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حباته: 

E E GSS E a a a 
إسماعيل بن غمر ن كر القر شب ي البصرَويّ الشافعيٰ» عفا الله عنه» . وكان مولده في «مُجيدل القرية» التابعة لِبصرَى الشام»‎ 
وهي قرية والدته مَرْيَمَ بنتِ فرج بن علي وكان والده قد أسند إليه الخطابة بهاء «فأقام بها مُدةٌ طويلة في حَيْرٍ وكفاية وتلاوةٍ‎ 
فقال : «وفيها توفي الوالد وهو الخطيب‎ ٩ ٠۳ كشيرة) . وقد حدثنا ابن كثير عن نسب وبعض أخباره وهو يذكر وفاة والده سنة‎ 
شهاب الدين آبو حفص عُمّر بن کثيو بن ضو ر بن دع القَرّشيٰ» من بني حصلة» وهم ينتسبون إلى الشرف»› وبآیدیهم َس‎ 
وقف على بعضها شينا المِري فأعجبه ذلك وابتهج به» فصار يكتب في سبي بِسَبَّب ذلك : «الفُرَشِيّ» . ثم يذكر أن الأسرة‎ 
انتقلت بعد ذلك إلى دمشق صحبة شَمَيقه عبدالوهاب سنة ۷١٠۷ه. يقول ابن كثير : «وقد كان لنا شقيقاًء وبنا رفيقاً شفوقاً . وقد‎ 
. تأخرت وفاته إلى سنة خمسين» فاشتغلت على يديه في العلم» هسر الله تعالی منه ما سر وسَهل منه ما تعَسّر»‎ 

وفي دمشق أَقَِيّ ابنْ كير عالماً من الشيوخ» وكانت دمشق ق آنذاك مركزاً أصِيلاً من مراكز العلْم في العالم الإسلامي» كانت 
تحفِل بدور القرآن» ومعاهد العلم من المدارس والمساجد» ولقد أفاد ابن كثير من لقاء أعلام عصره» وكان آعظمٌ شيوخه أثراً في 
حياته واتجاهه شيخه الحافظ آبا الحجاج المري» الذي أضهر إليه وروج ابنته زینب› وکان لصحبته له وفْرْبه منه أثر واض في 
مۇلفاتە . هذا ولم يمض وقت حتى صار علماً من أعلام دمشق» وأقبل عليه الطلبة ء ثم تولى كما قال النعّيمي مشيخة أم الصالح 
بعد موت شيخه الذهبي (۸٤۷ه)»‏ ومشيخة دار الحديث الأشرفية بعد وفاة شيخها تقي الدين السبكي (۳ -٦۹٥۷ه)»‏ وکان 
ذلك لمدة يسيرةء› اا 

هذا ولابن كثير أربعة من الولد: عَمّر (ت۷۸۳), وأحمد ( ت ۱-۷٦۰‏ ۸۰)» ومحمد (۹١۷-١١٠ه)ء‏ وعبدالوهاب 
(ت۷۹۷- ١٤۸)ء‏ ترجم للثلاثة الأول ابن حجر في إنباء العْمر ۲/ ۴۲۲-۴۲١ ۰۳۹/٤۰۰۷٥‏ وترجم السخاوي في الضوء 
اللامع للثلاثة الأخر في ۱ ۱۳۸۷ ۹۸/٥‏ .ولم يكن لأحمد شأن في العلم» فأما الآخرون فكانت لهم سماعات» وروي 
عنهم . وعلق محمد تاريخا للحوادث التي كانت في زمنه . 

أما عن عقيدته فقد ذكروا أنه كان صحيح الدين » سَلضِيٌ العقيدة» ولعل ذلك من آثار صحبته المتقدمة لشيخه أبي العباس 
أحمد بن تيميّة » وملازمته لشیخه وصهره أبی ي الحجاج المزّي» ولغير هذين الشيخين»› حتى عرف بذلك . على آنه قد جَرّی بینه 
وبين برهان الدين ابن الشيخ شمس الدين المعروف بابن القيم -۷1١(‏ ۷۹۷ه) ما حكاه النُعيمي بقوله : «وكانت له أجوبة 
مسکتةٌ» وقد وقع بینه وبين ابن كثير في بعض المحافل › فقال ابن کثیر : آنت تكرهني لأني أَشْعَريّ . فقال له: لو كان في رأسك 
ا . (الدارس ۸۹/۱). وينبغي آن بُفْهَم کلام ابن کثیر على آنه لیس اعترافاً منه بأنه 
أشعري» وإنما على معنى : أنني لا أجد سبباً يحملك على كراهيتي إلا أن تکون قد ظننتني أَشْعَرياً! فقال له برهان الدين: ومن 
يظن ذلك بك؟! 

وا وی ن ی ا و ك او 2 


)1( مصادر ترجمته : البداية والنهاية لابن كثيرء وشذرات الذهب لابن العماد ۲۳۱/۹ ۲۳۴۲ء والدرر الكامنة لابن حجر 
۳۷4-١‏ وإنباه العْمْرٍ بأنباء العُمْرِ له ٠٥/١‏ - ۷٤ء‏ والبدر الطالع للشوكاني ٠١۴/١‏ وذيل تذكرة الحفاظ لأبي 
المحاسن الحسيني «(OA - ٠۷‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ٠٠۴١‏ ا CFV‏ 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٤ ٠١۳/۱١‏ 


هذا وقد ذكروا آنه كان ينظم الشعر» وهو القائل : 


فلاعائد ذاك الشباب الذي مضى ول ال ا ك 
E as e‏ زد نالرت ع ج ان ت TT‏ 
وهه الل هة واشهه : 

شوخه: 


غلب على ابن كثير علم الحديث»› فقد لقي شيو خه»› ودارت عليها مُصََفانّه قُطبعت بطابع المحدذث وإن كانت في التفسير 
أو الفقه» كما سنه ونحن نعرض كتبه ورسائله» وقد وصفه ابن جي تلميذه فقال : e‏ 
وأعرفهم بتخريجها ورجالهاء وصحيحهاء وسقيمهاء وکان أقرانه وشیوخه يعترفون له بذلك. وکان یستحضرٌ شیئاً کثیرا من 
[التفسير] والتاريخ » قليل النسيان . وكان فقيهاً جِيّد الفهم»› > صحيح الدين» ويحيي الليل إلى آخر وقت» ويشارك في العربية 
مشاركة جَيدةًء ونظم الشعر» وما أعرف أني اجتمعت به» على كثرة ردي إليه» إلا وأخذتٌ منه» . 
وسوف نذكر هؤلاء الشيوخ مُرَتّبين حسب وفياتهم : 
١‏ ا ہو بحیی زكريا بن يوسف بن سليمان بن حَمّاد البَجَليّ الشافعي نائب الخطابة ومُدَرّْس الطيبةٍ والأسدية قال این ککیر: 
«بقيّةٌ السلف» وله حَلْمَةٌ للاشتغال بالجامع الأمَويّ يحصر بها عنده الطلبة . وكان يشتغْل بالفرائض وغيرهاا. توفي في 
الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة ۷۲۲ه. 
۲- ابو صر محمد بن محمد بن مُمیل (1۲۹ - ۷۲۳)ء قال ابن كثير : «سمع الكثير› ا 
۳ اہو محمد القاسم بن عساکر ٦۲۹(‏ -۷۲۳هھ)» قال ابن کثیر : «شيخنا الجليل المُعَمُر الرْخَلَة» . سمع منه بدمشق . 
٤‏ آبو زکریا یحیی بن الفاضل ٠٤٥(‏ ۔ ٤۷۲ه)»‏ قال ابن کثیر : «سمع كثيراً وخرّج له الذهبي شيئاًء وسمعنا عليه الدارقطني 
وغیره). 1 
0 مد ن رین عا بن ر اي ثم الدمشقي ( ت٩‏ ۷۲ه)» قال ابن كير : آ و غا ف او ا ی 
ت a N SENE a ES RES E‏ 
الرْخلَةً. سمع منه بدمشق . 
۷- أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء» المعروف بابن الزرّاد سمع منه بدمشق . 
۸- أو مخ عم دالو غات ن دزت : ابن قاضي شَهِبَةٌ  ٦۳(‏ ۷۲۹)» قال اللْعَيْمي: «وتفقه على كمال الدين ابن قاضي 


a 
( 
. 


۹- شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم» ابن تيميّة ٦1(‏ - ۷۲۸)؛ صرح ابن كثير بأخذه عنه في البداية 
٤‏ ,+ ۱۲۷. وقال ابن قاضي شهبة في طبقاته : كانت له حْصْوصيَّةٌ بابن تيميّة ومناضلة عنه» وأتباع له في آراثه» . 
ا أبو إسحق إبراهيم بن عبدالرحمن المَرّاري برهان الدين المعروف بالفركاح (' ٩‏ ۷۲۹) قال ابن کٹیر : «(سمعنا عليه 
صحيح مسلم وغيره»» وقال: «لم أرَ شافعياً من مشايخنا مثله». وقال النْعَيميٌ : «وتفقه على الشيخ برهان الدين 


الفرَاريّ» . 

-١‏ أبو يعلى حمزة بن أبي المعالي أسعد بن المظفر القَلابِْسیٰ 1٤۹(‏ - ۷۲۹ه)ء قال ابن كثير: «وسمع الحديث من جماعة 
ورواه وسمعنا عليه . 

۲ آبو عبيدالله محمد بن أبى N‏ لاشيخنا الصالح العابد الناسك 
الخاشع › سمع الحديث وأسمعهء وعليه حت ختمت القرآن في سنة إحدى عشرة وسبعمائة) . 


۳ - آبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجارء المعروف بابن الشحنةء قال ابن كشير: «سمعنا عليه بدار الحديث الأشرفيّة 


نحو من خمسمائة جزء بالإجازات والسماع». 

٤‏ - مؤرخ الشام آبو محمد بن محمد البرزالي ٩٦۰(‏ -۷۳۹ه). ذکر ابن کثیر في آخر حوادث ۷۲۸ھ مشیخته له» وأنه دیل 
على تاریخه . 

-٠‏ الحافظ الكبير أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف المي ٠٥٤(‏ - ١٤۷ه).‏ لازم ابن كثير الحافظ 
المزي» وسمع عليه أكثر تصانيفه» وبه انتفع وتخرٌّج . وتزوج ابنته» وقد كان المِري حيَاً عندما ألف ابن كثير تأليفه» قال 
عند تفسير الآية ٠١٤‏ من سورة الأنبياء تعقيباً على حديثِ : «وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه» منهم شيخنا الحافظ 
الكبير آبو الحجاج المرڙّي» فسح الله في عُمُره» ونْسَاً في أجَله» وحْتَّم له بصالح عمله». 

: الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (1۷۳ -۸٤۷ه)» قرأ عليه ابن كثير» وقال‎ - ١ 
وفي مقدمة سورة‎ ٠٠١ اوقد ختم به شيوخ الحديث وحقاظه». روى عنه في موضعين من تفسيره» عند آية النساء‎ 
. الصف‎ 

۷ - محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني .)۷٤6۹- 1۷٤(‏ قال النُعّيمي : «وقرأ الأصول على الشيخ الأصفهاني». 
هژلاء بعض شیو خه› لاجرل راون اتان والحسيني» وأبو الفتح الدبوسي» وعلي بن عمّر الواني»› 


ويوسف الخُتني . 


e 


تلامنذه: 

أما تلاميذه فكثيرون» ويمكن لمن أراد أن يتعرّفهم الرجوعٌ إلى أنباء العْمرء والدرّر الكامنة لابن حجرء والضوء اللامع 
للسخاوي . 
مۇلغاتە: 

١‏ - تفسير القرآن العظيم : وهو كتابنا هذا. 

۲ -البداية والنهاية : وقد صدره ابن كثير بالحديث عن منهجه بقوله : «هذا كتاب أذكر فيه بعون الله وخسن توفیقه ما 
سره الله تعالى بحوله وفُوّته من ذكر مبدأً المخلوقات» من حل العَرْش والكرسيْ والسموات والأَرَضينّء وما فيهنٌ من الملائكة 
والجان والشياطين» وكيفية خلق آدم عليه السلام» وقصص التة وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل » وآيام الجاهلية 
حتی تنتهي النبوّة إلى آیام نبینا محمد ۔ صلوات الله وسلامه عليه فنذکر سیرته كما ينبغي . . . ثم نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا. 
ل انر اا ي اف ت لن ت ما مار ا لك لار 
والآثار والأخبار المنقولة عن العلماء وورثة الأنبياء». ) 

مضى ابن كثير على هذا النهج إلا ما كان من حديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبعث الجنة والنار فقد طبع مستقلا 
تحت عنوان : النهاية » وكان قد توقف عن سرد الأحداث عند سنة ۷٦۷ه»‏ أي قبل وفاته بسبع سنين . وقد نقل صاحب كشف 
الظنون عن ابن شهبة قوله عن هذا الكتاب : «وهو ممن جمع بين الحوادث والوفيات» وأجود ما فيه السيرة النبوية . وقد أخل 
بذكر خلائق من العلماء والمشهور أن تاریخه انتهی إلى آخر سنة ۷۴۸ه» وهو آخر ما لخصه من تاريخ البرزالي» وکتب حوادث 
إلى قبل وفاته بسنتين». كذا قال ابن شهبة » والذي بين أيدينا إلى ما قبل الوفاة بسبع سنين . وقد اعترف ابن كثير يإفادته من تاريخ 
البرزالي» ويقول في أواخر سنة ۷۴۸: «وها آخر ما آرٌخه شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في كتابه الذي ذَيُل به به على تاریخ 
الشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي . وقد ديلت على تاريخه إلى زماننا هذا و رای ن این تارا في رم 
العا ا و ا ع م ی و 

۳ -الكواكب الدراري : قال في كشف الظنون : «انتخبه من تاريخه الكبير“ ولم نطلع عليه . 

e A a E كتاب السيرة المطول‎ - ٤ 

٠‏ - «اختصار السيرة النبوية). 

٦‏ - سيرة آبي بكر رضي الله عنه: قال في البداية ۱۸/۷: «وقد ذكرنا ترجمة الصديق - رضي الله عنه -وسيرته وأيامه» 
وما رَوّى من الأحاديث» وما روي عنه من الأحكام في مجلد ولله الحمد والمنة». ولم نَمَف عليه . 

۷- سيرة عمّر بن الخطاب - رضي الله عنه -المفردة: ذكرها ابن كثير في آخر تفسير الآية ٤١‏ من سورة الحاقة. 


۸ - مسند الشيخين أبي بكر وعمّر رضي الله عنهما: ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ . وحققه الدكتور مطر أحمد ناصر 
الزهراني في رسالته التي نال بها درجة الدكتوراة من جامعة آم القرى» وبين أنه جُزء من «جامع المسانيد إلا آنه أفرده بالتصنيف› 
وعنوانه : مسند الفاروق عَمّر بن الخطاب . 

. وهو يتحدث عن الإمام محمد بن دريس الشافعي‎ C1 طبقات الفقهاء الشافعيين : ذكره في البداية‎ ٩ 

. -الواضح النفيس في مناقب ابن إدريس : ذكره في كشف الظنون . ولعله ما ذكره أول طبقات الفقهاء الشافعيين‎ ١ 

١‏ شرح التنبيه : التنبيه في فقه الشافعية لأبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشیرازي (ت٩۷٤).‏ وقد ذکره ابن 
كثير فقال في البداية ۱۳۳/١١‏ : «وقد ذكرت ترجمته مستقصاة في أول شرح التنبيه؟ . 

۲ تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب : ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ› وقال ابن كثير في البداية ۱۸۸/۱۳ : 
«ومختصره في الفقه من أحسن المختصرات› انتظم فيه فوائد ابن شاش . ومختصره في أصول الفقه استوعب فيه عامة فوائد 
الأحكام لسيف الدين الآمدي. وقد مَنْ الله تعالى علي بحفظه› وجمعت كراريس في الكلام على ما أودعه فيه من الأحاديث 
النبوية وله الحمدا. 

۳ _اختصار علوم الحديث: ذكره حاجي خليفة› وقال إن ابن كثير اختصر فيه علوم الحديث لابن الصلاح» وأضاف إلى 
ذلك الفوائد الملتقطة من المدخل إلى كتاب السنن» كلاهما للبيهقي وقد طبع غير مَرّة. وشرحه الأستاذ الشيخ أحمد شاكر» 
ونشره بعنوان: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث . 

٤‏ -جامع المسانيد: قال حاجي خليفة : «وهو كتاب عظيم جمع فيه أحاديث الكتب العشرة في أصول الإسلام» أعني 
الستة والمسانيد الأربعة». 

هذا ومُعجَمُْ المسانيد مُرَنّب على مسانيد الصحابة وهؤلاء مُرتبون على حروف المعجم . 

٥ 1‏ _التكميل في معرفة الثقات والضْعَفاء والمجاهيل : كذا ذكره ابن كثير في جامع المسانيد ۰/١‏ وقال: «في عة عشر 
مُجَلدات هو كالمقدمة بين كتابي هذا» . وقد ذكره في البداية .۷٠/١١‏ 

. -الأحكام الصغرى في الحديث : كذا ذكره حاجي خليفة‎ ١ 

۷ -الأحکام الکبری: ذکرہ ابن کشر مرارا ومنها عند تفسير الآية الرابعة من سورة القتال» وفي مقدمة سورة تفسير 
سورة الملك» وأشار إليه في مقدمة جامع المسانيد. 

۸-شرح صحيح البخاري : أحال عليه ابن کثیر مراراً في تفسیره» انظر تفسير الاية ۲۲ من سورة الأحزاب» ٤۹‏ من 
سورة القمر»ء ۷ من سورة الحديد» ١١‏ من سورة المجادلة» والثانية من سورة الصف . 

: عن حديثه عن المرسل‎ ٤٦ من سورة مريم وقال في الباعث الحثيث‎ ۸٠ -المقدّمات : ذكره ابن كثير عند تفسير الآية‎ ٩ 
. «وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقذمات»‎ 

١‏ -الاجتهاد في طلب الجهاد: قال حاجي خليفة : «كتبها للأمير منجك لما حاصر الفرنج قلعة إياس؟. وقد طبع في سنه 
۷ه وصدر في نشرة محققة للدكتور عبدالله العسيلان. 

١-سيرة‏ منكلي بغا: قال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ ٥٤٤‏ : «وللعماد ابن كثير سيرة منكلي بغا . 

مسالة في السماع » سماع الغناء بالألحان : ذكرها حاجي خليفة .٠٠٠۲/۲‏ 

۳ -مولد رسول الله بل : وهو رسالة صغيرة نشرها الدكتور صلاح الدين المنجد» عن مخطوطة ضمن منجموع في 
مكتبة برنستن بالولايات المتحدة الأمريكية . 

. ٠١۹۷ وأآنه طبع في دلهي سنة‎ ٤۸/۲ أحاديث التوحيد والردة على الشرك : ذكره بروكلمان‎ _ ۲٤ 

. كتاب العقائد : وهو مخطوط بمكتبة جامعة الملك عبدالعزيز‎ - ٠ 

١‏ كتاب في الصيام : ذكره عند تفسير الآية »1۸٤‏ ۱۸۷ من سورة البقرة. 


# ¥ HF 


مقدمه. اين ڪثير 


قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حقص عمر بن کثیر 
البصروي الشافعي» رحمه الله تعالى» ورضي عنه: الحمد ف الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: « الد يه رب اللمينَ 
® اَن لحي @ ملك وم الب 9( [الفاتحة: ۲-٤]ء‏ وقال تعالى: سد يتو اى أبزل عل عَبّده 
اکب ور مل لم @ ب اید اتا یبدا ته نة ور الثزمتة ايب بمارت ايحت آل م لج حى 
2 کب ف ابد 2 ور ارت وال ا د ا گا فم به من علو ولا باهم کرت ڪلمة ر 
من وهه إن يشو ل کا Ko‏ الكهف: ١‏ ١]ء‏ وافتتح خلقةجالخمت فقال هال للد ف الف اق 
ألسَمَدوت لأر َمل الت والثور ثم لين كوا َم بغيأت ©4 الأنعام: ]١‏ واختتمه الخحة: ٠‏ ا 
مال آمل الجنة وأهل النار: #وكرى المليكة حاويت من حول امرش سحو مد م فض ۱ پاق وقيل المد لَه 

مين €6 [الرمر: ١۷]؛‏ ولهذا قال الله تعالى: ومر له ل له إلا هو له ألْحَنْدٌ فى الأو ا ا 
ر 46 [القصص: ۷۰]ء كما قال: لد بل الى لم ما فى لسوت رما فى الأزض وله المد فى الخ وهو 
كر لير @+ ااا فله الحمد في الأولى والآخرةء أي في جميع ما خلق وما هو خالق» هو المحمود في 
ذلك كله» كما يقول المصلي : «اللهم ربنا لك الحمدء ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد»؛ 
ا ل فل ال فك تة كا اة ا أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم ؛ لما يرون من عظيم 
نعمه عليهم» وکمال قدرته وعظيم سلطانه» وتوالي مّنه ودوام إحسانهء كما قال تعالى: لن اریت اموا ولوا 
لصحت يهر رم بایشیم ترت من س ا وب الي 0 ت فا سبحت الله و وب م فيا سَلَم 
وار دَعَوَدهم آي مد يو رب اللي + [يونس: 4 .]٠١‏ والحمد لله الذي أرسلل رسله و ر وَمُنذِرِيَ نلا 
ين للا عل أله حجة بعد سل [السهء: ١٠٠]ء‏ وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي لأوضح السبل» أرسله 
إلى جميع خلقه من الان والجن» من لدن بعثته إلى قيام الساعة» كمل قال تعالی : فل تاها الاش إن رسو اس 
إّڪم یکا الى لم ملف الوت الاس ل إل إل هو يي ميت اموا باه وشوه اَي الأ الف بزيرٹ 


ڀاو و ڪلميِ واتٻعوه لمڪم ته دون ©+ [الأعراف: ۸١٠]ء»‏ وقال تعالى : ESD‏ بد وَس ¢ [الأنعام: .]1١‏ 


Zar: 


فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعَجّم» وأسود وأحمرَء > وإنس وجان» فهو نذیر له؛ ولهذا قال تعالی : ومن َير به 
لزاب فلار موعدم [مرد: ۱۷]. فمن کفر بالقرآن ممن ذکرنا فالنار موعده» بنص الله تعالی» وکما قال تعالی: رن ت 
يذب دا کلديت سرهم ين حَيْت لا يمون وي وأ ه4 [العدم: :4 ]. وقال رسول الله مل ١ر‏ بشت إلى الأحمر 
والأسود. قال مجاهد: يعني : الإنس والجن. فهوء صلوات الله وسلامه عليه» رسول الله إلى ج ا الإئش 
ال > مََلْاً لهم عن الله ما أوحاء إليه من هذا الكتاب العزيز ر الذي کل تایه اسل ی ن تن رک ين علوت ريل ن کر 


ق ص 


جید €6 [فصلت: €[. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه نَدَبهم إلى تَمّهُمهء فقال تعالی : افلا درون الان وو کان من 
راق دوا یہ ینا با 463 دا: ۸۲)ء وقال تعالى: كب أله إلك سرك کا ٤انجو‏ ودگ ا 
آلا @+ [ص: ۲۹]ء وقال تعالى: افلا درون الفشرءات أر َل فو آقتَالا + [محمد: .]۲٤‏ فالواجب على العلماء 
اج وتفسير ذلك وطلبه من مظانه › وتعلم ذلك وتعلیمه > کما قال تعالی : 9ود خد اله م مکی ألَذسَ 
A‏ ألكتب ليله لاس وله مون فشبدده ورا ظهُورهم م واشروا أ ہو ًا قلیلڈ فش ما شروک 9 لک عرد: ر [AY‏ 
وقال تعالى: إن ألن يرن بهد آله رَأَيَمَّنپم کی یاد اکاک لک عاو لی ن اة ری پڪلمهم اه ولا ينظر للم يوم 
و ولا برَصَيهمُ وَل عَدَابُ بم €6 [آل عمران: ۷۷]. فذم الله تعالى أهل E E‏ 

يهم» وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم بغیر ما مروا به من اتباع کتاب الله . فعلينا - أيها المسلمون - أن ننتهي عما 
تی اھ تما :را تادر ا رتا ب سن لم کاب که سیا ات اه > وتفهمه وتفهیمهء قال الله تعالی : ې 


2 ي E‏ ل رم رر 


ألم يان دين ٤امى‏ أ آن تم فلوم ڪر اني وما ب من الي ولا يووا اين ووا الدب ہن قبل لال حلم الاد مقت فلوم 


مقدمة المؤلف 


وک مهم فوت ل اعلموا ن آله عر الاس بعد موتا َد با لک اليب لمكم عقون )€ [الحديد: ٩‏ ۷]. ففي ذکره 
تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتهاء كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من 
الذنوب والمعاصي› والله المؤمل السو رل أن يشل جا ذلك إنه جواد كريم . 

فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن يُمَسّر القرآن بالقرآنء فما اجهل في مکان فإِنه 
قد فشر في موضع آخر»› فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد قال اللإمام أبو عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي» رحمه الله : کل ما حکم به رسول لله ية فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى : إت أرأتً لَك ألككبَ 


لی لتک بی اکایں ہا ارک ا رکا تک ایی میک 63 دس : ٠۰۰‏ وقال تعالی : وارلا یك الڪ لني 
سر 


لاس ما رل الم عله کوت )4 [النحل: ٤٤]ء‏ وقال تعالى : وما ارلا َك لكب إلا لبن هم آلدى حلفا ية وَهُدّى 
وَرََمَة لموم تمشت (€6 [النحل: .]٠١‏ ولهذا قال رسول الله كنز : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» يعني : السنة. والسنة 
أيضاً تنزل عليه بالوحي» كما ينزل القرآن؛ إلا آنها لا تتلى كما يتلى القرآن» وقد استدل الإمام الشافعي» رحمه الله» وغيره من 
الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك . 

والغرض أنك تطلب تفسيرٌ القرآن منه» فإن لم تجذه فمن السنة» كما قال رسول الله ية لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بم 
تحکم؟). قال : بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد؟». قال: بسنة رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟). قال : أجتهد برأيي . قال : 
فضرب رسول الله ية في صدره» وقال : «الحمد لله الذي وفْق رَسول رسول الله لما يرضي رسول اله». وهذا الحديث في 
المساند والسنن بإسناد جيد» كماهو مقرر في موضعه. وحينئذ» إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة› رجعنا في ذلك 
إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم 
الصحيح» والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم› كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» وعبد الله بن 
مسعود» رضي الله عنه. . 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جریرة دا أو گرب حدقا جابز ابن نوخ حتفنا الأعمش» غن أبي الى عن 
مسروق» قال : قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: والذي لا إله غيره› ما نزلت آية من کتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين 
نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضاًء عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال : 
کان الرجل منا إِذا تعلم عشر آیات لم يجاوزهن حتی یعرف معانیهن › والعمل بهن . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي َه فکانوا إذا تعلموا عشر آیات لم 
يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم 
رسول الله ية » وترجمان القرآن وببركة دعاء رسول الله يل له حيث قال : «اللهم فقهه في الدين› وعلمه التأويل». وقال ابن 
جریر: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا وکیع › حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن مُسلم قال : قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: 
نعم ترجمان القرآن ابن عباس . ثم رواه عن یحیی بن داود» عن إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن الأعمش»› عن مسلم بن 
صْبَيّح آبي الضحى › عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال : نعم الترجمان للقرآن ابن عباس . ثم رواه عن بُنذار» عن جعفر بن 
عَوْن» عن الأعمش» به كذلك . فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود» أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات أبن مسعود» 
رضي الله عنه» في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح › وعُمُر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة» فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد 
ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم» فخطب الناس» فقرأً في خطبته 
سورة البقرة» وفي رواية : سورة النور» ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل 
بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره› عن هذين الرجلين: عبد الله بن مسعود وابن عباس» ولكن في بعض الأحيان ينقل 
عنهم ما يحکونه من آقاويل آهل الكتاب» التي أباحها رسول الله ية حيث قال : ابَلّغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرّج» ومن كذب عَلَىٌ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري عن عبد الله ؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو يوم اليرموك 
قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك . 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهادء لا للاعتضادء فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 


مقدمة المؤلف 


والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه» وتجوز حكايته لما تقدم» وغالب 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيراً ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب 
ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف» ولون كلبهم» وعذتهم» وعصاموسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء 
الطيور التي أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسی» إلى 
غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن» مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم . ولكن تَقْلُ الخلاف 
عنهم في ذلك جائزء كما قال تعالی : #سیفولون تة رابعهر لبهم ویقووت َة ساوسم کیم را بالعیب قولوت سبع 
١‏ فقد اشتملت هذه الأية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» 
ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث» فدل على صحته إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على 
عدتهم لا طائل تحته» فقال في مثل هذا: فل ر أ بدّتيم). فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس» ممن أطلعه الله عليه ؛ 
فلهذا قال : فلا ثَمَارٍ فيم إلا مء طهر أي : لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من 
ذلك إلا رجم الغيب . فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف : أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأن تنبه على الصحيح 
منها وتبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته ؛ لثلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته» فتشتغل به عن الأهم فالأهم. 
فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص» إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. أو يحكي 
الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوالء فهو ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب أو 
جاهلا فقد أخطاء وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى آقوالاً متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين 
معنی › فقد ضيع الزمان» وتكثر بما ليس بصحيح› فهو کلابس ثوبي زور» والله الموفق للصواب . قال سفيان بن عيينة عن 
عبد الله بن آبي يزيد : کان ابن عباس إذا سل عن الآية في القرآن قال به» فن لم يکن وکان عن رسول الله ية أخبر به» فإن لم 
يكن فعن آبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء فان لم یکن اجتهد برآیه. . 

فصل 

إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين› 
كمجاهد بن جَبْرء فإنه كان آية في التفسير» كما قال محمد بن إسحاق : حدثنا أبان بن صالح» عن مجاهد» قال: عَرضتُ 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه» وأسأله عنها. وقال ابن جرير : حدثنا 
اک ت حدثنا طلق بن غنام» عن عثمان المكي» عن ابن أبي مُلَيْكة قال : رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن» 
ومعه آلواحه» قال : فيقول له ابن عباس : اكتب» حتى سأله عن التفسير كله . ولهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد فحسبك به . وکسعید بن جير وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع»› وسعيد بن المسيب. وأبي العاليةء والربيع بن آنس» وقتادةء والضحاك بن مُزاحي وغيرهم من التابعين وتابعيهم 
ومن بعدهم» فتذكر آقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ» يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها آقوالاً 
وليس كذلك» فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في كثير 
من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك والل الهادي . 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره : آقوال التابعين في الفروع ليست حجة» فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني : أنها لا تكون 

حجة على غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح»› أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون 
بعضهم حجة على بعض »› ولا على من بعدهم ٠‏ ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب» أو آقوال الصحابة 
في ذلك . فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام» لما رواه محمد بن جرير» رحمه الله » حیث قال : حدثنا محمد بن بشار». 
حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سفيان» حدثني عبد الأعلى» هو ابن عامر الثعلبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن 
النبي َة قال : «من قال في القرآن برأيه» أو بما لا يعلم» فليتبوأ مقعده من النار؛ . وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي» من طرق 
عن سفيان الثوري» به . ورواه أبو داود» عن مَسَدّد» عن أبي عَوَانة» عن عبد الأعلى» به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 


وهكذا رواه ابن جرير - أيضاً -عن يحيى بن طلحة اليربوعي» عن شريك» عن عبد الأعلى» به مرفوعاً. ولكن رواه محمد بن 
حميد» عن الحكم بن بشير» عن عمرو بن قيس المُلائي» عن عبد الأعلى » عن سعيد» عن ابن عباس» فوقفه. وعن محمد بن 
حميد» عن جرير» عن ليث» عن بکر» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس من قوله» فالله أعلم . وقال ابن جرير: حدثنا 
العباس بن عبد العظيم العَنْبَري» حدثنا حَبّان بن هلال» حدثنا سهيل أخو حزم» حدثنا أبو عمران الجُوؤني» عن جُندب؛ أن 
رسول الله اد قال : «من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ». وقد روى هذا الحديث أبو داودء والترمذي» والنسائي من حديث 
سهيل بن أبي حزم المُطعي» وقال الترمذي : غريب وقد تكلم بعض آهل العلم في سهيل . وفي لفظ لهم : «من قال في كتاب 
الله برأیه» فأصاب» فقد أخطا» أي : لأنه قد تكلف ما لا علم له به» وسلك غير ما أمر به» فلو أنه أصاب المعنى في نفس الاأمر 
لكان قد أخطا؛ لأآنه لم يأت الأمر من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النارء وإن وافق حكمه الصواب في نفس 
الأمر» لكن يكون أخف جُرْماً ممن أخطاء والله أعل وهكذا سمى الله القَدّفة كاذبينء فقال : «قإد لم ياوا بالشداء اولك عند 
اه شم لكلو [النرر: ۱۳]ء فالقاذف كاذب» ولو کان قد قذف من زنى في نفس الأمر؛ لأنه أخبر بما لا يحل له الإإخبار به» 
ولو كان أخبر بما يعلم ؛ لأنه تكلف ما لا علم له به والله أعلم . ولهذا تَحَرّج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به» 
كما روى شعبة» عن سليمان» عن عبد الله بن مرة» عن أبي مَعْمَّر› قال: قال أبو بكر الصديق» رضي الله عنه : أي أرض 
تقلني؟ وآي سماء تظلني؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد» عن 
العَوّام بن حَوْشب» عن إبراهيم النَيْمي؛ أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله : <وقكهة وأ €6 [عبس: ١۴]ء‏ فقال : أي سماء 
تظلني»› وأي أرض تقلني؟ إذا آنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم . منقطع . وقال آبو عبيد أيضاً: حدثنا يزيد» عن حميد» عن 
أنس؛ أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر : َة وأا €6 [ءبس: ١۴]ء‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبٌ؟ ثم رجع 
إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف ياعمر. 

وقال عَبْد بن حُمید: حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن آنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب› 
رضن اله عنه » وفي ظهر قميصه أربع رقاع» فقرا: رمك رأ )€ فقال : ما الأب؟ ثم قال : إن هذا لهو التكلف» فما عليك 
ألا تدريه . وهذا كله محمول على آنهما» رضي الله عنهماء إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب»› وإلا فكونه نبتاً من الأرض 
ظاهر لا يجهل › لقوله : ایتا فیا ا ا وما [عبس: ۰۲۷ ۲۸]. وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عليه 
عن أيوب» عن ابن أبي مُلَيْكة : أن ابن عباس سئل عن آية لو سثل عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها . إسناده صحيح . 
وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» قال: سال رجل ابن عباس عن يوم کان فدارم 
الت سَ4 [السجدة: ]١‏ فقال له ابن عباس : فما يرم كن دارو سين أل سو [المعارج: ١]؟‏ فقال له الرجل: إنما سألتك 
لتحدثني . فقال این عباس : هما ومان ذکرهما الله تعالى في کتابه » الله أعلم بهما. فكره أن يقول في کتاب الله ما لا يعلم . وقال 
- أيضاً ابن جرير : حدثني يعقوب - يعني ابن إبراهيم - حدثنا ابن عليه » عن مهدي بن ميمون» عن الوليد بن مسلمء قال: 
جاء صلق بن حبيب إلى جُنْدّب بن عبد الله ء فسأله عن آية من القرآن؟ فقال : أحرّج عليك إن كنت مسلما إلا ما قمتَ عني» أو 
قال: أن تجالسني . وقال مالك»› عن يحیى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن» قال : 
إنا لا نقول في القرآن شيئاً . وقال الليث› عن یحیی بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من 
القرآن. وقال شعبةء عن عمرو بن مُرّة» قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآنء 
وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء» يعني : عكرمة . 

وقال ابن شودب : حدئني يزيد بن أبي يزيد قال : كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام» وكان أعلم الناس» فإذا 
سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع . وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبْي» حدثنا حماد بن زيدء 
حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: لقد أدركتٌ فقهاء المدينةء وإنهم ليعظمون القول في التفسير» منهم : سالم بن عبد الله» 
والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن هشام بن عَرْوة» 


قال : ما سمعت أبي تَأوّل آية من كتاب الله قط . وقال أيوب» وابن عون» وهشام الدستوائِي»› عن محمد بن سیرین ۰ شالت 
عبيدة السلماني› عن آية من القرآن فقال : ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن؟ اتی الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد ٠‏ 
حدثنا معاد» عن ابن عون» عن عبد الله بن مسلم بن يسار»› عن أبيه» قال : إذا حدثت عن الله فقف› حتی تنظر ما قبله وما 
بعده . حدثنا هشيم عن مُغيرة» عن إبراهيم»› قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي 


5 
السمُرِ» قال : قال الشعبى : والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله ق . وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم »› حدتنا 
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به؛ فأما من 
تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاًء فلا حرج عليه ؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير» ولا منافاة ؛ لأنهم تكلموا 
فیماعلموه» وسکتواعما جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السکوت عما لا علم له بهء فكذلك يجب 
القول فيما سثل عنه مما يعلمهء لقوله تعالى : « َم لاص ولا كَكَنموَمٌ [آل عمران: 1۸۷]ء ولما جاء في الحديث المروي من 
فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا محمد بن خالد بن عَفْمة» حدثنا جعفر بن 
محمد بن الزبيري› حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة› قالت : ما كان النبي عا يفسر شيئاً من القرآن إلا آيا تعد 
علمهن إیاه جبريل › عليه السلام. ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي› عن معن بن عیسی › عن جعفر بن خالد» 
عن هشام› به . فإنه حدیث منکر غریب› وجعفر هذاهو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري› فال 
البخاري: لا يتابع في حديثه» وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث. وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه 
استأٹر الله تعالی بعلمه» ومنه ما يعلمه العلماءء ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد في جهله› كما صرح بذلك 
ابن عباس › فیما قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ممل › حد نا سفیان »› عن آبي الزناد عن الأعرج»› قال : قال ابن 
عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير 
لا يعلمه إلا الله . قال ابن جرير : وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر : حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي» أنبأنا ابن 
وهب قال : سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي› عن أبي صالح»› مولی أم هانیء» عن عبد اله بن عباس : أن 
رسول الله یږ قال : «أنزل القرآن على أربعة أحرف : حلال وحرام» لا يعذر أحد بالجهالة به . وتفسير تفسره العرب› وتفسير 
تفسره العلماء. ومتشابه لا يعلمه إلا الله ق » ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب». والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من 
جهة محمد بن السائب الكلبي ؛ فإنه متروك الحديث ؛ لكن قد يكون إنما وهم في رفعه. ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم› 


مقدمة المؤلف 
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كتاب فضائل القرآن 
قال البخاري» رحمه الله : 


كيف نزول الوحي وأول ما ذزل: 
اا ا و ی ا ا ا ا غ ا و ی فر ان عن ی ع ای 
سلمة قال : أخبرتني عائشة وابن عباس قالا: لبث النبي ية بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشرآً. ذكر البخاري» 
رحمه الله » كتاب «فضائل القرآن» بعد كتاب التفسير؛ لأن التفسير أهم ولهذا بدأ به» ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا 
فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه والله المستعان. 
وقول ابن عباس في تفسير المهيمن إنما يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل : وارلا يك لكب 
لحن مدقا لما بت يدي من ألككَب وميا علي [المائدة: .]٤۸‏ قال اللإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : حدثنا المشنى» 
حدثنا عبد الله بن صالح› حدئني معاوية عن علي - يعني ابن أبي طلحة عن ابن عباس في فوله : هيما علد قال : 
المهيمن: الأمين . قال : القرآن أمين على كل كتاب قبله. وفي رواية : شهيداً عليه . وقال سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة 
عن أبى إسحاق السبيعى» عن التميمى» عن ابن عباس : ومهيَيًا عَيَد قال : مؤتمناً. وبنحو ذلك قال مجاهد والسدي وقتادة 
وابن جريج والحسن البصري وغير واحد من أئمة السلف . وأصل الهيمنة : الحفظ والارتقاب» يقال إذا رَقّب الرجل الشيء 
وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن» وفي أسماء الله تعالى : المهيمن» وهو الشهيد على 
كل شيء» والرقيب : الحفيظ بكل شيء. 
وأما الحديث الذي أسنده البخاري : أنه» عليه السلامء أقام بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» ونالمدية غا يىا 
انفرد به البخاري دون مسلم وإنما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن عبد الرحمن» عن يحيى وهو ابن أبي كثير» عن 
أبي سلمة عنها. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدننا پزید عن داود بن بي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال i‏ 
ا ی ا ف ا ا و ی رین چ ثم قرأ ٭ ورانا فرفته قرام لى الاس ع 
مح وله نزي (63) [الإسراء: .]٠٠١‏ هذا إسناد صحيح . أما إقامته بالمدينة عشراً فهذا ما لا خلاف فيه» وأما إقامته بمكة 
بعد النبوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة؛ لأنهء عليه الصلاة والسلام» أوحي إليه وهو ابن أربعين سنة» وتوفي وهو ابن ثلاث 
وستين سنة على الصحيح› ويحتمل آنه حذف ما زاد على العشرة اختصاراً في الكلام؛ لأن العرب كثيراً ما يحذفون الكسور 
في كلامهم؛ أو آنهما إنما اعتبرا قرن جبريل» عليه السلام» به عليه السلام. فإنه قد روى الإمام أحمد آنه قرن به» عليه 
السلام» ميكائيل في ابتداء الأمر» يلقي إليه الكلمة والشيء» ثم قرن به جبريل . 
ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن: أنه ابتدىء بنزوله في مکان شريف› وهو البلد الحرام» كما أنه كان في زمن شريف 
وهو شهر رمضان» فاجتمع له شرف الزمان والمكان؛ ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان؛ لانه ابتدیء نزوله فيه ؛ 
ولھدا کان جبریل عارص به زول الله َة في كل سنة في شهر رمضان» فلما كان في السنة التي توفي فيها عارضه به مرتين 
تأكيداً وتثبيتاً . وأيضاً في هذا الحديث بيان آنه من القرآن مَکي ومنه مدني› فالمكي : ما نزل قبل الهجرةء والمدني : مانزل بعد 
المجرة سرا کات بالمدیت او رها سن ای الود انی وار کان ية أو عرف . وقد أجمعوا على سور أنها من المكي 
وأخر أنها من المدني» واختلفوا ف في أخرء وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عسر ونظر» ولكن قال بعضهم : کل 
سورة في أولها شيء د ا ا : تايا لين اموا فهي 
ا ا ای فبحتمل آن کون من هذا ومن هذاء والغالب انه مک o N‏ 
الاش ١‏ یدوا ریم آآزی علق ایی من ی لمکم د َون €6 [البقرة: ١۲ء‏ يا الاش گلا ما نی آلأرض کد لبا ولک 
موا حطو ت ليطن إِنَم کک ی 0 اا :4[ 
قال یو عیید حدثنا أبو معاوية » حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم بن علقمة : كل شيء في القرآن : ا لين 
منوا فإنه أنزل بالمدينة» وما كان 1# Bk‏ . ثم قال تاغل بن فد عن ای ي المليْح» عن 
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میمون بن مهران» قال : ما كان في القرآن : اما الاش و يبق ١اد‏ فإنه مكي ٠»‏ وما كان : يتأ لن ءامنا فإنه مدني . 
ومنهم من يقول: إن بعض السور نزل مرتين» مرة بالمدينة ومرة بمكة» والله أعلم . ومنهم من يستثني من المكي آيات يدعي أنها 
من المدني» كما في سورة الحج وغيرها. والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح» فالله أعلم . وقال أبو عبيد: حدثنا 
عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح بن علي بن أبي طلحةء قال : نزلت بالمدينة سورة البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والآنفالء والتوبة» والحج» والنورء والأحزاب» والذين كفرواء والفتح» والحديد والمجادلة» والحشر» 
والممتحنة» والحواريون» والتغابنء و يابا الب إا طلَقَتم ال4 و بايا الى لر رم4 والفجرء و لل إا نى 6©3) 
و إا رلته ف ل اذد €6 و لر یک أل كرا و إا رت و لدا جاه صر أله وسائر ذلك بمكة. وهذا 
إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهورء وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه التفسير» وقد ذكر في المدني سوراً في 
كونها مدنية نظر› وفاته الحجرات والمعوذات . 

الحديث الثاني : وقال البخاري: حدثناموسى بن إسماعيل › حدثنا معتمر قال : سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن 
جبريل » عليه السلام» أتى النبي ية وعنده أم سلمة» فجعل يتحدث فقال النبي ية : «من هذا؟» أو كما قال» قالت: هذا 
دحية الكلبي» فلما قام قلت : والله ما حسبته إلا إياه» حتى سمعت خطبة النبي ية يُخبر حبر جبريل . أو كما قال» قال بي : 
فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ فقال: من أسامة بن زيد. وهكذا رواه أيضا في علامات النبوة عن عباس بن الوليد 
النرسي› ومسلم في فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر بن سليمان به . والغرض 
من إيراد هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد ية جبريل عليه السلام وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة كما 
قال : رل به آريخ آلذيين 6 ل ليك لتك من السْذرية () (الشعراء: ٤ ٠۹۳‏ وقال تعالی : تم قول رولو کر ل زی 
و عند ذی آلمرش کن ( شطع م این ا وما اجن سجرن €6 الآيات [التكوير : .]۲۲-٠١‏ فمدح الرب تبارك وتعالى وعبديه 
ورسوليه جبريل ومحمداً ية وسنستقصي الكلام على تفسير هذا الكتاب في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 
وفي الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة» رضي الله عنها كما بينه مسلم رحمه الله لرؤيتها لهذا الملك العظيم› وفضيلة أيضاً 
لدحية بن خليفة الكلبيء وذلك أن جبريل» عليه السلام» كان كثيراً ما يأتي رسول الله ية على صورة دحية وكان جميل 
الصورةء رضي الله عنه» وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة وهم قبيلة من 
قضاعة » وقضاعة قيل : إنهم»من عدنانء وقيل : من قحطان» وقيل: بطن مستقل بنفسه» والله أعلم . 

الحديث الثالث : حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث بن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : 
قال النبي بل : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلى فأرجو آن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة» . ورواه أيضأ في كتاب الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائي عن قتيبة جميعاً» عن 
الليث بن سعد» عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبيه - واسمه كيسان المقبري -به. وفى هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد 
على كل ماعطا نى من الا وعلن كل كات اه ولك أن س ال غا من ت إل اع نالرات 
أن عل لخر آي ما كات دلبلا على اتصده ا اني به واه هن اة م البقرة ف لما مات الأنياء ل بى ل مر 
بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده في زمانه فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد ية فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيأً منه 
إليه منقولاً إلى الناس بالتواتر» ففي كل حين هو كما أنزل» فلهذا قال : «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً»» وكذلك وقع» فإن أتباعه 
أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة» واستمرار معجزته ؛ ولهذا قال الله : تيار الى برل لمران عل عَبَدوء 
لیک عیب برا € [الفرقان: ]١‏ وقال تعالی : ف لن جعت اش وَاَلِْن عل أن يأ بول هلدا لمران لا يأو ييقليء ولو 


ا 
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کات بعصم بض ھا )€ [الإسراء: ۸۸]» ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال : ام يقولوت أفترنه فل انوا مشر سور 
نلو مفاریت ودعو من أَسَكَطعّم ين دون َو إن كر مدقن )€ [مرد : ]١١‏ ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء 
فقال : م يوون أفاربة فل أا شورق يلوه وأدغوا م استطفشم من دون أف إن كم ميو ل63 [بونس: ۴۸]» وقصر التحدي على 
هذا المقام في السور المكية كما ذكرنا وفي المدنية أيضاً كما في سورة البقرةء حیث یقول تعالی : ون نم ف ر سا رلت 


ل عبتا فاا شورق من ملو ادوا شھکآڪگم ین دون اللہ إن کسر صيون © کان لم فعاو ون تفعلوا انوا لار لى وَفُودُمَا 
الاس ولىجارةٌ أمدَّتَ للكفر )€ [البفرة: ۲۳» ]۲١‏ فأخبرهم بأنهم عاجزون عن معارضته بمثله» وأنهم لا يفعلون ذلك في 
المستقبل أيضاًء وهذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقرض الكلام وضروبه» لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد 
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من البشرية من الكلام الفصيح البليغ › الوجيز» المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة» والأخبار الصادقة عن الغيوب 
الماضية والاآتيةء والأحكام العادلة والمحكمة» كما قال تعالى: «وَتَمّت کلمت ريك صد ر( [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال الإمام 
أحمد بن حتبل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا آبي» حدثنا محمد بن إسحاق قال: ذكر محمد بن كعب القرظي عن 
الحارث بن عبد الله الأعور قال: قلت: لآتين أمير المؤمنين» فلأسألنه عما سمعت العشية قال: فجئته بعد العشاءء فدخلت 
عليه » فذكر الحديث. قال: ثم قال : سمعت رسول الله بيذيقول: «أتاني جبريل فقال: يا محمد أمتك مختلفة بعدك». قال: 
«فقلت له : فأين المَخْرَّج يا جبريل؟» قال: فقال: «كتاب الله به يَقْصم الله كل جبار» من اعتصم به نجاء ومن تركه هلك 
مرتین» قول قصل ولیس بالهزل» لا تخلقه الألسن» ولا تفنی عجائبه» فيه نبا من کان قبلکم» وفصل ما بینکم» وخبر ما هو 
ئن بعدكم» هكذا رواه الإمام أحمد. وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا حسين بن علي الجعفي» حدثنا 
حمزة الزيات» عن أبي المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث الأعور» عن الحارث الأعور» قال: مررت في المسجد فإذا 
الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي فقلت : يا أمير المؤمنين » ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد 
فعلوها؟ قلت : نعم . قال : أما إني سمعت رسول الله بيقول: «إنها ستكون فتنة» فقلت : ما المَخُرج منها يا رسول الله؟ قال : 
«کتاب اللهء فيه نبأ ما قبلکم» وخبر ما بعدكم» وحکم ما بينكم» هو الفصل لیس بالهّزْل» من ترکه من جبار قصّمه الله» ومن 
ابتغى الهدى في غيره أضله الله » هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواءء 
ولا تلبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يَخلّق عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إذُ سمعته حتى 
قالوا: إا عتا اکا عا ہیی إل ارد امنا ہو [الجن: ۱ء ۲]» من قال به صدق› ومن عمل به أجر» ومن حکم به عدل» 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» . خذها إليك يا أعور» ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات»› 
وإسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال . 
قلت : لم ینفرد بروایته حمزة بن حبيب الزيات»› بل قد رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي › عن الحارث 
الأعور» فبرىء حمزة من عهدته» على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراءة والحديث. مشهور من رواية الحارث 
الأعور وقد تكلموافيه» بل قد كذبه بعضهم من جهة رآيه واعتقاده» آما إنه تعمد الكذب في الحديث فلاء والله أعلم . وقصارى 
هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي» رضي الله عنه» وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح على 
آنه قد روی له شاهد عن عید الله بن مسعود عن النبي َد قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن : حدثنا 
أبو اليقظان» حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن أبي إسحاق الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبي قال : «إن هذا القرآن مأدية الله تعالی فتعلموا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله ك وهو النور المبينء› 
والشفاء النافع» عِصْمَة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعه» لا يعوج فيقوم» لا يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا بخلق عن 
كثرة الرد» فاتلوه» فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا قول لكم الم حرف» ولكن آلف عشرء 
ولام عشر» وميم عشرا. وهذا غريب من هذا الوجه» وقد رواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري» واسمه إبراهيم بن 
مسلم» وهو أحد التابعين» ولكن تكلموا فيه كثيراً. 
وقال أبو حاتم الرازي: لين ليس بالقوي . وقال أبو الفتح الأزدي : رفاع كشثير الوهم. قلت: فيحتمل» والله أعلم» أن يكون 
وهم في رفع هذا الحديث» وإنما هو من کلام ابن مسعود» ولکن له شاهد من وجه آخر» والله أعلم . وقال أبو عبيد أيضاً : 
حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا 
القرآن» فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. 
الحديث الرابع : قال البخاري: حدثنا عمرو بن محمد» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا آبي» عن صالح بن کيسان» عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسول الله قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي» ثم توفي 
رسول الله بعد . وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد - وحسن الحلواني وعبد بن حميد والنسائي عن 
إسحاق بن منصور الكوسج» أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري به. ومعناه: أن الله تعالى تابع نزول الوحي على 
رسول اله شيا بعد شيء كل وقت بما يحتاج إليه» ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك آول مرة 
بقوله : قر يسر ريك [العلق : ]١‏ فإنه استلبث الوحي بعدها حيناً يقال : قريباً من سنتين أو أكثر› ثم حمى الوحي وتتابع» وکان 
أول شيء نزل بعد تلك الفترة 4ا الس 9 ف در €6 [المشر: ١ء .]١‏ 
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الحديث الخامس: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول : اشتكى النبي افلم يقم 
ليلة أو ليلتين» فأتته امرأة فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك»› فانزل الله تعالی : واش © ایی ردا سی 9 ما 
ودَڪك ريك وما َل ® [الضحی : ١‏ -۳]. وقد رواه البخاري في غير موضع أيضاء ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخر› عن 
سفيان - وهو الثوري -وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي» عن جندب بن عبد الله البجلي» به. وسيأتي 
الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى . والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل 
القرآن : أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة» حيث جعل الوحي متتابعاً عليه ولم يقطعه عنه ؛ ولهذا إنما أنزل عليه 
القرآن مفرقاً ليكون ذلك في أبلغ العناية والإكرام . 

قال البخاري» رحمه الله : نزل القرآن بلسان قريش والعرب» قرآناً عربياً» بلسان عربي مبين» حدثنا آبو اليمان» حدثنا شعيب› 
عن الزهري : أخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف› وقال لهم : إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن› 
فاكتبوها بلسان قريش» فإن القرآن نزل بلسانهم» ففعلوا. هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريبأ الكلام عليه ومقصود 
البخاري منه ظاهرء وهو أن القرآن نزل بلغة قريش» وقريش خلاصة العرب؛ ولهذا قال أبو بكر بن آبي داود: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن خلاد» حدثنا يزيد» حدثنا شيبان» عن عبد الملك بن عمير› عن جابر بن سمرة» قال : سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: لا يملي في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف . وهذا إسناد صحيح. وقال أيضاً: حدثنا ِ 
إسماعيل بن أسدء حدثنا هوذةء حدثنا عوف» عن عبد الله بن فضالةء قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نقرأً من 
أصحابه وقال : إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضرء فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر ياتى وقد قال الله تعالى : فان 
عَرّا ع ِى عوج لملم بد 3 € [الزمر : ۲۸]ء وقال تعالى: وم كزيل َب لكايب 9© َل به أي الذيين 3 عل كبك لتكو 


تعالى : او جملة فاا أي لقال أو هيلت ءايه غي ومر الآية [فصلت: »]٤‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك . ثم ذكر البخاري» رحمه الله » حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله تة حين ينزل عليه الوحي . فذكر 
الحديث الذي سأل عمن أحرم بعمرة وهو متمطخ بطيب وعليه جبة» وقال : فنظر رسول الله يو ساعة ثم فجأه الوحي» فأشار 
عمر إلى يعلى أي : تعالء فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة» ثم سري عنه» فقال : «أين الذي 
سألني عن العمرة آنفاً؟» فذكر أمره بنزع الجبة وغسل الطيب . وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة» والكلام عليه في 
كتاب الحج» ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة» ولا يكادء ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وآبين› والله 
أعلم . 
¥ ¥ # 


جمع القرآن 
قال المؤلف» رحمه الله : فائدة جليلة حسنة : ثبت في الصحيحين عن أنس قال: جمع القرآن على عهد النبي ية أربعة : كلهم 
من الأنصار؛ أبي بن کعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وآبو زید. فقيل له: من بو زيد؟ قال : أحد عمومتي . وفي لفظ 
للبخاري عن أنس قال : مات النبي هنولم يجمع القرآن غير أربعة ؛ أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وأبو زید» 
ونحن ورثناه. قلت : أبو زيد هذا ليس بمشهور؛ لأنه مات قديماًء وقد ذكروه في آهل بدر» وقال بعضهم : سعيد بن عبيد. 
ومعنى قول أنس: «ولم يجمع القرآن» . يعني من الأنصار سوى هؤلاء» وإلا فمن المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن 
کالصدیق»› وابن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم . قال الشيخ أبو الحسن الأشعري» رحمه الله : قد علم بالاضطرار أن 
رسول الله ييقدم آبا بكر في مرض الموت ليصلي بالناس› وقد ثبت في الخبر المتواتر أن رسول الله ية قال : «ليؤم القوم 
أقرؤهم)» فلو لم يكن الصديق أقرأ القوم لما قدمه عليهم . نقله بو بكر بن زنجويه في كتاب فضائل الصديق عن الأشعري . 
وحكى القرطبي في أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال بعد ذكره حديث أنس بن مالك هذا-: فقد ثبت بالطرق 
المتواترة أنه جمع القرآن عثمانء وعلي» وتميم الداري» وعبادة بن الصامت»› وعبد الله بن عمرو بن العاص . فقول أنس: 
) «لم يجمعه غير أربعة» يحتمل لم يأخذه تلقياً من فِيْ رسول الله ةغير هؤلاء الأريعة» وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض . 


جمع القرآن 


قال : وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي ية لأجل سبقهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول 
لهم . قال القرطبي : لم يذكر القاضي ابن مسعود وسالماً مولى أبي حذيفة» وهما ممن جمع القرآن. نقلت هذه من على ظهر 
الجزء الأول من أجزاء المؤلف . ١.ه.‏ 
حدثنا موسی بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد N E‏ أن زيد بن ثابت قال : أرسل إلي 
أبو بكر - مقتل أهل اليمامة -فإذا عمر بن الخطاب عنده» فقال أبو بكر : إن عمر بن الخطاب أتاني» فقال: إن القتل قد استَحرَ 
بمرّاء القرآن» وإنى ي أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . فقلت 
لأعمر : كيف نفعل شیئا لم يفعله رسول الله لو ؟ قال عمر : هذا والله خير» فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زید: قال آبو بکر: إنك رجل شاب عاقل للانتهمك» وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله کا › » فتتبع القرآن فاجمعهء فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به به من جمع القرآن. 
قلت : كيف تفعلون شيا لم يفعله رسول الله ي ؟ قال: هو والله خير . فلم یزل آبو بکر يراجعني حتی شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر أبي بكر وعمر» رضي الله عنهما . فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب ولاف وصدور الرجالء ووجدت آخر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهامع غيره: «لَقَد قد جاءَڪم رسوا من أنشكُم عر [التربة : 1۸ حتی خاتمة 
براءة » فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر» رضي الله عنهم . 
وقد روى البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه» ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به. 
وهذا من آحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق » رضي الله عنه» فإنه أقامه الله بعد النبي بيا مقاماً لا ينبغي لأحد بعده» قاتل 
الأعداء من مانعي الزكاة» والمرتدين» والفرس والروم» ونفذ الجيوش» وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه بعد 
الخوف من تفرقه وذهابه» وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارىء من حفظه كله» وكان هذا من سر قوله 
تعالى : إا عن رلت ددر وا َم كفظوة )€ [الحجر: : ] فجمع الصديق الخير وكف الشرور» رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا 
روى غير واحد من الأئمة منهم وَكيع وابن زيد وقبيصة عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عبد 
خير › عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء أنه قال : أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكرء إن ابا بکر کان أول من جمع 
القرآن بين اللوحين . إسناده صحيح . 
وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف : حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا عبدة» عن هشام» عن أبيه» أن أبا بكر هو 
الذي جمع القرآن بعد النبي بي » يقول: ختمه . صحيح أيضاً. وكان عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء هو الذي تنبه لذلك 
لما استحر القتل بالقراء» أي اشتَد القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة» يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه ومن بني 
E N a‏ 
لذن الوليد فن قريب من ثلا شر الفا فالتقوا معهم» فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب» فنادى القراء 
TT‏ : يا خالد» يقولون : ميزنا من هؤلاء الأعراب فتميزوا منهم› وانفردوا» فكانوا قريباً من ثلاثة آلاف» ا 
الحملةء وقاتلوا قتالاً شديداًء وجعلوايتنادون : يا أصحاب سورة البقرة» فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم وَوَلّى جيش 
الكفار فار وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقنيتهم قتلاً وأسراًء وقتل الله مسيلمة» وفرق شمل أصحابه» ثم رجعوا إلى الإسلامء 
ولكن فقتل من القراء يومئذ قريب من خمسمائة»› رضي الله عنهم › فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن؛ لئلا يذهب 
منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك فى مواطن القتال» فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظاً فلا فرق بين 
حياة من بلخه أو موته » فراجعه الصديق قليلاً ليثبت في الأمر» ثم وافقه » وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك ثم صارا إلى ما 
رأياه» رضي لله عنهم أجمعين» وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن خلادء حدثنا يزيد» حدثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله 
فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامةء فقال: إنا لله فأمر بالقرآن فجمع فكان أول من جمعه في المصحف . 
هذا منقطع » فإن الحسن لم يدرك عمر»ء ومعناه: أشار بجمعه فجمع؛ ولهذا كان مهيمناً على حفظه وجمعه كما رواه ابن أبي 
داود حيث قال : حدثنا أبو الطاهرء حدثنا ابن وهب حدثناعمر بن طلحة الليثى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» آن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان. وذلك عن أمر 
الصديق له في ذلك» كما قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو الطاهر» حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي الزنادء عن هشام بن 


© 


عروة» عن أبيه قال : لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر »› رضي الله عنه› أن يضيع › فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن 
ثابت: فمن جاءکما بشاهدین على شيء من کتاب الله فاکتباه. منقطع حسن . ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت أخر سورة 
التوبة» يعني قوله تعالی : لَقَد كم رسك يِن أشرك€ إلى آخر الآيتين [التوبة: ۱۲۸ ]۱۲١‏ مع أبي خزيمة الأنصاري› 
وفي رواية: مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله بي شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه لأنه جعل 
رسول الله َة شهادته بشهادتين في قصة الفرس التي ابتاعها رسول الله َة من الأعرابي» فأنكر الأعرابي البيع » فشهد خزيمة 
هذا بتصديق رسول الله يد فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي الت روا آمل ا وهر رر وروگ ان 
جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن أبيْ بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت. وقد روى ابن وهب عن عمرو بن 
طلحة الليثي» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ؛ أن عثمان شهد بذلك أيضاً. 
وأما قول زيد بن ثابت: «فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب واللخاف وصدور الرجال» وفي رواية : «من العسب والرقاع 
والأضلاع»» وفي رواية : «من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال». أما العْسّب فجمع عسيب . قال أبو النصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري : وهو من السعف فويق الكرّب لم ينبت عليه الخوص› وما نبت عليه الخوص فهو السعف. واللُخاف: جمع 
لْحْمَةَ وهي القطعة من الحجارة مستدقة» كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير ذلك» مما يمكنهم الكتابة عليه مما يناسب ما 
يسمعونه من القرآن من رسول الله يَية. ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه» فكان يحفظه» فتلقاه زيد بن ثابت من 
I TN RED O IG‏ 
الأمانة؛ لأن رسول الله ية أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده كما قال الله تعالى : يلاها الرس ل بل ما ار دک ين يك 
[المائدة: ۷]» فقفعل › »> صلوات الله وسلامه عليهء ما آمر به؛ ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد 
SOs‏ : إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟٠‏ . فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأذيت 
نصحت فجعل يشير بأصبعه إلى السماءء وينكبها عليهم ويقول: «اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد؛. رواه مسلم عن 

وقد أمر آمته آن يبلغ الشاهد الخائب وقال : «بلغوا عني ولو آية“ يعني : ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى 
من وراءه» فبلغوا عنه ما آمرهم به» فأدوا القرآن قرآناًء والسنة سنة» لم يلبسوا هذا بهذا؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : : من 
كتب عني سوى القرآن فليمحه» أي : لئلا يختلط بالقرآن» ولیس معناه : ألا يحفظوا السنة ويرووهاء والله أعلم . 
فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول هة إليهم إلا وقد بلخوه إليناه» وله الحمد والمنةء فكان الذي فعله 
الشيخان أبو بكر وعمر» رضي الله عنهماء من أكبر المصالح الدينية وأعظمهاء من حفظهما كتاب الله في الصحف ؛ لئلا يذهب 
منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله ب ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته» ثم آخذها عمر بعده محروسة 
معظمة مكرمة» فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء حتى أخذها منها أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» کما سنذکره إن شاء الله تعالی . 
قال البخاري» رحمه الله : حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم» حدشنا بن شهاب» عن آنس پن مالك» دت آذ 
حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق› 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعشمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى ار عا ا أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليكء فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم نتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما 
أنزل بلسانهم . ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخوا» وأمر بما سواه من القرآن في محل صحيفة أو مصحف أن يحرق . قال ابن شهاب الزهري : فأخبرني خارجة بن زيد بن 
ثابت: سمع زید بن ثابت قال : فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله يقرأ بهاء التمسناها 
فوجدناهامع خزيمة بن ثابت الأنصاري : ين لمن جال صدا ما عدوا لَه ٍَ4 [الأحزاب : ۲۳] في المصحف 
کک 

ا- أيضاً - من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب 
ا في القرآن ووافقه على ذلك جميع الصحابةء وإنماروي عن 


(۲] س جیار 


عبد الله بن مسعود شيء من التغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرقه 
ما عدا المصحف الإمام» ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق حتى قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: لو لم يفعل ذلك عثمان 
لفعلته آنا. فاتفق الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله عنهم» على أن ذلك من مصالح الدين» وهم الخلفاء الذين قال 
رسول الله ا : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . وكان السبب في هذا حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه لما 
كان غازياً في فتح أرمينية وأذربيجان» وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف 
ا ورأى منهم اختلافاً وافتراقاً» فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى . وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب > فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة» 
والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة ومعان أيضاًء وليس في توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف الياء» والنصارى _ أيضاً - 
بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرةء وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فأربعة : إنجيل مرقس› 
وإنجيل لوقا وإنجيل متى» وإنجيل يوحناء وهي مختلفة - أيضاً -اختلافاً كثيراً» وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم 
منها ما هو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسط› ومنها ما هو أكثر من ذلك إما بالنصف أو بالضعف» ومضمونها سيرة عيسى 
وأيامه وأحكامه وكلامه وفيه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله» وهي مع هذا مختلفة» كما قلناء وكذلك التوراة مع ما فيها من 
التبديل والتحريف» ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة. 

فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه الشيخان ليكتب 
ذلك في مصحف واحد» وينفذه إلى الآفاق» ويجمم الناس على القراءة به وترك ما سواه ففعلت حفصة وأمر عثمان هؤلاء 
الأربعة وهم زيد بن ثابت الأنصاري» أحد كتاب الوحي لرسول الله جهنو » وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي› 
أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم علماً وعملاً وأصلاً وفضلاء وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي» 
وكان كريماً جواداً ممدحاًء وكان أشبه الناس لهجة برسول الله ينز وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي» فجلس هؤلاء النفر يكتبون القرآن نسخاًء وإذا اختلفوا في وضع الكتابة على 
أي لغة رجعوا إلى عشمان» كما اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء والهاء» فقال زيد بن ثابت : إنما هو التابوه. وقال الثلاثة 
القرشيون: إنما هو التابوت فتراجعوا إلى عثمان فقال : اكتبوه بلغة قريش › فإن القرآن نزل بلغتهم . وكان عثمان - والله أعلم - 
رتب السور في المصحف» وقدم السبع الطوال وثنى بالمئين؛ ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
غير واحد من الأئمة الكبار» عن عوف الأعرابي» عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينها سطر «بسم الله الرحمن الرحيم»» 
ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول .الله َة مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه 
السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاء فإذا أنزلت عليه الآية فيقول : ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أول ما نزل 
بالمدينة > وكانت براءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء» وحسبت أنها منها وقبض رسول اله ین ولم بين لنا أنها 
منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» فوضعتها في السبع الطوال. 

ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات والسور أمر توقيفي متلقى عن رسول اله ينو » وآما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه؛ ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبأً؛ فإن نكسه أخطأً خطأ كبيراً. وأما ترتيب السور 
فمستحب اقتداء بعشمان» رضي الله عنه» والأولى إذا قرأ أن يقرأ متوالياً كما قرأ عليه الصلاة والسلام» في صلاة الجمعة بسورة 
«الجمعة» و «المنافقين؛ وتارة ب «سبح؟ و «هل أتاك حديث الغاشية» فإن فرق جازء كما صح أن رسول الله يي قرأ في العيد 
ب «قأاف» و «اقتربت الساعة)» رواه مسلم عن أبي واقد في الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله عار کان 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة «الم السجدة»ء و «هلى أتى على الإنسان». . وإن قدم بعض بعض السور على بعض جاز أيضاأء فقد 
روى حذيفة أن رسول الله ل قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران . أخرجه مسلم . وقرأ عمر في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف . 
ثم إن عثمان رد المصحف إلى حفصةء فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تعطه حتى ماتت» فأخذها 
من عبد الله بن عمر فحرقها لئلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف التي نفذها عثمان إلى الآفاق» مصحفاً إلى أهل مكة› 
ومصحفاً إلى البصرةء وآخر إلى الكوفة» وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمنء وآخر إلى البحرين»› وترك عند أهل المدينة 


مصحفاًء رواه آبو بکر بن آبي داود عن بي حاتم السجستاني» سمعه يقوله . وصحح القرطبي أنه إنما نفذ إلى الأفاق أربعة 
مصاحف. وهذا غريب وأمر بما عدا ذلك من مصاحف الناس أن يحرق لئلا تختلف قراءات الناس في الأفاق» وقد وافقه 
الصحابة في عصره على ذلك ولم ينكره أحد منهم» وإنما نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالؤوا عليه وقتلوه» قاتلهم الله 
وفي ذلك جملة ما أنكروه مما لا أصل له» وأما سادات المسلمين من الصحابة» ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين ء فكلهم 
وافقوه. قال أبو داود الطيالسي وابن مهدي وعَُنْدّر عن شعبة› عن عَلْقّمة بن مَرْنّدء عن رجل» عن سويد بن غفلة» قال علي 
حين حرق عثمان المصاحف : لولم يصنعه هو لصنعته . وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أحمد بن سان» حدلنا عبد 
الرحمن» حدلنا شعبة عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» قال : أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف فأعجبهم ذلك» أو قال: لم بنكر ذلك منهم أحد. وهذا إسناد صحيح. وقال أيضاً: حدثنا إسحاق وا 
الصواف» حدثنا يحيى بن كثير» حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي» قال: سمعت غنيم بن قيس المازني قال : قرآت القرآن على 
الحرفين جميعاًء والله ما يسرني أن عشمان لم يكتب المصحف» وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام» فأصبح له مثل ماله . 
قال : قلناله: يا أبا العنبر» ولم؟ قال : لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر . 

حدثنا یعقوب بن سفیان» حدثنا محمد بن عبد الله حدثني عمران بن حدیر» عن أبي ملز قال : لولا آن عثمان كتب القران 
لألفيت الناس يقرؤون الشعر. حدثنا أحمد بن سنان قال : سمعت ابن مهدي یقول: خصاتان لعشمان بن عفان ليستا لأبي بکر 
ولا لعمر: صبره نفسه حتى قتل مظلوماًء وجمعه الناس على المصحف . وأما عبد الله بن مسعود فقد قال إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن حميد بن مالك قال: لما أمر عثمان بالمصاحف _ يعني بتحريقها ‏ ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال: من 
استطاع منكم أن يل مصحفاً فليغللء فإنه من غل شيئاً جاء بما غل يوم القيامة . ثم قال عبد اله : لقد قرآت القرآن من فِيْ 
رسول الله کا سبعين سورة وزيد صبي»› أفاترك ما أخذت من في رسول الله ڪاو . وقال أبو بكر : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا سعيد بن سليمان» حدننا ابن شهاب› الاقف عن آبی وائل› قال : خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال : 
ومن يشل بات يما َل يوم ألقيَمَدٍ4 [آل عمران: غلوا مصاحفکم› وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت» وقد 
قرأت القرآن من في رسول الله ية بضعاً وسبعين سورة» وإن زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان» وال ما نزل من القرآن 
شيء إلا ونا أعلم في آي شيء نزلء وما أحد أعلم بكتاب الله مني»› وما آنا بخیرکم» ولو أعلم مکاناً تبلغه الإبل أعلم بکتاب الله 
مني لأتيته . قال أبو وائل: فلما نزل عن المنبر جلست في الحلقء فما أحد ينكر ما قال. أصل هذا مخرج في الصحيحين 
وعندهما: ولقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله . وقول أبي وائل : «فما أحد ينكر ما قال؟» يعني : من فضله وعلمه 
وحفظه» والله أعلم . وأما أمره بعل المصاحف وكتمانهاء فقد أنكره عليه غير واحد. قال الأاعمش عن إبراهيم» عن علقمةء 
قال : قدمت الشام فلقيت أبا الدرداءء فقال: كنا نعد عبد الله جباناًء فما باله يواثب الأمراء. وقال أبو بكر بن أبي داود: باب 
رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد ذلك : حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلي قالا: حدثنا آبو 
أسامة» حدثني الوليد بن قيس» عن عثمان بن حسان العامري» عن فُلمُلة الجعفي قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في 
المصاحف» فدخلنا عليه» فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين» ولكنا جثنا حين راعنا هذا الخبرء فقال : إن القرآن أتزل 
علی نبیکم من سبعة آبوابc‏ على سبعة آحرف ۔ أو حروف -وإن الکتاب قبلکم کان ینزل ۔ آو نزل من باب واحد على حرف 
واحد. وهذا الذي استدل به آبو بكر» رحمه الله » على رجوع ابن مسعود فيه نظر» من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما 
کان يذهب إليه» والله أعلم . 

وقال أبو بكر أيضاً: حدثنا عمي» حدثنا أبو رجاءء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد قال: قام عثمان 
فخطب الناس فقال : يا أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن» وتقولون: قراءة آبيّ وقراءة 
عبد الله» يقول الرجل : والله ما تقيم قراءتك وأعزم على کل رجل منکم ما کان معه من كتاب الله لما جاء به» فكان الرجل يجيء 
بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم رجلاً رجلا فناشدهم : لسمعت رسول اله ینز مله 
عليك؟ فيقول: نعم فلما فرغ من ذلك عشمان قال: من أكتبٌ الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله پیز زید بن ثابت. قال: فاي 
الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص . قال عشمان: فليمل سعيد» وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس› 
فسمعت بعض أصحاب رسول الله هنز يقولون: قد أحسن. إسناده صحيح . 

وقال آيضاً: حدئنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا آبو بکر» حدثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن کثير بن 


جمع القرآن 


أفلح قال: لما أراد عثمان آن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار» فيهم أب بن کعب وزید بن 
ثابت» قال : فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بهاء قال : وكان عثمان يتعاهدهم» وكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخره. قال 
محمد : فقلت لکثیر - وکان فیهم فیمن یکتب -: هل تدرون لم کانوا يژؤخرونه؟ قال : لا. قال محمد: فظننت ظناً إنما كانوا 
يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله . صحيح أيضاً. قلت : الربعة هي الكتب المجتمعة 
وكانت عند حفصة» رضي الله عنهاء فلما جمعها عثمان» رضي الله عنه› في المصحف. ردها إليهاء ولم يحرقها في جملة ما 
حرقه مما سواهاء إلا آنها هي بعينها الذي كتبه» وإنما رتبهء ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليهاء فما زالت عندها حتی 
ماتت» ثم آخذها مروان بن الحكم فحرقها وتأول في ذلك ما تأول عثمان» کما رواه آبو بكر بن أبي داود : حدثنامحمد بن 
عوف» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري› أخبرني سالم بن عبد الله : أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها 
الصحف التي كتب منها القرآن» فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم : فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان 
بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف eg‏ فشققت» وقال 
مروان : إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف»› فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف 
مرتاب أو یقول: إنه کان شيء منها لم يکتب . إسناده صحيح . 

وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن آبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتهاء فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظرء 
وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء مصرحا به في غير هذه الرواية عن الزهري» عن عبيد بن السباق» عن 
زی بن ثابت» والدليل على ذلك آنه قال : «فألحقناها في سورتها من المصحف» وليست هذه الآية ملحقة في الحاشية في 
المصاحف العثمانية . فهذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء حفظا 
على الناس القرآن» جمعاه ه لئلا يذهب منه شيء . وعثمان» رضي الله عنه› جمع قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه 
على العرضة الإ اتن غار ها يريل رشرل الله يفي آخر رمضان من عمره» عليه الصلاة والسلام» فإنه عارضه به 
عامئذ مرتین ؛ ولهذا قال رسول الله َة لفاطمة ابنته لما مرض : «وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي». أخرجاه في الصحيحين . 
وقد روي أن علياًء رضي اله عنه» أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله ھا نکد ل ار نار" كما رواه ابن أبي 
داود حيث قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا ابن فضيل › > عن أشعث» عن محمد بن سيرين قال: لما توفي 
النبي ية أقسم على ألا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى ب يجمع القرآن في مصحف ففعل» فأرسل إليه آبو بكرء رضي الله عنه» بعد 
آيام : أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ فقال : bS‏ نى أقسمت ألا أرتدي برداء إلا لجمعة . فبایعه ثم رجع . هکذا رواه وفیه 
انقطاع » ثم قال : لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث» وهو لين الجديث» وإنما رووا: حتى أجمع القرآن» يعني أتم حفظه ؛ فانه 
يقال للذي يحفظ القرآن: قد جمع القرآن . قلت : وهذا الذي قاله أبو بكر أظهرء والله أعلم» فإن عليأً لم ينقل عنه مصحف على 
ما فقيل ولا غير ذلك› ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثمانيء يقال : إنها بخط علي » رضي الله عله » وفي ذلك نظرء 
فإنه في بعضها : کتبه علي بن أبي طالب» وهذا لحن من الكلام؛ وعلي» رضي الله عنه» من أبعد الناس عن ذلك فإنه كماهو 
المشهور عنه هو أول من وضع علم النحوء > فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي» وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل 
SS‏ 

وأما المصاحف العشمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع د مشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر اللهء 
وقد كانت قديماً بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثمان عشرة وخمسمائة وقد رأیته کتاباً عزیزاً جليلا عظيماً ضخماً 
بخط حسن مبين قوي بحبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل» والله أعلم» زاده الله تشريفاً وتكريماً وتعظيماً. 

فأما عشمان» رضي الله عنه» فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف» وإنما كتبها زيد بن ثابت في أيامه» ربما وغيره» 
فنسبت إلى عثمان لأنها بأمره وإشارتهء ثم قرئت على الصحابة بين يدي عثمان» ثم نفذت إلى الآفاقء رضي الله عنه» وقد قال 
ا بن أبي داود : حدثناعلي بن حرب الطائي » حدئثنا قریش بن آنس»› حدتنا سليمان التيمي› > عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد مولى بني أسيد» قال : لما دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده فوقعت على : يکي ڪهم آله وهو هو المع 
للبم € [البقرة: : ۳۷ فمد يده فوقعت. والله إنها لأول يد خطت المفصل . وقال أيضاً: حدثنا أبو طاهر» حدثنا ابن وهب 
قال : سأالت مالکاً عن مصحف عثمان» فقال لي : ذهب . يحتمل أنه سأله عن المصحف الذي كتبه بيده» ویحتمل أن یکون سأله 
عن المصحف الذي تركه في المدينةء والله أعلم. 
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قلت : وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جداء وإنما أول ما تعلموا ذلك ما ذكره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره: أن 
بشر بن عبد الملك أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبار» ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن آمية آخت أبي سفيان 
صخر بن حرب بن أمية فعلمه حرب بن أمية وابنه سفيان» وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية» وتعلمه معاوية من عمه 
سفيان بن حرب وقيل: إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طيىء من قرية هناك يقال لها: بقة» ثم هذبوه ونشروه في جزيرة 
العرب فتعلمه الناس . ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي 
قال: سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الحيرة. وسألنا أهل الحيرة: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من 
أهل الأنبار . 

قلت : والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المكتوفة ثم هذبها آبو علي مقلة الوزير› وصار له في ذلك منهج وأسلوب في 
الكتابة» ثم قربها علي بن هلال البغدادي المعروف بابن البواب وسلك الناس وراءه. وطريقته في ذلك واضحة جيدة. والغرض 
أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيدأ وقع في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة 
الكتابة لا من حيث المعنى» وصنف الناس في ذلك» واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله » في کتابه 
فضائل القرآن» والحافظ أبو بكر بن أبي داود» رحمه الله فبوبا على ذلك» وذكر قطعة صالحة هي من صناعة القرآن» ليست 
مقصدنا ههنا؛ ولهذا نص الإمام مالك رحمه الله على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام» ورخص في ذلك 
غيره» واختلفوا في الشكل والنقط فمن مرخص ومن مانع» فأما كتابة السور وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب فكثير في 
مصاحف زمانناء والأولى اتباع السلف الصالح . ثم قال البخاري : ذكر كناب النبي ية . وأورد فيه من حديث الزهري» عن ابن 
السباق» عن زيد بن ثابت» أن أبا بكر الصديق قال له: وكنت تكتب الوحي لرسول الله با وذكر نحو ما تقدم في جمعه 
للقرآن» وقد تقدم» وأورد حدیث زید. بن ثابت في نزول: لا يسوی ألقَودُو من لومي عَبرّ أؤلي أَلصَرر€ [النساء: »]۹١‏ وسيأتي 
الكلام عليه في سورة النساء إن شاء الله تعالى» ولم يذكر البخاري أحداً من الكتاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت» وهذا 
عجب» وکأنه لم يقع له حدیث يورده سوى هذاء والله أعلم . وموضع هذا في كتاب السيرة عند ذكر كتّابه عليه السلام . ثم قال 
البخاري» رحمه الله : : 
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حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله ؛ أن عبد الله بن عباس 
حدثه : أن رسول الله َل قال : «أقرآني جبريل على حرف فراجعته› فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة حرف . 
وقد رواه - أيضاً - في بدء الخلق» ومسلم من حديث يونس» ومسلم - أيضاً من حديث معمر» كلاهماعن الزهري بنحوه» 
وروا ابن رور هن تحديت الرهرى به ثم قال الزهري ؛ بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحداً لا 
تختلف في حلال ولا في حرام . وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام آبو عبيد القاسم بن سلام حیث قال : حدثنا یزید 
ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل› عن آنس بن مالك › عن أبيّ بن کعب قال : ما حاك في صدري شيء منذ اسلمت› 
إلا أنني قرأت آية وقرآها آخر غير قراءتي فقلت : أقرأنيها رسول الله بل فقال : أقرآنيها رسول الله يهاو » فأمن رسول الله يار 
فقلت: يا رسول الله › أفرأتني آبة كا وكذا؟ قال: انعم٤»‏ وقال الآ خر: أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: «نعم». فقال: «إن 
جبريل وميكائيل آتياني فقعد جبريل عن يميني ومیکائیل عن يساري» فقال جبریل : اقرا القرآن على حرف» فقال میکائیل : 
استزده» حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف شاف كاف» . وقد رواه النسائي من حدیث يزيد وهو ابن هارون - ویحیی بن سعید 
القطان كلاهما عن حميد الطويل» عن أنس» عن أبن بن كعب بنحوه. وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمود بن ميمون الزعفراني 
ویحیی بن أيوب كلهم عن حمید به . وقال ابن جریر : حدثنا محمد بن مرزوف› حدثنا أبو الوليد» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
حمید»› عن أتس› عن عبادة بن الصامت › عن ابي بن کعب قال : قال رسول الله د : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فأدخل 
ا ا ۰ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد» حدثني عبد الله بن عيسى عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن آبيّ بن كعب» قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرآ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقراً 
قراءة سوى قراءة صاحبه› فقمنا جميعاًء فدخلنا على رسول الله اة > فقلت: يا رسول الله» إن هذا قرأ قراءة آنكرتها عليه» ثم 
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دخل هذا فقراً قراءة غير قراءة صاحبه» فقال لهما النبي بي «اقرآ٠»‏ فقرآء فقال : «أصبتما» . فلما قال لهما النبي الذي قال 
كبر علي ولا إذا كنت في الجاهلية » فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدري ففضضت عرق وكأنما أنظر إلى رسول اله عة 
فرقاً فقال: «يا أبيّ » إن ربي أرسل إِليّ أن اقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه أن هّن على أمتي» فأرسل إلي أن اقرآه على 
حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتي»› فأرسل إلى أن اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردة مسألة تسألنيها» . قال: «قلت : 
اللهم اغفر لأمتي ٠‏ اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام». وهكذا رواه مسلم 
من حديث إسماعيل بن أبي خالد به . وقال ابن جرير : حدثنا آبو كُرَبْب» حدثنا محمد بن فضيل» عن إسماعيل بن أبي خالد» 
عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن آبي ليلى» عن آبيه» عن جده» عن آبيّ بن كعب» قال: قال رسول الله ب «إن 
لله أمرني أن اقرا القرآن على حرف واحد» فقلت : خفف عن أمتي» فقال: اقرأه على حرفين» فقلت : اللهم رب خفف عن 
أمتي» فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة كلها شاف كاف» . 

وقال ابن جرير : حدثنا يونس عن ابن وهب : أخبرني هشام بن سعد» عن عبيد الله بن عمر» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن آبيٰ بن كعب» آنه قال : سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي» ثم سمعت آخر يقرؤها بخلاف ذلك› 
فانطلقت بهما إلى رسول الله بافقلت: إني سمعت هذين يقرآن فى سورة النحل فسألتهما: من أقرأكما؟ فقالا: 
رسول الله ت فقلت : لأذهبن بكما إلى رسول الله ب إذ خالفتما ما أقرأنى رسول الله جيف فقال رسول الله كيا لأحدهها: 
«اقرأ . فقرأء فقال : «أحسنت» ثم قال للآخر : «اقرآ». فقرأء فقال : «أحسنت». قال أبيّ : فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان 
حتى احمر وجهي ٠»‏ فعرف ذلك رسول الله يفي وجهي» فضرب يده في صدري ثم قال : «اللهم أخسىء الشيطان عنهء يا 
أبيّء أتاني آت من ربي فقال : إن الله يأمرك أن تقر القرآن على حرف واحد» فقلت : رب» خفف عني ثم أتاني الثانية فقال : إن 
الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين فقلت : رب» خفف عن أمتي » ثم أتاني الثالثة » فقال مثل ذلك وقلت له مثل ذلك» ثم أتاني 
الرابعة فقال : إن اله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف» ولك بكل ردة مسألةء فقلت : يا رب» اللهم اغفر لأمتي» يا رب» 
اغفر لأمتي» واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة . إسناده صحيح . 

قلت : وهذا الشك الذي حصل لأب في تلك الساعة هوء والله أعلم » السبب الذي لأجله قرأ عليه رسول الله بياقراءة إبلاغ 
وإعلام ودواء لما کان حصل له سورة لر يکن لذن كرو إلى آخرها لاشتمالها على قوله تعالی : #رسول من أ بتلا عا مه 
9 فا كنب مَيَمة € [البية: ٠٠‏ 1۴ء وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعه» عليه السلام» من الحديبية على 
عمر بن الخطاب وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله بيةولأبي بكر الصديق» رضي الله عنهماء في قوله تعالى : 
«لقد صت آله رسولة لیا ولحي تحن ألْسَسجد ألْحَرام إن س أله منت انم : ۲۷]. 

وقال ابن جریر : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا شعبةء عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن أبي ليلى» 
عن أبيّ بن كعب أن رسول الله ييذكان عند أخباة بني غفارء فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على 
حرف» قال : «أسأل الله معافاته ومغفرته» فإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على 
حرفين . قال : «أسأل الله معافاته ومغفرته » فإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه الثالة قال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن 
على ثلاثة أحرف قال : «أسأل الله معافاته ومخفرته » وإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك 
القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابو!. 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية شعبة به» وفي لفظ لأبي داود عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله ي «يا 
أبيّ » إني آقرئت القرآن فقيل لي : على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل على حرفين . قلت: على حرفين . فقيل 
لي : على حرفين أو ثلاثة؟ فقال : الملك الذي معي : قل على ثلاثة . قلت : على ثلاثة . حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال : ليس منها 
إلا حاف كاف إن فلت سميغا علاء عزيزاً حكيمأء ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب». وقد روى ثابت بن 
قاسم نحواً من هذا عن أبي هريرة عن النبي ومن كلام ابن مسعود» رضي الله عنه» نحو ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسین بن علي الجعفي› عن زائدة» عن عاصم› عن زر» عن آبي قال: لقي رسول الله ية جبريل عند أحجار المراءء فقال 
رسول الله فلجبريل : إني بعشت إلى آمة أميين فيهم الشيخ العاسي» والعجوز الكبيرة» والغلام» فقال: مرهم فليقرؤوا 
القرآن على سبعة أحرف». وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن آبي الٿَجُود» عن زر» عن آبيَ بن كعب» به» وقال: حسن 
صحيح . وقد رواه أبو عبيد عن أبي النضرء عن شیبان› عن عاصم بن أبي النجودء عن زر» عن حذيفة أن رسول الله يلقي 
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جبريل عند أحجار المراءء فذكر الحديث» والله أعلم. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان» عن حماد» عن عاصم» عن زرء 
عن حذيفة ؛ أن رسول الله َة قال : «لقيت جبريل عند أحجار المراء» فقلت : يا جبريل» إني أرسلت إلى أمة أمية؛ الرجل› 
والمرآةء والغلام» والجارية » والشيخ الفاني» الذي لم يقرأ كتاباً قط فقال: إن القرآن آنزل على سبعة أحرف). وقال أحمد 
أيضاً: حدثنا وكيع وعبد الرحمن»ء عن سفيانء عن إبراهيم بن مهاجرء عن ربعي بن جراش : حدثني من لم يكلبني - يعني 
حذيفة -قال: لقي النبي ها جبريل عند أحجار المراء فقال : إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف» فمن قرأ منهم على 
حرف فليقرأ كما علم» ولا يرجع عنه . وقال عبد الرحمن: إن في أمتك الضعيف» فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره 
رغبة عنه. وهذاإسناد صحيح ولم يخرجوه. 

حديث آخر في معناه عن سلیمان بن صرد: قال ابن جرير : حدثنا إسماعيل بن موسى السديي» حدثنا شريك عن آبي إسحاق› 
عن سلیمان بن صرد- يرفعه قال : «أتاني ملكان» فقال أحدهما : اقراً. قال : على کم؟ قال : على حرف . قال : زده» حتی 
انتهى إلى سبعة أحرف» . ورواه النسائي في اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن الَوّام بن 
حوؤْشب» عن آبي إسحاق» عن سليمان بن صرد قال: أتى بي بن كعب رسول الله ية برجلين اختلفا في القراءة» فذكر 
الحديث. وهكذا رواه أحمد بن مَبْيم عن يزيد بن هارون»ء عن العوام بن حوشب به» ورواه بو عبيد عن يزيد بن هارون» عن 
العوام» عن آبي إسحاق» عن سليمان بن صرد» عن أبيًّ أنه آتى النبي َه برجلین» فذکره. وقال ابن جریر: حدثنا آبو كَرَبْب» 
حدئتا یحیی بن آدم» حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق»› عن فلان العبدي - قال ابن جرير: ذهب عني اسمه - عن سليمان بن 
صرد» عن أبىْ بن كعب قال : رحت إلى المسجد» فسمعت رجلا يقرأ فقلت : من أقرآك؟ قال: رسول الله هة » فانطلقت به 
إلى رسول الله ية » فقلت : استقرىء هذا. قال : فقرأء فقال: «أحسنت». قال: قلت : إنك أقرأتني كذا وكذا! فقال : «وأنت 
قد أحسنت». فقلت : قد أحسنت قد أحسنت . قال : فضرب بيده على صدري ثم قال : «اللهم أذهب عن آبيّ الشك». قال: 
ففضت عرقاء وامتلاً جوفي فرقاً. قال: ثم قال : «إن الملكين أتياني» فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف» وقال الآخر : 
زده. قال: قلت : زدني . فقال: اقرأه على حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف فقال : اقرأه على سبعة أحرف». وقد روا أبو عبيد عن 
حجاج» عن إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن شتير العبدي» عن سليمان بن صرد عن أبيَ» عن النبي يي بنحو ذلك» ورواه آبو 
داود عن أبي داود الطيالسي» عن همام عن قتادة» عن يحيى بن يُعمُر» عن سليمان بن صرد» عن ابي بن کعب بنحوه . 
فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبىَ بن كعب والظاهر أن سليمان بن صرد الخزاعى شاهد على ذلك» وال 
امل 

حديث آخر عن أبي بكرة: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي ب قال : «أتاني جبريل وميكائيلء عليهما السلام» فقال جبريل: اقرآ القرآن على 
حرف واحد» فقال میکائیل : استزده. فقال : قرأ على سبعة أحرف» كلها شاف كاف» ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية 
عذاب بر حمة) . وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كرّیب» عن زید بن الحباب» عن حماد بن سلمة به وزاد في اخره : كقولك : 
هلم وتعال. 

حديث آخر عن سمرة: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهز وعفان كلاهماعن حماد بن سلمة» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة؛ أن رسول الله ية قال : «آنزل القرآن على سبعة أحرف». إسناد صحيح»› ولم يخرجوه. 

حديث آخر عن أبي هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثني أبو حازم» عن أبي سلمة ‏ لا أعلمه إلا عن آبي 
هريرة أن رسول الله كه قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف» مراء في القرآن كفر _ ثلاث مرات -فما علمتم منه فاعملوا وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه» وروا الا ر فة عن أي رة انس بن عیاض به . 

حدیث آخر عن آم أیوب : قال اللإمام أحمد : حدثتا سفیان عن عبيد الله وهو ابن أبي يزيد - عن أبيه» عن أم أيوب ا 
آبي أيوب الأنصارية - أن رسول الله َي قال : : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أيها قرأت جزاك» . وهذاإسناد صحيح ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

حديث آخر عن آبي جهيم فال انو د : حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعید مولی 
الحضرمي› وقال غیره: عن بسر بن سعيد» عن آبي جهيم الأنصاري؛ آن رجلين اختلفا في آية من القرآن» کلاهما يزعم آنه 
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تلقاها من رسول الله بي فمشيا جميعاً حتى أتيا رسول الله ب فذكر أبو جهيم أن رسول الله يقال : «إن هذا القرآن نزل 
على سبعة أحرف فلا تمارواء فإن مراء فيه كفر؟. هكذا رواه أبو عبيد على الشك» وقد رواه الإمام أحمد على الصواب» 
فقال : حدثنا أبو سلمة الخزاعي»› حدثنا سليمان بن بلال» حدثني يزيد بن خصيفة» أخبرني بسر بن سعيد» حدثني أبو جهيم ؛ 
أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا: تلقيتها من رسول الله ةوقال هذا: تلقيتها من رسول الله فسالا النبي يا 
فقال : «القران يقرأ على سبعة أحرف» فلا تماروا في القرآن» فإن مراءَ في القرآن كفر؛. وهذا إسناد صحيح - أيضاً ولم 
خر جوه: 

ثم قال آبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث» عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن بسر بن سعيد» عن آبي 
قيس - مولى عمرو بن العاص -آن رجلا قرأ آية من القرآن» فقال له عمرو - يعني ابن العاص -: إنما هي كذا وكذاء بغير ما قرا 
الرجلء فقال الرجل: هكذاأقرآنيها رسول الله ييةفخرجا إلى رسول الله ية حتى أتياهء فذكراذلك لهء فقال 
رسول الله کَ: «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فاي ذلك قرأتم أصبتم» فلا تماروا في القرآن» فإن مراء فيه كفر. 
ورواه الإمام أحمد عن أبي سلمة الخزاعي» عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» عن يزيد بن 
عبد الله بن آسامة بن الهادء عن بسر بن سعيد» عن آبي قيس مولى عمرو بن العاص به نحوه» وفيه : «فإن المراء فيه كفر أو إنه 
الكفر به». وهذا- أيضاً - حديث جيد. ۰ 


حديث آخر عن ابن مسعود: قال ابن جرير : حدثنا يونس بن عبد الأعلىء حدثنا ابن وهب» أخبرني حيوة بن شريح» عن 
عقيل بن خالد» عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه عن ابن مسعودء عن النبي ية أنه قال : «كان الكتاب الأول 
نزل من باب واحد وعلى حرف واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زاجرء وآمر» وحلال» وحرام» 
ومحكم» ومتشابه» وأمثال» فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» 
واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا. ثم رواه عن أبي كَرَيْب عن المحاربي» عن ضمرة بن 
حبيب» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود من كلامه وهو آشبه . والله أعلم . 
فصل 
قال أبو عبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها عن الأحرف السبعة إلا ما حدثني عفان» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة بن جندب» عن النبى يه قال: «نزل القرآن على ثلاثة أحرف». قال أبو عبيد: ولانرى المحفوظ إلا 
الشيعة لايا المشهورة ولي من تلك المي أن بكرن السرق انرا ة يقرا على سه ار وعدا شي غي مجر ول 
عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة في ج جميع القرآن من لغات العرب» فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى 
E LMS DG O‏ 
في أحاديث تترى» قال : وقد روى الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس قال : نزل القرآن على سبع لغات» منها خمس بلغة 
العجز من هوازن . قال أبو عبيد: والعجز هم بنو سعد بن بكر» وجشم بن بكر» ونصر بن معاوية» وثقيف هم عليا هوازن 
الذين قال أبو عمرو بن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم يعني دارم . ولهذا قال عمر: لا يملي في مصاحفنا إلا 
غلمان قريش أو ثقيف . قال ابن جرير : واللغتان الأخريان: قريش وخزاعة رواه قتادة عن ابن عباس» ولكن لم يلقه. قال أبو 
عبيد : وحدثنا هُشَيْم عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس ؛ أنه كان يسأل عن القرآن 
فينشد فيه الشعر . قال أبو عبيد: : يعني : : آنه كان يستشهد به على التفسير . حدثنا هُشَيْم عن أبي بشر» عن سعيد أو مجاهد» عن 
ابن عباس في قوله : وال وما سی € [الانستاق : ۷ قال : ما جمع وأنشد: 
اتوق لويب جن ن اا قا 

حدثنا هُسَيْہ أنبأنا حصين› عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : إا هم بأَلسَاهرَة )€ [النازعات :14[ قال : الأرض»› قال : 

وقال ابن عباس : قال آمية بن أبي الصلت : 
عندهملحمبحر ولحم ساهرة 

حدثنا یحیی بن سعيد عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال : كنت لا أدري ما قاطر لسوت 

والاَرّض € [فاطر : ١‏ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر» فقال أحدهما: نا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها . إسناد جيد أيضاً . وقال 
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الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري» رحمه الله » بعد ما أورد طرفاً مما تقدم : وصح وثبت أن الذي نزل به القرآن من لسن العرب 
البعض منها دون الجمع» إذا كان معلوماً أن آلسنتها ولغاتها أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه ثم قال : وما برهانك على ما قلته 
دون أن يکون معناه ما قاله مخالفوك› من أنه نزل بأمر وزجر» وترغيب وترهيب» وقصص ومثل › ونحو ذلك من الأقوال فقد 
علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة؟ قيل له : إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرهاء هو ما 
زعمت أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره فيكون ذلك لقولنا مخالفاء وإنما أخبروا أن القرآن نزل على 
سبعة أحرف» يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجهء والذي قالوا من ذلك كما قالواء وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن 
رسول الله َة وعن جماعة من الصحابة» من أنه نزل من سبعة أبواب الجنةء كما تقدم . يعني كما تقدم في رواية عن أبي بن 
كعب وعبد الله بن مسعود: أن القرآن نزل من سبعة أبواب الجنة . قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي 
فيها من الأمر والنهي» والترغيب والترهيب والقصص والمثل» التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي»› 
استوجب بها الجنة . 

ثم بسط القول في هذا بما حاصله : أن الشارع رخص للامة التلاوة على سبعة أحرف» ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه» اختلاف الناس في القراءةء وخاف من تفرق كلمتهم» جمعهم على حرف واحد» وهو هذا 
المصحف الإمام» قال : واستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعةء ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية ء وتركت القراءة 
الأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له» ونظر منها لأنفسها وعن بعدها من سائر أهل ملتهاء حتى 
درست من الأمة معرفتهاء وتعفت آثارهاء فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها . إلى أن قال : فإن قال من 
ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك قراءة اقرأهموها رسول الله ية وأمرهم بقراءتها؟ قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر 
إيجاب وفرض» وإنما كان أمر إباحة ورخصة؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضاً عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك 
الأحرف السبعة عند من يقوم بنقله الحجة» ويقطع خبره العذرء ويزيل الشك من قراءة الأمة» وفي تركهم نقل ذلك كذلك 
أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين . إلى أن قال : فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره 
وتسكين حرف وتحريكه»ء ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة في معنى قول النبي بة: «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة 
أحرف» بعزل؛ لأن المراء في مثل هذا ليس بكفر» في قول أحد من علماء الأمة» وقد أوجب ية بالمراء في الأحرف السبعة 
الكفر» كماتقدم. 

الحديث الثاني : قال البخاري» رحمه الله : حدثنا سعيد بن عفيرء حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عروة بن الزبير: أن المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد القارىء حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يه فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله لاء فكدت أساوره في الصلاة» فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرا؟ 
قال: أقرأنيها رسول الله يية. فقلت: كذبت» فإن رسول الله ية قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله ل فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها! فقال رسول الله ية : «أرسلهء اقراً يا 
هشام٤»‏ فقراً عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله ييا : «كذلك آنزلت»» ثم قال : «اقرأيا عمر؟» فقرآت القراءة التي 
أقرآني» فقال رسول الله ية : «كذلك آنزلت . إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه». وقد رواه الإمام أحمد 
والبخاري أيضاً ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهري» ورواه الإمام أحمد- شا - عن ابن مهدي › 
عن مالك» عن الزهري» عن عروة» عن عبد الرحمن بن عبد» عن عمر»ء فذكرت الحديث بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الصمد» حدثنا حرب بن ثابت» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحةء عن أبيه» عن جده قال : قرأ رجل عند عمر فغير 
عليه فقال : قرأت على رسول الله ية فلم يغير علي قال : فاجتمعا عند النبي اء فقرأ الرجل على النبي إا فقال له : «قد 
أحسنت». قال : فكأن عمر وجد من ذلك» فقال رسول الله يلل : «يا عمرء إن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرة أو 
مغفرة عذاباً» . وهذا إسناد حسن . وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت» لا نعرف أحداً جرحه. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال : قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بي بكر بن 
فرح الا تضارى القرطبى الالكن فى مقدمات اب : وقد اختلف العلماء في المراء بالأحرف السبعة على خمسة وثلائين قولا 
ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي» ونحن نذكر منها خمسة أقوال. 


کے 
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قلت : ثم سردها القرطبي» وحاصلها ما أنا مورده ملخصاً: فالأول - وهو قول أكثر أهل العلم» منهم سفيان بن عيينة› 
وعبد الله بن وهب وأبو جعفر بن جرير» والطحاوي -: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو : أقبل 
وتعال وهلم وقال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال : جاء جبريل إلى رسول الله يياةفقال : اقرأ على 
حرف» فقال میکائیل : استزده فقال : اقرأ على حرفين» فقال ميكائيل : استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» فقال : اقرأ فكل شاف 
كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة» على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب واسرع وعجل . . وروي عن 
ورا عن ا ابی ع > عن مجاهد» عن ابن عباس › عن آبيٰ بن کعب›» آنه كان يقرأ : بوم قول ألمَفِقونَ وألْمفِمّت لل ٣اا‏ 
آنظروتا فيش من ور [الحديد: ]١١‏ : الذي اموا أنلر نا فللدين أا اشر واه لن اا رفوا ركان ةا گا اسا 
لهم مسوا هي € [البقرة: ٠۰‏ مروا فيه» ١سعوا‏ فيه٤‏ . قال الطحاوي وغيره : وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع 
لغات» وذلك لما كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش» وقرأه رسول الله مَيّدلعدم علمهم بالكتابة والضبط 
وإتقان الحفظ . وقد اذعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أول الأمرء ثم 
نسخ بزوال العذر وتيسير الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة . قلت : وقال بعضهم : إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفانء رضي الله عنه» أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم وإنما جمعهم عليها لما رأى من 
اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضاًء فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة الأخيرة التي 
عارض بها جبريل رسول الله كفي آخر رمضان من عمره» عليه الصلاة والسلام» وعزم عليهم آلا يقرؤوا بغيرهاء وألا يتعاطا 
الرخصة التي كانت لهم فيها سعة» ولكنها أفضت إلى الفرقة والاختلاف» كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاثة 
المجموعة حين تتابعوا فيها وأكثروا منهاء قال : فلو آنا أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم . وكان كذلك ينهى عن المتعة في أشهر 
الحج لئلا ينقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج. وقد كان أبو موسى يفتي بالتمتع فترك فتياه اتباعاً لأمير المؤمنين وسمعاأ وطاعة 
لأئمة المهديين . 

القول الثاني : : أن القرآن نزل على سبعة أحرف» وليس المراد أن جميعه يقر على سبعة أحرف» ولکن بعضه على حرف وبعضه 
على حرف آخر. قال الخطابي : وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما في قوله : ويد الطعْوت# (المائدة: ۰ و يَيَعَ ولعب 4 
[يوسف : .]٠١‏ قال القرطبي : ذهب إلى هذا القول أبو عبيد» واختاره ابن عطية . قال أبو عبيد: وبعض اللغات أسعد به من بعض› 
وقال القاضي الباقلاني : ومعنى قول عشمان : إنه نزل بلسان قريش» أي : معظمه» ولم يقم دليل على أن جميعه بلخة قريش كله» 
قال الله تعالى : فنا عَرَيًا© [يوسف: ۲]ء ولم يقل : قرشياً. قال: واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولاً واحداء يعني 
حجازها ويمنهاء وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر» قال : لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات بتحقيق 
الهمزات» فإن قريشاً لا تهمز. وقال ابن عطية : قال ابن عباس : ما كنت أدري ما معنى : «قاطر ألسَمَوَتِ وَألأَرّض) [فاطر : »]١‏ 
حتى سمعت أعرابيا يقول لبئر ابتدأً حفرها: آنا فطرتها. 

القول الثالث : أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة ؛ لقول عثمان : إن القرآن نزل بلغة قريش› 
وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب» كما نطى به الحديث في سنن ابن ماجه وغيره. 

القول الرابع - وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء-: أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء» منها ما تتغير حركته ولا تتغير 
صورته ولا معناه مثل ويضق صدّرى€ [الشعراء: : ۳ و ايضيقَا› RN SG‏ : فقالوا را بود 
ناسارا [سبا: ٩‏ و «باعَدَ بين أسفارنا»» وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف مثل : «نَنثرهًا) [البقرة: »]٠٠۹‏ 
و «ننشُرُها»» أو بالكلمة مع بقاء المعنى مثل : : (كالْيهَنِ ألْمَنمُوش) [القارعة: : ه]» أو «كالصوف المنفوش» أو باختلاف الكلمة 
بالتقدم والتأخر مثل : وجات سره المرب باي [ق : ]ء أو «سكرة الحق بالموت»» أن بالزيادة مثل اتسع وتسعون نعجة 
أنثى»ء «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين؟. «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور». 

القول الخامس : أن المراد بالأحرف السبعة معانى القرآن وهی : أمر»› ونهى» ووعد» ووعيد» وقصص» ومجادلة› 
وأمثال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن ف لا ت رة وايضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل 
حلال» ولا في تغيير شيء من المعاني»› و أورد القاضي الباقلاني في هذا حديثاًء ثم قال: وليست هذه هي التي 
أجاز لهم القراء بها 
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فصل 

قال القرطبي : قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة 
ليست هي الأحرف السيعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بهاء وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذي جمع 
عليه عثمان المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره. قال القرطبي : وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازهاء 
وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى عنده. قال : وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على 
ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات» وكتبوا في ذلك مصنفات واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد 
الله به من حفظ الکتاب . 

قال البخاري»› رحمه الله : 
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حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني لعند 
عائشة أم المؤمتين» رضي الله عنهاء إذ جاءها عراقي فقال : أي الكفن خير؟ قالت: ويحك! وما يضرك. قال: يا أم المؤمنين› 
أريني مصحفك قالت : لم؟ قال : لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف > قالت : وما يضرك أيه قرأت قبل إنما أول ما 
نزل منه سورة من المفصل فبها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام ولو نزل آول شيء : ولا 
تشربواالخمرء لقالوا: لا ند ع الخمر أبداء» ولو نزل : لاتزنواء لقالوا : لاندع الزنا آبدأء لقد نزل بمكة على محمد ب وإني 
لجارية ألعب: بل اة م ا ات ت 4 د ١‏ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» قال : 
فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور . وهكذا رواه النسائي من حديث ابن جريج به» والمراد من التأليف ههنا ترتيب 
رزه . وهذا العراقي سأل أولاً عن أي الكفن خير› أي : أفضل» فأخبرته عائشة» رضي الله عنهاء أن هذا لا ينبغي أن يعتنى 
بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعدادء فإن في هذا تكلفاً لا طائل تحته» وكانوا في ذلك الزمان يصفون آهل العراق بالتعنت 
في الأسئلة» كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب فقال عبد الله بن عمر : : انظروا آهل العراق› 
يسألون عن دم البعوضة» وقد قتلوا ابن بنت رسول الله 4!. ولهذا لم تبالغ معه عائشة» رضي الله عنهاء في الكلام لئلا يظن 
أن ذلك أمر مهمء وإلا فقد روى آحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن ET‏ َة قال : «البسوا من ثيابكم 
البياض» وكفنوافيها موتاكم»› »-فإنها أظهر وأطيب» وصححه الترمذي من الوجهين . وفي الصحيحين عن عائشة› رضي الله 
عنهاء أنها قالت : كفن رسول الله ية في ثلائة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة . وهذا محرر في باب الكفن 
من كتاب الجنائز . ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سؤال كبير» وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف» أي : غير مرتب السور. وكان 
هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمانء رضي الله عنه» إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم» 
وقبل الإلزام به والله أعلم . ولهذا أخبرته : أنك لا يضرك بأي سورة بدأت» وأن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار» وهذه 
إن لم تكن «اقرأه فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد» ثم لما انقاد الناس إلى التصديق 
أمروا ونهوا بالتدريج أولاً فأولاًء وهذا من حكمة اله ورحمته» ومعنى هذا الكلام: أن هذه السورة أو السور التي فيها ذكر الجنة 
SS‏ 
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ذلك؛ لم ترخص له في ذلك بل أخرجت له مصحفهاء فأملت عليه آي السورء وال أعلم. وقول عائشة: 
لا يضرك بأي سورة بدأت» يدل على أنه لو قدم بعض السور أو أخرء كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعودء 
وهو في الصحيح أنه» عليه السلام» قرأ في قيام الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقد حكى القرطبي عن 
أبي بكر بن الأنباري في كتاب الرد أنه قال: فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات 
وغير الحروف والآيات»› وکان مستنده اتباع مصحف عثمان» رضي الله عنه» فإنه مرتب على هذا النحو المشهورء 
والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما هو راجع إلى رآي عثمان» وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس له في ترك 
البسملة في أول براءة» وذكره الأنفال من الطولء والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد وقوي. وقد ذکرنا عن 
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علي أنه كان عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله. ولقد حكى القاضي الباقلاني: أن أول مصحفه كان: «اقرأً 
باسم ربك الأكرم» وأول مصحف ابن مسعود: ملك يوم التب ل46 ثم البقرةء ثم النساء على ترتيب 
مختلف» وأول مصحف أبيْ: لحد لله ثم النساءء ثم آل عمرانء ثم الأنعام» ثم المائدةء ثم كذا على 
اختلاف شديد» ثم قال القاضي: ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد 
الصحابة» رضي الله عنهمء وكذا ذكره مكي في تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الاآيات والبسملة في الأوائل 
فهو من النبي مياد ٠‏ 
وقال ابن وهب في جامعه: سمعت سلیمان بن بلال يقول: سل ربيعة : لم قدمت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلهما بضع 
وثمانون سورة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه» وقد أجمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل 
عنه . قال ابن وهب : وسمعت مالكاً يقول : إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي ية . قال أبو الحسن بن بطال: إنا 
نجد تأليف سوره في الرسم والخط خاصة ولا يعلم أن أحدأ منهم قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن 
ودرسه» وأنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف قبل البقرة» ولا الحج قبل الكهف» ألا ترى إلى قول عائشة : ولا يضرك أيه قرأت 
قبل . وقد كان النبي ية يقرا في الصلاة السورة في ركعة» ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير السورة التي تليها . وما ما روي عن 
ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوساً. وقالا: إنما ذلك منكوس القلب فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة 
منكوسة فيبتدىء بآخرها إلى أولهاء فإن ذلك حرام محذور. 
ثم قال البخاري : حدثنا آدم» عن شعبة » عن أبي إسحاق قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال : سمعت ابن مسعود يقول في 
بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء : إنهن من العتاق الأول» وهن من تلادي . انفرد البخاري بإخراجه والمراد منه ذكر 
ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العشمانية » وقوله: «من العتاق الأول» أي : من قديم ما نزل» وقوله : 
«وهن من تلادي» أي : من قديم ما قنيت وحفظت . والتالد في لغتهم : قديم المال والمتاع» والطارف: حديثه وجديده» والله . 
أعلم . وحدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» حدثنا أبو إسحاق : سمع البراء بن عازب يقول : تعلمت «سَيّح اس َك أل € قبل 
أن يقدم النبي ية . وهذا متفق عليه» وهو قطعة من حديث الهجرة» والمراد منه أن سي س ريك الكل € مكية نزلت قبل 
الهجرةء والله أعلم . ثم قال: حدثنا عبْدان» عن أبي حمزة» عن الأعمش› عن شقيق قال : قال عبد الله : لقد علمت النظائر 
التي كان النبي ية يقرآهن اثنين اثنين في كل ركعة» فقام عبد الله ودخل معه علقمة» وخرج علقمة فسألناه فقال: عشرون سورة 
من أول المفصل على تأليف ابن مسعود» آخرهن من الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون. وهذا التأليف الذي عن ابن مسعود 
غريب مخالف لتأليف عثمان» رضي الله عنه» فإن المفصل في مصحف عثمان» رضي الله عنه» من سورة الحجرات إلى آخره 
وسورة الدخانء لا تدخل فيه بوجهء والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدڻنا عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفى» عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفى عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت فى الوفد الذين أتوا 
النبي اة فذكر حديثاً فيه : أن رسول الله كان يسمر معهم بعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتناء حتى طال ذلك علينا بعد 
العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال : «طرأ علي حزب من القرآن» فأردت ألا أخرج حتى أقضيه» . قال: فسألنا 
أصحاب رسول الله َة حین أصبحناء قال : قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سور 
وتسح سور»ء وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل من قاف حتى يختم . ورواه أبو داود وابن ماجه من 
حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به وهذا إسناد حسن . 

فصل 
فأما نقط المصحف وشكله» فيقال: إن.أول من أمر به عبد الملك بن مروانء فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط› فأمر 
الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك ويقال: إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي» وذكروا أنه كان 
لمحمد بن سیرین مصحف قد نقطه له یحیی بن يعمر» والله أعلم . وأما كتابة الأعشار على الحواشي فينسب إلى الحجاج 
أيضاء وقيل : بل أول من فعله المأمون» وحكى أبو عمرو الداني عن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف» وكان يحكه» 
وكره مجاهد ذلك أيضاً. وقال مالك: لا بأس به بالحبرء فأما بالألوان المصبخة فلا. وأكره تعداد آي السور في أولها في 
المصاحف الأمهات» فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأساً.. 


عرض القرآن على النبي وذكر القراء من أصحابه س 


وقال قتادة: بدؤوا فنقطواء ثم خمسواء ثم عشروا. وقال يحيى بن آبي كثير : أول ما أحدثوا النقط على الباء والتاء والثاءء 
وقالوا: لا بأس به» هو نور له» أحدثوا نقطاً عند آخر الآي» ثم أحدثوا الفواتح والخواتم . ورأى إبراهيم النخعي فاتحة سورة 
كذاء فأمر بمحوها وقال: قال ابن مسعود: لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه . قال أبو عمرو الداني : ثم قد أطبق المسلمون في 
ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها. ثم قال البخاري» رحمه الله : 
كان جبريل يعرض القرآن على افنبي 4ا 

قال مسروق عن عائشة» عن فاطمة» رضي الله عنها: أسر إل رسول الله ل: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سئة وآنه 
عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي . هكذا ذكره معلقاً وقد أسنده في موضع آخر . ثم قال: حدثنا يحيى بن قزعة» 

حدثنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس قال: : كان النبي ية أجود الناس بالخيرء» وأجود 
ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله َة القرآن» 
فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة» وهذا الحديث متفق عليه وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه 
من الحكم والفوائد» والله أعلم . ثم قال: حدثنا خالد بن يزيد» حدثنا أبو بكر» عن أبي حصين» عن ابي صالح»› عن أبي 
هريرة قال : كان يعرض على النبي بذالقرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه» وكان يعتكف كل عام 
عشراً فاعتكف عشرين في العام الذي قبض . ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن أبي بكر - وهو ابن عياش - 
عن أبي حصين› واسمه عشثمان بن عاصم› به . والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة : مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله 
تعالى» ليبقى ما بقي» ويذهب ما نسخ توكيداًء أو استثباتاً وحفظا؛ ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره» عليه السلام» على 
جبريل مرتين » وعارضه به جبريل كذلك؛ ولهذا فهم» عليه السلام» اقتراب أجله. وعثمان» رضي الله عنه» جمع المصحف 
الإمام على العرضة الأخيرة» وخص بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه ؛ ولهذا يستحب دراسة القرآن 
وتكراره فيه» ومن ثم اجتهاد الأئمة فيه في تلاوة القرآن» كما تقدم ذكرنا لذلك . 

القراء من اصحاب النبي ية 

حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن عمروء عن إبراهيم» عن مسروق: ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود» 
فقال: لا أزال أحبه» سمعت رسول الله بهاةيقول: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله » وسالمء ومعاذ بن جبل» وبي بن 
كعب»» رضي الله عنهم . وقد أخرجه البخاري في المناقب في غير موضع»› ومسلم والنسائي من حديث شعبة» عن عمرو بن 
مرة به . وأخرجاء والترمذي والنسائي - أيضاً - من حديث الأعمش عن أبي وائل» عن مسروق به. فهؤلاء الأربعة اثنان من 
المهاجرين الأولين عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة» وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين وكان يؤم الناس قبل 
مقدم النبي زفي المدينة » واثنان من الأنصار معاذ بن جبل» وأبيّ بن كعب» وهما سيدان كبيران» رضي الله عنهم أجمعين . 
ثم قال : حدثناعمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش › حدثنا شقيتق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله فقال : وال لقد أخذت 
من في رسول الله ببضعاً وسبعين سورة» والله لقد علم أصحاب النبي بدني من آعلمهم بکتاب الله وما أنا بخيرهم . قال 
شقيو شقيق : فجلست في الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت رادا يقول غير ذلك . 

DS E‏ عن إبراهيم» عن علقمة قال : كنا بحمص» فقرأً ابن مسعود سورة يوسف 
فقال رجل : ما هكذا أنزلت فقال : قرأت على رسول الله بيةفقال: «أحسنت» ووجد منه ريح الخمر› > فقال: أتجترىء أن 
تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟! فجلده الحد. حدثناعمر بن حفص› حدثنا أبي» حدثنا الأعمش › حدثنا مسلم»› عن 
تنروق قال قال خد اف واه اللي لا زه غرة ا رلت سر رة می كاب اف إلارانا أعلم أبن ترلتة ولا انرلت يمن كاب 
الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني تبلغه الإبل لركبت إليه . وهذا كله حق وصدق» وهو من إخبار الرجل بما 
يعلم عن نفسه ما قد يجهله غيره» فيجوز ذلك للحاجةء كما قال تعالى إخباراً عن يوسف لما قال لصاحب مصر: أَجُمل عل 
ران الأرَض إن فيط علي [يوسف: ١٠]ء‏ ويكفيه مدحاً وثناء قول رسول الله ب «استقرئوا القرآن من أربعة» فبدأ به . 
وقال أبو عبيد: حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة› عن عمر عن النبي يقال: من 
أحب أن يقرأ القرآن غصًاً كما أنزل فليقرأه على حرف ابن أم عبد . وهكذا رواه الإمام أحمد» عن أبي معاوية» عن الأعمش به 
مطولاًء وفيه قصة» وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي معاوية وصححه الدارقطني» وقد ذكرته في مسند عمر» وفي 
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مسند الإمام أحمد- اشا -عن أبي هريرة أن رسول الله هة قال : «ومن أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة 
ابن أم عبد وابن آم عبد هو عبد الله بن مسعود»ء وكان يعرف بذلك . ثم قال البخاري : حدثنا حفص بن عمر» حدثنا همام» 
حدثنا قتادة قال : سألت آنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله َة ؟ قال : أربعة» كلهم من الأنصار: أبيْ بن 
کعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وآبو زید. ورواه مسلم من حدیث همام . 
ثم قال البخاري : تابعه الفضل» عن حسين بن واقد» عن ثمامة» عن أنس. حدثنا معلى بن أسد» حدثنا عبد الله بن المثنى 
قال : حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس بن مالك قال : مات النبي يا ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء» ومعاذ بن 
جبل» وزید بن ثابت» وأبو زيد. قال : ونحن ورثناه . فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة 
فقط» وليس هذا هكذاء بل الذي لا شك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاًء ولعل مراده: لم يجمع القرآن من 
الأنصار؛ ولهذا ذكر الأربعة من الأنصارء وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المتفق عليها وفي الثانية من أفراد البخاري : أبو 
الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» وكلهم مشهورون إلا أبا زيد هذاء فإنه غير معروف إلا في هذ الحديث»› 
وقد اختلف في اسمه فقال الواقدي: اسمه قيس بن السکن بن قيس بن زعواء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 
عدي بن النجار. وقال ابن نمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس . وقيل: هما 
اثنان جمعا القرآن» حكاه أبو عمر بن عبد البرء وهذا بعيد وقول الواقدي أصح لأنه خزرجي؛ لأن أنساً قال : ونحن ورثناه» 
وهم من الخزرج» وفي بعض ألفاظه : وكان أحد عمومتي . وقال قتادة عن آنس : افتخر الحيان الأوس والخزرج» فقالت 
الأرس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامرء ومنا الذي حمته الدبْرٌ عاصم بن ثابت» ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن 
معاذ» ومنامن أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. فقالت الخزرج: مناأربعة جمعواالقرآن على عهد 
رسول الله َة : أبن بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وأبو زيد . 
فهذا كله يدل على صحة قول الواقدي» وقد شهد أبو زيد هذا بدرأ» فيما ذكره غير واحد. وقال موسى بن عقبة عن 
الزهري: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيدة على رأس خمس عشرة من الهجرة» والدليل على أن من 
المهاجرين من جمع القرآن ن الصديق» رضي الله عنهء قدمه رسول الله ب في مرضه إماما على المهاجرين والأنصار» مع 
أنه ية قال: «يؤم القوم أقرآهم لكتاب الله»» فلولا أنه كان أقرؤهم لكتاب الله لما قذمه عليهم . هذا مضمون ما قرره الشيخ 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» وهذ التقرير لا يُدفع ولا شك فيه› وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءأى 
وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين» رضي الله عنهما. ومنهم عشمان بن عفان وقد قرأه في ركعة - كما 
سنذكره - وعلي بن أبي طالب يقال: إنه جمعه على ترتيب ما أنزل» وقد قدمنا هذا. ومنهم عبد الله بن مسعود» وقد تقدم 
عنه أنه قال : ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت؟ وفيم نزلت؟ ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي 
لذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبي حذيفة» كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء وقد قتل يوم اليمامة شهيداً. ومنهم 
الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله يي وترجمان القرآنء وقد تقدم عن مجاهد أنه قال: 
قرأت القرآن على ابن عباس مرتين» أقفه عند كل آية وأسأله عنها. ومنهم عبد الله بن عمروء كما رواه النسائي وابن ماجة من 
حدیث ابن جریج عن عبد الله بن أبي مُليْكةء عن یحیی بن حکیم بن صفوان» عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن 
فقرآت به كل ليلةء فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «اقرأه في شهر؟. وذكر تمام الحديث. ثم قال البخاري: حدثنا 
صدقة بن الفضل»› حدثنا يحيى» عن سفيان» عن حبيب بن آبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال عمر: 
علي أقضاناء وأبيّ أقرؤناء وإنا لدع من لحن أبيّء وأبيّ يقول: أخذته من في رسول الله َة » فلا أتركه لشيء قال الله 
تعالى : ىا نسَح يِن ية أؤ ثنيها بأتِ َْرٍ هنا أ ْله [البغرة: .]٠٠١‏ وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء 
يظنه صواباً وهو خطأً في نفس الأمر؛ ولهذا قال الإمام مالك: ما من آحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر› 
أي : فکله مقبول» صلوات الله وسلامه عليه . 
ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرهاء وسنذكر فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب. ثم قال : 
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وقال الليث: حدئني يزيد بن الهاد» عن مخمد بن إبراهيم › عن أسيد بن الحضير قال : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة». 
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وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس» فسکت فسکنت» ثم قرأ فجالت» فسكت فسكنت. ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف»› 
وکان ابنه يحیی قريباً منهاء فأشفق أن تصيبه » فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبي كي فقال : 
«اقرأً يابن حضير» اقرا يابن حضير» . قال : فأشفقت يا رسول الله أن تطأً يحيى وكان منها قريباء فرفعت رأسي وانصرفت إليه» 
فرفعت رأسى إلى السماء ء فإذا مثل الظلَة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراها قال : «أوتدري ما ذاك؟». قال: لا 
قال : «الملائكة دَنّثْ لصوتك. ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم» . قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث 
عبد اله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن الحضير . هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقأء وفيه انقطاع في 
الرواية الأولى» فإن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيداً لأنه مات سنة عشرين» وصلى 
عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنهما SC NS E‏ 
أره بسند متصل عن الليث بذلك إلا ما ذكره الحافظ أبو القاس ب باكر ني ا لطر ات ا يجيي إن ا ن جر رو ن 
الليث كذلك . 


وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن فقال: ak‏ غ الليت عن يريد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهادء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أسيد بن حضيرء فذكر الحديث إلى آخره» ثم 
قال: قال ابن الهاد: وحدثني عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد» عن أسيد بن حضير بهذا. وقد رواه النسائي في فضائل 
القرآن» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث» وعن علي بن محمد بن علي» عن داود بن منصورء 
كلاهماعن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن يزيد بن عبد الله» وهو ابن الهاد» عن عبد الله بن 
خباب» عن آبي سعید» عن آسید» به . ورواه يحيى بن بكير» عن الليث كذلك أيضاًء فجمع بين الإسنادين . ورواه في المناقب 
عن أحمد بن سعيد الرباطي» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن يزيد بن الهاد» عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد» أن 
أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده» الحديث. ولم يقل : عن أسيد» ولكن ظاهره أنه عنه» والله أعلم . 

وقال أبو عبيد: حدثني عبد الله بن صالح» عن الليث» عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك» عن أسيد بن حضير : أنه 
كان على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت» ثم ذكر مثل هذا الحديث أو نحوه: حدثنا قبيصة» عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت البناني » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسيد بن حضير قال: قلت : يا رسول الله بينما أنا أقرأ البارحة بسورة» فلما 
انتهيت إلى آخرها سمعت وجبة من خلفي» حتى ظننت أن فرسي تطلق» فقال رسول الله يو : : «اقرأً أبا عتيك» مرتين قال : 
فالتفت إلى أمثال المصابيح ملء بين السماء والأرض»› فقال رسول الله چینږ: «اقرأ أبا عتيك» . فقال : والله ما استطعت أن أمضي 
فقال : «تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآنء أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب». 


وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق سممع البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته 
تركض» أو قال : فرسه يركض» فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة» فذكر ذلك لرسول الله ييي فقال : «تلك السكينة نزلت 
للقرآنء أو تنزلت على القرآن» . وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة . والظاهر أن هذا هو أسيد بن الحضير› 
رضي الله عنه» فهذا ما يتعلق بصناعة الإسنادء وهذا من أغرب تعليقات البخاري» رحمه اله ثم سياق ظاهر فيما ترجم عليه . 
من نزول السكينة والملائكة عند القراءة.. 


وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس كما قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن 
حازم عن عمه جریر بن زيد» أن أشياخ أهل المدينة حدثوه: أن رسول الله ڪن قیل له : آلم تر ثابت بن قيس بن شماس لم 
تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال: «فلعله قرأ سورة البقرة٤.‏ قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وفي الحديث 
المشهور الصحيح : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله » يتلون كتاب الله » ويتدارسونه فيما بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة› 
وغشيتهم الرحمة» وحَمَنْهم الملائكةء وذكرهم الله فيمن عنده» رواه مسلم عن أبي هريرة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى : 
وفُران لجر إن قران الجر كات موا [الإسراء: ۷۸]» وجاء في بعض التفاسير: أن الملائكة تشهده. وقد جاءفي ‏ 
الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله إن «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» ات اي ف ا ا : كيف ترکتم عبادي؟ فیقولون : 
أتيناهم وهم يصلون› وترکناهم وهم يصلون». 


الوصایا بکتاب الله 


من قال: لم بترك النبي ية إلا ما بين الدفتين 

حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له 
شداد بن معقل : آترك النبي يدمن شيء؟ قال : ما ترك إلا ما بين الدفتين . قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال : 
ما ترك إلا ما بين الدفتين . تفرد به البخاري» ومعناه : آنه» عليه السلام» ما ترك مالا ولا شيثاً بورث عنه» كما قال عمرو بن 
الحارث أخو جويرية بنت الحارث: ماترك رسول الله هة ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا شيعا . وفي حديث أبي 
الدرداء : «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» . ولهذا قال ابن عباس : وإنما ترك 
ما بين الدفتين يعني : القرآن» والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة له فهي تابعة لهء والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى» كما قال 
ال :2 أورنا لتب الذي أصطَفَبْتا صطةَيَتَا من عباتا € الآية [فاطر : ۳] فالأنبياءء عليهم السلامء لم يخلقواللدنيا يجمعونها 
e‏ خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها؛ ولهذا قال رسول الله ية «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» وكال 
أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديقء رضي الله عنه» لما سئل عن ميراث النبي يي فأخبر عنه بذلك» 
ووافقه على نقله عنهء عليه السلامء غير واحد من الصحابة ؛ منهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم» وهذا ابن عباس يقول - أيضاً -عنه عليه السلام» رضي الله عنهم أجمعين . 

فضل القرآن على شائر الكلام 

حدثنا هُذبة بن خالد أبو خالد» حدثنا همام» حدثنا قتادةء حدثنا أنس بن مالك» عن أبي موسى» رضي الله عنهماء 
النبي بل فر الائ قرا الان ك ا جة» طعمها طيب وريحها طيب ا 
ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القران كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمهامر» ومشل الفاجر الذي لا يقرأ القران كمثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها . وهكذا رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به . ووجه مناسبة الباب لهذا 
الحديث : أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدماًء فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم 
قال : حدٹنا مُسدّد» حدثنا یحیی عن سفيان» حدثني عبد الله بن دینار» قال : سمعت ابن عمر عن النبي ماد قال : «إنما أجلكم 
في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومخرب الشمس»› > ومثلكم ومثل اليهود والنصاری کمثل رجل استعمل عمال 
فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود فقال RN SN LEE CaS‏ 
التصارى» ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءً! قال : هل ظلمتكم من 
حقكم؟ قالوا: لا. قال : فذلك فضلي آوتيه من شئت» a SL E‏ : أن هذه الأمة مع قصر مدتها 
فضلَّث الأمم الماضية مع طول مدتهاء كما قال تعالى  :‏ کم حََْ اَمَو أرجت للتاس€ [آل عمران: .]٠١١‏ 

وفي المسند والسنن عن بَهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله بها: «آنتم توفون سبعين آمةء نتم خيرها 
وآکرمها على الله» . وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالی على کل تاب آنزله» جعله مهيمتاً عليه» وناسخا 
له» وخاتماً له؛ لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدةء وهذا القرآن نزل منجماً بحسب الوقائع ل ة الاعتناء 
به وبمن أنزله عليه > فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة» وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى› فاليهود استعملهم 
الله من لدن موسی إلى زمان عيسى» والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد ب ثم استعمل آمته إلى قيام الساعة» وهو المشبه 
بآخر النهارء اا ا : أي ربناء ما 
لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ فقال e‏ : لاء قال : فذلك فضلي أي : الزائد على ما أعطيتكم أؤ کک 
فال تعالى : یا ایی اکٹ تھا کہ ایوا سواہ بڑیگۂ کفان ین وہ ول کم وا تنشو یو وبر نکم داه َر 
ت ل بعر آهل الكت آلا ی کل کن شن قل ا وا الل بد انه ونو ا م اتشر اللي ©@) 


[الحدید: ۰۲۸ ۲۹]. 

الوصايا بکتاب الله 
ا کا؟ قال : ل فقلت : eT‏ قال : ld‏ ر 
مواضع أخر مع بقية الجماعة» إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مخول به» وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس : «ما ترك إلا ما بين 
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ذکر' أحاديث وأحکام التلارة بالأصوات 
الدفتين»» وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالھم کما قال تعالی : ٭ کیب یکم إا حص احدكم اموت إن رك حرا 
َلْوصِيَةُ ودين وَين [البقرة: .]۸٠‏ وأما هو ييو فلم يترك شيئاً يورث عنهء وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده» فلم 
يحتج إلى وصية في ذلك ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص ؛ لأن الأمر كان ظاهراً من إشارته وإيمائه إلى الصديق ؛ 
ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك فقال : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»» وكان كذلك» وإنما أوصى الناس 
باتباع کتاب الله تعالی . 
من لم يتن بالقرآن وقول انث تعالی اور فهر أا السا بک ألْصكَب يتل عله [العنكبوت: ١ه]‏ 

حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» حدثنا عقيل » عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة› 
رضي الله عنه» آنه کان یقول: قال رسول الله یتو : «لم يأذن الله لشيءء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن»» وقال صاحب له: يريد 
يجهر به فرد من هذا الوجه. ثم رواه عن علي بن عبد الله بن المديني» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري به. قال سفيان: 
تفسيره: يستغني به» وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة» ومعناه: أن الله ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة 
نبي يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية في 
ذلك . وهوء سبحانه وتعالى» يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم» كما قالت عائشة» رضي الله عنها: سبحان الله الذي 
وسع سمعه الأصوات . ولکن استماعه لقراءة عباده المؤمنین أعظم› كما قال تعالی : وما تكن ي أن وما تلوأ مه ِن فَرمانِ وا 
َمَمَلونَ من عسل إلا ڪت مک شودا إذ تفصو يد4 الآية [يونس: ١1]ء‏ ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث 
العظيم . ومنهم من فسر الأذن ههنا بالأمرء والأول آولى لقوله: «ما آذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن» أي : يجهر به» 
والأذن: الاستماع ؛ لدلالة السياق عليه وكما قال تعالى : إا الام ست 9 ووت لا وَحقّت ( ددا الارض مدت @ القت 
ما فا ولت ر وأذت لرا وحمت )€ [الانشقاق : ١۔ه]‏ آي : وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه» فالأذن هو الاستماع ؛ ولهذا جاء 
في حدیث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله جهن : «ثله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن يجهر به عن صاب الفينة إلى فيه ٠.‏ وقال سفبان بن غيينة؛ إن المراد بالعغتى : بيغتي به» فإ آراد: أنه يستغتى عن 
الدنياء وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغیره»› فااف الاه ن راد اديت E‏ 
بعض رواته بالجهر» وهو تحسين القراءة والتحزين بها . 

قال حرملة : سمعت ابن عيينة يقول: معناه: يستغخنى به» فقال لي الشافعي : ليس هو هكذاء ولو کان هکذا لکان یتغانی به 
وإنما هو يتحزن ويترنم به» ثم قال حرملة: وسمعت ابن وهب يقول: يترنم به» وهكذا نقل المزني والربعي عن الشافعي»› 
رحمه الله . وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالی : اور نھ تا را بک التب بت عله یك فى ذل 
َة وزكرى لموم مثو )€ [المنكبرت: ١١]ء‏ فيه نظر؛ لأن هذه الآية الكريمة ذكرت ردا على الذين سألوا عن آيات 

e ا‎ 


تدل علی صدقهء حیٹ قال: قال لول ار مھ اٹ ن ر فل إا لیت عند اہ وتنا آنا تر بيت ( ر 


ي ا . 


يكفه أا أرلْسَا عي التب بل علبهِم€ الآية [المنكبوت: .]٥١ »٠١‏ ومعنى ذلك : أو لم يكفهم آية دالة على صدقك إنزالنا 
القرآن عليك وآنت رجل أمي وما كت لتلا ِن لو من كب ولا طم بيلك إا كراب المبطأود )€ [النكبوت: ]٤۸‏ أي : 
وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين فأين هذا من التغنى بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عماعداه من أمور 
الدنياء فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية الكريمة فيه نظر . ) 
فصل 
في إبراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات 

قال آبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح» عن قاث بن رزين» عن علي بن رباح اللخمي» عن عن عقبة بن عامر قال: خرج 
علينا رسول الله يي يوماً ونحن في المسجد نتدارس القرآن» فقال: «تعلموا كتاب الله واقتنوه». قال: وحسبت أنه قال : «وتغنوا 
به» فوالذي نفسي بيده» لهو أشد تفلتاً من المخاض من العقل». وحدثناعبد الله بن صالح» عن موسى بن علي» عن أبيه» عن 
عقبة بن عامر عن رسول الله ي مثل ذلك إلا أنه قال : «واقتنوه وتغنوا به ولم يشك» وهكذا رواه أحمڊ والنسائي في فضائل 
القرآن» من حديث موسى بن علي» عن أبيه به» ومن حديث عبد الله بن المبارك› عن قباث بن رزين» عن علي بن رباح» 
عن عقبة» وفي بعض ألفاظه : خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا» وذكر الحديث . ففيه دلالة على السلام على القارىء . 
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ذكر أحاديث وأحكام التلاوة بالأصوات 


ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمان» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن المهاصر بن حبيب قال : قال رسول الله 5 : 
«يا أهل القرآن» لا توسدوا القرآن» واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار» وتغنوه واقتنوه» واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» وهذا 
مرسل. ثم قال أبو عبيد: قوله: «تغنوه: يعني : اجعلوه غناءكم من الفقرء ولا تعدوا الإقلال منه فقراً. وقوله: «واقتنوه)› 
يقول: اقتنوه» كما تقتنون الأموال اجعلوه مالكم . وقال أبو عبيد: حدثني هشام بن عمار» عن يحيى بن حمزة» عن 
الأوزاعى» حدثنى إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر» عن فضالة بن عبيدء عن النبي َة قال: «لله أشد أذناً إلى الرجل 
الخمسن الصرت لتر ان من صاحت ال إلى ها قال أب عد هاا الدج معت بردي إادة رل عن 
إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة» وهكذا رواه ابن ماجة» عن راشد بن سعيد بن آبي راشد» عن الوليد» عن 
الأوزاعى عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبي ب : «لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن يجهر به من صاحب القيئة إلى قينته» . قال أبو عبيد: يعني: الاستماع . وقوله في الحديث الآخر: «ما أذن اله لشيء: 
أي : ما استمع . وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن»› 
عن ابن أبي مُلَيْكة» حدثنا القاسم بن محمد حدثنا السائب قال : قال لي سعد: يابن أخي» هل قرأت القران؟ قلت: نعم . 
قال : غن به» فاني سمعت رسول الله َة يقول: «غنوا بالقرآن» ليس منا من لم يغن بالقرآن» وابكواء فإن لم تقدروا على البكاء 
فتباکوا» . وقد روی أبو داود من حدیث اللیث وعمرو بن دینار کلاهما عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة› عن عبد الله بن بي نهيك› 
عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله 5ة : «ليس منا من لم يتن بالقرآن». ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبي مليكة› 
عن عبد الرحمن بن السائب» عن سعد بن أبي وقاص قال : قال النبي َة : «إن هذا القرآن نزل بحرف» فإذا قرأتموه فابكواء 
فان لم تبکوا فتباکواء وتغنوا به» فمن لم یتغن به فليس منا . 

وقال أحمد: حدثنا وكيم » حدثنا سعيد بن حسان المخزومي» عن ابن أبي مُلْيْكةء عن عبد الله بن أبي نهيك» عن سعد بن 
أبي وقاص قال : قال رسول لله ية : «ليس منا من لم يتن بالقرآن» . قال وكيع : يعني : يستغني به . ورواه أيضاً عن الحجاج 
وأبي النضر› كلاهما عن الليث بن سعد وعن سفيان بن عيينة» عن غمرو بن دينار» كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به. 
وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده ليس هذا موضعه» والله أعلم . وقال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حمادء حدثنا 
عبد الجبار بن الوردء سمعت ابن أبي مُليْكة » يقول عبيد الله بن أبى يزيد: مر بنا أبو لَبَابة فاتّبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه» 
ذا رجل ر البيت» رَتٌ الهيئةء فانتسبنا له» فقال : تجار كسبة» فسمعته يقول: سمعت رسول لله ية يقول: «ليس منا من 
لم يتن بالقرآف» . قال : فقلت لابن أبي مليكة : يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟! قال : يحسنه ما استطاع . تفرد 
به ابو داود. 

فقد فهم من هذا أن السلف» رضي الله عنهم» إنما فهموا من التغني بالقرآن: إنما هو تحسين الصوت به» وتحزينه» كما قاله 
الأئمةء رحمهم الله » ويدل على ذلك - أيضاً ما رواه أبو داود حيث قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 
الأعمش» عن طلحة :عن عبد ال خمن بن عة عن البراء بن عازب فال قال رشول اله 8 :«زيدرا القرآن بأصواتگ» . 
وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث شعبة» عن طلحة وهو ابن مصرف به. وآخرجه النسائي من طرق أخر عن طلحة» وهذا 
إسناد جيد. وقد وثتق النسائى» وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذاء E‏ بن سعيد القطان أنه قال : 
سألت عنه بالمدينةء اھ ر 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة قال : نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث: «زينوا القرآن 
بأصواتكم». قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى» أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول اله َة في الألحان 
المبتدعة» فلهذا أنهاه أن يحدث به . قلت : ثم إن شعبة روى الحديث متوكلاً على الله » كما رُوي له» ولو ترك كل حديث يتأول 
مبطل لترك من السنة شيء كثيرء بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة وحملوها على غير محاملها الشزعية المرادةء والله 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه وتحزينه والتخشع به» كما 
رواه الحافظ الكبير بَقََ بن مَخْلّد» حيث قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي» حدثنا طلحة بن 
يحيى بن طلحة› عن أبي بردة بن أبي موسی»› عن أبيه قال : قال رسول اله 5 : «لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة». 
قلت : أما والله لو علمت أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيراً. ورواه مسلم من حديث طلحة به وزاد: «لقد أوتيت مزمارا من 
مزامير آل داود» . وسيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري» والغخرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تستمع لحبّرته لك 


ذکر أحاديث وأحكام التلاوة بالأصوات | rv‏ 


تحبيراًء فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه» وقد كان أبو موسى كما قال» عليه السلام» قد أعطي صوتاً حسناً كما سنذكره إن 
شاء الله » مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة» فدل على أن هذا من الأمور الشرعية . 
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة قال : كان عمر إذا رأى أبا 
موسى قال : ذكرنا ربنا يا أبا موسى» فيقرأ عنده. وقال أبو عبيد: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا سليمان التيمي» أنبئت 
عنه» حدثنا آبو عشمان النهدي قال : کان آبو موسى يصلي بناء فلو قلت : إني لم آسمع صوت صنج قط› ولا بربطِ قط» ولا شيئا 
قط أحسن من صوته . وقال ابن ماجة : حدثنا العباس بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني حنظلة بن أبي 
سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة قالت : أبطأت على رسول لله ل ليلة بعد العشاءء ثم جقت 
فقال : «آين كنت؟». قلت : كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد» قالت: فقام فقمت معه 

حتى استمع له» ثم التفت إِليّ فقال : «هذا سالم مولى أبي حذيفة » الحمد لله الذي جعل في آمتي مثل هذا» . إسناد جيد. 
وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله ب يقرأ في المغرب بالطور»ء فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو 
قال : قراءة منه . وفي بعض ألفاظه : فلما سمعته قراً: «أم لفو من حر َء آم هم ليشن )€ [الطور: [e‏ « خلت أن فؤادي قد 
انصدع . وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركأً على دين قومه» وإنما قدم في فداء الأسارى بعد بدر»ء وناهيك بمن تؤثر قراءته في 
المشرك المصر على الكفر! وكان هذا سبب هدايته ولهذا كان أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب» كما قال أبو عبيد: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم » عن ليث» عن طاوس قال : أحسن الناس صوتاً بالقرآن أخشاهم لله . 

حدثنا قبيصة» عن سفيان» عن ابن جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه» وعن الحسن بن مسلم» عن طاوس قال: سئل 
رسول الله 5ة : أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ فقال : «الذې ذا سمعته رآیته یخشی الله» . وقد روي هذا متصلاً من وجه آخر» 
فقال ابن ماجة : حدتنا بشر بن معاد الضريرء حدئناعبد الله بن جعفر المديني › حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع » عن 
أبي الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله 5ة : «إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى 
الله » ولکن عبد الله بن جعفر هذا» وهو والد علي بن المديني » وشيخه ضعيفان› والله أعلم. 
لضن أن البطلرب رعا نار ال باامرت الاعف عل تدر الفران ريك والخر الى رالشاد لاه 
فأما الأصوات بالنغمات المحدثة ثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي» فالقرآن ينزه عن هذا ويجل 
ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب» وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك» كما قال الإمام العلم آبو عبيد القاسم بن سلام» 
رحمه الله : حدثنا نعيم بن حماد» عن بَقَيّة بن الوليد» عن حصين بن مالك الفزاري : تیت شا نکی نامحد نخدت کو 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ك : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل 
الكتابيين» ويجى يء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح› لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم وقلوب 
الذين يعجبهم شأنهم» . حدتنا يزيد» عن شريك› عن أبي اليقظان عثمان بن عمير› عن زاذان أبي عمر› عن عليم قال : کنا 
على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي َة . قال يزيد: لا أعلمه إلا قال : عابس الغفاري» فرأى الناس يخرجون قي الطاعون 
فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يفرون من الطاعون» فقال : يا طاعون خذني» فالا تش المر ت اوفك موسرل اه قول 
«لا يتمنين أحدكم الموت»؟ فقال ا اا ھال س رن Ty‏ 
بالدم» وقطيعة الرحم» وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناءَ“ وذكر خصلتين 
أخريين . ۰ 
وحدننا إبراهيم بن يعقوب»› عن ليث بن بي سليم» عن عثمان بن عمير» عن زاذان» عن عابس الغفاري › عن النبي 4ة مثل 
ذلك أو نحوه. وحدثنايعقوب بن إبراهيم› عن الأعمش› عن رجل › عن آنس بن مالك : أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه 
الألحان التي أحدث الناس» فأنكر ذلك ونهى عنه. 
هذه طرق حسنة في باب الترهيب» وهذا يدل على أنه محذور كبير» وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناءء 
وقد نص الأئمة» رحمهم اله » على النهي عنهء فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفاء فقد 
اتفق العلماء E‏ . وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن معمر» حدثناروح» حدثنا عبيد الله بن 
الأخنس» عن ابن أبي مُلَيْكة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 4ة : «ليس منا من لم يَسَعّنُّ بالقرآن». ثم قال: وإنما ذكرناه 
لأنهم اختلفوا على ابن ا فرواه ابن عبد الجبار بن الورد عنه عن أبي لبابة» ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن 


خیرکم من تعلم القرآن وعلمه 
أبي نهيك عن سعد ورواه عسل بن سفيان عنه» عن عائشةء ورواه نافع مولى ابن عمر عنه» عن ابن الزبير . 
اغتباط صاحب القرآن 

حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» حدثني سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله بيز 
يقول : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله الكتاب فقام به آناء الليل» ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار؟ . 
انفرد به البخاري من هذا الوجه» واتفقا على إخراجه من رواية سفيان عن الزهري › ثم قال البخاري : حدثنا علي بن إبراهيم› 
حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن سليمان: سمعت دكوان» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يو قال : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل 
علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار» فسمعه جار له فقال: ليتني آوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل› 
ورجل آتاه الله مالاً فهو يهلكه في الحق» فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل . 
ومضمون هذين الحديثين : أن صاحب القرآن في غبطة وهو حسن الحالء فينبغي آن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه» 
ويستحب تغبيطه بذلك» يقال : : غبطه يغبطه غبطا : إذا تمنى ماهو فيه من النعمة» وخا بتخلاف الد المدمؤم وهو تمي زوال 
ا ا ا لا وهذا مذموم شرعاًء» مهلك وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم» 
عليه السلام» > على ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والاإعظام . والحسد الشرعي الممدوح هو تمني مثل حال ذلك الذي 
هو على حالة سارة؛ ولهذا قال عليه السلام : «لا حسد إلا في اثنتين N E E‏ 
وا ال زهي إا ادا الل اا كبا قال باي : إن لذن بتو كب ااافا الل واا 
رتهم سر وڪلانية ر a‏ @( [فاطر: ۰)۲۹ وقد روي نحو هذا من وجه خر فقال عبد الله n‏ 
أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده : كتب إِليّ أبو توبة الربيع بن نافع » فكان في كتابه : حدثنا الهيشم بن حميد» عن زيد بن 
واقد» عن سليمان بن موسى» عن كثير بن مرة عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله ية قال : ١لا‏ تنافس بينكم إلا في اثنتين : 
رجل أعطاء الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار» ويتبع ما فيه » فيقول رجل : : لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم كما 
يقوم به» ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه ويتصدق» فيقول رجل : لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأتصدق به» . 
وقريب من هذا ما قال اللإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبادة بن مسلم» حدثني يونس بن خباب» عن أي سعيد 
البختري الطائي» عن أبي كبشة قال : سمعت رسول الله ياو يقول : «ثلاث أقسم عليهن» وأحدثكم حديثا فاحفظوه» فأما 
الثلاث التي أقسم عليهن : فإنه ما نقص مال عبد من صدقةء ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزآء ولا يفتح عبد 
باب مسألة إلا فتح الله له باب فقرء وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه» فإنه قال : إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماً 
فهو يتقي فيه ربه ویصل رحمه» ویعمل لله فيه حقه)» قال : «فهذا بأفضل المنازلء وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو يقول : 
E a‏ : «فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي 

فيه ربه» ولا یصل فيه رحمه» ولا يعمل لله فيه حقه› فهذا بأخبث المنازلء وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول : 
سن اعات یر نو . قال: «هي نیته فوزرهما فيه سواء» . وقال أيضاً : حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش > عن سالم بن 
الجعد»ء عن أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله اة : «مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر : 
في ماله ينفقه في حقه»› ورجل آناه الله علماً ولم یؤته مالا فهو يقول : لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مشل الذي يعمل» . قال 
رسول الله ية : «فهما في الأجر سواءء ورجل آناه الله مالا ولم يژته علماً فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه› ورجل لم يته الله 
مالأ ولا علما فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل) . . قال رسول الله اة : «فهما في الوزر سواء» . إسناد 


e 


خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
حدئنا حجاج بن مهال › حدثنا شعبة » أخبرني علقمة بن مَرْنّد» سمعت سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن› عن عثمان بن 
عفان» عن النبي بي قال : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وآقرأ آبو عبد الرحمن في إمرة عثمان» رضي الله عنه» حتى كان 
الحجاج قال : وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا . وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي - رحمه الله . وحدثنا آبو نعيم» حدثنا سفيان» عن 
عَلْقَّمة بن مرثد» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان بن عفان قال: قال النبي اة : «إن أفضلكم من تعلم القرآن 


القراءة عن ظهر قلب 


وعلمه». وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن سفيان» عن علقمة» عن أبي عبد الرحمن» من غير ذكر 
سعد بن عبيدة» كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه» وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة» وخطأ بُنْدّار 
يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان» عن علقمة»› عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن وقال: رواه الجماعة من 
أصحاب سفيان عنه» بإسقاط سعد بن عبيدة» ورواية سفيان أصح في هذا المقام المتعلق بصناعة الإسنادء وفي ذكره طول لولا 
الملالة لذكرناه» وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما ترك وال أعلم . 

والغرض أنه عليه الصلاة والسلام» قال : خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهذه من صفات المؤمنين المتبعين للرسل»ء وهم 

الكمل في أنفسهم» المكملون لغيرهم» وذلك جمع , بين النفع القاصر والمتعدي » وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا 
ينفعون»› ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن ينتفع › کما قال تعالی  :‏ آلییے گنروا وصکدو عن سیل امه دنهم عذابا فوق المَذاب4 
[النحل: ۸۸]ء وکما قال تعالی وشم تهون عله ترت عن [الانعام EY:‏ في اع قوي الور ف ا وهو آنهم ينهون 
الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه» فجمعوا بين التكذيب والصد» كما قال تعالى : لفن لد مسن گدّب ایت لَه 
وَصَدَفَ عا [الانمام : »]٠۷‏ فهذا شأن الكفارء DR‏ 
عليه السلام : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» وکما قال الله تعالی : ومن لسن ولا مَسّن دعا إل أل وَمَمِلَ حًا وال إنّنى 
N N N E O O‏ 
والحديث والفقه وغير ذلك» مما يبتغی به وجه الله وعمل هو فى نفسه صالحاًء وقال قولاً صالحاًء فلا أحد أحسن حالاً من 
هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي - أحد أئمة الإسلام ومشايخهم من رغب في هذا المقام» فقعد يعلم الناس في 
إمارة عثمان إلى أيام الحجاج قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن سبعين سنة» رحمه الله » وآتاه الله ما طلبه 
ودامه اه 

قال البخاري» رحمه الله : حدثناعمرو بن عون» حدثنا حماد عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : أتت النبي کا اما 
فقالت أنها قد وهبت نفسها لله ورسولهء فقال : «ما لى فى النساء من حاجة» . فقال رجل : زوؤجنيها. قال: «أعطها ثوبا»ء قال : 
لا أجد» قال: «أعطها ولو خاتماً من حديد»ء فاعتل لهء فقال: «ما معك من القرآن؟». قال : كذا وكذا. فقال: «قد زوجتكها 
بما معك من القرآن». وهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة» والغرض منه أن الذي قصده البخاري أن هذا الرجل 
تعلم الذي تعلمه من القرآنء وأمره النبي ي أن يعلمه تلك المرأة» ويكون ذلك صداقا لها على ذلك وهذا فيه نزاع بين 
العلماء» وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصاً بذلك الرجل؟ 
وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «زوجتكها بما معك من القرآن»؟ أبسبب ما معك من القرآن؟ كما قاله أحمد ہن حنبل : 
نكرمك بذلك . أو بعوض مامعك»› وهذا أقوى› لقوله في صحيح مسلم : افعلّمها»» A‏ 
باقي الخلاف مذكور e‏ النكاح والإجارة» والله المستعان. 


القراءة عن ظهر قلب 

إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم عن سهل بن سعد» الحديث الذي تقدم الآن» وفيه أنه» عليه السلام قال 
لرجل: «فما معك من القرآن؟. قال: معي سورة كذا وكذاء لسور عددها. قال: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟». قال: نعم . 
قال : «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». وهذه الترجمة من البخاري» رحمه الله» مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب 
أفضل » والله أعلم . 

ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وهو 
عبادة» كما صرح به غير واحد من السلف» وكرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه» واستدلوا على فضيلة التلاوة 
في المصحف بما رواه الإمام العلم أبوعبيد في كتاب فضائل القرآن حيث قال : حدثنا نعيم بن حماد» عن بقية بن الوليد» عن 
معاوية بن يحيى» عن سليم بن مسلم» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي يه قال : قال النبي ب: 
«فضل قراءة القرآن نظرأ على من يقرأه ظهراًء كفضل الفريضة على النافلة» وهذاالإسناد ضعيف» فإن معاوية بن يحيى هو 
الصدفي أو الأطرابلسي» وأيهما كان فهو ضعيف. وقال الثوري عن عاصم› عن زر» عن ابن مسعود قال : أديموا النظر في 
المصحف . وقال حماد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس» عن عمر : أنه كان إذا دخل بيته 


نشر المصحف فقرأ فيه . وقال حماد أيضاً : عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ابن مسعود: آنه كان إذا اجتمع إليه 
إخوانه نشروا المصحف» فقرؤواء وفسر لهم . إسناد صحيح . وقال حماد بن سلمة : عن حجاج بن أرطاة» عن ثوير بن أبي 
فاختة» عن ابن عمر قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقراً. وقال الأعمش عن حَيْكّمة : دخلت على ابن عمر 
وهو يقرأ في المصحف فقال : هذا جزئي الذي أقرأً به الليلة . 
فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد ب يقع لبعض الحفظة نسيان فيتذكر منه» أو 
e IIS SS‏ » فأما تلقين القرآن فمن 
فم الملقن أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء» كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه 
وغلاطه»› وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخأ يوقفه على لفظ القرآن› فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية » فإذا قرأ في المصحف - والحالة هذه - فلا حرج عليه» ولو فرض أنه قد 
يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظهء فقد قال الإمام أبو عبيد: حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي»› عن 
محمد بن شعيب» عن الأوزاعي ؛ أن رجلا صحبهم في سفر قال : فحدثنا حديثاً ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله ية قال : «إن 
العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل». وحدثنا حفص بن غياث»› عن الشيبانى» عن بكير بن الأخنس قال: كان 
يقال : إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء : المدار في هذه المسألة على الخشوع 
في القراءة» فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل» وإن كان عند النظر في المصحف فهو أفضل فإن استويا 
فالقراءة نظراً أولى ؛ لأنها أثبت وتمتاز بالنظر في المصحف . قال الشيخ أبو زكريا النووي» رحمه الله » في التبيان: والظاهر أن 
كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل . 
إن كان البخاري» رحمه الله » أراد بذكر حديث سهل للدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف» ففيه 
نظر؛ لأنها قضية عين» فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله ييو منه» فلا يدل على أن التلاوة 
عن ظهر قلب أفضل مطلقاً في حق من يحسن ومن لا يحسن»› إذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله چ وتلاوته عن ظهر قلب 
لأنه أمي لا يدري الكتابة أو 5كا الخد ت . الثاني : أن سياق الحديث إنما هو لأجل استشبات أنه يحفظ تلك 
السور عن ظهر قلب NRE EE GLEE‏ 
وتعالى أعلم. 

استذكار القرآن وتعاهده 
حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله يز قال : إنما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعمّلةء إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت» هكذا رواه مسلم والنسائي من حديث مالك به . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله يي : «مثل القرآن إذا عاهد 
عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار» كمشل رجل له إبلء فإن عقلها حفظهاء وإن أطلق عقالها ذهبت» فكذلك صاحب القرآن». 
أخرجاه» قاله ابن الجوزي في جامع المسانيد» وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به» وحدثنا محمد بن عرعرة» 
حدثنا شعبة» عن منصور» عن ابي واٿل› عن عبد الله قال : قال النبي لاز : «بشس ما لأحدهم أن يقول : نت انه کت وکت 
بل سي » واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من صدور الرجال من العم“ . 
تابعه بشر. هو ابن محمد السختياني» عن ابن المبارك» عن شعبة . وقد رواه الترمذي عن محمود بن غيلان» عن أبي داود 
الطيالسي» عن شعبة به» وقال: حسن صحيح . وأخرجه النسائي من رواية شعبة . وحدثناعثمان» حدثنا جرير» عن منصور 
مثله . وتابعه ابن جريج عن عبدةء عن شقیق : سمعت عبد الله قال : سمعت النبي ۰ وهکذا آسنده مسلم من حدیث ابن 
جريج به ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة» عن عبدة وهو ابن أبي لَبّابة به . وهکذا رواه مسلم عن 
عثمان وزهير بن حرب. وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به» وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم» عن سفيان الثوري» عن 
منصور به» والنسائي من رواية ابن عيينة عن منصور به» فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعاً في رواية هؤلاء کلهم» وقد رواه 
النسائي عن قتيبة» عن حماد بن زيد» عن منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله موقوفاًء» وهذا غريب وفي مسند آبي يعلى» فإنما 


هو نسي بالتخفيف . حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا آبو أسامة عن بريد عن أبي بردةء عن أبي موسى» عن النبي بُ قال: 
«تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده» لهو أشد نَفصَياً من الإبل في عقلها». وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء 
وعبد الله بن برادٍ الأشعري» كلاهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة به . وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد 
الله بن المبارك» حدثنا موسى بن على : سمعت أبى يقول : سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله مد : «تعلموا كتاب 
اله» وتعاهدوه» وتغنوا به» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل». 

ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده؛ لئلا يعرضه حافظه للنسيانء فإن ذلك خطر كبيرء 
نسأل الله العافية منه» فإنه قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا خالدء عن يزيد بن أبي زياد» عن عيسى بن فائدء 
عن رجل» عن سعد بن عبادة قال : قال رسول الله َة : «ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه عن ذلك 
الغل إلا العدلء وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة يلقاه وهو أجذم». هكذا رواه جرير بن عبد الحميدء 
ومحمد بن فضيل› عن يزيد بن أبي زياد» کمارواه خالد بن عبد الله . وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن 
إدريس» عن يزيد بن أبي زياد» عن عيسى بن فائدء عن سعد بن عبادة عن النبي بي بقصة نسيان القرآنء ولم يذكر الرجل 
المبهم. وكذارواه أبو بكر بن عياش عن يزيد بن آبي زيادء وقد رواه شعبة عن يزيد فوهم في إسناده» ورواه وكيع عن 
أصحابه » عن يزيد» عن عيسى بن فائد» عن النبي ية مرسلاً. 

وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت فقال : حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا يزيد بن 
أبي زيادء عن عيسى بن فائدء عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ية : «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 
مغلولا لا يفكه منها إلا عدله» وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم». وكذا رواه أبو عوانة» عن 
يزيد بن أبي زياد ففيه اختلاف» لكن هذا في باب الترهیب مقبول - والله أعلم ۔ لا سیما إذا کان له شاهد من وجه آخر» کما قال 
أبو عبيد . حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال : حدثت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «عرضت علي أجور أمتي 
حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها 
رجل فنسيها . قال ابن جريج : وحدّثت عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله َة : «إن أكبر ذنب توافى به أمتي يوم القيامة 
سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها . | 

وقد روى أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن آبي رواد» عن ابن جريج» عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن انس بن مالك قال: قال رسول الله َة : «عرضت علي أجور متي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجده 
وعرضت علي ذنوب أمتي» فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أويتها رجل ثم نسيها». قال الترمذي : غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» وذاكرت به البخاري فاستغربه» وحكى البخاري عن عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب 
من آنس بن مالك. قلت: وقد رواه محمد بن يزيد الآدمي» عن ابن أبي رواد» عن ابن جريج عن الزهري» عن انس بن 
مالك» عن النبي يد به. والله أعلم . 

وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قول تعالی : وم َس ن زر لَه ر َة َك وكش ر اة أ 
َد رب له حسر عن ود کت بص (و6 َال كلك أا ایشا فسا وکل ايوم سر €9 [ط: »]۱۲٣-٤‏ وهذا الذي 
قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه - فهو بعضه» فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه 
تهاون كثير وتفريط شديد» نعوذ بالله منه ؛ ولهذا قال عليه السلام: «تعاهدوا القرآن»ء وفي لفظ : «استذكروا القرآنء فإنه أشد 
تفضيا من صدور الرجال من النعم'. 

التََصي : التخلص» يقال : تَمَصّى فلان من البلية : إذا تخلص منهاء ومنه : تفصى النوى من التمرة : إذا تخلص منهاء أي: إن 
القرآن أشد تفلتاً من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال. وقال آبو عبيد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم 
قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود-: إني لأمقت القارىء أن أراه سميناً نسياً للقرآن. حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد 
العزيز بن أبي رواد قال : سمعت الضحاك بن مراحم يقول: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه؛ لأن الله يقول : 
را امم ين وة ما بت يريك [الشورى: »]۳١‏ وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. ولهذا قال إسحاق بن 
راهويه وغيره: يكره لرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيها القرآن كما أنه يكره له أن بقرأً في أقل من ثلاثة أيام» كما سيأتي 
هذاء حيث يذكره البخاري بعد هذاء وكان الأليق .أن يتبعه هذا الباب»ء ولكن ذكر بعد هذا قوله : 


نسيان القرآن 


القراءة على الدابة 
حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» أخبرني أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل» رضي الله عنهء قال: رأیت رسول الله کد 
يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح . وهذا الحديث قد آخرجه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق» عن شعبةه» عن 
أبي إياس» وهو معاوية بن قرة به وهذا- أيضاً له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفراً وحضراً ولا يكره ذلك عند 
أكثر العلماء إذالم يتله القارىء في الطريق» وقد نقله ابن أبي داود عن آبي الدرداء آنه كان يقرا في الطريق» وقد روي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك» وعن الإمام مالك أنه كره ذلك كما قال ابن أبي داود: وحدثني آبو الربيع » أخبرنا ابن 
وهب قال : سألت مالكاً عن الرجل يصلي في آخر الليل» فيخرج إلى المسجد» وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء؛ 
فقال : ما أعلم القراءة تكون في الطريق . وقال الشعبي : تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن : في الحمام» وفي الحشوش» وفي 
الرحى وهي تدور. وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف : آنها لا تكره» وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي 
وغیرهم» وروی ابن آبي داود عن علي بن أبي طالب : آنه كره ذلك ونقله ابن المنذر عن آبي وائل شقيق بن سلمة» والشعبي 
والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب» وهو رواية عن إبراهيم النخعي» ومحكيّ عن أبي حنيفة» رحمهم اله أن 
القراءة في الحمام تكره وآما القراءة في الحشوش فكراهتها ظاهرة» ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهبأًء وآما 
القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلثلا يعلو غير القرآن عليه » والحق يعلو ولا يعلى» والله أعلم . 
تعليم الصبيان القرآن 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير قال : إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم› 
قال : وقال ابن عباس : توفي رسول الله ية وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا يعقوب بن ابراهيم» حدثنا هشيم › 
أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جمعت المحكم في عهد النبي بيةفقلت له : وما المحكم؟ قال: 
«المفصل». انفرد بإخراجه البخاريء وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن ؛ لأن ابن عباس آخبر عن سنه حين موت 
الرسول بي وقد كان جمع المفصل»› وهو من الحجرات» كما تقدم ذلك وعمره آنذاك عشر سنين . وقد روى البخاري آنه 
قال: توفي رسول الله ية وأنا مختون. وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم فيحتمل أنه تجوز في هذه الرواية بذكر العشر؛ 
وترك ما زاد عليها من الكسرء والله أعلم . 
وعلى كل تقديرء فيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن في الصباء وهو ظاهر» بل قد يكون مستحباً أو واجباً؛ لأن الصبي إذا 
تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به» وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرأء وأشد علوقاً بخاطره وأرسخ وأثبت» كما هو 
المعهود من حال الناس» وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب» ثم توفر همته على القراءةء للا 
يلزم آولاً بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب» وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال له» ولكن يترك حتى إذا عقل 
ومیز علم قليلاً قليلاً» بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه» واستحب عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء أن يلقن خمس 
آیات خمس آیات» رویتاه عله بسنتد جید. 
نسيان القرآن 
وهل بقول: نسيت آية کذا وکذاء وقول الث تعالی سرک ت تن © إل ا س ا [ااعلی: ١‏ ۷ا 
حدثنا الربيع بن يحيى» حدثنا زائدة» حدثنا هشام› عن عروة» عن عائشة قالت : لقد سمع النبي ةرجلا يقرأ في المسجد 
فقال : «يرحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذامن سورة كذا». وحدثني محمد بن عبید بن میمون» حدئنا عیسی بن يونس» عن 
هشام وقال : أسقطتهن من سورة كذا وكذا. انفرد به أيضاً. تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام . وقد أسندهما البخاري في 
موضع آخر» ومسلم معه في عبدة. وحدثنا أحمد بن ابي رجاءء حدثنا أبو أسامة› عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة» 
رضي الله عنهاء قالت: سمع رسول الله ةرجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: «يرحمه الل فقد أذكرني آية كذا وكذا كنت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا» . ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. 
الحديث الثاني : حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن منصور» عن أبي وائلء عن عبد الله » رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله هة «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت»› بل هو نُسّي» ورواه مسلم والنسائي» من حديث منصور 
به. وقد تقدم. وفي مسند أآبي يعلى : «فإنما هو ي٠٠‏ بالتخفيف»› هذا لفظه . 


الترتيل في القراءة 


وفي هذا الحديث - والذي قبله - دليل على آن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان بعد الاجتهاد والحرص» وفي 
حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك» فلا يقول ت اه كذ فأن الميان ل س فل الخد رن مدر مه 
أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك > فأما النسيان نفسه فليس بفعله؛ ولهذا قال : «بل هو ي٤‏ مبني لما لم 
يسم فاعله» وأدب _ أيضاً في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى » وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله : (وادگر رَبك ذا تٌ4 
[الكهف: ]۲٤‏ وهو» والله أعلم» > من باب المجاز السائغ بذكر المسبب وإرادة السبب؛ أن اسان نما کون عن ست فد بکرن 
ذنباء كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم» فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان» 
والحسنة تذهب السيئة » فإذا زال السبب للنسيان انزاح » فحصل الذكر لشيء بسبب ذكر الله تعالى» والله أعلم . 


من لم ير باساً آن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا 

حدتنا عمر بن حفص بن غياث› حدثنا أبي» حدثنا الأعمش»› حدثني إبراهيم» > عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن آبي 
مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله ية : «الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأ بهما في ليلة كفتاه». وهذا الحديث قد 
أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحبا الصحيح والنسائي وابن ماجة من حديث علقمة» كلاهما عن أبي 
مسعود عقية بن عامر الأنصاري البكري . 
الحديث الثاني : ما رواه من حديث الزهري» عن عروة» عن المِسُْوّر وعبد الرحمن بن عبد القارىء» كلاهماعن عمر قال: 
سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان . . وذكر الحديث بطوله» كما تقدم» وكما سيأتي . 
الحديث الثالث : ما رواه من حديث هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة قالت: سمع رسول الله ية قارئاً يقرأ من الليل في 
المسجد فقال : «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية» كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا». وهكذا في الصحيحين عن ابن 
مسعود: أنه كان يرمي الجمرة من الوادي ويقول : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وكره بعض السلف ذلك» ولم يرؤا 
إلا أن يقال : السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء كما تقدم من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس» عن عثمان أنه قال : إذا نزل شيء 

من القرآن يقول رسول الله با بي : «اجعلوا هذا في السورة التى يذكر فيها كذا وكذا»» ولا شك أن هذا أحوط وأولى» ولكن قد 
صحت الأحاديث بالرخصة في الآخر» وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهم» وباله التوفيق . 

الترتيل في القراءة 
وقول الله تک : ورل رمان ريلا [المزمل: »]٤‏ وقوله : ٭ ورا فرفتہ قرام على الاس عل مکی [الإسراء: ١۰٠٠]ء‏ یکرہ آن یھذ کھذ 
الشعر» يفرق : يفصل» قال ابن عباس : #فرقتة€ : فصاناه . حدثنا أبو النعمانء حدثنا مهدي بن ميمون» حدثنا واصل وهو ابن 
حيان الأحدب» عن آبي وائلء عن عبد الله قال : غدونا على عبد اللهء فقال رجل : قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا كهدّ 
الشعر» إنا قد سمعنا القراءة» وإني لأحفظ القراءات التي كان يقرأ بهن النبي بيه ثمان عشرة سورة من المفصل› وسورتين من 
ال حم . ورواه مسلم عن شيبان بن فُرُوخ» عن مهدي بن ميمون» عن واصل - وهو ابن حيان الأحدب -عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به . وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة› > عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم» 
عن مسلم بن يراق » عن عائشة أنه ذكر لها أن ناساً يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين› فقالت : أولئك قرؤوا ولم يقرؤوا› 
كنت أقوم مع النبي ية ليلة التمام» فكان يقرأ سنورة البقرة وآل عمران والنساءء فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاف 
ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه . 
الحديث الثاني : : حدثنا قتيبة » حدثنا جرير» عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى : ل 
عر ہو لساك جل بر )€ [القبامة: ۱٩‏ : کان رسول الله ب ذا نزل جبریل بالوحي» وکان مما بحرك به لسانه وشفتیه فیشتد 
عليه . وذكر تمام الحديث كما سيأتي» وهو متفق عليه » وفيه والذي قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير 

رة و لا مر عة مقر ةن بل بتأمل وتفكر » قال الله تعالی : # کب رل إلك مرك با ابي )€ [س: : [. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرحمن بن سفيان» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن عمروء عن النبي با : «يقال لصاحب القرآن : اقرا 
واوق ور کاک تل في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها» . 
وقال أبو عبيد: : حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال : قرأ علقمة على عبد الله » فكأنه عجل» فقال عبد الله : فداك أبي 
وأمي» رتل فإنه زين القرآن. قال : وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن . وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن أبي جمرة 


 ]»(‏ من أحب أن يسمع القرآن من غيره 


قال : قلت لابن عباس : إني سريع القراءة وإني قرأ القرآن في ثلاث فقال : لأن آقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إِليّ من 
أن أقرأ كما تقول . وحدثنا حجاج› عن شعبة وحماد بن سلمة» عن أبي جمرة» عن ابن عباس نحو ذلك» إلا أن في حديث 
حماد: أحب إِليّ من أن آقرآ القرآن أجمع هذرمة. 

ثم قال البخاري› رحمه الله : 


: مد القراءة 
حدثنامسلم بن إبراهيم» حدثنا جرير بن حازم الأزدي»› em‏ سألت آنس بن مالك عن قراءة النبي كار فقال : 
کان يمد مداً. وهکذا رواه أهل السنن» من حديث جرير بن حازم به» وحدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا همام» عن قتادة قال : 
سئل نس بن مالك : كيف كانت قراءة النبي ی؟ فقال : كانت مداء ثم قرآً: بسم الله الرحمن الرحيم . يمد بسم الله» ويمد 
بالرحمن» ويمد بالرحيم . انفرد به البخاري من هذا الوجه» وفي معناه الحديث الذي رواه الإمام آبو عبيد: حدثنا أحمد بن 
عثمان» عن عبد الله بن المبارك» عن الليث بن سعد عن ابن أبي مُلَيْكة› عن يعلى بن مملك› عن أم سلمة : آنها نعتت قراءة 
رسول الله يو قراءة مفسرة حرفا حرفاً. 
وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن إسحاق» وأبو داود عن يزيد بن خالد الرملي» والترمذي والنسائيء 
كلاهما عن قتيبة » كلهم عن الليث بن سعد به . وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال آبو عبيد: وحدثنا يحيى بن سعيد 
الأموي» عن ابن جريج» عن ابن أبي مُلْيْكة» عن أم سلمة قالت: كان رسول اله نة يقطع قراءته؛ بسم الله الرحمن 
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وهكذا. رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن 
جريج . وقال الترمذي : غريب وليس إسناده بمتصل › يعني : ان عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَّْكة لم يسمعه من أم سلمة»› 
وإنما رواه عن يعلى بن مَمْلّك» كما تقدم» والله أعلم . 
الترجيع 
حدثنا آدم بن أبي إياس› حدثنا شعبةء حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مخفل قال : رأيت النبي ية وهو على ناقته 
أو جمله - وهي تسيز به» وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع . وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة وأنه من 
المتفى عليه» وفيه أن ذلك كان يوم الفتح» وأما الترجيع : فهو الترديد في الصوت كما جاء - أيضا في البخاري أنه جعل يقول : 
»)١‏ وكان ذلك صدر من حركة الدابة تحتهء فدل على جواز التلاوة عليهاء وإن أفضى إلى ذلك ولا يكون ذلك من باب 
الزيادة في الحروف» بل ذلك مغتفر للحاجة» كما يصلي على الدابة حيث توجهت به» مع إمكان تأخير ذلك الصلاة إلى القبلةء 
والله أعلم . 
حسن الصوت بالقراءة 
حدتتا محمد بن خلف أبو بكر» حدثنا أبو يحيى الحمّاني؛› حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن جده أبي بردة» عن أبي 
موسى الأشعري» عن رسول الله ييز قال: «يا با موسى» لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود»» وهذا رواه الترمذي عن 
موسى بن عبد الرحمن الكندي» عن أبي يحيى الحمّاني - واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن -وقال: حسن صحيح . وقد 
رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة› عن أبي بردة» عن أبي موسى» وفيه قصة» وقد تقدم الكلام على تحسين 
الصوت عند قول البخاري : من لم يتغن بالقرآن» وذكرنا هناك أحكاماً كافية عن إعادتها ههناء والله أعلم . 
من احب ان يسمع القرآن من غيره 
حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي»› حدثنا الأعمش» عن إبراهيم بن عبيدة» عن عبد الله قال: قال لي النبي بي 
«اقرأً علي القرآن» . قلت : عليك آقراً وعليك أنزل؟! قال : «إني أحب أن أسمعه من غيري». وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجهء 
من طرق عن الأعمش» وله طرق يطول ذكرها وبسطهاء وقد تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة» عن 
أبي برذة» عن أبي موسى» أن رسول الله ييز قال له : «يا أبا موسى» لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة). فقال : أما والله لو 
أعلم أنك تستمع قراءتي لحَبزتها لك تحبيراً. وقال الزهري» عن آبي سلمة : کان عمر إذا رأی آبا موسی قال : ذکرنا ربا يا آبا 
موسى . فيقرأ عنده. وقال أبو عثمان النهدي : كان أبو موسى يصلي بناء فلو قلت : إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط قط 
ولا شيا قط أحسن من صوته. 


في كم يقرا القرآن 


قول المقرىء للقارىء: حسيك 
حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله قال: قال لي رسول الله ية : 
«اقرأً علىً». فقلت : يا رسول الله قرأ عليك وعليك آنزل؟! قال : «نعم»» فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الأية : 
کیت إا تا من کل اَم بھی وجنت بك عل ملک ہیا 46 [السه: ١‏ قال : «حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه 
تذرفان . أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه» من رواية الأعمش به» ووجه الدلالة ظاهرء وكذا الحديث الآخر: E‏ 
ائتلفت عليه قلوبکم» فإذا اختلفتم فقوموا». 


کا 


في كم يقرا القرآن وقول اله تعالی: افوا ما تس نه [المزمل: ٠‏ 

حدئنا علي حدتنا سفیان» قال : قال لي ابن شبرمة TTT OG OT‏ 
فقلت : لا ينبغي لأحد أن يقرا أقل من ثلاث آيات . فال سقيان : أخبرنا منصور» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره 
علقمة عن أبي مسعود» فلقیته وهو طوف بالبیت› فذكر النبي نة أن من قرا بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وقد 
تقدم أن هذا الحديث متفق عليه» وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة عن أبي مسعود وهو صحيح ؛؟ لن 
عبد الرحمن سمعه ولا من علقمة» ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه» وعليّ هذا هو ابن المديني وشيخه هو سفيان بن 
عيينة » وما قاله عبد الله بن شبرمة - فقيه الكوفة في زمانه -استنباط حسن» وقد جاء في حديث في السنن : «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب وثلاث آیات۲» ولكن هذا البحديث - أعنى حديث أبى مسعود أصح وأشهر وأخص» ولكن وجه مناسبته للترجمة التي 
ذكرها البخاري فيه نظر» والله أعلم . 
والحديث الثاني أظهر في المناسبة وهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عَوانة» عن مغيرة» عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمرو قال : أنكحني أبي امرأة ذات حسب» فكان يتعاهد كته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأً 
لنا فراشاًء ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتيناه» فلَّما طال ذلك عليه ذكر للنبي يي فقال : «ألقني به»» فلقيته بعد فقال : «كيف 
تصوم؟۲. قلت : کل یوم. قال: «وکیف تختم؟۲ e‏ د e‏ کل کور ا واا لا ی کل دو . قال: : 
قلت: أطيق أكثر من ذلك . قال: 9 صم أفضل الصوم صوم داود» o‏ واقرأفي كل سبع ليال مرة٤»‏ فليتني 
قبلت رخصة رسول الله بية! وذلك أني كبرت وضعفت» فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القران بالنهار والدي يقرا وره 
بالنهار ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى وصام مثلهن كراهية آن يترك شيئاً فارق عليه النبي ي 
وقال بعضهم : في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع . وقد رواه وؤ في الصوم› والنسائي اا a‏ 
شعبة» عن مغيرة› والنسائي من حديث حصين › کلاهما عن مجاهد به . 
ثم روی البخاري ومسلم وأبو داود من حدیث یحیی بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن - مولى بني زهرة -عن أبي 
سلمة» قال : وأحسبني قال: سمعت أنا من أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي النبي الاه : «اقرأً القرآن في شهر . 
قلت : إني أجد قوة. قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». فهذا السياق ظاهره يق يقتضي المنع من قراءة القرآن في آقل من 
سبع › وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد: حدثنا حجاج وعمر بن طارق ویحیی بن بکیر› > كلهم عن ابن لهيعة > عن حبان بن 
واسع» عن آبيه» عن قيس بن أبي صعضعة ؛ آنه قال للنبي يهةٍ: يا رسول الله» في كم أقرأ القرآن؟ فقال: «في كل خمس 
عشرة» . قال : إني أجد في أقوى من ذلك» قال : «ففي كل جمعة». وحدثنا حجاج عن شعبة» عن محمد بن ذکوان- رجل من 
الجمعة إلى الجمعة. 
وعن حجاج» عن شعبة عن أيوب : سمعت آبا قلأبة » عن آبي المهلب قال: كان أبيْ بن كعب يختم القرآن في كل ثمان. 
وحدثنا علي بن عاصم» عن خالد» عن أبي قلابة قال : كان أبيْ بن كعب يختم القرآن في كل ثمان. وكان تميم الداري يختمه 
) في کل سبع › a a,‏ عن الأعمش» عن إبراهيم : آنه كان يختم القرآن في كل سبع . وحدثنا جرير» عن منصور» عن 
إبراهيم قال : كان الأسود يختم القرآن في كل ست» وكان علقمة يختمه في كل خمس . 
فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جلياًء ولكن دلت أحاديث أخرجوها على جواز قراءته فيما دون ذلك»› كما رواه 


في كم يقرا القرآن 


الإمام أحمد في مسنده: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حبان بن واسع› عن أبيه» عن سعد بن المنذر الأنصاري ؛ أنه 
قال: يا رسول الله » أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال : «نعم. قال: فکان يقرؤه حتى توفي . وهذا إسناد جيد قوي حسن»› فان حسن 
بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له الجماعة» وابن لهيعة» إنما يخشى من تدليسه وسوء حفظه» وقد صرح ههنا 
بالسماع» وهو من الأئمة العلماء بالديار المصرية في زمانهء وشیخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه» کلاهما من رجال مسلم› 
والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستةء وهذا على شرط کثير منهم» والله أعلم . وقد رواه آبو عبید» رحمه الله عن 
ابن کثیر“ عن ابن لهيعة› عن حبان بن واسع » عن أبيه» عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال : يا رسول الله » أقرأً القران في 
ثلاث؟ قال : «نعم» إن استطعت؟ . قال : فكان يقرؤه كذلك حتى توفي . 
حديث آخر : قال أبو عبيد: حدثنا يزيدء عن همام» عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول الله ب : «لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث» . وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة به» 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
حدیث آخر : قال أبو عبيد: حدثنا يوسف بن الغرق» عن الطيب بن سليمان» حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت 
عائشة تقول : كان رسول الله َد لا يختم القرآن في أقل من ثلاث . هذا حديث غريب وفيه ضعف» فإن الطيب بن سليمان هذا 
بصري» ضعفه الدارقطني» وليس هو بذاك المشهورء والله أعلم . وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث»› 
كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق وابن راهويه وغيرهما من الخلف ۔ أيضأ - قال أبو عبيد: حدثنا يزيد» عن هشام بن حسانء 
عن حفصة» عن أبي العالية» عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث . صحيح . ) 
وحدثنا يزيد» عن سفيان» عن على بن بَذِيمةء» عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. 
وحدثنا حجاج» عن شعبة؛ عن علي بن بذيمةء عن بي عبيدةء عن عبد الله مثله سواء. وحدثنا حجاج» عن شعبة» عن 
محمد بن ذَكُرّان» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه؛ أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث . إسناده 
صحيح . وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن› ولا تغلوافیه» ولا تجفواعنه› ولا تأکلوا به» ولا 
تستكثروا به» . فقوله : «لا تغلوا فيه» أي : لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة› فإن ذلك ينافي التدبر غالباً؛ ولهذا قابله 
بقوله : «ولا تجفوا عنه» أي : لا تترکوا تلاوته . 

فصل 
وقد ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك؛ منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي اله عنه . قال آبو 
عبيد : حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني ابن خصيفة› عن السائب بن يزيد: أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي 
عن صلاة طلحة بن عبيد فقال : إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان» رضي الله عنهء فقال: نعم. قال : قلت : لأعلين الليلة 
على الحجرء فقمت فلما قمت إذا آنا برج مقنع يزحمني»› فنظرت فإذا عثمان بن عفانء فتأخرت عنه» فصلى فإذا هو يسجد 
سجود القرآن» حتى إذا قلت : هذه هوادي الفجر» أوتر بركعة لم يصل غيرها. وهذا إسناد صحيح . 
قال : وحدثنا هُشَيْم» عن منصور»› عن ابن سیرین قال : قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن 
يقتلوه أو يدعوه» فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن . وهذا حسن أيضاً. وقال- أيضاً -: حدثنا أبو معاوية» عن 
عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين : إن تميماً الداري قرأ القرآن في ركعة . حدثنا حجاح بن شعبة› عن حماد» عن سعید بن 
جبير» أنه قال : قرآت القرآن في ركعة في البيت - يعني الكعبة. وحدثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة أنه قرأ 
القرآن في ليلة» طاف بالبيت أسبوعاًء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطوال» ثم طاف بالبيت أسبوعاء ثم آتى المقام فصلى 
عنده فقرأ بالمئين» ثم طاف أسبوعاًء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني» ثم طاف بالبيت أسبوعاً ثم آتى المقام فصلى عنده 
فقرأ بقية القرآن . 
وهذہ كلها أسانيد صحيحة» ومن أغرب ما ههناء ما رواه أبو عبيد: حدثنا سعيد بن عُفَيْر» عن بكر بن مضر» أن سليم بن عتر 
التجيبي كان يختم القرآن في ليلة ثلاث مرات» ويجامع ثلاث مرات . قال: فلما مات قالت امرأته : رحمك اله إن كنت 
لترضي ربك وترضي أهلك› قالوا: وكيف ذلك؟ قالت : كان يقوم من الليل فيختم القرآن› ثم يلم بأهله ثم يغتسل › ویعود فیقراً 
حتی یختم ثم یلم بأهله» ثم یغتسل» ویعود فیقرآً حتی يختم» ثم يلم بأهله ثم يغتسل» ويخرج إلى صلاة الصبح . 


من راءی بقراءة القرآن أو تأکل به 


قلت: كان سليم بن عتر تابعياً جليلاً ثقة نبيلاًء وكان قاضياً بمصر أيام معاوية وقاصّهاء ثم قال أبو حاتم : روى عن أبي 
الدرداء» وعنه ابن زحر» ثم قال: حدثني محمد بن عوف» عن أبي صالح كاتب الليث» حدثني حرملة بن عمران» عن 
كعب بن علقمة قال : كان سليم بن عتر من خير التابعین . وذکره ابن يونس في تاریخ مصر . وقد روی ابن أبي داود عن مجاهد 
أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور قال : كان علي الأزدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل 
ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. قلت: وروي عن منصور بن 
زاذان : أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر»ء ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء» وكانوا يؤخرونها قليلاً. 

وعن الإمام الشافعي › رحمه الله : أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين› وفي غيره ختمة . . وعن أبي عبد الله 
البخاري - صاحب الصحيح -: أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ آبو 
عبد الرحمن السلمي الصوفي قال : سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات» وبالليل 
أربع ختمات . وهذا نادر جداً. فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم» أو 
أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعةء والله أعلم . قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر 
طرف مما تقدم : (والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ٠‏ فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر 
يحصل له كمال فهم ما يقرؤه» وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيزه من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر 
على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له» وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكث ما أمكنه من غير خروج إلى حد 
الملل والهذرمة). 

ثم قال البخاري» رحمه الله : 


اليكاء عند القراءة 
وارد فيه من رداية الأعمش» عن إبراهيم» عن غبيدةء عن عبد - هو ابن مسعود -قال: قال رسول الله مها : «اقرأ عليّ» . 
قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال ل : «إنى أشتهى ي ان اُسمعه من غيري٤‏ . قال : فقرأت النساء» حتى إذا بلغت : یکت إا 
چا من کل امم هیار وَجْتا بك عل مسولا سيد مهيا 463 [السا: ١]ء‏ قال لي : «كف أو أمسك»» فرآیت عيناه تذرفان. 
وهذا من المتفق عليه كما تقدم» وكما سيأتي إن شاء الله . 


من راءی بقراءة القرآن او تَاكٌل به او فجر به 

حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» حدثنا الأعمش» عن حَيّْمة» عن سويد بن غفلةء قال علي» رضي الله عنه: سمعت 
النبي ية يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البريةء» يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم› فأينما لقيتموهم فاقتلوهم› فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» . 
وقد روي في موضعين آخرين» ومسلم وأبو داود والنسائي» من طرق عن الأعمش به: حدثناعبد الله بن يوسف» حدثنا 
مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت رسول الله َي يقول: ايخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم› 
وعملكم مع عملهم» ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » ينظر في النصل فلا يرى 
شیا وينظر في القدح فلا يرى شيئأًء وينظر في الريش فلا يرى شيئاًء ويتمارى في الفوق». ورواه في موضع آخر» ومسلم 
أيضاً - والنسائي من طرق عن الزهري» عن آبي سلمة به . حدثنا مسد بن مسرهد» حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن 
قتادة» عن انس بن مالك» عن أبي موسى» رضي الله عنهماء» > عن النبي ية قال: «مشل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به 
كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب»› والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريبحها طيب وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها 
مر . ورواه في موضع آخر مع بقية الجماعة من طرق» عن قتادة به . 

ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب» كما جاء في الحديث: «واعلم أنك لن 
تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه» يعني : القرآن. والمذكورون في حديث علي وأبي سعيد هم الخوارج» وهم الذين لا 
يجاوز إيمانهم حناجرهم» وقد قال في الرواية الأخرى: «يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم» وصلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 


[4P‏ ) اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 


ا 


صيامهم» E ED SR SS‏ 
E‏ > فكانوا في ذلك کالمذمومین في قوله : اتن أّست بلتم عل تقو م م اله وَرضون حدر آم 
EH aA E‏ سم عل سا جرنی مکار انار پو فی کار جه واه له لا دى القوم اديت )€ [التربة : ۹ء وقد اختلف العلماء 
BM EG‏ الله . 
والمنافق المشبه بالريحانة التي لها الريح GS SE‏ : إن أَلمكَفِقينَ تيعون أله وهو 
حديعهم ودا اموا إلى أَلصَلوة قامُوا کا راود لاس له يكوت أك إل ييل )€ الس : .]٠١١‏ ثم قال البخاري : 
اقرؤوا القرآن ما ائتلفت علبه قلوبكم 


DO GG GG GT‏ الله 

عن النبي بل قال : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه». حدثناعمرو بن علي بن بحر 
NG GG‏ > عن أبي عمران الجوني» عن جُنذب قال : قال 
ا الله 55 : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبکم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه». تابعه الحارث بن عُببّد وسعيد بن زيد» عن 
بي عمران› ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان . وقال ندر : عن شعبةء عن أبي عمران قال PEED‏ . قوله: وقال ابن 
عون» عن أبي عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله. وجندب أصح وأكثر . وقد رواه في موضع آخر» ومسلم 
كلاهما عن إسحاق بن منصور» عن عبد الصمد» عن همام» عن أبي عمران به» ومسلم - أيضاً - عن يحيى بن يحيى» عن 
الحارث بن عبيد أبي قدامة» عن آبي عمران به» ورواه مسلم - أيضا عن أحمد بن سعيد» عن حبان بن هلال عن أبان 
العطارء عن أبي عمران به مرفوعاً. وقد حكى البخاري: أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعاهء فالله أعلم . ورواه النسائي 
والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم » عن هارون بن موسى الأعور النحوي» عن أبي عمران به . 
E‏ أيضاً من طرق عن سفيان» عن حجاج بن فرافصة» عن أبي عمران به مرفوعاًء وفي رواية عن هارون بن 

بن آبي الزرقاءء عن أبيه» عن سفيان عن حجاج» عن آبي عمران» عن جُنْدّب موقوفاً» ورواه محمد بن إسماعيل بن 
eT‏ عن عبد الله بن عون»› عن أبي عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله . قال أبو 
بكر بن أبي داود: لم يخطىء ابن عون في حديث قط إلا في هذاء والصواب عن جندب . ورواه الطبراني عن علي بن عبد 
العزيز عن مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور فالا : حدتنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران»› عن جندب مرفوعاً . فهذا مما 
تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار» والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة آبو عبد الله البخاريء 
رحمه الله» من أن الأكثر والأصح: أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعاً إلى رسول اله 5 . ) 
ومعنى الحديث آنه» عليه السلام» أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته» متفكرة فيه› 
متدبرة له» لا في حال شغلها وملالهاء فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك كما ثبت في الحديث آنه قال عليه الصلاة 
والسلام : «اكلفوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا؟» وقال: «أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن 
قل»» وفي اللفظ الآخر: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل؟. ثم قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» 
خو غك الك من رة عن الال بن سير فن عة اه مرائ مشرد اف را دا اشع الي 8 
ا ا ا ا : اكلاكما محسن فاقرآ» أكبر علمي قال : «فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فأهلكهم الله ٠3#‏ . وأخرجه النساثي من رواية شعبة به وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه» وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة 
والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم النهي عن ذلك والله أعلم . 
وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه : حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا يحيى بن 
e‏ عن الأعمش؛ > عن عاصم» عن زر بن حبیش قال: قال عبد الله بن مسعود: : تمارينا في سورة من القرآن فقلنا : 

خمس وللاثون آية» ست وثلاثون آيةء قال: فانطلقنا إلى رسول الله ية فوجدنا علياً بناصية فقلنا له : اختلفنا في القراءةء 
فاحمر وجه رسول الله د فقال علي : إن رسول الله ٤‏ یأمرکم أن تقرژوا کما قد علمتم . 
ا الله» في كتاب فضائل القرآن» جل منزله» وتعالى قائله» وله الحمد والمنة . 

¥ ¥ ¥ 


کتاب الجامع لأحاديث تتعلق بالتلارة 1 


كتاب الجامع لاحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله 
فصل 

قال أحمد: حدثنا معاوية بن هشام» حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال نبي الله عليه الصلاة 
والسلام: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة : اقرا واصعد» فيقرأ ويصعد بكل آية درجة» حتى يقرأ اخر شيء معه». وقال 
أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا حَيْوَّةء حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني؛؟ أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع آبا 
سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «يكون خلف من بعد الستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غياًء ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة : مؤمن ومنافق وفاجر». قال بشير : فقلت 
للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال : المنافق كافر بهء والفاجر يَنّأكل به» والمؤمن يؤمن به. وقال أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا 
الليث» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن أبي الخطاب» عن آبي سعيد أنه قال: إن رسول الله َة عام تبوك 
خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال : «لا أخبركم بخير الناس وشر الناس ؛ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله 
على ظهر فرسه أو على ظهر بعیره أو على قدميه حتى يأتيه الموت» وإن من شر الناس رجلاً فاجراً جريئا يقرأ كتاب الله لا 
يرعوي إلى شيء منه». قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي» حدثنا الحسين بن عبد الأولء 
حدثنا محمد بن الحسن الهمدانى» عن عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي سعيد قال : قال رسول الله د : «یقول الله تعالى : 
من شغله قراءة القرآن عن دعائي آعطيته أفضل ثواب السائلين». 
وقال رسول الله ية : «إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»» ثم قال: تفرد به محمد بن الحسن ولم 
يتابع عليه . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثني عبد الرحمن بن بُدَيْل بن ميسرة» حدثني آبي» فن اش ن 
مالك قال: قال رسول الله كله : «إن لله أهْلين من الناس». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهْل القرآن هم أهل الله 
وخاصته». وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار» حدثنا خالد بن خداش» حدثنا جعفر بن 
سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك» رضي لله عنه : كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم . وقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا محمد بن عباد المكي» حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك» عن 
الأعمش» عن يزيد بن أبان» عن الحسن» عن آنس قال : قال رسول الله ب : «القرآن غنی لا فقر بعده ولا غنی دونه». وقال 
الحافظ أبو بكر البزار› حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الرزاقء حدثنا عبد الله بن المحررء عن قتادة» عن أنس قال: قال 
رسول الله َة : «لكل شيء حلية» وحلية القرآن الصوت الحسن». ابن المحرر ضعيف . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة» عن وفاء الخولاني» عن أنس بن مالك قال: بينما 
نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض» إذ خرج علينا رسول الله م فقال : «أنتم في خير تقرؤون كتاب الله وفيكم 
رسول الله - َة وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح»› يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها». وقد رواه الإمام أحمد 
أيضاً -عن حسن»› عن ابن لهيعة› عن بکر» عن وفاء» عن سهل بن سعد عن النبي َة فذكره. وقال الحافظ آبو بكر 
البزار: حدٹنا يوسف بن موسى› حدثنا عبد الله بن الجهم» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن عبد ربه بن عبد الله» عن عمر بن 
نبهان» عن الحسن» عن أنس؛ أن النبي 5ة قال : «إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره» والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل 
خيره». وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا أبو عبيدة» عن محتسب» حدثني يزيد الرقاشي» عن أنس 
قال : قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس»› فأنشأ يقرأ عليهم القرآنء قال: فقال رسول الله م : «أفتستطيع أن تقعدني 
حيث لا يراني منهم أحد؟٤.‏ قال: نعم. قال: فخرج رسول اله ية فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد» فسمع قراءة أبي 
موسى فقال : «إنه ليقرأً على مزمار من مزامير داود» عليه السلام؟. 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا جعفر - هو ابن محمد بن علي بن الحسين -عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله قال : خطبنا رسول اله مه فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهلء ثم قال : «أما بعدء فإن أصدق الحديث كتاب الله 
وإن أفضل الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة؟ ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه» ويشتد غضبه إذا ذكر 
الساعة» كأنه منذر جيش . قال: ثم يقول: «أتتكم الساعة هكذا۔ وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ‏ صبحتكم الساعة ومستكم»› 
من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً فإليّ وعليّ». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب - يعني ابن عطاء ELL‏ 


ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن 


أسامة بن زيد الليثي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال : دخل رسول الله ب المسجد» فإذا قوم يقرؤون 
القرآن فقال : «اقرؤوا القرآن وابتخوا به وجه الله كك من قبل آن يأتي بقوم يقيمونه إقامة القدح» يتعجلونه ولا يتأجلونه». قال 
أحمد- أيضاً -: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا خالدء حدثنا حميد الأعرج» عن محمد بن المنكر» عن جابر بن عبد الله 
قال : خرج علینا رسول الله ل ونحن قرأ القرآن» وفينا العجمي والأعرابي قال : فاستمع فقال e‏ وسيأتي 
قوم يقيمونه كما يقام القدح› يتعجلونه ولا يتأجلونه» . 
وقال آبو بكر البزار : حدثنا أبو كَرَبْب محمد بن العلاءء حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش» عن المعلى الكندي» عن 
عبد الله بن مسعود قال : إن هذا القرآن شافع مشفع » من اتبعه قاده إلى الجنة» ومن تركه أو أعرض عنه- أو كلمة نحوها - زج 
في قفاه إلى النار» . وحدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء عن النبي يلاه 
بنحوه. قال الحافظ آبو يعلى : حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخر»ء حدثني بكر بن يونس» عن موسى بن علي» 
عن أبيه » عن يحيى بن أبي كثير اليمامي» عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ية قال : «من قرأ ألف آية كتب الله له قنطاراء 
والقنطار مائة رطلء والرطل اثنتا عشرة أوقية والوقية ستة دنانيرء والدينار أربعة وعشرون قيراطاء والقيراط مثل أحد» ومن قرأ 
ثلاثمائة آية قال الله لملائكته : نصب عبدي لي» آشهدكم يا ملائكتي أن قد غفرت له» ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيماناً به 
ورجاء ثوابه » أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك» . 
وقال آحمد: حدثنا جريرء عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال : قال رسول الله بي : «إن الرجل الذي ليس في جوفه 
شيء من القرآن كالبيت الخرب» . قال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . وقال الطبراني : حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» حدثني أبي قال : وجدت في كتاب آبي بخطه عن عمران بن آبي عمران» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله علا : من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالةء ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك أن اله كك 
يقول : قن اثبع هدای فل يل ول € [طه: : ١‏ . وقال الطبراني : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح › حدثنا آبي»› حد تا 
ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار» عن طاووس»› عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ية قال : «إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن 
يتحزن به» . وقال - أيضاً -: حدثنا أبو يزيد القراطيسي» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا عبدة بن سليمان» عن سعيد أبي سعد 
البقال» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «أحسنوا الأصوات بالقرآن». وروى - أيضاً - بسنده إلى 
الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً : «أشرف أمتي حملة القرآن» . وقال الطبراني : حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا إبراهيم بن أبي 
سويد الذارع» حدئنا صالح المري» عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله َة فقال : أي 
الأعمال أحب إلى اله؟ فقال : «الحال المرتحل». قال : يا رسول اللهء ما الحال المرتحل؟ قال : «صاحب القرآن يضرب في أوله 
حتی يبلغ آخره» وفي آخره حتی يبلغ أوله» . ) 

ذكر الدعاء الماثور لحفظ القرآن وطرد النسيان 
قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
محمد بن إبراهيم القرشي» حدثني أبو صالح وعكرمة» عن ابن عباس قال : قال علي بن بي طالب : يا رسول اللهء القرآن 
يتقلت من صدري ۰ فقال النبي يد: «أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته» . قال : قال : نعم بأبي وأمي» قال : صلل 
ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب ويس» وفي الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان» وفي الثالثة بفاتحة 
الكتاب والم تنزيل السجدة» وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المقصل»› فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله واثن عليه» وصل 
على النبيين» واستخفر للمؤمنين» ثم قل : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني» وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني› 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني ٠‏ اللهم بديع السموات والأرض» ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا 
رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني » وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني» وأسألك 
آن تنور بالکتاب بصري» وتطلق به لساني» وتفرج به عن قلبي» وتشرح به صدري» وتستعمل به بدني» وتقویني على ذلك 
وتعينني على ذلك› EI‏ ولا یوفق له إلا أنت» فافعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو سبعاً تحفظه بإذن 
الله وما أخطأً مؤمناً قط» . فاً تى النبي ية بعد ذلك بسبع فأخبره بحفظ القرآن والحديث» فقال النبي مة: «مؤمن ورب الكعبة» 


علم آبو الحسن» علم أبو الحسن» هذا سياق الطبراني . 


ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن 


وقال أبو عيسى الترمذي في كتاب الدعوات: حدثنا أحمد بن الحسن» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي› حدثنا 
الوليد بن مسلم» حدئنا ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح وعکرمة مولی ابن عباس» عن ابن عباس آنه قال: بينما نحن عند 
رسول الله َة إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال : بابي نت وآمي»› تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه» فقال له 
رسول الله كة: «يا أبا الحسن» أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» وينفع بهن من علمته» ويثبت ما تعلمت في صدرك؟؛ 
قال : أجل يا رسول الله » فعلمني› قال : «إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة› 
والدعاء فيها مستجاب» وقد قال أخي يعقوب لبنيه : سوك أَسَكَعِْرُ لَكَمّ ري [يوسف: ۹۸ء يقول: حتى تأتي ليلة الجمعةء 
فإن لم تستطع فقم في وسطهاء فإن لم تستطع فقم في أولها فصل أربع ركعات› تقرأً في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة 
يس» وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان» وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب والم تنزيل السجدة» وفي الركعة الرابعة 
بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد» فاحمد الله وأحسن الثناء على اله »> وصل علي وأحسن وعلى سائر 
ال واستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان» ثم قل في آخر ذلك : اللهم ارحمني بترك المعاصي 
أبداً ما أبقيتني» وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني» وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني› اللهم بديع السموات والأرض» ذا 
الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك آن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني؛ 
وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني»› اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام» أسألك 
يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك» أن تنور بكتابك بصري» وان تطلق به لساني» وآن تفرج به عن قلبي»› وأن تشرح به 
صدري» وان تغسل به بدني» فإنه لا يعينني على الح غيرك ولا يؤتيه إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» يا آبا 
الحسن» تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو سبعاً تجاب بإذن الله تعالى» والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط». قال ابن 
عباس : فوالله ما لبث على إلا خمساً أو سبعاً حتى جاء علي رسول الله بد فى مغل ذلك المجلس» فقال: يا رسول الله» والله 
إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن» فإذا قرأتَهُن على نفسي تفلن وأنا أنعلّم اليوم أربعين آية أو نحوهاء فإذا 
قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عَيْني» ولقد كنت أسمع الحديث» فإذا رَذُذنه تقَلّت» وأنا اليوم أسمع الأحاديث» فإذا 
تحدثثُ بها لم أخرم منها حرفا فقال له رسول الله َة عند ذلك : «مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن» . 

ثم قال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم . کذا قال وقد تقدم من غير طريقه . ورواه 
الحاكم في مستدركه من طريق الوليد» ثم قال: على شرط الشيخين حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج» فالله أعلم - فإنه 
في المتن غرابة بل نكارة» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا العمري» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َة : «مشل القرآن مثل الإبل 
المعلقة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت». ورواه- أيضاً عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد» عن عبيد الله 
العمري به. ورواه- أيضاً -عن عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً نحوه . وقال البزار: حدثنا 
محمد بن معمر› حدثنا حميد بن حماد بن أبى الحوار» حدثنامشعر» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: سئل 
رسول الله کی : أي الناس أحسن قراءة؟ قال : «من إذا سمعته يقرا رؤیت آنه یخشی الله» 38) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي ية قال: «يقال 
لصاحب القرآن : افر وازقّ ورَنّل كما كنت ترتل في الدنيا» فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا 
ابن لّهيعة» حدثني حيي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي 5 
فقال : يا رسول الله» إني أقرأً القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه؟ فقال رسول الله ب : «إن قلبك حى الإيمان» وإن العبد يعطى 
الإيمان قبل القرآن» . وبهذا الإسناد: أن رجلا جاء بابن له فقال: يا رسول الله إن ابني هذا يقرا المصحف بالنهار ويبيت بالليلء 
فقال رسول الله ل : «ما تنقم أن ابنك يظل ذاكراً ويبيت سالما». وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لَهيعة» عن 
حيي» عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمروء أن النبي مهد قال : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول 
الصيام : أي رب» منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه»» قال: 
«فيشفعان» . وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة› حدثنا دراج » عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو قال : 
سمغت ورل اف 4 قول : «أكثر منافقي أمتي قراؤها». وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثني همام» عن قتادة» عن يزيد بن 
عبد الله بن الشخير» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول انش د : «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه». ورواه 


ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن 


أيضاً -عن عُندَر» عن شعبة » عن قتادة به . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه» حدثنا آبي» حدثنا عيسى بن يونس» ويحيى بن أبي الحجاج 
التميمي» عن إسماعيل بن رافع» عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» عن عبد الله بن عَمْرو» عن رسول الله يل 
قال : «من قرأ القرآن فكأنما استذرجَت النبوة ة بین جنبیه» غير أنه لا يوی إ ليه» ومن قرأ القرآن فرأى أن أحداً أطي أفضلَ مما 
أغطيّ فقد عَم ما صر اله وصَعُر ما عظم الله » وليس ينبغي لحامل القرآن آن يَسْقَه فيمن يَسْمَّه» آو يَعْضَّب فيمن يَعْضصّب» أو 
يَحنَدٌ فيمن يَحْتّد» ولكن يعفو ويصفح» لفضل القرآن». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا آبو سعید مول بني هاشم» حدثنا عباد بن ميسرة» عن الحسّن» عن آبي هُرَبْرةّ؛ أن رسول الله کی 
قال : : «من استمع إلى آية من كتاب الله كيب له حسنةٌ مضاعفةٌء ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة» . وقال البزار: حدثنا 
محمد بن حرب» حدثنا يحيى بن المتوكل» حدثناعَلْبَسة بن مهران عن الزهري» عن سَعِيدٍ وأبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 
النبي كلاو قال : : «مراءٌ في القرآن كفرّ٤‏ . ثم قال عنبسة : هذا ليس بالقوي . وعنده فيه إسناد آخر. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا 
أبو بكر« حدثنا ابن إدريس» حدثنا المقبري» عن جده» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «أعربوا القرآن والتمسوا 
غرائبه» . وقال الطبراني E N‏ 
یحیی بن الحارث الذماري» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن فضالة بن عَبّيد» وتميم الداريٰ» عن النبي لن قال : : من قرا 
عشر آيات في ليلة كَيّب له قنطار»› والقنطار خير من الدنيا وما فيهاء > فإذا كان يوم القيامة يقول ربك»› هق : اقرا وارق بكل آية 
درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه» يقول ربك : اقبض» فيقول العبد بيده : يا رب أنت أعلم . فيقول : بهذه الخلد وبهذه النعيم». 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة معقس بن عمران بن حطان قال : قال : دخلت مع أبي على آم الدرداء» رضي الله عنها» 
فسألها أبي : ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثتني عائشة قالت : جلت دَرَجٌ الجنة على عدد آي القرآن» فمن 
قرأ ثلث القرآن ڈ ئم دخل الجنة كان على الثلث من دَرّجهاء ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجهاء ومن قرأ كله كان 
في عِلَيَينَ ‏ > لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد . وقال الطبراني : حدثنا مَسْعَدَةّ بن سعد العطارٌ المكي» حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الجرّامي» دنا |سحاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارئة الأنصاري» حدثنا عبد الله بن ماهان الأزدي» حدثني فائد 
رل ا ا ی ای زا ی کے ت کے وول بس ان : قال رشول الله ين : احملة القرآن عُرَفاء 
آهل الجنة يوم القيامة». وروى الطبراني من حديث بقيّة » عن أبي بكر بن أبي مريم» عن المهاصر بن حبيب» عن عبيدة 
المليكي» عن رسول الله ير آنه کان قول : : يا أهل القرآن» لا توسدوا القرآن» واتلوه حن تلاوته من آئاء الليل والتهار: وتن 
وتقَنوه» واذکروا ما فيه لعلکم تفلحون» ولا تستعجلوا ثوابه» فان له تَوَابيْن». 

وفي حديث عقبة بن عامر نحوه» كما تقدم . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا ابن لَهِيعّة » عن مِشُرَح» »> عن عقبة بن 
عامر قال : قال رسول الله عل از : «لو أن القرآن جيل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق». . تفرد به. قیل اة أن الك 
الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار. وفي سنن ابن ماجه من طريق المغيرة بن هيك عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من تعلم القرآن ثم 
ترکه فقد عصاني» . وفي حديث رواه آبو يعلى من طريق ليث» عن مجاهد» عن أبي سعيد مرفوعاً: «عليك بتقوى الله » فإنها 
رأس کل خير» وعليك بالجهادء فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بكر الله وتلاوة القرآن» فإنه نور لك في الأرض وذكرٌ لك في 
السماء» واخرذ لساك إلا من خيرء فإك بذلك تَغْلِبُ الشيطان». 

وهكذا أذكُرٌ آثاراً مرويةٌ عن ابن آم عبد أحدِ فُرّاء القرآن مِنَ الصحابة بَة المأمور بالتلاوة على نحوهم : روى الطبراني» عن الدَبَريّء 
عن عبد الرزاق› عن مَعُمَر» عن أبي إسحاق» قال ابن مسعود : كل آية في كتاب الله خير مما في السماء والأرض . ومن طريق 
شعبة » عن أبي إسحاق» عن مرٌة قال ابن مسعود : من أراد العلم فلْيتبرًا من القرآن؛ فإن فيه علم الأولين والأخرين . ومن طريق 
سفيان وشعبة» عن ساعد بن کهيل› > عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال : إن هذا القرآن ليس فيه حرف إلا له حدٌ» ولكلٌ حد 
مَطلَعَ . ومن حديث الثوري»ء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن سيار أ بي الحكم» عن ابن مسعود أنه قال : أعربوا هذا القرآن فإنه 
عربيّٰ» وسيجيءُ قوم يَنْقَمُونه ولیسوا بخیارکم . والثوري» عن عاصم» عن زر عن ابن مسعود قال: أديموا النظر في 
المصحف وإذا اختلفتم في ياء أو تاءِ فاجعلوها ياء ذكروا القرآن فإنه مذكر . 

o GT‏ سَّمعْتٌ ابن مسعود يقول: أول ما تفقدونٌ من 
دينكم الأمانةء وآخر ما يبقى من دينكم الصلاةء ولي ا قوم لا لاق لهم» te‏ . قالوا: يا أبا عبد 


الاختلاف في معنى السورة ؟ 


الرحمن» ألسنا نقراً القرآن وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال : يُسْرَى على القرآن ليلا قَيْذْهَبٌ به من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض 
منه شيء - وفي رواية : لا يبقی في مصحف منه شيء - ويصبح الناس فُمَرَاءَ كالبهائم . ثم قرأ عبد اله : وین شتا ذهب بای 
اوتا لف م کا مد پو عتا ويلا €6 [الإسراء: ۲۸١‏ . وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو نعيم» 
حدثني شعبة» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة بن عبد الله» عن آبيه قال: من قرأ القرآن في اقل من ثلاثِ فهو راجز. قال 
هشام عن الحسَّن: إنه بلغه عن ابن مسعود مثلٌ ذلك . ومن طريق الأعمش» عن أبي وائل قال : كان عبد الله يقل الصوم» فيقال 
له في ذلك فيقول : إني إذا صُمْبٌ صَحُفْبٌ عن القراءة والصلاة» والقراءة والصلاة أحب إليّ . 
مقدمة مفيدة 

قال أبو بكر بن الأنباري : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن حجاج بن يِنهالء عن همام عن قتادة قال: نزل في 
المدينة من القرآن البقرة» وآل عمرادًء والنساءء والمائدةء والأنفال» وبراءةء والرعد» والنحلء والحج» والتُور» والأحزاب› 
ومحمد» والفتح› والحجرات» والحديد» والرحمن»› والمجادلةء والحشرء والممتحنة› والصف. والمنافقون» والتغابن› 
والطلاق» ويا يها النبي لمَ تحَرّم» وإلى رأس العشرء وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله . هؤلاء السور نزلت بالمدينة» وسائر 
القرآن نزل بمكة . فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آيةء ثم اختلف فيما زاد على ذلك على آقوال» فمنهم من لم يزد على ذلك» 
ومنهم من قال : ومائتا آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل: ومائتان وتسع عشرة» وقيل : ومائتان وخمس وعشرول 
آية» وست وعشرون آية» وقيل : ومائتا آية» وست وثلاثون آية . حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتاب البيان . وأما كلماته» فقال 
الفضل بن شاذان» عن عطاء بن يسار : سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة . 

وأما حروفه» فقال عبد الله بن كثير» عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن وهو ثلاتُمائة لف حرف وواحد وعشرون ألف 
حرف ومائةٌ وثمانون حرفاً. وقال الفضل» عن عطاء بن يسار: ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفاً. 
وقال سَلام أبو محمد الحماني : إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكَنّاب فقال : أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ 
قال : فحسبناه فأجمعوا أنه ثلائّمائة أل حرف وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون حرفا . قال : فأخبروني عن نصفه . فإذا هو إلى 
الفاء من قوله في الكهف : ولَّف) [الكهف: »]٠١‏ وتُلثه الأول عند رأس مائة آية من براءة» والثاني على رأس مائة أو إحدى 
ومائة من الشعراء» والثالث إلى آخره. سه الأول إلى الدال من قوله : یتم ن امن پیه متم گن صا عله [النساء: ]٠١‏ . 
والسْبْع الثاني إلى الباء من قوله في الأعراف : # حرطت [الأعراف: ۷ والفالث إلى الألف الثانية من «أڪنهًا) في الرعد 
[الرعد: ١٠]ء‏ والرابع إلى الألف من قوله في الحج: جَعَلتَا مَنسَا) [الحج : ۷١ء‏ والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب : 
وما کان لممن لا مَوَمتٍَ4 [الاحزاب: ١۳]ء‏ والسادس إلى الواو من قوله في الفتح : آلشانت باه ظرى أَلسَوء€ [الفحح: ١]ء‏ 
والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك في أربعة أشهر . قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآنء 
فالأول إلى آخر الأنعام» والثاني إلى #وَلَْلَّف) [الكهف: ٠١‏ والثالك إلى آخر الزمرء› والرابع إلى آخر القرآن . وقد ذكر الشيخ 
أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافاً في هذا كله واه أعلم . 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات في المدارس وغيرهاء وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث 
الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن» والحديث في مسند أحمدَ سنن بي داودَ وابن ماجَة وغيرهما عن آوس بن حذيفة أنه سال 
أصحاب رسول الله زفي حياته : كيف يُحَرّبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرَةٌ وثلات عَشْرَةٌ 
وحرْب المُمّْصل من قاف حتى يختم . قال القرطبي : أجمعوا أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية» وأجمعوا آن فيه 
أعلاماً من الأعجمية كإبراهيم ونوح» ولوط› واختلفوا: هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية؟ فأنكر ذلك الباقلاني والطبري 
وقالا: ما وقع فيه ما يوافق الأعجمية» فهو من باب ما توافقت فيه اللغات . 

فصل 

واختلفوا في معنى السورة: مِم هي مشتقة؟ فقيل : من الإبانة والارتفاع . قال النابغة : 
ال را الله أء_ طاك سورَةٌ رى للك نها E‏ 
فكأن القارىء يتنقل بها من منزلة إلى منزلة . وقيل : لشرفها وارتفاعها كسور البلد. وقيل: سميت سورة لكونها قطعة من القرآن 
وجزءاً منه» مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها مهموزاء وإنما خففت فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما 


فاتجحة الكتاب 


سمي سور البلد لحاطته بمنازله ودوره» والله أعلم . وجمع السورة سور بفتح الواوء وقد تجمع على سُورَاتٍ وسُوْرَات . 
وأما الآية فمن العلامَةٍ على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالهء أي : هي بائنة من أختها. قال الله تعالى : إن 
اة مُلصكيء# [البقرة: ۸١۲]ء‏ وقال النابغة : 


E‏ بايتنائزجي اللقاخ المَطافِلا 


وقيل : سيت آية لأنها عَجَبَّ يَْجز البشر عن التكلّم بمثلها. قال سيبويه : وأصلها أب مثل أكَمَةَ وشَجَرّة» تحرّكت الياء وافتتح 
ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت آية » بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي : آييّة على وزن آمنة » فَقُلبت ألفاًء ثم حُذِفت لالتباسها. وقال 
المُرّاء: أصلها أي بتشديد الياء - فَقَلِبَّت الأولى ألفا» كراهية التشديد فصارت آية» وجمعُها: آي وآيايّ وآياتٌ . وأما الكلمة 
فهي اللفظ الواحد» وقد تكون على حرفين مثل: ما ولا وله ولك» وقد يكون أكثر . وأكثر ما يكون عشرة أحرف « لستغلته 4 
[النور: »]٠١‏ و آنارن رما [مرد: ۲۸]» فيكو [الحجر : ۲ وقد تكون الكلمة أيةء مثل : والفجرء والضحى› والعصرء 
وكذلك: الم» وطهء ويس» وحم - في قول الكوفيين - و حت 6 عَسَنَ €9 عندهم کلمتان . وغيرهم لا يسمي هذه آیات 
بل يقول : هي فواتح السوّر. وقال أبو عَمُرو الدانيّ : لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله : مذهامان (ؤ€ [الرحمن: ]٤4‏ في 
سورة الرحمن. 

# * ¥ 

سي لله الرَحمن َير 

فاتحة الكتاب 
يقال لها: الفاتحة» أي فاتحة الكتاب خطاًء وبها تفتح القراءة في الصلاةء ويقال لها أيضاً: أم الكتاب عند الجمهورء وكره 
أنس» والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك» قال الحسن وابن سيرين : إنما ذلك اللوح المحفوظ› وقال الحسن: الآيات 
المحكمات هن أم الكتاب» ولذا كرها- أيضا ‏ أن يقال لها أم القرآنء وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله يهد : «الحمد لله أم القرآن وآم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم»ء ويقال لها: الحمدء 
ويقال لها: الصلاة؛ لقوله عليه السلام عن ربه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين › قال لله : حمدني عبدي» الحديث. فسميت الفاتحة : صلاة؛ لأنها شرط فيها. ويقال لها: الشفاء» لما رواه الدارمي 
عن أبي سعيد مرفوعاً: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم؟. ويقال لها: الرقية » لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها 
الرجل السليم» فقال له رسول الله ية : «وما يدريك آنها رقية؟». وروى الشعبي عن ابن عباس آنه سماها: أساس القرآنء 
قال : فأساسها بسم الله الرحمن الرحيم» وسماها سفيان بن عيينة : الواقية . وسماها يحيى بن أبي كثير : الكافية ؛ لأنها تكفي 
عما عداها ولا يكفي ما سواها عنهاء كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة : «أم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها عوضاً 
عنها» . ويقال لها: سورة الصلاة والكنز» ذكرهما الزمخشري في كشافه . 
وهي مكية » قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية» وقيل : مدنية» قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري . ويقال: نزلت 
مرتين : مرة بمكة» ومرة بالمدينةء والأول أشبه لقوله تعالى : #ولقد ءاييك سبَعا مَنَ ألماين) [الحجر : ۸۷]» والله أعلم . وحكى أبو 
الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينةء وهو غريب جداًء نقله القرطبي عنه . وهي سبع آيات بلا 
خلاف» وقال عمرو بن عبيد: ثمان» وقال حسين الجعفي : ستة» وهذان شاذان. وإنما اختلفوا في البسملة: هل هي آية 
مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف» أو بعض آية أو لا تعد 
من أولها بالكليةء كما هو قول آهل المدينة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالىء 
وبه الثقة . ۰ ۰ 
قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلاثة عشر حرفاً. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم 
الكتب : آنه يبدأ بكتابتها في المصاحف» ويبدأ بقراءتها في الصلاةء وقيل : إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما 


ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 


تضمنته . قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع آمر أو مقدم لأمر - إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع -أماء فتقول 
للجلدة التي تجمع الدماغ : أم الرأس» ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها مَأ واستشهد بقول ذي الرمة : 
على رأسه أملنتانقتدي بها جما أمسورليس نتعصي لها آمرا 
يعني : الرمح. قال: وسميت مكة : أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواهاء وقيل : لأن الأارض دحيت منها. ويقال 
لها أيضاً : الفاتحة ؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام» وصح تسميتها بالسبع المثاني» قالوا : 
لأنها تثنى في الصلاةء فتقرأ في كل ركعة› وإن کان للمثاني معنی آخر غير هذاء كما سيأتي بیانه في موضعه إن شاء الله . 
قال اللإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» آنا ابن آبي ذئب وهاشم بن هشام عن ابن بي ذثب» عن المقبري» عن بي هريرة؛ 
عن النبي َة أنه قال لأم القرآن: «هي أم القرآن» وهي السبع المثاني› وهي القرآن العظيم». ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن 
ابن أبي ذثب به» وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : حدثني يونس بن عبد الأعلى» آنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي ذئب› 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله ية قال : «هي آم القرآن› وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع 
المثاني». وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره: حدثناأحمد بن محمد بن زيادء ثنا محمد بن 
غالب بن حارث› ثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي» ثنا المعافى بن عمران» عن عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن بي 
بلال» عن المقبري» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : «الحمد له رب العالمين سبع أيات : بسم الله الرحمن الرحيم 
إحداهن» وهي السبع المثاني والقران العظيم› وهي آم الكتاب» . 
وقد رواه الدارقطني - أيضاً - عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه أو مثله» وقال : كلهم ثقات . وروى البيهقي عن علي وابن عباس 
وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى : سبَا يِن آلن) [الحجر : ۸۷] بالفاتحة وآن البسملة هي الآية السابعة منهاء وسيأتي تمام هذا 
عند البسملة . وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال : قيل لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ قال : لو كتبتها لكتبتها 
في أول كل سورة. قال آبو بكر بن أبي داود : يعني حيث يقرأ في الصلاةء قال : واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها . 
وقد قيل : إن الفاتحة أول شيء نزل من القرآن» كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النيوة ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة 
هذا أحدها وقيل : يا ا 46 . كما في حديث جابر في الصحيح . وقيل: اق أي يك أأيى حا )€ [الملق: ۲١‏ وهذا 
هو الصحيح» كما سيأتي تقريره في موضعه» والله المستعان . 

ذکر ما ورد في فضل الفاتحة 
قال اللإمام أحمد بن محمد بن حنبل› رحمه الله في مسنده : حدتنا یحیی بن سعيد» عن شعبة» حدئني خبيب بن 
عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي سعيد بن المُّلّى» رضي الله عنه» قال : كنت أصلي فدعاني رسول الله يا 
فلم آجبه حتی صلیت وأتيته» فقال : «ما منعك أن تأتيني؟) . قال : قلت: يا رسول الله» إني كنت أصلي . قال : «ألم يقل الله : 
اما الذي ءامنوا استجييوا نه ولارَسولي إذا دک لما ممم € [الانفال : »٠]۲٢‏ ثم قال : «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن 
تخرج من المسجدا. قال: فأخذ بيدي» فلما آراد أن يخرج من المسجد قلت : يا رسول اش إنك قلت : «لأعلمنك أعظم 
سورة في القرآن» . قال: «نعم» الحمد له رب العالمين هي : السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» . وهكذا رواه البخاري 
عن مسدد» وعلي بن المديني» كلاهماعن يحيى بن سعيد القطان» به. ورواه في موضع آخر من التفسير› وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجة من طرق عن شعبة› به . ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم»› عن ابي سعيد بن المُعَلّى» عن أبي بن کعب» فذکر نحوه . 
وقد وقع في الموطأً للإمام مالك بن أنس» ما ينبغي التنبيه عليه» فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
الحُرَّقي : آن أبا سعد مولى عامر بن كريز أخبرهم› أن رسول الله ية نادى أبي بن كعب» وهو يصلي في المسجد» فلما فرع 
من صلاته لحقه» قال: فوضع النبي يده على يدي» وهو یرید أن يخرج من باب المسجد» ثم قال : «إني لأرجو ألا تخرج 
من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهاء . قال آبيّ : فجعلت أبطىء في المشي 
رجاء ذلك» ثم قلت: يا رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال : «كيف تقرا إذا افتتحت الصلاة؟). قال: فقرأت عليه : 
الکند ي رب ألْعلَمی )€ حتی أتیت على آخرهاء فقال رسول الله بة: «دهي هذه السورةء وهي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أعطيت» . 


فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المُعَلّى» كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه» فإن ابن المُعَلى صحابي 
أنصاري» وهذا تابعي من موالي خزاعة» وذاك الحديث متصل صحيح» وهذا ظاهره أنه منقطع » إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا 
فن ابی بن کعب» فان کان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم» والله أعلم . على أنه قد روي عن أبيْ بن کعب من غير وجه كما 
قال الإمام أحمد: حدثنا عمّانء حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم » حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة قال : 
خرج رسول الله 4 على أبي بن كعب» وهو يصلي» فقال : «يا أبيّ٤»‏ فالتفت ثم لم يجبه» ثم قال : أبي» فخقف . ثم انصرف 
إلى رسول الله َة فقال: السلام عليك أي رسول الله . قال: «وعليك السلاماء قال: «ما منعك أي أبيّ إذدعوتك أن 
تجيبني؟٤.‏ قال : أ رسول الله » كنت في الصلاةء قال: «أو لست تجد فيما أوحى الله إلي : سی يوا ينه وللرّسول إا دعاك 
لما يم € [الانفال: .»]۲٤‏ قال: بلی یا رسول الله لا أعود. قال : «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟» قلت : نعم» أي رسول الله » قال رسول الله م : لإني لأرجو ألا أخرج من هذا 
الباب حتى تعلمها». قال: فأاخذ رسول الله َه بيدي يحدثني» وأنا أتبطأًء مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث» فلما دنونا 
من الباب قلت : أي رسول الله » ما السورة التي وعدتني؟ قال: «ما تقرأ في الصلاة؟». قال: فقرأت عليه أم القرآن» قال : 
«والذي نفسي بيده» ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلها؛ إنها السبع المثاني». 

ورواه الترمذي» عن قتيبة» عن الدَرَاوَزڍي» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره» وعنده: إنها من السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أعطيته» ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب» عن أنس بن مالك» ورواه عبد الله بن الإمام 
أحمد» عن إسماعيل بن أبي مَعْمَّر» عن آبي أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
آبي بن کعب» فذکره مطولاً بنحوه أو قريباً منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاًء عن أبي عمار حسين بن حريث» عن 
الفضل بن موسى» عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن أبيْ بن كعب» قال: قال 
رسول الله مي : «ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآنء وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني وبين عبدي»» 
هذا لفظ النسائي . وقال الترمذي : حسن غريب . ) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا هاشم ٠‏ يعني ابن البرید» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل » عن ابن جابر» 
قال : انتهيت إلى رسول الله َة وقد أهراق الماءء فقلت : السلام عليك يا رسول الله . فلم يرد عليّء قال: فقلت : السلام 
عليك يا رسول الله . فلم يرد عليّ» قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله . فلم يرد علي . قال: فانطلق رسول اله باز 
يمشي» وأنا خلفه حتى دخل رحله» ودخلت أنا المسجده فجلست کئيباً حزيناً» فخرج علي رسول الله ب قد تطهرء فقال : 
«عليك السلام ورحمة الله» وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله»» ثم قال : «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر 
بأخير سورة فى القرآن؟» . قلت : بلى» يا رسول الله . قال : «اقراً: الحمد لله رب العالمين» حتى تختمها». هذا إسناد جيده 
وابن عقيل تحتج به الأئمة الكبارء وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي» ذكر ابن الجوزي أنه هو العبديّء والله أعلم . ويقال: 
إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي› فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض 
الآيات والسور على بعض» كما هو المحكي عن كثير من العلماءء منهم : إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربي» وابن 
الحصار من المالكية. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك؛ لأن الجميع كلام الله» ولئلا يوهم التفضيل نقص 
المفضل عليهء وإن كان الجميع فاضلاًء نقله القُرطبي عن الأشعريّء وأبي بكر الباقلاني» وأبي حاتم ابن حبان البستي» 
ويحيى بن يحيى › ورواية عن الإمام مالك أيضاً. 

حديث آخر : قال البخاري في فضائل القرآن : حدئنا محمد بن المثنی» حدثنا وهب» حدثنا هشام» عن محمد» عن معبد» عن 
أبي سعيد الخدري» قال : كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحي سليم» وإن نَمُرَنّا عُيّب» فهل منكم 
راق؟ فقام معها رجل ما كنا تأنه برقية » فرقاه» فبرأً» فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبناً» فلما رجع قلنا له : أكقت تج رقةء ار 
كنت ترقي؟ قال : لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب . قلنا: لا تُخدئوا شيئاً حتى نأتي» أو نسأل رسول الله بيه » فلما قدمنا المدينة 
ذكرناه للنبي َة فقال : «وما كان يُذريه أنها رقيةء اقسموا واضربوا لي بسهم؟. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
هشام» حدٿنا محمد بن سيرين» حدثني معبد بن سيرين» عن أبي سعيد الخدري بهذا. وهکذا رواه مسلم» وأبو داود من رواية 
هشام» وهو ابن حسان» عن أبن سيرين » به . وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث : أن آبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم» 
يعني : اللديغ يسمونه بذلك تفاؤلا. 


ذكر ما ورد في فضل الفاتحة : 


حدیث آخر : روی مسلم في صحیحه»› والنسائي في سننه» من حديث أبي الأحوص سلام بن سليمء عن عمار بن رُزيقء› عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله يو وعنده 
جبريل» إذ سمع نقيضا فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماءء ما فتح قط . قال: فنزل منه 
ملك فأتى النبي ييةء فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» ولن تقراً 
حرفا منهما إلا أوتيته . وهذا لفظ النسائي . 

ولمسلم نحوه حدیث آخر: قال مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي› هو ابن راهویه» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
العلاء» يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب TT‏ عن النبي بهوء قال : من صلى صلاة لم يقرأ فيها آم القرآن 
فهي خداج - ثلاثا - غير تمام» . فقيل لأبي هريرة: : إنا نكون وراء الإمامء قال : اقرا بها في نفسك ؛ فإني سمعت رسول لله ی 
يقول : «قال الله ل : قُسَمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفین» ولعبدي ما سال» فإذا قال العبد : المد لَه رب 
اليب [الفاتحة :۲ء قال اله : حمدني عبدي» وإذا قال : اَن أَلَحيي € [الفانحة: ٣]ء‏ قال الله : أثنى علي 
عبدي » فإذا قال : ديك ر دوم رم آلب ))4 لفان : ٤‏ قال: مجدني عبدي٤‏ - وقال مرة : «فوض إلي عبدي -فإذا قال : 
لإاك نعبد وباك فسن 4 اانا e:‏ قال : هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سال فإذا قال : اھدنا ال 
Te‏ الت أنعنت علبهم عبر لضو عَم 5A‏ اسان 4)69 [الفاتحة: :۷ قال: هذالعبدي 
ولعبدي ما سأل» . 

وهكذا رواه النسائي» عن إسحاق بن راهويه. وقد روياه - أيضاً - عن قتيبة» عن مالك» عن العلاء» عن أبي السائب مولى 
هشام بن زهرة» عن أبي هريرةء به» وفي هذا السياق : «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». وكذا رواه ابن إسحاق»› 
عن العلاء» وقد رواه مسلم من حديث ابن جُرَيْج» عن العلاءء عن أبي السائب هكذا. ورواه- أيضا - من حديث ابن أبي 
أويس› عن العلاء» عن أبيه وأبى السائب»› كلاهما عن أبى هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن»› وسألت أا زُرْعَة عنه 
فقال : كلا الحديثين صحيح › مو فال :غ الد عو أن وعن العلاء عن أبي السائب . وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن 
الإمام أحمد من حديث العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن بي ت فال ابن جریر : حدثنا صالح بن مسمار 
المروزي» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عَنْبسة بن سعيد» عن مُطْرّف بن طريف» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عَجُرَةَ» 
عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله بير : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين› وله ما سألء فإذا 
قال العبد: « المد لَه رب ألْعلَييَ )€ قال: حمدني عبدي» وإذا قال : اَن َير €6 قال: أثنى علي 
عبدي . ثم قال: هذا لي وله ما بقي٤.‏ وهذا غريب من هذا الوجه. 

ای ا ان ا ال ی ت اا ر وو : أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاةء والمراد القراءة 
کقوله تعالی : ولا هر بصلازك ولا عات رها وأبتخ بين ذلك سيا [الإسراء: ۰ أي : بقراءتك» كما جاء مصرحاً به في 
الصحيح › > عن ابن عباس» وهكذا قال في هذا الحديث : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين › فنصفها لي ونصفها لعبدي› 
ولعبدي ما سألا» ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة نحة فدل على عظم القراءة في الصلاةء وأنها من كير آركانهاء » إذا 
أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله : 3 وفران الجر إن قران 
الجر كات مشمودًا) [الإسراء: ۷۸]ء والمراد صلاة الفجر» كما جاء مصرحاأ به في الصحيحين : من أنه يشهدها ملائكة الليل 
وملاثكة النهار» فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاةء وهو اتفاق من العلماء. ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في 
الوجه الثاني ٠‏ وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة ة الكتاب» أم تجزىء هي أو غيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبي 
INO‏ بل مهما قرأ به من القران أجزأه في الصلاة» واحتجوا بعموم قوله تعالى : 
فاقوا ر مد [المزمل : ١‏ وبما ثبت في الصحيحين»› من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته : أن رسول الله ل 
e o‏ فكبر»ء ثم اقرأما تيسر معك من القران» قالوا sel E EGS‏ 
غیرهاء فدل على ما قلناه. 

والقول الثاني : : أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاةء ولا تجزىء الصلاة بدونهاء وهو قول بقية الأئمة : مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء E A‏ الله وسلامه 
عليه : «(من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي جدَاج» والخداج هو : الناقص كما فسّر به في الحديث: غير تمام؟. 


الكلام على تفسير الاستعاذة 


واحتجوا- أيضاً - بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري› عن محمد بن الربيع › عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول أيه اا : 9لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول ايله ا : تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن». والأحاديث في هذا الباب كثيرةء ووجه المناظرة ههنا يطول دذكره»› 
وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله . ثم إن مذهب الشافعيّ وجماعة من أهل العلم : أنه تجب قراءتها في كل ركعة. 
وقال أخرون: إنما تجب قراءتها في معظم الركعات» وقال الحسن وأكثر البصريين : إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من 
الصلوات» أخذ بمطلق الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتهاء بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله : $ قاروا ما يسر مه €[المزمل : 
°( كماتقدم» والله أعلم . وقد روى ابن ماجة من حديث أبى سفيان السعدي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مرفوعاً: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ في كل ركحة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها؛. وفي صحة هذا نظر» وموضح تحرير هذا كله في كتاب 
الأحكام الكبير» والله أعلم. 

الوجه الثالث : هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها: آنه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامه ؛ لعموم الأحاديث المتقدمة . والثاني : لا تجب على المأموم قراءة بالكلية 
للا الفاتحة ولا غيرهاء لا فى الصلاة الجهرية ولا السريةء لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» عن جابر بن عد الله » عن 
النبي ن أنه قال : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة“ ولكن في إسناده ضعف . ورواه مالك› عن وهب بن کَيْسّان» عن 
جابر من كلامه. وقد روي هذا الحديث من طرق › ولا يصح شيء منها عن النبي ۰ واه أعلم . والقول الثالث: أنه تجب 
القراءة على المأموم في السريةء لما تقدم» ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم› عن أبي موسى الأشعري› قال : 
قال رسول الله َة : «إنما جعل اللإمام ليؤتم به ؛ فإذا كبر فكبّروا» وإذا قرأ فأنصتوا»» وذكر بقية الحديث. وكذا رواه أهل 
السنن ؛ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» عن أبي هريرةء عن النبي اة أنه قال : «وإذا قرأ فأنصتوا؟. وقد صححه مسلم 
بن الحجاج أيضاًء فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي» رحمه الله» ورواية عن الإمام أحمد بن 
والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور» والله أعلم . وقال الحافظ 
أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ» حدثنا غسان بن عبيد» عن أبي عمران الجوني» عن أنس» قال: قال 
رسول الله اة : «إذا وضعت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكتاب و فل هو أله كد € فقد أمنت من كل شيء 
إلاالموت»). 


الكلام على تفسير الاستعاذة 
قال الله تعالي: خذ العفو ون الم وَأعرض عي لهات 3 ورا بعك من ليطن تَر اَذ باه إَِمُ سَمعُ 
ليم )€ [الاعراف: ۹٩۱۹ء‏ ١٠۲]ء‏ وقال تعالى : دقع بای هي E)‏ بصفوبت (و) ول رب مود پک ِن 
همرن لكين ل واعود يك رب أن رون [المزمنرن: ٩٩‏ ۔ ۹۸] وقال تعالى : ادقع بألّى هى أَحَسَنْ مدا الى بنك 
سعد باه ِنَم هو أَلسَمِيمّ لملم €6 [فصلت: .]۴١ ٠١‏ فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناهاء وهو أن الله يأمر 
بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه» ليرده عنه طبعُه الطيب الأصل إلى الموادة والمصافاةء ويأمر بالاستعاذة به من العدو 


الشيطاني لا محالة ؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم» لشدة العداوة بينه وبين أبيه ادم من قبل ؛ كما قال 


ت 1 ساس سار کے ي e CTH‏ ر ا KI:‏ ت ے2 سز و pw‏ ر 2 
تعالى: #يبۍ ءادم ل فینڪم السَيطن ک5 أخرج ابوتكم من الجّد4 [الأعراف : ۲۷] وقال : ول السيطلن کک عدو اذوه عدوا إِنما 


E A ENC E E‏ ق م کے ر و سے وا چ س ص 

يدعو حرم يووا من أصصب السَعير + [فاطر: ]٦‏ وقال  :‏ أفلتخدوم ودره أولیاء من دون وهم كم عدو بس للظلمين بدلا 

5 م م ۰ 8 5 ص ےی م لا 7 

[الكهف: »]٠١‏ وقد أقسم للوالد ادم إنه لمن الناصحين» وكذب» فكيف معاملته لنا وقد قال : # فعريك لاعوَهم این 3 إل 

ا و و مر ر 2 2 ر ص وا فصوزور ےر لیے ٭ سے ی ص 2 و س ر 

عبادك ينهم لصيل @( [ص: ۸۲ ۸۳] وقال تعالی : ذا قرات الان فاستَود اده من الشَيّطن ّبر @ لَه لس لم سلطن عل 
اا ری ي ر ق 


ايت ءاسنو وعلى ريه ولو )€ [النحل : ۹۸ .]٠١‏ قالت طائفة من القراء وغيرهم : نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على 
ظاهر سياق الآية» ولدفع اللإإأعجاب بعد فراغ العبادة؛ وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيماذكره ابن قلوقاعنه» وأبو حاتم 


الكلام على تفسیر الاستعادذة 


السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جُبارة الهذلي المغربي في كتابه «الكامل». وروي عن أبي هريرة 
- أيضا - وهو غريب . 
ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي 
الأصبهاني الظاهري» وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله تعالى» أن القارىء يتعوذ بعد 
الفاتحة . واستغربه ابن العربي . وحكي قول ثالث وهو الاستعاذة أولاً وآخراً جمعاً بين الدليلين نقله فخر الدين . 
eS‏ د ات اران 
سد َه من ليطن اير @+ [النحل: ۹۸] آي : إذا أردت القراءة كقوله: إا قم إلى الصلوة ماعْيوا وركم 
ا الآية [المائدة: ]١‏ أي : إذا أردتم القيام . والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله با بذلك ؛ قال الإمام أحمد بن 
حتبل رحمه الله : حدثنا محمد بن الحسن بن آتش» حدثنا جعفر بن سليمان» عن علي بن علي الرفاعي اليشكري» عن آبي 
المتوكل الناجي» عن أبي سحيد الخدري» قال : كان رسول الله جين إذا قام من اليل فاستفتح صلاته وكبر قال : «سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك. ويقول: ١لا‏ إله إلا الله» ثلاثاء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليمء 
من الشيطان الرجيم» من هَمْزه ونَمُخه ونَمُثه» . وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن علي بن علي» 
وهو الرّفاعي» وقال الترمذي : هو أشهر حديث في هذا الباب . وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنى» والتّفخ بالكبرء والنفث 
بالشعر . كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرَة» عن عاصم العَنّزيّ» عن نافع بن جبير بن مطعم› 
عن أبيه قال : رأيت رسول الله ية حين دخل فى الصلاةء قال : «الله أكبر كبيراًء ثلاثاًء الحمد لله كثيراء ثلاثاً» سبحان الله بكرة 
وأصیلا ثلاثا؛ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من هَمْزه ونَفْخه ونفثه». قال عمرو: وهمزه الموتة» ونفخه الكِبْر» ونفثه 
الشعر . وقال ابن ماجة : حدثنا علي بن المنذرء حدثنا ابن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
ابن مسعود عن النبي َه قال : «اللهم إني آعوذ بك من الشيطان الرجيم› وهَمْزه ونفخه ونفثه» . قال: همْزه: الموتة» ونه : 
الشعر» ونفخه: الكبْر. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا شريك» عن يعلى بن عطاء» عن رجل حدثه : أنه سمع آبا آمامة الباهلي 
قول : کان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثاء ثم قال : 2لا إله إلا الله ثلاث مرات› «وسبحان الله وبحمده»» ثلاث 
مرات . ثم قال: TT‏ . وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى 
الموصلي في مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي» حدنا علي بن هاشم بن البريد» عن يزيد بن زياد» عن عبد 
الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن آبي ليلى» عن آبي بن کعب» قال: تلاحى رجلان عند النبي بي > فتمزع أنف أحدهما 
غضباًء فقال رسول الله ية : «إني لأعلم شيئًاً لو قاله ذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وكذا رواه النسائي في 
اليوم والليلة» عن يوسف بن عيسى المروزي» عن الفضل بن موسى» عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد» به. وقد روى هذا 
الحديث أحمد بن حنبل › عن أبي سعيد» عن زائدة» وأبو داود عن يوسف بن موسى» عن جرير بن عبد الحميد» والترمذي› 
والنسائي في اليوم والليلة عن بُنْدّار» عن ابن مهدي» عن الثوري» والنسائي - أيضاً -من حديث زائدة بن قدامة» ثلاثتهم عن 
عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل» قال : اسب رجلان عند النبى ييو » فخضب أحدهما 
غضباً شديداً حتى حيّل إلى أن أحدهما يتمع أنفه من شدة غضبهء فقال النبنّ إا : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد 
من الغضب» قال: ما هي يا رسول الله؟» قال : «يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم». قال : فجعل معاذ يأمره» فأبى 
ومحك» وجعل يزداد غضباً. وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي : مرسل» يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن 
جبل» فإنه مات قبل سنة عشرين . 
قلت a a E E E mS a‏ 
غير واحد من الصحابة› رضي الله عنهم . 
قال البخاري : حدتناعثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش› > عن عدي e‏ قال : قال سليمان بن صرد: 
استب رجلان عند النبي ية ونحن عنده جلوس»› فأحدهما يسب صاحبه مغضَباً قد احمر وجهه» فقال النبي ي : «إني لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه مايجد لو قال : أعوذ باله من الشيطان الرجيم» فقالواللرجل : ألا تسمع مايقول رسول الله لو؟ 
قال : إني لست بمجنون. 


معنی الاأستعادذة 


وقد رواه- أيضاً -مع مسلم» وأبي داودء والنسائي» من طرق متعددة» عن الأعمش» به. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث 
كثيرة يطول ذكرها ههناء وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال» والله أعلم . وقد رُويّ أن جبريل» عليه السلام» أوّل ما نزل 
بالقرآن على رسول الله ب مره بالاستعاذةء کما قال الإمام أبو جعفر بن جریر: حدثنا أبو كَرَيْب» حدثنا عثمان بن سعيد» 
حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق» عن الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال: أول ما نزل جبريل على محمد َة قال : يا 
محمد استعذ. قال : «أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم»» ثم قال : قل : بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قال: فر ْم 
يك اى عن )€ . قال عبد الله : وهي أول سورة أنزلها الله على محمد ب » بلسان جبريل . وهذا الأثر غريب وإنما ذكرناه 
ليعرف» فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعاًء والله أعلم . 
مسألة: وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكى فخر الدين عن عطاء بن آبي رباح 
وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط 
الوجوب» واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية : اَي وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي 4 عليهاء ولأنها تدرا 
شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم : كانت 
واجبة على النبي َة دون أمته» وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه. 
مسألة : وقال الشافعي في الإملاء : يجهر بالتعوذ» وإن أسر فلا يضر» وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر آبو هريرة» 
واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى : هل يستحب التعوذ فيها؟ على قولين› ورجح عدم الاستحباب» والله أعلم . فإذا 
قال المستعيذ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم : أعوذ بالله السميع العليمء وقال 
آخرون: بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم» قاله الثوري والأوزاعي وحكي عن بعضهم أنه 
يقول : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور والأحاديث الصحيحةء كما 
تقدم» أولى بالاتباع من هذاء والله أعلم . 
مسألة : ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف : بل للصلاة» فعلى هذا يتعوذ 
المأموم وإن كان لا يقرأ ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد» والجمهور بعدها قبل القراءة . 
ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث» وتطييب له وتهيؤ لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالل 
N E NR ES‏ 

خلقه» ولا يقبل مصانعة» ولا یداری بالا حسان» بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك يات القرآن في ثلاث من 
المثاني» وقال تعالی : ٤‏ عکاوی یس لت ماهر شنط رگ برك ريد €3 [الإسراء : »]٠‏ وقد نزلت الملائكة لمقاتلة 
العدو البشري يوم بدرء ومن قتله العدو البشري كان شهيداء ومن قتله العدو الباطني كان طريدأ» ومن غلبه العدو الظاهر كان 
مأجوراًء ومن قهره العدو الباطن كان مفتوناً أو موزوراًء ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه 
ولا يراه الشيطان . 
فصل : والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر» والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب 
جلب الخير كما قال المتنبي : 
يامن آلوذبهفيماأۇؤمله وف أو وو ةح صااخ ادر 
ا ج ال ع ا كاه وا اا ا 

فصل ) 
معنى الاستعاذة 

ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ».أي : أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني 
عن فعل ما أمرت به» أو يحثني على فعل ما نهیت عنه؛ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الث ؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة 
شيطان اللإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه› » لیرده طبعه عمّا هو فيه من الأذى › وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل 
رشوة ولا يؤثر فيه جميل ؛ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه» وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن 
رابعة » قوله في الأعراف : «حْذِ العفو وَأ بالْمّف اعرش عن لهات © [الأعراف : »]1۹١‏ فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من 
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کک : اوتا ازنك ِن ليطي نَع َاسَید باه ِم سَمِيعٌ ء ِي )€ [الاعراف: e Y‏ 
المؤمنون) : ادقع بای هي ول ب ُي من هري لطن ( و عود ك رب 
: ت رود € [المومنون : E [4A۹‏ : ولا د وى اة وا اينه آذ او 
إا ری بتك وتم عد ا وَل ريت را دما إل آلب صا وا معا إلا ذو َل عَِيي 3© وا َلك مِنَ 
ليطن ن ايد باه انم هو شر الك ار 4 انمت : .[N-Ft‏ 
والشيطان في لخة العرب مشتى من شطن إذا بعد» فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد بفسقه عن كل خير» وقيل : مشتق من 
شاط لأنه مخلوق من نار» ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى» ولكن الأول أصح» وعليه يدل كلام العرب؛ قال 
أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان» عليه السلام: 
أماشاطننعصاهعكاه ُب لقىفي الشجن ولأغلال 
فقال : یما شاطن» ولم يقل : أيما شائط . وقال النابغة الذبياني - وهو : : زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضِباب بن 
يربوع بن مرة بن سعد بن بيان : 
نأت و ق ف انت وال فاا تو ار فين 
یقول: بعدت بها طریق بعیدة . وقال سيبويه : العرب تقول : تشيطن فلان إذا قعل غل الشيطان»ء ولو كان من شاط لقالوا: 
تشيط . والشيطان مث ا ی ؛ ولهذا یسمون کل ما تمرد من جني و|نسي وحیوان شیطاناًء Rs‏ 
ودک جاتا کل َي عدوا ّيا آلڑئیں ال یی تمم إل بت رک الول ہوا اؤ سا ری ما ان فر ا 
لا 11 ERS N‏ رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 5ة : «یا أبا ذر» تعوّذ 
با من شياطين لاس والجن؛ء تقلت : أو للإنس شياطين؟ قال : «نعم؟. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر - أيضاً قال : قال 
رسول الله 5 : «يقطع الصلاة ة المرأة والحمار والكلب الأسود». فقلت A EL E‏ من الأحمر 
والأصفر؟ فقال : «الكلب الأسود شيطان» . وقال ابن وهب : أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» رکب برذوناً» فجعل یتبځتر به» فجعل لا یضربه فلا یزداد إلا تبختراء فنزل عنه» وقال: ما حملتموني 
إلا على شيطان» ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي . إسناده صحيح . 
والرّجيم : فعيل بمعنى مفعول» أي إنه مرجوم مطرود عن الخير كله» كما قال تعالى : وقد ربا أله آلذيًا بمصدبيح جلها 
ًا ين4 [الملك: »]١‏ وقال تعالى : إا ر اماه الت رة آلکیکو واک طا ن کل طن تارهر 9 لا مون إلى الما 
الع دقفو من کل جاب ل ورا وم عاب ي 9 إا من حف اة اعم شا 0 ٦‏ 
تعالی: وقد جملا فی الما روا رها لطر © وحفظتها من کل سَيْطن يجيي ل إل من أسرق لسع اعم 
مين €6 [الحجر : ٠١‏ -۸١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقيل: رجيم بمعنى راجم؛ لأنه برجم الناس بالوسواس e‏ 
والأول أشهر . 


سورة الفاتحة› الآية: ۱ 


سر ان لحن َر 4 

افتتح بها الصحابة كتاب الله وانفق العلماء على أنها بعض آية من سورَة النمل» ثم اختلفوا: هل هي آية مستقلة في آل كل 
سورة» أو من أول كل سورة كتبت في أولها > أو أنها بعض آية من أوّل كل سورةء أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو آنها 
إنما كتبت للفصل »› لا أنها آية؟ على أقوال للعلماء سلفاً وخلفاً» وذلك مبسوط في غير هذا الموضع 

وفي سنن أي داود پإسناد صحيح» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن رسول ETT‏ 
عليه سي أله لحن اّمم وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضاً» وروي مرسلاً عن سعيد بن جُبيْر. 
وفي صحيح ابن خزيمة» عن أم سلمة: أن رسول الله ب قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدَها آية» لكنه من رواية 
عمر بن هارون البلخي› وفية قحف ٤‏ عن اين جرب عن ابن أبی مُلنكة > عنها . وروى له الدارقطني متابعاًء عن أبي هريرة 
مرفوعاً. وروی مثله عن علي وابن عباس وغیرهما. وممن حي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة : ابن عباس » وابن عمر»ء وابن 
الزبير» وأبو هريرة» وعليّ . ومن التابعين : عطاء» وطاوس» وسعيد بن جبيرء» ومكحول» والزهري» وبه يقول عبد الله بن 
المبارك والشافعي» وأحمد بن حنبل» في رواية عنه» وإسحاق بن رَاهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» رحمهم الله . 


سورة الفاتحة› الاية: ۱ 


وقال مالك وآبو حنيفة وأصحابهما : ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال الشافعي في قول» في بعض طرق 
مذهبه : هي آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة» وهما غريبان. وقال داود: هي آية مستقلة 
في أول كل سورة لا منهاء وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل . وحكاه أبو بكر الرازي» عن أبي الحسن الكرخي» وهما من 
أكابر أصحاب أبي حنيفة » رحمهم الله . هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا 
فأمًا ما يتعلق بالجهر بهاء فمفرّع على هذا؛ فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بهاء وكذا من قال : إنها آية من أوّلهاء وأمّا من 
قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعي » رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورةء وهو مذهب طوائف من 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً وخلفاًء فجهر بها من الصحابة أبو هريرةء وابن عمر» وابن عباس › ومعاوية » وحکاه 
ابن عبد البر» والبيهقي عن عمر وعليّ » ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة» وهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ» وهو غریب . 
ومن التابعين عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبي قلابةء والزهري» وعليٰ بن الحسين » وابته محمد» وسعيد بن المسيب› 
وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وسالم» ومحمد بن كعب القرظي» وأبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» وأبي وائل» وابن 
سیرین» ومحمد المنكدر: وعلي بن عبد الله بن عباس» وابنه محمد ونافع مولی ابن عمر› وزید بن أسلم» وعمر بن 
عبد العزيز » والأزرق بن قيس» وحبيب بن أبي ثابت» وأبي الشعثاء» ومكحول» وعبد الله بن مَعْقَل بن مُقَرّن. زاد البيهقي : 
وعبد الله بن صفوان» ومحمد بن الف رادا دال وعمرو بن دينار . والحْجة في ذلك أنها بعض الفاتحة» فيجهر بها 
كسائر أبعاضهاء وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء والحاكم في مستدركه. عن ابي 
هريرة : أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة» وقال بعد أن فرغ : إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية . وصححه الدارقطني 
والخطيب والبيهقي وغيرهم . وروى أبو داود والترمذي» عن ابن عباس : أن رسول الله َة كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم . ثم قال الترمذي : وليس إسناده بذاك . وقد رواه الحاكم في مستدركه» عن ابن عباس › قال : کان رسول الله جلا يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال : صحيح . وفي صحيح البخاري» عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة رسول الله كيز فقال : 
كانت قراءته مدأ» ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله » ويمد الرحمن ويمد الرحيم. 
وفي مسند الإمام أحمد» وسنن أبي داود» وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الحاكم» عن أم سلمة» قالت: كان رسول الله لا 
يقطع قراءته : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين . وقال الدارقطني : إسناده 
صحيح . وروى الشافعي» رحمه الله » والحاكم في مستدركه» عن أنس: أن معاوية صلى بالمدينة» فترك البسملة» فأنكر عليه 
من حضر من المهاجرين ذلك» فلما صلى المرَّة الثانية بسمل . وفي هذه الأحاديث. والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في 
الاحتجاج لهذا القول عما عداهاء فأما المعارضات والروايات الغريبة » وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله موضع 
آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاةء وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل» وطوائف 
من سلف التابعين والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة» والثوري» وأحمد بن حنبل . وعندالإمام مالك : أنه لا يقرأ البسملة 
بالكليةء لا جهرآً ولا سرا واحتجوا بما في صحيح مسلم» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يل يفتتح 
الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين . وبما في الصحيحين» عن أنس بن مالك قال : صلَيْتُ خلف النبيّ لاو 
وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين . ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل 
قراءة ولا في آخرها. . ونحوه فى في السنن عن عبد الله بن مُعُمُل» رضي الله عنه . 
نهذه مآخذ الأنمة» رحمهم انه» في هذ المسالة رهي قرية؛ لأنهم أجموا على صحة صلاة من جهر بالسملة ومن أسر؛ وله 
الخمةدۋالمة:. 

فصل في فضلها 
قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» رحمه الله» في تفسيره: حدثنا آبي» حدثنا جعفر بن 
مسافرء حدثنا زيد بن المبارك الصنغاني» حدثنا سلام بن وهب الجَنّديّ» حدثنا أبي» عن طاوس» عن ابن عباس ؛ أن 
عثمان بن عفان سأل رسول الله ي عن بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: «هو اسم من أسماء الله» وما بيته وبين اسم الله 
الأكبرء إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب». وهكذا رواه أبو بكر بن مَردُويه» عن سليمان بن أحمد» عن 
علي بن المبارك» عن زيد بن المبارك» به. وقد روى الحافظ ابن مزذويه من طريقين؛ عن إسماعيل بن عياش»› عن 
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إسماعيل بن يحيى» عن مسعَّر» عن عطية› عن آبي سعيد» قال: قال رسول الله مر : «إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه 
إلى الكثاب ليعلمهء فقال المعلم : اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: بسم الله قال له عيسى: وما باسم الله؟ قال المعلم: lL‏ 
أدري . قال له عيسى : الباء بَهاء الله والسين سناؤه» والميم مملكتهء والله إله الآلهةء والرحمن رحمن الدنيا والأخرة» 
والرحيم رحيم الآخرةا. E‏ بن العلاءء الملقب: زبريق» عن إسماعيل بن عياش» 
عن إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبي مُلْيْكة» عمن حدثه» عن ابن مسعود» ومسعرء عن عطيةء غا ق 
النبي ية فذكره» وهذا غريب جداء وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله َء ويكون من الإسرائيليات لا من 
المرفوعات» وال أعلم . وقد روى جُويبر» عن الضخاك› نحوه من قبله. وقد روی ابن مَرّدویه» من حدیث يزيد بن 
خالد» عن سليمان بن بريدة» وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية› عن أبن بريدة» عن أبيه؛ أن رسول الله عي قال : 
«أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيري» وهي بسم الله الرحمن الرحيم». وروى بإسناده عن عبد 
الكبير بن المعافى بن عمرانء عن أبيه» عن عمر بن ذُرّ» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد اللهء قال: لما نزل: 
ینس اتر لتک اد ل4 مرب الغيم إلى المشرق» وسكئت الرياح» وهاج البحر» وأصغت البهائم بآذانهاء 
ورجمت الشياطين من السماء» وحلف الله تعالی بعزته وجلاله ألا یسمی اسمه على شيء إلا بارك فيه. 

وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقراً: بسم الله 
الرحمن الرحيم » ليجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد» ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونظره بحديث : 
«فقد رأيت بضعة وثلائين ملكأ يبتدرونها» لقول الرجل : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» من أجل أنها بضعة وثلاثون 
حرفا وغير ذلك . وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عاصم» قال: سمعت أبا 
تميمة يحدث» عن رديف النبي ية قال : عثر بالنبي ياو فقلت : تعس الشيطان . فقال النبي بيا: «لا تقل تعس الشيطان . 
eS E a LE r‏ . ھکذا وقع 
في رواية الإمام أحمدء وقد روى النسائي في اليوم والليلةء وابن مَرّذويه في ته تفسيره» من حديث خالد الحذاء» عن أبي تميمة 
وهو الهجيمي» عن أبي المّليح بن أسامة بن عمير» عن أبيه » قال : كنت رديف النبي يز فذكره» وقال : «لا تقل هكذاء فإنه 
یتعاظم حتی يکون كالبيت» ولكن قل : بسم الله » فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة . فهذا من تأثير بركة باسم الله ؛ ولهذا تستحب 
في أوّل كل عمل وقول . فتستحب في أؤل الخطبة لما جاء: «كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم› فهو أجذم)» 
وتستحب البسملة عند دخول الخلاء ولما ورد من الحديث في ذلك وتستحب في أؤل الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد 
والسنن»ء من رواية أبي هريرة» وسعيد بن زيد» وأبي سعيد مرفوعاً: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» وهو حديث 
حسن . ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم من قال بوجوبها مطلقاء وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي 
وجماعة» وأوجبها آخرون عند الذكرء ومطلقاً في قول بحضهم» كما سيأتي بیانه في موضعه إن شاء الله » وقد ذکر الرازی فى 
تفسيره فى فضل البسملة أحاديث منها: عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «إذا أتيت أهلك فسم الله؛ فإنه إن وجد لك ولد 
كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات». وهذا لا أصل له» ولا رأيته فى شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. 
وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله يقال لربيبه عمر بن أبي سلمة : «قل: باسم الله» وكل 
بيمينك»› وكل مما يليك». ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه» وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين» عن ابن 
عباس أن رشول الله ية قال : «لو أن أحدكم إذا آتى أهله قال : باسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه 
إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداًه . ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك : باسم 
SC OB‏ : باسم الله ابتدائيء فلقوله تعالی : وال 
ازڪوا فا بم آله مرها و إن ری فور د OF‏ [هود: »]٤١‏ ومن قدره بالفعل أمرأ وخبرآً نحو: ابدأ ببسم الله أو 
بتدات ببسم اله » فلقوله : ا اسر رك ای َا € [العلق: »]١‏ وكلاهما صحيح فإن الفعل لا بد له من مصدر»ء فلك أن 
تقدر الفعل ومصدرهء وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله»ء إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلا أو شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو 
صلاة» فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كلهء تبركاً وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم؛ ولهذا روى ابن 
جریر وار بن أبي حاتم» > من حدیث بشر بن عَمَارةء› عن أبي روق» عن الضحاك عن ابن عباس › ENN‏ 
على محمد يقال : يا محمد قل : أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قال: قل: بسي آله لحن احير ٠4‏ . 
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قال : قال له جبريل: قل باسم الله يا محمد» يقول: اقرا بذكر الله ربك» وقم» واقعد بذكر الله . هذا لفظ ابن جرير . 

وأما مسألة الاسم : هل هو المسمى أو غيره؟ ففيها للناس ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الاسم هو المسمى» وهو قول أبي عبيدة وسيبويه» واختاره الباقلاني وابن فورك» وقال فخر الدين الرازي- وهو 
محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري a SE CSL OSS‏ 
وغير التسمية » وقالت المعتزلة : الاسم غير المسمى ونفس التسمية » والمختار عندنا: أن الاسم غير المسمى وغير التسميةء ثم 
نقول : إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة» فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى وإن 
كان المراد بالاسم ذات المسمى» فهذا يكون من باب إِي يضاح الواضحات وهو عبث» فثبت أن الخوض في هذا الببحث على 
جميع التقديرات يجري مجرى العبث. ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى» بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى 
مفقودا كلفظة المعدوم وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة كالمشترك› 
وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى» وأيضا فالاسم لفظ وهو عرض والمسمى قد يكون ذاتاً ممكنة أو واجبة بذاتهاء وأيضاً 
فلفظ النار والثلح لو كان هو المسمى لوجد اللأفظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك» ولا يقوله عاقلء وأيضاً فقد قال الله 
تعالى : ويل الأساء سق فاد ٠‏ ّا [الاعراف: ٠‏ وقال النبي إن : إن لله تسعة وتسعين اسماً»» فهذه أسماء كثيرة 
والمسمى واحد وهو الله تعالى» وأيضاً فقوله: وير لأسا تا ال4 انها إلبه» كما قال : يح سم يك مير (©46 
[الواقعة : ۷4 »]۹٦١‏ ونحو ذلك . والإأضافة تقتضي المغايرة وقوله : ادعو آي e‏ وذلك دليل على أنها 
غيره» واحتج من قال : الاسم هو المسمى› › بقوله تعالی : برك اتم م ريك [الرحمن: ۷۸] والمتبارك هو الله . والجواب : أن الاسم 
معظم عطي الذات المقدسة. رأيضاً فإذا قال الرجل > زيتب طالق» يعت ني امرأته طالق» طلقت» ولو كان الاسم غير المسمى لما 
وقع الطلاق . والجواب : أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق . قال الرازي : وأما التسمية فإنها جعل الاسم معيناً لهذه 
الذات فهي غير الاسم أيضاًء والله أعلم . 

4 : عَلْمّ على الرب تبارك ؛ وتعالی» يقال : إنه الاسم الأعظم؛ لأنه بوصف بجميع الصفات» كما قال تعالى : هر لله 
اآری ٣‏ له إلا هو الك اقوش اسم ENE EN N N‏ مسا ترڪ 2© هر اه 
للق آلارئ المْصور له له الأسماء الحسی سح لم ما فى السَملوت والارض وو امَو لکد ))4 [الحشر: »]۲٤-۲۳۴‏ فأجرى 
LSS‏ : وتو اسما لس فاد ا وقال تعالی : قل اد ما آنه أو دعو لرن أ م 
تذعَوأ هله لاسما [الإسراء: ١٠٠]ء‏ وفي الصحيحين» عن أبي هريرة: أن رسول الله يون قال : «إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة 
إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة؛ء وجاء تعدادها في رواية الترمذي» وابن ¿ ماجة» وبين الروايتين E SI‏ 
وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره ا ی ف 
التوراةء وألف في الإنجيل» وألف في الزبورء وألف في اللوح المحفوظ . وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى ؛ ولهذا لا 
يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل ويفعل» فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له . وقد نقل القرطبي 
عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم»› وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام 
فيه لازمة . قال الخطابى : ألا ترى أنك تقول: يا الله » ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف 
النداء على الألف واللام . وقيل: إنه مشتق» واستدلوا عليه بقول رة بن العَجاج : 

له در ال ان ات.اا 2 و ده وا جن م الي 
فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر» وهو التأله» من أله يأله إلاهة وتألهاًء كما روي أن ابن عباس قرأً: «ويذرك وإلاهَتّك» قال : 
عبادتك» أي : آنه کان يعْبّد ولا يَعْبد» وکذا قال مجاهد وغیره ا ر : وهو أله في ألسَمَلوتِ 
وف ألذرَض€ [الانعام : ۳] أي المعبود في السموات والأرض» كما قال : وهو ألرى فى ألسماء إل وني الأرّضِ إكة € [الزخرف: [Af‏ 
ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله : إلاهء مثل فعال فا الف وال بدلا من الممرة قال جره مل التاة اا 
أناس» وقيل : أصل الكلمة : لاهء فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر : 

لاان عمك لا اقلت قى معني ولا أنت دياني فت خزوني 
قال القرطبي : بالخاء المعجمة» آي : فتسوسني» وقال الكسائي والفراء : أصله: الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في 
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الثانيةء كما قال : لتا هو لَه رى [الكهف : ۳۸] أي : لكن أناء وقد قرأها كذلك الحسن» قال القرطبي : ثم قيل : هو مشتق 
وله: إذا تحير» والوله ذهاب العقل؛ يقال e DE O‏ تتحیر 
E MEO EAD SS‏ 
ووسادة: أسادة» وقال فخر الدين الرازي: وقيل: إنه مشتق من ألهت إلى فلان» أي : سكنت إليه» فالعقول لا تسكن إلا إلى 
ذكره» والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته ؛ لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره قال الله تعالی : «آلا پزڪر آل تطمين مب4 
[الرعد: ۲۸] قال: وقيل: من لاه يلوه : إذا احتجب . وقيل : اشتقاقه من أله الفصيل : إذا ولع بأمه» والمعنى : أن العباد مألوهون 
مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال» قال: وقيل : مشتق من أله الرجل يأله: إذافزع من آمر نزل به فألههء أي : أجاره» 
فالمجير لجميع الخلائق ق من كل المضار هو الله سبحانه ؛ لقوله تعالى : وهو یر ولا بار عي [المؤمنون: : ]» وهو المتعم 
لقوله : وما یکم ن ل سمو من أف [النحل ٠‏ ١ه]»‏ وهو المطعم لقوله : وهر طم وا عَم 4 [الانعاء : : 4 وهو الموجد لقوله: 
فل کل من عند ا [الساء : [VA‏ . 

وقد اختار فخر الدين أنه اسم علم مشتق البتة » قال : وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء» ثم أخذ يستدل على 
ذلك بوجوه: منها: أنه لو كان مشتقاً لاشترك فى معناه كثيرون» ومنها: أن بقية الأسماء تذكر صفات له» فتقول : الله الرحمن 
الرحيم الملك القدوس» فدل أنه ليس بمشتق» قال: فأما قوله تعالى : [العزيز الحميد الله [إبراهيم: ٠١‏ ۲]» على قراءة الجر 
فجعل ذلك من باب عطف البيان» ومنها قوله تعالى : لعل نعم لم سَمِبًا) [مريم: »]٦١‏ وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم 
جامدا غير مشتق نظرء والله أعلم . 

وحكى فخر الدين عن بعضهم آنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي» ثم ضعفه» وهو حقيق بالتضعيف كما قال» وقد 
حكى فخر الدين هذا القول ثم قال : واعلم أن الخلق قسمان: واصلون إلى ساحل بحر المعرفة» ومحرومون قد بقوا في ظلمات 
الحيرة وتيه الجهالة ؛ فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم؛ وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء 
والجلال» فتاهوا في ميادين الصمديةء وبادوا في عرصة الفردانية » فثبت أن الخلق كلهم والهون في معرفته» وروى عن 
الخليل بن أحمد آنه قال : لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان» وقيل : إنه مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تقول 
لكل شيء مرتفع : لاهاء وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس: لاهت . وأصل ذلك الإله» فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة»› 
فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أوّلها للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى» فصارتا في اللفظ لاما واحدة 
مشددة› وفخمت تعظيماء > فقيل : الله . 

لمن ن َير ©©4: : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغةء ورحمن أشد مبالغة من رحيم»› وافي کلام ابن جریر 
SS LG‏ عن عیسی › عليه السلام» أنه 
قال : والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الخرة . وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر 
المرحوم وقد قال : وڪن بالموْميين ريما [الاحزاب: »]٤١‏ وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد: أن الرحمن اسم 
عبراني ليس بعربي » وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: وقال أحمد بن يحيى : ارجم عربي» والرحمن عبراني» فلهذا 
جمع بينهما. قال أبو إسحاق : وهذا القول مرغوب عنه . وقال القرطبي : والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن 
عبد الرحمن بن عوف» أنه سمع رسول الله ية يقول: «قال الله تعالى : أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ت لها اسما من اسمي› 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» . قال : وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق . قال : وإنكار العرب لاسم 
الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له» قال القرطبي : هما بمعنى واحد كندمان ونديم قاله أبو عبيد» وقيل: ليس بناء فعلان 
كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك: رجل غضبان» وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول» قال أبو 
علي الفارسي : الرحمن : : اسم عام في جميع انول الرحة بج بآ الى وال انما هو في ج الو ين قال الله 
تعالى : ركان ومين تًا [الأحزاب: ١٤]ء‏ وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخرء أي أكثر 
رحمةء ثم حكى عن الخطابي وغيره: أنهم استشكلوا هذه الصفة» وقالوا: لعله أرفق كما جاء في الحديث : «إن الله رفيق يحب 
الرفق في الأمر كله وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» . وقال ابن المبارك : الرحمن إذا سثل أعطى» والرحيم إذا لم 
يسأل يغضب» وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي صالح الفارسي ي الخوزي عن أبي هريرة› 
رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ر : «من لم يسأل الله يغضب عليه»» وقال بعض الشعراء: 
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ا و ا E E E E E EEE CE‏ 
ا ا ا ا د وا i GE AG‏ 
قال ابن جرير: حدثنا السري EE‏ حدثناعثمان بن زفر» سمعت العَرْرّميٰ يقول : الرحمن الرحيم» قال: 
الرحمن لجميع الخلق» الرحيم» قال: بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال : ر شوى على امرش ألرَحملنْ# [الفرقان: ۹] وقال : 
لرن مَل امرش رى )€ [طه: ]٠‏ ا ا ی ی کک : ( وڪن اومن 
ريما [الأحزاب: ]٤١‏ فخصهم باسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لحمومها في الدارين لجميع 
خلقه» والرحيم خاصة بالمؤمنين » لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

واسمه تعالی الرحمن خاص به لم يُسم به غیره كما قال تعالی : قل أدعوا أله أو ادعو آل ا ا ما ف ا 
ای وقال تعالى : ونل من أرسَلتا من فلك من رسلا أجِعلتا ن و و ا 
الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به ؛ فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يضرب به المثل فى 
الكذب بين أهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوير من آهل البادية والأعراب . 
وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن؛ لأنه أكد به» والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكد» والجواب أن هذا 
ليس من باب التوكيدء وإنما هو من باب النعت بعد النعت. ولا يلزم فيه ما ذكروهء O Sl E E‏ 
يسم به به أحد غيره» ووصفه أولاً بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى : : وق ادعو أله أو ادغواً الخ ی ما دعا 
فل اسما لس [الإسراء: N N II a ]٠٠١‏ 
وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره» حيث قال : قد لقد جاءَڪم رسوا لک من شيڪم عرز ر عه نا عر رط 
كم لمو روو د(3 [النربة : ]1١١‏ كما وصف غيره بذلك من أسمائه في قوله : 4 عقا انس ن لَك 
کاچ ليو هَجلَتَهُ سَمِيًا بدا )€ [الإنسان: ۲]. والحاصل: أن من آسمائه تعالی ما یسمی به غیره» ومنها ما لا یسمی به 
غيره» كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدا باسم الله» ووصفه بالرحمن حمن؛ لأنه أخص وأعرف من الرحيم ؛ 
لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف الأسماء فلهذا ابتدأً بالأخص فالأخص . فإن قيل : فإذا كان الرحمن أشد مبالغة ؛ فهلا اكتفى 
به عن الرحي ؟ فقد روي عن عطاء الخراساني ما معناه : آنه لما تسمی غيره تعالى بالرحمن»› جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم 
بذلك» فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى e‏ . ووجهه بذلك» والله أعلم . وقد زعم 
بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن» حتى رد الله عليهم ذلك بقوله : قل ادعو أله أو اا ای ا ا 2 الما كسى 4 
[الإسراء: ١١١]؟ ER E‏ الله اة لعليٰ : «اکتب٤‏ بم الله لمحن لن احير ۰٠4‏ فقالوا: 
لا نعرف الرحمن ولا الرحيم . رواه البخاري» وفي بعض الروايات E a EY‏ . وقال تعالى : #وإذا 
م هم اسم لعن لا ونا ارجئ آنتجد لما موادم شو €6 [الفرقان: .]٠‏ والظاهر أن إنكارهم هذا إنماهو جُحود 
وعناد وتعنت في كفرهم؛ فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن» قال ابن جرير : : وقد أنشد لبعض 
الجاهلية الجهال : 
E E ESE EE EE OE A‏ 
وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
وقال ابن جرير: حدثنا آبو كُرّبْب» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق» عن الضحاك»› عن 
عبد الله بن عباس» قال : الرحمن: الفعلان من الرحمة» وهو من كلام العرب» وقال: « اَن َير 4 الرفيق 
الرفيق بمن أحب أن يرحمه» والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه» وكذلك أسماؤه كلها . وقال ابن جرير أيضأً: حدثثنا 
محمد بن بشار» حدثتا حماد بن مَسْعّدة» عن عوف» عن الحسن»› قال : الرحمن اسم ممنوع . وقال ابن أبي حاتم : نخدا اني 
سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو الأشهب» عن الحسن» قال: الرحمن : اسم لا يستطيع 
الناس أن ينتحلوه» تسمى به تبارك وتعالى . وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله پلا كان يقطع قرآنه حرفا حرفا 
و پل ر أ ا آل تک اید © الد َه رب العلیة 9© لن لحر €9 سيك بوم آلب 4 قرا 
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بعضهم كذلك وهم طاثفة من الكوفيين ومنهم من وصلها بقوله : الد يل رب أب 3)) وكسر الميم لالتقاء الساكنين 
وهم الجمهور. وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تقر بفتح الميم وصلة الهمزة فيقولون : نر ار آللکی آ ر 
الكند وورب آَل )4 فتقلوا حركة الهمزة ۃ إلى المیم بعد تسکینھا کما قریء قوله تعالی : اد © ا ل له إل 
هو قال ابن عطية ة: ولم ترد بهذا قراءة عن أحد فيما علمت . 
| الکن ي رب َي @4 

القراء السبعة على ضم الدال من قوله : ل لحد لَه وهو مبتدأ وخبر. وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما 
قالا: #الحمد لله بالنصب وهو على إضمار فعل» وقرأ ابن أبي عبلة ة: #الحمد لله بضم الدال واللام اتباعاً للثاني الأول وله 
وا ا ون اک ر دان عل وله در ا ا و ےتال ار و ی 
« المد لَه : الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما برأ من خلقهء بما أنعم على عباده من النعم التي لا 
يحصبها العدد» ولا يحيط بعددها غيره أحد» في تصحيح اللات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه» مع 
ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذٌاهم به من نعيم العيش» من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم عليه ودعاهم . 
إليه» من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم» > فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً. 
وقال ابن جریر : المد لله : ثناء أثنی به على نفسه وفی ضمنه أمر عباده أن ينوا عليه فكأنه قال : قولوا : « اليد لَه 4 
قال : وقد قيل : إن قول القائل : الحمد لله» ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى» وقوله: الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه» ثم 
شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع آهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر . وقد نقل السلمي 
هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية . وقال ابن عباس : « ألْحَمْدٌ لله كلمة كل شاكرء وقد 
استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل  :‏ مد لله شكراً. وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير 
من العلماء SSG KES‏ 
المتعدية » ويكون بالجنان واللسان والأركان» كما قال الشاعر : 

فاو ك ا مها ي فلات بدي ولات وال م ير اا م ت يا 
: أيهما أعم » الحمد أو الشكر؟ على قولين» والتحقيق أن بينهما عموماً وخصوصاأء فالحمد أعم من الشكر من 
حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعديةء تقول : خمدته لفروسیته وحمدته لکرمه. وهو أخص لاأنه لا 
يكون إلا بالقول» والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون بالقول والعمل والنية» كما تقدم» وهو أخص لأنه لا يكون 
إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إليّ. هذا حاصل ما حرره بعض 
المتأخرين» والله أعلم . وقال أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهري : الحمد نقيض الذم» تقول : حَمدت الرجل أحمده حمداً 
ومحمدة» فهو حميد ومحمود» والتحميد أبلغ من الحمد» والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن 
بما أولاكه من المعروف» يقال: شكرته» وشكرت له. وباللام أفصح. وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنه يكون للحي 
وللميت وللجماد - أيضاً - كما يمدح الطعام والمال ونحو ذلك ويكون قبل اللإحسان وبعده» وعلى الصفات المتعدية واللازمة 

ذكر آقوال السلف في الحمد 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا أبو معمر القطيعي» حدثنا حفص عن حجاج» عن ابن أبي مُلَيْكة» عن ابن عباس› 
رضي الله عنهماء قال: قال عمر: قد عَلِمْنا سبحان الله ولا إله إلا الله فما الحمد لله؟ فقال علي : كلمة رضيها الله لنفسه. 
ورواه غير أبي مَعْمّر» عن حفص» فقال : قال عمر لعلي» وأصحابه عنده: لا إله إلا الله » وسبحان الله والله أكبر» قد عرفناهاء 
فما الحمد لله؟ قال علي : كلمة أحبها الله لنفسه» ورضيها لنفسهء وأحب أن تقال . وقال علي بن زيد بن جُذعان» عن 
يوسف بن مِهُرّان» قال : قال ابن عباس : الحمد لله كلمة الشكرء وإذا قال العبد: الحمد للهء قال: شكرني عبدي . رواه ابن أبي 
حاتم . وروی ۔ أیضا ۔ هو وابن جریر» من حدیث بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» أنه قال : 
الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء لهء والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك . وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله . 
وقال الضحاك : الحمد لله رداء الرحمن . وقد ورد الحديث بنحو ذلك . قال ابن جرير : حدثني سعید بن عمرو السكوني» حدثنا 


n 


3 
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بقية بن الوليد» حدثني عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن عمير» وكانت له صحبة قال : قال 
النبي ية : «إذا قلت : الحمد لله رب العالمين» فقد شكرت الله ء فزادك». 
وقد روى الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا روح» حدثنا عوف» عن الحسن» عن الأسود بن سريع› قال : قلت : يا رسول الله › 
ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي» تبارك وتعالى؟ فقال : «آما إن ربك يحب الحمد؟. ورواه النسائي» عن علي بن حجر» عن 
ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن الأسود بن سريع» به. وروى الترمذي» والنسائي وابن ماجة» من حديث 
موسی بن إبراهيم بن كثير» عن طلحة بن خراش» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله هة : «أفضل الذكر لا إله إلا 
الله » وأفضل الدعاء الحمد ل٤‏ . وقال الترمذي : حسن غريب . وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بيا 
«ما أنعم الله على عبد نعمة فقال : الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذه Ns a‏ 
عن أنس عن النبي با قال : «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من آمتي ثم قال : الحمد لله » لكان الحمد لله أفضل من 
ذلك». قال القرطبي وغيره N GG E TSE‏ 
یبقی»› قال الله تعالی : المال انون زيتة أَلْحيوة ادبا والق” قت لصحت عبر عند ريك توا وير ملا €6 [الكهف : ٥‏ . وفي 
سنن ابن ماجة عن ابن عمر» أن رسول الله َو حدثهم ت فد ال : يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء ء فقالا: يا رب» إن عبداً قد قال مقالة لا 
ندري کیف نکتبهاء قال الله - وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا قال عبدي؟ قفالا : يا رب إنه قد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغخي 
لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فقال الله لهما : اکتباها كما قال عبدي حتی يلقاني فأجزیه بها) . وحكى القرطبي عن طائفة نهم 
قالوا: قول العبد: الحمد لله رب العالمين» أفضل من قول : لا إله إلا الله ؛ لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع 
الحمدء وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها الفصل بين الإيمان والكفر» وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله كما 
ثبت فى الحديث المتفق عليه وفى الحديث الآخر فى السنن : «أفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي : «لأ إله إلا الله وحده لا 
شريك له». وقد تقدم عن جابر مرفوعاً : «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله . وحسنه الترمذي. 
والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث : «اللهم لك الحمد كله» ولك 
الملك كله» وبيدك الخير كله» وإليك يرجع الأمر كله . الحديث. 
والرب هو : المالك المتصرف» ويطلق في اللغة على السيدء وعلى المتصرف للإصلاح»› وكل ذلك صحيح 
لى . ولا يستعمل الرب لغير الله» بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله بء وقد 
ا : إنه الاسم الأعظم . والعالمين: جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله كل والعالم جمع لا واحد له من لفظهء والعوالم 
أصناف E‏ وكل قرن منها وجيل يسمى عالماً أيضاً. قال بشر بن عمارة» عن 
أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس : ادكه ربت العلمي [الفاتحة : ]١‏ الحمد لله الذي له الخلق كلهء 
السموات والأرضون» ومن فيهن وما بينهن»ء مما نعلمء وما لا نعلم . وفي رواية سعيد بن جبير» وعكرمة» عن ابن عباس : 
رب الجن والإنس . وكذلك قال سعيد بن جبير» ومجاهد وابن جريج» وروي عن علي نحوه. وقال ابن أبي حاتم : بسناد لا 
یعتمد عليه . 
واستدل القرطبي لهذا القول بقوله : ليك ليت نرا [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس . وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم 
عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين» ولا يقال للبهائم : عالم» وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن العلا 
كل ماله روح يرتزق . وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وهو آخر خلفاء بنى أمية 
ويعرف بالجعد ويلقب بالحمار أنه قال I CS‏ 
يعلمه إلا الله كق . وقال قتادة: رب العالمين» كل صنف عالم . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية 
في قوله تعالی : رب ألمنليي) قال : الإنس عالم» والجن عالم» وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم» “أو أرنغة عكر الف 
عالم» > هو يشك» من الملائكة على الأرض» وللأرض أربع زواياء في كل زاوية ثلاثة آلاف عالم» وخمسمائة عالم» 
خلقهم الله لعبادته» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وهذا کلام غریب يحتاج مثله إلى دليل صحيح . . وقال ابن أبى ي حاتم : : حدثنا 
ابي حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الفرات» يعني ابن الوليد» عن معتب بن سمي» عن نبيع » يعني 
الحميري» في قوله : رب اللي قال : العالمين ألف أمة فستمائة في البحر» وأربعمائة في البر. وحكي مثله عن سعيد بن 


کات 
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المسيب. وقد روي نحو هذا مرفوعاً كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى»› 
حد تنا عبيد بن واقد القيسي› بو عبادء حدثني محمد بن عیسی کا ی بن الملكدرء عن جابر بن عبد الشء 
قال : قل الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فيها فسأل عنه» فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك. فأرسل راكباً يضرب إلى اليمنء 
وآخر إلى الشام» وآخر إلى العراقء يسأل: هل رؤي من الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من 
جراد» فألقاها بين يديه » فلما رآها كبرء» ثم قال : سمعت رسول الله ية يقول : «خلتق الله ألف أمة» ستمائة في البحر وأربعمائة 
في البر» فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجرادء فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه». محمد بن عيسى هذا- وهو 
الهلالي - ضعيف . 

وحكى البغخوي عن سعيد بن المسيب أنه قال : له ألف عالم ؛ ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر . وقال. 
وهب بن منبه: لله ثمانية عشر ألف عالّم؛ الدنيا عالم منها. وقال مقاتل : العوالم ثمانون ألفاً. وقال كعب 
الأحبار: لايعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل . نقله كله البخوي» وحكى القرطبي عن أبى سعيد الخدري أنه 
قال : إن لله أربعين ألف عالم ؛ الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منهاء وقال الزجاج : العالم كل ما خلق 
فى الدنيا والآخرة. قال القرطبي : وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين؛ كقوله: قال وعَونُ وما رب 
آلمکییے ( قال بُ لسوت والارض وما تھا إن كم من 9© 4 والعالم مشتق من العلامة (قلت): لأنه 
علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانیته كما قال ابن المعتز: . ) 


فياعجباكيف ي عصى الإله آم كيف ب ج جاده ال جاحد 


ألََنٍ لَيِرِ @)4 
وقوله : اَن أللَحير )€ تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته . 
سك بم آلب @4 ) 
قرأ بعض القراء : «مَلِكِ يَوْم الين) . وقرآ آخرون : «[مدلكِ) . وكلاهما صحيح متواتر في السبع . ويقال: مليك) أيضاًء 
وأشبع نافع كسرة الكاف فقرآ: ملكي يوم الدين) › وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى» وكلاهما صحيحة 


ا 
A NEH‏ ص 


EE 9‏ ت 7 ر ر ا چو و و 
-حسنةه » ورجح الزمخشري ملك ؛ لأنها قراءة آهل الحرمين ولقوله : لمن املك الوم4› وقوله: #قوله الى وله لمل 4 ۰ 
وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ «ملك يوم الدين» على آنه فعل وفاعل ومفعول› وهذا غريب شاذ جداً. وقد روى أبو بكر بن أبيٴ 
داود في ذلك شیئا غریبا حیث قال : حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرَمِيٰء› حدتنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل › عن أبي 
المطرف» عن ابن شهاب : أنه بلغه أن رسول الله َة وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوايقرؤون: 
(سلك دوم آلب )€ وأول من حدث «ملك» مروان. قلت : مروان عنده علم بصحة ما قرأه» لم يطلع عليه ابن شهاب» 
والله أعلم . وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مَرْدُويه أن رسول الله ية كان يقرۇها: ملك دوم الت 4 ومالك 

اخ ك کے ا م 2ک سے ت ی ےو ص م 4 کے کے ی و ج 
مأخوذة من الملك› کماقال: تا فن رث الارض ومن علتبا ولا رجعون + [ مریم" وقال: فل أعودٌ برب کاب ج 
ملل الاس )€ [الناس: »١‏ ۲] وملك : مأخوذ من المُلْك كما قال تعالى : لمن امَك أوْم له اليد مار [غافر: ]١١‏ 
وقال: قول الى وله أَلْملّت) [الانعام: ۷۳]ء وقال: «الملك ومن الحق لرن وان يوا َل الگفرينَ عيبا @4 [الفرقان: ' 
0 
وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه» لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين› وذلك عام في الدنيا والآخرة› وإنما 
أ 2 ۱ الد ل لک * لاف ° ٣‏ ا a‏ ۴ ر رم ماي و صر س ر ےو سے 
إا من أو له لمن وال صربا )€ ابا: ۴۸] وقال تعالى : «وكَكمت الأسواث للل فلا هََمَمٌ إا همسا [طه: ۸٠٠]ء‏ وقال : 
يوم أت لا تلم قش إلا بإذيي ينهم س سيد €2 هود ٠ .]1٠٠‏ | 
وقال الضحاك عن ابن عباس للك يوم الدب )€ يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكماًء كملكهم في 
الدنيا. قال : ويوم الدين يوم الحساب للخلائق › وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن را ف إل من عفا 
عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف» وهو ظاهر. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير 
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للك يوم آلب (©6): أنه القادر على إقامته» ثم شرع يضعفه . والظاهر آنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم» وأن كلا 
من القائلين بهذا وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر» ولا ينكرهء ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذاء كما قال : 
# الملك رميز لحي لخن [الفرقان : ]۲١‏ والقول الثاني يشبه قوله: ونوم يفول ڪن يون [الانعام : ۷۳]ء والله أعلم . 

والملك فى الحقيقة هو الله عز وجل؛ قال الله تعالى : هر آم أف ل إل إلا هر لبيك القدوش السام 4. وفى 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا اله)ء وفيهما عنه 
عن رسول الله ية قال : «يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول آنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارين؟ آين 
المتكبرون؟ وفى القرآن العظيم : لمن ْمَك ألم بد اليد ألَمّارِ (&)) فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز 
کما قال تعالی : ی لهذ بك كم طالوت مک4 ری وم یف 4 کڈ جمل فیک ییا وجصککم مو 4 وفی 
الصحيحين : (مثل الملوك على الأسرة). 

والدين : الجزاء والحساب؛ كما قال تعالى : يومد ْم لَه ديهم لحن وقال : أي َيس €6 أى مجزيون 
محاسبون. وفى الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أى حاسب نفسه لنفسه؛ كماقال عمر 
رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى 
عليه أعمالکم : یرمز مسون لا َی یک َة 4)2 . 

«إيّاك نعبد وباك نين ©4 

قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إبًالك€ وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا) 
ضوء الشمس . وقرأً بعضهم : «أياك» بفتح الهمزة وتشديد الياء» وقرأً بعضهم : «هياك» بالهاء بدل الهمزة» كما قال الشاعر : 
وف ا لا اى ن E EE E E OE E‏ 


و نين4 بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما كسراها وهي لخة بني آسد 
وربيعة وبني تميم وفيس . 
العبادة في اللغة من الذلةء يقال : طریق معَبّد٬‏ وبعير معَبّد٬‏ ائ مذلل › وفي الشرع : عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف. وقدم المفعول وهو «إبّاك وکرر؛ للاهتمام والحصرء أي : لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك› وهڏذاهو 
كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين» وعذا كما قال بعض السلف : الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة: 
«إياك عبد وباك سكين )€ 1الناحة : ]١‏ فالأول تبرؤ من الشرك» والثاني تبرؤ من الحول والقوةء والتفويض إلى الله 
r “7 ۰ ٠‏ ّ ےش 2 رر ی رت کا ہے راص ر ر ی ص > ور 
كك. وهذا المعنى فى غير آية من القرآن»› كما قال تعالى : «قاعبده وتوڪل عله وما ريك نفل عَما نملو [مود: ٣۱۲]ء‏ قل هو 
و ر سر ر س ر ور م ر سے ب 1 رع دو ر 2 چ مھ 
الحن امنا ہو وه وا € [الملك: ۲۲۹ رب اشرق والْعْرب لا إله إلا هو فانجده کک 4 [المزمل: ۹]» وكذلك هذه الآية 
الكريمة : «إياك نعبد ولاك َيف 3©). 
وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب»› وهو مناسبة ؛ لأنه لما أثنى على الله فکأنه اقترب وحضر بين يدي الله 
و ی aS‏ ۶ 
تعالى؛ فلهذا قال : «إِيَاك نعبد وإِّاك سيين ()€. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على 
نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى » وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك ؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك»› وهو قادر عليهء 
كما جاء فى الصحيحين » عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ييةقال: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب). وفي صحيح 


مسلم» من حديث العلاء بن عبد الرحمن» مولى الحرقة» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله بل «يقول الله تعالى : 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي تصفين»› فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» إذا قال العبد: الد لِه ر 

الفلمين 14 لنان: ۲ قال : حمدني عبدي» وٳإذا قال : اَن اال )4 االفاتحة: ]٣‏ قال : آثنى علي عبدي» فٳِذا 

قال : #ملك يم الذين» [الفاتحة: »]٤‏ قال الله : مجدني عبدي» وإذا قال : إناك نعبد ولاك سين )€ [الفانحة: [o‏ 
انميت غا 


چو کے کرک لے او 
. 


قال: هذا بینی وبين عبدېي ولعبدي ما سأل» فإذا قال : هدنا الصطل سد 9© رط الت نعمت علبّهم عير 
ر ا 


لصوب عي ولا الاين )€ 1الفاتحة: ٠‏ ۷] قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سال». 
وقال الضحاك» عن ابن عباس : إِيَاك نعبد€ يعني : إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك ولاك ی4 على 
طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة: (إبّاك نعبد وناك ين ©4: يأمركم أن تخلصوا له العبادةء وال تنوه 


سورة الفاتحة› الأية: ٦‏ 


0 


على أمركم. وإنماقدم ٠:‏ ياك نعبد4 على وباك سين لأن العبادة له هي المقصودةء والاستعانة ر إليهاء 
والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم»› وله أعلم. ٠‏ 
فإن قيل : فما معنى النون في قوله اك نعيد وباك َون 4)9 فإن كانت للجمع فالداعي واحد» وإن كانت للتعظيم 
فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن - جنس العباد والمصلي فرد منهم»› ولا سيما إن كان في جماعة 
ارإمامهمء فاخير عن تشه رصن إخوات المومنين اعبات اني خلتوا لأجلهاء وتوسط لهم يخير" ومنهم من قال : يجوز أن 

تكون للتعظيم»› > كأن العبد قيل له : إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل : ياك نعبد ولاك 
نسسَين )4 وإذا كنت في خارح العبادة فلا تقل تحن رافحلا ولر كنت قى اة الف أو الف الف لاتقار الج 
إلى الله کل . ومنهم من قال : : ألطف في التواضع من ع إياك أعبدء لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله وحده أهلا لعبادة الله 
تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته » ولا يثني عليه كما یلق به» والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى 
جناب الله تعالى› کما قال بعضهم : 
او ا صا فاد اا قي a E‏ 
وقد سمی الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته فقال : للد م ال أل عل عدو الدب [الکهف: ۰۲١‏ وتم ا ام عبد أل 
يدعو [الجن: ۱۹]ء سحن الى أسرّى بعَبَدِوء ليلا [الإسراء: »]١‏ فسماه عبداً عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة ئة 
ا ا وقد شل أنك يضیخ در يما شولوب 
3 ضيح محمد ريك ون ين ألسجدن ( واعبد ريك حى يأك ليث (©6) [الحجر: ۹۷- .]۹٩‏ وقد حكى فخر الدين في 
تفسيره عن بعضهم : : أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة ؛ لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى 
الخلق؛ قال : ولأن الث متولي مصالح عبده» والرسول متولي مصالح أمته» وهذا القول خطأء e‏ 
له» ولم يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده. 
وقال بعض الصوفية E E‏ قالوا: وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده» وإما 
للتشريف بتكاليف الله تعالى» وهذا- أيضاً - عندهم ضعيف» بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمالء قالوا: 
ولهذايقول المصلي : أصلي لله . ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العذاب لبطلت صلاته . وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: 
كون العبادة لله كلك لا ينافي أن يطلب معها ثواباًء ولا أن يدفع عذاباًء كما قال ذلك الأعرابي : أما إني لا أحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبي يهلة: «حولها ندندن». 

هدنا الط ألسَِءَ ©) 

قراءة الجمهور بالصاد. وقرىء: السراط€ وقرىء بالزاي» قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبلقين وبني كلب . لما تقدم الثناء 
على المسؤول» تبارك وتعالى» ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال : افنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» وهذا أكمل 
أحرال السانل> أن بدح سروه تم يشال عاجته وجاجة إخوانه المومتين قرا : (أهدنا4؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجع 
للإجابة» ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكملء وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه» كما قال موسى عليه 
السلام : رب إف لما رلت إل من حَيْرٍ فَ4 [القصص : وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول› > كقول دي النون : و که 
کے ا ا : ۸۷] وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول» كقول الشاعر : 
او ج ي ام ووک و اى ح ياؤك إن شه شك ال سيا 
إو ا ا ر 8 او ت و ا ا 
والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا: هدنا لط أَلَْْمَيمَ )€ فتضمن معنى ألهمناء 
أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطنا؛ هكي ألمب )€ [البلد: ]٠١‏ أي : بينا له الخير والشرء وقد تعدى بإلى» كقوله تعالى : 
# اجه وهدنه إل ور ¢ [النحل: ۱ اهوم إل صب ّى € [الصافات : ]۲١‏ وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك 
قوله تعالی : ونك لى إل صرط م َه مسيم € [الشوری : : ۲] وقد تعدی باللام» كقول أهل الجنة : المد ّم لى هدنا لهدا4 
[الأعراف ىوا لينا رجغلا أا . وأما الصراط المستقيمء فقال الإمام أبو جعفر بن جرير : أجمعت الأمة من أهل 
التأويل جميعاً على ن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه . 


وكذلك ذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الخّطفي : 

أ ال ا و ان راط إذا اعوج الموارذم ل ت قيىم 
قال : والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل» وصف باستقامة 
أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير 
الصراط› وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحدء وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروي أنه كتاب الله قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
الحسن بن عرفة» حدثني يحيى بن يمان» عن حمزة الزياتء عن سعد» وهو أبو المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث 
الأعور» عن الحارث الأعور» عن علي بن آبي طالب» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله اا : «الصراط المستقيم 
كتاب الله» . وكذلك رواه ابن جریر» من حدیث حمزة بن حبيب الزيات» وقد تقدم في فضائل القرآن فيما رواه أحمد والترمذي 
من رواية الحارث الأعور» عن علي مرفوعأً: وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم؟. ‏ 

وقد روي هذا موقوفاً عن علي› وهو أشبه» والله أعلم . وقال الثوري› عن منصور› عن أبي وائل› عن عبد اللهء قال : 
الصراط المستقيم كتاب الله» وقيل: هو الإسلام . وقال الضحاك»› عن ابن عباس » قال: قال جبريل لمحمد عليهما السلام : 
قل یا محمد» اهدنا الصراط المستقيم . يقول: اهدنا الطريق الهادي› وهو دين الله الذي لا عوج فيه . وقال ميمون بن مِهرَان› 
عن ابن عباس» في قوله : هيا لمل المد )4 قال : ذاك الإسلام . وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبيرء 
) عن أبي مالك» وعن آبي صالح»ء عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي لا : 
اهيا الط الي 3© قالوا: هوالإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر هدنا يرط 
ألْمَْمّرَّ )4 قال : الإسلام» قال : هو أوسع مما بين السماء والأرض . وقال ابن الحنفية في قوله تعالى : اعدا ال 
اميد )4 قال : هو دين الله» الذي لايقبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اهدنا الصراط 
المستقيم» قال: هو الإسلام. 

وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده» حيث قال : حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء» حدثنا ليث يعني ابن 
سعد» عن معاوية بن صالح : أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» حدثه» عن آبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله يار 
قال : «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى 
باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط» فإذا أراد الإنسان أن 
يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال : ويحك» لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام» والسوران حدود اله 
والأبواب المفتحة محارم الله » وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله » والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مسلم» . وهكذا رواه ابن أبي حاتم » وابن جریر من حديث الليث بن سعد به . ورواه الترمذي والنسائي جميعاً» عن علي بن 
حجر عن بقية» عن بُجَيْر بن سعد» عن خالد بن مَعْدّان» عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان» به. وهو إسناد صحيح › 
والله أعلم . 

وقال مجاهد: هتا الط اَي 4©9› قال: الحق . وهذا أشمل» ولا منافاة بينه وبين ما تقدم . وروى ابن أبي حاتم 
وابن جرير» من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم؛ حدثنا حمزة بن المغيرة» عن عاصم الأحولء عن أبي العالية : هرن 
الط أَلْسََيَ ©4 قال : هو النبي بء وصاحباه من بعده» قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن» فقال: صدق بو العالية 
ونصح . وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمةء فإن من اتبع النبي وء واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر» فقد اتبع 
الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن› وهو كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم› 
فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاًء وله الحمد. وقال الطبراني : حدثنا محمد بن الفضل السقطي» حدثنا إبراهيم بن مهدي 
المصيصي»› حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن الأعمش › عن آبي وائلء عن عبد الله قال : الصراط المستقيم الذي 
تركنا عليه رسولٌ الله اة . ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي - أعني 


ر ی کے 
ا 


اهيا اَلَرَمط لْسسَمَرَ )€ - أن یکون معنياً به : وفقنا للثبات على ما ارتضیته ووفقت له مَنْ أنعمت عليه من عبادك› من 


سرت 


قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وُفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين › فقد وفق للإسلام» وتصديق الرسل› والتمسك بالكتاب› والعمل بماأمره الله به والانزجار عماز جره عنه» 


سورة الفاتحة› الآية: ۷ 


واتباع منهاج النبي ميد ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم . 
فإن قيل : كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم 
لا؟ فالجواب : أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة 
إلى الله تعالی في تثبيته على الهداية» ورسوخه فیهاء وتبصره» وازدیاده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفع 
ولا ضرا إلا ما شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله 
تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه» ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل, وأطراف النهار» 
وقد قال تعالی : اا لذن ءامنوا ٤ار‏ وا پاقو ورَسولوہ وانککب اَی نرد َل ¿ رَسولوہ والب آلَدۍ رل من € [النساء: »]٠۳١‏ 
فقد أمر E‏ وليس فى ذلك تحصيل الحاصل ؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة 
على ذلك والله أعلم . ٠‏ 
وقال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يقولوا : ر کک یغ شونا بد إ كتا وب ل ين دنك رة تك أن اوعاب )€ وقد 
كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية فى الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سراً . فمعنی قوله تعالی : : هتا 
الط اسيم €9 استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. 
ضط AE‏ نمت علوم عبر المقضوب عَم 3 اسان 4)9 
قد تقدم الحديث فيماإذا قال العبد: : اهدتا الصرمل َي ©4 إلى اخرها أن اه قرول : #هذا لمبدى ولبدى ما سال 
وقول : برط کے ت ی مفسر للصراط المستقيم . وهو بدل منه عثد النحاةء ويجوز أن يكون عطف بيانء 
کک و لزت انسنت علوم و : ون بطع آله السو مأؤهك مح ري 
م اک کہم م الع الوبق اتا ایی شی الھک فیا 9© کیت لض ت آلو رگ اہ ع 4€ 
[Vs 4 :‏ الا ا ا ا 
والصديقين» والشهداء» والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: وسن بطو آله السو اولك مح ارب أنمم أك علبيم) الآية 
[النساء: .]٠١‏ وقال آبو جعفر» عن الربيع بن نس : برط لزت آنسنت ط4 قال هم التبيون: وقال ابن ريج عن 
ابن عباس: هم المؤمنون. وكذا قال مجاهد. وقال وَكيع : هم المسلمون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مالي کا 
ومن معه . والتفسير المتقدمء 
قزل سال : عبر لصوي علوم ولا ألصسالن) : قرأ الجمهور: غار بالجر على النعتء قال الزمخشري : وقرىء 
بالنصب الحال» وهي فراءة رسول الله کا وعمر بن الخطاب» ورويت عن ابن كثير› وذو الحال الضمير فى (علتّهم4 
والعامل : «أنعتَ) والمعنى : اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم» وهم أهل 
الهداية والاستقامةء والطاعة لله ورسلهء وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم» وهم الذين 
فسدت إرادتهم» فعملوا الحق وعدلواعنهء ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى 
الحقء وأكد الكلام بلاء ليدل على أن ت مسلكين فاسدين » وهما طريقتا اليهود والنصارى . 
وقد زعم بعض النحاة أن عار ههنا استثنائيةء فيكون على هذا منقطعاً لاستئنائهم من المنعم عليهم وليسوامنهم 
أوردناه أولىء لقول الشاعر : 
EEE, EE E E SEE E E E‏ 
E e ٤‏ فحذف الموصوف واكتفى بالصفة› a‏ المنضوب علَوبّ) ا : غير 
2 ضوب عليهم. اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف» وقد دل علي الحارم وهو قوله تعالی :هدنا 
ایرد الست ی ر ای ان نمت ع4 ثم قال تعالی : عر عر المعَضوب لَه ) . ومنهم من زعم أن (لا) في 
قوله : . ول الاين , > زائدة» وأن تقدير الكلام عنده yg‏ واستشهد ببيت العجاج : 


” 


في ب لمر لاخورسری واا ر : 
آي في پثر حور E e‏ ل عن آٻي معاوية؛ عن 
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التفسيرء فيدل على ما قلناه من آنه إنما جيء بها لتأكيد النفي› لثلا يتوهم آنه معطوف على « الت أنمنت علتهم)» ق 
بين الطريقتين» لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به» واليهود فقدوا العمل› 


ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه» لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال فيهم : لمن مه أن ت 
عه [المائدة: »]٦٠‏ وأخص أوصاف النصارى الضلال كماقال: اا ل ااا ا واا ن م 
اسيل € [المائدة: ۷ وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. وذلك واضح بين . 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» قال: سمعت سماك بن حرب» يقول: سمعت عباد بن حبيش› 
يحدث عن عدي بن حاتم» قال : جاءت خيل رسول الله ي فأخذوا عمتي وناساًء فلما أتوا بهم إلى رسول الله ية صَمُوا 
له» فقالت: يا رسول الله» ناء الوافد وانقطع الولدء وأنا عجوز كبيرة» ما بي من خدمة» فمُن علي مَنْ الله عليك . قال: «من 
وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم قال : «الذي فر من الله ورسوله!» قالت: فمن علي › فلما رجع» ورجل إلى جنبه» تری أنه 
علي» قال : سليه حُمْلاناًء فسألته» فأمر لهاء قال: فأتتني» فقالت : لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد آتاه فلان فأصاب 
منه» وأتاه فلان فأصاب منه» فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان» أو صبي› وذكر قربهم من النبيّ بء قال : فعرفت أنه ليس بملك 
کسری ولا قیصر» فقال: يا عدي »› ما أفرك أن يقال : لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال : ما أفرك أن يقال: الله أكبر» فهل 
شيء أكبر من الله › ؟» . قال : فأآسلمت فرأيت وجهه استبشر»ء وقال : «المغخضوب عليهم اليهودء وإن الضالين النصارى». 
وذكر الحديث. ورواه الترمذي» من حديث سماك بن حرب»› وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت : وقد رواه 
حماد بن سلمة» عن سماك» عن مُريَ بن فُطريٰ» عن عدي بن حاتم› قال: سألت رسول الله يعن قول اله : غر 
الصو َه قال : «هم اليهود « ولا الاين قال : «النصارى هم الضالون». وهكذا رواه سفيان بن عيينة» عن 
إسماعيل بن ابي خالد» عن الشعبي› عن عدي بن حاتم به . وقد روي حديث عدي هذا من طرق› وله ألفاظ كثيرة يطول 
ذکرها. 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَغْمَرء عن بُدَيْل العُمَيّلي» أخبرني عبد الله بن شَقّيق» أنه أخبره من سمع النبي وء وهو بوادي 
القُرّى» وهو على فرسه» وسأله رجل من بني القين› فقال : يا رسول الله» من هؤلاء؟ قال : «المغضوب عليهم - وأشار إلى 
اليهود - والضالون هم النصارى». وقد رواه الجُرّيري وعروة»› وخالد الحذّاء» عن عبد الله بن شقيق» فأرسلوه» ولم يذكروا 
من سمع النبي مَيد. ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرء فالله أعلم . وقد روى ابن مَرْدُويه» من حديث إبراهيم بن 
طهْمان» عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال : سألت رسول الله يعن المغضوب عليهمء قال: 
«اليهود»» قال : قلت : الضالين»ء قال : «النصارى». وقال الدىة عن ابي مالك وعن آبي صالح› عن ابن عباس وعن مرة 
الهمداني» عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب النبي ييا: #عير المعَصوب علنهم): هم اليهودء ولا الالنَ): هم 
النصارى . وقال الضحاك› وابن جُرَيْج» عن ابن عباس : عبر اعضو علَهبٌ): اليهودء # ولا ألصَالنَ): هم النصارى . 
وكذلك قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد» وقال ابن أبي حاتم : ولا أعلم بين المفسرين في 
هذا اختلافاً. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون»ء الحديث المتقدم» وقوله تعالى في 
خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة: يتما شترا پوه اسهم آن ب ڪفوا يا نرد آنه بيا آن برل آله ِن فصوء عل من 
اه من عادو باهو عضب ڪل عص وللگفريَ OR‏ [البقرة: »]4٠‏ وقال في المائدة: لفل هل انبم بكر مَن دَلِكَ 


ES م ےک کرم و 2 ر رص وو رت ررس صر ارس م صاصر ا ول ا ا ر ص ت لے‎ gp 

مثوبة عند الله من لمنه أله وعضب عله وجعل متهم القردة والخنازر وعبد ألطغوت أؤلهك شر مكنا وأضل عن سواءِ السَبِيلٍ 4 [المة اة 
ص و سے ا ص ے سے ص سراق ص سے 4 ےر کے سر رص 82 0 ر 0 و 

٠‏ وقال تعالى: ليت الي ڪمروا من بوت اسيل عل سان داؤد ويس ابن مریم ذلك با عَصوا و ڪا يمدو 

€3 ڪَاوا لد تاهو عن م ڪر فعلوه ليٿ ما ڪاوا علوت € [الماندة: ۷۸ء ۷۹]. وفي السيرة» عن زيد بن 

الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . فقال : أنا من غضب الله أفر . وقالت له النصارى : إنك لن تستطيع الدخول معنا 


حتى تأخذ بنصيبك من سَحط الله فقال : لا أستطيعه . فاستمر على فطرتهء وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين › ولم يدخل مع 
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أحد من اليهود ولا النصارى» وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية ؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك› 
وکان منهم ورقة بن نوفل» حتی هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي» رضي الله عنه . 

(مسألة) : والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما؛ وذلك 
أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرج eT‏ اللسان وأطراف الثنايا العلياء 
ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقةء فلهذا كله اغتفر استعمال 
أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك وال أعلم. وأما حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل له والله أعلم. 
فصل 
اشتملت هذه السورة الكريمةء وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه» بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته 
العلياء وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين » وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوتهم› وإلى 
إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثلء وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى 
الصراط المستقيم» وهو الدين القويم » وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة » المفضي بهم 
إلى جنات النعيم في جوار النبيين » والصديقين» والشهداء» والصالحين. 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل› Ca‏ 
سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون زا اخسن م جا ابت لاتم ب فی ترد تبان : (صرط آل 
أنعمت علبَهِمٌ) وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى : عبر المنضوب ه4 وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقةء 
کما قال تعالی : لر تر إل لز ووا فما عضب ای مرم € الأية [المجادلة: : ١‏ وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به» وإن كان هو 
الذي أضلهم بقَدّره» كما قال تعالى : : لمن بر اله َو لُه ون ن يضلل فلن بد لم ولا مدا [الكهف: ۱۷]. وقال: من 
سبلل آل کاک اوی ر ويدرهم في ینم دم هون و 4 [الأعراف : ]1۸١‏ . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد 
بالهداية واللإضلال» لا كماد e EES Sh SR‏ من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه» ويحتجون 
على بدعتهم بمتشابه من القرآن» ويتركون ما يكون فيه صريحاً في الرد عليهم» وهذا حال أهل الضلال والغي» وقد ورد في 
ا : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» . يعني في قوله تعالی : ا لذن 
ف فلويهم ريع تيعو ما هبه مله [آل عمران: ۷ فليس - بحمد الله -لمبتدع في القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل 
الحق من الباطل مفرقاً ب بين الهدى والضلال» ولیس فيه تناقض ولا اختلاف ؛ لأنه من عند الله » تنزيل من حكيم حميد. 

فصل 

يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين مثل : يس» ويقال : أمين» بالقصر أيضاً مثل : يمين » ومعناه : اللهم استجب» 
ل و والترمذي عن وائل بن حجر٬‏ قال : سمعت النبي ية قرأ : عير المغضبوب 
عنم وا الان فقال : «آمین٤»‏ مد بها صوته» ولاأبي داود : رفع بها صوتهء وقال الترمذي: هذا RS‏ . وروي 
عن علي› وابن مسعود وغيرهم . وعن أبي هريرة» فال : کان رسول الله َو إذا تلا: : عير الصو علبَم ولا ان4 
قال : «آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول . رواه أبو داودء وابن ماجه» وزاد: يرتج بها المسجد والدارقطني وقال: 
هذا إسناد حسن . وعن بلال أنه قال : يا رسول الله » لا تسبقني بآمين . رواه ابو داود. 
ونقل آبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل : مين الي ارام [المائدة: ]. قال 
أصحابنا وغيرهم : ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاةء ويتأكد في حق المصلي» وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً» وفي 
جميع الأحوال» لما جاء في الصحيحين»› عن آبي هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله ل قال : «إذا آمن الإمام فأمنواء فإنه 
واف اة ا اة غفر له ما تقدم من ذنبه» ولمسلم ال رول الله م قال : «إذا قال أحدكم في الصلاة : آمین»› 
والملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه؟. قيل : بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
في الزمانء وتیل : في الإجابةء وقيل : في صفة الإخلاص . وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعاً: «إذا قال» يعني الإمام: 
< ولا الان فقولوا : آمین . یجبکم الله» . 
وقال جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قلت : يا رسول الله » ما معنى آمين؟ قال: «رب افعل». وقال الجوهري : 


۹ 


ً 


معنى آمين : كذلك فليكن» وقال الترمذي: معناه: لا تخيب رجاءناء وقال الأكثرون: معناه: اللهم استجب لناء وحكى 
القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن کيسان آن آمين اسم من أسماء الله تعالى وروي عن ابن عباس مرفوعأ ولا يصح › 
قاله أبو بكر بن العربي المالكي. وقال أصحاب مالك SS ALS e E‏ > عن أبي 
- صالح» عن أبي هريرة: أن رسول الله ية قال ا ني الإمام : ول الصَالّنَ) > فقولوا: آمین ا 
واستأنسوا- أيضاً - بحذيث أبي موسى : «وإذا قراً: ولا السالن)» فقولوا ا وقد قدمنا في المتفق عليه : «إذا أمن 
الإمام فأمنوا) وأنه عليه الصلاة والسلام کان يۇمن إدا فراً: عير المنضوب لبهم 1 الان : 
. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهريةء وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولاً 
واحداًء وإن أمّن الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن مالك ؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا 
يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر به« وهو مذهب أحمد بن حنبل › والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم: «(حتى 
يرتج المسجدة. ولنا قول آخر ثالث : أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام» وإن كان كبيرا 
جهر ليبلغ التأمين مَنْ في أرجاء المسجد» والله أعلم . وقد روى الإمام أحمد في مسنده» عن عائشة» رضي الله عنهاء أن 
رسول الله ية ذكرت عنده اليهود» فقال : «إنهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا 
عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلواعنهاء وعلى قولنا خلف الإمام : امين؟» ورواه ابن ماجهء ولفظه: «ما حسدتكم 
اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين؟» وله عن ابن عباس أن رسول الله َة قال : «ما حسدتكم اليهود على شيء 
ما حسدتکم على قول : آمین» فأکثروا من قول: آمين» وفي إسناده طلحة بن عمرو» وهو ضعيف . وروی ابن مَرْدُويه» عن آبي 
هريرة: أن رسول الله ي قال : «آمين : خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين». وعن أنس» قال: قال رسول الله ما : 
«أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاءء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى» كان موسى يدعو› وهارون يؤمن»› فاختموا 
الدعاء بآمين» فإن الله يستجيبه لكم» . 
فلت : SS CU a E‏ وهی فوله تعالی : وات موی را إتت ءات وعروت وا تة 
افر فى لبرو لديا ربا لیاوا عن سیل ری الیش ع آتولھ دہ کل رھت لا یئا ی بر اماب الام 3 قا د 
ا دعو ڪا َاَسسَقَیمًا وکا عا سیل لیت لا به يمون €6 [بونس : ۸ ۸۹]ء فذکر الدعاء عن موسی وحده» ومن سياف 
الكلام ما يدل على أن هارون أمّن» فنزل منزلة من دعاء لقوله تعالى : َد يبت عونا [يونس : 4٩۸]ء‏ فدل ذلك على أن من 
أمّن على دعاء فكأنما قاله ؛ فلهذا قال من قال : إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء في 
الحديث: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة٠»‏ وكان بلال يقول: لا تسبقني بآمين . فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة 
عليه في الجهرية» والله أعلم . ولهذا قال ابن مَردُويه : حدثنا أحمد بن الحسن» حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام» حدثنا 
إسحاق بن إبرا N EE‏ بن أبي سليم» عن كعب» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله بي : «إذا قال 
الإمام: : عير المنضوو علوم وا السسالنَ4 فقال : آمين» فتوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء» غفر الله للعبد ما تقدم 
من ذنبه. ومثل من لا يقول: : آمین» کمثل رجل غزامع قوم» فاقترعواء فخرجت سهامهم» ولم یخرج سهمهء فقال: لِحَ ل 
يخرج سهمي؟ فقيل : إنك لم تقل : آمين». 


سورة القاتحة› الآية: ۷ 
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سورة البقرة› ذکر فضلها 


TNE‏ وستة آلاف ومائة وعشرون كلمة› ومائتان وستة وثمانون آية في عدد الكوفي وعدد 
ذکر ما ورد في فضلها 

قال الإمام أحمد : حدثنا عارم» حدئنا معتمر٬‏ عن أبيه» عن رجل» عن أبيه» عن معقل بن يسار؛ آن رسول الله َة قال : 
«البقرة سنام القرآن وذروته» نزل مع كل آية منها ثمانون مَلْکا» واستخرجت : اس لا لَه إل هو الي € [البقرة : ]من 
تحت العرش › فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة البقرة» ويس : قلب القرآن» لا يقرؤها رجل یرید الله والدار الآخرة إلا غفر له 
واقرؤوها على موتاكم». انفرد به أحمد. وقد رواه أحمد- أيضاً عن عارم» عن عبد الله بن المبارك» عن سليمان التيمي» عن 
آبي عشثمان - وليس بالئهدي -عن أبيه» عن معقل بن يَسار» قال: قال رسول الله يي : «اقرؤوها على موتاكم؟ يعني : يس . 
فقد ينا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية آبو داود» 
والنسائي› وابن ماجة. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير › وفيه ضعف › عن أآبي صالح› عن بي هريرة› قال : 
قال رسول الله ية : «لكل شيء سنام وإن سام القرآن البقرةء وفيها آية هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي». وفي مسند آحمد 
وج م والتر هدي و اباي من حدیث سھهیل ب بن أبي صالح› > عن أبيه» عن أبي هريرة :ان رنتول الله ي قال Yn:‏ 
تجعلوا بیوتکم قبوراًء فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» وقال الترمذي : : حسن صحيح . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثني ابن أبي مريم»› عن ابن لهيعة» عن يزيد بن بي حبيب» عن سنان بن سعد» عن 
اق بن مالك› قال : قال رسول الله ا : «إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأً فيه» . سنان بن سعك» ویقال 
بالعکس › وئقه ابن معین › واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفر› عن شعبة» عن 
سلمة بن كَهيْل» عن أبي الأحوص» عن عبد الله » يعني ابن مسعود» قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة 
البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة » وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة» ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. وقال ابن مَرْذويه : حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال» حدثني أبو 
بکر بن أ بی أويس» عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن أبي إسحاق»› عن أبی الأحوص»› عن عبد الله بن 
مسعود» قال : قال رسول الله کار ار : «لا مين أخدّكم» يصع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى» ويدع سورة البقرة يقرؤها؛ فإن 
الشيطان يمر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة» وإن أصْفّر البيوت الجَوْف» الصَمُر من كتاب الله». وهكذا رواه النساثي في اليوم 
والليلة» عن محمد بن نصر»› عن أيوب بن سلیمان» به . وروی الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال : مامن بیت تقر فيه 
سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط . وقال : إن لکل شيء سناماًء وإن سنام القرآن سورة البقرة» وإن لکل شيء لباباًء 
وإن لباب القرآن المفقصل . وروی ضا - من طريق الشعبي قال : قال عبد الله بن مسعود. : من قرأ عشر آيات من سورة البقرة 
في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرهاء وفي رواية : لم 
وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ي : « إن لکل شيء سناماًء وإن سنام القرآن البقرة» من قرأها في بيته ليلة لم يدخله 
الشيطان ثلاث ليالء ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام . رواه أبو القاسم الطبراني» وأبو حاتم » وابن حبان 
في صحيحه . وقد روی الترمڏذي› والنسائي› وابن ماجة من حديث عبد الحميد بن جعفر › عن سعيد المقبري› عن عطاء مولی 
ا بي أحمد» عن أبي هريرة» قال : بعث رسول الله ي بعثاً وهم ذوو عدد» فاستقرآهم فاستقرا كل واحد منهم» يعني ما معه من 
القرآنء فأتی على رجل من أحدثهم سناًء فقال : ما معك يا فلان؟» قال : معي كذا وكذا وسورة البقرة» فقال: e‏ 
البقرة؟» قال : نعم . قال : «اذهب فأنت أميرهم»» فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعني آن أتعلم البقرة إلا أني خه ت خشیت ألا أقوم 


سورة البقرة ذكر فضلها مع آل عمران 


بها. فقال رسول الله ي: «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ فإن مشل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح 
ریحه في کل مکان» ومثل من تعلمه› فيرقد وهو في جوفه» كمثل جراب أوكي على مسك" . هذا لفظ رواية الترمذي› ثم قال : 
هذا حديث حسن . ثم رواه من حديث الليث» عن سعيد» عن عطاء مولى بي أحمد مرسلاء فالله أعلم . 


قال البخاري : وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن سيد بن حضير› قال : بينما هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس»› فسكت»› فسکنت» فقرأً فجالت الفرس»› فسكت» فسكنت»› ثم قرأ 
فجالت الفرس»› فانصرف» وکان ابنه یحیی قریباً منها. فأڈ شف أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما 
أصبح حدث النبي اة فقال : «اقرأً يا ابن حضير». قال : فأشفقت يا رسول الله أن تطأً يحيى» وكان منها قريباً» فرفعت رأسي 
وانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلَة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراهاء قال : «وتدري ما 
ذاك؟». قال: لا. قال : «تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». وهكذا رواه الإمام 
العَالم أبو عبيد القاسم بن سلام» في كتاب فضائل القرآن» عن عبد الله بن صالح» ویحیی بن بکير» عن اللیث» به. وقد روي 
من وجه آخر» عن أسيد بن حضير» كما تقدم» والله أعلم . 
وقد وقع نحو من هذا لثابت بن فيس بن شماس»› رضي الله عنه» وذلك فيما رواه أبو عبيد القاسم : : حدتنا عباد بن عباد» عن 
جرير بن حازم» عن جرير بن يزيد: أن أشياخ آهل المدينة حدثوه : أن رسول الله بء قیل له: ألم تر ثابت بن قيس بن 
شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح › قال : «فلعله قرأ سورة البقرة». قال : فسئل ثابت› فقال: قرأت سورة البقرة. وهذا 
إسناد جيد» إلا أن فيه إبهاماًء ثم هو مرسل» والله أعلم . 

) ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن مهاجر»ء حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كنت جالسا عند 
الى يد فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعة» 
ثم قال : اتعلموا سورة البقرة» وآل عمران» فإنهما الزهراوان» بُظلاآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو 
فرقان من طير صَواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له : : هل تعرفني؟ 
فيقول : ما أعرفك . فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمآتك فى الهواجر» وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارتهء 
وإنك اليوم من وراء كل تجارة . فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين › لا 
يقوم لهما آهل الدنياء فيقولان : ہم کسینا هذا؟ فیقال : بأخذ ولدكما القرآن . ثم يقال : اقرأ واصعد في دَرَّج الجنة وغرفها. فهو 
في صعود ما دام يقرأ هَذٌا کان أو ترتیلاًه . وروى ابن ماجة من حديث بشير بن المهاجر بعضه» وهذا إسناد حسن على شرط 
مسلم» فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم» ووثقه ابن معين» وقال النسائي : ليس به بأس» إلا أن الإمام أحمد قال فيه : هو منكر 
الحديث» قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب . وقال البخاري : يخالف في بعض حديثه . وقال أبو حاتم الرازي : يكتب 
حدیثه ولا یحتج به . وفال ابن عدي : روی ما لا یتابع عليه . وقال الدارقطني : ليس بالقوي . قلت : ولکن لبعضه شواهد؛ فمن 
ذلك حديث أبي أمامة الباهلي؛ قال الإمام أحمد ا عو لغ ی کو اف چ ع کی ی ای کو ف ای 
سلام» عن أبي أمامة» قال : سمعت رسول الله بيد يقول: اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة » اقرؤوا الزهراوين : 
E E I‏ 
أهلهما» ثم قال: «اقرؤوا البقرة ة فإن أخذها بر كة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة». وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث 
معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» عن جده أبي سلام مَمْطور الحَبَشِيّ » عن أبي أمامة صُدَيٰ بن عجلان الباهلي به . 
الزهراوان: المنيران. والغياية : ما أظلك من فوقك . والفِرْق: القطعة من الشيءء والصواف : المصطفة المتضامة . والبطلة : 
السحرة. ومعنى «لا تستطيعها» أي : لا يمكنهم حفظهاء وقيل : لا تستطيع النفوذ في قارئهاء والله أعلم . 
ومن ذلك حديث النَوّاس بن سِمُعان. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثناالوليد بن مسلم» عن محمد بن 
مهاجر» عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشي» عن جُبير بن نمير» قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي» يقول: سمعت 
رسول الله َد يقول : «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون بهء تقدمهم سورة البقرة وآل عمران». . وضرب لهما 
رسول الله ية ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال : : «کأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير 


سورة البقرة ذكر فضل السبع الطوال 


صَرّاف اجان عن صاحبهما». ورواه مسلم» عن إسحاق بن منصور» عن يزيد بن عبد ربه» به. والترمذي» من حديث 
الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» به. وقال: حسن غريب . وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبد 
الملك بن عميرء قال: قال حماد : أحسبه عن أبي منيب»› عن عمه؛ أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران» فلما قضی صلاته قال له 
کعب : أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال : : نعم . . فال : فوالذي نفسي بيده» إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب . قال : 
فأخبرني به . قال: لاء والله لا أخبرك به» ولو أخبرتك لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها آنا وأنت . قال آبو عبيد: وحدثنا 
عبد ائه بن صالح › عن معاوية بن صالح › عن سليم بن عامر: أنه سمع أبا أمامة يقول : إن أخا لكم آري في المنام أن الناس 
يسلكون في صدع جبل وعر طويل» وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان: هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم 
من يقرأ سورة آل عمران؟ قال : فإذا قال الرجل: نعم» دنتا منه بأعذاقهماء حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل . 
قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن أبي عمران: أنه سمع أم الدرداء تقول: إن رجلاً ممن قرأ 
القرآن أغار على جار لهء فقتلهء وإنه أقيد به» فقتل» فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة» حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة»› 
ثم إن آل عمران انسلت منهء وأقامت البقرة جمعة› فقیل لھا : تا بل اقول َد ومآ آنا طك صد €6 [ق: ۲۹] قال : فخرجت 
كأنها السحابة العظيمة . قال أبو عبيد: أراه» يعني : أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه» فکانتا من آخر ما بقي معه من 
القرآن. وقال- أيضاً -: حدثنا أبو مُسْهر الغساني» عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي : أن يزيد بن الأسود الجُرّشي كان 
a E N N ak‏ 
قال : فکان يقرؤهما کل يوم ولیلة سوی جزئه . قال أيضاً: وحدثنا يزيد» عن وقاء بن إياس» عن سعيد بن جبير» قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين . فيه انقطاع » ولكن ثبت في 
الصحيحين : أن رسول الله ية قرأ بهما في ركعة واحدة. 

SS E‏ الطوال 
قال أبو عبيد: حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقى > عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن آبي المليح› 
عن واثلة بن الأسقع» عن النبي َة » قال : «أعطيت السبع الطوال مكان التوراةء وأعطيت المثين مكان الإنجيل» وأعطيت 
المثاني مكان الزبور» وفضلت بالمفصل). هذا حديث غريب» وسعيد بن بشير» فيه لين . وقد رواه آبو عبد أيضاء» عن 
عبد الله بن صالح» عن الليث»ء عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله ية قال. . . فذكره» والله أعلم. ثم قال : 
حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن آبي عمرو» مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن حبيب بن هند الأسلمي» عن 
عروة» عن عائشة» عن النبي ية قال : «من أخذ السبع فهو حبرا . 
وهذا أيضاً غريب» وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي» روى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي 
بكرة» وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحاًء فالله أعلم . وقد رواه الإمام أحمد» عن سليمان بن داود» وحسين» كلاهما 
عن إسماعيل بن جعفر» به. ورواه- أيضاً - عن أبي سعيد» عن سليمان بن بلال» عن حبيب بن هند» عن غروة» عن عائشة 
أن رسول اله ب قال: «من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حَبْر». قال أحمد: وحدثنا حسين» حدثنا ابن أبي الزنادء عن 
الأعرج»› عن أبي هريرة» عن النبي مد مثله . قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه عن أبيه» عن الأعرج»› ولکن کذا کان في 
الكتاب بلا «أبي»» أغفله أبي» أو كذا هو مرسل» ثم قال أبو عبيد: حدثنا هُشَيْم» أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» في قوله 
تعالى : #ولقد ءاييتك سبعا من ألما [الحجر: ۷ قال: هي السبع الطول: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» 
والأعراف» ويونس. قال: وقال مجاهد: هي السبع الطول. وهكذا قال مكحول» وعطية بن قيس» وأبو محمد الفارسي»› 
وشداد بن عبيد الله » ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية بذلك» وفي تعدادهاء وأن يونس هي السابعة . 

فصل 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف» قال بعض العلماء: وهى مشتملة على ألف خبرء وألف أمر» وألف نهي . وقال العادون: 
آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها خمسة وعشرون ألفاً 
وخمسمائة حرف فالله أعلم . قال ابن جُرَيْج» عن عطاء» عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن الزبير» قال : أنزل بالمدينة سورة البقرة. وقال الواقدي : حدثني الضحاك بن عثمان» عن أبي الزنادء 


سورة البقرة› الآية: ١‏ 


عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» قال: نزلت البقرة بالمدينة . وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين › ولا 
خلاف فيه . وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن مَعْمَّر» حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي» حدثنا خلف بن هشام؟ . 
حدثنا عبيس بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه» قال : قال رسول الله 5: «لا تقولوا: سورة البقرة» ولا 
سورة آل عمران» ولا سورة النساءء وكذا القرآن كله ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها البقرةء والتي يذكر فيها آل عمران› 
وکذا القرآن کله» . هذا حدیث غریب لا يصح رفعه» وعیسی ن داخ او شالخاس اوو حع ارا ا 
يحتج به . وقد ثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود: آنه رمى الجمرة من بطن الوادي» فجعل البيت عن يساره» ومنى عن 
يمينه» ثم قال : هذا مقام الذي آنزلت عليه سورة البقرة. أخرجاه. 
وروی ابن مَردُويه» من حديث شعبة» عن عقيل بن طلحة» عن عتبة بن فرقد» قال : رآى النبي ب في أصحابه تأخرأ» فقال : 
«يا أصحاب سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم حنين» حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم : «يا أصحاب الشجرة»» يعني آهل 
بيعة الرضوان. وفي رواية : «يا أصحاب البقرة؛ ولينشطهم بذلك» فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع 
أصحاب مسيلمة» جعل الصحابة يفرون لكثافة حشر بني حنيفة » فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون : يا أصحاب سورة البقرة» 
حتى فتح الله عليهم . رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين . 
FF ¥‏ # 

نم لل َس َير ال 3©) 
قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور» فمنهم من قال : هي مما استأثر الله بعلمه» فردوا علمها 
إلى الله » ولم يفسروهاء حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم به» وقاله 
عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم» واختاره أبو حاتم بن حبان. ومنهم من فسّرهاء واختلف هؤلاء في معناهاء 
فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره : 
وعليه إطباق الأكثر» ونقله عن سيبويه أنه نص عليه» ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين» عن أبي هريرة: أن رسول الله 5 
كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة : الم السجدةء وهل أتى على الإنسان. 
وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: أنه قال : الم» وحم والمص» وص» فواتح افتتح الله بها القرآن . وكذا 
قال غيره» عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود» عن شبل» عن ابن آبي تٌچيح» عنه» أنه قال : 
الم» اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادةء وزيد بن أسلم . ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زید: آنه اسم 
من أسماء السورء فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن» فإنه يبعد أن يكون «المص» اسما للقرآن كله؛ لأن المتبادر إلى فهم 
سامع من يقول: قرآت «المص»» إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف» لا لمجموع القرآن . وال أعلم . 
وقيل :. هي اسم من أسماء الله تعالى . فقال الشعبي : فواتح السور من أسماء الله تعالى» وكذلك قال سالم بن عبد الله» 
وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» وقال شعبة عن السدي: بلغني أن ابن عباس قال: الم اسم من آسماء الله الأعظم› 
هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة . ورواه ابن جرير عن بُنْدَّار» عن ابن مَهْدِي» عن شعبة» قال : سألت السدي عن حم 
وطس والم» فقال: قال ابن عباس: هي اسم الله الأعظم . وقال ابن جرير: وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو النعمان» 
حدثنا شعبة» عن إسماعيل السدي› عن مر الهمداني› قال : قال عبد الله : فذکر نحوه وحکی مثله عن علي وابن عباس . وقال 
علي بن بي طلحة» عن ابن عباس : هو قسم أقسم الله به» وهو من أسماء الله تعالی . وروی ابن أبي حاتم وابن جریر من 
حديث ابن عُلية» عن خالد الحذاءء عن عكرمة أنه قال : الم» قسم. ورويا- أيضاً - من حديث شريك بن عبد الله » عن 
عطاء بن السائب» عن أبي الصحَى› عن ابن عباس : الم قال: آنا الله أعلم . وكذا قال سعيد بن جبير . وقال السدّي عن أبي 
مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مر الهمذاني عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي 85 : الم. قال: 
أما الم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالی . 
وال أب تقر الرازی ٤‏ فن الرع ن اتش» عن آبي العالية في قوله تعالى : الم €6 » قال: هذه الأحرف الثلاثة من 
التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه» وليس منها حرف إلا وهو من 
آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم . قال عيسى ابن مريم» عليه السلام» وعجب» فقال: وأغجَّب 
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أنهم ينطقون بأسمائه ویعیشون في رزقه» فکیف یکفرون به ؛ فالألف مفتاح اسم الله » واللام مفتاح اسمه لطيف› والميم مفتاح 
اسمه مجید» فالألف آلاء اش واللام لطف ا والميم مجد الله » والألف سنةء واللام ثلائون سنةء› والميم أربعون سنة . هذا 
لفظ ابن أبي حاتم . ونحوه رواه ابن جرير» ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بینهاء وآنه لا منافاة بین کل واحد 
منها وبين الآخرء وأن الجمع ممكن ؛ فهي أسماء السور» ومن أسماء لله تعالى يفتتح بها السورء فكل حرف منها دل على اسم 
من أسمائه وصفة من صفاته» كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمهء قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم 
من أسماء لله وعلى صفة من صفاته» وعلى مدة وغير ذلك» كما ذكره الرّبيع ابن أنس عن أبي العالية؛ لأن الكلمة الواحدة 
تطلق على معان كثيرة» كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين» كقوله تعالى : إا ودا اماتا كلح أكَةٍ € [الزخرف: ۲ . وتطلق 
ویراد بها الرجل المطیع نه» کقوله: إن إترھیم کات آم اا ب حًا ور بك من اشر 9 انحل : وطل ويرادا 
الجماعة» كقوله: مھ اة سے الاس فور € [القصص: ۲۳]» وقوله : ومد بم ف ڪل أَمَةِ رَسولا [النحل : ]١١‏ 
وتطلق ويراد بها الحين من الدهرء كقوله : وال آلَرى تا نما وأَدَكَر بد َة [يوسف: ]٤١‏ أي : بعد حين على أصح القولين › 
قال : فكذلك هذا. 

هذا حاصل كلامه موجهاًء» ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية ء فإن آبا العالية زعم أن الحرف دل على هذاء وعلى هذاء وعلى 
هذا معاًء ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح› إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل 
عليه سياق الكلام » فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول» ليس هذا موضع البحث 
فيهاء والله أعلم ثم إن لفظ الأمة يدل على كل معانيه في سباق الكلام بدلالة الوضع» فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن 
أن يدل على اسم آخر من غير آن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره» فهذا مما لا يفهم إلا 
بتوقيف» والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها إجماع حتى يحكم به . 

وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة» فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذاء 


كما قال الشاعر : 

تو و ا و ا ن لاتختبي آناتسيناالإيجاف 
تعني : وقفت. وقال الأخر: 

E CRE EEE ESE‏ و تا 
قال ابن جرير : كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل» وقال الآخر : 

E O EE E E‏ ۸ اا ا و ا 


يقول: وإن شرا فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاءء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهماء ولكن هذا ظاهر من سياق 
الكلام» والله أعلم . قال القرطبي : وفي الحديث : «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» الحديث. قال شقيق : هو أن يقول في 
اقتل: اق . وقال خصيف» عن مجاهد؛ أنه قال : فواتح السور كلها «ق وص وحم وطسم والر وغير ذلك هجاء موضوع . وقال 
ی ا ا ا ر ن کک 
الشمانية والعشرين حرفاء كما يقول القائل: ابني يكتب في : أب ت ث» آي : في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغني 
بذكر بعضها عن مجموعها . حکاه ابن جریر. قلت : مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر 
حرفا وهي : : ال مص ركهھی عط سح قن» يجمعها فولك : نص حكيم قاطع له سر. وهي نصف الحروف عدداء 
والمذكور منها أشرف من المتروك› وبيان ذلك من صناعة التصريف . قال الزمخشري : وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة 
على أنصاف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة» ومن الرخوة والشديدة» ومن المنطبقة والمفتوحة» ومن 
المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال : فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته» وهذه 
الأجناس المعدودة ثلاثون بالمذكورة منهاء وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. 

ومن ههنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاماًء فقال : لا شك آن هذه الحروف لم ینزلها سبحانه وتعالی عبثا ولا سدی؛ ومن قال 
من الجهلة : إلّه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية» فقد أخطأ خطأً كبيراً» فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن صح لنا 
فيها عن المعصوم شيء قلنا به » وإلا وقفنا حيث وقفناء وقلنا : امتا ہو کل من ع عند ريا € [آل عمران : ۷]. ولم يجمع العلماء فيها 


۲ سورة البقرة» الآية:‎ | r} 
على شيء معين» وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين . هذامقام.‎ 

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور» ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال 
بعضهم : إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جرير» وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيهء 
وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة . وقال آخرون: بل ابتدىء بها لتََسَحَ لاستماعها أسماعٌ المشركين - إذ تواصوا بالإإعراض 
عن القرآن - حتى إذا استمعوا له لي عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير - أيضاً -» وهو ضعيف أيضاً؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضهاء بل غالبها ليس كذلك. ولو كان كذلك - أيضاً - لا نبغى الابتداء بها في أوائل 
الكلام معهم» سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك . ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطاباً 
للمشركين» فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا 
لإعجاز القرآنء وآن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها . ولهذا 
كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع في 
تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى: «الم © ذلك الكلب لا رب فه) (ابقرة: ١‏ ۲۲ الم اہ کا له إل هو الى 
لقم و ل عَیک آنککب بالق مُصا لما بین ید € (آل عم ران: ۲۳-١‏ «اتعص و کب أ یک ملا یک في رة ك ند4 
[الاعراف: ١‏ ۲]. ار مت أله إلك لنرج الاس يِن الست إلى الور بدن ريه € [إبراميم: .]١‏ وتر 9 زيل 
لَب لا ريب يه من َب الملَيينَ €9 [السجدة: ۰۱ ۲]. حر © تیل ن اَن أي ©6( (نصك: .۲٢ ٠١‏ (حے © 
سی € کیک ی إیك إل لی من بيك اه ألم لم )€ [السورى: 1-"[« وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما 
ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظرء والله أعلم . 

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد» وآنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم» فقد ادعى ما ليس له» 
وطار في غير مطاره» وقد ورد في ذلك حديث ضعيف» وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. 
وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار» صاحب المغازي : حدثني الكلبي» عن أبي صالح› عن ابن عباس» عن جابر بن 
عبد الله بن رئاب قال : مرٍأبو ياسر بن أخطب» في رجال من يهود» برسول الله ية وهو يتلو فاتحة سورة البقرة «الم 
© ذلك الكلب لا رب فه هذى بقن )€ [البقرة: ]١ ١‏ فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهودء فقال: 
تعلمون- والله - لقد سمعت محمد یتلو فیما آنزل الله عليه : الم )€ فقال : آنت سمعته؟ قال: نعم . قال : فمشی حیير بن 
أخطب في أولنك,النفر من اليهود إلى رسول اله ية فقالوا: يا محمد ألم يذكر نك تتلو فيما آنزل الله عليك : ذلك 
الكثب لا ر فه)؟ فقال رسول الله ية : «بلى» . فقالوا: جاءك بهذا جبریل من عند الله؟ فقال : «نعم». قالوا: لقد بعث الله 
قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك . فقام حيي بن أخطب»› وأقبل على من كان معه» فقال لهم : 
الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعونء فهذه إحدى وسبعون سنةء أفتدخلون في دين نبي» إنما مدة ملكه وأجل أمته 
إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله يي فقال: يا محمد هل مع هذاغيره؟ فقال: «نعما» قال: ما ذاك؟ قال: 
«المص». قال: هذه أثقل وأطول» الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد سبعون» فهذه إحدى وثلائون ومائة 
سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: «نعم». قال: ما ذاك؟ قال: «الر». قال: هذا أثقل وأطول» الألف واحدة» واللام 
ئلائون» والراء مائتان. فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال : «نعم٤ء‏ قال : ماذا؟ قال: «المر». 
قال : فهذه أثقل وأطول» الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون»ء والراء مائتانء فهذه إحدى وسبعون ومائتان» ثم قال : 
لقد لبس علينا أمرك يا محمد» حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيراً. ثم قال: قومواعنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن 
أخطب» ولمن معه من الأحبار: مايدريكم؟ لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى 
وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعمائة وأربع سنين. فقالوا: لقد تشابه علينا أمرهء فيزعمون أن هؤلاء الآيات 
نزلت فیهم : هو ال آَرل عك الب مه ات كنت هى ام ألكتب وَأ متسيهنة) [آل عمران: ۷]. فهذا مداره على محمد بن 
السائب الكلبي» وهو ممن لا يحتج بماانفرد به» ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من 
الحروف الأربعة عشر التي ذكرناهاء وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» إن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم» والله أعلم . 

ذلك التب لا رب يه هذى تين 4©9 


قال ابن جُرّیج : قال ابن عباس : ذلك الكتب4: هذا الكتاب . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسذيّ 


سورة البقرة› الية: ۲ 


ومقاتل بن حیان» وزید بن آسلم» وابن جريج : أن ذلك بمعنى هذاء والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة 
فيستعملون كلا منهما مكان الآخر» وهذا معروف في كلامهم . و ألكثبٌ): القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب 
الإشارة إلى التوراة والإنجيل » كما حكاه ابن جرير وغيرهء فقد أبعد الَجِعَة وأغرق في النزع » وتكلف ما لا علم له به . والرّيب : 
الشك» قال السدي عن أبي مإلك» وعن بي صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني عن ابن مسعودء وعن آناس من أصحاب 
رسول الله ل : لا رب فبه): لا شك فيه aT‏ 
عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن آبي خالد . وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم 
في هذا خلافاً. وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل : 


قا اج ييل امي ف قلت كلانتايار شين مريب 
واستعمل - أيضاً - فى الحاجة كما قال بعضهم : 


ومعنى الكلام: أن هذا الكتاب - وهو القرآن _ لا شك فيه أنه نزل من عند الله » كما قال تعالى في السجدة: «الم لري نيل 
لكب لا رب يه ِن رب ملين )€ [السجدة: 1« a [Y‏ هذا خبر ومعناه النهي» > أي : لا ترتابوافيه. . ومن 
القراء من يقف على قوله ر . ویبتدیء بقوله : یه هدی لین والوقف على قوله تعالى : لا ر فه آولی 


E e e e 


قال 4D‏ لیے ام ا رشا واا ب شک وہ انوع ق ومر تنه ع اراک کک ا 
[فصلت: 44] a N‏ و A‏ بزید امین إل 2 + [الإسراء: ۸۲] إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالتفع بالقرآن؛ لأنه هو في تفسه هدىء ولكن لا يناله إلا الأبرار» كما قال: : اا آلتاسش 
ق د جاهنم وط ين ريک شقا لما فى الصدذور هى وَيَمة ومين )€ [يونس: .]١۷‏ وقد قال السدي عن آبي مالك» وعن 
آبي الج عن ان غاس ون ر ااي عن ان مر رن راا و اماف رسول الله کل : (هدّى لمَقین) 
يعني : : نورا للمتقين . وقال الشعبي : : هدى من الضلالة. وقال سعيد بن جبير: : تبيان للمتقین . وكل ذلك صحيح . وقال 
السدي: عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعودء وعن ناس من آصحاب 
رسول الله د : هذى لَمقَينَ) قال : هم المؤمنون. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 
ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : إْمَقينَ) أي : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من 
الهدى» ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال أبو رَوق» عن الضحاك»› عن ابن عباس : لمقین) قال 
الذين ينّقون الشرك بي» ويعملون بطاعتي . وقال سفيان الثوري» عن رجل» عن الحسن البصري» قوله : ين4 قال: انقو 
ما حرم الله عليهم» وآدوا ما افترض عليهم . وقال أبو بكر بن عياش : سألني الأعمش عن المتقين» قال: فأجبته . فقال لي 
عنها الكلبي» فسألته فقال : الذين يجتنبون كبائر الإثم . قال : فرجعت إلى الأعمشء فقال : نرى آنه كذلك. ولم ینکره. وقال 
قتادة : مقن : هم الذين نعتهم الله بقوله : انين يوون بالب يمون ألصََلَةَ الآية والتي بعدها [البقرة : ۳]. واختار ابن 
جرير : أن الآية تَعْيَ ذلك كلهء وهو کماقال. 


وقد روى الترمذي وابن ماجة» من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل › > عن عبد الله بن يزيد» عن ربيعة بن يزيد» وعطية بن 
قيس» عن عطية السعدي» قال : قال رسول الله كلا : «لا يبلغ العبد أن یکون من المنّقین حتی یدع ما لا باس به حذراً مما به 
بأس». ثم قال الترمذي : حسن غريب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن 
سليمان» يعني الرازي» عن المغيرة بن مسلم› > عن ميمون أبي حمزة» قال : كنت جالساً عند أبي وائل» فدخل علينا رجل» 
يقال له E aa‏ بن سلمة : یا أًہٻا عفيف ٠‏ ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال : بلى سمعته 
يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد» فينادي مناد : أين المنّقون؟ فيقومون في كنف من الرّخمن لا يحتجب الله منهم 
ولا يستتر. قلت : من المنقون؟ قال: قوم انوا الشرك وعبادة الأوثانء وأخلصوا لله العبادة» فيمرون إلى الجنة . وأصل التقوى : 

التوقي مما يكره لأن أصلها وقوي من الوقاية . قال النابغة : 


م قط الصيف ولم ترد إسقاطه و ا و ا 
وقال الآخر 


وقد قيل : إن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» سأل أبن بن كعب عن التقوى» فقال له: أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال : 
بلى» قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت» قال : فذلك التقوى . وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال : 
خل ال انوب ص فغ برها وك و 03 ال و 


وام نع ك ماش فق أر آل د ار نى 
لا ل و رن ن ت gg‏ أن الو ل ا الت يي 
وأنش د ابو الدرداء يرما 

ا ال ان و و م وړ ای الله إلام ا أرادا 
يقول الم رءفائدتي وسالي وتقةقوى الله أفضل مااستفادا 


وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله َد : : «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالحة» إن نظر 
إليها سرته› وإن أمرها أطاعتهء وإن أقسم عليها أبرتهء وإ غاب عنها نصضحته في نفسها وماله. 


e 


ان ومون ياب4 
قال أبو جعفر الرازي» عن العلاء بن ن¿ المسيب بن رافع» عن آبي إسحاق» عن آبي الأحوص» عن عبد الله قال: الإيمان 
التصديق . وقال علي بن أبي SO‏ مون € : يصدقون. وقال مَعمّر عن الزهري: الإيْمان العمل: 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربیع بن آنس : 9بؤمنون) : یخشون. قال ابن جریر وغیره : والأولی آن یکونوا موصوفین بالإيمان 
بالغيب قرلا واعتقاداً وعملا قال : وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان» الذي هو تصديق القول بالعمل» واللإيمان كلمة 
جامعة لاإقرار بالله وكتبه ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل . قلت : أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض» وقد 
يستعمل في القران» والمراد به ذلك كما قال تعالى : رمن باه ونومن لِلْمُوَمِين€ [التوبة: : ١‏ وكما قال إخوة يوسف لاأبيهم : 
وما ت بمؤمن لا ولو ًا مسري [يوسف : [NV‏ وذلك إذا استعمل مقرونأ مع الأعمال ؛ كقوله : ك ال «امنوا وعيلوا 
الصَّْلحت4 [الانشقاق : ۲١‏ والتين: »]١‏ فأما إذا استعمل مطلقاً فا لإيمان الشرعى المطلوب لا یکون إلا اعتقاداً 5 وعملاً. هكذا 
ذهب إليه أكثر الأئمة» بل قد حكاه الشافعي وأحمد O O‏ 
وينقص . وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أوردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري» ولل الحمد والمنة. 
من فسره بالخشية» لقوله تعالى : إن لذن مقون ربمم اَي [الملك :۲ وقوله : من حى اَن اميس وجا بم 

مبب €6 [ف: ٠)۳١‏ والخشية خلاصة الإيمان والعلم» كما قال تعالى : نما عى أله من عبارو الَا € [فاطر : ]. وأما 
الب الاي تد اتا ف مد جع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء في قوله : ومون اليب قال : : يؤمنون بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وجنته 
اة اة وتو سرن الحا بعد المرت الع فهذا غيب كله . وكذا قال قتادة بن دعامة . وقال السدي» عن أبي مالك»› 
وعن أبي صالح » عن ابن عباس؛ وعن مرة الهمداني عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي ب : آما اليب فما غاب 
عن العباد من آمر الجنة» وأمر النار» وما ذكر و فى القرآن. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو 
عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس : الیب( قال : بما جاء منه» يعني : مِنٌّ الله تعالى . وقال سفيان الثوري» عن عاصم» عن 
زرَء قال : الغيب القرآن . 
وقال عطاء بن آبي رباح : من آمن بالله فقد آمن بالغيب . وقال إسماعيل بن أبي خالد: ومون إالفْبٍ) قال : بغيب الإسلام. 
وقال زید بن أسلم : : ال يمون باب قال : بالقدر . فكل هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأن جميع هذه المذكورات من 
الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور: : حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› »> عن عمارة بن عمير»ء عن عبد 
الرحمن بن يزيد قال: كناعند عبد الله بن مسعود جلوساء فذكرنا أصحاب رسول الله ية وما سبقوابهء قال : فقال 
عبد الله : إن أمر محمد َه كان بينا لمن رآه» والذي لا إله إلا غيره ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأً: لالم 


اا 
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سورة البقرةء الآية: ۳ 


ذلك لکت لا رب فه هذى فين © ال ومون باليب) إلى قوله: المفلحد4 [البقرة: ١-ه].‏ وهكذا رواه ابن 
بي حاتم» وابن مَرْدُويه» والحاكم في مستدركه» من طرق» عن الأعمش» به. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخينء 
ولم یخرجاه. ۰ 

وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمدء حدثنا أبو المغيرةء أخبرنا الأوزاعي» حدثني أسنيد بن عبد الرحمن» عن 
خالد بن ذرّيك»› عن ابن مُخيريز› قال : قلت لأبي جمعة: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله بي قال : نعم» أحدثك حديا 
جیدا: تغدینا مع رسول الله ية ومعنا أبو عبيدة بن الجراح»› فقال : يا رسول الله» هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا 
معك . قال: «نعم» قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني؟. 

طریق آخری: قال أبو بکر بن مَرْدُویه في تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود» حدثنا 
عبد الله بن صالح» حدثنا معاوية بن صالح» عن صالح بن جُبَير» قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري» صاحب 
رسول الله َة ببيت المقدس› ليصلى فيه» ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة» فلما انصرف خرجنا نشيعه» فلما أراد الانصراف قال: 
إن لكم جائزة وحقاً؛ أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله ي قلنا: هات رحمك الله قال: كنا مع رسول الله بد ومعنا 
معاذ بن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله» هل من قوم أعظم أجراً منا؟ آمنا بك واتبعناك» قال: «ما يمنعكم من ذلك 
ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء» بل قوم من بعدكم يأتيهم کتاب بين لوحین يؤمنون به ویعملون بما فيه 
أولئك أعظم منكم أجرا» مرتين . 

ثم رواه من حديث ضمرَة بن ربيعة» عن مرزوق بن نافع » عن صالح بن جبير› عن أبي جمعة»› بنحوه. وهذا الحديث فيه 
دلالة على العمل بالوجّادة التي اختلف فيها أهل الحديث» كما قررته في أول شرح البخاري؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر آنهم 
أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقا. وكذا الحديث الآّخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي : حدثتا إسماعيل بن عياش 
الحمصى» عن المغيرة بن قيس التميمى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله ية : «أي الخلق 
أعجب إليكم إيماناً؟. قالوا: الملائكة. قال : «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟). قالوا: فالنبيون. قال: «وما لهم لا 
يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟). قالوا: فنحن. قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟. قال: فقال رسول الله د : «آلا 
إن أعجب الخلق إلى إيمانا لَقَوْمّ يكونون من بعدكم يَجدونٌ صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها». قال أبو حاتم الرازي : 
المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث . 

قلت : ولکن قد روی أبو يعلى في مسنده» وابن مردویه في تفسیره» والحاکم في مستدرکه» من حدیث محمد بن ابي حميد» 
وفيه ضعف» عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر» عن النبي ب بمثله أو نحوه. وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعاًء والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا آبي» حدثنا عبد الله بن محمد 
المسندي» حدثنا إسحاق بن إدريس» أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري» أخبرني جعفر بن محمودء 
عن جدته تويلة بنت أسلم» قالت : صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارئة » فاستقبلنا مسجد إيلياء» فصلينا سجدتين» ثم 
جاءنا من يخبرنا: أن رسول الله هة قد استقبل البيت الحرامء فتحول النساء مكان الرجال» والرجال مكان النساء» فصلينا 
السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبلون البيت الحرام. قال إبراهيم : فحدثني رجال من بني حارثة : أن رسول الله َي حين بلغه 
ذلك قال: «أولئك قوم آمنوا بالغيب». هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

قال ابن عباس : « ويون ألصَبَلوة € أي : يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك» عن ابن عباس : إقامة الصلاة إتمام الركوع 
والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة : إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها 
وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة 
القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي َة فهذا إقامتها . 


أ ا . ومسا رزقنهم مو4 : - کا چ ا 
وقال علي بن ابي طلحةء وغیره عن ابن عباس : و ررشهم عونت قال : زکاة موالهم. وقال السديء عن ابي . 


مالك وعن أبي صالح»› عن ابن عباس ؛ وعن مرة عن أبن مسعود» وعن أناس من أصحاب رسول الله < وما رزدتهم 
قفوت قال : هي نفقة الرجل على أهلهء وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جُويْبرء عن الضحاك : كانت النفقات قربات 


سورة البقرةء الآية: ٤‏ 


يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم» حتى نزلت فرائض الصدقات: سبع آيات في سورة براءة» مما يذكر فيهن 
الصدقات» هن الناسخات المّْات . وقال قتادة : مما رزفتهم E‏ : فأنفقوا مما أعطاكم الله» هذه الأموال عوارى 
وودائع عندك يا ابن آدم» يوشك أن تفارقها . واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات فإنه قال : وأولى التأويلات 
وأحقها بصفة القوم : أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مُرَدين» زكاة كان ذلك أو نفقة مَنْ لزمته نفقته» من أهل أو عيال 
وغيرهم» ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك ؛ لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك» وكل من الإنفاق 
والزكاة ممدوح به محمود عليه . 
قلت : کثیرا ما یقرن الله تعالی , بين الصلاة والإنفاق من الأموالء فإن الصلاة حق الله وعبادته» وهي مشتملة على توحيده والناء 
عليه » وتمجیده والاہتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه ؛ والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم› وأولى الناس 
SE ESD‏ : (وممًا 
رتهم يعوب )؛ ولهذا ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله اة قال : «بُبْيَ اللإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» . والأحاديث في هذا كثيرة . وأصل الصلاة في كلام 
العرب الدعاءء قال الأعشى : 
لهاحارس لايبرځ الدهرّبَيْىها ان و فل ا واوا 
وقال أيضاً: ) 
وقاب ل gهاالري‏ ىح في نها وفجت لى ف لى 5 ا وارتسم 
أنشدهما ابن جرير مستشهدأً على ذلك . 
وقال الآخر- وهو الأعشى أيضاً -: 
EEE E E E OE E E EE‏ يارب جيب أبي الأوصاب والوجّعَا 
عليك مشل الذي صليت فاغفتمضي وا ون ا ب الد و ا 
يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي. وهذا ظاهرء ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال 
المخصوصة في الأوقات المخصوصة» بشروطها المعروفة» وصفاتهاء وأنواعها المشروعة المشهورة. وقال ابن جرير: وأرى 
أن الصلاة المفروضة سميت صلاة؛ لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طبه من ثواب الله بعمله» مع ما یسال ربه من حاجته. 
O N GE O N OT‏ 

سمي المصلي وهو الثاني للسابق في حلبة الخيل» وفيه نظرء وقيل: هي مشتقة من الصلي» وهو الملازمة للشيء من قوله 
يلها أي : يلزمها ويدوم فيها إل ال شتی [اللیل او : مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوّم» كما أن المصلي يقر 
عوجه بالصلاة: ر ا الفحا وال ر وکر الله ا6 ات IB I‏ 
وأشهرء والله أعلم . 
وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه »> إن 

ورایت بے ای اک و ا بے ت راک مم د @) 

قال ابن عباس : وا الین ومنو بسا أل لك الك وما ل من مَك أي : يصدقون بما جئت جئت به من الله » وما جاء به من قبلك من 
المرسلين»› SS‏ أي : بالبعث والقيامة» والجنة» 
والنارء والحساب» والميزان. وإنما سميت الأخرة لانها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون في الموصوفين ههنا : هل هم 
الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى : 3 الزن ينون اليپ ود وبقیمون لله رزفتهم فو [البقر: e‏ 
على ثلاثة أقوال حکكاه ابن جرير : 
أحدها: : أن الموصوفين ولا هم الموصوفون ثانياً» وهم كل مؤمن؛ مؤمنو العرب ومؤمنو آهل الكتاب وغيرهم› قاله مجاهد»› 
وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. 
والثاني : : هما واحدء وهم مؤمنو آهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات» كما قال تعالى : سی 
ريك لمل لا ایی ی موی لو وای َر مکی € رای ج ای ل جم عا وی [الاعلی: : ]٥-١‏ وکما قال 


سورة البقرةء الآية: ٠‏ 


إلى الملك القرم واببن الهمام وليث ال>تيبةفي المزدخحم 
E Cd ETFS‏ والمورصوف واحد. والثالث: أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب» والموصوفون ثانيا 
بقوله: والنين , دۇمنوىك ت با ال ك وما أل ن َ4 الآية مؤمنو أهل الكتاب» نقله السدي في تفسيره» عن ابن عباس وان 
مسعود وآناس من الصحابة» واختاره ابن جريرء ویستشهد لما قال بقوله تعالی : ولق م آل الب لمن يوم باه وما ازل 
کم د رذ إل حون رل الآية (آل عمران رل الى از زین انتم اکب ین یہ هم بی بزمنو ل ولا بن 
عم قالوا امنا په إن لحن من َا إا کا من لو ليون لل أوليك مرون أجرهم مرن يما برها ويدرءون الحسكة ألسَيَكَةَ ومتًا رتهم 
م فقوت €1 [القصص : .]٠٤- ٠۲‏ وثبت في الصحيحين › E O TT‏ : أن رسول الله اة 
قال : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي» ورجل مملوك أدی حق الله وحق مواليه» ورجل 
أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها» وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة» وهي أن الله تعالى 
وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين : منافق وكافر» فكذلك المؤمنون صنفهم 
إلى عربي وكتابي . ۰ 

قلت : والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري» عن رجل» عن مجاهد. ورواه غير واحد» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد أنه 
قال : أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» و وثلاث عشرة في المنافقين › فهذه الآيات 
الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي» وكتابي من إنسي وجني» وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون 
الأخرى» بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به 
الرسول کا EG CT DD‏ 
بذلك كما قال : يا لين ءامَنوا انوا بال وسور و الک ای رل عل سول التب اذى رل من َل الآية [النساء: 
وقال CC‏ لَب إلا لی هی حسم إلا آل عتما ينهم وفوا امنا پاآزۍ أ إا وَأ تكم 
وهنا و لھا وھک و ود الآية [المنكبوت: ]٤١‏ وقال تعالى : يابا FREES‏ الکتب ٣امنوا‏ ا رل مصا لما مَمکہ 4 [النساء: ]٤١‏ 
TT‏ هل التب لسم َل ىء حى نيمو اورب دة لايل وما أزلً إ یکم ن یکم € [المائدة : ] وأخبر تعالی عن 
المؤمنين كلهم بذلك» فقال تعالى : ام ا نشول یا انز الو ین بیو والویٹون کی ام با وماق کیو وکو ورسید۔ ا ری 
ب أحد من سر € الأية [البقرة: ]۲۸١‏ وقال : والس اموا با باه ورلو ولم دقر FF‏ ا طن عر ن ركه سو بيهم اجر 
[النساء اور فلك فن ابات لالع ابر جحي المون ماماد ا وال ر که . لكن لمؤمني أهل الكتاب 
خصوصية» وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلاًء > فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلاً کان لهم على على ذلك الأجر مرتين› 
وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان» بما تقدم مجملا > كما جاء في الصحيح : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم» ولكن قولوا: آمنا بالذي آنزل إلينا وأنزل إلیکم»» ولکن قد یکون إیمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به 
محمد ازآتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام» فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثيةء فغيرهم 
قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم» والله أعلم . 


E 2 وو‎ ei 


ایك عل هذى تن رهم واؤلتيك هم المفلحرن 4 
يقول الله تعالى : وليك4 أي : المتصفون بماتقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاةء والإنفاق من الذي رزقهم الله 
والإيمان بما آنزل إلى الرسول ومَنْ قبله من الرسلء والإيقان بالدار الأخرةء وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات 
وترك المحرمات. عل هذى أي : نور وبیان وبصيرة من الله تعالی . « ووك م ملح آي : : في الدنيا والخرة . . وقال 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن ابي محمد» عن ء فا اوغا بن ا عن ابن ابن اوك عل هی نن یه4 
أي: على نور من ربهم»› واستقامة على ما جاءهم»› « وأولتيك م ملحن أي : الذين أدركوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه 
هربوا. 
وقال ابن جریر: وأما معنی قوله : 5 € فان معنی ذلك : أنهم على نور من ربهم» وبرهان واستقامة 
وسداد» بتسديد الله إياهم» وتوفيقه لهم وتأويل قوله الايا اس4 أي اللجحرن المدركون ما طلبوا عند اث 
بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله» من الفوز بالثواب» والخلود في الجنات» والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب . وقد 


سورة البقرة» الاية: “ 
رر ور م 


ق ل م A A A j 5 © e 7 N‏ 
حکی ابن جرير قولاً عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في وله تعالى : أفلتك عل هدى من رهم وأولتيك م السلحود 42 


e E N O LB 
: إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله توالى : < والذين يؤمنويت بما أل إليك) الآيةء على ما تقدم من الخلاف. قال‎ 


وعلی هنر فیچوز أن یکون قول‌تعالی : لذن زنوت بسا أل إيك) منقطعاً مما قبله» وأن يكون مرفوعاً على الابتداء 
وخبره *أولتبك عل هدی من رهم وأؤلتيك هم املح €6 . واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمني العرب 
وأهل الكتاب» لما رواه السدي عن أبي مالك» وعن أبي صالح› عن ابن عباس ؛ وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود» وعن 
آناس من أصحاب رسول الله م : أما الذين يؤمنون بالغيب» فهم الهؤمنون من العرب» والينريؤمنون بما أنزل إليك وما آنزل 
من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال : < أؤلتيك عل هدى من رهم وأولتيك هم المفلحون )€ وقد 
تقدم من الترجيح آن ذلك صفة للمؤمنين عامة» والإشارة عائدة عليهم» والله أعلم . وقد نقل هذا عن مجاهد. وأبي العاليةء 
والربيع ڻ انس وقتأدة» رحمهم الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدتنا یحیی بن عثمان بن صالح المصري› حدنا 
أبي» حدثنا ابن لهيعة» حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيشم واسمه سليمان بن عبد» عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي م وقيل له: يا رسول الله» إنا نقرأ من القرآن فنرجوء ونقرأً من القرآن فنكاد أن نيأس» أو كما قال . قال: فقال: «أفلا 
أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟٤.‏ قالوا: بلى يا رسول الله . قال : «(الم ل ذلك الكثب لا ر فد » إلى قوله تعالى : 
المفلحرن) هؤلاء آهل الجنة٤.‏ قالوا: إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: إن الييت كمروا سء بود إلى قوله: 
«عَظيم) هوؤلاء أهل النار». قالوا: لسنا هم يا رسول الله . قال: «أجل». 


۳4 


إن ایت کتروا سوا لوم ١اندرممم‏ آم لم درم ك زير ©4 


يقول تعالى : 3إ ليت كردأ أي : عَطوا الحق وستروه» وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك» سواء عليهم إنذارك وعدمه» 
فانھم لا یؤمنون ہما جٹتھم به کما قال تعالی : 1 ات حَفّت عَم ڪلت رك لا ویون 9 وؤ اچم ڪل ماي ڪن 
دروا ألعذَابَ الأَلِرَ ®( [یونس : ٩٩‏ 4۷] وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب : «وَلين تيت لذي اوا الکتب يڪل ءاي ما يعوا 
لَك الآية [البقرة: ]٠٤١‏ أي : إن من كتب لله عليه الشقاوة فلا مُسيد له» ومن أضلّه فلا هادي له» فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات» وبلغهم الرّسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفرء ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهْمِدَنّك ذلك ؛ لما َي 
الع ونا ساب (ارعد: ۰۲٤۰‏ و تما آت تز وا عل کې کیو ريل [هرد: ۱۲]. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» فی قوله تعالی : د الت کغروا سواه يهم ٤اندَرتَهم‏ آم م درم لا بیود )€ قال: 
کان رسول الله مد يحرط أن يؤمن جميع الاس وابعوه على الهدى» فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة 
في الذكر الأوّل» ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأول . وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» 
عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : <( لذت كنرما أي : بما أنزل إليك» وإن قالوا: إنّا قد آمنا بما جاءنا قبلك 
سوا علوم ءأندرتهم آم لم رم لا ويون آي آنه قد كفروا دمعتت من ذكرك: ود واا خد غلم من الماق» فق 
كفروا بما جاءك» وبما عندهم مما جاءهم به غيرك» فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيرأًء وقد كفروا بما عندهم من علمك؟! 
وقال أبو جعفر الرّازيء عن الرّبيع بن آنس» عن أبي العالية» قال: نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب» وهم الذين قال الله 
فیهم: < الم تر إل الین بدلا يعست ا کف ولوا ومهم دار لوار € جهنم بصلوتما) [إبراهیم: ۲۸ء ۲۹]. 

والمعنى الذي ذكرناه أوّلاء وهو المروي عن ابن عباس في رواية ابن أبي طلحةء أظهرء ويفسر ببقية الآيات التي فى معناهاء 
والله أعلم . وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثاًء فقال: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري» حدثنا آبي» 
حدثنا ابن لهيعة» حدثني عبد الله بن المغيرة» عن أبي الهيشم» عن عبد الله بن عمرو» قال: قيل: يا رسول الله إِنّا نقرأ من 
القرآن فنرجو» ونقرأ فنکاد أن ناس فقال : «آلا آخبرکم؛ ٹہ قال: إا لیت گمروا سء بوم ٤اندَرَهُم‏ آم م ذز ا 
يومد لي مولاء أهل النار؛. قالوا: لسنا هم يا رسول الله؟ قال: «أجل». 

وقوله : ۶ل بود : محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها : سء يم َنَم اَم كم ثُذِنمٍ€ أي هم كفار في كلد 
الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله : ل يود ويحتمل أن يكون ل يود خبراً لأن تقديره : إن الذين كفروا لا يؤمنون› 
ويكون قوله : سء يوم ٤أندرتهُم‏ آم لم ذم جملة معترضةء والله أعلم. 


ر ر 


س 
خم آنه ل لوبهم َمل سَمْهم وَل نرهم وة وهم عَدَابُ َي 463 . 


E *‏ ۹ 
سورة البقرة»› الأية: ۷ 5 


قال الدي: َم ا آي : طبع الله . وقال قتادة في هذه الأية : استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةء فهم لا يبصرون هدی ولا یسمعون ولا یفقهون ولا یعقلون. وقال ابن جرَیْج: قال 
مجاهد: «حَتَم أله عل فلوبه# قال : نيئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه 
الطبعء والطبع الختم» قال ابن جريج : الختم على القلب والسمع . قال ابن جريج : وحدثني عبد الله بن کثیر» آنه سمع 
مجاهداً يقول: الرَان يسر من الطبع › والطبع يسر من الأقفالء والأقفال أشد ذلك كله. وقال الأعمش : أرانا مجاهد بيده فقال : 
كانوا يرون أن القلب في مثل هذه - يعني : الكف - فإذا أذنب العبد ذنباً صم منه . وقال بأصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضم . 
وقال بأصبع أخرى» فإذا أذنب ضَمَّ» وقال بأصبع آخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلهاء ثم قال : يطبع عليه بطابع . وقال 
ماهد کارا یرون آن ذلك الرین ور واه این جریر: عن آبی کریب: عن وکيع › عن الأعمش› عن مجاهد» بنحوه . 
وقال ابن جرير: وقال بعضهم : إنما معنى قوله : حَتَم أله َل فلوبه# إخبار من الله عن تكبرهم» وإعراضهم عن الاستماع 
لما ذُعُوا إليه من الحق» كما يقال : إن فلاتاً لأصَمَّ عن هذا الكلام» إذاامتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال : 
وهذا لا يصح ؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. (قلت): وقد أطنب الزمخشري فى تقرير ما رده ابن 
جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جداًء وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله ؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعهامن 
وصول الح إليها قبيح عنده- تعالى اله عنه فی اعتقاده - ولو فهم قوله تعالى : فما اعرا رح َه لوبهم وقوله : وفلف 
أدب رھم گا ل ونوا ہو أو مو ودره في طفينه يمهود € وما آشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى 
إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقاً على تماديهم فى الباطل وتركهم الحق» وهذا عدل منه تعالى حسن 
وليس بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله آعلم . قال القرطبي : وأجمعت الأمة على آن الله عز وجل قد وصف 
نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لکفرهم كما قال : بل طبع أل عا بكرم 4 وذكر حديث تقليب القلوب : 
«ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»ء وذكر حديث حذيفة الذي فى الصحيح عن رسول الله يي قال : «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب آنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على 
قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً 
ولا ينكر منكرا) الحديث . فال : والحق عندي في ذلك ما صَح بنظيره الخبرٌ عن رسول الله لاد ۰ وهو ما حدثنابه محمد 
ابن بشار» حدثنا صفوان بن عيسى»› حدثنا ابن عجلانء عن القعقاع»› عن أبي صالح› عن ابی هريرةء قال: قال 
رسول الله ه: «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب وتَرَع واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى 
تعلو قلبه» فذلك الرّان الذي قال الله تعالی : کد بل رن عل اوم تا كوا يكبن )€ [المطففين : ٠1۱١‏ . 
وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي› عن فتيبة» عن الليث بن سعد» وابن ماجة عن هشام بن عمار عن 
تم بن إسماعيل والوليد بن مسلم» تلاثتهم عن محمد بن عجلان به . وقال الترمذي: حسن صحیح . ثم قال ابن جرير: فأخبر 
رسول الله ين آن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها حينئذِ الختم من قبل الله تعالى والطبع»ء فلا يكون 
للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص» فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى : َم اله عل لوبهم وَل سَنَمو) 
نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف› التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا 
یصل الإیمان إلى قلوب من وصف الله آنه ختم على قلوبهم وعلی سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحَلّه رباطه عنها . 
واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى : حت اله ل لوبهم وَل سنوي » دقوله : ول أبمدرهم كةي جملة تامةء فإن الطبع 
يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة- وهي الغطاء تكون على البصرء كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس» وعن مرَة الهَمْداني» عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول الله ييو في قوله : تم اه حل لوبهم 
رل سنو يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون» ويقول: وجعل على أبضارهم غشاوة» یقول: على آعینهم فلا يبصرون. قال 
ابن جرير: حدئني محمد بن سعد» حدثنا أبي» حدثني عمي الحسين بن الحسن» عن آبيه› عن جده» عن ابن عباس : خَتَم اله 
عل لوبهم وَل سنوي : والغشاوة على أبصارهم . وقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» يعني أبن داود» وهو سنّيد» حدثني 
حجاج» وهو ابن محمد الأعورء حدثني ابن جريح قال: الختم على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء قال الله تعالى : إن 


سے ی م 
. 


E 
مكل َه بي عل ليك( [الشورى: ١٤۲۲ء وقال: وم مَل سم لبو وَجعل عل بصري سو [الجاثية : ۲۳]. قال ابن جرير: ومن‎ 


ص 


نصب غشاوة من قوله تعالی : رل برهم کر يحتمل آنه نصبها بإضمار فعل» تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل 


لے سورة البقرة الآیتان: ۰۸ ٩‏ 


أن یکون نصبها على الاتباع » على محل وَل سَمْمٌِ) کقوله تعالى : ررر عن €6 [الواقعة : ۲ وقول الشاعر : 


س ج اوا رة ا 
وقال الآخر : 
وراب ازوج قى ال وي يى 2ة ES E‏ 


تقديره: وسقيتها ماءً باردا» ومعتَقلاً رمحاً. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين 
بهاتين الآيتين» شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر» ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من 
الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق » كما أنزل سورة براءة فيهم» وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم في سورة 
النور وغيرها من السور» تعريفاً لأحوالهم لتجتنب. ويجتنب من تلبس بها أيضاًء فقال تعالى : 

وی الاس من يمول ءاما اللہ ايوم الجر ما هم ممیت 6 يعو آله ولذ ١امنوا‏ وما دعوت إل سهم رمَا ينمو )4 

النفاق : هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع : اعتقادي » وهو الذي يخلد صاحبه في النار» وعملي وهو من أكبر الذنوب» كما 
سيأتي تفصیله في موضعه»› إن شاء الله تعالی» وهذا کما قال ابن جریج : المنافق یخالف قَوْلّه فِعْلَه» وره علانیته» ومدخله مخرجه» 
ومشهده مَغْيبه . وإنما نزلت صفات المنافقين في السّور المدنية ؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق » بل كان خلافه» من الناس من كان يظهر 
الكفر مُنْتَكرَهاً» وهو في الباطن مؤمن» فلمًا هاجر رسول الله ية إلى المدينة » وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا في 
جاهليتهم يعبدون الأصنام» على طريقة مشركي العرب» وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم» وكانوا ثلاث قبائل : بنو 
يماع حلفاء الخزرج» وبنو اللّضيرء وبنو فَرَبْظة حلفاء الأوس› فلمًا قدم رسول الله ية المدينة» وأسلم من أسلم من الأنصار من 
قبيلتي الأوس والخزرج» وقلّ من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام» رضي الله عنه» ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاً؛ لأنه لم يكن 
للمسلمين بعد شوكة تخاف» بل قد كان» عليه الصلاة والسلام» وَادَعَّ اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة » فلما كانت 
وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته» وأعلى الإسلام وأهله» قال عبد الله بن أبيّ بن سلول» وكان رأساً في المدينة» وهو من 
الخزرج» وكان سيد الطائفتين في الجاهلية » وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم» فجاءهم الخير وأسلمواء واشتغلوا عنه» فبقي في 
نفسه من الإسلام وأهله» فلما كانت وقعة بدر قال : هذا أمر قد تَوَجّه فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هم على 
طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب» فمن تم وُجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فأما المهاجرون فلم يكن 
فيهم أحد» لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرَهاًء بل يهاجر ويترك ماله» وولده» وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمَة» أو سعيد بن جُبيْر» عن ابن عباس: ومن الاس مَن يمول 
ءامنا باه الي أللَرٍ وَمَا هم يمي )€ يعني : المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم . وکذافسّرها 
بالمنافقين أبو العاليةء والحسن» وقتادة» والسدي . ولهذا نبه الله » سبحانه» على صفات المنافقين لئلا يغْترّ بظاهر أمرهم 
المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم» وهم كفار في نفس الأمر» وهذامن 
المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور حخيْر» فقال تعالی : وي الاس من يمول ءامنا باه وَاليَوْمٍ الاجر وما هم بِمُؤْمِيِيً ( 
أ ولون ذلك فقولا لشن وراءه شيء آخرء كما قال تعالى : دا جاه ك المكفِغو قَالوا دنهد إنك أرسول اس [المنافقون: ]١‏ أي : 
إنمايقولون ذلك إذا جاؤوك فقط» لا في نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها؛ كما أكدوا قولهم : 
ءامنا باه الوم الآزٍ 4 وليس الأمر كذلك» كما أكذبهم الله في شهادتهم» وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم» بقوله : 
لوأل يهد إن أَلمْكَيْقِين لكذبون) [المانقون: »]١‏ وبقوله: رمَا هم بمُؤْيِكً4. 

وقوله تعالی : « يعو آله َالِ ءامنا أي : بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم 
يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عنده» وآنه یروج عليه كما یروج على بعض المؤمنین» كما قال تعالى : بوم سهم أله 
جیا یمو ام کنا لشو لکر وسبو أن عل ئو آلا م هم آلكزبة €3 [المجادلة: ۸٠]؛‏ ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك 
بقوله : وما دعوت إلا سهم وَمَا يعون يقول: وما يَغْرُون بصنيعهم ولا يخدعون إلا أنفسهمء وما يشعرون بذلك من 
أنفسهم» كما قال تعالى : إ0 أَلمْكَِقِين منيعود أله وهو يغه [النساء: .]٠4١‏ ومن القراء من قرأً: وما يخادعونً إلا 
أنفسهم). وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. 

قال ابن جرير : فإن قال قائل : كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاًء وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ 


سو رة البقرة› الآية: 3 ا 


قيل: لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية» لينجو مما هو له خائف» مخادعأء فكذلك 
المنافق» سمي مخادعا لله وللمؤمنين» بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية » مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل» وهو 
لغير ما أظهر» مستبطن» وذلك من فعله - وإن كان خداعاً للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع» لأنه 
بُظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيّتهاء ويُسقيها کاس سرورهاء وهو موردها به حیاض عطبھاء ومُجرّعھا بها کاس عذابهاء 
ومُزيرُها من غضب اله وأليم عقابه ما لا قبَلَ لها به» فذلك خدیعته نفسه» ظناً منه - مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها 
محسن» كما قال تعالى : وما دعوت إل سهم وما ينمو إعلاماً منه عِبّادّه المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في 
GE E aT‏ . وقال ابن 
أبي حاتم : أنبأنا علي بن المبارك» فيما كتب إليّء حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا محمد بن ثور» عن ابن جُرَيْح» في قوله 
تعالی : غود آم قال : يظهرون «لا إله إلا EME‏ . وقال 
سعید عن قتادة: وهن الاس م يمول ءامنا باه پاليو ال وما هم ميب و مغو آله ااذ ءامنا وما دعوت إل 
سهم وَمَا يفده )€ نعت المنافق عند كثير : حن الأخلاق يصق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله 
ويمسي على غیره» ويمسي على حال ویصبح على غیره» eee‏ 
فی فلوبهم رص فَرَادشُم اھ مرا وھ عدا آلیے بنا کا يکن 9 

قال السدي› عن أبي مالك وعن أآبي صالح› > عن ابن عباس ؛ E‏ مسعود» وعن أناس من أصحاب 
النبي يفي هذه الأية : : نی لوبهم رص قال: شك› فَرَادهُم أنه مسا قال : شكاً. وقال محمد بن إسحاق»› عن 
محمد بن أبي محمد عن عِكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله : ن فلوروم رس4 قال : شك . وكذلك قال 
SR‏ البصري. وأبو العاليةء والزبيع بن أنس» وقتادة. وعن و لن لوبهم مرش4 : 

يعنى : الرياء. وقال الضحاك» عن ابن عباس : لن فریوم رش € قال : نفاق فَرادهم أله مسا سا قال : نفاقاًء وهذا كالأول. 
رل دالج بن زيد بن أسلم: «في لوبهم كرس( قال اماو رر ا اا ی ی و 
المنافقون. والمرض a O‏ فاده ا مرا قال : زادهم رجساء وقراً: اا آآزرے ١اموا‏ 
فراد نهم إيملا وهر سرون اریت فی قلوبھر ٤‏ رف فزاد م مهم رجْسًا إل رجّسهم 4 [التوبة: ١٠٠١ء »]٠١١‏ قال ا ف 
وضلالة إلى ضلالتهم . وهذا الذي قاله عبد الرحمن› رحمه الله » حسن» وهو الجزاء من جنس العمل › وكذلك قاله الأولونء 
وهو نظیر قوله تعالی آیضاً : ول دوا راد هکی وَاَنهم رر )€ [محمد: ۱۷]. 
وقوله : بَا اا يَخْذِبود: وقریء (يكذبون) وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم كانوا كذبة يكذبون بالحق يجمعون بين هذا 
وهذا . وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه» عليه السلام» عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم » وذكروا أجوبة 
عن ذلك منها ما ثبت في الصحيحين : أنه قال لعمر : «أكره أن يتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه»» ومعنى هذا خشية أن يقع 
بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هو على الكفرء فإنهم إنما 
يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون : إن محمد يقتل أصحابه» قال القرطبي : وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة 
قلوبهم مع علمه بشر اعتقادهم . قال ابن عطية : وهي طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري 
وابن الماجشون. ومنها: ما قال مالك» رحمه الله : إنما كف رسول الله يعن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. 
قال القرطبي : وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه» وإن اختلفوا في سائر الأحكام قال : ومنها ما 
قال الشافعي : إنما منع رسول الله ومن قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ؛ لأن ما يظهرونه يجب 
ما قبله . ويؤيد هذا قوله» عليه السلامء في الحديث المجمع على صححته في الصحيحين وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا لله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله» عز وجل». . ومعنى هذا: أن 
SS‏ 
O a‏ تھ الج نکن کمک فالا ب وکیکک نتر فشتكم ريع 
رشم وركم آلأَمَاف حى جاه أ € [الحديد: ١٠]؛‏ فهم يخالطونهم في بعض المحشر› E Er‏ 
وتخلفوا بعدهم ول بيهم و ما مشود [سباً: ]٤4‏ ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث› ومنها ما قاله 
بعضهم : إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجودهء عليه السلام» بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات»› فأما 


کک 


r 
. بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون» قال مالك : المنافق في عهد رسول الله بيا هو الزنديق اليوم‎ 

قلت : وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لا. أو يفرق بين أن يكون داعية أم لاء أو يتكرر منه ارتداده 
أم لا أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام . 
(تنبيه) قول من قال : كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان فى تسمية 
أولئك الأربعة عشر منافقاً فى غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله َل فى ظلماء الليل عند عقبة هناك؛ عزموا على أن 
ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة . ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك 
أو لغيرها والله أعلم . فأما غير هؤلاء فقد قال تعالي : «وَمِكَنْ حو ر اراب مقون وَين اهل المَدِيَةٍ مَرذوأ عل لقان لا 
لر ن لمم الآبة وقال تعالی : < لین لر به مكف ورب فى لوبهم مرش والمرجفوة فى المدبتة ريتك به د لا 
ودوك فبا إلا قلاا ل تعونت يسما فوا اذو وَفيَلْْ قيا € ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على 
آعیانھم ونما کانت تذکر له صفاتھم فیتوسمھا فی بعضھم کما قال تعالی : وو تا آارنتگهۂ عرفتم یمهم رتهم نی 
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حن الول وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن آي بن سلول وقد شهد عليه زید بن أرقم بذلك الكلام الذى سبق في 
صفات المنافقين ومع هذا لما مات [صلى عليه] يه وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين» وقد عاتبه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فيه فقال : «إنى أكره أن تتحدث العرب أن محمدآ يقتل أصحابه» وفى رواية فى الصحيح «إنى خيرت فاخترت» 
وفي رواية «لو أني أعلم لو زدت على السبعين يعفر الله له لزدت». 
یا ل لم لا یدوا ن الأزض مالا کنا ن میحرت ©6 ١ل‏ نَم هم المنی دود کک لا مَنْمد 4)3 . 
قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مَرَة الطيب الهمداني» عن ابن مسعود»ء وعن 
أناس من أصحاب رسول الله لا : یا مل لمم ا یدوا ن الأرض قال إا ع ميرت ©4 : أمالاتفسدوافي 
الأرض» قال : الفساد هو الكفرء والعمل بالمعصية . وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى : 
ًا يل لهم لا يدوأ ن ألأَرضِ) قال : يعني : لا تعصْوا في الأرض . وكان فسادهم ذلك معصية الله ؛ لأنه من عصى الله في 
الأرض أو أمر بمعصية الله» فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة . وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة. 
وقال ابن جُرَيْج» عن مجاهد : ودا وَل لََمْ لا ُفَيدٌوأ ي ألأرْضٍ# قال : إذا ركبوا معصية الله » فقيل لهم : لا تفعلوا كذا وكذاء 
قالوا: إنما نحن على الهدى» مصلحون. وقد قال وكيع» وعيسى بن يونس» وعتّام بن علي» عن الأعمش»› عن المنهال بن 
ر ف او د ا لله الأسدي» عن سلمان الفارسي : ىا قل لَه لا يدوأ ن الأرض َالو إننا ن ميرت 2©) 
قال سلمان : لم يجىء أهل هذه الآية بعد. ) 
وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم» حدثنا عبد الرحمن بن شريك» حدثني أبي» عن الأعمش»› عن زيد بن 
وهب وغيره» عن سلمان» في هذه الآية» قال : ما جاء هؤلاء بعد . 
قال ابن جرير : يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمان النبي بي » لا أنه عنى أنه لم 
يمض ممن تلك صفته أحد . قال ابن جرير : فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم» وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه» 
وتضييعهم فرائضه» وشكهم في دینه الذي لا قبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما 
هم عليه مقيمون من الشك والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالل وكتبه ورسله على أولياء الله » إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك 
إفساد المنافقين في الأرض»› وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها . وهذا الذي قاله حسن» فإن من الفساد في الأرض اتخاذ 
الموفن الكاف ر ارلا كياقال سال ولزن کیروا بطم لہا بین إلا تعلو تک وة ف لأر وا َد 6©9) 
[الانفال : ۷۳] فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والکافرین › كما قال : يا ل ءامنا ل دوا ألكفرنَ ليا ِن دون المومنين رود 
آن لوا و عم سلطا يا 463 1اا : ٠٠٠‏ ثم قال: 3 ليو ن لرك الأل من لار ول َد لم با 4)3 
[النساء : ٠٤١‏ ] فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل ؛ لأنه هو الذي عر 
المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على حالته الأولى لكن شر أخف» ولو أخلص العمل 
لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح؛ ولهذا قال تعالى : وا ق لم لا يدوا ن الأرض قاو إلا ن مضيحوت (إ)) أي : نريد أن 
نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين› ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاءء كما قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن بي محمد» عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ا ِل لَمَمْ لا نيدو ف الأزض مالو لما ن ضيحت ()) أي : إنما نريد الإصلاح بين 
الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب . يقول الله : الا لهم هُمٌ ألمغيدُود كن لا بنْعَرد )€ يقول : ألا إن هذا الذي يعتمدونه 
۱ 
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ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد» ولکن من جهلهم لا یشعرون بکونه فساداً. 

ودا قل لهم ایوا گنا ءامن الاش الوا اوی کیا ام الها آل نَم هم اسنها وك لا بعلمو 4)62 : 
يقول الله تعالى : وإذا قيل للمنافقین : ٤امئوا‏ كما ءَامَنَ الاش أي : كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
والجئة والئار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه وأطيعوا الله ورسوله في امتفال الأوامر وترك الزواجر الوا اومن گنا ءامن 
اسما » يعنون - لعنهم الله - أصحابً رسول الله ييو رضي الله عنهم قاله أبو العالية والسدي في تفسيره» بسنده عن ابن 
عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة » وبه يقول الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم» يقولون: أنصير 
نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء!! والسفهاء: جمع سفيه› كما أن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع 
حليم» والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرّأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمَى اله النساء والصبيان سفهاءء 
في قوله تعالی : اوا دؤا السھا آمو گم لی مَل آنه ل ا [الساء : ]٠‏ قال عامة علماء السلف: هم النساء والصبيان. وقد 
تولى الله » سبحانه » جوابهم في هذه المواطن كلهاء فقال : إل إَهْ هم أكَمَهًآ#) فأكد وحصر السفاهة فيهم . ركن لا يعلَمونَ 
يعني : ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل› وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى» والبعد عن الهدى . 
کیا لما لدی اموا تالو امتا ولا کا إل یتوم ٤لوا‏ إا ممم إا ن هرمو ك آله زئ بوم ويسم في يوم 
oe‏ 

يقول الله تعالى : وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: ءامنا أي : أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة» غرورا 
منهم للمؤمنين ونفاقاً ومصانعة وتقيةء وليّشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم» وا عا إل شَيَطيِوم) يعني : وإذا انصرفوا 
وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم . فضمن © معنى انصرفوا؛ لتعديته بإلى ؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل المفلوظ به. 
ومنهم من قال : «إلى» هنا بمعنى «مع؟ء والأول أحسن» وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك : اوا 
يعني : مضواء و ينوم يعني : سادتهم وكبراءهم ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين . قال السدي 
في تفسيره» عن أبي مالك وعن آبي صالح»› عن ابن عباس» وعن مرَة عن ابن مسعود» عن ناس من أصحاب النبي ب : ودا 
َأ إلى سَكَطِيِوة يعني : هم رؤوسهم من الكفر . وقال الضحاك عن ابن عباس : وإذا خلوا إلى أصحابهمء وهم شياطينهم . 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن آبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن بير » عن ابن عباس : ولا علا ل شَيطينوم 4 
من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. وقال مجاهد: ودا كوا إلى سَيَطِيِوم) : إلى أصحابهم من 
المنافقين والمشركين . وقال قتادة : ودا ؤا إل سَيَّطْينِوم) قال : إلى رؤوسهم› وقادتهم في الشرك والشر. وبنحو ذلك 
فسره أبو مالك» وأبو العاليةء والسدي» والربيع بن أنس. قال ابن جرير : وشياطين كل شيء مَرَدَنّه» وتكون الشياطين من 
- الإنس والجن»ء كماقال تعالى: «وگدرک جما لکل ی مد سیت آلییں الجن بو بعْصَهُم إل بق زر آلقول عرو 
[الأنعام: .]٠١١‏ وفي المسند عن أبي ذر قال : قال رسول الله لن : «نعوذ بالله من شياطين اللإنس والجن». فقلت: يا رسول الله 
ولاإنس شياطين؟ قال : «نعم. 

وقوله تعالى : الآ إا َعَم : قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : أي إنا على مثل ما أنتم عليه ّما ڪن مهرود أي : إنما نحن نستهزىء بالقوم ونلعب بهم . وقال الضحاك» عن ابن 
عباس : قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد هة . وكذلك قال الرّبيع بن أنس» وقتادة. وقوله تعالى جواباً لهم 
ومقابلة على صنيعهم : اله زئ وم يندم في نييم يمهود ©6 . قال ابن جرير: أخبر الله تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم 
القيامة » في قوله تعالی : يوم بول لمكو مومت للدت ءاسنو آظروتا تفیش ین مر قیل آرجموا ورا فالتیسوا وا فضرب ننم سور لم 


e‏ 2 صوص د 


اث باطثة فيو لَه هرم ن قله ألمَدَابُ (©)) الآية [الحديد: »]١۴‏ وقوله تعالى: ول بحسن الد كقروا آنا تمل شم یر 


۵ 


€ و 


فيم إتما ملي هم اداد إا وك عَدَاب مُه €6 آل عمران: ۱۷۸]. قال: فهذا وما أشبهه» من استهزاء الله » تعالى 
ذكره» وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين» وأهل الشرك به عند قائل هذا القولء ومتأول هذا التأويل . قال: وقال آخرون: بل 
استهزاژه بهم توبیخه إیاهم» ولومه لهم علی ما رکبوا من معاصیه» والکفر به. قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل 
الجواب» كقول الرّجل لمن يخدعه إذا ظفر به : آنا الذي خدعتك . ولم تكن منه خديعة› ولكن فال ذلك إذا صار الأمر إليهء 
قالوا: وكذلك قوله: (ومڪروا ومَڪر اه واه حي المکن € [آل عمران: ]٠‏ و أله يسَهزئ بوم على الجواب» وال 
لا يكون منه المكر ولا الهزء» والمعنى : أن المكر والهزء حاق بهم . 

وقال آخرون: قوله: إنَما عن مستَهزوت أَهَه ستّبزئ برج وقوله: < ميعون أله وهو حَيعَهمَ) [النساء: ١14]ء‏ وقوله: 
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ا ا أ منم € [العربة : ۷۹)ء و توا آله ق نيهم € [التوبة : ۷] وما أشبه ذلك» إخبار من الله تعالی أنه يجازيهم 
جَراءَ الاستهزاءء ويعاقبهم عقوبة الخدا lg ut‏ 


e‏ وإن اختلف المعنيان» كما قال تعالى : # ورو سن سيه منَلهاً € [الشورى : ٠‏ وقوله تعالی : فمن اعَتَدّی 
عك فاعنَدوأً عله [البقرة: »]۱۹١‏ فالأول ظلم» والثاني عدل» فهما وإن اتفق ى لفظاهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا 
ك . قال : وقال آخرون: إن معنى ذلك : أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خَلوا إلى 
مَرَدَيّهم قالوا: إنا معكم على دينكم» في تكذيب محمد ييا وما جاء به» وإنما نحن بما يظهر لهم - من قولنا لهم : صدقنا 
بمحمد» عليه السلامء وما جاء به مستهزئون؛ فأخبر الله تعالى أنه يستهزىء بهم » فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا» يعني من 
عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة» يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول 
وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله » كب › بالإجماع» وأما على وجه الانتقام 
والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك . قال : وبنحو ما قلنا فيه روى الخبر عن ابن عباس: حدثنا أبو كَرَّبْب» حدثنا عثمانء 
حدتنا بشر»› عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» في قوله تعالی اله سز ئ € ° قال : يسخر بهم للنقمة منهم . 
وقوله تعالی : ودم في طْعيَيِوم يعَمَهُودَ) : قال السدي» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرَة» عن ابن 
مسعود» وعن أناس من الصحابة قالوا: : يمدهم : يملي لهم . وقال مجاهد: یزیدهم . قال ابن جریر : والصواب يزیدهم على وجه 
الإملاء والترك لهم في عتَوّهم وتَمَرّدهم» كماقال : وَنقلب أفد فدہ وا هم گیا لر ونوا ہو أو مرق ندرم في ينهم 
مھ مود (3©€ € [الانعام: ..٠‏ والطغيان: هو المجاوزة في الشيء ا E‏ [الحاقة: »]١١‏ 
ل الضحاك» عن ابن عباس : لف طْييِهم يَعْمَهودَ : في کفرهم يترددون . وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة» وبه يقول أبو 
العالية» وقتادة» والرّبيع بن أنس» ومجاهد» وآبو مالك وعبد الرحمن بن زيد: في كفرهم وضلالتهم . قال ابن جرير : 
والعَمَّه : الضلال» يقال: عمه فلان يَعْمّه عَمَّهاوعُمُوهاً : إذا ضل . قال : وقوله : لف َيِه يمهو : في ضلالهم» وكفرهم 
الذي غمرهم دَنْسّه» وعلاهم رجسه» یترددون حیاری صُلالاً لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا؛ لأن الله تعالى قد طبع على 
e RT O E O‏ : العمى في 
العين» والعمه في القلب» وقد يستعمل العمى في القلب - أيضاً -: قال الله تعالى : بَا ا شى الأبصدر ركن تعمى الوب لى ني 
سدور € [الحج : : 4١‏ ويقال : عمه الرجل يعمه عموها فهو عمه وعامهء وجمعه عمه»› کک : إذالم يدر ين ذهبت . 
اتہک ای اشا اشک هکی متا بعت نریم وا گاؤا متت ©4 
قال السدي في تفسيره» عن بي مالك وعن آبي صالح؛ > عن ابن عباس» وعن مرَة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : 
«أوْكهك الذي اضرا روا أَلسّكَةَ إلَهُدَّئ# قال : أخذوا الضلالة وتركوا الهدى . وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» 
عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «أوكهك ِي أشترةا ألسكة الهئ أي : الكفر بالإيمان. وقال مجاهد: 
آمنواثم كفروا . وقال قتادة : استحبوا الضلالة على الهدى أي : الكفر بالإيمان ااا ا ا 
تعالى في تمود: وما تمود فهديتهم كاستحبوا ألم َل دى [نصلت: .]١۷‏ 
وحاصل قول المفسرين فيما تقدم ا ر ن وین لد ودرو و ا رور ر 
تعالى : اوك لذي أشترا السك بالْهْدَّى# : أي بذلوا الهدى ثمناً للضلالة» وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان 
ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال تعالى فيهم : ذلك اهم اموا ته كفروا قطي عل فأوبهة [المنافقون: ١]ء‏ أو أنهم استحبوا 
الضلالة على الهدى» كما يكون حال فريق آخر منهم» فإنهم آنواع وأقسام؛ ولهذا قال تعالی : فما رت رهم وما اوا 
هر4 أي : ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة» وما اا مسري : أي : راشدين في صنيعهم ذلك . قال ابن جرير : 
حدثنا بشر» حدثنا یزید» حدثنا سعید» عن قتادة ما رصت رتهم وما اوا هری ) : قد - والله - رآيتموهم خرجوا من 
الهدى إلى الضلالةء ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من 
حدیث يزيد بن زَرَيْع » عن سعيد» عن قتادة» بمثله سواء . 
ملم کمتل آلڑی اشوید ا ا سات ما ڪولم دعَب آله شوم رهم فیطل ا مر €9 ع نکم عن َم لا 
تجن @4. 
يقال: مثل ومشل ومثيل - أيضاً - والجمع أمثال» قال الله تعالى: ويلك الأمَتل تَصربا لِلنَاِ وَمَا عا إل 
لمرن €6 [العنکبوت: ۳. وتقرير هذا المثل : أن الله سبحانه» شبُههم في اد شترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد 
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التبصرة إلى العمى» بمن استوقد ناراًء فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله» نانس بها فبينا هو كذلك 
إذُ طفئت ناره» وصار في ظلام شديدء لا يبصر ولا يهتدي» وهو مع ذلك أصم لا يسمع» أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياء لما 
أبصر؛ فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضأً عن الهدى» واستحبابهم 
الع على الرَشد. وفي هذا المثل دلالة على آنهم آمنواثم كفرواء كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع» والله أعلم . 

وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيره عن السدي ثم قال: والتشبيه ههنا في غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم 
اكتسبوا أولاً نوراً ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين . وزعم ابن جرير أن 
المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات› واحتج بقوله تعالى : ومن الئاس م يفول ءامنا پا الوم لأر وَمَا 
هم ومني )€ [البقرة: ۸]. والصواب : أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم» وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان 
قبل ذلك» ثم سلبوه وطبع على قلوبهم» ولم يستحضر ابن جرير» رحمه الله» هذه الآية ههنا وهي قوله تعالى : ذلك بانّم 
ءامنوا شم كفروا قطيح على فأويوم فهر لا يمهود ) [المنافقون: ۳]؛ فلهذا وجه ابن جرير هذا المشل بأنهم استضاؤوا بما أظهروه 
من كلمة الإيمانء أي في الدنياء ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة . قال : وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد» كما قال : رتهم 


بنظرون اليك تدوز اع لى شى لَه من ألمب [الأحزاب: ٩‏ أي: کدوران عينى الذي يغشى عليه من الموت» وقال تعالى : 
ا علق ولا کی ل کَتفیں ود4 [دقمان: ١۲۲۸ء‏ وقال تعالی : مكل ال حُیلوا آللوریة م م یوما كمل السار 
َمِل اسما € [الجمعة: »]١‏ وقال بعضهم : تقدير الكلام : مثل قصتهم كقصة الذي استوقد ناراً. وقال بعضهم : المستوقد واحد 
أجماعة معه. وقال آخرون : الذي ههنا بمعنى الذين كما قال الشاعر : 
وإن الذي حانت ب فلج دماؤهم هم القوم كل القومياآم خالد 
قلت : وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع» في قوله تعالى : قلا اهت ما ڪولم ذهب الله بوهم وركم في 
لمت أا برو م بكم عن هم لا برجمو ة)) وهذا أفصح في الكلام» وأبلغ في النظام» وقوله تعالى: «ذَهَب لَه 
وة أي : أذهب عنهم ما ينفعهم » وهو النور» وأبقى لهم ما يضرهم» وهو الإحراق والدخان ركهم في ظلمتر) وهو ما 
هم فيه من الشك والكفر والنفاق لا ببَمِرُوة): لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك ¢ لا يسمعون خيراً 
ب لا يتكلمون بما ينفعهم في ضلالة وعماية البصيرة» كما قال تعالى : َا لا ّى الأبصر وکن تعمى الوب 
لى فى سدور [الحح: ]٤١‏ فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة . 


ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 

قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرَة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابةء 
في قوله تعالى: لا سامت ما عَرلَمٌ: زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مَقْدَم نبي الله بيا المدينةء ثم إنهم نافقواء فكان 
مثلهم كمثل رجُل كان في ظلمة» فأوقد نار فأضاءت ما حوله من قذی» أو أذی» فأبصره حتى عرف ما يتقي منه» فبينا هو 
كذلك إذ طفئت ناره» فأقبل لا يدري ما يتقي من أذىء فكذلك المنافق : كان في ظلمة الشرك فأسلم» فعرف الحلال والحرام» 
وعرف الخير والشرء فبينا هو كذلك إذ كفرء فصار لا يعرف الحلال من الحرام» ولا الخير من الشر. وقال مجاهد: #فا 
سا٤ت‏ ما حرم € أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين» والهدى . وقال عطاء الخراساني في قوله: مهم کَمتَل لی اوقد 
را قال : هذا مثل المنافق» يبصر أحياناً ويعرف أحياناً» ثم يدركه عمى القلب . وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة»› 
والحسن» والسدي» والرّبيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قوله تعالى: 
(مَكَلْهُمْ كَمنَلٍ الى أسكَوَدَ را إلى آخر الآيةء قال : هذه صفة المنافقين . كانوا قد آمنوا حتى أضاء اللإيمان في قلوبهم»› كما 
أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدواء ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه» كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا 
يبصرون. وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآيةء قال: أما النور: فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به وآمًا الظلمة : فذهي 
ضلالتهم وكفرهم الذي کانوا يتکلمون به وهم قوم کانوا على هدی»› ثم نزع منهم»› فعتوا بعد ذلك . وآما قول ابن جریر فیشبه 
ما رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: «مكَلَهُمْ كَل الى اود تارا قال : هذا مثل ضربه الله للمنافقين 
أنهم كانوا يعتزون باللإسلام» فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك اليزء كما سلب 
صاحب النار ضوءه. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية : «مكَلُهُمَ كمل الى كود تارا : فإنما 
ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق» كلما تكلم بكلمة الإخلاض»› بلا إله إلا الله أضاء لهء فإذا 
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شك وقع في الظلمة . وقال الضحاك في قوله: ذهب أله بوره : : أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَ» عن قتادة: مھم كمل ای سود ا فا اسا ت ما حولم : فهي لا إله إلا الله ؛ أضاءت 
لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنياء ونكحوا النساء» وحقنوا دماءهم» حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا 
يبصرون. وقال سعيد» عن قتادة في هذه الآية : إن المعنى : أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له الدنياء فناكح بها 
المسلمين» وغازاهم بهاء ووارثهم بهاء وحقن بها دمه وماله» فلما كان عند الموت سلبها المنافق ؛ لأنه لم يكن لها أصل في 
قلبه» ولا حقيقة في عمله. وركم فى لمت : قال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : ` ( ركهم فی تٍ4 يقول: : في 
E‏ وال ان ان ا ب ا و ی ا یک و و ای ` ورک 
ف لمر : أي يبصرون الحق ويقولون به » حتى إذا خرجوا من ظلمات الكفر أطفؤوه بكفرهم ونفاقهم فيه » فتركهم الله في 
ظلمات الکفر» فهم لا يبصرون هدی» ولا يستقيمون على حق . وقال السدي في تفسیره بسنده: ورک فی ظسّتٍ4 : فکانت 
الظلمة نفاقهم وقال الحشن البصري : : رهم فی لمت ا ب يرون فذلك حين يموت المنافق» فیظلم عليه عمله عمل 
السوء» فلا یجد له عملا من خير عمل به یصدق به قول : لاإله إلا اث . 

مي بكم ع : قال السدي بسنده م بكم ع يقول: فهم خرس عمي . وقال علي بن آبي طلحةء » عن ابن عباس : مم 
ب غر یقول: ين ا ا هد هر قف ن قان أ الا قاد بن دعامة. > هم ل ب جود : قال 
ابن عباس : أي لا يرجعون إلى هدى» وكذلك قال الربيع بن أنس . وقال السدي بسنده: لص کم ع َه ا َة @4: 
إلى الإسلام. وقال قتادة : هم ا مڄ : آي لا يتوبون» ولا هم يذکرون. 

لآو كصيّس مَنَ أَلسَمَاءِ فيه لمت ورغد ن عو يمم ن انوم من لوي حدر الوت وله يط پالگفرت © بکد الق ْف 
ابصارھم ما اسا لھم سوا فيي ولا لم عم اموا ولو ساج لله ذهب سوم دارهم ك آله عل کل سىء د 46. 

وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» ويشكون تارة أخرى» فقلوبهم في 
حال شکهم وکفرهم وترددهم « سّ۰ والصیب : : المطر؛ قاله ابن مسعود» وابن عباس» وناس من الصحاية» وأبو العاليةء 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» والحسن البصري › وقتادة» وعطية العَوفي› وعطاء الخراساني» والسشدي» والرّبيع و 
انس . وقال الضحاك: هو السحاب . والأشهر هو المطر نزل من السماءء في حال ظلمات› وهي الشكوك والكفر والنفاق . 
ا SS NBN O CER‏ : عون کا 
صي صو ٤ : aS‏ وقنال : لفوت پال نهم وڪم وما هم منک ولکنهم قوم بقرت ( و دوت 
مَلجَعًا أو مَدرَت أو محا لاوا إو وهم بسحو €6 [العوبة: ٠١‏ ۷ه]. والبرق مرها ةن لرا ا ب 
SS‏ 3 عون آسبمَم ج اام ين لقوق حدر اَمَو واه حيط بالگرد) 
أي : ولا يجدي عنهم حذرهم د يثا؛ لأن الله محيط بهم بقدرتهء وهم تحت مشیئته وإرادنه» کما قال : عل أنلك ديت اود 

عون وود و يأر کفروا ني ذب ل وهه ن رايهم يط € [البروج : .]۲٠- ١۷‏ والصواعق e‏ 

نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد» وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم صاعقة» وحكى بعضهم صاعقة وصعقة 
وصاقعة » ونقل عن الحسن البصري أنه قرأً: من الصواقع حذر الموت» بتقديم القاف وأنشدوا لأبي النجم : 
يحكوك بالمثقولة القواطع و ارقو لاقع 
قال النحاس : وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة » حكى ذلك القرطبي في تفسيره. ثم قال : ياد اَن خف بره آي : 
لشدته وقوته في نفسه» وضعف بصائرهم» وعدم ثباتها لاویمان . وقال علي بن أبي طلحة» ن اتن اعاس + 7 ا شک 
بره 4 يقول : : یکاد مُحکم القرآن یدل على عورات المنافقين . وقال ابن إسحاق CI OME‏ 
أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ياد ق طف بره : أي لشدة ضوء الحق» كلما آضاء لهم مشوا فيه ولا ألم َل 
اموا ا م اانا را ار و م د الت ر د و 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : : ما أضاة لھم مسوا أف يقول : كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا 
إليهء وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكغرء کقوله : وین الاس من بعد آله لی حرفي کن أسابم یر آطمان بن لن 
أصباتة ٠‏ ند4 الآية [الحح: ١‏ . وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : ما أَسَاء هم مَسَوا يي وَإِا اطم عَم اموأ آي ا به على استقامة فإذا 


اا 


3 


Wr 


ارتكسوا منه إلى الكفر امأ أي : متحيرين . وهكذا قال أبو العالية » والحسن البصري وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي 
بسنده» عن الصحابة وهو أصح وأظهر . والله أعلم . وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إر يمانهم» فمنهم 
من يعطی مئ التور ما بضيء له مسيرة فراسخ» وأكثر من ذلك وآفل من ذلك» ومنهم من َا نوره تارة ویضيء له آخری. 
E A e‏ : م 

شرل افون والمتَهْمَلت لذت اما نظا نا نق ا قل ا ا اک فالتسوا و € [الحديد : ۳] وقال في حى المؤفنين : م ری 
از رارع م ن 2 ا ا e‏ ۲ وقال تعالی : مک زی اله اَی وَلَيِينَ 


+ اص 
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رر رو ارقو وص 


. ]۸ : وبانمنېم ولون ربعا أ تم لا ورا واعفِر لا ٳتك عل ڪل سى ّم قَلِير# [التحريم‎ N 
ذكر الحديث الوارد في ذلك:‎ 


قال سعید بن أبي عَرُوبة» عن قتادة في قوله تعالی : يم ّى ألمُؤْميِينَ وَلمُومِتَّتِ لي الاآية [الحديد: ]١١‏ : ذكر لنا أن النبي َة يقول : 
«من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن» أو بين صنعاء ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا 
موضع قدمیه». رواه ابن جرير . ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان» عن قتادة» بنحوه. وهذا كما قال 
المنْهّال بن عمرو» عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعودء قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يرى نوره 
a‏ نوره كالرجل القائم» وآدناهم نورا على إبهامه يطفأً مرة ويَقّد مرة. وهكذا رواه ابن جرير» عن ابن 
می » عن ابن إدريس › عن أبيه» عن المنهال . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطتافسيء N‏ 
عمرو» عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعود: رهم يس بت أيْهْم€ [الحريم: ۸]» قال : على قدر أعمالهم يمرون 
على الصراط منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفاً أخرى . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا أبو يحيى الجمّاني» حدثنا عَنْبَةَ بن اليقظان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأً نوره» فالمؤمن مشفق 
e e Ea a‏ : ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الضحاك بن مزاحم TS‏ 
في الدنيا يوم القيامة نوراً؛ فإذا انتهى إلى الصراط طفىء نور المنافقين» فلما رى ذلك المؤمنون أشفقواء فقالوا: ات ا 
ورا . فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً : مؤمنون خلّص» O ED‏ وهم 
الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلص» وهم المضروب لهم المثل الناري» ومنافقون يترددون» تارة 
يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو» وهم أصحاب المثل المائي» وهم أخف حالاً من الذين قبلهم . 

وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور» من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور» 
بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دُرّي» وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية 
ألزاضصل الغ كار واف كما سيأتي تقریره في موضعه» إن شاء الله . ثم ضرب مثل العْبّاد من الكفارء ا 
يعتقدون نهم على شيء» وليسوا على شيء٠‏ وهم أصحاب الجهل المركب» في قوله : ولزن ڪفروا ڪفرواً | الهم کر قَيعَةٍ 
سسب امان ما حح إا سام لر يذه سكا( الاية [النور: ۳۹]. ثم ضرب مثل الكفار الجُهال الجهل البسيط› > وم الات 
قال الله فيهم eS‏ سدم ر يکد 
ما ونی ر صل آله کو موا نا ين € [النور: ]٠١‏ فقسم الكفار ههنا إلى قسمين : داعية ومقلد» كما ذكرهما في أول سورة 


سو 


الحج : ری آلا کن یا فآ یکر عر ی ڪل کین تیر 46 الع : ۳] وقال بعده : وين الاس من ميل فى 
لھ بتر لر وکا کی رکا کک ر 46 االسے: : ۸] وقد قسم لله المؤمنين في ول الواقعة وآخرهاء وف تورة الإبان؛ إلى 
قسمين : سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار . 

فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات : أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين صنفان : دعاة ومقلدون» وأن 
المنافقين أيضاً صنفان: منافق خالص » ومنافق فيه شعبة من نفاف . كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو»ء عن 
النبي ي : فلات م كن ف كان افا خالا ر انت فة راحدة مين كانت فة اة من النفاق حتى يدعها: من إذا 
حَدّث كذب. وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان» . استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان» وشعبة من نفاق . 
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إما عَمّلي لهذا الحديث» أو اعتقادي كما دلت عليه الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء» كماتقدم وكما 
سيأتي» إن شاء الله . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعني شيبان» عن ليث» عن عمرو بن مرة» عن آبي 
البختري» عن أبي سعيد» قال : قال رسول الله يية: «القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يُْهرء وقلب أغلف مربوط 
على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مُصَمَّح؛ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب 
الكافر» وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص» عرف ثم أنكر» وآما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومنل الإيمان 
فيه كمل البقلة» يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمُدَها القيح والدم» فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت 
عليه) . وهذا إسناد جيد حسن . 
وقوله: : ول سا الله ذهب ممم وأبمسرهم إت اله ل کل سى فَ4 : فال محمد بن إسحافق : حدثني محمد ئا 
محمد عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله تعالى : ولو سا أله ذهب بسْمهم وأبْصرهمٌ4 قال : لماتركوا 
من الحق بعد معرفته . لک أله َل کل سَیْء قَيٌ€ قال ابن عباس : أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة» أو عفوء قدير. 
SEE DS ES‏ 
أنه بهم محيط › وأنه على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير» ومعنی َد قادر» کما أن معن عل : عالم . 
وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون «أو» في 
قوله تعالی : أو كَصيَّب من ألما بمعنى الواو» كقوله تعالى : ولا ع مهم ب اما أو كفور [الإنسان: ١۲]ء‏ أو تكون للتخيير› 
e e N‏ 
الزمخشري: أن كلاً منهما مساو لخر في إباحة الجلوس إليه» ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو 
قلت : وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين ٠‏ فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة- ومنهم - 
ومنهم - ومنهم -يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال > فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة 
لأحوالهم وصفاتهم» والله أعلم" كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى : : ودي 
ڪفروا آي عله کي ر بقَيعَةَ€ إلى أن قال : أو کلمت فی ر لَجَیّْ ْله مرج الآيتان [النور: ۹ ١٠]؛‏ فالأول للدعاة الذين 
a‏ 
تاا الاش عدوا ره یی ڪلف وای ین نیم لگ غوت © ایی جت کم الارش :غا الا ا وال ف اا 
م کج ہہ ی لمرن رقا لک ملا لا ملا رہ آنداا وام تنروت 4)6 . 
O O O O Ds‏ 
النعمّ الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشاًء أي : مهدا كالفراش مُمَرَرَة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات› لاء 
بء وهو السقف» كما قال في الآية الأخر ی : ملت الاه سما فرظا وهم عن ءادها مشود ©( [الأنبياء: ]۳١‏ وأنزل 
لهم من السماء ء ماء- والمراد به السحاب ههنا في وقته عند احتياجهم إليه» فأخرج لهم به من آنواع الزروع والثمار ماهو 
a E E‏ . ومن أشبه آية بهذه الأية قوله تعالى : الله الى جعل 
كم الارسش را والسسة ياء وڪم قاحس صورڪم ور ورف ِن لطبت يكم أله ريڪ مارک اللہ ر 
املو €3 [غافر : ]٠4‏ ومضمونه : أنه الخالق الرازق مالك الدار» وساكنيهاء ورازقهم» فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا 
يُشرّك به غيره؛ ولهذا قال: قل علو ي أندادا واس مور . وفي الصحيحين عن ابن مسعود»ء قال: قلت: يا 
رسول الله » أي الذنب أعظم؟ قال O O RD TT GOT‏ 
عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئ“ الحديث. وفي الحديث الآخر: «لا يقولن أحدكم : ما شاء الله وشاء فلان. ولكن ليقل : ما 
شاء الله » ئم شاء فلان» . 
وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير» عن ربْعىٌ بن جرّاش» عن الطفيل ST‏ 
لأمهاء قال : رآیت فيما يرى النائم» كأني أتيت على نفر من اليهود» فقلت : من أنتم ؟ فقالوا: نحن اليهود» قلت : إنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: عَرّير ابن الله . قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت 
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بنفر من النصارى» فقلت : من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى . قلت : نکم لأتتم القوم لولا نکم ت تقولون: المسيح ابن الله . قالوا: 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها مَنْ أخبرت» ثم أتيت النبي باز 
فأخبرته» فقال : «هل أخبرت بها أحداً؟» فقلت : نعم . فقام» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد» a‏ 
بها من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: 
ما شاء الله وحده». هکذا رواه ابن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة» به . وأخرجه ابن ماجة من وجه آخرء 
عن عبد الملك بن عمير به» بنحوه اوقال نان بن سعيد الثوري» عن الأجلح بن عبد الله الكنذدي» عن يزيد بن الأصم› 
عن ابن عباس» فال : قال رجل للنبي ب : ما شاء الله وشئت . فقال : «أجعلت لله ندأ؟ قل : ما شاء الله وحده». رواه ابن 
مردویه› وآخرجه النسائي» وابن ¿ ماجة من حديث عيسى بن يونس» عن الأجلح› به E ES ag‏ 
التوحيد» والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: قال الله 
تعالی : يناجا الاش عدوا رَبك للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين » أي : وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم . 
وبه عن ابن عباس : فل عملا َه أندادا وَأْسْمَ € أي : لا تشركوا بال غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم 
E e‏ 
وهكذا قال قتادة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» حدثنا أبي عمروء حدثنا أبي الضحاك بن مخلد 
1 بو عاصم» حدثنا شبيب بن بشر» حدثناعكرمة» عن ابن عباس» في قول اله عز وجل : لکل جہ وا لم آندادا وَأ 
لمو قال : الأنداد هو الشرك» أخفى من ديب التمل على اة سردا في ظلمة اليل» وعو أن يفول yy‏ 
فلان» وحياتي› ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصروص› ولولا البط فى الدار لا تى اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما 
شاء الله وششت» وقول الرجل: لزلا Ma MS‏ 

وفي الحديث: أن رجلا قال لرسول الله ية : ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتني لله نداًه. وفي الحديث الآخر: «نعم القوم 
أنتم » لولا أنكم تنددون» تقولون: ما شاء الله وشاء فلان». 

قال أبو العالية : فل ملوأ ّم أندَادًا) : أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة» والسشدي» وأبو مالك» 
وإسماعيل بن أبي خالد. وقال مجاهد: #كك ملو رم أندادا وسم € قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة 
والإنجيل. 

ذكر حديث في معنى هذه الآىة الكرىمة: 

قال الإمام أحمد: حدثناعفان» حدثنا آبو خلف موسى بن خلف» وكان يعد من البْدّلاء» حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن 
زيد بن سلام» عن جده ممطور» عن الحارث الأشعري : أن نبي الله ية قال : «إن اش كك ا E‏ 
السلام» بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» وكان يبطىء بهاء فقال له عيسى » عليه السلام: 
إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن» وإما أن أبلغهن . فقال : يا آخي› 
إني أخشى إن سبقتني آن أعذب أو يخسف بي». قال : «فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس» حتى امتلاً 
المسجد» فقعد على الشرف» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: إن الله آمرتی بحم کلمات آن اعمل بهن وآمر کم ان تغملوا 
بهن» وأولهن: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاء فإن مثل ذلك مَل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب» فجعل 
يعمل ویؤدي غلته إلى غير سیده فأیکم یسره أن یکون عبده كذلك؟ وإن الله خلقکم ورزقکم فاعبدوه ولا تشرکوا به شیئاً. 
وأمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده مالم يلتفت» فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل 
رجل معه صرة من مسك في عصابة » كلهم يجد ريح المسك. وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وأمركم 
بالصدقة ؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه» فقال لهم : هل لكم أن أفتدي 
نفسي؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه . وأمركم بذكر الله كثيراً؛ وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو 
سراعا في أثره» فأتى حصنا حصيناً فتحصن فيه » وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله». . 
قال: وقال رسول الله هة : «وأنا آمركم بخمس الله آمرني بهن : الجماعةء والسمع»› والطاعة» والهجرةء والجهاد في 
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سبیل الله ؛ فإنه من خرج من الجماعة قَيدَ شِبْر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهء إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من 
جى جهنم». قالوا: يا رسول الله » وإن صام وصلی؟ فقال: «وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؛ فادعوا المسلمين بأسمائهم 
على ما سماهم الله ټېق: المسلمين المؤمنين عباد الله». هذا حديث حسن» والشاهد منه في هذه الاية قوله : «وإن الله خلقكم 
ورزقکم فاعبدوه ولا تشرکوا به شیئا" . وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك لهء وقد استدل به کثیر من 
المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع فقال : وهي دالة على ذلك بطريق الأولى› فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية 
والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة» علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه 
وإتقانه وعظيم سلطانهء كما قال بعض الأعراب» وقد سئل : ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال : يا سبحان الله ء إن البعرة 
لتدل على البعيرء وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات آبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» آلا يدل ذلك 
على وجود اللطيف الخبير؟ 

وحكى فخر الدين عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل باختلاف اللغات والأصوات والنغمات› وعن أبي حنيفة 
أن بعض الزنادفة سألوه عن وجود الباري تعالىء فقال لهم : دعوني فإني مفكر في أمر قد آخبرت عنه: ذكروا لي أن سفينة في 
البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترى 
الأمواج العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل» فقال : 
ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع!! فبهت 
القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه . 

وعن الشافعي : أنه سئل عن وجود الصانع› فقال : هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم» وتأكله النحل 
فيخرج منه العسل»› وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعراً وروثاء وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ههنا حصن حصين أملس» ليس له باب ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاء» 
وباطنه كالذهب الإبريز فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح» يعني بذلك 
البيضة إذا خرح منها الدجاجة . 

وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 


ف ات الارن وان غا ا ا و ا ا ا 
رن لد لاا وات ماداق هي الدب ال بيك 
على قضب الزبرجداشاهدات تان ااا ا ا ا 
وقال ابن المعتز: 

د و ق آم كيف يج حده ال جاحد 
وو ك لائ ىء ل تة اة ودل و اا ا ةوا د 


وقال آخرون: من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار المنيرة من السيارة ومن 
الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصهاء ونظر إلى البحار الملتفة 
للأرض من كل جانب» والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال : ومن 
الال جد ی دشن اصرف الو کرٹ سو 9 رمے لای الراب والانر تیف آلو کدی تما خی آله ین 
عبادو الْعلمَواً € [فاطر: ۲۷ء ۲۸]ء وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر لمنافع العباد وما زرأ في الأرض من الحيوانات 
المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء» علم وجود الصانع وقدرته 
العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولا رب سواه عليه توكلت وإليه أنيب» والآيات 
في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. 

ډوږ ڪن ن ر ا ل ع عبر أا شور من تلو ادوا سکام من دون اہ إن کشر نیقی( کان لم توا ون 
فوا انما الاد ّى دما الاش جاه يئت يلكفرة ©4 . 

ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر آنه لا إله إلا هو» فقال مخاطباً للکافرين : ون َنم في ر نّا رلا ع عبر ) 
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يعني : محمداً ب «هَأا رَو 4 من مثل ما جاء به إن زعمتم آنه من عند غير الله » فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعینوا على 
ذلك بمن شئتم من دون الله» فإنكم لا تستطيعون ذلك . 

وقال ابن عباس : شهدايکم) أعوانكم أي a‏ . وقال السدي» عن أبي مالك : شركاءكم أي 
استعينوا بالهتكم في ذلك یمدونکم وینصروکم . وقال مجاهد: #وادعوا اکم قال E‏ 
الفصحاء. وقد تحداهم ما هلاني نی مراع من ترآ قال في وره امي : فل انوا یکلب من عند أله هو 
دى متها ايه ن ڪن ص صدفنَ فن €6 [القصص: ٩‏ وقال في سورة سبحان ئ لوانتت انش الیل عل ا ونر 
ها الان لد ياو پوشلو. ولو کان رمش نم لبت غلبا €6 [الاسرا. : [AA‏ وقال في سورة هود: : 3 قولوت افر فل مأ 
بعر سور نلو » مفتريلت وادعوا من اسَطْسّم من دون َه إن كر صدون )€ [مرد ۳] وقال في سورة يونس : : و 
را۵ ان برک ون دون اق رلک تسیو ری ب تند ونی الککي کا رب فيد بن ب يي 9 آم يوون اريه فل مانا وشو 

ملو واذعوا من اسکطعتم من دون اهي ن کک ر س 4)6 [یونس: ۳۷ ۳۸] وکل هذه الآيات مكية . 

ا ای اك اا - في المدينة› فقال في هذه الأية : لون ڪُنم ي ريب آي : في شك ومسا رلا ع عبد 
يعني : محمداً ية «قَأوا رَو ص يَنْلِِ يعني : من مثل هذا القرآن؛ قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جریر. بدلیل قوله : 
تاا | بعش سور ِ4 [هود : ۲ وقوله : لا یاون بِيتْليِ € [الإسراء : ۸۸] وقال بعضهم : من مثل محمد بي يعني : من رجل 
أمي مثله . والصحيح الأول؛ لأن التحدي عام لهم كلهم > مع أنهم أفصح الأمم» وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات 
عديدة» مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزواعن ذلك؛ ولهذا قال تعالى : إن لم تفعلوأ وكن تَقْمَثوأ) «ولن» : 
لنفي التأبيدء أي : ولن تفعلوا ذلك أبداً. وهذه- أيضاً - معجزة أخرى» وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبداًء 
وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن» وأنى ياتى ذلك لأحد» والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟ 
وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟! . ٍ 
ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى» قال الله تعالی : #الر کک 
اكت َم م هَت ن نن حكر حير €6 [مرد: ١ء‏ فأاحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف» فكل من 
Ss CG O O‏ 
خیرء ونھی عن کل شر کما قال : مت کمت رك صِدَهًا وَعَذلا) [الأنعام: ]٠١١‏ أي : صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكامء 
فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء» كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب 
والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بهاء كما قيل في الشعر: إن أهذبه أكذبه» وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل 
غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمرء أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع» أو 
شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئ إلا قدرة المتكلم المعبر على التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى 
الشيء ء الواضح» ثم تجد له فيها بيتاً أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته . 
O N O Ty‏ 
التعبير» > فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا 
وعلاء لا يُخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه العلماء» وإن آخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» 
فما ظنك بالقلوب الفاهمات» وإن وعد آتى , E O O‏ 
في الترغیب : ٤لا‏ تلم فس تا خف هم من قرو اعان جر ب با ا بعري )€ [السجد: : ۷ وقال: وفيا ا 
وناد الاعف اثر فیا دوت € [الزخرف: : [VY‏ وقال في الترهيب 2 e‏ لر € [الإسراء : c[A‏ اينم 
ن نی لسم أن ييف یکم الرس ڑکا ہے تمو 3 ام ینم کن نی الما ی پر نیل یکم ایکا تانر ڳو یک یر 46 اسده: 
١ء‏ ۱۷] وقال فى الزجر: فكل أَحَذتا يد4 [العنكبوت: yT‏ : فرت إن ھر سیت و تر جام ما 
کا رمذت € ا ما ای عنم تا انوا ب بمرت )€ [الشعراء : ه ° GE Mm C[(Y*¥‏ 
I SN aS Sa a a aL‏ 
قبيح رذيل دنيء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف : إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن : يتأئها الذي ءامَنوا) فأوعها. 
سمعك فانه خیر ما یأمر به أو شر ینهی عنه. ولهذا قال تعالی: امرش هُم لمرو وَيتدهم ڪن اشڪر وميل لَمُمُ الطيَبَتِ 
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ورم عله ألْحَبيت ويسم عَنهْم إصَرَحُم والافدل الى كاتف که الآية [الاعراف: ۷١٠]ء‏ وإن جاءت الآيات في وصف 
المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب 
کک بشرت به وحذرت وأنذرت ؛ ودعيت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات»› وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى› 
بتت على الطريقة المثلى» وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم . 
Sy,‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال : «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» لفظ مسلم . 
وقوله : «وإنما کان الذي أوتيته وحياً» آي : الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه» بخلاف غيره من 
الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماءء والله أعلم . وله عليه الصلاة والسلام من الأيات الدالة على نبوته› 
وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر» ولله الحمد والمنة. 
وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصوفية» فقال : إن كان هذا القرآن معجزا 
في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته» فقد حصل المدعى وهو المطلوب» وإن كان في إمكانهم 
معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له» كان ذلك دليلاً على أنه من عند اله ؛ لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم 
على ذلك» وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته» كما قررناء إلا آنها تصلح 
على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق» وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين في تفسيره عن سؤاله في السور القصار 
كالعصر و إا أعطيننت الكرئر تر @4. 
وقوله تعالى: «فأتَفوا لار الى وَفُوذْهًا الاس وجار أمِدّت للكفر) أما الوَفُودء بفتح الواو» فهو ما يلقى في النار 
E‏ وأا الْمَسِطونَ فكاو لِجَهَْرَ حَطّبًا (2©)) [الجن: ]٠١‏ وقال تعالى: إَڪڪُم وم 
َد ن دوب اب حصب جَهنَّر اسر كا وروت (©) [لابياء: ۹۸]. والمراد بالحجارة ههنا: هي حجارة الكبريت 
العظيمة السوداء الصلبة المنتنةء وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت» أجارنا الله منها. قال عبد الملك بن ميسرة الزرادء 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون› عن عبد الله بن مسعود» في قوله تعالی : رفودهًا الاش وا لار ¢ 
قال : هي حجارة من كبريت» خلقها الله يوم خلتق السموات والأرض في السماء الدنياء يعدها للكافرين. رواه أبن جريرء 
وهذا لفظه . وابن أبي حاتم» والحاكم في مستدركه وقال: على شرط الشيخين . وقال السدي في تفسيره» عن بي مالك»› 
وعن أي صالح› عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة : «كاتَقواً لر لى ودا الاش 
لجار : أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود» يعذبون به مع النار. وقال مجاهد: ھک 
أنتن من الجيفة . وقال أبو جعفر محمد بن علي: هي حجارة من كبريت. وقال ابن جريج : حجارة من كبريت أسود في 
النار»ء وقال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم . 
وقيل : المراد بها : حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال  :‏ إَڪڪُم وما ما تعدو من دون اف حصب 
هسر [الانبياء : ۹۸]؛ حكاه القرطبي وفخر الدين ورجحه على الأول؛ قال : لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمنكر 
ا ا وهذا الذي قاله ليس بقوي ؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها 
وأقوى لسعيرهاء ولا سيما على ما ذكره السلف من آنها حجارة من كبريت معدة لذلك» ثم إن أخذ النار في هذه الحجارة 
- أيضاً - مشاهد» وهذا الجص يكون أحجاراً فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك . وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها. 
وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بهاء وشدة ضرامهاوقوة لهبها كما قال : ۶ ڪلما حت زد تهر سيوا( [الاسراء: 
[av‏ . وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمى ويشتد لهبها قال : : ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلهاء 
قال : وقد جاء في الحديث عن النبي ب َد أنه قال : : كل مؤذ في النار» وهذاالحديث ليس بمحفوظ ولا معروف» ثم قال 
القرطبي : وقد فسر بمعنيين » أحدهما OTT‏ والآخر : کل ما يؤذي فهو في النار يتأذى به هلها من 
السباع والهوام وغير ذلك . 
وقوله تعالى : «أعِدّت للكفر€: الأظهر أن الضمير في «أعِدّتَ E E‏ 
إلى الحجارة» كما قال ابن مسعود» ولا منافاة بين القولين في المعنى ؛ لأنهما متلازمان. و «أِدّت€ أي : أرصدت وحصلت 
للکافرين بالله ورسوله»› كما قال محمد بن إسحاق» عن محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : عدت 
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للكضك) أي : لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر . وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن 
لقوله : «أعِدّت أي : أرصدت وهيئت . وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها: «تحاجت الجنة والنارا» ومنها: «اسنتأذنت 
النار ربها فقالت : رب أكل بعضي بعضاً فآذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف»» وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة 
فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله ب : «هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» وهو عند مسلم› 
وحديث صلاة الكسوف وليلة الإإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا 
ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس . 
تنبيه ينبغي الوقوف عليه: 

قوله : «قَأا ُرَم صن توء وقوله في سورة يونس : شورق تلو [بونس: ۳۸] يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو 
قصيرة؛ لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه»› 
فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارهاء وهذا ما أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاًء» وقد قال الإمام العلامة فخر الدين 
الرازي في تفسيره: فإن قيل : قوله : «هَأوا رَو س ينإو يتناول سورة الكوثر وسورة العصرء و فن يأ اة 3©) 
ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن . فإن قلتم : إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدور البشر كان 
مكابرة» واللإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين . قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني » وقلنا: إن بلغت 
هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود» وإن لم يكن كذلك» كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم 
إلى تهوين أمره معجزأًء فعلى التقديرين يحصل المعجزء هذا لفظه بحروفه. والصواب : أن كل سورة من القرآن معجزة لا 
يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. 

قال الشافعي» رحمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم: لر © إن الوس نى تر 9 إل ازب ءامَنوا وَعَيلوا 
ألصَلحت وتواصوا بلحي ونواصوا َر © € [المصر : ١‏ -۳]. وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن 
يسلم» فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد آنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال : 
وما هي؟ فقال : وَلمَصَرّ 6 إن الوس لى حر €6 ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلهاء فقال: وما 
هو؟ فقال: يا وبر يا وبر» إنما أنت أذنان وصدر» وسائرك حقر فقرء ثم قال: كيف ترى ياعمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك 
لتعلم أني لأعلم إنك تكذب. ) 

وبر زیت اموا وکیلو الوحت ان عم جت تری یں تھا الأنھدڑ لما رفوا مہا ِن مرم ززا الوا هدا الى دُرفتا ِن 
نل واوا ہی مھا ولم فیا ازج مره وهم فيا خيرت 463 . 

لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكالء عَطف بذكر حال أوليائه من السعداء 
المؤمنين به وبرسله» الذين صَدّقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن «مثاني» على أصح أقوال العلماءء كما 
سنبسطه في موضعه» وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر» أو عكسه» أو حال السعداء ثم الأشقياءء أو عكسه. وحاصله 
ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابهء كما سنوضحه إن شاء الله ؛ فلهذا قال تعالى : ويس الذي ١امَنوا‏ 
ويوا ألمَسلِحَتِ أن هم جَلَتٍ رى ين ها ألأَنْهرٌ 4ء فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار» كما وصف النار بأن وقودها 
الناس والحجارة» ومعنى رى يِن ها الذَنْهرّ € أي : من تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء في الحديث : أن أنهارها تجري 
من غير أخدود» وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف» ولا منافاة بينهماء وطينها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ 
والجوهر» نسأل الله من فضله وكرمه إنه هو البر الرحيم . وقال ابن أبي حاتم : قرىء على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن 
موسى» حدثنا ابن ثوبان» عن عطاء بن قَرَّة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله يل : «أنهار الجنة 
تَقّجر من تحت تلال - أو من تحت جبال بالف وتال انا دتا ايو س حدئناوکیع › عن الأعمش › عن 
عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: قال عبد الله : أنهار الجنة تفجر من جبل مسك . 

وقوله تعالى : كلما زرأ نّا ِن فَرَمَ رما الأ هَدًا اذى رفا ون مَل : قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك» وعن 
أبي صالح» عن ابن عباس وعن مَرَة عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : الوأ هنذا لى رُرْفْتا ِن مَل قال : إنهم أتوا 
بالثمرة في الجنة»› فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا. وهكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن 
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آلا وا رر . وقال عكرمة : «قالوأ هدا الى رفا ِن َل قال: معناه: مثل الذي كان بالأمس» وكذا قال 
الربيع بن نس . وقال مجاهد: يقولون: ما أشبهه به . 

قال ابن جریر : : وقال آخرون : بل تأويل ذلك O‏ > لقوله 
تعالی : : راتوا پو لبها € قال سنَنْد بن داود : حدئنا شيخ من أهل المصيصة› > عن الأوزاعي» عن یحیی بن أبي كثير› فال : 

يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيءء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول : هذا الذي آتينا به من قبل . فتقول الملائكة : كل فاللون 
واحد» والطعم مختلف . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا بي » حدثنا سعید بن سلیمان» حدثنا عامر بن يَسّاف» عن یحیی ای 
کشر قال: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك» ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلها > فيقول لهم 
أهل الجنة : هذا الذي أتيتمونا آنفاً به» فيقول لهم الولدان : كلواء فإن اللون واحد والطعم مختلف . وهو قول الله تعالی : 

واوا ہہ مُتََبها ) . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية ت ا € ل ت 
بعضاً» ويختلف في الطعم . وقال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد» والربيع بن آنس» والسدي» نحو ذلك . وقال ابن جرير 
بإسناده عن السدي في تفسيره» عن آبي ي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مُرَة» عن ابن مسعود» وعن ناس من 
الصحابة» في قوله تعالى : وأا پوه متها € يعني : في اللون والمرأى» وليس يشتبه في الطعم. وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عكرمة : واوا پو بها € قال : يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب . وقال سفيان الثوري› عن الأعمش› عن أبي 
. ظبْيان» عن ابن عباس : لا يشبه شَيءٌ مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وفي رواية : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء. رواه ابن جرير» من رواية الثوري» وابن ¿ آبي حاتم من حديث بي ا ا غو ا ا به وا 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: واوا بے مَسلبا € قال : و اسه کا ا ل : التفاح بالتفاح» والرمان 
بالرمان» قالوا في الجنة : هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء وأتوا به متشابهاًء يعرفونه وليس هو مثله في الطعم . 

وقوله تعالی : ولم فا ی فان ا ن الور ا دی ال ا ن 
اورا رل واا و ا ا ا ا ا ا . وفي رواية عنه: لا حيض ولا 
كلف . وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك . وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد 
الأعلى» أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال : المطهرة التي لا تحيض . قال : وكذلك خلقت حواء» 
عليها السلام» حتى عصت) فلما عصت قال الله تعالى : إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة . وهذا غريب . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثني جعفر بن محمد بن حرب» وأحمد بن محمد الجُوري» 
فالا : حدثنا محمد بن عبيد الكندي» حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي › حدثنا عبد الله بن المبارك» عن شعبة » عن فتادةء 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي ية في قوله تعالى : ولمم فبا َرَج م قال : امن الحيض والخائط والنخاعة 
والبزاق». هذا حديث غريب . وقد رواه الحاكم في مستدركه»› عن محمد بن يعقوب» عن الحسن بن علي بن عفان» عن 
محمد بن عبيد» به . وقال : صحيح على شرط الشيخين . وهذا الذي ادعاه فيه نظر؛ فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال 
فيه بو حاتم بن حبان لبتي : لا يجوز الاحتجاج به . قلت : والأظهر أن هذامن كلام قتادة» كما تقدم» والله أعلم . 

وقوله تعالى : وهم فيا خلثوك): هذا هو تمام السعادةء فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر 
له ولا انقضاء» بل في نعيم سرمدي آبدي على الدوام» والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم و 

إن آله لا سء آن یشرب مک ما بوص ما موقا آنا الت اموا علوت اَن الح ِن ريه َم ااي ڪهروا 
وو ما1 ید که هنا ملا پيل په ڪيا يی وو کيا کیا وما بُ بی إل ليقي © لرن يمسو َه آله يِن 
بد کیہ رقمو ما آم اھ پو آن وص نيدوت ف الأرض اوک هم اليرت ©4. 

قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك» وعن أبي صالح»› عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من 
الصحابة : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين » يعني قوله : «مكَلَهُمْ ككل ألّذى كوهد ارا [البقرة: 1۷] وقوله : أو كَصيّ 

م الاي [البقرة: ]٠١‏ الآيات الثلاث. قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثالء فأنزل الله تعالى هذه الآبة 
إلى قوله: لهم ليرو . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن قتادة : لما ذكر الله العنكبوت والذباب» قال المشركون: ما بال 
العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية : < آله لا تيء أن صرب مل ما بعْوصَة َا مها . وقال سعيد» 
عن قتادة : أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيا ما» قل أو كثرء وإن اله حن ذکر في کتابه الذباب والعنکبوت قال آهل 
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الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الث : ف أله ل١‏ سىيء أن يرب متلا ما بموصة هَمًا وها . قلت : العبارة الأولى 
عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكيةء وليس كذلك» وعبارة رواية سعيد» عن قتادة أقرب والله أعلم . وروی اہن جريج عن 
مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم : روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. وقال 
أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال : هذا مثل ضربه الله للدنيا؛ إذ البعوضة تحيا ما جاعت» فإذا سمنت 
ماتت RG TD yy‏ ال الى دل ع 
تلا: قلا سوا ما ڪرو پو فتحتا عليه ابوب ڪل سى [الانعام: .]٤٤‏ هذا رواه ابن جرير» ورواه ابن أبي حاتم من 
حديث أبي جعفر» E‏ عن أبي العاليةء بنحوه» فالله أعلم . 

فهذا اختلافهم في سبب النزول» وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي؛ لأنه أمس بالسورة» وهو مناسب» ومعنى الآية : أنه 
تعالى أخبر أنه لا يستحيي»› أي: لا يستنكف» وقيل : لا یخشی أن يضرب مثلاً ماء أي : أي مثل کان» بأي شيء کان» صغيراً 
كان أو كبيراً. و «ما» ههنا للتقليل » وتكون مموسّةً€ منصوبة على البدل» كما تقول: لأضربن ضرباً ماء فيصدق بأدنى شيء 
أو تكون «ما» نكرة موصوفة ببعوضة . واختار ابن جرير أن ما موصولة» و بمُوصَة€ معربة بإعرابهاء قال: وذلك سائغ في في 
كلام العرب» أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة» ونكرة أخرى» كما قال حسان بن ثابت : 

وك ىلاغاي مل غ را ا 
قال ENE a O EOS‏ وتقدير الكلام: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى 
ما فوقها. وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء a‏ بي عبلة ورويت «بعوضة۲ بالرفع» قال ابن جني : 
وتكون صلة لما وحذف العائد كمافى قوله: #ت تناما عل اَی ١‏ ا ا کک ی ای و اک وحکی 
سيبويه : ما آنا بالذي قائل لك شيئاً» آي : يعني بالذي هو قائل لك شيئاً. 

وقوله: فما وها فيه قولان : أحدهما: فما دونها في الصغرء والحقارة» كما إذا وصف رجل باللؤم والشح» فيقول 
السامع : نعم وهو فوق ذلك» يعني فيما وصفت . وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة» قال الرازي: وأكثر المحققين » وفي 
الحديث : «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرأ منها شربة ماء» . والثاني : فمافوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه 
ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة . وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير. ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة»› 
رضي الله عنها: أن رسول الله ب قال : ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة . 
N DISE NES OED LS‏ 
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کن قوذ ابا ول ا مرا م لن ن سم لداب کا ل قد ينه مم السات رال ب €3 [الحج v۳:‏ وقال: 


ر 3 


مئل آلب ادوا من دوف آله ازا کر المنڪبون دت بنا ون اور اة ك ا ا ا ڪاو يعلمويت 
©4 [المنکبوت: ]٤١‏ وقال تعالی : ألم تر کی مرد سرب اہ کا کہ کی کتجرز کی ایا کیٹ وغھ ن ا © 
EEE TLT TL‏ هلر ٽڪرونَ کرون لروا ومتَل كمةٍ eee‏ 
الاأرضِ ما ھا من قزار ل بت اه ليت ءامنوا بالقَول الات في اميه 0 اک ٣‏ ويضل آله اللليين ْمَل أنه م 
اء €6 [إبرامیم: ۲٢‏ قال ا : صرب آله ملا عدا موا لا يقير عل سىء ومن رَرَفْسَه مِنَا رقا حَسنًا) الآية 
[النحل: ]۷١‏ ثم قال : لوسرب آله منک رجن تڈفا آڪڪم ل بي تل کن وکر مڪ تل ول ات هة ل او و 
N O E OO E ۴‏ لک ل تن اشک حل اکم من ما ملكت اکم من 
راء في ما ررَفّكُمَ) الآية [الردم : ۸ وقال: صرب الله متا رلا فيه ث TY‏ سلما إَرَمّلٍ الآية [الزمر: ۲۹]» 
وقد قال تعالى : ويلك الأَمَنل ضرا للا وَمَا يعَقَلها إل كمون €6 [العنكبرت : ] وفي القرآن أمثال كثيرة. قال 
بعض السلف : إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي ؛ لأن الله تعالی يقول: ويل الأَمل ضرا لتاس 
وَمَا ملا إلا نسي ©)) . 

وقال مجاهد قوله : 13 أله لا سىء أن صرب ممل ما وة َا ها : الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون 


2 


ويعلمون آنها الحق من ربهم» ويهديهم الله بها . وقال قتادة : أا الت امَو فمو أنه حى ين ريه أي : يعلمون أنه 


سورة البقرةء الآیتان: ۲٠‏ › ۲۷ 


اونَما١ وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك . وقال أبو العالية : اما لدت‎ . O les 
هذا المثل : واا ا مروا ولوت ما راد أله هدا مك » كما قال في سورة‎ : e لر‎ 
المدثر: وا جا | صب لار ر إلا میگ وا جما عم إلا ون لل كفروا ليقن لين ارا آلکب وناد آل انرا إیسا رآ كاب ليب‎ 
أا لكب ولون ر ای ن ریم ریق نکی ا6 ل ا پیا نلا کذيك بل ا اه م ی یکا ہیی ن ہکا رما بل لوہ ری إل حر‎ 
. وكذلك قال ههنا ل ی کاو ل أَلْنَّسقَىَ4‎ »]۳١ [المدٹر:‎ 

قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : 
يل بو ڪيا يعني : : المنافقين» رَيَهْدى وء كيا يعني المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم بما 
قد علموه حقَاً يقيناء من المثل الذي ضربه الله بما ضربه لهم» وأنه لما ضربه له موافق» فذلك إضلال الله یاهم به # وهی 
وء يعني بالمثل كثيراً من أهل الإيمان والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهم› لتصديقهم بما قد علموه 
حقأ قينأ أنه موافق ما ضربه الله له مثلاً وإقرارهم بهء وذلك هداية من الله لهم به وما يِل بء إل ألَْيِقِنَ قال: : هم 
المنافقون. وقال أبو العالية : وما بل بی إل أَلْسَيِقَينَ# : قال : هم أهل النفاق . وكذا قال الربيع بن أنس. وقال ابن جریج 
عن مجاهد» عن ابن غنان : وما ل بی إل ١آ‏ لقي يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة رما شل بد 
إل آَلْتَسَِتَ4 : فسقوا» فأضلهم الله على فسقهم . وقال ابن أبي حاتم : خذئتٌ عن إسحاق بن سليمانء عن أبي سنان» عن 
عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد»٬‏ عن سعد يل پوه َا : يعني الخوارج . 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد»› قال: سألت أبي فقلت : قوله تعالی : ادي نمضو عَهد أله من َد 
ميكيدء€ إلى آخر الآية» فقال : هم الحرورية . وهذا الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه» فهو تفسير على 
المعنى» لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج» الذين خرجوا على علي بالنهروان»ء فإن أولئك لم يكونوا حال نزول 
الآأيةء وإنتا هب داخلون بوصفي فيا مع من دحل لأنهم سموا خوارج لخروجهم على طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. 
والفاسق في اللغة : هو الخارح عن الطاعة أيضاً . وتقول العرب: فسقت الرطبة : إذا خرجت من قشرتها؛ ولهذا يقال للفأرة: 
فويسقة» لخروجهاعن جخرها للفساد . وثبت في الصحيحين» > عن عائشة ئشة أن رسول الله َي قال : -خمس فواسق يقتلن في 
الحل والحرم : الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرةء والكلب العقور». 

فالفاسق يشمل الكافر والعاصي» ولكن فس الكافر أشد وأفحش» والمراد من الأية الفاسق الكافرء والله أعلم» بدليل أنه 


م ر ر رو رس ر 


E‏ : لی ا ل 


رل إل ن ع ا ك إا e‏ أو الأب ©6 الب وفونَ ولا َقَصْونَ َة 9© ولدب ی ا مر اه بف أن 
ا E‏ : ودن A e‏ ا مر الله 
آن بوص شيد في الأرض اولك كم عة و 2 سو لار €2 [الرعد : [o14‏ . 
٠‏ وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه» فقال بعضهم: هو وصيه الله إلى خلقه وأمره 
إياهم بما أمرهم به من طاعته» ونهیه إیاهم عما نهاهم عنه من معصيته في کتبه» وعلی لسان رسله. . ونقضهم ذلك هو تركهم 
العمل به. وقال آخرون : بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم»› وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في 
التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد مَك إذا بعث والتصديق به» وبما جاء به من عند ربهم» ونقضهم ا ى دف 
بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا 
یکتمونه» فأخبر تعالی آنهم نبذوه وراء ظهورهم»› واشتروا به ثمناً قلیلاً. وهذا اختیار ابن جریر رحمه الله وقول مقاتل بن 
حیان. وقال آخرون : بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق . وعهده إلى جميعهم في توحيده: ما وضع لهم من 
الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده إ E E SS O E‏ 
اھ ی ل وی ا : ونقضهم ذلك : تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل 
والكتب مع علمهم أن ما توا به حق» وروي أيضاً عن مقاتل بن حيان نحو هڏا» وهو حسن› وإليه مال الزمخشري ‏ فإنه قال : 
فإن قلت : فما المراد بعهد الله؟ قلت : ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيدء كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معنى 
و . أت یک 6لا € [الاعراف: اا ا ا : راردا 


کات 


سورة البقرةء الاية: ۲۸ 


بعېډۍ أوني بهيك€ [البقرة: [f°‏ وقال آخرون : العهد الذي دکره الله تعالی هو ا لو الذي أده علي حي أخرجهم من صلب 
1 الل . 4 له - وا r‏ 2 ا ا J,‏ - ا E‏ أ ° 1 1 ر 2 ذ# الآ 
دم الذي وصف في قوله: ولذ أخذ ريك من بن ءادَم من ظهورهر ذريهم وأفهدم عل أنفسهم الست بريكم قالوا بل شَهدتا) الأيتين 
[الأعراف : 1۷١‏ ۱۷۳] ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به . وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضاأ» حكى هذه الأقوال ابن جرير في 


تسیر ٥‏ . : : 
وقال آبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن آبي العالية» في قوله : إن يفصو عَهد أله من بد ميكَيِدء€ إلى قوله: 
ررر قال : هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظْهْرَة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا فى الأرض» وإذا 
كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن 
أنس آيضاً . وقال السدي في تفسيره بإسناده» قوله تعالى : الزن يصون عَهْد لَه من بد ميد قال: هو ما عهد إليهم في 

القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه . 

وقوله  :‏ ويقطمُون ما أَمَرَ أله بي آن َر قيل : المراد به صلة الأرحام والقرابات» كمافسره قتادة كقوله تعالى: «فَهلّ 
عَسَيَثّم إن وليم أن في دوأ فى الأرض تطعا امم )€ [محمد: ۲۲] ورجحه ابن جرير. وقيل : المراد أعم من ذلك فكل ما 
أمر الله بو صله وفعله قطعوه وتر کوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله  :‏ أوْلهٍك هُمْ أنَْيرُرى) . قال : في الآخرة» وهذا كما قال 
تعالى : اوليك هم الْمَتَة كم س أللَار€ [الرعد: ]٠١‏ وقال الضحاك عن ابن عباس : كل شىء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من 
بأن يوضع من رأس ماله في بيعه» وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما 
كانوا إلى رحمته» يقال منه : خسر الرجل يخسر خَسْراً وخسراناً وخساراًء كما قال جرير بن عطية : 

EE SEE E ER E EE | اف ا اق ا س‎ 
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گی کوت وو وڪم اموا اڪ ثم یگ ثم يكم نم له جنرت 4)68 . 
یقول تعالی محتجاً على وجوده وقدرته» ونه الخالق المتصرف في عباده: کێت کوت بان أي : کیف تجحدون وجورده 
ا ڪڪ آي : قد كنتم عدماً فأخرجكم إلى الوجودء كما قال تعالى : ام لقو ِن عر 


أو تعبدون معه غیره! و 

سی آم شم الخلفون ل2 آم خلمرا آلسموت والارس جل ا ر © [الطور: ۰۳١‏ ۳۹]ء وقال : هل أن عل آلوشن ين مَنَ ألدَهر لَمَ 
یکی سیا كرا )€ [الإنسان: ١‏ والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري› عن أبي إسحاق»› عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه : الوا ريا أمتنا أشن ولحي أدبن [غافر : ]٠١‏ قال : هي التي في البقرة: وڪن 
آنوئا يڪم ٿم وسک م َيكم. وقال ابن جُريج» عن عطاء» عن ابن عباس لونم أنوكا أ4 : أمواتاً في 


أصلاب آبائکم› لم تکونوا شیئاً حتی خلقكم› ثم يميتكم موتة الحق» ٹم يحييكم حین يب يبعثكم . قال : وهي مثل قوله : رپا امنا 
أشن وليت لبن . وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله: ربا أمنا أن وهي َنَم قال : كنتم تراباً قبل أن 
يخلقكم» فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة» ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرىء E E‏ 
فهذه حیاة آخری . فهذه میتتان وحیاتان» فهو کقوله : ( گت کرت پا وڪن اوا يڪم ثم يگ م يکي 

وهكذا روي عن السدي بسنده» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس -وعن مرة› عن ابن مسعود وعن ناس من 
الصحابة - وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك. وقال الثوري»› 
عن الي عن آبي صالح : « گي کرت پاق وڪم انوا ایم فم تكم م يكم ثم إو جوت 4)3 قال : 
يحييكم في القبر» ثم يميتكم . وقال ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ خلقهم في ظهر 
ادم ثم أخذ عليهم الميثاق » أم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام» ثم أماتهم» ثم أحياهم يوم القيامة . وذلك كقول الله تعالى : را 
التابعین» وهو کقوله تعالی: قل آله یگ م بین م جمد لل بم اة لا رب فيه ول أك لاس لا عرد ©4 [الجائية: 


سورة البقرة› الية: ۲۹ 


و 2ے رم ر 


[النحل : ١۲]ء»‏ 0 وای م الرس آل اہ وکا ےا کا کی ا لرن €6 [یس: .]٣۳‏ 
هو ایی کی کم تا نی الأرض جیما ف اوی إل الما وهن سبح سَمَوب هو بل ىء م 46 . 

٠: ذكر دليلاً آخر مما يشاهدونه مِنْ حَلْق السموات والأرض فقال‎ SS ESS 
هر ای کا ککم ان آلازض جیما م شتو إلى لماي أي : قق إل الا رالار هة فان مع ال‎ 
والإقبال؛ لأنه عدی بإلی هسو نه أي : فخلق السماء سبعاً. والسماء ههنا اسم جنس» فلهذا قال: وهن . وهو بل‎ 

ًى علب آي : وعلمه محيط بجمیع ما خلق . کما قال : آل بعلم من € [الملك: 4 وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة 
وهو قوله ا مروت يالى حل آلأرض ف يومينِ ولو لهء أندادا ا کرک رب آلعایی 6 حم فیا کسی ون وھا ور 
فا وقدر فا فقوتا ف أربعة أيام سوا ه عابي €3 م اسو إل اکا رھ ما مَل &) ولنڈرض انت وما او گرا اا اا طابی 
O)‏ قت سے رلو ف کی ایی ف کل سب مرها َي لسم آلذَيا يي مَحِفطا ذلك َيب المريز آلملير €3 [نصلت: ٠‏ 
- 1 . ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأً بخلق الأرض آولاًء ثم خلق السموات سبعاًء وهذا شأن البناء أن يبدا بعمارة أسافله ثم 
أعاليه بعد ذلك . وقد صرح المفسرون بذلك» كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله . . فاما قول تعالی : ام َد علا ار ات ب 3© 
ہے سیک مرم @ انط کہ ونع شی 9© رالا ہہ کے کہا © انچ ب ما عت © اد ت @) 
[النازعات : ۳۲-۲۷] فقد قيل : إن نم4 ههنا إنما هي لعطف الخبر على الخبرء لا لعطف الفعل على الفعلء كما قال الشاعر : 
ق ن ات داه شمقدسادق بل ذلك جده 
وقيل : إن الذخى كان بعد خلق السموات . رواه ابن آبي طلحة» عن ابن عباس . وقد قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك - 
ENE‏ -وعن مَرَّة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة هو الى علق کم ما ن ا رض جیا فم 

شوئ إل التسماء َسودهُنَ سب سلوب وهو بل سىء علي )€ قال : إن الله تبارك وتعالی كان عرشه على الماء» ولم يخلق شين 
غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق› أخرج من الماء دخاناء فارتفع فوق الماء فسما عليه» فسماه ه سماء. ثم يبس 
الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع BS‏ 
النون الذي ذكره الله في القرآن : <ت ًَ4 والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر مَلّك» والملك 
على صخرة» والصخرة ة في الريح› وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض› فتحرك الحوت 
o‏ فالجبال تفخر على الأرض› فذلك قوله تعالی : انی فی الذرّضِ 

بو أن يميد بكم [النحل: .]٠١‏ وخلق الجبال فيهاء وآقوات أهلها وشجرها وما ينبخي لها في يومين» في الثلاثاء 

OEE‏ : ( فل ایتک حفر زی حا الا ن ومین ولو که ادا کرک ب عاي 9 س في 
روسی من وها ويرك فا [فصلت: ۹ .]٠١‏ يقول: أنبت شجرها «وَقَدّدَ فبا أّا) يقول: آقواتها لأهلها لف إربة أيام سو 
سبل [فصدت: ]٠١‏ يقول: من سال فهكذا الأمر. م أَسَسوئ إلى ألا وهى ان [فصلت : ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء 
حين تنفس »› فجعلها سماء واحدة» O E‏ الخميس والجمعة» وإنما سمي يوم الجمعة 
لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض» وأو فى كي سما أرما [فصلت : : ۲ قال : خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة 
والخلق الذي فيهاء» من البحار وجبال البَرّد وما لا نعلمء ثم زين السماء الد الكو اكه لها ر و ظا حفط ب 
الشياطين ls re‏ فذلك حين يقول : علق لسوت والأرض في َة أا ثم وى عل 
لمش [الاعراف : ]٥٤‏ ویقول  :‏ ڪانتا رقا فة ففتقتهما € [الأنبياء : *[. 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح»٬‏ حدثني آبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد٬‏ عن عبد الله بن سلام 
O A‏ 
وخلق السموات في الخميس والجمعة»› وف في خر ساعة من يرم الج ؛ فخلق فیها آدم على عَجّل» > فتلك الساعة التي تقو 
فيها الساعة . وقال مجاهد في قوله: ۶هو Cd E eee‏ 
الأرض ثار منها دخان» فذلك حين يقول: م سوئ إل اما وی دا5 سو بهن سَبْعَ سملب قال : بعضهن فوق بعض› 
وسبع أرضين» يعني بعضهن تحت بعض . 
وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماءء كما قال في آية السجدة: < فل آيتکه ES‏ 
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الرس ف ومين ل سادا كلك رب لين @ ول فا روسى يِن فوته وبر فها ودد فبا فوا ف رة ايار 
ت ية @ ¢ ٠‏ ستو إل لمل وهی کان مَل ا ورش ا ر ر کي الا آنا طابييت ا فقسدهنَ سبع 
ميات ى ومين وأو فی 8 E a‏ ويا الس اليا ييح وما كلك تيبر المزيز اللي ©+ [افصلت: ]١١ - ٩‏ 
و الأرض خلقت قبل السماءء E‏ ء إلا ما نقله ابن جرير عن 
: أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره ٤‏ تعالی : انم 
e 5‏ قرم €9 فک تتا وک شب 3© وال بد کیک دسا € انج بت ا 6% (Oz‏ 
[النازعات: ۲۷ - ]۳١‏ قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفي صحيح البخاري: أن ابن e‏ عن هذا بعينه» 
فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماءء وكذلك أجاب غير واحد من علماء 
التفسير قديماً وحدياًء وقد قررنا ذلك في تفسير سورة النازعات» وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله: «والارض بعد 
کلک دسا 9© ان بنا مما وها 3© لبا اسنها (©6) الازعات: ١١‏ ۴] ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعاً 
فيها بالقوة إلى اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض» فأخرجت ما كان 
مودعاً فيها من المياه» فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك 
فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارةء والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردویه في 
تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير - أيضاً - من رواية ابن جُرَّيج قال: أخبرني إسماعيل بن 
آمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع ا أم سلمة» عن آبي هريرةء قال: آخذ رسول الله 4ة بيدي 
فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحد» وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الذدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة 
من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل». وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم› وقد تكلم عليه علي بن 
المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبارء 


وإنما اشتبه ا مرفوعاًء وقد حرر ذلك اليهقي. 


وة یال ریک نامگ إن جام فی الأرض َة الوا آمل فا ن بلي فا وَيَنْفِك لماه وَضَنْ سَيَح َد مَس لك قال 
اف آعم ا ا لمرن @. 


یخبر تعالی بامتنانه على بني آدم» بتنویهه بذكرهم في الملا الأعلی قبل إیجادهم» فقال تعالی : وة قال رَبك للمتيكة آي : 
واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك ذلك E‏ 
زعم أن «إذ» ههنا زائدة» وأن تقدير الكلام : وقال ربك. ورد ابن جرير . قال القرطبي : وكذا رده جميع المفسرين حتى قال 
الزجاج : هذا اجتراء من أبي عبيدة. طن جام ني آلأزض ًَ4 آي : E E‏ 
کما قال تعالی : وهو لدی جَعَلَم حلي لض [الأنعام: ]٠٠١‏ وقال وملڪ لف رض [النمل : .]٦۲‏ وقال : ولو 
ناء لتا من ية في آلأرض مود لو [الزخرف: .]٠۰‏ وقال : قلف س ب دهم عَلّ) [مریم: ۹4]- وقرىء في الشاد: 
«إني جاعل في الأرض خليقة» حكاه الزمخشري وغيره ونقلها القرطبي عن زيد بن علي . 

O O TT‏ وعزاه القرطبي إلى ابن مسعود وابن عباس 

جميع أهل التأويلء وفي ذلك نظر» بل الخلاف في ذلك كثير» حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره» والظاهر أنه لم يرد 
ااا ر مَل فيا من يفيك فيا وَكَنَفْكٌ ألم فإنهم إنما أرادوا أن من هذا 
الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص» أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من 
صَلْصال من حمإ مسنون» أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ويرد عنهم المحارم والمآئم» 
قاله القرطبي» أو أنهم قاسوهم على من سبق» كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك . وقول الملائكة هذا ليس على وجه 
الاعتراض على الله» ولا على وجه الحسد لبني آدم» كما قد يتوهمه بعض المفسرين وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه 
بالقول» أي : لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه وههنا لما أعلمهم أنه سيخلق في الأرض خلقاً. 

قال قتادة : وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا: احمل فبا الآية» وإنما هر سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في 
ذلك» يقولون: يا ربناء ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء» فإن كان المراد عبادتك› 
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فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك» أي: نصلي لك كما سيأتي» أي : ولا يصدر منا شيء من ذلك وهلا وقع الاقتصار علينا؟ 
قال الله تعالى مجيباً لهم عن هذا السؤال: إن أعَلَم ما لا عمو أي : إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف 
على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسلء ويوجد فيهم الصديقون 
والشهداءء والصالحون والعبادء والزهاد والأولياء» والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون والخاشعونء والمحبون له تبارك 
وتعالى المتبعون رسله» صلوات الله وسلامه عليهم . ) 

وقد ثبت في الصحيح : أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم وهو أعلم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : 
أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيمكث 
هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه السلام : «يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل؟ فقولهم : آتيناهم 
وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله : إن أعَلَمّ ما لا َنود وقيل : معنى قوله جواباً لهم : لإي أعلَمُ ما لا 
موك أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء وقيل : إنه جواب لقولهم : أن يح عمك 
وَنعَذْس لَك فقال : إف عَم ما لا تَملّموكَ أي : من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به . وقيل: بل تضمن 
قولهم: تمل فا من فيك فيا ويك ألما َّيَح صك نمس لك قال إي آعم ما لا عمد طلباً منهم أن يسكنوا 
الأرض بدل بني آدم» فقال الله تعالى لهم : إِف أَعَلَمٌ ما ل لمو من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم . ذكرها فخر 
الدين مع غيرها من الأجوبةء والله أعلم . 

ذكر أقوال المفسردن بيسط ما ذكرناه: 

قال ابن جریر: حدثني القاسم بن الحسن قال : حدتنا الحسين قال : حدئني الحجاج » عن جرير بن حازم » ومبارك» عن 
الحسن وأبي بكر» عن الحسن وقتادةء قالوا : قال الله للملائكة : إبي جاعِلّ فى ألأَرَضِ َُ4 قال لهم : إني فاعل . وهذا معنا 
أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي : استشار الملائكة في خلق آدم . رواه ابن أبي حاتم» قال : وروي عن قتادة نحوه. وهذه العبارة 
إن لم ترجع إلى معنى الأخبار ففيها تساهل› وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن» والله أعلم . ف الأزض): قال 
ابن آبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حمادء حدثنا عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن سابط أن 
رسول الله ية قال : «ذجيت الأرض من مكة» وأول من طاف بالبيت الملائكة » فقال الله : إني جاعل في الأرض خليفة» يعني 
مكة٤.‏ وهذا مرسل» وفي سنده ضعف» وفيه مُذْرَّج» وهو أن المراد بالأرض مكة» والله أعلم؛ فإن الظاهر أن المراد بالأرض 
أعم من ذلك . «خَلِيمَةٌ4: قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن بي صالح› عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن مسعود» 
وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة : إفي جاعِلٌ فى ألأَرْضِ َة قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون 
له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. قال ابن جرير : فكان تأويل الآية على هذا : إي جال نى ألاأرضِ 
خيس مني» يخلفني في الحكم بين خلقي» وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه . 
وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقه فمن غير خلفائه . قال ابن جرير: وإنما كان تأويل الآية على هذا معنى الخلافة التي ذكرها 
اله إنما هي خلافة قرن منهم قرناً. قال : والخليفة الفعيلة من قومك» خلف فلان فلاناً في هذا الأمر : إذا قام مقامه فيه بعده» كما 
قال تعالی : <2 جملتلكم كه فى الأرضٍ من بمَدِهم لطر كيف عمو )€ [يونس: .]١٤‏ ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم : 
خليفة ؛ لأنه خلف الذي کان قبله» فقام بالأمر مقامه» فکان منه خَلَماً. 

قال : وکان محمد ب اجات رن قرا ا إن اغ ن الاس ية رن اوغا سكا وبع ها عا 
ليس منكم . قال ابن جرير: وحدثنا أبو كُرَيْب» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك› 
عن ابن عباس» قال : أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء» وقتل بعضهم بعضاً. قال : فبعث الله إليهم 
إبليس» فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال . ثم خلق آدم وأسکنه إياهاء فلذلك قال : لإي 
جال ي الأَرضِ ية . وقال سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط : يي جاعِل في لاض حَلِيمَة الوا مَل 
فا من فيد فيا وَيَسَفْكُ أَلدِمَاءَ€ قال : يعنون به بني آدم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال الله للملائكة : إني آريد أن 
أخلق في الأرض خلقاً وأجعل فيها خليفة وليس لله كك خلق إلا الملائكة» والأرض ليس فيها خلق» قالوا: أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء؟! وقد تقدم ما رواه السدي» عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة : أن الله أعلم الملائكة 
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بما يفعل ذريّة آدم فقالت الملائكة ذلك . وتقدم آنفاً ما رواه الضحاك» عن ابن عباس : أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني 
آدم» فقالت الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطافسي» حدثنا أبو 
معاويةء حدثنا الأعمش» عن بُكير بن الأخنس» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمروء قال : كان الجن بنو الجان في الأرض 
قبل أن يخلق آدم بألفي سنة» فأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماء» فبعث الله جندأ من الملائكة فضربوهم» حتى ألحقوهم 
بجزائر البحور» فقال الله للملائكة : لإي جَاعِلّ فى الأزضِ حَلِيسَة€ . قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال : إني 
أعلم ما لا تعلمون. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيم» عن أبي العالية في قوله : ف جَاعِلٌ ني الأزض عَلِيمَةً) إلى قوله: 
وأعم ما دون وما تم € [البقرة: ۳۳] قال : خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس» وخلق آدم يوم 
الجمعة ؛ فكفر قوم من الجن»ء فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم» فكانت الدماء بينهم» وكان الفساد في الأرض› 
فمن ثم قالوا: نحمل فيا من فيد فيًا) كما أفسدت الجن وَيََفْكٌ أَلرِمَاء) كما سَمَكوا. 

قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا مبارك بن فضالة» حدثنا الحسن» 
قال : قال الله للملائكة : إن جَاعِلٌ فى أَلأرضِ ليم قال لهم : إني فاعل . فآمنوا بربهم» فعلمهم علماً وطوى عنهم علماً علمه 
ولم يعلموه» فقالوا بالعلم الذي علمهم: احمل فيا من فيد فيا وَيََفْكُ ألما ؟ قال إن عَم ما لا مون . قال 
الحسن : إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء» ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذي 
عَلّمهم. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن قتادة في قوله : 3 أئجعَلُ فيا من يُضَيِدٌ فيًا) : كان الله أعلمهم أنه كان في الأرض 
خلت أفسدوا فيها وسفكوا الدماءء فذلك حين قالوا: تحمل فيا من يْفْسِدٌ فيهًا© . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
هشام الرازي» حدثنا ابن المبارك» عن معروف» يعني ابن خْرّبوذ المكي» عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول : السَجل 
ملك» وکان هاروت وماروت من أعوانه» وکان له في كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب» فنظر نظرة لم تكن له فأإبصر 
فيها خلق آدم وما فيه من الأمور» فأسّر ذلك إلی هاروت وماروت» وکانا من أعوانه» فلما قال تعالى : إن جَامِلٌ فى الأرْضِ 
عَليمَة قاو امل فيا من يفيك فيا وَيَسْفِكُ ألما قالا ذلك استطالة على الملائكة . وهذا أثر غريب . وبتقدير صحته إلى أبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر» فهو نقله عن أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده والله أعلم . ومقتضاه أن الذين قالوا 
ذلك إنما كانوا اثنين فقط»› وهو خلاف السياق . 

وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم - أيضأً - حيث قال : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن أبي عبد الله» حدثنا عبد الله بن يحيى بن 
ا > قال: سمعت أبي يقول: إن الملائكة الذين قالوا: # امل فيا من فيد فِيهًا وََسَفِك اماه ون سبح دة 
تقرس أك) كانوا عشرة آلاف» فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم . وهذا- أيضاً -إسرائيلي منكر كالذي قبله» والله أعلم. 
وقال ابن جریج : إنما تکلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم فقالوا: مَل فيا من يقد فيهًا وَيَسفْكُ ألما . وقال 
ابن جرير: وقال بعضهم : إنما قالت الملائكة ما قالت : بعل فبا م فيد فيهًا وَيَسفْكُ أَلرِماءً) ؛ لأن الله أذن لهم في السؤال 
عن ذلك» بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم» فسألته الملائكة» فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب ونت 
خالقهم!؟ فأجابهم ربهم : إن ملم ما لا منود » يعني : أن ذلك كائن منهم. وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لي 
طائعاً. قال: وقال بعضهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك فكأنهم قالوا: يارب خبرناء مسألة 
الملائكة استخبار منهم» لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة قوله : وإ قال رب للْمَاَتيكَةٍ إني 
جاع في آلأزضٍ حَلِيمَة فاستشار الملائكة في خلق آدم» فقالوا : مَل فيا من ثيد فيا وَيَسَفْكُ أَلرمَاءَ) وقد علمت الملائكة 
من علم اله أنه لاا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض نسَح صد ودش لک قال إن ألم ا ل 
لعلّمون) فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنةء قال: وذكر لنا عن ابن عباس 
آنه كان يقول : إن الله لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة : ما الله خالق خلقاً أكرم عليه منا ولا آعلم مناء فابتلوا بخلق آدم» وكل 
خلق مبتلی کما ابتلیت السموات والأرض بالطاعة فقال: ایتا طوعًا او گرا فالا انتا طابن€ [فصلت : .]١١‏ وقوله تعالى : 
ون سبح صد مَس لك : قال عبد الرزاقء عن مَعْمّر٬‏ عن قتادة : التسبيح : التسبيخ› والتقديس: الصلاة. وفال 
السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مُرّة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : ون سيَح 
صد قرس لك) قال : يقولون: نصلي لك. وقال مجاهد: ون بح صد مدش لك) قال : نعظمك ونكبرك . 

وقال الضحاك : التقديس: التطهير . وقال محمد بن إسحاق : و شبح صد ومرس أك€ قال: لا نعصي ولا نأتي شيعا 
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تكرهه . وقال ابن جرير: التقديس : هو التعظيم والتطهير» ومنه قولهم : سُبُوح فُدوس» يعني بقولهم: سُبوح» تنزيه له» 
وبقولهم : قدوس» طهارة وتعظيم له . ولذلك قيل للأرض : أرض مقدسةء يعني بذلك المطهرة . فمعنى قول الملائكة إذأً: 
ون شبح صَنْدِلَّ4› ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهلٌ الشرك بك «وَنقٍَ س لك : ننسبك إلى ماهو من صفاتك» من 
الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله عة سئل : أي الكلام أفضل؟ 
قال : «ما اصطفی الله لملائکته سبحان الله وبحمده» . وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله كي ليلة أسري به 
سمع تسبيحاً في السموات العلا «سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى». . قال إن أعَلَم ما لا نعلَّمون4 قال قتادة: فكان في 
علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة» وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد 
من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى: قال إن أعلَمْ ما لا مون . وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على 
وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه» ويقطع تنازعهم» وينتصر لمظلومهم من ظالمهم› ويقيم الحدود» 
ويزجر عن تعاطي الفواحش» إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب ۔ 
والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر» أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم» أو باستخلاف الخليفة 
آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب» أو يتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمرء أو باجتماع أهل الحل 
والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماعء والله أعلمء 
أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف» وقد نص عليه الشافعي . وهل يجب الإشهاد 
على عقد الإمامة؟ فيه خلاف» فمنهم من قال: لا يشترط» وقيل: بلى ويكفي شاهدان» وقال الجبائي: يجب أربعة وعاقد 
ومعقود له» كماترك عمر» رضي الله عة الافر شوری بين ةن فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف» ومعقود 
له وهو عثمانء واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفي هذا نظرء والله أعلم وت ان یکو ن گرا ا الغا 
عاقلا مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً سليم الأعضاء خبيراً بالحروب والاراء قرشياً على الصحيح» ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم 
من الخطأ خلافاً للغلاة الروافض» ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان٤›‏ وهل له أن یعزل نفسه؟ فيه خلاف»› وقد عزل الحسن بن علي 
نفسه وسلم الأمر إلى معاوية لكن كان هذا لعذر وقد مدح على ذلك . 
فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام : امن جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم 
فاقتلوه كائناً من كان». وهذا قول الجمهورء وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين» وقالت الكرامية : 
يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعةء قالوا : وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز 
ذلك في الإمامة ؛ لأن النبوة أغن رة بذ علوت ورسك إمام اللخرفين هى الأساذ أي حاف انه جوز نضب إمامين فار إا 
تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام الحرمين في ذلك» قلت : وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق 
والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب . 
وَعَلَم ءاد الاسمآء كلها م عر E‏ لگ فَقَالّ 
نك آت ميم اک © 54 م ل a‏ ا 
وما كم تون 463 . 
هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة ء » بما اختصه به من علم أسماء کل شيء دونهم › وهذا کان بعد سجودهم له . 
وإنماقدم هذا الفصل على ذاك » لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة» حين سألوا عن ذلك 
فأاخبرهم الله تعالی بأنه یعلم ما لا یعلمون؛ ولھذا ذکر تعالی هذا المقام عقیب هذا لیبین لهم شرف آدم بما فضل ! به عليهم في 
العلم» فقال تعالى : «وَعَلَمَ ام لاسء ها . وقال السدي» عمن حدثه» عن ابن عباس : ولم ادم لاسما ها( قال : 
عرض عليه أسماء ولده إنساناً إنساناًء والدواب» فقيل : هذا الحمارء هذا الجمل»ء هذا الفرس . وقال الضحاك عن ابن عباس : 
وَعَلَّم ادم الأسمء كلها قال : هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان» ودابةء وسماء» وأرض» وسهل» وبحرء 
وجمل» وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروی ابن أبي حاتم وابن جرير» من حديث عاصم بن كليب» عن سعيد بن 
معبد» عن ابن عباس : وَل ادم ألتما ّا قال : : علمه اسم الصحفة والقّدرء قال : نعم حتى الفسوة والمُسَبّةَ. . وقال 
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مجاهد: ولم ءام لاء كلها قال : علمه اسم كل دابةء وکل طير» وكل شيء. وكذلك روي عن سعید بن جبیر وقتادة‎ 
وغيرهم من السلف: أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع في رواية عنه: أسماء الملائكة. وقال حميد الشامي : أسماء‎ 
النجوم. وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته كلهم . واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ لأنه‎ 
قال : ثم عرسم وهذا عبارة عما يعقل. وهذا الذي رجح به ليس بلازم» فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم» ويعبر عن‎ 
الجمیع بصیغة من یعقل للتغلیب . کما قال: کو اق کل اپو بن او ینم ن ينی عل بطییہ ینم ن نی عل ران وینہم ن‎ 
وقد قرأ عبد الله بن مسعود: «ثم عرضهن» وقرأً‎ .]٤٥ نشی کل آرم بلق له ما سام إن اله ی َل ىو ميب )€ [النرر:‎ 
. بي بن كعب : «ثم عزضها» أي : السموات‎ 
والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها : ذواتها وأفعالها؛ كما قال ابن عباس حتى الفسوة والمُسَية . يعني أسماء الذوات‎ 
والأفعال المكبر والمصغر؛ ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه: حدثنا مسلم بن إبراهيم»‎ 
حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك أن رسول الله ية قال - وقال لي خليفة : حدثنا يزيد بن زُرَيع» حدثنا سعيد» عن‎ 
قتادة عن أنس» عن النبي يها قال -: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة› فیقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون : أنت‎ 
أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء‎ 
. فقول : لَسْتٌُ هُناکم : ویذکر ذنبه فيستحيي ؛ ائتوا نوحاً فانه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتونه فيقول: لست هُاكم‎ 
ویذکر ذنبه فيستحيي ؛ ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتونه فيقول: لست هُنّاكم . ويذكر سؤاله ربه ما‎ 
ليس له به علم فيستحيي . فيقول: ائتوا خليل الرحمن» فيأتونه» فیقول: لست هُاکم؛ فیقول: ائتوا موسی عَبْداً کلمه الله»‎ 
وأعطاه التوراةء فيأتونه» فيقول: لست هُنَاكُْْ . ويذكر فَنْلَ النفس بغير نفس» فيستحيي من ربه؛ فیقول: ائتوا عیسی عبد الله‎ 
ورسولّه وكلمة الله وروحه» فیأتونه» فیقول: لست هناكم ؛ اتتوا محمد عبداً عر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فيأتوني›‎ 
فأنطلق حتى استأذن على ربي» فيُؤذن لي» فإذا رأيت ربي وقعتُ ساجدا» فيدعني ما شاء اللهء ثم يقال: ارفع رأسك» وسل‎ 
تعطه» وقل يُسْمَّع» واشفع تُسَمَع» فأرفع رأسي» فأحمده بتحميد يعلمُنيه » ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه‎ 
وإذا رأيت ربي مثله» ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» ثم أعود الرابعة فأقول : ما بقي في النار إلا مَنْ حبسه القرآن ووجب‎ 
عليه الخلود». هكذا ساق البخاري هذا الحديث ههنا. وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام» وهو ابن آبي عبد الله‎ 
الذْسُُوائي» عن قتادة» به . وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث سعيد» وهو ابن أبي عَرُوبَة » عن قتادة. ووجه إيراده‎ 
ههنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: «فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائکته›‎ 
: وعلمك أسماء كل شيء٠ء فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات ؛ ولهذا قال : ثم عرسم عل المَأتبگة) يعني‎ 
المسميات؛ كما قال عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن قتادة قال : ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة «فقال أنبثون يأسماء هلاه‎ 
إن كسم صسدقن).‎ 
: وقال السدي في تفسيره عن بي مالك وعن آبي صالح عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة‎ 
وَعَلّم ادم الأسمآء كها) ثم عرض الخلْق على الملائكة. وقال ابن جريج»› عن مجاهد: تم عرسم : عرض أصحاب‎ 
الأسماء على الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني الحجاج» عن جرير بن حازم ومبارك بن‎ 
فضالة » عن الحسن - وأبي بكر» عن الحسن وقتادة -قالا: علمه اسم كل شيء٠ وجعل يسمي كل شيء باسمه» وعرضت عليه‎ 
أمة أمة . وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله: إن كر دقك : إني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه» فأخبروني‎ 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . وقال الضحاك عن ابن عباس: إن كشْرّ صيون) : إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض‎ 
خليفة . وقال السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : إن‎ 
. كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء‎ 
وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله» ومعنى ذلك فقال: أنبثوني بأسماء من عَرَضته‎ 
عليكم أيها الملاثكة القائلون : أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء» من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس‎ 
لك؟ إن كنتم صادقين في قيلكم : إني إن جعلتُ خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماءء وإن‎ 
جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم‎ 
| . تشاهدونهم» فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين‎ 
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وقول قاو سبْحعك لا لم ت إل ما لما إن أب نَم كيم (©6)) هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالی آن حيط 
أحد بشيء من علمه إلا بما شاء» ون يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى؛ ولهذا قالوا : سبك ا عِلم لتا إل ما عمتا ك 
أت لملم كيم أي E E O O ay‏ 
ذلك» والعدل التام . قال ابن بي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح› حدثنا حفص بن غياث› عن حجاج» عن ابن أبي مُليْكة 
عن ابن عباس: سبحان الله» قال: تنزيه الله نفسه عن السوء Ty‏ 
عرفناهاء فما سبحان الله؟ فقال له علي : كلمة أحبها الله لنفسه» ورضيهاء وأحب أن تقال . قال: وحدثنا أبي» حدثنا 
ابن نفيلء حدثنا النضر بن عربي قال ال رخا مود بر ان عن اسان اف قال : اسم بُعَظم الله به» ویُحَاشّی به 

الو 

وقوله تعالی: قل ادم آنیتھم پاتمایہم فما انام بانماپہم کال آل آل کم إن ملم عيب اموت لاض وَأعَکم ما دون وما كب 
كود )€ : قال زيد بن اسلم : قال: آنت جبريل» أنت ميكائيل» أنت إسرافيل» حتى عدد الأسماء كلهاء حتى بلغ 
الخراب. وقال مجاهد في قول الله : ادم انهم اسما قال : اسم الحمامة» والغراب» واسم كل شيء. وروي عن 
سعيد بن جبير» والحسن»› وقتادة» نحو ذلك . فلما ظهر فضل اد i‏ على الملائكة› TT‏ ا 
علمه الله تعالى من أسماء الأشياءء قال الله تعالى للملائكة r‏ لم ن آعم عيب الوت والاأرض وأعلم ما دون وما شت 
كود آي : ألَمْ أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي > کما قال الله تعالی ٠‏ رین نھر بال ل ملم ار ركذ 4 
[طه: ۷]» وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه قال لسليمان : أل دو ي الى رج لَب في لسوت ا 
وما تلن و آنه ل لله إل هو رب امرش مير # (@6) [النمل: [1.e‏ وقیل في معنی قوله تعالی : وا وَأعَكم ادون تا 
كسم تخود غير ما ذكرناه؛ فروى الضحاك» عن ابن عباس : #وَأعَكم ما دون وما کُم نَمو قال : يقول: أعلم السر كما 
أعلم العلانية » يعني : ما كم إبليس في نفسه من الكبْر والاغترار عر ا و اا > عن ابن عبامن 
- وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابةء قال : قولهم : احمل فا م فيد فيًا) فهذا الذي أبدوا#وما كت 
كود يعني : ما أسر إبليس في نفسه من الكبر . ا E‏ 
واختار ذلك ابن جرير. 

وقال بو ا : هو قولهم : a a‏ 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس : آعم ما دو وما كم كنود فكان الذي أبدوا قولهم : مَل فبا س 
فيمًا) وكان الذي کتموا بينهم قولهم : لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم . فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم ذ u‏ 
والكرم . وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قصة الملائكة وآدم : فقال الله 
للملائكة: كمالم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علمء U BEE E‏ 
أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يُطيعني» قال: وسَبَىَ من الله مان جهدَم مِنَ ألْجلَةٍ وأللَاس أَحَميينَ [مود: ]١١١‏ 
قال : ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه قال: کک الله آد م من العلم أقروا له بالفضل . وقال ابن جرير: وأولى 
الأقوال في ذلك قول ابن عباس › وهو أن معنی قوله تعالی : 7و رأ ا ر : وأعلم - مع علمي غيب السموات والأرض - 
ما تظهرونه بألسنتکم وما کنتم ت تخفون في آنفسکم» فلا يخفى عَليَ شيءَ» سواء عندي سرائرکم» وعلانيتکم . والذي أظهروه 
بألسنتهم قولهم : أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطوياً إبليس من الخلاف على الله في أوامره» 
والتكبر عن طاعته. قال : وصح ذلك كماتقول العرب فل الجيش وهُزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» وهزم الواحد أو 
البعض› » فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم > کما قال تعالی : ن ایی دونك من وا 
امجرت [الحجرات: ]٤‏ دُكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني تميم» قال: وكذلك قوله: اعم ما دون وما كي 
کون 

ولد فنا يكز اسَجدا دم مسجد إل بیس ای واستکر ن می کیت @(. 

غ ر عن ا8 ما ا امن وا عل ت ي افر ادمان ار الد او که . وقد دل على ذلك 
أحاديث ‏ أيضاً كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم» وحديث موسى › عليه السلام : رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسّه من 
الجنة٠»‏ فلمااجتمع به قال : «آنت آدم الذي خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته». قال . . . وذكر الحديث 
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كما سيأتي . وقال ابن جرير : حدثنا آبو کرت حدثنا عثمان بن سعید» خدنا يشر بن عمارة عن ابي روق» عن الضحاك› 
عن ابن عباس قال : كان إبليس من حى من أحياء الملائكة يقال لهم : الجنّء خلقوا من نار السموم» من بين الملائكة› وكان 
اسمه الحارث» وكان خازناً من خزان الجنة» قال : وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي . قال: وخلقت الجن الذين 
ذكروا في القرآن من مارج من نارء وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا لهبت قال : وخلق الإنسان من طين . فأول من سكن 
الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضاً. قال : فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة - وهم هذا 
الحي الذين يقال لهم : الجن -فقتلهم إبليس ومن معه» حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» فلما فعل إبليس ذلك اغتر 
في نفسه» فقال : قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد. قال : فاطلع الله على ذلك من قلبه» ولم يطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه» 
فقال الله تعالى للملائكة الذين معه: إن جام ف الأرض َة . فقالت الملائكة مجيبين له: «أبجَمَلٌ فيا سن تفي فبا 
وَكَسَفْكُ اَلدِمَاءً) كما أفسدت الجن وسفكت الدماءء وإنما بعثتنا عليهم لذلك؟ فقال : إن آعلَّمْ ما ل تَعلَمُونَ . يقول: إني قد 
اطلعت من قلب إبلیس على ما لم تطلعوا عليه من کبره واغتراره» قال : ثم أمر بتربة آدم فرفعت» فخلق الله آدم من طين لازب 
- واللازب: الازج الصلب - من حما مسنون منتن» ونما کان حَمَاً مسنوناً بعد التراب . فخلق منه آدم بیده» قال : فمکث آربعین 
ليلة جسداً ملقى . فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله» فيصلصل» أي فيصوت . قال: فهو قول الله تعالى: لين صَلصّدلي 
السار € [الرحمن: ]٠٤‏ يقول : كالشيء المنفرج الذي ليس بمُْصَْمَت . قال: ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره» ویدخل من 
دبره» ويخرج من فيه . ثم يقول: لست شيناً - للصلصلة - ولشيء ما خلقت» ولئن سلْطّتُ عليك لأهلكنك» ولئن سَلطتَ علي 
لأعصيَنّك . قال : فلما نفخ لله فيه من روحه» أت التفخة من قبل رأسه» فجعل لا يجري شيء متها في جسده إلا صار لحما 
ودماً. فلما انتهت النفخة إلى سُرّته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده» فذهب لينهض فلم يقدر» فهو قول الله تعالى : 
وران الإضر را [الإسراء: ]1١‏ قال : ضَجرَ لا صبْر له على سراء ولا ضراء. قال : فلما تمت النفخة في جسده عطس فقال : 
«الحمد لله رب العالمين» بإلهام الله . فقال الله له: «يرحمك الله يا آدم». ۰ 

قال: ثم قال اله تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات : اسجدوا لآدم . فسجدوا كلهم 
أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر»ء لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار . فال ۷ اند لخ و انا خر مه واک سنا واقری 
خلقاء خلقتني من نار وخلقته من طين . يقول: إن النار أقوى من الطين . قال : فلما أبى إبليس أن يسجد آبلسه الله أي : آيسه 
من الخير كله» وجعله شيطاناً رجيماً عُمُوبة لمعصيته» ثم عَلّم آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : 
إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكةء 
يعني : الملائكة الذين كانوا مع إبليس» الذين خلقوا من نار السموم» وقال لهم : انون اسما هلولو يقول: أخبروني 
بأسماء هؤلاء إن كسَرَّ صيِةنَ€: إن كنتم تعلمون لِم أجعل في الأرض خليفة . قال: فلما علمت الملائكة موجدة اله عليهم 
فيما تكلموا به من علم الغيب» الذي لا يعلمه غيره» الذي ليس لهم به علم قالوا: سبحانك» تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم 
الب شبرةء زتغا الاك للا عِلَمَ تا إل ما عَلَمسَتآ€ تبرّياً منهم من علم الغيب» إلا ما علمتنا كما علمت آدم فقال: ادم انهم 
اتمم € يقول : آخبرهم بأسمائهم فنا آبأحم) يقول: أخبرهم إأتمابهم كال ألم أل لَكم4 آيها الملائكة خاصة إن ألم عيب 
لكوت الأَرض€ ولا يعلم غيري «وَأعَكم ما دود يقول: ما تظهرون وما كم تَكد4 يقول: أعلم السر كما أعلم 
العلانية» يعني : ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار . 

هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر» يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور . وقال السدي في 
تفسيره» عن أبي مالك وعن آبي صالح»› عن ابن عباس - وعن مُرّة» عن ابن مسعود» وعن أناس من أصحاب النبي ب : لما 
فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش» فجعل إبليس على ملك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم : 
الجن» وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنةء وكان إبليس مع مُلكه خازناً» فوقع في صدره كبر وقال : ما أعطاني الله هذا إلا 
لمزية لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه. فقال الله للملائكة : إن جَاعِلٌ فى الأَرَضِ 
ليك قالوا: ربناء وما يكون ذلك الخليفة؟ قال : يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. قالوا: 
ربناء امل فیا س فيك فيا وََلْفْك ألما صن فسح نيك ومرس لك قال إن آعَلَمْ ما ل موك يعني : من شأن إبليس . 
فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني آعوذ بالله منك أن تَفْبض مني أو تشينني فرجع ولم يأخذء 
وقال: رب مني عاذت بك فأعذنّهاء فبعث ميکاثيل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل» فبعث مَلْك الموت 
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فعاذت منه. فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره» فأخذ من وجه الأرض» حلط ولم يأخذ من مکان واحد» وأخذمن 
تربة حمراء وبيضاء وسوداء» »> قصعد به فَبَلّ التراب حتى عاد طيناً لازباً - واللازب : هو الذي 
يلترق بعضه ببعض -ثم قال للملاثكة : ني خللق د ہن ن طون 9 تا سو نقحت فب ین ووی نموا م سور €6 [ص: ۷۱ء 
۳] فخلقه الله بيده لئلا یتکبر إبلیس عنه› لیقول له: تتکبر عما عملت بيدي» ولم أتکبر أناعنه. فخلقه بشراًء فکان جسداً من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوهء وکان آشدهم فزعاً منه إبلیس > فکان یمر به 
فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة . فذلك حين يقول: ين صلل كالْمسَارٍ € [الرحمن: ]١٤‏ 
ویقول: لأمر ما خلقت . ودخل من فيه فخرج من دبره» قادن لا تر رامن عذاء فن ريك قحد وعدا اجرف :ن 
سلطت عليه لأهلكنهء فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح» قال للملائكة : إذا نفخت فيه من روحي 
فاسجدوا له . فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسهء عطس فقالت الملائكة : قل : الخمد لله. فقال: الحمد لله. فقال 
له الله : رحمك ربك . فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة . فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعام ء فوثب قبل أن 
SS E‏ : (خلق لضن من عَجَلٍ€ [الانياء : .[Yv‏ 
سد که ڪلم کون O)‏ إبلیس EAA‏ مم سلجي +O‏ [الحجر: ۰۳۰ ١۳]ء‏ أبى واستکبر وكان من الکافرين . 
قال الله له : OT‏ : آنا خير منه» لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين . قال الله له: 
اخرج منها فمايكون لك» يعني : ما ينبغي لك أن كبر فما احج نك من لضن [الأعراف : ١‏ والصغار: هو الذل. قال 
3 مادم الأسماء كها) ثم عرض الخلتق على الملائكة «فقال نوف بأشماء حؤلاء إن كم صَدڍټك) آن بني آدم يفسدون في 
ey‏ : (سبحتتك لا ملم نا إلا ما عتتا ك أت لملم كيم قال اله e‏ 
آمهم پانابمم قال آم أل گك ملم عب الوت والأزض وآعکم ما دون وما کم تنود قال : قول : تحمل فبا سن 
فيا فهذا الذي ابوا اء عَم ما بدو وما كنم تَكنمودَ€ يعني : ما أسر إبليس في نفسه من الكبر . 
فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدّي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مُذْرَج ليس من كلام 
الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة . والله أعلم . والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء» ويقول: 
هو على شرط البخاري . والغرض أن الله تعالى لما أمر الملاثئكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم؛ لأنه- وإن لم يکن من 
غنصرهم إلا آنه کان قد تَسَبّه بهم وتوسم بأفعالهم ؛ فلهذا دخل في الخطاب لهم» وذم في مخالفة الأمر . سط المسالة ب إن 
شاء الله تعالى عند قوله : إل إبليس كان مِنَ الجن ففسق عن أمرِ ريد [الكهف: .]٠‏ ولهذاقال محمد بن إسحاق»› عن 
خلاد» عن عطاء» عن طاوس › عن ابن عباس : قال : كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل › وکان من 
سكان الأرض» وكان من أشد الملاثكة اجتهاداً» وأكثرهم علماً؛ فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حي يسمون جِنًا. 
وفي رواية عن خلاد» عن عطاء» عن طاوس_ أو مجاهد عن ابن عباس» أو غيره» بنحوه. وقال ابن بي حاتم : حدثنا 
ابی حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد - يعني : ابن العوام -عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن 
جُبّیر» عن ابن عباس قال : كان إبليس اسمه عزازيل» وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. وقال 
سنّيد» عن حجاج» عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازناً على 
الجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء وكان له سلطان الأرض . وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس» سواء. وقال صالح 
مولى التَوأمة» عن ابن عباس: إن من الملائكة فٌبيلا يقال لهم : الجن» وكان إبليس منهم» وكان يسوس ما بين السماء 
والأرض»› فعصی»› فمسخه الله شيطاناً رجيماً. رواه ابن جرير. 
وقال قتادة عن سعيد بن المسيب : كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
عدي بن آبي عدي» عن عوف» عن الحسن: قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين كط وإنه لأصل الجن» كما آن آدم 
أصل الإنس . وهذا إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. وقال شهر بن خؤشب : كان 
إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة» فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء» رواه ابن جرير. وقال سيد بن داود: 
E E‏ بن یحیی » عن موسی بن نمیر وعثمان بن سعید بن کامل» عن سعد بن مسعود» قال : کانت 
الملائكة تقاتل الجن»› ذ فسبي إبليس وكان صغيراًء فكان مع الملائكة» فتعبد معهاء فلما أمروا بالسجود لآدم سجدواء فأبى 
إبليس . فلذلك قال تعالى : : ل إبليسش كان من ألْجِنّ4 [الكهف: .]٠‏ وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن سنان القزاز» حدثنا آبو 


آے 


1 


yr 


سورة البقرة› الآیتان: ٠٠١ ›۳٠‏ 


عاصم» عن شريك» عن رجل» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : إن الله خلت خلقاًء فقال : اسجدوا لآدم . فقالوا: لا نفعل . 
فبعث لله عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق خلقا آخر» فقال : إني خالق بشرآً من طين› اسجدوا لآدم . قال: فأبوا. فبعث الله 
عليهم نار فأحرقتهم . ثم خلق هؤلاء» فقال: اسجدوا لآدم. قالوا: نعم. وكان إبليس من أولئك الذين آبوا آن يسجدوا لادم . 
وهذا غریب ولا يکاد يصح إسناده» فإن فيه رجلا مبهماً» ومثله لا يحتح به» والله أعلم . 
وقال قتادة في قوله : ولذ تا ية أسَجُدو د فكانت الطاعة لله» والسجدة أكرم الله آدم بها آن آسجد له ملائکته . وقال 
في قوله تعالی : مسجد إل لیس أ واسکر ون ِن الکست) حسد عدو الله إبليس آدم» عليه السلام» على ما أعطاه الله 
من الكرامةء وقال: أنا ناري وهذا طيني . وكان بدء الذنوب الكبرء استكبر عدو اله أن يسجد لآدم» عليه السلام . وقال ابن أبي 
تم: حدثنا أبو سعيد الأشج› حدثنا آبو أسامةء حدثنا صالح بن حيان» حدثنا عبد الله بن بُريدة: قوله تعالی : ن مِنَ 
آلكف) من الذين أبواء فأحرقتهم النار. وقال أبو جعفر» عن الربيع » عن أبي العالية : (6 ِن آلكيرك) يعني : من 
العاصین . وقال السدی: ن ِن € : الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد . 
وقال محمد بن كعب القَرَظِي : ابتداً لله خللتق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل الملائكة» فصيره إلى ما أبدى عليه 
خلقه من الكفرء قال لله تعالى : 566 من الكت) . وقال بعض الناس : كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام» كما قال 
تعالی: وقح یه ل ارش ووا ا سا وال بای دا اویل یی ین بل َد جما ری حًا 4 [بوسف: ۱۰۰ وقد کان هذا 
مشروعاً في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتناء قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم» فأنت يا 
رسول لله أحق أن يسجد لك» فقال: «لاء لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 


لش 


عليها»» ورجحه الرازي» وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال : قر أَلصَاوةَ دلوك التَهس) [الإسراء: ۷۸] 
وفي هذا التنظير نظر» والأظهر أن القول الأول أولى» والسجدة لآدم إكراماً وإعظاماً واحتراماً وسلاماً وهي طاعة لله كك؛ 
لأنها امتشال لأمره تعالى› وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآاخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه 
شرف والاخر: أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال . قلت : وقد ثبت في 
الصحيح : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر» وقد كان في قلب إبليس من الكبر - والكفر - والعناد ما 
اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس ؛ قال بعض المعربين : وكان من الكافرين أي : وصار من الكافرين بسبب 
امتناعه» کما قال : کات م الممْرَقنً€ [هود: »]٤۳‏ وقال : یکا من اَ4 [البقرة: ]٠١‏ وقال الشاعر : 


ب و ا فر وال عطي انها قطاالحزنقدكانت فراخأبيوضها 
أي: قد صارت» وقال ابن فورك : تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين › ورجحه القرطبي» وذكر ههنا مسألة فقال : قال 
علماؤنا: من أظهر الله علی یدیه ممن لیس بنبی کرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولایته» خلافاً لبعض الصوفية 
والرافضة هذا لفظه . ثم استدل على ما قال: بأنا لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه آنه يوافي الله بالإیمان» وهو لا يقطع 
لنفسه بذلك» يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. قلت : وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي 
غير الولي» بل قد يكون على يد الفاجر والكافرء أيضاًء بما ثبت عن ابن صياد آنه قال : هو الدخ حين خب له رسول الله ي : 
فرقب يوم ان شان من €2 [الدخان: ۰ وبما کان يصدر عنه أنه كان يملا الطريق إذاغضب حتى ضربه 
عبد الله بن عمر› وبما ثبعت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من آنه يأمر السماء أن تمطر 
فتمطر» والأرض أن تنبت فتنبت› وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب» وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور 
المهولة. وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي : قلت للشافعى : كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء 
ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة› فقال الشافعي : قصر الليث› رحمه الله » بل إذا رأيتم 
الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنةء وقد حكى فخر الدين وغيره قولين 
للعلماء : هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض» أو عام في ملائكة السموات والأرض»› وقد رجح كلا من القولين 
طائفة» وظاهر الآية الكريمة العموم: جد المتیکة ڪلم لمم €2 إل إبليس € [الحجر: ۰ ٣‏ ص: ¥ ]٤4‏ فهذه أربعة 
أوجه مقوية للعموم» والله أعلم . 
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یکا گا ف دتا امیا بنش ہیں عدا وز ن الأ شک و بذ جز @)4. 
يقول اا و ی N TT‏ 
يشاء» ويأكل منها ما شاءء رَعداًء أي : هشا واشغا طا . وروی الحافظ أبو بكر بن مَرْدوّيه» من حديتث محمد بن عیسی 
الدامغاني» حدئنا سلمة بن الفضل › > عن میکائیل › عن ليث» عن اف اي > عن أبيه» عن أبي ذر» فال ا :يأ 
رسول اله؛ اریت آدم» آنیاًکان؟ قال SE‏ ا أت وجك أبن . وقد اختلف في 
e‏ لله تعالى » وسياق الاية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم 
الجنة E‏ بن إسحاق› حیث قال : لمافرغ الله من معاتبة إبليس › أقبل على آدم وقد عَلّمه الأسماء كلهاء 
فقال : ادم انهم بأسمابرم € إلى قوله : لك أت للم ك4 . قال : ثم ألقيت السَنَةٌ على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب 
د »> عن ابن عباس وغيره ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر» ولام مكانه لحماً 
وآدم نائم لم یهب من نومه› حتی خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء» فسواها امرأة ليسكن إليها . فلما كشف عه السْنَة وهب 
من نومهء رآها إلى جنبه» فقال - فيما يزعمون والله آعلم -: لحمي ودمي ورو حي . فسكن إليها . فلمازوجه الله» وجعل له 
سکناً من نفسه» قال له قبلا : يعاد مآ أت وفك ال وک متها را ع عا ول ا مه الہ شتا من یت4 . 
ويقال : إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة» كما قال السدي في تفسيره» ذكره عن أبي مالك»› وعن أبي صالح› > عن ابن 
عباس › وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : أخرج إبليس من الجنة» وأسكن آدم الجنة > فكان يمشي فيها 
وخشاً لیس له زوج سكن إليه» فنام نومة فاستيقظ › وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه > فسألها : ما أنت؟ قالت : 
امرآة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة - ينظرون ما بلغ من علمه -: ما اسمهايا آدم؟ قال: حواء. 
قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي . قال الله : ادم أسكن أت وجك اة و مها ردا حَيْتُ شنا . 
وأما قوله : ولا فر هزو أللَجة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة: ما هي؟ فقال 
السدي› عمن حدنه» عن ابن عباس : الشجرة التي نهي عنها آدم» عليه السلام» هي الكزْم. وكذا قال سعيد بن جبير »› 
والسدي› والشعبي› وجَعدة بن هبيرة» ومحمد بن قيس . وقال السدي - أيضاً - في خبر ذكره» عن أبي مالك وعن أبي 
صالح »› عن ابن عباس - وعن مرة»› عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة # ولا قرا هلزو لَه هي الكرم . وتزعم يهود أنها 
الحنطة . وقال ابن جرير وابن ن¿ أبي حاتم : حدتنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي› حدثنا أيو يحيى الحمّاني»› حدتا 
النضر أبو عمر الخزاز» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : الشجرة ة التي هي عنها آدم» عليه السلام» هي السنبلة . وقال عبد 
الرزاق ااا أن ية واب المارف عن الحسن بن عمارةء عن المنهال بن عمرو»ء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس › 
قال: هي السنبلة. وقال محمد بن إسحاق» عن رجل من آهل العلم» عن حجاج » عن مجاهد»› عن ابن عباس › قال : هي البر . 
وقال ابن جرير : وحدثني المثنى بن إبراهيم › حدئنا مسلم بن إبراهيم› حدثنا القاسم»› حدٿني رجل من بني تميم› أن ابن 
عباس كتب إلى آبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم» والشجرة التي تاب عندها آدم . فكتب إليه أبو الجلد: سألتني 
عن الشجرة التي نهي عنها آدم» وهي السنبلةء وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم» وهي الزيتونة. وكذلك فسره الحسن 
البصري» ووهب بن مَّبْه» وعطية العَوفي» وأبو مالك» ومحارب بن ډٿار» وعد الرحمن بن آبي ليلي . وقال محمد بن 
إسحاق» عن بعض أهل اليمن» عن وهب بن منبه: أنه كان يقول : هي الر» ولكن الحية منها في الجنة ككلى البقرء ألين من 
الزبد وأحلى من العسل . وقال سفيان الثوري» عن حصين » عن أبي مالك : # ولا قرا هرو السَة قال : النخلة. 
وقال ابن جرير» عن مجاهد: #ولا قرا هدو السَحة4 قال : تينة. وبه قال قتادة وابن جريج . وقال أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية : كانت الشجرة من أكل منها أحدث» ولا ينبغي أن يكون في الجنة حَدَتٌ» وقال عبد الرزاق : 
حدئناعمر بن عبد الرحمن بن مهرب» قال : . سمحت وهب بن منبه يقول : لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة» ونهاه عن آکل 
الشجرة»› وكانت شجرة غصونها متشعب متشعب بعضها من بعض › وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم» وهي الثمرة التي نھی الله 
عنها آدم وزوجته . فهذه ET‏ . قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : والصواب في 
ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه» نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة» دون سائر أشجارهاء فأكلا منهاء ولا 
علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين؟ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة . وقد قيل : 
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انت رة لبر وقيل : كانت شجرة العنب» وقيل : كانت شجرة التين . وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك عِلْمّء إذا علم 
ينفع العالمَ به علمُه» وإن جهله جاهلٌ لم يضرّه جهله به» والله أعلم . وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره 
وهو الصواب. ‏ ___ 

وقوله تعالى : «كَأرلَهُمَا أَلسَيطْنُ َا : يصح أن يكون الضمير في قوله : (عَا) عائداً إلى الجنةء فيكون معنى الكلام كما قال 
حمزة وعاصم بن بَهُدلَّة» وهو ابن أبي التَجُود: فأزالهماء أي : فنجاهما. ويصح أن يكون عائدآ على قرب المذكورين» وهو 
الشجرةء فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة «قَأرَلهّمَا) آي : من فُبيل الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام َارَلَهُمَا 
شيط عا أي : بسببهاء كما قال تعالى : يك عه من أك )€ [الذاربات : ]٩‏ أي : يصرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال 
تعالى : اهما وكا ا € آي : من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة . ) 

وتا آمیطوا بعش لیغیی عد وکر ف الأرض مقر َع إل جوز أي : قرار وأرزاق وآجال إل يز أي : إلى وقت مؤقت 
ومقدار معين» ثم تقوم القيامة . وقد ذكر المفسرون من السلف كالسُدّي بأسانيده» وأبي العاليةء ووهب بن مُنَبه وغيرهم» ههنا 
أخباراً إسرائيلية عن قصة الحَيْةء وإبليس» وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته› وسنبسط ذلك إن شاء الله » في 
سورة الأعراف» فهناك القصة أبسط منها ههناء والله الموفق . وقد قال ابن آبي حاتم ههنا: حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب› 
حدثنا علي بن عاصم» عن سعيد بن آبي عَرُوبة» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله 5ة : 
«إن الله خلق آدم رجلا طرٌالاء كثير شعر الرأس» كأنه نخلة سوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول ما بدا منه عورته» 
فلما نظر إلى عورته جعل يَشَّْد في الجنة» فآخذت شَعْرّه شجرة» فنازعهاء فناداه الرحمن: يا آدم» مني تَفِرُ! فلما سمع كلام 
الرحمن قال: يا رب» لاء ولكن استحياء». قال : وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القومشي سنة أربع وخمسين وماثتين› 
حدثنا سليم بن منصور بن عمار»› حدئنا علي بن عاصم › عن سعيد» عن قتادة» عن بي بن كعب›» قال : قال رسول الله عاد : 
الما ذاق آدم من الشجرة فَرٌ هارباً؛ فتعلقت شجرة بشعره» فنودي : يا آدم» أفرارا مني؟ قال: بل حياء منك› قال: یا آدم اخرج 
من جواري ؛ فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني» ولو خلقت مثلّك ملء الأرض حَلْقَاً ثم عصوني لأسكتتهم دار العاصين؟ . هذا 
حدیث غریب» وفیه انقطاع› بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب» رضي الله عنهما. وقال الحاكم : حدثنا آبو بکر بن بّالویه› 
عن محمد بن أحمد بن النضرء عن معاوية بن عمرو» عن زائدة» عن عَمّار بن معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال : ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال : صحيح على شرط الشيخين» ولم 
یخرجاه . | 
وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا روح» عن هشام» عن الحسن» قال: لبث آدم في الجنة ساعة من نهارء تلك الساعة 
ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» قال: خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو 
العاشرة» فأخرج آدم معه غصناً من شجر الجنة» على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة . وقال السدي : 
قال الله تعالى : آهْيِطَوأ هنا يما فهبطوا فنزل آدم بالهندء ونزل معه الحجر الأسود» وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهندء فنبتت 
شجرة الطيب» فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم» وإنما قبضها آدم أسفاً على الجنة 
حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينةء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: هبط آدم من الجنة 
بدّخناء أرض بالهند. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو زُرْعَة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير» عن عطاء» عن سعيد عن 
ابن عباس قال : أهبط آدم» عليه السلام» إلى أرض يقال لها: دَخناء بين مكة والطائف . وعن الحسن البصري › قال : أهبط آدم 
بالهند» وحواء بجدة» وإبليس بدستميسان من البصرة على أميالء وأهبطت الحية بأصبهان . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو بن بي قيس» عن ابن عدي» عن 
ابن عمرء قال : أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة. وقال رجاء بن سلمة: أهبط آدم» عليه السلام» يداه على ركبتيه مطأطئًا 
رأسه» وأهبط إبليس مشبكاً بين أصابعه رافعاً رأسه إلى السماء. وقال عبد الرزاق: قال مَعْمّر : أخبرني عَؤف» عن فَسَامة بن 
زهير» عن أبي موسى» قال: إن الله حين هبط آدم من الجنة إلى الأرض› عَلّمه صضنعة كل شىء» وزوده من ثمار الجنةء 
فشماركم هذه من ثمار الجنةء غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير . 

وقال الزهري» عن عبد الرجمن بن هرمز الأعرج»› عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله َة : «خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها» رواه مسلم والنسائي . وقال فخر الدين : اعلم أن في هذه الآيات 
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تهديداً عظيماً عن كل المعاصي من وجوه : الأول: أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على 
وجل شديد من المعاصي › قال الشاعر : 

يبانتاظرآأيرنوب ع ييي راقد وف ف اال ف هة 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوزالعابلد 
1 يت ربك حين أخرج آدسا ا الي ا د اة ا 
قال فخر الدين عن فتح الموصلي آنه قال : كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد 
إلى الدار التي آخرجنا منها. فإن قيل : فإذا كانت جنة آدم التي أسكنها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماءء فكيف يمكن 
إبليس من دخول الجنة» وقد طرد من هنالك طرداً قدرياًء والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من 
يقول : إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماءء وقد بسطنا هذا في أول كتاب البداية والنهاية» وأجاب الجمهور 
بأجوبةء أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرما فأما على وجه الردع والإهانةء فلا يمتنع ؛ ولهذا قال بعضهم: كما جاء في 
التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنةء وقد قال بعضهم : يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنةء وقال بعضهم : 
يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض› وهما في السماء» ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي ههنا أحاديث في 
الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك» فأجاد وأفاد . 

ق ادم من ييه كلسو فاب علي نم هو الوب احم @+ 
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قيل: إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى : فالا ربا ظا ا وین لر قفر ا ورتا تكن من ألْحَسِرىّ )€ [الاعراف: 
۳ روي هذا عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وآبي العالية » والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب الَرَّظي» 
وخالد بن مَعدان» وعطاء الخراسانيء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقال أبو إسحاق السبيعي» عن رجل من بني تميم» 
قال : آتیت ابن عباس» فسألته : قلت : ما الكلمات التي تلقی آدم من ربه؟ قال : عُلم آدم شَأنٌ الحج. 

وقال سفيان الثوري» عن عبد العزيز بن رُفيع» أخبرني من سمع عبيد بن عَمّير» وفي رواية : قال: أخبرني مجاهد» عن 
عد و عر أنه قال: قال آدم: یا رب» خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني» أو شيء ابتدعته من قبل 
نفسي؟ قال : بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك . قال: فكما كتبته علي فاغفر لي . قال : فذلك قوله تعالی : فم ءَادَمٌ من َيِه 
کلت 4. 

وقال السدي» عمن حدثه» عن ابن عباس : فتلقى آدم من ربه كلمات. قال: قال آدم» عليه السلام : يا رب» ألم تخلقني بيدك؟ 
فيل له : بلی . ونفخت في من روحك؟ قیل له : بلی . عطست فقلت : يرحمك الله » وسبقت رحمتّك عضبك؟ فقيل له: بلى» 
وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له : بلى . قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم وهكذا رواه العوفي» 
وسعيد بن جبير» وسعید بن مَعْبّد» عن ابن عباس» بنحوه. ورواه الحاکم في مستدرکه من حديث سعید بن جبير» عن ابن 
عباس » وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه وهكذا فسره السدي وعطية الحَوْفي . 

وقد روی ابن أبي حاتم ههنا حديثاً شبيهاً بهذا فقال : حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب» حدثنا علي بن عاصم» عن سعيد بن 
أبي عَرُوبةء عن فتادة» عن الحسن› عن أبي بن كکعب» قال : قال رسول الله کیا «قال آدم» عليه السلام: أرأیت يا رب إن 
ا ورغ أعائدي إلى الجنة؟ قال : نعم . فذلك قوله: فلح ءام ن َمِ كلستو)» . وهذا حديث غريب من هذا الوجه 
وفيه انقطاع . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء في قوله تعالى : لمح ءام ِن َيب كلتو قال : إن 
آدم لما أصاب الخطيئة قال : يا رب» أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله : إذن أرجعك إلى الجنة فهي من الكلمات. ومن 
الكلمات أيضاً: ورتا ظلمتاً أَشستَا ون ار غر لا ورحمتًا أ ن من الْحَسردَ4 [الأعراف : ۲۳] . 

وقال ابن آبي ٽڄيح› عن مجاهد أنه کان يقول في قول الله تعالی : فح ادم ن َي إت قال : الكلمات : اللهم لا إله إلا 
أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين› اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني 
ظلمت نفسي فارحمني» إنك خير الراحمين . اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. رب إني ظلمت نفسي فتب علي» إنك 
أنت التواب الرحيم . 

وقوله تعالى: تو هو الوب لمأي : إنه توب على من تاب إليه وأناب» كقوله: «ألر بعلمو أن َه هو يبل ألرة 


1 
a 


عادو € [التوبة : 4 وقوله: # ومن ع عمل سوا أو يلم ْم ثد عفر الله جد آله عفرا حًا )€ [الساء: ۰ وقوله : 

ون ا وبل صلا فام ت بث إل أ ما (643) االفرقان: ١۷ء‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب 
و و ره و وذكرنا في المسند الكبير من طريق 
سليمان بن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبي قال : «لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعأء 
وصلى خلف المقام ركعتين› ثم قال : اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي» وتعلم ما 
عندي فاغفر ذنوبي» أسألك إيماناً يباشر قلبي»› ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي . قال : فأوحى الله إليه 
إنك قد دعوتني بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعوني به» وفرجت همومه وغمومه» ونزعت فقره من بين عينيه» وأجرت له من 
وراء كل تاجر زينة الدنيا وهي كلمات عهد وإن لم يزدها» رواه الطبراني في معجمه الكبير . 

تا آھہطٰا ا جیما اتا اٽم ب هُدى ممن بي هدای مک ڪوف ڪلم لا هم رة 8 ولدب کا وگب ايتا وک 

ب لار هم فبا يدود ))4 . 
يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجنةء والمراد الذرية : أنه سينزل الكتب» ويبعث الأنبياء 
والرسل؛ كما قال أبو العالية : الهُدّى: الأنبياء والرسل والبيان . وقال مقاتل بن حَيّان: الهدى محمد َة . وقال الحسن: 
الهدى القرآن . وهذان القولان صحيحان» وقول أبي العالية آعَمَ . فمن تيع هدای أي : من أقبل على ما أنزلت به الكتب 
وأرسلت به الرسل َد حَوَف ع آي A OTD ES‏ 
فی رة کنل املا کے ا بک اس عد ی با و ئی کی من ای هدای کک یل وک شق 3 (طه: 
e‏ : فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاًخرة . ری عر ن ڪر ب ية ك ونش بوم اة 

عم ()) [طه: كما قال مهنا : «ولذِي كث دوا امي أركبك أصْصَبُ ألَار هم فا خَيدود ل3 ) أي : مخلدون فيهاء 
E RS‏ 
وقد أورد ابن جرير» رحمه الله ههنا حديثاً ساقه من طريقين› عن أبي مَسْلَّمة سعيد بن يزيد› عن أبي نضرة الان 
مالك بن قطعَة» عن أبي سعيد - واسمه سعد بن مالك بن سان الخذري قال : قال رسول الله َد: «أما آهل النار الذين هم 
هلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» لكن أقواماً أصابتهم النار بخطاياهم» أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً 
أذنٌ في الشفاعة» . وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة» به. وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى 
المغاير للأولء وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير» كما تقول : قم قم» وقال آخرون: : بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء 
الدنياء والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض» والصحيح الأول» والله تعالى أعلم بأسرار كتابه . 

لبو ب إتيل اڏکرا مى الى انت لیر اد پیک اوت پیک وی بون ل واوا يما نر ت صقا لما معکم ولا تکووا 
ر س ا تنا بای ما ییاد وزی کا ن 4 . 
یقول تعالی آمراً  N O A SS‏ 
إسرائيل» وهو نبي الله يعقوب» عليه السلام» وتقديره : يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحقء كما 
تقول: يا ابن الكريم» افعل كذا. يا ابن الشجاع» بارز الأبطال. يا ابن العالم» اطلب العلم ونحو ذلك . ومن ذلك أيضاً قوله 
تعالی : رَه من متا مَعَ وج إِلَمُ گات عدا سکیا )€ الاسر : ۳] فإسرائیل هو یعقوب» عليه السلام» بدلیل ما روا بو 
داود الطيالسي : حدثنا عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن خوشب› قال : حدثني عبد الله بن عباس قال : حضرت عصابة من 
اليهود نبي الله بي فقال لهم : «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟). قالوا: اللهم نعم . فقال النبي بة: «اللهم اشهد». وقال 
الأعمش؛ عن إسماعيل بن رجاء» عن عمیر مولی ابن عباس»› عن عبد الله بن عباس ؛ أن إسرائيل كقولك : عبد الله . 
وقوله تعالى : كرا يميق الى أت عَيّك: قال مجاهد : نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سِوَى ذلك ؛ فَجُر لهم 
الحجرء E‏ . وقال أبو العالية : نعمته آن جعل منهم الأنبياء والرسل› 
eT‏ . قلت : وهذاكقول موسى» عليه السلا لهم : موم آذگوا ية آله گم د جَمَلَ فيكم باه . 
وجصکک موک اك وب ادا مَنَ ألمَلَيينّ € [المائدة : ٣‏ يعني في زمانهم . وقال محمد بن اسای : حدثني محمد وای 
محمد» کک بن جبير» عن ابن عباس»› في قوله : : ادرا نه نمم آلّى أَفْبْتُ نت َير آي : بلائي عندکم وعند آبائکم 
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لما کان نجاهم به من فرعون وقومه ووو پهډۍ أون تهرك قال : بعهدي الذي آخذت في أعناقكم للنبي محمد ية إذا 
جاءكم . أوني بهي : آي أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه» بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت 
في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم . 

وقال الحسن البصري : هو قوله : وقد اد اه م میثلق بی إسروِيل وبعنتا منهم ای ع عقر کیا تال ائه إل مم 
کين أقمتم ألصلوة وء اتيم الوه منم رسي n‏ هم وأقرضشم له قرسا سنا اکل کے ت 6 لنڪمَ جلت 
O‏ 
عظيماً يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد ية فمن اتبعه عفر له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر الدين 
الرازي ههنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام بمحمد بَلة. وقال أبو العالية # ووا بر قال : عهده إلى عباده: دينه 
اللإسلام أن يتبعوه. وقال الضحاك» عن ابن عباس : #أونِ ه4 قال a E E‏ :وكذاقال السشدذئ: 
والضحاك» وأبو العالية» والربيع بن انس . 

وقوله : تى ى ارَهَبُونٍ 4 أي : فاخشون؛ قاله أبو العالية› والسدي› والربيع بن انش وقتادة . وقال ابن عباس في قوله تعالی : 
وى فارْهَبُونٍ#: أي أنزل بكم ما آثزل بمن كان قبلكم من آبائكم من النقّمَات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من 
الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبةء لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجرهء 
وامتثال أوامره» وتصديق أخباره» والله الهادي لمن يشاء إلى صراطه المستقيم؛ ولهذا قال : «وءايثوأ ما آنرَلْتُ مُصَدقًا لما 
مك4 «مُصَدهّا4 ماضياً منصوباً على الحال من بم أي : بالذي أنزلت مصدقاً أو من الضمير المحذوف من قولهم : بما أنزلته 
مصدقاًء ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل وهو قوله : يما أَنرَلْتُ مُصَدقّا) يعني به : القرآن الذي آنزله على محمد النبي 
الأمي العربي بشيراً ونذيرأ وسراجاً منيراً مشتملا على الحق من الله تعالى» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل . قال أبو 
العالية» رحمه اللهء في قوله: وءَاهثوأ يما أَنرَلْتُ مُصَدفا لما مم يقول ا مشر آهل الكتاب اموا بها الت صقا لها 
معكم يقول: لأنهم يجدون محمداً ب مكتوبا عندهم في التوراة والإأنجيل. وروي عن مجاهد والربيح بن أنس وقتادة نحو 
ذلك . 

وقوله: ولا كوا أو كار ب قال بعض المفسرين : أول فريق كافر به ونحو ذلك . قال ابن عباس : ولا كوو أو كاف 
بي وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم . وقال أبو العالية : يقول: #ولا تکووا أو كافر بر4 : آول من كفر بمحمد يا 
ن ج ا الات ت اف م ر ع ا قر الخو و ا جن ان واختار ابن جریر 
أن الضمير في قوله: بي عائد على القرآنء الذي تقدم ذكره في قوله يما آنرَلْتٌ. وكلا القولين صحيح؛ لأنهما 
متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد بء ومن كفر بمحمد با فقد كفر بالقرآن. وأما قوله : اول كافر بي فيعني 
به أول من كفر به من بني إسرائيل ؛ لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير» وإنما المراد آول من كفر به من 
بني إسرائيل مباشرة» فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 
وقوله : ولا شرا ابت تمنا قليلا) يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانيةء 
كما قال عبد الله بن المبارك : أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن هارون بن زيدء قال: سيل الحسن» يعنى البصري› 
عن قوله تعالى : تمتا ليلا قال : الشمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لهيعة eG e‏ 
في قوله : ألا َا انى تمتا قلي : وإن آياته : كتابه الذي أنزله إليهم» وإن الثمن القليل : الدنيا وشهواتها. وقال السدي : 
3 فنا اب كما فليا يقول : لا تأخذوا طمعاً قليلاًء ولا تكتموا اسم الله لذلك الطمع وهو الثمن. وقال أبو جعقر» عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالى : و شرا اتی تمتا کليكا) يقول: لا تأخذوا عليه أجراً. قال: وهو مکتوب 
عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم» عَلْم مَجَاناً كما عُلْمت مَجْاناً. 

وقيل : معتاء لا تعتاضوا عن البيان والإيغاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على وياستكم في الدنيا 
القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب» وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «من تعلم علماً مما يبتغي به وجه 
الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة»» وأما تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد تعين عليه فلا 
يجوز أن يأخذ عليه أجرة» ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله» فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن 
التكسب» فهو كمالم يتعين عليهء وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور 


س 
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العلماء» كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللديغ : إن أحتق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الشه» وقوله في فصة 
المخطوبة : «زوجتكها بما معك من القرآن»ء فأما حديث عبادة بن الصامت» أنه علم رجلاً من أهل الصفة شيئاً من القرآن 
فأهدی له قوساًء فسأل عنه رسول الله ية فقال له: «إِن أحببت آن تطوق بقوس من نار فاقبله» فترکه» رواه ابو داود» وروي 
مثله عن أبي بن كعب مرفوعاًء فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم: أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه 
اله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس» فأما إذا كان من ول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في 
حديث اللديغ وحديث سهل في المخطوبةء والله أعلم . 

وى كَأتَمونٍ4: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عمر الدوري» حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عاصم الأحول» عن آبي 
العالية» عن طلق بن حبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من اللهء والتقوى أن تترك معصية الله 
مخافة عذاب الله على نور من الله . ومعنى قوله : وَإٍى كَأَنْنٍ : أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار 
خلافه» ومخالفتهم الرسول» صلوات الله وسلامه عليه . 

ولا لبوا انح َيِل وکوا الح انم تنو ل اموا اللو واا روه اروا مم كي 4)6 . 

يقول تعالى ناهياً لليهود عما كانوا يعتمدونه» من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه به» وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل : ولا 
لبوا نف لكيل تنما الى انتم نعو )€ ؛ فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال 
الضحاك عن ابن عباس تاتا انگ بألل : لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب . وقال أبو العالية : ولا 
لبوا الح َل يقول: ولا تخلطوا الح بالباطلء وأدوا النصيحة لعباد الله من آمر محمد ية . ويروى عن سعيد بن 
جبير والربيع بن أنس» نحوه. وقال قتادة : وَل تَلْبسُوا لحف ليلل قال : ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن دين 
الله الإسلام» واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله eT‏ . وقال محمد بن إسحاق : حدثني 
محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : « وکوا اَلْحَىَّ اتم نعو أي : لا تكتموا ما عندكم من 
رک ت و ا . وروي عن أبي العالية نحو 
ذلك . وقال مجاهد» والسدي» وقتادةء والربيع بن نس وکوا لحن يعني : محمداً َة . قلت : كرا يحتمل أن 
یکون مجزوماًء ویجوز أن يكون منصوياء أي : لات ت هذا رهد كا ال لاك الك وخرت الفن . قال 
الزمخشري : وفي مصحف ابن مسعود : «وتكتمون الحق» أي : في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضاًء ومعناه: وأنتم 
تعلمون الحق» ويجوز آن يكون المعنى : وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى 
المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لترؤجوه عليهم› والبيان الإيضاح وعكسه 
الكتمان وخلط الحق بالباطل . 

«وَأَِيمُو أَلصَلَةً واا لرك ركمو مم لكي (©6) قال مقاتل : قوله تعالى لأمل الكتاب : اقيم الَو : آمرهم آن 
يصلوا مع النبي بيا واا اور : أمرهم أن يؤتوا الزكاةء أي : يدفعونها إلى النبي ية < واركموا مع لكوي : أمرهم آن 
يركعوا مع الراكعين من أمة محمد بيد يقول: كونوامنهم ومعهم. وقال علي بن أبي طلحة »> عن ابن عباس : # واا رد4 
يمني بالز اة : طاعة الله والإخلاص . وقال وكيع› > عن آبي جَئاب» عن عكرمة عن ابن عباس» في قوله : واا رة قال : ما 
يو جب الزكاة؟ قال : مائتان فصاعداً . وقال مبارك بن فضالةء عن الحسن» في قوله تعالى : واا الركرة€ قال : فريضة واجبةء 
لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن بي حاتم : حدثنا آبو رُرْعَة» حدثنا عثمان بن آبي شيبة» حدڻنا جرير عن آبي حيان 
العجمي التيمي› عن الحارث العكلي في قوله : واا ألرکوةً€ قال : صدقة الفطر. وقوله تعالى : 9 واركعوا مع مع كيين 4 اف 
وکونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم» ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة . وقد استدل كثير من العلماء OG‏ 
الجماعة» وبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء اله » وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد . 


€ ر 


اة لتاس يلر وسو شك وَأ تلو آلكتَب أف ملو ))4 
يقول تعالى : كيف يليق بكم -يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبرء وهو جماع الخير - أن تنسوا آنفسكم»› فلا 
تأتمروا بما تأمرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما فيه على من فصر في آوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم 
صانعون بأنفسکم ؛ فتنتبهوا من رقدتکم› وتتبصروا من عمایتكم . وهذا كما قال عبد الرزاق عن مَعْمَر› عن قتادة في قوله تعالی : 
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لأسو الاس بار َون اسك قال : كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وبالبر» ويخالفون» فْعَيّرهم الله 
#ة. وكذلك قال السدي. وقال ابن جرير: نأو الاس بألبرٍ€: أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والصلاةء وَيَدَعُودٌ العمل بما يأمرون به الناس» فعيرهم الله بذلك» فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال 
محمد بن إسحاق› عن محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : سود اسك أي : تتركون أنفسكم وان 
تلود لكب افلا فَ4 أي : تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعَهْد من التوراة» وتتركون أنفسكم» آي : وأنتم 
تكفرون بما فيها من عَهدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون ميثاقي » وتجحدون ما تعلمون من كتابي . وقال الضحاك»› عن 
ابن عباس في هذه الآية» يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد بةوغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة» وتنسون 
أنفسكم. وقال أبو جعفر بن جرير : حدثني علي بن الحسن»ء حدثنا مُسلم الجُزميء حدثنا مخلد بن الحسين» عن أيوب 
السختياني» عن أبي قلاأبة في قول الله تعالى : $| اود الگا إا دنسو شک وأ تناو نب4 قال : قال أبو الدرداء: لا 
يفقه الرجل كل الفقه حتى يممٌت الناس في ذات الله » ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتً. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الاية eS‏ ء لیس فيه حق ولا رشوة ولا 
شيء أمروه بالحق» فقال الله تعالى : هه تاروت الاس يالب وتنسون أنمكم وسم تلو فلا عقون )€ . والغرض أن 
OR EDAR GE DES FE ART O‏ 
ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له» بل على تركهم له» فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم » ولكن الواجب 
ET‏ : وا ارد آن ایتک إل ا سكم 
عة إن أريد إلا آلإصلح ما استطعت وما ريق إلا يانه عله كوت وه Se E‏ 
E O‏ 
عنهاء وهذا ضعيف» وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم 
یفعله» وینهی عن المنکر وإن ارتکبه . 

قال مالك عن ربيعة: سمعت سعید بن جبیر یقول له: لو کان المرء لا یأمر بالمعروف ولا ینهی عن المنکر حتی لا يكون فيه 
شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر . وقال مالك : وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت : ولكنه - والحالة هذه - 
مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية» لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت 
الأحاديث في الوعيد على ذلك» كما قال الإمام بو القاسم الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي 
والحسن بن علي المعمري» قالا: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا علي بن سليمان الكلبي» حدثنا الأعمش› عن آبي تّميمة 
الهجيمي› عن جندب بن عبد الله» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ييلة: «مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به 
كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه٤.‏ هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وكيع » حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد هو ابن جدعان» 
عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ية: «مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تَقَرَض بمقاريض من 
نار i la a E‏ 
أفلا يعقلون؟» . ورواه عبد بن حمید في مسنده . . وتفسيره» عن الحسن بن موسی» عن حماد بن سلمة» به. ورواه ابن مردویه 
في تفسیره» من حديث يونس بن محمد المؤدب› رع بن مِنْهال» کلاهماعن حماد بن سلمة» به» وکذا رواه يزيد بن 
هارون» عن حماد بن سلمة به . ثم قال ابن مردویه : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهیم » حدثنا موسی بن هارون» حدئنا 
إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا عمر بن قيس» عن علي بن زيد» عن ثمامة» عن أنس› 
قال: سمعت رسول الله يقو : «مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار . فلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء خطباء أمتك» الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم». وأخرجه ابن حبان في صحيحه» وابن 
أبي حاتم » > وابن مردوبه - أيضاً من حديث هشام الدسكّوائيّ» عن المغيرة- يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار» عن 
مالك بن دينار» عن ثمامة» عن أنس بن مالك قال: لماعرج برسول الله همر بقوم تَقْرض شفاههم»› فقال : يا جبریل» من 
ھۇلاء؟ قال : هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ؛ أفلا يعقلون؟) . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن أبي وائلء قال: قيل لأسامة - وأنا رديفه ۔: ألا 
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تکلم عثمان؟ فقال : إنكم ترون آني لا أكلمه إلا أسمعكم . إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح آمراً _ لا أحب أن أكون 
ل 0 0 : إنك خير الناس . وإن كان علي أميراً بعد أن سمعت رسول الله كإزيقول قالوا: وما 
سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: «يُجاء بالرجل يوم القيامة » فيلقى في النار› فتندلق به أقتابه » فيدور بها في النار كما يدور 
الحمار برحاه» فيطيف به أهل النار» فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه » وآنهاكم عن المنكر واتيه» . 

ورواه البخاري ومسلم› > من حديث سليمان بن مِهُرّان الأعمش› به نحوه. وقال أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا 
جعف بسانمان عن تاش عن انس قال : قال رسول الله کلر: «إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء». . وقد 
ورد في بعض الآثار : أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم كمن لا يعلم . . وقال تعالی : فل 
ل يسوی لين بعك لر ا بعلمو ما يدر أوأوا لالب( [الزمر: ۹[ . وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن 
النبي تن قال : «إن أناساً من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما 
تعلمنا منکم» » فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل» رواه من حديث الطبراني عن أحمد بن يحيى بن حيان الرقي عن زهير بن عباد 
الرواسي عن أبي بكر الداهري عن عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن آبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكره . 

وقال الضحاك»› عن ابن عباس : أنه جاءه رجل» فقال : يا ابن عباس» إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر»› قال: أو 
بلغت ذلك؟ قال: : آرجو. قال: إن لم تخش أن تفَّضح بثلاث آیات من کتاب الله فافعل . . قال: وماهن؟ قال: قوله کك: 
اون وة الاس بال ونود آشسک). أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني . قال: قوله تعالى : لم مولو تا لا 
قحلو 0 ك ڪر م تا عند اہ آن رار ا کا شتات () (لصف: ۲ ۲ احکمت هذه؟ قال : لا. قال: فالحرف الثالث . 
قال لالا ن عليه السلام : ERIE‏ غالک لل ا آنسكم هرد ۸۸] احکمت هذه الآية؟ قال : 
لا. قال : فابدأ بنفسك . رواه ابن مردويه في تفسیره . وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا زيد بن الحريش. حدثنا 
عبد الله بن خرّاش» عن العوام بن حوشب» عن سعيد بن المسيب بن رافع » عن ابن عمرء قال: قال رسول الله بي «من 
دما الاس إلی قول آو عمل ولم يعمل هو به لم بزل في ظل سخ اله حتی يكف آو بعمل ما قال» أو دعاإليهه. . اسناده فيه 
ضعف؛ وقال إبراهيم mS‏ : إني لأكره القصص الثلاث آيات قوله تعالى: اون و الاس بال وون شتک وقوله: 
اا الس ءامنوا ل تقول عار 9 س تت ند اکر ن اتال نتاک ت €9 لالصف: ا وقول اشارا 
eS‏ ية إلا آلإمكح ا تتلنث رتا تنج إلا إل علب لوقك رإله أب هرد 
۸]. وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو : 


کان ین ج اقا 


ب زهدال نتاس ولايرزهد 
أضحى وأمسى بيته المس جد 
رس ت فتح الناس ويس ترقل 
E E‏ لةالاتس يض والأسود 


: أنشاً يقول‎ OT TET TO eg وقال بعضهم‎ 


وغشيرتقي يأمرالناس بالتقى 
قال : فضج الناس بالبكاء . وقال أبو العتاهية الشاعر : 
وف ال و ايى كأنك ذو تقى 
وقال أبو الأسود الدؤلي : 

لاتنەعنخلق وتاي له 
فابدآأابتشفسك فانهمهاعنغيها 
EG‏ إن ر وو اق 


ط بيب يداوي وا[ ط .يب مري ص 


فإذاان :همت وخ انت حكکيم 


TS a FT E لي في المنام‎ 


سورة البقرة» الآيتان: ١٤ء ٤٦‏ 


فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها وبينهن الذئاب لا ينقرن منه» ولا يسطو الذئاب عليهن . فلما سلمت قالت : 
يا ابن زيد» ليس الموعد هنا إنما الموعد ثمء فسألتها عن شأن الذئاب والغنم . فقالت : إني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح 
ما بين الذئاب والغنم . فقلت لها: عظيني . فقالت : يا عجباً من واعظ يوعظ ثم قالت: يا ابن زيد» إنك لو وضعت موازين 
القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيهاء يا ابن زيد» إنه بلغني ما من عبد أعطى من الدنيا شيئاً فابتغى إليه تائباً إلا 
سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب البعد وبعد الأنس الوحشة ثم أنشأت تة 


اا ا ا ا 


E E E E EE E 


سبالم والصلاه کک إل عل لي ( © ) الذي طون آَم 


ڪر تا عن الذنوب 
امن الل تكح الو تيت 
واف اى النهي كالمريب 
وا ا ا و ي 
aE‏ صدق و ال و اا وت 


E‏ بن حَيّان في تفسير 
هذه الآية : استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض ‏ والصلاة . فأما الصبر فقيل : إنه الصيام» نص عليه مجاهد. قال 
القرطبي وغيره: ولهذا سمي رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث . وقال سفيان الثوري› عن أبي إسحاق› عن جريٰ بن 
كليب» عن رجل من بني سليم» عن النبي ية قال : «الصوم نصف الصبر؟ . وقيل : المراد بالصبر الكف عن المعاصي ؛ ولهذا 
قرنه بأداء العبادات وأعلاها: فعل الصلاة . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل» حدثنا 
إسحاق بن سليمان»› عن أبي سِنان» عن عمر بن الخطاب› رضي الله عنهء قال : الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن › 
وأحسن منه الصبر عن محارم الله . 

قال : الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه» واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو يتجلدء لا يرى منه إلا 
الصبر. وقال أبو العالية في قوله : استيا بلصَبْرٍ اَلَو على مرضاة لله» واعلمواآنهامن طاعة الله ا 
«والصَلَةٌ4 : فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر» كما قال تعالى : اتل ما اوی لیک عت لكب واي الصسلوة 
کت الصلوة تنه عن الفحسشاء وال K‏ ررك أ كر الأ انكرت : [fo‏ . وقال اللإمام أحمد : حدتاا خلف بن 
الوليد» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زاغو ا ان عن مد ب د ا ان : قال عبد العزيز أخو 
حدذيقة» فال حذيقة» يعني ابن اليمان: كان رسول الله اة إذا حزبه أمر صلى . ورواه أبو داود عن محمد بن عيیسى عن 
يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي . وقد رواه ابن جرير» من حديث ابن جُرّيج» عن عكرمة بن عمار» عن 
محمد بن عبيد بن أبي قدامة » عن عبد العزيز بن اليمان» عن حذيفة» قال : كان رسول الله ية إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 
ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة ؛ ويقال: أخي حذيفة مرسلا عن النبي َد ؛ وقال محمد بن نصر المروزي في 
كتاب الصلاة : حدئنا سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري› حدتنا یبحیی بن زکریا بن أبي زائدة قال : قال عكرمة بن عمار: 
قال محمد بن عبد الله الدؤلي : قال عبد العزيز: قال حذيفة : رجعت إلى النبي ية » ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة 
يصلي» وكان إذا حزبه أمر صلى . وحدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب 
سمع علياً يقول : لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله ية يصلي ويدعو حتى أصبح . 

قال ابن جرير: وروي عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه مر بأبي هريرة» وهو منبطح على بطنه» فقال له : «اشكنب درد» قال : 
نعم قال: «قم فصل فإن الصلاة شفاء» ومعناه: أيوج جعك ر بطنك؟ قال: نعم . قال ابن جرير: وقد حدثنا محمد بن العلاء 
ویعقوب TS‏ حدثنا عَيَينة SEONG NE PE O‏ 
واستموا یا ا ل ر کی ا الا 0 SS‏ جرير: # واستمينوا ا الكت 
ًَ4 قال: إنهما ء و ا ا ا ف واا 


سورة البقرةء الاية: ٤١‏ 


ابن جرير. ويحتمل أن يكون عائداً على ما يدل عليه الكلام» وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى في قصة قارون : SER,‏ 
ت س 


أو للم وڪم واب اه حي لمن ءا َمل صلا ولا ينها إل آله اسرد € [القصص : ۸۰ وقال تعالی : ولا وی 
لست و الین ادقع بای ج اخس إا آلری تت یتم مد ام و بي 9© وا بها إلا اليب سا ناب إلا 
ذو حَظ عَظيي €6 (نصلت: ]۴١ ٠٠‏ أي : وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يَمّلهاً) أي : يؤتاها ويلهمها إلا ذو 
حَصَلٍ عَظيم4. وعلى كل تقدير» فقوله تعالى: وَإتًا لكي أي : مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين . قال ابن آبي طلحة» عن 
ابن عباس : يعنى المصدذقين بما أنزل الله . وقال مجاهد: المؤمنين حقاً. وقال أبو العالية : إلا على الخاشعين الخائفين › وقال 
مقاتل بن حيان : إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين . وقال الضحاك : رتا لَکهٌ قال : إنها لغقيلة إلا على الخاضعين 
لطاعته» الخائفين سطواته » المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء فى الحديث : «لقد سألت عن عظيم»› وإنه ليسير على 
من يسره الله عليه». وقال ابن جرير: معنى الآية : واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب» بحبس أنفسكم على طاعة الله 
وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر› المقربة من رضا الله » العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته 
هكذا قال » والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل» فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص › وإنما 
هي عامة لهم ولغيرهم. والله أعلم . وقوله تعالى : الذي يو آم موا رم اَم َه رجعون )€ : هذا من تمام الكلام 
الذي قبله» أي : وإن الصلاة أو الوَصَاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» أي : يعلمون آنهم محشورون 
إليه يوم القيامة› معروضون عليه › وأنهم إليه راجعون» أي : أمورهم راجعة إلى مشيئته› یحکم فیها ما یشاء بعدله» فلهذا لما 
أيقنوا بالمعاد والجزاء سل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله : ينون أنم مَلَغوأ ريم › قال ابن جریر» 
رحمه الله : العرب قد تسمي اليقين ظناًء والشك ظناًء نظير تسميتهم الظلمة سُدفة» والضياء سدفة» والمغيث صارخاء 
والمستغيث صارخاء وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده» كما قال ذُرّيد بن الصمة : 
ه “ | ت ا j‏ 2 ابا ۰ ° E‏ 2 : م 2 ‌ٍِ . 1 ازب 1 هِ رَد 
يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم»› وقال عميرة بن طارق : 
ان 0 ا قوسي وات و اف کے وأجعلّ مني الظَنً غيبأمرجما 
يعني : وأجعل مني اليقين غيباً مرجماًء قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين» أكثر من أن 
تحصر» وفيما ذكرنالمن وفق لفهمه كفاية» ومنه قول الله تعالی : ودا المجرمون ألتار فظنوا ّم مُواوعُوسًا) [الكهف: .]٠۳‏ ثم 
قال ابن جرير ۰ حدتتا محمد بن بشار»› حدثنا أبو عاصم» حدتنا سيان › عن جابر»› عن مجاهد» قال : كل ظن في القرآن يقين › 
أي : ظننت وظنوا. وحدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا آبو داود الحَمَريّ» عن سفيان عن ابن آبي تجيح» عن مجاهد» 
قال : كل ظن في القرآن فهو علم . وهذا سند صحيح . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية » في قوله 
أنس» وقتادة نحو قول أبي العالية . وقال سّيد» عن حجاج» عن ابن جريج : لذبن طون نهم موأ ربمم علموا أنهم ملاقوا 
ربهم» كقوله : إن نت أن من حساية )€ [الحاقة: ]٠١‏ يقول: علمت . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قلت: 
وفي الصحيح : «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك» ألم أكرمك» ألم أسخر لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالی : أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله ٠‏ اليوم أنساك كما نسيتني» . وسيأتي 
مبسوطاً عند قوله : فوا أله فَنسبهم) [التوبة : ]٦۷‏ إن شاء الله » والله تعالى أعلم. 

یښۍ إنرویل اکا شتی آل ات عیکر واي سنت ع ألم 3)) 
يذكرهم تعالى سَالفَ نعمه على آبائهم وأسلافهم» وما كان فُضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر 
الأمم من أهل زمانهمء كما قال تعالى : #ولَقَدِ اخترنهم عل علي على ألْمليِينَ [الدخان: ۲ وقال تعالی : ولذ قال موس 
لقوموہ قوھ آذکروا َة آل علیکم د جم فیک ایییا وملک ملو اتک ما لم بوت أا ِن لمك 46 [الماند: .]٠١‏ 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية » في قوله تعالى : أن َعَم َل لماي قال : بما أعطوا من 


۸۶ س سورة البقرةء الآية: ٤۸‏ 
RS MS a a ma‏ 
الأامة: « کم ڪي ام جت الئاس تاوت امروف هوت ڪن الشڪَرِ و ومنو باه وو ٤امّت‏ آهل لَب لكان ا 
لهم [آل عمران: C111۰‏ وفي المساند والسنن عن معاوية بن حَيْدَة القشّيري »› قال: قال رسول الله میاو o‏ 
أنتم خيرها وأكرمها على الله» . والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى : « كنم حي اَم أرجت لللّاص) . وقيل : المراد 
تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاء » حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر. وقيل : إنهم فضلوا 
على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم» حكاه القرطبي في تفسيره» وفيه نظر؛ لأن ميك عام يشمل من قبلهم 
ومن بعدهم من الأنبياءء فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر آنبيائهم› ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد 
ولد آدم في الدنيا والآخرة» صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين . 
وتف برا لا ری فس عن یں کنا ولا قبل نا َة ولا يود نا عَذل َا هم بعرو 46 . 
لما ذكرهم الله تعالى بنعمه آولاً» عطف على ذلك التحذير من حُلول نقمه بهم يوم القيامة فقال : تقو بوْمًا© يعني e‏ 
3لا زی تفس عن لنیں یا) آي : لا يغني أحد عن أحد كما قال : 9 ر اة رند تر لي : c114‏ وال : لکل اې منم 

ہز َا ن 6©9) [اعہس: ۴۷]ء وقال: ایا الاش افوا ریک واخسوا وما لہ جزی والد عن ودی کا رل شر جار ن الیو 
کا سد : ۳۳] فهذه أبلغ المقامات أن كلمن الولد وولد لا يفي أحدعماعن الأخر شيا فول تال : ا بی ب 
سَقَعَ يعني عن الكافرين» كما قال : 5ا تمر كَمَمَة َي (@)) [المدثر : »]٤۸‏ وكما قال عن أهل النار: نّا لا ين َموي 
@ ر س عر €3 [لره: . ۰ ۹ وقوله : ولا يُوَْدٌ منا مدل أي : لا یقبل منھا فداء» کما قال تعالی و اک 
کا ا وخم کار فان بق يِن دهم ل4 الأرض دبا وو ادى پء آل عمران: ۹۱]. وقال: ل لزي ڪمروا لو اک 
لھ انی الک جیا ویک م ليفتدوا پو من عدا يو دوم اة ما فل نه وة عاب آي 463 الان :] وقال 
تعالی: ون نَل ڪل عل لا بُوَخَذ متها [الانماء: ۰ وقال : الوم لا بود نک ودي ولا مي لري كوا الآية [الحديد: 
٥‏ فأخبر تعالی آنهم إن لم يؤمنوا برسوله ویتابعوه على ما بعثه به» ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه › aS NE‏ 
ر ا ا ء الأرض ذهباًء كما قال تعالى : ين َل آن يأ يوم لا بَيْمٌ فِيدِ ولا 
له ولا عة € [البقرة: : ] وقال : ا ب فب لا حل [إبراميم: ۱]. وقال سند : حدئني حجاج› حدئني ابن جريح 
قال: قال مجاهد: قال ابن عباس: ولا يُوْمَدٌ متها عَذلٌ قال: بدلء والبدل: الفدية» وقال السدي : أما عدل فيعدلها من 
العذاب يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهباً تفتدي به ما تقبل منهاء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال بو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله : ولا يود ينا عد يعني : فداء . قال ابن بي حاتم : وروي عن ابي 
مالك» والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» والربيع بن أنس» نحو ذلك. وقال عبد الرزاق : أنبأنا الثوري» عن الأعمش› »عن ' 
إبراهيم يم التيمي› عن أبيه عن علي› رضي الله عنه› في حدیث طويل› قال : والصرف والعدل : التطوع والفريضة . وكذاقال 
الوليد بن مسلم»› عن عثمان بن أبي العاتكة» عن عمير بن هانیء . 
وهذاالقول غريب هناء والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية» وقد ورد حديث يقويه» وهو ما قال ابن SS‏ 
تُجيح بن إبراهيم» حدثنا علي بن حكيم» حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن آبيه» عن عَمُرو بن قيس الملائي» عن رجل من 
بني أمية - من أهل الشام أحسن عليه الثناء - قال: قيل: يا رسول الله ما العدل؟ قال: «العدل الفدية». وقوله تعالى : 59 هم م 
صر نمرون آي : ولا أحد يغخضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب E‏ 
فاا . هذا كله من جانب التلطف» ولا لهم ناصر من آنفسهم» ولا من غيرهم» كما قال : 6 لم ين قوز وا ير () 
[الطارق : ۰ أي : إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فديَةَ ولا شفاعة»› ولا نقذ آحداً من عذابه منقذ» ولا یجیره منه آحد» کما قال 
تعالی : 9 وهو مجر ولا از مد [المؤمنون: ۸۸]. وقال: قرم لا يدب تاب عد ( ل وآ بوث و و اك أ )€ [الفجر: e‏ 
وقال : الک د صروت و بل م هر الوه م نلو )€ [الصانات: »]۲١ ۰۲١‏ وقال : فلولا َصَرَهَم الذي ادوا من دون آَم 
وريا “اة بل صَمَلَواً َنَم € الآية [الاحقاف: .]١۸‏ قال الضحاك عن ابن عباس في قوله : ما لك لد تَاسَرمَ (653) ما لكم اليوم لا 
تَمانعُونً منا؟ هيهات ليس ذلك لكم اليوم . فال ابن جریر: وتأویل قوله : 5ا هم َد يعني آنهم یومع لا ينصرهم 
اضر كنال ت لي خان رل بقل من غدل ولا نة طت سالك المخانة و اضجخاكت الرشى و الاعات وار 


من القوم التعاون والتناصر» وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء» فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة 
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أضعافها وذلك نظير قوله تعالى : ٹر ام نشوا 9 ا لک کا تاروت 2 بل ر ام م مشتنيي €6 [الصانات: 1-4[ 
«ئڊ يڪم ين ٤ال‏ فِرعَون يسومونگم سو لتاپ يدون ماگ وستعیون اگم وف یکم بل ین ریک عَظی € ولذ رقا بكم 
لر أفبتكم ارفا ءال فود واش تنه 42 . 
يقول تعالى : واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم و يكم من ٤ال‏ فَرَعود أي : خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم 
صحبة موسى»› عليه السلام» وقد كانوا يسومونكم» أي: يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب . وذلك أن فرعون 
- لعنه الله کان قد ری رؤیا هالته» رآی تارا خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصر» إلا بيوت بني إسرائيل› 
مضمونها أن زوال ملکه یکون على يدي رجل من بني سرائیل» ویقال : بل تحدث سماره عنده بأن بني سرائیل يتوقعون خر وج 
رجل منهم» يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء في حديث المنّون» كما سيأتي في موضعه في سورة طه» إن شاء الله» فعند 
ذلك أمر فرعون - لعنه الله -بقتل كل ذي ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل» وآن تترك البنات» وأمر باستعمال بني إسرائيل في 
ا . وههنا فسر العذاب بذبح الأبناءء وفي سورة إبراهيم عطف عليهء كما قال : وموک ر الراب 
ر اتاک و کو اكم [إبراهيم : ١‏ وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص ‏ إن شاء الله تعالى» وبه الثقة 
ا ر قاله أبو عبيدة» كمايقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياهاء قال 
عمرو بن کلثوم : 
إا ااا عق ا ا ا ف آ ا 
وقیل : معناه: یدیمون عذابکم» کما يقال : سائمة الغنم من إدامتها الرعي» نقله القرطبي» وإنما قال هنا : ب ا 
رسخي اك ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في قوله ٠‏ سو اماب ثم فسره بهذا لقوله ههنا: كرا يى 
الى أت عكر وأما في سورة إبراهيم فلما قال : وڌڪَرهُم يا لم أله € [إبراهيم: ه] أي : OT‏ 
هناك : سومونکم س العتاب يدون بتاک تيون اهک ا . وفرعون علم 
على كل مَنْ ملك مصرء كافراً من العماليق وغيرهم» كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافراًء وكذلك كسرى 
لكل من ملك الفرس» وبع لمن ملك اليمن كافراً والنجاشي لمن ملك الحبشة» وبطليموس لمن ملك الهند» ويقال: كان اسم 
فرعون الذي كان في زمن موسى» عليه السلام : الوليد بن مصعب بن الريانء وقيل : مصعب بن الريان.. وأياً ما كان فعليه 
و و بن سام بن نوح» وكنيته أبو مرة» وأصله فارسي من استخر . وقوله تعالى : 
لوف دلکم مَل تن رکم عَظٌ قال ابن جریر : وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء 
لکم من ربكم عظیم ای DT a O CRS‏ . وقال علي بن أبي طلحة»› عن ابن عباس في قوله : : بلا ن ریک 
عَظم€ قال : نعمة . وقال مجاهد: بلا ين َك عَم قال: نعمة من ربكم عظيمة وكذا قال أب العاليةء وأبو مالك» 
والسدي» وغيرهم . وأصل البلاء : الاختبار» وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى : وتلوم بار وألرٍ َة [الأنبياء : 
وقال: وبلوتهم بالمْسسلت وألسَيَعَاتٍ € [الأعراف : .]١۹۸‏ قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر : بلوته أبلوه بَلاءٌء وفي 
الخير : أبليه إبلاء وبلاءًء قال زهير بن أبي سلمى : 
رى الله بالإاحسان مافئعلابكم E EE RI E LR EE‏ 
قال : فجمع بين اللغتين ؛ لأنه آراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يحبر بها عباده. وقيل : المراد بقوله : وَل دلکم بلا 
إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء؛ قال القرطبي : وهذا قول الجمهور ولفظه بعد ما حكى 
القول الأولء ثم قال : وقال الجمهور: الإشارة إلى الذ, بح ونحوه» والبلاء ههنا في الشرء والمعنى في البح مكروه وامتحان. 
وقوله تعالی : ولذ رقنا بكم لحر تكم اغفا ا و وار تنروت )€ معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون» 
وخرجتم مع موسى»› عليه السلام» حرج فرعون في ففرقنا بكم البحر» كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في 
e‏ الله يڪم آي : خلصناکم منهم» وحجزنا پینکم وبینهم» وأغرقناهم 
أنتم تنظرون ؛ ليكون ذلك أشفى لصدوركم» وأبلغ في إهانة عدوكم . 
e‏ : أنبأنا مَعْمرء عن أبي إسحاق الهَمُداني» عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى : وذ رقا بكم ال4 
إلى قوله: 2 م نروك قال : لما خرج موسى ببني إسرائيل» بلغ ذلك فرعون فقال : لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة . قال : 


سورة البقرةء الآيتان: ١٤ء ٠٠١‏ 
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فوالله ما صاح ليلتئزٍ ديك حتى أصبحوا؛ فدعا بشاة فَذْبحت» ثم قال : لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إِليّ ستمائة ألف من القبط . 
فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمم إليه ستمائة ألف من القبط ثم سار فلما آتى موسى البحرء قال له رجل من أُصحابه» يقال له : 
يوشع بن نون: أين أَمَرَ ربك؟ قال : أمامك» يشير إلى البحر . فأقحم يوشع فرسّه في البحر حتى بلغ العَمْرَ» فذهب به الغمرء ثم 
رجع . فقال: آین آمَرَ ربك یا موسی؟ فوالله ما کذبت وما کذبت . فعل ذلك ثلاث مرات» ثم آوحی الله إلى موسى : أن اضرب 
بعصا لحر فضربه اناق مكان كل فرق كالطوي ألَمَظِيرٍ € [الشعراء: ]٠١‏ يقول: مثل الجبل . ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم 
فرعون في طريقهم» حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم فلذلك قال : و وافا ءال عون وَأنثُم وى . وكذلك قال غير واحد 
من السلف» كما سيأتي بيانه في موضعه . وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراءء كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس» قال : قدم رسول الله با المدينة فرأى 
اليهود يصومون يوم عاشوراء» فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومون؟». قالوا: هذايوم صالح› هذا یوم نجی الله کک فيه بني 
إسرائيل من عدوهم» فصامه موسى» عليه السلام. فقال رسول الله ة: «آنا أحق بموسی منکم». فصامه رسول الله باد 
وأمر بصومه . وروى هذا الحديث البخاري» ومسلم» والنسائي› وابن ماجة من طرق» عن أيوب السختياني» به نحو ما تقدم . 
وقال أبو يعلى الموصلي : حدثنا أبو الربيع » حدثنا سلام - يعني ابن سليم -عن زيد المي عن يزيد الرقاشي عن آنس» عن 
النبي ي قال : «فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء». وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيدا العَمي فيه ضعف› وشيخه 
يزيد الرقاشي أضعف منه. 

وذ وعَنتا موئ نيت ل م اَذ ليجل ين بقدو رأث يموت © عَوا عنكم ن بعد ديك لقلكم نكر ل ورذ ءابنا 
موی الْكِبَ وَلْماتَ مل ذو 4)3 . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتى عليكم في عفوي عنكم» لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه» عند انقضاء آمَد 
المواعدة» وكانت أربعين يوماًء وهي المذكورة في الأعراف» في قوله تعالى : ووعد مُوسى لويب ية وأنمنتها َر ) 
[الأعراف : ]٠٤١‏ قيل : إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة» وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. 
وقوله: وإ ءاتَيْتا مُمّى لكب يعني : التوراة رالمان : وهو ما يفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال لمل 
ّدو . وكان ذلك - أيضاً - بعد خروجهم من البحرء كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف . ولقوله تعالى : ولق 
ایتا موی الب من بد ا اکتا آلقروت ال بسار لتاس كى َة لهم بتدكروة €6 [السص: .]٤۴‏ وقيل : 
الواو زائدة» والمعنى : ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وهذا غريب» وقيل : عطف عليه وإن كان المعنى واحداء كما في قول 
الشاعر : 

و اا ا و ا E NEE EEE E E‏ 
وقال الآخر: 

الآ اه رارض ي ا ى رة اى من دوت ها الى والب عد 
فالكذب هو المين › والنأي : هو البعد. وقال عنترة: 

ية وط ال ت قاد هكد أققوى وق فر بعد أم ا هيشم 
فعطف الإففار على الإقواء وهو هو . 

وہ قال موی ویو رر نکم متم اگم پاغاد کم الیل فووا إل باریم افلا آنشگم کیک عب لک عند باریم تاب یکم 
نم هو الراب ِم )4 . 

هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل› قال الحسن البصري» رحمه الله » في قوله تعالی : ولذ قال موس 
لقومهء موم إنكم كَلَمَمُمّ أنشّكُم بكم € فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال 
اله تعالی : وا سقط وس آيديهم ورآوا أَنَهْم مد ملوأ الوا لين لم نتا رََُا وَيَعْيرً أا الآية [الأعراف: .]1٤١‏ قال : فذلك حين 
يقول موسى : يموم إِلَكمْ متم أشَّكُم بأَعَوِكم ليجل . وقال أبو العالية» وسعيد بن جبير» والربيع بن آنس: « فووا إل 
باربة€: أي إلى خالقكم. قلت : وفي قوله ههنا: إل بَاريكم تنبيه على عظم جرمهم» أي : فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد 


عبدتم معه غیره . وروى النسائي وابن جرير وابن بي حاتم» من حدیث يزيد بن هارون» عن الأصبغ بن زيد الوراق عن 
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القاسم بن آبي آيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : قال الله تعالی : إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي 
من ولد ووالد» فيقتله بالسيف» ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن . فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع 
الله من ذنوبهم» فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث المُتون» وسيأتي في 
تفسیر سورة طه بکمالهء إن شاء الله . 

وقال ابن جزير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم» حدثنا إبراهيم بن بَشار» حدثنا سفيان بن عيينةء قال: قال أبو سعيد» عن 
عکرمة» عن ابن عباس» قال: قال موسی لقومه : فووا إل باریم افوا اشک دل عبر لک عند باریم تاب کم انه هو 
لواب ليم . فال: أمر موسى قومه- من أمر ربه #ك_أن يقتلوا أنفسهم قال : واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسواء وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلَّة شديدةء فجعل يقتل بعضهم بعضاًء فانجلت الظلّة 
عنهم» وقد آجلوا عن سبعين آلف قتيل» كل من قتل منهم كانت له توبة » وكل من بقي كانت له توبة . وقال ابن جُرَيْج: أخبرني 
القاسم بن أبي بَرّة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً بقولان في قوله تعالى : # فأو نس قالا: قام بعضهم إلى بعض 
بالخناجر فقتل بعضهم بعضاًء لا یحنو رجل على قریب ولا بعید» حتی آلوی موسی بشوبه» فطرحوا ما بأیدیهم» فكشفَ عن 
سبعين آلف قتيل . وإن الله أوحى إلى موسى : أن حَسْبي» فقد اكتفيت» فذلك حين ألوى موسى بثوبه» وروي عن علي 
رضي الله عنه نحو ذلك . وقال قتادة : أمر القوم بشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضأًء حتى بلغ الله 
فيهم نقمته» فسقطت الشفار من أيديهم › فأمسك عنهم القتل» فجعله لحيهم توبة» وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري: 
أصابتهم ظلمة حندس» فقتل بعضهم بعضاً نقمة ء ثم انكشف عنهم» فجعل توبتهم في ذلك . وقال السدي في قوله : « الوا 
اسك قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف» فكان من فيل من الفريقين شهيداً» حتى كثر القتل» حتى كادوا 
أن يهلكوا» حتى قتل بينهم سبعون ألفاء وحتى دعا موسى وهارون؛ ربنا أهلكت بني إسرائيل» ربنا البقية البقيةً » فأمرهم أن 
يضعوا السلاح وتاب عليهم› فکان من قتل منهم من الفريقين شهيداًء ومن بقي مُكمَّرا عنه؛ فذلك قوله : فاب َلك ِنَم هو 
لواب أَلِّيمُ4 . 

وقال الزهري : لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسهاء برزوا ومعهم موسى» فاضطربوا بالسيوف» وتطاعنوا بالخناجر» وموسى 
رافع يديه» حتى إذا أفنوا بعضهم› قالوا: يا نبي الله ادع الله لنا. وأخذوا بعضديه يسندون يديه» فلم يزل أمرهم على ذلك»› 
حتى إذا قبل الله توبتهم قبض آيديهم بعضهم عن بعض» فألقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم› 
فأوحى الله » جل ثناؤه» إلى موسى: ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحي عندي يرزقون» وآما من بقي فقد قبلت توبته . فسُرَ 
بذلك موسی» وبنو إسرائیل . رواه ابن جریر بإسناد جید عنه . 

وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه» وأحرق العجل وذَرّاه في اليم» خرج إلى ربه بمن اختار من قومهء فأخذتهم 
الصاعقةء ثم بُعثواء فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل . فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم قال : فبلغني أنهم 
قالوا لموسى : تَصْبر لأمر الله . فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يَقْنّل من عبده. فجلسوا بالأفنية وأصْلَتَ عليهم القَومُ 
السيوف» فجعلوا يقتلونهم » وبكى موسى» وبَهّش إليه النساء والصبيانء يطلبون العفو عنهم» فتاب الله عليهم» وعفاعنهم وأمر 
موسى أن ترفع عنهم السيوف . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لما رجع موسى إلى قومه» وكان سبعون رجلا قد اعتزلوا 
مع هارون العجل لم یعبدوه. فقال لهم موسی : انطلقوا إلى موعد ربکم . فقالوا: یا موسی» ما من توبة؟ قال: بلی» اوا 
اشم دل َير ل عند باريكم ماب يكم الآية» فاخترطوا! السيوف والجررّة والخناجر والسكاكين. قال: وبعك عليهم 
ضبابة . قال : فجعلوا يتلامسون بالأيدي» ويقتل بعضهم بعضاً. قال : ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدري . قال : ويتنادون 
فیها: رحم الله عبداً صبر نفسه حتی يبلغ الله رضاه» قال: فقتلاهم شهداء» وتيب على أحيائهم» ثم قراً: فاب عَم ِم هر 
الراب اُ4 . 

لوہ فلق موی لن ومن لك عق ری ال جهھ نگم اة واش ظه © م بمنتگم يٺ بعد ويم لمڪم 
يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق» إذْ سألتم رؤيتي جهرة عياناً» مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم» 
کما قال ابن جریج» قال ابن عباس في هذه الآية : وإ م موس أن ومن لك حى رى أله جَهْةً قال: علانية. وكذا قال 
إبراهيم بن طّهّمان عن عباد بن إسحاق» عن أبي الحويرث» عن ابن عباس» أنه قال في قول الله تعالی : لن ومن لَك حى ری 


ا 
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أله جه : أي علانية» أي حتى نرى الله . وقال قتادةء والربيع بن آنس : حى رى أله جَهْرةً€ : أي عياناً. وقال بو جعفر 
عن الربيع بن أنس: هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه. قال : فسمعوا كلاماً فقالوا: ن تومن بك حَیّ ری أله 
جَهْةً€ قال : فسمعوا صوتاً فصعقواء يقول: ماتوا. وقال مروان بن الحكم» فيما خطب به على منبر مكة : الصاعقة : صيحة 
من السماء. وقال السدي في قوله : نكم أَلمَديمَةٌ الصاعقة : نار. وقال عروة بن ريم في قوله : وأنتَر ررد قال : 
فصعق بعضهم وبعض ینظرون» ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال الدي: اّنم أَلمَدمِفةً€ فماتواء فقام موسى يبكي 
ويدعو الله ويقول: رب» ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد آهلكت خيارهم لو شتت اهدهم من بل وی گا پا هَل 
الها ّا € [الاعراف : .]٠٠١‏ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل» ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا 
رجل رل ینظر بعضهم إلى بعض: كيف يحيون؟ قال: نذلك قوله تعالی: 9م بمققگم ن بد تزيگم لَڪ 
تشكرك(3)) . وقال الربيع بن أنس : كان متهم عقوبة لهم» فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم . وكذا قال قتادة. وقال 
ابن جریر : حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل › عن محمد بن إسحاق› قال : لما رجع موس إلى قومه فرأى ما 
هم عليه من عبادة العجلء وقال لأخيه وللسامري ما قال وحَرّق العجل وذراه في اليم اختار موسى منهم سبعين رجلا الخْير 
فالخيرء وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من فومكم» صوموا وتطهروا 
وطهروا ثيابكم . فخرج بهم إلى طور سیناء لمیقات وفتّه له ربّه» وکان لا یأتیه إلا بإذن منه وعِلم» فقال له السبعون» فما ذكر 
لي» حين صنعوا ما آمرهم به وخرجوا للقاء الله » قالوا: يا موسى» اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربناء فقال : أفعل . فلما دنا 
موسی من الجبل» وقع عليه الغمام حتی تغشى الجبل کله» ودنا موسی فدخل فيه وقال للقوم : ادنوا. وکان موسی إذا كلمه الله 
وقع على جبهته نور ساطع» لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليهء فضرب دونه بالحجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا في 
الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو یکلم موسی يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام» 
فأاقبل إليهم» فقالوا لموسى : 9ن ومن لَك حى رى أله جَهْرءً€ فأخذتهم الرجفة» وهي الصاعقة» فماتوا جميعاً. وقام موسى 
یناشد ربه ویدعوه ویرغب إلیه» ویقول: رَپ لو ِت هلهم بن كَل إن [الاعراف: ]٠١٠١‏ قد سفهواء أفتهلك من ورائي من 
بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أي : إن هذا لهم هلاك . اخترث منهم سبعين رجلا الخْيَّر فالخيرء أرجع إل وليس معي 
منهم رجل واحد! فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ إن هُدَاً يك( [الاعراف: ]٠١١‏ فلم يزل موسى يناشد ربه؛ 
ك ويطلب إليه» حتى رذ إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: لا؛ إلا أن يقتلوا أنفسهم . 
هد اناق خمد ن |سساف: 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير : لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضاً كما 
أمرهم به» مر الله موسى أن يأتيه في كل آناس من بني إسرائيلء يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موسى» فاختار موسى 
قومه سبعين رجلا على عَينه» ثم ذهب بهم ليعتذروا. وساق البقية . وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في 
قوله : وإ فس موس ن نوم لك حى رى أله جره والمراد السبعون المختارون منهم» ولم يحك كثير من المفسرين سواه» 
وقد أغرب فخر الدين الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موسى» إنك لا تطلب 
من الله شيعا إلا أعطاك› فادعه أن يجعلنا أنبياءء فدعا بذلك فأجاب الله دعوته» وهذا غريب جداء إذ لا يعرف في زمان موسى 
نبي سوی هارون ثم یوشع بن نون» وقد غلط أهل الكتاب أيضاً في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله كلك فإن موسى الكليم» عليه 
السلام» قد سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ . 

القول الثاني في الآية: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية : قال لهم موسى - لمارجع من عند ربه 
بالألواح» قد كتب فيها التوراةء فوجدهم يعبدون العجل»› فأمرهم بقتل أنفسهم» ففعلواء فتاب الله عليهم» فقال: إن هذه 
الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه . فقالوا: ومن يأخذه بقولك آنت؟ لا والله حتی نری الله 
جهرة» حتی يطلع الله علینا فیقول : هذا کتابي فځذوه» فما له لا یکلمنا کما یكلمك أت یا موسی! وقراً قول الله ن تومن لَك 
ی رى أله جَهْرةً . قال : فجاءت غضبة من الله » فجاءتهم صاعقة بعد التوبة» فصَعَقتهم فماتوا أجمعون. قال : ثم أحياهم الله 
من بعد موتهم» وقرآ قول الله : م بمفتگم ِن بعد مرکم لمڪم ترود )€ فقال لهم موسی : خذوا كتاب الله . فقالوا: 
لاء فقال : أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حيينا. قال: خذوا كتاب الله . قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل 
فوقهم . وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى الماوردي في ذلك قولين : أحدهما: آنه سقط التكليف عنهم 


اا 
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لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق ؛ والثاني : أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف› قال القرطبي : 
وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح› والله أعلم . 
رذ کک امام اراتا اسن والشلویٰ وا من يبت ما رفت وما عمتا وکن اا سه E‏ 


e O 
MG ا والربيع بن أنس» وأبي مجلز› والضحاك› والسدي» نحو قول ابن عباس‎ 
eg ا وقال ابن جرير: ا‎ TS SS 
E هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة›‎ aT 
المثنى بن إبراهيم» عن أبي حذيفة . وكذا رواه الثوري» وغیره عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد. وکأنه یرید» والله أعلم» آنه‎ 
ليس من زي هذا السحاب» بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرأء كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج‎ 
قال : قال ابن عباس : «وَظَلَلْتَا عليَكُم ألْمَنَام) قال : غمام أبرد من هذا وأطيب» وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: هل يتظرونَ‎ 
وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر . قال ابن عباس : : وكان معهم‎ ٠ ا آن يام أله ف كل هَن السار مك4 [البقرة:‎ 
: في التيه . وقوله ورتا عَم اّ4 : اختلفت عبارات المفسرين في المن: ما هو؟ فقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس‎ 
: كان المن ينزل عليهم على الأشجار» يدون إله لرن نه ها اوو و قال مجاهد: ال : صمغة . وقال عكرمة : المن‎ 
SE E CS شيء آنزله الله عليهم مثل الطل» شبه الرّب الغليظ‎ 
عليهم المنء فکان يسقط على د شجر الزنجبيل . وقال قتادة : كان المن ينزل عليهم في محلتهم سمّوط الثلح› » أشد بياضا من‎ 
اللبنء وأحلى من العسل» يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك‎ 
تعدى ذلك فسد ولم يبق › حتی إذا کان يوم سادسه» ليوم جمحته»› أخذ ما یکفیه لیوم سادسه ویوم سابعه؛ لأنه کان يوم عيد لا‎ 
يشخص فيه لامر معيشته ولا يطلبه لشيء. وهذا كله في البرية . وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل›‎ 
فیمزجونه بالماء ثم یشربونه. وقال وهب بن منبه - وسثل عن المن -فقال: خبز الزقاق مثل الذرة أو مشل النَقَيّ . وقال أبو‎ 
جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا إسرائيل» عن جابر» عن عامر وهو الشعبي» قال: عسلكم‎ 
هذا جزء من سبعين جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنه العسل . ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت»›‎ 


حیث قال : 
تو اا اا وترى مزن هم مخل}۲}يا وخورا 


فالناطف : هو السائل › a‏ الصافي منه . والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن» فمنهم من 
فسره بالطعام» ومنهم من فسره بالشراب والظاهر» والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك» مما 
ليس لهم فيه عمل ولا كد» فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج مع الماء صار شراباً طیباًء وإِن رکب مع 
غيره صار نوعاً آخر» ولكن ليس هو المراد من الآية وحده؛ والدليل على ذلك قول البخاري : حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» 
عن عبد الملك» عن عمرو بن حُرّيث» عن سعيد بن زيد» رضي الله عنه» قال: قال النبي ية : «الكَمْأة من المَنْء وماؤها 
شفاء للعين» . وهذا الحديث رواه الإمام أحمدء عن سفیان و عن عبد الملك» ا به . وألخرجه الجماعة 
في کتبهم» إلا با داود» من طرق عن عبد الملك» وهو ابن عمير» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . ورواه البخاري ومسلم 
والنسائي من رواية الحكم» عن الحسن العُرَّني» عن عَمُرو بن حريث. به. وقال الترمذي : حدثنا أبو عبيدة بن أبي السقر 
ومحمود بن غيلان» فالا: حدثناسعيد بن عامر» عن محمد بن عمرو»ء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال 
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رسول الله َي: «العجوة من الجنة» وفيها شفاء من السم» والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين؛ . تفرد بإخراجه الترمذي» ثم 
قال : هذا حدیث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمروء وإلا من حديث سعيد بن عامر» عنه» وفي الباب عن 
سعيد بن زيد» وأبي سعيد وجابر . كذا قال » وقد رواه الحافظ آبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره» من طريق آخر» عن أبي هريرة» 
فقال: حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري» حدثنا أسلم بن سهل» حدثنا القاسم بن عيسى» حدثنا طلحة بن عبد 
الرحمن» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة»ء قال: قال رسول الله يي : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء 
للا ق خو م و وا ن ا ی هاا تی وال کی ای ی ول او 
سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي : روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها . 

ثم قال الترمذي : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة : 
أن ناساً من أصحاب النبي بي فالوا: الكمْأة جُدّرى الأرض. فقال نبي الله ب : «الكمْأة من المن› وماؤها شفاء للعين؛ 
والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم . وهذا الحديث قد رواه النسائي› عن محمد بن بشار» به. وعنه» عن عَندر» عن 
شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن شهر أبن حوشب» عن أبي هريرة» به. وعن محمد بن بشار» عن عبد الأعلى» عن 
خالد الحذاء» عن شهر وة العا ف وري الاد افا راوه خان حت ةد و ا 
أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد» عن مطر الوراق» عن شهر: بقصة العجوة عند النسائي» وبالقصتين عند ابن ماجة. 
وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فانه لم یسمعه منه» بدليل ما رواه النسائي ف فى الوليمة من سننه» عن 
علي بن الحسين الدرهمي» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غَنم» عن أبي هريرة» قال : خرج رسول الله بي وهم يذكرون الكمُأة» وبعضهم يقول: جدرى الأرض» فقال : «الكمْأة من 
المن» وماؤها شفاء للعين؟. وروى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط بن محمد 
حدثنا الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن جابر بن عبد الله وآبي سعيد الخدري قالا: قال 
رسول الله کا : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم؟. قال النسائي في الوليمة أيضأً: 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب» عن آبي 
سعيد وجابر» رضي الله عنهماء أن رسول الله ا -» وابن ماجة 
من طرق» عن الأعمش» عن أبي بشر» عن شهر عنهماء به 

وقد رويا- أعني النسائي» وابن ¿ ماجة من حديث سعيد a‏ > كلاهما عن الأعمش› و ع اک و 
عن أبي سعيد» زاد النسائي: وحديث جابرء عن النبي َة قال : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». ورواه ابن مَرْذويه» 
عن أحمد بن عثمانء عن عباس الدوري» عن لاحق بن صواب» عن عمار بن رُرّيق» عن الأعمش. كابن ماجة . وقال ابن 
مردويه أيضاً: حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا عباس الدوري» حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن الأعمش› 
عن المنهال بن عمرو»ء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي سعيد الخدري» قال: خرج علينا رسول الله ية وفي يده 
كمآت ٠‏ فقال : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». وأخرجه النسائي» عن عمرو بن منصور» عن الحسن بن الربيع» ثم 
رواه ابن مردويه . رواه أيضاً عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام» عن عبيد الله بن موسى» عن شيبان» عن الأعمش 
به» وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حکيم› عن عبید الله بن موسی به. وقد روی من حدیث أنس بن مالك› 
رضي الله عنهء كما قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيمء حدثنا حمدون بن أحمد حدثنا حوثرة بن 
أشرس» حدثنا حماد» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس : أن أصحاب رسول الله ية تدارؤوا في الشجرة التي اجتشت من 
فوق الأرض ما لها من قرار» فقال بعضهم: نحسبه الكمأة. فقال رسول الله ية : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين› 
والعجوة من الجنة » وفيها شفاء من السم». 

وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة. وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئاً من هذا والله أعلم . وقد 
روی عن شهر» عن ابن عباس» كما رواه النسائي - أيضا -في الوليمة» عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد»٬‏ عن عبد الله بن 
عون الخُرّاز» عن أبي عبيدة الحداد» عن عبد الجليل بن عطية» عن شهرء عن عبد الله بن عباس» عن النبي مء قال: 
«الکمأة من المن» وماؤها شفاء للعین». فقد اختلف - کماتری فيه -علی شهر بن حوشب. ویحتمل عندي أنه حفظه ورواه 
من هذه الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم» فإن الأسانيد إليه جيدة» وهو لا يتعمد الكذب» وأصل 
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: الله مء كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ EES 
عن ابن عٻباس‎ > e e E السلوى طائر شبيه بالسمُاني» کانوا یأکلون منه‎ 
. وعن مرَّة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : السلوى : طائر يشبه ألسمّاني‎ - 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا قَرَّة بن خالد» عن‎ 
جهضم» عن ابن عباس قال: السلوى: هو السماني. وكذاقال مجاهد» والشعبي» والضحاك» والحسن» وعكرمة»‎ 
والربيع بن آأنس» رحمهم الله . وعن عكرمة : أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة» أكبر من العصفور»ء أو نحو ذلك. وقال‎ 
قتادة : السلوى من طير إلى الحمرةء تحشرها عليهم الريح الجَّنوبٌ . وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى‎ 
فسد ولم يبق عنده» حتی إذا کان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه ؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص‎ 
فيه لشيء ولا يطلبه . وقال وهب بن منبه : السلوى: طير سمين مثل الحمام» كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي‎ 
رواية عن وهب قال : سألت بنو إسرائيل موسى» عليه السلامء اللحم» فقال الله : لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض»›‎ 
فأرسل عليهم ريحاًء فأذرت عند مساكنهم السلوى» وهو السماني» مثل ميل في ميل قيدَ رمح إلى السماء فخبّؤوا للغد فنتن‎ 
اللحم وخنز الخبز. وقال السدي : لما دخل بنو إسرائيل التيهء قالوا لموسى» عليه السلام: كيف لنا بما ههنا؟ أين الطعام؟‎ 
فأنزل لله عليهم المَن فكان يسقط على الشجر الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه السماني أكبر منه» فكان يأتي أحدهم فينظر‎ 
إلى الطيرء فان کان سمیناً ذبحه وإلا أرسله» فإذا سمن أتاه» فقالوا : هذا الطعام فأين الشراب؟ قار موسى فضرب بعصاء‎ 
الحجر» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناًء فشرب كل سِبْط من عين» فقالوا: هذا الشراب» فأين الظل؟ فَظلّل عليهم الغمام.‎ 
فقالوا : هذا الظلء فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيانء ولا رو لم نوت فدلت افو تان‎ 
وَظلذتا کُم َتام اراتا عَم لسن وألسََوّئ» وقوله: وز آشکق ی لِقويو فَعلتا اشرب يمال الح نمجرت‎ 
ب اف ف عب کد ور ل أن کف € دت :: ۰]. وروي عن وهب بن منبه» وعبد الرحمن بن زيد بن ¿ أسلم نحو ما‎ 
قاله السدي . وقال سَبْد٬ عن حجاج» عن ابن جرَيج › قال : قال ابن عباس : خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن»› قال‎ 
ابن جريج : فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد» إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت‎ 
فلا يصبح فاسداً. قال ابن عطية : السلوى: طير بإجماع المفسرين» وقد غاط الهذلي في قوله : إنه العسل» وأنشد في ذلك‎ 
: مستشهدا‎ 
وقتاسمهاباةش جهدالاأنتم اا م ال ای ا اا ف‎ 
قال : فظن أن السلوى عسلا قال القرطبي : دعوى الإجماع لا تصح؛ لأن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير قال: إنه العسل»‎ 
واستدل ببيت الهذلي هذاء وذكر آنه كذلك في لغة كنانة ؛ لأنه يسلى به ومنه عين سلوان» وقال الجوهري : السلوى العسل»‎ 
واستشهد ببيت الهذلي - أيضاً -» والسلوانة بالضم خرزة» كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلاء قال‎ 
الشاعر:‎ 
ق ا ا فلا وجمديد العيش يامي ماأسلو‎ 
واي ذلك الا اواد وال م : السلوان دواء يشفي الحزين فيسلو والأطباء يسمونه (مفرج)» قالوا: والسلوى جمع‎ 
بلفظ - الواحد -أيضاء كما يقال : سماني للمفرد والجمع وويلي كذلك» وقال الخليل واحده سلواةء وأنشد:‎ 
SE Ha go . وات ال هوى ا كاف‎ 
وقال الكسائي : السلوى واحدة وجمعه سلاوى» نقله كله القرطبي . وقوله تعالى : كوا من طَيْبّت ما رتك : أمر إباحة‎ 
٠ وإرشاد وامتنان. وقوله: وما ظلموتا ولكن كالوأ أَسْسَهُمَ يَظْلِمُونَ) [البقرة: ١ه]ء أي : ا ا يعبدوا»‎ 
کما قال : ٭ لوأ من رذق رن کہ وکوا ل سا: اراش ا خا ا ا د‎ 
والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات» ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد ب ورضي عنهم» على سائر أصحاب‎ 
الآنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهمء كما كانوا معه في أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» في ذلك القيظ والحر الشديد‎ 
والجهد» لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجادٌ أمر» مع أن ذلك كان سهلاً على الرسول بء ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في‎ 
تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم» فجاء قدر مَبْرك الشاةء فدعا الله فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم . وكذا لما احتاجوا إلى‎ 
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الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. 
فهذا هو الأكمل في الاتباع : المشي مع قدر الله » ومع متابعة الرسول يَلاة. 

کی فا آنا علدو الق تلا ہنا یی وفع رقا دلوا باک شتا وولو ج تنیز کک يکم تيد الشخيية 2 
د لیت کٹا قزل ع ایی چئ تمہ کازتت عق این سکن ی ن لاہ یکا کا نشف 4)3 . 

يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسةء لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى» عليه السلام» 
فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم 
وضعفوا واستحسرواء فرماهم اله في التيه عقوبة لهم» كما ذكره تعالى في سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة 
هي بيت المقدس» كما نص على ذلك السدي» والرّبيع بن أنس» وقتادة» وأبو مسلم الأصبهاني وغير واحد وقد قال تعالى : 
# قوم دعا الاش المقَدّسة الى كب اله ک4 اللآبات [المائدة: .]۲٤ ۲١‏ وقال آخرون: هي أریحا ویحکی عن ابن عباس 
وعبد الرحمن بن زيد» وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم» وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا وأبعد من ذلك قول من 
ذهب أنها مصر»ء حكاه فخر الدين في تفسيره» والصحيح هو الأول؛ لأنها بيت المقدس . وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 
أربعين سنة مع يوشع بن نون» عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن 
الفتح» وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل› ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب - باب البلد - «شجدا» أي : 
شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر» ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره» 
عن ابن عباس أنه کان يقول في قوله : ودعلا آباص سشجدا4: أي ركعاً. وقال ابن جریر: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا آبو 
أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: # دحلا 
اتاب سج دا قال : ركعاً من باب صغير . ورواه الحاكم من حديث سفیان» به . ورواه ابن أُبي و سفيان» وهو 
الثوري› به . وزاد: فدخلوا من قبل استاههم . وقال الحسن البصري : أمروا آن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم» واستہعده 
الرازي» وحكي عن بعضهم : أن المراد بالسجود ههنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته . وقال خصيف : قال عكرمة» قال ابن 
عباس : كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس ومجاهد» والسدي› وقتادة» والضحاك: هو باب الحطة من باب إيلياء بيت 
المقدس» وحكى الرازي عن بعضهم أنه عن باب جهة من جهات القرية . وقال خصيف : قال عكرمة : قال ابن عباس : فدخلوا 

شق . وقال السدي» عن أبي سعيد الأزدي» عن أبي الكئود» عن عبد الله بن مسعود: وقيل لهم ادخلوا الباب سجدأ 

فدخلوامقنعي رؤوسهم» أي : رافعي رؤوسهم خلاف ماأمروا. وقوله: ولوأ حّةً4: قال الثوري عن الأعمش»› عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ولوا حسةً: قال : مخفرة» استغفروا. وروي عن عطاءء والحسن» وقتادة» 
والربيع بن أنس» نحوه. وقال الضحاك عن ابن عباس : # وفولواً حعلةً: قال: قولوا: هذاالأمر حق» كماقيل لكم. وقال 
عكرمة : قولوا: لا إله إلا الله . وقال الأوزاعي : كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى : فووا حمّةّ» 
فكتب إليه : أن أقروا بالذنب . 

وقال الحسن وقتادة : أي احطط عنا خطايانا. تنيز كز حَطيكم وَسََرِيدُ آلنخييك): هذا جواب الأمرء أي: إذا فعلتم ما 
أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات . وحاصل الأمر: آنهم آمروا آن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل 
والقول» وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها» والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب له تعالی› کما قال 
تعالی: إا کا صر آل والمَتح 9 ورات الاس بون ن ین مہ آفوج 9 مسح َي ريك َاَستَعْي لم ڪان 
راا (©)) [الدصر : ]1۳-١‏ فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر» وفسره ابن عباس بأنه عي إلى 
رسول الله يجله فيهاء وأقره على ذلك عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك› 
ونعى إليه روحه الكريمة أيضاًء ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جدأ عند النصرء كما روي آنه كان يوم الفتح - فتح 
مكة _ داخلاً إليها من الثنية العلياء وإِلّه الخاضع لربه حتى إن عُثنونه ليمس مَوْرك رحله» يشكر الله على ذلك . ثم لما دخل البلد 
اغتسل وصلى ثماني ركعات وذلك حى » فقال بعضهم : هي صلاة الضحى» وقال آخرون: بل هي صلاة الفتح » فاستحبوا 
للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثماني ركعات عند أول دخوله» كما فعل سعد بن بي وقاص» رضي الله عنه» لما دخل 
إیوان کسری صلی فيه ماني رکعات› والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم؛ وقيل : يصليها كلها بتسليم واحد» والله 
أعلم . وقوله تعالى : مدد الست فلمو قَولا عر الف وَل لَه4: قال البخاري : حدثني محمذ» حدثنا عبد الرحمن بن 
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ا ر ا ر ي الله عنه» عن النبي ميد » قال: «قيل لبني 
إسرائیل : دخلا لباک شجدا فووا ٌْ4 فدخلوا يزحفون على استاههم» فبذلوا وقالوا : حطة: حبة في شعرة». ورواه 
النسائي» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن مهدي به موقوفاً. وعن محمد بن عبيد بن محمد» عن ابن 
المبارك ببعضه مسنداًء في قوله تعالی : س قال : فبدلوا. فقالوا: حبة. 
وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر» عن همام بن مُنّبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله اة : «قال الله لبني إسرائيل : 
# واد لوا | الات سد فووا ل نیز کک لیک ) فبدلوا» ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم› فقالوا : حبة في شعرة) . 
وهذا حديث صحيح» رواه البخاري عن إسحاق بن نصر»ء ومسلم عن محمد بن رافع . والترمذي عن عبد بن حميد» كلهم 
عن عبد الرزاق» به. وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال محمد بن إسحاق : كان تبديلهم كما حدثني صالح بن کيسان» عن 
صالح مولى التوأمةء عن أبي هريرة» وعمن لا أتهم» عن ابن عباس : أن رسول الله بُ قال : «دخلوا الباب - الذي آمروا آن 
يدخلوا فيه سجدآً - يزحفون على استاههم» وهم يقولون: حنطة في شعيرة» . وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح » حدئنا 
سلیمان بن داود» حدثنا عبد الله بن وهب» حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن بي سعيد 
الخدري» رضي الله عنه» عن النبي بي : «قال الله لبني إسرائيل : # دلوا اتاک شد شا وفولوا َة نوز لک ک4 ». ث 
قال أبو داود: حدثنا جعفر ا حدثنا ابن أبي فديك» عن هشام بن سعد» TT‏ 
مختصراً. وقال ابن مردویه: حدثنا عبد الله بن جعفر٬‏ حدٿنا إبراهيم بن مهدي › حدثنا أحمد بن محمد بن المنذر القرّازء 
حدتنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن هشام بن سعد» عن زید بن أسلم» > عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري» قال: سرنامع رسول الله ية حتى إذا كان من آخر الليل» أجزنا في ثنية يقال لها: ذات الحنظل» فقال 
رسول الله ي : «ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل: دخلا باب سجدا وفولوا َة شير 
بک )» . وقال سفيان الثوري › عن أبي إسحاق»› عن البراء : 9 سیقوا ألسَهاءُ مى لتاس [البقرة: ]٠٤١‏ قال اليهود: قيل 
لهم : ادخلوا الباب سجداًء قال : ركعاًء وقولوا: حطة : أي مغفرة» فدخلوا على استاههم» وجعلوا يقولون: حنطة حمراء فيها 
شعيرة» فذلك قول الله تعالى : دل الست فلمو فرلا عر الف َل لم4 . 
وقال الثوري» عن السدي› عن أبي سعد الأزدي› عن أبي الكنودء عن ابن مسعود : 3 وفولواً ة4 فقالوا: حنطة حبة حمراء 
فيها شعيرة» فأنزل الله : (فََدَلّ اليرت لما فرلا عَم ألرف َل لم4 . وقال أسباط» عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود 
أنه قال : إنهم قالوا: «هُطي سمعاتا أزبة مزبا فهي بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء» فذلك قوله : «فََدَلّ 
الست فلكم قرلا ع أذ يِل لم . وقال الثوري» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد» عن ابن عباس في قوله: 
خلا اباب سجدا) : ركعاً من باب صغير» فدخلوا من قبل استاههم» وقالوا: حنطة» فهو قوله تعالى : َد الیک 
ظَكَمو مولا عي آل وَل لم . وهكذا روي عن عطاء» ومجاهد»ء وعكرمةء والضحاك» والحسن» وقتادة» والربيع بن 
أنس» ويحيى بن رافع . وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا آمر الله لهم من الخضوع بالقول 
والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجدأء فدخلوا يزحفون على استاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم» وأمروا أن يقولوا: حطة› 
i O A OS SS La aa‏ ولهذا أنزل الله بهم 
بأسه وعذابه بفسقهم» وهو خروجهم عن طاعته ؛ ولهذا قال : كَأرَنَسَا مَل لن لما جر من ألسَمَاءِ يما كا يسود . وقال 
الضحاك عن ابن عباس : كل شيء في كتاب که ای و ف ما ا :ا 
والحسن» وقتادة» أنه العذاب . وقال أبو العالية : الرجز الغضب . وقال الشعبى : الرجز: إما الطاعون» وإماالبرد. وقال 
سد ن جير هو الطاعرن وال أبن أي جات خد أب سا الاش دتا وك ٠‏ عن سان عن خت بنا 
ثابت» عن إبراهيم بن سعد - يعني ابن أبي وقاص -عن سعد بن مالك› وأسامة بن زيد» وخزيمة بن ثابت» رضي الله 
عنهم» قالوا: قال رسول الله با : «الطاعون رجز عذاب عُذّب به من كان قبلكم». وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان 
الثوري به. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت : «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» 
الحديث. قال ابن جرير : أخبرني يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» قال : أخبرني عامر بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أسامة بن زيد عن رسول الله كي » قال : «إن هذا الوجع والسقم رجز عُذب به بعض الأمم قبلكم» . 
وهذا الحديث أصله مخرّج في الصحيحين» من حديث الزهري» ومن حديث مالك» عن محمد بن المنكدر» وسالم آبي 
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النضر» عن عامر بن سعد بنحوه. 

وز اشکنی شی لقوییہ متا اشرب مال الک نمجرت ون انتا عق عا قد عور ل اناو ريه لوا وفيا 
ن ررق اف ولا توا ف الأرض نيدت 4)6 . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى» عليه السلام» حين استسقاني لكم» وتيسيري لكم الماءء 
وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم» وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء 
فكلوا من المن والسلوى» واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك . ولا 
ََْواً ف آلأرّضِ مُفْيِيتً€: ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم» كما قال ابن عباس : 
وجُعل بين ظهرانيهم حجر مربّع وأمر موسى» عليه السلام» فضربه بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة عينأء في كل ناحية منه 
ثلاث عيون» وأعلم كل سبط عينهم» يشربون منها لا يرتحلون من مَْمَلَةَ إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل 
الأول . وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي» وابن جرير» وابن أبي حاتم وهو حديث الفتون الطويل . وقال عطية 
العوفي: وجُعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور» فإذا نزلوا منزلاً وضعوه فضربه موسى بعصاه» فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناًء فإذا ساروا حملوه على ثور» فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه : كان لبني إسرائيل 
حجر» فکان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة: كان حجراً طورياً» من الطورء يحملونه معهم حتى إذا نزلوا 
ضربه موسى بعصاه. وقال الزمخشري : وقيل : كان من رخام وكان ذراعاً في ذراع» وقيل : مثل رأس الإنسان» وقيل: كان من 
أسس الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى . وله شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على حمار» قال: وقيل : أهبطه آدم 
من الجنة فتوارثوه» حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل: هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل» فقال له 
جبريل : ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة» فحمله في مخلاته . قال الزمخشري : ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا 
للعهد» أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرأ بعينه» قال: وهذا أظهر في المعجزة 
وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس› فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر عطشناء فأوحى الله إليه 
أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. وقال يحيى بن النضر: قلت لجويبر : كيف علم كل آناس مشربهم؟ 
قال: كان موسى يضع الحجر»ء ويقوم من كل سبط رجل؛› ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً فينتضح من كل 
عين على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين . وقال الضحاك : قال ابن عباس : لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم 
من الحجر أنهاراً. وقال سفيان الثوري» عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : ذلك في التيه» ضرب لهم موسى 
الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عيناً من ماء» لكل سِبْط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد نحو قول ابن عباس . وهذه القصة 
شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف› ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص 
ذلك على رسوله بيدعما فعل بهم . وأما في هذه السورة» وهي البقرة فهي مدنية ؛ فلهذا كان الخطاب فيها متوجهأ إليهم . 
وأخبر هناك بقوله: اليجست نة نتا عة عَسَنًا € [الاعراف: ]٠٠١‏ وهو أول الانفجارء وأخبر ههنا بما آل إليه الأمر آخرأً وهو 
الانفجار فناسب ذكر الانفجار ههناء وذاك هناك والله أعلم. وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها 
الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده» والأمر في ذلك قريب والله تبارك وتعالی أعلم بأسرار کتابه. 

لوڈ ملش موی ن صب عل لصا وج انع کا رک مرخ تا ما ثبت الأرس ين فيا وفتابها مما وديا ويها قال 
یات ازى هر آذ اوی مر حب افیطوا ضا بإ طم ئا سار . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى› طعاماً طیباً نافعاً هنیا سهلاً» واذکروا دَبرّكم وضج ركم 
مما ررقتكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم . وقال الحسن البصري رحمه الله : 
فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه» وذكروا عيشهم الذي کانوا فيه› وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقول وفوم» فقالوا: يمى 
کی اض عل مام جد اع لا ريک مرخ لتا كا بت آلأرُ من بلا وَوَّابها رها وَمَدَيِمَا وسلا وهم يأكلون المن 
والسلوى؛ لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو كأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما «الفوم» فقد 
اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود «وثومها؟ بالثاءء وكذلك فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم» عنه› 
بالثوم. وكذا الربيع بن أنس» وسعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا عمرو بن رافع› حدثنا أبو عمارة 
يعقوب بن إسحاق البصري» عن يونس عن الحسن» في قوله : ل وفومهًا) قال : قال ابن عباس : الثوم. قالوا: وفي اللغة 


ات 
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القديمة : فَوْمُوالنا بمعنى: اختبزوا. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحاء فإنه من الحروف المبدلة كقولهم : وقعوا في 
«عائور شَرَ٬‏ وعافور شر٬‏ وأثافي وأڻاڻي» ومغافير ومغاثير» O‏ 
أعلم . وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذي يعمل منه الخبز . قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» 
آنبآنا ابن وهب قراءة» حدثني نافع بن أبي نعم : أن ابن عباس سثل عن قول لله : لميا : ما فومها؟ قال: الحنطة . قال ابن 
عباس : أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول: 
E EE E RN ES COE E‏ راا ا ا ا رر ا ةه 
وقال ابن جرير : حدثنا علي بن الحسن» حدثنا مسلم الجرمي» حدثنا عيسی بن يونس» عن رشدين بن كرَيْب» عن أبيه» عن 
ابن عباس» في قول الله تعالى : وفومهًا) قال : الفوم الحنطة بلسان بني هاشم . وكذا قال علي بن أبي طلحة» والضحاك 
وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم : الحنطة . وقال سفيان الثوري» عن ابن جُرَيْج » عن مجاهد وعطاء: #ورمهًا) قالا: خبزها. 
وقال هُسَيّم عن يونس» عن الحسن» وحصين» عن أبي مالك : #رفرمهًا) قال : الحنطة. وهو قول عكرمة» والسدي» والحسن 
البصري» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم» والله أعلم . وقال الجوهري : الفوم: الحنطة. وقال ابن دريد: 
الفوم : السنبلة» وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز . قال: وقال بعضهم: هو الحمص لغة شامية » ومنه 
يقال لبائعه : فامي مغير عن فومي . وقال البخاري : وقال بعضهم : الحبوب التي تؤكل كلها فوم . وقوله تعالى : ٤ل‏ َي 
افر ات ال ف خر فيه تقر ليم وترح على ا سالا من هتد الاطة الذنة فع ما هم فيه من العيش الرغيد» 
والطعام الهنيء الطيب النافع . 

وقوله افير ضا مكذا هو منون مصروف مكو بالالف في المصاحف الأثمة المتمانية وهو قرا الجمهود 
بالصرف . قال ابن جریر : ولا أستجيز القراءة بغير ذلك؛ لإجماع المصاحف على ذلك . وقال ابن عباس : اهيطوا مرا 
قال : مصرآً من الأمصار» رواه ابن أبي حاتم » من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان» عن عكرمة» عنه. قال: وروي 
عن السدي» وقتادة» والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود: «اهبطوا مصرا»› 
من غير إجراء يعني من غير صرف . ثم روى عن أبي العالية» والربيع بن نس آنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. وكذا رواه ابن أبي 
حاتم عن أبي العالية» وعن الأعمش أيضا. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً. 
ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف» كما في قوله تعالى : «قوررا قوررآً [الإنسان: ١٠ء .]٠١‏ ثم توقف في المراد ما 
هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ وهذا الذي قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس 
وغيره» والمعنى على ذلك لأن موسى» عليه السلام» يقول لهم : هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز» بل هو كثير في أي بلد 
ea‏ فليس يساوي مع دناءته وكشرته في الأمصار أن أسال الله فیه؛ ولهذا قال : اتی آآزی هو آذ 

شو آشبطا بش د سڪ ًا سَأش4 أي: ما طلبتم» ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة 

لارا ر 

سرت نوم الله الڪ وباو تسر بے اله ذلك ائھ اوا مکوت انت آه ريتوت ابي بير الي ذلك ا عسوا 
ڪا يدرت( . 

قول ا : صرت لبهم الل َة أي : وضعت عليهم وآلزموا بها شزْعاً وقدراًى آی ل رالوت دل هن 
وجدهم استذلهم وآهانهمء وضرب عليهم الصغار» وهم مع ذلك في أنفسهم آذلاء متمسكنون . قال الضحاك عن ابن عباس في 
قوله : مريت نهم الل َة قال : هم أصحاب النيالات» يعني أصحاب الجزية . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن 
الحسن وقتادة» في قوله تعالى : وَمريت عَم قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون» وقال الضحاك : #وَصربت علوم 
€ قال : : الذل. وقال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم» وجعلهم e LS‏ . ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن 
المجوس لتجبيهم الجزية. وقال أبو العالية والربيع بن آنس والسدي : المسكنة الفاقة. وقال عطية العوفي : الخراج. وقال 
الاك ال وول ساك : وبا تسر ى أ قال الضحاك : استحقوا الغضب من الله وقال الربيع بن أنس: 
فحدٿ عليهم غضب من الله . وقال سعيد بن جبير : : وباو بسر ض ال یقول: اجا طا وقال ابن جرير: 
يعتي بقوله: وباو يتر بى أ : انصرفوا ورجعواء ولا يقال : باؤوا إلا موصولا: إما بخير وإما بشر» يقال مته : باء فلان 
بذنبه یبوء به بَوْءاً وبواء . ومنه قوله تعالی : ي ارد أن نوا إإثبى ويك [المائدة: ]۲١‏ يعني : تنصرف متحملهما وترجع بهماء 


(:] سورة البقرة› الآية: 1Y‏ 


عليهم من الله سخط . وقوله تعالى: لديك پار ٤یا‏ مکوت بات او ريفوت أل بير ألحَقّ يقول تعالى : هذا الذي 
الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم› فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم› فلا كبر أعظم من هذاء إنهم كفروا بأيات الله 
وقتلوا أنبياء الله بغير الحق؛ ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله ية قال : «الكبر بطر الحقء وعَمُط 


الناس». 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن» قال : قال ابن مسعود: 
كنت لا أحجب عن اللّجوى» ولا عن كذا ولا عن كذا قال : فأتيت رسول الله ية وعنده مالك بن مرارة الرهاوي› فأدرکته من 
آخر حدیثه» وهو يقول : یا رسول الله» قد فسم لي من الجمال ما تری» فما أحب أن أحداً من الناس فَصلني بشراكين فما 
فوقهما أفليس ذلك هو البغى؟ فقال : «لاء ليس ذلك من البغى» ولكن البغي مَنْ بطر - أو قال: سفه -الحق وغمط الناس؟. 
يعني : رد الحق وانتقاص الناسء والازدراء بهم والتعاظم عليهم . ولھدالنا ارکب بنو إسرائیل ما ارتکبوه من الکفر بآیات الله 
وقتل آنبيائهم» أحل الله بهم بأسه الذي لا يردء وكساهم ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة جزاء وفاقً . قال آبو داود الطيالسي : 
حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن عبد الله بن مسعود» قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 
ثلاثمائة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا آبان» حدثنا عاصم» عن 
أبي وائل» عن عبد الله - يعني ابن مسعود أن رسول الله ك قال : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي» أو قتل نبيا 
وإمام ضلالة وممثل من الممثلين؟. وقوله تعالى : ديك ا عَصوا ؤَا يورك : وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا 
به» أنهم كانوا يعصون ويعتدون» فالعصيان فعل المناهي»› والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به . والله أعلم . 
وإ َد ءامنا لیے ادوا والمری والہیت من ءامن باو ايوم الخر َيل ملحا هلهم ْم عند ديهم ولا حف عَلْهْم َا 
ف @4. 

لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره» وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم» وما أحل بهم من 
النكال» نبه تعالى على أن مَنْ أحسن من الأمم السالفة وأطاع» فإن له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة ؛ كل من اتبع 
الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية » ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هُمْ يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه» كما قال 
تعالی : آل إت آولیا اہ ا حوف مھ ولا هم روت € [بونس: ۲ وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في 
قول: ل لیے قال را اه ت انقو رد بهم الہكة آل اف وا روا وأبيرها ية آل كسم 
دود()€ (فصدت: .]۳١‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن آبي عمر العَدني» حدثنا سفيان» عن ابن بي نڄيح› 
عن مجاهد» قال : قال سلمان: سألت النبي ية عن أهل دين كنت معهم» فذكرث من صلاتهم وعبادتهم » فنزلت : إن لذن 
اموا واأن افوا والتصدرى وليك مَنَ ام بال يوم لكر 4 إلى آخر الآية . وقال السدي : ى الذي ءامنوا وليت مادو 
واللّصدرى الصَسييت من ءامن باه يوم لأر وَعَمِلَّ صَلحًا) الآية : نزلت في أصحاب سلمان الفارسي» بينا هو يحدث النبي ول 
إدٌ ذكر أصحابه» فأخبره خبرهم» فقال : كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك» ويشهدون آنك ستبعث نبياً» فلما فرغ سلمان من 
ثنائه عليهم» قال له نبي الله ل «يا سلمان» هم من آهل النار؟. فاشتد ذلك على سلمان» فأنزل الله هذه الآية ء فكان إيمان 
اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى» عليه السلام؛ حتى جاء عيسى . فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة 
موسی» فلم یدعها ولم یتبع عیسی»› کان هالكاً. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولا 
منه حتی جاء محمد ياء فمن لم يتبغْ محمداً و منهم ويَدَعْ ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل - كان هالكاً. وقال ابن أبي 
حاتم : وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت : وهذا لا ينافي ما روی علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لإ لذبن ءامنا 


ولذ هاوأ رالرى لسوت من ءامن باه وليو لخر € الآية فأنزل الله بعد ذلك : لوم يع ع انكلم ديا فلن قبل ينه 


سے ر ر 


وهو فى ارق من لسر @+ [آل عمران: ]۸٩‏ . 

فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملاًء إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد يلا بعد آن 
بعثه الله بما بعثه به» فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى»› عليه 
السلام» الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم . واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة ؛ کقول موسی» عليه 


3 


a r 


السلام : إا هدنا يك [الاعراف: ]٠٠١‏ أي : تبناء فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض . وقيل : 
لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام» وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون» أي : يتحركون عند قراءة 
التوراة. فلما بعث عيسى َة وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه هم النصارى› وسموا بذلك 
لتناصرهم فيما بينهم › وقد يقال لهم : أنصار أيضأء كما قال عيسى» عليه السلام: من آنصارۍ إک فو ال لارو ص بار ّ4 
[آل عمران: ]٥١‏ وقيل: إنهم إنماسُمّوا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضأ يقال لها ناصرة» قاله قتادة وابن جُرّيج» وروي عن 
ابن عباس أيضاًء والله أعلم . والنصاری : جمع نصران کنشاوی جمع نشوان» وسكارى جمع سكران» ويقال للمرآة: نصرانة» 
قال الشاعر : 
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ت صرانلة لسم 
فلما بعث الله محمداً ية خاتماً للنبيين» ورسولاً إلى بني آدم على الإطلاق» وجب عليهم تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما 
أمر» والانكفاف عماعنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقاً. وسميت آمة محمد ية مؤمنين لكشرة إيمانهم وشدة إيقانهم» 
ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية . وآما الصابئون فقد اختلف فيهم ؛ فقال سفيان الثوري» عن ليث بن بي 
سليم» عن مجاهد» قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى» ليس لهم دين . وكذا رواه ابن آبي تّجيح» عنه وروى 
عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك . وقال أبو العالية والربيع بن أنس» والسدي» وأبو الشعثاء جابر بن زيد» والضحاك 
وإسحاق بن راهويه : الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق : لا بأس بذبائحهم 
ومناكحتهم . وقال هُسَيْم عن مطرف : كنا عند الحكم بن عُسَيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن آنه كان يقول في 
الصابئين : إنهم كالمجوس» فقال الحكم : ألم أخبركم بذلك . وقال عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن عبد الكريم : 
سمعت الحسن ذكر الصابئينء فقال: هم قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا 
معتمر بن سليمان عن أبيه» عن الحسن قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس . قال: فأراد أن يضع 
عنهم الجزية. قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة . وقال أبو جعفر الرازي : بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة› 
ويقرؤون الزبور» ويصلون إلى القبلة . 
وكذا قال سعيد بن أبي عَرُوبة » عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن 
أبي الزنادء عن أبيه » قال: الصابئون قوم مما يلي العراق» وهم بكوتّى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون من كل سنة 
ثلاثين يوماً ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات . وسئل وهب بن منبه عن الصابئين» فقال : الذي يعرف الله وحده» 
وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفراً. وقال عبد الله بن وهب : قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من 
الأديانء كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله . وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول: لا إله إلا الله قال: ولم 
يؤمنوا برسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي بهد وأصحابه : هؤلاء الصابئون» يشبهونهم بهم » يعني في قول : 
لا إله إلا الله . وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» يزعمون آنهم على دين 
نوح» عليه السلام . وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي تجيح : أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس› ولا 
تؤكل ذبائحهم» قال ابن عباس: ولا تنكح نساؤهم . قال القرطبي: والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء نهم 
موحدون ويعتقدون تأثير النجوم» وأنها فاعلة ؛ ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم» واختار 
فخر الدين الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب ؛ بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاءء أو بمعنى أن الله فوض تدبير 
أمر هذا العالم إليهاء قال : وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم الخليل» عليه السلام» رادا عليهم 
ومبطلاً لقولهم . وأظهر الأقوالء والله أعلم» قول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه: نهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا 
النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان 
المشركون ينبزون من أسلم بالصابئي» أي : إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء: الصابئون 
الذين لم تبلغهم دعوة نبي › والله أعلم . 
ڈو ذا قم ینتا رقم آلطو خدوا ما اتییگم بور واک ما می گم تفر 9 م توشر ن بن کلک متو مضل اله 


عَم َة لكر من لير 469 . 


سورة البقرةء الآيتان: ٦٦ ٠٦٠‏ 


يقول تعالى مذكرأ بني إسرائيل ما آخذ عليهم من العهود والمواثیق بالإیمان به وحده لا شريك له واتباع رسله» وأخبر تعالی أنه 
لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدواعليه» ويأخذوه بقوة وحزم وهمّة وامتثال» كما قال تعالى : 
ولذ نقتا الل وقھم كانم ظلة وظتوا آم واقم' ہم دوا ما نیکم بوق واذکروا ما فيو لمل مون )€ [الاعراف : ۲۷١‏ فالطور 
هو الجبل» كما فسر باية الأعراف» ونص على ذلك ابن عباس» ومجاهد» وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن 
أنس» وغير واحد» وهذا ظاهر . وفي رواية عن ابن عباس : الطور ما أنبت من الجبال» وما لم يُنْبث فليس بطور. وفي حديث 
الفتون: عن ابن عباس : أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا فسجدوا. وقال السدي : فلما أبوا أن يسجدوا 
أمر الله الجبل أن يقع عليهم» فنظروا إليه وقد غشيهم » فسقطوا سُجّدآ فسجدوا على شق» ونظروا بالشق الآخرء فرحمهم الله 
فكشفه عنهم» فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهمء فهم يسجدون كذلك» وذلك قوله 
تعالی : 9 ورتا فوقگم آلطود . وقال الحسن في قوله: «حُدُوأ ما ءاتيتكم بفُوّرٍ€: يعني التوراة. وقال أبو العالية» والربيع بن 
ا #بفَوّ أي بطاعة. وقال مجاهد: بقوة: بعمل بما فيه . وقال قتادة «خُدّوأ ما ءاتَيتكم بِفَوّ€ القوة: الجد وإلا قذفته 
عليكم . قال : فأقروا بذلك : أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله : وإلا قذفته عليكم ٠‏ أي : أسقطته عليكم› يعني الجبل . 
وقال أبو العالية والربيع : وذ كوأ ما فب يقول: اقرؤوا ما في التوراة واعملوا به . وقوله تعالی : م وبتر يِل بعد دلك4 
يقول تعالى : ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانشنيتم ونقضتموه فلولا فصل أله عَم وَيَحَْنَةً4 أي : توبته 
عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم ّم مَنَ اَي بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. 


قد عتم این تدا منگم ف القت قتا هکوا رة مرو 9 لھا نكاد ا ن تيبا رما كلتما وميك اشنو ©©). 
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یقول تعالی : وقد لمم يا معشر اليهود» ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت آمر الله وخالفوا عهده ومیثاقه فيما أخذه 
عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعأ لهمء فتحيّلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت» بما وضعوه لها من 
الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت»› فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيلء فلم 
تخلص منها يومها ذلك› فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت . فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه 
شيء بالأناسى في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة . فكذلك أعمال هؤلاء وحيّلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر 
ومخالفة له في الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم . وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعرافء حيث يقول تعالى : 
لهم عن آلمَرية الى ڪاٽ حَارَة البخر لذ قوت ف أَلسَبَت إذ أيهم حِيتَاهّم بوم سبتهم شرا ويم لا 
شوت لا تیه ڪَ لك لوهم بسا انوا یسون ¢ [الاعراف: ]٠١۴١‏ القصة بكاملها. وقال السدي : أهل هذه القرية هم 


أهل «أيلة» . وكذا قال قتادة» وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة . وقوله  :‏ كوا رده حَليوك€ قال ابن 


أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: قفتا لم کا رده حل قال : 
مسخت قلوبهم» ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله كمل لحار َيل أسَمَارً € [الجمعة: .]١‏ ورواه ابن جرير» 
عن المثنى» عن أبي حذيفة. وعن محمد بن عمرو الباهلي» عن آبي عاصم» عن عيسى» عن ابن آبي ٽجيح» عن مجاهد»› 
به . وهذا سند جيد عن مجاهد» وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره» قال الله تعالى : ف هَل أتبفكم 
پر ن ذلك مثو عند آه من لمن اه وت عله وجَمل مته ألقردة ولاز عبد ألطعوت# الآية [المائدة: .]٦١‏ وقال العوفي في 
تفسیره عن ابن عباس: قفتا َم كوا رده خَليوك): فجعل لله منهم القردة والخنازير. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة 
والمشيخة صاروا خنازير . وقال شيبان النحوي» عن قتادة : ْنَا لهم كوا رده خَليويك: فصار القوم قروداً تَعَاوَى لها أذناب 
بعدما كانوا رجالا ونساء . وقال عطاء الخراساني : نودوا: يا أهل القرية» كوا رده خَلييك» فجعل الذين نهوهم يدخلون 
عليهم فيقولون: يا فلانء ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم» أي بلى . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصة» حدثنا محمد بن مسلم - يعني 
الطائفي -عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فُواقاً ثم هلكوا. 
ما كان للمسخ نسل . وقال الضحاك» عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم» يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة 
أيام» قال : ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل . وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الق في 
الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه» فمسخ الله هؤلاء القوم في صورة القَرّدة» وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء. ويحوله كما 


ص 


يشاء . وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع » عن أبي العالية في قوله : كا رده حَلييِيد) قال : يعني آذلة صاغرين . وروي عن 
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مجاهد» وقتادة والربيع» وأبي مالك» نحوه. وقال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» قال: قال 
ابن عباس : إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم - يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت 
فعظموه› وترکواما أمروا به . فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه» فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره. . وكانوا فيي قرية بين 
أيلة والطورء يقال لها: «مدين»؛ فحرم الله عليهم في السبت الحيتان : صيدَها وأكلها . وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم 
شَرَعاً إلى ساحل بحرهم» حتى إذا ذهب السبت ذهبن» فلم يروا حُوتاً صغيراً ولا كبيراً. حتى إِذا كان يوم السبت أتين شرّعاء 
حتى إذا ذهب السبت ذهبنَّ» فكانوا كذلك» حتى إذا طال عليهم الأمد وكّرموا إلى الحيتان» عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم 
الت > فخزمه بخيط» ثم أرسله في الماء» وأوتد له وَتداً في الساحل فأوثقه» ثم تركه . حتى إذا كان الخد جاء فأخذهء أي : إني 
لم آخذه في يوم السبت ثم انطلق به فأكله . حتى إذا كان يوم السبت الآخر» عاد لمثل ذلك» ووجد الناس ريح الحيتان» فقال 
أهل القرية : والله لقد وجدنا ريح الحيتان» ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل . قال : ففعلوا كما فعل» وصنعوا سراً زماناً طويلاء 
لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق . فقالت طائفة منهم من أهل البقية : ويحكم» اتقوا الله . 
روو ا ع . فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان» ولم تنه القوم عما صنعوا : لم طون رما الله مهلكهم أو معدم 
دا قالوا معَذِرة إل ري4 لسخطنا أعمالهم مله يمون [الاعراف : .]١١١‏ قال ابن عباس : فبينما هم على ذلك 
أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس فلا يرونهم قال: فقال بعضهم لبعض : إن للناس لشأناً! فانظروا ما 
هو. فذهبوا ينظرون في دورهم» فوجدوها مغلقة عليهم» قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم» كما يغلق الناس على أنفسهم 
فأصبحوا فيها قردة» وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء والمرأة بعينها وإنها لقردةء والصبي بعينه وإنه لقرد. قال: يقول 
ابن عباس : فلولا ما ذکر لله أنه آنجى الذين نهواعن السوء لقلنا: أهلك الجميع منهم»› قال: وهي القرية التي قال الله جل ثناژه 
لمحمد 34: «وَسكَلَهُمَ عن آلقَرة الى انت حاضرَة ال ر الآية [الأعراف : ۴ . وروى الضحاك عن ابن عباس نحواً من 
هذا . 


رم ر ر 


قال السدي في قوله تعالى : قد لمم ِي عدوا نگم فى الت قفتا لهم ّا وره لبوي € قال : فهم أهل «أيلةء 
وهي القرية التي كانت حاضرة البحر» فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت وَقَذْ حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت. شيا - 
a E LR SRS‏ فلم ير منهن شيء 
حتی یکون يوم السبت» فذلك قوله تعالی: «وَسَكَلَهُمَ ء ن ألمَربة آلّى ات حاصِرَة البَحر إذ يدوت فى لبت إذ تأيه 

یتام بوم بهم شرا وم لا شوت لا انيه ڪ لك ف لوهم با اوا يفقو دفسة ن € [الاعراف : ۳]. فاشتهی 
بعضهم السمك» فجعل الرجل يحفر الحفيرة» ويجعل لها نهراً إلى البحرء فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان 
يضربها حتى يلقيها في الحفيرةء فيريد الحوت أن يخرج» فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر» فيمكث فإذا كان يوم الأحد جاء 
فأخذه» فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع جاره» حتى فشا فيهم أكل السمك»› 
فقال لهم علماؤهم : ويحكم! إنما تصطادون يوم السبت» وهو لا يحل لكم» فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه . فقال 
العلماء : لا ولكنكم صدتموه يوم فتحكم الماء فدخل» قال : وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض : لم يطو را 
آله مهلكهم أو معدم دابا سيدا يقول: لم تعظوهم› وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم؟ فقال بعضهم : : (ممذِرة إل رک مله 
قر يون [الاعراف : ]٠٠4‏ فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة . فقسموا القرية بجدار» ففتح المسلمون.باباً 
الارن ا ولعنهم داود» عليه السلام» فجعل المسلمون يخرجون من بابهم› والكقار من بابهم› فخرج 
المسلمون ذات يوم» ولم يفتح الكفار بابهم › فلما أبطؤوا عليهم ت e ORE CL YR E Sd‏ 
بعض» ففتحوا عنهم» فذهبوا في الأرض» فذلك قول الله تعالى : لما عر ڑا عن کا ہوا عت ل م ووا رد کے خت 4€ 
[الاعراف : ]1٦١‏ وذلك حين يقول :ل 1 ڪقروا م بوس تيل على لان داد و وعیسی أبن مَرََمّ 4 [المائدة: : ۷۸] فهم 


القردة. قلت ت : والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد» رحمه الله » من أن مسخهم إنما كان 
معنوياً لا صورياً بل الصحيح أنه معنوي صوري» والله أعلم . 
وقوله تعالی : < خعلتها تكلك بَا ب يدها وما حَلمَهّا وَمَوعِة إنْمَفِبنَ (63) : قال بعضهم : الضمير في جِملَهًا E‏ 


القردة» وقيل : على الحيتان› وفیل : على العقوبة› وفیل RT‏ والصحيح أن الضمير عائد على 
القرية» أي ا والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم <تگلا) أي : عاقبناهم عقوبة › فجعاناها عبرة كما 
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Ew 


ر ر 


قال الله عن فرعون: اده اله ككال آلكخرة والذو + [النازعات : »]۲١‏ وقوله : لما بين يدا وَمَّا حَلْمَهًا# أي من القرى . قال ابن 
عباس : یعنی جعلناھا ہما أحللنا بھا من العقوبة عبرۃ لما حولھا من القری. کما قال تعالی : وقد الگا ما وکر يِن الفری 
وضرف الي لَه رجعون @+ [الأاحقاف: ۲۷]» ومنه قوله تعالى : اوم بوا أن تاق رض فصا من رها 4 اليه [الرعد: ]٤4١‏ 
على أحد الأقوال» فالمراد: لما بين يديها وما خلفها في المكان» كما قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى . وكذا قال سعيد بن جبير هلما بن يدنا وما حلْنَها) 
قال: من بحضرتها من الناس يومئذ. وروى عن إسماعيل بن أبي خالد» وقتادة» وعطية العوفي  :‏ معلتها تلا بَا بين يديا 
وَمَّا حَلْمَهًا) قال : ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت. وقال أبو العالية والربيع وعطية : ومًا حلْمَهًا) : لما بقي بعدهم من 
الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم . وكان هؤلاء يقولون: المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان. وهذا مستقيم 
بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم» وآما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف 
يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن تكون عبرة لمن سبقهم؟ هذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره» فتعين أن المراد 
بما بين يديها وما خلفها في المكان» وهو ما حولها من القری؛ كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» والله أعلم . وقال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع عن أبي العالية : متها تكلا لْمَا بين يدَيْبًا) أي : عقوبة لما خلا من ذنوبهم . وقال ابن بي حاتم : وروي 
عن عكرمة» ومجاهد» والسدي» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» نحو ذلك . وحكى القرطبي» عن ابن عباس والسديّ› 
والفراء» وابن عطية لَْمَا بن يدًَّا) بين ذنوب القوم وما حلْمَهّا) لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» وحكى فخر الدين ثلاثة 
أقوال : 
أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفها: من تقدمها من القرى» بما عندهم من العلم بخبرهاء بالكتب المتقدمة ومن بعدها. 
الثاني : المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم . والثالث: أنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما 
ا قال : وهذا قول الحسن . قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها: من بحضرتها من القرى التي يبلغهم 
خبرھاء وما حل بھاء کما قال: وقد اکا ما ولگ يِن آلقری صرف الات ممم رج )€ [الاحتاف : ۲۷]ء وقال تعالی : 
وول برل ان قروا توم ا ا اة ار ل ۴ با ن دارهۃ) [الرمد: ١۳]ء‏ وقال: افلا برو ان تان لازت نها من 
أطرَافهاً € [الأنبياء : [f4‏ فجعلها عبرة ونكالاً لمن في زمانهم» وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم» ولهذاقال: 
َمَوعِطة إَلْمَْقَكَ) . وقوله تعالى : «وَمَوَعِظة َ4 قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس : «وَمَوعِظة إَلَمْتَقَ : الذين من بعدهم إلى يوم القيامة . وقال الحسن وقتادة : وَمَوَعِطّة إَلْمْنَفنَ) : بعدهم» فيتقون نقمة 
الله » ويحذرونها. وقال السدي»ء وعطية العوفى : وَمَوَعِطة إَلْمتَقِنَ) قال : أمة محمد بية. قلت: المراد بالموعظة ههنا 
الزاجرء أي : جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأاس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله» وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر 
المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم» كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثناأحمد بن محمد بن مسلم» حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني› حدثنا يزي بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله ب قال : «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل). وهذا إسناد جيدء وأحمد بن محمد بن 
مسلم هذا وَنقَه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح . والله أعلم . 
لوہ کال موی لقوموء إ٥‏ ئ یأمیگم آن تذعوا بق الوا ند هر ما عو مه آذ أك من لمات 4€ . 
يقول تعالى : واذكروا- يا بني إسرائيل - نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرةء وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء 
الله المقتولّ» ونصه على من قتله منهم . مسألة الإبل تنحر والغنم تذبح واختلفوا في البقر فقيل : تذبح» وقيل : تنحر» والذبح 
أولى لنصر القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً صحيحاً بين ما ينحر أو نحر ما يذبح » غير أن 
مالكاً كره ذلك . وقد يكره الإنسان ما لا يحرم» وقال أبو عبد الله : أعلم أن نزول قصة البقرة على موسى» عليه السلام» في آمر 
القتيل قبل نزول القسامة في التوراة. 
بسط القصة - كما قال ابن أبي حاتم -: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا يزيد بن هارون» آنبأنا هشام بن حَسّان» 
عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: کان رجل من بني إسرائیل عقیما لا يولد له» وکان له مال کثیر» وکان ابنُ 
أخیه وارلّه» فقتله ثم احتمله لیلاً فوضعه على باب رجل منهم» ثم أصبح يَدعيه علیهم حتی تسلحوا» وركب بعضهم إلى بعض»› 
فقال ذوو الرأي منهم والنّهى : علام يقتل بعضكم بعضاً وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى » عليه السلام فذكروا ذلك له» فقال : 


( 
| 


سےا 
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ی اہ ایم آن ذو بق الوا اذد هرو ال وة بل أن أك م لمتهلييت) . قال: فلو لم يعترضوا البقر لأجزآت عنهم 
أدنى بقرة» ولكنهم شددوا فشذد عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال : 
والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوهاء فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال : هذاء 
لابن آخیه. ثم مال میتاًء فلم يعط من ماله شيئاًء ذ يُوَرّث قاتل بعد. ورواه ابن جرير من حديث آيوب» عن محمد بن 
سيرين» عن عبيدة» بنحو من ذلك» والله أعلم . ورواه عبد بن حميد في تفسیره : أنبأنا يزيد بن هارون» به . 

ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره» عن أبي جعفر: هو الرازي -عن هشام بن حسان» به. وقال آد بن بي اياس في 
تفسيره : أنبأنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع » عن أبي العالية» في قول الله تعالى : 1 أله اكم أن نذا بر قال : كان رجل 
من بني إسرائيل» وکان غنياً» ولم يکن له ولد وکان له قريب وکان وارثه» فقتله لیرثه» ثم ألقاه على مجمع الطريق»› وآتى 
موسى» عليه السلام» فقال له : إن قريبي قتل وإني إلى أمر عظيم» وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله . قال: 
فنادی موسی في الناس» فقال : نشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بّنه لناء قال: فلم يكن عندهم علم» فأقبل القاتل على 
موسی عليه السلام» فقال له : آنت نبي اله فاسال لتا ربك أن یبین لناء فسال ربه فأوحی اله إليه : 5إ آله أشنم أن نذا بر 
فعجبوا من ذلك فقالوا : انعد هر تال عو اہ ن اکن ی اہی € الوا ادع آ رب بین ت ما هی ال لنم يفول إا بره 
أ ر4 يعني : لا هرمة ولا ير يعني : ولا صغيرة «عَوائ ب ذلك آي : صف بين البكر والهرمة (قالوا آذ آنا ري 
بین أا ما وها َال نَم يهول إتها رة صغراه اع ونا آي : صاف لونها «َسَرُ الطريت) أي : تعجب الناظرين قال 
اع آنا یك بن آنا ما هى إن لبر به علا ونا إن اء آله لَمَهَْدُونَ ال إكم يمول نها رة لا دلول أي : لم يذللها العمل 
مر الأزس€ يعني : وليست بذلول تثير الأرض ولا فق لرك يقول: ولا تعمل في الحرث مسَلََة) يعني : مسلمة من 
العيوب لا َة فبهاً) يقول: لا بياض فيها َال اَن مت بلحي فوا وما ادوا يَعَعَلو) قال : ولو أن القوم حين آمروا 
أن يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم» ولولا آن القوم 
استشنوا فقالوا: وإ إن اء أله لَمُهَْدُون€ [البقرة: ٠۷]ء‏ لما هدوا إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند 
عجوز عندها يتامى» وهي القَيّمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرهاء أضعفت عليهم الثمن . فأتوا موسى فأخبروه آنهم 
لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى : إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على 
أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلوا» واشتروها فذبحوهاء فأمرهم موسى» عليه السلام» أن يأخذوا عظماً منها فيضربوا 
به القتيل» ففعلوا» فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميتاً كما كان » فأخذ قاتله - وهو الذي کان آتی موسی فشكا إليه 
مقتله - فقتله الله على أسوأً عمله . 

وقال محمد بن جرير: حدثني ابن سعد حدثني أبي» حدئني عمي» حدثني بي عن أبيه عن جده» عن ابن عباس» في قوله 
في شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بني إسرائيل على عهد موسى» عليه السلام» كان مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا 
مال لهم» وكان الشيخ لا ولد له وبنو أخيه ورثته فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم› 
أتاهم الشيطان فقال لهم : هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم » فترثوا ماله» ونُعْرمُوا أهل المدينة التي لستم بها دِينّه» وذلك أنهما كانتا 
مدينتين » كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين» قيس ما بين القتيل والقريتين فأيهما كانت أقرب إليه غرمت 
الديةء وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك» وتطاول عليهم ألا يموت عَمّْهم عَمَّدوا إليه فقتلوه» ثم عمدوا فطرحوه على باب 
المدينة التي ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ. فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم› فوالله لتغرمن لنا دية 
عمنا. قال أهل المدينة : نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاًء ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا. وإنهم عَمّدوا إلى 
موسى» عليه السلام» فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ: عمنا وجدناه مقتولاً على باب مدينتهم. وقال أهل المدينة : نقسم بالله ما 
قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحناء وإنه جبريل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى› عليه السلام فقال : 
قل لهم : إ5 آله بأمرگم آن ذا بر فتضربوه ببعضها. 

وقال السدي: ود كال موی لمومو إ4 أله مركم أن ترا بر قال : كان رجل من بني إسرائيل مكثراً من المال وكانت له 
ابنة» وکان له ابن أخ محتاج» فخطب إليه ابن أخيه ابنته » فأبى أن يزوجه» فغضب الفتىء وقال: والله لأقتلن عمي» ولأخذن 
ماله» ولأنكحن ابنته» ولآكلن ديته . فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل» فقال: يا عم» انطلق معي فخذ لي 
من تجارة هؤلاء القوم» لعلي أن أصيب منهاء فإنهم إذا رأوك معي أعطوني . فخرج العم مع الفتى ليلا فلما بلغ الشيخ ذلك 
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السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله . فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه». كأنه لا يدري أين هوء فلم يجده. فانطلق نحوه» فإذا هو 
بذلك السبط مجتمعين عليه» فأخذهم وقال : قتلتم عمي ٠‏ فأذوا إلى ديته فجعل يبكي ويحثو التراب على رأسه»ء وينادي : 
واعماه. فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية» فقالوا له: يا رسول الله ادع الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه» فيؤخذ صاحب 
الجريمةء فوالله إن ديته علينا لهينة» ولكنا نستحيي أن نعير به فذلك حين يقول الله تعالى : ولذ نر تفا ارتم فبا واه رج 
ا کت ئو €6 فقال لهم موسى» عليه السلام : <[ له امم أن توا ب قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتلهء 
وتقول: اذبحوا بقرة. آتَهْرَّا بنا! قال أعودٌ باه أن أكرن من ألجهليت) قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت 
عنهم» ولکنهم شددوا وتعنتوا على موسی فشدد الله علیهم . فقالوا: ادع لا ربك بین لا ما هن فال لنم يقو إا بره لا فارص وله 
بر عون ب دل € . والفارض : الهرمة التي لا تلد والبكر التي لم تلد إلا ولداً واحداً. والعوان: الصف التي بين ذلك»› 
التي قد ولدت وولد ولدها < قافمَلوا ما َوْمرُوَ تالو آم لتا ری بین نَا م نها قال اَم يمول إا بره صفراء فافع 
اوها قال : قي لونها سر ألظري) قال : تعجب الناظرين الوا اع نا ربك بن لتا ما هى إن ابقر به عَلَسَا نَا إن اء 
اف دود لو قال م قول إا بره لا دلول بعر الأرس ولا فى لرك مسلَمَةٌ لا ِي يها من بياض ولا سواد ولا حمرة 
َال أن نَت بلحي فطابوها فلم يقدروا عليها. 

وكان رجل في بني إسرائیل» من أبر الناس بأبیه» وإن رجلا مَرَ به معه لؤلؤ يبيعه» وكان آبوه نائماً تحت رأسه المفتاح » فقال له 
الرجل : تشتري منى هذا اللؤلؤ بسبعين ألفاً؟ فقال له الفتى : كما أنت حتى يستيقظ أبى فآخذه منك بثمانين ألفاً. فقال الآخر : 
أيقظ أباك وهو لك بستين ألفاًء فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفاًء وزاد الآخر على أن ينتظر آبا حتى يستيقظ حتى بلغ 
مائة ألف» فلما أكثر عليه قال : والله لا أشتريه منك بشيء أبدأء وأبى أن يوقظ أباهء فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك 
البقرة» فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده» فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة» فأبى» فأعطوه ثنتين فأبىء 
فزادوه حتى بلغوا عشراًء فأبى» فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها منك . فانطلقوا به إلى موسى» عليه السلام» فقالوا: يا نبي 
الله » إنا وجدناها عند هذا فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنأ فقال له موسى : أعطهم بقرتك . فقال: يا رسول اللهء أنا أحق 
بمالي . فقال: صدقت . وقال للقوم : أرضوا صاحبكم» فأعطوه وزنها ذهباًء فأبى» فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنها» حتى 
أعطوه وزنها عشر مرات ذهباًء فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فذبحوها. قال : اضربوه ببعضهاء» فضربوه بالبَضْعة التي بين الكتفين› 
فعاش» فسألوه : من قتلك؟ فقال لهم : ابن أخي قال: أقتله» فآخذ ماله » وآنكح ابنته . فأخذوا الغلام فقتلوه. 

وقال سيد : حدثنا حجاج» هو ابن محمد عن ابن جُرَيْج» عن مجاهد» وحجاج» عن أبي معشر» عن محمد بن كعب 
القرظي ومحمد بن قيس - دخل حديث بعضهم في حديث بعض» قالوا: إن سبطأ من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس› 
بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس» فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجاً إلا أدخلوهء وإذا افتتحوا قام رئيسهم فنظر 
وأشرف» فإذا لم ير شيئاً فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير› ولم یکن له 
وارث غير أخيه» فطال عليه حياته فقتله ليرثه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم كمن في مكان هو وأصحابه . قال : 
فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظرء فلم ير شيئاً ففتح الباب» فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه أخو المقتول 
وأصحابه : هيهات! قتلتموه ثم تردون الباب . وكان موسى لما رأى القتل كثيراً في أصحابه بني إسرائيل» كان إذا رأى القتيل بين 
ظهراني القوم أخذهم» فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال» حتى لبس الفريقان السلاح» ثم كف بعضهم عن 
بعض» فأتوا موسى فذكروا له شأنهم . قالوا: يا رسول الله » إن هؤلاء قتلوا قتيلاً ثم ردوا الباب» وقال أهل المدينة : يا رسول الله 
قد عرفت اعتزالنا الشرور» وبنينا مدينة» كما رأيت نعتزل شرور الناس» والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا . فأوحى الله تعالى إليه أن 
E E N‏ 
فيها اختلاف ماء والظاهر أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل وهى مما يجوز نقلهاء ولكن لا نصدق ولا ُكذب» فلهذا لا نعتمد 
عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم . 1 ٠‏ 

لقالا ادع آنا ربك بین کے ما ھی قال لِم یول إا بق لا قار ولا بک عوائ بے دك فافلوا ما وروت (2 الوا َد آنا ري 
بین لتا ما وها ال نَم يمول إا بره صفراء اقم أوئها تسر لري لو فالأ دع نا ريك 

لتا إن سآ اه مهدو 2 قال ام بول إا قر لا دلول ثي لأر ولا نى لرك مسَلَمة لا فيه بها َال اسن حتت يلحي 
دوا وما ادوا يعو )4 . 
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أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم . ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضبُق عليهم› ولو أنهم ذبحوا آي 
بقرة كانت لوقعت الموقعَ عنهم» كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد» ولكنهم شددوا فشدد عليهم» فقالوا: «أذع نا ريك بن 
أا ما هٌ€ ما هذه البقرة؟ وأي شيء صفتها؟ قال ابن جرير: حدثنا آبو كُرَيْب» حدثناعَنّام بن علي» عن الأعمش»› عن 
المنهال بن عمرو»ء عن سعيد بن جبير› عن ابن عباس » قال : لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء ولکنهم شددوا فشدد الله عليهم . 
إسناد صحيح › وقد رواه غير واحد عن ابن عباس . وکذا قال عبيدة» والسدي› ومجاهد» وعكرمة» وأبو العالية وغير واحد. 
وقال ابن جريج: قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم . قال ابن جريج : قال رسول الله يياد: «إنما آمروا بأدنى بقرة» 
ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم؛ وايْم الله لو أنهم لم يستشنوا ما بينت لهم آخر الأبد». قال إن يول إا بم لا 
ار ولا بر4 أي : لا كبيرة هَرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل» كما قاله أبو العالية» والسدي» ومجاهد» وعكرمة» وعطية 
العوفي» وعطاء الخراساني» ووهب بن منبه» والضحاك» والحسن» وقتادةء وقاله ابن عباس أيضاً. وقال الضحاك»› عن ابن 
عباس «عَوا بر ذلك € يقول: نصف بين الكبيرة والصغيرة» وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. 
وروى عن عكرمة» ومجاهد» وأبي العالية» والربيع بن أنس» وعطاء الخراساني» والضحاك نحو ذلك . وقال السدي : 
العوان : الصف التي بين ذلك التي ولدت» وولد ولدها. وقال هشيم » عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن الحسن في البقرة : 
كانت بقرة وحشية . وقال ابن جُرّيج» عن عطاء» عن ابن عباس : من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسهاء وذلك 
قوله تعالی : ضفر اقح لَوْنها سر الظر). وکذا قال مجاهد» ووهب بن منبه آنها كانت صفراء. وعن ابن عمر: کانت 
صفراء الظلف . وعن سعيد بن جبير : كانت صفراء القرن والظلف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي› 
حدثنانوح بن قيس» أنبأنا أبو رجاء» عن الحسن في فوله : 3 بَمَرةٌ صَمْراء اقح أَوْئْهًا) قال : سوداء شديدة السواد. وهذا 
غريب والصحيح الأول ولهذا أكد صفرتها بأنه «قَاقِعٌ وتا . وقال عطية العوفي : فاع وها : تكاد تسود من صفرتها. 
وقال سعید بن جبير : قاع اونا قال : صافية اللون. وروى عن أبي العاليةء والربيع ان والسدي» والحسن»› وفتادة 
نحوه. وقال شريك» عن مَغُْراء» عن ابن عمر: قاع أَوْنْهًا) قال : صاف . وقال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس : فاق 
وهًا4: شديد الصفرةء تكاد من صفرتها تبيض . وقال السدي : َر أللظري أي : تعجب الناظرين . وكذا قال آبو 
العالية» وقتادة» والربيع بن أنس. وفي التوراة : أنها كانت حمراء» فلعل هذا خطا في التعريف أو كما قال الأول : إنها كانت 
شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد» والله أعلم . 

وقال وهب بن منبه : إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وقوله: إن الْمَرّ نَمَبه عا 
أي : لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها جلها لنا ونا إن سآ اه إذا بينتها لنا < لَمهْكَدود4 إليها. وقال ابن آبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي› حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحدادء حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي» ابن أخي 
منصور بن زاذان» عن عباد بن منصور» عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة› قال : قال رسول الله بة: «لولا أن بني 
إسرائيل قالوا: ونا إن سآ أله مهدو ما أعطواء ولكن استثنوا». ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من وجه 
آخر» عن سرور بن المغيرة» عن زاذان» عن عباد بن منصور»ء عن الحسن» عن حديث أبي رافع» عن أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله يهة: «لولا أن بني إسرائيل قالوا: ونا إن كا أله لَمْهَْدُود€ ما أعطوا أبدأء ولو آنهم اعترضوا بقرة من البقر 
فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكنهم شددواء فشدد الله عليهم». وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله آن يكون من 
كلام أبي هريرة» كما تقدم مثله عن السدي» والل اعلم. 6ال م قول لہا رة لا دلول ثي لأر ولا سى نرك آي : إنها 
ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في السانية » بل هي مكرمة حسنة صبيحة اة صحيحة لا عيب فيها لا ِي فِها) 
أي : ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن قتادة مُسَلَمَةً يقول: لا عيب فيهاء وكذا قال أبو العالية 
والربيع» وقال مجاهد «مسَلَمَةً من الشية . وقال عطاء الخراساني : مم4 القوائم والخلق لا شي فبها). قال مجاهد: 
٠‏ لا بياض ولا سواد. وقال أبو العالية والربيع» والحسن وقتادة: ليس فيها بياض . وقال عطاء الخراساني : لا شِيةَ هأ قال : 
لونها واحد بهيم . وروى عن عطية العوفي» ووهب بن منبه» وإسماعيل بن أبي خالدء نحو ذلك. وقال السدي: لا شِيَةَ 
ها من بياض ولا سواد ولا حمرة» وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى : 
3إا رة ل دلول ليست بمذللة بالعمل ثم استأنف فقال : نير الأرّسَ# أي : يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقي الحرث› 


سورة البقرةء الآيات : ۸ - ۷١‏ 


وهذا ضعيف ؛ لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث كذا قرره القرطبي وغيره. 


کے 


4 سورة البقرة› الآيتان : AA!‏ 


ا 


َالو لسن ج جنب الى ): قال قتادة: الآن بَيْنْتَ لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقبل ذلك - والله قد جاءهم 
الخق: رما رتا ادوا بنع ب#: قال الضحاك عن ابن عباس ادو ألا يشعلا رلم يكر ذلك الى ادرا لآم 
أرادوا ألا يذبحوها. يعني آنهم مع هذا البيان» وهذه الأسئلةء والأجوبةء والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد» وفي هذا ذم 
لهم» وذلك آنه لم يكن غرضصهم إل التعدت > فلهذا ما کادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب» ومحمد بن قيس : $ فدَڪوها رمَا 
كاذو بعلو € لكثرة ثمنها. وفي هذا نظر ؛ لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل» كما تقدم من حكاية أبي العالية 
والسدي» ورواه العوفي عن ابن عباس. وقال عبيدة» ومجاهد» ووهب بن منبهء وأبو العالية» وعبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم : إنهم اشتروها بمال كثير» وفيه اختلاف» ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك . وقال عبد الرزاق : أنبأنا أبن عيينة» أخبرني 
محمد بن سوقة» عن عكرمة» قال : ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير . وهذا إسناد جيد عن عكرمة» والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب 
أيضاً. قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة» إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا 
فيه . ولم يسنده عن أحد» ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنهاء وللفضيحة . وفي هذا نظر» بل 
الصواب - والله أعلم -ما تقدم من رواية الضحاك» عن ابن عباس» على ما وجهناه. وباله التوفيق 
مسألة : استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما 
هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي لا 
«ل تنعت المرآةٌ المرأةٌ لزوجها كأنه ينظر إليهاه . وكما وصف النبى يل إبل الدية فى قتل خطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة 
بالحديث» وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله» وحكى مثله عن ابن مسعود 
وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم . 
و تار تسا اذم فی راک رج کا گی کٹ 9 تفلت آخرئ پقا کرت تی اد الوق وريم ءَي للك مقو ©4 . 
قال البخاري: «فادَرَةَتم): اختلفتم . وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي حذيفة» عن شبْل عن ابن 
أبي تَجيح» عن مجاهد» آنه قال في قوله تعالی : وذ لر قا قاذم فبا : : اختلفتم . وقال عطاء الخراساني» والضحاك: 
اختصمتم فيها. وقال ابن جریج : : رذ تلز نا ةئم فبا). قال : قال بعضهم أنتم قتلتموه . وقال آخرون بل أنتم قتلتموه. 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وله رج ما كسم تَكمّونً: قال مجاهد: ماتَعْيبُون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
عمرو بن مسلم البصري» حدثنا محمد بن الطفيل العبدي» حدثنا صدقة بن رستم» سمعت المسيب بن رافع يقول : ماعمل 
رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها لله» وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله » وتصديق ذلك في كلام الله : 
ون رج ا ك كنمو هفنا أَضْروه ببَعْضہاً. هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به . وخرق العادة 
به کائن» وقد كان معيناً في نفس الأمر» فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولکن 
آبهمه» ولم یجیء من طرق صحیح عن معصوم بیانه» فنحن نبهمه كما أبهمه لله . ولهذا قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن 
سنان» حدثناعَمّان بن مسلمء حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمروء» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال : إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له» وكانت بقرة تعجبه» قال : 
فجغلرا تعطرت بها فاب خی أعطره مإ مها دنانیر» فذبحوهاء فضربوه- يعن القتيل بعصو منهاء فقام تشب آوداجه دما 
فسألوه» فقالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني فلان دوا ل الح وغ ا بن زيد بن أسلم : إنه ضرب ببعضها. وفي 
رواية عن ابن عباس : إنهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف . وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَر» قال : قال أيوب» عن ابن سيرين»› 
عن عبيدة: ضربوا القتيل ببعض لحمها. وقال معمر : قال قتادة : فضربوه بلحم فخذها فعاش» فقال : قتلني فلان. وقال أبو أسامةء 
عن النضر بن عربي» عن عكرمة : لتا أَضْرِة بعْبًا قال : فضرب بفخذها فقام» فقال: قتلني فلان . قال ابن بي حاتم : 
وروي عن مجاهد» وقتادة» نحو ذلك . وقال السدي : فضربوه بالبَضعة التي , ال فا فاه فال لی ان ای : 
وقال أبو العالية : آمرهم موسى» عليه السلام» أن يأخذوا عظماً من عظامهاء فيضربوا به القتيل» > ففعلواء فرجع إليه روحه» فسمى 
لهم قاتله ثم عاد میتاً کما کان . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : فضربوه ببعض آرابها وقيل : بلسانهاء وقيل: بعجب ذنبها. 
وقوله : و6 كدلك بی له الَو أي نرود دو اال عل ترت ر ااال ع ایی ی ار ال : جعل تبارك 
وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعادء وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة والفساد والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه 
في إحياء الموتى» في خمسة مواضع : م بعتم ص بَعَدِ مويك [البقرة: .]٠١‏ وهذه القصة» وقصة الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم والطيور الأربعة . ونبه تعالى بإحياء 


سورة البقرة› الأية : a V٤‏ 


الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيررتها رميماًء كما قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» أخبرني يعلى بن عطاءء 
قال: سمعت وکیع بن عُدس» يحدث عن أبي رَزين العُمّيلي» قال: قلت: يا رسول الله » كيف يحيي الله الموتى؟ قال : «أما 
مررت بواد مُمُجل› ثم مررت به خضِراً؟» قال : بلى . قال : «كذلك النشور؛. أو قال: «كذلك يحيي الله الموتى». وشاهد هذا قوله 
تعالی: وای ف الاش ال ایتا ولا تا کا من باو © وسلتا فا جت ِن جيل داعني وجرت فا ِن 
امون 3 ليآ ڪا ن مرو َا يله أيهم ألا كر €6 [یس : .]٠١ ٣۳‏ 

مسالة : استدل لمذهب مالك في كون قول الجريح : فلان قتلني لوث بهذه القصة ؛ لأن القتيل لما حيي سئل عن قتله فقال : 
قتلني فلان» فكان ذلك مقبولاً منه؛ لأنه لا يخبر حينعلٍ إلا بالجق» ولا يتهم والحالة هذه» ورجحوا ذلك بحديث أنس: آن 
يهودياً قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ رأسها بين حجرين فقيل : من فعل بك هذا؟ أفلان؟ آفلان؟ حتى ذكر اليهودي؛ 
فأومأت برأسهاء فأخذ الیهودي» فلم یزل به حتی اعترف» فأمر رسول الله با أن يرد رآسه بين حجرين» وعند مالك : إذا کان 
لوثاً حلف أولياء القتيل قسامة» وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوث . 

ک4 قت فلویگم ی بد کید ھی کایجارۃ أو مد موه ٤َ‏ ي لجار لا ینکر يئه آلأنه وَل ما لا می مج ين لماه و 
یقول تعالی توبيخاً لبني إسرائیل» وتقریعاً لهم على ما شاهدوه من آیات الله تعالی» وإحیائه الموتی: 9م ست فلویگم من بد 


ديد كله هى كلْمجَارَ4 التي لا تلين أبداً. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: 8# ألم يأ لِلَذِبنَ اموا أن َضْسَمَ 
ارم لر قو ونا کل ن آل وک کا کل أرث انتب ن قبل لال عام الان مقت وميم وگ متم يشوت 4 
[الحديد : .]١١‏ وقال العوفى» فى تفسيره» عن ابن عباس : لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط فقيل له: من 
قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني . ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبض : والله ما قتلناه» فكذبوا بالحق بعد إذا رأوا. فقال لله : < 
ست فونم ين ند َلك 4 يعني : بني أخي الشيخ يهى كالمجارة أو أَكَدُ َو فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الاأمد قاسية 
بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو آشد قسوة من 
الحجارة» فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهار» ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء» وإن لم يكن جارياًء ومنها ما 
نظ مو راس الل من خفة لله » وفيه إدراك لذلك بحسبه» كما قال: شيخ له ارت لَب والذرش ومن فون ون تن َء إلا سي 
یو وک لا فهو يحم الم ن ليما حَموا )€ 1الإسراء : .٤‏ وقال ابن بي تجيح» عن مجاهد أنه کان يقول: کل حجر 
يتفجر منه الماءء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل» لمن خشية الله» نزل بذلك القرآن. وقال محمد بن إسحاق : 
حدثني محمد بن أب محمد» عن عکرمة آو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: و م لجار لما يمر ينه آلأنهر إن نا لما 
َع ميرح ينه ألما وَل نا لما َب من َة ): أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عَمّا تدعون إليه من الحق وما أله 
فل عَّا بَمَمََْ. وقال أبو علي الجبائي في تفسيره: و نا لما بط من ية أنَهٍ: هو سقوط البرد من السحاب . قال 
القاضي الباقلاني : وهذا تأويل بعيد وتبعه في استبعاده فخر الدين الرازي وهو كما قالا فإن هذا خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليلء 
والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الحكم بن هشام الثقفي » حدثني يحيى بات طالب 
- بعنی یحیی بن يعقوب في قوله تعالى : < اة ل بكر يئه أنه قال : هو كثرة البكاء َك نها لما بن 
يرح ينه المآ قال : قلیل البکاء َل تجا لَمَا َب من َة أو قال : بكاء القلب» من غير دموع العين . 

(وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز؛ وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار فى قوله : 3بر أن 
فص . قال الرازى والقرطبى وغيرهما من الأئمة : ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى : 
إا عا آلذمانة َل سوت وَلأرض وألجبال أي أن سيلا مقن نا الآية» وقال: ولجم لجر مجان )4 
و اوك برقا إل ما علق لَه ِن ئ َب لم4 الآيةء اا آي طاية 463 لر ألا هنا ارا ع جل الآيةء 
مالا لِجلورِهم لِم سهد عبتا الوأ أنطقنا آله الآية» وفي الصحيح : «هذا جبل يحبنا ونحبه»» وكحنين الجذع المتواتر 
خبره» وفي صحیح مسلم : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن»» وفى صفة الحجر الأسود 
أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة» وغير ذلك مما في معناه . وحكى القرطبي قولا أنها للتخيير ؛ أي مثلا لهذا وهذا وهذا مثل 
جالس الحسن أو ابن سيرين . . وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر : إنها لاوبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل 
أكلت خبزاً أو تمراًء وهو يعلم أيهما أكل» وقال آخر: إنها بمعنى قول القائل كلوا حلواً أو حامضا؛ أي لا بخرج عن واحد 
منهما؛ أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين . والله أعلم. 


سورة البقرةء الآيات: ۷۷-۷١‏ 


اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى : يهى كالمجارة أو اَعَد مو4 بعد الإجماع على استحالة كونها للشك» فقال 
بعضهم : «أو» ههنا بمعنى الواو» تقديره : فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعالى : ولا نط منم ءاشنا أو كوا [الإنسان: ١۲]ء‏ 
وكما قال النابغة الذبياني : 

ات الا لافقا ال ال س ي اي هاو د و و ق 
تريد : ونصمفه» قاله ابن جرير. وقال جرير بن عطية : 

قال ابن جرير : يعني نال الخلافة ء وكانت له قدرا. وحكى القرطبي قولا: أنها للتخيير في مفهومها بهذا أو بهذا مثل جالس الحسن أو 
ابن سيرين › وكذا حكاه فخر الدين في تفسيره وزاد قولا آخر وهو: نها للإبهام وبالنسبة إلى المخاطب» كقول القائل : أكلت خبزا أو 
تمرا وهو يعلم أيهما أكل» وقولا آخر وهو أنها بمعنى قول القائل : أكلي حلو أو حامض» أي: لا يخرج عن واحد منهماء أي : 
وقلوبكم صارت في قسوتها كالحجارة أو أشد قسوة منها لا يخرج عن واحد من هذين الشيئين والله أعلم . وقال اخرون: «أو» ههنا 
بمعنی بل › تمديره: فهي كالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله: إا وق متهم خود التاس كخعية أله أو اشد حَْيةً€ [النساء: ۷۷] 
9 وَرَسلتة إل ياتَةٍ أن أو زومت O‏ [الصافات : ١٤۷‏ ] #فكان قاب قوسي أو أن النجہ: ٩‏ وقال آخرون: معنى ذلك 
هى كالمجارة أو اشد سوه عندكم . حكاه ابن جرير. وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطب» كما قال أبو الأسود: 
ا 1ے ا کے ولع و ىء ن ان ت 
قال ابن جرير: قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سى رسد ولکنه بهم على من خاطبه» قال: وقد ذکر 
عن أبي الأسود آنه لما قال هذه الأبيات قيل له : شككت؟ فقال : كلا والله . ثم انتزع بقول الله تعالى: وتا أو ليام لمل هذى أو 
فيضلل مبین 4 1سا : ..٤‏ فقال : أو كان شاكاً من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضلال؟ وقال بعضهم : معنى ذلك: فقلوبكم لا 
تخرج عن أحد هذين المثلين » إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. قال ابن جرير: ومعنى ذلك على 
هذا التأويل : فبعضها كالحجارة قسوة» وبعضها أشد قسوة من الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت : وهذا القول 
الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى : مهم كميَل الى أسكومد ارا [البقرة : ۷ مم قوله: أو كَصيْب من ألسَمَاء [البقرة: ]٠١‏ 
وكقوله : لين فوا الهم كان إقِيعَةٍ€ [النور : ٩۹‏ مع قوله: أو كظلمت فى بحر لَجَي) الآية [النور: ١٠٤]ء‏ أي: إن منهم 
من هو هکذاء ومنهم من هو هکذاء والله أعلم . قال الحافظ أبو بكر بن مردویه: حدئنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدئنا 
محمد بن أيوب» حد نا محمد بن عبد الله بن أبي الثلح» حدئنا على بن حفص › حدتنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب»›» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر آن رسول الله ب قال : «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» 
وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى» . رواه الترمذي فى كتاب الزهد من جامعهء عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج› صاحب 
الإمام أحمد» به. ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب» به» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم . 
وروى البزار عن أنس مرفوعا: «أربع من الشقاء: جمود العين› وقسى القلب› وطول الأمل»› والحرص على الدنيا» . 
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۶ اقظمو آن ويوا لم وڏ ن َر ينهم نممو ڪلم اله ر حرفو من بعد ما عَقَلوةُ وهم كوت 2 ودا كما الذي 
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اموا قالوا امنا وڏا خلا بعصم إل بض قالوا ايوم يما فح أله کې لاجو پو عند ديک ألا مقون (@ ولا يلمد ا 


َه يمم ما يروت وما ينين 43 . 

يقول تعالى : اَمو أيها المؤمنون أن ووأ لك أي : ينقاد لكم بالطاعة» هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود» الذين شاهد 
آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه» ثم قست قلوبهم من بعد ذلك وقد ن فرق َنَم نممو ڪلم أله ر رو4 
أي : يتأولونه على غير تأويله 9ن بعد ما عَمَلوهُ4 أي : فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم بعلم أنهم 
مخطثون فیما ذهبوا إلیه من تحریفه وتأوبله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : هيما قم يَيكَفَهُمَ لمهم وَجَمَلتا ومهم 
ية رفوت ألَارَ عن مَواضودء) [المائدة: .]٠١‏ قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو 
سعید بن جبير» عن ابن عباس آنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه مء ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم : #أفطممود أن يومِوا 


ل r‏ ر 


۾ وقد کان ريق مهم مَنَمَمُونَ ڪلم آل4 وليس قوله : يمون صَلَمٌ أله : يسمعون التوراة. كلهم قد سمعها. ولكنهم 


سورة البقرةء الآيات : ۷١ ۷١‏ 


الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. قال محمد بن إسحاق : فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى : 
يا موسی» قد حيل بيننا وبين رؤية الله تعالى » فأسمعنا كلامه حين يكلمك . فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال: نعم » مهم 
فليتطهرواء ولیطهروا ثيابهم ویصوموا ففعلواء ثم خرج بهم حتی آتوا الطورء فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدواء 
فوقعوا سجوداً» وکلمه ربه تعالی» فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم» حتى عقلواعنه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بني 
إسرائيل» فلما جاؤوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به وقالوا حين قال موسى لبني إسرائیل : إن الله قد آمركم بكذا وكذا. قال 
ذلك الفريتق الذين ذكرهم الله : إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل لهم» فهم الذين عنى الله لرسوله يَة. وقال 
السدي: وقد ن ريق مَنْهُمْ نممو َلَم أله مر يرون قال : هي التوراةء حرفوها. وهذا الذي ذكره السدي آعم مما 
ذکره ابن عباس وابن إسحاق» وإن کان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق . فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن یکون منه» کما 
سمعه الكليم موسى بن عمران» عليه الصلاة والسلامء وقد قال الله تعالى: وإ أحد من المشركية آستجارك اجره حَقّ سَمَحَ 
كلم ألو [التوبة : ]١‏ أي : مبلا إليه؛ ولهذا قال قتادة في قوله : ر رفوتم من بَعَي ما عَمَلْوهُ وهم يَعَلَمُورى € قال : هم اليهود 
کانوا یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه . 

وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم . وقال أبو العالية : عمدوا إلى ما آنزل الله في کتابهم» من نعت 
محمد ياف فحرفوه عن مواضعه . وقال السدي : «وَهُمْ بعلمو ): أي نهم أذنبوا. وقال ابن وهب : قال ابن زيد في قوله: 
يمعو َلَم أله ثم وة قال : التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراماًء والحرام فيها 
حلالاًء والحق فيها باطلاًء والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة 
أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق» وإن جاءهم أحد يسألهم شيئاً ليس فيه حق» ولا رشوة» ولا شيء» أمروه بالحق»› 
فقال الله لهم : مه اتأسرو الاس بال وتسود نشك وام لون كدب أفلا تَعقلونً oO)‏ [البقرة: .]٤٤‏ وقوله: ودا لوا لذن 
اموا ارا ءامنا الآية . قال محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
ودا لعا الِب اموا قالوا ١امَنا:‏ أي بصاحبكم رسول الله» ولكنه إليكم خاصة. #وإدًا خلا بهم إل بض ًالوا : ا 
تحدثوا العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم» فكان منهم. فأنزل الله : ولا لمو الین اموا قَالواً َامََّا ودا حلا 
بعصم إل بعَضِ قَالوا) أي : تقرون بأنه نبي» وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه» وهو يخبرهم آنه النبي الذي كنا 
ننتظر» ونجد في کتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. یقول لله تعالی : اوا مود آله لم ما ميوت وما َيون )€ . وقال 
الضحاك» عن ابن عباس : يعني المنافقين من اليهود. كانوا إذا لقوا أصحاب محمد ية قالوا: آمنا. وقال السدي: هؤلاء ناس 
من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة وغير واحد من السلف والخلف»› حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» فيما رواه ابن وهب عنه: كان رسول الله هة قد قال : «لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن». فقال رؤساؤهم من أهل 
الكفر والنفاق : اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المدينة بالبُكر» ويرجعون إليهم بعد العصر. وقراً 
قول الله تعالی: واک تة من آل اکب ایا بای أرد عل الت اموا وجه الها اکا ار ملم وة €3 ذآد 
عمران: ۷۲] وكانوا يقولون» إذا دخلوا المدينة: نحن مسلمون. ليعلموا خبر رسول الله ية وأمره. فإذا رجعوا رجعوا إلى 
الكفر . فلما أخبر الله نبيه ية قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون› فقولون: اليس قد 
قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى . فإذا رجعوا إلى قومهم [يعني الرؤساء] قالوا: آرم ما فح َه عك الاية . 
وقال أبو العالية : < كرتم يما فسح َه عَيكم€ يعني : بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد ية . وقال عبد الرزاق» 
عن مَعْمرء عن قتادة: < ارتم ہما مح آل یکم باجو پو عند د قال : کانوا یقولون: سیکون نبي . فخلا بعضهم 
إلى بعض» فقالوا: < أَرّذّْم ما هح أله عك . قول آخر في المراد بالفتح : قال ابن جُرَيج : حدثني القاسم بن أبي بره 
عن مجاهد» في قوله تعالى : < أعَرَْتّم با مح اه يكم قال : قام النبي با يوم قريظة تحت حصونهم فقال : «يا إخوان 


I4‏ ر 
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القردة والخنازير» ويا عبدة الطاغوت»» فقالوا: من أخبر بهذا الأمر محمدا؟ ما خرج هذا القول إلا منكم « أتحَرٍنوتجم يما فح أله 
عك بما حكم اله للفتح» ليكون لهم حجة عليكم . قال ابن جريج» عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علياء فآذوا 
محمداً بي وقال السدي: ادوم بسا فح آله ع من العذاب 5 یجوم پو عند َب هؤلاء ناس من اليهود آمنوا 
ثم نافقوا وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عُذّبوا به . فقال بعضهم لبعض : نَم با فسح لَه عَم من العذاب» 


ص 


ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم» وأكرم على الله منكم . وقال عطاء الخراساني : < دوم بسا سح َه يكم يعني : بما 
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قضى الله لكم وعليكم. وقال الحسن البصري : هؤلاء اليهودء كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض» قال بعضهم : لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في کتابکم» فیحاجوکم به عند ربکم» فیخصموکم . 
وقوله : ولا يعمو أن امه يمم ما يروت وَمَا يلون 6 : قال آبو العالية : يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد بيه وتكذيبهم 
به» وهو یجدونه مکتوباً عندهم . وكذا قال قتادة. وقال الحسن : أن لَه َنَم ما مروت قال : كان ما أسروا نهم كانوا إذا 
تولوا عن أصحاب محمد ية وخلا بعضهم إلى بعض» تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد ية بما فتح الله عليهم مما 
في كتابهم» خشية أن يحاجهم أصحاب محمد ية بما في كتابهم عند ربهم . وما بمَلِْنَ يعني : حين قالوا لأصحاب 
محمد با : آمنا . وكذا قال أبو العاليةء والربيع» وقتادة. 

وتچم اون لا نموت التب إل مان وین هم إلا ب 3 مَرَيَ ادبن ينبو الکتب ایم فم ولون هنذا ِن عند آله 
ا بي فا وي e‏ يديهم وونل لهم ينا سبو 46 . 

يقول تعالى : #وَمنَهُمَ أمَيْوْن أي : ومن أهل الكتاب» قاله مجاهد : والأميون جمع أمي» وهو : : الرجل الذي لا يحسن الكتابةء 
قاله ابو UT‏ يم الخعي» وغير واحد» وهو ظاهر في قوله تعالى : 3ا بعلمو آلب إل 2 
أي : لا یدرون ما في . ولهذا في صفات النبي با آنه أمي؛ لأنه لم يكن يحسن الكتابة» كما قال تعالى : وما کت لوا من 
لوہ ین کب ولا :2 طم منك إا دراب المبلون ®( [المنکبرت : 4۸] وقال عليه الصلاة والسلام : «إنا أمة أمية› e‏ 
ولا نحسب» الشهر فكلا زمظلا ركذا الخدت . أي : لا نفتقر في عیاداتنا ومواقیتها إلى کتاب ولا حساب وقال تعالی : هو 
الى بعت فى لمعن رسو € [الجمعة: ۲]. وقال ابن جرير : : نسبت العرب من لا يكتب ولا خط من الرجال إلى أمه في جهله 
بالکتاب دون أبيه» قال: وقد روي عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قول خلاف هذاء وهو ما حدثنا به أبو كَرّیب: حدثنا 
عثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» في قوله : ومهم امون قال: الأميون 
قوم لم يصدقوا رسولاً أرسله الله » ولا کتابا آنزله الله » فکتبوا کتاباً بأیدیهم› ثم قالوا لقوم سفلة جُهال: هلدا مِن عند ال4 . 
وقال: قد أخبر آنهم يكتبون بأيديهم» ثم سماهم أميين» لجحودهم كتب الله ورسله. ثم قال ابن جرير: وهذا التأويل على 
خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم . وذلك أن الأمي عند العرب : الذي لا يكتب . قلت : ثم في صحة هذا عن 
ابن عباس» بهذا الإسنادء نظر. والله أعلم . 

قوله تعالى: إل أَمَانَ : قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : إل نَا : إلا أحاديث. وقال الضحاك» عن ابن عباس» في 
قوله: إل أَمَاِ4 يقول : إلا قولاً يقولونه بأفواههم كلب . وقال مجاهد : إلا كذياً . وقال سنید» عن حجاج› عن ابن جريج عن 
مجاهد: ومن امَو لا يموت الب إل آَمَانَ) قال : آناس من يهود لم یکونوا يعلمون من الکتاب شيئاًء وكانوا يتكلمون 
بالظن بغير ما في كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب» أمانيّ يتمنونها. وعن الحسن البصري» نحوه. وقال أبو العاليةء 
والربيع وقتادة : إل أَمَان يتمنون على الله ما ليس لهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إلا أمَاً4 › قال: تمنوا 
فقالوا: نحن من أهل الكتاب . وليسوا منهم . قال ابن جرير : والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس» وقول مجاهد: إن 
الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب - الذي أنزل الله على موسى -شيئاًء ولكنهم يََخْرّْصُون الكذب 
ويتخرصون الأباطيل كذبا وزوراً. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه : «ما تغنيت ولا تمنيت؟. يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب . 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لا يَعَلَمُوت اليدب 
1 آمَان وَإِن هم إلا طون ولا يدرون ما فيه» وهم يجحدون نبوتك بالظن . وقال مجاهد ون هَمْ إلا طون : يكذبون. 
وقال قتادة» وأبو العا رارع : يظنون الظنون بغير الحق . وقوله: هويل لذي بحبو التب ريدم ثم مولو هلدا مِن عند 
الله لیشترواً ہو شم تَمَنًا قلي الآية : هؤلاء صنف آخر من اليهود» وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله» وأكل 
أموال الناس بالباطل . والويل: الهلاك والدمار» وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري» عن زياد بن فياض : 
سمعت أبا عياض يقول: ويل : صديد في أصل جهنم . وقال عطاء بن يسار. الويل: واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال 
لماعت . 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن دَرّاج» عن أبي الهيشم› 
عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يي قال : «ويل واد في جهنم» يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». 
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ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن الحسن بن موسى» عن ابن لهيعة» عن دراج» به . . وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث ابن لهيعة . قلت : لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الأفة ممن بعدهء وهذا الحديث بهذا الإسناد- مرفوعاً - 
منكر» والله أعلم. وقال ابن جریر : حدثنا المثنىء حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيري» حدثنا علي بن جريرء 
عن حماد .بن سلمةء عن عبد الحميد بن جعفرء عن كئانة العدوي» عن عثمان بن عفان عن رسول الله 345: ويل لهم 
يِا نبت يديهم ويل لَهُم مَسَّا يسود ). قال : «الويل جبل في النار. وهو الذي آنزل في اليهود؛ لأنهم حَرّفوا التوراة زادوا 
فيها ما أحبواء ومحوامنها ما يكرهون» ومحوااسم محمد يمن التوراة . ولذلك غضب الله عليهم» فرفع بعض التوراةء 
فقال: لويل لهم َا كََبت أيْدِبهم َيل لهم مما يبود » RR a‏ ا 
العذاب» وقال الخليل بن أحمد: الويل: شدة الشرء وقال سيبويه : ويل: لمن وقع في الهلكة» وويح لمن أشرف عليهاء وقال 
الأصمعي : الويل: تفجع والويل ترحم» وقال غيره : الويل: الحزن. وقال الخليل: وفي معنى ويل : ويح وويش وويه وويك 
وويب» ومنهم من فرق بينهاء وقال بعض النحاة : إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة؛ لأن فيها معنى الدعاء» ومنهم من جوز 
نصبهاء بمعنى : الزمهم ويلاً. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد . وعن عكرمة» عن ابن عباس : ويل لَلذِنَ بود لكب 
یدہم قال : هم أحبار اليهود . وكذا قال سعيد» عن قتادة : هم اليهود . وقال سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن علقمة: 
سألت ابن عباس عن قوله تعالى : «فوَيَلٌ لَلَِبنّ بحبو لكب ايدبم قال : نزلت في المشركين وأهل الكتاب . وقال السدي : 
کان ناس ایو کو کا تن مم تر ةي ارت رخدي ا ع ا 0 راد ف ف . وقال 
الزهري : أخبرني عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس أنه قال : يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» 
وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه» أحدث أخبار الله تقرؤونه محضاً لم یشب؟ وقد حدئکم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا 
كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مُساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدأ قط سألكم عن الذي أنزل إليكم . رواه البخاري من طرق عن الزهري . وقال الحسن بن 
ا ال الكري الشمن القليل : الدنيا بحذافيرها.. وقوله تعالى : فول للذ کون اكب يدوم ثم يوون هلدا من عند 

آله شرا وء تما قلي مويل لهم د يِا نبت يديهم وَل لَهْم ّا يبو لو6 € أي ال کر اا ت 
والبهتان» والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحت»› > كما قال الضحاك عن ابن عباس : فيل لهم يقول: فالعذاب 
عليهم» > من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب» وونل لَهُم ْنَا يبود يقول : مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم . 


ار سے کی ا ۾ ر 


وقالیا کی مَس امار إل ااا تمدو ل اذم عند ای عدا من یک عد آم ولون عل اللہ ما کا موت 4)6 . 
يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم» من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة» ثم ينجون منهاء فرد الله 
عليهم ذلك بقوله : فل أَعَغذم عند أله عَهْدًا) أي : بذلك؟ فإن كان قد وقع عهد فهو لا يُخْلٍِف عهده. ولکن هذا ما جری ولا 
كان. ولهذا أتى ب «أم» التي بمعنى : بل» أي: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. قال محمد بن 
إسحاق» عن سيف بن سليمان» عن مجاهد» عن ابن عباس : أن اليهود كانوا يقولون : هذه الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنماتُعَّذّب 
٠‏ بكل ألف سنة يوماً في النار» وإنما هي سبعة أيام معدودة. فأنزل الله تعالى : #وقالوا لن تَمَسسا ألكار رآ اانا در إلى 
قوله : < حَلذو) [البقرة: ۸۲]. ثم رواه عن محمد» عن سعید - - أو عكرمة عن ابن عباس» بنحوه. وقال العوفي عن ابن 
عباس : واوا کی تَمَسََا کار إل أا ااا ن دوةًي: اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين ليلةء زاد غيره: هي مدة عبادتهم 
العجل› وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة . وقال الضحاك : قال ابن عباس : زعمت اليهود نهم وجدوا في التوراة مكتوباً: 
أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة» إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم» التي هي نابتة في أصل الجحيم . وقال أعداء الله : 
إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله تعالى : رالو کی مَمَسَا کار إل اما 
د6 :وال غبدالرزاق» عن محم عن قادة ‏ وتالا ن س آار إلا ااا مدو يعني : الأيام التي عبدنا فيها 
العجل . وقال عكرمة : خاصمت اليهود رسول الله يلت فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلةء» وسيخلفنا إليها قوم آخرونء 
تون مدا ية وأصحابه» فقال رسول الله بيده على رۋوسهم ااا و 0 ا ۰ 
فأنزل الله : رقاو کی مستا یار إل اانا مدر الآية . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله : حدثنا عبد الله بن جعفر»ء حدثنامحمد بن محمد بن صخر»ء حدثنا آبو 


يك الرحمن المقرىء› حدثنا ليث بن سعد» حدنی سعید بن بی سعيد» عن أبى هريرةء رضی الله عنه» قال : لا تت 
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یبر اعدنت لرسول اله بي شاة فيهاسُم» فقال رسول الله ب : «اجمعوالي من كان من اليهود ههنا» فقال لهم 
رسول الله ي : «من أبوكم؟» قالوا: فلان. قال : «كذبتم» بل آبوكم فلان» . فقالوا: صدقت وبَرزت» ثم قال لهم : «هل أنتم 
صادقيٰ عن شيء إن سالتكم عنه؟). فالوا: نعم يا آبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال لهم 
رسول الله هة : «من أهل النار؟“ فقالوا: نكون فيها يسيرآثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله مي : «اخسؤواء وات لا 
نخلفكم فيها أبدا“ . ثم قال لهم رسول الله ية : «هل أنتم صادقيَ عن شيء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعم يا أا القاسم . فقال : 
اهل جعلتم في هذه الشاة سمٌ؟٠.‏ فقالوا: نعم . قال: «فما حملكم على ذلك؟». فقالوا: أردنا إن كنت كاذبأً أن نستريح منك» 
a‏ . ورواه أحمد» والبخاريء والنسائي» من حديث الليث بن سعد بنحوه. 
ابل س کسب سیت لطت ہو حطیکئۂ وہک آضحب الکاڑ هم فبا یدو 6 لب ١اموا‏ ميلا لحت أؤكتہك 
ا م فیا کیت @4. 
يقول تعالى : ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهون» بل الأمر: آنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته» وهو من وافى يوم 
القيامة وليس له حسنةء بل جميع عمله سيئات» فهذا من أهل النارء والذين آمنوا بالله ورسوله» وعملوا الصالحات ‏ من العمل 
النوافق للشريعة -فهم من أهل الجنة ا : ل بامانیک وَل آَمان آهل التب من يعمل سو٤ًا‏ 
جر پو لا جد لم من دون ال ولا وا نصا لإ وَس ب م ي للحت يِن د ڪر ار اني وهو مين اوليك يلون أَلْجنَةَ 
ولا يظكمْوَ َقَبا (&6)€ [الساء: : ۲ .]١‏ قال محمد بن إسحاق : حدئني محمد ا عن سعيد- أو عكرمة -عن 
ابن عباس : سل س كسب سب4 أي : عمل مثل أعمالکم» وکفر بمثل ما کفرتم به» حتی يحيط به كفره» فما له من حسنة. 
E O O GG OTT‏ 
والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» نحوه. وقال الحسن- أيضاً - والسدي : السيئة : الكبيرة من الكبائر . وقال ابن جريج» عن 
مجاهد: # وَلَحَظت ہی حَطيِكَشُمٌ € قال: بقلبه وال ار و ا ن : 3 وَلََطت ہو حَطَِنٍْ 4 قالوا: 
أا ف رال ا عن ابي رزين› عن الربيع بن خكيم : وَل ث به طيشم 4 . قال : الذي يموت على خطايا 
من قبل آن يتوب . وعن السدي» وأبي رزين» نحوه. وقال أبو العالية» ومجاهد» والحسن» في رواية عنهماء وقتادة» 
والربيع بن أنس: «وَلَحَطت بي حَِيَنَمَمٌ 4 : الكبيرة الموجبة . وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» والله أعلم . ويذكر ههنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال : حدئنا سليمان بن داود» حدثنا عمرو بن قتادة» عن عبد ربه» عن آبي عياض»› عن 
عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ية قال : «إياكم ومحقرات الذنوب»› فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه». وإن 
رسول الله ية ضرب لهْنٌ مثلاء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالحُود» والرجل 
يجىء بالعود» حتى جمعوا سواداء وأججوا ناراًء فأنضجوا ما قذفوا فيها . وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد» عن سعيد 
با عن ابن عباس : ولیت اا وروا الكدرحَدتِ اوك أَضَحَب َة هم وبا دیدرت (63) : آي من آمن بما 
کفرتم به» وعمل بما تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيها . يخبرهم أن الثواب بالخير والشرَّ مقيم على أهلهء لا انقطاع له 


أيداً. 
إا اذا میق ب اتل لا سبدو إلا آله ويالولن إعسانا وذِى افر ولیک ولوین وفوا لباس كا ا واوا ألصَسَلَوةٌ 
الک ۶ کا ا کیک تمس دا شی © 


اوا ر ی کے ری وأخذ ميثاقهم على ذلك وأنهم تولوا عن ذلك كله» وأعرضوا قصداً 
O SRS‏ . وبهذا آمر جميع خلقه» ولذلك خلقهم کما قال تعالی : 
ك ن سول للا وی لَه م کہ لله إل آنا عدون )€ الانیء : ]۲١‏ وقال تعالی : وقد ب فى ڪل امَو 
ا 4 وأحتَّنبواً المرب € [النحل : ]۳١‏ وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حق الث تعالىء ا 
REET CEE‏ الله تعالى بين حقه وح الوالدين» كما 
قال تعالی : أن آت شڪر لي ولولديك إل المصير € [لقمان: ]٠١‏ وقال تعالى : وقسی ريك ألا تمد لک ياه وبولد إحستًا) الآية 
إلى أن قال : وات دا افر حَمَم والمشكين وَين ألسَبِيلٍ) [الإسرء: ٠‏ ]. وفى الصحيحين» عن ابن مسعودةء قلت: يا 
رسول الله أي العمل أفضل؟ قال : «الصلاة على وقتها». ة قلت : ثم أي؟ قال : «بر الوالدين». قلت ت : ثم أي؟ قال : «الجهاد في 
سبيل الله» . ولهذا جاء في الحديث الصحيح : أن رجلا قال : يا رسول اللهء من أبر؟ قال : «أمك». قال: ثم من؟ قال : «أمك». 


ص 
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س 


قال : ثم من؟ قال : «أباك . ثم أدناك أدناك». 
وقوله : ا يدود إلا ألّ€: قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب» وهو آكد. وقيل: کان صله : لآ تعبدوا كما قرأها بعض 
السلف» فحذفت أن فارتفع » وحكي عن أبيّ وابن مسعود» رضي الله عنهماء أنهما قرآها: «لا تعبدوا إلا الله» . وقيل: لا 
دود مرفوع على أنه قسم» آي : والله لا تعبدون إلا الله» ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه . وقال: اختاره 
المبرد والكسائي والفراء. قال: * ولي وهم : الضغار الذين لا كاسب لهم من الآباء . وقال أهل اللغة : اليتيم في بني آدم 
من الآباء» وفي البهائم من الأم» وحكى الماوردي أن اليتيم أطلق في بني آدم من الأم أيضاً . # وألسّكين : الذين لا يجدون ما 
E‏ لله تعالی بها صريحاً في قوله : 
# واعبڈ ولا دشرڈوا ہو سیا ا رودن إحستًا) الآية [النساء : ۳]. وقوله تعالی : : # وفولوا لاس حًا أي : كلموهم طيباًء 
ورا لهم جاباء محل في لك الا امروف واتهي عن امار بامعروف» كما قا الحسن بعري ني قول : 3 وفولوا 
لاس حتا): فالحسن من القول: : يأمُر بالمعروف وينهي عن المنكرء ويحلم»ء ويعفوء ويصفح› ویقول للناس حسناً كما 
قال الله» وهو کل خلق حسن رضيه الله . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا آبو عامر الخْرّازء عن أبي عمران الجَوْني» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء 
رضي الله عنه» عن النبي د آنه قال : «لا ر تحقرن من المعروف شيئاء وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق» . . وأخرجه مسلم في 
صحيحه » والترمذي وصححه» من حديث أبي عامر الخراز» واسمه صالح بن رستم› به . . وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس 
خا بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل» ا ا ی ي . ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى 
الناس بالمعيّن من ذلك وهو الصلاة والزكاةء فقال : $ وَأَقَيمُواً أَلَلَوةً واوا ألركوة وأخبر آنهم تولوا عن ذلك كلهء أي : ترکوه 
وراء ظهورهم» وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به» إلا القليل منهمء وقد آمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة التساءء 
بقوله: ¥ واغیڈوا آله وکا نرکا پو سیا بودن إخستا وز لري رات والتسكين وار ذى الشرة وار الجنب 
ای بای انی الیل ر تلت ابع 1 اک ی ی سک ف را )€ الس : ]۳١‏ فقامت هذه الأمة 
من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلهاء وله الحمد والمنة . ومن النقول الغريبة هُهنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا 
أبي» حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا عبد الله بن يوسف - يعني التلْي ۔ حدثنا خالد بن صَبِيح» عن حميد بن 
عقبة» عن أسد بن وداعة : أنه کان یخرج من منزله فلا يلقی يهودياً ولا نصرانياً إلا سلم عليه» فقيل له : : ما شأنك؟ تسلم على 
اليهودي والنصراني . فقال: إن الله يقول: # وفولوا لتاس حًا وهو السلام. قال : وروي عن عطاء الخراساني» نحوه. 
قلت : وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام» وال أعلم . 
لوڈ اذا میکقکم لا فكو واک ی کک ی 2 ۽ قرز وانشر ن دوت ل ثم اسم حتولاء شوت انگ 
عر فقا تنگم ين يره هرون اوم عدون ون اوگ ر رى ذو قر 2 ى اراج انرون 
ببغض الککب ونکت بجع فا جرا من يقل 5لک منم إل جز زئ ف الحَيَوة اليا 7 ر ردو إل اشد الما وما 
آله كفل َا مسون ( © کیک آلب اقتا | الس ال ای لا ّف عَتبم لساب ر هم مود 4€ . 
ا ی ا لله َة بالمدينةء وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس 
والخزرج» وذلك أن الأوس والخزرج» وهم الأنصارء كانوا في الجاهلية عَبّاد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود 
المدينة ثلا قبائل : بنو قينقاع . وبنو النضير حلفاء الخزرج . وبنو قريظة حلفاء الأوس . فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل 
فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودي أعداءء وقد يقتل اليهودي الآخرٌ من الفريق الآخرء وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه. 
ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموالء ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من 
الفريق المغلوب» عملا بحكم التوراة؛ ق : ( امون ہیں آلککب ونروب € ولهذا قال تعالی : 
ود اذا میکقکم کا وکوت ومام ولا نرچ اکم من ویر eS aS‏ 
یظاهر علیه» کما قال تعالی: ویوا إل باریم کاشرا EE‏ عند اريك [البقرة: 4ه] وذلك أن أهل الملة الواحدة 
بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه الصلاة والسلام : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد» 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 
وقوله: 9 م أقرزثم وَأشر تشید قَفهْدُون# أي : : ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به. . ثم انم هتلام تئر 


ا 
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اسک > رزجو ريا يکم يِن يرهم تظهرونَ عَلهم بالوم والعذون ون ياوک ری وهم وهو رم عَم 
إخراجمُ€» قال محمد بن إسحاق بن يسار : حدثني محمد بن ابي محمد» عن سعيد e‏ - عن ابن عباس : 
ثم آم مولا تفوت اسك الآيةء قال : : أنبهم الله من فعلهمء وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم 
فيها فذاء أسراهم» فكانوا فريقين : طائفة منهم بنو قينقاع وإنهم حلفاء الخزرج» والنضيرء وقريظة وإنهم حلفاء الأوس» فكانوا 
إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر كل واحد من 
الفريقين حلفاءه على إخوانه » حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم . والأوس والخزرج 
آهل شرك يعبدون الأوثانء ولا يعرفون جنة ولا ناراًء ولا بعثاً ولا قيامة» ولا كتاباًء ولا حلالاً ولا حراماًء فإذا وضعت الحرب 
أوزارها افتدوا أسراهم» تصديقاً لما في التوراة» وأخذاً به؛ بعضهم من بعض» يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في يدي 
الأوس» ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهمء ويطلون ما أصابوا من دمائهمء وقتلى من قتلوا منهم فيما 
بينهم› مظاهرة لأهل الشرك عليهم . يقول الله تعالى ذكره حيث آنبهم بذلك : ومون بع آلککب ود کرو عض 4 
أي : يفاديه بحكم التوراة ويقتله» وفي حكم التوراة ألا يفعلء ولا يُخرج من داره» ولا يُظْاهَر عليه من يسرك بالله» ويعبد الأوثان 
من دونه» ابتغاء عرض الدنيا . ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيما بلغني -نزلت هذه القصة. 
وقال أسباط عن السدي : كانت قريظة حلفاء الأوس» وكانت النضير حلفاء الخزرج» فكانوا يقتتلون في حرب سُمَير» خيقاتل 
بنو فريظة مع حلفائها النضيرَ وحلفاءهم» وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءهاء ويغلبونهم » فيخربون ديارهم» ويخرجونهم 
منهاء فإذا أسر رجل من الفريقين كليهماء جمعوا له حتى يفدوه. فتعيرهم العرب بذلك» ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ 
قالوا EEE‏ : فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إلا نستحيي أن تَسّْذل حلفاؤنا. فذلك حين 
عيّرهم الله » فقال : ئم ا آم هولاء تلور انف م عزج کیا سک ن ورهن .. 
وقال شعبة» عن السدي: نزلت هذه الآية في قيس بن الخُطيم : م آم ؤآ تفوت آنشسک رجو ریا سکم من 
وره تظهرون يهم بالم وَألْمذرَنٍ) . وقال أسباط» عن السدي» عن عبد خير» ay‏ 
بَلْجّر» فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبعمائة » فلما مر برأس الجالوت نزل به» 
فقال له عبد الله : يا رأس الجالوت» هل لك في عجوز ههنا من أهل دينك» تشتريها مني؟ قال : : نعم . قال: أخذتها بسبعمائة 
درهم . قال : فإني ربك سبعمائة أخرى . قال: فإني قد حلفت ألا أنقصها من أربعة آلاف . قال : لا حاجة لي فيهاء قال: والله 
لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه» قال : ادن مني» فدنا منه» فقرأً في آذنه التي في التوراة اك لادا 
من بني إسرائیل إلا اث شتریته فأعتقته ون اوگ ری دوش وهو رم عم إخرا هة قال : : نت عبد الله بن سلام؟ 
قال : نعم . قال : فجاء بأربعة آلاف» فأخذ عبد الله ألفين» ورد عليه ألفين . وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر 
بای ا بو ی ع ا ا ع ا وو ا ااا ف ر ا 
النساء من لم يقع عليها العرب» ولا يفادي من وقع عليها العرب» فقال عبد الله بن سلام : أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن 
تفاديهن كلهن . والذي أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق» ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتهاء 
ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة» فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما 
يكتمونه من صفة رسول الله E MR SG SS‏ 
واليهود عليهم لعائن الله يتکاتمونه بينهم» ولهذا قال تعالی : < فما جرا من ي نمل 5لک ينم إلا خر ف احبر انا 
أي : بسبب مخالفتهم شر وابره 5کم ألقَيمَةٍ دون إل أَسَدِ اماب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بايديهم وما 
لَه يِل عا مون أوؤكيك الذب اشرو مروا اَيَو ليا اة أي : استحبوهاعلى الآخرة واختاروها فلا حَمَّفُ عَم 
Ca SS‏ 
السرمدي»› ولا یجیرهم منه. ٍ 
وقد ءایبنا موی الکتب وکا من بده اسل اتتا میس أن َر لَب رادت روج القدی آقکلما جاک رسو با لا کو 
اشن انعکتخ ترا گم در قنز @4. 
ينعت تبارك وتعالى» بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياءء وأنهم إنمايتبعون أهواءهم» فذكر 
تعالی أنه آٹی موسی الکتاب ۔- - وهو التوراة -فحرفوها وبدلوهاء وخالفوا أوامرها وأولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده 


اا 
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ٍ 8 یرس چ کس ی م ا م rE‏ ر اه س کے 7و ت را کے 
الذین یحکمون بشریعته› کما قال تعالی : 15ت ارلا الور فا دی ود نکم چا اوت ألَذين سمو لين هادوا والريود 


€ ر 


ET TIE‏ سر ےار م م ص سر ار ر سے رم ت ۹ 2 س س صا 
وَالَحار با فظو من كلب لَه و كارا عليه شهدآء الآية [المائدة: ٤٤]ء‏ ولهذاقال: #وففَيتًا من وء الرس قال 


2 رر ر 


السدي» عن أبي مالك : أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب» كما قال تعالى : مم أرسلا رسَلتَا تاا [المؤمنون: ]٤4‏ حتى 
ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام» ولهذا أعطاه الله من البينات» وهي : 
المعجزات . قال ابن عباس : من إحياء الموتى»› وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله» وإبراثه الأسقام» 
وإخباره بالغیوب› وتأییده بروح القدس» وهو جبريل عليه السلا - ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به . فاشتد تكذيب بني 
إسرائيل له وحَسّدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض» كما قال تعالى إخباراً عن عيسى : ( وليل ڪڪ بعس الى حرم 
ع وجك بتر س َي الآية آل عمران: .]٠١‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوا المعاملةء ففريقا 
يكذبونه . وفريقاً يقتلونه وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد 
تصرفوا فی مخالفتهاء فلهذا کان بشق ذلك علیهم» فیکذبونهم» وربما قتلوا بعضهم؛ ولھذا قال تعالی : (آقگلما جاک رول 
ہا لا چو آشگہ اشککبم ریئا دب دیما قلوت) . والدلیل علی آن روح القدس هو جبریل› کما نص عليه ابن مسعود 
في تفسير هذه الأيةء وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي» وإسماعيل بن أبي خالد» والسدي» والربيع بن 
أنس» وعطية العوفي» وقتادة مع قوله تعالى : تل بد أ الأب 39 ع لبك لك من الذي 3© ييكان عور مين ©4 
[الشعراء : ]٠۹١ - ٠۹۴‏ ما قال البخاري: وقال ابن أبيْ الزنادء عن أبيه» عن عروة» عن عائشة : إن رسول الله َة وضع لحسان بن 
ثابت منبراً في المسجد» فكان ينافح عن رسول لله َي » فقال رسول الله َة : «اللهم آيد حسان بروح القدس كما نافح عن 
نبيك». وهذا من البخاري تعليق . 

وقد رواه بو داود في سننه» عن لَوّين» والترمذي» عن علي بن حجر» وإسماعيل بن موسى الفزاري» ثلاثتهم عن عبد 
الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه وهشام بن عروةء كلاهماعن عروة» عن عائشة به . وقال الترمذي: حسن صحيح ؛ وهو 
حديث أبي الزناد . وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينةء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: آن عمر 
مر بحسان» وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلى 
أبي هريرة» فقال : أنشدك الله أسمعت رسول الله َة يقول : «أجب عني» اللهم أيده بروح القدس؟؟ . فقال : الهم نعم . وفي 
بعض الروايات : أن رسول الله ك قال لحسان: «اهجهم _ أو: هاجهم - وجبريل معك». وفي شعر حسان قوله : 

اوج ريل رسول الله نادي وروح القةقدس اليس بەهخفاء 
وقال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي» عن شهر بن حوشب الأشعري : أن نفرا من 
اليهود سألوا رسول الله ية فقالوا: أخبرنا عن الروح . فقال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون آنه جبريل؟ 
وهو الذي يأتيني؟» قالوا: نعم . وفي صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله َد قال : «إن روح القدس نفخ في 
روعي : إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». 

أقوال أخر: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا بشرء» عن أبي روق» عن الضحاك› عن ابن عباس : 
روج المد قال: هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يُحيي به الموتى . وقال ابن جرير : حدثت عن المنجاب . فذكره. قال 
ابن بي حاتم : وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك . ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير- أيضاً -قال: وهو الاسم الأعظم. 
وقال ابن أبي تجيح: الروح هو حفظة على الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي». عن الربيع بن أنس: القدس هو الرب تبارك 
وتعالى . وهو قول كعب . وقال السدي : القدس: البركة . وقال العوفي» عن أبن عباس : القدس : الطهر. وحكى القرطبي عن 
مجاهد والحسن البصري أنهما قالا: القدس : هو الله تعالى» وروحه : جبريلء فعلى هذا يكون القول الأول. وقال ابن جریر : 
خا يون بن عبد الأعلی» آنبأنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله تعالى : يته روج الذي قال : أيد الله عيسى 
بالإنجیل روحاً کما جعل القرآن روحاًء کلاهما روح من ا کما قال تعالی : # ولك اوح إل رسا من مرا [الشورى: [o‏ . 

ثم قال ابن جرير : وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال : الروح في هذا الموضع جبريل› لأن ا 5ك أخبر أنه 


مجم 


اید عیسی به» کما آخبر في قوله : 3[ 16 ا هيت ا م ڪُر ينی ياك وع لتك 5 ادت بروج الق كر الاس 
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E‏ َذ عَلَمتك لكب وََلْيكمَة والنورسة لإي ل4 الآية [المائدة: .]٠٠١‏ فذكر آنه أيده به» فلو كان الروح الذي 
أيده به هو الإنجيل» لكان قوله: إ1 يدنت بروج آلقدب) وإ عَلمنّ الوكب وأليكمة وألورسة وآلإخيل) تكرير قول لا 
معنی له» والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به . قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم في أول السياق ؛ ولله الحمد. 
وقال الزمخشري روج الدب : بالروح المقدسة» كمايقول: حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس كما قال: وروح 
مه4 فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل: لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث» وقيل : بجبريل» وقيل : 
بالإنجيل» كما قال في القرآن: روا يَنْ مرا ) [الشورى: »]٠١‏ وقيل باسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره» وتضمن 
كلامه قول آخر وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة . وقال الزمخشري في قوله : ففرا كدب ينا قى 4 : 
إنمالم يقل : وفريقاً قتلتم؛ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل - أيضاً - لأنهم حاولوا قتل النبي ية بالسم والسحر»ء وقد 
قال» عليه السلام» في مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري»» وهذا الحديث في صحيح البخاري 
وغیره. 

کوقالوا فوا علطا ہل لمم اه بگفرهم ميلا ا رة 46 . 
قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «وقالوا فلوسا علي 
أي : في أكنة . وقال علي بن أبي طلحةء» عن ابن عباس: «وقًالوا وبا علا أي : لا تفقه . وقال العوفي» عن ابن عباس : 
«وقالوا وسا عَلْأ) قال: هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد: وقالوا فوبًا علمأ4 : عليها غشاوة. وقال عكرمة : عليها 
طابع . وقال أبو العالية : أي لا تفقه . وقال السدي: يقولون: عليها غلاف»› وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن 
قتادة : #وقالا وبا عل هو كقوله : #وقالوا فوا أكبَة مَنًا مإ [فصلت: .]٥‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» في قوله : عل قال: يقول: قلبي في غلاف فلا يَخْلْص إليه ما تقول» قرأً: «وقالوأ وا آككَة مسا مدعو لد . 
وهذا هو الذي رجحه ابن جرير» واستشهد مما روى من حديث عمرو بن مُرّة الجملي» عن أبي البختري» عن حذيفة» قال : 
القلوب أربعة . فذكر منها: وقلب أغلف مَغْضوب عليهء وذاك قلب الكافر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
العَرْرّمي» أنبأنا أبي» عن جدي» عن قتادة» عن الحسن في قوله : وبا عَْ قال : لم تختن . هذا القول يرجع معناه إلى ما 
تقدم من عدم طهارة قلوبهم» وآنها بعيدة من الخير . 
قول آخر: 
قال الضحاك» عن ابن عباس في قوله : وقًالا وسا عَلمأ قال : قالوا: قلوبنا مملوءة علماً لا تحتاج إلى علم محمد» ولا 
غيره. وقال عطية العوفي : لقالا وبا علْف أي : أوعية للعلم . وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار» فيما حكاه 
ابن جرير: «وَفالوا فُلُوبُتا غلف) بضم اللامء أي : جمع غلاف» أي : أوعية» بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا 
يحتاجون معه إلى علم آخر. كما كانوا يمون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالی : بل لمم اه بكُفرهم فقًليلا نايمرد أي : 
ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال في سورة النساء: #وفولهر فلوبتا عل بل طبع آنه عا بكُفرهِم كك 
ُوموىَ ا فی [الساء: .]٠٠١‏ وقد اختلفوا في معنی قوله : < فملیلا تا ومو وقوله : ٥لا‏ يوو إلا قي » فقال بعضهم : 
فقليل من يؤمن منهم واختاره فخر الدين الرازي وحكاه عن قتادة والأصم وأبي مسلم الأصبهاني وقيل: فقليل إيمانهم . بمعنى 
أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب» ولكنه إيمان لا ينفعهم» لأنه مغمور بما كفروا به من الذي 
جاءهم به محمد ية وقال بعضهم : إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء» وإنما قال : «فقلِيلا ما مود وهم بالجميع كافرون» كما 
تقول العرب : قلما رأيت مثل هذا قط . تريد: ما رأيت مثل هذا قط . وقال الكسائي : تقول العرب: من زنى بأرض قلما تنبت» 
آي : لا تنبت شيئاً. حکاه ابن جرير» والله أعلم . 
عل انگنرت ))4 . 
يقول تعالى : ًا جاهَهُم€ يعني اليهود « كنب ين عِندِ أن وهو : القرآن الذي أنزل على محمد ب (مصَرَق لما مه4 
يعني : من التوراة» وقوله : واا ِن كَل بعرت عل الذي كمَروأ أي : وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب 
يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم» يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم» 
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كما قال محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عُمّر بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم قال: قالوا: فينا والله وفيهم - يعني في 
الأنصار - وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم» نزلت هذه القصة يعني : وکا اهم کت ن عند اہ مُصدِی لما ممم واا من ل 
فرت عل الذي مروا ننا جام ما روا مروا ب قالوا: كنا قد علوناهم دهراً في الجاهلية» ونحن آهل شرك وهم 
أهل كتاب» فكانوا يقولون : إن نبياً من الأنبياء يبعث الآن نتبعه» قد أظل زمانه» نقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله 
من قریش واتبعناه کفروا به . يقول الله تعالی : لما اهم ا عَروا مروا بي ْلَه أله َل الكفرت). وقال الضحاك› 
عن ابن عباس» في قوله : واا ن نل َوب عل أل گمرا» قال : يستظهرون يقولون: نحن نعين محمداً عليهم» 
وليسوا كذلك» يكذبون. وقال محمد بن إسحاق : أخبرني محمد بن أبي محمد أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ية قبل مبعثه . فلما بعثه الله من العرب كفروا بهء 
وجحدوا ما کانوایقولون فيه . فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن مَعْرُور» أخو بني سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله 
وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد هة ونحن أهل شرك»› وتخبروننا بأنه مبعوث»› وتصفونه لنا بصفته . فقال سَلام بن 
مهشكم أخو بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي کنا نذکر لکم فآنزل الله في ذلك من قولهم : وما جاءَهُمَ کب من 
عند اھ سڈ لا مھم واا یں نل نرت ل از کمڑوا مکنا اهم تا ردا ڪَمروا ي َة آله عل الگفرت )4 . 
وقال العوفي» عن ابن عباس : واا ن نَل نيحو عل الدب كمروا) يقول: يستنصرون بخروج محمد ا على مشركي 
العرب - يعني بذلك أهل الكتاب فلما بعث محمد ي ورأوه من غیرهم کفروا به وحسدوه. 

وقال أبو العالية : كانت اليهود تستنصر بمحمد ية على مشركي العرب»› يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا 
عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمداً چ ورأوا آنه من غیرهم» کفروا به حسدآ للعرب» وهم یعلمون 
آنه رسول الله ۇ؛ فقال الله : لتا جام ما عرفو مروا يِه لَه آنه عل الگفرت) . وقال قتادة: وکوا من قبل 
يځوب ڪل أل کټا قال : کانوا يقولون: ٳنه سيأتي نبي. ملا ڪهم ٿا عرفا مروا بي . وقال مجاهد: لما 
جاءَهُم تا عرفا ڪَمروا به لَه اه على الگفت) قال : هم اليهود. وقال الإمام أحمد: حدثنايعقوب» حدثنا آبي» عن 
ابن إسحاق» حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبيد» أخي بني عبد الأشهل عن سلمة بن 
سلامة بن وقش» وکان من آهل بدر قال : کان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل قال : فخرج علينا یوما من بيته قبل مبعث 
رسول الله بيا بيسير» حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل . قال سلمة : وأنا يومثلٍ أحدث من فيهم سناً على بردة مضطجعا 
فيها بفناء أصلي . فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار . قال ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثاً كائنا 
بعد الموت فقالواله: ويحك يا فلان»› ترى هذا كائناً أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء يجزون فيها 
بأعمالهم؟ فقال: نعم»› والذي یحلف به › لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إیاه فيطبق به 
عليه وأن ينجو من تلك النار غداً. قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال : نبي يبعث من نحو هذه البلادء وأشار بده نحو مكة 
واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إل وأنا من أحدثهم سناًء فقال : إن يستنفذ هذا الغلام عمره بدركه . قال سللمة : فوالله ما 
ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله ية وهو بين أظهرناء فآمنا به وكفر به بغياً وحسداً. فقلنا: ويلك يا فلان» آلست بالذي 
قلت لنا؟ قال : بلى وليس به . تفرد به أحمد. وحكى القرطبي وغيره عن ابن عباس» رضي الله عنهما: آن يهود خيبر اقتتلوا في 
زمان الجاهلية مع غطفان فهزمتهم غطفان» فدعى اليهود عند ذلك» فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا 
بإخراجه في آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم . قال: فنصروا عليهم. قال : وكذلك كانوا يصنعون يدعول الله فینصرون على 
أعدائهم ومن نازلهم. قال الله تعالى: لما وهم ما عرذأ أي من الحق وصفة محمد ب كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين .. 

( ہنا اشتةا بو اسهم آن ڪا پا انر اه بيا آن برل آله من قَصلِء عل من ياء من باو باو بسب عل عضي 
وللگري عَدَاب نويٹ 49 . 

قال مجاهد : بقسما اشترةاً بوه نس4 : يهود شَرَوُا الحق بالباطل» وكتمان ما جاءَ به مُحَمد ل بأن يبينوه . وقال السدي : 
لفسا اشكرةا بو اسه يقول: باعوا به أنفسهم» يعني : بشسما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما 
أنزل الله على محمد ية إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته . وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية أن يرل أله ِن 
قصلو عل من كا4 من عاو ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن إسحاق عن محمد» عن عكرمة أو سعيد» عن ابن عباس : 
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پنسا اش روا پو أَنفَسَهُم آن ڪغروا د فا ازل اف ےا ان ل ا لله من فَصلِهِ۔ عل من ياء من با4 أي : أن الله جعله من 
د ی ع فال ان عاس فاضت ملل الخفتب ضيه عليه فا كارا ميا من التوراة وهي 
معهم» وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم . قلت : ومعنى فبآو): استوجبواء واستحقواء واستقروا بغضب 
على غضب . وقال أبو e SS‏ > ٹم غضب علیهم بکفرهم بمحمد» وبالقران» 
عليهما السلام» وعن عكرمة وقتادة مثله. وقال السدي : آما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في الل » وأما الغضب 
الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد ييه وعن ابن عباس مثله . وقوله : # وللگري عدا مهیٹ )4 : لما کان کفرهم سببه 
البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبرء قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : إن الذيت كرون عَنْ 
عبادنی سيلو جه لخر € [غافر : ٠٠]ء‏ أي ا د وقد قال اللإمام أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا 
ابن عَجلان» عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه» عن جده» عن النبي بي قال : «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار» حتى يدخلوا سجناأً في جهنم يقال له: بُولس فيعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة 
الخبال : عصارة أهل النار. 
وتا قل لمم امئوا با ال اله الوا ومن پا أنزل علا مروت بما وراهم وهو أَلْحَق مُصَيَقّا لِم عَم فل فلم تقون ياء لَه ين ٠‏ 
ل إن كنم ممیت ی + ولد جاءَڪم موی ايت نم اذم ليجل من بدي ونم تم ليرت ©4 . 
يفول تعالى : وکا ر لم آي : لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب ۶ء اموا ر ہما أل اَ4 أي : على محمد مياو وصدقوه 
واتبعوه #قالوا دز من با زل < علَّسا# أي : يكفينا الإيمان بما آنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلكء و رو بسا 
ورام يعني : بما بعده رق الم مسر ] لما مَعَمَمٌ€ أي : وهم يعلمون أن ما آنزل على محمد ب الحق «مُصَدقًا) منصوب 
: في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيلء فالحجة قائمة عليهم بذلك. كما قال تعالى : الذي ءَاتَيتهم 
كلب يعرفوتم كما رفون باهم € [البقرة :۹ ئم فال تعالى : فل فلم لون انیا اله ِن مَل إن كنم مميت € أي : إن 
e‏ الإيمان بما أنزل إليكم ٠‏ فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها 
وعدم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتا هم بغیاً وحسداً وعناداً واستکبارا على رسل الله» فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواءء 
والآراء والتشهي› کما قال تعالی : كلما جا کم رسو ہکا لا چو اشم اشتگم ریا ذب وما قو( [البفر: : [AV‏ 
وقال السدي: في هذه الآية يعيرهم الله تعالى : «فل قَلم تلود ابيا اتو ین ل ن کم زیی . وقال أبو جعفر شّ 
جرير: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل - الذين -إذا قلت لهم : آمنوا بما آنزل الله قالوا: تومن ما رل عََبْسَا) _ ك 
تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بماأنزل الله عليكم - أنبياءه وقد حرم اه في الکتاب الذي آنزل عليکم قتلهم > بل 
أمر كم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم» وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم : ومن مآ أن حَسَسَا). وتعییر لهم . ولد 
جاءَڪم مو سی الت أي : بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول اللهء وأنه لا إله إلا الله . والبينات هي : 
الطوفانء والجرادء والقمل» والضفادع» والدم» والعصاء واليدء وقلْق البحرء وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوى» والحجرء 
وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها نم اذ لجل أي : معبوداً من دون الله في زمان موسی وآیاته . وقوله : من عدو 4 
أي : من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله کما قال تعالی: ود قوم موی م ریہ من لھ عِجل 0 ا 
[الأعراف: ۸٤١]ء‏ وان ظلموت 4 أي: وآنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه 
لا إله إلا آه کحا قال انی ن ف اد و ا ف اا 6وا ی ا ا وکو کو ت 
خسري + [الأعراف: .]٠٤١‏ 
ووذ اَذ يكم ا الظور حدوا ما انبتكم مرق اموا كالوا يتا وعَصيتا رأشربوا ف لوبهم اليل 
بڪيم فل بسا يڪاڪ بد إيملت لن کشر میت 46 . 
يعدد» تبارك وتعالى› EEN CEE N AE OA e‏ 
خالفوه؛ ولهذا قال: #قالوا متا وعصتا) وقد تام فير ذلك . وأشروا ف فلوبهة آليجُْلَ ال 
الرزاق» عن مَعْمَّر» عن قتادة : (رأشربا ن لوبهم لجل ِي قال: أشربوا في قلوبهم حبه» حتى خلص ذلك إلى 
لوبهم . وكذا قال أبو العالية» والربيع اشن . وقال الإمام أحمد: حدثناعصام بن خالدء حدثني أبو بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم الغساني» عن خالد بن محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبي الدرداءء عن النبي ية قال : «حُبّك الشي 
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yr 


يُعْمِي ويُّصم». ورواه بو داود عن حيوة بن شريح عن بَقِية› عن أبي بكر بن عبد الله بن ابي مریم به» وقال السدي : أخذ 
موسى» عليه السلام» العجل فذبحه ثم حرقه بالمبردء ثم ذراه في البحر» فلم يبق بحر يجري يومئٍ إلا وقع فيه شيء منه» ثم 
قال لهم موسی : اشربوا منه . فشربوا» فمن کان يحبه خرج على شاربيه الذهب . فذلك حین يقول الله تعالی : وَأشرٰا ف 
لوبهم ال4 . وقال ابن أبي حاتم : الله بن رجاءء حدثنا إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن 
عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب» قال: عمد موسى إلى العجلء فوضع عليه المباردء فبرده 
ا وعو ان شای Cl Mm CEE‏ . وقال سعيد بن 
جبیر: 3 وأشروا ف فلوبهم اله مج قال AGG E SE E SL‏ 
وحكى القرطبي عن كتاب القشيري : آنه ما شرب منه أحد ممن عبد العجل إلا جن ثم قال القرطبي : وهذا شيء غير ما ههنا؛ 
لأن المقصود من هذا السياق» أنه ظهر النقير على شفاههم ووجوههم» والمذكور ههنا: أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل» 
يعني : في حال عبادتهم له» ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة : 

تشغخغلغل حبعشمةفي فؤادي فباديه مع ال خافي يب سير 
تغلغلحيثلميبلغ شراب ولا حزن ولم ر ب لغ سورور 
أكحاد إذا ذكرت الع هدم :ها E E E E ۹ EE E EDE‏ 
وقوله :قل ما ام ٤‏ بف إد د إن کسر موم 4 أي : بئسماتعتمدونه في قديم الدهر وحديثهء من كفركم 
بآیات اوت ا د ایی کر ا اد روا اکر درک وأشد الأمور عليكم -إذ كفرتم بخاتم 
الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين» فكيف تذعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» 
من نقضكم المواثيق» وكفركم بآيات الله 


ت 
ا۱ Or‏ 


r‏ ك اادینییو ےک س ر 
لتاس فتمنوا منوا التو إن ڪن دوت 9 ول عة ابا با دمت 
و 


. ےا 
قل إن کات آڪُم الذار اللخرة عند اه اة من 
م . 9 رر چ ۾ ٌ2 سے 2 چ سے کے بے سے ر ص 
ن الدب اش | دود احذشم لو ل نكر الف س سنه وما هر بمرخزج۔ من 


نييم اه عل المي 6 َنَم احرص الاس ٠‏ 
لداب أن يمر وله بص بنا يسرت 463 . 
قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء» عن ابن عباس : يقول الله لنبيه جلي : 
e O‏ رق 4€ أي : ادعوا بالموت 
على أي الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله ية إو يلوه بدا يما دمت أيْدِيم لَه عل ريي لو4 أي : 
بعلمهم بماعندهم که کی ل ن ا ا ا . وقال 
الضحاك عن ابن عباس : «فتَمتَوأ الَو : فسلوا الموت. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن عبد الكريم الجزري» عن 
عكرمة» قوله : تمتا الوت إن ڪن مروت ) قال : قال ابن عباس : لو تمنى اليهود الموت لماتوا E‏ 
حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافؤسي › حدثنا عثام» سمعت الأعمش - قال : لا أظنه إلا عن الينهالء عن سعید بن جبیر - 
عن ابن عباس» قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه . وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس . وقال ابن جرير في تفسيره : 
وبلغنا أن رسول الله ية قال: «لو أن اليهود تمنواالموت لماتواء ولرأوامقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يُباهلون 
رسول الله َة لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا . حدثنا بذلك آبو كَرَيْب» حدئنا زکريا بن عدې» حدثنا عبید الله بن عمرو» 
عن عبد الكريم » عن عكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله يي . ورواه الإمام أحمد» عن إسماعيل بن زيد الرقي أبي يزيد» 
حدثنا فرات» عن عبد الكريم » به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن عبد االله بن بشار»ء ٠‏ 
حدثنا سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصور»› عن الحسن؛ قال : قول الله ما کانوا لیتمنوه بما قدمت أيديهم» قلت : أرأيتك لو 
آنهم أحبوا الموت حين قيل لهم : تمنواء آتراهم كانوا ميتين؟ قال : لاء والله ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموت» وما كانوا ليتمنوه» 
وقد قال الله ما سمعت : وان يَسَمََوهُ کو ایا بسا مت آد ی 5 1 KOE‏ 
وهذا غريب عن الحسن . ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم آو من 
E IEG‏ . ونظير هذه الآية قوله تعالى 
في سورة الجمعة : «قل باجا اریت ادا إن َعَم اکم آرلیکاء رکو من دون الاس فمو الوت إن کے یقن لر ا متو 
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ہڈا ہیا مت یھ واک لیم بای 9 وکین ین ریق عت عن ای ہا سوہ ماسبھا حا یبدا وعدا عد نک 463 
[الجمعة: ١‏ -۸] فهم - عليهم لعائن الله - لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» 
دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهمء أو من المسلمين . فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد آنهم ظالمون؛ لأنهم. 
لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك فلما تأخرواعلم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله اة وفد نجران من 
النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة» وعتوّهم وعنادهم إلى المباهلةء فقال تعالى : فمن عاك فيه مل بعد ما جاء ك م 
الیو فمل تاا تدم اا٤‏ تاکر نس٤‏ نھکم راشا داشگ ُد دبل متجمل لمت ا عل زيب €3 زآل عمران: 
١‏ فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض : والله لئن باهلتم هذا النبيّ لا يبقى منكم عين تطرف . فعند ذلك جنحوا إلى السلم 
وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فضربها عليهم . وبعث معهم آبا عبيدة بن الجراح» رضي الله عنهء أميناً. ومثل هذا 
المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه ية أن يقول للمشركين : فل من کان فی الصللة یدد له ألبَمن مدا € [مريہ : أي: من 
کان في الضلالة منا أو منکم» فزاده الله مما هو فيه ومَدَ له» واستدرجه» كما سيأتي تقریره في موضعه» إن شاء الله . فأما من فسر 
الآية على معنى : قل إن کات كم الدار الجر عند أله کالم ين دُونِ الاس فََمَوا الوت إن َنم سدقت 4)6 آي : 
إن كنتم صادقين في دعواكم » فتمنوا الآن الموت. ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم» ومال 
إليه ابن جرير بعد ما قارب القول الأول؛ فإنه قال: القول فى تفسير قوله تعالى : قل إن كات لم آلدّار الَجِرة عند أله 
ڪالمكة ين دُونِ الاس منوا الوت إن كنم سدقت (€63 وهذه الآية مما احتج الله به لنبيه بي على اليهود الذين كانوا بين 
ظهراني مُهَاجَّره» وفضح بها أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن الله أمر نبيه ية من النصارى إذ خالفوه في عيسى ابن مريمء عليه 
السلام» وجادلوه فيه » إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة . فقال لفريق من اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت› فإن ذلك غير 
ضار بكم» إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم» فإنما 
تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشهاء والفوز بجوار الله فى جناته» إن كان الأمر كما تزعمون: من أن الدار. 
الآخرة لكم خاصة دوننا. وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعواناء وانكشف آمرنا ومركم لهم 
فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت» فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في اخرتها» 
كما امتنع فريق من النصارى . 

فهذا الكلام منه أوله حسن» وأما آخره ففيه نظر؛ وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويلء إذ يقال : لا يلزم من کونهم 
يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أن يتمنوا الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت» وكم من صالح لا يتمنى 
الموت› بل يود أن يعمر ليزداد خيراً وترتفع درجته في الجنة» كما جاء في الحديث : «خيركم من طال عمره وحسن عمله». 
وجاء في الصحيح النهي عن تمني الموت» وفي بعض ألفاظه : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فلعله أن يزدادء 
وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب». ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون - آيها المسلمون -أنكم أصحاب الجنةء 
وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت؛ فكيف تلزمونا بما لا تُلزمكم؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى» فأما 
على تفسير ابن عباس فلا يلزم شيء من ذلك» بل قيل لهم كلام صف : إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس» وأنكم 
أبناء الله وأحبَّاؤه» وإنكم آهل الجنة ومن عداكم من أهل النار» فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم» 
واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلماتيقّنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلواعن المباهلة لمايعلمون من كذبهم 
وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول ية ونعته» وهم يعرفونه كمايعرفون أبناءهم ويتحققونه . فعلم كل آحد باطلهم» 
وخزيهم» وضلالهم وعنادهم - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة -. وت دة الع اهلة تهنا 4 لان کل می رولو 
أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان فى ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهوره» وكانت المباهلة بالموت؛ لأن الحياة 
عندهم عظيمة عزيزة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. ولهذا قال تعالی : و بَكمَوةُ بدا يما مَدَمَت يدوم اه عَم 
بإلليينّ ( لدجم مت الاس َل يز أي : أحرص الخلق على حياة أي : على طول عُمْرء لما يعلمون من مآلهم 
السيىء وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما 
أمكنهم . وما يحذرون واقع بهم لا محالة» حتى وهم أحرص الناس من المشركين الذين لا كتاب لهم . وهذا من باب عطف 
الخاص على العام . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي › عن سفيان عن الأعمش› عن 
مسلم البطين › عن سعید بن جبیر› عن ابن عباس : رم أربت أضردأً€ قال : الأعاجم . ورواه الحاكم في مستدركه من حديث 
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: قال : وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي . وقال الحسن البصري‎ N O 
کک ص الاس َل حو قال : المنافق أحرص الناس على حياة» وهو أحرص على الحياة من المشرك وبر‎ 
. دهم آي ا . وقال أبو العالية : َة أده : : يعني المجوس» وهو يرجع إلى الأول‎ َ 
مر أت سر : قال الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : يود دهم لو يمر أل س4‎ ُ 
: قال : هو كقول الفار سي : زه هزارسال» قول : عشرة آلاف سنة . وكذا روى عن سعيد بن جبیر نفسه آيضاً . وقال ابن جرير‎ 
سمعت أبي يقول : حدثنا أبو حمزةء عن الأعمش › عن مجاهد» عن ابن‎ : ٤ ۳ حدثنا محمد بن علي کک‎ 
تعباس» في قوله تعالى : يود أَحذْهَم لو بُسََرٌ أَلْتَ َة قال: هو قول الأعاجم : «هزارسال نوروز مهرجان». وقال مجاهد:‎ 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد» عن سعيد أو‎ eR ad iT وا ادف لو‎ 
عكرمة» عن ابن عباس : وما هو مريو مى مدا أن مَك أي : ما هو بمنجيه من العذاب . وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً‎ 
اوت فرب کر الا را لیر غ ل ا من الخزي بماصنع بماعنده من العلم. وقال‎ 
العوفي» عن ابن عباس : وما هو رمه مى لداب أ ن بُمََر قال : هم الذين عادوا جبريل . وقال أبو العالية وابن عمر: فما‎ 
عذاك بمخيثه من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية : يهود أحرص على هذه الحياة من‎ 
جؤلاء» وقد ود هؤلاء أن يعمر أحدهم ألف سنة» وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمر» كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان‎ 
ګاقراً . ونه بَصِی بسا مو4 أي : خبیر بصیر بما يعمل عباده من خیر وشر» وسیجازی کل عامل بعمله.‎ 

وف س کات عدوا لچیریل ئم رلم ع لیک یدن اہ مرا لما بت یکی وهی وتری ممیت ( ن کان عدوا بل 
رهبي ورشيوء وري وَميكدل فإك أله عدو إتكغريدَ 4)6 . 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني 
:إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم» وأن ميكائيل ولي لهم» ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك . فقال بعضهم : 
إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جَرَّت بيهم وبين رسول الله ية في أمر نبوته . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا آبو كرَيْب» حدثنا يونس بن بُكَيْر» عن عبد الحميد بن بُهرام» عن شَهُر بن حَوْشّب» عن ابن عباس أنه قال: حضرت 
+عصابة من اليهود إلى رسول الله ين › فقالوا: يا آبا القاسم»ء حدثناعن خلال نسألك عنهن» لا يعلمهن إلا نبي» فقال 
رسول الله يا : «سلوا عما شئتم > ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم شيا فعرفتموه لتتابعّي 
على الإسلام»ء فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله يي : «سلوني عما شئتم». فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن : 
أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه 
والأنشى؟ وآخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ووليه من الملائكة؟ فقال رسول الله ية : «عليكم عهد الله لعن أنا أنبأتكم لتتابعئّي؟» 
فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق . فقال: «نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا 
نشديداً فطال سقمه منه» فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه ليحرّمن أحب الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام إليه لحوم 
الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟» . فقالوا: اللهم نعم . فقال رسول الله بإ : «اللهم اشهد عليهم وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا 
هو» الذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ » وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد 
والشبه بإذن الله » وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن 
الله؟». قالوا: اللهم نعم . قال: «اللهم اشهد؛. قال : «وآنشدكم بالل الذي آنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا النبي 
الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟). قالوا: اللهم نعم . قال: «اللهم اشهد». قالوا: أنت الآن» فحدثنا من وليك من الملائكةء 
افعندها نجامعك أو نفارقك . قال : «فإن وليي جبريل» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه» . قالوا: فعندها نفارقك» لو كان 
وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك . قال : «فما مَّعكم أن تصدقوه؟» قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله قق : فل م گات 
عدوا لجرل € إلى قوله : لو اوا بعلمو € [البقرة: ]٠٠۳‏ فعندها باؤوا بغخضب على غضب . وقد رواه الإمام أحمد في 
ممستده» عن أبي النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد في تفسيره» عن أحمد بن يونس» كلاهما عن عبد الحميد بن بَهرام» 
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ورواه الإمام أحمد- أيضاً - عن الحسين بن محمد المروزي» عن عبد الحميد» بنحوه به. وقد رواه محمد بن إسحاق بن 
يسار : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسین» عن شهر بن حوشب» فذکره مرسلاء وزاد فيه : قالوا: فأخبرنا عن 
الروح . قال: «أنشدكم بالله وبآياته عند بني سرائیل» هل تعلمون آنه جبريل» وهو الذي يأتيني؟ قالوا: نعم» ولکنه لناعدوء 
وهو ملك إنما ياتى بالشدة وفك الدماء» فلولا ذلك اتبعناك. فانزل الله فی : قل ن کات عدوا ری فانم رم عل ليک 
بدن إلى قوله: انهم ا کوبت ) [البقرة: .]٠١١‏ وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد» حدثنا عبد الله بن الوليد 
العجلي» عن بكر بن شهاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : أقبلت يهود إلى رسول الله بيففقالوا: يا أا القاسمء 
إنا نسألك عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك . فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال : لَه عى ما 
نول وکل [یوسف : ]٩‏ قال : «هاتوا». قالوا: أخبرنا عن علامة النبي يا قال : اتنام عیناه ولا ينام قلبه . قالوا: أخبرنا كيف 
تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ قال : «يلتقى الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل 
أنشت»ء قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه . قال : «كان يشتكي عِزق اللساء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا» ‏ قال 
٠‏ أحمد: قال بعضهم : يعني الإبلء فحرم لحومها_ قالوا: صدقت . قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله 
کف موکل بالسحاب بیدیه - أو فی يده -مِخُراق من نار يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمره الله که . قالوا: فما هذا الصوت 
الذي نسمعه؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت . إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا : إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه 
بالخبر» فأخبرنا من صاحبك؟ قال: «جبريل عليه السلام»» قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوناء لو 
قلت : ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لکان. فانزل الله 38: فل من گات عدوا جربل إلى آخر الآية . 

ورواه الترمذي» والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد» به. وقال الترمذي: حسن غريب . وقال سكيد في تفسيره» عن 
حجاج بن محمد» عن ابن جُرَيْج : أخبرني القاسم بن أبي بَرّة أن يهود سألوا النبي ميعن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي . 
قال : «جبريل» . قالوا: فإنه لنا عدوء ولا يأتي إلا بالشدة والحرب والقتال. فنزل : فل من کات عدوا جربل( الآية . قال ابن 
جریج : وقال مجاهد: قالت يهود: يا محمد ما ينزل جبريل إلا بشدة وحرب وقتال» وإنه لناعدو. فنزل : قل م کارت عدوا 
بريد €الاية . 

وقال البخاري : قوله من گات عدوا جربل قال عكرمة : جبر» وميك» وإسراف: عبد. وإيل: الله . حدثنا عبد الله بن 
مُنير سَمِع عبد الله بن بكر» حدثنا حُمّيد» عن أنس بن مالك قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله يي وهو في 
أرض يخترف . فأتى النبي بي فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام آهل 
الجنة؟ وما ينزع الولد إلى آبيه أو إلى أمه؟ قال : «أخبرني بهن جبريل آنفاً . قال: جبريل؟ قال: «نعم. قال: ذاك عدو اليهود 
من الملائكة» فقراً هذه الآية : من ات عَدوا بريد ِنَم رلم عل لْبكَ). «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرآة نزع الولدء وإذا سبق 
ماء المرأة ماء الرجل نزعت» . قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . يا رسول الله » إن اليهود قوم بهت وإنهم إن 
يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني . فجاءت اليهود» فقال النبي بد «أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟» قالوا: خيرنا 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام» . فقالوا: آعاذه الله من ذلك . فخرج عبد الله فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرنا. فانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله . 
انفرد به البخاري من هذا الوجهء وقد أخرجاه من وجه آخر» عن أنس بنحوه. وفي صحيح مسلم» عن ثوبان مولى 
رسول الله بف قريب من هذا السياق» كما سيأتي في موضعه . وحكاية البخاري عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن إيل؛ هو 
الله . وقد رواه سفيان الثوري» عن خصيف عن عكرمة . ورواه عبد بن حميد» عن إبراهيم بن الحكم» عن أبيه» عن عكرمة»› 
ورواه ابن جرير» عن الحسين بن يزيد الطحان» عن إسحاق بن منصور» عن قيس» عن عاصم» عن عكرمة » آنه قال : جبريل 
اسمه عبد الله وميكائيل : عبيد الله . إيل: الله . ورواه يزيد النحوي»› عن عكرمة» عن ابن عباس» مثله سواء. وکذا قال غير 
واحد من السلف› كما سيأتي قريباً. وقال الإمام أحمد في أثناء حديث سمرة بن جندب: حدثنا محمد بن سلمة» حدننا 
محمد بن إسحاق» حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال : قال لي علي بن الحسين : اسم جبریل عبد الله » واسم میکائیل : 
عبيد الله . ومن الناس من يقول: «إيل» عبارة عن عبد» والكلمة الأخرى هي اسم اله؛ لأن كلمة «إيل؟ لا تتغير في الجميع › 
فوزانه: عبد الله » عبد الرحمن» عبد الملك» عبد القدوس »› عبد السلام» عبد الكافي» عبد الجليل . فعبد موجودة في هذا 
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كله واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك» وفي كلام غير العرب يقدمون 
المضاف إليه على المضاف» والله أعلم . ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين 
عمر بن الخطاب وبينهم في آمر النبي ميد . 
ذكر من قال ذلك 

حدثني محمد بن المثنى» حدثني ربعي بن عُلَيَة» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» قال : نزل عمر الروحاءء فرأى رجالا 
يبتدرون أحجاراً يصلون إليهاء فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله َيه صلى ههنا. قال : فكره ذلك . وقال: إنما 
رسول الله ب أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم ارتحل» فتركه. ثم أنشأً يحدثهم» فقال: كنت أشهد اليهود يوم مِذرَاسهم»› 
فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة؟ فبينما أنا عندهم ذات يوم» قالوا: يا ابن الخطاب ما 
من أصحابك أحد أحب إلينا منك . قلت : ولم ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. قلت : إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف 
يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال : ومر رسول الله َة فقالوا: يا ابن الخطاب» ذاك صاحبكم فالحق بهء 
قال: فقلت لهم عند ذلك : نشدتكم بالله الذي لا إله إلاهوء ومااسترعاكم من حقه واستودعكم من كتابه : أتعلمون آنه 
رسول الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم : إنه قد عَلْظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت . 
قال : أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول اللهء قال : قلت: ويحكم فأنى هلكتم؟! قالوا: إنا لم نهلك . قال: قلت : 
كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة سلما من الملائكةء وإنه قرن 
بنبوته عدونا من الملائكة. قال: قلت: ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل . قال: قلت : وفيم 
عاديتم جبريل» وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل مَلّك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذاء وإن 
ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا. قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما #؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر 
عن يساره. قال : قلت : فوالله الذي لا إله إلا هوء إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما ما ينبغي لجبريل أن 
TET‏ . قال cr‏ 

فلانء فقال : «يا ابن الخطاب» ألا أقرئك آيات نزلن قبل؟» فقرأ على : تن کات ثا إجبییل بإ راوع ي بدن ا 

را ا ہے ی کے ا هد لیات . قال : قلت : بأبي وأمي يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد جثت وأنا أريد أن 
أخبرك» فأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجح» حدثنا أبو أسامة» عن مجالد» أنبأنا عامر» قال : انطلق عمر إلى اليهودء فقال: 
أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى : هل تجدون محمد في كتبكم؟ قالوا: نعم . قال : فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله 
لم يبعث رسولاً إلا جعل له من الملائكة كفلا وإن جبريل كفل محمُداًء وهو الذي يأتيه» وهو عدونا من الملائكة» وميكائيل 
سلمنا؛ لو كان ميكائيل هو الذي يأتيه أسلمنا. قال: فإني أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى: ما منزلتهما من رب 
العالمين؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله . قال عمر: وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله » وما كان ميكائيل ليسالم 
عدو جبریل» وما کان جبريل ليسالم عدو ميكائيل . فبينما هو عندهم إذ مر النبي ميد فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب . فقام 
إليەعمرءفأتاه وقدأنزل اش 5ف عليه: . وس کان عدوا به رہب ورُشلء وبل وَمیکدل إت اله عدو 
تکرٍٍدَ )4 . وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمر» ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمرء فإنه لم يدرك 
وفاته» والله أعلم. وقال ابن جریر: حدثنا بشر» حدثنا يزيد بن زرَّيع» عن سعيد» عن قتادة» قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب ` 
انطلق ذات يوم إلى اليهود. فلما أبصروه رحبوابهء فقال لهم عمر: أما والله ما جئت لحبكم ولا للرغبة فيكم » ولكن جئت 
لأسمع منكم . فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحب صاحبك؟ فقال لهم : جبريل . فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء يُطلع 
محمدأ على سرناء وإذا جاء جاء الحرب والسنَّة» ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان إذا جاء جاء الخصب والسلم. فقال 
لهم عمر: هل تعرفون جبریل وتنکرون محمداً 25؟ ففارة E E RN‏ 
أنزلت عليه هذه الآية : فل من کات عدوا لجبريل نَم رلم على فبك بدن انج . 


ثم قال : حدثني المثنى» حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفر عن قتادة» قال: لا افع ازا ردا فلك رة وخا 
- أيضاً - منقطع» وكذلك رواه أسباطء عن السدي» عن عمر مثل هذا أو نحوه» وهو منقطع أيضاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
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محمد بن عمار» حدثنا عبد الرحمن- يعني الدشتّكي - حدثنا أبو جعفر» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى آن يهودياً تى عمر بن الخطاب» فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: من كان عَدوّا َل 
رمل ڪيب ورسلهء وَجریل ومیکللّ إت أله عدو كيت 4 قال: فنزلت على لسان عمر» رضي الله عنه. وقال ابن 
جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشَيْم » أخبرنا حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى في قوله : ن کات عدوا 
لبر 4 قال : قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان الذي ينزل عليكم لتبعناكم» E‏ 
ينزل بالعذاب والنقمة» فإنه لنا عدو . قال : فنزلت هذه الآية . حدثني يعقوب قال : حدثنا هُشَيّم» أخبرنا عبد الملك» عن عطاءء 
بنحوه. وقال عبد الرزاق : أخبرنامَعّمَّر» عن قتادة في قوله : فل س کات عدو لجرل قال : قالت اليهود: إن جبريل 
عدوناء لأنه ينزل بالشدة والسُلَة» وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصب» فجبريل عدونا. فقال الله تعالى : من کات 
عدوا لْجبْرلً4الآية . وأما تفسير الآية فقوله تعالی: «فل من کات عدوا لبر نَم َم عل كبك بدن ألو أي: من عادى 
جبريل فايعلم أنه الروح الأمين الذي تزل بالذكر الحکيم على قلبك من انه يانه له في ذلك» فهو رسول من رسل اله لكي عله 
E O‏ 
O E RC ALR Ss‏ : إن آذ یت يکرو باه ورسد 
ودوت ت ان تفقوا بر بين آلو وسلو ویفولوت د ومن بض وتڪ عض وريدون ن آن يدوا بين دك سيلا ` ® @ کیک ۂ هم 
الکردَ عا سیا اَعَد لفن عدا مهنا ()) [الساء: ٠١١ ٠٠۰‏ فحكم عليهم بالکفر المحقّق» اذ آمنوا ب ببعض الرسل وكفروا 
یمشهم» ذلك من عادی جبریل نه عدو ۵؛ ان ريل ا ل بم من تلا تسه ونما تل انر رب کیا قال : و 
تق إلا اھر ی ہا کیت ایتا رما عتتا را کے کف ر 6ن ك ًا €6 (مربم : ]٠4‏ وقال تعالى : وم لزي رب الاين 
ت ب ائ الاين 9 مل فلك لكر من لسرن )€ [الشمراء : .]1۹١-۲‏ وقد روى البخاري في صحيحه» عن أبي 
هريرة» قال : قال رسول الله ا TS‏ 
ومن کات عدوا لجرل ِنَم رلم ع فبك بدن لَه صقا لما ب يديه أي : مِنَّ الكتب المتقدمة هذى ری 
إنمؤين 4 أي ی ار و ا ا ا . کما قال تعالی : لفل هو لیت ١٤َامَوا‏ دی 
رشا والرے کہ زیر ف ا5ا موقر وخر یھ می اوک بنادوتت من مَکان یی [فصلت: »]٤٤‏ وقال تعالی : 9ورل 
س القرءان ما هو شقاء ورحة لَلمرَميينَ ولا بز الان إل خسار + [الإسراء: ۸۲] . 
ثم قال تعالی : کمن گان عدوا بل رکہڪیه وشو وچریل يکد قك أله عدو َنگفرين )€ يقول تعالى : من عاداني 
سا ا ر ق ا 
[الحج: .]۷١‏ «وَجيريلَ وَميكللَّ 4 وهذا من باب عطف الخاص على العام» فإنهما دخلا في الملائكة» ثم عموم الرسل» ثم 
خصصا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظ ؛ لأن البهود زعموا أن 
جبریل عدوهم ومیکائیل ولیهم» فآعلمهم أنه من عادی واحداً منهما فقد عادی الآخر وعادى الله أيضاً؛ أنه أيضا يرل غلل 
الأنبياء بعض الأحيان» كما فُرن برسول الله في ابتداء الأمر» ولكن جبريل أكثرء وهي وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر 
والنبات» هذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة ؛ ولهذا جاء في الصحيح : آن 
رسول الله اكان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» آنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما احتَلِف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم. وقد تقدم ما حكاه البخاري» ورواه ابن جرير عن عكرمة أنه قال : جبر› وميك» وإسراف : عبّيد. وإيل : الله 
وقال ابن أبي حاتم : خدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش» عن إسماعيل بن 
رجاء» عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : إنما قوله : «جبريل» كقوله: «عبد الله» و «عبد الرحمن». وقيل : 
جبر: عبد. وإيل: الله . وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن علي بن الحسين» قال : أتدرون ما اسم جبرائيل من 
أسمائکم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبد الله» قال: فتدرون ما اسم میکائیل من أسمائکم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبید الله . وکل 
اسم مرجعه إلى «يل» فهو إلى الله . قال ابن آبي حاتم : وروى عن مجاهد وعكرمة والضحاك ويحيى بن يعمر نحو ذلك. ثم 
قال : حدثني أبي» حدثنا أحمد بن بي الحَرّاري» حدثني عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبريل في الملائكة حادم الله . قال : 
فحدثت به أبا سليمان الداراني» فانتفض وقال: لهذا الحديث حب إل من كل شيء وكتبه في دفتر کان بین يديه . وفي جبريل 


کا 
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ومیکانیل لغات وقرامات» تذکر في کنب اللغة واقرامات» ولم نطرل کتابتا ذا برد ذلك الان يدور فهم المعنی علیه» آو 
يرجع الحكم في ذلك إليه» وباله الثقة» وهو المستعان. . وقوله تعالی : قت اله عدو ين4 ا 
المضمر حيث لم يقل : فإنه عدو للكافرين . بل قال : E‏ > كما قال الشاعر : 
لا آری ال ن ي قى ال ييب شيءَ ر غص الموت ذا الي وال فيا 
وقال آخر : 
E EE TO RE EEE‏ ا كان ال خاب م ق طم الأوداج 
وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن من عادی أولياء الله فقد عادی الله » ومن عادی الله فان الله عدو 
له» ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة» كما تقدم الحديث : «من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب». وفي الحديث 
الآخر: «إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب» . وفي الحديث الصحيح : : ومن كنت خْصْمّه خصَمتّه» . 
ولف َد اّلا إلكَ الت بيت وما ما حمر بها إلا السود و ار ڪا علهدوا عَهدا د ا ۽ وبق ينهم ن بل اکر لا د یرت 9© 
OTE,‏ سز لاهم بعد ری 55 أ ار التب مكب هروه ررم کا 9 لا يکرت () 
امو ما توا الط عل مل يمن وم ما مر سملن ول اليي كىروا لمن الاس الي وََا زل َل اڪن ابل 
ا ما مَلْمَانِ ین ار کل باو إلنا کن ا 5 للك تلغوت تتا SG‏ 
ا عاو ا يشحم ولا يمهم ولذ موا لسن ا ر شب ما لم في لخر ت ڪل وشت r‏ 
بيه اسهم کو ڪاا يلوت ( ر آئر اموا اموا لَمفوية من عند اه حر أو اا يتوت 46 . 
قال الإمام أبو جعفر بن جریر في قوله تعالی : «لعَدّ الَا إلك ءات بٍ4 أي: أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات 
دلالات على نبوتك› وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود» ومکنونات سرائر آخبارهم» وأخبار أوائلهم 
من بني إسرائيل › والنباً عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارُهم وعلماؤهم»› وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من 
أحكامهم » التي كانت في التوراة . فأطلع الله في كتابه الذي آنزله إلى نبيه محمد َة ؛ فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن 
N GU N Eg‏ 
بن عباس ر مد أراتا ا إل ات ك4 بقول : فأنت تتلوه E‏ وين ذلك وأنت عندهم أمي 
تقرا تابا وانت تخبرهم بما في آیدبهم على وجه کک SR a‏ 

الفطبُوني لرسول الله عل e‏ ا ا ا ا ا ا ار قر ك 
قوله :ا ا إل اکم کیا و کر پا إلا الكرر و ° @. و بن الصيف. E‏ ا 4 
فأنزل الله :ا لوا i‏ ا ار ا بل کش زمرت 4 قال: ؟ : نعم 
ليس في الأرض عَهْد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه» يعاهدون اليوم» وينقضون غداً. وقال السدي : للا يۇمنون بماجاء په 
محمد علا . وقألقتادة : بده وَين مَنهُمٌ€ آي : نقضه فريق منهم . وقال ابن جرير : أصل النبذ: الطرح والإلقاءء ومنه سمي 
اللقط : منبوذاً ومنه سمي النبيذ› و . قال أبو الأسود الدؤلي : 
نظرث إلى ع نوانه ف اة LL N mk‏ 
قلت : فالقو N E SA U E E a‏ . ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول 
المبعوث إليهم وإلى الناس كافة » الذي في كتبهم نعنّه وصفتّه وأخبارهء وقد أمروا فیها باتباعه ومؤازرته ومناصرتهء کما قال : 
الب يتیعوت الرسول ل الات الى مونم كوبا عِندَهُم فى ألَوردةٍ وآلإنعيل) الاية [الاعراف: »]٠١۷‏ وقال ههنا: كما 
جاءهم رسو PR‏ ماق | 4 ES‏ الدب ڪب اله ورا وراه ظهُورهم كانه کا تكرت 4)63 : 
أي : اطرَحَ طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم› E LS‏ : ترکوهاء کأنهم لا یعلمون ما 
فيها» وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه د لهذا آرادوا کندا برشول الله هة وسحروه في مُشط ومُسَاقة جف طلَعَةَ كر » تحت 
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راعوثة بثر ذي أروان . وكان الذي تولى ذلك منهم رجلء يقال له E‏ بن الأعصم» لعنه الله ؛ فأطلع الله على ذلك 
رسوله ياف وشفاه منه وأنقذه» كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء كما سيأتي 
بيانه. قال السدي: وما جاءَهُمْ سول يِن عند أله مُصَرَق لما ممم قال: لما جاءهم محمد بيأزعارضوه بالتوراة 
فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت» فلم يوافق القران» فذلك 
قوله : كانه لا يشكموت). وقال قتادة في قوله : # كأنَهّمَ لا لمو( قال : إن القوم كانوا يعلمون» ولكنهم نبذوا علمهم» 
وکتموه وجحدوا به . 
وقال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس في قوله تعالى : لابوا ما تنلا اَجطڻ عل مك سيم وا ڪَمَرَ سين ولک 
ابی كَمَروا: وکان حین ذهب مُلْكُ سلیمان ارتد فام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات. فلما رجع الله إلى سليمان 
ملکه» وقام الناس على الدين كما كان أوان سليمان» ظهر على کتبهم فدفنها تحت کرسیه› وتوفي سليمان› عليه السلامء 
حدثان ذلك فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان»ء وقالوا : هذا كتاب من الله نزل على سليمان وأخفاه عنا فأخذوا 
ا فلودا . فأنزل الله : # و ماهم سول ن عند الہ صرق لما َعَم َد َب من لذب اونا آلب كب او ورا 
هرهم كأَنَهّم لا يشكغوت )€ واتبعوا الشهوات» أي : التي كانت تتلو الشياطين» وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد 
ا و حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا آبو آسامة » عن الأعمش› عن المنهال» عن سعيد بن جبير› 
عن ابن عباس » قال : کان آصف کاتب سلیمان» وکان بعلم الاسم «الأعظم»» وکان یکتب کل شيء بأمر سلیمان ویدفن تحت 
کر سيه» فلما مات سليمان أخرجه الشياطين › فکتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراًء وقالوا: هذا الذي کان سليمان يعمل بها . 
قال : فأکفره جُهّالٌ الناس وسبّوه» ووقف علماؤهم فلم بزل جهالهم یسبونه» حتی آنزل الله على محمد ب وبوا ما نلوا 
الطب عل ملك سكيم وما َر سَلَيَمَن وَل الطب كََروا. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب سلم بن جنادة 
السوائي» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : كان سليمان» عليه 
السلامء إذا أراد أن يدخل الخلاءء أو يأتي شيئاً من نسائه» أعطى الجرادة- وهي امرأة - خاتمه . فلما أراد الله a‏ 
عليه السلام» بالذي ابتلاه به» أعطى الجرادة ذات يوم خاتّمه» فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها : : هاتي خاتمي . فأخذ 
E GG GG DS‏ 
سلیمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به . قال : فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفر» ثم دفنوها 
تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوها وقرؤوها على الناس» وقالوا : إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب . قال: فبرىء 
الناس من سليمانء عليه السلام» وأكفروه حتى بعث الله محمداً اة وآنزل عليه : ريا ڪَمَرَ سَيْمَن وَل ألَبع 
کتَروا. 
ٹم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمران» وهو ابن الحارث قال : بينا نحن 
عند ابن عباس - رضي الله عنهما -إذ جاء رجل فقال له: مِنْ أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ قال: من الكوفة. 
قال : فما الخبر؟ قال : تركتهم يتحدثون أن علياً خارج إليهم . ففزع ثم قال : ما تقول؟ لا أبا لك! لو شعرنا ما نكحنا نساءه» ولا 
قسمنا ميراثهء أما إني سأحدثكم عن ذلك RG E‏ > فيجيء أحدهم بكلمة حق قد 
سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها سبعين كذبة» قال: فَتَشرَبُها قلوب الناس . فأطلع الله عليها سليمان»ء عليه السلامء 
فدفنها تحت كرسيه . فلما توفي سليمان» عليه السلام» قام شيطانٌ الطريق» فقال : أفلا أدلكم على كنزه الممثع الذي لا كنز له 
مثله؟ تحت الكرسي . فأخرجوه» فقالوا i N‏ حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق - وأنزل الله كن: 
تبغ ما نلوا لجعي عل ملك سكين وما َر سكيم ولتك الَبطييت كمَرُوا). ورواه الحاكم في مستدركه» عن أبي 
زکريا العنبري» عن محمد i‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» به. . وقال السدي في قوله تعالى : واتبغوا ما 
نلو لطن عل ملك يمد أي : على عهد سليمان. قال : كانت الشياطين تصعد إلى السماء» فتقجد منها مقاعد للسمع › 
فيستمعون من كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر› فيأتون الكهنة فيخبرونهم . فتحدث الكهنة الناس 
فيجدونه كما قالوا. حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم . وأدخلوا فيه غيره» فزادوامع كل كلمة سبعين كلمة› اکت الناس 
الحديتٌ في الكتب» وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب . فبْعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في 
صندوق» ثم دفنها تحت کرسیه . ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق . . وقال : لا أسمع أحداً 
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يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه . فلما مات سليمانء عليه السلام» وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون آمر 
سليمان» وخلف بعد ذلك خف تمثل شيطان في صورة إنسان» ثم آتى نفراً من بني إسرائیل»› فقال لهم : هل آدلكم على كنز لا 
تأكلونه آبداً؟ قالوا: نعم . قال: فاحفروا تحت الكرسي . وذهب معهم وأراهم المكانء وقام ناحية» فقالوا له: قَاذْن. قال: لا 
ولكني ههنا في أيديكم› فإن لم تجدوه فاقتلوني . فحفروا فوجدوا تلك الكتب . فلما أخرجوها قال الشيطان : إن سليمان إنما 
كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب. وفشا في الناس أن سليمان كان ساحرا. واتخذت بنو إسرائيل 
تلك الكتب» فلما جاء محمد ية خاصموه بها؛ فذلك حین يقول الله تعالی : وما ڪَمَرَ سلَيَمَلنُ وَل الَّطيت كمَروا) . 
وقال الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمدا يي زمانا عن أمور من التوراةء لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله تعالى 
عليه ما سألوه عنه» فيخصمهم» فلما رأوا ذلك قالوا : هذا أعلم بما آنزل الله إلينا منا . وإنهم سألوه SS‏ 
فأنزل الله ك : اموا ما نلوا الكَجطلی ل ملك سايم وما َر شيم وَل لطي كمَروا يعَلْمُون الاس أليَحرَ . وإ 
الشياطين عَمّدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس سليمان»ء وكان سليمانء عليه 
السلام» لا يعلم الغيب . فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس» وقالوا: هذاعلم كان سليمان يكتمه 
ويحسد الناس عليه Se O‏ وأدحض الله حجتهم . وقال مجاهد في 
قوله : وَتَبمُوا ما كنذأ للَجَطِين مَل ملك سين قال : كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة إلا زادوا فيها مائتين 
CS N BL O LEE‏ 
وقال سعيد بن جبير : كان سليمان» عليه السلام» يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم» فيدفنه تحت كرسيه في 
بيت خزانته» فلم يقدر الشياطين أن يصلوا إليه » فدبّت إلى الإنس» فقالوا لهم : آتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به 
الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم . قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه . فاستثار به الإأنس واستخرجوه فعملوا بها . 
فقال آهل الحجا : کان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر. فأنزل الله تعالى على لسان نبيه محمد بل براءة سليمان» عليه السلامء 
فقال : #واتَبموا ما نلوا ليطي ڪل ملك ملم وما َر سَُيَمَس وَل ألَبطبت كَروا) . 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود» عليه السلام» فكتبوا أصناف السحر : 
«من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليقل كذا وكذا». حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب . ثم ختموا بخاتم على نقش 
اتم سليمان» وكتبوا في عُنوانه : «هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داودء عليهما السلام» من ذخائر 
كنوز العلم». ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثرواعليه قالوا: والله ‏ 
ما کان سلیمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس وة ه وعلموه. وليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله . 
فلما ذکر رسول الله ية فما نزل عليه من الله » سليمان بن داود» وعده فيمن عَدّه من المرسلين» قال من كان بالمدينة من 
يهود : : آلا تعجبون من محمد! يزعم آن ابن داود کان نبياً» والله ما کان إلا ساحرا . وأنزل الله في ذلك من قولهم : : وبوا ما 
نلوا لَمَطن َل ملك سكيم وَمَا َمَرَ سَُيَمَلنٌ ولك أطت كَمَرُوا) الآية . وقال ابن جرير : حدثنا القاسنم» حدثنا حسين» 
حدثنا الحجاج» عن أبي بكر» عن شَهر بن حَوشب» قال : لما سلب سليمان» عليه السلام» ملكه» كانت الشياطين تكتب 
السحر في غيبة سليمان. فكتبت : «من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس» وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن يفعل كذا وكذا 
ادر التممن وغل كلا را فک وج عر > خا با کی أ ن غا للل لمات بن ردن دخا کور 
العلم». ثم دفنته تحت كرسيه . فلما مات سليمان» عليه السلام» قام إبليس» لعنه الله» خطيباء ثم قال: يا آيها الناس» إن 
سليمان لم يكن ناء إنما كان ساحراًء فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته . ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه . فقالوا: والله لقد 
کان سليمان ساحراً! هذا سحره» بهذا تَعّبدناء وبهذا قهرنا . وقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله النبي َة جعل ٠‏ 
يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان . فقالت اليهود لعنهم الله : انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل . يذکر سليمان مع 
الأنبياء . إنما كان ساحراً يركب الريح فأنزل الله تعالى : : وتوا ما نلوا لطي كَل ملك سَليْمى الآية . وقال ابن جرير: حدثتا 
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» قال : حدئنا المعتمر بن سليمان» قال : سمعت عمران بن حڌير» عن آبي مِجلز» قال : أخذ 
N E OT‏ خلى عنه . فزاد الناس السجع والسحرء وقالوا: 
هذا يعمل به سلیمان . فقال الله تعالی : وما َمَرَ سيم وَل بيت كىرو بمَلْمُون لتاس أل . 
وقال ابن آبی ب حاتم : حدثنا عصام بن رَوّادء O GT TT‏ : واتبعوا 
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مالسئ َل ملك ٌْ4 قال: ثلث الشعرء وثلث السحرء وثلث الكهانة. وقال: حدثنا الحسن بن أحمد» حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي» حدثني سُرور بن المغيرة» عن عباد بن منصور» عن الحسن؟ «وَاتَبمو ما نلوا سيين 
َل ملك سلس : واتبعته اليهود على ملكه . وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان. 
فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين آطرافهاء وآنه لا تعارض بين السياقات 
على اللبيب القهم» والله الهادي. وقوله تعالى : راسمو ما نلوا لسن َل ملك ًَ4 آي : واتبعت اليهود -الذين أوتوا 
الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمدا ل ما تتلو الشياطين» أي : ما ترويه وتخبر به 
وتحدثه الشياطين على ملك سليمان. وعداه بعلى ؛ لأنه ضمن تتلو: تكذب . وقال ابن جرير : «على» ههنا بمعنى «في»» آي : 
تتلو في ملك سليمان. ونقله عن ابن جُرّيج» وابن إسحاق . قلت : والتضمين أحسن وآولى» والله أعلم . وقول الحسن 
البصري»› رحمه الله : «قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود» صحيح لا شك فيه ؛ لأن السحرة كانوا في زمان موسى» عليه 
السلام» وسليمان بن داود بعده» کما قال تعالی: ألم َر إل اَل م ب نیل من بد موئ لإ قال ل لهم بف كتا 
َا َيِل فى سيل آَم الآية [البقرة: ١١۲]ء‏ ثم ذكر القصة بعدهاء وفیها: ومسل داو د الوت وَءَاكله آله املك 
َة [البقرة: .]۲١١‏ وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» لنبيهم صالح : إا نت من أَلْسحرن 4 
[الشعراء : ]٠١١‏ أي : من المسحورين على المشهور. 
وقوله تعالى: وما ازل َل المڪنن بابل هدڙوت وڙوڪ وما لمان ين آح ق يفولا ما ڪن فة فلا كر بعلمو مهسا 
ما درفو بء بين الم ورومد€: اختلف الناس في هذا المقام» فذهب بعضهم إلى أن «ما» نافية » أعني التي في قوله: لوَا 
أل عل ألمَكٍََْ. قال القرطبي : «ما» نافية ومعطوفة على قوله: .وما َمَرَ سي ثم قال: ول اليطيت مروا 
مون الاس ليحر وَمَآ زل آي : السحر عل لبن وذلك أن اليهود- لعنهم الله کانوایزعمون آنه نزل به جبریل 
ومیکائیل فأکذبهم الله في ذلك وجعل قوله : هروت مروك بدلاً من: لطي قال : وصح ذلك» إما لأن الجمع قد 
يطلق على الاثنين كما في قوله : إن كان م إخْوة€ [الساء: ١١]ء‏ أو يكون لهما اتباع أو ذكراً من بينهم لتمردهماء فتقدير الكلام 
عنده : تعلمون الناس السحر ببابل» هاروت وماروت» ثم قال : وهذا أولى ما حملت عليه الأية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. 
وروی ابن جرير بإسناده من طريق العوفي» عن ابن عباس» في قوله : وما از عل المَكَڪَبن بابل دروت مروك يقول : لم 
ينزل الله السحر. وبإسناده» عن الربيع بن آنس» في قوله: وما ازل عل أَلْمَلََّنٍ4 قال : ما أنزل الله عليهما السحر. قال 
ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر› وما کفر سلیمانء ولا أنزل الله 
السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل» هاروت وماروت . فيكون قوله: بابل هَدروت 
مروك € من المؤخر الذي معتاه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل : وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل : وجه تقديمه أن يقال : «واتَبعوا 
تا نلوا الكل عل ملك ممن «من السحر؛ وما َمَرَ شين وما آنزل الله «السحر» على الملكين» وَل ابت 
کَمَروا لون الَا آليَْرَ 4 ببابل هاروت وماروت فيكون معنياً بالملكين : جبريل وميكائيل» عليهما السلام؛ لأن سحرة 
اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود» فأكذبهم الله بذلك» وأخبر 
نبیه محمداً أن جبریل ومیکائیل لم ینزلا بسحر» وبرآً سليمان» عليه السلام» مما نحلوه من السحرء وأخبرهم آن السحر من 
عمل الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان» اسم أحدهما هاروت» واسم الآخر ماروت» 
فیكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس» ورداً عليهم . هذا لفظه بحروفه. وقد قال ابن آبي حاتم : حُذثت 
عن عُبّيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن مرزوق» عن عطية وما أل َل اَن قال : ما آنزل الله على جبريل وميكائيل 
السحر. حدثنا الفضل بن شاذان» حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا يعلى - يعني ابن أسد - حدثنا بكر - يعني ابن مصعب - 
حدثنا الحسن بن أبي جعفر : أن عبد الرحمن بن أبزى كان يقرؤها: «وما أنزل على الملكين داود وسليمان». وقال أبو العالية : 
لم ينزل عليهما السحر»ء يقول: عَلما الإيمان والكفرء فالسحر من الكفر» فهما ينهيان عنه أشد النهي . رواه ابن أبي حاتم . 
ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول» وآن «ما» بمعنى الذي» وأطال القول في ذلك» وادعی آن هاروت وماروت ملکان 
أنزلهما الله إلى الأرض»› وأذن لهما في تعليم السحر اختباراً لعباده وامتحاناً» بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على آلسنة 
الرسل» وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك ؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به . وهذا الذي سلكه غريب جداً! وأغرب منه 
قول من زعم آن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم! وروی ابن أبي حاتم بإسناده . عن الضحاك بن مزاحم : 


۹1v1 
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أنه کان يقرؤها : وما ازل َل آلَلَڪي) ويقول: هماعلجان من آهل بابل . وجه أصحابٌ هذا القول الإنزال بمعنى الخلقء 
لابمعنى الإيحاء» في قوله: وما رل َل لَڪ > کماقال تعالې : لوأل لكر من انعم ميه مييه اروج [الزمر : 1« 
وأرآتا اليد ف باس سيد [الحديد: ١۲]ء‏ ویار لک يِن السا ردا [غافر: ۴.. وفي الحديث: «ما أنزل الله داء إلا 
أنزل له دواء» . وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. وحكى القرطبي عن ابن عباس وابن أبزى والضحاك والحسن البصري: أنهم 
قرؤوا: «وما أنزل على الملكين» بكسر اللام . قال ابن أبزى: وهما داود وسليمان. قال القرطبي : فعلى هذا تكون «ما نافية 
أيضاً . وذهب آخرون إلى الوقف على قوله : «يعَلّمُونَ الاس ليحر و «ما» نافيةء قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا 
ابن وهب أخبرنا الليث»› عن یحیی ن عن القاسم بن محمد» وسأله رجل عن قول الله تعالی : ۶ نعلْمون الاس الس 
ومآ رل َل ألمَلَّصَْنٍ بابل هدروك مروك € فال الرجل: يعلمان الناس السحرء ما أنزل عليهماء أو يعلمان الناس مالم ينزل 
عليهما؟ فقال القاسم : ما أبالي أيتهما كانت . ثم روي عن يونس» عن أنس بن عياض» عن بعض أصحابه : أن القاسم قال في 
هذه القصة : لا أبالي أي ذلك كان» إني آمنت به . وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماءء وأنهما آنزلا إلى 
الأرض» فكان من أمرهما ما كان . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده كما سنورده إن شاء الله تعالى . 
وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذاء فيكون 
تخصيصاً لهماء فلا تعارض حينئٍ» كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق» وفي قول : إنه كان من الملائكةء لقوله تعالى : 
3ود قتا لَمَكَِكَة أسَجدئ لادم ََجَددا إل إنيس أن €3 (سه: ١٠٠٠ء‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . مع أن 
شأن هاروت وماروت ‏ على ماذکر أخف مماوقع من إبليس لعنه الله . وقد حكاه القرطبي عن علي › وابن مسعود» 
وابن عباس» وابن عمر» وكعب الأحبار» والسدي» والكلبي . 


ذكر الحدنث الوارد في ذلك - إن صح سنده ورفعه - وببان الكلام عليه: 


قال اللإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله » في مسنده: حدثنا يحيى بن أبي بُکير» حدثنا زهیر بن محمد» عن موسى بن جبير» 
عن نافع > عن عبد الله تن عم E‏ يقول : إن دم - عليه السلام , -لماأهبطه الله إلى الأرض قالت 
الملائكة: آي َء « يحمل فيا من يقد فيا وفك الدِماه ون سبح دك ورس لك قال إن عل مالا مون [البقرة: 
اة قارا در سن اطع لكا ىبي م فان الله تعالى للملائكة : هَلُموا مَلّكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض› 
فننظر كيف يعملان؟ قالوا: برَبُناء هاروت وماروت . فأهبطا إلى الأرض ومُثلت لهما الرَهَرَّة امرأة من أحسن البشرء فجاءتهماء 
فسألاها نفسها. فقالت : لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك باله شيا أبداً. فذهبت عنهما ثم 
رجعت بصبي تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي . فقالا: لا والله لا نقتله أبداً. ثم ذهبت فرجعت 
بمَدَح حمر تحمله» فسألاها نفسها. فقالت : لا والله حتى تشربا هذا الخمر. فشربا فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبي . فلما 
أفاقا قالت المرأة : والله ما تركتما شيئًاً أبيتماه على إلا قد فعلتماه حين سكرتما. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا 
عذاب الدنيا». وهكذا رواه أبو حاتم بن ان ن ج غو ال بن سفيان» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن 
أبي بكير» به . وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين» إلا موسى بن جبير هذا» وهو 
الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء» رَوّى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» ونافع» وعبد الله بن 
كعب بن مالك . وروی عنه ابنه عبد السلام» وبکر بن مضر» وزهير بن محمد» وسعيد بن سلمة» وعبد الله بن لهيعة» 
وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب . وروى له أبو داودء وابن ماجة»ء وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل» 
ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر عن النبي َة . 
وروی له متابع من وجه آخر عن نافع » کما قال ابن مردویه : حدثنا دَغْلَّجٌ بن أحمد» حدثنا هسام بن علي بن هشام» حدثنا 
عبد الله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسى بن سر جس » عن نافع » عن ابن عمر: سمع النبي يا يقول. فذکره 
بطوله. : 

وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا القاسم» حدثنا الحسين - وهو سيد بن داود صاحب التفسير - حدثنا الفرج بن فضالة» عن 
معاوية بن صالح» عن نافع» قال: سافرت مع ابن عمر» فلما كان من آخر الليل قال : يا نافع » انظر» طلعت الحمراء؟ قلت : 
لا۔ مرتین أو ثلائاً ثم قلت: قد طلعت. قال: لا مرحباً بها ولا أهلا؟ قلت : سبحان الله! نجم مسَحُر سامع مطيع . قال: ما 
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قلت لك إلا ما سمعبٌ من رسول الله لا أو قال : قال لى رسول الله ييار -: «إن الملائكة قالت: يا رب» كيف صبرك على 
بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال : إني ابتليتهم وعافيتكم . قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك . قال : فاختاروا ملكين منكم . 
قال : فلم یلوا جهداً آن یختارواء فاختاروا هاروت وماروت». وهذان- أيضاً -غريبان جداً. وأقرب ما في هذا أنه من رواية 
عبد الله بن عمر» عن كعب الأحبارء لا عن النبي بيا كما قال عبد الرزاق في تفسيره» عن الثوري» عن موسى بن عقبة» 
عن سالم» عن ابن عمر» عن كعب» قال : ذكرت الملائكة أعمال بني آدم» وا ارا ف الات فقيل لهم : اختاروا منكم 
اثنین» فاختاروا هاروت وماروت . فقال لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسلا ولیس بيني وبینکم رسول» انزلا لا تشرکا بي شيعا 
ولا تزنيا ولا تشربا الخمر. قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهياعنه. ورواه 
ابن جرير من طريقين» عن عبد الرزاق» به. ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن عصام» عن مُْمٌل» عن سفيان الثوري» به. 
ورواه ابن جرير أيضاً: حدثنى المثنى» حدثنا المعلى - وهو ابن أسد - حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن موسى بن عقبة› 
حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث» عن كعب الأحبار» فذكره. فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين 
المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم . 


ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الث عنهم أجمعين: . 

قال ابن جرير : حدثني المثنى» حدثنا الحجاج» حدثنا حمادء عن خالد الحذاء» عن عمير تن شغد فال جت غلياء 
رضي الله عنه» يقول : كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس» وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراوداها عن 
نفسهاء فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلّم المتكلم به يُغْرج به إلى السماء. فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى 
السماء. فمسخت كوكباً! وهذا الإسناد جيد ورجاله ثقات» وهو غريب جداً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الفضلل بن شاذان» 
حدثنا محمد بن عیسی› حدننا إبراهیم بن موسی› حدئنا آبو معاوية»› عن ابن بي خالد» عن عمیر بن سعيد› عن علي قال : 
هما ملكان من ملائكة السماء. يعني : وما أل عَلَّ ألنَلََّنٍ. ورواه الحافظ أبو بكر بن مَردُويه في تفسيره بسنده» عن 
مغيث» عن مولاه جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده» عن علي _ مرفوعاً. وهذا لا ثبت من هذا الوجه. ثم رواه من طريقين 
آخرين» عن جابر» عن أبي الطفيل» عن علي قال: قال رسول الله ية: «لعن الله الزهرةء فإنها هي التي فتنت الملكين 
هاروت وماروت». وهذا أيضاً لا يصح» وهو منكر جداً. والله أعلم . وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن إبراهيم» حدثنا 
الحجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن علي بن زيد٬‏ عن بي عثمان الهدي» عن ابن مسعود وابن عباس آنهما قالا جميعاً : 
لما کشر بنو آدم وعصواء دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تھلکهم فأوحیى الله إلى الملائكة : إني أزلت الشهوة 
والشيطان من قلوبكم» ولو نزلتم لفعلتم أيضاً. قال : فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا» فأوحى الله إليهم أن اختارٌوا ملكين 
من آفضلكم . فاختاروا هاروت وماروت . فأهبطا إلى الأرض . وأنزلت الرَهرَة إليهما في صورة امرأة من آهل فارس يسمونها 
بيذخت . قال : فوقعا بالخطكًة . فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: ريا وَسِحّتَ ڪل سيو رَحَمَةَ وَعِلْمًا) [غافر : ۷]ء فلما 
وقعا بالخطيّة استغفروا لمن في الأرض آلا إن الله هو الغفور الرحيم . فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء فاختاروا عذاب 
الدنيا. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي› أخبرنا عبيد الله - يعني ابن عمرو -عن زيد بن أبي أنيسة› 
عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب» عن مجاهد» قال : کنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر› فلما كان ذات ليلة قال 
لغلامه : انظر» طلعت الحمراءء لا مرحباً بها ولا أهلاًء ولا حياها الله » هى صاحبة الملكين . قالت الملائكة : يا رب» كيف 
تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض! قال: إني قد ابتليتهم» فعلّ إن ابتليتكم 
بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون . قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم انين . فاختارواهاروت وماروت . فقال 
لهما: إني مهبطكما إلى الأرض» وعاهدٌ إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا. فأهبطا إلى الأرض وألقي عليهما الشَبَقء 
وأهبطت لهما الرْهرَة في أحسن صورة امرأة» فتعرضت لهماء فراوداها عن نفسها. فقالت: إني على دين لا يصح لأحد أن 
يأتيني إلا من کان على مثله . قالا: وما دينك؟ قالت : المجوسية . قالا: الشرك! هذا شىء لا نقر به. فمكثت عنهما ما شاء الله . 
ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها. فقالت : ما شتتماء غير أن لي زوجاًء وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح» فإن أقررتما 
لي بديني » وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعلتٌ . فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان» ثم صعدا بها إلى السماء. فلما انتهيا 
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بها إلى السماء اختطفت منهماء وقطعت أجنحتهماء فوقعا خائفين نادمين يبكيان» وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين › فإذا 
كان يوم الجمعة أجيب . فقالا : لو أتينا فلاناً فسألناه فطلب لنا التوبة! فأتياه» فقال: رحمكما اله » كيف يطلب أهل الأرض 
لأهل السماء! قالا: إنا قد ابتلينا. قال : ائتياني يوم الجمعة . فأتياه» فقال: ما أجبت فيكما بشيء» ائنياني في الجمعة الثانية . 
فأتياهء فقال : اختاراء فقد خيرتماء إن أحببتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة» وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على 
حکم الله . فقال أحدهما: إن الدّنيا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر: ويحك؟ إني قد أطعتك في الأمر الأول فأطعني 
الآن» إن عذاباً يفنى ليس كعذاب يبقى» وإننا يوم القيامة على حكم اله ء فأخاف أن يعذبنا. قال : لاء إني أرجو إن علم الله آنا 
قد اختزنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآّخرة ألا يجمعهما علينا. قال : فاختارا عذاب الدنياء فجعلا في بكرات من حديد في 
قليب مملوءة من نارء› عَاليهُمَا سافلهما. 
وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر. وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح› عن نافع › عنه رفعه. وهذا 
أثبت وأصح إسناداً. ثم هو- والله أعلم من رواية ابن عمر عن كعب» كما تقدم بيانه من رواية سالم عن آبيه. وقوله: إن 
الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء» وكذا في المروي عن علي» فيه غرابة جداً. وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن آبي حاتم : 
حدئنا عصام بن رواد» حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفر› حدثنا الربيع بن آنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء قال: لما وقع الناس من بعد آدم» عليه السلام» فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر باللهء قالت الملائكة في السماء: يا 
رب» هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك» قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام» 
والزنا والسرقة وشرب الخمر. فجعلوايدعون عليهم» ولا يعذرونهم» فقيل : إنهم في غَيْب. فلم يعذروهم. فقيل لهم : 
اختاروا منكم من أفضلكم ملكين» آمرهما وآنهاهما . فاختاروا هاروت وماروت . فأهبطا إلى الأرض»› وجعل لهما شهوات بني 
آدم» وآمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئاً» ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام» وعن الزنا والسرقة وشرب 
الخمر. فلبثا في الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمان إدريس عليه السلام. وفي ذلك الزمان امرآة حسنها في 
النساء كحسن الرَهرَة في سائر الكواكب» وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول» وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكونا على 
أمرها وعلى دينهاء فسألاها عن دينهاء فأخرجت لهما صنماً فقالت : هذا أعبده. فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذا. فذهبا فعَبّرا 
ما شاء لله . ثم آتيا عليها فأراداها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك . فذهباء ثم آتيا عليها فراوداها على نفسهاء فلما رأت أنهما قد 
أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث : إما أن تعبدا هذا الصنم» وإما أن تقتلا هذه النفس» وإما آن تشربا 
هذا الخمر. فقالا: كل هذا لا ينبغي› وأهون هذا شرب الخمر. فشربا الخمر فأخذت فيهما فواقعا المرأة» فخشيا أن يخبر 
الإنسان عنهما فقتلاه» فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة رادا أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعاء وحيل 
بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماءء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه » فعجبوا كل العجب»› وعَرَفوا 
آنه من كان في عيب فهو آقل خشية » فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض» فنزل في ذلك : «والماهگة يحون صَمَرِ 
دم عفرو لمن فى الأرّض 4 [الشورى: ]٥‏ فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو غات الآخرة. فقالا: أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع 
ويذهب» وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له . فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل» فهما يعذبان . 

وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولاً عن أبي زكريا العنبري» عن محمد بن عبد السلام» عن إسحاق بن راهويه» عن 
حکام بن سلم الرازي» وكان ثقة» عن أبي جعفر الرازي» به. ثم قال : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. فهذا آقرب ما روي في 
شأن الزهرة» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلمء حدثنا القاسم بن الفضل الحداني» حدثنا يزيد - يعني 
الفارسي -عن ابن عباس قال : إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون المعاصي» فقالوا: يا رب» أهل 
الأرض كانوا يعملون بالمعاصي! فقال الله : أنتم معي» وهم عَيّب عني . فقيل لهم : اختاروا منكم ثلاثة » فاختاروا منهم ثلاثة 
على أن يهبطوا! إلى الأرض» على أن يحكموا بين أهل الأرض» وجعل فيهم شهوة الآدميين» فأمروا ألا يشربوا خمراً ولا يقتلوا 
نفساً» ولا یزنواء ولا يسجدوالوثن . فاستقال منهم واحد» فأقيل . فأهبط اثنان إلى الأرض» فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال 
لها: مناهية . فُهَّويَّاها جميعاًء ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندهاء فأراداها فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمري» وتقتلا ابن جاري»› 
وتسجدا لوثني . فقالا: لا نسجد. ثم شربا من الخمر» ثم قتلاء ثم سجدا. فأشرف أهل السماء عليهما. فقالت لهما: أخبراني 
بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما. فأخبراها فطارت فمسخت جَمْرة. وهي هذه الزهرّة. وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود» 
فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . فاختارا عذاب الدنيا. فهما مناطان بين السماء والأرض . وهذا السياق فيه زيادات 
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كثيرة وإغراب ونكارة» والله أعلم بالصواب . وقال عبد الرزاق : قال مَعْمّر: قال قتادة والزهري» عن عبيد الله بن عبد الله:. 
ومآ أل مَل ألْمَكََّْنٍ رباب هَدرُوت مروك : كانا مَلّكين من الملائكةء فأهبطا ليحكما بين الاس . وذلك أن الملائكة سخروا" 
من حكام بني آدم» فحاكمت إليهما امرأةء فحافا لها . ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك»› وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآ خرة» فاختارا عذاب الدنيا. وقال معمر: قال قتادة : فكانا يعلمان الناس السحر» فأخذ عليهما ألا يعلما أحداً حتى يقولا:: 
نما حن فضكة فلا كر ) 

وقال أسباط عن السدي أنه قال : كان من أمر هاروت ؤماروت أنهما طعنا على أهل الأرض في أحكامهمء فقيل لهما: إني 
أعطيت بني آدم عشراً من الشهوات» فبها يعصونني . قال هاروت وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمُناا 
بالعدل . فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشرء فاحكما بين الناس ٠.‏ فنزلا ببابل دنْباوّند» فكانا يحكمان» حتى. 
إذا أمسيا عَرجاء فإذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى آتتهما امرأة تخاصم زوجهاء فأعجبهما حُسْنها- واسمها بالعربية. 
«الرَّهرَة٤»‏ وبالئبطية «بيذخت»» وبالفارسية «أناهيد» _ فقال أحدهما لصاحبه : إنها لتعجبنى . قال الآخر : قد أردت أن أذكر لك 
فاستحييت منك . فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنالنرجي 
رحمة الله . فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر إليها نفسهاء فقالت: لاء حتى تقضيا لي على زوجي . فقضيا لها على زوجهاء ثم 
واعدتهما خربة من الخُرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك . فلما أراد الذي يواقعها قالت : ما آنا بالذي أفعل حتى تخبراني باي كلام 
تصعدان إلى السماء» وبأي كلام تنزلان منها؟ فأخبراهاء فتكلمت فصعدت» فأنساها الله ما تنزل به» فبقيت مكانهاء. 
وجعلها الله كوكباً. فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنهاء فقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت» فلما كان الليل أرادا أن 
يصعدا فلم يطيقا» فعرفا الهلكة فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابلء وجعلا يكلمان الناس. 
كلامهما وهو السحر. 

وقال ابن بي تجيح» عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت» فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم» وقد جاءتهم الرسلن. 
والكتب والبينات. فقال لهم ربهم تعالى : اختاروا منكم مَلكين أنزلهما يحكمان في الأرض بين بني آدم فاختاروا فلم يألوا إل 
هاروت وماروت› فقال لهما حين أنزلهما: أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومن معصيتهم › وإنماتأتيهم الرسل والكتب 
والبينات من وَرَاء وَرَّاء» وأنتما ليس بيني وبينكما رسول» فافعلا كذا وكذاء» ودعا كذا وكذاء فأمرهما بأمر ونهاهماء ثم نزلا علئي. 
ذلك ليس أحد أطوع لله منهماء فحكما فعدلا. فكانا يحكمان النهار بين بني آدم» فإذا أمسيا عَرَّجا فكانا مع الملائكة » وينز لان 
حين يصبحان فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة امرآة تخاصم» فقضيا عليها . فلما قامت وجد كل 
واحد منهما في نفسه» فقال أحدهما لصاحبه : وجدت مثل الذي وجدت؟ قال : نعم . فبعثا إليها أن ائتينا نقض لك . فلما رجحت. 
قالا وقضيا لهاء فأتتهما فتكشفا لها عن عورتهماء وإنماً كانت شهوتهما في أنفسهماء ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء. 
ولذتها. فلما بلغا ذلك واستحلا افتتناء فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت . فلما أمسيا عَرَّجا فزجرافلم يؤذن لهماء ولم 
تحملهما أجنحتهما. فاستغاثا برجل من بني آدم فأتياه» فقالا: ادع لنا ربك . فقال : كيف يشفع آهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: 
سمعنا ربك يذكرك بخير فى السماء. فوعدهمايوماًء وغدا يدعو لهما فدعا لهماء فاستجيب له» فخيرًّا بين عذاب الدنيا وعذاب. 
الآخرة» فنظر أحدهما إلى صاحبه» فقال: ألا تعلم أن آفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلدء وفي الدنيا تسع مرات 
مثلها؟ فأمرا أن ينزلا ببابلء فم عذابهما. وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان» يصفقان بأجنحتهما . 

وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهوئي. 
والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها: 
إلى أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى»› a a‏ فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى. 
والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال . وقد ورد أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليهء قال الإمام أبو جعفر بن جرير»› 
رحمه الله : دنا الربيع بن سليمان» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي الزنادء حدثني هشام بن عَرْوّة» عن أبيه» عن عائشة: 
زوج النبي برضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت : قدمت امرأة علي من أهل دومة الجندلء جاءت تبتغي رسول الله ية بعد 
موته حَدَّاثة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحرء ولم تعمل به . قالت عائشة» رضي الله عنهاء لعروة: يا ابن أختي» 
فرآیتها تبکي حین لم تجد رسول الله ية فيشفيها كانت تبكي حتى إني لأرحمهاء وتقول: إني أآخاف أن أكون قد هلكت . کالن. 


اا 


N veh ٠١١-۹۹ سورة البقرةء الآیات:‎ 


'لي زوج فغاب عني» فدخلت علي غجوز فشكوت ذلك إليهاء فقالت O OT‏ . فلما كان الليل 
جاءتني بكلبين أسودين» فركبتٌ أحدهما ورَكبّت الآخرء فلم يكن كشيء ء حتى وقفنا ببابل» وإذا برجلين معلقين بأرجلهما. 
فقالا: ما جاء بك؟ فقلتٌ : أتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري» فارجعي . فأبيت وقلت: لا. قالا: فاذهبي إلى 
ذلك التنورء فبولي فيه . فذهبت فقزعبٌُ ولم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا : أفعلت؟ فقلت : نعم . . فقالا: هل ریت شیا؟ 
فقلت : لم أر شيئاً. فقالا: لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك . فأرْبَبْت وأبيت. فقالا اذهبي إلى 
ذلك التنور فبولي فيه . فذهبت فاقشعررت وخفت» ثم رجعت إليهما فقلت : قد فعلت . فقالا: فما رأیت؟ فقلت: لم أر شيئا 
فقالا: كذبت» لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك ولا تكفري ؛ فإنك على رأس أمرك. فأرببتُ وأبيتٌ. فقالا: اذ هبي إلى ذلك 
'التنورء فبولي فيه اا لد رات ات م حه و ا ر اا ر ا ا 
افجئتهما فقلت : قد فعلت. فقالا: فما رأیت؟ قلت : رأيت فارسا مقنعاً خرج مني فذهب في السماء» حتى ما أراه . فقالا: 
صدقت » ذلك إيمانك خرج منك . اذهبي . فقلت للمرأًة : والله ما أعلم شيئاً وما قالا لي شيعا . فقالت : بلى› لم تريدي شيا إلا 
كان» خذي هذا القمح فابذري» فبذرت» وقلت : اطلعي . فأاطلعت وقلت : احقلي فأحقلت. ثم قلت :افركي فأفركت. ثم 
قلت : ايبسي فأيبست . ثم قلت : اطحني فأطحنت . ثم قلت : اخبزي فاخبزت . فلما رأيتُ أني لا أريد شيا إلا كان» سَمَط في 
يدي وندمت - والله يا أم المؤمنين والله ما فعلت شيئاً قط ولا أفعله أبداً. 

ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان» به مطولاًء كماتقدم. وزاد بعد قولها: ولا أفعله أبداً: فسألت أصحاب 
-رسول الله َل حَدَائة وفاة رسول الله یو وهم یومئذ متوافرونء فما دَرَوا ما یقولون لھاء وکلھم هاب وخاف آن یفتیھا بما لا 
يعلمه» SS‏ -: لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك . قال هشام: فلو 
جاءتنا أفتيناها بالضمان قال : قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام : 
لر کیا این دت ری اهر حدر كلت بت رل > ا افا دال عا الله عنها. وقد استدل بهذا 
الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان ؛ لأن هذه المرأة برت واستغلت في الحال. وقال آاخرون: بل ليس له 
قدرة إلا على التخييلء کما قال الله تعالی : ۶ سکرو آعییے الاس واد سارهبوهم وَجاءٌو بحر عَظْيمٍ# [الأعراف : »]١١١‏ وقال تعالی : 
لبیل لبه ین مخرھ ھا د تسم [طه: ]٦١‏ واستدل به على أن بابل المذكورة و في القرآن هي بابل العراق» لا بابل دُنْباوند كما قاله 
'السدي وغيره . ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن صالح» حدثني 
ابن وهب» حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهرء عن عمار بن سعد المرادي › ا صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب»› 
رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير» فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاةء فلما فرغ قال: إن 
حبيبي ڳا نهاني آن أصلي بأرض المقبرةء ونهاني أن أضلي ببابل فإنها ملعونة . 

وقال أبو داود: حدثنا سلیمان بن داودء حدثنا ابن وهب»› حدثني ابن لهيعة ويحيى ار عن عمار بن سعد المرادي› 
عن أبي صالح الغفاري : أن علياً مر ببابل» وهو يسير»ء فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر› فلما برز منها أمر المؤذن فأقام 
الصلاةء فلما فرغ قال : إن حبيبي ية نهاني أن أصلي في المقبرة› ونهاني أن أصلي بأرض بابل» فإنها ملعونة . حدثنا أحمد بن 
صالح : حدثنا ابن وهب أخبرني يحییى بن أزهر وابن لهيعةء عن الحجاج بن شداد» عن أبي صالح الغفاري› عن علي › 
:بمعنی حدیث سلیمان بن داود» قال: فلما «خرج» مکان لابرز». وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود؛ لأنه رواه وسكت 
عنه ؛ ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل » كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله يياو عن الدخول إلى منازلهم› إلا آن 
ييكونوا باكين . قال أصحاب الهيئة : وبُعْدُ ما بين بابل » وهي من إقليم العراق» عن البحر المحيط الغربي» ويقال له: أوقيانوس 
سبعون درجة» ويسمون هذا طولاأًء وآما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب» وهو المسامت لخط 
الاستواء» اثنان وثلاثون درجة» والله أعلم . وقوله تعالی: وتا لمان من أحر حى يفولا إلَمَّا عن فة فلا كر . قال أبو 
جعفر الرازي› عن الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس › قال : فإذا تاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي»› 
بوقالا له : إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما عَلما الخير والشر والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى 
ءعليهما أمراه آن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه» > فإذا تعلم خرج منه النورء فنظر إليه ساطعاً في السماءء 
«فیقول: یا حسرتاه! یا ویله! ماذا أصنع؟ 

وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية : تَعَم» أنزل الملكان بالسحر» ليعلما الناس البلاء الذي أراد الله آن يبتلي 


٠١١-۹۹ : سورة البقرة» الآیات‎ ) A۹۱۷۹ 
به الناس» فأخذ علّهما الميثاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: ّما عض فة فلا كك ). روام ابن آبي حاتم» وقال قتادة:‎ 
آي : بلاء ابتلينا به کک وقال قتادة‎ IRE کان أخذ عليهما ألا يعلما أحداً حتى يقولا: إلَّما ع‎ 
والسدي : إذا أتاهما إنسان يريد السحر»ء وعظاه» وقالا له: لا تكفرء إنما نحن فتنة . فإذا أبى قالا له : ائت هذا الرمادء فيل‎ 
E عليه . فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماءء وذلك الإيمان‎ 
مسامعه وکل شيء منه . وذلك غضب الله . فإذا أخبرهما بذلك علماه السحرء فذلك قول الله تعالى : وما لمان من حر حقّ‎ 
يفولا إنَما عض فة فلا كك € الآية . وقال سید عن حجاج» عن ابن جريج في هذه الأية : لا يجترىء على السحر إلا‎ 
: کافر . وأما الفتنة فهي المحنة والاختبارء ومنه قول الشاعر‎ 
وقد فتن الئاس في دنهم ا ن و ا ا‎ 
وكذلك قولّه تعالى إخباراً عن موسى» عليه السلام» حيث قال : إن هى إل ك4 أي : ابتلاؤك واختيارك وامتحانك «نضْلٌ‎ 
وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر» ويُستشهد له بالحديث‎ .]٠٠١ : ا کا ہیی من كا4 [الاعراف‎ 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن همام» عن‎ 
عبد الله قال : من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بمايقول» فقد كفر بما أنزل على محمد ب. وهذاإسناد جيد» وله شواهد‎ 
أخر. وقوله تعالى : عمو مِنْهُمًا ما يروت يبء بن ألم ورَفجه أي : فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر‎ 
با ترفوت بها رفون فيه من الافاعيل الملفر عة ها إنيم لإفر رد به ين زوين نح ما هنا فن الحاطة رالا‎ 
وهذا من صنيع الشياطين› كما رواه مسلم في صحيحه» من حديث الأعمش» عن أبي سفيان طلحة بن نافع »> عن جابر بن‎ 
r عبد الله » رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «إن الشيطان يضع عرشه على الماءء تے بحت سراباء فی الام‎ 
منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. فيقول إبليس: ولا والله ما‎ 
صتخت شيا . ویجيء آحدهم فیقول : ما ترکته حتی فرقت بینه وبین آهله» قال: فیقربه ویدنیه ویلتزمه» ویقول : نِم آنت.‎ 
وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر : ما يخيل إلى الرجل أو المراة من الآخر من سوء منظرء أو حَلقى أو نحو ذلك أو عَقد أو‎ 
. بَغْضة» أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة‎ 
a OT : والمرء عبارة عن الرجلء وتأنيثه امرأةء ويثني كل منهما ولا يجمعان» والله أعلم. وقوله تعالى‎ 
إلا إو اف قال عفان الفرزي + إلا قفا اله : رقال محند ين إسخاق إلا اة اف ا وين ما اراد وقال الخسن‎ 
البصری: وما هم بسار بي من لحر إلا بدن ا قال: تَحَم» من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشا الله لم يسلط ولا‎ 
يستطيعون ضر أحد إلا بإذن اله » كما قال الله تعالى» وفي رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه . وقول‎ 
تعالی : ربتعاو ما رُم دلا ب يَنقَعَهم آي : يضرهم في دينهم› ولیس له نفع يوازي ضرره . «ولفذ ولقد علموا لمن اشر ربل ما‎ 
َم في اة يٽ ڪل أي : ولقد علم اليهود الذي استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول لمن فعل فعلهم ذلك» آنه ما له‎ 
في الآخرة من خلاق . قال ابن عباس ومجاهد والسدي : فن فضت . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمُرء عن قتادة : ما له في الآخرة‎ 
ن ی غا وال وال الخ ن ل ن وال تا غو اه : ان الجر صن وو : ولقد علم آهل‎ 
الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقوله تعالى: . وين ما سرا هه اسهم و ڪاو‎ 
RE موت کو ائھ ءامو انوا موی من عند آله حبر لو اا يشمت (€2: يقول تعالى:‎ 
ا و لو کان لهم علم بما وعظوا به ٣و أن ءامنا واوا مويه ن عند‎ 
لله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا‎ e آله حَّ آي‎ 
ORA N ا٤ به کماقال تعالی: قال لزب أوشا لملم ويکڪُم واب اَي حير لمن‎ 
]۸١ : [القصص‎ 
وقد يستدل بقوله : لو أنه ماما نموا من ذهب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة‎ 
من السلف . وقيل: بل لا يكفر» ولكن حده ضرْب عنقه» لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله : أخبرنا سفيان» عن‎ 
عمرو بن دينارء آنه سمع بجالة بن عَبَدَةّ يقول: كتب آمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر‎ 
وساحرة. قال : فقتلنا ثلاث سواحر . وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضاً. وهكذا صح أن حفصة آم المؤمنين سحرتها جارية‎ 
لهاء فأمرت بها فقتلت . قال أحمد بن حنبل : صح عن ثلاثة من أصحاب النبي بيأذنوا في قتل الساحر . وروى الترمذي من‎ 


گا 


سورة البقرة› الآیات: vv ٠١١-۹۹‏ 


حديث إسماعيل بن مسلم» > عن الحسن» عن جُندب الأزدي أنه قال: قال رسول الله ة: «حد الساحر ضربه بالسيف». ثم 
قال : لانعرفه مرفوعاً إلا من هذاالوجه . وإسماعيل a A E‏ والصحيح : عن الحسن عن جندب 
موقا قلت : قد رواه الطبراني من وجه آخر» عن الحسن»› > عن جُندّب» مرفوعاً . والله أعلم . وقد روي من طرق متعددة آن 
ا ان ع سا خو ای ب ت گان رت را الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه» فقال الناس : 
سبحان الله ! یحیی الموتى ! ورآه رجل من صالحي المهاجرين › فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه» e KD‏ 
ا از ا رت ع ا ج وقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه . وتلا قوله تعالى : اوت الحر واش 
ر مرو € [الأنبياء : ]٣‏ فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه› والله أعلم . وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنى أبى» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثني أبو إسحاق» عن حارثة قال : كان عند بعض الأمراء 
رجل يلعب فجاء جندب مشتملاً على سيفه فقتله» فقال : أراه كان ساحراً» وحمل الشافعي» رحمه الله» قصة عمر» وحفصة 
على سځر یکون شرکا. والله أعلم . 

فصل 
حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء > قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال: وأما 
أهل السنة فقد جَوَزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء» ويقلب الإنسان حماراًء. والحمار إنساناًء إلا أنهم قالوا : إن الله يخلق 
الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقي وتلك الكلمات المُعَيّنةء فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافاً 
للفلاسفة والمنجمين والصابئة » ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى» بقوله تعالى: : وما هم بصارِین بو من أَحَدٍ 
إلا بدن أَسَدٌّ€ ومن الأخبار بأن رسول الله سجر وأن السحر عمل فيه وبقصة تلك المرأة مع عائشة» رضي الله عنهاء 
وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحرء قال : وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة» ثم قال بعد هذا: 
المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف» وأيضاً لعموم 
قوله تعالی : قل هل سو ی لنت بای ور کا بعلمو [الرمر : ۲۹ ؛ ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة» 
والعلم بكون المعجز مُغْجزاً واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبًء 
وما یکون واجباً فکیف یکون حراماً وقبیحاً؟ ! 
هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من وجوه» أحدها: وله : «العلم بالسحر ليس بقبيح». إن عني به ليس 
بقبيح عقلاًء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذاء وإن عني أنه ليس بقبيح شرعأء ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر» 
وفي الصحيح : «من أتى عرَافاً أو كاهناً» فقد كفر بما أنزل على محمد؟. وفي السنن: «من عَقَدَ عُقْدَةَ ونفث فيها فقد سحر؟ . 
وقوله : «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الاية والحديث؟! واتفاق المحققين 
E E RSS‏ أو أكثرهم» وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله علم السحر في عموم 
قوله : فل هَل يسوی لين يعن َي لا بعلمو فيه نظر ؛ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي» ولم قلت 
أذ خناشا ن إلى وجرت لباه ل فل الل المعجر إل به عيبل فاد لأن معطم مجرات سرا 
عليه الصلاة والسلام» هي القرآن العظيم » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم 
بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلاًء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم»› كانوا 
يعلمون المعجز» ويفْرَفُون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه» والله أعلم. ثم قد ذكر أبو 
عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية 
الأول : سحر الكلدانيين والكشدانيين» الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة» وهي السيارة» وكانوا يعتقدون آنها مُدَبَرة 
العالم» وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بَعث إليهم إبراهيم الخليل مبطلاً لمقالتهم ورادا لمذهبهمء وقد استقصى في 
«كتاب السر المكتوم» في مخاطبة الشمس والنجوم » المنسوب إليه فيما ذكره القاضي ابن خلكان وغيره› ويقال: إنه تاب منه. 
وقيل : إنه صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد . وهذا هو المظنون بهء إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبة كل 
من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه» وما يتنسكون به. 
قال : والنوع الثاني : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم استدل على أن الوهم له تأثيرء بأن الإنسان يمکنه أن يمشي 
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على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه. قال: وكما أجمعت الأطباء 
على نهي المَرْعُوف عن النظر إلى الأشياء الحُمْر» والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران» وما ذاك إلا لأن النفوس 
خلقت مُطيعة للأوهام . قال: وقد اتفى العقلاء على أن الإصابة بالعين حق . 

وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله بتو قال: «العين حَىّء ولو كان شيء سّابق القدر لسبقته العين؟ . 
قال : فإذا عرفت هذاء فنقول: النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدأًء فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة 
بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات . وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن 
شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات» صارت كأنها رُوح من الأرواح السماوية » فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم . 
وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية » فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا في هذا البدن a‏ 
الداء بتقليل الخذاءء والانقطاع عن الناس والرياء. 

قلت : وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال» وهو على قسمين: تارة يكون حالاً صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله 
ورسوله وء ويترك ما نهى الله عنه ورسوله» وهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمةء ولا 
يسمى هذا سحراً في الشرع . وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله به ولا يتصرف بها في ذلك . فهذه 
ل افا الاي ال ولا دل عط لله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم > كما أن الدجال_ لعنه الله -له من 
الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعاً لعنه الش. وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة 
المحمدية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . وبسط هذا يطول جداء وليس هذا موضعه. 

قال : النوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية» وهم الجنء خلافا للفلاسفة والمعتزلة: وهم على قسمين : 
مؤمنون» وكفار» وهم الشياطينٌُ . قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماويةء لما بينهمامن 
المناسبة والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة 
من الرقي والدخل والتجريد. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير . 

النوع الرابع من السحر : التخيلات› والأخذ بالعيون والشعبذة» ومعناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل بالشيء المعين دون 
غيره» آلا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يذهل آذهان الناظرين بهء ويأخذ عيونهم إليهء حتى إذا استفرغهم الشغل 
بذلك الشيء بالتحديق ونحوه» عمل شيا آخر عَمْلا بسرعة شديدة» وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه . فيتعجبون منه 
جداء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله» ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد 
إخراجهء لفطن الناظرون لكل ما يفعله . قال: وكلما كانت الأحوال التي تفيد حسن البصر نوعاً من أنواع الخلل أشدَ» كان 
العمل أحسنَّء مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جداًء أو مظلم » فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالهاء والحالة 
هذه. قلت : وقد قال بعض المفسرين : إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذةء ولهذا قال تعالى : فا 
الا اا الاس واسترهبوشم وب جاهو يخر عَظيم€ [الاعراف : 1ء وقال تعالی : یل له من میحر آنا نی € [طه: ]٠١‏ 
قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمر . والله أعلم. 

النوع الخامس من السحر: الأعفال النجة الي تهر من تركب الألات المركة من التب الهندسية» كفارس على فر في 
يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق» من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تَصَوّرها الرومٌ والهندء حتى لا 
يفرق الناظر بينها وبين الإنسان» حتى يصورونها ضاحكة وباكية . إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييل . قال: 
وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل . قلت : يعني ما قاله بعض المفسرين : إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي» فحشوها 
زئبقاً فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزثبق » فيخيل إلى الرائي آنها تسعى باختيارها . قال الرازي : ومن هذا الباب تركيب 
صندوق الساعات» ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة . قال : وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب 
السحرء لأن لها أسباباً معلومة يقينية » من اطلع عليه قدر عليها . 

قلت : ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» بما يُرُونّهم إياه من الأنوار» كقضية فَمَّامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس› 
وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسةء وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم» وأما الخواص فهم 
يعترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغاً لهم . وفيه شبه للجهلة الأغبياء من 
متعبدي الكرامية » الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد من قال رسول الله ي فيهم : 
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«من كذب علي متعمداً فليتبوآ مقعده من النار» . وقوله : «حدثوا عني ولا تكذبوا عَلَيّ فإنه من يكذب علي يلج النار؟. 

ثم ذكر ههنا حكاية عن ڊ بعض الرهبان» وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة› فإذا سمعته الطيور ترق له 
e NN ES‏ غل کل رم إل انل اجره 
فإذا دخلته الريح يسمع له صوت كصوت ذلك الطائرء وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم › وعلق 
ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً من ناحية » فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة» فَيْسْمَعَ صوتها كذلك 
الطائر في شكله أيضاًء فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيا كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعةء ولا 
یدرون ما سببه؟ ففتنهم بذلك» وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن اله المتتابعة إلى يوم القيامة. 
قال الرازي : الثوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانات . قال : واعلم آنه لا سبيل إلى 
إنكار الخواص» فإن آثر المغناطيس مشاهد. قلت : يدخل في هذا القبيل كثير ممن يَذعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه 
الخواص» مدعياً أنها أحوال له» من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات . 
قال : النوع السابع من السحر : تعليق القلب› وهو أن يدعي الساحرٌ أنه عرف الاسم الأعظم› وأن الجن يطيعونه وينقادون له 
في أكثر الأمور»› فإذ اتف أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه 
نوع من الرهب والمخافةء فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة» فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء . . قلت: هذا 
النمط يقال له التنبلةء اوتا بروج على الغعةاء ءالعقول من ب بني آدم . وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصهء 
فإذا كان المُتنبل حاذقاً في علم الفراسة عرف من ينقاد له مِنَ الناس من غيره. 
قال : النوع الثامن من السحر : RE Ga O‏ . قلت اللميمة على 
قسمين» تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين» فهذا حرام متفق متف عليه . فأما إذا كانت على وجه 
الإصلاح بين الناس وائتلاق كلمة المسلمين»› > كما جاء في الحديث: «ليس بالكذّاب من يَنمُ خيرآ» أو يكون على وجه التخذيل 
والتفريق بين جموع الكفرة»»› > فهذا أمر مطلوب» كما جاء في الحديث: «الحرب خدعة» . وكما فعل تعيم بن مسعود في تفريقه 
بين كلمة الأحزاب وبين قريظة » وجاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء كلاماًء ونقل من هؤلاء إلى أولثك شيا آخر » ثم لأم بين 
ذلك فتناكرت النفوس وافترقت SE SS‏ ة النافذة. والله المستعان. ثم قال الرازي: فهذه 
جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه . قلت قلت : وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة في فن السحرء للطافة 
مداركها؛ لأن السحر في اللغة : عبارة عما لطف وخفي سببه . ولهذا جاء في الحديث : «إن من البيان لسحرا». وسمي السحور 
لكونه يقع خفياً آخر الليل . والسّخحر: الرئة» وهي محل الغذاء» وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن 
وغضونه» كما قال أبو جهل يوم بذر لعتبة : e‏ ر الو . وقالت عائشة» رضي الله عنها: 
توفي رسول الله 5ة بين سځري وئخري . وقال: سكا أعيت الاس [الأعراف : ١١١]ء‏ أي أخفواعنهم عملهم؛ والله 

ف 

وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد بن هُبيرة في كتابه : «الإشراف على مذاهب الأشراف» باباً في السحر»› 
فقال : أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حتيفة ء فإنه قال : لا حقيقة له عنده. واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعملهء فقال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك . ومن أصحاب أبي حنيفة من قال : إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر» ومن تعلمه معتقداً 
جوازه أو أنه يتفعه كَمّر . وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر . وقال الشافعي» رحمه الله : إذا تعلم السحر فلنا 
له: صف لناسحرك . فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعةء وأنها تفعل ما 
يلتمس منهاء فهو كافر . وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر . قال ابن هبيرة : وهل قشل بمجرد فعله واستعماله؟ 
فقال مالك وأحمد: نعم . وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا . فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه يُقتل عند مالك والشافعي وأحمد. . وقال 
أبو حنيفة : لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك» آو يقر بذلك في حَقّ شخص معین . وإذا تل فإنه يتل حداً عندهم إلا الشافعي » فإنه 
قال تقلت والحالة هذه -قصاصاً. قال ٠‏ وهل إذا تاب الساحر تُقْبّل توبته؟ فقال مالك» وآبو حنيفة وأحمد في المشهور 
عنهما: لا تقبل . وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : تقبل . وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل» كما يقتل 
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الساحر المسلم. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل . يعني لقصة لبيد بن أعصم . واختلفوا في المسلمة الساحرة» فعند أبي 
حنيفة : لا تقتل» ولكن تحبس. وقال الثلاثة : حكمها حكم الرجل» والله أعلم . وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا آبو بكر 
المروزي» قال : فَرَأ على أبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل -عَمَرُ بن هارون» حدثنا يونس » عن الزهري» قال: يقتل ساحر 
المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن رسول الله ية سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك»› 
رحمه الله » أنه قال في الذمي إذا سحر يقتل إن قتل سحره» وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر : 
إحداهما: أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل» والثانية : أنه يقتل وإن أسلم» وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفراً كفر عند 
الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى : وما بملْمَان من أحد حى يقو إلَّمَّا عن فة هلا مَك . لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم 
تقبل توبته لأنه كالزنديق » فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تاثباً قبلناه ولم نقتله» فإن قتل سحره قتل . قال الشافعي : فإن قال : 
لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب عليه الدية . ) 

مسالة : وهل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري» وقال عامر الشعبي : لا بأس بالنشرة» 
وكره ذلك الحسن البصري» وفي الصحيح عن عائشة : أنها قالت : يا رسول الله» هلا تنشرت) فقال: «أما الله فقد شفاني› 
وخشيت آن أفتح على الناس شرا؛. وحكى القرطبي عن وهب : أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم 
تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به» وهو جيد للرجل 
الذي يؤخذ عن امرآته . قلت : أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله يا في إذهاب ذلك وهما المعوذتان» 
وفي الحديث : «لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما»» وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان . وقال أبو عبد الله القرطبي : 
وعندنا أن السحر حق» وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق اللإسفراييني من الشافعية حيث قالوا: إنه 
تمويه وتخيل . قال : ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذي البريد؛ لخفة سيره. قال ابن فارس: هذه الكلمة من 
كلام أهل البادية . قال القرطبي : ومنه ما يكون كلاماً يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من عهود الشياطين ويكون 
أدوية وأدخنة وغير ذلك . قال: وقوله» عليه السلام : «إن من البيان لسحرآ» يحتمل أن يكون مدحاً كما تقوله طائفة» ويحتمل أن 
يكون ذماً للبلاغة . قال: وهذا الأصح . قال: لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق كما قال: «فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن لحجته من بعض» فاقتضى له الحديث . 

ایا الڑیے ٢٤اموا‏ لا مووا ریا وفوا اطا اموا رڪب عاب لیے ( ا بوذ اریت کدرا يِن آهل نكب 
وکا شري آن ڀل يڪم يِن خير ٿن رڪم واه خت حيو سن ياء واه ذو انَل ألمي 463 . 

نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم» وذلك أن اليهود كانوايُعَّانون من الكلام ما فيه تورية لما 
يقصدونه من التنقيص - عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. يورون بالرعونة» كما قال تعالى : 
يِن لذبي ڪاڏوا مرن الکلم ڪن مواضوهه رفوو متا وَعَصيتا واقمعَ عير شع عتا ليا بألْستلم وما فى ارين وو انم الوا 
متا وأطعتا وسم انظ كان برا همم داوم وللكن لمهم أله يفره ل ومنو إلا قلي ©6 (السا: ]٠١‏ وكذلك جاءت الأحاديث 
بالإخبار عنهم» بأنهم كانوا إذا سَلّموا إنما يقولون: السام عليكم . والسام هو : الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم». 
وإنه يستجاب لنا فيهم ٠‏ ولا يستجاب لهم فينا. والغرض : أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاًء فقال : 
یائ اریت اموا لد مووا ریا وفولرا انرا اسما ززي عاب أي ل463 . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
النضرء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» حدثنا خسان بن عطية› عن أبي منيب الجُرَشي› عن أبن عمر › رضي الله عنهماء قال : 
قال رسول الله هة : بعشت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي › 
وجعلت الذلة والصْغارٌ على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم؟. وروى أبو داود» عن عثمان بن أبي شيبة» عن أبي 
النضر هاشم بن القاسم» به : «من تشبه بقوم فهو منهم» . ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد» على التشبه بالكفار في 
أقوالهم وأفعالهم» ولباسهم وأعيادهم» وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نُمّرر عليها. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا آبي» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنامِشْعَر» عن مَعْن وعَوْن- أو أحدهما أن رجلا أتى 
عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إلي . فقال : إذا سمعت الله يقول: «إيتائه) لذ ١امَثوا)‏ فأرعها سَمْعك» فانه خير يأمر به 
أو شر ينهى عنه. وقال الأعمش› عن خَيْئّمة» قال: ما تقرؤون في القرآن : انها آلأذرى ١َامَنرا#‏ فإنه في التوراة: «يأيها 
المساكين!. وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس : ريت 4 
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آي : أرعنا سمعك . وقال الضحاك› عن ابن عباس : يتاه آلب ١امَنوا‏ لا ولوأ دو( قال : كانوا يقولون للنبي ية : 
أزعنا سمعك . وإنما ريت كقولك: عاطنا. وقال ابن أبي حاتم : وروى أبي العاليةء وأبي مالك» والربيع بن آنس» 
وعطية العوفي › وقتادة» نحو ذلك . 

وقال مجاهد : إلا بَفُولوا ريسا ؛ لا تقولوا خلافاً. وفي رواية : لا تقولوا: اسمع منا ونسمع منك . وقال عطاء: لا تَفولوا 
ركا : كانت نة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن: لا ولوا ريت( ٠‏ قال: الراعن من القول السخري منه. 
نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد ية » وما يدعوهم إليه من الإسلام. وکذا روي عن ابن جُرَیج أنه قال مثله . وقال أبو 
صخر: لا ولوا ریگ وولا نظا وَاسْسَمراً) قال : کان رسول الله ية » إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين؛ 
فيقول: أرعنا سمعك. فأعظم الله رسوله عة أن يقال ذلك له . وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع» يدعى 
رفاعة بن زيد» يأتي النبي اة » فإذا لقيه فكلمه قال : أرعني سمعك واسمع غير ممع . وان المتلمون يحو أن الاناء 
كانت تمُخم بهذا» فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع : عَيْرَ صاغر. وهي كالتي في سورة النساء. فتقدم الله إلى المؤمنين 
أن لا بقولوا: راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» بنحو من هذا. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك 
عندنا : أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه ية : راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه ية » نظير الذي ذكر عن 
النبي ييا أنه قال : «لا تقولوا للعنب الكرم» ولكن قولوا: الحَبَلَة. ولا تقولوا: عبدي» ولكن قولوا: فتاي». وما أشبه ذلك . 
وقول تعالی : تا بوڈ لیے کَمَرُوا ِن اَهَل آنکتب و نشرک آن رل يڪم يِن حير ِن رَيّڪُّم) يبين تعالى بذلك شدة 
عداوة الكافرين من الكتاب والمشركين» الذين حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم . وینبه تعالی على 
ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكاملء الذي شرعه لنبيهم محمد لاو » حیث يقول تعالی : 9 وله نم تِه م 
ياء واه ذو اَل ألْسَْيرٍ 4 . 

ا کنخ ین ٤ای‏ آڑ ٹنیھا تات متیر ینہآ او منیا آل تنم ن اه ع کل کیو مي 2 آتم عتم آک آله ام ملف السكرت 
وَالَرَض وَمَا آڪُم من دوب آله ين وَل ولا شير 463 . 

قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس : ما نسَح من اي4 : ما نبدل من آية . وقال ابن جُرَيْج» عن مجاهد: ما نسَح يِن ءَايٍَ4 
أي : ما ئَمْح من آية . وقال ابن أبي تجيح»› عن مجاهد: ما نسَح من ءاي : قال: نثبت خطها ونبدل حکمها. حدث به عن 
أصحاب عبد الله بن مسعود. قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي العالية› ومحمد بن كعب القرظي» نحو ذلك . وقال 
الضحاك: ما نسَح من ءَايةٍ4 : ما نيىك . وقال عطاء : أما ما نسَح فما نترك من القرآن . قال ابن أبي حاتم : يعني : ترك فلم 
ينزل على محمد ية . وقال السدي : ما نسَح يِن ٤َايَو4‏ : نسخها: قبضها. قال ابن أبي حاتم : يعني : قبضها: رفعهاء مثل 
قوله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله: «لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی لهما ثاثا . وقال ابن جریر : 
لما ننس من ءاٍّ4 : ما ننقل من حم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن يُحوّل الحلالٌ حراماًء والحرام حلالاًء والمباح 
محظورأء والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة . فأما الأخبار فلا يكون فيها 
ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره» 
إنما هو تحويله ونقل عبادّة إلى غيرها. وسواء نسخ حكمها أو خطهاء وهي في كلتا حالتيها منسوحة. وأما علماء الأصول 
فاختلفت عباراتهم في حد النسخ»› والأمر في ذلك قريب ؛ لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ولحص بعضهم أنه رفع 
الحكم بدليل شرعي متأخر. فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل› وعكسه» والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ 
وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه . 

وقال الطبراني : حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقدء حدثنا أبي» حدثنا العباس بن الفضل» عن سليمان بن 
أرقم» عن الزهري» عن سالم»› عن أبیهء قال : N OT‏ الله ها فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة 
یصلیان» فلم يقدرا منها على حرف» فأصبحا غاديين على رسول الله ياو فذكرا ذلك لهء فقال رسول الله كلا : «إنها مما نسخ 
وآنسي› فالهوا عنها» . فكان الزهري يقرؤها : ما تنسح من ءَايَةٍ أو نها بضم النون خفيفة . سلیمان بن أرقم ضعيف . وقد 
روى آبو بكر بن الأنباري» عن أبيه» عن نصر بن داود» عن أبي عبيد» عن عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يونس وعبيد 
وعقيل» عن ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مثله مرفوعاء ذكره القرطبي . قوله تعالى : أو تُنيهًا) : فقرىء 
على وجهین : «ننسآها وننْسها» . 
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فأما من قرأها : «تنسأها» _ بفتح النون والهمزة بعد السين -فمعناه: نؤخرها. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ما 
نسَح مِن آي أو تُنسأهًا) يقول: ما نبدل من آية» أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو تُنسأمًا» : 
نبت خطها ونبدل حكمها. وقال عُبيّد بن عُمير» ومجاهد» وعطاء : أ تنسأها) : نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي : 
أو ننسأها) : نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مله أيضاًء وكذا قال الربيع بن أنس. وقال الضحاك : ما تنسح مِنْ آيةٍ أو 
تسأها» يعني : الناسخ من المنسوخ. وقال آبو العالية : ما نسَح مِن آية أو تُنسأها» أي : نؤخرها عندنا. وقال ابن بي حاتم : 
حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي» حدثنا خلف» حدثنا الخفاف» عن إسماعيل - يعني ابن مسلم عن حبيب بن آبي 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: خطبنا عمر» رضي الله عنه» فقال : يقول الله ڭڭ : ما نسَح من ءَايَةٍ أو نها 
اق نۇخرها. 

وأما على قراءة : أذ نُنيِهًا) فقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن قتادة في قوله : ما نسَح ين عاي أو تُنيهًا) قال : وكان الله 
تعالی ينسي نبیه ما یشاء» وینسخ ما یشاء. وقال ابن جریر: حدثنا سواد بن عبد الله» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا عوف» 
عن الحسن أنه قال في قوله : أو تُنيهَا) قال: إن نبيكم ب أقرىء قرآناً ثم نسيه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا ابن 
نميل » حدثنا محمد بن الزبير الحراني» عن الحجاج - يعني الجزري -عن عِكرمة» عن ابن عباس» قال: كان مما ينزل على 
النبي 5ة الوحي بالليل وينساء بالنهارء فأنزل الله 38 : ما تنسح من اة أو نيما أت َر ينه أو يغلا . قال أبو حا : 
قال لي آبو جعفر بن نفيل : ليس هو الحجاج بن أرطاة» هو شيخ لنا جَرّري. وقال عبيد بن عمير : أ تُْيِهًا) نرفعها من 
عندكم . وقال ابن جریر : حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم » عن يعلى بن عطاء» عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت 
سعد بن أبي وقاص يقراً: «ما تنسح مِن آية أو َنْسّها» قال : قلت له : فإن سعيد بن المسيّب يقرآً: «أو تَنْسّها». قال: فقال سعد: 
إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب» قال الله جل ثناؤه: سنقرئک م تن )€ [الاعلی : ]٦‏ راڈگر ر إا 
ييب [الكهف : . وكذا رواه عبد الرزاق» عن هشيم . وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي٬‏ عن آدم 
عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء به . وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال ابن أبي حاتم : وروی عن محمد بن 
كعب» وقتادة» وعكرمة» نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد: آخبرنا یحیی› حدئنا سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال عمر: علي أقضاناء وأبي أقرؤناء وإنا لندع بعض ما يقول أبيْ» وأبيٰ يقول: 
سمعت رسول الله ية يقول» فلن أدعه لشىء. والله يقول: ما تنس من ية أ تُنيها أت َير ينها أو نله . وقال 
البخاري : حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس فال: قال 
ر اقرؤنا أْ؛ وأقضانا علي» وإنا لندع من قول أبيً» وذلك أن آبياً يقول : لا آدع شيئاً سمعته من رسول الله مد . وقد 
قال الله : ما نسَح من ءاي أو نها . 

وقوله: «تاتِ َر ينا أ ينلا آي ي الح بال إن ماه النكين» كما فال فان ن ا طت غر اد 
عباس : «تاأتِ َر صنهآ) يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم . وقال أبو العالية : ما نسَح من ءاي فلا نعمل بهاء «(أو 
ننسأها) أي : نرجئها عندناء نأت بها أو نظيرها. وقال السدي : تأت عٍَْ ينا أو منْيهً) يقول : نأت بخير من الذي نسخناه 
أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة : أت َير مها َر ينها ) يقول: آية فيها تخفيف» فيها رخصةء فيها أمرء فيها نهى . وقوله : 
الم تنم ا اہ عل کل کی می 3 اتم نقتم اک اہ م مز امسوت ولاز وما َم من ذب آله ن وَل لا ر ©4 : 
يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاءء فله الخلق والأمر وهو المتصرف» فكما يخلقهم كما يشاء» ويسعد من 
يشاء» ويشقي من يشاء؛ ويصح من يشاء» ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاء» ويخذل من يشاء» كذلك يحکم في عباده بما 
يشاء» فيحل ما يشاء» ویحرم ما يشاء» ویبیح ما يشاء» ویحظر ما يشاء» وهو الذي یحکم ما یرید لا معقب لحکمه. ولا یسأل 
عمايفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى 
عنه لما یعلمه تعالی . فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ماعنه 
زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ› لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - لعنهم الله - في دعوى استحالة النسخ إما عقلاء 
كما زعمه بعضهم جهلا وكفراً» وإما نقلاً كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاً. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : فتأويل الآية : ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات والأرض وسلطانهما دون 
غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء» وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأنهى عما أشاء» وأنسخ وأبدّل وأغير من أحكامي 
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التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء» وأقرٌ فيهما ما أشاء . ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطاباً لنبيه ب على 
وجه الخبر عن عظمته فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا َس أحكام التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمد» عليهما الصلاة 
والسلام» لمجيئهما بما جاء! به من عند الله بتغيير ما عير الله من حكم التوراة . فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض 
وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم بما يشاء» ونهيهم عما يشاءء 
ونسخ ما يشاء» وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه . 
وأمر إبراهيم» عليه السلام» بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل» وآمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم 
القتل كيلا يستأصلهم القتل . قلت : الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ» إنما هو الكفر والعنادء فإنه ليس في العقل 
ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم مايشاء كمايفعل ما يريد مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة 
وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه» ثم حرم ذلك»› وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع 
الحيوانات» ثم نسخ جل بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. 
وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم يعترفون بدلاك ويضدفون عن . وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظيةء فلا تصرف الد لالة 
في المعنى» إذ هو المقصود» كما في كتبهم مشهوراً من البشارة بمحمد َة والأمر باتباعه» فإنه يفيد وجوب متابعته» عليه 
TT‏ . وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مُعَيّاة إلى بعثته » عليه السلام» فلا يسمى ذلك نسخا 
كقوله : نر أي كيام إلى أل [البقرة: ۷١٠]ء‏ وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة محمد بي نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب 
E E e I ay‏ 
اليهودء عليهم لعائن الله حيث قال تعالى : الم نتم اَن له عل کل ئ, مَم ( آتم تلم أ ا ل مف لسوت لاض وما 
كم يِن ذو أله ين وَل ولا يمر 4)3 الآية » فكما أن له الملك بلا منازع» فكذلك له الحكم بما يشاءء ألا له لمق 
رالا [الأعراف: : ]١‏ وقرىء في سورة آل عمران» التي نزل في صدرها خطاباً مع آهل الكتاب» وقوع النسخ عند اليهود في قوله 
تعالی: کل الطماو ڪان جا أب إنَيل إلا ما حَرَمّ مويل َل توء الاآية [آل عمران: ۹۳] كما سيأتي تفسيرهاء 
والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالىء لما له في ذلك من الحكم البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال 
أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن» وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. وقد تعسف في الأجوبة عما 
وقع من النسخ» فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول» لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى 
الكعبة» عن بيت المقدس لم يجب بشيء» ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الائنين» ومن ذلك 
نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ية وغير ذلك» والله أعلم . 
لام يدوت أن سلوا ر رشولگہ کنا شل موی ین ل ومن ِكيدل افر لن مد َل سآ سيل ©6 . 
ھی لله تعالى في هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبي لاعن الأشياء قبل كونهاء كما قال تعالى : : یا اریت امنا کک 
سوا عن شیا إن بد لک نسم إن تاوا عا ن رل :| ان د € [الماندة: ۲٠٠١‏ أي : وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها 
تبين لكم» ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة . ولهذا جاء في الصحيح : «أعظم المسلمين 
جما من سال عن شيء لم يحرم» فحرم من آجل مسألته» . ولما سل رسول الله عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم 
تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل ذلك؛ فكره رسول الله ية المسائل وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة. 
ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة : أن رسول الله هكان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال. وفي صحيح مسلم : «ذروني ما تركتكم » فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم› فإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه». وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج. فقال رجل: 
آکل عام یا رسول الله؟ فسکت عنه رسول الله يثلاثاً. ثم قالء عليه السلام: «لاء ولو قلت : نعم لوجَبّث» ولو وجَبَّت لما 
استطعتم٤.‏ ثم قال : «ذروني ما تركتكم» الحديث . وهكذا قال أنس بن مالك : تُهينا أن نسأل رسول الله يعن شيء» فکان 
يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو كُرّيب» حدثنا 
إسحاق بن سليمان» عن بي سنان»› عن آبي إسحاق» عن البراء بن عازب› قال : إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل 
رسول الله يعن شيء فأتهيب منه» وإن كنا لنتمنى الأعراب . وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنىء حدثنا ابن فضيل› عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد ا؛ ما سالوه إلا عن ني 
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رة ماله كلها في القرآن: شلوك عن الحر وَألمَيْيرٍ € [البقرة: »]۲٠١‏ و وتك عن أللَّهرِ ألْحرار) [البقرة: ۷١۲]ء‏ 
و ويسكلونك عَنِ اليَكل) [البقرة: ]۲٠١‏ يعني : هذا وأشباهه. 
وقوله تعالی : ام ریڈوت أن نلوا رَسُولکم کنا شيل موی ین بل آي : بل تریدون SS‏ 
إكارية رحو يب اللو الاين دد عل الي ويول E‏ : يسك اَهَل آلککب آن 
ازل لهم کتبا ء من الما قد سالا شر سی اک من ذلك فقالوا ارا آله جه هة لخدت اة بظلّمهٌ4 [ال. :۳]. وقال 
محمد بن إسحاق : حلاثني محمد بن آبي محمد» عن عكرمة او سعید بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رافع بن حُرَيْملة 
او وھ ين ر يا محمد اتنا بكتاب نرنه علينا من ألسماء نقرؤه» وفَجُر لنا أنهاراً نتّبك ونْصَدَفك . فانزل الله من 
قولهم: آم ریڈوت آن نلوا رسلگ کنا شيل موی من َل ومن يبدل e‏ اليل (46 . وقال 
اپو حفر اراز م عن لرا بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالی : م یوت أن نیوا رشولکم کنا شل موی من َل 
وس يبد ل افر بالإمن قد سل سء اليل (@46. قال : e O E OEE‏ 
إسرائيل! فقال التبي لاة: «اللهم لا نبغيها - ثلاث ما أعطاكم الله خَيْر مما أعطى بني إسرائيل» كانت بنو إسرائيل إذا أصاب 
أحذهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكمّارتهاء » فان کفرها کانت له خياً في الدنیاء وإن لم یکفرها كانت له خزياً في الا خرة. 
فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل». قال : ومن ْمَل سوا أو و طلم قْسَمْ فد فر اله جد آله عفر ك 46 
[النساء: »]١١٠١‏ وقال ارات الس من الجععة إلى الت كنارات لما و . وقال : من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
عليه» وإن عملها كتبت سيئة واحدة» ومن O FOIE ES‏ وإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء ولا 
يهلك على اله إلا هالك» . فأنزل الله : ام ڈو > ان شلوا شولک کنا ہل موسی ین ل . وقال ميجاهد: ام ریڈوت 
أن سلوا رسولکم کنا سيل مو می ین نل4 : : أن يريهم الله جهرة»› قال : سألت قريش محمداً م أن يجعل لهم الصمًا ذهباً. 
قال : «نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم؟ء فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتادة نحو هذاء والله أعلم . والمراد أن الله 
ذم من سال الرسول عن شَيءء على وجه التعنٌت والاقتراح» كما سألت , نو إسرائيل موسي » عليه السلامء تعنتأ وتكذيبا 
وعناداًء قال الله تعالی : ومن يََبَدَلِ الڪَةرَ لبن آي : ومن يَشْتّر الكفر بالإيمان <فقَد َل سَوا اء اليل أي : فقد خرج 
عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم » إلى مخالفتهم 
عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليهاء > على وجه التعنت والكفرء كما قال تعالى : <( ألم تَر لى أَلْذينَ 
بداوا يمت اه کا الوا ومهم دار لوار @ ج ےب ارا واتار ار € اإبرامیم : ۸ ]. وقال أبو العالية : يتبدل 


0 
RE‏ یکم کا ڪا ن عند انيهم من بد ما ما ن لهم لحي فَاعَما 
اضعخوا حى ياق آله پارو ئ آله عل ڪل ىو مور (3 وأیموا الکو واا وگو وما مما لاش ين ڪي عمدو عند ٣ل‏ ق 
آله ہما سوت بى 46 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرّائق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم 
مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم . ويأمر عباده المؤمنين ين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى 7 
يأتي أمر الله من النصر والفتح . ويأمرهم بإقامة الصلاة إيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما قال محمد بن 
إسحاق : حدثني محمد بن أبي ا بن جبير» أو عكرمة» عن ابن عباس» قال : كان حيَيٌ بن أخطب وأبو 
ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسداً إذ < ,الله برسوله ید وكانا جاهدّين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعاء 
فأنزل الله فيهما : وود ڪي ڪَير مٽ ال آلکتب لو بردوتگم الآ . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن الزهري› في قوله 
تیال : ۶ود َي من هَل آلكتب) قال : هو كعب بن الأشرف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي؛ حدثنا آبو اليمان» 
آاخبرنا شعیب» OT‏ بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه : أن كب بن الأشرف اليهودي 
کان شاعرآًء وكان يهجو النبي ب. وفيه آنزل اله : ود َير مٿ آهل الکڌي لو RE‏ : لاعفا 
َأصمَحوأ . وقال الضحاك»› عن ابن عباس : إن رسولا أمياً يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات › ثم يصدق 
Ee‏ بقهم» ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً؛ ولذلك قال الله تعالى : . ۶ کارا سا ن عند ایھر س 


E ما س رمش‎ ee 
ن لهم الح يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق» لم يجهلوا منه شيئاء ولكن الحسد حملهم على الجحودء فعيّرهم‎ 
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ووبخهم ولامهم أشد الملامةء وشرع لنبيه كي وللمؤمنين ماهم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل 
من قبلهم» بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم . وقال الربيع بن أنس: ين عند أنشيهر# : من قبل أنفسهم . وقال أبو العالية : 
لم بد ما ن لمم آلْحَى€: من بعد ما تبين لهم أن محمدأ رسول لله يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل› فكفروا به 
حسداً وبغياً؛ إذ كان من غيرهم . وكذا قال قتادة والربيع والسدي . وقوله: «قاغفوا وَاصمَخوا حى يان الله اء مثل قوله 
تعالی: اوی می رین ووا التب یں تیک وم اریت آشرکا ای گیا إن یروا وسوا إن دینک من 
زر امور آل عمران: .]1۸٩‏ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : افوا واضتځوا حى أن اله بأنروة نسَح 
ذلك قوله : تافتلا اترک حي وجو 4 (لعربة: )۰ وقوله : «قنولوا آرت کا پووت باه رک يالوم ایر € إلى قوله : 
وهم صطعروت € [التوبة : ]٨١‏ فَنَّسَخ هذا عفوه عن المشركين . وكذا قال أبو العاليةء والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي: إنها 
منسوخة بآية السيف» ويرشد إلى ذلك أيضاً قوله : حى يأ آله انيو . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي› حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد 
أخبره» قال: كان رسول الله يلا وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله» ويصبرون على الأذىء 
قال الله : ماعا اشوا حى أن اه بار إّ آله ع صل كن مر وكان رسول الله بي يتأؤل من العفو ما أمره الله بهء 
حتى أذن الله فيهم بالقتل» فقتل الله به من قتل من صناديد قريش . وهذا إسناده صحيح» ولم أره في شيء من الكتب الستة 
ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وقوله تعالى : ف راییرا اللو واا الکو وما دموا لاسي 
من حبر َمْدُوءُ عند أو يَحْبٌ تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتَعُودُ عليهم عاقبته يوم القيامة» من إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يم لا بَمَعّ الي زرم كم لته لهم سو لار 4)3 
[غافر : ۲٥]؛‏ ولھذا قال تعالی : إن آل ہما سَسَلبت بر4 يعني : أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل» ولا يضيع لديه» سواء 
کان خیراً أو شراً» فانه سیجازي کل عامل بعمله. وقال بو جعفر بن جریر في قوله تعالی : إن اله يما مأوت بص : 
وهذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين› أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا أو علانية » فهو به بصیر لا 
يخفى عليه منه شيء٠‏ فيجزيهم بالإحسان خيراًء وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبرء فإن فيه وعدا 
ووعيداً وأمراً وزجرآً. وذلك أنه آعْلّم القومَ أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذ كان ذلك مُذّخراً لهم عنده» حتى يشيبهم 
عليه » كما قال : وما نموا لاش ين ڪر يدوه عند ار وليحذروا معصيته . قال : وأما قوله : بص( فإنه مبصر صرف 
إلى «بصير؟» كما صرف مبدع إلى «بديع»» ومؤلم إلى «أليم»» والش أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بو رُرْعَة» حدثنا 
ابن بُكير» حدثني ابن لَهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر» قال: رأيت رسول الله بيا يفسر 


في هذه الاية سيم ٌ4 يقول: بكل شيء بصير . 

م صلق ا آل س ٣‏ رص سے € ٤ر‏ وو 2 ۾ ر اه ل ت کک ر عه کے 
#وقالوا کن يذَحَل اَلْجنَّةَ إلا م کان هوا و صر يللت آمانِبهم فل هاتوا رمڪ ن ڪن سيقت ل بک من اسم 
ا وش ر f‏ صت ل د ی و TAlerl‏ کی رک ا کے e‏ م 2 ا و ی 
وهم لله وهو ميسن قله لم عند ريد ولا خوف لبهم ولا هم رو (3 وات الهو ليست الصدرى عل شىء وقالت التصرى ليسَّتِ 


سردا کر ص 
. 


آلو عل یو ْم بنذو السب دبك قال الیب کا بعلمو ونل کولم اه گم بم بم تة فیا اا فيه تينو ©4 . 

يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه » حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى آنه لن يدخل الجنة إلا من كان على 
ملتهاء كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: غ أبوًا آنه وَأَحبوم€ [المائدة: 1۸]. فأكذبهم الله تعالی بما أخبرهم أنه 
معذبهم بذنوبهم»› ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك»› وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياماً معدودةء ثم 
ينتقلون إلى الجنة. ورد عليهم تعالى في ذلك» وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينةء فقال : 
للك أمايْهًُ4. وقال أبو العالية : أماني تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس. ثم قال : ف أي : 
يا محمد» هالا مَك . وقال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن آنس: حجتكم . قال قتادة: بينتكم على ذلك . 
إن کر صرق كما تدعونه. ثم قال تعالى : بل من أَسَلَمَ وَجَهَمُ لَه وهو عي آي : من آخلص العمل لله وحده لا 
شريك لهء کما قال تعالی : إن عاجوك فل أَسْبْتٌ وجه لَه ومَنٍ قبن الآية : [آل عمران: .]۲١‏ وقال أبو العالية والربيع : بل مَنْ 
َسَكَمَ وَجَهمْ ٍّ4 يقول: من أخلص لله . وقال سعيد بن جبير: بل من آم : أخلص ٠»‏ هم4 قال: دينه» هو 
َي أي : متبع فيه الرسول اة فإن للعمل المتقبل شرطين» أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده» والآخر: أن يكون 
صواباً موافقاً للشريعة . فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل؛ ولهذا قال اة : «من عمل عملا ليس عليه أمرٌنا فهو رَد . 


سورة البقرةء الآية: ١١٤‏ 


رواه مسلم من حديث عائشة» عنه» عليه السلام . فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل 


منهم › خی بکون ذلك متانغااللر شرل محمد َي المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم» قال الله تعالى : وفيا 
إل ما علو ِن عمل جن کس منوا )€ [الفرقان: ۲۲۳ وقال تعالى: ون فر آعم کرس فيح سه الان 


ر 


ماه حح لذا جام ل يجده سشَيًْا) [النور: .]۳١‏ روي عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها فى الرهبان كما سيأتى . وأما إن كان العمل 
موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضاً مردود على فاعله وهذا حال المنافقين 
والمرائين › كما قال تعالى : إن أَلمَهْيين مدعو اه وهو حَرعهم ولا اموا إلى الصاوٰة قاموا سال راون الاس ولا یذکروت أله 


لک یلا €6 اسا: ٠٤۲‏ وقال تعالی: ربل تمصلا 9© آلب هم عن لاتم ساشود © ال هم برو 


( 
يمعو ألمَاعُونَ )€ [الماعون: ٤‏ - ۷]ء ولهذا قال تعالى : «قن کان ا لق ري يعمل عم سكا ولا شر بماد ري دا 
[الكهف : .]٠٠١‏ وقال في هذه الآية الكريمة : بل من أَسْلَم وجه لله وهو € . وقوله : َء رم عند ري ولا حَوْف لهم 
ولا هم يحون : صمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور» وآمنهم مما يخافونه من المحذور فلا حف عَلّبّ4 فيما 
يستقبلونه » ولا هُمّْ عَرَون) على ما مضی مما یترکونه» كما قال سعيد بن جبير : قل حو عَلَمَّ) يعني : في الا خرة ولا هم 
عرَود يعني : لا يحزنون للموت . 
وقوله تعالی : َال الهو ليست التمکری عل کی وكات الَمترى ليست يهود عل ىو وَهْمْ يتوه آلكِكَبٌ) : يبين به تعالى 
تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. كما قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله ي » أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند 
رسول الله بي فقال رافع بن حُرَيملة: ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى وبالإنجيل . وقال رجل من أهل نجران من النصارى 
لليهود: ما أنتم على شيء. وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: «وفًالّتٍ الهو لَيْسَّتِ 
التمکرى عل سىء وات المنرى ليْسَت لبود َل سَّىْو َهْمْ وة الك . قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به» 
أي : يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفي الإنجيل ما جاء به 
عیسی بتصديق موسى» وما جاء من التوراة من عند اللهء وكل يكفر بما فى يد صاحبه. وقال مجاهد فى تفسير هذه الاية: قد 
كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. وقال قتادة : وات الهو لَْسَتِ مکی عل عو قال: بلى» قد كانت أوائل 
النصارى على شيء. ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وَقالّت ازى ليست لبود عَلّ سىء قال: بلى» قد كانت أوائل اليهود على 


شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية » والربيع بن أنس في تفسيره هذه الأآية : #وَهَلَتٍ الهو 


يست التصرى عل ىء قات الَصرّى ليست ليود عَلّ سر : هوؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله كي . وهذا 
القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى. ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه» مع 
علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى : وهم يلون آلكتبَ4 أي: وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد 
كانت مشروعة في وقت» ولكن تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفراً ومقابلة للفاسد بالفاسد» كما تقدم عن ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرهاء والله أعلم. وقوله تعالى  :‏ كدَلك قال لين لا يعلْمون ينل قولهم# : 
يبيْن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول» وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله 
تعالى : « اذب ا يعلَمون4 فقال الربيع بن أنس وقتادة : « كَدَلِك قال أل لا يمَكَسونً€ قالا: قالت النصارى مثل قول اليهود 
وقيلهم . وقال ابن جریج : فلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ فال : أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة 


Is ر‎ 


والإنجيل. وقال السدي : ذلك قال اَذ لا ي ن4 فهم : العرب› قالوا: ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر بن 
جرير نها عامة تصلح للجميع ء وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال» فالحمل على الجميع أولىء والله أعلم . 
وقوله تعالى: فاه كم بيهم بوم اقيم فما كاْا فيه لفن4 أي : إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد» ويفصل بينهم 


مر 2 سے ار 


بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا كقوله تعالى في سورة الحج: ون الذي ءامنوأ ودين هادا 
م ی ا ر و ا ر I:‏ ر یر 7~ سو ق پچ صو کت ا ر ے ی ت رص ر م 
وألصدييين والنصری والمجوس وين شرو إت أمه يفل بيتهم يوم ألقيلمة إن َه عل كل سیو شيد €6 [الحح: ١۷‏ 


ES ھ. ری ا ر ر لے ا و ی سے ا ی ار ا و رر‎ ٣ 
وکما قال تعالی : قل مح بیتتا رتا ثم بقح يتا الح وهو الََّح ميد‎ 


ر TT‏ 2 ی 2 کے ی ی ا 2۸ م 2 چ ~~ 4 r‏ الرس e ۰٠°‏ . 
ومن آظلم من تع مسجد الہ آن یدگ فیا اسع وَس فی ۔رابھا وھک ما کان لم آن دلوا إلا اہنت لَه في اليا زئ 


ولم فى الأنرة عَدَابٌ عطي 4)63 . 


سورة البقرةء الآية: J Av ١١١‏ 
INA BE‏ لله وسَعَّوا في خرابها على قولين : أحدهما: ما رواه العوفي في تفسيره› 
عن ابن عباس في قوله : ومن آظلَم ممن َنَم مسد آنل أن بذك فبا امم قال: هم النصارى . وقال مجاهد: هم النصارى» 
کانرا ررر ي پیت نفاص الانی» ر ر . وقال عبد الرزاق: أخبرنامَعْمُرء عن قتادة في قوله : 
وس فی سرابهاً): هو بُخَنَصّر وأصحابه» خرب بيت المقدس › وأعانه على ذلك النصارى . وقال سعيد» عن فتادة: قال : 
أولئك أعداء الله النصارى»ء حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بخص البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس . . وقال 
السدي: کانوا ظاهروا بُحَْنَّصر على خراب بيت المقدس حتى خربهء وآمر به أن تطرح فيه الجيف» وإنما أعانه الروم على خرابه 
من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروي نحوه عن الحسن البصري . 

القول الثاني : ما رواه ابن جرير : : حدثني يونس بن عبد الأعلىء» حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ومن آظلَم مسن 
نع ملد لچ آل آن دگ فا شع وَس نی حرابما قال : هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله اة يوم الحديبية » وبين أن 
ر ن دوا : ما كان أحد يد عن هذا البيت› وقد کان الرجل یلقی قاتل آبی 
وأخيه فلا يصده. فقالوا : لا يدخل علينامَن قتل آباءنا یوم بدر وفینا باق . وفي قوله: وسمی فی کرابھاً 4 قال : إذقطعوامن ‏ 
يَغْمُرُها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن 
بي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : أن فُرَيشاً منعوا النبي ية الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام» 
فأنزل الله : ومن أظلم مس منم مسجد آلو أن يدك فما أن سه4 . ثم اختار ابن جرير القول الأول» واحتج بأن قريشاً لم تسع في 
خراب الكعبة . وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس . 

قلت : الذي يظهر - والله أعلم -القول الثاني » كما قاله ابن زيدء وروي عن ابن عباس ؛ لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة 
في البيت المقدس» كان دينهم أقوم من دين اليهودء وكانوا أقرب منهمء ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك؛ لأنهم لُعنوا 
من قبل على لسان داود وعیسی ابن مريم»› ذلك بماعصوا وکانوایعتدون. . وأيضاً فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود 
والنصارى» شرع في ذم المشركين الذين آخرجوا الرسول اة وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام» 
وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة» eS‏ الله اة وأصحابهء 
واستحوذوا علیھا بأصنامهم وأندادهم وشرکھم› کما قال تعالی : وما له أل يمَدجهم َه وهم يصوت عن ألمَسَجد ألْحَرام وما 
انوا أولساءءء إن أزلياؤ إلا اتقون ولك أ كََهْمْ لا يمرن 3( (الانغال: i rt‏ : ما کان للمشركين أن يمرا 
مکی اکر کھریڈ تک اہم الگ ریک کیک اکت کی ار خم کرت © إت شن کیہ e‏ ا ار 
ايوم لخر وام الصاو َا الَو ور ڪت إلا اة سى وكيك أن يووا ون َد €6 (الربة ۰ ۷ وقال 
تعالى: لهم م الذيت كتروا ودوم عن امسج الحرار والمدى مَعكوا ل لم رارک وال مزن ريا مومتلت لر تعلموهَّم أن 
لقم یکم مھم کم بتر عم لحل اه ف موہ می ا لو ریا مدب آلیے کتررا نهر عد آ يا 4 (لنح: 
٥‏ فقال تعالی : ٭إتما یعمر مسجد اللو من ۶اس با ولور الجر وَأقام أَلصَلَوةَ ومان آلو ول شى إل أله € [التوبة : 14(« 
إذا كان من هو كذلك مطرودآ منها مصدوداً عنهاء قأتي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة 
صورتها فقط ‏ إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك. 

وقوله تعالی : وھک ما کان لهم ن ¿ دلوا إلا کان 4 : هذا خبر معناء الطلب› أي : لا منوا هولاء- إذا قَدَرنُم 
عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية . ولهذالمافتح رسول الله هة مكة أمر من العام القابل في سنة تسع أن ینادی 
برحاب منی E e N E SSE‏ 
وعملاً بقوله تعالی : تاها لیت اموا إا المتررت خی م يقرا المد ارام بعد امهم دا4 الآية [التربة: ۲۸]» 
ا الله إلا خائفين على حال التهيب» وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا 
بهم» فضلاً أن يستولوا عليها أو يمنعوا المؤمنين منها. والمعنى : ما كان الحق والواجب إلا ذلك» لولا ظلم الكفرة وغيرهم . 
وقيل : إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيْظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد» وآنه يذل المشركين لهم حتى 
لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفاً» يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم . . وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم 
من منع المشركين من دخول المسجد الحرامء وأوصی رسول اله ية أن لا يَبْمَى بجزيرة العرب دينان» وأن تَجلى اليهود 
والنصارى منهاء وله الحمد والمنة . وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتّطهير البقعة المباركة التي بعث الله فيها رسوله 
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لد الجراء من جن المخل . فكما صدوا‎ ٠ إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه وخا هو الخري لا في الدتا‎ 
المؤمنين عن المسجد الحرام» صدواعنه» وكما أجلوهم من مكة» أجلوا منها . ولمم في ايرو عَذَابُ عَم € على ما انتهكوا‎ 
من حرمة البيت» وامتهنوه من نصب الأصنام حوله» والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياًء وغير ذلك من أفاعيلهم التي‎ 
يكرهها الله ورسوله. وأما من فَسّر بيت المقدس» فقال كعب الأحبار : إن النصارى لما ظهروا بيت المقدس خرَبوه» فلما‎ 
بعث الله محمداً َة أنزل عليه : ومن آظلم من تم مدد آل آن بذک فیا اشم وسن فی سرابھا آوکھلک ما کان ت لهم أن يلوا‎ 
الا ا الأ فن ن الارن مرا د ك اقفن إا خاا وال المدي فليس ف الار روني نال‎ 
الو إل وعو طاتا ان قرت فة اوقد اجك بادا الجرية فهر نها فال اة :لا بيلوت الساجد إلا مشار‎ 
قلت : وهذا لا ينفي أن يكون داخلاً في معنى عموم الآية فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس» بامتهان الصخرة التي كانت‎ 
يصلي إليها اليهودء عوقبوا شرعأً وقَدَّرأً بالذلة فيه » إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهودٌ لما عصوا الله‎ 
فيه أيضاً أعظم من عصْيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم» والله أعلم . وفسر هؤلاء الخزي في الدنياء بخروج المهدي عند‎ 
السدي» وعكرمة» ووائل بن داود. وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من‎ 
ذلك كله وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن خارجةء حدثنا‎ 
محمد بن أيوب بن ميسرة بن خلبس: سمعت أبي يحدث» عن بسر بن أرطاةء قال: كان رسول الله َة يدعو: «اللهم‎ 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة». وهذا حديث حسن» وليس هو في شيء من الكتب‎ 
الستة» وليس لصحابيه وهو بُسر بن أرطاة- ويقال : ابن أبي أرطاة - حديث سواه» وسوى حديث : «لا تقطع الأيدي في‎ 
الغزوا.‎ 

لو اشرق لتر کایتما ولوا هم وَج او رک اله َع عة 4)2 
وهذا- والله أعلم -فيه تسلية للرسول َة وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومَّصلاهم» وقد كان 
رسول الله َة يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه Gg‏ 
سبعة عشر شهراً» ثم صرفه لله إلى الكعبة بعد ولهذا يقول تعالى : له اَلْشْرف لغرب كاسما ولوا متم َه أن . قال آبو عبيد 
القاسم بن سلام» في كتاب الناسخ والمنسوخ SISE aT‏ 
ابن عباس» قال : آول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا- والله أعلم - شأ القبلة : قال تعالى : كله أرق لتر ايتا ولوا فم 
وَج او فاستقبل رسول الله ب فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق » ثم صرفه e‏ 
فقال : ومن حَيَثُ حرجت فول وجه سَطْرَ أَلْمََجِدِ الحم وَحَيَّثُ م ما کر ولوا وڪم سر وقال علي بن آبي طلحةء > عن ابن 
عباس قال : كان أول ما نسخ من القرآن القبلة . وذلك أن رسول الله َه لها هاجر إلى المدينة - وكان أهلها اليهود - أمره الله آن 
يستقبل بيت المقدس . ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله بضعّة عشر شهرآء وكان رسول الله ل يحب قبلة إبراهيم؛ 
فكان يدعو وينظر إلى السماء» فأنزل لله : قد ری تعب َه فی الاو مَك قبل برمدها) إلى قوله : ولوا ورم 
كنل فارتاب من ذلك اليهود» وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء » فأنزل الله : لل بن رى وألْمَعْربُ 
ياء إل بط م مَسَفَيم)» وقال ا ا ا . وقال عكرمة عن ابن عباس : ايا ولوا َنَم ود أ قال : قبلة 
yT‏ . وقال مجاهد : يتما ولوأ َك َه َد قال : قبلة الله : حيشما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها 
الكعبة . وقال ابن آبي حاتم بعد روايته الأثر المتقدم O E O‏ 
والحسن» وعطاء الخراساني» وعكرمة» وقتادة» والسدي» وزيد بن أسلم» نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل 
أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة» وإنما آنزلها تعالى ليعلم نبيه َيه وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم 
للصلاةء حيث شاؤوا من نواحي المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهأ من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في 
ذلك الوجه وتلك الناحية ؛ لأن له تعالى المشارق والمغارب» وآنه لا يخلو منه مكان› کما قال تعالی : ر ادق ن َلك کل اکر 
إلا هو ممه أي ما کارا [المجادلة : ۷]ء قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام. هكذا قال» 
اوفي قوله : «وانه تعالی لا یخلو منه مکان»: إن أراد علمه تعالى فصحيح ؛ فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات»› وأما ذاته 
تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
قال ابن جرير : وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله ية إذناً من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو 
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غرب» فى مسيره في سفره» وفي حال المسايفة وشدة الخوف. حدثنا أبو كَرَيْبء حدثنا ابن إدريس» حدثنا عبد الملك- هو 
انق ابی سان عن سعد بن حر ن ابن عمر: آنه کان يصلي حیث توجهت به راحلته. ویذکر أن رسول الله َد کان 
يفعل ذلك» ويتأول هذه الآية : «أيتما ولوا هسم وجه أّو). ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن آبي حاتم وابن مَردويه» من 
طرق» عن عبد الملك بن أبي سليمان» به. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة» من غير ذكر الأية. 
وفي صحيح البخاري من حديث نافع » عن ابن عمر : أنه كان إذا سثل عن صلاة الخوف وصفها. ثم قال : فإن كان خوف أشد 
من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
مسألة : ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه» بين سفر المسافة وسفر العدوى» فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلةء 
وهو قول أبي حنيفة خلافاً لمالك وجماعته» واختار أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري» التطوع على الدابة في المصرء وحكاه 
أبو يوسف عن أنس بن مالك» رضي الله عنه . واختاره أبو جعفر الطبري» حتى للماشي أيضاً. قال ابن جرير: وقال آخرون: 
بل نزلت هذه الآية في قوم عُمْيّث عليهم القبلة» فلم يعرفوا شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله : لي المشارق 
والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك وجهي› وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية . حدثنا أحمد بن إسحاق 
الأهوازيء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا أبو الربيع السمان» عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
أبيه» قال : كنا مع رسول الله ية في ليلة سوداء مظلمة » فنزلنا منزلاً فجعل الرجلّ يأخذ الأحجار فيعمل مسجد يصلي فيه . 
فلما أن أصبحتا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة . فقلنا: يا رسول الله» لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ فأنزل الله تعالى : كله 
اشرق لريب كاسما ولوا َم وَه ا إى اله وسم علب (6©3) الآية . 

ثم رواه عن سفيان بن وكيع » عن أبيه» عن أبي الربيع السمان» بنحوه. ورواه الترمذي» عن محمود بن غيلان» عن وكيع . 
وابن ماجة» عن يحیى بن حکيم› عن بي داود» عن أبي الربيع السمان. ورواه ابن آبي حاتم» عن الحسن بن محمد بن 
الصباح» عن سعيد بن سليمان» عن أبي الربيع السمان۔- واسمه أشعث بن سعيد البصري - وهو ضعيف الحديث . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن . ليس إسناده بذاك» ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمانء وأشعث يُضصَعُف في الحديث . قلت : 
وشيخه عاصم أيضاً ضعيف . قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين : ضعيف لا يحتج به . وقال ابن حبان: متروك» 
والله آعلم . وقد روى من طرق أخرى» عن جابر . وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية : حدثنا إسماعيل بن 
علي بن إسماعيل»ء حدثنا الحسن بن علي بن شبيب» حدثني أحمد بن عبيد الله بن الحسن؛ قال: وجدت في كتاب أبي : 
حدثنا عبد الملك العرزمي» عن عطاء» عن جابر» قال : بَعَث رسول الله سرب كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» 
فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلةء هى ههنا قبل السماك . فصلوا وخطوا خطوطاًء فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك 
الخطوط لغير القبلة . فلما قفلنا من سفرنا سالنا النبي ب فسكت» وأنزل اله تعالى : أله أرق اقرب يتما ولوا َم وه 
نو . ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العَرْرّمي» عن عطاءء عن جابرء به. وقال الدارقطني : قرىء على عبد الله بن 
عبد العزيز - وأناأسمع حدثکم داود بن عمرو» حدثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن محمد بن سالم» عن عطاء» عن 
جابر» قال: کنامع رسول الله كفي مسير فأصابنا غيم » فتحيرنا فاختلفنا في القبلة» فصلى كل منا على حدة. وجعل أحدنا 
يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبي يف فلم يأمرنا بالإعادةء وقال: «قد أجزأت صلاتكم». ثم قال الدارقطني : 
كذا قال : عن محمد بن سالم» وقال غيره: عن محمد بن عبيد الله الحرزمي» عن عطاء» وهما ضعیفان. ثم رواه ابن مردویه 
أيضاً من حديث الكلبي» عن أبي صالح » عن ابن عباس : أن رسول الله بيةبعث سريّة فأخذتهم ضبابة» فلم يهتدوا إلى القبلةء 
فصلوا لغير القبلة . ثم استبان لهم بعد طلوع الشمس أنهم صَلوا لغير القبلة . فلما جاؤوا إلى رسول الله بلةحدّئوه» فأنزل الله 
كك هذه الآية : كم اشرق ورب يتما ولوأ َه وجه أََدّ. وهذه الأسانيد فيها ضَعْف» ولعله يشد بعضها بعضاً. وأما إعادة 
الصلاة لمن تبين له خطؤه ففيها قولان للعلماءء وهذه دلائل على عدم القضاءء والله أعلم . قال ابن جرير: وقال آخرون: بل 
نزلت هذه الآية في سبب النجاشي» كما حدثنا محمد بن بشار» حدثنا هشام بن معاذ» حدثني أبي» عن قتادة : أن النبي کار 
قال : «إن أخاً لكم قد مات فصلوا عليه . قالوا: نصلي على رجل لیس بمسلم؟ قال : فنزلت : وك من اَهَل آلڪتب لمن يُومِنَ 
باه وما رل یک وما ارد لمم حَشْوينَ َه ال عمران: 1۹4]ء قال قتادة : فقالوا : فإن كان لا يصلي إلى القبلة . فأنزل الله رل 
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ألغرف عرب يسما ولوا هَتَم وَج ألّ). وهذا غريب» والله أعلم . وقد قيل: إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه 
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الناسخ إلى الكعبة»› > كما حكاه القرطبي عن فتادة» وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول a‏ 
إلى الصلاة على الغائب› قال : وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنه عليه السلام» شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض . 


الثاني : آنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه» واختاره ابن العربي» قال القرطبي : ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس 
عنده أحد من قومه على دينه» وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت. وهذا جواب 
جحد . 


الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك» والله أعلم . 


وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث آبي معشر› عن محمد بن عمرو بن علقمة»› عن آبي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق». وله 
مناسبة ههناء وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي معشر» واسمه تجيح بن عبد الرحمن السندي المدني» به: «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة». وقال الترمذي : وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من 
قبل حفظه» ثم قال الترمذي : حدثني الحسن بن أبي بكر المروزي» حدثنا المعلى بن منصور»ء حدثنا عبد الله بن جعقر 
المخرمي» عن عثمان بن محمد الأخنسي » عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال : «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وحكي عن البخاري أنه قال : هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح . قال 
الترمذي: وقد روي عن غير واحد من الصحابة : ما بين المشرق والمغرب قبلة - منهم عمر بن الخطاب» وعلي ٠‏ وابن عباس . 
وقال ابن عمر : إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك» فما بينهما قبلة› إذا استقبلت القبلة . ثم قال ابن مردویه : 
حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا يعقوب بن يونس مولى بني هاشم» حدئنا شعيب بن أيوب» حدٿنا ابن نمير» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر»ء عن النبي ميا قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة». وقد رواه الدارقطني 
والبيهقي» وقال المشهور: عن ابن عمر» عن عمر» قوله. قال ابن جرير: ويحتمل: فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي 
فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم» كما حدئنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني حجاج» قال : قال ابن جريج : قال مجاهد: 
لمانزلت e‏ اجب ل [غافر: : ۰ قالوا : إلى أين؟ فنزلت : ایتا ولوا مم و َو . قال ابن جرير : : ويعني 
بقوله: ر أله وَسِعٌ عَليم: يسع خلقه كلهم بالكغايةء والإفضال والجود. وأماقوله : عل فإنه يعني : عليم 
بأعمالهم› SS‏ بل هو بجميعها عليم . 
واوا اد اھ وکا سبح ہل م ما فی الوت والس کل ام قشر © : 
کن یکذ 463 . 
اشتملت هذه الآية الكريمة» والتي تليها على الرد على النصارى - عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي 
العرب» ممن جعل الملائكة بنات الله» فأكذب لله جميعهم في دعواهم وقولهم : إن له ولدأً. فقال تعالى : سَبَحََ€ أي : 
تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كيرا بل َم ما فى ألسَمّوتِ الارضش€ آي : ليس الأمر كما افترواء وإتماله ملك السموات 
والأرض› وهو المتصرف فيهم» وهو خالقهم ورازقهم»› ومُمَّدرهم ومسخرهم» ومسيرهم ومصرفهم› كما يشاء. والجميع 
عبید له وملك له» فکیف یکون له ولد منهم» والولد انما یکون متولداً من شیئین متناسبین » وهو تبارك وتعالی لیس له نظیر؛ ولا 
مشارك في عظمته وکبریائه ولا صاحبة له» فکیف یکون له ولد! کما قال تعالی : بی الوت والارض ای کد لم ولد وکر کک 
آم صلب وتا کل سو وخر یکل یو حلم € [الانمام: ١‏ وقال تعالى : #وقالوا أخد لحن دا لد جن شنا إ6 و 
ال يفطن مه ونك الس وقد بال مدا ل أن دعو لمن وا( وا کی لانن ان بد ان 69 إن 
ڪل من ني َوب لاض ل ا القن مدا 9 قد اتم رمم گا 9 م ایو م یدنت @4 1سر MN:‏ 
٩ -‏ وقال تعالی : لفل هو ال اد ن آنه اڈ 9 ل کا وک و کد © رکم یکی او ڪن ى ))4 
[الإخلاص: .]٤ -١‏ فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم ء الذي لا نظير له ولا شبيه له» وآن جميع الأشياء غيره 
مخلوقة له مربوبة » فكيف يكون له منها ولد! ولهذا قال البخاري فى تفسير هذه الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعیب» عن عبد الله بن ابي سين › حدثنا نافع بن جير - هو اين مطعم -عن ابن عباس» عن النبي يد قال : «قال الله 
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تعالی: كَذّبني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك فأما تكذيبه إِيّاي فيزعم أني لا أقدر آن أعيده كما كان» وأما 
شتمه إياي فقوله : لي ولد. فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا» . انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» حدثنا إسحاق بن محمد الفزوي» حدثنا 
مالك»› عن أبي الزنادء عن الأعرج»› عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله مد : «يقول الله تت : كذبني ابن آدم ولم ينبغ له آن 
يکذبني» وشتمني ولم ينبغ له أن يشتمني» أما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدآني . وليس آول الخلق باهون علي من 
إعادته . وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الث ولداً. وأنا الله الأحد الصمد» لم يلد ولم بولد» ولم يكن له كفواً أحد». وفي 
الصحيحين عن رسول اله َة أنه قال : «لا أحد أصبرَ على أذى سمعه من الله ؛ إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ویعافیهم. 
وقوله: « كل لم َون قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج › حدثنا أسباط› عن مطرّف› عن عطية › عن ابن عباس› 
قال: ًَ4 مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك : كل أ قن : هُقرُون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: # كل لم 
قَنلون€ يقول: اللإخلاص . وقال الربيع بن أنس: يقول كل له قائم يوم القيامة . وقال السدي: کل لم قود يقول: له 
مطيعون يوم القيامة . وقال حَصيف» عن مجاهد: کل اَم ود4 قال : مطیعون» کن إنساناً فكان» وقال: كن حماراً فكان . 
وقال ابن آبي تجيح› عن مجاهد: < كل لم َنود : مطيعون. يقول: طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن 
مجاهد - وهو اختيار ابن جرير -يجممع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت : هو الطاعة والاستكانة إلى اللهء وذلك شرعي وقدري› 
کما قال تعالی : و يعد من فی لسوت والأرض طوعا ورا وطِكلهُم مدر راصال 8 )€ [الرعد: .]٠١‏ وقد ورد حدیث فيه بيان 
القنوت في القرآن ما هو المراد به» كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا يوس بن عبد الأعلىء حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث : أن دَرَاجاً أبا السمح حدثه» عن آبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله د قال : «كل حرف من القرآن 
يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 

وكذا رواه الإمام أحمد» عن حسن بن موسی › عن ابن لهيعة› عن دراج بإسناده» مثله . ولكن هذا اللإسناد ضعيف لا يعتمد 
عليه . ورفع هذا الحديث منكر› وقد يكون من كلام الصحابي أو مَنْ دونهء والله أعلم . وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها 
َكارَة» فلا يغتر بهاء فإن السند ضعيف» والله أعلم . وقوله تعالى : بدي لوب وَلارْضٍ) أي : خالقهما على غير مثال سبق 
قال مجاهد والسدي : وهو مقتضى اللغة . ومنه يقال للشيء المحدث: بدعة. كما جاء في الصحيح لمسلم : «فإن كل محدئه 
بدعة وكل بدعة ضلالة» . والبدعة على قسمين »› تارة تكون بدعة شرعية» كقوله: فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. وتارة 
تكون بدعة لغوية» كقول آمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم : 
نعمت البدعة هذه. وقال ابن جرير: وبديع السموات والأرض : مبدعهما. وإنما هو ممل فصرف إلى فعيل» كما صرف المؤلم 
إلى الأليم» والمسمع إلى السميع . ومعنى المبدع: المنشىء والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال: ولذلك 
سمي المبتدع في الدين مبتدعاً؛ للإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره» وكذلك کل محدث فعلاً أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم› فإن 
العرب تسميه مبتدعاً. ومن ذلك قول أعشى ثعلبة» في مدح هوذة بن علي الحَنفِي : 

ُرعى إلى فقؤل سادات الرجلل إذا أبتؤالهالحزمّأوماشاء اإببمتشدذعا 
أي: يحدث ما شاء. قال ابن جرير: فمعنى الكلام: فسبحان الله أنى يكون لله ولد» وهو مالك ما في السموات والأرض› 
تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوخدانية » وتقر له بالطاعة » وهو بارثها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه . 
وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح» الذي أضافوا إلى الله بنوته ؛ وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات 
والأرض من غير أصل وعلى غير مثال» هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته . وهذا من ابن جرير» رحمه الله» كلام جيد 
وعبارة صحيحة . وقوله تعالی : ٤إا‏ فی ما نما ول َم كن َيون : يبين بذلك تعالی كمال قدرته وعظيم سلطانه» وأنه إذا 
كدر أمراً وأراد كونه» فإنما يقول له : كن . أي : مرة واحدة» فيكون» أي : فيوجد على وفق ما أرادء كما قال تعالى : نما اهر 
إا اراد سیا آن قول لم کن کرٹ €6 [یسی: ۸۲ا وقال تعالی: إا و لیے إا ارد آن مول کہ کی یکر )4 
[النحل: ]٤١‏ وقال تعالى : وما أَمَرنَاً إلا وده کل اضر )6 [القمر: »]٠١‏ وقاق الشاعر : 


E E E r‏ ا و ا ا کون 
وه تعالى بذلك أيضاً على أنه خلق عيسى بكلمة: كَنْ» فكان كما أمره الله تعالیء قال اله تعالی : إت مَل عیسی عند اَل 


ي ~~ 


ر ص رص A‏ و ا اگ رر 
کمثل ١ادَم‏ حلم من راپ ثم َال لک نے د 4 [آل عمران: ]٥۹‏ . 
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اور ت 


ص 


لوال الین کہ بعلمو رلا مکیمتا اھ آو ایتا ٤ای‏ کد قال ایت ین نهم نل ول تمهت فود 


قد تَا لاب 


من قله ای کا تلش لزل eT‏ اي e‏ آلب کا نکر کر كل 
َه او اي ي قال A RE e‏ قال e‏ وفي ذلك نظر ررجي اعري 


E‏ اء اة EG:‏ ا قالوا: هم 
اليهود والنصارى E‏ ا ر 8 
یفک مآ اوق رُس اھ آله آعم عبت َمل رسا سيب اليب حرا صا ند آله ات ر یڈ با کا بتک 463 


ر ١‏ س سے ارم رم 


[الأنعام: ]١١١‏ وقولة الى وال لى مرت ے لک کی تج کا یی الاض نو 3 أو د ن لك تة ن نيلي وت فر 
انر اتا نوی 9© از شط اکا کا زعت می كھ آڑ ان باقر ویڪة بی © أ E EE‏ 
ف التماء وکن وين لر عق تر ماتا کتبا رم فل سحا ری حل کت إلا بتر رو )€ [الإسراء: ۰ ۳ وقوله 
تعالی : 48 وکال الیب لا بجر لما لول ار م عتا اتیگ او بے رتا قن آشتكرها ن انيھم وعو نوا کبیا € [الفرقان: 
۱ وقوله: بل بريد کل ري نَم أن بوق صُحْمًا مقر )€ [المدثر : ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي 
العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به» إنما هو الكفر والمعاندةء كما قال من قبلهم من ¿ الأمم الخالية من أهل 
الکتابین وغیرهم»› كما قال تعالى : یتاک آفل التب آن رل ڪلم کتبا من الشاي قد الوا سو کر ین کلک کا ا ا 
جره € [النساء : ۳] وقال تعالى : ول فلم بمو س سی ن ومن لَك حى رى أله جَهرةٌ€ [البقرة: ]٠١‏ . وقوله تهت لو4 
أي SS SL NS AS N‏ : ۶ لك ما أ لين ن لهم م 
رول لا الا سای آو جحو ا تراسو پو بل هم کو ماخ €3 [الذاریات: .]٥۳ ۰٥۲‏ وقوله : یر ب ایک اقزر بوت 4 
أي قد وَشحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى» لمن أيقن وصدق واتبع الرسل» 
وفهم ما جاؤوا به عن الله تبارك وتعالی . وأا من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله تعالی فیهم : 


ر 


و ا حفَت ليم لمت ريك ا يمون و ور ا اماب آلألیر )€ [یونس: ٩٩‏ ۹۷]. 


قوله تعالى : لإا إرَسَلتك بالْحىَ َيِا ندرا ولا شَكَل عَنَ أب لجر ©4 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدئنا عبد الرحمن بن صالح › حدئنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المَرّاري عن شيبان 
النحوي» آخبرني قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس»› عن النبي يي قال: «آنزلت عَلَيّ ار د بلحي َيِا ودرا 
وقال : «بشيرا بالجنةء ونذيرأً من النار؟. وقوله : وله َكَل عن أَصَصّس أي 4 : قراءة أكثرهم : :وول يز بضم التاء على 
الخبر. وفي قراءة بي بن کعب : «وما تسأل» وفي قراءة ابن مسعود ا أي :ل 
الت عن کفرب فر بت 3ا عك لبك ويا لساب [الرعد: ۰ وکقوله تعالی : : دک تما ت مڌ ڪر ت لست 
بوم بطر 4€ الآية [الغافية: وکقوله تعالی : اک آعلر ہما ولو وما أت لیم بار دک قران من اف 
ORY‏ [ف: ]٥‏ وأشباه ذلك من الآيات . 
وقرأآخرون: «ولا تَسأل عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهي» أي : لا تسأل عن حالهم» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا 
الثوري»› عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي»› قال: قال رسول الله ر : «ليت شعري ما فعل آبواي» ليت 
شعري ما فعل أبواي» ليت شعري ما فعل أبواي؟» . فتزلت: ٠‏ ولا صل عن 2 صب َل ا ى و الله ٠‏ ن . 
ورواء ابن جريرء عن آبي گريب» عن کي وي ن عبيدة» وقد تکلموا فيه عن محمد SS SSE‏ 
ذكرنا فى التذكرة أن O SS‏ 
أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله أعلم . ثم قال ابن جرير : وحدثني القاسم»› 
فنزلت : و از ا ال یا وذ رلا فل عن صب a a CS E O‏ 
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القول المروي عن محمد بن كعب القرظى وغيره فى ذلك» لاستحالة الشك من الرسول باه في أمر أبويه . واختار القراءة 
الأولى. وهذا الذي سلكه هنا فيه نظرء لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ 
منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت ذلك في الصحيح ولهذا أشباه كثيرة ونظائرء ولا يلزم ما ذكر ابن جرير . والله 
أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا فيح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار قال: لقيت 
عبد الله بن عَمُرو بن العاص» فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله ب في التوراة. فقال : أجل» والله إنه لموصوف في التوراة 
بصفته في القرآن : : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراًء وحرزاً للأميّين» وأنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل»› لا 
فظٌ ولا غليظ ولا سخب في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن 
يقولوا: لا إله إلا اله . فيفتح به أعيناً عُمْياًء وآذاناً صمَاًء وقلوباً عُلْفاً . انفرد بإخراجه البخاري» فرواه في البيوع عن محمد بن 
سنان» عن فليح» به . وقال: تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال . وقال سعيد: عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن 
سلام . ورواه في التفسير عن عبد الله» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص› به . فذكر نحوه» فعبد الله هذا هو ابن صالح» كما صرح به في كتاب الأدب . وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه 
عبد الله بن رجاء . وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَزدُويه في تفسير هذه الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن أيوب» عن 
ميك ب أحمك بن البراءء عن المعافى بن سليمان› و . وزاد: قال عطاء : ثم لقيت كعب الأحبارء فسألته فما 
) اختلفا في حرف» إلا آن کعباً قال بلْعيِه : أعيناً عمومي»› وآذاناً صمومي» وقلوباً غلوفاً. 
ورلن مکی نك الو رل انی سی لی ملم فل پیک تی اه هد ولي أبنت ارم E‏ 
ول وا سیر © الب ۶اتيتهم لتب لونم حى تلاوتو وكيك ومنو پء ومن ES‏ ازاب شه الیو ® 
قال ابن جریر : يعني بقوله جل ثناؤه : کون زیت عنك الوه ولا الى حى تم ملّّم€ وليست اليهود - يا محمد ولا النصارى 
براضية عنك آبداً» فدح طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وآقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق . وقوله 
تعالی : فل إت هی اله هو هى آي : قل یا محمد: إن هدی اله الذي بعشني به هو الهدى» يعني: هو الدين المستقيم 
الصحيح الكامل الشامل . قال قتادة في قوله: فل إک هُدَى اله هر اَی قال خضرمة لها الله مخمدا ك وأضحابه 
يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا آن رسول الله َة كان يقول SOS A‏ 
ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم » حتى يأتي مر الله“ . قلت: هذا الحديث مُخرّج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو. ولي 
اعت آهواة هم بد آلذى جك ين المأ ما لك من اله من وَل ولا سر : فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق انبره 
والنصارى» بعد ما عَلموا من القرآن والسنة» عياذاً بالله من ذلك فإن الخطاب مع الرسول» والأمر لأمته . وقد استدل كثير من 
الفقهاء بقوله: # عى O N AT RT‏ کلک دینک ول دن ©4 
[الكافرون: 1] فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفارء وکل منهم یرٹ قرینه سواء کان من آهل دینه أم لا؛ لآنهم كلهم ملة 
ی ی ا ی وقال في الرواية الأخرى كقول مالك : إنه لايتوارث أهل ملتين 
شتى» كما جاء في الحديث» والله أعلم . وقوله تعالى : لين اتهم اكب لوم حى تلاوتو : قال عبد الرزاق» عن مَغْمَرء 
عن قتادة: هم اليهود والنصارى E‏ بن أسلْم» واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة: هم 
أصحاب رسول الله بَة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي»› حدثنا إبراهیم بن موسی» وعبد الله بن عمران الأصبهاني› قالا: 
حدثنا یحیی بن يمان حدثنا أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب يلوتم حى تلاوتده تو قال : إذا مر بذكر الجنة 
سأل الله الجنةء وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار . وقال أبو العالية : قال ابن مسعود: والذي نفسى بيده» إن حق تلاوته أن 
یل حلاله ویحرم حرامه ویقرأه کما آنزله اله ولا يحرف الکلم عن مواضعه» ولا یتأول منه شیئاً علی غير تأویله . وکذا رواه.. 
عبد الرزاق› عن مَعُمر» عن قتادة ومنصور بن المعتمر» عن ابن مسعود. وقال السدي› عن أبي مالك» عن ابن عباس في هذه 
الآيةء قال E STE‏ ولا يخرفُونه عن مواضعه . قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن مسعود نحو ذلك . 
وقال الحسن البصري: يعلمون بمحكمه› ويؤمنون بمتشابهه» يَكَلَُونٌَ ما أشكل عليهم إلى عالمه . وقال ابن أبي حاتم : حدننا 
ENS E BR NESE‏ 
یلوتم حّ تلاوتو قال : يتبعونه حق اتباعه» ثم قرأ : قمر لا ها )€ [الشمس: ۲]» يقول: اتَبعَّها. قال : : وروي عن 
عكرمة» وعطاء» ومجاهد» وآبي رزين» وإبراهيم النحعيي نحو ذلك . 


کے 
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وقال سفيان الثوري : حدثنا زْبّيد» عن مُرة» عن عبد الله بن مسعود» في قوله : بلتم حَقّ تلاوتو قال : يتبعونه حق اتباعه . 
قال القرطبي : وروى نصر بن عيسى» عن مالك» عن نافع » عن ابن عمرء عن النبي يفي قوله : يلوتم حى تلاوتدء# قال : 
«يتبعونه حى اتباعه»»› ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح . وقال أبو موسى 
الأشعري : من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب»› رضي الله عنه: هم الذين إذا مروا بآية رحمة 
سألوها من الله» وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منهاء قال : وقد روي هذا المعنى عن النبي آنه كان إذا مر باية رحمة سأل» 
وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وقوله : «أوكيك منود ب حبر عن لين اتهم التب يتلوم حقَ تلاوتوء »أي : من آقام كتابه من 


م د 2و 


أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته» آمن بما أرسلتك به يا محمد كما قال تعالى : ولو نهم أقاما ار 
انيل وما ألّ إلهم من َم لگڪلوا م من فوقهر وَمِن ت أرجْلهة# الآية [المائدة ۰ . وقال: قل اهل مک آلکتي کن ل 
ع تقيموا ألورلة والإجيل وما أل کم من ¿ ربكم €[المائدة : ]ء أي: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم 
ا N‏ الخير 
في الدنيا والآخرةء کما قال تعالی : لين يعوب الرسول ای لار ازى يدوم م مکلوا عِندَهُم ف لورد والإيلٍ4 الاي 
[الأعراف: »]٠١۷‏ وقال تعالى : قل ٤امِا‏ بو أو کا د ۴ ترا إن لذبن أو E‏ للادقان 2 0 ونوا ن سبلن 
ریا ا إن کان وعد رتا لمفمو (3 € [الإسراء : ANY‏ : إن كان ما وعدنا به من شأن محمد يياولواقعاً . وقال تعالى : أليِينَ 
اقم اکب بن لوہ خم ہی بیش 7 کل ل علوم تاوا ع بوه إل احق ِن ربا گا ہن کیہ شییین 3 ی کن ر 
ري ٻما برها ويدرَهُونَ اة لس ومسا ر رتهم یشرت ))4 [القصص: ١٠-٤ه].‏ وقال تعالى: ول َي أونوا لكب 
لاتتقا ن آ: e‏ ر هکوا إت راا لکا ع ۲ الک ر واه بصا بصي يالاد [آل عمران: ۰ ولهذا قال تعالى : #ومن 
کار بد ويک هم الود د4 كما قال تعالی : و من حفر ہو من اي ا لار مَرْعد€ [هرد: : [1Y‏ . وفي الصحيح : «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة eee‏ 
لیب پیل آقڈہا یق الق انمث ییک وان قنش عل ممیت (60 وتوا وما لا ری نش عن نی سیا ولا بقل نا عذل 
عا قم و هم ررد 6©3) . 
قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة» وكررت مهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في 
کتبهم ونعتّه واسمه وأمره وأمته . يحذرهم من كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم 
ا ا ولا يحسدوا بني عَمُهم من العرب على ما رزقهم الله من ارال الرسول الخام م . ولا يحملهم ذلك 
الحسدٌ على مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته› al‏ الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين . 


وز اتج ویر یم بکلکت مام ل إن اولك لاس ماما ال ومن در َال لا َال عَهْدِى اليد ©4 . 
يقول تعالى مها على شرف إبراهيم خليله» عليه السلام» وآن الله تعالى جعله إماماً للناس يقتدى به في التوحيد» حتى قام 
بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي؛ ولهذا قال: ولذ أب إهعر ريم يلت أي : واذكر - يا محمد - لهؤلاء 
المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملَة إبراهيم وليسوا عليهاء Ss‏ 
المؤمنين» اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيمء أي : اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي؛ « مان ه4 أي : قام بهن کلهن› 
کما قال تعالی : تھی ازى رذ 4€ [النب: »]٣۷‏ آي: وهی جمي ما شرع له» فعمل به صلوات الله علیه» وقال 
تعالى: لع تھی کات ام ایکا بل یئا ول بك ب اتشر 9© تاڪ لاد اة رمد إل مر نتفر 3© 
رة ف ليا َة َم فى آلجة يقبيو © ثم أ إّك أنِ ايع يله اهي EEE‏ + 
[النحل: ١١٠-۳١۱]ء‏ وقال تعالى : فل ای مل ري إل سط مسقيو ديا فيا ِل اهم یا وما ا مِنَ انرك 46 
[الأنعام: »]١١١‏ وقال تعالى ا ا الیم بی ۶ کدرو ری کے عیب نرت ا 5 بے ری 3© اک ے آل الاس 
پاھیم لی ابو وعدا ا لیے اموا ا ون المي €6 [ک عمران: .]٦۸ ٠٠۷‏ وقوله تعالى: بكلسٍ4 آي : بشرائع 

وأوامر ونواه» فإن الكلمات تطلق» ويراد بها الكلمات القدرية» كقوله تعالى عن مريم › E‏ «وَصَدَقَتَ ت 
ریا وکنیدء وا من لقنن [التحريم: »]1١‏ وتطلق ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى : مت كلمت ريك صد e‏ 

کلمد 4 [الأنعام: »]١١١‏ أي کلماته . وهي إما خبر صدق. وإما طلب عدل إن کان آمرا تھی ومن ذلك هذه الاي 


ی کے نے کے 


الكريمة : لوز آنل إرعر م بكست انه آي : قام بهن . قال: إن جاك لاس ماما أي : جزاء على ما فُعَّل» كما قام 
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بالأوامر ورك الزواجر» جعله الله للناس قدوة وإماماً يقتدى به» ويحتذى حذوه. 
وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل› عليه السلام. فروی عن ابن عباس في ذلك 
روايات : فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال ابن عباس : ابتلاه الله بالمناسك . وكذا رواه أبو إسحاق السّبيعي» عن 
التميمي› عن ابن عباس . وقال عبد الرزاق - أيضاً -: أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس : لز أجل ار 
ريم كلت قال : ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس» وخمس في الجسد؛ في الرأس: فص الشارب» والمضمضة› 
والاستنشاق» والسواك› وفَرْق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفارء وحلق العانةء والختان» ونَنْف الإبطء وغسل أثر الغائط 
والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن المسيب» ومجاهد» والشعبي» والخعي» وأبي صالح» وأبي الجلدء 
نحو ذلك . قلت: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله َة : «عشرٌ من 
الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحيةء والسواك» واستنشاق الماءء وقص الأظفار» وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق 
العانةء وانتقاص الماء؛ قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . قال وكيع : انتقاص الماءء يعني : الاستنجاء. 
وفي الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي بيد » قال : «الفطرة خمس : الختان» والاستحدادء وقص الشارب» وتقليم 
الأظفارء ونتف الإبط». ولفظه لمسلم. وقال ابن أبي حاتم : أنبأنا يونس بن عبد الأعلىء قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن 
عة > عن ابن هُبيرة» عن حش بن عبد الله الصنعاني» عن ابن عباس : أنه كان يقول في هذه الآية : للذ بل اعم رم يكل 
َد » قال : عر ست في الإنسان»ء وأربع في المشاعر . فأما التي في الإنسان : حل العانةء ونتف الإبطء والختان. وكان 
ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة. وتقليم الأظفار»› وقص الشارب» والسواك. وغسل يوم الجمعة . والأربعة التي في 
المشاعر : الطواف» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء والإفاضة . 
وقال داود بن a‏ : ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم » قال الله تعالى: 
للذ آنل إرعم م یکت ام قلت له : وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال : الإسلام ثلاثون سهماء منها 
عشر آیات في براءء : ليون اسيئر كيرد إلى آخر الآية [التربة : ٠‏ وعشر آيات في آول سورة <5 أف انمث 4 
و سال سال يداس اقم €6 وعشر آيات في الأحزاب : إن اللوي سلكت [الاحزاب: ]٠١‏ إلى آخر کک 
کلهن» فکتبت له براءة. قال الله : رهيم الى رق €6 [النجم: ESER .]٣۷‏ ا 
محمد بن أبي حاتم » بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند» به. وهذا لفظ ابن أبي حاتم . وقال محمد بن إسحاق»› عن محمد بن 
أبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس قال : الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه - في الله - 
حين أمر بمفارقتهم . ومحاجته نمروذ- في الله - حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه. وصبره على قذفه 
إياه في النار ليحرقوه - في الله على هول ذلك من أمرهم . والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده- في الله - حين أمره بالخروج 
عنهم»› وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتلي به من ذبح ابنه حین أمره بڏبحه» فلما مضى على ذلك 
من الله كله وأخلصه للبلاءء قال الل له : سل قال أسََمَت اب نين4 على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . وقال ابن أبي 
حاتم: ٠‏ حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا إسماعيل بن عَلَيّة» عن أبي رجاء» عن الحسن - يعني البصري -: لذ انَل إبوعر رم 
بکلت ا قال : ابتلاه بالکوکب فرضي عنه» وابتلاه بالقمر فرضي عنه» وابتلاه بالشمس فرضي عنه» وابتلاه بالهجرة فرضي 
عله » وابتلاه بالختان فرضي عنه» وابتلاه بابنه فرضی عنه . وقال ابن جریر: حدثنا بشر بن معاذء حدنا يزيد بن ريع › حدئنا 
سعيد» عن قتادة» قال : كان الحسن يقول: إي واللهء ابتلاه بأمر فصبر عليه : ابتلاه بالكو كب والشمس والقمر» فأحسن في 
ذلك» وعرف أن ربه دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين . ثم ابتلاه بالهجرة 
فخرج من بلاده وقومه حتى لحت بالشام مهاجراً إلى اللهء ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك . وابتلاه الله بذبح ابنه 
والختان فصبر على ذلك . 
رر ت رو : 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّر» عمن سمع الحسن يقول في قوله : لذ اَل إرهص رم بكست اسمن قال: ابتلاه الله بذبح 
ولده» وبالنارء والكواكب» والشمس» والقمر. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا صلم بن قتيبة» حدثنا أبو 
هلال» عن الحسن # ولذ اسل إبهعم ْم بٍ4 قال کک وبالشمس» والقمرء فوجده صابراً . وقال العوفي في 
تفسيره» عن ابن عباس : ولذ ا اهعم دم کلت ا ا : ئی جاك لاس مانا » ومنهن : واد رفع إرَهعر 
لقَواعِدَ م أَْيْتِ وَإِسَسَيل) » ومنهن : الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم » والرزق الذي رزق ساكنو البيت»› 


a. 
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ومحمد بعث في دينهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح› Ey‏ 

نجيح» عن مجاهد في قوله تعالی : للذ آل إبرعر م يكحت كأ قال الله لإبراهيم : إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: 
تجعلني للناس إماماً. قال : نعم . قال : ومن ذريتي؟ قال لا يال عَهْدى ألظلليية€. قال : تجعل البيت مثابة للناس؟ قال: نعم. 
قال: وأمناً. قال: نعم. قال و لك و ا ا ی ال : نعم . قال : وترزق أهله من الثمرات من 
آمن منهم بالله؟ قال: نعم . قال ابن أبي تجح : سمعته عن عكرمة» فعرضته على مجاهد» فلم ینکره. وهکذا رواه ابن جریر من 
غير جه ٠‏ عن ابن بي نجيح»› عن مجاهد . وقال سفيان الثوريء عن ابن بي نجيحء > عن مجاهد : ود آل رهم رم کلت 


هن4 فال : ابتلي بالآيات التي بعدها : : 7 جَاعِاكَ لتاس ا قال و ومن درتی IEE‏ عى المي لظللمين4 . وفال آبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس: ولذ ل ایر م کیت أن قال : الكلمات: #إي جَاعِلك لتاس انا وقول : ول جملتا 


ايت مساب لاص امتا وقوله : واتدوا من مَمَامِ إإجعر A‏ : روهدت إل هعم وميل الآية» وقوله 
رقع هكر لمَواعِدَ يَِ الَيْتِ وَإسمَييل) الآيةء قال : فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم . وقال السدي : الكلمات 
التي ابتلى بهن إبراهيم ربه : ا قبل ما ك أت أَلسَيِيع اللي ربا واجملتا ممن ك ومن ريا مه ميمه ك4 «ربّنا وابعت 
فيهم رسوا هم يلوأ لمم بيك 4 . 
وقال القرطبي : وفي الموطأ وغيره» عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم» عليه السلام» أول من 
اختتن وأول من ضاف الضيف» وأول من استحد» وأول من قَلّْم أظفاره» وأول من قص الشارب» وأول من شاب فلما رأى 
الشيب» قال: ما هذا؟ قال: وقار» قال يا رب» زدني وقارآً. وذكر ابن أبي شيبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» قال : آول من 
خطب على المنابر إبراهيم » عليه السلام» قال غيره: وأول من برد البريد» وأول من ضرب بالسيف» وأول من استاك» وأول من 
استنجى بالماءء وأول من لبس السراويل» وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَية: «إن اتخذ المنبر فقد اتخذه أبي 
إبراهيم» وإن اتخذ العصا فقد اتخذها آبي إبراهيم» قلت : هذا حديث لا يثبت» والله أعلم . ثم شرع القرطبي يتكلم على ما 
يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية . قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله : أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر» 
وجائز أن يكون بعض ذلك» ولا يجوز الجزْمٌ بشيء منها أنه المرادٌ على التعيين إلا بحديث أو إجماع . قال: ولم يصح في ذلك 
خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. قال : عَيْرَّ أنه قد روى عن النبي يفي نظير معنى ذلك خبران» 
آخد ھا یا حد اتآ کربت حدئنا رشدین بن سعد حدثنی زبان بن فائد» عن سهل بن معاد تن اتس فال : کان 
النبي بييقول: «الا اخبرکم لم سمی الله [براهیم خلیله لی €۵ [النجم : ۴۷]؟ لأنه کان يقول كلما أصبح وكلما آمسى : 
قحلن َو ين د سوبت وان تصبحوب 4€ [الروم: 1۷] حتى يختم الآية) . قال: والآخر منهما: حدثنا به أبو كريب آخبرنا 
الحسن» عن عطيةء أخبرنا إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن آبي أمامة قال: قال رسول الله ييد: « وإبرهير 
الى دة ©4 : أتدرون ما وفى؟. قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «وَفّى عمل يومه»ء أربع ركعات في النهار . ورواه آدم في 
تفسيره» عن حماد بن سلمة . وعبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن حماد بن سلمة» عن جعفر بن الزبير» به. ثم شرع 
ابن جرير يضعف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا بيان ضعفهماء وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلا 
O SS DT NG‏ 
قال قائل E‏ نس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبأًء فإن قوله : 
إن جاك لتاس إماما). وقوله: لوھد إل إبهعم وإسویل أن طهر ب بي للطاپؤين) وسائر الآيات التي هي نظير ذلك› 
كالبيان عن الكلمات التي ذكر ال لاحل تن تراه 
قلت : والذي قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر»ء أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن 
السياق يعطي غير ما قالوه» والله أعلم . وقوله : قال هن دربي مال لا يال عَهدى القللير€: لما جعل الله إبراهيم إماماً 
شال الله آن تكون الأئمة من بعده من ذريتهء فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون» ونه لا ينالهم عهد اللهء 
ولا يكونون أئمة فلا يقتدي بهم . والدليل على آنه اجيب إلى عله قول الله تعالى في سورة العنكبوت : وملا فى ذُريه البو 
والكّب [العنكبوت: : [YY‏ فكل نبي أرسله الله » وکل کتاب أنزله الله بعد إبراهيم»› ففي ذریته صلوات الله وسلامه عليه . وأما 
کک قال لا يال عَهْدى اليك فقد اختلفوا في ذلك» فقال حَصيف» عن مجاهد في قوله: . ال لا بال عَهدی 


ےم 


لظلليرن# قال : إنه سيكون في ذريتك ظالمون زقال ابن آبی نخ عن مجاهد: َال ا بال عَهْدِی الین قال : لا یکون 


کات 


2 


ا 
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لي إمام ظالم يقتدى به. وفي رواية : لا أجعل إماماً ظالماً يَْدَى به. وقال سفيان» عن متصور» عن مجاهد في قوله تعالى : 

لمال لا يال عَهْدِى ين4 قال : لا يكون إمام ظالم يقتدى به . وقال ابن أبي حاتم : حدثني آبي» حدثنا مالك بن إسماعيل› 

حدثنا شريك» عن منصور» عن مجاهد» في قوله : ومن دربي 4 قال : أما من کان منهم صالحاً فسأجعله إماماً يقتدى به . وأما 
من کان ظالماً فلا ولا نُعْمَةٌ عَيْن. وفال شحنة: ت خب :لا ال هری لين : المراد به المشرك» لايكون إمام ظالم. 

يقول: لا يكون إمام مشرك . وقال ابن جُرَیج» عن عطاءء قال : بی جاولك الاس إمَامًا قال وون دربي . فأبی آن یجعل من ذریته 
إماماً ظالماً. قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. وقال ابن أبي حاتم : أخبرناعمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلى» حدثنا 
الفريابي» حدثنا إسرائيل» حدثنا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال الله لإبراهيم : ًى جاك لللّاس 

امانا ال ون ذر4 . فأبی أن يفعل» ثم قال : لا بال عَهْدِى الظلين4 . 
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وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : ال ھن دربي قال لا تال عى 
لو4 : یخبره أنه کائن في ذریته ظالم لا ينال عهده - ولا ینبغي له آن یولیه شیئاً من مره وإِن کان من ذرية خلیله - ومحسن 
ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته . وقال العوفي» عن ابن عباس : لا يال عَهدى الفلليي) قال : يعني لا عهدَ 
لظالم عليك في ظلمه»ء أن تطيعه فيه . وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله» عن 
إسرائيل» عن مسلم الأعور» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: لا يال عَهْدى ألظللييً) قال : ليس للظالمين عهد» وإن 
عاهدته فانتقضه . وروي عن مجاهد» وعطاء» ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . وقال الثوري› عن هارون بن عنترةء عن أبيه» 
قال : ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر» عن قتادة» في قوله : للا يال عَهْدِى الظلييك) قال : لا ينال عهد الله 
في الآخرة الظالمين» فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن بهء وأكل وعاش . وكذا قال إبراهيم النخعي» وعطاءء والحسن› 
وعكرمة. وقال الربيع بن أنس: عهد الله الذي عهد إلى عباده: دینه» یقول: لا ينال دینه الظالمین»› ألا تری آنه قال : ٭ ورتا 
َه وَل شلق ون يها عي الم لقي بيت €6 [الصانات: ۱١۴١‏ يقول: ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق . 
وكذا روي عن أبي العالية > وعطاءء ومقاتل بن حيان. وقال جويبر» عن الضحاك : لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني»› ولا أنحلها 
إلا ولياً لي يطيعني . وقال الحافظ أبو بكر ا حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد» حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
سعيد الأسدي» حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني» حدثنا وكيع » عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن آبي عبد الرحمن 
السلمي» عن علي بن أبي طالب» عن النبي إل قال : لا يال عَهْدى الظليك . قال : «لا طاعة إلا في المعروف». وقال 
السدي : لا يال عَهْدى اليك يقول: عهدي نبوتي . فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير» وابن 
أبي حاتم» رحمهما الله تعالى . واختار ابن جرير أن هذه الآية - وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة 
ظالماً. ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل» عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسهء كما تقدم عن مجاهد 
وغیره» والله أعلم . 


ا 


وة جملا ایت ما ناس اتا ثوا ن كا إبرهعر مسل 4 

قال العوفي» عن ابن عباس : قوله تعالى : لد جملا أت ماب نَا يقول: لا يقضون منه وطراًء يأتونه» ثم يرجعون إلى 
أهليهم» ثم يعودون إليه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ماب اَلَأ » يقول : يثوبون. رواهما ابن جرير. وقال 
ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي» أخبرناعبد الله بن رجاءء أخبرنا إسرائيل» عن مسلم» عن مجاهد» عن ابن عباس» في قوله 
تعالى : ولذ جَملتا ليت مََابة إنَاس) قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. قال : وروي عن أبي العاليةء وسعيد بن جبير - في رواية - 
وعطاءء ومجاهده والحسن» وعطيةء والربيع بن أنس» والضحاك. نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن 
أبي عمير» حدثني الوليد بن مسلم قال : قال أبو عمرو- يعني الأوزاعي - حدثني عبدة بن آي لبابةء في قوله تعالى : واد 
جملا ابیت ماب اناس قال : لا ینصرف عته منصرف وهو یری آنه قد قضی منه وطراً. وحدثنی یونس» عن ابن وهب قال: 
قال ابن زيد : وإ جملا ليت مب لَنَاص) قال : يثوبون إليه من البلّدان كلها ويأتونه . وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى» 
أورده القرطبي : 

و ليس منه‌الدهريقضون اوت 
وقال سعيد بن جبير - في الرواية الأخرى - وعكرمة» وقتادة» وعطاء الخراساني ماب ناص أي : مجمعاً. © : قال 
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الضحاك عن ابن عباس : آي أمناً للناس . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية : واد جِعَلتا ليت ماب 
ناس ريقو : أمناً من العدوء وأن يُخمَّل فيه السلاح . وقد كانوا في الجاهلية يَُخُطّف الناس من حولهم» وهم آمنون لا 
يسْبون. وروي عن مجاهد» وعطاء» والسدي» وقتادة» والربيع بن آنس» قالوا: من دخله کان آمناً ومضمون ما فسر به هؤلاء 
الأئمة هذه الآية : أن SS‏ 
تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه» ولا تقضي منه وطراًء ولو ترددت إليه كل عام» استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم» عليه 
السلام» في قوله : «َجَمَل فة ت الاس تجو إل € إلى أن قال : ربت بسا وَفَسّل دعاو [إبراهیم : ۴۷ .]٤١‏ ویصفه تعالی 
بأنه جعله أمناً» من دخله أمن» ولو کان قد فعل ما قعل ثم دخله كان آمناً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى 
قاتل أآبيه أو أخيه فيه فلا يُغْرض له . كماوصفها في سورة المائدة بقوله تعالى  :‏ جمل أله آنگتكة ابت السرا ق ق قا الاس 
[المائدة: ۹۷]ء أي : رفع عنهم بسبب تعظيمها السوءُ كما قال ابن ان : لولم يحج الناس هذا البيت لاطبق الله السماءَ على 
الأرض؛ وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولاً وهو خليل الرحمن» کماقال تعالی : ولذ بوتا لایر کات ْب أن ن ا 
شرل ی َا [الحم: ٦ء‏ وقال تعالی : ۵ و بْتٍ وَضِحَ للا لدی بک مار ودی ملي @ ف اا بن ٤‏ ت 
إھیم وس کم کان اوا [آل عمران: ٩٩‏ ۹۷]. 
وفي هذه الآية الكريمة تبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده» فقال : واوا م Es‏ وقد اختلف 
المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرّ بن شَبّة النميري» حدثنا أبو خلف - يعني عبد الله بن 
عیسی - حدثنا داود بن بي هند» عن مجاهد» عن ابن عباس: «واښدوا ِ ل : مقام إبراهيم : الحرم 
کله. وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك . وقال آيضا : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج› 
قال : سألت عطاء عن راشا من ام انر ممل 4 فقال : سمعت ابن عباس قال : أما مقام إبراهيم الذي ذكر ههناء فمقام 
إبراهيم هذا الذي في المسجد. ثم قال : و #مَقَامِ إَهعم €: يعد كثيرء «مقام إبراهيم»: الحج كله. ثم فسره لي عطاء فقال : 
التعريف» وصلاتان بعرفة » والمشعر» ومنى» ورمي الجمار» والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال : 
لا. ولكن قال: مام إبراهيم: الحج كله . قلت : أسمعت ذلك؟ لهذا أجمع . قال: نعم» سمعته منه . 
٠‏ وقال سفيان الثوري» عن عبد الله بن مسلم› فو ع ر و ا : الحجر مقام إبراهيم 
نبي الله» قد جعله الله رحمة» و ی و ل ااا و و 
السدي : المقام : الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه . حكاه القرطبي»› وضعفه ورجحه 
غيره» وحکاه الرازي في تفسیره ٠‏ عن الحسن البصري وقتادة والربيع تن اښ . وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا الحسن کک 
الصباح »› حدتنا عبد الوهاب بن عطاء» عن ابن جریجح > عن جعقر بن محمد» عن أبيه» سمع جابراً يحدث عن حجة النبي بلا 
قال : لما طاف النبي بف قال له عمر : هذا مقام آبینا براهیم؟ قال : : نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله ظك: راا 
0 وقال عثمان بن بي شيبة : أخبرنا أبو أسامة)› عن زکریاء عن أبي إسحاق› عن أبي ميسرة قال : قال 
عمر: قلت: يا رسول اله» هذا مقام خلیل ربنا؟ قال: : نعم. . قال: أفلا نتخذه مصلی؟ فنزلت : «واتذوا من مَمَامِ إهعر 
مَل 4 وقال ابن مَردُويه : حدثنا دَغْلّج بن أحمد» حدثنا غيلان بن عبد الصمد» حدثنا مسروق بن المرزبان» حدثنا 
زكريا بن أبي زائدة» عن أبي li: O‏ 
سول اف اسر ا ررد : بلي . قال : آفلا نتخذه مصلی؟ فلم یلبث إلا يسیراً حتى نزلت : واتخدوا من 
مَقَامِ إبهعم مضل €. وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن محمد القزويني» حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا 
هشام بن خالد» حدتا الوليد» عن مالك نان عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابرء قال: لما وقف رسول الله ا 
يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم » قال له عمر: يا رسول الله » هذا مقام إبراهيم الذي قال اله : ا راتنڈوا من مقا اهر مَل 4؟ 
قال: «نعم». . قال الوليد: قلت لمالك: هكذا حدثك «واتيذوا؟ قال : : نعم . هكذا وقع في هذه الرواية. وهو غريب. وقد 
روى النسائي من حديث الوليد e‏ . وقال البخاري: باب قوله: رایندوا من مام عر صل 4: مثابة : يثوبون 
یرجعول . 
حدثنا مُسدد» حدٹنا یحیی › عن حميد» عن انس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب : وافقتٌ ربي في ثلاث» أو وافقني ربي 


e‏ : يا رسول الله » لو اتخذت من مقام إبراهیم مصلی؟ فنزلت : اشوا ین تام انوع ممل 4. وقلت : يا 
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رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب . وقال: وبلغني مُعَاتبة 
الجن اة بعض نسائه » فدخلت عليهن فقلت : إن انتهيتن أو ليبدلّن الله رسوله خيراً منكن» حتى أتيتٌ إحدى نسائه» فقالت: يا 
عمر» آمافي رسول الله ما یعظ نساءه حتی تعظهن آنت؟! فأنزل الله : عیی ریه إن لق أن برل أزوا عَبا مى الآية 
[التحريم : «]. وقال ابن أبي مريم : آخبرنا يحيى بن أيوب» حدثني حميد» قال: سمعت أنسأً عن عمرء رضي الله عنهما. هكذا 
ساقه البخاري ههناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري . وقد تفرد بالرواية عنه 
البخاري من بين أصحاب الكتب الستة . وروى عنه الباقون بواسطة» وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد 
الحديث» وإنمالم يسنده؛ لأن يحيى بن أيوب الغافقي فيه شيء٠‏ كما قال الإمام أحمد فيه : هو سيىء الحفظ › والله أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشّيم» حدثنا حُمّيد» عن آنس» قال: قال عمر» رضي الله عنه : وافقت ربي» کک › في ثلاث› 
قلت: يا رسول الله» لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت : واښدوا من مما إإرهعم مسل . وقلت: يا رسول اف إن 
نساء ك يدخلْ عليهن البر والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب . واجتمع على رسول الله ية نساؤه في الغيرة . 
فقلت لهن : سی ر إن علق أن يله اروا عب نك [العحريم: ]٠‏ فنزلت كذلك . ثم رواه أحمد» عن يحيى وابن آبي 
عدي» کلاهما عن حمید» عن آنس: عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث»› فذکره. وقد رواه 
البخاري عن عَمْرو بن عون والترمذي عن أحمد بن منيع» والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» وابن ماجة عن 
محمد بن الصباح» كلهم عن هشيم بن بشیر» به. ورواه الترمذي - أيضاً عن عبد بن حميد» عن حجاج بن مِنهال» عن 
حماد بن سلمة. والنسائي عن هنادء عن یحیی بن أبي زائدة› کلاهماعن حمید»› وهو ابن تيرويه الطويل› به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . ورواه الإمام علي بن المديني» عن يزيد بن زُرَيع» عن حميد» به . وقال: هذا من صحيح الحديث› 
وهو بصري» ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه بسند آخر»› ولفظ آخر» فقال: حدثنا عقبة بن مُكرّم» أخبرنا سعيد بن 
عامر» عن جويرية بن أسماءء» عن نافع » عن ابن عمر» عن عمر» قال: وافقت ربي في ثلاث : في الحجاب» وفي أسارى_ِ 
بدر» وفي مقام إبراهيم . 

وقال أبو حاتم الرازي : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: قال عمر بن 
الخطاب : وافقني ريي في ثلاث - أو وافقت ربني قلت : يا رسول لله» لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت : وتوا 
من مام إبرهعم ممصن € وقلت: يا رسول الله » لو حجبت النساء؟ فنزلت آية الحجاب . والثالثة : لما مات عبد الله بن بي جاء 
رسول الله ية ليصلى عليه . قلت : يا رسول الله » تصلى على هذا الكافر المنافق! فقال : «إيهاً عنك يابن الخطاب»» فنزلت : 
لوا سل ع أي عَم كات ادا ولا َم َل روء [التربة: ۸4]. وهذا إسناد صحيح أيضاًء ولا تعارض بين هذا ولا هذاء بل الكل 
صحيح» ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق فُدم عليه» والله أعلم . وقال ابن جريج : أخبرني جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جابر : أن رسول الله بي رمل ثلاثة أشواط» ومشى أربعاًء حتى إذا فرغ عَمّد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأً: 
ونوا من مقا إرعم مضل € . وقال ابن جرير: حدثنايوسف بن سلمان» حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابر قال: استلم رسول الله ب الركن» فرمل ثلاثاًء ومشى أربعاًء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم» فقرأً: 
ویوا من مقا إرهعر ممل € . فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى ركعتين . وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه 
مسلم في صحيحه › من حدیث حاتم بن إسماعيل . وروى البخاري بسنده» عن عمرو بن دینار› قال: سمعت ابن عمر يقول : 
قدم رسول الله ية فطاف بالبيت سبعاً» وصلى خلف المقام ركعتين . فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحَجَرٌ ٍ 
الذي كان إبراهيمء عليه السلام» يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل »› عليه السلام» به ليقومٌ فوقه ويناوله 
الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار» كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه» كلما 
فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء 
البيت» من رواية ابن عباس عند البخاري . وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها؛ ولهذا 
قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية : ) 
ومموطىءٌَ إبراهيم في الضخررطبة على ا ا 
وفك فرك البالمرن ذلك ف ايشا :وال غد اش ی وه اخرنی ورن بن رید غو ابن شات ٠‏ أن انسن بن غالك 
حدثهم» قال : رأيت المقام فيه أثر أصابعه» عليه السلام» وأخْمَص قدميه» غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وقال ابن جرير : 
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حدئنا بشر بن معاذ» حدثنا يزيد بن ريع » حدثنا سعيد» عن قتادة : 2 إنما أمروا أن يصلواعنده 
ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئ ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذَكِرّ لنا من رأى أثر عَقّبه وأصابعه فيه » فما زالت 
هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى . قلت : وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماًء ومكانه معروف اليوم إلى جانب 
الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك وكان الخليل» عليه السلام» لما فرغ من بناء البيت وضعه 
إلى جدار الكعبة أو آنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ؛ ولهذا- والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف»› وناسب أن يكون 
عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه » وإنما أخره عن جدار الكعبة آمير المؤمنين عَمَرُ بن الخطاب» رضي الله عنه» وهو 
أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين» الذين أمزنا باتباعهم» وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله ييا «اقتدوا 
بالّلذّين من بعدي أبي بكر وعمر». وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده؛ ولهذالم ينكر ذلك أحد من الصحابةء 
رضي الله عنهم أجمعين . قال عبد الرزاق» عن ابن جُرَيج» حدثني عطاء وغیره من أصحابناء قالوا: آول من نقله عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق أيضاًء عن معمر» عن حَييد الأعرج» عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى 
موضعه الانء عمر بن الخطاب› رضي الله عنه . 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» أخبرنا القاضي بو بكر 
اد ا ن او ال د بو ا ای ا کک د د ررر ع ا بن کرو 
عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنها: أن المقام كان في زمان رسول لله يي وزمان أبي بكر ملتصقاأ بالبيت» ثم أخره 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . وهذا إسناد صحيح مع ماتقدم. وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا ابن آبي عمر 
العدني قال : قال سفیان - يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام في سُمَع البيت على عهد رسول الله کلف 
فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي مي وبعد قوله : ويدوا من تما إبروعر مسل قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من 
موضعه هذاء فرده عمر إليه. وقال سفيان : لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله . قال سفیان : لا أدري أكان لاصقاً بها آم 
لا؟ . فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله أعلم . وقد قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا أبو عَمُروء حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب» حدثنا آدم» N ES‏ بن مهاجر» عن مجاهد» قال: قال عمر: يا رسول الله» لو صلينا خلف 
المقام؟ فأنزل الله : واوا مین مار هنر مَل 4 فكان المقام عند البيت» فحوله رسول الله إلى موضعه هذا. قال 
مجاهد: قد كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. هذا مرسل عن مجاهد» وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق» عن 
معمرء عن حميد الأعرح» عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وهذا أصح 
من طريق ابن مَرْدُويه» مع اعتضاد هذا بما تقدم » والله أعلم. 

ل وھدتا إل إبعر وسيل آن طهر بى للطاييين لمكي وام اسرد 3ذ َل اج رب امل هدا بنا مايا زف آَم مي 
المت من ٤امَنَ‏ منم الله والوم لأر فال وگ ممه م یلا م اضر ل عاب a‏ ویس لِد © واد برقع م اهر ألَواعِدَ من ن 
ايت وشل را بل ما نك آتَ اسيع ايد © ا اا ل ك و وا ا ل كه وار rC‏ َك 
أت الوب الب (6©2). 

قال الحسن البصري : قوله: «وعهدتاً إل إبهِعم نميل قال : أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والتَجّس ولا يصيبه من ذلك 
شيء. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #وعَهدتا إل إبهعر 4 أي : 
أمرناه. كذا قال: والظاهر أن هذا الحرف إنماعُديّ بإلى؛ لأنه في معنى : تقدمنا وأوحينا. وقال سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قوله: «آن طهر بب للطابِميَ لمكي قال : من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جُبير: #طهرا بى للطابفى4: 
إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس . قال ابن أبي حاتم : وروي عن عَبّيد بن عمير» وأبي العالية» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وعطاءء وقتادة «آن طهر بى »أي : بلا إله إلا الله من الشرك. وأما قوله تعالى: « لطابفَ4فالطواف 
بالبيت معروف» وعن سعيد اج ال د ا للطافين يعني : : من أتاه من عَربة› وَلْمَْكفيَّ 4: المقيمين فيه . 
وهكذا روي عن قتادة» والربيع بن أنس: أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه» كما قال سعيد بن جبير. وقال يحيى بن 
القطان»› عن عبد الملك - هو ابن ابي سليمان - عن عطاء في قوله : # وَالْمَْكفً» قال : من انتابه من الأمصار فأقام عنده» وقال 
لنا- ونحن مجاورون -: آنتم من العاكفين . وقال وَكيع » عن أبي بكر الهذلي» عن عطاء» عن ابن عباس قال : إذا كان جالساً 
فهو من العاكفين . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت» قال: 


قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مُكَلَّم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرامء فإنهم يجنبون ويُحدثون. 
قال : لا تفعل»› فإن ابن عمر سئل عنهم › فقال : هم العاكفون . 

ورواه عبد بن حمید عن سلیمان بن حرب عن حماد بن سلمةء به. قلت : وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمرَ کان ينام في 
مسجد الرسول َو وهو عَرَّب. وآما قوله تعالی : $ دارع آسجود : فقال وكيع» عن أبي بكر الهذلي» عن عطاء» عن 
اتن باس : و رارع آسجُود4 قال: إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جُرير» 
رحمه الله : فمعنى الأية : وأمَزنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين . والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيرهُ من 
الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالاً فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك 
الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين» أحدهما: آنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده رَمّان قوم نوح من الأصنام 
والأرثان› ليكون ذلك سئّة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى به» كما قال عبد الرحمن بن زيد: 
#آن طهر بى قال : من الأصنام التي يعبدون» التي كان المشركون يعظمونها. قلت: وهذا الجواب مُمَرّع على أنه كان يُعْبَذُ 
عنده أصنام قبل إبراهيم» عليه السلام» ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم مُحَمْدٍ. الجواب الثاني : أنه أمرهما أن 
يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له» فيبنياه مطهراً من الشرك والرْبْب. كما قال جل ثناؤه: فمن شسىس بنكتم عل 
تقوی مرک الله ورون حير آَم من آک سسس بنيستم عل شما جرفي هار € [التوبة: ۹]. قال: فكذلك قوله: (وَعَهدتا إل هكر 
ملعيل أن طهر بى أي : ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي والريب» كما قال السدي : أن طهرا بى( : ابنيا بيتي 
للطائفين . وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيلء عليهما السلام» أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا 
شريك له للطائفين به والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع السجودء کما قال تعالی: ولذ بوّآکا اَی مات ٠‏ 
اليب أن لا شر ی سا وهر بي لاهن والقاين ألم السجور )€ الآيىات [الحح: .]۲۷-۲١‏ وقد اختلف 
الفقهاء : أيما أفضل؛ الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك : الطواف به لأهل الأمصار أفضل من الصلاة عنده» وقال 
الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاًء وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام. ) 
والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته» المؤسس على عبادته وحده لا شريك له» ئم مع ذلك 
يصدون أهله المؤمنين عنه» كما قال تعالى : إن لیے کفروا یدو عن سیل اس والسجد لرام الى جع للکاس سواه 
الَف فيه ولاو ون بُ فيه لكام بظأو ننه من عاب اير 68 (السح: .]٠١‏ ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله 
وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاةء فذكر في سورة الحج أجزاء‌ها الثلاثة : قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر 
العاكفين لأنه تقدم سء للك فيي ولذ في هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن 
القيام؛ لأنه قد علم آنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام . وفي ذلك - أيضاً رَد على من لا يحجه من آهل الكتابين : اليهود 
والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته» ويعلمون أن بني هذا البيت للطواف في الحج والعمرة» وغير ذلك 
وللاعتكاف والصلاة عنده» وهم لا يفعلون شيئا من ذلك» فکیف یکونون مقتدین بالخلیل»› وهم لا يفعلون ما شرع الله له! وقد 
حَجٌ البيتَ موسى بن عمران وغيره من الأنبياء» عليهم السلامء كما أخبر بذلك المعصوم» الذي لا ينطق عن الهوى إن هر إل 
یی 46 [النجم: .]٤‏ وتقدير الكلام إذاً: لوهذ إل إْعم وسيل أي : تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل «أن 
طهر بى للطايفينَ ألمَكفينَ وَالركَع الشجُور) أي : طهراه من الشرك والريب» وابنياه خالصاً لله » معقلاً للطائفين والعاكفين 
والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية» ومن قوله تعالی : في بوت اون َه ن ترم وذ ڪر فا مُه شي لم 
فها ادر لمال (@6) [النرر: ]۳١‏ ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك» من صيانتها من 
ار و ا و وک فا و ر 
حدة» ولله الحمد والمنة. 

وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبةء فقيل : الملائكة قبل آدم» وروي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن 
الحسين » ذكره القرطبي وحكى لفظه» وفيه غرابةء وقيل: آدم» عليه السلام» رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء 
وسعيد بن المسيب وغيرهم : آن آدم بناه من خمسة أجبل: من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبلل لبنان والجودي» وهذا 
غريب أيضاأً. وروى نحوه عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة» وعن وهب بن منبه: أن أول من بناه شيث» عليه 
السلام» وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب آهل الكتاب» وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها 
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بمجردهاء وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. 
وقوله تعالی : ولذ فال إبرَهعم رب أَجْمَل هدا بدا ءامنا وازن هلم من ألمت من ءامن مهم باه وأَلْرم لأر . قال الإمام آبو جعفر بن 
جریر : حدٹنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي» حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله میا: «إن إبراهيم حرم بيت الله وأمئّه» وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء > فلا يُصَادُ صيدها ولا يقطع عضاهها؟ . 
وهكذا رواه النسائي› عن محمد بن بشار» عن بنْدار» به . وأخرجه مسلم» > عن أبي بكر بن أبي شيبة › وعمرو الناقد» كلاهما 
عن أبی أحمد الزبيري » عن سفيان الئوري . وقال ابن جرير - أيضا تدا او کر نت وأو الساتت قلا : حدئنا ابن إدريس . 
وا که اة ا يم الرازي» قالا جميعاً : سمعنا أشعث» عن نافع» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله بة: «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله» > وني عبد الله ورسوله . وإن إبراهيم حَرّم مكة» وإني حرمت المدينة ما بين 
لابتيهاء عضامَُها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال »› ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير؟ . . وهذه الطريق غريبة» ليست في 
شيء من الكتب الستة» وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: كان الناس إذا 
رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى رسول الله ماف فإذا أخذه رسول الله قال a‏ 
وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مُدنا. اللهم إن إبراهيم عبدّك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك . وإنه دعاك لمكة» وإني 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله معه» . ثم يدعو أصْعْرَ وليد له فيعطيه ذلك الثمر. . وفي لفظ : «بركة مع بركةا. ثم 
يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. لفظ مسلم. ثم قال ابن جرير : : حدئنا بو کريب» حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا بكر بن 
مضر» عن ابن الهادء عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خدیج»› قال: قال 
رسول الله کار: «إن إبراهيم حرم مكة› وإني أحرم ما بين لابتيها» . انفرد بإخراجه مسلم› » فرواه عن قتيبة» عن بكر بن مضر› 
به . ولفظه كلفظه سواء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك» قال : قال رسول الله َة لأبي طلحة : «التمس لي غلاماً من 
غلمانکم يخدمني؟ ج ی ابو اخ ردد وا فكنت أخدم رسول الله عاو كلما نزل . وقال في الحديث : ثم قبل حتی 
إذا بداله أحد قال : «هذا جبل يُحبنا ونحبه» . فلما أشرف على المدينة قال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به 
إبراهيم مكةء اللهم بارك لهم في مُذهم وصاعهم" . وفي لفظ لهما : «اللهم بارك لهم في مكيالهم»› ا ا 
وبارك لهم في مدهم؟ . . زاد البخاري: يعني : : أهل المدينة . 
e‏ : أن رسول الله يقال : «اللهم اجعل بالمدينة ضعْمَي ما جعلت بمكة من البركة) . . وعن عبد الله بن 
بن عاصم» رضي الله عنه› عن النبي ڪياد: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وحَرّمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» 
N‏ . رواه البخاري وهذالفظهء ومسلم ولفظه : أن رسول الله عي قال : 
إن إيراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مء واني دعوت لها في صاعها ومدها بمثل م ر 
إبراهيم لأهل مكة». وعن أبي سعيد» رضي الله عنه» عن النبي اة قال : «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماء وإني 
حرمت المدينة حراماً ما بین مأزمیهاء لا یهراق فبها دم» ولا حمل فیها سلاح لقتال» ولا يخبط فیها شجرة إلا لعلف. ت 
بارك لنا في مدينتناء اللهم بارك لنا في صاعناء اللهم بارك لنا في مُدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين . . الحديث رواه مسلم. 
والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم» عليه السلام» لمكة› > لمافي ذلك في 
مطابقة الآية الكريمة . وتمسّك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم يم الخليل» وقيل: إنها محرمة منذ 
خلقت مع الأرض وهذا أظهر وأقوى ت دت ا ا غا ان الله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرض› 
كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عباس» رضي انه عنهماء قال: قال رسول الله ايوم فتح مكة : «إن هذا البلد 
حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم يُجل القتال فيه لأحد قبلي› ولم يحل لي 
إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . لابْعْضد شوكه ولا ينفر صيده» ولا ثَلْتَقَط لَقَطْنّه إلا من عرّفهاء ولا 
يختلي خلاهًا) . فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقَيْنهم ولبيوتهم . فقال: «إلا الإإذخر» وهذالفظ مسلم. ولهما عن 
أبي هريرة نحو من ذلك . 
ثم قال البخاري بعد ذلك : قال ابان بن صالح › > عن الحسن بن مسلم› a a‏ : سمعت النبي لاء مثله . وهذا 
الذي علقه البخاري رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة» عن محمد بن عبد الله درکن وی بن کر عن خمد بن 
إسحاق» عن أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم بن ياق » عن صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبي باو يخطب عام 
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الفتح ؛ > فقال : «يا أيها الناس› إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي حرام e‏ 
يُنَقُر صيدّهاء ولا يأخذ لَقَطّعَها إلا مُنْشد». فقال العباس : إلا الإذخر؛ فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله كَل : 
الإذخره . وعن أبي شُرَيح العدوي أنه قال لعَمْرو بن سعيد - وهو يبعث البعوث إلى مكة -: ائذن لي - أيها الأمير أن اذك 
قولا قام به رسول لله ية العّد من يوم الفتح» سَمِعَّته آذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به» إنه حمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا يعضد 
بها شجرة» فإن أحد تَرَّخص بقتال رسول الله ية ء فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي فيها ساعة من 
نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شرَيح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم 
بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياأء ولا فاراً بدم» ولا فاراً بخْرَبّة. رواه البخاري ومسلمء وهذا لفظه . فإذا علم 
هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن 
إبراهيم» عليه السلام» حَرّمها؛ لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلدا حراماً عند الله قبل بناء 
إبراهيم» عليه السلامء لهاء e‏ اه 4 مكتوباً عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» ومع هذا 
قال إبراهيم » عليه السلام : ربّتا وَأبعت فيهم رسوا َنَم الآية . وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقّدّره. ولهذا جاء في 
الحديث أنهم قالوا: يا رسول DT‏ 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام . أي : أخبرنا عن بدء ظهور أمرك . كما سيأتي قريباًء إن شاء الله . 

وأما مسألة تفضيل مَحَة على المدينةء كما هو قول الجمهور» أو المدينة على مكةء كما هو مذهب مالك وأتباعه فتذكر في 
موضع آخر بأدلتهاء إن شاء الله » وبه الثقة . وقوله تعالى إخبارأ عن الخليل أنه قال ر ب احمل هدا بدا ءامنا آي : من الخوف› 
لا يَرْعَبُ أهلهء وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. كقوله تعالى : ومن کلم کان ایتا (آل عمران: : ۷ وقوله : ولم روا 
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دروا آنا متا 
رما ءامنا وْسَطّف ألَاش من حَوَلِهم€ [المنكبوت : ٩۷‏ إلى غير ذلك من الآيات . وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيهاء 
E‏ : سمعت رسول الله ميد يقول: «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح». وقال في هذه السورة: 
ري حمل هذا بلدا لينا أي : اجعل هذه البقعة بلدا آمناًء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة . وقال تعالى في سورة إبراهيم : 
ود قال اھ رب اَجْعَل هدا لبد ءامسا [إبراهيم : وناسب هذا هناك لأنه» والله أعلمء کأنه وقع دعاء ثانياً بعد بناء البيت 
واستقرار أهله بهء وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنأمن إسماعيل بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال في آخر الدعاء : 3 الْحَنَد لَه 
لدی وهب لی ل الکر إسمعيل ول سحلق إل رى لييح الدع €6 [ربر اميم : :4(« 
وقوله تعالی : 6# TT‏ من کی أمَيَممٌ لیک کم ار إل داي آلا ر يشش ألمَصِد . 
قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن نس عن أبي العالية » عن أبي بن كعب : یال ومن یر أمَيممٌ لیل کیاد 4 شل إل عاي 
الاد ألمَصِر4 قال : هو قول الله تعالى . وهذا قول مجاهد وعكرمة وهو الذي صوبه أبن جريرء رحمه الله تعالى: قال : 
وقراً آخرون فال ومن کر امع لیا ت اضر إل عاب ألار ويف لِد 4 فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم› كما رواه آبو . 
e‏ العالية قال کا ابن غاس يفول : ذلك قول [براهیم» يسال ربه آن من کفر فأمتعه . وقال آبو جعفر» 
عن ليث بن آبي سليم» > عن مجاهد: ومن كر َميَعُ يا) يقول: ومن كفر فأرزقه أيضاً: لن م ضط إل عدا الا ديس 
اد4 . 
وقال محمد بن إسحاق : لما عزل إبراهيم» عليه السلام» الدعوة عمّن أبى الله أن يجعل له الولاية - انقطاعاً إلى الله ومحبتهء 
وفراقا لمن خالف آمره» وإن کانوا من ذریته» حن عرف أنه کائن منهم آنه ظالم آلا يناله عهدّه» بخبر الله له بذلك قال الله : 
ومن كفر فإني أرزق البر والغاجر وأمتعه قلياد , وقال حاتم بن إسماعيل عن حُمَيد الخرّاطء عن عَمُار الذهني» عن سعيد بن 
جبیر» عن ابن عباس في قوله تعالی : # رب آجمل هدا بلدا ءامنا ززق هلم مِنَ َرَت من ءامن منم باه ووي لأ قال ابن عباس : 
کان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الاش فأنزل الله ومن كفر أيضاً آرزقھم كما آرزق المؤمنين [أخلق خلقاً لا أرزقهم؟! 
أمتعهم قلیلاء ثم آضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصیر. ثم قرأ ابن عباس : ٭ کا ُد هتو وول من عطل ريك وما کان عطام 
رک شی ©4 و e‏ . وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضاً ES‏ 
یروت عل آل الگذب لا تلخت (€3 مع فی لدا ثد إا جه ثد يم اماب ألكَدِيد ڀا ڪاوا يرون 
e‏ کر انا رجهم شینم ا عي إن همم بات اثر 9© ننه ا 
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کم رهم ل ل داپ لبر €3 (لقمان: ۲۳ »]۲٤‏ وقوله : ولا أن يکو الاش امه َة لَجَملتا لمن يقر بن | 
RN O ESILE‏ 
وال ره ونك رك لست 0)3 لاخر : [ro _Fr‏ . 

وقوله : نہ أضطر شط إل داب الاد َيس أَلْسَصِد4 آي الج يا عقي الا وعلنا عاي من لها إى عدذابت ار رن 
المصير. ومعناه: أن الله تعالى ينظرهم ويُمْهلهُم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر» كقوله تعالى : : (وڪاين من قري ميت کا وه 
امه ثد ذا و ألسَمِر )€ [الحج : ۸] وفى الصحيحين : «۷ أحد أصبر على أذى سمعه من الله ؛ إنهم يجعلون له 
ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم؟› وفي الصحيح أيضاً : إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم بُمُلته» . ثم قرأ قوله تعالی : 
۶ رکدراكک أخذ ريك إا َد الفَرى وه هى طلم ل ده یم سرد )€ [هرد: ۲]. 

وأما قوله تعالى : وإ رم إرَهعر لقاع ب الت وتسول ر تقل با إل أت آلتريخ انمي ربا واجُعَلتا مُسلِمَبْنِ لك ومن 
ريا مه ميمه لك وأرنا اكا وب عا نك أت aA‏ لِد 469 : فالقواعد ا ر ا ا ان 
یقول تعالی : واذکر - يا محمد -لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» البيت» ورفعّهما القواعدَ منه» وهما يقولان: 
لرا قبل ما إَِكَ أت اَلسَمِيع تي4 فهما في عمل صالح» وهما يسالان الله تعالی أن يتقبل منهماء» كما روى ابن أبي حاتم 
من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكي› عن ويب بن الوّرد ر : وذ برقم هعم ألمَوَاعِد من ايت اميل ربا 
لا کی وقول : يا خليل الرحمن» ترفع قوائم بيت الرحمن وآنت م مُشفق أن لا يتقبل منك . وھذا کما حکی الله تعالی 
عن حال المؤمنين المخلصين في قوله تعالى: وا الذي يوي ما اتو أي و اط من الصدقات والنفقات والقربات 
رلوم َة [المؤمنون: ١٠]ء‏ أي : خائفة ألا يتقبل منهم . كما جاء به الحديث الصحيح › > عن عائشة» عن رسول الله مل كما 
سياتي في موضعه . 

وقال بعض المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم ء والداعي إسماعيل . . والصحيح أنهما كانا يرفعان ويقولان» كما 
سیأتی بیانه . وقد روى البخاري ههنا حديثاً سنورده ثم نُنبعه بآثار متعلقة بذلك . قال البخاري» رحمه الله : حدثنا عبد الله بن 
ا ا ق وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وَداعة - يزيد أحذهما على 
الآخر -عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال ار اا ب وا اقل > عليهما 
السلام . اتخذت منطقَاً لعفي أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» عليهما السلام» وهي ترضعه» حتى 
وضعهما عند البيت عند دوحة فوق رَمّْزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع 
عندهما جراباً فيه تمر وسقًاء فيه ماء» ثم فُمّى إبراهيم» عليه السلام» منطلقاً . فتبعته آم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم» آين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارأى وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت. O N N O a‏ 
الست a o‏ ورفع یدیه؛ قال: 57# ا إ گت من دري بوا عير ذى رع عند بييك المحرم را ليقيموا 
الوه مأجَعَل أده مت الاس توئ للم وأردقهم َالِ لمر شک )€ [إبرامیم: ۳۷]» وجعلت أم إسماعيل ترضع 
اا > عليهما السلام» وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا تفد ماء السقاء عَطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - ا 
قال : يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقربَ جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه » ثم استقبلت الوادي تنظر 
هل تری أحدا؟ فلم ترى أحداً . فهہطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سَعْيّ الإنسان المجهود 
حتی جاوزت الوادي . ثم أتت المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا . ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن 
عباس : قال النبي اة : «فلذلك سعى الناس بينهما» . 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت : صه» تريد نفسهاء ثم تَسَمّعت فسمعَّت أيضاً. فقالت : قد أسمعت إن كان 
عندك عَوّاث فإذا هي بالمَلّك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حتى ظهر الماءء فجعلت تَحَوّضه» وتقول 
بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف ا ان اي قال النبي ما : : ايرحم الله آم 
إسماعیل» لو ترکت زمزم أو قال ا لکانت زمزم عيناً معيناًا . قال : فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها 
الملك: لا تخافي الضيعة؛ فإن ههنا بيتا له لك يبنيه هذا الغلام وأبوهء وإن الله كك » لا يضيع أهله . وان البيت مرتفعاً من 
الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شمالهء فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جُرْهُم - - أو أهل بيت من 
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جُزهم -مقبلين من طريق كَدّاء. فنزلوا في أسفل مكةء فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على الماءء لَعَهْدّنا بهذا 
الوادي وما فيه ماء . فأرسلوا جريا أو جَريّين» فإذا هم بالماء . فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. قال: وآم إسماعيل عند الماء. 
فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعمء ولكن لا حى لكم في الماء. قالوا: نعم 
قال ابن عباس : فقال النبي ين : «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس . فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى 
إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلامء وتعلم العربية منهم»› وأنْمَسّهم وأعجبهم حين شب» فلما أدرك زوجوه امرأة منهم . 
وماتت آم إسماعيل» عليهما السلام» فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ليطالع تَرَكَنَّه. فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه. 
فقالت : خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشَرُ» نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه . قال: فإذا جاء 
زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له : يغير عتبة بابه . فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» كأنه أنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من 
أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسأل عنك» فأخبرته» وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته آنا في جَهد وشدة. قال: فهل 
أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» أمرني آن أقرأ عليك السلام» ويقول : عَيْرْ عتبة بابك . قال : ذاك أبي . وقد أمرني أفارقك» فالحقى 
بأهلك . ُطلّقها وتزوج منهم بأخری» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله» ثم آتاهم بعد فلم یجده. فدخل على امرأته» فسألها عنه» 
فقالت : خرج يبتغي لنا. قال: كيف آنتم؟ وسألها عن عيشهم وَهَيئّتهم. فقالت : نحن بخير وسعة . وأثنت على اللهء كق . 
فقال: ما طعامكم؟ قالت : اللحم . قال : فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: «اللهم بارك لهم في اللحم والماء» . قال النبي بل : 
«ولم یکن لهم يومئذ حب» ولو کان لهم› | . قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال: «فإذا 
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» ومريه ينبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل» عليه السلامء قال : : هل أتاكم من أحد؟ قالت : 
ن ا د و ا عو ی د ا ر فسألني : كيف عيشنا؟ فأخبرته آنا بخير. قال: فأوصاك 
بشيء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك . قال : ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك. ثم 
بك عنهم ما شاء الله » هق » ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريباً من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما 
يصنع الولد بالوالدء والوالد بالولد. ثم قال: «يا إسماعيل» إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك قق . قال: 
وتعينني؟ قال : وأعينك . قال فإن الله أمرني أن أبني هُهنا بيت - وأشار إلى أكَمَة مرتفعة على ما حولها 
القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له» فقام عليه 
يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهمايقولان : را قل ا نك أن اسيع اي4 ٠٠‏ قال E‏ 
البيت» وهما يقولان: را مَل َا َك نت اسيع اليم .٠‏ 
ورواه عبد بن حمید عن عبدالرزاق به مطولاً. 
ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي عبد الله منحمد بن حمّاد الظهراني . وابن جرير» عن أحمد بن ثابت الرازي» كلاهماعن 
عبد الرزاق به مختصراً. وقال أبو بكر بن مَرْذُويه: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل»› حدثنابشر بن موسى»› حدئنا 
أحمد بن محمد الأزرقي» حدثنا مسلم بن خالد الزنجي» عن عبد الملك بن جُرّيج» عن كثير بن كثير» قال: كنت أا 
وعثمان بن أبي سليمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين في ناس مع سعيد بن جبير › في أعلى المسجد ليلاًء فقال 
سعيد بن جبير : سلوني قبل أن لا تروني . فسألوه عن المقام» فأنشاً يحدثهم عن ابن عباس» فذكر الحديث بطوله. ثم قال 
البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو»ء حدثنا إبراهيم بن نافع » عن كثير بن كثير» عن 
سید بن جی عن ای عباس قال: لاکن ین راهم وین آمل ما اده خرج باسماعیل دا اساعیل» ومد شلا ی 
ماء» فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشئّة » فيدِرٌ لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة» ثم رجع إبراهيم إلى 
آهله» فاتبعته آم إسماعیل» حتی بلغوا كَداء نادته من ورائه : يا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله قك . قالت: 
رضیت بالله . قال : فرجَعَت› فجعلت تشرب من الشنة» ويّدر لبنها على صَبيها حتى لما فَنِىّ الماء قالت : لو ذهبت فنظرت لعلي 
أحس أحداً. قال : فذهَبّتْ فصعّدت الصفاء فنظرت ونظرت هل تحس أحداًء فلم تحس أحداً. فلما بلغت الوادي سَعّت حتى 
أتت المروةء ففعلت ذلك أشواطاً ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» تعني الصبي› فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله کأنه 
ينسم للموت فلم تقَرّها نفسهاء فقالت : لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداً. قال : فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت ونّظرت 
فلم تحس أحداً» حتى آتمت سبعاًء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوت» فقالت : أغت إن كان عندك خير . 
فإذا جبريل » عليه السلامء قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز عَقَبَه على الأرض . قال: فانبثق الماءء فُدَهَّسّث أم إسماعيل » فجعلت 


تحفر . قال: فقال أبو القاسم باز :الو تركتَّةُ لكان الماء ظاهراً». قال : فجعلت تشرب من الماء ويَدِرّ لبنها على صَبِيّها. قال : 
فمر ناس من جُزهم ببطن الوادي» فإذا هم بطير» كأنهم أنكروا ذلك وقالوا : ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فكظرء 
فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم . فأتوا إليها فقالوا : يا أم إسماعيل» أتأذنين لنا أن نكون معك - أو نسكن معك؟ -فبلغ ابنها 
ونكح فيهم امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم بى فقال لأهله : إني مُطلع تَركتي . قال : فجاء فسلم» فقال : أين إسماعيل؟ قالت 
امرأته : ذهب يیصید . قال : قولي له إذا جاء : غير عتبة بيتك . فلما جاء أخبرته› قال : أنت داك فاذهبى إلى أهلك . 

قال : ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إني مُطلع تَركتي . قال : فجاء فقال : أين إسماعيل؟ فقالت امرآته : ذهب يصيد. 
فقالت : ألا تنزل فطعم وتشرب؟ فقال : ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت : طعامنا اللحم » وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم 
في طعامهم وشرابهم . قال: فقال: أبو القاسم كلا «بَركة بدعوة إبراهيم؟ . قال: ثم إنه بدا لإبراهيم ية فقال لأهله: إني 
ل کي فجاء فوافق إسماعیل من وراء زمزم يصلح بٍلا له . فقال: يا إسماعيل» إن ربك» كك أمرني أن أبني له بيتاً. 
فقال : اطع ربك» كيك. قال : إنه قد أمرني آن تعينني عليه؟ فقال : إذن أفعل - أو كماقال -قال: فقاماء قال: فجعل إبراهيم 
يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان: را قل ا نك نت ألسَمِيعٌ اي4 قال : حتى ارتفع البناء وضصَعُف الشيخ عن 
نقل الحجارة . فقام على حجر المقام» فجعل يناوله الحجارة ويقولان : لرا قل ِا إِلَكَ نت أَلسَمِيعٌ اليم 4. 

هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء . والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك» عن أبي 
العباس الأصم» عن محمد بن سنان القَرّازء عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» عن إبراهيم بن نافع» به. وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. كذا قال . وقد رواه البخاري كماترى» من حديث إبراهيم ك 
اقتصاراًء فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح . وقد جاء في الصحيح» أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم» عليه 
السلام» كان يزور أهله بمكة على البراق سريعاًء ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسةء وال أعلم . والحديث _ والله أعلم -إنما فيه 
- مرفوع -أماكن صرح بها ابن عباس» عن النبي بياة. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب في هذا السياق ما 
يخالف بعض هذاء كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا مُؤمل» حدثنا سفيان» عن 
آي إسحاق» عن حارثة بن مضرّب» عن علي بن أبي طالب قال : لما آمر إبراهيم ببناء البيت» خرج معه إسماعيل وهاجر. 
قال : فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الخمامة » فيه مثل الرأس . فكلمه» قال: يا إبراهيم» ابن على ظلي - أو 
قال على قدري - ولا تزذ ولا تنقص : فلما بنی خرج › وخلف إسماعيل وهاجر» فقالت هاجر : يا إبراهيم » إلى من تكلنا؟ قال : 
إلى الله . قالت: انطلق» فإنه لا يضيعنا. قال : فعطش إسماعيل عطشا شديداًء قال : فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر 
شيئاًء حتى أتت المروة فلم تر شيئاً» حتى فعلت ذلك سبع مرات» فقالت : يا إسماعيل» مت حيث لا أراك . فأتته وهو محص 
برجله من العطش . فناداها جبريل فقال لها: من آنت؟ قالت : أنا هاجر أم ولد إبراهيم . قال : فإلى من وَكلَكّما؟ قالت: وكلتا 
إلى الله . قال : وكلكما إلى كاف . قال : ففحص الغلام الأرض بأصبعه» فنبعت زمزم . فجعلت تحبس الماء فقال : دعيه فإنها 
راء . ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهماء وقد يحتمل - إن کان محفو ظاً آن یکون آولاً وضع له حوطاً وتحجیراًے 
لا آنه بناه إلى أعلاه» حتى كبر إسماعيل فبنياه معأ كما قال الله تعالى . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا اد بن السري» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك» عن خالد بن عرعرة» أن رجلا قام إلى علي 
رضي الله عنه» فقال : ألا تخبرني عن البيت» أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال : لا ولكنه أول بيت وضع فيه البَركة 
مقام إبراهيم› رن وخا کان ایا ون شت اباتك کف ر : إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيت في الأرض» قال : 
فضاق إبراهيم بذلك دَرعاً فأرسل الله السكينة - وهي ريح خجوج» ولها رأسان - فأثبّع أحدهما صاحبه» حتى انتهت إلى 
مكة» فتطوت على موضع البيت كطي الحجَمَة» وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة . فبنى إبراهيم وبقي حجر» فذهب 
الغلام يبغي شيئاً. فقال إبراهيم : أبخني حجراً كما آمرك. قال : فانطلق الغلام يلتمس له حجرأ فائاة ب e‏ 
الحجر الأسود في مكانه . فقال: يا أبه» من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من لن ينكل على بنائك» جاء به جبريل» عليه 
السلام» من السماء. فأتماه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري› TT‏ 
عاصم» عن سعيد بن المسيب» عن كعب الأحبارء قال: e‏ 
ومنه دحيت الأرض . قال سعيد: وحدثنا علي بن أ بی طالب : أن إبرا هيم أقبل من أ رمينية› ومعه السكينة تدله على تبوء 
البیت كما تتبوأ العنكبوت بيتأء LG‏ قلت : يا أبا محمد » فإن الله 
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يقول : واد رقع إرَهِعم ألْمَوَاعِدَ من أَلَيَّتِ€ قال: كان ذلك بعد. 

وقال السدي: إن الله كك٠‏ أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل : ابنيا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود» فانطلق 
إبراهيم» عليه السلام» حتى أتى مكة» فقام هو وإسماعيل»› وأخذًا المعاول لا يدريان أين البيت؟ فبعث الله ريحأء يقال لها : 
ريح الخجوج» لها جناحان ورأس في صورة حية» فكشفت لهما ما حول الكعبة عن ساس البيت الأولء واتبعاها بالمعاول 
يحفران حتى وضعا الأساس . فذلك حين يقول الله تعالى : واد رفع اهعم آلقواعد مى أليْتِ 4 ووذ بوتا لایر مایت 
لَب [الحج: .]۲١‏ فلما بنيا القواعد فبلا مكان الركن. قال إبراهيم لإسماعيل : يا بني» اطلب لي حجرأ حسنا أضعه هُهنا. 
قال : يا أبت» إني كسلان لغب . قال : علي بذلك فانطلق فطلب له حجراء فجاءه بحجر فلم يرضه» فقال ائتني بحجر آحسن من 
هذاء» فانطلق يطلب له حجراًء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند» وكان أبيض» ياقوتة بيضاء مشل العامة » وکان آدم هبط به 
من الجنة فاسود من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن» فقال: يا أبه» من جاءك بهذا؟ قال : جاء به من هو 
أنشط منك . فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه» فقال ربا قبل ما إِنَكَ أن أَلسَمِيعٌ اليم . 

وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم . وإنما هُديّ إبراهيم إليها وبُوىء لها. وقد ذهب إلى ذلك. 
ذاهبون» كما قال اللإمام عبد الرزاق : أخبرنا معمر» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : واد بف إرَهعم ألمَواعِدَ 
من ايت قال : القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك . وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا هشام بن حسان» عن سوار- ختن 
عطاء عن عطاء بن أبي رباح» قال: لما أهبط الله آدم من الجنة» كانت رجلاه في الأرض ورأسُه في السماء يسمع كلام أهل 
السماء ودعاءهم» يأنس إليهم» فهابته الملائكة» حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها. فخفضه الله إلى الأرض»› فلما 
فقد ما کان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته . فوجه إلى مكة» فكان موضع فُدّمه قرية ٠‏ 
وخطوّه مفازة» حتى انتهى إلى مكة» وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة » فكانت على موضبع البيت الآن . فلم يزل يطوف به حتى 
أنزل الله الطوفانء فرفعت تلك الياقوتة» حتى بعث الله إبراهيم» عليه السلام» فبناه. وذلك قول الله تعالی : ولذ بوتا 
لابهيم مكاتت ليب( [الحح : .]۲١‏ وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جریج» عن عطاءء قال : قال آدم : إني لا أسمع أصوات 
الملائكة؟! قال : بخطيئتك» ولكن اهبط إلى الأرض» فابن لي بيتأً ثم احفف به» كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في 
السماء. فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من حراء. وطور زيتأء وطور سيّناء وجبل لبنان والجودي . وكان رَبَضه من 
حراء . فكان هذا بناء آدم» حتى بناه إبراهيم» عليه السلام» بعد . وهذا صحيح إلى عطاء» ولكن في بعضه نكارّة» والله أعلم . 
وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنامعمر» عن قتادة» قال : وضع الله البيت مع آدم حين أهبط اله آدم إلى الارضء وکان مهبطه 
بأرض الهند A O a‏ ستين ذراعاً؛ فحزن إذ فقد أصوات 
الملائكة وتسبيحهم . فشكا ذلك إلى ای ك . فقال لله : يا آدم» إني قد أهبطت لك بيتاً تطوف به كما يُطاف حول عرشي »› 
وتصليٌ عنده کما یصلی عند عرشي فانطلق ليه آدم» فخرج ومُدٌ له في خطوه» فکان بین کل خطوتين مفازة. فلم تزل تلك 
المفازة بعد ذلك . فأتى آدم البيت فطاف به» ومّن بعده من الأنبياء . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القَمّي» عن حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: وضع الله 
البيت على أركان الماء» على أربعة أركان» قبل أن تَحْلق الدنيا بألفي عام» ثم دجيت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي تجيح» عن مجاهد وغيره من أهل العلم : آن الله لما َأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من 
الشام» وخرج معه بإسماعيل وبآمه هاجرء وإسماعيل طفل صغير يرضع › وحُملوا- فيما حدثني على البْرّاق» ومعه جبريل 
يذل على موضع البيت ومعالم الحرم . وخرج معه جبريل» فكان لا يمر بقرية إلا قال : ابهذه آمرت يا جبریل؟ فيقول جبريل : 
امضه. حتى قدم به مكة» وهي إذ ذاك عضَاة سَلّم وَسَمُر» وبها أناس يقال لهم : «العماليق» خارج مكة وما حولها. والبيت يومئذٍ 
ربوة حمراء مَلِرَة» فقال إبراهيم لجبريل : أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم . . فعمد بهما إلى موضع الججر فأنزلهما فيه » وآمر 
Es‏ : را إ آشگت من درق واد عر ذِى ررع عند بيرك الحرم إلى قوله : هر 
کین [إبراهیم : ۳۷]. وقال عبد الرزافق : أخبرنا هشام بن حَسّان» أخبرني حُمّيد» عن مجاهد» قال : خلق الله موضع هذا 
البيت قبل أن يخلق شيئاً بألفي سنةء وأركانه في الأرض السابعة . وكذا قال ليث بن أبي سليم » عن مجاهد: القواعد في الأرض 
السابعة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» ا ےا ا ا ا 
عن علياء بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبل. فقال: ما لكما 
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ولأرضي؟ فقال: نحن عبدان مأموران› أمرنا ببناء هذه الكعبة . قال : فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش» فقلن : 
نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا ببناء هذه الكعبة . فقال : قد رضيت وسلمت. ثم مضى . 

وذَكَرَ الأزرَقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم» عليه السلام» بالبيت» وهذا يدل على تقدم زمانه» والله أعلم. 
وقال البخاري» رحمه الله : قوله تعالى : ود مقع إرهكر الماع من ليت وَإِسَمَييل# الآية : القواعد: أساسه واحدها قاعدة. 
والقواعد من النساء: واحدتها قاعد. حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عَمّر» عن عائشة زوج النبي ية : أن رسول الله ية قال : «ألم تَرّى أن قومك حين بنوا 
البيت اقتصرواعن قواعد إبراهيم؟٤‏ فقلت : يا رسول الله › ألا تَرُذّها على قواعد إبراهيم؟ قال : «لولا جذثان قومك بالكفر'. 
فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشةٌ سمعت هذا من رسول الله ية ما آرّى رسُول الله اة ترك استلام الرُكنين اللذين يليان 
الججر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم» عليه السلام. وقد رواه في الحج عن القَعْنّبي» وفي أحاديث الأنبياء عن 
عبد الله بن يوسف . ومسلم عن یحیی بن یحیی»› ومن حدیث ابن وهب . والنسائي من حديث عبد الرحمن اا كلهم 
عن مالك به. ورواه مسلم أيضاً من حديث نافع › قال: سمعت عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي قاف نخدت 
عبد الله بن عُمّر» عن عائشةء عن النبي با قال : «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال: بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في 
سبيل الله » ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فيها الحجر». وقال البخاري : حدثنا عَبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن الأسود» قال: قال لي ابن الزبير : كانت عائشة تُسر إليك حديثاً كثيرأًء فما حدئتك في الكعبة؟ قال: قلت : 
قالت لي : قال النبي ييا : «يا عائشة» لولا قومك حديث عهدهم - فقال ابن الزبير : بكفر - لنقضت الكعبة » فجعلت لها بابين : 
بابا يدخل منه الناس» وبابا یخرجون» . ففعله ابن الزبير. انفرد بإخراجه البخاري» فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه . 
وقال مسلم في صحیحه : حدثنا یحیی بن یحیی»› آخبرنا آبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن آبيه » عن عائشة قالت : قال لي 
رسول الله عة : «لولا حَداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت البيت 
استقصرت ولجعلت لها حَلْفاً». قال : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا ابن نمر » عن هشام بهذا 
الإسناد. انفرد به مسلم. قال: وحدثني محمد بن حاتم» حدثني ابن مهدي» حدثنا سليم بن حَيان» عن سعيد- يعني 
ابن ميناء -قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول : حدثتني خالتي - يعني عائشة رضي الله عنها ‏ قالت قال النبي باز : «يا 
عائشة» لولا قومك حديث عَهد بشرك» لهدمت الكعبةء فالر قا بالارض» ولجعلت لها این : باباً شرقياً» وباباً غربياً» وزذتُ 
فيها ستة أذرع من الججر ؛ فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة۲ . انفرد به أيضاً. 


ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل» عليه السلام» بمدد طويلة وقبل مبعث رسول الله ل 
بخمس سنين وقد تقل معهم في الحجارة» وله من العمر خمس وثلائون سنة 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين 
قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة : ولما بلغ رسول الله ب خمساً وثلاثين سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا 
يَهُمُون بذلك ليسقفوهاء ويهابون هَّذمهاء وإنما كانت رَضماً فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفراً سرقوا كنز 
الكعبة»ء وإنما كان يكون في بثر في جوف الكعبة»› وكان الذي وجد عنده الكنز دويك»› مول بني ملح بن عمرو من خزاعة› 
فقطعت فریش يده . ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضحوه عند دويك. وكان البحر قد رَمّى بسفينة إلى جدّة» لرجل من تجار 
الروم» فتحطمت»› فاخدوا ها قفاعدوء ةيا . وكان بمكة رجل قبطي نجار» فهيأً لهم في أنفسهم بعض ما يصلحهاء 
وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تَطرَح فيها ما يُهْدَى لها كل يوم» فتتشرق على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون. 
وذلك أنه کان لا يدنو منها أحد إلا احرَالّت وكشت وفتحت فاهاء فكانوا يهابونهاء فبينا هي يوماً بَنَشرَقٌ على جدار الكعبة» > کما 
كانت تصنع» بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء فذهب بها. فقالت قريش : إنا لنرجو آن يكون الله قد رضي ما أردناء عندنا عامل 
رفيق» وعندنا خشب» وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانهاء قام آبو وهب بن عَمُرو بن عائذ بن 
عبد بن عمران بن مخزوم» فتناول من الكعبة حجراً» فوثب من يده حتی رجع إلى موضعه . فقال : یا معشر قریش» لا تدخلوا 
في بنيانها من كسبكم إلا طيباًء لا بدخل فيها مهر بَفِي ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. قال ابن إسحاق: والناس 
ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عَمّر بن مَخزوم. قال : ثم إن قريشاً تَجَزأت الكعبة » فكان شق الباب لبني 
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عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة 
لبني جُمّح وسَهم» وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي› ولبني أسد بن عبد العزى بن فُصي» ولبني عدي بن كعب بن 
لؤي» وهو الحطيم . 

ثم إن الناس هابوا هَذمها وفُرفوا منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هَذّمها: فأخذ المعْوّل ثم قام عليها وهو يقول : 
اللهم لم ثُرعء اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين› فتربص الناس تلك الليلة » وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم 
نهدم منها شيئاًء ورددناها کما کانت» وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عَمَله» فهدم 
وهدم الناس معهء حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس» أساس إبراهيم » عليه السلام» أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة أخذ 
بعضها بعضاً . قال محمد بن إسحاق : فحدثنى بعض من يروي الحديث : أن رجلا من قريش» ممن کان يهدمهاء أدخل عَتَله 
بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس. قال ابن إسحاق: ثم إن 
القبائل من قريش جَمَعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» ثم بنوهاء» حتى بلغ البنيان موضع الركن - يعني الحجر 
الأشود -فاختصموا فيه » كل قبيلة تريد آن ترفعه إلى موضعه دون الأخری» حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال . فقربت بنو 
عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك 
الحفنةء فسموا: لعَقَةَ الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. 
فزعم بعض أهل الرواية : أن با أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمْر بن مخزوم - وکان عامثذِ سن قریش كلهم -قال: یا معشر 
قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد» يقضي بینکم فيه . ففعلواء فکان آول داخل 
رسول الله ية . فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمد» فلما انتهى إليهم وآخبروه الخبر؛ قال رسول الله ية : «هَلَمُ 
إلَيّ ثوبا» فأتي به» فأخذ الركن - يعني الحجر الأسود - فوضعه فيه بيده» ثم قال : «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب»» ثم قال : 
«ارفعوه جمیعاً؛ . ففعلواء حتی إذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بیده ب » ثم بنی عليه . وکانت قريش تسمي رسول الله 5ة قبل 
أن ينزل عليه الوحي : الأمين . فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادواء قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر الحية 
التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها : 


. ات و ت اا قاب 
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إل از فيان وهي لهااض طراب 


وقل کک انت يكون له | ک7 2 » 


فلماأن شيناالرجزرّجاءت 
و تم | إ1 ی | 4 1 : 


غ داة رفع ا ا و ب 
ا ا ی ا 
وو 1 و ل يو دى 
E E O EES EEE E EE‏ 


رآ اتاب كق التي اوتاب 
ئ ييبتالبناءوئائهاب 
عقاب 7 ليث لهاان صباب 
E ETE EE EEO‏ 
ا ف ال قح اعد وال ات 


وع نداش ي أ تمس ال ثشواب 


قال ابن إسحاق : وكانت الكعبة على عهد النبي َة ثمانية عشر ذراعاًء وكانت تكسى القباطي » ثم سیت بعد البُرود» وأول 
من كساها الديباج الحجاج بن يوسف . قلت : ولم تزل على بناء قريش حتى أحرقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنه 
ستين . وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحينئلٍ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد 
إبراهيم» عليه السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين بالأرض» كما سمع ذلك من خالته عائشة 
أم المؤمنين » رضي الله عنهاء عن رسول الله ية . ولم تزل كذلك مُدة إمارته حتى قتله الحجاج› فردها إلى ما كانت عليه بأمر 
عبد الملك بن مَرّوان له بذلك»› کما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدٹا هناد بن السرِي» حدثنا ابن أبي زائدة» أخبرنا 
ابن أبي سليمان» عن عطاءء قال: لما احترق البيت رَمَنّ يزيد بن معاوية حين غزاها آهل الشام» وكان من آمره ما كان» تركه 


ابن الزبير حتى قدم الناس الموسمَ يريد آن بُجَرتھم - أو يُحزبهم ۔ على آهل الشام» فلما صدر الناس قال : يا أيها الناس› أشيروا 
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علي في الكعبة ٠‏ أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وَهَى منها؟ قال ابن عباس : فإني قد فرق لي رأي فيهاء أری آن ثَصْلِح ما 
هى منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليهاء وبعث عليها التبي بلا . فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم 
احترق بیته ما رضي حتی یجدده» فکیف بیت ربکم > ل ؛ إني مستخير ربي ثلاثاً ثم عازم على آمري . فلما مضت ثلاث أجمع 
رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمُر من السماء» حتى صعده رجل» فألقى منه حجارة» فلما 
لم يره الناس أصابه شيء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور» حتى ارتفع بناؤه. 
وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة» رضي الله عنهاء تقول : إن النبي َة قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء وليس 
عندي من النفقة ما يُمَويني على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع» ولجعلت له باباً يدخل الناس منهء وباباً 
يخرجون منه» . قال: فأنا أجد ما أنفق» ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجرء حتى أبدى له أساً تَظّر 
الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاء فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشرة أذرع» وجعل له 
بابين : أحدهما يدخل منه» والآخر يخرج منه . فلما فَيٍل ابن الزبير كتبَ الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك» ويخبره أن 
ابن الزبير قد وضع البناء على س نظر إليه العدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء› 
أما ما زاده في طوله فأقره . وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذي فتحه . فنقضه وأعاده إلى بنائه . وقد رواه 
النسائي في سننه» عن هنادء عن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن ابن الزبير» عن عائشة 
بالمرفوع منه. ولم يذكر القصة» وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير»ء رضي الله عنه؛ لأنه هو الذي وَذّه 
رسول الله عة . ولكن خشي أن تنكره ه قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر . ولکن خفيت هذه 
السنةٌ على عبد الملك؛ ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله بی قال : وددنا آنا ترکناه وما تولی . 
كما قال مسلم: حدثني محمد بن حاتم» حدثنا محمد بن بکر» أخبرناابن جُرّيج» سمعت عبد الله بن عَبّيد بن عمير 
والوليد بن عطاء» يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبى رييعة» قال عبد الله بن عبيد: وقد الحارث بن عبد الله على عبد 
الملك بن مروان في خلافته» فقال عبد الملك : اظ اا خْبّیب - يعني ابن الزبير -سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه 
منها. قال الحارث: بلى» أنا سمعته منها. قال : سمعتها تقول ماذا؟ قال : قالت: قال رسول الله َة : «إن قومك اسشتقصروا من 
بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فَهَلُمُي لأريك ما تركوا منه» . 
فأراها قريباً من سبعة أذرع . هذا حديث عبد الله بن عَبّيد بن عمير. وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال النبي َة : «ولجعلت لها 
بابين موضوعين في الأرض شرقياً وغربياًء وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت : قلت : لا. قال : «تَعَرّزاً ألا يدخلها 
إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلهاء يَدّعونه حتى يرتقى» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقطا . قال عبد الملك : 
فقلت للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال : فَنَكّتَ ساعة بعصاه» ثم قال : وَدذْتُ أني ترکت وما تحمل . قال 
مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلةء حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثنا عَبْد بن حُمّيد» أخبرنا عبد الرزاق» كلاهماعن 
ابن جُرَّيج بهذا الإسنادء» مثل حديث ابن بكر. قال: وحدثني محمد بن حاتم» حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا 
حاتم بن أبي صَغيرة» عن أبي فَرَعَة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال : قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب 
على آم المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال رسول اله م : «يا عائشة» لولا جذثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد 
فيها من الحجرء فإنٌ قومك قصروا في البناء» . فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة : لاتقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا 
سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال : لو كنت سمعته قبل أن أهدمّه لترکته على ما ب: تی اتن :الر عر فهذا الحديث كالمقطوع به 
إلى عائشة أم المؤمنينء لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارٹ بن عبد الله بن أبي ربيعة» 
وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق» وعروة بن الزبير . فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير. فلو 
ترك لكان جيداً. ولكن بعدما رجح الأمر إلى نذا الخال فة كره يعض العلماء أن بر عن حالة» كما ذكر عن أمير الموختين 
هارون الرشيد- أو أبيه المهدي -: أنه سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير. فقال له مالك : يا أمير 
المؤمنين» لا تجعل كعبة الله مَلْعَبَةَ للملوك» لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. نقله عياض والنواوي» ولا 
تزال - والله أعلم - هكذا إلى آخر الزمانء إلى أن يخْرَبَها ذو السويقتين من الحبشة» كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله 5ة : يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة٤.‏ أخرجاه. وعن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 

عن النبي ية قال: «كأني به أسود أفحَجَ» يقلعها حجراً حجراً) . رواه البخاري . وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: 
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حدثنا أحمد بن عبد الملك الحَرّاني» حدثنا محمد بن سلمةء عن ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله بيلذيقول: «يخرّب الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة» ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها. ولكأني أنظر إليه أصيلع أقَيّدعّ يضرب عليها بهسْحاته ومِعوله». المَدّع : رَيْمْ بين 
القدم وعظم الساق. وهذا- والله أعلم -إنمايكون بعد خروج يأجوج ومأجوج» لما جاء في صحيح البخاري أبي سعيد 
الخذري» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ياة: «ليْحَحِْنٌ البيتُ وليْعْتَمَرَنٌ بعد خروج يأجوج ومأجوج» . 


وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام: را وَجسلتا ملسن ك ومن ذُرَيَيَاً مه ميمَةٌ لك وَأرتا متاسکا و 


لما ك أ الوب مِم (3©)). قال ابن جرير : يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك» خاضعين لطاعتك» لا نشرك 
معك في الطاعة أحدا سواك» ولا في العبادة غيرك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان 
الجضني القرشي» حدثنا معقل بن عبيد الله» عن عبد الكريم : ونا ومين ك قال: مخلصين لك» وس ذُريَتاً أف 
ممه لك قال : مخلصة . وقال أيضأً: حدئنا علي بن الحسين › حدثنا المقدمي › حدثنا سعيد بن عامر» عن سلام بای 
مطيع في هذه الآية : $ وَجُملتا مُسلِمََن# قال : كانا مسلمين › ولكنهما سألاه الثبات . وقال عكرمة : ربا وأجُعَلتا مسَلِمَيْنِ ك4 
قال الله : قد فعلت. رين ريا عة مَك لَك قال الله : قد فعلت. وقال السدي : لوين درآ مَأ لَه أك : يعنيان 
العرب . قال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرّهم؛ لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل»› وقد قال الله تعالى : ومن فوم 
شوى أَعَة يدوت بلي َب يدون ل3 € [الاعراف : .]٠٠١‏ قلت : وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؛ فإن تخصيصهم 
بذلك لا ينفي من عداهم» والسياق إنما هو في العرب؛ ولهذا قال بعده: #رَبّتا وابمث وهم رسوا نهم بعلم ءايتيك ومهم 
الككب وليك ركه الآية» والمراد بذلك محمد بي وقد بعث فيهم كما قال تعالی : هو ای بعت فی لمعن رسوا 
َنَم [الجمعة: ۲] ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود» لقرله تعالی : فل انا الاش إن رسو ار ّم 
جُيّيعا# [الاعراف : »]٠١۸‏ وغير ذلك من الأدلة القاطعة . وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلامء كما آأخبر الله تعالى 
عن عباده المتقین المؤمنین» فى قوله: «والزن قولوت ربا هب آنا من ازجا وذروتا فة أ واجستتا للم 
إ6 االفرقان: ۷4]. وهذا القدر مرغوب فيه شرعاًء فإن من تمام محبة عبادة الله تعالی آن يُحب أن يكون من صلبه من 
يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم» عليه السلام: نی جاك للتاس إمامًا) قال ومن درِيَيّ َال ا 
ال عَهْدى اي4 وهو قوله : وََجَْبّن وى أن َد شتام [إبراهيم : .]۳١‏ وقد ثبت في صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي يقال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له» . 

ارتا متاسکا: قال ابن جَُرّيج» عن عطاء ورتا متاسكا»: أخرجها ال اه وارتا متاسکا : 
مذابحنا. وروي عن عطاء أيضاًء وفتادة نحو ذلك . وقال سعيد بن منصور: حدثنا عاب بن بشير› عن خْصيف› عن مجاهد» 
قال : قال إبراهيم : وارتا مَتاسگا) فأتاه جبرائيل » فأتى به البيت» فقال: ارتفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان» ثم آخذ 
بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال : هذا من شعائر الله . ثم انطلق به إلى المروةء فقال: وهذامن شعائر الله؟. ثم انطلق به 
نحو مِّى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرةء فقال: كبر وارمه . فكبّر ورماه. ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة 
الوسطی» فلما جاز به جبریل وإبراهيم قال له : كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس وكان الخبيث أراد أن يُذخل في الحج 
شيئاً فلم يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهیم حتى آتى به 
عرفات. قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها: ثلاث مرار. قال: نعم. وروي عن أبي مِجلز وقتادة نحو ذلك . وقال أبو داود 
الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي العاصم الغنوي» عن أبي الطفيل » عن ابن عباس قال: إن إبراهيم لما أرِيّ أوامر 
المناسك» عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم» ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى» فقال : ماخ الناس هذا. فلما 
انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أتى به الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان 
فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب ثم أتى به الجمرة القصوى› فعرض له الشیطان» فرماه بسبع حصیات حتی ذهب» فأتی به 
جمعاً. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة . فقال : هذه عرفة . فقال له جبريل : أعرفت؟ . 

را وأبعت فهم رشو ينهم يتوا ليم ٤اك‏ وَمَلْمْهُم الككب واليكمة وركيم َك ت لد فك 4)63 . 
يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم - أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم - أي من ذرية إبراهيم . وقد وافقت هذه 
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الدعوة المستجابة قذر الله السابق فى تعيين محمد- صلوات الله وسلامه عليه رولا في الأميين إلهدة وإلی سائر 
الأعجمين› من الإإنس والجن› كما قال الإمام أحمد: حدتنا عبد الرحمن بن مهدي › حدتنا معاوية بن صالح › عن سعيد بن 
سويد الكلبي › عن عبد الأعلى بن هلال السلمي› عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله کہ ٠‏ ني عند الله لخاتم 
النبيين › وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك» دعوة بي إبراهيم› وبشارة عيسى بي»› ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك 
أمهات النبيين يرين . وكذلك رواه ابن وهب› والليث› وکاتبه عبد الله بن صالح › عن معاوية بن صالح › وتابعه بو بکر بن 
أبا أمامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان أول بّذء أمرك؟ قال : «دعوة أبي إبراهيم»› وبشری عیسی بي »۰ ورأت أمي آنه خرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام» . والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس» إبراهيم» عليه السلام. ولم يزل ذكره في 
الناس مذكوراً مشهورا سائراً حتى أفصح باسمه خاتمٌ أنبياء بني إسرائيل نسباً» وهو عيسى ابن مريم» عليه السلام» حيث قام في 
بني إسرائيل خطيباً» وقال : #إني رسو هه ك صدا لما بين دى ين الوربة وما رسو بأ من عى ام مد4 [الصف : ١]؛‏ ولهذا قال 
في هذا الحديث : «دعوة أبي إبراهيم»› وبشری عیسی ابن مریم . وقوله : «ورأت أمي آنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» 
قیل: کان مناما رأته حین حملت به» وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم› وكان ذلك توطئة . وتخصيص الشام بظهور 
نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهلهء وبها ینزل عیسی ابن 
مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرفية البيضاء منها. ولهذا جاء فى الصحيحين : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله : لربّتا أبعت هم رولا َنَم يعني : أمة محمد يي . فقيل له: قد 
استجيبت لك» وهو كائن في آخر الزمان. وكذا قال السدي وقتادة. وقوله تعالى : «وَيْعَلْمْهُمٌّ أَلْككَبَ) يعني : القرآن 
وَأليكمة يعني : السنة» قاله الحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم . وقيل : الفهم في الدين . ولا منافاة. 
ورک ¢ قال علي بن ابن طلحة» عن ابن عباس : يعني طاعة الله » والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق 9 وَْلَمْهم الب 
ريمه قال : يعلمهم الخير فيفعلوه»› والشر فيتقوه» ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته» وتجنبوا ما سخط 
من معحصته . وقوله : إِنَك أت ألْمَرٌ نكيم أي : العزيز الذي لا يعجزه شيء› وهو قادر على كل شيء» الحكيم في أفعاله 
وأقواله» فيضع الأشياء في محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 

لون بف عن يل إبرهعم إلا من سَفة لسم وقد انميت فى أل َم نف ية لين اليج © د قال ل يده سيم ل 
المت إت ملین 9 وی ,ہا هعم ہزیو يعوب بیت إن آله اعطق کم الیب م تمو إل واش نير 46 . 

يقول تبارك وتعالى ردا على الكقار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باش المخالف لملة إبراهيم الخليل» إمام الحنفاءء فإنه 
جرد توحید ربه تبارك وتعالی› فلم يدع معه غیره» ولا أشرك به طرفة عين› وتبرأمن کل معبود سواه» وخالف في ذلك سائر 
قومه» حتی تبرأ من آبیه» فقال : يتقوم لی بر ما رود € ی هَت ھی لای فر السکرت ولاز حبِیقا وما أن 
مت لشکی ©4 [الانعام: ۰۷۸ ۷۹4]» وقال تعالى : #وإذ قال إهم لای مویہ نی ب مسا سبدو © إلا ای فَطرن ِنَم 
سین €6 [الرخرف: ۲۹ء ۲۷]ء وقال تعالی : وما گات قار وهی لایو إلا عن عومدو وعَدَحَا بَا ملا بین لہ َنَم 
عدو ل تا ند إا بھی لاہ لیے (€63 [العربة : ١٠٠)ء‏ وقال تعالی : إن ھی کات آم ایا لر یما ور يك م امرك 
9© تار لايد لَه وده إل عط في 69 تة ف آلذتيا حسَة وم في لخر لين ليلج €6 [السحل: ٠٠١‏ 
1Y‏ ولهذا وأمثاله قال تعالى : وس برَعَّب عن مَلَوّ هعم أي : عن طريقته ومنهجه . فيخالفها ويرغب عنها إلا م سَِهَ 
نم4 أي : ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشادء 
من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو في الآخرة من الصالحين السعداء- فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق 
الضلالة والغي» فأي سفه أعظم من هذا؟ آم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى : إت ألثَرلك لظام علي . وقال أبو 
العالية وفتادة : نزلت هذه الاية فى اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله وخالفوا ملة إبراهيم فيما أخذوه»› ويشهد لصحة هذا 
القول قول اللہ تعالی : ا ک٥‏ ویم بویا کہ تایا وکککں کات ییا میا ما کان من المقرک € إت آذ الاس برهم كرب 
او وهلا انی وال ءامنا وه وَل اهموي @+ [آل عمران: ٩۷‏ 1۸] . 
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وقوله تعالی : ل فال لم ریہ اسل قال أَسَلَمَتُ رب الْملَمينَ ®+ أي : أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقیاد» فأجاب 


سورة البقرةء الآیات : ۱۳۰ - ٠١۲‏ 


سورة البقرةء الآیتان: ۱۳۴۳ء ٠١١‏ 


إلى ذلك شرعاً وقدراًء وقوله: لوی ا إَهع به وَيعَفُوبٌ › أي : وصى بهذه الملّة» وهي الإسلام لله أو يعود الضمير على 
الكلمة وهي قوله : َنْب رب المَليينَّ4 . لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من 
بعدهم ؛ کقوله تعالی : جلها كمَة َة فی عمد € [الزخرف: ۲۸] وقد قرأ بعض السلف «ويعقوب» بالنصب عطفاً على بنيه» 
کان إبراهیم وصی بنیه وابن ابنه یعقوب بن إسحاق وكان حاضراً ذلك» وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب 
إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح ؛؟ والظاهر» والله أعلم› أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل 
وسارة؛ لأن البشارة وقعت بهما في قوله : رها باحق ون وراو إِسَحی فوب [هود: ]۷١‏ وقد قریء بنصب يعقوب ههنا 
على نزع الخافض» فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة» وأيضا فقد قال الله تعالى 
في سورة العتكبرت: رتا له إشحي رقب وملا ف ريه ية وألكتب اة اَم فى التي ويم فى آلايخرة لن 
للحن @ [العنكبوت: ۲۷] وقال في الآية الأخرى: #ووهبتا له إسحى ويعَقوبَ اة € [الابياء: »]۷١‏ وهذا يقتضي أنه وجد 
في حياته» وأيضاً فإنه بانى بيت المقدس» كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة› وثبت في الصحيحين من حديث آبي ذر قلت : ۴ 
رسول الله اي مسجد وضع آول؟ قال : «المسجد الحرام»» فلت : ثم آي؟ قال: «بيت المقدس»ء قلت : كم بينهما؟ قال: 
«أربعون سنة» الحديث . فزعم ابن حبان آن بین سليمان الذي اعتقده آنه باني بیت المقدس - وإنما کان جدده بعد خرابه وزخرفه - 
وبين إبراهيم أربعين سنة» وهذا مما آنكر على ابن حبان» فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين» والله أعلم» وأيضاً فإن ذكر 
وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريباًء وهذا يدل على آنه مهنا من جملة الموصين. وقوله : «يَبَى إن له اطق كم ارين لا 
كث إل رأث نيعو أي : أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه . فإن المرء يموت غالبا على ما كان 
عليه» ويبعث على ما مات عليه . وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وف له ويسر عليه . ومن نوی صالحاً ثبت 
عليه . وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إا بح 
أو ذراع» فيسبتق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» ؛ لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث : «فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس»› ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس». وقد قال الله تعالى : ا من آعطی انق ل صد سی 
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لام کم شهدا إذ حص يعَقَوْبَ أَلْمَوتٌ إذ ال ليه ما مدو مئ بَمَدى قال عبد إلهك ولل اباك إنرعم ملعيل وإسحق إل 


وجا وک آم تیو 9 اق ام قد عت کا ما بت ولگ کا کب و شتاو عتا كاو بو ©4 . 

يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بني إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاف بن 
إبراهيم عليهم السلام - بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له» فقال لهم : وما بْڈود س دی 
الا تند كمك وله ءابآبك إزهعم دإَلعيل َبَلق وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. قال النحاس: والعرب تسمي 
العم أباء نقله القرطبي ؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أباً وحجب به الإخوة» كما هو قول الصديق - رضي الله عنه - 
حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير» ثم قال البخاري: ولم يختلف عليه» وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه 
يقول الحسن البصري وطاوس وعطاءء» وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف؛ وقال مالك والشافعي 
وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة؛ وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من 
السلف والخلف» واختاره صاحبا أبي حنيفة القاضي : آبو يوسف› ومحمد بن الحسن» ولتقريرها موضع آخر. وقوله: لها 
بيدا أي : ُوَحده بالألوهية» ولا نشرك به شيعا غیره و َم منم آي : مطیعون خاضعون کما قال تعالی : ۶ء آم 
من فی الوت رارض طؤ وڪرها وير جور € [آل عمران: ۸۳] والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة» وإن تنؤعت شرائعهم 
واختلفت مناهجهم» کما قال تعالی : را آسآتا من یلت من سول إل یی له آم ل إل إلا آنا يدون €3 1الانبياء: 
]. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث› فمنها قوله اة : «نحن مَعْشّر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» . وقوله تعالى: تلك 
اد قد عَلَتٌ4 آي : مضت لھا ما بت ولگ ا كسم € آي : إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا 
ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود نفعٌه عليكم › فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم: وولا لون عَنّا انوا 
يتبلوك4. وقال آبو العالية» والربيع» وقتادة : ِلك أسَدّ َد عَلَثَ# يعني : إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط 
ولهذا جاء في الأثر : من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 


سورة البقرة» الآیات : ٠١۸-٠۳١‏ 


واوا وا هوا أو تمسر هدوا مل بل مله هعم يفا وا ن ِن المفركي 4)6 . 
قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» حدثنى سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال 
عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله ب ما الهدى إلا ما نحن عليه» فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك. 
فأنزل الله كق ًالوأ وا هوا أو تمكدرى تدوأ وقوله :بل م َعم حَيِيمًاي : لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية 
والنصرانيةء بل نتبع يله هعم حَييفًا جي : مستقيماً. قاله محمد بن كعب القرظي» وعيسى بن جارية . وقال حَصيب عن 
مجاهد: مخلصاً. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: حاجاً. وكذا روي عن الحسن والضحاك» وعطية» والسدي. 
وقال أبو العالية : الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حَجْه عليه إن استطاع إليه سبيلا. وقال مجاهد» والربيع بن 
أنس: حنيفاًء أي : متبعاً. وقال أبو قلابة : الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وقال قتادة : الحتيفية: 

شهادة أن لا إله إلا الله . يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله كل والختان. 
فووا اکا واو وا ال إا وما ار ا روع لنویل رشق ویفوب اسای وآ او موی وعیتی وتا أو ایرب یں رہز 
أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد افصلا وبما آثزل على الأنبياء المتقدمين 
مجملا ونص على أعيان من الرسلء وأجمل ذكر بقية الأنبياء» وأن لا يفرقوا بين أحد منهم» بل يؤمنوا بهم كلڵهم» ولا يكونوا 
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کمن قال الله فیهم: ۶ ودوت آن يفرفوا بین الله ورسلو ويقولوت ومن عض وَتڪفر عض ريدو أن يدوا بين دك 


سبي أؤكهك هم ألكفو عقا الآية [الساء: .]٠١١ ٠١‏ وقال البخاري : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عثمان بن عَمَرء أخبرنا 
علي بن المبارك» عن يحيى بن آبي كثير» عن آبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرةء قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعْرانئة ويُقّسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله اة «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا 
بالله وما أتزل إلينا» . وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حکيم» عن سعيد بن يسار عن ابن عباس» قال» 
کان رسول الله بياأكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر ب لامکا باو وما أذ بنا )الآية ء والأخری ب اما بل واد 
اکا سروت زآل عمران: .]٥۲‏ وقال أبو العالية والربيع وقتادة : الأسباط : بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً؛ ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس» فسمّوا الأسباط . وقال الخليل' بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل» كالقبائل في بني إسماعيل ؛ وقال الزمخشري 
في الكشاف : الأسباط : حفدة يعقوب وذراري أبنائه الاثني عشر› وقد نقله الرازي عنهء وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري : 
الأسباط : قبائل بني إسرائيل؛ وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله تعالى من الوحي على 
الأنبیاء الموجودین منھم؛ کما قال موسی لھم : وکوا َة اھ لیگ إو جل فیک ایا وجسککی موا راکم تا لج وت 
لسا ألْعَلَيْينَ# [المائدة : ]۲١‏ وقال تعالى : وقطمتهم آي عة اساسا أا [الاعراف: ٠‏ وقال القرطبي : وسموا الأسباط من 
السبط» وهو التتابع » فهم جماعة متتابعون. وقيل : أصله من السبط بالتحريك» وهو الشجرء أي : هم في الكثرة بمنزلة الشجرء 
الواحدة سبطة . قال الزجاج: ويبين لك هذا: ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري» حدثنا أبو نجيد الدقاق» حدثنا الأسود بن 
عامر» حدثنا إسرائيل عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : كل الأنبياء من بني إسرائيل إلاعشرة: نوح وهود وصالح 
وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد_ عليهم الصلاة والسلام . قال القرطبي : والسبط : الجماعة 
والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة : أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به» ويصدفّوا بكتبه كلها وبرسله . وقال سليمان بن 
حبيب : إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل» ولا نعمل بما فيهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مُصعب 
الصوري» حدثنا مُوّمّل» حدثنا عبيد الله بن بي حميد» عن أبي المليح» عن مَعْمل بن يسار قال: قال رسول الله ي «آمنوا 
بالتوراة والزبور والإنجيل» وليسَّعْكم القرآن». 

لقان اموا پیشل ما ءامن پو قد ادوا ین ا تا هم ف اق نيكم اة وهو الكيع السيم 9© صن انه ومن اخسن م 
قول تعالی : قن اموي : الكفار من أهل الكتاب وغيرهم پيل ما منم ہو۔4 يها المؤمنون› من الإيمان بجميع 
کتب الله ورسوله» ولم یفرقوا بین أحد منهم قد أَهسَدَوأ €[ي : فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه : إن أي : عن الحق 
إلى الباطل» بعد قيام الحجة عليهم قا هم ف قان يمم أي : فسينصرك عليهم ويْظْفرك بهم : وهو ألسيي 


المي 4 وقال ابن أبي حاتم : قریء على يونس بن عبد الأعلی» حدثنا ابن وهب» حدثنا زياد بن يونس» حدثنا نافع بن أبي 
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يم » قال : أرسل إلى بعض الخلفاء مصحفَ عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد : فقلت له : إن الناس يقولون: إن مصحقه كان 
في حجره حين فيل » فوقع الدم على لكك اله وهو الكريح اللي € . فقال نافع : بَصرت عيني بالدم على هذه الأية وقد 
قُذّم. وقوله: َة أ4 : قال الضحاك» عن ابن عباس : دين اء وكذا روي عن مجاهد وأبي العاليةء وعكرمةء 
وإبراهيم › والحسن› وقتادة» والضحاك› وعيكد الله بن کثير› وعطية العوفي› والربيع ٿن انش والسدي› نحو ذلك . 
وانتصاب َة أله : إما على الإغراء كقوله : «فِطْرَتَ أل [الروم: ]۳١‏ أي الزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم : بدل من 
قوله : لا رر ) . وقال سیبویه : هو مصدر مؤکد انتصب عن قوله : ءامنا لَه كقوله : وأعَبدوا أله [الساء: .]۳١‏ وقد 
ورد في حدیث رواه ابن أبي حاتم وابن مَرْذويه› من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس أن نبي ايله َد قال : «إن بني إسرائيل قالوا: یا موسی»› هل يصبغ ربك؟ فقال : اتقوا الله . فناداه ربه : يا موسی› 
سألوك هل يَصَْبّْع ربك؟ فقل: نعم» أنا أصبُغ الألوان: الأحمر والأبيض والأسودء والألوان كلها من صَبْغي» . وآنزل الله على 
نبيه ة: (صِبْعةً آله وَمَنَ اخسن ت أله صِبْحَةٌ 4 . كذاوقع في رواية ابن مردويه مرفوعاً» وهو في رواية ابن أبي حاتم 
موقوف»› وهو أشبه» إن صح إسنادهء والله أعلم . 
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# قل اوتا فى الله وهو ربا وريڪم ولنا اعمَلتا ولكم أعدگة وَصن َم يصون ( آم ولون إن راکم وإسمعيل ونلک 


رشقو والأشباط اوا هوا ر رى فن عانم عَم آر اه وَمَنَ أَعلَم یکن کر دة عنم ت آله وما أله بعلي عا سملو 
@ تلت أ مد ع ا ما گیٹ ولکم کا کس وکا شکلو عتا کا يتؤت 4)3 . ) 
يقول الله تعالی مرشدا نبیه صلوات لله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين : فل أنْحاجُوَا في أو أي : أتناظروننا في 
r2 e r 2‏ . 
توحيد الله والإاخلاص له والانقيادء واتباع أوامره وترك زواجره وهو رَُنَا ورََّم€ المتصرف فينا وفيكم» المستحق 
ر ات ووس ر ل و ص م و سے 
لإاخلاص الإلهية له وحده لا شريك له! # وا اما وک عمك أي : نحن برآء > وأنتم بُرّاء مناء كما قال في الاية 


الاخری: ورلن کد قل لی عَی ولک ملک اش بر ا عمل وأا بری* نا َو )€ [برنس: ]٤١‏ وقال تعالى : من 
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حاجوك فقل ألمت وجه لله ومن اتبعنِ وَقل لََذَِ وتوا الكتب الاين ءأسامتم فإن اسلموا قَقَّدِ هدوا ول ولوا مما عليكت البلم‎ 


واه بص اباد @( [آل عمران: .]۲١‏ وقال تعالى إخبارأ عن إبراهيم : وا قوم کال اجون فی انو وقد هدس وَل أخاف ما 
کرت په إل آن ياه ري ڪا ويح ي ڪل ىء علا آنا ڪرو 4 (الانعام : ۸۰] وقال : ألم تَر لل الى ج إإرهعم 
فى روء الآية [البقرة: .]۲١۸‏ وقال في هذه الآية الكريمة : وا أَعَمَنا وك أعْمكم وَعَنْ لم لصون أي : نحن برآء منكم كما 
انتم برآء مناء ونحن له مخلصون» أي في العبادة والتوجه . ثم آنكر تعالى عليهم في دعواهم آن إبراهيم ومَنْ ذكر بعده من الأنبياء 
والأسباط كانوا على ملتهمء إما اليهودية وإما النصرانيةء فقال : «فل عَأَسُمَ آعلَم آر اَ6 يعني : بل الله أعلم» وقد أخبر أنهم لم 
یکونواهودا ولا نصاری»› کما قال تعالی : ما کن إھیم بجوو کہ مایا وکلک کات یا مُسلا ما کان ِن مشک 6 . 
الآية والتي بعدها. آل عمران: ۷ ۹۸]. وقول : ومن ألم كن كَكَرَ هده نكم م أله : قال الحسن البصري: كانوا 
يقرۋون في کتاب الله الذي أتاهم : إن الدين عند الله الإسلامء وإن محمداً رسول الله» وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا به على أنفسهم لله› فكتموا شهادة الله عندهم 
من ذلك. وقوله : ظرَما َه مَل عَكًّا مود : فيه تهدید ووعید شدید» أي : ن علمه محيط بعملکم» وسیجزیکم عليه . ثم 
قال تعالى : ِلك مه َد حت( أي : قد مضت لھا ما گت ولک تا گب € آي : لهم أعمالهم ولکم أعمالکم ول كود 
عا اوا يناد وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم » من غير متابعة منكم لهم» ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم 
منقادين لأوامر الله واتباع رسله» الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل»› ولا سيما من كقر 
بسيد الأنبياء» وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفينء صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . 

سيقو کہا ب اکایں تا ولنم عن کہم ای کا عا م تہ السشرف والتفر بجی س باه إل مر شنكفيم 2© كيك 
ملک ا وسا آیککوئا مداه عل الکایں وکود السو عایگم ہیا وما جم الین ای کت علا إلا لتقام کن نیع السو ین 


میٹ عل عقا إن کے کی إل عل الد مکی اڈ ر 56 اہ ضیح إیکعگۂ إت ائه بالا وٹ ية 463 . 

قيل المراد بالسفهاء ههنا: المشركون؛ مشركو العرب» قاله الزجاج . وقيل: أحبار يهودء قاله مجاهد. وقيل : المنافقونء قاله 
السدي . والآية عامة في هؤلاء كلهم» والله أعلم . قال البخاري : حدثنا آبو ُعَّيم» سمع رُكَيراًء عن أبي إسحاق» عن البراءء 
رضي الله عنه؛ أن النبي صلى إلى بيت المقدس سئة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراء وکان يعجبه أن تکون قبلثّه قبل البيت › 


3 
وأته صلى أول صلاة صلاهاء صلاة العصر› وصلى معه قوم . فخرج رجل ممن کان صلی معه› فمر على أهل المسجد وهم 
راکعون» فقال : أشهد بالله لقد صليتٌ مع النبي بلا قبّل مكة» فدارُوا كما هم قبل البيت . وكان الذي مات على القبلة قبل أن 
تحَوّل قبل البيت رجالا قتلوالم ندر مانقول فيهم» فأنزل اللهك : ال وما کان آله لِیْضِیعٌ اينک إت آله بالكاس روف 
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رجيم . انفرد به البخاري من هذاالوجه. ورواه من وجه آخر. وقال محمد بن إسحاق: حدثني إسماعيل بن 
أبي خالد» عن أبي إسحاق» عن البراءء قال: كان رسول لله َة يصلي نحو بيت المقدس› ويكثر النظر إلى السماء ينتظر 
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آمر الله فأنزل الله : یز رى تقب هك ف الاه فلمك ل ترصلمها فول وجهدت سَطْرَ أَلْمَسجِدٍ أَلْرَارٍ . فقال رجال من 
المسلمين : وَدذنا لو عَلمْنا عم من مات منا قبل أن تصرف إلى القبلة » وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله : وما ار 
آله ليْضِيعَ إيست 4 وقال السفهاء من الناس» وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله : سيول 
ألسَمَهاءُ مى الاس إلى آخر الاية . وقال ابن آبي حاتم : حدلناأبو زُرْعَة» حدثنا الحسن بن عطية» حدثنا إسرائيل» عن 
بی إسحاق» عن البراء قال : كان رسول الله ب قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراًء وكان يحب أن 
يجه نحو الكعبة» فأنزل اله : قد رى ْب وجه ف الكساء لوك ونل تمتها هرل هدك ثل الشجد السار قال : 
فُوْجّه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس» وهم اليهود: ما وَلَلهُمَ عن لمم لى اوا عَكَهاي فأنزل الله : فل بل ألمَفْرفٌ 
والمَْرب دى من ياء إل سير مُسَقَيمٍ . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : إن رسول الله ية لما هاجر إلى المدينةء 
أمرّه الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله ية بضعة عشر شهرأًء وكان رسول الله ية بحب قبلة 
إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله كك : ولوا وجومك سرو أي: نحوه. فارتاب من ذلك اليهودب 
وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله : فل َنم امرف وَالمَعْرب یی من ياء إل صر مسقي . وقد جاء 
في هذا الباب أحاديتُ كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله َة أَمِرَ باستقبال الصخرة من بيت المقدس» فكان بمكة 
يُصلْي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس» فلما هاجر إلى المدينة تَعَذر المع بينهما 
فأمره لله بالتوجه إلى بيت المقدس ٠»‏ قاله ابن عباس والجمهورء ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؛ على 
قولين » وحكى القرطبي فى تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصرى أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه 
الصلاة والسلام . والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه بل المدينةء فاستمر الأمرٌ على ذلك بضعة عَكَر شهر 
وكان يكثر الدعاءَ والابتهال أن يجُه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام» فأجيب إلى ذلك» وأمر بالتو جه إلى البيت 
الى فط سرن الله ية الناس وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر» كما تقدم في الصحيحين من 
۰ رواية البراء. ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى : نها الظهر . وآمًا أهل فَبَاء» فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر 
من اليوم الثاني » كما جاء في الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح»› إذ جاءهم آت فقال : إن 
رسول لله ي قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبةء فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم بهء وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر 
والمخرب والعشاء» والله أعلم. ولما وقع هذا حصل لبعض الناس - من آهل النفاق والريب والكفرة من اليهود -ارتياب وزيغ 
عن الهدى وتخبيط وشك» وقالوا: ما لهم عن بكم لى وا عَلها أي : ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ 
فأنزل الله جوابهم في قوله : فل نّم ألمَْرِف وأَلْمَعْربٌ) أي : الحكم والتصرف والأمر كله لله وحیثما تولوافشم وجه الله 
و لس ال أن ولا وجوهکم قبل ألْمَقْرقٍِ والْمعْرب كن لر مَنْ ءامن باه [البقرة: ۱۷۷] أي : الشأن كله في امتثال أوامر الله » فحيثما 
وجهنا توجُهئًاء فالطاعة في امتثال أمره» ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة» فنحن عبيده وفي تصريفه وخْدَامُه» 
حيثما وجهنا توجهناء وهو تعالی له بعبده ورسوله محمد - صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة ؛ إذ هداهم إلى قبلة 
إبراهيم » خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له أشرف بيوت الله في الأرض»› 
إذ هي بناء إبراهيم الخليلء عليه السلام» ولهذا قال : فل يلم ألمَْرِف وَأَلمَنْربٌ بى من كاه إل ير قير . 

وقد روى الإمام أحمد» عن علي بن عاصم » عن حصين بن عبد الرحمن» عن عَمّر بن قيس» عن محمد بن الأشعث» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله بي - يعني في أهل الكتاب : «إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعةء 
التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لھا وضلوا عنهاء وعلی قولنا خلف الإمام: آمین». وقوله تعالی : 
< ودرك جماتم َة سما كوو مدآ ل الاي ويك لول عَم كهيكًأ4 : يقول تعالى: إنما حرّلناكم إلى قبلة 
إبراهيم » عليه السلا واخترناها لكم لنجعلكم جيار الأمم » لتكونوا يوم القيامة شُهّداء على الأمم ؛ لأن الجميع معترفون لكم 


گا 
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بالفضل . والوسط ههنا: الخيار والأجود»ء كما يقال : قريش أوسط العرب نسباً ودارا أي : خيرها. وکان رسول الله بووسطاً 
في قومه» أي : أشرفهم نسباًء» ومنه الصلاة الوسطى» التي هي أفضل الصلوات» وهي العصر» كما ثبت في الصحاح وغيرهاء 
ولا جفل الله هذه الأمة وسطاً خَصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب» كما قال تعالى : هو اكم وما جَمَلَ 
تک فی الین من رچ مل یکم تھی هو سکم السییین ن بل ونی لذا لیکو الرسول سھیدا میک ویکوبوا شہدآہ على آلتایں) 
[الحج: ۷۸]. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيم » عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله باز «يدعى 
نوح يوم القيامة فیقال له : هل بلْغت؟ فیقول : نعم . فیدعی قومه فيقال لهم : هل بلغکم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من 
أحد» فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وآمته» قال: فذلك قوله : رلك جعَلت أَمَه وَسَمّلا). قال : الوسط : 
العدل» فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ» ثم آشهد عليكم» . رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن الأعمش› 
ت وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثناأبو معاويةء حدثنا الأعمش› عن بي صالح› عن بي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يا «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومهء فيقال لهم : هل 
بلغکم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم . فيقال له: من يشهد لك؟ فیقول: محمد وآمته: فیدعی 
بمحمد وأمته» فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم . فيقال: وما علمکم؟ فيقولون : جاءنا نبينا ٍفأ خبرنا أن الرسل 
قد بلغوا» فذلك قوله كك ولك جملتگم أنه وَس چقال: «عدلا ظ [نڪوؤا شُہدآء ل الاس وَيکد ارول يكم سيدأ . 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يفي قوله 
تعالى : وديك جَعَلْتكم أنه وَسَسّا قال: «عدلا؛. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم من حديث عبد 
الواحد بن زيادء عن أبي مالك الأشجعي» عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس : حدثني مكتب لنا» عن جابر بن عبد الله» عن 
النبي بي قال : «أنا وأمتي يوم القيامة على كم مُشرفين على الخلائق . ما من الناس أحد إلا ود أنه منّا. وما من نبي گُذّبه قومه 
إلا ونحن نشهد آنه قد بلغ رسالةٌ رب ك . 

وروی الحاکم في مستدرکه وابن مَرْدُويّه آيضاء واللفظ له» من حديث مصعب بن ثابت» عن محمد بن كعب المُرّظي» عن 
جابر بن عبد الله قال : شهد رسول الله يي فجنازة في بني سلمة» وكنت إلى جانب رسول الله ي فقال بعضهم : والله - يا 
رسول الله -لنعم المرء كان» لقد كان عفيفاً مسلماً وكان. . . وأثنوا عليه خيراً. فقال رسول الله ب «أنت بما تقول». فقال 
الرجل : الله أعلم بالسرائرء فأما الذي بدا لنا منه فذاك . فقال النبي بيا «وجبت. ثم شهد جنازة في بني حَارئة» وكنت إلى 
جانب رسول الله يي فقال بعضهم : يا رسو الله » بشس المرء كان» إن كان لمَظًاً غليظاًء فأثنوا عليه شرا فقال رسول الله ية 
لبعضهم : «أنت بالذي تقول». فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذي بدالنا منه فذاك. فقال رسول الله ب اوجبت). 
قال مصعب بن ثابت: فقال لا عند ذلك محمد بن كُعْب: صدق رسول الله يهف ثم قرأً: رلك جلت امه وسا ڪووا 
دآ عَلَ الاس وکوت اسول کک هيدا ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يونس بن محمد حدثنا داود بن أبي الفرات» عن عبد الله بن بُريدة» عن أبي الأسود آنه قال : تيت المدينة فوافقتهاء 
وقد وقع بها مرض» فهم يموتون موتا ذريعا . فجلست إلى عمر بن الخطاب» فمرّت به جنازةء فَأنبِىَ على صاحبها خير . فقال : 
وجبت وجَبّت . ثم مُرَّ بأخرى فَأَثْنِيّ عليها شر فقال عمر: وجبت وجبت . فقال أبو الأسود: ما وجبت يا آمير المؤمنين؟ قال : 
قلت كما قال رسول الله بيا «أيّما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة». قال: فقلنا. وثلاثة؟ قال : «وثلائة» . قال» 
فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخاري» والترمذي والنسائي من حديث داود بن 
أبي الفرات» به . قال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيىء حدثنا أبو قلابة الرقاشي» حدثني أبو الوليدء حدثنا 
نافع بن عمر» حدثني أمية بن صفوان» عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي» عن آبيه» قال: سمعت رسول الله بابالباوة 
يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم». قالوا: بم يا رسول الله؟ قال : «بالشناء الحسن والثناء السّىءء أنتم شهداء الله 
في الأرض». ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون. ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون» 
وعبد الملك بن عمرء وشريح» عن نافع عن أبن عمر» به. 

وقوله تعالی: وما جَملت آلقنکة آل کت علا إلا تلم ن يم السو ِن بعلب عل عَقبَيَوْ إن کات لكي إلا عل الِب هى 
ا برل تال 2 انا قرعا لك ا مد الو ك آو لا الى ت المقدين: ثم صرفناك عنها إلى الكعبة› ال م 
يتبعك ويُطيعك ويستقبل معك حيثما توجهتَ ممن ينقلب على عَقَبيّه » أي : مُرْنَدا عن دينه لون کات ة4 أي : هذه المعلة› 
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وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة » أي : وإن كان هذا الأمر عظيماً في النفوس» إلا على الذين هدى الله قلوبهم» 
وأيقتُوا بتصديق الرسُول› وأنٌ كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه› وأن الله يفعل ما يشاء ویحکم ما یرید فله أن يكلف 


حدث أمر أحدث لهم شكاًء کما یحصل للذین آمنوا إیقان وتصدیق› کما قال الله تعالی : ولا ما آرت سوه ينهم من يمول 
م f f 0 f E‏ 2 م 2 مکو وق 4 رچ 2 r e‏ وشو 5 4 
آم رادت یو ایسا مانا اریت اموا رادم ليا و تة 9© واا لیے EE RRS‏ 


هر4 [التوبة: ]٠٠١ ٠۲١‏ وقال تعالى : لفل هو لل اموا هی رشا والب ب منوت ف ءادانهم وقر وهو عله 
عی4 [فصلت : »]٤٤‏ وقال تعالى : وةل ص القرءان ماهو شقا وة A‏ ولا زد لامي < ا + [الإسراء: ۸۲] . 
ولهذا كان مَّن تبت على تصديق الرسول ية واتباعه فى ذلك وتوجه حيبت أمره الله من غير شك ولا رَيْب» من سادات 
الصحاية . وقد ذهب بعضّهم إلى آن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا القبلتين . وقال البخاري في تفسير 
هذه الآية : حدثنا مُسَدّد» حدثنا يحيى» عن سُّفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال : بينا الناس يصلون الصبح في 
مسجد فَباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبي ية قرآن» وقد أمرَّ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. فتوجهوا إلى الكعبة. وقد 
رواه مسلم من وجه آخر» عن ابن عمر. ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري» وعنده: أنهم كانوا ركوعاًء فاستداروا كما 
هم إلى الكعبة» وهم ركوع . وكذا رواه مسلم من حديث حَمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» مثله. وهذا يدل على كمال 
طاعتهم لله ورسوله» وانقيادهم لأوامر الله كل رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله : وما گان لَه ليْضِيعَ اة أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله» وفي الصحيح من 
حديث أبي إسحاق السّبيعي» عن البراء» قال : مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ 
فأنزل الله تعالى: وما كن أله لضي إيمَسك€ . ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. وقال ابن إسحاق: حَدّثني 
محمد بن آبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : وما ك أله لِيْضِيعَ إيمَكم آي : بالقبلة الأولى» 
وتصديقكم نبيكم» واتباعه إلى القبلة الأخرى . أي : لَيْعْطيكم أجرّهما جميعاً . إت أله بالكاص ُو رم4 . وقال الحسن 
البصري: وما کن َه لييح يسنك آي : ما كان الله ليّضيع محمداً ب وانصرافكم معه حيث انصرف إک أله بالكاص 
روف َ4 . وفي الصحيح آن رسول الله ية رأى امرأة من السبي قد فُرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كلما وجدت صبياً من 
السبى أخذته فألصقته بصدرهاء وهى دور على ولدهاء فلما وجدته ضمَته إليها وألقمته تديها. فقال رسول الله َة : «أترون 
هذه طارحة ولدها في النارء وهي تقدر على آلا تطرحه؟» قالوا: لاء يا رسول الله . قال : «فوالله» لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها» . 

اوا اكب يعمو ئه اَلحَىّ ِن رَيَهم ما له بهل عَنًا يعمو (3©) . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : كان آل ما نسح من القرآن القبلةء وذلك أن رسول الله ية لما هاجر إلى المدينةء 
وكان أكثر أهلها اليهودء فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس ‏ ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله ية بضَعَة عَسرَ شهراًء وكان 
يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء فأنزل الله : قد رى قب وَجْهك ف ألسَماءٍ € إلى قوله: قول 
وگ سطرم€ فارتاب من ذلك الیھودء وقالوا: ما ولنم عن مم ای کاو علا ل بن انقرف والمَفْرب بجی من باه إل ر 
مسقي € وقال: اما ولوأ َم وَج َد [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال الله تعالى: وما جملا ألقبكة الى كنت علا إلا َعَم من َع 
رسو يكن يْقَلِبٌ عَلّ عََبَيَد4 . 

وروی ابن مَردويه من حديث القاسم العُمّري»› عن عمه عبيد الله بن عمر» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : قال : كان النبي ب إذا سَلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل اله : # لوسك بل رها 
ول هت كَطْرَ أَلمَّْجِدٍ ألَْاءٍ€ إلى الكعبة إلى الميزاب» يَوْم به جبرائيل عليه السلام . وروى الحاكم في مستدركه» من 
حديث شعبة عن يعلى بن عطاء» عن يحیى بن قمطة قال: رأيت عبد الله بن عمرو جالساً في المسجد الحرام» بإزاء الميزاب› 
فتلا هذه الآية : «فلولْبَنَكَ به ترصلمها) قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ورواه ابن 
آبي حاتم» عن الحسن بن عرفة» عن هُسَيْم » عن يعلى بن عطاءء به. وهكذا قال غيره» وهو أحد قولي الشافعي» رحمه الله : 
إن الغرض إصابة عين القبلة . والقول الآخر وعليه الأكثرون: أن المراد المواجهةء كما رواه الحاكم من حديث محمد بن 
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إسحاق» عن عمير بن زياد الكندي› عن علي» رضي الله عنه» وقول رجهت َر أَلْمَْجدٍ لرام 4 قال : شطره: قله . ثم 
قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا قول أبي العالية» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير› وقتأدة» والربيع بن أنس» 
وغيرهم . وكما تقدم في الحديث الأخر: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . وقال القرطبي: روى أبن جريج عن عطاء عن 
لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي». وقال أبو نيم الفضل بن دكين : حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن البراء أن 
النبى بلةَصَلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صَلّى صلاة العصر» 
وصلى معه قوم› فخ رل من کان ياي مهه فمرٌ على أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله قد صليت مع 
رسول الله ةفيل مكة» فداروا كما هم قبل البيت . وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما 
نحو الكعبة» فنزلت : ید رى تَعَلْبَ َه ف لماو َبَتَك قله مها فصرف إلى الكعبة. وروى النساتي عن أبي 
سعيد بن المعلى قال : كنا ذو إلى المسجدعلى عهد رسول الله بى فنمر على المسجد فنصلي فيهء فمررنايوما 
- ورسول الله ية قاعد على المنبر - قلت : لقد حدث أمرء فجلست »› فقراً رسول اه هذه الآية : ومد رى ملب رَه في 
- أول من صلى» فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبي اة فصلى للناس الظهر يومثذٍ. وكذا روى ابن مَرّدويه» عن ابن عمر: أن 
أو صلاة صلاها رسول الله إلى الكعبة صَلاءٌ الظهرء وأنها الصلاة الوسطى . والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعية 
صلاة العصرء ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» 
حدثنا الحسين بن إسحاق النَسْسّري› حدتنا رجاء بن محمد السقطى › حدتنا إسحاف بن إدريس› حدثنا إبراهيم بن جعمر › 
حدئني ابي» عن جدته أم أبيه وّيلة بنت مسلم»› قالت : صلّينا الظهر - أو العصر - فى مسجد بنى حارنة» فاستقبلنا مسجد إيلياء 
النساءء فصلينا السجدتين الباقيتين » ونحن مستقبلون البيت الحرام. فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي ا قال : «أولئك 
رجال يؤمنون بالغيب». وقال ابن مردويه أيضاً : حدثنا محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا مالك بن 
إسماعيل الّهدي» حدثنا قيس» عن زياد بن علاقة» عن عَمّارة بن أوس قال : بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس» ونحن 
ركوع» إذ أتى مناد بالباب : أن القبلة قد حولت إلى الكعبة . قال : فآشهد على إمامنا آنه انحرف فتحول هو والرٌجال والصبيانء 
وهم ركوع» نحو الكعبة . وقوله: وت ما کشر ولوا یومک سَطرمٌ4: أمَرَ تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض»› 
شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباًء ولا يستشنى من هذا شيء» سوى النافلة في حال السفر»ء فانه يصليها حیثما تو جه قالبه وله نحو 
الكعبة . وكذا في حال المسايفة في القتال يضلي على كل حالء وكذامن جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده» وإن كان مخطا في 
نفس الأمرء لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

مسألة : وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو 
حنيفة» قال المالكية لقوله : فول هلك َر ألمَنجد لرا فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من 
الانحناء وهو ينافي كمال القيام . وقال بعضهم : ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضي : ينظر في حال قيامه 
إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث» وأما في حال 
رکوعه فإلی موضع فدمیه› وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حال قعوده إلى حجره. وقوله: وَل الِب وا لكب 
عَلَمود أنه لحن من َيه أي : واليهوذ - الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى 
سيو جهك إليهاء بما في کتبهم عن أنبيائهم» من النحت والصغة لرسول الله ية وأمته» وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة 
الكاملة العظيمةء ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حَسّداً وكفراً وعناداً؛ ولهذا يهددهم تعالی بقوله : «رَيَهم وما أله ِل 
وکین تیت لذ اوا التب بل ٤ای‏ ما تبعوا قك وما ت بلع قل وما بعصم بتاع قله بع وكين أبعت أهوآهُم ص 
بد ما ج ت ألمِلَمٌ انك ١‏ لن ابيب ©4 . 

يخبر تعالى عن كُفر اليهود وعنادهم » ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله وء وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما 
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جاء‌هم بهء لما اتبعوه وترکوا آھواء‌هم»› کما قال تعالی : لن ال حو حَقٽ ڪا ڪلم درك لا ينون (9 وؤ جا a‏ 
ءاير ی روا الْعذَابَ لایر (€6 [یونس: ۷]. ولهذا قال ههنا: #ولین اتيت الذي اوا لكب كل ءاير ما يعوا 5 
وقوله: وما أت باع قب وما بعَصهم باع َة بض إخبار عن شدة متابعة الرسول ية لما أمره الله تعالى به وأنه كما 
هم مستمسكون بارائهم وأهوائهم»› فهو أيضاً مُنْسَمْسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته› وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحوالهء 
وما كان متوجهأ إلى بيت المقدس ؛ لأنها قبلة اليهودء وإنما ذلك عن أمر الله تعالى . ثم حذر الله تعالى من مخالفة الحق الذي 
e‏ فإن العالم الحْجَةٌ عليه أقوم من غيره . ولهذا قال مخاطباً للرسول» والمراد الأمة : وَلَينَ أتَيْتَ ألَذْينَ 
ونوا لكب ِكَل ءَايَنٍ م تبغوا ملك وما أت نت ايع فبلهم وما بصم مْصهم بتاع بک بع وکين اتبعک أهوآءهُم من بد ما جاك 
بے الیل لک ا لی ابیت ®4 . 

لی ٤َاتَبتهُم‏ الکتب بعرو کنا يرون ناهم و ریئا ينهم يمون الحَی وهم يمون 3 احق ِن ريك فلا كو مِنَ 
الب 469 . 

يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحَة ما جاءهم به الرسول ية كما يعرفون أبناء هم كما يعرف أحذهم ولدهء والعربُ 
كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذاء كما جاء في الحديث أن رسول الله َة قال لرجل معه صغير : «ابنك هذا؟» قال : 
نعم يا رسول الله أشهد به. قال : «أما إنه لا يجني عليك ولا تجنِي عليه». قال القرطبي : ويروى أن عمر قال لعبد الله بن 
سلام : أتعرف محمداً بد كما تعرف ولدك ابنك > قال : نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته 
ی ل آدری ما اة نامر فلت : وقدايكوت المراده برو كا روه أف € من بن أنتاء النا س لا بك أعد رل 
يتمارى في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم . ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي كنود ألْكَنّ) 
أي : ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي ية » رَه هم تتلثورت) . ثم ثبت تعالی نبیه والمؤمنین وأخبرهم بأن ما جاء به 
الرسول ية هو الح الذي لا مرية فيه ولا شك» فقال: «أَلْحَی من َك فلا تكو مى المرب )4 . 

وکل وھ و مولا فاقوا لحرت این ما ووا یات ہکم آله جییسا إن آنه عل کل ىو َد (464 . 


3F‏ 2 رہہ وط 


قال العوفي» عن ابن عباس : ولل وهه هو مولا . يعني بذلك : أهل الأديانء يقول: لكل قبلة يرضونهاء ووجهة الله 
حيث تَوّجه المؤمنون. وقال أبو العالية : لليهودي وجهة هو موليهاء وللنصراني وجهة هو موليهاء وهَداكم أنتم أيتها الأمة 
الموقنون للقبلة التي هي القبلة . وروي عن مجاهد» وعطاءء والضحاك. والربيع بن أنس» والسدي نحو هذا. وقال مجاهد في 
الرواية الأخرى: ولكن أمَرَ كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة . وقرأ ابن عباس» وأبو جعفر الباقر» وابن عامر: «ولكل وجهة هو 
مُوّلاهاء . وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : لڪل َا ایک عه واا ا ا اه لمڪم امه ويه ولكن لبو في ما 


4 
وم یر ا 


ا اسشا لحت إلى أنه رجشم ییا المادة: ٠۸‏ وقال ھنا: < ا كوا بات یکم آله بسا إا اله ل کل ىء 
يب4 أي : هو قادر على جَمْيكم من الأرض› وإن تفرّقت أجسادكم وأبدانكم . 

ومن يٿ َرَت ڪول هك سر السَنجڍ الام ولم حن ِن رَبك وما اله تفي عَم کا تل 3© رین ج َك فل َة 
سر لتد الو وی ما کر فووا وڪم رم تلد یکو الاين یکم حم إلا الت طا نم كلا رمم أكون وَأ 
نعمتی عکن وکا کم هتوت ()) . 

هذا آمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام» من جميع أقطار الأرض . وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث 
مرات» فقيل : تأكيد» لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزل على أحوال» 
فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبةء والثاني لمن هو في مكة غائباً عنهاء والثالث لمن هو في بقية البلدان» هكذا وجهه فخر 
الدين الرازي . وقال القرطبي : الأول لمن هو بمكة» والثاني لمن هو في بقية الأمصارء والثالث لمن خرج في الأسفارء ورج 
هذا الجواب القرطبي» وقيل : إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أوبعده من السياق» فقال : : آولاً قد رى تقب جيك في لاء 
ولك لةه رها إلى قوله: : وَل اَذ أو ألْكَكبَ لمو أنه لحن ِن ديهم رمَا ١‏ لَه فل عَمًا عَمًّا يعون فذكر في هذا 
eS‏ ل ا 
د ال و لی تن نك وا ا تفلي كا نسلو )€ فذكر أنه الحق من الله وارتقى عن المقام الأول» حيث 
كان موافقاً لرضا الرسول کے اا اھا ی اھ کر د رق ار الف کے ل ج المغالف ب 
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اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم آنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم» عليه 
السلامء إلى الكعبةء وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول لعن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي 
أشرف» وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول بإليهاء وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار» وقد 
بسطها فخر الدين وغيره» والله - سبحانه وتعالى -أعلم. 

وقوله : للا يکود للاي يكم حُكَدٌ4أي : أهل الكتاب؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبةء فإذا فقدوا ذلك 
من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين أو لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس . وهذا أظهر. 
قال أبو العالية : 3لا يکود الاس كم حْبّهٌ€يعنى به أهل الكتاب حين قالوا: صرف محمد إلى الكعبة . وقالوا: اشتاق الرجل 
إلى بيت أبيه ودين قومه . وكان حجتهم على النبي بذانصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. 


قال ابن آبي حاتم : وروي عن مجاهد» وعطاءء والضحاك» والربيع بن آنس» وقتادة» والسدي» نحو هذا. وقال هؤلاء في 
قوله : إلا اديت ظلَمّا منم يعني : مشركي فُريش. ووجه بعضهم حْجْة الظلمة - وهي داحضة -أن قالوا: إن هذا الرجل 
يزعم آنه على دين إبراهيم : فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم» فلم رجع عنه؟ والجواب : أن الله تعالی اختار له 
التوجه إلى بيت المقدس أوّلاً لما له تعالى في ذلك من الحكمة» فأطاع ربه تعالى في ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم - وهي 
الكعبة - فامتثل أمر الله في ذلك أيضاًء فهو» صلوات الله وسلامُه عليه» مطيع لله في جميع أحواله» لا يخرج عن أمر الله طرْفة 
عين» وأمتة َع له . وقوله : قلا عَْنَوَهُمَ وَخْتَوَنٍ أي : لا تخشوا شُبَّه الظلمة المتعنتين» وأفردُوا الخشية لي» فإنه تعالى هو 
أهل أن يخشى منه. وقوله: أي تى عَلَِكّعَطف على : یلا یکوت لتا كم حُكه4آي : ولأتم نعمتي علیکم فيما 
شرعت لكم من استقبال الكعبةء لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها لمكم نندت )أي : إلى ما ضَلَّت عنه الأمم 
هديناكم إليه» وحخَصضناكم به» ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها . 

گا اسا فڪم رسو نم ینلوا علنک ٣اتیتا‏ ورکیم وڪم الب وڪ وشم تا کم توا تلو( ان 
اذم شرا بي لا ترود )4 . 

يُذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد بائإليهم» يتلو عليهم آيات الله مبينات وَيُزكيهم» أي : 
يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهليةء ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويعلمهم الكتاب - وهو 
القرآن - والحكمة - وهي السنة ‏ ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجَهلاء يُسمَهُون بالقول الفرّى» فانتقلوا 
ببركة رسالته» ويُمن سفارتهء إلى حال الأولياءء وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علماًء وأبرهم قلوباًء وأقلهم تكلفاًء 
وأصدقهم لهجة. وقال تعالى : لقد من أله عل أَلمْوْميين إد بعت فيه درسو ن أشي يتوا عم ٤يد‏ وَرََممٌ) الاآية [آل 
عمران: .]1١١‏ وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة»› فقال تعالی: ( الم تر لی لَب دلوا قت آمو کن واوا ومهم دار 
ألبوار €3 [إبراهيم : ۲۸]. قال ابن عباس : يعني بنعمة الله محمداً بك ولهذا ّدب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذکره وشکره» فقال : ادون آذکر شرا ی وکا ترود )€ قال مجاهد في قوله: گنا سلتا م 
رسو َنَم يقول: كما فعلت فاذكروني . قال عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعد» عن زید بن أسلم : أن موسى عليه 
السلام» قال: يا رب» كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرٌني ولا تنساني» فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد كفرتني . 
وقال الحسن البصري» وأبو العالية» والسدي» والربيع بن أنس: إن الله يذكر من ذكره» ويزيد من شكره ويعذب من كفره. 
وقال بعض السلف في قوله تعالى : افوا أله حَقّ تاي [آل عمران: ]٠٠١‏ قال: هو أن يطاع فلا يُعْصى»› وندکر فلا س 
ويْشْكَرَّ فلا يُكَمّر . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا عمارة الصيدلاني»› 
حدثنا مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله» وقد قال الله 
تعالی : 5دق أذ قال: إذا ذكر اله هذا ذكره الله بلعنته» حتى يسكت. وقال الحسن البصري في قوله: كاذ 
آذك € قال : اذكروني فيما افترضت عليكم آذكركُم فيما أوجبت لكم على نفسي . وعن سعيد بن جبير : اذكروني بطاعتي 
أذكركم بمغفرتي» وفي رواية : برحمتي . وعن ابن عباس في قوله : هأرق أذكَكٍ€ قال : ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم َه 
وفي الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» من ذكرني في ملا ذکرته في ملا خير منه» . قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَغْمر» عن قتادة» عن آنس قال: قال رسول الله بيك «قال الله #5 یا ابن آدم» إن 
ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة _ أو قال: في ملأ خير منهم - وإن دنوت 
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مني شبرا دنوت منك ذراعاء وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاًء وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول» . صحيح الإسنادء أخرجه 
البخاري من حديث قتادة. وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة. وقوله تعالى : واش ردا ی ولا کرور) : أمر الله تعالى 
بشكرة» وده عل سکره مريك الخير فقال: واا ات ریک یں ککڪرئر لزید وکین َم ا کی كيد ©4 
[إبراهيم : ۷]. وقال الإمام أحمد: حدثناروح»› حدثنا شعبة» عن المُضيل بن فَضالة - رجل من قيس - حدثنا أبو رجاء العطاردي» 
قال : خرج علینا عمران بن حصین وعلیه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده» فقال: إن رسول الله ي قال : من 
نعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه» E E‏ 


ائه ين اموا منوا اسکمينوا بألسَبرِ لصوم لن آله م لبت ل ولا ولوا لمن َل فی سيل اله أ وت ل سیا لیکن آذ 
نروت . 


لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر» والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاةء فإن العبد إما أن يكون في 
نعمة فيشكر عليهاء أو في نقمة فيصبر عليها؛ كما جاء في الحديث : «عجباً للمؤمن . لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرآً له: إن 
أصابته سراء فشکر» کان خیراً له؛ وإن أصابته ضراء فصبر کان خیراً له . 

LS RR‏ : واشتیینا بابر کالشمکوۂ دن 
ية إلا ع لنوت و 
رد الما راان ر هر عل فل لطا غ روات راان كر ف اة کال عدا س را 
أسلم : الصبر في بابين» الصبر لله بما أحب. وإن ثقل على الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن 
كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم» إن شاء الله. وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ينادي مناد: ين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال : فيقوم عق من الناس» فتتلقاهم الملائكة» فيقولون: 
إلى آين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة . فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: نعم» قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصابرون» قالوا: وما 
كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله » وصبرنا عن معصية الله» حتى توفانا الله . قالوا: أنتم كما قلتم» ادخلوا الجنةء فنعم 
أجر العاملين . قلت : ويشهد لهذا قوله تعالى : إا بوق لمرو ارم َير ساب [الزمر: .]٠١‏ وقال سعيد بن جبير : الصبر 
اعتراف العبد لله بما أصاب منه» واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو مُسَّجَلد لا يرى منه إلا الصبر. وقوله 


لزت ساق 


تعالی : ول ولوا من يِفَل ف سیل أله آمو بز ا4 E E e‏ 
صحیيح مسلم : أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل مُعَلْقَةَ تحت 
العرش› ا : ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وأ شيء نبغي» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من 
خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم لا يركون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل في 
سبيلك» حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون من ثواب الشهادة - فيقول الرب جل جلاله : إني كتبتُ أنهم إليها لا يرجعون». 
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد» عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه قال : قال رسول الله کد : «نَسَمَةَ المؤمن طائر تَعْلّقٌ في شجر الجنة» حتی يرجعه a E‏ 
Ea‏ المؤمنين أيضاًء وإن كان الشهداء قد خصّْصّوا بالذكر في القرآن»› : تشريفاً لهم وتكريماً وتعظيماً . 

ولنبلوتگم بء من لوف والجوع وفص تن الأول ولایس والمَرْبْ وئر اسرب g(‏ الین إ٦‏ اسبتھم مُصِیبة لوا إا بے با كه 
تجمو ( اوك عَلهمَ صَلَوت ِن َيه 7 وأوکهک هم أَلْمُهْتَدونَ @4 

أخبر تعالى أنه يبتلي عباده المؤمنين» أي : یختبرهم ویمتحنهم» کما قال تعالی : #ولنبلوئگم حى عم ال یی نک الین 
تاوا ارد €6 [محمد: E‏ ادها لَه لباس لجع 
ا ا ا را ی ر ت رل ی کے ری . وقال ههنا 9 سىء 
يِن َون والْجُوع أي : بقليل من ذلك «وتقص ي انول أي : ذماب بعضها رالاس4 كموت الأصحاب والأقارب 
والأحباب وأَللَمَرٍَ4 آي : لا تَغْل الحدائق والمزارع كعادتها. كما قال بعض السلف؛ فكانت بعض النخيل لا تثمر غير 
واحدة. وكل هذا وأآمثاله مما يختبر الله به عباده» فمن صَبَّر أثابه الله» ومن قنط أحل الله به عقابه. ولهذاقال: وير 

أصّبري4. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف ههنا: خوف الله» وبالجوع ا 
الزكاةء والأنفس : الأمراض» والشمرات : الأولاد. وفي هذا نظرء والله أعلم . ثم بيّن تعالى مَنْ الصابرون الذين شكرهم» قال : 


سورة البقرة› الية: 1۸ r)‏ 


الدب إ1 امتهم مُصِيبَة قل إا به َل إل رجو (3)) أي : تسوا بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا أنهم ملك الله يتصرف 
في عبیده بما يشاء› ورا ب ل ر اا فأاحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده» وأنهم إليه راجعون 
في الدار الآخرة a a‏ اوليك عَلَهمْ صَلَوَتٌ من رَه أي ثناء من الله عليهم 
ورحمة . قال سعيد بن جبير: آي آمَنَةٌ من العذاب ‏ وأؤكهك هَمْ أَلْمُهَْدُونَ: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : يِعْمّ العدلان 
ونعمت العلاوة (أرهك عَلم صَلَوت ن َم وخ4 فهذان العذلان «رأزكيك هم ا مهسَدونً# فهذه العلاوة» وهي ما توضع 
بين العدلين» وهي زيادة في الحمل وكذلك هؤلاءء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضأً. وقد ورد في ثواب الاسترجاع » وهو قول : وإ 
َه وبا إل رَجمون€ عند المصائب أحاديث كثيرة . فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يونس»› حدثنا ليث - يعني ابن سعد - 
عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن عمرو بن بي عَمُروء عن المطلب› > عن أم سلمة قالت : أتاني أبو ل وا هه 
غندرسول الله لا فقال: لقد سمعت من رسول الله ية قولاً سُررْتُ به . قال: «لا يصيب أحدأمن المسلمين مصيبة 
فيسترجع عند مصیبته» ثم يقول : اللهم أجزني في مصيبتي واخلف لي خيراً منهاء إلا فيل ذلك به». . قالت أم سلمة: : فحفظطت 
ذلك منهء فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت : الهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهء ثم رجعت إلى نفسي . . فقلت : 
ِن آين لي خير من آبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استاذن علي رسول انه كلا _ وأنا أدبغ إهاباً لي فغسلت يدي من القَرَّظ٬‏ 
وأذنت له» فوضعت له وسادة آدم حَْوْها ليف» فقعد عليهاء > فخطبني إلى نفسي» فلما فرغ من مقالته قلت : : يا رسول الله ما 

ا که با کی ارا ر ا ی ی ا الله به وأنا امرأة قد د-خلت في السن› 
ونا ذات عیال» فقال : «أما ما ذكرت من الغيرة فسوف تُذهبها الله كق عنك . وأما ما ذكرت من اسن فقد أصابني مثل الذي 
أصابك» وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي» . قالت : فقد سَلَمْتُ لرسول الله ييا فتزوجها رسول الله مء فقالت 
أم سلمة بعد: أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه» رسول الله بة. وفي صحيح مسلم» عنها آنها قالت : سمعت رسول الله مد 
يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إا َه لبا له ر جود اللهم أجُزني في مصيبتي واخْلٍف لي خيرأ منهاء إلا آجره الله 
من مصييبته › وأخلف له خيراً منها» . قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله لاد فأاخلف الله لي خير منه : 
زشتول الله يد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» وعَبّاد بن عباد قالا : حدثنا هشام بن أبي ي هشام» حدثنا عباد بن زياد» عن 
أمه» عن فاطمة ابنة الحسين › > عن أبيها الحسين بن علي» عن النبي اْو قال : اما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها 
وإن طال عهدها- وقال عباد: قَذم عهدها فيحدث لذلك استر جاعاًء إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مل أجرها يوم أصيب» . 
ورواه ابن ماجة في سنه » عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وکيع› عن هشام بن زياد» عن أمه» عن فاطمة بنت الحسين» عن 
أبيها الحسين . وقد رواه إسماعيل بن عُلَية» ويزيد بن هارون» عن هشام بن زياد» عن أبيه» كذاء عن فاطمة» عن أبيها . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني»› > أخبرنا خاد بن سلمة» عن أبى سنان قال : دفنت ابتاً لي» فإني لفي القبر إذ 
أخذ بيدي أبو طلحة - يعني الخولاني -فأخرجني» وقال لي : ألا أبشرك؟ قلت NI LEHARE‏ : حدثني الضحاك بن عبد 
الرحمن بن عرزب ار قال : قال رسول الله ية: «قال الث : يا ملك الموت› قبضت ولد عبدي؟ قبضت فر 
عینه وثمرة فؤاده؟ قال : نعم . قال: فما قال؟ قال : حخَمِدّك واسترجم»› قال : ابنوا له بيتاً في الجنة» وسمُوه بيت الحمد؛. ثم رواه 
عن علي بن إسحاق» عن عبد الله بن المبارك. فذكره. وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» به . وقال: 
حسن غریب . واسم آبي سنان : عیسی بن سنان. 

#9 إ5 السا والمروء من عار أف ممن َج لبيك أو تسر لا جاح عاي آن يعو بها ومن َطَوَحٍ کا بن له سر عَم 4)2 . 

قال اللإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي› أخبرنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: 
قلتٌ: أرأيت قول الله تعالى : 3إ السا الم ہس سما ا قسن حح الت آو اکر لا جاح یو آن بوک وَأ قلت: 
فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوّف بهما؟ فقالت عائشة : بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت : فلا 
جناح عليه آلا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يلون لمناة الطاغية» التي كانوا يعبدونها 
عند امسلل . وكان من أهل لها يتحرج آن يطوف بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله يتو فقالوا: يا رسول اش إنا 
كنا نتحرج أن نطْوّف بالصفا والمروة في الجاهاية . فأنزل الله كلل : 3إ الَا وَالْسوَةَ من سار أمَّدٍ 4 إلى قوله : قلا جاح عَليِه 
آن يو بهمًا# قالت عائشة دس رول 0 لله ية الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في 
الصحيحين . وفي رواية عن الزهري أنه قال : فحدثتٌ بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فقال: إن 


اتڪ سورة البقرة› الآیتان: ۹١٠٠ء ٠١١‏ 


هذا العلمْء ما كنت سمعته» ولقد سمعتٌُ رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس -إلا من ذكرث عائشة - كانوا يقولون: إن 
طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية . وقال آخرون من الأنصار : إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا 
رالمروة» فأنزل الله تعالى : إ6 لشفا والوة من شار أقو قال آبو بكر ن غبد الرحمن : فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. 
ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» بنحو ما تقدم . ثم قال البخاري : حدثنا محمد بن 
يوسف» حدثنا سفیان» عن عاصم بن سلیمان قال : سألت أنسا عن الصفا والمروة قال : كنا نرى ذلك من أمر الجاهليةء فلما 
جاء الإسلام أمسكتنا عنهماء فأنزل الله ظك: <[ سما وَألمروةَ من عار اهر وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال : 
كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله» وكانت بينهما آلهة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يذ عن الطواف 
بينهماء فنزلت هذه الاية . وقال الشعبي : كان إساف على الصفاء وكانت نائلة على المروة» وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد 
الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية . قلت : وذكر ابن إسحاق في كتاب السيرة أن إسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل 
الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس› فلما طال عهدهما عبداء ثم حولا إلى الصفا والمروة» 
فنصبا هنالك» فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهماء ولهذا يقول آبو طالب في قصيدته المشهورة: 
و يث ايخ الا عزون ركاب هسم بمقضي السيول من إساف ونائل 
وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل ء وفيه : أن رسول الله بيد لما فرغ من طوافه بالبيت› عاد إلى الركن فاستلمهء ثم 
خرج من باب الصفاء» وهو يقول : 5 ألما لمرو ِن سما أ € ثم قال : : «أبدأ بما بدأ الله به . وفي رواية النسائي : «ابدؤوا 
بما بدأ الله به». وقال الإمام أحمد: حدثنا شرّيح» حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفية بنت شيبة› 
عن حَبيبة بنت أبي تَجرَاةء قالت : رأيت رسول الله بيه يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه» وهو وراءهم» وهو يسعى 
حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره» وهو يقول: «اسعّواء فإن الله كتب عليكم السعي». ثم رواه أمام أحمد» عن عبد 
الرزاق» أخبرنامَعْمَّر» عن واصل - مولى أبي عَيية عن موسى بن عبيدة» عن صفية بنت شيبة » أن امرأة أخبرتها آنها سمعت 
النبي يل بين الصفا والمروة يقول : «كتب عليكم السعي» فاسعوا؟ . وقد استّدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي 
بين الصفا والمروة ركن في الحج» كما هو مذهب الشافعي» ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . وقيل: إنه 
واجب» ولیس بركن فإن تركه عمد أو سهوأً جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة وقيل : بل مستحب. وإليه ذهب 
أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين» وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس» وحكي عن مالك في العتبية» قال 
القرطبي : واحتجوا بقوله: فمن وع ¢ . وقيل: بل مستحب . والقول الأول أرجح› لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال : 
«لتأخذوا عني مناسككم؟. فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج» إلا ما خرج بدليل» والله أعلم» وقد 
تقدم قوله عليه السلام : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». فقد بين الله - تعالى -أن الطواف بين الصفا والمروة من 
شعائر الله » أي : مماشرع الله تعالی لإبرا هيم الخليل في مناسك الحج› وقد تقدم في حديث ابن E‏ 
من تطواف هاجر وتزدادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدهاء لما نفد ماۋؤها وزادهاء حين تركهما إبراهيم - عليه 
۰ -هنالك ليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك» ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث 
من الله کن فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة ب بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله کک حتی 
کا ھا ی ر ر ا > وشفاء سقّم» فالساعي بينهما ينبغي له أن 
سد ا ا و ا الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبهء وأن يلتجىء إلى اله کک ليُزیح ماهو به من 
النقائص والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيمء وأن يثبته عليه إلى مماته» وآن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب 
والمعاصي» إلى حال الكمال والعُفران والسداد والاستقامة» كما فعل بهاجر- عليها السلام . 
وقوله: فمن تُطوع َا قیل : زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك . وقيل E ENT‏ 
تطوع» أو عمرة تطوع . وقيل : المراد تطوع خيراً في سائر العبادات . حكى ذلك فخر الدين الرازي» وعزى الثالث إلى الحسن 
البصري» والله أعلم . . وقوله: قلف أله سأر عَليمُ 4 أي I EG a‏ 
و لا طلم َال درو ون ان تك َة يدها وَنْوّبِ من ندنه أا عَيمًا) [النساء: ٠‏ 
إن لذن يشو ا ما الَا منَ أَلْيََتِ وا ا ند کا ئی د اک یه یه يمم الوت © إل آلب تاوا 


غ وي ر 


وکوا وینوا أوکہک ایرب عم وا6 الوب اییۂ © لے لیت کمروا رماوا وم کا ری علیم تة ائ لیگ لتا 


یی 9© یری فا لا ّف عنم لداب کل م برت ©4 . 

هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب» من بعد ما 
بينه الله - تعالى -لعباده في كتبه» التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية : نزلت في أهل الكتاب» كتمُوا صفَةَ محمد ية . ثم 
أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك فكما أن العالم يستخفر له كل شيء» حتى الحوت في الماء والطير في الهواءء 
فهؤلاء بخلاف العلماء الذين يكتمون» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها 
بعضاًء عن أبي هريرة» وغيره: أن رسول الله 5 قال: «من سبل عن علمء فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار والذي في 
الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثتُ أحداً شيع : إن لين يخود ما أنرتا م الكت والمدى) 
الآية . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفةء حدثنا عمار بن محمد»ء عن ليث بن أبي سليم» عن المنهال بن عمروء 
عن زاذان أبي عُمّر» عن البراء بن عازب» قال : كنا مع النبي فة في جنازة» فقال: «إن الكافر يُصَرَّب ضربة بين عينيه» فيسمع 
صوته كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة سمعت صوتهء فذلك قول اله تعالى : #أولتهك يعم أله يمم الدووت) يعني : 
دواب الأرض». ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن عمار بن محمد به. وقال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن 
والإنس. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت البهائم : هذا من أجل عصاة بني آدم» لعن الله عصاة بني آدم . وقال أبو 
العالية» والربيع بن أنس» وقتادة يمم الدووت) : يعني تلعنهم ملائكة الله والمؤمنون. وقد جاء في الحديث» أن العالم 
يستخفر له كل شيء حتى الحيتان» وجاء في هذه الآية : أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون» واللاعنون أيضاء 
وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقالء أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم . ثم استشنی الله تعالی من هؤلاء . 
من تاب إليه فقال : إلا الذي تابا وَأصَكَحأ وبَأ أي : رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وينوا للناس ما كانوا 
كتموه #قأؤيك أوب عَلهِم آنا لَب اليم . وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله 
عليه . 


وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من سثل هؤلاء منهم» ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله 


وسلامه عليه . ثم أخبر تعالی عمن کفر به واستمر به الحالٌ إلى مماته بان علوم لمت له ولگ ولتاس آَجْمَمنَ لرن فًا) 
أي : في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة» ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي فلا َفّفُ عَنَهَمٌ ألمدَاب فيهاء أي : لا ينقص 
عَمّا هم فيه ل م بطرت أي : لا يُعَيْر عنهم ساعة واحدةء ولا يفكّرء بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك . وقال 
بو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه الناس أجمعون. 

فصل : لا خلاف في جواز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» ومن بعده من الأئمة»› يلعنون الكفرة في 
القنوت وغيره؛ فأما الكافر المعينء فقد ذهب جماعة من العلماء إلى آنه لا يلعن لأنا لا ندري بما يختم له» واستدل بعضهم بهذه 
الآية : إن اليك كردا وما وم قار وتيك علخ مه َه المايگة ولاس َد €6 . وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن 
الكافر المعين . واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي» ولكنه احتج بحديث فيه ضعف» واستدل غيره بقوله» عليه 
السلام» في صحيح البخاري في قصة الذي کان يؤتی به سكران فيحده» فقال رجل : لعنه اللهء ما أكثر مایؤتى به» فقال 
رسول الله : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» قالوا: فعلَّة المنع من لعنه؛ بأنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا 
يحب الله ورسوله يلعن» والله أعلم . ۰ 

کم لک وید ل له إل هر اخسن اد ©4 

يُخْبرٌ تعالى عن تَمرده بالإلهية» وآنه لا شريك له ولا عديل له» بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد» الذي لا إله إلا هو وأنه 
الرحمن الرحيم . وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول السورة. وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيا بن 
الک٤‏ غ رول الله آنه قال : «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : لھک إل ود لا إل إلا هو ألَحْمَن المد 62 
و الم © آله ل إل إلا هو الى اليم [آل عمران: .٠]١ ١‏ ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السموات 
والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما ذَرَأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته » فقال : 
3 فی لق لسوت والأرض راخف الل ولتار رافك آل ری فی آل با َعم الاس وما ارد آله من الما من تاو اتيا بو 


ر 


ص 
الأزص بعد موتا ویک فا من َل داق وَكَصريف الريكح الاب لكر بب السماك والأرض ليت لموم يعَقلوةَ 46 . 


سورة البقرةء الآيات : ٠١۷-٠٠١‏ 


یقول تعالی : 3إ فى حَلّق ألسَمَوّتِ وَألْأَرضٍ4 تلك في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والشوابت ودوران 
فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها وَوهَّادها وعَمُرانها وما فيها من العا خض ال 
اهار هذا يجيء ثم يذهب وبخلفه الآخر ويعقبه» لا يتأخر عنه لحظةء > کما قال تعالی: لا السَمْش بی فا أن ندر 
آلتمر ولا آل ساب التهار ل فى فلي َون )€ [يس: ]٤١‏ وتارة يطول او ا ا 
یتقارضان» کما قال تعالی : یریخ آل فی لار برح لار فی € [الحح: ١‏ أي : يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في هذا 
انملك الى رى ف ألَحْرٍ بَا يت الاس آي : في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس» 
والانتفاع بما عند آهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولثك إلى هؤلاء لوا ا ا ق 
لأر بَمَدَ سوا كما قال تعالى : واي هم لأر اله ايها ارجا کک 9© وتا فیھا جنب 
بن يل وأعتب ومجرت فيا من لبون 3 ليڪو من نري وتا يلت ايهم ا فلا ڪر و @ 2 RS‏ 
لها ا مبب الاش ومن اسه نّا لا رة 46 [يس: ۳ “[. رک فا ن ڪل اة 4 آي : على اختلاف 
انکالما والرانها ومتانها وصغرها رکبرهاء وهو یعلم ذلك کله وبرزه لا بخفی علبه شيء من ذلك» کما ال تمالی: : وما 
من ابر في الَدَرّضِ إلا عل أله رزقها ويعلو مقر مقا رودا کل فى ڪ تپ مين 4)9 [هود: ]٦‏ #وَتَصريف اليح أي : تارة تأتي 
بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب» تارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب» وتارة تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفه› 
ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشاميةء وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صباء وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة»ء وتارة 
دبور وهي غربية تفد من ناحية دبر الكعبة والرياح تسمى كلها بحسب مرورها على الكعبة. . وقد صنف الناس في الرياح 
والمطر والأنواء كتباً كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء وال أعلم. والکخاب السسحر ب آلسماء 
وَالأرْض4 أي : ار ن النماء والارض خر إل ا ا اله من الأراضي والأماكن» كما يصرفه تعالى : یت 
َعَقَلْونَ أي : Es‏ الله تعالی › کما قال تعالی : إت ف حَلَنَ أَلسَمَوَتِ وَالَأَرَضِ وَأَخْيَلَبِ ر 
آلیْل ولتار بت ذولي الأب 9 اليب يدون اله قينا وفوا وَل وهم رڪ في حلي المت .لاض ربا ما حلَقَّتَ 
هدا بطلا سبح تا عَدَابَّ لار ر ®( [آل عمران: ۰۱۹۰ 1۹۱]. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه E‏ 
أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتت قريش محمداً بلإذفقالوا: يا 
محمد إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباًء فنشتري به الخيل والسلاح» فنؤمن بك ونقاتل معك . . قال : «أوثقوا لي 
يِن دعوت ربي فجعلَ لكم الصفا ذهبا لنُؤْمئنَ بي“ . فأوثقواله» فدعا ربهء فأتاه جبریل فقال : إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهبا 
على آنهم إن لم يؤمنوا بك عَذّبهم عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين . قال محمد کاد: «ربٌ لاء بل دعني وقومي فَلاأذْعُهم يوماً 
بيوما . فأنزل الله هذه الآية: لإ فى لن المت وَالأَرَضِ وَاَخِْكَض الیل ولتار للك الى ری ف آلَخر بمَا َم لاس4 
الآية . ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن جعفر بن آبي المغيرة؛ به . وزاد في آخره : وكيف يسألونك عن الصفا وهم يرون 
من الآيات ما هو أعظم من الصفا . وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبلء عن ابن أبي تجيح› 
عن عطاء» قال : نزلت على النبي بيةبالمدينة : ولکھگ لک وڈ آ إل إل هر رسن ليد 3©). فقال کفار قریش 
بمكة : كيف يَسَمٌ الناسً إله واحد؟ فأتزل الله تعالی : ل ى لق السَمَوتِ والاَرضِ فی الل ولتار وَالْفلْك لی ری ف 
لخر بَا يمم الاس إلى قوله : يكت لموم يَعَيِلونَ). فبهذا يعلمون أنه إله واحدى وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. وقال 
وَکيع : ela o‏ الضحى قال : لما نزلت : ولگ إل وي4 إلى آخر الآيةء قال المشركون : إن كان 
هكذا فليأتنا بآية . فأنزل الله کق: ک4 ف كلق اشرت وَالأَرْضٍ وَاعْكفض الل وهار € إلى قوله : يَعََلونَ). ورواه آدم بن أبي 
إياس» عن أبي جعفر - هو الرازي -عن سعيد e‏ 
e‏ کک ا e‏ 


س و وص ن و 


0 توا کا گذلک ریو آله که اش ر 2 شر کی م کیچ ےک‎ e کا‎ e 
وما لهم في الدار الآخرة» حيث جعلوا له آنداداًء أي : أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه‎ o lT 
ویحبونهم کحبه»› وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود‎ 


سورة البقرة» الآیتان : ٠١۹ ۰۱٦۸‏ 


قال : قلت: يا رسول الله » أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لث ندا وهو خْلقك». وقوله: الي ءامنا سد با ب 
ولحبهم لله وتمام معرفتهم بهء وتوقیرهم وتوحیدهم له لا رکون به شا بل یعبدونه وحده ویتوکلون عليه ۰ E‏ 


یر سے 


في جميع أمورهم إليه . ثم تَوَعَدَ تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال: ولو ری الد ظا إذ صروت العداب أن 


الوه لَه جَويمًا) قال بعضهم : تقدير الكلام e e‏ لله جمیعاًء آي : ا 


شريك له وان جم الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وَأ أله لَه سيد د لداب كما قال : E E‏ د €3 
ولا بوث واه أسد )€ [الفجر: ]۲١ ٠١‏ يقول: لو علموا ما يعاينونه هنالك. وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل 
N E EN E E E‏ ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال : 
لإ برا الذي تيمو مى الت ابوا وروا لداب E‏ € تبرت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون 
أنهم يعبدونهم في دار الدنياء فتقول الملائكة : ماتا إل ما كا إا ينيدو [القصص: ]٠۳‏ ويقولون : (سنحتك أت 
وتا ون دوم بل کاو بجو الجن آڪارهم بهم مو منود [سبا: .]٤١‏ والجن أيضا تتبرأ منهم» ويتنصلون من عبادتهم لهم» 


ص ر 


کان ن اسل من يعوا ِن دُونِ ال من لا َيب که إل بوي اة وشم عن دعاپونر وود 9 رادا حم الا 
اوا هم عدا واوا بماد تم كفن + [الأحقاف: ه. ]٦1‏ وقال تعالى : واوا ِن دوب له ءالههٌ ووا یم عرزا ا ‘cp‏ کک 
E OEE‏ ن ذا 4 در ۸۱ ۲]. وقال الخليل لقومه: (إَنًا E‏ 
ee a) ge‏ َة کر شم تقض ويل تشم بجا اگم آلا رتا آم بن تیریت) 
[العنکبوت: ]۲١‏ وقال تعالى : ور ر تر إن الظللمون قوفت عند َب م جع م بهم إل بق الول يفول ا اسضوفا 
لين اروا ار“ و نع لک ممن ت @ قال لذبن سکیا اَذ استضعفوا اض مد دنک عن دی بعد بل تر 
رمي © 6 ٠‏ است تفا سسضمفواً لذن سکره ب لمکا ل وهار إٍذ تَا اموا مروا أن حفر باه ا 2 آندادا وسوا 1 
٣‏ الاب ا اندر 4 تاق الد کتراً حل هل عرو مرو زه ا کا | 6 [سبا: ٣١‏ ۔۴۳] وقال 
لطن لما فض لر رک ا کڪ 5ند لق ا اشم نفڪ وما ن لي ڪیکم د تن لطن إل أن دعو اتشر ي 
لومون و انشسڪم ا أ تا بمميغكم ونا | نم نوک ف سڪ پا نرڪون ڪن ين مَل ن آلقيِيت لمم عاب آم @ 
[إبراهيم : ۲]. وقوله: وراو لداب تت بو الأ أي : عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الجيَلْ وأسباب الخلاص 
ولم يجدوا عن النار مَعدلاً ولا مَضرفاً. قال عطاء عن ابن عباس مث بهم ١‏ ساب قال: المودة. وكذا قال مجاهد 
في رواية ابن أبي تجیح. وقوله: وال َب ابوا و ك لتا گر برا منم كنا تبروا نّا أي : لو آن لنا عَزدة إلى الدار 
الدنيا حتى نبرا من هؤلاء ومن عبادتهم» فلا نلتفت إليهمء > بل نوحد الله وحده بالعبادة. ر کاود في ودا ال لو در 
لعادوالمانهواعنه . كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا قال : : كلك بربهے لله ٿه آَعَمَلَهُمَ حسَرَت لهم وما هُم حرجي 
مى لار آي : تذھب وتضمحل کما قال الله تعالى : #وقيمتاً إل ما عملأ من عمل فجعلتة هاه مَنشورا )€ [الفرقان : [Yr‏ 
وقال تعالی: مَل اریت كفروا بريه أعملهر عملهر کرماو اَسْتَدَّت يه ار في بوم عَاصف) الأية [إبراميم: 1۸]» وقال تعالى : 
واي ڪرو اعا لھ کراب شق کن العام ما الاآية [النور: ۳۹]؛ ولهذا قال تعالى : وما هم بخرجين مى لار 4 . 
يتا آگاش کا عا ن الایی عکند تی ب ك | طت الین ئم کک عدو مف 3 اکنا تاشم السو والفحساي وآن مولو 
عل آل ما له عمو 4)63 . 
لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وآنه المستقل بالخلق› شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه» فذكر ذلك في مقام الامتنان أنه أباح 
لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله طيباًء أي : مستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول ونهاهم عن 
اتباع خطوات الشيطانء وهي : طرائقه ومسالكه فيما أضل آتباعه فيه من تحريم البَّحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما رَينه 
لهم في جاهليتهم» كما في حديث عياض بن حار الذي في صحيح مسلم» عن رسول الله م أنه قال: «يقول الله تعالى : إن 
كل ما أمنحه عبادي فهو لهم حلال» وفيه : «وإني خلقت عبادي حُتَفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحمت عليهم 
ما أحللث لهم». وقال الحافظ أبو بكر بن مَردُويه : حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري» حدثنا 
الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي» حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق إبراهيم بن آدهم - حدثنا ابن جُرَيج» عن عطاءء 
عن ابن عباس قال : ليت هذه الآية عند النبي ا کان قاش کیا وکا ن لای کک یب فقام سی بن ابي وقاص› 
فقال: يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة» فقال: «يا سعد» أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس 


۹ 
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محمد بيده» إن الرجل ليَفْذف اللقمة الحرام في جوفه ما قبل منه آربعين يوماًء وما عبد نبت لحمه من السخت والربا فالنار 
أولى به». وقوله: لنم ا عدو مبينٌ4: تنفیر عنه وتحذیر منه» كما قال : : 3إ ليطن لک عدو ادوه عدوا إا يدعو حرم 
e Î‏ عر 4€ [ناطر: ٦ء‏ وقال تعالی: دوم وذریتة, اولیےاء من دون وهم که عد عد بن لمن بدلد) 
[الكهف: .]٠١‏ وقال قتادة» والسدي فى قوله : ولا سوا حطوّتِ ألسَيَطن4: كل معصية لله فهى من خطوات الشيطان. وقال 
عكرمة: هي نزعات الشيطان» وال افد لات ار قال جانا الآ مِجْلرّ: هي النذور في المعاصي . وقال 
الشعبي : نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش . وقال: هذا من خطوات الشيطان . 
وقال أبو الضحى» عن مسروق: أتى عبد الله بن مسعود بضصَرْع وملح» فجعل يأكل» فاعتزل رجلل من القوم» فقال 
ابن مسعود: ناولوا صاحبكم . فقال: لا أريده. فقال : أصائم آنت؟ قال: لا. قال: فما شأنك؟ قال : حرمت أن آكل ضرعا 
أبداً. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» فاطحَمْ وكفر عن يمينك . رواه ابن بي حاتم» وقال آيضاً: حدثنا آبي»› 
حدثنا حَسّان بن عبد الله المصضري» عن سليمان التيمي» عن أبي رافع» قال: غضبت على امرأتي» فقالت : هي يوماً يهودية 
ويوماً نصرانية» وكل مملوك لها حر» إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان . 
وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئلٍِ أفقه امرأة في المدينة . وأتيت عاصما وابن عمر فقالا مثل ذلك . وقال عبد بن 
حمید: حدثنا أبو نعیم› عن شريك› عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ما کان من يمين أو نذر في عَصب› 
فهو من خطوات الشيطان» وكفارته كفارة يمين. وقال سعيد بن داود في تفسيره: حدثنا عبادة بن عباد المهلبي عن عاصم 
الأحول» عن عكرمة في رجل قال لغلامه : إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق» قال : لا يجلد غلامه» ولا تطلق امرأته هذا 
من خطوات الشيطان. وقوله: #إكما يأمركم بالشي والتحسل أن ولوا عل أله ما لا عمو (63) أي : إنما يأمركم عدؤكم 
الشيطان بالأفعال السيئة » وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم» فيدخل في هذا كل 
کافر وکل مبتدع أيضا . 
لا ل م اتيا ا ا آل اھ فالا ہل نیم مآ الا ع اانا آوکو کات ٤اباؤشم‏ لہ ہیوت سا ولا يدود €3 ومک اَن 
ڪروا گنل الى ينين با ت إل ع ول و EG‏ تهر ا يود 463 . 
یقول تعالی : 5إ ف لهولاء الكفرة من المشركين: 3 ائَبطوأ ما ار أنه على رسوله» واتركوا ما آنتم فيه من الضلال 
والجهل» قالوا في جواب ذلك : بل َي َم ما الَا أي : وجدنا عله ياتا أي : من عبادة الأصنام والأنداد . قال الله تعالى 
منكراً عليهم : ار ا اۋ : الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم }ا يلوت سيا ولا بهْسَدُون4 أي : ليس لهم 
فهم ولا هداية!! وروی ابن a a‏ انی محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : : أنها نزلت في 
طائفة من اليهود» دعاهم رسول الله e‏ : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . فأنزل الله هذه الآية. ثم ضرب لهم 
تعالی مغلا كما قال تعالى : لل لا يموت بالكخرة مكل الوه € [النحل: ١٠ء‏ فقال : رَمَكَل ألَدِنَ روأ أي : فيما هم فيه 
من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه تفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أي : دعاها إلى ما يرشدهاء لا 
تفقه ما قول ولا تفهمه› بل إنما تسمع صوته فقط . هكذا روي عن ابن عباس» وأبي العالية»ء ومجاهد» وعكرمة» وعطاءء 
والحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني والربيع بن أنس» نحو هذا . وقيل: إنماهذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا 
SE GS a as‏ لا تسمع شیئاً ولا تعقله ولا تبصره» ولا بطش 
لها ولا حياة فيها. وقوله: م بكم عن أي : صم عن سماع الحق» NS‏ 


2 


تهر لا ب َو أي تارذ شین پا شهدره کیا قداتتای ودی دوا انیا ص وَبکم فی الظلمت س مسر آله 


ار شل و ع کا و و ۹[. 
E)‏ ا 2 ت واشځرا يه ن ڪنتم ياه بوت ا ئا حرم يڪم مَس لدم ولحم 


سے 


نري نا TT‏ ولا عاو ل نم عله إن أله عور َة )4 . 

يقول تعالى آمراً عبادّه المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده» والأكل من 
الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادةء كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة» كما جاء في الحديث الذي رواه 
الإمام ج حدثنا أبو النضرء حدثنا المُضيل بن مرزوق» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله مد «آيها e‏ إن الله طيب لا يقبل إلا ا ا ا ا و ا و 
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الرس وا من بْب علو میا إن ما مون ء @ [المؤمنون: ]٠١‏ وقال : . ايها الد ٤امَوا‏ ڪلوا من 
ما رفت . م تعر ارجل بلي السغر أشعت کک يمد ديد إلى الاه :ا رت ا رت وة حرام وره 
وملبسه حرام» وعُذي بالحرامء فأنّى يستجاب لذلك. ورواه مسلم في صحيحه» والترمذي من حديث فضيل بن 
مرزوق. ولما امتن تعالى عليهم برزقه» وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يُحَرَمْ عليهم من ذلك إلا الميتة» وهي 
SE GS Maas‏ وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو مَرَدية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبّع . وقد 
خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالی: أل لک ميد ار ولام متنا لک سيار [الماندة: ]۹٩‏ على ما 
سيأتي» وحديث العنبر في الصحيح. وفي المسند والموطأً والسنن قولهء عليه السلام» في البحر: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته» وروى الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعاً: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك 
والجرادء والكبد والطحال» وسيأتي تقرير ذلك في سورة المائدة. ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافحي 
وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال مالك في رواية: ف طا إلا أنه ينجس بالمجاورة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف 
والمشهور عندهم آنها نجسة» وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس» فقال القرطبي في تفسيره ههنا: 
يخالط اللبن منها يسير» ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع . وقد روى ابن ماجة من حديث سيف بن 
هارون عن سليمان التيمي› > عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان سئل رسول الله مَيّة عن السمن والجبن والفراءء فقال : 
«الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». وكذلك حرم عليهم 
لحم الخنزيرء سواء دكي أو مات حَنْف أنفه» ويدخل شخمه في حكم لحمهء إما تغليباً أو أن اللحم يشمل ذلك أو 
بطري القياس على رأي. وكذلك حرم عليهم ما أهِلْ به لغير الله» وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب 
والأنداد والأزلام» ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري : 
أنه سئل عن امرآة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزورأًء فقال: لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم؛ وأورد القرطبي عن عائعة 
أنها سئلت عما يذبحه العجم في أعيادهم فيهدون منه للمسلمين»› فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوهء اران 


أشجارهم . ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليهاء عند فقد غيرها من الأطعمةء > فقال: و انعر 
عَم باع ولا عَار4 ا فيي غير بغي ولا عدوان» وهر مجاوزة ال فا إثم عه أي : في كل ذلك إن آله ع 
ُّ4 . 


وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عادء قاطعاً للسبيلء أو مفارقاً للأئمة» أو خارجاً في معصية الله» فلة الرخصة» ومن 
خرج باغياً أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة لهء وإن اضطر إليه» وكذا روي عن سعيد بن جبير . وقال سحيد- في رواية 
عنه» ومقاتل بن حیان: غير باغ : يعني غير مستحله . وقال السدي : غير باغ يبتغي فيه شهوته› وقال عطاء الخراساني في قوله : 
ع باع قال : لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه» ولا يأكل إلا العْلْمَة» ويحمل معه ما يبلغه الحلال» فإذا بلغه ألقاه وهو 
قوله : ولا عَار) يقول: لا يعدو به الحلال. وعن ابن عباس: لا يشبع منها. وفسره السدي بالعدوان. وعن ابن عباس عي 
باغ ولا عار قال : عير باع في الميتة » وولا عاد في أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله: أن يتعدى 
حلالاً إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة . وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله : #فَمَنِ اضر أي : أكره على أكل ذلك بغير . 
اختياره . مسألة : ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا آذى» فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل 
طعام الغير بلا خلاف - كذا قال ثم قال : وإذا أكله» والحالة هذه» هل يضمنه آم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك» ثم أورد 
ی ر ما ف دت ف فن ا ا ج و اي و م غا ب شرل لري قال أف اغا 
منخمضة؛ فايث المدينة : فأيت خاقطاء فاخذات متلا ففر كته وأكهء وحمل ما فى كسا فجاء صاخت الحائط فضربى 
وأخذ ثوبي» فأتيت رسول الله ية فأخبرته» فقال للرجل : «ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساعياً» ولا علمته إذ كان جاهلاه . فأمره 
فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق» إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة : من ذلك حديث عمرو بن 
شعیب»› عن أبيه» عن جده : سثل رسول الله ية عن الثمر المعلق› فقال : : من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة› 
فلا شيء عليه» الحديث. وقال مقاتل بن حيان في قوله : لا نَم عليه إل له عَفُورّ نَم : فيما أكل من اضطرارء وبلغنا- 
والله أعلم أنه لا یزاد على على ثلاث لقم . وقال سعيد بن جبير: عُمُور لما أكل من الحرام. رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار . 
وقال وَكيع : حدثنا الأعمش»› عن أبي الضحى» عن مسروق قال: من اضطْرٌ فلم يأكل ولم يشرب» ثم مات دخل النار. وهذا 


د 
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يقتضى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة . قال أبو الحسن الطبري - المعروف بالكياالهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال : 
وهذا هو الصحيح عندنا ؛ كالإفطار للمريض في رمضان ونحو ذلك . 
إن لیے یکشون ا نرد اه ی التب ونروت به متا فللا أؤلهك اللَارَ وَل لا لمهم أله يوم ألقَيَمَةَ 
د رسيم لهم عَدَاب آييم 3 أوكهك الدب شرا الصسكة الهئ و E‏ َا اصََحُمَ عل السار 2 ديك يأ آله 
رل لكب الح وَل الِب اسشا ف الِب إن شَِاق ید 4 
ر تعالى : إن ألَذِبنَ يكس مما يشهد له بالرسالة ما أنرَلّ ا اليهود الذين كتموا صفة محمد كرفي 
كتبهم التي بأيديهم» مما تشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لثلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا 
والتحف على تعظيمهم إياهم» فخشوا- لعنهم الله أن أظهروا ذلك أن يَتّبعه الناس ويتركوهم › فكتموا ذلك إبقاء على ما كان 
يحصل لهم من ذلك وهو نَزْرَّ يسير» فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما 
جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صِذق رسوله» بما نصبه 
وعدل ن اا ت لاح ات ولد يالاات فده الذي كارا ار نان ترد وضارر ا عونا ل على الت 
وباؤوا بخضب على غضب» وذتهم a‏ من ذلك هذه الآية الكريمة : طل الذیے يکو ما أَنرَل أله 
يِن آلڪتَب وشرو بد ي ملا وهو عرض الحياة الدنيا ولك ما باوت فى بطونه إل ار »أي : إنما يأكلون ما يأكلونه 
في مقابلة كتمان الحق ناراً تاج في بطونهم يوم القيامة . کما قال تعالی : ل الزن ڪون آل الت ملفا إکما مار ف 
بُطُونِهمَ با وَسََمَر سما )€ (الساء: »]٠١‏ وفي الحديث الصحيح عن رسول الله ييزأنه قال : «الذي يأكل أو يشرب في 
آنية الذهب والفضة» إنما يُجَزجر في بطنه نار جهنم؟. وقوله :ولا يُڪلمُم اله َم َة وَل بُرَڪَيم وَلَهُمَ داب أي 
وذلك لأنه غضبانُ عليهم» YY‏ فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم» أي : يثني عليهم ويمدحهم 
بل يعذبهم عذاباً أليما . وقد ذكر ابن أً بي حاتم وابن مَرْدُوّه هنا الحديث الذي رواه مسلم أيضاً من حديث الأعمش > عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة عن رسول الله كين «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم: شيخ زان» 
وملك كذاب» وعائل مستکبر». ثم قال تعالى : مخبراً عنهم : #أوكهك لذي شترا أ دة الى »آي : اعتاضوا عن الهدى» 
وهو نشر مافي كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه» استبدلوا عن ذلك واعتاضوا 
عنه بالضلالة» وهو تکذیبه والکفر به وکتمان صفاته في کتبهم و وَالْصَدَابَ بالْمَعِْرَةٌ أي : اعتاضواعن المعفرة بالعذاب» وهو 
ما تعاطوه من أسبابه المذكورة . وقوله تعالی: مما أَصَرَُمّ عل آلگار 4 يخبر تعالى نهم في عذاب شديد عظيم هائل› 
REE a a a‏ . وقيل 
معنی قوله: یا صر عل الگا آي : ما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله : لرك پا َه كَل 
اكب ڀال أي IE‏ الله تعالی آنزل على رسوله محمد کیلٍوعلی الأنبياء قبله كّبه 
بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوآء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره» فخالفوه وكذبوه. وهذا 
الرس الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه» 
ويكتمون صفته» فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحقوا العذاب والنكال؛ ولهذا قال : ويك بان أنه َر 
ڪب الي ل الد انا ی آلككي إن سان بير ; ®4 
لس آل أن ولوا ومركم قبل أَلمَثْرق والمعرب وی ن تار باه الوم الخ وَلملهْكَة والكتب والبِيس وَءَاق ا 
دوى الشرف والتی والمسكين وابن السبيل اسابل وف الراب َء الصلوة وا الركة والموفوت هده إا علهدوا والسر ف 
اباسا اضرا وَين لبأ أوکھک ت اَن صقو وأوكيك هه امك ®( . 
ا ا ا ی ی E‏ : حدثنا أبي» حدثنا 
عَبّيد بن هشام الحلبي» حدثنا عبد الله بن عمرو» عن عامر بن شُفي» عن عبد الكريم» عن مجاهد» عن أبي ذر: أنه شال 
رسول الله ين ما الإيمان؟ فتلا عليه : لس ال أن ولوا و روگ إلى آخر الآية . . قال : ثم سأله أيضاًء > فتلاها عليه› ثم سأله. 
فقال فا أا فلك د مل س اا ل . وهذامنقطع ؛ فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات 
قدیماً قال المعردي حف العام بن به ارين دا جار جل الى اي فقال : ما الإيمان؟ فقراً عليه هذه الآية : 


لس ال أن ولوا وجو حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن البر سألك. فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله ييز 


کاک 


rrp 
:- فسأله عما سألتني عنه» فقرأ عليه هذه الآية » فأبی أن يرضى كما أبيت أنت أن ترضى فقال له رسول الله به وأشار بيده‎ 
«المؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها؟ . رواه ابن مَردُويه» وهذا أيضاً منقطع » والله‎ 
أعلم . وأما الكلام على تفسير هذه الآية » فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس» ثم حَوّلهم إلى الكعبةء‎ 
شق ذلك على نفوس طائفة من آهل الكتاب وبعض المسلمين› فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك» وهوأن المراد إنما هو‎ 
طاعة الله كك وامتثال آوامره» والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع › فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» ولیس في لزوم‎ 
التوجه إلى جهة من المشرق إن المعرب بر ول طاف» إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: لس آل أن ولوا جوک‎ 
َل ادر لمغري ون آل مَن ءَامَنَ باه وَألْوَمٍ لحز 4 الآية» كما قال في الأضاحي والهدايا : کن بال له و ولا دماؤهًا‎ 
وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الأية لشن الب ر أن اواولا تعمل . فهذا حين‎ . [rv : وکن بال افر منک [الحج‎ 
الله بالفرائض والعمل بها.‎ Ss 
وروي عن الضحاك ومقاتل نحو لك. وقال أبو العالية : كانت اليهودٌ تقبل قبل المغرب» وكانت النصارى تقبل قبل المشرق»›‎ 
فقال الله تعالى : لس لر أن ولوا ويُومكم قبل ألمَثُرِقٍ لمرب يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل . وروي عن الحسن‎ 
والربيع بن أنس مثله . وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله ك. وقال الضحاك : ولكن البر والتقوى أن‎ 
تؤدوا الفرائض على وجوهها. وقال الثوري : وك ألْرّ من ءَامَنَ َنَم الآية » قال : هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله ؛ فإن‎ 
من اتصف بهذه الآية» فقد دخل في عُرَّى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كلهء وهو الإيمان بالله وهو أنه لا إله إلاهو‎ 
وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بي بين الله ورسوله # والككّب# وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من ¿ السماء على‎ 
الا ي ت ا ورا ن ع غ ی اکت > الذي انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل سعادة‎ 
في الدنيا والآخرة» ونسخ الله به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله‎ 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وقوله: #و اق لمال عل بد أي : أخرجه» وهو مُحب له» راغب فيه . نص على ذلك ابن‎ 
كما ثبت في الصحيحن من حديث أبي هُرّيرة مرفوعاً: «أفضل الصدقة‎ > SR GS o 
آن تَصَدق وآنت صحیح د شحيح» تأمل الغنى» وتخشى الفقر» . وقد روى الحاكم في مستدركه» من حديث شعبة والثوري» عن‎ 
قال رسول الله ية : وان ألما َل بد4 : أن تعطيه وآنت صحيح‎ : aS a 
e شحيح» تأمل الغنى وتخشى الفقر؟. ثم قال : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.‎ 
وسفيان عن زبيد» عن مرة» عن ابن مسعود» موقوفاً» وهو أصح؛ والله أعلم . وقال تعالی : طمنو الطعام عل بی وسكا وبا‎ 
وقال تعالی : لن تاوا آل حى فقو ایکا ون [آل‎ .]٩ ۸ : وی 9 ت لیگ ری کے اڈ من کے کا شک )4 اساد‎ 
مط آخْرٌ أرفع من هذا ومن هذاء وهو أنهم آثروا بما‎ ]٩ عمران: ۹۲]» ا کان هم حَصَاصّة € [الحشر:‎ 
هم مضطرون إليه» وهؤلاء أعطوا وأطعموا ماهم محبون له. وقوله: وى اُ4 وهم : قرابات الرجل» وهم أولى من‎ 
أعطى من الصدقة» كما ثبت في الحديث : «الصدقة على المساكين صدقةء وعلى ذوي الرحم ثنتان: صدقة وصلة». فهم أولى‎ 
a EA الناس بك وببرك وإعطائك . وقد أمر‎ 
ء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب» وقد قال عبد‎ ES اس4 هم:‎ 
. الرزاق : آنبأنامَعْمَرء عن جويبر» عن الضحاك عن النزال بن سبرة» عن علي» عن رسول الله ل قال : لا ينم بعد حلم‎ 
اون4 وهم : : الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وکسوتهم وسکناهم» فیعطون مانُسَّدٌ به حاجتهم وخلتهم . . وفي‎ 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ية فال : «ليس المسكين بهذا الطواف الذي تّرده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان›‎ 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يُمّطن له فيَْصدقَ عليه» - وان اسيل وهو : المسافر المجتاز الذي قد فرغت‎ 
نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده» وكذا الذي يريد سفراً في طاعة» فیعطی ما یکفیه في ذهابه وإیابه» ويدخل في ذلك الضيف›‎ 
كما قال علي بن آبي طلحةء عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين» وكذا قال مجاهدء‎ 
4 وسعید بن جبیر» وأبو جعفر الباقر» والحسن» وقتادة» والضحاك والزهري والربيع بن أنس» ومقاتل بن حیان . # لابن‎ 
وهم : الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات» كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن > قالا: حدثنا‎ 
سفيان» عن مصعب بن محمد» عن يعلى بن آبي يحيى» عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها قال عبد الرحمن: حسين بن‎ 
علي -قال: قال رسول الله ڪا : اللسائل حق وإن جاء على فرس) . رواه أبو داود. لوف اا4 وهم : المكاتبون الذين لا‎ 
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يجدون ما يؤدونه في كتابتهم . وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة» إن شاء الله تعالى . وقد 
قال ابن آبي ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميدء حدثنا شريك» عن آبي حمزة» عن الشعبي» حدثتني فاطمة بنت 
ا سألت رسول الله ي أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت : فتلا علي : وا لمال عل حبَوِء). ورواه ابن مَرذويه 
E LT‏ > كلاهماء عن شريك» عن آبي حمزة ن الخ عن فاطمة بنت 
قالت: قال رسول الله ا «في المال حق سوى الزكاة ثم تلا : لس ال أن ولوا وجوهگم قبل مرق ألمب 4# إلى 
: وقي اقاب 4 
e‏ قال : وقد رواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي .. 
وقوله: وام ألصَكَوةَ وها ألَكرة »أي : وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها» وسجودهاء وطمأنينتها» وخشوعها على 
الوجه الشرعي المرضي . وقوله: وا رة : يُحتَمَلٌ أن يكون المراد به زكاة النفس› وتخليصها من الأخلاق الدنية 
الرذيلة» كقوله : «قد فح من رها ل قد اب سن دسلا () € [الشمس ل سى لفرغود امل لك إل ان رک 
® وأهديك إل ريك مى )€ [النازعات :۸ء وقوله تعالی : # وول مركن الین لا وون الوه [فصلت: »٦‏ ۷]. 
ويحتمل أن يكون المرادٌ زكاة المالء كماقاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات 
SS TD‏ 
الزكاة» والله أعلم . وقوله: #والموقىر دهم إا علهدوأ» كقوله : ال يوون مهد َه وکا قْصون يسن )€ [الرعد: ۲١‏ : 
N O‏ : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان». 
وفي الحديث الآخر: «إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر؟ . . وقفوله: لبرت ف الباساء لسر َع ابأ 
أي : في حال الفقرء وهو البأساء» وفي حال المرض والأسقام» وهو الضراء. ES:‏ : في حال القتال والتقاء 
الأعداءء قاله ابن مسعود» وابن عباس» وأبو العالية» ومرة الهمداني» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» 
والربيع بن أنس» والسدي» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك والضحاك» وغيرهم . . وإنما صب وا على العلن والح 
على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته» والله أعلم» وهو المستعان وعليه التكلان . وقوله: اوك رين صَكَراً 4 أي : 
هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صَدَقوا في إيمانهم ؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعالء فهؤلاء هم 
الذين Rh‏ 
کیا الین امنا کیب عیکہ الوصا فى لقنل آل بال والمبد المد والائو انق بالأنق ن عن آم م آخه کی مام اترو واد له 
اخ کا تیت فی کیک سنت کی تت ت کی تو o‏ کہ ف أَلْقَصاص حو حو اولي الاب لمڪم تو د 4 . 
یقول تعالی : کيب َء العدل في القصاص أيّها المؤمنون SS‏ 
تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم» وسبب ذلك قريظة وبنو النضير؛ »> كانت بنو النضير قد غزت 
قريظة في الجاهلية وقَهَّروهم» فكان إذا قتل النضريٍ القُرظيّ لا يقتل به» بل يُمَادّى بمائة وس من التمر» وإذا قتل القرظي 
النضري قتل به» وإن فادَؤه فَدّوه بمائتي وسق من التمر ضغف دية القرظي» فأمر الله بالعدل في القصاص» ولا يتبع سبيل 
المفسدين المحرفين المخالفين لاحكام الله فیهم» کفرآً وبغیاً» فقال تعالی : « کیب عَیکم ألقصاص فی اَل أل بار والصبد بالد 
لق الأ 4. وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم : حدثنا آبو رُزعَة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بُکير» حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» في فول الله تعالی : جا الین اموا کیب کہ 
الصا ف اَن يعني : إذا كان عَمُداً الحر بالحر. وذلك أن حَيّيْن من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل› > فکان 
بينهم قتل وجراحات» حتى قتلوا العبيد والنساء» فلم بأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على 
اا > فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا الرجل منهم» فنزلت فيهم. ال 
بال والعبد ا لبد انق الان € منها منسوخة» نسختها الهس بألتَفس)€ [المائدة: .]٤٠‏ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: ولا ى الأ وذلك أنهم لا يقتلون الرجل بالمرأةء ولكن يقتلون الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة فأنزل الله : 
النفس بالنفس والعين بالعين» فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس» وفيما دون 
النفس › وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النتفس رجالهم ونساؤهم» وكذلك روي عن أبي مالك 
آنها منسوخة بقوله : «اللّفس بالتّفیں). 


ص 
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مسألة : مذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الشثوري وابن أبي ليلى وداود» وهو مروي عن 
علي » وابن مسعود» وسعيد بن المسيب› وإبراهيم النخعي»› وقتادة والحكم» وقال البخاري» وعلي بن المديني وإبراهيم 
النخعي والثوري في رواية عنه: يقتل السيد بعبده؛ لعموم حديث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه» ومن جذعه جذعناه» 
ومن خصاه خصيناه٤»‏ وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه دية» وإنما 
تجب فيه قيمته» وآنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى» وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر» كما ثبت في 
البخاري عن علي» قال: قال رسول الله َد : «لا يقتل مسلم بكافر» ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وآما أبو حنيفة 
فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. 

مسالة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرآة لهذه الآية» وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ ولقوله عليه السلام: 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم؟» وقال الليث : إذا قتل الرجل امرآته لا يقتل بها خاصة . 

مسألة : ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد؛ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة 
فقتلهم» وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم» ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة» وذلك كالإجماع . وحكي عن 
الإمام أحمد رواية : أن الجماعة لا يقتلون بالواحد» ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبيرء 
وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت؛ ثم قال ابن المنذر: وهذا آصح ؛ اچچ ا 
قتل الجماعة . وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناهء وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر . وقوله : فمن عى لم مِن خي ىء فاع 
بالمعروف وأا لَه بإحْسَنٍ) : قال مجاهد عن ابن عباس : فمن عَفىَ لم مِنْ أَحوِ مى فالعفو: أن يَقبل الدية في العمدء وكذا 
روي عن أبي العاليةء وأبي الشعثاءء ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاءء والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك 
عن ابن عباس : فمن ع لم مِنْ أيه ى٣‏ ) يقول: فمن ترك له من أخيه شيء يعني : بعد أخذ الدية بعد استحقاق الدم» وذلك 
العَفْوٌ قابا امروف يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية اء لِه باحس يعني : من القاتل من غير ضرر 
ولامُعك يعني المدافعة. وروى الحاكم من حديث سفيان» عن عمرو» عن مجاهد» عن ابن عباس : ويؤدي المطلوب 
بإحسان. وكذا قال سعيد بن جُبّير» وأبو الشعثاء جابر بن ريد» والحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس»› 
والسدي» ومقاتل بن حيان. 

مسألة: قال مالك - رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه : ليس 
لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل» وقال الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرض القاتل» وذهب طائفة من السلف إلى 
آنه ليس للنساء عفو منهم الحسن» وقتادة» والزهري» وابن شبرمة» والليث» والأوزاعي» وخالفهم الباقون. وقوله: دَلكّ 
فيص ًن ركم َة يقول تعالى : إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكم» مما كان محتوما 
على الأمم قبلكم من القتل أو العفوء كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أخبرني مجاهد» عن ابن 
عباس» قال : كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى» ولم يكن فيهم العفوء فقال الله لهذه الأمة : < كيب يكم ألما في 
لى لم بار والعبد بالمبد والأنق الان فمن عى لم من أيه ىء فالعفو أن يقبل الدية في العمد» ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
مما كتب على من كان قبلكم» فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان. وقد رواه غير واحد عن عمرو بن دينار» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه» عن عمرو بن دينار» به . وقد رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس ؛ ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس› 
بنحوه. وقال قتادة : َلك فيك ين بيك : رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الديةء ولم تحل لأحد قبلهم» فكان أهل التوراة إنما 
هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش» وكان أهل اللإنجيل إنما هو عفو أمروا به» وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش . 
وهکذا روي عن سعید بن جبير» ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس» نحو هذا. وقوله : فمن دى بعَدَ ذلك مم عذّاب آي 
يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وکذا روي عن ابن عباس» ومجاهد» 
وعطاء» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي» ومقاتل بن حيان: أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية» كما قال 
محمد بن إسحاق» عن الحارث بن فضيل» عن سفيان بن أبي العوجاء» عن أبي شريح الخزاعي : أن النبي 4ة قال: امن 
أصيب بقتل أو خَبْل فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص» وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية ؛ فإن أراد الرابعة فخذوا على 
يديه . ومن اعتدى بعد ذلك قله نار جهنم خالدا فيها» رواه أحمد. وقال سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» قال : قال رسول الله ب : «لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية- يعني : لا أقبل منه الدية - بل أقتله» . وقول : كم ي 
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الْقَصَاص حوةٌ : يقول تعالى : وفي شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل -حكم عظيمة لكم» وهي بقاء المُهّج وصَونها؛ لأنه 
إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه» فكان في ذلك حياة النفوس . . وفي الكتب المتقدمة : القتل أنْمّى للقتل . فجاءت هذه 
العبارة في القرآن أفصح» وأبلغ» وأوجز . ووک ف ألقَصاص حو : قال أبو العالية : جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل 
بر ان ل فمف ماه ان قل . وكذا روي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي مالك» والحسن» وقتادة» والربيع بن 
أنس» ومقاتل بن حيانء يؤل ألَأَلّّب َّم ىمون يقول: يا أولي الحعقول والأفهام والتهى» لعلكم تنزجرون فتتركون 
محارم الله ومآثمه» والتقوى: اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات . 
کیټ یک ل حر اعنم الوت إن ر حا وة ودين الأو ولترو عقا ع لمق 9 فمن بدلم نما يمم ا 
اتمم عل لن لو إل ي َه ميم علي ا ممن عات من موص ب جََصّا آَوّ إتا قالح بني فلا نّم عليه إن آله عفور حم () . 
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين . وقد كان ذلك واجبا- على أصح القولين a‏ 
المواريث» فلما نزلت آية الفرائض تُسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله » يأخذها أهلوها حتمأ من غير وصية 
ولا تحمل من الموصي› ولهذا جاء الحديث ذ فى السنن وغيرها عن عمُرو بن خارجة قال : سمعت رسول الله َة يخطب وهو 
يقول: «إِن اله قد أعطى كل اذى نمق خقه» فلا وصية لرارت» . وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة» عن 
يونس بن عبيد» عن محمد بن سيرين» قال : جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية : إن رك حرا لِك 
َوَن وَالاَمَنَ) فقال : تسخت هذه الآية. وكذارواه سعيد بن منصور» عن هشيم » عن يونس» به. . ورواه الحاكم في 
مستدركه وقال: صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : « أَلَوَصِكَةُ لَِوَلِدَبنِ وَاَلأَمَنَ) قال : 
كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل اله اة السر ات ف رات الرالينة واف وة الائرين ف كلك 
مال الميت . وقال ابن أبي حاتم : حدثتا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج؛ 
وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس» في قول : لِك ودين ن وألأَفَْينَ) : نسختها هذه الآية : « لِرَجالِ تَصِيب مما 
ترك الولدان والافربون لاء نميب َا رك لدان یں کا کر نھ أ گر میا سفوا [النساء :۷]. ثم قال ا 
حاتم : وروي عن ابن عمر» وأبي موسى» وسعيد بن المسيّب» والحسن» ومجاهدء وعطاء» وسعيد بن جُبّير» ومحمد بن 
سيرين» وعكرمة» وزيد بن أسلم» والربيع بن أنس» وقتادةء والسدي» ومقاتل بن حَيّان» وطاوس» وإبراهيم التَحعي› 
وشرّيح» والضحاك والزهري : أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث . والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي 
- رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني : أن هذه الآية غير منسوخة» وإنما هي مُمَّسرة باية 
المواريث» ومعناه : کتب عليکم ما أوصی الله به من توریٹ الوالدين والأقربين . من قوله : « بوصیک آله ن أزكركم € [الساء: 
١‏ قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء ء. قال: ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لاأ يرث 
وهو مذهب ابن عباس» والحسن» ومسروق» وطاوس» والضحاك»› ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد . 
قلت : وبه قال أيضا سعيدٌ بن جُبّير» والربيع بن أنس» وقتادة ومقاتل بن حيان. . ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في 
اصطلاحنا المتأخر ؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصايةء لأن «الأقربين» أعم ممن يرث 
ومن لا يرث» فرفع حكم من يرث بما عُينَ له» وبقي الآخر على ما دلت عليه الاية الأولى . وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم : 
أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت نَذْباً حتى تُسخت. . فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية - فيتعين 
أن تكو ن منسوخة بآية الميراث» كما قاله أكثرٌ المفسرين والمعتبرين من الفقهاء؛ فإ وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
منسوخ بالإجماع . بل منهي عنه للحديث المتقدم : إن الله قد أعطى كل ذي حى حقه فلا وصية لوارث» . فاية الميراث حكم 
مستقل» ووجوب من عند الله لأهل الفروض وللعصبات› رفع بها حُكمٌ هذه بالكلية . . بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم» 
يستحب له أن يُوصيّ لهم من الثلث» استئناساً بآية الوصية وشمولهاء ولما ثبت في الصحيحين › > عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله عاد : «ما حق امریء مسلم له شيء يوصي فیه» یبیت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عنده» . . قال ابن عمر ما مرت عَليَ 
e‏ الله مد يقول ذلك إلا وعندي وصيتي . والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهمء > كثيرة 
أ. وقال عبد بن حميد في مسنده : أخبرناعبيد الله» عن مبارك بن حسان» عن نافع قال : قال عبد الله : قال 
الله بية: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» ثنتان لم يكن لك واحدة منهما : جعلت لك نصيباً في مالك حين أخَذتُ 
كمك ؛ لأطهرك به وأزكيك» وصلاءٌ عبادي عليك بعد انقضاء أجلك». وقوله : إن رك حًا أي : مالا . قاله ابن عباس» 
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ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جْبّير» وأبو العالية» وعَطية العَوْفى» والضحاك»› والسدي» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حَيّان» 
وقتادة» وغيرهم . ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة » ومنهم من قال: إنما يُوصي إذا ترك مالا 
جزيلا» ثم اختلفوا في مقداره» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» آخبرنا سفيان» عن هشام بن 
عَزوّة» عن أبيه» قال : قيل لعلي» رضي الله عنه : إن رجلا من قريش قد مات» وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة» ولم يوص . 
قال : ليس بشيء» إنما قال الله : إن ترك حًا . قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عَبّدة - يعني ابن سليمان - 
عن هشام بن عروة» عن آبیه : آن علیاً دخل على رجل من قومه یعوده» فقال له : أوصي؟ فقال له علي : إنما قال الله تعالی : 
إن رك حرا ألَوَصِيََّ إنما ترکت شيا يسيراء فاتركه لولدك . وقال الحكم بن أبان: حدثني عكرمة» عن ابن عباس : إن رك 
حا قال ابن عباس: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراًء قال الحكم : قال طاوس : لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين ديناراً. 
وقال قتادة: كان يقال: ألفاً فما فوقها . وقوله: إَلْمعروفي) آي : بالرفق والإحسان» كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن 
ES‏ بن عبد الله بن ساره جي رور بن المغيرة» عن عباد بن منصور» عن عن الحسن» قوله : < كيب 
میک إا حَصَرَ أَحدَكم أَلْمَوْبٌ€ فقال : : تعَم» الوصية حَق» على كل مسلم أن يوصي إذا حضره ه الموت بالمعروف غير المُنكر ‏ 
والمراد بالمعروف : أن يوصي لأقربيه وَصيّةَ لا تجحف بورثته» من غير إسراف ولا تقتير» كما ثبت في الصحيحين أن سعدا 
فال: يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لى» أفأوصى بملْكَنْ مالى؟ قال : «لا» قال : فبالشَطر؟ قال : «لا» قال : فالثلث؟ 
قال : «الثلث» والثلث كثير؛ إنك آن تَذَرَ ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس؟. وفي صحيح البخاري : أن ابن 
عباس قال : لو أن الناس عغضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله َد قال : «الثلث» والثلث كثير. وروى الإمام أحمد» عن 
آبي سعيد مولى بني هاشم» عن ذيال بن عبيد بن حنظلة» سمعت حنظلة بن جِذَيّم بن حنيفة : أن جده حنيفة أوصى ليتيم في 
حجره بمائة من الإبل» فشق ذلك على بنيه» فارتفعوا إلى رسول الله َي . فقال حنيفة : إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل» 
كنا نسميها المطيّبة . فقال النبي مادء «لاء لاء لا. الصدقة : خمس» وإلا فعَّشرء وإلا فخمس عشرةء وإلا فعشرون وإلا 
فخمس وعشرون» وإلا فثلائون» وإلا فخمس وثلاثون» فإن أكثرت فأربعون». وذكر الحديث بطوله. وقوله: # فمن بدَلّم بعْدَّمَا 
َعم ف مم عل الذي بد۶ : يقول تعالى : فمن بل الوصية وحرفهاء فير حكمها وزاد فيها أو نقص - و 
الكتمان لها بطريق الأولى - فما إمم عل الب يو6 . قال ابن عباس وغير واحد: : وقد وقع أجر الميت على الله» وتعلَق 
الإثم بالذين بدلوا ذلك إ أله تيع عَم أي : قد اطلع على ما أوصى به الميت» وهو عليم بذلك» وبما بدله الموصى إليهم . 
وقوله : فمن حا ين موص ّما و إت : قال ابن عباس» وأبو العاليةء ومجاهد» والضحاك» والربيع بن أنس» والسدي : 
الجكف : الخطا. وهذا يشمل أنواع الخطا كلهاء بان زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة» كما إذا أوصى ببيمه الشيء الُلائي محاباة؛ أو 
أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من الوسائل» إما مخطئًاً غير عامد» بل بطبعه وفْرّة شفقته من غير تبصرء أو متعمداً آئماً 
في ذلك» فللوصي - والحالة هذه -أن يصلح القضية» ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي . ويعدل عن الذي أوصى به 
الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به» جمعاً بين مقصود الموصي «الطريق الشرعي . وهذا الإصلاح والتوفيق 
ليس من التبديل في شيء. ولهذا عطف هذا فبينه على النهي لذلك» ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن الوليد بن مَزيد» قراءة» أخبرني أبي» عن الأوزاعي» قال الزهري : حدثني عروة» 
عن عائشة› عن الي آل د یر اة الات ی ا ا ب ی وس ال ف وا رو ر 
بكر بن مَرَدُوّيه» من حديث العباس بن الوليدء به. قال ابن أبي حاتم : وقد أخطا فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن 
عروة فقط . وقد رواه الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» فلم يجاوز به عروة. وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم› حدئنا إبراهيم بن يوسف» حدئنا هشام بن عمارء حدثنا عمر بن المغيرةء عن داود بن ابي هند» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن النبي َة قال : «الحيف في الوصية من الكبائر» اق وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال 
عبد الرزاق : حدثنامَعْمّر» عن آشعتٌ بن عبد الله» عن شَهر بن حوْشب» عن آبي هريرة قال : قال رسول الله َد : «إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعينَ سنةء فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله» فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل 
بعَمَّل آهل الشرَ سبعينَ سنة» فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عمله» فيدخل الجنة». قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : يلكَ 


a. {A 2A 


حدود آله قل نوها [البقرة: ۲۲۹] . 
ان الد م 2 کک ر م ر ا ر کک ا سرس د ص 2 قن یام Sed‏ ع 2 کا رک س 
ر ها دن ءامنوا کيب عيڪم لصيام کب عل الذرک من ا8 َلڪم ملک نفو معدود ني فمن ر منک 
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عط پل ا 


ريسا آڌ عل سقر ية ين آياي ا َل المت طيشم يديه مام وکين فمن کل ڪيا مهو حي لم وان تموموا ڪي 
کڪ بن ند تك 46©9. 

يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام» وهو : الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله» 
ق لما فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة . وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من 
کان ن قبلهم» > فلهم فيه أسوةء E‏ : لڪل جَملتا نگم رة 
اجا ولو سک اه لجڪ أنه ويد وتكن لبو في ما انك ماستيفوا ألْحَيَب) الآية [المائدة: ۸٤]؛‏ ولهذا قال ههنا: بايا 
ارہ اا کیب یتسم یام کت کيب ل زك ين يسم تنأ تة 4)3 لان الصرم فبه تزكبة للبدن وتضيمق 
لمسالك الشيطان؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء؟ ثم بين مقدار الصوم» وآنه ليس في کل يوم» لئلا يش على النفوس فتضعف عن حمله وأداثه» بل في آيام 
معدودات . وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة يام › > ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان» كما سيأتي بیانه . 
وقد رُوي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلناء من كل شهر ثلاثة أيام ‏ عن معاذ» وابن مسعود» وابن عباس» وعطاءء 
وقتادة» والضحاك بن مزاحم. وزاد : لم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى آن تسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. . وقال 
عباد بن منصور»ء عن الحسن البصري : ايها الي ءام کيب عڪم اسيام گتا کيب عل ايت ين يڪم لملم تقون 
(@ اما معدو فقال: : نعم والله لقد كُتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتب علينا شهراً كاملا وآياما معدودات : 
عددا معلوماً . وروي عن السدي» نحوه . وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن ¿ المقري» حدئنا سعيد بن أبي 
أيوب» حدثني عبد الله بن الوليدء عن أبي الربيع» رجل من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ا 
«صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم . . ٠.‏ في حديث طويل اختصر منه ذلك . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس› 
عمن حدثه عن ابن عمرء قال : آنزلت: کب ع الام گنا کیب عل ایت ين َنِّم لمکم مو4 كتب عليهم إذا 
صلى أحدهم العتمة ونام حرم E Ea em‏ . قال ابن بي حاتم : وروي عن ابن عباس» وأبي 
العالية» وعبد الرحمن بن أبي ليلي› ومجاهد» وسعيد بن جُبّير» ومقاتل بن حَيّان» والربيع بن آنس» وعطاء الخراساني» 
نحو ذلك . وقال عطاء الخراساني» عن ابن عباس : كما كيب عل ايس ين َلك يعني بذلك : أهل الكتاب. وروي عن 
الشعبي والسدي» وعطاء الخراساني» مثله . 

ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلامء فقال: یس گات یکم ريشا آڏ عل سر َد من ايام أ 
أي : المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهماء ل فظران وتان باه ذلك 
من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يُطيق الصيام» فقد كان مخيراً, بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صام» وإن شاء أفطرء 
وأطعم عن كل يوم مسكيناًء ا ا من الإطعام» قاله ابن 
مسعود» وابن عباس › ومجاهدء وطاوس» ومقاتل بن حيان» وغيرهم من السبلف ؛ ولهذا قال تعالى : وع الذيت بطيفوم 
ديه مام وکين من لع ڪيا هو حي لم وان ووا حير ا ي إن كسد بََكَمْرة). وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر› 
ندثنا المسعودي» حدثنا عمرو بن مُرَة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل» رضي الله عنه» قال: أحيلت 
الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال؛ فأما أحوال الصلاة فإن النبي لاز قدم المدينةء وهو يصلي سبعة عشر شهرا 
إلى بيت المقدس› ثم إن الله ق آنزل عليه : د رى علب وجه ف الاو ملوك وة لها € الآية البقر: : 4 فوجهة الله 
إلى مكة. هذا حول. قال : وکانوا يجتمعون للصلاة ویُؤْذِنُ بها بعضهم بعضاً حتى تسوا أو كادوا يَنْمَسُون . ثم إن رجلا من 
الأنصارء يقال له: عبد الله بن زيد» أتى رسول الله يلؤء فقال: يا رسول الله» إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلتٌ: إني لم 
أكن نائماً لصدقتُ - أني بينا آنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصاً عليه ثوبان أخضران» فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله 
أكبر› أشهد أن لا إله إلا الله - مثنى حتى فرغ من الأذان» ثم أمهل ساعة› ثم قال مثل الذي قال» غير أنه يزيد في ذلك : قد 
قامت الصلاة- مرتين -قال رسول الله ية «عَلُمها بلالا قَلْيؤْذن بها . فكان بلال أول من أذن بها. قال: وجاء عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء فقال: يا رسول الله لا إنه قد طاف بي مثل الذي طاف بهء غير آنه سبقني » فهذان حالان. قال : 
وكانوا يأتون الصلاة- قد سبقهم النبي يا ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى الرجل إذاً كم صلى» فيقول: واحدة أو اثنتين 
فيصليهماء ثم يدخل مع القوم في صلاتهم . قال : فجاء معاذ فقال : لا أجده على حال إبداً إلا كنت عليهاء E‏ 


Vrrvh 
قال : فجاء وقد سَبقه النبي ية ببعضهاء قال : قبت معه» فلما قضی رسول الله ية قام فقضی › فقال رسول الله ع : «إنه قد‎ 
فهكذا فاصنعوا) . فهذه ثلاثة أحوال . وأما أحوال الصيام فإن رسول له ف المد فجيل يرم ر ل‎ E 
شهر ثلاثة أيام» وصام عاشوراءء ثم إن الله فرض عليه الصيام» وأنزل اله تعالی : ايا اَذ ٤امئو کيب يڪم اَلمَيَامٌ گنا‎ 
کیب عل الد من مَل إلى قوله: وَل الست وتء ويه طمَام و سكين فكان مَنْ شاء صام» ومن شاء أطعم‎ 
تسگا فأجزا ذلك عنه . ثم إن الله كك أنزل الآية الأخرى: د رمان الع أنرل فيه اراد إلى قول : من هد‎ 
نگ أله يم4 فأثبت ثبت الله صيامّه على المقيم الصحيح» ورحْص فيه للمريض والمسافرء وثبت الإطعامٌ للكبير الذي لا‎ 
يستطيع الصيام» فهذان حالان . قال: وکانوا يأکلون ويشربون ويأتون النساء مالم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلا من‎ 
الأنصار يقال له : صزمة» كان يعمل صائماً حتى أمسى» فجاء إلى أهله فصلى العشاء» ثم نام فلم يأكل ولم يشرب» حتى أصبح‎ 
» فأصبح صائماًء فرآه رسول الله ب وقد جهد جهداً شدیداء فقال: ما لي أراك قد جهذت جدهاً شدیدا؟ قال: يا رسول الله‎ 
e إني عملت أمس فجئتٌ حين جثتٌ فألقيتُ نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما. قال‎ 
بعد مانام» فأتى النبي ية فذكر ذلك له فأنزل الله ڳك : ايل لَڪُم يه اَلصَيَاءِ الَف إل ساپک إلى قوله : ر‎ 
NT › لضام إلى أل . وأخرجه أبو داود في سننه» والحاکم في مستدرکه› من حديث المسعودي‎ 
من حديث الزهري» عن عروةء عن عائشة أنها قالت : كان عاشوراء يصام» فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء‎ 
أفطر . .وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود» مثله . وقوله : وَل الست يفوتم ية طْمَام سكين € كما قال معاذ: كان‎ 
وهكذا روى البخاري عن سَلمة بن الأكوع آنه قال:‎ . E CS E : في ابتداء الأمر‎ 
لما نزلت : لول ألَست يفوتم ديه طمَام سكين كان من أراد أن يُفْطر يفتدي» حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.‎ 
قال: هي منسوخة . . وقال السدي» عن مرة» عن عبد الله قال: لما‎ TT وروی أيضاً من حديث عَبّبد اء‎ 
e نزلت هذه الآية : وع آلذد ست یقرت ودي مام و4 قال : يقول: وَل الت يفوم أي‎ 
ET E عبد الله : فکان من شاء صام ومن شاء فطر وأطمم مسکیناً ن تلج قال : يقول: أطعم مسكينا آخر‎ 
. د أ 4 فكانوا كذلك حتی نسختها: فمن ہد نگم َر يشن‎ 
وقال البخاري أيضاً : حدثنا إسحاق» آخبرنا روح» حدٹنا زکریا بن إسحاق» حدثنا عَمُرو بن دينار» عن عطاء سمعَ ابن عباس‎ 
يقراً: : «وعلى الذين يُطوقونه فدية طعام مسكين» . قال ابن عباس : ليست منسوخة» هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطبعان‎ 
أن يصوماء فیطعمان مکان کل یوم مسکیناً.‎ 
وهکذاروی غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» نحوه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبد الرحيم بن‎ 
4 سليمان» عن أشعث بن سوار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية : (وعَل الست يُطيفوتم ديه طْمَام مشكين‎ 
: في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضَعُّف› فرخص لہ آن یطعم مکان کل یوم مسکیتاً . وقال الحافظ آبو بکر بن مَرْذویه‎ 
حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام المحرمي» حدثنا وهب بن بقَية» حدثنا خالد بن عبد الله» عن ابن‎ 
أبي ليلى» قال: دخلت على عطاء في رمضان» وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية : وَل أأذيت بطيقوت‎ 
فة عا م متكي » فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناًء ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولىء » إلا الكبير الفاني‎ 
إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر . فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه» بقوله:‎ 
لفن هد نكم لَه ة4 وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يُفطر ولا قضاء عليه» لأنه ليست له حال‎ 
يصير إليها يتمكن فيها من القضاء» ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان‎ 
للعلماءء أحدهما لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسنّه» فلم يجب عليه فدية كالصبي ؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا‎ 
وسعهاء وهو أحد قولي الشافعي . والثاني - وهو الصحيح» وعليه أكثر العلماء -: آنه يجب عليه فدية عن كل يوم» كما فسره‎ 
ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرآً: وَل الست يموت أي : يتجشمونه» كما قاله ابن مسعود وغيره» وهو‎ 
اختيار البخاري فإنه قال : وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام» فقد أطعم أنس- بعد أن كبر عاماً أو عامين کل یوم مسکیناً‎ 
خبزاً ولحماء وآفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده» فقال: حدثنا عبيد الله بن‎ 
مُعَّاذ» حدثنا آبي» حدثنا عمران» عن أيوب بن أبي تميمة› قال : ضعف أنس بن مالك عن الصوم» فصنع جفنة من ثريد فدعا‎ 
لاد ثين مسكيناً فأطعمهم . ورواه عبد بن حميد» عن روح بن عبادة» عن عمران- وهو ابن خدير - عن أیوب» به . ورواه عبد‎ 
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سورة البقرةء الآية: ٠۸١‏ 


أيضاً» من حديث ستة من أصحاب أنس» عن آنس _-بمعناه. ومما يلتحق بهذا المعنى : الحامل والمرضع› إذا خافتا على 
أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف كثير بين العلماء» فمنهم من قال : يفطران ويفديان ويقضيان . وقيل : يفديان فقط ولا 
قضاء . وقيل : يجب القضاء بلا فدية . وقيل : يفطران» ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام 
الذي أفردناه. ولله الحمد والمنة. 

تهر رمان آلَدِۍ انز فه آلْمَرَهَان هذى الاس وَْتّتٍ من لدی لفان فمن سد منک النَهر E‏ ان 


7ر 


ريسا او عل سَمَرِ فَمِدةٌ يِن اساي أحَر ميد ان e‏ ريد بڪم اتر وڪيلوا اليه وبا له ع م 
هدنک وملڪ تنروت 4)6 . 

يمدح تعالى شهرَ الصيام من بين سائر الشهور» بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه» وكما اختصه بذلك» قد ورد 
الحديث بأنه الشهرَ الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشم» حدثنا عمُران آبو العوام» عن قتادة» عن أبي المليح» عن واثلة - يعني ابن الأسقع -أن رسول الله برقال : 
«أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة ليك مَصين من رمضانء والإنجيل لثلاث عَشَرَةَ خلت من 
رمضان» وآنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» . وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه : أن الزبور أنزل لشنتّي 
عشرة ليلة خلت من رمضان» والإنجيل لثماني عشرة» والباقي كما تقدم . رواه ابن مَردويه. أما الصحف والتوراة والزبور 
واللإنجيل - فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة» وأما القران فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء 
الدنياء وكان ذلك في شهر رمضان» في ليلة القدر منه» كما قال تعالى : إا رلته ف َة ادر )€ [القدر: .]١‏ وقال: لبا 
أنرلته فى يله مركي [الدخان : [r‏ ثم نزل بعد مفرَقاً بحسب الوقائع على رسول ايله کار هکذڏا روي من غير وجه» عن 
ابن عباس» كما قال إسرائيلء عن السّدي» عن محمد بن آبي e e‏ عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسودء 
فقال: وقع في قلبي الشك من قول الله تعالى : تر رمَا الى آنل في ألْمُرََان4» > وقوله : تا أنرَلة ف َة مرك 
وقوله : إئًا أنرَلته ف له القدر ل 4 وقد آنزل في شوال» وفي ذي القعدة» وفي ذي الحجة» وفي المحرم» وصفر» وشهر 
ربیع . فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضان» في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة» ثم آنزل على مواقع النجوم ترتيلا في 
الشهور والأيام . رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه» وهذا لفظه . 

وفي رواية سعيد بن جُبَيْر» عن ابن عباس قال : آنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العِرّة» 

ثم آنزل على رسول الله يفي عشرين سنة لجواب كلام الناس. وفي رواية عكرمة» عن ابن عباس» قال : نزل القرآن في شهر 

دوا و ا الدنيا جملة واحدة» وكان الله يُحدث لنبيه ما يشاءء ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون 
eS‏ الله بجوابه» وذلك قوله : وال ال مروا لوا رل ليه الان جاه ية ڪدالك ليت بي هراد ك وله رتيا 
ولا ياتو اک ہل إل جنک بالق وان نیا )€ (الفرقان : ۳۲ ۳۳]. قال فخر الدين : ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة 
E‏ 
القرطبي عن مقاتل بن حيان» وحكى الإجماع على أن القرآن ك المحفوظ إلى بيت العزة في السماء 
الدنياء وحكى الرازي عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله: ادى اتل ِي آَلْمُرَءَانٌ4آي: في فضله أو وجوب صومه»› 
وهذا غريب جداً. وقوله: هکی کاس وَيْت ن لدی وردان 4: هذا مدح للقرآن الذي آنزل الله هدى لقلوب العباد ٠‏ 
ممن آمن به وصدقه واتبعه وطوَبَيّتتٍ أي : ودلائل وحُجًج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من 
الهدى المنافي للضلال» والرشد المخالف للغي» ومفرقاً ب بين الحق والباطل» والحلال» والحرام. وقد روي عن بعض السلف 
أنه گره آن يقال : إلا «شهر رمضان؛ ولا یقال: «رمضان»؛ قال ابن آبی حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بكار بن الريانء 
حدثنا أبو معشر» عن محمد بن كعب القَرَّظي» وسعيد - هو المقَبّري -عن أبي هريرة› قال : لا تقولوا: رمضان› فإن رمضان 
اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن مجاهد» ومحمد بن کعب نحو 
ذلك ورَخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت . قلت : أبو معشر هو تجيح بن عبد الرحمن المدني إمام في المغازي» والسير»› 
ولکن فيه ضعف» وقد رواه ابته محمد عنه فجعله مرفوعاًء عن أبي هريرة» وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي - وهو جدیر 
باللإنكار -فإنه متروك» وواوق فرق اا اا وو ایو ای ر الله » في کتابه لهذا فقال EE‏ 
رمضان»»› وساق أحاديث في ذلك منها : من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك . 


سورة البقرة› الآية: ٠۸١‏ 


وقوله : مسن سد منكيم أله نة : هذا إيجاب حَنْم على من شهد استهلال الشهر - أي كان مقيماً في البلد حين دخل 
شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه - أن يصوم لا محالة . ونَّسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر 
ويغدي بإطعام مسكين عن كل يوم» كما تقدم بيانه . ولما حم الصيام آعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطارء نظ 
القضاء فقال : 9وس ڪَانَ ميس ا أو عل سَمَرِ فَدَة من تاي أَحَر4 معناه: ومن كان به مرض في بدنه يَسُىَ عليه الصيام 
معهء أو يؤذيه» أو كان على سفر أي في حال سفر - فله أن يفطر» فإذا أفطر فعليه بعدة ما أفطره في السفر من الأيام ؛ ولهذا قال : 
ريد اله بڪم اسر َا بيد يكم لمم 4 آي : إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفرء » مع تحتّمه في حق 
المقيم الصحيح» تيسيرأ عليكم ورحمة بكم . وههنا مسائل تعلق بهذه الآية : إحداها e Se‏ 
كان مقيماً في ول الشهر ثم سافر في أثنائه » فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه لقوله : #قمن E as‏ 
وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر» وهذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المخلى» عن جماعة 
من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم . فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله ب أنه خرَجَ في شهر رمضان 
لغزوة الفتح » فسار حتى بلغ الكديدء ثم أفطرء وأمر الناس بالفطر . أخرجه صاحبا الصحيح . الثانية : ذهب آخرون من الصحابة 
والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفرء لقوله : ية من ايام أ4 . والصحيح قول الجمهور» أن الأمر في ذلك على 
التخيير» وليس بحنْم ؛ لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله َي في شهر رمضان. قال : «قمنا الصائم ومن المفطرء فلم يعب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم؟. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي ثبت من فعل 
رسول N‏ لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال : خرجنامع رسول الله 3 في 
شهر رمضان في حَرٌ شديد» حتى إن كان أحذنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله کيا 
وعبد الله بن رواحة . الثالثة : قالت طائفة منهم الشافعي : الصيام ة في السفر أفضل من الإفطار»ء لفعل النبي ية كما تقدم› 
وقالت طائفة : بل الإفطار أفضل › أخذا بالرخصةء ولما ثبت عن رسول الله َة : أنه سيل عن الصوم في السفر› > فقال: «من 
أفطر فحَسّن» ومن صام فلا جناح عليه . وقال في حديث آخر : «عليكم برخصة الله التي رخص لكم». وقالت طائفة: هما 
a a‏ الله » إني كثير الصيام» أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن شئت 
فصم» وان د شئت فأفطر» . وهو في الصحيحين . وقيل : إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن رسول الله َة رأى 
رجلا قد ظلْلَ علیه» فقال : ما هذا؟» قالوا: صائم» فقال : «ليس من البر الصيام في السفر» . أخرجاه. فأما إن رغب عن السنةء 
ورأى أن الفطر مكروه إليه» فهذا يتعين عليه الإفطار» ويحرم عليه الصيام» والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره» 
عن ابن عمر وجابر» وغيرهما: من لم يقبل رُخصَةٌ الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة . 
الرابعة : القضاء» هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يجب التتابع» لأن القضاء يحكي الأداء. 
والثاني : لا يجب التتابع » بل إن شاء فرق وإن شاء تابع . وهذا قول جُمهور السلف والخلف»› وعليه ثبتت الدلائل ؛ لأن التتابع 
RF‏ قأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صبام آيام عد ما أفطر : ولهذا قال تعالى : 
فيد من أا أ4 ثم قال : رید پيد اه بم اشر وا ميد بم انر 4 قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي»› 
حدثنا ابن هلال» عن حمید ا0 ا عن أبي قتادة» عن الأعرابي الذي سمع النبي َة يقول: إن خير دينكم 
أيسره» إن خير دينكم أيسره. وقال أحمد أيضأاً: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا غاضرة بن عُرْوة 
المُقَيّمي» حدثني أبي عُرْوَة» قال : كنا ننتظر النبي ية فخرج رجلا بَقْطْرٌ رأسه من وضوء أو غسل» فصلى» فلما قضى الصلاة 
جعل الناس يسألونه : علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله بي : «إن دين الله في يسر ثلاثاً يقولها. ورواه الإمام أبو بكر بن 
مَردُويه في تفسير هذه الأبة من حديث مسلم بن إبراهيم» عن عاصم بن هلال» به . وقال اللإمام أحمد: حدثنامحمد بن 
جعفرء حدئنا شعبة قال: حدثنا أبو التيّاح» سمعت آنس بن مالك يقول: إن رسول الله يد قال: «يسرواء ولا تعسرواء 
وسوا ولا َفٌروا» . أخرجاه في الصحيحين . وفي الصحيحين أيضاً: أن رسول الله كيد قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى 
ال «بشرا ولا تنفرا» ویسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلغا . وفي السنن والمسانيد أن رسول الله َي قال: «بعثت 
بالحنيفية السمحة) . 
وقال الحافظ آبو بكر بن مردويه في تفسيره : حدئنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاءء حدثنا أبو E‏ الله بن شقيق» عن مِخْجَن بن الأدرع : أن رسول الله ية رأى رجلا 


يصلي فتراءاه بصره ساعة» فقال : «أتراه يصلي صادقا؟» قال: قلت: يا رسول الله هذاأكثر أهل المدينة صلاةء فقال 
رسول الله ل «لا تَسْمِعْه فَنهلكه». وقال : «إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليْنْرء ولم يرد بهم العْسرا. ومعنى قوله: ريد أله 
پڪ اشر ولا ميد بڪُم اتر ڪيا اليد آي : إنما أزْحَص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار 
لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء E‏ . وقوله : ريڪا آله ع م ما هَن آي : ولتذكروا الله عند 
انقضاء e‏ : لدا فصَيم تاڪ فاڌڪروا اه کدوک اء ڪُم او اد زكرا € [البقرة: ]۲٠١‏ وقال : ذا 
فم فضیتم الصاو فاڏڪروا ‏ ا ق جي االنس :1[ ادا فيب الصاوة فانششروا رو | في الأرض وابنغوا من فصل 
کے ایکا آل کیا مک تنیو ون €6 [الجممة: ٠۰‏ وقال: (وَسَیَ ند رك بل طلوع آلسنیں ول اروب ( وم لل 
O E‏ 4 ١]؛‏ ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح»› واللخف الك د اللات 
eT‏ وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يَةٍإلا بالتكبير؛ ولهذاأخذ كثير من العلماء مشروعية 
التكبير في عيد الفطر من هذه الآية : (رَلڪملا اليد وَلْڪَښا اله عى ء2 ما هدنک حتی ذهب داود بن علي الأصبهاني 
القظاهري إلى وجوه في غيد الفطر أ لظاهر الأمر في قوله : ور ڪيا اه عن ما هگ وفي مقابلته مذهبُ آبي حنيفة 
- رحمه الله آنه لا به يشرَع التكبير في عيد الفطر . والباقون على استحبابه » على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم . 
وقوله: N‏ الله من طاعته بأداء فرائضه› وترك محارمه» وحفظ حدوده» فلعلكم أن 
تكونوا من الشاكرين بذلك . 
ووا سالک اوی ڪي ٿان َر اجيب وء الدع ا دعاب بيبا لى وَليۇمنوا بى لمل برشدوت 4 . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرةء أخبرنا جرير» عن عبدة بن أبي برزة السجستاني» عن الصلْب بن 
خكيم بن معاوية بن حيدة القشيري › E‏ عن جده» آن آعرابيًا قال : يا رسول للهء آقریب ربنا فنناجیه آم بعید فننادیه؟ 
فسكت النبي تی فأنزل الله : و دا اک عکادی عی قان رب ا دعوو للع إ اذا دا دعَان. ورواه ابن مَردُويه» وأبو 
الشيخ الأصبهاني» من حديث محمد بن آبي حميد› عن جرير؛ به. وقال عبد الرزاق : آخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف› 
عن الحسن» قال: سأل أصحاب رسول الله يي النبي ييا -: أين ربنا؟ فأنزل الله قق: ودا سالك ادى عي فإ 
ر ا ا الداع إا عاي الآية . وقال ابن a‏ : أنه بلغه لما نزلت: وال ربڪم ادعوښ اس E‏ 
[غافر: ]٠٠‏ قال الناس : لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزلت : کیا سالک اوی عن فإ مرب َيب دوه ألدَلع إا دعَانٍ). وقال 
الإمام أحمد : حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» حدثنا خالد الحذاءء عن أبي عثمان النهدي» عن أبي موسى 
الأشعري» قال: كنا مع رسول الله زفي عَرَاة فجعانا لا نصعد د شَرَفاًء ولا نعلو شَرَّفاًء ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا 
بالتکبیر . قال: فدنا منا فقال :یا ايها الناس» اربوا على نفک ٤‏ فلكم لا تدعون أصمَّ ولا غاثباًء إنما تدعون سميعاً بصيرأً 
إن الذي تدعون أقربٌُ إلى أحدكم من عَنّى راحلته . يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله» . أخرجاه فى الصحيحين › وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي› واسمه عبد الرحمن بن مل عنه» بنحوه. وقال 
الإمام أحمد دتا لان بن داوف حدقا شخة» خدفا عاد عن ننن رضي الله عنه: أن النبي ييز قال : «يقول الله 
تعالى : آنا عند ظن عبدي بي» وآنا معه إذا دعاني». وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله آخبرنا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثنا إسماعيل E SES E‏ : حدثنا أبو هريرة: أنه 


سمع رسول الله يزيقول: «قال الله : نا مع عبدي ما ذکرني› وتحرکت بي شفتاه) . E‏ 4 
ين انقو ولدب هُم ينوت (6©3) [النحل: »]٠۲١‏ وكقوله لموسى وهارون» عليهما السلام: < إثى ممما اسح وا ا 


[طه: .]٤١‏ والمراد من هذا: أنه تعالى لا يخيب دعاء داع » ولا يشغله عنه شيء۰ بل هو سميع الدعاء 
وأنه لا يضيع لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد» حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان - هو النهدي -يحدث عن سلمان - يعني الفارسي - رضي الله عنه» عن النبي ويا 
أنه قال : إن الله تعالى ليستحيي أن يہسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فير هما خائبتين ». قال يزيد: سموالي هذا الرجلء 
فقالوا: : جعفر بن ميمون. وقد رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجة من حديث جعفر بن ميمون» صاحب الأنماط»› به. 
وقال الترمذي : حسن غریب . ورواه بعضهم»› ولم يرفعه . وقال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المرّي» رحمه الله » في أطرافه : 
وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان» عن سليمان التيمي › > عن أبي عثمان النهدي› به . وقال الإمام أحمد أيضا دنا 


کا 
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أبو عامر» حدثنا على بن دُؤاد أبو المتوكل الناجي» عن أبي سعيد: أن النبي لو قال : «ما من مسلم يدعو الله كق بدعوة ليس 
فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال : إما أن يعجُّل له دعوته» وإما أن يَدّخرها له في الآخرة» وإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر . قال: «الله أكثر». وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور 
الكوسح» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن جُبّير بن نفير» أن عبَّادة بن الصامت 
حذثهم أن النبي النرقال : «ما على ظهر الأرض من رجل مَسْلِم يدعو الله ن بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو كف عنه من السوء 
مثلهاء مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم. ورواه الترمذي› عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي› عن محمد بن يوسف الفريابي› 
عن ابن ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به . وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الإمام مالك» عن 
ابن شهاب» عن آبي عبید - مولی ابن آزهر عن آبي هريرة: أن رسول الله ار قال : «يُسَْجّاب لأحدكم ما لم يُعْجل» يقول : 
دعوت فلم يستجب لي». أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك» به . وهذا لفظ البخاري› رحمه الله » وأثابه الجنة. وقال 
مسلم أيضاً: حدثني آبو الطاهر» حدثنا ابن وهب» أخبرني معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني› 
عن أبي هريرة» عن النبي آنه قال : «لا يزال يستجاب للعبد مالم يَذْعٌ بإئم أو قطيعة رحم مالم يستعجل». فيل : يا 
رسول الله » ما الاستعجال؟ قال : «يقول: قد دعوت› وقد دَعَوتٌ» فلم أرَ يستجابٌ لي› فيَسْستَحسر عند ذلك› ويترك الدعاء». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد»ء حدثنا ابن هلال» عن قتادة» عن نس : أن رسول الله برقال : «لا يزال العبد بخير ما 
لم يستعجل». قالوا: وكيف يستعجل؟ قال : «يقول: قد دعوت ربي فلم يَسْمَجبٍ لي». وقال الإمام آبو جعفر الطبري في 
تفسيره: حدئني يونس بن عبد الأعلى› حدننا ابن وهب »› حدثنی أبو صخر : أن يزيد بن عبد الله بن سيط حدئه» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة»› رضي الله عنهاء أنها قالت : ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذڏذهب› حتى جل له في الدنيا أو 
خر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط . قال عروة: قلت : يا أمّاه» كيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: سألت فلم أغطء 
ودعوت فلم أَجَْبْ. قال ابن فُسَيْط : وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن› 
حدثنا ابن لهيعة»› حدئنا بکر بن عمرو› عن أبي عبد الرحمن الحبلن› عن عبد الله بن عمرو› أن رسول الله لقال : 
«القلوب أوعية» وبعضها أوعى من بعض» فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابةء فإنه لا يستجيب لعبد دعاه 
عن ظهر قلب غافل؟. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبيّ بن نافع بن 
معديكرب ببخداد» حدثني آبيّ بن نافع» حدثني آٻي نافع بن معديكرب» قال: كنت أنا وعائشة سألتُ رسول الله عن 
الآية : ابيب دوه الداع إا دعا قال : «يا رب» مسألة عائشة» . فهبط جبريل فقال: الله يقرئك السلام» هذا عبدي الصالح› 


سیا 


بالنية الصادقة › وقلبه نقي» يقول: يا رب» فأقول: لبيك . فأقضى حاجته . هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروی ابن مَرذويه 
من حديث الكلبي» عن أبي صالح› عن ابن عباس : حدثنی جابر بن عبد الله أن النبي قرا ودا سالک عکاوی ع 
إن َر بك اجيب دَعَوةَ الداع إا دَعَانٍهالاية . فقال رسول الله كيز «اللهم أمرت بالدعاء» وتوكلْتَ بالإجابة» لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك» والملك لا شريك لك أشهد أنك فرد أحد صَمَد لم تلد ولم تولد ولم 
يكن لك كفواً أحد» وأشهد أن وعدك حق» ولقاءك حق» والجنة حق» والنار حق» والساعة آتية لا ريب فيهاء وأنت تبعث من 
في القبور؟ . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا اللحسن بن يحبى الأرزي› وميحمد بن يحيى القُطعي› قالا: حدثنا الحجاج بن منهال› 
حدثنا صالح المري› عن الحسن › عن آنس› عن الى يقال : «يقول الله تعالی : یا ابن آدم» واحدة لك وواحدة لي» 
وواحدة فيما بيني وبينك؛ فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاء وأما التى لك فما عملت من شيء وَفْيْنّكه» وآما التي بيني 
وبينك فمنك الدعاء وعلىَ الإجابة». وفى ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء» متخللة بين أحكام الصيام » إرشاد إلى 
الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدذة» بل وعندَ كل فطر» كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا أبو محمد 
المليکي› عن عمرو- هو ابن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو»› عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو»› قال : سمعت 
رسول الله تلهقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» . فكان عبد الله بن عمرو إذ أفطر دعا أهلهء وولده ودعا. وقال آبو 
عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه : حدثنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن مسلم» عن إسحاق بن عبيد الله المدني› 
عن عبد الله بن آي مُلَيْكة› عن عبد الله بن عَمُروء قال: قال النبي جار «إن للصائم عند فطره دَعَوةٌ ما تَرَدا . قال 
عبد الله بن أبي مُليكة: سمعت عبد الله بن عَمُرو يقول إذا أفطر : اللهم إني أسألك برحمتك التي وَسعَّث كل شيء آن تغفر 
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لي . وفي مسند الإمام أحمدء وسنن الترمذي»› والنسائي» وابن ماجةء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادلء والصائم حتى يفطر› ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الخمام يوم القيامةء ويفتح لها أبواب السماءء 
ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين». 

N es‏ هن لباس لک وام لباس ا ee‏ ساب عَيَکم وَعَقَا 
نک فالتن شرو واوا ما َكب ان و ا لک ال ای بے الت ا سو من الجر ف ي ليام إن اليل 


ص ر م ص 


ول ٹکو ران َ0 فود بی الدج يلك حدود افو فلا مروا كدلك بیت اله ءاتب لتاس مله قو ت 49 . 


هذه رُخصة من الله تعالى للمسلمين» ورَفُع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل 
والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة 
القابلة. فوجدوامن ذلك مَشَمَة كبيرة. والرفث هنا هو: الجماع . قاله ابن عباس» وعطاءء ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
وطاوس› وسالم بن عبد الله » وعمُرو بن دينارء والحسن» وقتادةء والزهري› والضحاكڭ› وإبراهيم التَخْعي» والسدي» 
وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان. وقوله : هن لباس لک وام لباس لمن : قال ابن عباس» ومجاهد» وسعید بن جُبّیر» 
والحسن» وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حيان: يعني هن سکن لکم› وأنتم سكن لهن . وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم 
وأنتم لحاف لهن . وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويْمّاسه ويضاجعه» فناسب أن يرخص لهم في المجامعة 
في ليل رمضان» لئلا يش ذلك عليهم» ويحرجواء قال الشاعر : 

إذا ماالضجيع ئى جيدها اا ات ول ل اا 
وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديثِ معاذ الطويل» وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال : كان أصحاب 
النبي مَك إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطر» لم يأكل إلى مثلها > وإن كَيْس بن صزمة الأنصاري كان صائمأًء وكان يومه 
ذاك يعمل في أرضه»ء فلما حَضر الإفطار آتى امرأته فقال YY: e a‏ ولكن أنطلق فأطلب لك . فغلبته عينّه 
و وجاءت امرأته» فلما رأته نائماً قالت : خيبة لك! أنمت؟ فلما انتصف النهار غُشى عليه» فذكر ذلك للنبى َة » فنزلت هذه 


“ 
سے ی کل کے کے 


الآية SS‏ ارف e‏ إلى قوله! eS‏ 


ا GOT E‏ فأنزل ا :1 ا د ا ۾ وت اشسڪم ساب عا ر 


وقال علي بن أبي طلحة > عن ابن عباس قال : كان المسلمون في شهر رمضان إذا صَلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى 
مثلها من القابلة› ثم إن آناساً من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاءء ر ا 
فشكوا ذلك إلى رسول الله َة فأنزل الله تعالى : عَلم أله أتڪُم ئر تاوت ام تاب یکم ونا نکم ما 
شروش 4 . وكذا روى العوفي عن ابن عباس . وفال موسی بن عقبة» عن كَرَيْب»› عن ابن عباس »› فال : إن الناس كانوا قبل أن 
0 ما نزل فيهم يأكلون ويشربون» ويحل لهم شأن النساءء فإذا نام أحدهُم لم يطْعَمْ ولم يشرب ولا يأتي أهله حتى 
يفطر من القابلة» فبلغنا أن عَمَر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوْمٌ وفع على هله ثم جاء إلى النبي بي فقال : أشكو 
إلى الله وإليك الذي صنعت . قال : «وماذا صنعت؟) قال ی رلت لی ی فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد 
الصوم . فزعموا أن النبي َة قال : «ما كنت خليقاً أن تفعل» . فنزل الكتاب : أل لَڪُم كه لاء ارت إل اي4 . 
وقال سعید بن آبي عَرُوبةء عن فیس کک بن آبي رباح› عن أبي هريرة في قوله الله تعالى : ايل ڪم ليه 
َلصَيَاِ الَف إل ایک4 إلى قوله : 9لم أي مِم إل أَيَلٍ€ قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء 
E yS‏ وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاءء وإن صرمة بن 
قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب»› فنام ولم يشبع من الطعام» ولم یستیقظ حتی صلی رسول الله اة العشاءء ف 
فأکل وشرب» فلما أصبح تى رسول الله ية فأخبره بذلك» فأنزل E‏ 
يعني بالرفث : مجامعة النساء هن لباس لک وأ م لا لَه عَم هڪم کر نت ون سڪ يعني : تجامعون النساءء 


تسر کر سے 


و اکلر ن و ن هالا اب ع یک رعا عن َال رون يعني : : جامعوهن وشوا ما َب اه کک يعني : 


نلسر وة 


لے 
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س و 


e لحي قط اليش ية تل اتر ية ت فر ا يا َيه بے ر‎ O 
e ع ا ا ا اه ایا کے کل اذا ا‎ 
. فنزل في عمر: أل كم ليه لَه ليام ارت إل اب4‎ 

وهكذا رواه شعبة» عن عمُرو بن مره عن ابن أبي ليلى» به . وقال أبو جعفر ہن جرير . : حدثني المثنى› حدتنا سوید» أخبرنا 
ابن المبارك» عن ابن لهيعة» حدثنا موسى بن جبير - مولى بني سلمة آنه سمع عبد الله بن کعب بن مالك يحدث عن أبيه 
قال : كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسّى فنام» حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد . فرجع عمر بن 


ه 


الخطاب من عند النبي لا ذات ليلة وقد سَمَرَ عنده» فوجد امرأته قد نامت فأرادهاء فقالت : إني قد نمت! فقال 
وقع بها . وصنع كعب بن مالك مثل ذلك . فخدا عمر بن الخطاب إلى النبي اة فأخبره» فأنزل الله : ڪلم اله أتڪم كت 
تاوت وت اشتڪم فاب میک وَعَمًا عا عَنکم هان کشر شوح الآية. وهكذا روي عن مجاهد» وعطاء» وعكرمة» والسدي› 
2 ا ل وفي صرْمة بن قيس ؛ فأباح الجماعَ 
والطعام والشراب في جميع يع الليل رحمة ورخصة ورفقاً. وقوله : واتغوا ما َكب اله ک4: قال أبو هريرة» وابن عباس» 
وأنس» وشريح القاضي» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاءء والربيع بن اس٤‏ والشدي» وزيك بن أسلم» 
والحكم بن عتيبة » ومقاتل بن حيان» والحسن البصري› والضحاك» وقتادة» وغيرهم : يعني الولد . وقال عبد الرحمن بن 
زید بن أسلم : وتا ما َكب أله لك يعني : الجماع . وقال عَمْرو بن مالك الكري» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس : 
ووا ما َكب اله ک4 قال : ليلة القدر . رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير . وقال عبد الرزاق انر قل : قال قتادة : 
وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وقال سعيد عن قتادة : بغرا ما َكب اه ك يقول: ما أحل الله لكم. وقال عبد 
الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عُيَيْنةء عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» قال : قلت لابن عباس : كيف تقرأ هذه الأية : 
ERN TG OY‏ واختار ابن جرير أن الآية أعمَ من هذا كله. وقوله: ركو 
انرا ی بی ل الْحَيْط الأيش مى الط لأسو من المَجْر ثم أي َم إن ألَّلٍ): أباح تعالى الأكل والشرب» مع ما تقدم من 
اا ا ت ا ارا اسان ا ا ہے ف اشا سرو ارو ر د ا اا ر اا 
الأسود» ورفع اللبس بقوله: ين ألْيَجَر » كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري: : حدثنا ابن أبي مريم› 
حدثنا آبو سان محمد بن مُطرّف» حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعد» قال: آنزلت : # وکوا واشرواً حى يِن لک الْحَي 
N O‏ لأسو ولم يُرَلْ ين الجر وكان رجال إذا أرادوا الصوم» ربط أحدُهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط 
الأسودء فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد: من الجر 4 فعلموا آنما يعني : الليل والنهار. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا هشيم أخبرنا حْصّين» عن الشعبي»› > أخبرني عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية : وکوا واشروا حى يكين 
لکد أَلْحَبط الايضش مى يح اليل الور عمدت إلى عقالين» أحدهما أسود والآخر أبيض؛ قال : فجعلتهما تحت وسادتي»› قال : 
فلا ا تَبَبّن لي الأسود من الأبيض› ولا الأبيض من الأسود» فلما أصبحت غدوت على رسول الله علا 
فأخبرته بالذي صنعت . فقال: «إِنّ وسادك إذاً لعريض» إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل». أخرجاه في الصحيحين من غير 
وجه» عن عدي . ومعنى قوله: «إن وسادك إذاً لعريض» أي : إن كان يسم لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من 
هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل . فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب . وهكذا وقع في رواية البخاري 
مفسراً بهذا: أخبرنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن حصين» عن الشعبي › عن عَدِي قال : أخذ عدي عقالا أبيض 
وعقالاً أسود» حتى كان بعض الليل نظر فلم يتبينا . فلما أصبح قال : يا رسول الله » جعلت تحت وسادتي . قال: «إن وسادك إذاً 
لعريض» أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك». وجاء في بعض الألفاظ : إنك لعريض القفا. ففسره بعضهم 
بالبلادة» وهو ضعيف . . بل يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض » والله أعلم . ويقسره رواية البخاري 
أيضاً: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن مُطرّف» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: قلت : يا رسول الله» ما الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود» أهما الخيطان؟ قال : «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين». ثم قال: «لاء بل هو سواد الليل وبياض 
النهار» e ES EIS E‏ 
محبوب؛ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله إو بالحث على السّحور لأنه من باب الرخصة والأخذ بهاء و فقي الصحيحين 
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عن آنس قال: قال رسول اله بل : «نَسَحُرّوا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله َة : «إن فصل ما بين صيامنا وصيام آهل الكتاب أكلة السُحره ال ا : حدثنا 
إسحاق بن عيسى › جوا ا حدئنا عبد الرحمن بن زيد»٬‏ عن آبيه» عن عطاء بن يسار» عن أآبي سعيد قال : فال 
رسول الله لا يا : «السّحور أَكَلَه بركة؛ فلا تدعوهء ولو أن أحدكم يَجْرَع جرعة من ماءء فإن الله وملائکته يصلون على 
المتسحرين؟. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء» تشبهاً بالآكلين . ويستحب تأخيره إلى 
قريب انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين»› عن آنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال : : تسحرنامع رسول الله باز ثم 
قمنا إلى الصلاة. قال نس : قلت لزيد : كم كان بيين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. وقال الإمام أحمد 8 
موسی بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن سالم بن غیلان» عن سلیمان بن أبى عثمان» عن عدي بن حاتم الحمصي › > عن آبي ڏرَ 
قال: قال رسول الله علا ا ا لافار ارو الحخر . وقد ورد فى أحاديث كثيرة أن 
رسول الله ية سماه العّداء المبارك. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء والنسائي» TT‏ حماد بن سلمةء 
ر eS‏ بن اليمان قال : تسخزنا مع رسول الله بء وكان النهار إلا أن الشمس لم 
SRSA‏ بي الئجود» قاله النسائي» وحمله على أن المراد قرب النهار» كما قال تعالى : ذا بلعْن 
لجلهن فامي هن بمَعروفي أو فارقوشيَ E‏ [الطلاق: ۲] أي : قاربن انقضاء العدةء فإما إمساك أو ترك للفْرَّاق . وهذا الذي قاله هو 
المتعيّن حمل الحديث عليه : أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر» حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك . وقد 
روي عن طائفة كثيرة من السلف آنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر . روي مثل هذا عن أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن 
مسعود» وحذيفة» وأبي هريرة» وابن عمر» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وعن طائفة كثيرة من التابعين» منهم: محمد بن 
علي بن الحسين» وأبو مِجلزء وإبراهيم النَحُعَي» وأبو الضحَى» وأبو وائل» وغيره من أصحاب ابن مسعود» وعطاءء 
والحسن» والحكم بن عتيبة» ومجاهد» وعروة بن الزبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد. 
وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفردء وله الحمد. 
وحكى آبو جَعفر بن جرير في تفسيره» عن بعضهم : أله إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بخروبها. 
قلت O E‏ : وکوا وشرو ی بین لک 
أَلْحَبط الامش مى ليل الأسور من الفجر تُر أا َم إلى أل وقد وَرَدَ في الصحيحين من حديث القاسم» عن عائشة : أن 
رسول الله َه قال e‏ > فانه ینادي بلیل »› فکلوا واشربوا حتی تسمعوا أذان ابن آم مکتوم فإِنه 
لا يؤذن حتى يطلع الفجر». لفظ البخاري . وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا محمد بن جابر»ء عن قيس بن 
طلق» عن أبيه أن رسول الله ية قال : «ليس الفجرٌ المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر. ورواه أبو داود والترمذي 
ولفظهما: «كلوا واشربوا ولا يَهيدَنكم الساطع المصعد» فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر؟. وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن المثنىء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» عن شيخ من بني قشير : سمعت سَمُرة بن جُنْدَب يقول: قال 
رسول الله ية : «لا يغرنكم نذاء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر» أو يطلع الفجر». ثم رواه من حديث شعبة وغيره» عن 
سوادة بن حنظلة» عن سمرة قال: قال رسول الله ية : ١لا‏ يمنعكم من سَّخحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر 
المستطير في الأفق». قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَلّية» عن عبد الله بن سوادة المُسّتيري» عن أبيه» عن 
سمرة بن جندب قال : قال رسول الله بي : لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض» تعمدوا الصبح حين يستطير». ورواه مسلم 
في صحيحه عن زهير بن حرب ٠»‏ عن إسماعيل بن إبراهيم - يعني ابن علية -مثله سواء. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» 
حدثنا ابن المبارك» عن سليمان التيمي»› ا کن لدی ع او فا الله اة : «لا يمنعَنْ أحدكم 
آذان بلال عن سحوره۔ أو قال نداء بلال - فإن بلالا يؤذن أو قال ينادي -لينبه نائمكم وليَزجع قائمكم» وليس الفجر أن يقول 
هکذا أو هکذاء حتی یقول هکذا». ورواه من وجه آخر عن التيمي»› به . وحدثني الحسن بن الزبرقان النخعي» حدثنا أبو أسامة 
عن محمد بن أبي ذثب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله كل : 
«الفجر فجران» فالذي كأنه ذنب السرحان لا يُحَرّم شيئأًء وأما المستطير الذي يأخذ الأفق› فإنه يحل الصلاة ويحرّم الطعام) . 
وا رر کا اع کے یک سال ماوعا رز ی ا ا ا 
في السماء فليس يُجل ولا يحرم شيثاًء ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبالء هو الذي يحرم الشراب . قال عطاء: فأما 


کا 
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إذا سطع سطوعاً في السماء» وسطوعه أن يذهب في السماء طولاً فإنه لا بحرم به شراب لصیام ولا صلاة» ولا يفوت به حج» 
ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحج. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء» وهكذا روي 
عن غير واحد من السلف» رحمهم الله . مسألة: ومن جَغْله تعالى الفجرَّ غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد 
الصيام» يُستدل على أنه من أصبح جُئباً فليغتسل» وليتم صومه» ولا حرج عليه . وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء 
سلفاً وخلفاًء لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة» رضي الله عنهماء آنهما قالتا: کان رسول الله َة يصبح 
جُئُبا من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم . وفي حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي . وفي صحيح مسلم» عن 
عائشة : أن رجلا قال: يا رسول الث تُذركني الصلاة وأنا جنب» فأصوم؟ فقال رسول الله بهة: «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب» فأصوم». فقال : لست مثلنا- يا رسول الله - قد مر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني لأرجو آن 
أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن همام» عن بي 
هريرة» عن رسول الله ية آنه قال : «إذا نودي للصلاة - صلاة الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ»» فإنه حديث جيد 
الإسناد على شرط الشيخين» كما ترى» وهو في الصحيحين عن آبي هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبي با وفي سنن 
النسائي : عنه» عن أسامة بن زيد» والفضل بن عباس ولم يرفعه . فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب 
إليه» ويُخكى هذا عن أبي هريرة»› وسالم› وعطاء» وهشام بن عروة› والحسن البصري . ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن 
يصبح جنباً نائماً فلا عليه» لحديث عائشة وأم سلمة» أو مختاراً فلا صومٌ له» لحديث آبي هريرة» يحكى هذا عن عروة؛ 
وطاوس» والحسن . ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما النَفْل فلا يضره. رواه الثوري» عن منصور» عن إبراهيم 
النخُعي وهو رواية عن الحسن البصري أيضاء ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وآم سلمةء ولکن لا تاریخ 
معه . وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضاًء وأبعد؛ إذ لا تاريخ» بل الظاهر من التاريخ خلافه. ومنهم 
من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال «فلا صوم له» لحديث عائشة وم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب 
الأقوال وأجمعهاء وال أعلم . وقوله تعالى : ر ايا يام إلى أل يقتضي الإفطار عند عَرُوب الشمس حكماً شرعياً» كما 
جاء في الصحيحين» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»› رضى الله عنه» قال : قال رسول الله ياة: «إذا أقبل الليل من ههنا 
وأدبر النهار من نمهناء فقد أفطر الصائم». وعن سهل بن سعد الساعدي» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله إلة: «لا يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر» أخرجاءه أيضاً. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثنا فة بن عبد 
الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي لة: «يقول اللهء #ة: أن أحبَ عبادي إلى أعجلُهم فطراً». 
ورواه الترمذي من غير وجه» عن الأوزاعي به. وقال: هذا حديث حسن غريب . وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا 
عبید الله بن إیاد» سمعت إياد قط قال سمعت ليلى امرأة بشير بن الحْصَاصِيّة » قالت : أردت أن أصومٌ يومين مواصلة› 
فمنعني بشير وقال : إن رسول الله ية نهى عنه . وقال : «يفعل ذلك النصارى»› ولكنْ صوموا كما أمركم الله» وأتموا الصيامٌ إلى 
الليلء فإذا كان الليل فأفطروا». وروى الحافظ ابن عساكر»ء حدثنا بكر بن سهل» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا يحيى بن 
حمزة» عن ثور بن يزيد» عن علي بن آبي طلحة» عن عبد الملك بن أبي ذرء أن رسول الله ية واصل يومين وليلة؛ فاتاه 
جبريل فقال: إن الله قد قبل وصالك» ولا يحل لأحد بعدك» وذلك بأن الله قال: نر أي ليام إلى آل فلا صيام بعد 
الليلء وأمرني بالوتر قبل الفجرء وهذا إسناد لا بأس به» أورده في ترجمة عبد الملك بن آبي ذر في تاريخه. 

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال» وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخرء ولا يأكل بينهما شيئاً. قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّر» عن الزهري» عن أبى سلمةء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَيا: «لا تواصلوا» . 
فال واا ززل ا إنك قراصل: قال : «فإني لست مشلكم» إني أبيتُ يُطعمني ربي ويسقيني» قال : فلم ينتهوا عن الوصال› 
فواصل بهم النبي ب يومين وليلتين» ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمُكل بهم. وأخرجاه في 
الصحيحين › من حديث الزهري . به . وكذلك آخرجا النهي عن الوصال من حديث آنس وابن عمر. وعن عائشة» رضي الله 
عنهاء قالت: نهى رسول الله يزعن الوصالء رحمة لهم فقالوا: إنك تواصل. قال: «إني لست كهيئتكم» إني يطعمني ربي 
ويسقيني . فقد ثبت النهي عنه من غير وجه» وثبت أنه من خصائص النبي اد وآنه کان یقوی على ذلك ویعان» والأظهر أن 
ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلاً مع الحسي» ولكن كما قال الشاعر : 

الغا حاو مو راك 7ة له عن الشراب ود أله يهاعن الزاد 
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وأما من أحبّ أن يُمْسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك» كما في حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله بي : «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر». قالوا: فإنك تواصِل يا رسول الله . قال : 
«إني لست كهيئتكم » إني أبيت لي مُطيم يطعمني» وساق يسقيني». أخرجاء في الصحيحين أيضاً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
کریْب» حدئنا أبو نعیم» حدثنا أبو إسرائيل العَبْسي» عن أبي بكر بن حفص» عن أمٌ ولد حاطب بن أبي بَلْتَعة : أنها مرت 
برسول الله َيه وهو يتسحرء فدعاها إلى الطعام . فقالت : إني صائمة . قال: وكيف تصومين؟ فذكرت ذلك للنبي وء فقال : 
«أين آنت من وصال آل محمد» من السَحر إلى السحر؟. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» عن عبد 
الأعلى» عن محمد بن علي» عن علي : أن النبي بي كان يواصل من السُحر إلى السَحَر. وقد روى ابن جرير» عن عبد الله بن 
الزبير وغيره من السلف» أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم» لا أنهم 
كانوا يفعلونه عبادة. والله أعلم . ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرْشّاد» أي من باب الشفقة» كما جاء في حديث 
عائشة : «رحمة لهم؟» فكان ابن الزبير واه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونهء لأنهم كانوا يجدون فُوة عليه. 
وقد ذكرّ عنهم آنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولاً. وقد روي عن ابن الزبير أنه كان 
يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. وقال أبو العالية : إنما فرض الله الصيام بالنهار فإذا جاء بالليل فمن 
شاء أكل ومن شاء لم يأكل . وقوله تعالى : ولا شروش واس عَدمود ف ألمَسددٍ4 : قال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : 
هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان»› فحرّم الله عليه أن ينكح النساء ليلا ونهاراً حتى يقضي 
اعتكافه . وقال الضحاك : كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد» جامع إن شاءء فقال الله تعالی : ول ررش وار 
عَذكوّ يل سج أي : لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد» وقنادة وغير واحد أنهم كانوا 
يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن مسعود» ومحمد بن كعب» ومجاهد» وعطاء 
والحسن» وقتادة» والضحاك والسذي» والربيع بن أنس» ومقاتل» قالوا: لايقربها وهو معتكف» وهذا الذي حكاه عن هؤلاء 
هو الأمر المتفق عليه عند العلماء : أن المعتكف يحرم عليه النساءٌ ما دام معتكفاً في مسجدهء ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له 
منها فلا يحل له أن يتلبّْث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك» من قضاء الغائط» أو أكل» وليس له أن يقبل امرأته» ولا 
يضمها إليه » ولا يشتغل بشيء سوی اعتکافه» ولا يعود المریض» لکن يسأل عنه وهو مار في طریقه . 

وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابه» منها ما هو مجمع عليه بين العلماء» ومنها ما هو مختلف فيه . وقد ذكرنا قَطعة صالحة من 
ذلك في آخر كتاب الصيام» وله الحمد. ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتابَ الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن 
العظيم » فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في 
الصيام» أو في آخر شهر الصيام» كما ثبتت السنة عن رسول الله مَيّة: أنه كان يعتكف العشرَ الأواخر من شهر رمضان» حتى 
توفاه الله » کك. ثم اعتکف آزواجه من بعده. أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين › رضي الله عنها. وفي الصحيحين أن صَفيّة 
بنت حيي كانت تزور النبي ةوهو معتكف في المسجد» فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلها ‏ وكان ذلك ليلا - 
فقام النبي َة ليمشي معها حتى تبلغ دارهاء وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة» فلما كان ببعض الطريق لقيه 
رجلان من الأنصار» فلما رأيا النبى ية أسرعا _ وفي رواية : تواريا- أي حياء من النبى ية لكون أهله معه» فقال لهما 
النبي : «على رشلكما إنها صفية بنت حيى» أي : لا تسرعاء واعلما أنها صفية بنت حيى» أي: زوجتى. فقالا: سبحان الله 
يا رسول الله» فقال عليه الصلاة والسلام : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن بقذف في قلوبكما شيعا 
أو قال: «شرًا». قال الشافعي» رحمه الله : أراد» عليه السلام» أن يعلم أمَته التبري من التّهمة في محلهاء لئلا يقعا في محذور»› 
وهما کانا أتقى لله أن يظنا بالنبي بيد شيئاً. والله أعلم . ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل»› ومعانقة ونحو 
ذلك» فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحين» عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: كان 
رسول الله يني إليّ رأسه فأرجُلّه وأنا حائض» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض 
يكون في البيت فما أسأل عنه إلا ونا مارة. وقوله: يلك حُدُوة أل أي : هذا الذي بيناه» وفرضناه» وحددناه من الصيامء 
وأحکامه» وما آبحنا فيه وما حرّمناء وذکر غایاته ورخصه وعزائمه» حدود الله» أي: شرعها الله وها بنفسه قلا َقرو) 
أي : لا تجاوزوهاء وتعتدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تعالى : يلك دود لد أي : المباشرة في الاعتكاف . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني هذه الحدود الأربعةء ويقراً: أجل لم لَه ألصَيامِ لفت إل سابك ) حتى 
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بلغ : نر ي َم إلى أل قال : وكان أبي وغيره من مَشْيّختنا يقولون هذا ويتلونه علينا. « كلك بیت امه ایاتب للتاس4 
أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله› وكذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد لا  :‏ لتاس 
ُد َنَمّ) آي : یعرفون کیف یهتدون» وکیف یطیعون کما قال تعالی : هو لی برد عل عَبیوء ا يتت رجگ من 
آلظلمت ی الور ون اة پک روت ر [الحدید: ۹]. 

ڈو اا انول یکم بالل یذلا به إ ڪا كاكلا ميا من آمو الئاس لإئ داس ننه 49 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بَيّنة» فيجحد المال ويخاصم إلى 
الحكامء وهو يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه آثم آكل حرام . وكذاروي عن مجاهد» وسعيد بن جُبّير» وعكرمة» 
والحسن» وقادة» والسديّٰ» ومقاتل بن حَيّان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخّاصمْ وأنت تعلمُْ أك ظالم . 
وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة : أن رسول الله اة قال : «ألا إنما أنا بَسّرء وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعة من نار» فَلْيَحملْهًاء أو ليذزهاء. فدلت هذه الآية 
الكريمة» وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمرء فلا يُحلٌ في نفس الأمر حراماً هو حرام» ولا يحرم 
حلالاً هو حلالء وإنما هو يلزم في الظاهر› فإن طابتق في نفسه الأمر فذاك» وإلا فللحاكم أجرُه وعلى المحتال وزره؛ ولهذا قال 
تعالی: ہوک تاوا آنولک بی بالل دلوا بها إل لكاي إكأڪلا َا أي طاففة يِن آمل الاس بالډئر وَأسَر 
نَكَمرَ أي : تعلمون بطلان ما تدعونه وترجون في كلامكم . قال قتادة : اعلم- بابن آدم - أن قضاء القاضي لا يُجل لك حراماء 
ولا يُحق لك باطلاًء وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود» والقاضي بَّشر يخطىء ويصيب» واعلموا أن من ُضي 
له بباطل أن خصومته لم تَلْقَّض حتی يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على 
المحق في الدنيا. وقال أبو حنيفة : حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد شاهدا زور في نفس الأمرء ولکنهما عدلان عنده يحلها 
للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منهء وقالوا: هذا كلعان المرأةء إنه يبينها من زوجها ويحرمها 
عليه» وإن كانت كاذبة في نفس الأمر› ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى . مسألة : قال القرطبي : أجمع 
أهل السنة على أن من أكل مالا حراماً ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق» وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة: لا 
يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما زادء ولا يفسق بما دون ذلك وقال الجبائي : يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه . 

لرک عن الاک مل هی موقت للا احج ولیس الي بان أا البیوت من ھور ولک الو س ائ انوا شبك 
قال العوفي عن ابن عباس : سأل الناس رسول الله اة عن الأهلة» فنزلت هذه الآية : < ينلوتك عَنِ آلأََِةٍ هل هي مَوْفِيتُ للا 
راسم يعلمون بها جل دنهم وعدَة نسائهم» ووقتَ حَجُهم . وقال أبو جعفر» عن الربيع » عن أبي العالية : بلخنا آنهم قالوا: 
يا رسول اله» لم خْلِقَت الأهلة؟ فانزل اله ينلوتك عن ألأَهِلَةٍ هل هى موقت للاص) . يقول: جَعَلهًا الله مواقيت لصوم 
المسلمين وإفطارهم› وعدة نسائهم» ومَحَل دَيْنهم . وکذا روي عن عَطاء» والضحاك» وقتادة» والسدي» والربيع بن أنس» 
نحو ذلك . وقال عبد الرزاقء عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد» عن نافع › عن ابن عمر قال: قال رسول الله م : «جعل الله 
الأهلة مواقيت للناس. فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عُم عليكم فَعُذُوا ثلاثين يوما» . ورواه الحاكم في مستدركه» من 
حديث ابن أبي رواد» به . وقال: كان ثقة عابداً مجتهداً شريف النسب» فهو صحيح الإسنادء ولم یخرجاه. وقال محمد بن 
جابر» عن قيس بن طلق؛ عن أبيه قال : قال رسول الله ڳل : «جعل الله الأهلةء فإذا رأيتم الهلال فصُومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن أغمى عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». وكذا روي من حديث أبي هريرة» ومن كلام علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه . وقوله : ولیس ال بان أا اموت مى هورم وَل أل مَنٍ اكم انوا ميوت هن أبهكا) : قال البخاري : حدثنا 
عبد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية آتوا البيت من ظهره» 
فانزل اله ولیس الي پان أا لسوت ن ورا وَل ال س أن واوا لسوت من أبوبهكا€ . وكذا رواه أبو داود 
الطيالسي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سَمُر لم يدخل الرجل من قبل بابه» فنزلت 
هذه الآية . وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر : كانت قريش تدعى الحُمْس» وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» 
وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرامء فبينا رسول الله ب في بستان إذ خرج من بابه» وخرج معه 
قُطبة بن عامر الأنصاري» فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل تاجر» وإنه خرج معك من الباب . فقال له: «ما حملك 
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على ما صنعت؟» قال : رأيتك فعللّه ففعلتٌ كما فعلت . فقال : «إنى رجل آحمس». قال له : فإن دينى دينك . فأنزل الله ولیس 
الي أن تاا ايوت من طهور ولك ال م ی وتوا شیرت من وبا . رواه ابن بي ا ورواه العوفي عن ابن 
عباس بنحوه. وكذا روي عن مجاهد» والزهري وقتادة» وإبراهيم التخعي» والسدي» والربيع بن آنس . 

وقال الحسن البصري : كان آقوام من آهل الجاهلية إذا آراد أحدهم سَفراً وخرج من بيته يُريد سفره الذي خرج له» ثم بدا له بعد 
خروجه أن بُقيم ويدعٌ سفره» لم يدخل البيت من بابه» ولكن يتسوره من قبل ظهره» فقال الله تعالى : ولس الي أن أا 
ايوت من ظهورها ولك أل من أَنَمن€ الآية . وقال محمد بن كعب : كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت»› 
فأنزل الله هذه الآية . وقال عطاء بن آبي رباح : کان آهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويَرَوْنٌ أن ذلك 
أدنى إلى البر» فقال الله تعالى : ولس ال أن تاوا ألميو من مورا( . وقوله : ونما أله لمكم نيخرت) أي : 
اتقوا الله فافعلوا ما أمرکم به» واترکوا ما نهاكم عنه < أَمَلُْمَ لوت( غداً إذا وقفتم بين يديه» فيجزيكم بأعمالكم على 
التمام» والكمال. 

رقلا یی سیل الہ لیت یوی ولا دا إت اله لا يث المنر © اوم حت انتوم وزم بن حت خب 
© تیم ی لہ تک ونت ویک آل بر إن انتا مل عة إل عل يى ©4 . 

قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالى : «وَقَِلُواً فى سيل أله أليين ماود قال: هذه 
أول آية نزلت في القتال بالمدينةء فلما نزلت كان رسول الله ب يقاتل من قاتله» ويكف عَمُّن كف عنه حتى نزلت سورة براءة. 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال : هذه منسوخة بقوله : #افلوأ المشركينَ حَبَثُ وجدشموهر ) [التوبة : ]٥‏ وفي هذا 
نظر؛ لأن قوله: لين يموك إنما هو تَهْبيج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهلهء أي: كمايقاتلونكم 
فقاتلوهم أنتم» كما قال : ولوا المٿرکيَ که ڪا يفيلوتک ڪان4 [التوبة : ١۳]؛‏ ولهذا قال في هذه الآية : # وافتلوهُم 
يت ينتوم وروم ًن يت € أي : لتكن همتكم منبعثة على قتالهم» كما أن همتهم منبعثة على قتالكم» وعلى إخراجهم 
من بلادهم التي أخرجوكم منهاء فقصاصاً. : 
وقد حكي عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرةء أن لِلَيينَ ثرت باهم يراي 
الآية [الحح: ۳۹] وهو الأشهر وبه ورد الحديث. وقوله : ولا سدوا إت أله لا يحب السْسَیت) أي : قاتلوا فی سبیل الله 
ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي - كما قاله الحسن البصري من المَعُلةء والعُلّول» وقتل النساء والصبيان 
والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع » وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة» كما 
فال ذلك ابن عباس» وعمر بن عبد العزيز»› وال ا ورج وا جاو فی مح ل عن بُرّيدة أن 
رسول الله يعد كان يقول : «اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا تَعُلواء ولا تَغْدرواء ولا تُمَُلُواء ولا تقتلوا 
وليداًء ولا أصحاب الصوامع؟. رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ك إذا َعَث جيوشه قال: «اخرجوا 
باسم الله» قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله» لا تغدروا ولا تغلواء ولا تَمَثلوا» ولا تفتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. رواه 
الإمام أحمد. ولأبي داود» عن أنس مرفوعاً نحوه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي 
النبي بيةمقتولةء فأنكر رسول الله ية قتل النساء والصبيان. وقال الإمام أحمد: حدئنا مُصعب بن سَلام» حدثنا الأجلح› 
عن قيس بن أبي مسلم» عن ربعي بن جرّاش» قال : سمعت حُدَيفة يقول: ضرب لنا رسول الله ية أمغالاً: واحداً وثلاثةء 
وخمسة» وسبعة» وتسعة» وأحد عشَرَ» فضرب لنا رسول الله به منها مثلا وترك سائرّهاء قال: «إن قوماً كانوا هل ضَعْف 
ومسكنة» قاتلهم أهل تجبر وعدا فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عَدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله 
عليهم إلى يوم يلقونه». هذا حديث حَسَنُ الإسناد. ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياءء فاعتّدواعليهم 
واستعملوهم فيما لا يليق بهم» أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء . والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً. ولما كان 
الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجالء نبّه تعالى على أن ماهم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ 
وأشد وأعظم وأطم من القتل ؛ ولهذا قال : لفن أسَد مِنَ ألمتلٍ . قال أبو مالك: آي : ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل . 
وقال أبو العالية» ومجاهدء وسعيد بره جبير» وعكرمةء والحسن» وقتادة» والضحاك› والربيع بن أنس في قوله : ألفنتة أسَد 
من القت يقول: الشرك أشد من القتل. وقوله: و نميهم عند سد أَْسَاِ) كما جاء في الصحيحين: «إن هذا البلد 


سورة البقرة الآية: ٠١۹٤‏ 


حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» وإنها ساعتي هذه 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا عْضد شجره» ولا یُختّلی لاه . فان أحد ترخص بقتال رسول الله وفقولوا: إن الله آذن 
لرسوله ولم يأذن لكم». يعني بذلك - صلوات الله وسلامه عليه -قتاله أهلها يوم فتح مكة»› فإنه فتحها عنوة» وقتلت رجال منهم 
ع اة وقیل : ا لقوله: من أغلق بابه فهو آمن › ومن دخل المسجد فهو آمن › ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن . 
وقد حكى القرطبي : أن النهي عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ . قال قتادة : نسخها قوله دا أذْسكَحَ الاير مرم فافئلوا 


ألمفركي حي شور [العوبة: .]٥‏ قال مقاتل بن حيان: نسخها قوله: 55 انح لأر ألم افئلوا مركي حَيّثُ 


وجدتموهر 4. وفي هذا نظر. وقوله : کح میرگ هه إن فكلو افو ذلك جر آلكن 4 يقول تعالى : لا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه » فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصيّال» كما بايع النبي ية أصحابه يوم الحديبية 
تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم 
فقال: وهو الى کف ديهم 2 PET‏ أظفركم يهم € [الفتح: وقال: ولوا رال مرون ونا 
یکت ل نلو آن کطوشم ییک منم م بر عم لح اه فی ميو س یا لو رتوا مدب الي كنروا نهم داب 
آيمًا) [الفنح: »]۲١‏ وقوله: ين نهر اه عَمورٌ َم آي : فإن تركوا القتال في الحرم» وأنابوا إلى الإسلام والتوبةء 
فإن الله غفور رحيم يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله » فإنه تعالی لا یتعاظمُه َنْب أن یغفر لمن تاب مله 
إليه. ثم أمر تعالى بقتال الكمار : عى لا تكن نة 4أي: شرك . قاله ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» والحسن» وقتادة» 
والربيع› ومقاتل بن حيان» والسدي› وزید بن أسلم . وت اَن ب أي : يکود دين الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديانء كما ثبت في الصحيحين : عن أبى موسى الأشعري» قال : سمل النبي يزعن الرجل يُقاتل شجاعةء ويقاتل حميةء 
ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل اله؟ فقال : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله“ . وفي الصحيحين : «أمرزت 
أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». وقوله: 
ن انها لد عدون إل عل آللليي#يقول : فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك› وقتال المؤمنين» فكمُوا عنهم» فإ مَنْ قاتلهم بعد 
ذلك فهو ظالم» ولا عدوا إلا على الظالمين» وهذامعنى قول مجاهد: لايُمَاتَلْ إلا من قاتل . أو يكون تقديره؛ فإن انتهوا فقد 
تَحُلْصوا من الظلم» وهو الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعُذوان مهنا المعاقبة والمقاتلة» كقوله: لس ادى 
یگ اعا عد پیل ما عد عن وقوله : یرو ب س لها (الشرری: ۰)۲۰ ون عار عاق وشل ما عوؤسم 
ب [النحل: .]٠١١‏ ولهذا قال عكرمة وقتادة : الظالم : الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله . وقال البخاري : قوله: * وقيلوهم حى 
لا کن فنك تكد اَن بُ 4الآية : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر› قال : 
أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا : إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني 
أن الله حرم دم أخي . فالا: ألم يقل الله < یلوم حى لا کون نة % قال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم 
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . وزاد عثمان ابن صالح» عن ابن وهب قال : آخبرني فلان وحيوة بن 
شريح» عن بكر بن عمرو المعافري : أن بُکیر بن عبد الله حدثه» عن نافع : أن رجلا أت ابن عمر فقال له : يا أبا عبد الرحمنء 
ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماًء» وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فیه؟ فقال: يا ابن أخى»› بني 
الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسولهء والصلوات الخمس»› وصيام رمضان» وأداء الزكاةء وحج البيت. قال: يا با عبد 


ل 


الرحمن» ألا تسمع ما ذكر لله في كتابه إن اتان ن لويذ متأو قالخا يمان بت إخدمهما على الأنرى فيلو أل بى 
ی تھی إل مر اس [الحجرات: ۹ ا وقیلوھم ی لا کون قال : فعلنا على عهد النبي بيتزوكان الإسلام قليلاً وكان الرجل 
يفتن في دينه : إما قتلوه أو عذبوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» قال : فما قولك في علي وعثمان؟ قال: آما عثمان فكان لله 
عفا عنه» وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه» وأما علي فابن عم رسول الله اوتنه » وأشار بيده فقال : هذا بیته حیث ترون . 
ایر قرم بالتیر لقو لٹ سائ مسن اتی عکنگم عدوا ی برغل تا اتکی لیک واتغرا اله واتتتوا ل اله مع اقشو 43 . 
قال عكرمة» عن ابن عباس» والضحاك»› والسدي» ومقسم» والربيع بن أنس» وعطاء وغيرهم : لما سار رسول الله بار 
مُعْتَمِراً في سنة ست من الهجرة» وحَبَسّه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت» وصذوه بمن معه من المسلمين في ذي 
القغدة» وهو شهر حرام» حتى قاضاهم على الدخول من قابل» فدخلها في السنة الآتية› هو ومن كان معه من المسلمين› 
وأقصه الله منهم» فنزلت في ذلك هذه الآية : لير رم لبر لرا رست يَصَاصٌ€. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن 


۰ سورة البقرةء الاَية: ٠۹١‏ 
عيسى» حدثنا ليث بن سعد» عن آبي الزبير» عن جابر بن عبد الله ء قال: لم يكن رسول الله يزو في الشهر الحرام إلا أن 
بُغْزى ويْعْرّواء فإذا حضره أقام حتى ينسلخ . هذا إسناد صحيح؛ ولهذا لما بلغ النبي ية وهو مُحْيّم بالحديبية - أن عثمان قد 
قتل - وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين - بايع أصحابه» وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين» فلما بلغه 
أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك» وجنح إلى المسالمة والمصالحة» فكان ما كان . وكذلك لمافُرّغ من قتال وازن يوم حنين 
تحصن فَلْهم بالطائف» عَدَل إليهاء فحاصَرَها ودخل ذو القَغْدة وهو محاصرها بالمنجنيق TS‏ 
يوما» كما ثبت في الصحيحين عن أنس . فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تَمْنَّح» ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من 
الجعرانةء e‏ . وكانت عَمرته هذه في ذي القعدة أيضاً عام ثمانء صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : فمن 
اَعَد علکم اغد عدوا ڪيه مغل ما اَعَد دی مک 4: أمر بالعدل حتى في المشركين : ون عفش فاقوا وشل ما عوو تم 
ب [النحل: .]٠١١‏ وقال: ورو مو سيه ْلا [الشورى .٠‏ وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله: فس 
ادى عَم عدوا َه بل ما أعَْدَى عَلنك € نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهادء E ATE E‏ 
القول ابن جريرء وقال: بل هذه الآية مدنية بعد عَمُرة القَضِيَة » وعزا ذلك إلى مجاهدء رحمه الله . وقد أطلق ههنا الاعتداء على 
الاقتصاص» من باب المقابلةء كما قال عمرو بن أم كلثوم : 


وقال ابن درید : 

لي اس تواء إن موالي استوا ال ا إو اق ا را 
وقال غیره : 

ولي فرس للحلم بالحلمملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 
ومن رام تتقويمي فإني مقوم ومسن رام تعويجي فإني معوج 
وقوله : وفوا آله وَأعَلَموا أ َه مَحَ ألملََنَّ): آمْرٌ لهم بطاعة الله وتقواه» وإخبارٌ بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في 
الدنيا والاخرة. 


لانو ف سیل اھ ولا لقا بانریگ إل الگ وآخيوا ئ آله ب لتيب ©©6). 
قال البخاري : حدثنا إسحاق» أخبرنا النضرء اغا شت ف سمعت أبا وائل» عن حذيفة : نموا فى سيل أله 
وکا لوا بایری إل الک )قال : نزلت في النفقة . ورواه ابن أبي حاتم » عن الحسن بن محمد بن الصباح»› عن أبي معاوية عن 
الأعمش› به مثله . قال : وروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء» والضحاك› ا > وقتادة» 
والسدي» ومقاتل بن حَيان» نحو ذلك . وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران قال : حمل رجل 
من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى حَرَّقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال 
أبو أيوب : نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله ي يووشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام 
وظهر» اجتمعنا معشر الأنصار نَّجِيّاء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ييوّضره» حتى فشا الإسلام وكثر أهلّه» وكنا قد آثرناه 
على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا رثا ف 
سيل أله وا تلقو ایی إل انگ &. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داودء والترمذي» 
والنسائي» وعَبْد بن حُمَيد في تفسيره» وابن ابي ي حاتم» وابن جریر» وابن مَردُویه» والحافظ آبو يعلى في مسنده» وابن حبان في 
صحیحه» والحاکم في مستدرکه» کلهم من حدیث يزيد بن ابي حبيب» به . وقال الترمذي : : حسن صحيح غريب . . وقال 
الحاكم : ا : كنا بالقسطنطينية - وعلى آهل مصر عقبة بن 
عامر؛ وعلى أهل الشام رجل» يريد فُضالة بن عَبّيد - فخرج من المدينة صف عظيم من الروم» فصففنا لهم فحَمّل رجل من 
المسلمين على الروم حتى دخل فيهم : ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة . فقال أبو 
أيوب : يا آيها الناس» إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء وإنا لما أعز الله دينه» وكثر 
ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فأاصلحناها. فأنزل الله هذه الآية . وقال أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق السّبيعي 
قال ا بن عازب : إن حملت على العدوّ وحدي فقتلوني أكنت ألقيبٌ بيدي إلى التهلكة؟ قال : : لا قال الله 


سورة البقرة› الآية: ٠۹٩‏ 
لرسوله: «فَقَعل في سيل أله لا كلف إل سك [النساء: ١۸ء‏ إنما هذا في النفقة . رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم في 
مستدركه من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق» به. وقال صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ورواه الثوري› 
ا بن الربيم» عن أبي إسحاق» عن البراء - فذكره. وقال بعد قوله : لا كلت إلا َنْسَك€ : ولكن التهلكة آن يُذنب الرجل 
الذنبَ» فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا آبو صالح - كاتب الليث - حدثني الليث؛ 
حدثناعبدالرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره: أنهم حاصروا دمشق» فانطلق رجل من أزد شنوءة» فأسرع إلى العدو وحده 
ليستقبل» فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عَمْرو بن العاص» فأرسل إليه عمرو فَرَدّه» وقال عمرو: قال الله ولا 
تاقوا یدیک إل انگ ). 

وقال عطاء بن السائب» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس في قوله : نوا ن سیل او ولا موا باییی إل انگ 4: ليس 
ذلك فى القتال» إنما هو فى النفقة أن تُمسكَ بيدك عن النفقة في سبيل الله . ولا تلق بيدك إلى التهلكة . وقال حماد بن سلمةء 
عن داودء عن الشعبي . عن الضحاك بن أبي جْبَيْرة قال : كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم» فأصابتهم سنه 
فامسكوا عن النفقة فی سبیل الله فنزلت : ولا تما اریگ إل نلگ وقال الحسن البصري : ولا لوا بأنریکر إل انگ € قال : 
هو البغل: وقال ساك بن خرب عن النعمان .ين بشير في قوله' ول توا بای إل الگ €: أن يذنب الرجل الذنب» 
فيقول: لا يغفر لي» فانزل الله : وک تلق ایگ إل الگ ولحي إن أله ب المَُيي). رواه ابن مردويه . وقال ابن أبي حاتم : 
وروي عن عبيدّة السلماني» والحسن» وابن سيرين» وآبي فلابة - نحو ذلك . يعني : نحو قول النعمان بن بشير : إنها في الرجل 
يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقي بيده إلى التهلكة » أي يستكثر من الذنوب فيهلك . ولهذا رَوى علي بن آبي طلحة عن 
ابن عباس : التهلكة : عذاب الله . وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعأً: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» أخبرني أآبو صخر› 
عن القَرَّظي : أنه كان يقول في هذه الأية : وکا نموا بأندیگ إل لگ € قال : كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل. فكان 
أفضل زاداً من الآخرء أنفق البائس من زادهء حتی لا یبقی من زاده شيء» أحب أن يواسي صاحبه» فأنزل الله : # تفقوا ف سّبيل 
الہ وک لما بای إل آل . وقال ابن وهب أيضاً: أخبرني عبد الله بن عياش» عن زيد بن أسلم في قول الله : نما ي 
سیل اه وک لما پأنریگ إل انگ : وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعشها رسول الله إل بغير نفقة» فإما يُفْطعٌ 
بهم» وإما کانوا عیالاً فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم اه ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» والتهلكة أن يهلك رجال من 
الجوع أو العطش أو من المشي . وقال لمن بيده فضل : ورا إّ أله مب ألُحيييك. ومضمون الآية : الأمرٌ بالإنفاق في 
سبيل الله في سائر وجوه المَرُبات ووجوه الطاعات»› وخاصّة صرف الأموال فى قتال الأعداء وبذلّها فيما يَعَوّى به المسلمون على 
عدوهم» والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار إن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى مقامات الطاعةء 
فقال: احير إن آله ميب المحيك). 
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یار أو صدَة أو مل کا أین ن تم بلق إل نج ا سر من اتی فن لم عيذ هيبام تة ر فى لج وة إا تشم يلك عكر ية 
کلک لین کے یکی هم کاجری الستجد ال اتا اک کن ا آله كريد لواب ©4 . 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعَطفَ بذكر الجهادء شرع في بيان المناسك› فأمرَ بإتمام الحج والعُمْرة» وظاهر السياق إكمال 
أفعالهما بعد الشروع فيهما؛ ولهذا قال بعده: إن أُحمرمٌ آي : صُدِذتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا 
اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة مُلْرْمّ» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء. وقد 
ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا «الأحكام» مستقصى» ولل الحمد والمنة . وقال شعبة» عن عمرو بن مُرَة» عن عبد الله بن سلمَةء 
عن علي : أنه قال في هذه الآية : ويوا كَل ولم قال : أن تُخرم من دُوّيرة أهلك. وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وطاوس. وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية : إتمامهما أن تحرم من أهلك› لا تريد إلا الحج والعمرة» وتهل من 
الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت : لو حججت أو اعتمرت» وذلك يجزىء» ولكن 
التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مغر 
عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله : وايش لع َل يقال : من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء 


ری ق ي 


وأن تعتمر في غير أشهر الحج؛ إن الله تعالى يقول: الح طهر مومت 4. وقال هُسَيْم عن ابن عون قال: سمعت 


| سورة البقرةء الآية: ٠۹٩‏ 
القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة» فقيل له : العمرة في المحرم؟ قال : كانوايرونها تامة. وكذا 
روي عن قتادة بن دعامة» رحمهما الله . وهذاالقول فيه نظر؛ E‏ الله َة اعتمر أربع عُمّر كلها في ذي 
القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 
ثمان» وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معأ في ذي القعدة سنة عشر» ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال لأم 
هانىء: «عَمُرة في رمضان تعدل حجة معي». وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه» عليه السلام» فاعتاقت عن 
ذلك بسبب الطهر» كما هو مبسوط في الحديث عند البخاريء ونَص سعيد بن جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم . وقال 
السدي في قوله : يما ْج مره ب أي : أقيموا الح والعمرة. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: ويا 
ت ل €3 قول من ا م بالحج أو بالعمرةء فليس له أن يحل حتى يتمهماء تمام الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبةء 
وطاف بالبيت» وبالصفاء والمروةء فقد حل . وقال قتادة» عن رُرّارة» عن ابن عباس أنه قال : الحج عرفة» والعمرة الطواف . 
وكذا روى الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة في قوله : وأا اج والمرة له قال : هي في قراءة عبد الله : «وأقيموا الحج 
والعمرة إلى البيت» لا تجاوز بالعمرة البيت . قال إبراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبيرء فقال : كذلك قال ابن عباس . 

وقال سفيان عن الأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة أنه قال : «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» وكذا روى الثوري أيضاً عن 
إبراهيم » عن منصور»ء عن إبراهيم أنه قرآً: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت». وقرأ الشعبي : «وأتموا الحج والعمرةٌ لله“ برفع 
العمرة» وقال: ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك . وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من 
الصحابة : أن رسول الله ية جَمَّع في إحرامه بحح وعمرةء وثبت عنه في الصحيح آنه قال لأصحابه : «من كان معه هدي فليهل 
بحج وعمرة؟. . وقال في الصحيح أيضاً : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» . وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في 
سنارول سك الاب عدا غا فال فا غل ن الم خد اود اة المرري» حدنا ان الهروى» اف 
إبراهيم بن طْهْمّان» عن عطاء» عن صفوان بن أمية أنه قال : جاء رجل إلى الثبي كا مَُضمخ بالزعفران» عليه جبة» فقال : 
كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال : فأنزل الله : ويوا َل ولم و فقال رسول الله ية : «أين السائل عن العُمُرة؟» 
فقال: ها نا ذا . فقال له: «آلق عنك ثيابك» ثم اغتسل»› وا ستنشق ما استطعت» ثم ما كنت صانعاً في حَجّك فاصنعه في 
عمرتك». هذا حديث غريب وسياق عجيب» والذي ورد في الصحيحين» عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل 
النبي ية وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى في رجل أحرم اة وغله ەة وغلری؟ فیک ت رسزل الله يا ثم جاءه الوحي› 
ثم رفع رأسه فقال : «أين السائل؟ فقال : ها أنا ذا فقال : «أما الجبة فانزعهاء وأما الطيب الذي بك فاغسلهء ثم ما كنت صانعاً 
في حجك فاصنعه في عَمُرتك». ولم يذكر فيه الغخسل والاستنشاق» ولا ذكر نزول الآية» وهو عن يعلى بن أمية» لاعن 
صفوان بن أمية» والله أعلم . وقوله: إن حيرم قا أسسيسَرَ مي اهي : ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست» أي عام 
الحديبية» حين حال المشركون بين رسُول الله َة وبين الوصول إلى البيت» وآنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالهاء وآنزل 
لهم رخص : أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنة» وأن يَسَخَللوا من إحرامهم» فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن 
يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا . فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ حتى خرج فحلق رأسه» ففعل الناس وكان منهم من فصر رأسه ولم يحلقهء 
فلذلك قال ما : : ارجم الله المُخلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة : «والمقصرين؟. وقد كانوا اشتركوا 
في هديهم ذلك» كل سبعة في بَدَنة» وكانوا ألفاً وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل : بل کانوا على طرف 
الحرم» فالله أعلم . 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدوء فلا يتحلل إلا من حصره عَذو» لا مرض ولا غيره؟ على قولين: فقال ابن 
آبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدڻنا سفيان» عَنْ عمرو بن دينار» عن ابن عباس» وابن طاوس» عن 
آبيه » عن ابن عباس» وابن بي تجيح ومجاهد» عن ابن NT‏ فأما من أصابه مرض أو 
وجع أو ضلال فليس عليه شيء» إنما قال الله تعالى : 55# أنةً€» فليس الأمن حصراً. قال: وروي عن ابن عمر؛ وطاوس؛ 
والزهري» وزيد UE O IM TS‏ 
الطريق - أو نحو ذلك . قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا حَجاج الصوَاف» عن یخیی بن أبي کثیر» عن 
عكرمة» عن الحجاج بن عمرو الأنصاري» قال : سمعت رسول الله بيةيقول: «من كير أو عَرج فقد حل» وعليه حجة 
أخرى». قال : فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق . وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن 
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أبي كثير» به. وفي رواية لأبي داود وابن ماجة: من عرج أو كسر أو مَرض ۔فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتم» عن 
اللحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عَلَيّةء عن الحجاج بن ابي عثمان الصواف) به. ثم قال : وروي عن ابن مسعود» 
وابن الزبير» وعلقمة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» ومجاهد» والنخعي» وعطاءء ومقاتل بن حيانء أنهم قالوا: 
الإحصار من عدو أو مرض»› أو كسر. وقال الثوري : الإحصار من كل شيء آذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة: آن 
رسول الله لةدّخل على ضبّاعة بنت الزبير بن عبد المطلب» فقالت : يا رسول الله » إني أريد الحج وأنا شاكية . فقال : « جي 
واشترطي : أن مَحِلّْي حيتُ حبَْتَني» . ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله . فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في 
الحج لهذا الحديث. وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث . قال 
البيهقي وغيره من الحقاظ : : فقد صح › ولله الحمد. 
: قا سير من آلمذي): قال الإمام مالك»› عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بن ابي طالب أنه کان یقول : : Û}‏ 
يسر من ادي : شاة . وقال ابن عباس E‏ : من الإبل والبقر والمعز والضأن. وقال الثوري» عن 
عباس في قوله : : قا سكير من لدي قال: شاة. وكذا قال عطاءء ومجاهدء 
وطاوس» وأبو العالية» ومحمد بن علي بن الحسين› ا بن القاسم» والشعبي» والٽخعي» والحسن» وقتادة» 
والضحاك»› ومقاتل بن حيان» وغيرهم مثلَ ذلك وهو مذهب الأئمة الأربعة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بو سعيد الان 
حدثنا أبو خالد الأحمر» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان 3ا أسَْيسَرَ ت ال 
إلا من اللإبل والبقر. قال: وروي عن سالم» والقاسم› وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير - نحو ذلك . قلت : والظاهر أن 
مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية» فإنه لم بنْقَّل عن أحد منهم آنه ذبح في تحلله ذاك شاةء وإنما ذبحوا الإبل والبقرء 
ففي الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله أن : SS‏ . وقال عبد الرزاق : أخبرنا 
مَعْمَر» عن ابن طاوس» عن آبیه» عن ابن عباس في قوله : 0 أَستْتَرَ ِن هدي( قال : بقدر سارت TT‏ 
ابن عباس : إن كان موسراً فمن الإبل» وإلا فمن البقرء وإلافمن الغنه . وقال هشام بن عروة» عن آبيه: فا أستيْسرَ م 
َي قال : إنما ذلك فيما بين الرّخص والغلاء . والدليل على صحة قول الجمهور E‏ 
الإاحصار: أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي»› أي کی هد برای م ااا رف ال 
والبقر والغنم» كما قاله الخَبْر البحر ترجمان القرآن وابن عم الرسول يية. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة شة أمّ المؤمنين› 
رضي ا فالت : أهُدّى النبي ذْمَّرة غنماً. وقوله: : ولا عقوا رەو ع بل دى حل معطوف على قوله: : اتنا 
الم ل € وليس معطوفاً على قوله : لن مرم فا تبسر مِنّ اهدي كما زعمه ابن جريرء رحمه الله ؛ لأن النبي مَل 
افاعم فان ا د ن الو ی وارد ف الحرم» فأما في حال الأمن 
والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق لحي ب ادى € ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناًء أو من فغل 
أحدهما إن كان مُفْرداً أو متمتعاًء كما ثبت في الصحيحين عن حَمَصَةَ آنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوامن العمرة» 
ولم نَل أنت من عمرتك؟ فقال : «إني لبذت رأسي وقلدت هَذيي» فلا أحلّ حتى أنحر. 
وقوله : لن کان نکم یسا او پو اد من ِء فَِذيَةَ ن ماي أو صَدَقَةٍ أو سكٍ4: قال البخاري خا ا حدثنا شعبة» عن 
عبد الرحمن بن الأصبهانى : سمعت عبد الله بن مَعْقَل» قال : قعدت إلى كعب بن عَجَرَةً في هذا المسجد- يعني مسجد 
الكوفة - فسألته عن ية صّن صِيَاءٍ € فقال : حملت إلى النبي بةوالقمل يتناثر على وجهي . فقال : «ما كنت أرّى أن الجهد 
بلغ بك هذا! أما تجد شاة؟» قلت : لا. قال : صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين؛ > لكل مسكين نصف صاع من طعامة 
واحلق رأسك» . فنزلت في خاصة› ا . وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل› حدٹنا أيوب» عن مجاهد» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجْرَة قال: أتى عَلَيّ النبي بلوآنا أوقد تحت قدر» والقَمْل يتنائرٌ على وجهي - أو قال: 
حاجبي -فقال: و . قلت: نعم . . قال: «فاحلقه» وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو انسك 
نسبكة». قال أيوب : لا دري ٻايتهن بدا . وقال أحمد أيضاً : حدثنا هُسَيّْم» أخبرنا أبو بشر» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن 
آبي لیلی» عن کعب بن عاجرة ة قال : كنا مع رسول الله بةبالحديبية» ونحن محرمون» وقد حصزه المشركون» وكانت لي 
وَفْرةء فجعلت الهوام ساط على وجهي» فمر بي رسول الله ميدّفقال : «أيؤذيك هوام رأسك؟» فأمره آن يحلق . قال : ونزلت 
هذه الآية : وون کان منم یسا او پو اَی ین راو یذ من میا او صد َة و أو سل . وكذا رواه عفان» عن شعبة› عن بي رة 
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وهو جعفر بن إياس» به . وعن شعبة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن آبي ليلى» به. وعن شعبة» عن داود» عن الشعبي»› 
عن كعب بن عَجْرَة» نحوه. ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة- فذكر نحوه. وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري : أنه سمع 
كعب بن عَجْرَة يقول: فذبحت شاة. رواه ابن مَرْدُوّیه. وروی أيضاً من حديث عمر بن قيس» سندل- وهو ضعيف -عن 
عطاء» عن ابن عباس قال : قال رسول الله َة : «النسك شاةء والصيام ثلاثة أيام» والطعام فَرَّق» بين ستة». وكذا روي عن 
علي » ومحمد بن كحعب» وعكرمة» وإبراهيم النخعي» ومجاهد» وعطاء» والسدي» والربيع بن أنس. وقال ابن أبي حاتم : 
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا عبد الله بن وهب ن بن مالك الجَرري» عن 
مجاهد» عن عبد الرحمن بن آبي ليلى» عن كعب بن عُجرة: أنه کان مع رسول الله کا فاده الل في راسه» فامره 
رول الله ية أن يحلق رأسه»ء وقال : «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» مُدين مدين لكل إنسانء أو انك شاةء أي ذلك 
فعلت أجزأ عنك». وهكذا روى ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله : : يديه ص ميا أو دَق أ سل 
قال : إذا كان «أو» فأيه أخذتَ أجزأ عنك . قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد» وعكرمة» وعطاء» وطاوس» والحسن» 
وحميد الأعرج» وإبراهيم النخعي» والضحاك نحو ذلك . قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يُخْيّر في هذا 
المقام» إن شاء صام» وإن شاء تصدق بقرق» وهو ثلاثة آصع » لكل مسكين نصف صاع» وهو مُدّان» وإن شاء ذبح شاة وتصدق 
بها على الفقراء» آي ذلك فعل أجزأًه . ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل : يديه ِن مِيَاي أو صِدَقٍَ أو 
سو ولَمّا أمَرَ النبي ية كعبَ بن عجرة بذلك» أرشده إلى الأفضل» فالأفضل» فقال : انسك شاةء أو اطعم ستة مساكين أو 
صم ثلائثة أيام . فكل حسن في مقامه . وله الحمد والمنة. وقال ابن جرير: حدَثنا أبو َء حدَثنا ابو بکر بن عیاش قال : 
ذكر الأعمش قال: سال إبراهيمُ سعيد بن جبير عن هذه الآية : دة مّن ماي أو صكَقَة أو سل فأجابه يقول: يُخكم عليه 
طعام» فإن کان عنده اشتری شاة»› وإن لم يكن قومت الشاة دراهم» وجعل مكانها طعام فتصدق › وإلاصام بكل نصف صاع 
يوماء قال إبراهيم : كذلك سمعت علقمة يذكر . قال : لما قال لي سعيد بن جبير : من هذا؟ ما أظرفه! قال : قلت : هذا إبراهيم . 
فقال : ما أظرفه! كان يجالسنا. قال : فذكرت ذلك لإبراهيم» قال : فلما قلت : «يجالسنا انتفض منها. 
وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن بي عمران» حدثنا عبّید الله بن معاد عن أبيه» عن أشعث» عن الحسن في قوله: 
يديه مَن مِيَامِ أو صِدَفَدٍ َو أو س قال: : إذا کان بالمُخرٍم آذى من رآسهء حَلّق وافتدى بای هذه الثلاثة شاءء والصيام عشرة 
أيام» والصدقة على عشرة مساكين» كل مسكين مَكوكين : مكوكاً من تمر» ومكوكاً من بُر» والنسك شاة. وقال قتادة» عن 
الحسن وعكرمة في قوله : فيه من مِيَامِ أو صَكَقَِ أو سك قال: إطعام عشرة مساكين . وهذان القولان من سعيد بن جبير› 
وعلقمة» والحسن» وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر؛ لأنه قد تَبّتت السنة في حديث كعب بن عُجرة بصيام ثلاثة أيام» لا 
عشرة ولا ستةء أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاةء وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن . وأما هذا الترتيبُ فإنما 
هو معروف في فَنْل الصيدء كما هو نص القرآن . a‏ هناك» بخلاف هذاء والله أعلم . وقال هشيم : أخبرنا 
لیث» عن طاوس: آنه کان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكة» وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال عطاء» ومجاهد» 
والحسن. وقال هشيم : ع : آنه کان يقول: ما کان من دم فبمكة» وما کان من 
طعام وصيام فحيث شاء E‏ جعفر» 
قال : حج عثمان بن عفان» ومعه علي والحسين بن علي» فارتحل عثمان. قال آبو أسماء: وكنت مع ابن جعفر»ء فإذا نحن 
برجل نائم وناقته عند رأسه» قال: فقلت : أيها النؤوم . فاستيقظ › فإذا الحسين بن علي . قال: فحمله ابن جعفر حتى أتينا به 
السفيا قال : فأرسل إلى علي ومعه أسماء بنت عميس. قال: فمرضناه نحواً من عشرين ليلة. قال: قال علي للحسين: ما 
الذي تجد؟ قال : فأومأً بيده إلى رأسه. قال : SY‏ . فإن كانت هذه الناقة عن الحلق 
ففيه أنه نحرها دون مكة . وإن كانت عن التحلل فواضح . وقوله : إا ینځ فن تمت بالمترة إل آل فا اسر ون هى أي : 
إذا تمكنتم من آداء المناسك» فمن كان منكم مَُمتَعاً بالحُمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة أولاً 
فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص»› وهو المعروف في كلام الفقهاء a a‏ »> كما 
دلت عليه الأحاديتُ الصحاح» فان من الرُواة من يقول تمع رسول الله ية . وآخر يقول: فَرّن. ولا خلاف أنه ساق 
الهدي. وقال تعالى : #فن بال ب کل فا اسر ِن هدي أي : فليذبح ما قدر عليه من الهدي» وأقله شاةء وله أن 
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يذبح البقر؛ لأن رسول الله يلإؤذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن آبي سلمة» عن 
بي هريرة : أن رسول الله اذبح بقرة عن نسائه» وکن متمتعات . رواه بو بکر بن مَردویه . 

وفي هذا دليل على شرعية التمتع» كما جاء في الصحيحين عن عمُران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله» 
وفعلناها مع رسول الله ل ثم لم يرل قرآن بُحَرّمه» ولم ينه عنهاء حتى مات . قال رجل برآيه ما شاء . قال البخاري : يقال : 
إنه عُمّر. وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاأ به أن عمر» رضي الله عنه» كان ينهى الناس عن التمتع» ويقول: إن نأخذ 
بکتاب الله فان الله يأمر بالتمام . يعني قوله: يما نَل وأالمنرةَ َو 4. وفي نفس الأمر لم يكن عمر» رضي الله عنهء ينهى عنها 
محَرّماً لهاء إنما كان يَنْهّى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به» رضي الله عنه. وقوله: ف لم 
تم هيام ل أا في َج وس إا نط يك حمر وة €: يقول تعالى : فمن لم بجد هَذياً فيصم ثلائة أيام في الحج» أي : في 
أيام المناسك . قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عَرَفة في العشرء قاله عطاء. أو من حين يحرم» قاله ابن عباس 
وغيره» لقوله: ‏ ف لَلَجَّ » ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام 
يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد» وسعيدٌ بن جُبّير» والسدذّي» وعطاءء وطاوس» والحكم» والحسن» وحماد» 
وإبراهيم» وأبو جعفر الباقر» والربيع» ومقاتل بن حَيّان. وقال العوفي» عن ابن عباس: إذا لم يجد هَذياً فعليه صيام ثلاثة أيام 
في الحج قبل يوم عرفةء فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا رَوّى أبو إسحاق عن وبرة»› 
عن ابن عمر» قال: يصوم يوماً قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة . وكذا رُوي عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي 
أيضاً . فلو لم يَصمْها أو بعضها قبل يوم العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماءء وهما لاإمام الشافحعي 
أيضاًء القديم منهما أنه يجورٌ له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري : لم يَرَحْص في أيام التشريق أن يُصمن إلا 
لمن لا يجد الهّدي . وكذا رواه مالك» عن الزهري› عن عروة» عن عائشة . وعن سالم› عن ابن عمر إنما قالوا ذلك لعموم 


۶ ا ا کے 


قوله  :‏ « فصِيام َة َم في لع وَسَبَوَ 4 وقد روي من غير وجه عنهما. ورواه سفيان» عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن علي 
أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحح صامهن أيام التشريق . وبهذا يقول عَبّيد بن عُمّير الليثي» وعكرمة› والحسن 
البصري» وعروة بن الزبير؛ وإنما قالوا ذلك لعموم قوله: مصِيام َة ي في َل ). والجديد من القولين: أنه لا يجوز 
صيامها آيام التشريق» لما رواه مسلم عن نَبَيْشّة الهذلي» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله ئ «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذکر الله». 

وقوله: وسََّمةٍ إا يَبََبّمٌ ): فيه قولان : أحدهما: إذا رجعتم في الطريق . ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها في 
الطريق . وكذا قال عطاء بن أبي رباح. والقول الثاني : إذا رجعتم إلى أوطانكم؛ قال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري» عن 
يحیی بن سعید» عن سالم» سمعت ابن عمر قال: فن لم بد هيام ك َم في َج وَس إا رمثم € قال : إذا رَجَع إلى هله . 
وكذا روي عن سعيد بن جُبّير» وأبي العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمةء والحسن» وقتادةء والزهري» والربيع بن أنس. 
وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماعًّ. وقد قال البخاري : حدثنا يحيى بن بُكير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب› عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال : تمتع رسول الله يفي حَجْة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه 
الذي من ذي الحُليفة » وبدأ رسول الله يفال بالعمرة» ثم أهل بالحج» فتمتع الناس مع النبي بيازبالعمرة إلى الحج . فكان 
مِنَ الناس مَنْ أهدى فساق الهّذي» ومنهم من لم يُهُد. فلما قدم النبي يزمكة قال للناس : «من کان منكم آهدى فإنه لا يحل 
لشیء حرم منه حتى يقضي حَجُه» ومَنْ لم يكن منكم أهدى يَف بالبيت وبالصفا والمروةء وَلْيمّصّر وليَّحلّل» ثم ليْهل 


بالحج» فمن لم يجد هدياً فليصَمْ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». وذكر تمام الحديث. قال الزهري : وأخبرني 
عروة» عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه . والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري› به. وقوله : # تلك عة 
كمل قيل : تأكيد» كما تقول العرب : رأيت بعيني» وسمعت بأذني» وکتبت بيدي . وقال الله تعالی : ولا طير بطر صتاحير4 
[الانعام: ۳۸] وقال : AGER:‏ سينك 4 [العنكبوت: »]٤۸‏ وقال: ووعد موم یت لَه وأتممتلها بعر متم ميقت ريده 
أربي َة € [الاعراف : .]٠٤١‏ وقيل : معنى « كيلة€: الأَمْرٌ بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابن جرير. وقيل : معنى # ية أي : 
مُجزئة عن الذي . قال هُسَيْم» عن عباد بن راشد» عن الحسن البصري» في قوله: يلك َر و4 قال : مِنَ الذي . 

وقوله : 5لک لن لم یک هم اضر السنجد أَْماٍ4: قال ابن جرير: اختلف آهل التاويل فيمن عُني بقوله : لن لم يک آهل 
حاضرى سج الاي بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم مَعْيِيُون به» وأنه لا متعة لهم» فقال بعضهم : عنى بذلك أهل 
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الحرم خاصة دون غيرهم . حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان- هو الثوري -قال: قال ابن عباس ومجاهد: 
هم أهل الخَرّم. وكذا روى ابن المبارك» عن الثوري› وزاد: الجماعة عليه . وقال قتادة : ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا 
أهل مكة» لا متعة لكم» أحلت لأهل الآفاق وحُرّمت عليكم» إنما يقطع أحدكم واديا أو قال : يجعل بینه وبين الحرم وادیاً - 
ثم يهل بعمرة . وقال عبد الرزاق : حدثنا مَعْمَر» عن ابن طاوس» عن أبيه قال : المتعةٌ للناس - لا لأهل مكة من لم یکن آهلّه 
من الحرم . وذلك قول الله #ة: 5َلك لسن لم يک آَم حاطري المَنجد امام . قال : وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس . 
وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بَيّنه وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل» عن عطاء» قال: من كان 
أهله دون المواقيت» فهو كأهل مكة› لا يتمتع . وقال عبد الله بن المبارك»› عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول»› 
في قوله : 5لک لسن لم یک أَهْلْمٌ حاضرى المَنجد الاو قال : من كان دون الميقات. وقال ابن جُرَيج عن عطاء : َلك لمن لم 
يک اهم حاضرى آلمَجد أَلْماءٍ € قال : عرفة» ومَرّء وعَرَنة» وضَجُنان» والرجيع . وقال عبد الرزاق : أخبرنامعمر» سمعت 
یقول: من کان أهله على يوم أو تَخوه . وفي رواية عنه : اليوم واليومين . واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي 
نهم أهل الحرم» ومن كان منه على مسافة لا نه نَقّْصر منها الصلاة؛ لأن من كان ذلك يُعَدّ حاضراً لا مسافراًء والله أعلم . وقوله: 
موا اَ4 أي : فیما آمرکم وما نهاكم اموا أن لَه سَيِيدٌ الاب أي : لمن خالف آمره» وارتکب ما عنه رَجره. 
«الحح أشهر مَعَلوم ت من وش ھت لل فا ر ولا شرت ولا دال ف الع re r‏ ودرا ارک 
َير الراد وئ اتقون يتأؤلي الأب 6©2). 
اختلف أهل العريية في قوله: (الك آنه ن ل ملت € فقال بعضهم : : تقديره: الحج حَج أشهر معلومات» فعلى هذا التقدير 
ون الاحرام بالج فيها أكمل من الإحرا به يما عداهاء وإن كان داك صسيحاوالتول بصحة الإحرام بالحج في جميع السَنَةٍ 
مذهب مالك› وأبي حنيفة» وأحمد و وإسحاق بن راهويه › وبه يقول إبراهيم النخعي» والثوري؛ والليث بن سعد. 
واحتج لهم بقوله تعالی : : سوك ع ن الما فل هى موقب لكا وَأَلْحَج) [البقرة : 1 وبأنه أحد النسكين . فصح الإأحرام به في 
جميع السَنّة كالعمرة. 
وذهب الشافعي » رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره» فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به» وهل ينعقد 
عُمُرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في آشهره مَروي عن ابن عباس» وجابر» وبه يقول عطاء» 
وطاوس» ومجاهد» رحمهم الله والدلیل عليه قوله تعالى : < الحح أشهر معو ملو € وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه 
النحاة» وهو أن : وقت الحج أشهر مَعْلُومات» فخصصه بها من بين سائر شهور السنةء فدل على أنه لا يصح قبلهاء »> کمیقات 
الصلاة . قال الشافعي › رحمه الله : أخبرنامسلم بن خالد» عن ابن جريج» أخبرني عَمَر بن عَطاء» عن عكرمةء عن ابن 
عباس» أنه قال : لا ينبغي لأحد أن يُخرم بالحج إلا في شهور الحج» من أجل قول لله : الح اهر مَنْلومت) . وكذا رواه 
ابن أبي حاتم » عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي» عن حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج» به. ورواه ابن مَرْدويه 
في تفسيره من طريقين» عن حجاج بن أرطاة» عن الحكم بن عُّيبةء عن مِقَسّم» عن ابن عباس أنه قال : من السنّة آلا يحرم 
بالحج إلا في أشهر الحج . وقال ابن خزيمة في صحيحه : حدثنا أبو كَرَْب» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن شعبة» عن الحكم» 
عن مقْسّم» عن ابن عباس» قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» فإنه من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج . وهذا 
إسناد صحيح» وقول الصحابي : «من السنة كذا» في حكم المرفوع عند الأكثرين» ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن» وهو 
ترجمانه. وقد ورد فيه حدیث مرفوع› قال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي بن قانع » حدثنا الحسن بن المُتّنى» حدثنا أبو حذيفة» 
حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي بي أنه قال : «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وإسناده 
لا بأس به. لكن رواه الشافعي» والبيهقي من طْرُق» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل : أيْهَل 
بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا E a A e e Nags‏ 
عباس : «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره». والله أعلم . وقوله: ههر مَعَُومّتٌ €: قال البخاري: قال ابن عمر : 
هي شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة . وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم رواه ابن جریر موصولاً: حدثنا 
أحمد بن حازم بن أبي عُرْزة» حدثنا أبو نعيم» حدثنا ورقاء» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر : : (الحَح اَم نملو 
قال: شوال» وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إسناد صحيح»› وقد رواه الحاكم أيضاً في مستدركه» عن الأصم» عن 
الحسن بن علي بن عفان» عن عبد الله بن نمير» عن عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر - فذكره وقال: على شرط الشيخين . 
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قلت : وهو مَزوي عن عمّر» وعليّ» وابن مسعود» وعبد الله بن الزبير» وابن عباس» وعطاء» وطاوس»› ومجاهد» وإبراهيم 
النخعي» والشعبي» والحسن» وابن سيرين» ومكحول» وقتادةء والضحاك بن مزاحم» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حَيان. 
وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وأبي يوسف» وأبي ثؤر» رحمهم الله . واختار هذا القول ابن جرير» 
قال : وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب : «زرته العام » ورأيته اليوم» وإنما وقع ذلك في 
بعض العام واليوم؛ قال الله تعالى : فمن تَمَجَلّ في يَومَيَنِ مَك إقَمَ َيه [البقرة: ]۲٠۴‏ وإنما تعجل في يوم ونصف . وقال الإمام 
مالك بن آنس والشافعي في القديم : هي : A OS‏ 
حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: شوال وذو 
القعدة وذو الحجة . وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن جريج» قال: 
قلت لنافع : أسمعت عبد الله بن عُمّر يسمي شُهُور الحج؟ قال: نعم» كان عبد الله يسمي : «شوال وذو القعدة وذو الحجة». 
قال ابن جريج : وقال ذلك ابن شهاب» وعطاء» وجابر بن عبد الله صاحب النبي بيو » وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج. وقد 
حي هذا أيضاً عن طاوس»› وشخاخدة وعروة بن الزبير› والربيع بن أنس» وقتادة. وجاء فيه حديث مرفوع › ولکنه موضوع › 
رواه الحافظ ابن مَزْدويه» من طريق حَصين بن مخارق - وهو متهم بالوضع -عن يونس بن عبيد» عن شهر بن خؤشب» عن 
بي أمامة» قال: قال رسول الله كنز : «الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة». وهذا كما رأيت لا يصح رفعه» 
والله أعلم . وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة» بمعنی أنه مختص بالحج› فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة»› لا أنه 
يصح الحج بعد ليلة النحر. 

ول ابن اش ات : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية› عن الأعمش › »> عن قيس بن مُسلم»› > عن طارق و 
قال : قال عبد الله : الحج أشهر معلومات» ليس فيها عمرة. وهذا إسناد صحيح. قال ابن جرير : إنما أراد من ذهب إلى أن ٠‏ 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة» إنما هي للحج› وإن كان عمل الحج قد انقضى 
بانقضاء أيام منى» كما قال محمد بن سيرين: ما أحد مِن أهل العلم يسك في أن عمرة في غير آشهر الح أفضل من عمرة في 
أشهر الحج . وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد» عن العمرة في أشهر الحج» فقال: كانوالا يرونهاتامة. قلت: وقد 
ثبت عن عمر وعثمان» رضي الله عنهماء > أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج› وينهيان عن ذلك في آشهر الحج» والله 
أعلم . وقوله : س رَس فهک لح أي : أوجب بإحرامه حا . فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه . قال ابن ' 
جرير: أجمعوا على أن المراد من الفزض ههنا الإيجاب والإلزام . وقال علي بن آبي طلحةء» عن ابن عباس : ن وَس فهک 
َ4 يقول: من أحرم بحَج أو عمرة. وقال عطاء: الفرض الإحرام. وكذا قال إبراهيم› والضحاك› وغيرهم . . وقال ابن 
جُريج : أخبرني عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس : آنه فال : لس رَس يهك الح : فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم 
يقيم بأرض. قال ابن آبي حاتم : وَرُوي عن ابن مسعود» وابن عباس»› وابن ن الزبير» ومجاهد» وعطاء» وإبراهيم النخعي»› 
وعكرمة» والضحاك› وقتادة» وسفيان الثوري» والزهري» ومقاتل بن حَيّان _ نحو ذلك . وقال طاوس» والقاسم بن محمد: 
هو التلبية . وقوله لا رمک أي : من أحرم بالحَجٌ أو العمرة» فليجتنب الرفث» وهو الجماع» كما قال تعالى : یل سڪ 
له ألصيام ارف فب إل ضای ك € [البقرة : ۷ وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذاالتكلم به 
بحضرة النساء. قال ابن جرير : حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس : أن نافعاً أخبره: أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: الرفكٌ إتيان النساء» والتكلم بذلك : الرجالٌ والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . قال ابن وهب : وأخبرني أبو صخر» عن 
محمد بن كَعْب» مثله . قال ابن جرير : وحدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدننا شعبةء عن قتادة» عن رجل› 
عن آبي العالية الرياحي» عن ابن عباس : أنه كان يحدو- وهو محرم - وهو يقول: 

و ا EE E E E EE‏ 
قال آبو العالية فقلت : تكلم بالرفث وأنت محرم؟! قال : إنما الرفث ما قيل عند النساء. ورواه الأعمش»› عن زياد بن حصين› 
عن بي العالية» عن ابن عباس» فذكره. وقال ابن جرير آيضاً: حدثنا ابن آبي عدي» عن عَون» حدثني زياد بن حصين› 
حدثني ابي حصين بن قيس» قال ا 
فأخذ بذنّب بعیره فجعل یلویه وهو یرتجز» ویقول : 

e E I e o وَهُْنْبمشينَبتاقميميسا‎ 
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قال : فقلت : أترفث وأنت محرم؟ فقال : إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عبد الله بن طاوس» عن أبيه : سألت ابن عباس 
عن قول الله تعالى : قلا رمك ولا ُو قال : الرفث التعريض بذكر الجماع» وهي العَرَابة في كلام العرب» وهو أدنى 
الرفث. وقال عطاء بن أبي رباح : الرفتٌ الجماع ومادونه من قول الفحش»› وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا 
يكرهون العَرَابة» وهو التعريض بذكر الجماع وهو مُخرم. وقال طاوس : هو أن تقول للمرآة : إذا خلت أصبئك . وكذا قال أبو 
العالية. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : الرفث: غشيان النساء والفَبّل والعّْمُز› وأن يُعَرَّض لها بالفحش من الكلام» 
ونحو ذلك . وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر: الرفتٌ: غشيانٌ النساء. وكذاقال سعيد بن جُبّير» وعكرمة» ومجاهد» 
وإبراهيم» وأبو العالية» وعطاء» ومكحول» وعطاء بن يسار» وعطيةء وإبراهيم اللخعي ٠‏ والربيع» والزهري› والسديء 
ومالك بن أنس» ومقاتل بن حَيّان» وعبد الكريم بن مالك والحسن» وقتادة والضحاك» وغيرهم . وقوله: ولا و4 
قال مِمَسّم وغير واحد» عن ابن عباس : هي المعاصي . وكذاقال عطاء» ومجاهد» وطاوس» وعكرمة» وسعيد بن جُبّير» 
ومحمد بن كعب» والحسن» وقتادة» وإبراهيم اللخعي› والزهري» ومكحول» وابن أبان» والربيع بن أنس» وعطاء بن 
يساأار» وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان. وقال محمد بن إسحاق» عن نافع » عن ابن عمر قال : الفسوق: ماأصيت من 
معاصي الله به صد أو غیره. وکذاروی ابن وهب» عن يونس» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان 
معاصي الله في الحرم . وقال آخرون: الفسوق هُهنا السباب» قاله ابن عباس» وابن عمر»ء وابن الزبير» ومجاهد» والسدي» 
وإبراهيم» والحسن . وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر. ولهذا رواه ههنا الحبرٌ آبو 
محمد بن آبي حاتم» رحمه الله » من حديث سفيان الثوري عن يزيد» عن ابي وائل› عن عبد الله » عن النبي يقال : «(سباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفرا» ورؤي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ومن حديث أبي إسحاق عن 
محمد بن سعد عن أبيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الفسوق ههنا: الذبح للأصنام. قال الله تعالى : أو ضما آهل 
لخر أله بو [الانعام: .]٠٤١‏ وقال الضحاك : الفسوق : التنابز بالألقاب . والذين قالوا: الفسوق ههنا هو جميع المعاصي» معهم 
E O‏ 
قال: ينها ربس حم درت الي ليم فل تيمو فهو شس4 [العوبة: ١۴ء‏ وقال في الحرم : ومن يرد فيو بإلكان 
بأو نقد من داس أي [الحج: .]۲١‏ واختار ابن جرير أن الفسوق ههنا: هو ارتكاب ما هي عنه في الإحرام» من قتل الصيدء 
وحَلّق الشعرء ولم الأظفار» ونحو ذلك كما تقدم عن ابن عمر. وما ذكرناه أولى» والله أعلم . وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث آبي حازم» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عا «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق › خر من دوه م 
ولدته أمه». وقوله: ولا دال ف الح € فيه قولان : أحدهما 0 و ا وقد بين الله َم بيان 
ووضحه أكمل إيضاح . كما قال وَكيع» عن العلاء بن عبد الكريم : سمعت مجاهدأ يقول: ولا دال ب َج € قد بين الله 
أشهر الحج» فليس فيه جدال بين الناس . وقال ابن أبي تجيح› عن مجاهد: ولا دال ف آَم قال: لا شهر يُنسَأء ولا 
جدال في الحج› قذاتيبن؛ O‏ الذي ذمهم الله به . وقال الٿوري» عن عبد 
ا و ولا دال ي الح € قال : قد استقام الحج» > فلا جدّال فيه . وكذا قال السدي. وقال 
هُشّيم : أخبرنا حجاج» عن عطاء» عن ابن عباس : ولا جال ف أَلْحج € قال : المراء في الحح. 

وقال عبد الله بن وهب : قال مالك : قال الله تعالى: ولا دال ف أا َج € فالجدال في الحج - والله أعلم ان فریشا كانت 
تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب» وغيرهم يقفون بعَرّفة وكانوا يتجادلون» يقول هؤلاء: نحن أصوب . ويقول 
هؤلاء: نحن أصوب . فهذا فيما نرى» والله أعلم . وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مَوَاقف 
مختلفة يتجادلون» كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نيه بالمناسك . وقال ابن وهب» عن أبي صخر 
عن محمد بن کعب» قال : کانت قریش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتمّ من حجكم. وقال هؤلاء: حجنا آتم من 
حجكم . وقال حماد بن سلمة عن جبر بن حبيب عن القاسم بن محمد أنه قال : الجدّال في الحج أن يقول بعضهم : الحج 
غداً. ويقول بعضهم : اليوم . وقد اختار ابن جرير مضمونً هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في مناسك الحج . والقول الثاني : أن 
المراد بالجدال ههنا: المخاصمة . قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن بيان» حدثنا إسحاق» عن شريك» عن أبي إسحاق› 
عن أبي الأحوص› عن عبد الله هو ابن مسعود فی قوله: ولا دال ف آَل 4. قال : أن تماري صاحبك حتی تغضبه. 
وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق» عن التميمي : سألت ابن عباس عن «الجدال؛ قال : المراء» تماري صاحبك حتى تغضبه . وكذا 
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روى مِمَسّم والضحاك› عن ابن عباس . وكذا قال أبو العاليةء وعطاء ومجاهد» وسعيد بن جبير › وعكرمة» وجابر بن زید» 
وعطاء الخراساني» ومكحولء وعمرو بن دينار» والسدي» والضحاك» والربيع بن أنس» وإبراهيم اللخعي» وعطاء بن يسار› 
والحسن› وقتادة› والزهري» ومقاتل بن حيان . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس :ولا جال ف ال 4 قال : 
الجدال : المراء والملاحاةء حتى تغضب أخاك وصاحبك› فنهى الله عن ذلك . وقال إبراهيم يم النخعي :و جدال فی أَلْحم 4 
قال : كانوا يكرهون الجدال . وقال محمد بن إسحاق› عن نافع » عن ابن عمرء قال : الجدال: السباب والمنازعة. وكذاروى 
ابن وهب› عن يونس › عن نافع : أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج: السباب» والمراءء والخصومات» وقال ابن أبى 
حاتم : وروي عن ابن ¿ الزبيرء والحسن› و[براهیم » وطاوص ۽ ومحمد بن كعب» قالوا : الجدال المراء ول ا 
المبارك» عن يحيى بن بشر» عن عكرمة : ولا دال ف الخ : والجدال الغضب» أن تُْضب عليك مسلماًء إلا أن تستعتب 
مملوكاً فتَعْضبه من غير أن تضربه» فلا باس عليك» إن شاء الله . 

قلت: ولو ضربه لکان جائزاً سائغاً. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: أن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله اة 
حُجاجاء حتى إذا كنا بالعَرْج نَرّل رسول اله َة > فجلست عائشة إلى جنب رسول الله ية وجلست إلى جَنْب أبي . 
وكانت زمَالة أبي بكر وزمَالة رسول الله ية واحدة مع غلام أبي بكر» > فجلس أو بکر ینتظره إلى أن يطلع عليه فأطڵَحَ وليس 
معه بحیره» فقال : : أين بعيرك؟ فقال : E‏ . فقال أبو بكر : بعر واد ل قطفى رة ورسول الله َد يتسم 
1 يصنع؟» e aS aT‏ 
بكر : «انظروا إلى هذا المُخرم ما يصنع؟ كهيئة الإنكار اللطيف E‏ واف آغ وق ل الأيام د ر 
حمید في مسنده: حدثنا عبید الله بن موسی » عن موسی بن عبيده» عن أخيه عبد الله بن عبيدة › NES‏ 
قال رسول الله کاڈ : من قى سه وسلم المسلمون من لسانه ويده» غفر له ما تقدم من ذنبه» . وقوله : وما تفعلوا من 
خر يمه Cy‏ : لما نهاهم عن إتيان القبيح قولاً وفغلاًء حَنّهم على فعل الجميل» وأخبرهم آنه عالم به» وسيجزيهم عليه 
أوفرَ الجزاء يوم القيامة . وقوله : 9 وکر دوا إت حم رار نوی : قال العوفي› عن ابن عباس : کان آناس یخرجون من 
أهليهم ليست معهم أزودة» يقولون: نَج بيت الله ولا يطعمنا. . فقال الله : تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة: قال: إن تاسا كانوا 


ور 


یحجون بغیر زاد» فأنزل الله : 9 وكَرردوا مإ حي اراد ألَفَوى) . وكذا رواه ابن جرير عن عمرو - وهو القَلاس - عن ابن 
عيينة . قال ابن أبي حاتم : وقد روى هذا الحديث ورَقاء» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: وما يرويه 
ابن عيينة أصح . قلت : قد رواه النسسائي» عن سعید بن عبد الرحمن المخزومي» عن سفيان و 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: کان تاس یحجون بغیر زادء فأنزل الله : 9 کردا ارک حر الاد ری . وأما حدیث 
ورقاء فأخرجه البخاري» عن يحيى بن بشرء عن شَبّابة . وأخرجه آبو داودء عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي»› 
ومحمد بن عبد الله المُخْرّمي» عن شبابة» عن ورقاء» عن عمرو بن ديتار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : کان أهل 
اليمن يَحُجون ولا بتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون. فأنزل اله : وروا مإ حي لرا لتوئ . ورواه عبد بن 
حميد في تفسیره › عن شبابة به. ورواه ابن حبان في صحیحه من حدیث شبابة» به . وروی ابن جریر وابن مزدویه من حدیث 
عمرو بن عبد الغفار عن محمد بن سوقةء ع عن ابن عمر» قال : كانوا إذا أحرموا- ومعهم أزوادهم رموا بھاء 
واستأنفوا زاداً آخر؛ فأنزل الله تعالى : رودو إن حبر اراد افو فوا عن ذلك وأمرُوا أن يتزودوا الكعك والدقيق 
والسويق. وكذا قال ابن الزبيرء وأبو العالية» ومجاهد» وعكرمةء والشعبي» والنخعي» وسالم بن عبد الله» وعطاء 
الخراساني»› وقتادة» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. وقال سعيد بن جبير : فتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وقال 
وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان» عن محمد بن سوقة» عن سعيد بن جبير : $ وَرودُوأ قال : الخشكنانج 
والسويق . وقال وكيع أيضاً: : حدثنا إبراهيم المكي» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد» عن ابن عمرء قال: إن من كرَم الرجل 
طیب زاده في السقر. e ys‏ وقوله: ` 
رودو اک حر الاد ری : لما آمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوى 


E 


3 


إليهاء كما قال: وردنا َلاس لقو برك حَيدٌ4 [الاعراف: .]۲١‏ لما ذكر اللباس الحسي تبه مرشداً إلى اللباس المعنوي» وهو 
الخشوع» والطاعة» والتقوى» وذكر أنه خير من هذاء وأنقع. قال عطاء الخراساني في قوله: كك َير اراد الَنوئ) 
يعني : زاد الآخرة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبدانء حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مروان بن معاوية» عن 
إسماعيل عن قيس» عن جرير بن عبد الله » عن النبي إةقال: «من يتزود في الدنيا ينْمَّعه في الأخرة٤.‏ وقال مقاتل بن 
حيان: لما نزلت هذه الآية: وروأ قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول اللهء ما نجد زاداً نتزوده. فقال 
رسول الله َا «تزود ما تكف به وجهك عن الناس› وخير ما تزودتم التقوى) . رواه ابن بي حاتم . وقوله: اتقون 2 
الأب #يقول: واتقوا عقابي» ونكالي» وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري» يا ذوي العقول والأفهام. 

ل مڪ جمس ان بوا سلا من ريڪ کا اځ ين عرق فاڏڪرا اله عند اشر الڪرام واڏڪرو؛ 
کا هڪم ون ڪُُم ِن لي لين الال 3©) . 

قال البخاري : حدثنا محمد» أخبرني ابن عيينة» عن عَمْرو» عن ابن عباس» قال : كانت عكاظ ومَجلَة» وذو المجاز أسواق 
الافة ا انرو ف ار فنزلت : ولس عَم مجك آن نبوا فصلا بن رُم في مواسم الحج. 
وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور»› وغير واحد» عن سفيان بن عيينة» به . ولبعضهم : فلما جاء الإسلام تأئموا أن 
يتجرواء فسألوا رسول الله يعن ذلك فأنزل الله هذه الآية . وكذلك رواه ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس› 
قال : كان متجر الناس في الجاهلية عكاظٌ ومَجئّة وذو المجاز» فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت هذه الأية . 


وروی أبو داود» وغیره» من حدیث یزید بن ابی زیاد» عن مجاهد»› عن ابن عباس» قال : كانوا يَنّقَون البيوع والتجارة في 
الموسم» والحج» يقولون: أيام ذكر» فانزل الله : ليس ڪڪ مڪ آن موا مضا من رََڪُمَ€. وقال ابن جرير : 
حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُسَيْم» أخبرنا حجاج» عن عطاء» عن ابن عباس : أنه قال : «ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الأية : لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل 
اللإحرام وبعده. وهكذا رّوى العوفي» عن ابن عباس. وقال وكيع : حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء» عن ابن 
عباس آنه كان يقرأً: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج٤.‏ وقال عبد الرزاق : عن ابن عيينة» عن 
عبید الله بن أبي يزيد : سمعت ابن الزبير يقول : اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج. ورواه عبد بن 
حميد» عن محمد بن الفضل» عن حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي يزيد» سمعت ابن الزبير يقرأ فذكر مثله سواء . وهكذا 
فسرها مجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومنصور بن المعتمرء وقتادة» وإبراهيم النخعي»› والربيع بن أنس» وغيرهم . 
وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سَوّار» حدثنا شعبة» عن أبي أميمة قال : سمعت ابن عمر - وسيل عن 
الرجل يح ومعه تجارة- فقرا ابن عمر: ليس ملم مک آن بوا َا س رَوَُّمٌ). وهذا موقوف» وهو قوي 
جيد» وقد روي مرفوعاًء قال أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا الحسن بن عَمْرو المقّيمي» عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن 
عمر: إنا لكرّى» فهل لنا من حج» قال : اليس تطوفون بالبيت› وتأتون المُعَرّفَ» وترمون الجمار» وتحلقون رؤوسكم؟ قال: 
قلنا: بلى . فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي بدفسأله عن الذي سألتني فلم يجبه» حتى نزل عليه جبريل بهذه الأية : ولیس 
عَم مكاح أن َبَْعُوا ّل ِن زّم فدعاه النبي با فقال : «أنتم حجاج» . وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوريء 
عن العلاء بن المسيب» عن رجل من بني تيم الله قال : جاء رَجُل إلى عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنا قوم 
نُكرّی» ویزعمون آنه لیس لنا حج . قال : آلستم تحرمون كما يحرمون»› وتطوفون کما یطوفون» وترمون کما یرمون؟ قال: بلی. 
قال: فأنت حاج . ثم قال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي کی فسأله عما سألت عنه» فنزلت هذه الآية : َيس لَڪ جاح 
آن بتعا فصلا ن ريڪ 4. ورواه عبد بن حمید في تفسیره› عن عبد الرزاق به. وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفة» 
عن الثوري» مرفوعاً. وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعاً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» عن أبي أمامة التيمي» قال: 
قلت لابن عمر: إنا أناس تُكُرَّى في هذا الوجه إلى مكة» وإن ناساً يزعمون أنه لاح لناء فهل ترى لنا حجا؟ قال : آلستم 
تحرمون» وتطوفون بالبيت» وتقضون المناسك؟ قال : قلت: بلى . قال: فأنتم حجاج. ثم قال: جاء رجل إلى النبى بيد فسأله 


سورة البقرة الآية: ٠۹۸‏ 


عن مشل الذي سألت» فلم يَذر ما يعود عليه أو قال: فلم يرد عليه شيغا حتی نزلت: ليس عَم جاح آن تسوا 


فصلا من َّم فدعا الرجل» فتلاها عليهء وقال: «أنتم حجاج» . وكذا رواه مسعود بن سعد» وعبد الواحد بن زياد 


| 
وشريك القاضي» عن العلاء بن المسيب به مرفوعاً. وقال ابن جرير: حدثني طليق بن محمد الواسطي» حدثنا أسباط - هو 
ابن محمد -أخبرنا الحسن بن عَمْرو- هو الفقَيْمي -عن أبي آمامة التيمي . قال: قلت لابن عمر: إنا قوم تُكرّى» فهل لنامن 
حج؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المُعَرّف» وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا: بلى. قال: جاء رجل إلى 
النبي بف فسأله عن الذي سألتني عنه» فلم يدر ما يقول له» حتى نزل جبريل» عليه السلام» بهذه الآية : «لَيسَ عَم 
مكاح آن تَبْتَعْوا فصل من يم4 إلى آخر الآيةء فقال النبي ب: «أنحم حجاج». وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن 
إسحاقء حدثنا أبو أحمد» حدثنا مَندل» عن عبد الرحمن بن المهاجر»ء عن أبي صالح مولى عمرء قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» كنتم تتجرون في الحج؟ قال : وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ وقوله تعالى : 5إ أفځر ين عَرَصّتٍ 
تأأڪرا أله عند لمر العام €. إنما صرف «عرفات» وإن كان علَّمَّا على مؤنث؛ لأنه في الأصل جَمْع كمسلمات 
ومؤمنات» سمي به بقعة معينة » فروعي فيه الأصل»› فصرف . اختاره ابن جرير. وعرفة : موضع الموقف في الحج»› وهي عمدة 
أفعال الحج؛ ولهذا روى الإمام أحمذ» وأهل السنن» بإسناد صحيح» عن الثوري» عن بكير بن عطاءء عن عبد الرحمن بن 
يُعْمر الديلي› قال: سمعت رسول الله ميّديقول : «الحج عرفات - لاا فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك. 
ويام منى ثلاثة » فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه . | 
ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلُوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ لأ النبيّ بي وقف في حجة الوداع» بعد أن صلى 
الظهر إلى أن غربت الشمس. وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». وقال في هذا الحديث : «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك» وهذا مذهب مالك› وبي حنيفة› والشافعي رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم 
عَرَّفة . واحتجوا بحديث الشعبي» عن عروة بن مُضْرّْس بن حارثة بن لام الطائي قال : أتيت رسول الله َة بالمزدلفة» حين 
خرج إلى الصلاةء فقلت : يا رسول الله » إني جئت من جَبَّليٰ طيىءء أكللت راحلتي» وأتبعت نفسي» والله ما تركت من جبل 
إلا وقفت عليه» فهل لي من حَج؟ فقال رسول الله ية: «من شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو نهارأًء فقد تم حَجه» وقضى تله . رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» وصححه الترمذي . 

ثم قيل: إنما سميت عَرّفات لما رواه عبد الرزاق : أخبرني ابن جريج قال: قال ابن المسيب : قال علي بن أبي طالب : 
بعث الله جبريل» عليه السلام» إلى إبراهيم» عليه السلام» فحج به» حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت» وكان قد أتاها مرة قبل 
ذلك فلذلك سميت عَرَفة . وقال ابن المبارك» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء قال : إنما سميت عرفة» أن جبريل 
كان يُري إبراهيم المناسك» فيقول: عَرَفْتُ عَرَفْتُ . فسمي «عرفات». وروي نحوه عن ابن عباس» وابن عمر وأبي مِجُلز› 
فالله أعلم . وتسمى عرفات المشعر الحلال» والمشعر الأقصى» وإلال- على وزن هلال -ويقال للجبل في وسطها: جَبَل 
الرحمة. قال أبو طالب في قصيدته المشهورة : ) 
واي ر الاقف اذاق واا ةة إلا لى ل1 ال ال اتل 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن الحسن بن عَنْبَّسَّةء حدثنا أبو عامرء عن زمعة - هو ابن صالح -عن سلمة- هو ابن 
وَهُرّام -عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبالء كأنها 
العمائم على رؤوس الرجال» دفعواء فأخر رسول الله بيالدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن مَرْدُويه» من حديث 
ف بن صالح» وزاد: ثم وقف بالمزدلفة » وصلى الفجر بعّلّس» حتى إذا أسفر كل شيء» وكان في الوقت الآخرء دفع . وهذا 
حَسَنُ الإسناد. وقال ابن جُرَيْج» عن محمد بن قيس» عن المسْور بن مَخْرّمة قال: حطبنا رسول الله بي وهو بعرفات» 
فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال: «أما بعد - وكان إذا خطب خطبة قال : آما بعد -فإن هذا اليوم الح الأكبرء ألا وإن أهل الشرك 
والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس» إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال» كأنها عمائم الرجال في 
وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس» إذا كانت الشمس في 
رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس» مُخُالفاً هَذْينّا هَذْي أهل الشرك». هكذا رواه ابن 
مَرْدويه وهذا لفظه› والحاكم في مستدركه» كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي» عن عبد الوارث بن سعيد» 
عن ابن جريج» به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال: وقد صح وتبّت بما ذكرناه سماع المسُور 
من رسول الله َف لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أله ممن له رؤية بلا سماع. وقال وَكيع» عن شعبةء عن إسماعيل بن رجاء 
الزبيدي» عن المعرور بن سويد قال : رأيت عمر» رضي الله عنه» حين دفع من عرفة› كأني آنظر إليه رَجُلاً أصلع على بعير 


سورة البقرة» الابة: ٠۹۸‏ 


سورة البقرة› الاية: ٠۹۹‏ 


له» ُوضع» وهو یقول : إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع . وفي حديث جابر بن عبد الله الطويلء الذي في صحيح مسلم» > قال 
فيه : فلم زل واقفا - يعني بعرفة - حتى غربت الشمس› وذهبت الصَفْرَّة قليلا حتى غاب القَرْصض› وأردفع أسامة خلفه» ودفع 
رسول الله ية وقد شق للقصواء الرمام» حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده اليمني : : «أيها الناس» السكينة 
السكينة» . كلما أتى جبلاً من الجبال أرْخى لها قليلاً حتى تصعد» حتى أتى المُرْدَلِفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين » ولم بسب بينهما شيثاًء ثم اضطجع حتى طلع الفجرٌ فصلى الفجر حين تين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء 
حتى أتى المشعرَ الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وکبره وهَلّله ووځده» فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً» فدفع قبل أن تطلع 
الشمس . وفي الصحيح› > عن أسامة بن زید» أنه سئل کیف کان یسیر رسول الله يد حین دَفْعَ؟ قال : كان يسير العَنّق › فإدا 
وجد فَجْوَة نص». والعنق: هو انبساط السير» واللص» فوقه. 
وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي» فيما ككَّب إليّ » عن أبيه أو عمه» عن سفيان بن عيينة قوله : : و 
ار عرقلت اڏڪرا اله ٦د‏ الي لاء € وهي الصلاتين جميعاً ا . وقال أبو إسحاق السبيعي» عن عمرو بن 
مون شالت غد ال N N RR TT‏ : أين السائل عن 
المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّر» عن الزهري» عن سالم قال : قال ابن عمر: المشعر 
الحرام المزدلفة كلها. وقال هشيم» عن حجاج» عن نافع > عن ابن عمر: آنه سئل عن قوله : اأ ڪا آله عند اشكر 
کا4 قال : فقال : هو الجبل وما حوله. وقال عبد الرزاق : أخبرنامَعْمّر» عن المغيرة» عن إبراهيم قال: رآهم ابن عمَّر 
یزدحمون على فُرَحَ» فقال : عَلام يزدحم هؤلاء؟ کل ما ههنا مشعر. وروي عن ابن عباس» وسعید بن جبير» وعکرمة» 
ومجاهد». والسدي» والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين . وقال ابن جريج: قلت لعطاء: آين 
المزدلفة؟ قال : إذا أقضت من مَأزمي عرفة فذلك إلى مُحَسّر. قال: وليس المأزمان مَأزما عرفة من المزدلفة» ولكن مُمَاضًاهما. 
قال : فمف بينهما إن شئت» قال: وأحب أن قف دون فرح » هلم إلينا من أجل طريق الناس . قلت : والمشاعر هي المعالم 
الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام؛ لأنها داخل الحرم» وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به» كما ذهب 
SG MC a‏ 
أحد قولي الشافعي يجْبّر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر؟ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماءء لبسطها 
موضع آخر غير هذاء والله أعلم . 
وقال عبد الله بن المبارك» عن سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم أن رسول الله َة قال : «عَرَفةٌ كلها موقف» وارفعوا عن 
عَرَنة وجَمْع كلها مَوقف إلا مُحسراً» . هذا حديث مرسل . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد 
العزيز» حدثني سليمان بن موسى» عن جبير بن مطعم» عن النبي ب3 قال : «كل عرفات موقف» وارفعواعن عَرَنة. وكل 
e‏ وكل فجاج مكة مَْحر» وكل أيام التشريق ذبح» . وهذا أيضاً منقطع › > فإن سلیمان بن موسی 
ا وهو الأشدق -لم يدرك جُبّير بن مطعم . ولكن رواه الوليد بن مسلم» وسويد بن عبد العزيز» عن سعيد بن عبد العزيز» 
e‏ : عن ابن الجبير بن مطعم» عن أبيه. وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطعم» عن آبيه» عن 
النبي ب فذكره» والله أعلم . وقول : (راذڪروة كما هَذَُْمْ إن نتم ين وء لمن ألصالبت) : تنبيه لهم على ما أنْعَم 
به علیهم > من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحجء > على ما كان عليه إبراهيم الخليلء عليه السلام؛ ولهذا قال : إن 
ڪنئم ين وء لي الال قيل : من قبل هذا الهدىء وقيل القرآنء رتيل الر سول . والكل متقارب» ومتلازم» وصحيح . 
ئ أفِيصوا من حَيَت اص الاش اسنا اله إا الله فور د َم ))4 
eee na E e :‏ > ليذكر الله عند المشعر 
الحرام» وآمره أن یکون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما كان جمهور الناس يصنعون» يقفون بها إلا قريشاًء فإنهم لم 
يكونوايخرجون من الحرم» فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الجل» ويقولون : نحن أهل الله في بلدته» وفُطان بيته . وقال 
البخاري : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا محمد بن حازم » حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت : کانت قریش ومن دان 
sS E e SR SS‏ . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه فة آن يَأتيّ 
عرفات» ثم يقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قول : من حَيْتٌ آکاس آلا . وکذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعطاءء 
وقتادة» والسدي› وغیرهم . واختاره ابن جریر» E‏ رحمهم الله . 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا سُفْيان» عن عمرو» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال : أضللت بعيراً لي بعرفة» فذهبت 
أطلبه» فإذا النبي يه واقف قلت : إن هذا من الحمْس» ما شأنه ههنا؟ أخرجاه في الصحيحين . ثم روى البخاري من حديث 
موسى بن عقبة » عن كُرّيب» عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ههنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار: 
فالله أعلم . وحكاه ابن جرير» عن الضحاك بن مزاحم فقط . قال: والمراد بالناس: إبراهيم» عليه السلام. وفي رواية عنه: 
الإمام. قال ابن جرير: ولولا إجماعٌ الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. وقوله: راکنیا أله إن الله غو رمي 
كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات ؛ ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ية كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر 
ثلاث . وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتکبیر» ثلاثاً وثلاثین › ثلاثاً وثلاثین . وقد روی ابن جرير هنا حديث 
العباس بن مرداس السلمي في استغفاره» عليه السلام» لأمته عَشِيّةَ عرفة» وقد أوردناه في جُزء جمعناه في فضل يوم عرفة. 
وأورد ابن مَردويه ههنا الحديث الذي رواه البخاري» عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ية : «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك عَلَيّ» وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة» ومن 
قالها في يومه فمات دخل الجنة» . وفي الصحيحين عن عبد الله و أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء آدعو به 
في صلاتي؟ فقال : «قل : الله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرأًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مَعْفِرة من عندك وارحمني› 
إّك أنت الغفور الرحيم». کک 
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ارا ك كار مه دشا امت ار ها ووه 7ل اساب عفاي سا تا الله بعد قضاء 
النسك. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس. وروى ابن جرير من طريق العوفي» عن ابن عباس - نحوه. وقال سعيد بن 
جُبير» عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم» فيقول الرجل منهم : كان أبي يطعم ويحمل الحَمّالات 
ويحمل الديات. لیس لهم ذکر غير فُعَّال آبائهم . فأنزل الله على محمد ڪل : « فاڏڪروا آله کوک ٬اباهڪم‏ او اد 
ذِڪَرًا . قال ابن بي حاتم : وروي عن آنس بن مالك» وأبي وائل» وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه» وسعيد بن جُبّير٬‏ 
وعكرمة في إحدى رواياته» ومجاهد» والسدي» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب» 
ومقاتل بن حيانء نحو ذلك . کک جرير أيضاً عن جماعةء والله أعلم . والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله 
کل؛ ولهذا کان انتصاب قوله: او أن E CSR‏ و «أو» ههنا لتحقيق 
المماثلة في الخبر»ء كقوله: #فهى لجار و أو أسد هسو € [البقرة: ٤۷ء‏ وقوله : كود الاس ية آله أو سد حَسْيةً € [الساء: 
۷۷ وارسلتة إل ياتَةٍ و أل أو زک )€ [الصانات : ۷ وکن قاب وسين أو نق € [النجم: 4[ . فليست ههنا للشك 
قطعاًء وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزْيّد منه . ثم إنه تعالى أرشد إلى ذُعَائه بعد كثرة ة ذكره» فإنه مظنة اللإجابة › ودم 
من لا يسأله إلا في مر دنیاء» وهو معرض عن آخراہء فقال : فی اکا م فول رعا ایا ف اذا وَمَا لو فف الأضرۃ 
يِن خي أي : مِنْ تصيب ولا حظ . وتضمُن هذا الذمٌ التنفير عن التشبه بمن هو كذلك . قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
O TT‏ لايذكرون من أمر 
الآخرة شیئاء فأنزل الله فیھم : ھی الگا س فل رکا ٤ا‏ ن ای رمَا لر ف الضرۃ ِن ڪل وکان يجيء بعدهم 
آخرون من المؤمنين فيقولون: ر Î û Gî‏ تة وف لارو س کے رقا عدب لار فانزل الله : اتيك لَهرز 
تیت یکا کیا 6ه صي كلاب 6 . ولھذامدح من یسألہ للدنیا والأخریء فقال: ومهم کن بول را اکا ن 
لدا یکا سک و ف آَلَْرَة aa‏ نة وقنا عَذَابَ لار (3©)) فجمعت هذه الدعوةٌ كل خير في الدنياء ضرفت کل کن فان 
الحا ر دري من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنةء ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل صالح› 
ومركب هنيء٠‏ وثناء جميل ٠‏ إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين› ولا منافاة بينهاء > فإنها كلها مندرجة في الحسنة 
في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العَرّصات» وتيسير الحساب 
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وغير ذلك من أمور الآ خرة الصالحةء وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من اجتناب المحارم والأثام وترك 
الشبهات والحرام. وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراً» وجسداأ صابرأًء فقد أوتي في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة» ووقي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء . فقال البخاري: حدثنا أبو معمر» 
حدثنا عبد الوارث» عن عبد العزيز» عن أنس بن مالك قال: كان النبي يياژيقول : «اللّهم ربُناء آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال : كان 
أكثر دعوة يدعو بها رسول الله يياؤيقول: «اللهم ربُناء آنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار». وكان أنس 
إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا آبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن شداد- يعني آبا طالوت ئل کت غد ان .بن 
مالك» فقال له ثابت : إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم . فقال : اللهم آننا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار . 
وتحدلوا ساعة حتى إذا أرادوا القيامء قال : : يا أبا حمزةء إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم فقال: تريدون أن أشَقَقّ لكم 
الأمور» إذا آتاكم لله في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار فقد أتاكم الخير كله. ال اة اتا ا 
محمد بن أبي عدي» عن حميد» عن أنس» أن رسول الله يعاد رَجُلاً من المسلمين قد صار مشل الفَرْخ: فقال له 
رسول الله عا «هل تدعو الله بشيء أو تسأله إِيّاه؟» قال : نعم» كنت أقول ا ا 
الدنيا. فقال رسول الله يا: اسبحان الله! لا تطيقه - أو لا تستطيعه -فهلا قلت : #رَبع اتا ن الدنيکا تة 2 َة وف رة 
تة وفنا عَدَاب السار 4. قال : فدعا الله » فشفاه. انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث ابن أآبي عدي - به. وقال الإمام 
الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم القداح» عن ابن جريج» عن يحيى بن عبيد - - مولى السائب -عن أبيه» عن عبد الله بن 
السائب: أنه سمع النبي تايقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود: ربكا اكا ين ألذيعا حَسستَة وف الذيغرة تة 
رقا عَدَابَ كار . ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك. وروى ابن ماجة» عن أبي هريرة» عن النبي اه نحو ذلك وفي 
سنده ضعف» والله أعلم . وقال ابن مَردويه : حدثنا عبد الباقي» أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساور» حدثنا سعيد بن سليمان» 
عن إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمز» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا «ما مررت على الركن 
إلا رأیت عليه ملكا يقول: آمین. فإذا مررتم عليه فقولوا: ر ٤اا‏ ن الايا عة ونی الأخْرَو َه ونا عَدَابَ 
لار . وقال الحاكم في مستدركه SS‏ 
أخبرنا جرير» عن الأعمش» عن ملم البطين» عن سعيد بن جبير قال : جاء رَجُل إلى ابن عباس فقال : إني أجرت نفسي من 
E O GC NS RS Sa‏ : أنت من الذين قال الله 
فيهم : اتہک لَه تيب ی کتبا ق سر تاب @)4. ثم قال الحاكم : صحبح على شرط الشيخين؛ ولم یخرجاه. 
< راسائ که ن کا کشخ تک تکل بن كاذ لم م ڪھ وس ام ملا نم عه لمن تائفو آله راكوا تڪ 
که رود 4€ . 
ابن عباس : «الأيام المعدودات» أيام التشريق» و «الأيام المعلومات؛ آيام العَشر . وقال عكرمة : ل وازڪروا َه ن اكام 
مدوب يعني : التكبير أيامٌ التشريق بعد الصلوات المكتوبات : الله أكبر» الله أكبر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا 
موسی بن علي»› عن أبيه» قال : سمعت عقة بن عامر قال : قال رسول الله لار : ايوم عرَفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا 
أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب». وقال الإمام أحمد أيضا : خدثنا هشيم » أخبرنا خالد» عن آبي المليح › > عن نَبّيشة الهذلي 
قال : قال رسول الله يي: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله . رواه مسلم أيضاًء وتقدم حديث جبير بن مطعم : : اعَرَفة 
كلها موقف› وأيام التشريق كلها ذبح» . وتقدم أيضاً حديث عبد الرحمن بن يَعْمَر الذيلي : «وأيام منى ثلاثة› فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه». وقال ابن جرير: : حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن آسلم› > قالا: حدثنا هشیم » 
عن عَمُرو بن أبي نامةه > عن أبيه» عن أبي هريرة : أن سول اله ن قال : «أيام التشريق أيام طْعْم وذكر» . وحدئنا خلاد بن 
أسلم» اا زوع: حدثنا صالح» حدثني ابن ات عن نه ين المح عن بى هريرة أن رسول الله كلا بعث 
عبد الله بن حُذافة يطوف في منى : «لا تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب» وذكر الله كلا ES‏ 
هشيم » عن سفيان بن حسين» عن الزهري قال : بعث رسول الله عبد الله بن حذافة» فنادى في أيام التشريق فقال : «إ 
هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله إلا من كان عليه صَوْم من هَذي»» زيادة حسنة ولكن مرسلة. ا 
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الملك بن بى سليمان» عن عمرو بن دينار : أن رسول الله َه بعث بشْرَ بن سحيم» فنادى في أيام التشريق» فقال : إن هذه 
ااا ا عر الله». وقال هشيم » عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن عائشة قالت : نهى رسول الله 4ة عن صوم 
أيام التشريق» قال : «هي أيام أكل وشرب وذكر اله». وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم » عن مسعود بن الحاكم 
الررَقي» عن أمه قالت : لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله بَا البيضاء» حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول: «يا 
أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام» إنما هي أيام أكل وشرب وذكر» . وقال مِقْسّم عن ابن عباس : الأيام المعدودات : أيام 
التشريق: و وثلاثة أيام بعده. وروي عن ابن عمر» وابن الزبير» وآبي موسى» وعطاء» ومجاهد» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي مالك» وإبراهيم يم النخعي» ویحیی بن بي کثير»› والحسن» وقتادة» والسدي» والزهري› 
والربيع بن أنس» والضحاك» ومقاتل بن حيّان» وعطاء الخراساني» ومالك بن أنس» وغيرهم مثل ذلك . وقال علي بن أبي 
طالب : هي تلائة» يوم النحر ويومان بعده» اذبح في أيْهِن شئت» وأفضلها أولها . والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر 
الآية الكريمة» حيث قال : کن مج ف یوین ا5 إقم کو وتن کا ل5 إفم علب فدل على ثلاثة بعد النحر. ويتعلق 
بقوله  :‏ واذڪروا اله ن کار مَعدوداټ € ذکر الله على الأضاحي› وقد تقدم» وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي» 
رحمه الله وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق . ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات› 
والمطلق في سائر الأحوال . وفي وقته أقوال للعلماء» وأشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر 
من آخر أيام التشريق » وهو آخر انر الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني» ولكن لا يصح مرفوعاًء والله أعلم . وقد ثبت 
أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كان يكبر في قبته » فيكبر أهل السوق بتكبيره» حتى ترتج مني تكبيراً. ويتعلق بذلك أيضا 
التكبيرٌ وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق . وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «إنما جعل 
الطواف بالبيت› والسعي بين الصا والمروة ورمي الجمارء لاقامة ذكر الله 5ك . ولماذکر الله تعالى النفر الأول والثاني› وهو 
تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والأفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف؛ قال : وفوا اه واغكمرا آنڪم 
جه رود أي eT‏ : وهو الى دراک في اذش وه خر 4)3 لمرمرد : ¥4[ 


وس الاس من بعك فوم فى أَلْحَيوة الديا ود دنهد آله عل ما فى به وهو الد لضام ( وا کول س سی فی الأَرْض افيد فيا 
وللت أَلْحرت اش وال لا معب الاد و و فل له تق الله دنه ليره بالوني کے ر قشب جم ونس الماد (3 دب 
الاس سن رى تفس اء سات أله وله موك الماد 463 . 


قال السدي : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي ٠‏ جاء إلى رسول الله ية وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك . وعن ابن 
عباس : أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في حُبّيب وإصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابُوهم» فانزل الله في ذم المنافقين 
ومدح خبّيب وأصحابه : وم الاس من ری د تة اتآ کات اله 4 . وقيل : بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي 
المؤمنين كلهم . وهذا قول قتادة» ومجاهد والرّبيع بن أنس» وغير واحد» وهو الصحيح . وقال ابن جرير : حدثني يونس»› 
أخبرنا ابن وهب» أخبرني الليث بن سعد» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن القرظي» عن تف - وهو البكالي› 
وكان ممن يقرأ الكتب - قال : إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل : قوم يحتالون على الدنيا بالدين» ألسنتهم 
أحلى من العسل» وقلوبهم أمَرّ من الصّبرء يلبسون للناس مُسوك الضأن» وقلوبهم قلوب الذئاب . يقول الله تعالى : فعليّ 
يجترئون! وبي يَعْتّرون! حلفت بنفسي لاأبعثن عليهم فتنة ت FSS‏ قال القرظي : تدبرتها في القرآن» فإذا هم 
المنافقون» فوجدتها: وَين الاس من بعك ولم ف أَلحَيوة داويهد آله عل ما ن بء الآية . وحدثني محمد بن أبي 
معشر» أخبرني أبي أبو معشر تجيح قال a E‏ بن كعب القرظي» فقال سعيد : إن في بعض 
الكتب : إن لله عباداً ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم أمَرّ من الصبر» لبسوا للناس الان م ا وناد 
بالدين . قال الله تعالى : علي تجترئون! وبي تغترون! . وعزتي لأبعثن عليهم فتنة ڌ تترك الحليم منهم حيران . فقال محمد بن 
كعب : هذا في کتاب الث . فقال سعید: وأین هو من کتاب الله؟ قال: قول الله : وَين آلا من بعك فور ن لحيو الدّيّا) 
الآية. فقال سعيد: E E as‏ : إن الأية تنزل في الرجلء ثم تكون عامة بعد. . وهذا 
الذي قاله القرظي حسن صحيح . وأما قوله : #رشهد آله عل ما فى ب4 : فقرأه ابن محيصن : «ويَشَهَدٌ الله بفتح الياءء وم 
O‏ : أن هلا وان اهر لم اليل > لكن الله يعلم من قلبه القبيح» كقوله تعالى: إا جاه 
المتفْفون الوا شد إنك اسول وف بعلم لإ نك لرسولم و وال اله تد إ الزوية لكرئة 4)9 اسرد 1. وقراءة ا 
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الياءء ونصب الجلالة ويك لهد أله عل ما في بء ومعناه: أنه يُظْهرٌ للناس الإسلام ويباررٌ الله بما في قلبه من الكفر والنفاق› 
ا ا ا ا بن ابي محمد» 
أو عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وقيل : معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم : أن الذي في قلبه موافق للسانه . وهذا المعنى صحيح»› وقاله 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جرير» وعزاه إلى ابن عباس» وحکاه عن مجاهد» والله أعلم . وقوله: وهو اد 
ألْخْصَارِ 4 : الألد في اللغة : هو الأعوج› وط ہہ را ا [مریم : ۷] آي : عوجا . وهكذا المنافق في حال خصومته»› 
يكذب» ويَزْورَ عن الحق ولا يستقيم معهء بل يفتري ويفجر» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله مي أنه قال : «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». وقال البخاري : حدثنا قبيصةًء حدئثنا سفيان» عن ابن جُرَيج› 
عن ابن أبى مُليْكة» عن عائشة ثشة تَرْفُعّه قال : «أبغض الرجال إلى الله الألَّدٌ الخُصم» . قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدئنا 
سمیان» دی ابن جرح عن آنآ مک عن عائشة؛ عن النبي َة قال : «إن أبغض الرجال إلى a‏ 

وهكذا رواه عبد الرزاق› عن مَعْمّر في قوله : ر هو الد الخصّار 4 عن ابن جريج» عن ابن آبي مليکةء »> عن عائشة» عن 
النبي بيد قال: «إن أبغخض الرجال إلى الله الألد الخصي» . وقوله: ودا تول سى فى آلأَرّض ليفيد فها ونهلك أَلْحرك 
انل وله لا يحب التسد 4€ أي : هو أعوج المقال» سيّيء الفعَالء فذلك قوله» وهذا فعله : کلامه کذب» واعتقاده 
فاسد» وأفعاله قبيحة . والسعي ههناهو: القَصد . كما قال إخباراً عن فرعون : م ادر تی ا © َر ای 3 ن ا 
ر کل 3 ا ل رة ولرک 3 إن ن لك لمر لسن نى 46 [النارعات: ۲۲٠۲ء‏ وقال تعالى: اا لين 

اموا إا ووت لصاوو من يوم أَلْجُمُمَةٍ فاسَمَوا إل ر أله [الجمعة: ۹] أي : اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة› فإن 
E‏ إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية : «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعَوْن» وأتوها وعليكم السكينة 
والوقار» . فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض› وإهلاك الحرث» وهو: محل نماء الزورع والثمار والنسل› 
وهو : : نتاج الحيوانات اللذين لا قوًام للناس إلا بهما. وقال منجاهد: إذا شعي في الأرض فساداًء منع الله القَطْرّء > فهلك 
الحرث والنسل . وال ٠‏ لا عب الاد أي : لا يبحب من هذه صفته» ولا من يصدر منه ذلك . 

وقوله : لدا فل له أن الله أده ليره بالْإنَوٍ€ أي : إذا وُعظ هذا الفاجر في مقاله وفعالهء وقيل له: اتق الله» وانزع عن 
قولك وفعلك» وارجع إلى الحق -امتنع وأبى» وأخذته الحميّة والخضب بالإثم» أي Bg‏ 
الآية شبيهة بقوله تعالى : ولا تل نهم ءاشا یت ترف ن وجرو ایت کتروا اشڪر کارت بطو بالنیت لوک 
لبهم ایتا فل آفأینشگم شر ن دل التار وصدها اه الت کرو ليد ©4 [الحج: ۷۲]؛ ولهذا قال في هذه الأية: 
حسم جه ونس الماد € أي : هي كافيته عقوبة في ذلك . وقوله : وم الاس من یری نه E‏ 
لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة» ذكر صفات المؤمنين الحميدة» فقال : وم الاس س یری تفه آبکاء سات 
آله . قال ابن عباس» واتتن وسعيد بن المسيب› وأبو عثمان الٽهدي› وعكرمة» وجماعة : نزلت في صهيب بن سنان 
الرومي» وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرةء منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن آحب أن يتجرد منه ويهاجر» فْعَّل . فتخلص 
منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الآية » فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرَة. فقالوا: ربح البيع . فقال : 
وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم» وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية . ويروى أن رسول الله ية قال له: «ربح البيع 
صهيب ٠»‏ ربح البيع صهيب» . قال ابن مَرْذويه : حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الله بن رُسْتَه» حدثنا سليمان بن 
داودء حدثنا جعفر بن سليمان الضبَّعيء حدثنا عوف» عن أبي عثمان النهدي» عن صهيب قال : لما أردتٌ الهجرة من مكة إلى 
النبي َي قالت لي قريش : يا صهيبٌء دمت إلينا ولا مَالَ لك» وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا . فقلت لهم : 
ارايعم إن دَقُعْتُ إليكم مالي تُخُلون عني؟ قالوا: : نعم . فدفعت إليهم ماليء > فخلواعني» فخرجت حتى قدمتٌ المدينة . فبلغ 
ذلك النبي به فقال: ربح صهيبٌ» ربح صهيب! مرتين . وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب 
قال : آقبل صهيب مهاجراً نحو النبي ية فاتبعه نر من قریش» فنزل عَنْ راحلته» وانتثل ما في کنانته . ثم قال : یا محعشر قریش › 
E a‏ 
شيء٠‏ ثم افعلوا ما شئتم» وإن شئ شنم دللتکم على مالي وئيتي بمکة وخليتم سپیلي؟ قالوا: ت . فلما قدم على النبي ب قال : 
LS‏ . قال: ونزلت: ارم آلا ن ری تف ایکا سات آله له موف بالمساد 4)63 . وأما 
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SG E Sa‏ : چ إن آله اقتری وت الزیں اسهد 
کاقوکتم پاک لهم الک یوت فی سبل الہ یشو وناوت وما یو عا ف التورة والوخیل داشان ومن او 
a‏ تیرو یکم ایی بم بو وكوك هو التو اللي يم ((€6 [التوبة: LIN:‏ وبا جيل هم ن عار 
الصفين» أنكر عليه بعض الناس» فرد عليهم عُمَّر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهماء وتلوا هذه الآية : مت الَا من يى 
تنه ایسا مات آله له روف الماد ©4 . 

ESA‏ ی ا کم ڪم مدو مين €3 تن رَکلئر يِن بد ا 
جا٬تڪم‏ اَلّْسَتُ واعلمراً أ اه عير ڪي . 

E e‏ : أن يأخذوا بجميع عَرَى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك 
زواجره ما استطاعوا من ذلك e‏ عن ابن عباس »ء ومجاهد» وطاوس» والضحاك» وعكرمةء و والسُڏي» 
وابن زید» في قوله : أَذَعَلواً في اَلَو يعني : الإسلام. وقال الضحاك» عن ابن عباس» وأبو العالية » والربيعٌ بن أنس: 
دعلا في اللو يعني : ١‏ الطاعة. وقال قتادة أيضاً: الموادعة. وقوله: ( اة 4: قال ابن عباس» ومجاهدء وآبو العاليةء 
وعكرمة» والربيع» والسدي» ومقاتل بن حَيّان» وقتادة والضحاك : جميعاًء وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه 
البر. وزعم عكرمة أنها نزلت في نمر ممن أسلم من اليهود وغيرهم» كعبد الله بن سلام» وثعابة وأسَّد بن عَبّيد وطائفة استأذنوا 
رسول الله ية في أن يُسبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلا . فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفي ذكر 
عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر» إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت» وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه؛ 
والتعويض عنه بأعياد الإسلام . ومن المفسرين من يجعل قوله : (كَايَةً4 حالاً من الداخلينء أي : ادخلوا في الإسلام 
كلكم» والصحيح الأول» وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام» وهي كثيرة جدا ما استطاعوا 
منها. وقال : ابن أبي حاتم : أخبرنا علي بن الحسين» أخبرنا أحمد بن الصباح» أخبرني الهيشم بن يمان» حدثنا إسماعيل بن 
زکريا» حدثني محمد بن عون» عن عكرمة» عن ابن عباس : اها ایت ٤َامَنا‏ دخلا في اللو اة كذا قرأها 
بالنصب -يعني مؤمني أهل الكتاب» فإنهم كانوا مع الإيمان باله مستمسكين ببعض أمْر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم»› 
فقال الله : احلا في ليلو اة يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد ية ولا تَدَعوا منها شيئاً» وحسبكم بالإيمان 
بالتوراة وما فيها. وقوله : ول كوا خوت اكير أي : اعملوا الطاعات» واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان ف «[كنا ملم 
پالسو والتخکتو وآن فووا عل م ما لمكنو €3 [البقرة: ١٠٠)ء‏ و إتما يدعوأ حريم يكوا من أب آلسَعيرٍ ‏ [فاطر: ]+ ولهذا 
قال: َم کم عدو مي . قال مُطّرّف: أغش عباد الله لبيد الله الشيطان. وقوله: قن رَلَلْنُم من بد ما جاثئڪُم 
ا آي على عن الى قدا قات على الج فاعلدر ا أن الله عزیز أي في انتقامه» لا فوته هارب» ولا يُغلبه 
غالب . حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه؛ ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته» حكيم في أمره. وقال 
LL eS‏ 

لهل برو إل أن أيهم له ف كَل م السار وميه وى لمر ول آله م الود ©4 . 

يقول تعالى مَهَدَداً للکافرین بمحمد صلوات الله وسلامه عليه E‏ وة ر3 أ ايم له ن تل نة اتكتار الايا 
يعني : يوم القيامة» لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» فيجزي كل عامل بعمله» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر؛ ولهذا 
قال: رین الائ کال اقم ی الا €9 كما قال: ا کی لکش کک ٤‏ © مہا ریک الماك س ص ® 
واب تی ر نوز پڌ ڪر آلا رال ری 46 الجر ۲۳ء وقال: حل يظرون إل أن تايه المبكة 
ا ياي رك أو يأ بعش ٣ات‏ ريك يوم يني بعص ايت رَبك الآية [الانعام: .]٠١۸‏ وقد ذكر الإمام ا ب رر ھا زيف 
ا eT‏ عن رسول الله اة . وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد 
وغيرهم» وفيه : «أن التاس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدأء من آدم فمن بعده 
فکلهم يحید عنها حتى ينتهوا إلى محمد» صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاؤوا إليه قال : آنا لهاء أنا لها. فيذهب فيسجد لله 
تحت العرش» ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العبادء فيّشقعه الله ويأتي في ظلَّل من الخمام بعدما تنشق 
السماء الدنياء وينزل من فيها من الملائكةء ثم الثانيةء ثم الثالثة إلى السابعةء و لمل لحرن وال وون قال :ول 
الجبار» كك في ظلّل من الغمام والملائكة ولهم رَجّل مِنْ تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملکوت» سبحان رب 


E 
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العرش ذي الجبروت› سبحان الحي الذي لا يموت› سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت› سوح قدوس»› رب الملائكة 
والروح› قدوس قدوس› شخان را الاغل» سبحان ذي السلطان والعظمة» سبحانه أبداً أبداًا . وقد أورد الحافظ أبو 
بكر بن مَرْدُويه هُهنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم ؛ فمنها ما رواه من حديث المنهال بن عمرو» عن آبي عبيذة بن 
عبد الله بن مسعود» عن مسروق» عن ابن مسعود» عن النبي بي قال : «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم» 
قياماً شاخصة أبصارهم إلى السماءء > ينتظرون فَضل القضاءء وينزل الله في ظلّل من الغمام من العرش إلى الكرسي» . وقال 
ابن آبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعة» حدثنا آبو بكر بن عطاء بن مقدم» حدثنا معتمر بن سليمان» سمعت عبد الجليل المَيْسي»› 
يحدث عن عبد الله بن عمرو: : هل بَظرود إل أن يأَيَمْ آله فى كَل يِن السار الآيةء قال : يهبط حین يهبط› وبینه وبين 
خْلْقه سبعون آلف ججّاب» منها: النور» والظلمةء والماء. فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب. قال : 
وحدثنا أبي : حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا الوليد قال : سألت زهير بن محمد» عن قول الله : هل بنظرون إل 
آن يام اه ف كَل يِن السار قال: ظلل من الغمام» منظوم من الياقوت» مكل بالجوهر والرَبزْجًد. . وقال ابن أبي 
ٽچيح» عن مجاهد ن كَل بی السار ) قال : هو غير السحاب» ولم يکن فط ٳلا لبني سرائيل في تيههم حين تاهوا. . وقال 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية : هَل يرود إل آن اهم انه ف طكَل مى امار لُ4 قال : 
يقول : والملائكة يجيئون في ظلل من الغمامء والله تعالی ر بجيء فيما يشاء - وهي في بعض القراءة: «هل ينظرون إلا آن 
يأتيهم لله والملائكة في ظلّل من الغمام؛ وهي کقوله : لر مقن اء امم ورل لک که یلد )€ [الفرقان : [e‏ . 
سل بی نویل کم کاتیتھم ن عاي وو ل نة ار بن بترت با ل كه كربا تاب © ره لل E TES‏ 
سرون من لذبن اا وأأِيى انوا فوقهم يوم م المد الله ررق من ياء َي ساب ¢ @. 
يقول تعالی مُخْبرأعن بني إسرائیل: کم قد شاهدوا مع موسی يِن ءاي َد أي : حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به» 
كيده وعصاه وفلْقّه البحر وضَربه الحجرء وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحرء ومن إنزال المَنْ والسلوى وغير ذلك 
من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختارء وصدق من جرت هذه الخوارق على يَدّيه» ومع هذا أعرض كثير منهم عنهاء 
ك أي : استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. ومن بل مه لَه م ) بعد اجان ان أله سيد 
کک کما قال إخباراً عن کفار قریش : <( ألم تر إلى آلزین دلوا مت أ كفا زارا وخ دار لار ® ج ا 
وین آلترار )€ [إبرامم SI‏ 
الأموال ومنعوها عَنْ مصارفها التي أمروا بها مما برضي الله عنهم› وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضواعنهاء وأنفقوا ما 
حصل لهم منها في طاعة ربهم» وبذلوا ابتغاء وجه الله ؛ فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم» فكانوا فوق 
أولئك في محشرهم ومَنْشّرهم»› ومسيرهم ومأواهم» فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين» وخلد أولئك في الدركات في 
أسفل السافلين ؛ ولهذا قال تعالى: واه برق من ياء بير ساب أي زین ا م ا وی علا کر را ا 
a a‏ : ابن آدم» أثفق أنفق عليك»» وقال التبي كلا: «أنفق بلال ولا تخش 
من ذي العرش إقلالا» . وقال تعالى : وما أنققتم من سىء فهو هر شلش (سا: ۹ وفي الصحيح أن مَلّكين ينزلان من السماء 
از ااا ان دک رور ل اط ا ی ی وا 
مالي مالي! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» وما لبت فأبليت» وما تصدقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 
للناس». وفي مسند الإمام أحمد عن النبي أنه قال : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» ولها يُجمَّع من لا عقل 
له . 
کن الاس امه وده معت أله لسن يرت مدرب وأرلّ مهم لكب باحق لگ بين الاس کک ف 
الد او مئ بعد ما اتمم الت بنا نھر ھی الہ ایی اما لیا افوا پے می آل لذبب وال بھی س يسا إل مط 
ت 4 
قال ابن جرير : حدئنا محمد بن بشار» حدثنا أبو داود» أخبرنا هَمّام» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس › قال : کان بین 
نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق . فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال : وكذلك هي في قراءة 
عبد الله : «كان الناس آمَّة واحدة فاختلفوا». ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث بُندار عن محمد بن بشار. ثم قال : صحيح 
ولم يخرجاه. وكذا روى أبو جعفر الرازي» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب: أنه كان يقرؤها: «كان الناس أمة واحدة 


کا 
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فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر» عن قتادة في قوله : كان الاس أمَة دة قال: 
كانوا على الهدى جميعاًء «افاختلفوا فبخث الله النبيین مبشرين ومنذرين» فكان أول تبي بعث نوحاً. وهکذا قال مجاهد»› کما قال 
ابن عباس أولاً. وقال العوفي» عن ابن عباس: ٤‏ الاش أله وء يقول: كانوا كفارآء «مَمَكَ اه اَي يريت 
رمنذِريً4 . والقول الأول عن ابن عباس أصح سندأً ومعنى ؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم» عليه السلام» حتى عبدوا الأصنام» 
فبعث الله إليهم نوحاء عليه السلام» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . ولهذا قال : وَأَرَل ممم اكب لحن ليحك 
ب الاس فا ْلا مد وما اكت فيم إل الذي أو مئ َد ما انهم َنَت بنا بيهم أي: من بعدما قامت عليهم الحجج 
وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضھم علی بعض) قھدی ال لیے ءامنا لا الفا یو می الق بدو وال یی س عا 
إل ربل تقر € . وقال عبد الرزاق : حدثنا مَغْمّر» عن سليمان الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة في قوله : هى أل 
آذ ءامنا ِا موا فو مى لحن بإذ قال : قال النبي كل : انحن الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولا 
الجنةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلموا فيه ء 
فهدانا له» فالناس لنا فيه تبع › فغداً لليهود» وبعد غد للنصاریى». ثم رواه عبد الرزاق› عن معمر» عن ابن طاوس» عن آبيه» عن 
بي هريرة . 

وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه في قوله : هى اه الت ءامنا لا افوا يو مى لحي 
ند4 : فاختلفوا في يوم الجمعة» فاتخذ اليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة. 
واختلفوا في القبلة ؛ فاستقبلت النصارى المشرق»› واليهود بيت المقدس» فهدى الله أمة محمد للقبلة . واختلفوا في الصلاة؛ 
فمنهم من یرکع ولا یسجد» ومنهم من يسجد ولا يرکم» ومنهم من يصلي وهو يتکلم» ومنهم من يصلي وهو يمشي »› فهدی الله 
أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهار» ومنهم من يصوم عن بعض الطعامء فهدى الله 
أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في إبراهيم» عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى : كان نصرانياً» 
وجعله الله حنيفاً مسلماًء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في عیسی › عليه السلام» فکدّبت به الیهودء وقالوا 
لأمه بهتاناً عظيماً» وجعلته النصارى إلهاً وولداًء وجعله الله روحه» وكلمته» فهدى الله أمة محمد عة للحق من ذلك . وقال 
الربيع بن أنس في قوله : قھکی الله آلذب ءامنا ِا فوا مه مى أَلْحَقَ ذد ای عند الاختلاف أنهم انوا على ما جاءت به 
الرسل قبل الاختلاف» أقاموا على الإخلاص لث ق وحده» وعبادته لا شريك لهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر 
الأول الذي كان قبل الاختلافء واعتزلوا الاختلاف» وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهوداً على قوم نوح» وقوم هود 
وقوم صالح› وقوم شعيب» وآل فرعون› أن رسلهم قد بلخوهم» وأنهم قد كذبوا رشلهم . وفي قراءة آبي بن كعب : «وليكونوا 
شهداء على الناس يوم القيامة» والله يبهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»» وكان آبو العالية يقول : في هذه الآية المخرج من 
الشبهات والضلالات والفتن. وقوله: ‏ ايء أي : بعلمه» بماهداهم له. قاله ابن جریر : وال هری من ياه أي: من 
خلقه إل ير مَُسَقير ‏ أي: وله الحكم والحجة البالغة . وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة : أن رسول الله یار کان إذا 
قام من الليل يصلي يقول: «اللهم » رب جبريل وميكائيل وإسرافيل› فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ٠‏ اهدني لما اخثلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم" . وفي الدعاء 
المأثور: اللهم»› أرنا الحق حَقًا وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلاًء ووفقنا لاجتنابه» ولا عله ملتبساً علينا فنضل»› واجعلنا 
للمتقين إماماً. 

م عیبٹۃ آن تدخلوا الککة وکسا یایکم مل الد علا ین نیکم ستہم اباسا والصرة زاوا عى يفول اسول والب اموا مع مى 
مر َو آل إن مر آم ب 43 . 

يقول تعالى : آم حَيبشة أن بَدَعلوا اة قبل أن ثوا وتختبروا وتمتحنواء كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم؛ ولهذا 
قال : وما اکم مَل الد لوا ن َل a AK‏ الصا وهي : الأمراض؛ والأسقام» والآلام» والمصائب والنوائب . 
قال ابن مسعود» وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء ومُرّة الهُّمُداني» والحسن» وقتادة والضحاك› 
والربيع» والشدي» ومقاتل بن حَيان: لأسا : الفقر. قال ابن عباس : لمي : السقم . لزل خوفاً من الأعداء 
زلزالاً شديداًء وامتحنوا امتحاناً عظيماًء كما جاء في الحديث الصحيح عن خْبّاب بن الأرَت قال: قلنا: يا رسول اللهء ألا 
تستنصرلنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: «إِنّ من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على ممْرَّق رأسه فيخلص إلى قدميه» لا 
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يَضرفه ذلك عن دينه» ويْمْسَّط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه» لا يصرفه ذلك عن دينه» . ثم قال : «والله ليتمن الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا لله والذئب على غنمه» ولكنكم قوم تستعجلون». وقال الله 
تعالی : ال ل حب الاس آن بارکا أن ولوا اکا وهم لا يفون لوج ولقد َتنا آلزين عن بهم كبعلم أله و 
آلْكَذِين €2 [المنكبرت: .]١ ١‏ وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة» رضي الله عنهم» > في يوم الأحزاب» كما قال الله 
E‏ : لإ جاموکم ن قرفم وهن أسقک ينك ولذ رَاعَتِ الأبمر لقت ولت القت الاجر وط بر اشنو هتالك ابت 
نۈ وروا زلرا له KEROLEEE!‏ المنقون اين ف فلوبيم ر ا و د له یسوم إلا عرو (O‏ الآيات [الأحزاب: ٠١‏ 
- ۱۲]. ولما سأل هرقل أبا سفیان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فکیف کانت الحرب بینکم؟ قال : ا دال ع 
وندال عليه . قال : كذلك الرسل تبْتّلى» ثم تكون لها العاقبة . وقوله: مل اَي ڪَلوا ين يک آي : : سنتهم . كما قال تعالی : 
اکا اشد منم بطسا ومعتی مل الأ €9 [ادرحرف: ۲۸. وقول : ازلو حى قو الول والدی انوا مع می ر ا 
أي E a ae‏ . قال الله تعالی : 3آ ا ا 
رث 4 كما قال : لن م آلمئر شا © إا تح لمر شر ل4 [السرح: .]١ ٠‏ وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلُها؛ ولهذا قال 
تعالى : آلا إن تَر اَم ٌْ4 وفي حديث أبي رزين : «عَجب ربك من قنوط عباده» وقرب غيثه» فينظر إليهم قنطين» فيظل 
يضحك» ا ا 


ا ر کر ٢‏ سے ہے 


لرتنک مادا فقون فل مآ أََفْتم يِن حبر یولد والأيی وای وسک وان لبيل وما نلوا من َر َا له بي علي 4)62 . 
قال مُقاتل بن حَيّان: هذه الآية في نفقة التطوّع . وقالم السدي نَسَختها الزكاة . وفيه نظر . ومعنى الآية : يسألونك كيف ينفقون؟ 
قاله ابن عباس ومجاهد» فبين لهم تعالى ذلك فقال : ف ما قم من َر يولد وَالأَبين واتكى وسكي وان ليل أي : 
اصرفوها في هذه الوجوه . كما جاء في الحديث : «أمك وأباك› وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» . وتلا ميمول و 
الآيةء E E‏ ولا تصاوير الخشب› ولا گسوة ة الحيطان . ثم قال تعالى : وما 
ا 
کب ڪَيڪم الال وهو که لک سس آن روا سيڪ وھ ڪه لڪ وڪن کن ا کا ومو ر لم واه بتكم واش لك 
قرت 4€ . 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين : أن يفوا ء شر الأعداء عن حَوزة الإسلام . وقال الزهري : الجهاد واج على 
E E O O N O‏ 
هجرة»› ولكن جهاد وء إذا استتفرتم فانفروا» . وقوله: پا ر اي E‏ وهو كذلك» 
اا ت اروا و ٹم قال تعالی : وی آن رهوا سیا وهر ع سڪ آي ا 
النصر والظفر على الأعداءء والاستيلاء على بلادهم» وآموالهم» وذراريهم» وآولادهم. رعس آن شیا کا ور کک لک : 
وهذا عام في الأمور كلهاء قد يحت المرءُ شیئاًء ولبس له فيه خيرة ولا مصلحة . ومن ذلك القعُود عن القتال» قد يَعْمَمّه استیلاء 
العدو على البلاد والحكم . ثم قال تعالى : واه یمک ونش تمر أي : هو أعلم بعواقب الأمور منكم› وأخبَرٌ بما فيه 
صلاحکم في دنیاکم وأخراکم ؛ فاستجیبوا له وانقادوا لأمره» لعلکم ترشدون . 


$ عونك عن التَْرِ ١‏ لرام فال واک وا ا مسجد الاي ولاج اهلو مه أ ر عند أله 


وة آ ڪي م لقتل ولا راون بقلينويگ کی بردو I IT‏ 
اتیک طت اعلهد ف لدا والاشرة روتک سحب حب الَا هم فا خیرت 9 لیے ٢امنوا‏ وَين ماروا دوا في 

سل أله الك برجن وحمت اله واش عفود حم د)4 . 

قال ابن أبي حاتم E SG CE a‏ 
عن أبى السوار» عن جُندّب و الله مَك رَطاًء» وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجَرّاح آو عبيدة بن 


الحارتة فلما ذهب ينطلق › بُکی صَبّابة ة إلى رسول الله يي فَجَلّس› » فبعث علیهم مکانه عبد الله بن جحش» وکتب له کتاباًء 


9 
وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: لا كرحن أحدآعلى السير معك من أصحابك . فلما قرأ الكتابَ 
استرجع › وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم الخبرء وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلان» وبقي بقيتهم› فلقوا ابن 
الحضرّمي فقتلوه»› ولم يَذْرُوا أن ذلك اليوم من رجب أو من جُمّادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام 
فانزل الله لونک عن أللَر آلحرار فال فيه فل کال يه ک4 الآية . وقال السدي» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن 


عباس- وعن مُرَة» عن ابن مسعود: ټتڪلوتك عن لر لحار َال فة فل تال فب گبيڈ4 » وذلك أن رسول اله ي بعث 
سريْة» وكانوا سَبْعَة نفر» عليهم عبد الله بن جَخش الأسدي» وفيهم عَمّار بن ياسر» وأبو حذيفة بن عَثبة بن ربيعة» وصعد بن 
بي وَقّاص» وعتبة بن عُزوان السلمي - حليف لبني تفل وهيل بن بيضاء» وعامر بن فُهيرة› وواقد بن عبد الله اليزبوعي» 
حليف لعمر بن الخطاب . وكتب لابن جحش كتاباًء وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن مَلّل» فلما نزل بطن مَّلل فتح الكتاب» فإذا 
فيه: أن سر حتى تنزل بطن نخلة. فقال لأصحابه : مَنْ كان يريد الموت فَلْيمض وليوص» فإنني موص وماض لامر 
رسول الله اة . فسار» فتخلف عنه سعد بن آبي وقاص»› وعتبة» وأضلا راحلة لهما فأتيا بُخران يطلبانهاء وسار ابن جحش 
إلى بطن نخلةء فإذا هو بالحكم بن كيسان» والمغيرة بن عثمان» وعمرو بن الحضرمي › وعبد الله بن المغيرة. وانقلت ابن 
المغيرةء فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة وفيّل عَمْروء قتله واقد بن عبد الله . فكانت أوّل غنيمة غنمها أصحاب النبي يي . 
فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا من المال» آراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين » فقال النبي يا : «حتى ننظر ما فعل 
صاحبانا؟ فلما رجع سعد وصاحبه» فادى بالأسيرين» ففجر عليه المشركون وقالوا: إن محمد يزعم أنه يتبع طاعة الله» وهو 
أول من استحل الشهر الحرام» وفتل صاحبنا في رجب . فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى - وقيل : في آول رجب» وآخر 
ليلة من جمادى - وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب . فأنزل الله يعبر آهل مكة  :‏ يكوك عَنِ ألكر لرام تال في 
ل َال ف كي لا يحل» وما صنعتم نتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام» حين كفرتم بالله» وصدذتم عنه 
محمداً بيو وأصحابه» وإخراح أهل المسجد الحرام منه» حين أخرجوا محمدا ية أكبر من القتل عند الله . وقال العوفي» عن 
ابن عباس  :‏ کوک عن ار الام فال فة فل تال يه کد وذلك أن المشركين صَدوا رسول الله ا › وَرّدوه عن 
المسجد الحرام في شهر حرام ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل . فعاب المشركون على رسول الله بيو القتال 
في شهر حرام. فقال الله : «وصد عن سيل أله رڪف بوه وألمَشجد ألْرا وراج أَهَِوِء ينه أكرٌ من القتال فيه. وأن 
محمداً یاز بعث سرية فلقوا عَمْرو بن الحضرمي» وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادي» وأؤل ليلة من رجب . وأن 
أصحاب محمد ي كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادی» وكانت آول رجب ولم يشعرواء فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان 
حه و أن اتشر كين أرسلوا يعيرو نه بالك فقال اله : تلوت ڪن لر السار فال فة فل قال فه گي > وغير ذلك أكبر 
منه: صد عن سبيل الله » وكفر به والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه: إخراح أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصابَ 
أصحاب محمد يل » والشرك أشد منه . 


سورة البقرةء الآیات: ۲٠۱۸-۲۱۰‏ 


وهكذا روى أبو سعد البقّال» عن عكرمة» عن ابن عباس أنها آنزرلت في سَريّة عبد الله بن جحش » وقتّل عمرو بن الحضرمي . 
وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن السائب الكلبي»› عن آبي صالح» عن ابن عباس قال: نزل فيما کان من مصاب 
عَمْرو بن الحضرمي : يلوك عَن لبر نراي َال فه) إلى آخر الآية. وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرة» عن 
زياد بن عبد الله البكائي» عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني»› رحمه الله» في كتاب السيرة له» أنه قال: وبعث- يعني 
رسول الله با -عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب» مَفْقّله من بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رهط من 
المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحدء وکتب له کتاباً» وأمره آلا ینظر فیه حتی یسیر یومین ثم ینظر فیه» فیمضي لما أمره به» 
ولا يَستكره من أصحابه أحداً. وکان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرین. ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف : آبو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ومن حلفائهم : عبد الله بن جحش» وهو أمير القوم» وعُكاشة بن 
مخصن بن حُرثان» أحد بني أسد بن خزيمة» حليف لهم . ومن بني توفل بن عبد مناف : عتبة بن غُزوان بن جابر» حليف 
لهم. ومن بني رُهرة بن كلاب : سعد بن أبي وقاص . ومن بني عدي بن كعب: عامر بن ربيعة» حليف لهم من عٺز بن 
وائل» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن علبة بن يربوع» أحد بني تميم» حليف لهم . وخالد بن البكير أحد بني 
سعد بن ليث» حليف لهم . ومن بني الحارث بن فِهُر: سهّيل بن بيضاء . فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر 
فيه فإذا فيه : «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائف» ترصد بها قريشاًء وتعلم لنا من أخبارهم؟. 


۲۱۸-۰۲۱۰١ : سورة البقرة. الآیات‎ rvr} 
فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعاً وطاعة . ثم قال لأصحابه : قد أمرني رسول الله ب آن أمضي إلى نخلةء‎ 
أرصد بها قريشاء حتی آتیه منهم بخبر» وقد نهانی أن أستكره اا . فمن كان منكم يريد الشهادةٌ ويرغب فيها فَلْيّنطلق›‎ 
ومن كره ذلك فلیرجع» فأما آنا فماض لامر رسول الله بك فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد. فسلك على‎ 
الحجاز» حتى إذا كان بمَعْدن» فوق المُرع» يقال له : بُخران أضل سعد بن آبي وقاص وعَتبة بن غزوان بعيرأً لهماء كانا‎ 
يعتقبانه » فتخلفا عليه في طلبه› ومضی عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة فرت بغر رین تحمل زیا‎ 
وأدماً وتجارة من تجارة قريش» فيها : عمرو بن الحضرمي» وعشمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله‎ 
المخزوميان» والحكم بن كيسانء مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم» فأشرف لهم‎ 
عكاشة بن محصن» وكان قد حلق رأسه» فلما رأوه أمتُوا وقالوا: عَمّار» لا بأس عليكم منهم . وتشاور القوم فيهم› وذلك في‎ 
آخر يوم من رجب فقال القوم : والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعنّ منكم به» ولئن قتلتموهم لتَقَتَلنّهم في‎ 
الشهر الحرام . فتردد القوم» وهابوا الإقدام عليهم» ثم شجعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم» وأخذ‎ 
ما معهم . فرمی واقد بن عبد الله التميمي عمرَو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان»‎ 
وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم . وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين» حتى قدموا على‎ 
رسول الله َة المدينة. قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعحض آل عبد الله بن جحش: أل عبد الله قال لأصحابه: إن‎ 
لرسول الله ية مما غنمنا الخمس» وذلك قبل أن يَفْرض الله الخمس من المغانم» فعزل لرسول الله ية خمس العير» وقسم‎ 
سائرها بين أصحابه . قال ابن إسحاق : فلما قدموا على رسول الله قال : «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام». فوفف العير‎ 
والأسيرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاًء فلما قال ذلك رسول الله يهد أسقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء وعفهم‎ 
إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش : قد استحل محمد وأصحابه الشهرَ الحرام» وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه‎ 
الأموال» وأسروا فيه الرجال . فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة : إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهود‎ 
تفاءل بذلك على رسزل الله : عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله : عمرو: عمرت الحرب» والحضرمي : حضرت‎ 
الله على‎ E الحرب» وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب . فجعل الله عليهم ذلك لالهم‎ 
رسوله مَيد: ل کوک عن اتہر اکر ال وھ فل وتال و کی ومسا عن سیل اه رڪف پء راسج لحرا ولاح هلو من‎ 
CTI O DOS : اک عند اللو والففكَةُ ڪر ِن اتل آي‎ 


اجاور ا نعم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم متهي وألفشتة ِن اتل آي قد کاتوا 
يفتنون المسلم في دينه» حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانهء N AL‏ ی ردوگ ن 


ڊييڪُم ن اطا آي : ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه» غير تائبین ولا نازعین . 

ا : فلما نزل القرآن بهذا من الأمر» وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشَمَّق قبض رسول الله ية العير 
والأسيرين» وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله » والحكم بن كيسان فقال رسول الله م: لا نقديكموهما حتى 
يقدم صاحبانا - يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن عَزوان -فإنا نخشاكم عليهماء »> فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم . فقدم سعد 
وعتبة » فأفداهما رسول الله بيأمنهم . فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامهء وآقام عند رسول الله يَيةحتى قتل يوم 
بئر معونة شهيدآً. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات بها كافراً. قال ابن إسحاق : فلما تجلى عن عبد الله بن جحش 
وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن» طْمعُوا في الأجرء افقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة عطي فيها آجر 
المجاهدين المهاجرين؟ فأنزل اله کك: إن ایت ١ا‏ منوا وَين هَاء جروا هدوا في سيل الَو ومک رجن رمت اله واه فور 
دح )€ فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء . قال ابن إسحاق : والحديث في هذا عن الزهري› ویزید بن رُومان»› 
عن عروة. وقد روی يونس بن بُكيْر» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قريباً من هذا السياق . 
وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسه» نحو ذلك . وروى شعيب بن أبي حَمزة» عن الزهري» عن عروة بن الزبير نحوا من 
هذا آيضأًء وفيه : فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على 
رسول الله ك بالمدينة فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الث : يلوك عَنِ َر الام يال في( الآية . وقد 
استقصى ذلك الحافظ آبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة . ثم قال ابن هشام عن زياد» عن ابن إسحاق : وقد ذكر عن بحض 
آل عبد الله بن جحش : أن ا ن احا حمل ارم أخا ل افا وخا إلى الله ورسوله. فوقع على ما 


ا 
قتل المسلمون»ء وعثمان بن عبد اللهء والحكم بن كَيْسان أول من أسر المسلمون. قال ابن إسحاق : فقال أبو بكر الصديق»› 
رضي الله عنه» في غزوة عبد الله بن جحش» ويقال: بل عبد الله بن جحش قالهاء حين قالت قريش : قد أحل محمد 
وأصحابه الشهر الحرامء فسفکوا فيه الدم› وأخذوا فيه المالء وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش : 

تون فقنلافي الحرامءعظيمة وأظم مته لويرى الرشد راشد 
صدودكم عمايقول محمد و ق ةرا را وف افد 
وإخرامجكمم مهن مسجد اث أمهله 7 ى ل قي ال اد 
E EE E EE E E E EE GE‏ وأرجف بالإاسلام باغ وحاسد 
دما وابن عبدالله عفممالڻٌبيننا باز ةغل مالقا اند 


سورة البقرة» الآیتان: ۲۱۹ ۲۲١‏ 


ار ل کے ر ر و ص 2 سے سے سے 1 س ر a r <f r‏ 2 ا 
( اوک ڪن اکر لبي فل فوا ٿم ڪي متو لتاس ئها اڪ ين نييما وكوك مادا بيع فل المغو 
و . ر سے ج 


س ا 2 2 سے r‏ قرے اس ا س رمدي رق ےر ق س س رر رسا کہ ت و “r‏ 
گکلت بین آل کک الت تمکڪم كرود ( ف لديا والكخر وتنك عن اتن فل ضح مم س 
رو ے2 ٣ر‏ سر آرم € ر سم و ر e Ce‏ 3 

والنه يعلم المُفيید ص املح ولو سا الله لاعنتک إن اه عبر ی 4 . 


قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن آبي ميسرة» عن عمر أنه قال : لما نزل تحريم 
الخمر قال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت هذه الآية التي في البقرة: بكوك عن ألْحَر وَالمَبيرِ فل ها فم 
كيد وَمََِعٌ لاس فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي في النساء : بايا 
ار اموا لا مروا الوه وَأثرَ شكرى) [الساء: ۳]» فكان منادي رسول الله بد إذا أقام الصلاة نادى : ألا يقربنّْ الصلاة 
سكران . فدُعي عمر فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمرء فقرئت 
عليه فلما بلغ : هل أَنثم منود [الماندة: ١۹]؟‏ قال عمر: انتهيناء انتهينا. وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي من 
طرق» عن إسرائيلء عن أبي إسحاق . وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مَزدويه من طريق الثوري» عن آبي إسحاق» عن آبي 
ميسرة» واسمه عمرو بن شرحبيل الهَمْداني الكوفي» عن عمر. وليس له عنه سواه» لكن قال آبو رَزْعَة: لم يسمع منه . والله 
أعلم . وقال علي بن المديني : هذا الإسناد صالح وصخحه الترمذي . وزاد ابن أبي حاتم - بعد قوله: انتهينا -: إنها تذهب 
المال وتذهب العقل . وسيأتي هذا الحديث أيضاً مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضاً عند قوله في سورة المائدة: إنما 
الت سبي اماب لازم جل ين عَم ألكَين سء لملم يخود [الماندة: ٠١‏ الآيات. فقوله: # يلوك عن لحر 
وَأَلمَيْيْرٍ € : أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : إنه كل ما خامر العقل . كما سيأتي بيائه في سورة المائدةء 
وكذا الميسرء» وهو القمار. وقوله : فل فبهعاً إنْمٌ َد وَمَسَِعٌ لاس : أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية» من 
حيث إن فيها نفع البدن» وتهضيم الطعام » وإخراج الفضلات» وتشحيذ بعض الأذهانء ولذة الشدَّة المطربة التي فيهاء كما قال 
حسان بن ثابت في جاهليته : 

ُاققللااهgهتن ي4‎ ٤١ وأشدآلارٌ‎ E E E E E E E SE E EY 
وكذا بيعها والانتفاع بشمنها. وما كان يقَمّشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله . ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته‎ 
ومفسدته الراجحةء لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا قال : وَإنمَُما َب ين نَنْمهْمًا) ؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم‎ 
الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة ؛ ولهذا قال عمر» رضي الله عنه» لما قرئت عليه : اللهم بين لنا في الخمر بيانا‎ 
شافياً» حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة : يا لي اموا إا لتر والمبير لااب ولام رجش ين عَم ليطن‎ 
اجنو لمکم قیخود (69 إتما برب ایی آن بقع یتم المد الاه ف ار ابی دیشک عن ور آو وَصَنِ الصاو كه انم‎ 
وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله » وبه الثقة. قال ابن عمرء والشعبي›‎ ٠ شون €6 [المائدة:‎ 
ومجاهد وقتادة» والربيع ن انين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه أول آية نزلت في الخمر : تلوت عن الحمر‎ 
لبي فل بها إنَمٌ َب وَمَدَعٌ لاس ثم نزلت الآية التي في سورة النساءء ثم التي في المائدة» فحرمت الخمر. وقوله:‎ 


e rp. س2‎ Aol 
شلوك مادا عو فَلٍ أَلْمَعٌْ € : فُرىء بالنصب وبالرفع» وكلاهما حسن مجه قريب . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا‎ 


سورة البقرة› الآيتان : 14 *؟؟ 


موسی ن اال ج ا ا ی اا ا ا ن ل ر ا ر ا وول اله إن لنا 
أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا . فأنزل الله : « سكوك مادا ومون . وقال الحكم» عن مِفَسّم» عن ابن عباس : « شتوك 
مادا مون فل امَو € قال: ما يفضل عن أهلك . 

وكذا روي عن ابن عمرء ومجاهد. وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد ن ك واج وا5 واا 
وسالم» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس» وغير واحد : أنهم قالوا في قوله : فل لمو : يعني الفضل و 
اليسير من كل شيء» وعن EN‏ . والكل يرجم إلى الفضل . وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا 
هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن : « وكوك مادا َون قل المعو € قال : ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس . 
ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير: حدثناعلي بن مسلمء حدثنا أبو عاصم» عن ابن عَجُلان» عن المَمَبْريّ» عن أبي هريرة 
قال: قال رجل: يا رسول الله» عندي دينار؟ قال : «أنفقه على نفسك». قال : عندي آخر؟ قال : «أنفقه على أهلك». قال : 
عندي آخر؟ قال : «أنفقه على ولدك). قال : عندي آخر؟ قال : «فأنت أبصَرٌ» . وقد رواه مسلم في صحيحه . وأخرج مسلم أيضاً 
عن جابر: أن رسول الله ية قال لرجل : «ابدأً بنفسك فتصدَق عليهاء فإن قصل شيء فلأهلك» فإن فضل شيء عن أهلك 
فلذي قرابتك. فان فضل عن ذي قرابتك د شيءَ فهکذاوهكذا» . وعنده عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله کیا : خير الصدقة ما كان عن طهر غنىء واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». وفي الحديث أيضاً: 
«ابن آدم» إنك إن تبدل الفضلَ خير لك وإن تمسكه شر لك» ولا تلام على كَمَّاف». ٿم قد قيل : إنها منسوخة باية الزكاةء كما 
رواه علي بن ابي طلحةء والعوفي عن ابن عباس» وقاله عطاء الخراساني والسدي»› وقيل: مبينة بآية الزكاةء قالهمجاهد 
وغيره» وهو أوجه . 

وقوله: ‏ کلت بین آله کک اليب لڪ گرو ف لديا َرَو أي: كمافصّل لكم هذه الأحكام وبيها 
وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده» ووعيده» لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة . قال علي بن آبي 
طلحة» عن ابن عباس : يعني في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم e E‏ 
محمد الطتافسي» حدثنا آبو أسامة» عن الصعق العيشي › قال : شهدت الحسن _ وقرأ هذه الآية من البقرة: لمڪم ته 7 
ف الذي رد4 قال : هي والله لمن تفكر فيهاء ليعلم أن الدنيا دار بلاءء ثم دار فناء» وليعلم أن الأخرة دار جزاء» ثم دار 
بقاء. وهكذا قال قتادة» وابن جرَيج» وغيرهما. وقال عبد الرزاق عن مَعْمر» عن قتادة : لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي 
N‏ . وقد ذكرنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران: «إِبَ ف عل اَلسَمَوَتِ وَأَلَاَرْضِ 
تلض ايل لار لبت ولي لالب €3 ال عران: ٠١‏ آثاراً كثيرة عن السلف في مى التفك ر والاار: 

EE?‏ من ای ل إت ي إن اللوم مرون واه يعم اة يى المصلع ولو ك آله اتك 
الآية : قال ابن جرير: حدثنا سفيان E lS‏ بن جبّير» عن ابن عباس قال : 
لمانزلت : ولا قروا مال اتر إل پای هی اسن [الإسراء: ]۳١‏ و إن الذي ڪون مول المَسَم لما نَم يا لون ف 


شارت ر 


رتوم 6 تارك سيا 469 نسا' ۰ انطلق من کان عنده یتم فعرّل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل فصل 
له الشيء ء من طعامه فيُحبَس له حتی يأكله أو يفسد» فاشئد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله ية » فأنزل الله  :‏ وكلونك 
ن اتی فل اصاخ هم حبر ون عالطوهم تېخوان ک4 فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهکذا رواه أبو داود» 
والنسائي» وابن آبي حاتم» وابن مَرّدويه» والحاکم في مستدرکه من طرق» عن عطاء بن السائب» به . وكذا رواه علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباس . وكذارواه السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس- وعن مرة» عن 
ابن مسعود - بمثله. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد» وعطاء» والشعبي» وابن أبي ليلى» وقتادة» 
وغير واحد من السلف والخلف . قال وكيع بن الجراح : ES‏ : قالت عائشة : 
کا ی ی ای و را 

فقوله : فل ساح هم حب آي: على حدة «وإن طون وگ أي: وان خلطتم لماک بطعامهم وشرابکم 
E‏ لأنهم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال : «وأفه يعْلّمٌ اميد مى أَلْمْصَلج أي : يعلم مَنْ قَصدّه 
ونيته الإفساد أو الإصلاح . وقوله : ولو سا اله لأعَتكم إن َه عر حي أي ا 


ص 1 ت 


وَسّع عليكم» وخقف عنكم» وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي احسن» كما قال : ولا قربا مال اتير إلا يالى هى اخسن 


سورة البقرة› الية: ۱ 


[الانعام : »]٠٠١‏ بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف»› إما بشرط ضمان البدن لمن أيسرء أو مجاناً كما سيأتي بيانه في سورة 
النساءء إن شاء اله وبه الثقة . ا 
ارلا تکځوا الذرگت ی يوين وام وة ڪا بن مقرگۃ ولو عق ولا یکا المشرکی حی بؤیئوا لبد موم حر ن نراو 
و اجک وجك يڏغودّ إل ار وأنله يعوا ل أَلجَةٍ وألمَعَفرَةَ دند ء وي َالِ لتاس لمم دود ® . 
هذا تحريم من الله #ةعلى المؤمنين أن يتزؤجوا المشركات من عبدة الأوثان. es‏ 
مشركة من كتابية ووثنية» فقد حص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : # والحصتت من الوه متت واصدت م من اَذ ووا ألكدبَ من 
بلک إ1 اموه A‏ حصنن عي مسين وا لذ أَخْدَانٍ) [الماندة: [o‏ . قال علي ر طلحة» عن ابن عباس في 
قوله ولا وا لمر گت حى بُو : استشنى الله من ذلك نساء.أهل الكتاب . وهكذاقال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ومكحول» والحسن» والضحاك وزيد بن أسلم» والربيع بن أنس» وغيرهم . وقيل : بل المراد بذلك المشركون من 
ك لارا رن ال اتاك رل ع اال وق فأما ما رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن 
آدم بن أبي إياس العسقلاني»› حدثنا آبي» حدثنا عبد الحميد بن بَهْرَام الفزاري» حدثنا شهر بن حَوؤشب قال: سمعت 
عبد الله ہن عباس یقول: نهی رسول الله N SG N‏ 
غير الإسلام» قال الله #ة: ومن يقر بالإيتن ققد حيط عَمَلمٌ [المائدة: .]٠‏ وقد نكح طلحة بن عُبّيدالله يهودية» ونكح 
حذيفة بن اليمان نصرانية » فغخضب عمر بن الخطاب غضباً شديدا» حتى هَمْ م أن يسطو عليهما. فقالا: نحن نطلق يا أمير 
المؤمنين» ولا تغضب! فقال E N a‏ 
وهذا الأثر عن عمر غريب أيضاً . قال ابو جعفر بن جرير» رحمه الله» بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات : : وإنما 
كره عمر ذلك» لثلا يزهد الناس في المسلمات» أو لغير ذلك من المعاني» كما حدثنا آبو کُرَبْب» حدثنا ابن إدریس» حدثنا 
الصلت بن بهرام» عن شقيق قال : تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر : : حل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي 
سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وهذا إسناد صحيح › وروی الخلال عن 
محمد بن إسماعيل» عن وكيع» عن الصلت» نحوه. وقال ابن جرير : حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا 
محمد بن بشر» حدثنا سفیان بن سعید» عن يزيد بن اب زیاد» عن زيد بن وهب قال : قال لي عمر بن الخطاب : المسلم 
يتزوج النصرانية » ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: : وهذا أصح إسناداً من الأول . ثم قال : وقد حدثنا تميم بن المنتصر› 
NE O EE E NÎ‏ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله کا: 
«نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا) . ثم قال : وهذا الخبر - وإن كان في إسناده ما فيه -فالقول به لإجماع الجميع من 
الأمة على صحة القول به . كذا قال ابن جرير» رحمه الله . وقد قال ابن بي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي› 
a E‏ بن بُرقان» عن ميمون بن مِهران» عن ابن عمر: أنه كره نكاح أهل الكتاب» وتأول: ولا تدخو 
المت رگت حي هن4 . وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول : ربها عيسى . وقال أبو بكر الخلال 
الحنبلي : حدثنا محمد بن هارونء حدثنا إسحاق بن إبراهيم (ح) وأخبرني محمد بن علي» حدثنا صالح بن أحمد: أنهما 
سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل» عن قول الله : ولا کا الْمْتّرگتِ حي بُ قال: مشركات العرب الذين يعبدون 
الأوثان. 
وقوله: # ولام مُومڪة خير من مْرکة وو أعجتكة €: قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة› کانت له آمه سودای 
فخضب عليها فلطمهاء ثم فزع › فأتی رسول الله که فأخبره خبرها. فقال له: «ما هي؟٩‏ قال: تصوم» وتصلي› وتحسن 
الوضوءَء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال : «يا أبا عبد الله هذه مؤمنة». فقال : والذي بعشك بالحق لأعتَقًنها 
ولأتزوجَنها. ففعل› ا عا ا : نكح أَمَة . وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين» وينكحوهم 
رغبة ة في أحسابهم»› فأنزل الله : «وَلامة مومت نة ولو اتک ) #ولمبد ممن حير ص مُشرلئر ولو آغجبکہ4. وقال 
عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عون» حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمُروء 
غو الي قال : «لا تنكحوا النساء لحسنهن» فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن 
تطغيهن» وانكحوهن على الدين» فلأمة سوداء خَرماء ذات دين أفضل؟. والإفريقي ضعيف . وقد ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة» عن النبي يقال : «تنكح المرآة لأربع : لمالهاء ولحسبها ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك . 


veh 
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ر . وله» عن ابن عمر: أن رسول الله O EEN a ET‏ 
ولا تنك المشركين حي بويأ أي : لا ُرَّجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» كما قال تعالى : لا هن عل هم وا هم 
ا ۰. ثم قال تعالی وبڈ مون حب ن مشرو وؤ عب آي : ولرجل مؤمن- ولو کان عبد حبشياً - 
خير من مشرك. وإن كان رئيساً سَرِياً « أوَكهك يعون إل الا آي : معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها 
وإيثارها على الدار الآخرةء وعاقبة ذلك وخيمة #واله يعوا إل أَلْجَنَدَ والمعْغرة بإذنْيءٌ4 آي : بشرعه وما أمر به ومانهی عنه 
وسن ايو لتاس لهم ت ود4 
ل وتڪلوتک عن المحِيض فل هو دى فَاعروا السا ني المجيين ولا رومن ع طهر کردا لر اوک ين حف مرم آله ن آله ييب 
اہین مب القلہیں © اؤ کرٹ کم کاو زنک ان وع ریما نشی داکشوا ائه اكوا اتڪ رة ور ا 4 
لا ا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة منهم لم يُواكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحابٌ النبي النبيْ يز فأنزل الله كك : * وستلوتك عن المحيض فل هو 
دی فاعارلوا ايسآ فى اَلْمَحِيض وله وشن ن بط ا طر4 حتى فرغ من الآية . فقال رسول الله بي : «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح .٠‏ فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه! فجاء آسيد بن ضير وعبّاد بن بشر 
فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يل حتى ظننا أن قد وَجَدَ عليهماء 
فخرجاء فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله وء فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم بَجذ عليهما. رواه مسلم من 
حديث حماد بن سلمة . فقوله : فاعرلا يسه فى اجيم يعني في الفَزج»› لقوله : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»؛ ولهذا 
ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل› 
حدثنا حماد» عن آيوب» عن عكرمة» عن بعض أزواج النبي اة أن النبي ية كان إذا أراد من الحائض شيئاً» ألقى على فرجها 
نا . وقال أبو داود أيضاً : حدثنا القَعْتَبيّء حدنا عبد الله _ يعني ابن عمر بن غانم - عن عبد الرحمن - يعني ابن زياد عن 
عمارة بن عراب : أن عمُةَ له حدثته : أنها سألت عائشة قالت : إحدانا تحيض. وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد؟ 
قالت : أخبرك بما صنع رسول الله بية: دخل فمضى إلى مسجده- قال أبو داود: تعني مسجد بيتها فما انصرف حتى غلبتني 
عيني › وأوجعه البرده فقال : «ادني مني». فقلت : إني حائض . فقال : «اكشفي عن فخذيك۲. فكشفت فخڏي › فوضع خده 
وصدره على فخذي» وحیت عليه حتی دفیء ونام ي . وقال أبو جعفر بن جرير: حدثناابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» 
حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلأبة : أن مسروقا ركب إلى عائشةء فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة: 
أبو عائشة! مرحباً مرحباً. فأذنوا له فدخل» فقال : إني أريد أن أسألك عن شيء» وآنا أستحيي . فقالت : إنما آنا أمَك» وآنت 
ابني . فقال : ما للرجل من امرآته وهي حائض؟ فقالت : له كل شيء إلا فرجها. ورواه أيضاً عن حميد بن مسعدة» عن يزيد بن 
زريع » عن عيينة بن عبد الرحمن بن جَؤشن» عن مروان الأصفرء عن مسروق قال: قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا 
كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع . وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وعكرمة. 
وروی ابن جرير آيضاً» عن بي كَرَيب» عن ابن بي ا ا بن مهران» عن عائشة قالت : له ما فوق 
الإزار. قلت: وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف . قالت عائشة : كان رسول الله ية يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض› 
وان نکل في حجري وأنا حائض» فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرَّق العَرْق وآنا حائض» فأعطيه 
التبي با فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه» وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت شرب . 
وقال آبو داود: حدثنا مُسَدّدء حدثنا يحيى» عن جابر بن صَْبّح : سمعت خلاسا الهَّجّري قال : سمعت عائشة تقول: كنت آنا 
ورسول الله ية نبيت في الشعار الواحد» وإني حائض طامث» فإن أصابه مني شيء٠‏ غسل مكانه لم يَعْذه» وإن أصاب - يعني 
ثوبه شيء غسل مکانه لم يَعْده» وصلی فيه . فأما ما رواه آبو داود: حدثنا سعيد بن عبد الجبار» حدثنا عبد العزيز - يعني ابن 
محمد -عن أبي اليمان» عن أم ذرة» عن عائشة : آنها قالت: كنت إذا حضتٌ نزلت عن المتال على الحصير» فلم نقرب 
رسول الله باو ولم ندن منه حتى نطهر - فهو محمول على التنزه والاحتياط . وقال آخرون: إنماتحل له مباشرتها فيما عدا ما 
تحت الإزار» كما ثبت في الصحيحين» عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت : كان النبي. ية إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه 
أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذالفظ البخاري. ولهماعن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» 
وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث» عن حزام بن حكيم» عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري : آنه سأل 
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وو الله تي : ما يجل لي من امرآتي وهي حائض؟ قال : «ما فوق الرزار؛ . 

ولأبي داود أيضأ» عن معاذ بن جبل قال : سألت رسول الله يهن عما يحل لي من امرأتي وهي حائض . قال: «ما فوق الإزار 
والتعفف عن ذلك أفضل». وهو رواية عن عائشة - كما تقدم -وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وشريح . فهذه الأحاديث وما 
شابهها حجة من ذهب إلى آنه يحل له ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله » الذي رجحه کثیر 
من العراقيين وغيرهم . ومأخذهم أنه حريم الفرج» فهو حرام » لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله بق » الذي أجمع العلماء على 
تحريمه» وهو المباشرة في الفرج . ثم من فعل ذلك فقد آئم» فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة آم لا؟ فيه 
قولان: أحدهما: نعمء لما رواه الإمام أحمد» وأهل السنن» عن ابن عباس» عن النبي يڙ في الذي يأتي امرأته وهي حائض : 
(يتصدق بدينار» أو نصف دينار» . وفي لفظ للترمذي : «إذا كان دماً أحمر فدينارء وإن کان دماً أصفر فنصف دينار». ولا مام 
أحمد أيضاًء عنه: أن رسول الله ية جعل في الحائض تصاب» ديناراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تختسل» فنصف 
دينار . والقول الثاني : وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي› وقول الجمهور: آنه لا شيء في ذلك» بل يستغفر الله ڪل › 
لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث» فإنه قد روي مرفوعاً كما تقدم وموقوفاً وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» فقوله 
تعالی : رل رمم ع بل تفسير لقوله : اعرا سء نى اَي ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجوداً؛ 
ومفهومه حله إذا انقطع› وقد قال به طائفة من السلف . قال القرطبي : وقال مجاهد وعكرمة وطاوس : انقطاع الدم يحلها 
لزوجها ولکن بأن تتوضاً . وقوله : َا رد اوم من عبت آنه د فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب 
ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضةء لقوله : دا تہ اوم من بث امرگ ا ولیس له في ذلك مستندء لأن 
هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول» منهم من يقول: إنه للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب 
ابن حزم» ومنهم من يقول : إنه للإباحة» ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه نظر. والذي ينهض عليه 
الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن كان واجباً فواجي› کقوله تعالى : 5إا سلح الاسر ألم فافلا 
أَلْمُقْركينَ) [العوبة: ه]» أو مباحا فمباح» كقوله تعالى: وا لے الاو [الماند: ۰۲۲ دا فُصْيَب ألصلوة فانتَيِ را في 
الأرّض [الجمة : ]٠١‏ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد حكاه الغزالي وغيره» واختاره بعض أئمة المتأخرين » وهو الصحيح . 

وقد اتف العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضّها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم» إن تعذر ذلك عليها بشرطهء إلا 
يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري» فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرآة بمجرد انقطاع دم الحيض»› ومنهم من 
ينقله عن ابن عبد الحكم أيضاًء وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم. إلا أن با حنيفة» رحمه الله 
يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض» وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل ولا يصح لأقل من 
ذلك المزيد في حلها من الغسل ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دمثة» فيدخل بمجرد انقطاعه» والله أعلم. وقال 
ابن عباس : ى يهد أي : من الدم يدا تَر أي : بالماء. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والحسن» ومقاتل بن حيان؛ 
والليث بن سعد وغيرهم . وقوله : ين ّث ره ا : قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعني القزج ؛ قال علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباس : «َأَوْهُي يِن حيَّثُ مرك ال يقول في الفرج ولا تخدوه إلى غيره» فمن فعل شيئًاً من ذلك فقد 
اعتدی. وقال ابن عباس ومجاهد وعکكرمة : كاوه من حت مرک ان أي : أن تعتزلوهن . وفيه دلالة حينئزٍ على تحريم 
الوطء في الدبر» كما سيأتي تقريره قريباً. وقال أبو رّزين» وعكرمة» والضحاك وغير واحد: اوه من حت امرك )€ 
يعني : طاهرات غير حْيّض» ولهذا قال تعالى : ظإ اه يِب اَلَو أي: من الذنب وإن تكرر غشيانه» وب للبت ) 
أي : المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض» أو في غير المأتى . وقوله : نؤك عر أك قال 
ابن عباس : الحرث موضع الولد ياوا رتك أن ت أي : كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحدء كما ثبتت بذلك 
الأحاديث. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم»› حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سّمعت جابرا قال: كانت اليهود تقول : إذا 
جامعھا من ورائھا جاء الولد أحول؛ فنزلت : اوگ رٹ لک اوا رکم أن شن . ورواه داود» من حديث سفيان الثوري 
نه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدتنا يونس بن عبد الأعلى› أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك بن انس وابن جریج وسقیان بن سعيد 
الثوري : أن محمد بن المنكدر حدثهم: أن جابر بن عبد الله أخبره: أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة جاء 
الولد أحول» فأنزل الله كلك : اؤگ رٹ لک أا تک اَن 4 . قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله يا : 
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«مقبلة ومدبرة» إذا كان ذلك في الفرج؟. وفي حديث بَهُز بن حكيم بن معاوية بن حَبْدة القشيري» عن أبيه» عن جده آنه قال : 
يا رسول الله » نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : «حرثك» ائت حرثك آنی شئت» غير آلا تضربً الوجه» ولا تقبح» ولا تهجر 
إلا في المبيت» . الحديث» رواه أحمد» وأهل السنن . 
حديث آخر : قال ابن آبي حاتم : حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن بي حبيب» عن عامر بن 
یحیی » عن حنش بن عبد الله » عن عبد الله بن عباس قال : أتی ناس من حمير إلى رسول الله ج فسألوه عن أشياءء فقال له 
رجل : إني أجب النساء» فكيف ترى في ذلك؛ فأنزل الله : اوک عر رٹ ک4 . 
حديث آخر : قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه «مشكل الحديث» a‏ 
کاسب» حدثنا عبد الله بن نافع » عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء TT‏ سعيد الخدري : أن 
رجلا أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر الناس عليه ذلك فأنزل الله : اگ کر زت کم اوا ر ش4 ورواه ابن جریر عن 
يونس وعن یعقوب» به . 
٠‏ حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثناعفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبد الله بن عثمان بن حَيْم » عن عبد الرحمن بن سابط 
قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت : إني سائلك عن أمر» وإني أستحيي أن أسألك . قالت: فلا 
تستحي يا ابن أخي . قال: عن إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يَجْبّون النساءء وكانت 
اليهود تقول: إنه من جَبى امرآته كان الولد أحول» فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصارء» فجبّوهُنْ» فأبت امرأة 
أن تطيع زوجها وقالت : لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله ياة. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت : اجلسي حتى 
يأتي رسول الله ییو فلما جاء رسول الله eee ee CoC pp‏ الله ع 
فقال: «ادعي الأنصارية»: فذعيّث» فتلا عليها هذه الآية: اؤ عر زت لک فاا رک أن غي صماماً واحدا و 
الترمذي» عن بُندار» عن ابن مهدي» عن سفيان› عن ابن خَيْم» به . وقال: حسن . 8 : وقد روي من طریق حماد بن 
أبي حنيفة» عن أبيه» عن ابن خكَيْم» عن يوسف بن ماخَك» عن حفصة آم المؤمنين : أن امرأة أتتها فقالت : إني زوجي يأتيني 
مُحيَيّةَ ومستقبلة فكرهته » فبلغ ذلك النبي بء فقال : «لا بأس إذا كان في صمام واحد». ) 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا يعقوب - يعني المُمّي عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ية فقال: يا رسول اللهء هلكت! قال : «ما الذي أهلكك؟» قال : حولت رحلي 
البارحة! قال : فلم يرد عليه شيعا . قال: فأوحى الله إلى رسول الله ية هذه الآية : اؤ سرت لک فاا ر تک أن شغد4: 
أقبل وأدبر» واتق e CS SG N‏ . وقال: حسن 
غريب . وقال اللإمام أحمد: حدثنا يحيى بن عَيّلان» حدثنا رشدين» حدثني الحسن بن ثوبان» عن عامر بن يحيى المعافري»› 
عن حَنّش» عن ابن عباس قال : أنزلت هذه الاي : ساؤک رث ل4 في آناس من الأنصارء أتوا النبي بء فسألوهء فقال 
النبي ييز: «آتها على كل حال إذا كان في الفرج» . وقال الحافظ أب يعلى : حدثنا الحارث بن سريج» حدثنا عبد الله بن 
نافع» حدثناهشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد قال : أثفر رجل امرأته على عهد 
رسول الله یا فقالوا : آثفر فلان امرآته» فأنزل الله کك: اوک ر رٹ ڏک اوا رکم أن غ4 . . وقال أبو داود: حدثنا عبد 
العزيز بن يحيي أبو الأصبغ» قال: حدثني محمد- يعني ابن سلمة عن محمد ابن إسحاق» عن أبان بن صالح»› عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: إن ابن عمر - والله يغفر له -أوهم» إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار - وهم أهل وثن -مع آهل 
هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب - وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» e‏ 
أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من 
فعلهم» وكان هذا الحي من قريش يَضْرَّحون النساء شرحاً منكرأًء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات . فلما قدم 
المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت ا على 
جر . فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني› فسرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله او فأنزل الله : اؤ کر رٹ کہ ق وا رتم ا 
وت أي : مقبلات» ومدبرات› ومستلقيات ‏ يعني بذلك موضع الولد OT‏ 

. مشابهة لهذا السياق‎ E 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن مجاهد قال : 


ے 
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عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه؛ وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الأية : 
اؤ رث لک أا رت ن سَ4 » فقال ابن عباس : إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكةء ويتلذذون 
بهن . . فذكر القصة بتمام سياقها . وقول ابن عباس: إن ابن عمر- والله يغفر له -أوهم». كأنه يشير إلى ما رواه البخاري : 
حدثنا إسحاق» حدثنا النضر بن شميل. أخبرنا ابن عون عن نافع قال : کان ابن عمر إذا قرا القرآن لم يتكلم حتی يفرع منهء 
e N NES‏ : أتدري فيم أنزلت؟ قلت: لا . قال et‏ .ثم 
مضى . وعن عبد الصمد قال : حدثني آبي٬‏ حدثني أيوب» عن نافع » عن ابن عمر : : فاا سرک أن شن قال : يأتيها في . . 
ES‏ . وقال ابن جریر : : حدثني يعقوب e‏ 
عون» عن نافع قال: قرت ذات يوم : اؤ رت اکم اا رکم أن شِنٌْ) فقال ابن عمر: أتدري فيم نزلت؟ قلت: لا. 
قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وحدثني أبو قلابة» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث› حدثني أبي» عن آيوب» عن 
نافع › عن ابن عمر : اا رکم ا شنم قال : في الدبر. وروي من حديث مالك› عن نافع › عن ابن عمر» ولا يصح . 
وروی النسائي» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم› > عن أبي بکر بن أ تى: اون عن سليمان بن ال عن زید بن الم 
عن ابن عمر : أن رجلا أ N j‏ الله : فساو کے رٹ کک کا رک اق 
شِع . قال أبو حاتم الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلم» عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع . وهذا تعليل منه لهذا 
الحديث. وقد رواه عبد الله بن نافع » عن داود بن قيس» عن زيد بن ¿ أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عمر - فذكره. وهذا 
محمول على ما تقدم» وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرهاء لما رواه النسائي أيضاً عن علي بن عشمان النفيلي› عن سعد بن 
عيسى » عن المفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل › عن كعب بن علقمة› عن أبي النضر : أنه أخبره أنه قال لنافع 
مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول : إنك تقول عن ابن عمر إنه آفتى أن تؤتى النساء في آدبارهن قال : كذبوا علي» ولکن 
ماخفك ك كان الا آذ ان عر عر المصحت دما وان فد خی بل : اؤ رٹ لک اا رک أن غ4 : 
فقال : يا نافعٌ» هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت : لا. قال: إنا كنا معشر قريش نُجبّي النساء» فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء 
الأنصارء E A NEG GG‏ 
على جنوبهن» فأنزل الله : اۋ زت لک اوا ر FERES‏ . وهذا إسناد صحيح › وقد رواه ابن مردویه› عن الطبراني› 
عن الحسين بن إسحاق» عن زكريا بن يحيى كاتب العمري» عن مفضل بن فضالة» عن عبد الله بن عياش» عن كعب بن 
NS OC a a N Lk‏ 
طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السرء وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام 
مالك رحمه الله . وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فقال الحسن بن عرفة : حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالح > عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله َة : «استحيواء 
إن الله لا يستحيي من الحق» لا يحل مأتى النساء في حشوشهن» . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن 
عبدالله بن شداد عن رجل عن خزيمة بن ثابت : أن رسول الله ية نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. 
طريق أخرى: قال أحمد: حدثنايعقوب» سمعت أبى يحدث»› عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد: أن عبيد الله بن 
الحصين الوالبي حدثه أن هرمي بن عبد الل الواقفي حَدّثه : أن خريمة بن ثابت الخطمى حدثه : أن رسول الله َة قال : «لا 
يستحيى اله من الحق» لا يستحى الله من الحق -ثلاثاً - لا تأتوا النساء في أعجازهن». ورواه النسائي» وابن ماجة من طرق» 
عن کر ن ابت و ساد الوت کر ۰ ۰ 
حديث آخر : قال أبو عيسى الترمذي» والنسائي : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن الضحاك بن عثمان؛ 
عن مَخرمة بن سليمان» عن كَرَيْب» عن ابن عباس قال : : قال رسول الله هة : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في 
الدبر» . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وهکذ!ا أخرجه ابن حبان في صحيحه . وصححه ابن حزم أيضاً ا 
النسائي» عن هناد» عن وكيع» عن الضحاك» به موقوفا . وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن 
أبيه : أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها قال : تسألني عن الكفر! إسناد صحيح . وكذا رواه النسائي» من طريق . 
ابن المبارك» عن معمر - به نحوه. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمده حدثنا همام» حدثنا قتادةء عن عَمُرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن 


E 
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النبي بُ قال : «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى» وقال عبد الله بن أحمد : حدثني هدبة» حدثناهمام» قال : 
سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها . فقال قتادة : حدثناعمرو بن شعیب› عن أبيه عن جده : أن النبي ية قال : هي 
اللوطية الصغرى» . قال قتادة: وحدثنى عقبة بن وساج» عن أبى الدرداء قال : وهل يفعل ذلك إلا كافر؟. وقد روى هذا 
الحديث يحيى بن سعيد القطان»› عن سعيد بن بي عروبة» عن فتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص › 
قوله . وهذا أصح› والله أعلم . وكذلك رواه عبد بن حميد»› عن يزيد بن هارون» عن حميد الأعرج»› عن عمرو بن شعيب› 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء موقوفاً من قوله . طريق أخرى: قال : جعفر الفريابي : حدئنا قتيبة » حدثنا ابن لهيعة» عن عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله َة : «سبعة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم› ويقول : ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول بهء وا وناكح البهيمة› وناکح 
المرأة في دبرهاء وجامع ر بين المرأة وابتتهاء والزاني بحليلة جاره» والمؤذي جاره حتى يلعنه» . ابن لهيعة وشيخه ضعيفان . 

بت غر فان ال ا ن ع ى ا ان فو ا و ف بن حطان»› عن مسلم بن سّلام» 
عن أبي معاوية » وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي ي معاوية أيضاء عن عاصم الأحول به وفيه زيادة» وقال: هو حديث حسن . 
ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي ب بن أبي طالب» كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل» والصحيح آنه 
علي بن طلق . 

حدیث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرء عن سُهيل بن اأ بي صالح › > عن الحارث ا عن آبي 

هريرة قال : قال رسول لله ٤‏ : «ٳن الذي يأتي امرأته فی دبرها لا ينظر الله إليه» . وحدتنا عمان» حدننا وهیب › ا 
عن الحارث بن مخلد» ا رد ف ر eS‏ . وكذا رواه ابن 
ماجة من طريق سهيل . O‏ بي صالح › > عن الحارث بن مخلد» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول و ي تی امرآة في دیرها؟ وکنا روا بو داودء GS‏ . طریق أخری: قال 
اا واللفظ له قلا E O gE‏ ا انت ف ا ل قال 
رسول ا 6 بد : «ملعون من أتى امرأة في دبرها» . ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي؛ وإنما الذي فيه عن سهيل › عن 
الحارث بن مخلد» كما تقدم. قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى : ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا 
المستك) وهم منه» وقد ضعفوه. طریق آخری: رواها مسلم بن خالد الزٽجي› عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن آبي 
هريرة»› عن النبي ب قال: «ملعون من أتى النساء في أدبارهن». ومسلم بن خالد فيه کلام» والله أعلم . طريق أخرى : رواها 
الإمام أحمد. وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة»› عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهْجيْمي› عن أبي هريرة: أن 
رسول الله ب قال : «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرهاء أو كاهناً فصدقهء فقد كفر بما أنزل على محمد». وقال الترمذي : 
ضعف البخاري هذا الحديث . والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة : لا يتابع في حديثه. طريق أخرى : 
قال النسائي : حدثنا عثمان بن عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه» عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن 
سعيد بن عبد العزيز› عن الزهري› عن أبى سلمة» عن أبى هريرةء عن النبى ية قال : «استحيوا من الله حق الحياءء لا تأتوا 
النساء في أدبارهن؟. تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد الکتانى الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث 
الزهري› ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد؛ فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد» فإنما سمعه بعد الأختلاط » وقد رواه 
الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك» فأما عن أبى هريرة عن النبى ية فلا. انتهى كلامه . وقد أجاد وأحسن الانتقاد ؛ 
إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط» ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة الكناني» وهو ثقة» ولكن تكلم فيه 
دحيم وأبو حاتم» وابن حبان»› وقال: لا يجوز الاحتجاج به فالله أعلم . وقد تابعه زيد بن يحیی بن عبيد» عن سعيد بن عبد 
العزيز. وروي من طريقين أخرين» عن أبي سلمة. ولا يصح منها شيء. طريق أخرى: قال النسائي : حدثنا إسحاق بن 
منصور › حدثنا عبد الرحمن بن مهدي › عن سفيان الثوري» عن ليث بن أبي سليم»› عن مجاهد» عن أبي هريرة قال : إتيان 
لاا و ی ا ع و ا أمراة ف در ها ملك كركذا روا 
النسائي› من طريق الثوريء عن ليث عن مجاهد» عن أبي هريرة موقوفاً. وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة» عن مجاهد» ` 


۸ 
عن أبي هريرة موقوفاً. ورواه بكر بن خنيس» عن ليث» عن مجاهد» عن آبي هريرة» عن النبي ا قال : «من أتى شيئاً من 

الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر والموقوف أصح»› وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة» وترکه آخرون.. 
حدیث آخر : قال محمد بن أبان البلخي : حدئنا وکیع › حدتنا زمعه بن صالح› عن ابن طاوس› عن أبيه - وعن عمرو بن 
دینار» عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا : قال عمر بن الخطاب : قال رسول الله جيار : «إن الله لا يستحيي من الحق› لا تأتوا 
النساء في أدبارهن». وقد رواه النسائي: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني › عن عثمان بن اليمان» عن زمعة بن صالح › عن ابن 
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طاوس» عن أبيه» عن ابن الهادء عن عمر قال : «لا تأتوا النساء في أدبارهن». وحدثنا إسحاق بن إبراهيم› حدتنا يزيد بن بي 
حكيم» عن زمعة بن صالح› عن عمرو بن دینار» عن طاوس» عن عبد الله بن الهاد الليثي قال : قال عمر رضي الله عنه : 
استحيوا من الله » فإن الله لا يستحيي من الحق» لا تأتوا النساء في أدبارهن . الموقوف أصح . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عدر ومعاذ بن معاذ قالا: حدثنا شعبة عن عاصم الأحول› عن عیسی بن حطان» عن 
مسلم بن سلام» عن طلق بن يزيد - أو يزيد بن طلق -عن النبي ييا قال : «إن الله لا يستحيي من الحق» لا تأتو النساء في 
أستاههن؟. وكذا رواه غير واحد» عن شعبة. ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن عاصم الأحول» عن عيسى بن حطان» عن 
مسلم بن سلام» عن طلق بن علي» والاشبه آنه علي بن طلق» كما تقدم» والله أعلم . 

حديث آخر : قال أبو بكر الأثرم في سننه : حدثنا أبو مسلم الحَرَميّ› حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن القعقاع أخبره» عن أبيه أبي القعقاع› عن ابن مسعود» رضي الله عنه» عن النبي قال : «محاش النساء حرام . 
وقد رواه إسماعيل بن علية» وسفيان الثوري» وشعبة» وغيرهم› عن أبي عبد الله الشقري - واسمه سلمة بن تمام: ثقه- عن 
أبي القعقاع› عن ابن مسعود- موقوفاً. وهو أصح. طريق أخرى : قال ابن عدي : حدثنا آبو عبد الله المحاملي› حدئنا سعيد بن 
يحيى الأموي» حدثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال : قال رسول الله اة : «لا تأتوا 
النساء في أعجازهن)» محمد بن حمزة هو الجزري» وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث آبي بن كعب» والبراء بن 
عازب» وعقبة بن عامرء وآبي ذر» وغيرهم . وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث› والله أعلم . وقال الثوري» عن 
الصلت بن بَهرام» عن أبي المعتمر» عن أبي جويرية قال ؛ سأل رجل علياً عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: سفلت» سمل الله 
بك! ألم تسمع إلى قول اله ڪن: مأو التَحِتَة ما سکم بها مِنْ أَحَدٍ ص ألمي [الاعراف: .]۸٠‏ وقد تقدم قول ابن 
مسعود» وأبي الدرداءء وأبي هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك»› وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن 
عمر» رضي الله عنهماء أنه يحرمه. قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح› 
حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال : قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري» أنحمض 
لهن؟ قال : وما التحميض؟ فذكر الدّبر . فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ . وكذا رواه ابن وهب وقتيبة» عن الليث› 
به . وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. وقال 
ابن جرير: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن آبي الغمر» حدثني عبد 
الرحمن بن القاسم» عن مالك بن أنس آنه قيل له: يا آبا عبد الله» إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبدء 
أو العلح»› على أبي عبد الله فقال مالك : آشهد على يزيد بن رومان آنه أخبرني» عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال 
نافع . فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار: آنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن› 
إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر . فقال ابن عمر: أف! أف! أيفعل ذلك مؤمن - أو قال : 
مسلم -فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب» عن ابن عمر» مثل ما قال نافع . وروى النسائي» عن الربيع بن 
سليمان» عن أصبغ بن الفرج الفقيه» حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال : قلت لمالك : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث 
عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار» قال : قلت لابن عمر: أنا نشتري الجواري»› فنحمض لهن؟ قال : وما التحميض؟ 
قلت : نأتيهن في أدبارهن . فقال: أف! أف! أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك : فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار 
أنه سأل ابن عمرء فقال : لا بأس به . وروی النسائي أيضاً من طريق يزيد بن رومان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ن ابن 
عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرآة في دبرها. وروى معن بن عيسى» عن مالك : أن ذلك حرام . وقال أبو بکر بن زياد 
النيسابوري : حدثني إسماعيل بن حصن» حدثني إسماعيل بن روح : سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في 
أدبارهن: قال : ما أنتم قوم عرب . هل يكون الحرث إلا موضع الزرع» لا تعدو الفرج. قلت : يا آبا عبد الله» إنهم يقولون: ِ 
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إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون علي» يكذبون علي . فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل 
وأصحابهم قاطبة. وهو قول سعيد بن المسيب» وآبي سلمة» وعكرمة» وطاوس» وعطاء» وسعيد بن جبير» وعروة بن 
الزبير» ومجاهد بن جبر» والحسن وغيرهم من السلف : أنهم أنكروا ذلك أشد اللإنكار» ومنهم من يطلق على فاعله الكفر› 
وهو مذهب جمهور العلماء. وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء أهل المدينة» حتى حكوه عن الإمام مالك» وفي صحته 
عنه نظر . وقد روى ابن جرير في كتاب النكاح له وجمعه عن يونس بن عبد الأحوص بن وهب إباحته. قال الطحاوي: روى 
أصبغ ا e E E E‏ يعني وطء المرأة في 
دبرها . ثم قراً: ۇگ عر لک ثم قال : فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي . وقد روى الحاكم» والدارقطني › 
والخطيب البغدادي› عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك. ولكن في الأسانيد ضعف شديد» وقد استقَصاها شيخنا 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك فالثه أعلم . 

وقال الطحاوي : حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي ي في تحلیله ولا 
تحريمه شيء. والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب» عن آبي سعيد الصيرفي» عن أبي العباس الأصم» سمعت 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمعت الشافعي يقول. . . فذكر. قال أبو نصر بن الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذي لا 
إله إلا هو : لقد كذب - يعني ابن عبد الحكم - على الشافعي في ذلك فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه » والله 
أعلم . وقال القرطبي في تفسيره : وممن ينسب إليه هذا القول - وهو إباحة وطء المرأة في دبرها - سعيد بن المسيب ونافع وابن 
عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون. وهذاالقول في العتبية . وحكى ذلك عن مالك في كتاب له أسماه 
كتاب السرء وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل O‏ 
في العتبية وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية كثيرة من 
ENS‏ : وحکى الکیاالهراسى E‏ بن كعب القرظي أنه استدل على 
جواز ذلك بقوله: تاتون اكرات من الملمین (ف) ودروت ما حى کک ESSS‏ بل م م عاذت €6 [الشعراء: ١٠ء‏ 
N O‏ 
قاله القرظي إن كان صحيحاً إليه فخطاً. وقد صنف الناس في هذه المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إظهار 
إدبار من آجاز الوطء في الأدبار. 

ا وزغا اش آي OER SS‏ : 9 واتقوا أله 
واعلموا آُتڪم ملقو ء4 أي : فيحاسبكم على أعمالكم جميعاً. وبتر ألْمُرّمنيت) أي : المطيعين لله فيما أمرهم» التاركين ما 
عنه زجرهم. . وقال ابن جرير : ا اقا اا جن جا ا بن كثير» عن عبد الله بن وافد» عن عطاء۔ قال : 
أراه عن ابن عباس - : 9 وقدموا | لش قال : يقول : «باسم الله»» التسمية عند الجماع . وقد ثبت في صحيح البخاري › عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله يه «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم انش اللهم جَّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 


E E E 

ورلا موا اله عرس يڪم ات کب | وفوا وضلا بر بی الَا لَه می عي ( لا رادم اه باو ب ایمیک ولک 
باخدگم ب کسبت ویک واه َو عل 4)3 . 

یقول تعالی : لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحمن إذا حلفتم على تركهاء > کقوله تعالی : ول يأل 
أا اتل مک عة ن ب أو شن باتكك دنجي ف سيل فر لشفا كغ آل شو آن فر اله لكر واه عور 
حم € [النور: فالاستمرار على اليمين آئم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير . كما قال البخاري : حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي ب قال: انحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة»» وقال رسول الله له بد «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثمْ له عند الله من أن يعطي 
كفارته التي افترض الله علیه» وهکذا رواه مسلم»› عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق»› به» ورواه أحمد» عنه» به. ثم قال 
البخاري : حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا يحيى بن صالح» حدثنا معاوية» هو ابن سلام» عن يحيى» وهو ابن أبي كثيرء 
عن عكرمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله باة: امن استلج في آهله بيمين» فهو أعظم إثماء ليس تغني الكفارة». 
وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ولا ملوأ أله عة إأبَْيْك) قال : لا تجعلن عرضة ليمينك ألا 
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تصنع الخير» ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وهكذا قال مسروق» والشعبي» وإبراهيم النخعي» ومجاهد» وطاوس»› 
وسعید بن جبیر» وعطاء» وعكرمة» ومكحول» والزهري» والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان» والربيع کا ان 
والضحاك› وعطاء الخراساني» والسدي. 

ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين › عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : ١إني‏ 
والله ۔ إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»» وثبت فيهما أيضاً أن 
رسول الله كَل قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت 
عليهاء» وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت خيرأ منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ٠.‏ وروى 
مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو 
خير». وقال الإمام أحمد: حدثنا آبو سعيد مولى بني هاشم › حدثنا خليفة بن خياط» حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أن رسول الله ب قال : «من حلف على یمین فرأی غيرها خيرا منها فتركها کفارتها؛. ورواه بو داود من طريق 
عبيد الله بن الأخنس› عن عمرو بن شعیب› عن أبيه› عن جده قال : قال رسول الله بل : «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك أبن 
آدم» ولا في معصية الله » ولا في قطيعة رحم» ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعهاء وليأت الذي هو خير» فإن 
ترکها کفارتها» . ثم قال آبو داود: والأحاديث عن النبي َة كلها : «فليكفر عن يمينه» وهي الصحاح . وقال ابن جریر: حدتنا 
علي بن سعيد الکندي» حدثنا علي بن مُسهر٬‏ عن حارثة بن محمد»ء عن عمرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : من 
حلف على قطيعة رحم أو معصية» فبره أن يحتث فيها ويرجع عن يمينه». وهذا حديث ضعيف؛ لأن حارثة هذا هو ابن أبي 
الرجال محمد بن عبد الرحمن» متروك الحديث» ضعيف عند الجميع . ثم روى ابن جرير عن أبن جبيرء وسعيد بن 
المسيب» ومسروق» والشعبي : أنهم قالوا: لا يمين في معصية» ولا كفارة عليها. 

وقوله : لا يندم له بلغو نج يتيك آي : لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها 
الحالف» بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد» كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري» عن حميد بن عبد 
اخ عا هريرة: أن رسول الله ية قال: «من حلف فقال فى حلفه : واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله» فهذا 
قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية » قد أسلموا وألستتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد» فأمروا أن يتلفظو! 
بكلمة الإخلاص» كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتکون هذہ بھذہ؛ ولھذا قال تعالی : ولک يوادم یا كَسَبت ویک 
وله عور حلم كما قال في الآية الأخرى في المائدة : ولکن رڪم بَا عفدم آل [المائدة: ۸۹]. قال أبو داود: باب لخو 
اليمين: حدثنا حميد بن مسعدة الشامي حدثنا حسان - يعني ابن إبراهيم حدئنا إبراهيم - يعني الصائغ -عن عطاء: في اللغو 
في اليمين»› قال: قالت عائشة : إن رسول الله ية قال: «هو كلام الرجل في بيته : کلا والله وبلی والله». ثم قال ابو داود: رواه 
داود بن أبي الفرات» عن إبراهيم الصائغ » عن عطاء» عن عائشة موقوفا. ورواه الزهري» وعبد الملك» ومالك بن مِغْول» 
كلهم عن عطاء» عن عائشة» موقوفاً أيضاً. قلت : وكذا رواه ابن جريج» وابن أبي ليلى» عن عطاء» عن عائشة» موقوفاً. 
ورواه ابن جریر» عن هناد عن وکيع › وعيدة» وأبي معاوية › عن هشام بن عروة»› عن أبيه› عن عائشة في قوله : لا یدک 
َه بلعو ف أيسي€ [المائدة: 1۸٩‏ قالت : لا والله» بلى والله . ثم رواه عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق»ء عن 
هشام» عن أبيه» عنها. وبه» عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن القاسم» عنها. وبه» عن سلمة عن اين أبي ٽچيح» عن عطاء» 
عنها. وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة في قوله : لا بوذكم اله غو ف يميم قالت : 
هم القوم يتدارؤون في الأمر› فيقول هذا: لا والله» وبلى واللهء وكلا والله يتدارؤون في الأمر : لا تعقد عليه قلوبهم . وقد قال 
ابن آبي حاتم : أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني› حدتناأ عبدة - يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة»› عن أبيه› عن عائشة 
في قول اله : لا بوايعدكم آله لو فع يك قالت : هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله . وحدثنا أبي» حدثنا آبو صالح كاتب ِ 
الليث» حدثني ابن لهيعة» عن أبى الأسود» عن عروة قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو قول 
الرجل : لا والله» وبلى والله . فذاك لا كفارة فيه إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله» ثم لا يفعله . ثم قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن ابن عمر٬‏ وابن عباس في آحد أقوالهء والشعبي»› وعكرمة في أحد قوليه› وعطاءء والقاسم بن محمد» ومجاهد 
في أحد قوليه» وعروة بن الزبير» وأبي صالح»› والضحاك في أحد قوليه» وأبي قلابةء والزهري» نحو ذلك . الوجه الثاني : 
قرىء على يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني الثقة» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة : أنها كانت تتأول 
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هذه الآية - يعني قوله: لا بُ ادك لَه بلعو ف يتيك وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم» لا يريد منه إلا الصدق» فيكون‎ 
على غير ما حلف عليه . ثم قال : وروي عن أبي هريرة» وابن عباس - في أحد قوليه - وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير»‎ 
ومجاهد - في أحد قوليه - وإبراهيم النخعي - في أحد قوليه - والحسن» وزرارة بن أوفى» وأبي مالك» وعطاء الخراساني»›‎ 
وبكر بن عبد الله » وأحد قولي عكرمة» وحبيب بن أبي ثابت» والسدي» ومكحول» ومقاتل» وطاوس» وقتادة» والربيع بن‎ 
أنس» ويحيى بن سعيد» وربيعة» نحو ذلك.‎ 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى الحرشي» حدثنا عبد الله بن ميمون المرالي» حدثنا عوف الأعرابي عن الحسن بن 
أبي الحسن» قال: مر رسول الله قوم ينتضلون- يعني : يرمون - ومع رسول الله ية رجل من أصحابه» فرمی رجل من 
القوم فقال: أصبت والله وأخطأت وال . فقال الذي مع النبي بية: حنث الرجل يا رسول الله . قال: «كلاء أيمان الرماة لغو لا 
كفارة فيها ولا عقوبة» هذامرسل حسن عن الحسن . وقال ابن أبى ي حاتم : وروي عن عائشة القولان جميعاً . حدثنا عصام بن 
رواد» آخبرنا آدم» أخبرنا شیبان» عن جابر» عن عطاء بن ابي رباح» عن عائشة قالت: هو قوله: : لا والله» وبلی والله» وهو 
یری أنه صادق» ولا يكون كذلك . 

أقوال خر : قال عبد الرزاقء عن هشيم » عن مغيرةء عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه. وقال زيد بن 
أسلم : هو قول الرجل : أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذاء أخرجني الله من مالي إن لم آتك غداأء فهو هذا. قال ابن 
أبي حاتم : وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا مسددء حدثنا خالد» أخبرنا عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس قال: لخو اليمين 
EE‏ أخبرنا أبو الجماهرء حدننا سعید بن بشیر› حدثني أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك» فذلك ما ليس عليك فيه كفارة» وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال 
بو داود «باب اليمين في الغضب»: حدثنا محمد بن المنهال. أنبأنا يزيد بن زريع › حدثنا حبيب المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألني 
عن القسمة» فكل مالي في رتاج الكعبة . فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك» كفر عن يمينك وكلم أخاك» سمعت 
رسول الله بيديقول: «لا يمين عليك› ولا نذر في معصية الرب ك ولا في قطيعة الرحم› وفيما لا تملك». 


وقوله: ولک یراد ا کسبت فلوگ 4: قال ابن I 1 BSCS‏ : هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه 
کاذب . قال مجاهد وغیره : وهي كقوله : # وکن رانڌ ڪُم پيا عفد انك الَية [المائدة: . ول عَمُور حلم أي : : غفور 
لعباده» حليم عليهم . 


لذي يلو من بيهم اريم أربعة شر کن هاو ن اه عو عمو جي 3 ون عا الل إن له ي علي )4 . 

الإيلاء: الحلف» ا ا ری ر ا ر ا ا أو أكثر منهاء فإن 
كانت آقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته » وعليها أن تصبر» وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة» وهذا كما ثبت 
في الصحيحين عن عائشة : أن رسول الله آلى من نسائه شهرأء فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع وعشرون» ولهما عن 
عمر بن الخطاب نحوه. فأما إن زادت المدة على أربعة أشهرء فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر: إما أن يفيء 
- أي: يجامع -وإما أن يطلقء فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لثلا يضر بها. ولهذا قال تعالى : لي باود أي : بحلفون 
على ترك الجماع من نسائهم» فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. 9 ربص أرَبعَة 
نمر أي : ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف. ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق . ولهذا قال : 1 ع کي 
أي : رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن الجماع» قاله ابن عباس» ومسروق والشعبي» وسعيد بن جبير» وغير واحد» 
ومنهم ابن جرير رحمه الله إن أله عمد دح أي : لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين . وقوله: «قإن فاءو فن اله 
عمو يحم € فيه دلالة لأحد قولي العلماء - وهو القديم عن الشافعي : أن المولِي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه. 
ويعتضد بما تقدم في الآية التي قبلهاء عن عمرو بن شعیب› عن آبیه عن جده أن رسول الله اد قال : «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها؟» كما رواه أحمد وأبو داود» والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن 
عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف» كما تقدم أيضاً في الأحاديث الصحاح . والله أعلم . وقد ذكر الفقهاء 
وغيرهم - - في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر e‏ بن أنس» رحمه الله » في الموطأء عن عمرو بن 
دینار قال : : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول 


ا 
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تطاول هذاالليل واسود جانِيُة وأرقني ألا خف ليل ألاءِ به 
فوالله لول الله أي أراة ا ت جا ال ر جرا 


فسأل عمر ابنته حفصة» رضي الله عنها : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : ستة أشهر أو أربعة أشهر . فقال عمر : لا 
اخسن احدا من الجيوش أكثر من ذلك . وقال: محمد بن إسحاق» عن السائب بن جبيرء مولى ابن عباس - وكان قد أدرك 
أصحاب النبي َد _ قال E‏ وكان يفعل ذلك كثيراً؛ إذ مر بامرأة 
من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول : 


تطاول هذا الليل وازور جانبه وااو ا ي ألاض + ي لاء به 
1 ورا ورا ان بداقمرآفي ظلمة الليل حاجبه 
يسزرزبە من كانيلهوبقربه لطيف الحشالايحتويه آقاربه 
فوالله لول اله لاشيءغ يوه لنقض من هذاالسريرجوانيبه 
وك تي اى رقي بانوكللا تات ق حا لا ف الاه انه 


ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم» أو نحوه . وقد روي هذا من طرق» وهو من المشهورات . وقوله: : ون عْمّا ألطلَقَ€: فيه دلالة 
على أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهورء وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة› وهو 
مروی بأسانيد صحيحة عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وزید بن ثابت» وبه قول 
ابن سیرین» ومسروق» والقاسم»› وسالم»› والحسن» وأبو سلمة» وقتادة» وشريح القاضي» وقبيصة بن ذؤيب» وعطاءء وآبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن طرخان التيمي» وإبراهيم النخعي» والربيع بن آنس» والسدي . ثم قيل: إنها تطلق بمضي 
الأربعة أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ومكحول» وربيعة» 
والزهري» ومروان بن الحكم . وقيل إنها تطلق طلقة بائنة» روي عن علي» وابن مسعود» وعثمان» وابن عباس» وابن عمرء 
وزید بن ثأبت› وبه يقول: عطاء» وجابر بن زيد» ومسروق وعكرمة»› والحسن› وابن سيرين» ومحمد بن الحنفية» 
وإبراهيم» وقبيصة بن ذؤيب» وأبو حنيفة» والثوري» والحسن بن صالح› وكل من قال : إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر 
أوجب عليها العدةء إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء : أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول 
الشافعي» والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو هذاء ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق . وروى مالك» عن نافع › 
عن عبد الله بن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر› حتی يوقف› فإما أن يطلق› 
وإما أن يفيء. وأخرجه البخاري. وقال الشافعي» رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن 
يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي با كلهم يوقف المولي قال الشافعي : وأقل ذلك ثلاثة عشر. ورواه الشافعي 
عن علي رضي الله عنه : آنه وقف المولي . ثم قال : وهكذا نقول» وهو موافق لما رويناه عن عمر» وابن عمرء وعائشة» وعن 
عثمان» وزيد بن ثابت» وبضعة عشر من أصحاب النبي ية . هكذا قال الشافعي» رحمه الله . وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
أبي مریم › حدثنا یحیی بن أيوب»› عن عبيد الله بن عمر» عن سهيل بن ابی صالح› > عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من 
الصحابة عن الرجل وش ا فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف» فإن فاء وإلا طلق. ورواه 
الدارقطني من طريق سهيل . قلت: وهو مروي عن عمر» وعثمان» وعلي› وأبي الدرداء» وعائشة أم المؤمنين»› وابن عمر› 
وابن عباس . وبه يقول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد» وطاوس» ومحمد بن كعب» والقاسم . وهو 
مذهب مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأصحابهم» رحمهم الله وهو اختيار ابن جرير أيضاًء وهو قول الليث بن 
سعد» وإسحاق بن راهويه» وآبي عبيد» وأبي ثور» وداودء وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفيء آلزم بالطلاق» فإن لم يطلق طلق 
عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة. وانفرد مالك بأن قال : لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدةء 
وهذاغریب جدا. 
للقت ارہ بانشیھی تلت دو ولا یل ن آن یئن ما علق اک ف آیکامھی إن کن بوم باق ايور لاخر یو أ قي 
لك إن ادوا إضکحا و مل الى عَكَبىٌ لشف ولال لن در وء 6 


هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراءء بأن يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء» ا بأن تمکث 


Ga’ 


د 
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إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءت» وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمَة إذا طلْقت. فإنها 
تعتدَّ عندهم بقرءين» لأنها على النصف من الحرةء والمُرء لا يتبعض» فكَمّل لها قرءان. ولما رواه ابن جريج عن مُظاهر بن 
أسلم المخزومي المدني» عن القاسم» عن عائشة : أن رسول الله ية قال : «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان». رواه 
أبو داود» والترمذي وابن ماجة. ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية . وقال الحافظ الدارقطني وغيره : الصحيح أنه.من قول 
القاسم بن محمد نفسه . ورواه ابن ماجة من طريق عطية العَوْفِي عن ابن عمر مرفوعاً. قال الدارقطني : والصحيح ما رواه سالم 
ونافع › عن ابن عمر قوله. وهڪذا روي عن عمر بن الخطاب . قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف . وقال بعض السلف : بل 
عدتها كعدة الحرة لعموم الآية ؛ ولأن هذا أمر جبلي فكان اللإماء والحراثر في هذا سواء» والله أعلم» حكى هذا القول الشيخ أبو 
عمر بن عبد البر» عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهرء وضعفه . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا أبو اليمانء 
حدثنا إسماعيل - يعني ابن عَيَاش عن عمرو بن مهاجر» عن آبيه: أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : لقت 
على عهد رسول الله َة » ولم يكن للمطلقة عدةء فأنزل اش 5ك » حين طلقت أسماء العدة للطلاقء فكانت أول من نزلت 
فيها العدة للطلاق› يعنى : # المطلفنت ربصت بأنفسهن لَه قروو . هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف 
والخلف والأئمة في المراد بالأفرّاء ما هو؟ على قولين : 

أحدهما: أن المراد بها : الأطهارء وقال مالك فى الموطأً عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها قالت : انتقلت حفصة 
بن عبد الرحمن بن أبي بكر» حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ء قال الزهري : فذكرتُ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» 
فقالت : صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه : <لََةً فو فقالت عائشة : صدقتم» 
وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء : الأطهارٌ. وقال مالك: عن ابن شهاب» سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت 
أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك» يريد قول عائشة . وقال مالك : عن نافع» عن عبد الله بن عمر» أنه كان يقول: إذا طلق 
الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها. وقال مالك: وهو الأمر عندنا. وروي مثله عن 
ابن عباس» وزيد بن ثابت» وسالم» والقاسم» وعروة» وسليمان بن يسار» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان» 
وعطاء ن ابق رباح » وقتادة» والزهري ٠‏ وبقية الفقهاء السبعة» وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور» 
وهو رواية عن آحمد» واستدلوا عليه بقوله تعالى  :‏ فطلْفوهْنٌ لِيدَّتَهرً€ [الطاق : ]١‏ أي : فى الأطهار . ولما كان الطهر الذي يطلق 
فيه محتسباًء دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بهاء؛ ولهذا قال هؤلاء : إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن 
في الحيضة الثالثة » وأقل مدة تصدق فيها المرأة فى انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان . واستشهد أبو عَبَيْد وغيره على 
ذلك بقول الشاعر - وهو الأعشى -: ۰ 


ففي كل عام آنت اشم غزروة الات ف حاو اء یے رانك 
مُورّلنةعدذا وفي الحني رفعة الحا قاو ق هام رو تناكت 


يمدح أميراً من أمراء العراب آثر الغزو على المقام » حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها. 

والقول الثاني : أن المراد بالأقراء : الحيض» فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» زاد آخرون: وتغتسل منها. وأقل 
وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوماً ولحظة . قال الثوري : عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة .قال : كتا 
عند عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين » فجاءني وقد وضعت مائي وقد 
نزعت ثيابي وأغلقت بابي . فقال عمر لعبد الله - يعني ابن مسعود ما ترى؟ قال : أراها امرأته» ما دون أن تحل لها الصلاة. 
فال غمر: وأا أرى ذلك ونحكذا روي ن آبى بكر الصديق» وعكرة وعتمات وغلى» رأبي الفزدا» وها بن الصامت: 
وأنس بن مالك» وابن مسعود» ومعاذء وأبي بن كعب» وأبي موسى الأشعري» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعلقمة» 
واللأسود» وإبراهيم› ومجاهد» وعطاء» وطاوس› ا وعكرمة» ومحمد بن سيرين › والحسن ›-وقتادة» 
والشعبي» والربيع » ومقاتل بن حيان» والسدي» ومكحول» والضحاك» وعطاء الخراساني» أنهم قالوا: الأقراء : الحيض . 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكى عنه الأثرم أنه قال : الأكابر من أصحاب 
رسول الله يد يقولون: الأقراء الحيض . وهو مذهب الثوري» والأوزاعي» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والحسن بن 
صالح بن حَيّ» وأبي عبيد» وإسحاق بن راهويه . ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي» من طريق 
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المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت أبي حبّيش» أن رسول الله يقال لها : «دعي الصلاة أيام أقرائك» . 
فهذا لو صح لكان صريحاً في أن القرء هو الحيض» ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم : مجهول لیس بمشهور. وذکره 
ابن حبان قي العقات . وقال ابن جرير : أصل القرء في كلام العرب : «الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم؛ 
ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم» . وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركأ بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض العلماء 
الأصوليين فالله أعلم . وهذا قول الأصمعي : أن القرء هو الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء : العرب تسمي الحيض : فُرءاً 
وتسمي الطهر : قرء اء وتسمى الحيض مع الطهر جميعاً: فُرءاً. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان 
العرب والغقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا في المراد من الاية ما هو على قولين . 

وقوله: ولا َمل هی آن ينن ما علق اله ف مهن أي : من حَبّل أو حيض. قاله ابن عباس» وابن عُمّر» ومجاهد» 
والشعبي». والحكم بن عتيبة » والربيع بن آنس» والضحاك وغير واحد. وقوله: إن ك يمن به ْم ار ): تهديد لهن 
على قول خلاف الحق . ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن» وتتعذر إقامة البينة غالبا على 
ذلك فر الأمر إليهن» وعدن فيه» لئلا تخبر بغير الحق إما استعجالاً منها لانقضاء العدةء أو رغبة منها في تطويلهاء لما لها 
في ذلك من المقاصد. فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. وقوله : ومول َحیّ رَه في ذلك إن ارادا 
إصنًا) أي : وزوجها الذي طلقها أحق بردتها ما دامت في عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا في الرجعيات . 
فأما المطلقات البوائن فلم يكنْ حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما صار ذلك لما حُصروا في الطلقات الثلاث» فأما حال 
نزول هذه.الآية فكان الرجل أحىّ برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات› صار 
للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين» من استشهادهم على مسألة عود 
الضمير- هلل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا؟ بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه» والله 
أعلم . وقوله : كع مل الى عن اسف آي : ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن» فليؤد كل واحد منهما 
إلى الآخر مايجب عليه بالمعروف» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابرء أن رسول الله يقال في خطبته» في حجة 
الوداع : «فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهُن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة اله » ولم عليهن ألا يُوطئْنْ فُرْشكم 
أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبرّح» ولهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف». وفي حديث بهز بن حکيم › 
بن معاوية بن حَيْدَة المسّيري» عن أبيه» عن جده» أنه قال: يا رسول الله ما حت زوجة أحدنا؟ قال : «أن تطعمها إذا طعمْتَ› 
وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تبح ولا تهجر إلا في البيت». وقال وكيع عن بشير بن سليمان» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال : إني لأحب أن أتزيْن للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرآة؛ لأن الله يقول: وق مل الى عن بالْسوفٍ). 
رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم. وقوله: لجال قوت عل ااتاء ہما کل آله بس عل بعضں وما افوا من 
آمَوّله € آي : في الفضيلة في الخُلّى» والمنزلةء وطاعة الأمرء والإنفاقء والقيام بالمصالح» والفضل في الدنيا والآخرة» كما 
قال تعالی : «الرجال موت عل السا با فصل اله بعسهم عل بعَضِ ويا قفوأ من أَمَوَلِهمْ) [الساء: .]۳١‏ وقوله: لوال 
عد حك أي : عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره» حكيم في أمره وشرعه وقدره. 

الطلی تان کاتسا پغرونی و تریح اخس وکا یل آم آن ڈو یما ٤اتیشمو‏ یا إل آن با آلا بقیما ځڎوة ائ إن فم 
الہ تجا سود ا م جاح علا فا قدت بی تلك ځدوڈ اه لا دوعا ومن يمد حو ا اكك هم اليو بان لها هلا يل لم 
ند کی کح رجا عب کان طلقا کد جاح ہیا آن بجعا إن عتا أن قيا حثوة ال وتنك عدو آله ميا قرم كمون ©4 . 

هذه الاية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة امرآته» وإن طلقها مائة مرة 
ما دامت في العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله كك إلى ثلاث طلقات» وأبأح الرجعة في المرة والثنتين › 
وأبانها بالكلية في الثالثة» فقال: الل تان مساك روني أو ريح بحسن . قال أبو داود» رحمه الله» في سننه : «باب 
في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث» : حدثنا أحمد بن محمد المروزي» حدثني علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن 
يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس : للقت ربص بانشھی له روو ولا َمل ی آن ننن ما علق اله ف راهن 
الآية : وذلك أن الرجل كان إذا طلى امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال : #ألطلقّ نَا الآية . ورواه 
النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن علي بن الحسين» به. وقال ابن آبي حاتم : حدثنا هارون بن 
إسحاق » حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبداً ولا أؤويك أبداً. 


کے 
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قالت : وكيف ذلك؟ قال : أطلقك» حتى إذا دنا أجلك راجعتك . فأآتت رسول الله ييو فذكرت ذلك فأنزل الله كق : ل اللي 
ران . وهکذا رواه ابن جرير في تفسیره من طريق جُرير بن عبد الحميد» وابن إدريس . ورواه عبد بن حمَيد في تفسيره» عن 
جعفر بن عون» كلهم عن هشام» عن أبيه . قال : كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاءء ما ذامت في العدة» وإن 
رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال : والله لا أؤويك ولا أفارقك . قالت: وكيف ذلك . قال: أطلقك فإذا دنا أجلك 
راجعتك» ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك لرسول الله جي » فأنزل الله تق : ألطكن َب قال : فاستقبل 
الناس الطلاق› من کان طلق ومن لم یکن طلق. وقد رواه بو بكر بن مَرْذوّیه» من طریق محمد بن سليمان» عن يعلى بن 
شبيب - مولى الزبير -عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم . ورواه الترمذي» عن قتيبة » عن يعلى بن شبيب به. 
ثم رواه عن أبي كريب» عن ابن إدريس» عن هشام» عن أبيه مرسلا . وقال : هذا أصح . ورواه الحاكم في مستدركه» من طريق 
یعقوب بن حمید بن کاسب» عن يعلى بن شبیب به» وقال صحيح الإسناد. ثم قال ابن مَردُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم› حدئنا إسماعيل بن عبد الله » حدثنامحمد بن حميد» حدننا سلمة بن الفضل › »> عن محمد بن إسحاق› عن هشام بن 
عرو فو آنه فن عات ا ف اطا ردت ع ار جل ارات ت راا فال فی ایو ان ور 
الأنصار وبين آمل عض مایکون ین الاس فقال: راف لئرکك لباولا ات زوج؛ قجمل بطلا ی إا کادت المد ان 
تنقضي راجعهاء ففعل ذلك مراراًء فأنزل الله كك فيه : «الطلى مان امسا عر وڼ و نري اخسن . فوفْتَ الطلاق ثلاثاً لا 
رجعة فيه بعد الثالثة› حتی تنکح زوجاً غیره وکا رون عن تاد شرا e‏ وابن زيد» وابن جرير كذلك»› 
واختار أن هذا تفسير هذه الأية . 

وقوله : اساك مرون أو َر باس أي : SS‏ 
تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إلبهاء وبين أن تتركها حتى تنقضى عدتهاء فتبين منك » وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا 
تظلمها من حقها شيئاًء ولا ثَصَارَ بها. قال علي بن أبي طلحة› > عن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين › » فلیتق الله 
في الثالثة » فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاً. وقال ابن أبي حاتم : 
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءةء أخبرنا ابن وهب» أخبرني سفيان الثوري . حدثني إسماعيل بن سميع» قال: سمعت أبا 
رَزِين يقول : جاء رجل إلى النبي إا فقال : يا رسول الله » أرأيت قول الله ك : مساك عون أو شري ا بحسن آين الثالثة؟ 
قال : «التسريح بإحسان؟. ورواه عبد بن حميد في تفسيره» ولفظه : أخبرنا يزيد ب E TT‏ 
مع ان اا رین اتی مرل فال رچ ا رول الله » أرأيت قول الله : «أَلطْلٌَ ران › فأين الثالثة؟ قال : «التسريح 
بإحسان الثالعة» . ورواه الإمام أحمد أيضاً. وهكذا رواه سعيد بن منصور»ء عن خالد بن عبد الله» عن إسماعيل بن زكريا وأبي 
معاوية» عن إسماعيل بن سميع» عن أبي رزين» به. وكذا رواه قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به 
مرسلا. ورواه ابن مردويه أيضاً من طريق عبد الواحد بن زياد» عن إسماعيل بن سميع» عن أنس بن مالك» عن النبي ڪي 
فذكره. ثم قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم» حدئنا أحمد بن يحيى» حدئنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» حدثنا 
ابن عائشة» حدئنا حماد بن سلمة» عن قتادةء عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبي ي فقال: يا رسول اللهء ذكر الله 
الطلاق مرتين»› فأين الثالثة؟ قال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» . وقوله : ولا ييل آڪَم ان باخدذوا ما اموه سنا 
إل أن اا آلا هيما حذود اه أي : لا بحل لكم أن تَصاجروهن وتضيقوا عليهن » ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدفة أو 
ببعضه» كما قال تعالی : ولا سلون لنَذّهبوا يعض ما ءَاتَبْضُمرهىّ إل أن أن َة مَيََةٍ 4 [الساء: ١1۹]ء‏ فأما إن وهبته المرأة 
شیئاً عن طب نفس منها. فقد قال تعالی : إن طبن لک عن ىو ينه قا َوه هيا مرا [الساء: »]٤‏ وأما إذا تشاقق الزوجان» 
ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته» فلها آن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلهاء ولا 
عليه في قبول ذلك منها؛ ولهذا قال تعالى ولا يل ل ڪُم ان تاح دوا کا ءاتيسموهن سا إل أن ناا ألا هيما قينا حدود اله إن حف 
آلا قا حدود آنه مل جاح مما ا دت بر4 الآية . 

فأما إذالم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه» فقد قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب - وحدثني يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا ابن علية - قالا جميعاً: حدثنا أيوب» عن أبي قلاًبة» عمن حدثه» عن ثوبان» آن رسول الله ك قال : «أيما 
امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس» فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه الترمذي» عن بندار» عن عبد الوهاب بن 
عبدالمجيد الثقفي به . وقال حسن : قال : ویروی› عن آيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء عن ثوبان. ورواه بعضهم»› عن 
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أيوب بهذا الإسناد. ولم يرفعه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة - 
قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان- قال: قال رسول الله بي : «أيما امرآة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة». وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجة» وابن جریر» من حدیث حماد بن زيد» به. طريق أخرى: قال ابن جرير : 
حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث» عن آبي إدريس» عن ثوبان مولى رسول الله َة » عن 
النبي بي أنه قال : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس» حرم الله عليها رائحة الجنة. وقال: «المختلعات هن 
المنافقات۲. ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعاً» عن آبي کريب» عن مزاحم بن دواد بن عَلبَة» عن آبيه» عن ليث هو ابن ابي 
سليم»› عن أبي الخطاب» عن أبي زُرْعَة» عن أبي إدريس› عن ثوبان قال : قال رسول الله َد : «المختلعات هن المنافقات؟ . 
ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه» ولیس إسناده بالقوى . 

حدیث آخر: قال ابن جریر : حدثنا أبو كَرَبْب حدثنا حفص بن بشر» حدثنا قيس بن الربيع» عن أشعث بن سوار» عن 
اللحسن» عن ثابت بن يزيد» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يد : «إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات) . . غریب 
من هذا الو جه ضعيف . 

حديث آخر : قال ابن ماجة : حدثنا بكر بن خلف أبو بشر» حدثنا أبو عاصم› عن جعفر بن يحیی بن توٻان» عن عمه 
عمارةٌ بن ثوبان» عن عطاء» عن ابن عباس»› آن رسول الله يد قال: «لا تسأل امرأة زوجَّها الطلاق في غير كَنْهه فُنَجِدَ ريح 
الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً» . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن الحسن عن أي هريرة» عن النبي م : 
«المختلعات والمنتزعات هن المنافقات». ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا آن يكون 
الشقاق والنشوز من جانب المرأة» فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله : ول ييل ُڪُم أن تاخُدوا ِا “يشون 
يا إل أن با ألا يقبا دود أل الآية . قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالةء فلا يجوز في غيرها إلا بدليل» والأصل 
عَدَمُه» وممن ذهب إلى هذا ابن عباس» وطاوس» وإبراهيم» وعطاء» والحسن» والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو 
أخذ منها شيا وهو مضاز لها وجب رده إليهاء وكان الطلاق رجعياً . قال مالك : وهو الأمر الذي أدركتٌ الناس عليه . وذهب 
الشافعي» رحمه الله » إلى آنه يجوز الخلع في حالة الشقاق» وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى» وهذا قول جميع أصحابه 
قاطبة . وحكى الشيخ آبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار» له» عن بكر بن عبد الله المزني» آنه ذهب إلى أن الخلع 
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منسوخ بقوله : وابد إحدَطهُىَ قَنصاً َل دوا ينه سيا [النساء: .]۲١‏ ورواه ابن جرير عنه. وهذا قول ضعيف ومأخذ' 

مردود على قائله . وقد ذکر ابن جریر» رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس a‏ 
عبد الله بن أبي بن سلول. ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف ألفاظه : ) 
قال الإمام مالك في موطئه : عن يحيى بن سعيد» عن عَمُرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارةء أنها أخبرته عن حبيبة بنت 
سهل الأنصارية» نها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وأن رسول الله َة خرج إلى الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند 
بابه في العَلّس» فقال رسول الله َي : «من هذه؟» قالت : أنا حبيبة بنت سهل . فقال : «ما شأنك؟» فقالت : لا أنا ولا ثابت بن 
قیس ۔ لزوجھا -فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله َه : «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» . 
فقالت حبيبة : يا رسول الله» كل ما أعطاني عندي . فقال رسول الله َد : «خذ منها». فأخذ منها وجلست في أهلها. وهكذا 
رواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك بسناده- مثله . ورواه أبو داود» عن القعنبي» عن مالك. والنسائي› 
عن محمد بن مسلمة» عن ابن القاسم» عن مالك به . 

حديث آخر : عن عائشة : قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمر»ء حدثنا أبو عامر» حدثنا أبو عمرو السدوسي» عن 
عبد الله - يعني أبن آبي يكر -عن عمرة» عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» فضربها فكسر 
ضهان فانت زرل الله ب بعد الصبح فاشتكته إليه» فدعا رسول الله ية ثابتا فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال : 

ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». . قال : فإني أصدقتها حديقتين » فهما بيدها. فقال النبي 4 «خذهما وفارقها». ففعل . 

وهذا لفظ ابن جرير. وأبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام. 

حديث آخر فيه : عن ابن عباس رضي الله عنه: قال البخاري : و ی ی ا چ 
خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي مي » فقالت : يا رسول الله ما أعتب عليه 
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في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله يية: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال 
رسول الله ة: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» . وكذا رواه النسائي» عن أزهر بن جميل بإسناده» مثله . ورواه البخاري أيضاًء 
عن إسحاق الواسطي » عن خالد هو ابن عبد الله الطحان» عن خالد» هو ابن مهران الحذاء» عن عكرمة به» نحوه. 

وهكذا رواه البخاري أيضاً من طرق» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» به . وفي بعضها أنها قالت : لا أطيقه» تعني : 
ضا ودا الذي من أفراة الخارى ن عدا الرجه ن فال حدقا لمان بن عرب جدتا ماد بن زت حدقا آبوت: 
عن عكرمة» أن جميلة رضي الله عنها. كذا قال» والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم. قال الحافظ أبو بكر بن مَّردويه في 
تفسيره: حدثنا موسى بن هارون»ء حدثنا أزهر بن مروان الرقاشى»ء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن عكرمة . 
غو او غا آن ج ن اول انت الى قات راھ ھا آعت غل ات ہن قن بن شمان فن دين ولا خلى: 
ولكنني أكره الكفر بعد الإسلامء ولا أطيقه بغضاً. فقال النبي يي «تردين عليه حديقته“؟ قالت: نعم» فأمره رسول الله أن 
يأخذ منها حدیقته ولا يزداد. وهكذا رواه ابن ماجة عن أزهر بن مروان» بإسناده مثله سواء» وهذا إسناد جيد مستقيم › ورواه 
أيضاً أبو القاسم البغوي» عن عبيد الله القواريري» عن عبد الأعلى» مثله» لكن قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا 
يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقد» عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن جميلة بنت أبي بن سلول: أنها كانت تحت 
ثابت بن قیس› فنشزت عليه › فأرسل إليها النبى الزفقال : «يا جميلة› ما کرهت من ثابت؟» قالت : واله ما کرهت منه دیناً ولا 
خلقاًء إلا أني كرهت دمامته! فقال لها : «أتردين الحديقة؟٠‏ قالت : نعم . فردت الحديقة» وفرق بينهما. قال ابن جرير أيضاً: 
حدثنا محمد بن عبد الأعلىء حدثنا المعتمر بن سليمان قال : قرأت على فضيل » عن آبي جرير» أنه سأل عكرمة: هل كان 
للخلع أصل؟ قال : كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي» أنها أنت رسول الله جيف 
فقالت : يا رسول الله» لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدأء إني رفعتٌ جانب الخباء» فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سواداء 
وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. قال زوجها: يا رسول الله » إني أعطيتها أفضل مالي» حديقة لي» فإن ردت علي حديقتي؟ 
قال : «ما تقولین؟» قالت : نعم» وإن شاء زدته. قال ففرق بينهما. 

حديث آخر : قال ابن ماجة : حدثنا أبو كرَبْب» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال : کانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس»› وكان رجلا دميماً» فقالت : يا رسول الله » والله لولا مخافة الله 
إذا دخل علي بصقت في وجهه! فقال رسول الله الائ «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم . فردت عليه حدیقته . قال : ففرفق 
بينهما رسول الله ل وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله » في أنه : هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى : قل جاح عَلَمِمّا ف قدت بد. وقال ابن جرير: حدثنايعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتي بامرآة ناشز» فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعا بها فقال : 
كيف وجدت؟ فقالت : ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي حبستني . فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه 
عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن أيوب» عن كثير مولى سمرة» فذكر مثله» وزاد: فحبسها فيه ثلاثة أيام . قال سعيد بن أبي عَرُوبة» 
عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتت عمر بن الخطاب» فشكت زوجهاء فأباتها في بيت الزبل . فلما أصبحت 
قال لها: كيف وجدت مكانك؟ قالت : ما كنت عنده ليلة أقر لعينى من هذه الليلة . فقال: خذ ولو عقاصها. وقال البخاري : 
وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال عبد الرزاق: أخبرنامعمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء حدثته قالت : كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني» ويحرمني إذا غاب عني . قالت : فكانت مني زلة يوماء 
فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه؟ قال : نعم . قالت : ففعلت . قالت : فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان» 
فأجاز الخلع » وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونهء أو قالت : ما دون عقاص الرأس . ومعنى هذا: آنه يجوز أن يأخذ منها كل 
ما بيدها من قليل وكثير» ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وإبراهيم 
النخعي» وقبيصة بن ذؤيب» والحسن بن صالح» وعثمان التي . وهذا مذهب مالك» والليث» والشافعي» وأبي ثور واختاره 
ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة» رحمهم الله : إن كان اللإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء ولا تجوز الزيادة 
عليه » فإن ازداد جاز في القضاء: وإن كان الإإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئاء فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام 
أحمد. وأبو عبيد» وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذاقول سعيد بن المسيب» وعطاءء 
وعمرو بن شعيب والزهري› وطاوس» والحسن› والشعبي › وحماد بن أبي سليمان» والربيع بن أنس. وقال معمر› 
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والحكم : كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي : القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق 
إليها. قلت: ويستدل لهذاالقول بماتقدم من رواية قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» في قصة ثابت بن قيس : : فأمره 
رسول الله يله أن يأخذ منها الحديقة ولا يزدادء وبما روى عبد بن حميد حيث قال : أخبرنا قبيصة» عن سفيان» 2 
جريج» عن عطاء : أن النبي E‏ جتام 
مما ا ادت بد آي : من الذي أعطاها؛ لتقدم قوله : وولا ييل آم آن ادوا کا ءانيمو بإ آن ا آل تا و 
الہ إن حف الہ با حو آله كد جاح عَلهِمَا ف هدت بد أي e‏ ان آنا جاع غلا 
فیما افتدت به منه» رواه ابن جریر ؛ ولهذا قال بعده : يلك دو آنل لا نوها ومن يمد دو اه اوليك هم اشود) 

فصل 
قال الشافعي : اختلف أصحابنا في الخلع› > فأخبرنا سفیان عن عمرو بن دینار» عن طاوس» عن ابن عباس في رجل طلق امرآته 
تطلیقتین ثم اختلعت منه بعد: يتزوجها إن شاء ؛ ؛ لأن الله تعالى يقول: «ألطلَىّ نان قرأ إلى : أن يراجم قال الشافعي : 
وأخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة قال : كل شيء أجازه المال فليس بطلاق . وروى غير الشافعي» عن سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس› O‏ 
i E SE mm‏ ذکر لله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فيما 
ذلك» فليس الخلع بشيء» ثم قراً: الك تان فسا روني أو ربح باحس وقرا إن طلقها ل تيل لم ِن بد ت ع تكح 
روا عم . 
وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما- من أن الخلع ليس بطلاق› وإنماهو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان وابن عمر. وهو قول طاوس» وعكرمة. وبه يقول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» 
وداود بن علي الظاهري . وهو مذهب الشافعي في القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة . والقول الثاني في الخلع : آنه طلاق بائن 
إلا أن ينوي أكثر من ذلك. قال مالك› عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن جُمُهان مولى الأسلميين› > عن آم بكر الأسلمية : آنا 
اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد» فأتيا عثمان بن عفان في ذلك» فقال : تطليقة ؛ إلا آن تكون سميت شيئًاً فهو ما 
ا ی بن حنبل هذا الأثر» واه أعلم . وقد روي نحوه عن عمر»› 
وعلي» وابن مسعود» وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» والحسن»› وعطاء» وشريح»› والشعبي» وإبراهيم» وجابر بن 
بد. وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والأوزاعي» وعثمان البتي» والشافعي في الجديد. غير أن الحنفية . 
عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة . وإن نوى ثلاثاً فثلاث . وللشافعي قول آخر في 
الخلع» وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعرى عن النية فليس هو بشيء بالكلية . 
مسألة : وذهب مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» وأحمد وإسحاق فى رواية عنهماء وهي المشهورة؛ إلى أن المختلعة عدتها 
عدة المطلقة بثلاثة قروء» إن كانت ممن تحيض . وروي ذلك عن عمر» وعلي» وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب»› 
وسليمان بن يسار» وعروة» وسالم» وأبو سلمة» وعمر بن عبد العزيزء وابن شهاب» والحسن» والشعبي» وإبراهيم 
النخعي» وأبو عياض» وجخلاس بن عمرو» وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد وأبو عبيد. قال الترمذي : 
وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم . ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات . والقول الثاني : نها 
تعتد بحيضة واحدة تستبرىء بها رحمها. قال ابن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر» عن نافع أن الربيع 
اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان» رضي الله عنه» فقال: تعتد حيضة . قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض› 
حتی قال هذا عثمان» فكان ابن عمر يفتي به ويقول: عثمان خيرنا وأعلمنا. وحدثنا عبدة» عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر 
قال : عدة المختلعة حيضة . وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: عدتها 
حيضة. وبه يقول عكرمة» وآبان ين عثمانء وكل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ - يلزمه القول بهذاء واحتجوا 
لذلك بما رواه أبو داودء والترمذي»› حيث قال كل واحد منهما: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي» حدثنا علي بن بحر» 
حدثنا هشام بن يوسف» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس : آن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها على عهد النبي َة فأمرها النبي ية أن تعتد بحيضة . ثم قال الترمذي: حسن غريب . وقد رواه عبد الرزاق» عن 


معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلا. 
حديث آخر : قال الترمذي : حدثنا محمود بن غيلانء حدثنا الفضل بن موسى» عن سفيانء حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
وهو مولى آل طلحة» عن سليمان بن يسار» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : أنها اختلعت على عهد رسول الله ب فأمرها 
النبي - أو أمرت أن تعتد بحيضة . قال الترمذي : الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة . طريق أخرى : قال ابن ماجة: حدثنا 
علي بن سلمة النيسابوري» حدثنايعقوب بن إبراهيم بن سعد» حدثنا أبي عن ابن إسحاقء أخبرني عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: قلت لها: حدثيني حديثك . قالت : اختلعت من زوجي» ثم جثت 
عثمان» فسأالت : ماذا علي من العدة؟ قال : لا عدة عليك› إلا أن يكون حديث عهد بك »> فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة . 
قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله كفي مريم المغالية» وکانت تحت ثابت بن قيس» فاختلعت منه. وقد روى ابن 
لهيعة » عن أبي الأسود» عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن الربيع بنت معوذ قالت : سمعت رسول الله بل 
يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة . 
مسألة : : وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء؛ لأنها قد ملكت نفسها بما 
بذلت له من العطاء . وروي عن عبد الله بن أبي أوفى» وماهان الحنفي› وسعيد بن المسيب» والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها 
الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاهاء وهو اختيار أبي ثور» رحمه الله . وقال سفيان الثوري : إن الخلع بغير لفظ 
الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليهاء وإن كان سمى طلاقاً فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي 
الظاهري» واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر»ء عن فرقة أنه لا يجوز له 
ذلك کما لا يجوز لغیره» وهو قول شاذ مردود. 
مسالة: وهل له أن يوقع عليها طلاقاً آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: ليس له ذلك ؛ لأنها قد ملكت نفسها 
وبانت منه. وبه يقول ابن عباس وابن الزبير» وعكرمة» وجابر بن زيد» والحسن البصري» والشافعي» وأحمد بن حنبل»› 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور. والشاني : قال مالك : إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهما وقع» وإن سكت بينهما لم 
يقع . قال ابن عبد البر: وهذايشبه ما روي عن عثمان» رضي الله عنه . والثالث : أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في 
العدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والثوري› والأوزاعي . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح» وطاوس» وإبراهيم»› 
والزهري» والحكم» وحماد بن ابی سلیمان . وروي ذلك عن ابن مسعود» وأبي الدرداء. . قال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت 
عنهما. وقوله: : یا عدو آله فلا تدوع و بعد حو اه اوك هُمْ لديو أي : هذه الشراد تع التي شرعها لكم هي حدوده» 
فلا تتجاوزوها . كما ثبت في الحديث الصحيح : إن الله حد حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها؟ . وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع 
الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» كما هو مذهب المالكية ومن وافة > وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدةء لقوله : 
الطلقٌ مان ثم قال: # تلك حدود الله فلا ستدوها ومن عد دود الو اوك هم الود ويقوون ذلك بحديث محمود بز لسك 
الذي رواه النسائي في سننه حيث قال : حدتنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بکیر عن أبيه› E‏ 
: أخبر رسول الله عن رجل طلق امرآته ثلاث تطلیقات جمیعاً فقام غضبان» : قال : : أيلعب بكتاب الله وأنا بين 

ظه ر کم؟! حتی قام رجل فقال: یا رسول الله ألا أقتله؟» فيه انقطاع . وقوله تعالی : کن لت کک یل لی یئ ند کی نع رن 
E‏ : إنه إذا طلتق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين› فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجأ غيره» أي : 
حتی يطأها زوج آخر في نکاح صحیح»› فلو وطئها واطیء في غیر نکاح »› ولو في ملك يمين لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج› 
وهكذا لو تزوجت» ولكن لم يدخل بها الزوح لم تحل للأول» واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب» رحمه الله 
أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني . وفي صحته عنه نظر» على أن الشيخ أبا عمر بن عبد 
البر قد حكاه عنه في الاستذكارء فالله أعلم . وقد قال أبو جعفر بن جرير»ء رحمه الله : حدثنا ابن بشار» حدئنا محمد بن 
جعفر» عن شعبة» عن علقمة بن مرثد» عن سالم بن رزين» عن سالم بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر» عن 
النبي يفي الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج آخر فيطلقهاء > قبل أن يدخل بها: أترجع إلى 
الأول؟ قال : «لاء حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» . هكذا وقع في رواية ابن جرير» وقد رواه الإمام أحمد فقال : : حدنا 
محمد بن جعفرء حدئنا شعبة» عن علقمة بن مرثد» سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله » يعني : :ابن عمر»› 
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عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر» عن النبي بية: في الرجل تكون له المرأة فيطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن 
يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول الله بي «حتى يذوق العسيلة». وهكذا رواه النسائي» عن عمرو بن علي 
الفلاس» وابن ماجة عن محمد بن بشار بندارء كلاهماعن محمد بن جعفر غندرء عن شعبة» به كذلك . فهذا من رواية 
سعید بن المسیب عن ابن عمر مرفوعاًء على خلاف ما یحکی عنه» فبعید أن یخالف ما رواه بخیر مستند» والله آعلم . وقد روی 
أحمد أيضاًء والنسائي» وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري» عن علقمة بن مرثد» عن رزين بن سليمان 
اللأحمري» عن ابن عمر قال : سثل النبي َيه عن الرجل يطلق امرآته ثلاثاً فيتزوجها آخر» فيغلق الباب وير خي الستر ثم يطلقهاء 
قبل أن يدخل بها: هل تحل للأول؟ قال : «لاء حتى يذوق العسيلة». وهذا لفظ أحمد» وفي رواية لأحمد: سليمان بن رزين . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا محمد بن دينار» حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي» عن أنس بن مالك: أن 
رسول الله ية سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها 
الأول؟ فقال رسول الله بة: «لاء حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته» . ورواه ابن جرير» عن محمد بن 
إبراهيم الأنماطي› عن هشام بن عبد الملك. حدثنامحمد بن دينار» فذكره. قلت : ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر 
الأزدي ثم الطاحي البصري» ويقال له : ابن أبي الفرات : اختلفوا فيه » فمنهم من ضعفه» ومنهم من قواه وقبله وحسن له. وقال 
أبو داود: إنه تغير قبل موته› فالله أعلم . 

حدیث آخر : قال ابن جرير : حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني»› حدٿنا آبي» حدثنا شیبان» حدثنا يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية في المرأة بطلقها زوجها ثلاثاً فتتزوج زوجاً غيره» 
فیطلقها قبل آن یدخل بهاء فیرید الأول آن يراجعهاء قال : لاء حتى يذوق الآخر عسیلتها؟. ثم رواه من وجه آخر عن شیبان» 
وهو ابن عبد الرحمن» به . وأبو الحارث غير معروف . ) 

حدیث آخر : قال ابن جریر : حدثنا ابن مثنی› حدثنا یبحیی » عن عبید الله حدثنا القاسم» عن عائشة : أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثا» فتزوجت زوجا فطلقها قبل آن يمسهاء فسئل رسول الله ب : أتحل للأول؟ فقال: «لاء حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق 
الأول». أخرجه البخاري» ومسلمء والنسائيء من طرق» عن عبيد الله بن عمر العمري» عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي . 
بكر» عن عمته عائشة» به . طريق آخرى : قال ابن جرير: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري» وسفيان بن وكيع» وآبو هشام 
الرفاعي قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› عن إبراهيم»› عن الأسودء عن عائشة قالت: سئل رسول الله او عن رجل 
طلق امرأته» فتزوجت رجلا غيره» فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها: أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله إللز: «لا تحل 
لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته» . وكذا رواه أبو داود عن مسدد» والنسائي عن أبي كريب» کلاهما عن 
أبي معاوية » وهو محمد بن حازم الضرير» به . طريق أخرى : قال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا 
أبو أسامةء عن هشام» عن أبيه » عن عائشة : أن رسول الله ية سثل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقهاء فتتزوج رجلا فيطلقها . 
قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال : «لاء حتى يذوق عسيلتها». قال مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابن 
فضيل : وحدثنا أبو كريب» حدثنا أبو معاوية جميعاً» عن هشام بهذا الإسناد . وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن 
حازم» عن هشام به . وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين . وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعاً بنحوه أو مشله. وهذا إسناد جيد. وكذا رواه ابن جرير أيضاً» من طريق علي بن زيد بن 
جدعان» عن امرأة أبيه آمينة أم محمد عن عائشة» عن النبي إل بمثله» وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري : 

حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى» عن هشام» حدثني أبي» عن عائشة» عن النبي ية . وحدثنا عشمان بن أبي شيبة» حدثنا 
عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقهاء فتزوجت آخر فأتت النبي ب › 

فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال: «لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». تفرد به من هذين 
الوجهين . طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلىء عن معمر › عن الڙهري» عن عروة» عن عائشة فالت: دخلت 
امرأة رفاعة القرظي - وأنا وأبو بكر عند النبي به فقالت : إن رفاعة طلقني البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني»› وإنما 
عنده مثل الهدبةء› وأخذت هدبة من جلبابهاء وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له فقال: یا أبا بكر » ألا تنهى هذه 
عما تجهر به بين يدي رسول الله ! فما زاد رسول الله َة على التبسم»› وقال رسول الله ية : «كأنك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك»› ومسلم من حديث 
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عبد الرزاق» والنسائي من حديث يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن معمر به . وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم: إن رفاعة طلقها آخر 
ثلاث تطليقات . وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة» والبخاري من طريق عقيل» ومسلم من طريق 
يونس بن يزيد وعنده ثلاث تطليقات» والنسائي من طريق آيوب بن موسى» ورواه صالح بن أبي الأخضر كلهم عن الزهري»› 
عن عروة» عن عائشة» به . وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن 
سمؤال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله َة ثلاثاً» فنكحت عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها فلم يستطع 
أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينكحهاء وهو زوجها الأول الذي كان طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله يد فنهاه عن 
تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» كذا رواه أصحاب الموطأً عن مالك وفيه انقطاع . وقد رواه إبراهيم بن 
طهْمان» وعبد الله بن وهب عن مالك» عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن» عن أبيه» فوصله. 
قصل 

والمقصود من الزوح الثاني أن يكون راغباً في المرأةء قاصدآ لدوام عشرتهاء كما هو المشروع من التزويج» واشترط الإمام 
مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئاً مباحاًء فلو وطثها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو 
محرم أو معتكف» لم تحل للأول بهذا الوطء. وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلة 
عنده . واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني» وكأنه تمسك بما فهمه من قوله 
عليه السلام: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك٤»‏ ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاً. وليس المراد بالعسيلة المني لما رواه 
الإمام أحمد والنسائي» عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله بهد قال : «ألا إن العسيلة الجماع؟» فأما إذا كان الثاني إنما 
قصده أن يحلها للأولء فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند 
جهو ر الالمة: 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 
الحديث الأول : عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دُكَيْن» حدثنا سفيان» عن أبي قيس» عن الهزيل» عن 
عبد الله قال: لعن رسول الله ك الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوضلة» والمحلل والمخلل لهء وأكل الربا وموكله: ثم 
رواه أحمد» والترمذي» والنسائي من غير وجه» عن سفيان» وهو الثوري» عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان 
الأودي» عن هزيل بن شرحبيل الأودي» عن عبد الله بن مسعود عن النبي بيةبه. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . قال: والعمل على هذا عند آهل العلم من الصحابةء منهم : عمرء وعثمان» وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين› 
ویروی ذلك عن علي › وابن مسعود» وابن عباس . طريق أخرى: عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي»› 
حدثنا عبيد اللهء عن عبد الكريم» عن أبي الواصل» عن ابن مسعود» عن رسول الله ية قال : «لعن الله المحلل والمحلل له». 
طريق أخرى : روى الإمام أحمد» والنسائي» من حديث الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن الحارث الأعور» عن عبد الله بن 
مسعود قال: آكل الربا وموكلهء وشاهداه وكاتبه إذا علموا به» والواصلةء والمستوصلة» ولاوي الصدقةء والمعتدي فيهاء 
والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته» والمحلل والمحلل له» ملعونون على لسان محمد يد يوم القيامة . 
الحديث الثاني : عن علي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر وهو ابن يزيد 
الجعفي» عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال: لعن رسول الله ييدآكل الربا وموكله» وشاهديه وكاتبه» والواشمة 
والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة» والمحلل» والمحلل له» وكان ينهى عن النوح . وكذا رواه عن غندر» عن شعبة» عن 
جابر» وهو ابن يزيد الجعفي» عن الشعبي عن الحارث» عن علي به. وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد» 
وحصين بن عبد الرحمن» ومجالد بن سعيد» وابن عون»› فو غا ا به. وقد رواه آبو داود» والترمذي»› وابن ماجة 
من حديث الشعبي › به. ثم قال أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق› عن الحارث» عن علي 
قال : لعن رسول الله َة صاحب الرباء وآكله» وكاتبه» وشاهده» والمحلل» والمحلل له. 
الحديث الثالث : عن جابر : قال الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشجح»› أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي» حدثنا 
مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله وعن الحارث» عن علي : أن رسول الله لعن المحلل والمحلل له. ثم قال : 
وليس إسناده بالقائم» ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم» منهم أحمد بن حنبل. قال: ورواه ابن نمير» عن مجالد» عن 


rao 


سورة البقرة› الآية: ۲۳١۱‏ 


الشعبي» عن جابر بن عبد الله » عن علي . قال: وهذا وهم من ابن نمير» والحديث الأول أصح . 
الحديث الرابع : عن عقبة بن عامر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري»› 
حدثنا أبي» سمعت الليث بن سعد يقول: قال أبو مصعب مشرح هو : ابن هاعان» قال عقبة بن عامر : قال رسول الله كلاد 
«ألا أخبركم بالتيس المستعار؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «هو المحلّل» لعن الله المحلل والمحلل له». تفرد به ابن 
ماجة . وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» عن عثمان بن صالح» عن الليث به» ثم قال : كانوا ينكرون على عثمان في 
هذا الحديث إنكارا شديداً. قلت : عثمان هذا أحد الثقات» روى عنه البخاري في صحيحه. ثم قد تابعه غيره» فرواه جعفر ٠‏ 
الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق » عن أبي صالح عبد الله بن صالح ٠‏ عن الليث به» فبرىء من عهدته والله أعلم . 
الحديث الخامس : عن ابن عباس . قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو عامر» عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن 
وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لعن رسول الله ييزالمحلل والمحلل له. طريق أخرى: قال الإمام الحافظ خطيب 
دمشق آبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي : حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة› 
عن داود بن الحصين» عن عكرمة› عن ابن عباس فال : سئل رسول الله عن نكاح المحلل قال : «لاء إلا نكاح رغبةء لا 
نکاح دُلْسَة ولا استهزاء بکتاب TT‏ . ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن موسى بن آبي الفرات» عن عمرو بن دينار» عن النبي إل إةبنحو من هذاء فيتقوى كل من هذا المرسل 
والذي قبله بالآخر» والله أعلم . 
الحديث السادس : عن أبي هريرة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عبد الله » هو ابن جعفرء عن عثمان بن محمد» 
عن المقبري» عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله ييز المحلل والمحلل له. وهكذا رواه أبو بكر بن أآبي شيبة» والجوزجاني› 
والبيهقي» من طريق عبد الله بن جعفر القرشي . وقد وثقه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين وغيرهم. 
وأخرج له مسلم في صحيحه» عن عثمان ت ق 
الحديث السابع : عن ابن عمر . قال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو العباس الأصم» حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا ‏ 
سعيد بن أآبي مريم» حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني» عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر» 
فسأله عن رجل طلق امرآته ثلاثاً» فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه» ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح 
رغبة» کنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله اة نم فال : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم یخرجاه. وقد رواه الئوري› عن 
عبد الله بن نافع » عن أبيه» عن ابن عمر» به. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع . وهكذا روى أبو بكر بن آبي شيبة» والجوزجاني» 
وحرب الكرماني» وأبو بكر الأثرم» من حديث الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر» عن عمر أنه قال: لا 
أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار: أن 
عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روي عن علي» وابن عباس» وغير واحد من 
الصحابة» رضي الله عنهم . وقوله: «يإن طلَقَهًا) أي : الزوج الثاني بعد الدخول بها لفلا جاح عَلهماً أن يراجم آي : المرأة 
والزوج الأول إن نَا أن قيا دود أله آي : يتعاشرا بالمعروف وقال مجاهد : إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة وتنك حذود 
لهأي : شرائعه وأحكامه يسا أي : يوضحها لموم يمون وقد اختلف الأئمة » رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته 
طلقة آرطاین: وتر کہا کین انقضت عدا کے زوجت باحر ندل بها ك طاق فافع نها ت تر را الارن حل 
تعود إليه بما بقي من الثلاث» كما هو مذهب مالك والشافعي» وأحمد بن حتبلء وهو قول طائفة من الصحابة» رضي الله 
عنهم؟ أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق» فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث» كما هو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله؟ وحجتهم آن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرىء والله أعلم . 
e‏ جهن نیش سحن مروف ولا کوش ضرا مَل َلك َقَذ غلم َفْسَمٌ ولا دوا 
آل هروا راذا یقت ہہ یکم وما ارد یکم ِن آلککب والج کن ہیک بپ اشا آل الوا أن اه بكي ى :2 O‏ 
ala E E EP NPE EEE‏ 
منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أي : يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف» وهو أن يشهد على رجعتهاء 
وينوي عشرتها بالمعروف» أو يسرحهاء أي يتركها حتى تنقضي عدتهاء ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن» من غير شقاق ولا 
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مخاصمة ولا تقابح › قال الله تعالى : ولا كه رار عدوأ : قال ابن عباس» ومجاهد»ء ومسروق» والحسن» وقتادة» 
والضحاك والربيع› ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء ء العدة راجعها ضرارآًء لئلا 
تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتد» فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدةء فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم 
عليه فقال: #ومن قعل َلك َد عَم ٌْ4 آي : بمخالفته آمر لله تعالی . وقوله : ولا كَنَخِدوا ايت آنه هروا : قال ابن جریر : 
عند هذه الآية : أخبرنا أبو كَرَيْب» أخبرنا إسحاق بن منصورء عن عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن آبي 
العلاء الأودي» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي موسى : أن رسول الله بيا غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال : 
يا رسول الله » أغضبت على الأشعريين؟! فقال: «يقول أحدكم : قد طلقت» قد راجعت» ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا 
المرأة قبل عدتها» . ثم رواه من وجه آخر» عن آبي خالد الدالاني»› وهو يزيد بن عبد الرحمن› وفیه کلام . وقال مسروفق: هو 
الذي يطلق في غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها العدة. وقال الحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني» 
والربيع » ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً أو بعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعباً. فأنزل الله ول كعدوا 
ايت آله له هروا فالزم الله بذلك . وقال ابن مردويه : حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا أبو أحمد الصيرفي» حدثني جعفر بن 
محمد السمسار»ء عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان»› عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : طلق رجل امرأته وهو 
يلعب» لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله : ولا تتخدوا ءات TE‏ الله َة الطلاق . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
عصام بن رواد» حدثنا آدم» حدثنا المبارك بن فضالةء عن الحسن» هو البصري» قال : كان الرجل يطلق ويقول : كنت لاعبا أو 
یعتق وقول : كنت لاعباً وینکح ویقول : كنت لاعباً فآنزل الله : ولا دوا ٤ات‏ قال رول الله َة : «من طلق 
ارا کا ا چا غ وو ق ی ا بن أرقم» عن 
الحسن» مثله. وهذا مرسل . وقد رواه ابن مردويه» من طريق عمرو بن عبيد» عن الحسن» عن أبي الدرداء موقوفاً عليه . وقال 
أيضاً: حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب» حدثنا يعقوب O O‏ 
إسماعيل بن سلمة» عن الحسن» عن عبادة بن الصامت» في قول اله تعالی : ولا لّوا ايت أله هرا قال : كان الرجل 
على عهد النبي بياةيقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول : كنت لاعباً. ويقول o‏ : كنت لاعبا فأنزل الله : 
ولا كلدو ايت أله هروا فقال رسول الله بة: «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات عليه : الطلاق»› 
والعتاق»› والنكاح» . 

والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجة من طريق عبدالرحمن بن حبيب بن أردك» عن عطاءء 
عن ابن ماهك» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «ثلاثة جدهن جد» وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة. 
وقال الترمذي : حسن غريب . 

وقوله : : دكا يعمَت آل ع أي : في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم وا ارد يکم مَنَ الكتب وأَلْحكَدٍ4 
السنة € أي : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم ونما أله أي : فيما تأتون وفيما تذرون واعلمو 
ان آله ىء عَلمٌ € آي : فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية» وسيجازيكم على ذلك . 

ولا e‏ مض جهن فلا ضوهن آن يکن وجه ٳڏا رسوا بيهم پروي ذلك عط پو من کان منم يمن با وَأليوي 
دل ایک کک هر اه لم انم ل لن 4)6 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له 
أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهى الله أن يمنعوها. وكذا روى العوفي» عنه» وكذا 
قال مسروف› وإبراهيم النخعي› والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك . وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية› وفيها دلالة على أن 
المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لا بد في تزويجها من ولي» كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء في 
الحديث: «لا تزوج المرأةٌ المرأةًء ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». وفي الأثر الآخر : لا نكاح إلا 
بولي مرشد» وشاهدي عدل. وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع» وقد قررنا ذلك في كتاب 
«الأحكام؟» ولله الحمد والمنة.. 

وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته» فقال البخاري» رحمه الله » في كتابه الصحيح عند تفسير هذه 
الآية : حدثناعبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو عامر العقدي» حدثنا عباد بن راشد» حدئنا الحسن قال : حدثني معقل بن يسار 
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قال : كانت لي أخت تخطب إلي - قال البخاري : وقال إبراهيم» عن يونس» عن الحسن: حدثني معقل بن يسار. وحدثنا 
أبو مَعْمَر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا يونس» عن الحسن : أن آخت معقل بن يسار طلقها زوجها» فتركها حتى انقضت عدتهاء 
فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت : فلا سَصَلوهَنٌ أن يكحن أَرَوَجَهُنّ . وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجة» وابن 
بي حاتم » وابن جریر› وابن مردويه من طرق متعددة» عن الحسن › عن معقل بن يسار» به. وصححه الترمذي أيضاًء ولفظه 
عن معقل بن يسار : أنه زوج أخته رجلا من المسلمين» على عهد رسول الله ية » فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم 
يراجعها حتى انقضت العدة» فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال له : يالكع» أكرمتك بها وزوجتكهاء > فطلقتها! والله 
لا ترجع إليك آبدأء آخر ما عليك قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله : ودا علق السا مَس اهن 4 
إلى قوله: #وأنشر لا هلت4 فلماسمعهامعقل قال : سَمْعٌ لربي وطاعة ثم دعاهء فقال: أزوجك وأكرمك» زاد 
ابن مردویه: وکقرت عن يمیني . وروی ابن جریر» عن آبن جريج قال : هي جمل بنت يسار كانت تحت آبي البداح» وقال 
سفيان الثوري» عن آبي إسحاق السبيعي قال : هي فاطمة بنت يسار . وهكذا ذكر غير واحد من السلف: أن هذه الآية نزلت في 
معقل بن يسار وأخته . وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد لله وابنة عم له والصحيح الأول والله أعلم . وقوله : َلِكَ 
بوعظ ہو مس کان نكم بهن لد لبوي از ) أي : هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن آزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف› یأتمر به ویتعظ به وینفعل له #قمن من کات یتک € آیھا الناس ٭ به من با َالِ اكز أي : : يمن بشرع الله » ویخاف 
وعيد الله وعذابه في الدار الآخرةء وما فيها من الجزاء دل أر كك وََطْهْرٌ أي : اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى ' 
أزواجهن» وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم لَه يک4 أي : من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه «إوَأشَرٌ لا 
موت 4 آي : الخبرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. 

4# ولولدب ن وهن عون امن لمن راد أن ٤‏ رشاع ول الولو لم رف وك کلف تفس إلا وها کک 


ربعن سر ر 


ا م 


ضار ول ولا موود لم پوو وَل ھک إن آرادا وصالا عن کا تن وڌاو کک وين ردي أن سترضعوا 
اوک مک ماح ییک لذا سَلَمّم ا ابم لوف ا کیا اک واک ا ب ت ر @4. 

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات : أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهي سنتان» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا 
قال : لمن أَرَادَ أن بُ اَعَد وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود 
وعمره فوقهمالم يحرم . قال الترمذي : «باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين»: حدثنا قتيبة» حدثنا 
أبو عوانة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن آم سلمة قالت: قال رسول الله بي : «لا يحرم من الرضاع إلا ما 
فتق الأمعاء في الثدي ٠‏ وكان قبل الفطام. وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
رسول الله اة وغيرهم : أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولينء وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. 
وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام» وهي امرأة هشام بن عروة. قلت : تفرد الترمذي برواية هذا الحديث» ورجاله على 
شرط الصحيحين » ومعنى قوله : إلا ما كان في الثدي» أي : في محل الرضاعة قبل الحولين > كما جاء في الحديث. الذي رواه 
أخمدة عن وكيم وغندر» عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال : الما مات إبراهيم ابن النبى إا قال : «إن له 
مرضعاً في الجنة» . وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة»› وإنما قال» .عليه السلام» ذلك؛ عليه السلام» 
مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: «إن له مرضعاً في الجنة» يعني : تكمل رضاعه»ء ويؤيده ما رواه الدارقطني» من طريق 
الهيثم بن جميل › عن سفیان بن عيينة » عن عمرو بن ديٽار» عن اٻن عباس قال: قال رسول الله ع : ۲ يحرم من الرضاع 
إلا ما كان في الحولين؟ء ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيشم بن جميلء وهو ثقة حافظ . قلت : وقد رواه الإمام مالك 
في الموطأء عن ثور بن زيد» عن ابن عباس موقوفاً. ورواه الدراوردي عن ثور» عن عكرمة» عن ابن عباس وزاد: «وما کان 
بعد الحولين فليس بشيء٠»‏ وهذا أصح . وقال أبو داود الطيالسي» عن جابر قال: قال رسول الله َة : «لا رضاع بعد فصال» 
ولاينم بعد احتلام»» وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله : وفصلم فى امن [لقمان: .]٠١‏ وقال: ولم وفصلم تشون 
َب (الاحقاف: .]٠١‏ والقول بان e‏ مروي عن علي» وابن عباس» وابن مسعود» وجابرء 
وأبي هريرة» وابن عمر› وأم سلمة ة» وسعيد بن المسيب» وعطاءء والجمهور. وهو مذهب الشافعي› وأحمد» وإسحاق› 
والشثوري» وأبي يوسف» ومحمد» ومالك في رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفي رواية : وثلاثة أشهر . وقال 
أبو حنيفة : سنتان وستة آشهر»› وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين› وهذا رواية عن الأوزاعي . قال مالك : 
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ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لأنه قد صار بمنزلة الطعام» وهو رواية عن الأوزاعي» وقد 
روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال» فيحتمل آنهما أرادا الحولين كقول الجمهور» سواء فطم أو لم يفطم› 
ويحتمل أنهما أرادا الفعلء كقول مالك وال أعلم. 

وقد روي في الصحيح عن عائشة» رضي الله عنها: آنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم» وهو قول عطاء بن 
بي رباح» والليث بن سعد وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه» وتحتج في ذلك 
بحديث سالم مولى آبي حذيفة حيث أمر النجي بي امرآة أبي حذيفة أن ترضعه»ء وكان كبيراًء فكان يدخل عليها بتلك 
الرضاعة» وأبى ذلك سائر زواج النبي ية » ورأين ذلك من الخصائص» وهو قول الجمهور. وحجة الجمهور- منهم الأئمة 
الأربعة» والفقهاء السبعةء والأكابر من الصحابة» وسائر زواج رسول الله َة سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين » عن 
عائشة : أن رسول الله ية قال : «انظرْن من إخوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة» . وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع › وفيما 
یتعلتق برضاع الکبیر» عند قوله تعالی : اّنم آل أزسمتكم (اسء: .)۲١‏ وقوله : لعل الولود لم رن وون انرون ) 
أي : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف»› أي : بما جرت به عادة آمثالهن في بلدهنْ من غير إسراف ولا إقتارء 
بحسب قدرته في یساره وتوسطه وإقتاره» کما قال تعالی : لق ڈو سق ِن س ون فر عد ررم لفق وا ان َه 5ا ْف 
اله تا إلا مآ الها سيَخمَل اه بد عر نتر )€ [لطدق: ۷] . قال الضحاك : إذا طلَقَ الرجل زوجته وله منها ولدء فأارضعت له 
ولده» وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف . وقوله : #لا ثُصََاً وَلِدَهٌ' إوَأَرهًَا) أي : لا تدفعه عنها لتضر آباه بتربيته 
ولكن ليس لها دفعُه إذا ولدته حتى تسقيه اللّبا الذي لا يعيش بدون تناوله غالباًء ثم بعد هذا لها رفعه عنها إن شاءت» ولكن إن 
كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال : ولا موود لم يورو € أي : بان 
يريد أن ينتزع الولد منها إضرارآً بهاء قاله مجاهد» وقتادة» والضحاك» والزهري» والسدي» والثوري» وابن زيد» وغيرهم . 
وقوله : «وَعَلَ ألْوارثِ منْلُ َلك € . قيل : في عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهد» والشعبي» والضحاك . وقيل : عليه مثل ماعلى 
والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفلء والقيام بحقوقها وعدم الإإضرار بهاء وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك 
ابن جرير في تفسیره . وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» وجمهور السلف» ويرشح ذلك بحديث الحسن» عن سّمرة مرفوعاً: «من ملك ذا رحم محرم 
عُيق عليه . وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله» وقد قال سفيان الثوري» عن الأعمش› 
عن إبراهيم› عن علقمة : أنه رأى امرأة تُرضع بعد الحولين . فقال : لا ترضعيه . وقوله : إن أردا مالا عن راض ما وناور فلا 
جاح عَكهًْا€ أي : فإن اتفقا والدا الطفل على فطامه قبل الحولين » ورأيا في ذلك مصلحة له» وتشاورا في ذلك» وأجمعا عليهء 
فلا جناح عليهما في ذلك» فيؤْحَذ منه : أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» و ل ا ا 
غير مشاورة الآخر» قاله الثوري وغيره» وهذا فيه احتياط للطفل› وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله بعباده» حيث حج 
على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما كما قال في سورة الطلاق : ن رمن لک وهن جورهن 
ویوا ہنی چون إن ماسر شارضع کہ ری اد دق: ٠‏ وقولہ: اول ارد آن کنرضغوا اوک مک ج عیک ہا سلسم ہا 
يم يلوه أي : إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولدء إما لعذر منهاء أو عذر له» فلا جناح عليها في بذله» ولا 
عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن» واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف . قاله غير واحد. 
وقوله : تمُا أل أي : في جميع أحوالكم وما أن َه ا مو بد أي : فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم . 
با نون ِد 4€ . 

هذا أمر من الله للنساء اللاتي يُسَّوفى عنهن أزواجهن : أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال» وهذا الحكم يشمل الزوجات 
المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده في غير المدخول بها عَمُوم الأية الكريمة» وهذا الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي : أن ابن مسعود سيل عن رجل تزوّج امرأة فمات ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها؟ 
فترددوا إليه مراراً في ذلك فقال : أقول فيها برأيي» فإن يكون صواباً فمن الله » وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله 
بريئان منه : أرى لها الصداق كاملاً. وفي لفظ : لها صداق مثلهاء لا وكس» ولا شطط» وعليها العدة» ولها الميراث. فقام 
معقل بن سنان الأشجعي فقال: سمعت رسول الله َة قَضى به في بَروّع بنت واشق . ففرح عبد الله بذلك فرحا شديداً. وفي 


نے 


2 


سا 
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رواية : فقام رجال من أشجع› فقالوا: نشهد أن رسول الله اة قضى به في بَرْوع بنت واشق . o‏ 
عنها زوجهاء وهي حامل» فإن عذتها بوضع الحمل» ولو لم تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله : ووت الال 

يصن ْلَه € [الطلاق : : .]٤‏ وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين کک 
N‏ > المخرج في الصحيحين 
من غير وجه : أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة» وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» وفي رواية : فوضعت 
ا ا ات ا ع ع اا ك فقال لها: ما لي أراك مُمَجَمّلة؟ 
لعلك ترجين النكاح . والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي 
حين أمسيت» فأتيت رسول الله ية فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حلت حين وضعتٌ» وأمرني بالتزويج إن بدا لي . قال 
أبو عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سَبَيعة» يعني لما احتج عليه به. قال: ويصحح ذلك عنه: أن 
أصحابه أفتوا بحديث سبيعة» كما هو قول أهل العلم قاطبة. وكذلك يستشنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمةء فإن عدتها على 
النصف من عدة الحرة» شهران وخمس ليال» على قول الجمهور؛ لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الخد فكذلك 
فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء - كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية - من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء 
في هذا المقام ؛ لعموم الآيةء ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة . وقد ذكر سعيد بن المسيب» وأبو 
العالية وغيرهما: أن الحكمة في جعل عدة الوفاء أربعة أشهر وعشراأ؛ لاحتمال اشتمال الرحم على حمل» فإذا انتظر به هذه 
المدة ظهر إن كان موجوداًء كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: «إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه 
N E E SA E‏ . فهذه ثلاثة 
أربعينات بأربعة أشهر» والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص ب SENG‏ 
قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة : سألت سعيد بن المسيب : ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح. وقال الربيع بن أنس 

قلت لأبي العالية : لِم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيها الروح. رواهما ابن o‏ 
الإمام أحمد» في رواية عنه» إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ههنا؛ لأنها صارت فراشاً كالحرائر› وللحديث الذي رواه اللإمام 
أحمد» عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن رجاء بن حَيْوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن 
العاص أنه قال : لا لبسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. ورواه أبو داود» عن قتيبة» عن 
عدر - وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلى . وابن ماجة» عن علي بن محمد» عن وكيع -ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عَرُوبةء 
عن مَطر الوراق› عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة› عن عمرو بن العاص› فذكره. وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا 
الحديث» وقيل : إن قبيصة لم يسمع عَمْرأًء وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» منهم : سعيد بن المسيب› 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» وابن سيرين» وأبو عياض» والزهري» وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن 
عبد الملك بن مروان» وهو أمير المؤمنين . وبه يقول الأوزاعي» وإسحاق بن رَاهَويه» وأحمد بن حنبل» في رواية عنه. وقال 
طاو وقتادة : عدة آم الولة إذاتوفى عنها سيدها تضف غدة الخرة: شهران وخهس ابال وقال أب ختيفة وأضتحابهة 
والثوري» والحسن بن صالح بن حي : تعتد بثلاث حيض . وهو قول علي» وابن مسعودء وعطاء» وإيراهيم النخعي . وقال 
مالك والشافعي» وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة . وبه يقول ابن غھر٤‏ والشعبي» ومكحول» والليث» وأبو عبيد» 
وأبو تور والجمهور. قال الليث: ولو مات وهى حائض أجزأتها. وقال مالك : فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر . وقال 
الشافعي والجمهور: شهرء وثلاثة أحب إلي . والله أعلم . 

وقوله: ا بقن هی فلا جاح لیک فيا لن ن أنشسهی بالموف وله نا سملن ع يستفاد من هذا وجوب 
الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لما ثبت في الصحيحين» من غير وجه» E‏ 
المؤمنين ٠‏ أن رسول الله يقر قال : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً» . وفي الصحيحين أيضاً» عن أم سلمة : أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عيئهاء أفنكحُلًها؟ فقال: «ل٤.‏ كل ذلك يقول: «لا؛ مرتين أو ثلاثاً. ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر» وقد 
كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة٤.‏ قالت زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حمشا 
ولبست شر ثیابهاء ولم تس ظطيباولا شياء حتى تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تؤتى بدابة - حمار أو 


E 


۲٠١ سورة البقرة» الاية:‎ °F 


ا 


شاة أو طير - نمض به فقلما تفتض بشيء إلا مات . 

ومن ههنا ذهب كثير من العلماء ء إلى أن هذه الأية ناسخة للآية التي بعدهاء وهي قوله : ولذ يوقوت منڪڪم ويڌرود ازوج 
وميه رجهم مُتلمًا إلى ألْحَول عي [خُراج€ الآية [البقرة: »]۲٠١‏ كما قاله ابن عباس وغيره» وفي هذا نظر كما سيأتي تقریره. 
e ST I‏ 
في عدة الوفاة قولاً واحذاًء ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدأً وهل يجب في عدة البائن؟ فيه فولان . ويجب الاإحداد على 

جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن» سواء في ذلك الصغيرة والآيسة» والحرة والأمة» والمسلمة والكافرةء لعموم الأية . 

E‏ حنيفة وأصحابه : لا إحداد على الكافرة . وبه يقول أشهبُ› وار بن نافع من أصحاب مالك . وحجة قائل هذه 
المقالة قوله َة : «لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تحذ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أرفة اشر وغشر ا 
قالوا: فجعله تعبداً. وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بهاء لعدم التكليف . وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة 
المسلمة لنقصها O IG‏ 

وقوله : «إذا بَعْنَ أَجَِهنً€ آي : انقضت عدتهن . قاله الضحاك والربيع بن أنس» لفلا جاح عي قال الزهري : أي : على 
أوليائها فيا همر يعني : النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال العوفي» عن ابن عباس : إذا طلقت المرأة أو مات عنها 
زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصكّع وتتعرض للتزويج»› فذلك المعروف. روي عن مقاتل بن حيان ِ 
نحوه» وقال ابن جریج عن مجاهد : فلا جاح عكر فيا َعَلَنَ ف أنه بالمَمّوفي) قال : هو النكاح الحلال الطيب. وروي 
عن الحسن» والزهري› والسدي نحو ذلك . 


ول ٤‏ فيا عرصم په من ڃطبق الس او ا ڪنَنر ف أف نشیک لم آله ھی ریک آذ E‏ سرا إل أن 
ولوا ولا موا ا ترما عَمَدَةَ اليڪاج حى يبع الككب أجلم واعلموا أن أله َعَم ما ن أنشكه AE‏ ا 1 
فو 9{ 


یقول تعالی ور اع م € أن تعَرَضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح . قال الثوري وشعبة 
وجرير وغيرهم› عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله : ولا جتاحَ عله کہ فیا عرصم بد مِنْ خْطبة ايسآو قال : 
التعريض أن تقول : إني أريد التزويج» وإني أحب امرأة من أمرها ومن ¿ أمرها- يعرض لها بالقول بالمعروف - وفي رواية : 
وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا . ولا يصب للخطبة . وفي رواية : إني لا أريد آن آتزوج غيرَك إن شاء الله » ولوددت أني 
وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت في عدتها . ورواه البخاري تعليقاًء فقال : قال لي طلق بن غَئّام» عن زائدة» عن 
منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس : # ولا جاح میک فیا عرض م بء من خِطبة ليسا هو أن يقول: إني أريد التزويج»› وإن 
النساء لمن حاجتي› ولوددت أنه يسُر لي امرأة صالحة. وهكذا قال مجاهدء وطاوس › وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم 
النخُعي» والشعبي» والحسنٌء وقتادة» والزهري» ويزيد بن فُسَيط» ومقاتل بن حيّان» والقاسم بن محمد» وغير واحد من 
السلف والأئمة في التعريض : إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبةٍ . وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز 
التعريض لهاء كما قال النبي َة لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها آبو عَمُْرو بن حَفْص: آخر ثلاث تطليقات . فأمرها أن 
تعتد في بیت ابن أم مكتوم» وقال لها : «فإذا حلت فآذنيني» a a‏ . فأما 
و E O Br WB TT E PEE‏ ن 


فرفع ا د IE r‏ ا قال آبو E‏ و e‏ 
البصري» وإبراهيم النخعي» وقتادة» والضحاك› والربيع بن أنس» وسليمان التيمي» ومقاتل بن حيان» والسدي : يعني الزنا. 
ھک العّوفي عن ابن عباس» واختاره ابن جرير. ) 

وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : #ولکن لا دوهن را : لا تقل لها : إني عاشق» وعاهديني آلا تتزوجي غيري› 
ونحو هذا روف کن ت بن جُبير» والشعبي» وعكرمة» وأبي a as‏ 
هو أن يأخذ ميثاقها آلا تتزوج غيره» وعن مجاهد و لالجل الما لا تفوتینی بنفسك› فإنی ناكحك . وقال قتادة: هو أن 
يأخذ عهد المرأةء E‏ أل اة والقول بالمعروف . وقال 


سورة البقرةء الاية: ۲۳٠٣‏ 


ابن زيد :وتكن أا َاعدوهْنّ ًا هو أن يتزوجها في العدة سراًء فإذا حلت أظهر ذلك . وقد يحتمل أن تكون الأآية عامة في 
جميع ذلك؛ ولهذا قال :إل آن ولوا قول مروا قال ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جبير» والسدي» والثوري»› 
وابن زيد: يعني به : ما تقدم من إباحة التعريض . كقوله : إني فيك لراغب . ونحو ذلك . وقال محمد بن سيرين : قلت لعبيدة : 
ما معنی قوله :إل آن مولو مر مَمْوئًاً) ؟ قال: يقول لوليها: لا تسبقني بهاء يعني : لا تزوجها حتى تعلمني . رواه ابن 
ابي حاتم . وفوله :ولا زم عَقدة الت ڪَاج حى لح لكب أجل يعني : : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. 
قال ابن عباس» ومجاهد» والشعبي» وقتادة» والربيع بن أنس» وأبو مالك» وزيد بن أسلم» ومقاتل بن حيان» والزهري› 
وعطاء الخراساني» والسدي» والثوري» والضحاك :حى يلم ألْكِكب ابد يعني : حتى تنقضي العدة . وقد أجمع العلماء 
على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بهاء > فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبدا؟ 
على قولين : الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على 
التأبيد . واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب» وسلیمان بن يسار : أن عمر» رضي الله عنه» قال : أيما امرأة نكحت في 
عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بهاء فرق بينهماء > ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر خاطبا 
من الخطاب» وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخرء ثم لم ينكحها أبدا . قالوا: 
ومأخذ هذا: أن الزوج لما استعجل ما أجل الله » عوقب بنقيض قصده» فحرمت عليه على التأبيد» كالقاتل يحرم الميراث . وقد 
روى الشافعي هذا الأثر عن مالك . قال البيهقي : وذهب إليه في القديم.ورجع عنه في الجديد لقول علي : إنها تحل له. قلت : 
ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري» عن أشعث» عن الشعبي» عن مسروق: أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرهاء 
وجعلهما يجتمعان. وقوله :ل واعموا أن اله غلم مان اشک َاعدَروءّ4 توعدهم على مايقع في ضمائرهم من أمور النساءء 
وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يُؤْيسهم من رحمته» ولم يمنطهم من عائدته» فقال :#واعلموا أن أله عفور 


حَلِمْ4 . 
لا جاح عیک إن علقم الاه ما آم موم أو فرشو لَه ري وَميعوم عل اأوسع مدرم ول امقر فدرم ما بالمموي حم عل 
تنب @4. 


أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها . قال ابن عباس» وطاوس» وإبراهيم» والحسن البصري : 
المس: النكاح . بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن كانت مُمَوضة» وإن كان في هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا 
أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال 
سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أمية» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم» ودون ذلك الورق» ودون 
ذلك الكسوة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن كان موسراً متعها بخادم» أو شبه ذلك» وإن كان معسراً أمتعها 
بثلاثة أثواب . وقال الشعبي : أوسط ذلك : درع وخمار وملحفة وجلباب . قال: وكان شريح يمتع بخمسمائة. وقال عبد 
الرزاق: أخبرنامَعْمّر» عن أيوب» عن ابن سيرين قال : كان يُمتع بالخادم» أو بالنفقة» أو بالكسوةء قال: ومتع الحسن بن علي 
بعشرة آلاف» ویروی أن المرآة قالت : متاعٌ قليل من حبيب مُمّارق. 

وذهب أبو حنيفة» رحمه لله إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في 
الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم» إلا على أقل مايقع عليه اسم المتعة» وأحب ذلك إليّ أن يكون آقله ما تجزىء فيه 
الصلاة. وقال في القديم : لا أعرف في المتعة قدراًء إلا أني أستحسن ثلاثين درهماً؛ لما روي عن ابن عمر» رضي الله عنهما. 
وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة » أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها؟ على أقوال : 
احدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقةء لعموم قوله تعالی : رالمطلقتِ E NS‏ 
تعالی : یا اتی فل اہک لہ کش ردت الیو لدبا وزیتتھا شالت امک واسرکی سا جیا ()) [الاحراب: ۲۸ء 
وقدکن مفروضاً لھن ومدخولا بهن› وهذا قول سعید بن جُبیرء زان الال زاين ابكرق: هو اح قلي اللاي 
ومنهم من جعله الجديد الصحيح» فالله أعلم . والقول الثاني : أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضاً 
لھا لقوله تعالی : یا ار عام إا تكخْثۂ لومت ب لے کاش ید تی ۵ تو تا لک و من مو موتا تيرم 
وسرحوشن ساسا جیا )€ [الاحزاب : ٩‏ قال شعبة وغيره» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال : نسخت هذه الآية التي في 
الأحزاب الآية التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه»ء عن سهل بن سعد وأبي سيد آنهما قالا: تزوج 


سورة البقرة› الآية: ۲۳۷ 


رسول الله يز أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها 
ثوبين رازقَيّين . والقول الثالث : أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بهاء ولم يفرض لهاء فإن كان قد دخل بها وجب لها 
مهر مثلها إذا كانت مفوضةء وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول» وجب لها عليه شطره» فإن دخل بها استقر الجميع › 
وكان ذلك عوضا لها عن المتعة» وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها نهذ التي دلت هذه الاية الكريمة على وجوب 
متعتها. وهذا قول ابن عمر» ومجاهد. ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المغارقة قبل الدخول : وهذا 
ليس بمنكور» وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب ؛ ولهذا قال تعالى : «وللمطلقت مم لمعف حمًا م ل لیے 46 
[البقرة: .]۲١١‏ ومن العلماء من يقول : إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن أبي حاتم : حدثنا كثير بن شهاب القزويني» حدثنا محمد بن 
سعيد بن سابق» حدثنا عمرو - يعني ابن أبي قيس -عن أبي إسحاق» عن الشعبي قال : ذكروا له المتعة» أيحبس فيها؟ فقرأً: 
عل الوؤسم فدرم وعَل أَلْمقَيرٍ هدرم قال الشعبي : والله ما رأيت أحدا حبس فيهاء والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة . 

لون طلقشوهُن من قبل آن تسوه ود ن َريصة بصم ما وض E‏ آن يعقوت أو ينما الى روء عَقَدَة تكاج أن 
ترا ارب قر ولا کنا التشد بتک إو آله با تما رر ©©6). 

N E 
المفروض وإذا طلق الزوج قبل الدخول» فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها» لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص‎ 
المتعة بتلك الحالة» والله أعلم. وتشطير الصداق - والحالة هذه -أمر مجمع عليه بين العلماء» لا خلاف بينهم في ذلك فإنه‎ 
متی کان قد سمی لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق» إلا أن عند الثلاثة أنه يجب‎ 
جميع الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بهاء وهو مذهب الشافعي في القديم» وبه حكم الخلفاء الراشدونء لكن قال‎ 
الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد» أخبرنا ابن جريج» عن ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن ابن عباس أنه قال : - في الرجل‎ 
يتزوج المرآة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ر ا[ عت امد ن الله يقول: وان طلقتموشنّ مِن بل أن تسوه وقد‎ 
ر رضم هن ريصة صف ما وض ت۶ قال الشافعي : هذا أقوى» وهو ظاهر الكتاب . قال البيهقي ولق بن أبي سليم وإِن کان‎ 
طلحة» عن ابن عباس فهو يقوله . وقوله: إلا أن تشو آي : النساء عما‎ TT 
ًن‎ E : وجب لهاعلى زوجها من النصف› تاا غا ف : . قال السدي»› عن أبي صالح› > عن ابن عباس في قوله‎ 
يمور € قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها . قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم » رحمه الله : وروی عن شریح › وسعید بن‎ 
المسيب» وعكرمة» ومجاهد» والشعبي» والحسن» ونافع» وقتادة» وجابر بن زيد» وعطاء الخراساني» والضحاك›‎ 
والزهري» ومقاتل بن حيان» وابن سيرين» والربيع بن أنس» والسدي» نحو ذلك قال و خالفچم خمد ین ي‎ 
آن یفوک ) يعني : : الرجال» وهو قول شاذ لم يتابع عليه . انتهی کلامه. وقوله : ار مم لدی دو عَقَدَة‎ E فقال:‎ 
َليَكَاج€ قال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن لهيعة» حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي بيا قال : «ولي عقدة‎ 
النكاح الزوج». وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعةء به. وقد أسنده ابن جرير» عن ابن لهيعة» عن‎ 
: عمرو بن شعيب أن رسول الله ي فذكره» ولم يقل : عن أبيه» عن جده» فالله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم» رحمه الله‎ 
وحدثنا يونس بن حبیب» حدثنا أبو داود» حدثنا جریر» يعني ابن حازم» عن عیسی - يعني ابن عاصم -قال: سمعت شریحا‎ 
يقول: سألني علي بن آبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح . فقلت له: هو ولي المرآة. فقال علي : لاء بل هو الزوج. ثم‎ 
قال : وفي إحدى الروايات عن ابن عباس» وجبير بن مطعم»ء وسعيد بن المسيب» وشريح - في أحد قوليه - وسعيد بن جبير›‎ 
ومجاهد» والشعبي» وعكرمة» ونافع» ومحمد بن سيرين» والضحاك» ومحمد بن كعب القرظي» وجابر بن زيد» وأبي‎ 
ملز والربيع بن أنس» وإياس بن معاوية» ومكحول» ومقاتل بن حيان: أنه الزوج. قلت: وهذا هو الجديد من قولي‎ 
الشافعي» ومذهب أبي حنيفة . وأصحابه» والثوري» وابن شبرمة» والأوزاعي» واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: أن الذي‎ 
بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج› فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما آنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال‎ 
المولية للغيرء فكذلك في الصداق . قال : والوجه الثاني : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مريم› حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا‎ 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس - في الذي ذكر اله بيده عقدة النكاح - قال: ذلك آبوها آو آخوهاء آو من لا تنک إلا باذنهء‎ 
وروي عن علقمة» والحسن» وعطاء» وطاوس» والزهري» وربيعة» وزيد بن أسلم» وإبراهيم النخعي» وعكرمة في أحد‎ 
OB Tay 
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الذي أكسبها إياهء فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازي» حدثنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة قال: أذن الله في العفو وأمر به» فأي امرآة عفت جاز عفوهاء فإن شحت وضنت عفا وليها وجاز 
غقرة: اوغا قشي فة فو الولى ٠‏ وإد كانت رده وهو مروي عن شريح . لكن أنكر عليه الشعبي» فرجع عن ذلك 
وصار إلى آنه الزوج وکان يباهل عليه . وقول : أن موا َوب لقو : قال ابن جریر : قال بعضهم : خُوطب به الرجال» 
والنساء. حدثني يونس»› أخبرنا ابن وهب» سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس : #وأن موا 
أرب فوئ قال : أقربهما للتقوى الذي يعفو . وكذا روي عن الشعبي وغيره» وقال مجاهد» والضحاك» ومقاتل بن حيانء 
والربيع بن أنس» والثوري: الفضل ههنا أن تعفو المرأة عن شطرهاء أو إتمام الرجل الصداق لها . ولهذا قال: ولا تنسوا 
لفل بتكم € أي : الإحسان» قاله سعيد. وقال الضحاك» وقتادة» والسدي» وأبو وائل: المعروف» يعني : لا تهملوه بل 
استعملوه بینكم . وقد قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا عقبة بن 
مكرم» حدثنا يونس بن بكير» حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن عبد الله بن عبيد» عن علي بن آبي طالب آن 
رسول اله ل قال: «ليأتينّ على الناس زمان عَصُوض» يَعَضَ المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل» وقد قال الله تعالى : 
ولا تنسوا الفضل بتکم € » شرار يبايعون كل مضطرء وقد نهى رسول الله َة عن بيع المضطرء وعن بيع العّررَء فإن كان 
عندك خير فعد به على أخيك› ولا تزده هلاكا إلى هلاكهء فإن المسلم أخو المسلم لا يَخُزنه ولا يحرمه». وقال سفيان› عن ابي 
هارون قال : رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي» فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول: صحبت الأغنياء 
فكنت من أكثرهم هَمّاء حين رأيتهم أحسن ثياباً» وأطيب ريحاًء وأحسن مركباً مني . وجالست الفقراء فاسترحت بهمء وقال: 
مک کا سو مه ا ےر e rd‏ م 

ولا تنسوا الفضل بتكم € . إذا أتاه السائل وليس عنده شيء قلْيَذٌْ له. رواه ابن أبي حاتم . لن أله يما ت بص آي : 
لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم» وسيجزي کل عامل بعمله. 

فظو عل التسکوت والصسلوۃ وشل ومو بم ق 9© إن فت رالا و رکا دا اينڪ ماڌ ڪا که گنا لمڪم تا 
کہ کیا کے ۰.46 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتهاء كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود 
قال: سألت رسول الله ي : أي العمل أفضل؟ قال : «الصلاة على وقتها» . قلت : ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل الله». قلت : 
ثم أي؟ قال : «بر الوالدين». قال : حدثني بهن رسول الله ية ولو استزدتّه لزادني . وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا 
ليث عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم› عن القاسم بن غنام» عن جدته أم أبيه الدنياء عن جدته أم فُرْوة۔ وكانت 
ممن بايع رسول الله ية أنها سمعت رسول الله َة وذكر الأعمال» فقال : «إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول 
وقتها». وهكذا رواه أبو داود» والترمذي» وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمري» وليس بالقوي عند أهل الحديث. وخص 
تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى . وقد اختلف السلف والخلف فيها: أي صلاة هي؟ فقيل : إنها الصبح . حكاه 
مالك في الموطأ بلاغاً عن علي» وابن عباس قال : مالك: وذلك رأيي. وقال هشيم» وابن عُلية» وغُنْدَر› وابن ابي عدي» 
وعبد الوهاب» وشريك وغيرهم» عن عوف الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي قال : صليت خلف ابن عباس الفجر» فقنت 
فيهاء ورفع يديه ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين . رواه ابن جرير . ورواه أيضاً من حديث عوف› 
عن خلاس بن عمرو»ء عن ابن عباس» مثله سواء. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثناعوف» عن 
أبي المنهال» عن أبي العالية ء عن ابن عباس : أنه صلى الغداة فى مسجد البصرةء فقنت قبل الركوع وقال: هذه الصلاة الوسطى 
التي ذكرها اله فی تابه فقال: # حَلفِظوأ عل لكوت لماو الوؤسعن فمو له َد © . وقال أيضاً: حدثنا محمد بن 
غیسی الدامغاني» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا الربيع بن آنس» عن أبي العالية قال : صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة 
صلاة الخداةء فقلت لرجل من أصحاب رسول الله مد إلى جانبى: ما الصلاة الوسطى؟ قال : هذه الصلاة. وروى من طريق 
أخرى عن الربيع » عن أبي العالية : آنه صلى مع أصحاب رسول الله ك صلاة الخداةء فلما أن فرغوا قالء قلت لهم : أيتهِنٌ 
الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صليتها قبل . وقال أيضاً: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن عَتَمَةًّ» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» 
عن جابر بن عبد الله قال : الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وحكاه ابن أبي حاتم » عن ابن عمر» وأبي أمامة» وأنس» وأآبي 
العالية ء وعَبّيد بن عمير» وعطاءء ومجاهد» وجابر بن زيد» وعكرمة» والربيع بن آنس . ورواه ابن جرير» عن عبد الله بن 
شداد بن الهاد أيضاًء وهو الذي نص عليه الشافعي» رحمه الله محتجاً بقول : # دقوم للم ِن . والقنوت عنده في صلاة 
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الصبح . ونقله الدمياطي عن عمرء ومعاذء وابن عباس» وابن عمر» وعائشة على خلاف منهم» وأبي موسى» وجابر» وأنس» 
وأبي الشعثاء» وطاوس» وعطاء» وعكرمة» ومجاهد. ومنهم من قال : هي الوسطى باعتبار أنها لا تقصر» وهي بين صلاتين 
رباعيتين مقصورتين . وترد المغرب . وقيل : لأنها بين صلاتيٰ ليل جهريتين › وصلاتي نهار سریتین . 
وقيل : إنها صلاة الظهر . قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزبرقان -يعني ابن عمرو-عن زهرة- 
يعني ابن معبد - قال : كنا جلوساً عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى أسامة» فسألوه عن الصلاة الوسطى» فقال : هي الظهر» كان 
التبي ي يصليها بالهجير. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثني عمرو بن آبي حکيم» سمعت 
الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله بإزيصلي الظهر بالهاجرة» ولم يكن يُصلّي صلاة 
أشد على أصحاب النبي يلك منهاء فنزلت «حَفظوا عل ألصَسلَوّت وَالصكلوة اوشم وقال : «إن قبلها صلاتين وبعدها 
صلاتین »۰ ورواه ابو داود في سننه» من حديث شعبة» به . 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد حدثنا ابن بي ذثب» عن الزبرقان: أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت» وهم مجتمعون» 
فأرسلوا إليه غلامين لهم ؛ يسألانه عن الصلاة الوسطى» فقال: هي العصر . فقام إليه رجلان منهم فسألاهء فقال: هي الظهر. ثم 
انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه» فقال: هي الظهر ؛ إن النبي لكان يصلي الظهر بالتهجيرء فلا يكون وراءه إلا الصف 
والصفان» والناس في قائلتهم وفي تجارتهم» فأنزل الله : « فظو عل ألصَلوت واللوة ألوسمل ومو ّم َي () 4 قال : 
فقال رسول الله ييا «ليَنْنَهِينٌّ رجال أو لأحرقن بيوتهم». الزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري» لم يدرك أحداً من 
الصحابة. والصحیح ما تقدم من روایته› عن زهرة بن معبد» وعروة بن الزبير. وقال شعبة وهمام» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن ابن عمر»ء عن زيد بن ثابت قال : الصلاة الوسطى : صلاة الظهر . وقال أبو داود الطيالسي وغيره»› عن شعبة» 
أخبرني عمر بن سليمان» من ولد عمر بن الخطاب قال: سمعت عبد الرحمن بن آبان بن عثمان» يحدث عن أبيه» عن 
زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى هي الظهر. ورواه ابن جريرء عن زكريا بن يحيى بن آبي زائدة» عن عبد الصمد» عن 
شعبة» عن عمر بن سليمان› بهء» عن زيد بن ثابت› في حديث رفعه قال : الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وممن روي عنه أنها 
الظهر: ابن عمر» وأبو سعيد» وعائشة على اختلاف عنهم. وهو قول عروة بن الزبير» وعبد الله بن شداد بن الهاد. ورواية 
عن أبي حنيفة» رحمهم الله . 
وقيل : إنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي» رحمهما الله : وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم» وقال القاضي 
الماوردي : وهو قول جمهور التابعين . وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : هو قول أكثر أهل الأثر . وقال أبو محمد بن عطية 
في تفسيره: هو قول جمهور الناس . وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى: «كشف 
المغطى» في تبيين الصلاة الوسطى)٤:‏ وقد نصر فيه نها العصر› وحكاه عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وأبي أيوب› 
وعبد الله بن عمروء وسَمُرة بن جنذب» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وحفصة» وأم حبيبة» وأم سلمة . وعن ابن عمر» وابن 
عباس » وعائشة على الصحيح عنهم . وبه قال عبيدةء وإبراهيم النخعي» وزر بن حبيش» وسعيد بن جبير» وابن سيرين ٠‏ 
والحسن» وقتادة» والضحاك» والكلبي» ومقاتلء وعبيد بن أبي مريم» وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل . قال القاضي 
الماوردي : والشافعي . قال ابن المنذر: وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمد, واختاره ابن حبيب المالكي› 
رحمهم الله . 

ذكر الدليل على ذلك 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش عن مسلم» عن شتير بن شكل» عن علي قال: قال رسول الله هيوم 
الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصر ملا الله قلوبهم وبيوتهم نارآ . ثم صلاها بين العشاءين : المغرب 
والعشاء. وكذا رواه مسلم» من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضرير» والنسائي من طريق عيسى بن يونس» كلاهما عن 
الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى› عن شتیر بن شکل بن حمید»› عن علي بن أبي طالب» عن النبي يازمثله . وقد 
- رواه مسلم أيضاًء من طريق شعبةء عن الحكم بن عتيبة » عن يحيى بن الجزار» عن علي» به . وأخرجه الشيخان» وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي» وغير واحد من أصحاب المساند» والسنن» والصحاح من طرق يطول ذكرها» عن عبيدة السلماني» عن 
علي» به . ورواه الترمذي» والنسائي من طريق الحسن البصري» عن علي › به . قال الترمذي : ۶لا یعرف سماعه منه. وقال ابن 
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أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان»› حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن عاصم› عن زر: قال قلت لعبيدة: سل علاً 
عن صلاة الوسطى فسأله» فقال : كنا نراها الفجر - أو الصبح -حتى سمعت زسول الله يي اؤيقول يوم الأحزاب : «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملأ الله قبورهم وأجوافهم - أو بيوتهم - نارآ؟ ورواه ابن جرير» عن بندار» عن أبن مهدي» به . 
وحديث يوم الأحزاب» وشَغْل المشركين رسول الله يش وأصحابه عن آداء صلاة العصر يومئذ» مروي عن جماعة من 
الصحابة يطول ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته آن الصلاة الوسطى : هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم 
أيضاًء من حدیث ابن مسعود»› والبراء بن عازب - رضي الله عنهما . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن الحسن» عن سَمُرة: أن رسول الله يازقال: «صلاة 
الوسطى : صلاة العصرا . وحدثنا بهز» وعفان قالا: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سَمُرة: آن رسول الله ف 
قال : فظو عَلَ ألصَكَوت ومسلو لوم4 وسماها لنا نها هي : صلاة العصر. وحدلنا محمد بن جعفر»ء وروح قالا: 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سَمُرة بن جندب : أن رسول الله ييزقال: «هي العصرا. قال ابن جعفر : سئل عن 
صلاة الوسطى . ورواه الترمذي» من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. وقال: حسن صحيح : 
وقد سمح منه . 

حديث آخر: وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن منيع › حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن التيمي› عن أبي صالح › کن ابن 
هريرة قال : قال رسول الله يا: «الصلاة الوسطى صلاة العصر٬‏ . 

طریق آخریى» بل حديث آخر: وقال ابن جرير : حدثني المثنى» حدثنا سليمان بن أحمد الجرشي الواسطي» حدثنا الوليد بن 
مسلم . قال: أخبرني صدقة بن خالد» حدثني خالد بن دهقان» عن خالد بن سبلان» عن كهيل بن حرملة . قال: سئل آبو 
هريرة عن الصلاة الوسطى» فقال : اختلفنا فيها كما اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله بي وفينا الرجل الصالح: أبو 
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس »› فقال : أنا أعلم لكم ذلك» فقام فاستاذن على رسول الله یف فدخل عليه ئم خرج 
إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. غريب من هذا الوجه جداً. 

حدیث آخر : قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد السلام» عن سالم مولى آبي بصير» حدثني 
إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: كنت جالساً عند عبد العزيز بن مروان فقال : یا فلان» اذهب إلى فلان فقل له : آي شيء سمعت 
من رسول الله بيب في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس: أرسلني آبو بكر وعمر- وآنا غلام صخير -أسأله عن الصلاة 
الوسطى» فأخذ إصبعي الصغيرة فقال: هذه الفجر» وقبض التي تليهاء فقال: هذه الظهر. ثم قبض الإبهام» فقال: هذه 
المغرب. ثم قبض التي تليهاء فقال : هذه العشاء. ثم قال : أي أصابعك بقيت؟ فقلت : الوسطى . فقال: آي الصلاة بقيت؟ 
فقلت : العصر. فقال: هي العصر› غریب أيضاً. | 

حديث آخر : قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي› حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» حدثني 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله عي: «الصلاة الوسطى صلاة العصرا. 
إسناده لا بأس به. 

حدیث آخر : قال بو حاتم بن حبان في صحيحه : حدثنا أحمد بن یحیی بن زهیر› حدثنا الجراح بن مخلد» حدثنا عمرو بن 
عاصم» حدثنا همام عن قتادة عن مُوَرّق الوجلي» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال : قال رسول الله بياة: «صلاة الوسطى 
صلاة العصر؟. ود روى الترمذي» من حديث محمد بن طلحة بن مُصَرّف» عن زبيد اليامي» عن مَرَة الهُمداني» عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله يي «صلاة الوسطى صلاة العصراء ثم قال : حسن صحيح . وأخرجه مسلم في صحيحه» من 
طريق محمد بن طلحة»› به ولفظه : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر' الحديث . 

فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئاًء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله زفي الحديث الصحيح؛ من رواية 
الزهري» عن سالم» عن أبيه: أن رسول الله يقال : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». وفي الصحيح أيضاًء من 
حديث الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قَلاَبة» عن آبي المهاجر عن بُريدة بن الحْصَيّب» عن النبي يقال 
«بكروا بالصلاة في يوم الغيم› فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» آخبرنا 
ابن لهيعة› عن عبد الله بن هبيرة› عن أبي تميم› عن أبي بصرة الغفاري قال : صلی بنا رسول الله دفي واد من أوديتهم› 
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يقال له : المخمُص صلاة العصرء فقال : «إن هذه الصلاة صلاة العصر عَرضت على الذين من قبلكم فضيعوهاء ألا ومن صلاها 
ضعَّفَ له أجره مرتين » ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد». ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق» عن الليث» عن خير بن 
نُعيم» عن عبد الله بن هبيرة» به . وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعاً» عن قتيبة» عن الليث. ورواه مسلم أيضاً من حديث 
محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن خير بن نعيم الحضرمي» عن عبد الله بن هبيرة السبائي» به. فأما 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق» أخبرني مالك عن زيد بن أسلم»ء عن القعقاع بن حكيم» عن أبي 
يونس مولى عائشة قال : أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاًء قالت: إذا بلغت هذه الآية : #حَلفِظوا عل لصوت وَالصَلوة 
دعل فآذني . فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي : «حافظو! على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» 
قالت : سمعتها من رسول الله َة . وهکذا رواه مسلم» عن یحیی بن يحيى» عن مالك» به. وقال ابن جرير: حدثني المثنى» 
حدئنا الحجاج» حدئنا حماد» عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان في مصحف عائشة : «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وهي صلاة العصر؟. وهكذا رواه من طريق الحسن البصري : أن رسول الله م قرأها كذلك . وقد روى الإمام مالك 
أيضاًء» عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال : كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبي َة » فقالت : إذا بلغت هذه الآية 
فآذني : #حَلفظوا عل لسوت والصكاوة الوسعن) فلما بلغتها آذنتها. فأملت علي : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال : حدثني أبو جعفر محمد بن علي» ونافع مولى 
ابن عمر: أن عمرو بن رافع قال . . . فذكر مثله» وزاد: كما حفظتها من النبي ب . طريق أخرى عن حقصة: قال ابن جرير : 
حدثنا محمد بن بشارء» حدثنا محمد بن جعفر» حدلنا شعبة» عن أبي بشر»ء عن عبد الله بن يزيد الأزدي» عن سالم بن 
عبد الله : أن حفصة أمرت إنساناً أن يكتب لها مصحفاًء فقالت : إذا بلغت هذه الآية : فظو عل ألصَسلوت والصكلوة الوس ) 
فآذني . فلما بلغ آذنها فقالت : اكتب : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر». طريق أخرى: قال ابن جرير : 
حدثني ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب» حدثناعبيد الله» عن نافع» أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فقالت : إذا 
بلغت هذه الآية : «حَلفِظوأ عَل ألصسلوت وألصكلوة آلوسطل) فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله ية يقرؤها. 
فلما بلغها آمرته فكتبها: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين؟. قال نافع : فقرآت ذلك 
المصحف فرآيت فيه «الواو». وكذا روى ابن جرير» عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قر كذلك . وقال ابن جریر: حدئنا أبو 
کیت داغندة: حدثنا محمد بن عمرو» حدثني أبو سلمة» عن عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان في مصحف حفصة : 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الواسطي وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على 
الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرةء» فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا إن روي 
على آنه خبرء» فحديث علي أصح وأصرح منه» وهذايحتمل أن تكون الواو زائدةء كما في قوله : كلك َمل اليب 
سيين سيل المْجريت (2)) [الانعام: ١٥ء‏ #وکدلك پړۍ إبهير ملكوت السوات والاأرّض ولیكون من ألْموقَيِيً @+ [الأنعام: 
أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات» كقوله : #ولكن رسول الله ماكر لن [الاحزاب: ٩‏ وکقوله: کسی اس 
ریک آلا 9 ایی ی موی 9 ایی َد مى © وار أ ى )€ الاملى: ٤٠-١‏ وأشباه ذلك كثيرة» وقال الشاعر : 
إلى الملك القرم وابن الهيمام E O O E EEE E CENE‏ 
وقال آبو دؤاد الإيادي : 


سلالط الموت والمنونعءعليهم فلهمفي صدى المقةقابرهام 
والموت هو المنون؛ قال عدي بن زيد العبادي : 

فقدمت الأدايملراه شي قال ف وولا ك داو ا 
والكذب : هو المين» وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل : مررت بأخيك وصاحبك» ويكون الصاحب هو الأخ 
نفسه» والله أعلم . وأما إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر» فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يشبته أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان في المصحف الإمام . ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة ولاغيرهم. ثم 
قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث. قال مسلم . أخبرنا إسحاق بن راهويه» أخبرنا يحيى بن آدم» 
عن فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبة » عن البراء بن عازب قال: نزلت : «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» فقرآناها 


rv} 
على رسول الله َة ما شاء الله » ثم نسخها الله كك فأنزل : #حفظوٰا عل الصَلَوت وألصلة الوْسط) ۰ فقال له زاهر - رجل‎ 
كان مع شقيق -: أهي العصر؟ قال: فد حدثتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله كك . قال مسلم : ورواه الأشجعي» عن‎ 
الثوري» عن الأسودء عن شقيق . قلت : وشقيق هذالم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحد» والله أعلم . فعلى هذا تكون‎ 
هذه التلاوة» وهى تلاوة الجادةء ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة» ولمعناهاء إن كانت الواو دالة على المغايرةء وإلا فللفظها‎ 
. فقط والله أعلم‎ 

وقيل : إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب . رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس . وفي إسناده نظر ؛ فإنه رواه عن أبيه» عن آبي 
الجُمَّاهر» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي الخليل» عن عمه» عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى : المغرب. وحكى 
هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب» وحكي أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه. ووجه هذا القول بعضهم بأنها: وسطى في 
العدد بين الرباعية والثنائية » وبأنها وتر المفروضات» ويما جاء فيها من الفضيلةء والله أعلم . 

وقيل : إنها العشاء الآخرة» اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور: وقيل: هي واحدة من الخمس» لا بعينهاء 
وأبهمت فيهن» كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. ويحكى هذاالقول عن سعيد بن المسيب» وشريح 
القاضي» ونافع مولى ابن عمر»ء والربيع بن خثيم› ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت» واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته . 
وقيل : بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس› رواه ابن آبي حاتم عن ابن عمر» وفي صحته أيضا نظر . والعجب أن هذا 
القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر المري» إمام ما وراء البحر» وإنها لإحدى الكبرء إذاختار- مع اطلاعه وحفظه ما 
لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ وقيل: بل هي صلاة الجماعة . وقيل : 
صلاة الجمعة . وقيل : صلاة الخوف . وقيل: بل صلاة عيد الفظر . وقيل : بل صلاة عيد الأضحى . وقيل : الوتر. وقيل : 
الضحى . وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة» ولم يظهر لهم وجه الترجيح . ولم يقع الإجماع على قول واحد»ء بل 
لم يزل التنازع فيها موجودا من زمن الصحابة وإلى الآن. قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار وابن مشنی» قالا: حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب رسول الله اة مختلفين في 
الصلاة الوسطى هكذاء وشَبّك بين أصابعه . وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن 
ثابت» وربیع بن خثيم : نها لم يرد بيانهاء وإنما أريد إبهامهاء كم أبهمت ليلة القدر في شهر رمضان»ء وساعة الإ جابة في يوم 
الجمعة» والاسم الأعظم في أسماء الله تعالى» ووقت الموت على المكلف ؛ ليكون في كل وقت مستعدا» وكذا أبهمت الليلة 
التي ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس» ويعطوا الأهبة دائماًء وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه ؛ فلا تأتي إلا بغتة . 
وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها 
العصرء فتعين المصير إليها. وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب «فضائل الشافعي؟ 
رحمه الله : حدثنا أبي» سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول: قال الشافعي : كل ما قلت فكان عن النبي ييو خلاف فولي 
مما يصح› فحديث النبي ية أولى» ولا تقلدوني . وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل» عن الشافعي . وقال موسى 
أبو الوليد بن أبي الجارود» عن الشافعي : إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. فهذا من سيادته 
وأمانته» وهذا نفس إخوانه من الأئمة» رحمهم لله ورضي عنهم أجمعين آمين . ومن ههنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب 
الشافعي» رحمه الله » آن صلاة الوسطى هي صلاة العصر› وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح» لصحة الأحاديث 
أنها العصر› وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب» ول الحمد والمنة . ومن الفقهاء في المذهب من ينكر آن 
تكون هي العصر مذهباً للشافعي» وصمموا على أنها الصبح قولاً واحداً. قال الماوردي: ومنهم من حكى في المسألة قولينء 
ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذاء وقد أفردناه على حدة» وله الحمد والمنة . 

وقوله تعالی: وفموا لَه ًَ4 أي : خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذاالأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاةء 
لمنافاته إياها؛ ولهذا لما امتنع النبي لو من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه› وهو في الصلاةء اعتذر إليه بذلك› وقال : 
«إن في الصلاة لشغلاًا» وفي صحيح مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله» . وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
إسماعيل» حدثني الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيباني» عن زيد بن أرقم قال : كان الرجل يكلم صاحبه في عهد 
النبي ياء في الحاجة في الصلاةء حتى نزلت هذه الآية  :‏ وفوموا ل ًَ4 فأمرنا بالسكوت . رواه الجماعة - سوى أبن 
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ماجة» به» من طرق عن إسماعيل» به . وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء» حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام 
في الصلاة كان بمكة» قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في 
الصحيح» قال : كنا نسلم على النبي ياو قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة» فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليهء 
فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد» فلما سلم قال : «إني لم أرد عليك إلا آني كنت في الصلاةء وإن الله يحدث من أمره ما 
يشاء» وإن مما أحدث آلا تكلموا في الصلاة» . وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشةء ثم قدم منها إلى مكة 
مع من قدم» فهاجر إلى المدينة» وهذه الأية : 3 وفوموأ رل َي مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله : 
«كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة؛ الإإخبار عن جنس الناس» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه 
منهاء والله أعلم . وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين» وحرم مرتين › 
كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم» والأول أظهر. والله أعلم . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا بشر بن الوليدء حدثنا 
إسحاق بن يحيى » عن المسيب» عن ابن مسعود قال : كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فمررت برسول الله َة فسلمت 
عليه» فلم يرد علي» فوقع في نفسي أنه نزل في شيء. فلما قضى النبي ييو صلاته قال : «وعليك السلام» آيها المسلم› 
ورحمة الله إن الله »کن » یحدث من أمره ما يشاءء فإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا». وقوله :إن حِمَْم الا أو 
رکباتا قا منم اذڪروا اه گنا عَلَّڪم تا لم كوا تمر (©)) : لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات» 
والقيام بحدودها» وشدد الأمر بتأكيدهاء ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال القتال 
والتحام الحرب» فقال : إن جِفْشَمْ رجالا أو ركا 4 آي : فصلوا على أي حال كان. رجالا أو ركباناًء يعني مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليها كما قال مالك . عن نافع : أن ابن عمر كان إذا سثل عن صلاة الخوف وصفها. ثم قال : فإن كان خوف أشد من 
ذلك صلوا رجالا على أقدامهمء أو ركباناًء مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلاعن 
النبي ية . ورواه البخاري - وهذا لفظه - ومسلم ورواه البخاري آيضاً من وجه آخر» عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع » عن ابن عمرء عن النبي ية : نحوه أو قريباً منه. ولمسلم أيضأء عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصل 
راکباًء أو قاثماً تومیء إيماء. 

وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي يا › إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله» وكان نحو عرفة - أو عرفات - 
فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال : فخشيت أن تفوتني» فجعلت أصلي وآنا أومىء إيماء . الحديث بطوله رواه أحمد» وأبو 
داود بإسناد جيد . وهذا من رخصة الله التي رخص لعباده» ووَّضيه الآصار والأغلال عنهم . وقد روى ابن أبي حاتم» من طريق 
شبيب بن بشر» عن عكرمة› عن ابن عباس قال في هذه الاية : يصلي الراكب على دابته» والراجل على رجليهء قال: وروي 
عن الحسن» ومجاهد» ومكحول» والسدي» والحكم» ومالك والأوزاعي» والثوري» والحسن بن صالح» نحو ذلك» 
وزادوا: يومىء برأسه أينما توجه . ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسان» حدثنا أبو داود- يعني ابن علية - عن مطرف»ء عن 
عطية» عن جابر بن عبد الله قال : إذا كانت المسايفة فليومىء برأسه إيماء حيث كان وجههء فذلك قوله :الا او رکا 4 
وروي عن الحسن› ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعطاء» وعطية» والحكم»› وحمادء وقتادة» نحو ذلك . وقد ذهب الإمام 
أحمد» فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث 
الذي رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجة» وابن جرير» من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشکري - زاد 
مسلم والنسائي : وأيوب بن عائذ- كلاهماء عن بكير بن الأخنس الكوفي» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم يلو » في الحضر أربعأء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري» وقتادة» 
والضحاك› وغیرهم . وقال ابن جریر : حدثنا ابن بشار› حدڻنا ابن مهدي › عن شعبة قال : سألت الحكم» وحماداً وقتادة» عن 
صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة. وهكذا روى الثوري» عنهم سواء. وقال ابن جرير أيضاً: حدثني سعيد بن عمرو السكوني»› 
حدثنا بقية بن الوليد» حدئنا المسعودي» حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله قال : صلاة الخوف . ركعة. واختار هذا 
القول ابن جرير. 

وقال البخاري : «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو»: وقال الأوزاعي : إن كان تهيأ الفتح» ولم يقدروا على 
الصلاة» صلوا إيماء» كل امرىء لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا 
ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول 


۳ 
وقال أنس بن مالك : حضرت مناهضة حصن تسر عند إضاءة الفجر› واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاةء فلم 
نصل إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناهاء ونحن مع أبي موسى» ففتح لنا. قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا 
لفظ البخاري» ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره» عليه السلام» صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة 
الشمس» وبقولهء عليه السلامء بعد ذلك لأصحابهء لما جهزهم إلى بني قريظة : «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة»ء فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلواء وقالوا: لم يرد منها رسول الله َة > إلا تعجيل السير» ومنهم من أدركته 
فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظةء فلم يعنف واحداً من الفريقين . وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول؛ 
والجمهور على خلافه» ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد به القرآن في سورة النساءء ووردت بها الأحاديث» 
لم تكن مشروعة في غزوة الخندق› وإنماشرعت بعد ذلك . وقد جاء مصرحاً بهذا في حديث أبي سعيد» وغيره» وآما 
مكحول» والأوزاعي»› والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك ؛ لأن هذا حال نادر خاص»› 
فيجوز فيه مثل ما قلناء بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر» وقد اشتهر ولم ينكر» والله أعلم . وقوله : (قَإدا اينم 
تازا أل أي : أقيموا صلاتكم كما أمرتم» فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها گنا عَلَتَڪُم 
ا کم اَمَو أي : مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرةء فقابلوه بالشکر والذکر» 
كقوله بعد ذكر صلاة الخوف : إا أطمَانتَ اموا الا ل الَا کات عل لمر كبا وفوا [النساء: ]٠٠١‏ وستأتي 
الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساءء عند قوله تعالى : ودا كت فيم امت لهم اة الآية 
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ودي يتوت منڪم ودرو زوا وَصِيَة آازجھہ تما إل الول ع راج کان حرج لا جاح عَم في ما عل ف 
لَك ميود ©4 . 

قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله: يرن بأنشسهى أرَة اهر َع € . قال البخاري: حدثنا أميةء 
حدثنا یزید بن رُرَیع› عن حبيب» عن ابن أبي مُلَيْكة» قال ابن الزبير : قلت لعثمان بن عفان: « وَالِينَ تهون منم یدرون 
وجا قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها - أو تدعها؟ قال : يا ابن آخي» لا أغير شيا منه من مكانه . ومعنى هذا الإشكال 
الذي قاله ابن الزبير لعشمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهرء فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء 
رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه آمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي› وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك 
بعدهاء فأثبتها حيث وجدتها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن 
جريج» وعثمان بن عطاء عن عطاء» عن ابن عباس» في قوله : وري يتوت ينڪ ودرو روجا وة لازوجهم ملعا 
إلى لول حب حراج فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة» فنسختها آية المواريث» فجعل لهن الربع أو 
الشمن مما ترك الزوح. ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعري› وابن الزبيرء ومجاهد. وإبراهيم» وعطاءء والحسن»› 
وعكرمة» وقتادةء والضحاك وزيد بن أسلم» والسدي» ومقاتل بن حيان» وعطاء الخراساني»› والربيع بن أنس: أنها 
منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات وترك امرآته اعتدت سنة في بيته» ينفق 
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عليها من ماله ثم أنزل الله بعد : واد يوقون منک ویدڏرون ارجا ريصن بافسهنٌ أرَبعةً شر وعَشر € [البقرة: 4]. فهذه عدة 


المتوفی عنها زوجهاء إلا أن تکون حاملاًء فعدتها آن تضع ما في بطنهاء وقال که ا کا رکش لن آم يڪن کم 
ولد إن ڪان آم ول مهي لقُن يا َم € (الاء: ١‏ فبين ميراث المرآة» وترك الوصية والنفقة . قال: وروي عن 
مجاهد» والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» والربيع» ومقاتل بن حيان» قالوا: نسختها َة آنهر ودرا4 . قال 
وروي عن سعید بن المسيب قال : نسختها التى فى الأحزاب : اما أل ءامنا إذا تحر الممتلت تر طَلَمتموهُنً€ [الاحزاب: 
. قلت : وروي عن مقاتل وقتادة: أنها منسوخة بآية الميراث. وقال البخاري : حدئنا إسحاق بن راهويه› حدئنا روح › 
حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد : واي بوت ونحطُم ودرو أذ ) قال : كانت هذه العدة» تعتد عند آهل 
زوجها واجب» فانزل اله : اول يورت منم ودر اوا وَصِية لأزدجهم مما إلى الحول ع حراج إن رجن فلا 
مكاح َّم ن ما عت ف أَسُهك يِن مَعَرُونٍ) قال : جعل الله تمام السنة سبعة آشهر وعشرين ليلة وصية» إن شاءت 
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سکنت في وصیتهاء› ون شاءت خر جت وهو قول الله : ع راج إن رجن فلا جاح يڪم 4 › فالعدة كما هي واجب 
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عليهاء زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله . وقال عطاء : وقال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث 
شاءت» وهو قول الله تعالى : َي راح قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت 
لقول الله : لفلا جاح یکر فیمًَا هَعَلْنَ ن انه قال عطاء : ثم جاء المیراث فنسخ السکنی » فتعتد حیث شاءت» ولا سكنى 
لهاء ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه . فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاءء من أن هذه الآية لم تدل على 
وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور» حتى يكون ذلك منسوخاأً بالأربعة الأشهر وعشرء وإنما دلت على أن ذلك كان من 
باب الوصاة بالزوجات أن يمكنٌ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملاًء إن اخترن ذلك ؛ ولهذا قال : «وَمِيَةٌ 
رجهم أي : يوصيكم لله بهن وصية» كقوله : < بوصیگ أله ن ركرك € الآية [الساء: »]١١‏ وقال: وصِبَة من أله 
[النساء: ١١]ء‏ وقيل : إنما انتصب على معنى : فلتوصوا بهن وصية . وقرأآخرون بالرفع اوصية» على معنى : كتب عليكم وصية 
واختارها ابن جرير. ولا يمنعن من ذلك» لقوله : َي إٍخْرَاجٌ فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر» أو بوضع 
الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لايمنعن من ذلك لقوله: ن خََجَْ فلا جاح عَم ني ما 
قعل ف اهر من مَعَرْوضٌٍ) وهذا القول له اتجاه» وفي اللفظ مساعدة له» وقد اختاره جماعة» منهم : الإمام أبو العباس بن 
تيمية» ورده آخروه» منهم : الشيخ أبو عمر بن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا ما 
زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم» وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت» فهذا محل خلاف بين 
الأئمة» وهما قولان للشافعي› رحمه الله » وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن 
سعد بن إسحاق بن كحب بن عَجُرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عُجْرَة: أن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي 
سعيد الخدري» رضي الله عنهما أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله ية تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن زوجها 
خرج في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم» فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله َة آن أرجع إلى أهلي 
في بني خدرة» فان زوجي لم يترکني في مسکن يملکه ولا نفقة قالت : فقال رسول الله يا : «نعم» قالت : فانصرفت» حتى إذا 
كنت في الحجرة ناداني رسول الله ية - أو أمر بي فنوديت له -فقال: «كيف قلت؟۲ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن 
زوجي . فقال : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت : فلما كان عثمان بن 
عفان أرسل إلي» فسألني عن ذلك فأخبرته» فاتبعه» وقضی به. وکذا رواه آبو داود» والترمذي» والنسائي» من حديث مالك› 
به» ورواه النسائي أيضا وابن ماجة من طرق» عن سعد بن إسحاق به وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقوله : «وللمطلقت ممع بالمعوف حَقًا عَلَ لَب (3)) قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل قوله : متا موف 
حًا عل اليك [البقرة: ]۲۳١‏ قال رجل : إن شت أحسنت ففعلت» وإن شئتٌ لم أفعل . فأنزل الله هذه الآية « وإلمطلَمّتِ م 
بالمعوف حقًا عل المي )€ وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت 
مفوضة» أو مفروضاً لها أو مطلقاًء قبل المسيس أو مدخولاً بهاء وهو قول عن الشافعي» رحمه الله . وإليه ذهب سعيد بن 
جبير. وغيره من السلف» واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله : لا جاح عَليَكرّ إن 
قم اش ما لم وهی أو فرشو لَه ية ميو عل الويع درم وع المقير هدرم متا بالمترو عا عل انضيية ©4 
وأجاب الأولون: بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم» فلا تخصيص على المشهور المنصور» والله أعلم. وقوله: 
کیت بن اه آڪُم ايء أي : في إحلاله وتحریمه» وفروضه» وحدوده» فیما مرکم به ونهاکم عنه» بيّنه ووضحه 
وفسره» ولم یترکه مجملا في وقت احتياجكم إليه لَمَلّكم مقون أي : تفهمون» وتتدبرون. 
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الم تر إل الدیَ حرجا من یدرم وهم آلو دد الوت قال لھم اھ مووا ثم ایهم إت الله لو مضل عل الاس ولك 
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اڪ الاس ا بنکیرت © یا ی سیل اہ واغلٹوا آ ا میم لیے (@©€ کی ١ا‏ ری تقرش آله رسا سا سدم ل 
انما َة واه قم وط ورو جرت 4€9. 

روي عن ابن عباس آنهم كانوا أربعة آلاف» وعنه: كانوا ثمانية آلاف. وقال أبو صالح: تسعة آلاف» وعن ابن عباس : أربعون 
ألفاً . وقال وهب بن منبه» وأبو مالك: كانوا بضعة وثلاثين ألفاً. وروى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال : كانوا أهل قرية 
يقال لها: داوردان. وكذا قال السدي وأبو صالح» وزاد: من قبل واسط . وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات› 
وقال ابن جريج» عن عطاء قال : هذا مثل . وقال علي بن عاصم : كانوا من أهل داوردان» قرية على فرسخ من واسط . وقال 
وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان» عن ميسرة بن حبيب النهدي» عن المنهال بن عمرو الأسدي» عن سعيد بن 
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جبیر» عن ابن عباس : ألم كر إل أن حرجا من يرهم وهم أو حَدَدَ لمر قال : كانوا أربعة آلاف» خرجوا فرارآ من 
الطاعون» قالوا: نأتي أرضاً ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وکذا قال الله لھم : مووي فماتوا» فمر عليهم نبي من 
الأنبياءء فدعا ربه أن يحييهم» فأحياهم› فذلك قولهظة : ألم َر إلى الذي حَرَجُوا من يرهم وهم ألو دد اموت الاية . 
وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل» استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديدء 
فخرجوا فراراً من الموت إلى البرية» فنزلوا وادياً أفيح» فملأوا ما بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين» أحدهما من آسفل 
الوادي» والآخر من أعلاه» فصاحا بهم صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد» فحيزوا إلى حظائر ء وبني عليهم 
جدران وقبور» وفنوا وتمزقوا وتفرقواء فلما كان بعد دهر مَرّ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل › يقال له : حزقیل» فسأل الله آن 
یحییهم على یدیه› فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول: أيتها العظام الباليةء إن اث يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كل جسد 
بعضها إلى بعض» ثم أمره فنادى : أيتها العظام» إن لله يأمرك أن تكتسي لحماً وعصباً وجلدا. فكان ذلك» وهو يشاهده. ثم 
أمره فنادى : آيتها الأرواح»› إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون» قد 
أحياهم لله بعد رقدتهم الطويلة» وهم بقولون: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» لا إله إلا آنت . وكان في إحيائهم عبرة ودليل 
قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة ؛ ولهذا قال : إت الله لذو قصلي ع لاس4 آی؛ فيما يريهم من الأيات الباهرة 
والحجج والدلالات الدامغة» ولت أك الاس لا بُنكررت) أي: لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم 
ودنياهم . وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر› وأنه لا ملجأً من اث إلا إليهء فإن هؤلاء فروا من الوباء 
طلباً لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم» وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه 
الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» أخبرنا مالك» وعبد الرزاق» أخبرنا معمر» كلاهما عن الزهري» عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباس : أن عمر بن الخطاب خرج إلى 
الشام» حتى إذا كان بسرغ» لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فذكر 
الحديث» فجاءه عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماًء سمعت رسول الله و4 
يقول: «إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم انصرف . 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به . طريق أخرى لبعضه: قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمي» قالا: أخبرنا ابن 
آبي ذئب» عن الزهري» عن سالم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة : أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر» وهو في الشام» عن 
ااي اة : «إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم› فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا 
فراراً منه». قال : فرجع عمر من الشام . وأخرجاه في الصحيحين» من حديث مالك» عن الزهري» بنحوه. 

وقوله: # وفوا فى سيل آله اموا أن أله ميم علي (6) أي: كما أن الحذر لا يغني من القدرء كذلك الفرار من 
الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاًء ولا يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن› لا یزاد فيه ولا ينقص منه» کما 
قال تعالى: لذن الوا لاونم واک الاغا ما فا فل فادرا ن افك الوت إن كم مدت @4 [ال ايان 
۸ وقال تعالی: وقالوا ربا لہ نبت عبتا آلفکال ول رتا إل أجل وب ل متم الديا يل والايَة حي لمن ا ولا ُظكمُونَ 
ییا €9 یتما تکوا ركم اموت وز كم في بوج سيو [الساء: ۷۷ء ۷۸]. وروينا عن أمير الجيوش» ومقدم العساكرء 
وحامي حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه» أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه» أنه قال: - وهو في 
سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفاًء وما من عضو من أعضائى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة» وها أنا ذا أموت على 
فراشي كما يموت العير!! فلا نامت أعين الجبناء يعني : أنه يتألم لكونه ما مات قتيلاً في الحرب» وبتاسف على ذلك»› ویتالم 
أن تفر فصل فرافه وقول لکن کا ای يقر آله رسا سسا دو که َا رہ4 : یحث تعالی عباده على 
الإنفاق في سبيله» وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع . وفي حديث النزول أنه يقول تعالى : «من يقرضص 
غير عديم ولا ظلوم» وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن 
عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت: کن کا زی يقرش آله رصا سا مدوم ل : قال أبو 
الدحداح الأنصاري: يا رسول اش وإن الله ليريد منا القرض؟ قال : انعم يا أبا الدحداح». قال: أرني يدك يا رسول الله . 
قال : فناوله يده قال : فإني قد أقرضت ربي حائطي . قال : وحائط له فيه ستمائة نخلةء وأم الدحداح فيه وعيالها. قال : فجاء 
أبو الدحداح فتاداها : يا أم الدحداح . قالت: لبيك. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي› کک . وقد رواه ابن مردویه» من حدیث 
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عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» > عن أبيهء عن عمر مرفوعاً بنحوه . 
وقوله : قرسا ح4 : روي عن عمر وغيره من السلف aE a a‏ . وقيل ا الا . وقيل : هو 


رور شات 7 € ري . 


الي الاين . وقوله: < ملعم ل أ َر 4 کما قال : کل ادن يفقوت آمو که فی سیل او مکل حب 
أبَت کی ی ھک ا ا ر ال تی 1.. وسيأتي الكلام عليها. وقال الإمام أحمد Og‏ 
مبارك بن فضالة » عن علي بن زيد» عن أبى عثمان النهدي قال : أتيت آبا هريرة فقلت له : إنه بلغنى أنك تقول : إن الحسنة 
تضاعف ألف آلف حسنة . فقال : وما أعجيك من ذلك؟ لقد سمعت من النبى بؤيقول: إن ااا 
حسنة). هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناکیر» لکن رواه ابن آبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا 
أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا محمد بن عقبة الرباعي» عن زياد الجصاص› 
عن آبي عثمان النهدي» قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني» فقدم قبلي حاجاً قال : وقدمت بعده» فإذا أهل 
البصرة يأثرون عنه أنه قال : سمعت رسول الله يلؤيقول: «إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت : ويحكم» والله ما 
كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني» فما سمعت هذا الحديث . قال : فتحملت أريد أن ألحقهء فوجدته قد انطلق حاجاً» 
فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث» فلقيته لهذاء فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ 
قال: ما هو؟ قلت : زعموا أنك تقول : إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. قال : يا أبا عثمانء وما تعجب من ذاء والله 
يقول: ین ا الری يقر اله قرسا عستا معفم لم أَضْمَاَاً َة وي قول : دما مَل لحيو ليا فى الكخدة إلا 
ليل € [التوبة : ]٨‏ والذي نفسي بیده» لقد سمعت رسول الله نيقول : «إن اسا ا ا ت 

وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره» من طريق عمرو بن دينار»› عن سالم» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن 
رسول الله يقال : «من دخل سوقاً من الأسواق» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» كتب الله له آلف آلف حسنةء ومحا عنه آلف ألف سيئة» الحديث . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا 
إسماعيل بن ابرامیم بن بسام» حدثنا آبو إسماعيل المؤدب› عن عيسى بن المسيب› عن نافع › عن ابن عمر قال : لما نزلت 
تل آذ دين يفقوت أَمولهم فی سیل آلو مل حب أَنبتَتَ سبع سکاب € [البقرة: ۲۹۱] إلى آخرهاء فقال رسول الله : «رب زد 
أمتي» فنزلت : من دا لی يقر اله قرسا حَسّا سنا ف فف 4 افا سے ًَ4 قال : رب زد آمتي ل : : شا وی لر 
رم کنر کاب ازمر ۰. وروی ابن بي ج ا ل ار : أنه جاءه رجل فقال : إني سمعت رجلا يقول: من 
قراً: فل و هو انه کد € [الإخلاس: ١‏ مرة واحدة» بنى الله له عشرة آلاف ألف غرفة من در وياقوت في الجنة > أفأصدق 
بذلك؟ قال: نعم» أو عجبت من ذلك؟ قال : نعم وعشرين ألف آلف» وثلائين ألف آلف وما لا يحصي ذلك إلا ال ثم قرأ 
ومن دا ِى فرص اله فرصا سا لومم ل افا ك ڪر 4 فالکثیر من الله لا يیحصی . وقوله: وال یقط يقي وَكبْ ‏ آي : 
| فقوا ول تالرا فاه خو الرراقة يى على من يقاء ق ازى ور قل اکرو ا ا ی لت چ ر 
زجعو أي : يوم القيامة . 

أل د تر ڀل الَا من ب )نیل من بد موئ إذ الو ِي لهم بك کا ملكا نل ف سيل اق قال ل عر ٳن ڪََبَ 
اا ا 0 0 ا ولوا !ل 
تیک هر نه عي شيت ©4 . 

. بن نون . قال ابن جرير: يعني ابن آفراڻيم بن يوسف بن يعقوب‎ SS 
وكان ذلك في زمان داود» عليه السلامء‎ A وهذا القول بعيد؛‎ 
وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن آلف سنة» والله أعلم . وقال السدي: هو شمعون. وقال مجاهد: هو شمويل» عليه‎ 
السلام. وكذاقال محمد اا عن وهب بن منبه» وهو: شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن ليهو بن تهو بن‎ 
صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا بن صفنيه بن علقمة بن آبي ياسف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن‎ 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام . وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى» عليه‎ 
السلام» على طريق الاستقامة مدة الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من‎ 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويقيمهم على منهج التوراةء إلى أن فعلوا ما فعلواء فساط الله عليهم أعداءهم» فقتلوا‎ 
منه مقتلة عظيمة» وأسروا خلقاً كثيرآًء وأخذوا منهم بلاداً كثيرة» ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوهء وذلك أنهم كان عندهم التوراة‎ 


ا 


2 


سے 
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والتابوت الذي كان في قديم الزمان» وكان ذلك موروثاً لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام» فلم يزل 
بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب» وأخذ التوراة من أيديهم» ولم يبق من يحفظها 
فيهم إلا القليل » وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها . وقد 
قتل» فأخذوها فحبسوها في بيت» واحتفظوا بها لعل الله یرزقها غلاماً یکون نبا لهم» ولم تزل تلك المرآة تدعو الله كك أن 
يرزقها غلاماً» فسمع الله لها ووهبها غلاماًء فسمته شمويل: أي: سمع الله . ومنهم من يقول: شمعون. وهو بمعناه» فشب 
ذلك الغلام ونشأ فيهم»› وأنبته الله نباتاً حسناًء فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه» وأمره بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بني 
إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم» وكان الملك أيضا قد باد فيهم» فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن 
آقام الہ لکم ملکاً الا توا بما التزمتم من القتال معه قال َا ت آل َل فی سیل آلو وذ ارتا ون يدرت وابتايحا) آي : 
وقد أخذت منا البلادء وسبيت الأولاد؟ قال الله تعالى : نّا كيب عَليهم الال توو إلا كيك ينه له عي للوي ) 
أي : ما وفوا بما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم› والله عليم بهم . 

ورال لھ کیم ی ا مذ بک طم الوت میک الوا ان یکن له املف علا ون حى للك ينه ولم بوت سمه 
ہے الال 6 إ4 کہ اطقدۂ یگ ورام سے ف الیل والچن وله ؤت مَلْصكَمُ س با ول وع بے 462 . 
أي : لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم » فعين لهم طالوت» وكان رجلا من أجنادهم » ولم يكن من بيت الملك فيهم ؛ 
لأن الملك فيهم كان في سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك السبط؛ فلهذا قالوا: «أقّ يكن لَه ْف َلبًَا) أي : كيف يكون 
ملكا علينا لو أَحق بلك ينه وَلَمْ ُو سَمَة ّى ألما آي : ثم هو مع هذافقيرء لا مال له يقوم بالملك» وقد ذكر 
بعضهم آنه كان سقاء» وقيل: دباغاً. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف ثم قد 
أجابهم النبي قائلاً : إن َه أَضَطمَدة َ4 أي : اختاره لكم من بينكم ٠‏ والله أعلم به منكم . يقول: لست آنا الذي عينته من 
تلقاء نفسي» بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك ورام َة ف الل لجسي أي : وهو مع هذا أعلم منكم» وأنبل 
وأشكل منكم» وأشد قوة وصبراً في الحرب ومعرفة بهاء أي : أتم علماً وقامة منكم . ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم 
وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه» ثم قال : لَه بوتي مُلْحَةُ س ياء أي : هو الحاكم الذي ما شاء فعلء ولا 
يُسأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه؛ ولهذا قال : وله كيح عة أي : هو واسع الفضل يختص 
بر حمته من يشاء» عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. 
لقال لَه هم إن ٣‏ مُلڪڪء آن ايڪ التايوٿ فيه ڪي ٿن يڪم وة ما کرک ٤ال‏ موت وَ٤ال‏ هرون 
تیل الیگ ل ن 5ک ية لڪ إن کش رييت 9©€). 

يقول نبيهم لهم : إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي کان أخذ منكم . فيد سيك ين 
َي( قيل : معناه فيه وقارء وجلالة. قال عبد الرزاقء عن مَغْمَر» عن قتادة فيه سَيكَةٌ€ أي : وقار. وقال الربيع : 
رة ذا زوي عن الغوفي »عن ابن عباس» وقال ابن جریج : سألت عطاء عن قوله : ( فيد سبك من بُ قال : 
ما یعرفون من آیات الله فيسكنون إليه . وقيل : السكينة طست من ذهب» كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء» أعطاها الله موسی عليه 
السلام» فوضعم فيها الألواح . ورواه السدي» عن أبي مالك» عن ابن عباس . وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهَيْل» عن 
آبي الأحوص ؛ عن علي قال : السكينة لها وجه كوجه الإنسان» ثم هي ريح هفافة . وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنا 
أبو داود» حدثنا شعبة» وحماد بن سلمةء وأبو الأحوص» كلهم عن سماك» عن خالد بن عرعرة» عن علي قال : السكينة 
ريح خجوج ولها رأسان. وقال مجاهد: لها جناحان وذنب . وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه : السكينة رأس هرة 
ميتة » إذا صرخت في التابوت بصراخ هرء أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح . وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله آنه سمع 
وهب بن منبه يقول: السكينة روح من الله تتكلم»› إذا اختلفوا في شيء تکلم› فأخبرهم بیان ما یریدون . وقوله : وة مَس 
کر ٤ال‏ موس وال هرود : قال ابن جرير : أخبرنا ابن المثنىء حدثنا أبو الوليدء حدثنا حمادء عن داود بن أبي هند 
عن عكرمة» عن ابن عباس في هذه الاية : وة ما رک ءال موی وال دود قال: عصاه ورضاض الألواح . وكذا 
قال قتادة» والسدي» والربيع بن أنس» وعكرمة وزاد: والتوراة. وقال أبو صالح ية يعني : عصاموسى» وعصا 
هارون» ولوحين من التوراةء والمن. وفال عطية بن سعد: عصاموسى› وعصا هارون» وثیاب موسی»› وثیاب هارون»› 


صر ر ا ے ر 


ورضاض الألواح . وقال عبد الرزاق : سألت الثوري عن قوله: وة ما کرک ءال موی وال مدرو فقال: منهم من 


E 
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يقول قفيز من مَنٌ» ورضاض الألواح . ومنهم من يقول: العصاء والنعلان. وقوله : يله المَكة): قال ابن جریج : قال 
ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدي طالوت. والناس ينظرون. وقال 
السدي : أصبح التابوت في دار طالوت» فآمنوا بنبوة شمعون». وأطاعوا طالوت . وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن بعض 
أشياخه : جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة» وقيل : على بقرتين . وذكر غيره أن التابوت كان بأريحاء وكان 
المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت آلهتهم» تحت صنمهم الكبير » فأصبح التابوت على رأس الصنم» فأنزلوه فوضعوه تحته» 
فأصبح كذلك» فسمروه تحته فأصبح الصنم مكسر القوائم » ملقى بعيداًء فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم بهء فأخرجوا 
التابوت من بلدهم» فوضعوه في بعض القرى» فأصاب أهلها داء في رقابهم» فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردوه إلى 
بني إسرائيل» حتى يخلصوا من هذا الداء» فحملوه على بقرتين » فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات» حتى اقتربتا من بلد بني 
إسرائيل » فكسرتا النيرين ورجعتا. وجاء بنو إسرائيل فأخذوه» فقيل : إنه تسلمه داودء عليه السلام» وإنه لما قام إليهما حجل من 
فرحه بذلك. وقیل: شابان منهم» فالله أعلم . وقيل : كان التابوت بقرية من قرى فلسطين› يقال لها: أزدرد. وقوله: 3إ ف 
لل ية َ4 أي : على صدقي فيما جثتكم به من النبوة» وفيما آمرتكم به من طاعة طالوت : إن كم ممن 4 
أي : بالله واليوم الآخر. 

وفنا فک الوت جور ال اک اله يڪم بتر من کرب نه فلس م وَس لم يَطْعَنهُ ِل م إل من اغترّت عة 
هتروا من إلا قبلا لھم فا اوم خی الت اما مس ارا ل طاق نا الوم بجالوت ورور 16 الد بعلت 
يقول تعالى مخبرأ عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملا بني إسرائيل» وکان جیشه یومئذ فیما 
ذكره السدي ثمانين آلفاًء فال أعلم» أنه قال: إت اله يڪم تهر 4 قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن 
وفلسطين» يعني : نهر الشريعة المشهور فن سرب نة ميس مى أي : فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه» ومن لَمّ يظْمَنهُ 
نَم م إلا مَنِ اعرف رَه يرو آي : فلا باس عليه» قال الله تعالی : مرا من إلا قلي ينه قال ابن جريج : قال 
ابن عباس : من اغترف منه بيده روی» ومن شرب منه لم يرو . وكذا رواه السدي» عن أبي مالك»› عن ابن عباس . وکذا قال 
قتادة» وابن شوذب . وقال السدي : كان الجيش ثمانين ألفاًء فشرب ستة وسبعون ألفاً» وتبقى معه أربعة آلاف» كذاقال. وقد 
روى ابن جريرء من طريق إسرائيل» وسفيان الثوري» ومِسْعَّر بن كدام» عن أبي إسحاق السبيعي» عن البراء بن عازب قال : 
كنا نتحدث أن أصحاب محمد ييز الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر» على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه 
النهرء وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه البخاري» عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» عن البراء 
قال : «كنا۔ أصحاب محمد لاو - نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت» الذين جازوا معه النهرء ولم يجاوز 
معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلائمائة . ثم رواه من حديث سفيان الثوري وزهيرء عن أبي إسحاق» عن البراء» بنحوه. ولهذا قال 
تعالی : كلما جوم و والیست اموا ممم الوا لا اة لتا ارم بجالوت رجور أي : استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم 
لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم وهم العالمون بأن وعد الله حق» فإن النصر من عند الله» ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا 
قالوا: (ڪم بن فكت َة عَبَتَ فة کیره ادن آله وال مح اسر . 

وکیا جروا لجاک وجووو کالا را آئیغ عمتا سنا کیت آقداکا انرا عل التور لزت © کروم زب 
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کو وشک داو د جالوت واک اله المت ية ولمم ما ياء وولا دع آلو الاس بصم يعض قدت الأش 
رککڪی اله ذو قشل عل اسلیت © بت ٤اث‏ امم نتلوم عك ولي تك لين الزسرے ©4. 

أي : لما واجه حزب الإيمان۔ وهم قليل من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت ۔ وهم عدد کثیر - الوا ر 
افرع عَلْكا را آي : أنزل علينا صبراً من عندك لإ وسَيّت أَقَدَامّكا أي : في لقاء الأعداءء وجنبنا الفرار والعجز واا 
على لموم لز ). قال الله تعالى : ممم پان أل أي : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم «وقَل داو 3 جالوست 4 
ذکروا في السرائیلیات : آنه قتله بمقلاع کان في یده» رماه به فأصابه فقتله» وکان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن یزو جه ابنته 
ويشاطره نعمته» ويشركه في أمره» فوفى لهء ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة؛ ولهذا قال 
تعالى : اكه أله لمك الذي كان بيد طالوت «وَأليكَةً4 أي : النبوة بعد شمويل «وَعَلَمَمْ وكا يا4 أي : مما 
يشاء الله من العلم الذي اختصه به إل ثم قال تعالى : ولول ْح آلر الاس بتكهم يجقوى قدت الأزش 4 آي: 


قات 


E 
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سورة البقرة»› الآیتان: ٠٠٣٤ ۰۲٠٥۲۳‏ 


لولا اله يدفع عن قوم بآخرين» كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود» لهلكواء كما قال : ولول دح آل 
الاس بعصم ببعض هرمت صويم وييع وصلوات ومسجد يڏڪر فيا اسم لَه ثرا 4 الآية [الحج: .]٠‏ وقال ابن جرير› 
رحمه الله : حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة» حدثنايحيى بن سعيد» حدثنا حفص بن سليمان» عن محمد بن 
سوقة» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ة: «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من 
جیرانه البلاء». ثم قرا ابن عمر: وولا فع أله الاس بعصم بغي مدت آلأرش) وهذا إسناد ضعيف» فإن 
يحيى بن سعيد هذا هو أبو زكريا العطار الحمصي» وهو ضعيف جداً. ثم قال ابن جرير: حدثني أبو حميد الحمصي› حدثنا 
نی د سعد حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ة: 
«إِن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده» وآهل دويرته ودويرات حوله» ولا يزالون في حفظ اله کک ما دام 
فیهم؟. وهذا أيضاً غريب ضعيف لما تقدم أيضاً. وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا علي بن 
إسماعيل بن حماد» أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» أخبرنا زيد بن الحباب» حدثني حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن أبي قلابة عن أبي أسماء» عن ثوبان- رفع الحديث -قال: «لا يزال فيكم سبعةء بهم تنصرون» وبهم تمطرون» وبهم 
ترزقون حتى يأتي آمر الله . وقال ابن مردویه أيضاً: وحدثنا محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن جریر بن يزید» حدثنا آبو معاذ 
نهار بن عثمان الليثي» أخبرنا زيد بن الحباب» أخبرني عمر البزار» عن عنبسة الخواص» عن قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعث الصنعاني› عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله بل: «الأبدال في أمتي ثلاثون» بهم تقوم الأرض› وبهم 
تمطرون» وبهم تنصرون! قال قتادة : إني لأرجو أن يكون الحسن منهم . وقوله : وڪن أله دو فصل على سبيت #أي : 
من عليهم ورحمة بهم» يدفع عنهم ببعضهم بعضأء وله الحكم والحكمةء والحجة على خلقه في جميع أفعاله» وآقواله. ثم قال 
تعالى : يك ٤اكسث‏ آم توا عك ولحي ورك ل لمسب (63) أي : هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر 
الذين ذكرناهم بالحق» أي؛ بالواقع الذي كان عليه الأمرء المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق» الذي يعلمه علماء بني 
إسرائيل «وإتك) يا محمد لمن المرسلت) وهذا توکید وتوطئة للقسم . 


ق قروس روس ل 
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4# يلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض ينهم من كم اله ورقع بعْسَهعُ درجت وََاَيَنَا يى أبن مریم اليلت دته بروج القدس ولو 


سر وري سر کا 2 ا سرت ت ر س 2 ےی سے سے rn‏ 7 یھ ا د ص ری رر حم م ص اسو رک ر 
سا آله ما اسک ادن م بهم من بعد ما جاءنهم الت وکن افوا ينهم من ءامن منم من کقر ولو شام آله ما افتتلوا وله 
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َه بقع ما ميد 4)63 . 

يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال : وقد فصلا بعض اص عل بض وماننتا داد رَبرا [الإسراء: »]٠١‏ وقال 
ههنا: يلك الرسل فضلتا بعصهم عل بع ينهم من كم أله يعني : موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلم» وكذلك آدم» کما 
ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان» عن أبي ذر رضي الله عنهء ورقع بعَصَهُّمَ دَرَجَتٍ) كما ثبت في حدیث 
الإسراء» حين رأى النبي الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله كك. فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآية 
وبين الحديث الثابت في الصحيحين › عن أبي هريرة قال : استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال اليهودي في قسم 
يقسمه : لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال : أي خبيث› وعلى محمد ا ! 
فجاء اليهودي إلى رسول الله ا فاشتكى على المسلم› فقال رسول الله ا : «لا تفضلوني على الأنبياءء فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة » فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشا بقائمة العرش» فلا أدري أفاق قبلي»› أم جوزي بصعقة الطور؟ 
فلا تفضلوني على الأنبياء» . وفي رواية : «لا تفضلوا بين الأنبياء». فالجواب من وجوه: أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم 
بالتفضيل › وفي هذا نظر . الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع . الثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحالة 


وإنما هو إلى اللهء كلك وعليكم الانقياد والتسليم له» والإیمان به . وقوله: وَ٤اتَيتا‏ عيسى أن مرم ألبيّكتِ 4 أي : الحجج 


ار و کرت . 
ق E‏ 


بجبریل عليه السلام› ثم قال تعالی : ولو سا ا ما آفسََل ذبن من بَعَدِهم من بعد ما جاءتهم ابت ولنكي اختلفوا فينم من 


سام ر چو ا ب کے ر و م کے ا E e‏ 

ءامن ومهم من كفر ولو سا أله ما أمَسََذُوأ4 أي : بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره؛ ولهذا قال : ولك أله عل ما يد4 
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ايها الذي ءامنوا اموا مما رفم من فَبلٍ أن ياق يوم لا ميم فيد ولا حه ولا شفعة والكطو هم الظيموت ( 


يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله» سبيل الخير» ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم» وليبادروا إلى ذلك في 
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سورة البقرة الاية: ۲٠٠١‏ 


هذه الحياة الدنيا ين قبل أن يأ بوم يعني : يوم القيامة لا بيع فيد ولا حل ولا سَفَعَةً € أي : لا يباع أحد من نفسه» ولا 


مر م لر سے 


ای ا ود ولو جاء بملء الأارض ذهياء ولا تنفعه خلة أحدى يعني ږ صدافته » بل ولا نسابته› کما قال : و ذاخ ف 
الصور فلا آضاب ينهم ومین ولا يساو ل( € [المؤمنون: 1۰1[ ورل شفعة € أي : ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . وقوله: 


$ اکرو هم الظللمو): مبتدأ محصور في خبره» آي : ولا ظالم أظلم ممن وافى الله ومذ كافراً. وقد روی ابن بي حاتم» 
عن عطاء بن دينار أنه قال : الحمد لله الذي قال : * والكفرون هم ألظيموة)» ولم يقل : والظالمون هم الكافرون. 


2 م م 2 ف 2e e‏ ر2 ~~ و 4 ص زا ب فان سے م ا سر ر ص 3 ا ا 
اله إله إلا هو الى ألقيوم کا تخد تة ولا وم لم ما ف السموت ما فی الأرْض من دا الى يفم عندهء إلا اذد بعلم ما بين 
سے س e‏ ر م ي سے 3 2 م رر م سے ر £ ا ا e‏ م e:‏ 
یھر وما لمهم ولا طون کیو من علو إلا بنا اء وسح سيه السملوات والارض ولا ودم جفظهما وهو م الي ©4 . 


هذه آية الكرسي» ولها شأن عظيم» قد صح الحديث عن رسول الله بء بأنها أفضل آية في كتاب الله . قال اللإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن سعيد الجريري» عن أبي السليل» عن عبد الله بن رباح» عن أبي - هو ابن كعب أن 
النبي بيد سأله «أي آية في كتاب الله أعظم»؟ قال : الله ورسوله أعلم . فرددها مرارأء ثم قال آبي : آية الكرسي . قال : «ليّهُنك 
العلم أبا المنذرء والذي نفسي بيده إن لها لساناً وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقد رواه مسلم» عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن الجريري -به» وليس عنده زيادة: «والذي نفسي بيده. . ٠.‏ إلخ. 

حديث آخر: عن أبي أيضاًء في فضل آية الكرسي» قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا 
مبشر عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبدة بن آبي لبابة» عن عبد الله بن أبي بن کعب : آن آباه أخبره: آنه کان له 
جرن فيه تمر قال: فكان أبي يتعاهده» فوجده ينقص» قال: فحرسه ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال: 
فسلمت عليه فرد السلام . قال : فقلت : ما أنت› جني أم إنسي؟ قال : جني . قلت : ناولني يدك . قال : فناولني»› فإذا يد كلب»› 
وشعر كلب . فقلت : هكذا حَلقٌ الجن؟ قال : لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني قلت : فما حملك على ما صنعت؟ قال : 
بلغني أنك رجل تحب الصدقة» فأحببنا أن نصيب من طعامك . قال: فقال له: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال : هذه الآية : آية 
الكرسي . ثم غدا إلى النبي بلي فأخبره» فقال النبي بي: «صدق الخبيث» . وهكذا رواه الحاكم في مستدركه» من حديث أبي 
داود الطيالسي» عن حرب بن شداد» عن يحيى بن أبي كثير» عن الحضرمي بن لاحق» عن محمد بن عمرو بن بي كعب› 
عن جده» به . وقال: صحيح اللإسناد ولم يخرجاه. طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا عثمان بن 
غياث» قال : سمعت أبا السليل قال : كان رجل من أصحاب النبي َة یحدث الناس حتی یکثروا علیه» فیصعد على سطح بیت 
فيحدث الناس» قال : قال رسول الله ب :. «أي آية في القرآن أعظم؟» فقال رجل : لَه لا إلهَ إلا هو . قال: فوضع يده بین 
كتفي » فوجدت بردها بين ثديي» أو قال : فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي» وقال : «ليهنك العلم يا با المنذر». 
حديث آخر: عن الأسفع الكبري . قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو يزيد القراطيسي» حدثنا يعقوب بن أبي عباد 
المكي» حدثنامسلم بن خالدء عن ابن جريج» أخبرني عمر بن عطاء أن موسى ابن الأسفع - رجل صدق -أخبره» عن 
الأسقع البكري : آنه سمعه يقول : إن النبي ية جاءهم في صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال 
النبي ي: « اه ل إل إلا هو الى ألقيوم لا تحدم َة ولا ٠€‏ حتى انقضت الآية . 

حديث آخر : عن أنس . قال اللإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثني سلمة بن وردانء أن أنس بن مالك حدثه» أن 
رسول الله َيه سأل رجلا من صحابته فقال : «أي فلانء هل تزوجت» قال : لاء وليس عندي ما أتزوج به. قال: «أوليس 
معك: فل هو أله كد )€ قال : بلى . قال: «ربع القرآن. ليس معك : ف يأ ألْكَمرردَ )۲4 قال : بلى . قال: 
«ربع القرآن. أليس معك إا رَلرَبٍ)؟» قال : بلى . قال: «ربع القرآن. أليس معك : لدا جساء صر آَل والَتح ©4 
قال : بلى . قال : «ربع القرآن . أليس معك آية الكرسي : اه ل إل إل هر4 قال : بلى . قال: «ربع القرآن» . 

حديث آخر: عن أبي ذر جُنڌب بن جنادة» قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا المسعودي» أنبأني أبو عمر 
الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش › عن أبي ذر» رضي الله عنه» قال : أتيت النبي ية وهو في المسجد» فجلست . فقال: «يا 
با ذر» هل صلیت؟» قلت : لا. قال : «قم فصل قال: فقمت فصلیت» ثم جلست . فقال : «يا أبا ذر» تَعَوّذ بالله من شر شياطين 
الإنس والجن» قال : قلت : يارسول الله » أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم» قال: قلت: يا رسول الله» الصلاة؟ قال: «(خير 
موضوع › من شاء أقل» ومن شاء أكثر؛. قال: قلت: يا رسول الله فالصوم؟ قال: «فرض مجزىء» وعند الله مزيد» قلت : يا 


E 


رسول الله» فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». قلت: يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقل» أو سر إلى فقير 
قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال : «آدم» قلت : يا رسول الله» ونبي کان؟ قال : «نعم» نبي مکلم» قال : قلت: يا 
رسول الله» کم المرسلون؟ قال : «ثلشمائة وبضعة عشر» جما غفيرأً؟ وقال مرة: «وخمسة عشر» قال: قلت: يا رسول الله ء أيما 
أنزل عليك أعظم؟ قال : «آية الكرسي : اله ل إل إل هو الى ألم ورواه النسائي. 

حديث آخر : عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري» رضي الله عنه وأرضاهء قال اللإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان» 
عن ابن أبي ليلى»› عن أخيه عبد الرحمن بن أبئ ليلى»؛ عن أبي آيوب : أنه كان في سهوة له وكانت الغخول تجيء فتأخذ» 
فشكاها إلى النبي َة فقال: «فإذا رأيتها فقل : باسم الله » أجيبي رسول الله» . قال : فجاءت» فقال لها: فأخذهاء فقالت : 
إني لا أعود. فأرسلهاء فجاءء فقال له النبي بي «ما فعل أسيرك؟» قال: أخذتهاء فقالت لي : إني لا أعود إني لا أعود. 
فأرسلتها. فقال : «إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاًء كل ذلك تقول: لا أعود» وأجيء إلى النبي بيةفيقول: ”ما فعل 
أسيرك؟» فأقول : أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: «إنها عائدة» فأخذهاء فقالت : أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك 
شيء : آية الكرسي . فأتى النبي كاذف خبره» فقال: «صدقت› وهي كذوب» . ورواه الترمذي في فضائل القرآنء عن بندار» عن 
1 بى أحمد الزبيري»› به . وقال: حسن غريب . . وقد ذكر البخاري هذه القصة» عن آبي هريرة؛ فقال في كتاب «فضائل القرآن» 
وفي كتاب «الوكالة)» وفي «صفة إبليس» من صحيحه : قال عثمان بن الهيثم أبو عمروء حدثنا عوف» عن محمد بن سیرین › 
عن أبي هريرة قال : وکلني رسول الله اذبحفظ زكاة رمضان» فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام› فأخذته وقلت : لأرفعنك 
إلى رسول الله با قال: إني محتاج» وعليّ عيالء ولي حاجة شديدة . قال : فخليت عنه . فأصبحت فقال النبي بل: «يا أبا 
هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت : يا رسول الله» شكا حاجة شديدة وعيالاًء فرحمته وخليت سبيله. قال : «أما إنه قد 
كذبك وسیعود» فعرفت آنه سیعود لقول رسول الله کا «إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام»› فأخذته» فقلت : 
لأرفعنك إلى رسول الله ب قال : دعني» فإني محتاج» وعلي عيال» لا أعود . فرحمته وخلیت سبیله» فأاصبحت فقال لي 
رسول الله ية «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت : يا رسول الله شكا حاجة وعیالا قُرجمْنّه فخليت سبيله. قال : 
«أما إنه قد كَذّبك وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام» فأخذته» فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ي وهذاآخر 
ثلاث مرات أك تزعم أنك لا تعود» ثم تعودن فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها . قلت : ما هن . قال : إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي : < اله ل إل إلا هو الى الوم حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شیطان حتی تصبح»› فخلیت سبیله» فأصبحت فقال لي رسول الله ية: «ما فعل أسيرك البارحة» قلت : يا رسول الله» زعم أنه 
يعلمني کلمات ينفعني الله بهاء فخلیت سبيله . قال: «ما هي٠؟‏ قال: قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي من أولها 
حتى تختم الآية : 3اه ل إكه إلا هو الى الوم وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شیطان حتی تصبح . 
وكانوا أحرص شيء على الخير» فقال النبي وة: «أما إنه صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟' 
قلت : لا قال : «ذاك شيطان» . 


كذا رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم . وقد رواه النسائي ف في «اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعقوب› عن عئثمان بن الهيثم › 
فذکره. وقد روي من وجه آخر» عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في نفسیره : : حدتا 
محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار› حدثنا أحمد بن زهير ہن حرب› أخبرنا مسلم بن إبراهيم› أخبرنا إسماعيل بن مسلم 
العبدي» أخبرنا أبو المتوكل الناجي : أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة› وکان فيه تمر »› فذهب يوماً ففتح الباب› فوجد 
التمر قد أخذ منه ملء كف» ودخل يوماً آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف» ثم دخل يوماً آخر ثالث فإذا قد أخذ منه مثل ذلك . فشكا 
ذلك أبو هريرة إلى النبي » فقال له النبي بية: «تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: نعم . قال : «فإذا فقتحت الباب فقل : سبحان 
من سخرك محمد» فذهب ففتح الباب» فقال : سبحان من سخرك محمد . فإذا هو قأئم بين يديه قال : يا عدو الله أنت 
صاحب هذا؟ قال : نعم» دعني» فإني لا آعودء ما كنت آخذاً إلا لأهل بيت من الجن فقراءء فخلی عنه . ثم عاد الثانية ء ثم عاد 
الثالثة . فقلت : ليس قد عاهدتني آلا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي بَية. قال: لا تفعلء فإنك إن تدعني 
I SGT‏ ذکر ولا آنشی» قال له : لتفعلن؟ قال : نعم. قال: ما 
هن؟ قال : ا کک إل إلا هو ا قوم قرأ آية الكرسي حتى ختمهاء فترکه فذهب فأبعد» فذكر ذلك أبو هريرة للنبي ۰ 
فقال له رسول الله : «أما علمت أن ذلك كذلك؟» . وقد رواه النسائي› عن أحمد بن محمد بن عبيد الله » عن شعيب بن 
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حرب» عن إسماعيل بن مسلم› عن أبي المتوكل عن أبي هريرة» به. وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضاًء فهذه 
ثلاث وقائع . 
قصة آأخرى : قال أبو عبيد في كتاب «الغريب»: حدثنا أبو معاوية» عن أبي عاصم الثقفي» عن الشعبي»› عن عبد الله بن 
مسعود قال : خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن» فقال: هل لك أن تصارعني» فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين 
تدخل بيتك لم يدخله شيطان؟ فصارعهء فصرعه» فقال : إني أراك ضئيلاً شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب» أفهكذا أنتم يها الجن 
كلكم» أم أنت من بينهم؟ فقال : إني بينهم لضليع فعاودني فصارعه فصرعه الإنسي . فقال : تقرأ آية الكرسي › فإنه لا يقرؤها أحد 
إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان» وله خْبَجّ كخبج الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر. قال 
أبو عبيد : الضئيل : النحيف الجسم» والحبََ بالخاء المعجمة» ويقال: بالحاء المهملة: الضراط . 
حديث آخر عن آبي هريرة: قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه: حدثنا علي بن حمشاذ» حدثنا بشر بن موسی» حدثنا 
الحميدي» حدثنا سفيان»ء حدثني حكيم بن جُبّير الأسدي» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة أن رسول الله ميد قال: «سورة 
البقرة فيها آية سيدة آي القرآن» لا تقرأً في بيت فيه شيطان إلا خرج منه! آية الكرسي». وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة» عن 
حکيم بن جبير ثم قال : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. كذا قال . وقد رواه الترمذي من حديث زائدة به» ولفظه : «لكل شيء 
سنام وسنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن 
جبير» وقد تكلم فيه شعبة ؤضعفه. قلت: وكذا ضعفه أحمد» ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة» وتركه ابن مهدي› 
وكذبه السعدي . 
حدیث آخر : قال ابن مَردُویه : حدثنا عبد الباقي بن نافع » أخبرنا عيسى بن محمد المروزي» أخبرنا عمر بن محمد البخاري»› 
أخبرنا آبي» آخبرنا عیسی بن موسی عُنْجّار» عن عبد الله بن گیْسان» أخبرنا یحیی بن عقيل» عن یحیی بن يعمر» عن ابن 
عمر» عن عمر بن الخطاب : آنه خرج ذات يوم إلى الناس» وهم سماطات» فقال : : آيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن 
مسعود: على الخبير سَمَطْتَ» سمعت رسول الله ية يقول : «أعظم آية في القرآن : أله ل إل إل هو الى ألقوًٌي». 
حديث آخر في اشتمالها على اسم الله الأعظم : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر» أخبرنا عبيد الله بن أبي زيادء حدثنا 
شهر بن جوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : سمعت رسول الله بي يقول في هاتين الآيتين : ا آل إل لإ هو 
الى لقو و الم © ال ل إل إل هو الى الوم [آل عمران: ٠١‏ ۲] إن فيهما اسم الله الأعظم». وكذا رواه أبو داود عن 
مُسدّد والترمذي عن علي بن حشرم وابن ماجة عن أبي بكر بن بي شيبة » ٿلاڻتهم عن عيسى بن يونس» عن عبيد الله بن آبي 
زیاد» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . 
حديث آخر في معنى هذا عن أبي آمامة رضي الله عنه : قال ابن مَرْدُويه : أخبرنا عبد الرحمن بن نمير» أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم بن إسماعيلء أخبرنا هشام بن عمار» أخبرنا الوليد بن مسلمء أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد: أنه سمع القاسم بن 
عبد الرحمن» يحدث عن أبى أمامة يرفعهء قال aE‏ : سورة البقرة» وال 
عمران» وطه». وقال هشا - وهو ابن عمار خطیب دمشق -: أما البقرة ف # الله ل إل إل هو الى لموم وفي آل عمران: 
الم و آله ل إل إل هو الى الوم وفي طه : لوعت الم لى الَو [طه: .]٠١١‏ 
حديث آخر عن آبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة : قال أبو بكر بن مَردُويه : حدثنا محمد بن محرز بن مساور 
الأدمي» أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن» آخبرنا الحْسين بن بشر بطرسُوس» أخبرنا محمد بن حمْير» أخبرنا محمد بن 
زياد» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله بة: «من قرأدُبُر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت .٠‏ وهكذا رواه النسائي ذ في «اليوم والليلة» عن الحسين ن E RE‏ من حديث 
محمد بن حمير»› رال هی مو جن الان اا فهو إسناد على شرط البخاري› وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه 
حدیث موضوع . . فالله أعلم . وقد روی ابن مردويه من حديث علي» والمغيرة بن شعبة » وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث . 
ولكن في إسناد كل منها ضعف . وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري» أخبرنا يحيى بن دُرْسْتَوّيه 
المروزي» أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبو حمزة السكري» عن المثنى» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي موسى الأشعري› 
عن النبي ية قال : «أوحى الله إلى موسى بن عمرانء عليه السلامء أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من 
يقرؤها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين» ولسان الذاكرين» وثواب المنيبين» وأعمال الصديقين › ولايواظب 
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على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنتٌُ قلبه للإيمانء أو أريد قتله في سبيل الله» وهذا حدیث منکر جداً. 


حديث آخر في نها تحفظ مَن قرآها في آول النهار وأول الليل : قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا يحيى بن المغيرة» أبو سلمة 
المخزومي المديني» أخبرنا ابن أبي فديك» عن عبد الرحمن ¿ المليكي» عن زرارة بن مصعب» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ي: «من قرأً: حم )€ المؤمن» إلى : إل لمم € [غافر : ]۳-١‏ وآية الكرسي حين يصبح» حفظ 
بهما حتى يمسي» ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح ثم قال : هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مُلَيْكة المليكي من قبل حفظه . وقد ورد في فضيلتها أحاديث آخرء تركناها اختصارا لعدم 
صحتها وضعف أسانيدها. كحديث علي في قراءتها عند الحجامة : إنها تقوم مقام حجامتين » وحديث أبي هريرة في كتابتها في 
اليد اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسيان آوردهما ابن مردويه» وغير ذلك . 


وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة 

فقوله: اه له كه إل هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق› الى الوم أي : الحي في نفسه الذي لا يموت 
أبد المقيم لغيره» وکان عمر يقراً: «القَيّام»» فجميع المجودات مفتقرة إليه› وهو غني عنهاء ولا قوام لها بدون أمره› کقوله: 
ومن ایی أن موم السا ارش ارو [الروم : «(Ye‏ وقوله: ل اعدم َة وکا ر أي : لايعثريه نقص ولاغفلة ولا 
ذهول عن خلقه» بل هو قائم على کل نفس بما کسبت» شهيد على کل شي ء٠‏ لا يغيب عنه شي ء٠‏ ولا يخفى عليه خافية . ن 
تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم فقوله : لله اذم آي لا تغلبه سنة» وهي الوسن والنعاس ؛ ولهذا قال : و کا ر 
لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى قال : قام فینا رسول الله زبأربع كلمات فقال : «إن الله لا ينام وا 
له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهار» حجابه النور - أو النار - 
لو كشفه لأحرقت سَبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّرء أخبرني الحم بن آبان» عن 
عكرمة مولى ابن عباس في قوله : لا احم که ولا و : أن موسى» عليه السلام» سأل الملائكة هل ينام الله » ؟ 
فأوحی لله إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثاء فلا یترکوه ینام › ففعلوا» ثم أعطوہ قارورتین فأمسکھماء ثم ترکوه» وحذروه 
أن يكسرهما. قال : فجعل ينعس وهما في يده» في کل يد واحدة. قال: فجعل ينعس وینبه› وینعس وینبه» حتی نعس نعسۀ› 
فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر: إنما هو مثل ضربه الله » خن يقول: فكذلك السموات والأرض في يديه. 
هکذا رواه ابن جریر› عن الحسن بن يحيى » عن عبد الرزاق» فذكره. وهو من أخبار بني إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى› 
عليه السلام» لا یخفی عليه مثل هذا من أمر الله » ق وأنه منزه عنه . 

وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير : حدئنا إسحاف بن أبي إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف› عن آمية بن 
شبل › عن الحكم بن أبان» عن عكرمة› عن أبي هريرة قال: : سمعت رسول الله يږ يحکي عن موسی› عليه السلام» على 
المنبر› قال : : اوقع في نفس موسی : : هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه لاا ثم أعطاه قارورتين › في کل يد قأارورة› 
وأمره أن يحتفظ بهما». قال : «فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ » فيحبس إحداهما عن الأخرى» حتى نام نومة فاصطفقت 
یداه» فانکسرت القارورتان» قال : اضرب الله له مثا کل أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض" . وهذا حديث 
غریب جداًء والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع»› والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن الدشتّكي› حدثني آبي» عن أبيه» دتا اشعت بن إسحاق› عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
جير ؛ عن ابن عباس : أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى»› هل ينام ربك؟ قال : اتقوا الله . فناداه ربه» ل: يا موسی › ا 
هل ينام ربك» فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل ففعل موسى › فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه» ثم انتعش 
فضبطهماء حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا . فقال : يا موسى › لو كنت أنام لسقطت السموات 
والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان في يديك. وآنزل الله على نبيه يينوآية الكرسي . وقوله : لم ماف ألسَمَوَتِ رمَا 
لار : : إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانهء کقوله : إن ڪل سن ف الكسوت والأض إل SE‏ 
ل احص صد ودم عا 9 ركهم ٤ه‏ بم لقي َر €6 [مريم : 40.4۲[ . وقوله: من دا الى ْفًم عند 1 باذند-4 
کقوله o‏ ن تی فی الوت لا ثفن شعنم سا ل من بعد أن : یادن الله لمن ينا رى €6 [النجم: ٢ء‏ وکقوله: ولا 
عور ب لہ لمن ارتضی 4 [الأنبياء : ]٣‏ وهذا من عظمته وجلاله وکبریائه» ك آنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا باذن له 
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في الشفاعة» كما في حديث الشفاعة : «آتي تحت العرش فأخر ساجداًء e‏ الله أن يدعني ثم يقال : ارفع رأسك» 
وقل تسمع » واشفع تشفع» قال : «فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة) . وقوله : يعم ما بن أ أيدِيهُ َم e‏ 
علمه بجمیع الکائنات : ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة : وما ار إلا يار ر من ايتا وما 
حلفا وما بے ذلك وما کن ت 9 ام 4]. وقوله: ولا بيطو نو ن یو إلا تا س | ۴ 
غ عن ي اتا ا الله » 5ک » وأطلعه عليه . ویحتمل أن یکون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته 
إلا بما أطلعهم الله عليه» كقوله : ولا بحیطوت پیہ علا [طه: ]. 
وقوله : وسم َيِه لسوت وال ) : قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعيد الأشج» حدثنا ابن إدريس» عن مطرف ر 
طريف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : وس سيه قال : علمه. وکذارواه‌ ابن 
E‏ بن إدریس وهشيم»› کلاهما عن مطرف بویت ب ال ن ی خت وروی س ما بن جبير 
مثله. ثم قال ابن جریر: وقال آخرون: : الكرسي» موضع القدمين» ثم رواه عن أبي موسى» والسدي» والضحاك» ومسلم 
البطين . وقال شجاع بن مخلد في تفسیره : أخبرنا أبو عاصم» عن سفيان» عن عمار الذهْني» عن مسلم البطين › عن سعيد بن 
جبیر»› عن ابن عباس قال : سثل النبي ميه عن قول الله : وسم سيه لسوت الأ قال a aE Al‏ والعرش 
لا يقدر قدره إلا الله 5ك . كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه» من طريق شجاع بن مخلد الفلاس» فذكرهء 
وهو غلط» وقد رواه وَكيع في تفسيره : حدثنا سفيان» عن عمار الذهْني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال : الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم في مستدركه» عن أبي العباس محمد بن أحمد 
المحبوبي» عن محمد بن معاذء عن أبي عاصم» عن سفيان- وهو الثوري -بإسناده» عن ابن عباس موقوفا مثله» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقد رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظَهَيْر الفزاري الكوفي - وهو متروك -عن 
السدي» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعأًء ولا يصح أيضاً. وقال السدي عن أبي مالك : الكرسي تحت العرش . وقال السدي : 
السموات والأرض في جوف الكرسي» والكرسي بين يدي العرش . وقال الضحاك عن ابن عباس : لو آن السموات السبع 
والأرذ ضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض» ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. ورواه ابن جرير 
غا . وقال ابن جرير : حدثني يونس» أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله م : 
«ما السموات السبع في الكرسي»› إلا كدراهم سبعة ألقيت في تَرْس». قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله َي يقول: «ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». وقال أبو بكر بن مردويه : أخبرنا سليمان بن 
أحمد» أخبرنا عبد الله بن وهيب الغزي» أخبرنا محمد بن أبي السّريّ العسقلاني» أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي» عن 
القاسم بن محمد الشقفي» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر الغفاري» آنه سأل النبي ية عن الكرسي . فقال 
رسول الله ب : «والذي نفسي بيده ما السموات السبعء والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلانء وإن 
فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة) . 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا زهير» حدثنا ابن أبى بُكيْرء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق»› عن 
عبد الله بن خليفة» عن عمرء رضي الله عنه» قال : أتت امرأة إلى رسول الله ب فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة. قال: 
فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: «إن كرسيه وسع السموات والأرض» وإن له أطيطاً كأطيط الرّحل الجديد من ثقله». وقد رواه 
الحافظ البزار في مسنده المشهور» وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما» والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهماء 
والحافظ الضياء في كتابه «المختار» من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن خليفة» وليس بذاك المشهور» وفي 
سماعه من عمر نظر. ثم منهم من یرویه عنه» عن عمر موقوفاً» ومنهم من يرویه عنه مرسلاً» ومنهم من يزيد في متنه زیادة 
غريبة» ومنهم من يحذفها. وأغرب من هذه حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه» 
والله أعلم . وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهماء في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاءء 
والظاهر أن ذاك غير المذكور في هذه الآية. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيثة من الإسلاميين : أن الكرسي عندهم هو 
الفلك الثامن» وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع» وهو الفلك الأثيرء ويقال له : الأطلس . وقد رد ذلك عليهم آخرون. 
وروی ابن جرير من طريق جُويبر» عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش . والصحيح أن الكرسي غير العرش› 
والعرش أكبر منه» كما دلت على ذلك الآثار والأخبار» وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر في 
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ذلك› وعندي في صحته نظر› والله أعلم . وقوله: : ولا يوم حطهماً) أي : لا يثقله ولا يكرثه حفظ السموات والأرض ومن 
فيهما ومن بينهماء بل ذلك سمل عله سير لد وهر القائم على كل تفن بها نبت ال فب عل يع اشيا فلا بعري 
عنه شيء۰ ولا يغيب عنه شيء٠‏ والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغني 
الحميد» الفعال لما يريدء الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون . وهو القاهر لكل شيء» الحسيب على كل شيءء الرقيب العلي 
OE‏ : وهو ألم يم4 كقوله: وهو لعل الكَير€ [سبا: ]۲١‏ وكقوله: « اكير 
ال ا 4[. ™ RR‏ 


9 إل ف لن مد ن اشد يِن آل ممن يكر بالطعوتِ ربو پال فد اشسمسك پالغوق الوق لا انيضام ها واس 
ع @). 


قول تعالى YF}:‏ كاه فى ألذِنٍ# أي : لا تكرهوا أحدأ على الدخول في دين الإسلام» فانه بین واضح جلي دلائله وبراهینه لا 
يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله لاإسلام وشرح صدره ونور بصیرته دخل فيه على بينة» ومن 
آعک لله قلبه وختم على سمعه وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسوراً. . وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الأية في 
قوم من الأنصار» وإن كان حكمها عاماً . وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن أبي بشر» عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال : كانت المرآۃ تکون مِفُلاتاً فتجعل على نفسھا إن عاش لها ولد آن تهوده» فلما آجلیت بنو 
النضير كان فيهم من أبناء الأنصار» فقالوا : لاندع أبناءناء فأنزل اش كك : لک اء ف الد مد تس اشد من ال4 . وقد رواه 
أبو داود والنسائي جميعاًء عن بندار» به . ومن وجوه أخرء عن شعبة» به نحوه» وقد رواه ابن أبي حاتم» وابن حبان في 
صحيحه» من حديث شعبة» به . وهكذاذكر مجاهد» وسعيد بن جبير › والشعبي › والحسن البصري»› وغيرهم : : أنها نزلت في 
ذلك . وقال محمد بن إسحاق»ء عن محمد بن أبي محمد الحرشي › مولی زید بن تابت› عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير › 
عن ابن عباس» قوله : ل َه ف الي قال : نزلت في رجل من الأنصار» من بني سالم بن عوف» يقال له: الحصين» كان 
له ابنان نصرانیان» وکان هو رجلا مسلماء فقال للنبي َة : ألا أستكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك . 
رواه ابن جریر» وروی عن السدي نحو ذلك»› وزاد: وکانا قد تنصرا على يدي تجار قدموا من الشام› شخان اء فلما عزما 
على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول الله اة أن يبعث في آثارهماء فنزلت هذه الأية . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثناعمرو بن عوف» أخبرنا شريك» عن أبي هلال ال : كنت في دینهم مملوکاً نصرانيا 
لعمر بن الخطاب» فكان يعرض علي الإسلام» فأبى فيقول : ل اه ف لين ويقول : يا أسّق» لو أسلمت لاستعنا بك 
على بعض أمور المسلمين . 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية . 
وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال » فإنه يجب أن يدعى + جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام» فإن آبى 
E E E‏ . وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى : عون إل موم اولي بأ 
سيد ليلو میلو ا ا E Eo c1":‏ ھ د لتر مقي وأعاظ علمم € [الححريم: ١1ء‏ وقال 
تعالی e)‏ پا لذن ءامنا نیلوا الزیت بوتکم م آلڪفا ارا یک اطا راکم ا اہ ع آلو ©4 ر:: ۲۳ 
وفي الصحيح E‏ : : الأسارى الذين يدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق 
والأغلال والقيود والأكبالء ثم بعد ذلك يسلمون› وتصلح أعمالهم وسرائرهم› فيكونون من أهل الجنة . فأما الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد: : حدثنا يحيى» عن حميد» عن أنس: أن رسول الله ية قال لرجل : «أسلم» قال: إني أجدني كارها. قال: 
«وإن كنت كارها؛ . فإنه ثلائي صحيح» ولكن ليس من هذا القبيل › > فإنه لم يكرهه النبي على الإسلام» بل دعاه إليه» فأخبر 
cy,‏ فقال له : «أسلم» وإن کنت کارهاء فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص». وقوله: 
ممن يكر بالطوت وبر بال ققد اسمس يلوو الوت لا أَنفِصَام ۴ ها واه يع عَم أي E E‏ 
يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله » ووحد الله فعبده وحده» وشهد أنه لا إله إلا هو فد استَمسك العو 
وتي أي : فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة ة المثلى والصراط المستقيم . قال أبو القاسم البغوي : حدناأبو روح البلدي» 
حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن أبي إسحاق» عن حسان - هو ابن فائد العبسي قال: قال عمر» رضي الله عنه: إن 
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الجبت : السحر» والطاغوت : الشيطان› وإ الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال؛ يقاتل الشجاع عمن لا يعرف» ويقر‎ 
الجبان عن أمه» وإن كرم الرجل دينه» وحسبه خلقه وإن كان فارسياً أو نبطيا . وهکذا رواه ابن جریر . وابن أبى ي حاتم » من‎ 
حديث الثوري› عن أبي إسحاق› عن حسان بن فائد العبسي » > عن عمر»› فذکره . ومعنى قوله في الطاغوت : إنه الشيطان» قوي‎ 
جداء فإنه يشمل كل شر كان عليه آهل الجاهلية» من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها . وقوله: # ققد اسمس‎ 
فهي في نفسها‎ > e E بالعة ونی ل أنفِصام هأ أي‎ 
فد اسك يالوق آلوثق لا أنفصام ها وس سي عَلم).‎ E 

قال مجاهد: فد اسمس بالمروة ألو يعني : اللإيمان. وقال السدي: هو الإسلام» وقال سعيد بن جبير» والضحاك: 
يعني لا إله إلا الله e‏ #بالعروة الو €: القرآن. وعن سالم بن أبي الجعد قال : هو الحب في الله والبخض 
في الله . وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا تنافي بينها. وقال معاذ بن جبل» في قوله : ٠‏ ل انام أ أي : لا انقطاع لها دون 
دخول الجنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: فد اسمس لوو اون لا أنفصام ا ثم قرا : إت الله لا يمر ما قوم حن 
يرا ما يأنفسمةً€ [الرعد: 11[ . وقال الإمام.أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف» حدٹنا ابن عون» عن محمد» عن قيس بن عباد 
قال : كنت في المسجد» فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع » فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم: هذا رجل من أهل 
الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت معه» فحدثته» فلما استأنس قلت له : إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا 
كذا وكذا. قال: سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لايعلم» وسأحدئك لِم : إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله لاف 
فقصصتها عليه : رأيت كأني في روضة خضراء- قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها -وسطها عمود حديد» أسفله في 
الأرض وأعلاه في السماءء في أعلاه عروة» فقيل لي : اصعد عليه . فقلت : لا أستطيع . فجاءني مِنْصّف - قال ابن عون: هو 
الوصيف - فرفع ثيابي من خلفي» فقال : اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال : استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفي 
يدي» فأتيت رسول الله ية فقصصتها عليه . فقال: «أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام» وأما العروة 
فهي العروة الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت». قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه في الصحيحين من حديث 
عبد الله بن عون» وآخرجه البخاري من وجه آخر» عن محمد بن سیرین» به . طریق آخری وسیاق آخر : قال الإمام أحمد: 
حدئنا حسن بن موسی»› وعفان قال : حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن المسيب بن رافع» عن خرشة بن الحرٌ 
قال : قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي بي. فجاء شيخ يتوكأ على عصاله» فقال القوم : من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليه» فقلت له: قال بعض القوم: كذا وكذا. فقال : 
الجنة لله يُدخلها من يشاءء وإني رأيت على عهد رسول الله ية رؤياء رأيت كأن رجلا أتاني فقال: انطلق. فذهبت معه» 
فسلك بي منهجا عظيماًء» فعرضت لي طريق عن يساري» فأردت أن أسلكها. فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت لي طريق 
عن يميني» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق» فأخذ بيدي فزجل» فإذا آنا على ذروتهء فلم أتقار ولم أتماسك» فإذا عمود 
حديد في ذروته حلقة من ذهب»› فأخذ بيدي فزجل حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك . فقلت : نعم . فضرب العمود برجله 
فاستمسكت بالعروة» فقصصتها على رسول الله يهو فقال: «رأيت خيراًء أما المنهج العظيم فالمحشر» وأما الطريق التي 
عرضت عن يسارك فطريق أهل النار» ولست من أهلهاء وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة» وأما الجبل 
الزلق فمنزل الشهداءء وآما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام» فاستمسك بها حتى تموت». قال : فأنا أرجو أن أكون من 
أهل الجنة . قال : وإذا هو عبد الله بن سلام. وهكذا رواه النسائي» عن أحمد بن سليمان» عن عفانء وابن ماجة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن الحسن بن موسى الأشيب» كلاهماعن حماد بن سلمة» به نحوه . . وأخرجه مسلم في صحيحه» من 
حديث الأعمش» عن سليمان بن نهر عن خرشة بن الحْرّ الفزاري» به . 

َل ایت اا رر يح المت إل الور والدت كتا الاقم العرت برهم ى الور إل القت اكك 
ا ر هم فیا حيست )4 . 

رال ی ی ر ی رج غاد ار ن ن فلات ار و ا و ري الى وران 
الواضح الجلي المبين السهل المنيرء وآن الكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالاتء 
ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك أوليك أصصَب ألَار هم فبا خَلإدوة. ولهذا aE‏ 


چ ت 


النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة كما قال: رأ دا رى ةيما انعو ولا يعوا 


گات 
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مر مر ا ق قر 


اسيل iS‏ پوه په لمڪم فو ن €6 [الانعام: .]٠٠۳‏ وقال تعالى : مَل ألظللّتِ الور € [الأنعاء : 
ين الما ل 1 : ۸ إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرّد الحق» وانتشار الباطل 

وتفرقه وتشعبه. ااا ا حدثنا أبي» حدثنا علي بن ميسرة» حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان» عن موسى بن 
عبيدة» عن آيوب بن خالد» قال: يبعث أهل الأهواء - أو قال: يبعث أهل الفتن - فمن کان هواه الإیمان كانت فتنته بيضاء 
مضيئة» و ر ثم قرا هذه الآبة : ال وَل آلے اما بره تى أطت إل الور 
واذیت کیروا آولیاؤمم القدعوت رتهم بے الور إل المت أوکہت اسب آلار هم فیا رارت ©4 . 

الم تر إل لی ج ]برعم فی کے آن اکل آل لمل إذ کال هعم ری ای یی یمیت مال آنا اسی۔ امیت قال إبعم 
کرت اہ ان بالگّنیں یی مرت مات پا من المرب میت آلزی کر وله کا دى لموم الريك 463 . 

هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل: نمروذ بن كنعان کش بن سام بن نوح . ويقال: نمروذ بن فالخ بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهد» وغيره. قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة : 
مؤمنان وكافران»› فالمؤمنان: سليمان بن دواد» وذو القرنين . والكافران: نمروذ بن كنعان وبختنصر. فالله أعلم . ومعنی قوله: 
ال د تَر أي بقلبك يا محمد إل الى َج اهعم فن َيب آي : : في وجود ربه. . وذلك أنه نکر أن یکون ڈ ثم إله غیرہء كما 
قال بعده فرعون لملئه : 9ا عَلمُتُ لمت لم بن لدم عير [القصص : ۴۸]» وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة 
الشديدة إلا تجبره» ورن فن اقات وذات ال إنه مكث أربعمائة سنة في ملكه؛ ولهذاقال : و اله َه 

لمل وكأنه طلب من إبراهيم دليلاً على وجود الرب الذي يدعو إليهء فقال إبراهيم : ری آلری بء وی يميتُ€ أي : 

الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء LN U E SSL,‏ 
ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك 
قال المحاج - وهو النمروذ -: نأ ىء وَأمِيك € . قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» والسدي» وغير واحد: وذلك أني أوتى 
بالرجلين قد استحقا القتل » فامر بقتل أحدهما فيقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يقتل . فذلك معنى الإحياء والإماتة . والظاهر- والله 
أعلم أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا في معنا ؛ لآنه غير مانع لوجود الصانع . a‏ 
e‏ ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنه هو الذي يحيي ویمیت» كما اقتدی به فرعون في قوله : 9ا لمت 
كم بن َه َ4 ؛ ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة : كك أله يأ lh‏ 
أي an‏ من أنك أنت الذي تحيي وتميت» yS‏ 
وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهأً كما ادعيت تحيي وتميت» فأت بها من 
المغرب . فلماعلم عجزه وانقطاعهء E O FD‏ وقامت عليه ' 
الحجة. قال الله تعالى : وله كا دى اموم اليك أي : لايلهمهم حجة ولا برهاناًء بل حجتهم داحضة عندربهم ٠‏ 
وعليهم عضب ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين : أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال 
من دليل إلى أوضح منهء ومنهم من قد يطلق عبارة ردية . وليس كما قالوه» بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويْبيّن بطلان 
ما ادعاه نمروذ في الأول والثاني» وله الحمد والمنة . وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج 
إبراهيم من النارء ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم» فجرت بينهما هذه المناظرة. وروى عبد الرزاق» عن معمر» عن 

يد بن أسلم : أن النمروذ كان عنده طعام» وكان الناس يخدون إليه للميرة» فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة» فكان بينهما 
هذه المناظرةء ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس بل خرج وليس معه شيء من الطعام» فلما قرب من أهله عمد إلى 
كثيب من التراب فملا منه عدليه وقال : أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم فلما قدم وضع رحاله» وجاء فاتكأ فنام . فقامت 
امرآته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملين طعاماً طيباً» فعملت منه طعاماً . فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه» فقال : 
ني لكم هذا؟ قالت : من الذي جئت به . فعرف أنه رزق رزقهموه الله کك. قال زید بن أسلم : : وبعث الله إلى ذلك الملك 
اوی با لیا اھ ای غل واا ا کا ےر اک غت را ی چ ی کی 
النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس» وأرسل الله عليهم باباً من البعوض» بحيث لم يروا عين الشمس» وسلطها الله 
عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً بادية» ودخلت واحدة منها في منخري الملك» فمكثت في منخريه أربعمائة . 
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سنة» عذبه الله بهاء فکان یضرب رأسه بالمرازب ؤ في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها . 


yr 


یی۔ بعد 
ا ا ل ا اک کا کات واش 
ایام َيب تنما فم تکوا لخا لا کب له ل اعم ان َه ڪل ڪل مىر قَيِيد 46 

تقدم قوله تعالى : ألم تَر إلى الى َج هعم فى ريو أن ءاه أله € وهو في قوة قوله: هل رأيت مشل الذي حاج 
إبراهيم في ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله : أو ای مر عل َد وهی حَاوية عل روشيا . اختلفوا في هذا المار من هو؟ فروى 
ابن ابي حاتم عن عصام بن رَواد» عن آدم بن بي إياس» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن علي بن 
اتا وور چ ی ا ر اہن جریر› وابن ¿ بي حاتم» عن ابن عباس» 
والحسن» وقتادةء والسدي» وسليمان بن بُرَيْدَةء وهذاالقول هو المشهور. وقال وهب بن منبهء وعبد الله بن عبيد بن 
عمير: هو إرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق؛ عمن لا يتهم» عن وهب بن منبه» آنه قال: وهو اسم الخضر» عليه 
السلام. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي قال : سمعت سليمان بن محمد اليساري الجاري من آهل الجارء ابن عم مطرف - 
قال : سمعت رجلا من أهل الشام يقول : إن الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه اسمه: حزقيل بن بورا. وقال مجاهد بن جبر: هو 
رجل من بني إسرائيل . وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين سنة ؛ فبعثه الله وهو كذلك» وكان له ابن» فبلغ من السن مائة 
وعشرین سنة» وبلغ ابن ابنه تسعین وکان الجد شاباً وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا الهرم» وأنشدني به بعض الشعراء : 


واسوةد رأس شاب من قبل اإبنه وف ق اق افق هار 
ری آنه فک اندب لاعت ضلا وز[ بح تە سوداء والرافن ا 
ومالابل نه حسبل ولاف ضل فقوة يقوم كمايمشي الصخيرفيعشر 
ومر ار أرب عون أمرها ولاإبن اإبنه في الناس تسعين غبر 


وأما القرية : فالمشهور آنها بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها وم هى اويه أي : ليس فيها أحدء 
من قولهم: خوت الدار تخوي خواء وخوياً. وقوله : عل روشيا أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف 
متفكراً فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة»› وقال : ان بی دزو أله بعد موا وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها 
وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله تعالى : #فاماته ا امه اة عار م بم قال : وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة 
من موتهء» وتکامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل إليها . فلما بعثه اله» ت بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه عینيه لینظر 
بهما إلى صنع الله فيه كيف يحي بدنه؟ فلما استقل سوياً قال الله له - أي بواسطة الملك -: َم کت فال لت رما او شر 
يوم قالوا : وذلك أنه مات أول النهار» ثم بعثه الله في آخر النهار» فلما رأى الشمس باية ظن نها شمس ذلك اليرم» فقال: 
أو بعص یوم ال بل ن وائ کار اشر إل ایک سابك لم يَكَسَكَةٌ 4 وذلك : : آنه کان معه» فیماذکر» عنب وتين 
وعصير› فوجده کما فقده لم يتغیر منه شيء۰ e‏ لا التين حمض» ولا أنتن» ولا العنب تعفن «وانظر لّ 
جار 4 أي : كيف يحیيه الله» ق وأنت تنظر « لتحت ءا لاس4 آي : دليلاً على المعادء وانظر إل لاء 
َيب رمَا أي : نرفعها فت ركب بعضها على بعض قد روی الحاکم في تدر من یت تاع بن ابي تُعَيْم » عن 
إسماعيل بن أبي حكيم»› عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن آبيه : أن رسول الله ی قرآ: ( كيف رها بالزاي. ثم قال 
تجح الرسادون رجاه رى نْشْرهًَا# أي : نحييهاء قاله مجاهد» 3ف تنوكا اا4 . . وقال السدي وغيره: 
ون مقا ر را ییا رار نغ ری رع وا بک الک کی ای کر رف ا 
المحلة› ثم رکب کل عظم في موضعه حتی صار حمارا قائماً من عظام لا لحم علیهاء ثم کساها الله لحماً وعصباً وعروقا 
وخلداء ونت E E EL‏ الله يق » وذلك كله بمرأى من العزير» فعند ذلك لما تبين له 
هذا کله لقال آعلم أن اله عل ڪل س ”و هَيِيرٌ4 أي : أنا عالم بهذاء وقد رأيت عياناًء فأنا أعلم أهل زماني بذلك وقرأ آخرون: 
«قال اغلم؟» على أنه أمر له بالعلم . 

a‏ ل اوم تؤین ال ہلل ولک لطي لى ال هخد رة من لبر همرن لك كر 
آمل عل کل بل ب من جا ثم أدعَهُن ياتيتك سينا وعم أن 


: اا 


سورة البقرةء الاية: rp ۲٠١۱‏ 
ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلامء أسباباًء منها: أنه لما قال لنمروذ: رى ای بی بے آحب آن یترقی من علم 
N‏ ري آرني ڪي ني السو ٤ال‏ ولم وين قال بل ونك مين 
. فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية E TT a‏ 
ا سلمة وسعيد» عن أبي هريرة» .رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ي : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ 
قال : رب آرني کیف تحیی الموتی؟ قال : أولم تؤمن . قال : بلى» ولكن ليطمئن قلبي» وكذا رواه مسلم» عن حرملة بن يحيي› 
عن ابن وهب به - فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده» بلا خلاف . . وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبةء 
أحدها. . 
وقوله: 6 كد أرب ى الان َم إا : اختلف المفسرون في هذه الأربعة : ما هي وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ 
لو كان في ذلك مُنّهم لنص عليه القرآن» فروي عن ابن عباس آنه قال : هي الخرنوق» والطاووس» والديك» والحمامة . . وعنه 
أيضاً أنه اعد وزاء وزالا: وهو فرخ النعام -وديكاء وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة» ودیکاًء طاوشا 
وغرابا . وقوله : مره إّكَ» آي : قطعهن . قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن حبير» وأبو e‏ 
ووهب بن منبه» والحسن» والسدي› وغیرهم . . وقال العوفي› عن ابن عباس: ۾ فصرهنّ إلك4 : : أوڻقهن › فلما أوڻقهن 
ذبحهن» ثم جعل على كل جبل منهن جزءأًء فذكرو! آنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن» ثم قطعهن ونتف ريشهن»؛ ومزقهن 
وخلط بعضهن في بعض» ثم جزأهن أجزاء» وجعل على كل جبل منهن جزءآء قيل : : أربعة أجبل . وقيل: سبعة. قال ابن 
عباس : وأخذ رؤوسهن بيده» ثم أمره الله چن أن يدعوهن» فدعاهن كما آمره الله ق › فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريش» والدم إلى الدم» واللحم إلى اللحم» والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض» حتى قام كل طائر على حدته» 
وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألهاء وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رآسه الذي في يد إبراهيم » عليه السلام» 
فإذا قدم له غير رأسه يأباه» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثته بحول الله وقوته؛ ولهذا قال آعم ن اه عو ك آي : 
عزيز لا يغلبه شيء٠‏ ولا يمتنع منه شيء٠‏ وما شاء كان بلا ممانع لأنه العظيم القاهر لكل شيء» حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره. قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن آيوب في قوله : وکن مہ می قال : قال ابن عباس : ما في القرآن آية أرجى 
عندي منها. وقال ابن جرير : حدثني محمد بن المثنى» حدئنا محمد حفر اا ةا يعت را بن علي يحدٿث› 
عن رجل» عن سعيد بن المسيب قال : اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن يجتمعا. قال: ونحن شببة› 
فقال أحدهما لصاحبه : أي آية في كتاب اله أرجى لهد الامة؟ فقال عبد اله بن عحرو: قول الله تعالی : هبای أن رفوا 
َل شه لا قتَطوا ين َة لَه إن آله الهيعَْر الدب يمأ الآية [الرمر: [or‏ ا : أما إن كنت تقول: إنهاء وإن 
أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم : ای ی ی ال د و ORTE‏ طمن ى4 ٠‏ . وقال ابن أبي 
ت : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث»ء حدثني ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكٍر» أنه قال : : التقى 
عبد الله بن عباس»› وعبد الله بن عمرو ا فقال ابن عبان لابن هرر بن العاص : أي آية في القرآن أرجى عندك؟ 
فقال عبد الله بن عمرو: قول الله ن : یبای أَلَيْنَ نووا عل انه لا تقتطوا ون ن َة اه الآية - فقال ابن عباس: لكن 
آنا أقول: قول الله : وڏ َل َعم رَب اني َيف مي اموق مال اوم ومن قال بل TET‏ : یړ قال : 
فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك» عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن 
الأخرم» عن إبراهيم بن عبد الله السعدي» عن بشر بن عمر الزهراني» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» بإسناده» مثله مثله. ثم قال : 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
اھر نی سییں اھ کک عة الت سنح سکیل ن ل شکقر تات کو دال تيف لسن كاه اله 
عي ©4 
e‏ لله تعالى لتضعيف الثواب لمن آنفق فى سبيله وابتغاء مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف فقال ٠‏ مكل الذي يفقو َمَولَهُمّ فی سیل ار قال سعيد بن جبير : يعني : : في طاعة الله . وقال مکحول: يعني به : 
الأنفاق في الجهادء من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشر» عن عكرمةء عن ابن عباس : الجهاد 
والحج»› يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف ؛ ولهذا قال تعالى : مکل َة تبت سب سکایک ف کي شفك شلد اكه دّ4 . 
وهذا المثل أبلغ في النفوس› من ذكر عدد السبعمائة› فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله ء خن › لأصحابهاء 


سورة البقرة»› الاآية: ۲٠۲‏ 


كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف» قال الإمام أحمد: حدثنا 
زياد بن الربيع أبو جدّاش» حدثنا واصل مولى أبي عيينة » عن بشار بن أبي سيف الجرمي» عن عياض بن غطيف قال : دخلنا 
على أبي عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابه - وامرآته تَحيْمَةَ قاعدة عند رآسه -قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت : والله 
لقد بات بأجر» قال أبو عبيدة: ما بت بأجر» وكان مقبلا بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم بوجهه» وقال: ألا تسألوني عما 
قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه! قال: سمعت رسول الله يياةيقول: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة» 
ومن أنفق على نفسه وأهله» أو عاد مريضأً أو مار أذى» فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جنة مالم يخرقهاء ومن ابتلاه اه کک 
ببلاء في جسده فهو له حطة». وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث واصل به» ومن وجه آخر موقوفاً. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنامحمد بن جعفر»ء حدلنا شعبة» عن سليمان» سمعت أبا عمرو الشيباني» عن 
أبي مسعود: أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله إا «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة» . 
ورواه مسلم والنسائي» من حديث سليمان بن مِهُران الأعمش» به. ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة. فقال: يا 
رسول الله » هذه في سبيل الله . فقال : «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة» . 


حديث آخر: قال أحمد: حدثناعمرو بن مَجْمَّع آبو المنذر الكندي› أخبرنا إبراهيم الهجري»› عن ابي الأحرص» عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله با «إن الله ق جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف إلا 
الصوم» والصوم لي وأنا أجزي به» وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره» وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيم» حدثنا الأعمش»› عن أبي صالح› عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا 
«كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء اللهء يقول الله : إلا الصوم» فإنه لي وأنا 
أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي» وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخُلُوف فيه أطيب عند الله 
من ريح المسك . الصوم جنة» الصوم جنة». وكذا رواه مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة » وأبي سعيد الأشج› كلاهما عن 
وکیع› به. 

حديث آخر : قال أحمد: حدثنا حسين بن علي» عن زائدةء عن الركين» عن يْسَيّر بن عميلة » عن خريم بن فاتك قال: قال 
رسول الله بيد «من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف سبعمائة ضعف» . 

حدیث آخر : قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح › حدتنا ابن وهب» عن یحیی بن أيوب وسعيد بن ابي أيوب» 
عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذء عن أبيه قال: قال رسول الله بيد «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في 
سبيل الله سبعمائة ضعف) . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان»› حدثنا ابن آبي فديك» عن الخليل بن 
عبد الله » عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن رسول الله يقال : «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته » فله بكل 
در ا ور وو اا ومن غزا في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك› فله بكل درهم سبعمائة آلف درهم» . ئم تلا 
هذه الاية: وله ف لمن ک6 رھدا حدیت غریت . وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي» عن آبي هريرة في تضعيف 
الحسنة إلى ألفي ألف حسنةء عند قوله : كن دا الى يقرش ا ا و صلم ل ماف كر € [البقرة: ]۲٤١‏ . 

حدیث آخر : قال ابن مردویه : حدثنا عبد الله بن عبید الله eta‏ أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب» أخبرنا 
ودن خاد القمتقي ارا ابن ٠‏ هن يس ين البتيي: > عن نافع» عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية: مَل 
الد تشن مود مله ي سبي أله قال النبي بيد «رب زد آمتي» قال : فانزل اش : کن دا لی قر أله قرسا سسا قال : 
رب زد أمتي» قال : فأنزل الله : إا شا بوق الروت جرم ب َير سا6 [الزمر : .]٠١‏ وقد رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه» 
عن حاجب بن أركين» عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز المقرىء» غن آبي إسماعيل المؤدب› عن عیسی بن 
المسيب» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. وقولة هنا : وله يسلو لمن ياء أي : : بحسب إخلاصه في عمله وة َس 
علي 4 أي : قله واسع کاب أکٹر من خلقه؛ علیم بمن پستحق ومن لا پستحق. | 


الین ینفقو آمولھم ف سیل ایو قم لا شیع ما نموا ما ول اذى لہ آ م عند و لا رک ایهم رلا من يروت © 
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2 سے رگ وور ے سے رہ مہ چ بے hE‏ 2 م ے2 سی KC Ha‏ 
فول مروت ومعفرة ڪر من صدقز ينها آدی وا عى لیم © تايها لن اموا لا لوا فيكم لمن وألأذى لى 
2 ر 4 ت 


مل 
E BM 4.2‏ م و مھ 2ے ]ر مل فط بے و سے م i‏ کا سے رر س ا کے سر ۶و 7 ع و م 
ينفِیٌ مالم راء الئاس ولا ومن بان والومِ ١‏ خر فمتَلم مکل صفوان عليه راب قاصابۂ وابل َم صلا ل يروت | شنو ما 


سيوا وه کا هى لن لكر ©4 
يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سب لله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مَنّا على من أعطوه» فلا يمنون 
به علی أحد» ولا یمنون به لا بقول ولا فلعل . وقوله : ٥ل‏ آذی) آي : لا یفعلون مع من أحسنوا إلیه مکروهاً يحبطون به ما 
سلف من الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال: لهم لهم عند َيه € أي : ثوابهم على الله لا 
على أحد سواه ولا حو عَلَبْومَ) أي : فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا هُمْ عَرَود) أي : على ما خلفوه من الأولاد 
وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون عليها؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . ثم قال تعالى: قول 
مروك آي: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم وَمَعْفرةٌ€ أي : عفو عن ظلم قولي أو فعلي ڪب من صَدَقَةٍ يمه آدی) . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد الله » عن عمرو بن دينار قال : بلغنا أن رسول الله بَا 


قال : «ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف» ألم تسمع قوله : كول معروف وَمَعْفرة حر ص صَكََة يها آذى) . 
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لوال عى أي : عن خلقهء» لمأي : يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في 
الصدقة » ففي صحيح مسلم» من حديث شعبة» عن الأعمش عن سليمان بن مُسْهر» عن خرشة بن الحر» عن آبي ذر قال: 
قال رسول الله َي : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : المنان بما أعطى» 
والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى»› أخبرنا عثمان بن 
محمد الدوري» أخبرنا هُشَيّْم بن خارجة» آخبرنا سليمان بن عقبة» عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداءء 
عن النبي َي قال : ١لا‏ يدخل الجنة عاق» ولا منانء ولا مدمن خمر» ولا مكذب بقدر» وروى أحمد وابن ماجة» من حديث 
يونس بن ميسرة نحوه . 

ثم روی ابن مردويه» وابن حبان» والحاكم في مستدركه» والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج» عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه» ومدمن الخمر» 
والمنان بما أعطى» . وقد روى النسائي» عن مالك بن سعد» عن عمه روح بن عبادة» عن عتاب بن بشير» عن خصيف 
الجزري» عن مجاهد» عن ابن عباس› عن النبي َي قال : «لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا عاق لوالديه» ولا منان». وقد 
رواه ابن أبي حاتم» عن الحسن بن المنهال» عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي» عن عتاب» عن خْصيف» عن 
مجاهدء عن ابن عباس . ورواه النسائي من حديث» عبد الكريم بن مالك الجزري» عن مجاهد» قوله. وقد روي عن مجاهد» 
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عن أبي سعید» وعن مجاهد» عن بي هريرة» نحوه. ولهذا قال تعالى : تايها لذ اموا کا لوا صد کیک لمن والأذی4 
فأخبر آن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى» فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى . ثم قال تعالى : « كى فق 
مالم راء الاس آي : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» كما تبطل صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما 
قصده مدحة الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة» ليشكر بين الناس» أو يقال : إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع 
قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال : ولا يمن با وَألْوْمِ الخٍ 4 . ثم ضرب تعالى مثل 
ذلك المرائي بإنفاقه - قال الضحاك : والذي يتبع نفقته مناً أو أذى -فقال: «فمكَلمٍ كمَكَلٍ صَعْوانٍ) وهو جمع صَفُوانة» ومنهم 
من يقول: الصفوان يستعمل مفرداً أيضاء وهو الصفاء وهو الصخر الأملس عليه راب صاب وبل وهو المطر الشديد 
َم مس أي : فترك الوابل ذلك الصفوان صلداًء أي : أملس يابساًء أي : لا شيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب 
کله» أي : وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله » وإن ظهر لهم أعمال فیما یری الناس كالتراب؛ ولهذا قال : ل 
بقیڑوت عل کیو ما سبوا وه کا يهى الق الگري4. 
مکل ال يفقوت اموم ياء مرسساټ اهو رابيا من اسهم کمک جک پو مايا ايل ڪاٽ اما ضيب بين 
لم بی واب فطل له با تسلو مد 4©3. ) 
وهذا مثل المؤمنين المنفقين لهم يامرات آل عنهم في ذلك ييا هَن اسه أي : وهم متحققون مَُبتون 
أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء» ونظير هذا في المعنى قولهء عليه السلام» في الحديث المتفق على صحته: «من صام 
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تصديقاً ويقياً ول وو صالح» وابن زيد. واختاره ابن جرير. وقال مجاهد والحسن: أي : يتثبتون أين يضعون‎ 
. صدقاتهم . وقوله: : ۶ کمشل ب تم رنود أي : كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور : المكان المرته تفع المستوي من الأرض‎ 
وزاد ابن عباس والضحاك: وتجري فيه الأنهار . قال ابن جرير: وفي الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها‎ 
قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق . وفتحها > وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة› ويقال إنها لغة تميم . وكسر الراء»‎ 
ويذكر آنها قراءة ابن غاس وقول أسابهًا دابل وهو المطر الشديد كما تقدم» فآتت ظا ڪََها) أي : ثمرتها‎ 
ضمقّیی صضعفن ب أي : بالنسبة إلى غيرها من الجنان . لن لم س واب مَل € قال الضحاك : هو الرَذاذ» وهو اللين من المطر.‎ 
ا ا ا و 0 ا وال ل این ع لا یبور‎ 


رت را کی ص 


أبدا» الله ویکشره وینمیه» کل عامل بحسبه؛ ولهذا قال : وله ما َمَمَلونّ بر4 أي : لا یخفی عليه من أعمال عباده 


ر کے 


کک EE EEE‏ اخ ت 
نا ا e‏ ا ا ا بن سیر قال : قال 
yT‏ ا Ss‏ : اود sS‏ 
a o‏ 
ابن عباس : لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله » ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. ثم 
رواه البخاري› ۰ عن الحسن بن محمد الزعفراني»› جن ججج بن محمد الأعور» عن ابن جریجح۰ فذکره . وهو من أفراد 
البخاري» رحمه الله . وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية » وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولأء تم بعد 
ذلك انعكس سيره» فبدل الحسنات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح» واحتاج 
N E O‏ ا 
ولم ذرية صعفام فأصابهاً إعصار) وهو الريح الشديد فِيه تار عرقت أي : أحرق ثمارَها وأباد أشجارهاء فأيّ حال يكون 
حاله . وقد روی ابن أبیى حاتم» من طريق العَوْفي› عن ابن عباس قال : : صرب الله له مثلا حسنا > وکل أمثاله حسن»› قال : 
ود ڪڪ اَن < لم جَتَة من تخي وَأعتاب جى من تحتها اانه لم يها ِن َل أَلكَمرّتِ € يقول : : ضيّعه في شيبته 
#واصابة O O‏ فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه › فلم یکن عنده قوة أن يغرس مثله» 
ولم يکن عند نسله خير يعودون به عليه» وكذلك الكافر يوم القيامة » إذا رد إلى الله » ك لیس له خیر فیْسْسَعْتّب› کما لیس لهذا 
فوة فيغرس مثل بستانه › ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم بُغْن عن هذا ولذه» ورم أجره عند أفقر ما كان إليه» كما 
حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته . وهكذا روى الحاكم في مستدركه : أن رسول الله ي کان يقول 
4 «اللهم اجعل آوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء ء عمري»؛ ولهذا قال تعالى : 
لمڪم تو € آي : تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني» وتنزلونها على المراد منها منهاء كما قال تعالى : ويلك الاأمشل 


ر 


ا تا سرس ھک 

ری لك وا ت ل سير )4 [الكبرت. : [r‏ 

کا الین باتعا ایشا س کیت تا بر کیا اجک تم ین لاز و شرا الیک به شنا ولم اديه إل أن 
ا سرک ج ا رس 2 ص 0 ور ‌ ص ت ا ر سے ر 

شوش فز تا ا له عو ید القن کہ کم اَلَف E‏ ا ا ETT‏ 


قي الومة من ا ومن موت الحڪة همد أو O‏ 
ES‏ المؤمنين بالإنفاق- والمراد به الصدقة ههنا؛ قاله ابن عباس -من طيبات ما رزقهم من الأموال التي 
اكتسبوها. قال مجاهد : يعني التجارة بتيسيره إياها لهم . وقال علي والسدي: من عيبب ما َسَبْنّر 4 يعني : الذهب 
والفضة» ومن الشمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض . قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسهء 
ونهاهم عن التصدق برْدَالَةٍ المال ودنيه - وهو خبیثه ‏ فان الله طْيّب لا يقبل إلا طيباًء ولهذاقال: ولا مو4 أي : تقصدوا 
#اَلْحَيت م َه مه تقون ولَسْتّم َاخذِيه4 أي ال اا ا ا فالله أغنی عنه منکم› > فلا تجعلوا لله ما 
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تکرهون. ف : معناه : ولا تَيمَمُوا اليك مه تُنفِفونَ4 أي : لا تعدلوا عن المال الحلالء وتقصدوا إلى الحرام» فتجعلوا 
ر ا ا بن عبيد» حدثنا آبان بن إسحاق» عن الصباح بن 
محمد» عن مُرَة الهمُداني» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ك : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم 
أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن أحبٌ» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي 
نفسي بیده» لا یسلم عَبْد حتی يُسلِمّ قلبُه ولسانه» ولا یؤمن حتی يأمن جاره بوائقه». قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟. قال : 
«عْشَمُه وظلمه» ولا یکسب عبد مالا من حرام فینفقٌ منه فیبارك له فیه» ولا یتصدق به فیقبل منه» ولا یترکه خلف ظهره لا کان 
زاده إلى النار: إن الله لا يمحو السيء بالسيء. ولكن يمحو السيء بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث». والصحيح القول 
الأول؛ قال ابن جرير : حدثني الحسين بن عمرو العَنْمَزيّء حدثني أبي» عن أسباط› ا عن عدي بن ثابت» عن 
البراء بن عازب في قول الله : تايها آلذن امي وا افوا من يبت ما ڪَسبشم وما ارتا ل کہ ن رض ولا يسوا | اليك مله 
َنفِعُونَ) الآية . قال : نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جذّاذ النخل» أخرجت من حيطانها أقناء البُْْرء فعلقوه على 
حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله ل قفرا الاجر ف وة ال جل مم إلى الت وله ن افا 
البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله فيمن فعل ذلك : #و لا موا ايت ينه تنفِقونَ4 . ثم رواه ابن جرير» وابن ماجة» 
وابن مَرْدُويه› والحاكم في مستدرکه» من طريق السدي» عن عدي بن ثابت»› عن البراء» بنحوه . وقال الحاكم صح على 

شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عبيد الله ء عن إسرائيلء عن السديء عن أبي مالك عن البراء : وه 
َيمَمُوا اليك مه تقون وََسّْم ايد إل أن وُو يد4 قال : نزلت فيناء كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأتي من نخله بقدر 
كثرته وقلتهء فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد» وكان أهل الصفة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه 
بعصاه» فيسقط منه البسر والتمرء فيأكل» وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقئو فيه لحف والشيص› ويأتي بالقنو 
قد انکسر فیعلقه» فنزلت : ولا تَيمَمُوا اليك مه فقون وََسْبّم بَاخذِيه إل أن تمصا فيد قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما 
أغطى ما أخذه إلا على إغماض وخياءء فكنا بعد ذلك يجىء الرجل منا بصالح ماعنده. وكذا رواه الترمذي» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي» عن عبيد الله - هو ابن موسى العبسي -عن إسرائيل » عن السدي - وهو إسماعيل بن عبد الرحمن -عن 
أبي مالك الغفاري - واسمه عَروان -عن البراءء فذكر نحوه. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
آبي» حدثنا أبو الوليد» حدثنا سليمان بن كثير» عن الزهري› عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه : أن رسول الله کار ٠‏ 
نهى عن لونين من التمر : الجِعُرُور ولون الحبَيق . وكان الناس يَتيمّمون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة» فنزلت : وه 
تَيمَموا اليك مه فقون . ورواه أبو داود من حدیث سفیان بن حسين › عن الزهري به. ثم قال : أسنده أبو الوليد» عن 
سليمان بن كثير» عن الزهري» ولفظه : نهى رسول الله يا عن الجُعْرُور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة. وقد روى 
النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليَحْصبي› عن الزهري› عن أبي أمامة . ولم يقل : عن أبيه » فذكر نحوه. 

وكذا رواه ابن وهب» عن عبد الجليل . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن عطاء بن 
السائب» عن عبد الله بن مَعْقَل في هذه الآية : وا تا الیک وة ة4 قال: كستب المسل لا يكون خبيا »اولكن لا 
يصدق بالحشف ٠‏ والدرهم الرّيف» وما لا خير فيه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابو سعید٬‏ حدننا حماد بن سلمة» عن حماد هو ابن بي سليمان - عن إبراهيم › عن الأسود» عن 
عائشة قالت : أي رسول الله ل بضب فلم يأكله ولم ينه عنه . قلت : يا رسول الله» نطعمه المساكين؟ قال : «لاً تطعموهم مما 
لا تأكلون». ثم رواه عن عفان» عن حماد بن سلمة. به. فقلت : يا رسول الله » ألا أطعمه المساكين؟ قال: «لا تطعموهم ما لا 
تأكلون» . وقال الثوري : عن السدي» عن آبي مالك عن البراء لّثم َاجذيه إل أن تنسوا ويو يقول: لو كان لرجل على 
رجل» فأعطاه ذلك لم يأخذه؛ إلا أن رى أنه قد نقصه من حقه رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 

ولسم َاخذيه ل آن موا فيه يقول : لو کان لكم على أحد حق» و ا 
تنقصوه. قال : فذلك قوله : إل أن نيسو فيه AO r‏ 
وأنفسه!! . رواه ابن بي حاتم وابن جریر» وزاد: وهو قوله: ان تاوا لر حى تو فقوا ّا ون [آل عمران: ۲ ئم روی من 
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طريق العوفي وغيره» عن ابن عباس نحو ذلك» وكذا ذكر غير واحد. قوله : ل وأعلمو أن له ع حي أي: وإن أمركم 
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بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاء وما ذاك إلا ليساوي الخني والفقيرء > کقوله : لن بال ا وھا ولا اڑها وتكن بال 
ری ینک [الحج و کے کے که ر ویر ر هن ا 

بصدقة من كسب طيب› فليّعلمْ أن لله غني واسع العطاء» كريم جواد» سيجزيه بها ويضاعفها له أضعافاً كثيرة من يقرض عَيْرَ 
عدیم ولا ظلوې کک آي I r‏ ولا رب سواه. وقوله: 
الیسلن ینہ التق ارم بلتغا واک یکم وة ته وشلا واه وس عب €6®9: قال ابن آبي حاتم: حدشتا 
أبو زُرْعَة» حدئنا هناد حدثنا آبو ا ا بن السائب» عن مرة الهمداني› عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله عجة: «إن للشيطان لَلَمَّةَ بابن آدم» وللمّلك لمة› فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق NNE‏ ومن وجد الأخرى فليتعوذ من 


الشيطان» و یکم التق ار Ss E e‏ 


الفرضا» ا ا CB e E‏ 
إلا من حديثه . كذاقال . وقد رواه أبو بكر بن مَرْذويه في تفسیره› عن محمد بن أحمد» عن محمد بن غد الله بن رُسته» عن 
هارون القروي» عن ابي ضَمْرة» عن ابن شهاب»› عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن مسعود» مرفوعاً نحوه. ولکن رواه 
مِسْعر» عن عطاء بن السائب» عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن ابن مسعود. ا 
ومعنی قوله تعالى : * السَيَطن دكم أَلْمَفَرَ 4 أي : يخوفكم الفقرء لتمسکوا ما بأیدیکم فلا تنفقو ه في مرضاة الله ويار 
إلتحْسا € أي : مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» يأمركم بالمعاصي والمآئم والمحارم ومخالفة الخّلاق» الله 
تعالى : #وأله يَعدكم مَمْوِرةً مه أي : في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء ۾ وضلا أي : في مقابلة ما خوفكم الشيطان من 
الفقر لوه وس ية علد . وقوله : وق الڪ س کا : قال علي بن أبي طلحة› »> عن ابن عباس : يعني المعرفة 
بالقرآن ناسخه ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره› وحلاله وحرامهء وأمثاله . وروى جُوَيبر» عن الضحاك› عن 
ابن عباس مرفوعاً: الحكمة القرآن. يعني : تفسيره» قال ابن عباس : فإنه قد قرأه البر والفاجر. رواه ابن مَزدويه. وقال ابن 
أبي تجيح» عن مجاهد: يعني بالحكمة : الإصابة في القول. وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: بتي الوڪمة من 
کا4 : ليست بالنبوة» ولكنه العلم والفقه والقرآن . وقال أبو العالية : الحكمة خشية الله» فإن خشية الله رأس كل حكمة . وقد 
روی ابن مَردويه» من طريق بقية» عن عثمان بن فر الجُهُني»› عن ابي عمار الأسدي› عن ابن مسعود مرفوعاً : «رأس 
الحكمة مخافة الله». وقال أبو العالية في رواية عنه : الحكمة: الكتاب والفهم . وقال إبراهيم النخعي : الحكمة: الفهم. وقال 
أبو مالك: الحكمة : السنة. وقال ابن وهب» عن مالك قال زيد بن أسلم : الحكمة : العقل. قال مالك : وإنه ليقع في قلبي 
أن الحكمة هو الفقه في دين الله» وأَمَرٌ يدخله OSG‏ 
أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً في مر دنیاه» عالماً بأمر دینه» بصیراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: أ 
ین الله . وقال السدي: الحكمة: النبوة. والصحيح أن الحكمة - كما قاله الجمهور as‏ 
وأعلاها النبوة» والرسالة أخص» ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبم » > كما جاء في بعض الأحاديث : «من حفظ 
القرآن فقد أذرجَت النبوة بين كتفيه» غير أنه لا يوحى إليه». رواه وكيع بن الجراح في تفسيره» عن إسماعيل بن رافع» عن 
رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمر» قوله . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويزيد قالا: حدثنا إسماعيل - يعني بن ابي خالد - 
عن قيس - - وهو ابن أبي حازم -عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله َة يقول: «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا 
فسأطه على هَلّكته في الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها . . وهكذا رواه البخاري» ومسلم» والنسائي» وابن 
ماجة - من طرق متعددة -عن إسماعيل بن ابي خالد» به . وقوله: . رما ڪر رل الوا لابب أي : وما ينتفع بالموعظة 
SO‏ 

را تقر ن َة أو درم د ین کر کک الہ نة رما ییک ين أعڪار © إن ننا اکت ییا هن كلد 
تفا ورا الق فهر ع کڪ رنگی کم ین سجانطم واه با تة حب ©4 . 
e CE a‏ 
الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد من لا يعمل بطاعته» بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره» 
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فقال : وما لیت من نمار 4 أي : يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . وقوله : إن يدوا أَلصَدَقَتِ ًا ه4 
أي : إن آظهرتموها فنعم شيء هي . وقوله : ون تخفو وة ها نوها المقراء فهو ڪر ل كَم€ : فيه دلالة على أن إسرار الصدقة 
aA NSCS a SE‏ 
الحيثية» وقال رسول الله يي : «الجاهر بالقران كالجاهر بالصدفة والمُير بالقرآن كالمُسر بالصدقة» . والأصل أن الإسرار 
أفضل ء لهذه الآية» ولما ثبت في الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأً في عبادة الله» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله» 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا العوام بن 
حوشب» عن سليمان بن آبي سليمان» عن أنس بن مالك عن النبي ب قال: «لما خللق الله الأرض جعلت تميد» فخلق 
اا ا ا و و د ا 
قال: نعم الحديد. قالت: يارب» فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم» النار. قالت: يا رب» فهل من خلقك 
شيء أشد من النار؟ قال : نعم» الماء. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم» الريح. قالت: يارب» 
فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله» . وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي› 
عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله» آي الصدقة أفضل؟ قال : «سر إلى فقير» أو جهد من مقّل». رواه أحمد. ورواه ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن يزيد» عن القاسم»› ا عن أبي ذر فذكره . وزاد : ثم رع بهذه الآية : إن دوا اَلصَدَقَّتِ 
قحا ون رها ووا ال ف ع آي ال . وفي الحديث المروي : «صدقة السر تطفىء غضب الرب» كلك ». 

لاا : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محارب» أخبرنا موسى بن عمير» عن عامر الشعبي 
في قوله : إن دوا الصَدَقت فما هى وَإن تُحْفرمًا ها وتوتوها اقرا فهو ڪر ۹ کک قال: أنزلت في أبي بكر وعمر» 
رضي لله عنهماء أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبى ب : فقال له النبى إا : «ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟». 
فال: خلفت لهم نصف مالي» وأما أبو بكر فجاء بماله كله بكاد أن يخفيه من نفسه» حتى دفعه إلى النبي ب . فقال له 
النبي َة : «ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟». فقال: عدة الله وعدةٌ رسوله. فبكى عمر» رضى الله عنهء وقال: بأبى أنت 
يا أبا بكر» والله ما اسْتَبَقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقاً. وهذا الحديث مروي من وجه آخر» عن عمر» رضي الله عنه. وإنما 
SS‏ سواء كانت مفروضة أو 
مندوبة . لكن روى ابن جرير من طريق علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية» قال : جغل الله صدقة السر في 
التطوع تفضل علانيتهاء فقال : بسبعين ضعفاً . وجعل صدقة الفريضة عَلايتها أفضل من سرهاء فقال: : ببخمسة وعشرين ضعفاً. 

وقوله: ويکر رڪم ت من اتڪ أي : بدل الصدقات» ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير ذ في رفع الدرجات 
E N‏ وقد قریء a E‏ وقریء : «ونكفر» بالجزم» عطفاً على جواب الشرط› وهو قوله: 

ًا ه) كقوله: «فأصدق وأکون» أک) . وقوله: وله َا سن حر أي: لا يخفى عليه من ذلك شيءء 


وسیجزیکم عليه سبحانه وبحمده. 

( لس عك عَي هدر ولڪ أله یی ى مسا وما ما تفقوا من حير ایک رتا شیڈت إل ایک رر ا وا تا 
يِن حر بوق ل م َع ثرت 9© للفقراء لیے اتسوا ف سيل آل ھک سرا HE‏ بهم 
آلجاهل يِا مر رت الف نرهم سهم لا ا سلوی الات إلصاا وه وما تفقوا من خر فا لَه پو عَلي ادرک 


بنفغورگ آنوکہ بال رامار ا ولان مل جرهم عند ريه ولا حو لهم وا هم رور 6 

قال أبو عبد الرحمن النسائي : أخبرتا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم» أخبرنا الفِزيابي» e‏ عن 
جعفر بن إياس»› عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال : کانوا یکرهون أن يرضخوا a‏ فسألوا» ف رخص 
لهم» فنزلت هذه الآية : (8 لس علي هدر وڪي أله دی ى يسا وما تفقوا فوا من حير شيڪ وما تفوت ا 
آنا وجو او وما تنا من حر بوک لِم ونم له نظترت 4)63 E N ONE‏ 
الزبيري» وآبو داود الحَفٌري» عن سفيان - وهو الثوري به . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثني 
أحمد بن عبد الرحمن - يعني الدشتَكي حدثني آبي» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 


سورة البقرةء الآیات : ۲۷۲ ۲۷٤‏ 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي ية : أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت هذه الآية : 
عك هُدَممُ4 إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها على كل من سالك من كل دين . وسياتي عند قوله تعالی : لا تنک لَه 
آل لم يقو في الد ور رج من € الآية [الممتحنة: : ۸] حديث أسماء بنت الصديق في ذلك إن شاء الله تعالى . 
رما يفوا عن حر شڪ کقوله ١ : NE‏ الجاثية: ]٠١‏ ونظرائها في القرآن كثيرة. وقوله: 
رما تيفوت إلا بيآ َد اَم : قال الحسن البصري : نفقة المؤمن لنفسهء ولا ينفق المؤمن- إذا أنفق إلا ابتغاء 
وجه الله . وقال عطاء الخراساني : يعني إذا أعطيت لوجه O O N TT TT ag‏ 
إذا تصدق ابتعاء وجه لله فقد وقع أجرّه على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب : ألبْرّ أو فاجر أو مستحق أو غيره» هو 
OG ET‏ : رما تفقوا من حر وى يڪم ونم لا تَظْلَمو € والحديث المخرج في 
الصحيحين» من طريق أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة› قال : قال رسول الله ية : «قال رجل : لأتصدقن الليلة 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية› فأصبح الناس يتحدثون: تَصدق على زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانيةء 
لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني! فقال: اللهم لك 
الحمد على غني» لأتصدقن الليلة بصدقة › فخرج بصدفته فوضعها في ید سارق › فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على سارق! 
فقال : اللهم لك الحمد على زانية» وعلى غني» وعلى سارق» فأآتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت ؛ أما الزانية فلعلها أن 
O‏ ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله » ولعل السارق أن يستعف بها عن سرفته» . 
وقوله : قرا ليت أخص دوا ف سيل آللّه) يعني : المهاجرين الذين قد انقطوا إلى ا وال ونر وسكوا 
المديلة ولس لهم بب يركون يه غلى اة ما یغنیهم و ل لبر لبرت سرا ف الأب يعني : سفراً للتسبب في 
طلب المعاش . والضرب في الأرض: هو السفر؛ قال الله تعالى : ذا م نی الأزض کاش یکر جم أن و قروا ن السو 
[النساء: »]٠١١‏ وقال تعالى : عم أن کیک ا وءاخرون بضر فی الارَضِ يبون ِن قصلي الله ر وه ارون یاون فی سيل اّ4 
الاية [المزمل: ]٠١‏ 
وقوله: سهم الصاهل بيآ س لعفف أي : الجاهلٌ بأمْرهم وحالهم يحسبهم أغنياءء من تعففهم في لباسهم 
وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله e‏ 
بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان»› والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه 
ولا يُفْطْنٌ له قَيَْصّدقَ عليه» ولا يسأل الناس شيئا» وقد ووا اخ می ديت ان عرد انشا وول ر 
ري( آي : بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم» كما قال الله تعالی : سيماهم م فى وخوههم € [الفتح : 14[ 
ل ممتهم في لحن امول [محمد: .]۳١‏ وفي الحديث الذي في السنن: «اتقوا فراسة إالمؤمن› فإنه ينظر بنور الله»» ثم قرأً: 
3إ فى ذلك ليت لسرن( [الحجر: ]. وقوله: ل بتو الات إ لاا أي : لا يلحون في المسألة ويكلفون 
الناس ما لا يحتاجون إليهء فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال» فقد ألحف في المسألة؛ قال البخاري: حدثنا ابن آبي 
مريم» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شريك بن آبي نمر: أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عَمْرَة الأنصاري قالا: 
سمعنا أبا هريرة يقول: قال رسول الله :ليس المسكين الذي ترده التمرة ة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتانء e‏ 
الذي يتعمف؛ اقرؤوا إن شئتم - يعني قوله : ل متیر الکاسس إلساا)» . وقد رواه مَسْلِم» من حديث إسماعيل بن 
جعفر المديني» عن شريك بن عبد الله بن آبي تٌمر» عن عطاء بن يسار - وحده - عن بي هريرة» به E‏ 
النسائي : أخبرنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل» أخبرنا شريك - وهو ابن بي نمر عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة› 
عن النبي بيا قال : «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين المتعفف؛ اقرؤوا إن 
شئتم: : لا يتعلوبت الكامت إلاًاً4٠.‏ وروى البخاري من حديث شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» عن 
النبي بي نحوه. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن آبي ذئب» عن آبي 
الرلت عن اي رة : أن رسول الله َة قال : «ليس المسكين بالطواف عليكم» فتطعمونه لقمة لقمة» إنما المسكين 
المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا» . وقال ابن جرير: حدثني معتمر» عن الحسن بن مالك» عن صالح بن سويد» عن 
أبي هريرة قال : ليس المسكين الطواف الذي ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتعفف في بيته› سال الا ا 
تصيبه الحاجة؛ اقرؤوا إن شئتم بى : ل بتار اكات إلصاا 4. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا 
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عبد الحميد بن جعفر»ء عن أبيه» عن رجل من مزينة» أنه قالت له أمه : ألا تنطلق فتسأل رسول الله َة كما يسأله الناس؟ 
فانطلقت أسأله» فوجدته قائماً يخطب» وهو يقول: «ومن استعف أعفه الله» ومن استغنى أغناه الله ومن يسأل الناس وله 
عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً» . فقلت بيني وبين نفسي : لناقة لي خير من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخرى فهي 
خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأل. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة » حدثنا عبد الرحمن بن آبي الرجال» عن عمارة بن 
غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله َة أسأله» فأتيته فقعدت» قال: 
فاستقبلنى فقال: «من استغنى أغناه اللهء ومن استعف أعمّه الله» ومن استكف كفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد 
ألحف» . قال : فقلت : ناقتي الياقوتة خير من أوقية . فرجعت ولم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي» كلاهما عن قتيبة . 
زاد آبو داود: وهشام بن عمار كلاهما عن عبد الرحمن بن آبي الرجال بإسناده» نحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بي 
حدثنا أبو الجماهيرء حدتنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: قال أبو 
سعيد الخدري: قال رسول الله مة: «من سأل وله قيمة وقية فهو ملحف» والوقية: أربعون درهماً. وقال أحمد: حدثنا 
وکيع» حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني أسد قال: قال رسول الله 44: «من سال 
وله أوقية - أو عدلها - فقد سأل إلحافاً» . وقال الإمام أحمد أيضاً: : حدثنا وکیع» حدثنا سفیان» عن حکیم بن جبير» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد٬‏ عن آبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ب : «من سأل وله ما يغنيه» جاءت 
مسألته يوم القيامة خدوشاً- أو كدوحأً ‏ في وجهه». قالوا: يا رسول الله» وما غناه؟ قال: «خمسون درهماء أو حسابها من 
الذهب». وقد رواه أهل السنن الأربعة» من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي . وقد تركه شعبة بن الحجاج» وضعفه 
غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث. وقال الحافظ آبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي»› حدثنا 
آبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس» حدثني آبي» حدثنا بو بکر بن عياش» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين 
قال: بلغ الحارث - رجلا كان بالشام من قريش - أن أبا ذر كان به عوز» فبعث إليه ثلاثمائة دينارء فقال: ما وجد عبد الله 
رجلاً هو هون عليه مني» سمعت رسول الله مي يقول: «من سأل وله أربعون فقد ألحف» ولآل أبي ذر أربعون درهماً 
وأربعون شاة وماهنان. قال أبو بكر بن عياش : يعني خادمين . وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا 
إبراهيم بن محمد أنبأنا عبد الجبار» أخبرنا سفيان» عن داود بن سابور» e‏ بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبي خ4 قال: «من سأل وله أربعون درهماً فهو مُلْحف» وهو مثل سف الملة يعني ا ورواه النساتي» عن أحمد بن 
سلیمان» عن یحیی بن آدم» عن سفيان - وهو أبن عيينة - بإسناده» نحوه. قوله: .ا فقا ون یر فک آل وء علي َي 4 
ا لا يخفي عليه شيء منه› وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامةء آحوح ما یکونون إليه. . وقوله: ۶ لیت 
تنوب ت أمولهم بال وامار س وعلانية مهم أَجرهُم عند ريه ولا وف لبهم وا هم غوت €6 هذا مد 
اھ ر وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهارء والأحوال من سر وجهار» حتى إن النفقة 
على الأكل تدخل في ذلك أيضاًء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله َة قال لسعد بن بي وقاص - حین عادهمریضاً 
عام الفتح› وفي رواية عام حجة الوادع - : «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعةء حتی ما تجعل 
في في امرآتك» . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قفالا : ا بن ثابت قال : سمعت 
عبد الله بن يزيد الأنصاري» يحدث عن أبي مسعود» رضي الله عنه› عن النبي د انه قال: إن لملم إذا أثفق على 
أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة؛ أخرجاه من حديث شعبة» به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو ززعة» حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن» حدثنا محمد بن شعيب» قال : e a e a‏ عن يزيد بن عبد الله عن أبيه» 
عن جده» عن النبي د قال : : «نزلت هذه الأية : . 3 الت ينفو ت آمولهم بال امار س سرا وعَلا ية فهر أَجرْهُم عند 
روم ولا حوف عله وکا هم 0 aS‏ 
قال: هم الذي يعلقون الخيل في سبيل الله . رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وكذا روي عن أبي أمامةء وسعيد بن المسيب› 
ومكحول. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعيد الأشح› أخبرنا يحيی بن يمان» عن عبد الوهاب بن مجاهد بن جبرء عن 

أبيه قال ق فأنفق درهماً ليلا ودر شما هارا فز هما شرا ودرهماً علانية» فنزلت : کیت 
ا لهم بالل والتمار سكا وعلاية) . وکذا رواه ابن جریر من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف . 


ولکن رواه ابن مردویه من وجه آخر» عن ابن عباس أنها آنزلت في علي بن أبي طلب. وقوله: ااا ا 


ا 


1 


ا 
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أي : يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات ولا حرف عَلٍَمَّ ولا هُمْ حرو تقدم تفسيره. 

ایی کآ طاو آریوا کہ رمو إل کنا شوم زی بتکم الین و الین کرک اتم کال اکنا آي مغل اربوا وال اله المي 
وم ایوا س جم مویتلة من یی کانتھی ملم ما سكت ومر لک ا وسن عاد ولتک صب لار هم ا یدرت 463 . 

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقرابات في جميع 
الأحوال والآنات - شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات» فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم 
وقیامھم منھا إلى بعثهم ونشورهم» فقال : ايڪ ڪاڪلود ايوا لا يشمو إل کنا يموم الى يبط النَيطنٌ مِىَ ألسَينٌ آي : 
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. وقال ابن 
عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يُحَّْق . رواه ابن أبي حاتم » قال: وروي عن عوف بن مالك» وسعيد بن جبيرء 
والسدي» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. وحكي عن عبد الله بن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير؛ 
والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان آنهم قالوا في قوله : « زيت ألو ارا که رو ل گنا وم اى بحب اَن ِن 
امسن يعني : لا يقومون يوم القيامة . وكذا قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد» والضحاك» وابن زيد. وروى ابن أبي حاتم » من 
حديث أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن ابن عبد الله بن مسعود» عن أبيه آنه كان يقرأً: «الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة» . وقال ابن جرير : حدثني المثنى» حدثنا مسلم بن إبراهيم»› 
حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنا أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب. وقراً: لل ومو إل كا يمم لى يَحَبَطة أَلَيَطٌ يِن اسن قال : وذلك حين يقوم من قبره. وفي حديث أبي 
سعيد في الإسراءء كما هو مذكور في سورة سبحان : أنه» عليه السلام» مر ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت» فسأآل عنهم» 
فقيل : هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولاً. وقال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى» عن 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي الصلت» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بيا : «أتيت ليلة أسري بي على قوم 
بطونهم كالبيوت» فيها الحيات تُرى من خارج بطونهم فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء أكلة الربا». ورواه الإمام 
أحمد» عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» به. وفي إسناده ضعف . 

وقد روى البخاري» عن سَمُرَةَ بن جندب في حديث المنام الطويل : «فأتينا على نهر - حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم- 
وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرةء وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم 
يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيغفر له فاه فيلقمه حجراً» وذكر في تفسيره : أنه آكل الربا. وقوله: لِك باتهم الوا إنَمَا 
سيم ممل اربوأ وسل اله أَلْسَيَّ َحَبَمّ لبوأ أي : إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه» وليس هذا قياساً منهم 
للربا على البيع ؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن» ولو كان هذا من باب القياس 
لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: إا سيم نَل روا4 أي : هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم 
على الشرع» أي: هذامثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا! وقوله تعالی : وال أله اَي وَحََمّ يحتمل آن يكون من تمام 
الكلام» ردا عليهم» أي : قالوا ما قالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماًء وهو الحكيم العليم الذي لا 
معقب لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحهاء وما ينفع عباده فيبيحه لهم» وما 
يضرهم فينهاهم عنه» وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل؛ ولهذا قال : فمن جام موعظة من ربو ننه لم ما سكف وأمره” 
| أ أي: من بلغه نهى اله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه» فله ما سلف من المعاملةء لقوله : عقا أله عَّا ست ) 
[المائدة: ]۹١‏ وكما قال النبي اة يوم فتح مكة : «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين» وآول ربا أضع ربا العباس» 
ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية » بل عفا عما سلف» كما قال تعالی : قم ما ست ومر إلى أو 

قال سعيد بن جبير والسدي : لم ما ست فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم . وقال ابن أبي حاتم : قرىء على محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرني جرير بن حازم» عن أبي إسحاق الهمداني»› عن أم يونس - يعني امرآته 
العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي ي قالت لها أم محبة آم ولد لزيد بن أرقم -: يا أم المؤمنين» آتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت: نعم . قالت: فإني بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة » فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة . فقالت : بئس ما 
شریت! وما بس ما اشتریت! أبلخي زیداً آنه قد بطل جهاده مع رسول الله ا إن لم یتب قالت: فقلت : أرآیت إن تركت 
المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم» فمن جام وة س ريو مانن َم ما سك . وهذا الأثر مشهور» وهو دليل لمن حرم 


عورم .- 
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مسألة العينةء مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب الأحكام» وله الحمد والمنة. ثم قال تعالى ¥ عاد أي 
إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه» فقد استوجب العقوبة» وقامت عليه الحجة ؛ ولهذا قال : ولک أَضَحَب لار هم 
فیها حَللدونَ€ . وقد قال أبو داود: Ea‏ بن رجاء المكيء > عن عبد الله بن عثمان بن ختَيْم» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال : لما نزلت « لڪ باود الوا کا يفوم إل کا يموم الى ية ألَيَن ِن لمرن قال 
رسول الله يي : «من لم يذر المخابرةء EE‏ . ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث ابن خثيم» 
وقال : صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجه . وإنما حرمت المخابرة وهي : المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» والمزابنة 
وهي : اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض› والمحاقلة وهي: اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب 
على وجه الأرض -إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسما لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف . 
ولهذا قال الفقهاء : الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المقضية إلى الرباء 
والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى : وَفَوقّ َل ى علي 
علي € [يوسف: .]۷١‏ وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال آمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه : ثلاث وددت أن رسول الله ية عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه : الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب الربا. يعني 
بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الرباء والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله ؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرامء كما 
أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وقد ثبت في الصحيحين» عن النعمان بن بشير»ء قال: سمعت رسول الله ية يقول : 
إن الحلال بين وإن الحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه». وفي السنن عن الحسن بن علي» رضي الله عنهماء قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟. وفي الحديث الآخر: «الإئم ما حاك في القلب وترددت فيه 
النفس. وكرهت أن يطلع عليه الناس؟. وفي رواية : «استفت قلبك» وإن آفتاك الناس وأفتوك). وقال الثوري : عن عاصم» عن 
الشعبي» عن ابن عباس قال : آخر ما نزل على رسول الله هة آية الربا. رواه البخاري عن قبيصةء عنه. وقال أحمدء عن 
يحيى » عن سعيد بن أبي عَرْوبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: من آخر ما نزل اية الرباء وإن رسول الله مج 
قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة . رواه ابن ماجة» وابن مردویه. وروی ابن مَرّدويه من طريق هياج بن بسطام» عن 
داود بن اي هند» عن بي نضرة»› عن أبي سعيد الخدري قال : خطبناعمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فقال : إني لعلي 
أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وآمركم بأشياء لا تصلح لكم» ون ن اط القر ان رولا أيه ال نا وت قد مات رول الله ي ولم 
يبينه لنا» فدعوا ما یریبکم إلى ما لا یریبکم . وقد قال ابن ماجة: حدئناعمرو بن علي الصيرفي › حدثنا ابن أبي عدي» عن 
شعبة» عن زبيد» عن إبراهيم» عن مسروق» عن عبد الله - هو ابن مسعود -عن النبي َة قال : «الربا ثلاثة وسبعون باب“ . 
ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث عمرو بن علي الفلاس»› بإسناد مثله» وزاد : «أيسرها أن ينكح الرجل أمه» وإن أربى 
الربا عرض الرجل المسلم؟. وقال : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال ابن ماجة : حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبي معشر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : «الربا سبعون حوباًء أيسرها أن ينكح الرجل أمه». وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم» عن عباد بن 
راشد» عن سعيد بن أبي خيرة» حدثنا الحسن - منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : 
«يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا» قال : قیل له: الناس کلهم؟ قال: «من لم يأكله منهم ناله من غباره» وكذا رواه أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجة من غير وجه» عن سعيد بن أبي خيرة» عن الحسن» به. ومن هذا القبيل» وهو تحريم الوسائل المفضية 
إلى المحرمات الخديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا خرج رسول الله ية إلى المسجد» فقرأهُن» فحرم التجارة في الخمر . 
وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي» من طرق» عن الأعمش به» وهكذا لفظ رواية البخاري» عند تفسير الآية : فحرم التجارة» 
وفي لفظ له» عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله َي على الناس» ثم حرم التجارة 
في الخمر. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة : لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو 
ذلك. كما قال» عليه السلام» في الحديث المتفق عليه : «لعن الله اليهودء SLE BR‏ 
آثمانها» . وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلل في تفسير قوله: حي تكح روجا عَم [البقرة: [rr‏ 
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قوله ية : «لعن الله آكل الربا وموكله» وشاهديه وكاتبه». قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي‎ 
ويكون داخله فاسداء فالاعتبار بمعناه لا بصورته ؛ لأن الأعمال بالنيات» وفي الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى‎ 
أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». وقد صنف الإمام» العلامة أبو العباس بن تيمية كتاباً في «إبطال التحليل» تضمن‎ 
النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى في ذلك وشفى › فرحمه الله ورضي عنه.‎ 

یکی اھ لیوا وزیی الصکقت وہ کا بب کل ئر آئی €9 ی اریت ١امنوا‏ ویوا الکیحت واقاموا كوه واوا روه لم 
ابم ع يو ولا حو یه ولا هم يروت 0 
يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أي ذهیه» ما بان يذهب پالکلية من ید صاحبه» آو خره برکة ماله فلا پتع به» بل یعذبه به في 
الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. كما قال تعالى : فل لا يسَسَوى ليت والب وؤ أَعْجَبكَ جيك كرة أَلّْيث [المائدة: »]٠٠١‏ وقال 
ا : مَل اليك بم عل بت رمم يا ْمَك فى جمم4 (لانفال : ۲۷ وقال: وما ءاسم من ربا لوا ف 
مول الاس فلا برا عند أله € الي [الروم : ]. وقال ابن جرير: : في قوله : یحی اه ارب4 وهذا نظير الخبر الذي روي عن 
عبد الله بن مسعود»ء عن النبي تلنوء أنه قال : «الربا وإن كثر فإلى فُل». وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده» فقال : 

حدئنا حجاج قال : حدثنا شريك عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه» عن ابن مسعود» عن النبي ل قال : إن 
الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل وقد رواه ابن ماجة» عن العباس بن جعفر»ء عن عمرو بن عون» عن يحيى بن 
أبي زائدة» عن إسرائيل» عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري» عن أبيه» عن ابن مسعود» عن رسول الله اة أنه قال : «ما 
أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة» . وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشم» حدثنا الهيشم بن رافع الطاطري» حدثني أبو يحيى - رجل من آهل مكة -عن فروخ مولى عثمان: أن عمر 
- وهو يومئلٍ أمير المؤمنين - خرج إلى المسجد» فرأى طعاما منثوراً. فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: 
بارك الله فيه وفيمن جلبه . قيل: يا أمير المؤمنين»› إنه قد احتكر . قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى 
عمر. فأرسل إليهما فدعاهما فقال : ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين » نشتري بأموالنا ونبيع !! 
فقال عمر: سمعت رسول الله ية يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس آو بجذام». فقال فروخ عند 
ذلك : أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبداً. وأما مولى عمر فقال : إنما نشتري بأموالنا ونبيع . قال أبو يحيى: فلقد رأيت 
مولى عمر مجذوماً. ورواه ابن ماجة من حديث الهيشم بن رافع» به. ولفظه : «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله 
بالجذام والإفلاس». 
وقوله: ویر الصدَتِ4: ی ی و «أرباه یربیه» أي : کتّره ونماه ینمیه . وقریء : 
«ويُرَبّي» بالضم والتشديد» من التربية» كما قال البخاري : حدثنا عبد الله بن منير» سمع أبا النضر» حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله ہن دینار› عن أبيه» عن أبي صالح› > عن بي هريرة قال : قال رسول الله لا : «من تصدق بعدل تمرة من كسب 

طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه› ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوّه» حتى يكون مثل الجبل». كذا 

رواه في كتاب الزكاة . وقال في كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلد» عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» فذكر 
بإستاده» وقد رواه مسلم في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن خالد بن مخلد» فذكره. قال البخاري: ورواه 
مسلم بن أبي مريم» وزيد بن أسلم» وسهيل» عن أبي صالح» عن أبي هريرةء عن النبي كلا. قلت : آما رواية مسلم بن 
أبي مريم : فقد تفرد البخاري بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم: فرواها مسلم في صحيحه» عن أبي الطاهر بن السرح» عن 
ابن وهب» عن هشام بن سعد» عن زید بن أسلم» به. وآما حديث سهيل فرواه مسلم» عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد 
الرحمن» عن سهيل» به. والله أعلم . قال البخاري: وقال ورقاء عن ابن دينار» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن 
النبي يية. وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن الحاكم وغيره» عن الأصم» عن العباس 
الدوري› عن أبي النضر هاشم بن القاسم› عن ورقاء- وهو ابن عمر اليشکري عن عبد الله بن دينار» عن سعید بن يسار › 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلة: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب»› فإن الله 
يقبلها بيمينه » فيربيها لصاحبهاء» كما يربي أحدكم فلوه» حتى تكون مثل أحد». وهكذا روى هذا الحديث مسلم» والترمذي› 
والنسائي جميعاًء عن قتيبة ء عن الليث بن سعد» عن سعيد المقبري . وأخرجه النسائي - من رواية مالك» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري -ومن طريق يحيى القطان» عن محمد بن عجلان» ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني» عن 
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بي هريرة› عن النبي د › فذکره. وقد روي عن أبي هريرة من وجه آاخرء فقال ابن أبي حاتم : حدئناعمرو بن عبد الله 
الأودي» حدثنا وكيع» عن عباد بن منصورء حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله جي : 
«إِن E SS EE SCS LDN SL RS E Sa‏ 
أحد». وتصديق ذلك في كتاب الله : # يمحي أفه الريوا وبري اَلصَدَمَبِ) . وكذا رواه أحمد» عن وكيع» وهو في تفسير وكيع . 
ورواه الترمذي» عن أبي کَرَيْب» عن وکیع» به وقال : : حسن صحيح › وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصور, به. ورواه أحمد 
أا عن خلف بن الوليد» عن ابن المباركء عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن أآبي نضرة» عن 
القاسم» به. وقد رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق» عن عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن آيوب» عن 
القاسم بن محمد» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «إن العبد إذا تصدق من طيب» يقبلها الله منه» فيأخذها بيمينه» 
ويرَبْيها كما يربي أحدكم مُهُره أو و فصيله» وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله - أو قال : في کف الله حتی تکون مثل 
أحد» فتصدقوا». وهكذا رواه أحمده عن عبد الرزاق . وهذا طريق غريب صحيح الإسنادء ولكن لفظه عجيب. والمحقوظ ما 
تقدم . وروي عن عائشة أم المؤمنين» فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد» عن ثابت» عن القاسم بن محمد» 
عائشة أن رسول الله ية قال : «إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمةء كمايربي أحدكم فَلْوه أو فصيله» حتى يكون مثل 
أحد». تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصورء حدثنا إسماعيل» حدثني أبي» عن 
يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» عن النبي بء وعن الضحاك بن عثمان» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال : «إن 
الرجل ليتصدق بالصدقة من الكشب الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاها الرحمن بيده فيربيهاء كما يربي أحدكم فلوه- أو 
وَصیفه - أو قال : فصیله» ثم قال: لا نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبو أويس. وقوله : وله لا يحب کّ 
كار آي أي : لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا 
يرضى بما قسم الله له من الحلال» ولا يکتفي بما شرع له من التكسب المباح› فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطلء بأنواع 
المكاسب الخبيثة » فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آئم بأكل أموال الناس بالباطل . ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم› 
I ET‏ ة الصلاة a‏ 
القيامة من التبعات آمنون» فقال: ى لے ٤امَنوا‏ وڪيلوا اليلحت واقاموا الکلوة وتوا الَو هر جرهم عند ريه ولا حو 
تکوم کک م مم يروت 4)69 . 
SAA)‏ موا اوا اه ودروا ما بق من اربوا إن نتر مو قم € کن لم تشو ادا ري ن آم وولو إن نمكم 
روش مويڪم ل تظيمو ولا ظکموت ون کات ڏو عرو E hk RAE‏ ¿ کشم نموت 9 
توا وما جوت فيو إل او ثم وی کل نی ا سب هم لا بل ©4 . 
قول تحالن آمرا باد المومين بتقواهء ناميا لم غا بقربن إل شخطه يدجم فن رضاء: فقال : تايها الرس اموا أنَوا 
َه أي : ا ودروا ما بق مِنَ ارا أي : اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال»› 
بعد هذا الإنذار لین کش ر مز أي : بما شرع الله لكم من تحليل البيع» وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن 
أسلم» وابن جُرَّيج» ومقاتل والسدي: أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبني المغيرة من بني 
مخزوم» كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاورواء وقالت بنو 
المغيرة : لا نؤدي الربا في الإسلام» فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب ES ECS‏ 
رسول الله چیا إلیه: ایا آآڑیت ماما انوا اه وروا ما بق من اليا إن نشم مُومين 3 إن لم فعلوا اذا خرب مَنَ لَه 
وَرَسولرٍء) فقالوا: نتوب إلى الله » ونذر ما بقي من الرباء فتركوه كلهم . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطي 
الربا بعد الإنذارء قال ابن جريج: قال ابن عباس : ّا يرب أي : استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية ِ 
ربيعة e‏ عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم 
قراً: #ٍن لم موا اذا حر َنَ َه وَرَسولوء) . وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : ن لم تعلو اا ير من أله 
شود ن کان فق ع ا ۷ ب ف یفن ل الکو آذ کے فان د ورا رت هه . وقال ابن 
بي تم: حدثناعلي بن الحسين» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الأعلى› حدثناهشام بن حسان» عن الحسن 
وابن سیرین› أنهما قالا: وله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسولهء ولو كان على التاس إمام 


- 
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عادل لاستتابهم› فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح . وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون» وجعلهم بهرجاً أينما آتواء 
فإياكم وما خالط هذه البيوع من الربا؛ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة . رواه ابن أبي حاتم . 
وقال الربيع بن أنس: أوعد الله كل الربا بالقتل . رواه ابن جرير. وقال السهيلي : ولهذا قالت عائشة لأم محبة» مولاة زيد بن 
أرقم» في مسألة العينة : آخبريه أن جهاده مع رسول الله ية قد بطل» إلا أن يتوب» فخصت الجهاد؛ لأنه ضد قوله : كَادَّا 
خرب من اللو وسولږ 4 قال: وهذا المعنى ذكره كثير . قال : ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف . ثم قال تعالى : إن تبحر 
فلكم رموس آمَويُم لا تَظلمون ولا نظكَمّرت€ أي : بأخذ الزيادة ولا موت 4 أي : بوضع رؤوس الأموال أيضاء بل لكم 
ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب» حدثناعبيد الله بن 
موسى» عن شيبان» عن شبيب بن غرقدة البارقي» عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال : خطب رسول الله بيه في حجة 
الوداع فقال : «لا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله» لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» وأول ربا 
موضوع ربا العباس بن عبد المطلب» موضوع كله» كذا وجدته : سليمان بن الأحوص . وقد قال ابن مردويه : حدثنا الشافعي» 
حدثنا معاذ بن المثنى» أخبرنا مسدد» آخبرنا أبو الأحوص» حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو» عن أبيه قال : 
سمعت رسول اله َة يقول : «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع»› فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». وكذا 
رواه من حديث حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي حر الرقاشي» عن عمرو- هو ابن خارجة -فذكره. وقوله : ون 
کات ڈو عترق رة إل مبْسر وان كفا عبر لم إن نش تفكموت (@6) : يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا 


fo 


یجد وفاء» فقال : ون کات ذو عسرو فَنَظرة إل مسرو 4 أي : لا كما كان آهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه 
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الدين : إما أن تقضي وإما أن تربي . ثم يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال : #وأن صدا عي 
ی کرای ا ی ف نو ورو ا ق 
عن النبي ميو » بذلك : 

فالحديث الأول: عن أبي أمامة أسعد بن زرارة النقيب» قال الطبرانى : حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجانى » حدثنا 
یحیی بن حك الحقرم» عدا م بن بكر البرساني» حدثنا عبد الله ابي زياد» حدثني عاصم بن عبيد اله عن ابي 
أمامة أسعد بن زرارة قال : قال رسول الله ب : «من سره آن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله» فَلبيَسر على معسر أو ليضع عنه» . 
حديث آخر: عن بريدة» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث» حدثنا محمد بن جحادة» عن سليمان بن بريدة» 
عن آبيه قال : سمعت النبي بي يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة). قال: ثم سمعته يقول : «من أنظر معسراً فله 
بكل يوم مثلاه صدقة». قلت : سمعتك - يا رسول الله - تقول : «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة). ثم سمعتك تقول : 
امن أنظر معسرأ فله بكل يوم مثلاه صدقة٠؟!‏ قال : «له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظره» فله بكل 
يوم مثلاه صدقة) . 

حديث آخر: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة»ء أخبرنا 
أبو جعفر الخطمي» عن محمد بن كعب القرظى : أن أبا قتادة كان له دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاه» فيختبىء منه» فجاء 
ذات يوم فخرج صبي فساأله عنهء فقال : نعم» هو في البيت يأكل خزيرة فناداه : يا فلان» اخرج» فقد أخبرت أنك ههنا فخرج 
إليه» فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسر» وليس عندي . قال : آلله إنك معسر؟ قال: نعم . فبكى أبو قتادة» ثم قال : 
سمعت رسول الله َة يقول: «من نفس عن غريمه - أو محا عنه - كان في ظل العرش يوم القيامة. ورواه مسلم في صحيحه . 
حديث آخر: عن حذيفة بن اليمان»ء قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن عمران» حدثنا 
دقفل حدقا أو مالك اا فجن ٠‏ عن ر ي بن خر ع ية فال 2 فال ورل اه د وار ا 
بعبد من عبيده يوم القيامة» قال : ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك 
بهاء قالها ثلاث مرات» قال العبد عند آخرها: يا رب» إنك أعطيتني فضل مال» وكنت رجلا أبایع التاس وكان من 
خلقي الجوازء فكنت أيسر على الموسرء وآنظر المعسر. قال: فيقول اللهء كك : أنا أحق من ييسرء ادخل الجنة». وقد 
أخرجه البخاري» ومسلم» وابن ماجة - من طرق - عن ربعي بن حراش»ء عن حذيفة. زاد مسلم: وعقبة بن عامر 
وأبي مسعود البدري عن النبي بء بنحوه. ولفظ البخاري: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا 
الزهري» عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه» عن النبي ڪي قال : «كان تاجر يداين الناس» فإذا 
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رأی معسراً قال لفتيانه : تجاوزوا عنه» لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه». 

حديث آخر: عن سهل بن حنيف» قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا يحيى بن 
محمد بن يحيى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبدالملك» حدثناعمرو بن ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
عبد الله بن سهل بن حنيف› أن سهلاً حدثه» أن رسول الله عة قال : «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياًء أو غارما في 
عسرته» أو مكاتباً في رقبته» أظله الله يوم لا ظل إلا ظله» ثم قال : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

حديث آخر : عن عبد الله بن عمر»ء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن صهيب» عن زيد العمي» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ملد : «من أراد أن تستجاب دعوته» ون تکشف کربته › فليفر ج عن معسر»› انفرد به أحمد. 
حديث آخر: عن أبي مسعود عقبة بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا أبو مالك» عن ربعي بن 
حراش عن حذيفة› أن رجلا آتی به الله كق فقال: ماذا عملت فى الدنيا؟ فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك 
بهاء فقالها له ثلاثاًء وقال في الثالثة : أي رب كنت أعطيتني فضلاً من المال في الدنياء فكنت أبايع الناس» فكنت أتيسر على 
الموسرء وآنظر المعسر . فقال تبارك وتعالى : نحن أولى بذلك منك» تجاوزوا عن عبدي. فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا 
سمعت من النبي بء وهکذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به. 

حديث آخر : عن عمران بن حصين» قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكر » عن الأعمش» عن أبي داودء 
عن عمران بن حصین قال : قال رسول الله یژ: «من کان له على رجل حق فآخره» کان له بکل يوم صدقة٤.‏ غریب من هذا 
الوجهء وقد تقدم عن بريدة نحوه. 

حديث آخر: عن أبي اليسر كعب بن عمرو» قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدئنا زائدة» عن عبد الملك بن 
عمير» عن ربعي» قال : حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله ية قال : «من أنظر معسرا آو وضع عنه أظله الله ء كك في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله» . وقد أخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخر» من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال : خرجت 
أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله ية ومعه 
غلام له معه ضمامة من صحف › وعلى أآبي اليسر بردة ومعافري› وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي: يا عم» إني أرى في 
وجهك سفعة من غضب؟ قال أجل كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال فأتیت آهله فسلمت» فقلت : أثم هو؟ قالوا: 
لاء فخرج علي ابن له جفر فقلت : أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل آريكة أمي . فقلت : اخرج إلي فقد علمت أين أنت؟ 
فخرج» فقلت : ما حملك على أن اختبأات مني؟ قال : آنا والله أحدثك ثم لا أكذبك؛ خشيت - والله أن أحدثك فأكذبك› وأن 
أعدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول الله لاز وکنت- الله -معسراً قال : قلت : آش؟ قال: الله . قلتٌ: آ؟ قال: الله. 
قلت : آلله؟ قال : اله . قال : فأتى بصحيفته فمحاها بيده ثم قال : فإن وجدت قضاء فاقضني » وإلا فأآنت في حل» فآشهد بصر 
عيني - ووضع أصبعيه على عينيه - وسمع أذني هاتين› ووعاه قلبي - وأشار إلى مناط قلبه -رسول الله اة وهو يقول: «من 
أنظر معسراًء أو وضع عنه أظله الله في ظله». وذكر تمام الحديث . 

حديث آخر : عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه حدثني أبو ال ار محمد ين 
عبد الرحيم» حدثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفي» حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري» عن هشام بن زياد القرشي» عن 
آبیه» عن محجن مولی عثمان» عن عثمان» قال : سمعت رسول الله یل يقول: «أظل الله عينا في ظله» یوم لا ظل إلا ظله 
من أنظر معسراًء أو ترك لغارم». حديث آخر: عن ابن عباس» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوج بن 
جعونة السلمي الخراساني» عن مقاتل بن حيان» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله اة إلى المسجد» وهو 
يقول بيده هكذا- وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض -: «من أنظر معسراً أو وضع له» وقاه الله من فيح جهنمء ألا إن عمل 
الجنة حزن بربوة - ثلاثاً - ألا إن عمل النار سهل بسهوة» والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ 
بکظمها عبد» ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا» تفرد به أحمد. طريق أخرى: قال الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد 
البُورّاني قاضي الحَدِيئة من ديار ربيعة» حدثنا الحُسّين بن علي الصدَائي› حدثنا الحكم بن الجارودء حدثنا ابن أبي المتثد 
- خال ابن عيينة -عن أبيه» عن عطاء» عن ابن عباس» قال : قال رسول الله هة: «من أنظر معسرآً إلى ميسرته آنظره الله بذنبه 
إلى توبته٤.‏ ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى 


مت شه ور رور سے 
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لے و ر را ارو ر 
یھ إل آل ثم وف کل نی ما ڪَسبت وهم کا بطكوة )4 . وقد روي أن هذه الآية خر آية نزلت من القرآن العظيمء فقال ابن 


a e‏ ا a N‏ قال : 0 1 جنرت فو إل اتر ر ر 


EY e عن خیب‎ SS e e a 
جبير»› عن ابن عباس › فال : اخر آية نزلت : افوا بوا جور فيد إل نر4 . وقد رواه النسائي» من حديث يزيد النحوي›‎ 


عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس › قال : آخر شيء نزل من القرآن : وتوا ما وجرت فو إل ا ت وون کل فن ٤ا‏ 
ڪَسَبٽ وهم کک بطر )4 . وكذا رواه الضحاك» والعَؤْفي» عن ابن عباس» وروى الثوري» عن الكلبي» عن أبي صالح»› 
عن ابن عباس» قال: آخر آية آنزلت : #واكقوا وما جوت فيد إل آ4 » فکان بین نزولها وبين موت النبي کک 
يوماً. وقال ابن جریج: قال ابن عباس آخر آية نؤلت: واتغوا يوما زجعو فيد إل أله الآبة . قال ابن جریج : يقولون: | 
النبي عا با ی لال وی رو الت وات وم الان را ان جر ر ورواه عطية عن أبي سعید» قال: آخر 
رلت : لٹا ی رت فو ا ا ف کک کڑ کی کا مک ق بطد @4. 

يابا لزت ٤َاموا‏ إا دایم بين ا أجل ا و کب نگ ڪا ELE ENTE‏ 
َب ينيل اذى عَلَهِ لحن وَلَيَسّن ١‏ َه ريم َل بک ین سیا بان ا آری عاو ال سوبا ا جیما أو کا بویع آن بي هر 
فلْمُمَلِل وليه بالمدل ونودو هيين مِن ان لم پا رجن ل واکان يكن مون من لكاي آن تل إعَدَهىًا 
ڪر ا آلخری ولا یاب لدا إا ا وغوا ول کی ا ا د دكم ضط عند آله وَأقوم َد 
روآدق آل تراما إل آن کرت جر اہ“ کک بن لس یک ع الا تنما واشهدوا دا تسام ولا بسار کات و 
هید ون شعلا دم شو بكم افر اف ول ان را ڪل ىء عليم (4 . 

هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم» وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب قال» حدثني سعيد بن المسيب : آنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدَيْن. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عفان» حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال 
رسول الله : «إن أول من جحد آدم» عليه السلام» أن الله لماخلق آدم» مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارىء إلى يوم القيامة› 
فجعل یعرض ذریته علیه» فرآی فيهم رجلا يَزْهر» فقال : أي ربّ» من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أي رب» کم عمره؟ 
قال : ستون عاماًء قال : رب زد في عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم آلف سنةء فزاده أربعين عاماًء 
فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة » فلما احتُضر آدم وأتته الملائكة قال : إنه قد بقي من عمري أربعون عاماًء فقيل له : 
إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: مافعلت . فأبرز الله عليه الكتاب» وأشهد عليه الملائكة». وحدثناأسود بن عامر» عن 
حماد بن سلمة» فذكره» وزاد فيه : «فأتمها الله لداود مائة» وأتمها لآدم ألف سنة». وكذا رواه ابن أبي حاتم » عن يونس بن 
حبیب» عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به . هذا حديث غريب جداأ وعلي بن زيد بن جُدعان في آحادیثه نكارة. 
وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه» من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن آبي ذباب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة . 
ومن رواية داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن أبي هريرة. ومن طريق محمد بن عمروء عن آبي سلمة» عن أبي هريرة. . ومن 
a CE SEE GD‏ عن زين بن أسلم» عن أ بي صالح › > عن آبي هريرة» عن النبي یا فذکره بنحوه . فقوله : ا 
اریت امنا إا دانم ن کہ آمل سی می ق س . هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة آن 
eee‏ وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال : یکم آقسط 
عند ا قوم للشددة واد آلا راا 4 . وقال سفيان الثوري» عن ابن آبي ٽجيح عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله : ا 
کک إا تيمم بدن لک أجل سى مس ابو قال : آنزلت في السّلّم إلى أجل معلوم. وقال قتادة» عن أبي حَسّان 
الأعرج e‏ أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وآذن فيهء ثم قراً: يابا الي ٤اموا‏ 
إا ديم بن إل أل سى . رواه البخاري . وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة» عن ابن آبي تجيح» عن 
عبد الله بن كثير» عن آبي المنهالء عن ابن عباس» قال : قدم النبي ية المدينة وهم يُسْلمُون في الثمار السنتين والثلاث» فقال 
رسول الله 45: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم». 

وقوله : ابوه : : أمر منه تعالى بالكتابة والحالة هذه للتوثقة والحفظ فإن قيل : فقد ثبت في الصحيحين» عن عبد الله بن 


لل 


E 


عمر قال : قال رسول الله ب : «إنا أَمة آمية لا نكتب ولا نحسب)»ء فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب : أن الدين من 
حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً؛ لأن كتاب الله قد سّهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضا محفوظة عن 
رسول الله بي والذي أمر بكتابته إنما هو آشياء جزئية تقع بين الناس› فأمروا آمْر إرشاد لا آمر إيجاب» كما ذهب إليه بعضهم . 
قال ابن جریج : من اذان فلیکتب» ومن ابتاع فليُشهد . وقال قتادة : ذکر لنا آن آبا سليمان المرعشيّ» کان رجلا صحب كمباًء 
فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك قال : رجل باع بيعا إلى أجل 
فلم یشهد ولم یکتب» فلما حل ماله جحده صاحبه» فدعا ربه فلم یستجب له؛ لانه قد عصی ربه . وقال أبوسعيد» والشعبي› 
والربيع بن أنس» والحسن» وابن جریچ» وابن زيد» وغيرهم: كان ذلك واجباً ثم نسخ بقوله : لن ين بعكم عضا ليود 
لى َوَن اَم . قال الإمام أحمد: حدثنايونس بن محمد» حدثنا ليث» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هُرْمُز› 
عن آبي هريرة» عن رسول الله ب آنه ذكر «آن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل آن يُسلفه آلف دينار» فقال : ائتني 
بشهداء آشهدهم . قال : کفی باله شهیداً. قال: ائتني بکفیل . قال: کفی بال کفیلا. قال: صدقت . فدفعها إليه إلى أجل 
مسمی»› فخرح في البحر فقضى حاجته» ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله» فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فنقرها 
فأدخل فيها آلف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج موضعهاء ثم تى بها البحر» ثم قال : اللهم إنك قد علمت آني 
استسلفت فلاناً لف دينار» فسالني کفیلاًء فقلت : کفی باله کفیلاً. فرضي بذلك» وسألني شهیداًء فقلت: کفی بالله شهيداً. 
فرضي بذلك» وإني قد جَهذتُ أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً» وإني اسَودعتُكها. فرمى بها في البحر 
حتى ولجت فيه» ثم انصرف» وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً تجيئه بمالهء 
فإذا بالخشبة التي فيها المالء فأخذها لأهله حطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه» فأتاه 
بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهداً فى طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركب قبل الذي أتیت فيه . قال : هل كنت بعثت 
إلى بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال : فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة› 
فانصرف بألفك راشدا» . وهذا إسناد صحيح› وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق صحيحة معلقاً بصيغة الجزم» فقال : 
وقال الليث بن سعد فذكره. ويقال: إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث» عنه . 

وقول لونیک بَبْنگہَ َا لدل أي : بالقسط والحق» ولا يَجْرّ في کتابته علی أحد» ولا یکتب إلا ما اتفقوا عليه من 
غير زيادة ولا نقصان. وقوله : ول أب کا أن يكب َا مه اله َب أي : ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سيل أن 
يكب للناس› ولا ضرورة عليه في ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» فُليتصدق على غيره ممن لا بحسن الكتابة وليكتب› 
كما جاء في الحديث : «إن من الصدقة أن تعين صانعاً و تصنع لأخرَق». وفي الحديث الآخر : «من كتم علما يله الم يوم 
القيامة بلجام من نار . وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. وقوله: ريني اى عل الى وَلَيَسَنٍ اله رد4 
أي: وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدينء ولیتی اله فى ذلك» 5لا يبَحَّسَ نه سيا أي : لا یکتم منه شیا 


ص 
w»‏ 
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لان کان ِى عبد الح فا6 تخیر راغله د ور وا ما آي صغیراً أو مجنوناً أو له يسْكَطِيع أن ييل هو 


ررب برو ا ررق 


بالإشهاد مع الكتابة لزيادة العوثقة» إن لم يكرا ِن هَيَبل واترأكان4» وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المالء 
وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأةء كما قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبةء حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن 
عمرو بن آبي عَمُرو» عن الممَّبْري› عن أبي هريرة» عن النبي اة أنه قال : «يا معشر النساءء تصدقن وأكثرن الاستغفارء› فاني 
رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جَزلة : ومالنا- يا رسول الله -أكثر أهل النار؟ قال : «تَكثزْدً اللعن» وتكَفُرْدٌ العشير» 
ما رأيتٌ من ناقصات عقل ودين آغلب لذي لٌب منکن». قالت : يا رسول الله» ما نقصان العقل والدين؟ قال : «أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتين غدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي› وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الدين؟ . 
وقوله : يكن َوَن مِنَ الَا : فيه دلة على اشتراط العدالة في الشهودء وهذا مقيّد» حكم به الشافعي على كل مطلق في 
القرآنء من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط . وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً. 
وقوله : #آن تل إحدنهمًا) يعني : المرآتين إذا نسيت الشهادة ذد ادا الْرى آي : یحصل لھا ذکری بما وقع به 
الإشهادء ولهذا قرأ آخرون: «فبّذكر» بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد» 


والصحيح الأول والله أعلم . 


ر 


۳ 


ا 


وقوله : ولا يأ لآم إا ا عأ : قيل : معناه : إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة وهو فول قتادة والربيع بن أنس. وهذا 
کقوله : وک يأب کاب ن يكب ما عله لَه مبب » ومن مهنا استفيد أن تَحَمّْل الشهادة فرض كفاية . وقيل - وهو 
مذهب الجمهور -: المراد بقوله : ولا يأب ألشهدآ إا ما برا4 للأداء» لحقيقة قوله : اشد » والشاهد حقيقة فيمن 
تحمل ٠‏ فإذا دعي لأدائها فعليه اللإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم . وقال مجاهد وأبو مِخْلّزء وغير واحد: إذا 
دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب . وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن» من طريق مالك» عن عبد الله بن 
آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حَزم» عن آبيه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن بي عَمْرَة» عن 
زید بن خالد: أن رسول الله ي قال : «آلا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل آن يسألها» . فآما الحديث الآخر في 
الصحيحين ٠‏ «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يُسَْشهدوا»» وكذاقوله: ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم 
وتسبق شهادَتهم أيمانهم». وفي رواية : «ثم يأتي قوم يَشْهُدون ولا يستشهدون؛. فهؤلاء شهود الزور. ود روي عن ابن عباس 
والحسن البصري : أنها تعم الحالين : التحمّل والأداء . وقوله : ول شما آن كبو سوبا َو َبِيً إل اَل : هذا من تمام 
الإرشاد» وهو الأمر بكتابة الحق صغيرآً كان أو كبيراً فقال : ولا ضعَمُوأ4 آي : لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من 
القلة والكثرة إل ال4 . وقوله : کم فط عند الله وأفوم لدو وآدق أل دروا أي : هذا الذي أمرناكم به من الكتابة 
للحق إذا كان مؤجلا هو فط عند ال4 أي : أعدل ووم َ4 أي : أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به 
الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالبا (وأد أل دربا : وأقرب إلى عدم الريبةء بل ترجعون عند 
التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه» فيفصل بينكم بلا ريبة . وقوله : إل أن تکرب رة عاضر تزتها یکم فلس ع 
جاع أل نيما أي : إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد» فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على 
البيع» فقد قال تعالى : (وآشه ةا إا َعَم ) » قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرعة» حدثني يحيى بن عبد الله بن بُكيْرء 
حدثني ابن لَهيعة› حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قول الله : وأشه دوا إا بَسَايعَثَم ‏ يعني : أشهدوا على 
حقکم إذا کان فيه آجل آو لم یکن» فأشهدواعلی حقکم على کل حال. قال: وروي عن جابر بن زید» ومجاهد» وعطاءء 
والضحاك نحو ذلك . 

وقال الشعبي والحسن: هذاالأمر منسوخ بقوله: إن أن بعضكم بعصا كليو ادى ارين أَمَصَتٌَ . وهذا الأمر محمول عند 
الجمهور على الإرشاد والندب» لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد رواه الإمام 
أحمد: حدثنا آبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» حدثني عمَّارة بن خزيمة الأنصاري» أن عمه حدثه - وهو من أصحاب 
النبي إلا -أن النبي يا ابتاع فرسا من أعرابي» فاستتبعه النبي إا ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع النبي يا وأبطأ الأعرابي» 
فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي ب ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على 
تمن الفرس الذي ابتاعه النبي بل فنادى الأعرابي النبي إا فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتَعه» وإلا بعثه» فقام 
النبي ية حين سمع نداء الأعرابيء قال : «أوليس قد ابتعته منك؟» قال الأعرابي : لاء والله ما بعتك . فقال النبي يل : «بل قد 
ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبي ي والأعرابي وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هَلُم شهيداً يشهد أني بايعتك . 
فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك! إن النبي ية لم يكن يقول إلا حقاً. حتى جاء خرَبْمة» فاستمع لمراجعة 
النبي ية ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك . قال خزيمة : أن أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي لو على 
خزيمة فقال: "بم تشهد؟» فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل رسول الله ية شهادة حُريمة بشهادة رجلين . وهكذا رواه أبو 
داود من حدیث شعيیب» والنسائی من رواية محمد بن الوليد الزبيدي› کلاهما عن الزهري» به نحوه. ولکن الاحتياط هو 
الإشهادء لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مويه والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبة» عن 
فراس» عن الشعبي » عن أبي بُزدة» عن أبي موسى» عن النبي بكاو قال : «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم : رجل له امرأة 
سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ » ورجل أقرض رجلا مالاً فلم يُشهد» ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين » قال: ولم يخرجاه» لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث 
شعبة بهذا الإسناد: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين؛. وقوله: ولا يسار كيك رلا هد4 : قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا 
الشاهدء فيكتب هذا خلاف ما يملي» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية » وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل : 
معناه لا يضر بهماء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم» حدثتا الحسين - يعني ابن حفص -حدثنا سفيان» عن 
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يزيد بن أبى زياد» عن مقْسّم» عن ابن عباس في هذه الآية : دلا يضار ايك رلا هيد قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى 
الكتاب والشهادةء فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن يضارهما. ثم قال: وروي عن 
عكرمة»› ومجاهد» وطاوس» وسعيد بن جبير» والضحاك» وعطيةء ومقاتل بن حَيّان» والربيع بن أنس» والسدي» نحو 
ذلك . وقرله: ون لوا إلَمٌ وف € آي : إن خالفتم ما آمرتم به» وفعلتم ما هتم عنه» فإنه فسق کائن بكم » آي : 
لازم لکم لا تحیدون عنه ولا تنفکون منه . وقوله : نموا ال6 آي : خافوه وراقبوه» واتبعوا آمره واترکوا زجره؛ رڪم 
ا كقوله: اغا الت ١امنوا‏ إن نموا لَه َمل ا کہ واا [الانفال: »]۲١‏ وكقوله : لاا الذي ءامو نموا أله وََاموا 
برسولوء بوک فان من ريو مل ل ڪم وا َون بو [الحديد: ۲۸]. وقنوله : وله پڪَلِ تيء ميم آي : هو عالم 
بحقاثق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يخفى عليه شيء من الأشياء» بل علمه مخيط بجميع الكائنات . 
رین کر عل سر ولم ہوا کا ع فو کان ین بشم بقعا لبور رى أؤثين امع ين آقه رب ولا كو 
الہ وسن یکت کہ اوم لن واه بسا تتاو بے ©4 . 

یقول تعالی : 9ون كسم عل سَمَر أي : مسافرین وتداینتم إلی آجل مسمی ولم دوا گزا) یکتب لکم . قال ابن عباس : آو 
وجدوه ولم يجد قرطاسا أو دواة أو قلماً قَرْهُّن مقبوضة» أي : فُلْيكن بدل الكتابة رِعّان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد 
استدل بقوله : َه مَقَْسَة€ » على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» كما هو مذهب الشافعي والجمهور» واستدل بها أخرون 
على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام أحمد» وذهب إليه طائفة . واستدل أخرون من 
السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا في السفرء قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين» عن آنس» أن 
رسُول الله ية وى وَدرعُه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير» رهنها قوتأً لأهله. وفي رواية : من يهود المدينة . 
وفي رواية الشافعي : عند أبي الشحم اليهودي . وتقرير هذه المسائل في كتاب «الأحكام الكبير؟» وله الحمد والمنةء وبه 
المستعان. وقوله : كن أن بكم بعصا كلو اى انون أَمَسَتَةٌ » روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد» عن بي سعيد الخدري آنه 
قال : هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي : إذا ائتمن بعضکم بعضاً فلا بأاس آلا تكتبوا أو لا تشهدوا. وقوله : لين له رمم ) 
يعني : المؤتّمن» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السننء من رواية قتادة» عن الحسن» عن سَمُرة: آن 
رسول الله ية قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» . وقوله : ولا توا اَلسَهدَة آي : لا تخفوها وتخلوها ولا تظهروها . 
قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر» وكتمانها كذلك. ولهذا قال: وس ينها لَه ءام لب4 › قال 
السدي : يعني فاجر قلبه» وهذا کقوله تعالی : رلا تك َة که إا إا لَمِنَ ثري [المائدة: »]٠٠١‏ وقال تعالى : <( يابا 

2 


ایی اموا گرا ویو اتیل ہکا ولو ولو ع اتیک آو آلولتین والاریت إن یکن َا او شقا داه آذ ہما کک يعوا هوی 


€ 


0 ا ن اا ا رشو 2 کن پا دو َع 9 [النساء: ٥‏ وهکذاقال ۱ ا وو ا الد ومن 
کنا باک اوم لم واه با تمو ية . 


e‏ ع رر ی سے سر 2کے2 جر ر .,. 2 چ م س ژ ر ا سے ~2 سر ٣‏ ص 2 ر 
لر ما فى الوت وما فى رض ون تدوأ ما ٿ شيڪم او توه يڪاسِبکم په اله يعفر لمن كَساء وَيعَدب من ياء واه عل 


يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن»› وأنه المطلع على ما فيهن › لا تخفى عليه الظواهر ولا السراثر 
والضمائرء وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سَيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم كما قال : قل إن تَا ما ف 
سدور ڪم ار و متكت آل یکم ما نی الوت رما نی آلأز واه ع ڪل نر بيد 462 [آل عمران: ۲۹]ء وقال: يَعلَم الي 
وأَخْمّى€ [طه: ۷]ء والآيات في ذلك كثيرة جداًء وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم» وهو: المحاسبة على ذلك ولهذا لما 
نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» رضي الله عنهم»› وخافوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء 
وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم » حدثني أبو عبد الرحمن - يعني 
العلاء -عن أبيه» عن أبي هريرةء قال: لما نزلت على رسول الله کا : ت ما ف الوت وما ی الأَرض ورن دوا ما ف شيڪم 
او شحف بکاس تک ہد ا میور لسن تاه ويب من ياء وله عل ل ىو َد 46 اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله ية » فأتوا رسول الله بء ثم جثوا على الركب» وقالوا: يا رسول الله » كلفنا من الأعمال ما تُطيق : الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله َة : «آتريدون أن تقولوا كما قال آهل 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما أقر بها القوم وذلت بها 
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الستتهم» أنزل ا ا و ا انو ان د ا کا وماتیکیوہ وکو ورسیو۔ لا ری بیت امار 
EA aE‏ خا رک ی @4 . فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل : وک کیٹ اک نا اک 
وسمَها َه ا گسبٹ وع تا افکجت ر کہ و دتا إن یا ار غاا إلى آخره. ورواه مسلم منفرداً به» من حدیث 
A E og‏ : «فلما فعلوا ذلك نسخها اللهء 
فأنزل: لا کلف آله تنا إلا وَْسَمَها كیا ما گسبت علا ما اقبت ر لا وايذتا إن سیت ا ناا قال : نعم رسا 
ولا تحمل عتا إا گنا حسلتَمْ عل اریت من لتا قال : نعم» رپا ولا لتا ما لا اه لا پو قال: نعم» «واعْفُ عتا 
واغفر لا ارتا انت موسا فان ا ع أَلْمَومٍ لن( قال: نعم . حديث ابن عباس في ذلك : قال الإمام أحمد نخدا 
e‏ : لمانزلت هذه الآية : ورن تدوأ ما و 
شيڪم او ُء اکم پو ل قال : دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء قال ف 
«اقولوا: e‏ . فألقى له الإيمان في قلوبهم» فانزل الله : ءامن الرسول یما انز إه ن ريد والموون کل 
ءامن با وماد کیو وکو ورسیو کک ری پت لحر ن سيو واوا سيمْتا دالا خفراتکک ر کیک اتی 469 إلى فوله: 
اش مَل لمو ال4 E‏ > عن أبي بكر E‏ بن إبراهيم› اتهم 
عن وکیع» به» وزاد ر لا اذا إن دیا ییا ار ناا قال : قدفعلت) رسّتا ولا تحمل عتا إصرا کما سملم عل 
الت من لتا قال : قد فعلت»› رک ی ب لتا ما ا صا انا ہو قال : قد فعلت واعف عتا واغفر لا وأرستا أت موتا 
فانصا قال : قد فعلت . 

طريق أخرى عن ابن عباس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّر» عن حميد الأعرج» عن مجاهدء 
قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس» كنت عند ابن عمر فقرأً هذه الآية فبكى. قال: أيْة آية؟ قلت: 
وون بدو ما ئ أشيكَم أو تَحْوءٌ . قال ابن عباس: إن هذه الآية حين أنزلت عَمُّت أصحاب رسول الله جلا 
غماً شديداً» وغاظتهم غيظاً E‏ يعني» وقالوا: يا رسول الله» هلكناء إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا ويما نعملء فأما 
قلوبنا فليست بأيديناء فقال: لهم رسول الله ية : «قولوا: سمعنا وأطعنا». قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه 
الآية: وام السو یا أن إل من ري والمییون کل ءامن بان إلى لا کف آله کنا إل وسم كا م 
ست علا ما أكسبّت ٠)‏ فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. طريق أخرى عنه: قال ابن جرير: 
حدثني يونس» آخبرنا ابن وهب» وآخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن مَرْجانة» سمعه يحدث أنه 
بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية : ل ما في الوت وما فى الأرض ون دوا ما و شيڪم ار 
موه ایک بو الله فيفر لس كا الآية . فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنھلکن» ثم بکی ابن عمر حتى 
سمع نشیجه. قال ابن مَرجائة: فقمت حتی آتیت ابن عباس» فذكرت له ما قال ابن عمر» وما فعل حين تلاها 
فقال عبد الله بن عباس: يخفر الله لأبى عبد الرحمن. عفري لقد وَجّد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد 
عبد الله بن عمر»ء فأنزل الله بعدها: لک بکْف ٢ی‏ ا وَسَعَهًا© إلى آخر السورةء قال ابن عباس : فكانت 
هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى آن قضى اله کل أن للنفس ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت في القول والفعل. طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يزيد بن هارون» 
eS E ea‏ عن الزهري› عن سالم: أن أباه قراً: 9ون دوا ما و آشڪُم آَرَ EE‏ توه اسک به بو 
ا4 فدمعت عيناه» فبلغ صنيعه ابن عباس» فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمنء لقد صنع كما صنع أصحاب 
رسول الله ية حين أنزلت» فنسختها الاية التي بعدها: ولا کلت اله تنا إل سما . فهذه طرق صحيحة عن 
ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس . قال البخاري: حدثنا إسحاق.» حدثنا رح حدتا 
شعبة» عن خالد الحذاء» عن مَروان الأصفرء عن رجل من أصحاب النبي بي - أحسبه ابن عمر - ون يدوا ما ئ 
شيڪم آ أو توه قال نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي م علي» وابن مسعود» وكعب الأحبارء 
والشعبي› e‏ ومحمد بن كعب القَرَظي» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وقتادة: أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد 
ت ا رواو لخا في كتبهم الستة من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يي : «إن الله تجاوز لي عن آمتي ما حدثت به أنفسهاء ال تکل ار نة وفي الصحيحين»› من 


|( 
حديث سفيان بن عُيّينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج› عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَو: «قال الله: إذا هم 
عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسئةء فإن عملها 
فاكتبوها عشرا». لفظ مسلم» وهو في أفراده من طريق إسماعيل بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرةء 
عن رسول الله بي قال: «قال الله: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة» فإن عملها کتبتها عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه» فإن عملها كتبتها سيئة واحدة». وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَغْمَر» عن هَّمام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله بيه قال: قال رسول الله م: 
«قال الله : إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة»ء فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها؟. 
وقال رسول الله ية «قالت الملائكة: رب» وإن عبدك يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به - فقال: ارفبوه» فإن 
عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنةء وإنما تركها من جراي؟. وقال رسول الله لة: «إذا أحسن 
أحد إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله 
کا . تفرد به مسلم عن محمد بن رافع»› عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ» وبعضه في صحيح البخاري. وقال 
مل أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ب «من َم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة 
ضعف» ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب»› وإِن عملها كُیَبّت». تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب. 
وقال مسلم: حدثنا شیبان بن فروخ› حدثنا عبد الوارث» عن الجَعْد أبي عثمان» حدثنا آبو رجاء العُطاردي» عن 
ابن عباس» عن رسول الله ية فيما يروي عن ربه تعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك»ء فمن 
َم بحسنة فلم يعملها كَتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف» إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بھا فعملها کتبها الله 


سيه واحدة). 
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ثم رواه مسلم» عن يحيى بن يحيى» عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى 
حديث عبد الوارث» وزاد: «ومحاها الله» ولا يهلك على الله إلا هالك». وفي حديث سهيل» عن أبيه» عن ابي 
هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله يف فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. 
قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان». لفظ مسلم» وهو عند مسلم أيضاً من طريق 
الأعمش: عن بي صالح› عن أبي هريرة» عن رسول الله د به. وروی مسلم أيضاً من حديث مغيرة» عن 
إبراهيم» عن علقمةء عن عبد اللهء قال: سثل رسول الله ية عن الوسوسةء قال: «تلك صريح الإيمان». وقال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: ین دوا اٿ شڪ او تفه ایتک بد أل فإنها لم سخ 
ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم» مما لم يطلع عليه ملائكتي› 
فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم» وهو قوله: ا یعایتکم بد اد یقول: یخبرکم» وآما 
أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو وقوله: َيَعْيرٌ لمن يسا يمرب من يا وقول 
قوله: ولک رادم با كسبت فلويكة) [البقرة: ]٠٠١‏ أي: من الشك والنفاق. وقد روى العوفي والضحاك عنه 
قریاً من هذا. وروی ابن جرير» عن مجاهد والضحاك» نحوه. وعن الحسن البصري أنه قال: هي مخكمة لم 
تنسخ . واختار ابن جرير ذلك واحتجح على آنه لا یلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر› 
وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذي رواه عند هذه الآيةء قائلاً: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن بي عدي» عن 
سعيد وهشام» (ح) وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيةَ» حدثنا هشام» قالا جميعاً في حديشهما: عن 
قتادة» عن صفوان بن مُخرز» قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر» وهو يطوف» إذ عرض له رجل 
فقال: يا ابن عمر» ما سمعت رسول الله ميد يقول في النجوى؟ فقال: سمعت نبي الله م يقول: «يدنو المؤمن 
مِنْ ربه کک حتی یضع عليه كَقَه» فیقرره بذنوبه فیقول: هل تعرف کذا؟ فيقول: رب أغرف - مرتين - حتى إذا 
بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال: «فيعطى صحيفة 
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حسناته - أو کتابه - بیمینه» وأما الکفار والمنافقؤن فینادی بهم على رؤوس الأشهاد: تلا الزیت كديا عل 
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pey‏ آلا لَمَتَةً لَه أله عل السدلنَ) [هود: 1۸]. وهذا الحديث مخرح في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة» عن 
قتادة» به. وقال ان ای ي حاتم : حدننا آبي» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة»› > عن علي بن زيد» 
عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: لون بدا ما شيڪم او تفه سبكم بو ال2 فقالت: ما 
سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله ييز عنها فقال: «هذه مبايعة الله العبده وما يصيبه من الحمى» واللّكبة» 
والبضاعة يضعها في يد كمه» فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها في ضِبيِه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما 
يخرج التبر الأحمر من الكير». وكذا رواه الترمذي» وابن جرير من طريق حماد بن سلمة» به. وقال الترمذي: 
غریب لا نعرفه إلا من حدیثه. قلت: وشيخه علي بن زید بن جذعان ضعيف» يغرب في روایاته» وهو يروي 
هذا الحديث عن امرأة أبيه: أم محمد أمية بنت عبد الله» عن عائشة» وليس لها عنها في الكتب سواه. 
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ام ار ا 4 ا يه يِن من رَنَھِء والْموم و وکو ورسلوء لا فرق بیت آحد من رسليه واوا سَمْتَا سومتا امتا 
عغراتک ر وی e ap‏ ا کیت وملا ما اقبت ا لا ؤايذنا إن یہت ا کان 
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ذكر الأحاديث الواردة 

في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا اله بهما 
الحديث الأول: قال البخاري : حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عن أبي 
مسعود» عن النبي ييز قال: «من قرأ بالآيتين؟» وحدثناأبو نعيم» حدثنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعود» قال: قال رسول الله ييو: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كسَّاه». وقد 
أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش » بإسناده» مثله . وهو في الصحيحين من طريق الثوري» عن منصور› 
عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عنه» به. وهو في الصحيحين أيضأ عن عبد الرحمن» عن علقمة عن أبي مسعود - فال 
عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعود» فحدثني به. وهكذا رواه أحمد بن حنبل: حدثنايحيى بن آدم» حدثنا شريك»› عن 
عاصم . عن المسيب بن رافع » عن علقمة» عن أبي مسعودء عن النبي لاء فال ا الأ من خر شر اة ة في ليلته 
کفتاه» . 
الحديث الثاني : قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا شيبان» عن منصور» عن ربعي» عن خرشة بن الحر» عن 
المعرور بن سويد»ء عن أبي ذرء قال: قال رسول الله يإ «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش » لم يعطهن نبي 
قبلي٤.‏ وقد رواه ابن مردویه› من حديث الأشجعي› عن الثوري» عن منصور› عن ربعي › عن زيد بن ظبيان› عن ابي ذر 
قال : قال رسول الله يز «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش». 
الحديث الثالث: قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن آبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» حدثنا مالك بن مول (ح) وحدثنا ابن تُمَير› 
وزهير بن حرب جميعأء عن عبد الله بن تُمير- وألفاظهم متقاربة -قال ابن نمير: حدثنا أبي» حدثنا مالك بن معْوّل» عن 
الزبير بن عدي» عن طلحة» عن مُرَة» عن عبد الله قال: لما أسريّ برسول الله بيا اهي به إلى سدرة المنتهىء وهي في 
MOS O O‏ فيْقَبّض منهاء قال : 3إ فى 
ينه ما تى (©)) [النجم : ١٠]ء‏ قال : فراش من ذهب . قال : وأعطي رسول الله با ا ا ا 
خواتين سورة البقرةء وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المفحمات . 
الحديث الرابع : قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل»› حدثني محمد بن إسحاق» عن 
يزيد CE ay‏ الله ية : «اقرأ الآيتين من 
آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش». هذا إسناد حسن» ولم يخرجوه في كتبهم . 
الحديث الخامس: قال ابن مَرْدُويه: حدثنا أحمد بن كاملء حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» أخبرنا مُسَدّد أخبرنا أبو 
عوانةء عن أبي مالك» عن ربعي» عن حذيفة» قال: قال رسول الله ية: «فضلنا على الناس بثلاث» أوتيت هؤلاء 
الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش» لم يعطها أحد قبلي» ولا يعطاها أحد بعدي». ثم رواه من 
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حدیث نیم ین اس هند » عن ربعي عن حذيفة» بتحوه . 
الحاديث السادس: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانعء أنبآنا إسماعيل بن الفضل»ء أخبرتا محمد بن حاتم بن 
بزیع › أخبرنا جعفر بن عونء عن مالك بن معغُول» ان إسحاق» عن الحارث› عن علي قال : لا آری أحداً عقل 
الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرةء فإنها كنز أعطيه نبيكم َة من تحت العرش . ورواه وكيع عن إسرائيلء 
عن أبي إسحاق»ء عن عمير بن عمرو الخارفي» عن علي قال: ما أرى أحداً يعقل» بلغه الإسلام» ينام حتى يقرا آية 
الكرسي وخواتيم سورة البقرةء فإنها من كنز تحت العرش 
الحديث السابع : قال آبو عيسى الترمذي : حدثنا بندار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن سلمة› عن أشعث بن 
عبد الرحمن الجَرمي» عن أبي قلابة » عن أبي الأشعث الصنعاني» عن النعمان بن بشير» عن النبي يقال : «إن الله كتب 
كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام» أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها 
شيطان» . ثم قال: هذا حديث غريب . وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة بهء وقال: صحيح على 
شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
الحديث الثامن : قال ابن مردويه : حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدين» أخبرنا الحسن بن الجهمء أخبرنا إسماعيل بن 
عمرو» أخبرنا ابن أبي مريم» حدثني يوسف بن أبي الحجاج» عن سعيد» عن ابن عباس قال : كان رسول الله بيإذا قرا 
آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك» وقال : اإنهما من كنز الرحمن تحت العرش». وإذاقرأً: #من يعمل سوا عجر بد4 
[النساء: [١۲۳‏ وران اس لاجس إلا ما سی © وان سيم سوب ری م عجره لجرا ارد ))4 [النجم: ۹- »]٤۱‏ استرجع 
واستکان . 
الحديث التاسع : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفي» حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا محمد بن 
بکر» حدئنا مکي بن إبراهيم › حدتنا عبد الله بن آبي حمید» عن ابي مَليح» عن معقل بن يسار» قال: قال رسول الله ڪلاد: 
«أعطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش» والمُمَصل نافلة» . 
الحديث العاشر: قد تقدم في فضائل الفاتحةء من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن سعيد بن 
جُبير» عن ابن عباس قال: بينا رسول الله بيوعنده جبريل ؛ إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا 
باب قد فتح من السماء ما فيح قط . قال : فنزل منه مَلّك» فأتى النبي بيافقال : أبشر بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك : 
فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأً حرفا منهما إلا أوتيته » رواه مسلم والنسائي» وهذا لفظه . 
الحديث الحادي عشر : قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده: حدثنا آبو المغيرةء» حدثنا صفوان» حدثنا 
أيفع بن عبد الله الكلاعي قال : قال رجل : يا رسول الله » أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال : آية الكرسي : ا که که إآذ هو 
ای لوم۰ قال : فأي آية في كتاب الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال : آخر سورة البقرة» ولم يترك خير في الدنيا والآخرة 
إلا اشتملت عليه» . 
فقوله تعالی: ءامن اسول با با ازل إِلّهِ من رَبَم: إخبار عن النبى َة بذلك . قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا 
یزید» حدئنا سعید» ان قال: ذكر لنا أن رسول الله َة قال لما نزلت هذه الآية: «اويحق له أن يؤمن». وقد 
روى الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه» حدثنا معاذ بن نجدة القرشي» حدئنا خلاد بن يحيى» حدثنا 
أبو عقيلء > عن يحيى بن آبي كثير» عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية على النبي بلا ءامن اسول با 
أنرلً إّهِ من رَيّوِ قال النبي بيك «حق له أن يؤمن». ثم قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقوله: 
والمومنو عطف على السو ثم أخبر عن الجميع فقال: # کل ام f‏ ہے ومکتیکیوء وکو وسلو لا فرق بک 
أَحدٍ من رسي فالمۇمنون يۇمنون ا الله واحد أحد» فرد صمد» لا إله غيره» ولا رب سواه. ويصدقون بجميع 
الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض 
ویکفرون ببعض»› د بل الجميِ عندهم صادقون بارون راشدون مَهديون هادون إلى سبل الخير» وإن كان بعضهم ينسخ 
شريعة بعض بإذن الله» حتى تسخ الجميع بشرع محمد خاتم | الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم الساعة على شريعته» 
ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. وقوله: «وكالوأ سينا امنا أي: سمعنا قولك يا ربناء وفهمناهء 
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وقمنا به» وامتثلنا العمل بمقتضاهء» < غنراتنك رب سؤال للعَفْر والرحمة واللطف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
حرب الموصلي» حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله : ءامن 
اسول يا انر اه ِن رَو مويو » إلى قوله: «غنراتك ر) قال: قد غفرت لكم» وك اي4 أي : 
إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن بيان» عن حكيم بن 
جابر قال: لما نزلت على رسول الله چلاة : امن الول پا أن إل ین رید والموینون کل ءامن پار ومکیکیوء وکو 
وسلو لا مرن بیت اسر ن شيو واوا سيمتا العا عفراتك رب َي اسي ل463 قال جبريل: إن الله قد 
أحسن الثناء عليك وعلى أمتك» فسل تُعْطه. فسأل: لل يكلف اله تنا إل وَسْمَهً4 إلى آخر الآية. وقوله: له 
كلف اله تنا إل رسمه أي: لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورآفته بهم وإحسانه إليهم› 
وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابةء في قوله: ون دوا ما ٿ شيڪم آو تفه اكم د 
اه أي: هو وإن حاسب وسال لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعهء فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس 
وحديثهاء فهذا لا يكلف به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله: لها ما كبن أي: من خير 
وَل تا اكَتسبّت أي: من شرء وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف» ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى 
سؤاله» وقد تكفل لهم بالإجابةء كما أرشدهم وعلمهم آن يقولوا: ر لا يُرَاعِذْتَآً إن ّت أي: إن تركنا فرضاً 
على جهة النسيان» أو فعلنا حراماً كذلك» «إر أنْيكآاً أي: الصوابَ في العمل» جهلاً منا بوجهه الشرعي. وقد 
تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة: «قال الله: نعم» ولحديث ابن عباس: «قال الله: قد فعلت». وروى 
ابن ماجة في سننه» وابن حبان في صحيحه» من حديث أبي عمرو الأوزاعي» عن عطاء - قال ابن ماجة في روايته: 
عن ابن عباس . وقال الطبراني وابن حبان: عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي : 
«إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسیان» وما استکرهوا عليه». وقد روي من ق أخرَ وأعله أحمد وأبو حاتم والله 
أعلم . وقال ابن آبي حاتم : حدئنا آبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم› حدٹنا ابو بکر الهذلي› عن شهر» عن ام الدرداء» 
عن النبي ين قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأء والنسيانء والاستكراه» قال أبو بكر : فذكرت ذلك 
للحسن» فقال: أجل» آما تقرأً بذلك قرآناً: ر لا يُرَِذْتاآً إن يتا أو كا4 . 

وقوله : ورتا ولا نَمل عا ص كنا حسَلْتَمْ َل ايى من بيا أي : لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناهاء كما 
شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم» التي بعثتَ نبيّك محمد يإ نبي الرحمة بوضعه في شرعه 
الذي آرسلته به» من الدين الحنيف السهل السمح. وقد ثبت في صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله يا قال : 
«قال الله : نعم». وعن ابن عباس» عن رسول الله لتر قال: «قال الله : فدفعلت». وجاء الحديث من طرق»› عن 
رسول الله لةه آنه قال : «بعشت بالحنيفية السمحة» . وقوله : رتا وَل ْنَا ما لد صَاكَةَ ا بر“ أي : من التكليف والمصائب 
والبلاءء لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقد قال مكحول في قوله : را ول َسيَل ما له صاكَةَ آ ر قال : الغزبة والعُلمةء رواه 
ابن أبي حاتم «قال الله : نعم» وفي الحديث الآخر: «قال الله : قد فعلت». وقوله : واف عَنَّا4 أي : فيما بيننا وبينك مما 
تعلمه من تقصيرنا وزللناء [وَاَعَرّ ب آي : فيما بيننا وبين عبادك» فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة ‏ ورتا ي أي : 
فيما يُسْنَقبل » فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر» ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء : أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه› 
وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله قال: نعم . وفي 
الحديث الآخر: «قال الله : قد فعلت؟. وقوله : إآىح مول أي : أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» 
وعليك التكلانء ولا حول ولا قوة لنا إلا بلك ل قأنسا عل الوم أل آي : الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك»› 
ورسالة نبيك» وعبدواغيرك وأشركوا معك من عبادك فانصرنا عليهم» واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة» 
«قال الله : نعم». وفي الحديث الذي رواه مسلم› عن ابن عباس : «قال الله : قد فعلت». وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن 
إبراهيم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق أن معاذا» رضي الله عنه» كان إذا فرغ من هذه السورة «فأنشتا عل ' 
نمَو لب4 قال : آمين . ورواه وكيع عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن رجل» عن معاذ بن جبل : آنه كان إذا ختم البقرة 
قال : آمین . 
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تضسير سورة آل عمران 


هي مد نيه ؛ لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران» وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرةء كما سيأاتي 
بيان ذلك»› إن شاء الله تعالى عند تفسير آية المباهلة منهاء وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير سورة 
البقرة. 


کت 9© ١‏ ک الہ ر مر آل الق 9© زر یک الککب بالق مص لما بی دی وارد انرب اوی و من تل مکی اناس ار 
ا ن لی گنروا بیت او ر عاب کید ا رڈ ر ار 4©3.. 

وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: انه ل إل إل 2 و اتم و اہ ل ره 
إل هَرّ الي اليم )4 عند تفسير آية الكرسي» وتقدم الكلام على قوله تعالى : ل أ في أول سورة البقرة» بما أغنى عن 
إعادته» وتقدم أيضاً الكلام على قوله : اه لآ لله إلا هر الي الم )4 في تفسير ية الكرسي . وقوله تعالى : رل عك 
لكب اَن يعني : نزل عليك القرآن يا محمد لاَق أي : لا شك فيه ولا ريب بل هو منزل من عند الله ل › أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون» وكفى بالله شهيدآً. وقوله : مَسَرَهً لما ب يدَ 4 أي : من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله 
الأنبياءء فهي تصدَقه بما آخبرت به وبشرت في قديم الزمان» وهو يصدَقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت» من الوعد من الله 
بإرسال محمد وء وإنزال القرآن العظيم عليه . وقوله : ور اة أي : على موسى بن عمران عليه السلام؛ وليل 4 
آي : علی عیسی ابن مریم ين پر أي : من قبل هذا القرآن مى رل أي: في زمانهما ور أن وهو الفارق بين 
الهدى والضلالء والحق والباطل» والغى والرشادء بمايذكره الله تعالى من الحجج والبينات» والدلائل الواضحات»› 
وال اه القاطعات) اويه وم مةه وبتر وره وير دإ لةه عله شن ذلك وقال قادة والرنيع :بن إن الفرقان 
مهنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا؛ لتقدّم ذكر القرآن في قوله : رل عي التب َلك مَصَرً لما ٍَ4 وهو 
القرآن. وأما ما رواه ابن أبي-حاتم-عن أبي صالح أن المراد ههنا بالفرقان: التوراة» فضعيف أيضاً؛ لتقدم ذكرهاء والله أعلم . 
وقوله تعالی : إن ادن كقروا بيت ال4 أي : جحدوا بها وأنكروهاء وردوها بالباطل هر عَدَاث كر أي : يوم القيامة وان 
د4 أي : منيع الجناب عظيم السلطان : ذو انيار 4 أي : ممن كذب بآياته» وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام . 


کے وک س ص ر ص ESN rr KS‏ ا 2 م a e e‏ سے صم 2 و مە ر ٣رس‏ ر 
ا کا شی عو کی ن الأض وکا ف السمتہ © ہو لی ریہ فی الأیاو گنت یکا ل إل إل هو اليد تفي 469 . 


يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض»› ولا يخفی عليه شيء من ذلك هر لی رة ف الأرار کت کا أي : 
يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر وأنثى» وحسن وقبيح» وشقي وسعيد ل إل إلا هو لمر ليم 4 آي : هو الذي خلق» 
وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له وله العزة التي لا ترام» والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن 
عیسی ابن مریم عبد مخلوق»› كما خلق الله سائر البشر؛ للأن الله تعالی صوره في الرحم وخلقهء کما یشاء» فکیف یکون إلها 
a fe °‏ ت م بے ےو سے 4 موہ ہے ا e‏ 
هڪم علا من بعد ڪل في طلست كلت دكم أله يكم لَه لمك ا إل إلا هو فأ تصبرك) [الرمر: .۲١‏ 

هو اذى أل عك الب ينه ات كنت هى أم الكتب وأ متكرهلت كام دين في فلويهم ريم فمو ما لبه ينه اماه ال وبيماة 
تاویلی۔ وما یشم ویک إل ن الحو بی آلیتی یشوی امتا ہو کل من عند کیا ما یکن إل ولوا آلا کب و ربا د رغ لينا بعد إد هكين 
رقب کت ین انك مد تک ا لواب( رتا إن امځ الاس لوم لا ر ذًإ اه ك ييف اليحة 4)69 . 

یخبر تعالی أن القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أي : بينات واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد من الناس» ومنه 
آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه» وحكم محكمه على 


2 


متشابهه عنده» فقد اهتدی . ومن عکس انعکس؛ ولهذا قال تعالی : هو آلّذۍ رل علْک لكب ينه ایت مڪکملت هن لكب 
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ey 


کم رکس ا 


أي : أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباء وَأ E E POF TORR DAE‏ 
اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه » فروي عن السلف عبارات كثيرة» فقال علي بن 
طلحة > عن ابن عباس أنه قال : المحکمات ناسخه» وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضهء وما یؤمر به ویعمل به کک 
عكرمةء ومجاهد» وقتادةء والضحاك. ومُقاتل بن حَيّان» والربيع بن أنس» والسّدي نهم قالوا : المحكم الذي يعمل به . . وعن 
ابن عباس أيضاً أنه قال : المحكمات في قوله تعالى : مَل تمالا أت ما حرم ریک کے آل شا ہی ا € [الانمام: 101[ 
والآیتان بعدهاء وقوله تعالی : وقسی ريك ألا سبدو إل ياه [الإسراء : ۲۳] إلى ثلاث آیات بعدها. رواه ابن أبي حاتم» وحکاه 
عن سعید بن جُبَیْرء ثم قال : حدثنا أبي» حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن 
يَعْمّر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية : هد أءً ألككب)» فقال أبو فاختة : فواتح السور. وقال يحيى بن يَعْمَر: e‏ 
والأمر والنهيء والحلال والحرام . وقال ابن لَهِيعَة عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير : : هى اَم اكب يقول : أصل 
الكتاب» وإنما سماهن آم الكتاب ؛ لأنهنْ مكتوبات في جميع الكتب . وقال مقاتل بن حيان : لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى 
وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم منه والمؤخر» والأمثال فيه والأقسام» ومايؤمن به ولا يعمل به. رواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقيل : هي الحروف المقطعة في أوائل السور» قاله مقاتل بن حيان. وعن مجاهد: 
المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً. وهذا إنما في تفسير قوله : 3 كبا متَمَلبهًا مان [الزمر : ]۲١‏ . هناك ذكروا: أن المتشابه هو 
الكلام الذي يكون في سياق واحد» والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار ثم حال 
الفجار» ونحو ذلك. فأما هُهنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم . وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه» وهو الذي نص عليه 
محمد بن إسحاق بن يسار» رحمه اللهء حيث قال : ية ايت متكت هَن ام ألككب): فيهن حجة الرب»ء وعصمة العبادء 
ودفع الخصوم والباطل»› ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه . قال: والمتشابهات في الصدق» لهن تصريف 
وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العبادء كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا يحرّفن عن الحق . 

وليذا قال تال لاما الِب في فوبهءُ ري أي : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل يعون ما به من أي : إنما يأخذون 
منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرَّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة»ء وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما يصرفونهء فأما المحكم فلا 
نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ لهم وحجة عليهم»› ولهذا قال : بَا اَ4 أي : الإضلال لأتباعهم» إيهاما لهم أنهم يحتجون 
على بدعتهم بالقرآن» وهذا حجة عليهم لا لهم» E RE EE‏ الله وكلمته ألقاها 
e‏ : إن هو إلا عبد انمتا عليه [الرخرف: »]٥۹‏ وبقوله : ت مَل عیسی عند أو كَمتَلٍ 
ام کلم ین راپ د قال لھ کی م کف €6 لآل عمران: ت ا ت ا ا ی 
مخلوقات الله» وعبد» ورسول من رسل الله . وقوله : واه اویل أي : تحریفه على ما یریدون. وقال مقاتل والسدي : 
يبتغون آن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن عبد الله بن 
أبي مُلَيْكة» عن عائشة قالت: قرأ رسول الله ييا هو ار رل لبك آلب نه “ایك نكت هَن ام الكت وا بهد ان 
أدبن ف ويه رَيٌ€ إلى قوله ألا آلأّي) فقال : «فإذا رأيتم الذين يُجَادلُون فيه فُهُم الذين عَنَّى الله فاحذروهم؟. هكذا وقع 
هذا الحديث في مسند الإمام أحمد» رحمه الله » من رواية ابن أبى مُلَيْكة» عن عائشةء ليس بينهما أحد. وهكذا رواه ابن ماجة 
من طريق إسماعيل بن عَلَيّة وعبد الوهاب الثقفي» > کلاهما عن آیوب» عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» عنها. ورواه 
محمد بن يحيى العبدي في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب به. وكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمر» عن أيوب . وكذا 
رواه غير واحد عن أیوب . وقد رواه ابن حبان في صحیحه» من حدیث أیوب» به . وتابع أيوب أبو عامر الخزاز وغيره عن ابن 
أبي مليكة » فرواه الترمذي عن بُندار» عن أبي داود الطيالسي› عن أبي عامر الخزازء فذكره. وهكذا رواه سعيد بن منصور في 
سننه» عن حماد بن يحيى الأَبَحَ» عن عبد الله بن أبى مليكة > عن عائشة . ورواه ابن جریر» من حدیث روح بن القاسم 
ونافع بن عمر الجُمَحيّ »› كلاهما عن ابن أبي مليكة› E E‏ . وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليكة : حدئتني عائشة» 
فذکره. 

وقد روى هذا الحديث البخاري» رحمه N REI‏ 
من سننه»ء لائتهم› عن القَعْنَبيّ› > عن یزید ب بن إبراهيم التَسْسَريّ» عن ابن أ بي مليكة› > عن القاسم بن محمد» عن عائشة»› 


ااا 
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رضي الله عنهاء قالت : تلا رسول الله :هو آل أل عك آلب مه ءات عتمت هن أ الككب و وأ ممت( إلى قوله: 
کو یگ إل اوا آلا بب قالت : قال رسول الله عا: «فإذا رأيتَ الذين يَبِمُون ما تشابه منه فأولئك الذين سَمّى الله 
فاخذَرُوهُمْ» لفظ البخاري. وكذا رواه الترمذي أيضاًء عن بندار» عن أبي داود الطيالسي» عن يزيد بن إبراهيم TE‏ 
وقال : حسن صحيح . وذكر أن يزيد بن إبراهيم التستري تفرد بذكر القاسم في هذا الإسناد» وقد رواه غير واحد عن ابن أبي 
مليكة» عن عائشةء ولم يذكروا القاسم. كذا قال . ورواه ابن المنذر في تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل 
السذوسِي - ولقبه عارم حدثنا حماد بن زيد» حدثثنا أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» به . وقد رواه ابن أبي حاتم فقال : 
حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسيء حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحَمّاد بن سلمة» عن ابن آبي مليكة» عن القاسم بن 
محمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله ميعن قول الله کك: فما لذن ف ويهو . ا ا فقال 
رسول الله كاة: «إذا رأيتم الذين يَنّبعُودًٌ ما تشابه منةُ فأولئك الذين سى الله» قَاخدَرُوهُمْ» . وقال ابن جرير: حدثنا علي بن 
سهل حدثناالوليد بن مسلم» > عن حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن آبيه» عن عائشة قالت: نزع 
زول الله ابهذ الآية: تيعو ما همه مه ياه َة فقال رسول الله يي: «قد خد ركم الله فإذا رأتُموهُم 
قاغرفُوهُمْ» . ورواه ابن مَرْدُويه من طريق أخرى» عن القاسم» عن عائشة» به . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد» عن أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة يحدث» عن التبي ية في قوله : لام 
الذي في فلويهم ريع عو ما مَمَبهَ نه قال : «هم الخوارج»» وفي قوله: یوم بیص وجوه وسو € [آل عمران: 1٩‏ قال : 
هم الخوارج . وقد رواه ابن مردویه من غير وجه» عن آبي غالب» عن أبي أمامة مرفوعأء فذكره. وهذا الحديث أقل أقسامه 
آن يكون موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه صحيح ؛ فإن أوّل بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب الدنيا 
حين قسم رسول الله َيغنائم حنَيْن › فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة» › فقا جؤوه بهذه المقالةء فقال 
فائلهم وهو دو ال خر تة -بقر الله خاصرته ۔: اعدل فإنك لم تعدل» فقال له رسول الله َة : القد جِبْتُ وحْسزْث إن لم 
أكن أعدل» آيأمَنُني على أهل الأرض ولا تَأمنُونِي» . فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب» وفي رواية : خالد بن الوليد- 
ا الله في قتله» فقال : دغه فإنه يخرج من ضلضيء ء هذا أ : من جنسه E‏ 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يَمْرْقُونّ من الدين كما يَمْرْق السهم من الرَمِية NESE‏ 
فإن في تلهم أجْراً لمن قتلهم. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب» وقتلهم بالئهروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل 
وآراء وأهواء ومقالات ونِحَل كثيرة منتشرة» ثم بعت القَدَرِية» ثم المعتزلةء ثم ا ا 
الصادق المصدوق في قوله : اوستفترق هذه الأمَّة على ثلاث وسبعين فِرْقَةَ كلها في النار إلا واحدة» قالوا : من هم يا 
رسول الله؟ فال : من كان على ما أنا عليه وأصحابي» . أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة . وقال الحافظ أبو يعلى : 
حدثنا أبو موسی» حدثناعمرو بن عاصم› حدئنا المعتمر › عن أبيه» عن قادة» عن الحسن عن جندب بن عبد الله أنه بلغه عن 
حذيفة - أو سمعه منه - يحدذث عن رسول الله أنه ذكر : «إن في متي قوماً يقرؤون القرآن يَنُْرُونَهُ تقر الذقل› َأولُونَةٌ على غير 
تأويله». لم يخرجوه. وقوله : وما يعَكَم تأويك إلا أَد: اختلف القراء في الوقف ههناء فقيل : على الجلالة» كما تقدم عن 
ابن عباس آنه قال : التفسير على آربعة أنحاء : فتفسير لا يعذر أحد في فهم» وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه 
الراسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله ظك. ويروى هذا القول عن عائشة» وعروةء وأبي الشعثاء» وأبي نهيك› 
وغيرهم . ا في المعجم الكبير : حدئنا هاشم بن مرئد» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش »› حدئني 
أبي» حدثني ضمْضم بن رُرْعَة» عن شرَيْح بن عبيد› عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله ية يقول: «لا أخاف على 
أُمَتى إلا ثلاث خلال : أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله» وا َم 
ار إل آم سحو فی لای ولو اما پو کل مَنْ عند یا وما يد إل ولا الأ لب( الآية ء وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يبالون 
عليه غريب جداً. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» آخبرنا آحمد بن عمروء أخبرنا 
هشام بن عمار» أخبرنا ابن آبي ي حازم» عن آبيه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عن ابن العاص» عن رسول الله وة قال : 
إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا به» . وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَر» عن ابن 
طاوس» عن أبیه قال : کان ابن عباس يقراً: «وما یعلم تأویله إلا الله» ویقول الراسخون: آمنا به». وکذا رواه ابن جریر» عن 
_ عمر بن عبد العزيزء ومالك بن أنس: أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله . وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: 
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. «إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به» . وكذا عن أبي بن كعب . واختار ابن جرير هذا القول‎ 
ولحو ني ايء وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول» وقالوا: الخطاب بما لا يفهم‎ E 
بعيد. وقد روى ابن أبي تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس آنه قال : أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبي‎ 
نجيح» عن مجاهد: والراسخون في العلم یعلمون تأویله ويقولون آمنا به . وكذا قال الربيع بن أنس . وقال محمد بن إسحاق»›‎ 
عن محمد بن جعفر بن الزبير: وما يشم أويد4 الذي أراد ما أراد إل أ والَسحون فی الام ولون ءامنا پو ثم ردوا تأويل‎ 
المتشابه على ما عرفوا من تأويل الْمُحَكَمَّة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه‎ 
بعضاء فنفذت الحجة» وظهر به العذر» وزاح به الباطل»ء ودفع به الكفر . ااا ا الله َة دعا لابن عباس‎ 
فقال : «اللهم هه في الدين وعلمه التأويل».‎ 
ومن العلماء من فصل في هذا المقام» فقال : التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان» أحدهما اا کی ت ا‎ 
وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى: ودقع أ اويه عل اعرش ر ابت هدا ودل زیی من بل فد جلها ری‎ 
أي : حقيقة ما أخبروا به من مر المعادء فإن‎ ]٠١ : کل بغلیة إل ار ی ناریا لامر‎ : Ae UL 
أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة ؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله ك ويكون قوله : # سحت‎ 
في امار مبتدأو بو اما پو ) خبره . وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله‎ 
أي : بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على السود في لأر ) لأنهم يعلمون‎ ]۳١ تعالى : يقتا ايء [يوسف:‎ 
ر رر ا دا ا رن ایر ا ا الأشياء على كنه ما هي عليه » وعلی هذا فیکون قوله : # يوون‎ 
نّا يو حالا منهم » وساغ هذاء وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه » كقوله : للفقر المهجرن الِب جا من‎ 
۸ برهم مله € إلى قوله : لیے جاو من مِم تقوو را آعْفِرز آےا ولوا آلرے سبفوًا بالإيسن) الاآية [الحشر:‎ 
وکقوله تعالی : وجاء ريك وَأَلمَلك لمك فا صَفًا )€ [الفجر : : ۲ أي : وجاءت الملائكة صفوفا صفوفاً.‎ »]1۰ - 
وقوله إخباراً عنهم أنهم يوون ٤امَنَّا پو أې : بالمتشابه من ع عند يا € آي ال ا ا‎ 
وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد لقوله : اف‎ 
بدو الان ور کان من عند عير آل دوا فد أا َنبا €6 [النساء : ۸۲] ولهذا قال تعالی : : وما يکد إل أولوا آل ب4‎ 
أي : إنمايفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا‎ 
محمد بن عوف الجمْصيّ» حدثنانُعَيْم بن حماد» حدثنا فياض الرَفّيْء حدثنا عبد الله بن يزيد - وكان قد أدرك أصحاب‎ 
النبي بة: آنساًء وأبا أمامة» وأبا الدرداءء رضي الله عنهم» قال : حدثنا أبو الدرداءء أن رسول الله ية سئل عن الراسخين في‎ 
العلم» فقال: «من برت يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعَفٌ بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين في العلم». وقال‎ 
الإمام أحمد: حدلناعبد الرزاقء حدثنامَعْمَّر» عن الزهري» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: سمع‎ 
رسول الله ية قوماً يتدارؤون فقال : «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» وإنما أنزل كتاب الله‎ 
ليصدق بعضه بعضاًء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فَكِلُوهُ إلى عَالِمه» . وقد تقدم رواية ابن مردويه‎ 
لهذا الحديث› من طریی هشام بن عمار» عن ابن أبي حازم» عن أبيه» عن عمرو بن شعيب› به . وقد قال الحافظ أبو يعلى‎ 
أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده» حدثنا زهير بن حرب» حدثنا آنس بن عياض» عن أبي حازم» عن أبي سلمة‎ 
قال : لا أعلمه إلا عن أبى هريرة. أن رسول الله يقال : «نزل القرآن على سبعة أحرف» والمرَاءٌ فى القرآن كفر - ثلاثاً - ما‎ 
عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». وهذا إسناد صحيح» ولكن فيه علة بسبب قول الراوي: لا أعلمه إلا‎ 
عن أبي هريرة. وقال ابن المنذر في تفسيره: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني نافع بن‎ 
يزيد قال : يقال : الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته › لا يتعاطون من فوقهم › ولا يحقرون من‎ 
دونهم . ولهذا قال تعالی : وما يدك إل الوا الألبي) أي : إنمايفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة أو‎ 
الفهوم المستقيمة.‎ 
ثم قال تعالی عنهم مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلین : را لا رغ فوا بعد د هَكَيتتا) أي : : لاتملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه‎ 
وهب‎ O yT 
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أبي حاتم : حدثناعمرو بن عبد الله الأؤدي - وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْب -قالا جميعاً : حدثناوکیع› ن 
عبد الحميد بن بَهرام» عن شهر بن حَؤشب» عن أم سلمة» رضي الله عنهاء أن النبي چن كان يقول: فنا قلت الفلرت ب ثبت 
قلبي على دينك»» ثم قرآً: ٠‏ را لا غ وتا بد لد كيتنا وهب کا ن دنك رة إن أت اوعاب )4 ٠‏ ورواه ابن مردويه من طريق 
محمد بن بکار» عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن آم سلمة» وهي أسماء بنت يزيد بن السكنء سمعها 
تحدث أن رسول الله ب كان يكثر في دعائه : «اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك» قالت: قلت: يا رسول اء وإن 
القلب ليتقلب؟ قال : «نعم» ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع اللهق › فإن شاء آقامه» وإن شاء 
أزاغه» . فنسأل الله ربنا آلا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب . وهكذا رواه ابن جرير 
من حديث أسد بن موسى» عن عبد الحميد بن بهرام» به مشله. ورواه آيضاً عن المثنى»› عن الحجاج بن منهالء عن 
عبد الحميد بن بهرام» به مثله» وزاد: «قلت: يا رسول الله آلا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال : «بلى» قولي : اللهم رب 
النبي محمد اغفر لي ذنبي»› وأذهب عَيْظ قلبي»› وأجزني من مُضلاتِ الفتن» . ثم قال ابن مردویه: حدثنا سلیمان بن أحمد» 
حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي» أخبرنا العباس بن الوليد الخلالء أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله > أخبرنا 
سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يز كثيراً ما يدعو : «يا 
مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك قلت : يا رسول اللهء ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين 
أصبعين من آصابع الرحمن» إذا شاء أن يقيمه أقامهء وإذا شاء أن يزيغه آزاغه» أما تسمعين قوله : ر لا بغ ويا بعد إ5 هَكَيَنَ 
ا إنك أت اوعاب ا)4 .٠‏ غريب من هذا الوجهء و وغيرهما من طرق كثيرة 
a‏ ذكر هذه الاي الكريمة . 

رقد روى أبو اود والتسائي وابن مردقيه؛ من خديث إبي عبد الرحمن المقري -زاد التسائي وابن حبان: وعبد الله بن 
وهب» كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب» حدَثني عبد الله بن الوليد التجيبي» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» رضي الله 
عنهاء أن رسول لله نز كان إذا استيقظ من الليل قال : «ل إله إلا أنت سبحانك»ء اللهم إني أستغفرك لذنبي» وآسألك رحمة» 
اللهم زدني علماًء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أآنت الوهاب» لفظ ابن مردويه . وقال 
عبد الرزاق» عن مالك»› عن بي عبید - مولی سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي » آنه أخبره» آنه سمع قيس بن 
الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصتّاإبحي» أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب» فقرآ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم 
القرآن وسورتينَ من قصار المفصل» وقرأ في الركعة الثالثة » قال : فدنوت منه حتى إن ثيابي لتکاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأم 
القرآن وهذه الأية : ر لا ع فوا بعد إ یتنا وبآ ین نك َة نك ت اكب )4 . قال أبو عبيد : وأخبرني عَبَّادة بن 
سي : : آنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته» فقال عمر لقيس : كيف أخبرتني عن بي عبد الله الصنابحي فأخبره بما سمع 
أبا عبد الله ثاتيا . قال عمر : فما تركناها منذ سمعناها منه» وإن كنت قبل ذلك لَعَلّى غير ذلك e‏ : على آي شيء کان 
أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال : كنت أقرأ «فل هو أنه أحد )€ [الإخلاص: .]١‏ | 
وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلم› > عن مالك والأوزاعي»› كلاهما عن أبي عبيد» به . ورواه الوليد أيضاًء عن ابن جابر»ء عن 
يحيى بن يحيى الغساني»› عن محمود بن لبيد عن الصتابحي : أنه صلى خلف أبي بكر» رضي الله عنه» المغرب فقراً في 
الأوليين بغاتحة الكتاب وسورة قصيرة» يجهر بالقراءةء فلما قام إلى الثالثة ابتدأ القراءة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه 
فقرأً هذه الآية : ٠‏ ربا لا تزع فلويتا بعد إد هديشنا وهب لتا ن دنك رة Ko EE‏ 

وقوله : را إك ايم الاس لور ا ريب ية إن آله لا يُْيفُ ايساد ل4 أي : يقولون في دعائهم: إنك- ياربنا- .. 
ستجمع بين خلقك يوم معادهم» وتفصل بينهم وتحكم فيهم فما اختلفوا فيه» وتجزي کلا بعمله» وما کان عليه في الدنيا من ` 
خير وشر . 

اریت کا ن شتی عتم آنرلمر ہا آیلڈھہ ی ائھ کے رازکہة هم مف کار 9 ستاب ال رد لین ب يود 
کدہا ایتا فاخدهم اه پدوچم کی ی 4 
aT‏ يوم لا ب َع اليو معدرهم وهم عة وله سى لار )€ [غافر: [or‏ ر 
وتر في اليائ الترال ارلا تع لهم معد ا4ء ولا بمنجیهم من عذابه وآلیم غقابه؛ پل کما قال تعالی : ولا حبك 
رش روھ شم لما بريد آله آن يعم ب ر با فی لديا وترْهى أ ا نفسم وهم ڪڪفرونَ 4 [التوبة: : ۸]» وقال تعالی : 3ل ا 
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لذن كَفَروا ف يکد ( : ملع ليل َه م موہ ج ویش أ € 1ل عمران : 447« ۷] کما قال ههنا: ل ن کردا 


أي : بآيات ا ا ا ون نوت عه عن اموه ولا دمم ی اہ س 
وَأؤكهكَ هَمْ وود لار أي : حطبها الذي تسجر به وتوقد به» كقوله ETE‏ من دون E‏ 
ا ردو (6) 1الانيء : ۹۸]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا ابن آبي مريم » آخبرنا ابن لَهيعة » أخبرني ابن الهادء 
عن هند بنت الحارث» عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله يمن الليل فقتال: «هل 
بلخت» اللهم هل بلغت . . . ثلاثاء فقام عمر بن الخطاب فقال: نعم . ثم أصبح فقال النبي بيا «ليظهرن الإسلام حتى يرد 
الكفر إلى مواطنهء وتوص ل البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه» ثم يقولون:. قد قرأنا 
وعلمناء فمن هذا الذي هو خير مناء فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله فمن أولئك؟ قال: «آولئك منكم وأولئك 
هم وقود النار». وكذا رأيته بهذا اللفظ . وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد الله بن الهادء عن هند بنت الحارث» 
امرآة عبد الله بن شدادء عن آم الفضل؛ أن رسول الله لوقام ليلة بمكة فقال : «هل بلغت» يقولها ثلاثاًء فقام عمر بن الخطاب 
وکان أوّاها -فقال : اللهم نعم» وحرصتَ وجهدت ونصحت فاصبر . فقال النبي ي «ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى 
مواطنه» وليخوضنَ رجال البحار بالإسلام» وليأتین على الناس زمان يقرؤون القرآنء فيقرؤونه ویعلمونه» فیقولون: قغ قرآناء 
وقد علمنا» فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من خير قالوا: يا رسول الله فمن أولئك؟ قال : «أولئك منكم» وأولئك 
هم وقود النار؟ ثم رواه من طريق موسى بن عبيد» عن محمد بن إبراهيم » عن بنت الهاد» عن العباس بن عبد المطلبينحوه. 
وقوله تعالى: ( ڪڌاب مال ورمون قال الضحاك» عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة» ومجاهغ» وأبي 
مالك» والضحاك» وغير واحد» ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون» وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون» والألفاظ. متقاربة . 

والدأب - بالتسكين» والتحريك أيضاً كنّهُر ونَهّر - : هو الصنع والشأن والحال والأمر والعادة» كمايقال: لا يزال: هذا دآبي 
ودأبك» وقال امرؤ القيس ٠‏ 


وقوفأبهاصحبي على مطيهم يقولون: لاتهملك أسى وتجمل 
كدآبك من آم الحويرث قبلها وجارتهاآم الرباب ب مالسل 
والمعنى : كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها. والمعنى في الآية : أن الكاقرين لا 
تغني عنهم الأولاد ولا الأموالء بل يهلكون ویعذبون» کما جری لال فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاژوا به من 
آیات الله وحججه. ( ڪڌاب ءال فرعون اى ن له كوا ا ا اخذهم اه بوبم واه شريد د لتاب )آي : شدي الأخذ 
أليم العذاب» لا يمتنع منه أحد» را د الذي قد غلب کل شيء وذل له کل شيء٠‏ لا إله غيره 
ولا رب سواه. 


گرا 


وب 


4 زارت و ر س س ارد 2 سے ا 2 ر ت 
ر ری 


رن َا کیم نون ات لمان باه ي شر من کا رک ف کیک ٤‏ لاز آلأبمب سر 9©). 
يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين: سَتُفْرت )أي : في الدنياء رئنكرر آي : يوم القيامة إل جَهَكَم ويس اا4 
وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار» عن عاصم بن عمر بن قتادة ؛ أن رسول الله يياولما أصاب من آهل بدر ما أصاب ورجع 
إلى المدينةء جمع اليهود في سوق بني فينقَاع وقال : «يا معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم الله ما أصاب قريشا» . فقالوا: يا 
محمد لايغرنك من نفسك أن قتلت نفرآً من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس» 
وآنك لم تلق مثلنا؟ فأنزل الث في ذلك من قولهم: «ف یت كوا سغبوت تروت إل هكم وَيْس الماد 4)9 إلى 
قوله : لی أو الأب بسر 4. فووا اناا هف معو ا ی دار د ا این 
فذکره؛ ولهذاقال تعالی : : 9 س کب آي E E a Yl‏ ٤ة‏ أي : دلالة على 
أن اله معز دینه» وناصر رسوله» ومظهر کلمته» ومعل آمر ن وََبنٍ آي : طائف تفتين بَا أي : للقتال فة تَمَيِلُ ف 
کک المسلمون» «وَأنّرى ا4 وهم ر قریش يوم بدر. وقوله: يرتم يلبهم رات سر قال 
بعض العلماء - فيما حكاه ابن جرير -: MB‏ : جعل الله ذلك 
فيما رأوه سيباً لنصرة اللإسلام عليهم . وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهي أن المشركين بعثواعمر بن سعد يومئذ قبل 


کا 


سورة آل عمران› الآيتان : 1o0 o1٤‏ 


N rook 


القتال يحزر لهم المسلمين»› » فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة » یزیدون قليلاً أو ينقصون قليلاً . وهكذا كان الأمر» كانوا ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاء ثم لما وقع القتال امهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم . والقول الثاني : أن المعنى في قول : <يَقَتَهم 
َيه رت ألمَينٍ) أي : ترى الفثة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم › > أي : ضعفيهم في العدد› ومح هذا نتصرهم الله عليهم . وهذا 
لا إشكال فيه على ما رواه العوفي» عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء والمشركين كانوا ستمائة 
وة و فشر رجلا وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وآيام 
الناس» وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف كما رواه محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن رومان» عن عروة بن ع الزبير» أن زسول الله م لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عدَّة قريش› فقال : کثیر› 
قال: «کم ینحرون کل یوم؟) قال : يوماً تسعاً» ويوماً عشراًء فقال النبي 55 : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف». وروى أبو 
إسحاق السبيعي» عن حارثة» عن علي› قال: انوا ألفاًء وكذا قال ابن مسعود لر ر ا 
الألف» وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة ثة أمثال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلم . لكن وجه ابن جرير هذاء 
قله تا كا تقول : عندي آلف وآنا محتاج إلى مثليهاء وتكون محتاجاً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال. . وعلى هذا فلا إشكال . 
N OT‏ : ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر ‏ : ولد 

أ هم إز اليم ن عينم قلي مالڪ ن ميه قى أله أا ات مفْعولا) [الأنفال: 4 والجواب : أن هذا کان 


r e 


a‏ ا كما قال السدّى» عن مرة الطيب› عن ابن مسعود في فوله : قد ڪان کم ءايه فی فشان 
ا ر ر رر سے اک 


اقتا ڪه نميل ف سيل او وار ڪاه يروتهم ْو رآ امن إلآية قال: هذايوم بدر. قال عبد الله بن 
مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يُصَعَفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداً» وذلك قوله 
تعالى: ولد بريكموهم إز اليم ف أعَييكم تيك ومَلْلْكَم ف أمَيَِهَ) . وقال آبو إسحاق» عن آبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعود» رضي الله عنه» قال : لقد قللوا في آعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي : تراهم سبعين؟ قال : أراهم مائة. قال : فأسرنا 
رجلا منهم فقلنا: کم کنتم؟ قال : ألا . 

فعندما ناين كل الفريقين الآ خر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أي : أكثر منهم بالضعف» ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة 
من ربهي کاک . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع» ثم لما حصل التصاف والتقى 
الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء» وهؤلاء في أعين هؤلاء» ليقدم كل منهما على الآخر. . (لقضی اه ارا ڪات 
مشولا أي : ليفرق بين الحق والباطلء ELE E EG U O O‏ : ولد 
سک ا بيذي اسم أله € [آل عمران :۳ وقال ههنا: : واه وید يمرو من کا | نف درک ية زل آلأبمسر 4 
أي : إن:في ذلك لمعتبراً لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله» وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 

ری لای حب اهوت ت الصا وين والقتيلير المقطرو میت الدب وة ولكيل أَلمَوَمَة اشر والحربٍ ذلك 
Es E O E‏ ۾ کڪ َيب انوا ِد ربهر جٿٿ تجرى من يها الانهدر 
لین فیھا وأزوج مره ورضرٹ ت آنه وام . 
E‏ فبدأً بالنساء لأن الفتنة بهن أشد» كما ثبت 

في الصحيح أنه عليه السلام» فال : «ما تركب بَعْدِي فة أضَرٌ على الرّجَال مِنٌ النساء» . فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة 
فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه› كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه› «وإن حير هذه 

لأمة كان أكثرها نسَاء»» وقوله» عليه السلام : «الَنيا مَنّاع» وحَيْر مَنَاعِهًا المزاة الصالحةء إن ئَظّر الها سنه وإن أمَرَهَا 

وإ عَابَ عَنْها حَفَظَنْهُ في تَفْسهَا وَمَالِهِ»» وقوله في الحديث الآخر: «حبْبَ إل النَسَاءُ والطيب› وجُعلّت فرة عَيْني في 
الصلاة. وقالت عائشةء رضي الله عنها : لم يكن شيء أحب إلى رسول الله ب من النساء إلا الخيل» وفي رواية : من الخيل 
إلا النساء. 

وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذاء وتارة يكون لتكثير النسل»› وتكثير أمة محمد مد ممن يعبد الله 
وحده لا-شريك له» فهذا محمود ممدوح› كما ثبت في الحديث : «تَرَوجُوا الودُود الوَلودَء اي مُاثر بكم الأمَمَ يَوْمَ القَيَامة» . 
وحب المطال - كذلك - تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء» والتجبر على الفقراء» فهذا مذموم؛ وتارة يكون للنفقة 


کے 


٠١ ء٠٤ سورة آل عمران» الآيتان:‎ r 
في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محمود عليه شرعاً. وقد اختلف المفسرون في مقدار‎ 
. القنطار على أقوالء وحاصلها: أنه المال الجزيلء كما قاله الضحاك وغيره»ء وقيل: ألف دينار . وقيل: آلف ومائتا دينار‎ 
. وقيل : اثنا عشر ألفا. وقيل : أربعون ألفا. وقيل : ستون ألفا وقيل : سبعون ألفا. وقيل : ثمانون آلفا. وقيل غير ذلك‎ 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حمادء عن عاصم» عن آبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله بة: «القنطار الْئًا عَسَرَ أف أوقيّة» كل أوقَيّة خَيْر مما بَيْنَ السّمَاءِ والأزض). وقد رواه ابن ماجة» عن أبي 
بکر بن أبي شيبة› عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن سلمة» به . وقد رواه ابن جرير عن بندار» عن ابن مهدي › 
عن حماد بن زید»٬‏ عن عاصم - هو ابن بَهْدَلة عن أبي صالح»› عن أبي هريرة» ق وهذا صح . وهکذا رواه ابن جریر 
عن معاذ بن جبل وابن عمر . وحكاه ابن أبي حاتم » عن أبي هريرة وآبي الدرداء» أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية . ثم قال 
ابن جرير : حدثني زكريا بن يحيى الضرير» حدثنا شبابة» حدثنا مَخلّد بن عبد الواحد» عن علي بن زيد» عن عطاء بن آبي 
ميمونة» عن زر بن خيش عن ابي بن كعب» قال : قال رسول الله بَة: «القَنْطارٌ آلف أوقيّة وماتا أوقيّة» . وهذا حديث منكر 
أيضاًء والأقر بُ أن يكون موقوفاً على أبى بن كعب» كغيره من الصحابة . وقد روى ابن مَرْذُوّيه» من طريق موسى بن عَبَيّْدة 
الرَبذي» عن محمد بن إبراهيم عن يحلّش أبي موسی» عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله مَة: «مَنْ فَرَأً ماثة 
آية لَمْ يتب مِنَ الْعَافِلِينَ › ومَنْ قَرَأ مائة آية إلى الف أَضَبَح لَه قنطار مِنْ أجر عند الله القنطارٌ مِثْلٌ الجبَل العظيم». و 
عن موسى بن عَبّيدة» بمعناه وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد 
اللخمي بتتيس» حدثنا عَمْرو بن أبي سلمة» حدثنا زهير بن محمد» حدثناحميد الطويل» ورجل آخر» عن نس بن مالك قال: 
سل رسول الله ب عن قول اش كك: تطبر ألممَنطرَة€ قال : «القَنْطارٌ ألفا أوقية». صحيح على شرط الشيخين ولم 
> يخرجاه» هكذا رواه الحاكم . وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرَفي» حدثناعمرو بن 
بي سلمة» حدثنا زهير- يعني ابن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه - يعني يزيد الرقاشي عن أنس»› عن 
رسول الله بيد في قوله : قنطارء يعني : «ألف دينار». وهكذا رواه ابن مَرْدُويه» ورواه الطبراني» عن عبد الله بن محمد بن 
آبي مريم» عن عَمُرو بن أبي سلمة» فذكر بإسناده مثله سواء . وروى ابن جرير عن الحسن البصري مرسلاً عنه وموقوفاً عليه : 
القنطار ألف ومائتا دينار . وكذا رواه العَوفي عن ابن عباس . وقال الضحاك : من العرب من يقول: القنطار لف دينار. ومنهم 
من يقول: اثنا عشر ألفاً. وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عارم» عن حَمّاد» عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد الخدري» رضي الله عنهء قال: القنطار ملء مَك الثور ذهباً. قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشي› 
عن حماد بن زيد» مرفوعاً. والموقوف أصح . 

وحب الخيل على ثلائة أقسام» تارة يكون ربطها أصحابُها معدّة لسبيل الله تعالى» متى احتاجوا إليها غرّوا عليهاء فهؤلاء 
يثابون . وتارة تربط فخرأ ونواء لأهل الإسلامء فهذه على صاحبها وزر. وتارة للتعفف واقتناء نسلها. ولم ينس حق الله في 
رقابهاء فهذه لصاحبها سثر» كما سيآتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالی عند قوله تعالی : ويدوا لهم ا شعنم ين فوَو وون 
رَبَاطِ اليل هبوت بي عدو أله ومَذْوّك€ [الانفال: .]٠١‏ وآما # اوم4 فعن ابن عباس» رضي الله عنهما: المسومة 
الراعيةء والمُطْهّمة الحسّان» وكذا روي عن مجاهد»ء وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن عبد الله بن آزى» 
والسُذي» والربيع بن أنس» وأبي سان وغيرهم . وقال مكحول: المسومة : العْرّة والتحجيل . وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام 
أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سوبد بن قيس» عن معاوية بن 
حْدّيج» عن أبي ذر» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ب: «ليس مِنْ قرس عَرَِي ٳلا يودد لَه مَعَ کل فُڄر يَذعُو بدَغونَيْنِ 
قول : الهم اك حولتني من حَولتني من بني آدم» فاخعَلني يِن حب مَالِهِ وأهْلِه إِلَبهِء أؤ أحب أهْله وماله إليو». 

وقوله: لامك يعني : الإبل والبقر والغنم وَألحَرَدٍ) يعني : الأرض المتخذة للغِرَاس والزراعة. قال الإمام أحمد: 
حدثنا رح بن عبادة» حدثنا أبو نعامة العدوي» عن مسلم بن بُدّيل» عن إياس بن زهير» عن سويد بن هُبَيرة» عن النبي 4 
قال : «حَيْرٌ مَالٍ امرىء لَه مُهْرَة مَأمُورة» أو سكة مَأبُورَةء المأمورة الكثيرة النسل» والسكة: النخل المصطف» والمأبورة: 
الملقحة. ثم قال تعالى : كيلك مكح لحيو الي أي : إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة E‏ 
ألمَمَاب) أي : حسن المرجع والشواب. وقد قال ابن جرير: حدثناابن حميد» حدثنا جرير» عن عطاء» عن آبي بكر بن 


ھ2 2 


حفص بن عَمّر بن سعد قال : قال عمر بن الخطاب› رضصی الله عنه : لالت ورين لاس حب اوت4 قلت : الآن يا 


گا 


2 


رب حین زینتها لنا! فنزلت : فل اکر بر تن رڪم لدب اموا د َون جت جى ن يها لانم . ولهذا قال تعالى : 
لف گر بِحَْرٍ تن دكم أي : قل يا محمد للناس: أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمهاء 
الذي هو زائل لا محالة . ثم أخبر عن ذلك فقال : اَي اموا عد ریو جٹ تجری من یه ١‏ تم أي : تنخرق بين جوانبها 
وأرجائها الأنهار» من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت» ولا أذن شمعت» ولا 
خطر على قلب بشر . علد فبا) آي : ماكشين فيها أبد الآبادء لا يبون عنها جولا. ازوج مَطَمَة) أي : من الدنس» 
والَبَّث» والأذى» والحيض» والنفاس» وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا. رضت مت آنه أي : يحل عليهم رضوانه» 
فلا يَْخط علیهم بعده آبداً؛ ولهذا قال في الآية الأخرى التي في براءة : وضو مت ألو بر4 [الربة: ۷۲] أي : أعظم مما 
أعطاهم من النعيم المقيم » ثم قال تعالى : لَه بصي بلي كاد أي : يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 

ایت بش ےا تا مک ایر کا مو وریا عاب اا €9 الست سیت دالقییت سبيت اسرب 
الأسحار 4)6 . 

يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل» فقال تعالى : الت يفول را إا ءانا( آي : بك وبكتابك 
وبرسولك اضر لتا دوا أي : بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك وق 
عَذَابَ لار . ثم قال : * السك أي : في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرّمات زك ) فيما أخبروا به من إيمانهم بما 
يلتزمونه من الأعمال الشاقة ‏ )€ والقنوت : الطاعة والخضوع < أاليقيت) أي : من آموالهم في جميع ما آمروا به من 
الطاعاتء وصلة الأرحام والقرابات» وسد الخلات» ومواساة ذوي الحاجات سنب إالأَسَحَار ) دل على فضيلة الاستخفار 
وقت الأسحار . وقد قيل : إن يعقوب» عليه السلام» لما قال لبنيه : سو أَسَكَطْفْرُ لم ر [يوسف : ۹۸] أنه أخرهم إلى وقت 
السحر. وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسنن» من غير وجه» عن جماعة من الصحابة » آن رسول الله ية قال : 
زل الله تَبَارَكَ وَنَعَالّى في كَل لَْلَة إلى سَماءِ الدُنيا حي َبْمّى لُت اللْيْلٍ الآجر فيقول: هَل ِن سائل فاغطيه؟ هَل مِن داع 
فَأستجيبٌ له؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفِر فأعَفِرَ لَهُ؟» الحديث . وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءأ على حدة» فرواه من 
طرق متعددة . وفي الصحيحين» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : ِن كَل اللي كذ أؤتر رَسُول الله با من أوله وأوْسَطه 
وآجره» فانتَهُى وتره إلى السَحرٍ. ) ) 

وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع » هل جاء السحر؟ فإذا قال : نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حتى 
يصبح . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › حدثنا أبي» عن حُرَيْث بن آبي مطرء عن إبراهيم بن حاطب› 
عن أبيه قال : سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: رب آمرتني فأطعتك» وهذا سحرء فاغفر لي . فنظرت فإذا 
ابن مسعود» رضي الله عته . وروی ابن مَرْدُويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغقر في أخر السحر 
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سبعين مره . 

ٍِ ےو سے س 2 ت a LE‏ م ساسم رس د سے وص مس د سر و 2 ر سے سے 
کہ ا آم لہ اہ إلا مو والتتھگة واوا یر تابنا اقش ا له إلا هو الد انكڪبء © إن الت عند قم الإكم َم 
L-9 ATH‏ ر ےہ 1 م س س ر و 2 و ~~ Ca e‏ ر ی سے نے سے 2 7 4 2ر س لر اوس“ ع r e‏ 0 
ختلف الذ إلا من بد ما جاءَهم اليلم بقيا بينهم ومن ي بات اللہ إت الله سرب اماب الال فإن حاجوك فقل 
ا a‏ 


سے وتوا 
ETE" 4‏ 4 ر سے کس سے ر سے رو ِ سے و ا ر ص 3 سی ۾ سے کے کے . 


لاد 4 . 
شهد تعالى - وكفى به شهيداًء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين - آَم لا إلهَ إل هر أي : المتفرد بالإلهية 
ا الخلائقء وآن الجميع عبيده وخلقه» والفقراء إليه وهو الغني عما سواه كما قال تعالى : لیکن آله شد ہما أرَلً 
إ لدت نرم بلي والماهکة يدون وگن باه سيدا 4)3 الآية [الساء: .]٠١١‏ ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته 
فقال: هد آله نَم ل إل إلا هو والملتيكة رأؤلوا ألير) وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. قبا اَ4 
منصوب على الحال» وهو في جميع الأحوال كذلك. ل إل إلا هر تأكيد لما سبق ألم اكم 4 العزيز : الذي لا يرام 

جنابه عظمة وكبرياء» الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنابَقَيّةَ بن الوليد» حدثني جبير بن عَمْرو القرشي» حدثنا آبو سَجِيد 
الأنصاري» عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام» عن الزبير بن العوام» قال: سمعت رسول الله ية وهو بعرفةٌ يقرا هذه 


واف بصي 
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الآية: سهد اله أَنَمْ ل لله إلا هو والمكيكة وأولوا لير قايا يما لسع إل إلا هو المد اليم €6 «وآتا على ذلك مِنَ 
ك TT e‏ فقال بن حسين › حد تنا محمد TS‏ 
e e‏ الله حن قرا هذه اة ' a A A LY‏ آنا أشَهَدٌ أ 
ر٤‏ . 

ا انی ار حدثني غالب القطان قال : تيت الكوفة في تجارةء ا فلما كانت ليلة 
ارد آن احير قا فتهجد من الليل » فمر بهذه الآية : لته آله آَم لا إل إلا هو والمتيكة واوا لار ابا بالِل ل إله إا هو 
اسر احير إا الت عند آم اد4 : ئم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به» وأستودع الله هذه الشهادةء 
ل ار آلزیت ون ار الإا الما مارا . قلت : لقد سمع فيها شيئاء فغدوت إليه فودعته› ثم قلت : 
يا أبا محمد إني سمعتك تردد هذه الآية . قال : أو ما بلغك ما فيها؟ قلت : آنا عندك منذ شهر لم تحدثني . قال : والله لا أحدثك 
بها إلى سنة . فأقمت سنة فكنت على بابه» فلما مضت السنة قلت : يا أبا محمد» قد مضت السنة . قال : حدثني أبو وائل» عن 
عبد الله قال : قال رسول الله ا : «يجَاءُ بصاجبها يوم القِيامَة فول الله کک : : عَبْدي عَهد إلى » e‏ 
أذخلُوا عَبْدِي الْجََةَ . وقوله : إن ایت عند ال السك إخبار من الله تعالی بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» 


وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في کل حین» حتی ختموا بمحمد بيذ الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد ميا 
فمن لقي الله بعد بعثته محمداً ب بدین على غیر شریعته» فلیس بمتقبل . کما قال تعالی : وس يبتع عير وکلم ديا فان يقب 
ينه وهو فى َرَو من ألْحَّسِرن ل €[ عمران Ai‏ . وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام : ل 
الک عند آل آلنك4. وذکر ابن جریر أن ابن عباس قرا: سهد آله اَم ل له إلا هو وگه ارلا یار کنا انی ب 
إل إل هو آل الکڪیۂ © ١‏ ات عن آل لوسك بكسر أ4 وفحح 4 الت عند آله سكم أي: شهد هو 
وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر على الخبر» وكلا المعنيين صخيح . 
ولكن هذا على قول الجمهور آظهر والله أعلم . 

ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجةء > بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب 
عليهم فقال: وما ما اكت الت أووا الب إلا ما بد ما جاءَهم لملم بفيا بيهم أي : بغی بعضهم على بعض» فاختلفوا 
کے اعم ودی وشوه تسل بده پلف ت اکر عل ساف فی لی راد واه واد و 
حقاء ثم قال : : وس یک بای ب اہ ایک ک آله سیم نساب 46 أي : من جحد بما أنزل الله في کتابه فن الله سیجازیه على 
ذلك ویحاسبه على تکذیبه» ویعاقبه على مخالفته کتابه . 

ثم قال تعالى : ن جد أي : جادلوك في التوحيد فل سمت مجهي يلو وَمَنِ أبن أي : فقل أخلصت عبادتي لله وحده» 
لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له ۶ون نَمَو على ديني» يقولون کمقالتي > کما قال تعالی : قل زو سبل 
أذعوا إلى آله عل بيرق آنا ومن معني وسين آم وما آنا م المع رک €6 [بوسف :۸ ثم قال تعالی آمراًلعبده ورسوله 
محمد کان يدعو إلى طریقته ودینه: n‏ من الملتين والأميين من المشركين فقال : 
فل لَلَدَِ أووا الكتب لمن ٤أسْكمم‏ ين ؟ ر راا إا م اب ای : والله عليه حسابهم وإليه 
E O‏ : اة 
بصي بال كاد أي : هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة» وهو الذي للا يتل َنَعَل وهم سرت ©©6) 
[الآنبياء: ۲۳]ء وما ذاك إلا لحكمته ورحمته . وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته» صلوات الله وسلامه 
e‏ کماهو معلوم من دينه ضرورة» وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث» a‏ 
تعالی : فل اها الاش إن رسو ار إم جیا [الأعراف : ۸ء وقال تعالى : تارك الى برل لفان ل عدو تكن 
صلی برا )€ [الفرقان. ١‏ وفي الصحيحين وغيرهماء جا ت تواترة بالوقائع العدد؛ آنه بعث کتبه يد يدعو إلى الله 
ملوك الآفاقء وطواتف بني آدم من عربهم وعجمهم؛ > كتاّهم ومهم امتثالاً لأمر الله له بذلك . وقد روى عبد الرزاق» عن 
مَعمر٬‏ عن همام عن ابي هريرة» عن النبي يدنه قال الى مي ج لاَيَسْمَعُ بي خد مِنْ هَذِهِ الأمَة يهود وَلاً 


کات 
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نضرَاني» ومَات وَل يُؤين بالْڍِي آزسلت پو» إلا کان من أل الارِ» روا مسلم . وقال ب : «بُعئت إلى الأحمّر والأشود»› 
وقال: «كَا النبی يَبْعَُّ ٿ إلى كُوْمه حَاصّة وَبْعِمْتُ إلى الاس عَامَده . وقال اللإمام أحمد: حدثنا مُوّمّلء حدثنا حَمادء حدثنا ثابت 
عن آنس»› رضي الله عنه : آن غلاماً يهودياً كان يَضع للنبي َة وضوءه ويناوله نعليه» فمرض › فأتاه النبي ب فدخل عليه وآبوه 
قاعد عند رأسه فقال له النبي ية : «يا فُلاَنُء فَل: لا إله إلا لله» قََظْرَ إلّى أبيه» سكت آبُوهُ فاعَاد عَليهِ الي بيا قئظرَ إلى 
أبيهء فُقَال أبُوه: أطع با الْقّاسم فَقَّال الْعُلامُ : أشهَدٌ أن لا إِلَه إلا الله وَأئك رَسُول اللي فَخَرَجَ ابي َة وهو يَمُول: 


«الْحمْد RS‏ لى خير فلك من الات والاحادت: 


4 
e 


ل لن يفوت بات انو ولوت الي بر حي ریقوت ایت پاروت بالق مت الاس يرهم بداب آي 
اریت آل یت آعَمَنم ف اليا ET‏ 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديماً وحديثاًء التي بلغتهم إياها 
الرسل» استكبارآ عليهم وعنادا لهم› وتعاظماً على الحق واستنكافا عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهمِ 
عن الله شرعه» بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم»› إلا لكو نهم دعوهم إلى الحق ريفوت لزت بأشروت الوس بت 
ألاس€ وهذا هو غاية الكبر» كما قال النبي ية : «الْكَبْر بَطْرٌ الح وعَمْط الّاس» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو الزبَيّر 
الحسن بن علي بن مسلم النيسابوري» نزيل مكة» حدثني آبو حفص عمر بن حفص - يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري - 
حدثنا محمد بن حمزة» حدثني أبو الحسن مولى لبني أسد» عن مكحول» عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» عن آبي عبيدة بن . 
الجراح» رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله» أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال : «رجل فل نيا أو م ھک 
ونهّى عَن المُنْكر» . ثم قرأ رسول الله اة : ول لذن یکنت پات ی او ریقوت ان بر خی يفوت ادت يارو 
بالقِسل م الاس مَبیَرَحُہ بداب آير (6) إلى قوله : ونا ّم ين يررك( الآية. ثم قال رسول الله لا Le‏ 
عَبَيدَهَء َل بو ٳِسرَائيل تلا وَآزبعين ٽيا من ول التهارِ في ساعة وَاجِدَةء فام مائة وسَبعُودَ رَجُلاً مِن ني إشرائيلء فأمَرٌوا 
مَنْ لهم بالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْهُّمْ عَن المنكر› فقتلوا جَمِيعاً مِنْ آجرِ النْهارِ مِنْ ذلك الَيؤْمء هم الذِينَ ذكَرَ الله ككف . وهکذا رواه 
ابن جرير عن أبي عبيد الوصًابي محمد بن حفص» عن ابن حُمَيْر» عن أبي الحسن مولى بني أسد» عن مكحول» به. وعن 
عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء قال : قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبي من أول النهارء وأقاموا سوق بَقَلِهِمْ من آخره. رواه 
ان ان حاتم . ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق» قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب 
OR‏ رمم بسداب آي أي: موجع مهين «أكتهت ألَذِنَ يت آمَمَلمَم ف الذي اة وما 
ا ر پل لیت اا کیک ت موی کے کی کر ا تا کے کل کے ت نم ترش 9 کھ اک ٤لا‏ س 
لار إل اما عدوت م ی یوم ما اوا يرت ( كيت إا جسنت لور لا َب فيه وفيت ڪل نٽيس ٿا ڪسَبٽ وهم لک 
ترت 4€ . | 
يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى» المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللُذين بأيديهم » وهما التوراة والإنجيل» وإذا ذُعُوا 
إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع محمد بء ولوا و E‏ 
یکون من ذمهم› والتنویه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال : ذلك ت پانهر الوا ل ا ر 4۹ ودب أي : إنما 
E ES a e‏ 
في الدنيا يوماً. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة . ثم قال : ۶ م فی دينوم ما ڪاو يروت أي غرهم في دينهم أي : 
نهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات» وهم الذين افتروا هذا 
من تلقاء أنفسهم وافتعلوه» ولم ينزل الله به سلطاناً . قال الله تعالی متهدداً لهم ومتوعداً: فكت إا جممَتهم لوم لا ريب فيد 
أي : كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم»› الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكرء والله تعالى سائلهم عن ذلك کله» ومحاسبهم علیه» ومجازیهم به؛ ولهذا قال : فكت إا جَمْتهمُ لوم لا ريب فيه4: 
لا شك في وقوعه وکونه يت ڪل ٽي ٿا ڪَسَبٽ دهم کا دت ) 

مل الُم میت العیی کون انعئنک من کک وبع انثا ہک کا ون من کا وشذل سن ککا دک الح ك عل کل یر َد 2 


ا 
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یج الک ف التمار ویج الاد في الل ورج ال ت اميت ونع الت من الي ورف من كَساه بر كاب 4 . 
قول تعالی : لر يا محمد» معظماً لربك ومتوکلا علیه» وشاکراً له ومفوضاً اليه : لمر مَك المرن ٤ ٠4‏ : لك الملك كله 
نون المللت من َا َع الملک یکن کنا وی مسن ا ودل س کا4 أي : أنت المعطي» وأآنت المانع› وأنت الذي ما 
شئت کان وما لم تشأ لم یکن . وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله ية وهذه الأمة؛ لأن الله حول 
التبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاقء ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس 
NN E aS‏ العلم 
بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه عن حقائق الا رةو أمته في الآفاق» في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان»ء والشرائع» فصلوات Sl Ta‏ 
والنهار . ولهذا قال تعالى: فل اللَمُمّ مَك الملك تون المللت من كام وبرع کک و مین ا وشذل س اه یدک 
َد ك عل کل مىر َد ۰.4 أي : أنت المتصرف في خلقك» الفعال لما : کما رد تبارك وتعالی على من یتحکم عليه 
في أمره» حيث قال  :‏ وقالوا ولا زل هلدا القرءان على رل ن لرن عط یی 463 الور ]. قال الله تعالی ردا علیهم : «أَهرٌ 
يشمو مت یك عن متا نم يكم فی E ١‏ : ۴۲ آي : : نحن نتصرف 
E E‏ ولنا الحكمة والحجة في ذلك وهكذا نعطي النبوة لمن نرید» کما قال تعالی : لله 
ا حيْتُ ْمَل رساتم) [الانعام: »]۱١١‏ وقال تعالى : اظ کت سنا فالتا بعصم عل بعش ولاخرة أ كبر درحلت کک 
ا495 1لار .١‏ وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «إسحاق بن أحمدا من تاريخه عن المأمون الخليفة : أنه 
رأى في قَضْر ببلاد الروم مكتوباً بالحميرية» فعرب لهء فإذا هو: باسم الله ما اختلف الليل والنهار» ولا دارت نجوم السماء في 
E E E E E a‏ وملك دی الرشن دائم أبداً لیس بِمَانِ ولا بمشتر شترك . وقوله : ج ايل 
ف لار وولج أَللَمَارَ ني اليل أي : تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان» ثم 
یعتدلان. وهكذا في فصول السنة غا وها وخريقاوشتاء . وقوله ورج آل مت المت وح الت ين آل4 أي: 
تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبةء والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن› 
والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة» وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء #وتَرزق م َسَاه َر وكاب أي : تعطي 
من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه› وتقتر على آخرين» لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة 
والعدل . قال الطبراني : حدتنا محمد بن زكريا الغلابي» حدثنا جعفر بن جسر بن فُرقد» حدثنا آبي» > عن عمرو بن مالك» عن 
آبي الجوزاء» عن ابن 3 عن البي ييا قال : «اشم الله الغَظم الي إا دُعِيّ به أجَابَء في َه الآية من آل عمُرالً: 


ص 


ت م 2 م سم ور ر سر م مر ره ص د ر ر 
لفل اللَهَرَ ميك املك ر ق الا ي اء وع الملل يس کا وو من کا ذل من گسله بيد ك لحي الَف عل کل مىر 
4 . 
م . او ل ا ص و 
9ل ينيد التؤينوق لکش اول ين دون المرميين وس يشمن دلت فلس مرک اللہ فی کیو إل آن كوا ا اله تسةه 
کد لہ الد ©4 . 


نھی اش ا عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يُسرُون إليهم بالمودة من دون المؤمنين» ثم 
توعد على ذلك فقال: ن يقل دیلک فش م آَلّو ن کن آي : من يرتکب نهي الله في هذا فقد بریء من الله كما قال : 
اا لذن اموا الا دوا لر راي ن دون امون ارود آن منوا ر ر عَم سلطا میا او [النساء کک 
تعالی: کا ال ءامنا ا ذم ال اشد اة تشم اوی ی وک بو ییک لم منم إل اه له دى الق ألقللوية ی 


رس و و اا 


[المائدة: .]١‏ وقال تعالى: اما لَب ءامنا لا كعدوا عَذرى ودوم ويا لفوت لنم دّ4 إلى أن قال ت بت 
سوا اسيل [الممتحنة: O O‏ ج 
8 لیا بع إلا تعلو كن َة ف الأرّض ومسا َب €3 الان ال: ۷۳]. وقوله : رل آن كما هنهد 
مه4 أي : اا ی 0 ر ی کر ا 
أبي الدرداء أنه قال : «إئا حشر في وُجُوه آقوًام ولوا تَلْعَنهُمْ . وقال الشوري : قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ليس التقية 
بالعمل إنما التقية باللسانء وكذا رواه العوفي عن ابن عباس : إنما التقية باللسان» وكذا قال أبو العالية» وأبو الشعثاء 


ر 


والضحاك والربيع بن آنس . ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى : لمن ڪغر بال من ب E E‏ ڪيه ولب مين 
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پاآإیمن وکن من سح بالق صدا فعلَبھم عضب مى آل وهر مَذَاب عطي 63 [النحل: ..١‏ وقال البخاري: قال 
الحسن : التقية إلى يوم القيامة . ثم قال تعالى : # ويخَذْرڪم أله تنس أي : یحذرکم نقمته» أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن 
والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى : ولل امه ألمَّصِد4 أي : إليه المرجع والمنقلب فيجازي كل عامل بعمله. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبي حسين» عن عبد الرحمن بن سابط» عن 
عمرو بن ميمون بن هران قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أؤد» إني رسول رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد 
إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. 

فل إن تخْفوا ما ف ك دوه يسه ا وسم ما ن الوت وما ن الارض وله عل ڪل ڻر ريد ا بو تخد ڪل شن تا 


ا اور 


۰4 وت یں شو ت لر اک ییا بیت اا ییا رکز اھ تن انه رت با‎ a 
يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهرء وأنه لا يخفى عليه منهم خافية» بل علمه محيط بهم في سائر‎ 
الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما في السموات والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك‎ 
في جميع أقطار الأرض والبحار والجبالء وهو عل كَل ىو هي أي : قدرته نافذة في جميع ذلك . وهذا تنپیه منه لعباده على‎ 
خوفه و-خشيته › وألا یرتکبوا ما نهی عنه وما يَبْغضه منهم»› قن عا تج اموز وهو قافر على اجيم بالعتر ن وان‎ 
أنظر من أنظر منهم» فإنه يمهل ثم بأخذ أخذ عزيز مقتدر؛ ولھاا فال بدهلا ن د ل ن ا عبات ن حار ا ون‎ 
a عملت ين شوو تود لو أن ينها يةه مدا بيدا الآية» يعني‎ 
تعالی : لا ان بوم بنا هدم وأ © ) [القبامة :۴ فما رأی من أعمال حسناً سره ذلك وأفرحه» وما رأی من قبیح ساءه‎ 
وغاظه› وود لو أنه تبرأمنه» وأن یکون بينهما أمد بعيد» كما يقول لشيطانه الذي کان مقترناً به في الدنياء وهو الذي جرآه على‎ 
چ : يديت بی وبيتك بعد المنرقانِ فلس أَلقَرينٌ€ [الرخرف: ۴۸]. ثم قال تعالى : مؤكداً ومهدداً ومتوعدا # ريحذرڪم اله‎ 
أي ا کا کا ای رک رر و و ر ی ر‎ 4ٌ 
البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: آي رحيم بخلقه» يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه‎ 
القويم » وأن يتبعوا رسوله الكريم‎ 
لفل إن کشر نون اله تیعون ییک آله وینیر کک دویگ اة س ج ا فل اطیعوا آنه وسوک إن ووا ن آله ك عيب‎ 
. 4)63 لكر‎ 
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة ة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر›‎ 
: حتى يتيع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ية آنه قال‎ 
«مَنْ عمل عَمَلا ليس عليه أمْرنا فَهُرّ رَد ولهذا قال : فل إن كر تحود أله فاتبعون بكم أله أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم‎ 
من محبتکم إياه» وهو محبته إياكم » وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن‎ 
ت تحب . وقال الحسن البصري وغيره من السلف : زعم قوم نهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الأيةء فقال : فل إن 6 تون‎ 
لَه یمون نگ ا . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا عبيد الله بن موسی عن‎ 
عبد الأعلى بن أعين» عن يحيى ای کر کر عرو غات ثشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله َة : «وهَل‎ 
الدّينْ إلا الْحْت والْبْعْض؟ قال الله تَعالی : کف إن کسر تون آله تبون يبتك ه۲4 قال أبو زُرْعَة: عبد الأعلى هذا منكر‎ 
. الحديث‎ 


ثم قال: فر لک دوب داه عَم ر آي : : باتباعكم للرسول َة يحصل لكم هذا کله ببركة سفارته . ثم قال آمراً لکل 
أحد من خاص وعام : قل اطيعوا اله ورسك بن لوَا أي : خالفوا عن آمره 59 آل ل بُ لكف فدل على أن مخالفته في 
الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف بذلك» وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبي 
الأمي خاتم الرسل» ورسول الله إلى - جميع الثقلين الجن والإنس»› الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون» 
في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه» والدخول في طاعته» واتباع شریعته» كما سيأتي تقریره عند قوله : ولد أحَدَ أله خاو كق ألَبَسنَ 4 
الآية [آل عمران: ]۸١‏ إن شاء الله تعالى . 


ر اوا رر ا م و سے سے افر نے ا نے 2 رت و ا ص 
إن اہ اط ادم و وال ھی وال عِمرن عل الین 9 دري بسا ب بن اه يع عَم ©4 . 


E 


۳ 


يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض› فاصطفی آدم» عليه السلام» خلقه بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد 
له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيءء وأسكنه الجنة ثم أهبطه منهاء لما له في ذلك من الحكمة. 
واصطفى نوحاًء عليه السلام» وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض» لما عبد الناس الأوثان» وأشركوا في دين الله مالم 
ینزل به سلطاناًء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه» يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً سراً وجهارأء فلم يزدهم ذلك إلا 
فرارا» فدعا عليهم»› > فأغرقهم الله عن آخرهم»› ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. . واصطفى آل إبراهيم» 
ومنهم : : سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد ية » وآل عمران» والمراد بعمران هذا: : هو والد مريم بنت عمران» أم 
عيسى ابن مريم» عليهم السلام . قال محمد بن إسحاق بن يَسار» رحمه الله : هو عمران بن اشم بن أمون بن ميشا بن 
حزقيا بن آحريق بن يوڻم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن آجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إنشا بن آبيان بن رخيعم بن 
سلیمان بن داود» غليهما السلام. فغیشی› عليه السلام» من ذرية إبراهيم» كما سيأتي RL‏ الله وبه 
القة . 
إن درت کن ما في بط محرا عل مي ت اص اليم 2 مل وسنها الت ت رب إف وصعها أن وا 
ا ہیا دمت ویس الگ لادی وی سیا مریم وؤ دما بلك ريما من لكين ار 4)63 . 
مرا ععران هذ م مریم بنت عمران عاهاالسلام» وهي ځلة نت فاقوذ» قال محمد پن إسحاق: ak‏ 
فرأت یوما طائراً یری فرخه» فاشتهت الولدء فدعت اش کک › أن يهبها ولداً» فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت 
منه» فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون # مرا أي : خالصاً مفرغاً للعبادة» ولخدمة بيت المقدس » فقالت : ورب ادرت 
کک ما ف ہنی شمر تت ن إل أت ائ آي > أي : السميع لدعائي» العليم بنيتي» ولم تكن تعلم ما في بطنها آذكرا آم 
نغی؟ #فلمَا وَصمَتًا قات رب ای متها نق وا أا يتا ست ) . قرىء برفع التاء على آنها تاء المتكلم» وأن ذلك من تمام 
o‏ الله ك : وکس الک لای 4 أي : في القوة والجَلّد في العبادة وخدمة المسجد 
N‏ فا رر اا بو الولادة كما هو الظاهر من السياق ؛ لأنه شرع من قبلناء وقد حكي 
مقررأء وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله كا حيث قال :ولد لي اله ولد ستيه پام ابي براهیم؛ . أخرجاه» وكذلك ثبت 
فيهما أن انس ا ا حين ولدته آمه» إلى رسول الله اة » فحنّکه وسماه عبد الله . وفي صحيح البخاري :ن 
رجلا قال : يا رسول الله » لِد لي وَلّد» فما أسمّيه؟ قال : اسم ولدك عَبّد الرْحْمَنٍِ» . . وثبت في الصحيح أيضاً: أنه لما جاءه أبو 
أسيد بابنه ليْحنّكه» فذهَّل عنه» E‏ ا سول ا ق الاس ا ابن فأما حدیث 
قتادة› ا عن سمرَة بن جُنذب؛ أن رسول الله م قال : کل عُلام رَهین بعقيقته» يذب عَنْهُ يوم سابعه» 
بسک وتلق رآ فقا روا أحمد وال الثن» وصححه الترمذي بهذا اللفظ»› ويروى : «ويْدَمّى»» وهو أثبت وأحفظ » والله 
ا . وكذا ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب : أن رسول الله َة عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه إبراهيم . فإسناده 
لا نشت ت٠‏ وهو مخالف لما في الصحيح» ولو صح لحمل على آنه أضَهَرَ هر اسمّه بذلك يومئذ والله أعلم . وقوله إخبارا عن أم مريم 
آنها قالت : ون يدها پل وَذرتَتها مى اَن اجر 4 أي : عَوٌذتها بالل » كك » من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو لدها 
عيسى » عليه السلام. فاستجاب افلا فلك کا قال عد ال اق اناا م عن الزهري» عن ابن المسيب› عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء قال: قال رسول لله کا : «ما ِن مَولُووِيُولّد لا مه السَْطَان جين يولد فَيَسْسَهل صًارخأ ِن مَسّه لاء إلا 
مَرْيَيَ وابْكَها». ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : لول ادها پلک ويها من شيط ن اجيم . أخرجاه من حديث عبد 
الرزاق . ورواه ابن جرير» عن أحمد بن الفرج» عن بَقَيّة» عن الزبيدي عن الزهري» عن أبي سلمة» عن آبي هريرة» عن 
النبي ية » بنحوه . ورَوّى من حديث قيس» عن الأعمش » عن آبي صالح› > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : ما مِن 
ر وَقّذ عَصَرَهٌ ليطا عَصْرَةٌ أو عَصْرَنَيْن إلا عِيسَى ابن مَرْيَمّ وَمَريَمَ» ثم قرأ رسول الله اة : ني بذعا پک ري 
م الكَبّمل“ اجيم 4 . ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . ورواه مسلم»› > عن أبي الطاهرء عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن أبي يونس» عن أآبي هريرة . ورواه وهب أيضاًء عن ابن أبي ذثب» عن عَجّلان مولى الهِشْمَعَلء e‏ 
ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن فُسيط» عن آبي هريرة» عن النبي لا بأاصل الحديث ا 
الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعةء عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال : قال أبو هريرة: قال رسول الله بلا : «كل بني 
آَم يطْعَنُ السَيْطَانُ في جَلبه جين تَلِده مه إلا عيسى ابن مَريَمّ > ذهبَ يَطْعَنُ قُطَّنّ فِي الْججَاب» . 
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وبا ریھا بقبولی سن وانبتھا تاتا حستا وکفتها رکا ما ڪل عَلَيها ريا الاب وَجَدَ عند ها را َال يمم أن ي هدا الت هو 
من عند ق ل له ب بک بتر اب @4. 
يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة» وأنه متها با حَستًا)» أي : جعلها شكلاً مليحاً ومنظراً بهيجاًء ويسر لها أسباب القبولء 
وفرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. ولهذا قال : وها يا4 وفي قراءة : #وگفلها رَرَيّا) بتشديد 
الفاء ونصب زكريا على المفعولية » أي جعله كافلا لها . قال ابن إسحاق : وماذاك إلا أنها كانت يتيمة . وذكر غيره أن بني إسرائيل 
أصابتهم سنه جَّذْب» فكفل زكريا مريم لذلك . ولا منافاة بين القولين» والله أعلم . وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء 
و ا ا افا را اا ر اة ر اا > على ما ذکره ابن إسحاق وابن جریر وغیرهما. وقیل : زوج 
أختهاء كما ورد في الصحيح : «فإذا بيحيى وعيسى» وَهُمَا ابا الخَالّة» وقد يُطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعاًء 
فعلى هذا كانت في حضانة خالتها . وقد ثبت في الصحيحين أن النبي اة قضى في عمارة بنت حمْرَةً أن تكون في حضانة خالتها 
at‏ : «الْخَالّة بمَْزلّة الأمٌ». ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتهاء فقال : كلا 
دحل عاب کا 6 الت ب وا 4 فان مجامف رفكرمة رسد بن ين رار التتاء» رإزاهي اللي لمحد 
o SY‏ : يعني وج د عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في 
الصيف . وعن مجاهد ود عِندَهًا ردقا أي : علماء أو قال : صحفا فيها علم . رواه ابن أبي حاتم » والأول أصح» وفيه دلالة 
على كرامات الأولياء . وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال مرم ن ى هلدا أي يقول : من أين لك 
هذا؟ ٤الت‏ هر من عند قر لل ا ف من سا َير يساب . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سَهْل بن زَنْجَلةء حدثنا عبد الله بن 
صالح» حدثني عبد الله بن لَهِيعْة» عن محمد بن المُنكدر» عن جابر ؛ أن رسول الله يي أقام آياما لم يَطْعَمْ طعاماً» حتى شق 
ذلك عليه » فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحد منهن شيئاًء فأتى فاطمة فقال : «يا ية هَل عنْدَك شىء آكلهء فَإني 
جَایٍع؟» فقالت: لاء والله بأبي آنت وآمي . فلما خُرَج من عندها بعشت بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم» > فأخذته منها فوضعته 
في َة لهاء وقالت : والله للأوثرن بهذا رسول الله ياو على نفسي ومن عندي . وكاتوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام» فبعثت 
حَسَناً أو حُسَيناً إلى رسول الله ية فرجم إليها فقالت له : بأبي وأمي» قد أتى الله بشيء فحَبًائّه لك . قال : «هَلُمّي يا بُنيّة» 
قالت: فأتيته بالجفنة . فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماء فلما نظرّث إليها بُهتث وعرفَّث أنها بركة من اللهء 
فحمدت لله وصلث على تبيه وقدَمَنه إلى رسول الله کار . فلما رآه حمد الله وقال ٤ a‏ 
أبت› لهو من عند اق ل اله بق من كاه تر ساس )» فحمد الله وقال : «الَحَمْدٌ لله الِْي جَعَلّك - يا َة شبيهة بسيدة نساء 
ها ا ا د ع 8 4 کف بک که ر ساب قبت 
رسول الله ي إلى عَلي» ثم أكل رسول الله ي وأكل علي وفاطمة» وحسن» وحسين» وجميع أزواج النبيّ وأهل بيته 
حتی شبعوا. قالت : وبقيت الجفنة كما هي» فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران» وجعل الله فيها بركة وخيراً كثيراً . 
# هال دعا O E‏ اتک یی اسلو 3 نادن الماهگة وغو ابم صلی ف الراب أن 
رك ی مد بلص من أ سو یی ب كيو @ د ِا ن کون لي عم ود بلي ڪر ارآ عار فل 
1 ڏ ٤اک‏ آلا ڪلم الاس تة ايام لا رمي وڏ رَبك ڪيا وسبح بالمثي 
انكر ۰.469 ) 
لما رأى زكرياء عليه السلام» آن الله تعالى يرزق مريم» عليها السلام» فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاءء 
طمع حينئذ في الولد» وإن كان شيخا كبيراً قد ضعف ووَمَّن منه العظم» واشتعل رأسه شيباء وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة 
وعاقرا لکنه مع هذا کله سأل ربه وناداه نداء خَفِیاء وقال: فرب هب لى من دنك 4 أي : من عندك ريه َد أي : ولداً 
صالحاً نک م ادر . قال الله تعالی : فاده الیک وهو مم بی ني الیخراب أي : خاطبته الملائكة شفاهاً خطاباً 
أسمعته» وهو قائم يصلي في محراب عبادته» ومحل حَلْوّته» ومجلس مناجاته» وصلاته. ثم أخبر عما بشرته به الملائكة : «أَنً 
الله بسر بى ٠»‏ آي : بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى . قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله تعالى أحياه 
بالإيمان. وقوله : مُصَرَا بكست َنَ ال4 روى العَوْفيّ وغيره عن ابن عباس. وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو 
الشعثاء والسدي والربيع بن آنس» والضحاك» وغيرهم في هذه الآية : «مُمصَرََا بكس يَنَ ر أي : بعيسى ابن مريم؛ قال 
الربيع بن آنس: هو آول من صدق بعيسى ابن مريم» وقال قتادة: وعلى سننه ومنهاجه . وقال ابن جُرَيْج : قال ابن عباس في 


E 
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قوله : (مُصَرًَ بکلة ين ار قال: كان يبحيى وعيسى ابني خالة » وكانت أم يحيى تقول لمريم : إني أجد الذي في بطني يَسْجد 
للذي في بطنك فذلك تصدیقه بعیسی : تصدیقه له في بطن أمه» وهو آول من صدق عیسی › وكلمة الله عيسى» وهو أكبر من 
ی 2 2 وهكذا قال السدي أيضاً. رفول سيدا : قال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» وسعيد بن 
جبیر» وغيرهم : الحكيم» وقال قتادة : سيدا في العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثوري» والضحاك : السيد الحكيم المتقيء 
وقال سعید بن المسيب : هو الفقيه العالم . وقال عطية : السيد في خلقه ودينه . وقال عكرمة : هو الذي لا يغلبه الغضب . وقال 
ابن زيد: هو الشريف . وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله كك . 

وقوله : « وَحَصورا) روي عن ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وأبي الشعثاء» وعطية العَوفي 
أنهم قالوا: هو الذي لا يأتي النساء. وعن أبي العالية والربيع بن آنس : هو الذي لا يولد له. وقال الضحاك : هو الذي لا ولد له 
ولاماء له. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بي حدثنا يحيى بن المغيرة› أنبأنا جرير› عن قابوس› عن أبيه› عن ابن عباس في 
الحصور: الذي لا ينزل الماءء وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثاً غريب جدا فقال : خد ا ار خو م عالت 
البغدادي» حدثني سعيد بن سليمان» حدثنا عبادة - يعني ابن العوام عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن 
العاص - لا يدري عبد الله أو عمرو -عن النبي ي في قوله : سيدا وصور قال : ثم تناول شيئًاً في الأرض فقال: «كان 
ذكره مثل هذا». ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القَطان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري»› 
آنه سمع سعيد بن المُسَيّب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن 
زکریاء ثم قرأ سعید : ووَسيْدًا ووا » ثم أخذ شيئا من الأرض فقال : الحصور ما كان ذكره مثل ذي وآشار يحيى بن سعيد 
القطان بطرف إصبعه السبابة . فهذا موقوف» وهو أقوى إسناداً من المرفوع» بل وفي صحة المرفوع نظر» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالی على یحیی أنه کان $ وَحَصّورا# لیس كما قاله بعضهم : إنه 
كان هيوباًء أو لا ذكر له بل قد أنكر هذا حُذَّاقٌ المفسرين ونقاد العلماءء وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء» عليهم 
السلام» وإنما معناه : أنه معصوم من الذنوب» أي لا يأتيها كأنه حصر عنهاء وقيل: مانعأ نفسه من الشهوات . وقيل: ليست له 
شهوة في النساء . وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص» وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها: إما بمجاهدة 
كعيسى أو بكفاية من الله ك كيحيى عليه السلام. ثم هي حق من أقدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة 
علياء» وهي درجة نبينا محمد بيا الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن› 
واکتسابه لهن» وهدایته إياهن. بل قد صرح آنها ليست من حظوظ دنیاه هو» وإن کانت من حظوظ دنیا غیره» فقال : «حببَ إِليّ 
مِنْ نياك . هذا لفظه . والمقصود آن مدح یحیی بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء» بل معناه كما قاله هو وغيره: آنه معصوم 
عن الفواحش والقادورات› ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن ؛ بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء 
زكريا المتقدم حيْث قال: َب لي ين دنك در َة كأنه قال : ولداً له ذرية ونسل وعَقّب» والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عيسى بن حماد رُعْبة ومحمد بن سلمة المرادي قال : حدثنا حجاج » عن سلمان بن القمري› 
عن الليث بن سعد» عن محمد بن عَجلانء عن القعقاع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة› أن النبي ب قال : «كل ابن آدم 
یاقی الله بذنب قد آذنبه یعذبه عليه إن شاء أو يرحمه» إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيدا وحصوراً ونبياً من الصالحين؟. ثم 
أهوى النبي كي إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه القذاة“ . 

قوله : ًا ين السك هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهي أعلى من الأولى كقوله تعالى لام موسى : 
لإا ران إّ راطو مى مسإب [القصص : ۷] فلما تحقق زكرياء عليه السلامء هذه البشارة آخذ يتعجب من وجود الولد 
منه بعد الكبر قل َب أن يكر لى عك وقد ّى السب ومن اور ا أي الملك: ظ كدرت آله مَل ما بكاء آي : 
هكذا أمر الله عظيم» لا یخجزه شيء ولا یتعاظمه آمر قال رَڀّ اَجَمَل ل ءاي آي : علامة أستدل بها على وجود الولد مني الّ 
اك أل مكل اس تة أيَار إل رَس أي : إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوي صحيح» كما في قوله : ك لال 
سوبا [مريم: ]٠١‏ ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال» فقال : وڏگ رَبك ڪيا وَسيح بالمشي دال ڪر . 
وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى . 

وة الت لهڪ يمر له که تدك طهر وانتدد عل ساو المتییت ل يمرم ایی اريك کاسجدی وارگیی مح الکو 
ر س 2 ر ی و ت و 
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. ذلك من انباءِ اليب وحيه إيك ما کنب لدیهم إذ يلقو لمهم ابه يفل منم وما ڪَنت لديهم ٳذ يخلص مون‎ 
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هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم» عليها السلام» عن أمر الله لهم بذلك : أن الله قد اصطفاهاء أي : 
اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس» واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء 
العالمين. قال عبد الرزاق : أنبأنا مَغْمَّر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب في قوله : إن اله انملك ورل وملك عَلّ 
س لیے . قال : كان أبو هريرة ُحدث عن رسول الله لا : «خَيْرٌ سء ركن الإبلّ ِسَاء فُرَيْش» أخناه عَلى وَلْدٍ في 
صِعَرِهِ» وأزعَاهُ عَلى زُج في دات يَدِوِ ولم تركب مَرَيَمُ بت عِمْرَاَ بَِيراً قط . لم يخرجوه من هذا الوجه» سوى مسلم فإنه 
رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حُمَيّد» کلاهما عن عبد الرزاق» به . وقال هشام بن عَرْوَة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر»› 
عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ل يقول: «خَيْر نِسَائِها ميم بت عِمُرَادً» وخَيْرٌ نِسَابِها خد 
بْب حوَيْلِدِ. أخرجاه في الصحيحين» من حديث هشام» به مثله. وقال الترمذي E‏ 
اراق دتا عن فاد ا غو اني ؟ أن زسرل الله ي قال : «حَسْبُكَ مِنْ يِسَاءِ الْعَالَّمينَ مَرْيَمُ بلك عِمْرَالّ» وحَدِيجة 
نْب خوَيلِدٍ وَفَاطِمَة بنْتْ مُحَمْدٍ وآسِيَة امُرَأةٌ فِرْعَوْنً» تفرد به الترمذي وصححه. وقال عبد الله بن آبي جعفر الرازي» عن بيه 
قال : كان ثابت البنّاني يحدث عن نس بن مالك؛ أن رسول الله بل قال : «حَيْرٌ نِسَاءِ العَالَمِينَ ربع : مَرْيَمُ بلْتُ عِمْرَانّ » وآسِية 
مرآ فْعَوْنَء وَخْدِيجَة بت خوَيْلِدء وَفَاطِمَة بت رَسُولٍِ الله ۾ لا رواه ابن مردويه وروی این ردوب من ری ج فن 
معاوية بن فَرَهَ» عن أبیه قال: قال رسول الله لار : كمل م ِن الرْجَالِ كير » وَلَمْ يَكَمُلْ مِنَ النَسَاءِ إلا ثلاث : مریم بت عِمُرّان» 
وآسِيَةٌ اهْرَأةٌ ِرْعَوْدّ» وَحَدِيجَة بت خْوَبْلٍِ» وَفْضل عَائِشَة عَلّى الَا كَمَضل الريب على ساثر الطعام» . وقال ابن جرير: حدثني 
المثنىء حدثنا آدم العسقلانيء حدثنا شُغبة» حدثنا عمرو بن مُرة» سمعت مرة الهُمْداني بحديتُ عن آبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله ية : «كمل ۾ مِنَ الرَجَالِ كِير» ولم كمل مِنَ النُسَاءِ إلا مَريَمُ نت عِمْرَاء وَآسِيَةٌ امْرَأةُ فِرْعَوْن» . وقد 
أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به» ولفظ البخارى ي: «كَمُل مِنَ الرَجَال شير وَل يحمل مِنَ النَسَاء إلا آسِية امراء 
ِرْعَودَ» ومَرْيَمٌ نت عِمْرَان» واد فصل عَائِسة على النْسَاءِ كَفَضل الثريدِ عَلى سَائِرٍ الطَعَام» . وقد استقصيت طرق هذا الحديث 
وألفاظه في قصة عيسى ابن مريم» عليهما السلام» في كتابنا : «البداية والنهاية» ولله الحمد والمنة. 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة : أنهم أمروها بكثرة العباد والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدؤوب في العمل لهاء لما 
رن الله تعالى بها من الأمر الذي قدره وقضاه» مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمةء› 
حيث خلق منها ولد من غير أب» فقال تعالی : یمر انی ریاف واس جری وآرگیی ع لیے 46 . أما القنوت فهو الطاعة 
في خشوع» کماقال تعالی : کیل ل تا ناکوت ایی کر أ ر4 الق“ :.. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عَمْرو بن الحارث : آن راجا با السمح حدثه عن آبي الهيشم» عن 
أبي سعید» عن رسول الله مَل قال : : كل حرف في الْمُرآنِ يُذْكَرٌ فيه الْمُئُوتُ فَهُو لطاع . ورواه ابن جریر من حديث ابن 
لهيعة» عن دراج به» وفيه نكارة. وقال مجاهد: كانت مريم» عليها السلام» تقوم حتى تتورم كعباهاء والقنوت هو: طول 
الركود في الصلاةء يعني امتثالاً لقوله تعالى : يريم أف ريك . بل قال الحسن : يعني اعبدي لربك «وَسچدی وآرگی م 
لكوي € أي : كوني منهم . وقال الأوزاعي : ركدت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى تزل الماء الأصفر في قدميهاء 
رضي الله عنها. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكدّيمي - وفيه مقال -: حدثنا علي بن 
بخر بن بَرّي» حدئنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى بن آبي كثير في قوله : يمري أفثي ليك وأسجدى)» قال: 
سَجدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها. وذكر ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن عبد العزيز» حدثنا صَمْرة» عن ابن شودب 
فال : کانت مریم › عليها السلام» تغتسل في كل ليلة . 

DG yy 
عليك #وما كنت ديهم إذ يلوت أقلَمهم أيهم كفل مرم وما نت لَدَيَهم إذ يمو أي: ما كنت عندهم يا محمد‎ 
الله على ذلك كأنك كنت حاضراً وشاهداً لما كان من آمرهم حين اقترعوا في شأن‎ a aT 
مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم في الأجر . قال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثني حجاج» عن ابن جُرَيّج›‎ 
عن القاسم بن أبي بَرَة» أنه أخبره عن عكرمة - وأبي بكر» عن عكرمة -قال: ثم خرَّجَث بها يعني أم مريم بمريم - تحملها‎ 
في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى» عليهما السلام - قال: وهم يومثلٍ يلون في بيت المقدس ما يلي الحَجَبَة من‎ 
الكعبة -فقالت لهم : دونكم هذه النَذِيرة فإني حررتها وهي ابنتي» ولا تدخل الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيتي؟ فقالوا:‎ 


سورة آل عمرانء الآيات : ٤٥‏ - ١ه‏ 


هذه ابنة إمامنا- وكان عمران يؤمهم في الصلاة - وصاحب قرباننا فقال زكريا : ادفعوها إليّ: فإن خالتها تحتي . فقالوا: لا تطيب 
أنفسناء هي ابنة إمامنا فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراةء فقَرَعَهم زكرياء فكفلها. وقد ذكر عكرمة 
أيضاًء والسدي» وقتادة» والربيع بن أنس» وغير واحد- دخل حديث بعضهم في بعض أنهم دخلوا إلى نهر الأردن واقترعوا 
هنالك على أن يلوا أقلامهم فيه فأيهم ثبت في جَرية الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها الماءء إلا قلم زكريا فإنه ثبت . 
ويقال: إنه ذهب صْعُداً يشق جرية الماء» وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم» وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه 
وسائر النبيين والمرسلين . 

لإ قات المكهكة يلرم که مر بکیمة من اس ایح یی ی مرم چيا ف اليا واجر وين امرون وي يڪم لتاس ف 
الد و ڪه ومن ليحت ل قات رب أي کن بی وک وکر یکن بکد ال َلك آل بحن ما یکا ڌا کس اما کنا قول م کن 
@4. 

هذه بشارة من الملائكة لمريم » عليها السلام» بأن سيوجد منها ولد عظيم» له شأن كبير. قال الله تعالی: ظ5 َال المکہکة 
ا كرك بكلمَةٍ آي : بولد یکون وجوده بکلمة من الله » أي : بقوله له : «کن» فیکون› e ITY‏ 
بکلمتر من ا [آل عمران: ۳۹] كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه اَنُه ليع عيسى أن مر أي يكون مشهوراً بهذا في 
الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح» قال بعض السلف : لكشرة سياحته. وفيل : لأنه كان مسيح القدمين : أي لا 
أخْمَص لهما. وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برىء بإذن الله تعالی . وقوله: عیی أ مرب نسبة له إلى آمه» 
حیث لا أب له وما ف لديا وألْة وَمِنَ لمرن »آي : له وجاهة ومكانة عند الله في الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعةء 
وينزل عليه من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به . وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فیمن ياذن له فيه » فيقبل منه» أسوة بإخوانه من 
أولي العزم» صلوات الله عليهم . وقوله : وي ڪلم الس في آلَْهَدِ رَسكه أي : يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له» في 
حال صغره» معجزة واية» وفي حال کهوليته حين يوحي الله ليه بذلك رين الښړږ )آي : في قوله وعملهء له علم صحیح 
وعمل صالح . قال محمد بن إسحاق»› عن يزيد بن عبد الله بن سيط » عن محمد بن شرحبیل › عن بي هريرة قال : قال 
رسول الله عة «مَا تَكَلّمَ مَولُود في صِعَره إلا عِيسّى وصَاجِبً جُرَيْج». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو الصقر يحيى بن 
محمد بن فَرْعَة» حدثنا الحسين - يعني المروزي - حدثنا جرير - يعني ابن حازم -عن محمد» عن آبي هريرة» عن النبي يلار 
قال : «لَمْ يكلم في المهد إلا تَلائةء عيسى» وَصبِيّ كان في رَمَن جُرَيج » وصبيٌ آخَرٌ . فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك» 
عن الله چن قالت في مناجاتها: ورپ أن يکن ي ل ور تسن بك تقول : كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات 
زوج ولا من عزمي أن آتزوج» ولست بٌغيا؟ حاشا له . فقال لها الملك - عن اله٬‏ ڪي في جواب هذا السؤال -: لط ڪَدرك ا 
يي ا اهاي : هكذا أمْرٌ الله عظيم» لا يعجزه شيء. وصرح ههنا بقوله : يل )ولم يقل: «يفعل؟ كما في قصة زكرياء 
بل نص مهنا على أنه يخلق ؛ لثلا يبقى شبهة » وأكد ذلك بقوله : إا می آنا اکا یول َم ى كو أي : فلا يتأخر شيئا» بل 
يوجد عقيب الأمر بلا مهلة» كقوله تعالى : وما أمرً إلا وَجدة كنج بالِصَرٍ )€ [المر: ١٠]ء‏ أي : إنما نأمر مرة واحدة لا 
مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمح بالبصر. 

کیکة ایر انع فی میک عتا پان أ وارك لڪه الاجر اني الوق إن ار وأتتشكم يما أك وما كرو ي 
وی إا ن دیک کی لک إن کر ونی © متا نا بت بد وت الرردة وليل كم بعر الى حرم عَم وجنت 
ایر ن يم افا آله یمون 9 ا اه رک ریم ایدو مدا مر مفب 4)3 . 

يقول تعالى - مخبراً عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى » عليه السلام - أن الله يعلمه # ألْكَكَبَ امك الظاهر أن 
المراد بالكتاب ههنا الكتابة . والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة. و اة اويل هه فالتوراة: هو الكتاب 
الذي أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل: الذي أنزله الله على عيسى عليهما السلام» وقد كان عيسى عليه السلام» 
بحفظ هذا وهذا. وقوله : رورملا ل بې تيراي : ویجعله رسولاً إلى بني إسرائيل › قائلاً لهم : ي قد نکم يرن 
َي ن ان م مت اين كهيكة لمر نسَح فيه هَيْكنُ ما إن اَي وكذلك كان يفعل : يصور من الطين شكل طيرء 
ثم ينفح فيه › فيطير عياناً بإذن الله » ن الذي جعل هذا معجزة يدل على آن الله أرسله . وار الك قيل: هو الذي 
يبصر نهاراً ولا يبصر ليلاً. وقيل بالعكس: وقيل: هو الأعشى . وقيل: الأعمش. وقيل : هو الذي يولد أعمى . وهو أشبه؛ لأنه 


سورة آل عمران › الآیات : ٥۲‏ - ۸ه سا ۳۹۷ 
أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي دابرب 4 معروف . راي المَرْق بان ا ¢ قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من 
الأنبياء بمعجزة تناسب آهل زمانه » فكان الغالب على زمان موسى» عليه السلام» السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة 
بهرت الأبصار وحيرت كل سَّخار» فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام» وصاروا من الأبرار. ب 
عليه السلام» فبُعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة » فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه» إلا أن يكون مؤيدأ من 
الذي شرج الشريعة . فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد» أو على مداواة الأكمة» والأبرص» وبعث من هو في قبره رهين 
إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد مَية بعثه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراءء فأتاهم بكتاب من اللهظك › لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثلهء أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدأًء ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراًء وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبداً. وقوله : اگم ما أو وما كَدَْرُودً في يوم أي : 
ES‏ وما هو مدخر له في بیته لخده اګ ف 5ړک ) أي : في ذلك کله لي ٤‏ ل4 أي : على صدذقي 
فیما جشتکم به إن تر مو مت . ممصا لما پیک دی رس الرس أي : مقرر لها ومتّبت بت ويل کم بعس رى حرم 
ا > عليه السلام» نسخ بعض شريعة التوراةء وهو الصحيح من القولين» ومن العلماء من 
قال : لم ينسخ منها شيتاء وإنما أحَل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأاخطؤواء فكشف لهم عن المغطى في ذلك» كما قال في 
الآية الأخرى: ولان ن کم به بق زى يمون م [الزخرف : ۳ والله أعلم . ا :جنگ باي ِن يڪي أي : بحجة 
ودلالة على صدقي فیما قول لک «َلد توا َه وَاطيځون ه آله رق وبڪ اعدو آي : أنا وأنتم سواء و او و ن 
والاستكانة ب سید 

لما ل یت ينم ا قر َال من آنمکارۍ إل أ ق e‏ اما باو واشذ پاکا شیرت € با 
اما ہما رلت وئَبعَتَا ا( سول اڪښتا سح اك يت ( ڪر مڪروا و ڪر وا ی آل 4 . 
پقول تعالی : ًا آ حَس عبسّى) أي : استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال قال :ومن آنمارۍ إل 
€ » قال مجاهد : : أي من يتبعني إلى الله؟ وقال سفيان الثوري وغيره : من آنصاري مع الله؟ وقول مجاهد آقربُ . والظاهر أنه 
أراد من أنصاري في الدعوة إلى لله؟ كما كان النبي ا يقول في مواسم الحج» قبل أن يهاجر: «مَنْ رَجُل يُؤْويني على آن أبلغ 
کلام رَبي» فن فُرَيْشا هڏ مَنَعُونِي أن ابع کلام رَبي» حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه» وهاجر إليهم فآسوه» ومنعوه من الأسود 
والأحمر. وهكذاعيسى ابن مريم انْتَدَبَ له طائفة من , بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. 
ولهذا قال تعالی مخبراً عنهم : : ت الروت عن امار یہ اما باو واشھکذ پاک سرت © ا ٤امکا‏ ہما ارت ْنَا 
السو اكب مَحَ لهرت €6 الحواريون قيل: كانوا ضارين وقيل: سموا بذلك لبياض ثيابهم» وقيل: صيادين. 
والصحيح أن الحواري الناصرء كما ثبت في الصحيحين آن رسول الله کا E‏ فانتدَبً الزبير» ثم 
ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال : إل لكل تبي حَوّارياً وحَواريي الربَيرُه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
الأشح› حدننا وکیع › حدثنا إسرائيل» عن سماك»› عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله :اکتا مح اگ یت » قال مع 
أمة محمد َة . وهذا إسناد جيد . ثم قال تعالى مخبراً عن ملأ بني إسرائيل فيما هَمُّوا به من الفتك بعيسى » عليه السلام» وإرادته 
بالسوء والصلب» حين تمالؤوا عليه وَوَّشّوا به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراًء فأنهوا إليه أن هُهنا رجلا يضل الناس 
ويصدهم عن طاعة الملك. ويد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه» إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب» 
وآنه ولد زانية حتى استثاروا غضب الملك» فبعث في طابه من يأخذه ويصلبه ينكل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد 
ظفروا به نجاه الله من بينهم› ورفعه من رَوْرَنَّة ذلك البيت إلى السماء» وألقى الله شبهه على رجل ممن کان عنده في المنزل› 
فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى» عليه السلام» فأخذوه وأهانوه وصلبوه» ووضعوا على رأسه الشوك. وكان هذا 
من مکر الله بهم» ا و بين أظهرهم» وتركهم في ضلالهم يعمهون» e‏ 
وأسكن اله في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهمء وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد؛ ولهذا قال تعالى : ووم ڪر 

رڪ اه وا ین 9( 


0 ييسق ل موقیدگ ورافعك إل و "r‏ 4 لذن ڪ روا وجاعل آي مو قوق ٤‏ کرو يو م الق 4 j‏ ل 
ت ر تڪ بين کر وة 2 لفو ا a‏ عد بم عدا سيدا فآ لدا و رة رَو وما بُ من مرن @ 


ا اموا ويلا المََلِحَّتِ @ 2 کل 9 ديك تنوه عَلّك من ايت ولد ر انکر @4. 


سورة آل عمران› الآیات : ٥۸ - ٥۲‏ 


اختلف المفسرون في قوله : 3إ ميلك وَافعك إ€. فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخرء تقديره: إني رافعك إلي 
ومتوفيك» يعنى بعد ذلك . وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : إن مويك( أي : مميتك . وقال محمد بن إسحاق»› 
عمن لا يتهم» عن وَهْب بن مُكَبّه» قال : توفاه الله ثلاث ساعات من النهار حين رفعه الله إليه. قال ابن إسحاق : والنصارى 
يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه. وقال إسحاق بن بشر» عن إدريس» عن وهب : أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم 
رفعه . وقال مطر الوراق : متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت» وكذا قال ابن جريج: توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون: المراد 
بالوفاة ههنا: النوم» کما قال تعالی : وهو لدی رڪم بال ويمَكَم ما جرحم انار € [الأنعام: ۰ وقال تعالی : الله نوی 
الاش مین وھا وای لہ تمت فی متامھکا یك ای تی لیا الوت ول الاری إل آمل سی إن نی دلت لایکت 
موم يکود 4)6 [الزمر : »]٤١‏ وكان رسول الله بييقول- إذا قام من النوم -: «الْحَمْدٌ له الذي أخيّائا بَعْدَ مَا اماتا وليه 
الشُورء وقال الله تعالی: ویکفرھم لھم عل مریم بچ لیما وب وله إ6 لتا ألَحَ ويس أبن مرم رول أو إلى قوله 
تعالی : وتا کیو بقیتابل قم آل د ا آل عبرا کیا 3 إن ِن آهل آلککب إلا ومان بي بل موت ووم اة کون علوم 
يدا ® [النساء: ٠١١‏ - ۹ والضمير في قوله : فل موند 4 عائد على عیسی› عليه السلام» آي : وإن من أهل الكتاب إلا 
يؤمن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما سيأتي بيانه» فحيتئلٍ يؤمن به أهل الكتاب 
كلهم؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
عبد الله بن آبي جعفر» عن أبيه» حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن آنه قال في قول : إب يبلك( يعني وفاة المنام» 
رفعه الله في منامه . قال الحسن: قال رسول الله يدللیهود: «إنٌ عِيسى لَم يمُث وإنه راح إلَيْكَمْ قَبل يَوْم الْقَيَامَةَ». وقوله 
تعالى : # ميرك الي رها آي : برفعي إياك إلى السماء لوال الي اموك موق الریت كفا إل يور بس4 
وهكذا وقع ؛ فإن المسيح» عليه السلامء لما رفعه الله إلى السماء تَفْرّقت أصحابه شيَعاً بعده؛ فمنهم من آمن بما بعثه الله به على 
آنه عبد الله ورسوله وابن أمته» ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الثه» وآخرون قالوا: هو الله . وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد 
حكى الله مقالاتهم في القرآن» ورد على كل فريق » فاستمروا كذلك قريباً من ثلاثمائة سنةء ثم بع لهم ملك من ملوك اليونانء 
يقال له : قسطنطين»› فدخل في دين النصرانية » قيل : حيلة ليفسده» فإنه كان فيلسوفاء وقیل: جهلاً منه» إلا آنه بدل لهم دين 
المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منه» ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة - التي هي الخيانة الحقيرة - وأحل في زمانه لحم 
الخنزير» وصلّوا له إلى المشرق» وصوروا له الكنائس» وزادوا في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. 
وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني عشر آلف معبدء 
وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه الطائفة المَلْكِيّة منهم. وهم في هذا كله قاهرون لليهود» أيدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى 
الحق منهم» وإن كان الجميع كفار» عليهم لعائن اله . 
فلمابعث الله محمداً بی فکان من آمن به یؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله على الوجه الحق - كانوا هم أتباع كل نبي على 
وجه الأرض -إذ قد صدقوا الرسول النبي الأهي› خاتم الرسل»ء وسيد ولد آدم» الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا 
آولی بکل نبي من آمته» الذین یزعمون آنهم على مته وطریقته» مع ما قد حَرَفوا وبدلوا. ثم لو لم يکن شيء من ذلك لکان قد 
نسخ الله بشريعته شريعة جميع الرسل بما بعث به محمداً من الدين الحق» الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال 
قائماً منصوراً ظاهراً على كل دين . فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك» ودانت لهم 
جميع الدول» وكسروا كسرى» وفصروا قيصر» وسلبوهما كُنُورّهماء وأنفقت في سبيل الله» كما أخبرهم بذلك نبيهم عن 
ربهمء که في قوله: ومد آله اریت انوا ونر وعتواوا التداحت تهر فی الأرض کا خلت از من لهم ولمكنَ هم 
يتم أف تى هم ولمبرم م بد رهم أَما) [النرر: ]٠١‏ ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقأ سلبوا النصارى بلاد 
الشام وَأجُلّوهم إلى الروم» فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة . وقد أخبر الصادق 
المصدوق آمُته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية » ويستفيؤون ما فيها من الأموالء ويقتلون الروم مَقُتلة عظيمة جدأء لم ير 
الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد جمعت في هذا جزءاً مفرداً. ولهذا قال تعالي: ل وجاعل الزن اموك وق الریت كفا إل 
وم ية ثد إل جناي : بوم القيامة « اخم يتم يما کُر فيد تخنيو 5م الزن مروا اعيبم عد كييدا ف 
لديا ولاق وما َه من مرن 40 وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهودء أو غلا فيه وأطراه من النصارى ؛ 
عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك» وفي الدار الآخرة عَذابُهم أشد وأشق وما م ِن لَه 
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تعالی فی سورۃ مریم : کیک عیتی ای مرم زک الک ای یو باد €3 ما کات رل أن َد س ویر تحت إا قت آمو نما 
شرل کک 2ے 
لت مَل او کمکل ٤ا‏ لم ین لزاب فد ل لھ کی کیکوٹ و لی ین یک کک کی من اشر و من اجک فيد 
ہد ما ج می الولو َمل تمالا َنم اناه اکر ويساء تا واكم راشا اشک تُر ہل جل لمت ا عل لڪوت ج 
لی سا لی الس آلو وتا ین اکم إلا ا ری اھ م المد العیر 9 کان روا ا عع ,انيد €3). 

يقول تعالی : إت مَل عبس عند أل في قدرة الله تعالی حیث خلقه من غیر اب * كمسل €٤‏ فان الله تعالی خلقه من غیر 
أب ولا آم بل ڪلم ين اب ثد َل َم ى يكرد والذي خللق آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن 
جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقاً من غير أب› فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى› ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل› 
فدعواها في عيسى آشد بطلاناً وأظهر فساداً. ولكن الرب» ت أراد أن يظهر قدرته لخلقه› حین خْلق آدم لا من ذکر ولا من 
ائئی ؛ ولق حواء من ذکر بلا أنثی» وحلّق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثىء ولهذا قال تعالى في سورة 
مریم : ولجم ٣َايَة‏ لتاس [مريم : ١۲]ء‏ وقال ههنا: الح س ريك مک مک يِن اصن 46 أي : هذا القول هو الحق في 
عيسى » الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه» وماذا بعد الحق إلا الضلال . 

ثم قال تعالی - آمراً رسوله أن يْبَاهِلَ مَنْ عَانَدَ الحق فى أمر عيسى بعد ظهور البيان : من اجك فِيهِ من بعد ما جاك من 
الیل كمل تاا م آنا اکر واا ونام وانشستا انگ آي : نحضرهم في حال المباهلة ثم نَل مسجل لَفْسَتَ 
ا عل اذيك آي : نلتعن «فَتجمل لَمَسَت ا عر اليك أي : منا أو منكم . وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها 
من أول السورة إلى هنا في وفد نجران» أن النصارى حين قدموا فجعلوا يُخاجون في عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة 
والإلهيةء فأنزل الله صَذَرَ هذه السورة ردا عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. قال ابن إسحاق في 
سيرته المشهورة وغيره: ودم على رسول الله بَدوفد نصارى تَجران» ستون راكباًء فيهم أربعة عَشرَّ رجلا من أشرافهم يؤول 
إليهم أمرهم» وهم : العاقب» واسمه عبد المسيح› والسيد؛ وهو الأيْهُم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل»› وأويس 
الحارث» وزيد» وقيس› ويزيد» ونبيه» وخويلدء وعَمْرو» وخالدء وعبد اللهء وَيُحَس. وأمْرٌ هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم ٠‏ 
وهم : العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم»› والذي لا يصدرون إلا عن رأيه» والسيد وكان عالمهم وصاحب 
رخلهم ومُجتمعهم» وأبو حارثة بن علقمة وكان أسْفُفهم وحَبْرّهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» وكان رجلا من العرب من بني 
بكر بن وائل» ولكنه صر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنوا له الكنائس وَمَولوه وأخْدّموه» لما يعلمونه من صلابته في 
دینهم . وقد کان یعرف أمر رسول الله ةوشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة جيداً» ولكن احتمله جهله على الاستمرار 
في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها ووجاهته عند أهلها. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء قال: فدِموا 
على رسول الله ادالمدينة فدخلوا عليه مَْجِدّه حين صلى العصر» عليهم ثياب الحبرّات : جُبّب وآزدية » في جَمَال رجال بني 
الحارث بن كعب . قال : يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي ة: ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم . وقد حانت صلاتهم» فقاموا 
في مسجد رسول الله لدیصلون» فقال رسول الله ب: دَعُوهم» فصلوا إلى المشرق. قال: فكلم رسول الله اذمنهم أبو 
حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح» أو السيّد الأيهم» وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف آمرهم» يقولون: 
هو الله» ويقولون: هو ولد لله » ويقولون: هو ثالث ثلاثة . تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. وكذلك قول النصرانية» فهم 
يحتجون في قولهم : «هو اله» بأنه كان يحيي الموتى» ويُبْرىء الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطيرء ثم 
ينفخ فيه فيكون طيراً. وذلك کله بأمر الله » وليجعله آية للناس. ويحتجون في قولهم بأنه ابن الله» یقولون: لم یکن له أب 
يعلم» وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله . ويحتجون في قولهم بأنه ثالث ثلاثة» بقول الله تعالى : فعلناء 
وأمرناء وخلقناء وقضینا؛ فیقولون: لو کان واحداً ما قال إلا فعلتُ وقضيتٌ وأمرتٌ وخلقتٌ؛ ولکنه هو وعیسی وميم وفي کل 
ذلك من قولهم قد نزل القرآن . 
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فلما كلمه الخْران قال لهما رسول الله ميد : «أسلمَا» فالا : قد أسلمنا. قال : إنْكمَا لم لما فاشلماء قالا ا 
قبلك . قال : «كَذَبْمُمَاء يمَُعُكَمّا مِنَ الإسلاَم ذعَاوكما لله ولداء وَعِبَادَنّكَمَا الصليبَ وأكُلْكمًا الخنْزيرَ» قالا E‏ 
فصت رسرل الله د عنهما فلم يجبهما » فأنزل الله في ذلك من قولهم› واختلاف أمرهم» صَدرَ سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين آية منها . ثم تكلم ابن إسحاق على التفسير إلى أن قال : فلما آتى رسول الله َد الخبر من الله » والمَصضل من 
وبينهم › وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن رَذوا ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك ؛ فقالوا : يا أبا القاسم» دعتًا ننظر في أمرناء ثم نأتيك 

بما نرد آن نفعل فيما دعوتنا إليه» فانصرفوا عنه» ثم خلا بالعاقب» وکان ذا رأيهم» فقالوا : يا عبد المسیح› ماذا تری؟ فقال : 
والله يا معشر النصارى لقد عرَفْتّم أن محمدأ لنبيّ مرسل» ولقد جاءكم بالفَضل من خبّر صاحبكم» ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم 
نبيا قط فبقي کبیرهم» ولا نبت صغیرهم» وإنه للاستئصال منکم إن فعلتم» > فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم 
عليه من القول في صاحبكم» فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم . فأتوا النبي َي » فقالوا: يا آبا القاسمء قد رأينا ألا 
الاعنك» ونتركك على دينك ونرجع علی دینناء ولکن ابعث معنا رجلا من آصحابك ترضاه لناء یحکم بیننا في آشیاء اختلفنا 
فيها من آموالناء فإنكم عندنا رضاً. قال محمد بن جعفر : فقال رسول الله اة : «اننّو ني الْحَشِيّةَ أبعث معكم القوي الأمين»ء 
فكان عمر بن الخطاب يقول : ما أحببت الإمارة قط حْبّي إياها يومئذ» NE ANE as‏ 
صلی رسول الله ي الظهر سلّم > ثم تُظر عن ب یمینه وعن یساره» فجعلت آتطاول له ليراني» فلم يَرّل یلتمس ببصره حتی رأی آبا 
عبيدة بن الجَرّاح» فدعاه: : «اخرُج معهم» فَافض بينهم بالْحَقٌ فيمًا اخَلَمُوا فيه» . قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة» رضي الله 
عنه. وقد روی ابن مردویه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد عن رافع بن 
خدَيج : : أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله َد فذكر نحوه» إلا أنه قال في الأشراف : كانوا اثنى عشر e‏ 
من هذا السياق» وزيادات أخرَ. وقال البخاري : : حدثنا عباس بن الحسين» حدثنايحيى بن آدم» عن إسرائيلء عن أبي 
إسحاق» عن صلة بن رُفر» عن حذيفة قال : جاء العاقبُ والسيدذ صاحبا نجران إلى رسول الله عة يريدان أن يلاعناهء قال : 
فقال أحدهما لصاحبه : : لامعل فواله إن کان نيياً فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا . قال : إنا نعطيك ما سألتناء وابعث 
معنارجلا أميناًء ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال : لأبعَكَلٌ مَعَكمْ رَجُلاً أميناًء حى آمِين»» فاس ترف الها اأضخابت 
رسول الله اة » فقال : ْم ا أا عََبدَةَ بنَ الْجَرٌاح» فلما قام قال رسول الله کیا : هَذًا أمِين هذه الأمة» . ورواه البخاري أيضاء 
ومسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجة» من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» > عن صلة» عن حديفة» بتحوه. وقد رواه 
أحمد» والنسائي» وابن ماجة» من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» عن صلَة عن ابن مسعود»ء بنحوه . وقال البخاري : حدثنا 
أبو الوليدء حدثنا شعبة » عن خالد» عن آبي قلابة» عن نس عن النبي بل قال : الكل امہ ا واه ا 
الْجَرّاح» . وقال الإمام أحمد: : حدثنا إسماعيل بن يزيد الرَفّي آبو يزيدء حدثنا فُرّات» عن عبد الكريم بن مالك الجَرّري» عن 
عكرمة» عن ابن عباس » قال : قال آبو جهل : إن رأيتٌ رسول الله ب يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأً على عنقه. قال: فقال : 
«لو فعل لأخَذته الملائكة عياناًء ولو آن اليهود تمئوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله َي لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلاً» . وقد رواه الترمذي. والنسائي» من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن 
عبد الکريم» به . وقال الترمذي . . حدیث حسن صحيح . وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وَفد ران مطولة جدأً 
ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة» وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام» قال البيهقي : 

حدثنا آبو عبد الله الحافظ وآبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل» قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بُكيْر» عن سلمة بن عبلٍ سوع» عن آبيه» عن جده- قال يونس : وكان نصرانياً 
فأسلم ۔: إن رسول الله ية كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طس سليمان: باشم إِلَّه إبْرَاهيم وإشْحاق ويَعْمُوبَ مِنْ 
محمد النبى رس سول الله إلى أشقف نجرا ول جراد سم آم فإئي أخمَد يكم له رايم وإشحَاق وَيَعْمُوبَ ا 
فاي أذْعُوكم إلى عبّادة الله من عاد الْعبَادء وأذْعُوكم إلى ولايَة الله من ولاَية الْعبَّادء إن أبَيْمُمْ فُالْجرْبةُء إن بينم آذنئکْ 
A N E SE‏ 

شرخبيل بن وداعة ۔ وكان من حَمْدان ولم يكن أحد يُذْعَى إذا نزلت مُضلة فَبْلّه لا الأيهم ولا السيّد ولا العاقب -فدفع 
الأسقٌف كتابَ رسول الله َو إلى شرّحبيل› فقرأه» فقال الأسقف : يا آبا مريمَء ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما 
وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوةء فما يُوْمنُ أن يكون هذا هو ذاك الرجلء ليس لي في النبوة رأي» ولو كان أمر من 


rv 
امور الدنيا لأشرت عليك فيه برأيي» وجهدت لك فقال له الأسقف : تنح فاجلس . فَنّحى شرحبيل فجلس ناحية» فيعث‎ 
الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له : عبد اله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حفير» فأقرآه الكتاب» وسأله عن‎ 
الرأي فيه» فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف : فاجلس» فتأحى فجلس ناحية . وبعث الأسقف إلى رجل من أهل‎ 
نجران» يقال له: جبار بن فيض» من بني الحارث بن كعب» أحد بنى الحماس» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فیه؟ فقال له‎ 
مثل قول شرحبیل وعبد اش فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية . فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعأًء آمر‎ 
الأسقف بالناقوس فضرب به» وفعت النيران والمسوح في الصوامع > وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم‎ 
ليلاً ضربوا بالناقوس» ورفعت النيران في الصوامع » فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح آهل الوادي أعلاه وأسفله‎ 
وطول الوادي مَيرة يوم للراكب السريع› وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرآ عليهم كتاب‎ 
رسول الله اؤ وسألهم عن الرآي فيه› فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على آن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني»‎ 
وعبد الله بن شَرَّحبيل الأصبحي» وجبار بن فيض الحارثي» فيأتونهم بخبر رسول الله ي فانطلق الوفد حتى إذا كانوا‎ 
بالمدينة وضعواثياب السفر عنهم» ولبسواحُللالهم يجرونهامن حبرة› وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتى آتوا‎ 
رسول الله یلاو فسلمواعليه» فلم يرد عليهم› وتصدوالكلامه نهارآً طويلاء فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم‎ 
الذهب . فانطلقوايتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف› وكانا معرفة لهم› فوجدوهما في ناس من المهاجرين‎ 
والأنصار في مجلس » فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن» إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسلمنا عليه فلم‎ 
یرد سلامناء وتصدینا لکلامه نهاراً طویلاً فأعياناً أن يكلمناء» فما الرأي منكماء آترون آن نرجع؟ فقالا لحلي بن أبي طالب - وهو‎ 
٠ في القوم -: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال عَليّ لعثمان ولعبد الرحمن : أرى أن يضعوا خللهم هذه وخواتيمهم‎ 
ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودا إليه . ففعلوا فسلمواء فرد سلامهم» ثم قال : «والِّي بَعبي باحق اَذ أنوني لمر الأولّى» وإ‎ 
إنليس لَمَعَهُم» ثم ساءلهم وساءلوه» فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول في عيسى»› فإنا نرجع إلى قومنا ونحن‎ 
نصاری» یسرنا إن کنت نبا أن نسمع ما تقول فیه؟ قال رسول الله ل «مَا عدي فيه شيء يَوْمي هَدَاء فَأقِیمُوا حٌى خيرم ہما‎ 
يقول لي رَبي في عيسئ؟ . فأصبح الغد وقد أنزل الله » ن هذه الآية : ت مل عبس عد اھ تل ام عم ین راب ثد‎ 


6 لھ کی کیک ® آل یں کیک کک کی ن اشن 9© تن عاك ہہ من بد ما جک م آلیار کل نماو نع باب6 باکر 
ونساکا وذ کم وانشستا وانشکگ ثد بل متسل لمت اَم عل زرب ©4 فأبواأنيُّقروابذلك» فلماأصبح 
رسول الله ی رالغد بعد ما أخبرهم الخبر» أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خُميل له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة؛ 
وله يومئذ عدة نسوةء فقال شرحبيل لصاحبيه : قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي» 
وإني والله أرى أمراً ثقيلاً والله لئن كان هذا الرجل ملكاً مبعوثاًء فكنا أول العرب طعن في عينيه ورد عليه أمره» لا يذهب لنا من 
صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا لأدنى العرب متهم جواراء ولئن کان الرجل نبیاً مرسلا فلاعَنّاه لا يبقى 
على وجه الأرض منا شَعْر ولا طَمُر إلا هلك . فقال له صاحباء : يا أبا مريم» فما الرأي؟ فقال : أرى آن أحكمه» فإني آری رجلا 
لا يحكم شططاً أبداً. فقالا له: أنت وذاك. قال: فلقى شرحبيل رسول الله تي فقال له: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك . 
فقال : «وما هو؟» فقال : حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائز . فقال رسول الله ار «لَعَلّ 
راء أحدا يغرب عَلَيْكَ؟؛ فقال شرحبيل : سل صاحبي . فسالهما فقالا: ما يرد الوادي ولا يَضدر إلا عن رآي شرحبيل . فرج 
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رسول الله تفلم يلاعنهم» حتى إذا كان الخد توه فكتب لهم هذا الكتاب : بشم الله الرحمن الرحيم» هَذَا ما كب مُحَمّد 
النبي رسُول الله لِكَجْرَان - إن كان علَيّْهِمْ حكمهة في كَل مر وَكلٌ صَْرَاءَ وَبَيَضاءَ وسؤداءَ ورقيتي فاضل عليهم» وتّزك َلك کله 
لھم على ألمي حُلّةء في كَل رَجَب الف حلَةٍ وفِي كَل صٍَ الف حلَدٍه وذكر تمام الشروط وبقية السياق. 

والغرض آن وفودهم كان في سنة تسع ؛ لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله لني وآية 
الجزية إنما آنزلت بعد الفتح» وهي قوله تعالی : قلا اریت کا پووت ا وا پاور الأخر ولا عرشو ما کم آله وروم 
ولا يدوت يِن أَلْحَيّ يِن اأزر أوثّوأ الككَب حى مطوا أَلْجرَيةَ عن يد وهم صلوزوت ()) 1ار : ۲٠١‏ . 

وقال أبو بکر بن مردویه: حدثنا سلیمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود المكى»› حدثنابشر بن مهران› أخبرنا محمد بن 
دينار» عن داود بن آبي هند» عن الشعبي» عن جابر قال : قدم على النبي ييةالعاقب والطيب» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداء 
على أن يلاعناه الخداة. قال: فغدا رسول الله جي فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهما فيا آن يجيئاء 
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وأقَرًا بالخراج» قال : فقال رسول الله جلا : «والّذي بشي بالْحَق لو قَالاً ك لاأمَطْرَ عَليْهِمٌ الاي نار» قال جابر : فیهم نزلت 
ندع تاتا وابتاء کر ود واا ونا کم انشا وانشکی) . قال جابر : لوانتا اشک ) رل الله ية وعليّ بن آبي طالب 
Ui‏ ا : فاطمة . وهكذا رواه الحاكم في مستدرکه» عن علي بن عیسی › > عن أحمد بن محمد 
الأزهري»ء عن علي بن حجر» عن علي بن مُسهر» عن داود بن أبي هند» به بمعناه» ثم قال : صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه. هكذا قال وقد رواه آبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن المغيرة» عن الشعبي مرسلاء وهذا أصح› وقد روي عن ابن 
عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى : إن هلدا لهو القصص الحى آي : هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل 
عنه ولا محید وما من إِلٍَ إل ا اله وت اله هو لمر الحَكمكإن ولوا أي : عن هذا إلى غيره ن أله علب بالمفْيري# أي: من 
عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاءء وهو القادرء الذي لا يفوته شيء› سبحانه 
وبحمده» ونعوذ به من حلول نقمه . 

لفل يتاه التب مالو تعالوا ي ڪلمةر سوم بيا وب وبيب و آلا سبد إل ا َه ولا نرك په ء شیا ولا كد عضا بعصا رباب ِن دون آم إن 
ولوا فولوا اشدوا ب لوت و 9 . 

E E E‏ َة والكلمة تطلق 
على الجملة المفيدة كما قال ههنا > ثم وصفها بقوله : سوم بَيَْسَا سسا وينک 4 أي : عدل وتصف» نستوي نحن وأنتم فيها. . ثم 
قرا يقو CM N NC‏ . بل نرد 
الغبادة لله وده لا شريك له . وهذه دعوة < جميع الرسل» قال الله تعالی : : وبا اراتا ین ییک ہن یول إلا وی آم لا 
له إل آنا ادون €6 [الانبياء: ١۲ء‏ وقال تعالی : وقد بما ف ڪل امَو رَسولا ب اعدو َه وآ خسنا المرب € [النحر : 
.٦‏ ثم قال : ول شد بمش بششا رباب ين دون ال قال ابن جُرَيْج : يعني : aT‏ . وقال عكرمة : 
يعني : يسجد بعضنا لبعض . # إن تولا مولا کٹا باک ے4 آي : فإن تولوا عن هذا الصف وهذه الدعوة فأشهدوهم 
الله لكم . 

وقد ذكرنا في شرح البخاري» عند روايته من طريق الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس› 
عن ابي سفيان» في قصته حين دخل على قيصر» فسألهم عن نسب رسول الله اة وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره 
بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مُشركأ لم يُسلم بعد وكان ذلك بعد صْلح الحْدِيبيّة وقبل الفتح» كما هو 
مُصَرَّح به في الحديث» ولأنه لما قال : هل يغدر؟ قال : فقلت: لاء ونحن منه في مُدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم 
يمكني كلمة أزيد فيها شيئاً سوى هذه . والغرض أنه قال : ٿم جيءَ بکتاب رسول الله ا فقرأهء فإذا فيه :ايشم الله الر حن 
الرحيم» مِن مُحَمْدٍ رسول اله إلى رق عَظيم الُوم؛ سَلاَم عَلّى من ابع الْهّدى اغد فاشك تة واس بوك الله 
أجرك مَرَنَيْنٍ» إن تَوليْت فن عَلبْكَ ثم الأريسيّين » ويال لكك تمالا واک لمر سوام یسا ویینک ألا بد إل آله ولا شرل 
پو شیا ولا یَحد بعصا بعْسا رابا من دون اھ إن تولو ولوا آش دوا پاتا مشرو 4 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد آن صَذّر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت في وَفْد َجران» وقال 
الزهري: هم أول من بّذل الجزية . ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح › فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هزقل 
في جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجُوه: أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين › 
مره قبل الحديبية › ومرة بعد الفتح . الثاني : يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتکون هذه 
الآية نزلت قبل ذلك» ويکون قول ابن إسحاق : إلى بضع وثمانين آية ليس بمحفوظ»› لدلالة حديث أبي سفيان الثالت: 
يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبيةء وأ الذي اروا عن الامه لا فلن رخ ان ل کن ت ات 
المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله 
عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر» ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. الرابع : يحتمل أن رسول الله يا لما أمر 
بكب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعده ثم نزل القرآن موافقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في الحجاب وفي الأسارى› وفي عدم الصلاة ة على المنافقين › وفي قوله : واښ دوا م من َا إهعر صل € [البقرة: »]1۲١‏ وفي 
قوله : #عسى رنه بهد إن طلَقَيَ أن SE‏ ازو ہا کر ک4 الاي [التحريم: ]١‏ . 
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یتال التب لم تحاجوت فج إهِم و زت اة انیل إل م بمدوء أفلا تفقوت € عانم مولام حَجَجنم فيا 

ت BT2‏ یت سے م e‏ م ۾ چ2 ص جھ و م ر ر س ر سر f‏ ر ر ر ‌ 4 کر اص س 

ہہ عل یم تسا فیتا ایس کم ہہ عل واھ یکم واش کا تک €3 ما کان ویم ووا ولا تایا وکککں کات حَییقا مسلا وما کن 


وشو 7 


ِن آلمشرک € إت أل لاس بهم ری اکب وعدا ا وکر امنا واک و لزم 46 . 
ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل» ودعوى كل طائفة منهم آنه کان منهم» كما قال محمد بن 
إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن آبي محمد مولی زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال : 
اجتمعت نصاری نجران وأحبار يهود عند رسول الله اة فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا. وقالت 
النصاری ما کان إبراهیم إلا نصرانیا. فأنزل اله تعالی : امل آلب لِم حجرت ف إبروم وما أت اة انيمي إلا ِا 
بدو أن تعقوت (ت)) . أي : كيف تدَعون» أيها اليهودء أنه کان يهودياً» وقد کان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى› 
وكيف بَدَعُون» أيها النصارى» أنه كان نصرانياً» وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر . ولهذا قال : افلا مو4 . 

ل کا ڑا جنر فیا کم ہی عل یم عار فیا لی کم پو علو واک قم داش ل وة 43 هذا إنكار على 
من يحاج فيما لا علم له به فان اليهود والنصارى تَحَاجّوا في إبراهيم بلا علمء ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علْم مما يتعلق 
بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد َة لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به فأنكر اله عليهم ذلك» 
وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادةء الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال : واه يلم وأسر 
کہ تت4 . ثم قال تعالی : ت کہ اوم چو وک تایا کی کات ييا مُيً ‏ أي : مُنَحَنفاً عن الشرك قضداً إلى الإيمان 
وما ن ِن امرك . وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: واوا ڪووا هوا اؤ تمدری دوا فل بل مله اهعم يفا 


ویو ر ا و ر 


وما گان من المشركين + [البقرة: .]٠١١‏ ثم قال تعالى : إت أو لتاس باتهم لذبن أتبعوه وهلذا الى لیے ا واه ول 
انيت )€ يقول تعالى : أحتى الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبي -يعني محمدا 4لا د والدين 
آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومَنْ بعدهم . قال سعيد بن منصور: أخبرنا أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق»ء عن 
أبي الصُحَى» عن مسروق» عن ابن مسعود» رضي لله عنه ؛ آن رسول الله اا قال : «إد ِكل نبي وُلاةٌ مِنَ بين » وإِنٌ وَليّي 
مِنْهُْ أبي وحَليل رَبي ةه . ثم قرآً: ك ول الاس برهم ادم ئیہو وعدا الک واأرے اسو واه َل المرميي 4 . وقد 
رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري»› عن سفيان الثوري› عن آبيه» به » ثم قال البزار: ورواه غير أبي أحمد» عن 
سفيانء عن أبيه» عن أبي الضحى» عن عبد اله» ولم يذكر مسروقاً. وكذا رواه الترمذي من طريق وَکیع» عن سفیان» ثم قال : 
وهذا أصح. لكن رواه وكيع في تفسيره فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله َة . . . فذكره. وقوله : وله وَل ألمُرَميك) آي : ولي جميع المؤمنين برسله. 

وریت عل ین آمل التب ل پیا وت بیلوت ل اشم ونا عزوت €9 باعل التب لم کرت ايت ائه وام 
نوک © امل آلکتب بم یشوت ال بالکیلی وکئنو لس اشر تكو 8 قات کات ن آم التب ايا باي ارد عل 
الت اموا وجه آلتھار اکا ام لبعو 6 وکا ویوا إلا لسن تم یتک فل إن ادى هی الہ آن بُو اع مَل ما اوي 
ار ساگ نہ یگ فل إ1 التشک بد الہ بڑییہ سن کا وال وی عم 9 تخت کدی س يكاة راه ذو اتشر اتير 4©3. 
يخبر تعالى عن حَسّد اليهود للمؤمنين وبَعْيهم إياهم الإضلالء وأخبر أن وَبَالَ ذلك إنما يعود على أنفسهم» وهم لا يشعرون 
آنھم ممکور بھم. ثم قال تعالی منکراً علیھم : اھر التب لِم کوت ات آل وم نمرت )€ أي : تعلمون صدقها 
وتتحققون حقها ياه آلكتب لِم لسوت أل بالبَِلٍ تكسو ألسَىّ واش نَمو (©)) أي : تكتمون ما في كتبكم من صفة 
محمد ية وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. وقالت طايمَة من اَهَل آلب ٤امنٴ‏ بال ارد عل الت ءامنوا وجه التهار وأكفروا “اخرم 
ملم بوه 463 هذه مكيدة أرادوها يسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتّوروا بينهم آن يظهروا الإيمان 
أول النهار ويْصلوا مع المسلمين صلاة الصبح› فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى ديتهم ليقول الجهلة من الناس: إنما رَذهم إلى 
دينهم اطلاعهُم على نقيصة وعيب في دين المسلمين» ولهذا قالوا: «لْمَلَهُمَ َو . قال ابن آبي نڄيح» عن مجاهد؛ في قول 
تعالى إخباراً عن اليهود بهذه الآية : يعني يهود» صَلْت مع النبي هة صلاة الفجر وكفروا آخر النهار» مكراً منهم » ليْرُوا الناس أن 
قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه . وقال العَوفِي» عن ابن عباس : قالت طائفة من آهل الكتاب : إذا لقيتم أصحاب 
محمد أول النهار فآمنواء وإذا كان آخره قَصَلّوا صلاتكم» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذ روي عن 
قتادة والسدي والربيع وأبي مالك . وقوله : وَل ونا ل لس ت وین آي : لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن 
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اتبع دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين› فیؤمنوا به ویحتجوا به علیکم؛ قال الله تعالی : فل ر لدی هُدَى اّ4 أي 
هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمانء بما ينزله على عبده ورسوله محمد عة من الآيات البينات» والدلائل 
e E‏ - آيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء 
الأقدمين . وقوله : أن يون أ َر ا E‏ لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين» فيتعلموه 
r ES‏ ةالإيمان به» أو يحاجوكم به عند الله أي : يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم› 
فتقوم , به عليكم الدلالة ونَّركب الحجة في الدنيا والاخرة . قال الله تعالی قل ل القضل بد الہ تیو س یکا أي : الأمور 
كلها تحت تصريفه» وهو المعطي المانع » يَمْنْ على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام» ويضل من يشاء ويُْعمي بصره 
وبصيرته» ويختم على سمعه وقلبه» ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة والحكمة > واه وس ريخت رحمو من کی 
أله ذو انَل لطبي ()4 أي : اختصكم- آيها المؤمنون - من الفضل بما لا يُحد ولايُوصّف» بما شرف به نبيكم 
محمداً و على سائر الأنبياء وهداكم به لأحمد الشرائع . 
«# ومن هَل الَپ من إن امن بقار يدوه ك وينه کن إن امن اا رل پوو یك 9 ما نک کو کیا يك بانر كلا 
کس علا ین الاو سیل ویقولوت عل آم الکذب وم بتكنو (@ بل من أرق يمدي اق ب اله مب انسَنيَ ©4 . 
یخبر تعالی ا َامنَةٌ بقنطار ‏ أي : من المال 
يدوه إّك4 آي : وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك وينه كن إن تمه بديتار لا وو للك إل ما مك عد ابا 4 أي : 
بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك» اذا کان هذا صنیعه في الدینار فما فوقه آولی آلا يديه . . وقد تمذم الكلام 
على القنطار في أول السورةء وأما الدينار فمعروف . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقَيَة» عن 
زياد بن ن الهيشم › حدثني مالك بن دینار قال انها ىالتار لا دين وار وال عا اين أخلة حه فر دة ومن 
أخذه بغير حقه فله النار . ومناسب أن يكون ههنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه» ومن أحسنها سياقه 
في كتاب الكفالة حيث قال: وقال الليث: CLE yT‏ 
رضي الله عنه» عن رسول الله ا أله دك رَجُلا ِن بني إسرَائِيل سَأل بض بني إرَائيل آن بُسلفه الف بتار فقال: انت 
بالشهَدَاء ء أضهذمُم. فال کی باللو شهیداً . قالّ: ثي بالْكفِيل. قَالّ: كَمُى بالل كيلا . قَال: صَدَفْتَ n‏ 
مُسَنى» فَخْرَح في ابر فَقَضّى حَاجَتةُء م الس مَزكبا ركبا يدم عليه أجل الذي ابجله» فلم چذ ركبا أذ حف 
فَقَرهًا فذحل فِيها آلف دِيئارء وصَجِيمَة نة إلى صَاجبه» تم زجج مَوْضِعَهًاء > تم آتّی بها إلى الْبَخرء فقّال: ١‏ لهم ك تَعْلَمْ آي 
اشقَلّفت فلاناً أف ويتار فَسَألّني كفِيلاً قَقَلْتُ : می الله كفلا رضي بك . وسَألّڼي شهيداء فَمُلْتُ : کی باللّهِ شهیداً. . قَرَضِىَ 
بك وإلي جَهَّذت أن آجد مَركبا أبْعَت لَه الذي له لم فير واي اشتؤدغتكها. . قرَمَى بها في الْبخر حى وَلَجَّث فيو ثم 
انصَرَف وَهُو في ذلك يَلمَمسٍ مَرْكبا يَخْرُج إلى بَلَدِهِ» فرج الرَجُل الذي گا فة نر لَعَل مربأ جيه ماله > فاا بالحْشَبَةٍ 
الي فيا الالء قَأحَذََا لاله خطباء قَلْمّا كسرها وَجَدَالمَالّ والضجيةء aS‏ 
ډیارٍء وَقٌال: : اله عا زك جاجدفي علب زك ليك بعال فما جذ تزا قبل لذي ت ف قال عل گنت عت 
إلي بشَيْءِ؟ قال : الم آخپزك ئي لم أچذ مَركبا قبل هَذَا؟ قال : فاد الله قّذ أى عَنْكٌ الَّذِي بم َعَفْتَ في الْحْمَبةء اصرف بالف ويار 
رَاشداً. . هكذا روا البخاري في موضعه مُعَلَْا بصيغة الجزم» وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله بن صالح 
کاتب الليث عنه . ورواه الإمام أحمد في مسنده هكذا مطولاًء عن يونس بن محمد المؤدب» عن الليث به . ورواه البزار في 
مسنده» عن الحسن بن مُذْرك» عن يحيى بن حماد» عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي يوبنحوه» ثم قال : لا يروى عن النبي يالا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال» وهو خطأء لما تقدم. 
وقوله : ذلك اَم فالأ س عتا ن الاي سيل أي : إِنمَّا حَمَّلهم على جُحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حرج 
ي أل أمرال الامن ٠‏ و الفرت تان الله قد أحلها لنا. قال الله تعالی : «ویقولوت عل اہ لذب َه يَكموت) أي : وقد 
اختلقوا هذه المقالة» وائتفكوا بهذه الضلالةء فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقهاء > وإنما هم قوم بهت . قال عبد الرزاق : 
آنبآنا مَعْمَّر» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي صَعْصَعَةَ بن يزيد؛ أن رجلاً سأل ابن عباس» قال: : إنا تصيب في الغزو من 
أموال آهل الذمة الدجاحّ والشاة؟ قال ابن عباس : فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس . قال: هذا كما قال أهل 


الكتاب : ليس عتا ف اليس سبي )إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهُم إلا بطيب أنفسهم . وكذا رواه الثوريء عن أبي 
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إسحاق بنحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا أبو الربيع الزهراني» حدثنايعقوب» حدثنا جعفر» عن 
سعید بن جبیر قال: لما قال أهل الكتاب : لیس علا ي الام سيل قال نبي الله َة : «کڏَبَ آعدَاء الله ما مِنْ شَيْءِ كان 
في الْجَاهلِيّة إلا وهو تخت كمي هَاتيْن إلا الامَانةً فإئّها مُوَدَاةٌ إلى ابر والفاجر». 

ثم قال تعالی : بل من آَوق مهدو اتی ) أي : لكن من أوفى بعهده منكم يا آهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه» من الإيمان 
بمحمد ية إذا بُعث» كما آخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك» واتقى محارم الله تعالی واتبع طاعته وشِرعته التي 
بَعَتٌ بها خاتم رسله وسيد البشر «كإةَ له يِب اَن . 

3 ای نة بد اه وام کس ید اوکېنک ؟ عك هم ن انرق وک يمهم آله وکا ينر لي بوم اة ولا يزيم 
َل عاب آي 4)3 . 

يقول تعالى : إن الذين يعتاضون عماعاهدوا لله عليه» من اتباع محمد ب > وذكر صفته للناس وبيان آمره» وعن أيمانهم 
الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهى عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة ‏ أوكهدك ل حَكَىَ لهم في الأيفرَة¢ آي: لا 
نصيب لهم فيهاء ولا حظ لهم منها ل َُرْمهُم انه و ينر إل بوم القيد) ا رخ مت لیب بم :لا یکم کا 
لطف بهم» ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ول برهم أي : من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار وله عاب 
أي € . وقد وردت أحاديث تتعلتق بهذه الآية الكريمة فلنذكر ما تيسر منها : 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثناعفان» حدثنا شعبة قال: علي بن مُذرك أخبرّني قال شعت ابا زرعة عو 
وال عن ای در قال : قال رسول الله اة : «َلائّة لا يُكلْمُهُمُ الله ولا يَنْظْرٌ إِلَيْهِمْ يوم القَيَامَة وَلاً يُركيهم وَلَهُمْ 
عَذَابٌ ليم“ قلت : یا رسول الله» من هم؟ خابوا وخسروا. قال: وآعاده رسول الله اة ثلاث مرات قال : «المُسبل» والمُتمق 
سِلْعَتَة بالف الكازب» والمنال» . ورواه مسلم» وأهل السنن» من حديث شعبة» به . 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا إسماعيل»› عن الجرّيري› عن أبى العلاء بن الشُخيرء عن أبي الأحْمّس قال: لقيتٌ آبا ذر» 
فقلتٌ له: بلغنى عنك أنك تُحدّث حديثاً عن رسول الله ب . فقال: آما إنه لا لني أكذِبُ على رسول الله بي بعدما سمعته 
منه» فما الذي بلغك عني؟ قلت : بلغني آنك تقول: ثلاثة يحبهم الله» وثلاثة بوهم اللهك . قال: قلته وسمعته . قلت : فمن 
هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال : الرجل يلقى العدوّ في فئة فينصب لهم رَه حتى يقتل أو يفتح لأصحابه . والقومٌ يسافرون فيطول 
سراهم حتى يُجبُوا أن يمسوا الأرض فينزلون» فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه 
فيصبر على أذاءُ حتى يفرق بينهما موت أو ظَعْن. قلت : ومن هؤلاء الذين يشناً اله؟ قال : التاجر الحلاف أو : البائع الحلاف - 
والفقير المختال» والبخيل المنان. غريب من هذا الوجه. 

الحديث الثاني : قال الإمام أحمد: حدثنا یحیی بن سعید» عن جرير بن حازم قال : حدثنا عَدِيي بن عدي» أخبرني رجاء بن 
حَيْوة والعُرْس بن عَميرة عن أبيه عَدِي - هو ابن عميرة الكندي -قال: خاصم رجل من كنْدة يقال له : امرؤ القيس بن عابس 
رجلا من حَصْرمَوّت إلى رسول الله ب في أرض» فقضى على الحضرمي بالبينة» فلم يكن له بينة» فقضى على امرىء القيس 
باليمين . فقال الحضرمي : إن أمكنته من اليمين يا رسول لله ذهبث ورب الكعبة أرضي . فقال النبي ية : «مَنْ حَلَّفَ عَلى يَمِينِ 
كاذِبَة ليقتطحَ بها مال أخد لَقَيّ للهك وَهُرَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ» قال رجاء : وتلا رسول الله إلا : <[ أل يرد يمد آلو يسنم 
نّا قبلا . فقال امرؤ القيس : ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال : «الجنة» قال : فاشهَد أني قد تركتها له كلها. ورواه النسائي 
من حديث عدي بن عدي به . ۰ 

الحديث الثالث : قال أحمد: حدثنا أبو معاوية»› حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله قال: قال رسول الله ما : «مَن 
حَلَّفَ على يمين هو فيها فاجر» لِيفتَطعَ بها مال امرِيءِ مُنْلِم» لقي اللهك وَهُرّ عليه عَضْبَانٌ» . فقال الأشعث : في والله كان 
ذلك» کان بینی وبين رجل من اليهود أرض فَجَخدنى› فقدمته إلى رسول الله بيا فقال لى رسول الله َة : «ألْك بيّنة؟» قلت : 
لاء فقال لليهودي : «اخلت» فقلتُ: يا رسول اله إذا يبحلف فيذهب مالى . فأنزل كق : 63 أل يرو مهد أ وام 
متا لبلا إلى آخر الآية . أخرجاه من حديث الأعمش . ۰ 

طریق آخرى: قال أحمد: حدئنا يحيى بن آدم» حدثنا آبو بكر بن عَيّاش» عن عاصم بن أبي الَجُود» عن شقيق بن سلمة› 


ا 


حدثنا عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله م : «مَن افتَطّحَ مال امریء مسلم بغير حَقّ لقِيّ الله وَهُوّ عَلَيْهِ عَضْبّان» قال : 


۸١ ۷۸ : سورة آل عمران› الآیات‎ rv 
فجاء الأشعث بن فَيْس فقال: ما يُحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه» فقال : في كان هذا الحديث» خاصمك ابن عَم لي إلى‎ 
رسول الله کک في کر لی کات فی بده فججد» فقال رز الله ماد : «مَنِ افئَطح مال امريء مُسْلم بعْيْرِ حى لقي الله وَهُوَ‎ 
عَلَيْه عَضَبَّان» قال: وقرأرسول الله َد هذه الآية : إا الي عة يمه الو انوم تمتا يلد يدك ل حك هم ف الأيضرة‎ 
. ينظر لهم وم فة تة و رڪيه وله عات آي‎ te وَل بُ ڪلمهم َه ولا ي‎ 

الحديث الرابع : قال الإمام أحمد : حدثنا یحی بن عَيّلان» حدئنا رشدين عن رَان» عن سهل بن معاذ بن آنس» عن أبيه» 
عن ابي ق : إل لله تَعالى عِبَاداً ليُكَلْمُهُ يوم القَيامَة لا بُركيهم وَلايَنطْرإلَبْهمْ؛ قيل الله؟ قال : 
«مُتبرىءَ مِنْ وَالِڌيه راغب عَنهمَاء ومَُبَرىءَ مِنْ وَلَدِهِ» وَرَجُل أْعَمَ ء ا : 

الحديث الخامس : قال ابن آبي حاتم : حدثنا الحسن بز عرفة» حدثنا هُسَيْم» أنبأنا العام - يعني ابن حَوْشَبَ عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن - يعني السُكسّكي -عن عبد الله بن أبي أوْفّى E CR‏ لله لقد آغطی بها ما لم 
يعّطه» > ليُوقع فيها رجلا من المسلمين› > فنزلت هذه الي : ول الد ير يردت بعهد آله وَأيملنم كما متا قلا . ورواه البخاري»› من 
غير وجه» عن العوام : 

الحديث السادس : قال الإمام أحمد: er‏ حدثنا الأعمش» > عن آبي صالح > عن آبي هرير رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله علا : «لائّة لا يُكلْمُهُمٌ الث يَومَ ليام ة وَلا ينظ مء ولا ركهم لهم عذابٌ آليم : جل مَنَعَ ان السبيل قصل مَاءِ 
عندة» ورَجُل حَلَّف عَلّى سِلَعَةٍ بَعْدَ الْعَصر - يعني کاذباً - وَرَجُل بَايَعَ إِمَاماًء فإِنُ أغطاءُ وَقّى لَه » وإن لم يُعْطِه لَمْ ي لُه . ورواه 
أبو داود» والترمذي» من حديث وکيع . وقال الترمذي : : حسن صحيح . 

«رة نر نريت باون اليستت التي سبو من آلب وما هو ت التب ويفولوت هو من عند الو وما هو من عند آل 
قولوت عل أو اليب وَمْم كو 4)2 . ) 

یخبر تعالی عن اليهود» عليهم لعائن الله ء أن منهم فريقاً يُحَرّفون الكلم عن مواضعه ويْبَدّلون كلام الله » ويزيلونه عن المراد 
به ليُوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله» وهو كذب على الله وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا 
وافتروا في ذلك کله؛ ولهذا قال : ویقولوت عل اسم لذب وهم يعمو 4 . وقال مجاهد» والشعيي» والحسن» وقتادة» 
والربيع بن أنس: يلون انتم بألكتب) : يحرفونه . وهكذا روى البخاري عن ابن عباس : أنهم يحرفون ويزيدون. ولیس 
أحد من خلق الله یزیل لفظ کتاب من کتب الله» لکنهم یحرفونه : یتأولونه على غير تأویله . وقال وهب بن مُنَبّه : إن التوراة 
واللإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف» ولكنهم يُضلْودً بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهمء 
ويفولوت هو من عند الله وما هو من عند أل فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول . رواه ابن بي حاتم» فان عَنّى وَهْب ما 
بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص» وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطاً کي 
وزيادات كثيرة ونقصان» ووَهُْم فاحش . وهو من باب تفسير المعبر المعرب» وفهُم كثير منهم بل أكثرهم» بل جميعهم فاسد. 
e‏ فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء . 

لما گا لسر أن يُوْقَيهُ اله التب والحکم والنبوہ ثم یفول للکاس ونوا عیکادا ی من دون اسو ولک ووا ری پیا کشر لمو 
انب و کیا کنخ رشو 3 و امرگ آن دوا sd‏ ایام باقر َد إذ نم نة 462 . 

فال مد بن اق خا حن بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس» قال : قال أبو رافع 
القَرَظِي» حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجرانء عند رسول الله َيه ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد 
آن نعبدك کما تعبد النصاری عیسی ابن مریم؟ فقال رجل من آهل نجران نصراني يقال له الرئیس : أو ذاك تريد منا يا محمد» وإليه 
تدعوننا؟ أو كما قال. فقال رسول الله ية : RE‏ ولا بذَلِك 
مَرني». أو کما قال يا فأنزل E‏ : ما کان لیر آن بُؤْحَيهُ آله الكت العم سب4 الآية إلى 
قوله: # بعد إذ نم لمو . فقوله: ما كان لسر أن َيه اله التب انعم اي EEE‏ یول للکاص کونوا مکادا نی من دون 
ر آي : ما ينبغي لبشر آتاه اله الكتاب والحكم والنبوة e tT‏ الله . آي : : مع اللهء فإذا کان هذا لا 
يصلح لنبي ولا لمرسل› افلا لا يملح لأخدمن الاس فيرف بطريى ”لأر والأحريى؛ وليدا فال السسن الضري: لا ينبغي 
هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته . قال : وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضاً- يعني أهل الكتاب - كانوا يَّتعبّدون لأحبارهم 


کات 
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سسا 


ورهبانهم» كماقال الله تعالى : تدرا 9 ورسم ابابا قن دوب آلو وَألمَيع أت مَرَبم EN a‏ 
دوا الما ہا لہ إل إا هو شیک عتا د سر )€ (التربة: ۳١‏ وفي المسند» والترمذي E‏ أن 
عدي بن حاتم قال: يا رسول الله ما عبدوهم . قال : «بَلّى» ae Î‏ 
عِبَادَنَهُمْ إيَاهُمْ» . فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ» بخلاف الرسل وأتباعهم من 
العلماء العاملينء فإنما يأمرون بما أمَرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام . إنما يَنْهونهم عما نهاهم الله عنه وبلختهم إياه رسله 
الكرام» فالرسلء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينّ› N A OR‏ من الرسالة وإبلاغ 
الأمانةء فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا الخلق» وبلخوهم الحق . وقوله : ولک كوا ربن يما كسم مون ألْككبَ وَبمَّا 
كسم درسو أي: ولكن يقول الرسول للناس: كونوا رَبّانيين. قال ابن عباس aT‏ علماء 
حلماء. وقال الحسن وغير واحد: فقهاءء وكذا رُوي عن ابن عباس» وسعيد بن جْبّير» وقتادة» وعطاء الخراساني» وعطية 
العوفي» والربيع بن أنس. وعن الحسن أيضاً: يعني أهل عبادة وأهل تقوى. وقال الضحاك في قوله: ليما كر مَلْمونَ 
لكب ويا كسم درسو : حى على من تعلم القرآن أن يكون فُقيهاً : لمو أي : تفهمون معناه. وقرىء « مَلْون) 
بالتشديد من التعليم ريما كر درسو : تحفظون ألفاظه . ثم قال : ول يامركم أن تند دوا نهكه وليم رباب أي: ولا 
يأمركم بعبادة أحد غير الله » لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ف ایامرم پالکنر َد إذ َنم ًَ4 أي : لايَفْعّل ذلك؛ لان من دعا 
eee a a‏ وهو عبادة الله وحده لا شريك له» كما قال تعالى : وما 
آرسلکا من للت من رسول إلا وى جه آم ا لله رل آنا ادون له €3 [لانبیاء: ١۲ء‏ وفال تعالى : و ا و لا 
لات اعدو َه وجنا اوت6 الآية [النحل: ١۴]ء‏ وقال تعالى : ومكل من اتا ِن َلك ِن م امتا ِن دون 
الخمن ءالهة بعيدوت ( @( [الزخرف: »]٤٠‏ وقال تعالى إخباراً عن الملائكة : < ومن يقل مهم رت إله من دونو ذلك ريه 
جھمر کدلالے للت زى زی آظریی 46 ۲۰:0 

َة اَذ أله م ألَيْعنَ َا اتبئڪم و بن صڪتلي ويکر ٿر هڪم رسو صق لما مع لومت به a E O OE‏ 
کک 0 الوا اقرا ال ھدوا واتا معکم بی اهرت (3 فسن کول بد کرک E‏ . 

يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم» عليه السلام» إلى عيسى» عليه السلامء لَمَهْمَا آتى ا ات 
a O LE i E RS sS‏ 
بعده ونصرته ؟ E GS‏ كق اين لما آ يڪم ين ڪب ركم آي : لمهما أعطيتكم من 
کتاب وحکمة ج جام رشو میق ب متم یی پوه انمه َل افرش اعم عل م إترئ) . وقال ابن عباس» 
ومجاهد» وال رار : يعني عهدي . وقال محمد بن إسحاق : ری أي : لمحتل من عهدی» آی؛ 
ميثاقي الشديد المؤكد > 6 اقرا قال ادوا وآتا ممگم ن ٣اگ‏ دی فمن کول ب َد د أي : عن هذا العهد والميثاق› 
رھت هم انژ 4 ا ا قل اا ف ي الل علا ما نخ اله ا اانا 
إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بَحَث محمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمَرّه أن يأخذ الميثاق على أمته : لئن بعث محمد لا 
وهم أحياء ليومُنٌّ به ولينصرته . وقال طاووس» والحسن البصري› وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً. 
وهذا لا یضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ینفیه» بل يستلزمه ویقتضیه . ولهذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمر» عن ابن طاووس»› 
عن أبيه مثل قول علي وابن عباس . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان» عن جابر» عن الشعبي» عن 
عبد الله بن ثابت قال : جاء عمر إلى النبي ية فقال: يا رسول الله» إني مررث بأخ لي من فرَبْظة» فكتب لي جَوَايِعَ من 
التوراةء ألا أعرضهاعليك؟ قال: فتغيّرَ وجه رسول الله يي -قال عبد الله بن ثابت: قلت له: ألاترى مابوجه 
رسول الله لٍ؟ فقال عمر: رضینا بالله ربا وبالإسلام دیناً وبمحمد رسولاً قال : فسُري عن رسول الله يز وقال : «واللٍي 
E‏ ثم اموه روني لَضَلَلعمْ إنْكَمْ حَظي ين الأمم» وآئا حَظَكُمْ مِنّ 
بين . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر : حدثناإسحاق» حدثنا حماد» عن مُجالدء عن الشعبي»› > عن جابر قال: قال 
رسول اله کی لا شالوا أل الگاب عن شَيءء انهم لن هدوم وَقذ ضلُواء وإنْكم إما أن تُصَدَُوا باط وإما أن كبوا 
بخق» واه واللّه لو کان مُوسّی یا ب بن أظهُركم ما حل لَه إلا أن يّبعَِي» . وفي بعض الأحاديث له ولو کان موس و سی 
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حَيّين لما وَسِعَهُمًَا إلا اتباعي“ . فالرسول محمد خاتم الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليه» دائماً إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدّم على الأنبياء كلهم ؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما 
اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لِعَْصّل القضاء» وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا 
له» والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهي النوبة إليه» فيكو هو المخصوص به. 
فت فير دِينِ اه فر و آمتکم س ف لسوت رارض طعا وڪَرها وَٳَيِ جوت © قل :ءامسا باش و آنل علَا 
وم ر حل بوهيم ملول وإسحق ووک والأَسْبًا وما اوي موس ومیس yT‏ متهم وحن لم 
یمود 9 وَس يبت ع انكلم ديكا من يقل ينه وه في ارق من خسرت ل46 . 
یقول تعالی منکراً على من آراد دتا ری کب الله الذي آنزل به کتبه وأرسل به رسله» وهو عبادته وحده لا شريك له» الذي 
وء سكم من نی الوت رارض آي : استسلم له من فیھما طوعاً وکرھاء کما قال تعالی : وَل جد من فی ألسَمَوت والأزض 
طعا وکا وظلهم ادر رال ۾ )4 [الرعد ]. وقال تعالی: ولم يروا إل ما حَلىَ َه ِن ىو يكَمَيَوً ظِلَلُمٌ عن لين 
لمال سا بے ور خود ھ6 و جد ما فی لسوت ونا ف الأرض من داب والماتیکة وهم لا بشتکر 0 اون رهم من 
فوقه ويقعلون ما يمرو O‏ ا ر ر ا و ا 
والقهر والسلطان العظيم» الذي لا يخالف ولا يمانع. وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية› على معنی آخر فيه غرابة» فقال 
الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن النضر العسكري» حدثنا سعيد بن حفص النْمَيّلي» حدثنا محمد e‏ 
العكاشي» حدثنا الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» عن النبي :وله سكم من فى السموات رارض ماوعا و ڪَرها): 
«أما مَنْ في السمَواتِ فَالمَلايِكةُ» وآما مَن فِي الأزض فَمَن وَلِدَ عَلّى الإشلام» وما كزهاً فمن أي و مِن سَبَيا الأمَم في السَلاَِلِ 
والأغلالء يقَادون إلى الجَئة وهم كارهُونًّ» . وقد ورد في الصحيح : عب رَبك مِنْ فوم يُقَادُونَ إلى الْجَنَّة في السّلاَسل». 
وسياتي له شاهد من وجه آخر» ولكن المعنى الأول للآية أقوى. وقد قال وكيع في تفسيره : حدئنا سفيان» عن منصور» عن 
مجاهد: ولا سكم من نی الوت والأرض وى كرما قال : هو كقوله : « ولين سألتهم من لق السموت والارص لفون 
أ [لقمان: . وقال أيضاً : حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس : وء سکم من نی الوت رارض 
لوا و ڪرها4 قال : حين أخذ الميثاق . 
ولي مور 4 أي : يوم المَعّادء فیجازي کلا بعمله . ثم قال تعالی : فل ءامسا بال و وما أنرلً عتا يعني : القرآن: وا 
ر عل بوهيم وميل وَإسَحَىَ وَيَعْمّوب 4 أي : من الصحف والوحي (رالأسيّاب4 وهم بُطون بني إسرائيل المتشعبة من 
أولاد إسرائيل - هو يعقوب الائ ثني عشر. > وما أو موس ريس يعني بذلك : التوراة والإنجيل # الوت ين ريه وهذا 
ب مالاا ج و ن ا حار ينه يعني : بل نؤمن بجميعهم وحن له مُسَلمون): فال و 
و ای وی کا > لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم مُصَدقون بما آنزل من عند اللهء وبکل نبي 
بعثه الله . ثم قال تعالی : #ومن يبع عير السام ديا فلن يبل يئهٌ4 أي : من سلك طریقاً سوی ما شَرَعه الله فلن يقبل منه e‏ 
ف لارو ص لسري كما قال النبي لاز في الحديث الصحيح : «مَن عمل عملا ليس عَلَيْه أمُرَنًا فهر ردا . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا آبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عباد بن راشد» حدثنا الحسن»› حدثنا أبو هريرة» إذ ذاك ونحن بالمدينةء قال: قال 
رسول الله لا تيء الأغمال يرم الا تيء اللا فتمُول: يا رَبّ» آنا الصلاةُ فقول : اك عَلى حَيْر. . وَنَجيءُ 
RE‏ َيَمُول: إك عَلّى حَيْر. َم يَجيءُ الصَيَام فول : َرَت آنا الصَيَاء. فقول :اك غا 
خير . م تُچيء الاغمَالء > كل ذلك َقُولٌ الله تَعَالّى : اك عَلّى خير َم يَجِيء ءالإشلام فَيَمّول: تا ره أت السشلام وآ 
الإسْلامٌ. يمول الله تعالى a‏ ال الله في ابه : ووک کا ع نکی وی ن فم 


ea 


ينه وهو ن َة مى كديري (8)€. تفرد به أحمد. قال بو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة 


ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
کت کت نهدی َه ۳ َا ڪفروا سذ إيملنيم و وسشهدوا وا ا اسول ر س الت 1 لا هری القوم المي )0 اتیک جراۇهم 
e 2 f‏ | َة أله والْما که ولاس این @ حل فا صف عنم الات ۶ هم نظرودً @ لإ أي تاوا س 0 دك 


i Er 2 


. 4 ۶ فان آله عفور رجیم‎ ٠ 
قال ابن جریر : حدئني محمد بن عبد الله بن بزيع البصري › حدننا يزيد بن رُرَيع› حدتتا داود ىا هند» عن عكرمة» عن‎ 


سورة آل عمران › الآيتان : 4° ۹۱1 


ابن عباس قال : کان رجل من الانصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك» ثم ندم» فأرسل إلى قومه ن ارال رول ا 
هل لی من توبة؟ قال: فنزلت : کي بد ی اھ را ڪا ند اين إا : ا آلو ایر یئ بد کرت اسما بإ 
أله عو يحي €6 . وهكذا رواه النسائي» وابن حبان» والحاكم» من طريق داود بن أبي هند» به . وقال الحاكم : صحيح 
. وقال عبد الرزاق : أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حمّيد الأعرج» عن مجاهد قال: جاء الحارث بن 
النبي ل : الله فيه : ۶ کیت یری آله وما ڪفروا بعد يسوم إلى 
E‏ موا فن الله ع غود تد 46 > قال : : فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه . فقال 
الحارث : إنك والله ماعلمث لصدوق› وإن رسول الله ميد لأصدق منك› وإن الله لأصدق الثلاثة . قال: فر الحارث 
فأسلم فحَسُنَ سلامه. فقوله تعالی : ۶ كيت دى اله وما ڪرو بعد ينوم وشهدوا آن الرسو ڪن وام التي آي 
قامث عليهم الحُجَجّ والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» وَوَّضّح لهم الأمرٌ» ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك» فكيف يستحق 
هزلاء الهداية بعد ما تسوا به من العماية؛ ولهذا قال: : واه ل دى الوم ای4 E‏ : وكيك جراؤم ان عَيّهم 


ا 


ر2 


مكة افر وَالْمَاَکة الَا اجس €6 آي : : يلعنهم اله ويلعنهم خلقه كرت فا أي ٠‏ فى اللعنة لا مخف 
اب ولا مم نلو ى : لايُفْتّر عنهم العذاب ولا يُخُمَف عنهم ساعة واحدة . ئم قال تعالى : . ل لين ابوا م بعد ذلك 
ر E‏ َد دځ €6 وهفا من لطفه وبره ورافته ورحمته وعائدته على خلقه : أنه من تاب إليه تاب عليه . 
* ی کفروا بم يديو شم ازدادوا كفا ن قبل كوبتهم اوي م لصاون و إن لدبت کمروا وماوا وحم كقار فلن يقر 


امهم مء رض ھا ولو ادى پد اولك ھ هر عذَابُ رھ وما لهم من KOE‏ 
یقول تعالی متوعدا ومتهدداً لمن کفر بعد إیمانه ثم ازداد کفراً أي : استمر عليه إلى الممات› EM LS‏ به عند 


U‏ : يست الوب لیت يمون السات حى إا حَصَرَ احدهم أَلْمَوْ ت قال إن بت ؟ 2 ر 

يمووت ت وهم ڪقا أؤكهك أَعََدَت عدَابًا السا @+ [النساء: 1۸]. ولهذاقال همهنا: . کان تقبل وهر و وأؤلتيڭ هھ 
الالو أي : الخار ون عن الهج الى إلى ريق الي . قال الحافظ أبو بكر البزار : حدڻنا محمد بن عبد الله بن بزيع › 

حدننا یرید بن رَرَيع» حدثنا ابن ابي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ آن قوماً أسلموا ثم ارتدواء ثم ۾ اسلموا ثم ارتدواء 
فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم» فذكروا ذلك لرسول الله د و فنزلت هذه الآية ای کنا بتک یسیو فر واا کر 
ەور ع مء 


لن بل وبس . هکذا رواه» وإسناده جید. ثم قال : آل گرا رماوا ر | وهم مار فان ق يِن آَحَدِهم َء الأرض ذهب 


ر 


وو افد پو أي TS‏ الأرض ذهباً فيما يراه فُرّبة» كما شئل 
النبي دعن عبد الله بن جذعان وكان بُقْرِي الضيفَ» ويك العانيء ويُطعم الطعام -: هل ينفعه ذلك؟ فقال : «لاء إِنه لم 
يَمُل یوما من الذهْر : رب عفر لي حطييي يوم الدينِ؛ . وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضاً ذهبا ما قبل منه» كما قال تعالى : 
وولا بقل ما ذل وا َم كمد [البقرة: ۲۱۲۳ء وقال: ل بي فيد دلا حل ولا عة [البقرة : ۲ وقال اع فيد 
ولا جل [ابراهیم: ۴۱]ء وقال و ی کرو مانو وه ای ا من کسر مدر اتد بو أويك لر 
عذَّاب [المائدة: ١۳]؛‏ ولهذا قال تعالى ههنا مهنا: ۶ل ازم ا و ماو و کیا فان فلن شم دهم يِل الأرضضف دبا ولو اتی 
e‏ 
ويقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء» ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبأًء ولو افتدى نفسه من الله بملء ء الأرض ذهباًء 
بوّزن جبالها وتلالها وتّرابها ورمَّالها وسَهْلها ووغرها وبَرّها وبّخرها. وقال الإمام أحمد: حدثنا حَجُاج > حدثني شغْبَة» عن 
أبي عمران الجوئى» عن أنس بن مالك عن النبي ي قال : : هيقال لِلرَّجُل من أهْل النار يوم القَيَامَة : رايت لو كان لك مَا على 
الأزض يِن شَيْء» كنت مُفنَدياً به؟ قَال: ق يمول : : نعم . . قال: فيقول : قد أرَذْتُ منك أَهْوَنَ مِنْ ذلكء ذ أخَذْتُ عَلَيْكَ في ظهر 
ابيك ادم الأ شرك بي شَياء فأبيت إلا أن شر ك» . وهكذا أخرجاه: البخاري» ومسلم . 

طرق اح : قال الإمام أحمد: حدثنا رَْح» حدثنا حَمّاد» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله کد : : «يُؤتى بلجل مِنْ 
ا يمول لَه : : ا اي مء كيف وَجَذك مَرلَّك؟ يمول : أي رب خير مَنْزلٍ الو ل : ااال ولا 
ت ی إلا أن رذني إلى الذنيا اهل في سيلك عضر رار لما يى مِن فصل الشَهَادَة . ويُؤتى بالرَجُلٍ مِن آهل النَارِ ف يمول لَه ي 

كيف وَجَذت مَْزلك؟ ي ل : يارب شر مزل فقول : دي يني بطلاع الأزض ذَهَبا؟ ُو ارت تعن 


ِ} 


فول: كنك قذ سالك أل من ذلك وار فلم ْمَل قیرد إلى الثار۔ ولہذاقال: < اہك ھر عدا ایی وما م ن 


°^ | — سورة آل عمران› الآیات : ۹۲ ٩١‏ 
تمي آي : وما لهم من أحد يقّذهم من عذاب ES‏ 

کل الوا آل حع فقوا یا ون ونا تفقوا ین یر إت آله بو عد 46 . 
روی وک في تفسيره عن شريك› عن آبي إسحاق» عن عمرو ا ا . وقال الإمام أحمد: 
حدثناروح» حدثنا مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري 
E O‏ - وكانت مُستقبلة المسجد» وكان النبي ب يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب قال 
آنس. : فلما نزلت : فلن تالو آل حى د فقوا ينا ود قال أبو طلحة: يا رسول الله» إن الله يقول: لن تالا أل حى سفوا 
LS E‏ > فضَعُها يا رسول کک الله 
تعالى. فقال النبي بل: : «بخء داك مَل رَابحء داك مَالٌ رإبح» وَقَّذ سَمِعْتُ» وَأئا أرى أن تجْعَلَهًا فِي الأفربينَ» . فقال 
أبو طلحة : أفعَل يا رسول الله . . ققّسمها آبو طلحة في آقاربه وبني عمه . أخرجاه. وفي الصحيحين أن عُمّر رضي الله عنه قال : 
یا رسول الله لم اصِٺ مالا قط هو نفس عندي من سهمي الذي هو بِځُيبَرَ فما تأمرني به؟ قال : حبس الأضل»› وسبل 
اللْمَرَةَ» . وقال الحافظ أبو بكر البزار : SS‏ 
عمُرو» عن أبي عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله بن عمر› قال : قال عبد الله : حضرتني هذه الآية : «لن الوا أل حى 
فقوا وكا ضبن فذكرت ما أعطاني الله» فلم أجد شيئاً أحبٌ إليّ من جارية رُوميّة» فقلتُ : هي حرَّة لوجه الله . فلو أي 
في شيءَ جعلته لله لنكځتهاء يعني تزوْجنها. 


م ص ص د ر ر کی ی ي TA AE IT 24 n‏ 2 

کل eae‏ ويل حل فيي من بلي أن تارل التوربنة فل فاتوا يالورنة كاتلوها إن كم 
n‏ ا سے a e‏ م ر 6 ‌ 2 مھ a‏ س 

مسقت ( َي له الِب ين مد َلك قأوکهك هم القينوة و فل صد اله ماما مله هم يفا وما کان مِنّ 


نشرد 463 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم :بن القاسمء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر قال : قال ابن عباس رضي الله عنه : حضرت 
عصابة من اليهود نبي الله اة فقالوا: حدٿنا عن خلال نسالك عنهن لا يعلمهن إلا ٿبي. قال E‏ ۾» ولکن 
الوا لي ذم ال وما احَذّ يَمُوبُ على يبه لن آتا حذثنك َي قعرَفئمو لايعي تي على الإشلام» . قالوا: فذلك لك. قال: 
«فَسَلُوني عَمّا شِنَتَمْ» قالوا: آخبرنا عن أربع خلال : أخبرتا أي الطعام حَرْمّ إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل؟ 
كيف هاا النبي المي في النرم؟ EN E EE‏ : «أنشدُكُم بالدِي انَل 
السوراة عل موس هَل تَعْلَمُودَ ن [سْرَائِيل مَرِض مَرَضاً شيد وَطال سُمْمُه فة در لله رال فا الل من ها لن 
أحبٌ الشراب إليه وأحبٌ الطعام إلَبهء وكان أحبٌ الطَعَام لَه مان الإبل» واحبٌ الشَرَاب إِلَيه انهاه فقالو : اللهم نعم . 
قال : : الهم اشهذ عَلبهنْ» . . وقال : «نشُدّكمْ الله الْذِي لا إله إلاهوء الذي آنزل التَوْرَاةً على مُوسّى : هَل تَعْلَمُونَ آن مَاء الرْجُلِ 
يض عَليظ وَماء المرَأةٍ أصفر رَقِيقء فَأيُهُمَّا عَلاً كان له الولد والشَبَةُ بإذنٍ الل إن عَلا مَاء الرَجُل مَاء المرأة كاد كرا 
بإذن الله » وإن علا مَاء الْمَرأة مَاء الرّجُل کا أنگى بإِذْنِ اللّه» . قالوا: نعم . . قال : ا لهم اشهذ عَلَبّهم» وقال : «أنشُدكنْ بالِي 
نر الئُوْرَاة عَلَّى مُوسّى: هَل تَعْلَّمُودَ أ هَدًا اللَبيٌ الأمَي تام عَينَاهُ ولا يام قله . قالوا: اللهم نعم . قال : «اللَهٌُ اشهّذ». 
قالوا : وأنت الآن فحدثنا منْ وليك من الملاكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك قال: د ولي جښريل» وَل ينث الله بيا قط إلا 
وَهُوّ وليه ». قالوا: فعندها نفارقك» لو كان وليك غيره لتابعتاك» فعند ذلك قال الله تعالی : فل من کات عدوا لربل € الآية 
[البقرة: ۹۷]. ورواه أحمد أيضاء عن حسين بن محمد عن عبد الحميد» به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عبد الله بن الوليد الوجُليّ» عن بُكير بن شهاب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: أقبلت يهود على رسول الله e‏ نسالك عن خمسة أشياءء إن انبأتنا بهن 
عرفنا أنك نبي واتبعناك» فأخذ عليهم ما آخذ إسرائيل على بنيه إذ قال : الله عل ما فول وك [يوسف: .]1١‏ قال : «هاتوا) . 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال : َنام عَيَْاهُ ولا يام فلب . قالوا e‏ ونت المرأةٌ وكيف نَُذْكرٌ؟ قال ‌ٌ 
الماءانء فإذا علا مَاء الرَجُلٍ مَاء المَرأة اذكَرّث» ودا علا مَاء المَرأٍ كث . قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسهء قال: « 
شتكي عرق الئَسَاء كلم يَجذ شيعا انمه إلا الان كذًا ودا قال أحمد: قال بعضهم : يعني الإبل -فَحَرّم لُخُومَهًا 
صدقت . قالوا : أخبرنا ما هذا الرّعد؟ قال: «مَلَكَ مِنْ مَلاَِكة اله مُكل بالسَحَاب يده أو في يده - مِځُرَاق يِن ئا يَزْجُر پو 
sS‏ الله ك . : قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسمع؟ قال e‏ . قالوا: صدقت» إنما بقيت واحدة» 
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وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بهاء فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبرء فأخبرنا من صاحبّك؟ قال: «جبريل عَلَيْه السلا . 
قالوا: جبريل ذاك يَثزل بالحَرْب والقتال والعذاب عَدُونا. لو قلت : ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقَطر لَكانّء فأنزل الله 
ک: فل من کات عدوا لچرید ا کم عل لیک بوذن آل مُصَدقا لما بت يديه هى وبتر إلغزميت ))4 لالبفر:: ٠۷‏ 
وقد رواه الترمذي» والنسائي» من حديث عبد الله بن الوليد العجلي» به نحوهء وقال الترمذي: حسن غريب . وقال ابن جریج 
والعَوْفِيّ» عن ابن عباس: كان إسرائيل - وهو يعقوب عليه السلام -يَعْتّريه عِزق السا بالليل» وكان يقلقه ويزعجه عن النوم» 
ويْقَلحُ الوَجَحٌ عنه بالنهار» فنذر لله لئن عافاه لله لا يأكل عِزقاً ولا يأكل ولد ما له عزق. وهكذا قال الضحاك والسدي . كذا 
٥‏ ررواه ابن جرير في تفسيره . قال: فاتٌبعه بوه في تحريم ذلك استتاناً به واقتداءَ بطریقه . قال: وقوله: #ين بل أن تل 
رة أي : حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت : ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان: إحداهما: أن إسرائيلء 
عليه السيلام» حرم أحب الأشياء إليه وتركها شء وكان هذا سائغاً في شريعتهم» فله مناسبة بعد قوله : أن تالو أل حى يفوا 
ّا بون . فهذا هو المشروع عندنا وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه» كما قال: وان لمال عل حبدِء) [البقرة: 
۷۷]. وقال : ويطممود ألطعام عل حي [الإنسان: ۸] . 

المناسبة الثانية : لما تقذَّم السياق في الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل في المسيح وتبين ريف ما ذهبوا إليه . وظهور الحق 
واليقين في أمر عيسى وأمه» وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته» وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى - شرع في الرد 
على اليهودء فَبْحهم الله » وبيان أن الخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع» فإن اشء ك قد نص في كتابهم التوراة آن 
نوحاً» عليه السلام» لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لخمان 
الإبل وألبانهاء فاتبعه بنوه في ذلك» وجاءت التوراة بتحريم ذلك» وأشياء أخر زيادة على ذلك . وكان اه كك قد أذن لآدم 
في تزويج بناته من بنيه» وقد حرم ذلك بعد ذلك . وكان النَسرّي على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم » وقد فعله الخليل إبراهيم 
في هاجر لما تسرًى بها على سارة» وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم . وكذلك كان الجمع بين الأختين سائخأًء وقد فعله 
يعقوب» عليه السلام» جمع بين الأختين » ثم حرم ذلك عليهم في التوراة. وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم» فهذا هو 
النسخ بعينه» فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح» عليه السلام» في إحلاله بعض ما حرم في التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل 
كذبوه وخالفوه؟ وكذلك ما بعث الله به محمداً من الدين القويم» والصراط المستقيم» ومِلّة أبيه إبراهيم فما بَالّهِم لا 
TE E OWE E E E E OE‏ 
حلا لهم جميمٌ الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرّمه إسرائيل ڈ قال: فل فأنوا بالورنة توما إن كنم يوت ؛ فإنها 
ناطقة بما قلناء من افر عل أله الكَذِب يئ بد ديك فاكك هم اليه 63 آي : فمن كدب على انه واڏعى أنه شرع لهم 
السبت والتمسك بالتوراة دائماء وأنه لم يبعث نبياً آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحُْجَج بعد هذا الذي بَيناه من وقوع النسخ 
وظهور ما ذکرناه <٤أوك‏ هم اد6 . ث قال تعالى : فل صدَد أل آي : قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في 
القرآن نيوا عله َم حَييفًا وَمَا كن من سرك أي : اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد كلا 
فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مِزية» وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم» كما قال تعالى : 


ر 


ي 2 2 ا ت 2 ا ا ص ا ا سر مدو ر ص 
قل ئى هدن رې إل صرط مُسَقیم ديا يما مَل اهي حيْيفا وما کان ِن المقر كي ©4 [الأنعام: »]١١١‏ وقال تعالى : ثم اا 


الک أن ا مله هي يبعا وما ك ِن الشركة )€ اسل : ٠۴‏ . 
3 اول بب وح لئاس کی یک ما مکی ملین © فہ ٤لیت‏ نٹ مام ایم ومن دک ا تایا ر عل الا جج 
بيت من اسشطاع إل سيبلا وسن كر فإ له عَى عن اليك 3©). 

بر تعالی أن اول بيت وضع للناس» أي لعموم الناس» لعبادتهم وأشكهم» يَطوفون به وبصلون إليه ویعتفون عند لى 
ية يعني : الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام» الذي يَرْعُّم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه 


تغزل 


ومنهجه» ولا يَحجُون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجة. ولهذا قال : <مبار€6 أي وضع مباركاً 


وَهُدّى لَعَلَّمًِ€. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم النَْميّ» عن أبيه» عن أبي در» رضي الله 
عنه» قال قلتٌ: يا رسو اله» أي مسجد وضع في الأرض أولٌ؟ قال : «الْمشجِدٌ الْحَرَام؛. قلت : ثم أيٰ؟ قال : «المسجد 


م 
. 


الأقصّی». قلت: کم بینهما؟ قال: «أَزْبَعُونَ سئه . قلتٌ: ثم أَیٌ؟ قال: تم ف ادرت اللا فل فكلهاميجد: 
وآخرجه البخاري»› ومسلم› من حديث الأعمش› به . وقال ابن أبی حاتم : حدتنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدا 
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سعید بن سليمان»› حدثنا شريك عن مُجالدء عن الشَعْبي عن علي في قوله تعالى : لن اول بیت وض لاس لدی بک مب مار 
قال : كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله تعالى . قال : وحدثنا أبي» حدثنا الحسن ي 
الأخرّص» عن سماك› عن خالد بن عَرْعَرة قال : قام رجل إلى علي فقال : ألا تحَدثني عن البيت E‏ 
الأرض؟ قال: ل ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله کان آمنا . وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم 
البعت وقد ذكرنا ذلك مستقصى في سورة البقرة فأغُنّی عن إعادته . وزعم السدّي آنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقاً. 
والصحيح قول على رضي الله عنه . فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة» من طريق ابن هيعة› 
عن يزيد بن ابي حبيب» عن آبي الخيرء عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : «بَّعب الله جبْريل إلى دم وحَوا 
فام مَرَهُمَا ياء الكعْبَةء > فتاه دم م مر بالطوافِ بهء وَقِيل لَه : نت ول الئاس وَدًا أل بَيِْ وضع لِلئاس» فاه كما تی مِن 
مُفْرَدَاتِ ابن أهيعة» وهو ضعيف . والأشَبَه» والله أعلم e‏ ویکون من الزاملتين 
اللتين أصابهما يوم اليرْمُوكء من كلام أهل الكتاب . 

ر ی ا ا ا اق واا 
بمعنی : یکول بها ویخضعون عندها . وقيل : لأن الناس يتَبّاكون فيهاء أي : يزدحمون. قال قتادة : إن الله بك به الناس جميعاًء 
فيصلي النساء ء أمام الرجال» ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. وكذاروي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير› وعمرو بن 
شعَیب» ومُقاتل بن خيان. وذكر حَماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال rer‏ 
الفح إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء. وقال شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم : بَكة: البيت والمسجد. وكذا قال 
الزهري . وقال عكرمة في رواية» وميمون بن مهران: البيت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة. وقال أبو صالح» وإبراهيم 
الٽلخعي» وعطية العَوفي» ومقاتل بن حيان : بكة موضع البيت» وما سوى ذلك مكة . وقد ذكروالمكة أسماء كثيرة: مكة» 
وبكة» والبيت العتيق » والبيت الحرام» والبلد الأمينء والمأمونء وأمٌ رُم وآم المَرّى» وصلاح» والعزش على وزن بدرء 
والقادس؛ لأنها تطهر من الذنوب» والمقدسةء والناسة الو وبالباء أيضاًء والحاطمة» والنساسة» والرأس» وكوٹى» 
والبلدةء والنيّة» والكعية . وقوله : هه عالت بيتك أي : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وآن الله تعالى عَظمه وشرفه. ثم 
قال تعالى : «مَقَامٌ | هيم € يعني : الذي لَمّا ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله 
eS O RE E‏ 
يتمكن الطوّاف» ولا يُسوشون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال : «وانندوا 

مام اهعم ممص € [البقرة: : [Ye‏ . وقد قدمنا الأحاديث في ذلك› فأغئّى عن إعادتها ههناء وله الحمد والمنة فال العزقي عن 
ابن عباس في قوله : هه اث بيتك نمام إًهيم) آي : : فمنهُنّ مقام إبراهيم والمَضْعَّر. وقال مجاهد: أثرٌ قدميه في المقام آية 
بينة. وكذا روي عن عُمر بن عبد العزيز» والحسن» وقتادة» والسدي» ومُمًّاتل بن حَيّان» وغيرهم . وقال أبو طالب في 
قصيدته : 

ومموؤطىء إبراهيم في الصخر رة لى ميته حافيأغيرناعل 
وقال ابن أبي حاتم : حداثنا أب سعيد وعَمْرو الأزدي قالا: حدثنا وکيع» حدثنا سفيان» عن ابن جُرّيج» عن عطاء» عن 
ابن عباس في قوله : : مام هيم قال: : الْحَرَم كله مقام إبراهيم . ولفظ عمرو: الحَجّر كله مقام إبراهيم . وروي عن سعيد بن 
جبير أنه قال : الحج مقام إبراهيم . هكذا زأيت في النسخة» ولعله الحَجّر كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد. وقوله: 


سے سے سے ر ر 


ومن حلم د انا يعني : حرم مكة إذا دخله الخائف يأمنُ من كل سوءء وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية » كما قال 


الحسن البصري وغيره : كان الرجل يفنل فيَضصع في عَنُقّه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يُهَيْجه حتى يخرج . وقال 
ابن آبي حاتم: : حائنا آبو سعيد الأشج» حدثنا أبو يحي البْمِيَ» عن عطاء» عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس في قوله: 

ومن دحلم ان اياڳ قال . : من عاذ بالبیت أعاذه البيت» ولکن لا يؤوى ولا يُطْعَّم ولا يُسَْىء فإذا خرج أخذ بذنبه. وقال الله 
تعالی: ٭ ولم روا أا جملا رما ما مايا وسحطف الاس من حَولِهمٌ € [العنكبوت: ۷ وقال تعالی : * فلیعبدوا رب هلدا ابت © 
الت أطعمَهم ين جوع وَامسَمّم ِن حون )€ [قریش : ٣‏ 4] وحتّى إنه من جُمْلة تحريمها حُرّمة اصطياد صيدها وتَلْفيره عن 
أوكاره» وحُزمة قطع شجرها وقلع حشيشهاء كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفاً. 


ففي الصحيحين › واللفظ لمسلمء عن ابن عباس قال : قال رسول اله کیاد يوم الفتح فتح مكة yr:‏ هجْرَةَ وَلْكَنْ جهاد ونيةء 


گا 
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وإذّا ارتم فَانفِرُوا»» وقال يوم الفتح فتح مكة : : «إل هَذًا الد حرْمَة الله يوْمَ خَلَقَ السمَوَاتِ والأزض» فهو حَرَام بحرمَة الله 
إلى يوم الْيامَة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبليء ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة لله إلى يوم القيامةء لا 
يُعْضد شوه » ولا يقر صيْدهُء ولا يَلْتَقَط لَقّطتَّه إلا من عَرّفهاء ولا يُخَّْلى خلاها»ء فقال العباس : يا رسول لله إلا الإذْخَرَء 
فإنه ينهم ولبيُوتهم» فقال : «إلا الإذخر». ولهما عن أبي هريرة» مثله أو نحوه» ولهما واللفظ لمسلم أيضاً عن أبي شرح 
العدوي أنه قال لعَمُرو بن سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة : اَن لي أيها الأمير آن أحدثك كُولاً قام به رسول الله کا العّدَ 
من یوم الفتح سَمعَنه آذناي ووعاه قلبي وأبصرته عیناي حین تکلم به» إنه خمد الله وآثنی عليه ثم فال ن فة ميا الله ولم 
برها لاسء قلاتجل لامرى ين بال يزم الآخر أن نك بها كماء ولا تغضد يها رة إن احد رخص رتال 
رَسول الله فيا فقُولُوا له: إن الله ِد لرَسُولِه وَلَمْ يدن اكم وإنْمَا أن ِي فِيهَا سَاعَةَ مِنْ نهار٬‏ وَقَذ ادت حرمَعُهًا اليَوْمَ 
كَحُرْمَيها بالأفس قبل السَاهِد العَاِبَ؛ فقيل لأبي شُرَيح : ما قال لك عَمُرو؟ قال : آنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم 
لا يُعيذ عاصياً ولا قارا يدم ولا فاراً بخزية . وعن جابر قال: سمعت رسول الله اقول : «لا جل لأَحَدِكُمْ أن يحمل بمكةٌ 
السلاحَ» رواه ملم . وعن عبد الله بن عَتي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله ازيقول» وهو واقف بالحَزْوَرّة في سوق 
مكة: «والله انك لَخْيْرٌ أزض الل ان الله إلى اله ولَولا أي أرجت منك ما خَرَجْتُ» . رواه الإمام أحمدء وهذا 
أمظه› والترمضي» والنسائي› وابن ماجة. وقال الترمذي : : حسن صحيح › وکذا صحح من حدیث ابن عباس نحوه. وروی 
أحمد عن أبي هريرة» نحوه. 

وقال ابن آبي حاتم : حدئنا آبي» E EE NR EEE‏ ا الاع رى 
بني مخزوم» حدثني زياد بن آبي عياش »› عن يحیی بن جَعْدَةَ بن هُبَيْرَة» في قوله تعالی : ومن دحلم کان اا قال : آمنا من 
النار. وفي معتى هذا القول الحديكتٌ الذي رواه البيهقي لح ارا ر اد اف راا بن عبید٬‏ 
حدثنا محمد بن سليمان الواسطي ء حدئنا سعيد EN GE GR‏ 
عباس قال: قاف زرسول الله مل «مَنْ وَل الْبَيْتَ دحل في حَسَكَة وَخَرَجَ مِنْ سَيٍَ وَخَرَج مَعْمُورآًله» : نم قال : : تفرد به 
عبد الله بن المؤمل» وليس بقوي. وقوله: ولل ار عل الاي جم ال تن انعم | ل سيا هذه آية وُجُوب الحج عند 
الجمهور. وقيل : بل هي قوله : وینوا ك مره € [البقرة: ]۱۹١‏ والأول أظهر . N‏ 
أركان الإسلام ودعائمه وقواعده وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياء وإنما يجب على المكلف في العُمْر مَرَة واحدة 
بالنص والإجماع . قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن ¿ هارون» أخبرنا الربيع بن مسلم القَرَشيّ» عن محمد بن زيادء عن آبي 
هريرة» قال : خطبنا رسول الله يفال : ايها الاس قذ فرص عَلَيْكمٌ الج فَحُْجُوا» . فقال رجل : أكل عام يا رسول اله؟ 
فسکت» حتى قالها ثلاثا . فقال رسول الله يلا «لَو قلت : َعَم لَوَجَبّثْ ولَّمَّا سطغم . ثم قال : ڏرُوني ما ترکتکمْ» > فما 
هلك مَنْ کان فيكم بكَذْرَةٍ و سُؤاِهم وَاخيلاَفهم على أنيَانهم» ودا مركم بشَيْء انوا نة ما اطم وإِڏا تهَيْنُكمْ عَنْ شَيْءِ 
قَدَعُوهٌ٤.‏ ورواه‌مسلم» عن رُهَيْر بن حرب» عن یزید بن هارون» به نحوه. وقد روی سَفيّان بن حسین» وسلیمان بن کثير› 
وعبد الجليل بن حميد» ومحمد بن بي حفصة» عن الزهري» عن آبي سان الدؤلي - واسمه يزيد بن بن أمية عن ابن عباس 
قال : خطبنا رسول الله قال : يها الاس إن الله ككَبَ عَلَيَكم الحَجَ» . فقام الأقرع بن حابس فقال : يا رسول الله» أفي 
کل عام؟ قال : «لَو فُلْنّهاء لَوَجَبَّت ٿ» ولو وَجَبَٺ َم تُعْمَلُوا بهاء وَلَمْ تَسَْطِيعُوا ن تَعْمَلوا بها؛ الح مَره» فُمَنْ راد هو تَطوَ» . 
رواه أحمد» وآیو داودء والنسائي» وابن ماجة» والحاكم من حديث الزهري› به . ورواه شريك› عن سمّاك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» بنحوه. وروي من حديث أسامة بن زيد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وَردان»› عن علي بن عبد الأعلى› عن أبيه»› عن آبي البَخْتَريّ› عن علي قال : لما 
نزلت : اویل عل الاس حع ليت من اطع إّء سيلا )قالوا: ارشل a‏ > قالوا: يا رسول الله» في 
کل عام؟ قال : «لاء ولو فْلتُ: تَعَمْ لَوَجَبّث». فأنزل الله تعالى: «يعاجا الریت ءامنا لا سكا عن اشا إن د کہ کوک 4 
[المائدة: .]٠١١‏ وكذا رواه الترمذي» وابن ماجة› والحاكم» من حدیث منصور بن وردان به . ثم قال الترمذي : حسن غريب . 
وفيما قال نظر؛ لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البَخَْريّ من علي . وقال ابن ماجة: حدثنا محمد بن عبد الله بن تُميْر» حدثنا 
محمد بن آبي عَبّيدة» عن أبيه» عن الأعمش > عن آبي سفيان» عن آنس بن مالك قال : قالوا: يا رسول الله» الحج في كل 
عام؟ قال : «لَوْ قُلْتُ: نعم» لوجْبَّث» وَلَوْ وَجَبَّث لَمْ تَقُومُوا بِهاء ولو لَمْ تَمُومُوا بها لَعْذْبّمْ» . وفي الصحيحين من حديث ابن 


کے 
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جُرَيْج» عن عطاء» عن جابر» عن سراقة بن مالك قال : يا رسول الله مُنْحَتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال : «لأًء بل للابد». 
وفي رواية : «بل لأبد أبد» . وفي مسند الإمام أحمدء وسنن بي داود» ا و بن أبي واقد الليثي› عن أبيه؛ أن 
رسول الله يږ قال لنسائه في حجته : «هذو ثم هور الحْضر؛ يعني : : ثم الرَمْنَ ظهُور الحصرء > ولااتخرجن من البيوت. وأما 
الاستطاعة فأقسام : تارة يكون الشخص مستطيعاً بنفسه» وتارة بغيره› كما هو مقرر في كتب الأحكام . قال أبو عيسى الترمذي : 
حدثنا عَبْدُّ بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال : سمعت محمد بن عَبّاد بن جعفر يحدث عن ابن عمر 
قال: قام رجل إلى رسول الله يها فقال: مَّن الحاج يا رسول الله؟ قال : «الشعت النّمِل»» فقام آخر فقال : أي الحج أفضل يا 
رسول الله؟ قال : «العَج والتج٠»‏ فقام آخر فقال : ما السبيل يا رسول الله؟ قال : «الراد والرًاجلة». 
وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي . قال الترمذي: ولا نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه . كذا قال ههنا. وقال في كتاب الحَج: هذا حديث حسن . ولا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات 
سوى الخوزي هذاء وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث . لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الله العامري› حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى» عن محمد بن عباد بن جعمر قال : جلست 
إلى عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله َة فقال له : ما السبيل؟ قال: «الرَادٌ والراحلة٤.‏ وكذا رواه ابن مَرْذْوّيه من 
رواية محمد بن عبد الله بن عبد بن عمير» به . ثم قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن ابن عباس» وأنس» والحسن»› ومجاهد» 
وعطاء» وسعيد بن جبيرء والربيع بن أنس» وقتادة نحو ذلك . وقد روي هذا الحديث من طرق خر من حديث أنس» 
وعبد الله بن عباس» وابن مسعود» وعائشة كلها مرفوعةء ولكن في أسانيدها مقالء كما هو مقرر في كتاب الأحكام» والله 
أعلم . وقد اعتنى الحافظ أبوبكر بن مَرْدُويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه الحاكم من حديث فنَادة» عن حماد بن سلمة: 
عن قتادة» عن آنس؛ أن رسول الله لا سئل عن فول الله : من كط إل سيل فقيل : ما السبيل؟ قال ل : «الراد والرًاحلة». 
ثم قال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وقال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عَلَيّة» عن يونس» عن الحسن 
قال: قرأ رسول الله لا : ولت عل لتاس جج ابت من سكاع له سيلا قالوا: يارسول الله ماالسبيل؟ قال: «الرَاد 
والرًاحلَةًا . ورواه ريع في تفسيره» عن سقيان؛ عن پونس» به . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثوري» عن 
إسماعيل - وهو أبو إسرائيل الملائي -عن فَْصَيْل يعني ابن عمرو-عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله اة : «تَعَجْلُوا إلى الحَح - يعني الفريضة فاد أَحَدَكَمْ لا يَذري ما عرض لَه . 
وقال أحمد آيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الحسن بن عمرو الفُقَيْمي» عن مِهُرَان بن بي صفوان» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله علا : امن أرَاد الح فَليتَّعَجل ىد فَليَتَعَجْل». ورواه أبو داود» عن مُسَدّد» عن أبى معاوية الضرير» به. وقد روى ابن جبير» عن 
ابن عباس في قوله :وتن انطع إل يلا 1 قال : من مَلّك ثلاثمائة رهم فقد استطاع إليه سبيلاً. وعن عكرمة مولا أنه قال : 
السبيل الصحّة . وروى وَكِيعٌ بن الجَرّاح» عن آبي جَئاب - يعني الكلبي - عن الضحاك بن مُزاجم» عن ابن عباس قال : وي 
سطع يه سيلا قال: الزاد والبعير. وقوله : وس کر بآ َو عن ألْمََييً) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد 
ومن جحد فريضة الحج فقد كفر»ء والله غني عنه . وقال سعيد بن منصور› عن سقيان› عن ابن بي ٽجيح › > عن عكرمة قال: لما 
نزلت : وس بيج عي التي ديكا ن قبل ن قالت اليهود: فنحن مسلمون. قال اله ق : فاخَصَنْهُم فُحَجُهُم - يعني 
فقال لهم النبي ڪا لاو : «إِن الله قَرَض عَلَى المسلمِينَ حح الْبَيْتَ مَن استَطاع إِلَيْهِ سيلا . فقالوا: لم يكتب عليناء وأبَوا أن 
يحجوا. قال الله : ووس كير فن له عى عن ألْمَلَييكَ) . وروى ابن أبي تجيح› عن مجاهد نَحرّه. وقال أبو بکر بن مردویه : 
حدثنا عبد الله بن جعفر» أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود» أخبرنا مسلم بن إبراهيم وشَاذ بن فياض قفالا : أخبرنا هلال 
أبو هاشم الخُراساني» آخبرنا أبو إسحاق الهمداني» عن الحارث» عن علي» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ك : «مَنْ 
مَلَكَ رادا وَرَاجِلَةَ وَل يَحُح بَيْتَ اللْهِء فلا يره مات يَهُوِيًا أو تَصرَانِيًاء ذلك بان الله قُالَ :واو عل الاس جح الست من 
سطع إل پیک وس کر مل اه عو عَن اللي . ورواه ابن جریر من حدیث مسلم بن إبراهيم» به. وهكذا رواه ابنْ آبي 
ا کا ی ا و ا 
محمد بن يحيى القُطعي» عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى رَبيعة بن عَمُرو بن مسلم الباهلي» به» وقال: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذاالوجه» وفي إسناده مقال› وهلال مجهول› والحارث يضعف في الحديث. وقال 
البخاري : هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عَدِيّ: هذا الحديث ليس بمحفوظ . وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من 
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حديث أبي عمرو الأوزاعي» حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر› حدثني عبد الرحمن بن عَنُم أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول: من أطاق الحج فلم يحج» فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً. وهذا إسناد صحيح إلى عمر» رضي الله عنه» 
وروی سَعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار 
E E‏ 

فل يحل الککب لم نمرون بات ا اه يد ل ما نملو و فل يُتاعَلَ الککپ لِم تصدوت عن سيل آلو من عام 
عو ام شمسداء رما اه بقلي عتا نمو ©4 . 

هذا تعنيف من الله تعالى لكَمُرة أهل الكتاب» على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله » وصَدّهم عن سبيله مَنْ أراده من أهل 
الإيمان بجهدهم وطاقتهم» مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله » بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة 
المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وما بَشروا به ونوهُواء من ذكر النبي بي الأميّ الهاشمي العربي المكيّ» سيد 
ولد آدم» وخاتم الأنبياء» ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم الث تعالى على ذلك بأنه شهيد على صَنيعهم ذلك بما 
خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقابلتهم الرسول المُبشر بالتكذيب والجحود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» 
ای و فل دل بوم لا عن مال ولا ون 

کیا الین مثا إن یمو مرا ن لی آونوا التب روم ند میک کیرب و وکیف مرون وام تل یکم مایت آله 
وع زرا ري اي اک ند شی ا3 ید تم ۰4 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب»› E‏ الله من فضلهء 
ومامَحهم به من إرسال رسوله» کما قال تعالی : و ڪي مر" ِٿ آهل التي لو ردوگ ين بد ایمیک کارا ا 
a‏ وهکذا قال ههنا: ٠‏ إن یمو ما ن َر اورا الدب بردو ا ۽ في ثم قال : وک 
تکفروں وام تل لیک ءایت آله له يڪم رسو يعني ey‏ الله 5 O‏ 
8 5 یتلوها علیکم ویبلخها إلیکم» وهذا کقوله تعالی : وما لک لا لومون باه والرسول يدعو للومنوا برک وقد اَعَد مشق 
لن كم موي € [الحدید : ۸] والاآية بعدها . وكما جاء في الحديث ازال ا ا 
َب إِلَيْكمْ إيمانا؟» قالوا : الملائكة. قال کی ل یرن وھ عاد ا ووکرو ااا فال : «وَكَيْف لا يُوْمتُونً 
وَالْوَخيْ زل عَلَيْهِمْ؟» قالوا: : فنحن . قال : « كيف لا تُؤْمِنُونٌ وأنًا د بين أظهركمْ؟ !» . قالوا : فى الناس أعجب إيمانا؟ قال : : قوم 
يَجيئونَ مِنْ بَعْدكم يدود صحفا يُؤْمِئود ما فِيهًا» وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في آول شرح البخاري» وش 
الحمد. ثم قال تعالى : ومن عنصم بل مد هی إل صرط م سيم أي : ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العُمْدة في 
الهداية ء والعدة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق السداد» وحصول المراد. 

یا الین اموا افوا اہ ی نای ولا مو ل وام شیو 3 واغتیموا بل ا ییا ولا رفوا واذکروا مت آلو كم إذ كم 
اعداء قات بين فلويکم ابحم بن "O sî Û ae KO E A CS EE î 6ê jÊ Û Je E i‏ 

قال ابن أبي حاتم جانا حم پن بتاف» حدشا عبد الرحمن» عن سفیان وشتبةء عن زی اياي» عن رةه عن عبد ان 


pe‏ رم 


تشو 


2 ر 


i‏ له حیّ تَمَايِ € قال : أن يُطاع فلا يُعْصّى. وأن يُذْكر فلا يُنْسّى» وأن يُشكر فلا يمر . وهذا إسناد 
صحيح موقوف› SS‏ بن ميمون عن ابن مسعود. aS‏ بن عبد الأعلى› 
عن ابن وَهْب» عن سفيان الثوري» عن رَبيد» عن مُرَة» عن عبد الله قال : قال رسول الله :اموا أله حى تقار : آن يُطاعَ 
لا يُعْصّی» وَيْشْكر قلا يُكَمُر» ويُذکر فلابنْسّی» . وكذا رواه الحاكم في مستدرکه» من حديث مِسُْعَر» عن رَببّد» عن مر عن 
ابن مسعود» مرفوعاً فذكره. ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال . والأظهر أنه موقوف والله أعلم . ثم 
قال ابن أبي حاتم : وروي نحوهٌ عن مَرَة الهَّمُداني» والربيع بن خَتيم» وعمرو بن ميمون» وإبراهيم التَخُّعي» وطاووس› 
والحسن» وقتادةء وأبي سنان» والسديّ» نحو ذلك. وروي عن أنس أنه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن من 
لسانه . وقد ذهب سعید بن جبیر› ۳ ا بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حَيّان» وزيد بن أسلم» والسدي وغيرهم 
إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : #فائا ا ان اسنین: .]٠۹‏ وقال علب ا > عن ابن عباس في قوله : 
افوا أله حقّ قاو قال : لم تنسخ» ولكن حى تَمَاِْ) أن يجاهدوا في سبيله حق جهادهء ولا تأخذهم في الله لَوْمَةَ لائم» 


E 


۹۴۳-۸ : سورة آل عمران› الآيات‎ . rr) 


el e E,‏ . وقوله: ولا موان لا وأشّم هموك آي : حافظوا على الإسلام في حال 
O‏ 
بُعث عليه » فعياذا بالله من خلاف ذلك . قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح» حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان» عن مجاهد» أن 
الناس کانوا يطوفون بالبیتء واب عباس جالس معه مجن فقال: قال رسول الله :تاا أن ءامنا نوا أله حى تَا 
ا ق ل وشم منيو €3 وأو ن قُطْرَة ِن الرقُوم قُطِرّث لامَرَث عَلّى آهل الأزض عِيشَقَهُم فَكَبْفَ بِمَن لَيْس لَه طعَام إلا 
ارقو . 
وهكذا رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجة» وابن جبان في صحيحه» والحاكم في مستدركه› من طرق عن شعبة› به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ولم يخرجاه o‏ 
عن زيد بن وَهْب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبد الله بن عَمُرو قال : قال رسول الله :من أَحَبً آن 
OE Os‏ إلْبِه» وقال 


بغلاث: الأَيَُوتّء أذ إلأَوَموَ حي اَي بال ك yS‏ وقال الإمام أحمد ll‏ 
حسن بن موسى» حدثنا ابن لَهِيعّة » حدثنا أبو يونس» عن أبي هريرة» عن رسول لله آنه قال : «إدٌ الله قال : آنا عند طن 
عبڍي بي ٠‏ فإ ظْنْ بي حيرا قَلَه» وَإِن ظنْ شرا قله . وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخر» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله کد ر يمول الله #ك: آنا عِنْدَ ن عَبْدِي بي». وقال الحافظ أبو بكر البرّار : حدثنا محمد بن عبد الملك 
القَرشي» حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت - وأحسبه -عن أنس قال : كان رجل من الأنصار مريضاء فجاءه النبي يديَعودهء 
فوافقه في السوق فسلم عليه فقال له: «كَيْف أنتَ يا فلاَنُ؟» قال خير يا رول الله » رجو الله وأخاف ذنوبي . فقال 
رسول اله د «لا يَجْكَمِعَانِ في قُلْب عَبْدٍ فِي هَذًا الْمَوطن إلا أغطاه الله ما يَرّجُو وآمَنَهُ مما ياف . ثم قال: لا نعلم رواه عن 
ثابت غير جعفر بن سليمان. وهكذا رواه الترمذي» والنسائي»› وابن ET‏ ثم قال الترمذي : : غریب . وقد رواه 
بعضهم عن ثابت مرسلاً. / 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شُعْبةء عن أبي بشر» عن يوسف بن مَاهك» عن 
حَكيم بن جِرّام قال: بايعتُ رسول الله. على ألا أجر إلا قائماً . ورواه النسائي في سننه عن إسماعيل بن مسعود» غن 
خالد بن الحارثء عن شعبة» به» وترجم عليه فقال A RSD‏ : معناه: على آلا آموت إلا 
فا رک : معناه على آلا أقتل إلا مقبلاً غير مُدبر» وهو يرجع إلى الأول وقوله: . (واغتیتوا بل آلو ييا ول ردأ 


يإ : بل آل آي SE‏ : ضرت عم الله أن ما قفا إل محل من آله وَحَبْل ن لاص [آل 
عمران : : ١‏ أي بعهد وذمة . . وقيل قیل: بل د تن او یعنی : القرآن» كما في حديث الحارث الأعور» عن على مرفوعاً في صفة 


القرآن : هو حَبْل الله الْميَينء وصِرَاطة الْمُسَْقِيمُ» POE‏ فقال الإمام الحافظ أبو جعفر 
الطبري : حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا أسباط بن محمد» عن عبد الملك بن بي سليمان العَررمي» عن عطية عن آي 
سعید قال : قال رسول ايل كَل ا . وروی ابن مَردُويّه من طریق 
إبراهيم بن مسلم الهَجريي » عن أبي الأخْوص» عن عبد الله رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «إِنّ هذا الْقَرَآنَ هو حَبْل 
الله الْمَتَينء وهو النور المبين وهُوّ الشَمَاءُ اللَافِعٌ » عِصمة لِمَنْ مسك پهء ونَجَاةٌ لِمّن ابع . وروي من حديث حذيمة وزيد بن 
أرقم نحو ذلك . وقال وَكيع : حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله : : إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين» يا 
عبد الله » هذا الطريق» هلم إلى الطريق» فاعتصموا بحبل اله فإن حبل الله القرآن . وقوله: ول َمَررأ4: أمَرَهُم بالجماعة 
ونهاهم عن التفرقة . وقد وردت الأحاديتٌ المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف» كما في صحيح مسلم من 
حديث سهَيل بن آبي صالح› > عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ميدقال: ٠‏ إن الله َرْضى لَك لاء وَيَسحُط لم تلاثاًء 
يَْضصّی لک : ن دوه ولا شركوا به شَيعاًء ون تَغَْصِمُوا بحَبْلِ الله جَميعاً وَلاَتَْرقُواء ون اص حوا من وَلاء الله مركم : 
وَيَسْحَط لَكَم تلاا : قيلّ وَقَالَّ» وَكْرَةٌ السوَّالء وإِصَاعَة الْمَال». 

قد مت لم الك بخ اعات مسن الخلا كا ررمت ذلك الأحايف ادد اغا وجيف عليهم الافتراق› 
والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة » منها فرقة ناجية إلى الجنة ومُسّلمة من عذاب النارء ‏ 
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رھ الین لی ا کان عاي رییول وقوله  :‏ واذ كوا يْفْمَتَ ER E‏ یک إذ کن ا ا فلت بين لويم ضحم ا 
ا کے ا و ار ف إلى خر لايق وهلا اسياق في شان الارئل والزح إن كانت ب 
روب كثيرة في الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن وإِحَنّ وذحُول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم» فلما جاء الله بالا سلام 
فدخل فيه من دخل مهم ؛ EET‏ یله » متواصلين في ذات اله » Gg‏ قال الله 
تعالی : هو ألۍ يدك ضري والمۇمدوتوالت بيت لومم و قت ک ما فن الازض جیما تا الت ب بت وه وڪن آله آلف بينم 
عر کے 469 الاند. ۷ رکواعلی شا ار ن لار سیب رهم فأبعدهم الله منها : أن هَدَاهُم لاويمان . وقد 
امتن عليهم بذلك رسول اله یو يوم قُسَم غنائم حن مب من عتب منهم لما فضل عليهم في القِسْمّة بما أراه الله» فخطبهم 
فقال: «يّا مَعْسَرَ الأنْصارء لم اجذكُمْ لالا قَهدَاكُمُ الله بي وَكُنمُمْ متَمرَقِينَ قَألْمَكَمُ الله بي» وَعَالَةَ فأغَاكَمُْ اللهُ بي؟٠‏ كلما قال 
شيئ قالوا: الله ورسوله من . وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره : أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج»› وذلك 
أن رجلا من اليهود مَرّ بملا من الأوس والخزرج» فساءه ما هُم عليه من الاتفاق والألمَة» فبعث رجلاً معه وأمره أن يجلس بينهم 
ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعّاث وتلك الحروب» ففعل› > فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم 
على بعض» وتثاورواء ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم» وتواعدوا إلى الحرةء فبلغ ذلك النبي كيار فأتاهم فجعل يُسكنهم 
ويقول : «أدَعَوَى الجَاهِلِيّة وَآنا بَيْنَ أظْهُركَمْ؟٠‏ وتلا عليهم هذه الآية » فندموا على ما كان منهم» واصطلحوا وتعانقواء وألقوا 
کک SR‏ 


ولت کہ ئ بخ بل لتر ویش اعون ھون ی الشنگر اہک خم اشنیشرت 9 دک كوو کن بنا اتنا بن 
کے و“ سو e . a 1 2 IT e‏ 
مد م ا ن ونیک 2 ا عظيط @ دوم و وود وة ۶ لين أ سودت کک اکم بد إیسیم فوقو 
لداب با تفرد (63 واا لین ات وجوم فی رة اھ هم فیا حلیدود () لت ایت یکو توما بک وما أله بريد 


ظا ی ار فی الوت وتا ن الأرض لل او م الأ (63). 

یقول تعالی : ولتک منک ان4 اي: منتصبة للقيام بأمر الله» في الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(وأوتهك هم النررى) قال الضحاك : E‏ ل . وقال أبو جعفر 
الباقر: eT‏ الله کی : ولیک منک ا يعون إل لر ثم قال : «لْخُيْرٌ اناع الفُرآن وَسُكَيّي ٤‏ رواه ابن مردویه . 
والمقصود E u Ee‏ وإن کان ذلك واجباً علی کل فرد من ء الأمة بحسبه» كما 
ثبت في صحيح مسلم عن بي هریرة قال : قال رسول الله یاز : «مَنْ ری يكم مُنْكرا ليره بده » فن لَمْ سطع فبلسَانهء فَإِنْ 
لم يَسَْطْع فبقَلْبهء وَذَلِكَ أضَعَّفُ الإِيمَانِ» . وفي رواية : «وَلَيْس وَرَاءَ دَلِكَ مِنَّ الإيمَانِ حه خَرْدَل». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
سليمان الهاشمي» أخبرنا إسماعيل بن جعفر» أخبرني عَمُرو بن أبي عمرو» عن عبد الله بن عبد الرحمن ا 
حذيفة بن اليمانء آن النبي يي قال : «والَذِي تَفْسِي بيده لامرن الْمَعْرُوفي وهود عن الْمُنكرء او وشک اللا ان ت 
عَلَيْكمْ عِمَاباً ِن عندِهِء م لَتَذْعَُه لا يجيب لک . ورواه الترمذي» وابن مایا٠‏ شن خدبت عرو بن ابن e‏ 
الترمذي : حسن . والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها . 

ثم قال تعالی : ولا كوا لرن ترقا وأتلفوا من بر ما جام الينت رَأوكهك كم عَدَابٌ عطي ك : ينهى هذه الأمة أن 
تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم ‏ وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم . قال اللإمام 
أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صَُوان» حدثني أزْهّر بن عبد الله الَْوْرَبِي عن أبي عامر عبد الله بن لْحَيّ قال ا 
اب سفيان» فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال : إن رسول الله ر قال : د هل الْكَنَابَيْن افسَرَفُوا في 
دید ۾ على نتن وَسَبْعِينَ مله وإ هذه الام سَعمتَرقّ عا لاَثِ وَسَبِْينَ يِل - يعني الأهواء كلها في الار إلا وَاجِدَةء وَهِي 
اعا اله يخر في أشني رام کجاری پهن ك الافواء» گا جار الكلب بصاجیو» لای م غق ولا مسر( 
ْلَه . واللّه - يا مَعْشّر العَرب لل و مُوا ہما جاء په یکم هز ركم من الئاس آخرَى ألا يقُومٌ به». 

وهکذا رواه آبو داود» ا بن حنبل ومحمد بن يحيى» كلاهما عن أبي المغيرة- واسمه عبد القدوس بن الحجاج 
الشامي -به» وقد روي هذا الحديث من طرق . وقوله تعالى : يوم بيص وجو وود وج يعني: يوم القيامة» حين تبيض 
وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه آهل البذْعَة والفرقةء قاله ابن عباس» رضي الله عنهما . اما ادن اسو سودت ۇجوشهم 


i 


أكَفرم بعد إيميكة) : قال الحسن البصري : وهم المنافقون: فدوفوا الْعداب پا کن ککفرو د4 ا 
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وما ال بصت وجوشهم مى رة أله أ مم فا دود( يعني : الجنة» ماکثون فيها أبداً لا يبغون عنها خولاً . وقد قال 
أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية : حدثنا أبو كَرَبْب» حدثنا وكيع» عن رَبيع - وهو ابن صَبيح -وحَماد بن سلمة» عن 
أبي غالب قال : رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على دَرَّج دمشق» فقال أبو أمامة : كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماء» 
حَيْرٌ قتلی من قتلوه» ثم قرأً: يوم يض وجوه وود وجو إلى آخر الاية E‏ : نت سمعته من رسول الله علږ؟ 
قال: لولم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعاً ۔ حتی عَدَ سبع ما حذّٹتکموه. ثم قال: هذا حدیث حسن . وقد رواه 
ابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن أبى E‏ 
بنحوه. وقد روی ابن مراي ةاد تير حه الأيةة عن أبي ذرء حديثاً مطولاً غريباً عجيباً جداً. ثم قال تعالى : يبك اث 
آل أي : هذه آیات الله وججه وبیناته لوَا يک يا محمد إَلْحَقَ6 أي : : نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة . و 
الله رد ظَلمًا انمي أي : ليس بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذي لا يجور؛ لأنه القادر على كل شيء. العالم بكل شيءء 
فلا يحتاج مع ذلك إلى أن بظلم أحداً من خلقه؛ ولهذا قال : ولو ما فى ألسَمَوتِ وما فى ألذَرّض# أي : الجميع ملك له وعبيد له. 
وال اله ر دي جه لمر أي : هو المتصرف في الدنيا والآخرةء الحاكم في الدنيا ا 

کم َي ا يٽ للاي تاو ڀالمغروفي نهوڪ ڪي الشڪر وؤينو پاد وکو ٬امڪ‏ اهَل الدب لكان يا ٤‏ 


المڙيوت را ڪهم النسفوت ي ن وڪم لل أف ون ولوک KE‏ ل 4 لہ صروت إ6 ضرت عه الله أن م 
م“ ص صر ر ص ر AS‏ ھی r‏ سے 2 e‏ 
}ك بل م ت ا وبل م الَا واءُو عضب ص ن َه وصْريتٌ لهم المشسکنة د نهم اوا رون گات الله ودقتلونً N‏ 


حي َلك پا عَصوا اا يعدو 4)63 . 

بر ال هة ا ال ا را ف م حي ام A‏ ع جت للاس 4 . قال البخاري: حدتنا محمد بن 
يوسف»› عن سفيان» عن ميسرة› عن أبي حازم» عن بي هريره : )2 أرجت الاس قال ا 
٠ ٠ E eS‏ و وعطاء» ا 
للناس؛ ر قال : ویاو کک e‏ رايشو با قال الإمام أحمد: : حدثتا أحمد بن عبد الملك»› 

حدثنا شريك» عن سماك» عن عبد الله بن عمَيرة عن زوج َة نت ابي لَهَب» عن درة بئٿ ابي لهب» قالت : قام رجل إلى 

النبي اة وهو على المنبرء فقال : يا رسول الله » أي الناس خير؟ فقال : خْيْر الاس أقَرَؤهُمْ وأتقاهم لله وامَرْهُم م بالمعروف› 
وأنهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرء وَأوْصَلَهُمْ لِلرجم» eS‏ والحاكم في مستدرکه» من حدیيث 
سماك» عن سعيد بن جُبَيّْرعن ابن عباس في قوله: < كيم حو أمَذٍ جت الاس قال : هم الذين هاجروا مع 
رسول الله يمن مكة إلى المدينة . 

ا اع ا ع ي ی و و الله اء ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما قال في الآية الأخرى : ركرك جلت امه وَسَمّلا). آي : خيارا ۾ يڪو مدآ َل الاس 
ویکون ال سوا ل يكم سيكأ الاآية . وفي مسند الإمام أحمد» ر اي وسنن ابن ماحهة» ومستدرك الحاكم» من روايه 
حكيم بن معَّاوية بن حَيْدة» عن أبيه قال : قال رسول الله لا : آم وون سَبْمِينَ مء آم خَبْرماء وأنْشُمْ أَكْرَمٌ عَلَّى الله 
کا . وهو حديث مشهور»ء وقد حسنه الترمذي . ویروی من حدیث معاذ بن جبل» وأبي سعيد الخدري› نحوه. وإنما حازت 
هذه الأمة قصب السَبْى إلى الخيرات بنبيها محمد ية فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل 
عظيم لم يُعْطه نبيًا قبله ولا رسولاً من الرسل . فالعمل على منهاجه وسبيلهء يقوم القليلٌ منه ما لا يقوم العمل الكثيرٌ من أعمال 
غيرهم مقامه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»ء حدثنا ابن رُخَّير» عن عبد الله - يعني "ابن محمد بن عقيل - عن 
محمد بن علي › وهو ابن الحنفيةء أنه سمع علي بن انی طالب» رضي الله عنه» يقول : قال رسول الله ل : «أغْطِيت ما َم 
يُعْط خد من الأنبيَاء . فقلنا : يا رسول الله ما هو؟ قال : «نُصِرْت بالرْعْب وأعَطِيتُ مَفَاِيحَ الأزض» وا احا وجُعل 
النرَابُ لي طهُوراًء وجُلّث أمي خير الأم» . تفرد به أحمد من هذا الوجهء وإسناده حسن . وقال اللإمام أحمد : حدثنا أبو 
e‏ بن سوّار» نخدا لث عن معاوية عن أبي حلبس يزيد بن مَيْسَرَةَ قال : سمعت آم الدرداءء رضي الله عنهاء 

تقول: سمعت آبا الدرداء يقول: سمعت آبا القاسم اء ونا فة ك فلا رل غاا ل هان الله الى ول ا 


عیسّی › إي اعت بَعْدَك ام ابم ماود حجدوا وشَگروا» وإِن أَصَابَهُمْ ما يَكرهُودَ احَسَبُوا وَصَبَرُوا» ولا جِلْمَّ ولا 
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ِل . قال: «يا رب كَيْفَ هَذًّا لهُمْء وَلاً جِلْمَ وَلاً عِلَْ؟ . قال: «أعْطِيهِمْ ِن جلي وعلمي». 
وقد وردت أحاديتٌ يناسب ذكرّْها ههنا: قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا المسعودي» حدثنا بكر بن 
الأخئس» عن رجل» عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله َة : «أعطيت ب سين الود ال بكر 
حساب» وجُوهُهُم اقم ليله اَذ لوبهم على َل جل واي فاستَرَذث رَبي» ظ3 فَرَاني مح كل وَاحي سبعين الغا . 
الا بكر» رضي الله عنه : فرأيت أن ذلك آتٍ على أهل القرى» ومصيب من حافات البوادي . 
حدیث آخر : قال الإمام أحمد : حدئناعبد الله بن بكر السهمي» حدئنا هشام بن حسان» عن القاسم بن مِهران» عن 
موسی ا ن موب بن مهران» عن عبد الرحمن ن ا بکر؛ أن رسول الله عاو قال : إن رَبّي أغطاني سَبْمِينَ افا 
دحلو اة بعْيْر جسّاب» . فقال عمر: يا رسول الله » فهلا استزدته؟ فقال : «اسَْرَذئّة قطني مَعَ كل رَجُل سَبْمِينٌ الفا . 
قال عمر: فهلا استزدته؟ قال : قد اسَكَرَذْنةُ فأغطاني هكذًا» . وفرج عبد الله بن بکر بین يدیه» وقال عبد الله : وبسط باعيه»› 
وحثا عبد الله قال هشام : وهذا من الله لا یدری ما عدده. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليّمان» حدثنا إسماعيل بن عَيّاش» عن ضَمْضم بن رُزعة قال: قال شرّيح بن 
a‏ بن فُرْط الأزدِي» فلم يَعُذه» فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائداء فقال له 
ثوبان : أتکتب؟ قال : : نعم : : فقال : » فکتب : للأمير عبد الله بن قرط › من ثوبان مولی رسول الله اء أما بعد : فإنه لو 
کان لموسی وعیسی › e‏ . ثم طوی الکتاب وقال له : أتبلغه إياه؟ فقال : نعم . . فانطلق الرجل 
بکتابه فدفعه إلى ابن قرط فلما رآه قام فُزعاً» فقال الناس : ما شانه؟ احدث آمر؟ فأتی ثوبان حتی دخل عليه فعاده» وجلس 
عنده ساعة ثم قام > فأخذ ثوبان بردائه وقال : اجلس حتى أحدثك حدیثاً سمعته من رسول الله يیو سمعته يقول: «لَيّذْحْلنٌ 
الل ِن امي سَبْعُون آلف > لا ساب عَلَيْهِمْ ولا عَذَابَ» مََ كل لف سَبْعُونَ ألا . تفرد به أحمد من هذا الوجهء وإسناد رجاله 
RE E Ta‏ 
ا ا E‏ أسماء الرَحبي» را ا e‏ لله کی 
يقول : ِن رَبي» کل وَعَدَِي ين أمي سَبْمِينَ الفا لا بُحَاسَبُون» مح كل آلف سَبْعُون الفا . هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبي 
أسماء الرحبي» بین شریح وبين ثوبان› والله أعلم . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنامَعْمّر» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن خحصين› عن 
ابن مسعود قال : أكثرنا الحديث عند رسول الله ية ذات ليلةء ثم عَدَؤنا إليه فقال : «عُرصث عَليّ الأنيياء الليلة بأمَمِهاء فَجَعَل 
الي بر عة الثلائةء واللري ومع البصاب الي 2 واي ولس مع اذه ئی مر علي موی » عليه السلام؛ 
أئتي؟ فقيل : الطر عَن يَمينكَ قرت إا الات ذس وجوه الال ٤‏ ٿم قبل لي : اثر عن يسارك ت کا الا قز 
سد بوْجُوء الرّجّال فقيل لي : : قذ رَضيتَ؟ فَقَلْتُ : «رَضِيتٌُ يا رب رَضِيت يا رَبَّ٣.‏ : قال : فقيل لي E‏ 
يَذْخُلود الْجَنة عير جِسّاب» . فقال النبي ‏ بيا: «فڌاگ آپي واي ِن انتم ان ٿکوئوا ‏ من السَبْمِينَ ألا قَافْعَلُوا فن قصرْتْ 
KE‏ من آهل الراب فَإِن قُصَرْتْمْ ا من آهل الأفق» فإئى قد رأبت ثم أناسا يَهَاوَشُود؛ . فقام غُكاشة بن مخصّن فقال : 
ادع ا ارسل اله أن يعلى منهج أى من السبعين: فدعا له . فقام رجل آخر فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم 
فقال : «قذ سَبَقَْك بها عُكاشّة» . قال : ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء السبعين الألف؟ قوم ولذوا في الإسلام لم يُشركوا بالله 
شیئاً حتی ماتوا . فبلغ ذلك النبي َة فقال : «هُمْ الِْينَ لا وُو ولا يَسْترْفُود ولا يكَطْيّرُودَّ» وَعَلّى رَبّهم تَوكلْونً»: هکذا رواه 
أحمد بهذا الستّد وهذا السياق»› ورواه آيضاً عن عبد الصمدء غم عن قتادة» باسناده مثله» وزاد بعد قوله ارصبت ا 
رب رضیت یا رب» قال ف قلت نّا :ال : ظز عَنْ يَسَارك قال: «قَسَظَْرْتُ قدا الأفق قَذ سد بوْجُوه الرْجَال». 
فقال : رَضيت؟ فَلْتُ : رَضيت» . وهذا إسناد صحيح من هذا الوجهء تفرد به أحمد ولم يخرجوه. 
حدیث آخر : قال أحمد بن هنيع : : حدثنا عبد الملك e Ca GS rk a‏ عن زر› عن ابن مسعود قال 
النبي اد : «عرصث عَلَيْ الأمَمُ بالمُؤْسم فَراثت عَلَي متي ٿم رايهم اغبي رتهم وََيائهُمء قد مَلؤوا السَهْلَ وَالْجَبَل٠ء‏ 
قال ارت امد ففلى: اعم . قال : ِن مَعَ هؤلاءِ سَبْمِينَ ألا يَذخُلُودَ اجه بعْيْرٍ ساب وَهُمُ الْذِينَ لا يَسْتَرقَونَ 


ر 
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رلا توء وَعَلَی رهم يَوَكلُون» . فقام عُكاشة بن مخصن فقال : : يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال : أت 
مهم : فقام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال : «سَبَمّكَ بها عُكاشَة» . رواه الحافظ الضياء المُِسيّء وقال: هذا 
عندي على شرط مسلم . 

حديث آخر: قال الطبراني : حدثنا محمد بن محمد الجُذوعن القاضي» حدثنا عُقبة بن مرم . حدثنا محمد بن أبي عَدِيٰ عن 
مام ن ان ع ودد ن رن عن عمُران بن حْصّين قال : قال رسول الله يا : يحل الجئة من أمَي سَبَحُون ألفا 
بعَيْرٍ ساب ولا عذاب» . فيل : من هم؟ قال py‏ . رواه 
مسلم من طریق هشام بن حسان»ء وعنده ذكر عكاشة 

حدیث آخر : تبت في الصحيحين من رواية الرَخْري» عن سعيد و لنت > أن أبا هريرة حدثه قال : سمعت رسول الله لا 
يقول: : يحل الج مِن أمَيَي زمره وَهُمْ سَبُْودَ الفاء تُه تُضيء وُجُوهُهُمْ إِضاءة القَمَرِ لَيْلَةَ الْبَذرِ٬‏ . فقال أبو رر : فقام 
عكاشة بن مِخصَن الأسدي يرفع نَمِرَةَ عليه فقال : يا رسول اله ادع الله أن يجعلني منهم . فقال رسول الله لار : الهم اجِعَلهُ 
مهم . ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال : «سَبَمَّك بها عكاشَةٌ» . 

حديث آخر : قال أبو القاسم الطبراني: حدثنايحيى بن عثمان» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدئنا آبو غَسّان» عن 
آبي حازم» عن سَهْلِ بن سَخْد؛ آن النبي بي قال : «لْيدخْلَنٌ م من أمَتي سَبْمُودَ الفا أو سَبْعَمَّائة لف ج بَعْضَهُمْ ببعض؛ 
حى يدخل أوَلَهُمْ وآجرْهُمُ الْجةَّ وَوجُوهُهُم عَلّى صورَة القَمر ليله البَذرِ» . أخرجه البخاري ومسلم جميعاًء عن فتَبْبة عن عبد 
العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سَهُل» به. 

حدیث آخر : قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدئنا سعيد بن منصور» حدثنا هُسَيْم» آخبرنا حْصَيْن بن عبد الرحمن 
قال : کنت عند سعید بن جُبّیر فقال : يكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت : أنا. ثم قلت : آما إني لم أكن في صلاةء 
ولكن لدعت . قال : فما صنعت؟ قلت : استرفَيْت . قال : فما حملك على ذلك؟ قلت : حديث حدئتّاه الشعبي . قال: وما 
حدثكم الشعبي؟ قلت : حدلّتًا عن برَيْدَة بن الحْصَيب الأسلمي أنه قال : لارُفية إلا من عَيْن أو حُمَة . فقال : قد أحسن من انتهى 
إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي بي قال : «عُرضث عَلّي الأمَمْ» فَرَأيْت الي وَمَعَه الرحَْط » وَالتييّ ومَعَهُ الرَجُلْ 
والرَجُلانِء واللبِي وَلَيْسَ مَعَه أحَد» إذ رُفِعَ لي سواد عَظِيم فظنت انهم مي فَقِيلَ ِي : هَذَا مُوسى وقوْمَةُ» وَلَكِن انز إلى 
الأفق . قََظْرَتٌ. فَإِذا سواد عَظِيم » فَقِيلَ لي : انظز إلى الأفق الآخرء ذا سواد عَظِيمّ » فقيل لِي : هَذِه امك ومعَهُم سَْعُونَ ألا 
يَذخْلُودَّ الجنة بعَيْرِ ساب ولا عَذّاب» . ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب› فقال بعضهم : فلعلهم الذين صجبوا رسول ايله کا . وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يُشركوا بالله 
شيثاً» وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسول الله ية فقال: «مّا الذي تَخُوضودً فيه؟» فأخبروه» فقال ا رور 
يَْترفُودً وَلا يَتَطیرود› وَعَلّی رَبُهِمْ يسَوكلُونً» . فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم قال E‏ 
قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . قال : «سَبَمَكَ بها عُحاشَة؛ ey E O E‏ 
ولیس عنده» «لا یرقون؟ . 

حديث آخر : قال أحمد: : حدثنا روح بن عبادة . حدنا ابن EEN Ne‏ شت 
رسول الله ٤ة‏ » فذكر حديثاً» وفيه Ts‏ ثم الَذِينَ ينهم 
كاضوًأ تَجْم في السّماءِء ثم كذلك»› . وذكر بقيته» رواه مسلم من حديث رَؤْح» غير أنه لم يذكر النبي ا 

یتآ قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنن له : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا إسماعيل بن عبّاش؛ 
عن محمد بن زياد» سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعبٌ رسول الله يو يقول: «وَعَدنِي رَبّي أن يُذڏجل الْجَئَهَ مِنْ أمَتِي 
سَبْهِينَ آلفاء مََ كَل الف سَبْعُوَ ألْفاً» لا جِسَابَ عَلَيْهِمْ ولا عَذَابَ . وَتّلاثُ حَثياتِ مِنْ حَئيات ربُي ك ». وكذا رواه الطبراني 
من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عیاش » به» وهذا إستاد جيد . 

طريق أخرى عن أبي أمامة : قال ابن أبي عاصم : حدثنا دحيم» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا صفوان بن عَمرو» عن 
سليم بن عامر» عن بي اليمان الهورّني - وام عار بن غد اله ین له کن أبن أمامة» عن رسول الله عة قال : «إدٌ الله 
وَعَدَني أن يُذجلَ الْجَئة مِن امي سَبْمِينَ الفا َي جِسَاب» . قال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل 
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الذباب الأصهب في الذباب . قال رسول الله ة: «قَإنٌ الله وَعَدَِي سَبْعِينَ ألْفاًء مَعَ كَل آلف سَبْعُود ألفاًء وَرَادَنِي تلات 
حتَيّات» . وهذا آيضاً إسناد حسن . 

حديث آخر : قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن خَلَيّدء حدثنا آبو تَوبَةء حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام أنه 
سمع أبا سلام يقول: حدثني عامر بن زيد البكالي آنه سمع عَثبة بن عبد السلميء رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 1 
«ٳن رَبي کك وعَدني أن يُذخل الجنة مِنْ آمَّي سَبْمِينَ ألفاً بَيْرِ ساب ثم بَشْفَعٌ كل لف لِسَبْعين لاء ثم يشي رَبْيء تك بکفیه 
تلات حَيّات». فکبر عمر وقال : ن الین لار ا م اف ن اا راعاق رفا ها رار جراد بای اه ف 
إحدى الحثيات الأواخر . قال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة : لا أعلم لهذا الإسناد علة . والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام - يعني الدستوائي حدثنا يحیی بن بي کثير» عن 
هلال بن بي ميمونة» حدثنا عطاء بن يَسَار آن رِفُاعة الجُهَنيّ حذثه قال : أقبلنامع رسول الله ا حتى إذا كنا بالكدّيد - 
بمَدَيّد - فذکر حدیثاًء وفیه: ثم قال : «وَعَڌني رَبي» ڪٿ أن يُذجلَ الْجَئة مِن متي سَبْمِينَ الا عير جسَاب» واي لاجر آلا 
يلوا ی توا ثم ومن صَلَح ِن زاك وذرياتكم مَسَاِنَ في اجه . قال الضياء المقدسي : وهدًا عندي على شرط 
0 
حدیث آخر : قال عبد الرزاق : أخبرنامَعْمّرء عن قتادة» عن التضر بن ف اسن > عن أنس قال : قال رسول الله ا : إن الله 
وَعَدَنِي أن يُذْجِلَ الجنة مِن امي أزبَعمائة الب . قال آبو بکر: زدنايا رسول الل . قال: والله هكذا. فقال عمر: حسبك یا 
با بكر . فقال آبو بکر : دغني» وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر : إن شاء ا 
فقال النبي يلاد ل : «صَدَوَ ق عمرا . 

MD a‏ قاله الضياء. وقد رواه الحافظ أبو نيم الأصبهاني : حدثنا محمد بن أحمد بن 
مَحْلّد» حدثنا إبراهيم بن الْهيتّم البّلڍي» حدئنا سليمان بن حزب» حدثنا آبو هلال» عن قتادة» عن آنس عن النبي َل قال : 
«وَعَدَني رَبْي أن يُذخلَ الْجئة مِن امي مائ الب . فقال أبو بکر: یا رسول اله زدنا قال : «وھکذا» ۔ وأشار سلیمان بن حرب 
بيده كذلك قلت : یا رسول الله زدنا. فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بحَمْنَةَ واحدة. فقال رسول الله الا : 
صَدَقَ عَمَرٌّ» . هذا حديث غريب من هذا الوجهء وأبو هلال اسمه: محمد بن سَلَيْم الراسبي» بصري . 

طريق أخرى عن أنس: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن أبي بکر» حدثنا عبد القاهر بن السرّي السلمي» حدثنا 
حُميد» عن أنس» عن النبي ب قال : يذل الْجَةّ من مي سَبْعُودَ الفا . قالوا: زدنايا رسول الله . قال : «لِكّل رَجُل سَبْعُونٌ 
ألْماً» قالوا: زدنا- وكان على كثيب -فقال: هكذاء وحثا بيده. قالوا: يا رسول الله أبْعدٌ الله من دخل الثار بعد هذاء وهذا 
إسناد جيد» رجاله ثقات » مُا عدا عبد القاهر بن السري»› وقد سٿل عنه ابن معين › فقال : صالح . 

حدیث آخر : روى الطبراني من حديث قتادة» عن آبي بكر بن أنس» عن أبي بكر بن عَمّير عن آبيه ؛ أن النبي يي قال: 
إن الله وَعَدَنِي أن يُذْجلَ مِنْ آمتي تَلائّمائة أل الْجَئّةه . فقال عمیر: یا رسول الله» زدنا. فقال هکذا بیده. فقال عمير: يا 
رسول الله زدنا. فقال عمر: حَسْبك إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحَفكَّة - أو بِحَفْيّةَ - واحدة قاي ا 
اة ق عمرا . 

حدیث آخر : قال الطبراني : حدثنا أحمد بن خْلَيْدء حدٿنا آبو تَوْبة» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام آنه سمع 
آبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن عامر» أن قيساً الكندي حَدّث أن أبا سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله هة قال : إن رَبّي 
َعَدَنِي ان يُذجلَ الْجئة ِن امي سَبْعِينَ الفا عير جسَاب» َيَشْمَعُ كل آلف لِسبڃين آلفاًء تم يحي رَبُي تلات حتياتِ بكمَيْه» . کذا 
قال قيس» فقلت لأبي س ات تیت فا کول اله ؟ قال : نعم» بأذني» ووعاه قلبي . قال بو سعيد: فقال 
- يعني رسول الله يڀ -: «وَدَلِكَ ٳِن اء الله ق يسَْوْعبُ مُهَاجري متي ويُرَفُي الله بقيته مِنْ أعرَابنًا». وقد روى هذا 
الحديث محمد بن سهل بن عسكرء عن أبي تَوْبَةَ الربيع بن نافع پإسناده» مثله. وزاد: قال أبو س ا دل ف 
رسول الله هنو فبلغ أربعمائة ألف ألف وتسعين ألف الف . 

حدیث آخر : ا ر : حدثنا هاشم بن مَرْنّد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عَيّاش› حدڻني آبيء 


بو شر ر ٣‏ 


حدئني ضمُضم بن زرعة» عن شرَيح بن عبید» عن أبي مالك قال : : قال رسول ايله : «أما وَالْذِي نفس مُحَمّد بيده لب 3 
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منك يوم القيامَة إلى الْجَئة مِْلَ اليل الأسْوَدء رُمْرةٌ جَمِيمُهًا بَخبطودٌ الأرض» تَمُول الملأًتكة : لِم جَاء مَعَ مُحَمُدِ كر مما جَاءَ 
مَعَ الأنبيَاء؟» . وهذا إسناد حسن . 
نوع اخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها على الله» وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة: 
قال الإمام أحمد : حدثنا يحي بن سعيدء حدثنا ابن جُرَيج أخبرني آبو الزبير» عن جابرء آنه سمع النبي لو يقول : «إنّى 
لأزجو أن وت ن تبني من أمتي يوم اة يم لابه . قال: فکبرنا. ثم قا ل : «أرْجُو أن يَكوئوا ثلك الاس» . قال : فکبرنا. 
ثم قال : «ازْجُو أن ونوا السَطْرّه . وهکذا رواه عن روح › E‏ . وهو على شرط مسلم . 
وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي› > عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود قال ۰ 
الله کلار: «ما ترْصَوْدَ أن تَكونُوا ربع آهل الْجَة؟» فكبرنا . ثم قال : «آما ترصو أن تَكُوتُوا ثُلْكَ آهل الْجَّة؟» فكبرنا. ثم 

ي لاأرجُو أن ونوا شَطْرَ آهل الْجَنةِ . 
E‏ : قال الطبراني : حدثنا أحمد بن القاسم بن مُساورء حدثنا عفان بن مسلمء حدثنا عبد الواحد بن 
Ga‏ بن مسعود قال : قال 
رسول الله کا: «كَيْفَ أنشم وَرَبْع الْجَة لَك ولِسَائر الناس ثلاثة لة أرباعها؟» قالوا: لله ورستوله أعلم . قال : : كيف آم ۾ وتلشها؟» 
قالوا: ذاك أكثر. قال : «كيْفَ نمم والشُطرٌ لَكمْ؟» قالوا : ذاك أكثر . فقال رسول الله a‏ 
مها تَمَائُونَ صفاً» . قال الطبراني : تفرد به الحارث بن خصيرة. 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمده حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا ضرار بن رة آبو ان الشياني» عن 
محارب بن دثار» عن ابن برَبّدة» عن أبيه أن النبي ار قال : «أهْلْ اَل عشُرُونَ وَمائةٌ صف هذه الأمَةٌ مِنْ ذَلِك تَمَائون 
صما كلكا ودغن عفان فی عد اللرین به رارج الرمدى من ديت اس سان برقال : هذا حديث حسن . 
ورواه ابن ماجة من حديث سفيان الثوري» عن عَلْقّمة بن مَرْنّد» عن سليمان بن بُرّيدة» عن آبيه» به. 
حديث آخر : رَوّى الطبراني من حديث سليمان بن.عبد الرحمن الدمشقي» حدئنا خالد بن بريد اللي دا ما بن 
علي بن عبد الله بن عباس › > عن أبيه» عن جده» عن رسول اله ن قال : «اهُلٌ الْجَكَة عِشْرُونَ وَمِائة صف تَمَانُونَ مِنْها مِنْ 
مي» . تفرد به خالد بن يزيد البَجلي» وقد تكلم فيه ابن عدي . 
حديث آخر : قال الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا موسى بن غيلان» حدثنا هاشم بن مَحْلد» حدثنا 
عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن أبي عمرو» عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت < ع لرل (@ وله ن 
الجن )€ [الراقمة: ]٤۰‏ قال رسول الله هاو: نشم ربع أل الْجَة ثم تلت أل الْجَئة نشم ضف أل الج اش 
ّا آهل الْجَنةِا . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنامَعْمّر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي بيازقال : انحن 
لجرو الأوأود يوم الْقيامةء حن اول الاس حول اء تيد أنه ورا لكاب ين بلئاء وأوتيناة من هم هدا الله يما 
اختَلَمُوا فيه من الحىّء فِهذًا اليوْمٌ الذي اخَمَلَمُوا فيه الاس لا فيه بع عدا لِلْيَهُودِ وللنصارى بعد عدا . رواه البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي يلو مرفوعا بنحوه . ورواه مسلم أيضاً عن 
طريق الاعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا «َْحنْ الاجِرٌودً الأوَلُودَ يوم الْقيَامَة» وَنَحنُ أل مَنْ 
يڏخل الْجنَةَا» وذکر تمام الحديث . 
حدیث آخر : روى الدارقطني في الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيلء > عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب› 
عن عمر بن الخطاب» عن رسول الله كاو قال : إن الْجَلةَ حرم مث عَلّى الانِياء كلهم حقّى آذخْلَهَاء وحُرْمَّث على الأمَم 
حى تَذخْلَهًا أمتي؟. ثم قال: تفرد به ابن عقيل › e‏ ولم يرو عنه سواه» وتفرد به هیر بن محمد عن ابن 
عقيل › وتفرد به عَمُرو بن أبي سلمة»ء > عن زهير. sS E‏ : حدئنا أحمد بن الحسين ين 
E OS Kaa‏ حفص التنيسي - يعني عمرو بن أبي سلمة - حدثنا صدقة 
الدمشقى. عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهري . ووا خد تا انو الاش 
aT aS OT‏ بن أبي سلمة» حدثنا 


گا 
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ےا 


صدقة بن عبد الله » عن زهير بن محمد ل 
فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالی : * کم خد ا EE‏ لاس تاوت پالمعروف وتنهوت ڪن اشڪر ونومون E‏ 
ا و ات ل ر اتا و د NT e‏ 
رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس سُزعة» فقرأً هذه الآية : کم خي َو أرجت لاس4 › > ثم قال : من سره أن 
يكون من تلك الأمة فَلْيؤد شط الله فیها. رواه ابن جریر . زول فت ل ا از ا ا ي الله بقوله : 
( ڪاو لا تاو ن ڪر قعل س ما ڪانوا يموت €7 لاس . ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على 
eT‏ اهل الکتاب وتایبهم» فقال : ووو ٤اس‏ آهل لصب أي : بما آنزل على محمد ية لكان حبرا 
لهم ينهم المڙيوت وَأ ڪهم اَلنَيفُود) آي : قليل منهم من يؤمن باه وما أنزل إليكم وما آنزل إليهم» وأكثرهم على الضلالة 
oa‏ .م قال تعالى مخيرًعباد الموستین وير لهم أن تمر افر لهم على اهل لکتاب الکنر: 
الملحدين» فقال : أن يضرو إل ذف إن بوک و مرت 4)6 . وهكذاوقع» فإنهم يوم خَيْبّر 
آذلهم الله وأرْعَم آنافهم»› وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني فَيْنْمَاع وبني الضير وبنى فَرَبْظّة› كلهم أذلهم الله » وكذلك 
النصارى بالشام كَسّرهم الصحابة في غير ما موطن» وسَلبوهم مُلْك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عِصَابة الإسلام 
قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام وهم كذلك» ويحكم عليه السلام بشرع محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويَضصع الجزية » ولا يقبل إلا الإسلام. 

ثم قال تعالی : ضرت عتم الله ين م ما فوا إلا عل ت من أله وَحَبّل من ألا آي : ألزمهم الله الذلة والصعَّار أينما كانوا فلا 
انون إل وة لب4 آي: بلمة من الهء وهر علد النمة لهم وضرب الجزية عليه وإلزامهم سكام المة تيل ية 
لاص آي : أمان منهم ولهم» كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمَتّه واحد من المسلمين ولو امرأة» وكذاعَبّد» على أحد 
قولي العلماء. قال ابن عباس : ل عب من او وَحَبل بن اص آي : بعهد من الله وعهد من الناس»ء وهكذا قال مُجاهد» 
وعكرمة» وعَطاءء والصّحاك» والحسنء وقتادة» والسدي» والرٌبيع بن آنس . وقوله : #واءو ِمَصَب يِن اَن أي a‏ 
فالترّمُوا بغضب من الله› وهم يستحقونه صرت عَم آي : ألزموها درا وشَزْعاً . ولهذا قال : یک با م اوا يقرو 
إكايكت آله ويقتلون الايا بير حي € » أي : وإنما حملهم على ذلك الكبّر والبعْي والحسّدء > فاغقَبَهم ذلك الذلة والصعّار 
والمسكنة أبدأء متصلاً بذلة الآخرة» ثم قال تعالى : <وَلكَ ب عَصوا ونوا يعْتَدون€ آي : إنما حَمَّلهم على الكفر بيات الله وشل 
رُسل الله وفْيّضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر اللهء كك والغشيان لمعاصي الله » والاعتداء في شرع الله » فَعياذاً 
بالله من ذلك والله المستعان . قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حَبيب حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن سليمان 
الأعمش» عن إبراهيم » عن أبي مَعْمّر الأزدي» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» قال : كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 
ثلائماته نبي ۽ ثم يقوم سوق بعلهخ ار اهار 


ماس ر ا رق سے ام ار 


ل لسو ا س ن هَل التب أ قاہمة بتلون ءايلتٍ لَه ٤ا‏ آل رف هم سجَدون 2 ۇر کے الہ ولور الاجر وتامرویت 
المَعروي وسّهون عن المنکر وسرعو ف اَلْحَبَْتٍ روکد م ن ألصَليَ 9 ٤‏ ا من حير فلن رو واه علي اَي 
9 ۵ ایت کا ی ئن عن انوم وآ دهم م أ سيا ۇيىك عب التار م فا لئود 3 مکل ما فون ف مذو 
الد ل ڪل 2 فا 4 ئ سات رب ر ا ا او e‏ و و َه وکن ا ےھ ا ٍ د 9 . 
TO a a‏ مد 
قال : لا يستوي آهل الكتاب وأمّة محمد ية . وهكذا قال السدّي» ويؤيد هذا القول الحديتٌ الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل 
في مسنده: حدثنا أبو اضر وحسن بن موسى قالا : حدثناشَيبان» عن عاصم»؛ عن زر» عن ابن مسعود قال :اضر 
رسول الله َة صلاة العشاء» ثم خرج إلى المسجدء > فإذا الناس ينتظرون الصلاة : فقال : ما لله س من حل علو الأيان أحذ 
ك . قال: وأنزلّت هذه الآيات يسوا سواه يِن اَهَل لكب أمَه € إلى قوله : رال علط 
مس ٠€‏ . والمشهور عن كشير من المفسرين - كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العَوْفِيّ عن ابن عباس -أن هذه 
HE ARE EE PP FEA PE rr IRE‏ 
أي : لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من آهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى : : يسوا سو آي لتوا كلهت 
على حَدّ سواءء بل منهم المؤمن ومنهم المُجُرم» ولهذا قال تعالى : ين هَل لكب أَمَه ميمه » أي : قائمة بأمر الله» مطيعة 


A4 
لشرعه» منّبعة نبي الله» فهي #قايمة م4 يعني مستقيمة يتلود ءاي ت آل ءات اَل وهم َسَجُدوكً) أي : : يقومون الليلء ويكثرون‎ 
پاو وليو الاجر وبامروت بالْمَعرون ويهو عَنِ انکر وسوک فی ليت‎ eS التهجد» ويتلون‎ 
زهك می اسَيِیَ 3© 4. وهولاء هم المفكورون في آخر السورة: وَل من اَل الڪيَپ لمن ومن باه َه وما ر لک‎ 
8 وما ازل إا کیو ار ل مقار بات ار َمَسَا ليلا اهت لهم أ جرهم عند يهم نک کے ا ریم الاب‎ 
[الآية: ۱۹۹] وهكذا قال ههنا: وما يلوا من حير ن يرڳ آي : لايضيع عند الله بل يجزيكم به آوفر الجزاء وال‎ 
کیت الایرک) آي : لا بخفی عليه عمل عامل» ولا بضیع لدبه آجر من احسن عملا . ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة‎ 
المشركين بأنه لن نو عنهر أمولهم ول أده يِن َه َا أي لا يرذ عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم « اهک‎ 
اب آلا م فیا کنو . ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكقار في هذه الدار» قاله مجاهد والحسن › والسُڏي» فقال تعالی : #میل‎ 
ما فقون ف هَلذِهِ الحاو اليا َل ريج فيا مر آي : برد شديد قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبّير وقتادة‎ 
: والحسن» والضخاك. والربيع بن أنس» وغيرهم. وقال عطاء: برد وجّليد. وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد فيا مر أي‎ 
` نار وهو يرجم إلى الأول» فإن البرد الشديد- سيما الجليد  يحرق الزروع والثمار» كما يحرق الشي. ء بالنار #أصابت ڪرت فوم‎ 
ظلَموا أنشسَهمْ تأنه أي : أحرقته » يعني بذلك السَفْعة إذا نزلت على حَرْث قد آن جاده أو حَصاده فدمُرَتّه وأعدَمَتْ ما فيه‎ 
EI E 
وثمرتها كما أذهب ثمرةً هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بََوْمًا على غير أضل وعلى غير ساس #وما لمهم أله‎ 
. وکن ا نفسهم طلم د‎ 

یا ال اموا لا دوا باه من ویک کک باوت ب ك کیال ووا ما عي د بدت الا اق ا ا 
بسنا کک اكيب لن ك مر © هلاسم اولاه بوم وآ و ومون پالکب کل ودا ر ارا اسنا لدا کو عصوا کہ 
اتام يِن اليل فل مووا e‏ بات اشد 9 بد سم E‏ س وهم لن صم سئه فرحو بها ون وروا 
وتا ل رڪم کد با ئ ہا بت مع ©©). 
TT‏ 
والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خْبالاً أي : َون في مخالفتهم وما يضرهم بکل ممکن؛ وها تطبعونه هن 
المكر والخديعة»› ويودون ما يُعْنتُ المؤمنين ويحرجهم ويَسقَ عليهم . وقوله : لا دوا بطانَة ء من دوک أي : من غيركم 
من أهل الأديان» وبطانة الرجل: هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة آمره . وقد روى البخاري» والنسائي» وغيرهماء من 
حديث جماعة» منهم : يونس» ويحيى بن سعيد» وموسى بن عقبة» وابن بي عتيق - عن الزهري» عن أبي سلمة» عن بي 
سعید؛ آن رسول الله ية قال : «مَا بعت الله مِنْ بي ولا اسْتَخْلَّفَ من خَلِيفَة إلا اث لَه بطاتَتانِ: بطائة تأمُرهُ بالخيْر وتَحْصه ت 
عَلَيِهِ» ويطائة نامر ال و هة ع و امغر ن غه اللا وتك زرا الر راغي وساو بن ا عن الزهري» عن 
آلا ف ای ع ا ی ل ا ی ھی ای ا یا ج ان ع فی اها 
وعلقه البخاري في صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبي جعفر» عن صَمُوان بن سليم› عن أبي سلمة» عن أبي أيوب 
الأنصاري» فذكره. فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة» والله أعلم وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبي» حدٿنا آبو 
آيوب محمد بن الوَرٌان» حدئنا عيسى بن يونس» عن أبي حَيّان التيمي عن أبي الرَنباع عن ابن أبي الدهقانة قال : قيل لعمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه : إن ههنا عُلاما من أهل الجيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتباً؟ قال : قد اتخذت إذاً بطانة من دون 
المؤمتين o O O E O‏ 
واطلاع على وال أمُورهم التي يُحْسّى أن بُفْشوها إلى الأعداء من أهل الحرب؛ ولهذا قال تعالى : لہ یا وتم بالا ووا ما 
ع . وقد قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن إسرائيل› حداثنا ُشيم» حدانا العَرّام» عن الأزهر بن راشد قال : کانوا 
aS SS‏ يعني البصري -فيفسره لهم . قال کک 
النبي َة آنه قال : «لا تَسْتَضِيُوا بار المُشرٍكينَء ولا د نشوا في خواټيمكم عَرَبيا" فل ارو اقا هو فاتو ا الحن الر ا ل ان ۰ 
a‏ الله ية قال : «لا تَسَْضِيئُوا بتار الشزك ولا تَنْمُشُو في خوَاټِييكمْ عَرَبيا . فقال الحسن : أما قوله : رل 
عه فوا في حُوَاتِيمِكمْ عَربيا» : محمد کا . وأما قول ٠‏ لا تشتضيئوا بكار السُرإه يقول : لا تستشيروا المشركين في أموركم . ثم 
قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب اله : اغا الرس ٤َامنوا‏ که دوا باه س دونك . 
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هكذا رواه الحافظ أبو يعلىء رحمه الله وقد رواه النسائي عن مجاهد E E E a‏ 
بإسناده مثله» من غير ذكر تفسير الحسن البصري . وهذاالتفسير فيه نظرء ومعناه ظاهر : ولا نشوا في خُوّاتيمكمْ عَرَبيَا» أي : 
بخط عربي» لثلا يشابه نقش خاتم النبي کل فإنه کان مشه محمد رسول الله ؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى آن 
نمش أحد على نقشه . وأما الاستضاءة بنار المشركين» فمعتاه: لا تقاربوهم في المنازل بحيث' تكونون معهم في بلادهم» بل 
َبَاعَذوا منهم وهَاجروا من بلادهم؛ ولهذا روی أبو داود رحمه لله : «لا رى ناراهُما» وفي الحديث الاخر: «مَنْ جَامَع 
المُضرك أؤ سكن مَعَهُ» فَهَُ مِلَ؛؛ فحَمْل الحديث على ما قاله الحسن, رحمه الله » والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء والله 
أعلم. ثم قال تعالى : فد بدت ألبعَصاه اناع ونا نن ارق اا آي : قد لاح على صفَحات وجوههم» وفلتات 
ألسنتهم من العداوة» es‏ ی ی ا ن 
ولهذاقال: و بے کک او إن ك سقو . وقوله تعالی : هتا ألا بوهم ولا مونم ونومون بالرکب كو أي : أنتم 
- أيها المؤمنون - تحبون المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمان» فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم» لا باطناً ولا ظاهراً 
و پالکڌب کو4 آي : ليس عندكم في شيء منه شك ولا رَيْب٬‏ وهم عندهم الشك والرّيب والخيرة وقال محمد بن 
إسحاق . حدثني محمد بن أآبي محمد عن عِكرمة آو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ومو لكي ّ4 أي : بكتابكم 
E‏ > فأنتم أحق بالبغضاء لهمء منهم لكم. رواه ابن جرير. إا 
کوک تاوا ءامنا وإ لوا عَصوا لتك نامل مِنَ لي والأنامل : أطراف الأصابع» قاله قتادة . وقال الشاعر : 
اكا اا ا ت ي EEE AE CRE EEE‏ 
وقال ابن مسعود» والسُدڏي» والرّبيع بن أنس: آلأتايلً): الأصابع eS‏ 
EEE AG RL‏ ودا خلوا O DS‏ 
س قال ن فل مو وا پیک ل آله عل دات اَلصدور4 آي اکت جتاون مل دی ری د 
منهم فاعلموا أن الله مُت نعمته على عباده المؤمنین ومُکمل ديه » ومُعلل کلمته ومظهر دیئه» فموتوا أنتم بغیظکم إن أله 
بان اتور آي : هو عليم بما تنطوي عليه ضمائر كم › كله سرائركم من البخضاء والحسد والغل للمؤمنين› کک 
عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤمَّلون»› وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي نتم خالدون فيها > فلا خروج لكم منها. 
ثم قال : إن سس حستة سهم ون صي يئه برحو ابا وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين وهو أنه إذا 
أصاب المؤمنين خصب»› ونصر وتأییده وكثروا وع أنصارهم» ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المسلمين سَنَّة 
أو أديل عليهم الأعداءء لما e LS‏ کما جری ۰ فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالی مخاطباً عباده 
المؤمنين: وان يروا ود موا لا يڪم کد ده هم سا إن أله ما يعَملو بيط 4› يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر 
الأشرار وكَيْدِ الفُجارء ا ا E es‏ 
وهو الذي ما شاء کان» وما لم يشأ لم یکن . ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقدیره ومشیئته» ومن توکل عليه کفاه. ثم شرع تعالی 
في ذكر قصة أحد» وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين › والتمييز بين المؤمنين والمنافقين» وبيان صبر الصابرين»› فقال 
تعالی : 
9ذ عَدَوْتَ يِن اهلك وئ ألمْوميينَ ملو 1 قال واه ِي علِيم © د ست 
الۇم 9 وقد تنگم آله بتر اہ آل اا اله مک تة 4€9. 
المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور» قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة والسدّي» وغير واحد. وعن الحسن البصري 
المراد بذلك يوم الأحزاب . رواه ابن جريرء» وهو غريب لا يُعوّل عليه . وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من 
الهجرة. قال قتادة: للإحدى عشرة ليلة خَلّثْ من سوال . وقال عكرمة : يوم السبت للنصف من شوال» فالله أعلم . وكان سببها 
أن المشركين حين فل من قتل من أشرافهم يوم بَذر» وسَلمّت العيرٌ بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سَفْيان» فلما رجع 
ققَلهُم إلى مكة قال أبناء من فُتل» ورؤساء من بقي لأبي سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمد» فأنفقوها في ذلك» وجمعوا 
الجموع والأحابيش وأقبلوا في قريب من ثلاثة آلاف» حتى نزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينةء فصلى رسول الله ةيوم 
الجمعة» فلما قَرَعٌ منها صلى على رجل من بني النجارء يقال له: مالك بن عَمْرو» واستشار الناس : أيخرج إليهم أم يمكث 
بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن آي بالمقام بالمدينةء فإن آقاموا أقاموا بِشَرٌ مَخبس» وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم› 


أي : جذب ۔ 


e 
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ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين . . وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا 
بالخروج إليهم» فدخل رسول الله عة فلبس لامَتّه وخرج عليهم› وقد ندم بعضهم وقالوا : لعلنا استکرهئًا رسول الله لار 
فقالوا: يا رسول الله » إن شئت أن نمكث؟ فقال رسول الله عب: «ما ينبي تبي إا لس لامته آن يرج حتی يخم الله لهه . 
SS‏ 
إلى قوله» وقال هو وأصحابه : لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعناكم » ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم . واستمر رسول الله اة سائرا 

نزل الشُغْب من أحد في عَذوَةٍ الوادي . وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال : : «لاً بُقاتلن أحدٌ حتى نأمُرَهٌ بالقتال» . 

وتھياً رسول الله تايار للقتال وهو في سبعمائة من أصحابهء وأمر على الرماة عبد الله بن جير أخا بني عَمُرو بن عوف› و 
ومذ خمسون رجلا فقال لهم : «الضځوا الْخيْلَ عا ولا توي مِن قبل ۾ والْرَمُوا مَكَانَكمْ ِن گائت النوْبة لا أو عَلَينّاء وإِن 
رَأيُْمُونًا تَخَطّمُنا الطْيْرُ فلا تَبْرَحُوا مَكَاَكنْ». وظاهر رسول الله يا بين درعين» وأعطى اللواء مُصعَّب بن عُمّير أخا بني 
عبد الدار. وأجاز رسول الله ية بعض الغْلمان يومئذ وأرجأ آخرين» حتى آمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من 
E‏ . وتعبًآت قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم مائتا قرس قد جَتّبوهاء فجعلوا على مَيْمَنة الخيل خالد بن الوليد: وعلى 
الميسرة عِكرمَة بن أبي جُهُل» ودفعوا لی بني عبد الدار للا . ثم کان بین الفریقین ما سیاتي تفصیله في مواضسه عند هذه 
اللايات› إن شاء الله تعالى . 

ولهذا قال تعالى : وذ عدوت يِن آهلك وئ أَلْمُوْمينَ مَمَْيدَ َال أي : بَيّن لهم منازلهم ونجعلهم مَيْمَنة ومَيْسّرة وحيث 
آمرتهم 3و لَه سيم عَم ) آي : سميع لما تقولون» ا . وقد أورد ابن جرير ههنا سؤالاء حاصله : كيف يقولونُ : إن 
النبي TRE‏ وقد قال الله تعالى : وذ عَدَوْتَ من آهلك وئ ألمي مَمَمِدَ لِلقَتَال؟ ثم 
E‏ : آن غدوه ليبوئهم مقاعد» إنما كان يوم السبت أول النهار . وقوله: E‏ 
لما وَل امه هسوك امرون 3© )» قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفیان قال E‏ سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: فينا نزلت : هَت طاقتان منڪم آن تلا وال ولا وَل ل فلستوكل لومون 4 قال : نحن الطائفتان 
بنو حارّة وبنو سلْمَةَ» وما نجب - وقال سفيان مرة: وما يسرّني آنها لم تثزل» لقول الله تعالی : 9 رر . 

وکذا رواه مسلم من حدیث سفیان بن عيينة› به غ اد لا : إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. وقوله: «ولَقَدَ 
ترک اه در وات آذه افوا اله ملک نكر )€ آي : يوم بدرء وكان في جمعة» وافق السابع عشر من رمضان» من سنه 
اثنتين من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه اللإسلام وأهله» ودمغ فيه الشرك وخرب محله» هذامع قلة عدد المسلمين 
يومئذ فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا فيهم فرسان وسبعون بُجِيراًء والباقون مُشاة» ليس معهم من العْدّد جميع 
مايحتاجون إليه» وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد والبّيض» والعدة الكاملة والخيول المسومة 
والحلي الزائدء فأعز الله رسوله» وآظهر وحيه وتنزيله» وبَبّض وجه النبي وقبيله» وأخزى الشطان وجيله . ولهذا قال تعالى  :‏ 
مُمْتَناً على عباده المؤمنين وجزبه المتقين : وقد سرک أله پیر وا اله آي ET‏ 
عند الله لابكشرة الحَدّد والحُدّد؛ ولهذا قال في الأبة الأخرى : وم خن إذ بتڪم ك گرتڪم ا ت تفن عنڪم سيا 
وسَام مټڪم الاش يما حت م ول م مرت 9 2 رد 1 آله کته عل رسول ۳ الا وأنرل جنا ر روما 
ب ارے کیا رکا ا ۲ كزين شک مب آل ون ند کیلک عل س O‏ 
۷]. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد فر حف شا عن ماك قال مخت عاضا الاشعرئ قال شهدت اليزمرك 
وعلينا خمسة أمراء : أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وابن حَسَنَة» وخالد بن الوليد» وعياض-وليس عياض هذا الذي حدث 
سماكأ-قال: وقال عمر» رضي الله عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه: إنه قد جاش إلينا الموت› 
واستمددناه» فكت إلينا : إنه قد جاءني کتابکم تَسْكَمد وني › وإني أدلكم على من هو أعز نصراًء وأحصن جنداً: الله ڳل › 
فاستنصروه» فإن محمداً وقد تُصر يوم بدر في قل من عدتكم› » فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولاتراجعوني . قال: فقاتلناهم 
فهزمناهم أربعة فراسخ» قال : وأصبنا أموالاًء فتشاورناء فأشار علينا عياض أن تُعْطيَ عن كل ذي رأس عشرة. قال: وقال آبو 
عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب : أناء إن لم تَعْضَبْ. قال : فسبقه» فرأيت عَقَيصَتَيْ بي عَبَْدة تَنْمُزان وهو خَلْفه على فرس 
عری: وهذا إسناد صحيح . وقد آخرجه ابن جبّان في صحيحه من حديث بُندار» عن عُنْدَر» بنحوه» واختاره الحافظ الضياء 
المقدسي في كتابه و ا و عرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل حفرها يقال له: «بدر بن النارين». قال 
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الشعبي : بدر بثر لرجل يسمی بدراً. وقوله : فاقوا َه للحم كرود أي : تقومون پطاعته. 
وذ تغل زیي > آل گنیک آن پیڈگ ریک لد تالف بے الما مرل لو ب ان تصيروا وفوا ويائوگم من رهم َا بُمَدِد 
e AEE E RC‏ ی 2 وما جک آل إلا بر ری لک لطي فلوگ ب وما لمر إلا من عند ل لز نير © 
لم عر د م الد مروا أو ر بک تما نلبوا حابیت 69 لس که لک ن الأمر ىء أو وب علوم آر A]‏ بم رلم غوت (3 کہ ا ف 
اتوت رتا ف الأری بشید لن کا مرب من 5كا له عند كمد 4)3 . 
اختلف المفسرون في هذا الوعد؟ هل کان يوم بذر آو يوم أحد؟ على قولين : 
أحدهما: أن قرله : د تقول مومت ت متعلق بقوله CE‏ م آله ذر4 O ys‏ 
الى داري بن آنس» وغيرهم . واختاره ابن جرير. قال عباد بن منصور» عن الحسن في قوله: #إد فول لمو 
فی گم آن بدك ركم َة ءاي من ألمَلَبكة€ » قال : هذا يوم بَّذر» رواه ابن بي حاتم» ثم قال : حدثنا أبي» 
اال ی و يعني الشعبي أن المسالمين بلغهم يوم بدر آن گزز بن جابر يمد المشركينء 
فشق ذلك عليهم› » فأنزل الله : لن کیک آن یدک رکم َة الي يِن الماتيگة م مرلن إلى قوله: ومين . قال: فبلغت 
كزْزاً الهزيمة» فلم يمد المشركين»› ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. وقال الرّبيع بن نس : : أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا 
ثلاثة آلاف› ثم صاروا خمسة آلاف . فإن فيل : فما الجمع بين هذه الآية - على هذا القول E‏ د 
تيون ريک اساب َڪم آي ميم اني د ن ملھک مہوت لی وما مله آنه إل شر ری این بی ویم وما لسر 
إلا من عند آنه ت بک لله رید کی )4 اند : ٩‏ ۰ فالجواب : أن التنصيص على الألف ههنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما 
فوقهاء لقوله : (مروؤی) ۰ بمعنی يَردَفُهم غيرهُم وينْبَّعهم ألوف آخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل 
عمران . فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم» قال سعید با 
عَرّوبة» عن قتادة: أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف . 
القول الثاني : أن هذا الوعد متَعَّلق بقوله: وذ عَدَوْتَ يِن آهلك 
مجاهد» وعكرمة» ds e IS‏ . لكن قالوا : لم يحصل الإمداد بالخمسة الألاف ؛ لأن 
المسلمين فرّوايومئذ - زاد عكرمة : ولا بالثلاثة ة الآلاف؛ لقوله: بإ إن تصبروا وتََمَوأ» > فلم یصبرواء بل فرواء فلم یمدوا 
بملك واحد. وقوله : بل إن تبروا ود نَمَو » يعني : تصبروا على مُصابرة عَدُوّكم وتتقوني وتطيعوا أمري . وقوله : 3 ويانوگم 
ن َوَرِهِمٌّ هَّدَّا©)» قال الحسنء وقتادة» والرّبيع» والسدي: آي من وجههم هذا . وقال مجاهد» وعكرمة» وأبو صالح: أي من 
غضبهم هذا . وقال الضحاك : E‏ . وقال العَوفيٰ عن ابن عباس : : من سفرهم هذا . ويقال : من غضبهم هذا. 
وقوله : < مدد ربكم َة ءال من اميك سيبل آي : معلمين بالسّيما. وقال أبو إسحاق السبيعي» عن حارثة بن 
oa‏ الله عنه» قال : كان سِيمًا الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضا في 
نواصي خَيْلِهم . رواه ابن ابي حاتم» ثم قال : حدثنا أبو رُرعة» حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمةء عن آبي هريرة في هذه الاية : مسَوّميىً قال: بالْعهن الأحمر. وقال مجاهد: ون4 
آي : اف اقا ل ااب الوت الاش ن انت لل . وقال العَوْفِيًَ» عن ابن عباس» قال: آتت الملائكة 
محمداً َة مُسَوّمين بالصوف» فسَوَم محمد وأصحابه أنفسهم وخيولهم على سيماهم بالصوف. . وقال عكرمة وقتادة : 
ومين أي : بسيما القتال» وقال مکحول : # مسو وين بالعمائم . وروی ابن مَردوّیه»› من حديث عبد القدوس بن حخبيب› 
ای ا ا ا ر الله َي في قوله : مسومب قال : «مُعَلْمينَ . وكان سيما الملائكة يوم 
بدر عمائم سود» ويوم حنين عمائم حُمْر. وروی من حديث حُصّين بن مُخارق» عن سعيد» عن الحکم» عن مقَسَم» عن ابن 
عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر . وقال ابن إسحاق: حَدّثني مَنْ لا أتهم» عن مِمَسّم» عن ابن عباس قال: کان سيما 
الملائكة يوم بدر عَمَاب ثم بيض قد أزسَلُوها في ظهورهم» ويوم تين عمائم حُمْرا . ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدرء 
وکانوا یکونون فیما سواه من الأيام عَدَّداً ومَدَداً لا يَضربون. ثم رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن ممَسّم عن ابن 
عباس» فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأخمَّيي»› حدثنا وکیع» حدثنا هشام بن عُزوة» عن یحی بن عباد : : أن 
الزبير بن العوام» رضي الله عنه» کان عليه يوم بدر عمامة صفراء مُعَتَجراً بهاء فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. رواه ابن 
مَردُويه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» فذكره. وقوله : وما مله اله إل ری ل کہ ولنطمین فوکم 


هللف 4 


يوئ أَلْمُوْمنِينَ مقَلودَ د لقتال وذلك يوم أحد. وهو قول 


کر نے ا 
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ب آي: وما آنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارةٌ لكم وتطييباً لقلوبكم وتطميناًء وإلا فإنما النصر من عند الله» الذي 
IAS NS SCE SS‏ : تلك رر اء 
که لانت تین ولک اناا تتشم يتين الي ا ي سيل قو قل ميل اه کم 9 سدم يس بام و نجهم َة ره 
€ [محمد:٤۔٦].‏ ولھذاقال ممھنا: وما جل آنه إلا ری لک ومین فلویکم ہہ وما تَر إلا من عند أو المز 
لمكي 63 أي : هو ذو العزة التي لا تُرام» والحكمة في فُدره والإحكام. ثم قال تعالى : لقح رما يِن الي كرد أي : 
أمركم بالجهاد والجلاد» لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير› ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين. 
فقال : لطع طرت) أي : ليهلك أمة ون أدبن كردا أو ب آي : يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا؛ 
ولهذا قال : أو يَجْسَم يسملوا أي : يرجعوا ۶ک آي : لم يحصلوا على ما أملوا. ثم اعترض بجملة دَلّت على أن الحُكم 
في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له» فقال: ت آک یی اثر کن آي : بل الامر كله إل كما قال : إا مَك اليك 
ويا € [الرعد: : ٠‏ وقال : ل عك هدم وَلََى آله يمى س يا4 [البقرة: ۲۷۲]. وقال: إتك لا تى من 
کے َلك َه بى من سا4 [الفصص: .]٠١‏ قال محمد بن إسحاق في قوله: ل أك من لامر َء أي : ليس لك من 
الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم ثم ذکر تعالی ۽ بقية الأقسام فقال : أ سوب علوم أي : مما هم فيه من الكفر 
ويهديهم بعد الضلالة أذ يعدبم أي : في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال : نهم ينوت أي : بستحقون 
ذلك . وقال البخاري : حدثنا حِبّان بن مُوسى» أخبرنا عبد الله» أخبرنا مَعْمّر» عن الزهري» حدثني سالم» عن أبيه : أنه 
رسول الله E‏ :0 لهم امن فلاا َئلانا» بعدما يقول : «سَمِعَ الله 
لمن حمده» ربنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالی : : لس لک اک کے ی الام سی أو وب عم ار بهم رتهم مہ رت 4 . 
وهكذا رواه النسائي» من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق» كلاهماء عن مَعْمّر» به . وقال الإمام أحمد: حدثنا آبو 
الضر» حدئنا أبو عقيل - قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل» صالح الحديث ثقة _ قال Tag a‏ “عن 
أبيه قال a‏ الله قول : «اللهم العن فلاناًء اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن سهيل بن عَمْرو» اللهم 
ال ۲. فنزلت هذه الآية : لس کمن الام ىء أو سوب عم أو دمم نهم كينوت € فيب عليهم 
كلهم . وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية العّلابي» حدثنا خالد NS‏ بن عجلان» عن ناه > عن عبد الله ؛ آن 
رسول الله كان يدعو على أربعة قال: فأنزل الث : لشن کک می لامر سىء أو سوب عكيم أو مَذْبَهْم نمم يمرت (2 4 
قال: وهداهم الله لاإسلام . وقال محمد بن عَجُلان» عن نافع » عن ابن عمر قال : کان رسول الله r‏ 
المشركين ب باس ائه تى أنزل لله : لس لك مى لامر ٤َ‏ الآية . وقال البخاري أيضاً: خدثناموسى بن 
إسماعيلء حدثنا إبراهيم بن سَعْد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله كان إذا أراد أن يَذْعُو على أحد أو يدعو لأحد قت lS CEE‏ -إذا قال : 
«سمع الله لمن حمده» ربنالك الحمد: «اللهُمّ انج الوليد بن الوليٍ» وَسَلْمَةَ بن هِشام» وَعيّاش E‏ 
من الْمُوْمِيْينَء اللْهُمّ اشد وَطْأنَك على مُصرء وَاَجعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِيينَ كَسِنِيّ سف . يجهر بذلك» وكان يقول - في بعض 
صلاته في صلاة الفجر -: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من أحياء العرب» حتی آنزل الله لس ك مى لامر مَنَ٤‏ الآية . 
وقال البخاري : قال حُمَيّد وثابت» عن أنس بن مالك : شج النبي يوم أحد» فقال : كيف يملح قَوْمٌ شجوانِيهُمْ؟». 
فلت ولس کک مى لمر سَي٤.‏ وقد أسند هذا الذي عَلّقه البخاري رحمه الله . وقال البخاري : في غزوة أحد : حدثنا 
يحيى بن عَبْد الله السلمي» حدثنا عبد الله - أخبرنامَعْمّر» عن الزهري» حَدَنّني سالم بن عبد له عن آبيه أنه سمع 
رسول الله بييقول -إذا رفع رأسه من الركوع» في الركعة الأخيرة من الفجر -: «اللهم العن فلاناً وفلاناً وَفلانا؛ بعدما يقول : 
«سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ» ربنا ولك الحمد» . فأنزل الله : لس لك مى الأمر سَ٤‏ إلى قوله : نهم طينوت€. وعن حنظلة بن 
أبي سفيان قال a CC‏ : کان رسول الله يدعو على صفوان بن أمَيّة» وسهّيل بن عمروء 
والحارث بن هشام» فنزلت: ل لك مى ألأَمر سىء أو بوب كيم أ بذهم نّمم يمرت (62). هكذا ذكر هذه الزيادة 
YS‏ . وقال اللإمام أحمد : حدثنا هُشیم» حدثنا حُمَید» 
عن أنس» رضي الله عنه أن النبي کسر رَبَاعيئه يوم أحد» شج في جبهته حتی سال الدم على وجهه» فقال : «كيف فلح 
قوم فعَلُوا هذا بيهم » وهو یدعوهم إلى ربهم 5ف . فانزل الله تعالی : لس کک يی الأمر می٤‏ أ وب علوم أ مدمه هم 


ا 
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يوت (3)) . انفرد به مسلم؛ فرواه عن القعنبي» عن حَمّاد» عن ثابت» عن آنس» فذكره. وقال ابن جرير : حدثنا ابن 

حمید» حدثنا یحیی بن واضح»› حدثنا الحسين بن واقد» عن مطرء عن فتادة قال : أصيب النبي ية يوم أحد وكسرت 
رباعیته » وفرق حاجبه› قوئ وع فرعا وا يل > فمر به سالم مولى أبي حذيفةء فأجلسه ومسح عن وجهه» فأفاق وهو 
يقول : «كيف قوم فعلوا هَذا بيهم > وهو یدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله : لس آک يی لأر ى٤‏ أو وب يم أ دمم نهم 
کیرت 62) وكذا رواه عبد الرزاق› عن مَعمَر» عن قتادة» بنحوه» ولم يقل : فأفاق . قال نای : ولو ما فى ألسسموتِ َم 
ف رض آي : الجميع ملك لهء وآهلهما عبید بین يديه يمور لمن کا وَمَدّب من کا4 أي : هو المتصرف فلا مُعَقَّب 
E SG SS‏ 

یا الیب ام کہ تالا ریا اضما معسمفة ونع اه تنک نيحو © وفوا الاد أل يدت فی € ابرا ١‏ ل 
راسو لمکم سرت © 4# کارا إل ميرز ين رَبڪم وَل وة عرض عضها السَموَت رادرس NOE EA‏ فقون 
فى لاء والصضراء لطر المَيظ وأالماوي عن الاس واه ع انیت @ لے لوا َة أو لما اشم گرو َه 
فاستغفرا فا لذويوم ومن فر ات کک اه ولم ب دوا أل ما > ا هم يموت ( @ أرتيک با O‏ من رهم وات ری 
ن تھا لر لرک فبا و َم آَجرّ لمل 4)6 . 
E E‏ 
ٳِما آن يمَّضِي وٳِمَا آن يُربي» فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخرٌ في القَذرء وهكذا كل عام» فربما تضاعف القليل حتى 
يصير كثيراً مضاعفاً a E E E N E‏ 
وفوا اللا أل مدت إلكفري © دأطيموا أله ارسود َم سمرت (©)) . ثم بهم إلى المبادرة إلى فغل الخيرات 
والمسارعة إلى تيل القَربات» فقال: < وسارعرا إل مََوِرَو من رَيُّمْ وَل عرسها لسوت وَالرض ادت نی 4)63 
أي Î‏ إن معنى قوله : ها ألسَمَوْبْ وَاَلأَرَّس# : تنبيهاً على اتساع طولهاء كما قال في 
صفة فرش الجنة : < بطايثًا من إستبريٍ [الرحمن: ٤٠ه]‏ أي : فما ظنك بالظهائر؟ وقيل: بل عرضها كطولها؛ لأنها قبة تحت 
E‏ الله الجنة فاسألوه 
الْفِرْدَوْس» نة أعلّى الجنة وَأوْسَط الْجَنَة ومنه تَمَجْرٌ أنهار الجنة» وَسفَفُها عَزش الرُخحَمّن». وهذه الآية كقوله تعالى في سورة 
الحديد : سایقوا إل مْفرو م ریک وجَةٍ عرضپا کعرْض لماي رض الاآية [الحديد: ]٠١‏ . وقد روينا في مسند الإمام أحمد : أن 
هرَفْل كب إلى النبي ية : إنك دَعوتني إلى جنة عَرْضها السموات والأرض ٠‏ فأين النار؟ فقال النبي ييار : سبحا اللّه! فأين 
الليل إذا جَاءَ الئَهارٌ؟» . وقد رواه ابن جرير فقال : حدثني يونس» آنبانا ابنْ وَهْب» أخبرني مسلم بن خالد» عن آبي خٿيم» عن 
سعيد بن أبي راشد» عن يعلى بن مُرَة قال : لَقّيت التّنوخي رَسُول هِرَفْل إلى رسول الله اة بجمْص» شيخاً كبيرا فَسد» قال: 
قدمث على رسول الله ي بكتاب هرَّفل» فتّاول الصحيفة رَجُلاً عن يساره. قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرا؟ قالوا: 
معاوية . فإذا كتاب صاحبي : إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» فأين النار؟ قال : فقال 
رسول الله ڪاو «سَبْحَانَ الله ! فين اللْيْلْ إذّا جَاء النَهارٌ؟» . 

وقال الأعمش» وسفيان الثوري» وشُعْبّة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» أن ناسا من اليهود سألواعُمَرَ بن 
الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض › فأين النار؟ فقال عمر رضي الله عنه : أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟ وإذا جاء 
النهار أين الليل؟ فقالوا: لقد نزعت مْلّها من التوراة. رواه ابن جرير من الثلاثة الطرق» ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا 
أبو نعيم» حدثنا جعفر بن بُرْقّان» أنبأنا يزيد بن الأصم: أن رجلا من آهل الكتاب قال : يقولون: وَجَلَةٍ عه ألسَسَوَتُ 
ًارش ٠‏ فأين النار؟ فقال ابن عباس : أين يكون الليل إذا جاء النهار» وآين يكون النهار إذا جاء الليل؛ . وقد روي هذا 
مرفوعاًء فقال البَزّار : حدثنا محمد بن مَعْمّر» حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام» حدثنا عبد الواحد بن زيادء عن عبيد الله بن 
عبد الله بن الأصم» عن عَمّه يزيد بن الأصّم» عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله يياو فقال : أرآيت قوله تعالى : 
وة سا لكوت وَاَلَْرُْ) فأین النار؟ قال : «آرآيْت اللْيْلَ ذا جَاءَ لبس كَل شَيْءء فأَيْنَ الهّار؟» قال : حيث شاء الله . 
قال : «وَكَدَلِك النَار تكون حيث شاء الله ». وهذا يحتمل معنيين : أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك : آنه لا يلزم من عدم 
مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان» وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء الله » وهذا أظهر كما تقدم 
في حديث أبي هريرة» عن البزار . الثاني : أن يكون المعنى : أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من 
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الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى عليّين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما قال الله كك #ق: < كرض السا 
ررض [الحديد : ١‏ والنار في أسفل سافلين . فلا تنافي بين كونها كعرض السموات والأرض» وبين وجود النار» والله أعلم . 
ثم ذكر تعالى صمَةً أهل الجنة» فقال : الین مش ف اء راء آي : في الشدة والرخاءء والمَنْشّط والمَكرَّه» والصحة 
والمرض»› وفي جميع الأحوالء كما قال: لیت ينعو موه لهم بالل واتار سرا وعلان ية € [البقرة : ۲]. والمعنی : 
أنهم لا يشغلهم آمْر عن طاعة O OES hae e ihr‏ 
راطيب ألمي اوي عَن آلا أي : إذا ثار بهم الخيظ كظموه» بمعنى: كتموه e eS‏ 
إليهم . وقد ورد في بعض الآثار : «يقول الله تعالى ES‏ 
رواه ابن أبي حاتم . وقد قال آبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الّمن» حدثنا عيسى بن عيب الضرير اوا حدثنا 
الربيع بن سليمان الجيزي» عن أبي عمرو بن نس بن مالك» عن آبيه قال : قال رسول الله : «هَنْ کف عَضصَبَهُ كف الله عه 
EEA NNE EN NS‏ وقال الإمام 
أحمد : حدثناعبدالرحمن» حدثنامالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب› عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي ييف قال : «لَيْس الشَدِيدٌ بالصرَعة» وَلَكِنٌ السُدِيدَ الْذِي يَملِك نَفْسَّهُ عِنْدَ الْعَّصَب» . وقد رواه الشيخان من حديث مالك . 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»› عن إبراهيم ايء عن الحارث بن سرّيد» عن عبد الله» هو ابن 
مسعود» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کا يكم مال وَارثهِ أحَبُ ب إلَيّه من مَاله؟» قال : قالوا: يا رسول الله» ما منا أحد 
إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . قال: «اغلَمُوا أنه هلي مِنْكمْ أحَد إلا مَال وَارثه أ حب إِلَيِْه من مَّاله» مَالك مِنْ مَالِك إلا ما 
قَدّمْت» ومَال وارثك ما أخُرْت». قال : وقال رسول الله لة: «مَا تَعْذُونٌ فيكم الصرعَة؟» فلنا: الذي لا تَصرَعه الرجالء قال: 
قال: «لاء ولكن الذي يَمْلِكٌ نَمْسَهُ عند الْعّصب». قال: وقال رسول الله ها: «مَا تَحُدُودً فيكم الرْقُوبَ؟» قال: قلنا : الذي لا 
ولد له . قال : «لاء ولكن الرَقُوبَ الِْي لم ُمَدّمْ ِن وَلَدِهِ شَينا» . 
أخرج البخاري الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش» به. 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعْبَةَ» سمعت عَرْوة بن عبد الله الجَعْمِيَ يحدث عن أبي 
حصبة» أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبي لاز يخطب فقال :«نَذرٌون ما الرفُوبُ؟» قالوا : الذي لا ولد له. قال: «الرْقُوبُ كل 
الرقُوب الَذِي لَه ولد قُمَاتء ولم يُمَدمْ منهم شيئا» . قال : «تَذْرْونَ ما الصعْلُوك؟» قالوا : الذي ليس له مال. قال النبي عا : 
«الصعلُوك كل الصعْلُولكٍ الذي لَه مء فمات ولم يدم مله َي . قال: ثم قال النبي بلة: «مًَا الصرَعَة؟» قالوا: الصريع . قال : 
فقال يي «الصرَعَة ل الضرَعة الي يعضت قيشع َء حمر وخهة تشب شغره فَيَصرَعَ عَضبّه» . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نُمَيْر» حدثنا هشام - هو ابن عروة -عن أبيه » عن الأحنف بن قيس» عن عم له يقال 
له : جارية بن فُدامة السعدي؛ أنه سأل رسول الله يةفقال: يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأفلل علي ء لعلي أعيه. فقال 
رسول الله هلة: «لا تَعْضَبْ» . فأعاد عليه حتى أعاد عليه مراراًء كل ذلك يقول: «لا تَعْضصَّبْ». وكذا رواه عن أبي معاوية» عن 
هشام» به . ورواه أیضاً عن یحیی بن سعید القطان» عن هشام» به؛ أن رجلا قال: يا رسول الله » قل لي قولا وأفلٍل علي لَعَلّي 
أعقله . قال : «لا تَعْضصَنْ» . الحديث انفرد به أحمد. 
حديث آخر : قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معْمَّر» عن الزهري» عن حُمَيْد بن عبد الرحمن» عن رجل من أصحاب 
النبي ييادقال: قال رجل: يا رسول الله أوصني . قال : «لا تغضب» قال الرجل : ففكرت حين قال َي ما قال » فإذا الغضب 
يجمع الشر كله. انفرد به أحمد. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حد تنا داود بن أبي هند عن ابن بي حَرْب بن أبي الأسودء عن ابي 
الأسودء عن أبي در قال : كان يسقي على حوض له» فجاء قوم قالوا: أيكم يورد على آبي ذر ویحتسب شعرات من رأسه فقال 
رجل : أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه» وکان أبو ذر قائماً فجلس» ثم اضطجع› فقيل له : يا آبا ذر» لم جلست ثم 
اضطجعت؟ فقال : إن رسول الله قال لنا : «إذّا عضب أَحدَكُمْ وَهُوَ قَائِمْ قُلْيَّجْلِس» فإن ذَهَّبَ عَلْةُ الْعَصَبُ وإلا فَلْيَضطجع» . 
ورواه ابو داود» عن أحمد بن حنبل إسنادهء إلا أنه وقع في روايته : عن أبي حرب»› عن أبي ذرء والصحيح : ابن أبي حرب» 
عن أبيه» عن أبي ذر» کما رواه عبد الله بن أحمد» عن أبيه . 
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حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا أبو وائل الصَنْعَاني قال : كنا جلوساً عند عرْوة بن محمد إذ 
دخل عليه رجل»› فکلمه یکلام أغضبه» فلما أن غضب قام» ثم عاد إلينا وقد توضا فقال. : حدثني أبي» عن جدي عطية - هو ابن 
سعد السعدي» وقد كانت له صحبة قال : قال رسول الله لا : «إل الْعْضصَبَ من السَيْطْانِء وإِدٌ السَيْطْانٌ خَلِقَ مِنَ الثار» وإِنَمَا 
ثُطْفا اللَارُ بالماءء إا أغْضِبَ أحدُكمْ قَليتَوضأ» . وهکذا رواه أہو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني › عن ابي وائل 
القاص المُرّادي الصَنْعَاني : قال أبو داود: أراه عبد الله بن بُحير. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن نة السلّمي» > عن مقاتل بن حَيّان» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ا : «مَنْ أنظْرَ مُعْسِرآا أو وَضَحَ لَه وَقَاهُ الله مِنْ فح جهنم ألا إن عَمَل الْجَلة حزن برَبْوَةٍ 
لاا الا إن عَمَلَ الار سَهلٌ بسَهُوة» والسَمِيدٌ مَن وقي الفَِنّء ومَامِن جَرْعَة أحب إلى الله قق مِنْ جَرْعَة عَيْظ يَكظمها عبد 
ما كَظْمَها عَنْدٌ لله إلا مَل جَوْفًه إِيمّاناً» . انفرد به أحمد» إسناده حسن ليس فيه مجروح» ومتنه حسن . 

حدیث آخر في معناه : قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مُكرّم» حدثنا عبد الرحمن - يعني مهدي عن بشر - يعني ابن منصور - 
عن محمد بن عَجلان» عن سويد بن وَهْب» عن رجل من آبناء أصحاب النبي وء عن أبيه قال: قال رسول الله م : «مَنْ 
َم عَيْظا وُو قاور على ان يذه مَلاء الله امنا وإيماناء وَمَن رك لبس َوب جَمَال وُو قير عَليه - قال يشر : أحسبه قال : 
«َواضعاً» - كَسَاه الله خحلَةَ الْكَرَامَة» وَمَنْ رَو لله كَسَاهُ الله تاج الْمُلْكِ . 

حدیث آخر : قال الإمام أحمد : حدنا عبد الله بن يزید» حدثنا سعید»› حدثني آبو مَرخوم» عن سهل بن مُعَاذِ بن آنس» عن 
أبيه ؛ أن رسول الله تر قال : : «مَنْ كَظمَ عَيْظاً وَهُوَ قَاِرٌ عَلّى أن يُنْفِذه» دَعَاهُ الله على رُوُوس الْخَلاَئِي» حَنّى ُخيرَه مِنْ أي 
احور شَاء». ورواه آبو داود» والترمذي» وابن ماجة» من حديث سعيد بن آبي أيوب» به . وقال الترمذي : حسن غريب . 
حديث آخر : قال : عبد الرزاق: أخبرنا داود بن فَيْس»ء عن زيد بن أسلم» > عن رجل من آهل الشام - يقال له : عبد الجليل - 
عن عم له» عن آبي هريرة في قوله تعالى : رألَطيب المَيظ € أن النبي يي قال : من كظم غيظاًء وهو يقدر على إنفاذه 
ملأه الله أمناً وإيماناً». رواه ابن جرير. 

حدیث آخر : قال ابن مَرْذْوَّيه : حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء أخبرنا يحيى بن أبي طالب» أخبرنا علي بن عاصم» أخبرني 
يونس بن عبيد عن الحسن» عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : «ماتَجَرَعَ عبد من جُرْعَةٍ آفضل أجرأً من جرعة غيظ كظمها 
ابتغاء وجه الله». وكذا رواه ابن ماجة عن بشر بن عمر› عن حخماد بن سلمة» عن يونس بن عَبيد» به» فقوله : رالڪييو 
الْتَبّن€ أي : لا يعملون غضبهم في الناس» بل يكفون عنهم شرهم › ويحتسبون ذلك عند الله کک . ثم قال تعالی  :‏ والَافِيً 
عن آلا أي : مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم› > فلا يبقى في أنفسهم مَوجدة على أحد» وهذا أكمل الأحوالء 
ولهذا قال : والله حب ألضيني€. فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث: «ثلاث أَفْيمْ عليهن ا شض مال من د 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء ومن تواضع لله رفعه الله». وروی الحاكم في مستدرکه من حدیث موسی بن عَقبة» عن 
إسحاق بن يحيى بن طلحة القُرشي» عن عَبّادة بن الصامت» عن آبي بن کعب؛ أن رسول الله َه قال : «من سره أن يُشْرَّف 
له البنيان» وترفع له الدرجات فَليَعْفٍِ عمن ظلمه» ويعط من حرمه» وبل من فطل . ثم قال eS a‏ 
ولم یخرجاه . وقد أورده ابن مردويه من حديث علي › وکعب بن غجرة» وأبي هريرة› وأم س سلمة» بنحو ذلك . وروي عن 
طريق الضحاك› عن ابن عباس قال: قال رسول الله م : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول : أين العافون عن الناس؟ هَلْمُوا 
إلى ربکم» وخذوا آجورکم» وحق على كل امرىء مسلم إذا عفا أن يدخل الجنةا . 

وقوله تعالی : والدی إا ملوأ َة أو ظلموا انم کرو آله قا سكَغْفرواً لبهم آي : إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة 
والاستغفار. قال الإمام أحمد : حدٹنا یزید» حدثنا هَمّام بن يحيی» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عبد 
الرحمن بن آبي عَمْرة» عن أبي هريرة عن النبي قال : «إن رجلا أذنب ذَنْباًء فقال : رب» إني أذتبت ذنباً فاغفره . فقال الله 
ک: عبدي عمل ذنباًء ف انرا را وا ا قد غفرت لعبدي› ثم عمل ذنباً آخر فقال : رب» إني عملت ذنبا 
فاغفره. فقال تبارك وتعالی : علم عبدي آن له ربا يغفر الذنب وَيَأخُدُ پو مذ ڪُقُزْت لَِبْڍِي . . م عمل ذبا خر قال : : بء إئي 
عَمِلْتُ دَنْباً فاغْفِره لي . فَقّال کق: لِم عَبْڍي ا لَه ربا يعفر الذنبَ وَيَاخذُ پو مذ عََرْت لبي م عمل نبا خر َال : : رب“ 
ّي عَمِلْتُ دبا قَاعَفِزهُ . قال ڳك: عَبْدِي عَلِم أن له ربا يعفر الذنبَ وَيَاخُدُ به اُشهِدگُم آئي ڦذ عَفَرت لِعَِي› كَلْيَعْمَلُ ما شَاء» . 
أخرجه في الصحيح من حديث إسحاق يڻ ابي طلحة» بنحوه. 
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حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا آبو النضر وأبو عامر قالا: حدثنا زهيرء حدثنا سعد الطائي› خا أو المد ول 
أم المؤمنين -سمع أبا هريرةء قلنا: يا رسول اللهء إذا رأبناك رفت قلوبُناء وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا 
وشَممُنا النساء والأولادء فقال : لو نكم توو عَلَى كل حال RS‏ 
امهم وَلَرَارَنكمَ ِي بيُويَكُم» وَل لم ڏوا لَجَاء الله زم يُذنبُود کي يُعْفِرَ لَه . قلنا: يا رسول الله» خدثنا عن الجنةء ما 
بناؤها؟ قال : لبه ذهب وَلَبَِة فِصَة» وَمِلاَطهًا الْمِنك الأذقَرُء وَحَضْبَاوما الَو واليَاقُوت» ورَابُهًا الَعَفَرَان» مَن يَذخّلها 
ينعم ولا بباس» وَيَخلَد ولا يَمُوتُ» لا تی ثاب وَلايَفئی شَبَابه» لاه لا رَد دَغوئَهُمْ : الإمَام الْعَال» والصَائِمُ خی بمطرَ› 
وَدَعَوَةٌ الْمَظلُوم مَل عَلّى الْعَمَام فح لها أَبْوَابُ السَمَاءِ» وَيَفُول الوْبُ : وَعِرتِي لأنصرَنْكَ وَل بعد جين» . ورواه الترمذي» 
وابن ماجة» من وجه آخر عن سعد به . ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا 
وكيع » حدثنا مِسْعَّر» وسفيان - هو الثوري -عن عثمان بن المغيرة الثقفي› عن علي بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم الفزاري› 
عن علي ن ابن طالب» رضي الله عنهء قال : كنت إذا سمعت من رسول الله اة حديثا نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني 
عنه غیري اسَخلمته > فإذا حلف لي صَدقته» وإِن آبا بكر رضي لله عنه حَدثني وصدق آبو بکر- آنه سمع رسول اله یز قال : 
«مَا مِن رَجُل يُذنِبُ دبا قتَوصا يخسن - الوْضوءَ - قال مِسْعر: فَيْصَلّي . وقال سفيان ا قَيَسَْعْفِرٌ اللهك إلا 
عفر ل٠‏ . 
كذا رواه علي بن المَديني» والحُمَيّدي وأبو بكر بن أبي شيبة» وأهل السنن»ء وابن جِبّان في صحيحه والبزار والدارفطني» من 
طرق» عن عثمان بن المغيرة» به . وقال الترمذي : هو حديث حسن . وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنه» وبالجملة فهو حديث حسن» وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن 
خليفة النبي به أبي بكر الصديق» رضي الله عنهما . وعما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه» عن أمير 
ا ر ن اعا ري الله عنه» عن النبي بء قال ما منك مِنْ أحدِ ب يعَوَصا فلع 8 : يشيع - الوْصوء نم 
يمول : أشَهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وَخْدّه لا شريك لَه وأشهَدٌ آذ مُحَمّْداً عَبْدّه وَرَسُولَةُ» إلا فيَّحَث لَه واب الْجَنَة القَمَانِيةء يَذخْل 
من آنا شا . وفي الصحيحين عن آمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء أنه توضأ لهم وضوء النبي بل › ثم قال : 
سمعتٌ رسول الله َة يقول : «مَنْ تَوضًا خو وُصُوئي هَدّاء َم صلی رَكَعَتَيْن لا يُحَدّتُ فيهِمَا نَفْسَهُ عُفِرَ لَه ما تمذم مِن دنه . 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين » عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين»› كما دل عليه 
الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . وقد قال عبد الرزاق : آخبرنا جعفر بن سليمانء عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال : بلغني آن إبلیس حین نزلت : وليت دا ملوأ مَحِكَة َو ظلموا انفسهم دگروا لَه هان سكغتروا دبوم 4 الآية 
بُكى . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا مُخرز بن عَؤن» حدثناعشمان بن مطر» sS‏ نصَيْرة عن 
آبي رجاء» عن ابي بکر» رضي الله عنه» عن النبي لا قال : «عَلَيْكم بلا له إلا الله والاسْيَعْمَّار» فأكثروا مِنْهُمّاء فاد نليس 
قال : الكت الاس بالذُوب» وأهْلَكُوني پلا له إلا الله والاسْيَعْمًّارء فَلَنّا رايت دَلِك أهْلَكَنَهُمْ بالأهُوَاءء فَهُمْ يَحسَبُود آنهُم 
مُهَّْدونً». عثمان بن مطر وشیخه ضعیمفان . 
وروى الإمام أحمد في مسنده» من طريق عَمرو بن بي عمرو وأبي الهيشم العُنْوَاريّ» عن آبي سعيد» عن النبي بيه قال : 
«قال إبليسش : يارب وَعِرَتكَ لا ارال أغوي عِبَادَكَ ما دامت آزوَاځُهُم فِي آخِسَاوِهم . قال الله : وعرټي وَجَلاَلِي ولا ارال أعَفِرَ 
لَهُمْ مَا استَعْمَرُونِي» . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عمُر بن أبي خليفة» سمعت أبا بَذر يحدث 
عن ثابت» عن آنس قال : جاء رجل فقال: يا رسول e‏ الله کله : إذا أدبت فاشتغفز رَبك . قال : 
فإني آستغفر» ثم أغز د فاا . قال : «فإذا أذنْت فعد فَاسَعْفر . فقالها في الرابعة فقال : «اسَعْفِرْ رَبك حٌى يکود الشَيْطْانُ 
ُو المحسُورًا. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقوله ™ : للايغفرها آحد سواه» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مُْصعَّب» حدثنا سلام بن مسكين» والمبارك» عن الحسن» عن الأسود بن سّريع ؛ أن النبي يا 
أتى بأسير فقال: اللهم إني آتوب إليك ولا أتوب إلى محمد . فقال النبي ماز . عرف الح لأهُله» . وقوله : ولم يروا عل ما 
لوا وهم بعرت 4 أي : تابوا من ذنوبهم» ورجعوا إلى الله عن قريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقَلعين 
ES EC‏ الله» في مسنده : حدثنا إسحاق بن 
أبي إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الجمَانيْ» عن عثمان بن واقد عن أبي نَْصَيْرَةّء عن مولى لأبي بكر 
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عن أبی بکر» رضی الله عنه» قال: قال رسول الله ا «مَا اضر مَن اسْتَعْمَرَ وَإِنْ عاد فِي اليَوْم سَبْعِينَ مره . ورواه أبو داود» 
والرهذى؛ ارو ا من حدیث عثمان بن واقد - و ا بن معين - به »› EET‏ نصيرة الواسطي واسمه 
مسلم بن عبيد» وثقه الإمام أحمد وابن حبان. وقول علي بن المديني والترمذي : ليس إسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر إنما 
هو لأجل جهالة مولى أبي بكر» ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعي كبير» ويكفيه نسبته إلى آبي بكر الصديق» فهو حديث 
حسن» والله أعلم . وقوله: لهم بمََمر€: قال مجاهد وعبد الله بن عبید بن عُمیر: وهم يعََمُوت 4 أن من تاب تاب الله 
عليه . وهذا کقوله تعالی : ار بعلا ن آله حر قبل اة عن ادو ) [اتوبة: ۰۲۱۰۲ وکقوله : ومن بقل سوا و يلم َم ثد 


ری سرت 
. 


عفر آله ید آله عفرا یما (6 € 1الساء: ٠‏ ونظائر هذا كثيرة جداً. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا جرير» 
حدثنا حبان- هو ابن زيد الشُرْعَبن - عن عبد الله بن عَمْروء عن النبي بي آنه قال وهو على المنبر -: «ازْحَمُوا تَرَحَمُواء 
واغفِرّوا ثُعْفَر لَك وَيْلٌ لأفْمَاع الْقَوْلِ» وَيْلْ لِلْمُصِرَينَ الْذِينَ يُصرودً عَلّى ما فُعَلوا وهم يعْلّمُودّ» . تفرد به أحمد» رخمه الله . 
ثم قال تعالی - بعد وصفهم بما وصفهم به -: أله جرآؤم عة ِن رَيَهْمْ وجنت آي : جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة 
من الله وجنات جى مِن يها ألأنَمَد أي : من أنواع المشروبات (حَللن فبها) أي : ماكثين فيها َنَم أَجْر آمن4 
يمدح تعالى الجنة . 

9 عات من ی شتو میا ف الأرض تاشرو کیت کا عیب آنقگذبی 9 هدا بان لای کی وة َوب 
ولا تھئوا ولا روانم الامو إن کنر ممیت 9 ين سکم مح مذ م الوم كرح يلم قك ليام نداوئها بي 
الاب وَلبعَتم اک لیے اموا ربخد ینگ شہداء واه لا عيب الیو © ولص آم الیب ءامنا يق الگرت © آر 
یبا آن بدحلا الج ولا بنتر که الي جوا نکم ويلم ادون 9 قد کم رن التو ين ل آن موه مذ رايو 
وام تشد ۰.43 

بقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحُد» وفِل منهم سبعون: ٤د‏ حلت من بكم سن أي : قد جرى نحو 
هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء» ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين؛ ولهذا قال : «فَييروا ني 
رض انظروا کیت کان عقب لذب . ثہ قال : هدا بيان لاس يعني : القرآن فيه بيان للأمور على جليتهاء» وكيف كان 
الأممٌ الأقدمون مع أعدائهم ۶وَهُدّى وَموعِظة € يعني : لان فة فافلكة «هُدى) لقلوبكم و «وَمَوعِظة€ أي : زاجر 
عن المحارم والمآئم . ثم قال مسلياً للمؤمنين : ولا هنوا آي: لا تضعفوا بسبب ما جری ولا ردا وسم اعود إن كر 
مَوَمِيِيك€ أي : العاقبة والتصرة لكم أيها المؤمنون. إن یمک و فقَذ مَس اموم كرح ين4 أي : إن كنتم قد أصابتكم 
جرا وميل منكم طائفةًء فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح َك ابام اوها ب تاس أي : نُديل 
عليكم الأعداء تارةء وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكم؛ ولهذا قال تعالى : لمكم له لزي ءَامَنوا) قال 
او خان فا ا ان من يَصبر على مناجزة الأعداء ويد نگم بدا ) يعني : يلون في سبيله» ويَبْدلون 
مُهَجهم في مرضاته . وك كا ييب ييي وَليمَحَص اله لين ءامنا أي : يكفر عنهم من ذنوبهم» إن كان لهم ذنوب وإلا رفع 
لهم في درجاتهم بحسب ما أآصیبوا به» وقوله : نحق آلگفرت) آي : فإنهم إذا ظفروا بَعّوا وبطروا فيكون ذلك سَبَبَ دمارهم 
وهلاكهم ومَخحقهم وفنائهم. ثم قال : ر خيب أن دلوا ألجَة وما يعر اه ِي جدھدوا نکم ويعلم لسرت 4)6 آي : 
أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم سلوا بالقتال والشدائد» كما قال تعالى في سورة البقرة: آم يشم آن تدخلوا الجكة وما ياي 
مل الذي علا ن يکم سهم اباسا وألا وروا حي یل اسول والیی اموا مع می مر او آل إن ر آله رب 4 
[البقرة: ٤٠۲]ء‏ وقال تعالى : الم لرن أحیب الاس أن برد آن فول اما وهم ا قو 9 وقد ت اليب ين وم يمن اه 


OES. u O A (r x‏ چە س e re‏ را ەا یی مک ص ا 
الیبے صدَفا ولمْلَمنٌ الکذییں )€ [المنکبوت: ١‏ ۳)؛ ولهذا قال ههنا: أ حيبع أن تدلو اة ولما يمار أله آلذين جلهكدو 


منكم ويعلم لسرن 9 آي : لا يحصل لكم دخول الجنة حتى لّوا ويرى اله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على 

مقارنة الأعداء. وقوله: 9ألقد كخ تون موت ين نل أن تَلقَوه مَمَد رأيْموه ونم نطود )€ أي : قد كنحم - آيها المؤمنون - 

قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم» وتودون مناجزتهم ومصابرتهم » فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطابتموه؛ 

فدونّكم فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله َة قال : «لا نموا لِقاء الْعَذوّء وَسَلوا الله العَافِيَةًّء فإذا 
وھ 


لقيتموهم قَاصْبرُواء وَاعْلَمُوا أن الْجلَةَ نحت ظلال السَيُوف». ولهذا قال : «فقذ ريمه يعني : الموت شاهدتموه في لَمعَّان 
السيوف وحد الأسِنَّة واشتباك الماح »› وصفوف الرجال للقتال . والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييلء وهو مشاهدة ما ليس 


ا 
ا 
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بمحسوس كالمحسوس» كما تَنَخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذثب. 
ارما سڈ إل رشو قد عت ین نیم اس ین کات أ مر اع م اتی رس 1 
س اجرد 3 َا ڪا ف A‏ ادن اہ کتبا مک کک HT‏ : 
ینا وَسَسَجْری آل کرت 9© این یں ی ل ممم ریو کی کنا وکو E OF‏ پو ا ا الهش 
اسر €3 َا کن وله إل ^ أن قالوا ربا أعفر نا وتا سرا کک وثِيت ت قدا وألا 
E E‏ يي 2©). 
ن ا و و نادى الشيطان: آلا إن محمداً قد فُتل . ورجع ابن فَمِيئَةٌ إلى 
المشركين فقال لهم : فتلت محمداً. وإنما كان قد ضرب رسول الله فاد فَشَجّه في رأسه» قوقع ذلك في قلوب كثير من الناس 
واعتقدوا أن رسول الله قد فُتل» a al a DLC CS E a‏ 
وضعف وتأخر عن القتال» ففي ذلك أنزل الله كك على رسوله :وما محمد إلا سول مد عَلَتَ ين بل اسل أي : له أسوة 
بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه . قال ابن أبي أجيح» عن أبيه » أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو 
يتشحط في دمه فقال له: يا فلان أشعرت أن محمداً يا قد قتل؟ فقال الأنصاري : إن کان محمد ي قد فيل فقد بلغ» فقاتلوا 
عن دینکم» فنزل : وما د إل رشرل ق عات من لد ارس4 رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة. ثم قال تعالى 
منکراً على من حصل له ضعف : این ات آ ل اځ عل آبم4 آي : رجعتم القَهقری وس بقلب عل عقب مان 
ير آل شا وَسَّجزى ا ري4 أي : E O‏ . وكذلك ثبت في 
اداح راتا ان وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع › وقد ذكرت ذلك في مُسندي الشيخين 
أبي بكر وعمَرَّ» رضي الله عنهما؛ أن الصذيق - رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله ية وقال البخاري : حدثنا 
یحیی بن بُکیر» حدثنا الليث» عن عُقيل عن ابن E‏ سَلّمة؛ أن عائشة» رضي الله عنهاء أخبرته أن أبا بكرء 
رضي الله عنه» قبل على فَرَّس من مَّسْكنه بالسّنح حتى نَرّل فدخل المسجد» فلم يُكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمُم 
رسول الله بي وهو مُعْشى بثوب حبرة» فكشف عن وجهه بد ثم أكب عليه وقَبّله وبكى» ثم قال : بأبي أنت وأمي . والله لا 
يجمع الله عليك موَتّين ؛ آما الموتة التي كتبت عليك فقد منّها. وقال الزهري : وحدثني أبو سَلمة عن ابن عباس» أن أبا بكر 
خرج وعمر بُخَدذث الناس فقال: اجلس یا عمر فأبی عمرٌ أن يجلس » فأقبل الناس إليه وتركواعُمَرَّء فقال أبو بكر : أما بعد مَنْ 
کان یعبد محمدا فان محمداً قد مات» ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالی : وما صد إل رَد رل ف ا ن 
اسل إلى قرل: وسیخزی اهاري قال : فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء 
فتلقاها الناس منه كلهم فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها. وأخبرني سعيد بن المُسَيّب أن عُمر قال: والله ماهو إلا أن 
سمعت با بکر تلاها عقرب حتی ما تقلني رجلاي» وحتی هريت إلى الأرض . 
وقال أبو القاسم الطبراني : حدثناعلي بن عبد العزيزء حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القئاد» حدثنا أسباط بن نصر» عن 
سماك بن حَزب» عن عكرمة» عن ابن عباس أن علياً كان يقول في حياة رسول الله : این مات او ميل انق عل 
أعَقبكمٌ € وال لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت» والل إنو 
لأخوه» ووليّه» وابن عمه» ووارثه فمن أحق به مني؟. وقوله : وما َا لتفیں آن دَمُوتَ إلا ادن لہ کا کتبا مُوَجَڳ آي : Y‏ 
بوت اغا إلا شار الله » وحتى يستوفي المد التي ضربها الله له؛ ولهذا قال کتبا موب > کقوله : ر بعر ن مُعَمّرِ لا 
يقش ین عرو إلا فی کت [فاطر: ۱ وکقوله : هو آلَزِی حَلَقَکم من ین ثم سى أ جل واب س مس عنم [الانعام: ۲]. وهذه 
الآية فيها ته تشجيع للجبّناء وترغيب لهم في القتال ا ھی من امیر ول رت اقا ا حاتم : 
حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال : سمعت أبا معاوية» عن الأعمش› عن حبيیب بن صهبان» قال : قال رجل من المسلمين 
- وهو حجر بن عدي -: مايمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدوء هذه النقطة؟ - يعني دجلة وما َا تفس آن موت إلا 
E o e‏ 2 فهربوا وقول : ووت 


ر 
ا ل E‏ ر یر ےک ر 
ينقلب على عقبيه فلن يل الله شيشا وسيجى 
م . 
س اب 


E اة‎ 


م و ف اله متها مع نما قسن له في الدنيا كما قال : کی کا اڈ زک 


الاجخرۃ رد لم نی حرٹی ومن کات میڈ حر اليا َي متا وما لم نى الخرة من تيبب لو [الشررى: ۰ وقال تعالی : : وین کان 


س 


سورة آل عمران › الآيات : o۳4‏ 


رر سے تا و ر 2 سر ص مر ر صر عل ی د 2 ص کا رو رص رظ کرد 


ارڈ السا عبت کر وھا ما کا لمن يد ر ماتا م جم شنا مدموا تحر ل ومن أراد رة وس لما سيها وهو مؤين 
اوک َا سَمهم تشکرا €6 (السراء: ۱۸ ۱۹] وهکذا قال هنا : «وَسَسَجْرى لكر آي : سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا 
ی ر ثم قال تعالى - ل الا ع كان ر ف ر و ا لوان ين 
ئي فل ممم ريمون کر قیل: معناه: كم من نبي فل وقتل معه ربیون من أصحابه كثير . وهذا القول هو اختيار أبن جرير» 
فإنه قال : وأما الذين قرؤوا: #قتل معه ربيون كثير# فإنهم قالوا : إنماعنى بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون 
جميعهم » وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين ممن لم يقتل . 
قال: ومن فرأً َل فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوالم يكن لقوله : َا وََنرأ وجه معروف؛ لأنهم يستحيل أن 
يُوصفوا بآنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا . ثم اختار قراءة من قرأ لقتل معه ربيون كثير)؛ ؛ لأن الله تعالى عاتب بهذه 
الآيات والتي قبلها من انهزم يوم أحد» وتركوا القتال أو سمعوا الصائح يصح : «إن محمداً قد قتل؟ . . فعذلهم الله على فرارهم 
وترکهم القتال فقال لهم : مين مات أو مُيَلَ4 أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على آعقابكم؟ وقيل : وکم من نبي 
قتل بین يديه من أصحابه ربيون كثير . وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولا آخر» فإنه قال : : أي وكأين من نبي أصابه القتل› 
ومعه ربيون» آي : جماعات فما وهنوا بعد نبيهم» وما ضعفواعن عدوهم» وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن 
دينهم» وذلك الصبرء e‏ فجعل قوله: ٠‏ ممم رنيو كير حالاًء وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه 
ا فما وهنوا سا الآية » وكذلك حكاء الأموي في مغازيه» عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم يقل 
غيره. وقرأً بعضهم : ريون ك4 قال سفيان الثوري» عن عاصم› عن زرَ» عن ابن مسعود ريون کد 
8 ألوف . وقال ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جُبَّير» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والسدذي» والرًبيع» وعطاء الخراساني: 
الربيون: الجموع الكثيرة. وقال عبد الرزاقء عن مَعْمَّر عن الحسن: 9ريَيودً ك4 أي : علماء كثير» ؤعنه أيضاً: علماء صبر 
أبرار أتقياء . وحكى ابن جرير» عن بعض نحاة البصرة: أن الربيين هم الذين يعبدون الرب» كك قال: ورد بعضهم عليه قال : 
a‏ . وقال ابن زيد: «الربيون: الأتباع» والرعية» والربابيون: الولاة. لقا وهنوا لما ايم 
فی سیل آله وما مفو وما اسَكَكَاراً قال قتادة والربيع بن أنس: وما صَعْفوأ4 بقتل نبيهم رمَا کا4 يقول: فما ارتدوا عن 
نصرتهم ولا عن دینهم» أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله . وقال ابن عباس : ور آشککاباً: اشوا : 
وقال السدي وابن زيد: : وما ذلوالعدوهم . وقال محمد بن إسحاق» وقتادة والسدي : أي ما أصابهم ذلك حين فيل نبيهم . 
لوال يِب اَلصَدبريَ وم َوه ل أن الوا رب با افر آنا دتا سراق ف مرا وكَبَّت أقَدامتا ن كدري 469 
اي : لم یکن لهم هجیري الاذلك. انهم الله کو واب اَن آي : النصر والظفر والعاقبة وص واب ١‏ اک رو آي جح لبم 
ذلك مع هذاء واه عب الح 4. 
اها ا ا ک کے کیک کیا یریت 9 کی ا ر 0 
الصربن لات ستل في فلو ا کفروا ارت اقرا با 0 سلطا وَمَأونهه e‏ 
eS‏ لھ کہ ا وتم بدني یی إا داشر وکر نف ن الآشر میق ا شد ت ار 


ينڪُم سن يد الذيا وڪم من بريد لاخر ر د رڪم کا ا م طز و 
ا @ شات 5 تلوت عل آکر ل کک ا م ابڪ عا َر ٽڪيا روا عل م 


کڪ ولا ا ا آمسبڪم و 4 تاا . 

بحل تدای عاد المومنین عن عة لکارین لاقن ان اتهم تورت الردی في الدنیاالکخرت؛ اهنا قا #إن 
يعوا اريت گنروا يروڪ ڪل آعمیکه فتقلا ت رین . ثم أمرهم بطاعته وموالاتهء والاستعانة به» والتوكل عليه› 
فقال : ل آله رة رَو حر المرب 4)3. نم شرهم باه ساقي في قلوب أعدائه الخوف متهم وال لهم سیب 
> مع ما ادخره لهم في الدار الأخرة من العذاب والنكال» فقال: : تلتق فی فوب الدیت کفروا رقب با 

رمَا لج َل یو سلطا وَمَاوَُم لار ویش سنوی يبت (46. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن 

: قال رسول الله ڪلار: «أغطِيث حمسا لم يُعَطهن خد مِنَ الأنيَاء قلي : صرت بالرغب مَسيرَة شهر» وجعلت لي 
الأرض مَشجداً وطهُوراًء وأَجِلّت لي الََْائِمُ E O‏ وَكَاد النَبيْ يُبْعَك إلى قُؤيه حَاصة وَبُعِْتُ ت إلى الاس عَامَةًه . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان - يعني التيمي عن سَيّار» عن أبي أمامة ؛ ن رسول الله ل قال : 


سورة آل عمران › الآیات : ٠٠١١-٠۱٤۹‏ 


«قْصَلّني رَبْي عَلّى الأنبيَاءِ _ أو قال : على الأمّم _ ربع“ قال : رست إلى الئاس كائ وجُعلث لِيّ الأزض كلها ولأميي مَجداً 
وَطْهُوراً فأئما آذرَكث رجلا من أمتي الصَلاءٌ فده مَسجِدُةُ وطْهُورة» ونّصِرْتُ بالرُغب مَسيرّة شَهر يَفُذِههُ في فلب أغدائي وأحل 
لي الغنائِم؟ . ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي» > عن سَيّار القُرّشي الأموي مولاهم الدمشقي - سكن البصرة - عن أبي 
أمامة صديّ بن عجلان» رضي الله عنه» به. وقال: حسن صحيح . وقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن وَهْب» أخبرني 
عمرو بن الحارث: أن أبا يونس حدثهء عن أبي هريرة؛ أن رسول اله ية قال : «نُصرْث بالرْغب عَلَى ادوه . ورواه مسلم 
من حديث ابن وهب . وروى الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد»ء حدثتا إسرائيل› عن آبي إسحاق عن أبي بُرْدَة» عن أبيه 
أبي موسى قال : قال رسول الله ل: «أعْطيتُ حَْاً : بُعِقْت إلى الأخمر وَالأسوَدِء وجُيلت لِيّ الازض طهورا ومشجداًء 
وأجلْث لي العتايم ولم تجل لِم كاد قَلي» وتْصِرْت بالغب شَهرأء وأغوليث الشْفاعَة» وَس مِنْ نبي إلا وذ سال عك 
وٳٽي ابات شمَاعَټي»› تم جَعَلنُهَا لِمَنْ مات لا يسرك باللّهِ شَياً» . تفرد به أحمد. 
وروی العَوفيٰ› عن ابن عباس في قوله : # تلق فی فوب لذت كرا ار قال : ذف الله في قلب أبي سفيان 
الرعبب فرجع إلى مكة» فقال النبي مف إن ابا سيان قُذ أصَابَ منك طْرَفاء وقد رَجَعَّ ء وقَذَفَ الله فِي فلب الرْغْبً». 
رواه ابن أبي حاتم . وقوله: وقد سدم أله ركه د د تحسوتم دنه . قال ابن عباس : : وعدهم الله النصر. وقد 
ر و ی کد تول للمومنیت ان یفیک آن یدک ریم اة اني ِن 
املك مرلن (3 بل إن تبروا وَتَكَمَوا أ وبانوگم من من فورِهم هدا مدد ڏک رکم َة ءالفي من الماتیکة مسومينّ 0 
كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلائة آلاف مقاتل» فلما فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار لاإسلامء فلما حصل ما 
a‏ الرماة وفشل بعض المقاتلةء تأخر الوعد الذي كان مشروطاً بالشثبات والطاعة؛ ولهذا قال: #ولقد 
مدقم أله وَعَكَةء أي : أول النهار د تَحسَوَهّم) أي : تقتلونهم يإذَيِدء أي: بتسليطه إياكم عليهم حى إا 
اث4 وقال ابن جريج: قال ابن عباس: الفشل الجبنء وكرم في الأمر ميث كما وقع للرماة لين بر 
ہا ارگ ما تجوت وهو الظفر منهمء «ينڪم ن بريد الد يا وهم الذين رغبوا ف في المغنم حين رأوا الهزيمة 
(وينڪم س بريد الآخرة شه مرڪ عب حم لیڈ ثم آدالھم علیکم لیخت رکم ویمتحنکی ولد کا عنم) 
آي : غفر لكم ذلك الصّييع و I‏ لكشرة عدد العدو وعدذدهم» وقلة عدد المسلمين وعددهم. وقال ابن 
جرج : قوله : وَلَمَدٌ عَسَّا عَنُم). قال: لم يستأصلکم . وکذا قال محمد بن إسحاق» رواهما ابن جریر. وال دو 
فصل على أَلْموَمِيك). وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن 
عَبّيد الله عن ابن عباس أنه قال: ما صر الله في مَوْطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك فقال ابن عباس : بيني وبين 
من أنكر ذلك كتابُ الث إن الله يقول في يوم أحد: وقد مسدئڪم اله ركه إذ وتم اد-4 يرل اب غاس 
وال" ا حر إا شلش وَََرَعَتَم م فى لامر ر وعَصيتّم بن َد ا ارسکم ما 2 E‏ ت ين ڪم من ريد 
آلا وينڪم س بريد د اضر الاي وإنما عنى بهذا الرماةء وذلك أن الى کل آقامهم في موضع» ثم قال: «اخمُوا 
ظهورتًاًء إن رَایُمُوتًا قتل فلا تَنصْرُوئًا وَإِن رَأيتمُونا قُذ عمتا لا : شرکونًا . فلما غنم النبي َة وأباخوا عسكر المشركين 
أكّت الرماة جميعا ودخلوا فى العسكر ينهبون» لاحات رسول الله ميد فهُم هكذا- وشبك بین 
E‏ فلا اغ الا ة تلك الخلة التي كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب 
رسول الله بي فضرب بعضهم بعضاً والتبسواء وفتل من المسلمين ناس كثير» وقد كان النصر لرسول الله ۰ 
أول النهار» حتى فيل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعةً وجال المسلمون جَولَةٌ نحو الجبل ولم يبلغوا- حيث 
يقول الناس - الغارء إنما كان تحت المهُراس»ء را و ا ا ت ا 
نشك أنه حق» حتى طلع رسول الله ية بين السعدين» نعرفه بتلفته إذا مشى ۔ قال : ففرحنا حتی کأنه لم يصبنا ما أصابنا - 
فال : فُرَقَیٌ نحونا وهو يقول: «اشتد عَضَبٌ الله عَلّى ْم دَمُوّا وَج رول اللِه. ويقول مرة أخرى : الل إن لله 
آن يَعْلُونًا». حتى انتهى إليناء فمكث ساعة» فإذا آبو سفيّان يصيح في أسفل الجبل: اعل هبل» مرتين - يعني آلهته - أين 
ابن أبي كبْشة؟ أين ابن آبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول اله ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال : 
اعل هبل . قال E‏ فَعَّال! فقال: أين ابن آبي كبشة؟ 
أين ابن أبي فُحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله» وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمر. قال: فقال آبو سفيان : 


ل 


يوم بيوم بدر» الأيام دُوّل» وإن الحرب سجّال. قال: فقال عمر: لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: إنكم 
تزعمون ذلك› ا إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة؛ ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. 
قال: ثم أدركثه حَمِيّة الجاهلية فقال: أما إنه إن كان ذلك لم تَكرهه . هذا حدیث غريب وسیاق عجيب» وهو من 
مرسلات ابن عباس» GRO‏ وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي اللّضر الفقيه» عن عثمان بن 
سعيد» عن سليمان بن داود بن علي بن عبد اله بن عباس» به . وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة»ء من 
حديث سليمان بن داود الهاشمي» به. ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرهاء فقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
حماد» حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي» عن ابن مسعود قال: إن النساء كن يوم أحد» خلف المسلمين› ب کک 
ناركن فلو حلفت يومئذ رجوت أن آبر: aS SS‏ حتی أنزل اله ك :ينم کن 
لدا رينڪُم من ريد رة ثم رڪم عن عنم لښتلیک) فلما خالف أصحاب النبي يي وعَصوا ما آمروا به ا 
رسول الله ية في تسعة : O‏ ورجلين من قريش› وهو عاشرهم› فلما رهقٌوه قال : : ارجم الله رَجُلاً رَذهُم 
عَّا». قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما رَهقّوه أيضاً قال : «رَجِمَّ الله رَجُلاً رَذَهُمْ عَنّا» . . فلم يزل 
يقول ذا حتى فيل السبعةء فقال رسول الله اة لصاحبيه : «مًا أنْصَمَنا أصحابنا» . 
فجاء أبو سفیان فقال : اغل هُبَل . فقال رسول الله ب : «قولوا : اللَهُ أغْلى وأجَل». فقالوا: الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان: 
لنا العُری ولا عَرّی لکم . فقال رسول الله ل : فُولٌوا: «اللَهٌ مَوْلاَنّاء وَالْكَافرُودً لا مَوْلَّى لَه . ثم قال أبو سفيان : : يوم بوم 
بُذر٬‏ يوم علينا ويوم لناء ويوم ْسَاءُ ويوم نسر . . حَنْظَلَةَ بحنْظَلَةًء وفلان بفلان» وفلان بفلان» فقال رسول الله با : «لا سَوّاء. 
أما غلاا فأخياء يُررَقُودَء وَقَْلاَكُمْ في التار يُعَذبْون» . قال آبو سفيان: قد كان في القوم مُثْلَةَّء وإ كائ لْعَنْ غير مَلأمئاء ما 
أمرث ولا نَّيب ولا أخبَبْتُ ولا كَرهتُ» ولا ساءني ولا سرّني . قال فدظروا فإذا حمزة قد بر طئه» وأخذث هند كب 
فلاگنها فلم تستطع أن تأكلهاء فقال رسول الله لا : «أكلّث شنعا؟» قالوا : لا. قال : ما كان الله ليل شَبْاً مِنْ حَمْرَةً في 
الار» . قال: فوضع رسول الله اة حمزة فُصلّى عليه» وَجيء برجل من الأنصار فَوضع إلى جنبه فصلى عليه» قرف الأنصاري 
وتر حمزة» ثم جيء بآخر فوضكه إلى جنب حمزة فصلى عليه» ثم رفع وتك حمزة» حتى صَلى عليه يومئذ سبعين صلاة. 
تفرد به أحمد أيضأً . وقال البخاري : حدانا عبيد الله بن موسی» عن إسرائيل› عن أبى إسحاق : : عن البراء قال : لقينا المشركين 
يومئذ» وأجْلّس النبي َة جَبْشاً من الرماةء وأئر عليهم عبد الله- يعني ابن جُبّْر - وقال : «لاً تبروا إن رأيمُونًا ظَهرتا عَلَْهِمْ 
فلا تَبْرَحُواء وإ رَأيْنْمُوهُمْ ظهُرُوا عَليْنَّا فلا نَعِينُونًا» . فلما لقيناهم هربُواء حتى رأينا النساء يَشْتّدذّ في الجبلء رَُعْنَ عن 
سوقهن» وقد بدت خلاخلهنء > فأخذوا يقولون: الخنيمة العّنيمة . فقال عبد الله : عه إل التب ل ألا د تبر خوا. فأبواء فلما أَبَوا 
صرف وجوههم› فاضت ى فا فأشرف أبو سفيان فقال : أفي القوم محمد؟ فقال : لا تَجيبُوها . فقال : أفي القوم ابن 
أبي قحافة؟ فقال : «لا تجيبُوه» . فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد فَتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك 
0 : كذَبْتَ يا عدو اله قد أبقى لله لك ما يُحزنك . فقال أبو سفيان: اغل هُبّل . فقال النبي ية : «أجيبوه». 
قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا : الله مَوْلانّاء ولا مَوْلّى لَكَبْ» الاو سفانت : يوم بيوم بدر» والحرب سِجال» وتجدون مغل لم 
آمر بها ولم تسؤني . . تفرد به البخاري من هذا الوجه» ثم رواه عن عَمْرو بن خالدء عن زير بن معاوية عن آبي إسحاق» عن 
البراءء بنحوه. وسيأتي بأبسط من هذا AEN‏ : حدثنا عَبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عزوةء 
عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : لما كان يوم أحد هزم المشركونء فصَرخ إبليس : أي عباد الله ء أخرّاكم. 
قَرَّجعت أولاهم فاجِتَلدَث هي وأخراهم» » قَبَصْرَ حذيفة فإذا هو بأبيه اليمانء فقال: أي عباد الله » أبي أبي . قال : قالت : فوائله ما 
اخَجَرُوا حى فَّلوه» فقال حذيفة : يغفر الله لكم . قال عروة: فوالله ما رًالث في حذيفة بقية خير حتى لقي اة . وقال 
محمد بن إسحاق : حدثني يحیی بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جَّده أن الزبير بن العوام قال : والله لقد رأيتني 
آنظر إلى حدم هند وصواحباتها مُسَمْرات هوارب ما دون آخذهن کثیر ولا قلیلء ومالت الرٌماة إلى العسكر حين كَشَهنا القوم 
عنه» يريدون النهب ولوا ظهورنًا للخيل فأتتنا من أدبارناء وصرخ صارخ : ألا إن محمداً قد فتل . فانكفأنا وانكفأً علينا القوم 
بعد أن أصَبْنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق : فلم يزل لواء المشركين صريعاًء حتى 
أخذته عَمْرَّة بنت علقمة الحارثيةء فدفعته لقریش فلاثو! به . وقال السدذي عن عبد خير قال : عن عبد الله بن مسعودء قال: ما 


ص 


كنت أری أن أحداً من أصحاب رسول الله ب بريد الدنیا حتی نزل فينا ما نزل يوم أحدينڪم ن بريد اليا ومن ڪم من 


سورة آل عمران› الآيات: -_- ۳ 


سورة آل عمران› الآیات : ٠١١-٠۱٤٩۹‏ 


ريد ألأَخِرَة €. وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود» وكذا روي عن عبد الرحمن بن عَؤْف وأبي طلحة»ء رواهن ابن 
مَردويه في تفسیره . . وقوله : ئ رڪم عنم لک € قال ابن إسحاق : حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع» أحد 
بني عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن الضر عم آنس بن مالك» إلى عمر بن الخطاب» وطلحة بن عبيدالله» في رجال من 
الا ا ا ی ل ا ا ر الله َي . قال : فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا 
فموتوا على ما مات عليه . ثم استقبل القَومٌ فقاتل حتى فيل . وقال البخاري : حدثنا حسان بن حسان»ء حدثنا محمد بن طلحة» 
حدثنا حُمَيّدء عن أنس بن مالك : أن عمه - يعني أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غِبْبُ عن أول قتال رسول الله ييا » لين 
أشهّدني الله مع رسول الله اة يرين الله ما أجذ فلقي يوم أحد» فهُزم الناسء فقال : اللْهُمَ إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
- يعني المسلمين -وأبرَأً إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه قلقي سعد بن مُعَاد فقال: أينَ يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة 
دون أحد. فمضى فيل › فما غرف حتى عَرَّفته أخته ببنانه بشامة» وبه بضع وثمانون من طْحْنة وضَربة ورَمْية سهم . 
هذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس» بنحوه. وقال البخاري أيضاً : حدثنا عبدانء أخبرنا أبو حمزةٌ عن 
عثمان بن مَوْمَّب قال: جاء رجل حج البيت» فرأى قوماً جلوساًء فقال: من هؤلاء القُعُودُ؟ قالوا: هؤلاء قريش . قال: من 
الشيخ؟ قالوا: ابن عَمّر. فأتاه فقال : إني سائلك عن شيء فحدثني . قال : أنشُدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر 
يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فَعْلَمُه تعيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال : نعم . قال فتغلم أنه تخلف عن بيعة الرّضوان فلم يشَذها؟ 
قال: نعم . قال : فكبر» فقال ابن عمر: تَعَّال لأخبرّك ولأبيّن لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفاعنه» 
وأما تَعَيْبه عن بدر فإنه كان تحكَّه بنتُ النبي بء وكانت مريضة» فقال له رسول الله كَل : «إن لك أجْرَ ر رَجُل ممن سهد بَذرا 
وَسَهمه» . وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعرّ ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث عثمان» فكانت بيعة الرضوان 
بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي اة بيده الیمنى : «هَذِه يَذ عَفْمّان» . فضرب بها على يده» فقال : هله يد عَفْمَانَ» اذهَبث 
بها الان مَعَْك. ثم رواه البخاري من وجه آخر عن أبي عَوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب . وقوله : 3ذ نصیدوت ولا 
نوت َل د4 آي AS‏ نصيذرت) أي : في الجبل هاربين من أعدائكم . وقرأ الحسن وقتادة: #إد 
نسښیڈرت4 ا : في الجبل ولا تلور عَلّحّ ي4 أي : وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب راسو 
ڏعوڪم ن أخْرسکہ€ أي : وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداءء وإلى الرجعة والعودة والكرة. 
قال السدي : لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم» دخل بعضهم المدينة » وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة 
فقاموا عليهاء وجعل الرسول يدعو الناس: ١إليّ‏ عِبّاد الله » إلى عباد الله». فذکر الله صعودهم على الجبل» ٿم ذکر ذْعَاء 
النبي با إياهم فقال : 3د شیرت ولا تنؤت مَل أكد راسو يدعوم ن ارك . وكذا قال ابن عباس» وقتادة 
والربيع › وابن زید. وقد قال عبد الله بن الرَبَعُرى يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته - وهو مشرك بعد لم يسلم - التي 


يقول في أولها: 

ق ا 
إن ا ا ول ا ا اي وكلاiلك‏ وج ةوق بل 
إلى أن قال 

E E E TR e. ات ال ير ف دا‎ 
ا ا‎ Lo E U a 


شم حخقواعنداكمرفئصا 
فقتلناالضعف من أشرافهسم 


رف ال تات ابرق الل 
وف ا ر اف دل 


الحفان: صخار النعم . وقد كان النبي ية قد أفرد في اثني عشر رجلا من أصحابهء كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن 
موسى» حدثنا رُهّير» حدثنا إبو إسحاق أن البراء بن عازب قال : جعل رسول اله يي على الرماة يوم أحد- وکانوا خمسین 
رجلا عبد الله بن جُبیر قال : ووضعهم موضعاً وقال ف راا طا ال فلا ت راخ ازيل الوذ زارا 
هرا على العدو وأوطًأنامُم فلا تبروا حى اسل إَيْكُمْ قال : : فهزموهم . قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبلء وقد 
بدت أسوفُهنَ وخلاخلهُن رافعات ثيابهُن» فقال أصحاب عبد الله : العْْيمة» أي قوم الغنيمة› > ظهر أصحابکم فما تنتظرون؟ قال 
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عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول اله يي؟ فقالوا: إنا والله لَتَأتيَّن الناس فَلَنْصِيبَنَ من الغنيمة . فلما أتوهم صرفت 
وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في آخراهم» فلم يبق مع رسول اله اؤ غير اثني عشر رجلاء فأصابوا 
منا سبعين» وكان رسول الله هة وأصحابُه أصابوا من المشركين يوم بَذر أربعين ومائة : سبعین أسيراً وسبعين قتيلاً. قال أبو 
سفیان : أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ ‏ ثلاثا قال : فنهاهم رسول الله ية أن يجيبوه» ثم قال : أفي 
القوم ابن أبي فُحَافة؟ آفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ آفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال : آما 
هؤلاء فقد قتلواء قد كَفيتّمُوه. فما ملك عَمَّر نفسّه أن قال: كذبتَ والله يا عدو الله ء إن الذين عَدَذْتَ لأحياء كلهم» وقد بقي لك 
ما يسوؤك. فقال: يوم بيوم بدر» الحرب سجُال» إنكم ستجدون في القوم مُْلةٌ لم آمر بها ولم تسؤني . ثم أخذ يرتجزء يقول : 
اعلْ هُبَلْ» اعل هُبَل . فقال رسول الله ي: «ألا تجيبُوه؟) قالوا: يا رسول اللهء ما نقول؟ قال : «فولوا: الله أعلى وأجل'. 
قال : لنا العُرّى ولاعری لکم . فقال رسول الله و «ألا تَجِيبُره؟». قالوا: يا رسول الله» وما نقول؟ قال : «فُولُوا: الله مَوْلانًا 
ولا مَوْلّى ك . وقد رواه البخاري من حديث زهَير بن معاوية مختصراً» ورواه من حديث إسرائيل› عن أبي إسحاق بأبسط من 
هذاء كما تقدم . والله أعلم . وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن زيه » عن آبي الزبّير» عن جابر قال : انهزم 
الناس عن رسول الله بيؤيوم أحد وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصارء وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد الجبل» فلقيهم 
المشركون» فقال: «ألا أَحَدٌ لهَوْلاء؟» فقال طلحة : أنا يا رسول الله» فقال : «كمًا أت يًا طَلْحَه» . فقال رجل من الأنصار : فأنا يا 
رسول الله فقاتل عنه» وصعد رسول الله ومن بقي معه» ثم فُتل الأنصاري فلحقوه فقال : «ألا رَجُل لِهؤلاء؟» فقال طلحة 
مثل قوله› فقال رسول الله مئل قولهء فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله فقاتل عنه وأصحابه يصعدون» ثم قتل 
فلحقوه» فلم يزل يقول مثل قوله الأول فيقول طلحة : فأنا يا رسول الله » فيحبسه» فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذَنُ له» 
فیقاتل مثل من کان قبله» حتى لم يبق معه إلا طلحة فَعَّشّوْهماء فقال رسول الله ة: «مَن لهؤلاء؟» فقال طلحة : آنا . فقاتل مثل 
قتال جمیع من کان قبله وأصیبت أنامله» فقال: حس» فقال رسول الله : «لو فُلْت: بام الَو وكرت اسم اللْهِء لَرَفْعَنْكَ 
الملائكة واللَاس يَنْظْرُود إِلَيْكٌ» حَنَّى تلج بك في جو السّمَاءِ» ثم صعد رسول الله إلى أصحابه وهم مجتمعون. وقد روی 
البخاري» عن آبي بكر بن أبي شيبة» عن وَكيع » عن إسماعيل» عن فَيْس بن أبي حازم قال : رآيت يد طلحة شلاء وقى بها 
النبي يعني يوم أحد. وفي الصحيحين من حديث مُعْتّمر بن سليمانء عن أبيه» عن أبي عشمان النْهْدِي قال : لم يبق مع 
رسول الله زفي بعض تلك الأيام» التي قاتل فيهن رسول الله لةْعَيْرٌ طلحة بن عبيد الله وسعد» عن حديثهما. وقال 
حماد بن سلمة عن علي بن ريد وثابت عن انس بن مالك ؛ أن رسول الله باز أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من 
قريش» فلما رَهقُوه قال : «مَن يَرذَهُمْ عا لَه الْجَئهُ أو : وَهُوَ رَفيقي في الْجَة؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى فتل» ثم 
رَهمُوه أيضاً› فقال : «مَن يَرذْهُمْ عَنّا وله الْجَه؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل . فلم يزل كذلك حتى قتل السبعةء فقال 
رسول الله ملا[لصاحبيه: «ما أنْصَفنا أضخابنا» . رواه مسلم عن هُدبة بن خالده عن حماد بن مسلمة» به نحوه. وقال 
الحسن بن عرفة: حدثنامروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهري› قال سمعت سعید بن المسيّب يقول: سمعت 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول : نل لي رسول الله يكينةكنانته يوم أحد وقال : «ازم فِدَاك أبي وأمّي» . 

وأخرجه البخاري› عن عبد الله بن محمد» عن مروان بن معاوية. وقال محمد بن إسحاق : حدثني صالح بن کيسان» عن 
بعض آل سعد» عن سعد بن بي وقاص؛ آنه رمی يوم أحد دون رسول الله ا قال سعد: فلقد رأيت رسول الله ية يناولني 
التَبْلَّ ويقول: «ازم فِدَاك أبي وأمّي» حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل» فأرمي به. وثبت في الصحيحين من حديث 
إبراهيم بن سعد عن آبيه» عن جده» عن سعد بن أبي وقاص»› قال : رأيت يوم أحد عن يمين النبي ية وعن يساره رجلين › 
عليهما ثياب بيض.» يقاتلان عنه أشد القتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده» يعني : جبريل وميكائيل عليهما السلام . وقال 
أبو الأسودء عن عروة بن الزبير قال : كان أي بن خَلّف» أخو بني جُمَح» قد حلف وهو بمكة ليَقّْلن رسول اله بيا فلما 
بلغت رسول الله يَلةَحَلْمَّه قال : «بَلّْ آئا أفْمْلَهُء إن شَاءَ الله». فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مُمَنّعاء وهو يقول لا 
تجوت إن نجامحمد. فحمل على رسول الله يريد قلله» فاستقبله مُصْعَّب بن عُمّير» أخو بني عبد الدار» يقي 
رسول اله إلابنفسه» فقتل مصعب بن عمير» وأبصر رسولٌ الله َة أبي بن خلف من فَرْجَةٍ بين سابغة الدرع والبيضةء 
وطعنه فيها بحربته» فوقع إلى الأرض عن فرسه» لم يخرج من طعنته دم» فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور» فقالوا 
له: ما أجزعك إنماهو خدش؟ فذكر لهم قول رسول الله كل: «أنا أل أبيا» . ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي 
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بأهل ذي المَجّاز لماتوا أجمعون . فمات إلى التار» فسحقاً لأصحاب السعير. وقد رواه موسى بن عُفُبة في مغازيه» عن 
الرڙهري» عن سعيد بن المسيّب بنحوه. وذكر محمد بن إسحاق قال: لما أسند رسول الل َة في الشعب» أدركه أبي ن 
خف وهو يقول : ah ES‏ : یا رسول اله يَعْطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله ي : «دَعوة فلما دنا 
تناول رسول الله يَالحربة من الحارث بن الصمّة » فقال بعض القوم كما ذكر لي : فلما أخذها رسول الله َة منه انتفض بها 
انتفاضةء تطايرنا عنه تطاير الشعْر عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله رسول الله يد فطعنه في عنقه تدأدأً منها عن فرسه 
مراراً . وذكر الواقدي» عن يونس بن بُکير» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن عبد الله بن كعب بن 
مالك› عن أبيه نحو ذلك . قال الواقدي : کان ابن عمر يقول : مات أي e‏ فإني لاسير بيطن رابغ بعد هوي 
من الليل إذا آنا بنار تأجج» فهبتهاء فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش» وإذا رجل يقول: لا تضقهء فإن 
هذا قتيل رسول الله َد هذا أبيٰ بن خلف . 
واي اف > من رواية عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن همام بن مُنَبّه» عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله کا اشد عَضَبٌ الله عَلَی قوم ُعَلوا پرَسُولٍ الله - وهو حینئذ يشير إلى رباعيته - اشَدٌ عضب الله عَلّى رَجُل يفل 
رسول الله يفي سبيل الله . ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن جُرَيج» عن عَمُرو بن دينار» عن عكرمة» غ ابن غا 
قال : اشتد غضب الله على من قتله رسول الله مادء بيده في سبیل الله » اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله د . 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار» رحمه الله : أصيبت رَبَاعية رسول الله ية وشج في وَجتته» وكَلمّت شَمَتَهُ» وكان الذي 
أصابه عتبة بن أبي وقاص . فحدثني صالح بن کيْسان» عمن حدثه» عن سعد بن أبي وقاص قال : ما حرصت على قتل أحد 
قط ما حرصت على قل عُنْبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته لسيىء الخْلْى» مُبْعَضاً في قومه» ولقد كفاني فيه قول 
رسول الله عاا: «اشَْدّ عْضَبُ الله عَلّى مَنْ دَمّى وجه رَسُول أله يدا . وقال عبد الرزاق : نانا معْمّرء» عن الزهري» عن 
aT‏ الله ب دعا على عَتبة بن آبي وقاص يوم آحُد حین کسر رَبَاعينّه ودم وجهه فقال : 
مم لا تحل عَلَيْه الْحوْل حنّی يموت کافراً» . فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار ‏ ذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة» 
بن عبد الله بن أبي فُرْوة» عن أبي الحُويرث» عن نافع بن جبیر قال : سمعتٌ رجلا من المهاجرين يقول: شهدت 
احداً فنظرت إلى التَبل يأتي من كل ناحية» ورسول الله َد وسطهاء > كل ذلك يضرف عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب 
الزهري يقول يومئذ: دُلوني على محمد لا جوت إن نجاء ورسول الله بي إلى جنبه ليس معه أحد» ثم جاوزه» فعاتبه في 
ذلك صَفُران» فقال : والله ما رأيته» أحلف بالله إنه منا ممنوع . خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم نخلص إلى ذلك . 
قال الواقدي : القْبَتُ عندنا أن الذي رمى في وَجُنَتي رسول الله ية ابن قميئة» والذي دَمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي 
وقاص . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد اللهء أخبرني عيسى بن طلحة» 
عن آم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء قالت : كان أبو بكر» رضي الله عنهء إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحةء ثم 
أنشأاً يحدث قال : کنت ول من فٌاء یوم أحد» فرآیت رجلا یقاتل مع رسول الله ب دونه وآراه قال : حميّةَ قال : فقلت : كن 
طْلْحَةٌ» حيث فاتني ما فاتني» فقلت : يكون رجلا من قومي حب إلي» وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفهء وأنا أقرب إلى 
رسول الله مآمنه» وو يخطف التي خطهاً لا أحمظه: فإ هز ابر غعبيد: بن الجراح»'فانتهينا إلى رسول الله 2 وقد 
کسرت رَبَاعِينّه شج في وجهه» وقد دخل في وَجتَيّه حلقتان من حَلّق المعْمّر» قال رسول الله ية : «عليكما صَاجبكما» . يريد 
طلحة» وقد نزف» فلم نلتفت إلى قولهء قال : وذهبت لأن أنزع ذلك من وجهه» SO EEE‏ 
تركتني . فتركته» فكره ن يتناولها بيده فيؤذي النبي َة فَأرَمٌ عليها فيه فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت يته مع الحلقةء 
رذحت لاض مامت فقال: أقست غلك بف كما بء فال فقعل مدل ها فل فى لمر الأرل: فوقعت ثنیته 
الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة» رضي الله عنه» أحسن الناس هَنْماء فأصلحنا من شأن رسول الله بي ثم أتينا طلحة في 
بعض تلك الجفار» فإذا به بضع وسبعون أو قل أو أكثر من طعنة ورَمْيَة وضربة» وإذا قد فُطعَّث إصبعه» فأصلحئًا من شأنه. 
ورواه الهيشم بن كلّيب» والطبراني» من حديث إسحاق بن يحيى به. وعند الهيشم : فقال آبو عبيدة: أنشدك يا آبا بكر إلا 
تركتني؟ فأخذ أبو عبيدة السهم فيه » فجعل يُنَضَنْصه كراهية أن يؤذي رسول الله ية ثم اسثل السهم بفيه فبدرت ثنية أبي 
عبيدة . وذكر تمامه› واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه . وقد ضعَف علي بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن 
يحيى هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان» وأحمد» ويحيى بن معين» والبخاري» وأبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن 
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سعد» والنسائي وغيرهم. وقال ابن وَحْب: آخبرني عَمْرو بن الحارث : أن عُمّْر بن الساثب حدثه : آنه بلخه أن مالا أبا أبي 
سعيد الخُذري لما جُرح النبي بَا يوم أحد مَص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض› فقيل له: مُجه. فقال: لاء واه لا أمجه أبدا. 
ثم أدبر يقاتل» فقال النبي لا : «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهلل الجنةء فلينظر إلى هذا؛. فاستشهد. وقد ثبت في 
الصحيحين من طريق عبد العزير بن بي حازمء عن آبيه› عن سهل بن سعد آنه سثل عن جرح رَسول ايله ماو فقال : جرح 
وجه رسول الله و وكيرت رَيَاعِينّهء وهُشَمَّت البَيْضة على رأسهء فكانت فاطمة بنت رسول الله ب تسل الدم» وكان علي 
يسكب عليها بالمِجّن» فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرةء أخذت قطعة حَصير فأحرقته» حتى إذا 
صار رماداً ألصقته بالجُرح» فاستمسك الدم . وقوله : اكم حًا تَر آي : فجازاكم غما على غم كما تقول العرب : 
نزلت ببني فلان» ونزلت على بني فلان. قال ابن جریر: وکذا قوله : ينگ في جُذوع ٍَ4 [طه: أي: على جذوع 
النخل . قال ابن عباس : الغم الأول: بسبب الهزيمة وحين قيل : قتل محمد بز » والثاني : حين علاهم المشركون فوق الجبلء 
وقال النبي ية : «اللَهُمّ ليس لَه أن يَعْلُونا». وعن عبد الرحمن بن عوف : الخم الأول: بسبب الهزيمة» والثاني : حين قيل : 
َيِل محمد ية » كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة . رواهما ابن مرْدُوّيه» وروي عن عمر بن الخطاب نحو ذلك . وذكر ابن 
أبي حاتم عن قتادة نَحْوّ ذلك أيضاً. وقال السُدّي : الغم الأول : بسبب ما فاتهم من الخنيمة والفتح» والثاني : بإشراف العدو 
عليهم . وقال محمد بن إسحاق «٥انڪ‏ َا َر 4 آي: كرا بعد کرب» قشل من تل من إخوانكم» وعُلُو عدوكم عليكم» 
وما وقع في أنفسكم من قول من قال : «فتل نبيكم» فكان ذلك متتابعاً عليكم غما بغم. وقال مجاهد وقتادة : الغم الأول : 
سماعهم قتل محمد» والثاني : ما أصابهم من القتل والجراح. وعن قتادة والربيع بن أنس عكسُه. وعن السدّي: الأول: ما 
فاتهم من الظمَّر والغنيمةء والثاني: إشراف العدو عليهم» وقد تقدم هذا عن السدي. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال 
بالصواب قول من قال : أك حَيًا َر فأثابكم بعّمكم أيها المؤمنون بحرمان اله إياكم غنيمةً المشركين والظفر بهم 
والنصرَ عليهم» وما أصابكم من القتل والجراح يومثذ - بعد الذي أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصیتکم ربکم» وخلافکم 
أمر النبي ية عَم ظنكم أن نبيكم قد قتل» وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم . 

وقوله : َيل خا عل ما ك4 آي : على ما فاتكم من الخنيمة بعدوكم رلا مآ أَبُّم) من القتل والجراح؛ 
قاله ابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف» والحسن» وقتادة والسدي الله حبر يما تَمَمَلونَ) . 

ارد یکم ا بد التو آنا اسا بتک اہک نکم اہک قد اعم اشم بوت باقر ج الی عن للوي يووب 
کل اتا ی آلاتر ن کیم مل إ6 الاتر کم بل نشو ن شیہم کا کہ بدو کک بشولون کو کن ا ن لار کیء کا یلا نهت ف أ 
گل ف بوتکم تمد لڍ کيب لبهم القت ال ستاجيوم يتت اله ما ن مورڪ يحص ما نويکم اه علي يات دور 
@ ۹ لیب ووا میگ بوم التق تمان ہا استرلھم لطن یغ ما کسبوا ولد عا له مإ اله عمو حلي ©4 . 
يقول تعالى مُمْتَّنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمَنَةَء وهو النعاس الذي غشيهم وهم مسْتَلئمو السلاح في حال 
همهم وعَمُهم» والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان» كما قال تعالى في سورة الأنفالء في قصة بدر: «[ يكم 
اشاس آم من ل میک من اسآ م هرم پو ذهب عن رر لين لري على لويم يبت بد الاقام 43 
[الانفال: .]١١‏ وقال الإمام أبو محمد عيد الرحمن بن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح› حدثنا آبو نعم ووکیع» عن سفیان»› 
عن عاصم» عن أآبي رزين› عن عبد الله بن مسعود قال : النعاس في القتال من الله » وفي الصلاة من الشيطان . قال البخاري : 
قال لي خليفة : حدثنا يزيد بن زَرَيْع › حدثنا سعيد» عن قتادة» عن آنس» عن أبي طلحة» رضي الله عنه» قال : كنت فيمن 
شاه النعاس يوم أخد» حتى سقط سيفي من يدي مراراً» يسقط وآخذه» ويسقط وآخذه . هذا رواه في المغازي معلقاً. ورواء 
في كتاب التفسير مُسْكّداً عن شيبان» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة قال : عُشينا النعاس ونحن في مَصافنا يوم أحد. قال : 
فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه . وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم» من حديث حَماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس» عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم آخد» وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حَجَميّه من 
النعاس . لفظ الترمذي› وقال حسن صحيح . ورواه النسائي أيضاًء عن محمد بن المثنى › عن خالد بن الحارث› عن أبي 
قتيبة ء عن ابن أبي عدي» كلاهما عن حميد» عن أنس قال : قال أبو طلحة : كنت فيمن آلقي عليه النعاس - الحديث. وهكذا 
رُوي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهما. وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسين 
محمد بن يعقوب» أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي» حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي» حدثنا يونس بن 
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محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك؛ أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد» فجعل 
سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط واخذه» قال : والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم َم إلا أنفسهم» أجبن قوم وأرعنهء 
وأخذل لل ا:٠‏ بال ارم الحَيّ َل هل4 كذبة» أهل شك وريب في الله ك هكذا رواه بهذه الزيادة» وکانها من کلام 
قتادة» رحمه الله» وهو كما قال؛ فإن الله ك يقول : ثم برل عل کا د الق مته ساسا ّى اة ينك يعني : أل 


ےم سے 


الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق» وهم الجازمون بان لله سینصر رسوله ویُلجز له مأموله» ولهذا قال : #وَطاپنَة قَد 
أهمنهم انف يعني : I SS‏ بات عر لحن ن هد4 > كما قال في الآية 
الاخری: بل تنم آن لن ینقیب اسول والمؤیئوہ إل مھم آیا رت کیک ف ویک وکت کے اکرو رکش کا ا 4)69 
الفتح: ]١١‏ وهكذا هؤلاءء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة نها الفيصلةء وأن الإسلام قد باد وأهلّه» هذا شان آهل 
EN‏ ۰ 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم بود في تلك الحال : «هَل لتا يِن آلأَمر ِن كی قال الله تعالی : لل إن الأمر كم له فود ن 
انیم تًا لا يبون ل » ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله یوون و ی ا مي ۲ لامر سىء ا هلتا هده أي : :ترون 
هذه المقالة عن رسول الله ی . قال محمد بن إسحاق بن يسار : فحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن آبيه» عن 
عبد الله بن الزبير قال : قال الزبير : لقد رأيتني مع رسول الله إا حين اشتد الخوف عليناء أرسل الله علينا النوم» فما منامن 
رجل إلا ذقنه في صدره» قال : فوافه إتي لأسمع قول متب بن قشيرء ما اسع إلا كالحلي يقول : لو کان لتا من لامر سىء 
ا يتا هلتا . فحفظتها منه» وفي ذلك أنزل الله تعالى : لو کان لا مِنَ الم سى ما نا هلتا لقول مُعتَّب . رواه ابن أبي 
تم . قال الله تعالی : ول لر کن ی ویک لم الب كيب لهم لقتل إل سسَاجمهةً € أي : هذا قدر مقدر من الله ن وحكم 
حتم لازم لا یحادعنه» ولا مناص منه. وقوله: # ولل اله ما ى صذررڪم محص ما ي کک : پختیرکم بما جری 
عليكم » وليميز الخبيتٌ من الطيب» ويظهر أَمْرَ المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال. وله علي بِدَاتِ لور ا 
بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر . ثم قال : إن لين ولوا م ی الان إا اتا ال ی 

سبوا آي : ببعض ذنوبهم السالفة» كما قال بعض السلف : I E‏ 


ر ا وی ا سے سے م 


بعدها. ثم قال تعالى : ولتد عقا ا عن أي : عَمَّا كان منهم من الفرار إن أله عَفور حَلِيمٌ 4 أي : يغفر الذنب ويحلّم عن 
خلقه»› ويتجاوز عنهم › ا ر الله عنه» وتولیه يوم أحد» وأن الله قد عفا عنهم » عند 
قوله : ولد عَىَا َا َنَم € ومناسب ذكره ههنا. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عَمُْرو» حدثنا زائدةء عن عاصمء 
عن شقيق» قال : لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت آمير المؤمنين عثمانٌ؟ فقال له 
عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عَيْنَيْن - قال عاصم : يقول يوم أحد ولم أتخلف عن بدر»ء ولم أترك سُنة عمر. قال : 
فانطلق فضُبر ذلك عثمان»ء قال: فقال: أما قوله : إني لم أفر يوم عَينين فكيف يعَيرني بدَْب قد عفا الله عنه» فقال : لن الذي 


کے وی سے سے 


لوا منك يوم التق لمان تما اَسَرَلَهم لين ينض َع e‏ َه عَنّْ4 وأما قولهُ : إني تخلفت يوم بدر فإني 
E E N‏ > ومن ضرب له رسول الله ية بسهم 
فقد شهد . وأما قوله : «إني لم ترك سئة عمر فإني لا أطيقها ولا هوء فأته فحدثه بذلك . 


يناجا لذن اموا کا توا کلذ كفروا وقالوا لإخونهم إا ربوا فى رض أو بی لو اا عدا ما اوا وما فوا الجعل اف ده 
سرو سے ras:‏ یھ رار سے سے 0S‏ ا ا ا ےرگ مدر ر س و 
تہ ف ویم وات یہ یٹ وال یکا قاو ب 3 ہیں فشر ف سیل فا لمعفرة من الله ورحمة حير م وت 


وکین مم أو ميتم لول آله رون @. 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي 
الحروب : لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال : تایا لذب انوا کک ککووا کالیی كفروا و واوا ونه أي : عن 
إخوانهم 3إا ربا ني رض أي : سافروا للتجارة ونحوها أو ك عُرّى) أي : في الغزو لو كا عند آي : في البلد ما 
ما وما هيلوا أي : ما ماتوا في السفر ولا قتلوا ف فى الغزو . وقوله: لمل آله كرك َة نى ُو أي : خلتق هذا الاعتقاد في 
نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم ڈ نم قال تعالی ردا علیهم : ووا ی ميت آي : بيده الخلق وإليه يرجع الأمر» ولا 
يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره» ولا يراد في عُمُر آحد ولا يُْقَّص منه إلا بقضائه وقدره ر الله ر اون ت ص4 أي : 


اسر ر ےت ا 


وعلمه وبصره نافد في جمیع خلقه» لا يخفى عليه من أمورهم شيء . وقوله: : وکین فيلت ني سیل ا اکآ م متم لمعفرة من الله 


گال 


1 


r 
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ےرگ ت یی ا کاو یب . 0 

ورحمه ا a RES‏ €6 تضمن هذا أن القتل فى سبيل الله » والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه› 
وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني . ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله کک فیجزيه 
بعمله» إن خیرا فخیر» وإن شرا فشر فقال : لین مم أو ْم وک ر سود )4 . 


ے2 کی رر ا ت 


رو 0 م et 9 r‏ رو .> r‏ . ري ورس رواد , م € ۰ ہرس 2ہ 
مما ةر ن آله لنت لم وکو كنت ظا يط القلب .لاقو من ولك اعَفُ عَم امور نم واوهم فی الا لذا عرمت توك على 


ES 2 رمورے کا ےر 2 ا ب‎ 2 K2 ر 2 ر ر تش س 2 سے ا‎ re مر 4 2 کح‎ CC 
الو لا اک میب المترکیت © ان یشم ائ کلک کالپ کہ وان نکم س کا زی یتمیرگم ن بعد وکل آلو یکوک الموو‎ 


کی کے 
= 


سرا عر ص و سو ص۱ fer‏ 4 سیپ ر 2ے ر ا 2 2 r‏ ص راا بے بے ت لر ر پچ وک چا ف رارم کے 
ما کان لبي ان عل ومن يلل يات يما غل بوم القیمة م نوق ڪل تفیں یا کسبت رهم ا يطلمود (( أن ائبع رضود اھ کمن باء 
r e r‏ ر سر اص ص چ ا م مق رمو ص سے روم م ر و ر ار 


نا اک 
ر ەر ^ 


رسو ن آشيھ بتلا عَلهم ٤ايو‏ وڪم ومهم الککب اليڪا ون انوا ِن مَل نى َكل ن 4)63 . 

يقول تعالى مخاطباً رسوله ييف ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته» المتبعين لأمره» التاركين لزجره» 
وأطاب لهم لفظه : ّما رَحمةر ب لَه نت ل أي : أي شيء جعلك لهم ليناً لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة : ما رة 
بن أله لت لَه يقول: فبرحمة من اله لنت لهم. و «ما» صلة» والعربُ تصلها بالمعرفة كقوله: ها قم مكمه 4 
[التساء: ]٠٠١١‏ [المائدة: »]١۳‏ وبالنكرة كقوله: عا قليل) [المؤمنون: ۰] وهکذا ھھنا قال : ًا رَحمةر من آله لنت لَه 4 آي : 
برحمة من الله . وقال الحسن البصري: هذا حْلْنٌ محمد إل بعثه الله به . وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: «لَقَدٌ 
جاه ڪم رسو ين رڪم ريز ميد ما عير ڪر يڪم ڀالمؤيي رو َد ®+ [التوبة : .]1١۸‏ وقال اللإمام 
أحمد: حدثنا حَبْوّةء حدثنا بَمَّةء حدثنا محمد بن زيادء حدثنى أبو راشد الحُبراني قال : آخد بيدي أبو أمَامة الباهلي وقال: 
أخدٌ بيدي رسول اف ل فقال: «يا أا أَمامَةء إن مِنَ الْمؤْمنينَ مَنْ يلين لي لبه . انفرد به أحمد. ثم قال تعالی : وو کت فقا 


صر“ 


رھ س ر ه 


عَليظ لقب لاصوا من ولك الفظ : الغليظ» والمراد به هُهنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك : «عَليظ تلب أي : لو كنت سىء 
الكلام قاسي القلب عليهم لانفضواعنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم» كما قال 
عبد الله بن عمرو: إنه رأى صفة رسول الله ية في الكتب المتقدمة : أنه ليس بقَظ» ولا غليظ ولا سَخّاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة» ولكن يعفو ويصقح . وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي» أنبأنا بشر بن عَبّيد الدارمي» حدثنا 
عَمّار بن عبد الرحمن» عن المسعوي» عن ابن أبي مُلَيْكة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله بل : «إن الله آمرَنِي بمُدارَاة 
الئاس كما آقرني بإقًامة القَرَايض؛ حديث غريب. ٠‏ 3 
ولهذا قال تعالى : «اعَف عن واسَغْفر هم رَكَاوَهُم فی الگ )» ولذلك كان رسول الله ية يشاور أصحابه في الأمر إذا 
حَدَّث» تطييباً لقلوبهم ؛ ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم» كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العيرء فقالوا: يا رسول اش لو 
استعرضت بنا عُرْض البحر لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى برك العْمّاد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب» فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. 
وشاورهم - أيضا - أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت» بالتقدم إلى آمام القوم» وشاورهم في أحد 
في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار جمهُورُهم بالخروج إليهم » فخرج إليهم . وشاورهم يوم الخندق في مصالحة 
الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك السَعْدّان: سعد بن معاذ وسعد بن عَبّادة» فترك ذلك . وشاورهم يوم 
الحْدَيبية في أن يميل على ذُرّاري المشركين› فقال له الصديق : إنا لم نجيء لقتال أحد» وإنما جثنا معتمرين » فأجابه إلى ما قال . 
وقال عليه السلام في قصة الإفك : «أشيروا عَلَيّ مَعْقَرَ الْمُنْلِمِينَ في قوم بوا أهلِي ورَمُوهُم» واي الله مَاعَلِمْبٌ عَلّى أخلِي مِنْ 
سء وأبَتُوهم بمَنْ- واللّهِ ما عَلِمْتُ عَلَيه إلا خَيْرأًه . واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة» رضي الله عنها. فكان يي 
يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء : هل كان ذلك واجباً عليه أو من باب الندب تطييباً لقلوبهم؟ على قولين. 
وقد قال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي» حدثنا يحيى بن أيوب العلاف بمصرء حدثنا 
سعيد بن أبي مريم» أنبأنا سفيان بن عيينة» عن عَمُرو بن دينار» عن ابن عباس في قوله: راهم في آل4 قال : آبو بکر 
وعمر» رضي الله عنهما. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهكذا رواه الكلبي» عن أبي صالح› یا 
عباس قال : نزلت في أبي بكر وعمر» وکانا حَوَاريي رسول الله ية ووزيريه وأبوي المسلمين. وقد روى الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع» حدثنا عبد الحميد» عن شَهْرَ بن حَوْشّب» عن عبد الرحمن بن عُنْم أن رسول الله ي قال لأبي بكر وعمر: الو 


اجتمعتما فی مَشُورَة ما حَالَفتّكمَا» . 
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وروی ابن مَردويه» عن علي بن آبي طالب» رضي الله عنه» قال : سنل رسول الله او عن العَرْم؟ قال : «مُشَاوَرَةٌ آهل الرّأي 
ئم باهم . وقد قال ابن ماجة : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن آبي بكير» عن شيبان» عن عبد الملك بن 
عُميرء عن أبي سلمة» عن أبى هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يي : «الْمُسَْسَار مُؤَْمَنَ». ورواه أبو داود 
والرندي: رحد الاي من رت داك ب عجر باط ف ت فال این اج دا او کرو ای ف 
حدثنا أسود بن عامر» عن شريك» عن الأعمش» عن أبي عمرو الشيباني» عن أبي مسعود قال: قال رسول الله بي : 
لكشا مُْتَمَرٌ» . تفرد به . وقال أيضاً : وحدئنا بو بکر» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم› عن ابن بي 
ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله عار ٠‏ إا امار احَذَكُم أا يشر عليه . تفرد به أيضاً . وقوله : بيد 
ڪرت کول ل ا آي : إذا شاورتهم في الأمر وعرّمت عابه فتوکل على اله فيه ن اله يب اموق ب . وقوله : فن ينصرکم 
ا کل الب کم وإن لک س کا الى بتر کہ م عدو وَل أله متوگ مونو 46 وهذاكماتقدم من قوله : و 
لمر إلا ِن عند لَه امز آلکیر) [آک عمران: »]٠۲١‏ ثم آمرهم بالتوكل عليه فقال : لول أله ْول ألْموْمثونَ . وقوله : وما 
کن لی آن یش 4 : قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
ا جا ال بن واضح» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن خصيف» عن عكرمة عن ابن عباس قال : فقدوا 
قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل رسول الله إا أخذها الله وا کان لبي آن يل آي : يخون. 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن بى الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زیاد» حدئنا خصيف› حدثنا مِفسّم 
حدثني ابن عباس آن هذه الآية : pe E nF REE,‏ : لعل 
رسول الله ياء أخذها. قال فأكثروا في ذلك» فأنزل الله وما کان ی آن یل وسن ل با تما عل ام24 اوكذا رؤاه آبو 
و ايله » والترمذي جميعاً» عن قتيبة› عن عبد الواحد ا . وقال الترمذي : : حسن غريب . ورواه بعضهم عن 
خصيف» عن مِفْسّم يعني مرسلاً . وروی ابن مَرّدويه من طريق بي عمرو بن العلاء» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : اتهم 
المنافقون رسول الله ي بشيء ققد فأنزل اله : «وَمَا کن ِي أن يل ) . وقد روي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما 
تقدم. وهذه تبرثة له» صلوات اله وسلامه عليه» عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . وقال العوفى 
عن ابن عباس : ووا کان ِي آن ٌْ4 آي : بأن يُقَسم لبعض السرايا ويترك بعضاً وا فل اا ال ع ا 
إسحاق : وا کان یی آن بل 4 E‏ . وقرأ الحسن البصري وطاوس»› ومجاهدى 
والضحاك : وما کا لي آن ث4 بضم الياء أي : يخان. وقال قتادة والربيع بن أنس: نزلت هذه الآية يوم بدر» وقد غل بعض 
أصحابه . رواه ابن جریر عنهماء E E N E a E‏ . ثم قال تعالی : ومن يغْلُل يأ 
ما عل يوم القيمة م وق ڪل تفي تا كسب َه لا يظْلَموَ) . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهي عن 
اا . قال الإمام أحمد : حدثناعبد الملك» حدثنازهير- يعني ابن محمد - عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن عطاء بن يسار» عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه» عن النبي با : «أعَظَمُ الول عند الله ذِرَاع مِنَ 
٠‏ : جدود الرَّجُلين جّارين في الأزض ‏ أو في الذار -فَيقْطْعٌ أحَدهُمَّا مِنْ حَظ صَاجبه ذِراعاًء قإدًا افْكَطْعَةُ طوْقَه مِنْ سبع 
أرضِينَ إلى يَوْم الْقِيَامة» . 
وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يل : «من ظلم فَيْد شبر من الأرض طْوَكّه يوم القيامة من سبع 
أرضین» . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثناموسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن ابن هُبَيْرة والحارث e‏ 
الرحمن بن جبير. قال: سمعت المُسْسَؤرد بن شاد يقول: سمعت رسول الله هز يقول: «مَن ولي لا عَمَلا وَلَيْسَ لَه 
لجا ترا رایت له زج ترز ازس که کیم عا خاو از نتت 5 فاد 5اا ون صاب کا سی 
َلك فهو غالٌ» . هکذا رواه الإمام أحمد» وقد رواه بو داود بسند آخر وسیاق آخر فقال : حدثنا موسی بن مروان ارقي حدثنا 
المعافىء حدثنا الأوزاعي» عن الحارث بن يزيد» عن جبير بن نُفير» عن المستورد بن شداد. قال : سمعت رسول الله ا 
يقول : مَل کان لتا عَامِلا فَلْيَكسَسِبْ رَوْجَةٌ ان لم کن لَه حادم لتيب حاوماً قان لم يكن لَه مسن فَلْيَمَيبَ مَسكا». 
قال : قال أبو بکر : : أخْبرث أن النبي ب قال : من الخد عَيْرَ لِك فهو عُال» أو سَارِقّ» . قال شيخنا الحافظ المي رحمه الله : 
رواه جعفر بن محمد الفزيابي» عن موسی بن مزوان فقال : عن عبد الرحمن بن بير بدل جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب . 


۱ 
۱ 


ا 
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حدیث آخر : قال ابن جریر : حدثنا آبو گرّيب» حدثنا حَفْص بن بَشر» حدثنا يعقوب المي حدثنا حفص بن حميد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله لاد لا أرقن أحَدَكم ياي يَوْ اليم يحمل شا لها لها ٿُغَاءَء هَيَادِي : يا مُحَمُد٬‏ يا 
خاد ال لا املك لَك مِنَ الله ياء فُذ بلك ولا غر اعد ياي يزم اة مل جملا له ژغاء. قيقول :ي 


مړ ن 


مد اميل . قافول : لامك لَك مِن الله سَياًء قُذ بَلْعْنّكَ . ولا أغرِفَنّ حدكم يأتي يو الْيَامة َمل قرسا له حَمُحَمة» 
يادي : E E OE‏ فأ فول : لا أمْلِك لَك مِن الله شَيتاء قُذ بلْعْمُكّء ولا آغرفَنٌ أَحَدَكمْ يأيِي يَوْمَ القَيَامَةِ :ٍ قشعا من 
آذم» يادي : E EO E‏ : لا آمْلِك لِك مِنَ الله ياء قُذ بلَْمْكَ» ل ا 
e‏ قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري» سمع عَرْوَة يقول : أخبرنا أبوحميد الساعدي قال : استعمل 
رسول الله يَْفْرَّجُلاً من الأزد يقال له أبن الي على البق فجاء قال : هذا لكم وهذاأهدي لي . فقام رسول الله کا 
على المنبر فقال : «مَا بال الْعَامِلٌ َه قيّجي يمول : هذا لَكمْ وهَذًا أَهْدِي لي . قلا جَلّس في بَيْتِ أيه وأمُه هَيَنْظْرَ أيُهَدَى إِلَيِهِ أمْ 
ل؟ واي شس محمد بيده لآبأني اح منم مها بكيء إلا جاو َر اة على رقبته إن كان هبه اء از قرلا 
خوَارٌء آؤ شاه بعر ثم رفع یدیه حتی رآینا عَفْرَه َيه ثم قال : :0 لَه مَل بَلْغْتُ» ثلااً . وزاد هشام بن عَرْوًة: : فقال أبو حميد : 
بَصَرٌ عيني» وسمع أذني» وسلوا زيد بن ثابت. أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة . وعند البخاري: وسلوا زيد بن ثابت . 
ومن غير وجه عن الزهري» ومن طرق عن هشام بن عروة» كلاهماعن عروة به 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: DS O Cy‏ 
الزبير» عن أبى حُمّيد أن رسول اله يقال : «هَدَايا الْعْمّال عُلُولَ». وهذا الحديث من أفراد أحمد» وهو ضعيف الإسناد» 
وكألة مختصر من الذي قبلهء والله أعلم . 
حديث آخر : قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام» حدثنا أبو كَرَبْب» حدثنا أبو أسامة» عن داود بن يزيد الأؤدي» عن 
المخيرة بن شبل» عن قيس ين آبي حازم؛ عن معاذ بن جيل قال : بعثني رسول اله إلى اليمنء فلما سرت أرسل في أئري . 
فُرددت. فقال: : «أتذري لِم بََفْتُ إِلَيْكَ؟ لا ر تُصِيبَنْ شيعا بعَيْر إذْنِي فاه غُلُول» وسن تشلل۔ نات ا ما َل يوم اَلْقيمَةٍ4 لهذا 
َعَرْبّكَّ» انض لِمَمَلِكَ». هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي الباب عن عَيتيّ بن عميرة» وبرّيدةء 
والمستورد بن شداد» وأبي حُمَيد» وابن عمر. 
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن عليه حدثنا آبو حيان يحيى بن سعيد التَيّميّ › > عن ابي رُزْعةَ بن عمرو ين 
جرير» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قام فینا رسول الله یوما فذكر الول فعَظمه وعظم أمره» ثم قال : : «لا ألفْينُ 
اَحَدَكَم يَجيء يَوْم الْقِيامة عَلَى رَقَبته َير لَه رُعَاءٌ» يمول : يا رول اللو أغثني. اقول : لا ملك لَك مِنَ الله شيئاء فد أبلغتك. 
لا ألفِيَنّ أحَدَكمْ يَجيء يوم القِيَامَة على رب قرس لها حَمْحَمَة يمول : يا سول اللوء أغثني . فأفُول: لاأمْلك لَك مِنَ الل 
شَيْناء د أبْلَغْئْكٌ . لا لفن احڌكم يَجيء يوم القيامة على رَقَِ راع تَحفِقٌء يمول : ا رول اللو أفْني» فَأمُولُ: لآ آمك لَك 
من الله شَيئاء قَذ بعك ك لا فين أَحدَكُم يَجيء يوم الْقَيَامَة عَلّى رَقَبَهِ صَامِتَ فَيَمُول: ا رَسولَ الله آغتّني . فأفُول: لا آمك لَك 
i‏ هذ بَلَغْنّكَ» . أخرجاه من حديث آي حَيّان» به . 
حدیث آخر : قال اللإمام أحمد : حدثنا یحیی بن.سعيد» عن إسماعيل بن ابي خالد» حدثني قيس› عن عڍي بن عَمَيرَة 
الكندي قال : : قال رسول الله کاة: «يَأيُها النَاس» BY OTO HS‏ 
لقِيَامَةَ» . قال : فقال رجل من الأنصار أسود- قال مُجّالد: هو سعد بن عبادة - كأني أنظر إليه» فقال: يا رسول 
عملك. قال : وما داك؟» قال : سمعتك تقول كذا وكذا. قال: «وَأنا أقُولٌ داك إلآن : من اسَعْمَلَْاهُ عَلّى عَمَّل فَلْيچيء بِمَلِيلِه بقَلِیله 
وکثیرهو» اا حه . وَمَا هى عَلْهُ انتَهّى» . وكذارواه مسلم› وأو دازو و طرق عن إصماغل بن بي خالد» به . 
حدیث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق المزاري» عن ابن جُرَيج» حدثني منبوذ» رَجل من آل آبي 
رافع » عن الفضل بن عَبّيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع قال : کان رسول الله EE‏ 
الأشهل فيتحدث معهم حتى ينحدر المغرب» قال آبو رافع : فبينا رسول الله بيةمسرعاً إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: «أ 
زك . . أف لَك مرتین» فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني» فقال: «مَالْكَ؟ امش» قال :قلت es‏ 
رسول اش؟ قال : «وَمَّا دًاك؟» قلت : أفْفْتَ بي . قال : ١لا‏ ولَكنْ هَذَا قير فُلاَنء بَعَنعَة سَاعِياً عَلَّى آل فُلاّن» هَل نَمِرَة فَدّرعٌ الان 
مِْلَهُ مِنْ نار . 
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حديث آخر : قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج - وكان بمكة - حدثنا عَبَيّدة بن الأسود» 
عن القاسم بن الوليد» عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجد» عن عبادة بن ¿ الصامت» آن النبي ية كان يأخذ الوبرة من جنب 
البعير من المغنمء ثم يقول : مالي فيه إلا مغل ما لأحَيكُم اكم والعُلُولّء ا الْعْلُول خزي عَلّى صَاجبه يَومَ يامد أذُوا 
N LO E E E N‏ 
انه يلجي الله به مِنَ الهم والْعَمُ ؛ وأق يمُوا حُدُود الله في الْقّرِيب والْبَِيدء ولا تَأخُذكُمْ في الله وة لأئم» . وقد روى ابن ماجة 
بَعْضه عن المفلوج»› به . 
حدیث آخر : عن عَمُرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله ل : «رذوا الْخَيّاط وَالْمحْيَط فَإِنٌ الْعْلُول عار 
وَنَارٌ وَشَنَارَ عَلى أَهْلِه يَوْمَ الَْيَامَةَه. 
حدیث آخر : قال أبو داود: حدتنا عثمان بن أبي شيبة› حدثنا جرير» عن مُطْرّف» عن أبي الجَهْي E‏ 
قال : بعثني رسول الله ية ساعياً ثم قال : : «انطلِق - با مَسْعُود - لا ألفِيك يَوْم القَيَامَة تيء عَلَّى ظهرك بعِير م مِنْ إبل الصدقة 
راء قَذ عَلَلَهُ» . قال : i‏ . قال : «إذا لا أكرهك» . تفرد به بو داود. 
حدیث آخر : قال بو بكر بن مَرْدُوَيه : أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبةء أنبأنا عبد 
الحميد بن صالح نبنا أحمد بن آبان» عن علقمة بن مَرنّد» عن ابن بُرَيدة» عن أبيهء عن النبي ب قال : إن الجر رى به 
في جَهَمَ فيَهُوي سَبْعِينَ حريفا مَا ييلع قَعْرَمَّاء وَيَؤّْى بالْعُلُولِ فَيْقْذّفُ مَعَهء ثم يُقَالُ لِمَنْ عَلٌ انْتِ ي په هَدَلِك قول : ومن يفل 
ياب پما عل يوم َّد » . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عكرمة بن ءمار» حدثني سماك الحنفي أبو رُميل» حدثني 
عبد الله بن عباس» حدثني عَمَّر بن الخطاب قال : لما كان يوم خيْبّر آقبل تقر من أصحاب النبي ا فقالوا: فلان شهيد» 
وفلان شهيد . حتی آتؤا على رجل فقالوا : فلان شهید؟ فقال رسول الله ڪا : «كلاء إني رَأيئةُ في الئار في بُرْدَة عَلْهَا أو عَبَاءَة» . 
ثم قال رسول الله ا «يا ان الطاب اذْمَبْ فنَادِ في الاس : له لا يذل الْجَلَةًّ إلا الْمُوْمِنودً» . قال: فخرجت فناديت: ألا 
إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . وکذا رواه مسلم»› والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 
حديث آخر : قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا أبي» حدثنا يحیی بن سعيد»؛ عن نافع » عن ابن عمر» أن 
رسول الله اة بعث سعد بن عَبّادة مُصدقاًء فقال : ياك يا سعد أن تيء يَوْمَ القِيَامَة بير تَحمِلَة لَه رُغَاء» قال : لا آخذه‌ ولا 
أجيء به فأعفاه. ثم رواه من طریق عبَید الله » عن نافع» به نحوه. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زائدة» عن 
سالم بن عبد الله» أنه كان مع مَسْلَّمة بن عبد الملك في أرض الروم» فوّجد في متاع رجل عُلُول . قال: فسأل سالمٌ بْنّ 
عبد الله فقال : حدثني أبي عبد الله» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: أن رسول الله عاو قال : من وَجَذتّم في مَنَاعِه 
علولا فاخرفو» : قال : وأحسبه قال : واضربوه. قال : فأخرج متاعَه في السوق» فَوَّجَد فيه مصحفاًء فسأل سالم فقال: بعه 
ونَصدق بثمنه . وهكذا رواه علي بن المديني › وأبو داود» والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي e‏ 
وأبو إسحاق الفزاري كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدةء به . وقد قال علي بن المديني»› 
رحمه الله والبخاري وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا. وقال الدارقطني قطني : الصحيح أنه من فتوى سالم فقط› 
وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله» ومن تابعه من أصحابه» وخالفه أبو حنيفة 
ومالك والشافعي» والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغالء بل يعزر تعزير مثله. وقال البخاري : وقد امتنع رسول الله اة من 
الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعهء والله أعلم . 
طريق آخرى عن عمر : قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث: أن موسى بن جُبّير حدثه : أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه : أن عبد الله بن أنيس حدثه: أنه 
تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال: ألم تسمع رسول الله ية حين ذكر غلول الصدقة : «مَنْ عل مها بَمِيراً أؤ شاي 
تخا و اا اع ا ی ان ا وروا او اا فن عرو ی راد کی غد اه ی وف هب وروا 
الأموي عن معاوية» عن أبي إسحاق» عن يونس بن عبيد»› عن الحسن قال : عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه . 


ي 
ل 


ev 
ثم روی عن معاوية › عن أبي إسحاق»› عن عثمان بن عطاء» عن آبيه» عن علي رضي الله عنه قال: الغال يجمع رحله فيحرق.‎ 
ويجلد دون حد المملوك» ويحرم نصيبه» وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغالء بل يعزر‎ 
تعزير مثله» وقد قال البخاري : وقد امتنع رسول الله اة من الصلاة على الخال ولم يحرق متاعه» واه أعلم . وقال الإمام‎ 
أحمد: حدثنا سود بن عامرء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حْمَيْر بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تير قال : فقال ابن‎ 
الله ا‎ E مسعود: : من استطاع منكم أن َل مصحفا فلْيعُلهء > فإنه من عل شيئاً جاء به يوم القيامة» ئم قال‎ 
سبعين سورة» أفأترك ما آخذت من فی رسول الله ي؟. وروی كغ فى ترون ریت٠ عن إبراهيم بن مهاجر» عن‎ 
O E إيراهيم» قال : لما أمر بتحريق المصاحف قال عبد الله : يأيها الناس»‎ 
ونعم العُّل المصحف . يأتي به أحدكم يوم القيامة . وقال بو داود عن سَمُرَة بن جُنذب قال : كان رسول الله عة إذا غنم غنيمة‎ 
آمر بلالاً فينادي في الناس» فَيَجيئُون بغتائمهم يخمسه ويقسمه» فجاء رجل بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا رسول الله » هذا‎ 
: فقال‎ PE كان مما أصبنا من الخنيمة . فقال : «أَسَمِعْت بلاَلاينَادِي ثلاثاً؟٤ء قال : : نعم. قال:‎ 
. گلا آل تيء پو يم اْقيامةء لن أله نك‎ 

وقوله: فمن اتب روت اه کمن باه سط من آله ومأونة جه ویش ل )€ آي : لا يستوي من اتبع رضوان الله 
فیما شرعه» فاستحق رضوان الله وجزیل ثوابه وأجیر من وبیل عقابه» ومن استحق غضب الله وآلزم به فلا محید له عنه» 
ومأواه يوم القيامة جهنم وبس المصير. وهذه لها نظائر في القرآن كثيرة كقوله تعالى : أف يعار أا أ ليك ين ريك لى 
کن هر َه [الرعد: ]1١‏ وكقوله: ا ا و ليه کمن مَنَحَتلهُ مَل مت الحيوة الذيا م هو ِم لبمد مِنَ 
لخي @( [القصص: .]١١‏ 

ثم قال : هم درجت عند اهو قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق : يعني : أهل الخير وأهل الشر درجات» وقال آبو 
عبيدة والكسائي : منازل» يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار» كما قال تعلى : : ( و لڪل درجت 
ّا يلا4 الآية [الانعام: ولهذا قال : واه بص بِمّا لو4 آي : وسبُوفیهم إیاهاء لا بظلمهم خیرا رلا بزیدمم 
شراً» بل یجازي كلا بعمله. وقوله: قد مَنّ َه عل مؤي إد بعك فيو دشو ن شی ا SS ES‏ 


فا کر 


مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» کما قال تعالی : ومن ءایدیب أن حل کر يِن نفيك أزوجا لكوأ لبها [الروم: ]۲١‏ 
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ر 


آي : TT‏ . وقال تعالی : فل لما آنا بسر منک وى إ€ [الكهف: ]٠٠١‏ وقال تعالى : وما أرسلتا قت من المرسلين 
إل لنم لیا کو ب اله رر ن الكو افرتاد: ۰. وقال تعالى : وما سلتا من بلك إلا رجالا رى إكهم تن اَهَل 
€ [یوسف: :۹ وقال تعالی : 9 يلمعشر َعَم کی وان ار ایک سل ينك [الانعام: 1°[ فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون 
الرسول إليهم منهمء بحیث یمکنهم مخاطبته ومراجعته في قَهْم الکلام عنه» ولهذا قال : ۾ تلو أ عَلَيَمْمَ ٤َاييِوِ.‏ 4 يعني : : القرآن 
رَه آي : بأمري بالتدررف راح فن لكر لكر توي طهر ن الف وال الاي ار ان ر 
حال شرکهم وجاهلیتهم ِم آلككب رل4 يعني : القرآن والسنة لوان کأ ون َر آي: من قبل هذا الزسول 
لی م صَكَل من آي : لفي غي وجهل ظاهر جلي : بين لكل أحد. 
واو َا ابتكم يب Eh E‏ صب نیما فلم اق آل کا ل و ن عند نيكم إن َه ع ل کنو ریه ر ت و اسیگر بم آق 
امان قادن آنه رت از 5 يعم الي افوا وقي هم تالا فوا في سيل اله و ادعو قاو لو ملم قال ھک 
ڪر يميڊ فرب ينهم ليبن بفووت ایی کا ایی د کی 4 اتب بک @ ا اوا وتوم وکعدوا و أََاعوا ما 
فڪلوا فل فادرءوا عن شيڪم الوت إن کم صو )4 . 
يقول تعالى: أو لما أصسبنَكم مَمِبةٌ4: وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم َد َم َا . . يعني: يوم 
بذر» فإنهع قتلوا ا کو نر راا سبعین آسيراً فل ن هدا آي : من أين جری علينا هذا؟ «فل هو من عند 
اشک4. قال ابن أبي حاتم کر ا ااا ار یگز بن ایی فة خدتا راد ابو نوجء دا عکرمة بن عبار حدثنا 
سمّاك الحنفي أبو رُميل» حدثني ابن عباس» حدثني عَمّر بن الخطاب قال : لما كان يوم أحد من العام المقبلء > عوقبوابما 
صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداءء e SE‏ الله ٤ة‏ عنه » وكسرت رَبَاعِينّةُ وهُشمُّت البَيْضَةَ على 
رأسه» وسال الدم على وجههء فأنزل الله كة: أو لما أصبتكم مَصِيبة َد صب صم معنا لم أن هدا فل هو من عند شيك 
بأخذكم الفداء ا ا E‏ بۈسناده ولکن بأطول منه» وکذا قال 
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الحسن البصري . وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين» حدثنا إسماعيل بن عَلَيّةَ عن ابن عؤنء عن محمد عن عبيدة 
(ح) قال سيد - وهو حسين -: وحدثني حجاج عن جرير» عن محمد عن عبيدة» عن علي» رضي الله عنه» قال: جاء 
جبريل» عليه السلام» إلى النبي ميزفقال: يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومّك في آخذهم الأسارى» وقد آمرك أن تخيرهم 
بين آمرين» إما أن يُقدموا فتضرب أعناقهم» وبين أن يأخذوا الفداءء على أن يَُْل منهم عدتهم . قال : فدعا رسول الله لاز 
الا افك لك ل > فقالوا: يا رسول الله عشائرنا وإخوانناء ألا نأخذ فداءهم فَتَقَوّى به على قتال عدوناء ويستشهد منا 
عدَتهم» فليس في ذلك ما نکره؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عدة أسارى أهل بدر. وهكذا رواه الترمذي والنسائي 
من حديث آبي داود الحفّري» عن يحيى بن زکریا بن أبي زائدة» عن سفيان بن سعيد» عن هشام بن حَسَان» عن محمد بن 
سیرین»› به . . ثم قال الترمذدي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة . وروى أبو أسامة عن هشام نحوه . وروی عن 
ابن يرين عن عبيدة »عن الثبي اذم رسلا . وقال محمد بن إسحاق» وابن جريج » والربيع بن آنس» والسدي: فل هو مر 
عند شیک آي : بسبب عصیانکم رَسول الله ية حین آمرکم أن لا تبرحوا من مکانکم فعصیتم› > يعني بذلك الرماة و 
عل کل سیو هدر أي : ویفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» لا مُعَقَبَ لحکمه . 
مال تعالی: وما أآصبک يوم الت امان Es‏ عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم 
لآخرین» کان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة في ذلك . وقوله: يعم ريي )آي : الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا وَليمَلہَ 
افا وقيلَ هم مالو فِا في سيل أنه أو دهعو الوا و تمم قتا أسَت يعني أصحاب عبد الله بن آبي ابن سلول الذين 
رجعوا معه في آثناء الطريق» فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة؛ ولهذا قال : أو 
دعر قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جُبّيرء والضحاك» وأبو صالح» والحسن» والسُدّي : يعني کشروا سواد 
المسلمين. وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. وقال غيره: رابطوا. فتعللوا قائلين : لو لم تالا بتک4 قال 
مجاهد: يعنون لو نعلم أنكم تلقون حرباً لجثناكم» ولکن لا تلقون قتالا. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري» ومحمد بن يحيى بن حبان» وعاصم بن عمر بن قتادة» والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذء وغيرهم من علمائناء كلهم قد حدث قال : َرَج رسول الله ب يعني حين خرج إلى أحد - في آلف رجل من آصحابهء 
حتى إذا كان بالشوط - بين أحد والمدينة -انحاز عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم فخرج وعصاني› 
ووالله ما ندري علام نقتّل أنفسنا ههنا أيها الناس» فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب واتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سَلمة» يقول: يا قوم» أذكركم اللهأن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم› 
لوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولکنا لا نرى أن يكون قتال a LD E‏ قال : 
8 الله أعداء الله فسيغْني الله عنكم . ومضی رسول الله باز قال الله تعالى: «هم للڪُفر ومين اقرب ممم این ): 
استدلو! به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوالء فيكون في حال أقرب إلى الكفرء ا ا ر 
للڪفر ومين اقرب ۽ مم لإیکن). e‏ يفوت باهم تا يس في ويپ م )يعني : أنهم يقولون القول ولا يعتقدون 
صحته» ومنه قولهم هذا: لو َعَم قتا َبتك فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة» يتحرقون 
على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر» وهم أضعاف المسلمين» آنه كائن بينهم قتال لا محالة؛ ولهذا قال الله 
تعالی: واه اعم ا بحمو وقوله : ال قال لووسم كعدوا و ماعو ما وا4 آي اوران يور ا عا ي 
القعود وعدم الخروج ما قتلوامع من قتل . قال الله تعالى : فل قاروا عن شرم أَلْمَوت إن كن رةك أي : إن کان 
القعود يَسْلّم به الشخص من القتل والموت» فينبغي» أنكم لا تموتونء والموت لا بد أت إليكم ولو كنتم في بروج مُسَيّدة» 
فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد» عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية في عبد الله ين ابي جن 
E‏ 
ولا حب الِب فيا ف سيل له أ موتا بل ياء عند رهم دد ( وري با ٤اتَدهُم‏ آله من قصلو as‏ 
ن حَلَفهم ری عل را شم خر 9© ا تنیو بیع ت اه قشل 5 اه لا م ل الثزية © 3 ااسجاوا له 
والسول مرل بعد ما أصايم اقرح لذي أحسنوا خسنو وتچم انقو ابر ر عَم © ال کال لهم الاش إل لاس د جوا لک کک َ 
ایسا ریا ا اھ ن | اویل 3 انوا بن عة E‏ وء واتبموا رضون اله والله دو فصل 
إا دكم السَيطن عو e‏ لا ڪخافوهم وسَافونِ ن گم زی @. 


و 


لذين لم حقو يم 
آل 
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يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن آرواحهم حية مرزوقة في دار القرار فال این جر خد اممك ین 
مرزوق» حدثنا عُمّر بن يونس» عن عكرمة» حدثنا إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس بن مالك في آصحاب النبي بيا الذين 
أرسلهم نبي الله اة إلى أهل بثر معونة قال : لا أدري أربعين أو سبعين . وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفريء فخرج 
أولئك النفر من أصحاب رسول الله بهاو حتى أتَؤا غارا مُشرفا على الماء فقعدوا فيه » ثم قال بعضهم لبعض : آیکم بلع رسال 
رسول الله َة أَهْلَ هذا الماء؟ فقال - آرّاه ابن ملحان الأنصاري -: آنا أبلغ رسالة رسول الله از م ی ان حیامنهم 
اا 0 E‏ و ا الله إليكم» إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله» فآمنوا بالله ورسوله . فخرج إليه رَجُل من كسر البيت بمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر . فقال: الله 
أكبرء» فزت ورب الكعبة . فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامرٌ بن الطفيل. وقال إسحاق: حدثني 
انف الك آن a E N RS SS‏ 
قرآناها زماناً وآنزل الله : ولا َس اَن فيا ف سبي آله آمو بل اسيا با عند رهم َد 46 . وقد قال الإمام أبو الحسين 
E‏ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمَير» حدثنا آبو معاوية» حدئنا الأعمَش» عن ' 
عبد الله بن مرّةًء عن مسروق قال : سألنا عبد الله عن هذه الآية وک َس الت فوا ی سیل آل موتا بل ياء عند َيه 
دون )€ فقال : أما إا قد سألنا عن ذلك فقال : رواحم في جف طيْر ضر لها ئاد ديل مُعَلْقَةٌ بالعَرْشِء سرح من الْجَنّة 
حَيْكُ شاءث تُمْ ناوي إلى تلْكَ القََادِيلِ » فَاطلَعَ لبهم رَبُمْ اطلاعَة مَل : هَل تَشسَهُو د شَيناً؟ فَقَالوا ن و 
سرح مِنَ الْجَئة حَيْتُ شِغتا؟ فَمَعَلَ دَلِك بهم تلات مَرَاتِ» فلا راا أنهُمْ لن بُركُوا ِن أن ياوا قالُوا : يا رب بريد أن ترد 
أزوّاحتًا في سادا حى تُفْمَل في سبيلك مره أخرَى» فلا رى آن ليس لهم حَاجة تر تُركوا». وقد روي نحوه عن انس 
وأبي سعيد. 

حدیث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد» حدثنا حمّادء حدثنا ثابت عن آنس آن رسول الله يار قال : ما من تمس 
توت لھا عند اللہ حر سرا ان تزع ای التبا (لا شبد وئ سر ان زجع إلى الذنیا یئل مر خی لا ری ِن ُضلٍ 
السَهَادَةٍ٤‏ . انفرد به مسلم من طريق حماد . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد لله المديني› حدثنا سفيان» عن محمد بن علي ي > عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال : قال لي رسول الله عة : «أما عَلِمْت أن الله أخيا آباك فقًال لَه : تمن علي فمّال 
ل : ارد إلى الدنياء فَأفتَلْ مره أخرّى» فقّال : إِنّي قَصَيْتُ الحُكم آَنَهُمْ إلَيْهَا لا يَرْجعُود» . انفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر - وهو عبد الله بن عَمْرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه - قتل يوم أحد شهيدا. قال 
البخاري: وقال آبو الوليدء عن شعبة عن ابن المُنكير قال: سمعت جابرآً قال : لما فل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن 
وجهه» فجعل آصحاب رسول الله و ينهونني» والنبي ية لم يه وقال النبي كلا ۲لا که او ما که مزالت 
المَلائِكة تله بأجِحَتها حى رَفِعَ» . وقد أسنده هو ومسلم والنسائي من طريق آخر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر 
قال : لما قتل أبي. يوم أحد» جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي . . . وذكر تمامه بنحوه. 

حدیث آخر : قال امام أحمد: حدثنا یعقوب»› حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثنا إسماعيل بن أمية بن عَمْرو بن سعيد» 
عن آٻي. الزبير المکي ».عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله یاز : لما أَصِيبَ إخوائكُم بأحد جَعَلَ الله 
أزوَاحَهُمْ في أجوَافِ طيْر ضر ترد آنهار الجَنّةء وَتَأكَلُ مِنْ ثِمَارمَا ناوي ن ايل مِنْ دَهَب في ظل الَْرْشِء فَلَمّا وَجَدوا 
طيبَ مَشْرَبهم وَمَأكلِهِمْ» وَحُسْنَ منة م الوا : يا ّت إخوَاتتا يَغلَمُود ما صََعَ الله ناء ئلا يَرَْدُوا في الْجهادِء وَلاً يكوا عَنِ 
الْحَرْب فَمَالَ الله ق اا لهم عَنكن. فأنرَل الله ڪن هَوّلاء الآَيَابِ : ولا ڪس أل فوا ف سيل آله أ کا بل اسا عند 
رهم َون (3)) . . وما بعدها . 

هذا رواه الإمام آحمد» وکذا رواه اب جرير عن يونس» عن ابن وَْب» عن إسماعيل بن عَيّاش عن محمد بن إسحاق به . 
ورواه أبو داود والحاکم في مستدرکه من حديث عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن 
أبي الزبير» عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس فذكره» وهذا أثبت . وكذا رواه سفيان الثوري» عن سالم الأفطس› 
سعید بن جبٌیر عن ابن عباس. وروی الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن إسماعيل بن 


کی ر e‏ ا 


أبي خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه : و بن الذي يلوا ف سيل الله 
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موتا بل ياء عند بهم يدد )€ ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا قال قتادة» والربيع» والضحاك : 
إنها نزلت في قتلى أحد. 

حدیث آخر : قال أبو بكر بن مَرْذوّيه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثتا هارون بن سليمان» آنبأنا علي بن عبد الله المديني» 
أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري» سمعت طلحة بن جرّاش بن عبد الرحمن بن خراش بن 
الصمة الأنصاري» قال : سمعت جابر بن عبد الله قال: نظر إل رسول الله ب ذات يوم فقال : يا جابر» مالي أراك مُهَّْما؟» 
قال : قلت : يا رسول الله استشهد آبي وترك ديناً وعيالاً . قال : فقال : الا أخبر؟ ما كلم الله احدا قط إلا ِن وَرَاء جاب 
ك - قال علي : الكفاح : المواجهة فال : سني أغطك . قال : نأك ان ارد ّى اليا أل فيك انيه َال 
الوب 5ك: نه سَبَقَ م مني اقول أنَهُمْ إلَيْهَا لا يُرْجَعُونَ . قال : آي رب : فَأبلِغ مَنْ وَرَائِي . ازل الله كك: ول عمسب لذن فيا ف 
سيل آل اموت الآبة . ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سبيط الأنصاري» عن أبيه» عن جابر» به نجوه . 
وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة“ من طريق علي بن المديني» به . 

وقد رواه البيهقي أيضا من حديث أبي عبادة الانصناري» وهو عيسى بن عبد الرحمن» إن شام SS‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي هة لجابر : «يا جَابرء الا بسر رك؟ قال: بلى . بشرك الله بالخير. قال: «شَعَر 

أ الله أخيا باك فُمَالَ : تمن علي عَبدي ما شت أغطکه. قال NTL‏ 
ادنيا اال مَعَ نيك أل فيك م٤‏ أخرّى . قال له سلف مني أنه ليها لا يرما . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنايعقوب» حدثنا آبي» عن ابن إسحاق» حدثنا الحارث بن فْضَيْل الأنصاري» عن 
محمود بن لبید» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 5 يا : «الشُهَدَاء على ارق نهر باب الْجَنّةء في فب 
حَضرَاءَ» حرج عَليْهم رزقَهم مِنَ الجَنة بُكرَة وَعَشِياً . تفرد به أحمد» وقد رواه ابن جرير عن بي كَرَيْب حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان» وعَبْدَة» عن محمد بن إسحاق» به . وهو إسناد جيد. وكان الشهداء أقسام : منهم من تسرح أرواحهم في الجنةء 
ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم 
برزقهم هناك ويُراح» والله أعلم . وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح 
آيضاً فيها» وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرور» وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز 
عظیم› NS OG a‏ ؛ فإن الإمام أحمد» رحمه الله» رواه عن الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي» رحمه الله » عن مالك بن نس الأصبحي» رحمه الله » عن الزهري عن عبد الرحمن e‏ بن مالك» عن 
آبيه» رضي الله عنهء قال : قال رسول کک : «نَسَمةٌ الْمؤْمِنِ طائرٌ يعلق في شجر الْجَنّة» حتى يُزْجِعَّهُ الله إلى جسَدِه يوم 
يَبْعَعهه . قوله : «يعلق؟» أي: يأكل. وفي هذا الحديث : إن روح المؤمن تود عَلَّى شكَل طائِر فِي الْجَنْة» . وأما أرواح 
الشهداء» فكما تقدم في حواصل طير خضر» فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها تطبر بأنفسهاء > فنسأل الله 
الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان. 

وقوله: لوحي با سا اھ اھ ین قش ریئو وی مبلا م ن لفو آل کرک ڪلم رل م خرؤت 43 آي 
الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله» وهم قرحون مما هم فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون بإخوانهم الذين 
يقتلون بعدهم في سبیل الله نهم يقٌدمون علیهم» وآنهم لا یخافون مما آمامهم ولا یحزنون على ما ترکوه وراء‌هم . قال 
محمد بن إسحاق * سرود أي : ورون بلحوق من لهم من |خوانهم على ما مَضزا عليه من جهادهم؛ لیشرکوهم فیما 
هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم . وقال السدي : يؤتى الشهيد بكتاب فيه : يدم عَلَيْكَ فُلاَن يَوْمَ كذ وكڏاء ويقَدَمُ عَلَيْكَ لان 
تز كا ودا قير بلك ا ت اهل الذتا دوم عبابهن» . وقال سعيد بن جبير : لَمّا دخلوا الجنة ورَأوا ما فيها من الكرامة 
للشهداء قالوا : يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلّمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم» > حتی 
يُستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخيرء ارول الله N SE A EE‏ أي ربهم -أني قد 
آنزلت على نبیکم وأخبرته بأمرکم» وما آنتم فیه» فاس ستَبْشروا بذلك» فذلك قوله : نیرو الدین م َحَوً یم ن لفو 
الآية . وقد ثبت في الصحيحين عن أنس»› رضي E‏ من الأنصارء الذين فتلوا في غداة 
وأحدة» وقئّت رسول الله َة على الذين قتلوهم»› يدعو عليهم ويَلعَنهم› قال ان : ونزل فيه قرآن قرأناه حتی رفع : «أن بَلعُوا 


ا 


عَنا فَوْمَنا آنا قينا رَبّنا قَرَضيّ عَنّا وأزْضًانا» . ئم قال: 4 سرون نعم من لله قصل أن له لا يع ل المريىَ (469 : قال 


ا 


محمد بن إسحاق : استبشروا وسوا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه 
الآية جمعت المؤمنين كلهم > سواء الشهداء وغيرهم» اله فضلاً ذكر به الأنبياء وثواباً أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله 
المؤمنين من بعدهم. وقوله : الي آستجابوا ل ورول مرل مد ما أصابم ار : هذا كان يوم «حمراء الأسده»ء وذلك أن 
المشركين لما أصابوا ما أصابوا a a CL‏ 
المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله هة ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليْرْعِبّهم ويريهم أن بهم فَوه 
وجلداًء ولم يأذنُ لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد» سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه- لما سنذكره -فانتدب 
المسلمون على ما بهم من الجراح واللأثخان طاعة لله كك ولرسوله ية . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن عكرمة قال: لما رجع 
المشركون عن أحد قالوا: لا محمدأ قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» بئسما صنعتم» ارجعوا. فسمع رسول الله َة » فندب 
المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حَمُراء الأسد- أو: بئر أبي عيينة -الشك من سفيان - فقال المشركون: ا 2 
رسول الله اة فكانت تعدغزوةء فأنزل ايله کک : الس اجا سجابوا لله وال رسوا ل رل بعد ما أصاجم آلقَرح لذي أحسنوا وا منم 
اَمَو اجر عَظِيُ €3 . ورواه ابن مَزدويه من حديث محمد بن منصور» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة» عن 
ابن عباس فذكره. وقال محمد بن إسحاق TG aT‏ 
عشرة ليلة مضت من شوال» آذن مؤذن رسول الله ية في الناس بطلب العدو» وآذن مؤذنه الا يرج معنا اد إلا احد حفر 
يومنا بالأمس. فکلمه جابر بن عبد الله بن عَمْرو بن حرام فقال: يا رسول الله إن آبي کان حَلْفني على أخوات لي سبع 
وقال: يا بُنَيَ» إنه لا ينبغي لي ولالك أن نترك هؤلاء اللسوةً لا رجلّ فيهن» ولست بالذي آوثرك بالجهاد مع رسول E dl‏ 
على نفسي» فتخلف على أخواتك»› فتخلفت عليهن» فأآذن له رسول الله بء فخرج معه. وإنما خرج رسول الله مُرْهباً 
للعدوء وليبلغهم آنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوةٌء وأن الذي أصابهم لم بُوهنهم عن عدوهم . قال ابن إسحاق: حدثني 
عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان؛ أن رجلا من أصحاب رَسّول الله ية من بني 
عبد الأشهل» كان سهد أحداً قال : شهدت أحدا مع رسول الله ية أنا وأخي» فرجعنا جريحين » فلما آڏن مُؤذن رسول الله کا 
بالخروج في طلب العدء قلت لأخي - أو قال لي -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله ل؟ والله ما لنا من دابّة نركبهاء وما متا إلا 
جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله وء وكنت أيسر جراحاً منه» فكان إذا علب حملته عَمَّبة ومشى عَمَّبة حتى انتهينا إلى ما 
انتهى إليه المسلمون. وقال البخاري : حدثنا محمد بن سلامء حدثنا آبو EO E‏ الله 
عنھا: الي آستجاا و والرسول ورل بعد ما صا ا لِب سوا مهم واتَقوا أ جر عَظِم (€6ء قالت لعروة : ياابن 
أختي» كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر» رضي الله عنهماء لا صاب نبي اه َه ما أصاب يوم أحد» وانصرف عنه 
المشركون» خاف أن يرجعوا فقال : «مَنْ يَرْجحٌ في إِثرِهِمْ؟» فانتدبٌ منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير» رضي الله 
عنهما. هكذا رواه البخاري منفرداً به» بهذا السياق . وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصّم» عن عباس الدوري» عن 
ابي النضر›ء سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة به» ثم قال: صحيح ولم يخرجاه. . كذاقال . ورواه أيضاً من حديث 
إسماعيل بن أبي خالدء عن البَهْيَء عن عروة قال : قالت لي عائشة : يابُني» إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ا ثم قال : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وروى ابن ماجة» عن هشام بن عمّار» وهُدبَة بن عبد 
الوهاب عن سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان› 
به. وقال آبو بكر بن مرْدُویه : حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابه» أنبأنا سّمويه» أنبأنا عبد الله بن الزبيرء أنبأنا سفيان» 
آنبآنا هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال لي رسول الله اة : «إن كان آبواك لّمن الَذِينَ اسْكَجَابُوا لله والرْسولِ مِنْ بَعْدِ ما 
أَصَابَهُمٌ القَرح : آبو بكر والزبيرء رضي الله عنهما؟ . ورف هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده» لمخالفته رواية الثقات من 
وففه على عائشة ا ا و اة اى فان الاي ل هر ن اغاق ونا الت عاتة لغروة بن ازير فلك لان 
ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد حدثني أبي» حدڻني 
عَمي» حدثني آبي» عن أبيه» عن ابن عباس قال: إن لله قف في قَلْب آبي سفیان الرٌغب يوم آحد بعد ما کان منه ما کان؛ 
فرجع إلى مكة» فقال النبي مد : «إِن با سُفْيَانَ َد أصَابَ مِنْكمْ طْرَفاًء وقد رَجَّع› ودف الله في لبه الرْعْبَ» . وكانت وقعة 
أحد في شوال » وكان التجار يَمَدّمون المدينة في ذي القعدة»› فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة»› وإنهم قدموا بعد وقعة أحد 
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وكان أصاب المؤمنين القرح» واشتكوا ذلك إلى النبي ميف واشتد عليهم الذي أصابهم . وإن رسول الله هة ندب الناس 
لينطلقوامعه»› ویتبعوا ما کانوامُتّبعین»› وقال : «إِّمَا زلود الان يون الح ولا يقَدرُونَ عَلّى يلها حى عَام مُقبٍل» . فجاأء 
الشيطان فخوف أولياءه فقال : إن الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوه» فقال : «إِي داهب وإِن لم يبعي أحَدً» . 
لأحضض الناس»› فانتدب معه أبو بكر الصديق» وعمر» وعثمان»› وعلي» والزبير› وسعد» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف› 
وعك الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان»› وأبو عبيدة بن الجراح في سيين رجلا فساروا في طلب آي سمیان» فطلبوا حتی 
ae‏ الله کت: الین جاو بتو وار لا سوم اطا ال لله کک م 0 
ا aE‏ . وقد مر به ا 
عبد الله بن ان بكر - معبد ن ابي معبد الخزاعي › وكانت خزاعة - مسلمهم ومشركهم -عيبة صح لرسول الله اة بتهامة › 
صَفْمَّهم معه» لا يخفون عنه شيئاً كان بها» ومعبد يومئلٍ مشرك فقال : يا محمد أما وال لقد عر علينا ما أصابك في أصحابك› 
أجمعوا الرجعة إلى رسول الله ية وأصحابه وقالوا: أصبنا خد أصحابه وقادتهم وأشرافهم»› ثم نرجع قبل أن نستأصلهم . . 
لكرَنٌ على بقيتهم فَلَتَمَرْعَنٌ منهم . فلما رأى أبو A TT‏ 

ی الاک کل ار . قال : ويلك› ما د تقول؟ قال ele UL‏ قال : فوالله 
لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم . قال : فإ ني أنهاك عن ذلك . ووالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتاً من 
عر »› قال : وما قلت؟ قال : قلت : 


ادت تنلاات را الي 
EE‏ بمأشد کرام Ee.‏ 
E E OEE SEE CREE EE‏ 
ها ول او ب نو لفك 
إي ت اي إل ا اة 


عنلداللقاء ولا ميل ازيل 


ا ت ن 
ا ا ا ل 


ف ق اد لويش ت ااه 
ال فى ذلك اا مان ومن هدور وه ركت عن ي عد الي فال أبن ترو فاو رة ا فال وك ؟ 
قالو!: نريد الميرة. قال : فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه» وأحمل لكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذ وَافيْتّمونا. 
قالوا: نعم . قال : فإذا وافيتموه فأخبروه آنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب برسول الله مذ 
وهو بحمراء الأسد» فأخبروه بالذي قال آبو سفيان وأصحابه» فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . وذكر ابن هشام عن ابي عبيدة 
قال : قال رسول الله َة حين بلغه رجوعهم : TT‏ ةلو صبّحُوا بھا لَكَانُوا كامس الذاهب». 
وقال الحسن البصري في قوله: O E N A E‏ 

المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله كَل e Es NS‏ 
طلَبه؟» النبي بي وأبو بكر وعُمّر» وعثمانء وعلي» وناس من أصحاب النبي ية فاتبعوهم» فبلغ أبا سفيان أن 
النبي ب يطلبه» فلقي عيراً من التجار فقال : روا محمد ولكم من الجُغل كذا وكذاء وأخبروهم أني قد جمعت لهم جموعاً 
e e‏ . فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله بق فقال النبي ك : : با أله وََْم لويل فأنزل الله هذه 
الآية . وهكذا قال عكرمة» وقتادة وغير واحد: : إن هذا السياق نزل في شأن غزوة «حَمراء الأسده» وقيل نزلث فى بدر 
الجرعا: والشخيح الأرل وقول الین َال لم الاس إن الاس قد جمغوا لک َحكوهم دهم يما وة اا اا 
اوسيل 46 آي: : الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداءء فما اكترثوا لذلك» بل توكلوا على الله واستعانوا 
به (وقالوا حشبا ل وم لويل . قال البخاري : حدثنا أحمد بن يونس» أراه قال : حدثنا أبو بكر» عن أبي حَصين» عن 
أبي الضخى» عن ابن عباس : «حسبا آله وم الو ڪيل) : قالها إبراهيم عليه السلام حين ألّقي في النار وقالها محمد بلا 
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حین قالوا: إن الاس فد جمعوا لک فاخو هم راهم يما وقالوأ صتا أ وي ألريل) . وقد رواه النسائي» عن محمد بن 
إسماعيلل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله » كلاهما عن يحيى بن أبي بُكيرء عن أبي بكر - وهو ابن عياش -به. والعجب أن 
الحاكم آبا عبد الله رواه من حديث أحمد بن يونس» به» ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ثم رواه البخاري عن أبي عسّان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبي حصين»ء عن أبي الضحى› عن ابن عباس قال : 
كان آخر قول إبراهيم» عليه السلام» حين ألقي في النار: ۶ حسبتا أله وَيمَمَ آلوً ڪيل . وقال عبد الرزاق: قال ابن عيينة : 
وأخبرني زكريا» عن الشعْبي» عن عبد الله بن عمرو قال را ا حين ألقي في البنيان. رواه ابن جرير. 
وقال ابو بكر بن مَرْذويه : حدثنا محمد بن مَعْمَّر» حدتنا إبراهيم بن موسى الثوري› أخبرنا عبد الرحيم بن محمد بن زياد 
السكري» أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويلء عن آنس بن مالك» عن النبي ية أنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم . فأنزل الله هذه الآية . وروى أيضاً بسنده عن محمد بن عَبّيد الله الرافعي» عن أبيه» عن جده أبي رافع 
آن النبي يجُه علياً في نفر معه في طلب آبي ا ی ا إن القوم قد جمعوا لكم» قالوا: 
حسبنا الله وذ نعم الوكيل . فنزلت فيهم هذه الآية . ٿم قال ابن مَردويه: : حدثنا دَعلح بن أحمد» أخبرنا الحسن بن سفیان» آنہانا 
بو خيْكَمَّة مُضَعَّب بن سعيد» آنبأنا موسى بن أعين» عن الأعمش» عن أبي صالح› > عن آبي هريرة» رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله کلاً: «إذا وَقَعْتُمْ في الأمر العظيم فَمُولُوا: حسْبّتا الله وَنِعْم الْوّكيل" . هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد قال 
الإمام أحمد: حدثنا حَيْوّة بن شُرّيح وإبراهيم بن أبي العباس قالا: حدثنا ية » حدثنا جير بن سَعْد» عن خالد بن مَعْدان» 
عن سیف› عن عوف oS‏ ية قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر : حسبي الله ونعم 
الوكيل. فقال رسول الله ية : «رذوا علي الرْجُل» . فقال: «ماقلتَ؟». قال: قلت جييى: ال وجج ا . فقال 
رسول الله ک: إن الله يلوم على الْعَّجزء ولَكِن عَلَيْكٌ بالكيْس› > قدا عَلَبَّك أمر فمل : حسبيٰ الله وَْعْمَ الْوَكِيلٌ». وکذا رواه' 
أبو داود والنسائي من حديث بقية عن بُحير» عن خالد» عن سيف - وهو الشامي› ولم ينسب عن عوف بن مالك عن 
النبي بيا بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباطء حدثنا مُطْرّف» عن عَطية» عن ابن عباس في قوله: ا نير ف 
اناور )€ [المدثر : ۸ قال: قال رسول الله : كيف أ َْمُ وصَاجِبٌ القَزن قد الْتقم القَردّ وحَتى جَبْهَةء يَْمَعُ مى بُؤْمَرٌ 
َينْمُحٌ٤‏ . فقال أصحاب محمد ب: فما نقول؟ قال : «فولوا : سينا الله وَيْعْم م الْوَكيلْ» عَلَى الله تَوَكلنًا» . 
وقد روي هذامن غير وجه» وهو حديث جيد. وروينا عن أم المؤمنين عائشة وزينب بنت جحش رضي a‏ أنهما 
تفاخرتا فقالت زينب : رَوجني الله وزو جکن آھهالیکن . وقالت عائشة : نزلت براءتي من السماء في القرآن لا ا ن 
ثم قالت: كيف قلتِ حين ركبت راحلة صَفُوان بن المعطل؟ فقالت : قلت : حسبي الله ونعم الوكيلء فقالت زينب : قلت كلمة 
المؤمنين . ولهذا قال تعالى : 9 فانقلبوا نعم مَأ آله کک سء آي : لما توکلوا على الله كفاهم ما أهمَهُمْ ورد ع: 
باس من أراد کيدهمء فرجعوا إلى بلدهم #يْعَمَةٍ تعمة م ال قصل لَمَّ يمَْسَسَم سو مما أضمر لهم عدوهم 9واتبعوا رصْون أله 
واللَه دو فَصلي عَظِييٍ ). قال البيهقي ارف فت ع و ر ا ی ی د 
OTIS‏ بن عبد الله بن رَزين» حدثنا سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن عِكرِمة» عن ابن عباس 
في قول اله تعالی : فانقلبوا عة من أله وف ل4 قال : النعمة نهم سلمُواء والفضل أن عيرامرت»› وكان في آيام الموسمء 
فاشتراها رسولٌ الله ية فریح EET‏ . وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد في قوله : : ال قال لهم الاس 
ل الک نکر 4 ال : هذا أبو سفيان» قال لمحمد ية موعدكم بدر» حيتٌ قتلتم أصحابنا. فقال محمد كل : 


1 


.٩‏ فانطلق رسول الله یڈ لموعده حتی نزل بدرا» فوافقوا السوق فيها وابتاعوا فذلك قول الله كك : #فانقلبوا بِعَمَةٍ ِعمة من أله 
فر تست سو ابا رو آله وال ر شل طبر 68). فال : e a‏ وروی 
لواو راز ر کی ا ل ی راو 
َم وكيل حتى قدموا بدرا» فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد» قال : وقدم رَجُل من المشركين فأخبر أهل 
ا د وقال في ذلك : ۰ 
تفت او ل ج وءجوة و 

وا[ خث ماء ف تيد وعدي 
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ثم قال ابن جرير : هكذا آنشدنا القاسم» وهو خطأء وإنما هو : 

E E E EE E EY, E E EE E E E O EE EE 

ته وئ لى دين ا تن ال اة دک ا E E E E E E E:‏ 
راء صش4خ+انلياضشخى العد 

ثم قال تعالى : إتنا َم ليطن برف أَرَلباةمٌ أي : يخوفكم أولياءه» ويوهمكم أنهم ذوو باس وذوو شدة» قال الله تعالى : 

لا وهم حاون إن كم وينو أي : فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجؤوا إليء فأنا كافيكم وناصركم عليهم» 


کما قال تعالی: (القی اله پکافی عدم وروک پالزیے ون ون4 إلى قوله : ف حى اه عه بر ڪل المتوطود) 
[الزمر: ۳۸-۳۹]ء وقال تعالی : (فمیلوا ارلا الین ی کد الین کان حًا [الساء: »]۷١‏ وقال تعالى : اولك جرب ليطن 


آل إ6 حب لكين م تة [المجادلة: ۹٠]ء‏ وقال تعالى: َكب لهه لأت آنا وس ك له ی عد €6 [المجادلة: 
١‏ وقال تعالى: تنص اله سن ينر [الحح: »]٠١‏ وقال تعالى: يناعا ارين ءامنوا إن مروا أله ضرم وليت 
شاد [ىحہد: ۷]» وقال تعالى: إا لتنصر رسكتا لزي ءامنوا فى لموم الديا ووم قوم لأشهند ل ْم کا يَمَع 
المي ي وهم آللَمََهٌ و مسو لار [غافر : ۵ 6۲[ . 

و بنك الت رغوت ف انکر لهم کن يسا آله سا بريد آله آل يحمل لهم حا فى الأخرة وم عاب عَم €3 ب الي 
اشرو الک بالإیسن لن بصا آله سا ولم عاب آي 9 دلا جس آلين كقروا آنا لى م حير الأنفييم اما تمل هم ليردادوا 
إقما رم عداب ھب © ا کن اه یدد الوم عل ما آم عه حى يمي ليت من الطب وما کان آله لمكم عل المي ولك 
کہ تی ین لہ س یکا ینوا پاتہ سی وان وا سفوا کک ار عَظیے €3 دلا سی لر لو با اتلم اه من صو 
ھر یا کی بل هو کر ناسرفو ما بوا بي بوم فة وله مت المت والأرض وال ا عمو حي 46 . 

يقول تعالى لنبيه ية ولا يزنك ارين سرغو فى ألكفر € وذلك من شدة حرصه على الناس كان يحزنه مَبَادّرة الكفار إلى 
المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك «إِلهم أن يضرا أله سيا بريد أله ألا حمل لَه حَطًا فى الأيخرة4 أي : 
حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيباً في الآخرة ركم عََابّ عَم ثم قال تعالى مخبراً عن ذلك إخبارا 
مقرراً: إ6 الِب شترا ألْكَفْرَ بالإيسن) أي : استبدلوا هذا بهذا كن يضرا أله سَبئًا أي : ولكن يضرون أنفسهم وله عدا 
آیے4. ثم قال تعالی: ول جنس ال کفوا اا نی کج یر لاش إا تنل هم ددا إا وم عاب مهي 46©3› 
کقوله تعالی : ٭ بون نما تيدر بی من مال وین €9 شاع کم فی لیت بل ا نه 46 [المؤمنون: ٠١‏ ١٥]ء‏ وكقوله : #فرني 
وس بکذت دا لدت سرهم من حَيّت لا يعمد )€ [الغلم: »]٤٤‏ وكقوله: فلا تبك أمولهم ولا أؤلدهم إنما بريد اه 
عدبم پا ف الحیوة اذیا وهی اشم وشم گرو ل46 (العربة: ١٥]۔‏ ثم قال تعالی : 6 کان اله یدد اومن عل ما آم 
َيه حى َم أَلْبَبكَ من أَلطيّبٌ أي : لا بُد أن يعقد سبباً من المحنةء يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوه. يُعرف به المؤمن 
الصابر ‏ والمنافق الفاجر . يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن به المؤمنينء فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم 
لله ولرسوله بي وهتك به ستر المنافقين» فظهر مخالفتهم ولكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله بء ولهذا قال : ا 
کان أله لدد ألْمْوْمينَ عل ما أسم عه حى يمي أَلْيَيكَ من أَلطْيَبٍ . قال مجاهد: ميّز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: مَيْرّ بينهم 
بالجهاد والهجرة. وقال السدّي : قالوا: إِنْ كان محمد صادقا فلْيْخْپرنا عَمْن يؤمن به منا ومن يَكَمُر . فأنزل الله : تا کا أله لِيدَرَ 
ّم عَلّ مآ أ عي حي َم لَليَبكَ ِي َيب آي : حتى يخرج المؤمن من الكافر. روى ذلك كله ابن جرير. 

ثم قال : و كد اله لطْيمَك عَلَ أل أي : أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافقء لولا ما 
يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك . ثم قال : ول اہ کسی ین سیر س كا كقوله : عنم اَلقَيّب لا بظهر عل عبيدء 
اا © إل سس ری من رَسول ِت بسك من بین د ومن لوہ رصا €6 [الجن: ۰۲۹ ۲۷]. ثم قال : ل فاینوا باو ورسرو 4 
أي : آطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لکم ون نونوا وَتَكَفوا مَل أَجر عَظِية4 . 

وقوله : ول س أرب يلون بسا ٤الهم‏ له من خضو هو حب م بل هو َر هم أي : لا يحسبن البخيل أن جمعه المال 
ينفعه» بل هو مصَرَة عليه في دینه - وربما کان -في دنياه. ثم أخبر بمال أمر ماله يوم القيامة فقال : < سیطوفود ما وا پو يو 
لقَيََسَةَ€. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن منير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن - هو ابن عبد الله بن دينار -عن أبيه» 
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عن أبي صالح»› > عن آبي هريرة قال : قال رسول الله بد : «مَنْ آنا لله مالا فلم يَُد ركاه مل له شجًاعاً قرع له زبیبتان» بطوفه 
ا يأخذ بلهرمََيَه - يعني بشدقيّه ۔يقول: آنا مَالْكَّ آنا كنرك ثم تلا هذه الآية : ول مسي الذي يلون يا الهم 
ا من صله N‏ ر سر € إلى آخر الآية . تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه» وقد رواه ابن حبان في 
صحيحه من طريق الليث بن سعد» عن محمد بن عَخلان» عن القَعْقَاع بن حكيم» عن أبي صالح» به . 
حدیث آخر: قال الإمام أحمد؛ حدثنا حُجّين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء > عن عبد الله بن دینار» 
عن ابن عَمّر» عن النبي َة قال : «ٳن الي لا يوي راء مَالِه يُمغل الله لَه مَالَه يَوْمَ القَّامة شاعا أفْرَعَ لَه رَبيبتان» ثم بُلزمهُ 
يطوّقه» يَمُول: آنا كنرك آنا كنرك . وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن عبد 
العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ٠‏ به» ثم قال النسائي : ورواية عبد العزيز» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» آثبت من رواية 
عبد الرحمن» عن أبيه عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. قلت : ولا منافاة بينهماء فقد يكون عند عبد الله بن 
دينار من الوجهين» والله أعلم . وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مَرْذُرّيه من غير وجه» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة» ومن 
حديیث محمد بن أبي حميد» عن زياد الخطمي› عن أبي هريرة» به . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن جامع» عن آبي وائلء عن عبد الله» عن النبي ب ؛ قال : ما من عبد لا 
ُڙڏي رَگاة ماله الا جيل له شُجَاع اقرع ينبهء تف ةوس له فقول : آنا كنْرك» . ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله : 
سيطوَفون ما بوا بو يوم أَلْقََسَة€ . وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة» من حديث سفيان بن عيينة » عن جامع بن آبي 
راشد» زاد الترمذي : وعبد الملك بن أعين» كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود به. ثم قال 
الوا خو دع رر ت ت ا ی دت اک و عا وان ری یا ی اي 
إسحاق السبيعي» عن أبي وائل» عن ابن مسعود» به . ورواه ابن جریر من غير وجه» عن ابن مسعود» موقوفاً. 
حديث آخر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أمية بن ِسطام» حدثنا يزيد بن رُرَبْم» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن سالم بن 
الجعدء عن مَعْدان بن بي طلحة» عن ثوبان» عن النبي بي ؛ قال ر کال اما ل ب ان 
زبیبتان» وقول : من أنْت؟ ويلك . فيمُول : آئا كنرك الِْي حلفت بَغْدَك فلا يرال يغه يبه حٌى يُلْقَمَّه يده قَيفْضمَهاء > ثم يتبعه 
سائر جَسّدِه) . إسناده جيد قوي ولم يخرجوه . وقد رواه الطبراني عن جرير وف وا . ورواه ابن جریر وابن مَردویه 
من حديث بز بن حکيم» > عن أٻيه» عن جده» عن النبي بُ قال : : «لا ياي الرجل مَولاه قيَساله من فَضل مَالِه عِنْدَهُ فَيَمَْعُه 
ياه إلا دعي لَه يوم القَيامَةَ جاع يمَلَمُّظ قَضَلَةُ الذي مَََ» PTET‏ وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنىء حدثنا عبد 
الأعلى» حدئنا داودء عن أبي كَرَعَة» عن رجل» عن النبي يد قال : ما من ذِي رَحم يأتي ذا رحمه» اله من فصل جَعَلةُ ال 
عِنْدَهُ فَيَبْخْل به عَلَيْه» إلا أخرج له من جَهَلّم شَجَاعٌ يَتَلمُظ» حتى يُطوّقه» . ثم رواه من طريق أخرى عن أبي هَرَعَةَ - واسمه 
حجير بن بیان EE‏ . ورواه من وجه آخر عن أبي قَرَعَة مرسلا . وقال العَوفي عن ابن ¿ عباس : نزلت في 
أهل الكتاب الذي بَجْلوا بما في أ يديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها. رواه ابن جرير . والصحيح الأولء وإن دخل هذا في 
ا وف ال : إن هذا أولى بالدخول» وال أعلم . وقوله: ولل ميرت ألسَمَو والأَرض€ أي : فأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه» فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله 5ك . فقدموالكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم وله لله ما تعملون ڪر 
آي: پياێکم وضمائ رکم . 
للد سبح آله قول لیت ٤لوا‏ إن اله مير ون آعبا سكب ما الوا نهم تلهم الانپیاة بر ني و تول وفوا عدات الحرين 9© 
کلت یکا کشت اریگ ا5 اله لی یلام لنید (69 لے الا إن اه عھد تا آلا نویس اسول حى اتتا ران تأ ڪه 
ا ت کے اش ت کی لیت رای فاق کیہ کرم ب کر صو 9 م َم قد گرب ما س کن 
امو انت والربر والكتب الميير ©4 . 
E‏ بن جبیر» عن ابن عباسن قال: لما نزل قوله: کن دا الى رض الله رصا حسًا ص ملم لمر نَا رة € [البقرة: 
٠‏ قالت اليهود: يا محمد افكَمّرَ رّك. سّأل عباده القرض؟ فأنزل الله ٠‏ لتد سی آله قول اریت الوا إن أله قير ون 
َا الآية . رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم . وقال محمد بن إسحاق E Ss‏ 
عن ابن عباس» رضي الله عنه» قال : دخل أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» بيت المدراس» فوجد من يهود أناساً كثيراً قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له : فِلْخَاص وكان من علمائهم وأحبارهم»› ومع حَبْرٌّ يقال له : آشيع . فقال آبو بكر : ويحك یا 
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فنْحاص» اتق الله وأسلم» فوا إنك لتعلم أن محمدا رسول لله » قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة 
والإنجيلء فقال فنحاص : والله - يا أبا بر -ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير . ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء 
وإنا عنه لأغتياءء ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم » ينهاكم عن الربا ويُعْطناه» ولو كان غنياً ما أعطانا الرباء 
فغخضب أبو بكر » رضي الله عنه » فضرب وجه فلحاص ضرباً شديداًء وقال : والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد 
لضربت عنقك يا عدو ا فذهب فنحاص إلى رسول الله َة فقال : أبصر ما صنع بي 
صاحبك . فقال رسول الله ية لأبي بكر : : «ما حَمَّلك على ما صَتَغْت؟» فقال : يا رسول الله » إن عدو الله قد قال قولاً عظيماًء 
رَعَم آن الله فقير وأنهم عنه أغنياءء ل ال ع ا فضربت وجهه فجَخَد ذلك فنحاص وقال : ما قلت ذلك› 


E: 5‏ ا 


فأنزل الله فيما قال فنحاص رداً عليه وتصديقاً لأبي بكر : َد سي َه قول ألذيت قالوا إن أله َي ون أغبيا## الآية ۔ رواه ابن 
1 بي حاتم . وقوله E A‏ : لوهم الأنيسة عبر حي أي : هذاقولهم 
في الله » وهذه معاملتهم لرسل الله » وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء؛ ولهذا قال : #وتقول وفوا عدا أَلْحَريي ذلك يسا . 


e 


ا مت يديک أن آله ا لس يلام ميد 7 آي ا تا وتخفرا وتخا وقرلة : اریت مالا إن آله 
ہد إا آل زیر اسول حى بايا ران تأ كله اار4 يقول تعالى تكذيباً أيضاً لهؤلاء الذين زعموا أن الله عَهدَ إليهم في 
کتبهم آلا یؤمنوا برسول حتی یکون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من آمته فقبلّث منه أن تنزل نار من السمام ء تأکله . قاله ابن 
عباس والحسن وغیرهما. قال الله تعالی : # فل قد جاءكم رسل من بلي ات4 أي : بالحجج والبراهین #وَالَدِى َر ف اى 
وبنار تأكل القرابين المتقبلة «قَلرَّ فََلْنَموهَمٌْ 4 أي : فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كم 
يؤت( أنكم تخود الحق وتنقادون للرسل . ثم قال تعالى مسلياً لنبيه يها : ان ڪڌ بوك ققد کب رس م بيك جاو 
لَب لبر وألكَب امير ل68 أي : لا يهيدنك تكذيب هؤلاء لك فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوامع ما 
E E E A O a E‏ 
المرسلين «والكتب أَلْمَيِيٍ4 أي : البّين الواضح الجلي . 
کل ل تفیں ابق لوت ونما رفوت أجورڪم 2 اة فمن ْح عَنِ لار وال ا متلع 
الشڑور €9 چ نرک ف نریم شيڪ وتنك ي اريت اونا i‏ 
ون روا موا فل ديلت من عرو الور ,@< 

بخبر تعالى إخباراعاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله: < ک من لها ن 8 
yr kc re EEO‏ 
الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما كان أولا . وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على 
وجه الأرض حتى يموت» فإذا انقضت المدة وفَرَّغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام الله القيامة 
وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلها > کبیرها وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال ذرة؛ ولهذا قال : كما 
ووت ا و اله . قال ابن بي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز الأويسي› aT‏ 
عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن آبيه» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء قال : لما توفي النبي ولا 
وجاءت التعزية» جاء‌هم آت یسمعون حسّه ولا یرون شخصه فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبرکاتھ ل کل تقیں 
ية الوت وما ورت أجُورّكُم يوم ألْقَصكَة4 . إن في الله عَرَاء من كل مُصِيبةء وحَلَفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائت 
فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . قال جعفر بن محمد e‏ 
آبي أن علي بن أبي طالب قال : أتدرون من هذا؟ هذا الخضرء عليه السلام. 

وقوله : قن مرح َي الكار اذل الك مد نار أي : من جنب النار ونجا متها وأدخل الجنة» فقد فاز كل القوز. قال ابن 
بي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري› حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة > عن أبي سلمة > عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «مَوْضِعٌ سوط في الجنة خَيْرٌ من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم : فمن ررح عن 
التار وا الج َد تَار4 . هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة» وقد رواه بدون هذه 
الزيادة آبو حاتم » وابن حبان في صحيحه»ء والحاكم في مستدرکه» من حديث محمد بن عمرو هذا. وروا این مردويه أيضا هن 
وجه آخر فقال : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم»› حدثنا محمد بن يحیی» أنبأآنا خمد بن مَسْعَّدة» أنبأنا عمرو بن علي» عن 


“¢ 


کا 
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ا 


بي حازم» عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله لار NESE E‏ . قال: ٿم تلا 
هذه الآية: فمن ْح عن ألكار وأذَجْل الجكة َد 4 . وتقدم عند قوله تعالی : ولا مون إلا وانتم مل Me‏ 
أحمد» عن وكيع » عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن ES‏ بن العاص 
قال : قال رسول الله بلا : «من حب آن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنةء فلتدركه مَيبنّه وهو يؤمن بالل واليوم الآخرء وليت 
إلى الناس ما ُحِبٌ أن يؤتى إليه» . وقوله : وما لحيو اليا إل مَسَلمٌ رور تصغيراً لشأن الدنياء وتحقيراً لأمرهاء وآنها دنيئة 
فانية قليلة زائلةء كما قال تعالى : بل ورون أَلْحَرةَ لذن O:‏ د واب €3 € [الاعلى: ۱۷] وقال تعالی : رما که 
ساني رة إل مم € [الرعد : ] وقال تعالی : ما عند ا 5 اک ٩‏ . وقال تعالی : وما وسر من سىء 

تک اة اتا وزہکھا وی من اق کد وان امس : ٠١ء‏ وفي الحديث : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَعْمس أحدكم 
e‏ فلينظر بم تزجع إليه؟٠.‏ وقال قتادة في قوله : وما ايء لديا إلا مَل آلشُرور4 : هي متاع» هي متاعء 
متروكة» أوشكت - والله الذي لا إله إلا هو أن تَضمَجلٌ عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة لله إن استطعتمء ولا قوة إلا 
باه . وقولىه : لوت ف تريڪ راشيڪ) كقوله: #و ابوتكم ىو مَنَ نوف وَالْجُوع دمص تين امول لافس المرب 

نر سبرب 9© الدب إذآ أصبتهم مَمِيبةَ یی اا إا ب ا(6 [البترة: ]٠٠١ ٠٠١‏ أي : لا بد أن يبتلى المؤمن في 
SR a E E‏ کے من لين 
اوٹوا التب ین نیم َم اآریے اشكر أف كخ رآ4 يقول تعالى للمؤمنين عند مَقدمهم المديئّة قبل وقعة بدرء 
ا ا ن الى من امل الك ب وال ر ن اما لين الير دال والمنرضى رح اللهء فقال : وان 
تبروا وَتَسَمواً قن دلت م من رر الأنور4 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» 
sg‏ ع الزبير : أن أسامة بن زيد أخبره قال : كان النبي بيا وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب 
كما أمرهم الله » ویصبرون على الأذیء قال الله : ل وکتتممی من الین اونا الیب من نیکم ومن آلدیے اشرکرا آذ 
گیا ون یروا و تكفا قن ذلك من عرو الأشرر 4 قال: وکان رسول اله كيل يتأول في العفو ما أمره الله به حتی أذن الله 
فيهم . هكذا رواه مختصراًء وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية مطولا فقال : حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شغيب» عن الزهري 
أخبرني عروة بن الزبير ؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله ييو ركب على حمّارء عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد 
وراءه» یعود سد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» فَبْل وقعة بَذرء قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن 
سّلول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن آبي» فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عَبَدَة الأوثان واليهود 
والمسلمين» وفي المجلس عبد الله بن رَوّاحة» فلما شيت المجلس عَجَاجة الدابة حمر عبد الله بن أبي آنفه بردائه وقال: لا 
تغٌبروا علینا. فسلم رسول الله کار > ثم وقف» فنزل فدعاهم إلى اله ق وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبي: أيها 
المَرْء إنه لا أحسَنَ مماتقولء إن كان حقأً فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص عليه . فقال 
عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله » فاغشتًا به في مجالسنا فإنا حب ذلك . فاستّب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
كادوا يتَنّاورون» فلم يزل النبي يها يُخفضهم حتى سكتواء ثم ركب النبي ڪل دابته» فسار حتى دخل على سعد بن عَبّادة» 
فقال له النبي إل : «يا سعد ألم تَسْمَع إلى ما قال أبو حْبّاب يريد عبد الله بن أبي ‏ قال كذا وكذا». فقال سعد: يا 
رسول الله » اعف عنه واصفح»› فوالله الذي أنزل عليك الكتإب لقد جاء الله بالحق الذي آنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه 
البُحَيْرة على أن وجوه وَيْعَّصْبُوه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك الذي فَعَل به ما 
رأيتَ» فعفا عنه رسول الله يزء وكان رسول الله يياو وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كماآمرهم اللهء 
ویصبرون على الأذی» قال الله تعالی : وتش من رین اورا التب ین یم ومن اد گش يرا ون 
نيرو و فوا ن درک يِن عزو الأشر) ل 9 ڪه مرت آنل اللکتي لو سو بد ایمیک کارا 
ا ن عند ایهم ت ETE‏ صمحو حي بان آله انيو الآية [البقرة c14:‏ کک 
في العفو ما أمره الله به » الله فيهم» کک ف و قال عبد الله بن 
أبن ابن سول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان : هذا أمر قد وجه فبايعُوا الرسول يي على الإإسلام وأسلموا. 
2ا ا ا ا SS‏ 
والرجوع إلى الله » ك 
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وذ خد أله معي ادن أوئواً الكتب ليم للتاس ولا كوم فتَبدذوه ورآء ظهورهم وأشترا أ ا یا بس ما شروت 9 
e‏ سد جا ت نلوا مله سكيم يماق ج اماب لمم ملاب آي ل ل عك الوت 
رض و اه َل کل سیو َير 4)63 . 
هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب» الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد اة وان ینوهوا بذکره 
في الناس ليكونوا على أَهْبّة من أمره» فإذا أرسله الله تابعوه» فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة 
بالدون الطفيف. والحظ الدنيوي السخيف فبئست الصفقة صفقتهم › وبئست البيعة بيعتهم . وفي هذا تخذير للعلماء ء أن يسلكوا 
مسلكهم فيصيبهم ما آصابهم» ويلك بهم مَسلکهم» » فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع » الدال على العمل 
E SEE O O‏ لا أنه قال : «من سيل عن عِلم فکمه 
ON‏ . وقوله تعالی : لا سن آل يفرح ما آتوا ومون أ ن مدو ا لم يفعلوا فلا سهم بِمَمارَو 
داب الآية» يعني بذلك المرائين المتكثرين بمالم يُعْطواء كما جاء في الصحيحين عن رسول الله 4 : : «من اذعى 
الله إلا قَلة» . . وفي الصحيح : «المتث بع بما لم يُعْط کلابس وبي رور . . وقال اللإمام أحمد: حدئنا 
حَجاج» عن ابن جُرَيْج› أخبرني E‏ : أن مروان قال : اذهب يا رافع 
ا الات ا الله عنه» فقل : لئن کان کل امریء ما فُرح ہما آئی› وآحب أن یحمد بما لم یفعل - معدباًء 
لنْعَذبن آجمعون؟ فقال ابن عاش O Sl LE SE‏ عباس : وإ أَحَد أله مكَىَّ 
ای ووا التب لی لاس ولا کشوم دوہ ورا ظھورھم اشارا ہو کا لیا فنس ما شروت €6 وتلا ابن عباس : 
وی ال ف با آنأ َيون آن موأ ًا لم يمْعَلوأ4 الآية . وقال ابن عباس: سأالهم النبي بيا عن شيء» فكتموه 
وأخبروه بغيره» رادار ان تد ار ڑ یما ائ مو اتت ترا بالك إل رفرخرا ھا ارا سن کا ما دال 
عنه . وهكذا رواه البخاري في التفسير» ومسلم» والترمذي والنسائي في تفسيريهماء وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مَردويه» 
والحاكم في مستدركه» كلهم من حديث عبد الملك بن جُرّيج» بنحوه. ورواه البخاري آيضاً من حديث ابن جريج عن ابن 
أبي مليكة عن عَلقمة بن وقاص : أن مَرْوان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فذكره. وقال البخاري : حدثنا سعيد بن 
بي مریم ۰ أنبآنا محمد بن جعفر› حدئني زید بن أسلم» عن عطاء بن يسار »› عن آبي سعيد الخدري› رضي الله عنه؛ أن 
رجالا من المنافقين على عهد رسول الله َة كان إذا خرّج رسول الله ل إلى الغزو نلوا عنهء E DSR LE‏ 
رسول الله ياء فإذا دم رسول اله َة من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: لا سين 
لذبن فرحو د با اوا وون ا جمدو ب م بقلو الآية . وكذارواه مسلم من حديث ابن أبي مريم» بنحوه. i‏ 
ابن مَرذويه في : تفسيره من حديث الليث بن سعد٬»‏ عن هشام بن سَعُد٬‏ عن زيد بن أسلم قال e‏ بن خدیج 
وزید بن ثابت عند مَرْوان فقال : یا با سعید» رّأيت قول الله تعالى : لا عبن الذي يفرح يما أنوأ بود أ آن دوا ا م 
فْعَلوا4 . ونحن نفرح بما نينا وجب أن تُخْمّد بمالم نفعل؟ فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك أن ناساً من 
المنافقين كانوا يَتخلفون إذا بعَث رسول الله عا فإن كان فيهم نَكبة فرحوا بتخلفهم»› وإن کان لهم صر من الله وفتح 
حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح . فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: وهذا يَعْلْمُ 
هذاء فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال : نعم» صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد : وهذا يعلم ذاك - يعني رافع بن خديج - 
ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قُلائصه في الصدقة . فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد الخدري : ألا تحمدني على ما شهدت 
لك؟ فقال أبو سعيد: شهدت الحق . فقال زيد: أو لا تحمدني على ما شهدت الحق؟. ثم رواه من حديث مالك» عن زيد بن 
أسلم» عن رافع بن خدیج : أنه کان هو وزید بن ثابت عند مّروان بن الحكم» وهو أمير المدينة» فقال مروان: يا رافع » في أي 
شيء نزلت هذه؟ فذكره كما تقدم عن بي سعيد» رضي الله عنهم » وکان مَرْوان يبعث بعد ذلك یسأل ابن عباس کما تقدم» 
فقال له ما ذكرناه» ولا متّافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة في جميع ما ذكر» والله أعلم. وقد روى 
ابن مَرْذدُويه أيضاً من حديث محمد بن أبي عَتيق وموسى بن عَقَبة» عن الزهري»› عن محمد بن ثابت الأنصاري؛ أن ثابت بن 
فيس الأنصاري قال: : يا رسول الله والله لقد خشیت أن أكون هلكت. قال : «لم؟» قال : نهى الله المرء أن يحب أن يُحْمّد بما 
لم يفعل» واخ ا ال . ونهى الله عن الخيلاءء وأجدني أحب الجمال» ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك» وآنا 
امرؤ جهوري الصوت. فقال رسول الله وجا : اا ا و ا : بلی یا 
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ا ا ر 


رسول الله » فعاش حميداء وفتل شهيداً يوم مُسَيْلّمة الكذاب . وقوله : فلا سيم يِمَمَارَمَ مَنَ ألمَدَّاب يقرأ بالتاء على مخاطبة 
المفردء وبالياء على الإخبار عنهم» أي : لا تحسبون أنهم ناجون من العذاب» بل لا بد لهم منه؛ ولهذا قال : وهر عدا 
آیے). ثم قال : وَل مك الوت والأرض واه عل کل ن َي 63 آي : هو مالك کل شيءَ» والقادرٌ على کل شيء فلا 
E‏ واحذروا نقمته وغضبه» فإنه العظيم الذي لا أعظم منهء القدير الذي لا آقدر منه. 
ت ف لق لسوت والأزض ايف اليل لار ايت ولي الألبب 9 الدب يذکروت آله قا ووا وَل جلويوم وتڪ 
ف ڪل المت لاض ربا ما علقت هدا بط سَبَحتك متا عَدَابَ لار ( رتا انك من تخل التار َد أَحرَيَ وما لاظييي من أنصَارٍ 
© ا تا سینا متاویا اوی لوین ان ایوا ریک مامتا ربا ماغفر ل ذو ومر عتا سا َو مح ابرا( ربا 
ايتا ما وعدا َل وسيك ولا عا بوم القمة نك لا َيف يعاد ©4 . 
قال الطبراني : حدثنا الحسن بن إسحاق النُسْتّري» حدثنا يحيى الجمّاني» حدثنا يعقوب القَمّي» عن جعفر بن أبي المغيرةء 
عن سعید بن جُبَيْر» عن ابن عباس قال : أتت قريش اليهود فقالوا: بم جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين . وآتوا 
النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يُبْرىءٌ الأكمه والأبرص ويُحيي الموتى . فأتوا النبي ية فقالوا: ادع لنا ربك 
يجعل لناالصفادَهَباً . فدعىاربه» فنزلت هذه الآية: لإ ف لق أَلسَمَوتِ وَالاَرَضِ راخف اليل والّپار ال 
لالب 4 فليتفكروافيها. وهذامُشکل»› فإن هذه الآية مدنية . وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة» والله أعلم . 
ومعنى الآية أنه يقول تعالى : إت ف حَلَن لسوت وَألأَرّض) أي : هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها 
واتضاعها. وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابت وبحارء وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع 
وثمار» وحيوان ومعادن ومنافع» مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص رَنِلَفِ اليل لار أي : تعاقبهما 
وتمَارضهما الطول والقصرء > فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم یعتدلان» ڈ يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراًء ويقصر 
الذي كان طويلاًء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم ؛ ؛ ولهذا قال : «إأؤلى الأب أي : العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء 
بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم البّكم الذين لا يعقلون الذين قال اله تعالی فيهم : ( و ڪان يِن ءاي تر في لسوت وَأَلأَرَضِ 
مروت علا وهم عتا مُعَرضون وما ومن کڪ رهم با إلا وحم رة ل( [يوسف: .]٠٠٠ ۰٠٠١‏ ثم وصف تعالى أولي 
الألباب فقال : الزن بون له قبسا ودا وَل جُنوبوم) كما ثبت في صحيح البخاري عن عِمْران بن خصين › رضي الله 
عنهء أن رسول الله َد قال : «صلّ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فَعَلّى جَنبك» آي : لا یقطعون ذکره في جمیع 
أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم يرن في حل لسوت وَأَلأرّض) أي : يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة 
الخالق وقدرته» وعلمه وحكمته» واختياره ورحمته . وقال الشيخ أبو سليمان الداراني : إني لأخرح من منزلي» فما يقع بصري 
على شيء الا رأيت له عَليّ فيه ِء او لي فيه عبر . رواه ابن آبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار. وعن الحسن البصري 
آنه قال : نكر سَاعَة خير من قيام ليلة ة. وقال الفُضصيل: قال الحسن: الفكرة مِرآة تريك حَسَناتك وسيئاتك . وقال سفيان بن 
عيينة : الفكرة نور يدخل قلبك . وربما تمثل بهذا البيت : 
إا ا ص و و[ و هة فقي كل شيءلهء بزرة 
وعن عیسی» علیه السلام آنه قال : طوی لمن کان یله تذذّراًء وصَمْته تَفكراء ونَظّره عبراً. وقال لقمان الحكيم : إن طول 
الوحدة نَم للفكر “a‏ وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة . وقال وهب بن مُنَبه : ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم› وما فهم 
امرؤ قط إلا علمء وماعلم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر اء كك حَسّن» والفكرة في نعم الله 
أفضل العبادة. وقال مغيث الأسود: زورواالقبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى المنصرف 
بالفريقين إلى الجنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وآطباقهاء وكان يبكي عند ذلك حتى يزفع صريعاً من 
بين أصحابه» قذ ذهب عقله . وقال عبد الله بن المبارك : مر زجل برّاهب عند مَفْبَرة ومَْبلّة » فناداه فقال : يا راهب» إن عندك 
E‏ . وعن ابن عمر: آنه کان إذا راد آن یتعاهد قلبه > يأتي الحربة 
فيقف على بابهاء فينادي بصوت حزین فيقول : ين أهْلّك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : کل س نه الك إلا € [التصص: 
۸۸]. وعن ابن عباس آنه قال : رکعتان مقتصدتان في تَفکر» خير من قيام لي ليلة والقلب ساه. وقال الحسن : يا این آدم» كل في 
ثلث بطنك» واشرب في ثلثه» ودع ثلثه الآخر تتنفس للفكرة . وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمَّس مِنْ 
بَصّر قلبه بقدر تلك العَمْلّة. وقال يشر بن الحارث الحافي : لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه . وقال الحسن» عن 
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عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي ية يقولون: إن ضياء الإيمانء أو نور 
الإيمان» التفكر . وعن عيسى» عليه السلام» آنه قال : يا ابن آدم الضعيف» اتق الله حيشما كنت» وكَنْ في الدنيا ضَيْمَاً» واتَخلٍِ 
المساجد بيتاء وعَلّم عينيك البكاءء وجَسدك الصبرء وقلبك الفكرء ولا تهت برزی غد وعن أمير المؤمنين عمَرَّ بن عبد 
العزيزء رضي الله عنه» آنه بکی یوما بین أصحابهء» فسئل عن ذلك› فقال : فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها 
بها ما تکاد شھواتها ت مضي َنْقَّضی حتی تکدرها مرارتّهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن اذكر . وقال ابن 
أبى الدنيا : أنشدنى الحسين بن عبد الرحمن : 


رة ا ا gووق‏ لي ك ال r‏ 


د ا ا ا ا ا ق 
ا ا ا ق 
ر ا و ناو ی وا ا و ال وي 
فيي خريبر من ال يى يو و ال ا ا 
وا ا ا ا ق س ي و ا ا ر 


د الله وح له إن س ا ا و ي 
EEE E e‏ إن ا ص 
وقد ذم اال ر ا لی ر فقال 0 ڪار ڪابن من ءاير في اَلسَمَوَتِ 


سے ت 


وَالاَرْضِ یروت علیما وم عا معرضود (62 وما ب ين آڪارهم يا باو | إا خم مشرد (3)€ [برسف ومدح عباده 
المؤمنين: الي کو ا ا ودا وت مرب رڪرو ى حل أَلسَمَوَتِ رض قائلين : ربا ما حَلَقَّت هدا بطلا) 
أي : ما خلقت هذا الخلق عَبَثاء بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى . ثم نزهوه عن 
العبث وخلى الباطل فقالوا: #سَبَحَتَكَ€ أي : عَنْ أن تخلق شيئاً باطلاً قفتا عَدَابَ لار أي : يا من حْلَّق الخلق بالحق والعدل 
يا من هو مُنزّه عن النقائص والعيب والعبث» قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وَقيضنًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل 
A SCE‏ وتجيرنا به من عذابك الأليم . ثم قالوا : را إنك من ثدحل لار َد أَحريَهٍ أي : أهنته 
وأظهرت خزيه لأهل الجمع رما لوين یا من أنصَارٍ4 أي : يوم القيامة لا مجير لهم منك› ولا مجید عما أردت بهم لرا 
ل ادى ليمي أي : داعياً يدعو إلى الإيمانء وهو الرسول ب أن اموا يكم فامنًا) أي يقول 
امنا آي SG GCE Ca‏ > أي: استرها 
م نّا سَْعَاقتا) أي : فيما بيدنا وبينك ولوق م الأَبرارٍ € أي : الحقنا بالصالحين # ربا ءازا ما ودنا عل رش 
قيل : معناه: على الإيمان برسلك. وقيل : معناه: على ألسنة رسلك . وهذا أظهر. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمانء 
حدئناإسماعيل بن عياش» عن عمرو بن محمد عن آبي عقّال» عن أنس بن مالك»› رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله ا : : «عَسْمًلان أحد العروسين» يبعث الله منها يوم القيامة سبعين آلفاً لا حساب عليهم» ويبعث منها خمسين ألفا 


شهداء وودا إلى الله » وبها صمُوف الشهداء» ٠‏ رؤوسهم مُقطعة في آيديهم» > تيج أوداجهم دما« يقولون: 9 EN O‏ 
رسك ولا رتا بوم الْقَمة َك لا َيف ليما 6 فيقول : صدق عبيدي» اغسلوهم بنهر البيضة . فیخرجون منه نقاءَ بيضاًء 
فيسرحون في الجنة حيث شاؤوا» . وهذا الحديث يعد من غرائب المسندء ومنهم من يجعله موضوعاًء والله أعلم . 


ڪھ ص را 


ت 


سر ر کے 


وا عر بم فة4 آي : على رؤوس الخلائق إنَك لا نلف أَلْيمَاد€ أي : لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسْلّك» وهو 
القيام يوم القيامة بين يديك . وقد قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحارث بن سرَيْج» حدثنا المعتمر» حدثنا الفضل بن عيسى › 
حدثنا محمد بن المنكدر؛ أن جابر بن عبد الله حدثه : أن رسول الله َة قال : «العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في 
المقام بين يدي اش ك ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار» حديث غريب . وقد ثبت أن رسول الله َة كان يقرأ هذه الآيات 
العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده» فقال البخاري» رحمه الله : حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدئنا محمد بن 
جعفر» أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي لَّمر» عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة» فتحدث 
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رسول الله کا a N ES‏ ء فقال : لب ف لق أَلسَمَوَتِ وَالَذَرّضِ 
َيف اليل واتار ليت ولي آلاألبب €6 ثم قام فتوضأ واستن . فصلى إحدى عَشْرَة» ركعة. ثم أن بلال فصلى 
ركفن ب حرج فصاى بالناس البح . وكذا رواه مسلم عن أبي بكر E‏ مریم» به. ثم رواه 
البخاري من طرق عن مالك عن مَخرَمَة بن سليمان» عن كريب » عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة زوج النبي بل وهي 
خالتهء قال : : فاضطجعت في عَرْض الوسادة» واضطجع رسول الله ية وأهله في طولهاء فنام رسول الله عل حتى إذا انتصف 
الليل - أو قبله بقليل» أو بعده بقليل انق ززل لله بي من منامه» فجعل يمسح النومً عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر 
الآيات الخواتيمَ من سُورة آل عمران» د ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ڈ ثم قام يصلي - قال ابن عباس: فقمت 
فصنعت مثل ما صنع»› ثم ذَهَبتٌُ فقمت إلى جَنْبه -فوضع رسول غل ا را ا ا 
فصلی رکعتین»› ثم رکعتین» ثم رکعتین› ٹم رکعتین› ثم رکعتین» ثم رکعتین › ثم آوتر» ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام 
فصلی رکعتین خفیفتین › > ثم َرَج فصلى الصبح . وهكذاأخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك» به . ورواه مسلم أيضاً 
وأبو داود من وجوه أخرَ» عن مخرمة بن سليمان» به. 
طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال آبو بكر بن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن 
علي» آخبرنا أبو يحيى بن أبي مسرّة» أنبأنا خاد بن يحيى» أنبأنا يونس بن آبي إسحاق» عن المنهال بن عَمُرو» عن 
غل بن عد اله ن عباس» عن عد اله بن باس قال أمرنن الاس أن يت بال شرل الله َي وأحفظ صلاته. قال : 
فصلى رسول الله ية بالناس صلاة العشاء الآخرة» حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمرّ بي» فقال: من هذا؟ 
عبد الله؟) فقلت : نعم . قال : «قَمَه؟» قلت : أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة . قال : «فالحق الحق» فلما أن دخل قال : «افرشَنْ 
عبد الله؟» فأتى بوسادة من مسوح» قال فنام رسول الله ی علیها حتی سَّمعبٌ عُطیطه» ثم استوی على فراشه قاعداًء قال : 
رفع رأسّه إلى السماء فقال : «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات»› ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها. 
وقد روی مسلم وأبو داود والنسائي › من حديث علي بن عبد الله بن عباس حديثاً في ذلك أيضاً. 
طریق أخری رواها ابن مَردويه» من حديث عاصم بن بَهْدَلّة» عن بعض أصحابه» عن سعيد بن جبّير» عن ابن عباس ؛ أن 
اللبى ية خرج ذات ليلة بعد ما مَضى ليلء > فنظر إلى السماءء وتلا هذه الآية : إبَ فى لق أَلسَمَوَّتِ وَألَأَرْضِ وَأَخْيِكَفِ اليل 
اپار ليت إأؤلي لاحب (62) إلى آخر السورة . ثم قال : «اللهم اجعل في قلبي تُوراء وفي سَْعي نوراء وفي ضري نوراًء 
وعن يميني نورا» وعن شمالي نورآء ومن بين يدي نورا ومن حلفي نورا ومن فَوْقي نوراً» ومن تحتي نوراً» وآغظم لي نورا 
يوم القيامة». وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح» من رواية كريب» عن ابن ای الله عنه. ثم روی 
ابن مَرْدُوّيه وابن أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : تت قريش اليهود 
فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء للناظرين . وآتوا النصاری فقالوا: کیف کان عیسی فيكم؟ 
قالوا: كان يْرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى . فأتوا النبي ية فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الصّمَّا ذَهَبا E‏ 
فنزلت: إت ف حَلن ألكَكَوَت رارض وَأَخْيَلَف أليل ولتار كيت ذولي لابب )€ . قال: «فليتفكروافيها». لفظ 
ابن مَردويه . وقد تقدم سياق الطبراني لهذا الحديث في آول الآية» وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية» والمشهور أنها 
مدنية » ودليله الحديث الآخرء قال ابن مَزدويه : حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن علي الحراني» حدثنا 
جل ین ازن حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي أبو مكرم» عن الكلبي - هو أبو جُاب الكلبي -عن عطاء قال : انطلقت آنا 
وابن عمر وعَبّيد بن عير إلى عائشةء» رضي الله عنهاء فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب» فقالت : يا عبيد» ما يمنعك من 
زيارتنا؟ . قال: قول الشاعر : . 

و اي و ا 
فقال ابن عمر: ذریناء آخبرینا بأاعجب شیء رآیته من رسول الله َة . فيكت وقالت: كَل أمره كان عجباًء أتاني في ليلتي حتى 
مس جلده جلدي» ثم قال: ذريني أتعبّد لربي ك قالت : فقلت: والله إني لأحب قربك» وإني أحب أن تعبد لربك. فقام إلى 
القربة فتوضأً ولم يكثر صب الماءء ثم قام يصلي» فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه 
فبكى » حتى إذا أتى بلال يُؤذنه بصلاة الصبح قالت : فقال: يا رسول الله» ما بُبكيك؟ وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخرء 
فقال: «ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبكي وقد آنزل علي في هذه الليلة : ى ف لي َكَرَت وَالأرض وََخْرَكَف أل والبار 


سورة آل عمران › الاية: ٠۹١‏ 


لکت لي آلألسب 4)6 › : ثم قال: «ويل لمن قرآها ولم يتفكر فيها» . وقد رواه عبد بن حمُيد» عن جعفر ا 
بي تاب اللي من عاد اطول من اران سیا ر o e‏ بن موسی› 
OE ay‏ ۔ ٿم قال lm‏ و وا 
e‏ من قرا خر آل a e EE‏ بن عبد العزيز : فأخبرني 
ا ا ا شد ا ر ی اا ا ا ر م له عد ا 
ys‏ قال : يقرؤهن وهو يقلن e‏ : قال آبو پکر ا : آنہآنا 
ابي e‏ ا اش مرا ك اة مظاهر ا 


استجَاب لمم رھم آی لا ایم ل یل نگم ین کر او انی بتشک e‏ جروا اا ت دار راو سيق 
ضښيع عمل ۶ رم 

سلوا وفتلوا كيرد ء DE r‏ خت الراب 4)3 . 

يقول تعالى : : اجا لهم دنهم أي : فأجابهم ربهم» كما قال الشاعر : 


إلى التدى فلم = ج جەعدذلك 
فال ند بن منصور : oT TT‏ بن دینار› عن سلمة» وجل من آل ام لسا > قال : قالت آم سلمة 
2 الله لا تَْمَع الله كر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله كك : < اسَجاب لهم رهم آي لا أ ل کیل یتک ن کک 
نى إلى آخر الآية . وقالت الأنصار : هي آول ظعينة دمت علينا . وقد رواه الحاكم في مستدركه من جديث سفيان 
عَيينة» ثم قال : على رة اناري E‏ . وقد روی ابن آبي e.‏ : آخر آية 
أنزلت هذه الآية: «قاسشتجاب لهم رم آي لا أضِيع عل عل تنگم من در أو أن بعضكم من بض إلى آخرها. رواه 
ابن مَردوّيه. . ومعنى الآية : أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا. مما تقدم ذکره - فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفا. 
التعقيب»› كماقال تعالى: ودا سالک عکادوی کی قان قرب اجيب َوه للع إا ڪان قَسَجيبوا لي ولئۇمنوا َنَم 
يشوت (€6 1ابفر:: . وقوله : آن ل ا حل کل تنک ن 5گ ار 4 هنا تضسیر للاجابة آي قال لهم جیا لهم' 
آنه لا يضيع عمل عامل لديه› بل يُوفّی کل عامل بقسط عملهء من ذكر أو آنثى . وقوله: : بعکم م به عض أي : جميعكم في 
A aT‏ : تركوا دار الشرك وأئوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران. 
وأٍْجوا ين دِيَدرهِم) آي : ضايقهم المشركون بالأذى حتى لجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم؛ ولهذا قال : : 3 وأودُوا ف 
سييلٰي€ آي : إنما كان ذنبُهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده» کما قال تعالی : یرت السو وربا ان ئز منوا با ریک 
[الممتحنة : ]١‏ . وقال تعالی : وما نقموا E‏ مهم إل أن ينوا باه العريز ز اليد €6 [البروج : [A‏ . وقوله وکا شارا وهنا اعا 
ا فيْعْمَّر جواده» ويعفّر وجهه بدمه وترابه» وقد ثبت في الصحیح أن رجلا قال : يا رسول الله » 
أرأيت إن فتلت في سبيل الله صابرآ مُحْتَسباً مُفّْبلا غير مُدبر» ايکر الله عني خطایاي؟ قال : ثم قال : كيف قلت؟) : 
فأعاد عليه ما قال» فقال : نعم» إلا الذّينء قاله لي جبريل آنفاًء . ولهذا قال تعالى : < كيرد عَم ساتم دهم جلت 
رى من تا آلأنهدر4 آي : تتجري في خلالها الأنهار من آنواع المشارب› من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك 
مما لا عَيْنَ را و أن تتت ول خط عك فلي ت رول 0 ر عفد ا6 إصافة ل وة إل لدل على آنه 
عظيم ؛ لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جُزيلا كثيرأء كما قال الشاعر : 
mS CGS TO‏ ق ا ااي 


رر رحا 


وقوله: # وله ندم حَسنَ اواب آي : : عنده < خسن الجزاء لمن عمل صالحاً . قال ابن أبي حاتم : ذكر عن دحيم بن إبراهيم : 


وف دع اط : 


الد 


err f ۰ ا ا‎ 


اس 


ag EE‏ » أخبرني خريز بن عثمان ن شای ارتر غات قر : يا أيها الناس» لا تتهموا الله في قضائه» فانه لا 
يبغي على مؤمن» فاذا نل بأحدکم شيء مما یُجب فلیخْمّد الله » وإذا آنزل به شيء مما یکره فُليَضبر ولیحتسب» > فان الله عنده 
حسن الثواب . 
«لا بعرت تقب ال مروا ف الیک 9© مع لیل تد مارم جَهكم ریئش اماد 9 کي لين اَمَو رمم مم جن رى ين 
تھا آلانھ کید فا رلا ن عند اه وما عند ائه خم للارار ار 4€ . 
یقول تعالی : لا تنظروا إلى مأ هؤلاء الكفار مُثرفون فيه » من النْعْمَة والِبْطة والسرورء فعَمًا قليل يزول هذا كله عنهمء 
E E Ce E E‏ 
نماد €6 . وهذه الآية كقوله تعالى : تا ميل فح تإكت الم إلا ألز كفروا لا يعرز ملم في اليد € [غانر : ١ء‏ وقال 
و : ت الین شروت عل آل اَلكَذِبٍ له خوت ( تع فی الا د ا تیج ف EOE E A ET‏ 
ڪا مرون €3 [برنس: ٠٩‏ ۷۰]ء وقال تعالى : نيمهم قليلا م تمطرهم إل عدا بطر €6 [لغمان: ۲۲١‏ وقال 
تعالی: «قهْلٍ الکَفرنَ ناهم را )€ [الطارق : [1Y‏ أي : قليلاء وقال تعالى : : فن وصتة وعدا سسا فهو لَه کن مَنَمَتَهُ 
َ0 مح الحيوة انيا م هو بم ألقبَةٍ ِن لُحْدَينَ € [الفسس :]. وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر مآلهم إلى النار قال 


بعده: : لکن أل اوا رهم شم جد جت یری من تھا اتر خر فما نُرلا) آي : ضيافة من عند الله وما عند أله حير 
اار4 . e E‏ بن نصرء آخبرنا آبو طاهر سهل e‏ ا 


eS e SNS CA 
عَبْد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاًء وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا أحمد بن جُناب» حدثنا عيسى بن يونس»‎ 
عن عُبيد الله بن الوليد الوصافي» عن محارب بن دثار عن ابن عَمّر قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بَرّوا الآباء والأبناءء كما‎ 
أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق» وهذا أشبه والله أعلم . ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا‎ 
مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الذسْسّوائي» عن رجل» عن الحسن قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذُرَ. وقال ابن أبي حاتم‎ 
أيضاً اة بن سنان» حدثناأبو معاوية» عن الأعمش› عن خيْنَّمة» عن الأسود قال : قال عبد الله - يعني ابن‎ 
4 الله : رما عند آله حير رار‎ e مسعود -: ما من نفس بَرَة ولا فاجرة إلا الموت خير لهاء‎ 
عبد الرزاق» عن الأعمش» عن الثوري» بهء وقراً: ولا يبن الذي كقرا آنا ل هم حي شيمم إتما تنل فم ليزداد5 إا‎ 
رک عدا شهب €3 اال عمران: ۱۷۸] . وقال أبن جریر : حدثني المثنى › حدتنا إسحاق › حدثنا ابن أبي جعفر› عن فرج بن‎ 
فضالة» عن لقمان»› عن أبي الدرداء أنه كان يقول : ما من مؤمن إلا والموت خير له وما من كافر إلا والموت خير له ومن لم‎ 
کک ا : وما عند اله حير رار » ویقول: ولا سسب الدب كفا آنا تمل هي ڪر تيمم اما نمل هم‎ 
. 4)63 اذإف و عَدَاب مُه‎ 
ن آل اکى ل بين باه ر ل لیک وما انر إل ع َم للم لا اروت ڪات آم مَمَسَا ليلا أولهك لَه‎ 
.@ اجْرشُم عند ربوم رک لَه سَرِيعُ م الاب ( ابي آآزیے اموا أصیروا وصابروا ورایطوا وانَفوا آله سکم لحرت‎ 
مع ما هم يؤمنون به من الكتب‎ TT يخبرٌ تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان»‎ 
i المتقدمةء وأنهم خاشعون لله» أي : مطیعون له خاضعون متذللون بین یدیه» لا نارون ڪات ام تَمَسَا ليلا أي‎ 
یکتمون ما بأیدیهم من البشارات بمحمد إلا » وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمتهء وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم؛‎ 
he a : وقد قال تعالى في سورة القصص‎ . RE 
e »]٠٤ ٠۲ ریا ا کا ین لوہ مترو €9 اتیک بون آرم ر ري با صا الاية [القصص:‎ ١ الوا ءامنا بے لِه‎ 
لين اتيم 4 ی توتو اوك ويو بر الاي [البقرة کک وقال : ومن قوم موس امه دوت کے بالق وید‎ 
463 يعون (63)€ [الأعراف : ١١٠]ء وقال تعالى: لي يسوا موا تِن آهل الب أ أمه قايمة تون ايلي أل اه ار رم تار‎ 
آل عمران: ۱۱۴]ء وقال تعالی: فل ایشا بوه أو كا منوا آل ار ۲ الم من ل إا يشل لهم رون اذفان سجدا ل قولوت‎ 
n 1۷: سبلن رتا إن کان وعد ریا لمقعولا (3 وروت اذفان : کے ر در 6 کار‎ 
في اليهودء ولكن قليلاء كما وجد في عبد الله بن سلام وآمشاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عه رة أنمُس»› وآما‎ 


ا 


٠ - ٠۱۹٩ : ت سورة آل عمران › الآیات‎ srs} 
الناری کار مني مه دون وينقادون للحى› کما قال ای : جد َد أف َد الاس ا للدي ا أ اهود الد آ‎ 
ودد أقربهم موده يد اموا اریت قال إا ری درت ان من بیت وزغا نَم کا كرد 3 ودا‎ 


سے سے ا کے 
ص 


سمو مآ رل إل السو ر ميته يش ت المع مما عرفو ا ی ل ا ایکا ع ھی © 5ک ب 


- 


ور 


وما جانا وت السو" وتلم آن : ن لتا را م القوي المَدلح 3 ابم اله بَا الوأ جم رى ن يها اندر لري فبا الآية 
[المائدة: ۸۲- »]۸١‏ وهكذا قال ههنا : اتیک ل جرم عند د بک الله سَرِيح الجساب4 الآية . وقد ثبت في الحديث 
أن جعفر بن ا E‏ بحضرة النجاشي ملك الحبشة»ء وعنده البطاركة 
E EY‏ حتی آخضَبُوا لِحاهَمُ وثيت في الصحيحين أن النجاشي لما مات تعاء النبي ية إلى أصحابهء 
وقال: «إن أخاً لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه» . فخرج بهم إلى الصحراءء فصفهم > وصلی علیه» وروی ابن آبي حاتم 
والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت عن آنس بن مالك قال : لماتَوفي النجاشي قال 
تول الله عاد : استغفروا لاح o‏ : يأمرنا أن نستغفر لعج مات بأرض الحبشة ق ل : وإ من اهل 
آلڪب لمن يوم باه وا نرد إلنک وما اد إل > شين لله الآية . ورواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرى 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن› E GS I‏ بن مالك 
بنحو ما تقدم . ورواه أيضاً ابن جرير من حديث أبي بكر الهُذّلي» عن فَسَادة» عن سعيد بن المسَبّب»› عن جابر قال : قال لا 
رسول الله بيه حين مات النجاشي : «إن أخاكم أضحَمة قد مات» . فخرج رسول الله بيه فصلى كما يُصَلْي على الجنائز فكبر 
عليه أربعاًء فقال المنافقون : يصلي على علج مات بأرض الحبشة فأنزل اله کک cmd‏ 
ی ا ی ا جرهم عند ريه نک لَه سَرِيعُ 

لي @4. 

وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه أنبأنا أبو العباس السياري بمرو» حدثنا عبد الله بن علي الغزالء حدثنا 
علي بن الحسن aS‏ بن ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه قال : نزل 
بالنجاشي عَدوّ من أرضهم» فجاءه المهاجرون فقالوا: : نحب أن لَخْرْجَ إليهم حتى نقاتل معك» وترى جرأتناء ونجزيك بما 
صنعت بنا. فقال : لاء دواء بنصرة الله ك خير من دواء ب بنصرة الناس . قال: وفيه تزلت : ول من اَهَل آلڪ تب لمن يومن ياله 
وما أل لإ وما رد إلنْمْ حَلشِمِينَ لو الآية» ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال أبو داود: حدثنا 
محمد بن عمرو الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل› > عن محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة 
رضي e‏ ا ی ی غل وکر وقال ابن آبي تجيح» عن مجاهد E‏ 
من آهل الصَِب4 , يعنى : مُسلمة أهل الكتاب e‏ بن منصور ` : سألت الحسن البصري عن قوله تعالى : 3ون من اهل 
ڪب لسن مم ا ر د ليك وما أل إل حَشْعنَ ل4 الآية . قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد اء 
فاتبعوه وعرفوا اللإسلام» فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد ية وبالذي اتبعوا محمداً َة . 
رواهما ابن أبي حاتم . وقد ثبت في الصحيحين› عن آپي موسی قال : قال رسول الله َد : «ثلاثة يوون جرهم مرتين» فذكر 
منهم : «(ورجل من آهل الکتاب آمن بنبيه وآمن بي . وقوله : لا شروت بعالت الو َم تَمَسَا ليلا أي : : لایکتمون ما بأيديهم 

من العلم» كما فعله الطائفة المرذولة منهم» بل يبذلون ذلك مجاناً؛ ولهذا قال : أولنک لَه أَجْرهُمَ عند دوم نک الہ 
سَرِيع الحساب4 . قال مجاهد: سَريح كَْْسّاب) يعني : سريع الإحصاء. رواه ابن أبي حاتم وغيره . وقوله : انها لر 
منوا أصيروا وصابروا ورابطرا4 قال الحسن البصري» رحمه الله : أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهمء وهو 
الإسلام» فلا يدّعوه لسراء ولا لضرَاء ولا لشِدّة ولا إرخاءء حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم . 
وكذا قال غير واحد من علماء السلف . وآما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات . وقيل : انتظار الصلاة بعد الصلاةء 
قاله مجاهد وابن عباس وسهل بن حُتيف» ومحمد بن كعب القَرَّظي» وغيرهم.  ٠‏ 

وروی ابن آبی ي حاتم ههنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي» من حديث مالك بن أنس» عن العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوب› مولى الحُرَقَة» عن أبيه عن أبي هريرةء عن النبي ييه قال ا وا ا ویرفع به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخُطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرُباط. فذلكم 
الرباط» فذلكم الرباط». وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا أبو جُحَيْفة علي بن يزيد 


ee) 
الكوفي» أنبأنا ابن أبي كريمة» عن محمد بن يزيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : أقبل علي أبو هريرة يوما فقال : أتدري‎ 
يا ابن أخي فيم نزلت هذه الآية : اها لیے ءامنا اضيا وَصَابروا ورابطو|)؟ قلت : لا. قال: آما إنه لم يكن في زمان‎ 
النبي ية غزو يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد» يصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم‎ 
أنزلت : ١ضا4 أي : على الصلوات الخمس «وَصابروأ4 على أنفسكم وهواكم #ورابطأ في مساجدكم وفوا € فيما‎ 
عليكم لمَلَّك تمحرد . وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن منصور بن المبارك عن مصعب بن ثابت» عن‎ 
داود عن ابن صالح› عن أبي سلمة»› عن أبي هريرة- بنحوه. وقال ابن جرير: حدثني آبو السائب» حدثني ابن فضيل»› عن‎ 
عن علي» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله مل : «ألا أدلكم على ما‎ ٤ عبد الله بن سعيد المقبري» عن جده» عن شرحبيل‎ 
يُكَمُر الذنوب والخطايا؟ إسْباعٌ الوْضرٌّء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرّباط». وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا‎ 
موسی بن سَهُل الرملي» حدثنا یحیی بن واضح» حدثنا محمد بن مهاجر› حدثني يحیی بن يزيد» عن زيد بن آٻي أنيْسَة» عن‎ 
: شر خبیل› عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «ألا أدلكم على ما يَمْحُو الله به الخطايا ويُكمر به الذنوب؟» قلنا‎ 
بلی یا رسول الله . قال : «إسباغ الوضوء في أماكنهاء وكثرة الخُطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرٌباط؟.‎ 
وقال ابن مَرْدُويه : حدثني محمد بن علي› أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبدالسلام البيروتي» أنبأنا محمد بن غالب الأنطاكي›‎ 
أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن» أنبأنا الوازع بن نافع» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي أيوب» رضي الله عنه» قال:‎ 
وقف علينا رسول الله َو فقال : «هل لكم إلى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر؟» قلنا: نعم» يا رسول الله» وماهو؟‎ 
: قال : «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة». قال: «وهو قول الله تعالى‎ 
اانا الد ءامنا اضيا وصابروا ورايطوا وأنَفوا أله لمكم تفيخوت (إ)) » فذلك هو الرباط في المساجد» وهذا حديث‎ 
غريب من هذا الوجه جداً. وقال عبد الله بن المبارك» عن مُصعَّب بن ثابت بن عبد الله بن الرَبَيْر» حدثني داود بن صالح‎ 
: قال : قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخى»› هل تدري فی آي شىء نزلت هذه الآية # أصيرا وصابروا ورابطرأ4؟ قال‎ 
فلت 9 فال اناب ا ابن أن د کن فى زمان الي عرو بُرَابَطٌ فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن‎ 
وقيل : المراد بالمرابطة هُهنا مرابطة الغزو في تُحور‎ ٠ جرير» وقد تقدم سياق ابن مَرْدُويه» وأنه من كلام أبي هريرة› فالله أعلم‎ 
الفدة وحفظ تُغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حَوْرَة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك›‎ 
: وذكر كثرة الثواب فيهء فرَوّى البخاري في صحيحه عن سَهْل بن سعد الساعدي» رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال‎ 
. «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها‎ 

حدیثٹ آخر : روی مسلم› عن سَلّمان الفارسي» عن رسول الله عة أنه قال : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه› وإ 
مات جَرَى عليه عمله الذي كان يعمله» وجري عليه رزفه» وأْمنَ المَنّان» . ) 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا ابن المبارك» عن حَيْوة بن شرَيح › أخبرني أبو هانىء 
الخولاني» أن عمرو بن مالك الجَلْبي أخبره: أنه سمع فُضالة بن عبید يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «كل ميّت يُحتَمْ 
على عملهء إلا الذي مات مُرَابطاً في سبيل الله » فإنه يمى له عملَه إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر». وهكذا رواه آبو داودء 
والترمذي من حديث أبي هانىء الخولاني . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن حبان في صحيحه آيضاً. 
حدیث آخر: وروی الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبي سعيد وعبد الله بن يزيد قالوا: حدثنا ابن 
هيعة حدثنا مَشْرَّح بن هاعان» سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «كل ميَتٍ يُختّم على عملهء إلا 
المرابط في سبيل الله » فإنه يجري عليه عمله حتى يَبْعَّتَ ويأمن من الفَنّان» . وروى الحارث بن محمد بن أبي أسامة في مسنده» 
عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد به إلى قوله: «حتی یبعث» دون ذكر «الفتان) . وابن لَهيعة إذا صرح بالتحدیث فهو حَسّن»› 
ولا سيمامخ ما تقدم من الشواهد. 

حديث آخر : قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن مأاجة في سننه : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا عبد الله بن وَهْب»› 
أخبرني اللْيْث» عن رُهرة بن مَعْبَّد» عن أبيه» عن أبي هُرَيرة» عن رسول الله بإ قال : «من مات مُرَابطا في سبيل الله» أجرى 
عليه عمله الصالح الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه» وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفَرَّع؟ . 

طرق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا موسى» أنبأنا ابن لَهيعة» عن موسى بن وَزدانء عن آبي هريرة» رضي الله 
عنه» قال رسول الله ة: «من مات مُرابطا وقي فتنة القبر» وأمن من المَرَع الأكبر» وعدا عليه وريح برزقه من 
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الجنة» وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن محمد بن عمرو بن حَلحَلّة 
E CE E‏ : «من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام» 
أجزأت عنه رباط سنة» . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا كهْمّس» حدثنا مُصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال : 
قال عشمان» رضي الله عنه - وهو يخطب على منبره -: إني مُحدثكم حديثاً سمعته من رسول اللاة لم يكن يمنعني أن أحدثكم 
به إلا الضنٌ بکم› سمعت رسول الله ية يقول : «حَرْس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويْصَام نهارها». وهكذا 
رواه أحمد أيضأعن رَوْح عن كهمس عن مصعب بن ثابت» عن عثمان. وقد رواه ابن ماجة عن هشام بن عمُار» عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن مُصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير قال : خطب عثمان بن عفان الناس 
فال ال الا اى ت حا م ا اله َة لم يمنعني آن أحدثكم به إلا الصنٌ بكم وبصحابتكم» » فليخْتَرْ مُختَار 
لنفسه أو ليَدَعٌ . سمعت رسول الله ية يقول: «من رَابط لَيْلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها» . 

طریق آخری عن عثمان رضي الله عنه : قال الترمذي: حدثنا الحسن بن علي الخلالء حدثنا هشام بن عبد الملك»ء حدثنا 
الليثُ بن سعدء حدثنا أبو عَقّيل زَهْرَة بن مَعْبد» عن أبي صالح مولی عثمان بن عفان قال : سمعت عثمان - وهو على المنبر - 
يقول : إني كَكَمتَكمْ حديثاً سمعته من رسول اله اة كَرَاهية تفرقكم عني» ثم بدا لي آن أحدثكمُوه» لیختار امرأً لنفسه ما بدا له» 
سمعت رسول اله مَل يقول : «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» . ثم قال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجهء قال محمد- يعني البخاري -: أبو صالح مولى عثمان اسمه بُركان» وذكر غير الترمذي أن اسمه 
الحارث فالله أعلم . وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنده زيادة في آخره فقال - يعني 
عشمان -: فليرابط امرؤ كيف شاء» هل بلغت؟ قالوا: نعم . قال: اللهم اشهد. 

حديث آخر : قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن المُنكدر قال : مر سَلّمان الفارسي 
بشرعبيل ين انط وحوفي مَرَابط له وقد شى عليه وعلى أصحابه فقال: أفلا أاحدثك- يا ابن السمط -بحديث سمعئه من 
رسول الله ی؟ قال : بلى . قال : سمعت رسول الله ب يقول: «ربَاط يوم في سبيل الله أفضل - أو قال: خير - من صيام شهر 
وقيامه» ومن مات فيه وقي فْنة القبر» ونّمى له عمله إلى يوم القيامة». تفرد به الترمذي من هذا الوجهء وقال: هذا حديث 
حسن . وفي بعض النسخ زيادة: وليس إسناده بمتصل» وابن المنكدر لم يدرك سلمان. قلت : الظاهر أن محمد بن المنكدر 
سمعه من شرحبیل بن السمط وقد رواه مسلم والنسائي من حديث مكحول وآبي عُبيدة بن عقبة» كلاهماعن شرحبيل بن 
السمط - وله صحبة عن سلمان الفارسي عن النبي ب أنه قال : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى 
عليه عمله الذي کان یعمله» وأجري عليه رزقه» وأمن المَنّان» وقد تقدم سياق مسلم بمفرده. 

حديث آخر : قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سَمُرةء حدثنا محمد بن يعلى السلمي» حدثنا عر بن صَبيّح » عن 
عبد الرحمن بن عمروء عن مكحول» ا بن كعب قال : قال رسول الله ي : «لرباط يوم في سبيل الله » من وراء عَوْرَة 
المسلمين مُحْتَسباًء من غير شهر رمضان» أعظمُ أجراً من عبادة مائة سنةء صيامها وقيامها. ورباط يوم في سبيل الله» من وراء 
عورة المسلمين محتسباأًء من شهر رمضان» أفضل عند الله وأعظم أجراً - أراه قال -: من عبادة ألف سنة صيامها وقيامهاء فإن 
رده E E N ES‏ هذا 
حديث غريب» بل منكر من هذا الوجه» وعَمّر بن صح مهم . 

حديث آخر : قال ابن ماجة ا ی بن و ا ع مه بو ت بن اور وغو تد واا ن ابی 
طويل» سمعتٌ أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «حَرْس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رَجل وقيامه في 
أهله ألف سنة : السنة ثلاثماثة وستون يوماًء واليوم كألف سنة» . وهذا حديث غريب أيضاًء وسعيد بن خالد هذا ضَعُمَه أبو رُزعة 
وغير واحد من الأئمة» وقال العقيلي : : لا يتابع على حديثه. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» وقال الحاكم: روى عن 
أنس أحاديث موضوعة. 

حديث آخر : قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن الصَبّاح» أنبأنا عبد العزيز بن محمد» عن صالح بن محمد بن زائدةٌ» عن 
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عُمَرَ بن عبد العزيز» عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله ب «رحم الله حارس الحرس». فيه انقطاع بين عمر بن ٴٌ 
عبد العزيز وبين عقبة بن عامرء فإنه لم يدركه» والله أعلم . . 
حدیث آخر : قال أبو داود: حدثنا آبو تَوَبةّء حدثنا معاوية - يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام - آنه سمع آبا سلام قال : 
حدثني السلولي : أنه حدثه سهل بن الحنظلية : أنهم ساروا مع رسول اله َة يوم حنين» فأطنبوا السير حتى كانت عَشِيّة› 
فحضرت الصلاة مع رسول الله َء فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله » إني انطلقت بین أیديكم حتى طلعت جبل كذا 
وكذاء فإذا أنا بهوازن على بَكَرَّة أبيهم بظعنهم ونَعَمِهم وشائهم» اجتمعوا إلى حنين» فتبسم النبي هة وقال : «تلك عَيِيمة 
المسلمين غدا إن شاء الله تعالى». ثم قال : «من يحرسنا الليلة؟» قال أنس بن أبي مرثد: أنا يا رسول الله . فقال: «فاركب؟ 
فرکب فرساً له» فجاء إلى رسول الله ي فقال له رسول الله ب : «استَفُبل هذا الشُعْب حتى تكون في آعلاه ولا تعر من 
قَبَلِك الليلة» فلما أصبحنا خرَّج رسول الله بی إلى مُصلاہ فرکع رکعتین ثم قال : «هل آحسستم فارسکم؟“ قال رجل: يا 
رسول الله» ما أحسسناهء فوب بالصلاة» فجعل النبي اء وهو يصلى يلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى صلاته قال : 
أْشرٌوا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب» فإذا هو قد جاء» حتی وقف على رسول الله وا 
فقال : إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله اء فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظطرت 
فلم أر أحداء فقال له رسول الله لة: «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصلياً أو قاضياً حاجة» فقال له : «أوجَْتَ» فلا عليك 
ألا تعمل بعدها» . ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني» عن أبي توبة وهو الربيع بن نافع به . 

حدیث آخر : قال اللإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحبّاب» حدثنا عبد الرحمن بن شَرَیح› سمعت محمد بن شُمَير الرْعَيُني 
يقول: سمعت أبا عامر التّجيبي . قال الإمام أحمد: وقال غير زيد: أبا علي الجَْبي يقول: سمعت آبا ريحانة يقول: كنا مع 
رسول الله ية في غزوة. فأآتينا ذات ليلة إلى شرف فبننًا عليه» فأصابنا برد شديد» حتى رأيبٌُ مَنْ يحفر في الأرض حفرة» 
يدخل فيها ويلقي عليه الجَحْمَة - يعني التّرس -فلما رأى ذلك رسول الله به من الناس نادى: «من يَخْرْسنا في هذه الليلة فأدعو 
له تدا نكن ل فة فف فال رج هن الانشار آنا با رشرل الله . فقال: «اذنُ» فدناء فقال: «من أنت؟» فتسمی له 
الانصاري» ففتح رسول الله ية بالدعاءء فأكثر منه . فقال أبو ريحانة : فلما سمعت ما دعا به رسول الله هة قلت : أنا رجل 
آخر. فقال: «ادن». فدنوت. فقال: من آنت؟ قال: فقلت : آنا أبو ريحانة . فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري» ثم قال : 
«حُرّمّت النار على عَيْن دَمَعّت - أو يكت - من حَشْيَة الله» وحرمت النار على عين سَهرَّث في سبيل الله». وروى النسائي منه : 
«حرمت النار . . .» إلى آخره عن عِضْمَة بن الفضل» عن زيد بن الحباب به» وعن الحارث بن مسكين» عن اين وَهْب»ء عن 
عبد الرحمن بن شَرَيح»› به» وأتم» وقال في الروايتين : عن أبي علي الجنبي . 

حديث آخر : قال الترمذي: حدثنا نصر بن علي الجهضميٰ› حدثنا بشر بن عُمَر» حدثنا شعيب بن ررّيق أبو شَيْبةء» حدثنا 
عطاء الخراساني» عن عطاء بن أبي رَبَاح» عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله با يقول: «عَيْنان لا تمَسهما النار : عَيْنْ 
كت من حَشَيَة الله » وعين باتت تَخرُس في سبيل الله». ثم قال : حسن غریب» لا نعرفه إلا من حدیث شعَّیب بن رُرّيق» قال: 
وفي الباب عن عشمان وأبي ريحانة . قلت : وقد تقدماء ولله الحمد. 

حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا یحیی بن عَبْلان» حدثنا رشین› عن ران عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن آنس»› 
رضي الله عنه» عن رسول الله ية قال : «من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله » متطوعاً لا بأجرة سلطان» لم ير النار 
بعينيه إلا تَحِلَة القَسم» فإن الله یقول: ون نک إلا وارذهًا) [مریم: .]۷١‏ تفرد به أحمد رحمه الله تعالى . 

حدیث آخر : روى البخاري في صحيحه» عن أبي هريرة» رضى الله عنه» قال : قال النبي ل : تعس عبد الدينار وعبد 
الذركَم وعبد الخُميصةء إن أطي رضي» وإن لم بُعْطٌ سط تعس وانتكس» وإذا شيك فلا التقّش» طوبَى لعَبٍِ آخلٍ بعنان 
فَرَسه في سبیل الله » أشعث رأسَهُء مُعَبّرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة› وإن كان في الساقة كان في الساقةء إن 
استاذن لم يؤذن له» وإن شَمّع لم يِشمُع» . فهذا ما يسر إيراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» ولله الحمد على جزيل الإنعام» 
على تعاقب الأعوام والأيام . 

وقال ابن جرير: حدثني المُننّى» حدثنا مُطْرّف بن عبد الله المدني» حدثنا مالك عن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة› 
رضي لله عنه» إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يذكر له جموعاً من الروم وما يتخوف منهم› فكتب إليه عمر : آما بعد 
فإنه مهما ينْزِلْ بعبد مؤمن من مَنزلَةَ شدة يجعل الله بعدها فرجاًء وإنه لن يغلب عُسْر يسرين» وإن الله تعالى يقول في کتابه : 


رچ e‏ 2 سے a | e r‏ 2 
تاها ال منوا أصبا وصابروا ورایطوا واتقوا أله 
عبد الله بن المبارك› من طریق محمد بن إبراهيم بن آبی سكينة قال : أملى على عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس› 
وودعته للخروج › وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومائة › وفي رواية : سنة سبع وسبعين ومائة : 


من ان ق دو او 
و ا ا ا 
لاي ستوي وَغغبّازژخيل اله في 
ةا کات ا اط ی ل ا 


سورة النساء 


قیخرت 4€ . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 


ال اك انك في ال اة اي 
EE‏ رتااا يسا E E TI‏ 
رهج السنابك والغباأز الأمطيبُ 
فقول ۶ صح ي صادی لا ر رک ات 


أف امسریء وان اق E E E,‏ 
اوا د ت لا کذب 


قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام» فلما قرأه ذَرِقّث عَيَْاهُ وقال : صَدَّق أبو عبد الرحمن» ونصحني» 
ثم قال : آنت ممن يكتب الحديث؟ قال : قلت: نعم . قال: فاكتب هذا الحديث كرَاءَ حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. 
وأملى عَلَىّ المضيل بن عياض : حدثنا منصور بن المعتمر» عن آبي صالح› > عن آبي هَريرة› أن رجلا قال :يار سول اه 
علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله . فقال : اهل تستطيع أن قصلي فلا تَر وتصومٌ فلا تَمَطر؟» فقال: يا 
رسول الله آنا أضَعَّف من آن أستطيع ذلك ثم قال النبي ية : «قوالّذي فيي بِيَدِه لو طْوْقْتَ ذلك ما بلختَ المجاهدين في 
سبيل الله أوّما لمت أن فرس المجاهد ليَسْسَنْ في طوّلهء فيكتب له بذلك الحسنات» ر  :‏ واتغوا أله 4 ای : في جميع 
أموركم وأحوالكم» كما قال النبي َة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حيث بعثه إلى اليمن: انق الله حَيْئُما كنت وأنبع السيئة 
الحسنة تَمُحُهاء وخالق الناس بلق حَسَن» . «لَملَكم قحد أي : في الدنيا والآخرة. وقال ابن جرير: ی 
ان وهب أنبأنا أبو صخر» عن محمد بن كعب القَرَّظي : آنه کان يقول في قول اله اك : راتوا اللہ امک نر4 : 
واتقوا الله فيما بيني وبينكم » لعلكم تفلحون غداً إذا لقيتموني . 
آخر تفسیر سورة آل عمران» 
وش الحمد والمنة» نساله الموت على الكتاب والسنة 
¥ ¥ # 


نفسير سورة النشاء 


وهي مدنية . فال الْعَوفِي عن ابن عباس : نزلت سورة النساء بالمديئة . وكذا رَوی ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير» وزيد بن 
ثابت» وروی من طرق عبد الله بن لَهِيعَةء عن أخيه عيسى > عن عكرمة عن ابن عباس قال : لمانزلت سورة النساء قال 
رسول الله مار : «لا- حبس . وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو البّخْتّري عبد الله بن 
محمد بن شاكر» حدثنا محمد بن يشر العّبدي» حدثنا مِسْعَّر بن كدّام» عن مَعْن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
آبيه» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» قال : إن في سورة النساء لخمس آيات ما يَسرّني أن لي بها الدنيا وما فيها : إن 
DE a‏ لا ْف أن يشر به پوه َر ما دو رلك من 
كا4 و ولو ألم إذ لما سهم اموك الآيةء ولون مَل قل مء أو يلم نسم ف متفر اله جد آل 2 
جیما )€ ثم قال : ا ی و ا . وقال عبد الرزاق : أخبرنا 
مَغْمَر» عن رجل»› عن ابن مسعود قال في خمس آيات من النساء : لهن أحب إلى من الدنيا جميعاً: ن تنبو ڪبايرَ ما 
نود عن گر عنگم سيَاتك€ › وقوله : 9ون تك َة يسدممهًا) وقوله: ن أله ل عور ان بر پو یشور ما دی کول 
لسن ياء وقوله رن بقل موتا أ بقلم قق کک قفر ا جد ا حن تا ۰463 وقرل : وائ مثو ا 

ورسلی ولم قرفو بین ا اسر مم وھک سو بُؤتیھم جورم رک اه عشررا رجا ( € . رواه ابن a‏ 
ا عا ل ا ا ل اا کر ای ال ای 


سورة النساء› الآيات : ٤|‏ 


۰ مرس رو ر * رس ا 7 “ت ج راق سے ر ر م 
وغربت أولاهن : یڈ ا لب لم رريڪم سن ِن من بتڪم وتوب عل مدع ي2 4 والثانية ن 
f‏ ر ا 2 م 1 رم &@ 2 را ~2 4 ب راس 
راه يد ان وب يڪم وريد لزت مون الئَهوت ان مَيلوا ميلا عظليًا @4 والشالثة: برد آله آن وه 
سے ا ا عی سے ت 4 و ۹ . ۴ ا 2 
ولق لسن سيين ))4 . ثم ذکر قول ابن مسعود سواء» يعني في الخمسة الباقية . وروى الحاكم من طريق أبي نعيم › 
عن سفیان بن عَييْنَة › عن عبید الله ن انی یزید» عن ابن ابي مُلبْکة؛ سمعت ابن عباس يقول : سلوني عن سورة النساء» فإني 


قرأت القرآن وأنا صغير . ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين »› ولم يخرجاه. 


لاچ 

اما الاس افوا ریم ری کک ین یں یدو م یا روجا وک ونیا رجالا گیا ہنا توا اہ ایی الو ہہ لارام إن اه عا 
یکم ی 69). 

يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه» وهي عبادته وحده لا شريك له» ومَُبَهاً لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة» وهي 
آدم» عليه السلام كن ي رَجَما) وهي حواءء عليها السلام» خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها 
فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثڻنا محمد بن مقاتل» حدثنا وکیع ۰ عن بي هلال» عن 
قتادة» عن ابن عباس قال: خْلقّت المرأة من الرجل»ء فجعل نَهَّْتَّها في الرجل» وخلق الرجل من الأرض» فجعل نهمته في 
الأرض»› فاحبسوا نساءكم . وفي الحديث الصحيح : «إن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت 
تقیمه کسرته» وإن استمتعت بها استمتعت بها وفیها عوج . وقوله : لو مهما رجالا يبا ناء آي : ودرا منهماء آي : من آدم 
وحواء رجالا كثيراً ونساء» ونَشّرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولخاتهم» ثم إليه بعد ذلك المعاد 
والمحشر. ثم قال تعالی : افوا اه ای َال رء َلأَرَم أي : واتقوا الله بطاعتكم إياه» قال إبراهيم ومجاهد والحسن : 
اَی َالو بي أي : كما يقال : أسألك باه وبالرّجم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون» واتقوا 
الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلُوهاء قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمةء والحسن» والضحاك» والربيع وغير واحد. 
وقرأً بعضهم : اَم بالخفض على العطف على الضمير في به أي : تساءلون بال وبالأرحام» كما قال مجاهد وغيره . 
وقوله : إن آله كان يكم رفبًا4 أي: هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالکم کما قال : وال عل كل سنو سهد [البروج: .]١‏ 
وفي الحديث الصحيح : «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب ؛ ولهذا ذكر تعالى 
أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ ليعطفَ بعضهم على بعض» ويحننهم على ضعفائهم» وقد ثبت في صحيح مسلم ٠‏ 
من حدیث جریر بن عبد الله البَجَلِي؛ أن رسول الله ييو حين قدم عليه أولئك النفر من مُضر- وهم مُجتابو امار - أي من 
عُربُھم وَفُرھم ۔ قام قََطّب الناس بعد صلاۃ الظھر فقال في خطبتہ : یاج الاس انا ریک ای علق ن یں ووو حتی ختم 
الآية. وقال: يا الييت ءامنا نموا َه ّنظ تق با همت لمر وفوا َه [الحشر: 1۸] ثم حَصهم على الصدقة فقال : 
«تَصَدَقَ رل من دِيتاره» من دزهَمه› من صاع بره من صاع تَمْره. . ٠.‏ وذكر تمام الحديث. وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن عن ابن مسعود في حْطبّة الحاجة» وفیھا ثم يقرا ثلاث آیات ھذہ منھا : یا الس اتا ریک ای علق ین یں و4 
الآية . 

راا الیک اموک وکا متلا لیک ایب کک تاوا اموم رک آمویگۂ إن کن خر کیا 9 ون فم آلا تقیوا فی اتی ماک ما 
عاب کم ی السا مت وت ثیح کن فم اک کنیا وی اؤ تا لکت یکم کرت آ آلا توا 9 راا لسا حقو ل إن طن 
کہ ن یو نه نشا کو میا یا 4 . 

يأمر تعالی بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحُلمَ كاملة موفرة» وينهى عن أكلها وضَمّها إلى أموالهم؛ ولهذا قال : ولا بدو 
كييك باَب قال سفيان الثوري» عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال 
سعيد بن جبير: لا تبَدّلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من آموالكم› يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم 
الحرام . وقال سعيد بن المسيّب والزهري: لائُغْط مهزولاً وتأخذ سميناً. وقال إبراهيم اللَحُِي والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ 
جيداً. وقال السدّي : كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من عنم اليتيم» ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة» ويقول: شاة بشاةء 
ويأخذ الدرهم الجَيّد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: درهم بدرهم . وقوله : ولا الوا آمو إل امولکة) قال مجاهد» 


وسعید بن جبَبْر» ومقاتل بن حَيّان» والسدي» وسفیان بن حُسّین: آي لا تخلطوها فتأکلوها جميعاً. وقوله: َم کان حو 
کا قال ابن عباس : أي إثماً كبيراً عظيماً. وقد رواه ابن مَردُويه» عن أبي هريرة قال: ثل رسول الله ب عن قوله : حب 
كبا قال: «إثماً كبيرآه . ولكن في إسناده محمد بن يونس الكدَيْمي وهو ضعيف ومکذازرق عن مجامده وعکرنةء 
وسعيد بن جبير» والحسن» وابن سيرين» وقتادة» والضحاك» ومقاتل بن حيان» وآبي مالك» وزيد بن أسلمء وأبي سِتا 

مثل قول ابن عباس . وفي الحديث المروي في سنن أآبي داود: «اغفر لنا حوبنا وخطایانا». وروی ابن Ee‏ 
واصل» مولى أبي عُيَينة» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس : أن أبا أيوب صلق امرأته» فقال له النبي بي : «يا أبا أيوب» 
إن طلاق آم أيوب كان حوبا قال ابن سيرين: الحوب الإثم . ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» حدثنا بشر بن موسى» 
أخبرنا هَوْذّة بن خليفة» أخبرنا عَوْف» عن آنس : أن آبا أيوب أراد طلاق أم أيوب» فاستأذن رسول الله يد فقال: «إن طلاق 
آم أيوب لحوب فأمسکها»» ثم رواه ابن مردويه والحاكم في مستدرکه من حديث علي بن عاصم» عن حُمَيد الطويل» سمعت 
أنس بن مالك يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فقال النبي بيا ع ونی 

والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله : إن ِف الا لظو في لی انك ما طابَ 
لم ِن ليسا تى أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن 
کثیر» ولم يضیق الله عليه . . وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام» عن ابن جُرّيج» أخبرني هشام بن عَروّة» 
عن أبيه» عن عائشة ؛ أن رجلا كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لها عَذْق . وکان يمسکها عليه» ولم يکن لها من نفسه شيء فنزلت 
فيه : إن حف أل قيطوا ف ىَ4 . أحسبه قال : كانت شريككّه في ذلك العَذق وفي ماله. ثم قال البخاري : حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الله» حدثناإبراهيم بن سعد» عن صالح بن کيسان» عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل 
عائشة عن قول الله تعالى : إن حِفٌْ ألا نطو في لی قالت : يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تَشرَكه في ماله 
ويعجبّه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يَمَسِط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يقسطوالهن»› ويبلعُوا ر بهنٌ أعلى سُنتهنٌّ في الصداق» وأمروا أن ينكخوا ما طاب لهم من النساء سواهُنٌ . قال عروة: قالت 
عائشة : وإن الناس استَفَوا رسول الله َة بعد هذه الأية» فأنزل الله تعالی : ركرك ف اسسا قالت عائشة ل الله في 
الآية الأخرى : وَرَعَبونَ أن حون [الساء: ۱۲۷] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا 
من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط » من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. 

وقوله : می وت بم أي کک شنتم من النساء سواهن إن شاء آحدكم ثنتین » وإِن شاء ثلاثاً وإن شاء أربعاًء كما قال 
تعالى : #جاعل المكيكة رسلا أو ليحت نى وت وديم [فاطر : ]١‏ أي : منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له 
الا ا د ا ا عباس 
وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي اوقد دلت .نة 
رسول الله ميد المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحدغير رسول اله َة أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . وهذا الذي قاله 
الشافعي» رحمه الله» مجمع عليه بين العلماءء إلا ما كي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع . 
وقال بعضهم : بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بغعل النبي بل في جَمعه بين أكثر من آربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحينء 
وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري . وقد علقه البخاري» وقد روينا عن أنس أن رسول الله ية تزوج بخمس 
عشرة امرأة ودخل منهن بثلاث عشرة» واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع . وهذا عند العلماء من خصائص 
رسول الله َد دون غيره من الأمة » لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع . 

ذكر الأحاديث في ذلك: 

قال اللإمام أحمد: حدثناإسماعيل ومحمد E E‏ جعفر في حدیه : نبنا 
ابن شهاب» عن سالم› عن أبیه : آن غيلان بن سَلّمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة» فقال له النبي ية : اختر منهن أربعاً. 
فلما کان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله بین بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع 
بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكّث إلا قليلاً . وايم لله لتراجعنَ نساءك ولترجعن في مالك أو لأورئهن منك› ولآمرن 
بقبرك فيرجم» كما رجم قبرٌ أبي رغال . وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن 
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إسماعيل بن عَلَيّة عدر ويزيد بن زُرَيع وسعيد بن أبي عَرُوبة» وسفيان الثوري» وعيسى بن يونس» وعبد الرحمن بن محمد 
المحاربي» والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ»› عن مَعْمّر ۔ بإسناده - مثله إلى قوله: اختر منهن أربعاً . وباقي الحديث في 
قصة عمر من أفراد أحمد» وهي زيادة حسنةء وهي مضعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذيء حیث قال 
بعد روایته له : : سمعت البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظ › والصحیح ما روی شیب وغیره» عن الزهري› خدثت عن 
محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمةء فذكره. قال البخاري : : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه : أن رجلا من ثقيف 
طلق نساءه. فقال له عمر : لتراجِعَنَ نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال . وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم . وقد 
رواه عبد الرزاقء عن مَعمرء عن الزهري مرسلاً. وهكذا رواه مالك» عن الزهري مرسلا. قال آبو زرعة: وهو أصح. قال 
البيهقي : ورواه عقيل › عن الزهري : بلغنا عن عثمان بن محمد بن ابی سوید. قال أبو حاتم : وهذاوَهم» إنماهو الزهري 
عن عثمان بن آبي سويد بلغنا آن رسول الله بء فذكره. 
قال البيهقي : ورواه يونس وابن عَيينَة» عن الزهري» عن محمد بن أبي سويد . وهذا كمااعلله البخاري. وهذاالإسناد الذي 
ا نه الا ع ل قا هر د ا اف . ثم قد روي من غير طريق مَعْمَر» بل والزهري قال الحافظ آبو 
بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا آبو علي الحافظ » حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي» حدثنا أبو بُرّيد عَمُرو بن 
يزيد الجرمي» أخبرنا سيف بن عبّيد» حدثناسَرّار بن مُجَْشّر» عن أيوب» عن نافع وسالم» عن ابن عمر: آن غيلان بن سلمة 
كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلَمْنَ معهء فأمره النبي َة أن يختار منهن أربعاً. هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو 
علي بن السكن : تفرد به سرار بن مُجَشر وهو ثقة» وكذا وثقه ابن معين . قال أبو علي : وكذلك رواه السْمَيّدع بن ؤاهب» عن 
سرار . قال البيهقي : وروینا من حدیث قيس ئڭ بن قيس» وعروة بن مسعود الثقفي» وصفوان بن أمية - 
يعني حديث غيلان بن سلمة . فوجة الدلالة أنه لو كان يجوز الجممٌ بين أكثر من أربع لسوعٌ له رسول الله ڪا سائرهن في بقاء 
العشرة وقد أسلمن معهء فلما آمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على آنه لا يجوز الجمع : بين أكثر من أربع بحال» وإذا كان 
هذا في الدوام» ففي الاستئناف بطريتق الأولى والأحرى» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
حديث آخر في ذلك : روی آبو داود وابن ماجة في سننهماء من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن حُمَيضة بن 
السُّمَرْدل - وعند ابن ماجة : بنت الشمردل»ء وحكى أبو داود أن منهم من يقول: الشمرذل بالذال المعجمة-عن قيس بن 
الحارث. وعند أبي داود في رواية : الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي ثماني نسوةء فذكرت للنبي يا 
فقال : «اختر منهن أربعاًا . وهذا الإسناد حسن» ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثلهء لما للحديث من الشواهد. 
حديث آخر في ذلك : قال الإمام آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي› رحمه الله في مسنده : : أخبرتي من سمع ابن آبي 
الرّناد يقول : أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف بن الحارث» عن توفل بن معاوية الديلي› رضي اله 
عنه» قال: أسلمت وعندي خمس نسوة» فقال لي رسول الله ية : «اختر أربعاً أيتهن شثت» وفارق الأخرى»ء فَعَمدت إلى 
أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة» فطلقتها RN RE BCT‏ 
بكر البيهقي › رحمه الله . وقوله: قن خفم آلا لميا وة او ما ملگٽ انم آي : فإن خشيتم من تعداد النساء ءألاتعدلوا 
بینھن› کما قال تعالی : وان تطيعوا أن يلوا ب السساه ولو حرو ا صم € [النساء E E E‏ 
أو على الجواري السراري» فإنه لا يجب قسم بينهن› ولکن يستحب فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج . وقوله : درك ادق الا 
مولا قال بعضهم : أي أدنى ألا تكثر عائلتكم . قاله زید بن آسلم وسفيان بن عيينة عيينة والشافعي» رحمهم الله » وهذا مأخوذ من 
قوله تعالى : إن جْفَْمٌ عَيَلَةً أي : فقرا فسوف يقر دغه آله من لر اتو : ۸] وقال الشاعر : 
ا ا وممايّدري الغنيمتىيبعيل 
وتقول العرب : عال الرجل يعيل عَيّلة» إذا افتقر ولكن في هذا التفسير ههنا نظر؛ فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد 
الحرائر» كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاً. والصحيح قول الجمهور: َلك أَذْن ألا مولا آي: لا تجوروا. يقال: عال 
في الحكم : إذا قَسَط وظلم وجارء وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة: 
بميزان قسط لاإل خيس شعيرة لەهشاهدمننفسهەهغيرعائل 
وقال هُسيم : عن أبي إسحاق قال : كتب عثمان بن عفان إلى آهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست بميزان لا أعول. رواه 
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ابن جریر . وقد روی ابن بي حاتم» وابن مَردُویه» وآبو حاتم ابن بان في صحيحه» من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم 
حدثنا محمد بن شعیب» عن عمر بن محمد بن زيد» بن عبد الله بن عمر» عن هشام a‏ 
النبي بلا ذلك آذك ألا مولا قال : «لا تجوروا . قال ابن أبي حاتم : قال بي : هذا حديث خطأًء والصحيح : عن عائشة 
موقوف . وقال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس» وعائشة» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وأبي مالك وأبي رَزين» 
والتحعي» والشُعبي» والضحاك وعطاء الخراساني» وقتادةء والسُدّي» ومُقاتل بن حَيّان: أنهم قالوا: لاأتميلوا. وقد استشهد 
عكرمة» رحمه الله ببيت أبي طالب الذي قدمناه» ولكن ما آنشده كما هو المروي في السيرةء وقد رواه ابن جریر» ثم آنشده 
جيداء واختاره ذلك . وقوله: واو أ اله صدقلينّ ع4 قال علي بن ¿ أبي طلحة» عن ابن عباس : النحلة: المهر. وقال 
محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة : نحلة: فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جُريج : نحلة : آي فريضة . 
زاد ابن جريج : مسماة. وقال ابن زيد : النحلة في كلام العرب : الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لهاء وليس ينبغي 
لأحد بعد النبي أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب» ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق. ومضمون كلامهم: أن 
الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة < حتماء وآن يكون طيب النفس بذلك» كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيباً بهاء 
كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك» فان طابت هي له به بعد تسمیته أو عن شيء منه فلیأکله حلالاً طيباً؛ ولهذا قال 
تعالی: قان طبن لک عن سیو ينه شا كوه ميا ًا . قال ابن أبي حاتم O E‏ 
مَهْدِي» عن سفيان» عن السدي» عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة» عن علي قال : إذا اشتکی أحدكم شيئاًء فيسل امرآته ثلا 
دراهم أو نحو ذلك» فليبتع بها عسلاء ثم ليأخذ ماء السماء ء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركاً . وقال هُشیم» aT‏ 
صالح قال : كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاء فنهاهم لله عن ذلك» ونزل : واا آله صَدَنّ غ4 . رواه ابن 
أبي حاتم وابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع › عن سفيان عن عمير الخثعمي› 
عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي» عن عبد الرحمن بن البيْلمَّاني قال : قال رسول الله :واا السا صدفمنّ خ4 . 
قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال : «ما تراضى عليه أهْلُوشُم» . وقد روی ابن مَردُويه من طريق جاج بن آزطاة» عن 
عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن البَيّلمّاني »› عن عمر بن الخطاب قال خط ر سول الله َو فقال : «أنكحوا 
الأيامي؛ ثلاثاًء فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله » ما العلائق بينهم؟ قال «ما تراضى عليه أهلوهم» . ابن البّيلمّاني ضعيف» ثم 
فيه انقطاع أيضاً. 

ولا ونا السَهاء تنگم آل جل آنه لک فما ودوم فما اكوم وولا هز و کا شر وی سوا الم حى إا بلعوا الح إن ءاشم 
مم رشدا کادفموا الم آمو ولا أوسا وها سرا ودارا آن روا وسن گن نیا لعفف وسن کان قبا ملا کل پالمعوفي َا دقعم لهم 
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ينهى تعالى عن تَمُكين السفهاء من التصرّف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماًء أي: تقوم بها معايشهم من 
التجارات وغيرها. ومن ههنا يُوْحَدٌ الحجر على السفهاءء وهم أقسام : فتارة يكون الحَجْرٌ للصعّر؛ فإن الصغير مسلوب 
العبارة. وتارة يكون الحجِرٌ للجنون» وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للقلس» وهو ما إذا 
أحاطت الدين برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل العُرّماء الحاكم الحَجْرَ عليه حجر عليه . وقد قال الضحاك»› عن ابن 
عباس في قوله : ولا نووا السَمَهاء مركم قال: هم بوك والنساء» وكذا قال ابن مسعود»ء والحكم بن عَتَيبة» والحسن› 
والضحاك: هم النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبير: هم الیتامی . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا هشام بن عَمار» حدثنا صدقة بن خالدء حدثنا عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن يزيد» 
عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يل: «وإن النساء السُمَّهاء إلا التي أطاعت فَيّمَهّا». ورواه ابن مَردُويه 
مطولاً. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا حَزب بن سُرّيج» عن معاوية بن قرة» عن أبي هريرة 
ولا دوا ألسمَهاء آمَوََكم) قال : الخدم» وهم شياطين الإنس وهم الخدم. وقوله: وروم فا وأكسوهم وولو هر كورلا 
مَشُوا) قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول تعالى : لا تَعْمّد إلى مالك وما حَوّلك الله» وجعله معيشة» فتعطيّه 
امراتك ار بَتنك» قم تنظر إلى ما في آيديه: ولكن أمسك مالك وأصلخهء وكن آنت الذي تنفق عليهم من كسْوتهم 
ومؤنتهم ورزقهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة نرا عن الشعبي» 
عن أبي بُزْدة» عن أبي مؤسى قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة ة سَيَغة احق فلم يُطلقهاء 
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ورجل أعطی ماله سَفيهاًء وقد قال: ولا نوا اسنها آَموَگٌ)» ورجل کان له على رجل دين فلم يُشهد عليه . 

وقال مجاهد: ولا ر رلا مَمُوا) : يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة» ومَنْ تحت 
الجر بالفعل»ء من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب› وتحسين الأخلاق . وقوله تعالى : ولوا ألبَم4 . قال ابن 
عباس» ومجاهد» والحسن» والسدي» ومقاتل بن حيان: آي اختبروهم ْح إا بلَعُوا لَك » قال مجاهد: يعني الحْلُم . 
قال الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحُلُم» وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه 
الولد. وقد روى أبو داود في سننه عن أمير المؤمنين علي بن بي طالب› رضي الله عنه» قال : حفظت من رسول الله اد : لا 
ينم بعد احتلام» ولا صَمَّات يوم إلى الليل؛. وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة» رضي الله عنهم» عن 
النبي َة قال: «رَفِعَ القَلمْ عن ثلاثة : عن الصْبِيٌ حتى يحتلم » وعن النائم حتى يَسْتيقظ» وعن المجنون حتى يُفيق». أو 
يستكمل خمس عشرة سنة» وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: عرضت على النبي ية 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزني»› وعرضت عليه يوم الخُنْدَق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» فقال أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير . واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج› 
وهو السعْرة» هل تذل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة آقوال» يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين » فلا يدل على ذلك لاحتمال 
المعالجةء وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغاً في حقهم ؛ لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه فلا يعالجها. والصحيح 
أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا آمر جلي يستوي فيه الناس» واحتمال المعالجة بعيد» ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد» عن عَطيَة المُرَّظيّ» رضي الله عنه قال : عُرضنا على رسول الله َة يوم فُرَبْظة فكان من آَنْبَتَ فُتل› 
ومن لم يبت حى سبيله» فكنت فيمن لم يُنْبت» فخلى سبيلي . وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه» وقال الترمذي: حسن 
صحيح . وإنما كان كذلك؛ لأن سعد بن معاذ» رضي الله عنه» كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسَبّي الذرية . وقال الإمام آبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الغريب»: حدثنا ابن علية» عن إسماعيل بن آمية» عن محمد بن يحيى بن حَبان» عن عمر: 
أن غلاماً ابتهر جارية في شعره» فقال عمر› رضي الله عنه : انظروا إليه . فلم يوجد أنبت» فدَرَأً عنه الخد. قال أبو عَبّيد: 
ابتهرها: أي قذفهاء والابتهار أن يقول: فعلت بها وهو كاذب . فإن كان صادقا فهو الابتيار› قال الكميت في شعره : 

ب بقلي تقك ال شاه ا ا را و ا ان 
وقوله : إن اَم هنهم رسكا كأدفعو للبم مول . قال سعيد بن جبير : يعني صَلاَحاً في دينهم وحفظأ لأموالهم . وكذا روي 
عن ابن عباس» والحسن البصري» وغير واحد من الأئمة . وهكذا قال الفقهاء مى بلع الغلام مُصلحاً لدينه وماله» انفك الحجر 
عنه» فیسلم إليه ماله الذي تحت ید ولیه بطریقه . وقوله : ولا تاوا ]ترائ ویدارا آن خرو . ینھی تعالی عن کل آموال 
اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافاً ومبادرة قبل بلوغهم . ثم قال تعالی : رن گ5 كيا َلَعَف آي : من كان في عُْية عن 
مال اليتيم فليستعفف عنه» ولا يأكل منه شيئاً. قال الشعبي : هو عليه كالميتة والدم . 9ون کان هوا ليا كل بالمعهفي) : قال ابن 


he 
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أبي حاتم : حدثنا الأشج» حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة : ومن كان عَيِيّا لعفف € نزلت في 
مال اليتيم . وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمانء عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت : نزلت 
في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه . وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» حدثنا 
على بن مسهر» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في والي اليتيم #رَن 0 َا َلَعَف ومن کان َا 
اكل اممف بقدر قيامه عليه . ورواه البخاري عن إسحاق عَنْ عبد الله بن تُمَير» عن هشام» به» قال الفقهاء : له أن يأكل 
أقل الأمرين : أجَرَة مثله أو قدر حاجته . واختلفوا: هل يرد إذا أيسر» على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان 
فقيراً. وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 
الوهاب› حدثنا حسين» عن عَمُرو بن شعَّيب»› عن أبيه» عن جده: أن رجلا سأل رسول الله َد فقال : ليس لي مال ولي يتيم؟ 
فقال: «كلْ من مال يتيمك غير مرف ولا مُبذر ولا متأئّل مالاء ومن غير آن تقي مالك أو قال: تفدي مالك -بماله» شك 
جسییازقال ان ی حاف خا اوعد الاش حدثنا أبو خالد الأحمرء ا عن عمُرو بن شعيب› 
عن أبيه» عن جده قال : جاء رجل إلى النبي بيد فقال : إن عندي یتیماً عنده مال - ولیس عنده شيء ما اکل من ماله؟ قال : 
«بالمعروف غير مُسرف». ورواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجة من حديث حسين المعلم» به . 

وروی أبو حاتم ابن حبّان في صحیحه» وابن مردویه في تفسیره من حدیث يعلى بن مهدي» عن جعفر بن سليمان» عن آبي 
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عامر الخُرّاز» عن عمرو بن دينار» عن جابر : أن رجلا قال : يا رسول الله» فيم أضرب يتيمي؟ قال: ما كنت ضارباً منه ولدك› 
غير واق مالك بماله» ولا متأثل منه مالا . وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري» عن 
يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد قال : جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن في حجري أيتاماً» وإن لهم إبلاً ولي إبلء وأنا 
أمنح في إبلي وأفقر فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهْنًاً جرباهاء وتلوط حوضهاء وتسقي عليهاء 
فاشرب غير مُضر بنسل» ولا ناهك في الحلب . ورواه مالك في موطئه» عن يحیى بن سعيد» به. وبهذا القول - as‏ 
البدل - يقول عطاء بن أبي رباح» وعكرمة» وإبراهيم النخعيّ» وعطية العؤفي» والحسن البصري . والثاني : نعم؛ لأن مال 
اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة EEN‏ 
ابن خيثمة » حدثنا وكيع » عن سفيان وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضرب قال: قال عمر بن الخطاب» رضي اله 
عنه : إني آنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم› > إن استغنیت استعففت» وإن احتجت استقرضت ‏ فإذا أيسرتٌ قضيت . 
. طریق آخری : قال سعید بن منصور : : حدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق› عن البراء قال : قال لي عمر› رضي الله عنه : إني 
أنرَلْتُ نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم» إن اخَجْتٌ أخذت منه» فإذا أيسَّرت رَدَذْنّه» وإن اسَْعْنَيْتُ اسْتَعمَمُتٌ . إسناد 
صحيح » وروّى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك . وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» ا 
قوله : لوس كان فيا لماكل بألمموفي) يعني : القرض . قال : وروي عن عَبَيدةء وأبي العاليةء وأبي وائل» وسعيد بن جُبير . 
- في إخدى الروايات ومجاهد» والضحاك. والسشدي نحو ذلك . وروى من طريى السدي» عن عكرمة» عن ابن عباس في 
قوله : اكل المَموفٌٍ4 قال : يأكل بثلاث أصابع ثم قال : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا ابن مَهديّ» سفيان» عن الحكم» 
عن مفسم» > عن این عباس : رین 3 نبا تباغ اتون قال : یأکل من ماله» یقوت على یتیمه» حتی لا یحتاج إلى مال 
اليتيم . قال: وروي عن مجاهد وميمون بن مِهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك. وقال عامر الشعْبِيّ : لا يأكل منه إلا 
أن يضطر إليه» كما يضطر إلى أكل الميتة » فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن وهب : حدثني نافع بن أبي نعم 
القارىء قال : سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله : فليا كل بالْمعرفٍ# . فقالا : ذلك في اليتيم » إن كان فقيرا 
أنفق عليه بقدر فقره» ولم يکن للولي منه شيء . وهذا بعيد من السياق ؛ لأنه قال : وس كن عََيّا َلبِْتَعَ € يعني : من الأولياء 
کون گان ییا لیک بالمعوفِ4 أي : منهم لیا کل بالمموف€ أي : بالتي هي أحسن»› كما قال في الآية الأخرى : ولا قروا 

مال التي إلا الى شض اسن اسر حر ى بم أَسَدَم4 الاسر : ]٠١‏ . أي: لا تقربوه إلا مصلحين له» a‏ 
بالمعروف . وقوله: #فإذا دقعت عتم لوم موم يعني : بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد منهم» فحينئذ سلموهم أموالهم› فإذا 
دفعتم إليهم أموالهم «فأشَدوا عَم وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم 
آموالهم ؛ لئلا يقع من بعضهم جُحُود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال : وگقی ار حَيا) آي : وکفی باله محاسبا وشهيدا 
ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم للأموال : هل هي كاملة موفرة» أو منقوصة مَبْحُوسة مدخلة مروج 
حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله و قال : «يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاًء 
وإني أحب لك ما أحب لنقسي»› e‏ 


رجا سيت مسا ترك اولان والأفرون لضا یی کا 27 الولدان الات یکا کر نه او گر یبا مَفروصا 6 ودا حَسَرَ 
َة ألو YA‏ الي اشم ي ولوا نر ا وات الیک و ب ڑا ن کیت ر یت ٤‏ افا 
يهم لوا الله ليولا قول سيدا © إن لز ألو آمل السك طلما إكما يا لون و رنوت نسنر سا 46 . 


قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» I‏ فأنزل الله : 
لجال یٹ ما ترك الولدان ولایو وللا تیت َا رك آلولدان رالروت کا کل ب ا يبا مروا 4 آي : 
ال ل ةل ر ا ا ا ا 
إلى الميت من قرابة » أو زوجية» أو ولاء. فإنه لُحْمَة كلَخمة النسب. وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هَرَاسة» عن سفيان 
الثوري› عن عبد الله بن محمد بن عقيل › > عن جابر قال : جاءت أم كَجْة إلى رسول الله ما فقالت : يا رسول الله » إن لي 
ابنتين» وقد مات آبوهماء ولیس لهماشيء» فأنزل الله تعالى : جلي تيب كا رك الويدان ولمرد الآية» وسيأتي هذا 
f‏ ر ز بصءر ش ‏ یےءو 


الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر› والله أعلم . وقوله : ولا حص اة الوا القرى والكی ن وام ارزقوهم نه فووا 
هر ولا مروا )€ . قيل : المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فَلْيْرْضخ لهم 
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من التركة نصيب» وآن ذلك كان واجباً في ابتداء الإسلام . وقيل: يستحب . واختلفوا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولينء فقال 
البخاري : حدئنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيْد الله الأشجعي› عن سفیان› عن الشَيْباني» عن عكرمة» عن ابن عباس : وولا 
حَصَر ألقَسَمة أؤلوا أرق ولي رالسحن) قال : هي مُحكمَةء وليست بمنسوخة . تابعه سَعيدٌ عن ابن عباس . وقال ابن جرير : 
حدتنا القاسم› حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العَوام» عن الحجاج»› عن الحكم» عن مقَسم› عن ابن عباس قال : هي قائمة 
يعمل بها. وقال الثوري» عن ابن أبي تجيح› عن مجاهد في هذه الآية› قال: هي واجبة على آهل الميراث»› ما طابت به 
أنفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود» وأبي موسى» وعبد الرحمن بن أبي بكر» وآبي العالية» والشعبي» والحسن» وابن 
سيرين» وسعيد بن جُبَّير» ومكحول» وإبراهيم الَخُّعي» وعطاء بن أبي رباح» والزهري» ويحيى بن يَعْمَّر: آنها واجبة . 
وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن إسماعيل بن عَلَيةّ» عن يونس بن عَبّيد» عن محمد بن سيرين قال: ولي عبيدة 
وصية» فأمر بشاة فذبحت» فأطعم أصحاب هذه الآيةء وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي . وقال مالك»› فيما يروى عنه 
من التفسير في جزء مجموع» عن الزهري : أن عروة أغطى من مال مصعب حين قسم ماله . وقال الزهري: وهي محكمة. وقال 
مالك» عن عبد الكريم » عن مجاهد قال : هو حق واجب ما طابت به الأنفس . 


ذكر من ذهب إلى أن ذلك مر بالوصية لهم: ) 
قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جُرّيج» أخبرني ابن آبي مُلّيكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» والقاسم بن 
محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حَية فالا : فلم يدع في الدار 
مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه . قالا: وتلا: ودا حَصَرَ َة أؤلوأ ألمُرَ€ . قال القاسم : فذكرت ذلك لابن 
عباس فقال: ما أصاب» ليس ذلك له» إنما ذلك إلى الوصيةء وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم . رواه ابن 
أبي حاتم . 

ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكية: 

قال سفيان الشوري» عن محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح› عن ابن عباس : #وإذا حَصَرَ ألْوَسَمَةَ قال: منسوخة. 
وقال إسماعيل بن مسلم المكي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال في هذه الآية : ودا حَصَرَ َة أؤلوا نرق( : 
نسختها الآية التي بعدها: يریگ آله ن أزكركة € . وقال الحَوفي» عن ابن عَبّاس في هذه الآية : ولا حَصَرَ اة ووا 
لفركَ€ : كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض » فأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى كل ذي حق حقه» فجعلت الصدقة فيما سّمى 
المتوفى . رواهن ابن مَرْدُويه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاح» حدثنا حَجَاج» عن ابن جرَّيج 
وعثمان بن عَطاء عن عطاء» عن ابن عباس قوله : ولا حَصَرَ لَه الوا فرق وألبك رألسَّ) : نسختها آية الميراث› 
فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون- مما قل منه أو كثر -نصيباً مفروضاأً. وحدثنا أسيد بن عاصم»ء حدثنا 
سعيد بن عامر» عن همام» حدثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه قال : إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض › كان ما ترك الرجل 
من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة» ثم نسخ بعد ذلك» نسختها المواريث» فألحق الله 
بكل ذي حَق حقه» وصارت الوصية من ماله» يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء. وقال مالك» عن الزهري»ء عن سعيد بن 
المسيب: هي منسوخة»› نسختها المواريث والوصية. وهكذا روي عن عكرمة» وأبي الشعثاءء والقاسم بن محمد» 
وأبي صالح› وأبي مالك» وزيد بن أسلم» والضحاك› وعطاء الخراساني»› ومقاتل بن حَيّان» وربيعة بن أبي عبد الرحمن: 
أنهم قالوا: إنها منسوخة. وهذا مذهب جُمُهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم . وقد اختار ابن جریر هنا قولاً غریباً جدا“ 
وحاصله : أن معنى الآية عنده (وَإذا حَصَرَ لَه أي : وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت * فارزفوهم ينه فووا 
€ لليتامى والمساكين إذا حضروا فلا مم . هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار» وفيه نظر» والله أعلم . وقد 
قال الحَوْفي عن ابن عباس : وإدا حَصّرَّ ألْقَسَمَةَ6 : وهى قسمة الميراث. وهكذا قال غير واحد» والمعنى على هذا لا على ما 
سلک او جف بو رين زه اه امل الك آنه ذا خر هرلا الفف راو القراة اللين لا تروف والتاي الاين 
قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منهء إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ» وهم يائسون لا شيء يعطون»› 
فأمر الله تعالى - وهو الرؤوف الرحيم أن يُرضخ لهم شيء من الوسَط يكون براً بهم وصدقة عليهم» وإحساناً إليهم» وجبرا 


کے کے نے 


لكسرهم. کما قال الله تعالی : ۶ ڪلوا من مرو إا أَثْمرَ وءائوأ حَقَمُ يوم حصاوو [الأانعام : ]14١‏ وذم الذين ينقلون المال 
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خفية ؛ خشية أن يطلع عليهم المحاوي DS eS‏ 
بلیل. وقال: طلقا شر تتن 9 آن لا یتخت الم ع نک €6 انمد : ۲۲ ۲٠‏ ف دمر آنه لبم كفي نتلا 
[محمد: SS‏ ؛ ولهذا جاء في الحديث : «ما خالطت الصدقة ٤‏ مالا إلا أفسدته» أي : 
منعها يكون سبب مخاق ذلك المال بالكلية . 

وقوله : ولیخ آرت لو ترا من لهم ريه ملفا حَاهوا مهم ليوا اله . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
E O‏ الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله» ويوفقه 
ويسدده للصواب» ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضَيْعَةً. وهكذا قال مجاهد وغير واحد» وثبت 
في الصحيحين : أن رسول الله a‏ بن أبي وقاص يعوده قال: يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا 
ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال : «لا» . قال: فالشُطر؟ قال: «لا؛. قال: فالثلث؟ قال : «الثلث» والثلث كثير». ثم قال 
رسول الله ية : «إنك إن تَذر وَرَّتك أغنياء خَيْر من أن تَذَرْهم عَالة يتكَمَمُون الناس». وفي الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن 
الناس غضصوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله بي قال : «الثلث» والثلث كثير». قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء 
اسشحب للميت أن توفي الألث في وصيته» وإن كانوا فقراء استْحب أن يَنْمّص الثلث . وقيل : المراد بقوله : # وليحش الد 
و ترا من لهم دَرِيَةَ ضعلمًا حَافُوا عَلَمَهِمٌ سفوا له أي : في مباشرة أموال اليتامى ولا تأكوها راا ودارا أن روا . 
حکاه ابن جرير من طريق الحَوْفي» عن ابن عباس: وهو قول حسن» يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلماًء أي : 
ERE EE‏ ا کان و ي 
بطنه ناراً؛ ولهذا قال : 3إ لر يألو مول الحتدى عنما كما أكون ف بُطونِوم تا رسَبمرك سما )€ أي : إذا أكلوا 
e‏ . وثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن 
ؤر بن زيد٬‏ عن سالم آبي العْيْث» عن أبي هريرةء أن رسول الله ية قال : «اجُتيبوا السَبعَّ الموبقات» قيل : : يا رسول الله › 
وماهن؟ قال : «الشرك بالثه» والسُخر» وقنْل التفس التي حَرّم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكَلٌ مال اليتيم » والتولي يوم الرّخفِ› 
وقَذْفٌ المحصنات المؤمنات الغافلات» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبيدة» أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن 
عبد الصمد العمُي» حدثنا أبو هاروي العَبْدي عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا: يا رسول الله » ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال : 
«انطلّق يي إلى حلت من حلي الله كثير» رجّال» كل رجل له مِشْمُران كمشفري البعير» وهو موَكُل بهم رجال يفكون لحاء 
أحدهم» ثم يُجَاء ٍصَحْرَةٍ من نار ذف في في أحدهم حتی يخرج من آسفله ولهم حُوار وصْرَاخ . قلت : يا جبریل» من هؤلاء؟ 
قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظَلْماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسَيَصلَوْن سَجِيراً» . 

وقال السدي : يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه» يعرفه من رآه بأكل مال 
اليتيم . وقال أبو بكر بن مردويه : حدثناإسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا أحمد بن عمرو»ء حدثناعقبة بن مكرم» حدثنا 
يونس بن بُكير» حدثنا زياد بن المنذرء عن نافع بن الحارث عن أبي برزة؛ أن رسول e‏ 
من قبورهم تَأجُج آفواههم نارآ قیل: يا رسول الله من هم؟ قال : «ألم تر آن الله قال : ل اَن يألو امول اليس على 
ما يا ڪون في بطونومَ ا الآية. رواه ابن آبي حاتمء عن ابي ll‏ 
صحيحه» عن أحمد بن علي بن المثنى» عن عقبة بن مكرم. وقال ابن مَردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أحمد بن 
a SE ES O a‏ عن المقبريّ» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ا : «أ رج مال الضعِيفيْن : المرأة واليتيم». أي el‏ . وتقدم في سورة البقرة من طريق 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما آنزل الله : إ4 الزن يألو مول الم لما إكما يأ ون ف 
ونه اا ی ای س کان عد جا زل قان فام وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشيء 
E N E E A‏ الله ل › فأنزل الله  :‏ وسلو ك عَنِ الى فل إصااح 

بم حير ون الطوهم چ دون واه يَعَلَم اميد من أَلْمْصلح) [البقرة: *[. 

وسیک اه ن رڪ لار ئل حط لأسن بین کی شه هرق اف ا او 
لکل چڊ نما الشدش يتا رك إن کان لم وک إن لر کی لر وا رکٹ ا ان ف کے 6 ل ره أب لش ي بتر 
وص بوص پیا او دنن امام وابتاؤکم لا تدرو ایم ازب کک تتا بم م آمو و که ن يا ا ©4 . 
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هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض› وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث»› 
ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك» ولنذكرْ منها ماهو متعلق بتفسير ذلك»› وأما تقرير المسائل ونصب 
الخلاف والأدلةء والحجاج بين الأئمةء فموضعه كتاب «الأحكام» فالله المستعان . وقد ورد الترغيب في تعلم القرائض› وهذه 
الفرائض الخاصة من أهم ذلك . وقد روی أبو داود وابن ماجة» من حديث عبد الرحمن بن زياد بن بن نعم اللإفريقي» عن عبد 
ارج yy‏ بن عمرو» رضي الله عنه» أن رسول الله يقال : : «العلْمُ ثلاثة اتوید هر 
فُضل : آبة م كه او نة قانمة» أو و رض غادلة . وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله تة: «يا أبا هريرة» ا 
الفرائض وعلمرهُ فإنه نضف العلم» وهو يُلْسّى» وهو آول شيء يتزع من آمتي٤‏ . رواه ابن ماجة» وفي إسناده ضعف . وقد روي 
من حدیث عبد الله بن مسعود وأبي سعید» وفي کل منهما نظر . قال سفيان بن عيينة : : إنما سى الفرائض نصف العلم ؛ ؛ لأنه 
یہتلی به الناس كلهم . وقال البخاري عند تفسير هذه الأية : حدثنا إبراهیم بن موسی» حدثنا هشام : : أن ابن جُرَيج أخبرهم قال : 
أخبرني ابن المُنكدِر» عن جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله وأبو بكر في بني سَلمَةَ ماشيين» فوجّدني النبي بدلا 
أعقل شيا ء فدعا بماء فتوضاً منه؛ ثم رش عَليّ فأفقت» فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت : وگ 
اه ن آرکرڪم لادک يل حط الأسيين) . وكذا رواه مسلم والنساتي» من حديث حجاج بن محمد الأعورء» عن ابن جريج 
به » ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عَيَبنة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر . 
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- حديث آخر عن جابر في سبب نزول الأية : قال الإمام أحمد: خدڻنا زکريا بن عدي» حدڻنا عبيد الله - هو ابن عَمُرو الرَقيٰ‎ ٠ 
عن عبد الله بن محمد بن عَقيل» عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الرُبيع إلى رسول الله ييزفقالت : يا رسول الله » هاتان‎ 
. انتا سعد بن الربيع  » تل أبوهما معك في خد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهماء > فلم يدغ لهما مالا ولا يُنكخان إلا ولهما مال‎ 
قال : فقال, : «يَقضي الله في ذلك» . قال فزت اة المعرات فارسل رول الله إلى مهما فقال: «أغط ابئتي سعد‎ 
الثلثين › واا الْمُنَّء وما بقي فهو لك». وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة» من طرق» عن عبد الله بن محمد بن‎ 
.. عقيل» به . قال الترمذي : ولا يعرف إلا من حديثه‎ 

والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي» فإنه إنما كان له إذ ذاك أخواتء ولم 
يکن له بنات› وإنما كان يورث كلالةء ولكن ذكرنا الحديث ث ههنا تبعاً للبخاري» رحمه الله » فإنه ذکره ههنا . والحديث الثاني 
عن جابر أشبه بنزول هذه الآيةء والله أعلم . فقوله تعالی : سیگ آله ن زرك للك مل حَِ ١‏ سيين أي :پامرکم 
بالعدل فيهم» فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناثء فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل 
الميراث»› وفاوت بين الصنفين» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة 
والتكسب وتجشُم المشقة » فناسب أن بُغْطى ضعْمَيْ ما تأخذه الأئش . وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى : وسیک ال 
ن وڪم لاگ مل حل سيين آنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده» حيث أوصى الوالدين بأولادهم» فعلم أنه أرحم 
بهم منهم» كما جاء في الحديث الصحيح : وقد رأى امرأة من السّبْي تدور على ولدهاء فلما وجدته أخذته فألْصَمَنّه بصَدذّرها 
وأرضعته . فقال رسول الله ية لأصحابه : «أترؤن هذه طارحة ولدها في النار وهي تَمَدِرُ على ذلك؟) قالوا: لايا رسول الله : 
قال : «قَوَاللَهِ لله أَرْحَمُ بعبادهِ من هذه بوَلَيمًا». وقال البخاري ههنا: حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاء» عن ابن آبي تيح › 
عن عطاء» عن ابن عباس قال : كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث»› وجعل للزو وجة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع. وقال 
الغوفي» عن ابن عباس قوله: سیگ آله ن رڪم دگ فل حل انيبن وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فَرَّض الله 
فيها ما فرض» للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى البنت 
النصف . ويعطى الغلام الصغير. وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم» ولا يحوز الغنيمة. . . اسكتواعن هذا الحديث لعل 
رسول الله لإينساه» أو نقول له فيغير» فقال بعضهم: یا رسول الله » نعطي الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست تركب 
الفَرَس» ولا تقاتل القوم نعطي الصبي الميراث وليس يُخني شيئاً. . وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا 
لمن قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر . رواه ابن بي حاتم وابن جرير أيضاً. وقوله: إن که سا4 هوق أنُدَين هَن لا ما 
ر قال بعض الناس e‏ فوف4 زائدة وتقديره : فإن كن نساء ائنتين» كما في قوله تعالى : ¥ کک 
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[الأنفال: ]١١‏ . وهذا غير مُسَلّم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع ثم قوله: #فلهن تلا ما 
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ر لو كان المراد ما قالوه لقال : فلهما ثلا ما ترك . وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة» فإنه 
تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين . وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى . وقد تقدم في حديث جابر 
أن رسول الله يي حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأآيضا فإن قال : فون كات وة 
لها ليصف . فلو كان للبنتين النصف آيضاً لنص عليه» فلما حكم به ET A RS‏ 
والله أعلم . وقوله : (ولابوتە لڪل و واج نهد ادش يسا ترك إن NC‏ إن ل کی ل واد وره اء ليه الت بن کان م 
إخْوة لايد ألسدش إلى آخرهء الأيوان لماي الميراث أخوال: 
أحدها: أن يجتمعا مع الأولادء فيفرض لكل واحد منهما السدس» فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة» فرض لها النصف› 
الحال الثاني : أن ينفرد الأبوان بالميراث. فيفرض للأم - والحالة هذه -الثلث ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض» ويكون 
قد أخذ ضعفي ما فرض للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما- والحالة هذه -زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع . 
ثم اختلف العلماء : ما تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال : أحدها: آنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين ؛ لأن 
الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه . وهو قول عمر 
وعثمان»› وأصح الروايتين عن علي . ويه يقول اہٻن مسعود وزید بن تابت› وهو قول الفقهاء السبعة› والأئمة الأربعةء وجمهور 
العلماء-رحمهم الله . والقول الثاني : آنها تأخذ ثلث جمیع المال لعموم قوله : إن لر یک لم ولد وور بء مييه للت“ 
فان الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروي عن علي» ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه قول 
شریح وداود بن علي الظاهري واختاره الإمام آبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري › في كتابه «الإإيجاز في علم 
الفرائتض. وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبد بجميع التركة» فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج 
أو الزوجة الفرض› ويبقى الباقي كأنه جميع التركة» فتأخذ ثلثه› کماتقدم . والقول الثالث : آنها تأخذ ثلث جميع المال في 
مسبألة الزوجةء فإنها تأخذ الربع وهو ثلائة من اثني عشر› وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب . وأما في مسألة 
الزوج فتأخذ ثلث الباقي› لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المالء فتكون المسألة من ستة : للزوج النصف : نللاائة» وللام 
ثلث ما بقي وهو سهم وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذاعن محمد بن سیرین » رحمه الله » وهو قول مر کب 
من القولين الأولين» موافق كلا منهما في صورة وهو ضعيف أيضا. والصحيح الأول» والله أعلم . 
والحال الثالث من أحوال الأبوين : وهو اجتماعهما مع الإخوةء وسواء كانوا من الأبوين»› أو من الأب» أو من الأم» فإنهم لا 
يرثون مع الأب شيئاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدس»› فان لم يکن 
وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي . وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من 
يق شعبَّة مولى ابن عباس» عن ابن عباس آنه دخل على عثمان فقال : إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله تعالى : 
ون کی ل ار . فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: : لا أستطيع تغيير ما كان قبلي» ومضى في الأمصارء 
وتوارث به الناس . وفي صحة هذا الأثر نظرء > فإن شَعْبَة هذا تكلم فيه مالك ولو کان هذا صحيحا عن ابن عباس 
لذهب إليه أصحابه الأخصاء بهء والمنقول عنهم خلافه . وقد روى عبد الرحمن بن أ بى الزناد» عن خارجة بن زيد» عن أبيه 
ا ی را ت ق ا ر حاتم : حدئنا أبي» حدثنا عبد 
العزيز بن المغيرةء حدثنا يزيد بن زریع عن سعید» عن قتادة قوله : فن کان ل إخوة أيه ألشدس 4 : أضروابالأم ولا 
يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن 
أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون آمهم . وهذا كلام حسن . لکن روي عن ابن عباس بإسناد صحیح أنه کان یری أن السدس 
الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم» وهذا قول شاذ» رواه ابن جرير في تفسيره فقال: حدثنا الحسن بن یحیی »› حدتنا عبد 
الرزاق› أخبرنامَعُمَر عن ابن طاوس› عن آبيه عن ابن عباس ۰ قال : السدس الذي حَجَبته اللإخوة لأم لهم إنما حجبوا أمهم 
عنه لیکون لهم دون أبيهم . 
ثم قال ابن جریر : : وهذا قول مخالف لجميع الأمة» وقد حدثني يونس» أخبرنا سفيان»ء أخبرناعَمُرو» عن الحسن a‏ 
عن ابن عباس أنه قال : الكلالة من لا ولدله ولا والد . وقوله ین بعد وَصَِو بوص ہا أو دين #: : أجمع العلماء ملفا وخا 
أن الدّيْن مقدم على الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَحوَى الآية الكريمة . وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن - ماحجة 


وأصحاب التفاسير» من حديث أبي إسحاق» عن الحارث بن عبد الله الأعور» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
إنکم تقرؤون ون بعد دیق بوص ہا أو دن وإن رسول الله بل قضى بالدين قبل الؤصيةء وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون 
بني العَلات» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور» وقد تكلم 
فيه بعض أهل العلم . قلت: لکن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب» فالله أعلم . وقوله : بتاكم وااؤ گم درو 
مم َوب لَك تًا أي : إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في 
الجاهلية» وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولدء وللوالدين الوصية» كما تقدم عن ابن ا 
TG‏ أوالأخروي أو هما -من 
آبیه ما لا یأتیه من ابنه» وقد یکون بالعکس ؛ فلهذا قال : ءاباۋکم واساؤک لا تدرو أ م ارب لک تفا أي: كأن النفع متوقع 
ورو ن غ كنا حو مرق وير جو فن الاجر n‏ بين القسمين في أصل الميراث» والله 
أعلم . وقوله: «فرِيصة ك ص ألو أي : هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض - هو فرض 
من الله حكم به وقضاه» والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محالهاء ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال : إن أله 
کان لیا کیا . 
وڪم صف ما سرك ازج ن ار یکی لڪ ولد هن ڪا a E FS‏ مک ڪم اليم ما َرَڪ م بد وَمِيََ a‏ 
ھا ر ي رَه ال کا کت ل لم طن لکیل کن سڪ لطن اه کم اف ب ةا تد مرجم 
ٍ او دي ون کار رل يورت ڪال و امراه وله اح او اَحَٿ ميکل وجڍ ينها السشدس بن ڪاو آ ڪر 

لك قَهمَ شُرڪاءِ ن ای ی بد وق وس پا اہ کین غ ما وی بی اق ا تی عي © 
e‏ : ولكم - آيها الرجال -نصف ما ترك أزواجكم إذامُثْن عن غير ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 
وصية يوصين بها أو دين . وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية› و ا ا 
وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب . ثم قال : ولرک ار ِا ركسم إن کم يڪن کې رک کن ڪا 
آڪم وٿ لهي لمن متا ممت تة € إلخ» وسواء في الررع أو الثمن الروجة والزوجتان الائتتان والثلاث والأريع به یشتر کن فيه 
وقوله: ين بَمَدٍِ وَصِيٍَ€ إلخ» الكلام عليه كماتقدم. وقوله: #وإن گات رل يورت َل الكلالة: مشتقة من 
الإكليل» وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه» والمراد هنا: من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبي عن 
أبي بكر الصديق : أنه سئل عن الكلالة » فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله » وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان»› 
والله ورسوله بريخان مته : الكلالة من لا ولذ له ولا والد- فلما ولى عمر بن الخطاب قال: إئي لأستحي أن أخالف أبا بكر في 
راي رآه. رواه ابن جریر وغیره. وقال ابن آبي حاتم» رحمه اله في تفسیره: حدثنا محمد بن عبد الله ین یزید» حدثنا 
سفيان» عن سليمان الأحوالء عن طاوس قال : سمعت عبد الله بن غاس قرول کت ار الاس غهدا عير بن الخطاب› 
فسمعته يقول: القول ماقلت» وماقلت» وما قلت . قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن أبي طالب 
وابن مسعود» وصح عن غير وجه عن عبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي والنخعي» والحسن البصري› 
وقتادة» وجابر بن زيد» والحكم . وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور 
السلف والخلف» بل جميعهم . وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع . قال أبو الحسين بن اللبان: 
وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه لا ولد له . والصحيح عنه الأولء ولعل الراوي مافهم عنه.ما أراد. وقوله: 
ول ا اح أو وت4 أي : من أم» SES E‏ منهم سعد بن ابی وقاص› وکذا فسرها أبو بكر الصديق فيما 
رواء قعادة نه کیل وی موا ال بان سما اس ڪر من دك َه شر ڪاء فى ال4 واخ الام يارد ةة 
الورثة من وجوه» أحدها: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم . الثاني : أن ذكرهم وأنثاهم سواء . الثالث : أنهم لا يرئون إلا إذا 
کان ميتهم يورث كلالة» فلا يرثون مع أب ولا جد» ولا ولد ولا ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون على الثلث» وإن كثر 
ذكورهم وإناثهم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا پونس؛ حدثناابن وَهْب» أخبرنايونس» عن الزهري قال: قضى عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» أن ميراث الإخوة من الأم بينهم > للذكر مثل الأنشى قال ند ب تهاب ال هري ولاارى عر 
قضى بذلك تى علم بذلك من سول ك ومذ اللة الي قال الله تعالی : (ين ڪانوا ڪر من ديك هم شر ر ڪاءُ ف 
لب4 
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واختلف العلماء في المسألة المشتركة» وهي : زوج»› وأم أو جدة» واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين . فعلى 
قول الجمهور : للزوج النصف» وللاأم أو الجدة السدس» ولولد الأم الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر 
المشترك وهو إخوةٌ الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النضف» والام 
السدس» وجعل الثلث لأولاد الأمء فقال له أولاد الأبوين» يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حماراًء ألسنامن أم واحدة؟ 
فشرك بينهم . وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان»› وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود»ء وزيد بن ثابت› وابن 
عباس» رضي الله عنهم . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح القاضي» ومسروق» وطاووس»› ومحمد بن سيرين وإبراهيم 
النخعي› وعمر بن عبد العزيز» والثوري› وشريك وهو مذهب مالك والشافعي› وإسحاق بن راهويه. وکان علي بن أبی 
طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم» ولا شيء لأولاد الأبوين»› والحالة هذه» لأنهم عصبة. وقال وكيع بن 
الجراح : لم يختلف عنه في ذلك» وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري» وهو المشهور عن ابن عباس» وهو مذهب 
الشعبي وابن أبي ليلى» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» والحسن بن زياد» وژفر بن الهذيل› والإمام أحمد بن حنبل › 
ويحيى بن آدم» ونعيم بن حماد» وأبي ثور» وداود بن علي الظاهري» واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي» رحمه الله» 
في كتابه «الإيجاز) . وقوله: من بعد وص صَِةٍ وی بها أو دن عي مصسارٌ4 آي : لتكون وصيته على العدلء لا على الإإأضرار 
والجور والحيف بآن يحرم يعض الورثةء آو ينقصه» أو يزيده على ما قدرّ الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن 
ضاد الله في حكمته وقسمته؛ ولهذا قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي» حدثناعمّر بن 
المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس عن النبي ية قال : «الإأضرار في الوَصِيّة من الكبائر». وكذا رواه 
ابن جرير من طريق عُمّر بن المغيرة هذا وهو آبو حفص بصري سكن المصيصة› قال آبو القاسم ابن عساكر : ويعرف بمفتي 
المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ . وقال علي بن المديني: هو مجهول لا 
أعرفه . لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجرء عن علي بن مُسهر» عن داود بن آبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس»› 
موقوفاً : «اللإضرار في الوصية من الكبائر». وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن عائذ بن حبيب» عن داود بن 
أبي هند. ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ› عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفاً. وفي بعضها: ويقراً 
ابن عباس : عَم مَصَسارٌ. قال ابن جرير: والصحيح الموقوف . ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم 
لا؟ على قولين: أحدهما: لايصح لأنه مظنة التهمة آن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الصحيح أن 
رسول الله يقال : «إن الله قد أغطى كَل ذِي حى حَقّه» فلا وَصِيّة لِوارِثٍ». وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل» والقول القديم للشافعي» رحمهم الله » وذهب في الجديد إلى آنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاوس» وعطاءء 
والحسن» وعمر بن عبد العزيز. وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه . واحتج بأن رَافع بن حَدِیج أوصی ألا تكسف 
المَرَارية عما أغُلق عليه بابها قال : وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة» وقد قال النبي بلا: «إياكم والظنٌء 
فإن الظَنٌ أكذبْ الحديث». وقال الله تعالى : إن آله امرك أن ردو الأسكت إل آهَلها) [الساء: ]١۸‏ فلم يخص وارثاً ولا غيره. 
انتھی ما ذکره . فمتى كان الإقرارٌ صحيحا مطابقاً لما في نفس الأمر جَرّى فيه هذا الخلاف»› ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة 


بعض الورثة ونقصان بعضهم› »> فهو حرا م باللإجماع وبنص هذه الآية الكريمة عير مار و َة من اه َه حلع حلي 4 ثم 
قال الله : 
یلیک دو د الله NF‏ يطعم لَه ورسوله EE‏ جکلت ری من تَحتها آلأند ر دت ف ولاک للك الغورُ 


ر ر ر 


اميم € وَس عص اله وَرَسولۂ وَیَسمد حدودم يذل کارا لا فیا ولم عَدارك ی 
آي : هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورئة بحسب فُربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه» هي 
حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال : ومن يم أله وَرَسُولَمٌ) أي : فيهاء فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص 
بعضاً بحيلة ووسيلة بل ترکھم علی کر اله وفریشت وقسمته «ذ ل کک تخرف من تخ أت کوت 
فیا ولک الود می وَس یق آله سول ویم دود بذجل کارا دا فبا ور عَدانث مييث 4)9 
أي : TT‏ الله في حكمه . وهذا إنمايصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه 
بالإهانة في العذاب الأليم المقيم قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَر» عن أيوب» عن أشعث بن عبد الله» عن 
شهر بن حَوْشّب» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بلة: «إن الرَجْلّ لَيَعْمَّل بعّمل أهل الخير سبعين سَنةٌء فإذا أؤصّى حاف 


. 9 


to 
ظ‎ 


في وَصِييَهِ» فيختم بِشَرّ عمله» فيدخل النار؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنةء هَيَعْدِل في وصيته» فيختم له بخير 
عمله فيدخل الجنة» . قال: ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم يلل دود ال إلى قوله : عاك مير 4 . وقال 
Ig E‏ حدثنا نصر بن علي الحُذاني» 
حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحذاني» حدثنا شَهْرٌ بن حوشب : أن أبا هريرة حدثه : أن رسُول الله كا قال : «إن الرجل 
ليعمل أو المرأة بطاعة E GS E‏ 
من ههنا: ين َد وص صَِة بوص ہا أو دين عي مُصَارٌ4 حتى بلغ : ولل أَلْمَورٌ ألْمَظي ء4 . وهكذا رواه الترمذي وابن 
ae EI INO‏ وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل . 


سورة النساء› الآيتان: ١٠ء ٠١‏ 


i:‏ یات ال لَمَدوسَةَ من شاڪ فا فاس ستشپدو يهن أ ارب شم نکش ف اَلْسَيُوتِ حى وهی اموت أو مَل حم 
اھ ی سیا ( i‏ انها وڪم قب 6 راا واا عا إه آله َا ابا كا ))4 . 


کن سکم في د لاا لمت نت قبت زم بیت مده ست في یت فلاشمکن سن الغروچ ت ل اه 
تموت؛ ولهذا قال : رال أت الَحكَة4 يعني : الزنا من شاڪ کاسش دو لهي اريه مڪ ين يدوا نيک ي 
الوت حى سوفهن الموث أو ححعل أله هَن سبيلد# فالسبيل الذي جعله iw‏ لذلك. قال ابن عباس : كان الحكم 
كذلك» حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلدء أو الرجم . وكذارُوي عن عكرمة» وسَجيد بن جُبّير» والحسن» وعَطاء 
الحراساني» وأبي صالح» وقتادة» وزيد بن أسلم» والضحاك : أنها منسوخة . وهو أمر متفق عليه . قال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن جعقمر» حدئنا سعید» ن عن حطان بن عبد الله الرقاشي› عن عبادة بن الصامت قال : كان 
رسول الله ية إذا نزل عليه الوحي ار عليه وكرب لذلك ونرد وجهه» فأنزل اهل عليه ذات يوم» فلما سري عنه قال : 
«خدواعَني» قد جَعَل الله لَه سبيلاً : اليب بالثيب» واليكَرٌ بالبكرء الثيب جَلْدُ مائة» ورَجّْ بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم 
نمي سََةَ» . وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطانًء عن عبادة عن النبي ية ولفظه : «خذوا 
عني» خذواعني» قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالئيب جلد مائة والرجم؟. وقال 
اق ی ی وهكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن مبارك بن فضالةء عن الحسن› عن حطان بن 
عبد الله الرقاشي› عن عبادة E‏ الله بيا كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجههء فلما أنزلت : او حمل آنه هی 
سید وارتفع الوحي قال رسول الله باز : «خُذوا خذواء قد جَعَّل الله هَن سَبيلاًء البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائة وهي سنة والقيّب 
بالثيب جَلْدُ مائة ورَجِمّ بالحجارة» . وقد روى الإمام أحمد أيضاً هذا الحديث عن وكيع بن الجراحء حدثنا الفضل بن دَلْهّمء 
عن الحسن» عن فَبَيّْصَة بن حُرّيث؛ عن سلمة بن المُحبّق قال : قال رسول الله ڪي : «خذُواعَني» خذواعني» قد جعل الله 
لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة»ء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .٩‏ وکذا رواه بو داود مطولاً من حدیث 
الفضل بن دلهم› ثم قال : ولیس هو بالحافظ» کان قصاباً بواسط . حدیث آخر: قال أبوبکر بن مَرْدذويه : حدثنا محمد 
أحمد بن إبراهيم» حدثنا عباس بن حمدان»ء حدثنا أحمد بن داود» حدثناعمرو بن عبد الغفار» حدثنا إسماعيل بن 
خالد» عن الشعبي» »> عن مسروق› عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله کار : «البكرّان يُخلّدان ويُنفَيَانِ» E‏ 
ويُرجَمانِ» والشَيْخانِ يُرجّمان». هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة » عن أخيه عيسى بن 
لهيعة› عن عكرمة» عن ابن عباس قال : لما نزلت سورة النساء قال رسول الله يه : «لا حبس بعد سورة النساء». وقد ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث» وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني» وذهب الجمهور 
إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد» قالوا : لآن النبي 4ة رَجَّم ماعزا والغامدية واليهوديينء ولم بجلدهم قبل 
ذلك» فدل على أن الجلد ليس بحتم» بل هو منسوخ على قولهم› والله أعلم . وقوله : وراڌا انها وڪم قاذ وهنا 4 أي : 
واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس» وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير» والضرب بالنعال» وكان 
الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم . وقال عكرمةء وعطاء» والحسن» وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة 
إذا زنيا. وقال السدي: نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلاء لا يكني» وكأنه يريد 
اللواط واله أعلم وقد روق أل الستنء A‏ : قال 
رسول الله Ea loa‏ . وقوله : قت 6ب وَأصَكَحا أي : أقلعا 
ونرعَا عما كانا عليه وصلّحت أعمالهما وحسنت «أَأعَرصو عَنْهَمًآً) أي : لا تُعَنمُوهما بكلام قُبيح بعد ذلك ؛ لأن التائب من 


سورة النساء» الآيتان : 1¥ A‏ 


الذنب كمن لا ذنب له <[ اله َا وبا كَمًا). وقد ثبت في الصحيحين «إذا رث آمَة أحدكم فَليَجُلذها الحدٌ ولا بكرب 
Sa A a‏ ) 
و ما وة عل اه ليت بمَحلون السو او ر نوبوت ین قريب فأولپک بوب آنه عَم وات آنه ليا حًا 9 َنَت 
اَل ن یزیت قلود السيتات حي إا حَصَرَ اهم اموت قال ن بت القن وَل الدب وو وهم ڪقار ويك اَذ 
هم عدبا ايا )4 . 2 
e‏ إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء ء بجهالةء لم يوب ولو قبل معاينة لَك لقبض روحه قبل العَرَْرًة. . قال 
مجاهد وغير واحد : كل من عصى الله خط أو عَمْداً فهو جاهل حتى يزع عن الذنب. وقال قتادة عن أبي العالية : آنه کان 
يحدث : أن أصحاب رسول الله ية كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة . رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق : أخبرنا 
مَعمَر» عن قتادة قال : اجتمع أصحاب رسول الله ية فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة› عمداً کان أو غيره . وقال ابن 
جُرَيج : أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال : كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج : وقال لي 
عطاء بن أبي رباح نحوّه. وقال أبو صالح عن ابن عباس : مِنْ جّهالته عمل السوء. وقال علي بن آبي طلْحة» عن ابن عباس 
ر سوبو من قري قال : ما بينه وبين أن ينظر إلى مَلّك الموت» وقال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريب . وقال قتادة 
والسدي: ما دام في صحته . وهو مروي عن ابن عباس اا ا تر نوبوت من فرب : مالم بغر . وقال 
عكرمة : الدنيا كلها قريب . 
ذكر الأحاديث في ذلك: 


ا : حدثنا علي بن ياش وعصام بن خالد قالا: حدثنا ابن تَوبان» عن أبيه» عن مکحول» عن جبیر بن 
قير عن ابن عَمَرَ عن النبي يد قال : ن الله يبل تَوبَةً العبدِ مالم يُعّرغر» ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» به. وقال الترمذي : چ ي . ووقع في سنن ابن ماجة : : عن عبد الله بن عمرو. وهو وهم» 
إنما هو عبد الله بن عَمّر بن الخطاب. 

حدیث آخر : عن ابن عَمَر: اا ق : حلاثنا محمد بن معمر» حداثنا عبد الله بن الحسن الخراساني» حدثا 
يحيى بن عبد الله البابلتي» حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال : سمعت عبد الله بن عَمُرء 
سمعت رسول الله ا يقول: ما مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِن يَنّوبُ قَبْلَ الموتِ بشهر إلا قبل الله منه» وأذنّى من ذلك» وفَبْل موته بيوم 
وساعةء يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه» . 

حدیث آخر : قال آبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» أخبرنا إبراهيم بن ميمون» أخبرني رجل من مِلْحان۔ يقال له: أيوب - 
قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول : من تاب قبل موته بخام ټیب غلیه» ومن تاب كَل موته بشهر تیب علیه» ومن تاب قبل موته 
بجمعة تيب عليه »› ومن تاب قبل موته بیوم تیب علیه؛ ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه . فقلت له: إنما قال الله : « إتًَا 
الوبه عل أله اذست قلود آلو عمو ر بوبورت ین کربب فقال : إنما أحدّثك ما سمعتٌ من رسول الله ل . وهكذا رواه 
أبو داود الطيالسئ › وآبو عمر الحَوْضيٰ»› وأبو عامر العَقدي» عن شغبة. a‏ 

حدیث آخر: “قال الإمام أخمد حدثنا خسین: یکو حا د NT‏ آسلم» > عن عبد الرحمن بن 
البيّلماني قال : اجتمع آربعة من أصحاب رسول الله د فقال أحدهم : سمعتٌ رسول الله ية يقول : «إن الله يمَبَل تَوبَة العب 
قبل أن يموت بيوم». فقال الآخر: آنت سمعت هذا من رسول الله ميد؟ قال: نعم. ال :آنا سمعتٌ رسول الله ي يقول : 
«إِن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيْضف يوم» فقال الثالث : أنت سمعت هذامن رسشول. :آله مد ؟ قال : :نعم. . قال : وآنا 
سمعتٌ رسول الله ب يقول: «إن الله يقبل توبة العبد قبل آن يموت بضخو» . قال الرابع: أت اسمعْتَ هذا من رسول الله کیر؟ 
قال: نعم . قال وأنا سمعت رسول الله َي يقول: «إن اله تعالى يقبل ثوبة الغيد تام بقرخرإفه؛ . وقد رواه سعید بن 
منصور عن الدرَاوزدي» عن زید بن أسلم» عن عبد الرحمن بن البيلماني» فذکر قریباً منه. 

حدیث آخر: قال أبو بکر بن مردویه a‏ حدثنا عثمان بن 
0 خدٿتا غوف هن محمد بن يرين» جن آبي هريرة قال الله ل إن ن اله يقبل تؤبة ْو ما لم 
پُعْرْغِرا. 
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أحاديث في ذلك مرسلة: 
قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عَدِىّ» عن عَوْف» عن الحسن قال : بلغني أن رَسولَ الله بل قال: «إِن الله 
يبل به العبدِ ما لم يُعّرْغر هذا مرسل حسن» عن الحسن البصري» رحمه اله . 
آخر : قال ابن جرير أيضاً» رحمه الله : حدثنا ابن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن العلاء بن زيادء 
عن أبي أيوب بُشير بن كعب؛ أن نبي الله بيد قال : «إن الله يقبل توبة العبد مالم يُغْزْغر». وحدثناابن بشار» حدثنا عبد 
الأعلىء عن سعید» عن قتادة» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله َة قال : فذکر مثله . 
أثر آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا آبو داودء حدثنا عمران» عن قتادة قال : كنا عند أنس بن مالك وثم قلابة› 
فحدث أبو قلابة فقال: إن الله تعالى لما لَعَنَ إبليس سأله الظرة فقال : وعِرّبَك وجَلالك لا أخْرُحٌ من قَلْبٍ ابن آدمّ ما دام فيه 
الرُوح. فقال لله : وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح. وقد ورد هذا في حديث مرفوع» رواه الإمام أحمد في مسنده من 
طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيشم العُنْواري كلاهما عن آبي سعيد» عن النبي ب قال : «قال إبليس : وعِرّتك لا ارال 
أغويهم ما دامت آزواحهُمْ في أجسادهم . فقال الله #ك: وعزتي وجلالي»› لا أزال أغْفِرٌ لهم ما اسَْعْمَرُوني». فقد دلت هذه 
الأحاديث على أن من تاب إلى الله ظك وهو يرجو الحياةء فإن توبته مقبولة منه؛ ولهذا قال تعالى : «قَأوهك ينوب أله عَلِهم 
وكات آله عَليكًا حَصيًا) . فأما متى وقع الإياس من الحياة» وعاين الملك» وحَشْرَجَّتِ الروح في الحلق» وضاق بها الصدر› 
وبلغت الحلقومء وعَرْعَرَتِ النفس صاعدة في العُلاصِم - فلا توبة متقبلة حينئذ» ولات حين مناص ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ وَليْسَّتٍ 
اة زیت يعمَلو السات حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ اموت قال إن بت ال وهذا كما قال تعالى : كما وا بأستا الوا 
ماما باو ودم وک قرا ہما کا ہی نرک (6@9 کار یك َعَم ایس لسا دو بسا الآیتین [غانر : »]۸٥ ۸٤‏ وکما حکم تعالی 
بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال تعالى : يوم يأ بض ايم ريك لا يع سا إيسا < 
من قبل أو كَسَبَت ف إيمّنبا ¢ الآية الانعام: .]٠٠۸‏ وقوله : وإ أَلَرِبَّ يوو وهم ما4 الآية يعني : أن الكافر إذا مات 
على کفره وشرکه لا ینفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض ذهبا. قال ابن عباس» وآبو العاليةء والربيع بن 
أنس: ول أل يوو وَهُمّ ما4 فالوا: نزلت في أهل الشرك. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال حدثني آبي» عن مکحول : أن عمَرَ بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان : أن أبا ذر حدثهم : 
أن رسول الله ي قال : «إن الله يقبل تَوْبَةٌ عَبْده- أو يغفر لعبده - مالم يَقَّع الججّاب». قيل: وما وُقُوع الحجاب؟ قال : «أن 
تخر الف وهي مُشركة»؛ ولهذا قال تعالى : وليك أَعَسَدَتَا مم عَدَابَّا اليا أي : موجعا شديداً مقيماً. 

ر 


۹ سے‎ e و کے ت مم‎ “r چ شو ف ا ےے‎ aT ا‎ I 
تاف أَلَذِينّ ٤اموا کا ييل کک اَن رتوا لاء ها ولا سشصلوهن لتذهبوا عض ما ءاتيسموهنٌ إل أن أن ية مَيَة‎ 


رام e A r E, pe o‏ رس سے سے بے کی صر او ا ی 2 2 یر سے چ او بے ےت 2 ي ت e‏ 

وڪاشروهي ڀالمروف فان کهسوهن فصۍ ان رهوا سيا وَل اه فيه ڪيا نرا ل وين آردتم اسَبدَال روچ ڪات رد 
مر و © ت رص رچ . e‏ رم م ا س اراس ر ص مرش e r‏ 

وََاَيَضد دده قارا لا ادوا ينه شيعا أتأخذودَم مهنا ونما ينا ركيت تادوم ويد اى َشْڪم إل بض 
rT ev Ro‏ ص س کر ر ا ر س اس ت سے 7و مرگ ےی سے ۱ے ر ا ب 
وڏت منم تیکقًا لیا © ولا تتکھوا ما نکم ڑم یے آلتساي إلا ما قد سكت إِلَمُ ڪاه َة وَمَمَْا وَساء 


سی @4. 

قال البخاري : حدثنا محمد بن مُمّاتل» حدثنا أسْبَاط بن محمد» حدثنا الشَيّباني عن عكرمة» عن ابن عباس - قال الشيباني : 
وذكره آبو الحسن السَوّائي» ولا آظله ذکرہ إلا عن ابن عباس -: یکا اَی ٤امثوا‏ لا یل کک آن ترا لاء گرا قال: 
کانوا إذا مات الرجل کان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا رَوْجُوهاء» وإن شاؤوا لم يُرَوجوهاء فهم 
أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك . هكذا رواه البخاري» وأبو داود» والنسائي»› وابن مَرْدُويه» وابن بي حاتم » من 
حديث آبي إسحاق الشيباني - واسمه سليمان. بن أبي سليمان عن عكرمة» وعن أبي الحسن السوائي واسمه عطاءء كوفي أعمی 
کلاهما عن ابن عباس بما تقدم . وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المُرْوزي»› حدثنا علي بن حُسّين» عن أبيه٬‏ 
عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : لا ييل کم آن ترثا الاه كرا ولا صله لدبوا عض ما ابوه 
إل أن يأَيت بمَحِكَة َة € : وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته» فیغضلها حتی تموت أو ترد إليه صداقهاء فأحكمَ الله 
تعالى عن ذلك› أي نهى عن ذلك . تفرد به آبو داود» وقد رواه عَيّْر واحد عن ابن عباس بنحو ذلك فقال وکيع عن سفيان» عن 
علي بن بذيمة» عن مِفْسم»› عن ابن عباس : كانت المرآة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوباً کان 
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أحق بها» فنزلت : تایا الزن ١ا‏ موا ا یل کم آن ترا السا ٠‏ کا . وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: 
يتاه لرن منوا ہوا کہ یل کک آن ترثا السا كرما € قال : كان الرجل إذا مات وترك جارية ء آلقى عليها حميمه ثوبه» فمنعها 
من الناس . فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. وروى العوفي عنه : كان الرجل من أهل 
المدينة إذا مات e‏ فورث نكاحها ولم ينكحها أحد غيره» وحبسهاعنده حتی تفتدي منه 
دة فأنزل الله : E‏ ایی ٤اموا‏ لا یل کہ آن روا السا کسا) . 

وقال زيد بن أسلم في الآية : لا ييل کک آن روا السا کرما) : كان أهل يغرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية وَرث 
امرآته من يرث ماله وكان يعضلها حتى يرثهاء أو يزوجها من أرادء وكان أهل يِهامة يُسِيء الرجل صحبة المرآة حتى يطلقهاء 
ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك . رواه ابن أبي حاتم . وقال 
أبو بكر بن مَرّذويه : حدثنا محمد بن أحمد ا جد موی بن إسحاق» حدثنا علي بن المنذر» حدثنا محمد بن 
فضيل»› عن يحیی بن سعيد» عن محمد بن بي أمامة بن سهل بن خنيف› عن أبيه قال : لماتوفي آبو فَيْس بن الأسلت أراد 
ابنه ن يتزوج امرآته» وكان لهم ذلك في الجاهليةء فأنزل ايله : لا یل کک أن ترا السا کا . ورواه ابن جریر من حدیث 
محمد بن فضیل» به . ثم روی من طریق ابن جُرَیج قال : أخبرني عطاء أن آهل الجاهلية كانوا إذا َلك الرجل وترك امرأة 
حبسها أهلّه على الصبي یکون فیهم» فنزلت : ۶لا يِل کم أن روا ليسا كرا . قال ابن جريج : وقال مجاهد: كان الرجل 
إذا توفي کان ابنه أحق بامرأته» ینکحھا إن شاءء إذا لم یکن ابنهاء أو ينکحها من شاء أخاه آو ابن أخيه. قال ابن جريج : وقال 
عكرمة : نزلت في كَبَيْشّة بنت مَعْن بن عاصم من الأوس» توفي عنها أبو قيس ابن الأسلت. فَجَنَحَ عليها ابئهء فجاءت 
رسول الله ية فقالت : يا رسول الله لا آنا وَرِنْتُ زوجي» ولا أنا تُركَتُ فأنكح» فنزلت هذه الآية . وقال السدي عن آبي 

مالك : كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فالقى عليها ثوباًء فإن كان له ابن صغير أو اأ a‏ 
تموت فیرٹهاء فان هي اثفلتت فأتت آهلهاء ولم یلق علیها ثوباً نج فانزل الله تعالی : لا َل نکم آن ردا اشا کا . 
وقال مجاهد في الاآية : كان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي آمرهاء فيحبسها رجاء أن تموت امرأته» فيتزوجها أو يزوجها 
ابنه . روا ابن آبی ي حاتم . ثم قال : وروي عن الشعبي» وعطاء بن أبي رباح» وأبي مِجْلز» والضحاك والزهريء وعطاء 
الخراساني» ومقاتل بن حيّان - نحو ذلك . 

قلت : فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن وافقه» وكل ما كان فيه نوع من ذلك» والله أعلم . وقوله: 
ولا سَصْلوهنَّ لتَذهَبوأ عض ما ءَالَبتُمُهُنً€ أي : لا تضارّوهن في اليشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقأمن حقوقها 
عليك» أو شيتاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. وقال علي بن أبي طلحةء» عن ابن عباس قوله : #ولا قصلم يقول : 
ولا تقهروهن «لتَذهَبوأ عض ما ءَاتَبسموهَنً يعني : الرجل تكون له امرآة وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مَهرٌ فيّضرها لتفتدي . 
وكذا قال الضحاك» وقتادة وغير واحد» واختاره ابن جرير. وقال ابن المبارك وعبد الرزاق: أخبرنامَعْمَرٌ قال : أخبرني 

سمّاك بن الفضل» عن ابن البَيْلْمَاني قال : نزلت هاتان الآيتان إحداهمافي آمر الجاهلية» والأخرى في أمر الإسلام قال 
عبد الله بن المبارك: يعني قوله : لا ييل كك أن ترا السا كما في الجاهاية #ولا صلم في الإسلام . وقوله : إل 
أن أن َة مين € قال ابن مسعود» وابن ¿ عباس» وسعيد بن المسَيّب» والشُعْبِيْ» والحسن البصري» ومحمد بن 
سيرين » وسعید بن جِبيْر٬‏ ومجاهد» وعكرمّة» وعَطاء الخراسانيّ › والضحاك وأبو قلابة» وأبو صالح»› والسدى» وزید بن 
أ وه و ای دل : يعني بذلك الزناء يعني : إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتَضاج رها حتي 
تتركه لك وتخالعهاء كما قال تعالى في سورة البقرة : ووک يلڪم أن ادو ِا ما اتیشموش سا | آن اا آل يما حڎود آنه 
ن فم آلا جا حثوة اه مل جع علا غ أت ور الآية البترة : ]. وقال ابن عباس» وعكرمةء والضحاك: الفاحشة 
المبينة : النشوز والعضيان. واختار ابن جرير أنه َعم ذلك کله : الزناء والعصيانء والنشوزء وبَّذاء اللّسان» وغير ذلك . يعني : 
ن هذا کل یبیح مضاجرتها حتی تُبْرئه من حقها أو بعضه ویفارقهاء وهذا جید» واله أعلم» وقد تقدم فیما رواه آبو داود منقرداً به 
من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قو : لا ييل کہ آن ترا السام کنا ولا سوه 
لتذهَبوأ يعض ما ابوه إل أن يأ بفَْحِكَةٍ مي € قال : وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته» فيعضلها حتى تموت 
أو ترد إليه صداقهاء فأاحكم الله عن ذلك› آي نهى عن ذلك . | 

قال عكرمة والحسن البصري : وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية» ولكن تهي المسلمون عن فعله في 
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الإسلام . قال عبد الرحمن بن زيد: كان الحَضل في قريش بمكة» ينك الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه » فيفارقها على أن 
لا زوج إلا بإذنه» فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لهاء وإلاعضلها. 
قال: فهذاقوله : ولا سوه لِتذهَبوا عض ما ءَاتَبْسموهًُ) الآية . وقال مجاهد في قوله : ولا مَصلوه هبوا ببَعْضِ ما 
تيشمو 4 : هو كالعضل في سورة البقرة. وقوله: * وعاشروهن بالمعروفي آي : طيّبُوا أقوالكم لهن» وحَسَنُوا أفعالكم وهیئاتکم 
بحسب قدرتکم› كما تحب ذلك منھاء فافعل آنت بها مثله» کما قال تعالی : وم مغل الى عَلْنَ نَمف [البقرة : ۸] وقال 
رسول الها : «خَيْرُّكم حَيْرْكَمْ لأهْلِهء وأنا خَيْرْكم لأهلي» . وكان من آخلاقه ية آنه جُميل العِشْرَة دائم البشرء يُداعب أهلهء 
E O GS E a‏ . قالت: سَابَمَنِي 
ل الله كفا فسبقنّة» وذلك قبل آن أخمِلَ اللْحَّْء > ثم سابقته بعد e‏ فسبقنی »› فقال و و 
نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله بيد فيأكل معهن العشاء في , بعض الأحيان» ثم تنصرف كَل واحدة إلى 
منزلها . وكان ينام مع المرآة من نسائه في شكّار واحد» يَضعٌ عن كَيَميّه الرّداء وينام بالإزارء وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله 
يمر مع آهله قليلا قبل آن ينام» يُؤانسهم بذلك ی وقد قال الله تعالی : مد کان لک فى رسول الله أسَرة حَسَكَة € [الاحزاب: 
E ES ۹‏ ولله الحمد. 

وقوله تعالی : فان هوشن فصۍ آن تکرهوا سیا وم لَه فيو َا َا( . آي : سی آن یکون صبرکم مع إمساککم 
لهن وكراهتهن فيه » خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. كما قال ابن عباس في هذه الأية : هو أن يعْطف عليهاء فيرزق منها ولداًء 
ويكون في ذلك الولد خبر كثير» وفي الحديث الصحيح : E r‏ 
ران رد ادال ر ریچ ار ردچ واتدشر إحدنهن هن قنطارا قلا بَاخدّوا مله شيعا عا اتأخدوته هسنا ونما ينا 4ES‏ آي : 
إذا آراد أحدكم أن يغارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان أصدق الأرلى شيعاًء ولو كان قنطاراً من مال. وقد 
قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته ههنا. وفي هذه الآية دلالة على جواز اللإصداق بالمال 
الجزيلء وقد كان عمر AE ECS Ra AE‏ : حدثنا إسماعيل» حدثنا 
سلمة بن علقمةء عن محمد بن سيرين» قال : نبنت عن أبي العَجِمًاء السلميٌ قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول 
في صداق النساء» انه لو كانت مره في الدني آو فى عند الله كان أولاكم بها النبي با ما أضدَق رسول الله ب امرآةً من 
تناف ول ادق رامو اق اک ثنتي عشرة أوقِيّةء وإن كان الرجل ليبّْتّلّى بصَدقَةَ امرآته حتى يكون لها عداوة في 
SS Ig N e‏ 
- واسمه هرم بن مسّيب البصري - وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

طريق أخرى عن عمر: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا آبو خَيْئَمةّ» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق› 
حدثني محمد بن عبد الرحمن» عن المجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق» قال: ركب عمر بن الخطاب منبر 
رسول الله ثم قال : آيها الناس» ما إكثاركم في صدّق النساء وقد كان رسول الله َة وأصحابه وإنما الصدُّقات فيما بينهم 
أربعمائة درهم فما دون ذلك . ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفْنْ ما زاد رجل في 
صداق امرأة على أربعمائة درهم . قال: ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» نَهيْتَ الناس أن يزيدوا 
النساء صداقهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم کک : آما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال : وأي ذلك؟ فقالت : آم 
سمعت الله يقول : وَءَاتَيَْد دهن قنطاًا فلا ادوا مله عا سيا أتَأَحُدُوتَةُ مْسَنًا ونا مينًا) . قال فقال : اللهم عَفراًء كل 
O E O yg‏ فمن شاء 
أن يعطي من ماله ما أحب . قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل . إسناده جيد قوي . 

طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق› عن قيس بن ربيع › عن بي حصين› عن آبي 
عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرآة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى 
يقول: وَءَاَيَنَم دهن نازا قَل) . قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً» 
فقال عمر : إن امرأةّ خاصَمَّتْ عمر فُحْصَمَته . 

طريق أخرى: عن عمر فيها انقطاع : قال الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال : قال عمر بن 
الخطاب لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي العْصة - يعني يزيد بن الحصين الحارثي فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت 
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المال. فقالت أمرأة- من صَمَة النساء طويلةء في أنفها فس : ما ذاك لك. قال: ولم؟ قال : لأن الله تعالى قال : # وايش 
إعَدَطهً قارا الآية . فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطا. ولهذا قال الله منكراً: ركيت تَأخدوتۂ وقد فف لُڪ إل 
بعَّض€ أي : وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضث إليك . قال ابن عباس» ومجاهد» والسدي» وغير 
واحد: يعني بذلك الجماع . وقد ثبت في الصحيحين : أن رسول اة قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم أن 
أحدكما كاذب . فهل منكما تائب» ثلاثاً . فقال الرجل: يا رسول الله » مالي -يعني : ما أصدقها ‏ قال : «لا مال لك. إن كنت 
صدَفّت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها؟ . 

وفي سنن بي داود وغيره عن بصرة بن أكثم : أنه تزوج امرأة بكرأ في خدرهاء فإذا هي حامل من الزناء فأتی رسول الله عا 
فذكر ذلك له . فقضى لها بالصداق وفرٌّق بينهماء وأمر بجلدهاء وقال: «الولد عبد لك». فالصداق في مقابلة البضع› ولهذا قال 
تعالی: «رگیت تاخدوته وقد فض ي مڪ إل بع( . وقوله: واخڏت منڪُم يفا عيضا : روي عن ابن عباس 
ومجاهد» وسعید بن جبیر : : أن المراد بذلك الحَمد . وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن ابي ثابت» عن ابن عباس في قوله : 
وات يڪم بَا عَليًا) : : قال : قوله : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . قال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة» 
ومجاهد» وأبي العالية » والحسن» وقتادة» ويحيى بن أبي كثير› والضحاك والسدي - نحو ذلك . وقال أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع اا وو ا ا الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » فإن «كلمة الله هي التشهد في 
الخطبة. قال: وكان فيما أعطى النبي ية ليلة أسري به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي 
ورسولي . رواه ابن ابي حاتم . وفي صحيح مسلم» > عن جابر في خطبة حجة الوداع : أن رسول الله e‏ 
بالنساء خیرآ» فإنکم آخذتموهن بامان الله واستحللتم فُروجهن بكلمّة الله» . وقوله تعالی : ولا نوا ما تک ٣ؤ‏ ڪُم يت 
السا إلا ما َد سكت نَم ڪان ف u LISD us‏ 
ع ا رو ا ع و ار . قال ابن ابي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا 
مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سَوّار» عن عدي بن ثابت» عن رجل من الأنصار قال : لما توفي بو 
فَيْس - يعني ابن الأسلت - كان من صالحي الأنصار» فخطب ابئه قيس امرأته» فقالت : إنما أعَدك ولداً وأنت من صالحي 
قومك» ولكن آتي رسول الله ية فأستأمره . فأتت رسول الله ية فقالت : إن آبا قيس توفي . فقال: «خيرا». ثم قالت : إن ابنه 
ESSA‏ . وإنما كنت آعده ولداًء فما تری؟ فقال لها : «ارجعي إلى بيتك» . قال : فنزلت هذه الاي 
3 ول تخا ما تک ١ااژڪہ‏ تت ألنَساي لد ما َد سكت الآية . 

وقال ابن جرير: حدثنا القا ا ی ا > عن ابن جُرَيْج» عن عكرمة في قوله: ولا توأ ما تک 
ابآ ڑم ت آلنساي ]ل ما هد سكف( الآية . قال : نزلت في أبي قيس ابن الأسلت» خلف على أم عبيد الله بنت صخر› 
وكانت تحت الأسلت أبيه» وفي الأسود بن حْلّف» وكان خْلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العْرّى بن غثمان بن عبد الدار» 
وكاتتاغندايه خلفن وفي فاجِتَة ابنة الأسود بن ع المطلب أك کان عة انا بن لف a E E‏ بن أمية. 
وقد ز عم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية ؛ ولهذا قال : إل ما قد سکت€ . کما قال : وان دموا 
بی بے الک ا ا کڈ سلب4 . قال : وقد فعل ذلك كتانة بن -خزيمةء تزوج بامرأة أبيهء فأولدها ابنه النضر بن كنانة قال : 
وقد قال ية : «ولدت من نكاح لا من سقّاح». قال: فدل على أنه كان سائغاً لهم ذلك» فإن آراد أن ذلك كان عندهم يعدونه 
نكاحاً فيما بينهم» فقد قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي» حدثنا فُرّاد» حدثنا ابن عيينة عن عمرو» عن 
SG CS O‏ لله ء إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فأنزل الله : ولا 
وا ما نک ٤اباؤڪُم‏ ت آلنسا 4 وان دموا ب اتسين وهكذا قال عطاء وقتادة . ولكن فيما نقله السهيلي من 
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قصة كنانة نظر نظرء وال أعل . على كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة ء مُبشع غاية التبشع » ولهذا قال : نَم ڪان فة ومقتًا 
ا ولهذا قال تعالى : کول شرا آلتوکجکی ما کر مھا وما بطر € [الانعا: ١١٠]ء‏ وقال : رک تقر الزن لک 
ک قَحِسَة وَسَاهَ سياد )€ 1الإسراء : ۳۲]. فزاد ههنا : 7و متا أي ا > أي هو أمر كبير في نفسه» ويؤدي إلى مقت 
لابن eT‏ بامرأته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغخض من كان زوجها قبله ؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على 
الأمة؛ لأنهن أمهات» لكونهن زوجات النبي بء وهو كالأب للأمةء بل حقه أعظم من حت الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم 
على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه . وقال عَطاء بن أبي رَباح في قوله: «ومَفتًا) أي : يمقت الله عليه # وسا 
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سيلا أي : وبئس طريقاً لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيئاً لبيت المال. 
كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من طرّق»ء عن البراء بن عازب» عن خاله أبي بردة- وفي رواية : ابن عمر -وفي رواية : 
عن عمه: آنه بعثه رسول الله َي إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله . وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم» 
خدتا شعت عن عي بن ثاہت› عن البراء بن عازب قال : مر بي عمي الحارث ٻن عمرو› ومعه لواء قد عقده له النبي کنا 
فقلت له: أي عم» أين بعثك النبي ييا قال : بعثني إلى رجل تزوج امرآة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه . 

مسألة: وقد أجمع العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاًء واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون 
الجماع» أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية . فعن الإمام أحمد رحمه الله آنها تحرم أيضأ بذلك . قد روی 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة خدَيْح الجِصْنِيّ مولى معاوية قال : اشتّري لمعاوية جارية بيضاء جميلة› فأدخلها عليه مجردة وبیده 
قضيب . فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول: هذاالمتاع لو كان له متاع! اذهب بها إلى يزيد بن معاوية. ثم قال : لا ادع لي 
ربيعة بن عمرو الجُرّشي - وكان فقيها ‏ فلما دخل عليه قال : إن هذه أتيت بها مجردة» فرأيت منها ذاك وذاك» وإني أردت أن 
أبعث بها إلى يزيد . فقال : لا تفعل يا آمير المؤمنين › فإنها لا تصلح له. ثم قال: نِعْم ما رأيت. ثم قال: ادع لي عبد الله بن 
مسعدة الفزاري › فدعوته»› وكان آدم شديد الأدمةء فقال : دونك هذه» بيض بها ولدك. قال : وقد کان عبد الله بن مسعدة هذا 
وهبه رسول الله ب لابنته فاطمة فربته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس عَلى عَلي بن آبي طالب» رضي الله عنه. 

مٽ ڪلڪ اسم وبتاکم وارئڪم وعقکم وڪلنكم وتات ال اٿ الت تينڪ آلب شنكم وڪم ت 
ای سے ےل رس و ر و ا رر 2 ٍ 4 سے سرت سے رسا ا د ےر ر ا 
اة سهدت فاپڪم رڪم الى في مورڪ ين يساڀکم ال ڪلم بهن ٿان لم كوو ڪشر بهت فلا جُڪح 
يڪم وپل ناڪم آل ن آمتبڪم وان جوا ب الأنکین إلا ما هذ سكف إت آله کان عورا رح © جه 


اء ر ر ر ر کک س سے م ا ار سره ٍ ت ê‏ 
اکٹ بے انتا إل ما لکت بتڪم کت ار علیکم وای نکم کا وه يڪم آن تتا باولکم حصي ع فجي هنا 


هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهرء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان بن حبيب» عن سعيد بن جير » عن ابن عباس قال: حرمت 
عليكم سبع نَسّباء وسبع صهراًء وقرآ: حرمت علقکڪم انگ وتان رن4 الآية . وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن 
سعيد» حدثنا آبو أحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن عُمّير مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال : 
يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع»ء ثم قرآ: مٽ يڪم اکنک وبتاکم وڪم وعممكم وڪکتكم وتات آل 
وات لاعت فهن النسب . وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى : 
وتاک 4 ؛ فإنها بنت فتدخل في العموم» كما هو مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد بن حنبل . وقد حكيّ عن الشافعي 
شيء في إباحتها؛ لأنها ليست بنتاً شرعية» فکما لم تدخل في قوله تعالی : سیگ أله ن أركرم € فإنها لا ترث بالإجماع» 
فكذلك لا تدخل في هذه الآية» والله أعلم . وقوله : يڪم الي أرَصَمتكم وَأعَرَنُْم صت ألرَصَمَةٍ4 أي كما تحرم عليك 
أمك التي ولدتك»› كذلك تحرم عليك آمك التي أرضعتك؛ ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك بن 
أنس» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عَمْرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة آم المؤمنين أن 
رسول الله ية قال : «إن الرضاعة تحرم ما تحرَم الولادة؟» وفي لفظ لمسلم : «يَحُرّم من الرضاعة ما يَخَرُم من النسب». وقد 
قال بعض الفقهاء: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا في أربع صور. وقال بعضهم : ست صور» هي مذكورة في كتب 
الفروع . والتحقيق آنه لا يستثنى شيء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل بعضها في الشسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر»ء فلا يرد 
على الحديث شيء أصلا البتة » وله الحمد. ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى آنه يحرم مجرد . 
الرضاع لعموم هذه الآية. وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمرء وإليه ذهب سعيد بن المُْسَيّب» وعُرْوّة بن الزبيرء 
والرْهُري . وقال آخرون : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم»› من طريق هشام بن عروة عن أبيه› عن 
عائشة ؛ أن رسول الله ب قال : «لا تُحرّم المصة والمصتان». وقال قتادة» عن أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن أم 
الفضل قالت: قال رسول. الله بي : «لا تحرم الرْضَعَّة ولا الرضعتان» ولا المصة ولا المصتان»» وفي لفظ آخر: «لاتحرم 
الإملاجّة ولا الإملاجتان» رواه مسلم. 
وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثور» ويحكى عن علي» وعائشة» 
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وأم الفضل» وابن الزبير» وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير» رحمهم الله . وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات›‎ 
عن عبد الله بن أبي بکر» عن عمرة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : کان فيما‎ E aS 
آنزل الله من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخت بخمس معلومات› فتوفي رسول الله َة وهن فيما يقرا من‎ 
القران . وروى عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة نحو ذلك . وفي حديث سَهلة بنت سهيل : أن‎ 
رسول الله اة أمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة خمس رضعات» كانتا غات ار هن ود ان دل غلا ان برعم خن‎ 
رضعات . وبهذا قال الشافعي › رحمه الله تعالی» وأصحابه . ثم لیعلم آنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين‎ 
2 O AF ضع اوَكدهن وين ملين‎  : على قول الجمهور. وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة» عند قوله‎ 
اعد [الآیة : ۳۳]. واختلفوا : هل يحرم لبن القخل» كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ أو إنما يختص الرضاع‎ 
IGG BG 

وقوله: مهت ايڪ ويٽڪ التي في مورڪ ين اکم الى دَڪَلَتُم به ان لم كوا «َخَلثُر هک فک 
جاح َم 4 . أما أم المرآة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها آو لم يدخل . وأما الربيبة وهي بنت المرأة 
فا رم یجرد لحد غل اما خی جل با > فإنطلق الام قيل التخول بها جاز له أن يزوج بها ولهذا قال : ۾ وريلريڪم 
ای ف حُجُررڪم من اکم الى دَحَلْتم بهن قان ن لم كوو ڪشر پھر نلا جاح يڪم آي : في تزويجهن» فهذا 
خاص بالربائب وحدهن Sl eS‏ لاحر واحدة من الام ولا الت تجرد 
العقد على الأخری حتی یدخل بها؛ لقوله : «یإن لم كوا حلش بهت قك مكح ج4 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبي عدي وعبد a‏ 
رضي الله عنه» ف في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء > آيتزوج أمها؟ قال : هي بمنزلة الربيبة . وحدثنا ابن بشار: حدثنا 
يحیى بن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسیب»› عن زید بن ثابت قال إذاطلق الرجل أمراته قبل أن يذخل بها فلا باس أن 
يتزوج أمها. وفي رواية عن قتادة» عن سعيد» عن زيد بن ثابت؛ أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها كره أن يبخلف على 
أمهاء فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل . وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: 
أخبرني أبو بكر بن حفص › عن مسلم بن عويمر الأجدع أن بكر بن كثانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال : فلم أجامعها 
حتى توفي عَمي عن أمهاء وأمها ذات مال كثير» فقال أبي : هل لك في أمها؟ قال : فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر؟ فقال : 
انكح أمها . قال : فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عُمّر» فكتب إلى معاوية وآخبره 
في کتابه بما قال ابن عمر وابن عباس فكتب معاوية : : إني لا أحل ما حرم الله » ولا أحرم ما أحل الله . وآنت وذاك والنساء سواها 
كثير . فلم ينه ولم يأذن لي» فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّر» عن سِمّاك بن الفضل»› عن 
رجل» عن عبد الله بن الزبير قال : الربيبة والأم سواء» لا باس بها إذا لم يدخل بالمرأة . وفي إسناده رجل مبهم لم يسم . وقال 
ابن جریج : أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له : (واَهدت ښايڪم يڪم الى في حُجُورڪم) أراد بهما الدخول 
جميعاًء فهذا القول مروي کما تری عن علي» وزید بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» ومجاهد» وابن جبير» وابن عباس » وقد 
توقف فيه معاوية » وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني» فيما نقله الرافعي عن العبادي . وقد خالفه 
جمهور العلماء من السلف والخلف» فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم» وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم» بخلاف 
الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عَزرة حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمهاء أنه قال : إنها مبهمة» فكرهها . 

ثم فال : وروي عن ابن مسعود» وعمران بن خحصين»› ومسروق› وطاوس» وعكرمة» وعطاء» والحسن» ومكحول»› 
وابن سيرين» وقتادة» والزهري نحو ذلك . وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور الفقهاء قديماً وحديثاًء وله 
الخد اة 

قال ابن جریر: : والصواب» آعني كُوْلَ من قال : «الأم من المبهمات»؛ لن الله لم يشرط معهن الدخول كما شرط ذلك مح 
أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه . . وقد روي بذلك آيضاً عن 
النبي ب خبر» غير أن في إسناده نظرأً» وهو ما حدثني به المثتىء خا خان و موی خا ابن العار ك جتنا 
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المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب عن آبيه» عن جده عن النبي ية قال : «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج 
أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج الابنة. ثم قال : وهذا الخبرء وإن كان 
في إسناده ما فيه » فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مُسَْْنى عن الاستشهاد على صحته بغيره . وآما قوله : 9 رڪم 
تى ف حُجُرركم) : فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره» قالوا: وهذا 
الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له كقوله تعالى : ولا فكرهئ فيي عل ألبعَاه إن أردنَ صتا [النور: .]١‏ وفي 
الصحيحين أن أم حَبيبة قالت : يا رسول اللهء انكح أختي بنت أبي سفيان - وفي لفظ لمسلم : عَزة بنت أبي سفيان قال : «أو 
تحبين ذلك؟) قالت : نعم » لَْسْتٌ لك بمُخليّة» وأحب من شاركني في خير أختي . فال: «فإن ذلك لا يحل لي». قالت: فإنا 
نخدت أنك تريد آن تنكح بنت أبي سلمة . قال : «بنْتَ أم سلمة؟» قالت : نعم . قال : إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلْثْ 
لي» إنها لبنت آخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثُوَبْبة فلا ترصن علي بناتكن ولا أخواتكن» . وفي رواية للبخاري : إن 
الولم أتزوج أم سلمة ما حلت لي». فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك› وهذاهو مذهب 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف . وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل» فإذا لم 
تكن كذلك فلا تحرم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُزْعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أنبأنا هشام - يعني ابن يوسف -عن 
ابن جريج» حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة فتوفيت» وقد 
ولدت لي» فوجذت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب فقال : مالك؟ فقلت : توفيت المرأة. فقال علي : لها ابنة؟ قلت : نعم› 
وهي بالطائف . قال : كانت في حجرك؟ قلت: لاء هى بالطائف قال : فانكحها. قلت : فأين قول اللهك : * رڪم الى في 
حُجُورڪُم) قال : إنها لم تكن في حجرك» إنما ذلك إذا كانت في حجرك. هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب» على 
شرط مسلم» وهو قول غريب جداًء وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه . وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك› 
رحمه الله واختاره ابن حزم» وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عَرَّض هذا الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيميةء 
رحمه الله» فاستشكلهء وتوقف في ذلك» والله أعلم . وقال ابن المنذر: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثناالأثرم» عن 
أبي عبيدة قوله : « الى ف خجررڪ4 قال : في بیوتکم . 

وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب : أن عمر بن الخطاب سنل عن المرأة وبنتها من 
ملك اليمين توطأً إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعاً . يريد أن أطْأَهُّمَّا جميعاً بملك يميني . وهذا 
منقطع . وقال سيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص» عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: قلت لابن عباس : 
أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية » ولم أكن لأفعله . قال الشيخ أبو عَمّر بن عبد البرء 
رحمه الله : لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأً امرأة وابنتها من ملك اليمين» لأن الله حرم.ذلك في النكاح» قال : 
ممت ایم رڪم آلى فى جورم يِن يسابكم€ وملك اليمين هم تبع للنكاح» إلا ما روي عن عُمّر وابن عباس»› 
وليس على ذلك أحَد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم . وروى هشام عن قتادة : بنت الربيبة وبنت ابتتها لا تصلح وإن كانت أسفل 
ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبي العالية. ومعنى قوله تعالى : الى دَخَلْنّم بهن آي : نکحتموهن . قاله ابن عباس 
وغير واحد. وقال ابن جريج عن عطاء: هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. قلت : أرآيت إن فعل ذلك في 
بيت أهلها. قال : هو سواءء وحسبه قد حَرَمٌ ذلك عليه ابنتها . 

وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرآته لا يُحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومُبَّاشرتها آو قبل 
النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . وقوله : وهل بآم أَلَربكَ من ر4 
أي : وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم» يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يسَبّنونهم في 
الجاهليةء کماقال تعالی: فما قضیٰ رید ینا وطرا زتها لک لا یک عل المُومين حن ف زوج ايهم إذا قضوا متهن 
وط € الآية [الاحزاب: ۳۷]. وقال ابن جُرَيڄ : سألت عطاء عن قوله : وليل ناڪم ارب ِن نرڪ قال : کنا نحَدّثء 
والله أعلم» أن رسول الله كيد لما نكح امرآة زيد» قال المشركون بمكة في ذلك» فأنزل اش كك : وليل ناڪم لذ ِن 
ابڪ ونزلت : ويا جعل ادا م سا € [الاحزاب: .])٤‏ ونزلت : ما انح أب اح من الك [الاحزاب: ۰ . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا آبو زرعةء حدئنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا الجرح بن الحارث» عن الأشعث» عن 
الحسن بن محمد آن هؤلاء الآيات مبهمات : «وَڪَلَلڀُل ناڪم روهدت ايڪم) ثم قال : وروي عن طاوس وايراهيم 
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والزهري ومكحول نحو ذلك . قلت : معنى مبهمات : أي عامة في المدخول بها وغير المدخول› فتحرم بمجرد العقد عليهاء 
وهذا متفق عليه . فإن قيل : فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة» كما هو قول الجمهور» ومن الناس من يحكيه إجماعاً وليس 
من صلبه؟ فالجواب من قوله بَا : «يُخرُم من الرّضاع ما يحرم من النسب؟ . ۰ 

وقولہ: کوان ککموا برک الانکیں إلا ما د سك رک اه کان موا رجيكًا) أي: وحرم عليكم الجمع بين الأختين 
معاً في التزويج » وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما 
يستقبل ولا استثناء فيما سلف كما قال : ل يَذوفُويت فيا ألْمَوَتَ إلا ألمَوََةَ الأول [الدخان: »]٠١‏ فدل على أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبداً. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح› 
ومن أسلم وتحته أختان خير» فيمسك أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة. قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا موسی بن داود 
حدثنا ابن لّهيعة عن أبي وهب الجيْشاني عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال : أسلمت وعندي امرأتان أختان» فأمَرني 
النبي بل أن أطلق إحداهما. ثم رواه الإمام أحمدء والترمذي› وابن ماجة» من حديث ابن لهيعة. وأخرجه أبو داود 
والترمذي أيضاً من حديث يزيد بن أبي حبيب» كلاهما عن أبي وهب الجَيْشاني . قال الترمذي: واسمه ديلم بن الهوشع» عن 
الضحاك بن فيروز الديلمي› عن أبيه» به . وفي لفظ للترمذي: فقال النبي اة : «اختر أيتهما شئت» . ثم قال الترمذي : هذا 
حديث حسن . وقد رواه ابن ماجة أيضأ بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرْعَيْني قال: قدمت على رسول الله َة وعندي 
أختان تَرَوجُُهما في الجاهليةء فقال : «إذا رَجَعْتَ فطل إحداهما . قلت : فيحتمل أن آبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز»› 
ويحتمل أن يكون غيره» فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين» عن فيروز الديلمي»› والله أعلم. وقال ابن مَردويه: حدثنا 
عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني» حدثنا هيثم بن خارجة» حدثنا يحيى بن إسحاق› 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فُرْوة عن ريق بن حكيم » عن كثير بن مرة» عن الديلمي قال : قلت : يا رسول الله » إن تحتي 
أختین؟ قال : «طلق أيهما شئت» . فالديلمي المذكور أولاً هو الضحاك بن فيروز الديلمي قال أبو زرعة الدمشقي : كان يصحب 
عبد الملك بن مروان» والثانى هو أبو فيروز الديلمى» رضي الله عنه» وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود 
العنسي المتنبىء لعنه الله . وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبو زُرْعَة» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عبد الله بن أبي عنبة - أو عتبة عن ابن مسعود: 
أنه سل عن الرجل يجممع بين الأختي» فكرههء فقال له -يعني السائل -: يقول الله ق : إل ما مَل شڪ . فقال له 
ابن مسعود: وبعيرك مما ملكت يمينك . 
وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك . قال الإمام مالك» عن 
ابن شهاب» عن قبيصة بن ذُؤيب : أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان : 
أخلتهما آية وحرمتهما آية» وما كنت لأصنع ذلك فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي بيا » فسأله عن ذلك فقال: لو 
كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً. قال مالك : قال ابن شهاب : أرّاه علي بن أبي طالب . قال: 
وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك . قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر اللمري» رحمه الله» في كتابه «الأستذكار: إنما كنى 
قبيصة بن دُؤيب عن علي بن أبي طالب» لصحبته عبد الملك بن مروان» وكانوا يستشقلون ذكر علي بن آبي طالب› 
رضي الله عنه. ثم قال أبو عمرء رحمه الله : حدثني خلف بن أحمد» رحمه الله » قراءة عليه : أن خلف بن مطرف حدثهم : 
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حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو 
عبد الرحمن المقري» عن موسى بن أيوب الغافقي» حدثني عمي إياس بن عامر قال : سألت علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فقلت : إن لي آختين مما ملکت يميني› اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولاداًء ثم رغبت في الأخرى» فما أصنع؟ فقال 
علي» رضي الله عنه : تعتق التي كنت تطأً ثم تطأ الأخرى . قلت: فإن ناساً يقولون: بل تَرَوّجها ثم تطأ الأخرى . فقال علي : 
أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك . ثم أخذ علي بيدي فقال لي : إنه يُخرم عليك مما 
ملكت يمينك ما يحرم عليك في کتاب الله كك من الحرائر إلا العدد- أو قال: إلا الأربع - ويَخُرْم عليك من الرضاع ما يحرم 
عليك في کتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة»› لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق آو المغرب إلى 
مكة غيره لما خابت رحلته. قلت : وقد روي عن علي نحو ما تقدم عن عثمان› وقال أبو بكر بن مردویه : حدتنا محمد بن 


کا 
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أحمد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن العباس» حدثني محمد بن عبد الله E‏ حدثنا عبد الرحمن بن غزوان» 
حدثنا سفيان» عن عَمُرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال لي علي بن أ بی طالب : حرمتهما آية وأحلتهما آية 
- يعني الأختين -قال ابن عباس : يحرمهن على قرابتي منهن» ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض - يعني الإماء - وكانت 
الجاهلية يحرمون ما تَخَرّمون إلا امرآة الأب والجمع ؛ بين الأختين» فلما جاء الإسلام أنزل اللهڭك : ولا حرأ ما تک 
“ؤم ت اسای إلا ما َد سكت وان تمو 4 ب لكين إلا ما َد سَكَّ € يعني : في النكاح . 
ثم قال أبو عمر: روى اللإمام أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن سلمة» عن هشام› عن ابن سیرین» عن ابن مسعود قال : 
يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. وعن ابن سيرين والشعبي مثل ذلك . قال أبو عمر» رحمه الله : وقد روي مثل 
قول عثمان عن طائفة من السلف» منهم: ابن عباس» ولكنهم اختلف عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار 
والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراء هما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب» إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونَمْي القياس› 
وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه » وجماعة الفقهاء SS‏ 
كما لا يحل ذلك في النكاح . وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى رٽ ڪلقڪم اسک وبتاکم وڪم 
رسكم وتك إلى آخر الآية N RT aT‏ 
بين الأختين وأمهات النساء والربائب . وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنهاء والله 
المحمود. 
وقوله تعالى : لصت و من اساي إل ما مگت أب نڪ 4 آي : وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا م 
ملت ات کڪ € يعني : إلا ما ملكتموهن بالسبي» E e CO O‏ قال 
الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان - هو الثوري -عن عثمان البنّي» عن أبي الخليلء عن أبي سعيد الخدري قال: 
أصبنا نساء من سبي أوطاس»› ولهن أزواج» فكرهنا آن نقع عليهن ولهن أزواج» فسالنا اللي ل فنزلت هذه الأية  :‏ وألمَحْصتب 
سن الان اما ملگ ا ا 4 . قال : فاستحللنا بها فروجهن . وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع › عن هشيم»› ورواه 
النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج» ثلاثتهم عن عثمان البتي» ورواه ابن جریر من حدیث أشعث بن سوار 
عن عثمان البتي › ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبي ي الخليل صالح بای مريم» عن 
آبي سعيد الخدري» فذكره» وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة عن أبي الخلر: > عن أبي شخ ب 
وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل› عن أي علق الهاشعي» عن أي شخية: قال الام اة دتا اين آي عَلِيّ٬‏ 
عن سعيد» عن قتادة»› ن ان الخليل» عن أبي عَلْقَمَة» عن أبي سعيد الخدري ؛ أن أصحاب رسول الله ية أصابوا سبايا يوم 
أوطاس» لهن آزواج من أهل الشرك» فكأن أناساً من أصحاب رسول الله ية كفوا وتأثموا من غشيانهن قال: فنزلت هذه الأية 
في ذلك : < وحصت من السا إل ما مک أ کے شڪ 4 . وهکذا رواه مسلم وآبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة 
- زاد مسلم: وشعبة ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى › ئلائتهم عن فتادة› بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن» ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. كذا قال. وقد تابعه سعيد وشعبة» والله 
أعلم . وقد روى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت في سبايا خيبر» وذكر مثل حديث أبي سعید» وقد 
ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذاً بعموم هذه الآية . قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى› 
حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم : أنه سمل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال : كان عبد الله يقول: بيعها 
طلاقهاء ويتلو هذه الآية < لنْعْصَكٌ م السا إل ما مَل أك . وكذا رواه سفيان عن منصور» ومغيرة والأعمش» عن 
إبراهيم» عن ابن مسعود قال: بيعها طلاقها. و وقال سفيان الثوري» عن خالد» عن أبي قلابة» عن ابن مسعود 
قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. ورواه سعيد» عن قتادة قال : إن أبي بن كعب» وجابر بن عبد الله» 
وابن عباس قالوا: بيعها طلاقها. وقال ابن جرير : حدئني يعقوب › حدثنا ابن علية» عن خالدء عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : طلاق الأمة ست : بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق زوجها طلاقها. وقال عبد 
الرزاق : أخبرنا مَعْمَّر» عن الزهري» عن ابن المسيب قوله : وليْعْصَكَت من السا قال : هُن ذوات الأزواج» حرم E‏ 
إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك . 
وهكذا رواه سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن الحسن في قوله : « وَلمْحْصكبٌ م اسا اک ا لت ا اڪ قال: ٳذ 
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كان لها زوج فبيعها طلاقها. وقال عوف» عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعّه طلافُها. فهذا قول هؤلاء من السلف 
رحمهم الله » وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاء فرآوا أن بيع الأمة ليس طلاقها؛ لأن المشتري نائب عن البائع» والبائع 
كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين 
وغيرهما؛ فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وَنَجُرَث عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي ية بين 
الفسخ والبقاءء فاختارت الفسخ»› وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها - كما قال هؤلاء لما خيرها النبي مء فلما 
E‏ وأن المراد من الآية المسبيات فقط» والله أعلم. وقد قيل : المراد بقوله : ولمحْصَكت ين اا4 

يعني : العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة آو اثنتين آو ثلاثاً أو أربعاً. حکاه 
ابن a‏ العالية وطاوس وغيرهما. وقال عُمّر وعبيدة: وحصت من ليسا : ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما 
ملکت أيمانكم. وقوله: * تب أل نكم أي : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم» فالزموا کتابه» ولا تخرجوا عن 
حدوده» والزموا شرعه وما فرضه . وقد قال عبيدة وعطاء والسّدي فى قوله : کب ر عَلنک 4 : يعني الأربع. وقال 
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إبراهيم : < كب أل € يعني : ما حرم علیکم . وقوله : «وأجِلّ کم ا وه ذَيڪُمَ آي : ما عدا من ذكرن من المحارم 
هن لكم حلال» قاله عطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي : وال کم ا وراه رُم ما دون الأربعء وهذا بعيد» والصحيح 
قول عطاء كما تقدم . وقال قتادة : رال لکم ئا وره يڪم يعني : ما ملکت أيمانكم. e‏ 
Ss‏ وقول من قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية . وقوله: «آن موا بولک ين عبر 
مُسدفحكً) أي : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي؛ ولهذا قال : حَصِيينً 
مسف . وقوله: فما أسكَمْتَعم بو مهن فاون جور رَه آي: كما تستمتعون بهن فآتوهن e‏ 
ذلك كقوله: ۶وگیت تاذ وق فى ْم إل بض [الساء: »]۲١‏ وكقوله : واا السا صد قهن € [النساء: : 4 
وکقوله: وَل ييل لڪ ان تأخدواً مما “نموه سًَا € [البقرة: ۲۲۹]. 
وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعةء ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلامء ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب 
الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخ» مرتين . وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون: إنما 
أبيح مرة» ثم نسخ مرة» ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورةء 
وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالى . وكان ابن عباس» وأبيّ بن كعب» وسعيد بن جُبَيْر» والسدي 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة». وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعةء ولكن 
الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في الصحيحين» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : نهى 
النبي يي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب «الأحكام؟. وفي 
صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرَة بن معبد الجهني» عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله َة فتح مكة» فقال : «يأيها الناسء أن 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن لله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئ“ وفي رواية لمسلم في حجة الوداع» وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام» . وقوله : ولا جا جاح 
کم فیا رصیشم بد من بعد ألَريصَد4 : مَنْ حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال: TT‏ 
انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل . قال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى - يعني الأجر 
الذي أعطاها على تمتعه بها - قبل انقضاء الأجل بينهماء e EE‏ 
يوم تنقضي المدة» وهو قوله : ولا جاح عََكم فيما رصيتم ب من بعد الفريصة َد . قال السدي : فإذا انقضت المدة فليس 
له عليها سبيل» وهي منه بريئة› وعلیها آن تستبریء ما في رحمهاء ولیس بینهما میراث» فلا يرث واحد منهما صاحبه . . ومن 
قال بالقول الأول جعل معناہ کقولہ : واا ال صدقلہیٗ عل إن عل لک عن یو من شا مکو میا ا )€ الس : ]٤‏ 
آي : إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه» أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن عبد الأعلى » حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال ری ارس انرا کاو ر فود الم ٹم عسی 
آن يدرك أحدهم العسرةء فقال : ولا جاح عَيَّكم€ أيها الناس *فيما رص صَيّْم با يِن بد أَلَريصَةٍ€ يعني : إن وضعت لك 
منه شيئاً فهو لك سائغ» واختار هذا القول ابن جرير» وقال علي بن اأ بى طلحة عن ابن عباس : وولا جح یکم فا 
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Pey‏ ہے من بعر ألَيصَد4 والتراضي أن يوّفيها صداقها ثم يخيرهاء ويعني في المقام أو الفراق . وقوله: ول لَه کان 


r Ed 


سورة النساءء الآية: - 


عَليمًا حَكيمًا) مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات العظيمة. 

وسن لم کیلع ونم طول آن بح النخصکت المؤیکت مین تا مککٽ انعم ین نیکم الغزیکت وال آعم بإیتیكم قشم 
ما بض انه پان أله اوش بوشن بالمموي حصت ع مسحت ولا مدت دان ًا احص ن أت يجك 
ہی صف ما عل المحْصکتِ م المداب دك لمن شی المت منک وان تصیڑوا یر لک وا نود کے 463 . 

يقول تعالى : ومن لم يجد ولا آي : سعة وقدرة أن كك ألمحْصَكت اموت أي الحرائر . وقال ابن وَهْب: أخبرني 
N SC i N Sg CL‏ 
هواه فيها. رواه ابن جرير وابن بي حاتم . ثم شرع يشنع على هذا القول ويَرُده : فين ما كت بشم ن فتیکم 
ألمُومت) أي : فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون؛ ولهذا قال : ين فيكم أَلمُوْمِكتٍ) قال ابن عباس 
وغيره: فلينكح من إماء المؤمنينء وكذا قال السدي ومقاتل بن حَيّان. ثم اعترض بقوله : وال آعم پإیمیکم بعکم ِن 
بع أي : هو العالم بحقائق الأمور وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال : < اكه بن أَهَلهِنً) 
فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك هو ولي عبدهء ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه» كما جاء في الحديث : 
«أيما عبد تَرَوّج بغير إذن مَوّاليه فهو عَاهر» أي زان. فإن كان مالك الأمة امرأة زَوّجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء في 
الحديث : «لا روح المرآءٌ المرأةٌء ولا المرآةٌ نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». وقوله : #وءانوشك أجورهن يالمموف) 
أي: وادفعوا مهورهن بالمعروف» أي : عن طيب نفس منكم» ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات. 
وقوله : #وَلمَحْصََتٌ€ آي : عفائف عن الزنا لا يتعاطينه ؛ ولهذا قال : عَم مَسَلفِحلتٍ) » وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أحد 
أرادهن بالفاحشة . وقوله : ولا مَجْدّاتِ آخدان4 قال ابن عباس : المسافحات» هن الزواني المعالنات» يعني الزواني اللاتي لا 
يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة . (ومتخذات أخدان) يعني : أخلاء . وكذا روي عن أبي هريرة» ومجاهد» والشعبي» والضحاك› 
وعطاء الخراساني» ويحيى بن أبي كثير» ومقاتل بن حيان»ء والسدي» قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري : يعني : الصديق. 
وقال الضحاك أيضاً: ولا مدت آَخَدَان) : ذات الخليل الواحد المسيس» المقرة به» نهى الله عن ذلك» يعني عن تزويجها 
ما دامت كذلك. وقوله: د احص إن أت بقحة ممن صف ما كَل المُحْصَكَبٍ مى ألعداب) : اختلف القراء في 
3 أحَصً) : فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصادء مبني لما لم يسم فاعله . وفرىء بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل : 
معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين: أحدهما: أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام. رُوي ذلك عن عبد الله بن 
مسعود» وابن عمر»ء وآنس» والأسود بن يزيد وزز بن حُبَيْش» وسعيد بن جُبّير» وعطاءء وإبراهيم الأخعي» والشعبي»› 
والسدذي . وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب» وهو منقطع . وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى 
في رواية الربيع » قال: وإنما قلنا ذلك استدلالاً بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم . وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً مرفوعاً 
قال : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي» حدثنا أبي» عن أبيه» عن أبي 
حمزة» عن جابر» عن رجل» عن أبي عبد الرحمن» عن علي قال: قال رسول الله با : (إ1 حص قال: «إحصانها 
إسلامها وعفافها». وقال: المراد به ههنا التزويج»› قال : وقال علي : اجلدوهن . ثم قال ابن أبي حاتم : وهو حديث منكر . 
قلت : وفي إسناده ضعف› ومنهم من لم يسم › ومثله لا تقوم به حجة . وقال القاسم وسالم: إحصانها: إسلامها وعفافها. 
وقيل : المراد به ههنا: التزويج . وهو قول ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وطاوس» وسعيد بن جُبّير» والحسن» وقتادة 
وغيرهم . ونقله أبو علي الطبري في كتابه «الإيضاح؛ عن الشافعي» فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه لَيْث بن 
أبي سليم» عن مجاهد أنه قال : إحصان الأمة أن ينكحها الحر» وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا رَوّى ابن أآبي طلحة عن 
ابن عباس» رواهما ابن جرير في تفسيره» وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي . وقيل : معنى القراءتين متباين. فمن قرأً 
احص بضم الهمزةء فمراده التزويج » ومن قرا «أخصن» بفتحهاء فمراده الإسلام . اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير في 
تفسيره» وقرره ونصره. والأظهر - والله أعلم -أن المراد بالإحصان هُهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه» حيث يقول 
سبحانه وتعالی : ون لم سطع منک طولا آن سح المحْصکت المویکت مین ما مگ امم ُن يكم وال أعلم. 
والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات» فتعيّن أن المراد بقوله : إا حص أي : تزوجن» كما فسره ابن عباس 
ومن تبعه . وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة» 
سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكرآء مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء» وقد 
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اختلفت أجوبتهم عن ذلك› فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم . وقد وردت أحاديث عامة في إقامة 
الحد على الإماءء فقدمناها على مفهوم الآية» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه» عن علي » رضي الله عنه» أن خطب فقال : 
يا أيها الناس» أقيموا على أرفائكم الحد من أخصَنَ منهم ومن لم يُخصّن» فان أمة لرسول الله ية رث فأمرني آن آجلدهاء فإذا 
هي حديث عهد بنفاس› فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي کا فقال : «أحسَنْت اترکھا حتی تماثل!. 

وعند عبد الله بن أحمده عن غير أبيه : «فإذا عالت من يها حدّها خمسين». وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله اة 
يقول a a‏ ل يرب عليهاء ٹم 
إن زنت الثالثة فتبين زناهاء فلي فلیبعها ولو بخبْل من شَعَر . ولمسلم : «إذا رنت ثلاثاً فليبعها ةؤ فى الرابعة). eS‏ 
يحیی بن سعيد» عن سليمان بن يَسار» عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : رى تر بن الخطاب في فتية 
من قريش» فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا. الجواب الثاني زات ف فت إل أن اة ذا زنت 
a‏ > وإنما تضرب تأديباً وهو المحكي عن عبد الله بن عباس» زضي الله عنه» وإليه ذهب طاوس› 
وسعيد بن جْبّير» وأبو عُبّيد القاسم بن سلام» وداود بن علي الظاهري في رواية عنه. وعمْدتهُم مفهوم الآية وهو من مفاهيم 
الشرط› وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم . وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد» رضي الله عنهماء أن 
رسول الله ية ئل عن الأمة إذا زنت ولم تخصل؟ قال : «إن زنت فحدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير؟› 
قال ابن شهاب : : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة . أخرجاه في الصحيحين » وعند مسلم : قال ابن شهاب : الضفير : الحبل . قالوا: 
فلم يُوَقّت في هذا الحديث عدد كما وقت في المحصنة بنصف ما على المحصنات من العذاب» فوجب الجمع بين الأية 
والحديث بذلك› واش أعلم . وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور» عن سفيان عن مسعر» عن عمرو بن مرة›» عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال : قال رسول الله م : «ليس على أمة حد حتى تحصن - أو حتى تزوج ‏ فإذا أحصنت بزوج 
فعليها نصف ما على المحصنات» . وقد رواه ابن خزيمة» عن عبد الله بن عمران العابدي» عن سفیان» به مرفوعا. وقال: رفعه 
خطاًء إنما هو من قول ابن عباس . وكذا رواه البيهقى من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا: 
وحديث علي وعمر رضي الله عنهما قضايا أعيان» وحديث أبي هريرة عنه أجوبة : أحدها : أن ذلك محمول على الأمة المزوجة 
جمعاً بينه وبين هذا الحديث . الثاني : أن لفظ الحد في قوله: فليجلدها الحد» لفظ مقحم من بعض الرواة» بدليل الجواب 
الثالث»ء وهو : : أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط› وما کان عن ائنين ين فهو أولى بالتقدم من رواية 
واحد» وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم»› من حديث عَبّاد بن تميم» عن عمه - و کان قد شھد ندرا پان 
رسول الله َة قال: «إذا رنت الأمةٌ فانجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو 
بضفير؟ . الرابع : أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حده أو أن 
أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعُنكال نخل فيه مائة شمراخ» وعلى جلد من 
زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة » وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كالإمام أحمد وغيره من السلف» وإنما الحد الحقيقي 
هو جلد البكر مائة» ورجم الثيب أو اللائط› والله أعلم . وقد روى ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» عن عَمُرو بن مُرة؛ أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الأمة إذا زنت مالم تتزوج . وهذا إسناد 
صحیح عنه» ومذهب غريب إن أراد آنها لا تضرب أصلاً لا حداًء وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث»› وإن کان أراد آنها 
لا تضرب حدآء ولا ينفي ضربها تأديباًء فهو كقول ابن عباس ومن تبعه في ذلك والله أعلم . الجواب الثالث : أن الآية دلت 
على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة» فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة كقوله 
تعالی : ال وان یدو کل دید يننا أنه جل [الدور: : ۲] وكحديث عبادة بن الصامت : «خُذوا عَئيء خذواعني» قد 
جعل الله لَهْنْ سّبيلاًء البكر بالبكر جَلْدٌ مائة ونَغْريبُ عام» والثيبُ جلد مائة ورَجْمُهًا بالحجارة. والحديث في صحيح مسلم 
وغير ذلك من الأحاديث . وهذاالقول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري › وهو في غاية الضعف؛ ؛ لأن الله تعالى إذا كان 
ا ا اا ف ا ع ا ات وی و جد کن کرو عا وال ان اد ت 
بعد الإحصان . وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال» وهذا الشارع» عليه السلام» يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن فقال : «اجلدوها» ولم يقل : مائة . فلو كان حكمها كما قال داود» لوجب بيان ذلك لهم ؛ لأنهم إنما سألواعن ذلك 
ا ا وإلا فما الفائدة في قولهم : ولم تحصن» لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية 
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نزلت» لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الحال الآخر» فبينه لهم . كما ثبت في الصحيحين أنهم لما سألوه عن 
٠‏ الصلاة عليه»› فذكرها لهم ثم قال: «والسلام ما قد علمتم؟» وفي لفظ : لما أنزل الله قوله : کیا آأرب ءامنا لوا َيه 
وسَلَما سَليكًا) [الاحزاب: ]٠١‏ قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناهء فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث» وهكذا هذا السؤال . 
الجواب الرابع : - عن مفهوم الآية - جواب أبي ثورء فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود من وجوه» ذلك آنه يقول: فإذا 
أخصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات المزوجات وهو الرجم» وهو لا يتناصف» فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا 
زنت» وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خمسين . فأخطا في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم» بل قد قال بو عبد الله 
الشافعي» رحمه اله : ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على آن عليهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب» والألف واللام في المحصنات للعهد» وهن المحصنات المذكورات في أول الآية : وم لَه 
يطغ نگم طلا أن شوح حصت والمراد بهن الحرائر فقط» من غير تعرض لتزويج غيره» وقوله: صف ما َل 
المحْصكي مر لداب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه» وهو الجلد لا الرجم» والله أعلم. ثم قد روى 
الإمام أحمد حديثاً نصا في رَد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه أن صفية كانت قد زنت برجل من الحمس»› 
فولدت غلاماًء فادعاه الزاني . فاختصما إلى عثمان بن عفان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب» فقال علي : أقضي فيهما بقضاء 
رسول الله بة: «الولد للفرَاش» وللعَّاهر الحَجّر» وجلدهما خمسين خمسين . وقيل : بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى 
على الأدنى» أي: أن الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كن محصنات» وليس عليهن رجم أصلا لا قبل النكاح 
ولابعده» وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة . قال ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعي » فيما رواه ابن عبد الحكم» عنه. وقد 
ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثارء وهو بعيد من لفظ الآية ؛ لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواهاء فكيف 
يفهم منها التنصيف فيما عداها. وقال: بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام» ولا يجوز لسيدها إقامة 
الحد عليها والحالة هذه وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله -فأما قبل الإحصان فله ذلك» والحد في كلا الموضعين 
نصف حد الحرةء وهذا أيضاً بعيد؛ لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل عليه . ولولا هذه لم نذر ما حكم الإمام في التنصيف› 
ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد مائة أو رجمهن» كما ثبت في الدليل عليهء وقد تقدم عن علي أنه قال : يها 
الناس» أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن» وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجةِ 
وغيرهاء لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور: «إذا رنت أمةٌ أحدكم فتبين زناا فليجللدها الحدٌ ولا يثرب عَلَيّها». ملخص 
الآية : أنها إذا زنت أقوال : 

أحدها: أنها تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده» وهل تُنفى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تنفي عنه. والثاني لا تنفى عنه 
مطلقاً. وهو قول علي وفقهاء المدينة . والثالث: أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة. وهذا الخلاف في مذهب 
الشافعي» وأما أبوحنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحده وإنما هو رأي الإمام» إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق 
الزجال والنساء» وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجالء وأما النساء فلا؛ لأن ذلك مضاد لصيانتهن» وما ورد شيء من النفي 
في الرجال ولا في النساء نعم حديث عَبَادَة وحديث أبي هريرة: أن رسول الله ية قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة 
الحد عليه . رواه البخاري» وكل ذلك مخصوص بالمعنى»› وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مفقود في نفي النساءء والله 
أعلم 

والثاني : أن الأمة إذا زنت تُجلد خمسين بعد الإحصان» وتضرب قبله تأديباً غير محدود بعدد محصور» وقد تقدم ما رواه ابن 
جرير عن سعيد بن جبير : أنها لا تضرب قبل الإحصان» وإن أراد نفيه فيكون مذهباً بالتأويل» وإلا فهو كالقول الثاني . القول 
الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين» كما هو المشهور عن داودء وهو أضعف الأقوال : أنها تجلد قبل الإإحصان 
خمسين وترجم بعده» وهو قول آبي ثور› وهو ضعيف أيضاً . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقوله: َلك لمن َشْى امَك سكم أي : إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزناء 
وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت بسبب ذلك كله» فحينئذ يتزوج الأمة» وإن ترك تزوج الأمة» وجاهد نفسه في الكف عن 
الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها جاء آولاده أرقاء لسيدها إلا آن يكون الزوج عربباً فلا تكون آولاده منها آرقاء في قول قديم 
للشافعي» ولهذا قال : ون تَصيوا حير كم وألهُ عد يم4 . ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح 
الإماء على أنه لا بد من عدم الطّوْل لنكاح الحراثر ومن خوف العنت؛ لما في نكاحهن من ممْسدة رق الأولادء ولما فيهن من 
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الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن . وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين» فقالوا: متى لم يكن الرجل 
مزوجاً بحرَّة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاًء سواء كان واجداً الطول لحرة آم لاء وسواء خاف العنت آم لاء وعمدتهم 
فما ذهبوا إلیه عموم قوله تعالى : ل وأّصتك مى اَن اونا ألككبَ من َلك [الماندة: ٠‏ أي : العفائف» وهو يعم الحرائر والإمای 
وهذه الآية عامة» وهذه أيضاً ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهورء والله أعلم . 
۶ی E‏ و یکم وال علي م ی ی 9 ا ريد ان نوب يڪم وريد 
الت سمو الوت آن ميلو ميلا عَيا ( م ل و سن سيا ©4 . 
ا E O‏ 
ريطم شن الي ين َي( يعني : طراثة تقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها َوب َلك أي من الاثم 
والمحارم واف ا . وقوله : وال يد ان ثوب عکَڪم وريد اديت بيعو ون 
الوت ان یلوا یاد بک 49 آي ريد أتباعالشياطين من البهود النصارى والزنة أ يارا يعني ا 
الباطل ميلا عَظيما بريد أله أن َف عَنكم€ أي : في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم» ولهذا أباح نكاح الإماء بشروطه 
yT‏ ولق آلإسلنٌ صَعِيمًا) فناسبه التخفيف ؛ ؛ لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته . وقال ابن بي 
حاتم : حدننا محمد بن إسماعيل الأحمسي› حدننا وکیع › عن سفيان» عن ابن طاوس› عن أبيه : ولق الإسنُ صَِينًا» 
قال: في أمر النساء . وقال وكيع : يذهب عقله عندهن. وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام» لنبينا صلوات الله وسلامه 
عليه» ليلة اللإسراء» جين مر عليه راجعاً من عند سذرة المنتهى» فقال له : ماذا فرض عليكم؟ فقال : «أمرني بخمسين صلاة في 
كل يوم وليلة» . فقال له : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل 
من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعاً وأبصارآ وقلوباً. فرجع فوضع عشرأًء ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى 
بقيت خمساً قال الله #ك: «هن خمس وهن خمسون» الحسنة بعشر أمثالها» الحديث . 
تاا ایت ١٤ا‏ ما کاو انرک م وی ا ل توت ع ی ری کے ول فلا انش إن اه 
یکم جیا 9© ون فمل کلک عدوا وظلتا قوف شريو ا | ر ڪان دلت عل اسه ييا ل ان يبوا ڪباير ما نون 
گور نکم ایم ریلم کک کی 4©9. 
نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل» أي : بأنواع المكاسب التي هي غير شرعيةء 
كأنواع الزبا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيلّ » وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله آن 
متعاطيها إنما يريد الحيلة على الرياء حتى قال ابن جرير : حدثنى ابن المثنى » حدثنا عبد الوهاب» حدثنا داودء عن عكرمة» عن 
ابن عباس دفي ار جل : : رى من الرخل الثرت فقرل :إن رفة أخذ هه وال رذذته ورذدت مه درا قال: هو الذي قال الله 
تك: ول اوا آ مول بیتکم بالبَِلٍ) . وقال ابن أبي حاتم E E‏ 
الأودي عن عامرء عن علقمةء عن عبد الله تايها اريت ١اسنوا‏ لا تا ڪلوا آنركم يَتَڪُم يطل قال: إنها كلمة 
محكمة؛ ماانسخت» ولا تنسخ إلى يوم القبامة: . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لما أنزل الث : يتا اأزبت 
منوا لا تأ ڪلوا آمو كم يڪم بالطل قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل 
الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد» فكيف للناس! فأنزل الله بعد ذلك: لس عل الأَمَمى حرج [النور: ]١١‏ الاآيةء 
وكذاقال قتادة بن دعامة. وقوله : إل ن کر رة عن اض ینک قریء e‏ وهو استئناء 
منقطع » كأنه يقول : لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال» > لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع 
والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال . کما قال الله تعالی : ولا نلوا الس آلّى حرم له إل بلحي € [الانعام: 
١‏ وکقوله : لا يذوفر فیا فيها أَلْمَوَّتَ إل اموك الارن [الدخان: : .]١‏ ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله 
عن ت اا رر هدل غل اف ع وت ا او ف ل لن ار وار دا عالت 
e SS LL SL a‏ وكذلك الأفعال تدل في بعض 
e a a‏ : يصح في المحمّرات» وفيما يعده الناس بيعاً» وهو احتياط نظر من 
محققي المذهب» واه آعلم. 
قال مجاهد : :3 ان تخوت os Ra a‏ ناا 


ev} 
وكيع» حدثنا أبي» عن القاسم» عن سليمان الجُعْفي› عن آبيه» عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله َد «البيْع عن‎ 
تّراض» والخيَارُ بعد الصفقَة» ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً؛. هذا حديث مرسل . ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلّس›‎ 
كما ثبت في الصحيحين : أن رسول الله ب قال: «البيعان بالخيار مالم يَتَمّرقا" وفي لفظ البخاري : «إذا تبايع الرجلان فكل‎ 
واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا) . وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعي› وأحمد بن حنبل»ء وأصحابهما»ء وجمهورٌ‎ 
السلف والخلف . ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاث آيام» كما هو متفق عليه بين العلماء إلى ما هو أزيد من‎ 
ثلاثة أيام» بحسب ما يتبين فيه مال البيع» ولو إلى سنة في القرية ونحوهاء كما هو المشهور عن مالك» رحمه الله. وصححوا‎ 
بيع المعاطاة مطلقاًء وهو قول في مذهب الشافعي» ومنهم من قال : يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعا» وهو‎ 
اختيار طائفة من الأصحاب . وقوله : ولا لفنلا أنشسكم€ أي : بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل آموالكم بينكم‎ 
بالباطل إن أله ان بكم ديسا آي : فيما آمركم به ونهاكم عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن‎ 
لّهيعة » حدثنا يزيد بن آبي حبيب» عن عمْران بن آبي آنس» عن عبد الرحمن بن جُبّير» عن عَمُرو بن العاص» رضي اله‎ 
عنه» آنه قال لما بعثه النبي َة عام ذات السلاسل قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك»›‎ 
فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح»› قال : فلما قدمتٌ على رسول الله لازذكرت ذلك له» فقال: «يا عمرو» صَلْيت‎ 
بأاصحابك وآنت جْنُبٌ!» قال: قلت : يا رسول اللهء إني احتلمت فى ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك›‎ 
فذکرت قول الله كك : ولا قتاواً اک ا د ب ي ت ف وت فضحك رسول الله ية ولم يقل‎ 

شيا . 
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وهکذا رواہ بو داود من حدیث یحیی بن آيوب› عن يزيد بن ابي حبيب› به . ورواه أيضاً عن محمد بن أبي سلمةء عن ابن 
وهب» عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث» كلاهما عن يزيد بن آبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن 
جير المصري» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عنه» فذكره نحوه. وهذاء واه أعلم» أشبه بالصواب . وقال آبو بكر بن 
مَرْدُوّيه : حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البَلْخي» حدثنا محمد بن صالح بن سهل البلخي» حدثنا عبّيد الله بن عمر 
القواريري» حدثنا يوسف بن خالد» حدثنا زياد بن سعد» عن عكرمة» عن ابن عباس : آن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو 
جنب فلما قدموا على رسول الله ذكروا ذلك لهء فدعاه فسأله عن ذلك» فقال: يا رسول الله حفْبٌُ أن يقتلني البردء وقد 
قال لله تعالی: لول فتلا آنشکم إن َه کان بک رَمًا) قال: فسکت عنه رسول الله ب . ثم آورد ابن مَرْدُويه عند هذه 
الآية الكريمة من حديث الأعمش» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هة : «مَنْ قَتَل َمْسَه بحَدِيدَة فحديدته 
في يَدِهِء يَجَّاً بها بَطته يوم القيامة في نار جهنم خالدا مُُلْداً فيها آبداً» ومن قتل نفسه بسم» فسمه في يده» يتحساه في نار جهنم 
خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن تردى من جبل فقتل نفسه» فهو مُترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدأ» . وهذا الحديث ثابت في 
الصحيحين › وكذلك رواه أبو الزنادء عن الأعرج»› عن أبي هريرة عن النبي بيو بنحوه» وعن أبي قلابة› عن ثابت بن 
الضحاك» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله اة : «مَنْ قتل تَهْسَه بشيء عُذّبَ به يوم القيامة». وقد أخرجه الجماعَةٌ في نهم 
من طريق آبي قلابة . وفي الصحيحين من حديث الحسن» عن جُندب بن عبد الله اللي قال: قال رسول الله اة : «كان رَجُل 
ممن کان قبلکم وکان به جُزح» فآخذ سکیناً تحر بها يده فما رقأ اذم حتى مات قال الله ڳك : عَبْدِي بادرني بنَفُسهِ» حرمت 
عليه الْجَنَّة٤‏ . ولهذا قال الله تعالى: 9وس يمْعَل َلك عدَونًا وَظْلَمًا آي : ومن يتعاطى ما نهاه اله عنه متعدیا فيه ظالماً في 
تعاطيه» آي : عالماً بتحریمه متجاسرآً على انتهاکه مَس نمَو تا وَّڪَانَ للك عل اكد بَا وهذا تهدید شديد ووعد 
أكيد» كَليَخَذَر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد . 

وقوله: إن یبوا بای ما بود َه گور نک ایگ رلم مذحك كينا (6) آي : إذا اجتنبتم كبائر الآثام 
التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب› وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال : #رذَجِْڪم مُدَحل كريمًا) . وقال الحافظ آبو بكر 
البزار: حدثنامُرّمّل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم»› حدثنا خالد بن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن نس يرفعه: 
«الذي بلغناعن ربناء ك ثم لم نخرج له عن كل آهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائرء يقول الله تعالى : إن توا 
ڪباير ما نو عله گور نکم ساك ونخلڪم مذحل كريًا ٠))‏ . وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمةء 
فلنذكر منها ما تيسر: قال اللإمام أحمد: حدثنا هُسَيّم » عن مُغْيرة» عن بي مَعْسّر» عن إبراهيم» عن فَرْتّع الصبّيء عن سلمان 
الفارسي قال : قال لي النبي بي : «آتدري ما يوم الجمعة؟» قلت : هو اليوم الذي جمع اله فيه آباكم . قال : «لكن آذرِي ما يَوْم 


د 
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الجُمُعَة» لا يتطهر الرجل فيُْحسِنُ طهُورهء ثم يأتي الجُمُعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته» إلا كان كفارة له ما بينه وبين 
الجمعة المقبلةء ما اجتّنبت المقتلة؛ وقد رَوّى البخاري من وجه آخر» عن سلمان نحوه. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني 
المثنى بن إبراهيم »› حدٿنا أآبو صالح › حدثني الليث»› حدثني خالدء عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمرء أخبرني 
صهيب مولى العُنْواري» أنه سمع من أبي هريرة وأبي سعيد يقولان: حخَطبًَا رسول الله ييو يوماً فقال: «والذي فيي بيَدِهِ» 
- ثلاث مرات ثم کب فأکب کل رجل منا يبکي» > لا ندري على ماذا حلف عليه ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرء فكان أحب 
إلينا من حمر النْعَم› فقال عا : ما من عَبٍْيُصَلي الصَلَواتِ الخمس» ويَصْومٌ رمضان» ويخرج الزكاةء ويَجْتنب الكبائر 
السَبعَ > إلافيَحث له أبوابٌ الجَنْةء ثم قيل له : اذخل بسَلام» . وهكذا رواه النسائي» والحاكم في مستدركه» من حديث 
الليث بن سعد رواه الحاكم أيضا وابن جبّان في صحيحه» من حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث»ء عن 
سعيد بن أبي هلال به . ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين › ولم يخرجاه. 


تفسير هذه السبع: 

وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلالء عن ثُؤر بن زيد» عن سالم أبي الغيث» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله ي قال : «اجتَيبُوا السبعَ المُوبقًات» قيل : يا رسول اله وما هُنْ؟ قال : «السرك باللهء وَقثْلٌ النفُس التي حَرَمَ 
بالحق» والسّحرٌ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والَوْلّي يوم الرّحفٍ» وكَذْفُ المحصكات المؤمنات الغافلات». طريق أخر 
عنه : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنافهد بن عوف› حدثنا أبو عوّانة» عن عمرو بن أبي سلمة e‏ 
أبي هريرة؛ أن رسول اله و قال : «الكبائر سبع أولها الإشراك باش ثم فَنْل النفس بغير حقهاء وأكل الرَبَاء ا 
إلى أن يكبر» والفِرَارٌ من الرّخفٍ» ورَميٌ المحصنات» والانقلاب إلى الأعراب بَعْدَ الهخْرَة» . فالنص على هذه السبع بأنهن 
كبائر لا ينفي ما عداهن» إلا عند من يقول بمفهوم اللقب» وهو ضعيف عند عدم القرينة » ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق 
على عدم المفهوم» كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع» فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث 
قال : حدثنا أحمد بن كامل القاضي » إملاءء حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد حدثنا معاذ بن هانىء» حدثنا خرب بن 
شداد خاتا خی بن آبي کثير» عن عبد الحميد بن سِئان» عن عبيد بن عُمَير» عن أٻيه - يعني : عير بن قتادة - رضي الله 
عنه» أنه حدثه ال ق ا اه ا قال في ية الو اع : «آلا إن أولياء الله المُْصَلُون من يُقَيم الصلواتِ 
الخمس التي كتبت عليه» ويُْصومٌ رمضان ويَحتسبٌ صومَةُ» يرى أنه عليه حق» ويعطي زكاة ماله يختسبهاء ويجتنب الكبائر التي 
نھی الله عنها٤.‏ ثم إن رجلا سأله فقال: یا رسول الله ما الکبائر؟ فقال : 5١‏ تسع : الشرك بالله» ول نفس مؤمن بغير حق» وفرار 
يوم الّخفِ» وأكل مال اليتيم » وأكل الرّباء وقذف المْحصكة» E TT‏ 
أحياءَ وأمواتاً» ثم قال : : لايموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائرء ويْقّيم الصلاة» ويؤتي الزكاةء إلا كان مع النبي ييو في دار 
آبوابها مصاريع من ذَهّب» . وهكذا رواه الحاكم مطولاًء وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصراً من حدیث معاذ بن هانىء» 
به. وکذا رواه ابن أبی ي حاتم من حديثه مبسوطاً د ثم قال الحاكم : رجاله كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن 
سنان. قلت : وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث» وقد ذكره ابن جبان في كتاب الثقات› وقال البخاري: في حديث نظر . 
وقد رواه ابن جرير» عن سليمان بن ثابت الجحدري» عن سلم بن سلام» عن أيوب بن عتبة» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
عبيد بن عَمّير» عن أبيه » فذكره. ولم يذكر في الإسناد: عبد الحميد بن سنان» فالله أعلم . 

حدیث آخر في معنی ما تقدم: قال ابن مَرْذُویه: حدئنا عبد الله بن جعفر»ء حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا يحیی بن عبد 
الحميد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد» عن المطلب بن عبد الله بن خنطب عن عبد الله بن عَمُرو قال: صعد 
النبي بيا المنبر فقال : «لا أقْيِمُء لا أفْيمُ. ثم نزل فقال: «أنْشرواء أبْشُِرٌواء من صَلْى الصلوات الخمس» واجْمَئَبَ الكبائر 
السبعَ» نودي من أبواب الجنة: ادخل». قال عبد العزيز: لا أعلمه إلا قال: «بسلام» . قال المطلب : سمعت من سأل 
عبد الله بن عَمُرو: أسمعت رسول الله هة يذكرهن؟ قال: نعم : : «عقوق الوالدين» وإشرَاك باش وقْلٌ النفس» وقَذْفُ 
المخصنات» وأكْل مال اليتيمء والفِرارٌ من الرّحف» وأكل الرَبَا» . 

حديث آخر في معناه: قال أبو جعفر ابن جرير في التفسير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّ» أخبرنا زياد بن مِخْرَاق عن 
طيسلة بن مياس قال : كنت مع الأجدات» فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر ء فلقيت ابن عُمر فقلت له : إني أصبت ذَنُوباً لا 


ات 


ا 


ےا 
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أراها إلا من الکبائر . قال : ما هي؟ قلت : أصبت كذا وكذا. قال : ليس من الكبائر . قلت : وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من 
الكبائر قال - بشيء لم يسمه طَيْسَلّة - قال : هي تسع وسأعدهن عليك : الإشراك بالله» وقتل النفس بغير حقهاء والغرار من 
الزحف» وقذف المحصنةء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماًء وإلحاد في المسجد الحرام» والذي يستسحر» وبكاء الوالدين 
من العقوق . قال زياد : وقال طيسلة : لما رأى ابن عمر فَرَقي قال : أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت : نعم . قال : وتحب أن تدخل 
الجنة؟ قلت : نعم. قال: أحيّ والداك؟ قلت: عندي أمي . قال : فوالله لئن آنت ألَنْت لها الكلام» وأطعمتها الطعام» لتدخلن 
الجنة ما اجتنيت الموجبات . ۰ 

طریق أخری : قال ابن جرير: حدثنا سليمان بن ثابت الْجَخدَري الواسطي» حدثنا سلم بن سلام» حدثنا أيوب بن عتبة» عن 
طْْسَلة بن علي النهدي قال: أتيت ابن عمر وهو في ظل آراك يوم عَرّفة» وهو يصب الماء على رأسه ووجهه» قلت : أخبرني 
عن الكباثر؟ قال : هي تسع . قلت: ما هي؟ قال : الإشراك بالله» وقذف المُحصََة - قال : قلت : قبل القتل؟ قال: نعم وَرَعْمًا - 
وقتل النفس المؤمنة» والفرارٌ من الرّخفٍ» والسَخرُء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم › وعُقوق الوالدين المسلمين» وإلحاد بالبيت 
الحرام» بتكم أحياءَ وأمواتاً. 

هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفاًء وقد رواه علي بن الجُعْدِء عن أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن علي النهدي قال: آتيت 
ابن عمر عَشِكةَ عَرَفَةّء وهو تحت ظلَ أرّاكة » وهو يَصبٌ الماء على رأسهء فسألته عن الكبائر» فقال: سمعت رسول الله يا 
يقول: «هُنْ سبع». قال: قلت: وما هُن؟ قال : «الإشراك بال وقذف المحصنة - قال : قلت: قبل الدم؟ قال: نعم ورغماً - 
وقتل النفس المؤمنةء والفرار من الرّحفِ» والسحرٌء وأكلٌ الرباء وأكل مال اليتيم » وعُقوق الوالدينء وإلحاد بالبيت الحرام 
نلم آحياء وأمواتا». وكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب» عن أيوب بن عتبة اليماني - وفيه ضعف - والله أعلم . ا 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عديّ› حدثنا فة عن بَحیر بن سعد عن خالد بن مَغْدان: أن آبا رهم 
السمعي خدثهم» عن أبي أيوب قال : قال رسول الله ب : «من عَبَدَ الله لا يُشرك به شيئاًء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام 
رمضان» واجْبَنَّبَ الكبائر» فله الجنة - أو دخل الجنة ه فسأله رجل : ما الكبائر؟ فقال: «الشرك باش» ونل نفس مسلمة» 
والفرار يوم الرّخف». ورواه أحمد أيضاء والنسائي» من غير وجه» عن بقية . 

حدیث آخر : روى الحافظ أبو بکر ابن مردویه في تفسیره»› من طریق سليمان بن داود اليماني - وهو ضعيف -عن الزهري› 
عن آبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حزم» عن آبیه» عن جده قال: کتب رسول الله َة إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض 
والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم» قال: وكان في الكتاب : «إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : إشراك باللّوء 
ونل النفس المؤمنة بغير حَىّء والفِرّار في سبيل الله يوم الحفِ» وعُقوق الوالدين» وري المحصنةء وتَعَلّم السحر» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم. 

حديث آخر : فيه ذكر شهادة الزور؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثني عَبّيد الله بن أبي بکر 
ال مخت اتن ب مالف قال ذكر رسول الله ب الكبائر - أو سل عن الكبائر -فقال : «الشَرْك بالثه» ونل النفس» وعُقوق 
الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال : ”قول الزور -أو شهادة الزور». قال شعبة : أكبر ظني أنه قال : «شهادة 
الزور». أخرجاه من حديث شعبة» به. وقد رواه ابن مَرْدُویه من طریقین آخرین غریبین عن أنس» بنحوه. 

حديث آخر : أخرجه الشيخان أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: قال النبي هة : «ألا آنبئكم بأكبر 
الكبائر؟٠»‏ قلنا: بلى يا رسول الله قال : «الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا 
وقول الزور». فما زال یکررها حتی قلنا: لیته سکت . 

حديث آخر : فيه ذكر قتل الولد» وهو ثابت في الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول اللهء آي الذنب 
أعظم؟ - وفي رواية : أكبر - قال : «أن تجعل لله دا وهو حَلَقَكٌ». قلت: ثم أيّ؟ قال : «أن تقل ولدك حَشْيَةّ أن يَطْعَّم معك» . 
قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تزاني حلية جارك ثم قرا: لرن لا تشر مح او کا ءار کل يفشاو التشس آل حَرم له إلا 
بالق ولا يرويت ومن يفْعَل ذلك يلق أَنَاما @) إلى قوله : إلا من تاب [الفرقان: ۸]. ٠‏ 

حديث آخر: فيه ذكر شرب الخمر. قال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثني آبو صخر : 
أن رجلا حَذّثه عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد الله بن عَمْرو بن العاص وهو بالججر بمكة» وسل عن الخمرء فقال: والله إن 
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عظيماً عند الله الشيح مثلي يكذبٌ في هذا المقام على رسول الله ب فذهب فسأله» ثم رجع فقال : سألته عن الخمر فقال : 
«هي أكبر الكبائرء وأم الفواحش» من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على مه وخالته وعمته» . غريب من هذا الوجه. 

طریق آخری : : رواها الحافظ آبو بكر بن مَرْدُويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدَرَاوزدي» عن داود بن صالح» عن 
سالم بن عبد الله» عن أبيه: أن أبا بكر الصديق» رضي الله عنهء وعُمَّر بن الخطاب وأناساً من أصحاب رسول الله ياء 
رضي الله عنهم أجمعين» جلسوا بعد وفاة رسول الله ي » فذكروا أعظم الكبائر » فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه» فأرسلوني 
إلى عبد الله بن عَمُرو بن العاص أسأله عن ذلك فأخبرني آن أعظم الكبائر شرب الخمرء فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك» 
فوثبوا إليه حتى أتوه في داره» فأخبرهم نهم تحدثوا عند رسول الله ل أن مَلِكاً من , ہنی [سرائیل آخذ رجلا فخیّره بین أن يشرب 
خمرأً أو يقتل نفساًء أو يزاني» أو يأكل لحم خنزير» أو يقتله . فاختار شرب الخمرء ااا ا 
وإن رسول الله هة قال لنا مجياً : «ما من أحد يشرب خمراً إلا لم قبل له صَلاةٌ أربعين ليلةء ولا يموت أحد وفي انه منها 
شيء إلا حرم الله عليه الجنةء فإ مات في أربعين ليلة مات مينَةَ جاهلية» . هذا حديث غريب من هذا الوجه جدأء وداود بن 
صالح هو التّمار المدني مولى الأنصارء قال الإمام أحمد: لا أرى به بأساً. وذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر أحداً جرحه. 

حدیث آخر : عن عبد الله بن عَمُرو وفيه ذكرٌ اليمين العَمُوس. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعقر › حدثنا شعبة» عن 
فراس» عن الشعبي» عن عبد الله بن عَمُروء عن النبي ية أنه قال : «أكبر الكبائر الإشرّاك بالهء وعُمُوق الوالدين» أو قل 
ا ت الا را لري رول الخاري والرمي رااان و ر هه د انها ران کیا 
ن فراش به 

حديث آخر : في اليمين الغموس: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني الليث بن سعد 
حدثناهشام بن سعد» عن محمد بن زيد بن مهاجر بن فُنْمُذ التيمي» عن أبي أمامة الأنصاري» عن عبد الله بن أنيس 
الجهني» عن رسول الله َة قال : «أكبر الكبائر الشرك بالله» وعُموق الوالدين» واليمين العَمُوس» وما حَلّف حالف بالله يمين 
صَبْر فأدخل فيها مثل جّناح البَعوضة » إلا كانت وَكتة في قلبه إلى يوم القيامة». وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده» وعبد بن 
حميد في تفسيره» كلاهماء عن يونس بن محمد المؤذب» عن الليث بن سعد به. وأخرجه الترمذي في تفسيره عن عبد بن 
حميد به . ثم قال : وهذا حديث حسن غريب» وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة» ولا يعرف اسمه. وقد رَوّى عن 
النبي ية أحاديث . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المِرّي: وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني» عن محمد بن زيد» عن 
عبد الله بن !انی أمامة»› عن أبيه» عن عبد الله بن انش . فزاد عبد الله بن ابن أمامة . قلت : هكذا وقع في تفسير ابن مَردویه 
وصحیح ابن حبّان» من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» كما ذكره شيخناء فسح الله في أجله. 

حدیث آخر : : عن عبد الله بن عمروء في التسبب إلى شتم الوالدين . قال ابن أبي حاتم : حدثناعَمْرو بن عبد الله الأودي› 
حدثنا وکیع › عن مسعر وسفیان» عن سعد بن إبراهيم» عن حُمَيد E‏ بن عمرو- رفعه سفیان إلى 
النبي يد ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو -قال : من الکبائر أن بث يشم الرجل والديه» : قالوا: وکیف بث يشتم الرجل والديه؟ 
قال : يس الر جل أبا الرجل فيسب آباه» ويسُبُ أمه فيسب أمّه» Tay,‏ بن يونس » عن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن Els‏ بن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الله بن 
عَمُرو قال : قال رسول الله َة : «إن من أكبر الكبائر أن يَلْعَن الرجل والديه». قالوا: وكيفَ يَلْعَنْ الرجل والديه؟! قال : «يَسْبُ 
الرجل اما الرجل فقسب أا وت امه فت أت . وهکذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ویزید ب بن الهاد» ٿلائتهم عن 
N a‏ به» مرفوعا بنحوه . وقال الترمذي : : صحيح . . وثبت في الصحيح عن رسول الله ل أنه قال : سبابٌ المسلم 
ُسوق» وقتاله كُفْر». 

حديث آخر في ذلك : قال ابن آبی يي حاتم : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم › حدتناعمرو ا سلمة» حدثنا زهير بن 
ای ع ا ا ج ا ا هريرة» أن رسول الله ية قال : «من أكبر الكبائر عرض الرجل 
المسلمء والسَّبّّان والسَبّةَ» و وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب في سننهء عن جعفر بن 
مسافر »عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمد» عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال : «من أكبر 
الكبائر استطالة المرْء ء في عرض رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر السبتان بالسبة» . وكذا رواه ابن مَرّذويه من طريق عبد الله بن 
العلاء بن رَبْر» عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرةء عن النبي بيا » فذكر مثله . 
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حديث آخر : فيه ذكَرٌ الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنانُعَيم بن حماد» حدثنا 
مُعْتَمِر بن سليمان» عن أبيه» عن حَّش» عن عكرمة » عن ابن عباس» عن النبي بي قال : «من جمع بين الصلاتين من غير 
عُذْر» فقد أتى باباً من أبواب الكبائر». وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خْلّف» عن المعتمر بن 
سليمان» به. ثم قال : حش هو أبو علي الرحبي› وهو حسين بن قيس› وهو ضعيف عند أهل الحديث› ضعفه أحمد وغيره . 
وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح› حدثنا إسماعيل بن عَلَيْةَ» عن خالد الحذاء» عن حميد بن 
هلال» عن أبي قتادة- يعني العدوي قال: قرىء علينا كتابُ عمر: من الكبائر جمع بين الصلاتين - يعني بخير عذر - والفِرار 
من الرّْخفٍ» والنهَبّة . وهذا إسناد صحيح . والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء نةا او 
تارا وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب 
يكون مرتكباً كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه» عن رسول الله ية أنه قال : «بين العبد 
وبين الشرك ترك الصلاة؛ وفي السنن عنه» عليه السلام» أنه قال : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَرّكها فقد كفر؛ . وقال ‏ 
«من ترك صلا العَضر فقد حبط عَمَلّه» . وقال: «من فاتته صَلاءٌ الَْصرٍ فكأنما وَتَرَ آهله وماله» . 

حدیث آخر : فيه الاس من دَوْح الله» والأمنٌ من مر الله . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيلء 
حدثنا أبي» حدثنا شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن رسول الله ی کان متكا فدخل عليه رجل فقال: ما 
الكبائر؟ فقال : «الشُرْك بالله» واليأس من روح الله» والقنوط من رحمة اللهء والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر». وقد رواه 
البزار» عن عبد الله بن إسحاق العطار» عن أبي عاصم النبيل› عن شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن رجلا 
قال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ قال : «الإشراك باله» واليأس من رذح الله» والمنوط من رحمة الله #لك». وفي إسناده نظر› 
والأشبه أن يكون موقوفاًء» فقد روي عن ابن مسعود نحرٌ ذلك» قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشیم › 
أخبرنا مطرف» عن وَبْرة بن عبد الرحمن» عن أبي الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله» والإياس من 
روح الله والفُنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله . وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق» عن وبرة» عن 
آبي الطفيل» عن ابن مسعود» به. ثم رواه من طْرّق عدة» عن آبي الطفيل» عن ابن مسعود. وهو صحيح إليه بلا شك . 
حدیث آخر : فيه سوء الظن بالله؛ قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بُندار» حدثنا آبو حاتم بکر بن عبدان» حدثنا 
محمد بن مهاجرء حدثنا أبو حذيفة البخاري» عن محمد بن عجلان» عن نافع » عن ابن عمر آنه قال : قال رسول الله 485 : 
«أكبر الکبائر سوء الظن بالله 5# . حديث غريب جداً. 

حديث آخر : فيه التعرب بعد الهجرةء قد تقدم في رواية عَمُرو بن بي سلمة» عن أبيه» عن آبي هريرة مرفوعاء قال آبو بكر 
ابن مَرّدويه : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين› حدثنا عَمْرو بن خالد الحراني» حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبي حبیب» عن محمد بن سهل ن انی حَنّمة» عن أبيه قال : سمعت النبي َة يقول: «الكبائر سبع › ألا تسألوني عنهن؟ 
الشرك باللهء وفْل النفس› والفِرارٌ يوم الرّْحف» وأكل مال اليتيمء وأكل الرباء وقَّذْف المحصَكَةء والتعرب بعد الهجرة. وفي 
إسناده نظر» ورفعه غلط فاحش» والصواب ما رواه ابن جرير: حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا يزيد» أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن سهل بن ابی حَنْمة» عن أبيه قال : إنى لفى هذا المسجد- مسجد الكوفة ‏ وعلي» رضي الله عنه› 
يَحْطب الناس على المنبرء فقال: يأيها الناس» الكبائر سبع . فأصاخ الناس»ء فأعادها ثلاث مرات» ثم قال: لم لا تسألوني 
عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هي؟ قال : الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف المحصنةء وأكل مال اليتيم› 
وأكل الرباء والفرار يوم الزحف» والتعرّب بعد الهجرة. فقلت لأبي: يا أبت» التعرب بعد الهجرة» كيف لح ههنا؟ قال : يا 
بني» وما أعظم من أن يهاجر الرجل» حتى إذا وقع سهمه في الفيء» ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابياً كما 
کان. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا أبو معاوية - يعني شيبان ۔عن منصور» عن هلال بن يساف» عن 
سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الله ب في حجة الوداع : ألا إنما هن أربع : ألا تشركوا باه شيئاًء ولا تقتلوا النقس 
التي حرم الله إلا بالحق» ولا تَرْنُواء ولا تسرقوا». قال: فما آنا بأشح عليهن مني» إذ سمعتهن من رسول الله َي . ثم زواه 
أحمد أيضاً والنسائي وابن مردویه» من حدیث منصور» بإسناده مثله . 

حديث آخر : تقدم من رواية عُمّر بن المغيرة» عن داود بن آبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي مذ آنه قال : 
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«الإضرَارٌ في الوَصِيّة من الكبائر“. والصحيح ما رواه غيره» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله . قال ابن أبي حاتم : 
وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله . 
حديث آخر في ذلك : قال ابن جرير: حدثنا أبو كرّيب» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثناعباد بن عباد» عن جعفر بن 
الزبير» عن القاسم» عن أبي آمامة ؛ أن ناسا من أصحاب النبي ية ذكروا الكبائر وهو متكىء» فقالوا: الشرك بالل وأكل مال 
اليتيم» وفرار N ENN NN E‏ 
رسول الله : «فأين تجعلون ادبن يرود مهد لَه انوم كما ییاد ) [آل عمران : ۷ إلى آخر الآية . في إسناده ضعف»› 
وهو حجن: 
ذكر أقوال السلف في ذلك: 
قد تقدم ما روي عن آمير المؤمنين عمر وعلي . رضي الله عنهماء في ضمن الأحاديث المذكورة. وقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن عليّة» عن ابن عَؤن» عن الحسن: أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا: نرى أشياء من 
كتاب الله » أمَرَّ آن يُعمل بهاء لا يعمل بهاء فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك؟ فقدم وقدموا معه»ء فلقيه عمر» رضي الله 
عنه» فقال: متی قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذا قال: أبإذن قدمت؟ قال : فلا أدري كيف رد عليه . فقال: يا أمير المؤمنين› إن 
ناسا لقوني بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء من كتاب الله » أمر أن يعمل بها فلا يعمل بهاء فأحبوا أن يلقوك في ذلك فقال: اجمعهم 
لي . قال: فجمعتهم له - قال ابن عون: أظنه قال : في بَهْو - فأخذ آدناهم رجلا فقال: نشدتك بالله وبحق الإسلام عليك»› 
أقرأت القرآن كله؟ قال : نعم . قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال : اللهم لا. قال: ولو قال: نعم لخصمه. قال : فهل أحصيته 
في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أمرك؟ ثم تتبعهم حتی اتی على آخرهم . قال : فشکلت عمر آمه . آتکلْفونه 
آن یقیم الناس على کتاب الله؟! قد علم ربنا آنه ستکون لنا سیئات . قال : وتلا: لن يبوا ڪباپر ما نهو عه گَيَر نک 
سانكم رذّخلڪم مُذحد كريمًا €6 ثم قال : هل علم أهل المدينة ‏ أو قال: هل علم أحد -بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو 
علموا لوعظت بكم N IIS SD‏ فتکفي 
شهرته . وقال ابن ابی ي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنل آبو أحمد- يعني الزبيري -حدثناعلي بن صالح» عن عثمان بن 
المغيرة» عن مالك بن جوين» عن علي» رضي الله عنه» قال : الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» > وقذف 
المحصنةء والفرار من الرّخف» والتعرب بعد الهجرة» والسّخر» وعُقوق الوالدين» وأكل الرباء وفراق الجماعة» ونكث 
الصفقة . وتقدم عن ابن مسعود أنه قال : أكبر الكبائر الإشراك باله » واليأس من روح اللهء والقنوط من رحمة الله» والأمن من 
مکر الله » کک . وروی ابن جریر» من حديث الأعمش› عن أبي الضحى»› عن مسروق› والأعمش› عن إبراهيم» عن علقمةء 
كلاهما عن ابن مسعود قال : الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها . ومن حديث سفيان الثوري وشعبة» عن عاصم ين 
أبي اللْجُود» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا : إن نبوا 
ڪباير ما هود عن گور عَنكم سَيَْاكم ريلم دحك كرب (©6) . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذانء 
حدئنا يعلى بن عبيد» حدثنا صالح بن خحيان» عن ابن بريدة» عن أبيه قال : أكبر الكبائر : الشرك باللهء وعقوق الوالدينء ومنع 
eS‏ . وفي الصحيحين» عن النبي ية أنه قال : لا يُمتع قصل الماءِ ليمنع به 
الكلأ». وفيهما عنه َه أنه قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على قَضل ماء بالملاة 
يمنعه ابن السّبيل؟» وذكر الحديث بتمامه . وفي مسند الإمام أحمدء من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً: 
«من مَنَّعَ قصل الماءِ وقضلَ الكلأء منعه الله فضله يوم القيامة» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شكَبَّة 
الواسطي»› حدثنا آہو آحمد حدئنا سفیان» عن الأعمش› عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة› قالت افا الاي 
الكبائر . قال ابن أبي حاتم : يعني قوله : عل آن لا شر يا سا َا يرف وا ري ولا لن دهن وه أن هتن يفريه بن 
أله ول بسك الأية [السحة: ۲ وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» حدثنا زياد بن 
مخراق»› عن معاوية بن فَرَة قال اا ان بن مالك› فكان فيما حدثنا قال : لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى› ئم لم نخرج 
له عن کل أهل ومال . ثم سكت هُنية ثم قال : والله لما كلفنا ربنا آهون من ذلك» لقد تجاوز لنا عما دون الكبائرء فما لنا ولهاء 
ٿم تلا: ن يبوا ڪباپر ما هو عه گر ڪنکم سيڪَانک رڪم مڪ کي ©@) 
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أقوال ابن عباس في ذلك: 
روی ابن جریر»› من حديث المعتمر بن سليمان› عن أبيه» عن طاوس قال : ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا: e‏ 


فقال: هي أكثر من سبع وسبع . قال سليمان: فما أدري كم قالها من مرة. وقال ابن بي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فَبَيْصَةَء حدثنا 
سفيان» عن ليث» عن طاوس قال: قلت لابن عباس : ما السبع الكبائر؟ قال : هي إلى السبعين آقرب منها إلى السبع . ورواه ابن 
جرير» عن ابن حميد» عن جرير» عن ليث» عن طاوس قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : أرأيت الكبائر السبع التي 
ذکرهن الله؟ ما هن؟ قال : هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع . وقال عبد الرازق: أخبرنامَعْمَّر» عن طاوس» عن أبيه قال : 
قيل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هن إلى السبعين أقرب» وكذلك قال آبو العالية الرياحي» رحمه الله . وقال ابن جرير: 
حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبْل» عن قيس بن سعد» عن سعيد بن جبير؛ أن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر؟ 
سبع؟ قال : هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار. . وكذا رواه ابن أبي 
حاتم» من حديث شبل» به. وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : ن يبوا ڪباپر ما َون عن قال: 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ورواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن حرب 
الموصلي» حدثنا ابن فضيل» حدثنا شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : الكبائر» كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا 
قال سعيد بن جبير» والحسن البصري . وقال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية » أخبرنا آيوب» عن محمد بن سیرین 
قال: نبئت أن ابن عباس کان یقول: کل ما نهی الله عنه كبيرة . وقد ذكرت الطرفة فيه» قال : هي النظرة . وقال أيضاً: حدثنا 
أحمد بن حازم» أخبرنا أبو نعيم » حدثنا عبد الله بن معدانء عن آبي الوليد قال : سألت ابن عباس عن الكبائر؟ فقال: هي كل 
شيء عصي الله فيه فهو كبيرة . 
أقوال التابعين: 
قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَلَيَة» عن ابن عَؤن» عن محمد قال : سألت عَبيدة عن الكبائر » فقال : 
الإشراك باث» وقتل النفس التي حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم الرّخف» وأكل مال اليتيم بغير حقهء وأكل الرباء والبهتان. 
قال : ويقولون: أعرابية بعد هجرة. قال ابن عون : فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شرا كبيراً. وقال ابن جرير : 
حدثني محمد بن عبيد المُحاربي» حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن أبي إسحاق» عن عبيد بن عَمَير قال : الكبائر 
سبع» ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله : الإشراك بالله منهن : ومن شرك باو فحاتم خر مت السماء فتخطفة فتخطفة الطير أو 
تهری پر الع( [الحج: I‏ الي ڪون امول الي لما إما يا کون و ا اننا ۰ و الوک 
ڪون لري ا لہ يقو مون إل كما ی يفوم اى يله ليطن ھن ال0 ي و إن آل دی رورت الْمحْصَدّب للت 
E a‏ رین اموا إا لتت الت کمروا َا لک ا شم الأنباد € (الاناں: 
٠‏ والتعرب بعد الهجرة: إن آلیے ردو ل آذترهم م بد ما َي لَه لدی( [محمد: »]۲١‏ وقتل المؤمن: ومن 
يقل مومسا معدا فجراۇم جَهلّم کردا فیا [الساء: ۹۳]. وکلا روا این ابي جات ن ی ابي إبخاق» من 
عبید» بنحوه. . وقال ابن جرير : حدئنا المثنى › حدثنا أبو حذيفة› حدثنا شبل › عن ابن ابي تجيح › > عن عطاء ۔ یعنی ابن ابي 
رباح -قال: الكبائر سبع: قتل الفس» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » ورمي المحصنة» وشهادة الزورء NEE‏ 
والفِرَّار من الرّخف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُزْعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة قال : كان يقال 
شنم أبي بكر وعمر› رضي الله عنهماء من الكبائر . قلت : وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة» وهو رواية 
عن مالك بن أنس» رحمه الله : وقال محمد بن سيرين : : ما أظن أحداً ينتقص أبا بكر» وعمر» وهو يحب رسول الله َة . رواه 
الترمذي . وقال ابن آبي حاتم أيضا : حدثنا يونس» أخبرنا ابن وَهْب» أخبرني عبد الله بن عيّاش» قال زيد بن أسلم في 
قول الله كك : إن تحتنبوأ كباير ما هون عَنٌ6 : من الكبائر : الشرك والكفر بآيات الله ورسلهء والسحرء وتر الأرلا 
ومن دعا لله ولداً أو صاحبةء ومثل ذلك من الأعمالء والقول الذي لا يصلح معه عمل» وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل 
معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات . وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن فتادة : # إن 
يبوا بار ما هون عن الآية : إنما وعد الله المغفرة و وذكر لنا أن نبي الله ب قال : «اجتنبُوا الكبائرء 


وسددُواء وأبشرٌوا». ۰ ٠‏ 
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وقد روی ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعاً: «شَمَاعَي لأهل الكبائر من أمَّي». ولكن في إسناده من جميع 
طرقه ضعف» إلا ما رواه عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّر» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله ب : «شفاعتي لأهل الكبائرٍ من 
أمتي» . فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفرداً به من هذا الوجه» عن عباس العَْبري» عن 
عبد الرزاق ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . وفي الصحيح شاهد لمعناه» وهو قوله ية بعد ذكر الشفاعة : «أتَرَوْنها 
للمؤمنين المتقين؟ لاء ولكنها للخاطئين المُتَلْوْثِينَ». وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فمن قائل: هي ما 
عليه خد في الشرع . ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعي» في كتابه الشرح الكبير الشهير» في كتاب الشهادات منه : ثم اختلف الصحابة » رضي الله تعالى 
عنهم» فمن بعدهم في الكبائر» وفي الفرق بينها وبين الصغائرء ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أحدها: آنها 
المعصية الموجبة للحد. والثاني : أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة . وهذا أكثر ما يوجد لهم› 
وهو إلى الأول آميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تغسير الكبائر. والثالث: قال إمام الحرمين في «الإرشاد» وغيره: كل 
جريمة تنبىء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانةء فهي مبطلة للعدالة . والرابع : ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة: 
كل فِعْل ص الكتاب على تحريمه» وكل معصية توجب في جنسها حدأ من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور» 
والكذب في الشهادة» والرواية» واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . ثم قال : وفصل القاضي الروياني فقال: الكبائر 
سبع : قتل النفس بغير الحق» والزناء واللواط» وشرب الخمر» والسرقةء وأخذ المال غصباًء والقذف. وزاد في «الشامل» على 
السبع المذكورة: شهادة الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الرباء والإفطار في رمضان بلا عذر» واليمين الفاجرة» وقطع 
الرحم» وعقوق الوالدين› والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم » والخيانة في الكيل والوزن» وتقديم الصلاة على وقتهاء 
وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا حق» والكذب على النبي يا عمداً» وسب أصحابه» وكتمان الشهادة بلا 
عذر» وأخذ الرشوةء والقيادة بين الرجال والنساءء والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاةء وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن بعد تعلمهء وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرآة من زوجها بلا سبب» واليأس من 
رحمة الله والأمن من مكر الله ويقال: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. وممايعد من الكبائر : الظهار»› وأكل لحم 
الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. ثم قال الرافعي : وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. قلت : وقد صنف الناس في الكبائر 
مصنفات» منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي» الذي بلغ نحوا من سبعين كبيرة» وإذا قيل : إن الكبيرة هي ما توعد 
الشارع عليها بالنار بخصوصهاء كما قال ابن عباس» وغيره» وتتبع ذلك» اجتمع منه شيء کثیر› وإذا قیل : کل ما نهى الله تعالى 
عنه فکثیر جدأء واله تعالی أعلم . 

ڪات بل نر مي 4€ . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول اللهء يغزو الرجال ولا نغزوء 
ولنا نصف الميراث . فأنزل الله كك: ول كوا ما فصل أله بء بعَصكم عل بع . ورواه الترمذي عن ابن آبي عمر» عن 
سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد» عن أمٌ سلمة آنها قالت: قلت: يارسول الله. . . فذكره» وقال: غريب . ورواه 
بعضهم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» أن أم سلمة قالت. . . ورواه ابن أبي حاتم » وابن جرير» وابن مَردُويه» والحاكم في 
مستدرکه» من حديث الثوري› عن ابن آبي تجح › عن مجاهد قال : قالت أم سلمة : یا رسول اللهء لا نقاتل فنستشهد» ولا 
نقطع المیراث! فنزلت : ولا كوا ما صل آله ييه بعکم عل بن لجال يٹ يسا أ ڪتَسبوا للاي ييب ب ابن ثم 
نزلت : ای لا ای عمل عل نگم من دگ أو أن € [آل عمران: ۱۹]. ثم قال ابن أبي حاتم : وکذا روی سفیان بن عيينة» يعني 
عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظ . وروي يحيى القطان ووكيع بن الجراح › عن الثوري› وعن ابن ابي نجيح › عن مجاهد»› عن أم 
سلمة قالت: قلت: يا رسول الله . . . وروي عن مقاتل بن حَيّان وخْصَيف نحو ذلك . وروی ابن جریر من حديث ابن جريج»› 
عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت في أم سلمة . وقال عبد الرزاق: آخبرنامَعْمّر» عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه 
الآية في قول النساء: ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو في سبيل الله ك . وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أحمد بن 
القاسم بن عطيةء حدثني أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر - يعني ابن أبي 
المغيرة عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : ولا َكَمََوا ما صل لَه ييه بعصکم عل بعص لجال تَيب مسا آڪتسبوا 
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رسآ يث ب َس قال : أتت امرأة النبيْ ب فقالت : NE j UE‏ 
E e A RRS‏ الله هذه الية : : ولا منوا فإته عدل مني › وآنا 
صنعته. وقال السدي: قوله ولا تَكَمَتَوا ما قَصلَ أله يو بعصكم عل بن فإن الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر 
تافر اغراسه كطاكا ي الها اة نات الا عد ان برد نا أجرمل رار جال اشا ا ۷ 
نستطيع أن نقاتل› ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى SS‏ 

وفد روي عن قتادة نحو ذلك . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : قوله: ول تَكَمَتَواً ما فصل ا سک عل 
بعَْنً قال : ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله! ف: فنهى الله عن ذلك ولکن لیسآل TS‏ 
محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء نحو ذلك وهو الظاهر من الآيةء ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح : «لا حَسّد 
إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فسَلْطّه على هَلَكَبَهِ في الحق» فيقول رجل : لو أن لي مشل ما لفلان لعَمِلْتُ مثله . فهما في الأجر 
O DG O gS‏ 
هذاء فقال : ولا منوا ما قصل أله به بعكم عل مو4 أي : في الأمور الدنيوية » وكذا الدينية أيضاً لحديث أم ا 
e CC‏ . رواه ابن 
جریر: 

ثم قال: لجال نيب يما آڪنسبوا | وللساي یت ب اس أي : کل له جزاء على عمله بحسبه» إن خيراً فخیر» اشا 
e GR GD‏ 
إلى ما يصلحهم فقال : «وَنَكَلوا آله ِن َء آي : لا تتمنوا ما فضل ‏ به بعضكم على بعض» فإن هذا آمر محتومء والتمني لا 
جد شيا ولكن سلوني من فضلي أعطكم ؛ فإني كريم وهاب . وقد روى الترمذي› وابن مردویه من حدیث حماد بن واقد: 
سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ية : «سلوا الله من فُضله؛ 
فإن الله يحب أن يُسألء وإن أفضل العبادة انتظار الفرج؟. ثم قال الترمذي : کذا رواه حماد بن واقد» ولیس بالحافظ › ورواه أبو 
ُعّيم» عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبي ييا وحديث أبي نعيم أشبه آن يكون صح . وكذا رواه ابن 
مردويه من حديث وکيع» عن إسرائيل . ثم رواه من حديث قيس بن الربيع » عن حکيم بن جُټير» عن سعيد بن جير » عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله : «سَلّوا الله من قَضلهء فإن لله يحب أن بُسأل» وإن أحب عباده إليه الذي يُحب الفرج». 


rr 


تم قال : إن الله 7 ڪات يکل سء علا ل e‏ : هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن يستحق الفقر فيفقره› وعليم 


بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالهاء وبمن يستحقی يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه ؛ ولهذا قال : ل آله ڪات 
کل سء علا( . 

یسل قتا توق كا تة اولان بارت ارج عقدت بلقم تاشم يبت ب اله سات ع سكل تئر 
هیا 4)3. 


قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جُبَّير» وأبو صالح»› وقتادة» وزيد بن أسلم» والسدي» والضحاك ومقاتل بن حيان› 
وغيرهم في قوله: # ولِڪل جَعَلّتا مولي آي : : ورثة. وعن أبن عباس في رواية : أي عَصَبة . قال ابن جريیر : والعرب تسمي 
ابن العم مولى» كما قال الفضل بن عباس : 

EEE E E ER E RE EE‏ لإ ي و ل اما ان م وبا 
قال: ويعني بقوله : مسا رك اولان وا لارو من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل الكلام ولکلکم۔ تھا الناس .- 
جعلناععصبَة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميرائهم له . وقوله : وان عَقَدَت اينڪ فتاوه نص ب أي : والذين 
٠‏ تحالفتم بالأيمان المؤكدة- أنتم وهم -فآتوهم نصيبهم من الميراث»› كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة› > إن الله شاهد بینکم 
في تلك العهود والمعاقدات . وقد كان هذا في ابتداء اللإسلام» ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا ينْشئوا بعد 
نزول هذه الآية معاقدة . قال البخاري : حدثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو أسامة» عن إدريس» عن طلحة بن ممُصرف» عن 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس : لڪل جعَلتا مو4 قال : ورثةء َأ عَقَدَتٌ أبَنّة4 : كان المهاجرون لما قدموا 
المدينة يرث المهاجري الأنصاري» دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى النبي اة بينهم فلما نزلت : ولل جلت مولي 
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حه ت قال وراه عفدت امك او ب من الهر ارقا والتضيحة وق ذهب الراك ر تر ل‎ 
ثم قال البخاري : سمع أبو اا رة وبع اوريس ف ا . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعید الأشجَ» حدثنا آبو‎ 
أسامةء حدثنا إدريس الأوديْ» أخبرني طلحة بن مصرف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : ودن عَمَدَتَ‎ 
دون ذوي رحمه؟‎ N EN آيمنڪم اهم صب € الآيةه قال‎ 
بالأخوة التي آخى رسول الله ب بينهم» فلما نزلت هذه الآية : ولل جملا مولي مسا ترك الولدان وألأروْتٌ4 تُسخت . ثم‎ 
قال : ( ولي عَقَدَٽ اينڪ قفاوم تي ب . وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج > عن ابن جُرَيْج‎ 
واي عمدت يڪم اوم يم به € فكان الرجل قبل الإسلام‎ le eS 
يعاقد الرجل» يقول : ترثني وأرثك وكان الأحياء يتحالفون» فقال رسول الله علا : ّل أف كان في الجاعاية ار قفد انز‎ 
الإسلامء فلا يزيده الإسشلامٌ إلا شدة» ولا عفد ولا جلف في الإسلام» . فنسختها هذه الأية : واولا آل رام بصم اول بع فٰ‎ 
ثم قال : : وروي عن سعيد بن المُْسَيّب» ومجاهد» وعطاءء والحسن» وسعيد بن جِبيْر» وأبي صالح»›‎ .]٩ : کنب أَهَدٍ € [الانفال‎ 
والشَغْبي» وسليمان بن يَسار» وعكرمة» والسُدي» والضحاك» وقتادةء ومُقاتل بن حيّان أنهم قالوا: هم الحلفاء. وقال الإمام‎ 
أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شريك» عن سِمّاك» عن عكرمة» عن ابن عباس - ورفعه - قال : «ما كان من جلف في الجاهلية لم‎ 
يرذه اللإسلام إلا حدة وشدة٤. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كَرَيْب» حدثناء وكيع» عن شريك» عن سِمّاك» عن عكرمة» عن ابن‎ 
عباس قال: قال رسول الله هة وحدثنا أبو كريب» حدثنا مصعب بن المقدام» عن إسرائيل بن يونس» عن محمد بن‎ 
عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : فال رسول الله اة : «لا جلف في الإسلام» وکل حلْف کان‎ 
في الجاهلية فلم يزده اللإسلام إلا شِدةء وما يَسرْني أن لي حُمْرَ التََم وأني نمضت الجِلْفَ الذي كان في دار النذوة» هذا لفظ ابن‎ 
جرير. وقال ابن جرير أيضاً: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَلَيّةَ» عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري» عن‎ 
محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ية قال : «شهدث جلف المُطيّبين  وأنا عَلامْ‎ 
مع عُمُومتي» فما أحب أن لي حُمْرَ النُعَم وأني أنكئة» . قال الزهري: قال رسول الله ية : «لم يصب الإسلام جلما إلا زاده‎ 
شدة». قال : «ولا جلف في الإسلام». وقد ألف النبي بين قريش والأنصار . وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل‎ 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» بتمامه . وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُسَيْم» أخبرنا مغيرة» عن أبيه» عن‎ 
شعبة بن التوآم » عن قيس بن عاصم : أنه سأل النبي ب عن الحلف» قال : فقال: «ما كان من جلف في الجاهلية فَتَمَسكوا به»‎ 
ولا حلف في الإسلام؟. وكذا رواه أحمد عن هُشّيم. وحدثنا آبو كريب» حدثنا وكيع» عن داود بن أبي عبد الله» عن ابن‎ 
جُذعانء عن جدته» عن أم سلمة : أن رسول الله ية قال : «لا جلف في الإسلامء وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده‎ 
الإسلام إلا شدة٤. وحدثنا آبو کریب» حدثنا يونس بن بكير خدثنا محمد بن إسحاق» عن عَمُْرو بن شعيب. عن أبيه» عن‎ 
جده قال : لما كان النبي ب بمكة عام الفتح قام خطيباً في الناس فقال : «يا أيها الناس» ما كان من جلف في الجاهلية » لم يره‎ 
الإشلام إلا شِدَةّء ولا جلف في الإسلام؟. ثم رواه من حديث حسين المعلم» وعبد الرحمن بن الحارث» عن عَمُرو بن‎ 
شعيب» به . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن‎ 

آبيه» عن جبیر بن مطعم قال: قال رسول الله ST oy‏ 
شدة» . وهکذا رواه مسلم»› عن عبد الله بن محمد» وهو أبو بكر بن أبي شيبة› باسناده» مثله . ورواه ابو داود عن عثمان بن 
محا بن ابی شیا عن مد بن بتر وابن نمی وابی اسامة لایع عن ز گرا وهو ابن أبي زائدة -بإسناده» مثله. ورواه 
ابن جرير من حديث محمد بن بشر» به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق» عن زكرياء عن سعد بن 
إبراهيم » عن نأفع بن جبير بن مطعم»› عن أبيه» به . وقال اللإمام أحمد : حدئنا هشيم › وال : مغيرة أخبرني» عن أبيه» عن 
شعبة بن التوأم» عن قيس بن عاصم : أنه سأل النبي َو عن الحلف ‏ فقال : «ما كان مِنْ جلف في الجاهلية فَسَمَسّكوا به» ولا 
جلف في الإشلام» . وكذارواه شعبة» عن مغيرة- وهو ابن مِمَسّم -عن أبیه» به . وقال محمد بن إسحاق»› عن داود بن 
الحصين قال : كنت آقرآعلى أم سعد بنت سعد بن الربيع» > مع ابن ابنها موسی بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - 
فقرأت عليها : وري عَمَدَّت آتكثك 4 . فقالت: لاء ولكن: واي عَقَدَتْ ين4 . قالت : إنما نزلت في أبي بكر 
وابنه عبد الرحمن» حين أبى أن يسلم» فحلف أبو بكر ألا يورثه» فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه 
نصيبه . رواه ابن أبي حاتم» وهذا قول غریب» والصحيح الأولء وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف» ثم نسخ 


کا 
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وبقي تأثير الحلف بعد ذلك وإن كانوا قد أمرُوا آن يوفوا بالعقود والعهود» والحلف الذي كانؤا قد تعاقدوه قبل ذلك . وتقدم في 
حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة : «لا حلف في الإسلامء وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة؟. 
وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم» كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» ا 
حنبل» رحمه الله . والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى : #ولڪل جَعَلعا 
مولي مِسًا ترك الولدان رالروت أي : ورثته من أقربائه من أبويه وأقربيه› هم يرثونه دون سائر الناس» كما ثبت في الصحيحين» 
عن ابن عباس؛ أن رسول الله َة قال : «ألْجمُوا الفرائض بأهلهاء فما بَقِيّ فهو لأوْلى رَجُل ذكر» أي : اقسموا الميراث على 
أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض› فما بقي بعد ذلك فأعطوه العَصَبة» وقول : واا عَقَدَ عقَدَ ر ت آیسنڪ: 4 
أي : قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصيبهم› أي : من الميراثء فأما حلف عُقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل : إن هذه الآية 
نسخت الحلف في المستقبل» وحكم الماضي أيضاًء فلا توارث به» كما قال ابن أبي حاتم . حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو 
أسامة» حدثنا إدريس الأودي» أخبرني طلحة بن مُصَرَّف» عن سعيد بن جُبّير عن ابن عباس : #فعاوهُم بم 4 قال : من 
النصر والنصيحة والرّفادة» ويوصى له» وقد ذهب الميراث . ورواه ابن جرير› عن آبي کريب› عن أبي أسامة . وكذاروي عن 
مجاهد» وأبي مالك» نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: : وار عمدت اث4 قال : كان الرجل 
افد ال جل ابهامات ورت الاخ فارل ال ووارل الاد ت بشم وک بی فى صب أ ِن لموم الجر إلا 
أن تَفكَأوا إل أوليايكم محرو [الاحزاب: .]١‏ يقول: إلا أن يوصوا لأولياتهم اين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال 
الميت» وذلك هو المعروف . وهذانص غير واحد من السلف : أنها منسوخة بقوله : وولا | لاام بشم أو عض ف 
ڪب اله من مرمب لهجن إل أن تَفملوا إل آولیایکم مروا ) . وقال سعيد بن جبير: : اهم َصِببْم € أي : : من 
الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى فورثه . رواه ابن جرير. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب : آنزلت هذه الآية في الذين 
کانوا یتبنون رجالا غير أبنائهم» ویورثونهم» فانزل لله فيهم» فجعل لهم نصيباً في الوصية » ورد الميراث إلى الموالي في ذي 
الرحم والعَصبة وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيباً من الوصية . رواه ابن جریر . وقد اختار 
ابن جرير أن المراد بقوله : < فَاَهُم نَصِيببَمً € أي : من النصرة والنصيحة والمعونةء لا أن المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث 
حتى تكون الآية منسوخة» ولا أن ذلك كان حكماً ثم نسخ › > بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة 
والنصيحة فقط » فهي محكمة لا منسوخة . وهذا الذي قاله فيه نظر› فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما 
كان على الإرث» كما حكاه غير واحد من السلف» وكما قال ابن عباس : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي 
رحمه» حتی نسخ ذلك› فکيف يقول : إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟! والله أعلم . 


الرجال فوموت عل اسسا بسا یا قل اله سس عل بقض دیا انوا و ين آنولوم الات کرت ح ا حف ا 
وای ان توشر کوطوشے اجر ف الاجم اروش کان آکتتکم تلد موا عل سیا إا اله گات عا َب 4€ : 
يقول تعالى : «الرجال موت عل السك أي : الرجل فَيّم على المرأةء وهو رثيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا 
اعو جت يما فصل آنه بعْسهد عل بعَض) أي : لأن الرجال أفضل من النساءء والرجال خير من المرأة ؛ ولهذا كانت النبوة 
مختصة بالرجالء وكذلك المُلْك الأعظم؛ لقوله کل : Os‏ 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه . وكذا منصب الققضاء وغير ذلك . وما أنفقوأ مِنْ ن مه4 أي : من المهور والنفقات 
والكلف التي أوجبها الله عليهم لهنْ في كتابه وسنة نبيه بء فالرجل أفضل من المرآة في نفسهء وله الفضل عليها والإأفضال»› 
فناسب آن یکون فَيّماً علیهاء كما قال الله تعالی : ورجا عن در € الآية [البقرة: .]۲١۸‏ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : * الرجال فقومو بك عل يسآ يعني : آمراء» عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته» وطاعتّه : أن تكون محسنة إلى أهله 
حافظة لماله . وكذا قال مقاتل» والسدي› والضحاك . وقال الحسن البصري : جاءت امرأة إلى النبي بيه تستعديه على زوجها 
أنه أَطّمهاء فقال رسول الله ية: «القَّصاص» فأنزل الله كق: «الرَجًال موت عَلَ ألّساء) الآية » فرجعت بغير قصاص . رواه 
ابن جرير وابن أبي حاتم» من طرق» عنه . وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة» وابن جُرّيج والسدي» أورد ذلك كله ابن جرير. وقد 
أسنده ابن مردويه من وجه آخر فقال: حدثنا أحمد بن علي النسائي» حدثنا محمد بن عبد الله الهاشمي»› حدثنا محمد بن 
محمد الأشعث» حدثنا موسی بن إسماعیل بن موسى بن جعفر بن محمد» حدثني آبي» عن جدي» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه » عن علي قال : أتى النبي ية رجل من الأنصار بامرآة له فقالت : يا رسول اللهء إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري› 
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e‏ فقال رسول الله ي : «ليْس ذَلِك لّه». فأنزل الله : «أَلرَجَالٌ موت عل لاء د یما فصل انه 
Fn‏ عض آي : قوامون على النساء في الأدب . فقال رسول الله عا : «أرَذْتُ أمراً وأرَاد الله عَيْرَّه» ل 
ll‏ ابال رمو ت عل السا ما فصل آله بعْضه عل بعَض وما أنْفَمَوأ ءِ ن آمل قال: : الصداق الذي أعطاهاء 
ألا ترى آنه لو قَذْفّها لاعتهاء ولو قذفته جُلدت. وقوله: ( 6سك4 أي : من النساء (قَيْكَتٌ) قال ابن عباس وغير واحد: 
يعني مطيعات لاأزواجهن « حَفِظت هب4 . وقال السدي وغيره : أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله . وقوله: بَا 
َف ان أي : المحفوظ من حفظه . قال ابن جرير : حدثني المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثنا أبو مَعْشّرء حدثنا سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال : قال رسول. الله اة : «خَيرٌ النساء امرآةٌ إذا تَظْرْتَ إليها سَرَّتك› وإذا آمَرتها أطاعتك» وإذا 
غبت عنها حَفْظنك في تَمَسِها ومالك». قال: ثم قرأً رسول الله ية هذه الآية : لجال موت على ايسا إلى آخرها. ورواه . 
ابن أبي حاتم » عن يونس بن حبيب» عن أبي داود الطيالسي» عن محمد بن عبد الرحمن بن آبي ذئب» عن سعيد المقبري» به 
مثله سواء . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة » عن عبيد الله بن أبي جعفر : أن ابن قارظ أخبره: أن 
عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله ية: «إذا صَلّت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فَرْجَها؛ وأطاعت 
زوجها قِيلَ لها : ادخلِي الجنة من أي أبواب الجنة شِنْتٍ». تفرد به أحمد من طريتق عبد الله بن قارظ» عن عبد الرحمن بن 
عوف. 

وقوله: وال اون نورش € آي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن . والنشوز : : هو الارتفاعء فالمرآة الناشز 
هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المُعْرضّة عنهء المُبْعْصَة له . فمتى ظهر له منها آمارات النشوز فليعظها وليخرفها 
عقابٌ الله في عصیانه فان لله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته» وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والاإأفضال. وقد 
قال رسول الله هة: «لو كُنْتُ آمراً أحداً أن يَشجد لأحد لأمرث المرأة أن تنجد لزوجهاء من عظم حَقَّه عليها» وروى 
البخاري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «إذا عا الرَّجُل امرآئَة إلى فرّاشه فأبث عليه» لَعََنْهّا 
الملائكة حتى تضبح» E O‏ 
تعالی: وال اون دنوش نوطرش ) . وقوله : جره فی ألمَصاچع) قال علي بن آبي طلحةء عن ابن عباس : 
الهجران: ألا يجامعهاء ا وكذا قال غير واحد» وزاد اخرون - منهم : السدي» والضحاك› 
وعكرمة» وابن عباس في رواية -: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة أيضاًء عن ابن عباس : يعظهاء 
فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع»› ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد. وقال مجاهد» والشعبي» 
وإبراهيم» ومحمد بن كعب» ويفّسم» وقتادة: الهجرة: هو ألا يضاجعها. وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد» عن علي بن زيد» عن أبي حرّة الرقاشي» عن عمه أن النبي قال : «فإن جِمَتّم نُسُورَهنٌّ فاهُجُروهنٌ في المصاجع». 
قال حماد: يعني النكاح . وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله » ما حق امرأة أحدنا؟ قال : 
«أن تُطعمها إذا طْعمْت» وتكسوها إذا اكَسَيْتَ» ولا صرب الوَجة ولا تقَبح» ولا تَهْجُر إلا في الببْتِ» . وقوله EERE‏ 
آي : إذالم يرنَدِغْنَ بالموعظة ولا بالهجران» فلکم آن تضربوهن ضرباً غير مبرح» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن 
النبي ل : «آنه قال في حجة الوداع : «واد تقوا الله في النساءء فإنهن عندكم عَوَانّ» ولكم عليهن آلا يُوطئن فُرُشكم أحدا 
تكرهونه» فإن فَعَلنَ ذلك فاضربوهن صَزباً غير مَبَرّح» ولهن عليكم رزفُهنٌ وكِسْوتهن بالمعروف». وكذا قال ابن عباس وغیر 
e‏ . قال الحسن البصري : يعني غير مؤثر. وقال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يهجرها في المضجع› > فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضربأ غير مبرح»› ولا 
اف فإن آقبلت وإلا فقد حل لك منها المدية . وقال سفيان بن عَيَينة » عن الزهري» عن عبد الله بن عبدالله بن 
عمر» عن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب قال: قال رسول الله ية : «لا تَضربوا إماء اللو . فجاء عمر إلى رسول الله با 
فقال : ذئرّت النساء على أزواجهن. فرخص فى ضربهن»› ET‏ الله ل نساء كثير يشكون أزواجهن» فقال 
رسول الله : «لقد آطافَ بال محمد ساء کثبر َشْكُردٌ ازواجهن» لیس آولنك بخیارکم» روا آپو داود والنسائي وابن ماجة. 
وقال الإمام أحمد ا ني أبا داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة» عن داود الأؤدِيّ» عن عبد الرحمن 
المُشنلي عن الأشعث بن قيس قال : : ضقتٌ عمر»› فتناول امرأته فضربهاء وقال: يا أشعث» احفظ عني ثلاثاً حفظتهن عن 
رسول الله ب : لا تسأل الرَجُلَ فيم صرب امرأتة» ولا تم إلاعلى ونر. . . ونسي الثالثة N‏ 
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ماجة» من حديث عبد الرحمن بن مهدي › عن أبي عوانة» عن داود الأوديّ» به . وقوله قن اطعتڪم فل موا علهنً 
سيلا أي : SS O ls‏ الله له منهاء فلا سبيل له عليها بعد ذلك» ولیس له 
ولا هجرانها. وقوله: إن آله كات عَليّا َببا# تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب» فإن الله العلي 
الكبير وليهن› زو کو غو غ 
رن خنشر شاق نیما کاہسٹوا ڪگتا من آلو رگا من الما إن ریا کا برقن اہ بنا إ6 الہ کہ یا یا @) . 
ذكر تعالى الحال الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة» ثم ذكر الحال الثاني وهو : إذا كان النفور من الزوجين فقال 
تعالى: إن فشر شاق بنا فابسثوا كتا ًن آهل وَحَكمًا من أَهَهاً4. قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» 
اا ك اس ت ي ارا و اال حه ا > فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء بعث 
الحاكم ثقة من أهل المرأةء وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا وينظرا في أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو 
التوفيق . وَنشوف الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال: إن بريد إصلنكا يون أله ما . قال علي بن آبي طلحةء عن ابن 
عباس : أمر الله » ق أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل» ورجلا مثله من أهل المرأةء فينظران أيهما المسيء» فإن كان 
الرجل هو المسيء» حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة » وإن كانت المرأة هي المسيئةء قصروها على زوجها ومنعوها 
النفقة . فإن اجتمع رأيهما على أن يرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعا» فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخرء 
ثم مات أحدهماء فإن الذي رضي يرث الذي كره. ولا يرث الكاره الراضي . رواه بن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق : 
أخبرنا مَغْمَّر» عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالدء عن ابن عباس قال : بُعثت أنا ومعاوية حكمين» قال معمر: بلغني أن 
عثمان بعثهماء وقال لهما: إن رأيتما أن تَجْمعَا جَمَعْتّمَّاء وإن رأيتما أن تَمَرّقا فُرْفتما. وقال آنبأنا ابن جريج» حدثنا ابن آبي 
مليكة» آن عقيل بن أبي طالب تَرَوّج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: تصير إِليّ وأنفىق عليك . فكان إذا دخل عليها قالت : أين 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ قال : على يسارك في النار إذا دخلت . فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان» فذكرت له ذلك› 
فك را ا عا وات فال ا عا :د ن ها قال اة وا كت لای ن د م ع 
مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء فرجعا. وقال عبد الرزاق : آخبرنامَعْمّر» عن أيوب» عن محمد بن 
سیرین› عن عبيدة قال : شهدت علياً وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فام من الناس› فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء 
حكماء فقال علي للحكمين : أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعاء جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله 
لي وعَليٍ . وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي : كذبت» والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله ء كك لك وعليك . رواه ابن 
بي حاتم» ورواه ابن جرير» عن يعقوب» عن ابن علية» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عَبيدة» عن علي» مثله. ورواه من 
وجه آخر» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي به. وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة» حتى 
قال إبراهيم النخعي : إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلاً. وهو رواية عن مالك. وقال الحسن 
البصري : الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق» وكذا قال قتادة» وزید بن ¿ أسلم . وبه قال أحمد بن حنبل» 
وأبو ٹور» وداود» ومأخذهم قوله تعالی : إن بريد إصلنحا يوون أله ينما ولم يذكر التفريق . وأما إذا كانا وكيلين من جهة 
الزوجين» فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. وقد اختلف الأئمة في الحكمين : هل هما منصوبان من عند 
الحاكم» E‏ أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين : فالجمهور على الأول؛ لقوله تعالى : 
«فابعٹوا حَکما مَنْ آهل وَحَگمًا من اهلها فسماهما حكمين» ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه» وهذا ظاهر 
الآية » والجديذ من مذهب الشافعي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . الثاني منهماء بقول علي رضي الله عنه» للزوج - حين 
قال : أما الفرقة فلا قال : كذبت» حتى تقر بما أقرت به»ء قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوح» والله أعلم. قال 
الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين - إذا اختلف قولهما -فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن 
قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجانء واختلفوا: هل ينفذ قولهما في التفرق؟ ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما 
فيها أيضاً . 
4# راغبدوا آله ولا نرکا پو شيعا وبالولدين إخستا وى اشر واليی رسكن وار ذى الشري وار الجْنب والاجب 
CE‏ اه کا یب س ڪان تَا رورا )4 . 
يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات» فهو 
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المستحق منهم أن يوحدوه» ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته» كما قال رسول الله يا لمعاذ: «أتذري ما حى الله على العباد؟» 
قال: الله ورسوله أعلم. قال : : «آن يَغْبدوهٌ ولا يُشرکوا به شیئا٤»‏ ثم قال : «أتذري ما حى العباد عَلّى الله إذا قَعَلْوا ذلك؟ ألا 
يعَلبَهُم» . ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدينء› فإن N E‏ 
يقرنُ اله سبحانه» بين عبادته والإحسان إلى الوالدينء کقوله: أن اشڪر لى ولولديكً € [لقمان: »]1٤4‏ وکقوله : #وقسی ريك 
أل عيدو إل ليه ولون لسكا € [الإسراء: .]۲١‏ ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال 
والنساء» كما جاء في الحديث : «الصْدَقَة عَلَّى المشكين صَدَفَةٌ» وعَلّى ذِي الرجم صَدَقَةٌ وَصِلَةًه . ثم قال : وي4 وذلك 
لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم» ومن ينفق عليهم» فأمر الله بالإإحسان إليهم والحنو عليهم . ثم قال : < رالسس) وهم 
المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم»› فأمر E E TS‏ 
وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة . وقوله : وا لجار ذى ألمُرَي وَالڵمارٍ ألْجُّي4 . قال علي بن أبي طلَحَة 
عن ابن عباس : ویار زى لز يعني الذي بينك وببنه قرابة» وا لار جب4 الذي ليس بينك وبينه قرابة ls‏ 
عن عِكرمَةّء ومُْجاهد» وميمون بن مهرالً» والضحاك» وزيد ن أسلَمَء ومقاتل بن حَيّان» وقتادة. وقال أبو إسحاق عن نوف 
البكالي في قوله : « نمار زى الشرى) : يعني المسلم «وأ لار الجب) يعني اليهودي والنصراني . رواه ابن جَرير» وابنْ أبي 
حاتم . وقال جَابرٌ الجُعْفِيَء عن الشعبي» عن علي وابن مسعود ٠‏ رَالبَار ذى لشي يعني المرأة وال اها ابضافی 
قوله : وألمار لجس يعني الرفيق في السفر. 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجارء فذذكر منها ما تيسرء وبال المستعان: 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد : حدئنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمر بن محمد بن زيد : آنه سمع باه محمداً 
يحدث» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عل قال ما زال جبريل يوصيني بالْجَار حى طَتَلت أنه سَيْورن» . أخرجاه في 
الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر» به . 

الحديث الثاني : قال الإمامٌ أحمد : حدثنا سُمَيَانُ» عن داود بن شَابُور» عن مجاهد» عن عبد الله بن عَمْرو قال : قال 
رسول الله : «ما زا جبريل يُوصيني بالْجَارٍ حتى ظننْتُ أنه سيره ا ا 
عيينة » عن بَشير أبي إسْماعيل - زاد الترمذي: وداود بن شَابُور - كلاهما عن مجاهد» به. ثم قال الترمذي: حسن غريب من 
هذا الوجه» وقد روي عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي ية . 

الحديث الثالث عنه: قال أحمد أيضاً : حدثنا عبد الله بن يزيد آخبرنا حَْوة» آخبرنا شزځپیل بُ شُرَيكٍِ آنه سمع أبا عب 
الرحمن الحُبُلي يحدث عن عبد الله بن عَمْرو بن الْحَاصِ» عن رسول الله مي آنه قال : َر الأضحاب عِند الله خيرم 
إصاجبه» وحَيْرٌ الجيرانِ عند الله خيرهم لِجَاري» اوزواه ارمق عن اخ بن خد عن عد ا بن المبارك» عن حيْوَةَ بن 
ول : حدیث حسن غریب . 

الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن أبيه» عن عَبَايةَ بن رِفَاعَةَ عن عَمّر قال : 
قال رسول الله د : «لا يَسْبَعٌ الرجل دون جُاره». تفرد به أحمد. 

الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن فضيل بن عُزْرّان» حدثنا محمد بن سعد 
الأنصاري› سمعت أبا ظبية الكلاعِيّء سمعت المقداد بن الأسود يقول : قال رسول الله ا لأصحابه : ماد تقولون في الزنا؟» 
قالوا : حَرّمة الله ورسُولّه» فهوحرا م إلى يوم القيامة فال زول الله ی : «لأن يَزني الرَجُلُ بعر نِسْوَةء أيْسَرٌ عليه مِن أن 
يزني بامرأة جَارِو» . قال : «ما 7 تقولون في الْسرَة؟» قالوا: حَرمَهًا الله ورَسُولَةُ فهي حرام . قال «لأن يشرق الرجل مِن عَضْرَة 
نات ايسر عَلَْهِ ِن أن يسرِق مِنْ جًارو o‏ : قلت : يا 
زول اله أي الذنْب أعْضَمُ؟ قالّ: أن تجعل لله ندا وهُو خَلَقَكَ». قُلْتُ: ثم أي؟ قال: «أَنْ تَفْْلَ وَلَدَلَّ حَشْيَةً حَشْيَة آن يُطْعمَ 
معك». قُلتُ: ثم أي؟ قال ل: أن بُرّاني حليلةٌ جارك». 

الحديث السادس: قال الإمامٌ أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا هِشَامٌ» عَنْ حَفْصَةٌ» عَنْ أبي العَاليةء عَنْ رَجُل من الأنصار قال: 
حرجت من أهلي أريد النبيّ ية » فإذا به قَاِمّ ورجل مَعَةمُقْبِلَ عَليه» فُظََنْت أذ لهما حاجة قال الأنْصَاري : لقدقام 
رسول الله ية حتى جعلت آزثي لِرَّسُول الله من طول الْقَيّام» لما اصرف فُلْتُ : يا رسول الله لقد قام بك هذا الرْجُل حتى 
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لتا ي لَك من طول القَيَام . قال : ول َمَد رَأيَّه؟» قُلتٌ: نعم . قال : : «أتذري من هُوً؟» فُلْتُ: : لأ. قال: : «داك چبريل» ما زال 
بویت بالجار جى طت آله سنورة: ثم قال : «آما ك لو سَلمْتَ عليه» رد عليك السلام». 
الحديث السابع E‏ حدثنا يعلى ن عَبَيِ حدثنا أو بكر يعني الْمدَنيّ -عن جابر بن عبد الله 
قال : جاء رجل من الْعَوَاي ورسول لله بلا وجبريل عليه السلام يُصَليانِ حَيْكُ يُصَلّى على الْجَائز» فلما انصرف قال الرجل : يا 
رسول اللْوِء من هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال: «وقد رأیْته؟» قال: نْعَمْ. قال : «لقد رت حَيْراً کثيراًء هذا ريل ما رَالَ 
يُوصیني بالجار حتی ریت أله سَيْورد» . تفرد به من هذا الوجه» وهو شاهد للذي قبله . 
الحديث الثامن : قال أبو بكر البزار: حدثنا عبيد ألله بن محمد آبو الرّبيع الْحَارٍ ثيّ» حدئنا مُحَّد ابِنْ إسْمَاعيل ن ابي فُدَبْك» 
أخبرني عبد الرحمن بنْ الْقضلء عن عَطاءٍ الخراساني» عن الحسنِ› عن جابر بن عَبْدِ الله قال : قال رسول الله جا : «الجيرانٌ 
لاه جاڙ لَه حق اء وَهُ ئی الجيران حقاء وجار له اء وجاز له ثلاث حقوق» وهو أفضل الجيرانٍ حقاً. فأما الذي له 
را ار شر ا ے0 0 حى الجوار. وما الُذِي لَه حقانِ فار > له حت الإسلام وح الجوارء وأمّا الْذِي لَه 
َلائة حموقي» قَجَار مُسْلِمْ دو رَجم» له حى الجوار وحق الإسلام وحَق الرجم . قال البرًارً: لا نعلم أحدأروى عن عبد 
الرحمن بن الفضل إلا ابِنَ أبي فُدَيْك . 
الحديث التاسع : قال الإمام أحمد : حلاثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن آبي عِمْرَالء عن طَلْحَةٌ بن عَبْدِ اللو عن 
عائشة؛ أنها سألت رسول الله ية فقالت : إل لي جَارَيْن» فإلى أيهما أَهدِي؟ قالَ : إلى أقْرَ بها مك باب“ . ورواه البخاري من 
حذيث شَعَبَةَ› به . وقوله : #والصاجب الْجنلب4 قال الثوريٰ» عن جابر الْجُعْفِي» عن الشعبيء عن علي وابن مسعود قفالا : 
هي المرآة. وقال ابن آبي حاتم : وروي عن عبد الرحمن بن أبي لَيلّى» وإبراهيم ل ا ی ر في 
إحدى الروايات نحو ذلك . وقال ابن عباس ومجاهدٌ» وعِكرمَةٌ» وفََادةٌ: هو الرفيق في السفر . وقال سعيد بن جبير : : هو 
الرفيق الصالح . وقال رَيْدٌ بن أَسْلَمَ : هو جليسك في الحضر› ورفيقك في السفر. وأما وان اسيل فعن ابن عباس وجماعة 
هو : الضيف . وقال مجاهدء وآبو جَعْمر الباقرُء والحسنُ› والضحاك» ومقاتلٌ : هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر . وهذا 
أظهر» وإن كان مراد القائل بالضيف : المار في الطريق» فهما سواء . وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءةء وباله الثقة 
وعليه التكلان. وقوله او ما مککت ایک وصية بالأرقاء؛ ؛ لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس»› ولهذا ثبت أن 
رسول الله ية جعل يُوصِي آمَنّه في مرض الموت يقول : «الصلاةً الصلاءً وما ملكت أيمائكم» . فجعل يردها حتى ما يفيض بها 
لسانه. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أآبي العباس» حدثنا بَقَيَةَء حدثنا بَحيرٌ بن سعد عن خالد بن مَعْدَان» عن 
المِقّدَام بن مَعَدِ یکرب قال: قال رسول اله و : «ما أطعمت تَفْسك فهو لك صدقةء وما أطعمب وَلدَك فهو لك صدقةء وما 
اطع حل في اك فف ر الب اوت ول2 صَدَقَه٤‏ . ورواه النسائي من حديث بَقَيّة » وإسناده صحيح»› ولله 
الحمد. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لِقَهْرَمَانٌ له: هل أعطيت الرقيق فُوتّهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن 
رسول الله ع قال: «كفى بالمرء ء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم» . رواه مسلم . وعن آبي هريرة» عن النبي يي قال: 
«للمملوك طعامه وكِسْونّه» ولا يكلف من العمل إلا ما يُطيق؛ . رواه مسلم أيضاً . وعنه» عن النبي تة قال : «إذا آتى أحدكم 
خادمه بطعامه» فان لم پجلسه معه» فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكَلة أو أكلْتين› فإنه ولي حَرّه وعلاجه». أخرجاه ولفظه 
للبخاري» ولمسلم: «فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام مَضْمُوهاً قليلا فُليضع في يده أكلة أو أكلتين؟. وعن أبي ذرء 
رضي الله عنه» عن النبي ي قال : «هم إخوانكم خوّلكم» جعلهم الله تحت أيديكم› فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه مما 
يأکل» ولیلبسه مما یلبس» ولا تکلفو هم ما يغلبهم > فإن كلفتموهم› فأعينوهم) . أخرجاه . وقوله : ل آله لا عيب س ڪان 
تا ًَ4 آي : مختالاً في نفسه» معجباً متکبراً» فخوراً علی الناس» یری آنه خير منهم» فهو في نفسه کبیر» وهو عند اله 
حقير» وعند الناس بغيض . e‏ : ی که آذ عيب س صان عتا يعني : متكبرأ ىورا يعني : يَعُد ما 
أعطى › وهو لا يشکر الله ڳل . يعي : : يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمهء وهو قليل الشكر لله على ذلك . وقال . 
ابن جرير: حدثني القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن کثير» عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهَرَويّ قال : لا تجد سىء 
E‏ - وتلا : :رم کک آیستگم اک کک یب س ¿ ڪان تال ځور ولا عاقاً إلا وجدته جباراً 
- وتلا : وا پولدن ولم َعَلن جب سا €6 [مریم : ۴۲]. وروی ابن أبي حاتم» عن العام بن وشي مهفي 
کک وقال: حدثنا آبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأسود بن شَيْبّان» حدثنا يزيد بن عبد الله بن الئخير قال: قال : 
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مُطْرّف : كان يبلغني عن آبي ذر حديث كنت آشتهي لقاءه» فلقيته فقلت : يا أبا ذر» بلغني أنك تزعم أن رسول الله کیا 
حدثكم: «إن انت ا ا ا ل : أجل» فلا إخالني أكذب على خليلي» ثلاثاً. قلت : من الثلاثة الذي 
ينض اله؟ قال : المختال الفخور» آوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية : 3ن آله لا عيب س ڪان تاک 
فوا [السد: .]۴١‏ وحدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهَيْبُ بن خالد» عن أبي تَمِيمَةَ عن رجل من بَلْهُْجَيم 
قال : قلت : يا رسول اء أوصني . قال : «إياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المَجيلة» وإن الله لا يحب المُخيلة . 
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و ا اقا لل مك ما ا اه من فى اع عدا مهيا € وَل بوت 
آموكَهم راه الاس ول بمو ت باتو را الاو ار د تی یکی ااگیل ا ا کے ما ا ل وماد عَم لو اموا يال ووم الك 
افوا ما ررم اه وکن أله به عَليما )4 . 
E TT‏ الله به - من بر الوالدين» والإحسلن إلى الأقارب واليتامى 
والمساكين» والجار ذي القربى»ء والجار الجُئّب» والصاحب بالجنب» وابن السبيل» وما ملكت أيمانكم من الأرقاء - ولا 
يدفعون حق اف فيهاء ويأمرون الناس بالبخل أيضاً. وقد قال رسول الله ماة: «وآي داء ذا من #لبخل؟؛ . وقال: «إياكم 
وش > فإنه أهلك من کان قبلكم» > أمرهم بالقطيعة فقطعواء وآمرهم بالفجور فَفَجَروا» . وقوله: روڪن ا اتهم اه 
صل € فالبخيل جود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين» لا في أكله ولا في مليسهء ولا في إعطائه وبذله» كما قال 
O‏ الاس اریہ کرد € و ل تيك ريد 49 (لمامان, : ٩‏ ۷] آي : بحاله وشمائله» َنَم لحب لر 
سيد 6 اماست: ۸] وقال ههنا: #ريڪسن ا ٬اتدهم‏ اله من فَصلِيِ ې > ولهذاتوعدهم بقوله : ل واعتَدتا للڪفرنَ 
عدبا مهِينًا). وفلكغر هو الستر والتغطيةء E‏ . وفي 
الحليث: إن الله إا أنعم نعمة على عبد أحبٌ أن يَظْهرَ أثرُ رها عليه . وفي الدعاء النبوي : «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين 
ها عدا اها وروي : ايها و انها طلا وقد حير بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي 
عندهم» من صفة النبي يَيدوكتمانهم ذلك ؛ ولهذاقال: #و عدا للڪفرن دابا مَهًا). روله ابن إسحاق»› عن 
محمد بن أبي محمد» عن عكرمة آو سعيد بن جُيَيْر» عن ابن عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. ولا شك أن الآية محتملة 
لذلك» والظاهر أن السياق في البخل بالمالء وإن كان البخل بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الاولى؛ فإن سياق الكلام في 
الإنفاق على الأقارب والضعفاءء وكذا الآية التي بعدها» وهي قوله : ودين يفقوت وهم راء الاس فذكر الممسكين 
المذمومين وهم البخلاءء ثم ذكر الباذلين المرائين ¿ الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأآن يُمدحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك 
وجه الله » وفي الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من نَسَجَرُ بهم النارء وهم : العالم والغازي والمنفق» المراؤون 
بأعمالهم»› يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك . فىقول اله : كذبت؛ إنما أردت 
أن يقال : جواد فقد قيل . أي : فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك . وفي الحديث نشول الله َد قال 
لِعَدِيّ : «إن أباك رام أمراً فبلغه». وفي حديث آخر : آن رسول الله ياوسئل عن عبد الله بن جُدعان: هل ينفعه إنفافه» 
وإعتافه؟ فقال : «لاء إنه لم يقل يوماً من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». ولهذا قال : رلا ونوت باله ولا بالووِ 
الأخر و ی ان ر 5 ي ٠‏ إا ا على ميدي هنا الج ردول عن ل الط على وج 
الشيطانُ؛ فإنه سول لهم وأملى لهم»ء وقارنهم فحسّن لهم القبائح و من یکن سين َم َا هَسَاه َرنًا4. ولهذا قال 
الشاعر : 
E E I RE EEE‏ و ي 
ثم قال تعالی : مادا علوم کو انو أ وار اکر اعا ا ف اف وکن ا بهم ليا )4 آي : وأ شيء يَكرتهم 
لو سلكوا الطريق الحميدةء وعَدَلُوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله» ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا 
وأقضقوا مما رزقهم اله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها . وقوله: ركن أله به عَليمًا)آي: وهو عليم بنياتهم الصالحة 
- وااسدة» وعليم بمن ب يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لحمل صالح يرضى به عنه» وبمن يستحق الخذلان 
والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي› الذي مَنْ طرد عن بابه» فقد خاب وحْيِرٌ في الدنيا والآخرة» عياذا بالله من ذلك بلطفه 
الجزيل . 
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إن لَه لا يطْلمُ يقال درو إن بك ڪس کک وھا وب ین ائ O E e‏ 
هکؤلاء C‏ سيدا بومیك د ود اين قروا و وعصواً عصوا اسول لو و الاش ولا یمون 1 عدا @ 4 
و الفا و اعا د کا س 


کماقال تعالی: وص امرون آلقط لوم آلقسة فلا طلم نش سا إن ابت مال ر ر ن حردلٰ ایسا ھا وگ با 
e.‏ © 4€ انید ك : ینمی إا اه ف کال ع نن عل کن ف صخر أو ني 


اش 
e.‏ 


اموت أو في الأرضٍ يات با َه إن أله يف حي )€ [لقمان: .]٠١‏ وقال تعالى يرمز دة الاش أغاا إعردا أعسمة 
OED 0‏ وَس َكَل وال درو سا يرم )€ . وفي الصحيحين» من حديث زيد بن 
أسلم» »> عن عطاء بن يسار عن آبي سَعِيدِ الخذري» عن رسول الله َو في حديث الشفاعة الطويل› وفيه : «فيقول الله ق : 
ازجعُواء فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إِي يمان» فأخرجوه من النار» . وفي لفظ أدنی أدئی أدئى مقال ذرة من إيمان 
فأخرجوه ارو ا کر ای دیا : اقرؤوا إن ششتم 3 آله ا يم شقا َرَو إن تك حسلَةٌ 
مها وَيْوت من د ا عَيًا 4)2 . وقال ابن أبي حاتم : حدثناآبو سعيد الأشَج» حدثناعيسى بن يُونْس» عن 
هارو بن عنترة عن عبد الله بن السائب»› عن رادان قال : : قال عبد الله بن مسعود: : بى بالعبد والأنة يوم القيام فينادي مناد 
على رؤوس الأولين والآَجرين: هذا فلانٌ بن فلانٍ» من کان له حق فليأت إلى حقه. . فتقرح SS.‏ 
أو أخيها أو زوجها . ثم قرأً: فل اتاب سهم ود ولا سامون [المؤمنون: ۱) فیغفر الله من حقه ما يشاء» ولا يغفر من 

حقوق الناس شیئا» فینصّب للناس فینادی : هذا فلانُ بن فلانٍ» من كان له حت فليأتِ إلى حقه . فيقول : رب فيْيّت الدنياء من 
أ ین اويه حقوكّهم؟ قال : خذوا من أعماله الصالحة > فاعطوا کل ذي حتي حقه بقدر طلبته فان کان وليا له » فقَضلَ له مثقال 
ذرة» ضاعفها الله له حتى يدخلّه بها الجنةء ثم قرأعلينا : ل۵ أله کا يلم يقال درو إن كك تك حَسَة يسما قال : ادخل 
الجنة؛ وإن كان عبدا شقياً قال الملك : رب فنيت حسناته» وبقي طالبون کثير؟ فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته» 
ثم صكواله صا إلى النار. ورواه ابن جرير من وجه آخر» عن زاذان- به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث 


الصحيح. وقال ابن أبي حاتم : دتتا آنی :حدقا ایو SS‏ يعني ابن مرزوق - عن عطية العَوْفِي» حدثني 
عبد الله بن عُمَرّ قال : نزلت هذه الآية في الأعراب: ن به اة فلم قر آنا اام ۰ . قال رجل: فما 


للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ما هو أفضل من ذلك : إا آله لا يلم يقال درو ون َك حَستَة مها وَيْذّت يِن أده 
عَیا )4 . وحدثنا بو رُرْعَةَّء حدثنا يی بن عبد الله بن بُکيْر» حدثني عبد الله بن لَهِيعْةً» حدثني عطاء بن دينار» 
عن سعيد بن جْبيْر في قوله : إن تك حسكَهة وها مها فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة » ولا يخرج من النار أبداً. 
وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال : يا رسول الله إن با طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء؟ قال : 
«نعم » هو في ضَخَصاح من نار» ولولا أنا لكان في الدّزك الأسفل من النار». 

وقد يكون هذا خاصاً بأبي طالب من دون الكفار» بدليل ما رواه أبو داود الطيالسى فى سننه : حدثنا عَمْرَالنُء حدثنا قتادة» عن 
أنس أن رسول الله ية قال: «إن لله لا يظلم المؤمن حسنةء يثاب عليها الرزق في الدنيا ويُجُرّى بها في الآخرة اة 
EG e‏ . وقال آبو هريرة» وعِكرِمَةٌ» وسعیدٌ بن جُبير والحسنٌ» وقتادة 
والضحاك» في قوله : ونوت من انه جرا عَيمًا يعني : الجنة . وقال الإمام أحمد دا عد الفمك د ان - يعني 
ابن الْمُغْيرَة -عن علي بن رَبْدِ» عن أبي عثمان قال: بلغني عن أبي هريرة أنه قال: بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن 
E EE E EE‏ : فمضي آني انطلقت حاجاً أو معتمراًء فلقيته فقلت : بلغني عنك حديث أنك تقول : 
سمعت رسول الله ية يقول: إن الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» قال أبو هريرة: لاء بل سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن اله كك يعطيه ألفي آلف حسنة» > ثم تلا: ( يھا وَبْوّتِ ین لدل جرا عَيمًا» . فمن يقدره قدره. 
ورواه الإمام أحمد فقال : حدثنا يَزيدء احدثنا مبارك بن فَضَالَة» عن علي بن زيد٬‏ عن بي عثمان قال : أتيت أبا هريرة فقلت 
له: بلغني أنك د تقول : إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة؟ قال: وااو ف فا ت - يعني النبي لا - 
كذا قال بي - يقول: (إِن الله ليضاعف الحسنة ألفي آلف حسنة . علي بن زيد في أحاديثه نكارة» فالله أعلم . وقوله : وکت 
إا قتا من کل امم ھی وجنا بک عل ؤل ہا ©4 ول ا SS‏ 
فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة وحين يجيء من كل أمة بشهيد EE E‏ : «وأَشَرَقَتِ 
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ای 


آلأرش ثور دما وو الب کرای وا و ترم بالك وم 5 بطل €3 اندر .]٩‏ وقال تعالی: ووم 
ت فا َو هيدا يهم ين اش و سيدا عل هول وبرلا مد اکب پنیا لکل کیو ودی وََحْمة وشری 
نعلي €6 [النحل: ۹[ . 
قال البخاري : حدثنا محمد بن يُوسّفَّ» حدثنا سفيان» عن الأغمَش» عن إبراهيّ » عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال لي النبي ب: «اقرأ عليّ» قلت : يا رسول الله» آقرآعليك وعليك أنْزل؟ قال : «نعمء إني أحب أن أسمعه من غيري“ 
فقرأت سورة النساء» حتى أتيت ت إلى هذه الآیة : گت إا چقکا من کل مم هید وَجفتا بك َل تل سيدا €6 قال : 
«حسبك الآن» فإذا عيناه تَذْرقّان. ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمش» به . وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود» 
فهو مقطوع به عنه . ورواه أحمد من طريق آبي حيان» وأبي رَزِين» عنه. . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياء 
حدثنا الصلْتُ بن مَسْعُود الجَخدَري» حدثنافُضَيْلُ بن سَلَيْمَانَء حدثنا يوس بن محمد بن فصَالّة الأنصاري» عن أبيه قال 
- وكان أبي ممن صحب النبي بية-: إن رسول الله بي أتاهم في بني ظمَر› > فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم؛ ومعه 
ابن مسعود ومعاد بن جبل وناس من أصحابهء فأمر النبي ية قارئاً فقراً› فأتى على هذه الآية : گت إا قتا من کل أَمَمَ 
پکھید وجشتا یك عل توآ سيدا )€ . فبکی رسول الله ب حتی اضطرب لحیاه وجنباه» فقال TT‏ 
على من آنا بین ظهریه» فکيف بمن لم أره؟. وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان» عن 
المسعودي» عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله - هو ابن مسعود ۔ گت إا چا من کل امم یر4 
قال: قال رسول الله بة: «شهيد عليهم ما دمت فيهم» > فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم؟. وأما ما ذكره آبو عبد الله 
القُرْطبي في «التذكرة» حيث قال : باب ما جاء في شهادة النبي ية على أمته: قال: أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا رجل من 
الأنصار» عن المِنْهّال بن عمرو»ء حدثه آنه سمع سعيد بن المُسَيّب يقول : ليس من يوم إلا تعرض على النبي يد أمته عَدوة 
رقشيةء تیمرنهم پاراتهم وأعمالهم: فلذلك یشهد علیهم» یقول اله تعالی : <قگیٔت إا چا من کل امم هیار وَجشتا يك 
عل ولک ہیا 6 فإنہ أ ثر» وفیه انقطاع» فإن فيه رجلا مبهمأ لم يسم» وهو من کلام سعید بن المسيب لم يرفعه . وقد 
قبله القرطبي فقال بعد إيراده : قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس» وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم 
الجْمَعَة. قال: ولا تعارض»› ل ا ھن ا ا ر ل و ويوم الجمعة مع الأنبياءء عليهم السلام. 
وقوله : ومین ود الدب كقروا وعَصوا اسول لو وى بهم آلأرّض) أي : لو انشقت وبلعتهم» E‏ 
يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ» كقوله : يوم بظر ألمره ما دمت يدا ويول لاف بى كت ربا [البا: ١؛‏ 
وئ ولا يکود أله حَدِیًا) أخبر عنهم بأنهم یعترفون بجمیع ما فعلوه» ولا یکتمون منه شیئا و و ا 
ا حُمَيْد» حدثنا حكام» حدثنا عمرو» عن مُطرّْفِ» عن لهال بن عمرو» عن سعید بن جُبَيْر قال : آتی رجل ابن عباس 
فقال: سمعت اش کک يقول- يعني إخباراً عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا 2 : واو ریا ما کا مركن [الانعام : (YY‏ 
وقال في الآية الأخرى : : ولا یکشون آله ًا . فقال ابن العباس : أماقوله : وش ریا ما ا مرک فإنهم لما رأوا أنه لا 
يدخل الجنة إلا أهلٌ الإسلام قالوا: تعالوا فلَْجْحذ فقالوا: 9وو را ما ها مركي . فختم الله على أفواههم» وتكلمت 
ایدیھم وارجلھ رلا یگنر آله یکا وقال عبد الرزاق : أخبرنامعمر» عن رجل» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 
جير قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : أشياء تختلف علي في القرآن . قال : ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال : ليس هو بالشك . 
لكن اختلاف . قال: فهات مااختلف عليك من ذلك. قال: أسمع لله یقول: ث کر کن نهم إل آن الا او ینا ما گا 
OT‏ : ۳] وقال: ولا يمون أله حًا ؛ فقد کتموا! فقال ابن عباس : أما قوله : لثم لر ککن فتن م إلا أن ¿ الوا 
وم را ما گا مّرك €6 فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإإسلام فر الد ت ولا نر كا ولا 
E Ss‏ : واو رتا ما کا سکن ) ؛ رجاء آن يغفر لهم . فختم الله على أفواههم؛ 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند ذلك: : یود لیت یروا وَعَصا اسول لو وی بوم لار دلا يشنو آله 
e‏ بن الازدقي ا عباس فقال: يا ابن عباس» قول الث : يوم بود لين كقروا 
وعَصوا اسول لو وی بم الأرض ولا یکشون آله عدا €6 وقوله : ویو را ما كا مشْركَ)؟ فقال له ابن عباس : إني أحسبك 
E‏ : ألقي على ابن nS‏ . فإذا رجعتَ إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة 


في بقيع واحد . فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده» فيقولون: تعالوا نَمل فيسألهم فيقولون: وم 
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ریا ما گا رین . قال : فَيْحْتّم على آفواههم» ونَسْتنطق جوارحهم» فتشهد عليهم جوارحهم آنهم كانوا مشركين. فعند ذلك 
نموا لو آن الأرض سُويَث بهم ولا كمون لَه حَدِيئًا) . رواه ابن جرير. 

مایا لی ١امٹوا‏ لا قروا الکو وئر شگری عق نلوا ما تقوو و جشجا إلا ای سی کی تنتیلوا وان کم تھی او عل 
ا ا ا ی وک ییک کے اھ کن ع 
عا 43 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر» الذي لا يدري معه المصلي مايقول» وعن قربان محلها۔- وهي 
المساجد -للجُتُب» إلا آن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مُحْبْء وقد كان هذا قيل تحريم الخمرء كما دل الحديث 
الذي ذكرناه في سورة البقرة» عند قوله تعالى : يلوك عن ألكَمر اميس فل فبهما م َير الآية [البقرة: ۹٠۲]؛‏ فإن 
رسول الله َة تلاها على عمر» فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فلما نزلت هذه الآية » تلاها عليه» فقال : اللهم بين 
لنا في الخمر بيانا شافياً . فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات فلما نزل قوله تعالى : يا الي ءامنوا إنما انر والميير 
الان لازم يجس من عمل اشير جنوه ملک ملحو €6 إلى قوله : ھل انم مهود [المائدة : ]4١ ۹٠‏ فقال عمر : انتهيناء 
انتهينا. وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو- وهو ابن شرّحبيل -عن عَمَرَ نن الخطاب في قصة تحريم الخمرء 
فذكر الحديث وفيه: فنزلت الآية التى فى سورة النساء: < يتأعا أَلَري ءامنا لا ربوا الوه وار شکرى حى نلوا م 
ولون( . فکان منادي رسول اله ب إذا قامت الصلاة ينادي : ألا يَقَرَبَنُ الصلاة سكران. لفظ أبي داود. 


وذڪروا في سيب نزول هذه الآئة ما رواه ابن آبي حاتم: 

حدتنا يونس بن حبیب » حدثنا آبو داود» دشنا شعبةة خيرت ستاك بن خرب قال : سمعت مُصْعَب بن سعد يحدث عن 
سعد قال: نزلت فيّ أربعٌ آيات : صنع رجل من الأنصار طعاماً فدعا آناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصارء فأاگلناوشريا 
حتی سکرناء ثم افتخرنا فرفع رجل لخي بعير فَمْرّر به آنف سعد» فكان سعد مَمُزور الأنف»› وذلك قبل أن تحرم الخمرء 
فنزلت : < يتأا لري منوا لا تفربوا ألصلَوة وسر شكرى) . . الآية . والحديث بطوله عند مسلم من رواية شُعْبة. ورواه أهلُ 
السنّن إلا ابن ماجة» من طرق عن سماكٍ به. | 

سبب آخر : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمّار» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الذْشتّكي» حدثنا أبو جعفر» عن 
عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السّلّمي» عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماًء فدعانا 
وسقانا من الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاةٌ فقدموا فلاناً - قال : فقرأً: قل يا أيها الكافرون» ما أعبد ما تعبدون» 
ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالی : تاعا ار منوا لا روا الوه وان سشکری حى علموا ما ولون . هكذا 
رواه ابن ابي حاتم وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حمَيْد٬‏ عن عبد الرحمن الدشتّكي› به» وقال: حسن صحیح . وقد رواه 
ابن جرير» عن محمد بن بشار» عن عبد الرحمن بن مَهْدي» عن سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد 
الرحمن» عن علي : أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمر»ء فصلى بهم عبد الرحمن فقرأً: فل يتاب 
ررد )€ فخلط فیهاء فنزلت : 3لا مروا الوه وَأَثْرَ شگرئ) . وهكذا رواه أبو داود والنسائي» من حديث الثوري» 
به . 

ورواه ابن جَرير أيضاًء عن ابن حُمَيْدِ» عن جَرير» عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن السلَمِيّ قال : كان عَليّ في نفر من أصحاب 
النبي بي في بيت عبد الرحمن بن عوف» فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم الخمرء فحضرت الصلاة 
َقَدّموا علياً فقرأ بهم : فل يأ ألْكَفردَ )€ فلم يقرأها كما ينبغي» فأنزل اكك : يناجا لري منوا لا ترا الوه 
ا ری . ثم قال : حدثنی المنّی › حدثنا الحجاج بنْ المنهالء حدنا حماد» عن عطاء بن السائب› عن عبد 1 بن 
حبيب - وهو أبو عبد الرحمن السلمَّي؛ آن عبد الرحمن بن عَوْف صنع طعاماً وشراباًء فدعا نفراً من أصحاب النبي ميه فصلى 
فأانزل اش كك هذه الآية: يناما لري اموا لا تشربوا ألصلوة ور شكرى حى تَعلَموا ما وود . وقال الْعَوْفِي عن 
ابن عباس في قوله : يتا ار اموا لا روا أَلصَلَوة وأشر شکرى حى تَعَلَموا ما مولو . وذلك آن رجالا كانوا يأتون الصلاة 
وهم سُکاری» قبل أن تحرم الخمر» فقال الله : لا روا الله وار شکری4 الآية. رواه ابن جریر. وکذا قال آبو رزین 
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ومُجَاهد برقال عك الرزاق: عن معمر› عن فَتَادَهَ : كانوا يجتنبون السك عند حضور الصلوات ثم نسخ في تحريم الخمر. 
وقال الصحاك في قوله: تاا لذن ءامنوا لا روا الوه واش سکرى4 : لم يعن بها كر الخمر» » إنماعنى بها سر النوم. 
رواه ابن جرير وابن آبي حاتم . ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سر الشراب . قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران 
الذي لا يفهم الخطاب؛ لأن ذاك في حكم المجنون» وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف . . هذا حاصل ما قاله. وقد 
ذكره غير واحد من الأصوليين » وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام» دون السكران الذي لا يدري ما يقال له ؛ ؛ فإن الفهم 
شرط التكليف . وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السُكر بالكلية ؛ لكونهم مأمورين بالصلاة N‏ 
n O SD ES‏ في أوقاتها دائماًء والله أعلم . وعلی هذا فیکون کقوله تعالی : اا 
ین اموا توا اه عق نای ولا مو إل راثم تيمو €6 [ک عمران: o ٠۲‏ 
والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . وقوله : حى تعلموا ما ولون هذا أحسن ما يقال فى حد السكران : أنه الذي لا يدري ما 
بقول» فإن الاوز فيه تاخليط في القراءة وعم تبره وبخشرغه فيهاء وقد قال الإمام أاحمد: نخدا عبد لصحف حدقا أبي» 
حدثنا أيوب» عن أبي لابه » عن أنس قال : قال رسول الله بي: إذا نعس أحدكم وهو يصلي» فلينصرف فلينم حتى يعلم ما 
يقول» . انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم» ورواه هو والنسائي من حدیث آيوب» به . وفي بعض ألفاظ الحديث: «فلعله 
يذهب يستغفر فيسب نفسه». وقوله : وله جنا إل ای سیل ع تنتياوأ4. قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار» 
حدثنا عبد الرحمن الدشتكي » أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن زيد بن سلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس في قوله: ولا 
جما )لا ای سیل کی تفتیاً قال: لا تدخلوا المسجد وأئتم جنب إلا عابري سبيل؛ > قال: تمر به مراً ولا تجلس. ثم قال : 
وروي عن عبد الله بن مسعود» وأنشنة وأبي عَبَيْدة» وسعيد بن المسَيّب› وأبي أ وعطاءء ومجاهد» ومسروق› 
وإبراهيم التَحْعي» وزيد بن أسلمء وأآبي مالك» وعَمُرو بن دينارء والحكم بن عََيْبَّة عُنَيْبَة» وعكرمَة» والحسن البصري› 
ويَخَيّى بن سعيد الأنصاري» وابنِ او ی دا وال او خر : حدثتی المگی» حدانا أبو صالح» حدثني 
اللْيِْثُ» حدثني يزيد بن بن آبي حپيب عن قول الله کك: لول جُنبًا إلا عاری سبل أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في 
المسجد» > فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم» فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجدء > فأنزل الله : ولا جُشبًا إل 
عاری سل 4. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن ان خبیب» رحمه الل ما ثبت في صحيح البخاري : أن رسول الله َا قال : 
«سدوا كل خوخة في المسجد إلا خَوخة أبي بکر» . وهذا قاله في آخر حیاته ید علما منه أن أبا بكر» رضي الله عنه» سيلي 
الأمر بعده» ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين»› »> فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى 
المسجد إلا بابه» رضي الله عنه. ومن روى: «إلا باب عَلِيْ» كما وقع في بعض السنن» فهو خطأء والصحيح ما ثبت في 
الصحيح . . ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد» ويجوز له المرور» وكذا الحائض 
والنفساء أيضاً في معناه؛ إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث . . ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما 
التلويت في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا . وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : قال لي 
رسول الله اد: «ناوليني الحُمْرة من المسجد» فقلت : إني حائض . فقال : : إن حيضتك ليست في يدك . وله عن أبي هريرة 
مثله . ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد» والنفساء في معناهاء والله أعلم . 
وروی آبو داود من حديث أفْلَتَ بن خليفة العامري› عن جَسرة بنت دجاجة»؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله اد «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» . قال آبو مسلم الخُطابي : صَعّف هذا الحديث جماعة وقالوا : : أفلت 
مجهول. لكن رواه ابن ماجة من حديث أبي GSE‏ عن أم سلمة عن 
النبي یاد به . قال أو رُرْعَة الرازي : يقولون: جسرة» عن أم So hl ss‏ .-فأما ما رواه آبو عیسی 
الترمذي» من حديث سالم بن أبي حفصة» عن عطية > عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله مَية: «يا علي » لا يحل 
لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك . فإنه حدیث ضعیف لا يث يشست؛ فإن سالماً هذا متروك» وشيخه عطية ضعيف› 
والله أعلم . 
قول آخر في معنى الآية : قال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذانء حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرني ابن أبي ليلى» عن 
المنهال» عن زر بن حْبّيش» عن علي : ول جُنْبًا إلا عارى سيل . قال : لا يقرب الصلاةء إلا أن يكون مسافراً تصيبه 
الجنابة» فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال بن عمرو» عن زر٬‏ عن علي بن 
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أبي طالب» فذكره. قال: وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات» وسعيد بن جبير» والضحاك» نحو ذلك. وقد روى 
ابن رر من حديث وَكيع» عن ابن أبي ليلى» عن الونْهال» عن عَبّادِ بن عبدِ الله أو عن زر بن حُبّيش - عن علي» فذكره. 
ورواه من طريق الْعَوْفي وأبي مِجُلزِ» عن ابن عباس» فذكره. ورواه عن سعيد بن جُبير» وعن مجاهد» والحسن بن مُْلِم» 
والحكم بن عََْبَةَ وزيدِ بن أَسْلَمَ» وابنه عبد الرحمن» مثل ذلك» وروی من طریق ابن جُرَبْج» عن عبد الله بن کُثیر قال : کنا 
نسمع أنه في السفر . ويُسْسشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئنء > من حديث أبي قلابة» عن عمرو بن 
بُڃجْدان عن بي ذرقال: قال رسول اله کا : «الصعيد الطيّب طْهُورُ المسلمء وإن لم تجد الماء عشر حجج› > فإذا وجدت الماء 
فأمُسسُه بشرتّك فإن ذلك خير» . 
ثم قال ابن جریر - بعد حکایته القولين ۔: والأوْلّى قول من قال: ول جُسُبّا إلا عإرى سبل : إلا مجتازي طريق فيه . وذلك 
أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله: وَإن کم پئ او عل سَمَر آو ج عد نكم ِن اعبط أو لمم 
السا فلم دوا ما4 فيه فَسَيمَموا صَميدا طَبَبًا) إلى آخره. فكان معلوماً بذلك أن قوله: ولا جُنبًا إلا ای سیل کی َنْتَيلوا4 لو 
کان معنياً به المسافر» لم يكن لإعادة ذكره في قوله: وان کم تی أو عَلّ سَمَرٍ4 معنی مفهوم» وقد مضی حکم ذکره قبل 
ذلك ؛ فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون» ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلواء إلا عابري سبيل . قال : والعابر السبيل : المجتاز مَرَاً وقطعاً. يقال منه : «عبرت 
هذا الطريق فأنا أعبُره عبرأ وعبوراً ومنه قيل : «عبر فلان النهر» إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار: هي عبر 
أسفار وعَبْر أسفار ؛ لقوتها على قطع الأسفار . وهذا الذي نصره هو قول الجمهورء وهو الظاهر من الآيةء وكأنه تعالى نهى عن 
تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصةء وهي الجنابة المباعدة للصلاة 
ولمحلها أيضاًء والله أعلم . وقوله: عى تَعْتَيلوأً4 دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي : أنه يحرم 
على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على استعماله بطريقه . وذهب الإمام أحمد 
إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجدِ» لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح : أن الصحابة كانوا 
يفعلون ذلك؛ قال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد- هو الدراوزدي عن هشام بن سَعِْ» عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله و 
e‏ > فالله آعلم . وقولہ: وان کم ھی أو عل سَمَر او جاء آم ونکم من لايع أو لس 
لاء فلم تدوأ ما ما فا فسَيمَّمُوأ صَمِيدا طَيّبًا) أما المرض المبيح للتيمم› اا ری ان ن ا و 
کا ا حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو غسّان 
مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس عن حَصيف عن مجاهد في قوله : وإن كنم ّى قال: نزلت في رجل من الأنصار» كان 
مريضأ فلم يستطع أن يقوم فيتوضاأًء ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى رسول الله َة فذكر ذلك لهء فأنزل الل هذه الآية. هذا 
مرسل . والسفر معروف» ولا فرق فيه بين الطويل والقصير . 
وقوله: أو جا اعد نكم س لاب4 الغائط e‏ من الأرض» كنى بذلك عن التغخوط» وهو الحدث 
الأصغر. وأماقوله: وار لَمسمم ابا فقریء: «لَّ تما و «لامستم» واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك› »> على 
EL‏ ؛ لقوله تعالی : 0ون عقون من قبل آن وشن وقد رشحم م ية صم ما 
وَضْم) [البقرة : ۴۷ وقال تعالی : اا الین اموا إذا تکختر المؤمت ثم طلقموھن ن قل آن تسوه فما لک لبه من عِدَوٍ 
تمد وتيا € [الأحراب : : ]. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي ا 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : «أولمسّم لاء قال : الجماع. وروي عن علي» وأبيٰ بن كعب» ومجاهد» 
وطاوس» والحسن»› وعبيد بن عمير» وسعيد بن جبير» والشُعْبي» وقتادة» ومقاتل بن حبّان - نحو ذلك . وقال ابن جرير: 
حدثني حميد بن مَسْعَدة» حدثنا يزيد بن ريع » حدثنا شعبة » عن أبي بشر» عن سعید بن جبير قال : ذكروا اللمس › فقال ناس 
من الموالي : ليس بالجماع. وقال ناس من العرب : اللمس الجماع. قال: فأتيت ابن عباس فقلت له : إن ناسا من الموالي 
والعرب اختلفوا في اللمس. فقالت الموالي : ليس بالجماع . وقالت العرب : الجماع . قال : من أي الفريقين كنت؟ قلت : كنت 
من الموالي . قال : غلب فريق الموالي . إن اللمس والمس والمباشرة: الجماع» ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن 
ابن بشار» عن عندَر» عن شعبة - به نحوه. ثم رواه من غير وجه عن سعید بن جبیر» نحوه. ومثله قال: حدئني یعقوب› 
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حدثنا هشيم قال : حدثنا أبو بشرء أخبرنا سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : اللمس والمس والمباشرة: الجماع» ولكن الله 
یکني بما یشاء . حدثنا عبد الحميد بن بيان آنبأنا إسحاق الأزرق»ء عن سفيان» عن عاصم الأحول» عن بكر بن عبد الله » عن 
ابن عباس قال : الملامسة: الجماع» ولكن الله كريم يكني بما يشاء . وقد صح من غير وجه» عن عبد الله بن عباس آنه قال 
ذلك . ثم رواه ابن جریر عن بعض من حکاه ابن آبي حاتم عنهم . ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى الله بذلك کل لمس»› 
بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان» وأوجبوا الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيثاً من جسدها مفضيا إليه . ئم قال : 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن»ء حدثنا سفیان عن مُخارق» عن طارق»› عن عبد الله بن مسعود قال : اللمس مادون 
الجماع. 

وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعوذ بمثله . وروى من حديث الأعمش› > عن إبراهيم› عن ابي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعود قال : القبلة من المس» وفيهاالوضوء. وقال : حدثني يونس »› أخبرنا ابن وهب» أخبرني عَبّيد الله بن عمر» عن نافع : 
أن ابن 2 يتوضأ من فُبْلةٍ المرأة» ويرى فيها الوضوءء ويقول: هي من اللماس. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا 
من طريق شعبة شعبة» عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله قال : اللمس ما دون الجماع . ثم قال ابن أبي حاتم : : وروي عن 
ابن عمر»ء وعبيدة» وأبي عثمان النهّدي وأبي عبيدة- يعني ابن عبد الله بن مسعود ‏ وعامر الشْعْبي» وثابت بن الحجُاج» 
وإبراهيم التَخُعي» وزيد بن أسلم نحو ذلك . قلت: وروى مالك عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه آنه 
e EG ST‏ 
أبو الحسن الدارفظنى فى سننه عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك . ولكن رَوَبْناعنه من وجه آخر: أنه كان يقبل 
امرأته» ثم يصلي ولا يتوضاً. فالرواية عنه مختلفة» فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب» والله أعلم. 
والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل» رحمهم اللهء قال تاصر 
هذه المقالة : قد قرىء في هذه الأية € و «لمستم)٠‏ واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد قال الله تعالى : # ولو 
رلا عليّك کنبا فی قرطاس فلمسوه بأ € [الانعام : “Y‏ أي جسوه . وقال رسول الله علا لماعز - حين آقر بالزنا يُعرض له بالر جوع 
عن الإقرار -: «لعلك قبلت أو لمست». وفي الحديث الصحيح : «واليد زناها اللمس». وقالت عائشة» رضي الله عنها: قل 
يوم إلا ورسول الله ية يطوف عليناء فيقبّل ويلمس . ومنه ما ثبت في الصحيحين : أنه بيا نهى عن بيع الملامسة. وهو يزجع 
إلى الجس باليد على كلا التفسيرين قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليدء كما يطلق على الجماع » قال الشاعر : 

والحخ ك كفي نة الج التي 

واستأنسوا أيضاً بالحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن مهدي وأبو سعيد قالا : حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن 
عُمير- وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن معاذ قال : آتی رسول الله هة رجل 
فقال: يا رسول الله» ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها > فليس يأتي الرجل من امرآنه شيعا إلا قد آتاه منهاء غير آنه لم 
يجامعها؟ قال: فأنزل الله ق هذه الآية : لوقي ألكمَكوة عر الار دعا من آَل إن السب يذهب ألسَيعَابِ َلك دى 
للد کرت ل [مود: ]۱۱١‏ قال : فقال رسول لله ية : «توضأ ثم صَلّ٤.‏ قال معاذ: فقلت: يا رسول الله» أله خاصة أم 
للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة». ورواه الترمذي من حديث زائدةء به» وقال: ليس بمتصل . وأخرجه النسائي من 
حديث شعبة » عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاً. قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم 
يجامعها . وأجيب بأنه منقطع بين بن أبي ليلى ومعاذء فإنه لم يلقه» ثم يحتمل آنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقام 
في حديث الصديق رضي الله عنه : «ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأً ويصلي ركعتين إلا غفر الله له» الحديث» وهو مذكور في 
سورة آل عمران عند قوله : #دكروا أله فاسغفروا أ لوهم وَس يفم ألذوك إل أله الآية [آل عمران: : ۳۰]. ثم قال ابن جریر: 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عنى الله بقوله لآو مَس آل4 الجماع دون غيره من معاني اللمس ؛ ؛ لصحة 
الخبرعن زشول لله ی آنه قبل بعض نسائه ثم صلی ولم یتوضاء ثم قال : حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال: 
أخبرنا آبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عُزوة» عن عائشة قالت : كان النبي ل يتوضأ ثم 
يقبّل» ثم يصلي ولا يتوضا. ثم قال': حدثنا أبو كُرَْب» حدثنا وكيم » عن الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن عائشة ؛ آن 
النبي بل قَبّل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاًء قلت : من هي إلا أنت؟ فضحكت. وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي› وابن ماجة» عن جماعة من مشايخهم› عن وکیع› به . . ثم قال آبو داود : روي عن الثوري آنه قال: ما حدثنا حبیب 
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إلا عن عروة المرّنيّء» وقال يحيى القطان لرجل: احكْ عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي: سمعت البخاري 
يضعف هذا الحديث وقال : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عَرْوّة. وقد وقع في رواية ابن ماجة: عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعلي بن محمد الطنافسي » عن وكيع › عن الأعمش» عن حبيب بن بي ثابت» عن عروة بن الزبيرء عن عائشة. وأبلغ من 
ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء وهذا نص في كونه عروة بن الزبيرء 
ويشهد له قوله: من هي إلا أنت» فضحكت. لكن روى أبو داود» عن إبراهيم بن ملد الطالقانيء عن عبد الرحمن بن 
مَغُراء» عن الأعمش قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني» عن عائشةء فذكره» والله أعلم . وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا 
آبو زید عمر بن شَبْةٌ» عن شهاب بن عبّاد» حدثنا مَنْدَل بن علي» عن ليث» عن عطاء» عن عائشة ‏ وعن آبي رَوْقء عن 
إبراهيم التّيمي» عن عائشة قالت : كان رسول الله َيه ينال مني القبلةٌ بعد الوضوء» ثم لا يعيد الوضوء. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي روق الهمْدّاني» عن إبراهيم التيمي» عن عائشة؛ أن رسول الله َة قبل ثم صلى ولم 
يتوضاً. ورواه آبو داود والنسائي من حدیث يحیی القطان ‏ زاد آبو داود: وابن مهدي - کلاهما عن سفيان الثوري» به. ثم قال 
أبو داود» والنسائي : لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا أبيء 
حدثنا يزيد بن سِتان» عن عبد الرحمن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أم سلمة: أن رسول الله بيا 
کان يقبلها وهو صائم» ثم لا يفطرء ولا يحدث وضوءاً. وقال أيضاً: حدثنا آبو کریب» حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج» 
عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية عن النبي ييا a‏ وقد رواه الإمام أحمد» عن 
محمد بن فُضيل» عن حجاج بن أَزْطّاة» عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشةء عن النبي بء به . 

وقوله: فلم تجدوا مء فسَيمَمُوا صميدا طيّبا) استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية a‏ 
تطلبه» فی اف بو ا ا ا . وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع» كما هو مقرر في موضعه» كما هو 
في الصحيحين › من حديث عمران بن خحصين : الا رسول الله ية رأى رجلا معتزلاً لم يصل في القوم» فقال: «يا فلانء ما 
منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟٩‏ قال : بلى يا رسول الله » ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال : «عليك بالصعيد» 
فإنه يكفيك». ولهذا قال تعالى : فل تمدو ماء يسوا صويدا بَا . فالتيمم في اللغة هو: القصد. تقول العرب: 
تيممك الله ببحفظه › أي : قصدك . ومنه قول امرىء القيس : 

ول يارات آنا زاف وأن الحصّى من تحت أقدامهادام 
ت ب الم التي د فا E OE E E OE EEE EE‏ 
والصعيد قيل : هو كل ما صعد على وجه الأرض» فيدخل فيه التراب» والرمل» والشجرء والحجر» والنبات» وهو قول 
مالك . وول ا کان فن جي الراب فيب الراب والرمل والززتع : زالبورة» وها ذهب ابي حي . وقيل : هو التراب 
فقط» وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى : شح م صمِيدًا لقا [الكهف : »]٤١‏ أي : تراباً 
أملس طيباً» وبما ثبت في صحيح مسلم» عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله El‏ 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجُعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» وفي لفظ : «وجعل 
ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». قالوا : فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان»› E SC E‏ 
والطيب ههنا قيل : الحلال. وقيل : الذي ليس بنجس. كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجة» من حديث أبي قِلابة 
عن عمرو بن بجدان» عن بي ذرقال: قال رسول الله َد : «الصعيد الطيب طهور المسلم› اقل جد الما عر حه 
فإذا وجده» فليمسه بشرته» فإن ذلك خير؟. وقال الترمذي : حسن صحيح» وصححه ابن حبان أيضاًء ورواه الحافظ أبو بكر 
البزار في مسنده عن أبي هريرة وصححه الحافظ أبو عباس : أطيب الصعيد تراب الحرث . رواه ابن 
بي حاتم » ورفعه ابن مَزدويه في تفسيره . وقوله : قأمَسَحوا ؤكم وأيديكم € : التيمم بدل عن الوضوء في التطهر بهء لا أنه 
e i a‏ 
أحدها: وهو مذهب الشافعي في الجديد -: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين؛ لأن لفظ اليدين يصدق 
إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين » وعلى ما يبلغ المرفقين ء كما في آية الوضوء» ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما في آية 
السرقة : #فاقطموا أيديهسًا) [المائدة: : ۳۸]. قالوا: وحمل ما أطلق ههنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية. وذكر 
بعضهم ما رواه الدارقطني» عن ابن ل : قال رسول الله ب : «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
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المرفقين». ولكن لا يصح؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يبت الحديث بهم. وروى أبو داود عن ابن عمر- في حديث أن 
رسول الله َة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه . ولكن في إسناده محمد بن 
ثابت العبدي» وقد ضعفه بعض الحفاظ› ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمرء قال البخاري وأبو زرعة 
وابن عَدِي : وهو الصواب . وقال البيهقي : رَفْعٌ هذا الحديث منكر. واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي 
الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن الأعرج › عن ابن الصمّة: أن رسول الله يي تيمم فمسح وجهه وذراعيه. وقال 
ابن جرير: حدثني موسی بن سهل الرملي› حدثنا نعیم بن حَماد» حدثنا خارجة بن مُصعب» عن عبد الله بن عطاء» عن 
موسى بن عُفْبةء عن الأعرج» عن أبي جُهيم قال : رآيت رسول الله باة يبول» فسلمت عليه» فلم يرد علي حتى فرغ٠‏ ثم فام 
إلى الحائط فضرب بيديه عليه» فمسح بهما وجهه» ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد عليّ 
السلام . والقول الثاني : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين› وهو القول القديم للشافعي . والثالث: أنه يكفي 
مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن الحكم» عن ذَرَّ» عن ابن عبد 
الرحمن بن أبزى» عن أبيه ؛ أن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر : لا تصل . فقال عمار : أما تذكر يا 
أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما أنت فلم تصل» وأآما آنا فتمعكت في التراب فصليت» فلما أتينا 
النبي َة ذكرت ذلك لهء فقال : «إنما كان يكفيك» . وضرب النبي َة بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا عقّانء حدثنا أبانء حدثنا قتادةء عن عَزْرَة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبنزى» عن أبيه» عن عمار؛ 
أن رسول الله ي قال في التيمم : «ضربة للوجه والكفين) . 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد» حدثنا سليمان الأعمش»› حدثنا شقيق قال : كنت قاعدآ مع عبد الله 
وأبي موسى فقال آبو موسى لعبد الله : لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ فقال عبد اله : لا. فقال آبو موسی: آما تذکر إذ 
قال عكار لعمر: ألا تذكر إذ بعشني رسول الله ية وإياك في إبلء فأصابتني جنابة» فتمرغت في التراب؟ فلما رجعتٌ إلى 
رسول اله ية أخبرته» فضحك وقال: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا»» وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاً 
ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة؟ فقال عبد الله : لا جرم» ما رأيت عمر قنع بذاك قال : فقال له بو موسی: فکیف 
بهذه الآية في سورة النساء : فلم مدو مء فسَيمَموا صَمِيدا طّبًا)؟ قال : فما درى عبد الله ما يقول» وقال: لو رخصنا لهم في 
التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم . وقال تعالى في آية المائدة: < فامسخوا وڪم KEY‏ 
[المائدة: ١]ء‏ استدل بذلك الشافعي» رحمه الله تعالی» على آنه لا بد في التیمم أن یکون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين 
منه شيء» كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمة : أنه مَرَ بالنبي ية وهو يبول» فسلم عليه فلم يرد عليه» حتى قام 
إلى جدار فحته بعصا كانت معه» فضرب بيده عليه ثم مسح وجهه وذراعیه . وقوله: ما بريد اله يجک ع ڪم من 
حَرج» أي : في الدين الذي شَرَعه لكم ولكن بريد لْطَهَرَكمٌ) فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم 
بالصعيد «وَلمََُّ مَسَكَمُ عَلَبّكم لملم نكرت . ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم» كما ثبت 
في الصحيحين» عن جابر بن عبد الله» رضي اله عنهماء قال : قال رسول الله عة : «أعطيتُ خمساً لم يُعطْهُنٌْ أحد قَبْلي : 
صرت بال عب مَييرةَ شهر؛ وجعلث لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل - وفي لفظ : فعنده 
طهُورّه ومسجده- وأجلّث لي الغنائم ولم نَل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الاس 
عامة» . وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم : «فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت لنا الأرض 
مسجداء وتربتها طهوراً إذالم نجد الماء» . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : #قامتحوا بوجويكة وایدیک إن َه کان عَم 
عَفْررّا» أي : ومن عفوه عنكم وعفره لكم أن شرع التيمم» وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء» توسعة عليكم ورخصة 
لكم» وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من كر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول» أو 
جنابة حتى يختسل» أو حدث حتى يتوضأ» إلا أن يكون مريضاً أو عادماً للماءء فإن اش كلك قد أرخص في التيمم والحالة 
هذه» رحمة بعباده ورأفة بهم» وتوسعة عليهم»› ولله الحمد والمنة . 


ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 
وإنما ذكرنا ذلك ههنا؛ لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم 
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الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحد» يقال : في محاصرة النبي ييه لبني النضير بعد أحد بيسيرء وأما المائدة فإنها من أواخر ما 
نزل» ولا سيما صدرهاء فناسب أن يذكر السبب ههناء وبالله الثقة . قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا هشام» عن أبيهء 
عن عائشة : أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت» فبعحث رسول الله ية رجالا في طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس 
معهم ماء» فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى النبي بيد فأنزل الث آية التيمم» فقال أسيد بن الحضير لعائشة : جزاك الله 
خيرآًء فوالله ما نزل بك آمر تکرهینه إلا جعل الله لك وللمسلمین فيه خيراً. 

طريق أخرى : قال البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف» أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: خرجنامع رسول الله ية في بعض أسفارهء حتى إذا كنت في البيداء أو بذات الجيش -انقطع عقد لي» فأقام 
رسول الله ية على التماسه» وآقام الناس معه» وليسوا على ماء وليس معهم ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى 
ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ية وبالناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فجاء أبو بكر» ورسول الله ي واضع 
رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله ية والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء! قالت عائشة : فعاتبني أبو 
بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي» ولا يمنعني من التحرك إلا مكانٌ رسول الله ية على فخذي› 
فقام رسول الله ية حين أصبح على غير ماءء فأتزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هو بأول بُركتكم يا آل 
أبي بكر . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته . وقد رواه البخاري أيضا عن فتيبة وإسماعيل . ورواه مسلم 
عن یحیی بن يحيى» عن مالك . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح قال : قال ابن شهاب : حدثنا عبيد الله بن عبد الله » عن 
ابن عباس» عن عمار بن ياسر؛ آن رسول الله ية عرس بأولات الجيش ومعه عائشة زوجته» فانقطع عقد لها من جُزع ظمَّارء 
فحبس الناس ابتغاء عقدهاء وذلك حتى أضاء الفجر» وليس مع الناس ماء» فأنزل الله » كك٠‏ على رسول الله ية رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله بء فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاًء 
فمسحوا بها وجوههم وآيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط . وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبو كُرّيب» حدثنا 
صيفي» عن ابن ابي ذئب» عن الرُْري› عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي اليقظان قال : كنا مع رسول الله َد فهلك عقد 
لعائشة» فأقام رسول الله ية حتى أضاء الفجر» فتغيّظ أبو بكر على عائشة رضي الله عنهاء فنزلت عليه الرخصة» المسح 
بالصعيد الطيب . فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة! نزلت فيك رخصة! فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى 
المناكب والاباط . 

حدیث آخر : قال الحافظ آبو بكر بن مَرْدويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث حدثنا 
محمد بن مرزوق» حدثنا العلاء بن أبي سوية» حدثني الهيشم بن رُرّيق المالكي -من بني مالك بن كعب بن سعد وعاش مائة 
وسبع عشرة سنة عن أبيهء عن الأسلع بن شريك قال : كنت أرَحل ناقة رسول الله يد٠‏ فأصابتني جنابة في ليلة باردة» وأراد 
رسول الله ية الرحلةء فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض»› فأمرت رجلا من 
الأنصار فرحلهاء ثم رضَمّت أحجاراً فأسخنت بها ماءء فاغتسلت . ثم لحقت رسول الله ية وأصحابه فقال : «يا أسلع » ما لي 
أرى رحلتك تغیرت؟» قلت : يا رسول الله لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال : «ولم؟» قلت : إني أصابتني جنابةء 


gre 


فخشيت القَرَ على نفسي»› فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت بهء فأنزل الله تعالى : #لا قرا 
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العَابط أو لم الساءَ فلم تج دوا ماءُ فتَيمموا صمیدا یبا فامسحوا پوجووکم وأیدیکم إن آله کان عفوا عفورًا) . وقد روي من وجه 


آخر عنه. 
آم تر ل لی اوا سیکا ِن الکتی یروت الک ودود آن تاوا الیل © واھ آعم بامدایک وگ باه ولا گی با سيا 


2 مى الد ادوا برد الكلم عن مواضييء وون متا وَعَصيّتا وام عر مُسسع ودعتا ي لسعم َعَم فى لي ولو آعم الوا 
تتا امتا وای وان کان حا م فوم وکنکن متهم اه بکترم ق رمو إلا کي  .4©‏ 

يخبر تبارك وتعالى عن اليهود - عليهم لعائن اش المتتابعة إلى يوم القيامة -أنهم يشترون الضلالة بالهدى» ويُغْرضون عما 
أنزل الله على رسولهء ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين عليهم السلا في صفة محمد ية ء ليشتروا به ثمناً 
قليلاً من حطام الدنياء وزیدود آن نَل ليل أي : يودون لو تكفرون بما آثزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من 


0 
الهدى والعلم النافعء واه مَل داپ4 آي : هو يعلم بهم ویحذرکم منهم رگن لَه وَل گنی با تِا4 أي : فی به وليا 
لمن لجأ إليه ونضيراً لمن استنصره. ثم قال تعالى : ي اَذ ادوا «من» هذه لبيان الجنس كقوله : قاجكبوا الرْضّت من 
لاون [الحج: .]۳١‏ وقوله : عر أَلْكْم عَن تَوَاضيي.€ أي : يتأولون الكلام على غير تأويله» ويفسرونه بغيز مراد الله 
کف قصداً منهم وافتراء «وَيقولونَ تنَا وَعَصَيْتَا) أي يقولون: سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه . هکذا فسره مجاهد وابن 
زید» وهو المراد» وهذا آبلغ في عنادهم وکفرهم»› آنهم يتولون عن کتاب الله بعدما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من 
الإثم والعقوبة. وقوله: واتمع عَبرَ مَنََمٍ أي : اسمع مانقول» لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال مجاهد 
والحسن : واسمع غير مقبول منك . قال ابن جرير : والأول أصح. وهو كما قال . وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين . «وَرَعِتًا يا يألْسِنَمَ وَطَمَتا فى لر أي : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم: «راعنا)» 
وإنما يريدون الرعونة . وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله : ينيا أت اموا له ولوا ريا وفولواً أنطرتًا) [البقرة: .]١١١‏ 
ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه : ليا ال وَطَعَنًا فى ألذَنٍ) يعني : بسبهم 
النبي بیة. ثم قال تعالی: ولو اَم الوا یمتا امتا امح وان کان خا م اوم وکن متم اه يكفرم فلا ويون إا قليلد) 
أي : قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه » فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : «فقَليلا ما 
€ [البقرة : ۸۸] والمقصود: نهم لا يۇمنون إيماناً نافعاً . 

کیا لر اوا الککب ٣امئوا‏ ا زلا مدقا لما مََکم من َب آن طس ووا ردا مَل اڈبارا أو لمهم گنا متا آضصب أَلسَبتِ 
کہ انر اہ نولا @ رہ اہ لا یر آن نر ہی یر تا م درك لین یکا وس رة بال َد افر إنما عَطيا 3)). 

يقول تعالى - آمراً آهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد ب من الكتاب العظيم» الذي فيه تصديق الأخبار التي 
بأيديهم من البشارات› ومتهددا لهم آن يفعلوا» بقوله : من َل آن تَطيس وجوها فَردَهًا َل أدَبارهَاً . قال بعضهم : معناه: من 
قبل أن نطمس وجوهاً. طمسها: هو ردها إلى الأدبار» وجعل أبصارهم من ورائهم . ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن 
نطمس وجوهاً فلا يبق لها سمع ولا بصر ولا آثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار . قال الْعَوّفي عن ابن عباس : يِن كَل أن 
َيس وُجُوهًا)» وطمسها: أن تعمى «فردَها مَل أذبارهآ)» يقول: نجعل وجوههم من قبل آقفيتهم» فيمشون القهقرى› 
ونجعل لأحدهم عينين من قفاه . وكذا قال قتادةء وعطية العوفي . وهذا أبلغ في العقوبة والنكال» وهو مثل ضربه الله لهم في 
صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يُهُرّعون ويمشون القهقرى على آدبارهمء 
وهذا كما قال بعضهم في قوله: إ6 جملا ن امهم اا قَهیَ اک لادان قم قحو 6 وَجَملا من بن يبوم سكا وون 
لھ سا سبكم مم ا برد )€ [بس: ۸» ۹]ء إن هذا مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى. قال 
مجاهد: ين كَل أن طس وَجُوهًا) يقول : عن صراط الحق» فنردها على أدبارهم» أي : في الضلالة . قال ابن آبي حاتم : 
وروي عن ابن عباس» والحسن نحو هذا. قال السدي : رها َل أذبارها€ : فنمنعها عن الحق» قال : نرجعها كفاراً ونردهم 
قردة . وقال ابن زيد: نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. 

وقد ذكر آن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية» قال ابن جرير: حدثنا آبو كُرَْب» حدثنا جابر بن نوح» عن عیسی بن 
المغيرة قال : تذاكرنا عند إبراهيم إسلامٌ كعب» فقال: أسلم كعب زمان عمر› أقبل وهو يريد بيت المقدس› فمر على المدينة› 
فخرخ إليه عمر فقال : يا كعب» أسلم» قال: الستم تقرؤون في کتابکم : مَل الي حَُاوا اورب م م يلوا كم لحار 
َمل أَسَمَااً 4 وآنا قد حملت التوراة. قال : فترکه عمر. ثم خرج حتی انتهى إلى حمص» فسمع رجلا من أهلها حزيناً» وهو 
یقول: اا اَذ اورا الدب اموا ا رلا مدقا لما مَمَگم من كَل آن تطمس وجوها فنردهًا عل أذبارهاً# الآية . قال كعب : يا 
رب آمنت» يا رب» أسلمت» مخافة أن تصيبه هذه الآية» ثم رجع فأتى أهله في اليمن» ثم جاء بهم مسلمين . وقد رواه ابن آبي 
حاتم من وجه آخر بلفظ آخر» فقال: حدثنا آبي» خنااین له ددا عرو ن واد غو پونی ن لعن ای 
إدريس عائذ الله الخولاني قال: كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب» وکان يلومه في إبطائه عن رسول الله َة قال : فبعثه إليه 
لينظر هو هو؟ قال كعب : فركبت حتى أتيت المدينة » فإذا تال يقرأ القرآن» يقول: ایا لی اوا الککب ١٤اوا‏ با رلا مُصََدها 
ّما مَعكم ين نل أن طس وجوه ردا مَل دارم فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس» ثم 
أسلمت. وقوله : أو لمهم كما لَمنّا صب أَلسَبَت) يعني : الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطيادء وقد مسخوا قردة 
وخنازير» وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف . وقوله؛ وان أَمْر أله مَفْعُولّا أي : إذا أمر بأمر» فإنه لا يخالف ولا يمانع. 
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ثم أخبر تعالى : أنه #لا يَعْيْرٌ أن يسرك ب4 أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به «َعْف ما دوك َلك أي من الذنوب لن 
ياء أي : من عباده . وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمةء فلنذکر منها ما تیسر : 
الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا صَدََة بن موسى» حدثنا أبو عمران الجَؤني» عن يزيد بن بًابنوس» عن 
عائشة قالت : قال رسول الله ية : «الدواوين عند الله ثلاثة ؛ ديوان لا يعباً الله به شيئأً» وديوان لا يترك الله منه شیئاً» ودیوان لا 
يغفره الله . فأما الديوان الذي لا يغفره اللهء فالشرك باش قال الله كك : «إنم من شرك باه فقد حم أله َد أَلَْجَِّة# [المائدة: 
]. وأما الديوان الذي لا يعباً الله به شيئاًء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله 
يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاًء فظلم العباد بعضهم بعضاً؛ القصاص لا محالة». تفرد به 
اخم 
الحديث الثاني : قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن مالك حدثنا زائدة بن أبي الرّقاد» عن زياد الئميري» 
عن أنس بن مالك» عن النبي ية قال: «الظلم ثلاثة > فظلم لا یغفره الله » وظلم يغفره الله » وظلم لا يتركه الله ؛ فأما الظلم 
الذي لا يغفره الله فالشرك» وقال: # إت ارك لك لظلم عظب 4 [لقمان : [1Y‏ وأما الظلم الذي يغفره الله » فظلم العباد لأنفسهم 
فيما بينهم وبين ربهم» وأما الظلم الذي لا يتركه» فظلم العباد بعضهم بعضاًء حتى يدين لبعضهم من بعض» . 
الحديث الثالث : : قال الإمام أحمد حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ؤر بن يزيد عن أبي عَون» عن آبي دريس قال: سمعت 
معاوية يقول: سمعت رسول الله َة يقول cd Mo‏ 
متعمدا!. رواه النسائي» عن محمد بن مثنی » عن صفوان بن عیسی › به . 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر» حدثنا ابن عَم أن أبا ذر حدثه 
عن رسول الله ي قال : «ٳن الله يقول: يا عبدي» ما عبدتني ورجوتني فاني غافر لك على ما کان فيك» يا عبدي»› إن لقيتني 
بمَرّاب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي» لقيتك بقَرَّابها مغفرة٤.‏ تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبي» حدثنا حسين» عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه» 
أن آبا الأسود الديلي حدئهء أن آبا ذر حدثه قال : أتيت رسول الله ية فقال: «ما من عبد قال : لا إله إلا الله . ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة» فلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإني زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال : «وإن زنى وإن سرق» . 
ثلاثا» ثم قال في الرابعة : «على رَعْم أنف أبي ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وكان 
أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول : وإن رغم آنف آبي ذر. آخرجاه من حديث حسین» به . 
طريق أخرى عنه : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن أبي ذر قال : كنت أمشي مع 
رسول الله د في حر ة المدينة عشاء» ونحن ننظر إلى أحد» فقال : «يا أبا ذر». فقلت: لبيك يا رسول الله قال : «ماأحب أن 
لي أحداً ذاك عندي ذهباً نسي ثالث وعندي منه دینار» إلا ديناراً أرصده- يعن ل إلا أن أقول به في عباد الله هكذا» . وحغا 
عن یمینه وبين يديه وعن یساره. قال: ثم مشینا فقال : «يا أبا ذر» إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا 
وهکذا٤.‏ فحثا عن یمینه ومن بین یدیه وعن یساره. قال : ثم مشینا فقال : «يا أبا ذر» كما أنت حتى آتيك». قال : فانطلق حتی 
تواری عني . قال : فسمعت لغطاً فقلت : لعل رسول الله به عرض له. قال : فهِمَمْبُ أن أتبعه» ثم ذكرت قوله : «لا تبرح حتى 
آتيك» فانتظرته حتى جاء» فذكرت له الذي سمعتٌ» فقال : «ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيثاً دخل 
الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». أخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش » به. وقد رواه 
البخاري ومسلم أيضاً كلاهماء عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رقع » عن زيد بن وهب» عن أبي ذر 
قال: خرجت ليلة من الليالي» فإذا رسول الله ية يمشي وحده» ليس معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. 
قال: فجعلت أمشي في ظل القمر» فالتفت فرآني» فقال: «من هذا؟» فقلت : أبو ذر» جعلني الله فداك. قال: «يا آبا ذرء 
تعال» . قال : فمشيت معه ساعة فقال : إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خیراً فنفخ فيه عن یمینه وشماله» 
وبين يديه وورائه» وعمل فيه خيراً» . قال : فمشيت معه ساغة فقال لي : «اجلس ههنا»» قال : فأجلسني في قاع حوله حجَارةٌ» 
فقال لي : «اجلس ههنا حتى أرجع إليك». قال : فانطلق في الحرة حتى لا أراه» فلبث عني فأطال اللبث» ثم إني سمعته وهو 
مقبل» وهو يقول: «وإن سرق وإن زنى». قال : فلما جاء لم أصبر حتى قلت : يا نبي الله» جعلني الله فداءك› من تكلم في 
جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئاً. و «ذاك جبريلء عرض لي من جانب الحرة فقال : بشر أمتك أنه من مات لا 
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يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . قلت: يا جبریل» وإن سرق وإن زنی؟ قال: نعم . قلت: وإن سرق وإن زنی؟ قال: نعم . قلت : 
وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمر». 

الحديث السادس: قال عبد بن حميد في مسنده : أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن ابن أبي ليلى» عن آبي الزبير» عن جابر 
قال : جاء رجل إلى رسول الله تة فقال: يا رسول الله» ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيثا وجبت له الجنة» 
ومن مات يشرك بالله شيا وجبت له النار. وذكر تمام الحديث. تفرد به من هذا الوجه. 

طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني» حدثنا منصور بن إسماعيل 
القرشي» حدثنا موسى بن عبيدة› الرّبذي» أخبر عبد الله بن عبيدة» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله َد : «ما من 
نفس تموت › لا تشرك بالله شيئاًء إلا حلت لها المغفرة إن شاء الله عذبهاء وإن شاء غفر لها : : إن أله لا يعفر أن شرك بي عفر 
ما دون ذلك لمن كا . ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده» من حديث موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن 
جابر ؛ أن النبي ميا قال : «لا تزال المخفرة ة على العبد ما لم يقع الحجاب» . . قيل: يا نبي الله وما الحجاب؟ قال : «الإشراك 
بالله» . قال : «ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالی» إن يشا أن يعذبهاء وإن يشأ أن يغفر لها 
غفر لها» . ثم قرا نبي الله : ۶ کل قو ن قر به ی ن اة لمن كا . 

الحديث السابع : قال الإمام أحمد: : حدثناأبو ف نُعّيم» حدثنازكرياء عن عطية» عن أبي سعيد الحُذري قال : قال 
رسول الله لا I u‏ . تفرد به من هذا الوجه. 

الحديث الثامن : قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لَهِيعَة » حدثنا أبو قبيل» عن عبد الله بن ناشر من بني 
سریع قال : سمعت أبا رهم قاص أهل الشام يقول : سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول: إن رسول الله بيا خرج ذات يوم إليهم»› 
فقال لهم : «إن ربكم > ك خيرني بين سبعين ألفاً يدخلون الجنة عفواً بغير حساب» وبين الخبيئة عنده لأمتي» . فقال له بعض 
أصحابه: يا رسول اف بادك ر ف ر الله بياذ ثم خرج وهو یکبر» فقال : : «إن ربي زادني مع كل آلف سبعين 
ألفاً والخبيئة عنده» قال أبو رهم : يا أبا أيوب» وما تظن خبيئة رسول الله ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا : وما أنت وخبيئة 
رسول الله َي ! فقال أبو أيوب: دعوا الرجل عنكم» أخبركم عن خبيئة رسول الله َة كما أظن» بل كالمستيقن . إن خبيئة 
رسول الله أن يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله مصدقا لسانّه قلبْه أدخله 
الجنة». 

الحديث التاسع : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا المُوّمّلْ بن الفضل الحرّاني» حدثنا عيسى بن يونس (ح) وأخبرنا 
هاشم بن القاسم الحرّاني - فيما كتب إلي قال : حدئنا عیسی بن يونس تفسهء عن واصل بن السائب الرَّقاشي › > عن أبي سورة 
ابن أخي آبي أيوب» عن بي آيوب الأنصاري قال : جاء رجل إلى النبي ية فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال: 
«وما دينه؟» قال : يصلي ويوحد الله تعالی . قال : «استوهب منه دینه› اا . فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليهء 
اتی الى ي فأخبره» فقال : وجدته شحيحاً في دینه . قال : فتزلت: إن أله لا يعْفْر أن درك بو ومر ما دون ذلك ت لسن کا . 
الحديث العاشر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عمرو بن الضحاك› حدثنا أبي»› حدثنا مستور أبو همام الهنائي» حدثنا ثابت 
عن أنس قال : جاء رجل إلى الثبى دفقال: يا رسول الله» ما تركت حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت . قال : «أليس تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اله؟» ثلاث مرات . قال: نعم . قال : «فإن ذلك يأتي على ذلك کله» . 

الحديث الحادي عشر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا عكرمة بن عمار» عن ضمضم بن جَوْس اليمامي قال : قال 
لي أبو هريرة: يا يمامي» لا تقون لرجل: والله لا يغفر الله لك . أو لا يدخلك الجنة أبداً. قلت : يا أبا هريرة»ء إن هذه كلمة 
يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب . قال : لا تقلهاء فإني سمعت رسول الله بيذيقول: «كان في بني إسرائيل رجلان کان 
احدهما مجتهداً في العبادة» وكان الآخر مسرفاً على نفسه» وكانا متآخيين » وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب» 
فيقول: يا هذا أقصر. : خلني ورَبي! أبُعشت علي رقيبا؟ قال : إلى أن رآه يوماً على ذنب استعظمه»ء فقال له: ويحك! 
أفصر! قال: خلني وَرَبي! أب بُعثت علي رقيباً؟ فقال : والله لا يغفر الله لك -أو لا يدخلك الله الجنة أبداً قال : فبعث الله إليهما 
Cs‏ اذهب فادخل الجنة برحمتي . وقال للآخر : أكنت بي عالماً؟ أكنت على ما 
في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار . قال : فوالذي نفس آبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته». . ورواه أبو داود» من 
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حديث عكرمة بن عمارء حدثني ضمفضم بن جوس» به. 

الحديث الثاني عشر : قال الطبراني : حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عَجلان الأصبهاني» حدثنا سلمة بن شبيب› 
حدثنا إبراهيم بن الحکم بن آبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس عن رسول الله يي قال: «قال اق : من علم آني ذو 
قدرة على مغفرة الذنوب غفرتٌ له ولا أباليء ما لم يشرك بي شيئاً» . 

الحديث الثالث عشر : قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا هذبة ‏ هو ابن خالد - حدثنا هيل تن ابی 
حَزم» عن ثابت» عن نس قال: قال رسول الله َب : «من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه له» ومن توعده على عمل عقا 
فهو فيه بالخیار؟. تفردا به . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بحر بن نصر الخولاني» حدثنا خالد ‏ يعني ابن عبد الرحمن الخراساني - حدثنا الهيثم بن جُمُازء 
عن سَلام بن أبي مُطيع » عن بكر بن عبد الله الْمُرّني» عن ابن عمر قال : كنا أصحاب النبي يَيةٍّ لا نشك في قاتل النفس»› وآكل 
مال اليتيم» وقاذف المحصنات» وشاهد الزور» حتى نزلت هذه الآية : إن أله لا يعَهْر أن شرك پء عفر ما دون ذلك لسن 
يا » فأمسك أصحاب النبي ڪيا عن الشهادة . ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن چماز» به . وقال ابن أبي حاتم أيضاً: 
حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري» حدثنا عبد الله بن عاصمء حدثنا صالح - يعني المُرْي أبو بشر عن أيوب»› 
عن نافع» عن ابن عمر قال : كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار في الكتاب» حتى نزلت علينا هذه الآية : إن لَه لا يَعْفِرٌ أن 
شرك بو وَعَفر ما مون ذلك لس كا . قال : فلما سمعناها كففنا عن الشهادةء وأرجينا الأمور إلى اش كك . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيمء حدثنا شيبان بن أبي شيبة» حدثنا حرب بن سرّيج» عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر» حتى سمعنا نبينا َو يقول : إن أله إا يِعْيْر أن سرك بو 
عر ما دون ذلك لمن كا4 وقال : «أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة». وقال أبو جعفر الرازيء عن الربيع › 
أخبرني مُجَبّر» عن عبد الله بن عمر أنه قال : لما نزلت : <48 فل يكوباوى أي رفوا عل أنميهت لا كوا ِن َة َه إن هه 
عفر الدب حِيما ِم ُو الور الج و0 [الزمر: ۳٠]ء‏ قام رجل فقال: والشرك بال يا نبي الله؟ فكره ذلك رسول اله ماز 
فقال: إن َه لا يعفر ان شر پو عر ما دو ذلك لمن ياء ومن نرك بأو هَمَدِ رئ نما عَظِيمًا )€ . رواه ابن جرير. وقد 
رواه ابن مَردُويه من طرق عن ابن عمر. وهذه الآية التي في سورة «تنزيل؟ مشروطة بالتوبة» فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه 
تاب اله عليه؛ ولهذا قال: فل يکوبادی لين ترفو ل نميهم لا قتطوا ن َة أ نآ عفر الوب يا [الزمر : ۴٠)ء‏ 
أي: بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيهء. ولا يصح ذلك» لأنه» تعالى» قد حكم ههنا بأنه لا يغفر الشرك› 
وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاءء آي : وإن لم يتب صاحبه» فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه» والله أعلم . وقوله : ومن 
شرك باللّه قد آفرى إتَمًا عَظيمًا# كقوله: إت انرك لظام عظيم € [لقمان: »]٠۳‏ وثبت في الصحيحين › عن ابن مسعود أنه 
قال : قلت : يا رسول اف أي الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. . ٠‏ وذكر تمام الحديث . وقال ابن مَرْدویه : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنامَعْن» حدثنا سعيد بن شير حدثنا 
قتادة» عن الحسن» عن عمُران بن حصين؛ أن رسول الله ييا قال : «أخبركم بأكبر الكبائر : الشرك باش ثم قرأً: ومن شرك 
باه َد آفرّئ إنمًّا عَظيكًا) › «وعقوق الوالدين». ثم قرا: أن ڪر لي وليك إل الَصُِ ‏ . 

اتم ر إل ال برد اشم ہل اک بر سن یکاہ ولا تمو ییا 3 انطر کیت بف عل او آلگیب وگ ہہ إا نیئا 3 
آم تر لل آل اوا تيبا ِن الڪتب يمون الجِبَت والطعوت ويولوت لد کمروا هلاه آهدَى من لري ءامنا سياد ي 


رلك الذي لمم اه وسن معن آله من ي م يب 4)9 . 
فال ان روفاد نزلت هذه الآيةء وهي قوله : ألم ر إل لين برك نشم ) في اليهود والنصارى» حين قالوا: # س 
بوا َه وجوم . وقال ابن زيد: نزلت في قولهم : عن أبوا أو وَأَحبَوم) [الماندة: 1۸]» وفي قولهم: الوا لن يذل 
اَلجَنَّةّ إلا من كان هوا أو نَصرئ) [البقرة: .]1١١‏ وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم› 
ويزعمون أنهم لا ذنب لهم. وكذا قال عكرمة» وأبو مالك. روى ذلك ابن جرير. وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : أل 
َر إلى لَب برذ نمسم : وذلك أن اليهود قالوا: إن أبناءنا وفوا وهم لنا قربة» وسيشفعون ويزكونناء فأنزل الله غلی 


محمد بل : الم تر ل لذن رکون نشیم بل آله بر من ينام ولا مون يلا € رواه ابن جرير . وقال ابن آبي حاتم : 


۹ سو رة النساء› الآيات : o۲4‏ 
حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا ابن حُمّير » عن ابن لهيعة » عن بشير بن أبي عَمْرو» عن عكرمةء عن ابن عباس قال : 
كانت الیهود یقدمون صبیانهم یصلون بهم؛ ویقربون قربانوم راز VT‏ . وکذبوا. قال الله تعالی : 
«إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له»» وأنزل الله : ألم ر إلى أَلذِينَ يركن أنسم) . ثم قال : وروي عن مجاهد» وأبي مالك 
ر وعكرمة» والضخاك ‏ نحو ذلك . وقال الضحاك: قالوا: ليس لناذنوب»› كما لیس لأبنائنا ذنوب . فأنزل الله ذلك 
فيهم. وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية . وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم› > عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا 
الله ل أن نحثو في وجوه المدّاحين التراب . وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه : أن رسول الله ية سمع رجلا يثني على رجل» فقال: «ويحك . قطعت عنقّ صاحبك». 
ثم قال: «إن كان أحدكم مادحأً صاحبه لا محالة» فليقل : أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
مُعْتَمِر» عن آبيه» عن تُعَيْم بن أبي هند قال: قال عمر بن الخطاب: من قال: آنا مؤمن» فهو كافر. ومن قال: هو عالم» فهو 
جاهل . ومن قال: هو في الجنة» فهو في النار. ورواه ابن مردويه» من طريق موسى بن عَبيدة» عن طلحة بن عبيد الله بن 
كُرَْز» عن عمر قال : إن أخوف ما آخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فمن قال : إنه مؤمن» فهو كافر» ومن قال : إنه عالم فهو 
جاهل» ومن قال : إنه في الجنةء فهو في النار . وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة. وحجاج» أنبأنا 
شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن مَغْبد الْجُهّني قال : كان معاوية قلما يحدث عن النبي بي قال: وكان قَلّما يكاد أن يدع يوم 
الجمعة هؤلاء الكلمات أن يُحدّث بهن عن النبي ب يقول: «من يرد الله به خيرأ يفقهه في الدينء وإن هذا المال حلو خضرء 
فمن يأخذه بحقه یبارك له فیه› وإياكم والتمادح فإنه الذبح" . وروى ابن ماجة منه : «إياكم والتمادح فإنه الذبح عن أبي بکر بن 
أبي شيبة» عن عُنْدَّر» عن شعبة به . ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عوَّيم البصري القدري . وقال ابن جرير : حدثني یحیی بن 
إبراهيم المسعودي» حدثني أبي» عن أبيه» عن جده» عن الأعمش» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: قال 
عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليغدو بدينه» ٿم يرجع وما معه منه شيء٠ e e e a‏ 
والله إنك كُیْت وگیْت» فلعله آن برجم ولم بحل من حاجته بشيء وقد آسخط لله . ثم قرا: آم تر إل الین برکود نشم ) 
الآية . وسيأتى الكلام على ذلك مطولاًء عند قوله تعالى : فلا تركو رکا اشک م ایک بی ا س: e .[rY‏ 
یی اھ ری سن کا2 آي : المرجع في ذلك إلى اء كك لأنه عالم بحقائق تى الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى : ولا بظلمو 
يبلا© أي : ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . قال ابن عباس» E EE‏ 
وغير واحد من السلف: هو ما يكون في شق النواة . وعن ابن عباس أيضاً: هو ما فتلت بين أصابعك . وكلا القولين متقارب . 
وقوله: . انظر کف یردد عل لَه آلب أي : : في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقولهم : لن يذل 
اة أا من کان هوا أو تصلرئ € [البقرة: ۱ وقولهم : وک مَس السار إل أ تشو ابترة: «[A*‏ ا 
nS‏ : تلك اسه َد حلت هاما بت 
ولک ا بم ولا شوہ عا 6 وأ يمأو 63 € [البقرة: .[1r4‏ 
: ودف ۾ به إنما ميا أي : وكفى بصنعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا . وقوله: . الہ تَر إل آلییے اروا نبا ِن السب 
وموك بالْجِبَت لصوت أما «الجبت» فقال محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائد» عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
«الجبت»: السحرء و «الطاغوت»: الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس» وأبي العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» 
وسعيد بن جُبير» والشعْبي› والحسن» والضحاك والسُدّي . وعن ابن عباس» وأبي العاليةء ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وأبي 
مالك» وسعيد بن جبير› والشعبي»› والحسن › وعطية : «الجبت»: الشبطان - زاد ابن عباس : بالحبشية. وعن ابن عباس 
أيضاً : «الجبت» : الشرك e‏ . وعن الشعبي : «الجبت»: الكاهن. وعن ابن عباس : «الجبت): 
حيي بن أخطب . وعن مجاهد: «الجبت) : بن الأشرف . وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حَماد الجوهري في کتابه 
«الصحاح۲: «الجبت» كلمة ت e‏ وفي الحديث : : «الطيرة والعيافة والطْرّْق من الجبت» 
قال : وهذاليس من محض العربية› لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف دَوْلَقّي . . وهذا الحديث الذي ذكره» 
رواه الإمام أحمد في مسنده فقال : حدئتا محمد بن جعقر› حدثنا عوف عن حيان أبي العلاءء حدثنا قطن بن قبيصة› عن أبيه 
- وهو قبيصة بن مخارق - أنه سمع النبي ية قال : «إن العيافة والطْرْق والطيرة من الجبت» قال عوف : «العيافة»: زجر الطير» 
و «الطرق» : الخط» يخط في الأرض» و «الجبت» قال الحسن : إنه الشيطان . وهكذا رواه أبو داود في سننه والنسائي وابن أبي 


سورة النساءء الآيات : ۲۳_ sv) o0‏ 
حاتم في تفسيريهما من حديث عوف الأعرابي» به . وقد تقدم الكلام على «الطاغوت» في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته 
ههنا. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا حجاج› عن ابن جُرَيْج» أخبرني أبو الزبير آنه سمع 
جابر بن عبد الله أنه سثل عن «الطواغيت» فقال : هم كهان تنزل عليهم الشياطين . 

وقال مجاهد: «الطاغوت» : الشيطان فى صورة إنسان» يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم . وقال الإمام مالك : 
«الطاغوت»: هو كل مايعبد من دون اش كك. وقوله : < رفوو لِد كفروا ولا أهَدَّى مى لين اموا سيلا أي : يفضلون 
الكفار على المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بکتاب الله الذي بأیدیهم . وقد روی ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقري› حدئنا سميان» عن عمرو› عن عكرمة قال : جاء حيّی بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة» 
وننحر الكوماء» ونسقي الماء على اللبنء› ونفك العتَاة » ونسقي الحجيج - ومحمد صلبور› قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيح 
بنو غفار» فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله : الم تَر إل آلیے اوا تيبا مَنَ التب يُوْمنونَ 
لبت الوت دفو لایب کما نولت دی ِن ارب مارا سبد )€ . وقد روي هذا من غير وجه» عن ابن عباس 
وجماعة من السلف . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن آبي عَدِي» عن داود» عن عكرمة› عن ابن عباس قال : لماقدم 
كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : ألا ترى هذا الصنْبُور المنبتر من قومه» يزعم آنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل 


ر 


السدانة» وأهل السقاية! قال: أنتم خير . قال: فنزلت : إت کات هو الاب €6 [الکرئر : ۰٣‏ ونزل: ار تَر بل لیے 
أوثوا با مَنَ ألسوكب) إلى تيبا . 
وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن آبي محمد» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان الذين خزبوا 
الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حي بن أخطب وسلامْ بن أبي الحُمَيق أبو رافع » والربيع بن الربيع بن آبي الحُمَيق› 
وأبو عمار» ووحوح بن عامر» وهَوذة بن قيس . فأما وحوح وأبو عمار وهوذة فمن بني وائل› وكان سائرهم من بني النضير› 
فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول فسلُوهم : أدینکم خير آم دين محمد؟ فسألوهم» 
فقالوا: بل دینکم خیر من دینه» وأنتم آهدی منه وممن اتبعه . فأنزل الله : لع تَر إل ایی ووا تيجا يِن الڪتَب ومون 
ابت دعوت وشرو ایی کیا حولت کی یی ری “ثوا ییک( وہک لیبن ہم ا ون من آنه ی بد ل 
نبا إلى قوله کك: وءايبتهم ملكا عَظِيمًا) . وهذالعن لهم» إخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنهم 
إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين» وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهمء وقد أجابوهم» وجاؤوا معهم يوم الأحزاب» 
حتى حفر النبي ب وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفى اله شرھم وة ا آل کفروا بعیظهم لر بالا خا وکمی اه 
امین لقتال وکات آله ربا ص €3 [الاحزاب: .]۲١‏ 
ام م تییٹ ی انغلب إا لا بؤئوت الاس ییا €9 آم دوت الاس عل مآ اتهم آله من قشل فق انيت ءال يم لكب 
يقول تعالى : آم هم تَصِيب يِن الْمٍّ)؟! وهذا استفهام إنكار» أي: ليس لهم نصيب من الملك . ثم وصفهم بالبخل فقال : 
3دا لا يوون الاس َا أي : لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس- واا 
محمد بل شيعا ولا ما يملا ”النقير؟» وهو النقطة التى فى النواةء فى قول ابن عباس والأكثرين . وهذه الآية كقوله تعالى : 
ل او آم نیک حر حم د إ6 لسك َيه آلنتان) [الإسره : ۱۰۰] آي : خوف آن يذهب ما بأیدیکم» مع آنه لا ُتصور 
نفاده» وإنما هو من بخلکم وشخځکم» ولهذا قال : وگن لن مَنو [السرء: ]٠۰۰‏ بخیلا. ثم قال : ام يدو الاس عل ا 
الهم أله ِن هَصلِرِء ‏ يعني بذلك حسدهم النبي اة على ما رزقه الله من النبوة العظيمة» ومَنعم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ 
لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل . قال الطبراني: حدئنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا يحيى الحماني» حدثنا 
قيس بن الربيع › عن السدي» عن عطاء» عن ابن عباس قوله: ام دون الاس عل ما تدهم الله من فل ) الآية» قال ابن 
عباس : نحن الناس دون الناس . قال الله تعالى : َد ءانا ءال إهم ألككبَ وأيكمة وءايبتَهّم ملكا عَظِيمًا# أي : فقد جعانا في 
أسباط بني إسرائيل - الذين هم من ذرية إبراهيم - النبوة» وأنزلنا عليهم الكتب» وحكموا فيهم بالسنن- وهي الحكمة - وجعلنا 
عه أي : كفر به وأعرض عنه» 
وسعى في صد الناس عنه» وهو منهم ومن جنسهم» من بني إسرائيل› فقد اختلفوا عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من بني 


آ 


ص 


فيهم الملوك ومع هذا فيم مَنْ امن بو آي : بهذا الإيتاء وهذا الإنعام ومهم من صد عنه 


û ۹۸‏ سورة النساءء الآيات : ٥١‏ ۸ه 
إسرائيل؟ وقال مجاهد: فينم مَنْ ءَامَنَ ب أي بد ا ا ا > فالكفرة منهم أشد تكذيباً لك وأبعد عما 
جئتهم به من الهدى» والحق المبين . ولهذا قال متوعدا لهم : لوكي َه سَعًِا» أي : وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم کتب الله ورسله. 
ون الین مروا باو سو قیلوتم کا کل ي بت جلودهم يلم جلودًا عَھَا لیڈوقوا لداب إت الہ کن عبرا عا € واي 
ا ا جک ری ین کنیا الک یری مہا اہ کم فا آننع عر رتحئ ل يد @4. 
یخبر تعالی عما یعاقب به في نار جهنم من کفر بایاته وصد عن رسله» فقال : ی ال مروا اا سی صلم 6 الآية 
أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع آجرامهم» وأجزائهم . ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم»› فقال : # لضت جلود شم 
دهم جلودًا برها ليذوفواً ألعدَابٌ) » قال الأعمش» عن ابن عمر : إذا أحرقت جلودهم بُدلوا جلوداً ييضاً أمثال القراطيس 
ابن أبي حاتم . وقال يحيى بن زيد الحضرمي أنه بلخه في قول الله : 6ل) تَضبَت جلودهم له جوا عا ليد وفوا اعدا 
قال : يجعل للكافر مائة جلد» بين كل جلدين لون من العذاب و E‏ : حدثنا أبي» حدثنا 
علي بن محمد الطتّافسي» حدثنا حسين الجُعْفي» عن زائدةء عن هشام» عن الحسن قوله : ا تيت جأودُهم بذهم جوا 
عرهًا الأية . قال : تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة. قال حسين : وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن : كلما أنضجتهم 
فأكلت لحومهم قيل لهم : عودوافعادوا. وقال أيضاً: ذكر عن هشام بن عمار: حدثنا سعيد بن يحيى - يعني سعدان - حدثنا 
نافع » مولى يوسف السلمي البصري» عن نافع » عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية : # كلما تبت جلودهُم بدَلَتَهم 
جلودا عَبرَهًا) فقال عمر: أعذها علي» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل : عندي تفسيرها: تبدل في ساعة مائة مرة. فقال عمر: هكذا 
سمعتٌ رسول الله اة . وقد رواه ابن مَرْدُويه» عن محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن عَبّدان بن محمد المروزي» عن 
هشام بن عمار» به. ورواه من وجه اخر بلفظ اخر فقال : حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمران» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
الحارث» حدنا شيبان بن قَرُوخ» حدثنا نافع آبو هُرمز» حدثنا نافع » عن ابن عمر قال : تلا رجل عند عمر هذه الآية : ( 0 
ضحت جلود هم بد لهم جلودا عبرها ليد وفوا أأمَدَابَ) الآية» قال : فقال عمر: أعدها علي - وتم كعب - فقال : يا أمير المؤمنين» أنا 
عندي تفسيرٌ هذه الآيةء قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتها يا كعب» فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله لا 
صدفناك » وإلا لم ننظر إليها . فقال : E SI LE‏ 
عشرين ومائة مرة». فقال عمر ' هکذا سمعتٌ من رسول الله اة . 
وقال الربيع ا : مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون ذراعا» وسنه تسعون ذراعاًء وبطنه لو وضع فيه جبل 
لَوسعه» ر . وقد ورد في الحديث ماهو أبلغ من هذا قال الإمام أحمد : حدئنا وكيع› 
حدثنا أبو يحيى الطويل»ء عن أبي يحيى المَتّات» عن مجاهد» عن ابن عمرء عن النبي ية قال : «يَعْظم أهل النار في النارء 
O E DO E a pT‏ وإن ضرْسّه مشل أحدا. تفرد به 
أحمد من هذا الوجه. وقيل : المراد بقوله: لکا د ّت جلودُهُم) آي : سرابيلهم . حکاه ابن جریر» وهو ضعیف› لأنه خلاف 
الظاهر. وقوله: لذن ءامَنوا وعملوا ألسلحت ا ر جکمی ری ین کی انر یری فبا اب . هذاإخبارعن مال 
التنطراء في جات غدن» الي تجري فما الأنهار فى شيع فجاجها وحالةا را جايا حت شازز ران آرادرا :رخ خالدون 
فیها أبدا» لا یحولون ولا یزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله : ي و فهاً زواج مطْمَرةٌ € أي : من الحيض والنفاس والأذى . 
والأخلاق الرذيلةء والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس : ا وكذا قال عطاء» والحسن» والضحاك»› 
والنخعي» وأبو صالح» وعطية» والسدي . وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد . وقال 
قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا كلف . وقوله : وندَخلهمَ طلا ظليلا# أي : ظلا عميقاً كثيراً غزيراً طيبا أنيقا . قال 


ابن جریر : حدتنا ابن بشار» حدتنا عبد الرحمن - وحدثنا ابن المثنى› حدتنا ابن جعمر - قالا: : حدئنا شعبة قال : ست ا 
الضحاك بحدث› عن أبي هريرة» عن الین ا قال : «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء شجرة 
الخلد». 


£ 


إن آله یامرگ آن نودو الست إل اهلها ودا کشر بین الاس آن یکو اڌل إا آله نیا یلگ بب إل أله کن ميا بيبا 4)6 . 
يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفي حديث الحسن» عن سَمُرةء أن رسول الله بي قال : «آد الأمانة إلى من 
ائتمنك» ولا تخن من خانك». رواه الإمام وهل السننء وهذايعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق اللهك › 
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على عباده» من الصلوات والزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك» مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العبادء ومن 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك . فأمر الله 
ك بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة » كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ع قال : 
«لتؤذَنٌ الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة الجَّمّاء من القَرّناء» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي› 
حدئنا وکیع› عن سفيان» عن عبد الله بن السائب» عن زادان» عن عبد الله بن مسعود قال : إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا 
الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة - وإن كان فل في سبيل الله فيقال : أذ أمانتك . فيقول وأنى أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل 
له الأمانة في قعر جهنم» فيهوي إليها فيحملها على عاتقه . قال: فتنزل عن عاتقه » فيهوي على أثره أبدا الأبدين. قال زاذان : 
فأتيت البراء فحدثته فقال : صدق أخي : إن أله يامركم أن روا ألمت إلح أَهَلِهًا). وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن 
رجل» عن ابن عباس قوله : «إ اله امرك أن ووأ ألأستتِ إل هلها قال : هي مبهمة للبر والفاجر . وقال محمد بن الحنفية : 
هي مُسَحلةٌ للبر والفاجر. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد» حدثتا 
حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أبي الصحَى» عن مسروق قال: قال أبيّ بن كعب: من الأمانة أن المرآة اثمنت على 
فرجها. وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن أله 
بام أن نُرَدواً المت إلح هلها قال : يدخل فيه وعظ السلطان النساء . يعني يوم العيد. 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحةء واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد 
العُرّي بن عثمان بن عبد الدار بن فُصَي بن كلاب القرشي العبدري» حاجب الكعبة المعظمةء وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة» الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم» أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكةء هو وخالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص»› وأما عمه عثمان بن أبي طلحة» فكان معه لواء المشركين يوم أحد» وقتل يومئذ كافراً. وإنما نبهنا 
على هذا النسب؛ لأن كثيراً من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذاء» وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله يا مفتاح الكعبة 
يوم الفتح› ثم رده عليه . وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح : حدئني محمد بن جعفر بن الزبير»› و عك الله بن 
عبد الله بن أبي تَؤْر» عن صَفِيَة بنت شيبة ؛ أن رسول الله الما نزل بمكة واطمأن الناس» خرج حتى جاء البيت» فطاف به 
سبعا على راحلته» يستلم الرکن بمحجّن في يده» فلما قضى طوافه» دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له› 
فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عیدان فکسرها بيده ئم طرحها» ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد . 
قال ابن إسحاق فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ية قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ألا كل مأثرة أو دم أو مال يُدّعى» فهو تحت فَدَمَيّ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية 
الحاج». وذكر بقية الحديث في خطبة النبي ية يومغذ» إلى أن قال : ثم جلس رسول الله َة في المسجد فقام إليه علي بن 
أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال : يا رسول الله» اجمع لنا الحجابة مع السقاية› صلى الله عليك . فقال رسول الله ماد: 
«أين عثمان بن طلحة؟» فُذعي لهء فقال له : «هاك مفتاحك يا عثمان» الوم يوم وء وبر . قال ابن جرير : حدثني القاسم› 
حدثنا الحسين» عن حجاج» عن ابن جُرَيج قوله : إن لله يأمركم أن نودو الأستت إل أهَلهًا)» قال: نزلت في عثمان بن طلحة 
قبض منه النبي بيا مفتاح الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه» فدعا عثمان إليه » فدفع إليه المفتاح› قال: 
وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله يمن الكعبةء وهو يتلو هذه الآية : فداه أبي وأمي» ما سمعته يتلوها قبل ذلك . 
حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا الزنجي بن خالدء عن الزهري قال : دفعه إليه وقال: أعينوه. وروی ابن مَرْذويه» من 
طريق الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس في قول لله كك: إن آله امرك أن تدوأ الأمت إل أَهَلهًا) قال: لمافتح 
رسول الله ياةمكة دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» فلما أتاه قال : «أرني المفتاح» . فأتاه به » فلما بسط يده إليه قام العباس 
فقال: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي» اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده. فقال رسول الله باة: «أرني المفتاح يا 
عثمان» . فبسط يده يعطيهء فقال العباس مثل كلمته الأولىء فكف عثمان يده. ثم قال رسول الله َا: «يا عثمان»ء إن كنت 
تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح». فقال: هاك بأمانة الله . قال: فقام رسول الله ب ففتح باب الكعبة» فوجد في الكعبة 
تمثال إبراهيم معه قداح يُسْتَفُسَمُ بها. فقال رسول الله بي: «ما للمشركين قاتلهم الله . وما شأن إبراهيم وشأن القداح». ثم دعا 
بجَفَْة فيها ماءء فأخذ ماء فخمسه فيه» ثم غمس به تلك التماثيل» وأخرج مقام إبراهيم› وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة 
ثم قال : «يا أيها الناس» هذه القبلة». قال: ثم خرج رسول الله اة فطاف بالبيت شوطاً أو شوطين ثم نزل عليه جبريل» فيما 
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ذكر لنا برد المفتاح » فدعا رسول الله ية : إن أله امرك أن ودا لأست إل أَحَلِهًا) . حتى فرغ من الآية . 
CE MNS NCEE‏ ولهذا قال ابن عباس 
٠‏ ومحمد بن الحنفية : هي للبر والفاجرء أي: هي آمر لكل آحد. وقوله: ولا حَكَمئُم بن الي أن كوا مدل أمر منه 
تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب : إنما نزلت في الأمراء» يعني 
الحُكام بين الناس . وفي الحديث: إن الله مع الحاكم مالم يَجُزء فإذا جار وكله الله إلى نفسه». وفي الأثر : عدل يوم كعبادة 
أربعين سنة . وقوله : إن اه یبا وگ ب أي : يأمرکم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس» وغير ذلك من أوامره 
وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله: إل أله كل تيا بيا أي : سميعاً لأقوالكم» بصيراً بأفعالكم» كما قال ابن 
بي حاتم : حدثنا آبو رُرْعَة» حدئنایحیی بن عبد الله بن بُکير» حدثني عبد الله بن لهيعة› > عن يزيد يد بن ابي حبيب» عن 
ای الخيرء عن عقبة بن عامر قال : زایتا رشول الله َة وهو بُقّرىء هذه الآية لسا بيا › يقول : بكل شيء بصير . وقد 
قال ابن أبي حاتم : أخبرنا يحيى بن عبدك القزويني» أنبأنا المقرىء- يعني آبا عبد الرحمن Eg‏ حدثنا حرملة 
- يعني ابن عمران التجيبي المصري -حدثنا أبو يونس» سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الاأية : ن له يأمرکم أن نودو ألمت که 
آهَلها) إلى قوله: إن اله نیا وگ به إل أله كن ميا برا » ويضع إبهامه على أذنه والتي تليهاعلى عينه ويقول: هكذا 
سمعت رسول الله َيه يقرؤها ويضع إصبعيه . قال آبو زكريا: وصفه لنا المقري» ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه 
ال وال تاا على ادن اليمى تاران فال : هكذا وهكذا. رواه أبو داود» وابن حبّان في صحيحه» والحاكم في 
مستدركه» وابن مَزدويه في تفسيره» من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده- نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة» 
واسمه سَلَيْم اؤ احير 

کیا لیبن ثوا آیلیشوا اہ وآیلیموا رسو وائ الائ ینک کن رع فی کیو مرو پک او اسول ین کم ومو با أل 
وخسن تاوبلا ل46 . 

قال البخاري : حدثنا صدقة Rp‏ جُريج» عن يعلى بن مسلم٬‏ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس : #اطيعا اله وال الول اوی آلا نک قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي ؛ ٳذ بعثه 
النبي يي في سرية . وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من حديث حجاج بن محمد الأعور» به. وقال الترمذي : 
حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»› عن 
سعيد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي قال: بعث رسول الله يي سرية » واستعمل عليهم رجلا من الأنصار› 
فلما خرجوا وَجّد عليهم في شيء. قال : فقال لهم : ليس قد أمركم رسول الله َة أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال : اجمعوا لي 
حطباً» ثم دعا بنار فأضرمها فیه» ثم قال : عزمت عليكم لتدخلنها. قال : فم القوم أن يدخلوها. قال : فقال لهم شاب منهم : 
إنمافررتم إلى رسول الله يي من النارء فلا تعجلوا حتى تلقّوا رسول الله وء فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: 
فرجعوا إلى رسول الله ية فأخبروه» فقال لهم : «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً؛ إنما الطاعة في المعروف». أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الأعمش › به . وقال أبو داود: حدثنا مُسددء حدثنا یحیی » عن عبید الله › حدئني نافع › عن عبد الله بن 
عمر» عن رسول الله ييه قال : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» مالم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة» . 

وأخرجاه من حديث يحيى القطان . وعن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله يو على السمع والطاعة» في مَنْشَّطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرَةٍ عليناء وألا نازع الأمر أهلّه . قال : إلا أن تروا کفرآً بَرّاحاء» عندكم فيه من الله بُزهان». 
أخرجاه. وفي الحديث الآخرء عن أنس: أن رسول الله يز قال : الغوا واط جرا وره آم فک عد کی کان رات 
زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع› وإن كان عبداً حبشياً مُجَدَع الأطراف . رواه 
مسلم. وعن آم الحصين آنها سمعت رسول الله ية يخطب في حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم 
بکتاب لله » اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم» وفي لفظ له : «عبداً حبشياً مجدوعا» . وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم 
الطوسي› حدثنا ابن بي دبك حدثني عبد الله بن محمد بن عروة» عن هشام بن عروة» عن ایی صالح السّمان» عن 
أبي هريرة؛ آن النبي يا قال : «سيليكم بعدي ولاة» فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما 
وافق الحق» وصلوا وراءهم» فإن أحسنوا فلكم ولهم»› وإن أساءوا فلكم وعليهم. وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن 


س 
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رسول الله و قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي» ونه لا نبي بعدي» وسیکون خلفاء 
فیکثرون». قالوا: يا رسول الله» فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم»› فإن الله سائلهم عما 
استرعاهہ». آخرجاه. وعن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ا : «من رأی من آمیره شيئاً فكرهه فليصبر ؛ 
فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتةً جاهلية». أخرجاه. وعن ابن عمر آنه سمع رسول الله بيز يقول: «من 
خلع يدا من طاعة » لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟. رواه مسلم. وروى مسام 
أيضاًء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلتٌ المسجد فإذا عبد الله بن عَمُرو بن العاص جالس في ظل الكعبةء 
والناسش حوله مجتمعون عليه» فأتيتهُم فجلستٌ إليه فقال: كنامع رسول لله و في سَمّر» فنزلنا منزلاً فمنا من يُضلح خباءه» 
ومنا من يْتَضل › ومنا من هو في جَشره» إذ نادی منادي رسول الله کا الصلاة جامعة . فاجتمعنا إلى رسول الله مينر فقال : 
«إنه لم يكن نبي قبلي إلا کان حقاً عليه آن يذل آمته على خير ما یعلمه لهم» ويُُذرهم شر ما يعلمه لهم» وإن آمتکم هذه جعل 
عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تُنكرونهاء وتجيء فتن يرهق بعضًها بعضاًء وتجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
مهلكتي» ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه» فمن أحب أن يُرّحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته ميته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه صَمْمَةَ يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ؛ 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عُنّق الآخر». قال : فدنوت منه فقلت : أنشدك الله نت سمعت هذا من رسول الله ڪياز؟ فأهوى إلى 
آذنیه وقلبه بیدیه وقال : سمعته أذناي ووعاه قلبي» فقلت له : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل آموالنا بيننا بالباطل› ونقتل 
أنفسناء والله تعالی یقول: یائ اریت ٤اموا‏ کہ تأگلوا انر کک بتڪم بالطل إل ان کرت کر عن اض نکم و 
اوا آنشسکم إن َه ن بكم حًا €6 [النسا: ۲۹] قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله» واعصه في 


والأحاديث في هذا كثيرة: 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا أحمد بن المفضل» حدثنا أسباط» عن السدي : «أطيعوا أله وأيليعوا اسول 
اولي الأ میگ قال: بعث رسول الله بيو سرية عليها خالد بن الوليدء وفيها عمار بن ياسر» فساروا قبل القوم الذين يريدونء 
٠‏ فلما بلغوا قريباً منهم عَرّسواء وأتاهم ذو الييّتّين فأخبرهم»› فأصبحوا قد هربوا غير رجل . فأمر أهله فجمعوا متاعهم» ثم أقبل 
يمشي في ظلمة الليل› حتی آتی عسکر خالد» فسأل عن عمار بن ياسر» فأتاه فقال : يا أبا اليقظان» إني قد أسلمت وشهدت أن 
لا إله إلا اله» وأن محمداً عبده ورسوله» وإن قومي لما سمعوا بكم هربواء وإني بقيت» فهل إسلامي نافعي غداًء وإلا هربت؟ 
قال عمار : بل هو ينفعك» فأقم. فأقام» فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحدأ غير الرجل» فأخذه وأخذ ماله . فبلغٍعماراً 
الخبرء فأتى خالداً فقال: خل عن الرجل» فإنه قد أسلم» وإنه في أمان مني . فقال خالد: وفيم أنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى 
اللبي ڳا ٬‏ فأجاز أمان عمارء ونهاه أن يجير الثانية على أمير . فاستبا عند رسول الله عة › فقال خالد: يا رسول الله أتترك هذا 
العبد الأجدع يَسْبُني؟ فقال رسول الله ية : «یا خالد» لا تسب عماراًء فإنه من یسب عماراً یسبه الله » ومن يُبْعْضه يبغضه الله 
ومن يلعن عماراً يلعنه الله». فغضب عمار فقام» فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه» فرضي عنه»› فأنزل الله بق قوله: 
يعوا آله وأيموا رسو اولي الأ ن4 . وهکذا رواه ابن بي حاتم» من طريق عن السدي» مرسلاً. ورواه ابن مَردُويه من 
رواية الحكم بن ظهير» عن السدي» عن أبي صالح› عن ابن عباس» فذكره بنحوه» والله أعلم . وقال علي بن أبي طلحة»› 
عن ابن عباس : ورل الأ من يعني : أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد» وعطاءء والخسن البصري» وآبو العالية : 
لوأل الأ ينك يعني : العلماء. والظاهر ‏ والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماءء كما تقدم. 
وقد قال تعالى : لوا يدهم الروت والأجار عن وليم الثم اهم اشح [الماندة: .]٠۳‏ وقال تعالى : فكوا هل ألِر إن 
كر لا امون [النحل: »]٤١‏ وفي الحديث الصحيح المتفق عليه » عن أبي هريرة» عن رسول الله كا آنه قال : «من أطاعني 
فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصا الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني› ومن عصا أميري فقد عصاني» . 

فيه ارام بطاعة العلماء والأمراءء ولهذا قال تعالى : ليغا ا آي : اتبعوا کتابه رایغا ارس آي : خذوا بسنته ووي 
الأ م4 أي: فيما أمروكم به من طاعة اله لا في معصية الله» فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية اللهء كما تقدم في الحديث 
الصحيح : «إنما الطاعة في المعروف». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن› حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن بي مرَابة» عن 
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عمران بن حصّين» عن النبي بيد قال: «لا طاعة في معصية الله». وقوله: قان رع ف سیو فردوة إلى ألو وارسول » قال 
مجاهد وغير واحد من السلف : أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذاأمر ss‏ 
أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: وما أَحلفَ يه ِن سىء قحكمة إلى ال4 
[الشورى: »]١١‏ فما حکم به کتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلالء ولهذا قال تعالى : 
إن که م مو لَه کک أي : ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليها فيما شجر 
بينکم إن كُم نُومِونَ باه وَاورِ الل 4 . فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في 
ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر. وقوله: «دَركَ حَب4 أي : التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع في فصل 
النزاع إليهما خير #وأَحَسَنٌ تأويلا) أي : وأحسن عاقبة ومالاء كما قاله السدى وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاء. وهو 
قريب . 

الم تر إل الت رة أنهم “اموا يما أل إت وا أرل من قلت يدون أن بتاكمو إل الوت ود ادا أن سرا ب 
ور ابآ یام کنا ییا © کل ر م ى العا اترل اه وز ارشل ات ا 
© کت إا متهم میم يا دمت ایهم ثم : ا إل عستا ورفیتا © ارکھک ہے 
بم اله اف ویو اقرض عَم وعلهُم د َم ت نشوم تر تي ۰4 
هذا إنكار من الله قك ٠‏ على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم 
في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسولهء» كما ذكر في سبب نزول هذه الآية : آنها في رجل من الأنصار ورجل من 
اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول : بيني وبينك محمد. وذاك يقول : بيني وبينك كعب بن الأشرف . وقيل : في جماعة من 
المنافقين › ممن أظهرو! الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية . ر رلت ر ا اع »> فإنها ذامة 
لمن عدل عن الكتاب والسنةء وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطلء وهو المراد بالطاغوت ههنا؛ ولهذا قال : 3 دون ان 
ا إل الطعوت وقد مروا آن مروا بو ویرد ليطن أن يلم سمللا بيا ودا ير ك الوا إل ما E‏ ال 
اسول ريت أالمُكَفِقِي يَصدّون عنك صدودا )€ . وقوله : شود عن شڈ ودا آي يعرضون عنك إعمراضا 
كالمستكبرين عن ذلك» كما قال تعالى عن المشركين : ودا فيل هم انعو ما أل أل اک اوا بل لیم ما جا لیو اب 4 الماد 
1 ھۇلاء وھۇلاء بخلاف المؤمنين› ا الله فيهم : إا کان ول لزب إ6 مغر از ا وولو یکر بیت أن ولوا 


ی سے 


سینا تا انیت مم الي 1 [النرر : 01[ . ثم قال تعالى في ذم المنافقين : کت إا اصبتهم الت د ا ا 
آیدیهہ 4 آي : aS E i EG A CS E RS‏ واحتاجوا ليك في ذلك ۵9ے جار 
لفون اله إن أردتا إلا إحستًا وََوْفِيقًا) أي : يعتذرون إليك ويحلفون E aE‏ 
الإإحسان والتوفيق› أي n‏ ا ای ع ل : یری الذي 


سے س رار کر Ld‏ 


ف شوو رس سلرعوت فيم يقولون في آن تيتا .دار مى له ن ياي المت أو مر يِن عندو فیصیخوا ع ما اسر روا ي اشم 
)€ [المائدة: .]٠١‏ وقد قال الطبراني : حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحَوْطِيّء حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن 


ندیرت ل 
e‏ عباس . قال : كان آبو بَرْرَة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه » فتنافر إليه ناس من 
المسلمين فأنزل الله كك :الم تر لی از ات مو ھم ١امنوا‏ يما أل اليك وما ازل فن قلت ریدو آن بتاكمو إل 
َلطّلمُوتٍ إلى قوله : إن أردئاً ل إحستنا وَوفِيمًا# . ثم قال تعالی (أوكهك الت يلم آله ما فى ويه أي: هذا 
الضرب من الناس هم المنافقون» Se TES‏ فإنه لا تخفى عليه حخافية . فاكتف به يا محمد 
فيهم» فإن الله عالم بظواهرهم وبواطتهم ؛ ولهذا قال له : # عرص عََ 4 أي : لا تعنفهم على ما في قلوبهم وعد 4 آي : 
وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر وف لَه فت أنشيهم فول بليىًا# أي: وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام 
بليغ رادع لهم 

وما ازيلا ين رشول إل لحم بات ا و NII DES‏ 
آله واا تما ا فا ورك ا ووو ع رة و ES‏ لا دوا ف أيهم حرجا يما فَصَيت وسلموا 
سینا ل4 . 
يقول تعالى : وما أَرْسلتا من رَسُول إل € أي : فُرضت طاعته على من أرسله إليهم وقوله : [ إذي ال › قال 
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مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني . يعني : لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك كقوله : ولد مم أف وده إذ تحسوتهم 
باذنِهٍ.€ [آک عمران: ]٠١١‏ أي : عن آمره وقدره ومشیئته» وتسليطه إياكم عليهم . وقوله : ولو أنَمُمَ إذ لما سهم اموك 
عفرو أله راتفر لمم لبون لوجدوأ له با رَحِيًا) : يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن 
يأتوا إلى الرسول بيا فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر لهم»› فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم › 
ولهذا قال : رجدو أله ربا كَحيكًا) . وقد ذكر جماعة منهم : الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة 
عن العْتّبى»› قال : كنت جالسا عند قبر النبي ية فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول : ولو 
أنمُم إذ موا انهم الوك تفقوا أله وأسكصر له الرسون لوجدوأ له ابا حًا » وقد جئتك مستغفرآ لذنبي» 
مستشفعاً بك إلى ربي . ثم أنشأ يقول: __ 


ياخيرزر من ده : فت ا لبقاعأ ء طمه فقطاب مل E EE‏ القاع والأكم 
¢ ۹ 1 ا اء ق أ سا؟ ئ و 4 اأ ى_4 اف وفيه الجوذ والكرم 


ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني» فرأيت النبي بيه في النوم فقال : يا عَنبي» الحق الأعرابيّ فبشره أن الله قد غفر له . 
وقوله : 5 ورك لا يئوت حى بحو ويا كر يته يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة : آنه لا يؤمن أحد حتى 
يُحكم الرسول ية في جميع الأمورء فما حك به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً؛ ولهذا قال : ت لا عدوا 
ن اسه حرا َه قبت وفلموا شلا آی: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حکمت 
به» وينقادون له في الظاهر والباطن»› فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعةء كما ورد في الحديث : 
«والذي نفسي بيده» لا یؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما جئت به . وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا 
محمد بن جعفرء أخبرنا مَعْمَر» عن الزهري» عن عُرْوَة قال : خاصم الزبير رجلاً في شُرّيج من الحَرّةء فقال النبي ب : «اسق 
يا ربير» ثم أزسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري : یا رسول اه أن کان ابن عمتك؟ مسلون وجه رسول الله مء ثم قال : 
«(اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدذر» ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى النبي ية للزبير حَمّه في صريح 
الحكمء حين أحفظه الأنصاري› وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك : 


4 


اوربك لا يموت ع بكوك فيا َر ه4 الآية . وهكذا رواه البخاري ههنا أعني في كتاب : «التفسير؟ من 
صحيحه من حديث معمر. وفي كتاب : «الشرب» من حديث ابن جُرَبْج ومعمر أيضاًء وفي كتاب : «الصلح» من حديث 
شعيب بن آبي حمزة» لائتهم عن الزهري» عن عروة» فذكره» وصورته صورة الإرسال» وهو متصل في المعنى . وقد رواه 
الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال: حدثنا آبو اليمانء أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير: أن 
الزبير كان يحدث : أنه كان يخاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى النبي ية في شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء 
فقال النبي اة للزبير : «اسق ثم أرسل إلى جارك . فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله أن کان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه 
رسول الله ب ثم قال : «استق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجّذر». فاستوعى النبي َة للزبير حقه» وكان النبي باز 
قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري› فلما أحفظ الأنصاري رسول الله ب استوعى النبي َة للزبير حقه 
في صريح الحكم» قال عروة: فقال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : 55# رَبك لا موت حى بكوك 
فا کک بیت م کا ب وا ن آنشیھم ا ا مت وما تيا 462 . 

هكذا رواه الإمام أحمدء وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع منه» والذي يقطع به أنه سمعه من آخيه 
عبد الله فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسیره فقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا 
ابن وهب» حدثنا الليث ويونس» عن ابن شهاب» أن عروة بن الزبير حدثهء أن عبد الله بن الزبير حدثه» عن الزبير بن 
العوام : أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدراً مع رسول الله ية إلى رسول الله ية في شراج في الحَرة» كانا يسقيان به 
كلاهما النخلء فقال الأنصاري : سرح الماء يَمُر. فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله ية : «اسق يا زبيرء ثم أرسل إلى 
جارك١»‏ فغضب الأنصاري وقال: یا رسول الث أن کان ابن عَمتك؟ فتلون وجه رسول الله ب ثم قال: «اسق يا زبيرء تم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجَّذر. واستوعى رسول الله ية للزبير حَمّه» وكان رسول الله ب قبل ذلك أشار على الزبير 
برآي أراد فيه السعة له وللأنصاري› فلما أحفظ الأنصاري رسول الله َة استوعى للزبير حقه في صريح الحكم» فقال 


الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك : نک ویک کا پووت عق ٹکو یا کک بیت م کک ی دوا ف اشيم 


E 


۰ 
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حرجا سا فَصَيْت سسا ليما 46 . وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب» به. ورواه أحمد والجماعة كلهم من 
حديث الليث» به. وجعله أصحاب الأطراف فى مسند عبد الله بن الزبير» وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن 
الزبير» واه أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم آبي عبد الله النيسابوري» فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي 
ابن شهاب» عن عمه» عن عروة» عن عيد الله بن الزبير› عن الزبير فذكره» , 
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ئم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإني لا 
أعلم أحداً قام بهذا الإسناد عن الزهري يذكر عبد الله بن الزبير» غير ابن أخيه» وهو عنه ضعيف . وقال الحافظ أبو بكر بن 
مَردويَه: حدثنا محمد بن علي آبو ذخيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا الفضل بن دُكين» حدثنا ابن عَيَبْنة»ء عن عمرو بن 
دينار» عن سلمة - رجل من آل أبي سلمة - قال : خاصم الزبير رجلا إلى النبي بي فقضى للزبيرء فقال الرجل : إنما قضى 
له لآنه ابن عمته. فنزلت: فلا ورك لا ومنو حق بحمو یا کر بتر ثم ک بج دوا ف انيهم حرجا نَا 
يب4 الآية . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو حَيْوّةء حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن 
الرْهْري» عن سعيد بن المسيّب في قوله : فلا وَرَيْكَ لا يموت حى يُحَكَموكَ€ الآية قال: نزلت في الزبير بن العوام» 
وحاطب بن أبي بلتعة . اختصما في ماء» فقضى النبي ية أن يسقي الأعلى ثم الأسفل . هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية 
الأنصارى . 


ذکر سبب آخر غریب جدا: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن لَّهيعة » عن أبي الأسود» قال : 
اختصم رجلان إلى رسول الله مء فقضى بينهماء فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمز بن الخطاب. فقال رسول الله اة : 
«انطلقا إليه» . فلما أتيا إليه قال الرجل يا ابن الخطاب» قضى لى رسول الله ية على هذاء فقال : ردنا إلى عمر. فردنا إليك. 
فقال أكذاك؟ فقال: نعم . فقال عمر : مَكَانَكّمَّا حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. فخرج إليهما مشتملاً على سيفه» فضرب الذ 
قال ردنا إلى عمر فقتلهء وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله بيد فقال: يا رسول الله قتل عَمّر والله صاحبي» ولولا أني أعجز 
لقتلني . فقال رسول الله ی : «ما كنت أظن أن يجترىء عُمَّر على قعل مؤمن». فأنزل الله : 9 ورك کا ووت عي 
يموك € الآية فهدر دم ذلك الرجل» وبرىء عمر من قتله» فكره الله أن يسن ذلك بعد» فقال : ولو أا كدبتا عليه آن افشلا 
اکم و آخرجا من دیرم ا َه ٠‏ إل کیل منم وکو آم علو ما طون ہی لکا ھا یم واس َا 463 [الا: !٠١‏ وكذا 
رواه ابن مَرْدُويه » من طريق ابن لهيعة » عن أبي الأسود» به. وهو أثر غريب» وهو مرسل» وابن لهيعة ضعيف والله أعلم . 
طريق آخرى : قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ذُحَيْم في تفسيره: حدثنا شعَيب بن شعيب› 
حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عتبة بن ضمُرَة» حدثنا أبي : أن رجلين اختصما إلى النبى ي فقضى للمحق على المبطل»› فقال 
المقضيّ عليه : لا أرضى . فقال صاحبه : فما تريد؟ قال : أن نذهب إلى أبي بكر الصديق . فذهبا إليه» فقال الذي كُضى له: قد 
اختصمنا إلى النبي » فقضي لي . فقال أبو بكر : فأنتما على ما قضى به النبي ب . فأبى صاحبه أن يرضى» قال : نأتي 
عمر بن الخطاب فأتياه» فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي يد فقضی لي علیه» فأبی أن یرضی» ثم آتینا با بكر» 
فقال : آنتماعلی ما قضی به رسول الله یه فأبی أن یرضی . فسأله عم فقال : كذلك» فدخل عمر منزله وخرج والسيف في 
بده قد سل فف رت به زاس الذي این أن برضي فله» ازن الله : فلا وریك لا ووت حی بحمو یا کر تهر 4 
إلى آخر الآية . 

وولو ا جت علیہ آن افوا آنشتکم آو ارجا یں ورم ا ملو إل کیل نھ وکو آم لوا ما بطو ہے کک حا هم اعد 


ےت ا ر رص ےک ل کا کی ص J ert‏ سے ص کی 
ن اليس لبقن والسہدا والح وَس وھک دَذِیئا € دیک المَضل ت ال رگ ب عي 46©3. 


يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بماهم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه؛ لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة 
الأمرء وھذا من علمہ ۔ تبارك وتعالی ۔ بما لم یکن آو کان فکیف کان یکون؛ ولھذا قال تعالی : ولو ا نتا عَلِْم أن فتلا 
نکم او احرج من ورم ا لوه[ يل م4 . قال ابن جرير: حدئنا المثنى» حدئنا إسحاق حدثناآبو زهير» عن 
إسماعيل» عن أبي إسحاق السبيعي قال : لما نزلت: ولو اا کتبا عَلیم آن افتلوا آنشکم او آخرجا من رکم ما علو رآ 


ِ 


قلي نهم الآية» قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي ب فقال : «إن من أمتي لرجالاًء الإيمان 
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أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي› . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منير» حدثنا روح» 'حدثنا هشام» عن الحسن قال : 
لما نزلت هذه الآية : ولو آنا كتا عَلَيمْمَ آن أفْنلرا أنشكم4 الآية . قال أناس من أصحاب النبي ية : لو فعل ربنا لفعلناء 
فبلغ النبي بيا فقال : «لاويمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي». وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شُمُاس 
ورجل من اليهود» فقال اليهودي : والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت : واللهلو كتب علينا: #آن آفثلواً 
اشک لقتلنا . فأنزل الله هذه الآية . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن عَيلان» حدثنا 
بشر بن السري» حدثنا مصعب بن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال : لما نزلت ولو آنا كتا ليم أن أقتلوا 
سگ قال آبو بکر : يا رسول الله» واه لو أمرتني أن أقتل نفسي لفعلت» قال : «صدقت يا أبا بكر». حدثنا أبي» حدثنا 
محمد بن أبي عمر العَدَنيْ قال : سل سفيان عن قوله : ولو آنا كتا عَلَيم ۾ آن اقنلا فوا نک أو ارجا جوا من رگم ما موه إلا 
لیل م قال : قال رسول الله ا الو نزلت لكان ابن أم عبد منهم؟ دتا يي حدتا ایو مادء حدثت اميل بن 


ً س 2 کت 2 KC‏ 


عیاش › کک بن عمرو» عن شرَّیح بن عَبّيد قال : لما تلا رسول الله لاز هذه الآية : # ولو کنبتا عَم آن آقتلواً 
نک او ا رجا ون تارم کا كمأو إل كزيل ينبم الآية» آشار رسول الله یال مده تواست ا : «لو أن الله 
ا ا يعئى: ابن رواحة. ولهذا قال تعالی : ولو أَنبم معلا ما بوعَظْنً بي أي : ولو أنهم 
فعلوا ما يژمرون به» وترکوا ما ینهون عنه َك ع چڳ أي ا سد نينا » قال السدي : 
أي: وأشد تصديقاً. ودا اتهم ين ادنا أي E‏ را عَظيمًا# يعني : الجنة # ولهدينهم صر سيا 46 آي : 
في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالی : # وس بطع أله والرسول فاكك مح الد نعم الله عَلَهم من الي ضبن والشهداء سجن 
وحص أولتهك رَفِيفًا )€ أي: من عمل بما أمره الله ورسوله» وترك ما نهاه الله عنه ورسوله» فان الله یسکنه دار کرامتهء 
ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة» وهم الصديقون» ثم الشهداء» ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين 
صلحت سرائرهم وعلانيتهم . ثم أثنى عليهم تعالى فقال : رح أوْلَهْكَ رَفًِا) . وقال البخاري: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن حؤشب» حدئنا [براهيم بن سعد» عن أبيه» عن عَروةء› عن عائشة قالت : سمعت رسول الله مَل يقول: «ما من 
نبي يَمْرَّض إلا خْيْر بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه الذي قبض فيهء فأخذته بحة شديدة» فسمعته يول : لمح الي اشم 


عليّهم مِنَ أَلبَيَسنَ وَألصْدِيقن والشهداء والسّلحً) فعلمت أنه حْيّر. وکذاارواء سام من حلیث شعيةه عن سعد بن راهيم به. 
وهذا معنی قوله تة في الحديث الآخر : «اللهم في الرفيق الأعلى» ثلاث ثم 2 قضى» عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


2َ f 


ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 


قال ابن جریر : حدننا ابن حمید› حدئنا يعقوب القّمى› عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من 
الأنصار إلى النبي ية وهو محزون» فقال له النبي إل : «يا فلانء ما لي أراك محزوناً؟» قال: يا نبي الله» شيء فكرت فيه؟ 
قال: «ما هو؟» قال و ا ا ا . فلم يرد 
النبي ب عليه شيئاًء فتاه جبريل بهذه الآية : اوس بطع أله اسول كأؤكهك مح الب آم آله لهم من الي وَلصَذَبِين والشداء 
ا د حَسىَ اول نيا (©) a.‏ هة فبشره. قد روي هذاالأثر مرسلا عن مسروق» وعكرمة» وعامر 
الشْبي» وقتادة» وعن الربيع e‏ ال این جرین حدثنا المثنى» حدثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» 
عن الربيع» قوله : وس بطم آله الول قأوكهك مح لَب آَم كه عَلبهم ي الآية » قال : إن أصحاب النبي بل قالوا: قد علمنا 
أن النيي ول فل علی من ین ب في درجات الجن مسن یه دته» وکیف له ذا اجتممرافي الجن ن پری بعضیم 
بعضا؟ فأنزل الله في ذلك - يعني هذه الآية -فقال: يعني رسول الله ي : «إن الأغلَيْنَ نحدرون إلى من هو اسفل منهم 
فيجتمعون في رياضهاء فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه» وينزل لهم أهل الدرجات فَيَْعَوْن عليهم بما يه يشتهُون وما 
يدعون به» فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه) ۔ . وقد روي مرفوعاً من وجه آخر» فقال أبو بکر بن مردویه : حدتنا عبد 
الرحيم بن محمد بن مسلم» حدئنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد» حدئنا عبد الله بن عمران» حدئنا فضيل بن عياض »› عن 
منصور» عن إبراهيم› عن الأسود» عن عائشة قالت : جاء رجل إلى النبي َة فقال : يا رسول الله» إنك لأحب إلى من نفسي› 
وأحب إلى من آهلي» وأحب إلى من ولدي» وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آنيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي 
وموتك عرفت أنك إذا دخلث الجنة رفعت مع النبيين ء وإن دخلت الجنة خشيت ألاً أراك . فلم يرد عليه النبي اة حتى نزلت 


سورة النساء» الآيات : ٦٦ے‏ ۷*۹ 


عليه: وس بطع ا ا اوك مح ادس ا تمم اله صلم ص ليس وَأَلصَدَقِينَ وال ورلن و er‏ ساك رفا . 
ار ت ا و زر : «صفة الجنة)» من طريق الطبراني»› E n‏ 
عن عبد الله بن عمران العابدي» به. ثم قال: لا أری بإسناده بأساً. والله آعلم . 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي» حدثنا أبو بكر بن ثابت بن عباس 
المصري» حدثنا خالد بن عبد الله » عن عطاء بن السائب» عن عامر الشعبي» عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى النبي يِه فقال : يا 
رسول الله إني لأحبك حتى إني لأذكرك في المنزل فيشق ذلك عَليّ› وأحب أن أكون معك في الدرجة . فلم یرد عليه 
رسول الله ڈشيعاًء فأنزل الله کق: رس بطع أله اسول أرکهك مع ارب آَم اكه لهم يِن أل لبقو وداه وألسحين 

وَس أوَتيك رَِيعًا )€. وقد رواه ابن جرير» عن ابن حُمَيْد» عن جرير» عن عطاء» عن الشعبي» مرسلاً. وثبت في 
صحيح مسلم من حديث هقل بن زياد» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن آبي سلمة بن عبد الرحمن»ء عن ربيعة بن 
كعب الأسلمى أنه قال : كنت أبيت عند النبى َة فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لى : «سَل». فقلت : يا رسول الله أسألك 
مرافقتك في الجنة . فقال : «أو عَيْرّ ذلك؟» قلت : هو ذاك. قال: «فَأَعِنّي على نفسك بكثرة السجود. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى بن إسحاق» آخبرنا ابن لهيعة » عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن عيسى بن طلحة» عن عمرو بن مره الجُهَبِي قال: جاء 
رجل إلى النبي ييةفقال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله ء وأنك رسول الله وصليت الخمس» وأديت زكاة مالي » 
وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله علا: «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا- ونصب 
إصبعيه مالم يع والديه» تفرد به أحمد. قال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم» حدثنا ابن لهيعة» عن 
ران بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس› عن آبیه؛ آن رسول اله َا قال : «من قرا آلف آية في سبيل ايله كتب يوم القيامة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء إن شاء اي» . وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري» عن أبي 
حمزة» عن البحسن البصري› عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ڪا : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء». ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ بصري . وأعظم من 
هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة : أن رسول الله َة سئل عن 
الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال : «المرء مع من أحب» قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث . وفي رواية 
عن نس أنه قال : إني أحب رسول الله ي وأحب أبا بكر وعمر» رضي الله عنهماء وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل 
كعملهم . وقال الإمام مالك بن أنس» عن صفوان بن سليم» ن غطاء ن یار فن آي سد ال ری آن زرل الله ا 
ال فت امل ال ارد امل الف موقر هي ك ر رة كرك الدري ال ر لانن ار ار ابارت 
لنَفاضل ما بينهم ». قالوا: يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال : «بلى» والذي نفسي بیده» رجال آمنوا بالله 
E‏ . أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك ولفظه لمسلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا فزارةء 
أخبرني فلَيّح» عن هلال - يعني ابن علي عن عطاء» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ب قال : «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة 
كما تراء‌ون - أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات› . قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون؟ 
قال : «بلى» والذي نفسي بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . قال الحافظ الضياء المقدسي : هذا الحديث على شرط 
البخاري» ر ق 2 حدثنا محمد بن عمار 
الموصلي» حدثنا عَمَيْف بن سالم» عن أيوب بن عَنْبة» عن عطاء» عن ابن عمر قال : أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله ميا 
يسأله» فقال له رسول الله يي: «سَل واستَفْهمْ» . فقال: يا رسول الله » فُضصاتّم علينا بالصور والألوان والنبوة» آفرآيت إن آمنثُ 
بما آمنت به » وعملت مثل ما عملت به» إني لكائن معك في الجنة؟ قال رسول اله يَية: «نعم» والذي نفسي بيده إنه ليضيء 
بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام» قال: ثم قال رسول الله بة: «من قال : لا إله إلا الله كان له بها عهد عند اللهء 
ومن قال: سبحان الله وبحمده» كتب له بها مائة آلف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة» فقال رجل : كيف نهلك بعدها يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله طلا : «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله» فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد 
أن تستنفد ذلك كلهء إلا أن يتطاول الله برحمته» ونزلت هذه الآيات : ھل اق ل آلچنکں ی من لخر تم یکی سیا ذد 4)9 
إلى قوله : نيا وملكا كرا [الإنسان: ١-١۲]ء‏ فقال الحبشي : وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبي بي «نعم». 
فاستبکی حتی فاضت نفسه» قال ابن عمر : لقد رأیت رسول الله ب یدليه في حفرته بیدیه . فيه غرابة ونکارة» وسنده ضعیف . 
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ولهذا فال تعالى : دلت الْقَضل م أله أي : من عند الله برحمته» هو الذي أهلهم لذلك»› > لا بأعمالهم . رک ل 
عَليىًا) أي : هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق . 
کا ایی امیا عدوا جرم کانفڑوا ات او افوا جیا © وہ میگ لن میا کان آم میڈ دال کد انعم اہ عل لذ کر أ 


مم کہیدا ل لین ملب فض من اھ يمون گان لھ کک که وييته موده ينی كنت مَعَهَمَ O‏ 
سر ي ريس ارت 


َل ف سیل أو ارين يروت الس ا اید رن بی ن سیل اہ تتفت ا بترت قمر زد ج عب 463 . 
يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعددء و 
سبيله . و : جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة » وسرية بعد سريةء والثبات : : جمع به وقد تجمع الثبة على ثبين . 
قال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس قوله : قافرا ات4 أي : عصبا يعني : سرايا متفرقين أو أنفرو | جَريعا) يعني : 
کلکم وکا رزوی غ جامد وعكرمة› والسدي› وقتادة» والضحاك» وعطاء الخراساني› ومقاتل بن حَيّان» وخصيف 
الجَزري . وقوله : وی منک لمن ًَ4 قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين › وقال مقاتل بن حيان : «إة آي: 
ليتخلفن عن الجهاد . ويحتمل أن يكون المراد آنه يتباطأً هو في نفسه» ويبطىء ء غيره عن الجهاد» كما كان عبد الله وا بن 
سلول - قبحه الله -يفعل» يتأخر عن الجهاد» ويتَبّط الناس عن الخروخ فيه . وهذا قول ابن جُرَيْج وابن جرير؛ لهذا قال تعالى 
N DE‏ آصت م مُصِيبَهٌّ 4 أي : قتل وشهادة وغلب العدو لكم› > لما لله في ذلك من 
الحكمة قال مذ انعم اله ع إذ ر أن َعَم هيدا أي : إذلم أحضر معهم وقعة القتالء يعد ذلك من نعم الله عليهء ولم يار 
ما فاته من الأجر ةذ ا . لولين اصلبکم فل د م اه أي : نصر وظفر وغنيمة # ليقو کا کم کک بتک 


از e‏ سے 


ويسته موده € أي E‏ قأفورَ فوزا عَظِيمًا# › أي ep‏ 


A a e e as‏ لې اََِ رر ت لحيو ا 


ي 7 ر ي ای سے ا 


TE ET TT E 
وأجر جزيل» كما ثبت في الصحيحين : «وتكقل لله للمجاهد في سبيله» إن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي‎ 
. خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة)‎ 


ونا لک لا يلون فى سيل اله ي سيين مت الال دالنساو راون الین شوو ربا نجنا ور يِن اذو القريةه لقالر أَهلها Ear‏ 


a r û‏ از ورم 


وحمل لاان لان ا @ آذ ¿ منوا يلون فى سيل ا اَذ کفروا يلون ف سيل سيل الوت فقوا راء ليطن له کد 
ای ٤‏ ك @4 ٠‏ 
يحرّض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيلهء وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة› من الرجال والنساء 


والصبيان المتبرمين بالمقام بها؛ ولهذا قال تعالى لرن ولون رنآ رتا من هلزو القرية € يعني : : مکة» کقوله وکین من درب هى 
al eS‏ شار SS‏ 


عباس تلد ا بے ار ا ا ن قال E‏ الله كك E‏ ا ا 
ف سيل ا واد گمَر باو نن سيل اموت أي : المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه› والكافرون يقاتلون في طاعة 


رر و اک ا 


الشيطان ب فج الى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله : « فقوا أولاة اَلمَيَطنِ إن كيد لطن کان صَِينًا) . 
أ ر إل ادن مَل كم كن یدیک آقیموا اسلو واوا الرکڑ؟ ا کیب علمم الال إا وى ينهم سود آلا نة ایر او َد حَْة 


با ر لہ کیت عب آل وہ ارتا ال ایل کی کے کے ت کیل ای کے ی الق دل ل تيد © آبت ا كوا یدرک 
العو وؤ کم فى برج شو د ا ولوا خب ن عند آل لن شينم س ولوا ڍو ِن عند فل کل ِن عند آنه قال ولا 


g2‏ و 


قور لا کاڈ ھون ییا € تا اماب من حت وین اف وا سابك ن ست ا ا کے لاس شولا وگن بم َا 46 . 
كان المؤمنون في ابتداء الإسلام - وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النَصّب»› > لکن کانوا مأمورین بمواساة 
الفقراء منهم› وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين»› وکانوا يتحرقون ویودون لو آمروا بالقتال لیشتفوا 


صن 


پا 
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من أعدائهم»› ولم يكن الحال إذ ذاك مناسباً لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها كونهم كانوا 
في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض› فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقاً. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة› لما 
صارت ت لهم دار ومنعة وأنصار» ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جَزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفاً شديد 


خي کے رر س ےت ص ار 


٭وقالوا رسا لر کت علا ایال لوآ“ حرا که أجل بب آي : لوما آخرت فرضه إلى مدة آأخرى› فإن فيه سمك الدماءء ویم 
الأبنا» وتأيم النساءء وهذه الآبة في معنى قوله تعالى : ویول ایی ام وا لوآ رلت سور فا ازات سورة م كمه ودر فبا 


يبن ف فاوروم قرط يرود إلْك تر المعْشى عليه من ألمب ار لم € َة وول موت 6 عَم الاسر او 
کان AO‏ ° 1( وقال اين يي حاتم TT a‏ حدثنا محمد بن عبد 
O N N TT‏ 


کا یک 


آمنا صرنا أذلة : قال a E EE‏ . فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتالء فکفوا . فأنزل ايله : ألو تر 
لل الذي قل هم كوا یریک واقيموا الڪلوة واوا اکا هنا كِب کیب لم ألفتالٌ إا رن َنم بود الاس ية آله أو أَسَدَ FEA‏ الآية. 
ورواه النسائي› والحاكم» TT‏ بن الحسن بن شمَيق»› به . . وقال أسباط» عن السدي کن عام 


ا له أن يفرض عليهم القتال» فلما كتب عليهم القتال : إا وی منم ون لتاس ية أ أو أَسَدً 
حسیة وقالوا رسا لر بت عتا آليتال لول ارا إل أجل ورب وهو الموت» قال الله تعالى : فل ملع الديا ليل والارة حم لمن 
َ4 . وعن مجاهد: : إن هذه الآيات نزلت في اليهود ۔ رواه ابن جریر. وقوله : فل مع آلدیا لیل والایرة حي لس ای 4 ای" 


Eg 


آخرة المتقي خير من دنياه . ولا لمرن ییا4 أي : : من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنياء وترغيیب 
لهم في الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدؤْرَقي» حدثنا عبد 
: عو م شو 


الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن زيد» عن هشام قال : E es‏ 


ولا خيرفي الدنيالمنلميكنله ممن الله في دارالمقام ل صيب 
فإن : الد ا ورلا قات و ال ول ول ت 


وقوله: «أَيَسَمَا ا ا يذرکكم الوت واو کم ف بوچ يدو أي e‏ 
کما قال تعالی: کمن ع کنا و 6 م َة ريك ر ألا ويدار €6 [الرحمن: ۷ء وقال تعالی: کل تفیں 

َلْوٍّ€ [آل عمران: »]۱۸٥‏ وقال تعالی : رمَا َمل لبش ن يل الخاد [الانبياء : ]١‏ . والمقصود: أن كل أحد 2 
و ی دل و و ا ی ایو و ایا را راا ر کا ار ل ب 
الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذاموقفاً وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رميةء 
وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء . وقوله : # وؤ كم في بروج يد4 أي : حصينة منيعة عالية رفيعة . وقيل : هي 
بروج في السماء . قاله السدي» وهو ضعيف . والصحيح: أنها المنيعة . أي: لا يغني حذر وتحصن من الموت› كما قال 
زهیر بن آبي سلمی : 

و اف انات ا ا او ا ا ت 
ثم قيل : «المسَيّدَة؛ هي المَشيدةٌ كما قال : (وقَصْر شيار [الحج: .]٤١‏ وقيل: بل بينهما فرق» وهو أن المُسَيّدة بالتشديد» 
هي : المطولة» وبالتخفيف هي : المزينة بالشيد وهو الجص . وقد ذكر ابن جرير» وابن أبي حاتم ههنا حكاية مطولة عن 
مجاهد آنه ذكر : أن امرأة فيمن كان قبلنا أخذها الطلْقُء فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار» فخرج» فإذا هو برجل واقف على الباب» 
فقال : ما ولدت المرأة؟ فقال: جارية» فقال : آما إنها ستزني بمائة رجل» ثم يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها بالعنكبوت. قال : 
كر راجعاء فبعج الجارية بسكين في بطنهاء فشقه» ثم ذهب هارباًء وظن آنها قد ماتت» فخاطت أمها بطنهاء فبرئت وشبت 
وترعرعت» ونشأت أحسن امرأة ببلدتهاء فذهب ذاك الأجير ما ذهب» ودخل البحور فاقتنى أموالاً جزيلة» ثم رجع إلى بلده 
وأراد التزويج. فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة . فقال: اخطبيها 


4| 


ا 
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علي . فذهبت إلیها فأاجابت»› فدخل بها فأعجبته إعجاباً شدیداًء» فسألته عن أمره ومن آین مقدمه؟ فأخبرها خبره» وما كان من 
أمره في هربه . فقالت : أنا هي . وأرته مكان السكين» فتحقق ذلك فقال : لئن كنت إياها فلقد أخبرتني بائنتین لا بد منهماء 

إحداهما: أنك قد زنيت بمائة رجل . فقالت : لقد كان شيء من ذلك» ولكن لا أدري ما عددهم؟ فقال : هم ماثة . والثانية : أنك 
تموتين بالعنكبوت. فاتخذ لها قصراً منيعاً شاهقاً» ليحرزها من ذلك» فبينا هم يوماً إذا بالعنكبوت في السقف»› فأراها إياهاء 
فقالت : أهذه التي تحذرها علي» والله لا يقتلها إلا أناء فأنزلوها من السقف فعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتهاء فطار من 
سمها شيء» فوقع بين ظفرها ولحمهاء فاسودت رجلها وكان في ذلك آجلها. 

ونذكر هُهنا قصة صاحب الحَضّر› وهو «الساطرون»ء لما احتال عليه «سابور» حتى حصره فيه» وقتل من فيه بعد محاصرة 
سنتين» وقالت العرب في ذلك أشعاراً منها : 


وأخور ال ضر إذب ناه وإذ دج ا ا ا اور 
ا اوو ا اا 1ے E E E E E ER EE EE‏ 
ل اني اتون فاد ال E E E E EEE E E NSS‏ 
ولما دُخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد» ثم تمثل بقول الشاعر : 

أرى الموت لابْبقي عَزيزآولم يَدَع لعادملاذا في البلادومرّعا 


يُبَيّث أهل الحعحضن والحصنْمغلق ويأتي الجبال في تشماريخهامعا 
وقوله: : ون بهم َة آي : خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك هذاء معنی قول ابن عباس وأبي العالية 
والسدي» يفولا هي ِن عِنڍٍ عند َه ون تُمِبْهُم سيه أي : قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير 
ذلك . كما يقوله أبو العالية والسدي . يفولا هدي يِن عند آي : من بلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك . کما قال تعالی 
عن قوم فرعو : : لدا جام ته هم َة ا الوا ل زو إن : ین سیک قدا ونی ر مر [الاعراف. 0 . وکما قال تعالی : 
وس ال د اطان ا م لن أ ةا ى وة لر لات رة الآية [الحح: 1 
ER EE r ae e‏ ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه 
إلى اتباعهم للنبي ية وقال السدي : إن تَهِبَهُمَ حَسَهٌ € قال : والحسنة الخصب نتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم» ويحسن 
حالهم وتلد نساؤهم الخلمان قالما . (كزي يِن عند أل إن فيه سيم والسيئة : الجذب والضرر في أموالهمء تشاءموا 
بمحمد ب وقالوا : ذو ِن عندك) » يقولون : بتركنا ديننا واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاءء فأنزل لله ك : لفل کل يِن عند 
ا . فقوله : : لفل کل يِن ع عن وڳ آې : الجميع بقضاء ء الله وقدره» وهو نافذ في البْرّ والقاجر› والمؤمن والكافر. قال علي بن 
آبي طلحة» عن ابن عباس : « فل کل مَنْ عند أ أي : الحسنة والسيئة . وكذا قال الحسن البصري ثم قال تعالی منکراً علی 
هز لاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب . وقلة فهم وعلم» وكثرة جهل وظلم انت ال هلا اَلْمَوْم لا يادو يمهود 
حييًا) . 

ذکر حدیث غریب یتعلق بقوله تعالی : : فل کل من عند اد : قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السشكن بن سعيد» حدثنا 
عمر بن يونس» حدثنا إسماعيل بن حمادء عن مُقاټّل بن حَيّان» عن عمرو بن شغعیب» عن أبیه» عن جده قال : کنا جلوساً 
عند رسول الله بد فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس» وقد ارتفعت أصواتهماء فل او کر تاين 
رسول الله َة ؛ وجلس عمر قريباً من أبي بکر»ء فقال رسول الله بد : «لم ارتفعت آصواتکما؟» فقال رجل: يا رسول الله ء 
قال أبو بكر: الحسنات من الله والسيثات من أنفسنا. فقال رسول الله ية : «فما قلت ياعمر؟» قال: قلت: الحسنات 
والسيئات من الله تعالى . فقال رسول الله بيذ : «إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل› فقال میکائیل مقالتك یا با بکر› وقال 
جبريل مقالتك يا عمر . فقال: نختلف فيختلف أهل السماءء وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض. فتحاكما إلى 
> فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من الله». ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال : «احفظا قضائي بينكماء لو أراد الله 
يُعْصى لم يخلق إبليس» اا ا ا العباس ابن تيميّة : هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل 

ثم قال تعالی - مخاطباً او ا : iY‏ 


ر 


صاب من حََ ن الو أي : :من 
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ET e‏ اماك ن شيك أي : فمن قَبّلك› ومن عملك آنت کما قال تعالى : راڪم 
من م ییک کے کے ایک تار تی کے 4 امنریں: ٠‏ . قال السدي› والحسن البصري› وابن جریج› وابن زید: 
ف َفيك أي : بذنبك . وقال قتادة ا ااك فن سو ف ال وا اماك شن س فن نفيك : عقوبة يا ابن آدم بذنبك . قال : 
وذكر لنا أن نبي الله َة كان يقول لا نض رجلا خد فود ولا عثرة قدم» Es‏ ومايعفو الله 
أكثر) . وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلاً في الصحيح : «والذي نفسي بيده SD ESS‏ 
حتى الشوكة يشاكها إلا كمُر الله عنه بها من خطاياه». وقال أبو صالح : ا أصابك من س فن آل وما صك ن س فن ضيك4 
أي : بذنبك» وأنا الذي قدرتها عليك . رواه ابن جرير. وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سهل ۔ يعني 
ابن کا حدثنا الأسود بن شيبان» حدئني عقبة بن واصل وا ع بن عبد الله قال ما تریدون من 
القدر» أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء نه س بفولوا هاو من عند آنه ون وهم ية ولوا ينين ند4 
أي : من نفسك واف ها كل ازل افدر وقد اوا وله رون . وهذا كلام متين قوي» في الرد على القدرية والجبرية أيضاء 
ولبسطه موضع آخر . وقوله تعالی : # وأرسلتك لاس رسوا أي : تبلخهم شرائع الله وما يحبه ویرضاه» وما یکرهه ویأباه. وک 
لَه يدا أي : على آنه أرسلك» وهو شهيد أيضاً بينك وبينهم» وعالم بما تبلغهم إياه» وبما يردون عليك من الحق كفراً أو 
عنادا. 
طن بع الرَسول كمد َع آله وَس ول قا تا رلك علوم حَفيظً ا 3 ووت ماع إا مروا ين منك بيت طايه مهم َي 
الف تقول واه ا ا ون ا و (O JE A‏ 
یخبر تعالی عن عبده ورسوله محمد يي بأنه من أطاعه فقد أطاع الله »> ومن عصاه فقد عصى الله » وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن 
e‏ . وقال ابن أبي حاتم: حدثناأحمد بن سِنّان» حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش»› عن 
بي صالح› > عن بي هريرة قال : فال رسول اله اة : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصیى الله ومن أطاع 
a N ST‏ 
فا أرَسلتكَ عَلبَهمْ حَفِيضًا أي : لا عليك منه» إن عليك إلا البلاغ فمن بعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له» 
ومن تولى عنك خاب وخسر» وليس عليك من أمره شيء» كما جاء في الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
یعص الله ورسوله فإنه لا یضر إلا نفسه». وقوله: ل ود رورت عاعَةٌ يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة 
دا روأ من عِندك4 أي : خرجوا وتواروا عنك بيت طاة مهم ع الى َمل » أي : استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما 
آظهروه. فقال تعالی : وال کب ما بو ي آي: ual CEES EEE‏ 
بالعباد. يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهدید. أنه تعالی آخبر بأآنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم » وما يتفقون 
e GTM E TG‏ 
قولوت ءامنا ياه ويالرسول وأطعتا فم تول فين منم ن بعد ذلك وما هك اومن €6 [النرر: .]٤١‏ وقوله: ل قأعر 
ی و ی ا ا ت و ا 
باه وکيل أي : کفی به ولياً وناصراً ومعيتاً لمن توكل عليه وآناب إليه . 
أ يبرو لقان وار کن يِن عند عير الل جوا فيه e‏ جاه مر من الأسن أي الحوف أذاعوا به ولو رذوه 
إل الول ورك أقلي الأثر تمم لملم آلب بتلبطوام هركولا قل اله علقم ورم لامد اقبط إل يك ©@4. 
Els Ld‏ وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليفةء ومخبراً لهم آنه 
لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد» فهو حق من حق؛ ولهذا قال تعالى : أل 
درون القرات م ل فوب أَمََالها € محمد :]ئم قال : وو کان من عند عر آل أي : لو كان مفتعلاً مختلقاًء ES‏ 
يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم› دوا فيد أخْيكَمًا صَْبا) أي : اضطرابا وتضادا کثيرا. آي 
وهذا سالم من الاختلاف» فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حیث قالوا: ٤امتا‏ پء كل ِن عند 
ریا € [آل عمران : ۷] أي : محکمه ومتشابهه حق ؛ و لا إل الك ر ر ف ر اا 
إلى المتشابه فعْوُوا؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين . قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن 
و E E a a‏ 
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ایے ا 


مشيخة من صحابة رسول الله على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حَجُرَة» إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا 
فیها حتی ارتفعت آصواتهم» فخرج رسول الله يَيْذْمُعْصَباً حتی احمر وجهه» يرمیهم بالتراب» ويقول : «مهلا يا قوم » بهذا 
أغلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على آنبيائهم » وضربهم التب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضأً بل 
يصدّق بعضه بعضاء » فماعرفتم منه فاعملوابه» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه» . وهكذا رواه أيضاً عن بي معاوية» عن 
داود بن آي هند» عن عمرو بن شعیب› عن أبيه» عن جده قال : خرج رسول الله باذذات يوم» والناس يتكلمون في القدر› 
فكأنما يُفْمَاً في وجهه حب الرمان من الغضب» فقال لهم : «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من کان قبلکم» . 
قال : فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله يولم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس» آني لم آشهده. ورواه ابن ماجة 
من حدیث داود بن آبي هند» به نحوه. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن زيد» عن آبي عمُران 
الجَوني قال : كتب إلي عبد الله بن رَبَاح» يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: جرت إلى رسول الله ميذيوماًء فإنا لجلوس إذ 
اختلف اثنان في آية» فارتفعت أصواتهما فقال : إنما هلكت الا قبلکم باختلاة فهم في الكتاب» . ورواه مسلم والنسائي» من 
حدیث حماد بن زید» به. وقوله: ودا جاءَهم ام کی ا و أَلْحَون أذاعوا ا من يبادر إلى الأمور قبل 
E‏ 
وقد قال مسلم في «مقدمة صحيحه؟: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن حفص» حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد 
الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» عن النبي يد قال : فی بالمرء کذباً ان یُحدّث بکل ما سمع» وکذا رواه 
أبو داود في کتاب «الأدب» من سننه» عن محمد بن الحسين بن إشكاب» عن علي بن حفص › عن شعبة مسنداً . ورواه مسلم 
أيضاً من حديث معاذ lC‏ بن مهدي . وأخرجه آبو داود أيضآاً من حدیث حفص بن عمر النمري› 
ٿلاڻتهم عن شعبة» عن خْبّیب» عن حفص بن عاصم» به مرسلاً. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة : آن رسول الله ب 
نهى عن قيل وقال . أي : الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تعبت ولا تدبرء ولا تبن . وفي سنن أبي داود آن 
رسول الله يقال : «بئس مَطيّة الرجل رَعَمُراعليه» . وفي الصحيح : «من حَذّث بحدیث وهو یری أنه کذب فهو أحد 
الكاذبين». ويذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه» حين بلغه أن رسول الله يَطّلق نساءه» فجاءه من منزله حتى 
دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك» فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله يي فاستفهمه : أطلقت نساءك؟ قال: «لا. 
فقلت : الله أكبر. وذكر الحديث بطوله . وعند مسلم : فقلت : أطلقتهن؟ فقال : «لا٤.‏ فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى 
صوتی : : لم يطلق رسول الله بيد نساءه. ونزلت هذه الآية : ودا جاءَ هم اَم د ن امن ن و اَلْخَوف آداعوا به ولو ردو أف اسول 
وإ أؤلي لامر منم ممه لذبن نيطو مِنَْمٌ € فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى قوله : (يستنبطونه) أي : يستخرجونه 
ویستعلمونه من معادنه» یقال: استتبط الرجل العين» إذا خفرها وات خرجها من قعورها ومعتى قولة: انبعت لكين إلا 
ليلا) قال علي بن أبي طلحةء > عن ابن عباس : يعني المؤمنين . وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة : 3 لذتبعتّم أَلكَيَطنَ 
إلا یا يعنی : كلكم . واستشهد من نصر هذا القول. بقول الطرماح بن حكيم» في مدح يزيد بن المُهَلّب : 


َه > 1 دى ا نتنوال وال ال لحب والقادحة 
یعنی : لا مثالب له ولا قادحة فيه. 
یل ف سیل او کہ کٹ إل سک ور الؤیی تی اہ آن یک باس لزب كنزو eee‏ 


ر ا 


e‏ کل ي e‏ م ر فک 


اخسن نها او ردوهاً )ئ اه کان عل کل ىء سیا( اله إل إلا هو لمكم إل يوي َة کا ر فة ومن من اش ا 
یأمر تعالی عبده ورسوله محمداً ب آن یباشر القتال بنفسه» ومن نکل علیه فلا عليه منه؛ ولهذا قال : لا كلف إلا سك . 
قال ابن ابي حاتم : حدڻنا أبي» حدثنا محمد بن عمرو بن ببح » حدثنا خکام» حدثنا الجراح الكندي» عن أبي إسحاق قال : 
سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى مائة من العدو» فيقاتل» آيكون ممن يقول الله : وآ لما بأمری إل لگ ۶ [البقرة: 
٥‏ قال: قد قال الله تعالی لنبيه :فقيل فی سيل أله لا كلف إل سك سرض ْم . ورواه الإمام أحمد» عن 
سليمان بن داود» عن آبي بکر بن عياش» عن ابي إسحاق قال : قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» آهو ممن ألقى 
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بيده إلى التهلكة؟ قال: لا؛ لأن لله بعث رسوله ا وقال: «فقییل فی سیل آله له کد إل َنْسَك€ إنما ذلك في النفقة . وكذا 
رواه ابن مردڏويه» من طريق أبي بكر بن عياش» وعلي بن صالح› عن آبي إسحاق» عن البراءء به. ثم قال ابن مردويه : 
دتا سان بن امد عدا أخيك بن لتر الشكري» حدقا ملم ين عبد الرخن ن¿ الجَزْمِيّ» حدثنا محمد بن جنير 
حدثنا سفيان الثوريء عن آبي إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت على النبي با : «قَقَدل في سيل أله لا َكَل إل تفسك 
سرض اميو عَسی اله ce‏ الرس كوأ الآيةء قال لأصحابه : «قد آمرني ربي بالقتال فقاتلوا» حديث غريب . وقوله: 
وَحَرّض اون آي : على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله َة يوم بدر» وهو يسوي الصفوف: 
«قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». وقد وردت أحاديتُ كثيرة في الترغيب في ذلك› فمن ذلك ما رواه البخاري عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله تة : «من آمن بالله ورسوله»ء وآقام الصلاةء وآتى الزكاةء وصام رمضان» کان حقا على الله أن 
يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها“ قالوا: يا رسول الله فلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: «إن في 
الجنة مائةً درجة» أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله» بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة . وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه مجر أنهار الجنة . وروي من حديث معاذ وأبي الدرداء 
وعبادة نحو ذلك . وعن أبي سعيد الخذري أن رسول الله ية قال : «يا آبا سعيد» من رضي بالله ربا» وبالإسلام دیناًء وبمحمد 
نبياً» وجبت له الجنة٤.‏ قال : فعجبَ لها أبو سعيد فقال : أعدها علي يا رسول الله . ففعل . ثم قال رسول الله َة : «وأخرى 
يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض». قال: وما هي يا رسول الله؟ قال : 
«الجهاد في سبيل الله» e‏ 
وقوله : «عَتی ال آن يَف باس الي كوا أي OE TOT‏ 


انع غر وة الام راه . وقوله : واه اشد َد کیک آي : هو قادر عليهم في 
الدنيا والآخرةء کما قال تعالی : ل ولو ما ا 2 کک : شی ای ذا ن سیل آقر ی یل ا 
[محمد: .]٤‏ وقوله : ومن فم َة e e‏ فترتب عليه خیرء کان له نصیب من 


ذلك ومن ِسْقَمَ قم َة سمه سيه يکن َم كمل نها آي : يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترد تب على سعيه ونیته» کما ثبت في 
ا الله بز قال : «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» . وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية 
في شغاعات الناس بعضهم لبعض . وقال الحسن البصري : قال الله تعالى : من يَفْمَعَ# ولم يقل : : من يمع . . وقوله: وان 
لَه عل كل سى مقَيًا) قال ابن عباس» وعطاء» وعطية» وقتادة» ومطر الوراق : «مُقَيًا أي : حفيظاً. وقال مجاهد: شهيداً. 
وفى رواية عنه : حسيباً. وقال سعيد بن جبير» والسدي» وابن زيد: قديراً. وقال عبد الله بن كثير : المقيت: الواصب . وقال 
الضحاك : المقيت : الرزاق . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحيم بن مطرف» حدثنا عيسى بن يونس» عن 
إسماعيل» عن رجل» عن عبد الله بن رواحة» وسأله رجل عن قول الله : وکن آله عل کي مى و ميا قال : يقت كل إنسان 
على قدر عمله. وقوله : ودا يم حيو محا بحسن نبا و رکا آي: انا سل لیک المسل قردزا علب أنضل هنا 
سلم» أو ردوا عليه بمثل ما سلم به» فالزيادة مندوبة› ES‏ قال ابن جرير: حدثني موسی بن سهل الرملي› 
حدثنا عبد الله بن السّري الأنطاكي» حدثنا هشام بن لاحق» عن عاصم الأحول» عن آبي عثمان النّهدي» عن سلمان الفارسي 
قال : جاء رجل إلى النبي َة فقال : السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله». ثم آتی آخر فقال : 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله . فقال له رسول الله ية : «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». ثم جاء أاخر فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له : «وعليك». فقال له الرجل: يا نبي الله بأبي نت وآمي» تاك فلان 
SS‏ قال الله تعالی : ودا حيِیم تحير فحیوا 
َس نها أو روا4 فرددناها عليك». 

- حاتم معلقاً فقال : ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذي» حدثنا عبد الله بن السري - أبو محمد الأنطاكي‎ ES 
قال بو الحسن: وكان رجلا صالحاً -حدئناهشام بن لاحق»› فذکر بإسناده مثله . ورواه ابو بکر بن مردویه: حدثنا عبد‎ 
الباقي بن قانع » حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء حدثنا أبي» حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان»ء فذكره بمثله» ولم أره في‎ 

ال وراه آمل ريه الت عل ا ن اا ن ا اا ع رة لله وبرکاته » إذ 
لو شرع أكثر من ذلك» لزاده رسول الله يَة. وقال الإمام أحمد: حدثنامحمد بن كثير- أخو سليمان بن كثير - حدثنا 
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جعفر بن سليمان» عن عوف› 2 رجاء امارد 0 e‏ فقال ا 
علیكم . فرد عليه ثم جلس› > فقال: «عشر . ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله . فرد عليه»› ثم جلس› »> فقال : 
(اعشزون» . ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه» ثم جلس» فقال : «ثلاٹون». وکذا رواه بو داودء 
عن محمد بن کثیر› وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه» ثم قال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه» وفي الباب 
عن أبي سعيد» وعلي» وسهل بن حُتّيف رضي الله عنهم . وقال البرار: قد روي هذاعن النبي ية من وجوه» هذا أحسنها 
إسناداً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» عن الحسن بن صالح»› 
عو عر کرو عن ابن عباس قال : من يسلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن کان مجوسیاً؛ ذلك بأن الله يقول : 
يوا باحس نبا أو زدوهاً) . وقال قتادة: فوا بأَحَسَنَ ينب يعني : للمسلمين أو روما يعني : لأهل الذمة . وهذا 
ال ر ل ف حه ق الد موان الراد ا ودا غو اا ن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام؛ رد . 
عليه مثل ما قال › فأما أهل الذمة فلا يُبْدؤون بالسلام ولا يزلدون» بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين › عن ابن عمر أن 
رسول الله َة قال : «إذا سلم عليكم اليهود فإنمايقول أحدهم : السام عليك فقل : وعليك؟. وفي صحيح مسلم» عن 
آبي هريرة أن رسول الله ية قال : «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» . 
وقال سفيان الثوري» عن رجل ٠‏ عن الحسن البصري قال : السلام تطوع › والرد فريضة . وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة : 
أن الرد واجب على من سلم عليه» فیآثم إن لم یفعل؛ لأنه خالف آمر الله في قوله : « فوا اخسن بنا أو را e‏ 
الحديث الذي رواه. . 

وقوله : اله ل إل إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات» وتضمن قسماًء > لقوله او ا يوو 
ألْقَمَةَ لأ رب فة4 . وهذهاللام موطئة للقسم» فقوله e‏ خبر وقَسّم آنه سيجمع الأولين والأخرين في 
صعید واحد» فیجازي کل عامل بعمله. وقوله تعالی: ومن آَسَدَقُ مِنَ اَلَو حًا أي : لا أحد أصدق منه في حدیثه وخبره» 
ووعده ووعيده» فلا إله إلا هوء ولاارب سواه. 

9 تا لک ف کیو تتن اہ ارتیم با کیا ریدو ان کہا من آل ا وکن بی اک مکی تھے کو یی 3 ور 
تکفروت گنا کرو ونون سو فلا سدوا م مهم ولب = ی بجروا فی سیل آل إن ولوا فخذوهم وقوه حََثٌ ودف م وآ TEE‏ 
ولا ت إل أن ن اک فوم بینم و تت ت مى أو جو یرت طدورشم أن د یلوک a OT‏ مهم وکو سا 2 
سهم ع نترگ کان اکرو م ُه يور ألو ت اة ت جم اھ اکر وم ییا 9 ستو اڪن 2 ياموم 
وياسنوا وه مهم کل م روا إل فة أرَكسوا فبا فا فان إن ل يعازلوک يقرا اک ألسَلمَ وب وا يرير دوش لوهم حت وهم 
(O i ê ge KI E Ki‏ ) 

يقول تعالى منكراً على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين. واختلف في سبب ذلك» فقال الإمام أحمد: حدثنا 
بهز» حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت: أخبرني عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت: أن رسول الله يار اح 
ER‏ فکان أصحاب رسول الله ا فيهم فرقتين : فرقة تقول: نقتلهم . وفرقة تقول: لا. فأنزل الله ًا 
لكر ف فين يِمَكٍَ) فقال رسول الله ية : «إنها طْيّْبةء وإنها تنفي الحْبَّث كما تنفي النار خبث الفضة». أخرجاه في 
الصحيحين » من حديث شعبة . وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله ن اي بن سلول رجع يومئذ 
بثلث الجيش› رجع بثلاثمائة وبقي النبي ل في سبعمائة . وقال العوفي› عن ابن عباس : نزلت في قوم كانوا بمكة» فد 
تكلموا بالإسلام» كانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم» فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس 
علينا منهم بأس» وآن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فثة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم» 
فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم . وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله! أو كما قالوا: أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما 
تكلمتم به؟ أَمِنْ أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم . فكانوا كذلك فئتين» والرسول عندهم لا 
ينه واحدامن الفريقين عن شيء» فأنزل الله : «مَنَا لک ف لفقي َي رواه ابن بي حاتم» وقد رُوي عن آبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وعكرمة» ومجاهد» والضحاك› وغيرهم قريب من هذا. وقال زید بن أسلم» عن ابن لسعد بن ` 
معاد: إنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن ابي حین استعذر منه رسول الله َة على المنبر في قضية 
الإفك. وهذا غريب» وقيل غير ذلك. وقوله: وال اركسم بِمّا پا کا أي : ردهم وآوقعهم في الخطأً. قال ابن عباس : 


A? 
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آیگ4 آی: اا وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدي: أضلهم. وقوله: ایا كسا آي : ب ا 
ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. اندو أن ته دامن اسل اله ومن يضلل آله ن تك لمر سيا أي : لا طريق له إلى 
الهدى ولا مخلص له إليه. ثم قال: : ردو لر کرو گنا روا ونون سواهٌ€ آي : هم يودون لكم الضلالة لتستووا نتم 
وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم ويغضهم لكم؛ ولهذا قال : فلا َا مم ااه ی بڄاچروا ف سيل ال کین ووا 
أي : تركوا الهجرة» قاله العوفي عن ابن عباس . وقال السدي: أظهروا كفره دوش اقلا حت وجا و اوا 
e‏ : لا توالوهم ولا تستنصرو! بهم على الأعداء ما داموا كذلك . 
ا لله سبحانهء من هؤلاء فقال : إلا لذي يصون إل كوم بينم وينم ميق آي : إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم 
O nS‏ . وهذا قول السدې» وابن زید» وابن جریر. وقد روی ابن آبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمةء عن علي بن زيد بن جُڏعان» عن الحسن: أن سراقة بن مالك 
aaa.‏ : لما ظهر- يعني النبي وة - على أهل بدر وأخد» وأسلم من حولهم قال سراقة : بلغني آنه یرید أن يبعٹث 
بن الوليد إلى قومي - بني مُذلح -فأتيته فقلت : أنْشُدّك النعمة. فقالوا: صه. فقال النبي ية : «دعوه» ما تريد؟»ء قال: 
E‏ فإن أسلم قومك آسلموا ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا لم 
تَحْشُن قلوب قومك عليهم . فأخذ رسول الله ب بيد خالد بن الوليد فقال : «اذهب معه فافعل ما يريد . فصالحهم خالد على 
ألا يعينوا على رسول الله بع وإن اسلمت قریش ش أسلموا معهم» ومن وصل إليهم من الناس كانواعلى مثل عهدهم. 
فأنزل اله #ودوا لر قرو ن کما کغروا فتکونون سوام فلا سدوا و E‏ بن سلمة»ء وقال: 
فانزل الله : إلا أذ علو إل قرم بكم ويم مَينَق) فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم . وهذا أنسب لسياق 
الكلام . وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية : فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم» ومن أحب أن 
eS‏ . وقد روي عن ابن عباس آنه قال : نسخهاقوله : ذا انسح الاشهر ليم فافئلوا 
ألمشمركين حت وجدنموهُر € [التوبة : ]٠‏ . 
وقوله : أ ا حَصِرت صدورهم آن ییو أو بوا دوم رم الآية» هؤلاء E EL‏ 
رهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حمر صدورهم آي: : ضيقة صدورهم م ¿ ن يقاتلوكم› ولا يهون عليهم أيضاً آن ' 
یقاتلوا قومهم معکم؛ بل هم لا لکم ولا علیکم وو اه آنه اعم عک شتاو آي : من لطفه بکم آن كفهم عنكم» 
ن اعكرَلوكم فلج یکوک ألما إيم أَلسََمَ أي : المسالمة لقا جعل أله کر عم سيلا أي : فليس لكم أن تقتلوهم» 
مادامت حالهم كذلك» وهؤ لاء كالجماعة الذين خرجوايوم بدر من ب بني هاشم مع المشركين› فحضروا القتال وهم كارهون»› 
کالعباس ونحوه» ولھذا : نهي النبي ب يومئذ عن قتل العباس وعبر بأسره. 
وقوله : . ۶ سجدوت حن يدون ان يامنوک ویامنوا فومھم کل ما ردو إلى فة ركسا فا الآیة هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن 
تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك. فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي 5ة ولأصحابه الإسلام ؛ ليأمنوا بذلك عندهم على 
E O e O i E ES NADAS‏ 
أولئك» كما قال تعالى : ودا لوا إلى سَجطينهم الوا إا ممم لما كن مكهزءوة€ [البقرة: ٤‏ وقال مهنا: ٭ کل ما ردو إل فة 
أركسوا ا آي : : انهمكوا فيها. قال السدي: والفتنة ههنا: الشرك. وحكى ابن جرير» عن مجاهد: آنها نزلت في قوم من أهل 
مكة؛ کان اتون الي آل یمون ریاء» ثم يرجعون الى فر" فی تكسون في الأوثان» يبتغون بذلك آن بأمنوا مهنا وههناء 
فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالي : TES‏ ای اس ر يكوا أي : عن القتال 
دوم وأقوهم ب حَيْث يفشوهم) آي : | : أين لقيتموهم 9 تقفتمو موه شم واوکچک جملا لک عم س شاا ما) أي : ينا واضحا. 
رتا کت مؤین أن قل عمتا إلا حت ون فال عبتا تملا تتتي قب ثوبكة ودب فسا لک آلو إل آن تتسکوا إن 
گات ین وم ذو کم ومو مؤي نرد کس ميڪ ڙن ڪات ون قوم بتڪم يتم مبلق َيه ا اکا 
ويھ ربو مویکو کن لم جد قيا هرن مستايتين کو ن ام رت اله ليسا ڪيا ل ومن مسل 
موا مدا فرق اد ا فا وت اه عد وة اع 4 عد ع © 


یقول تعالی : فو ازا المؤمن بوجه من الوجوه» كما ثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود أن رسول الله 4 
قال : «لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن ل إله إلا الله » وائی زسول الله » إلا بإاحدی ثلاث : النفس بالنفس › والكت الزاني» 
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والتارك لدينه المفارق للجماعة». ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث»› فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام 
أو ناثبه . وقوله: إلًّد حك قالوا: هو استثناء منقطع» كقول الشاعر : 

ن ال بف ك ق خن بغ داوع طا بے الا خر ل وط و جل 
ولهذا شواهد كثيرة . واختلف في سبب نزول هذه الآية» فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة خي أبي 
جهل لأمه۔ وهي أسماء بنت مُخْرّبة وذلك آنه قتل رجلا كان يعذبه مع آخيه على الإسلام» وهو الحارث اة ماري 
فأضمر له عَيّاش السوء» فأسلم ذلك الرجل وهاجرء وعياش لا يشعرء فلما كان يوم الفتح رآه» E‏ فحمل عليه 
فقتله . فأنزل الله هذه الأية . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت في أبي الدرداء؛ ؛ لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإسلام حين رفع السيف» »> فأهوی به 
إليه» فقال كلمتهء فلما ذكر ذلك للنبي كين قال : إنما قالها متعوذا. فقال له: «هلا شققت a a‏ 
لغير أبي الدرداء. وقوله : ومن َل مومتا حَمَكًا هرر رة ية دة مُسَلَمَة إل آهروء إل أن يصوأ هذان واجبان في 
قتل الخطأء أحدهما ١‏ الكفارة لما ارتكبة ن الذن الخظيء وإن كان خطاء ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزىء 
الكافرة. وحكى ابن جرير» عن ابن عباس» والشعبي» وإبراهيم اللَحْمِي› والحسن البصري آنهم قالوا : لا يجزىء الصغير حتى 
یکون قاصداً للإیمان . وروي من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة قال : في حرف أي : هنرو ركب ية لا 
يجزیء فيها صبي . واختار ابن جرير إن كان مولوداً بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا. والذي عليه الجمهور: آنه متى كان 
اا ر و و . وقال الإمام أحمد : أنبأنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري»› عن 
عبد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار؛ أنه جاء بأمَة سوداءء فقال : يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه 
مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله ييز : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم . قال: «أتشهدين أني رسول الله؟» قالت : 
نعم . قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت : نعم» قال: «أعتقها) . وهذا إسناد صحيح» وجهالة الصحابي لا تضر. وفي 
موطأً الإمام مالك» ومسندي الشافعي وأحمد» وصحيح مسلم . وسنن بي داود والنسائي› من طریق هلال بن أبي ميمونة» عن 
عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله عي : «أين الله؟» قالت : في 
السماء. قال : «من أنا» . قالت : أنت رسول الله كيز . قال : «أعتقها فإنها مؤمنة . 
وقوله : ووي مُسَلَمَةُ إل آَل هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضاً لهم عما فاتهم من قريبهم . وهذه 
الدية إنما تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث الحجاج بن آرطاأة» عن زيد بن جُبير» عن خشف بن 
مالك› a‏ قضی رسولٍ الله ار ية في دية الخطأً عشرين بنت مَخاض› وعشرین بني مخاض ذکورا» وعشرین 
بنت لَبون» وعشرين جَذّعة» وعشرين جقة . لفظ النساتي» وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاأً إلا من هذا الوجه» وقد روي عن 
عبد الله موقوفاً. وكذا روي عن علي وطائفة . وقيل : تجب أرباعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا في ماله» قال 
الشافعي» رحمه الله : لم أعلم مخالفاً أن رسول الله َي قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة . وهذا الذي 
أشار إليه» رحمه الله » قد ثبت في غير ما حدیث»› N N EOE‏ 
هُذَيْل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله ينو »> فقضى أن دية جنينها عَرَة عبد أو 
أمة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها . وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأً حكم الخطأ المحض في وجوب الدية» لكن هذا تجب 
فيه الدية أثلاثاً كالعمدء لشبهه به › وفي صحيح البخاري› عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله یږ خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة » فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتلهم » فبلغ 
ذلك رسول الله ع فرفع يديه وقال : «اللهم إني أبرأً إليك مما صنع خالدة . وبعث عليا فودى قتلاهم وما آتلف من آموالهمء 
حتى ميلَعَّة الكلب . وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ اللإمام أو نائبه يكون في بيت المال. وقوله: إل أن ي دوا آي : 
فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب . 
وقموله: #قإن کات ين قوي ذو لک وهو مڙسڻ َر رة مؤمڪو ون ڪات ين قوم بتڪم وبيتهم مين َيه 


4 f 
ا‎ 


َة إل هَل وَضَرر رَكَبَوٍ وة أي : إذا كان القتيل مؤمناًء ولکن آولپازه من الکفار آهل حرب» e‏ وعلی 
ا ا ا ا ا مى ف ریه ية تة إل هَل ورد رََبَرٍ 
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مَوْمِكةٍ 4 الآيةء أي : فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنةء فلهم دية قتيلهم › فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن كان كافراً 
أيضاً عند طائفة من العلماء. وقيل : يجب في الكافر نصف دية المسلم» وقيل: ثلشهاء كما هو مفصل في كتاب الأحكام» 
ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. Sea a‏ ا لا إفطار بينهماء بل يسرد 
على قولين: وقوله: وة م لَه وات آله ليا يما أي : هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين 
متتابعين . واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام : هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناء كما في كفارة الظهار؟ على قولين؛ أحدهما: 
نعم . كماهو منصوص عليه في كفارة الظهارء وإنما لم يذكر ههنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير› فلا يناسب أن يذكر 
فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص» القول الثاني : لا يعدل إلى الإطعام؛ ؛ لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه عن وقت 
الحاجة. رات آله عَليمًا حَصكيًا): قد تقدم تفسيره غير مرة . . ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأًء شرع في بيان حکم القتل 
EN‏ فقال: ومن تقل فوشا ا فاۋه - سرس ب کر جم لدا فا وعضتب سے 2 الله عله ولعكه اعد لم عَدَابا 
یسا69 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذثب العظيي» » الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في 
كتاب الله» حيث يقول» سبحانه» في سورة الفرقان E‏ فس الى حرم َه إل 
بای ولا بر € الآیة [الفرقان: .]٦۸‏ وقال تعالی : فل ککالوا اتل ما حرم ریم لمڪم آله شرا بوه با € إلى ا قال : 
ولا تقلا اتی الى حرم ا إآ باحق لک وص ك N yT .[101 O‏ 
جدا. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله اا : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
ا . وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود» من روايه عمرو بن الوليد بن عبدة المصري» عن عبادة بن ٠‏ الصامت قال : 
قال رسول الله کلاږ: «لا يزال المؤمن مُعنقا صالحاً مالم يصب دماً حراماء فإذا أصاب دما حراماً بَلّح» . وفي حديث آخر : 
«لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم؟. وفي الحديث الآخر: «لو أجمع أهل السموات والأرض على قتل رجل 
مسلم» لأكبهم الله في النار» وفي الحديث الآخر: «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمةء جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عينيه : آيس من رحمة الله . 
وقد كان ابن عباس» رضى الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمدأ لمؤمن . وقال البخاري : حدثنا آدم» حدثنا شعبةء» حدثنا 
مغيرة بن النعمان قال : سمعت ابن جبير قال : اختلف فيها أهل الكوفة » فَرَحَلْتُ إلى ابن عباس فسألته عنها فقال : نزلت هذه 
الآية: ومن يفنل مومس ا معدا فجراؤم جَهلّم حلدا)» هي آخر ما نزل. ومانسخها شيء ودا رواة هو ايشا 
ومسلم والنسائي من طرق» عن شعبة»› 6 e‏ ا بن حنبل› عن ابن مهدي . عن سفيان الئوري»› عن 
مغيرة بن النعمان»› عن سعيد A ES‏ رسن قشل مۇیگا مَعَح دا قرام م ا کی 
قال عبد الرحمن بن آبزی: سئل ابن عباس عن قوله : E‏ اا تال e‏ 
وقال فی هذه ك en e‏ م ك تلو ألسَسَ حرم ال َه إل الي ولا ویک کک 
eg‏ قال eS‏ 
له . فذكرت ذلك لمجاهد فقال : : إللامن ندم . حدتنا ابن حمید»› وابن وَکیع قالا : حدتنا جرير»› عن يحيى الجابر› ا 
أبي الجَعْد قال : کنا عند ابن عباس بعد ما کف بصزه» فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما تری في رجل قتل مؤمناً 
متعمدا؟ فقال : فرام هلم لدا فیا وَعَضت أله عَيَهِ وَلَمَحَمٌُ وَأعَدَّ لم عدبا عَظيمًا). قال : أفرأيت إن تاب وعمل 
صالحاً نم اهتدی؟ قال ابن عباس : ثكلته آمه» وآنى له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده! لقد سمعت نبيكم او يقول : «ثکلته 
اف قاتل مؤمن متعمداًء جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله» نضحب آوداجه دما في فَبْل عرش الرحمن»› یلزم قاتله بشماله 
بيده الأخرى» يقول: سل هذا فيم قتلني»؟ وآيم الذي نفس عبد الله بيده! لقد أنزلت هذه الآيةء فما نسختها من آية حتى قبض 
نبیکم َء وما نزل بعدها من برهان . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدننا شعبة » سمعت يحيیى بن المُجبر يحدث عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن 


ات 
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عباس؛ ان رجلاًتا فقال: اریت رجلا قعل رجلا متعمدا؟ فقال: «یَراوم جك کیا ہا رکوک اله علو ولت 
e O LG‏ الله يږ » وما نزل وحي بعد 
رسول ا ل ارات ات ران ول سا ت اتی فان زاره اتر و دنت رول الله يږ یقول : 
«ثكلته أمه» رجل قتل رجلا متعمداًء يجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بیمینه أو بیساره - وآخذاً رأسه بيمينه أو بشماله - تشخب 
أوداجه دما في فَبُل العرش يقول: يا رب» سل عبدك فيم قتلني؟٠.‏ وقد رواه النسائي عن قتيبة» وابن ماجة عن محمد بن 
الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن عمار الذهني» ويحيى الجابر وثابت الثمالي» عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس» 
فذكره. وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة . وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف . زيد بن ثابت» وأبو هريرة» 
وعبد الله بن عمرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمر» والحسن» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» نقله ابن أبي 
حاتم . ) 
وفي الباب أحاديث كثيرة: من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره: حدثنا دلج بن أحمد» حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن سعيد البُوشنجي وحدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن فهد قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معْتمر بن 
سليمان» عن آبيه» عن الأعمش» عن آبي عمرو بن شر خپيل» عن عبد الله بن مسعود عن النبي يي قال : «يجيء المقتول 
متعلقاً بقاتله يوم القيامة » آخذاً رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب» سل هذا فيم قتلني؟ قال : «فيقول : قتلته لتكون العزة لك . 
فيقول: فإنها لي». قال : «ويجيء آخر متعلقاً بقاتله فيقول: رب» سل هذا فيم قتلني؟» قال : «فيقول قتلته لتكن العزة لفلان» 
قال : «فإنها ليست له بؤ بإثمه». قال: «فيهوي في النار سبعين خريفاً» . وقد رواه النسائي» عن إبراهيم بن المُسْتَمِرٌ العَوفي» عن 
عمرو بن عاصم› عن معتمر بن سليمان» به . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا لور بن يزيدء عن أبي عون» عن أبي إدريس قال: سمعت 
معاوية» رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله ي يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرأء أو الرجل 
يقتل مؤمناً متعمدا» . وكذا رواه النسائي»› ا بن المتت: a‏ بن عیسی » به . وقال ابن مردویه: حدئنا 


عبد الله بن جعفرء حدثنا سَمُوبْه» حدثنا عبد الأعلى بن مُسْهر» حدثنا صَدَقَةَ بن خالدء حدثنا خالد بن دِهْقان» حدثنا ابن أبي 
زكريا قال: سمعت آم الدرداء تقول : سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله يي يقول: «كل ذنب عسى لله أن يعفر إلا 


من مات مشركاًء أو من قتل مؤمناً متعمدا. وهذا غريب جدآً من هذا الوجه . والمحفوظ حديث معاوية المتقدم» فالله أعلم . ثم 
روی ابن مَردویه من طریق بمَيّة ا بن يزيد حدثني ابن جبير الأنصاري» عن داود بن الحصضين › » عن نافع » عن 
ابن عمر عن النبي يږ قال : من قتل مؤمناً متعمداً فقد كفر بالله ق » . وهذا حدیث منکر أیضاًء وإسناده تلم فيه جدا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد قال : أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي» فقال لنا: 
هَلُّما فأنتما أشب شيئاً مني» وأوعى للحديث مني» فانطلق بنا إلى شر بن عاصم» فقال له أبو العالية : حدث هؤلاء حديثك . 
فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال : بعث النبي يايو سرية» فأغارت على قوم » فشد من القوم رجل» فاتبعه رجل من السرية 
شاهرا سيفه فقال الشاد من القوم : إني مسلم . فلم ينظر فيما قال » فضربه فقتله » فَمّى الحديث إلى رسول الله يار فقال فيه قولا 
شديدآًء فبلغ القاتل . فبينا رسول الله هن يخطب» إذ قال القاتل : والله ما قال الذي قال إلا تعوذأ من القتلء قال: فأعرض 
رسول الله ية عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ من خطبته» ثم قال أيضاً: يا رسول الله» ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل ء 
فأعرض عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ في خطبته» ثم لم يصبر» فقال الثالثة : والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذاً من القتل . 
فأقبل عليه رسول الله اة تعرف المساءءٌ في وجههء فقال : «إن الله أبى على من قتل مؤمنا؛ ثلاث . ورواه النسائي من حديث 
سليمان بن المغيرة . 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه يق › فإن تاب وأناب وخشع وخضع» وعمل 
عملا صالحاًء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. قال اله تعالی : الین لا نرت ت 
آله إلا ها ءاخر ولا بثو الس آلّي حرم َه إلا الح ولذ بزویے ون فل دی باق آنا 2 بف ا له لداب يوم اَمَو ٠‏ 
ی شا © ل س تاب سے ے ومیل ملا یسا وللت دل آله لَه سَاتهم حستدت ون اله کی تی @) 
[الفرقان: »]۷١ - ٦۸‏ وهذا خبر لاأ يجوز نسخه . وحمله على المشركين › e E‏ ویحتاج 
إلى دليل» والله أعلم . وقال تعالی: فل یبای الي ترا عل انمهت لا تقتطوا ن ية أله إن آله يعفر الوب جَيعا للم هو 
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مور للحم )€ [الزمر : ]٠۳‏ . وهذا عام في جميع الذنوب» من كفر وشرك» وشك ونفاق» وقتل وفسق» وغير ذلك: كل مَّن 
تاب مِن أىٌ ذلك تاب لله عليه . وقال تعالی : إ1 آله لا ير آن يرك پو وير ما َلك لمن يا4 [النساء: .]٤۸‏ فهذه الآية 
عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلهاء لتقوية الرجاء» وال أعلم. 
وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس» ثم سال عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين 
التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يَعْبد الله فيه» فهاجر إليه» فمات في الطريق » فقبضته ملائكة الرحمة. كما ذكرناه غير مرةء إن كان 
هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي 
كانت عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية السمحة . فأما الآية الكريمة» هي قوله تعالى : ومن يَمُسل موم ا معدا فرام 
هك دا فا وَعَضب أله عَيَهِ وَلَمَكَمْ وعد لم عَدَابا عَظيمًا (©6) » فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف : هذا جزاؤه 
) إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه مرفوعاًء من طريق محمد بن جامع العطار» عن العلاء بن ميمون العنبري» عن حجاج 
الأسود» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً» ولكن لا يصح . ومعنى هذه الصيغة : أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه› 
وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك مُعَّارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه» على قولي أصحاب 
الموازنة أو الإحباط . وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد» والله أعلم بالصواب . وبتقدير دخول القاتل إلى النارء إما على قول 
ابن عباس ومن وافقه آنه لا توبة له أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به ؛ فليس يخلد فيها آبدأء بل الخلود هو 
المكث الطويل . وقد تواردت الأحاديث عن رسول اله ا : أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. وأما 
حديث معاوية : «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمداه: «عسى» للترجي» فإذا 
انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهماء وهو القتل؛ لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافراً؛ 
فالنص أنه لا يُْفر له البتةء وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة » ولا فرق بين 
المقتول والمسروق منه» والمغصوب منه» والمقذوف» وسائر حقوق الآدميين » فإن الإجماع منعقد على آنها لا تسقط بالتوبة› 
ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبةء فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع 
المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله 
المقتول من فضله بما يشاء» من قصور الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيها ونحو ذلك»› والله آعلم . ٠‏ 

ثم للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة» أما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه قال الله تعالی وس فيل مَظلومًا 
َد جما لوی سآطا فلا شرف ف لقتل للم کان مَنَصوًا) [الإسراء: ۳۳]» ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا 
دية مغلظة أثلاثاً : ثلاثون جِمَّة» وثلاثون جَذْعَةء وأربعون حْلِقَه» كما هو مقرر في كتب الأحكام . واختلف الأئمة : هل تجب 
عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام؟ على أحد القولين» كما تقدم في كفارة الخطأء على قولين: 
فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم» يجب عليه ؛ لأنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى . 
وطردوا هذا في كفارة اليمين العَمُوس» واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمداًء كما أجمعوا على ذلك في الخطأً. قال 
أصحاب الإمام أحمد وآخرون : قتل العمد أعظم من أن يكمّر» فلا كفارة فيه وكذا اليمين الغموس» ولا سبيل لهم إلى الفرق 
بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمداً فإنهم يقولون: بوجوب قضائها وإن تركت عمدآً. وقد احتج من ذهب إلى 
-وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عارم بن الفضل› حدثنا عبد الله بن المبارك عن 
إبراهيم بن أبي عَبْلة» عن العريف بن عياش» عن واثلة بن الأسقع قال : آتى النبي ية نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا 
قد أوجب . قال : «فليعتق رقبة » يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار». وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدئنا 
ضَمْرَة بن ربيعة » عن إبراهيم بن أبي عبلة عن العّريف الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثي فقلنا: حدثنا حديثاً سمعكَّه من 
رسول الله علا قال : أتينا رسول الله ية فى صاحب لنا قد أوجب» فقال : «أعتقوا عنه» يُعْتتق الله بکل عضو منه عضواً منه من 
النار». وكذا رواه أبو داود والنسائي› بن ديت را بن أبي عبلة» به » ولفظ أبي داود عن الغريف الديلمي قال : آتينا 
اله بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان . فغضب فقال: إن أحدكم ليقرآ ومصحفه معلق في بيته فيزيد 
وينقص» قلنا: إنا أردنا حديثاً سمعته من رسول الله َة » قال : أتينا رسول الله ية في صاحب لنا قد أوجب - يعني النار - 
بالقتل» فقال : «أعتقوا عنهء يعتتق الله بكل عضو منه عضواً من التار؟. . 

قولەڭ : ۰ 
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یاب الد اما إا ر ف سیل آله فا وا لمن آلو ل ألسكم لست مُومئًا كَبَْعْوت EA‏ 
ون أله کان ڪڪ کڌللت ڪنم ن ES‏ ر الہ کات یما مورک خا 4€@9. 


قال الإمام أحمد: حدثنا یحیی REE I‏ بن الوليد» قالوا E E‏ 
عكرمة» عن ابن عباس قال ی ية وهو يسوق غنماً له» فسلم عليهم فقالوا : ما سلم 
علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا إليه فقتلوه» وأتوا بغنمه التبي اة فنزلت هذه الآية : تاا آلذیے اموا إا صربشة في سبي آله 
فا ول فووا لمن أنّح كم آلككم لست مومتًا) إلى آخرها. ورواه الترمذي في التفسير» عن عبد بن حميد» عن عبد 
a‏ أبي ررْمَّة» عن إسرائيل» به. وقال: هذا حديث حسن» وفي الباب عن أسامة بن زيد. ورواه الحاكم من طريق 
عبید الله بن موسی» عن إسرائيل» به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى 
وعبد الرحيم بن سليمانء كلاهما عن إسرائيل» به . وقال في بعض كتبه غير التفسير - وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط -: 
OR N DT ID ST DI a‏ 
إلا من هذا الوجه» ومنها : أن عكرمة في روايته عندهم نظر» ومنها: أن الذي أنزلت فيه الآية مختلف فيه فقال بعضهم : آنز 
في مُحلّم بن جَنّامة » وقال بعضهم : أسامة بن زيد: وقيل غير ذلك . قلت TT‏ 
أنه ثابت عن سِمّاك»› حديث به عنه غير واحد من الكبار. الثاني : أن عكرمة محتج به في الصحيح . الثالث: أنه مروى من غير 
هذا الوجه عن ابن عباس» كما قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس : 
ولا تقولا لمن آل ليم أَلسَلَم لست مومكًا) قال : قال ابن عباس E‏ 
السلام عليكم . فقتلوه وأخذوا عُتيمته فأنزل اله ذلك إلى قوله : ¥ كبتخوبك عَرَصّ آلْحَيَذة الأيا) : تلك الغنيمة. قرأ ابن 
عباس : السلام . وقال سعيد بن منصور: حدئنا سفيان عن عمرو بن دینار عن عطاء E‏ : لح 
المشلمون رجلا في عَُيْمَة فقال : السلام عليكي > فقتلوه وأخذوا عَُْمته فنزلت : اول تقولا لمن آل إُّم لسم لست 
مُوْمًا) ورواه ابن جرير وابن آبي حاتم » من طریق سفيان بن عيينة» به . وأما قصة محلم بن جَثامة فقال الإمام أحمد : حدثنا 
يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن عبد الله بن فسيط» عن القعقاع بن عبد الله 
أيه عبد الله بن بي حدرد» رضي الله عنهء قال : بعثنا رسول الله ب إلى إضم» فخرجت في نفر من المسلمين › فيهم : 
قتادة الحارث بن ربْعي» ومحلم بن جنّامة بن قيس» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضّم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي › 
غود له معه ميم ووب من لبن› فلما مر بنا سلم عليناء فأمسكناعنه» وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله» بشيء کان بينه 
E‏ الله ب وأخبرناه الخبرء نزل فينا القرآن : يتأًا آلزیے اموا ذا سرش ف 
ميل الله هسوا فسا واوا ن آل يكم للم لست مُومتا تَبسَعْوت عرص الحوة لتا فيد أله ا 
a‏ َبَلق تس آله کہ ترا کے لہ کات بَا با قت جرا 463 . تفرد به أحمد . وقال اہن 
جرير : E‏ ا : بعث رسول الله ية مُحَلم بن جُنّامة 
مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط› فحياهم بتحية الإسلام وكانت بينهم حسنة في الجاهلية» فرماه محلم بسهم فقتله» فجاء الخبر 
إلى رسول الله ية فتكلم فيه عيينة والأقرع» فقال الأقرع : يا رسول الله سن اليوم وعَيّر غدا. فقال عيينة: لا والله» حتى 
تذوق نساؤه من الكل ما ذاق نسائي . فجاء محلم في بردين» فجلس بين يدي رسول الله ية ليستغفر له» فقال 
رسول الله م: «لا عفر الله لك» . فقام وهو یتلقی دموعه ببردیه› فما مضت له سابعة حتیى مات»› ودفنوه»› فلفظته الأرض› 
فجاؤوا إلى النبي بد فذكرواذلك له» فقال : «إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم» ولكن الله أراد أن يعظكم من 
جرمتكم؟ ثم طرحوه بين صَدَفي جبل» وآلقوا عليه الحجارة» ونزلت : : اا آلڑیے اموا لذا ضرم فی سیل آله سنوا4 
الآية. ) 
وقال البخاري : قال حبيب بن أبى عَمْرَة» عن سعيد» عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية للمقداد : «إذا كان رجل مؤمن 
يخفي إيمانه مع قوم كفار» فأظهر إيمانه فقتلته» فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل؛. هكذا ذكر البخاري هذا 
الحديث معلقا مختصراًء وقد روي مطولاً موصولاً. فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حماد بن علي البغدادي» حدثنا 
جعفر بن سلمة» حدثنا آبو بر بن علي بن مُقَدم» حدئنا حبيب بن آبي عَمْرَةَ» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : بعث 
رسول الله َيه سرية» فيها المقداد بن الأسود»ء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح فقال : 
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أشهد أن لا إله إلا الله . وأهوى إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن 
ذلك للنبى ب فلما قدموا على رسول الله يَيقالوا: يا رسول الله إن رجلاً شهد أن لا إله إلا اللهء فقتله المقداد. فقال : 
«ادعوا لي المقداد افقاو افلا خا رل : ا ]ل 1 الله » فكيف لك بلا إله إلا الله غداً؟» E‏ اله : اا 
٤‏ اا أ ضرم فی سيل أل فتيسرا ال تقولا لِمَنَ ألو إڪم لسم ل EE‏ عرص آل :ال ال 
لو مانم ڪيه ١‏ کیل صن ن ل نے اھ عص ا فقال رسول الله تلااللمقداد: «كان رجل 
gee‏ فأظهر إيمانه فقتلْتَه» وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل . وقوله: # فون اَم معانو 
n‏ : خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام» وأظهر إليكم 
الإيمانء فتغافلتم عنهء E SR a‏ > لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من 
مال هذا . وقوله  :‏ کدللت ڪنئم ين مَل فم آله عَكبَُم) أي : قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه 
و هه كماتقدم في الحدرت المرنع کنا وکما قال تعالی : ۾ واڏڪروا ٳڏ ام فيل ضمي فى ألذرْض نافوت آن 
حطفکم الاس فعاو کم دكم روء الاية [الانغال: : ٣‏ وهذاهو مذهب سعيد بن جبير › ا عن حبیب بن 
أبي عَمْرَة» عن سعيد بن جبير في قوله  :‏ کدللت َنم ين مَل تخفون إيمانكم في المشركين 
ورواه عبد الرزاق» عن ابن جُرَّيْج» أخبرني عبد الله بن كثير» عن سعيد بن جبير في قوله کرلک نم ن َل 
تستخفون بإيمانكم» كما استخفى هذا الراعي بإيمانه . وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : وذكر عن قيس» عن سالم» 
عن سعید بن جبیر قوله : aS‏ 2 . وقال الثوري : عن منصور» عن آبي ٣‏ 
عن مسروق: « کڌللت ڪنكم ‏ ن تسل لم تکونوا مؤمنین ن ا ع م سبوا € وقال السدي : س 
يڪم آي SS SO‏ : «لا إله إلا ن ا ج را رن 
فيه. وقوله: فسا تأكيد لماتقدم . وقوله: وک لله کات بَا تما اورت حبرا قال سعيد بن جبير: هذا تهديد 


ووعید. 


= 


A2 as‏ ب ترا 


وى ادود من ألَمقْمِيِينَ عير أؤلي ألصَرر ولهو في سيل آله الهم اشم سل ا مهيب باأمولهم راشم عل لمعيب درج 
ا ای ول که الشھری عل لقي آجر ويا ( درت مه فا وة ون أ فوا َح ل46 . 

i‏ : حدئنا حفص بن عمر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق› عن البراء قال oT‏ :ا وى ألْقلهِدُونَ من 
لْمْوْمَ€ دعا رسول الله بیةزیداء فکتبهاء فجاء ابن آم مکتوم فشكا ضرارته» فأنزل الله كلك : عي أل ألصَرر4 . حدثنا 

محمد بن يوسف» عن إسراثيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال : لما نزلت : ۶ل يى ألقَهدود من وميك قال النبي بلا : 
«ادع فلانا» فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف فقال : «اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اش 
وخلف النبي ابن آم مكتوم» فقال: پا رسول الله» آنا ضرير فتزلت مكانها: لا يسوی ألقَيدوة من ألمي ع أو أَلصَرَرٍ 
ولهو ف سيل أله €. وقال البخاري أيضاً: حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كَيْسان» عن 
ابن شهاب» حدثني سهل بن سعد الساعدي : آنه رأى مَّروان بن الحكم في المسجد, قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» 
فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله ي أملى عَلَيَ : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله». 
فیجاءه ابن أم مکتوم» وهو پمليها عليٌّء قال: يا رسول SS a Sa‏ وکان أعمی فانزل الله على 
رسول الله میا وفخذه على فخذي»› ففقلت على حتۍ خفت أن تَرَّض فخذي› ثم سري عنه» فأنزل الله : عي أو َلك لصَررٍ . 
انفرد به البخاري دون مسلم» وقد روي من وجه آخر عن زيد. فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» أنبأنا 
عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن خارجة بن زيد قال : قال زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنب رسول الله َء إذ أوجي إليه› 
قال : وغشيته السكينة» قال : فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة ال زك : فلا والله ما وجدت شيئاً قط آثقل من فُخذ 
رسول الله بي ثم سرّي عنه فقال eT‏ . فأاخذت كتفا فقال : «اكتب : لا وى ألقَهدوة م المي عَيٌ أل لطر 
وهنو إلى قوله : (آجرا عَظيكًا)» . فكتبت ذاك في کتف» فقام حین سمعها ابن أم مکتوم - وکان رجلا أعمى -فقام حين 
سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله » وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى» وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما 
مضى كلامه - آو ما هو إلا أن قضى كلامه - حتى غشيت النبي ية السكينة» فوقعت فخذه على فخذي» فوجدت من ثقلها كما 
وجدت في المرة الأولى» ثم سرّي عنه فقال: «اقرآ؟. فقرأت عليه : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون» فقال 


سے 
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النبي ب : عي أل ألسَرَرٍ » قال زيد: فألحقتهاء فوالله لكأني أنظر إلى مُلْحقّها عند صدع كان في الكتف . ورواه آبو داود» 
عن سعيد بن منصور»ء عن عبد الرحمن بن آبي الرناد» عن آبيهء عن خارجة بن زيد بن ثابت› عن أبیه» به نحوه. وقال 
عبد الرزاق: آنبأنا مع عن الزهري» عن قبيصة بن دُريب» عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب لرسول الله مل فقال : 
«اكتب : لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» فجاء عبد الله بن آم مكتوم فقال : يا رسول الله ء إني 
أحب الجهاد في سبيل الله» ولكن بي من الزمانة ماقد ترى» قد ذهب بصري . قال زيد: : فثقلت فخذ رسول الله ية على 
فخذي» حتی خشيت أن ترضهاء ٿم سرّي عنه» ثم قال : «اكتب : لا يى معدو يِن لموم عر أل ألَررِ ولهو في سيل 
أل ٠‏ . ورواه ابن أبي حاثم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرني e‏ هو ابن مالك الجزري - 
أن نفا مر ع اه ي الخارك خو أذو ان عبان أخره: لا سرن الفاعدون من التون عن بتر والخارجون إلى 
بدر. انفرد به البخاري دون مسلم . وقد رواه الترمذي من طريق حجاج» عن ابن جُرّيج» عن عبد الكريم » عن مِمَسم» عن ابن 
عباس قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضر عن بدرء والخارجون إلى بدرء لمانزلت غزوة بدر قال 
a a‏ : إنا أعميان.يا رسول الله» فهل لناارخصة؟ فنزلت : لا يى ألَقَهدُود من أَلْمَْمَِِ ع الي 
رر وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر صل له الْمْجَهيينَ مَل اقيرب أا 
a aT‏ ¿ المؤمنين غير أولي الضرر N‏ 
الوجه . فقوله تعالی :3 وى أَلقَعِدُودَ مِنَ أَلمُوَمِْنَ 4 کان طق فلما نزل بوحي سریع : عير أؤل لر ر صار ذلك مخرجاً 
لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد- من الْعَمّى والعَرّج والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 
ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين» قال ابن عباس : غير أولي الضرر . وكذا ينبغي أن يكون لما ثبت في الصحيح 
عند البخاري من طريق زهير بن معاوية » عن حُمَيّد» عن آنس؛ أن رسول الله ية قال : «إن بالمدينة آقواماً ما سِرْتّم من مَير› 
ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: «نعم حبسهم العذر». وهكذا رواه الإمام أحمد 
عن محمد بن ابي عَڏي» عن حميد» عن أنس› به. وعلقه البخاري مجزوماً. ورواه أبو داود» عن حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه» عن النبي بي قال : «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من 
نفقة» ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال : احبسهم العذر . 
لفظ أبي داود. وفي هذا المعنى قال الشاعر : | 


| ياراحلين إلى البّيت العتيقلقّد تج ا و ناتج ار اا 
إا أاقمنالىعذرونفدر وين أقامعلىعلرفقدراحا 
وقوله : و وَعَدَ أله سى أي ا وفيه دلالة على آن الجهاد ليس بغرض عين» بل هو فرض على 
الكمفاية . ثم قال تعالى : فصل ا المجهدب عل المرب جا عَظيًا4 > ثم آخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات» في غرف 


الجئّان العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» e‏ إحساناً منه وتکریماً؛ ولھذا قال تعالی : درجت مه 
نفا ونما وة اكه نوا رحبا €6 . وقد ثبت في الصحيحين عن أي سعيد الخدري أن رسول لله ا قال : «إن في الجنة 
مائثة درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيلهء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». وقال الأعمش› عن عمرو بن 
مُرة» عن آبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول لله بي : «من بلغ بسهم فله أجره درجة» فقال رجل يا 
رسول او : «أما إنها ليست , بعَّبة آمك» ما بين الدرجتين مائة عامه» . 

3 لين م الم که طاليح نشیم كال فيم کم کل کا منکشوت ف الارن ااا آل کن ارش آنل وس نہاجروا فا ماله مأَرَهَ 


اسر ص رګ را وق ر سر ر r‏ 


e‏ اسلو الوا ن ل طيغ ج وکا بدو سبلا 8 الھک عَسی اله آن يعو عنم 


LT‏ ا 4 IT f‏ 2 م مر صر رر تر رس ھ 
ات الله عفوا عفو 2 ڇر في س سيل أله ع عمد فی الارض عا کا و ومن رح من بيد مهاج إل 1 ے ورسولے م یذرکه لوب 
عا بح ©« 


ف ر رة ر ۴ 


ففد وقع اجر جرم ع أله ركان اله 
قال البخاري : حدنا عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا عة وغيره قالا : حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع 
على أهل المدينة بَعْتٌ» فاكتتبت فيه » فلقيتٌ عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد النهي» ثم قال : أخبرني ابن 
عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على رسول الله ية » يأتي السهم فَيُّرمى به فيصيب 
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أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل اله كك : إن الي وهم اكه طالب أنشسة# . رواه الليث عن أبي الأسود. 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أحمد بن منصور الرّمادي» حدثنا أبو أحمد- يعني الزبيري - حدثنا محمد بن شريك المكي› حدثنا 
عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم 
المشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضهم بفعل بعض» قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء فاسكَعْمَرُوا 
لهم» فنزلت : إ0 اليب وََمُمٌ التهكة غالب مِم الوأ فم كم إلى آخر الآية » قال : فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه 
الآية: لاعذرلهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذه الأية : ومن الاس م يمول ٤َامَنَّا‏ الہ 4 
[البقرة: ۸]. وقال عكرمة : نزلت هذه الآية في شباب من قريش» كانوا تكلموا بالإسلام بمكة» منهم علي بن أمية بن خلف› 
وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن منبه بن الحجاج» والحارث بن رَمْعة . وقال الضحاك : نزلت في ناس من 
المنافقين» تخلفواعن رسول الله ب بمكة» وخرجوا مع المشركين يوم بدر» فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت هذه الأية الكريمة 
عامة في کل من آقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكناً من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما 
بالإجماع» وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى : 3إ اَي وقَهُمٌ المكهكة طالب ام4 أي : بترك الهجرة: قال فيم ك4 
آي : لم مکثتم هنا وترکتم الهجرة؟ ٤ال‏ اأ مسَضْعَفِنَ ني اض أي : لا نقدر على الخروج من البلدء ولا الذهاب في الأرض 
ل قالوا الم کن ار اللہ وة ھہاجروا فا اوك مارم جَهَّرُ سهت مَصِبًا) . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفیان» 
حدثني یحیی بن حسان» آخبرنا سلیمان بن موسی آبو داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثني خبيب بن 
سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندب : أما بعد قال رسول الله َة : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله». وقال السدي: لما أسر العباس وعَقيل ونؤفل› قال رسول الله َة للعباس: «افد نفسك وابن أخيك». قال: يا 
وول لله» ألم نصل قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: «يا عباس» إنكم خاصمتم فخُصمتم؟ ثم تلا عليه هذه الآية : الم کن 
أا اله وة فاا فبا اوليك مونم هم وَساَهَتٌ مَصِبًا رواه ابن بي حاتم . وقوله: # إلا اممف ِت ارال ليسا ولون ا 
تيعون جيه ولا سد سيبلا €4 هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرةء وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من 
أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال : 3لا يعون جيلة ولا دون سيبلا . قال مجاهد» 
وعكرمة» والسدي : يعني طريقاً. 

وقوله : اولك عى أله أن يعفر عب أي : يتجاوز عنهم بترك الهجرة» وعسى من الله موجبة رات أله عموا عَنور4 . قال 
البخاري: حدثنا أبو تُعَيْم» حدثنا شَيْبَان» عن يَخْيّى» عن أبي سَلّمَةَ» عن أبي هريرة قال : بينا النبي َي يصلي العشاء إذ قال : 
اسمع الله لمن حمده» . ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج عياش بن آبي ربيعة » اللهم نج سلمَّة بن هشام» اللهم نج الوليد بن 
الوليدء اللهم تح المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مُضصر› اللهم اجعلها سنين كسنيّ يوسف». وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو معمر المقري» حدثنا عبد الوارث»ء حدثنا علي بن زبد :عن سند بن الحست > هن آي هريرة 
أن رسول الله َد رفع يده بعدما سلم» وهو مستقبل القبلةء فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبي ربيعة»› 
وسَلَّمة بن هشام» وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً من أيدي الكفار». وقال ابن جرير: حدثنا 
المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا حماد» عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي - عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله َيه كان يدعو في دُبر صلاة الظهر: «اللهم حلص الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» وضعفة 
المسلمين من أيدي المشركين» الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا» . ولهذا الحديث شاهد في الصحيح» من غير هذا 
الوجه» كما تقدم. وقال عبد الرزاق : أنبأنا ابن عيينة » عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي 
من المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري : أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن آيوب» عن ابن أبي مُلَيْكةء 
عن ابن عباس : إلا ألْسْصَبنً قال: كانت أمي ممن عدَرَ الله كق › وقوله: ومن اجر في سيل أله مد فى الارض مما كرا 
َسََةً : هذا تحريض على الهجرة» وترغيب في مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن 
فيه» و «المراغم»: مصدر» تقول العرب : راغم فلان قومه مراغماً ومراغمة» قال نابغة بني جعدة : 

E E E E E AR E EE E E E TS ey 
وقال ابن عباس : «المراعُم: التحويل من أرض إلى أرض . وكذا روي عن الضخځاك› والربيع بن أنس» والثوري» وقال‎ 
2 مجاهد : و مرعا کا يعني : متزحزحاعمایکره. وقال سفیان بن عيينة : معنا کا4 يعني : بروجا. والظاهر- والله أعلم‎ 
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a قوله: سه يعني الرزق . قاله غير واحد» منهم‎ . sS 
من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى الخنى . وقوله: #وم مرج من بيد مهاج إل‎ e 
الله ورسولو د ثم يدرك الوت فقد وقع جر ارم عل . أي : : ومن خرج من منزله بنية الهجرة» فمات في أثناء الطريق»› فقد حصل له‎ 
من طریق یحیی بن سعيد‎ > EE OT من الله ثواب من هاجر»›‎ 
الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وَقّاص الليثي» عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله مَية: «إنما‎ 
الأعمال بالنيات› وإنما لکل امریء ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته‎ 
لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» . وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال . ومنه الحديث الثابت في‎ 
الصحيحين» في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نَفْساً. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالماً: هل له من توبة؟ فقال: ومن‎ 
يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلذ آخر يعبد الله فيه » فلما ارتحل من بلده مهاجراً إلى البلد‎ 
الآخرء أدركه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقال هؤلاء: إنه جاء تائباً. وقال‎ 
هؤلاء: إنه لم يَصل بَعْدٌ . فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب كان منهاء فأمر الله هذه أن يقرب من هذه»‎ 
وهذه أن تبعد» فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشِبْر» فقبضته ملائكة الرحمة . وفي رواية : أنه لما جاءه الموت ناء‎ 
بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها.‎ 
وقال الإمام أحمد : حدٹنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم› »> عن محمد بن عبد الله بن‎ 
عَتيك» عن أبيه عبد الله بن عَييك قال : سمعت رسول الله بایقول: «من خرج من بيته مهاجراً في سبیل الله - ثم قال بأصابعه‎ 
هؤلاء الثلاث : الوسطى والسبابة والإبهام» فجمعهن وقال : وآين المجاهدون_؟ فَحْرَ عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله أو‎ 
لدغته دابة فمات» فقد وة قع أجره على الله أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله والله! إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من‎ 
حدثناأبو رُرْعَة» حدثنا عبد‎ I DIOS العرب قبل رسول الله‎ 
الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي» حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي» عن المنذر بن عبد الله» عن هشام بن‎ 
: ا ا بن جرّام إلى أرض الحبشةء فنهشته حية في الطريق فمات» فنزلت فيه‎ 
وسن رج من بیو مهاج إل اله ورسولوء ثم يدر الوت فد َع ا کا ا رن أله عورا دَحِيمًا) قال الزبير : وكنت آتوقعه وأنتظر‎ 
قدومه وأنا بأرض الحبشة» فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني ؛ لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله» أو‎ 
› ذوي رحمه» ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزىء ولا أرجو غيره. وهذا الأئر غريب جداًء فإن هذه القصة مكية‎ 
ونزول هذه الآية مدنية . فلعله أراد أنها آنزلت تعم حكمه مع غيره» وإن لم يكن ذلك سبب النزول» والله أعلم . وقال ابن أبي‎ 
حاتم : حدئنا سلیمان بن داود مولی عبد الله بن جعفر» حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» عن الأشعث‎ 
الله یاف فمات في الطريق قبل أن يصل‎ a هو ابن سَوّار فن کر عن ان عا فان‎ - 
إلى رسول الله یاف فنزلت: ووس رج م یی مهاج إل آله ورسولوہ ثم یدرک الوت مد وع ارو على ألم وکن الله عفورا رَحِيمًا#.‎ 
ة بن العيص الزْرَقي» الذي‎ e وحدثنا آبي» حدثنا عبد الله بن رَجاء» آنبانا إسرائيل» عن سالم»‎ 
كان مصاب البصر»ء وكان بمكة فلما نزلت : # إل المسَصْفن م ِت أَلرَجّال وألساء ولون ا يسْكَطِيعون حي 4 فقلت : إني لغني» وإني‎ 
لذو حيلةء قال : فتجهز يريد النبي يا فأدركه الموت بالئنعيم» فنزلت هذه الآية : ومن ج ن بيده مهاج إلى أله ورشولو ثم‎ 
يدر لوت فد دقح رم عل أن وان أله عَمْا كَِيسًا). قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن زياد سَبَلانُ» حدثنا أبو معاويةء‎ 
حدثنا محمد بن إسحاق» عن حميد بن أبي حميد» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: من‎ 
خرج حاجاً فمات» كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراً فمات» كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» ومن‎ 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه.‎ . N خرج غازياً في سبیل‎ 
. 463 ودا صب فی الارض فیس لیک جاح أن قروا مروا مِنَ أَلصَكَوة إن حف آن بفیتگ لن کا إن الکفرن کا کک عدو ما‎ 
الى عم أن س کون نک ھی وء اخروت صر فی الارَضِ‎ E یقول تعالی : # ا صَمَمٌ ني الأَرَضٍ) أي‎ 
يعون من فصل آله وه ارون يون في سيل أن الآية [المزمل: وقوله: فلس عل جتاح أن فصا مِىَ أَلصَكَوة) أي : تحُمَفوا‎ 
فيهاء إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية » كما فهمه الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفرء» على‎ 
اختلافهم في ذلك : فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعةء من جهاد» أو حج» أو عمرة» أو طلب علمء أو زيارة» وغير ذلك›‎ 
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كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء» ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه» لظاهر قوله : إن ج آن بني الي دأ ومن 
قائل : لا يشترط سفر القربة» بل لا بد أن يكون مباحاًء لقوله : (َمَنِ اضر في َة عَيرَ مَُجانفي َنم إن أله عور دحي ) 
[المائدة: »]٣‏ أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا يكون عاصياً بسفره. وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة . 
وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله » إني رجل تاجر› 
أختلف إلى البحرين «فأمره أن يصلي ركعتين» وهذا مرسل . ومن قائل : يكفي مطلق السفر› سواء کان مباحاً أو محظوراء حتی 
لو خرح لقطع الطريق وإخافة السبيل» تَرَحْص» لوجود مطلق السفر . وهذا قول أبي حنيفة» رحمه الله» والثوري» وداودء 
لعموم الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله : إن جم أن فيكم أل كفردا) فقد يكون هذا حرج مخرج الغالب حال نزول هذه 
الآية » فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو في سرية خاصةء 
وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله» والمنطوق إذا خرح مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له كقوله : ولا فكرهُو قبي 
عى الاه إن ردن صتا [النور : ۳۳]» وكقوله : ۾ رڪم لي في حُجُورڪم ٿن ساپک الأيةء [الساء: ۲۳]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس» حدثنا ابن جُرَيْج» عن ابن أبي عمارء» عن عبد الله ين بابَيْه عن يعلى بن آمية قال : 
سألت عمر بن الخطاب قلت: ليس علیگ جاح أن فصا ِى ألصَكَوة إن حف أن بفيتكم اليب كفراً) وقد أمّن الله الناس؟ فقال لي 
عمر : عجبتُ مما عجبتَ منه» فسألت رسول الله َة عن ذلك فقال : «صدقَّة تصدق الله بها عليكم› فاقبلوا صدقته». وهكذا 
رواه مسلم وأهل السننء من حديث ابن جريج» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن بي عمارء به. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح . وقال علي بن المديني : هذا حديث صحيح من حديث عمر› ولا يحفظ إلا من هذا الوجهء ورجاله معروفون . 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مِعْول» عن أبي حنظلة الحدّاء قال: سألت ابن عمر عن صلاة 
السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى : إن خف أن بفيتم لين كردأ ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله مَة. وقال 
ابن مَرْدْویه : حدثنا عبد الله بن محمد بن عیسی» حدثنا على بن محمد بن سعيد» حدثنا ناب حدثنا شريك»› عن 
قيس بن وهب» عن أبي الودًاك: سالت ابن عمر عن ركحتين في السفر؟ فقال: هي رخصة» نزلت من السيماء» فان شغتم 
فردوها. وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون»ء حدثنا ابن عَوْن» عن ابن سِيرين» عن ابن عباس قال : صلينا مع 
رسول الله ية بين مكة والمدينة» ونحن آمنون» لا نخاف بينهماء ركعتين ركعتين . وكذا رواه النسائي» عن محمد بن عبد 
الأعلى»› عن خالد الحذأء» عن عبد الله بن عون به. قال أبوعمر .بن عبد البر : وهکذا رواه آیوب» وهشام» ویزيد بن 
إبراهيم النَسْسَرِي› عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس »› رضي الله عنهماء عن النبي ا مله . قلت : وهكذا رواه الترمذي. 
والنسائي جميعأ» عن قتيبة› عن هشيم › عن منصور بن رَاڏان» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس › أن رسول الله ية خرج 
من المدينة إلى مكةء لا يخاف إلا رب العالمين» فصلى ركعتين» ثم قال الترمذي : صحيح . وقال البخاري: حدثنا آبو مَغْمَرء 
حدثنا عبد الوارث» خدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال : سمعت أنساً يقول: خرجنا مع رسول الله َة من المدينة إلى مكة» فكان 
يصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة . قلت : أقمتم بمكة شيثاً؟ قال : أقمنا بها عَشْراً. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من 
طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي » به. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› حدثنا سُفْيان» عن أبي إسحاق»ء عن 
حارثة بن وهب الخْرَاعي قال : صليت مع النبي يَكة الظهر والعصر بمنى - أكثر ما كان الناس وآمنه - ركعتين. ورواه الجماعة 
سوى ابن ماجة من طرق» عن أبي إسحاق السبيعي» عنه» به . ولفظ البخاري : حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» أنبأنا أبو 
سکاف عت ا ن رهی فال سل تا رسرل اه امن ماکان بح رقن وقال الكاري دتا مد افا 
يحیی » حدثنا عَبّید الله أخبرنا نافع » عن عبد الله بن عمر قال : ضليت مع النبي ية ركعتين» وأبي بكر وعمر» ومع عثمان 
صدراً من إمارته» ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان الأنصاري»› به . وقال البخاري : حدثنا قتيبة» 
حدثنا عبد الواحد» عن الأعمش»› حدثنا إبراهيم» سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه» بمنى أربع ركعات» فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع › ثم قال : صلیت مع رسول الله َد بمنی رکعتین › 
وصلیت مع أبي بکر بمنی رکعتین » وصلیت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين› فليت حظي مع أربع رکعات رکعتان متقبلتان . 
ورواه البخاري أيضاً من حديث الثوري» عن الأعمش› به. وأخرجه مسلم من طرق»› عنه. منها عن قتيبة كماتقدم. فهذه 
الأحاديث دالة صريحاً على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف؛ ولهذا قال من قال من العلماء: إن المراد من القصر هُهنا 
إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهد» والضحاك» والسدي كما سيأتي بيانه» واعتضدوا أيضاً بما رواه الإمام مالك 
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عن صالح بن كيسان»ء عن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر 
والخفي» قاقات صلا السفر؛ رَزيد في صلاة الحضر. وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف النيسي»› 
ومسلم عن یحیی بن یحیی › وأبو داود عن القَعْنّبي» والنسائي عن قتيبة٬‏ أربعتهم عن مالك»› به . قالوا : فإذا كان أصل الصلاة 
فى السفر هى الشنتين › فكيف يكون المراد بالقصر ههنا قصر الكمية ؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه : فلس عك جاح أن مروا 
را کت د ر م ا رر ا حدثنا وَکيع» حدثنا سفيان وعبد الرحمن حدثنا سفيان - 
عن ربد اليامي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر» رضي الله عنه. قال: صلاة السفر ركعتانء وصلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصر» على لسان محمد وذ . وهكذا رواه النسائي وابن 
ماجة» وابن حبان في صحيحه› من طرق عن زبيد اليامي» به. وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه 
بسماع ابن أبي ليلى» عن عمر. وقد جاء مصرحاً به في هذا الحديث وفي غيره» وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن 
مَعِين» وأبو حاتم» والنسائي قد قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضأء فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي» من 
طريق الشوري» عن زبيد» عن عبد الرحمن بن آبي ليلى» عن الثقة» عن عمر فذكره» وعند ابن ماجة من طريق يزيد انی 
زياد بن آبي الجعد»ء عن رُبّيد» عن عبد الرحمن» عن كحب بن عَجْرَة» عن عمر» به» فالله أعلم. وقد روى مسلم في 
صحيحه› وأبو داود» والنسائي› واه بن ماجة» من حديث أبي عَوانة الوضاح بن عبد الله اليّشكري زاد مسلم والنسائي : 
وآيوب بن عائد» - كلاهما عن بكير بن الأخنس» عن مجاهد» عن عبد الله بن عباس قال : فرض اله الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعةء هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليثي : حدثني 
الحسن بن مسلم بن يَسّاف عن طاوس عن ابن عباس قال : : فرض الله ورسوله َة الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر 
E Sa E‏ بن زيد» عن طاوس 
اک ان عا ر ا ولا ينافي ما تقدم عن عائشة ئشة لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد 
في صلاة الحضرء E‏ : إن فرض صلاة الحضر أربع» كما قاله ابن عباس› والله أعلم . لكن اتفق 
حديث ابن عباس وعائشة E a E N O N‏ 
رضي الله عنه» وإذا كان كذلك» فیون المراد بقوله تعالى : فليس لتك جاح أن قصروا ِى ألمَلَوة قصر الكيفية كما في 
صلاة الخؤف؛ ولهذا قال : #إن خي آن نیہ لز گنا ی الکفری کا کی عدوا ًا . ولهذا قال بعدها: ودا كنت 

فيم امت لم تة قتف ا : ينبم مَعَكَ الآية ء فبين المقصود من القصر ههنا وذكر صفته وكيفيته ؛ ولهذا لما عقد 
E I E‏ : 3 صم فی الأرض فلس کک ا ك إلى قوله: 
3إ آله اعد يرين عدبا مَهيتا) . وهكذا قال جُويبر» عن الضحاك في قوله: ليس علب جاح أن فصوا مِنَ الصو 
قال : ذاك عند القتالء SS‏ 
الأرْض فليس لبك مجح أن تقصروا مى ألصََوة إن عنم الآية : إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام» و | 
یا > إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاةء فالتقصير ركعة . وقال ابن آبي تجيح› عن مجاهد: فش عك . 
م أن را ِن لصوو يوم كان النبي ميا اانه غا وال کون خان فتوافقوا» فصلى النبي ميا کک 
صلاة الظهر أربع ركعات» ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعاء فَهَمّ بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم . 
روى ذلك ابن أبي حاتم . ورواه ابن جریر» عن مجاهد والسدي› وعن جابر وابن عمر» واختار ذلك أيضاً فإنه قال بعدما ‏ 
حكاه من الأقوال في ذلك: وهو الصواب . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا ابن أبي 
ديك حدثنا ابن آبي ذثب» عن ابن شهاب» عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في 
كتاب الله قصر صلاة الخوف» ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد ا يعمل عملا عملنا به. فقد 
سمى صلاة الخوف مقصورة» وحمل الآية عليهاء لا على قصر صلاة المسافرء وأقره ابن عمر على ذلك» واحتج على قصر ‏ 
الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضاً: حدثني أحمد بن الوليد القرشي»› 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سِمّاك الحنفي : سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير قصر› 
إنما القصر صلاة المخافة . فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة» ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاءء 
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ويجيء هؤلاء إلى مکان هؤلاء؛ فلي ب رک Ty‏ ولكل طائفة ركعة ركعة. 
ودا کت فوم ممت لهم الصو لقم طابكة ينهم كع کک کک کا ا ن ا ولات طايه 
خر لر يبصلا لصوا مَك ادوا ددهم ال آل بت کروا کو تفوت عن اسلح وامیمیک باون علنکم ميه 
وح >F‏ جاح ڪيڪ إن E ENE‏ مرصیح ی أن معا کا ار دوا دو ل آله اَعَد ل فر 0 
@. 

صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صَوبهاء والصلاة تارة تكون رباعية » وتارة 
ثلاثية كالمغرب» وتارة ثنائية » كالصبح وصلاة السفرء ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» 
بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ورجالاً وركباناًء ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في 
متن الصلاة. ومن العلماء من قال : يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؛ لحديث ابن عباس المتقدم» وبه قال أحمد بن حنبل . 
قال المنذري في الحواشي: وبه قال عطاء» وجابر» والحسن» ومجاهد» والحكم» وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس 
والضحاك . وقد حكى أبو عاصم العَبّادي» عن محمد بن نصر المروزي؛ أنه يرى رَد الصبح إلى ركعة في الخوف وإليه ذهب 
ابن حزم أيضا. وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة» تومىء بها إيماء» فإن لم تقدر فسجدة 
واحدة؛ لأنها ذكر الله . وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه» ولكن 
الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن راهویه»› وإليه ذهب الأمير عبد 
الوهاب بن بحت المكي» حتی قال : فإن لم يقدر على التكبيرة ة فلا يتركها في نفسه» يعني بالنية » رواه سعيد بن منصور في سننه 
عن إسماعيل بن عَيّاش» عن شعيب بن دينار» عنه» فالث أعلم . ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما 
أخر النبي حي يوم الأحزاب صلاة العصرء قيل : والظهر» فصلاهما بعد الغروب ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء . وكما قال 
بعدها- يوم بني قريظة » حين جهز إليهم الجيش A E‏ ة في أثناء 
الطريق» فقال منهم قائلون : لم یرد منا رسول الله إلا تعجيل المسيرء ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة 
لوقتها في الطريق . وأخر آخرون منهم العصر» فصلوها في بني قريظة بعد الغروب» ولم يُعَنّف رسول الله 4ة أحداً من 
الفريقين . وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة» وبَيّنا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر» وإن 
كان الآخرون مغذورين أيضاًء والحجة ههنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد»ء من 
الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعد» فلما نزلت نسخ تأخير 
الصلاة لذلك. وهذا بيّن في حديث أبي سعيد الخدري» الذي رواه الشافعي وأهل السنن» ولكن يشكل على هذا ما حكاه 
البخاري رحمه الله › في صحيحه› حیث قال : ۰ 

اباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» : قال الأوزاعي : إن كان َي الفتح ولم يقدروا على الصلاةء صَلُوا إيماء» كل 
امرىء لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين . فإن لم يقدروا صَلُوا 
ركعة وسجدتين»؛ فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير؛ ويؤخرونها حتی يأمنوا . وبه قال مكحول» وقال آنس بن مالك : : حضرت 
مناهضة حصن نتر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاةء فلم صل إلا بعد ارتفاع النهارء 
فصليناها ونحن مع أبي موسى» فمُتح لناء قال أنس: وما يسرني بثلك الصلاة الدنيا وما فيها. انتهى ما ذكره» ثم آتبعه بحدیث 
تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة» وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم . 
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر غالباً» ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن 
الخطاب ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابةء والله أعلم . وقال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في 
الخندق؛ لأن ذات الرّقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي . وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق› 
وموسى بن عقبة» والواقدي» ومحمد بن سعد كاتبه» وخليفة بن حياط وغيرهم . وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد 
الخندق» لحديث أبي موسى وما قدم إلا في خيبر» والله أعلم. والعجب _ كل العجب -أن المُرّنى» وأبا يوسف القاضي › 
NN E N‏ . وهذا غريب 
جدا» وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف» وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى 
ا 
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فقوله تعالی : ودا كنت ف َنَت َم أَلسَدرةً» أي : إذا صليت بهم إماماً في صلاة الخوف وهذه حالة غير الأولىء > فإن 
تلك قصرها إلى ركعةء كما دل عليه الحديث› فرادى ورجالا وركباناًء مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع 
٠‏ والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت أفعال كثيرة 
لأجل الجماعةء فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي بي لقوله : 
ولا کت في فبعده تفوت هذه الصفةء فإنه استدلال ضعيف» ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاةء الذين احتجوا بقوله : خد 

من انو صد 7 E E E‏ لَه سمي ع 63 € [التربة : ۱۰۲[ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا 
کو ا اکل ری کا فی مور ا و ل ن س ای عاو کی ار جا 
عليهم الصحابة وأبّوْا عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على أداء الزكاةء وقاتلوا من منعها منهم . ولنذكر سبب نزول هذه الاية 
الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها: قال ابن جرير: خدثني المثني» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشم» أنبأنا سيف» عن أبي 
رَوق» عن أبي أيوب» عن علي» رضي الله عنه» قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله مين فقالوا: يا رسول الله إنا نضرب 
في الأرض» فكيف نصلي؟ فانزل الله ق : وا صم في الأرض ملس عَليكر جاح أن مروا ِن الكو . ثم انقطع الوحي» فلما 
كان بعد ذلك بحول غزا النبي ية فصلى الظهرء فقال المشركون: ان و ا ي 
عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في إثرها. قال: فأنزل اة بين لفن وان م ل گر ل 
آلکیری کا لک عد یئا وا کت فم انت لم الکو ق لاپ تم مك الى قله : اعد لگن عد ما) 
فنزلت صلاة الخوف e E‏ 
رضي الله عنه» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنا الثوري» عن منصور» عن مجاهد» عن أآبي عياش قال : كنا مع 
رسول الله لاو بعْسفان› فاستقبلنا المشركون› عليهم خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي عار الظهر› 
فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا رتهم . ثم قالوا تاي علي الا لا هى أت إل شن بان داش . قال: فنزل 
جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر ولا کت فيم َأَقَمَّتَ َم ألصَلَة . قال: فحضرت» فأمرهم النبي يا فأخذوا 
السلاج: قال : فصفنا خلفه صفين › قال : ٹم رکع فرکعنا جمیعاء ثم رفع فرفعنا جمیعأء ثم سجد النبي با بالصف الذي يليه 
والآخرون قيام يحرسونهم»› فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء وجاء 
هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم رفع فرفعوا جميعاً» ثم سجد النبي بإ والصف الذي يليه» والآخرون قيام 
يحرسونهم» فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم عليهم» ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله ب مرتين: مرة 
بعسفان» ومرة بأرض بني سليم . ثم رواه أحمد» عن عَنْدَر» عن شعبة» عن منصور» به نحوه. وهکذا رواه بو داود» عن 
سعيد بن منصور»ء عن جرير بن عبد الحميد» والنسائي من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد» كلهم عن منصور» به. 
وهذا إسناد صحيح› وله شواهد كثيرة» فمن ذلك ما رواه البخاري حيث قال : حدثنا حَيْوَهٌ بن شرَيح» حدثنا محمد بن حرب» 
عن الزبيدي» عن الڙهري» عن عَبَيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس قال : قام النبي يو وقام الاس معه» فكبر وكبروا 
معه» وركع وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معهء ثم قام الثانية فقام الذين سجدواء وحرسوا إخوانهم» وأتت الطائفة 
الأخرى فركعوا وسجدوا معه» والناس كلهم في الصلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضأً. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا 
معاد بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة عن سليمان اليّشْكري : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة: أي يوم أنزل؟ أو: 
آي يوم هو؟ فقال جابر : انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا بنخل» جاء رجل من القوم إلى رسول الله ی 
فقال: يا محمد. قال: «نعم)» قال: هل تخافني؟ قال : «ل. قال: فمايمنعك مني؟ قال: «الله يمنعني منك». قال ل 
السيف ثم تهدده وأوعده» ثم نادى بالترحل وأخذ السلاح» ثم نودي بالصلاةء > فصلی رسول الله اة بطائفة من القوم وطائفة 
أخرى تحرسهم . فصلى بالذين يلونه ركعتين» ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم» ثم جاء الآخرون 
فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم» ثم سلم. فكانت للنبي ي أربع رکعات» والقوم رکعتین رکعتین» فیومئذ آنزل الله 
في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح . وقال الإمام أحمد: حدثنا سرّيج» حدثنا أبو عَوّانة» عن أبي بشر» عن 
سلیمان بن ق فن النشكرى: عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله اؤ محارب حصَمَة» فجاء رجل منهم يقال له: 
اغورٹ ا الله يو بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ قال : «الله»» فسقط السيف من يده» فأخذه 
رسول الله ية فقال: «ومن يمنعك مني»؟ قال: كن خير آخذ. قال: «آتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟۲ قال : لا 
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ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك . فخلی سبیله» فأتی قومه فقال ج م ع اا ES‏ 
الصلاة صلى رسول الله مةصلاة الخوف فكان الناس طائفتين : طائفة بإزاء العدوء وطائفة صلوامع رسول الله َة فصلى 
بالطائفة الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم . وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع 
رسول الله بیاذرکعتین» فکان لرسول الله بَيدأربع رکعات» وللقوم رکعتین رکعتین . تفرد به من هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثمء حدثنا المسعوديء عن يزيد الفقير قال: سألت 
- جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر : أقصرهما؟ قال : الركعتان في السفر تمام» إنما القصر واحدة عند القتالء بينما نحن 
مع رسول الله يفي قتال إذ أقيمت الصلاةء فقام رسول الله مَيذفصف طائفة» وطائفة وجهها قبل العدوء فصلى بهم ركعة 
وسجد بهم سجدتین» ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف 
رسول الله ييدفصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين › ئم إن رسول الله ب جلس وسلم» وسلم الذين خلفهء وسلم أولئك»› 
فكانت لرسول الله بيذركعتين» وللقوم ركعة ركعة» ثم قرأً: ولا كنت فيم مَأقَمت لَهُم ألصلَوة). وقال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ية صلى بهم صلاة 
الخوف فقام صف بين يديه» وصفٌ خلفه» فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام 
أصحابهم» وجاء أولئك حتى قاموامقام هؤلاءء فصلی بهم رسول الله ميذركعة وسجدتين» ثم سلم . فكانت للنبي ما 
رکعتین ولهم ركعة . ورواه النسائي من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن جابرء وهو في صحیح مسلم من وجه آخر بلفظ 
آخر» وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الضحيح والسنن والمساند. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبيء حدثنا َعَم بن حمادء 
حدثنا عبد الله بن المبارك. أنبأنامَعْمّر» عن الزهري» عن سالم› > عن أبيه قال : ولا كنت فيم كَأقَمت لهم ألصلوة4 قال : 
هي صلاة الخوف»› صلى رسول الله بيد بإحدى الطائفتين ركعةء والطائفة الأخرى مقبلة على العدوء وأقبلت الطائفة الأخرى 
التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله يَيةركعة أخرى» ثم سلم بهم» ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. 
وقد روى هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طريق معمرء به. ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» وقد أجاد 
الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في سرد طرُقه وألفاظة» وكذا ابن جرير» ولنحرره في كتاب «الأحكام الكبير؟ إن شاء الله وبه الثقة . 
To TN‏ ء على الوجوب لظاهر الاية» وهو أحد قولي الشافعي 
ویدل عليه قوله: e‏ جاح ا يڪم إن کان يکم ای ن مط أو نتم رص أن تضمو a‏ دوا درک أي : کت 
تكرنوق على هة إ5 احم E‏ : ل آله عد ل [ مرن عدا مهيا . 

3إا ق تبش لار اسر اله قتا وشا وی ریسا لتا امات اوغا الکو ب آلکا کات ل ایی كتا ووت 
9© رک تھا ف ا لترو بن ا امو َه يموت گا اکر واو ر اکاک ی 6 ا 0 
يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف» وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرها» ولكن ههنا آكد لما وقع فيها من 
التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك» مما ليس يوجد في غيرهاء كما قال تعالى في الأشهر 
الحرم: #فلا تظلموا و فهىّ أشسّكم€ [النربة : ۳ء ون کان هذا منهياً عنه في غيرهاء ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها؛ ؛ ولهذا 
قال تعالی : لذا قف فيم ألصلوة فاڏڪروا أله يلما وفعودا وَل وڪم € آي : في سائر أحوالكم E‏ ا اة 
اموا الصو 4 آي ك وحصلت الطمانة لقعا َر أي اوا 
بحدودها» وخشوعها» وسجودها ورکوعها» وجمیع شؤ شۇونها. وقوله: < أَلصَلوً کات عل عل المزیت كتا موفوت) قال ابن 
عباس : أي مفروضا. وكذا روي عن مجاهد» وسالم بن عبد الله » وعلي بن الحسين› E o‏ 
والسدي» وعطية العوفي . وقال عبد الرزاق» عن معمرء ن قدادة <[ كا کات عل اذزيييي وفوا قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم : إن الصَلوةَ كانت عل المزميت : منجماء كلما 
مضی نجم› جاءتهم يعني : كلما مضى وقت جاء وقت. وقوله: ا : لا تضعفوا في طلب عدوکم› 
بل جوا فيهم وقاتلوهم› واقعدوالهم کل مرصد: : وب a NE E‏ کا أي : كما يصيبكم الجراح 
والقتل» كذلك يخصل لهمء > کما قال: إن یم کم قَقَدَ مس الوم رح ي [آل عمران :4 . ثم قال : : چون ِن 
اسو ما لا برجو € آي E E, E‏ 
والتأییده وهم لا يرجون شيئاً من ذلك» فأنتم أولى بالجهاد منهم» وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها e‏ اه عليمًا 
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ڪيا آي : هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه» وینفذه ویمضیه› من أحكامه الكونية والشرعية› وخر الود غا ا 


ارا ٣‏ ب الكت لكي ا 0 الاس ا یق ا رلا نکی ت ی صا 9© داعف 
AR‏ تاک می بے التو ۵6 اه ا تعلو شت ج کان زد SS‏ 
عنم يوم آلقيدمَة ام سن يون عَم وڪي (ا4 . 


a‏ تھے 


Ti‏ م سے وم ص 


يقول تعالى مخاطباً لرسول الله كلة: إا ار إلْك لكب بالْحَىّ€ آي : هو حق من الله» وهو يتضمن الحق في خبره 
وطلبه . وقوله: الک بن الاس ا أرثك ال4 احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كانء عليه السلام» له آن يحکم 
بالاجتهاد بهذه الآيةء ويما ثبت في الصحيحين من رواية هشام بن عُروّة» عن أبيهء عن زينب بنت آم سلمةء عن آم سلمة؛ أن 
رسول الله ية سمع جلَبَةَ خصم بياب حجرتة» فخرج إليهم فقال : «ألا إنما آنا بشر» اا ان ارا اول 
أحدكم أن يكون لحن بحجته من بعض› فأقضي له»› فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها». 
وقال اللإمام أحمد : حدثنا وكيع» حدثنا أسامة بن زيد» عن عبد الله هک : جاء رجلان من الأنصار ‏ 
يختصمان إلى رسول الله َة في مواریث بينهما قد دَرَسّث» ليس عندهما بينة» فقال رسول الله 2 اة : «إنكم تختصمون إلي»› ) 
وإنما آنا بشرء ولعل بعضكم أَلْحنُ بحُجُيه من بعض» وإنما أقضي بینكم على نحو مما آسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيثاً 
فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار» يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة) . فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقي لأخي. 
فقال رسول الله بَية: «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء > ثم ليخلل کل واحد منکما صاحبه». وقد رواه 
أبو داود من حديث أسامة بن زید» به . وزاد: إني إنما أتضي بينكما" برأي فيما لم ينزل علي فيه) . وقد روی ابن مَرْذويه» من 
طريق العوفي › عن ابن عباس قال : إن نفراً من الأنصار غزوا مع رسول الله يد في بعض غزواته » فسرقت درع لأحدهم»› فأظن 
بها رجل من الأنصار» فأتى ضاحب الدرع رسول الله َد فقال : إن نة اد فلما رأى السارق ذلك عمد 
إليها فألقاها في بيت رجل بريء» وقال لنفر من عشيرته : ني عَيْتُ الدرع وألقيتها في بيت فلان» وستوجد عنده . فانطلقوا إلى ' 
نبي الله بيڌليلاء فقالوا: يا نبي الله» إن صاحبنا بريء . وإن صاحب الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماًء فاعذز صاحبنا على 
رؤوس الناس وجادل عنه . فإنه إلا يعصمه الله بك يهلك› e‏ الله اة فبرأه وعذرّه على رؤوس الناس»› فأنزل الله : 
إا ارلا لك آلککب بالسی لتک بن الاس ما ارك اہ وکا تک َد ییا )€ قول : احکم ہما آنزل الله إليك 


في الكتاب» 3 واستَعفر 1 بک آله r4‏ رحا 3 ) وا دل عن لذبت ناون أنفسهم ا ع من کان انا 


ی ©4. e‏ الله مُشتخفين بالكذب: حفن من الاس ولا حفن سن آله وهو مَعَهَم إذ 
یمود ما لا ری من الول و اَم ما يمون جيملا (3 هتاش تولا جلثم عنهْمَ فی الْحَیوة لديا مَس يديل أله عنم بوم 
آلْقَمَةٍ ام سن يكو حلمم كيلد ل( € يعني : الذين أتوا رسول الله SS‏ 
e‏ فر اله جد آله عمو یما لو يعنى : الذين آتوا رسول الله به مستخفين بالكذب» ثم قال: 
ا إا م َم بو برجا فَقَدِ احمل مهتا وَإنما ميا € يعني : السارق والذين جادلوا عن السارق. وهذا 
e‏ وكذاذكر مجاهد» وعكرمةء وقتادة» والسدي› وابن زيد وغيرهم في هذه الآية آنها آنزلت في سارق بني آبيرق 
على اختلاف سیاقاتهم › وهي متقاربة. 
وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة› فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية من جامعهء وابن جرير في 
تفسيره : حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحرّاني» حدثنا محمد بن سلمة الحرّاني» حدثنا محمد بن إسحاق› 
عن عاصم بن عَمَر بن قتادة» عن بيه عن جده فََّادة بن النعمان» رضي الله عنهء قال : کان آهل بیت منا يقال لهم بنو آبيرق : 
بشر وبشير ومُبّشّر» وكان بير رجلا منافقاًء يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي بء ثم ينحله بحعض العرب»› ثم يقول: قال 
فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله َة ذلك الشعر قالوا: واه مايقول هذاالشعر إلا هذا 
الخبيث؟ - أو كما قال الرجل -وقالوا: ابن الأبيرق قالها. قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام» وكان 
الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير› وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من السام من الدَرْمَّك ابتاع الرجل منها 
فخص بها نفسه» وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعيرء فقدمت ضافطة من الشام» فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من . 


EN 
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الدرمك فحطه في مَشربة له وفي المشربة سلاح: درع وسيف» فَعُدي عليه من تحت البيت» قبت المشربة وأخذ الطعام 
والسلاح . فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن آخي» إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه . فتُقبت مشربتنا وهب بطعامنا 
وسلاحنا. قال : فتجسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بني أبُيْرق استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على 
بعض طعامکم . قال : وکان بنو آبيرق قالوا- ونحن نسأل في الدار -: والله ما نری صاحبکم إلا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح 
وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال : أنا أسرق؟ والله ليخالطنكم هذا السيف» أو لتبينن هذه السرقة . قالوا: إليك عنا يها 
الرجلء فما آنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال لي عمي : يابن أخي» لو أتيت رسول الله باز 
فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله عَوٍ فقلت : إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد فَقّبوا 
مشربة له» وأخذوا سلاحه وطعامه . فُليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه . فقال النبي بلا : «سآمُرٌ في ذلك» . 
فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أسّير بن عمُروء فكلموه في ذلك» فاجتمع في ذلك آناس من آهل الدار فقالوا: يا 
رسول الله » إن قتادة بن ن¿ النعمان وعمه عمدا إلى آهل بيت منا آهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت . قال 
قتادة : فأتيت النبي ييو فكلمته» فقال : عمدت إلى أهل بيت كر منهم إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير تَبّت ولا 
و ی ی و ی ا رن کک رر الله اة في ذلك» فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن 
EE‏ اه و فال الله المستعان . فلم نلبث أن نزل القرآن :إن أرَأنا إلْكَ 
ی کم ب الایں ہا ارک ا وآ تک لَب حب 4)3 بني آبيرق رات نر ا مما قلت لفتادة 3رر 

کان عھورا ریما ولا یل عن آلذت اون اشم ن اہ لا عیب س کان حوانا اا 6 يسَحَحْفود ِن الاس ولا 
من لَه وهو َعَم إلى قوله : رى آي و الله لغفر لھم اوس کیب تما لما َة عل ر4 إلى قوله : 
لإا ميا قولهم للبيد. وإ قشل أو عك منم إلى قوله : «هَسوى ليو أ ع . فلما نزل القرآن أي 
رسول الله ييا بالسلاح فردّه إلى رفاعة. فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاء قد عشا أو عسا- الشك من أبي 
قن SG CL‏ . فعرفت أن إسلامه كان 
صحيحاً» فلما نزل القرآن لحق ب بُسيرٌ بالمشرکین» فنزل على سُلافةٌ بنت سعد بن سَمَية» فأنزل الله تعالی : ومن ياق الرسول 
من بعد ما بين لَه له لدی وتي عير م سيل الوم لوہ ما ل دصل جهكم وسات مما 609 إ6 آله لا يعو أن شرك يو دنور 
ا ڈو کللگ لسن با رسن E IEEE‏ 


ر 


لفظ الترمذي› TT Sl E‏ بن تک 
وغير واحد» عن محمد بن إسحاق› عن عاصم بن عَمّر بن قتادة مرسلا» لم يذکروا فيه عن أبيه عن جده. ورواه ابن أبي حاتم 
عن هاشم بن القاسم الحراني» عن محمد بن سلمة» به ببعضه . ورواه ابن المنذر في تفسيره : حدثنا محمد بن إسماعيل 
- يعني الصائغ ‏ حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» حدثنا محمد بن سلمة - فذكره بطوله E‏ 
الأصبهاني في تفسيره عن محمد بن العباس بن آيوب والحسن بن يعقوب» كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 
الحراني» عن محمد بن سلمة» به. ثم قال في آخره: قال محمد بن سلمة: سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين› 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إسرائيل . وقد روى الحاكم آبو عبد الله النيسابوري هذا الحديث في كتابه «المستدرك» عن أبي 
العباس الأصم› عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي› عن يونس کر عن محمد بن إسحاق - بمعناه أتم منه» وفيه 
الشعر» ثم قال: وهذا حدیث صحیح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وقوله : «يََخمو ِن آلا لا حون ِن آل وهو 
مَمَهَم لِد َون ما لا مى يِن لمل الآية ء هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا 
عليهم» ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم؛ ولهذا قال : وهو مهم د ببيَمون ما لا رى من 
المَولِ ان َه ما يَعَمَلْونَ يما تهديد لهم ووعيد. ثم قال : هاشم ولاه جلثم عنَهْمّ فى الْحيوة اا کسی دل ا 
نهم بوم اله قيمَة آم من كن عََمْمَ وڪيل (43 آي اا واا ا ا ا ا 
آلا ناا OE‏ فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله ء بق ٠‏ الذي يعلم السر وأخفى؟ 
ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ آي : لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال : آم م يكن عََّہَ 
ري4 . 
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ومن تکل سوا أ بم شس فک فير آله جد جد آله عفرا ییا ( سن کیت اتا ما یگیم عل يد ون أله عليمّا 
ڪکينا لا وسن گيٽ حوب أو لا ثَ رم ب برا ر د خر با ونا میا (60 وو قصل ائ عَلیك وتم ّت طابكة 
e Ea RNC e‏ ىء وَأنرَلَ ا عيّنک الک راکمه وعلمک ما کم کن نعل وکاب 
ل ار عك عبت ۰.469 


خر تعالي» عن کر مه وجوده yS‏ . فقال تعالی : . اومن يَعْمَل سوءا أو يظلم سم 
ن عفر أله ل 4 قال على أبي طلحة عن ابن عباس › أنه قال في هذه الاية اخ الله عباده 


- 
6 ر ا 2 


٣ 


TS‏ ومغفرته› فمن آذنب ذبا صغیراً کان أو کبيراً فر الله يد أله عفرا حًا ولو 


کانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال . رواه ابن جریر E‏ : حدتا محمد ن مني حدئنا 
محمد بن آبي عدي عن شعبة» عن عاصم» عن أبي وائل قال: قال عبد الله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذبا أصبح قد 
كتب كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول شيثاً منه قرضه بالمقراض . فقال رجل : لقد آتى ا 
E‏ : ما آتاکم الله خير مما آتاهم»› جعل الماء لكم طهوراًء وقال ا ےك أو كيرا نش ۾ گرو 


سے 


لله قا سكَغْفرواً لوبهم € [آل عمران: ] وقال : . ومن َمل سوا أو يظلم فم ثم َه عفر لَه يد أله عفرا رما 4O‏ 
: حدثني يعقوب» حدثنا هُشَيْم» حدثنا ابن عَوْن» عن حبيب بن أبي ثابت قال E a oe‏ 
فسالته عن امرأة فجرت فحبلت» فلما ولدت قتلت ولدها؟ قال عبد الله بن مغفل : : ما لها؟ لها النار! فانصرفت وهي تبكي ٠‏ 
فدعاهائم قال: ماأرى أمرك إلا أحد أمرين: ون تل ا أو نظ ف فس مر يعفر اله يد أله عورا كيا 6 4. 
قال : فمسحت عينها» ثم مضت . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة » عن عثمان بن المغيرة قال : 
سمعت علي بن ربيعة من بني أسد» يحدث عن أسماء - أو ابن أسماء من بني فزارة - قال : : قال علي» رضي الله عنه : كنت إِذا 
نیعت ی وول الا E E‏ . وحدثني أبو بكر- وصدق أبو بكر -قال: قال 
رسول الله ب: «ما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأً فيصلي ركعتين كعتين» ثم يعفر اله لذلك التب إلا غفر ل . وقراً هاتين 
رن بل مسوا آو سطل كفس فک تفر اله جر آل ا خا (GD)‏ وال ا سلوا َة 1 E‏ 
الله فاسكغفروا لذوبه يهم الآية . وقد تكلمنا على هذا الحديث› وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن»› وذکرنا ما في سنده 
ا الله عنه . وقد تدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضا . وقد رواه ابن مَردُويه في 
تفسيره من وجه آخر عن علي فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» حدثنا إبراهيم E Ca‏ 
الدباغ» حدثنا عمر بن يزيد» عن أبي إسحاق» عن عبد خير» عن علي قال: سمعت أبا بكر - هو الصديق -يقول: سمعت 
رسول الله قول : «ما من عبد أذنب فقام فتوضا فأاحسن وضوءه ثم قا فصلی واستغفر من ذنبه» إلا کان حقا على 
ر ك ا6 قزل . # وس َمل عمل سوءا أو يظلم سم ثم عفر آله جد آله عَفور يما 46 . ثم رواه من طریق بان بن 
OTT‏ > عن الحارثء عن علي» عن الصديق - بنحوه. وهذا إسناد لا يصح . 
وقال ابن مردویه : حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا موسی بن مروان الرَّيء خدتا مب ن 
إسماعيل الحلبي» عن تمام بن تجيح› حدثني كعب بن دُهْل الأزدي قال : سمعت آبا الدرداء یحدث قال : کان رسول الله م 
إذا جلسنا حوله» وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع؛ o‏ . قال بو 
الدرداء : فأخذ رَكْوّة من ماء فاتبعته» فمضى ساعة» ثم رجع يقض حاجته» فقال : «إنه أتاني آت من ربي فقال: إته : لون 
عم سوا أو طلم فس ثد عفر اک جد ا عا کا( ارت آن آبشر آصحابر ۲ . قال أبو الدرداء: وكانت قد 
من يعمل سوا عجر بء4 فقلت : یا رسول اله» وإن زنی وإن سرق» ثم استغفر ربه غفر له؟ 
قال : «نعم» قلت الثانية» قال: «نعم٤ء‏ قلت الثالثة» قال : انعم » وإن زنی وإن سرق» ثم استخفر الله غفر له على رغم أنف 
غویمر a‏ : فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه . هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا السياق› وفي إسناده 
lS‏ . وسن کیب انما انما تکس عل سوہ وکن اه ليما كما €6 كقوله تعالى : : وکا زر رة وزد خر 
ون تدع َة ل جلها کا حل ينه سىء ولو کان ذا قري الآية : [فاطر: O E ET‏ 
کک لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال تعالی : : وان أله 4 لیا ڪکیا آي. : من علمه وحکمته» وعدله ورحمته کان 
لك. ثم قال : و من يخيب حَليتة او لھا ثم رم بو برا قد احمل مهتلا وإنما بيا د 4D‏ يعني : كما اتهم بنو أبْيْرق بصنيحهم 
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القبيح ذلك الرجل الصالح» وهو بيد بن سهل» كما تقدم في الحديث»› أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون» وقد 
SO‏ الله على ذلك رسوله َة . ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن 
اتصف مثل صفتهم» وارتكب مثل خطيئتهم فعليه مثلِ عقوبتهم . وقوله : وللا فصل أله عَليْكَ وميم هَت طايكة مَنهر 
أت ارد وا ا e‏ ما يروتلک من سىء 4 . قال الإمام ابن أبي حاتم : أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما 
كتب إِليّء حدننا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق› e‏ بن عجر بن قتادة الأنصاري عن أبيهء ع بن 
a‏ ايله : همت طابتة م ات ا ا إ سم وم يروتلک من د سىء 4 
و غو راشان . يعني بذلك لما أثنواعلى بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم» وهم صلحاء 
E N Ls‏ الله ية ؛ ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسوله ما . ثم امتن عليه بتأييده إياه 
في جميع الأحوال» وعصمته له» وما أنزل عليه من الكتاب» وهو القرآن» والحكمةء وهي السنة : لمت ما م تک م4 
أي : :من قبل نزول ذلك عليك؛ کقوله : وگدلت اوت الیک رکا ن آرت ما کت بذری ما الدب ولا الیم وکن جلت را تى 
E aT‏ إل صرط د متیر © یرل ائ آلزی ام تا نى الكسوت رعا فى الارن آل إل اله صر 
لامور )€ [الشرری: ۲ء ۳٥]ء‏ وقال تعالی : ر کے ا أن يلمح ّت الب إلا رَحْمَةٌ من رَبك [القصص: ١۸]؛‏ ولهذا 
: وکات فصل أل عك عَطيمًا) . 
لا حر ف ڪر 


fe 


ين جرهم إل من مر بص أ مَعَروني آڌ إصلج بت الاس ومن يَفعَل َلك اماه مرصات أل مَسَوَىَ نويه أ 
عَطلبا و وس باقن رسو م بعد ما ن که الى وي ع سل العو لي ما ول وَْصيو نجهم وسات مما 469 . 
قول تعالی : ک3 کہ ف سٹیر تی رد4 یمی: کا الاس زل تق اتر توآ ترف از اکم کیک اقاین) آی: 
إلا نجوى من قال ذلك» كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مَرْذويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
سليمان بن الحارث» حدلنا محمد بن يزيد بن خيس قال : دخلنا على سفيان الثوزي نعوده - وأوما إلى دار العطارين -فدخل 
عليه سعيد بن حسان المخزومي فقال له سفيان الثوري : : الحديث الذي كنت حدثتني به عن أم صالح اردُذه علي . فقال : حدثتني 
أم صالح»› > عن صَفية بنت شَيْبة › عن آم حبيبة قالت : قال رسول الله اة : «کلام ابن آدم کله عليه لا له ما خلا أمراً بمعروف أو 
نهياعن منكر أو ذكر الله ك٤‏ قال سفيان: فناشدته» فقال محمد بن يزيد: ما أشد هذا الحديث؟ فقال سفيان: وما شدة هذا 
الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة» هذا في كتاب لله الذي ارسل به به نبیکم ية أو ما سمعت الله يقول في کتابه : لا حل 
ن ڪيير ن نهم إل ن ام بصَة أ روني أ الج بک ب النَاس€ فهو هذا بعينه» آو قا جضت الله يقول : کے شد 
الوح والماچگة سنا ل نکر إلا من أن له لن والّ ر € دسا ۸ فهو هذا بحینه» آو ما سمحت الله پقول في کتابه : 
لسر 9 1 انی لی خر و إلا الدب اموا ويوا لصحت وََواصوا بلحي واوا ي لر )€ [العصر: ۰۱ ۳]» فهو هذا 
بعينه . وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجة من حديث محمد بن يزيد بن ختیس» عن سعید بن حسان» به . ولم يذكرا 
ال ری د آم ا ری : غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن خيس . وقال الإمام أحمد : حدثنايعقوب» ٠‏ 
حدثنا أبي» خدنا صالح بن كَيْسان» حدثنا محمد بن مسلم بن عُبّيد الله بن شهاب : أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
أخبره» أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته : أنها سمعت رسول الله ية يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فَيّلوي خيراً 
أو يقول خيراً» وقالت : لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث : في الحرب» والإصلاح بين الناس› 
وحديث الرجل امرآته» وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلشوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله بي . 
وقد رواه الجماعة» سوى ابن ماجة» من طرق» عن الزهري» به نحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› 
عن عمرو بن مُرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله يي : «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصلاةء والصيام والصدقة؟» قالوا: بلى . قال: «إصلاح ذات البين» قال : «وفساد ذات البين هي الحالقة» . 
وزواه أبو داود والترمذي» من حديث أبي معاوية» وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سرَّيج بن يونس» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» حدثنا أبي» عن حميد» عن أنس ؛ 
أن النبي EE O O‏ 
إذا تباعدوا» ثم قال البزار : وعبد الرحمن بن غبد اه العُمّري لين وقد حدث بأحاديث لم يتاع عليها . ولهذاقال: 
قعل ذلك ياء مرصًاتِ أله أي : مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله 35وی رتيو اجا عَظًا) أي ايرا 
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واسعاً. وقوله : ومن يْكَافنٍ الرَسُولّ م بعد ما بن لَه الى أي : ومن سلك غير طريتق الشريعة التي جاء بها الرسول ب 
فصار في شق والشرع في شق N LO‏ . وقوله : لَب ع سيل أَلَْوْمك) 
هذا ملازم للصفة الأولىء ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية» فيما علم 
اتفاقهم عليه تحقيقاًء فإنه قد ضهنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطاء تشريفاً لهم وتعظيما لنبيهم ب4 . وقد وردت في 
ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في كتاب «أحاديث الأصول»» ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء 
والذي عول عليه الشافعي› رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة ت حرم مخالفته هذه الآية الكريمة› بعد التروي 
والفكر الطويل . وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة متها على ذلك . 
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله : ل ما ول وَْصَيو جَهَّكّم سات مَصِيً€ آي : إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك» 
بان نخی عا فی بد رة وئ رها لهد ادر اجا ل کما قال تعالی : درن وس بذ دا َلْيِب مدره من حَيَث ل يلود 3 ) 
[القلم : .]٤٤‏ وقال تعالى : فما رَاعوا راع أنه وهم [الصف : ه]. وقوله: ودره في طعينه يعَمَهُون) [الأنعام: .]٠٠١‏ وجعل 
النار مصيره ا ی عو ی کن ا و ا لی او ي : هه کشا آل 
ظلمواً رھم ا گ انوا يعد تبت 2 من دون آله هدوم إل رط جى 4€ (الصانات: ۲ ۲۳]. وقال: ورا المجرمونَ التار فوا 

اتم مواعو هَا ولم تیا ا را [الکہف : ]٥۳‏ . 
ا ل قور آن ر ہی ونور ما موت کیک س با و کن شر باو َد صل صلا بیدا (63 إن دعوت ين دونو | د 
ون بذعوت إلا یا ٤‏ ربدا 3© لم اه وال اد0 ن :عاو سیا ا سا (6 واأضلتهم ولات مته مينهم ول مهم يرڪن 


ر 1 e r‏ ر r‏ م 


ا ار اشر ولاسم فرت جلو آل وس ا زايط رلت س دوینف لَه فق ر را 2 اکا ا 3 يعد يودهم 


A 4‏ ور 


re‏ وا بذهم 3 رورا ® ويك مار rê‏ و لا جدود ا م سا رایت منوا و سلوا الل 
ادلور > جلت جس ری من نهر م E‏ يلا 4 . ۰ 


[fA : وهي قوله : إن أله ١ل بق آن ر و تیر تا ن زق رسن كا الآية سد‎ e 
) وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة . وقد روى الترمذي حديث ثور بن آبي فُاجِدة سعيد بن عَلاقة» عن‎ 
.. أيه عن علي رضي ايله عنه آنه قال. : ما في القرآن آية أحب إلى من هذه الآية : ا اه لا يعفر أن شرك ہو ویر ما دوت ديلک‎ 
ل کا الآية» ثم قال: حسن غريب. وقوله : وسن كرك له فمَدَ َل صَكَلاٌ بيدا أي : فقد سلك غير الطريق الحق»›‎ 
ول عن و ي لر وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرةء وفاتته سعادة الدنيا والآخرة . وقوله: : إن‎ 
يدوت من دُونوء إلا تًا قال ابن آبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا محمود بن عَيلانء نبأنا الفضل بن موسی» أخبرنا‎ 
الحسن بن واق» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب : إن يدوت ين وده إل ثا قال : مع كل‎ 
صنم جنية . ي حدتنا محمد بن سلمة الباهلي› عن عبد العزيز بن محمد عن هشام - يعنى ابن عروة -عن أبيه»‎ 
وعروة بن الزبيرء‎ e عن عائشة : : إن يڌعو ين دونو زو إل شا قالت : أوثانا . وروي عن أبي سلمة‎ 
ومجاهد» وأبي مالك» والسدي» ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال جُوّيبر عن الضحاك في قوله : : إن يخوت ين دونو إل‎ 
إَسًا) قال المشركون : إن الملائكة بنات اللهء وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوها أرباباً وصوروهن صور‎ 
وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى:‎ . Sa ss الله الذي نعبدهء‎ i Sa الجواري» فحكموا وقلدواء وقالوا‎ 
وا يم الت لمر (ه6 وة الاه الحنرى ر لک الک وله الاي @ تلك إا قَسمة ضير @ إن هى إل أسماه سميموما آسه‎ 
وقال تعالى : #وجملوا المتكة لر شم م ن ر اتشر علقم‎ »]۲۳ -۹ eS 5 6 
سکب هدد هم وسلود )€ [الزخرف : 1۹]ء وقال : او م وي َة با ولق مت ئة إت م رة 9 شبن سبحلل‎ 
يڏعون من فن درو إل‎ i له ب 4 اسان :0۸« 144[ . ا طلحة والضحاك› عن این عباس‎ 
: إن يدعو من دونه وإ إا > قال الحسن‎ : n سا قال ؛ : يعني موتى . وقال مبارك - يعني ابن َضالة‎ 
. الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح› ا ا ج . ورواه ابن أبي حاتم وابن جریر» وهو غریب‎ 

وق NEE‏ هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه» و آنا تدر ای فى ف 
الأامرء کما قال تعالی: (آلر مهد م بن ءام آت لا عدوا ليطن إِنَمُ لكر عدو من 6) [بس: .]٠١‏ وقال تعالى 


ترق 2 د قر 


: إخبرً عن لماك تم تولو وم اتاد عن امدرکین الین دعر عباتم ني ال : ل 6ا و آلب ڪرشم وم ٠‏ 
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مومنون€ [سبا: .]٤١‏ وقوله : لَه ا أي : طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره . وقال : لادد ِن عباولك تَيب 
مَفْروصًا) أي : معنا مقدرأمعلوماً. . قال مقاتل بن حيان: من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار»ء وواحد إلى الجنة. 
ْلَه 4 آي : عن الحى %و بهم 4 أي : زين لهم ترك التوبةء وأعدهم الأماني» وآمرهم بالتسويف والتأخير› وأغرهم 
من أنفسهم . وقوله: #ولمرنهم يڪ ٤اڏانت‏ أَلأَمَدر € قال قتادة والسدي وغيرهما : يعني تشقيقهاء وجعلها سمة وعلامة 
للبحيرة والسائبة . ولاسم موت حل أنه € قال ابن عباس : يعني بذلك خصاء الدواب. وكذا روي عن ابن عمر» 
TT‏ بن المسيب» وعكرمة» وأبي عياض »› وآبی يي صالح»› وقتادة» والثوري . وقد ورد فيي حديث النهي عن ذلك . 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري يعني بذلك الرش . وفي صحيح مسلم النهي عن الوشم في الوجه» وفي لفظ : 
العن لله من فعل ذلك . وفي الصحيح عن ابن مسعود آنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات 
والمََُمُصات» والمُتَمَلّجات للحُسن المغيّرات حْلْىَ اه کک ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله َة وهو في كتاب الله› 
کچل يعني قوله : و اد ارول ل فد وا که عه فأننهواً [الحشر: ۷]. وقال ابن عباس في رواية عنه» ومجاهد» 
وعكرمة أيضاً وإبراهيم النخُعي» والحسن» وقتادة» والحكم» والسيء والضحاك وعطاء الخُراساني في قوله: : ولاس 
مرب حل أ € يعني : دين اله کة. وهذا کقوله تعالی: قاقر وجه لرن حنِيفا فطرت امه ألى فطر الاس لبا 
َيل لحن اَم [الروم: ۳١‏ على قول من جعل ذلك أمراًء أي: لا تبدلوا فطرة الله » ودعوا الناس على فطرتهم» كما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بية: كل مولود يولد على الفِطرَة› فأبواه يُهُوّدانه » ويَْصرَانه» ويْمَجْسّانه» كما 
تولد البهيمة بهيمة جَمْعاء» هل يَحُسّون فيها من جدعاء؟» وفي صحيح مسلم» عن عياض بن جمّار قال : قال رسول الله ملا : 
«قال الله کی: إني خلقت عبادي حتقّاءء فجاءتهم الشياطين اجتالنهم عن دينهم؛ وحَرّمت عليهم ما أحللت لهم . 
وقول تال اوش تخد الان وا ندر اوا ك سرا تا مبيگا) أي ك 
خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائنها. وقوله : يدهم وَيْمَيَيمَ وما يدهم ألَيَطن إلا عر )4 . وهذا إخبار عن الواقع 
لأن الشيطان يعد أولياءء ويم: O E O O‏ و 
ا کمافال تال کا عن إبليس يوم المعاد: وَقالً کک بک آله وڪم ومد الي 
رومد فشڪ و قشر رتا 66 لے یکی تی مکی إ5 ل سوم تتت ل کد تار ارا شم ا ا نینط ت ئر بشو 
ي ڪفرت پا اڪن ين َل إن اللي لهم عاب ألم € [إبراهيم: : e [YY‏ : المستحسنون له فيماوعدهم 
ومنام تا وم جر آي : مصيرهم ومالهم يوم حسابهم ولا دون عا عا حيصا( أي : ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف› 
ولا خلاص ولا مناص. ثم ذكر حال السعداء الأتقياء ومالهم في مآلهم من الكرامة التامة» فقال: ل والدن ءامَنوا وعيلوا 
ارک آي صقت لھم وعملت جوارحھم مرواب می الخیرات, وترکوامانهرا عت من یکات عة 4 
جَنّتِ ّى من تما ألأَنر€ أي : يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا < حَليينّ فبا بدا أي بلا زوال ولا انتقال وعد اله حَقًاً 4 
0 : هذا وعد من الله ووعد الله معلو م حقيقة أنه واقع لا محالةء ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق قي الخبرء وهو قوله: 
حًا ثم قال: ا ا ا E E‏ 
رسول الله َيديقول في خطبته : «إن أصدق الحديث كلام الله »> وخير الذي هَذي محمد ية وشر الأمور مُخدثاتهاء وكل 
مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 
EE E PN ENTE RAE CE‏ ولا وکا تیا ا وم ْمَل مِنَ 
القلڪت يِن ڌڪَر اڙ اني وهو مين وليک يڏ السة وک تطلثو نج 9 وق خسن ديا عن آنل جه بر وق غر 
ابح مل نهیم يفا واد اه ھی لیا 9 وہ ا فی الوت وتا ف لأر رات اله بل نر ي 463 . 
قال قتادة : ذكرَ لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى 
بالله منكم . وقال المسلمون N O aT‏ الله : 
لس پامانَم وَل امان آهل الڪ من ب ll‏ عمل سوا مر بو و سن ويا ممن اسم وجه لل وهو سن وانَبم مله 
هيم حِيعا € الآية . فأافلج yy‏ ازوق قن الذي وروق 
والضحاك وأبي صالح» وغيرهم» وكذا رَوّى العَوْفيّ عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : تخاصَمَّ أهل الأديان فقال أهل 
التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير الأنبياء . وقال أهل الإنجيل مثل ذلك . وقال أهل الإسلام : لا دين إلا اللإسلام» وكتابنا 
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َس كل کتاب» ونبینا خاتم النببین » وأمرتُم وأمرنا آن نؤمن بکتابکم ونعمل بکتابنا . فقضی الله بینهم فقال : لس مانگم و 
ےت صو ر کے رول کے ا ا ر 


ما آَل آلب سن يعمل سوا َر و4 » خير بين الآديان فقال : ومن اخسن ويا ممن ألم وجه لو وو حيس وان 
َة هي حَيِيمًاً إلى قوله : اَعَد لَه هيح كيا . وقال مجاهد: قالت العرب : لن نتبعث ولن نعذب . وقالت اليهود 


€ 
سے ول 


والنصاری: #لن دحل ألْجَنَةً إل سن کان هوا أو ترىئ (البقرة: ١١١]ء‏ وقالوا: #لن تسسا اكاز إل اما دوه [البقرة: 
٠0‏ . والمعنى في هذه الآية : أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» ولیس کل من ادعی شیئا حصل له بمجرد دعواه» ولا کل من 
قال : «إنه هو المُجق» سُمع قوله بمجرد ذلك» حتی یکون له من الله برهان؛ ولهذا قال تعالی : لس بأمانيَكم ولا أمانيٍ آهل 
ألصوكَب أي : ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة بطاعة اله » واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام؛ ولهذا 
قال بعده: س یسل شا ب ہو4 كقوله: ممن يل يفال َرَو حب يرم و وسن كل يقال درو سر 
رم463 [الزلرلة: ۷» ۸]. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كشير من الصحابة . قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن تُمَيْر» حدثنا إسماعيل» عن أبي بكر بن أبي زهير قال : أخْبرْت أن أبا بكر قال : يا رسول الله » كيف الصلاح بعد 
هذه الآبة : لی ایگ وَل امان آهل آلب سن بعَمَل سوا جر بو فكل سوء عملناه جزينا به؟ فقال النبي با : 
«عَمّر الله لك یا أبا بکی» الست تَمْرضُ؟ ألست تَنْصَّب؟ ألست تَخْرّن؟ لست تصيبك اللأواء؟» قال: بلى. قال: «فهو ما 
تَجْرَوْدٌَ بها . ورواه سعيد بن منصور» عن خلف بن خليفة» عن إسماعیل بن آبي خالد» به . ورواه ابن حبان في صحيحه۰ 
عن أبي يَعلى» عن بي حَيْتّمة» عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» به. ورواه الحاكم من طريق سفيان 
الثوري» عن إسماعيل به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء عن زياد الجصاص» عن علي بن زيدء عن 
مجاهد» عن ابن عمر قال: سمعت آبا بکر یقول: قال رسول الله ب : «من يعمل سُوءاً يُجْرَ به في الدنيا». وقال آبو بكر بن 
مَرْدُويه : حدثنا أحمد بن هُسشَيّْم بن جُهَيْمَةَ» حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا زياد الجصاص › 
عن على بن زید» عن مجاهد قال : قال عبد الله بن عمر: انظروا المكان الذي به عبد الله بن الزبير مفبلوباً ولا تمر غليه: 
قال : فسها الخلام» فإذا ابن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال: يغفر الله لك ثلاثاء ما راك ماغلمتك إلا صراما قرام وضالا 
للرحم» أما والله إني لأرجو مع متساوى ما أصبتَ آلا يعذبك الله بعدها . قال : ثم التفت إلي فقال : سمعت آبا بكر الصديق 
يقول: قال رسول الله َة : «من يعمل سوءاً في الدنيا يجز به) . ورواه آبو بكر البزار فى مسنده» عن الفضل بن سهل» عن عبد 
الات ا عل م ون ال ف ان الزبير : حدثنا إبراهيم بن المستمر العُروفي» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليم بن حَيان» حدني أبي» عن جدي حيان بن بسطام» قال : كنت مع ابن عمر» فمر بعبد الله بن الزبير وهو مصلوب» ‏ 
فقال: رحمك الله أبا خبيب» سمعت أباك - يعني الزبير -يقول: قال رسول الله َا : «من يعمل سوءا يُّجْرَ به في الدنيا 
والأخرى». ثم قال : لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن مردویه: حدثناأحمد بن کامل» حدثنا 
محمد بن سعد العوفي»› حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني مولی ابن سباع قال : سمعت ابن عمر یحدث؛ 
عن بي بكر الصديق قال : كنت عند النبي ية فنزلت هذه الآية : من ممل وا ج بے ولا د لم من دون آله ولا وه 
تًا . فقال رسول الله َة : «يا أبا بكر» هل أقرئك آية نزلت علي؟» قال : قلت : بلى يا رسول الله . فأقرآنيها فلا أعلم إلا 
أني وجدت انقصًاماً في ظهري حتی تمطأت»› فقال رسول الله ية : «مالك يا أبا بكر؟» قلت : بأبي نت وأمي يا رسول اللهء 
وأينا لم يعمل السوء» وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه؟! فقال رسول الله يغ : «أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون فَتَجْرَوْن 
بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة». وهكذا رواه 
الترمذي عن يحيى بن موسى»› وعبد بن حمید» عن روح بن عبادة» به. ثم قال : وموسی بن عبیدة یضعف»› ومولی ابن سباع 
ول 

وقال ابن جرير: حدنا الغلام» حدثنا الحسين › حدثنا الحجاج › عن ابن جريج» أخبرني عطاء ابن رباح قال : لما نزلت 
قال أبو بكر : يا رسول الله» جاءت قاصمة الظهرء فقال رسول الله ية : «إنما هي المصائب في الدنيا“ . ١‏ 
طريق آخرى عن الصديق : قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري» حدثنا محمد بن عامر السعدي› 
حدثنا یحیی بن یحیی» حدثنا فضیل بن عیاض» عن سلیمان بن مِهران» عن مسلم بن صح » عن مسروق قال : قال آبو بکر 
الصديق: يا رسول الله » ما أشد هذه الآية : من يعمل سوا جر به ! فقال رسول الله ي : «المصائب والأمراض والأحزان 
في الدنيا جزاء» . 
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طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصوز قالا: حدثنا زيد بن الحْبّاب» حدثنا عبد 
الملك بن الحسن الحارثي» حدثنا محمد بن زيد بن فنْمذء عن عائشةء عن أبي بكر قال: لما نزلت: من يعَمَل سوا ر 
ب قال بو بکر : يا رسول الله كل ما نعمل نؤاخذ به؟ فقال: «يا آبا بكرء آليس يصيبك كذا وكذا؟ فهو كفارة» . 
حديث آخر : قال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الله بن وهب» آخبرني عمرو بن الحارث» آن بكر بن سوادة حدثهء أن 
يزيد بن أبي يزيد حدثه» عن عبيد بن عمير» عن عائشة : أن رجلا تلا هذه الآية : لمن يعمل سوا َر بء4 فقال : إنا لنُجرّى 
بكل عَمّل؟ هلكنا إذاً. فبلغ ذلك رسول الله َة فقال : انعم» يجزى به المؤمنين في الدنياء في نفسه» في جسده» فيما يؤذيه» . 
طريق أخرى: قال ابن آبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا سلمة بن بشير› حدثنا هُشَيْم » عن آبي عامر»› عن ابن أبي مُلْيْكة› > عن 
عائشة قالت: قلت: يا رسول اله» إني لأعلم آشد آية في القرآن. فقال: «ما هي يا عائشة؟» قلت : من عمل سوا عر بد4 
فقال : هو ما يصيب العبد المؤمن حتى اللَكَبَة بُنكبها . ورواه ابن جریر من حدیث هشیم » به . ا داود» من حدیث 
آبي عامر صالح بن رستم الخزازء به. ۰ 
طريق آخرى: قال أبو داود الطيالسي : : حدثنا حماد بن سلمة» غن علي بن زید» عن أمية نها سألت عائشة عن هذه الأية : 
من یعَمَل سوا بجر پو فقالت : : ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله ية » سألت رسول الله َب فقال : 
۶يا عائشة» هذه مبايعة الله للعبد» مما يصيبه من الحمى واللَكبّة والشوكة» حتى البضاعة يضعها في كمه فيفزع لهاء فيجدها في 
جیبه» حتی إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الَبْرٌ الأحمر من الكير؟. 
طریق آخری : : قال ابن مَزْذويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو القاسم» حدثناسُرّيج بن يونس» حدثنا 
آبو معاوية» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجر» عن عائشة قالت : سل رسول الله ية عن هذه الآية :. 
من يعمل سو٤ا‏ مجر بد قال : إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في المَيْظ عند الموت». وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين»› 
عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد» عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له مايكفرهاء 
ابتلاه الله بالحرّن لیْکقرها عنه» . 
حدیث آخر : قال سعيد بن منصور» عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِن» سمع محمد بن قيس بن 
مَحرَمَةء یخبر أن آبا هريرة» رضي الله عنه» قال : لما نزلت : لمن يعَمَل سوا عجر بو شق ذلك على المسلمين»› فقال لهم 
رسول الله ب : «سَدّدوا وقاربواء فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكهاء والنَكبة يُنْكبُها». وهكذا رواه 
أحمد» عن سفيان بن عيينةء ومسلم والترمذي والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة» به . ورواه ابن مزدویه من حدیث روح 
ومعتمر كلاهماء عن إبراهيم بن يزيد» عن عبد الله بن إبراهيم» سمعت آبا هريرة يقول: لما نزلت هذه الأية : لس بامَانیک 
Te N‏ اله» ما آبقت هذه الآية من شيء. قال : «أما 
والذي نفسي بيده إنّها لكما نزلت» ولكن أبشروا وقاربوا وسَدّدوا؛ فإنه لا يصيب آحداً منكم في الدنيا إلا كمّر الله بها خطيئته» 
حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه» . وقال عطاء بن يسار» عن أبي سعيد وأبي هريرة: أنهما سمعا رسول الله َة يقول : «ما 
يصيب المؤمن من صب ولا وَصّب ولا سَقّم ولا حَرّن» حتى الهم يُهَمَه» إلا كفر به من سيئاته» أخرجاه. 
حدیث آخر : : قال الإمام أحمد: حدثنايحيى» عن سعد بن إسحاق» حدثتني زينب بنت كعب بن عَجْرَة» عن آبي سعيد 
الخدري قال : قال رجل لرسول الله علا : «أرآيت هذه الأمراض التي تصيبنا؟ ما لنا بها؟ قال : «کفارات» . قال أبي : وإن قَلْت؟ 
قال: «وإن شوكة فما فوقها» قال : فدعا بي على نفسه آنه لا يفاره الوك حتی یموت» في آلا یشغله عن حج ولا عمرة» ولا 
جهاد في سبيل الله › ولا صلاة مكتوبة في جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حره» حتی مات» رضي الله عنه . تفرد به أحمد. 


حدیث آخر : روی ابن مردویه من طریق حسین بن واقد» عن الكلبي» عن آبي صالح› عن ابن عباس قال: قيل: يا 
ارسول الله : من يعمل سوا عجر بو ‰؟ قال : « انعم» ومن يعمل حسنة يُجرَ بها عشراً. فهلك من غلب واحدته عشراً». وقال 
أبن جرير: : حدنا ابن وكيع» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمةء» عن حميد» عن الحسن : من يعمل سوا َر 
KEK‏ قال : الكافرء ثم قراً: وکل ری إلا آلکثو€ (سبا: : ۷]. وهکذا روي عن ابن عباس › وسعید بن جبير : اهمافترا ۰ 
السوء ههنا بالشرك أيضاً . وقوله : وو جد لم ِن دون آل ولا َل تصيًا» قال علي بن أبي طلحة› عن ابن عہاس : إلاآن 
یتوب فیتوب الله عليه رواء اين آپي حاتم. . والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال» لما تقدم من الأحاديث» وهذا اختيار 


گا 
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ابن جرير» والله أعلم . وقوله: ا ڪر و ئي وهو موي قأوهْك يحون الج ولا يظلَمُونَ يبا 
(3)) لما ذكر الجزاء على السيئات» وآنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجودله. gre‏ 
والعياذ بالله من ذلك› ونسأله العافية في الدنيا والآخرة› والصفح والعفو والمسامحة شرح في بیان إحسانه وکرمه ورحمته في 
قبول الأعمال الصالحة من عباده ذَكرَانهم وإناثهم» بشرط الإيمان» وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار 
النقير» وهو : النقرة التي في ظهر نواة التمرة»› وقد تقدم الكلام على الفتيل» وهو الخيط الذي في شق النواةء وهذا النقير وهما 
في نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرةء الثلاثة في القرآن . 

ثم قال تعالى : ومن أَحْسَنُ ويا مَكَنَ سكم وجه ًّ4: أخلص العمل لربه» كك فعمل إيماناً واحتسابا وهو َي أي : 
اتبع في عمله ما شرعه الله له › O Ty‏ وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أي : 
يكون خالصاً صواباً» والخالص أن يكون لله . والصواب أن يكون متبعأاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص»› 
فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد E TT‏ 
ضالاً جاهلاً. ومتى جمعهمافهو عمل المؤمنين : لز قبل عن عب اخسن ما اوا وناو عن سانيم فع آي أل وعد ادق 
اذى کنو بوعَدون [الاحقاف : ١٠]؛‏ ولهذا قال تعالى : و حَنِيعًا» ؤهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة» كما قال 


تعالی: 3إ آل الاس پکھ کی قبن ددا کین ری انیا الہ وھ اہی 3 زک عمران: ۸٦)۔‏ وقال تعالی : <ئل ی 


e 


هَن ري إل رط مسقيو وی قا عل إت هم یا َا 6 ي اترك €6 الانما: و لثم اويا لك أن يع مل 
ھی یا وما ان بے 49 1ر : ۳[ والحنيف : هو المائل عن الشرك قصداء أي تاركاً له عن بصيرة› ومقبل 
علی.الحق بکلیته» لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. وقوله : راد َه بهي ليلا وهذا من باب الترغيب في اتباعه ؛ 
لأنه إمام يقتدى به» حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له» فإنه انتهى إلى درجة الخ التي هي أرفع مقامات المحبة؛ وما 
ذاك إلا لكثرة طاعته لربهء» كما وصفه به في قوله : وریہ لی دف €6€ [النجس : ]٣۷‏ قال كثيرون من السلف اي قا جي 
ما آمر به ووی كل مقام من مقامات العبادةء فکان لا يشغله آمر جليل عن حقير؛ ولا کبير عن صغير . وقال تعالی : ولد اَل 
إهعر ريم بكمب أ لإ جاك للا إماتا الآية ابرم : ]. وقال تعالی : لن ع ھی کات امه اتا بل نیما وار ك م 
الت © اا لنم تجتكة رده إل مرل تتفي © راتكه ف آي حة م نى آلكجة لين ادى 463 (السسل. 
.]۱۲۲-٠١‏ وقال البخاري : حدثنا سليمان A E‏ عن حبیب بن بي ثابت»› عن سعيد a‏ 
عمرو بن ميمون قال : إن معاذاً لما قدم اليمن صلى الصبح بهم : فقرا: واد ا هيم كليلا). فقال رجل من القوم: لقد 

قرت عينُ أم إبراهيم . وقد ذكر ابن جرير في تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلاً من أجل أنه أصاب آهل ناحيته جَذب» 
فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل - وقال بعضهم : من أهل مصر - ليمتار طعاماً لأهله من قَبّله» فلم يصب عنده حاجته . فلما 
قَرّب من أهله مَرَ بمفازة ذات رمل» فقال : لو ملأت عَرّائري من هذا الرمل» للا أعَُ هلي برجوعي إليهم بخير ميرة› ٠‏ 
آني آتيتهم بما يحبون . ففعل ذلك› تول ماقي رازه بن الزمل دعا افلمنا عار إلى تله نام رتام امل افير لجرا 

فوجدوا دقيقاً فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظ› > فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزواء فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند 
خليلك فقال : نعم» هو من خليلي الله . فسماه الله بذلك خليلاً. وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغایته أن یکون خبراً إسرائیلباً لا 
تد ولا نگذت» وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه» ڳل له لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت في 
الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري : أن رسول الله َة لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال : «أما بعد يها الناس» فلو 
كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت آبا بكر بن أبي قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله». وجاء من طريق 
جنذب بن عبد الله البجّلي› وعبد الله بن عَمُرو بن العاص»› وعبد الله بن مسعؤد» عن عن النبي بز: «إن الله اتخذني خليلاء 
کما اتخذ إبراهیم خلیلا) . وقال أبو بكر بن مَرْذُويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم»ء حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
أسَيّد» حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجَؤزجاني بمكة» حدثنا عُبّيد الله الحَنَفيٰ» حدثنا رَمْعَّة بن صالح» عن سلمة بن وَهُرَام» عن 
کک غو این باس قال جل این من امات رل :اف الاو ينتظرونه » فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» 
فسمع حديشهم» وإذا بعضهم يقول : عجبا إن الله اتخذ من خلقه خلیلاً فإبراهیم خلیله! وقال آخر : : ماذا بأعجب من أن الله كلم 
موسی تکلیماً! وقال آخر: فعیسی روح الله وکلمته! وقال آخر: آدم اصطفاه الله! فخرج عليهم فسلم وقال: «قد سمحت 
کلامکم وتعجبکم أن إبراهیم خلیل الله » وهو كذلك» وموسی کلیمه› وعیسی روحه وکلمته» وآدم اصطفاه الله » وهو كذلك 
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ألا وإني حبيب الله ولا فخر› وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع » وأول مشّفع ولا فخر» وآنا أول من‎ 
يحرك جلى الجنةء فيفتح الله فيد خلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر؟. وهذا‎ 
حديث غريب من هذا الوجهء ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها . وقال قتادة» وعكرمةء عن ابن عباس أنه قال : أتعجبون من‎ 
E أن تكون الل لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين‎ 
وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. وكذا روي عن أنس بن مالك» وغير واحد من الصحابة والتابعين» والأئمة‎ 
يعني ابن سعید بن سابق - حدثنا‎ - E NE E . من السلف والخلف‎ 
عمرو- يعني ابن بي قيس - عن عاصم› عن أبي راشد» عن عبيْد بن عمَیر قال : كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس› فخرج‎ 
و کی را ع ا ا ع د ر چا وا ا ا : يا عبد اللهء ما أدخلك داري‎ 
دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال : أنا ملك الموت» أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد‎ : E 
: تخذه خلیلا. قال : من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم کان بأقصی البلاد لاآتیٽّه » ثم لا آبرح له جاراً حتى يفرق بيننا الموت. قال‎ 
قال: آنا؟ قال : نعم . قال: فيم اتخذني الله خليلا؟ قال : إنك تعطي الناس ولا تسألهم . وحدثنا أبي» حدثنا‎ a 
محمد بن خالد السلمي» حدثنا الوليدء عن إسحاق بن يسار قال : لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوّجّل» حتى إن‎ 
كان خفقانٌ قلبه لَيْسْمَع من بعيد» كما يسمع خفقان الطير في الهواء . وهكذا جاء في صفة رسول الله كاد : أنه كان يسمع لصدره‎ 
زير كأزيز المرجل من البكاء. وقوله : لولم ما في ألسَّمَوت وَمَا يى أَلأَرَضٍ) أي : الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو المتصرف في‎ 
لعظمته وقدرته وعدله وحکمته ولطفه ورحمته.‎ EE Î جميع ذلك»‎ 
وقوله : #وڪَات اله بل ي ِ حيطا أي : : علمه نافذ في جميع ذلك» لا تخفى عليه خافية من عباده» ولا يعْرّب عن علمه‎ 
قال رة في السموات ولا ني الارض» ولا اصغر من ذلك ولا کیره ولا تی عله ذرة لما رای لطر وماتواری.‎ 
نتشوك ف الاه في | َه يڪم و فيه َا يٿل عيڪُم في التي ي ب بی السا ال لا ونوتهن ما كيب لهن ورعبون أن‎ 
. {O هن والسصعين ه یس الولدن اتن تقوموا لهه بالقَسطل وما تاوا من حر لَه کان بو عليما‎ 
وسىفتونڭ ف‎ : E حدثنا هشام بن عروة» أخبرني‎ : TS قال البخاري‎ 
ا و : 9 ورعبون أن ه4 قالت قو الرخل تكرت عهده النكة» > هو ولیها ووارٹها قد‎ 
شرکته في ماله» حتی في العَذق»› فیرغب أن ینکحهاء ویکرہ آن يزوجها رجلا فیشرکه في ماله بما شرکته فیعضلها > فتزلت هذه‎ 
الآية . وكذلك رواه مسلم» عن أبي كرّيب» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن أبي أسامة . وقال ابن أبي حاتم : قرأت‎ 
على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» > أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» آخبرني عروة بن الزبير» قالت‎ 
E عائشة : ثم إن الناس استفتَوا رسول الله يا بعد هذه الآية فيهن› فأنزل الله : وتک فی الاو فل آل ۾ فيڪ فيه وَمَا س‎ 
3 َّم في لكب الآية ء» قالت : والذي ذكر الث أنه يتلى عليهم في الكتاب الأيةٌ التي قال‎ 
ف انی انوا ما اب کہ د من أَلْساه [النساء: ۳]. وبهذا الإسنادء عن عائشة قالت : وقول الله كك : ورمون أن كوه رغبة‎ 
أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى‎ 
وأصله ثابت في الصحيحين» من طريق يونس بن يزيد الأيلي» به. والمقصود أن‎ . a 
الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجهاء فأمر الله كك أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء»‎ 
فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد وسع الله ك . وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لايكون‎ 
GR E N E للرجل فيها رغبة لِدَمَامَتِها عنده» أو في نفس الأمر» فنهاه‎ 
وبينهاء كماقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ف يسم السا الق لا ووتهن ما کيب لهن ورعبون أن‎ 
ا‎ E 
قَحَرَم الله‎ . O O O yy أبداء‎ 
J} : ذلك ونهی عنه . وقال في قوله : # لصم میت ألولْدَنٍ) : كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات» وذلك قوله‎ 
صغيراً‎ ]١١ لله عن ذلك» وين لکل ذي سهم سهمه» فقال: لاگ نل ع ال سين [النساء:‎ RE 
أو کبیراً. وکذا قال شعید بن جبیر وغیره» وقال سعید بن جبیر في قوله : وات وما بی بِقَع : كما إذا كانت ذات‎ 
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ال کان ہو عَليمًا تهييجاً على فعل الخيرات وامتثال الأمرء› وأن اللهك ا وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. 
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وون اتا ڪاقت م بتیھا نورا آز إعراسا فلا جكاح عَلَْپسًاً ان E‏ راصح ي واخرت الابشش اسح إن E,‏ 
وا اک ےک اه کات با تلوت حا (4) ون يعوا آن مدلا بن ليسي ولو ا لا يلوا ڪل اليل متَدَروهَا 


للق إن سرا وَسََمرا تا کے ا کی َو جیا 9 إن بترا ئی اه ڪل ن سَمَحد وکن له ويا يا )4 . 
يقول تعالى مخبراً ومشرعاً عن حال الزوجين : تارة في حال نفور الرجل عن المرأةء وتارة في حال اتفاقه معهاء وتارة في حال 
فراقه لها . فالحالة الأولى : ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط حقها أو بعضه» من نفقة 
أو كسوة» أو مبيت» أو غير ذلك من الحقوق عليه وا ا اا في ا ا ولا عليه في قبوله 
منها؛ ولهذا قال تعالى: لا جُكاح علا أن يلحا بيبا صُلْعأ) ثم قال : وَالشلح خد أي: من الفراق. وقوله: 


وَأحْورّت الأنشل انح آي الصلح عن المُْشَاحة خير ٍ من الفراق ؛ ولهذا لما كبرت سَودّة بنت رَمْعَّة عزم رسول الله اة على 
فراقهاء» فصالحته على أن یمسکهاء وتترك يومها لعائشة فقّبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 
ذكر الروانة بذلك: 


قال أبو داود الطيالسي : حدثنا سلیمان بن معاد عن سمَاك بن حرب» عن عكرمة› عن ابن عباس قال : شيت سَوْدَة أن 
يطلقها رسول الله ك » فقالت : يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة . ففعل» ونزلت هذه الآية ؛ ران أَنرأه حَاهَتَ م 
بعلها نورا أو إعا اسا الآيةء قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . ورواه الترمذي» عن محمد بن المثنى› 
عن أبي داود الطيالسي»› به . وقال: حسن غريب . . وقال الشافعي : أخبرنا مسلم > عن ابن جُرَيج › عن عطاء» عن ابن عباس» أن 
رسول الله او توفي عن تسع نسوة» وكان يقسم لثمان . وفي الصحيحين › من حديث هشام بن عَرْوة» عن أبيه» عن عائشة»› 
قالت : لما كبرت سودةٌُ بنتُ رّمعة وهبَّث يَومها لعائشة » فكان رسول الله اة يقسم لها بيوم سودة . وفي صحيح البخاري» من 
حديث الزهري › عن عروة» عن عائشة» نحوه. وقال سعيد بن منصور : أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن هشام› عن أبيه 
عروة قال: آنزل الله تعالى في سَوْدَة وأشباهها : ون انرأ حَاهَتَ م لها نورا أو إعََاسًا» » وذلك أن سودة كانت امرأة قد 
أسَّتْ» ففزعت أن يفارقها رسول الله تو » وضلّت بمكانها منه» وعرفت من حب رسول الله كلا عائشة ومنزلتها منه» فوهبت 
يومها من رسول الله َة لعائشةء فقبل ذلك النبي اة . قال البيهقي : وقد رواه أحمد بن يونس : عن ابن أبي الرناد» موصولاً. 
GS EUS E‏ دتا أو تك ن أشخاق الفة ٠‏ اخبرتا الخسن بن علي بن زياد حدثنا 
أحمد بن يونس› حدثنا عبد الرحمن بن آبي الناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : نها قالت له : يا ابن أختي› 
کان رسول الله از ر ی ا ا فیدنو من کل امرأة من غير 
مَيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت رمْعَة- حين أسنت وفرقت أن يفارقها 
رسول الله او -: يا رسول الله ء يومي هذا لعائشة ذلك رفول الله اة . قالت عائشة : ففي ذلك أنزل اللّه-: : وون مرآ 
امت مرا بها دنورا أو اسا e gg E‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَردُويه من طريق أبي بلال الأشعري» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» به نحوه و 
العزيز بن محمد الذرَاوّزدي» عن هشام بن عروة» بنحوه مختصراًء والله أعلم. E N E‏ 

الذعُولي في أول معجمه O a sS‏ ا 
قال : بعث النبي لاز إلى سودة بنت رَمْعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على طريتق عائشة» فلما رأته قالت له: أنشدك بالذي 
أنزل عليك كلام واصطفاك على خلقه لما راجعتني» فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال» > لكن أريد أن أبعث مع نسائك 
يوم القيامة . فراجعها فقالت : إني جعلت يومي وليلتي لجبّة رسول الله عا . وهذا غريب مرسل . وقد قال البخاري : حدئنا 
محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله » أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : ون أنراة حَامَت من بعَلها ورا أ إعراصًا) 
قالت : الرجل تكون عنده المرأةء ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول : أجعلك من شأني في حل . فنزلت هذه الآية. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : إوَإنِ رأة ا 
ااا فلا جاح لہا أن بحا يتما صلا الصاح (i‏ قالت : هذا في المرأة تكون عند الرجل» فلعله ألا يكون يستكثر 
منهاء ولايكون لها ولد ولها صحبة» فتقول وای موان . حدثني المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» 
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حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام» عن عروة» عن عائشة في قوله : وَإن ان اة حافت یر لها فقون او إعراصًا# ۰ قالت: هو 
الرجل يكون له المرأتان : إحداهماقد كبرت › E‏ وهو لا يستكثر منهاء فتقول : لا تطلقنى› وآنت فى حل من 
شأني . وهذا الحديث ثابت في الصحيحين» من غير وجه» عن هشام بن عروةء عن أبيه› عن عائشة بنحو ما تقدم» ولله الحمد 
والب ووا ابن ری د ان د وان وکح ال دتا جریا عن ا عن ابن رين قال جا جل إلى عر 
رضي الله عنه» فسأله عن آية» فكره ذلك وضربه بالدرة» فسأله آخر عن هذه الآية : ون اأ حَامَتَ م لها شور أو إعَاسًا4 
فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل» قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما 
اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن الهسنْجًاني» حدثنا مُسَدّد» حدثنا أبو الأحوص» عن سِمَّاك بن حرب» عن 
خالد بن عَرْعَرَة قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فسأله عن قول الله کك: وان راه امت من بها نورا 
أو إعَرّاسًا فلا جاح نمم قال علي : يكون الرجل عنده المرآة» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو 
قذذهاء» فتکره فراقه» فن وضعت له من مهرها شيا حل له» وإن جعلت له من أيامها فلا حرج . وكذا رواه أبو داود الطيالسي»› 
عن شعبة» عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص . ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سِمّاك» به. وكذا فسرها ابن 
عباس» وعبيدة السلماني» ومجاهد بن جَبْر» والشعْبي» وسعيد بن جبير» وعطاءء وعطية العؤفي ومكحول» والحكم بن 
عتيبة والحسن» وقتادة» وغير واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم في ذلك خلافاً في آن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم . وقال 
الشافعي : أنبأنا ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن المسيّب : أن ابنة محمد بن مَسْلمة كانت ما بدا لك. فأنزل اله كك : لرن 
امام حافت من بها نورا أو إعَرّاسًا الآية . وقد رواه الحاكم في مستدركه» من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن الزهري› 
عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق . وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو» 
حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المُرَّني» أنبأنا علي بن محمد بن عيسى» حدثنا أبو اليمانء أخبرني شعيب بن أبي حمزة» 
عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يَسّار: أن السْنّة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز المرء 
وإعراضه عن امرآته في قوله : وان اة حافت من بعلها دنورا أو إا اسا إلى تمام الآيتين» أن المرء ء إذا نشز عن امرأته وآثر 
عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة ف في القَّسّْم من ماله ونفسه» فإن استقرت 
عنده على ذلك» وکرهت أن يطلقهاء فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك» فإن لم يعرض عليها الطلاق» وصالحها على أن 
SIEMENS VOL GS ES‏ 
سعيد بن المسيّب وسليمان الصلح الذي قال الله #ك: فلا جکاح علہما أن صلا يتنا صلَحاً وَالضلح ڪه 
وقد ذكر لي آن رافع بن خدَيّْج الأنصاري - وكان من أصحاب النبي e yD‏ 
شابة» وآثر عليها الشابةء فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة» ثم أمهلهاء حتى إذا كادت تحلٌ راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها 
فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى» ثم أمهلهاء حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فقال 
لها : ما شئت ٠‏ إنما بقيت لك تطليقة واحدة» فإن شئت استقررت على ما رين من الأئرة» وإن شئت فارقتك فقالت : لاء بل 
أستقر على الأثرة . فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهماء ولم ير رافع عليه إثماً حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما 
آثر به عليها . وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم» > عن أبيه» عن آبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسار» فذكره بطوله» والله أعلم . وقوله: « َالصَلَْحٌ حَّ قال علي بن آبي طلحة > عن ابن عباس : 
يعني التخيير» آن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق» خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الأآية أن 
صلحهما على ترك بعض حقها للزوج» وقبول الزوح ذلك خير من المفارفة بالكلية» كما أمسك الي ية سودة بنت رَمْعة 
على أن تركت يومها لعائشة» رضي O O‏ 
ذلك وجوازه» فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله ق من الفراق قال : # والضلح حير r‏ 
بل الطلاق بغيض إليهء سبحانه وتعالى ؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن مان غا عن کر اید مز 
محمد بن خالد» عن مَعَرّف بن واصل» عن محارب بن دئار» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ل : «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق». ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن مُعَرّف» عن محارب قال: قال رسول الله ييا . . فذكر 
معناه مرسلاً. وقوله: ون خی نوا وسوا بإب لله كات بحا علوت جا أي: وإن تتجشموا مشقة الصبر على من 
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تڪرهون منهن› وتقسموا لهن آسوة آمثالهن› فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . وقوله تعلى: #ولن 
NEE E EK‏ ا ى : لن تستطيعوا آيها الناس أن تساووا ب بين النساء من جميع الوجوه» فإنه وإن 
حصل القسم الصوري : ليلة وليلةء فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع› کما قاله ابن عباس › وعَبيدة السَلْمَاني» 
ومجاهد» والحسن البصري» والضحاك بن مزاحم. 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُزعة» حدثنا ابن أبي شيبة » حدثنا حسين الجُعْفي»› > عن زائدةء عن عبد العزيز بن رُفيع» عن 
ابن أبي مُلّيكة قال: نزلت هذه الآية : ورلن تطعا أن دارا ن ال ولو دة € ف اة . . يعني : أن النبي بيو كان 
يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث حماد بن سلمة» عن آيوب» عن 
أب قلابة» عن عبد اله ين بريد ة هن عات تالت : کان رسول الله ي يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا سمي 
فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني : القلب . لفظ أبي داودء و > لکن قال الترمذي: رواه 
حماد بن زید ا وغیراواحد؛ عن آیوب» عن آبی قلذبة مرسلاً قال : وهذا أصح . وقوله: ئلا لد تيلوا ڪل اليل آي : فإذا 
ملتم إلى واحدة منهم» فلا تبالغوا ف فى الميل بالكلية (مََدَرُوهَا كَلمْمَلََدً4 أي فتبقى الأخرى معلقة . قال ابن عباس» ومجاهد» 
وسعید بن جبير» والحسن»› والضحاك› والربيع بن أنس» والسدي» ومقاتل بن حيان: معناه لا ذات زوج ولا مطلقة. وقد 
قال أبو داود الطيالسي : آنبأآناهَمّام» عن قتادة» عن النضر ہن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ب: «من كانت له امرآتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شِمَيْهِ ساقط. وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن» من حديث همام بن يحيى» عن قتادة» به . وقال الترمذي : إنما أسنده همام » ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال : 
«كان يقال . ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام . وقوله : ون صلخا وَتَكَموا بک أله كان عغورا رحا 
أي : وإن أصلحتم في أموركم» وقسمتم بالعدل فيما تملكون» واتقيتم لله في جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى 
بعض النساء دون بعض . ثم قال تعالی : ون يمرا ين آله ڪل يِن سه 6 ا سما حكيما )€ . وهذه هي الحالة 
الثالثة› وهي حالة الفراق› وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه» بأن يعوضه بها من هو خير له منهاء 
ويعوضهاعنه بمن هو خير لها منه : ركان أله وَسعًا حَكيمًا) أي : واسع الفضل عظيم المن› > حكيماً في جميع أفعاله وأقداره 
وہ کا ف الوت ونا ف الأرض ومد سیا الزن اوا الک ین یکم وکاک آن انوا آنه إن مروا ن ب ما 
الأرض کان اک ع یا © وہ ما ف السوت وا ی الأرض گی ن کیلد € إن یکا يڏيڪ اا الاش وَيَاتِ 
اھ عل کلک میا 63 کن کان زیڈ واب ادنيا ند کر اٹ الا ای 56 آله سیا کیا 0 ر 
e‏ ؛ ولهذا قال : وقد وَصَْا لذن اونا لك ي ين يڪم َٳَاک) 
أي : وصیناكم بما وصیناهم به › من تقوی الله » کک بعبادته وحده لا شريك له . ثم قال : وان مروا فان 
ف رض وان أله عي ا عیدًا)» کما قال تعالی إخبارآعن موسی آنه قال لقومه : إن ککفرواً م ومن في ا رض جیما 
يد4 [ابراهیم : ۸ء وقال: #فکفروا وتولوا واسَعْی آنه واه ع حي [التغابن : ]١‏ أي : e‏ «خَيدًا) أي : محمود فى 
E‏ کر تا ف الوت رما ن الان کی بل کیلد 466 آي e‏ 
كسبت» الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله : إن يا بذَْڪُمَ اب الاش ریات یار وان آله عل رك مرا € أي : 
ہو قادر علی إذھابکم وتبدیلکم بغیرکم إذا عصیتموہء وکما قال تعالی : «ولب تاوا تیل وما یرگ فر کہ ونوا اتک 


[محمد: ۳۸]. وقال بعض السلف : ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره! وقال تعالى : #إن کا ڀڏهبَک وَياتِ علي جڍيږ ل 
وما ذلك عل َه يريز € [إبراهيم: ۹ ]أي : ماهو عليه بممتنع . وقوله : ئن کان زیڈ بڈ کاب الا موند اق راب الدّيًا 


وألاَّخرة4 أي : یامن ليس ممه إلا الدنياء اعلم أن عند اله ڈ ثواب الدنيا والآخرةء وإذا سألته 


وأقناك› کما قال تعالی : میں الاس س یٹول ر ٤ا‏ ف لیا وما ل ف الاجر و من حا لق ل امتهم کن يمو مول بے 
ایکا ین آلڈتیجا عة وف رة عة قا داب الا © أذكهک له َيب یکا گا وال سه ب 469 انر 


[YY 2°‏ وقال تعالى : من کات رید رک لخر د رن عرو وم کات میڈ حر ادنيا لويد ۾ متها وما َم فى اة ِن 
میب €6 [الشرری: »]۲١‏ وقال تعالى : ان کد ب الاو جا م اما کت لسن ريد ف ماتا م هم يدها مو 


بک ر سے ص a‏ ر رر سے ہے 


نحور ل ومن أراد اجره وس فا سعيها وهو موم اهک ڪات سيه مشکوا اټ ڪا نيد هڌولاءِ وڌو لاء ِن عطاي ريك ما 
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عطاء ري مطو 2 آظر کت ْنَا E‏ بض اجره كبر درحلت وأ كبر ضيالا (63)€ [الإسراء: 1۸ - .]۲١‏ وقد 
زعم جرير أن المعنى في هذه الآية : س کان ريد كاب الايا أي ٠‏ من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك 
فیند َه راب الديا4 LS mys‏ . وقوله: ب اة آي : وعند الله ثواب 
الآخرة» وهو ما ادخره لهم من العقوبة في نار جهنم . وجعلها کقوله: من کان بريد الوه لديا وزيتتها وي الم أعَمَلَهّم فبا 
ر فيا لا َس © أوتيك أب لس هم فى رة إلا آفكار و اد سملن (@€€ [مرد: ٠٠‏ 
.]٠١‏ ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : فين أو راث لديا والأخرة4 
ا جو ال وي الا ر ای ت ا راا و ت ا اول کے ل ف بل لتکن همته 
سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع » وهو الله الذي لا إله إلا هو 
الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والاخرة بين الناس»› وعدل بینهم فيما علمه فيهم› ممن يستحی هذا» وممن يستحق 
هذا؛ ولهذا قال : وکن الله سمیعا دا4 - 
#۶ یا الي اموا کونوا ی لقنل شه وو عل آنشیک او الول ولارن إن يکت عيبا و فیا اله أو ہما ل 
تبعوا اهو را وان لوا تعرضوا فن لَه کان بسا سلون را O!‏ 
اد ا ا أي a‏ فلا ندل ااه يميا ولا شالا ولا تأخذهم في الله لومة 
لائم» ولا یصرفهم عنه صارف» وأن یکونوا متعاونین متساعدین متعاضدین متناصرین فيه . وقوله : (ش دآ ّ4 كما قال : 
وفوا ألسهَدَةَ رَد أي : ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله فحينثٍ تكون صحيحة عادلة حقاًء خالية من التحريف والتبديل 
والكتمان؛ ولهذا قال : ولو ع ع نشیک آي : اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك وإذا سُئلت عن الأمر فقل الحق فيه» وإن كان 
مَضرةً عليك فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل آمر يضيق عليه . وقوله: أو الولدن وألا اَن آي : : وإن 
كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فیهاء SR‏ 
وهو مقدم على کل آحد. وقوله : لن يکن عيبا و مَقَيا ماله وک بسا أي : لاترعاه لغناه» ولا تشفق عليه لفقره» الله 
يتولاهماء بل هو أولى بهما منك» وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله : لا ٤5‏ بغرا رئ أن ملوأ أي : فلا يحملنكم الهوى 
aS e‏ شؤونكم› اغ اا ا 
رکه ریک كن قرم ع آل شيا اعرا هو اقرب فوئ [الماندة: ۸]. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحةء لما 

اة يَخْرْص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم» فأرادوا أن يَرْشوه ليرفق بهم فقال : والله لقد جئتكم من عند أحب 
الخلق إليّء ولأنتم أبغض إليّ من أعدادكم من القردة والخنازيرء» وما يحملني حبي إياه وبخضي لكم على ألا أعدل فيكم . 
فقالوا: «بهذا قامت السموات والأرض». وسيآتي الحديث مسنداً في سورة المائدة» إن شاء الله تعالی . وقوله : لون يلوا أو 
۳ وا4 ۰ قال مجاهد وغير واحد من السلف ترا آي : تحرفوا الشهادة وتغيروهاء «واللي» هو : التحريف وتعمد 
قال الله تعالی : ۶ون نهر لفريقا يون الشد ٻالکٽب ليحسي وه من التب وما هو ميت لكب ويفولوت هو مِنْ 
عند اللو وما هو من عند لَه ويقو لون عل ڪل الله له اَلْكَيِبَ رهم يفلم يكرد €3 آل عمران : ] . و «اللإأعراض» هو : كتمان الشهادة وتركهاء 
فال الله تعالی: وس پڪتمها نه ءام .]١ TY‏ وقال النبي كل : «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يُسألها» اويا تزعد الله بقوله : # إت أله كات بحا ملو كرا أي : وسيجازيكم بذلك . 

یکا الین ءامنا انوا واو ورسولیہ والکک زی رل عل سول والب لدی آَل من ل وس یکر باو ومکہکی ونیو 
ورش الور الك َد َر سکن ي ر @ 4 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه» ولیس هذا من باب تحصيل 
الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. كما يقول المؤمن في كل صلاة: لأهدتا ألصرطلّ 
ا ل4 االفاتحة: ]٦‏ آي بَصرنا فیه» وزدنا هدی» وثبتنا عليه . فأمرهم امان به ورول کا ال تیال : 
4 لذن ءاموا اموا أله وَاموا برسولوء) [الحديد: ۲۸]. وقوله: لوالكك E E RN‏ 
«والڪتب الَدۍ آَل من َ4 وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة» وقال في القرآن: بر4 ؛ لأنه نزل مفرقاً 
eS‏ وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة؛ 


ولهذا قال : والب الى أل من ل4 ثم قال وس یک باه وملیکھ رکید ورسلبِ لوو لاخر َد صل کڈ 
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بيدا( أي : فقد خرج عن طريق الهدى» وبَعُد عن القصد كل البعد. 
کن اليب اموا فر کفروا ثم ٤‏ اموا تر کفروا ثم آزدادوا کا لر یک ا SS‏ یم سیا 9 بير الَو يان هي عدبا 
ليا 4 لذب يدون A Eh‏ آینتفوت عند َة إن امه َه جیما ل ومد ترد عَم فى لكب آن إا 
متم تات او یکر پا تهر مها فلا لقعدوا اتی کی روا ف عییب عر بلک ل تن إ4 ا امع ألمْتَفِقيَ والكفرِنَ ف جَهَّم 
يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنهء ت غاد ف تم رچخ ؛ ارعان 0 اراد ی ا فإنه لا توب بعد 
موته» ولا یغفر الله له» ولا یجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجاًء ولا طريقاً إلى الهدى؛ ولهذا قال: لر يکن له يعفر َم ولا 
لیہیسہم سبیاا€. قال ابن أبى حاتم : حدنا آپيء حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جُمّيع » عن سِمّاك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس في قوله : لثم ازدادُوا ک6 قال : تَمّمُوا علی کفرهم حتی ماتوا. وکذا قال مجاهد. وروی ابن أبي حاتم من طریق 
جابر المغلى؛ عن عامر الشَعْبي» عن علي » رضي الله عنه» أنه قال : يستتاب المرتدء ثلاثأًء ثم تلا هذه الآية : إن الزن ءامو 
ٹر کھروا شئ اشوا کر گرا تم یددوا کن لر یکی اہ زینو کم لا یچم ییا @. 
ثم قال : بير ألمَفِقِين يان هم عدبا آلب 2 € يعني yT‏ نهم آمنوا ثم کفروا» فطبع على قلوبهم» 
ا ی ی ا بمعنى أنهم معهم في الحقيقة› يوالونهم ویسرون او 
ويقولون لهم إذا خلوا بهم : إنما نحن معكي إنما نحن مستهزئون . آي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة . قال الله تعالى منكراً 
علیهم فیما سلکوه من موالاة الکافرین : * أيبتغوت عدم أَلِْرَة)؟ . ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له» ولمن 
جعلهاله . كما قال في الآية الأخرى : لمن کان بريد رة هلله ١‏ 1 لک € فاد : ٠١‏ وقال تعالى : ويله رة ولرسولد 
وَلِلْمُومنِينَ وليك أَلْمكَفِقِينَ لا يعَلَمونَ€ [المنافقون: ۸]. ولمرد فر هاا لو اى طب ا ة من جناب الله» والالتجاء إلى 
عبوديته» والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد . ويَاسبُ أن يذكَرَ ههنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا أبو بكر بن عياش»› عن حُمَيْد الکندي» عن عبادة بن سي 
عن أبي ريحانة أن النبي يد قال : «من انتسب إلى تسعة آباء کفار» یرید بهم عزاً وفخرا فهو عاشرهم في النار! . تفرد به 
أحمد. وأبو ريحانة هذا هو أزدى» ويقال: أنصاري . اسمه شمعون بالمعجمة» فيما قاله البخاري» وقال غيره: بالمهملة› والله 
أعلم . وقوله تعالى : : وقد رد عم فی آلککب ان إا سیم ٤ات‏ ان حفر پا ویسکہرا پا فلا قعدوا ممه حى ووا فى حَرِيثِ 
عبرو لک لدا ْم € آي : إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم»› ورضیتم بالجلوس معهم في المکان الذي یکفر فيه بآبات الله 
ويستهزاً وينتقص بهاء» وأقررتموهم على ذلك» فقد شاركتموهم في الذي هم فيه . فلهذا قال تعالی : : نگ لا ْله آي : :فی 
المأثم» كما جاء في الحديث : «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدَار عليها الخُمْر» . والذي أحيل عليه في 
هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية : ودا رت ليب وون ف ٤ایتا‏ اعرش عتم حیّ ووا 
فی ڪيب عر ا ينيك الكيطلن فلا عد : َد الڙڪرى تح لمو الاين د €9 لام : ۸ قال مقاتل بن حیان: نسحت هذه الآية 
التي في الأنعام . يعني نسح قوله: إ4 لقو : وما ڪل الت يفون ِن اهم ين کي وڪن ذز ڪر لمل 
موت )€ [الانعام: .٩4‏ وقوله: إن أنه جاع أَلمَفِقِي والگفرنَ فى > جَهَتّمَ جَييعًا) أي : كما أشركوهم في الكفر» كذلك 


شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدأى TE TG‏ والقيود والأغلالء وشراب الحميم 


والفلين لاالرلال: 
رنصوت یکم إن کان کم مح من ا کا ا تک یک وان کن لکن سیت اال ال ستو ع ونیک اش 
ی کا کک ت کم العا و مدل اه ا فر عَلَ الَو سا 4€ . 


خر تمل من لای أنهم يتربصون ا دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال دولتهم» وظهور الكفر عليهمء وذهاب 
. ین کان کم تح ن اس آي : نصر وتأیيد وظفّر وغنيمة الوا ال تن مک ؟ آي : يتوددون إلى المؤمنين بهذه 
اتل رد کت لگیر تیت آې : إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان» كما وقع يوم أحد فإ الرسل تبتلى ثم يكون لها 
قبة الوأ ألم تود E‏ ونمتعكم م ألْموْميبنً)؟ أي EL SO‏ وما ألوناهم خالا ذيلا حتی انتصرتم 
. وقال السدي : تخود عََك) : نغلب عليكمء كقوله : آسَتَحَوةَ يهم سين [المجادلة: »]1١‏ وهذا أيضاً تودد منهم 
إليهمء ر ر ف ت راا ج ونا داد ا ا م و ا 


2 


ü ۰ 
4 


قال الله تعالی : فال یکم ب بتڪم م اد4 آي : بما یعلمه منکم - أيها المنافقون - من البواطن الرديئة » فلا تغتروا بجريان 
الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدنياء لما له تعالى في ذلك من الحكمة» فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم» بل هو يوم 
تبلى فيه السرائر ويْحَصّل ما في الصدور. وقوله : #ولن حَمعَلَ أله للكفرن عل أَلْرْمييَ سبيلا) . قال عبد الرزاق : أنبأآنا الثوري» 


ر ا ا ی 


عن الأعمش» عن ذَر» عن يسيع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن آبي طالب» فقال: كيف هذه الآية : ون َمل أله 
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لے رور ا رر ر و و 


كرت عل نرم سبلا)؟ فقال علي» رضي الله عنه: ادنة ادنه» ثم قال: فاه یکم بتڪم يوم القيكمة ون جم أله 
لگ عَلَ أَلْوْمَِِ سيلا) . وکذا روی ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: #ولن َمل أنه لكف عل أَلَوَمنَ 
سيلا قال : ذاك يوم القيامة . وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي : يعني يوم القيامة . وقال السدي : #ولن حمل أله 
للكفرت عَلَ لمن سبيلا) أي : حجة . ويحتمل أن يكون المراد: ون مَل أله للكفرت عل ألرْمين سيلا أي : في الدنياء 
بأن يُسَلّطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية » وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس» فإن العاقبة للمتقين في 
الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: إا لَص سلتا ولب اموا في وة آلذيا ويم يق الأشهند ل بم لا بََع ألمي 
ا أله ولم سوه لار )€ [غانر: ١٠ء .]٠١‏ وعلى هذافيكون ردأ على المنافقين فيماأملوه وتربصوه 
وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين » خوفاً على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين 
فاستاصلوهم»› کما قال تعالی : ری الزیة يی شوبهم مرش رغوت فيم فولون ی آن تيتا دابرة عى آله آن يأ بالمتع آو مر ين 
نوه فَيضي خا عل ما سرا نح أنشممَ رييت )€ [المائدة: .]٠١‏ وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي 
العلماءء وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال؛ لقوله تعالى : ون حَجَمَل أله للگفرن عل انومن سبيلا) . 

لإ أَلْمَكَيْيين دعوت اله وهو يغه وا اما إل الشلرة اموا كشال راون الاس ولك دروت کک لک يلا ( مدبدَيين بن ذلك 
کک إل لاہ 5ل إل مولا وس بضل آله من تم لم بيا 3©)) . ) 

قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى : < بيعو أله ودين اموا [البقرة: ]١‏ وقال ههنا : إن مقي رغوت اله وهو 
حَيعَه) . ولا شك أن الله تعالى لا يخادع» فإنه العالم بالسرائر والضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم› 
يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكامٌ الشريعة ظاهراء فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله » وأن 
أمرهم يروج عنده» كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له : آنهم كانوا على الاستقامة والسدادء ويعتقدون أن ذلك 
نافع لھم عند فقال تعالی : بوم تلہم اه جیما تیش ام کا و لک سسبو آم عل ئر آلا م هم الكزبوة €6 [المجادلة: 
۸. وقوله : وهو حَيعَهَ# أي : هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم» ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا 
وكذلك في القيامة كما قال تعالی : يوم بول امون وَلمفِمت للت ءامنا آظروتا تفیش ین فر قیل ازجموا ورام اتسوا و هسرب 
تیم نور لم ات ائھ و الم لیر ین فلو آلمداب و دوتیم آم نکی مکی قاو بک ولک فشر اشک ورش وار 
ررکم الأمائئ سی جاه ات آنه ورم باه الرڌ 9 ماي ا بود نکم فيه ولا ين الي کقروا مأونکم الا هى نکم ويس 
[الحدید: .]٠١ ١۳‏ وقد ورد في الحديث: «من سَمُع سَمُع الله به» ومن راءی راءی الله به٤»‏ وفي حدیث آخر : 
«إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس» ويعدل به إلى النار» عياذا بالله من ذلك . وقوله : #وإدا قَاموأ إل ألصَلَوة اموا 
كسا راون الاس ولا دوک أله إلا ليلا : هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة . إذا قاموا 
إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء ولا إيمانً لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها كما روى ابن مردويه» من 
طريق عَبّيد الله بن زځر٬‏ عن خالد بن بي عِمُران» عن عطاء بن آبي رباح» عن ابن عباس قال: يكره أن يقوم الرجل إلى 
الصلاة وهو كسلان» ولكن يقوم إليها طلق الوجهء عظيم الرغبة» شديد الفرح › فانه يناجي الله تعالی› وإن الله آمامه یغفر له 
ويجیبه إذا دعاه» ثم يتلو ابن عباس هذه الآية : ولا اموأ إل أَلصَلَوة اموا كسا . وروي من غير هذا الوجه» عن ابن عباس» 
نحوه. فقوله تعالی : ودا اموا إل أَلصَلَوة قَاموا كال ) هذه صفة ظواهرهم»› كما قال : وولا يا الاو إلا وهم ڪساک 4 
[التوبة: .]٠4‏ ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» فقال: امون الاس أي : لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما 
يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم؛ ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يُرّون غالبا فيها كصلاة العشاء وقت 
العَتَمَة» وصلاة الصبح في وقت العَلّس»› كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية قال : «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْواًء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس› 


۹ 
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ثم أنطلق معي برجال» معهم حُرَّم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاةء فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية : «والذي 
نفسي بيده» لو علم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً أو مَرْمّاتين حسنتين» لشهد الصلاة» ولولا ما في البيوت من النساء والذرية 
لحرقت عليهم بيوتهم بالنار؟. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد- هو ابن أبي بكر المقدمي ‏ حدثنا محمد بن دينار» عن 
إبراهيم الهّجَّري» عن آبي الأحوص» عن عبد الله قال: قال رسول الله يرن : «من أخَسَنَّ الصلاة حيث يراه الناس» وأساءها 
حيث يخلو» فتلك استهانة » استهان بها ربه چن“ . 
وقول : وول یکوت اله إل یلا) أي : في صلاتهم لا يخشعون فيها ولا يدرون ما يقولون» بل هم في صلاتهم ساهون 
لاهون» وعمايراد بهم من الخير معرضون . وقد روى الإمام مالكء عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله ٠‏ اتلك لاه اماف تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق : با فب الکن حتى إذا كانت بين فزني 
الشيطان» قام تقر أربعاً لا يذكر الله فیها إلا قلیلا . وكذا رواه مسلم» والترمذي» والنسائي» من حديث إسماعيل بن جعفر 
المدني» عن العلاء بن عبد الرحمن» به. وقال الترمذي : : حسن صحيح . . وقوله: عبن بن َلك ک إل هلار وآ اک رل4 
يعني : : المنافقين محيرين بين اللإيمان والكفر› فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناء ولا مع الكافرين ظاهرا وباطناء بل ظواهرهم 
مع المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك» فتارة يميل إلى هؤلاءء وتارة يميل إلى أولئك « كما ااه لهم 
مسوا فيه ودا لے کے ته الب دعر ۰]. قال مجاهد: نکی بن ديك کک )ل سل ول إل ي يعني : : أصحاب 
محمد ي رلا إل مولي يعني : : اليهود. وقال ابن جرير: ادا ميد بن المثنى › a‏ حد تنا عبید الله » 
عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي يږ قال : «مثل المنافى كمثل الشاة العائرة ب بين الغنمين»› د تعيرٌ إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة› 
ولا تدري آيتهما تتبع . تفرد به مسلم . وقد رواه عن محمد بن المثنى مرة أخرى› ا فوقف به على ابن عمر»› 
ولم يرفعه» قال : حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك . قلت : وقد رواه الإمام أحمد» عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله » به 
مرفوعاً. وكذا رواه إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصم» عن عبيد الله » عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وکذا رواه عثمان بن 
محمد بن أبي شيبة» عن عبدة» عن عبد الله» به مرفوعاً. ورواه حماد بن سلمة» عن عبيد الله أو عبد الله بن عمر -عن 
نافع » عن ابن عمر مرفوعاً . ورواه أيضاً صخر بن جُوَيرِية» عن نافع عن ابن عمر» عن النبي ڪن › بمثله . . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا الهُذيل بن بلال» عن ابن عبيد» عن أبيه : أنه جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معه» فقال 
ایا رن الله ير : إن مثل المنافى يوم القيامة كالشاة بين الرَبيضين من الغنم» > إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء 
نطحتها» فقال له ابن عمر: كذبت. فأثنى القوم على أبي خيراً- أو معروفاً - فقال ابن عمر: لا أظن صاحبكم إلا كما تقولون» 
ولكني شاهد نبي الله إذ قال: كالشاة بين الغنمين . فقال: هو سواء. فقال: هكذا سمعته. 
وقال أحمد: حدثنايزيد» حدثنا المسعودي» عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بينماعبيد بن عُمير يقص» وعنده 
عبد الله بن عمر» فقال عبيد بن عمير: قال رسول لله يون : «مثل المنافق كالشاة بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا 
تت هؤلاء نطحتها» . فقال ابن عمر: ليس كذلك قال رسول الله رو › إنما قال رسول الله رن : اكشاة بين غنمين؟. قال: 
فاحتفظ الشيخ وغضب» فلما رأى ذلك ابن عمر قال : ما إني لولم أسمعه لم أردد ذلك عليك. 
طريق أخرى : عن ابن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَّر» عن عثمان بن بُودويه» عن يُعْمُر بن رُوذي 
قال: سمعت عبید بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله بر : «مثل المنافق كمشل الشاة الرابضة , بين الغنمين». فقال 
ابن عمر: ویلکم. لا تکذبوا على رسول الله یږ e‏ «مشل المنافق كمل الشاة العائرة بين الغنمين». وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا عبید الله بن موسی» أخبرنا إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن أبى ا هو 
ابن مسعود -قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلائة نفر انتهوا إلى واد فدفع أحدهم فعبر»ء ثم وقع الآخر حتى إذا أتى 
على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي: ويلك . أين تذهب؟ إلى الهلكة؟ ارجع عودك على بدئك» وناداه الذي عبر : 
هَلْمَّ إلى النجاةء فجعل ينظر إلى هذا هرة وإلى هذا مرةء قال : فجاءه سيل فأغرقه» فالذي عبر المؤمن» والذي غرق المنافق : 
دہ ب لك ل إل مول ولا إل مول والذي مث الکافر. وقال ابن جریر: حدثنا بشر» حدثنا یزید› حدثنا شعبة عن 
فاد و مددپیں بین دیک ل إل ملاو لا إل مول يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بألشرك . قال: ودر 
نا أن نبي الله ونو كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافر» كمثل رهط ثلاثة ة دفعوا إلى نهرء فزق المؤمن فقطعء ثم وق 
المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر : أن هَل إلنّء فإني أخشى عليك. وناداه المؤمن : أن هَل إل فاني عندي 
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وعندي ؛ بحصي له ما عنده . فما زال المنافق يتردد بينهما حتى آتى أذى فغرّقه . وإن المنافق لم يزل في شك وشبهةء حتى أتى 
عليه الموت وهو كذلك . قال : ودر لنا أن نبى الله ية كان يقول: «مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين» رأت غنماً على تشز 
فأتتها وشامعها فلم تعرف» ثم رات غنماً على لز فأتتها وشامتها فلم تعرف». ولهذا قال تعالى: وَمّن بشلل أله من تد آم 
سببلا) أي : ومن صرفه عن طريق الهدى فن بد لم ول مدا فإنه : لمن سيل أله كك هاوى لو4 والمنافقون الذين 
أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهمء ولا منقذلهم مماهم فيه» فإنه تعالى لامُعَقَّب لحكمه» ولا يسأل عمايفعل وهم 
يُسألون. 

واا اَن اما کا لدا الگفرن اولي من دون المؤیین ارود آن موا ره عم سلطا سيا 2 د ألَْيِيَين في ارك 
آلآشکل می الار وکن ی لم صا €9 إلا الییت تابا واضکخوا واعتصسوا باو واخلموا ویتھ تو اؤهک م المت وسود 
بوت آله لوی جرا عقا 3 تا فمل اک ایم إن ککرئر امعم ران اله كارا عي €9). 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين»› يعني مصاحبتهم ومصادفتهم ومناصحتهم وإسرار 
المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إلیهم» كما قال تعالی : 9لا بذ اممو الگ ولاه ِن دون ألمي ومن بقمكل 
دیلک اش ے الہ نی کی إلا آن فوا نهم قله وعذْرڪُم أله تة [آل عمران: ۲۸] آي : يحذركم عقوبته في ارتکابکم نهیه . 
ولهذا قال مهنا : ارسود آن سلوا رل عَم سلتا ميا أي : حجة عليكم في عقوبته إياكم . قال ابن آبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قوله : ل سلطتا میینا) 
قال : كل سلطان في القران حجة . وهذا إسناد صحيح . وكذاقال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب 
القَرَظي» والضحاك› والسدي» والنضر بن عَرَبي . 

ثم أخبر تعالى : 3[ أَلْكَفَِيَ ف ألدَرَلٍ ألأسَكَلٍ مِىَ ألتار أي : يوم القيامة» جزاء على كفرهم الغليظ . قال الوالبي عن ابن 
عباس : ف ألذَرَكٍ أَلأَسَكَل م الَا أي : فى أسفل النار. وقال غيره: النار دركات» كما أن الجنة درجات. وقال سفيان 
الثوري» عن عاصمء عن دَكوان أبي صالح» عن أبي هريرة: 1 ِو في أَلدَرَكِ ألَأسَصَلٍ من الَا € قال : في توابيت ترتج 
عليهم . کذا رواه ابن جریر» عن ابن وَکیع » عن یحیی بن یمان» عن سفیان» به . ورواه ابن أبي حاتم» عن المنذر بن شاذانء 
عن عبید الله بن موسی» عن إسرائيل» عن عاصم› عن أآبي صالح»› عن أبي هريرة : ل ألْكَفِِبَ فى آلذَرلدٍ الأَسَصَلٍ من لار 4 
قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن فوقهم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا 
عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن کهيْل» عن حيْكّمة» عن عبد الله - يعني ابن مسعود: إن ألْكفِيَِينَ فى آلدَرك الأسصَلٍ 
من الَا قال : في توابیت من نار تطبق عليهم. ورواه ابن بي حاتم» عن أبي سعيد الأشج› عن وکیع › عن سميان» عن 
سلمةء عن خيثمة» عن ابن مسعود: 3[ أَلْعَِقيَ في أَلدَرَكِ اَّمَل مِنَ ألَار) قال : في توابيت من حديد مبهمة عليهم» ومعنى 
قوله: (مبهمة) أي : مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبيء حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن 
سلمة» أخبرنا علي بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن: أن ابن مسعود سئل عن المنافقين» فقال : يجعلون في توابيت من 
نار» فتطبق عليهم في أسفل درك من النار . ون بد لهم تيا أي : ينقذهم مماهم فيه» ويخرجهم من أليم العذاب. ثم 
أخبر تعالى أن من تاب م في الدنيا تاب عليه» وبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله» واعتصم بربه في جميع آمره» 
فقال : إلا اريت تاوا وأصلحوا وأعتصسموا إا وأخاصوا ديهم € أي : بَدّلوا الرياء بالإإخلاص» فينفعهم العمل الصالح وإن 
قل . قال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءةء أنبأنا ابن وهب» آخبرني یحیی بن آيوب» عن عبيد الله بن خر 
عن خالد بن آٻي عِمُران» عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل : أن رسول الله ب قال : «أخلِص دينك يفك القليل من 
العمل»؛. «لأوكهك مح ألمزينيت) آي : في زمرتهم يوم القيامة وسوی يوت أله ألموميَ جرا عَظِيًا) . ثم قال مخبراً عن غناه 


4 
اسر ر سر رم 


عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم» فقال : ا يفل أله بعداپڪم إن ت ثم وءامنحَم أي : أصلحتم العمل وامنتم 
بالله ورسولهء ران اه ارا عَلیما) آي : من شکر شکر له ومن آمن قلبه به علمه» وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. 

طلا حب اھ الجھر باشو من اقول إلا من عي وا اه ميا ليا (@ ن لوا ڪيا او خو اؤ نموا عن سو ن مه کان عمو 
با 4€ . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لا حب أله ألجَهُرَ وء من امول يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحده إلا 
ان کون مظلما فاته فد اقفن له أن دعو غل من طلم ولك وله ا م ر6 وان سیر فهو ر له وال ابو 


اا 


س 
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داود: حدثنا عبید الله بن معاد حدٹنا أبى» حدتنا سمیان» عن حبیب › عن عطاء» عن جائشة قالت: سرق لها شيء» فجعلت 
تدعو عليه» فقال النبى الا ' «لا تَسَبّخي عنه» . وقال الحسن البصري : لا يدع عليه› وليقل : اللهم أعني عليه› واستخر ج حقي 
هذه الآية : هو الرجل يشتمك فتشتمه» ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه؛ لقوله : ولم انر بعد لیو اوک ما عَلّهم ين 
سيل €6 [الشرری: 1ئ1 وقال أبو داود: حد تا القَعتّبىَ› حدننا عبد العزيز بن محمد» عن العلاء عن أبيه» عن آبي هريرة؛ 
أن رسول الله بر قال : «المُسْتَبّان ما قالاء فعلى البادىء منهماء مالم يعتد المظلوم». وقال عبد الرزاق: أنبأنا المثنى بن 
الصباح› عن مجاهد في فو : ول ين اله ألجهر اشر ي لرل إا ي دال اف رل رجا فلم يؤد إليه حى 
ضيافته› فلما خرج آخبر الناس» فقال : «ضفت فلانا فلم يوذ إل حى ضيافتي». فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم› 
حين لم يؤد الاخر إليه حى ضيافته. وقال محمد بن إسحاق› عن ابن بي تجيح› عن جاح ول ن ال و 
الإ س ّي قال : قال : هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته » فيخرج فيقول: «أساء ضيافتي» ولم يحسن؟. وفي 
رواية : هو الضيف المحول رحله»ء فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول . وكذاروي عن غير واحد» عن مجاهد» نحو هذا. وقد 
روى الجماعة سوى النسائي والترمذي»› من طريق الليث بن سعد والترمذي من حديث ابن لهيعة - كلاهما عن يزيد بن ابن 
ترى في ذلك؟ قال : «إذا نزلتم بقوم فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف» فاقبلوا منهم » وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقّ الضيف الذي 
ينبغي لهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر› حدتنا شعبة» سمعت أبا الجودي يحدث» عن سعيد بن المهاجر»› 
عن المقدام أبي كريمة» عن النبي يرن أنه قال : «أيما مسلم ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماء فإن حقاً على كل مسلم نَصرّه 
حتی يأخذ بقّري لیلته من زرعه وماله» . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» وقال أحمد أيضاً: حدئنا يحيى بن سعيد» حدثنا شعبة» حدثني منصور»ء عن الشَُعْبي عن المقدام 
أبي كريمةء سمع رسول الله يز يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم» فإن أصبح بفنًائه محروما كان دَيْنا له عليه إن شاء 
اقتضاه وإن شاء تركه». ثم رواه أيضاعن عنْدّر عن شعبة. وعن زيادة بن عبد الله البكائي . وعن وکيع › وبي نَعَيْم ٬‏ عن سفيان 
الثوري - ثلاثتهم عن منصور» به. وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عَوَّانة » عن منصور» به. ومن هذه الأحاديث وأمثالها 
ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة » ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البرار. حدثناعمرو بن علي» 
حدتنا صمفوان بن عیسی» حدتنا محمد بن عجلان› عن أبيهء عن أبي هريرة؛ أن رجلا أتى النبي پو فقال : إن لي جاراً 
يؤذيني» فقال له : «أخرج متاعك فضعه على الطريق». فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل كل من مر به قال: ما 
لك؟ قال : جاري يؤذيني . فيقول : اللهم العنه» اللهم اخزه! قال : فقال الرجل: ارجع إلى منزلك› وقال: لا أوذيك أبدا» . 
وقد رواه ابو داود فى كتاب الأدب» عن أبي تَوْبَة الربيع بن نافع » عن سلیمان بن حيان أبى خالد الأحمرء عن محمد بن 
عجلان به . ثم قال البزار : لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسنادء ورواه أبو جُخيفة وهب بن عبد الله » عن النبي اا ° 
ويوسف بن عبد اله بن سلامء عن النبي پيو. وقوله : ړن لدو کی او نٹو أو تا ن سرو َه ن عَم َر 43 
أي : إن تظهروا- آيها الناس خيراء أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء إليكم» فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوآبكم 
لديه» فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم . ولهذا فال : ي أ ن عَم ورن ؛ ولهذا ورد في ۰ 
بعد قدرتك . وفي الحديث الصحيح : «ما نقص مال من صدقةء ولا زاد الله عبداً بعفو إلا عزأًء ومن تواضع لله رفعه الله». 
لن الییت یکرو پائ شیو رریڈرت ان را بین او ونیو شروت دومن عض وتم ,بتو وبريشو أن يدوا بين 
کلک سیا € اوکہک هم الکیرة عقا وامتد للکفرن عدا میا 3© لیب مانو او وزشيوہ ول رفوا بن أسبر َم اوليك 
سو بؤتیھخ جورم ون اه عورا كا 4 . 

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى»› حيث فرّفوا بين الله ورسله في الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء 
وكفروا ببعض» بمجرد التشهي والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم» لا عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل 
بمجرد الهوى والعصبية . فاليهود - عليهم لعائن الله -آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد ييو والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» والمجوس يقال: 


ا 
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إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له : زرادشت شت» ثم کفروا بشرعه» فرفع من بين أظهرهم»› والله أعلم . والمقصود أن من كفر بنبي 
من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه اله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو 
التشهي تبن أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعيأًء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى : ل 
الست كرود باه ورُسلےِ. 4# › فوسمهم بأنهم كفار بالل ورسله # رَرِبدوت ُن رفوا بن لَه ورسلِٰ 4 أي : في الإأيمان 
ويو ت ومن ن عض وڪم يعض وريدون آن سدوا بن َلك سبي € أي : طريقاً ومسلكاً. ثم آخبر تعالى عنهم > فقال : 
أو هم ا و ً4 آي : كقرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به ؛ لأنه ليس شرعيأء إذلو كانوا مؤمنين به لكونه 
رسول الله لآمنوا بنظيره“ وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهاناً منه أو نظروا حق النظر في نبوته . وقوله: #وأعتَدًنا لري 
عدابا سينا أي : كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله » وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام 
الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه» وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته » كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول اله مد ۰ 
حیث حسدوه على ما آتاه لله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول 
بالذل الأخروي : #وَصْريت ته لل والشڪة وباءو َس م مى أك € [البقرة: ١‏ في الدنيا والآخرة . وقوله : ٭ ولس ءامنوا بال 
ورسله ولم عرفو ِن اح ر ي يعني بذلك : أمة محمد اة › فإنهم یؤمنون بکل کتاب آنزل الله وبکل نبي بعثه الله کما قال 
تعالى: امن ارول ہیا تز )له ن نوه والعزمون کل ءامن باو یکیو کیو شیو کا رن بت امیر ن وسو وکال 

ا ا رک ی رک اتر @4 ن : E PEEP GT E . [Ae‏ 


ا 


نان لشیم ترب 
ینتک e‏ من السماي قد سالا موم اکب من لك فقالوا ارتا أله ج خف اة بت 4 
ادوا اليل من بعد ما جاه نه الت فقو نلك موس سلطا ميا (2) ورفعتا درقهم ا ہمیتقھم وفنا کہ 2 اباب 
دا وفنا کک شر ن کی ا ب ی ا 
قال محمد بن كعب القرظي › والسدي› الله ية أن ينزل عليهم كتاباً من السماء. كما نزلت التوراة 
على موسى مكتوبة . قال ابن جُرَیج : سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوية إلى فلان وفلان وفلان» بتصديقه فيما جاءهم 
به . وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد» كما سأل كفارٌ قريش قبلهم نظير ذلك» كما هو مذكور في سورة 
«سبحان»: وقالوا لن ومر لك حی تفجر لا مِنَ الأَرّض وم )€ [الإسرء: ٠‏ ۹۳] الآيات . ولهذاقال تعالى : ققد سالا 
مومۍه ج اک من ذلك مالو ارتا أله جهرة فاخ به اة بظلّمهٌ ) أي : بطغيانهم وبغخيهم › وعتوهم وعنادهم . وهذامفسر في 
E‏ اوہ لث بکئوتی کن ویک ی ری اه هة اَدّفكم اة رآشر دة 9 ٤‏ بمفتگم 
ر بعد ویک لمڪم کرم )€ [البقرة: .]٥٩ ٥‏ وقوله تعالی : ن ادوا لجل يِن بعد ما جاهَنَهُم ات4 آي : من بعد 
E E‏ عليه السلام» في بلاد مصر وما کان من إهلاك عدو الله فرعون و 
جنوده في اليم ء > فما جاوزوہ إلا یسیراً حتی آتوا علی قوم یعکفون علی أصنام لھم فقالوا لموسی : «اجُمل لا إا گنا ھم ل 
قال اتک ت ماود 3 إن ھلۇ لاء ر مر ما هم فيه ونطل تا کانوا بعلو اور قَملوت (3) € [الاعراف L4 (A:‏ ثم ذکر تعالى قصة اتخادهم 
العجل مبسوطة في سورة «الأعراف)» وفي سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله کک › ثم لمارجع وکان ما کان 


جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه : أن يقتْلَ من لم يعبد العجل منهم من عبده» فجعل يقتل بعضهم بعضاً ثم 
أحياهم الله ك فقال الله كك : فعفوتا عن كلك وءاتيتا موس سلطا نا4 . ثم قال تعالى : 9 ورقعتا قە هه اَلطورَ مته 4 › 
وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى» عليه السلام» ورفع e‏ 
جبلا ثم ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعللوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم؛ > کما قال تعالی : <8 ولد نق 
ال کر ج كنم ظلة وظنواً مواقم ہم خدوا ما ٤اتينکم‏ ر ر وق واذکروا ما ويو لم مرد €3 [الاعراف: 1۷۱ EY‏ 
آنا ا آي : فخالفو! ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم مروا أن يدخلوا باب بيت القدس سجداً» وهم يقولون: حطة. 
آي : اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه أربعين سنة . فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم 
يقولون: حنطة في شعرة. وتا هم لا تعدوأ في أَلسَبْتٍ) أي : وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم ما دام 
مشروعاً لهم اَذ نم هم يَمًا عَليظا) أي : شديداء» فخالفوا وعَصَرْا وتحيلوا على ارتكاب مناهي الله »5ك › كما هو مبسوط في 


سسا 
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سورة الأعراف عند قوله : 3 وسكَلَهُمَ عَنِ عن أَلْمَرَِر الى كانت حَاضرَة ألْحُر إذ يعدوت فى ألسَبَيٍ) الاآية [الأعراف: ۱۹۴] الآيةء 


e 
س س‎ ٠ قد‎ 


وسيأتي حديث صفوان بن عسال» ™ ا ینا موسی َس ٤الت‏ بيب [الإسراء: .»]1١١‏ وفيه : 
«وعليكم - خاصة يهود ألا تعدوا في السبت». 

مما قم تهر رکه E‏ بی بک خی وکولھتر فوا خف بل لی | َه كیا برهم کد يُوْمِْونَ إلا يد 9 
ویکفرھم وولھم عل مریم بها عَطيما ل وله إا هلتا اليح ميس أن م رسو لَه ف او وما لبو وکن سي ي ن 
اختلشا ول 2 NS‏ ہل مہ ا إل ران آل عا سكا و ورن من هَل 
اکت إل م بی ل مود ووم الق کر کون عم سيدا (463 . 

وهذه من الذنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى» وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت 
عليهم» وکفرهم بآیات الله آي : حججه وبراهينه » والمعجزات التي شاهدوها على آيدي الأنبياء. عليهم السلام. قوله: 
وقلهم الايا بير حن > وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على آنبياء ا ا ر من الأنبياء بغير حق عليهم 
السلام . وقوله : ر عل قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمةء والسديٰ» وقتادة» وغير واحد اا 
غطاء. وهذاكقول المشركين: «وقالوا فوا ف آكَة يسا مدعو إله وف ادانتا وفر و ا 6 وتي سا ا ا 
ا ری مه آنه اد ان لرن ع لل اي او للل فجرت وخفك ٠روا‏ الكاى: 
عن أبي صالح» عن ابن عباس . وقد تقدم نظيره في سورة البقرة. قال الله تعالى : بل طبع أله عَليها بكُمَرِهِمٌ) › فعلى القول 
الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول؛ لأنها في غلف وفي أكنة» قال الله تعالى : بل هو مطبوع عليها بكفرهم . 
وعلى القول الثاني عكس عليهم ما اذْعَؤه من كل وجه» وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة E‏ 
أي: مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. «ويكثرهم وله َل مَرَيَم متا عَليمًا  ))#3(‏ قال علي بن بي 

عن ابن عباس: «يعني آنهم رموها بالزنا». وكذا قال السدي» وجُوببرء ومحمد بن إسحاق وغير واحد. e‏ ية : 
أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك - زاد بعضهم : وهي حائض -فعليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة . E ET E‏ 
وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء» كقول المشركين : يتأًا لى ترد عله الرذر ك لمجنوة€ [الحجر: .]١‏ 

وكان من خبر اليهود - عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه - أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى» حسدوه 
على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التي كان يبرىء بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله» ويصور من 
الطين طائرآً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهَدٌ طيرانه بإذن الله » كق إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على 
يدیه» ومع هذا کذبوه وخالفوه» وسَعَوا في أذاه بكل ما أمكنهم» حتى جعل نبي الله عيسى» عليه السلام» لا يساكنهم في بلدة» 
بل يكثر السياحة هو وأمهء عليهما السلامء ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان - وكان رجلا مشركاً 
من عبدة الكواكب» وكان يقال لأهل ملته : اليونان - وأنهو إليه : أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك 
رعایاه EN‏ وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه» 
ويكف أذاه على الناس . ار ا ا ا ر ا ا ا ر 
عیسی »› عليه السلام» وهو في جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر - وقيل : سبعة عشر نفراً - وكان ذلك يوم الجمعة بعد 
العصر ليلة السبت» فحصروه هنالك . فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه» أو خروجه عليهم قال لأصحابه : آیکم 
لى عليه شبهي»› وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم» فكأنه استصغره عن ذلك فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك لا 
يدب إلا ذلك الشاب - فقال: أنت هو وألقى الله عليه شبه عيسى› حتی کأنه هو» وفْيّخت رَوْرَلَّة من سقف البيت»› وأخذت 
gE‏ الله تعالی : |د قال اله يلميسى إن رفيلك ورافك إل 
وَمطهر مك أَيينَ كرا الآية [آل عمران: .]٠١‏ فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» 
فأخذوه في الليل وصابوه» ووضعوا الشوك على رأسهء فأظهر اليهود نهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك» وسلم لهم طوائف 
من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ما عدا من كان في البيت مع المسيح > فإنهم شاهدوا رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا كما 
ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم » حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال: إنه خاطبهاء 
والله أعلم. وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغةء وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في 
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القرآن العظيم» الذي آنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات»› فقال تعالى - وهو أصدق 
القائلين» ورب العالمين» المطلع على السرائر والضمائرء الذي يعلم السر في السموات والأرض؛ العالم بما كان وما يكون» 
وما لم یکن لو کان کیف یکون -: وما فلو وما صلبوه ول سيه ٌ4 آي : رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا قال : ون ان افوا 
یھ کی ل من ما م پو ين علي إل ناح الط وما قله يقبا بل رمم اه إ4 يعني بذلك : من اذعى قتله من اليهودء ا 
من جهال النصارى › كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر . ولهذا قال : وما فلو يقبتا ا آي : وما قتلوه متيقنين آنه هو 
بل شاكين متوهمين بل رمه أله له وان أله عبرا كبا )€ أي منيع الجناب لا يرام جنابه» ولا يضام من لاذ ببابه 
طحكيمًا# أي : في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة » والسلطان العظيم› 
والأمر القديم . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سٿّان» حدثنا آبو معاوية» عن الأعمش › عن الينْهّال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء» خرج على أصحابه - وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين -يعني : 
فخرج عليهم من عين في البيت» ورأسه يقطر ماء» فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة» بعد أن آمن بي . ثم قال : يكم 
يمى عليه شبهي» فيقتل مکاني ویکون معي في درجتي تي؟ فقام شاب من أحدڻهم سناً» فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم فقام ذلك 
الشاب فقال : اجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال : أنت هو ذاك . فألقی عليه شَبّه عیسی . . ورفع عیسی من 
رَوْرََّة في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه» ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة» بعد 
أن آمن بهء وافترقوا ثلاث فرق فقالت طائفة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة : كان 
فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه . وهؤلاء النسطوريةء وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاءء ر الله إليه. 
وهؤلاء المسلمونء فتظاهرت الكافرتان على المسلمةء فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمدا يا . . وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائي عن آبي كرَيب» عن آبي معاويةء بنحوه . وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال 
لهم : أيكم يُلْمَّى عليه شبهي فيقتل مكاني» وهو رفيقي في الجنة؟ وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القَمّي» عن 
هارون بن عنترة» عن وهب بن مُه قال : أتى عيسى وعنده سبعة عشر من الحواريين في بيت وأحاطوا بهم . فلما دخلوا عليه 
صوّرهم الله » ك كلهم على صورة عيسى› فقالوالهم: سحرتمونا. ليبرزن لناعيسى أو لنقتلنكم جميعاً. فقال عيسى 
لأصحابه : من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم : أنا. فخرج إليهم وقال : أناعيسى - وقد صوره الله على صورة 
عیسی -فأخذوه» وقتلوه وصلبوه . فمن تم شه لهم» فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى» وظنّت النصارى مثل ذلك أنه عيسى»› 
ورفع الله عیسی من يومه ذلك . وهذا سياق غریب جداً . قال اہن جریر: وقد روى عن وهب نحو هذا القول› وهو ما حدثني به 
المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثني عبد الصمد بن مِعْمَل : : أنه سمع وهباً يقول ان فیس ابن 
مريم لما أعلمه لله أنه خارج من الدنياء جزع من الموت وش عليه» فدعا الحواريين فصنع لهم طعاماء فقال: : أحضروني 
الليلة» فإن لي إليكم حاجة . فلما اجتمعوا إليه من الليل عَشّاهم وقام يخدمهم. فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم 
ويوضئهم بيده» ويمسح أيديهم بثيابه » فتعاظموا ذلك وتکارهوه» فقال : ألا من رد علي شيئاً الليلة مما أصنع› فليس مني ولا آنا 
منه . فأقروه» حتى إذا فرع من ذلك قال : آما ما صنعت بكم الليلة» ما خدمتكم على الطعامء وغسلت آيدیکم بيدي» فلیکن لکم 
بي أسوة» فإنكم ترون أني خيركم› فلا يتعظم بعضكم على بعض» وليبذل بعضكم نفسه لبعض» كما بذلت نفسي لكم. وأما 
حاجتي الليلة التي أستعينكم عليها فتدعون لي الله وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر آجلي e‏ 
أن يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاءء فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله ! أما تصبرون لي ليلة واحدة تعينونني 
فيها؟ قالوا: والله ما ندري ما لنا. لقد كنا نَسْمُر فنكثر السّمَرَء وما نطيق الليلة سَمَرأء وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه . فقال : 
يُذْهَّب بالراعي وتفرق الغنمٌ . وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعي به نفسه . ثم قال : الحقٌ» ليَكمُرن بي أحدكم قبل أن يصيح 
الديك ثلاث مرات» وليبيعتي أحدكم بدراهم يسيرة» وليأكلن ثمني› فخرجوا وتفرقوا» وكانت اليهود تطلبهء وأخذوا شمعون 
أحد الحواريين» وقالوا: هذا من أصحابه. فجحد وقال : ما نا بصاحبه فتركوه» ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك. . ثم سَمعَ 
صوت ديك فبكى وآحزنه» فلما آصبح آتى أحد الحواريين ع إلى اليهود فقال : ما تجعلون لي إن دَلَلثْكَمْ على المسيح؟ فجعلوا له 
ثلاثین درهماًء فأخذها ودلّهم علیه» وکان شَبّه عليهم ة قبل ذلك» فأخذوه فاستوثقوا منه» وربطوه بالحبل› وجعلوا یقودونه 
o SS‏ 
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ويلقون عليه الشوك» حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها» فرفعه الله إليه» وصلبوا ما شَبّه لهم فمكث سبعأً. 
ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى عليه السلام» فأبرأها الله من الجنونء جاءتا تبكيان حيث المصلوب» فجاءهما عيسى 
فقال: علام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إني قد رفعني الله إليه» ولم يصبني إلا خير› وإن هذا شبّه لهم فَأمُرَا الحواريين 
يلقوني إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر. وفقدوا الذي كان باعه ودل عليه اليهود» فسأل عنه أصحابه 
فقال: إنه ندم على ما صنع فاختنق» وقتل نفسه فقال : لو تاب لتاب الله عليه . ثم سألهم عن غلام کاد يتبعهم»› يقال له : یحیی»› 
قال: هو معكم» فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه» فلينذزهم وليّدعهم. سياق غريب جدا. ثم قال ابن 
جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال : كان اسم ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلا 
منهم» يقال له : داود» فلما أجمعوا لذلك منه» لم يفظع عبد من عباد الله بالموت - فيما ذكر لي -فَظعَّه ولم يجزع منه جزعه» 
ولم يدع الله في صرفه عنه دعاءه» حتى إنه ليقول - فيما يزعمون -«اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك 
فاصرفها عني» وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصد دماً. فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يَذخلوا عليه فيه ليقتلوه هو 
وأصحابه» وهم ثلاثة عشر بعيسى» عليه السلام» فلما أيقن آنهم داخلون عليه قال لأصحابه من الحواريين وكانوا اثني عشر 
رجلاً: فطرس ویعقوب بن زبدي ویحنس أخو یعقوب» وآندرابیس» وفیلبس» وآبرثلما ومنی وتوماس» ویعقوب بن حلفیاء 
وتداوسيس» وقثانيا» ويودس زكريا يوطا. قال ابن حميد: قال سلمة»› قال ابن إسحاق : وکان فيهم فیما ذکر لي رجل اسمه 
سرجس» فكانوا ثلاثة عشر رجلا سوى عيسى» عليه السلام» جحدته النصارى» وذلك أنه هو الذي شَبّه لليهود مكان عيسى 
عليه السلام. قال: فلا أدري ما هو؟ مِن هؤلاء الإثني عشرء أو كان ثالث عشر»ء فجحدوه حين آقروا لليهود بصلب عيسى › 
وکفروا بما جاء په محمد َة من الخبر عنه . فإن كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى أربعة عشر» وإن 
كانوا اثنى عشر» فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم ثلاثة عشر. 
قال ابن إسحاق : وحدثني رجل کان نصرانیاً فأسلم : أن عیسی حین جاءه من الله : وراك إک€ [آل عمران: »]٠١‏ قال : يا معشر 
الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على أن يشبه للقوم في صورتي» فيقتلوه في مكاني؟ فقال سرجس : آناء يا 
روح الله . قال : فاجلس في مجلسي . فجلس فيه» ورفع عيسى عليه السلام» فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو الذي 
صلبوه وشبّه لهم به» وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة»› قد رأوهم وأحصوا عدتهم . فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا 
عيسى فيما يرون وأصحابه» وفقدوا رجلا من العدة» فهو الذي اختلفوا فيه وکانوا لا یعرفون عیسی»› حتی جعلوا لیودس زكريا 
يوطا ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه» فقال لهم : إذا دخلتم عليه فإني سَأقَبّلّه» وهو الذي أقبلء فخذوه. فلما 
دخلوا وقد رفع عیسی» ورآی سرجس في صورة عیسی» فلم یشکل أنه عیسی» فأکب عليه فقَبّله» فأخذوه فصلبوه. ثم إن 
يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع» فاختنق بحبل حتى قتل نفسه» وهو ملعون في النصارى» وقد كان أحد المعدودين من 
أصحابه» وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو الذي شبه لهم فصلبو فصابوه وهو يقول : «إني لست بصاحبكم . آنا الذي 
دک عل . والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جرير» عن مجاهد: صابوا رجلا شبهوه بعیسی › ورفع الله کک عيسى إلى 
ااا . واختار ابن جریر آن شبه عيسى آلقي على جمیع آصحابه . وقوله تعالی : ون ِن آهل آلککس إل يمن بي هبل 
موق ووم آلو یکن عام را 4 . قال ابن جرير : اختلف آهل التاويل في معنى ذلك» فقال بعضهم : معنى ذلك : ران 
من اَهَل آلب إل لوم بء يعني بعيسى قبل موتو يعني : قبل موت عیسی يرجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل 
لقتل الدجال» فتصير الملل كلها واحدة» وهي ملة الإسلام البحنفة»› دين إبراهيم› عليه السلام. 
ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن آبي حُصين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : ون من آهل 
آلب إل يوم بو مل مو قال : قبل موت عيسى ابن مريم . وقال العوفي عن ابن عباس مشل ذلك . وقال أبو مالك في 
قوله : إل لوم پو قبل موت قال : ذلك عند نزول عیسی ابن مریم؛ عليه السلام» لا یبقی أحد من آهل الکتاب إلا آمن به . 
وقال الضحاك» عن ابن عباس : إن مَنْ آهل آلكتب إلا ومن بو هبل مويه يعني : اليهود خاصة . وقال الحسن البصري : 
يعني النجاشي وأصحابه . ورواهما ابن أبي حاتم . وقال ابن جریر : وحدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَية» حدثنا آٻو رجاء عن 
الحسن : لرن يِن اَهَل لکش إلا ومان ہو قبل موت قال : قبل موت عیسی TT‏ ولكن إذا نزل آمنوا 
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به أجمعون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن عثمان اللاحقي» حدثنا جويرية بن بشر قال : سمعت رجلا قال 
للحسن : يا آبا سعيد» قول الله » كك : «رَإن من آهل الكت إل ُرَم بي مَل موبدء) قال : «قبل موت عيسى . إن الله رفع عيسى 
إليهء وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر» . وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. 
وهذا القول هو الحق» كما سنبينه بعد بالدليل القاطع › »> إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التكلان. قال ابن جرير: وقال آخرون: 
معنى ذلك : لون من اَهَل الكت إلا ومن بو قبل موت الكتابي SS‏ 
الباطل ؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه . . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس قوله : ون من آهل آلککب إلا لوم پو مَل موي قال: لا يموت يهودي حتی يؤمن بعیسی ا 
حذيفة» حدثنا شِبْل» عن ابن أبي تجیح» عن مجاهد في قوله : إل لوم ی َل مب4 : کل صاحب کتاب يؤمن بعیسی قبل 
موته - قبل موت صاحب الکتاب ۔ وقال ابن عباس : لو ضربت عنقه لم تخرج نَمْسّه حتی یؤمن بعیسی . حدثنا ابن حُمّید» حدثنا 
أبو نُمَيْلة يحيى بن واضح» حدثنا حسين بن واقد» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا يموت اليهودي حتى 
یشهد آن عیسی عبد الله ورسوله» ولو عجل عليه بالسلاح . حدثني إسحاق بن ابراھیم بن جیب بن الا دتا عاب بن 
بَشِير» عن خصَيّْف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لون من هلي اکب إلا لوم پو قبل مونب َء قال: هي في قراءة 
آبي : «قبل موتهم؟ لیس يهودي يموت أبداً حتی یؤمن بعیسی . قیل لابن عباس : أرآیت إن خر من فوق بیت؟ قال : يتكلم به في 
الهُريّ. فقيل : آرأیت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال : للج بها لسانه . وكذا رَوّى سفيان الثوري عن خصيف» عن عكرمة» 
عن ابن عباس : وَإِن مِنْ آهل آلكتب إلا يرم بو بل موب قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى» عليه السلام» وإن 
ضرب بالسیف تكلم به» قال: وإن هوی تكلم به وهو هوي . وكذا روى أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن آبي هارون 
العّوي» عن عكرمةء عن ابن عباس . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهد» وعكرمة» ومحمد بن 
سيرين. وبه يقول الضحاك وجُوَبْبر» والسدي» وحكاه ابن عباس ونَقل قراءة أبيْ بن كعب : قبل موتهم». وقال عبد الرزاق» 
عن إسرائيل» عن فرات القزاز» عن الحسن في قوله : للا َم ب قبل موب قال: لا يموت آحد منهم حتى يؤمن بعیسى 
قبل أن يموت . وهذا یحتمل آن یکون مراد الحسن ما تقدم عنه» ویحتمل آن یکون مراده ما آراده هؤلاء. قال ابن جریر: وقال 
آخرون: معنى ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد بيا قبل موت الكتابي . 
ذكر من قال ذلك: 
حدثني ابن المثنى› حدثنا الحجاج بن مِنهال› حدثنا حمادء عن حمید قال E‏ : للايموت النصراني ولا اليهودي 
حتى يؤمن بمحمد بي يعني في قوله : ون من آهل التب إل َم ب مَل موي . ثم قال ابن جرير: وآؤلى هذه الأقوال 
بالصحة القولٌ الالء وهو آنه لا يبقى أحد من آهل الکتاب بعد نزول عیسی» عليه السلام» إلا آمن به قبل موته» آي قبل موت 
عيسى» عليه السلام» ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير» رحمه الله هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير 
بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك فأخبر الله آنه لم يكن الأمر 
كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليهء وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت 
عليه الأحاديث المتواترة -التي سنوردها إن شاء الله قریباً - فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع 
الجزية يعني : : لايقبلهامن أحد من أهل الأديانء بل لا يقبل إلا اللإسلام أو السيف فأخبرت هذه الآية الكريمة أن يؤمن به 
جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ؛ ولهذا قال : إن من هَل لكب إلا لوم بء قبل موند 4 
آي قبل موت عیسی › الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب ووم القيمَةٍ کون عليممَ سيدا ای 
بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية أن المعنى ؛ أن کل كتابي لا 
يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد» عليهما الصلاة والسلام» فهذا هو الواقع » وذلك أن كل آحد عند احتضاره يتښل له ما كان 
جاهلاً به» فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له» إذا كان قد شاهد الملك» > كما قال تعالى في أول هذه السورة # وَلِسَتِ 
الوب لازت لون آلسَيْعَاتِ حى إا حص حص أحدهم ألمَوّث قال إن نت لسن ولا آلب رر دشنم اا الآية [النساء: 
۸ وقال تعالی: کا راو باس الوا ا کے دم رک با کا بو مشک 9 کات ب مهم إیکیم نا داو باس 4 
الأيتين [غافر: ۸٤‏ ۸] وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول» حيث قال : ول كان المر اد تهت اة ذا 
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لکان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح› ممن کفر بھما-یکون على دینهماء وحینئذ لا یرٹه آقرباؤه من أهل دینه؛ لأنه قد أخبر 
الصادق أنه يؤمن به قبل موته . فهذا ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه آنه يصير بذلك مسلماًء > ألا ترى إلى 
قول ابن عباس : «لو تردی من شاهق أو ضرب بسیف وافترسه سم » فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان في مثل هذه الحالات 
ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه» والله أعلم . ومن تأمل هذا جيدأ وأمعن النظرء اتضح له آن هذاء وإن کان في 
الواقع» لكن لا يلزم منه أن يكون المرادٌ بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى » عليه السلام» وبقاء 
حياته في السماءء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه 
وتضاذت وتعاكست وتناقضت» وخلت عن الحق» فرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى : تَنَمَصه اليهود بما رموه به وأمه 
من العظائم» واطرا المارى بت ادرا فيا بن ف ارقو فن ابل اوك فن مقا اة إلى معام الزبو الى الله 
عن قول هؤلاء وهؤلاء علواً کبیرا» وتنزه وتقَدّس لا إله إلا هو . 

ذكر الأحادىث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الازشن هن السنماءء في آخر الزمان قبل وء القيامة» وأنه 
يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخاري» رحمه الله » في كتاب ذكر الأنبياء» من صحيحه المتلقي بالقبول : (نزول عيسى ابن مريم - عليه السلام): حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا آبي» عن صالح» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله مد : «والذي نفسي بيده لَيُوشكنْ آن ينزل فيكم ابن مريم حَكماً عدلاأً» فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية› ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة خيرأً من الدنيا وما فيها' . ثم يقول أبو هريرة: 
واقىرؤوا إن ششتم : لون من آهل لکش طلا ومن يه قبل موت ووم أَلقََمَةٍ کون عَلَيمَ سيدا 4 . وكذا a E‏ 
الحسن الحُلواني وعبد بن حميد كلاهماء عن يعقوب» به . وأخرجه البخاري ومسلم› ol.‏ بن عيينة » عن 
الزهري» به. وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به. ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصةء عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : «يوشك أن يكون فيكم ابنْ مريم حكماً عدلاء يقتل الدجال» 
ويقتل الخنزير»› ويكسر الصليب» ويضع الجزيةء ويفيض المالء وتكون السجدة واحدة له رب العالمين؛. وال ابو غريرة 
واقرؤوا إن شتم : ون ِن آهل آلککب إلا َوَن ہد مل موت عیسی ابن مريم» ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات . 

طريق آخرى عن أبي هريرة : قال الإمام أحمد: حدثنا روء حدثنا محمد بن أبي حَفْصَة» عن الرْهْري» عن حنظلة بن علي 
الأسلمي» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله به قال : يهن عيسى ابن مريم بمج الرْوْحاء بالحج أو العمرة أو ليشنيهما جميعاًه. 
وکذا رواه مسلم منفردا به من حديث سفيان بن عيينةء والليث بن سعد» ويونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري به. وقال 
أحمد: حدثنا يزيد حدثنا سفيان - هو ابن حسين عن الزهري» عن حنظلة › عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عة : «ينزل 
عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع له الصلاة» ويعطى المال حتى لا يقبل» ی الخراج» وينزل 
الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما». قال : وتلا أبو هريرة : ون ِن اهل الككس إلا لوم وه قبل مويه ووم َة كود 
يهم سيدا €6 . فرعم حنظلة آن آبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسی» فلا آدري هذا کله حديث النبي کي أو شيء قاله. 
أبو هريرة. وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي موسی محمد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين 
عن الزهري› به . 

طريق أخرى : قال البخاري : حدثنا ابن بُكيْر» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن نافع مولى بي قتادة الأنصاري ؛ 
أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ية : «كيف أنتم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟ تابعه عقيل والأوزاعي . 
وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» وعن عثمان بن عمر» عن ابن أبي ذثب» كلاهما عن الزهري؛ به. 
وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعي وابن أبي ذئب» به. 

طریق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا هَمّام» IS eo‏ ا قال : 
«الأنبياء إخوة لِعَلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وإني أولى الناس بعيسى ابن مریم ؛ لأنه لم یکن بيني وبینه نبي» ونه نازل» 
فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان مُمَصرَّان» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بَلّل» فيدق 
الصليب ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية » ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله 
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في زمانه المسيح الدجالء ثم تقع الأمنة على الأرض» حتى ترتع الأسود مع الإبلء والتمار مع البقرء والذئاب مع الغنم› 
ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم » فيمكث أربعين سنة» ثم يُتّوفى ويصلي عليه المسلمون». 

وکذا رواه أبو داود» عن هدبة بن خالد» عن همام بن يحیی . رواه ابن جرير ولم يورد عند هذه الآية سواه -عن بشر بن 
معاذ» عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي عروبة ‏ كلاهما عن قتادة› عن عبد الرحمن بن آدم - وهو مولی آم بُرْئُن - صاحب 
السقاية » عن أبي هريرة› عن النبي لاء فذكر نحوه» وقال : فيقاتل الناس على الإسلام . وقد روى البخاري» عن أبي اليمانء 
عن شعیب › عن الزهري› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله اة يقول : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم› 
والأنبياء أولاد علات› لیس بيني وبینه نبي. تم روی عن محمد بن سِئان: عن فلح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عبد 
الرحمن بن أبي عَمْرةًء عن آبي هريرة قال : قال رسول اله ب : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء 
إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وقال إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علا . 

حدیث آخر : قال مسلم في صحیحه : حدثني هير بن حرب› AE‏ بن منصور» حدثنا سلیمان بن بلال» حدئنا 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بي قال : «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق -أو بدابق - فيخرج إليهم 
جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومثذ» فإذا تصافوا قال الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم . فيقول 
المسلمون: لاء والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم» فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء ويْْتَل ثلثه أفضل الشهداء 
عند الله ك ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم يقسمون الغنائم قد عَلقوا سيوفهم بالزيتون» إذُ صاح 
فيهم الشيطان : إن المسيح قد خلفكم في أهليكم . فيخرجون» وذلك باطل . فإذا جاؤوا الشام خرج» فبينما هم يُعذون للقتال : 
يسوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم فأمُهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه 
لانذاب حتى يهلك› ولکن یقتله الله بیده» فیریهم دمه في حربته» . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم» عن العَوام بن حَوْشَب» عن جَبَّلة بن سُحَيْم» عن مُؤثر بن عَمارَة» عن ابن 
مسعودء عن رسول الله ية قال : «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعة» فردوا 
أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى»› فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى»› فقال : أما 
وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله وفيما عهد إِليّ ربي - لكأن الدجال خارح قال: ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب 
الرصاص» قال : فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتي کافراً فتعال فاقتله : قال : فيهلکهم الله› 
ئم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من کل حدب ینسلون» فیطؤون بلادهم» فلا 
ياتون على شيء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: ثم يرجع الناس إليّ يشكونهم» فأدعو الله عليهم» فيهلكهم 
ويميتهم» حتى َجْوّى الأرض من نن ريحهم» وينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى نقذفهم في البحرء ففيما عهد إِلي 
ربي - كك أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل الميَمَ» لا يدري هلها متی تفجؤهم بولادها ليلا أو نهاراً. ورواه ابن 
ماجة» عن محمد بن بشّار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حَوشب» به نحوه. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي تَضرة قال : أتينا 
عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة؛ لنعرض عليه مصحفاً لنا على مصحفه» فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتساناء ثم آتينا 
بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل» فحدثنا الدجال . ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه» فجلسنا فقال : 
سمعت رسول الله بل يقول : «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر بالشام . فيفزع 
الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال في أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرينء 
فيصير أهلهم ثلاث فرق : فرقة تُقَيم تقول : نُسَّامه ننظر ما هو وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم . وع 
الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان وأكثر من معه اليهود والنساء» ثم يأتي المصر الذي يليه» فيصير أهله ثلاث فرق : فرقة 
تقول : نشامه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغرب الشام وينحاز المسلمون إلى عقبة 
أفيق فيبعثون سحا لهم» فيصاب سَرحهم» فيشتد ذلك عليهم» وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد» حتى إن أحدهم ليحرق 
ور قَوْسه فيأكله» فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السَّحَر : «يا أيها الناس» أتاكم الخوث ثلاثا» فيقول بعضهم لبعض : إن هذا 
أَصَوّت رجل شبعان» وينزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» عند صلاة الفجرء فیقول له آمیرهم : رُوح الله قد صل . فيقول: 
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هذه الأمة أمراء» بعضهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصلي» فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حزبّته» فيذهب نحو الدجال» فإذا 
رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حَربته بین تَنْدوته» فيقتله وينهزم أصحابه » فليس يومئذ شيء يواري آحداً» حتی إن 
الشجرة لتقول: يا مؤمن»› هذا كافر . ويقول الحجر : يا مؤمن» هذا كافر». تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه المشهورة: حدثناعلي بن محمد» حدثناعبد الرحمن 
المحاربي» عن إسماعيل بن رافع أبي رافع » عن أبي ززعة الشيباني يحيى بن أبي عمرو» عن أبي أمَامة الباهلي قال : خطبنا 
رسول الله َة فكان أكثْرٌ خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال» وحذرناهء فکان من قوله آن قال : «لم تكن فتنة في الأرض» منذ 
ذراً الله ذُرية آدم عليه السلام» أعظم من فتنة الدجال» وإن اله لم يبعث نبياً إلا حَذر مته الدجال . وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر 
الأمم» وهو خارج فيكم لا محالة» فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم» فأنا حجيج لكل مسلم»› » ون يحرج من بعدي فکل امریء 
حجيج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم» وإنه يخرج من حَلَّة بين الشام والعراق» فيعيث يميناً ويعيث شمالا . YÎ‏ 
عباد الله » أيها الناس» فاثبتوا. وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي : إنه يبدأ فيقول : «أنا نبي“ فلا نبي بعدي . ثم يثني 
فیقول : «آنا ربکم٤»‏ ولا ترون ربکم حتی تموتوا. ونه آعور وإن ربکم» 5ک لیس بآعور» وإنه مکتوب بین عینیه : کافر» يقرؤه 
کل مؤمن» کاتب وغیر کاتب . وإن من فتنته أن معه جنة ونارأًء فناره جنة وجنته نار . فمن ابتلي بناره فلیستغث بالله وليقرا فواتح 
الكهف» فتكون عليه بردا وسلاماً» كما كانت النار على إبراهيم عليه السلام» وإن من فتنته أن يقول لأعرابيّ : أرأيت إن بعثت 
لك آباك وأمك أتشهد آني ربك؟ فيقول : نعم . فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه» فيقولان: يا بني » اتبعه» فإنه ربك . وإن 
من فتنته آن يُسَلّط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار» حتى يُلْمّى شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذاء فإني أبعثه 
الآنء ثم يزعم أن له رباً غيري . فيبعث الله» فيقول له الخبيث: من ربك فيقول: ربي الله . وأنت عدو الله أنت الدجال» 
والله ما كنت بعد شد بصيرة بك مني اليوم» . قال أبو الحسن الطلَافسن : فحدثنا المحاربي» حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي› 
عن عطية» عن أبي سعيد قال : قال رسول الله 5: «ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة». قال : قال أبو سعيد: والله ما كنا 
رى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب» حتى مضى لسبيله . قال المحاربي : ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال : وإن من فتنته آن 
يأمر السماء أن تَمْطرء فتمطر» ويأمر الأرض أن تنبت» فتنبت» وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة إلا 
هلكت» وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونهء فيأمر السماء أن تمطرء فتمطرء ويآمر الأرض أن تنبت» فتنبت . حتى تروح 
مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه» وأمَّدّه خواصر» وأدره ضروعاًء وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر 
عليه» إلا مكة والمدينة» فإنه لا يأتيهما من نْب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة» حتى ينزل عند الظريب الأحمر» 
عند مُنْقّطع السبخة» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجَفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» فتَنفي الحْبَّكٌ منها كما ينفي 
الكير حَبَتٌ الحديد» ويُدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت آم شريك بنت أبي العَكر: يا رسول الله» فأين العرب يومئذ؟ 
فال هقايل اوجلرن بوت المقا» وإ مامه رزجل الح ٠‏ يتا إمامي قد تفلم يعلى بهم البح إذ نر عايهيم عيضي اين 
مريم» عليه السلام» الصبح» فرجع ذلك الإمام ينكص» يمشي القهقرى؛ ليقدم عيسى يصلي بالناس» فيضع عيسى عليه 
السلام» يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل »› فإنها لك أقيمت . فيصلي بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى» عليه السلام: 
افتحوا الباب. فيفتح » ووراءه الدجال» معه سبعون آلف يهودي» کلهم ذو سیف محلی وساج» فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما 
E‏ وينطلق هارباًء ويقول عيسى عليه السلام : إن لي فيك ضربة لن تستبقني بها درک فد بات لد 
الشرقي» فيقتله» ويهزم الله اليهودء فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء٠‏ لا حجرء 
ولا شجر» ولا حائط» ولا دابة إلا العْرّقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال : يا عبد الله المسلمء هذا يهودي» فتعال اقتله . 
قال رسول الله : «وإن أيامه أربحون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر كالجمعةء وآخر أيامه كالشررةء 
يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي». فقيل له: يا نبي الله كيف نصلي» في تلك الأيام القصار؟ 
قال : «تقدرون فيها الصلاة ة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال ثم صَلوا . قال رسول الله بد : «فیکون عیسی ابن مريم في أمتي 
حكماً عدلاًء وإماماً مُفسطاًء يدق الصليب» ويقتل الخنزيرء» ويضع الجزية ويترك الصدقة» فلا يُسْعى على شاة ولا بعير» 
وترتفع الشحناء والتباغض» ونَنْرَّع حُمَة كل ذات حمة» حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره» ونَفْرٌ الوليدة الأسد فلا 
يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملأ الأرض من السلم كما يُمْلا الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدةء فلا يعبد 
إلا الله » وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض كفائثور الفضة تنبت نباتها كعهد آدم» حتى يجتمع النفر 
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على القّطف من العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم » ويكون الثور بكذا وكذاء من المالء ويكون الفرسن 
بالدریهمات . قیل : يا رسول الله» وما يرخص الفرس؟ قال : «لا تركب لحرب أبداً قيل له: فما يُغلي الثور؟ قال: «تخرث 
الأرض كلها . وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شدادء يصيب الناس فيها جوع شديد» يأمر الله السماء في السنة الأولى أن 
تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس 
ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله» فلا َمُطر قطرةء ويأمر الأرض آن تحبس نباتها كله» فلا 
ثبت خضراء» فلا تبقی ذات ظلْف إلا هملكت إلا ما شاء الله». فقيل : فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال : «التهليل 
والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام». قال ابن ماجة: سمعت أبا الحسن الطنَافسي يقول: سمعت 

عبد الرحمن ¿ المحاربي يقول : ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب» حتى يعلمه الصبيان في الكتاب . هذا حديث غريب 
جدا فن هذا الوجه» وليعضبة شواهد من أخاديث أخر؛ ولنذكر حديث النواس بن سمعان ههنا لشبهه بسياقه هذا الحديث قال 
مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا أبو حَيْتَمَةَ رُهَير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص» حدثني عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن نُمّير الحضرمي آنه سمع 
النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثنا محمد بن مهران الرازي» حدثنا الوليد بن مسلم› حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جا عو یی ن جار الا ا عن دا ین بن جبير» عن آبيه جُبَيْر بن تُمَيْر» عن الٽواس 
رسول الله مادالدجال ذات غداةء فخقض فيه ورَفْع ؛ حتى ظنناه في طائفة النخل› > فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال : 
شآنکم؟» قلنا : يا رسول الله » ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال e‏ 
علیکم» إن یخرج وأنا فیکم فأنا ځجیجه دونکم » ون يخر ولست فیکم فامرؤ ځجیځ نفسه» والله خليفتي على کل مسل : : إن 
شاب قَطط عينه طافية » كأ: نى أشبهه بعبد العزى بن قُطن» من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف»› إنه خارح خلة بين 
الشام والعراق» فعاتٌ يميناً عات شمالاً. يا عباد الله فاثبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لَه في الأرض؟ قال : «أربعين يومأًء 
يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» . 

قلنا: يا رسول الله » فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره» . قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه 
في الأرض؟ قال: SA‏ فيأتي على قوم فيدعوهم› فيؤمنون به ویستجیبون له› کک فتمطر› 
والأرض فتنبت»› فتروح عليهم سارحتهم اطول سا کات دری؛ اوغا وأمده خواصرء ثم يا تي القوم فيدعوهم› 
فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم› فيصبحون مُمُحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم e‏ 
كنوزك . فتتبعه کنوزها كيعاسيب النحل . ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباًء فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين رَمَيَةٌ الغرض» ثم يدعوه 
فيفبل ويتهلل وجهه ويضخك SS SE LE O‏ مريم» عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق» بين مَهْرودَتيْن› واضعاً كفيه على أجنحة مَلّکين› إذا طأطاً رأسه قُطر» وٳِذا رفعه تحذر منه جُمّان کاللؤلؤء ولا يحل 
لکافر یجد ريح تَفسه إلا مات ونَهّسه ينتهي حیث ينتهي طرفه» فیطلبه حقی یدرکه بہاب لَدَ» فیقتله. . ثم يأتي عيسی» عليه 
السلام» قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدّئهم بدرجاتهم في الجنةء فبينما هو كذلك إذ أوحى اش کف إلى 
عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يَدَانِ لأحد بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدذب 
ينسلون» فيمر أولهم على بحيرة طْبَرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مَرَة ماء . ويْحصر نبي الله عیسى 
وأصحابه» حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله 
عليهم العف في رقابهم فيصبحون فُرْسّى كموت نفس واحدة. . ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إلا مله رَهَمُهُمْ نهم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البْخت» 
فتحملهم فتطرحهم حیث شاء الله . ثم يرسل الله مطراً لا یگن منه بیت مدر ولا وَبّر» فيغخسل الأرض حتى يتركها كالزلَة» ثم 
يقال للأرض : أخرجي تمرك وري بركتك . فيومئذِ تأكل العصَابة من الرمانةء ويستظلون بقَخفهاء ويبارك الله في الرْسل حتی 
OR NT O OED FP PEE NN PEE SIG I ES‏ 
فتأخذهم تحت آباطهم»› فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم» ويبقی شرار الناس يََهارَجُون فيها تهارُج الحُمُرء فعليهم تقو 
الساعة» SE E‏ بن يزيد بن جابر» به E‏ 
قوله تعالى في سورة الأنبياء کی إا يحت ٿ لجوج وَملوج وهم ن ڪل دب ينوت €6 [الانياء: ٠١‏ . 
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حديث آخر: قال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العَنْبَريّ» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن 
النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو- وجاءه رجل 
فقال -: ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول : إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله؟!- أو: لا إله إلا الله أو 
كلمة نحوها -لقد هممتٌ ألا أحدث أحدأ شيئا أبدأًء إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً: يُحرّق البيت» ويكون 
ويكون. ثم قال : قال رسول الله بة: «يخرج الدجال في أمتي» فيمكث أربعين» لا أدري أربعين يوماء أو أربعين شهراء أو 
آربعین عاماً» فیبعث الله عیسی ابن مریم» کأنه عروة بن مسعود» فیطابه فیهلکه» ثم یمکث الناس سبع سنین لیس بین اثنين 
عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير - أو إيمان -إلا 
قبضته» حتی لو أن آحدكم دخل في كېد جبل لَدَحْلَّنه عليه حتی تَفْبضّه» قال : سمعتها من رسول الله قال : «فیبقی شرار 
الناس في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكراًء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ 
فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار رزقهم» حسن عيشهم . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا 
أصخى لِيتاً ورفع ياء قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال : قَيْصَْعَقُ ويُصعَقٌ الناس . ثم يرسل الله - أو قال : 
ينزل الله مطرا كأنه الطل - أو قال : الظل نْعْمّان الشاك - فتنبت منه أجساد الناس› ثم نخ فيه آخرى فإذا هم قيام ينظرون . 
ثم يقال: يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم» قفر َم كوك 63 [الصافات: .٠]۲١‏ قال: «ثم يقال: أخرجوا بعك النار . 
ار : من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين». قال: # مَل لون شيا [المزمل: 1۷]ء» وذلك يوم بحس عن 
ساق [القلم : .٠]٤١‏ ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره جميعاً عن محمد بن بشار» عن عُنْدَر» عن شعبة» عن النعمان بن سالم» 
نه . 

e Alaa a‏ بن ثعلبة الأنصاري» 
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري» عن مُجَمُع بن جارية قال: سمعت رسول الله ميديقول: «يقتل ابن مريم المسيح الدجال 
تات لد او ال جاتب ل : ورواه أحمد أيضاء عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعي» ثلائتهم عن الرهريء 
عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مُجَمْع بن جارية» عن رسول الله اة قال : يقتل 
ابن مریم الدجال بباب لُد» . وكذا رواه الترمذي ٠‏ عن قتيبة» عن الليث به. وقال rS GE‏ قال: وفي الباب عن 
عمران بن حصين» ونافع بن عتبة› وأبي بَرْرّة» وحذيفة بسند وأبي هريرة. وكَيْسان» وعثمان بن بي العاص» وجابر› 
وأبي أمامة» وابن مسعود» وعبد الله بن عمرو»ء وسَمُرة بن جُندب» والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن 
اليمان» رضي الله عنهم . ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال. وقتل عيسى ابن مريم» عليه السلام» له. فأما أحاديث ذكر 
الدجال فقط فكثيرة جدأًء وهي أكثر من أن تحصر؛ لانتشارها وكثرة رواتها في الصحاح والحسان والمسانيد» وغير ذلك . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فُرّات» عن أبي الطفّيل» عن حذيفة بن أسيد الغِمًاري قال : أشرف علينا. 
رسول الله يدمن غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء 
والدخان» والدابة› وخروج يأجوج ومأجوج» ونزول عیسی ابن مریم › والدجال»› وثلاثة خسؤف : خشف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب . ونار تخرج من قعر عَدّن» تسوق - أو تحشر -الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتّقيل معهم 
حیث قالوا» . وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث فرَّات القزار به . ورواه مسلم أيضاً من رواية عبد العزيز بن رُفيع عن 
أبي الطفيل عن أبي سَريحة حذيفة ا موقوفاً . والله أعلم. فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله دمن رواية 
آبي هريرة» وابن مسعود» وعثمان بن أبي العاص» وأبي أمامة» والنواس بن سمعان» وعبد الله بن عمرو بن العاص»› 
ومُجَّمُع بن جارية» وأبي سريحة حذيفة بن أسَيّد» رضي الله عنهم. E E N‏ 
بدمشق» عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبحء وقد بنيت في هذه الأعصار» في سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة منارة للجامع الأمَويّ بيضاءء LC NON BR NE‏ 
النصارى - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - وكان أكثر عمارتها من أموالهم› وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها 
المسيح عيسى ابن مریم › عليه السلام فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب› ويضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في 
الصحيحين» وهذا إخبار من النبي بيةبذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان» حيث تنزاح عللهم»› 
وترتفع شبههم من أنفسهم؛ اا ق و ا ج عليه السلام» وعلى يديه ؛ ولهذا قال تعالى : 


E 
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لوزن ِن اَهَل الکتب إل َوَن يه بل موتو ووم َة يكو عَكَْم يدا 4)63 . وهذه الآية كقوله تعالى : «ِوَِلَمْ لملم بَْسَاعَد4 
[الزخرف: ]1١‏ وقرىء: «عَلم» بالتحريك› أي إشارة ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال»› 
فيقتله الله على يديه» كما ثبت في الصحيح : «إن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء؟. ويبعث الله في آيامه يأجوج ومأجوج› 
1 لله به ببرکة دعائه» وقد قال تعالى : حي ڌا فْحٿ ياجوځ وماجوځ وهم من ڪل حدب نيلوت و وارب 
الود الح الية [الأنبياء: ۹٩‏ ۹۷]. 


صفة عبسى عليه السلام: 


قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم» عن أبي هريرة رضي الله عنه : «فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياض» عليه ثوبان ممصران» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل». وفي حديث النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق» بين مَهْرُودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأً رأسه قطرء وإذا رفعه تحذر منه مثل جُمّان اللؤلؤء ولا 
يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونَمّسه ينتهي حيث ينتهي طرْفُه» . وروى البخاري ومسلم» من طريق الزهري» عن سعيد بن 
الْسيّبت؛ء عن بي هريرة قال: قال رسول الله م «ليلة أسري بى لقيت موسى»»› قال : فَنَعَّتَّه «فإذا رجل - حسبته قال: - 
مضطرب» رجْل الرأس» كأنه من رجال شنوءة٤.‏ قال: «ولقيت عيسى۲ فنعته التبي بك فقال : «رَبَْة أحمر» كأنما خرج من 
ديماس - يعني الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به» . الحديث. وروى البخاري» من حديث مجاهد» عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله ک2 : ارأیت موسی وعیسی وإبراهیم»› فأما عيسى فأحمر جَعْد عريض الصدر» وأما موسى فادم جسیم سبط » 
کانه من رجال الّط». وله ولمسلم من طریق موسی بن عقبة» عن نافع قال : قال عبد الله بن عمر: دَكر النبي ب يوماً بين 
ظهْرَاني الناس المسيح الدجال فقال : «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عَبَةَ طافية 
وأراني الله عند الكعبة في المنام» فإذا رجل آدم» كأحسن ما ترى من أذْم الرجال» تضرب لمُته بين منكبيه» رَجْل الشعر» يقطر 
رأسه ماء» واضعاً يديه على منكبي رجلین»› وهو يطوف بالبيت» فقلت : من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم» ثم رأيت رجلا 
وراءه جَعْداً قَطْطاً» آعور عین الیمنی» کأشبه ما رأيت بابن قُطّن» واضعاً يديه على منكبي رجل يطوف بالبیت» فقلت : من هذا؟ 
قالوا: المسيح الدجال» . تابعه عبيد الله عن نافع . 

ثم رواه البخاري عن آحمد بن محمد المكي» عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري › عن سالم› عن أبيه قال : لاء والله ما قال 
النبي 45 لعيسى عليه السلام : أحمر» ولكن قال: «بينما آنا نائم أطوف بالكعبة » فإذا رجل آدم سَبْط الشعر» يتهادى بين رجلين 
نطف رأسه ماء - أو بُهرّاق رأسه ماء -فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفت» فإذا رجل أحمر جسيم» جد 
الرأس» أعور عينه اليمنى» كأن عينه عنبة طافية . قلت : من هذا؟ قالوا: الدجال. وأقرب الناس به شبهاً ابن قُطن». قال 
الزهري : رجل من خزاعة هلك في الجاهلية . هذه كلها ألفاظ البخاري» رحمه الله» وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم» 
عن أبي هريرة: أن عيسى» عليه السلام» يمكث في الأرض بعد نزوله أربعين سنة» ثم يُتوفى ويصلي عليه المسلمون. وفي 
حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم : أنه يمكث سب سنين» فيحتمل - والله أعلم أن يكون المراد بلبثه في الأرض أربعين 
سنة» مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله» فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة في الصحيح › وقد ورد ذلك في حديث في صفة 
أهل الجنة : أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة . وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة 
وخمسون سنة» فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساکر في ترجمة عیسی ابن مریم من تاريخه› عن بعض 
السلف: أنه يدفن مم النبي ية في حجرته» فالله أعلم . وقوله تعالى : < لقيمَةٍ يكون علوم سيدا » قال قتادة : يشهد عليهم 
أنه قد لهم الرسالة من الله» وأقرّ بالعبودية لله »كك » وهذا كقوله تعالى فى آخر سورة المائدة: ود قال أله يميس أن صي 
ات فت لکا ادون وای لین من دون آم ل شتک ما کو لج ن اقول ما کس لی یکی إن کت لثم ققد عتم َم ما ف 
تقیی لا مَل ما فی تفییک ك أت علم الیو و ما منت کم إلا ما امن بد أن یدوا آله ری ورک وشت ڪلم ہیا ما دمت فم 
کنا تی کت امت الیب عم وات عل کی نو وید 9 رد شم م عاد إن تعفر لهم قإنك أت المد كفي 463 


.]1١1۸ ١١١ [المائدة:‎ 


7 1 ی ت ی اپ ا ي ر ي س : 2 7 تم ی . i‏ 
لظو من ليت ادوا رمتا علمم طي الت م وَيصَدهم ڪن سيل انه كر ( وأنذهم الروا وقد مهوا عه كلهم مول الاس 
eref‏ 2 عو 2 م ص ر ف eزے‏ وو ورت ل م rR‏ ور رر ل ہے ب رہ سے غر کے ص کے 
الكل وَاعتدتا للکفرن منم عدا اليا ل لکن الخو في اليو منم ومنو يوو ا نرد ليك وما آنل ِن كبلك ألْقييينَ أَلصله 


اق 


۹| 
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رالمووت الكو وليئو بال لبور اكز الك سلزتيم جر عه 463 . 
یخبر» تعالی» O‏ 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقّْري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عَمُروء وقال: قرأ ابن عباس : «طيبات 
كانت أحلت لهم . وهذا التحريم قد يون قدرياًء بمعنى : أنه تعالى قبَضهم لأن تأولوا في کتابهم» وحرفوا وبڌلوا آشیاء كانت 
حلالاً لھم > فحرّموها على آنفسهم؛ تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعا . ویحتمل أن یکون شرعيا بمعنی : أنه تعالى حرم 
عليهم في التوراة آشیاء کانت حلالاً لهم قبل ذلك› کہا قال تعالی : کل العام ڪات اا لی إشرویل إلا ما حرم لويل عل 
مء يِن َل ن رل رة € [آل عمران : ۹۴]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد : أن الجميع من الأطعمة كانت حلالاً 
لهم > من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها . ثم إنه تعالى حرّم أشياء كثيرة في 
التوراةء کل و : رع اریت ادوا حَرَنتا َل زی طف روت ابقر وألْفَسَرٍ حرَمَىَا علَيَهم شا إل 
ما حملت ظهورهما أو الحوابا أو ما حلط يمظي ذلك جره بهم مشیم ّا سرف €9 الانماء: : 1 أي : إنماحرمناعليهم 
ذلك ؛ E I‏ ولهذاقال: فبظم ن الت کادا 
رمتا عَم طت أجلت كم برهم ن سيل َه كا (€ أي : صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سَجِيّة 
لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسلء وقتلوا خَلْقَاً من الأنبياء» وكذبوا عيسى ومحمداً 
صلوات الله وسلامه عليهما. وقوله : «وأذهم اربوأ ود مهوا عله أي : أن اله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه؛ واحتالوا 
عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل . قال الله تعالی : وعدا للگفرینَ مهم عَدَاب آيا). ثم 
قال تعالی : لکن الرسخون في ار م ّ4 أي : الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع. وقد تقدم الکلام على ذلك 
في سورة آل عمران. ٤یو‏ عطف على الراسخين» وخبره بوثو با أل ك مآ أل ِن نْكٌ). قال ابن عباس : 
أنزلت في عبد الله بن سلام» وثعلبة بن سعية . وأسد وزيد بز را ج غت الان ااي ارما ا 
أرسل الله به محمداً ية . وقوله : ل ربيب ال4 هكذا هو في جميع المصاحف الأئمة» وكذا هو في مصحف أبِيّ بن 
كعب . وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: «والمقيمون الصلاة»» قال : والصحيح قراءة الجميع ھک 
أن ذلك من غلط الُنًاب» ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم خو رت علق المد كا جاء قي فو  :‏ والموقور 
دهم إا عدوا لري فى اباسا آي أل ون لباس أركهك اَن صكفرا € [البقرة: ۱۷۷]» قالوا eT‏ 


كما قال الشاعر : 
لاب عدن قرنتن لين فق ن العاالاةوآفة ال جزر 
الو از و و ا ا وا ا ا ن ي اف داارر 


وقال آخرون: هو مخفوض عطفاً على قوله : يما أل إلبَكَ وما أل من كبلك يعني : وبالمقيمين الصلاة. وكأنه يقول: 

وبإقامة الصلاةء أي : يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن المراد بالمقيمين الضلاة الملائكة» وهذا اختيار ابن جريرء 
يعني : يؤمنون بما آنزل إليك وما أنزل من قبلك» وبالملائكة. وفي هذا نظر والله أعلم اڙوڪ ار ڪَوء 4 يحتمل 
أن بكون,المراد زكاة الأموال وحمل زكاة القرين» وبمل الأرين» وال أعلم. والمويتون باله والبور ز4 أي : يصدقون 
بأنه لا إله إلا الله ء ويؤمنون بالبعث بعد الموت» والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. ا کک 
سريم أ علا يعني : الجنة . 


سے ر سر سر ا ا سر و بے 7ص 
99 ل رحا ليك کا وا ل وج و ای من بعرو و لک إَهِيم وإِسّمميل ا وَيعْمّوبَ واا باط ويس وأيوب 
ویوش وهدروت وشکن ومایتا داود ربوا ل6 ورس مد فصت ن ب ل ن ت ت تر ع و آله موس تڪليًا 


© شک یری ری یک بک یں ع ائ ب از 6 (O‏ 

قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن آبي محمد» عن عکرمة أو سعيڊ بن جبير» عن ابن عباس قال: قال سكين وعدي بن 
زید: يا محمد» ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى . فأنزل الله في ذلك من قولهما: # إا ا اوی ایك گا اوس 
إل دوج ولي من بدو إلى آخر الآيات . وقال ابن EE E‏ ااا ید ع 
محمد بن كعب القرظي قال : آنزل الله : يسك | هل آلككب أن ال عَلَّهْمَ كما من ألما إلى قوله : وقولھم عل مریم 
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E 
جتنا عور م فاه د ت عل الو راف اعا اا ر اا الله» وقالوا: ما آنزل الله‎ 
على بشر من شيء› ولا موسی ولا عیسی› ولا على نبي من شيء. قال: فل حبوته» وقال: ولا على أحد. . فأنزل ا کك:‎ 
وفي هذا الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظر؛ فإن‎ .]۹١ وما دروا َه حى مدرو إذ كالوأ ما نز َه عل بسر من َي [الأنعام:‎ 
هذه الآية مكية في سورة الأنعام» وهذه الية التي في سورة النساء مدنية» وهي رد عليهم لما سألوا النبي آن ینزل عليهم كتاباً‎ 
من السماءء قال لله تعالی : ققد الوا موس ا کب من ذلك [الساء: ۴٥٠]ء ثم ذکر فضائحهم ومعایبهم وما کانواعلیه» وما هم‎ 
عليه الآن الكذب , اللافت اء. د دک تعالى أنه أوحي ! عبده رسوله محمد 2 كما أوحی إلى غيره من الأنساء المتقدمين›‎ 
AOE CET TREO EES قیال إا أزحيتا اليك گا ازا ب‎ 
وأیوب ویوش ودروت وسن وءانیتا داید رودا 9 . ر ال ر : اس الكتات الذى أرحاء الله إلى داودء عليه السلامء وسنذكر‎ 

. والزبور: اسم | ب ي وسحاه لله إلى داود» ^ م 
ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياء؛ رمن ا E ESET‏ السور الآنية» إن شاء الله » وبه 
الثقة» وعليه التكلان. وقوله: 27 قصصتهم عليّك ين فبل ورسلا لم نقصصهم عليّلك أي : من قبل هذه الاية» يعني : 
في السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص على أسمائهم في القرآن» وهم : آدم» وإدريس» ونوح» وهود 
وصالح› وإبراهيم› ولوط› وإسماعيل › وإسحاق» ويعقوب» ويوسف»› وأيوب» وشعیب › وموسی»› وهارون» ویونس› 
وداود» وسليمان» وإلياس» واليسع› وزکریا ر 2 ء وعيسى جليهم الصلاة والسلام؛ وكذاذو الكفل عند كثير من 
المفسرين» وسيدهم محمد ” . وقول # ودسلا نقصصهم عي أي : خلقاً آخرين لم يذكروا في القرآن» وقد اختلف 
في عدة الأنبياء والمرسلين والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل› وذلك فیما رواه ابن مَردویه› رحمه الله » فی تفسیره»› 
حیث قال : حدتناإبراهيم بن محمد» حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن› والحسين بن عبد الله بن يزيد قالا: حدا 
رسول الله » كم الأنبياء؟ فال : «ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» . قلت : يا رسول الله » كم الرسل منهم؟ قال : «ئلاتمائة ونلائة 
عشر جَم عَفِيرا. قلت : یا رسول الله» من کان آولهم؟ قال : «آدم». قلت : يا رسول الله» نبي مرسل؟ قال: «نعم» خلقه الله 
بیدذه» ونفخ فيه من روحه› ثم سواه يلا٤‏ . ثم قال : «يا آبا در» أربعة سريانيون: أدم» وشیٹ › ونوح › وختوخ - وهو إدريس› 
وهو أول من خط بقلم -وأربعة من العرب: هود» وصالح› وشعيیب» ونبيك يا أبا ذر»› وأول نبي من آنبياء بني إسرائيل 
موسی › وآاخرهم عيسى . وأول النبيين آدم» واخرهم نبيك؟. 
وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه : «الأنواع والتقاسيم؟ وقد وَسّمّه بالصحة» وخالفه آبو 
الفرج بن الجوزي» فذكر هذا الحديث في كتابه «الموضوعات)» واتهم به إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير 
واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث» فاه أعلم. وقد روي الحديث من وجه آخر» عن صحابي آخر› فقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنامُعَّان بن رقاعة » عن علي بن يزيد عن القاسم » عن أبي أمَامة 
قال: قلت: یا نبی اه كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جماعَفِيرا». 
معان بن رفاعة السلامي ضعيف› وعلي بن يزيد ضعيف › والقاسم بو عبد الرحمن ضعيف أيضاً. وقال الحافظ أبو يعلى 
الموصلى : خا ا بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري› حدٹنا مکی بن إبراهيم › حدننا موسی بن عبيدة الرَبّڏذي› 
عن يزيد الرقاشي› عن أنس قال: قال رسول الله ##* : «بعث الله ثمانية آلاف نبي» أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف 
إلى سائر الناس». وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فيه الرَبّذي ضعيف» وشيخه الرقًاشى أضعف منه أيضاًء والله أعلم. وقال 
آبو يعلى : حدثنا أبو الربيع› حدثنا محمد بن ثابت العَبْدِيء حدثنا محمد بن خالد الأنصاري» عن يزيد الرَقاشي» عن نس 
رويناه عن أنس من وجه آخر» فأخبرنى الحافظ أبو عبد الله الذهبى» أخبرنا أبو الفضل بن عساكر» أنبأنا الإمام أبو بكر 
القاسم بن أبي سعيد الصفار» أخبرتنا عمة أبي» عائشة بنت أحمد بن منصور بن الصفار» أخبرنا الشريف أبو السنابك 
هبة الله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القَرَشِي» حدئنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإسْمَّراييني قال: أخبرنا الإمام أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي› حدئنا محمد بن عثمان بن أبی شيبة » حدثنا أحمد بن طارق› حدثنا مسلم بن خالد» حدتنا 
زياد بن سعد» عن محمد بن المٽكدرء عن صفوان بن سَلَيْم» عن انس بن مالك قال : قال رسول اله 5 . «بعثت على إثر 
من ثلاثة آلاف نبي من بني إسرائيل؟ . وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به» رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق 
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سسا 


هذا فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح› والله أعلم. 


حدنٹ يي ذر الغفار ي الطويل قفي عدد الأئثيناء علدهم السلام: 


قال محمد بن الحسين الآجري : حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفْريابي إملاء في شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين› 
حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» حدثنا آبي» عن جده عن آبي إدريس الخولاني»› عن آبي ذر قال : دخلت المسجد 
فإذا رسول الله جالس وحده» فجلست إليه فقلت: يارسول الله إنك أمرتني بالصلاة. قال : «الصلاة خير موضوع 
فاستكثر أو استقل». قال: قلت: يا رسول اللهء فأي الأعمال أفضل؟ قال : «إيمان باله» وجهاد في سبيله». قلت: يا 
رسول الله » فأيّ المؤمنين أفضل؟ قال : «أحسنهم خلقاً» . قلت: يا رسول الله» فأي المسلمين أسلم؟ قال : «من سَلَِّ الناس من 
لسانه ويده». قلت: يا رسول الله » فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر السيعات». قلت: يا رسول اللهء آي الصلاة أفضل؟ 
قال : «طول القنوت». قلت: يا رسول الله» فأي الصيام أفضل؟ قال : «قَرْض مجزىء وعند الله أضعاف كثيرة». قلت : يا 
رسول الله فأي الجهاد أفضل؟ قال : «من عقر جواده وأهُريق دَمّه» . قلت : يا رسول الله فأيّ الرقاب أفضل؟ قال : «أغلاها 
ثمناً وأنفسهاعند أهلها». قلت: يا رسول اللهء فأ الصدقة أفضل؟ قال: «جَهْد من مُقَلّْء وسر إلى فقير». قلت: يا 
رسول الله فأي آية ما أنزل عليك أعظم منها؟ قال : «آية الكرسي». ثم قال : «يا آبا ذرء وما السموات السبع مع الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». قال: قلت: يا رسول الله» كم الأنبياء؟ 
قال : «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا» قال: قلت : يا رسول لله كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة» وثلاثة عشر جم غفير 
کثیر طیب» . قلت : فمن کان آولهم؟ قال : «آدم». قلت : أنبي مرسل؟ قال : «نعم» خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه» وسَوٌاه 
فبیلا٤.‏ ثم قال : «يا أبا ذر» أربعة سریانیون: آدم» وشیث» وخئوخ - وهو إدريس» وهو أول من خط بقلم - ونوح . وأربعة من 
العرب: هودء وشعيب» وصالح» ونبيك يا أبا ذر. وأول أنبياء بني إسرائيل موسى› وآخرهم عيسى . وآول الرسل آدم» 
وآخرهم محمد . قال : قلت: یا رسول الله کم کتاباً آنزله الله؟ قال : «ماثة كتاب وأربعة كتب أنزل الله على شيث خمسين 
صحيفة » وعلى حَنُوخ ثلاثين صحيفة » وعلى إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر صحائف وال نجيل 
والزبور والفرقان». قال: قلت: يا رسول لله » ما كانت صحف إبراهيم؟ قال : «كانت كلها: يا أيها الملك المسلط المبتلي 
المخرور» إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض » ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا أردها ولو كانت من 
کافر. وكان فيها مثال : وعلى العاقل أن يكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفكر في 
صنع الله » وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . وعلى العاقل ألا يكون ضاغناً إلا لثلاث: تزود لمعادء أو مَرَمَةَ 
لمعاش» آو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن یکون بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنه» حافظاً للسانه» ومَنْ حب كلامه من 
عمله قل کلامه إلا فیما یعنیه» . قال: قلت : یا رسول الله فما کانت صحف موسی؟ قال : «کانت عِبّرا كلها : عجبت لمن آيقن 
بالموت ثم هو يفرح» عجبت لمن آيقن بالقَدّر ثم هو يُلصب› وعجبت لمن يرى الدنيا وَقَْبهَا بأهلها ثم يطمئن إليهاء وعجبت 
لمن أيقن بالحساب غدأثم هو لايعمل». قال: قلت: يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما في أيدي إبراهیم وموسی» وما 
آنزل الله علیك؟ قال: «نعمء اقرا یا آبا ذر: ٥‏ اقح من ترک © وک َس ر سل 3 بل وترون الیو ادنا ا ایر عب 
واب 6 إا مدا کی اشحف الول (ھ ممت رهم موی € [الاعلی: .٤]۱۹ ۱٤‏ قال: قلت: يا رسول اله» فأوصني . 
قال : «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك». قال: قلت : يا رسول الله» زذني . قال : «عليك بتلاوة القرآن» وذكر الله فإنه 
ذكرّ لك في السماءء» ونور لك في الأرض». قال: قلت : يا رسول الله زدنى . قال: «إياك وكثرة الضحك . فإنه يميت القلب»› 
ويْذْهب بنور الوجه». قلت : زدني . فال: «عليك بالجهادء فإنه رهبانية أمتي». قلت : زدني. قال: «عليك بالصمت» إلا من 
خير» فإنه مَطْرَدَةٌ للشيطان» وعون لك على أمر دينك»٠.‏ قلت : زدني . قال: «انظر إلى من هو تحتك» ولا تنظر إلى من هو 
فوقك فإنه أَجِدَرٌ لك ألا تزدري نعمة لله عليك». قلت: زدني. قال: «أحبب المساكين وجالسهم» فإنه أجدر ألا تزدري 
نعمة الله عليك». قلت: زدني . قال : «صل قرابتك وإن قطعوك؟ . قلت: زدني . قال: «قل الحق وإن كان مرا». قلت: زدني . 
قال : «لا تخف في الله لومة لائم» . قلت: زدني. قال : يرك عن الناس ما تعرف عن نفسك» ولا تد عليهم فيما تحب» 
وكفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك . أو تجد عليهم فيما تحب». ثم ضرب بيده صدري» فقال : «يا أبا ذرء 
لا عمل کالتدبیر› ولا وَرَع كالكف» ولا حسب كحنْن الخلق۲. وروى الإمام أحمد» عن آبي المغيرة» عن مان بن رفاعة» 
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عن علي بن یزید» عن القاسم› > عن أبي أمامة : أن آبا ذر سأل النبي اة فذكر أمر الصلاةء و والصدقةء وفضل آية 
الكرسي» ولا حول ولا قوة إلا اال الوا رانف الات ونبوة آدم» وأنه مُكلّم» وعدد الأنبياء والمرسلين» 
كنحو ما تقدم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخطه : حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب» حدثنا 
يحيى بن سعيد الأمَوي» حدثنا مُجَاِد عن أبي الوَدّاك قال : قال أبو سعيد: هل تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لا. فقال : 
قال رسول الله لن : «إني خاتمٌ آلف نبي أو أكرء وما بُعتٌ نبي يّبع إلا وقد حذر أمته منه» وإني قد بين لي ما لم بين لأحد» 
وإنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى» كأنها نخامة في حائط مَُجَصص» وعينه اليسرى كأنها 
كوكب دري» معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء» وصورة النار سوداء تَذأخن» . وقد رويناه في الجزء 
الذي فيه رواية أبي يعلى الموصلي» عن يحيى بن مَعين» حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا مُجّاِد» عن آبي الودّاكء عن أبي 
سعيد قال : قال رسول الله ة: «إني أختم ألفَ ألفَ نبي أو أكثرَء ما بعث الله من نبي إلى قومه إلا حذرهم الدجال. . ٠.‏ وذكر 
تمام الحديث» هذا لفظه بزيادة «ألف» وقد تكون مُقْحَمة» والله أعلم . وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة» ورجال 
إسناد هذا الحديث لا بأس بهم » وروي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله» رضي الله عنه» قال الحافظ آبو بكر البزار : 
حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا مُجّالد» عن الشعبي» عن جابر قال: قال رسول الله م : «إني لخاتم 
ألفِ نبي أو أكثرء ااا ا ا ا ا وإن ربکم 
ليس بأعور». 

وقوله: وکلم اه موس ڪيا وهذا تشريف لموسى عليه السلام» بهذه الصفة؛ ولهذا يقال له : الكليم . وقد قال الحافظ 
ابو یکر بن مَزدويه : حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي» حدثنا مَسيح بن حاتم » حدثنا عبد الجبار بن عبد الله قال : 
جاء رجل إلى أبي بكر بن عيّاش فقال : سمعت رجلا يقراً: «وکلم الله موسی تکلیما فقال بو بکر: ما قرا هذا إلا كافر» قرأتُ 
على الأعمش» وقرأالأعمش على يحيى بن وثاب» وقرآيحيى بنْ وثاب على آبي عبد الرحمن السَلْمِيّء 
عبد الرحمن› على على بن أبي طالب»› وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله کله : وک اف موس ليا . وا 
اشتد غضب أبي بكر بن عیاش» رحمه اله» على من قرأ كذلك؛ لأنه ا 
COI RE‏ لله كلم موسى» عليه السلام» أو يكلم أحداً من خلقه» كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض 
المشایخ: «وکلم الله موسی تکلیما؛ فقال له : یا ابن اللْخْنَاء» فکیف تصنع بقوله تعالی : ولم اء موی إميقيتا وكلْمَمْ رم4 
[الأعراف : »]٠٤١‏ يعني : أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. وقال ابن مَرْذُوّيه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
أحمد بن الحسين بن بهرام» حدئنا محمد بن مرزوق»› حدئنا هانىء بن يحيى » عن الحسن بن أبي جعفر› عن قتادة» عن 
يحيى بن وَنّاب» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية: «لَّما كلم الله موسى كان يُبْصِرٌ دبيبً النمل على الصفا في الليلة 
الظلماء» . وهذا حديث غريب» وإسناده لا يصح» وإذا صح موقوفاً كان جيداً. وقد روى الحاكم في مستدرکه وابن مردویه» من 
حديث حميد بن قيس الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية : اكان على موسى يوم 
کلمه ربه جبة صوف» وکساء صوف» وسراویل صوف» ونعلان من جلد حمار غير ذکي». وقال ابن مردویه باسناده عن جويبر» 
عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن الله ناجّى موسى بمائة آلف كلمة وأربعين آلف كلمة» في ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع 
موسى كلام الآدميين مَقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب» كك 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فإن جُوَيبراً ضعيف» والصحاك لم يدرك ابن عباس»ء رضي الله عنه . فأما الأثر الذي رواه ابن أبي 
حاتم وابن مَردويه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي» عن محمد بن المُنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: لما 
كلم الله موسى يوم الطورء كلمه بغير الكلام الذي كلّمه يوم ناداه» فقال له موسى : يا رب» هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال : 
لا یا مورسی › آنا كلمتك بقوة عَسّرةٍ آلاف لسان» ولي قوةٌ الألسسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك . فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل 
قالوا: يا موسى» صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه . قالوا: فُسّبه لنا. قال : ألم تسمعوا إلى صوت الصواعق فإنها قريب 
منه» وليس به . وهذا إسناد ضعيف» فإن الفضل هذا الرّقّاشي ضعيف بمرة . وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّر» عن الزهري» عن 
آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن جَزّء بن جابر الخْثْعّمي» عن كعب قال: إن SS SE‏ 
سوی کلامه» فقال له موسی يا رب» هذا کلامك؟ قال : لا ولو كلمتك بكلامي لم تَستَقِمْ م له. قال: يا رب» فهل من خلقك 
شيء يشبه كلامك؟ قال: لا CG a‏ وهو 
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يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسراثيلء وها الت والممين: 
وقوله: : رس مبقّرينَ مزر آي : : پبشرون من آطاع لله واتبم رضوانه بالخیرات» وینذرون من خالف آمره وکذب رسله 
TAET‏ . لاا یون لاس عل آلو حجة بعد الرس ركان له عا حَكيًا) أي : إنه تعالى أنزل كتبه وأرسل 
رسله بالبشارة والنذارةء وبين ما یحبه ویرضاء مما یکرهه ویأباء ؛ لتلا ببقی لمعتذر عذرء کما قال تعالی: وو ا الهم 
بعذَاب من فو لقالا E E‏ إا ف ٤اك‏ من فَبْل أن ذل و 9 د : 4 وکذاقولە تعالی: 
وو أن بهم مبب يما دمت أيديهم فيفولوا ربا ولا أرسلت اتا رولا فيح يدوك ریت بى لزيا ©4 
[القصص: .]٤۷‏ وقد ثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود» رضي الله عنهء قال: قال رسول انه کل : دلا اد غير من اش من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهّر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المد من الله من أجل ذلك مدح نفسه» ولا أحد أحَبٌ إليه 
العذر من الله من أجل ذلك بع النبيين مبشرين ومنذرين؛ وفي لفظ E‏ 
لک اھ یشید یما آل إل ألم پولیي والمکھکۂ دود وک باه سيدا 3 إن الین كفروا وصَدوا عن سيل أله 
سلوا حل ییا 9© ل آل گر کنیا لاہ یکی ا اد تیم کک وت ہیا 9 اک کر O‏ 
o‏ اا الاش د جاک اسول الح من ریک اموا سیا کم ون کرو اک ہا ف لسوت الا 
اک ع کا ۰49 
لما تضمن قوله تعالی : إا أوحب ال کا ایک ال شی اکچ ہا تید رای آخر لیاق انات برت ک8 ولو 
eS a‏ انه تیال : کن اله شد يما آنزل ليل آي : وإن کفر به من کفر به ممن 
كذبك وخالفك فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب› وهو القرآن العظيم الذي ل بايد الل من بن يديه ولا ِن 
ليد زيل من عكر خد €6 [نصلت: ٠۲‏ ولهذ| قال : «أنرلمٌ َة أي : فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه» من 
البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه ويأباء» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبلء وما فيه 
من ذكر صفاته تعالى المقدسة» التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب» إلا آن يُعْلمّه الله به» كما قال تعالى : : ولا طون 


مرت لر کر 


نون یو إلا رتا اء [لبخره: ١٠۲۲ء‏ يطو ۽ E 11° e‏ بن 
تراني ا بد الرحمن المي رانء ركان تارا ای ناقراد : قد أخذت YY‏ 
إلايعل ٤ت‏ يقر ]: انرم پيلد والمتھ که يدون وک بال سيدا . وقوله: . اتیک يشون أي بضدق ما جا 
Een et‏ لله تعالى لك بذلك کی بال لَه سيدا a‏ بن إسحاق» عن محمد 
خمد ف که او معد ن یز غو ای غاس قال کل على ززل الله ل جماعةٌ من اليهود» فقال لهي: ” 
ل | أن رسول اله . فقالوا: ما نعلم ذلك . فأنزل اكك : یکن الله شه ما أرَلّ ت 
ا ولف و بي رسو لله لو نعلم دا لله ا 

سلود ولاک د یدود وکن باو سيدا 469 . وقوله: ی کا NEE‏ و قد صلواً ص بیدا 


آي ae‏ ل ا اي وسّعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به» IRAE‏ 


bi 


وکن 
ت م 
وکن 


CR eG‏ اك 


رهذا استاء ق لی فب ف ES e TEE‏ ى اول ال ب ا 
بوا یا لک آي : E‏ صلوات ا SS‏ ز6 الان ن ان3 : فامنوا 
AE‏ م قال : . ون حفر ن و ما ف أَلسَمَوتِ والارض) أي : فهو غني عنكم وعن إيمانكم› 
ولا بت زرا کما قال تعالی ا مر ب کا م ون نی آلآزسں ییا کوک له و ید )€ ازرم .[A:‏ وقال 
وکات ا عَليّا حًا ¡ «حکيما) إ 
ههنا: ي: بمن يستحق aS‏ يستحق الغِواية فيغويه ۳۶<“ أي : في 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
لياَهلَ ڪب ل نلوا في يڪم ولا تقول e‏ عبسی این مریم رشو ف آل وڪله آلتلها إل حر 
وروح نة کاینا باو وسو ولا توو كله ١‏ انیا کا کک إت اک إل وی شیک آن کرت آم و َم ا نى لوت ونا فى 


الارضِ رگنن بال رید 4)6 . 
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ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى» حتى رفعوه 
فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدونهء بل قد غلوا 
في آتباعه اة ممن زعم أنه على دینه» فلأعزا فيه المصمة واتبعوهم في کل ما قالوه» سواء کان حقاً آو باطلاًء أو 
ضلالاً أو أو ضا او کا ؛ ولهذا قال تعالی : ادوا أخسارحم رصم ازا ِن وب آنه وَأَلْمَِیحَ أ 
مَرَمَ ُنَا مروا إلا عدوا إلنها را ل إل إلا هو 0 سکم ما شرن ©+ [التوية: .]۳١‏ وقال الإمام 
E‏ زعم الرَهُري› بن عنّبة بن مسعود» عن ابن عباس» عن عمر: أن 
رسول الله بقال: «لا تطرُوني کما أطرت النصاری عیسی ابن مريم» فإنما آنا عبد الله ورسوله». ثم رواه هو وعلي بن 
المديني› عن سفيان بن عَيَيْنة › عن الزهري كذلك. وقال علي بن المديني : هذا حدیث صحیح سنده. وهکذا رواه 
البخاري» عن الخميدي» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري. به. ولفظه: «فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله». وقال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سَلَّمَةَ» عن ثابت البُناني» عن أنس بن مالك: أن رجلا قال: محمد 
یا سیدنا وابن سیدناء وخیرنا وابن خیرنا. فقال رسول الله : «يا أيها الناسٌ» عليكم بقولكم ولا يَنتهوينكمْ الشيطانء 
آنا محمد بن عبد الله» عبد الله ورسوله» والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله کا . تفرد به من هذا 
الوجه. وقوله: ول د تقوو عل آل إل حى 4 أي : لا ر تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداً تعالی ا 
گرا وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وکبریائه وعظمته - فلا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ ولهذا قال: إنَما أَلْسَيح یس 

ان مر رس 1 وڪللمته, الها ر مر م ددح ند آي : إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه»ء قال له: 
فکان» ورسول من رسله» وکلمته اسار مريم . أي: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل» عليه السلامء إلى مريم» 
فنفخ فيها من روحه بإذن ربه» کک فكان عيسى بإذن الله کف وصارت تلك النفخة التي نفخها في جَيْب دزعهاء فنزلت 
حتی وَلجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم» والجميع مخلوق لله» #ة؛ ولهذا قيل لعيسى : إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم 
یکن له أب تولد منه» وإنما هو ناشىء عن الكلمة التي قال له بها: فکان. ن والروح التي أرسل بها جبريلء قال الله 
تعالی: ما المَسِیح آث مَرَيَمَ إلا ا سول مَدَ حَلَتَ ِن مَس الال واه دة َ ڪانا يڪن اسما ) [المائدة: .]۷١‏ 

وقال کک مکل سی عند او كمل ا ڪلم بن کب ف ل اڳ یکو )€ [آل عمران: .].٩4‏ وقال تعالی : 

«ولى حمست ها فخا فيا ين جک ef‏ ايه اللي €6 1الانبياء: ]۹١‏ وقال تعالى: وتي 
آبنت می آل حصت وججها تَا فيو من رمتا وَصَدَدَتَ بگیست را کیو وات من القن 3© [التحريم: .]١١‏ 
وقال تعالى إخباراً عن المسيح: إن خر ا اتس انمتا عليه سملت مك ب إشب يل )€ [الزخرف: .]١١‏ وقال 
عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: $ وڪلمته, تَا ل a‏ هو کقوله: وک4 [آل عمران: ۹]» فكان وقال ابن ابي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سان الواسطي فال یت فاد بن يحیی يقول: في قول الله : ۾ وڪلمته, انها إل عر وروخ 
مه4 قال: ليس الكلمةٌ صارت عيسى» ولكن بالكلمة صار عيسى. وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله: «ألتلهاً إل 
مم آي : أعلمها بهاء كما زعمه في قوله: 5 الت الملهكة يلمريم إن أله بيرك بكلمَةٍ مَندٌ4 [آل عمران: ]٤٥‏ أي : يعلمك 


عا ا ای ر و ا 


و 


بكلمة منه» ويجعل ذلك كما قال تعالى: وریا کت یا ل يلح إّ أَلَكىَبُ إلا رَه من رَبَ€ [القصص: ]۸١‏ بل 
الصحيح آنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم» ا الله » فكان عيسى» عليه السلام. وقال البخاري: حدثنا 
صَدَقَه بن الفضل» حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي» حدثني عُمَيْر بن هانىء» حدثني جتادةٌ بن أبي أمية» عن عبادة بن 
الصامت» عن النبيى بَيّةقال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدأ عبده ورسوله» وأن عيسى 
عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنار حقء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 
قال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عُمير بن هانىء» عن جُتادة زاد: «من أبواب الجنة الثمانية من 
أيها شاء». وكذا رواه مسلم» > عن داود بن رُشید٬‏ عن الوليد» عن ابن جابر»ء به. ومن وجه آخر» عن الأوزاعي» به . 

فقوله في الآية والحديث : رزو من کقوله: وسر ل تا نی اموت وا ف لاض جیا يد [الجائية: ۱۳] آي : من حَلْقه 
ومن عنده» وليست من للتبعيض» كما تقوله النصارى -عليهم لعائن الله المتتابعة - بل هي لابتداء الغاية» كما في | يه 
الأخرى . وقد قال مجاهد في قوله : روځ مه آي : ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه . والأظهر الأول آله مخلوق من 
روح مخلوقةء وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله» في قوله: هليو تا َة لَه 4 


ات 


j 1R 


سورة النساءء الآیتان: 1۱۷۲ء ١۷۳‏ 


[هود: .]٤‏ وفي قوله: وطهر بتي بتي لاطايفيك € [الحح : ۹ وکما ورد في الحديث الصحح ‏ «فأدخل على رَبُي في داره أضافها 
إليه إضافة ته تشریف لهاء وهذا کله من قبیل واحد ولط واحد . وقوله : امنا بار وَرَْسَلٍ€ أي : فصدقوا بأن اوا ا 
صاحبة له ولا ولد» واعلموا و تیقنوا بأن عیسی عبد الله ورسوله؛ ولهذا قال : : اَهَل الب لد نلا ن وييڪم وک 5 ا 
عل آل إل آل إت لح عبت بن ریم رشو ا وء آنقدهآ إل مرم وروح َه اوا ا و ا و أ مةه نموا 
کک اک لک ولخد تة ان بک رت ل م ود لم ما نی الوت وما فی الأرض وگن با رَڪڪيد (6) آي : لا تجعلوا 
عیسی وأمه مع الله شریکین › تعالی الله عن ذلك علوا کبيرا SO LT‏ : لتد 
مر اَذ َالو اک ت اه الت تدك ا من ى إلا إل ويد [المائدة: ۷۴]. وكما قال في آخر السورة المذكورة: ولذ َال 
اه يلعیسی اَي ر نت فلب لتاس اَنْدُوني وای إلهين ِن دون اه قال سبك الآية [المائدة: »]١١١‏ وقال في أولها : َد 
ڪر اریت الوا إن َه هو اليح ابن ميم الآية [المائدة: ۷۲]ء فالنصارى - عليهم لعنة الله من جهلهم ليس لهم 
ضابط» ولالکفرهم حد» بل تراهم وضلالهم منتشر» فمنهم من يعتقده إلهاًء ومنهم من يعتقده شريكأًء ومنهم من يعتقده 
لدا. وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال : لو اجتمع عشرة من 
ن لافترقوا على أحد عشر قولاً. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير› وهو سعيد بن بَطريق - برك الإسكندرية - في 
حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية » أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم» وإنما هي الخيانة 
الحقيرة الصغيرة» وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة» وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فکانوا 
أزيد من ألفين أَسْعُفاًء فكانوا أحزاباً كثيرة» كل خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة» وسبعون على 
مقالة» وأزيد من ذلك وأنقص . فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفرأًء وقد توافقوا على مقالة» فأخذها 
الملك ونصرها وأيدها وكان فيلسوفاً ذا هيئة - ومَحَىَ ما عداها من الأقوال» وانتظم دست أولئك الثلائمائة والشمانية عشرء 
وبنيت لهم الكنائس»› ووضتعوا لهي كنبا وقوائين» ادرا الأمانة التي بلقنونما الو ادان من ار -ليعتقدوها- ويْعّمّدونهم 
عليها» وأتباع هؤلاء هم الملكية . ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً ثانياً فحدث فيهم اليعقوبية› ثم مجمعاً ثالث فحدث فيهم النسطورية . 
وكل هذه الفرق تبت الأقانيم الثلاثة في المسيح» ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم! هل اتحداء 
E O EP TO TP BE n‏ ثة؛ ولهذا قال تعالى : 
نوا ڪي آڪم € آي : یکن خیراً لکم إا له إل رة بسك أن يكرت لم وأ أي : تعالى وتقدس عن ذلك علواً 
4 ا وراد م ما نی المت وما فی لض وگنن ا ا : الجميع ملكه وخلقه» وجميع ما فيهاعبيده» وهم تحت 
تدبیره وتصریفه» وهو وکیل على کل شيء» فکیف یکون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال في الآية الأخرى : : بيج لسوت 


2 سے ا کے 


رارض أن یکن کم وا ول کن لم صله وان کل يو وهو کي کل کنر عل € لانم ١‏ وقال تعالی : واا افد لحن 
@@ مذ جت ئ با |4 6 سكا الوت فر نه َك الأ ون بال هدا 3 أن دعا لانن ونا ا وما نى 
ی ل بعد 6 9 إن ڪل تن ن اتوت رالا إل ما ایی عت 9 ن اندم وذ 4 عدا لو وکلهم ٤اد‏ يم . 
ألْقَيْلَمََ ذ ردا [مريم: AA:‏ 0[. 

لن دست نکب المح أن ae‏ عدا ل وَل الیک EE‏ ومن نكف عن عبادیِے وس ڪر فس کک إه یا اَن 
ات ٤اموا‏ وعَيلوا للحت ويه أجورهم ورش ن ا واا ازب اسککا واستکروا معدب عَدابا اليا ولا عدون 
َم من دون آله ولا ولا تيبا 4)6 . 

قال ابن آي حاتم" موسي اهاه م ان کج ن طا عن ان ای ر : ون 


EET! ر‎ 


e 4 ورل ا گا ا‎ eS 
على ذلك من المسيح ؛‎ ys في ذلك دلالة ؛ لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح؛ لأن الاستنكاف هو‎ 


رت it:‏ ر 


فلهذا قال : ولا ا که رد4 ولا یلزم من کونهم قوی وأقدر علی الامتناع آن یکونوا أفضل . وقيل : إنمادذكروا؛ لأنهم 
اتخذوا آلهة مع الله » کا > فاخبر تعالی آنهم عبید من عببده وخی من خلقهء .كما قال تعالی : واوا قد لمن 


ا بست ل چک یرک © یار e‏ بمارت © بعلم ما ی اریم ر لقم و بتڪ ر 
لی شی ی تی کی تقزشرة © 4 ر بز ا ت ونی کلک ریه ھکد کرو کے ری ای 46 


سورة النساءء الآیات : ١۷١-۱۷۴٤‏ 


[الآنییاء: ۲۹-۲۹]. ثم قال : ومن تنكف عَنْ ادیب ودر يحشرم يد يا4 ائ : فيجمعهم ليه يوم القيامة» ويفضل 
د HF SE‏ سے رو رت ق ر 


بينهم بحكمه الحَّذل» الذي لا يجور فيه ولا يَجيف؛ ولهذا قال : : a‏ اا اموا ومر ان ر ارف ورف بن 
فضلدء يعني : فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسَعَةَ رحمته وامتنانه . 
وقد روى ابن مويه من طريق بَقِية» عن إسماعيل بن عبد الله الكندي» عن الأعمشء »> عن سفيان» عن عبد الله قال : قال 
رسول الله میا . ۶ فیوفیهم جورم وهم سن فَصَوِ) قال : : «أجورهم e‏ . وهم بن بٍ4 قال : 
«الشفاعة فيمن وجيت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم؟ . وهذا إسناد لا يثبت يثبت» وإدا روي عن ابن مسعود موقوفاً 
وي . وسا الدب اثر ر أي : امتنعوا من طاعة ارغاو ر غو بهم عَذابًا ا 
وَل يدون لهم من دون ا آل َه ولا ولا را4 کما قال تعالى : إن اریت سکرو عن بای ا ے٤‏ ا 
آي : صاغرين حقيرين ذليلين » کما کانوا ممتنعين مستکبرين . 

تاا الاس فد جام برل ین رکم ورتا یکم وا میک (3 اما آکزسے ٢امنوا‏ باو عنصمو بي سمدم فى رماو نه قصل 
رمدم إل رطا سينا 4)63 . 

یقول تعالی مخاطبا E CS SS I SS ES‏ 
ولهذا قال: وارلا نک و یت4 أي : ضياء واضحاً على الحق» قال ابن جُريج وغيره: وهو القرآن . لاما الت ١َامَنوا‏ 
اله وأعتصمواً بو أي : ی اا اول ی ی چ ور . وقال ابن جریج : : آمنوا بالله واعتصموا 
بالقرآن. رواه ابن جرير. يدهم فی رمت مه فصل أي: يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثواباً ومضاعفة ورفعاً في 
O NS‏ و رطا مُسكَِيمًا) أي : طريقاً واضحاً قدا قُرَاماً لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريتق السلامة في جميع الاعتقادات 
والعمليات. وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات . وفي حديث الحارث الأعور» عن علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنه» عن النبي بي أنه قال : «القرآن صراط الله المستقيمُء وحبلٌ الله المتين. وقد تقدم الحديث 
بتمامه في أول التفسير» وله الحمد والمنة. 

کک ل آله يڪم ف الکكدا إن نرا هلك ليس لم ولك ول ات فا 2 ضف ما رك وو برا إن لم یکن فا ود بون اتتا 
تبن فلا الان یا رک وین کانوا خو رجا وسا مادگ و ل ع الأ یی یھ کک ن کا واه ر کل ىء علب ©4 . 
قال البخاري : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء قال : آخر سورة نزلت : «براءة»» 
وآخر آية نزلت : 3 وستفتونك4 . وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن محمد بن المنكدر قال : سمعت 
جابر بن عبد الله قال : دخل عَلَيّ رسول اله بي وأنا مريض لا أغمّلء قال : فقوضأء ثم صب عَلْيّ - أو قال صبواعليه - 
فَعَمَلْتُ فلت : إنه لا يرثني إلا كلالة » فكيف الميراث؟ قال : فنزلت آية الفرائض . أخرجاه فى الصحيحين من حديث شعبة» 
ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيَيْنة عن محمد بن المنكدزه فن جار هة وف بض الأتاط : فنزلت آية الميراث : 
يستفوتك فل له َُيّيُم ف الكل الآية . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن یزید» حدثنا سفیان وقال 
أبو الزبير قال: - يعني جابراً -: نزلت في  :‏ كفو ل اه يم ن الکكاز . وكأن معني الكلام۔ والله أعلم - 
وتنك : عن الكلالة قل : الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها 
مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء : بمن يموت وليس له ولد ولا والدء ومن الناس 
من يقول: الكلالة من لا ولد له» كما دلت عليه هذه الآية : إن آنا هَلَكَ4 أي مات ليس لم وَل . وقد أشكل حم الكلالة 
على أمير المؤمتين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» كما ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال : ثلاث وَدِذْت أن رسول الله مه كان 
عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه : الجد» والكلالة ء وأبواب من أبواب الربا . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل » عن سعيد بن 
بي عروبة» عن فَتّادة» عن سالم بن أبي الجَعْد» عن مَعُْدان بن آبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب ما شالت 
زسول لله ية عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة» حتى طعن بأَصْبْعهٍ في صدري وقال : «يكفيك آية الصيف التي في آخر 
سورة النساء» . هکذا رواه مختصراً وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو د نيمء حدثنا مالك- يعني ابن مغل - سمعت الفضل بن عمرو» عن إبراهيم» عن 
غمر قال سال رسول SN ICN NE‏ 
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من أن يكو لي حُمْر العم . وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً بين إبراهيم وبين عَمَرء فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
یحیی بن آدم» حدثنا أبو بكرء عن أبي إسحاق» عن البَراءِ بن عازب قال : جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عن الكلالة› 
فقال : «يكفيك آية الصيف» . وهذا إسناد جيد» رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عيّاش» به . وكأن المراد باية 
الصيف : أنها نزلت في فصل الصيف والله أعلم . ولما أرشده النبي َة إلى تفهمها - فإن فيها كفاية نسي آن يسأل النبي ئة 
عن معناها؛ ولهذا قال : فلان أكون سألت رسول الله ية عنها أحب إِليّ من أن يكون لي حمر النعَّم . وقال ابن جرير: حدننا 
ابن وكيع » حدثنا جرير عن الشيباني» عن عمرو بن مُرة» عن سعيد بن المسيّب قال : سأل عمر بن الخطاب النبي ييا عن 
الكلالةء فقال : «اليس قد بين الله ذلك؟» فنزلت : « يفوك فل أله يكم فى كلد الي . وقال قتادة: دكر لنا أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه قال في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلت في أول «سورة النساء» في شأن الفرائض» آنزلها الله في الولد 
والوالد. والآبة الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها «سورة النساء آنزلها في الإخوة 
والأخوات من الأب والأم» والآية التي ختم بها «سورة الأنفال» آنزلها في أولي الأرحام» بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
مما جَرّت الرحم من العَصبّة . رواه ابن جرير. 


ذكر الكلام على معناها وبال المستعان» وعليه التكلان: 


کرو 


قوله تعالی : إن اوا مك4 أي : مات› قال الله تعالی : < کل سء مالك إلا وَجَممُ€ [التصص : ۸۸] کل شيء یفنی ولا یبقی 
إلا اش ق کما قال : کی من عا ا(3 وی وه ر ذو لكي وآلوكرار €6 [الرحمن: ۰۲١‏ ۲۷]. وقوله : ليس لم ولد ) 
تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالدء بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولدء وهو رواية عن عمر بن 
الخطاب رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه . ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق : أنه مَنُ لا ولد له 
ولا والد» ويدل على ذلك قوله : «وَل, ّت ملا صف ما ر ولو كان معها أب لم ترث شيئاً؛ لأنه يحجبها بالإجماع» فدل 
على أنه من لا ولد له بنص القرآنء ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد» بل ليس لها 
ميراث بالكلية . وقال اللإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع› حدثنا أبو بكر بن عبد الله » عن مَكخُول وعطية وحمزة وراشد» عن 
رك بن ثابت : آنه سثلَ عن زوج وآخت لأب وأم» فأعطى الزوج النصفَ والاخت النصفَّ. فكلُّم في ذلك فقال: حضرتٹ 
رسول الله ية قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا الوجه» وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير آنهما كانا 
يقولان في الميت ترك بنتاً وأختاً : إنه لا شيء للاخت لقوله : إن آنا ماك لی لم ول وله أت مها صف ما رد4 قال: فإذا 
ترك بنتاً فقد ترك ولد فلا شيء للأخت» وخالفهما الجمهور» فقالوا في هذه المسالة : للبنت النصف بالفرض» وللأخت 
النصف الآ خر بالتعصيب» بدليل غير هذه الآية وهذه صب أن فض لها فی اه الصورة» وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه 
البخاري من طريق سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود» قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله كل : النصف للابنةه 
والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول لله ية . وفي صحيح البخاري أيضاً عن هُزيل بن 
شرحبیل قال: سئل آبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت» فقال : للابنة النصف وللأخت النصف» وائتِ ابن مسعود 
فسیتابعنی . فسشل ابن مسعود- وأخبر بقول أبى موسى _فقال : لقد ضَلَلْتُ إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى 
النبي كلا للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود» 
فقال: لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم . وقوله : وهو برشا إن لم یکن أا ود أي : والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت 
كلالةء وليس لها ولدء أي : ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاًء فن فرض أن معه من له فرض» صرف إليه 
فرضه؛ کزوج»› أو أخ من أم» وصرف الباقي إلى الأخ؛ لما ثبت في الصحيحين»› عن ابن عباس أن رسول الله كار قال : 
موا الفرائض باهلهاء فما آبقت للفرائض فَلاَوْلّی رجل دک . وقوله : إن کا كين مها لن ب ر4 أي : فإن كان. 
لمن يموت كلالة » أختان» فرض لهما الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين في حكمهماء ومن هُهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما 
استفيد حكم الأخوات من البنات» في قوله: ان کے سه رق أن َه نا ما رد4 . وقوله : رن کارا إِخوة رجالا واه 
يلدگ نَل حط ألأكّينٍ . هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم» أعطى الذكر منهم 
مثل حظ الأنثيين . 

وقوله : بي أله كك4 أي: يفرض لكم فرائضه» ويحدَ لكم حدوده» ويوضح لكم شرائعه . وقوله : أن َل آي : 
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لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان . واه بک سىء علي کر علي أي : ا را ارو اا و ا ا وما 

يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى . وقد قال أبو جعفر بن جرير ٠‏ : حدثني يعقوب. حدثني ابن عَلة ء أنبأنا 

ابن عون» عن محمد بن سیرین قال : كانوا في مسيرء ورأس راحلة حذيفة عد رذف راحلة رسول الله ان ورأس راحلة عمر 
مف بك ر 

عند ردف راحلة حذيفة . قال : ب ولت . سحفتو 


ك فل آنه يڪم ف الک فلمًاها رسولٌ الله ميد حذيفة› فلقاها حذيمقة 
عَمّرء فلما كان بعد ذلك سأل عَمَرٌ عنها حذيفة فقال : والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقّانيها رسول الله َة فلقيتكها كما 
لقانيهاء والله لا أزيدك عليها شيعا أبداً قال : فكان عمر رضي لله عنه يقول : «اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبن لي». كذا رواه 
ابن جریر . : ورواه أيضاً عن الحسن ہن یحیی ۰› عن عبد الرزاق› عن مَعمَر› عن أيوب» عن ابن سيرين كذلك بنحوه. . وهر 
منقطع بين ابن سيرين وحذيفة» وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البرّار في مسنده : حدتنا يوسف بن حماد المَعنيٰ» 
ومحمد بن مرزوق فالا : أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلىء حدثنا هشام بن حسّان» عن محمد بن سيرين › عن ابي 
عبيدة بن حذيفة» عن أبيه : «تزلت الكلالة على النبي وهو في مسیر له» فوقف النبي ية وإذا هو بحذيفةء وإذا رأس ناقة 
حذيفة عند مُؤتَرّر النبي ميد فلمًاها إياهء فنظر حذيفة فإذا عمر» رضي الله عنه» فلقاها إياه» فلما كان في خلافة عمر نظر عمر 
في الكلالةء فدعا حذيفة فسأله عنهاء فقال حذيفة : لقد لمّانيها رسول الله م مينك كما لقاني» والله إني لصادق› ووالله لا 
أزيد على ذلك شيا أبداً . ثم قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة» » ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا 
ال ولا روان او ا ي . وکذا رواه ابن مَرذوّيه من حديث عبد الأعلى . وقال عثمان بن أبي شيب : حدنا 
جربر › عن الشيباني ا بن مرَة٬‏ عن د - هو ابن المسيّب ان مر ال رسرل الله َة كيف يرث الكلالة؟ قال : 
فأنزل وله موتك فل اله بحم فى ألكلداد ليت قال : : فكأن عمر لم يفهم . فقال لحفصة : إذا رأيت من رسول الله َة 
a TS‏ «أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها» . قال : وکان عمر 
يقول: ما أراني أعلمهاء وقد قال رسول الله يد ما قال . 
رواه ابن مَرْذویه» ثم رواه من طریق ابن عيبنة» عن عمرو» عن طاوس : أن عمر أمر حَفْصّة أن تسأل النبي َة عن الكلالةء 
e eS E‏ ي 
عمر الكتف e yT‏ ا e‏ کَربْب» e‏ 
قيس بن مُسْلم» عن طارق بن شهاب قال : «أخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب النبي بي ثم قال: : لأقضينّ في الكلالة قضاء 
ET Goa ST‏ 2 فقال e eS‏ 
E‏ نعيم› ا عبينة › ف a‏ سمعت محمد E‏ ا بن رگائة يحدث عن عمر بن 
الخطاب قال : لان اکون سمالت رسول FERRE e‏ : من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: قرف 
اة بن راا و وديا إليكة ايحل فالعا رقن اللا . ئم قال : صحيح على شرط الشيخين › ولم یخرجاه. . ٿم روي 
بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينه » عن عمرو بن مره » عن مرة» عن عمر قال : ثلاث لأن يكون النبي 5 بيهن لنا أحبُ إلى من 
الدنيا وما فيها: الخلافة» والكلالةء والربا. ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وبهذا الإسناد إلى سفيان بن 
عيينة قال : سمعتٌ سليمان الأحول يحدث» عن طاوس قال : سمعت ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر» فسمعته 
SS‏ 
الاس عدا مر نطاب ال : اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة» والقول ما قلت . قال el‏ بين الأخوة 
للب وللأم » وبين الأخوة للام في الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكر» رضي الله عنهما. وقال ابن جریر: حدثنا ابن وکیع › 
حدثنا محمد e SN MIC GCE‏ 
کے تا الد رالو کا ار ےا اا ا ال جربر . ا 
عن عمر» رضي الله عنهء أنه قال : إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر. وكأن أبو بكر» رضي الله عنه» يقول: هو ما عدا الولد 
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والوالد . وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمةء في قديم الزمان وحديثه» وهو مذهب الأئمة الأربعةء 
والفقَهاء السبعة e‏ وهو الذي يدل عليه القرآن» كما أرشد لله آنه قد بین ذلك ووضحه في قوله: 
ين آله ڪُم ان تاوا والله ڪل سىء عَلِي4 . 
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قال الإمام أحمد : حدثنا أبو الأضرء حدثنا أبو معاوية شَيْبان» عن لّيث» عن شَهر بن حَوْشب» عن أسماء بنت يزيد قالت : 
إني لآخذة بزمَام العَّضباء ء ناقة رسول الله ينو إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها دق عَضد الناقة . وروی ابن 
مَردُويه من حديث صالح بن سُهَيْل› > عن عاصم الأحول قال: حدثتني آم عمرو» عن عمها؛ آنه کان في مير مع 
رسول الله تيا » فنزلت عليه سورة المائدةء فاندَق عق الراحلة من ثقلها . وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهِيَةء 
حدثني حَيَيْ بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن الحُبٌلي» عن عبد الله بن عمرو قال : آنزلت على رسول الله ين سورة المائدة 
وهو راکب على راحلته» فلم تستطع أن تحمله» فنزل عنها . تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي عن فََْبَةَ» عن عبد الله بن 
وَهْب» عن حَيَيّ» عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو قال : آاخر سورة أنزلت : سورة المائدة والفتح > ثم قال 
الترمذي : هذا حديث غريب حسن . وقد روي عن ابن عباس أنه قال ٠‏ اخرسورة انرلت : إا اء نصر أله رالَنځ 4639 
[النصر: ]١‏ . وقد روى الحاكم في مستدركه› من طریق عبد الله بن وهب بإستاده» نحو رواية الترمذي ثم قال e‏ 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحاكم أيضاً : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا بحر بن نصر قال : فریء على 
عبد الله بن وَهْب» آخبرني معاوية بن صالح› > عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نير قال : حججت فدخلت على عائشةء فقالت 
ر : يا جبير» تقرأً المائدة؟ فقلت : نعم . فقالت : آما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم 
فیها من حرام فحرموه. ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . ورواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي› 
عن معاوية بن صالح › وزاد: وسال ھاغن لى رول الله ر › فقالت : القرآن oo‏ 
کک مت اموا أو بالعشود الت لم ية آلأنمتم إلا ما ينل علکم عَم حى اليد که بک د 9 با 

س أدب انرا ا يلوا مير َو رلا الگهر لرام کل اتی رلا لتقد کل علي آل کف کک ا لدا 
ول رم کک سان فور آن صَذوڪُم عن اَلمَسچد لار ان دوا وتصاودوا ل الم قوی ولا تعاووا عل لائر والمدون واتقو 
َه د اه سيد ماب 4)2 . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنانْعَيْم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك»› حدثنا مِسْعَر» حدثني مَعْن وعَؤْف أو : أحدهما- أن 
رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اعهد إلي . فقال : إذا سمعت الله یقول : ای آلَذی ١٤امَرا‏ 4 فازعِها 
سَمْعّك» فإن حير يأمر به» أو شر ينهى عنه . وقال: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الرحمن کک اقا 
الوليدء حدثنا الأوزاعي» عن الزهري قال: : إذا قال الله : وای آأزیے مرا 4 افعلواء فالنبي ل منهم . . وحدثنا آحمد بن 
ان خد ا مهد ن ك دتا الا عن نة قال : كل شيء في القرآن : (ي) اا آل ٤َامَر ‏ فهو في التوراة: 
«يأيها المساكين». فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغداديء حدثنا معارية -: یعنی : ابن هشام - عن عیسی بن راشد» 
عن علي بن بُدَيْمَةَ» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية : ياي أل N‏ 
N‏ . فهو أثر 
غريب» ولفظه فيه نكارة» وفي إسناده نظر . قال البخاري : عیسی بن راشد هذا مجهول» وخبره منکر . قلت : وعلي بن بذيمة 
وإن كان ثقة ثقة إلا أنه شيعي غال» وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل . وقوله : ولم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في 
القرآن إلا عليً» إنما يشير به إلى الآية الآمزة بالصدقة بين يدي النجوى»ء فإنه قد دَكرَ غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي 
ونزل قوله : لاتق آن قا ب دی بویکر سک بذ کر فوا وکاب آله لَه € الاية [المجادلة «Ir:‏ وفي کون هذا عتاباً نظر ؛ فإنه قد 
قيل : إن الأمر كان ندباً لا إيجاباًء ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل» ا ا ا . وقوله عن علي : «إنه لم 
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يعاتب في شيء من القرآن» فيه نظر أيضاً؛ فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عَمَت جميع من أشار 
بأخذه» ولم يسلم منها إلا عُمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فعلم بهذاء وبما تقدم ضصَعف هذا الأثرء والله أعلم . 

وقال ابن جرير : حدثني المثني» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا اللْث» حدثني يونس قال: قال محمد بن مسلم : قرأت 
کتاب رسول الله بيه الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى رانء وكان الكتاب عن آبي بكر بن حزم» فيه : هذا بيان 
من الله ورسوله: ايها الت اموا أؤفوا بالمقود لعقودٍ 4 فكتب الآيات منها حتى بلغ : 3إ َه سريم اساب € . وقال اين آبي 
حاتم : حدثنا آبو سعید» حدثنا يونس بن بُكيْر» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن آبيه قال : هذا كتابُ رسول الله َي عندناء الذي كتبه لعمرو بن حَرْم» حين بعثه إلى اليمن يُمقه أهلها ويعلمهم 
السنةء ويأخذ صدقاتهم . فکتب له کتاباً وعهدا» وأمره فيه بأمره» فکتب : : «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله 
ورسوله : بايا الييت ءامنا أروا بالمقود € عَهْدٌ من محمد رسول الله بي لعمرو بن حزم» حين بعثه إلى اليمن» أمره 
بتقوی ا کله اا ف و ق ر رون ود ا قل اومس اه 
e‏ : العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال: والعهود: ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف 
وغیره . وقال علي بن أ بى طلحة» عن ابن عباس في قوله : : 7 الت اموا أؤفوا بالمقود د 4 يعني بالعهود: يعني ما 
أحل الله وما حرم» وما فرض وما خد في القرآن کله» فلا تغدروا ولا تنکثواء ثم شد في ذلك فقال. راي بسو ع ين 
E RA‏ بء أن بوص € إلى قوله : سي ألدَار € [الرعد: .]۲١‏ وقال الضحاك : وفوا بالمقود € قال 
وما حرم» وما أخذ الله من الميثاق على من آقر بالإيمان بالنبي َة والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من 
الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم : افوا يالعقود د € قال: هي ستة: عهد اله وعقد الحلف» وعقد الشركة» وعقد البيع › 
وعقد النكاح»› وعقد اليمين . وقال محمد بن كعب E‏ : حلف الجاهلية» وشركة المفاوضة . وقد استدل بعض 
من ذهب إلى أنه لأ خيار في مجلس البيع بهذه الآية : : ارفا مود € قال : فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته» فيقتضي نفي خيار 
المجلس› وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك. وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنيل والجمهور› والحجة في ذلك ما ثبت في 
الصحيحين» عن ابن عمر قال : قال رسول الله : «البَيّعان بالخيار ما لم يرقا“ . وفي لفْظ للبخاري : «إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا». وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع » وليس هذا منافياً للزوم العقد» بل 
هو من مقتضياته شرعأًء فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. 

وقوله تعالى : أجلت لَك بَهِيمَةٌ آلأنر € هي : الإبلء والبقرء والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: 
وكذلك هو عند العرب . وقد استدل ابن عمرء وابن عباس» وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً فى بطن أمه 
5ا دة ودورد ي ذلك نين ي الر رر ر اود را فلق و و ماه م و ادا عن آي ار ر ن 
تّؤف» عن أبي سعيد» قال: قلنا: يا رسول الله » ننحر الناقة » ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال : 
«کلوه إن شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه» . وقال الترمذي حديث حسن . وقال ابو داود: حدثنا محمد بن یحیی بن فارس»› حدثنا 
إسحاق E ISE EG‏ > عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» 
عن رسول الله َة قال : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» . تفرد به أبو داود. 

وقوله : للا ما يل عََيَكمٌ : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني بذلك : الميتة» والدم» ولحم الخنزير. وقال 
قتادة : يعني بذلك الميتة ومالم يذكر اسم الله عليه . والظاهر - . والله أعلم -آن المراد بذلك قوله : حرمت عََيَكم ألميَْة لدم 
ولتم آلخنرر وا أي عير أله بو والمنْحيِقَةً الو رادي وَالتَطْيحة وما اکل السبع ¢+ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها 
تحرم بهذه العوارض؛ ولهذا قال : ۰ تم دما ذب َل ألمب € يعني : منها. فإنه حرام لا یمکن استدراکه» وتلاحقه؛ 
ولهذا قال تعالی : کک َة لاني لا ما نل علي € أي O NT‏ 
وقوله: ۶ع على لصي و ا تال ف ا E‏ ما يعم الإنسي من الإبل 
a‏ > فاستثنى من الإنسي ما تقدم» واستثنى من الوحشي الصيد في حال 
الإحرام. وقيل : المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثنى لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام» كقوله : ممن اضر عر اع ولا 
عاد € أي : أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولاعادء أي : كما أحلللنا الأنعام لكم في جميع الأحوالء 
فحرموا الصيد في حال الإحرام» فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا قال : إن اه كم ما 


سورة المائدة» الآيتان : e1‏ ۲ 


د ۰ ثم قال : یا الین ءامنا کے اا سَمَدر اہ قال ابن عباس : يعني بذلك مناسك الحج . وقال مجاهد: الصفا 
والمروة والهدي والبدن من شعائر الله . وقيل: شعائر الله محارمه التي حرمهاء أي: لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى ؛ 
ولهذا قال تعالى : ولا آلشهر لرام ی ا ر و ارا ی ورك ما هي الله عن تعاطيه فيه ۰ من الابتداء 
بالقتال وتاکید اجتناب المحارم» كما قال تعالى: : موتك عن اتہر آل رار ال في فل قال ف كي € [البقرة: ۷ وقال 
تعالی : إ4 عِدَة آلشہور عند أله تتا عكر َر ڪا ف ڪيب ال يوم لق لکوت وال E‏ ذلك آل أله 
فلا تَظلمواً و el OS‏ الله ينر قال في حجة الوداع : «إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حُرُم» ثلاث متواليات : ذو القَغْدة» 
وذو الحجة» والمحرم» ورجب مُضر الذي بین جمادی وشعبان» . وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت»› کماهو 
مذهب طائفة من السلف . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : ولا الكَر لرام يعني : لا تستحلوا قتالاً 
فيه . وکذا قال مُمّاتل ين حَيّان» وعبد الكريم بن مالك الجرري» واختاره ابن جرير أيضاء وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك 
E N EE‏ : دا سلح لامر رم افوا شرك حيَت ودر 
[التوبة: ١]ء‏ قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة٠‏ فلو المشركنَ حت دمو ي ۰ قالوا : فلم یستشن شهراً حراما من غيره. 
وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمه الله الإجماع على أن الله قد أحل قتال آهل الشرك في الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنةء 
قال : وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحَاء جميع أشجار الحرم» > لم يكن ذلك له أماناً من القتل» إذا لم 
يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر»› له موضع أبسط من هذا. 

وقوله : ولا ى ولا مَل 4 يعني : لا تتركوا الإهداء إلى البيت؛ فإن فيه تعظيماً لشعائر الله » ولا تتركوا تقليدها في أعناقها 
لتتميز به عما عداها من الأنعام وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء 
فإن من دعا إلى هَذي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ولهذا لما حَج رسول الله علا 
بات بذي الحلَيْفة› وهو واد العَقيق» a CE‏ وکن تسعاًء ثم اغتسل وتَطیّب وصلی رکعتین› > ثم أشعر 
هَذيّه وقلده» وأهَلٌ بالحج والعمرة وكان هديه إبلاً كثيرة تنيت تنيفٌ على الستين» من أحسن الأشكال والألوان» كما قال تعالى : 
لك ومن يمم شعي ا نها من تقو اثر @4 دس ۲]. قال بعض السلف: إعظامها: استحسانها واستسمانها. 
E a‏ : أمرنا رسول الله عة أن نستشرف العين والأذن . رواه آهل السنن. وقال مُقاتل بن حيّان: ولا 
مك4 : فلا تستحلوا . وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم» قلدوا أنفسهم بالشغر والوَبّر وتقلد 
E‏ . رواه ابن بي حاتم ثم قال: حدثنا محمد بن عَمّار» حدثنا سعد بن 
سليمان» حدثنا عَبّاد بن العَوّام» عن سفيان بن حسين» عن الحكم› > عن مجاهد» عن ابن عباس قال: نسخ من هذه السورة 
آيتان : آية القلائد» وقوله : إن جساءوك احم بيهم أو اس عَنَمٌ € [المائدة : ۲]. وحدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا زكريا بن 
عَدِيّ» حدثنا محمد e‏ : قلت للحسن : نسخ من المائدة شيء؟ قال : لا. وقال عطاء: كانوا 
يتقلدون من شجر الحرم» فیأمنون» فنهی الله عن قطع شجره . وكذا قال مطرّف بن عبد الله . وقوله : y5}‏ امن ات ام 
يمون فصلا من رهم وضو آي : ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام» الذي من دخله كان آمناء وكذا من قصده 
طالباً فضل الله وراغباً في رضوانه» فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهیجوه . قال مجاهد» وعطاءء وأبو العاليةء ومُطرّف بن 
عبد الله» وعبد الله بن عَبّيد بن عمير» والربيع بن آنس» وقتادة» ومُقاتل بن حَيّان في قوله : # يعون ضلا من ر ) يعني 
بذلك : التجارة. 

وهذا كما تقدم في قوله: لي ڪلُم ج ن بَا سل ين يڪم( [البقرة : 1 . وقوله : #ورصرنً : قال 
ابن عباس : يترضون الله بحجهم . وقد ذكر عكرمة» والسُدّي» وابن جُرَيْج : آن هذه الآية نزلت في الحُطم بن هند البكري› 
كان قد آغار على سح المدينةء فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى 
البيت» فأنزل الله عز وجل: ولا مين ليت لرام يعون فصلا من رهم رض سر . وقد حكى ابن جرير الإجماع على آن 
المشرك يجوز قتله» إذا لم يكن له آمان» وإن أمٌ البيت الحرام أو بيت المقدس ؛ e‏ 
e‏ : ایا الزیے اموا لتا المتروت س ق 
يقرو مسجد الام بعد عا €1 [التربة : ۸ ولهذابعث رسول الله عل عا TT‏ 


E 
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عَلياء وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله َو ببراءةء وألا يحج بعد العام مرك ولا يطوفن بالبیت عريان. وقال‎ 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله : وَل مين اليك ارام : يعني من توجه قبل البيت الحرام» فكان المؤمنون‎ 
والمشركون يحجون البيت الحرام» فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا آحداً يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافرء ثم أنزل الله‎ 
بعدها: < إنما المتروت نجس فلا يقرا ألمَْجد لرام بعد امهم هدا( [التربة : ۲۸]» وقال تعالى : ما گان لِلْمشركن أن يعمروا‎ 
وقال تعالى : تما یعمر مسجد اسو من ءام اله واوو الآخر4 [التوبة: 1۸] فنفى المشركين من‎ »]١۷١ مسجد أل 4 [التوبة:‎ 
المسجد الحرام . وقال عبد الرزاق : حدثنامَعْمّر» عن قتادة في قوله : ولا اَعَد ولا مين الي الام قال : منسوخ» كان‎ 
الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجرء فلم يعرض له أحد» وإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض‎ 
له أحد. وكان المشرك يومئذٍ لا يصد عن البيت» فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت» فنسخها قوله: فاقوا‎ 
وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : ولا اميد يعني : إن تقلد قلادة من الحرم‎ . ]٠ : مركي حيَت وَجَدنْموهر € [العوبة‎ 
فأمنوه» قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك قال الشاعر:‎ 

ال تفا الج جين د اعنررا اتلك خان ا ات ا ا اا و فا 
وقوله : ودا كلم لاوأ أي : إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منهء فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام 
من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر»ء والصحيح الذي يثبت على السّبْر: أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجبا 
رده واجباًء وإن کان مستحباً فمستحب»› أو مباحاً فمباح . ومن قال : إنه على الوجوب»› ينتقض عليه بآيات كثيرة»› ومن قال : إنه 
للإباحة» يرد عليه ايات أخرء والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصول» والله أعلم . وقوله: 
وک رمک عاد فوم آن مدوم َي مسجد لرام أن َعْسَدُواً 4 : ومن القراء من قرأً: «أن صدوكم» بفتح الألف من «أن»» 
ومعناها ظاهرء أي : لا يحملنكم بخض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن 
تعتدوا في حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناًء بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. وهذه الآية كما 
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سيأتي من قوله تعالی : 9٤لا‏ يرمك سن ري آن مدوم عن المَشجد ارام أن عدوا وتماونا عل أل لقو [المائدة : ۸ 
أي: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل» فإن العدل واجب على كل أحد» في كل أحد» في كل حال . وقال بعض 
السلف : ما عاملت من عصى الله فيك بمشل أن تطيع الله فيه » والعدل به قامت السموات والأرض. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا سهْل بن عثمان» حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد بن أسلم قال : كان رسول الله عا بالحديبية وأصحابه حين 
صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم› فمر بهم ناس من المشركين من أهل المشرق»› يريدون العمرة» فقال 
أصحاب النبي كا : نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم . فأنزل الله هذه الآية . والشنآن هو : البغخض . قاله ابن عباس وغيره» وهو 
مصدر من شنأته أشنؤه شنآناء بالتحريك» مثل قولهم : جُمُرَان» ودَرَجان ورَفلان» من جمز» ودرج› ورفل . قال ابن جرير: 
من العرب من يسقط التحريك في شنآن» فيقول: شنان . قال: ولم أعلم أحداً قرأ بهاء» ومنه قول الشاعر: 

وا الف اإلاسعا: او ى وإ لام في E E o E E E‏ 
وقوله : تاوا عل ألْرّ والقوى ولا ماو حَلَ لر وَألمدَوَنٍ4 : يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو 
. البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآئم والمحارم. 

قال ابن جرير : الإثم : ترك ما أمر الله بفعلهء والعدوان: مجاوزة ما حد الله في دينكم› ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم 
وفي غيركم . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم» حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن جده أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية : «انصْر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قيل: يا رسول الله» هذا نَصرْنّه مظلوماًء فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال : 
«اتحجزه تمنعه» فإن ذلك نصره» . انفرد به البخاري من حديث هُسَيّْم به نحوه» وأخرجاه من طريق ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله ها : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». قيل : يا رسول الله» هذا نصرته مظلوماًء فكيف أنصره ظالماً؟ قال : «تمنعه 
من الظلم» فذاك نصرك إياه» . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان بن سعيد» عن يحيى بن وثاب» عن رجل من 
أصحاب النبي ب قال : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
آذاهم». وقد رواه أحمد أيضاً في مسند عبد الله بن عمر : حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن 
شيخ من أصحاب النبي يلاء قال الأعمش : هو ابن عمرء عن النبي ييا آنه قال : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
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أذاهم» خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم». وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة» وابن ماجه من طريق 
إسحاق بن يوسف» كلاهما عن الأعمش› به . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة 
الكوفي» حدثنا بكر بن عبد الرحمن» حدثنا عيسى بن المختار» عن ابن آبي ليلى» عن فُصَيْل بن عمروء عن أبي وائل» عن 
عبد الله قال : قال رسول الله عار : «الدّال على الخير كفاعله» . ثم قال : : الانعلمه يروى إلا بهذا الإأسناد. قلت : وله شاهد في 
الصحيح : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة› لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الاڈ ثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامةء لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا . . وقال أبو القاسم الطبراني : 
حدثناعمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي» حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن 
سالم» عن الزبيدي» قال عباس بن يونس : إن أبا الحسن نِمْرّان بن مخمر حدثه أن رسول الله بيز قال : «من مشى مع ظالم 
ليعينه » وهو يعلم آنه ظالم» درج نار 

حرمت علیک المي وام و انر وما آهل لتر او بي والمنيقة والموفوة والماروة وای وما اگل اَلسَع إلا ما ذم وما ذب 
عل أللْصْب أن سقيس بالأركيو دل فس الوم يس الذِبنَ قروا ِن يکم فلا وهم ا الت کک ين وَأمَمَت عَم 
مق وریت لک الاش دیا ن اقطر ف بمو عر مجان ل ونر إن أله عرد نِّم 4)9 . 

ی ا ی ف ا ف ل ات ا وی ت وااو ع اه ا 
ولا اصطيادء وما ذاك إلا لما فيها من المضرةء لما فيها من الدم المحتقن» فهي ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله ء ل › 
وسن ف الة الك » فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك في موطئه» والشافعي وأحمد في مسنديهماء 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ا واہن خزيمة وابن حبان في صحيحیهماء > عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ب سل عن ماء البحرء فقال: «هو الطهُور ماؤه الجل ميتته». وهكذا الجرادء لما سيأتي من الحديث» وقوله: 
والدَمٌ يعني به : المسفوح ؛ لقوله: أو دما مَسَفُوسًا [الأنعام: .]٠١‏ قاله ابن عباس وسعيد بن جير . قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا كثير بن شهاب المڏججي» حدثنا محمد بن سعید بن سابی» حدئنا عمرو - يعني ابن قيس -عن ماك عن عكرمة» 
عن ابن عباس : أنه سئل عن الطحال فقال : كلوه» فقالوا: إنه دم . فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح . 

وكذا رواه حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» عن عائشة»› قالت: إنما نهى عن الدم السافح . وقد قال أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله اة : 
«أجلّ لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال». وكذا رواه أحمد بن حنبل» 
وابن ماجهء والدارقطني» والبيهقي» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف . قال الحافظ البيهقي : ورواه 
إسماعيل بن ابي دريس › عن أسامةء وعبد اللهء» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن ابن عمر مرفوعاً. قلت : وئلانتهم 

ضعفاء» ولكن بعضهم أصلح من بعض . وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر» فوقفه 
بعضهم عليه . قال الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن» حدثنا محمد بن عبد 
الملك بن أبي الشوارب» حدثنا بشير بن سُرَّيج» عن أبي غالب» عن أبي أمامة - وهو صَدَيي بن عجلان - قال: بعثني 
رسول الله بل إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله› وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم»› فبينا نحن كذلك إذ جاؤوا 
بقَصْعَةَ من دم» فاجتمعوا عليها يأكلونهاء قالوا: هلم يا صديّ» فكل . قال: قلت : ويحكم! إنما أتيتكم من عند مُحرْم هذا 
عليكم» وأنزل الله عليه» قالوا: وما ذاك؟ قال : فتلوت عليهم هذه الآية : ( حرَمَت عَلَك ألميتَة لدم لتم انر 4 الآية. 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدوّيه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله» وزاد بعد هذا السياق : قال: فجعلت أدعوهم 
إلى الإسلامء ويأبون علي» فقلت لهم : ويحكم» اسقوني شربة من ماء» فإني شديد العطش - قال: وعليّ عباءتي - فقالوا: 
لاء ولكن ندعك حتى تموت عطشاً. قال : فاغتممت وضربت برأسي في العباء» ونمت على الرمضاء في حر شديد» قال: 
فأتاني آت في منامي بقح من زجاج لم ير الناس أحسن منه» وف شرات ل رالاس شرا ال من فأمكنني منها فشربتهاء 
فحیث فرغت من شرابی استيقظت فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك الشربة . ورواه الحاكم في مستدركه» عن 
علي بن نشاف عن عبد اله بن أحمد بن حنبل» حدثني عبد الله بن سلمة بن عياش العامري» حدثنا صدقة بن هرمز› 
عن أبي غالب عن أبي أمامة» قد ذكر نحوه» وزاد د ل GD CR ERS‏ 
قومكم» فلم تَمْجّعوه بمذقة» فأتوني بمذقة فقلت: لا حاجة لي فيهاء إن اا و 


آخرهم . وما أحسن ما نشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق : 

اا و ت و ت EEE ES EC OEE‏ 
أي : لا تفعل كما يفعل الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوه» فَيفْصد به بعيره أو حيواناً 
من أي صنف كان» فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه ؛ ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمةء ثم قال الأعشى : 

E E a FS EEE E EE‏ ولاتعبدالأصنام والله فاع بدا 
وقوله: : لولم انبر يعني : : إنسيه ووحشيه» واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم› E O A‏ 
جمودهم ههنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله : (خازر ِنَم رجش أو سما € یعنون قوله تعالی : إل أن يکوت مَيَكَة أو دما 
ا ر ر م واا عاد الضت نما نن N a N E‏ 
من حيث اللغة » فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه » والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم 
من لغة العرب» ومن العرف المطرد»ء وفي صحيح مسلم» عن بُرّيدة بن الخصيب الأسلمي» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله ييز «من لعب بالنردشير فكأنما صَبَعٌ يده في لحم الخنزير ودمه» فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس» فكيف يكون 
التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به» وفيه دلالة على شُمُول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وفي 
الصحيحين : أن رسول الله لير قال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل : يا رسول الله » أرأيت شحوم 
الميتة » فإنها تطلى بها السفن» وتدهن بها الجلودء ويَستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام . وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي سفيان : أنه قال لهرقل ملك الروم: «نهانا عن الميتة والدم». 

وقوله: وما آَل لير َو بر آي : ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله» فهو حرام؛ لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه 
العظيم » فمتى عَدِل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو ون أو غير ذلك» من سائر المخلوقات» فإنها 
حرام بالإجماع . وإنما اختلف العلماء N‏ . وقد 
قال ابن بي حاتم : حدثنا علي بن الحسن الهسنْجًاني» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن فضيل» عن الوليد بن جُمَيْع » عن 
أبي الطفَيْل قال : نزل آدم بتحریم آربع : الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل 
قط » ولم تزل حراما منذ خلت الله السموات والأرض» فلما كانت بنو إسراثيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم» فلما 
بعث الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم عليه السلام» وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه 
وعصوه. وهذا آثر غريب . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ربعي بن عبد الله قال : سمعت الجارود بن بي سَبْرَةَ 
- قال : هو جدي قال : کان رجل من بني رياح يقال له E‏ وثیل» وکان شاعراً» نافر _ غالا ااال دى اء نهر الكو 
على أن يعقر هذا مائة من إبله» وهذا مائة من إبلهء إذا وردت الماءء فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف» فجعلا يكسفان 
عرّاقيبها. قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم - قال: وعَليّ بالكوفة <قال: فخرج علي على بغلة 
رسول الله يت البيضاء وهو ينادي : يأآيها الناس» لا تأكلوامن لحومها فإنما أهل بها لغير الله . هذا أثر غريب ويشهد له 
بالصحة ما رواه أبو داود: حدتنا هارون بن عبد الله» حدثنا حماد بن مَسْعّدة» عن عوف» عن أبي رَيْحانة» عن ابن عباس 
قال : نهى النبي لا عن مُعاقرة الأعراب . ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر - هو عُنْدّر -أوقفه على ابن ¿ عباس . تفرد به 
أبو داود. وقال أبو داود أيضا : حدثناهارون بن زيد بن أبي ا عن 
الزبير بن خريت قال : سمعت عكرمة يقول : إن رسول الله لو نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل . ثم قال آبو داود: أكثر من 
رواه عن جریر لا یذکر فيه ابن عباس . تفرد به أيضاً . 

وقوله ة4 وهي التي تموت بالخنق إما قصداً أو اتفاقاء بأن تنبل في وثاقتها فتموت به» فهي حرام i‏ 
3 والروودةٌ) فهي التي تضرب بشيء ثقیل غير محدد حتی تموت› كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالحُشّب 
حتی توق بها فتموت . . وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح : أن عدي بن 
حاتم قال: قلت : يا رسول الله » إني أرمي بالمغراض الصيد فأصيب . قال : «إذا رميت بالمعراض فحُرَق فكلهء وإن أصابه 
بعَرْضه فإنما هو وَقيذ فلا تأكله» . ففرق بين ما أصابه بالسهم» أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله» وما أصابه بعرضه فجعله وقيذاً 


\ ove 
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ےا 


فلم يحله» وقد أجمع الفقهاء ء على هذا الحكم هنا واختلفوا فيما إذا صدم الجارحةٌ الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه» على 
قولین› هما قولان للشافعي› رحمه الله : أحدهما : أنه لا يحل» كما في السهم› والجامع آن کلا منھما میت بغیر جرح فهو 
وقيذ. والثاني: أنه يحل ؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب» ولم يستفصل › فدل على إباحة ما ذكرناه؛ لأنه قد دخل فى في 
العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ههنا. 

فصل: 

اختلف العلماء» رحمهم الله تعالی» فیما إذا أرسل کلباً على صد فقتله بثقله ولم يجرحه» آو صدمه» هل يحل أم لا؟ على 
قولين: أحدهما: أن ذلك حلال؛ لعموم قوله تعالى: فكلو عا أَمَسَحنَ كم [المائدة: .]٤‏ وكذا عمومات حديث عدي بن 
حاتم وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي» رحمه الله » وصححه بعض المتأآخرين منهم كالنووي والرافعي . قلت i‏ 
ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر فإنه قال في كلا الموضعين : ايحتمل معنيين؟ . ثم وجه كلا منهما > فحمل 
ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنهء اللهم إلا أنه في بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلاء ولم يصرح بواحد 
منهما ولا جزم به . والقول بذلك» أعني الحل» نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفةء» من رواية الحسن بن زياد» عنه» ولم يذكر غير 
ذلك . وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي» وأبي هريرة» وسعد بن أبي وقاص» وابن عمر. وهذا 
غر چا وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم› إلا أنه من تصرفه» رحمه الله ورضي عنه . 

والقول الثاني : أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعي» رحمه الله» واختاره المُرّني ويظهر من كلام ابن الصباغ 
ترجيحه أيضاًء والله أعلم . ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة» وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل» رضي الله 
عنه . وهذا القول أشبه بالصواب» والله أعلم› لأنه اجر غل القراهد الأصرلةة ونس بالأصرل الرعة . واحتج ابن الصباغ 
له بحدیث رافع بن خڍٍیج» قلت : يا رسول الله» إنا لاقو العدو غداً ولیس معنا مُدّى» أفنذبح بالقَّصَب؟ قال : «ما أنهر الدم 
وذکر اسم الله عليه فكلوه» . الحديث بتمامه وهو في الصحيحين . وهذا وإن کان واردا على سہب خاص»› فالعبرة بعموم اللفظ 
عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع» كما سئل عليه السلام عن البتع - وهو نبيذ العسل -فقال: «كل شراب أسكر فهو 
حرام٤»‏ أفيقول فقيه : إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا سألوه عن شيء من الذكاة فقال لهم كلاماً عاماً يشمل 
او فا رو وا ا ا الكلم . إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو عَمّه بثقله» ليس مما أنهر 
دمه» فلا يحل لمفهوم هذا الحديث . فإن قيل ملا الحدیت لی من هذا الیل بشيء؛ انهم نماالو. عن الالة التي يُذكى 
بهاء ولم يسألوا عن الشيء الذي يذکی؛ ولهذا استثنى نى من ذلك السن والظفرء حيث قال : «ليس السن والظفرء» وسأحدثكم عن 
ذلك : أما السن فعظم» وأما الظفر قَمُدى الحبشة» Sa u‏ 
المسؤول عنه هو الآلةء فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم . فالجواب عن هذا: بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضاأء حيث يقول: 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». ولم يقل : «فاذبحوا بهء فهذا يؤخذ منه الحكمان معأ يؤخذ حكم الآلة التي يذكى 
بهاء وحكم المذكى» وآنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفراً . هذا مسلك. والمسلك الثاني : طريقة المُرّني» وهي أن 
a e‏ . والكلب جاء مطلقاًء فيحمل على ما قيد هناك من 
الحُزق ؛ لأنهما اشتركا في الموجب» وهو الصيد» فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب» كما وجب حمل مطلق الإعتاق في 
الظهار على تقييده بالإيمان في القتل» بل هذا أولى . وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي» وليس 
فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلا بد لهم من جواب عن هذا . وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقلهء فلم يحل قياسنا على ما 
قتله السهم بعَرْضه» والجامع أن كلا منهما آلة للصيدء وقد مات بثقله فيهما . ولا يعارض ذلك بعموم الآية ؛ لأن القياس مقدم 
على العموم» كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهورء وهذا مسلك حسن أيضاً. 

مسلك آخر» وهو أن قوله تعالى : # فكوا عا أَمَسَحنَ عَم [المائدة: ]٤‏ عام فيما قتلن بجرح أو غيره» لكن هذا المقتول على هذه 
الصورة المتنازع فيها لا يخلو: إما أن يكون نطيحاً أو في حكمه» أو منخنقاً أو في حکمه» وأیاً ما کان فيجب تقديم حکم هذه 
الآية على تلك لوجوه : أحدها : أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد» حيث يقول لعدي بن حاتم : «وإن أصابه 
بعرضه فإنما هو وَقيذ فلا تأكله» . ولم نعلم أحدآ من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية» فقال : إن الوقيذ معتبر حالة 
الصيد» والنطيح ليس معتبراًء فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقاً للإجماع لا قائل به» وهو محظور عند كثير من العلماء. 
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الثاني : أن تلك الآية : فكوا عا أمَسَكَنَ عك [المائدة: ؛] ليست على عمومها بالإجماع» بل مخصوصة بما صدن من الحيوان 
المأكول» وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق» والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . المسلك الآخر: 
أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء؛ DIT ED‏ 
المسلك الآخر : أن آية التحريم» أعني قوله: حرمت CE NY‏ 
ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة» أعني قوله Cs‏ جل ق فل أجل کم الطيَبت وما عَلَمَمم من رارج بين الآية 
[المائدة: »]٤‏ فينبغي ألا يكون بينهما تعارض أصلاًء وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة السهم» فإنه ذكر حكم ما 
دخل في هذه الآية ء وهو ما إذا خَرَقه المعْرَّاض فيكون حلالاً؛ لأنه من الطيبات» وما دخل في حكم تلك الآيةء آية التحريم» 
وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل؛ لأنه وقيذ» فيكون أحد أفراد آية التحريم » وهکذا يجب أن یون حکم هذا سواء» إن كان قد 
جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل . وإن لم یجرحه بل صدمه آو قتله بثقله فهو نطيح أو في حکمه فلا یکون حلالا. 
فإن قيل : فلم لا فصل في حکم الکلب» فقال ما ذکرتم : إن جرحه فهو حلال» وإن لم يجرحه فهو حرام؟ فالجواب : أن ذلك 
نادر؛ لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاًء وأما اصطدامه هو والصيد فنادر» وكذا قتله إياه بثقله» فلم يحتح 
إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة . وأما السهم 
والمعراض فتارة يخطىء لسوء رمي راميه أو للهواء أو نحو ذلك» بل خطؤه أكثر من إصابته ؛ فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصلاً 
والله أعلم؛ ولهذا لما کان الكلب من شأنه آنه قد يأاكل من الصيد» ذكر حكم ما إذا أكل من ¿ الصيد» فقال : «إن أكل فلا تأكلء 
فإني أخاف أن يكون آمسك على نفسه؟» وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وهو آيضاً مخصوص من عموم آية التحليل عند 
كثيرين» فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلب» حكي ذلك عن آبي هريرة» وابن عباس . وبه قال الحسن» والشعبي» والنخعي . 
وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه» وأحمد بن حنبل» والشافعي في المشهور عنه. وروى ابن جرير في تفسيره عن علي» وسعد» 
وسلمان» وأبي هريرة» وابن عمر» وابن عباس: أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب» حتى قال سعد» وسلمان» وأبو هريرة 
وابن عمر» وغيرهم : : يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة SR LS‏ وأومأً في الجديد إلى 
قولین› قال ذلك الإمام أبو نصر ابن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه. 

وقد روی آبو داود باسناد جید قوي » عن أبي ثعلبة الخْشَنِي› عن رسول الله ين آنه قال في صيد الكلب : : «إذا أرسلت كلبك 
وذکرت اسم الله فکل وإن کل منه› وکل ما ردت عليك يدك . ورواه أيضاً النسائي من حديث عمرو بن شعیب › عن آبيه» عن 
جده؛ أن آعرابياً يقال له : آبو ثعلبة قال: يا رسول الله » فذكره نحوه. وقال محمد بن جرير في تفسیره تا مزان بن تکار 
الكلاعيَء› حدتنا عبد العزيز بن موسى - هو اللاحوني ‏ حدثنا محمد بن دینار هو الطاحي -عن أبي إياس - وهو معاوية بن قرة 
- عن سعيد بن المسيب» عن سلمان الفارسي» عن رسول الله ين قال : «إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل 
منه» فليأکل ما بقي» . ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب» عن سلمان موقوفا . وأما الجمهور 
فقدموا حديث «عدي» على ذلك وراموا تضعيف حديث أبى ثعلبة وغيره . وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعدما انتظر 
صاحبه وطال عليه الفصل ولم يجىء» فأكل منه لجوعه ونحوه» فإنه لا بأاس بذلك؛ لأنه والحالة هذه - لا يخشى أنه أمسك 
على نفسه» بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلةء فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه» والله أعلم . فأما الجوارح من الطير فنص 
الشافعي على أنها كالكلاب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهورء ولا يحرم عند الآخرين . واختار المزني من أصحابنا أنه لا 
يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب 
بالضرب ونحوه» وأيضاً فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد» فيعفى عن ذلك» وأيضاً فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير . 
وقال الشيخ آبو علي في «الإفصاح» : إذا قلنا: يحرم ما أكل منه» ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان» وأنكر القاضي آبو الطيب 
هذا التفريع والترتيب» لنص الشافعي» رحمه الله » على التسوية بينهماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما ب واليتررية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك» فلا تحل. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
والمردية ¢ : التي تسقط من جبل . وقال قتادة: هي التي تتردی في بر . وقال السدي : هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر . 
وآما وای فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام» وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. 
والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولةء أي : منطوحة . وأكثر ما ترد هذه البنْيّة في كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون : کف 
خضيیب » وعينْ کحیل › ولا يقولون: كف خضيبة» ولا : عين كحيلة : وأما هذه فقال بعض النحاة : إنمااستعمل فيها تاء 
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التأنيث يث؛ لأنها أجريت مجرى الأسماء» كما في قولهم : طريقة طويلة . وقال بعضهم : اناا تى بتاء التأنيث فيها لتدل على 
الات ن اوغا »> بخلاف : عين كحيل» وكف خضيب ؛ لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام. 

وقوله : وما اکل آي : : ما عدا عليها أسد» أو فهدء أو نمرء أو ذئب» أو كلب» فأكل بعضها فماتت بذلك» فهي حرام 
وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع . وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة آو 
البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم و . وقوله: SS E‏ 
موته فأمکن تدارکه بذکاة» وفبه حيأة مستهرة› وذلك إنما يعود على قوله: والمنَحيِقَةً اة والماردية وألَطيحة س وا اکل 
اسَبمٌ 4 وفال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله : : ل ما کچ يقول: ٠‏ لاما نحت من هولاء وفيه رزوح: فکلوه» 
SST e‏ بن جبير »› Ou OR‏ حد اا 
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ا عن حصين › e, O O TT‏ 
أو رجلا فكلها. وهكذا روي عن طاوس» والحسن» وقتادة» وعَبّيد بن عمير»ء والضحاك وغير واحد: أن المذكاة متى 
تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهي حلال . وهذا مذهب جمهور الفقهاءء وبه قال أبو حنيفة» والشافعي› 
وأحمد بن حنبل . وقال ابن وهب سُئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السَبْعٌ حتى تخرج أمعاؤها؟ فقال مالك: لا أرى أن 
تذکی أي شيء يُذدّكى منها. وقال أشهب : سئل مالك عن الضبع يعدو على الکبش»› فیدق ظهره» أتری آن يذكى قبل أن يموت»› 
E E a‏ قیل له: وثبت عليه فدق 
ظهره؟ فقال : لا يعجبني» هذا لا یعیش منه. قیل له : فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء؟ فقال : إن شق بطنها 
فلا أرى أن تۇكل . 

هذا مذهب مالك» رحمه الله» وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك» رحمه الله» من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا 
يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص للآية» والله أعلم . وفي الصحيحين: عن رافع بن خدٍيج آنه قال: قلت: يا 
رسول الله إنا لاقو العدو غداًء ولیس معنا مُدَّى» أفنذبح بالقَّصَب؟ فقال : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس السنْ 
والظفُر» وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة» وفي الحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي هريرة 
مرفوعأًء وفيه نظر» وروي عن عمر موقوفاًء وهو أصح: ألا إن الذكاة في الحلق واللبّة» ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق». وفي 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد والسنن» من رواية حماد بن سلمة» عن أبي العشراء الدارمي» عن أبيه قال: قلت : يا 
رسول الله » آما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. وهو حديث صحيح» ولكنه. 
محمول على مالم يقدر على ذبحه في الحلق واللبة . وقوله: وما ذُبح َل السّ): قال مجاهد وابن جُرَيج : كانت النصب 
حجارة حول الكعبة» قال ابن جريج : وهي ثلاثمائة وستون نصباًء كان العرب في جاهليتها يذبحون عندهاء وينضحون ما قبل 
منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح»› ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب . وكذا ذكره غير واحد» فنهى الله المؤمنين عن هذا 
الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من 
الشرك الذي حرمه . وينبغي أن يحمل هذاعلى هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله . 

وقوله تعالی : «وآن لفسا بالأَرَرٌ »أي : حرم عليكم أيها المؤمنون الاستسقام بالأزلام: واحدها: رُلّم» وقد تفتح الزاي»› 
فيقال: رلم › BG‏ ثة» على أحدها مكتوب : «افعل» وعلى 
الآخر: «لا تفعل»» والثالث عُفْل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: «أمرني ربي»» وعلى الآخر: 
«نهاني ربي» والثالث غفل ليس عليه شيء» فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعلهء أو الناهي تركه» وإن طلع الفقارغ أعاد 
الاستسقام . والاستسقام: مأخوذ من ظلب القسم من هذه الأزلام . هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا الحجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن 
عباس : وان قكقسمو بالذرا يقال : والأزلام : قداح كانوايستقسمون بها في الأمور. وكذاروي عن مجاهد وإبراهيم 
الر هرال لهي ر ي ا . وقال ابن عباس: هي القداح» كانوا يستقسمون بها في الأمور. وذكر محمد بن 
إسحاق وغيره: أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هُبّل» وكان داخل الكعبة» منصوب على بثر فيهاء توضع الهدايا 
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وأموال الكعبة فيه » وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه» مما أشكل عليهم » فما أخرج لهم منها رجعوا إليه ولم 
يعدلوا عنه. وثبت في الصحيح : أن النبي يَية لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء وفي آيديهما الأزلام» 
فقال : «قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدأ . وفي الصحيح: أن سُراقة بن مالك بن جُعْشُم لما خرج في طلب 
النبي َة وأبي بكر» وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين» قال : فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره: لا 
تضرهم» قال : فعصيت الأزلام واتبعتهم» ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة» كل ذلك يخرج الذي يكره: لا تضرهم»› وكان 
a a‏ 
الملك بن عُمَير» عن رَجاء بن حَيْوّة» عن أبي الدرداء قال: قال رسول لله م: «لن يلج الدرجات من تَكهن أو استقسم أو 
رجع من سفر طائرآً». وقال مجاهد في قوله: أن دَسْكَقسِماً بالأَرَلَيٍ) قال : هي سهام العرب» وكعاب فارس والروم» كانوا 
يتقامرون بها . 

وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار» فيه نظر»› الهم إلا آن يقال : إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة 
تارة» وفي القمار أخرى» والله أعلم . فإن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين هذه وبين القمار وهو الميسر»ء فقال في آخر السورة: 
E SEO TO I e‏ 
العداوة والبخضاء في قمر والبيسر ويصد عن َد اه وڪن َة هل نم سبو ل6 [الماند:: ۰ .]. وهکذاقال ههنا: 

ا كفيس بالأزتو دَلِكم فی آي : : تعاطيه فق وغي وضلال وجهالة وشرك»› وقد أمر اا ا 
يستخيروه بأن يعبدوه» ثم يسألوه الخيرَة في الأمر الذي يريدونه» كما رواه أحمد والبخاري وأهل السئنء من طرق عن عبد 
الرحمن بن أبي الموالي» عن محمد بن المُنْكدر» عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله َة يعلمتا الاستخارة كما يعلمنا 
السورة من القرآن» يقول : «إذا هَمٌ أحدكُم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل : اللهم إني أسَّْخيرك بعلمك» 
وأسْتَقّد رك بقدرتك» وأسالْك من فَضلك العظيم؛ ؛ فإنك تَمُدِر ولا أفِر» وتَعْلَّمْ ولا أغلّم» وأنت عَلام العْيُوب» اللهم إن كنت 
تعلم هذا الأمر- ويسميه باسمه - خيراً في ديني ومَعاشي وعاقبة أمرى» فاقدزْه لي ويَسّره لي وبارك لي فيهء اللهم وإن كنت 
تَعْلَمهُ شرا لي في ديني ومحَاشي وعاقبة أمرى» فاصرفني عنه» واصرفه عنّي» افدر لي الخير حيث كان» ثم رَضني به». لفظ 
أحمد» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي . 

قوله : لوم تيس ألَذِينَ كُفروا من دِييّكم€: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني : يسوا أن يراجعوا دينهم . وكذا 
روي عن عطاء بن أبي رباح» والسَّدّي ومُقاتِل بن خان . وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح : أن 
رسول الله قال : إن الشيطان قد يئس أن يعبده المُصَلُون في جزيرة العرب» ولكن بالتخريش بينهم» . ويحتمل أن يكون 
المراد ا ي بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى آمرا 


عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفارء ولا يخافوا أحداً إلا ال فقال: فلا وهم أكون أي : لا تخافوا 
منهم في مخالفتكم إياهم واخشوني» أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم وأشف صدوركم منهم» وأجعلكم فوقهم في 
الدنيا والآأخرة. 


وقولة: الوم کلت لک وک ممت عَم نِمُمَنى وَرَضِيتُ کم لوسم داج : هذه أكبر نعم اش ك على هذه الأمةء حيث 
أکمل تعالی لهم دينهم › فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم» صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم 
الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحلهء SE CS CD e‏ 
حق وصدق لا كذب فيه ولا لف کما قال تعالی : (وتمت کلمت ر رك صدا رعذلا [الانعام: : ٠‏ أي : صدقاً في الأخبارء 
وعدلاً في الأوامر والنواهيء فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم؛ ولھذا قال تعالی : الوم ملت کم یتم وأغنت عَكم 


نمُمَّتی وَرضیت کم لوسم ا إي : : فارضوه أنتم لأنفسكم› > فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه» وبعث به آفضل رسله الكرام» 
وأنزل به أشرف كتبه . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : الوم أ كلت لَك وتك وهو الإسلام أخبر الله نبيه لا 
والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمانء فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً» وقد أتمه الل فلا تقض بدا ودار ضه اله فو تة ادا 
وقال أسباط عن السدي SS a‏ الله َة فمات . قالت 
أسماء بنت عُمّيس : حَجَجْتٌ مع رسول الله تلك الحجة» فبينما نحن نسير إذ تَجلى له جبريل» فمال رسول الله على 


الراحلة»› فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن› فبرکت فأتیته فسَجَيْتٌ عليه بُرْداً کان علي . قال ابن جُرَيْج وغير واحد: 


لاا 


2 


س 
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مات رسول الله لبعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوماً. رواهما ابن جریر» ثم قال : حدثنا سفیان بن وَکیع» حدثنا ابن فُصَيْل» 
عن هارون بن عنترة»› عن أبيه قال: لمانزلت # الوم اکل کم دینک“ وذلك يوم الحج الأكبرء بکی عمر› فقال له 
النبي عل: «ما يبكيك؟» قال : أبكاني آنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذ أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص . فقال: «(صدقت» . 
ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت : إن الإسلام بدأغريباً» وسيعود غريباًء فُطوبّى للعُرَبَّاء» . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
جعفر بن عَوْن» حدثنا أبو العْمَيْس» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقال : يا أمير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية في كتابكم» لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. 
قال : واي آية؟ قال قوله: ايوم ک2 کم ديت ومنت عَلکم مى“ ن عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على 
رسول الله لاد“ والساعة التي نزلت فيها على رسول الله کل“ نزلت عشية عَرَفة في يوم جمعة . 

ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح» عن جعفر بن عون› به . ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي› من طرق عن قيس بن ۰ 
مسلم» به. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري» عن قيس » عن طارق قال : قالت: اليهود لعمر: إنكم 
تقرؤون آية» لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً. فقال عمر: إني لأعلم حين آنزلت› وأين أنزلت» وأين رسول الله رن حيث أنزلت : 
رحمه الله » إن كان في الرواية فهو تَوَرْعَ» حيث شك هل آخبره شيخه بذلك آم لا؟ وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة 
الوداع كان يوم جمعة› فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري» رحمه ايله » فإن هذا أمر معلوم مقطوع بهء لم يختلف فيه أحد من 
أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء» وقد وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتهاء والله أعلم» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن عمر. وقال ابن جرير : حدئني يعقوب بن إبراهيم › حدثنا ابن عليه أخبرنا رَجاء بن بي سلمةء 
أخبرنا عبادة بن سىء أخبرنا أميرنا إسحاق - فال أبو جعفر بن جرير : هو إسحاق بن خرّشة -عن قبيصة - يعني ابن ذؤيب - 
قال : قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآيةء لنظروا اليوم الذي آنزلت فيه عليهم › فاتخذوه عيداً يجتمعون فيه . 
فقال عمر: أي آية يا كعب؟ فقال : لوم اکٹ کک وت . فقال عمر: قد علمت اليوم الذي آنزلت فيه والمكان الذي 
أنزلت فيه › نزلت في يوم جمعة» ويوم عرفة› وکلاهما بحمد الله لنا عيد. وقال ابن جریر: حدثنا آبو كرَْب»› حدثنا قبيصة»› 
as‏ سلمة» عن عمار- هو مولى بني هاشم -آن ابن عباس قرا : اوم الت لم ديت ومنت عَم يمى وَرَضِيتُ 
كم سكم ريا . فقال يهودي : لو نزلت هذه الاية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين 
ثنين: يوم عيد ويوم جمعة. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا أحمد بن کامل › حدئناموسی بن هارون» حدتنا یحیی بن الجماني› 
حدثنا قيس بن الربيع » عن إسماعيل بن سّلمان» عن أبي عمر البرّار» عن ابن الحنفية » عن علي رضي الله عنه قال : نزلت هذه 
الآية على رسول الله وء وهو قائم عَشِيةَ عرفة : او 2 کہ دينک . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني› حدئنا هشام بن عمار› حدننا ابن عیاش » حدئنا عمرو بن فیس 
السكوني : أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الاية : الو اکا لک ت ي ى تما افقال : رلت في 
يوم عرفة› في يوم جمعة . وروی ابن مَرْذویه» من طریقی محمد بن إسحاق» عن عمر بن موسى بن وجيه» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سَمَرَة قال: نزلت هذه الأية: الوم اکنل کک ویک ومنت ملگ نمی ورضيت لك لوسك و4 يوم عرفة 
ورسول الله يي واقف على الموقف . فأما ما رواه ابن جريرء وابن مردويه» والطبراني من طريق ابن لهِيعَة » عن خالد بن بي 
يوم الاثنين › ودخل المدينة يوم ال ر وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين : لالوم اکل لک یک4 ورفع الذكر يوم الاثنين› 
فإنه أثر غريب» وإسناده ضعيف . وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا موسی بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن آبي عمران› 
يوم الائنين› وقدم المدينة يوم الاثنين › وتوفي يوم الاثنين › ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين . هذا لفظ أحمدء ولم یذکر نزول 
المائدة يوم الاثنين» فالله أعلم» ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم» فاشتبه على الراوي» والله أعلم . 
وقال ابن جرير: وقد قيل: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس» ثم روى من طريق العَوْفِيّ عن ابن عباس في قوله : اوم أ مث 
کم ديت يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال: وقد قيل : إنها نزلت على رسول الله يان في مَسيره إلى حجة الوداع . 
ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع ن انل : قلت : وقد روی ابن مَردُويه من طريق أبي هارون العَبْدي»› عن آبي 


۳ سورة المائدة. الآية:‎ | on. 
سعيد الخدري ؛ أنها أنزلت على رسول الله يوم غير خم» حين قال لعلي : «من كنت مولاه فَعَلِيٌ مولاه٤ = ثم رواه عن ابي‎ 
. هريرء وفيه : أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع‎ 

O E E O O O 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن‎ 
عباس» وسَمُرَة بن جندب» رضي الا ر ی و بن خوشب» وغير واحد من‎ 
. الله‎ ERE 

وقوله : «مَمَنِ آصَطْرّ في َة عر مُسَجَانفي لنم إن أله عَمُورٌ رَحِيمُ€ أي : فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات 
التي ذكرها تعالى لضرورة الجأته إلى ذلك» فله تناول ذلك» والله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره 
إلى ذلك» فيتجاوز عنه ويغفر له . وفي المسند وصحيح ابن جبّان» عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : «إن الله يحب أن 
تؤتى رُخصته» كما يكره أن تؤتى مَعْصيته»» لفظ ابن حبان. وفي لفظ لأحمد: «من لم يقبل رُحَصَة الله كان عليه من الإثم مثل 
جبال عرفة» . ولهذا قال الفقهاء : قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيانء وهو ما إذا خاف على مهجته التلف ولم يجد 
غیرهاء وقد یکون مندوباً» وقد یکون مباحاً بحسب الأحوال . واختلفوا: هل یتناول منها قدر ما یسد به الرْمَق» أو له أن يشبع› 
أو يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير» أو صيدأ وهو محرم: هل 
يتناول الميتة ء أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعي» رحمه الله . وليس 
من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماً» كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى 
ذلك جاز له» وقد قال الإمام أحمد: حدثناالوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية» عن أبي واقد الليثي 
أنهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة» فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال : إذا لم تَصطبحواء ولم تَعْتَبمّواء ولم 
تَجتفئوا بلا فشأنکم بها» . تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين . وكذا رواه ابن جرير» عن 
عبد الأعلى بن واصل» عن محمد بن القاسم الأسدي» عن الأوزاعي» به . لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي» عن حسان بن 
عطية » > عن منسلم بن يزيد عن أبي واقد» به . ومنهم من رواه» عن الأوزاعي» عن حسان» عن مرد - أو أبي مرڻد -عن أبي 
واقد» به . ورواه ابن جرير عن هناد بن السري» عن عيسى بن يونس» عن حسان» عن رجل قد سمي له فذکره. ورواه أيضاً 
عن هناد» عن ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان» مرسلا. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَلَيةَء 
عن عون قال : وجدت عند الحسن كتاب سَمُرة» فقرآته عليه » فكان فيه : ويُجزى من الاضطرار عَبُوق أو صبوح!. 

حدثنا أبو كَرَيْب» حدثنا هُسَيْم » عن الخُّصيب بن زيد التميمي» حدثنا الحسن» أن رجلا سأل النبي ية فقال : إلى متى يحل 
لي الحرام؟ قال : فقال : إلى متى يَرّوى أهلك من اللبنء و تجيء ميرَتهم٤‏ . حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق› 
حدٿناعمر بن عبد الله بن عروة» عن جده عروة بن الزبير» عن جدته؛ أن رجلا من الأعراب أتى الثبي بلا يستفتيه في الذي 
حرم الله عليه» والذي أحل له فقال النبي بي : «تجل لك الطيبات» ونَخرّم عليك الخبائث إلا أن تَفْتَمَّر إلى طعام لا يحل 
لك فتأکل منه حتی تَسْتَعْنيّ عنه) . فقال الرجل : وما فَقري الذي يحل لي؟ وما غناي الذي يغنيني عن ذلك؟ فقال النبي بي : 
«إذا كنت ترجو َاجاًء فتبلغ بلُحُوم ماشيتك إلى نتاجك» أو كنت ترجو غِّى» تطابه» فتبلغ من ذلك شيئاًء فأطعم أهلك ما بدا 
لك حتی تستغني عنه» . فقال الأعرابي : ما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال النبي ية : «إذا أرويت أهلك عَبُوقاً من الليلء 
فاجتنب ما حرم SS OS‏ 
الغداءء «وما لم تختبقوا» : يعني به : العشاءء «أو تختفئوا بقلا فشأنكم بها» أي : فكلوا منها. وقال ابن جرير: يروى هذا الحرف - 
يعني قوله : «أو تختفئوا بقلاه على أربعة أوجه : «تختفثوا» بالهمزة» «وتحتفيوا» بتخفيف الياء والحاء» «وتحتفوا) بتشديد الفاءء 
«وتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف» ويحتمل الهمزء كذا ذكره في التفسير . 

حدیث آخر: قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا الفضل بن ذُكَيْن» حدثنا عَقَبَة بن وَهْب بن عقبة العامري» 
سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري ؛ أنه أتى رسول الله ية فقال : ما يحل لنا من الميتة؟ قال: «ما طعامكم؟» قلنا: نغتبق . 
ونصطبح . قال أبو نعيم : فَسرَه لي عقبة : قدح عُدوة» وقدح عَشيّة . قال: «دّاك وأبي الجُوع». وأحل لهم الميتة على هذه 
الحال. تفرد به أبو داود: وكأنهم كانوا يصطحبون ويغتبقون شيئاً لا يكفيهم» فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم» وقد يحتج به من 
يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع» ولا يتقيد ذلك بسد الرُمَق» والله أعلم . 


سورة المائدةء الاية: N o۸1 ٤‏ 
حدیث آخر : قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء حدثنا سماك عن جابر بن سَمُرَة؛ أن رجلا نزل 
الحَرّة» ومعه أهله وولدهء فقال له رجل : إن ناقة لي صَلّت» فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضت فقالت 
امرأته: انحرهاء فأبى» فَُقَقَّْ فقالت له امرأته: اسلخها حتى تُقدد شَخْمَها ولحمهافنأكله. فقال: حتى أسأل 
رسول الله م فأتاه فسألهء فقال: «هل عندك غنَّى يُعْيْيك؟» قال : لا. قال: «فكلوها». قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبرء 
lS CSS‏ 
الاحتياج إليهاء والله أعلم. 
وقوله: عي مجان ر4 أي : غير مُسَعَاط لمعصية اله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر» كما قال في سورة 
البقرة: «فَمَنِ أضطرٌ عير باغ ولا عار فلا إثم عليه إن َه عَفور رجيم € [البقرة: 1۷۴]. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي 
بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر ؛ E e E N‏ 
یکوک ماتا ایل ت فل ایل کک لیت وما لہ من واج مکی یوی ا عانکہ ان یلوا جا آمسکن یکم اکا انم آله ليم 
اقا ا إن أله سريم مساب )) . 
لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث ث الضارة لمتناولها إما في دنه و في دينهء أو فيهماء وى ا 
في ا0 العرورةء کماقال: : وقد فصل قد فصل لک ٥‏ کا رم لک إلا ما أضطررة إو [الانعام: ۹٩ء‏ قال بعدها ٠‏ ك مادا حل 
أل َم ليك » كما قال في سورة الأعراف في صفة محمد ل : أنه وميل لَهْمُ أَلطَبَببِ وَمَرم عليه الْحَيْكَ) 
[الأعراف: ]٠١۷‏ . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا يحیی بن عبد الله بن بُكيْرء حدثني عبد الله حدثني 
عطاء بن دينار» عن سعيد بن جُبَيْر» عن عَدِيٰ بن حاتم» وزيد بن المهّلهل الطائيين سألا رول الله با فقالا U‏ 
رول الله قد حرم الله الميتة » فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت : *يَسكأونكَ کک 1 ایل کے فل ایر تكم انوك اسشا و چ 
يعني : الذبائح الحلال الطيبة لهم . وقال مقاتل بن حيان: في قوله : ل لل كه عيبت فالطيبات ما أحل لهم من كل شيء 
ا وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات . رواه ابن 
1 بي حاتم . وقال ابن وَهْب : سثل مالك عن ب بيع الطين الذي يأكله الناس . فقال: ليس هو من الطيبات . 
وقوله تعالی : وما عَلَنْبّم ر تی رارع ک4 آي : أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق» وأحل لكم 
ما اصطدتموه بالجوارح» وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباه ذلك» كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين 
والأئمةء وممن قال ذلك : علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : وما عَلَنّمّم ِن ا لجوارج ملين : وهن الكلاب 
المعلمة» والبازي» وكل طير يعلم للصيد» والجوارح : يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. رواه ابن ' 
بي حاتم» ثم قال: وروي عن حَيْنَمّة» وطاوس» ومجاهد» ومكحول» ويحيى بن أبي كثيرء» نحو ذلك. وروي عن الحسن 
آنه قال : الباز والصقر من الجوارح . وروي عن علي بن الحسين مثله . ثم روی عن مجاهد أنه کره صيد الطير كله» وقرأً 
قول اله کک ER‏ من رارج EE OE‏ بن جبير نحو ذلك . ونقله ابن جرير عن الضحاك 
والسدڏي» ثم قال : حدثنا هَنّادء حدثنا ابن أبي زائدة» أخبرنا ابن جُرَيْج» عن نافع » عن ابن عمر قال : أما ما صاد من الطير 
البزاة وغيرها من الطيرء فما أدركتَ فهو لك» وإلا فلا تطعمه . قلت : واأمحكى عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب ؛ 
لأنها تكلب الصيد بمخالبهاء» كما تكلبه الكلاب» فلا فرق . وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» واختاره ابن جرير»ء واحتج 
في ذلك بما رواه عن هناد» حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالد» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله بيا 
عن صيد البازي» فقال : «ما أمسك عليك فكل» . 
واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر؛ 
أن رسول الله ية قال : «يَقَطع الصلاةً الحمارٌ والمرأةٌ والكلبُ الأسودُه . فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال : 
«الكلب الأسود شيطان؟. وفي الحديث الآآخر: أن رسول الله ية أمر بقتل الكلاب ثم قال : «ما بالهم وبال الكلاب» اقتلوا 
منها کل أسود بَهيم . وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن : جوارح» من الجرح» وهو : الكسب . كما تقول العرب : فلان 
جرح آهله خیراً» آي : کسبهم خیراً . ویقولون: فلان لا جارح له» أي: لا کاسب له» وقال الله تعالی : وهو الى رُم 
اليل وَيمَكم ما جرَحْشم إالتبار € [الانعام: ۰ أي : ما کسبتم من خير وشر . وقد ذكر في سبب نزول هذه الأية الكريمة الحديث الذي 
رواه اہن أبی ي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا زيد بن الحْبّاب» حدثني موسى بن عبيدة» حدثني بان بن صالح» عن 


سورة المائدةء الاية: ٤‏ 


القعقاع بن حکیم > عن سلمى أم راقع › عن اي رافع مولی رسول الله اة ؛ أن رسول الله َة أمر بقتل الكلاب» فة کل 
فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله » ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال : فسكت» فأنزل الله : # وتك لونک ما15 أل م 
ا ا ر ِن رارج مكلبيك# الآية . فقال رسول الله بي : «إذا أرسل الرجل كلبه وسَمّى» فأمسك عليه» 
فليأكل ما لم يأكل». وهكذا رواه ابن جرير» عن آبي كَرَيْب» عن زيد بن الحباب بإسناده» عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى 
ا اة ليستأذن عليه فأذن له فقال : قد أذنا لك يا رسول الله . قال: أجلء ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب» قال أبو رافع : 
فأمرني أن آقتل كل كلب بالمدينة» فقتلت» حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى 
رسول الله ي فأخبرته فأمرني» فرجعت إلى الكلب فقتلته» فجاؤوا فقالوا: يا رسول a‏ 
بقتلها؟ قال : فسكت رسول الله ية قال: فأنزل الله كك : # موتك ت ماتا ایل ی ل أل تک انت َم عَلَمّثّم مَنَ رارج 
لبيك . ورواه الحاكم في مستدرکه من طريق محمد بن إسحاق» عن أبّان بن صالح»› به . وقال: صحيح ولم يخرجاه. 


) وقال ابن جریر : حدثنا القاسم» حدتنا الحسين» ا عن ابن جريج؛ > عن عكرمة ؛ آن رسول الله لو بعث أبا رافع 
ا ي بن عديٰ» وسعد بن خيْنّمة» وعوَيْم بن ساعدة» فقالوا : ماذا أحل لنايا 
رسول الله؟ فنزلت : # يسكلونك ماد یل ل ای کک ای ری گن ن امارج كيين الآية . ورواه الحاكم من طريق 
سمّاك» عن عكرمة» وهكذاقال محمد بن كعب القَرَظِيْ في سبب نزول هذه الآية : إنه في قتل الكلاب . وقوله تعالى : 
مك4 يحتمل أن يكون حالاً من الضمير في عَلَنثُر € فيكون حالاً من الفاعل » ويحتمل أن يكون حالاً من المفعول وهو 
رارع أي : وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد»ء وذلك أن تقتنصه الجوارح» بمخالبها أو أظفارها. 
فيستدل بذلك - والحالة هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل» كماهو أحد قولي 
الشافعي وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال : مون ًا َك َة وهو أنه إذا أرسله استرسل» وإذا أشلاه استشلى» وإذا أخذ 
الا NG EE O o a e‏ اسم َه ید4 فمتی 
كان الجارحة معلماً وأمسك على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد. وإن قتله بالإجماع u‏ 
بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت في الصحيحين عن عَدِيّ بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله » إني أرسل الكلاب 
المعلّمة وأذكر اسم الله . فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم اللهء فكل ما أمسك عليك». قلت : وإن قتلن؟ قال: 
«وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها > فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيرها . قلت له : فإني أرمي بالمِعُْرَاض 
الصيد فأصيب؟ فقال : إذا رميت بالمعراض فُخزق فكله» ا فلا تأکله» . وفي لفظ لهما : «إدذا 
أرسلت كلبك فاذكر اسم الله » فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله» فإن أخذ الكلب 
ذكاته» . وفي رواية لهما: «فإن أكل فلا تأكلء فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه». فهذا دليل للجمهور» وهو الصحيح من 
مذهب الشافعي» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاء ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من 
السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقاً. 

ذكر الآثار بذلك: 

قال ابن E‏ > عن شَعْبَة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال سلمان الفارسي : كل وإن 
أكل ثلثيه - يعني الصيد -إذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبي عَرُوبَة» وعمر بن عامرء عن قتادة. وكذارواه 
محمد بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان. ورواه ابن جریر أيضاً عن مجاهد بن موسی» عن یزید» عن بکر بن 
عبد الله المُرَبيّ والقاسم ؛ أن سلمان قال : إذا أكل الكلب فكل» وإن أكل ثلثيه . وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وَهْب» أخبرني مَخْرَمَةَ ٹن نکر فن آبه عن خمد بن مالك بن ختَيم الدؤلي ؛ 5 نة شال عك بن ابی وقاص عن 
الصيد يأكل منه الكلب» > فقال : كلء وإن لم يبق منه إلا جِذيَّة - يعني : إلا بضعة. ورواه شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن 
بكير بن الأشَجّء عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص قال : كل وإن أكل ثلثيه . وقال ابن جرير :. حدثنا ابن 
الخ حدثنا عبد الأعلى» حدتنا داود» عن عامر» عن ابي هريرة قال : لو أرسلت كلبك فأكل منهء فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه 
فكل . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلىء حدئنا المُعْسَّمر قال : سمعت عَبّيد الله - وحدئنا هنادء حدثنا عبدة» عن 
عبيد الله بن عمر -عن نافع » عن عبد لله بن عمر قال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله » فكل ما أمسنك عليك› 


سورة المائدةء الآية: ٤‏ 


أكل أو لم يأكل . وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحد» عن نافع . فهذه الآثار ثابتة عن سلمان»ء وسعد بن 
بي وقاص› وأبي هريرة› وابن عمر. وهو محکي عن علي» وابن عباس . واختلف فيه عن عطاء» والحسن البصري . وهو 
فول الزهري» وربيعة» ومالك . وإليه ذهب الشافعي في القديم› وأومأً إليه في الجديد. وقد روي من طريق سلمان الفارسي 
مرفوعاء فقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعيّ » حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني» حدثنا محمد بن دينار - هر 
الطاحي -عن أبي إياس معاوية بن فَرّة» عن سعيد بن المسيّب» عن سلمان الفارسي» عن رسول الله م قال: «إذا أرسل 
الرجل كلبه على الصيد فأدركه» وقد أكل منه» فليأكل ما بقي». ثم قال ابن جرير: وفي إسناد هذا الحديث نظر» وسعيد غير 
معلوم له سماع من سلمان» والثقات يروونه من کلام سلمان غير مرفوع . 

وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح» لكن قد روي هذا المعنى مرفوعاً من وجوه أخر فقال آبو داود: ج دا 
الضريرء حدثنا يزيد بن رُرَبْع» حدثنا حبيب المعلم» > عن عَمُرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن أعرابيأ- يقال له: 
أبو ثعلبة -قال: يا رسول اله » إن لي كلابا مُكلبة فأفتني في صيدها . فقال النبي ب : «إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما 
أمسكن عليك» . فقال: ذکياً وغير ذكي؟ قال : «نعم». قال: وإن آکل منه؟ قال: انعم وإن أكل منه». قال: يا رسول الله» 
أفتني في قوسي . فقال : «كل ما ردت عليك قوسك». قال : ذكياً وغير ذكي؟ قال : «وإن تغيب عنك مالم يصل» أو تجد فيه أثر 
غير سهمك» . قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها . قال: «اغسلها وكل فيها» . هكذا رواه أبو داودء وقد أخرجه 
النسائي. وكذارواه أبو 5 و و ف فو ای ونارای غ ای ثعلبة قال: قال 
رسول لله اة : : «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكلء وإن أكل منه» وكل ما ردت عليك يدك». وهذان إسنادان جيدان» 
وقد روى الثوري» عن سماك بن خَرْب» عن عَدِىٌ قال: قال رسول الله ية : «ما كان من كلب ضار أمسك عليك» فكل» . 
قلت : وإن أكل؟ قال : «نعم». وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى» عن ابن أبي زائدة» عن الشعبي» عن 
عدي مثله . فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبههء كما 
تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم . وللعلة التي أشار 
إليها النبي ب : «فإن أكل فلا تأكلء فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه». وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع» 
فأكا ن الد ل ن . وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الحسَنْيَ› وهذا تفريق حسن» وجمع بين . 
الحديثين صحيح . وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجُوّيني في كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل هذا التفصيل» وقد حقق الله 
ار اا وا ر ا ی ا ی ی و ی ا و E‏ 
فيحرم لحديث عَدِيّ» وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم ؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل . 

وقال ابن جریر: حدئنا أبو كُرَبْب» حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أبو این اا ا و 
ابن عباس؛ أنه قال في الطير : إذا أرسلته فقتل فكل » N E‏ 
يضرب» فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل . وكذا قال إبراهيم التَّحْيِي» والشعبي» وحماد بن أبي سليمان. وقد يحتج 
لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم : حدئثنا أبو سعيد» حدثنا المحاربي» حدثنا مُجالد» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: 
قلت : يا رسول الله » إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة » فما يحل لنا منها؟ قال : يحل لكم ما علمتم من الجوراح مكلبين تعلمونهن 
مما علمکم الله » فکلوا مما أمسکن علیکم» واذکروا اسم الله علیه» ثم قال : «ما أرسلت من كلب وذکرت اسم الله عليه» فكل 
ما أمسك عليك». قلت : وإن قتل؟ قال: «وإن قتل› مالم يأكل». قلت: يا رسول الله وإن خالطت کلابنا كلاب غیرها؟ قال : 
«فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك». قال: قلت: إنا قوم نرمي» فما يحل لنا؟ قال : «ما ذكرت اسم الله عليه 
وخرَقث فكل». فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب ألا يأكل» ولم يشترط ذلك في البزاة» فدل على التفرقة بينهما في 
الحكم» والله أعلم 

وقول : < فوا عا آمسن علیکم ودروا اتم َه ع أي : عند الإرسال» كما قال النبي َة لعدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك 
المعلم» وذكرت اسم الله » فكل ما أمسك عليك». وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضاً: «إذا أرسلت كلبك› 
فاذكر اسم الله » وإذا رميت بسهماك فاذكر اسم الله٠؛‏ ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كأحمد بن حنبل - في المشهور عنه - 
التسمية ‏ عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث. وهذا القول هو المشهور عن الجمهورء أن المراد بهذه 
الآية الأمر بالتسمية ند الإرسال؛ كما قال الذي وغير واخة: وقال على بن بى طلة :عن ابن و : وادكروا 
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اَم أله َي €يقول : إذا أرسلت جارحك فقل : 6 لله» وإن نسيت فلا حرج . وقال بعض الناس e‏ 
بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيح: أن رسول الله بعلم ربيبه عمر بن ¿ أبى سلمة فقال: «سَمَ الله » وکل بيمينك 

وكل مما يليك . وفي صحيح البخاري : عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول E‏ 
لا ندري أذكر اسم الله عليها آم لا؟ فقال: «سَمَوا أنتم وكلوا!. 

حديث آخر : وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا هشام» عن بُديل» عن عبد الله بن عَبّيد بن عَمّير» عن عائشة؛ أن 
رسول الله اكان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه» فجاء أعرابي فأكله بلقمتين» فقال النبي بي: «أما إنه لو كان ذكر 
اسم الله لکفاكم» > فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله» فإن نسي أن يذكر اسم الله آوله فلیقل : باسم الله وله وآخره». وهکذا رواه 
ابن ماجه عن أبي بكر بن آبي شيبة› عن يزيد بن هارون» به . وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة»› فإنه لم 
يسمع منها هذا الحديث» بدليل ما رواه الإمام أحمد: : حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام - د يعني ابن أبي عبد الله الذسْتَوائي عن 
بديل › > عن عبد الله بن عبيد بن عمير؛ أن امرأة منهم - يقال لها : آم کلثوم ا PEE‏ الله اة کان يأكل 
طعاماً في ستة من أصحابه» فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين» فقال : «آما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم» e‏ 
اسم الله » فان نسي اسم الله في أوله فليقل : باسم الله أوله وآخره». ورواه أحمد أيضاًء وأبو داود» والترمذي» والنسائي من 
غیر وجه» عن هشام الدستوائي› به . وقال الترمذي : : حسن صحيح . 

حديث آخر : وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا جابر بن صبح» حدثئني المثنى بن عبد 
الرحمن الخزاعي» وصحبته إلى واسط > فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول: بسم الله أوله وآخره. فقلت له: إنك 
تسمي في أول ما تأكل» أرأيت قولك في آخر ما تأكل : باسم الله أوله وآخره؟ فقال : أخبرك عن ذلك إن جدي أمية بن مخشي 
- وكان من أصحاب النبي بي سمعته يقول: إن رجلا كان يأكل» والنبي ينظرء فلم يسم» حتى كان في آخر طعامه لقمة› 
فقال : باسم الله أوله واخره. فقال النبي بيد: «والله ما زال الشیطان یأکل معه حتی سّمّى» فلم يبق شيء في بطنه حتی قاءه» . 
وهكذا رواه أبو داود والنسائي» من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري» ووثقه ابن مَعِين والنسائي» وقال 
أبو الفتح الأزدي : لا تقوم به الحجة. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء» حدلنا الأعمش» عن خَيْكّمة» عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن الإمام أحمد: واسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب - من أصحاب ابن مسعود عن حذيفة قال : كنا إذا حضرنا مع 
النبي يعلى طعام» ا الله ب فيضع يده وإنا حضرنا معه طعاماً فجاءت جارية » كأنما تدفع» 
فذهبت تضع يدها في الطعام» فأخذ رسول الله ية بيدهاء وجاء أعرابي كأنما يُدفعء فذهب يضع يده في الطعام» فأخذ 
رسول الله بيدبیده» فقال رسول الله ا: «إن الشيطان يَستَجل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه» وإنه جاء بهذه الجارية 
ليستحلل بهاء فأخذت بيدهاء وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به» فأخذت بيده والذي نفسي بيده» إن يده في يدي مع يذهما؟ 
يعني الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي» من حديث الأعمش به . 

حديث آخر: روى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي» من طريق ابن جُرَبْج» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله » عن 
النبي ية قال : «إذا د-خل الرجل بيته» فذكر الله عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان : | لامبيت لكم ولا عَشّاء» وإذا دخل فلم 
يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت»› فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء». لفظ 
بي داود. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدنا الوليد بن مسلم» عن وشي بن حَزب بن وشي بن حَزب» 
عن أبيه» عن جده؛ أن رجلا قال للنبي 1: إنانأكل وما نشبع ؟ قال: فلعلكم تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم 
واذکروا اسم لله» يبارك لکم فیه» . ورواه أبو داود» وابن OTT‏ 

الم يِل تک عيبت ومام أي را التب جل کہ رمام جل م واتخصتت م الؤيتت لتك ي اليب أو التب ين میک 
لا “اسوه اجورشن ين عير سوحن ولا مذۍ أخدان ومن يمر بالإين قد حرط عملم وهو في َرَو يِن كلسي @. 

لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث» وما أحله لهم من الطيبات» قال بعده: : الوم یل کگم لبت . 
ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى» فقال : : ومام الین أووا التب جل أ . قال ابن عباس» وأبو أمامة»› 
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ومجاهد» وسعيد بن بير وعكرمة» وعَطاء» والحسن» ومّكحول» وإبراهيم اللخْجِي» والسُدّي» ومُقاتل بن حيان: يعني 
ذبائحهم . وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء : أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله» ولا يذكرون 
على ذبائحهم إلا اسم الله » وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم» تعالى وتقدس . وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن 
مُعْمّل قال : دلي بجراب من شحم يوم خيبر . قال: فاحتضنته وقلت : لا أعطي اليوم من هذا أحدأًى والتفث فإذا النبي يار 
يتبسم . فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة» وهذا ظاهر. واستدل 
به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم» كالشحوم ونحوها 
مما حرم عليهم . فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله؛ لقوله تعالى : «وطمام الي اونا اكب جل ل4 › قالوا: وهذا ليس من 
طعامهم . واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث» وفي ذلك نظر؛ لأنه قضية عين» ويحتمل أنه كان شحماً يعتقدون حله» 
كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم . وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح : أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله يار 
شاة مَصَلية» وقد سوا ذراعهاء وكان يعجبه الذراع» فتناوله هش منه نَهْشةً» فأخبره الذراع أنه مسموم» فلَمَظه وآثر ذلك السم 
في ثنايا رسول الله َة وفي أبهره» وأكل معه منها بشر بن البراء بن مَغْرور؛ فمات» فقتل اليهودية التي سمتهاء وكان اسمها 
زینب»› فقتلت ببشر بن البراء . ووجه الدلالة منه آنه عزم على أكلها ومن معهء ولم يسألهم هل نزعوا منها ما یعتقدون تحريمه من 
شحمها أم لا. وفي الحديث الآخر: أن رسول الله ينو أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سَحْة» يعني : وّدكا زنخا. وقال 
ابن أبي حاتم بن الوليد بن مَرْيّدء أخبرنا محمد بن شعيب» أخبرني النعمان بن المنذر» عن مكحول 
قال : آنزل الله : ولا وا کہ پگ اش اَم عه [الانعام: ]۱١١‏ ثم نسخها الرب »ق » ورحم المسلمين› فقال :الوم 
SS‏ > فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب . وفي هذا الذي قاله مكحول› 
رحمه الله» نظرء فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحةٌ أكل مالم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على 
ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من آهل الشرك ومن شابههم» لأنهم لم يذكروا 
اسم الله على ذبائحهم»› Sa N O‏ 
من السامرة والصابعة» ومن تَمَّسك بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء» على أحد قولي العلماء» ونصارى العرب كبني 
تغلب ونوخ وبَهْرَّاء وجُذام ولحم وعَاملة ومن أشبههم» لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. 

وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَليّة» عن أيوب» عن محمد» عن عَبيدة قال: قال علي : لا 
تأكلوا ذبائح بني تغلب ؛ لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر. وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف . 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن؛ أنهما كانا لا يريان بأسأً بذبيحة نصارى بني تغلب . 
وأما المجوس . ٠‏ فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب» فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلافاً 
لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي» وأحمد بن حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه 
الفقهاء ذلك› حتى قال عنه الإمام أحمد اور اا ی ی هدو الا وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن 
النبي َي أنه قال : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» ولکن لم يثبت يثبت بهذا اللفظ› وإنما الذي في صحيح البخاري : : عن عبد 
الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله عا NS‏ ولو سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم 
هذه الآية : ومام أ ونوا الکدبَ حل ل » فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الديان لا 
يحل . وقوله : وطعامم جل 4 أي : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخبارأ عن الحكم عندهم» اللهم إلا 
آن یون خبرآً عما آمرو! به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه» سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها . والأول أظهر في 
المعنى» أي : ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم . وهذا من باب المكافاة والمقابلة والمجازاة» كما لبس 
النبي َيه ثوبه لعبد الله بن أبن بن سلول حين مات ودفنه فيه» قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه» فجازاه 
النبي َي ذلك بذلك» فأما الحديث الذي فيه : «لا تَصْحَب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي» فمحمول على الندب 
والاستحباب› والله أعلم . 

وقوله : وَلْحْصَتَتٌ يِن أَلْومِسَتِ4 أي : وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» وذكر هذا توطئة لما بعد 
وهوقوله : صك مى أَّْ أَوّا ألْكَبَ ين € فقيل : أراد بالمحصتات: الحرائر دون الإماءء وحكاه ابن جرير عن 
مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات : الحرائر > فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه» ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة› 
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سورة المائدةء الآية: ٦‏ 
كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه. وهو قول الجمهور ههناء وهو الأشبه ؛ لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك 
غير عفيفةء فيفسد حالها بالكلية» ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : «حَشمًا وسوء كيلة». والظاهر من الأية أن المراد 
بالمحصنات : العفيفات عن الزناء كما قال في الاية E E O CO Oa Ee N‏ 
اختلف المفسرون والعلماء في قوله : رأُصََك ي اَي أو لكب ين ب-4 : هل يعم كل كتابية عفيفة » سواء كانت حرة آو 
أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف» ممن فسر المحصنة بالعفيفة . وقيل : المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو 
مذهب الشافعي . وقيل : المراد بذلك : الذميات دون الحربيات ؛ لقوله: قارا آآریت لا بوت باه ولا الوم لاخر ولا 
رمو ا کم اھ وشوا ولا پریئوت وب ألحَنّ ن اأزيت أوثوا الب حى بقطوا لجيه عن ير وهم وروت € [العربة: 
.٩‏ وقد کان عبد الله بن عمر لا يرى التزويح بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول إن ربها عيسى» وقد 
قال الله تعالى : ولا تدكا ألمُنْركَت حى يمن الآية [البقرة: ]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
حاتم بن سليمان المؤدب» حدثنا القاسم بن مالك - يعني المرنِي حدثنا إسماعيل بن سَمِيع» عن أبي مالك الغفاري» عن 
ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : وا نكا الْمُنْرگت حى يوم( [البقرة: »]۲١١‏ قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي 
بعدها : و وعُصكث يى لذن أو ألككبَ ين بيك ٠‏ فنكح الناس من نساء أهل الكتاب . وقد تزوج جماعة من الصحابة من ناء 
النصارى ولم يروا بذلك بأساًء أخناً بهذ الآية الكريمة لمكت ين ْب وأ لكب ين بر4 » فجعلوا هذه مخصصة للاي 
التي في البقرة: رلا كوا ألْمْلْركت حي يم [البقرة: ]۲٠١‏ إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها 


وبينها؛ لأن أهل لكتاب قد يُمْصّل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع › کما قال تعالی : لر یکی اَذ گنروا من آهل آلککب 
لمغری س حى تام ال 4 (البينة: »]١‏ وكقوله: ول لي ونوا ألكتب الاين ءأسلمتم إن أسموا مد أخكدوا) 
الآية [آل عمران: »]۲١‏ وقوله: إا امون ٤ُ‏ آي : مهورهن»› آي : كما هن محصنات عفائف» فابذلوا لهن المهور عن 
طيب نفس . وقد أفتى جابر بن عبد الله » وإبراهيم النخعي» وعامر الشعبي› والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت 
قبل دخوله بها : أنه يفرق بينه وبينهاء ونرد عليه ما بذل لها من المهر. رواه ابن جرير عنهم . وقوله : صني عير مَسَيِْحين ولا 
ّى أَعْدَاد ي : فكما شرط الإحصان في النساء- وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضاً 
م عقا ولهذا قال : ڪر سلو وهم : الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية › ولا يردون آنفسهم عمن جاءهم ولا 
زۍ ادا آي : ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهنء كما تقدم في سورة النساء سواء؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد بن 


حنبل ۰ رحمه الله » إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب» وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف› وكذلك 
المجلود إلا مثله» . وقال ابن جریر : حدئنا محمد بن بَشار» حدئنا سلیمان بن حرٴب› حدثنا أبو هلال » عن فتادة» عن الحسن 
قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة» فى الإسلام أن يتزوج محصنة . فقال له 

َة ا نكما إلا ران أو مشر ورم للك عل ألمب )€ [الور: 
٣‏ ولهذا قال تعالی هنا : وتن يكر يكن ققد حيط عَم وعو في اة ن آلكرر) ' 
ج اعا ون کے رھ ار غل شر او کے د نكم ين التاهيل أو لمم السا مم دوا ماه موا صدا يبا مامحو 


لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية وللحديث الأخر : «لا ينكح الزاني 
أبن بن كعب : يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك› وقد يقبل منه إذا تاب . وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى إن 
شاء الله تعالى عند قوله: الزن لا يكح إلا رَانية أو مغركة وألزا 

وات ایی امیا إ٤‏ فت إل اللو تاغیاا ووک وآیریگم إل المرافق اموا موسیگ راکم إل کمن وین كم 
پوو نیکم من ما ریگ اه لجسل یکم من حع وککں بر اطلھرگم وی ئم یکم کم کرت 49 . 


قال كثيرون من السلف : قوله: دا متم إلى سر4 : معناه وأنتم مُحدِثون. وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاةء 
وكلاهما قريب . وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك» فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاةء ولكن هو في حق 
المحدث على سبيل الإيجاب» وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب . وقد قيل : إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان 
واجباً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ. قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرحمن»› حدثنا سفيان› عن عَلْمَمَةَ بن مَرنّد٬‏ عن 
سليمان بن بُرَبْدة» عن أبيه قال : كان النبي ييا يتوضا عند كل صلاة› فلما كان يوم الفتح توضأً ومسح على خفيه» وصلى 
الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول اللهء إنك فعلت شيئأً لم تكن تفعله؟ قال : «إني عمداً فعلته يا عمر. وهكذا 
رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثوري» عن علقمة بن مرثد. ووقع في سنن ابن ماجه» عن سفيان عن محارب بن 


وئار - بدل علقمة بن مرثد- كلاهما عن سليمان بن بُريدة» به وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن 
عباد بن موسى» أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي» حدثنا الفضل بن المُبَشر قال : رأيت جابر بن عبد الله يصلي 
الصلوات بوضرء واحد» فإذا بال أو أحدث» توضا ومسح بفضل هره الخفين . فقلت ا ايء تة راك 
قال: بل رأيت النبي ءَ َة يصنعه» فأنا أصنعه» كما رأيت رسول الله بيد يصنع . وكذا رواه ابن ماجه» عن إسماعيل بن تَوْبة» 
عن زياد البکائي» به ا ا : حدننا يعقوتب› حدثنا أبى» عن ابن إسحاف»› حدثنی محمد بن یحیی بن حَبّان الأنصاري» 
عن عبید الله بن عبد الله TN‏ غالک مک طا کان ار غ طاو ع ت 
قال : حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب ؛ أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر بن الغسيل حدثهاء أن رسول الله ية كان أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك على رسول الله ية أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه 
الوضوءء إلا من حدث . فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك» کان يفعله حتى مات . وکذا رواه أبو داودء عن محمد بن 
عؤف الجمْصِيّ» عن أحمد بن خالد الذهبي» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حَبّان» عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر» ثم قال أبو داود: ورواه إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمر»ء يعني 
كما تقدم في رواية اللإمام أحمد. 
وأياً ما كان فهو إسناد صحيح» وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن یحیی بن حَبّان» فزال محذور 
التدليس . لكن قال الحافظ ابن عساكر : رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد» عن ابن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن 
يزيد بن رُكانة»ء عن محمد بن يحیی بن حَبّان» به» والله أعلم . وفي فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل 
عا اا و اهي اجوز وقال ابن جریر : حدثنا زکریا بن یحیی بن أبي زائدة» حدثنا 
أزْهّر» عن ابن عَوّن» عن ابن سيرين : أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
محمد بن جعفر› ذا شف سمعت مسعود بن علي الشيباني› سمعت عِكرمة يقول : کان علي» رضي الله عنهء يتوضا عند 
كل صلاةء ويقرأ هذه الآية : يأ ال دارا اد إل السار الآية و ا بن جريرء 
أخبرنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة قال: رأيت عليًا صلى الظهرء ثم قعد للناس في الرّحبة» ثم أتى 
بماء فغسل وجهه ویدیه» ثم مسح برأسه ورجلیه› وقال : هذا وضوء من لم ُخدث . وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا 
ف عن مغيرة» عن إبراهیم ؛ آن علیاً اکماز من حْبٌ» فتوضاً وضوءاً فيه تجوز فقال : هذا وضوء من لم يحدث . وهذه طرف 
جيدة عن علي رضي الله عنه يقوي بعضها بعضاً . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن بَشار» حدٿنا ابن ابي عَدِيٰ» عن ميد عن 
أنس قال : توضأً عمر بن الخطاب وضوءأ فيه نَجْوّز» خفيفاًء فقال : هذا وضوء من لم يحدث . وهذا إسناد صحيح . 
وقال محمد بن سيرين : كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. وأما ما رواه أبو داود الطيالسي» عن أبي هلال» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : الوضوء من غير حدث اعتداء . فهو غريب عن سعيد بن المسيبء > ٹم هو محمول على أن من اعتقد 
وجوبه فهو معتد» وأما مشروعيته استحباباً فقد دلت السنة على ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهُْدِىّ» حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن عامر الأنصاري» سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي ب يتوضاً عند كل صلاةء قال: قلت : فأنتم 
کیف کنتم تصنعون؟ قال : : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث I‏ 
عَمُرو بن عامر» به . وقال ابن جریر : حدثني آبو سعيد البغدادي» حدثنا إسحاق بن منصور» عن هُرَيم > عن عبد الرحمن بن 
زياد- هو الإفريقي - عن آبي عُطيف» عن ابن عمر قال : قال رسول الله اة : «من توضا على طهر کتب له عشر حسنات». 
ورواه أیضاً من حدیث عیسی بن يونس » عن الإفريقي» عن أبي غطيف» عن ابن عمر»ء فذكره» وفيه قصة . وهكذا رواه أبو 
داود» والترمڏذي› واب بن ماجه من حديث الإفريقي› به نحوه. وقال الترمذي : وهو إستاد ضعيف . قال ابن جرير :وقد قال قوم : 
إن هذه الآية نزلت إعلاماً من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاةء دون غيرها من الأعمال؛ وذلك لأنه عليه 
من الأعمال كلها حتى يتوضاً. حدثنا أہو كَرَْب» حدثنا معاوية بن هشام» > عن سفيان» عن جابرء 
عن عبد الله بن أبي بكر بن عَمُرو بن حزم» عن عبد الله بن عَلْقَمَةَ بن المَغْواء» عن أبيه» قال: كان رسول الله َو إذا أراق 
البو تكله فد بكلا ول عله ف يزد عات كي ك ا ال : تاا لیت ١امَوا‏ إا مُسَمّم إلى الصكوة4 الآية . 
ورواه ابن آبي حاتم عن محمد بن مسلم» عن بي كريب به نحوه. وهو حديث غريب جداء وجابر هذا هو اين يزيد الجعفي» 
ضعفوه . 


* 
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سورة المائدةء الاية: ٦‏ 


وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّد» حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مُلّيكة» عن عبد الله بن عباس؛ آن 
رسول الله اة خرج من الخلاءء ققدم إليه طعام» فقالوا : ألا نأتيك بوْصّوء فقال : «إنما أمرت بالوضوء إذا كُمْبٌُ إلى الصلاة . 
وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَيِيع والنسائي عن زياد بن أيوب» عن إسماعيل - وهو ابن علية -به. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحويرث› 
عن ابن عباس قال : كنا غند النبي ية فأتى الخلاءء ثم إنه رجع فأتي بطعام» فقيل : يا رسول الله ق ألا تتوضأ؟ فقال : «لِمَ؟ 
أأصلي فأتوضا؟» . ) 

وقوله : ايلوا وموک قد استدل طائفة من العلماء بقوله : إ5 َنم إلى ألسلوة هأعْيوأ وْجُوَكم على وجوب النية في 
الوضوء؛ لأن تقدير الكلام : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها؟» كما تقول العرب : «إذا رأيت الأمير فقم» أي: له. 
وقد ثبت في الصحيحين حديث : «الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى». ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله 
تعالى على وضوئه ؛ لما ورد في الحديث من طرق جيدة» عن جماعة من الصحابة» عن النبي اة أنه قال : «لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه . ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء» ويتأكد ذلك عند القيام من النوم؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال : «إذا استيقظ أحدكم من تومه فلا يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم 
لا يدري أين باتت يده». وحَدٌ الوجه عند الفقهاء : ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصلع ولا بالعْمّم - إلى منتهى اللحقين 
والذقن طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء وفي التزعَتين والتحذيف خلاف» هل هما من الرأس أو الوجهء وفي المسترسل من 
اللحية عن محل الفرض قولانء أحدهما: أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. وروي في حديث : أن النبي ا 
رأى رجلا مغطياً لحيته» فقال : «اكشفهاء فإن اللحية من الوجه». وقال مجاهد: هي من الوجهء آلا تسمع إلى قول العرب في 
الغلام إذا نبتت لحيته : طلع وجهه. ويستحب للمتوضىء أن يخلل لحيته إذا كانت كَنْة» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء 
حدثنا إسرائيل » عن عامر بن شقيق بن جَمْرَة» عن أبي وائل قال : رأيت عثمان توضأً- فذكر الحديث قال : وخلل اللحية 
ثلاثاً حین غسل وجهه» ثم قال: رأیت رسول الله َة فعل الذي رأيتموني فعلت . رواه الترمذي» وابن ماجه من حديث عبد 
الرزاق وقال الترمذي : حسن صحيح › وحسنه البخاري . 

وقال أبو داود: حدثنا أبو تَوْبَّة الربيع بن نافع» حدثنا آبو المَلِيح› حدثنا الوليد بن رَوْرَالّء عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله ل كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه» يخلل به لحيته › وقال : «هكذا أمرني به ربي» كا . تفرد به 
أبو داود. وقد روي هذا من غير وجه عن أنس. قال البيهقي : وروينا في تخليل اللحية عن عمار» وعائشة» وأم سلمة عن 
النبي اء ثم عن علي وغيره»› وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر» والحسن بن علي» ثم عن النخعي» وجماعة من 
التابعين . وقد ثبت عن النبي اة من غير وجه في الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضأً تمضمض واستنشق»› فاختلف الأئمة في 
ذلك : هل هما واجبان في الوضوء والغسل»› کماهو مذهب أحمد بن حنبل» رحمه الله؟ أو مستحبان فيهماء كما هو مذهب 
الشافعي ومالك؟ لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خْرّيمة» عن رفاعة بن رافع الزرقي؛ أن النبي بء قال 
للمسيء في صلاته : «توضأً كما أمرك الله» أو بجبان في الغسل دون الوضوء»› كما هو مذهب أبي حنيفة؟ أو يجب الاستنشاق 
دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله لا قال : «من توضأ فليستنشرا وفي 
رواية : «إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر» والانتثار : هو المبالغة في الاستنشاق . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا سلیمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس ؛ آنه توضاً فغخسل 
وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشرء ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعني أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بهما 
وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه» ثم أخذ غرفة من 
ماءء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى» ٹم قال: هکذا رأیت 
رسول الله ييو يعني يتوضاأً. ورواه البخاري» عن محمد بن عبد الرحيم» عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي» به . 
وقوله: وركم إلى ألْمَرّافق# أي : مع المرافق› کما قال تعالی : ولا اكوا مرم إل امول م کان حوبا کیا [النساء: ۲]. 
وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي»› من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل › عن جده» عن 
جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله يإذا توضاأً أدار الماء على مرفقيه . ولكن القاسم هذا متروك الحديث»› وجده ضعيف › 


والله أعلم . 
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ويستحب للمتوضىء أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه؛ لما روى البخاري ومسلم» من حديث تَعَيم المُجمرء عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله بية: «إن أمتي يذعَون يوم القيامة غُرًا مُحَجُلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منکم أن يطيل عَرَته 
فليفعل». وفي صحيح مسلم : عن فَيْبةء عن حَلّف بن خليفة » عن أبي مالك الأشجعي» عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : 
سمعت خليلي ييول : «تبلغ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

وقوله: (وامسخوا رٍوسيڭى4: اختلفوا في هذه «الباء» هل هي للإلصاق» وهو الأظهر» أو للتبعيض؟ وفيه نظر» على قولين . 
ومن الأصوليين من قال : هذا مجمل فليرجغ في بيانه إلى السنة» وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك» عن عمرو بن يحيى 
المازني عن آبیه؛ آن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى» وكان من أصحاب النبي ڳا-: هل 
تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يلةيتوضاأ؟ فقال عبد الله بن زید: نعم» فدعا بوضوء» فأفرغ على یدیه» فغسل يديه 
مرتین مرتین » ثم مضمض واستنشق ثلاثاً» وغسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل یدیه مرتین مرتین إلى المرفقين » ثم مسح بيديه» فأقبل 
بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأمنه» ثم غسل رجليه. وفي 
حديث عبد خير» عن علي في صفة وضوء رسول الله انحو هذا» وروی أبو داودء عن معاوية والمقدام بن معد يکرب» في 
صفة وضوء رسول الله بيزمثله . ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو مذهب 
الإمام مالك وأحمد بن حنبل » لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن . وقد ذهب الحنفية إلى 
وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصية . وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح» لا يتقدر ذلك بحدٌى 
بل لو مسح بعض شعره من رآسه أجزآه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال : تخلف النبي ية فتخلفت معهء فلما 
قضى حاجته قال : «هل معك ماء؟» فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه» ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة» فأخرج يديه 
من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه» فغسل ذراعيه ومسح بناصيته» وعلى العمامة وعلى خفيه. . وذكر باقي الحديث» وهو 
في صحيح مسلم» وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على 
العمامةء ونحن نقول بذلك» وآنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرةء وأنه كان يمسح على العمامة وعلى النخفينء› 
فهذا أولى » وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامةء واه 
أعلم. ثم اختلفوا في أنه : هل يستحب تكرار مسح الرآس ثلاثاء كما هو المشهور من مذهب الشافعي» أو إنما يستحب مسحة 
واحدة» كما هو مذهب آحمد بن حنيل ومن تابعه» على قولين . فقال عبد الرزاق : عن مَعْمّر» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد 
الليثي» عن حُمُران بن أبان قال : رأيت عثمان بن عفان توضأً فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهماء ثم مضمض واستنشق» ثم غسل 
وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلاثاًء ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برآسه» ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاًء ثم 
اليسرى ثلاثا مثل ذلك» ثم قال : رأيت رسول لله ياوتوضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال : «من تَوّضصَاً نحو وضوئي هذاء ثم صلّى 
ركعتين لا بُحدث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه». أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذاء 
وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكة٬‏ عن عثمان في صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة واحدة. 
وكذا من رواية عبد خير» عن علي مثله . واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» 
عن عثمان» رضي الله عنهء أن رسول الله ية توضأ ثلاثاً ثلاثاً. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الضحاك بن 
ملد حدثنا عبد الرحمن بن وَرْدّانء حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمنء حدثني حمران قال : رأيت عثمان بن عفان توضأً 
فذكر نحوه» ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثاًء ثم غسل رجليه ثلاثاًء ثم قال: رأيت 
رسول الله بةتوضاً هذا وقال: «من توضأ دون هذا کفاه» . تفرد به آبو داود» ثم قال : وآحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه 
مسح الرأس مرة واحدة . وقوله: راڪم إل الکمبن فریء: راڪم بالنصب عطفاً على « اعيا وجوه 
وَأيدِيَكمٌ4. وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبو رُرْعَة» حدئنا آبو سلمة» حدثنا وُهَيْب» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ 
آنه قرأها: رارج ڪمچ يقول : رجعت إلى الغسل . وروي عن عبد الله بن مسعود» وعَُرْوّة» وعطاء» وعكرمة» والحسن» 
ومجاهد وإبراهيم» والضحاك» والسُدّي» ومُقاتل بن حَيّان» والزهري» وإبراهيم التيمي» نحو ذلك . وهذه قراءة ظاهرة في 
وجوب الغسل» كما قاله السلف» ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب» كما هو مذهب الجمهور»ء خلافاً لأبي حنيفة 
حيث لم يشترط الترتيب» بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه 
الأعضاءء و «الواو“ لا تدل على الترتيب . وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقاًء فمنهم من قال: الآية دلت 
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على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة؛ لأنه مأمور به بفاء التعقيب» وهي مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من 
الناس بوجوب غسل الوجه أولاً ثم لا يجب الترتيب بعده» بل القائل اثنان» أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع في الية . 
والآخر يقول : لا يجب الترتيب مطلقاًء والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع» حيث 
لا فارق . ومنهم من قال: لا نسلم أن «الواو» لا تدل على الترتيب» بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة 
وبعض الفقهاء. ثم نقول - بتقدير تسليم كونها لا تدل على العرتيب اللغوي -: هي دالة على الترتيب شرعأ فيما من شأنه أن 
يرتب» والدليل على ذلك أنه ية لما طاف بالبيت» خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى : : ی صما وة من عار آل4 
[البقرة: ]٠١۸‏ ثم قال : «أبدا بما بدأ الله به» لفظ مسلم» ولفظ النسائي : «ابدؤوا بما بدأ الله به». وهذا لفظ أمر» وإسناده صحيح › 
فدل على وجوب البداءة بما بد الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاًء وال أعلم . 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن النظير» وآدخل الممسوح بين 
المغسولين› e‏ ومنهم من قال: لا شك آنه قد روی أبو داود وغیره من طریی عمرو بن شعیب› 
عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله م توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». قالوا: فلا يخلو إما 
أن یکون توضاأ مرتباً فیجب الترتیب» أو یکون توضا غير مرتب فیجب عدم الترتیب»› ولا قائل به» فوجب ما ذكره. 

وما القراءة الأخرى» وهي قراءة من قرآ: وَأرْجُلكْ) بالخفض . فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين ؛ 
لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس . وقد روي عن طائفة من السلف مايوهم القول بالمسح» فقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهیمء حدثنا ابن عَلَيةَء حدثنا حُمَيّْد قال : قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزةء إن الحجاج 
خطبنًا بالأهواز ونحن معه» فذكر الطهور فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» وإنه ليس شيء من 

ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما عَرَاقبيهما . فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج» قال الله 
تیال : 9 وامسحوا روسكم أي قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بَلّهما. إسناد صحيح إليه. وقال ابن جرير: حدثنا 
علي بن سهْل» حدثنا مُوَمّل» حدثنا حماد» حدثنا عاصم الأحول» عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح» والسنة الخسل. وهذا 
أيضاً إسناد صحيح . وقال ابن جرير : حدثنا أبو كَرَبْب» حدثنا محمد بن فيس الخراساني» عن ابن جُرَيْج» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة› عن ابن عباس قال: الوضوء عَسْاتّان ومسحتان. وكذا روى سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة. 

وقال ابن بي حا ثني آبي» حدثنا آبو مَعْمَر المنْقّرتي» حدئنا عبد الوهاب» حدثنا علي بن زيد» عن يوسف بن مِهرانء 
عن ابن عباس ا ا رويكم رأربڪم إل الكمي) قال: هو المسح. ثم قال: وروي عن ابن عمر» وعلقمةء 
وأبي جعفر محمد بن علي» والحسن - في إحدى الروايات - وجابر بن زيدء ومجاهد- في إحدى الروايات -نحوه. وقال 
ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» حدثنا أيوب» قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه» قال: وكان يقوله. وقال 
ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح. ثم قال 
الشعبي : آلا تری آن «التیمم» أن يمسح ما کان غسلاًء ويلغي ما کان مسحاً؟ . وحدثنا ابن أبي زياد» حدثنا يزيد» أخبرنا 
إسماعيل» قلت لعامر : إن ناسا يقولون: إن جبريل نزل بغسل الرجلين؟ فقال: نزل جبريل بالمسح . فهذه آثار غريبة جداً» وهي 
محمولة على أن المراد بالمسح هو الخسل الخفيف» لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين . E‏ 
القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام» كما في قول العرب : «جُخْرٌ صب خرب»» وكقوله تعالى : عم ثاب 

نای خش اشر € 1الانسان: : ١‏ وهذا سائغ ذائع» في لغة العرب شائع . ومنهم من قال ٠‏ هى مخمولة على مشج القدمين إذا 
كان عليهما الخفان› قاله أبو عبد الله الشافعي› رحمه الله . ومنهم من قال : هي دالة على مسح الرجلين› ولكن المراد بذلك 
الخسل الخفيف» كما وردت به السنة. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاًء لا بد منه للآية والأحاديث التي 
سنوردها. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الخسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي » حيث قال: أخبرنا 
أبو علي الروذباري» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري» حدثنا جعفر بن محمد القلانسي» حدثنا آدم» 
حدثنا شعبة» حدثنا عبد الملك بن مَيْسَرَة» سمعت التَرّال بن سَبْرَة يحدث عن علي بن أبي طالب؛ آنه صلى الظهر»ء ثم قعد 
في حوائج الناس في رَخبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر» > ثم آتی بکوز من ماء» فأخذ منه حفنة واحدة» فم ع بها وجهه 
ویدیه ورأسه ورجليه» ثم قام فشرب فضله وهو قائم» ثم قال : إن ناساً يكرهون الشرب قائماًء وإ رصول ال صنع ما 
صنعتٌ. وقال: «هذا وضوء من لم يحدث؟. رواه البخاري في الصحيح» عن آدم» ببعض معناه. ومن أوجب من الشيعة 
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مسحهما كما يمسح الخف»› فقد ضل وأضل . وكذامن جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاء ومن نقل عن أبي 
جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث› وأوجب مسحهما للاَيةء فلم يحقق مذهبه في ذلك› فإن كلامه في تفسيره إنما 
يدل على أنه أراد أنه يجب دَلْك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك»› فوخت دلکهعا 
ليذهب ماعليهماء ولكنه عَبْر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين 
ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك ؛ ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور»› فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل› 
سواء تقدمه أو تأخر عليه ؛ لاندراجه فيه» وإنما أراد الرجل ماذكرتةء والله أعلم . ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع 
بين القراءتين › في قوله : رار 4 خفضاً على المسح وهو الدلك ونصباً على الغسل› فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه 


وهذه 4 


ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه: 

قد تقدم في حديث أميري المؤمنين عشثمان وعلي» وابن عباس ومعاوية» وعبد الله بن زيد بن عاصم» والمقداد بن معد 
یکر ب٤‏ ان رسنول الله ا و و ا ل و . وفي حديث 
عمرو TEE‏ عن أبيه› عن جده» أن رسول الله توضا فخسل قدميه» ثم قال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) . 
وفي الصحيحين› من رواية بي عوانة» عن ابي بشر» عن يوسف بن مَاهك» عن عبد الله بن عمرو قال خلت غا 
رسول الله زفي سفرة سافرناهاء فأدرَكنا وقد امتا الصلاة صلاءٌ العصر ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلنا > فنادی 
باعلى صوته : «أسبغوا الوضوء وَيْل للأعقاب من النار». وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. م ن 
عائشة» عن النبي بإازآنه قال : «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار». وروى الليث بن سعد» عن حَيْوة بن شُرَيْح» عن 
عَقّبة بن مسلم > عن عبد الله بن الحارث بن جزء؛ أنه سمع رسول الله بي يقول: «وَيْل للأعْمًاب وبُطون الأقدام من النار». 
رواه البيهقي والحاكم» وهذا إسناد صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق: أنه 
سمع سعيد بن آبي کرب - آو شعيب بن أبي کرب -قال: سمعت جابر بن عبد الله - وهو على جمل -يقول: سمعت 
رسول الله ييتإيقول: «ويل للعراقيب من النار». 

وحدثنا آسود بن عامرء أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن بي كرب عن جابر بن عبد الله قال: رأى 
النبي تلاو في جل رَجُل منا مثل الدرهم لم يغخسله» فقال: «ويل للعَمَّب من النار. ورواه ابن ماجه» عن آبي بكر بن 
أبي شيبةء عن الأخوص» عن أبي إسحاق» عن سعيد» به نحوه. وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن 
الحجاج وغير واحد» عن أبي إسحاق السبيعي» عن سعيد بن أبي كرب» عن جابر» عن النبي كينو» مثله. ثم قال: حدثنا 
علي بن مسلم» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفص» عن الأعمش عن أبي سفيان» عن جابر؛ أن 
رسول الله ةرأى قوماً يتوضؤون» لم يصب أغقابهم الماءء فقال: «وَيْل للعَراقيب من النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
لف بن الوليد حدثنا أيوب بن عَتّبة» عن يحيى بن بى کثیر» عن آبی سلمة» عن معَيْقَيب قال : قال رسول الله ية : ويل 
للأعقاب من النار». تفرد به أحمد. وقال ابن چ ھا غل ا حدثنا المحاربي» عن مُطرح بن يريد» عن 
عبيد الله بن رّخرء عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي آمامة قال: قال رسول الله َي : «ويل للأعقاب من النار» ويل 
للأعقاب من النار؟. قال: فما بقي في المسجد سريف ولا وضيع» إلا نظرت إليه بقلب عُرقوبيه ينظر إليهما». وحدثنا 
أبو كريب» حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» حدثني عبد الرحمن بن سابط» عن آبي أمامة - أو عن أخي أبي أمامة أن 
رسول الله َي أبصر قوم يتوضؤون وفي عَقّب أحدهم - أو: كعب أحدهم - مثل موضع الدرهم -أو: موضع الظفر -لم يمسه 
الماءء فقال: «ويل للأعقاب من النار. قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئًاً لم يصبه الماء أعاد وضوءءه» . 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فُرْض الرجلين مَشحهماء أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على 
ترکه ؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف» وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو 
جعفر بن جرير» رحمه الله . وقد روى مسلم في صحيحه» من طريق أبي الزبير» عن جابر» عن عمر بن الخطاب؛ آن رجلا 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمه» فأبصره النبي ييي فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا 
پو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» حدثنا هارون بن معروف»› 
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حدثنا ابن وَهْب» حدثنا جرير بن حازم : أنه سمع قتادة بن دعامة قال : حدثنا أنس بن مالك؛ أن رجلا جاء إلى النبي َة قد 
توضأء وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله ية : «ارجع فأحسن وضوءك۲. وهکذا رواه آبو داود عن 
هارون بن معروف» وابن ماجه» عن حَرْمَلة بن يحیی› کلاهماعن ابن وهب به» وهذا إسناد جيد› رجاله كلهم ثقات»› لکن 
قال أبو داود: وليس هذا الحديث بمعروف» لم يروه إلا ابن وهب . وحدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء أخبرنا يونس 
وحميد» عن الحسن؛ أن رسول الله ية . . . بمعنى حديث قتادة. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن آبي العباس»ء حدثنا 
َيه » حدثني بَجير بن سعد» عن خالد بن مَغْدان» عن بعض آزواج النبي َة ؛ أن رسول الله ية رأى رجلا يصلي وفي ظهر 
قدمه لُمْعَةَ قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره رسول الله بي أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية؛ وزاد: 
«والصلاة» . وهذا إسناد جيد قوي صحيح › والله أعلم . وفي حديث حُمُران» عن عثمان» في صفة وضوء النبي 45 : آنه خلل 
بين أصابعه. وروى أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لَقَيط بن صَبرَة» عن أبيه قال» قلت : يا 
رسول لله » أخبرني عن الوضوء. فقال : «أسبغ الوضوءء ولل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» أبو عبد الرحمن المقري» حدثناعكرمة بن عمار»ء حدثنا شداد بن عبد الله . 
الدمشقي قال: قال أبو أمامة : حدثناعَمُْرو بن عبسة قال : قلت: يا نبي اللهء أخبرني عن الوضوء. قال: «ما منكم من أحد 
يقرب وضوءه» ثم يتمضمض ويستنشق وينتشر» إلا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر » ثم يخسل وجهه كما 
آمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف آنامله 
ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطایا قدمیه 
من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له آهل»› ثم یرکع رکعتین» إلا خرج من ذنوبه کيوم ولدته 
أمه». قال أبو أمامة: ياعمروء انظر ماتقول» سمعت هذامن رسول الله يَية ؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال 
عمرو بن عَبْسة: يا أبا أمامةء لقد كبرت سئّى» وَرَقّ عظمى» واقترب أجلي» وما بي حاجة أن أكذب على الله» وعلى 
O‏ لله ية إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاًء لقد سمعته منه سبع مرات أو أكثر من ذلك . وهذا 
إسناد صحيح › وهو في صحیح مسلم من وجه آخر» وفيه : «ثم يغسل قدميه كما أمره الله» . فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . 
وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي› عن الحارث» عن علي بن أبي طالب» رضي الل عنه» أنه قال: اغسلوا القدمين إلى 
الكعبين كما أمرتم . ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير» عن علي ؛ أن رسول الله ية رش على قدميه الماء وهما 
في النعلين فدلكهما . إنما أراد غسلاً خفيفاً وهما في النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلهاء ولكن في هذا رد على 
المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين . وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه» وهو من روايته» عن الأعمش»› عن 
ا وائل» عن حذيفة قال : أتى رسول الله مذ سَبَاطةً قوم فبال قائمأً» ثم دعا بماء فتوضأء ومسح على نعليه. وهو حديث 
صحيح . وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش› عن آبي وائل» عن حذيفة قال : فبال قائماًء ثم توضأً 
ومسح على خفيه . قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجلیه خفان» وعليهما نعلان . 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى عن شُعْبَة» حدثني يَعْلّى» عن أبيه» عن وس بن أبي أوس 
قال: رأيت رسول الله ييه توضا ومسح على نعليه» ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه بو ذاود عن مُسدّد وغباد بن موسشى 
کلاهماء عن هُشَيْم› عن يعلى بن عَطاء» عن آبيه» عن أوس بن آبي أوس قال : رأيت رسول الله 5ة آتى سَبَاطة قوم فبال» 
وتوضاً ومسح على نعلیه وقدمیه. وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم ثم قال: وهذا محمول على أنه 
توضاً كذلك وهو غیر محدث؛ إذ کان غير جائز أن تكون فرائض لله وسنن رسوله متنافية متغارضة» وقد صح عنه 5ة الأمر 
بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عُذر من انتهى إليه وبلغه : ولما كان القران امرا بخسل 
الرجلين - كما في قراءة النصب» وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها - توهم بعض السلف أن هذه الأية ناسخة 
لرخصة المسح على الخفينء وقد روي ذلك عن علي بن انی طالب› ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه» وليس 
كما زعموه» فإنه قد ثبت أن النبي َة مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة . قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن 
القاسم› حدثنا زياد بن عبد الله بن غلاثةء عن عبد الكريم بن مالك الجُزري› عن مجاهد» عن جرير بن عبد الله اللي 
قال: آنا أسلمت بعد نزول المائدةء وأنا رأيت رسول الله ميه يمسح بعدما أسلمت . تفرد به أحمد. وفي الصحيحين» من 
حديث الأعمش»› عن إبراهيم› عن هَمّام قال: بال جریر» ثم توضأً ومسح على خفیه› فقيل : تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت 


کا 


ا 


ہے 
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رسول الله َة بال» ثم توضأً ومسح على خفیه . قال الأعمش : قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير 
كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم . وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله ب مشروعية المسح على الخفين قولاً منه وفعلاء كما 
هو مقرر في كتاب «الأحكام الكبير› وما يحتاج إلى ذكره هناك» من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه› کما هو مبسوط 
في موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك کله بلا مستند» بل بجهل وضلالء مع أنه ثابت في صحيح مسام؛ من رواية أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. كما ثبت في الصحيحين عنه؛ عن النبي ب النهي عن نكاح المتعة وهم 
يستبيحونها . وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله َة على 
وفق ما دلت عليه الآية الكريمة› وهم مخالفون لذلك كله» وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمرء ولله الحمد. 

وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين» فعندهم أنهما في ظهر القدم» فعندهم في كل رجل كعب؛ وعند 
الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتثان عند مفصل الساق والقدم . قال الربيع : قال الشافعي : لم أعلم مخالفاً في آن الكعبين 
اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان› وهما مجمع مفصل السابق والقدم . هذا لفظه. فعند الأئمة» رحمهم الله 
أن في كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة» ففي الصحيحين من طريق حُنران عن عشمان؛ آنه 
توضا فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين› واليسرى مثل ذلك . وروى البخاري تعليقاً مجزوما بهء وآبو داود وابن خزيمة في 
صحيحه» من رواية أبي القاسم الحسين بن الحارث الجدلي» عن النعمان بن بشیر قال: آقبل علينا رسول الله د بوجهه 
فقال : «أقیموا صفوفکم - ثلاثاً - الله لتقيمُن صفوفکم أو لیخالقَنٌ الله بین قلوبکم». قال : فرأیت الرجل يرق كعبه بكعب 
صاحبه» ورکبته برکبة صاحبه» ومَنکبه بمنکبه . لفظ ابن خزيمة . فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم 
الناتىء في الساق » حتى يحاذي كعب الآخر› فدل ذلك على ما ذكرناهء من أنهما العظمان الناتئان عند مَفْصل الساق والقدم كما 
هو مذهب أهل السنة. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا إسماعیل بن موسی › أخبرنا شريك» عن يحيى بن 
عبد الله بن الحارث التيمي . يعني الجابر قال : نظرت في قتلى أصحاب زيد»› فوجدت الكعب فوق ظهر القدم» وهذه عقوبة 
عوقب بها الشيعة بعد قتلهم» تنكيلاً بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه . وقول : إن سم کرت آؤ عل سر أو جاه أ 
یگ می آلتاہیل او لمن النس ملم دوا ما یسوا صمیدا یبا فامسځوا پجووڪم وأيريكم ين4 كل ذلك قد تقدّم الكلام عليه 
في تفسير آية النساء» فلا حاجة بنا إلى إعادته؛ لثلا يطول الكلام . وذكرنا سبب نزول آية التيمم هناكء لكن البخاري روى ههنا 
حديثاً خاصاً بهذه الآية الكريمة» فقال: حدثنا يحيى بن سليمان»ء حدثنا ابن وَهْب» أخبرني عمرو بن الحارث» أن عبد 
الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه» عن عائشة : سقطت قلادة لي بالبيداءء ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله بل 
ونزل» فتکی رأسه في حجري راقدا أقبل أبو بكر فلَّكرّني لكزة شديدة» وقال: حَبَّشت الناس في قلادة» قبي الموتٌ لمكان 
رسول اله ب » وقد أوجعني» ثم إن النبي با استيقظ وحضرت الصبح» فالتمس الماء فلم يوجدء فنزلت :يتا الت 
اا ادا ف إل السلوة ايلوا ووك هذه الآية» فقال أسَيْد بن الحْضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكرء ما 
أنتم إل بركة لهم . 

وقوله : لما بريد أله ليجل عَإَُّم يِن حَرج) أي : فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسرء بل أباح التيمم عند المرض؛ 
وعند فقد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكم» وجعله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه» كما تقدم 
بیانه» وکما هو مقرر في کتاب «الأحكام الكبير؟. 

وقوله : لکن بريد رگم وَلِمُيّ َِسَتَمُ کم للم تنکررت) أي : لعلکم تشکرون نعمّه علیکم فیما شرعه لکم من 
التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحةء وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء» بأن يجعل فاعله من 
المتطهرين الداخلين في امتشال هذه الآية الكريمةء كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن» عن عقبة بن عامر قال: كانت 
علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبي فُرَوحتها بعَشي› فادرکت رسول الله َة قائماً يحدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم 
يتوضأً فيحسن وُضوءه» ثم يقوم فيصلي ركعتين مُفْبلاً عليهما بقلبه ووجهه» إلا وجبت له الجنة) . قال : قلت : ما أجود هذه! 
فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر» رضي اله عنهء فقال : إني قد رأيتك جت آنفاًء قال : «ما 
منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - آو: فيسبغ -الوضوء» يقول: أشهد آن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانيةء يدخل من أيها شاء». لفظ مسلم. وقال مالك: عن سهيل ن ابی صالح» عن آبيه» عن آبي هريرة؛ آن 
رسول الله َة قال: «إذا توْضًأ العبد المسلم - أو: المؤمن -فغسل وجهه»› خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء 
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- أو: مع آخر قطر الماء -فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو: مع آخر قطز الماء -فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء- أو: مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقياً من الذنوب». رواه مسلم عن 
أبي الطاهر» عن ابن وهب» عن مالك» به. وقال ابن جرير: حدئنا أبو كَرَبْب حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن 
منصور» عن سالم بن أبي الجعد» عن كعب بن مُرَّة قال: قال رسول الله يي ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه أو: 
ذراعیه ۔ إلا خرجت خطایاه منهماء فإذا غسل وجهه خرجت خطایاه من وجهه» فإذا مسح رأسه خرجت خطایاه من رأسهء فإذا 
غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه». هذا لفظه . وقد رواه الإمام أحمدء عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن منصور» عن 
سالم» عن مرة بن كعب» أو كعب بن مرة السلمي» عن النبي ييازقال : «وإذا توضأ العبد فغسل يديه ». خرجت خطاياه من بين 
يديه وإذا غسل وجهه خرجت خطایاه من وجهه» وإذا غسل ذراعیه خرجت خطایاه من ذراعیه» وإذا غسل رجلیه خرجت 
خطاياه من رجليه». قال شعبة : ولم يذكر مسح الرأس . وهذا إسناد صحيح . وروى ابن جرير من طريق شمر بن عطية» عن 
شهر بن حَؤشب» عن آبي أمامة قال : قال رسول الله يي: «من توضأ فأحسن الوضوء» ثم قام إلى الصلاة» خرجت ذنوبه من 
O O O‏ :وروی ق فی مج ٠‏ ن حدیت ی بن بي کثير» عن زيد بن سلام» عن جده ممطور» 
عن أبي مالك الأشعري؛ أن رسول الله ازقال ليور مط لانو المد كا الان وس اة الله والحمد لله 
تملآن ما بين السماء والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهانء والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يعدو 
فبائع نفسه فمعيقهاء أو مُومَهًا. وفي صحيح مسلم» من رواية سِمّاك بن خرب عن مضعب بن سعد» عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله لة: «لا يقبل الله صدقة من غلول» ولا صلاة بغير طهور؟. وقال ابن داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن قتادةء 
سمعت آبا المَليح الُذلي يحدث عن أبيه قال : كنت مع رسول الله زفي بيت» فسمعته يقول: «إن الله لا يقل صلاة من غير 
a‏ . وكذا رواه أحمد» ك ¿ ماجه» من حديث شعبة . 
واڏڪروا يمه الو ع م يکد لی واککم ہی إذ لسم ینتا وأطعنا راتو | َه إن َه علي بذَاتِ سدور © ا ١‏ آل 
افا کا E a‏ و بجرينڪم سان ت e‏ عدوا ف ب قوی واتَقوا ا إت له حر 
0 لن اشوا رووا الکاب م فور E‏ انتا ودک أضحدب 
لیر © يعاس الت ا 5ک و ست ئر ص ا م م ى ینسوا نکم أيْدير كف يريه بار س ا ا 
َه کرک لسرت ))4 . 
يقول تعالى مُذكرآً عباده المؤمنين نعمكَّه عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم» وما أخذ 
EEE E BT‏ والقیام بدینه و|بلاغه عنه وقبوله منه» فقال تعالی : 
واڏڪڙوا َة او عََک ميمه الى واكم بيه إذ فلم سيمَتا راطما وهذه البيعة التي كانوايبايعون رسول الله يي 
غ ا ا الله وی اسع اعت في ناکرا وا ابا لتا لام 
أهله»» وقال تعالی : وما لک لا ومون باه والرسول بذعو ومنو برک ومد لد یق إن كم مم €6 [الحديد: ۸]ء وقيل : 
هذا تذكار يهود با اخ عليهم من المرائيق والمهود في متابعة محمد TE‏ بى طلحة» عن ابن 
س . وقيلي : هو تذكار بما آخذ تعالى من العهد على ذرية آدم E nS‏ : الست 
5 الوأ بل سهدت €[الاعراف: ۲ قاله مجاهد ومُقاتِل بن حَيّان. والقول الأول أظهر» وهو المحكي عن ابن عباس» 
والسُدي . واختاره اہن جریر. ثم قال تعالی : واَفيا ابد تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال . ثم أعلمهم أنه 
يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر› فقال : إن أله علي دات ألدور4. 
وقوله : یتایا الزیے اموا کا رمت ب 4 آي : كونوا قائمين بالحق لله» ق» لا لأجل الناس والسمعة» وكونوا شد 
اَ4 أي : بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين» عن النعمان بن بشير أنه قال : نحلني أبي تَخلاء فقالت أمي عمرة 
بكر وا لا أرضی حتی تشهد رسول الله لن. فجاءه ليشهده على صدقتي فقال : «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: 
«اتقوا الله » واعدلوا في أولادكم؟. وقال: «إني لا أشهد على جُؤر» . قال : فرجع أبي فرد تلك الصدقة. 
وقوله : ور بجرس كم سَعان قور عل آلا ا بخض قوم على ترك العدل فيهم › بل استعملوا 
العدل في كل أحد» صديقاً كان أو عدواً؛ ولهذا قال: الوا هر أَقَرَبُ لَِيَرٌّ4 أي : عَذلكم أقرب إلى التقوى من 
تركه . ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره» كما في قوله: ون قي ڏک 


مدال 
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انعو جما را کک [النور: ۲۸]. وقوله: لهو اقرب نوئ من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل 
الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء» كما في قوله تعالى: ta BE AY E RL‏ 
[الفرقان: »]۲١‏ وكقول بعض الصحابيات لعمر: أت فط وأغلظ من رسول انه 345 . 

نم قال تیال : کات الک آ خی ینا تاوت أي : وسيجزيكم على ما عل من أفعالكم التي عملتموها إن خيرا 
قا وان شرا فر ولپذا قال بد : وده زين اموا ولوا التکیکتِ کم مَنْفرة € آي : دوي وار عي 
وهو : الجنة التي هي من رحمته على عباده» لا ينالونها بأعمالهم› بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم 
أعمالهم» وهو تعالى الذي جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه وره انه» فالكل منه وله فله الحمد والمنة. 

یں . ابیت کتووا وَكدّوا اتا أؤتهك آصحب لير €6 . وهذا من عدله تعالى» وحكمته وحكمه 
الذي لا يجور فيه » بل هو الحكيم القدير. وقوله : ا الت اموا KE‏ يْمَمَّتَ آله ڪم لذ 
هم قوم أن يسوا إلكم يديه كف ديهم عنم قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر» عن الزهري» ذكره عن أبي 
E ET‏ منزلاً ونَمَرّق الناس فى العضاه يستظلون تحتهاء وعلق النبي 4ة سلاحه بشجرة 
جا اعات إلى سيف رسول اله ك فأخذه فسلّه ثم أقبل على النبي ك فقال: من يمنعك مني؟ قال: «انه»! قال 
الأعرابي مرتين أو ثلاثاً: من يمنعك مني؟ والنبي 5ة يقول: «الله»! قال: فشام الأعرابي السيف» فدعا النبي 45 
أصحابه فأخبرهم حبر الأعرابي» وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه - قال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذاء وذكر أن 


a 7 


قوماً من العرب آرادوا آن يفتكوا برسول الله ي فأرسلوا هذا الأعرابيء وتاول: *اڌکڙوا َم ار يڪم ٳڏ هَمَ 
قوم أن يسلوا إليكم أيديهد4 الآية. وقصة هذا الأعرابي - وهو عَورَث بن الحارث - ثابتة في الصحيح . وقال 
العَوْفيَ» عن ابن عباس في هذه الآ . اا الذي اموا اذکروا ممت آو عڪم إذ هم قوم آن بطو یکم 
دِيم مكف يدير عن : وذلك أن قوماً من اليهود صنعوا لرسول الله ية ولأصحابه طعاماًء ليقتلوهم»› 
فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم» فلم يأت الطعام» وأمر أصحابه فلم يأتوه. رواه ابن آبي حاتم . وقال أبو مالك: نزلت 
في كعب بن الأشرف وأصحابه» حين أرادوا أن يروا بمحمد ب وأصحابه في دار كعب بن الأشرف. رواه ابن أبي 
حاتم . وذكر محمد بن إسحاق بن يَسار» ومجاهد وعِكرمَة» وغير واحد: أنها نزلت في شأن بني النْضِير› حين أرادوا 
أن يلقوا على رأس رسول الله 5ة الرحَى» لما جاءهم يستعينهم في دِية العامرتين» ووكلوا عمرو بن جُخاش بن كعب 
بذلك» وأمروه إن جلس النبي 45 تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحي من فوقه» فاطلع الله رسوله على 
ما تمالؤوا عليه فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه» فأنزل الله تعالى ذ ذرك : اب لیت ءامنا اکرو يِمَمَّت أل 
يڪم ٳڏ مم وم آن يسلوا يکم یی فف اوی عع ودا أف وع اله تسترا لمزیژت €6 ثم أمر 
رسول الله ية أن يغدو إليهم فحاصرهم» حتى أنزلهم فاجلاهم . وقوله تعالى : عل أله ليكول المزينوت يعني 
من توكل على الله كفاه الله ما آهمه» وحفظه من شر الناس وعصمه. 1 

ولذ کد اه مك بو إترويق يقتا مهم اق عكر قيا وال أله إيي معطم كين أقمتم الصاو وءاتيشم 
کن کواضووہ وشوا سلا متا گکڑوا پو وک کل تع عل علو نم إا ي مهم اغف عتم انقح إن أله ب الخيية 9 


سے سے کے 


OO 


ر سے سے کے ا ےو ر r‏ 


ری لیت الا اکا تسر آذ بكر توا عا ما را بي ما ينهم المداوة والبقتة إل بوم اقم 
وسوک یھ ا يتا ڪا بترت 469 . 

لاا له تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه» الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد 5ة » وآمرهم بالقيام 
بالحق والشهادة بالعدلء وذكرهم نعَمّه عليهم الظاهرة والباطنة» فيما هداهم له من الحق والهدى» شرع يبين لهم كيف أخذ 
العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين : اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعناً منه 
لهم» وطرداً عن بابه وجنابه» وحجاباً لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو العلم النافع والعمل الصالح» فقال 
نمال : ومذ د أله ميك بى ويل وبعفتا مهم افق عكر فقيبا) يعني : عُرّفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع» 


والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقد ذکر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد آن هذا کان لما توجه موسی› عليه السلام» 


ا 


= 
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لقتال الجبابرة» فأمر بأن يقيم النقباءء من کل سبط نقیب ۔ قال محمد بن [سحاق : فکان من سبط روبیل: «شامون بن زکورا» 
ومن سبط شمعون: «شافاط بن حُرّی»» ومن سبط يهوذا: «كالب بن يوفنا؟» ومن سبط آبين: «فيخاييل بن يوسف»» ومن 
سبط يوسف» وهو سبط آفرايم : «يوشع بن نون؟» ومن سبط بنيامين: «فلطمي بن رفون»» ومن سبط زبلون: «جدي بن 
سودي ومن سبط يوسف وهو منشا بن يوسف : «جدي بن سوسي؟» ومن سبط دان : «حملائيل بن جمل٤»‏ ومن سبط 
اش : «ساطور بن ملكيل؟» ومن سبط نفتالي : «نحي بن وفسي٤»‏ ومن سبط جاد: «جولايل بن ميكي٤.‏ وقد رأيت في السفر 
الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق» والله أعلمء قال فيها: فعلى بني 
روبيل : «الصوني بن سادون»» وعلى بني شمعون: «شموال بن صورشكي»» وعلى بني يهوذا: ايحشون بن عمبياذاب»» 
وعلى بني يساخر: «شال بن صاعون»» وعلى بني زبلون: «الياب بن حالوب»» وعلى بني يوسف إفرايم: «منشا بن 
عمنهود»ء وعلى بني منشا: «حمليائيل بن يرصون»» وعلى بني بنيامين: «أبيدن بن جدعون٤»‏ وعلى بني دان: «جعيذر بن 
عميشذي»» وعلى بني أسير: «نحايل بن عجران؟» وعلى بني حاز : «السيف بن دعواييل؟» وعلى بني نفتالي : «أجزع بن 
عمینان؟ . 

وهكذا لما بايع رسول الله ية الأنصار ليلة العقبةء كان فيهم اثنا عشر نقيباًء ثلاثة من الأوس وهم : أسيد بن الحْضَيْرء 
وسعد بن حَيَْمَّةَ» ورفاعة بن عبد المنذر - ويقال بدله: أبو الهيثم بن التيهان - رضي الله عنه» وتسعة من الخزرج»› وهم: أبو 
أمامة أسعد بن رُرَّارةء وسعد بن الربيع » وعبد الله بن رواحة»ء ورافع بن مالك بن الحَجّلان» والبراء بن مَغْرور» وعبادة بن 
الصامت» وسعد بن عَبّادة» وعبد الله بن عَمْرو بن حرام» والمنذر بن عَمُرو بن حْئّيس» رضي الله عنهم . وقد ذكرهم 
كعب بن مالك في شعر له» كما أورده ابن إسحاق» رحمه الله. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر 
النبي ية لهم بذلك» وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي َي على السمع والطاعة . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسی»› حدئنا حماد بن زید» عن مجالده عن الشعبي» عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو 
يقرئنا القرآن» فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن» هل سألتم رسول الله ب : كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله : ما 
سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك» ثم قال : نعم» ولقد سألنا زسول الله ية فقال : «اثنا عشر» كعدة نقباء بني إسرائيل. 
هذا حديث غريب من هذا الوجه» وأصل هذا الحديث ثابت فى الصحيحين من حديث جابر بن سَمُرة قال : سمعت النبي يلا 
يقول: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا . ثم تكلم النبي ية بكلمة خفيت عَلَيّ» فسألت أبي : ماذا قال 
النبي ب؟ قال : «كلهم من قريش». وهذا لفظ مسلم» ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاًء يقيم الحق 
ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم ٠‏ بل قد وجد منهم أربعة على نَسّق» وهم الخلفاء الأربعة : أبو بكر» 
وعمرء وعثمان» وعلي» رضي الله عنهم» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة» وبعض بني العباس. ولاتقوم 
الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره: أنه يُواطىء اسمُه اسم 
النبي بي واسم أبيه اسم أبيه» فيملا الأرض عَذلاً وقسطاًء كما ملئت جرا وظْلْماً وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سرداب «سّامرّاء؟ . فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من هَرّس العقول السخيفةء وَنَوَهُّم 
الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض› 
لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل» عليه السلا وآن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيماًء وهم هؤلاء 
الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود» وجابر بن سَمُرَّة» وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم 
بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشر» فيتشيع كثير منهم جهلاً وسَمَهِاًء لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة 
عن النبي بي . 

وقوله تعالى : وال أله ي ا آي : بحفظي وَکلاءتي ونصري ين متم الاو وَءايشُم لڪه وءامنم رس4 


ر رھ 2 


أي : صدقتموهم فيما يجيؤونكم به من الوحي 9 وَررشوهم) أي : نصرتموهم وآزرتموهم على الحق # وأقرضم أله قرم 

سنا وهو : الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته « ڪور عن سَيَايَكمٍ أي : ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها 

وام جت ری من عتما الان 4 آي : أدفع عنكم المحذور» وأحصل لكم المقصود. وقوله: # فمن ڪفر بعد 
رج پان ر ر 


ڌللت منڪڪم فقَدَ صل سوا اسيل أي : فمن خالف هذا الميثاق بعد عَفُده وتوكيده وشده» وجحده وعامله معاملة من لم 
يعرفه » فقد آخطأ الطريق الحق» وعدل عن الهدى إلى الضلال. 


2 
مء 


ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده فقال : يما قىم ييكَقَهُمّ له آي : 
فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم» أي : أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى» «وَجَمَلَتَا فلوبَهُمَ ية 
أي: فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتهاء «عَروْت الْڪَِرَ عن مَواضود. آي : فسدت فهومهم»› وساء تصرفهم في 
آیات اله» وتأولوا کتابه علی غیر ما آنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل» عياذا بالله من ذلك»› وسوا حا 
مما كوأ بد أي : وتركوا العمل به رغبة عنه . قال الحسن : تركوا عُرّى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال 
غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة»ء ولا فطر مستقيمةء ولا أعمال قويمة . ولا رال تَطْلِع عل خَانَةٍ 
َم يعني : مكرهم وعذرهم لك ولأصحابك . قال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبي ب . «فاعَفُ عَم 
ومح وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف : ماعاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . وبهذا 
يحصل لهم تأليف وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم؛ ولهذا قال تعالى: إن أله يِب الخييين) يعني به : الصفح عمن 
أساء إليك . وقال قتادة : هذه الآية اغف عَم وَاسمّح )4 : منسوخة بقوله: فوا اریت لا پووت باه ولا الور لاخر ولا 
رشو ا کی اھ رشو ول ویرت و الح ن الت أوثرا الككب حى نوا جي عن در وم ووت 6 [العربة: 
٩4‏ وقوله: وریت لیت قفاوا نّا صر دتا مه4 أي : ومن الذين ادعوا لأنفسهم نهم نصارى يتابعون المسيح 
ابن مريم» عليه السلام» وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» 
واللإایمان بکل نبي يرسله الله إلى آهل الأرض» أي : ففعلوا كما فعل اليهودء خالفوا المواثيق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال : 
ایوا عا هنا وروا بي َا بهم مداو والبفصسة إل يور كمد أي : فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم 
بعضاًء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة . وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين » يكفر 
بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاً؛ فكل فرقة تُحرم الأخرى ولا تدعها َل معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك 
الآاخرون» وكذلك النسطورية والأريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: 
وسوڪ ممم أله يما َا صمو( . وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى 
رسوله» وما نسبوه إلى الرب» ك » وتعالى وتقدس عن قولهم علواً كبيراًء من جعلهم له صاحبة وولداًء تعالى الواحد الأحد» 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم یکن له كَفواً أحد. 
جڪ یت او ر ونت یٹ ® بھی بد اه ي انبح شوك سمل التكي يرهم ِن ألطلمت 
إک اسر اديو يديه إل مرل شر 63). 
يقول تعالى : مخبراً عن نفسه الكريمة : أنه قد أرسل رسوله محمداً باز بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض» عربهم 
وعجمهم» أميهم وكتابيهم» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل› فقال تعالی : يعاد الب َد هڪم شولا 


ب کک ڪيا ينا َنم فوت م لصب( آي : یبین ما بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فیه» ویسکت 
عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بیانه . وقد روی الحاكم في مستدرکه» من حديث الحسين بن واقد» عن يزيد النحوي»› عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: من کفر بالرجم فقد کفر بالقرآن من حیث لا يحتسب» قوله : يحل التب قد هڪم 
رشواتا بیت کم َا َا نعم قثوت يى لكب فكان الرجم مما أخفوه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه. 

ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي آنزله على نبيه الکريم فقال : قد جا ڪم يت او روصتب م يهى يد 
آله س َب رصوّكم سبل ألسَكر) أي : طرق النجاة والسلامة ومناهج الاسعقامة رورجم ِن للست إك الور 
باذ وَيَهْدِيهد إلى رط مسقي أي: ينجيهم من المهالك» ويوضح لهم أبين المسالك» فيصرف عنهم المحذورء 
ويحصل لهم أنجب الأمور» وينفي عنهم » ويرشدهم إلى أقوم حالة. 

(لتڌ ڪَمَر اريت ٤لا‏ د اله هو الځ ابن سيم فل مسن نیف م آلو سیا إت آراد آن بهلت اليج ات 
مریم کے ون نن الأرض یا ویو ماف السکوت والأزض وما مھا با ما ینا واه ع کل ىو مر 9 وكات 
الكموت والأزص َا بها َه المد ©4 . ) | 
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یقول تعالی مخبراً وحاكماً بكفر النصاری في ادعائهم ‏ في المسيح ابن مريم - وهو عبد من عباد الله » وخلق من خلقه- أنه 
هو الله تعالی لله عن قولهم علواً كبيراً . ثم قال مخبرآً عن قدرته علی الأشیاء وکونها تحت قهره وسلطانه ENE‏ 
من آله سیا إت اراد آن بهلت أَلْمَيِيَ ار مه اة م ومن ن أَلذَرَضِ يما أي : لو أراد ذلك فمن ذا الذي كان 
يمنعه؟ أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك؟ ثم قال : وتو ملف السكوت وَالأرضِ وما تما ن ما كا أي : 
جميع الموجودات ملكة وخلقه» وهو القادر على ما يشاء» لا بُسأل عما يفعل» لقدرته وسلطانه» وعدله وعظمته» وهذا رد على 
النصاری عليه لعائن E‏ . ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم : #وَقَالَتٍ 
البهود والنصدری ن أبنو انه أجلو بو أي : نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم 
أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل : «أنت ابني بكري» . فحملوا هذاعلى غير تأويله» وحَرَّفوه. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم 
من عقلائهم » وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم : إني ذاهب 
إلى أبي وأبيكم» يعني : : ربي وربکم . ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عیسی › > عليه السلام» وإنما أرادوا 
بذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: رادا عليهم : قل فلم يعدبم 
پدریگم) آي : : لو نتم كما تدعون آبناءه وأحباءه» فلم أعَد لكم نار جهنم على كفركم وكذبکم وافترائکم؟ . وقد قال بعض 
ميرح الصرفة ابعص الفقهاء : أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا الصوفي هذه الآية : قل فلم 
ر کم دنیگ € . . وهذا الذي قاله حسن» وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال: حدثنا ابن بي عَدِيّ» عن حُمَيّْد» عن 
أنس قال : مر النبي َة في نفر من أصحابه» وصبي في الطريق» فلا فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها آن يُوْطأء فأقبلت تسعی 
وتقول: ابني ابني! وسعت فأخذته» فقال القوم : يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال : قُخْمَضصهم النبي لا 
فقال : « لا والله ما يلقي حبيبه في النار». . تفرد به . وقوله : بل آنشم بم يكن ڪان آي : لكم أسوة آمثالكم من بني آدم» وهو 
تعالى هو الحاكم في جمیع عباده ينر لسن ياء يذب سن اّ4 أي : : هو فعال لما یرید» لامُعَمُب لحکمه وهو سریع 
الحساب . وله ملف السموت رارض وما با4 أي : الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانهء وليه أَلمَصِي4 أي : 
المرجع والمآب إليه» فيحكم في عباده بما يشاء» وهو العادل الذي لا يجور . وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن بي 
محمد» عن عِكرمَة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال ا ل الله َة نعمان بن أضاء» وبحري بن عمرو» 
وشاس بن عدي» فکلموه وکلمهم رسول لله ٠5‏ ودعاهم إلى ا و ا : ما تخوفتا يا محمد! نحن والله 
أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارى» فأنزل الله فيهم : وکات البهود والتصسری ن آبکوا آنه وجو إلى آخر الاآية. رواه ان 
آبي حاتم» وابن جرير. ورويا أيضاً من طريق أسباط عن السدي في قول الله تعالى : قات اهود والنصری عن أبنو 
وء أما قولهم : س ابوا آ وأَحبوم4 فإنهم قالوا : إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك - بكرك من الولد 
النارء فیکونون فيها آربعين ليلة حتی تطهرهم وتأکل خطایاهم» ثم یناد مناد : أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل . 
فأخرجوهم»› فذلك قولهم : لن تمستا السار إل يما معدوداٍ) [آل عمران: .]۲١‏ 
یتال الکتب فد جام رسوا بين کم عل فق ِن لرْسل أن تولو م ما جاءتا من بير ولا نير ققد ا ا ودر و و ا 
ێو َد 4 . 
يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى : إنه قد أرسل إليهم رسوله محمداً خاتم النبيين» الذي لا نبي 
بعده ولا رسول» بل هو المعقب لجميعهم؛ ولهذا قال: #عل فرق ص ِن الرس آي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله 
وعيسى أبن مريم . وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة» كم هي؟ فقال أبو عثمان النَهْدِي وقتادة - في رواية عنه -: كانت 
ستمائة سنة. ورواه البخاري عن سلمان الفارسي. وعن قتادة: خمسمائة وستون سنة. وقال مَعْمّر» عن بعض أصحابه : 
خمسمائة وأربعون سنة. وقال: الضحاك: أربعمائة وبضع وثلاثون سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى» عليه 
السلام» عن الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي يي تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة. والمشهور هو 
الأول وهو أنه ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة بينهماء فإن القائل الأول أراد ستمائة 
سنة شمسية» والآخر أراد قمرية› e a‏ القمرية نحو من ثلاث سنين؛ ولهذا قال تعالى في 
قصة أصحاب الكهف: ويا ني كهفهر َلك ماو سيت وأزدادواً ّا (©6) [الكمف: ]٠١‏ أي: قمريةء لتكميل 
الثلائمائة الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب . وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم» آخر أنبياء بني إسرائيل» وبين 
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محمد از خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة آن رسول الله ین قال : «أنا 
آولی الناس بابن مریم ؛ لأنه لا نبي بيني وبینه» هذا فيه رد على من زعم آنه بعث بعد عیسی عليه السلام نبي› يقال له : خالد بن 
سنان» كما حكاه القضاعي وغيره . والمقصود أن لله تعالى بعث محمد يعلى فترة من الرسل» وطمُوس من السبل» وتخير 
الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم› والحاجة إليه أمر عَمَّم» فإن الفساد كان قد عَم 
جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العبادء إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأقدمين› من بعض آحبار اليهود 
وعباد النصارى والصابئين» كما قال الإمام أحمد: حدثنا یحیی بن سعيد» حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن مُطرٌف»› عن 


عياض بن مار المجَاشعيٌ»› رضي الله عنه› أن النبي باو خطب ذات يوم فقال في خطبته : «وإن ربي آمرني أن أعلّمكم ما 


جهاتم مما عَلّمني في يومي هذا : کل مال تَحلْته عبادي حلال» وٳني خلقت عبادي ځَُقَاء كلهم › وإنهم أتتهم الشياطين فاضَلنْهُّم 
عن دينهم» وحَرّمَث عليهم ما أحللت لهم› وآمرنْهُم أن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطاناً ثم إن الله » ن نظر إلى أهل الأرض 


ص 
و 
- 


فْمَمَتَهم› عجَمَّهم وعَرَبَهُم» إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك لأبتليك وآبتلي بك» وآنزلت عليك کتاباً لا یغسله 
الماءء تقرؤه نائماً ويَمّظان»ء ثم إن لله أمرني أن أَحَرقَ قريشاًء فقلت : يا رب» إذن يلوا رأسي فيدعوه خبْزة» فقال : 
استخرجهم كما استخرجوك واغزهم تغْزك» وأثفق عليهم سفق عليك» وابعث جنداً نبعث خمسة أمثاله» وقاتل بمن أطاعك 
من عصاك» وآهل الجنة ثلالة : ذو سلطان مُمْيط مُتصدّق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلمء ورجل 
عضيف فقير متصدق» وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا رَبْرّ له الذين هم فيكم َبَعاً أو تبعاء - شك يحیى - لا يبتغون هلا 
ولا مالا والخائن الذي لا يَخْمَى له طْمَْ وإن دَق إلا خانه» ورجل لا يُضبح ولا يمي إلا وهو يخادعك عن آهلك ومالك؟؛ 
وذكر البخيل أو الكذب» «والشنظير: الفاحش». ثم رواه الإمام أحمدء ومسلم» والنسائي من غير وجه» عن قتادة» عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. وفي رواية سعيد عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف . وقد ذكر الإمام أحمد 
في مسنده: أن قتادة لم يسمعه من مطرف› وإنما سمعه من أربعة» عنه. ثم رواه هؤء عن روح» عن عوف»› عن حكيم الأثرم› 
عن الحسن قال : حدثني مطرف › عن عياض بن حمار»› فذكره. وكذا رواه النسائي من حديث عدر ء عن عوف الأعرابي» به . 
والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم› عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل» . 
وفي لفظ مسلم : «من أهل الكتاب». وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم» حتى بعث الله محمداً از » فهدى 
الخلائق» وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور» وتركهم على المحجة البيضاءء والشريعة الْرّاء؛ ولهذا قال تعالى : أن 
ولوا ما جانا من َير ولا تَر € أي : لعلا تحتجوا وتقولوا - يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه -: ما جاءنا من رسول يبشر بالخير 
وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذير» يعني محمداً اة ا واننه عل کل سو فَ4 . قال ابن جرير: معناه: إني قادر على 
عقاب من عصاني» وثواب من أطاعني . 

ڈیڈ قال موی لقویو۔ قوی آذگروا نة او علیگم إہ حمل یکم ایا وسک مو تنگم تا م بوت سا ِن ليبن 
یوی ادعلا الازش المد ای کنب ا لم ولا روا عل آذار یبوا یری 3© الوا کشو إن ہا دوا جیار ولت لن تخل 
کی جوا تھا کان نموا یت إا ہیوت © قال ان یی الو اقوت اتمم آنه ہا الوا علبوم لباب دا د كلمو 
کتک یہ ول اہ موکوا إن کہ یی © تالو وی إت کن تھا آنا ما دائوا فیھا اذعب آنت ریک فک إا هت 
يدوت 9© ٤ل‏ رب انی ا ميك إلا شى وَأ ای ا ربت الق التيقی © 5١‏ ا مما كيم أك سه 
بوت ف أَلأَرَض ملا تأس عل امور التينبت 463 . 

یقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله وکلیمه موسی بن عمران عليه السلام› فیما ذکر به قومه نعم الله عليهم وآلاءه لديهم › في 
جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة› فقال تعالی : وإ ال موس لِقَويوء يموي أَذكروا َعَم أله 
۴ ّإ جََلَ في أَيْبة أي : كلما هلك نبي قام فيكم نبي» من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده . وكذلك کانواء لا يزال فيم 
الأنبياء يدعون إلى الله وبحذرون نقمته» حتی ختموا بعيسى» عليه السلام» ثم أوحى الله تعالى إلى خاتم الرسل والأنبياء على 
الإطلاق محمد بن عبد الله » المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم» عليه السلام» وهو شرف من كل من تقدمه منهم ييا . 
وقوله: (وجمك مَرك: قال عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصور› عن الحكم أو غيره» عن ابن عباس» في قوله : 
ومک مک4 قال : الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم في مستدركه» من حديث الثوري أيضاًء عن الأاعمش» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال : المرأة والخادم 3 وءَاتنگم ما لم بوت اسا يِن ألْمََيبَ 4 قال : الذين هم بين ظهرانيهم يومئلِ» ثم قال 
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الحاكم : صحيح على شرط الشيخين› ولم یخرجاه. 

وقال ميمون بن مهرانء عن ابن عباس قال : كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار» سمي مَلِكاً. وقال 
ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وَهْب» أنبأنا أبو هانىء؛ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحْبْلي يقول: سمعت 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم . 
قال: آلك مسكن تسكنه؟ قال : نعم . قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادماً. قال : فأنت من الملوك. وقال الحسن 
البصري : هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحكم» ومجاهد» وسفيان الئوري نحواً 
من هذا. وحکاه ابن بي حاتم عن ميمون بن مهران. وقال ابن شَوْذب : کان الرجل من بني إسرائیل إذا کان له منزل وخاد 
واستؤذن عليه» فهو ملك . وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم . وقال السدي في قوله : «وجمككم مو قال : يملك الرجل 
منکم نفسه وأهله وماله . رواه ابن آبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن لَهِيعَة» عن دَرَاڄ» عن آبي الهيئَم» عن بي 
سعيد الخدري» عن رسول الله ية قال : «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة» كَيّب ملكاً». وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه . وقال ابن جریر: حدثنا الزبیر بن بکارء حدثنا أبو ضََمْرَة أنس بن عياض » قال: سمعت زيد بن أسلم 
یقول: #وجعکک مک4 فلا أعلم إلا أنه قال : قال رسول الله ية : «من كان له بيت وخادم فهو ملك». وهذامرسل غريب . 
وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحدیث : «من أصبح منکم مُعَّافی في جسده» آمناً في سربه» ما فرت بوه 
فکأنما جیزت له الدنيا بحذافیرها» . 

وقوله : # وءَاتنگم ما لم وت عدا سن ما4 يعني عالمي زمانكم» فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم » من اليونان والقبط 
وسائر أصناف بني آدم» كما قال : قد اليا بى إسرويل ألككب ولس وال ورتفتهم من لبت اتم عل می 4)63 
(الجائیة: ١۱]ء‏ وقال تعالی إخباراً عن موسی لما قالوا: جل کا إلا گنا ھم لھڈ ال إئکہ رم نٹو 9 ر ڑل متب اہ 
فه وکل ا اا علوت (@ َا ع آله يم إلا وه َكَككم عل السلويت €8 [الاعراف : .]٠4١ - ٠١١‏ والمقصود: 
أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند الله وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاًء وأكرم نبياً 
وأعظم ملكاًء وأغزر أرزاقاًء وأكثر أموالاً وأولاد وأوسع مملكة» وأدوم عزاًء قال الەق : < َم حَرَ امَو أرجت لاس4 
[آل عمران: ١١۱]ء‏ وقال : ولك جلت امه وس كوو شهدآءَ َل آلاس [البقرة: »]٠٤١‏ وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في 
فضل هذه الأمة وشرفها وكرمهاء عند الله» عند قولە كك : ES‏ جت لللاس) من سورة آل عمران. وروی 
ابن جرير عن ابن عباس» وأبي مالك وسعيد بن جبير آنهم قالوا في قوله : 3 وءاتنكم ما لم يوت أسدا يَنَ عيبل يعني : أمة 
محمد بي » وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله: وء اتدگم تا لم يوت مدا ين اي4 مع هذه الأمة . والجمهور على أنه 
خطاب من موسى لقومه» وهو محمول على عالمي زمانهم كما قدمنا. وقيل: المراد: وءاتدگم تا لم بوت ادا ِن ملين 4 
يعني بذلك : ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى» وئظللهم من الغمام وغير ذلك» مما كان تعالى يخصهم به من خوارق 
العادات» فالله أعلم . ۰ 

ثم قال تعالى مخبرآً عن تحريض» موسى» عليه السلام» لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس» الذي 
کان بأيديهم في زمان أيهم يعقوب» لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف» عليه السلامء ثم لم يزالوا 
بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم 
رسول الله موسى» عليه السلامء بالدخول إليهاء وبقتال أعدائهمء وبَشُرهم بالنصرة والظفر عليهم»ء كََكَلوا وَعَصزا 
وخالفوا آمره» فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد» مُدَة 
أربعين سنة» عقوبة لهم على تفريطهم في آمر الله تعالى» فقال تعالى مخبراً عن موسى أنه قال: يموم ادوا آلأرش 
ألمقَدَسََ أي : المطهرة. قال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: ادلا الأ 
ألممَدَسَة قال: هي الطور وما حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري» عن أبي سعيد البقال» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: هي آريحا. وكذا ذكر غير واحد من المفسرين. وفي هذا نظر؛ لأن أريحا ليست هي 
المقصود بالفتح› ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس» وقد قدموا من بلاد مصر»ء حين أهلك الله عدوهم فرعون» 
اللهم إلا أن يكون المراد بأريحا أرض بيت المقدس» كما قاله السدي - فيما رواه ابن جرير عنه - لا أن المراد بها هذه 
البلدة المعروفة في طرف العَؤر شرقي بيت المقدس . وقوله تعالى: «ألّى كب اله ل4 أي: التي وعدكموها الله 
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على لسان آبیكم إسرائیل: انه وراثة من آمن منکم. ر روا اا آي کک عن الجهاد «قتنقليا 
حسری الوا موی إل فا وما جاو ونا ن تھا ی رجو نا إن جوا بنا نّا دلوت (46 أي: 
اعتذروا بأن في هذه البلدة - التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها - قوماً جبارين» أي : وقوی شدندة: 
وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مُصاولتهم» ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناهاء وإلا فلا 
طاقة لنا بهم. وقد قال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيشمء حدثنا إبراهيم بن بَشار» حدثنا سفيان قال: قال 
أبو سعيد» قال عكرمَة عن ابن عباس قال: أمرَ موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال: فسار موسى بمن معه حتى 
نزل قريباً من المدينة - وهي أريحا - فبعث إليهم اثني عشر عيناً» من كل سبط منهم عينء ليأتوه بخبر القوم. قال: 
فد خلوا المدينة فرأوا أمرآ عظيماً من هيئتهم وجُتثهم وعظيهم» فدخلوا حائطاً لبعضهم» فجاء صاحب الحائط ليجتني 
الثمار من حائطه» فجعل يجتني الثمار. وينظر إلى آثارهم» فتتبعهم» فكلما أصاب واحداً منهم أخذه فجعله في كمه مع 
الفاكهة » حتى التقت الائني عشر كلهم› فجعلهم في كمه مع الفاكهة» وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه . فقال لهم 
الملك: قد رأيتم شأننا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكم . قال: فرجعوا إلى موسى» فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. 
وفي هذا اللإسناد نظر . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لما نزل موسى وقومه» بعث منهم اثني عشر رجلا - وهم النقباء الذين ذكر الله» 
فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فسارواء فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم في كسائه» فحملهم حتى آتى بهم المدينة» ونادى في قومه 
فاجتمعوا إليه» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم موسى» بعثنا نأتيه بخبركم . فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجلء فقالوا لهم : 
اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم : اقدروا قَذر فاكهتهم . فلما أتوهم قالوا: يا موسى» اذهب أبنت ربك فَََيَا نّا مهتا 
فَودُوت). رواه ابن أبي حاتم» ثم قال : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» عن يزيد بن الهادء 
حدثني یحیی ال ی فال e IE‏ بن مالك أخذ عصاء فذرع فيها بشيء› لا دري کم ذرع > ثم قاس بها في 
اللأرض خمسين أو خمساً وخمسين» ثم قال : هكذا طول العماليق . وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارآ من وضع بني 
إسرائيل» في عظمة خلق هؤلاء الجبارين » ونه كان فيهم عوج بن عنق» بنت آدم» عليه السلام» وآنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع 
وتلائمائة وثلانة ود ثون ذراعاً وثلث ذراع» تحرير الحساب! وهذا شيء يستحى من ذكره . ثم هو مخالف لما ثبت في 
الصحيح: أن رسول الله قال : «إن الله تعالى خلق آدم وطوله ستون ذراعاًء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن» . ٹم قد 
ذكرو! أن هذا الرجل كان كافراًء وأنه كان ولد زِنية» وآنه امتنع من ركوب السفينة» وآن الطوفان لم يصل إلى ركبته . وهذا كذب 
وافتراءء فإن الله ذكر آن نوحاً دعا على آهل الأرض من الكافرين» فقال : رب لا در عل لاض ِن الگفرن ديرا [نوح : »]۲١‏ 
وقال تعالى : « فاته ومن مَعمٌ فى افاي تنشد و 2 أرق د آلا 63 [السعره: ٠٠١‏ ۰) وقال تعالی : قال لا عام 
ايوم مِنْ أمُرِ أل إلا من رَحِم4 [مود: »]٤۳‏ وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟! 
هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع . ثم في وجود رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظر» واه أعلم . 

وقوله: قال راان مى الذي باوت آتمم نمب الله َه مما أي : فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسی › 
عليه السلام» خَرّضهم رجلان ed‏ وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه . وقرأ بعضهم : «قال رَجُلانِ مِنَ 
الذِينَ يُافُودَ» أي : ممن لهم مهابة وموضع من الناس. ويقال: إنهما «يوشع بن نون» و «كالب بن يوفنا؟» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة» وعطية» والسذيء» والربيع بن أنس» وغير واحد من السلف» والخلف» رحمهم اله فقالا : #ادځلوا 
ہم لباک قدا لوه کک للبو وَل َه فووا إن تم مُوْميك أي: متى توكلتم على الله واتبعتم آمره» ووافقتم 
رسوله» نصرکم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم» ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم. . فلم ينفع ذاك منهم شيئاً. . تالا 
موی إا کن ها ہا ا داموا فیا اذهب ات ورک میا إا حا يدوت (©)4. وهذانكول منهم عن الجهادء 

ومخالفة لرسولهمء وتخلف عن مقاتلة الأعداء. ويقال: إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى 
بلادهم› سجد موسى وهارون» عليهما السلام» فُدام ملأ من بني إسرائيلء إعظاماً لما هموا به وشق «يوشع بن نون» 
و «كالب بن يوفنا» ثيابهما ولاما قومهما على ذلك» فيقال: إنهم رجموهما. وجرى آمر عظيم وخطر جليل . وما أحسن ما 
أجاب به الصحابة» رضي الله عنهم› يوم بدر رسول الله کا حين استشارهم في قتال النفير› الذين جاؤوا لمنع العير الذي 
کان مع آبي سفيان» فلما فات اقتناص العير» واقترب منهم النفير» وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف» في العُدة والبَيَض 
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واليلب» فتكلم أبو بكرء رضي الله عنه» فأحسن» ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين» ورسول الله بيقول: 
«أشيروا علي آيها المسلمون». وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار ؛ لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذٍ . فقال سعد بن معاذ 
رضي الله عنه : كأنك تُعرض بنا يا رسول اش فوالذي بعثك بالحق لو اسْتّعرضتَ بنا هذا البحر فحْضكّه لخضناه معك» وما 
تخلّف منا رجل واحده وما نَكرّه أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصُْبُّر في الحرب» صْدّق في اللقاء» لعل الله يريك منا ما تَمَرُ به 
ف و و و . وقال أبو بكر بن مَرْدُوّيه: حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا محمد بن عبد الله٬الأنصاري»‏ حدثنا حميد عن أنس» أن رسول الله ك 
ندر اسار المالس: فأشار إليه عمر» ثم استشارهم فقالت الأنصار : يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله َة . قالوا: إ 
۹ ل لە تالت بر رات س ایت رلک کاو إن کا ی6 لني نك بالق لو شرت 
أكبادها إلى برك الغْمَّاد لاتبعناك . ورواه الإمام أحمد» عن عبيدة بن حميد» عن حميد الطويل» عن آنس» به . ورواه النسائي»› 
عن محمد بن المثنى» عن خالد بن الحارث»؛ عن حمید به» ورواه ابن حبان عن أبي يعلى» عن عبد الأعلى بن حماد» عن 
معتمر بن سلیمان» عن حمید» به . 
وقال ابن مَرْدُويه: أخبرنا عبد الله بن جعفر»ء أخبرنا إسماعيل بن عبد الله» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا 
محمد بن شعيب» عن الحسن بن أيوب» عن عبد الله بن ناسح»› > عن عتبة بن عبد السلمي قال : قال النبي ية لأصحابه: 
«الا تقاتلون؟» قالوا: نعم ولا نقول کما قالت بنو إسرائیل لموسی : اذهب أن ویک فم إا متا يدوت ) ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وكان ممن أجاب يومئلٍ المقداد بن عمرو الكندي» رضي الله عنه» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا سفيان» عن مخارق بن عبد الله الأحُمَّيي» عن طارق - هو ابن شهاب -: أن المقداد قال 
لرسول الله ب يوم بدر: يا رسول اله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أت ورب مَس إا كنا 
قوذت ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هكذا رواه أحمد من هذا الوجهء وقد رواه من طريق أخرى 
فقال: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا إسرائيل » عن مخارق» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله - هو ابن مسعود - 
رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون آنا صاحبه أحب إلى مما عدل به آتى رسول الله ميد وهو يدعو 
على المشركين» فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أت وربلك فَصََ إنًا مهتا 
ودوت ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك . فرأیت وجه رسول الله ية يشرق لذلك› 
وسره بذلك . وهكذا رواه البخاري «في المغازي» وفي «التفسير» من طرق عن مخارق»› به . ولفظه في «اكتاب التفسيرا : 2 
عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: بازسول اله إنا ل نقول لك كما قالت بو [سرائال لمرسى : اذهب أت وريت 
فص نَا مهتا قَوذوت) ولكن نقول: امض ونحن معك فکأنه سري عن رسول الله ية. ثم قال البخاري: ورواه 
وکہ > عن سفيان» عن مخارق» عن طارق؛ أن المقداد قال للنبى ية . وقال ابن جرير: حدثنا بشر» حدئنا يزيد حدثنا 
سعيد» عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله به قال لأصحابه يوم الحْدَيبية» حين صد المشركون الهَذي وجيل بينهم وبين 
مناسکهم : «إني ذاهب بالهديى فناجره عند البيت» . فقال له المقداد بن الأسود: أما والله لا نكون كالملا من بني إسرائيل إذ 
قالوا لنبيهم : اذهب أت وربلك فم إت ها € ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فلما سمعها 
أصحاب رسول الله َد تتابعوا على ذلك . وهذا؛ إن كان محفوظاً يوم الحديبية » فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذٍ كما قاله 
يوم بذر. 
وقوله: : قال رب إئي ل ملك إلا تى وأخى فرق بيْسَتَا بدتتا وبات القوم ألَسِقِبنَ (6) يعني : لمانكل بنو إسرائيل عن القتال 
غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعياً عليه : َب إئى ل مَك إلا قى دآخى) أي : ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل 
آمر لله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون كاقرف بتكا َب لموم ألمَدسِقبك€ قال العَوْفِي» عن ابن عا 
يعني اقض بيني وبينهم . وكذا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . وكذا قال الضحاك : اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا 
وبینهم › GS‏ 
يارب فافرق د ويي امدمافئرفتبين انين 
وقول تمالی: ©3 کا شیا مکی انی کا ت ت ف لض ل تأ َل ألْموَرِ ألتيِنت 4)6 لمادعاعليهم 
موسی › عليه السلام» حين نكَلُوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدراً مدة أربعين سنة» فوقعوا في التيه يسيرون 
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دائماً لا يهتدون للخروج منه» وفيه كانت أمور عجيبة » وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالعًّمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن 
إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة » فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا 
تجري لكل شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة» وشرعت لهم 
الأحكام» وعملت قبة العهد» ويقال لها: قبة الزمان. قال يزيد بن هارونء عن آصبغ بن زيد» عن القاسم بن بي آيوب» عن 
سعید بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله : ييي f e‏ ابي سَكة تبهو فى لأر الآية . قال : فتاهوا في 
a N‏ 
قطعة من حديث «الفتون)» ثم كانت وفاة هارون» عليه السلام » ثم بعده بمدة ثلاث سنين مات موسى الكليم > عليه السلام» 
وأقام الله فيهم «يوشع بن نون» عليه السلام» نبياً خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة؛ 
ويقال : إنه لم يبق منهم أحد سوى «يوشع و «كالب»» ومن ههنا قال بعض المفسرين في قوله : قال نها عحرمة علَمَ ۶ : هذا 
وقف تام » وقوله : ربعن سَة منصوب بقوله : : ۶ تیھوت فى الأَرْض# . فلما انقضت المدة خرج بهم " يوشع بن نون» عليه 
السلام» أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني» فقصد بهم بيت المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة 
بعد العصر» فلما تَضَيّمَّتِ الشمس للغروب» وحشي دخول السبت عليهم قال : «إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها عليّ»› 
فحبسها الله تعالى حتى فتحهاء وأمر الله «يوشع بن نون» أن يأمر بني إسرائيل» حين يدخلون بيت المقدس »› أن يدخلوا بابها 
سُجَداً» وهم يقولون: حطة SS‏ 
شَعْرة» وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أبي عمر العَدَنيٰ» حدثنا سفيان» 
عن أبي سعيد» عن عِكرِمَة» عن ابن عباس قوله : ّما رمه عَم ري سََةٌ بتبهُوت ن أَلأَرْض4 قال : فتاهوا أربعين 
سنة » فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز الأربعين سنة› ا ا س ا وا بن نون)» وهو 
الذي قام بالأمر بعد موسى» وهو الذي افتتحهاء وهو الذي قيل له: «اليوم يوم الجمعة» فهُموا بافتتاحهاء ودنت الشمس 
للغروب» فخشى إن دخلت ليلة السبت أن يسبتواء فنادى الشمس : «إنى مأمور وإنك مأمورة» فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها 
من الأموال مالم ير مثله قط» فقربوه إلى التار فلم تات فقال : فيكم الغلول» فدعا رؤوس الأسباط» وهم الا عشر رجلاً 
فبايعهم» والتصقت يد رجل منهم بيده» فقال : الغلول عندك» فأخرجهء فأخرج رأس بقرة من ذهب» لها عينان من ياقوت› 
وأسنان من لؤلؤ» فوضعه مع القربان» فأتت النار فأكلتها . 

وهذا السياق له شاهد في الصحيح . وقد اختار ابن جرير أن قوله : تيا رمه عَم هو العامل في «أربعين سنة»» وأنهم 
مَكثوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال: ثم خرجوامع موسى» عليه السلام» ففتح بهم 
بيت المقدس . ثم احتج على ذلك قال : بإجماع علماء أخبار الأولين أن «عوج بن عنق» قتله موسى» عليه السلامء قال: فلو 
كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق » فدل على أنه كان بعد التيه . قال : وأجمعوا على أن «بلعام بن باعورا» 
أعان الجبارين بالدعاء على موسى. قال: وما ذاك إلا بعد التيه ؛ لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه. هذا 
استدلاله» ثم قال : حدثنا أبو كرَبْب» حدثنا ابن عطية» حدثنا قَيْس» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال : كانت عصا موسى عشرة أذرع » ووثبته عشرة أذرع» وطوله عشرة أذرع » فوثب فأصاب كعب «عوج» فقتله» فكان جسراً 
لأهل النيل سنة . وروى أيضاً عن محمد بن بَّشارء حدثنا مُوّمّل» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن نوف البكالي قال : كان 
سرير اعوج ثمانمائة ذراع» وكان طول موسى عشرة أذرع» وعصاه عشرة أذرع» ووثب في السماء عشرة آذرع» فضرب 
e‏ فسقط میتا» وکان جرا للناس يمرون عليه . 

وقوله تعالی : یک ا اس ع القَوم اسف 4 تسلية لموسى› عليه السلامء عنهم› أي : لا تتأسف ولا تحزن عليهم فمهما 
EMG GG a e‏ لله ولرسوله ونکولهم 
عن طاعتهماء فيما أمرهم به من الجهادء فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم» ومقاتلتهم مع أن بين أظهرهم 
رسول الله ية وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمانء وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله 
بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم» وهم ينظرون لَقَرّ به أعينهم وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن 
مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وغذدهم» ر و ب ف جاص 
والعام» وافتضحزا فضيحة لا يغطيها الليلء ولا يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم يعمهول› وفي غَيّهم يترددون» وهم 


A. 
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البْعْضاء آنه الله وأعداۋه› ويقولون مع ذلك : و ابوا آله نۇء [المائدة: 1۸]» فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير 
والقرود» وآلزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود» E‏ وقد فعل وله الحمد من - جميع الوجود. 

چ انل عم تا بی ادم احق إذ قربا فرباتا فقيل من أَحَدِهما ولم َل من اک قال لفك ل إتما سبل أله من الملَقَيَ 
© لہ بطب إل يدك فی ما أا باعل ِى إل ھک که ر امت ۲ E‏ پإئمی ويك کن مِنْ 
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أصحَب ألار وَدلِك جروا الاين هي کک ق قق اجو قن اح مد یرت © اف عا سحت ق لاش 


ر ر کک کے 


لري کف د بوٴری سو ءة PN‏ َال يلوتل أ 0y‏ ان کن مش هدا 1 ری ا ا ا ر کک . 
E I O Oy‏ وهما هابیل وقابیل کیف عدا 
:أحدهما على الآخرء فقتله بغياً عليه وحسدأ له فيما وهبه الله من النعمة وتَقَبّل القربان الذي أخلص فيه للهك ٠‏ ففاز المقتول 
بوضع الآثام والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة» فقال تعالى : اتل عَكمْم تا أب 
ءادم بألحَقَ€ أي : : واقصص على هؤ لاء البغاة الحسدة»› إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم e‏ آدم» 
وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف . وقوله: «إالْحَقّ) أي : على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا 
کذب» ولا وهم ولا تبدیلء ولا زيادة ولا نقصان» كما قال تعالى : < هدا لَه لَص لحن € لآل عمران: ۲] وقال تعالی : 
ن نص علَيْكَ باهم بلحي € [الكهف: ١١]ء‏ وقال تعالى : ذلك ویسی ای مر کے الي لی فيه يمرو )€ [مریم: .]۴٤‏ 
وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف > أن الله تعالی کان قد شرع لآدم» عليه السلام» أن يزوج بناته من بنيه 
لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يُولّد له في كل بطن ذكر وأنثى» فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر» وكانت آخت 
هابيل دّميمة» وأخت قابيل وضيئة » فأراد أن يستأئر بها على أخيه» فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناً» فمن تقبل منه فهي له» فقربا 


LVR 


فتفَبّل من هابيل ولم يتَمَبّل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه . 

ذكر أقوال المفسرين ههنا: 

قال السدذي ۔ فيما ذكر عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مُرة» عن ابن مسعود - وعن ناس من آصحاب 
اللي َد ؛ أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر»› ويزوج جارية 
هذا البطن غلام هذا البطن الآخر» حتى ولد له ابنان يقال لهما: قابيل وهابيل» وكان قابيل صاحب زرع» وكان هابيل صاحب 
a O‏ عليه وقال : هي 
أختي» ولدت معي وهي أحسن من أختك» وأآنا أحق أن آتزوج بها. فأمره أبوه أن يزوجها هابيل› فأبی» وآنهما قربا قربانا 
إلى اله كك أيهما أحق بالجارية» وكان آدم» عليه السلام» قد غاب عنهماء أتى مكة ينظر إليهاء قال الله كك : هل تعلم أن لي بيا 
في الأرض؟ قال : اللهم لاء قال: إن لي بيتاً في مكة فأته . فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانةء فأبت. وقال للأرض»› 
فأبت . وقال للجبال» فأبت . فقال لقابيل» فقال : نعم» تذهب وترجع وتجد آهلك كما يسرك . فلما انطلق آدم قربا قرباناء وکان 
قابيل يفخر عليه » فقال : أنا أحق بها منك هى أختى» وأنا أكبر منك» وآنا وصى والدي . فلما قرباء قرب هابيل جَذْعَة سمنة» 
وقرب قابيل حَرْمَة سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها فأكلها. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وتركت قربان قابيل» 
فغضب وقال : لأقتلنك حتى لا تنكح أختي . فقال هابيل : إنما يتقبل الله من المتقين . رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني ابن حكَيْم قال : أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني 
عن ابن عباس قال : نهى أن تنكح المرأة أخاها تَوآمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان يولد له في كل بطن رجل 
وامر اة فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة› وولد له أخرى قبيحة دميمةء فقال آخو الدميمة : أنكحني أختك وأنكحك أختي . 
قال : لاء آنا أحق بأختي فقربا قرباناء فتقبل من صاحب الكبش» ولم يتقبل من صاحب الزرعء فقتله . إسناد جيد. 
خدنا أو سلمة) حدثنا حماد بن سلمة»› > عن عبد الله بن عثمان بن حتَيْم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس › قوله : . لد قرب 
ا ا کے ار اک واک رک ا فل وا ا 
في الجنة أربعين خريفاًء وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم َة . إسناد جید . وقال ابن جریر : حدثنا ابن بَشار» حدئنا محمد بن 
جعفر» حدثنا عَؤف» عن أبي المغيرة» عن عبد الله بن عمرو قال: إن ابني آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل 
من الآخرء كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» وإنهما أمرا أن يقربا قربانا» وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه 


سورة المائدةء الآیات: ٠١-۲۷‏ 


وأسمتَها وأحسنهاء طيبة بها نفسهء وإن صاحب الحرث قرب أشَرٌ حرثه الكودن والزوان غير طيبة بها نفسهء وإن ا كك 
تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب الحرث› وکان من قصتهما ما قص الله في کتابهء قال: وایم الله إن کان 
المقتول لأشد الرجلينء ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه . 

وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص : بلخني أن ابني آدم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما صاحب عُنّم» وكان أنتج له حَمَّل في 
غنمه» فأحبه حتی کان یؤثره باللیل» وکان یحمله علی ظهره من حبه» حتی لم یکن له مال أحب إليه منه . فلما أمر بالقربان 
قربه لله ظق فقبله الله منه» فما زال يرتع في الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم» عليه السلام. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الأنصاري» حدثنا القاسم بن عبد الرحمنء حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال: قال آدم» عليه 
السلام» لهابيل وقابيل : إن ربي عهد إلي آنه كائن من ذريتي من يُمَرّب القربان» فقربا قربانا حتى تقر عيني إذا تُقَبّل قربانكماء 
فقربا. وکان هابيل صاحب غنم فقرب أكولة غنمهء حَيْر ماله» وكان قابيل صاحب زرع» فقرب مشاقة من زرعه» فانطلق آدم 
معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل فوضعا قربانهماء ثم جلسوا لاثتهم : ادم وهماء ينظران إلى القربان» فبعث الله نارا 
حتی إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابیل» فانصرفوا. وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه› 
فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك . فقال قابیل : أحبتّه فصلیت على قربانه» ودعوت له» فُقٌبل قربانه» ورد علي قرباني . 
وقال قابيل لهابيل : لأقتلنك فأستريح منك» دعا لك أبوك فصلى على قربانك» فتقبل منك . وكان يتواعده بالقتل» إلى أن 
احتبس هابيل ذات عشية في غنمه» فقال آدم : يا قابیل»› أين أخوك؟ قال : قال: وبَعثتني له راعيا؟ لا أدري . فقال له آدم : ويلك 
يا قابيل . انطلق فاطلب أخاك . فقال قابيل فى نفسه : الليلة أقتله . وآخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب » فقال: يا هابيل» تقبل 
قربانك ورد علي قرباني» لأقتلنك . فقال هابيل : قرت أطيب مالي» وقربتَ آنت أخبث مالك» وإن الله لا يقبل إلا الطيب» إنما 
يتقبل الله من المتقين» فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بهاء فقال : ويلك يا قابيل أين أنت من اله؟ كيف يجزيك 
بعملك؟ فقتله فطرحه في جَوْبة من الأرض» وحثى عليه شيثاً من التراب. وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم 
بالكتاب الأول : إن آدم أمر ابنه قينا أن ينكح أخته توأمة هابيل» وآمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قين» فسلم لذلك هابيل ورضي› 
وأبى ذلك قين وكره» تكرما عن أخت هابيل» ورغب بأخته عن هابيل» وقال: نحن ولادة الجنةء وهما من ولادة الأرض»› وأنا 
أحق بأختى - ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول : كانت أخت قين من أحسن الناس» فصن بها عن أخيه وأرادها لنفسه» فالله 
أعلم أي ذلك كان - فقال له أبوه: يا بني» إنها لا تحل لك» فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول آبيه . فقال له آبوه: يا بني» قرب 
قرباناء ويقرب أخوك هابيل قرباناء فأيكما تَمَبّل قربانه فهو أحق بهاء وكان قين على بذر الأرض» وكان هابيل على رعاية 
الماشية» فقرب قين قمحاء وقرب هابيل آبكاراً من أبكار غنمه - وبعضهم يقول: قرب بقرة -فأرسل الله ناراً بيضاءء فأكلت 
قربان هابیل» وترکت قربان قين» وبذلك کان يمَبّل القربان إذا قبله . رواه ابن جریر . 

وقال العَوْفِيٰ» عن ابن عباس قال : كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يَتَصَدَق عليه» وإنما كان القربان يقربه الرجل . فبينا ابنا 
آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قرباناء وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله» وإن لم يكن رضيه الله خْبّت 
النار» فقربا قرباناء وكان أحدهما راعيأًء وكان الآخر حَرَاثاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض 
زرعه» فجاءت النار فنزلت بينهماء E E OL CC‏ 
قربانا فَعقَبّل منك ورد علىٌ؟ فلا والله لا ينظر الناس إليك وإلي وأنت خير مني . فقال: لأقتلنك . فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما 
يتقبل الله من المتقين . رواه ابن جرير . فهذا الأثر قتضي آن تقریب القربان کان لا عن سیب ولا عن تداریء في امرأة» كما تقدم 
عن جماعة مَنْ تقدم ذكرهم› وهو ظاهر القرآن : : ل قربا فرباا ملفل من اسما ولم قبل م ا ٤‏ ر قال أقثلَكفَ ال اّما يبل 
اله مِنَ أَلْمنَقنَ4 . فالسیاق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه . و ا ا 
ا ر ا و ا را ر و ا ا 
الذبيح» وهو مناسب» واله أعلم» ولم يتقبل من قابيل . كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف» وهو المشهور عن 
مخاهد نضا ولکن روى ابن جرير» عنه آنه قال : الذي قرب الزرع قابيل» وهو المتقبل منه» وهةا خلاف المشهور» ولعله لم 
یحفظ عنه جیداً» والله أعلم . 

ومعنی فوله: : نما قبل أله من ألمَُفِبنَ 4 أي : : ممن اتقى الله في فعله ذلك . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
إبراهيم بن العلاء بن زبريقء حدثنا إسماعيل بن عَيّاش» حدثني صَفوان بن عمرو» عن تيم ٠‏ يعني ابن مالك المقري» قال: 
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اه من مقن 4 وحدثنا آبي» حدثنا عبد الله بن عمران» حدئنا إسحاق بن سليمان - يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم» 
عن ميمون بن أبي حمزة قال : كنت جالسا عند أبي وائلء فدخل علینا رجل - يقال له: بو عفيف» من أصحاب معاذ - فقال له 
شقيتق بن سلمة : يا أبا عفيف» ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال : بلى» سمعته يقول: يحبس الناس في بقيع واحد» فينادي 
مناد : أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن› لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت : من المتقون؟ قال : قوم اتقوا الشرك 
وعبادة الأوثان» وأخلصواالعبادة» فيمرون إلى الجنة. 

وقوله: لین بسطت إل يدل لمن ا آ6 باط يى ليك افك إن اف لَه رَبَ الَسَييَ 4)2 : يقول له أخوه الرجل 
الصالح› الذي تقبل الله قربانه لتقواه حین تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه : لي طت إل يدك لعلو ما آنا باط 
ِى إنك لامي أي : لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله» فأكون آنا وأنت سواء في الخطيئة › إن حاف أله ري 
الس أي: من أن أصنع كما تريد أن تصنع › بل أصبر وأحتسب . قال عبد الله بن عمرو: وايم الله إن كان لأشد الرجلين 
ولكن منعه التحرج› يعني الورع . ولهذا ثبت في الصحيحين › عن النبي ین آنه قال : E SG‏ فالقاتل 
والمقتول في النار». قالوا: يا رسول اللهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : «إنه كان حريصا على قتل صاحبه». وقال الإمام 


۳ 


آحمد: حدنا فة بن سعد دا لبت بن سعد عن عاس بن عبام ٠‏ عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد؟ أن 
سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عشمان: أشهد أن رسول الله ية قال : «إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والقائم 
خير من الماشي› والماشي خير من الساعي» . قال : أفرآيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إليّ ليقتلني قال : (کن کابن آدم . وكذا 
رواه الترمذي عن َة بن سعيد وقال: هذا حذيث حسن» وفي الباب عن أبي هريرة» وخباب بن الأرت» وأبي بَكرَة» وابن 
مسعود» وأبي واقد» وأبي موسى» حَرَشَة. ورواه بعضهم عن الليث بن سعد» وزاد في الإسناد رجلا. قال الحافظ ابن 
عساكر : الرجل هو حسين الأشجعي . قلت : وقد رواه أبو داود من طريقه فقال : حدثنا يزيد بن خالد الرملي» حدثنا المفضل› 
عن عياش بن عباس» عن بُكيْر» عن بر بن سعيد» عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي؛ أنه سمع سعد بن آبي وقاص› 
عن النبي عزفي هذا الحديث قال: فقلت: يارسول الله » أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال 
رسول الله ییو: کن كابن آدم». وتلا يزيد: لين طت إل يدك إلى ما أا باط يى يک لفك إن حاف أله رَنَ 
آْمَكَييَ 4€©۵. قال أيوب السَُخَتّياني : إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة : کا طن بدك لن ا اا ساط بى 
ك لامك إن أا آله رَبَ لمكي (ه4 لمان بن عفان» رضي الله عنه. رواه ابن أبي حاتم . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا مَرْحوم» حدثني أبو عمران الجَوني» عن عبد الله بن الصامت› عن أبي ذر قال : ركب النبي رن حمارا وأردفني خلفه» 
وقال : «يا أبا ذر» أرآأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» كيف تصنع؟». قال: 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: «تعفف». قال : «يا أبا ذر» أرأيت إن أصاب الناس موت شديد» ويكون البيت فيه بالعبد» يعني 
القبر» كيف تصنع؟). قلت: الله ورسوله أعلم . قال : «اصبر» . قال : «يا أبا ذر» أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضأً» يعني حتى 
تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟). قال : الله ورسوله أعلم . قال : «اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك». قال: فإن 
لم أثرك؟ قال: «فأات من أنت منهم» فكن فيهم». قال: فآخذ سلاحي؟ قال : «إذاً تشارکهم فيما هم فيه» ولکن إن خشيت آن 
يروعك شعاع السيف» فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك». رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي» من 
طرق عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت» به. ورواه ہو داود وابن ماجه» من طریق حماد بن زيد» عن أبي 
عمران» عن المُسَعّث بن طريف» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء بنحوه. قال أبو داود: ولم يذكر المشعث في هذا 
الحديث غير حماد بن زيد. وقال ابن مَرْدوّيه: حدثنا محمد بن علي بن ذُحَيْم»› حدئنا أحمد بن حازم» حدثنا قبيصَة بن 
عَقبة» حدثنا سفيان» عن منصور» عن ربْعِيّ قال : كنا في جنازة حذيفة» فسمعت رجلا يقول: سمعت هذا يقول في ناس : مما 
سمعت من رسول الله يية: «لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري» فَلألجلّه» فلئن دخل عَليّ فلان لأقولن: هاء بوء 
بإثمي وإثمك» فأكون كخير ابني آدم . 

وقوله: کن ارڈ آن ثرا پإئبی ويك كر من صَحَب الَا ذلك جَرؤ اسي ©4 : قال ابن عباس ومجاهد» والضحاك› 
وقتادة» والسُدي» في قوله: إن ارد أن ترا بإثبى نك أي : بإئم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك . قال ابن جرير: وقال 
آخرون: يعني ذلك أني أريد أن تبوء بخطيئتي» فتتحمل وزرهاء وإثمك في قتلك إياي . وهذا قول وجدته عن مجاهد» وأخشى 


ظا 


ov 


س 
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أن يكون غلطاً؛ لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه» يعني : ما رواه سفيان الثوري» عن منصور» عن مجاهد : #إئ أرب أن بوا 
بإثمى€ قال: بقتلك إیایء ۶َإِيْك) قال: بما كان منك قبل ذلك . وکذا روی عیسی عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد» مثله. 
وروی شِبْل عن ابن أبي تجیح» عن مجاهد: 3إ أ أن و بى فك يقول : إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي» 
فتبوء بهما جميعاً. قلت : وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول» ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك القاتل على 
المقتول من ذنب. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً يشبه هذاء ولكن ليس به»ء فقال: حدثناعمرو بن علي» حدثنا 
عامر بن إبراهيم الأصبهاني» حدثنايعقوب بن عبد الله» حدثناعتبة بن سعيد» عن هشام بن عَرْوّة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت : قال رسول الله َد : «قتل الصَبْر لا يمر بذنب إلا محاه». وهذا بهذا لايصح» ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول 
بألم القتل ذنوبه» فآما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص» وهو الغالب» فإن المقتول يطالب 
القاتل في العَرّصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمتهء فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحَث على 
القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله َة في المظالم 
كلهاء والقتل من أعظمها وأشدهاء والله أعلم . وأما ابن جرير فقال : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن تأويله : إني أريد 
أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي - وذلك هو معنی قوله : 3إ ارد أن بَا بإبى) وآما معنى َك فهو إثمه بغير قتله 
وذلك معصيته اله لك في أعمال سواه. وإنما قلنا هو الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه» وآن الله كك أخبرنا أن كل 
عامل فجزاء عمله له أو عليه» وإذا كان هذا حكمه في خلقه» فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل» وإنما يؤخذ 
القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتکبها بنفسه دون ما رکبه قتيله . هذا لفظه ثم أورد سؤالاء حاصله : كيف 
أراد هابیل أن یکون على آخیه قابیل ثم قتله» وإثم نفسه» مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بما حاصله أن هابیل خبر عن نفسه بأنه 
لا يقاتل أخاه إن قاتله» بل يكف يده عنه» طالباً - إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. قلت : وهذا الكلام متضمن موعظة له 
لو اتعظ» وزجراً له لو انزجر؛ ولهذا قال : إن أريدٌ أن توأ بإثيى يك أي : تتحمل إثمي وإثمك # فتكون من أصحب ألتارِ 
ذلك جروا اليك . وقال ابن عباس : خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. وقوله تعالى : قوعت لم فس قل يد فقلمٌ اصح 
من يريت €6 أي : فحسنت وسرَّلت له نفسه» وشجعته على قتل أخيه فقتله» أي : بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقد 
تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقر» وهو محمد بن علي بن الحسين: أنه قتله بحديدة في يده. وقال السذي» عن أبي مالك 
وعن أبي صالح› عن ابن عباس - وعن مرة» عن عبد الله وعن ناس من أصحاب النبي بل : #فطوعَت لم َقْسَم قل أخيد) 
فطابه ليقتله» فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال» فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنمأاً له» وهو نائم فرفع صخرة» فشدخ بها رأسه 
فمات» فترکه بالْعَرّاء. رواه ابن جریر . 

وعن بعض أهل الكتاب : آنه قتله خنقاً وعضاًء كما تَقْتّل السباع» وقال ابن جرير-: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه» فأخذ 
إبلیس دابة ووضع رأسها على حجر ثم آخذ حجراً آخر فضرب به رأسها حتى قتلهاء وابن آدم ينظر» ففعل بأخيه مثل ذلك . 
رواه ابن أبي حاتم . وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه قال : أخذ برأسه ليقتلهء فاضطجع 
له» وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله» فجاءه إبليس فقال : أتريد أن تقتله؟ قال: نعم . قال: فخذ هذه الصخرة 
فاطرحها على رأسه . قال : فأخذهاء فألقاها عليه » فشَّدَّخ رأسه . ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعاء فقال: يا حواء» إن قابيل قتل 
هابيل. فقالت له: ويحك. أي شيء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت: ذلك الموت. قال: فهو 
الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح» فقال: مالك؟ فلم تكلمه» فرجع إليها مرتين» فلم تكلمه. فقال : 
عليك الصيحة وعلى بناتك» أنا وبني منها برآء . رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : <فأصَبَحَ مِنَ لَلتيري) أي : في الدنيا والآخرة» وأي خسارة أعظم من هذه؟ . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية 
ووكيع قالا: حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن مُرَة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 24 : «لا تقل 
نفس ظلماًء إلا كان على ابن آدم الأول كمل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل». وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من 
طرق» عن الأعمش» به. وقال ابن جرير : حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني حجاج قال: قال ابن جُرَيْج: قال مجاهد: 
علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة » ووجهه في الشمس حيثما دارت دار» عليه في الصيف 
حظيرة من نار» وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج قال : وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة 
صحيحة العذاب» عليه شطر عذابهم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حمَيّدء حدثنا سلمة عن ابن إسحاق› عن حکيم ٬بن‏ حکيم › 


ر 


2 


اس 
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أنه حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول : إن أشقى أهل النار رجلا ابن آدم الذي قتل أخاه» ما سَفْك دم في الأرض منذ قل 
أخاه إلى يوم القيامة » إلا لحق به منه شرء وذلك أنه أول من سن القتل . وقال إبراهيم النخعي : ما من مقتول يقتل ظلماًء إلا كان 
على ابن آدم الأول والشيطان كمل منه . رواه ابن جرير أيضاً. 

وقوله تعالی: فحت اله غلا بست ف الذرض لریم کیت ورف سوءَ٤‏ أيه فال ولو أعجرت أن أكون يل هند ا ألغرب 
ا سوءَةً اض صب من اندم © قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة : لما مات الغلام تركه بالعَرّاء» ولا يعلم 
كيف يدفن» فبحعث الله غرابين أخوين» فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له ثم حثى عليه . فلما رآه قال : يويك أعَجَرَْت أن 
أن ممل ددا آلذرّب مأورى سَوَء٤‏ آينى كَأصَبَحَ يِن ألسَدِييك4. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال : جاء غراب إلى 
غرات ميت« قبت عله من الترات تن وارا فقال الذي فل احا ر مول عكرت أن أو مل هدا الت اوي س٠‏ 
ى هَأَصَبَحَ من أَللَدِيي). وقال الضحاك . عن ابن عباس : مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة» حتى بعث الله 


ص 
4 


العُرابين» فرآهما يبحثان» فقال : «أعَجَرْت أن أكون مر هدا المرب #فدفن أخاه. وقال لَيْتُ بن أبي سليم» عن مجاهد: وكان 
يحمله على عاتقه مائة سنة ميتأء لا يدري ما يصنع به» يحمله» ويضعه إلى الأرض» حتى رأى الغراب يدفن الغراب» فقال : 
ينویل عجرت أن أكون مس هدا المرب أورى سو أ َأصَبَحَ مى أَلَدِيي). رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وقال عطية 
العَوْفِيّ : لما قتله ندم» فضمه إليه حتى أرَوَحَ» وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله . رواه ابن جرير. وقال 
محمد بن إسحاق » عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: لما قتله سقط في يديه ء ولم يدر كيف يواريه . وذلك أنه کان» فیما 
يزعمون» أول قتيل في بني آدم وول میت «فَْعت اله عُرا حت ی الأَرَضِ ريم کیت بُوری سَوَءَ٤َ‏ اَي قال يول أعَجَرّتُ أن 
أكون مش هلدا المرب أورى سّ٤٤‏ آخى كَأصَبَحَ ِى اديب © قال : وزعم أهل التوراة أن قيناً لما قتل أخاه هابيل» قال 
له اللهء كك: يا قين» أين أخوك هابيل؟ قال: قال: ما أدري» ما كنت عليه رقيباً . فقال الله : إن صوت دم أخيك ليناديني من 
الأرض» والآن آنت ملعون من الأرض التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك من يدك فإن نت عملت في الأرض › فإنها لا تعود 
تعطيك حرثها حتى تكون فزعاأً تائهاً في الأرض . وقوله: «َأَصََحَ مِنَ أَلكَدِميىً# قال الحسن البصري : علاه الله بندامة بعد 
خسران . فهذه أقوال المفسرين في هذه القصةء وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر القرآن» وكما نطق به 
الحديث في قوله : «إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل». وهذا ظاهر جَليّ› ولکن قال ابن جریر : 
حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهْل بن يوسف» عن عمرو» عن الحسن - هو البصري قال : كان الرجلان اللذان في القرآنء اللذان 
قال الله : اتل عَكَهمَ تب أبَىَ ادم بألْحَقَ من بني إسرائيل»ء ولم يكونا ابني آدم لصلبه» وإنما كان القربان في بني إسرائيل› 
وكان آدم أول من مات. وهذا غريب جدآًء وفي إسناده نظر. وقد قال عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن الحسن قال: قال 
رسول الله. ب: «إن ابني آدم» عليه السلام» ضربا لهذه الأمة مثلاء فخذوا بالخير منهما». ورواه ابن المبارك عن عاصم 
الأحول» عن الحسن قال: قال رسول الله اً: «إن الله ضرب لکم ابني آدم مشلا فخذوامن خيرهم ودعواالشر. وكذا 
أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزني» روى ذلك كله ابن جرير. وقال سالم بن أبي الجَعّد: لما قتل ابن آدم أخاه» مكث 
آدم مائة سنة حزيناً لا يضحك» ثم آتي فقيل له: حياك الله وبيّاك. أي : أضحكك. رواه ابن جرير» ثم قال: حدثنا ابن حُمَيْد» 
-حدثنا سلمة» عن غياث بن إبراهيم » عن أبي إسحاق الهمُداني قال : قال علي بن أبي طالب : لما قتل ابن آدم أخاه» بكاه آدم 
فقال : 

نيرت البلاد ومن ليها اون الأرق ا ا اف ي يح 
فو كل دى ل ونو نے و اق ا ا ا ع 
فأجيب آدم عليه السلام: 
أباممابيلفئذئتلاجميعا وار اا ي 5 الع الح 
وجاءبشرةقداكان ي نها لّىخوففجاءب هاي طض يح 
والظاهر أن قابيل عُوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد بن جَبْر آنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله» وجعل الله وجهه إلى الشمس 
حیث دارت عقوبة له وتنکیلا به . وقد ورد في الحديث عن النبي یز أنه قال : «ما من ذنب أجدر أن يُعَجل الله عقوبته في الدنيا 
مع ما يَذّخر لصاحبه في الآخرة» من ابي وقطيعة الرحم» . وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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ين آَجَل ديك ڪتبتا عل بو إتهيل ام سن قك تفا عبر نفیں اؤ فساو فی الارض اسا َل لتاس جَييعًا وَمَن اها 
تاتا آنا الاس جیما وقد جنه سا الكت د ئ گیا متهم بد کلک ف الأرض لذت © ما جرا لن 


ارون اه ورسولم ويسعونٍ ف لاض فسادا أن يلوا أو ن ا او تو طم ديهد وأرجلهم س خلب اوا يت لاض 
دزلک هر خزی ف دنا وَلَهَر ف لحرو عدا عظيم 9 0 الد تاوا من َل ا تقدروا مه غلم ار الله ع 
RY‏ م 9 ¢ . 


یقول تعالی : يِن آَجَلٍ4 قتل ابن آدم آخاه ظلما وعدواتاً: ( تا عل بى نير أي : شرعنا لهم وأعلمناهم فام س 
E A E CS‏ أا الاس جما أي: ومن قتل 
نفساً بغير سبب من قصاص» أو فساد في الأرض»› وانتخل فلها لاسب ولا ايت فكانما فث ل الناسن ميا ؛ لات لا فرق 
عنده بين نفس ونفس٠‏ ومن ايام أي : حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار؛ ولهذا قال 
تاتا ا الاس جما . وقال الأعمش وغيرهء عن أبي صالح› > عن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار 
فقلت : جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين . فقال: يا أبا هريرة» أيسرك أن تَمْنّل الناس جميعاً وإياي معهم؟ 
قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاأ فانْصّرف مأذوناً لك» مأجوراً غير مأزور. قال: 
فانصرفت ولم أقاتل . وقال علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس : ہو کما قال الله تعالی : ڑم مک فسا بعر میں او فاد فی 
الأرّض دكاتا تَر الاس جَميمًا ومن آحها دابا أا الاس جيماً4» وإحياؤها: آلا يقتل نفساً حَرّمها الله فذلك 
الذي أحيا الناس جميعاًء يعني : أنه من حَرَم قتلها إلا بحق» حَيي الناس منه جميعاً. وهكذا قال مجاهد : رمن آح َي أي : 


» ل ڪانما فت الاس اع جَييًا) يقول : من قتل نفسا واحدة حرم الله‎ eS e 


I Th OE‏ ا ڪاتما هَت 
الاس ًا يقول: من قتل نبي أو إمام عَذل» فكأنما قتل الناس جميعاًء ومن شد على عَضد نبي أو إمام عدل» فكأنما أحيا 
الناس جميعاً. رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية أخرى عنه: من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعأً؛ وذلك لأنه 
من قتل النفس فله النارء فهو كما لو قتل الناس كلهم . وقال ابن جُرَيْج» عن الأعرج› عن مجاهد في قوله : ي ڪاتما هَل 
الاس يىا : من قتل النفس المؤمنة متعمداً» جعل الله جزاءه جهنم» وغضب E RES‏ 
لو قتل الناس جميعاً لم يزد على مثل ذلك العذاب . قال ابن جریج : قال مجاهد بو من اخیاهًا ف ا اا الان 4 
قال : من لم يقتل أحدا فقد حيي الناس منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم E E‏ 
فقد وجب عليه القصاص› فلا فرق بين الواحد والجماعة ومن اىي أي : عفا عن قاتل وليه› فكأنما أحيا الناس جميعاً. 
وحكى ذلك عن أبيه . رواه اہن جریر . وقال مجاهد- في رواية : وم أ أي : أنجاها من غرق أو حرق أو مَّلكة 
وا ج وا و ائه س ج کل تفا بر ن او ادق الا انار الات > جَميعًا ' : هذاتعظي 
لتعاطي القتل قال قتادة : عَظم والله وزرهاء وعظم والله أجرهاً . وقال ابن المبارك› عن سلام بن مسکين» عن سليمان بن علي 
الربعي قال : فلت للحسن : هذه الآية لنا يا أبا سعيدء كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال : إي والذي لا إله إلا غيرهء كما كانت لبني 
اجرائیل: وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا . وقال الحسن البصري : ` 3 ڪاتما تَر الاس جرا قال: 
وزدا. ومن آاها قابا َا الاس جي ىا قال : أجراً. 

رال الانام اخنك دف خن دتا ان عة حدثنا يي بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن 
عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله یز فقال: يا رسول الله اجعلني على شيء عيش به. فقال 
رسول الله ية : «يا حمزةء نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟» قال : بل نفس أحييها: قال : «عليك بتفسك». 
ا رش الت آي : بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة ير إن گیا منم بد درک ف لاض 
e SS‏ ات 
الحروب أوزارها فدوامن أسروه» وودوامن قتلوه»› وار E RS‏ حيث يقول : ود دتا 


میق لا کون ومام ولا و لا رجو انش کم ن ویرک مآ أقررش و م واش دود 2 ثم أ نتم لاء قثوت اشک وعزجُون 
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ترقا تنم ن سرهم هرون عَكهم بالرم والمذون ون اوک اسر دوش وهو حرم عَم إخرَا جه ويون بين 
الکتب وتکشوت بعص قَمَا ا کر ی بش 5 لک منم إلا زى ف آَلْحَيَووٍ أي ووم ألْقيلمة دوت إل اشر العتاب وما أله 
يفل عمًا نع نما 469 ادنر [Ae Af‏ . 
وقوله تعالی : «إكَما جروا لبن ارون آله سوم وَيَسَعَونَ فى الأزْضِ سادا أن يمَسلوا أو بصكلبوا أو ثَقََحَ آيَديه وَأَرَمله 
من لض أو نَا مى أَلَأَرَض€ الآية . المحاربة : هي المضادة والمخالفة» وهي صادقة على الكفر› وعلى قعل الطريق 
N DR GS LG GS O‏ 
قرض والدنانير من اللإفساد في الأرض› وقد قال الله تعالى : ودا وى سى فی الذَرْض فيد يها وهل لرك 
والشل و اله لا عب الاد €)m(‏ [البفرة: 0[ . ثم قال بعضهم : ای ر ا ا 
حدثنا ابن حمَيْد» حدثنا یحیی e‏ بن واقد» عن يزيد» عن عكَرَمَةَ والحسن البصري قالا : قال تعالى : 
(إنما جروا أل ارود آله ورَسُولم4 إلى : أت اله عفر يَحِيم€ نزلت هذه الآية في المشركين» فمن تاب منهم من قبل 
أن تقدروا عليه » لم یکن عليه سبيل»› وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدّ» إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله 
AOS Gas‏ . ورواه أبو داود والنسائي» من طريق 
عكرمة» عن ابن عباس: لما جروا لين اريو َه وروم َيون ى الأرضٍ هَسَادًا) : نزلت في المشركين» فمن تاب منهم 
تر ا دغلل مت ن ا و ا ی ا 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : لما جروا لذبن اروت آله وَرسولَم وَيَسَعَوَ ف ألأرْض هَسَادًا) قال : كان 
قوم من أهل الكتاب» بينهم وبين النبي ب عهد وميثاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض» فخيّر الله رسوله : إن شاء أن 
يقتل» وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف e‏ . وروی شعبة» عن منصور» عن هلال بن يَساف» عن 
مُصعَب بن سعد عن أبيه قال : نزلت في الحرورية : لما جر ٣وا‏ ألَين ارون أله ورسولم ومون ف أَلأرَضِ سادا . رواه ابن 
مردويه. : والضحيخ آن هذه الآبة عامة في المشركين وغيرحم ممن ارتكب هله الضفات؛ كما رواه البخاري ومسلم من حديث 
بي قلابة - واسمه عبد الله بن زيد الجَزْمي البصري -عن أنس بن مالك : أن نفراً من عُكل ثمانية» قدموا على رسول الله از 
فبايعوه على اللإسلام» فاستوخموا الأرض وسَقّمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله ي فقال: «ألا تخرجون مع 
راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟» فقالوا: بلى» فخرجواء فشربوا من أبوالها وألبانهاء فصَخواء فقتلوا الراعي وطردوا 
الإبل. فبلغ ذلك رسول الله ا فبعث في آثارهم» فأدركواء فجيء بهم» فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسُمرت 
أعينهم» ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. لفظ مسلم. وفي لفظ لهما: «من عكل أو عُرَبْنة» وفي لفظ : «وآلقوا في الحَرّةَ 
فجعلوا يَسْسَّسْمُون فلا يُسْقّون. وفي لفظ لمسلم : «ولم يَحسمُهم». وعند البخاري : قال أبو قلابة : فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا 
بعد إيمانهم › وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هُسَيْم» عن عبد العزيز بن صَهَبْب وحميد» عن آنس» فذكر نحوه» 
وعنده: «وارتدوا». وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس» بنحوه. وقال سعيد عن قتادة : «من عكل وعرَينة». ورواه مسلم من 
طريق سليمان التيمي» عن أنس قال : إنما سَمّل النبي ية أعين آولئك ؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء. ورواه مسلم» من حديث 
معاوية بن قرة عن أنس قال: أتى رسول الله ية نفرّ من عُرَينة » فأسلموا وبايعوه» وقد وقع بالمدينة المُوم- وهو البزسام -ثم 
ذکر نحو حدیثهم» وزاد : وعنده شباب من الأنصار» قريب من عشرين فارسا فأرسلهم» وبعث معهم قائفا يقَنَص أثرهم. وهذه 
كلها ألفاظ مسلم» رحمه الله . وقال حماد بن سلمة : حدثنا قتادة وثابت البناني وحمَيّد الطويل› »عن أنس بن مالك E‏ 
من عَرَينة قدمواالمدينة» فاجتَوَوّهاء فبعثهم رسول الله ية في إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلواء 
فصخوا فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الإبلء ھک الله يي في آثارهم» فجيء بهم» فقطع آيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وسَمَرَ أ e E‏ . قال نس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتواء 
ونزلت کا جروا لرن رثن آله ورسولم الاي Ns‏ داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذالقظه-وقال 
الترمذي : «حسن صحيح». وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة» عن نس بن مالك» منها ما رواه من طريقين› عن سلام بن 
أبي الصهباء» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال : ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج قال : أخبرني 
عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله بية؟ قال: قلت : قدم على رسول الله َة قوم من عَريْنة» من البحرين» فشكوا إلى 
رسول الله ية ما لقوا من بطونهم» وقد اصفرت ألوانهم» وضَخُمت بطونهم» فأمرهم رسول الله ية أن يأتوا إبل الصدقة» 
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فيشربوا من أبوالها وألبانهاء حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عَدَوا على الراعي فقتلوه» واستاقوا الإبلء فأرسل 
رسول الله زفي آثارهم » فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمْر أعينهم» ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد 
المنبر يقول: إن رسول الله تيقد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم آلقاهم في الرمضاء حتى ماتوا إحال دود من الإبلء وكان يحتج 
بهذا الحديث على الناس . وقال ابن جرير: حدثنا علي بق سول ددا ار لد يعي ي ابن مسلم ‏ حدثئني سعيد» عن قتادة» 
عن انس قال : كانوا أربعة نفر من عرينة» وثلاثة نفر من عغكل» لما اب فطع ادن وارجايت» وسَمَّل آعينهم؛ ولم 
يحسمهم › وتركهم يتَلمَّمون الحجارة بالحرةء فأنزل الله في ذلك : إت جروا لذن ارون أله ورَسولة ي الآية . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي» اود دا ج ن الح اا حدثنا بو سعد- يعني 
البقال عن أنس بن مالك قال : كان رهط من عَرينة أتوا رسول الله يييإوبهم جَهد» مُصَفرَة آلوانهم » عظيمة بطونهم»› فأمرهم 
أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا» فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم» وسمنواء فقتلوا الراعي واستاقوا 
الإبل» فبعث النبي زفي طلبهم؛ > فأتی بهم» فقتل بعتم وَسَمَرّ أعين بعضهم» وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم» ونزلت : 
إنَمَا جَرَؤا لذن ارود أله وَرَسُولمٌ4 إلى آخر الآية. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب» أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية » فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العُرنيين» وهم من بَّجيلة . قال أنس: فارتدوا عن اللإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا 
الإبلء وأخافوا السبيلء وأصابوا الفرج الحرام. 

وقال حدثنا يونس» أخبرنا ابن وَهْب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي الزنادء عن عبد الله بن 
عبيد الله » عن عبد الله بن عمر - أو: عمرو» شك يونس عن رسول الله يي بذلك - يعني بقصة العرنيين - ونزلت فيهم آية 
المحاربة . ورواه أبو داود النسائي من طريق أبي الزنادء وفيه : «عن ابن عمر» من غير شك . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
خَلّف» حدثنا الحسن بن حماد» عن عمرو بن هاشم» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن جرير قال: قدم 
على رسول الله قوم من عَرَيْنة حمَاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله يي فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعَاء اللقاح» ثم 
خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير: فبعثني رسول الله يفي نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما 
أشرفوا على بلاد قومهم» فقدمنا بهم على رسول الله ا فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وسَمّل أعينهم» فجعلوا 
يقولون: الماء. ورسول الله يلاةيقول: «النار١!‏ حتى هلكوا. قال: وكره الله كق سمل الأعين»ء فأنزل الله هذه الآية : 
نما جرا لن حاربود أله وَرَسُولَمٌ 4 إلى آخر الآية . هذا حديث غريب» وفي إسناده الرَبّذيّ وهو ضعيف» وفيه فائدة» 
وهو ذكر أمير هذه السرية» وهو جرير بن عبد الله البجلي. وتقدم في صحيح مسلم أن السرية كانوا عشرين فارسا من 
الأنصار. وأما قوله : «فكره الله سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية٠‏ فإنه منكر» وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سّملوا أعين 
الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاًء والله أعلم . وقال عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد الأسلمي› عن صالح مولى التوأمةء 
عن بي هريرة قال: قدم على رسول الله يازرجال من بني فرارة قد ماتوا هزلاء فأمرهم النبي ية إلى لقاحه» فشربوا منها 
حتی صحوا» ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوهاء فطلبواء اجه الى لاد“ فقطع أيديهم وأرجلهم› وسَمَر أعينهم . قال أبو 
هريرة : ففيهم نزلت هذه الآية : < لما جرؤا لذن ريون أله سوم فترك النبي ييو مر الأعين بعذ. وروي من وجه آخر 
عن أبي هريرة . 

وقال ابو بکر بن مردويه : حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا الحسين بن إسحاق الشسَْريّ» حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليدء 
عن عمرو بن محمد المديني» حدثنا محمد بن طلحة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي غلام يقال له : «يّسار»» فنظر إليه بحسن الصلاة فأعتقه» وبعثه في لقاح له 
بالحَرّة» فکان بهاء قال ا الإسلام من عَرَينة» وجاؤوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم»› قال: فبعث بهم 
النبي بيز إلى «يسار» فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهمء ثم عدوا على «يسار» فذبحوه» وجعلوا الشوك في 
عينيه » ثم أطردوا الإبل» فبعث النبي ية في آثارهم خيلا من المسلمين» أميرهم كَرْرٌ بن جابر الفِهري» فلحقهم فجاء بهم إليهء 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم . غريب جداً. وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة » منهم جابر وعائشة 
وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيراً جدأء فرحمه الله وأثابه . وقال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شَقيق» سمعت آبي يقول: سمعت أبا حمزة» عن عبد الكريم - وسُئّل عن أبوال 
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الإبل - فقال : حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال : كان أناس أتوا رسول الله َة فقالوا: نبايعك على الإسلام. فبايعوه» 
وهم كذبة» وليس اللإسلام يريدون. ثم قالوا: إنا تَجتوي المدينة . فقال النبي (: «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح» فاشربوا 
من أبوالها وألبانها». قال O TOTS‏ الله ميد فقال : قتلوا الراعي» واستاقوا 
النعم. فأمر النبي مَيّدفنُودي في الناس: آن «يا خيل الله اركبي» . قال: فرکبوا لا ینتظر فارس فارساء قال: وركب 
رسول الله يعلى أثرهم» فلم يزالو! يطليون حتى أدخلوهم مأمنهم» فرجع صحابة رسول الله َة وقد أسروا منهم فأتوا 
بهم النبي یق فأنزل الله : نَا جزۇا لذن ارون أله ورسولم€ الآية . قال : فکان نيهم : آن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم 
SN Se,‏ . وقتل نبي الله ية منهم» وصلب» وقطع› وسَمَّر الأعين. قال: فما مئل 
رسول الله قبل ولا بعدٌ. قال : .ونهى عن المُلةء قال: «ولا تمثلوا بشيء٠‏ قال: وكان أنس يقول ذلك» غير أنه قال : 
أحرقهم بالنار بعدما قتلهم . قال: وبعضهم يقول: هم ناس من بني سليم» ومنهم من عرينة ناس من بجيلة . 
AGE‏ : هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم : هو منسوخ بهذه الآيةء وزعموا أن فيها 
عتاباً للنبي حي كما في قوله تعالی : عقا آله نلك لم َون لَه € [التربة: »]٤١‏ ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي ية عن 
المْلة . وهذا القول فيه نظرء ثم صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ . . وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل 
الحدود. قاله محمد بن سيرين › وفي هذا نظر» فإن قصتهم متأخرة» وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على 
تأخرهاء فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال: لم يسمل النبي اة أعينهم» وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فين 
حكم المحاربين . وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل - وفي رواية : سمر أعينهم . وقال 
ابن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم قال : ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبي ية أعينهم › > وترکه 
حسمهم حتی ماتواء وال : سمعت محمد بن عجلان يقول : أنزلت هذه الآية على رسول الله يد معاتبة في ذلك› وعلمه عقوبة 
مثلهم : من القتل والقطع والنفي» ولم يسمل بعدهم غيرهم . . قال : وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو- يعني الأوزاعي -فأنكر أن 
یون نزلت معاتبة» وقال : بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهمء ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم» 
ورف عن اليل 
ٹم قدا تج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله : : وعو 
ف الأرضِ سادا . وهذا مذهب مالك» والأوزاعي» والليث بن سعد» والشافعي» وأحمد بن حنبل» حتى قال مالك - في 
الذي يختال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتأ فيقتله» ويأخذ ما معه -: إن هذا محاربة» ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتولء 
ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاد القتل . وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا في الطرقات › فأما في الأمصار فلا؛ لأنه 
يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه وا : ان مسوا أو بصصلبوا أو ثَعع 
ابه الُم من لدي أو ينوا و م الأرض) الآية : قال علي بن أ بى طلحة عن ابن عباس في قوله : نما رؤا الذي 
ارون أنه ورَسّولم) الآية قال: من شهر السلاح في قب الإسلام» رأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه 
بالخيار : إن شاء قتله» وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاء» والحسن 
البصري › وإبراهيم اللخعي» والضحاك . وروی ذلك کله آبو جعفر بن جرير» وحکى مثله عن مالك بن آنس» رحمه الله . 
ومستند هذا القول أن ظاهر «أو» للتخيير› كما في نظائر ذلك من القرآن» كقوله في جزاء الصيد : جرا مَل ما فل من العم كم 
پو ڏوا عدل نکم هذ هيا بل الْكَميةٍ أو کر م مسيكين أو عدَل ذلك اما [المائدة: e ]4١‏ : کن کن نکم 
ریسا او پوء آذ يِن ِي ديه ِن ماي أو صدَفٍَ أو لي [البقرة: [147٦‏ . وكقوله في كفارة اليمين : # إطعام عر عرق شت کين من أَوَسَطِ 
ما تطوموں آهلیگم آو وهم أو ريز رة [المائد: : ] . وهذه كلها على التخيير› RET‏ . وقال الجمهور: 
م ا ي ارال اق ار داه الاي ر الله : أنبأنا أبراهيم - هو ابن أبي يحيى -عن صالح مولى 
التوأمة» عن ابن عباس في فطاع الطريق : إذا لوا وأخذوا المال فُتلوا وصابواء وإذا لوا ولم يأخذوا المال فتلوا ولم يصلبواء 
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا طعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وقد رواه 
ابن آبي شَيْبَة » عن عبد الرحيم بن سليمانء عن حجاج» عن عطية» عن ابن عباس» بنحوه. . وعن بي مِجلزِ» وسعيد بن 
جبير» وإبراهيم يم الخجِي» والحسن. وقتادة» والسذّيء وعطاء الخُراساني» نحو ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف 
والأئمة . واختلفوا : هل يُضلّب حياً ويرك حتی يموت بمنعه من الطعام والشراب» أو يقتله برمح ونحوه» آو يقتل أولا ثم 
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يصلب تنكيلاً وتشديداً لغيره من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل» أو يترك حتى يسيل صديده؟ في ذلك كله خلاف 
محرر في موضعه› وبالله الثقة وعليه التكلان. ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره- إن صح سنده - 
فقال : حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن عبد الملك بن مروان كتب 
إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه يخبره : أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العُرَيْيّين ‏ وهم من بَجيلة - قال 
أنس: فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبلء وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسآل 
رسول الله ية جبريل» عليه السلام» عن القضاء فيمن حارب» ا ا 
بإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام» فاصلبه. 

وما قوله تعالى : أو بنْمَوّا وس ألَأَرَض4 : قال بعضهم : هو أن يطلب حتى يقدر عليه» فيقام عليه الحد أو يهرب من دار 
الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن جبير»ء والضحاك» والربيع بن أنس» والزهري› 
والليث بن سعد» ومالك بن أنس. وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخرء أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته 
بالكلية» وقال الشعبي : ينفيه - كما قال ابن هبيرة - من عمله كله. وقال عطاء الخراساني : ينفى من جُند إلى جند سنين› ولا 
يخرج من أرض الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير»ء وأبو الشعثاء» والحسن» والزهري» والضحاك» ومقاتل بن حيان: إنه 
ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام. وقال آخرون: المراد بالنفي ههنا السجن» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واختار 
ابن جرير: أن المراد بالنفي ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه . وقوله : دنك لَه رى ف الذي وله ني 
خرو عَدَابٌ عَظيمٌ 4 أي : هذا الذي ذكرته من قتلهم» ومن صلبهم» وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم - خزي لهم 
بين الناس في هذه الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة » وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن هذه الأية 
نزلت في المشركين » فأما أهل الإسلام فقد ثبت في الصحيح عند مسلم» عن عبادة بن الصامت قال : أخذ علينا رسول الله ين 
كما أخذ على النساء: ألا نشرك بالله شيئاًء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادنا ولا يَعْضّه بعضنا بعضاًء فمن وَفْى منكم 
فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له» ومن ستره الله فأمْرُّه إلى الله » إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 
وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : «من أذنب ذنباً فى الدنياء فعوقب به» فالله أعدل من أن يثني عقوبته على 
عبده» ومن آذنب ذنباً في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنهء فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه» . رواه الإمام أحمدء 
والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي : «حسن غريب». وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث» فقال: روي مرفوعاً 
وموقوفاًء قال: ورفعه صحيح . وقال ابن جرير في قوله : (5للك لمر حر نى لديا يعني : شر وعَارٌ وكال وذلة وعقوبة 
في عاجل الدنيا قبل الآخرة» لمر في لخر عَدَائ عَْيك € أي : إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا- في الآخرة مع 
الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها -عَدَابٌ عَم » يعني : عذاب جهنم . 

وقوله: إل ایت تابا من مَل أن قروا لمم ماعلا أت أله عو رجب ()4 أماعلى قول من قال: : هي في أهل 
الشرك فظاهر› وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» » فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجلء 
وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء. وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابةء كما قال أبن 
أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَجَ» حدثنا أبو أسامة» عن مجاهد» عن الشعبي قال ' كان حارثة بن بدر التميمي من أهل 
البصرة» وكان قد أفسد في الأرض وحارب» فكلم رجالا من قريش منهم : الحسن بن علي» وابن عباس» وعبد الله بن 
جعفر» فكلموا علياًء فلم يؤمنه . فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره» ثم أتى علياً فقال : يا أمير المؤمنين › أرأيت من 
حارب الله ورسوله وسعی في الأرض فساداًء فقرآ حتی بلغ : إل لیت تابا من مَل أن قروا عَم قال : فكتب له أماناً. 
قال سعيد بن فيس : فإنه حارئة بن بدر. وكذارواه ابن جرير من غير وجه» عن مجاهد» عن الشعبي› به . وزاد: فقال 


حارنة بن بدر ٠‏ 
ET‏ ن مدان قىيال إله وفقضي ا 


وروی ابن جریر من طريق سفيان الثوري › عن السدي - ومن طريق أشعث› كلاهما عن عامر الشعبي قال : : جاء رجل من مراد 
لئ ا موسی »› وهو على الكوفة في إمارة عثمان» رضی الله عنهء بعدما صلى المكتوبة فقال : يا أا موسی › هذا مقام العائذ 
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. بك» آنا فلان بن فلان المرادي» وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فساداًء وإني تبت من قبل أن يدر علي‎ 
موسى فقال: إن هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض فساداًء وإته تاب من قبل أن‎ 2 
يمَدَرَ عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير» فان ك ضادا فل م دى نيك ادا تدرك دنه اقام الرجل ها‎ 
شاء الله » ثم انه خرج فأدرکه الله تعالی بذنوبه فقتله . ثم قال ابن جرير: حدثني علي» حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الليث›‎ 
وكذلك حدثني موسی بن إسحاق المدني» وهو الأمير عندنا: أن علياً الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمالء‎ 
ج تائباًء وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الأية : 8 فل یبای لذن تر ر‎ eS فطلبه الأئمة والعامةء‎ 
فر الدب يما إل هش هو الور اجيم )€ الرمر: ۳]» فوقف عليه فقال: يا‎ ١ ع اسهم لا نطو ِن ¿ َة آله ل‎ 
عبد اللهء أعد قراءتها. فأعادها عليه» فغمد سيفه» ثم جاء تا تائباً. حتى قدم المدينة من السحر»ء فاغتسل» ثم أتى مسجد‎ 
رسول الله بيه فصلى الصبح» ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه » فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا إليه» فقال : لا سبيل‎ 
لكم على جشت تائباً من قبل أن تقدروا علي . فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم - وهو‎ 
أمير على المدينة» في زمن معاوية _ فقال : هذا علي جاء تائباً» ولا سبيل لكم عليه ولا قتل . قال: فرك من ذلك كله قال:‎ 
وخرج علي تائباً مجاهدا في سبيل الله في البحرء فاقوا الر وم فر ا ا إلى ع من م > فاقتحم على الروم في‎ 
سفينتهم › > فهربوا منه إلى شقها الآخرء فمالت به وبهم»› فغرقوا جميعاً.‎ 
AE اکا لر اموا أتقوا اة وانتفوا إلة سيل وجلهد دوا فی سيلو لمڪم يحوت € ل أ آي ڪا‎ 
ف الأرض بيا َنَم َة قدا پو من داب يوم اة ما فيل ينه كم عاب آي ( شوت آن رجو من التَار وما‎ 
. م کت ا لر عَدَابُ مم ل46‎ 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقوأه» وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات» وقد قال‎ 
بعدها : وَأبََعْوأ ليد ألْوَسِيكَة€ قال سفيان الثوري» حدثنا أبى» عن طلحة» عن عطاء» عن ابن عباس : أي القربة . وكذا قال‎ 
مجاهد» وعطاءء وأبو وائل» والحسن» وقتادة» وعبد الله والسدي» وابن زيذ. وقال قتادة : أي تقربوا إليه بطاعته‎ 
والعمل بما يرضيه . وقرأ ابن زيد: «أؤيك لرن يدغوت يښغوبت إل رَيَهِمُ ألوَسِيكَةً4 [الإسراء: ۷] وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا‎ 
: خلاف بين المفسرين فيه › وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر‎ 
E E ER EE PE EE TT E E E E E E E E EET 
والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود» والوسيلة أيضاً: علم على أعلى منزلة في الجنة» وهي منزلة‎ 
رسول الله ية وداره في الجنةء وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد ثبت في صحيح البخاري» من طريق محمد بن‎ 
المُنكدر» عن جابر بن عبد الله قال : : قال رسول الله بيا : «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة‎ 
القائمة » آت محمداً الوسيلة والفضيلة› وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» إلا حَلّْث له الشفاعة يوم القيامة).‎ 


حدیث آخر في صحیح مسلم : من حدیث کعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
سمع النبي ية يقول : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلواعَليّء فإنه من صلى عَلييّ صلاة صلى الله عليه بها 
عشرآء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل لي 
الوسيلة حَلّْث عليه الشفاعة». 
حدیث آخر : : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن لَيْث» عن كعب» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كا 
وال : «إذا صليتم على فَسَلُوا لي الوسيلة» . فيل : : يا رسول الله » وماالوسيلة؟ قا ل : «أغلى درجة في الجنة» لاينالها إلا رل 
واحد» وأرجو أن أكون آناهو» . ورواه الترمذي» عن بُنْدَار» عن أبي عاصم» عن سفیان- هو الثوري ا 
أبي سليم» عن كعب قال : حدئني آبو هريرة» به. ثم قال: غريب› وكعب ليس بمعروف› لا نعرف آحداروی عنه غير 
طریق آخری : عن أبي هريرة»› رصي الله عنهء قال بو بكر بن مَرْدذويه: حدتنا عبد الباقي بن قانع › حدئنا 
محمد بن نصر الترمذي» حدئنا عبد الحميد ب بن صالح» حدثنا آبو شهاب» عن ليث» عن المعلى»› »> عن محمد بن 
كعب» عن أبي هريرة رفعه قال: «صلوا علي صلاتكم»› وسَلُوا الله لي الوسيلة». فسألوه وأخبرهم: «أن الوسيلة 
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درجة في الجنةء ليس ينالها إلا رجل واحد» وأرجو أن أكونه». 

حديث آخر : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : أخبرنا أحمد بن علي الأبارء حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني» حدثنا 
موسى بن أعين» عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كي: «سلوا الله لي 
الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنیا إلا كنت له شهيداً- أو: ذ شفيعا - يوم القيامة». ثم قال الطبراني : «لم يروه عن ابن 
أبي ذثب إلا موسى بن أعين». كذا قال وقد رواه ابن NE E‏ بن حازم» 
حدثنا عبید الله بن موسی» حدتنا موسی بن عبيدة» عن محمد بن عمرو بن عطاء» فذکر بإسناده نحوه. 

حدیث آخر : روی ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن عُزيةًء عن موسى بن وزدان: أنه سمع أآبا سعيد الخدري يقول: قال 
رسول الله بة: «إن الوسيلة درجة عند الله ء ليس فوقها درجةء فسلُوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه» . 

حدیث آخر : روى ابن مردويه أيضاً من طريقين» عن عبد الحميد بن بحر: حدثنا شريك» عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي» عن النبي ية قال : «في الجنة درجة تدعى الوسيلةء فإذا سألتم لله فسلوا لي الوسيلة». قالوا: یا رسول الله» من 
يسكن معك؟ قال : «علي وفاطمة والحسن والحسين!. هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
NOG‏ زهير» حدثنا سعد بن طريف» عن علي بن الحسين الأزدي - مولى 
سالم بن ثؤبان -قال: سمعت علي بن أ بي طالب ينادي على منبر الكوفة : يأيها الناس > إن في الجنة لؤلؤتين: إحداهما 
بيضاء» والأخرى صفراء» أما الصفراء فإنها إلى بان العرش» والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء سبعون آلف غرفة » كل بيت 
فيها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها وكأنها من عرق واحد» واسمها الوسيلةء هي لمحمد َل وأهل بيته» والصفراء فيها 
مثل ذلك هي لإبراهيم» عليه السلام» وأهل بيته . وهذا أثر غريب أيضاً. 

وقوله : ۶ وجلھدوا فی سبیلو أَمَلّكُم تلحو( : لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم بقتال الأعداء من الكفار 
والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدين القويم» ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم 
القيامةء من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الاأمنةء الحسنة 
مناظرهاء الطيبة مساكنهاء التي من سکنها يَنْعَّم لا يبأس»› ویحیا لا یموت» لا تبلی ثیابه» ولا يفنى شبابه . 

ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة» فقال : لن أل مروا لو أك َم ما ف الأرض ميا 
ولم ممه لفتَدٌوا بي من عذّاب يوم لقم ما بل ينهم وه عَدَاب أي 46 أي : لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء 
الأرض ذهباء وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب لله الذي قد أحاط به» وتيقن وصوله إليه» ما تقبل ذلك منه» بل لا مندوحة عنه 
ولا محيص له ولامناص؛ ولهذاقال م داب اليد آي موجع یوت ت آن جوا من لار َا هم تروت بنا 
لمر عدب م 46 كماقال تعالى: كلما أرادوا أن عرو مها مِنْ َر اعدو فبا) الآية [الحح: ۲۲]» فلا يزالون 
او ا ا ت ولا سبيل لهم إلى ذلك» كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم» ضربتهم 
الزبانية بالمقامع الحديد» فیردونهم إلى أسفلهاء وهر عَدَاب مُق آي : دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم 
عنها. yT‏ بن مالك قال رل الله ب : «يُؤتى بالرجل من أهل النار» فيقول : 
يا ابن آدم» كيف وجدت مَضَْجَعك؟ فقول : شر مضجع»› فيقول: هل تفتدي بمُراب الأرض ذهباً؟» قال: «فيقول: نعم يا 
رب! فيقول : كذبت! قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل : فيؤمر به إلى النار» . رواه مُسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة» 
بنحوه. وكذا رواه البخاري ومسلم› من طریق معاذ بن هشام الذسْتوائي» عن أبيه» عن قتادة» عن أنس»› به. وکذا أخرجه من 
طريق آبي عمران الجَوني» واسمه عبد الملك بن خبيب»؛ عن أنس بن مالك به. ورواه مَطر الورّاقء عن أنس بن مالك» 
ورواه ابن مردویه من طریقه» عنه . تم رواه ابن مردويه» من طريق المسعودي» عن يزيد بن صهيب الفقير» عن جابر بن 
عبد الله ؛ أن رسول الله َة قال : ايخرج من النار قوم فيدخلون الجنة» . قال: فقلت لجابر بن عبد الله : يقول الله : 
۶ يدوت أن رجو من لار وما هم ریت نْبا قال : اتل أول الآية : ل الي ڪفرا و ا لَه تًا نى لاض بيا 
ومثلم مم لقند مم يدوا بو.) الآية» ألا إنهم الذين كفروا . وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخر» عن يزيد 
الفقير» عن جابرء وهذا أبسط سياقا. وقال ابن أبي. حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي» حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا مبارك بن فضالة» حدثني يزيد الفقير قال جاع ار ع وھ ت ت ا 
يخرجون من النار_ قال : وأنا يوم أنكر ذلك» فغضبت وقلت : ما أعجب من الثاس» ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد! 
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هون أن اف برح ناسا من النارء والله یقول : < يئوت آن رجا من لار ما هم تروت ينا وهر عدا مف 4€ . 
فانعهرني أصحابه» وكان أحلمهم فقال: دعوا الرجل» إنما ذلك للکفار: ٤<‏ الي مرا لو آک لَه ًا ني الأرَضِ جَييما 
وشم م إيقتدوا پوه ِن عاب يوم ألقيمة) حتى بلغ : وله عَدَابٌ مُق أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلی قد جمعته قال : 
اليس اله يقول: وين الل فََهَّْذ بو افلة لك عى أن بعك ربك ماما مدا 463 (الإسرء : »]۷١‏ فهو ذلك المقام» 
فإن الله تعالى يحتبس أقواماً بخطاياهم في النار ما شاء» لا يكلمهم» فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم . قال : فلم أعد بعد ذلك إلى 
أن أكذب به . ثم قال ابن مردويه : حدثنا دغلح بن أحمد» حدثناعمر بن حفص السدوسي» حدثنا عاصم بن علي» حدئنا 
العباس بن الفضل» حدثنا سعيد بن المُهّلّْب» حدثني طَلّْق بن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة» حتى لقيت 
خاو ع لله» فقرآت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله تعالى فيها خلود أهل النار» فقال : يا طلق» اتراك مرا لكتاب الله 
وأعلم بسنة رسول الله بيا مني؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركون»ء ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوباً فعذبواء ثم أخرجوا 
منهاء ثم آهوی بيديه إلى أذنيه» فقال : صمُتاً إن لم أكن سمعت رسول الله بيد يقول : «يخرجون من النار بعد ما دخلوا؟. ونحن 


نقراً كما قرأت . 
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بوب عل إن آله عمو نحم 3 الہ تمم ن اه م ملت الوت والارض عدب من يسا يعفر لن ياء واه ع ڪل کي 
یقول تعالی حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجُعْفي» عن عامر بن شراحيل الشعبي ؛ 
أن ابن مسعود كان يقرؤها: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». وهذه قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً 
لهاء لا بهاء بل هو مستفاد من دليل آخر. وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية› فمُرّر في اللإسلام وزيدت شروط أحر» كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية والقَرَاض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت 
عليه › وزيادات هي من تمام المصالح . ويقال : إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش› قطعوا رجلا يقال له : ((دويك»»› 
مولى لبني مُلّيح بن عمرو من خْرّاعة» كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده. وقد ذهب بعض الفقهاء من 
أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به» سواء كان قليلاً أو كثيراً؛ لعموم هذه الآية : #والسارق وألسَارقة 
فطعو د . فلم يعتبروا نصاباً ولا جرزاء بل أخذوا بمجرد السرقة . وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد 
المؤمن» عن نَجِدَّة الحَنَفِي قال : سألت ابن عباس عن قوله : والسارق وألسَارئة فأفط موا أيذِيَهًَا : أخاص أم عام؟ . فقال : 
بل عام . وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء» ويحتمل غير ذلك» فالله أعلم . وتمسكوا بما ثبت في 
الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : «لْمّن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده . 
وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة» وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره» فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على 
جدَة» فعند الإمام مالك بن أنس» رحمه الله : النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصةء فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها 
وجب القطع» واحتج في ذلك بما رواه عن نافع › عن ابن عمر؛ أن رسول الله ب قطع في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجاه في 
الصحيحين . قال مالك رحمه الله : وقطع عثمان» رضي الله عنه »› في أنرْجُة فُوّمَت بثلاثة دراهم» وهو أحب ما سمعت في 
ذلك . وهذا الأثر عن عثمان» رضي الله عنه» قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر» عن آبيه» عن عَمُرة بنت عبد الرحمن : 
أن سارقاً سرق في زمان عثمان أترجة» فأمر بها عثمان أن تقوم » قَمُومَّت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينارء فقطع 
عثمان يده . 

قال أصحاب مالك : ومثل هذا الصنيع يشتهرء ولم ينكر» فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي» وفيه دلالة على القطع في الثمار 
خلافاً للحنفية . وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم› وللشافعية في اعتبار ربع دينارء والله أعلم. 
وذهب الشافعي» رحمه الله » إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداً. 
والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم› من طريق الزهري» عن عَمْرة» عن عائشة» رضي الله عنها؛ آن 
رسول الله ميو قال : تة يد السارق في ربع دينار فصاعدا . ولمسلم من طريق آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
عَمْرة» عن عائشة؛ أن رسول الله عة قال : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل 
في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: وحديث ثمن المجن» وآنه كان ثلاثة دراهم» لا ينافي هذا؛ لأنه إذ 
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ذاك كان الدينار باثني عشر درهماًء فهي ثمن ربع دينارء فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهبٌ عن عُمَّر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهم . وبه يقول عمرا بن عبد العزيزء والليث بن سعد 
والأوزاعي» والشافعي»ء وأصحابهء وإسحاق بن راهويه - في رواية عنه -وأبو ثور»ء وداود بن علي الظاهري» رحمهم الله . 
وذهب الإمام أحمد بن حنبل»ء وإسحاق بن راهويه - في رواية عنه -إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مَرَذّ 
شرعي» فمن سرق واحداً منهماء آو ما يساویه» قطع عملا بحديث ابن عمر» وبحديث عائشة» رضي الله عنهماء ووقع في 
لفظ عند الإمام أحمد» عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال : «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
ذلك» . وكان ربع الدينار يومئلٍ ثلاثة دراهم » والدينار اثني عشر درهماً. وفي لفظ للنسائي : لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن . قيل لعائشة : ما ثمن المجَّن؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم» والله أعلم . 
وما الإمام آبو حنيفة وأصحابه : أبو يوسف» ومحمد» ورفر» وكذا سفيان الثوري» رحمهم الله فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 
عشرة دارهم مضروبة غير مغشوشة . واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله بي » كان ثمنه عشرة 
دراهم . وقد روى أبو بكر بن آبي شيبة : حدثنا ابن تُمَير وعبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي بي عشرة دراهم. ثم قال: حدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعیب › عن آبیه» عن جده قال : قال رسول الله با : «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المِجّن». وكان 
ثمن المجن عشرة دراهم . قالوا: فهذاابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن» فالاحتياط الأخذ 
بالأكثر ؛ لأن الحدود تدرا بالشبهات . وذهب بعض السلف إلى أنه تفط يد السارق في عشرة دراهم» أو دينارء أو ما يبلغ قیمته 
واحدامنهماء > يحكى هذاعن علي» وابن مسعود وإبراهيم التّحْجي» وأبي جعفر الباقر» رحمهم الله تعالى . وقال بعض 
السلف لا تقطع الخمس إلا في خمس» أي: في خمسة دنانيرء أو خمسين درهماً. وينقل هذاعن سعيد بن جبير؛ 
رحمه الله . وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: «يّسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع 
يده» بأجوبة : أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفي هذا نظر ؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ . والثاني : أن مؤول ببيضة الحديد 
وحبل السفن» قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه . الثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير 
الذي تقطع فيه يده» ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية » حيث كانوا يقطعون في القليل 
والكثير» فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة . وقد ذكروا أن أبا العلاء المَعرّي» لما قدم بغدادء اشتهر عنه أنه 
أورد إشكالاً على الفقهاء ء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينارء ونظم في ذلك شعراً دل على جهلهء وقلة عقله فقال : 
ير و ا و مابالهمافطةˆث في زنع دينار 
تاوف ا الال كت ل وال ا د لاا تار 
ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم . وقد أجابه الناس في ذلك» فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكيء 
رحمه الله » أنه قال : لما كانت آمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار 
الشريعة العظيمة› » فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لثلا يُجُنى عليهاء وفي باب السرقة ناسب أن 
يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لثلا يتسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب؛ ولهذا قال 
تعالی ج ب گنا گا ن اروا ع ک2 أي : مجازاة على صنيعهما السيّىء في آخذهما آموال الناس بأيديهم» 
فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك ىگلا ء ا أي : تنکیلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك #واله عبر ر آي : في انتقامه 
«حَكم4 أي : في أمره ونهیه وشرعه وقدره > ئم قال تعالی : قن تاب من بعد ظلموِ۔ وَآَصْلَحَ یک آله و عه إن ا عا 
ر Kops‏ : من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه » فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم 
أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت في يده» فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله ية أتى بسارق قد سرق شملة فقال : 
«ما إاله سرق»! فقال السارق: بلى يا رسول الله . قال : «اذهبوا به فاقطعوه» ثم احسموه» ثم ائتوني به». فقطع فأتي به» 
فقال اي اللّه» . فقال: تبت إلى الله . فقال : «تاب الله عليك» . وقد روي من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله علي بن 
المديني وابن EE‏ لله وقد روی ابن ماجه من حديث اين لَهِيعَة» عن يزيد بن آبي حبيب» عن عبد الرحمن بن 
تعلبة الأنصاري» عن أبيه؛ أن عَمُرو بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي ية » فقال: يا رسول الله إني سرقت 
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جملا لبني فلان فطهرني! فأرسل إليهم النبي فقالوا: إنا افتقدنا جملا لنا. فأمر به فقطعت يده. قال ثعلبة : أنا أنظر إليه 
حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسدي النار. وقال ابن ر ا ا کر 
حدثنا موسی بن داود» حدتنا ابن لَهِيعَّةَء ن بن عبد اغ ا دا ن ال عن عبد الله بن عمرو قال :. 
سرقت امرآة حلياًء فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله» سرقتنا هذه المرأةء فقال رسول الله بي : «اقطعوا يدها اليمنى». 
فقالت المرأة: هل من توبة؟ فقال رسول الله َد : «أنت اليو من خطيئتك كيوم ولدتك آمك»! قال : فآنزل الله كك : فن تاب 
من بعد طلم والح إت أله وب عليه إن أله عور دحم )€ . وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذاء فقال: حدثنا حسن»› 
حدثنا ابن لهيعة» حدثني حُيّي بن عبد الله» عن أبى عبد الرحمن الحْبُّلى» عن عبد الله بن عمرو؛ أن امرأة سرقت على عهد 
رسول الله بي فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول اللهء إن هذه المرأة سرقتنا! قال قومها: فنحن نفديهاء فقال 
رسول الله : «اقطعوا يدها؟» فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار . قال: «اقطعوا يدها». قال : فقطعت يدها اليمنى . فقالت 
المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعم» أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك». فأنزل الله في سورة المائدة: 
فى اب مس بد لبي وصح بك أله ينوب عليه إن أله مود حم )€ . وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت» 
وحديثها ثابت في الصحيحين» من رواية الزهري» عن عُروَة» عن عائشة؛ أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد 
النبي بيد في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ب؟ فقالوا: ومن يَجْسّرىء عليه إلا أسامة بن زید حب 
رسول الله ب؟ فأتي بها رسول لله ى فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلؤن وجه رسول الله ب فقال: «أتشفع في خد من 
حدود الله 35؟» فقال له أسامة : استغفر لي يا رسول الله . فلما كان العّشي قام رسول الله َة فاختطب »۰ فأثنى على الله بما 
هو أهلهء ثم قال : «أما بعد» فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحدء وإني والذي نفسي بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها» . ثم أمر بتلك المرآة التي سرقت 
فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها: فحَسَّت توبتها بعدء وتزوجت» وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى 
رسول الله يد وهذا لفظ مسلم وفي لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي 5 
بقطع يدها. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً على ألسنة جاراتها وتجحده» فأمر رسول الله 4 بقطع 
يدها. رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي ‏ وهذا لفظه -وفي لفظ له: أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه» 
فقال رسول الله يية: «لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم؟» ثم قال رسول الله م : «قم يا بلال فخذ 
بيدها فاقطعها» . وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب «الأحكام»» وله الحمد والمنة. ثم قال تعالى : 
«أل َمل أن له لم مَك لسوت وأالأَرَضِ€ آي : هو المالك لجميع ذلك الحاكم فيه الذي لا مُعَقَبَ لحكمه» وهو الفعال 


ص 
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2 س سے ےکی ر کے کے ر f‏ 
لما يريد يعدب من ياء ويعفر لمن ياء واه ڪي ڪل سى مدير . 


وھچ ایا ازول کا رن اریت برعو ن الکٹر می اریت الوا امتا بافاھھ وکر وین وم ووت الب ادو 
سعونَ للڪَذب سعون توم ءَاخرنَ کر انو مرون الكل من يعي مواضي قولوت إن وتشر هدا دوه وان لم تنوه فأحدرا 
رس رھ ا وتم کن نونک کم مت اہ سیا ارکھت ار کر رد آله آن ھر ملوب نم في اليا رى ولم فى رة 
عا طب 69 سوت گی آلو لشخب بن کاو تاگ بینم از آعرش عتمم إن عرض عت لن شرو كيا 


ون گنت فاكم بم الفط د امه مب الفط © كف موتك ودر اورب فیا کم أو ثم ولوت ن بب دزلف 

ررس ر 2و ر و ل ا ‌ ق ر ر ص وک س ی و قو ص ص مرش ر قر ر رر 

را اوک ایی © ا ارلا الور ہا هکی وور سکم ا ايوت ابن أسَلَموا لين هادوا والرسَِيون والأخبار بم 

افا من کت اہ راا عله شہداٌ کک کا آلګاس واخكو ولا نتروا کی کم میا وس لم يکم يما آنرل أنه 

اوک هم انكردَ 4)9 . 

نزلت هذه الآيات الكريمات فى المسارعين فى الكفر› الخارجين عن طاعة الله ورسولهء المقدمين آراءهم وأهواء هم على 
3 2 اکر ر E‏ م ا 2 

وهؤلاء هم المنافقون. ريت أَلَذِيَ هَادُوأ أعداء الإسلام وأهله. وهؤلاء کل سكَمُونَ للڪڏِب) أي : يستجيبون لهء 

e 
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منفعلون عنه * سملعون قوم ءَاحرِينَ لر اتوك € أي : یستجیبون لأقوام آخرین لا يأتون مجلسك يا محمد . ول المراد أنهم 

يتسمعون الكلام» ويْنْهُونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك عرفو الكل مِنُ بعَدِ مَواضيدء أي : يتأولونه 


م ق 1 


على غير تأویله» ویبدلونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون < يفولوَ إن اوش هدا قَحْدوءُ وان ل ووه َأَحدَرأ . قيل : نزلت في 


ا 


سورة المائدةء الآيات: ٤٤ ٤١‏ 


أقوام من اليهود» قتلوا قتيلا وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد» فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال» وإن حكم بالقصاص فلا 
تسمعوا منه . والصحيح أنها نزلت في اليهوديَيْن اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم » من الأمر برجم من أخصن 
منهم › فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة» والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين . فلما وقعت تلك الكائنة 
بعد هجرة التبى يا قالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه» واجعلوه حجة بينكم 
ویین الله ویکون نہی من أنبیاء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك . وقد وردت الأحاديث بذلك» 
فقال مالك» عن نافع » عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله لو » فذكروا له أن رجلا منهم وامرأق 
زنياء فقال لهم رسول الله بيا : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويُجلدون. قال عبد الله بن سلام : 
كذبتم » إن فيها الرجم . فآتوا بالتوراة فنشروها» فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن 
سلام : ارفع يدك . فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم! فأمر بهما رسول الله ية فرجماء 
فرأيت الرجل نى على المرأة يقيها الحجارة. وأخرجاهء وهذا لفظ البخاري . وفي لفظ له : «فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟» 
قالوا: نسحم وجوههما ونخزیهما. قال : لفاتوا پالورنة توما إن مم صقر )€ [آل عمران: ۹۴]. فجاؤواء فقالوا لرجل منهم 
ممن يرضون أعور : اقرا فقراً حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه قال : ارفع يدك . فرفع» فإذا آية الرجم تلوح» قال : 
يا محمد إن فيها آية الرجم» ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فرْجما. 

وعند مسلم: أن رسول الله َا أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله لاو حتی جاء يهودء فقال : «ما تجدون في 
التوراة على من زنى؟" قالوا: تسود وجوههما ونُحَمّلهماء ونخالف بين وجوههما ويْصّاف بهماء قال : #قَأتوا رة انوا إن 
کُم رټ 4 قال : فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم» وقرأ ما بين 
يدیها وما وراء‌ها. فقال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله کار -: مزه فلیرفع یده. فرفع يده فإذا تحتها اية الرجم . 
فار بهازرسل الله ل فرٴجما. قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وقال 
بو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» حدئنا ابن وَهْب» حدثنا هشام بن سعد؛ أن زيد بن أسلم خدثه» عن ابن عمر 
قال: أتى نفر من اليهودء فدعوا رسول الله اة إلى القُف فأتاهم في بيت الهذراس» فقالوا: يا با القاسم» إن رجلا منا زنى 
بامرأةء فاحکم . قال : ووضعوالرسول الله َة وسادة» فجلس عليهاء ثم قال : «ائتوني بالتوراة» . فأتي بهاء فزع الوسادة من 
تحته» ووضع التوراة عليهاء وقال : «آمنت بك وبمن أنزلك!. ثم قال : «ائتوني بأعلمكم؟. فأتي بفتى شاب» ثم ذكر قصة 
عن ابي هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هذا النبى» فإنه بعث بالتخفيف» فإن أفتانا 
بمُنيا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله قلنا: فتيا نبى من أنبيائك› فال : فآتوا النبي ييا وهو جالس في المسجد في 
أصحابه» فقالوا: يا أا القاسمء ما تقول في رجل وامرآة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى آتى بيت مِذراسهم» فقام على الباب 
فقال : «أنشدكم بالل الذي آنزل التوراة على موسى» ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أخصن؟» قالوا: يُحَمّم» ويُْجبّه 
ويجلد. والتجبية : أن يحمل الزانيان على حمارء وتقابل أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: وسكت شاب منهم» فلماراأه 
رسول الله ية سكت ألظ به رسول الله ية اللشدة فقال : اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجم . فقال النبي يلو : ' 
فما أول ما ارتخصتم أمر لله؟٠‏ قال : زنى ذو قرابة من ملك من ملوكناء فأخّر عنه الرجم» ثم زنى رجل في أثره من الناس» 
فأراد رجمه» فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه! فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم» فقال 
الشن بيا : «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجما. قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : إا أرَذ لر با 
هنی وو ر کار ان سا4 فكان النبي ييا منهم . رواه أحمد» وأبو داود- وهذا لفظه ‏ وابن جریر. 

وقال الإمام أحمد: حدثناأبو معاويةء حدثناالأعمش» عن عبد الله بن مُرَة» عن البراء بن عازب قال: مر على 
رسول الله ي يهودي محمُم مجلودء فدعاهم فقال : «أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» فقالوا: نعم فدعا رجلا من 
علمائهم فقال : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حَدٌ الزاني في كتابكم؟» فقال : لاء والهء ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريفَ تركناه» وإذا أخذنا 
النبي َة : «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». قال: فأمر به فرجم» قال: فأنزل اكك : # تايها الرسول لا سنك 
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لدبت سرون نی ألكُقّر € إلى قوله: قولوت إن اويش هدا يدوه يقولون: ائتوا محمدأء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد 
فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء إلى قوله: لون لر کر با اَل له اوه هم ألكفرود€ قال : في اليهود إلى قوله : 
ووس لر گم یما ار أ اوک هُمْ لشو قال : في الیهودء وکن لد َم با أن آله اوک هم لفوت € قال : 
في الكفار كلها . انفرد بأخراجه مسلم دون البخاري» وآبو داود» والنسائي» وابن ماجه» من غير وجه» عن الأعمش» به. 
وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحُمّيدي في مسنده: حدثنا سفيان بن عَيَيْنَة» عن مُجالد بن سعيد الهمُداني» عن . 
الشعبي» عن جابر بن عبد الله قال : زنى رجل من أهل فَدّك» فكتب آهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن 
ذلك» فإن آمركم بالجلد فخذوه عنهء وإن آمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه» فسألوه عن ذلك» قال : «أرسلوا إلى أعلم رجلين 
فیکم» . فجاؤوا برجل أعور- يقال له: ابن صوريا - وآخرء فقال لهما النبي ية «أنتما أعلم من قبلكما؟». فقالا: قد دعانا 
قومنا لذلك» فقال النبي اذلهما : «أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟» قالا: بلى»ء فقال النبي اا : «فأنشدكم بالذي فلق 
البحر لبني إسرائيل» ولل عليكم العّمام» وأنجاكم من آل فرعون» وأنزل المن والسَلوى على بني إسرائيل : ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟» فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط . قالا: نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية» والقبل زنيةء 
فإذا شهد أربعة نهم رأوه يبدىء ويعيد» كما يدخل الميل في المُكحلة» فقد وجب الرجم. فقال النبي ة: «هو ذاك». فأمر به 
فرج فنزلت: وین اموک اعم ہیی آو اعرش عت إن تقر عت کان بشروك سا ون ڪگنت اکم َنم الط 
إن َه حب ألمَمَبِطينَ4. 

ورواه أبو داود وابن ماجه»› من حدیث مجالد» به نەحوە. ولفظ أبي داود عن جابر قال : جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء 
فقال : «ائتوني بأعلم رجلين منكم؟. فآنوه بابني صورياء فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟» قالا: نجد في التوراة 
إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكَحلة رجماء قال: «فما يمنعكم أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطانناء 
فكرهنا القتل . فدعا رسول الله ية بالشهود» فجاؤوا أربعة» فشهدوا نهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر 
رسول الله بياذبرجمهما. ثم رواه آبو داود» عن الشعبي وإبراهيم التَحْجِي»› مرسلاًء ولم يذكر فيه : «فدعا بالشهود فشهدوا) . 
فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله بي حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب الإلزام لهم بمايعتقدون صحته؛ 
لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة» ولكن هذا بوحي خاص من الله كف إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك 
ليقررهم على ما بأيديهم› مما تراضوا على كتمانه وجحده» وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع عملهم على 
خلافه› بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم› وعدولهم إلى تحكيم الرسول مي إنما 
کان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم» لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به لهذا قالوا: إن أوتيشر هدا أي : الجلد والتحميم 
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قَحُدوهٌ أي : اقبلوه وان لر نونو ادرا أي : من قبوله واتباعه . قال الله تعالی: وس برد اللَه فَِتَم فلن مدت لم 
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یت الہ یکا ارکہت الب لر رد اله آن ھر فلوم م فی لديا زی ولمم ني ايرو عدا عقي سمعون 
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للڪَذِب آي : الباطل ۾ اڪلونَ ِلسحَتِ) آي : الحرام» وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد» آي : ومن کانت هذه 
صفته کیف یطهر الله قلبه؟ ونی یستجیب له . 

0 کان ساوک 4 آي : يتحاکمون إليك «اعگم بم آو اض عن إن عرض عَنه ان يرو سينا 4 آي : فلا 
عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لايقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق» بل ما وافق هواهم . قال ابن عباس»ء ومجاهد» 
وعكرمَة» والحسن» وقتادة» والسدي» وزيد بن أسلم» وعطاء الخراساني : هي منسوخة بقوله : لوان اخم بنتہم یما رل اَ4 
[الماندة: ٤٩‏ ون گنت فاعکم بنم قط4 أي : بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إءً لَه يِب 
سطِْطكَ€. ثم قال تعالى - منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم» الزائغة» في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب 
الذي بأيديهم» الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً» ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره» مما يعتقدون في نفس 
الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم ۔فقال: ارت موك وھ ألَورنةُ فا کم اه ثم بتولوت من بمَي ذلك وما أولتيك 
لمو ()€. ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران» فقال: 1ا ارلا الور فیا هذى وور 
کہ با اوت ألَِنَ أسْكَموا لن هادأ أي : لا بخرجون عن حکمها ولا یبدلونها ولا يحرفونها ليون وَالاَحبار4 
أي : وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماءء والأحبار وهم العلماء يما أنحَفظوأ من كب أل آي: بما استودعوا من 


كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به ور ڪا عله شَبْدَآءَ ل تسوا الاس وَأَحكَرنٍ) أي : لا تخافوا منهم 


ا 
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Wr 
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. وخافوني ولا روا اق تمتا قلاا ومن لم کم با اَل أله اوک هم َْکمرونفیه قولان سيأتي بیانهما‎ 


سبب آخر لنذزول هذه الآيات الكريمة: 
قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 


ابن عباس قال: إن الله آنزل: وون لر کم با أنرل َه اهک هه الک4 و اوک هم لمو [الماند: ]٤١‏ 


ص 


اوک هه لفوت 4 [المائدة: ]٤١‏ قال : قال ابن عباس : آنزلها الله في الطائفتين من اليهودء كانت إحداهما قد قهرت الأخرى 
في الجاهلية » حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وَسَقا» وكل قتيل قتلته الذليلة 
من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبي ييا المدينةء فذلت الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله ييا 
ويومثلٍ لم يظهرء ولم يوطئهما عليه» وهو في الصلح» فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة : أن ابعثوا 
لتا بمائة وسق› فقالت الذليلة : وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد» ونسبهما واحد» وبلدهما واحد: دية بعضهم نصف دية 
بعض . إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا» وفُرقاً منكم» فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك» فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم 
ارتضوا على آن يجعلوا رسول الله بي بينهم» ثم ذكرت العزيزة فقالت : والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم› 
ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم فدسّوا إلى محمد: من يَخْبْر لم رأیه» إن أعطاکم ما تریدون حكمتموه 
وإن لم يعطکم حذرتم فلم تحکموه. فدسوا إلى رسول الله اة ناسا من المنافقين ليَخبُروا لهم رأي رسول الله يي فلما 
جاؤوا رسول الله ییاز آخبر الله رسوله ية بأمرهم كله» وما آرادواء فأنزل الله تعالى: طيتأييًا اسول لا نك لیت 
سرون فی افر 4 إلى قوله : ط اتشر ففيهم- والله ۔آنزلء وإیاهم عنى الله ڻ. ورواه آبو داود من حدیث ابن 
أبي الزناد» عن أبيه» بنحوه. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا هَلاد بن السري وأبو كَرَبْب قالا: حدثنا يونس بن بُكيْر» عن 
محمد بن إسحاق» حدثني داود بن الحصين› عن عكرمة› عن ابن عباس ؛ أن الآيات في «المائدة»» قوله: فاكم بيهم أو 
أعرض عَم 4 إلى : « ألمُفْرِطي إنما آنزلت في الدية في بني الئضير وبني فُرَبْظة» وذلك أن قتلى بني النضير» كان لهم شرف› 
تودى الدية كاملةء وآن قريظة كانوا يُودَؤن نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله يي فأنزل الله ذلك فيهم» فحملهم 
رسول الله يعلى الحق في ذلك» فجعل الدية في ذلك سواء - والله أعلم آي ذلك كان. ورواه أحمد» وأيو داود» والنسائي 
من حديث ابن إسحاق . ثم قال ابن جرير: حدثنا آبو كريبا» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن علي بن صالح» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : كانت قريظة والنضير» وكانت النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من 
النضير قتل بهء وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة» ودى مائة وسق تمر . فلما بعث رسول الله بء قتل رجل من النضير 
رجلا من قريظة» فقالوا: ادفعوه إلينا فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله ية. فنزلت: ون حَگنت فاكم ْم با4٠‏ 
ورواه آبو داود والنسائي» وابن جبان» والحاكم في المستدرك» من حديث عبيد الله بن موسى» بنحوه. 

وهكذا قال قتادة» ومُقاتل بن حَيّان» وابن زيد وغير واحد. وقد روى العَوْفِيّ» وعلي بن أبي طلحة الوالبي» عن 
ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في 
وقت واحد» فنزلت هذه الآيات في ذلك كله» والله أعلم . ولهذا قال بعد ذلك : گیا عَم فیا أ الَف فی وال 
اين إلى آخرهاء وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص»› والله سبحانه وتعالی أعلم. وقوله: وس لر كم يا أَرَلّ 
اه اوک هم الكو : قال البراء بن عازب» وحذيفة بن اليمان»ء وابن عباس» وأبو مِجلزء وأبو رَجاء الحُطاردي» 
وعكرمةء وعبيد الله بن عبد الله» والحسن البصري» وغيرهم : نزلت في أهل الكتاب - زاد الحسن البصري: وهي علينا 
واجبة . وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن منصور» عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل» ورضي الله 
لهذه الأمة بها. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يعقوب» حدثنا هُسَيْم» أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن 
سلمة بن كَهّيل» عن عَلْقَمَةَ ومسروق : أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة» فقال: من السُخت: قال: فقالا: وفي الحكم؟ 
فال: ذاك الكفراثم تلا: ورمن لر سکم با أَرَل آنه وتک هم ١آ‏ گرد . وقال السدّي: ومن لر کم يما رل أله 
وھک هم )آ كمون يقول : ومن لم يحکم بما آنزلتُ› فتر که عمدا» أو جار وهو يعلم› فهو من الكافرين به. وقال علي بن 
ابي طلحةء عن ابن عباس؛ قوله : ری لر کہ یما أَرَل أله زک هم انگ قال : من جحد ما آنزل الله فقد كفر . 
ومن آقر به ولم یحکم فهو ظالم فاسق . رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل 
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في الكتاب . وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن زكرياء عن الشعبي : ومن لم کم با انر ان4 قال : للمسلمين. وقال 
ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» عن ابن أبي السفرء عن الشعبي : # وسن لم يكم يما رل اه 
اوک هم گرد قال : هذا في المسلمين» «وس لر بحَڪُم با آل أله فأؤتهك هم امود قال: هذا في اليهودء 
ومن لر حم بسا أنز أله اوليك هم لفرت قال: هذافي النصارى . وكذا رواه هُشَيْم والثوري» عن زكريا بن 
أبي زائدة» عن الشعبي . وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا مَغْمَّر» عن ابن طاوس› عن آبيه قال : سئل ابن عباس عن قوله : 
ومن لم کم با رل أله اوک هم اكرون قال: هي به کفر- قال ابن طاوس: ولیس کمن کفر بالله وملائکته وکتبه 
ورسله. وقال الٿوري» عن ابن جُرَيْج› عن عطاء أنه قال : کفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق . رواه ابن جریر. 
وقال وَکيع عن سفيان» عن سعيد المکي» عن طاوس : ومن لم کم يما نل اَن وھک هُمٌ آلکيرود) قال : ليس بكفر ينقل 
عن الملة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن حجَير» عن 
طاوس» عن ابن عباس في قوله : 9سن لم کم يما ارد أله اوه هُمٌ كرو قال : ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. 
ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث سفيان بن عيينةء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
یکسا کہم فبا ان افص یں المت لمن رالات لأف الات أذ وَل لن لجرو فصا ممن صت 


ا ر کی ر سے ر 
و 


ہے قر مار لو وس لر َم با أَرّل آله اوک هم شيره @). 
وهذا أيضاً مما وبحت به اليهود وقرعوا عليهء فإن عندهم في نص التوراة: أن النفس بالتفس . وهم يخالفون حكم ذلك عمداً 
وعناداً» ويقيدون النضرى من القرظي› ولا يقيدون القرظي من النضري › بل يعدلون إلى الديةء كما خالفوا حكم التوراة 
ومن لم تكم يما أفزل أله اوك هم رود لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمدا وقال هنا : اوک 
هم ألليشود لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه » فخالفوا وظلمواء 
وتعدى بعضهم على بعض . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك»› عن يونس بن يزيد» عن ابي علي بن 
يزيد أخى يونس بن يزيد -عن الزهري» عن آنس بن مالك؛ أن رسول الله بيا قرآها : # وگبتا عَكبم فبا أن النفس بالنفيں 
راع بالمنِ4 نصب النفس ورفع العين وكذا رواه أبو داودء والترمذي والحاكم في مستدركه› من حديث عبد الله بن 
الأصوليين والفقهاء إلى آن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكي مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن الجمهور» وکما حکاه 
الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية »> حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات 
عند جميع الأئمة . وقال الحسن البصري : هي عليهم وعلى الناس عامة . رواه ابن آبي حاتم . وقد حكى الشيخ بو زكريا النووي 
في هذه المسألة ثلاثة أوجه› ثالشها: أن شرع إبراهيم حجة دون غيره» وصحح منها عدم الحجية› ونقلها الشيخ أبو إسحاق 
الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابناء فالله أعلم . وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ» 
رحمه الله في كتابه «الشامل» إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن 
الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة› وكذا ورد الحديث الذي رواه النسائي وغيره: أن رسول الله عار کتب في کتاب 
عمرو بن حزم : «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفي الحديث الآخر: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»» وهذا قول جمهور العلماء. وعن 
أمير المؤمنين علي بن أبى طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية ؛ لأن ديتها على 
النصف من دية الرجل › وإليه ذهب أحمد فى روايته عنه› وحكي هذا عن الحسن البصري › وعطاء» وعثمان البتي› ورواية عن 
أحمد به أن الرجل إذا فقتل المرأة لا يقتل بهاء بل تجب ديتها. 

وهكذا احتج أبو حنيفة» رحمه الله تعالى» بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي» وعلى قتل الحر بالعبد» وقد 
خالفه الجمهور فيهماء ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله َد : «لا يقتل مسلم 
یکافرا» وأما العبد فعن السلف في آثار متعددة : أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحرء ولا یقتلون حرا بعبد» وجاء في ذلك 
مخصص للآية الكريمة . ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن أبى عَدىّ» حدثنا حُمَيْد» عن أنس بن مالك : أن الربَيعم عَمَة أنس كسرت ية جارية » فطلبوا إلى القوم 
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العفوء فأبوا فأتوا رسول الله ية فقال : «القصاص). فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول اللهء تكسر ثنية فلانة؟! فقال 
رسول الله ية : «يا أنس» كتاب الث القصاص!». قال: فقال: لاء والذي بعثك بالحق» لا تكسر ثنية فلانة. قال: فرضي 
القوم» فعفوا وتركوا القصاص› فقال رسول الله بية: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . أخرجاه في الصحيحين . 
وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري» في الجزء ء المشه ررس جاه عن جد عن أ بن مالك أن الأبيع 
بنت النضر عمُته لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرضوا عليهم الأرش ٠‏ فأبوا. فطلبوا الأرش والعفو فأبواء فأتوا رسول الله لاز 
فأمرهم بالقصاص» فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله » أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها 

فقال النبي ب : «يا أنس» كتاب الله القصاص». فعفا القوم» فقال رسول الله ييل إن من عباد ا الله 
لأبره؟. رواه البخاري عن الأنصاري . فأما الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبلء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا 
آبي» عن قتادة» عن أبي تَضرة» عن عمران بن حصين» أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياءء فأتى أهله 
النبي بي فقالوا: يا رسول اللهء إنا ناس فقراء» فلم يجعل عليه شيئا. وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه» عن معاذ بن 
هشام الدستوائي» عن أبيه عن قتادة» به . وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات - فإنه حديث مشكل» اللهم إلا أن يقال : إن الجاني 
كان قبل البلوغء فلا قصاص عليهء ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه . وقوله تعالی : 
لجرو فاص قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال : تقتل النفس بالنفس » وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف 
الأتف» وتتزع السن بالسن) وتقتص الجراح بالجراح . فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين به فيما بينهم» رجالهم ونساؤهم» إذا 
كان عمداً في النفس وما دون النقفس» ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداء في النفس وما دون النفس» 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

قاعدة مهمة: 

الجراح تارة تكون في مَمَصل» فيجب فيه القصاص بالإجماع» كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك . وأما إذا لم تكن 
الجراح في مفصل بل في عظم» فقال مالك رحمه الله : فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها؛ لأنه مخوف خطر. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه : لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن . وقال الشافعي : لا يجب القصاص في شيء من العظام 
مطلقاء وهو مروى عن عمر بن الخطاب»› وابن عباس . وبه يقول عطاءء والشعبي› والحسن البصري» والزهري» وإبراهيم 
اللحْمِي» وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب سفيان الثوري» والليث بن سعد. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقد 
احتج أبو حنيفة» رحمه الله بحديث الرُبيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن. وحديث الربيع لا حجة 
فيه؛ لأنه ورد بلفظ : «كَسَرَت ية جارية» وجائز أن تكون سقطت من غير كسر» فيجب القصاص - والحالة هذه -بالإجماع. 
وتمموا الدلالة . بما رواه ابن ماجه» من طريق أبي بكر بن عياش › عن هتم اغ فان بن جارية » عن أبيه جارية بن 
ظفر الحنفي ؛ أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل› فقطعهاء فاستعدى النبي بء فأمر له بالديةء فقال : 
بازشول اف رند القصاشن . فقال: «خذ الدية» بارك الله لك فيها؟. ولم يقض له بالقصاص . قال الشيخ أبو عمر بن 
عبد البر: : ليس لهذا الحديث غير هذا الإسنادء وَدَهْتّم بن فُرّان العُكلي ضعيف أعرابي» ليس حديثه مما يحتج به» ونمران بن 
جارية ضعيف أعرابي أيضاًء وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة . ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى ندمل 
جراحة المجني عليهء فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحهء فلا شيء له» والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» فذكر حديثاًء قال ابن إسحاق : وذكر عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن 
رجلا طعن رجلا بقرن في رکبته» فجاء إلى النبي ية فقال: أقدني . فقال يا: «لا تعجل حتى يبرا جرحك». قال: فأبى 
الرجل إلا أن يستقيد» فأقاده رسول الله ية منه» قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه» فأتى المستقيد إلى رسول الله يا 
فقال له : يا رسول الله عرجت وبر صاحبي . فقال : «قد نهيتك فعصيتني » فأبعدك الله وبطل عرجك٤.‏ ثم نهی رسول الله لا 
آن يقتص من جرح حتی يبرا صاحبه . تفرد به أحمد. 

مسألة : فلو اقتص المجني عليه من الجاني» فمات من القصاص» فلا شيء عليه عند مالك»› والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم . وقال أبو حنيفة : تجب الدية في مال المقتص . وقال عامر الشعبي › وعطاء» 
وطاوس» وعمرو بن دينار» والحارث العُكلي» وا بن أبي ليلى» وحماد بن أبي سليمان» والزهري» والثوري : تجب الدية 
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ا 


على عاقلة المقتص له . وقال ابن مسعودء وإبراهيم اللخعي» والحكم بن عَيبةء وعثمان ابي : يسقط عن المقتص له قدر تلك 


ب ر 4 


الجراحة» ويجب الباقي في ماله , وقول : فن تصدَف رب فهر اة € قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 


وسن َصدّف بد هر ڪقارة ر4 يقول: فمن عفاعنه» وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب» وأجر للطالب . وقال سفيان 
الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : فسن تَصَدّف و هر كفارة أ قال: كفارة 
للجارح» وأجر المجروح على الله كه . رواه ابن أبي حاتم» ثم قال : وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهد وإبراهيم 
- في أحد قوليه - وعامر الشعبي» وجابر بن زيد- نحو ذلك الوجه الثاني» ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا 
حرمي - يعني ابن عمارة - حدثنا شعبةء عن عمارة - يعني ابن آبي حفصة - عن رجل» عن جابر بن عبد الله » في قول الله» 
اه کک ا < ا 

فمن تصڌف و هو ڪفارة لي قال : للمجروح . وروي عن الحسن البصري» وإبراهيم النخعي - في أحد قوليه - 
وأبي إسحاق الهمداني» نحو ذلك. وروى ابن جرير» عن عامر الشعبي وقتادة» مثله . وقال ابن بي حاتم : حدثنا يونس بن 
حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن قيس - يعني بن مسلم قال : سمعت طارق بن شهاب يحدث» عن الهيثم 
أبي العريان النخعي قال : رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهاً بالموالى» فسألته عن قول اه5 : ممن صد 
پو فهو ڪفارة ا قال: هدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به . وهکذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم . وکذا رواه ابن 
جرير من طريق سفيان وشعبة . وقال ابن مَرْدُويه : حدثني محمد بن علي» حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجَاشعي» حدثنا 
محمد بن أحمد بن الحجاج المهري» حدثنا يحيى بن سليمان الجُعْفى» حدثنا مُعلى - يعني بن هلال - أنه سمع آبان بن 
تغلب» عن أبي العريان الهيثم بن الأسود» عن عبد الله بن عمرو- وعن أبان بن تغلب» عن الشعبي» عن رجل من الأنصار 


ي ر 


” 


عن النبي ب في قول : فسن تمد و مهو ڪقارة ل قال: هو الذي تكسر سنه» أو تقطع يده» أو يقطع الشيء منه» أو 
يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك وقال: فَيْحَط عنه قدر خطاياه» فإن كان ربع الدية فربع خطاياه» وإن كان الثلث فثلث خطاياه» 
وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك . 

ثم قال ابن جریر : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» حدثنا ابن فضيل» عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السَمُر قال : 
دفع رجل من قريش رجلا من الأنصارء فاندقت ثنيته» فرفعه الأنصاري إلى معاوية» فلما ألح عليه الرجل قال: شأنك 
وصاحبك . قال: وأو الدرذاء عند معاويةء فقال أبى الدرداء. معت رسول الله 45 يقول: «ما من مسل يصاب بشيء في 
جسده» فيهبه» إلا رفعه الله به درجة» وحط عنه به خطيئة» . فقال الأنصاري : أنت سمعته من رسول الله 2ة ؟ فقال: سمعته 
أذناي ووعاه قلبي» فخلى سبيل القرشي» فقال معاوية : مروا له بمال. هکذا رواه ابن جرير» ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا 
وکیع ٤‏ حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السّفر قال : كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصارء فاستعدى عليه معاويةء› 
فقال القرشي : إن هذا دق سني؟ قال معاوية : إنا سنرضيه. فألح الأنصاري› فقال معاوية : شأنك بصاحبك وأبو الدرداء 
جالس» فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله 5ة يقول: «ما من مسلم يصاب بشيء في جسده» فیتصدق به» إلا رفعه الله به 
درجة وحط عنه بها خطيئة». فقال الأنصاري : فإني» يعني : قد عفوت . وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك› وابن 
ماجه من حدیث وکیع› کلاهما عن يونس بن أبي إسحاق» به . ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أعرف 
لأبي السمَّر سماعاً من أبي الدرداء. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا دلج بن أحمد» حدثنا محمد بن علي بن زيدء حدثنا 
سعید بن منصور» حدڻنا سفیان» عن عمران بن ظبيان» عن عدي بن ثابت؛ أن رجلا هَسّم فمه رجل» على عهد معاوية» 
رضي الله عنه» فأغطي دية» فأبى إلا أن يقتص› فأعطي ديتين»› فأبی»› فأعطي ثلاثاًء فأبی» فحدث رجل من أصحاب 
رسول الله آن رسول الله ت قال: «من تصدق بدم فمادونه» فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت». وقال الإمام 
أحمد: حدثنا سرّيح بن النعمان» حدثنا هشيم عن المغيرة› عن الشعبي ؛ أن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله کیا 
يقول : «ما من رجل يجرح من جسده جراحة» فيتصدق بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به». ورواه النسائي» عن علي بن 
حجر»ء عن جرير بن عبد الحميد» ورواه ابن جرير» عن محمود بن خداش› عن هشيم كلاهما عن المغيرة› به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن مجالد» عن عامر» عن المحرر بن آبي هريرة» عن رجل من أصحاب النبي 45 
قال: «من أصيب بشيء من جسده» فترکه کان کفارة له». وقر ل :9وس لر حم يما آنل أله فأليك هم الظيسون) « 
قد تقدم عن طاوس وعطاء آنهما قالا: كُفْر دون كفر› وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق . 
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وکفیتا عل ١اتارهم‏ بعیسی أبن صم مصدقا لما بين يديه من التورنة وءانيته الإيحيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورنه 
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و ان 0 ت E0 ٤‏ سے س سج ود 1ے ر 7 م رر ر i‏ ر ت رر f‏ ےھ سے کک 
رهدى وموعظة للمتقين س ولک آهل الإيحيل بما ازل الله فيه ومن لم ع ڪم بمًا انزل الله فاولتيك هم اللسعوت . 


يقول تعالی : َب أي : أتبعنا ع اريم يعني : أنبياء بني إسرائيل عليه السلام # بهيتی أن م مص َا بين كد م 
لور آ: مؤمناً بها حاكماً بما فيها رَه إل فيه هى دد أي : هدى إلى الحق» ونور يستضاء به في إزالة الشبهات 
وحل المشكلات. وَمُصَدهً لَب َيه ِن لورد أي: متبعاً لهاء غير مخالف لما فيهاء إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل 
بعض ما كانوا يختلفون فيه» كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : «وَلڈيل کڪ بت الى حرم يڪم 

زآل عمران: ١٠]؛‏ ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بَعْض أحكام التوراة. وقول : هى وَمَوَعِظة لم4 
أي : وجعلنا الإنجيل هذى يهتدى به وَمَوعِعَة آي : وزاجراً عن ارتكاب المحارم والمائم* إنَّسكَ) آي : لمن اتقى الله 
وخاف وعیده وعقابه . وقول : ولح آهل الوغِيلِ يما أل أنه فيد » فرىء: لَص بالنصب على أن اللام لام كي» أي : 
وآنيناه الإنجیل فيه هدى ونور ليحكم آهل ملته به في زمانهم . وقرىء: لَك بالجزم اللام لام الأمرء أي: ليؤمنوا بجميع 
ما فیه» ولیقیموا ما مروا به فيه › ومما فيه البشارة ببعثة محمد بي والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد» كما قال تعالى : فل يتَأهلَ 
الكتي لس یو حن يوا التوربلا الیل و ر کم من ربک الآية [المائدة: ۸ و قال الي لين يروت ارول 
ال الأ ازى مدوم كوا نهم في التورنة والإيل تمرم بالممرو يتجهم عي الشُڪر َيل لَه الطيبت و 
عه اَلْحچتَ وَيسَم عَنْهم رهم ادل الى کات عله اریت اموا پوه وعرروه ونصسروة واقبعوا الور آلزۍ أنزل مع 
أوکيک هم ألْمَفْلحون €6 [الاعراف : ١١٠]؛‏ ولهذا قال مهنا : دمن لد يڪم بيا آنزل اله ولک هم لنوت 4 أي : الخارجون 
عن طاعة ربهم» المائلون إلى الباطل»› التاركون للحق . وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارىء وهو ظاهر السياق . 

لورلا للف الب احق مُصَدًا لا بت بدي مي آلڪتب ومهييتا عه فاخَڪم بيتهم يما ار اه وَل تن وهمم عا جال يِن 
احق لل جملا نگم رة وھجا وکر که اله لجڪ اه ويد وک ابو ف ما ٤اتنکم‏ اتيف الَحَيت ل اه مرجمُڪم جيييا 
نیکم ہما کسر فيه یعون لھا وان اکم منم با أل اله ولا َم هوحم درشم آن بولک ع بع ما أل امه ليك إن ولوا َعَم 
اا د اھ آن پیم بیع دو إن گیا می اس مفو 9 اقح ية ن ون أحْسَ ن ا كا إو قود )) . 

لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها الله على موسى كليمه عليه السلام» ومدحها وأثنى عليهاء وأمر باتباعها حيث كانت سائخة 
الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحهء وأمر أهله بإقامته وأتباع ما فيه» كما تقدم بيانه» شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم» الذي أنزله 
على عبده ورسوله الكريم» فقال : أت ك الكتب إَلَْنّ) أي : بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند اش «مَصَيَقا لم 
بت يديه مِنَ ألصب) أي : من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكُرّه ومَذْحه» وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله 
محمد بد » فکان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر» الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا 
شرائع اله » وصدقوا رسل الله كما قال تعالى : لى ال أو ألم من لوه إا يل لم خرو اذفان سجدا ي ولون سبلن 
را إن ك وعد را لمفعوا (6&3)€ (الإسراء: ۷١٠٠ء ]٠٠۸‏ آي : إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين» من مجيء محمد 
عليه السلام < لمعو أي : لكائناً لا محالة ولا بد. وقوله : وميا عي قال سفيان الثوري وغيره» عن أبي إسحاق» عن 
التميمي» عن ابن عباس» أي : مؤتمناً عليه. وقال علي بن بي طلحة» عن ابن عباس : المهيمن: الأمين» قال : القرآن أمين 
على کل کتاب قبله. وروي عن عكرمَة» وسعید ا ومجاهد» ومحمد بن كعب» وعطية» والحسن» وقتادة» وعطاء 
الخراساني» والسدْي» وابن زيدء نحو ذلك وقال ابن جُرَيْج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة» فما وافقه منها فهو حق» وما 
خالفه منها فهو باطل . وعن الوالبي»› عن ابن عباس : ومَهيَمِنًا) أي : شهيداً. وكذا قال مجاهد» وقتادة» والسدي . وقال 
الخُوْفِي عن ابن عباس : #دمَهيَمِتًا) أي : حاكماً على ما قبله من الكتاب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم 
«المهيمن؟ يتضمن هذا كله» فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذي آنزله آخر الكتب 
وخاتمهاء أشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله 
شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها . وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى : إا حن ترا اَذَك وَل م منطو 4)9 
[الحجر: ۹]. فأما ما حكاه أي بي حاتم» عن عكرمة» وسعيد بن جبير › وعطاء الخراساني› وابن أبي تجيح عن مجاهد؛ أنهم 
قالوا في قوله : َيِا عي يعني : محمدا ي أمين على القرآن» فإنه صحيح في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظر» 
وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة فالصحيح الأول» قال أبو جعفر بن جرير» بعد حکايته له عن مجاهد : 
وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأء وذلك آن «المهيمن»؛ عطف على «المصدق»ء فلا يكون إلا من 
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صفة ما كان «المصدق» صفة له . قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال : «وأنزلنا إليك الكتاب مُصدقا لما بين يديه من الكتاب 
أميهم وكتابيهم بىا أل اُ4 إليك في هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في 
شرعك . هکذا وجهه ابن جریر بمعناه. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن حسين» عن 
الحكم»ء عن مجاهد» عن ابن عباس قال : كان النبي ية مخيراًء إن شاء حكم بينهم» وإن شاء أعرض عنهم. فردهم إلى 
أحكامهم» فلت وان اکم نتم يما أل أله ول يم أَهوآةَهّ4فأمر رسول الله ية أن يحكم بينهم بما في كتابنا . وقوله: 
وَل َس أَحوآةهَُ € أي : آراءهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله؛ ولهذا قال : ول َس اوشم 
عَمّا ا٤ك‏ مِنَ أَلْحَنّ) أي : لاتنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء . وقوله : لڪل جعلتا جمَلنًَا 
نکم رَه وَمِنَهَاجاً قال ابن آبي حاتم e‏ حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يوسف امان ع 
أيه عن التميمي› > عن ابن عباس : :. لڪل متا ا کہ ع٤‏ قال : سلا وخدقا ایو شد حدتنا وکیع › عن سفيان» ن ابن 
إسحاق » عن التميمي› عن ابن عباس : و اا قال : وسنة ا عن ابن عباس :3 A‏ : سیل 
وسنة . وكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» والحسن البصري» وقتادة» والضحاك والسُدي» وأبي إسحاق السبيعي ؛ أنهم قالوا 
في قوله : رة يابا أي : سببلا وسنة . وعن اين عباس ومجاهد أيضاً وعطاء الخراساني عكسه : رة هاج آي: 
فيه وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء . أما «المنهاج٤:‏ فهو الطريق الواضح السهل»› والسنن؛ الطرائق» فتفسير قوله: 
E‏ منْهاجًاً بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس»› والله أعلم. ثم هذا RT‏ المختلفة الأديان» باعتبار ما 
بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام» المتفقة في التوحيد» كما ثبت في صحيح البخاري› عن أبي هريرة 
أن النبي اة قال : «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلأت» دیننا وأاحد) DEC CE E E‏ الله به کل رسول أرسلهء 
وضمنه کل کتاب آنزله» کما قال تعالی : وبا رکا ین قبیلک من رول إلا وی له آم ل إل آنا ادون 43 لاني : 
[Ye‏ وقال تعالی : ولد بعتا ى ڪل أ مه رسوا نب ادوا أله وبوا أ ألطدعرت € الآية [النحر : e"‏ وأما الشرائع فمختلفة فمختلفة 
في الأوامر والنواهي»› فقد يكون الشيء ء في هذه الشريعة حراماً ثم يحل في الشريعة الأخرى» وبالعکس › وخفيفا فيزاد في الشدة 
في هذه دون هذه . وذلك لما له تعالى في ذلك ISS SS‏ . قال سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة : قوله: 
لكل جعلتا نكم رَه وياجا يقول : سبيلا وسنة» والسنن مختلفة : هي في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي 
الفرقان شريعة» يحل الله فيها ما يشاءء ويحرم ما يشاء› ليعلم من يطيعه ا والدين الذي لا يقبل الله غيره : التوحيد 
والإخلاص لله » الذي جاءت به الرسل . 
وقیل ` المخاطب بهذا هذه الأمةء ومعناه: لڪل لتا جملا القرآن ایک4 أيتها الأمة شرع رمنهابا أي : هو لكم كلكم» 
تقتدون ره . وحذف الضمير المنصوب في قوله : لکل ملت جڪلت جملا وىك أي : جعلناهء يعني القرآن»› عا واا ای سبلا 
إلى المقاصد الصحيحة»› وسنة أي ا هذا مضمون ما حکاه ابن جریر عن مجاهد» رحمه الله » 
والصحيح القول الأول» ويدل على ذلك قوله تعالى : ولو سا أله لَك أَنَةَ يد٤‏ فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح 
أن يقول : # ولو سا | َه لَجَمَذّكُم أَمَدَ َة وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميم الأمم» وإخبار عن قدرته تعالى 
العظيمة التي لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ شيءَ منها ولک ای جن کل رل 
شرْعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده» حتى : نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً ية › الذي 
ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبةء وجعله خاتم الأنبياء كلهم ؛ ولهذا قال تعالى : ولو اء آله لمڪم امه وده وللكن و 
ءات ي آي : أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة› لیختبر عباده فیما شرع لهم › ویثیبهم أو یعاقبهم على طاعته ومعصیته بما فعلوه أو 
عزموا عليه من ذلك کله. وقال عبد الله بن کثیر : فما ٤اتنک‏ 4 يعني : من الكتاب . ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى 
الخيرات والمبادرة إليهاء فقال : #فاستيقواً أَلْحَرات 4 وهي طاعة 0 شرعه» الذي جعله ناسخاً لما قبله» والتصدیق بکتابه 
القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله. ثم قال تعالى : إل اَل مَرَجِمْكم جما أي : معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة 
نیکم بم کر ییا ت ا ا ق ا 
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الجاحدين المكذبين بالحق ٠‏ العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان» بل هم معاندون للبراهين القاطعة› والحجج البالغة» 
والأدلة الدامغة . وقال الضحاك : 3 فأستقوا أَلَحَيَتِ) يعنى : أمة محمد ييا . والأظهر الأول . وقوله : أن أحكم يتم با أنرَلّ 
َه ولا نَع رَه تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك» والنهي عن خلافه . ثم قال تعالی : 3 وَأَعْدَرَهُمَ أن بولگ عن بع ما أل 
امه ّ4 أي : احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينونه إليك من الأمورء فلا تغتر بهم» فإنهم كذبة كمرة خونة. 
إن توأ أي : عما تحكم به بينهم من الحق» وخالفوا شرع الل اعت با رد فة أن ي خض و أي : فاعلم أن ذلك 
کائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم . لكَِدً 
گا يى الاس لَسَشر4 أي : أكثر الاس خارجون عن طاعة ربهم» مخالفون للحق ناؤون عنه» كما قال تعالى : وتا َة 
اگاس ولو حرصت بمرمیں (62) [یرسف: .]٠٠۳١‏ وقال تعالى : این يلع سڪ من ف الأرض يلوك عن سيل و الآية 
[الأنعام : .]1١١‏ وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال کعب بن أسد» وابن صلوباء وعبد الله بن صورياء وشاس بن قيس» بعضهم لبعض : اذهبو بنا إلى 
محمد لعلنا نفتنه عن دينه! فأتوه» فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت آنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وأنا إن اتبعناك اتبعنا 
يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة» فنحاكمهم إليك»› فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك ونصدقك! فأبى ذلك 
رسول الله َء فأآنزل اء ق فیھم : وان اکم ہم با رل اڈ ولا َع وهم وَاَْدَرهم آن بولگ عن بع ما آنل اه 
إلَك إلى قوله : َم يوقو رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . 

وقوله : قحك هة ْو ومن أَحَسَنٌ ِن أ كا َر يقو )€ : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُخكم 
المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات ٠‏ التي وضعها الرجال بلا 
مد ن رة اله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما 
يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان» الذي وضع لهم اليساق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره 
وهواه» فصارت في بنیه شرعاً متبعاًء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله َي . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب 
قتاله» حتی یرجع إلى حکم الله ورسوله َة » فلا يبحکم سواه في قلیل ولا کثیرء قال الله تعالى : أفَحكم أَلَْهيَةٍ مرن أي : 
يبتغون ویريدون» وعن حکم الله يعدلون. ومن أحسن من سه كتا لموم بوقثونً# أي : ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل 
عن الله شرعه» وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل 
شيء» القادر على کل شيءَ» العادل في کل شيء. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هلال بن فياض»› حدثنا أبو عبيدة 
الناجي» قال : سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله» فحكم الجاهلية هو. وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن بي نجي > قال : كان طاوس إذا سأله رجل : أفضل بين ولدي في النحل؟ قراً: #أفحكم لهل 
نفو ومن اخسن م أ حا قور قود )€ . وقال الحافظ آبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن تَخدة 
الخوطي» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي حسين» عن 
نافع بن جبير» عن ابن عباس قال : قال رسول الله َة : «أبغض الناس إلى اله كك مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم 
امریء بغیر حق لیریق دمه . وروى البخاري» عن أبي اليمان بإسناده» نحوه. 
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اا الب امنا لا يدوا الود والتسترى أولاة بعشهم أولاء عض ومن بوم يكم نم مهم إن أله لا يهدى ألقوم الظييين زاي فترى الزن‎ 
ےت‎ E . م ار ر جره‎ SH لر ست ر ار 4 را وعو کے کے ته‎ e 22 .. ر و ےس ر‎ 
ف قلوبهم مرض سرعوت فم بقولو ی آن تصیبتا دار فی اله آن یا الت او مر من عند فیضیحو عل ما سرو ن أنسيم تیت‎ 


ا 


© ٹول لیب امتا آھڑلہ الین آقسھا اہ جھد ایسا ام مک عبت آعم انحا َير 6€9). 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام وأهله» قاتلهم الله ثم أخبر أن بعضهم أولياء 
بعض ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال : کوس بوم نکم نم مهم إن أله لا يهدى الوم للك . قال ابن أبي حاتم : ذا 
کثیر بن شهاب» حدثنا محمد - يعني ابن سعید بن سابق - حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن سِمَّاك بن حَزب» عن عِيَاض : أن 
عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحدء وكان له كاتب نصراني» فرفع إليه ذلك» فعجب عمر 
رضي الله عنه وقال: إن هذا لحفيظ› هل أنت قارىء لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع أن يدخل 
النسجد فال عم اخ هرا قال لا بل ضرا : قال: فانتهرني وضرب فخذي» ثم قال : أخرجوه» ثم قرآً: 4 با 


کے 
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َي ٤امنوا‏ لا دوا الود والتمسرى أولاه بنش اولیاه بض وس بوم کم نم متهم إن اه لا دى لقم شيت ات ) ب قال 
الحسن بن محمد بن الصباح o‏ : قال عبد الله بن عتبة : ليتق 
Sl SS ES‏ قال : فظنناه يريد هذه الآية : اا لذن ءامنا ا دوا انوه امسر آوياة 
بعصم آولا بض ومن بوهم کم نم من الآية . وحدثنا آبو سعيد الأشج؛ حدثنا ابن فضیل ا > عن عكرمة» عن ابن 
ا نه ستل عن ذبانع تصاری العرب» فقال : کلْ» قال الله تعالی : ووس بوم نکم ِنَم ن وروی عن آبي الزناد» نحو 
ذلك . وقوله : فى اَذ ي فلوبهم مرس آي : شك» وريب ونفاق « بسَرعُوت فيم € أي : يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في 
الباطن والظاهرء «يقولون عى أن تيبا دة آي : يتأولون في مودتهم وموالاتهم آنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار 
بالمسلمين › فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك»› عند ذلك قال الله تعالى : سی اَل ا بالْتت ح4 قال 
السذي: يعني فتح مكة. وقال غيره: يعني القضاء والفصل أو مر ين ني قال السدي : يعني ضرب الجزية على اليهود 
والنصاري « فشي )يعني : الذين لرا ليرد و التصار من التاق لعل ما أسّوا ن نشم من الموالاة « ألكَدِيين4 أي : 
علی ما کان منهم» مما لم یُجد عنهم شیئاًء N‏ الله أمرهم في 
الدنيا لعباده المؤمنين» بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم . فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم» تبين أمرهم لعباد الله 
المؤمنين» فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم ن الجؤمنينء وتحلقون على ذلك واو لون ان كدب وافرا و | ولهذا 
قال تعالی : #ویقول الدب اموا ولاه رین اموا باه جَهد انیم إم مک حيطت آمهم اصبَحوا حرف 69). 

وقد اختلف القراء في هذا الحرف» فقرأآه الجمهور بإثبات الواو في قوله: ویول أل ثم منهم من رفع 9 ويئول) على 
الابتداء» ومنهم من نصب عطفاً على قوله : افم ا الله آن ياق اتح آر اثر بن وني تقدذبره «آن ياتي ١‏ «وأن يقول»» وقرأ آهل 
المدينة : يفول الِب ءامثوا) بغير واو وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذکره ابن جریر؛ قال ابن جرج عن مجاهد: فی 

َه أن يأ باتع أو مر سن عند حينئد # وقول الذين ءامنوا أهلؤلاه أدبن أضسموا بأل جه ا اهم ع حيطت أعملهم أصبحواً 
خسرت 49. وا ت ی ر می ا اک یاد ی ا ری ار اجه 
لصاحبه بعد وقعة أحد : آما آنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي» فآوي إليه وأتهود معه» لعله ينفعني إذا وقع آمر أو حدث حادث! 
وقال الآخر : وأما آنا فأذهب إلى فلان النصراني بالشام» فآوي إليه وأتنصر معه» فأنزل الله كك: اجا ألذي ءامنوا لا دوا الود 
رالرى رل4 الآيات . وقال عكرمة : نزلت في أبي لَبَابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله إلى بني فرَيْظة» فسالوه: 
ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه» أي إنه الذبح . رواه ابن جرير. وقيل : نزلت في عبد الله بن أب ابن سلُولء کما قال 
ابن جریر: حدثنا بو كربْب» حدثنا ابن إدریس قال : سمعت أبي» عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت» من بني 
الخزرج» إلى رسول الله بيذفقال: يا رسول الله» إن لي موالي من يهود كثير عددهم» وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية 
يهود» وأتولى الله ورسوله . فقال عبد الله بن أبى: إنى رجل أخاف الدوائر» لا أبرأمن ولاية موالى. فقال رسول الله كلا 
لعبد الله بن آبي : «يا أبا الحُباب» ما جلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه». قال: قد قبلت! فأنزل لله 
كك: يا الذي ١امثوا‏ لا ندا الود والتمترى أولاة بعصم أولياء عض € إلى قوله : رى الذي يى لوبهم مرس 4. 

ثم قال ابن جریر : ۔حدثنا هَنّاد» حدثنا يونس بن بُكير» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن»ء عن الزهري قال : لما انهزم أهل بدر قال 
المسلمون لأوليائهم من يهود : آمنوا قبل آن يصیبکم الله بیوم مثل يوم بدر! فقال مالك : بن الصيف : أغركم آن أصبتم رهطا من 
قريش لاعلم لهم بالقتال!! أما لو آمْرَرنا العزيمة أن نستجمع عليكم» > لم يكن لكم يَدّ بقتالنا. فقال عبادة: يا رسول الله إن 
أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم» كثيراً سلاحهم» شديدة شوكتهم» وإني أبرآ إلى الله تعالى وإلى رسوله من ولاية يهودء 
ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: لكني لا أبرأمن ولاء يهود أنارجل لابدلي منهم. فقال 
رسول الله علا N E‏ فهولك دونه؟» فقال : إذاً أقبل! 
قال : فأنزل الله : يام أي ءامثوأ لا كنذا الود والتمسرى أذلاه بت أرلاء بعَض€ إلى قوله : واه يعَصمّك من الاس [المائدة: 
.[Y‏ 

وقال محمد بن إسحاق : فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله يبنو قينقاع . فحدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة قال : فحاصرهم رسول الله َة حتی نزلوا على حکمه» فقام إليه عبد الله بن ابي ابن سلول» حین أمکنه الله 
منهم» فقال: يا محمد» أحسن في مَوَّالي . وكانوا حلفاء الخزرج»› قال : فأبطاً عليه رسول الله ب فقال: يا محمد أحسن 


ااا 


2 


في موالي . قال: فأعرض عنه. فأدخل يده في جیب درع رسول الله ياا. فقال له رسول الله ية «أرسلني». وغضب 
رسول الله ية حتى رُئي لوجهه ظللاًء ثم قال : «ويحك آرسلني». قال : لاء والله لا أرسلك حتى تحسن في مَوَّالي» أربعمائة 
حاسر» وثلاثمائة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود» تحصدهم في غداة واحدة؟! إني امرؤ أخشى الدوائرء قال: فقال 
رسول الله ييا: «هم لك؟. قال محمد بن إسحاق : فحدثني أبي إسحاق بن يَسار» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال: لما حاربت بنو فَيُقَّاع رسول الله ی تشبث بأمرهم عبد الله بن أبيَ» وقام دونهم» ومشى عبادة بن الصامت 
إلى رسول الله َء وكان أحد بني عَوؤف بن الخزرج» له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي» فخلعهم إلى 
رسول الله بيد وتبرأ إلى الله ورسوله يمن حلفهم› وقال: يا رسول الله أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم› 
وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم . ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة : ا 
لی اسا که تیذا ا وای أو نشم آزياه بت4 إلى قوله : ومن بول أله وشو ويي “اناه زب آقه هد التونوة 4)3 
[المائدة: .]٠١‏ وقال اللإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدئنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهري» عن عُرْوّة» عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله ية على عبد الله بن أبيّ تعودهء فقال له النبي بيا : «قد 
كنت أنهاك عن حب يهود . فقال عبد الله : فقد أبخضهم أسعد بن زرارة› فمات . وکذا رواه بو داود» من حدیث محمد بن 
إسحاق . 

ایا ایت انوا من زت نگم عن وییو شو بان اله قور مھم ییو اذلو عل لوی مر عل الگفين جوت ف سین انو لا يقافو 

۶ 


E La 


ا سے ر ر ا چ رر e‏ 
مه ليم ذلك فضل الله يؤتيه من يشام 
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N IA rr E A a 2 2 ر یع سے کو رو لے مک ت رو‎ 7 pee 
واه وسع عليم ليا إنما ولم أله ورسولم والذين ءاسنوا الزن بقيمون الصلوة ويؤنون ألركؤة وهم عون‎ 


ومن بول اه برشو واي امنا َه حوب آلو هَمُ القيبرة )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته» فإن الله يستبدل به من هو خير لها منهء 
وأشد منعة وأقوم سبيلاًء كما قال تعالى : لوت تولا یرل وما ضبرکم ر کا ونوا آمندکر) [محمد: ۳۸]» وقال تعالی : 
لن يتا بڏمَڪم آنا الاش راب اکر (اس: ۱۳۴]. وقال تعالی: إن کا بذک وات َل جرید وما ذلك مَل 
لَه يزيز )€ [إبراهیم: ۱۹ء ۰ أي : بممتنع ولا صعب وقال تعالى ههنا: واا الدب اموا من رَد نگم عن وي4 أي يرجع 
عن الحق إلى الباطل . قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش . وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي 
بكر . # ضوف يأف الله قوم مهم ود4 قال الحسن : هو والله أبو بكر وأصحابه رضي الله عنهم . رواه ابن أبي حاتم . وقال 
أبو بكر بن أبي شيبة : سمعت أبا بكر بن عياش يقول في قوله : سوق أي أله يقو م ويو : هم أهل القادسية . وقال 
ليث بن آبي سليم»› عن مجاهد: هم قوم من سبأً. وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح› حدثنا عبد الله بن الأجلح› 
عن محمد بن عمرو» عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله : «مَسوت باق اله يتور بم خيبوت قال: ناس من 
أهل اليمنء ثم من كندة» ثم من السكون. وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا معاوية - يعني ابن حفص - عن 
أبي زياد الحلفاني› عن محمد بن المُنكدر» عن جابر بن عبد ايله قال : سئلن رسول الله او عن قوله : ضوف يأف الله بقور 
هم ووت قال : «(هؤلاء قوم من آهل اليمن› ثم من كندة» ثم من السكون» ٿم من تجیب؟ . وهذا حديث غريب جداً. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شَبّةء حدثنا عبد الصمد- يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبة» عن ساك ممعت 
عياضاً يحدث عن الأشعري قال : لما نزلت: لسوت أن الله بقوم بحم ومحبوة قال رسول الله بيا : «هم قوم هذا. ورواه 
ابن جرير من حديث شعبة بنحوه. وقوله تعالى : اا عل ألمي امد عل الكفيك) هذه صفات المؤمنين الكمُل أن يكون 
أحدهم متواضعاً لأخیه وولیه» متعززاً على خصمه وعدوهء کما قال تعالی : عد رسوا ااا اشا ل الکتار را 
يم € [الفتح : .]۲١‏ وفي صفة النبي اة أنه : «الضحول القتال»» فهو ضحول لأوليائه قتال لأعدائه. وقوله تعالى : * هدوت 
ف سيل أله ولا عافن وة لآير أي : لا يردهم عما هم فيه من طاعة ايله » وقتال أعدائه» وإقامة الحدود» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر› لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائم» ولا عذل عاذل. قال الإمام 
أحمد: حدثنا عفانء حدثنا سلام أبو المنذر» عن محمد بن واسع› عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر قال: أمرني 
خليلي يي بسبع» أمرني بحب المساكين والدنو منهمء وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني» ولا أنظر إلى من هو فوقي› 
وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت»› وأمرني آلا أسأل أحداً شيا وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرأء وأمرني ألا أخاف 


في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا فوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرش . وقال الإمام أحمد: 
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حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان عن أبي المثنى؛ أن أبا ذر قال : بايعني رسول الله بي خمساً وواثقني سبعاأًء وأشهد الله 
علي تسعاًء أني لا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو ذر: فدعاني رسول الله َد فقال : «هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟» 
قلت: نعم» قال: وبسطت يدي» فقال النبي َة وهو يشترط : على ألا تسأل الناس شيئاً؟ قلت: نعم قال: «ولا سوطك 
وإن سقط منك يعني تنزل إليه فتأخذه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسنء حدثنا جعفر» عن المعلى المَردوسيء 
عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مي : «ألا لا يمنعن أحدَّكم رَهْبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو 
شهده» فإنه لا يقرب من أجل» ولا يبّاعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم؟. تفرد به أحمد. وقال أحمد: حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا سفيانء عن زبيد عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله کیاد : لا 
يَحَِرَدٌ احدکم نفسه آن یری آمراً لله فيه مَقًال» فلا يقول فیه» فقا له يوم القيامة : ما منعك أن تکون قلت فيٌ ذا وکذا؟ فيقول : 
مخافة الناس . فيقول: إياي أحق أن تخاف». ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش» عن عَمْرو بن مرةء به. وروى أحمد وابن 
ماجه» من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طروالة» عن نهار بن عبد الله العبدي المدني» عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي َة قال : «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة » حتى إنه ليساله يقول له : أئي عبدي» رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإن لَمّن الله عبدا 
حجته» قال: أي رب» وثقت بك وخفت الناس؟. وثبت في الصحيح : «ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه»ء قالوا: وكيف يذل 
نفسه يا رسول الله؟ قال : «يتحمل من البلاء ما لا يطيق» . 5ك هَل َه َيه من يسام أي : من اتصف بهذه الصفات› فإنما هو 
من فضل الله عليه وتوفيقه له لَه وَسِعٌ عي أي : واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يَخرمه إياه. وقوله: إت 
ولم أله وروم وأليينَ ءانا أي : ليس اليهود بأوليائكم » بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. 

وقوله : أب يمون ألصَلَوة ويون روه وهم كمون أي : المؤمنون المتصفون بهذه الصفات» من إقام الصلاة التي هي أكبر 
أركان الإسلام» وهي له وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء 
والمساكين . وآما قوله : لوهم كمد : فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله : وة وة أي : في 
حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك. لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند 
أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن علي بن أبي طالب : أن هذه الآية نزلت فيه : 
ذلك آنه مر به سائل في حال ركوعه» فأعطاه خاتمه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي» حدثنا أيوب بن 
سويد» عن عتبة بن أبي حكيم في قوله : # نما ولم اله سوم وأليينَ ءامنا قال : هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب . وحدثنا أبو 
سعيد الأشج» حدثنا الفضل بن ذكَيْن أبو نعيم الأحول» حدثنا موسى بن قيس الحضرمي» عن سلمة بن كَهَيْل قال: تصدق 
علي بخاتمه وهو راكع» فنزلت : إا ولم أف ورسولم الي اموا رن يفيو الَو يوت ألرگوة وهم ركمو €6 . وقال ابن 
جرير: حدثني الحارث. حدثنا عبد العزيز» حدثنا غالب بن عبيد الله» سمعت مجاهداً يقول في قوله : إا ولك أنه ورسرر4 
الآية : نزلت في علي بن أبي طالب» تَصَدّق وهو راكع . وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن 
عباس في قوله : # إن ولم َه سوم الآية : نرلت في علي بن أبي طالب . عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به . وروى ابن 
مويه » من طريق سفيان الثوري» عن أبي سنان» عن الضحاك› عن ابن عباس قال : کان علي بن أبي طالب قائما يصلي» فمر 
سائل وهو راكع » فأعطاه خاتمه» فنزلت : إ6 وليم أله وَرَسولم) الآية . الضحاك لم يلق ابن عباس . وروی ابن مَردُويه أيضاً من 
طريق محمد بن السائب الكلبي - وهو متروك -عن آبي صالح» عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ية إلى المسجده 
والناس يصلون» بين راكع وساجد وقائم وقاعد» وإذا مسكين يسألء فدخل رسول الله ية فقال : «أعطاك أحد شيعاً؟» قال : 
نعم . قال: «من؟٠‏ قال : ذلك الرجل القائم. قال: «على أي حال أعطاكه؟» قال: وهو راكع» قال: «وذلك علي ا 
طالب». قال : فكبر رسول الله اة عند ذلك» وهو يقول : ومن بول أله شولم والب مثا َه حب آل هم الترة 4 . 
وهذا إسناد لا يفرح به . ثم رواه ابن مردويه» من حديث علي بن آبي طالب» رضي الله عنه» نفسه» وعمار بن ياسر› وأبي 
رافع . وليس يصح شيء منها بالكلية » لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. تم روی بسنده» عن ميمون بن مِهران» عن ابن عباس 
في قوله : لإ وليم هه سوم : نزلت في المؤمنين » وعلي بن أبي طالب أولهم . وقال ابن جرير: حدثنا هَنّاد» حدثنا عبدة» 


عن عبد الملك» عن أبي جعفر قال: سألته عن هذه الآية : # إا وليم فة ورشولم وال ءامو الب يقيمون ألصَلوة نونو ألرگرة وه 


OES‏ قلنا: من الذين آمنوا؟ قال : الذين آمنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت فى على بن ابي طالب! قال : علي من الذين آمنوا. 
وقال أسباط» عن السدّي : نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين › ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجدء 


اال 
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فأعطاه خاتمه . وقال علي بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس : من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذین آمنوا. رواه ابن جریر . 
وقد تقدم في الأحاديث التي أوردنا أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» حین تبرأ من حلْف يهود 
ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ ولهذاقال تعالى بعد هذاكله: ومن بول أله شولم وذ اموا ان حرب آلو هم 
ای)۰ کہا قال تعالی: َب اہ آأیک اا رس إت آله وی عر © لا تد موم يموت باو َو الاخ 
باوت من اة آه وشوو وڙ ڪا ماما هم او باهم او ٳخوتهر آڙ يريم ارک ڪب ف فوم الاين وَأيَدَحُم 
افلح )€ [المجادلة : .]۲١ ٠٠١‏ فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا 


2 


والآخرة؛ ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة : کون رل أ وروم وال اموا َه حب آل هم القيوة 4)2 . 


کی ا ے رور س ےو مک ر میاو غ ووی ی ر 0 7 2 E e 1 Î OR r 1 e‏ 
یناما ال امیا کک یدوا ال ادوا ویک هیا وکیا می کے اوا التب ین بی ولتار ولا وانقوا آله إن كم موم ل ودا ناديم 


ورو ر 


م صر ےل ارے e2‏ سے ر م لی 
إلى اللو اتخذوها هزوا ولمبا للت انهم فوم لا يعقِلونَ . 


وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله» من الكتابيين والمشركين› الذي يتخذون أفضل ما يعمله العاملون» وهي شرائع 
الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي»› یتخذونھا هر با یستھزئون بهاء َا يعتقدون آنها 
نوع من اللعب في نظرهم الفاسدء وفكرهم الباردء کما قال القائل : 

وكم من عائبقتولآصحيحا وآقةٴين ‌الق همال لقيم 
وقوله: ين آلب أا الب ين َل لكر «من» ههنا لبيان الجنس» كقوله: (كاجكيوا اليش ين الارن 
[الحج: »]۳١‏ وقرأ بعضهم : رل4 بالخفض عطفاً» وقرا آخرون بالنصب على آنه معمول ل كيدا اليب نخدا وينک 
م کیا ي لزب أا الِب ين َي تقديره: ولا الكفار أولياءء أي: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. والمراد 
بالكفار ههنا المشركون» وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود» فيما رواه ابن جرير: ولا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا). وقوله: ونا اه إن كم مؤي أي: انقوا الله آن 
تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كر مُوْمنِيك) بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعباًء کما قال 
تعالی : ل یذ النییہ الک اوی ین مون النقمیق وس بقل کیلک کیش ہے الہ فی کی إل آن تما ينهم نقد 
ریز اه تنس درل ار اليد ®©) [آل عمران: ۸]. وقوله تعالی : ودا د إل آلتكوة ذوعا هرا و أي : 


سے“ 


وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب ادوهًا» أيضا هرو 


وما ديلت اهر قوم لا قلود مَعَانِي عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذي «إذا سمع الأذان أدبر وله 
حصاص» أي: ضراط› حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبلء فإذا ثُوّب بالصلاة أدبرء فإذا قضي التثويب 
أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فيقول: اذکر کذا» اذکر کذا» لما لم يکن يذكر» حتى يظل الرجل إن يدري كم 
صلىءَ فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين قبل السلام. متفتقى عليه. وقال الزهري : قد ذكر الله تعالى التأذين 
في کتابه فقال: را تخ إل كلوق ادوا هيا ولا ديت يانه كوم له َيون لو . رواه ابن آبي حاتم . وقال 
أسباط» عن السدي» في قوله: ودا بث إلى الوق ادوا هروا َا قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إدا 
سمع المنادى ينادي : «أشهد آن محمداً رسول ال» قال: حرق الكاذب! فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم 
وأهله نيام » فمطت شرارة فأحرقت الست فاحترف هر وأهله. رواه ابن جربر وابن ا حاتم . ودکر محمد بن 
إسحاق بن يسار في السيرة: أن رسول الله بيو دخل الكعبة عام الفتح› ومعه بلال» فأمره أن يؤذن» وآبو سفيان بن 
أقول شيئاًء لو تكلمتُ لأخبرت عني هذا الحصى. فخرج عليهم النبي بيا فقال: «قد علمت الذي قلتم»» ثم ذكر 
ذلك لهم» فقال الحارث وعتاب: نشهد آنك رسول الله» والله ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول أخبرك. 


وقال اللإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدتناابن جرج › أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك ن ابي لور أن 
عك الله بن مُحيريز أخبره- وكان يتيماً في حجر أبي محذورة -قال: قلت لأبي محذورة: يا عم » إني خارج إلى الشام؛ 


٦٣ ٥۹ : سورة المائدةء الآیات‎ wr 


ا 


أا ا ا ا ای ا ر ال کن ر ی فر را قر ا و ج ر 
رسول الله َة من حَنَيْن» فلقينا رسول الله ية ببعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله َة بالصلاة عند رسول الله كاز 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون» فصرخنا نحكيه ونستهزىء به » فسمع رسول الله َة الصوت. فأرسل إلينا إلى أن وقفنا 
بین يدیهء فقال رسول الله ڪا E GG E‏ 
وحبسني . وقال: «قم فأذن بالصلاة . فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله يد » ولا مما يأمرنيٰ به» فقمت بين يدي 
رسول الله َة فألقی علي رسول لله َة التأذين هو بنفسهء قال : «قل : الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال لي : «ارجع فامدد من صوتك». ثم قال : 
«أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدآرسول الله أشهد أن محمدا رسول الله » حي على الصلاةء 

حي على الصلاةء حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله». ثم دعاني حين قضيت التأذين › 
فأعطاني صر فيها شيء من فضة»› ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة» ثم أمرّها على وجهه» ثم بین ثدیيه» ثم على کبده 
حتى بلغت يد رسول الله سرة أبي محذورة» ثم قال رسول الله َد : «بارك الله فيك وبارك عليك٤.‏ فقلت: يا رسول الله 
مُزني بالتأذين بمكة. فقال: «قد أمرتك به٠.‏ وذهب كل شىء كان لرسول الله َيه من كراهة» وعاد ذلك كله محبة 
لرسول الله بي . فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله بيد بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ب » وأخبرني 
ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة» على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز. هكذا رواه الإمام أحمد» وقد 
أخرجه مسلم في صحيحهء وأهل السنن الأربعة من طرق»ء عن عبد الله بن مُحيريز» عن أبي محذورة- واسمه: سَمُرَة بن 
مِعْيرَ بن لوذان -أحد مؤذني رسول الله َد الأربعة» وهو مؤذن أهل مكة» ھک رضي الله عنه وأرضاه. 

فل اهل التب هل تَنقِمُونَ ما إل أن اما باه وما أل إا وما اد ین مل وان اکر ير € ف ڪل ایتقگم ر من ذلك سنو عة 
ا له وعضب عه وجعل مهم ألفردة ولاز وع الططوت ولك د ا ا اليل ر ودا قالواً ءامنا وقد 
دلوا پالکفر وم قد حرجو ہو وا اعا با کاو یکشون اچ وی کا نم برعو فی آلونر ادون وأڪَهم الشحت نس ما اا يتم 
9 لوا لهه النشت ,الا ك وة الاثم واه ل ئلم 6و صََعوَ 4)3 . 

يقول تعالی : قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من آهل الکتاب: عل كنمو ما إل اَن اما بأ وما أل يتا 
رما أذ ين ن4 أي N SE GE SS E GS‏ منقطعاًء» كما في قوله : 
وما تقموا منم لل أن بو منوا باه العريز ألييد لم € [البروج : ۸ء وكقوله : وما نَمو إلا أن أعتدهم أنه ورسم من قَصْلي € [التوبة : 
4. وفي الحديث المتفق عليه : «ما ينقم ابن جَميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله». وقوله 1 اکر ق يد4 معطوف على 
لان ءامنا به وما نرد إلا وما ازل ين ر4 أي : وآمنا بأن أكثركم فاسقون» أي : خارجون عن الطريق المستقيم . ثم قال : فل هَل 
م بكر من ديك من عند َو أي : هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه 
الصفات القصيرةء فقوله : من لَه اس4 آي : أبعده من رحمته ‏ وعَضت علد 4 > أي : غضباً لا یرضی بعدہ آبد عل مہ 


رت ار ر ر 


القردة َر » كما تقدم بيانه في سورة البقرةء وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالی وقد قال سفیان 
الثوري: عن عَلْقَمَةَ بن مَرْنّد» عن المغيرة بن عبد الله » عن المعرور بن سوبد عن ابن مسعود قال : سثل رسول الله ل عن 
القردة والخنازيرء أهي مما مسخ الله تعالى؟ فقال : إن الله لم يهلك قوماً - أو قال: لم يمسخ قوماً -فيجِعَّل لهم نَسْلاً ولا 
عقباًء وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك» . وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومِسْعَّر كلاهماء عن مُغْيرة بن عبد الله 
اليشكري» به. وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا داود بن أبي الفرات» عن محمد بن زيد» عن أبي الأعين العبدي» عن 
أبي الأحوص» عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله ية عن القردة والخنازير» أهي من نسل اليهود؟ فقال : «لاء إن الله لم 
يلعن قوماً فيمسخهم فكان لهم نسل » ولكن هذا خلق كان» فلما غضب الله على اليهود فمسخهم» > جعلهم مثلهم) ۇزواه امد 
من حدیث داود بن ابي الفرات» به. وقال ابن مردويه : حدئنا عبد الباقي› حدثنا أحمد بن صالح › حدتنا الحسن بن 
محبوب» حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن داود بن ابي هند» عن عكرمَة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله تلاز : 

«الحيات مَسْخ الجن» كما ميخت القردة والخنازير» . هذا حدیث غريب جداً. وقوله :عبد الوت › وقریء: وعَبَدً 
الطعْوتَ) على أنه فعل ماض»› «والطاغوت» منصوب به» أي a E Aa‏ . وقرىء:#وعَبْد الطاغوت# 
بالإضافة على أن المعنى : وجعل منهم خدم الطاغوت» أي : خدامه وعبيده» وقرىءوعبّد الطْاعُوت) على أنه جمع الجمع : 


ات 


arr 


wr 


سورة المائدة» الآيات : ٦٦ ٦٤‏ 


عبد وعَبيد وعُبّده مثل ثمار ولُمُر. حكاها ابن جرير عن الأعمش . وحكي عن بُرَبدةٌ الأسلمي أنه كان يقرؤها: «وعابد 
الطاغوت»»ء وعن أبي» وابن مسعود: «وعبدوا»ء وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارىء أنه كان يقرؤها: #وعَبد 
الطاغوث4 على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» ثم استبعد معناها . والظاهر أنه لا بعد في ذلك ؛ لان عدا من بات الغريضن به 
أي : وقد عبدت الطاغوت فيكم» وكنتم أنتم الذين تعاطوا ذلك . وکل هذه القراءات یرجع معناها إلى آنکم یا أهل الکتاب 
الطاعنين في دينناء والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه» كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منکم جمیع ما 
ذكر؟ ولهذا قال : أرَيكَ تَر ك أي : مما تظنون بنا #وَأسل عن سو اليل وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس 
في الطرف الآخر مشاركة» كقوله : «أصَحَّبُ EE) E SEB‏ قيا )€ [الفرقان: 4[ 

وقوله : ولا اء وم فالا ءامنا وقد دلوا پالکفر وهم قد حرجو بد4 وهذه صفة المنافقين منهم › إنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر 
وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال : رب َرأ أي : عندك يا محمد نكر 4 أي : مستصحبين الكفر في قلوبهم» ثم 
خرجوا وهو كامن فيهاء لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ ولهذا قال : وهم َد 
جوا ب فخصهم به دون غيرهم . وقوله : لول عر با كا ين4 أي : والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليهم ضمائرهم› 
EES‏ وتزينوا بما ليس فيهم› فإن لله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم» وسيجزيهم على ذلك أتم 
الجزاء. وقوله: #ورّى کیا نم رود فی التي دادن اكا لمحت أي : يبادرون إلى ذلك من تعاطي الماثم والمحارم 
والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل لس ˆ ا اا يعمو أي : لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم . 
وقوله: ولا لهم ارییوت والاجار عن َر الہ اهم سحت یئ م كا يصتمرن لو)) يعني : هلا كان ينهاهم 
الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك . والربانيون وهم: العلماء العمال أرباب الولايات عليهم» والأحبار : وهم العلماء فقط . 
لن ت كا يصَتَمودَ) : وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: يعني الربانيين» أنهم: بئس ما كانوا يصنعون. يعني : 
في تركهم ذلك . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال لهؤلاء حين لم َنهُواء ولهؤلاء حين عملوا. . قال : وذلك الأركان. 
قال : : «(ويعملون» و ايصنعون» وأحد. ون ات حاتم . وقال ابن جریر : : حدثنا آبو گنت حدننا ابن عطية» حدئنا قيس › 
عن العلاء بن المسيب› عن خالد بن دينار عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية أشد توبيخأً من هذه الأية ولا يَنْهاهُم 
الرَانيُون والأحبار عن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وأكلِهمْ السُحت لبنس ما انوا يَعملونّ# قال: : كذا قراً . وكذاقال الضحاك : ما في القرآن ية 
أخوف عندي منها: أنا لا ننهى. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : ذکره يونس بن حبیب» حدثنا بو داود» حدثنا 
محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» حدثنا ثابت بن تند الجباني» قال : رأیته بالريّ فحدث عن یحیی بن یعْمَّر قال : خطب 
علي بن ابي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي» ولم ينههم 
الربانيون والأحبار» فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات . فُمُروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكرء قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم» واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلا. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن جرير» عن أبيه قال: قال 
رسول الله کل : ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع» لم يغيرواء إلا أصابهم الله منه 
بعذاب». تفرد به أحمد من هذا الوجه. ورواه أبو داود» عن مَسّدّد» عن ابي الأحرص»› چن اس إسحاق» عن المنذر بن 
جرير» عن جرير قال : سمعت رسول الله يها يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي › يقدرون أن يغيروا 
عليه » فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل آن يموتوا». وقد رواه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وڳيع » عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق › عن عَبيد الله بن جرير» عن أبيه» به . قال الحافظ المري : وهكذا رواه شعبة› 2 کک 
E OPS‏ ولوا یا الا بل یدام مښشوطان یی گی ہمئا یدک کل ننم تا لفیا رکف 
وأا م الد ا دا کک تاا إتعري الاما هه نَمَو فى الأرض اا 0 ن 
اهل الڪتب اموا وائقوا لڪفرا عم سيتاعيم لته جنَتِ اليم يي ولو انهم اما رة الاق را ار ال نو ر 
ا مهم سا ما يعملونَ @. 

یخبر تعالی م لیر ا تان اقا ای ا بأنهم وصفوا الله ق وتعالی عن قولهم علوا کبیراء بأنه 
بخيل . كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء» وعبروا عن البخل بقولهم : ا ی من . قال ابن آبي حاتم : حدثنا بو عبد الله 
الطهراني» حدثنا حفص بن عمر العَدَبِيْ» حدثنا الحكم بن أبان» عن عِكَرمَة قال : قال ابن عباس : ia‏ أي : بخيلة . 


E 


“٦ ٦٤ : سورة المائدةء اللآيات‎ Î rs 
ولات ةيد أو م قال : لا يعون بذلك أن يد الله موثقة» ولكن‎ ٠ وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله‎ 
a ا‎ I E E يقولون‎ 
والضحاك وقرأً: ولا حمل يدك معلولة إل عنيّك ولا تبسطها كل الط فقعد موا سوا )€ [الإسراء يعني : أنه ینھی عن‎ 
البخل وعن التبذير› وهو الزيادة في الإنفاق في غير محلهء وعبر عن البخل بقوله : ول حمل يدك معو إل عنيّكَ 4 . وهذاهو‎ 
الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله . وقد قال عكرمة : إنها نزلت في فأحاص اليهودي » عليه لعنة الله . وقد تقدم آنه الذي‎ 
فال : 7 اه فقي ون نبا64 [آل عمران: : 11 فضربه أبو بكر الصديق › رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق : حدئني‎ 
شاس بن قيس : إن ربك‎ : a SE محمد بن آبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس قال‎ 
ل ل ی فان الله : # وقالتِ الود ب آنه معو عت ایم وینوا ا تالا بل بام ولان بف كف بسا . وقد رد الله كك‎ 

عليهم ما قالوه» وقابلهم فیما اختلقوه وافتروه وائتفکوه» فقال : غك أ ولا ب ازا . وهكذا وقع لهم» فإن عندهم من 
البخل والحسد والجبن والذلة آمر عظیم کما قال تعالی : آم قم تیب من المت دا لا بو الاس كبا 9 آم خسو الاس 
ترو و 9 ەق e‏ ر ت ى 


لی ما انهم أنه من فصل َد تين ١ال‏ هم الب ولیک وام لکا عبتا( 0 فمنهم من ءامن بده ومنهم من صد عنه و 
هد # سيا )4 [النساء: »]٠١ ٠۴۳‏ وقال تعالی : ضرت عنم الله أن ا تا قا ا م بل من من الله وحبّل حبل من ن الاس الآية [آل عمران : 


ا 


ثم قال تعالی : بل دام منسوطتان ينف کیت َسَاٌ آي : بل هو الواسع اش ال اللا ان ن و مه 
E e N a e E CEC E SS GG E E SSE SE‏ 
eS‏ > کماقال تعالی: #و اک ی ڪل ا ر کا ےه ا وو ف 
الس لوم مار €6 الآية [إبراهيم: : ]۴١‏ . والآيات في هذا كثيرة» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنامعْمَّر» عن همام بن مُنّبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن يمين الله مَّلأى لا يَعْيضها نفقة» 
سَحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» EO‏ 
الأخرى القَبْض› > يرفع ويخفض): قال : قال الله تعالى : «أنفق أنفق عليك» أخرجاه في الصحيحين» البخاري في «التوحيد» عن 

علي بن المديني › ومسلم فيه» عن محمد ہن رافع » وکلاهما عن عبد الرزاق» به . وقوله : لزید EE‏ ليك من 
ريك لفيا وکر € آي : يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حى أعدائك من اليهود وأشباههم» فكما يزداد به المؤمنون 
تصديقا وعملا صالحا وعلماً نافعاًء يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك «لا) وهو : المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء 


ٍ وک4 آي : تکذیباًء کما قال تعالی : ل هر لای ١امثوا‏ دف رشا والب لا یرت ف انوم وو قر وشو انر ی 


7ا سے 2 یر r‏ رر م ر 


وک ت ادت من کان بيد [فصلت : ٤‏ وقال تعالی : : ونغزل من القرءان ماهو شقا ء ورحجمة ا ولا زد لاي إل 


حَساد €3 [الإسراء : [AY‏ . وقوله: وألقتا بيهم المدوة لصا إل ومر يمد يعني : أنه لا تجتمع قلوبهم» > بل العداوة واقعة 
بين فرقهم بعضهم في بعض دائماً؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك . وقال إبراهيم يم اللَحْعي : راتا م 


سر ر 


العدوة ا Re‏ . رواه ان آبي 6 . وقوله ا نی ا ا اي 


ر ر ی کے و ا 


هذه صفته e‏ وعلا: ٽڪتب ٤يا‏ 4 ي ET‏ واتقرا ما کانرا پتخاطر نه 
من المحارم والمآئم ل ڪَفرتا عَم سَاعيم كا ب اید آي لأزلنا عنهم المحذور ولحصّلناهم المقصود . ولو 
نهم أقاموا الورنة وال جيل وما أل إلَهم من رب € قال ابن عباس» وغيره : يعني القرآن . ظ لا ڪَلوا من ڏوقهرَ وَين حت ارد 4 
ا ا ی ی ا و ی و ر ر ا ت 
إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمداً كيد فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة . 


E لاء‎ e الرزق‎ SNE ومن‎ e ك‎ 


ني ا لهد يعني : ا رکا وكذا قال e oO‏ وقتادة» E,‏ 
E‏ وولو أن اَهَل آلفرۍ ٤امَنوا‏ واتقوا لفتحا عليېم رکټ يى لسم والأرض وکن ڏوا اذم بنا ڪان 


2 @+ [الأععراف: ١۹]ء‏ وقال: اساد ف ال والْخرٍ بِمًَا E‏ ای الاس ليذيقهم بعض ایی یلوا 


لَه رجحو €( [الروم: ١‏ . وقال بعضهم : ا لڪلوا مر من فوقهر ومن ت أرجلهء € يعني : من غير کد ولا 
تعب ولا شقاء ولا عناء. e‏ قال بعضهم : معناه: لكانوا فى الخيرء كما يقول القائل : اهو في لحر 
من قرنه إلى قدمه». ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف. وقد دک ابن آبي حاتم » عند قوله: #ولو اموا 
وره والإنجيلَ€ حديث علقمة» عن صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه أن 8 الله 
قال : «يوشك أن يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله» وكيف يرفع العلم وقد قرآنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟! 
قال: «تكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك من أفقه م المدينةء أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود 
والنصارى» فما أغنى عنهم حين ترکوا أمر اش» ثم قراً: ولو أ هم أقاموا اورب والإنجيلَ. هكذا أورده ابن أبي حاتم 
حدیغاً لقا من أول إسناده» مرسلا في آخره. وقد رواه ا اد بن حنبل متصلا مولا فقال: حدئنا وکیع › 
حدئنا لاغ > عن سالم ہن اق الجعد» عن زياد بن ابيد قال: دکر النبي اة شيغاً فقال: «وذاك عند ذهاب 
العلم». قال: قلنا: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقراً القرآن ونُمُرئه أبناءناء ويُفُرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم 
القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» آوليس هذه اليهود والنصارى 
يقرؤوك التوراة والإنجيل ولا بنتفعول مما فیهما بشي ء٥‏ . وکذا رواه ابن مأاحجه» عن ابن بکر ین ابي شببة» عن وکح 
و . وهذا إسناد ا . قوله: م e:‏ أ ا وکر مم EY‏ ا ۶ ا ن کقوله تعالی : # ومن قوم 
موم أ َه دوت پاي ود يلون @( [الأعراف : c«[10۹4‏ وکقوله عن 0 عیسی ` # قا آلْذِبنَ امنا مهم أ 
وکر م مهم قفون [الحديد: ۲۷]. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد» وهو أوسط مقامات هذه الأمة» وفوق ذلك رتبة 


ےس ا و 


اسایتین؛ کما في توله تال وآ اوا التب الذي ااا نهم ظالر ,لقف وينم مفتصد وينم 
بق ايت بدن آله دلت هو الفصْل الڪبير ر جت عدن وتبا [فاطر: ۳۲ ۳۳]. والصحيح أن الأقسام 
ET‏ الأمة يدخلون الجنة. Ty‏ حدثنا عبد الله بن جعفرء» حدثنا أحمد بن يونس 
الصبّي» حدثنا عاصم بن علي» حدثنا أبو مَعْسّر» عن يعقوب بن زيد بن طلحة» عن زيد بن أسلم» عن نس بن 
مالك قال: كنا عند رسول الله مَل فقال: «تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين ملةء سبعون منها في النار وواحدة 
في الجنة» وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملةء واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار» وتعلو 
أمتي على الفريقين جميعاً. واحدة في الجنةء وثنتان وسبعون في النار». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«الجماعات الجماعات». قال يعقوب بن زيد: كان علي بن آبي طالب إذا حدث هذا الحا عن رسول الله کیاد 
تلا فيه قرآناً: ولو ان اَهَل الڪتب ٬امٺوا‏ وتوا لڪفرا عم ساتم ڪلت ج جت اليم @ ال فة 
تعالى: مجم امد فده وك منم سك ما مد4 وتلا أيضا: لوين خلا امه دود a‏ رہب عدت ©4 
[الأعراف : ]1۸١‏ يعني : أمة محمد بلي . a‏ حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا السياق. وحديتٌ افراق الأمم 
إلى بضع وسبعين موي من طرق عديدة» وقد ذكرناه في موضع آخر. ولله الحمد والمنة. 
کا اسول بلع ما ار یک ین یك إن لد تمل قا لفت رسال واه توک ي الَا إن آله لا يى الم الكد 46 . 
یقول تعالی مخاطباً عبده ورسوله محمداً ية باسم الرسالة » وآمراً له بالإبلاغ بجميع ما أرسله الله به» وقد امتثل صلوات الله 
وسلامه عليه ذلك وقام به اتم القيام . قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن 
إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة قالت : من حَدَئّك أن محمداً ية كتم شيئاً مما أثزل عليه فقد كذب. الله 
يقول : ليأ الرّسول بل ما أل ّلك من رَبك الآية . هكذا رواه ههنا مختصراء وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولاً. 
وكذا رواه مسلم في «كتاب الإيمان»» والترمذي والنسائي ف في «كتابي التفسير' من سننهما من طرق» عن عامر الشعبي› عن 
مسروق بن الأجدع» عنها رضي الله عنها . وفي الصحيحين عنها أيضاً آنها قالت : لو كان محمد ية كاتماً من القرآن شيئاً لكتم 
هذه الآية : فى فى تقر ما الہ ديه وی آلا وق حي أن ة4 [الاعرب :۳۷]. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» عن هارون بن عنترة» عن أبيه قال کت عند این عباس 
فجاء رجل فقال له : إن ناساً یأتونا فیخبرونا آن عندکم شیئاً لم یبده رسول الله هة للناس. فقال : ألم تعلم أن الله تعالى قال : 
اا رسو ب مآ رل ّنك ين رَبك والله ما ورثنا رسول الله ية سوداء في بيضاء. وهذا إسناد جيد» وهكذا في صحيح 
البخاري من رواية أبي جحيمَة وَهْب بن عبد الله السوائي قال : قلت لعلي ا طالب» رضي الله عنه: هل عندکم شيء من 


سورة المائدةء الآية: ٦۷‏ 


الوحي مماليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأالنسمةء إلا فَهْماً يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه 
الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال : العقل» وفّكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر . 

وقال البخاري : قال الزهري: من الله الرسالةء وعلى الرسول البلاغء وعلينا التسليم . 

هناك من الصحابة نحو من أربعين ألفاء كما ثبت في صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله يږ قال في خطبته 
يومثذ : «أيها الناس» إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأذيت ونصحت . فجعل يرفع إصبعه 
إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول: «اللهم هل بَلْغْتُ» اللهم هل بلغت». وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن تُمير؛ حدثنا فضيل - يعني 
ابن عزوان عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله ي في حجة الوداع : «يا أيها الناس»› آي يوم هذا؟» قالوا: يوم 
حرام . قال: «آيّ بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام . قال: «فأيّ شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام . قال : «فإن آموالكم ودماءكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا». ثم أعادها مراراً. ثم رفع إصبعه إلى السماء 
فقال : «اللهم هل بلغخت!» مراراً۔ قال : يقول ابن عباس : والله لوَصِيّةٌ إلى ربه كك -ثم قال : «ألا فليبلغ الشاهذ الغائِبَ لا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض). وقد روى البخاري عن علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد» عن 
فضیل بن غزوان» به نحوه. وقوله : ون لر تضعل فا بَمَتَ رسالَمًٌ) يعني: وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به فا فت 
يعني : إن كتمت آية مما آنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي : حدثنا قبَيْصة بن عَمَبَةَء حدثنا 
سفيان» عن رجل» عن مجاهد قال : لما نزلت # يتاما ألرَسول بلع ما رل إّلك من رَبك قال: «يا رب» كيف أصنع وأنا وحدي؟ 
يجتمعون على . فنزلت : #وإن لر تفعل فا بعت رسَالََم . ورواه ابن جرير» من طريق سفيان - وهو الثوري -به. وقوله: 
تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك . وقد كان النبي كاز قبل نزول هذه الآية يُخرَّس» كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
وهى إلى جنبه» قال : فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال : «ليت رجلا صالحا من أصحابى يحرسنى الليلة؟» قالت : فبينا آنا 
على ذلك إذ سمعت صوت السلاح »› فقال: «من هذا؟» فقال : أنا سعد بن مالك . فقال: «ما جاء بك؟» قال : جئت لأحرسك يا 
رسول الله . قالت : فسمعت غطيط رسول اله کا في نومه . أخرجاه في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري› به . 
وفى لفظ : سّهر رسول الله ييو ذات ليلة مَمَدَّمه المدينة . يعنى: على أثر هجرته إليها بعد دخوله بعائشة» رضى الله عنها» وكان 
ذلك في سنة ثنتين منها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر› حدئنا مسلم بن إبراهيم» حدئنا 
الحارث بن عَبّيد - يعني أبا قدامة عن الجُرّيري» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي ما 
يُخرّس حتى نزلت هذه الآية : واه يعيمك من الاس . قالت : فأخرج النبي با رأسه من المَبّةَ» وقال : «يا أيها الناس»ء 
انصرفوا فقد عصمني ل5ك » . وهکذا رواه الترمڏذي› عن عبد بن حميد وعن نصر بن علي الجْهضمي › کلاهما عن مسلم 
[براهيم › به. ثم قال: وهذا حدیث غریب . وهکذا رواه ابن جریر والحاکم في مستدرکه› من طريق مسلم بن إبراهيم › به . ثم 
قال الحاكم : صحيح الإأسناد ولم يخرجاه. وكذا رواه سعيد بن منصور › عن الحارث بن عَبّيد أبى قدامة اللإيادي» عن 
الجرّيري» عن عبد الله بن شقيق » عن عائشة» به . ثم قال الترمذي : وقد روی بعضهم هذا عن الجرَيري› عن ابن شقیق قال : 
كان النبي بي يحرس. ولم يذكر عائشة . قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن عَليّةَ» وابن مردويه من طريق 
المرَظي › رواهما ابن جرير. والرییع بن انس رواه ابن مردویه» ئم قال : . 

حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين المصري» حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي» حدئثنا الفضل بن المختارء 
الّاس€ فترك الحرس. حدثنا سليمان بن آحمد» حدثنا حمد بن محمد بن حمد آبونصر الكاتب البغدادي» حدثنا كردُوس بن 
محمد الواسطي› حدثنا معلى بن عبد الرحمن › عن فضيل بن مرزوق» عن عطية› عن أبي سعيد الخدري قال : كان العباس 
عم رسول الله َي فيمن يحرسه»› فلما نزلت هذه الآية : وال عمك من الاس 4 ترك رسول الله او الحرس . حدشنا 


ا 


1 


س 
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علي بن أبي حامد المديني» حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا محمد بن مُمَّضصل بن إبراهيم الأشعري»› حدثنا آبي»› 
حدثنا محمد بن معاوية بن عمار» حدثنا أبى قال: سمعت آبا الزبير المكى يحدث» عن جابر بن عبد الله قال: كان 
رسول الله ی ذا خرج بعث معه آبو طالب من یکلؤه» حتی نزلت : وله صما يِن ألا فذهب ليبعث معه» فقال : «يا 
عم» إن الله قد عصمني» لا خاجة لي إلى من تبعث). وهذا حديث غريب وفيه نكارةء فإن هذه الآية مدنية» وهذا الحديث 
يقتضي آنها مكية . ثم قال : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو كَرَيْب» حدثنا عبد الحميد 
الجماني› عن النضرء عن عكرمة» عن ابن عباس قال ر الله يد يحرس » فکان یرسل معه آبو طالب کل یوم رجالا 


من بني هاشم یحرسونه» حتی نزلت عليه هذه الآية : : ا E E EE E E‏ 
عملت يِن ألا( قال : فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه» فقال: «إن الله قد عصمني من الجن والإنس». ورواه الطبراني 

عن یعقوب بن عَيْلان العماني» عن أبي كريب» به. وهذا أيضاً غريب . والصحيح أن هذه الآية مدنية› از ھی ای اراشا دل 
بهاء والله أعلم . ومن عصمة الله تك لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومُعانديها ومترفيهاء مع شدة العداوة 
والبَغْضة ونصب المحاربة له ليلا ونهاراًء بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقَدّره وحكمته العظيمة . فصانه في ابتداء 
الرسالة بعمه أبي طالب» إذ كان رئيس مطاعاً كبيراً في قريش» وخلتق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله ية لا شرعية» ولو 
کان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كات بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه» واحترموه» فلما مات أبوطالب 
نال منه المشركون آذى يسيراء ثم قيض الله 5ك له الأنصار فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهي المدينةء 
فلماصار إليها حَمّوه من الأحمر والأسود»ء فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد کیده علیهء لما کاده 
اليهود بالسحر حماه الله منهم» وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء» ولما سم اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر» 
أعلمه الله به» وحماه الله منه ؛ ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول ذكرهاء فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة : فقال 
أبو جعفر بن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا أبو مَعْشّر» عن محمد بن كعب المَرَظِي وغیره قال: کان 
رسول الله ب إذا نزل منزلاًء اختارله أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها . فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال : من يمنعك مني؟ 
فقال : «الله 5ك ۲ء فُرْعِدت يد الأعرابي وسقط السيف منه» قال : وضرب برأسه الشجرة حتی انتثر دماغه› فانزل الله كك : # واه 
صمت ين الاس 4 . وقال ابن أبي حاتم : ا ا جد اعا بن د ب کی ا افا و ا د ن 
الحْبّاب» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : لما غزا رسول الله بي بني 
أنمار» نزل ذات الرّقاع بأعلى نخل» فبينا هو جالس على رأس بئر قد دلى رجليه» فقال عَوْرّث بن الحارث من بني النجار : 
لأفتلن محمداً. فقال له أصحابه : كيف تقتله؟ قال : آقول له : أعطني سيفك . فإذا آعطانیه قتلته به» قال : فأتاه فقال: يا محمد» 
٠‏ أعطني سيفك أشيمه SS‏ الله ية : «حال الله بينك وبين ما ترید» 


rT ر‎ rss کا بی کے‎ e 


فأنزل اش کک ا ا ار اکن ك و ل سل فا نے را وا ی الا واا خدحف 
غريب من هذا الوجه وقصة «غَورّث بن الحارث» مشهورة في الصحيح . 

وقال آبو بكر بن مَرْذُويه: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا ادم حدثنا 
حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال : كنا إذا صحبنا رسول الله یار في سفر ترکنا له 
أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه فقال: يا محمد» من يمنعك 
مني؟ فقال رسول الله ية : «الله يمنعني منك»ء ضع السيف». فوضعه» فأنزل اشڭك : «وَأمَهُ يَعَصمُك يِن € . وكذا رواه 
أبو حاتم بن جبّان في صحيحه» عن عبد الله بن محمد» عن إسحاق بن إبراهيم» عن المؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةء» سمعت أبا إسرائيل - يعني الجْشّمي - سمعت جَحْدة- هو 
ابن خالد بن الصْمُة الجشمي رضي الله عنه» قال: سمعت النبي بيا ا فجعل النبي بيد يومىء إلى بطنه 
بيده ويقول: «لو كان هذا في غير هذا لكان خير لك». قال: وآتى التبي ڳل برجل فقال: هذا أراد أن يقتلك . فقال له 
النبي ب : «لم رع لم تُرّعء ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليً». ٠‏ 

وقوله :۶إ أله لا يهى ألفوم لفرت أي: بلغ أنت» والله هو الذي يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» كما قال: لس 
عي هدر رَڪ أله يمى س يا [البقرة: ۲۷۲]» وقال : ونما يك للع وعلتًا كمساب [الرعد: .]٤١‏ 

لفل باه التب لسم ی کیو خی تقیموا وة والإخ وما ارد کی یں یکم وریت کیم ہم با انر لَك من ريك طعیستا 
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وکت مک تاس ع المور الکن €9 إن ال ٤امنوا‏ والزیت هدوا ولون اتی من ٤ات‏ بان 
حو لهم ولا هم رنود ل4 . 
يقول تعالى : قل يا محمد: اهل الكتب َنَم عل سىء آي : من الدين› حى يما ألورسة والإخيل# أي : حتى تؤمنوا 
بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياءء وتعملوا بما فيها ومما فيها الأمر باتباع محمد َة والإيمان بمبعثه› 
والاقتداء بشريعته؛ ولهذا قال ليث بن أبي سليم»› عن مجاهد» في قوله : را رل کم ين ربک )يعني : القران العظيم . 
وقول : للدت کا تیم با ارد َك ین ربك منیا وکت )تقدم تفسیره 59 أ عل الَو )أي : فلا تحزن عليهم 
ولا يهيدئك ذلك منهم . ثم قال : «إى ألَيِنَ ءَمَنوأوهم : المسلمون وليت هَادُوأ وهم : حملة التوراة ولو4 لما 
طال الفصل حسن العطف بالرفع . والصابئون: طائفة بين النصارى والمجوس» ليس لهم دين . قاله مجاهد» وعنه: بين اليهود 
والمجوس. وقال سعيد بن جبير: بين اليهود والنصارى› وعن الحسن والحكم : إنهم كالمجوس . وقال قتادة: هم قوم 
يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزبور. وقال وَهْب بن منَبّه: هم قوم يعرفون الله وحده» وليست لهم 
شريعة يعملون بهاء ولم يحدثوا كفراً. وقال ابن وَهْب: أخبرني ابن أبي الرّناد» عن أبيه قال : الصابئون: قوم مما يلي العراق»› 
وهم بکوٹی » وهو يؤمنون بالنبیين كلهم » ويصومون كل سنة ثلاثين يوماًء» ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات . وقيل غير 
ذلك . وأما النصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل . والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر» وهو المعاد والجزاء 
يوم الدين» وعملت عملا صالحاء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى 
جميع الثقلين فمن اتصف بذلك فلا حف عَلَبَهَ )فما يستقبلونه» ولا على ما تركوا وراء ظهورهم» ٣لا‏ هم رون وقد 
تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته . 
َد آخَذتا سی بې نویل وارسلتا لم رسلا ڪا جاه رول پا لا تهرۍ اشم وريا ڪڏوا وفريقا يشون 
سا آلا کت مرا وسا ف ات اھ انت ف موا وسا سکع ب واه مي بع بعك ©4 
E I ENE I‏ 
واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشراث > فما وافقهم منها قبلوه» وما خالفهم ردوه؛ ولهذا قال : ڪا جام رسو 
ما لا تهوۍ شه ريا ڪديو وريا يلون وسوا ألا تكرت فة4 أي ا 
TT E yS ۰‏ 3ث تاب اله عَلَبَهنْ € أي : مما كانوا فيه لثم 
أ وصسموأ4أي : بعد ذلك وفوا كر ينهم لَه بصي يسا بقَسَلوت) أي : مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن 
حو e‏ 
ر ت و کی ی ی ا ا ی و ا و 
حم اه به لِه وما الا دت اللييي بن عر 3 لذ َر اَي مالو إت له تالف لتر ومسا من إكه إل إل 
ود وان لر بها عا فول اق الات كوا م عدا ا 9 یشووت إ کک ال نة واه م ر 
€3 ا التي انث مر لا رسو مڌ ڪلت ن نيه اسل وائ صِدِيمَة ڪا اڪن الم اشر ڪي يث لهم 
ایت شد اظ اێ بزنرت @©4. 
يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى» من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم بأن المسيح هو الله » تعالى الله 
عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيراً. ا ا ا ا ا و و 
المهد أن قال : إن عبد أل ءاتلنى التب وجعلى ب يا ولم يقل : أنا الله» ولا: ابن الله . بل قال : إن عبد أ ءاتلى الب 
وَجَعلنى بَا إلى أن قال : ی ا ری ہی کاو مدا مرا ی 63 اہر : ]. وكذلك قال لهم في حال کهولته 
ونبوته» آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ ولهذا قال تعالی : 3 يبع ن إتروبل اعدف آله ري رربم 
ِنَم من شرك اله 4 أي قد حرم أله ميه ألجَنَة ومأوُ اد4 آي : فقد أوجب له النار» U‏ 


کما قال تعالی : إن اة ا عفر أن دسر پد يعفر ما ون ذلك ت لسن € [النساء: »]۱۱١ ٤۸‏ وقال تعالی : وائ أَصَحَب الَا 


سحب لو أن شرا عا م الاي آ و هنا رڪم اله الوا إت آله حمسا عر عل الگذزت € [الاعران: ٠‏ . وفي الصحيح : 
أن سول الله O‏ وفي لفظ : : «مؤمنة». وتقدم في أول 


E AE 


سورة النساء عند قوله : 9ن يعفر أن در پء € [النساء: ۸٤ء‏ 1 حديث يزيد بن بَابنوس عن عائشة : الدواوين ثلائةء 


ي ی ی ر م aE‏ 


کات 
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فذکر منهم دیواناً لا یغفره الله» وهو الشرك بالل قال تعالى: يرك قو مد حَ اله َيه الجلَة ومأون اا4 الحديث في 
مسند أحمد. ولهذا قال تعالى : إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : إنم من يسرك باه فقد حرم َه عه ألجنَة ومأونة 

الاد وما لیت من أنمتار4 أي O‏ 

وقوله: لذ َر الِب الا إت أله الت ة4 قال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسن الهسَنْجاني» حدثنا 
سد لمکم مناي ری جدتافضل: حاتي او مسرم رده ٠‏ لتد مر آل الا ارک آله الت َة 4 
قال: هو قول اليهود: عر أ أل وقول النصارى : اليح أب أل [التربة: ]٠‏ فجعلوا الله ثالث ثلاثة . وهذا قول 
E ES‏ 
واحد. ثم اختلفوا في ذلك فقيل : المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثةء وهو أقنوم الأب وأقنوم الابنء وأقنوم 
الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابنء تعالى الله عن قولهم علوا كبيرأًء قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة من الملكية 
واليعقوبية والسطورية تقول بهذه الأقانيم . وهم مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطه» وكل فرقة منهم تكفر 
الأخرى. والحق أن الثلاث كافرة . وقال السدي وغيره : نزلت في جعلهم المسيح وآمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلائة 
بهذا الاعتبار» قال السدي: وهي كقوله تعالى في آخر السورة : اوذ ال ا یی ای سر انت فلت للتایں ادون واب )لین 
يِن دون ف َل سبْحلتكڭ) الآية [المائدة: .]١١‏ وهذاالقول هو الأظهرء وال أعلم . قال الله تعالی : وما من کے إل إل 
وچ أي aon a a OSS‏ . ثم قال تعالى متوعدا لهم 


ومتهدداً: إن لَدّ ينَهوأ عسَّا ولوت أي : من هذا الافتراء والكذب يمسن 


د ش2 


الت كفروأ نه عدا اليم 4 أي : في 
الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: فلا يووب اک اه فة واه عمو دحي €6 . وهذامن كرمه تعالى 
وجوده ولطفه ورحمته بخلقه» > مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك»› يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فکل من 
تاب إليه تاب عليه» ثم قال yS‏ لە سوب ماله من سار 
المرسلين المتقدمين عليه» وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام» كما قال : إن هو لا عبد انمتا َه وحعلتة مكلا ّي 
ويل @+ [الزخرف: .]١١‏ وقوله : وام صِدِيصَةٌ أي : مؤمنة به مصدقة له کک فدل على آنها ليست 
بنبية » كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة آم إسحاق» ونبوة أم موسىء ونبوة آم عيسى استدلالاً منهم بخطاب 
الملائكة لسارة ومريم» وبقوله : 9 واوحيا يتا )لك أو موم أن أرضمية€ [التصص : ۷ قالوا : وهذا معنى النبوةء والذي عليه الجمهور 
آن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال» قال الله تعالى : وبا ارسَلتا من َنَت إلا رجالا زی إلنهم تن اَهَل لمر € [يوسف: 11۹4ء 
وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري» رحمه اللهء الإجماع على ذلك . وقوله: ڪات با ڪَلان للام أي : يحتاجان 
إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلةء عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى : : اشر ڪي ن لَه الت أي : نوضحها ونظهرهاء «ثُ آنظر اک 
بوكو € أي : ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء ا يذهبون؟ وبأي قول يتمسكون؟ وإلى أي مذهب من الضلال 
يذهبول؟ . 
آمو ن وت ا ا ق ا ا ر ا و هّ هو السَميعْ ملم ل2 فل تال آلڪڪتَب لا توا فى وڪم عير 
الح ولا یبوا آمو قوم قد ملو ین قن واسسلوا کیا وسلو ع سو سیل 4 . 
يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والاأ وثان» ومبيناً له أنها لا تستحق شيئاً من الإلهية: فل أي: يا 
ES OS E ee‏ لاوت ین موت ای ا ک بی 
ڪم صر ولا تنا أي : لا يقدر على إيصال ضرر إليكم» ولا إيجاد نفع وَل هو اسيع ملم أي : فلم عدلتم عن إفراد 
SS‏ 
لنمسه . 
ثم قال: فل اَهَل ألڪكَب لا تلوأ ف وينم عَرَ ألحَّ€ أي : لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق»ء ولاتُطروا من أمرتم 
بتعظيمه فتبالغوا فيه › حتى تخرجوه عن خيز النبوة إلى مقام الإلهية› كما صنعتم في المسيح › او يالاات جار إلهاً 
من دون اله » وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال» الذين هم سلفكم ممن ضل قديما ا الوا ڪيا ولوا عن سوآء 
السيل€ أي : وخرجواعن طريق الاستقامة والاعتدال» إلى طريق الغواية والضلال. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 


قر 


أ 


أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم قام عليهم» فأخذ 
SS‏ : إنما تركب آثراً أو آمراً قد عمل قبلك»› فلا تَجْمُد عليه» ولکن ابتدع آمراً من قبل 

نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه» ففعل»› ثم اکر بعد فعله زماناً فأراد أن یتوب فخلع مُلکه وسلطانه» وأراد أن يتعبد» فلبث 
في عبادته آياماً» فأاتي فقيل له : لو آنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك»› ولکن ضل فلان وفلان 
وفلان في سببك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة» فكيف لك بهداهم» فلا توبة لك أبداً a Coa‏ 
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و تاع الب ل لرا و وك م الك را ا اف وو يدا ن ل وا ا O E‏ 
اسي 463 

ولیت الب ڪرو من بوت ٳشرويل على ليان داود ویس أبن َير ذلك يما عَصوا وڪاو دوت 3© © ڪَاا ا 
تاهو عن ڪر موه ليس م ما ڪانوا ماو @ ا مت کن أنشتة 
آن سط ا لته وفٰ آلمڌاب هم کنو 2 ر ڪاوا يۇمۈت باه وار 4 ار لَه م ادوم أوْلاءً ولك 
ڪَها يم سوت 4 . 

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل› فيما أنزل على داود نبيه» عليه السلام» وعلی لسان عیسی ابن 
مريم» بسبب عصيانهم لله واعتداتهم على خلقه . قال العَوْفِيّ » عن ابن عباس : لعنوا في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور» وفي 
کک . ثم بين حالهم فیما کانوا يعتمدونه في زمانهم» فقال e a‏ ليش ا ڪانوا 
موت ل4 آي SR E A‏ ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يُرْكّبَ مثل الذي 
ا : للش ما اا ينملؤت . وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا يزيدء حدثنا شريك بن عبد الله عن 
E‏ الله ية : «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي »› نهتهم علماؤهم 
فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم قال يزيد : وأحسبه قال: وأسواقهم ‏ وواكلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض › ولعنهم على لسان داود وعیسی ابن مريم» ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون»» وکان رسول الله یا متکئا فجلس فقال : 
«لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً؛. وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد المَيْلي» حدثنا يونس بن 
راشد» عن علي بن بَذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «إن أول ما دخل النقص على 
بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع » فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه من الخد فلا يمنعه ذلك أن 
یکون أكیله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قال : ليت اي ڪَمروا من بوت رهي 
على لان داود وَعيسى أبن مَرَبَرّ 4 إلى قوله : أل » ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» 
ولتاخْذدٌ على يد الظالم» ولَتَأطرئّه على الحق أطراً أو تقصرنه على الح قصراًا. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه» من طريق 
علي بن بُذيمة» به . وقال الترمذي : «حسن غريب٤.‏ ثم رواه هو وابن ماجه» عن بُندار» عن ابن مَهُڍِيٰ» عن سفيان» عن 
علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة مرسلاً. وقال ابن بي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمداني قالا: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عَمْرو بن مُرّة» عن سالم الأفطس» عن بي 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه 
تعذیراًء فإذا کان من الخد لم یمنعه ما رآی منه آن یکون آکیله وخلیطه وشریکه -وفي حدیث هارون: وشریبه» ثم اتفقا في 
المتن ‏ فلما رآى الله ذلك منهم » ضرب قلوب بعضهم على بعض» ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون!) . ثم قال رسول الله يا : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء کک 
المسيءء ولتأطرنه على الحق أطراًء أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض» أو ليلعَكم كما لعنهم؟» والسياق لأبي سعيد. 
كذا قال في رواية هذا الحديث. وقد رواه أبو داود أيضاء عن حخَلّف بن هشام» عن أبي شهاب الخياط» عن العلاء بن 
المسيب» عن عمرو بن مرة» عن سالم - وهو ابن عِجُلان الأفطس -عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» عن 
النبي لاء بنحوه. ثم قال أبو داود: وكذا رواه خالد» عن العلاء» عن عمرو بن مُرة» به . ورواه المحاربي» عن العلاء بن 
المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة› عن سالم الأفطس»› عن أبي عبيدة» عن عبد الله . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج 
المري: وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي» عن العلاءء عن عمرو بن مرة» عن أبي موسى . والأحاديث في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كثيرة جداًء ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. وقد تقدم حديث جرير عند قوله تعالى : أو يمهم بيوبت 
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والذّحار€ [المائدة: »]٦۳‏ وسيأتي عند قوله : ا الذي اموا عله اشک لا سم ن صل إا اَهتَدیشد 4 [المائدة: »]٠٠٠‏ حديتثُ 
أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الحْسَنِي رضي الله عنهما. فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي» أنبآنا إسماعيل بن جعفر› 
أخبرني عمرو بن أبي عمرو» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي» عن حذيفة بن اليمان؛ أن النبي عي قال : «والذي نمسي 
بيده لتَأمُرْنُ بالمعروف ولَنْهَونٌ عن المُنْكر» أو ليُوشِكنٌ الله أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم؟. 
ورواه الترمذي عن علي بن حجر » عن إسماعيل بن جعفر »› به. وقال: هذا حدیث حسن . 

وقال بو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ» حدثنا معاوية بن هشام» عن هشام بن سعد» عن 
عمرو بن عثمان» عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروةًء عن عائشة قالت: سمعت رسول الله لتر يقول: «مُروا 
بالمعروف» وانْهَوْا عن المنكر» قبل أن تذعوا فلا يستجاب لكم؟. تفرد به» وعاصم هذا مجهول . وفي الصحيح من طريق 
الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن أبيه» عن سعيد - وعن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي سعيد الخدري - 
قال : قال رسول الله ية : «من رأى منكم مُلْكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان». رواه مسلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن تُمَيْر» حدثنا سَيْف -هو ابن أبي سليمان - سمعت عَدِيي بن عدي الكندي 
يحدث عن مجاهد قال : حدثني مولی لنا أنه سمع جدي -يعني: عدي بن عميرَة» رضي الله عنه -يقول: سمعت 
رسول الله لتر يقول : « إن الله لا يُعذب العامة بعَمَل الخاصةء حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم» وهم قادرون على أن ینکروه فلا 
ينكرونهء» فإذا فعلوا ذلك عَذّبَ الله العامة والخاصة). ثم رواه أحمد» عن أحمد بن الحجاج» عن عبد الله بن المبارك» عن 
سيف بن أبي سليمان» عن عدي بن عدي الکندي» حدثني مولی لنا أنه سمع جدي يقول: سمعت رسول الله يږ يقول»› 
فذكره. هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو بكر» حدثنا مُغْيرة بن 
زياد الموصلي» عن عَدِيّ بن عدي» عن العُرْس - يعني ابن عَميرة -عن النبي يي قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان 
من شَهِدَها فکرَها - وقال مرة: فأنکرها - کان کمن غاب عنها» ومن غاب عنها فَرَضِيَها کان کمن شهدهًا٤‏ . تفرد به ابو داودء 
ثم رواه عن أحمد بن يونس» عن أبي شهاب» عن مغيرة بن زياد» عن عدي بن عدي» مرسلا. وقال أبو داود: حدثنا 
سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال: حدثنا شعبة - وهذا لفظه - عن عمرو بن مرة» عن أبي البَّخْتَري قال : أخبرني من 
- سممع النبي ية - وقال سليمان: حدثني رجل من أصحاب النبي ينو ؛ أن النبي كين - قال : «لن يهلك الناس حتى يعْذٍروا - 
أو: يُعِْروا من أنفسهم؟٤.‏ وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسی ؛ حدثنا حماد بن زيد» حدثنا علي بن زيد بن جُڏعان» 
عن آبي نَضرَة» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله َي قام خطيباًء فكان فيما قال : «لا لا يمنعن رجلا هيب الناس أن يقول 
الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء» فَهبّْنا. وفي حديث إسرائيل : عن محمد بن جحادة» عن 
عطية» عن أبي سعید قال: قال رسول الله ية : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». رواه أبو داودء والترمذي»› وابن 
ماجهء وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه. وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملي»› حدثنا الوليد بن مسلم› 
حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: عَرَّض لرسول الله َي رجلّ عند الجَمْرة الأولى فقال: يا 
رسول الله » آي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رَمَّى الجمرة الثانية سأله» فسكت عنه. فلما رمى جمرة العَقَّبة» ووضع رجله 
في العُرْز ليركب ٠‏ قال : «أين السائل؟» قال : أنا يا رسول الله» قال : «كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. تفرد به . 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو كَرَيْب» حدثنا عبد الله بن مير وأبو معاوية » عن الأعمش» عن عمرو بن مُرة» عن أبى البّختري› 
عن بي سعید قال : قال رسول الله َي : «لا يقر أحدكم نفسه». قالوا: يا رسول الله› E E‏ 
أمراً لله فيه مَقَال» ثم لا يقول فيه . فيقول الله له يوم القيامة : ما منعك أن تقول في كذا وكذا وكذا؟ فيقول : حَشَْيَةً الناس» 
فيقول: فياي كنت أحق أن تَحْسّى). تفرد به. وقال أيضاً: حدثنا على بن محمد حدئنأا محمد بن فضيل› حدئنا یحیی بن 
سعید» حدثنا عبد الله ا أ را خا ا ل اميم اة ری رل و 
رسول الله َي يقول: «إن الله ليسال آلعبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لْمَنَ الله عبداً 
حجته» قال: يا رب رَجَوْنّك وفرفْتٌ من الناس». تفرد به أيضا ابن ماجه» وإسناده لا بأس به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عمرو بن عاصم» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن الحسن»› عن جُنذب› عن حذيفة عن النبي بير قال : ١لا‏ ينبغي 
لمسلم أن يذل نفسه». قيل : وكيف يذل نفسه؟ قال : «يتعرض من البلاء لما لا يطيق». وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاًء 
عن محمد ئ شار عن عمرو بن عاصم» به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وقال ابن ماجه: حدثنا 
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العباس بن الوليد الدمشقي» حدثنا زيد بن يحيى بن عُبّيد الخُرّاعي» حدثنا الهيشم بن حميد» حدثنا آبو مَعْبّد حفص بن عَيّلان 
الرٴعَيني» عن مكحول» عن آنس بن مالك قال: قيل: يا رسول اله» متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا 
هر فيكم ما ظَهّر في الأمم قبلكم» . قلنا: يا رسول الله» وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال : «المُلْك في صغاركم» والفاحشة في 
کباركم» والعلم في رُذالکم» . فال زيد : تفسير معنى قول النبي مياد : «والعلم في رذالكم؟ : إذا كان العلم في الفساق . . تفرد به 
ابن ماجه. وسياتي في حديث ابي تَغْلَّبة» عند قوله : لا يسگم ن َل إا أَهَْدَيثً 4 [المانة: ]٥‏ شاهد لهذاء إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة . 

وقوله: کر ڪيا نيولت ي ڪرو : قال مجاهد: يعني بذلك المنافقين. وقوله: # لبش ما دمت هغ 
سم يعني بذلك موالاتهم للكافرينء وتركهم موالاة المؤمنين› التي أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم» وأسخطت الله عليهم سخطاً 
مستمرا إلى يوم معادهم ؛ ولهذاقال : أن سط أله عله € فسر بذلك ما ذمهم به . ثم أخیرا آنهم رن آلکڌاب هم ون4 
يعني يوم القيامة . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة بن علي» عن الأعمش بإسناده ذكره 
قال : يا معشر المسلمين» إياكم والزناء فإن فيه ست خصال» ثلاث في الدنيا وثلاث في الأخرةء فأما التي في الدنيا: فإنه 
يُذهب البهاء» ويورث الفقرء ويْنقَص العمر. وما التي في الآخرة : فإنه يوجب سَحط الرب» وسوء الحساب» والخلود في 
النار». ثم تلا رسول الله از ٠‏ لای ما مت کنر انش آل سخط اله ءَيه وف لداب هم لدو . هكذا ذكره ابن أبي 
حاتم وقد رواه ابن مَرْدُویه من طريق هشام بن عمار» عن مسلمةء عن الأعمش› عن شقیق › عن حذيفة»› عن النبي ڪل - 
فذكره. وساقه آيضاً من طريق سعيد بن عُمّير» عن مسلمة» عن أبي عبد الرحمن الكوفي» عن الأعمش» عن شقيق» عن 
حذيفة» عن النبي و فر ل . وهذا حدیث ضعیف على کل حال والله أعلم . ثم قال تعالى : ولو ڪاو يموت ڀال 
وال وما ر لي ما اذوه م آولياء# أي : لو آمنوا حى الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ارتکبواماارتكبوه من موالاة 
الكافرين في الباطن» ومعاداة المؤمنين بالل والنبي وما أنزل إل ليه وکن ڪيا َنَم فيقوت أي : خارجون عن طاعة الله 
ورسوله» مخالفون لآیات وحیه وتنزیله. 


دة اند الاس عَكو إل انوا الهو ایت اضرا وآ کک وده لري اموا اريت الوا إا رى 
دیلک بان مِنْهُمُ بیت ورخباا انهم ا زس قط © ل سینا ٤‏ ار ب اسول ر متهم فيش مت ادمع يما عرو ِن 
ای يفولون را امنا کک ع هی @ ت ت ۷ ا ار ا اا ر ۲ ا مح أن يدجلا را مح أَلَقَوْرِ لبيك 9 


ص ر 


ات ا ہا الوا جت ری ین تھا انہر یی فیا رديت جراء السحييت و ولب گرا وڪدما اا اوك آصصَّبُ 
ير 443 . 
TT‏ طلحة» عن ابن عباس : تزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه» الذين حين تلا غليهم جعفر بن أبي طالب 
بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم . وهذا القول فيه نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. 
وقال سعيد بن جْبّير والسدّي وغيرهما: نزلت في وَفْدٍِ بعثهم النجاشي إلى النبي ية ليسمعوا كلامه» ويروا صفاته» فلما قرأ 
عليهم النبي بيا القرآن أسلموا وبّكوا وحْشّعواء ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. قال السدي : فهاجر النجاشي فمات في 
الطريق . وهذا من أفراد السدي؛ فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة» وصلى عليه النبي يهاو يوم مات» وأخبر به أصحابه» 
وأخبر أنه مات بأرض الحبشة . ثم اختلف في عدة هذا الوفدء فقيل : اثنا عشر» سبعة قساوسة وخمسة رَهّابين . وقيل بالعكس . 
وقيل : خمسون. وقيل : بضع وستون. وقيل: سبعون رجلا . فالله أعلم . وقال عطاء بن أبي رباح: هم قوم من أهل الحبشةء 
أسلموا حين قدم عليهم مَهَاجرَة الحبشة من المسلمين» وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم» فلما روا المسلمين 
وسمعوا القرآن أسلموا ولم يَلَعْنَمُوا. واختار ابن جرير أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة » سواء أكانوا من الحبشة أو 
غیرها. 
فقوله تعالی : لدد اشد الاس عدو لرن اموا الهو والدیس اکا ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة 
للحق» وعَمُط للناس وتنَقص بحملة العلم . ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هموا بقتل الرسول ل غير مرة وسحروه» وألبوا 
ا من المشركين -عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْذْوّيه عند تفسير هذه الآية : 
حدثنا أحمد بن محمد بن السرّي: حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي» حدثنا سعيد بن العلاف» حدثنا أبو الَضرء عن 
الأشجعي» عن سفيان» عن يحيى بن عبد الله عن أبيه» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «ما خلا يهودي قط بمسلم 
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إلا هم بقتله. ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق اليّشكري» حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي» حدثنا فرج بن 
عبيد» حدثنا عباد بن العوام» عن يحيى بن عَبّيد الله» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يهة: «ما خلا يهودي 
بمسلم إلا حدثت نفسه بقتله). وهذا حديث غريب جداً. 


وقوله: لولج د وبر ٤‏ ب لل اا اآدیے الوا إا صر نَصَدرى أي : الذين زعموا آنهم نصارى من أتباع المسيح 
وعلى منهاج إنجيلهء eS‏ وما ذاك إلا لمافي قلوبهم» إذ كانوا على دين المسيح من الرقة 
والرأفة» كما قال تعالى : «وجَمَلتا فى فوب آلزيت أيعوء رأة وَرَحَةٌ4 [الحديد: : ۷]» وفي كتابهم : من ضربك على خدك الأيمن 
فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال مشروعاً في ملتهم؛ ولھذا قال تعالی: وللت بان مهد بیت واا وَأنَمّ ا 
َو آي : يوجد فيهم القسيسون -وهم خطباؤهم وعلماؤهم» واحدهم : قسيس وفس أيضاًء وقد يجمع على قسوس - 
والرهبان: جمع راهب» وهو : العابد. مشتق من الرهبة» وهي الخوف»› كراكب وركبانء وفارس وفرسان. وقال ابن جرير: 
وقد يكون الرهبان واحداً وجَمْعُه رهابين»› > مثل قربان وقرابینء وجُزدان وجُرّادين» وقد يجمع على رهابنة . ومن الدليل على أنه 
يكون عند العرب واحداً قول الشاعر : 

ا ععمايتثت زرهباأان ديرف وال فلن لانت د ال هان ونزل 
وقال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا بشر ي الات جا لاان وا بن رئاب 


فال : سألت سلمان عن قول الله کن: ولد بان مه فت ے ور فقال : دع «القسيسين؟ ا ا 
رسول الله اا لا ا ا وکذا رواه ابن مردویه من طریق یحیی بن عبد الحميد الحماني» عن 
تصير بن زياد الطائي» عن صت الدهانء عن حامية بن رئّاب» عن سلمان» به. وقال ابن أبي حاتم : ذكره آبي» حدثنا 


یحیی بن عبد الحميد الحمُانى ء حدشنا تیر بن زياد الطائي › حدئنا صلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال : سمعت سلمان 


وسئل عن قوله : وللت بأد مِنهُدّ فتیسییت ورهبا). قال هج الرمياه الذين هم لي العبوان الريب فدعوهم فيهاء قال 
سلمان: وقرأت على النبي بي ذلك بأ مِنْهْد بيت ورك فأقرأني :. «ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا» . 
فقوله: وللت بان نهر ا م یسر واا واو ا O NSE RE O BE‏ 


وصفهم بالانقياد للحى واتباعه والإنصاف› فقال : o‏ ل الرسول رک EE‏ تف شرت الدع فاع وا فن لحن 
أي : مما عندهم من البشارة ببعثة محمد کل < واو رآ اننا 5ا نكا مم التهيية) آي : e GR‏ 
وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس»ء عن عمر بن علي بن مُقَذم» عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما قال : نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه : ولا يعوا مآ أل إل الرسول ر أيه فيش مت المع 


ما عَروا م لحي يفوأون رب اما تا نكا يح اهي ©)). وقال الطبراني : حدثنا آبو شبَيّل عُبيد الله بن عبد الرحمن بن 
واقد» حدثنا أبي» حدتنا العباس بن الفضل > عن عبد الجبار بن نافع الضبي› عن قتادة وجعفر بن إياس» عن سعيد بن 


سے 2ت 


جبير» عن ابن عباس» في قول الله : ودا سَيعوا ما أل إل اسول رئ أعيتَهم َيس يت اّنح قال : إنهم كانوا كرابين - يعني : 
فلاحين -قدموامع جعفر بن أبي طالب من الحبشة» NEE‏ الله ييو عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم» فقال 
رسول الله لار «ولعلكم إذا رجعتم تم إلى أرضكم انتة إلى دينكم» . فقالوا: لن ننتقل عن ديننا . فأنزل الله ذلك من قولهم . 
وروی ابن أبی ي حاتم : : وابنِ مَرّدويه» والحاكم في مستدركه» من طريق سماك عن عكرمَة» عن ابن عباس في قوله : فاکنتا مح 
ا دي أي : : مع محمد کار وأمته هم الشاهدون» يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ» وللرسل أنهم قد بلغوا ثم قال الحاک ب 
صحيح الإإسناد ولم يخرجاه. 


ر 


وما لتا لا ومن باه وما جانا ِت الح وَنَطْمَم أن ْنَا لتا را مع قرم مدي @): وها الصنف من التصارى هم 
المذكورون في قوله كك: KEE‏ ڪي لسن بين باق وتا انو یک وما أَرلٌ إمَ شین لله ل شروت ایت أل 
تما ليلا ولك لهم أَجْرهُم عند ريه ١‏ رک الہ سرع ألجساب )€ الآية [آل عمران: 1144ء وهم الذين قال الله فيهم : 
ال ی کت کت مہ کیہ خرو یل ر تق کی الا کے ہہ اتن ر ی کن ی تی @ لب ا 
جرهم مرت یما بوا وُو والحَسَة اة وما رهم تفقوت 9 ولا سیوا اللو مروا عن ویالوا ت اسشا وک اذك 


کم یک لی تول : 9 تی کی4 اس" ولھنا قال تمالی ھا ( 6ار اک تا اا کی ری بن ی 
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اند آي : فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جَنّتٍ جت ری ِن نها نهر حَلري فيا أي : ساكنين فيها 
لا یحولون ولا یزولون» دلت جرا سنن 4 آي : في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان» وأین کان» e‏ 
ٿه اخبر عن حال الأشقياء فقال : لدي كرو وَڪَدوا َيِا آي ترا ا الها ا ا 

للت | : هم هلها والداخلون إلبها. 

فو تاا لذن ءامنو ا لا رئیا سلجت ما آمل ائه تم وکا نشوا إت اله لا ْب المین و وکوا سا ررکم آنه للا يبا اَمو 
لَه ادى اش بف اورت %. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في رَهْط من أصحاب النبي َي » قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك 
شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي َة » فأرسل إليهم» فذكر لهم ذلك: فقالوا: نعم . فقال 
النبي 4 : «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأنكح النساءء فمن أخذ بسني فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني» . 
رواه ابن آبي حاتم . وروی ابن مردويه من طريق العَوْفي» عن ابن عباس نحو ذلك . وفي الصحيحين› عن عائشة» رضي الله 
- عنها؛ أن ناسا من أصحاب رسول الله ية سألوا أزواج النبي َي عن عمله في السرء فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال 
بعضهم : : لا زوج النساء . وقال بعضهم : لا نام على فراش . فبلغ ذلك النبي َد » فقال : «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء 
لكني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم» وآكل اللحم» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سي فليس مني“ . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مُخلّد» عن عثمان- يعني ابن سعد -أحبرني عكرمة» عن ابن 
عباس ؛ أن رجلا أتى النبي مع فقال: يا رسول a‏ نتشر للنساء» وإني حَرَمْتُ علي اللحم؛ > فثزلت : 
يام لين امنأ لا حرمو يبت ما أل أنه لَك . وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعاً» عن عمرو بن علي المَلاس» عن 
بي عاصم النبيل» به. وفال: حسن غريب . وقد روي من وجه آخر مرسلا وروي موقوفاً على ابن عباس» فالله أعلم . وقال 
سفيان الثوري ووكيع› عن إسماعيل بن بي خالد» عن فَيْس بن أبي حازم» عن عبد الله بن مسعود قال : کنانغزو مع 
زل الله 5 » ولیس معنا نساء فقلنا : آلاٍنستخصي؟ فنهانا رسول الله یا عن ذلك» ورخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى 
أجل» ثم قرأ عبد اله : ا الاموا لا حرمو طت ما َمل نه کم ولا دوا ك الله لا بحب ليبن €6 . أخرجاه 
من حديث إسماعيل . وهذا كان قبل تخريم نكاح المتعةء والله أعلم. 

وقال الأعمش› > عن إبراهيم» عن همام بن الحارث»ء عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء مَعْقل بن مقرّن إلى عبد الله بن مسعود 
فقال : إني حرمت فراشي . فتلا هذه الآية :یکا الدب اموا لا حرمو یہت ما آل اه کم ولا ت دوا EG‏ 


ص 


اَعَد 46 . وقال الثوري» عن منتصور »› عن أبي الضحى»› عن مسروق قال : کنا عند عبد الله بن مسعود» فجيء بضع › 
فتنحی رجل› فقال له عبد الله : ادن . فقال : إني حرمت أن آكله . فقال عبد الله : ادن فاطعَم»› وكفر عن يمينك وتلا هذه الأية : 
ليا الي منوا لا رما طَبّتِ ما أل له َك الآية . رواهن ابن أبي حاتم . وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركهء 
من طریق إسحافق بن راهويه» عن جرير» عن منصور»› به . ثم قال : على شرط الثشيخين ولم يخرجاه . ثم قال ابن أبي حاتم : 
کک بن عبد الاعلى؛ eS‏ ن بن أسلم حدثه : أن عبد الله 
ا هو علي حرام TT‏ ا ا . وتال الضيف مو ا yT‏ 0 
ا ا م هب إلى التب اة فذكر الذي كان منهم» ثم أنزل الله یی امغوا کا رما لیت ا آل اه ل4 . 

وهذا آثر منقطع . وفي صحيح البخاري في قصة الصديق رضي الله عنه مع أضیافه شبيه بهذا . وفيه» وفي هذه القصة دلالة لمن 
ذهب من العلماء E Sa‏ ولا كفارة عليه أيضاً؛ 
ولقوله تعالى :اما الزن ءامنوا لا حرمو طيَبَتِ ما أل أله كم ؛ ولأن الذي حرم اللحم على نفسه- كما في الحديث 
المتقدم -لم يأمره النبي ب بكقارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأکلاً أو مشرباً آو شيئ من 
الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين » كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحریمه على نفسه إلزاماً له بما التزمه» ` 
كما أفتى بذلك ابن عباس» وكما في قوله تعالی ٠‏ کا آل یہ شی مآ آل اله لك نی مات انی 5اه عرد َعم ©4 
[التحريم : ]١‏ ثم قال : لی رض اله لک غل ميك الآية [الحريم: [. وكذلك ههنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير 


اليمين› فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفيرء والله أعلم . 


کا 


Y “fe 


م 


وقال ابن جرير : حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جُرَبْج» عن مجاهد قال : راد رجال» منهم عثمان بن 
مون وغد اه ن مي N CaS‏ : اتقو َه ائ اشم پو 
مومت 4% . قال ابن جريج» عن عكرمة : إن عثمان بن مظعون» وعلي بن بى طالب» وابن مسعود» والمقداد بن الاأسودء 
وسالماً مولى أبي حذيفة في أصحاب» تبتلواء فجلسوا في البيوت» ee a‏ 
واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل» وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام اليل وصيام النهار» فنزلت : تاا 
الین ءامو لا رما طت ما أل امه كم ولا تدوأ إت اله لا حب ألمعسَين )€ يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين»› 
يريد: ما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به من الإخصاءء فلما 
نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله ب فقال : «إن لأنفسكم حقأء وإن لأعينكم حقاً» صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا 
من ترك سنتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة»› ولها شاهد في 
الصحيحين من رواية عائشة آم المؤمنين» كما تقدم ذلك ولل الحمد والمنة . وقال أسباط» عن السدي في قوله : بايا لين 
منوا لا عحرموا طيبت ما أل امه كم ولا مدا إت أله لا حب ألمعَْين (6#) : وذلك أن رسول الله بل جلس يوماً فذكر 
لا ت ن هل ا ر اا ا ا منهم علي بن أبي طالب»› 
وعثمان بن مظعون: ما خفنا إن لم نحدث عملاء فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم» فنحن نحرم. فحرم بعضهم أن يأكل 
O N E A SN‏ بن مظعون ممن حرم النساء وکان لا 
يدنو من أهله ولا تدنو منه . فأتت امرآته عائشةًء» رضي الله عنهاء وكان يقال لها: الحولاء» فقالت لها عائشة ومن عندها من 
أزواج النبي ب : ما بالك يا حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطين› لا تتطيبين؟ قالت : وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع عَليّ زوجي 
وما رفع عني ثوباء منذ کذا وكذا. قال: فجعلن يضحکن من کلامهاء فدخل رسول الله َيه وهن يضحكن» فقال: «ما 
يضحككن؟» قالت: يا رسول الله إن الحولاء سألتها عن أمرهاء فقالت: ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذا. فأرسل إليه 
فدعاه» فقال: «مالك يا عشمان؟» قال: إني تركته لله» لكي أتخلى للعبادة» وقص عليه أمره» وكان عثمان قد أراد أن يَجُْبّ 
نفسه» فقال رسول الله : «أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت آهلك». فقال: يا رسول الله» إني صائم . فقال: «أفطر». 
فأفطرء وأتى أهله» فرجعت الحولاء إلى عائشة زوج رسول الله َي وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت» فضحكت عائشة 
وقالت : مالك يا حولاء؟ فقالت : إنه آتاها أمس» وقال رسول الله 5 : «ما بال أقوام موا النساء والطعا م والنوم؟ ألا إني آنام 


a 


وأقوم» وأفطر وأصوم» وأنكح النساء» فمن رَعّب عني فليس مني» . فنزلت : يناتا ٣اتغوا‏ کا رما لتت ا ر َه کم 
ا : لا تُب نفسك فإن هذا هو الاعتداء». وأمر هم أن يكفروا أيمانهمء فقال : لا بواخدکم أله العو 
ف آیسیکم وک رفم يما عمد الذي E‏ و 2 سدوا يحتمل أن يكون المراد منه : ولا تبالغوا 
في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف . ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا 
ES N gE E E‏ : #ورڪلا 
اقرا ا شرا م لا بُ لتر (الاعرا: ١‏ ۳ وقال : ولیب ا قق لہ رؤا وم بق کان بے رک ى @ 4 
ا : NW‏ فشعٍِ الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنهء لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال : : لا ر موا لیت ما اسل ا کم ولا 
سدوا إت اله لا عب اليد . ثم قال : : ووا ر ما ررقم َه تاد آي : : في حال کونه حلالاً طیباء «اَما َه ٩‏ آي: في 
جمیع آمورکم» N‏ 
يدم اه الو ف یکم وکن وڪم با عَقَمٌ اا ن کرش | طمَام عَسَرَ مَسكينَ مِنَ أو 
E‏ تتن کد یذ کوب تتو اواز کوت کر یک إ5 تف ا ¢ RE‏ كلك 
ت (O‏ 
قد تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا واللهء وبلى والله» وهذا مذهب 
الشافعي» وقيل : هو في الهُزْل. وقيل : في المعصية. وقيل : على غلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وقيل : اليمين في 
الغضب . وقيل: : في النسيان. وقيل : هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله : ر 
طیبت ما عل اه ک4 . والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله : : وکن وڪم ما عمد الذي آي : بما صممتم 
عليه من الأيمان وقصدتموها» فكفارته إطعام عشرة مساكين يعني : محاويج من الفقراء» ومن لا يجد ما يكفيه. وقرله: ين 


سط ماش ا ا 
ن آله لک ایی مک 
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أَوَسَطٍ ما تطْمِمُونَ آهليكم قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة: أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء 
الخراساني : من أمثل ما تطعمون أهليكم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» 
عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث» عن علي قال : خبز ولبن» خبز وسمن . وقال ابن أبي حاتم : آنبأنا يونس بن عبد 
الأعلى قراءة» حدثنا سفيان بن عييْنَة» عن سليمان- يعني ابن أبي GS‏ عباس قال : کان 
الرجل يقوت بعض أهله قوت دون وبعضهم قوتأً فيه سعَةء فقال الله تعالی : ومن أو سط ما نممو آهلي كم أي : من الخبر 
والزيت eG TS‏ عباس : من أوسط ما طون : 
أهْليكم€ قال : من عسرهم ويسرهم . وحدثنا عبد الرحمن بن خلَّف الجمْصي» حدثنا محمد بن شيب - يعني ابن شابور - 
حدثنا شيّبان بن عبد الرحمن التميمي» عن لَيْث بن أبي سليم» عن عاصم الأحول» عن رجل يقال له: عبد الرحمن» عن 
ابن عمر أنه قال : من أَوَسَط ما تون E E ES‏ والخبز واللبن» والخبز والزيت› 
والخبز والخل . وحدثناعلي بن حرب الموصلي» حدثناأبو معاوية» عن عاصم» عن ابن سيرين» عن ابن e‏ 
يِن اَوَسَطِ ما مون آخلیگہ) قال : الخبز والسمن» والخبز والزيت» والخبز والتمر» ومن أفضل ما تطعمون أهليكم : الخبز 
واللحم. 
ورواه ابن جرير عن هَنّاد وابن وكيع كلاهما عن أبي معاوية. ثم روى ابن جرير عن عَبَيدة والأسود» وشريح القاضي› 
ومحمد بن سيرين» والحسن» والضحاك» وأآبي رين : : أنهم قالوا نحو ذلك» وحكاه ابن بي ي حاتم عن مکحول أيضا واختار 
ابن جرير أن المراد بقوله : من أَوَسَطِ ما تطْمِمْونَ هليم أي : في القلة والكثرة. ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم› فقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن حْصَيْن الحارثڻي» عن الشعبي» عن الحارث» عن 
علي رضي الله عنه في قوله : لمن أوسَط ما نَطْممون هلي كم € قال : يخديهم ويعشيهم . وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه 
أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً ولحماًء زاد الحسن: فإن لم يجد فخبزاً وسمناً ولبناًء فإن لم يجد فخبزاً وزيتاً وخلاً 
حتى يشبعوا. وقال آخرون : يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر» ونحوهما. هذا قول عمر» وعلي» وعائشة› 
ومجاهد» والشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم اللَحْمِي» وميمون بن مهران» وأبي مالك» والضحاك والحكم» ومكحول» 
وأبی قلابةء ومقّاتل بن حَيّان E‏ : نصف صاع من بر وصاع مما عداه . وقد قال أبو بكر بن مَردذويه: حدثنا 
محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي» حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا زياد بن عبد الله بن 
الطْفَيل بن سَخبَرَة ابن أخي عائشة ة لأمه» حدثناعمرو بن يعلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: كُمر رسول الله بيلإبصاع من تمر» وأمر الناس به» ومن لم يجد فنصف صاع من بر . ورواه ابن ماجه» عن العباس بن 
يزيد» عن زياد بن عبد الله البكائي» عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» عن المنهال بن عمرو» به. لا يصح هذا الحديث 
لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه» وذكروا أنه كان يشرب الخمر . وقال الدارقطني : متروك . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن إدريس» عن داود - يعني ابن أبي هند عن عكرمة» عن ابن عباس : 
مد من بر - يعني لکل مسکین - ومعه إدامه . ثم قال : وروي عن ابن عمر» وزيد بن ثابت» وسعيد. بن المسيب» ومجاهد» 
وعطاء» وعكرمة» وأبي الشعثاء والقاسم» وسالم» وأبي sS era‏ والحسن» ومحمد بن 
سيرين» والزهري» نحو ذلك . وقال الشافعي اا ی اة ی د رال مید لکل مسکین . ولم يتعرض للادم 
- واحتج بأمر النبي تيةللذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكيناً من مكيل يسع خمسة عشر صاعاً لكل واحد منهم مُذّ. 
وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك»› فقال أو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري» حدئنا محمد بن 
إسحاق السراج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا النضر بن زَرّارة الكوفي» عن عبد الله بن عمَّر العُمَّري» عن نافع» عن 
ابن عمر؛ أن رسول الله كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأول. إسناده ضعيف» لحال النضر بن زرارة. بن عبد 
الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بَلخ» قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال : روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلم . ثم إن شيخه الحُمَري ضعيف أيضاً. وقال أحمد بن حنبل : 
الواجب مُد من برء أو مدان من غيره. والله أعلم . وقوله: أو كسْوتَهُم€: قال الشافعي» رحمه الله لو ا کل را 
العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقَنَعَة أجزأه ذلك . واختلف أصحابه في القلنسوة : 
هل تجزیء آم لا؟ على وجهين» فمنهم من ذهب إلى الجواز» احتجاجاً بما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج› 
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وعمار بن خالد الواسطي فالا : حدثنا القاسم بن مالك» عن محمد بن الزبيرء عن أبيه قال : سألت عمران بن حصين عن 
قوله : و نوهر قال: لو أن وفداً قدموا على أميركم وكساهم قلنسوة قلنسوةء قلتم : قد كَسُوا. ولكن هذا إسناد ضعيف ؛ 
لحال محمد بن الزبير هذاء والله أعلم . وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني في الخف وجهين أيضاًء والصحيح عدم 
الإجزاء. وقال مالك وأحمد بن حنبل ی کل وا و ر ار ا ا 
امرأةء کل بحسبه . والله أعلم . وقال العَوْفي عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين. أو ثمْلة. وقال مجاهد: أدناه ثوب» وأعلاه ما 

شعت وقال ليث عن مجاعد: يجزىء في كفارة اليمين كل شيء إلا الَبّان . وقال الحسن» وأبو جعفر الباقر» وعطاءء 
وطاوس» وإبراهيم الئخْعِي» وحماد بن أبي سليمان» وأبو مالك: ثوب ثوب . وعن إبراهيم النخعي أيضاً: ثوب جامع 
N‏ سيرين› والحسن : 
ثوبان. وقال الثوري» عن داود بن بي هند» عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسهء وعباءة يلتحف بها. وقال 
ابن جرير: حدثنا هَنّاد» حدثنا ابن المبارك» عن عاصم الأحول»ء عن ابن سيرين» عن آبي موسى ؛ آنه حلف على يمين» 
فكسا ثوبين من مُعمّدة البحرين . وقال ابن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن المعلى» حدثنا هشام بن عمار» 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن مقاتل بن سليمان» عن أبي عثمان» عن آبي عياض» عن عائشة» عن رسول الله بي في 
قوله : أو کسوتَهُر ‏ › قال : «عباءة لکل مسکین». حدیث غریب . 

وقوله : أو رر رب : آخذ بو حنيفة بإطلاقهاء فقال : تجزىء الكافرة كما تجزىء المؤمنة . وقال الشافعي وآخرون: لا 
بد أن تكون مؤمنة . وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل ؛ لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب» ولحديث معاوية بن الحكم 
السلمي» الذي هو في موطأً مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم : أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداءء فقال 
لها رسول الله جير : «أين الله؟ قالت: في السماء. قال: «من آنا؟“ قالت: أنت رسول الله . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 
الحديث بطوله . فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين» أيُها فُعَلَ الحانتُ أجزأ عنه بالإجماع . وقد بدأ بالأسهل فالأسهل› 
فالإطعام أيسر من الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتق» فَرْقَيّ فيها من الأدنى إلى الأعلى . فإن لم يقدر المكلف على واحدة 
من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال تعالى : لفن ل يد في يام َة ايام . وروی ابن جرير» عن 
سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. وقال ابن جریر» حاکیاً عن بعض 
متأخري متفقهة زمانه آنه قال : جائز لمن لم یکن له فضل عن رأس مال یتصرف به لمعاشه ما یکفر به باللإطعام» أن يصوم إلا أن 
يكون له كفاية » ومن المال ما يتصرف به لمعاشه» ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه . ثم اختار ابن جرير : أنه الذي لا 
يفضل عن فوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين . 

واختلف العلماء : هل يجب فيها التتابع » أو يستحب ولا يجب ويجزىء التفريق؟ على قولين : أحدهما أنه لا يجب التتابع» هذا 
منصوص الشافعي في كتاب «الأيمان»» وهو قول مالك» لإطلاق قوله : يام َة ايام وهو صادق على المجموعة 
والمفرقة» كما في قضاء رمضان؛ لقوله : فيد هَن ايام ار € [البقرة: .]٠۸4‏ ونص الشافعي في موضع آخر في «الأم» على 
وجوب التتابع » كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيرهم أنهم كانوا يقرؤونها: «فصيام ثلاثة يام 
متتابعات». قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع » عن أبي العالية» عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات». وحكاها مجاهد» والشعبي» وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. وقال إبراهيم : في قراءة عبد الله بن مسعود: 
«فصيام ثلاثة يام متتابعات». وقال الأعمش : كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك . وهذه إذا لم يثبت كونها قرآناً متواتراًء 
فلا أقل من أن يكون خبر واحد» أو تفسيرا من الصحابي» وهو في حكم المرفوع OE‏ : حدثنا محمد بن 
علي» حدثنا محمد بن جعفر الأشعري» حدثنا الهيشم بن خالد القرشي» حدثنا يزيد بن قيس» عن إسماعيل بن يحيى» عن 
ابن عباس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله » نحن بالخيار؟ قال : «أنت بالخيار» إن شئت أعتقت» وإن 
شنت کسوت: e‏ > فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات؛ . وهذا حديث غريب جداً. وقوله : للك كمَرَةٌ 


ایمیک إا فشر ظا ایک قال ابن جریر: معناه لا تتركوها بغير تکفير  .‏ كدلِك يبن أله نكم َر آي: يوضحها 
e‏ 


یا لی امنا إن اشر والنبیر لااب الام يج ن عن الي ابوه مک تیر 9 رکا بريد ألقَيْطن أن بع 


ےو 2 اوا 


آلمدوة والغْصاه في اير والمیير ولگ ص ي اه وحن وة هل ام و € رايبا اه ليغا اسول ودرا ن وام قاع 


۹۳-۹۰ : سورة المائدةء الآیات‎ Û s^ 


ا 


re‏ 2 2 رظ ر و هھ رق ر و ا ر 


ا ب امن ل لس عل لذت اموا رماوا للحت ججح فبتا ليوا إا ما انوا اموا يلوا ليحت نے انوا ومامثا م 
اتقو وحنو وه عب آل حي 4)6 . 
یقول تعالی اهيا عباده e‏ الخمر والميسرء وهو القمار. وقد ورد عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب آنه 
قال : السَطرّنج من الميسر . رواه ابن آر بي حاتم عن آبيه» عن عبيس بن مرحوم» عن حاتم» عن جعفر E‏ 
عن علي» به. وقال ابن بي حاتم : حدثتا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا كي > عن سفيان» عن لَيْث» عن عطاء 
ومجاهد وطاوس - قال سفيان : أو انين منهم -قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر» حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي 
عن راشد e e‏ والبيض التي تلعب بها الصبيان» وقال موسى بن عقبةء 
عن نافع » عن ابن عمر قال : الميسر هو القمار. وقال الضحاك عن ابن عباس قال : الميسر هو القمار» كانوايتقامرون في 
الجاهلية إلى مجيء الإسلامء فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك» عن داود بن الحُصَيْن: آنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين . وقال الزهري» عن الأعرج قال: الميسر والضرب بالقداح 
على الأموال والثمار. وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاةء فهو من الميسر. رواهن ابن أبي حاتم . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة» حدثنا عثمان بن أبي العاتكة» 
عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» عن أبي موسى الأشعري» عن النبي با قال : «اجتنبوا هذه الكعَّاب الموسومة 
التي يزجر بها زجراً فإنها من الميسر۲. حديث غريب . وكأن المراد بهذا هو النردء الذي ورد في الحديث به في صحيح مسلم› 
عن بُرّيدة بن الحْصيب الأسلمي قال : قال رسول الله ية : «من لعب بالنزدّشير فكأنما صَبَع يده في لحم خنزير ودمه؟. وفي 
موطأً مالك ومسند أحمد» وسنن أبي داود وابن ماجه» عن آبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله عي : من لعب بالنرد 
فقد عصى الله ورسوله». وروي موقوفا عن آبي موسی من قوله› فالله أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا الجَُيّد» عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي؛ أنه سمع محمد بن كعب 
وهو يسأل عبد الرحمن يقول : أخبرني» ما سمعت أباك يقول عن رسول الله بي؟ فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: 
سمعت رسول الله َة يقول : «مثل الذي يلعب بالنردء ثم يقوم فيصلي» مثل الذي يتوضأً بالمَيْح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي» . 
وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شر من النرد. وتقدم عن علي آنه قال : : هو اا و 
وأبو حنيفة » وأحمد»ء وكرهة الشافعي» رحمهم الله تعالی . 
وأما الأنصاب» فقال ابن عباس» ومجاهد» وعطاءء وسعيد بن جبير» والحسن»› رو هي حجارة کانوا يڏذبحون 
قرابینهم عندها . 
وأما الأزلام فقالوا أيضاً ا 
وقوله : رجش ين عَسَلٍ ليطن قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس ا . وقال سعيد بن جبیر : 
ثم . وقال زيد بن أسلم : أي شر من عمل الشيطان . كاجو : الضمير عائد على الرجس» أي : اتركوه« لمڪم 
تلحو 4 وهذا ترغیب . 

ثم قال تعالى : إلَما بريد ألكَيطن أن يوقم بتكم العدوة والبعضاء في ألقبر والمبير وبصد عن ور آي ون من لصوو مه َنم نبو 4 


وهذا تهديد وترهيب . 


ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سرّيج»› حدثنا أبو مَعْسّر» عن أبي وَهْب مولى أبي هريرة» عن آبي هریرة قال : حرمت الخمر ثلا 
مرات» قدم رسول الله َي المدينة» وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر» » فسألوا رسول الله ية عنهماء فآنزل الله 0 
ن لحر والميسر فل فبهماً إِنَمٌ يي وَمََِع للا إلى آخر الآية [البقرة: 4[ فقال الناس : ماحرم عليناء إنما قال: 
ل فهاً انم صَببرٌ4 . وكانوا يشربون الخمر» حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين› ق 
خلط في قراءته > فأنزل الله عز وجل آية أغلظ منها : تاا ادن اموا لا تفروا الصلوة وانشر سکری حى تعلموا ما ولون 


[النساء: .]٤١‏ وكان الناس يشربون» NCEE e E‏ 
والمبير لااب والازلم رجش من عمل ألَيطن اتوه لمكم شحردَ 49 قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس : يارسول اله» ناس قتلوا 


اا 


2 


yr 


في سبيل الله» وناس ماتوا على سرفهم» كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر»ء وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان؟ 
فآنزل الله تعالی : ليس عل الت ءامو ياوا للحت جاح يما طَيمُوا) إلى آخر الآية» وقال النبي بي : «لو حرم عليهم 
لترکوه کما ترکتم» . انفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خَلّف بن الوليد» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي مَيْسَّرة» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال : اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت هذه الآية التي في البقرة : # يسكلويك 
عن لحر وَالمَبْيس فل فبهمًاً إِنمٌ َ4 › معي عمر فقرئت عليه» فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الاية 
التي في سورة النساء: بتاعا الزن ءامنوأ لا ربوا الصلوة وانشر سکری) فکان منادي رسول الله ب إذا أقام الصلاة نادى: ألا 
يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي 
عمر فقرئت عليه فلما بلغ : #فهل أنم منود قال عمر : انتهینا. وهکذا رواه آبو داود» والترمذي» والنسائي من طرق» عن 
إسرائيل» عن آبي إسحاق عمُرو بن عبد الله السبيعي وعن أبي ميسرة- واسمه عمرو بن شرَّحبيل الهمداني -عن عُمَّر» به. 
ولیس له عنه سواه» قال آبو رُرْعَة: ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي . 

وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله ية : أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر 
وهي من خمسة: من العنب» والتمرء والعسل»› والحنطة»ء والشعيرء والخمر ما خامر العقل. وقال البخاري: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يشرء حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» حدثني نافع» عن ابن عمر قال: نزل 
تحريم الخمر وإن بالمدينة يومثلٍ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. ) 

حدیث آخر : قال آبو داود الطيالسي : حدثنا محمد بن أبي حميد» عن المصري - يعني أبا طعمة قارىء مصر - قال : سمعت 
ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات» فأول شيء نزل : يلون عن لكر لمي € الآية [ابقرة: ۲۱۹] فقيل : حرمت 
الخمر. فقالوا: يا رسول الله» ننتفع بها كما قال الله تعالى . قال : فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية : لا مروا ألصَساوة وار 
رئ( [الساء: .]٤١‏ فقيل : حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة» فشكت عنهم ثم نزلت : يَأ 
اليب اموا نما اتر والمبيمر والأصاب لزم رج ين عسل ألَيطَن توء لمكم نيحو €6 فقال رسول الله بل : حرمت 
الخمر». 

حدیث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى » حدثنا محمد بن إسحاق» عن القعقاع بن حكيم؛ أن عبد الرحمن بن وَعَْلَةَ 
قال : سألت ابن عباس عن بيع الخمر» فقال: كان لرسول الله ية صديق من ثقيف - أو : من دوس -فلقيه يوم الفتح براوية خمر 
يهديها إليه» فقال رسول الله َا : «يا فلان» أما علمت أن الله حرمها؟؛ فأقبل الرجل على غلامه فقال : اذهب فبعها. فقال 
رسول الله َة : «يا فلانء بماذا آمرته؟» فقال : أمرته أن يبيعها. قال : «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». فأمر بها فأفرغت في 
البطحاء. رواه مسلم من طريق ابن وَب» عن مالك» عن زيد بن أسلم . ومن طريق ابن وهب أيضاًء عن سليمان بن بلال» 
عن يحيى بن سعيد كلاهما- عن عبد الرحمن بن وَعلة» عن ابن عباس» به . ورواه النسائي» عن قتيبة » عن مالك» به. 

حديث آخر : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا عبد 
الحميد بن جعقر» عن شَهر بن حَوْشب» عن تميم الداري آنه کان يهدي لرسول الله ية راوية من خمر» فلما أنزل الله تحريم 
الخمر جاء بهاء فلما رآها رسول الله َة ضبحك وقال : «إنها قد حرمت بعدك٤.‏ قال: يا رسول الله» فأبيعها أنتفع بشمنها؟ فقال 
رسول الله بيد : «لعن الله اليهود» حرم عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوه» وباعوه» والله حَرَّم الخمر ولمنها) . وقد رواه أيضاً 
الإمام أحمد فقال : حدثنا روح » حدثنا عبد الحميد بن بُهرام قال : شعت شھں ین حرشت فال حدثني عبد الرحمن بن عنم : 
أن الداري کان يهدي لرسول الله َة كل عام راوية من خمرء فلما كان عام حرمت جاء براوية » فلما نظر إليه ضحك فقال : 
«أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟» فقال: يا رسول الله ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال : رسول الله ية : «لعن الله اليهودء 
انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه» فباعوا به ما يأكلون» وإن الخمر حرام وثمنها حرام» وإن الخمر حرام 
وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام» . ) 


ج و 


سورة المائدةء الآيات: ۰° _ Q۳‏ 


أباه أخبره : آنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله ية وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق» يريد بها التجارة» فأتى 


سورة المائدة» الآیات: ۹۳-۹۰ 


قال : فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله كياة: «إنها قد حرمت وحرم ثمنها» . فانطلق كيسان إلى الزقاق» فأخذ بأرجلها ثم 
هرافها. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا یحیی بن سعيد» عن حميد» عن أنس قال : كنت أسقي آبا عبيدة بن الجراح» وأبي بن 
كَْب» وسَهَيْل بن بيضاء» ونفراً من أصحابه عند أبي طلحة وآنا أسقيهم » حتى كاد الشراب يأخذ منهم» فأتى آت من المسلمين 
فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس أكف ما بقي في إنائك. فوالله ما عادوا 
فيهاء وما هي إلا التمر والبسر» وهي خمرهم يومئذ. أخرجاه في الصحيحين - من غير وجه عن آنس. وفي رواية حماد بن 
زيد» عن ثابت» عن أنس قال : كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت آبي طلحة» وما شرابهم إلا القضيخ البسرٌ والتمرُء 
فٳذا مناد ینادي» قال : اخرج فانظر. فإذا مناد ينادي : ألا إن الخمر قد حرّمت»› فجرت في سكك المدينة› قال : فقال لي آبو 
طلحة : اخرج فَأهرقها. فهرقتهاء فقالوا أو: قال بعضهم -: ّل فلان وفلان وهي في بطونهم . قال : فأنزل اله : #ليس عل 
ليت ءامنوأ وعَيلوا أَلمَلحَتِ جاح فيمًا طَمِموا الآية . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بَشّار» حدثنى عبد الكبير بن عبد المجيد» حدثنا عباد بن راشد»ء عن قتادة» عن نس بن 
مالك قال: بينما آنا أدير الكأس على أبي طلحة» وأبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وسهيل بن بيضاءء وبي دُجَانةء 
حتى مالت رؤوسهم من حلط بر وتمر. فسمعت منادياً ينادي : آلا إن الخمر قد حُرّمت! قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج 
منا خارج› حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلالء وتوضأ بعضنا واغتسل بعضناء وأصبنا من طيب آم سليم» ثم خرجنا إلى 
المسجد فإذا رسول الله ك يقرا: يا الي “انرا إن أل اليم لهاب دلاوم يج بن عسل اين فاجييوة لمك 
€6 إلى قول : هل آم نود . فقال رجل : يا رسول الله» فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله : ليس عل 
اديت اموا واوا الكبحت جاح فيا موا إا ما نموا وَءَامَوا يلوأ ألصَحَتِ€ الآية » فقال رجل لقتادة: سَمعَّه من أنس بن 
مالك؟ قال: نعم. وقال رجل لأنس بن مالك : أنت سمعته من رسول الله 4 قال : نعم -آو: حدثني من لم يكذب» ما كنا 
نكذب» ولا ندري ما الكذب . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرني يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن زحر» عن بكر بن 
سوادةء عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله به قال: «إن ربي تبارك وتعالى حرم عَليّ الخمرء والكوبة »الق 
وإياكم والعبيراء فإنها ثلث خمر العالم». 

حدیث آخر : قال اللإمام أحمد: حدننا بزید»› حدتنافرج بن فضالةء عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع › عن أبيهء عن 
عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله ية: «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر› والمزرء والكوبة والقتين. وزادني صلاة 
الوتر». قال يزيد: القنين : البرابط . تفرد به أحمد. وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو عاصم - وهو النبيل - أخبرنا عبد الحميد بن 
جعفر»ء حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ية قال: «من قال علي ما لم 
أقل فليتبواً مقعده من جهنم . قال : وسمعت رسول الله د يقول: «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبَةٌ والعْبيراء» وكل مسكر 
حرام . تفرد به أحمد أيضاً. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز› عن أبي طعمة - مولاهم -وعن عبد 
الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله ة: «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر 
بعینها وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومُبتاعهاء وعاصرهاء ومُعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها؟. ورواه أبو 
داود وابن ماجه» من حديث وكيع » به . وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو طعمة» سمعت ابن عمر يقول : 
خرج رسول الله کی إلی المربد» فخرجت معه فکنت عن یمینه» وآقبل ہو بکر فتأخرت عنه» فکان عن یمینه وکنت عن یساره. 
ثم آقبل عمر فتنحیت له» فکان عن يساره . فأتى رسول الله مَك المربد» فإذا بزقاق على المربد فيها خمر - قال ابن عمر-: 
فدعاني رسول الله ب بالمدية ‏ قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت» ثم قال: «لعنت الخمر 
وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وعاصرهاء ومعتصرهاء وأكل ثمنها. 

وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا أبو بكر بن آبي مريم› عن ضصَمُرة بن حبيب قال : قال عبد الله بن عمر: أمرني 
رسول الله ية أن آتيه بمدية وهي الشفرة» فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال : «اغد علي بها». ففعلت فخرج 
بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشامء فأحذ المدية مني فش ما كان من تلك الزقاق بحضرته» ثم 
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أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معى وأن يعاونونى» وأمرنى أن آتى الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا 
شققته » ففعلت» فلم أترك في أسواقها زفا إلا شققته.  ٠‏ ا 

حديث آخر : قال عبد الله بن وهب : أخبرني عبد الرحمن بن شُرَيْح» وابن لهيعة» والليث بن سعد» عن خالد بن يزيد» عن 
انت بن يزيد الخولاني أخبره: أنه كان له عم يبيع الخمر» وكان يتصدق» فنهيته عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فتلقيت ابن 
ا فسألته عن الخمر وثمنهاء فقال: هي حرام ومنها حرام . ثم قال ابن عباس» رضي الله عنه : يا معشر أمة محمد إنه لو 
کان كتاب بعد كتابكم» ونبي بعد نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم» ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامةء 
ولعمري لهو أشد عليكم» قال ثابت : فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمرء فقال : سأخبرك عن الخمر» إني كنت عند 
رسول الله َي في المسجد» فبينما هو محتب حل حُبْوته ثم قال: «من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتنا بها» . فجعلوا 
يأتونه» فيقول أحدهم : عندي راوية. ويقول الآخر: عندي زق أو ما شاء الله أن يكون عنده» فقال رسول الله كَل : «(اجمعوا 
ببقیع کذا وکذا ثم آذنوني٤.‏ ففعلوا» ثم آذنوه فقام وقمت معه» فمشیت عن یمینه وهو متکیء علیٌ» فألحقنا أبو بكر» رضي الله 
عنه» فأخرني رسول الله ية » فجعلني عن شماله» وجعل أبا بكر مكاني. ثم لحقناعمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 
فأخرني» وجعله عن يساره» فمشى بينهما. حتى إذا وقف على الخمر قال للناس: «أتعرفون هذه قالوا: نعم» يا رسول الله » 
هذه الخمر. قال : «صدقتم» . قال : «فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليهء 
وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. ثم دعا بسكين فقال : «اشحذوها» . ففعلواء ثم أخذها رسول الله َة يخرق بها الزقاق» قال : 
فقال الناس: في هذه الزقاق منفعةء قال : «أجل» ولكنى إنما أفعل ذلك غضباً لله » كك › لما فيها من سخطه». فقال عمر: أنا 
أكفيك يا رسول له؟ قال: «لا٤‏ . قال ابن وَهْب: وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث . رواه البيهقي . 

حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو الحسين بن بشران» آنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار» حدثنا محمد بن 
عبيد الله المنادي» حدئنا وهب بن جريرء خدتا ةة عن سماك» عن مصعب بن سعد» عن سعد قال : أنزلت في الخمر 
أربع آيات» فذكر الحديث. قال: وصنع رجل من الأنصار طعاماًء فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشيناء فتفاخرناء 
فقالت الأنصار : نحن أفضل . وقالت قريش : نحن أفضل . فأخذ رجل من الأنصار لخي جَرور» فضرب به أنف سعد ففزره» 
وكان أنف سعد مفزوراً. فنزلت آية الخمر: #إنّما انعر والمبيم والأصاب الام إلى قوله تعالى : #فهل انم مو4 » أخرجه 
مسلم من حديث شعبة . 

حديث آخر : قال البيهقي : وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو علي الرفاء» حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن 
ينهال» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثني آبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من 
قبائل الأنصار» شربوا فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض» فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته» 
فيقول: صنع بي هذا خي فلان - وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن -» والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما صنع هذا بي» حتى 


وقعت الضغائن في قلوبهم فأنزل اله هذه الآية : باجا ألذي اموا إا اتر والميير لااب والارك رج من عل لكين مأجتنوة 


سط اسر ا کے و سر س 


لمکم قیخوت 6 رما بريد العَيطن أن وقح بتكم العدة والبعتاآة ف ار والمبیر ویک عن و آي ون الاوة هل ثم شد 4)3 
فقال ناس من المتكلفين : هي رجس» وهي في بطن فلان» وقد قتل يوم أحده فأنزل الله : ليس عل ألذيت منوا وعيلوا 
لصحت جاح فیا موا لدا ما انوا وَءامَوا وولو لصحت تم أتقوا ومامنوا م انقو ا له مب أَلَْيي €6 . ورواه النسائي في 
التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة» عن حجاج بن منهال . 

حدیث آخر : قال ابن جرير: حدثني محمد بن خَلّف» حدثنا سعيد بن محمد الجرمي»› عن أي تَمَيْلةَء عن سلام مولی حفص 
أبي القاسم » عن ابن بريدة» عن أبيه قال : بينا نحن فُعُوداعلى شراب لناء ونحن رَمْلةء ونحن ثلاثة أو أربعة» وعندنا باطية لناء 
ونحن نشرب الخمر حلاًء إذ قمت حتى آني رسول الله ب فأسلم عليه» إذ نزل تحريم الخمر: يا أرب اموا إن لر 
وير إلى آخر الآيتين : قل أنم مود ؟ فجثت إلى أصحابي فقرأتها إلى قوله : #فهل أن وة ؟ قال : وبعض القوم 
شربته في يده» قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء» فقال بالإناء تحت شفته العلياء كما يفعل الحجام» ثم صبوا ما في 
باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا. 

حديث آخر: قال البخاري : حدثنا صَدَقّةَ بن الفضل» آخبرنا ابن عَيّينة» عن عمرو» عن جابر قال: صَبّح ناس غداة أحد 
الخمرء فمُتلوا من يومهم جميعاً شهداءء وذلك قبل تحريمها. هكذا رواه البخاري في تفسيره من صحيحه» وقد رواه الحافظ أبو 


سورة المائدة› الآيات : ۰ ۹ _ ۳ 


بكر البزار في مسنده : حدثنا أحمد بن عبْدة» حد تنا سمیان» عن مرو بن دینار سمع جابر بن عبد الله قول : اصطبح ناس 
الخمر من أصحاب النبي بف ثم قتلوا شهداء يوم أحد» فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهى فى بطونهم› 


سياقته غرابة . 
حدیث آخر : قال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب قال : لما نزل تحريم الخمر قالوا: 


رظ ۵ ا تر اال سے ے۱ 


کیف بمن کان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت : لَه عل ليت ٤َامَوا‏ ويوا ألمَدلحت جح يما يمرا الآية . ورواه الترمذي› 
عن بُندار» عن عَلْدّر» عن شعبة» به نحوه. وقال: حسن صحيح . 
حديث آخر : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا جعقر بن حميد الكوفي» حدثنا يعقوب القمي» عن عيسى بن جارية ٠‏ 
عن جابر بن عبد الله قال : كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمينء فحمل منها بمال فقدم بها 
المدينةء فلقيه رجل من المسلمين فقال : يا فلان» إن الخمر قد حرمت فوضَعَها حيث انتهى على تَل» وسّجى عليها بأكسية» ثم 
أتى النبي ب ليإزفقال: يا رسول الله » بلغني أن الخمر قد حرمت؟ قال : «أجل». قال: لي أن أردها على من ابتعتها منه؟ قال: «لا 
يصلح ردها» . قال : لي أن أهديها إلى من يكافثني منها؟ قال : «لا٤‏ . قال : فإن فيها مالا ليتامى في حجري ! قال : «إذا آتانا مال 
البحرين فأتنا نعوْض أيتامك من مالهم؟. ثم نادى بالمدينة» فقال رجل: يا رسول اله » الأوعية ننتفع بها؟ . قال: «فخلوا 
أوكيتها» . فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي» هذا حديث غريب . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› حدثنا سفيان» عن السُدّي» عن أبي هُبيرة- وهو يحيى بن عَبّاد الأنصاري - عن 
أنس بن مالك ؛ أن أبا طلحة سأل الي اة عن أيتام في حجره ورثوا خمراء فقال: «أهرقها» . قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال : 
ل . ورواه مسلم» وأبو داود» والترمذي» من حدیث الثوري» به نحوه. 
حدیث آخر : قال ابن آبي حاتم : حدثنا بي حدثنا عبد الله بن رّجاء» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمةء حدثنا هلال بن ابي 
هلال» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال : إن هذه الآية التي في القرآن : فاا الذي ١امنوا‏ إنما لتر والمبيم لااب 
لأر جل ين عَمَلٍ ألكَيَن وة لملم يحون )€ قال : هي في التوراة: «إن الله آنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به 
اللعب» والمزامير» والرفن› والكبّارات - يعنى البرابط - والزمارات -يعنى به الدف - والطنابير والشعرء والخمر مرة لمن 
طعمها. أقسم الله بيمينه وعزة حَيْله من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة» ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في 
حظيرة القدس». وهذا إسناد صحيح . 
حدیث آخر : قال عبد الله بن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن عمرو بن شعَيب حدڻهم»› عن أبيه»› عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن رسول الله ية قال : «من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبهاء ومن 
ترك الصلاة سكراً أربع مرات» كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة آهل 
جهنم». ورواه أحمد» من طريق عمرو بن شعیب . 
حديث آخر : قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني› قال : سمعت النعمان - هو ابن أبي شيبة 
الجَنّدي -يقول عن طاوس» عن ابن عباس» عن النبي کیا قال : «کل مخمر خّمْر» وکل مُکر حَرَام» ومن شرب مسکرا 
بخست صلاته أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يُسقيه من طينة الحبّال». قيل : وما 
طينة الخبال يا رسول الله؟ قال : «صديد أهل النارء ومن سقاه صغیراً لا یعرف حلاله من حرامه» کان حقاً على الله أن يسقيه من 
طينة الخبال» . تفرد به أبو داود. 
حديث آخر : قال الشافعي» رحمه الله : آنبأنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله با قال: «من شرب الخمر في 
الدنياء ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة». أخرجه البخاري ومسلم» من حديث مالك» به. وروى مسلم عن أبي الربيع» عن 
حماد بن زید» عن أیوب» عن نافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : «کل مُسکر خمرء وکل مسکر حرام» ومن شرب 
الخمر فمات وهو يُذمنها ولم يتب منها لم يشربها في الأخرة» . 
حدیث آخر : قال ابن وهب : أخبرني عمر بن محمد» عن عبد الله بن يسار؟؛ أنه سمع سالم بن عبد الله يقول: قال 
عبد الله بن عمر: قال رسول الله َل : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديهء والمُذْمن الخمر»ء والمثان بما 


گا 
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ےا 


أعطى» . ورواه النسائي» عن عمرو بن علي» عن يزيد بن زُرَيْع› عن عمر بن محمد العُمَري» به. وروی أحمد» عن غُندَر» 
عن شعبة » عن يزيد بن أبي زيادء عن مجاهد» عن أبي سعيد» عن النبي كي قال : «لا يدخل الجنة مئان ولا عاق» ولا مدن 
خمر». ورواه أحمد أيضاًء عن عبد الصمدء عن عبد العزيز بن مسلم› عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد به. وعن 
مروان بن شجاع› عن خصیف» عن مجاهد» به . ورواه النسائي عن القاسم زكرا عن الحسين الجعفي › عن زائدة» عن 
ابن أبي زياد» عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد» كلاهما عن أبي سعيد» به. 

حدیث آخر : قال أحمد: حدئنا عبد الرزاق» حدئناسفيان» عن منصور› عن سالم بن أبي الجعد» »> عن جابان» عن 
عبد الله بن عمرو» عن النبي حلت قال : «لا يدخل الجنة عاق» ولا مدن خمرء ولا مئّان» ولا ولد زنية». وكذا رواه عن يزيد 
عن همام» عن منصور» عن سالم» عن جابان» عن عبد الله بن عمرو» به . وقد رواه أيضاً عن عُندر وغيره» عن شعبة» عن 
منصور»ء عن سالم» عن بيط بن شيط » عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي بين قال : «لا يدخل الجنة منان» ولا 
عاق والديه» ولا مدمن خمر؟. ورواه النسائي» من حديث شعبة كذلك» ثم قال : ولا نعلم أحداً تابح شعبة عن نبيط بن ريط : 
وقال البخاري : لا يعرف لجابان سماع من عبد الله ولا لسالم من جابان ولا نبيط . وقد روي هذا الحديث من طريق مجاهدء 
عن ابن عباس - ومن طريقه أيضاًء عن أبي هريرة» فالله أعلم . وقال الزهري : حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» أن أباه قال : سمعت عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمرء فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد 
ويعتزل الناس» فعَلقته امرأة عُويةء فأرسلت إليه جاريتها فقالت : إنا ندعوك لشهادة. فدخل معهاء فطفقت كلما دخل باباً أغلقته 
دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر» فقالت : إني والله ما دعوتك لشهادة ولكني دعوتك لتقع علي أو تقتل 
هذا الغلام» أو تشرب هذا الخمر . فسقته كأسأًء فقال : زيدوني» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل النفس»› فاجتنبوا الخمر فإنها لا 
تجتمع هي واللإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. رواه البيهقي» وهذا إسناد صحيح . وقد رواه أبو بكر بن أبي 
الدنيا في كتابه «ذم المسكرا عن محمد بن عبد الله بن بزيع › عن الفضيل بن سليمان النميري› عن عمر بن سعيد» عن 
الزهري» به مرفوعأً. والموقوف أصح» والله أعلم . وله شاهد في الصحيحين»ء عن رسول الله اة آنه قال : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن»› ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؟ . 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أسود بن عامرء N e‏ 
قال آناس: يا رسول الله» أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله : ول عل ليت ٤امَنوا‏ وكيل ألكَحَّتِ مجح فيا 
أا الآية . قال: ولما حولت القبلة قال أناس: يا رسول اا ا رک هرر ل ی ا 
فأنزل الله وما کان آل يع إیتكم) [البتر: : .]١‏ وقال الإمام أحمد: حدثنا داود بن مِهران الدباغ» حدثنا داود- يعني 
العطار عن ابن خَْيْم» عن شَهْرٍ بن حَوؤشّب» عن أسماء بنت يزيد» أنها سمعت النبي باو يقول: «من شرب الخمر لم 
يَرْض الله عنه أربعين ليلة» إن مات مات كافراًء وإن تاب تاب اغلا ود غاد كان تا على .اف أن سف مئ طة الال 
قالت: قلت: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال : «صديد أهل النار». وقال الأعمش»› عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله بن مسعود أن النبي ڪا قال لما نزلت : لي عل ارت ءامنوا ولوا اَلكَللِحَتِ جاح فيا يمو إا ما نَمَو وَءَامَا فقال 
النبي يينو: «قيل لي : أنت منهم». وهكذا رواه مسلمء والترمذي» والنسائي» من طريقه. وقال عبد الله بن أحمد: قرأت على 
أبي» حدثنا علي بن عاصم» حدثنا إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص»› عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عو : 
«إياكم وهاتان الكعبتان الموسمتان اللتان تزجران زجراء فإنهما مَيْسر العَجّم». 

با الین ءامنا بولگ ا کیو ن اليد اله ایدیم ورمام بعلم آنه من جاه م التي ممن ادى بعد ك َل داب آل 3 باي 
اا ر ية ام م وس نکم نکم معدا جرا ل تا قل من ام بتکم پو دوا عل نگم متنا ب الکتبة أو كدر ما 
مسان أو عدل ذلك ماما ڈو 65 ای ما اه ا سل ومن ع متف اه وة اله ر ذد أي ©46. 

قال الوالبي» عن ابن عباس قوله: يبلول َه پو مَنَ صد تال يدي ورا قال : هو الضعيف من الصيد وصغيره» 
يبتلي الله به عباده في إحرامهم» حتی لو شاؤوا یتناولونه بأیدیهم . فنهاهم اله آن يقر بو . وقال مجاهد: تال ييک يعني : 
صغار الصيد وفراخه و رمام 4 يعني : : کباره . وقال مُقَاتل بن حَيّان : أنزلت هذه الآية في عَمُرة الحدييةء فكانت الوحش 
والطير والصيد تغشاهم في رحالهمء لم یروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. لعا آله من عا بلقب 
يعني : أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم» يتمكنون من آخذه بالأيدي والرماح سرا وجهراًء ليظهر طاعة من يطيع 
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منهم في سره وجهره» کما قال تعالی: E‏ ن مون رهم ایی لَه لھ نور ولج کر )4 لمل ۲. وقوله هنا : 
و عند بعد َلك قال السدي وغيره : يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم قل عَدَابٌ ب ألم آي : لمخالفته أمر الله 
وير 3 

ثم قال تعالى : تايا لين ءامنا لا شلوا اليد َم € وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام» ونهي عن تعاطيه 
فيه . وهذا إنمايتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيرهء فأما غير المأكول من حيوانات البر» فعند الشافعي 
يجوز للمحرم قتلها . والجمهور على تحريم قتلها أيضاًء ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري» عن 
عُروَة» عن عائشة أم المؤمنين ؛ أن رسول الله َة قال : خمس فَوَاسق يُقََلْنَ في الجل والخرَّم : العُراب والحدأة» والعَقّرب» 
والفأرة» والكلب العَمُور». وقال مالك» عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله َة قال : «-خمس من الدواب ليس على المحرم 
في قتلهن جاح : الغراب» والحدأةء والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». أخرجاه. ورواه أيوب» عن نافع » عن ابن عمر› 
مثله . قال أيوب» قلت لنافع : فالحية؟ قال : الحية لا شك فيهاء ولا يختلف في قتلها . 
ومن العلماء - كمالك وأحمد من آلحق بالكلب العقور الذئب» والسّبع» والتمُرء والقَهْد؛ لأنها أشد ضرراً منه فالله أعلم . 
وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. واستأنس من قال بهذا بما روي آن 
رسول الله بذ لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال : «اللهم سَلْط عليه كلبك بالشام» . فأكله السبع بالزرقاءء قالوا: فإن قتل ما 
عداهن فَدَاها كالضبع والثعلب وهر البر ونحو ذلك . قال مالك : وكذا يستشنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليهاء 
وصغار الملحق بها من السباع العوادي . وقال الشافعي رحمه الله : يجوز للمحرم قتل کل ما لا يؤکل لحمه» ولا فرق بين 
صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل . وقال أبو حنيفة : يقتل المحرم الكلب العقور والذثب؛ لأنه كلب بري»› 
فإن قتل غیرهما فَدَاه» إلا أن يصول عليه سبع غیرهما فیقتله فلا فداء عليه . وهذا قول الأوزاعي» والحسن بن صالح بن حيي . 
وقال رُفر بن الهذيل : يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه . وقال بعض الناس : المراد بالغراب ههنا الأبقع » وهو الذي في بطنه 
A O‏ 
القَطان» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبي َة قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية› 
والفأرةء والحدأة» والغراب الأبقع› E Ys‏ 
إطلاق لفظه. وقال مالك رحمه ا . وقال مجاهد بن جَبْر وطائفة : لا يقتله 
بل یرمیه . ویروی مثله عن علي . . وقد روی هُشَیّْم : : حدتنا يزيد بڻ ابي زياد» عن عبد الرحمن بن بي نعم عن آبي سعید» 
عن النبي كل ؛ آنه سثل عما يقتل المحرم فقال : «الحيةء والعقرب» والفُرَييمّة» ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقورء 
والحدآة» والسبع العادي». 
رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل» والترمذي عن أحمد بن منيع» كلاهماعن هشيم . . وابن ماجه» عن بي کريم» عن 
محمد بن فضيل › ا بن ابي زياد» وهو ضعيف» به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وقوله تعالی : # ومن فم یکم ۾ ما ف ر از اتر قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن عَلَيةّ 
عن آیوب قال : نبت عن طاوس قال: لا يحكم على من أصاب صيداً خطاء إنما يحكم على من أصابه متعمداً . وهذامذهب 
غريب عن طاوس» وهو متمسك بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبر : المراد بالمتعمد هنا: القاصد إلى قتل الصيد» الناسي 
لإاحرامه . فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه» فذاك أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه . رواه ابن جرير عنه من 
طريق ابن أبي تَجیح ولیث ب بن أبي سليم وغيرهماء عنه خو قل غت اشا . والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء 
في وجوب الجزاء عليه . قال الزهري: دل الكتاب على العامد»ء وجرت السنة على الناسي» ومعنى هذا أن القرآن دل على 
وخ الاو الد وف ا E RN E CE RES‏ 
أحكام النبي َة وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطاًء كما دل الكتاب عليه في العَمْدء > وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف› 
والإأتلاف مضمون في العمد وفي النسيان» لكن المتعمد مأثوم والمخطىء ء غير مَلُوم و : جرا مَل ما هلل من مد4 : 
وحکی ابن جریر أن ابن مسعود قرآها: #فجزاؤه مثل ما قتل من النعم) . وفي قوله: : جرا مل ما نل من لعٍ على کل من 
eS SG GO‏ 
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وهو مخير إن شاء تصدق بشمنه» وإن شاء اشترى به هدياً. والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا في 
النعامة ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنز» وذكَرٌ قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب «الأحكام». وأما إذا لم 
يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه» يحمل إلى مكة . رواه البيهقي . 

وقوله : بكم بء دوا عَدَلٍ نكم يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل» أو القيمة في غير المثل» عدلان من المسلمين» واختلف 
العلماء في القاتل : ر ان داعال عل و 

أحدهما: لاء لأنه قد ينهم في حكمه على نقسه» وهذا مذهب مالك . 

والثاني : نعم؛ لعموم الأية . وهو مذهب الشافعي» وأحمد وع ا ا ی ا ی ی ر 
واحدة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نُعَيْم الفضل بن ذُكَيْن» حدثنا جعفر - هو ابن بُرقان -عن ميمون بن 
مِهُران؛ أن أعرابياً أتى أبا بكر قال: قتلت صيداً ونا محرم» فما ترى على من الجزاء؟ فقال أبو بكر» رضي الله عنهء لأبي بن 
كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابى : أتيتك وأنت خليفة رسول الله ية أسألك. فإذا أنت تسأل غيرك؟ 
فقال بو بکر: وما تنکر؟ قول الله تعالی : جرا مَل ما َل من َعَم بعکم وء دوا علو منك فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا 
على أمر أمرناك به. وهذا إسناد جيد» لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل ههنا. فبيّن له الصديق الحكم برفق 
وتَؤدة» لما رآه أعرابيا جاهلاًء وإنما دواء الجهل التعليم» فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى العلمء فقد قال ابن جرير: حدثنا 
هناد وأبو هشام الرفاعي قالا: حدثنا وكيع بن الجراح» عن المسعودي» عن عبد الملك بن عمير» عن فَبيصة بن جابر قال : 
خرجنا حجاجأء فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث» قال : فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي - أو: برح - 
فرماه رجل کان معنا بحجر فما أخطأً خْشّاءه ف رکب رَذْعه ميتاً» قال : فَعَظْمْنا عليه» فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى آتينا عمر» 
رضي الله عنه» قال : فقص عليه القصة قال : وإلى جنبه رجل كأن وجهه فُلْب فضة - يعني عبد الرحمن بن عوف -فالتفت عمر 
SS E SS I O E OR‏ . فقال 
عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأًء اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنامن عنده» 
فقلت لصاحبي : أيها الرجل» عَظم شعائر الله » فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه : اعمد إلى ناقتك فانحرهاء 
ففعل ذاك. قال قبيصة : ولا أذكر الآية من سورة المائدة: گم بء دوا عَدَل ينم قال : فبلغ عمر مقالتي» فلم يفجأنا منه إلا 
ومعه الدَرَة. قال: فعلا صاحبي ضرباً بالدرة» وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسمّهت الحكم؟ قال: ثم أقبل على فقلت: يا 
أمير المؤمنين» لا أحل لك اليوم شيئاً يخْرُم عليك مني قال: يا قبيصة بن جابرء إني أراك شاب السن»ء فسيح الصدر» بين 
اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيىء» فيفسد الخلق السيّىء الأخلاق الحسنة »› فإياك وعثرات الشباب . 
وقد روى هُسَيّْم هذه القصة» عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصة» بنحوه. ورواها أيضا عن حُصَيْن» عن الشعبي» عن 
قبيصة» بنحوه. وذكرها مرسلة عن عَمُر: بكر بن عبد الله المزني» ومحمد بن سيرين . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بَشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة» عن منصور» عن أبي وائل» أخبرني أبو جرير البَجَلِيَ 
قال : أصبت ظبْياً وأنا محرم» فذكرت ذلك لعمر» فقال : ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك . فأتيت عبد الرحمن وسعداًء 
فحكما علي بتَيْس أعفر . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا ابن عَييْئَة» عن مُخارق» عن طارق قال: أوطأ أربد ظبياً 
فقتلته وهو محرم فأتی عمر؛ ليحكم عليه» فقال له عمر : احكم معي» فحكما فيه جُذياً» قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: 
گم پوه دوا عدَلٍ نكم . وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين» كما قاله الشافعي وأحمدء رحمهما الله . 
واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدلء وإن كان قد حكم من قبله الصحابةء 
أو يكتقى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين» فقال الشافعي وأحمد : يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة» وجعلاه شرعأً 
مقرراً لا یعدل عنه» E a e I SE SE‏ . وقال مالك وأبو حنيفة یل یب الک فی کل فرد رد 
سواء وجد للصحابة في مثله حکم آم لا؛ لقوله تعالی : کم پو دوا عَدَلٍ ينگ . 

وقوله تعالى : هَت بلع ألَكَمية€ أي : واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك» ویفرق لحمه على 
مساكين الحرم. وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله: أو كَفرة طَعَامُ مسككين أو عَدَلُ ذلك يام أي : إذالم يجد 
المحرم مثل ما قتل من النعم » > أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيام» كما هو قول مالك» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحد قولي الشافعي» والمشهور عن أحمد 


| سورة المائدة» الآیتان: ٠١ ٩٤‏ 


اي 


رحمهم الله لظاهر الآية «أو؛ فإنها للتخيير . والقول الآخر: أنها على الترتيب . فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوْم الصيد 
المقتول عند مالك» وأبي حنيفة وأصحابه» وحماد» وإبراهيم . وقال الشافعي : يقوم مثله من النعم لو كان موجوداء ثم يشتري 
به طعام ويتصدق به» فيصرف لكل مسكين مُدَاً منه عند الشافعي»› ومالك» وفقهاء الحجاز» واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يُطيم كل هكين مُدبْن» وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مُدَ من حنطةء أو مدان من غيره. فإن لم يجد» أو قلنا 
بالتخيير»› صام عن إطعام كل مسكين يوماً. وقال ابن جریر: وقال آخرون: یصوم مکان کل صاع يوماً. كما في جزاء آلمترفه 
بالحلق ونحوه» فإن الشارع أمر كعب بن عُجْرَة أن يطعم فَرَقاً بين ستة» أو يصوم ثلائة أيام» والفُرَق ثلاثة آصع . واختلفوا في 
مكان هذا الإطعام» فقال الشافعي : محله الحرم وهو قول عطاء. وقال مالك : يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد» أو 
أقرب الأماكن إليه . وقال أبو حنيفة : إن شاء أطعم في الحرم» وإن شاء أطعم في غيره. 

ذكر آقوال السلف في هذا المقام: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن منصور» عن الحكم عن مِمَّسَّم» عن ابن عباس 
فی قوله: جرا مل ما قل من الم کم پو دوا عذل نكم حذيا بع الكمبة أو كَمرة مام مستكين أو عدل ذلك اما قال: إذا 
أصاب المحرمٌ الصيدَ حكم عليه جزاؤه من النعمء فإن وجد جزاءه» ذبحه فتصدق به . وإن لم يجد نظر كم ثمنه» ثم فوم ثمنه 
طعاماً» فصام مکان کل نصف صاع یوماًء قال : ا5 رة طعا سكين أو عدَلُ 5ك ما قال : إنما أريد بالطعام الصيامء إنه 
إذ وجد الطعام جد جزاؤه. ورواه ابن جرير» من طريق جرير. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هديا بيغ الكبز 
أو كَفرة طمَام مسككين أو عَدَل ذلك حا : إذا قتل المحرم شيئاً من الصيد» حكم عليه فيه . فإن قتل ظبياً أو نحوه» فعليه شاة 
تذبح بمكة . فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . فإن قتل إبلاً أو نحوه» فعليه بقرة. فإن لم يجدها 
أطعم عشرين مسكيناً . فإن لم يجد صام عشرين يوماً. وإن قتل نعامة أو حمارَ وحش أو نحوه» فعليه بدنة من الإبل. فإن لم يجد 
أطعم ثلاثين مسكيناً. فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وزاد: والطعام مد مُدَ تشبعهم . وقال جابر 
الجُْفي» عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد: أو عَدل ذلك صِيَامًا قالوا: إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي . رواه ابن جرير. وكذا 
روی ابن جُرَیْج عن مجاهد» وأسباط عن السْدّي أنها على الترتيب . وقال عطاء» وعكرمة» ومجاهد- في رواية الضحاك - 
وإيراهيم التَحْعِي : هي على الخيار . وهو رواية الليث» عن مجاهد» عن ابن عباس . واختار ذلك ابن جرير» رحمه الله تعالى . 
وقوله : لود ٤‏ أ أي : أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة عتا له ّا ست أي : في 
زمان الجاهلية› لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله » ولم يرتكب المعصية. ثم قال : ومن عاد فينتقم لَه نه أي: ومن 
فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله مه لَه عرد ذد تار , قال ابن جُرَيج» قلت 
لعطاء : ما عقا أله نّا سل قال: عما كان فى الجاهلية. قال: قلت: وما وم عاد ِْم أله مه6 ؟ قال: ومن عاد في 
الإسلام فينتقم لله منه» وعليه مع ذلك الكفارةء قال : قلت : فهل في العود حَدٌ تعلمه؟ قال : لا. قال : قلت: فترى حقاً على 
الإمام أن يعاقبه؟ قال : لاء هو ذنب أذنبه فیما بینه وبين الله 5ک ولکن یفتدی . رواه ابن جریر . 

وقيل معناه : فينتقم الله منه بالكفارة . قاله سعيد بن جبير» وعطاء. ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم 
الصيد وجب الجزاءء ولافرق بين الأولى والثانية» وإن تكرر ما تكررء سواء الخطا في ذلك والعمد. وقال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأء وهو محرم» يحكم عليه فيه كلما قتله» وإن قتله عمداً يحكم 
عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك کما قال اش کک . وقال ابن جرير: حدثناعمرو بن علي حدئنا 
يحي بن سعيد وابن بي عدي جميعا» عن هشام - هو ابن حسان عن عِكرِمَة» عن ابن عباس فيمن أصاب صدا فځكم عليه 
ثم عادء قال: لا يحكم عليهء ينتقم الله منه. وهكذا قال شُرَيْح» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» وإبراهيم 
النحَيِي . رواهن ابن جريرء ثم اختار القول الأول . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا المعْتّمر بن 
سليمان» عن زيد آبي المعلى» عن الحسن البصري ؛ أن رجلا أصاب صيداء فتجوز عنه» ثم عاد فأصاب صيداً آخر› فنزلت 
نار من السماء فأحرقته فهو قول : ومن عاد فبنقم َه من . وقال ابن جریر فی قول : لَه عريرٌ ذد ايار يقول َر ذكره: 
والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر» ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه» ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع ؛ لأن الخلق خلقه» 
والأمر أمره» له العزة والمنعة . وقوله: #ذد امام يعني : أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه . 


کے 
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LE‏ : ما لفظه ميتاً. وهكذا روي عن آبي بكر الصديق وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وآبي أيوب 
الأتصاري» رضي الله عنهمء وعكرمة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري UE‏ 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن أبي بكر الصديق أنه قال : : وطعاممٌ4 : E‏ . رواه‌ ابن جریر وابن 
بي حاتم . وقال ابن جریر: : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن ساك قال : حدثتٰ عن ابن عباس قال : : خطب 
آہو بکر الناس فقال : أجل لک صنيد لر وطمَاممُ متا لك : وطعامه ما قذف. قال : وحدثنا يعقوب» حدثنا ابن عَلَيةَ» عن 
سليمان التيمي› عن آبي مِڃجلزء > عن ابن عباس في قوله : أجل کک ميد ابر وطمَامَمٌ قال : ومام : ما قذف. وقال 
عكرمة» عن ابن عباس قال: وطمَام€ : ما لفظ من ميتة . ورواه ابن جرير أيضاً. وقال سعيد بن المسيب : طعامه ما لفظه 
حياً» أو حسر عنه فمات . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن بَشّار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا آيوب» عن نافع ؛ 
أن عبد الرحمن بن آبي هريرة سأل ابن عمر فقال : إن البحر قد قذف حيتاناً كثيراً مَيْتاً أفنأكله؟ فقال : : لاتأكلوه. فلمارجع 
عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأً سورة المائدةء فأتى هذه الآية : ومام متا لک َللسارة) فقال : اذهب فقل له فلیأکلهء 
فإنه طعامه . وهکذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه» قال: وقد روي في ذلك خبر» وإن بعضهم يرویه موقوفاً. 
حدئنا هناد بن السرّي قال: حدتنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو»ء حدثنا آبو سلمة»› عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اله کاڈ : ( أل لک مید البحر ومام ما لک ال: «طعامه: مالفظه ميتا». ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا 
الحديث على آبي هريرة : حدثنا هنادء حدثنا ابن أبي زائدة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة في قوله : 
أجل کک نيد ألَِر ومام قال : امه ما لفظه ها : 
وقوله: تا لم دَللسبًارة) آي عة وفرا ل انها الارن ولات ومر ار قال هة :لین کان 
ر ا و وی و و ق 
منه ومح وَُدَدَ زاداً للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوه عن ابن عباس» ومجاهد» والسُدّي وغيرهم. وقد استدل 
جمهور العلماء ء على حل ميتة البحرء بهذه الآية الكريمة» وبما رواه الإمام مالك بن أنس» عن وَهْب بن كيْسّان» عن جابر بن 
عبد الله قال : بعث رسول الله َة بعثاً َل الساحل» فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلاثمائة» قال: وآنا فيهم . قال: 
فخرجناء حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» فجُمع ذلك كله» فكان مِرْوَدَيي تمرء قال : 
فکان یُمَوَا نا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة . فقلت: وماتغني تمرة؟ فقال : فقد وجدنا فقدها حين 
فنيت» قال : ثم انتهينا إلى البحرء > فإذا حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة . ثم أمر أبو عبيدة بضلعين 
من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت» ومرت تحتهما فلم تصبهما. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وله طرق عن 
جابر. 
وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير» عن جابر : فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم» فأتيناه فإذا بدابة يقال لها : 
العنبر قال : قال أبو عبيدة: مَيْتةء ثم قال : لاء نحن رسل رسول الله َيه وفي سبيل الله » وقد اضطررتم فكلوا قال : فأقمنا عليه 
شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا. ولقد رأيتنا نغترف من وَفْب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفذر كالثورء أو : كمّذر الثور»› 
قال : ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وَفْب عينه» وأخذ ضِلعاً من أضلاعه فأقامهاء» ثم رحل أعظم بعير 
معنافمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق . فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله َة فذكرنا ذلك له» فقال: «هو رزق 
أخرجه اله لكم» هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال : فأرسلنا إلى رسول الله م منه فأكله . وفي بعض روايات مسلم: 
أنهم كانوا مع النبي َة حين وجدوا هذه السمكة . فقال بعضهم : هي واقعة آخرى» وقال بعضهم : بل هي قضية واحدة» ولكن 
كانوا أولا مع النبي 5ء ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة» فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة» والله أعلم . 
وقال مالك» عن صفوان بن سلّيم» عن سعيد بن سَلّمة ‏ من آل ابن الأزرق: إن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد 
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الدار -أخبره» أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله بيةفقال: يا رسول الله إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل 
من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ية: «هو الطهُور ماؤه الحل ميتته» . وقد روی هذا 
الحديث الإمامان: الشافعي» وأحمد بن حنبلء وآهل السنن الأربعة» وصححه البخاري» والترمذي» وابن خزيمة» 
وابن حبّان» وغیرهم . . وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي اق بنحوه. 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمڏذي› وابن ماجه»› من طرق › عن حماد بن سلمة e‏ بو المهزم - هو یرید بن 
سفيان ETE‏ هريرة يقول : کنامع رسول الله ميد في حج - أو: عمرة - فاستقبلنا رجل جرادء فجعلنا نضربهن بعصينا 
أبو المَهُرّم ضعيف. والله أعلم . وقال ابن ماجه: حدئنا هارون پن عېد الله الحَمُال» حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا زياد بن 
عبد الله بن علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم » عن أبيه» عن جابر وأنس بن مالك أن النبي َة كان إذا دعا على 
الجراد قال : «اللهم آهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسذ بيضه» واقطع دابرهء وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع 
الدعاء» . فقال خالد: يا رسول الله » كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال : «إن الجراد نْرَة الحوت في البحرا. 
قال هاشم : قال زیاد : فحدثني من رأی الحوت ينثره. تفرد به ابن ماجه . وقد روی الشافعي» عن سعيد» عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس : أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم . وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه 
تؤكل دواب البحر» ولم يستشن من ذلك شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: وطمَام: كل ما فيه . وقد استثنى بعضهم 
الضفادع وأباح ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي من رواية ابن ابي ذثب» عن سعيد بن خالد» عن 
سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي؛ أن رسول الله َة نهى عن قتل الضفدع . 
وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال : نهى رسول الله ميعن قتل الضفدع» وقال: نَقَيمّها تسبيح . وقال آخرون: يؤكل من 
صيد البحر السمك» ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهماء فقيل : يؤكل سائر ذلك»ء وقيل : لايؤكل. وقيل: ما أكل شبهه 
من البر أكل مثله في البحرء وما لا يؤکل شبهه لا يؤکل . وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي › رسحمه الله . وقال أبو حنيفة » 
رحمه الله : : لا يؤكل ما مات في البحر» كما لا يؤكل ما مات في البر ؛ ؛ لعموم قوله: حرمت علَعَكم لين [المائدة: ۳]. وقد ورد 
٣‏ مردویه : e‏ هو ابن م TT‏ ر الله بن 
e‏ الله ا Sg‏ 
والشافعي› وأحمد بن حنبل؛ e TS‏ و ع 
TE‏ لعن الت راف e OT‏ ماحه» والدارقطني 
والبيهقي . وله شواهد» وروي موقوفاًء والله أعلم . 

O N‏ ل ا الاصطيا لالة ذلك فإذا 
وفو ورم متم ي : في إحرامكم يحرم عليكم د. فقيه د على تحریم 
اا ا ف س ار ری د و د ا ؛ لأنه في حقه كالميتة» وكذا في حق غيره من المحرمين 
والمحلين عند مالك والشافعي - في أحد قوليه - وبه يقول عطاءء والقاسم› وسالم» وأبو يوسف» ومحملد بن الحسن › 
وغيرهم . فإِن أکله أو شيئا منه» فهل يلزمه جزاء؟ فيه قو لان للعلماء : 
أحدهما: نعم » قال عبد الرزاق» عن ابن جُرَيْج» عن عطاءء قال : إن ذبحه ثم أكله فكفارتانء وإليه ذهب طائفة . 
والثاني : لا جزاء عليه بأكله. نص عليه مالك بن أنس. 
قال أبو عمر بن عبد البر : وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصارء وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطىء ثم وطىء ثم 
وطىء قبل أن يحد» فإنما عليه حد واحد. وقال أبو حنيفة : عليه قيمة ما أكل . وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه 
جزاؤه» وحلال أكل ذلك الصيد» إلا أنني أكرهه للذي قتلهء للخبر عن رسول الله د : «صَيْد الب لكم حلال» مالم تصيدوه 
أو يُصَد لكم» . وهذا الحديث سيأتي بيانه . وقوله بإباحته للقاتل غريب» وأما لغيره ففيه خلاف» قد ذكرنا المنع عمن تقدم. 
وقال آخرون بإباحته لغير القاتل » سواء المحرمون والمحلون؛ لهذا الحديث. والله أعلم . وأما إذا صاد حَلال صيداً فأهداه إلى 
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محرم» فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاً ولم یستفصلوا بین أن یون قد صاده لأجله آم لا. حكى هذا القول آبو عمر پن عبد 
البر» عن عمر بن الخطاب» وأبي هريرةء والزبير بن العوام» وكعب الأحبار» ومجاهد» وعطاء- في رواية -وسعيك بن . 
جبير . قال : وب قال الكوفيون . قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع › حدثنا بشر بن المفضل› حدثنا سعيد» عن 
قتادة» أن سعيد بن المسيب حدثه» عن أبي هريرة؛ أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال» أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله. 
ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره» فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأر جعت لك رأسك . وقال آخرون: لا يجوز أكل 
الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقا؛ لعموم هذه الأية الكريمة . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن ابن طاوس وعبد 
الكريم بن آبي آميّة» عن طاوس» عن ابن عباس؛ أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم» وقال: هي مبهمة . يعني قوله : وحم 
عَّكم ميد أل ما دهد حرا قال : وأخبرني معمر» عن الزهري» عن ابن عمر؛ أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد 
على كل حال . قال معمر : وأخبرني أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» مثله . قال ابن عبد البر : وبه قال طاوس» وجابر بن زيدء 
وإليه ذهب الثوري» وإسحاق بن راهويه - في رواية - وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب رواه ابن جرير من طريق 
سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب : أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال . 

وقال مالك» والشافعي› وأحمد بن حنبل»ء وإسحاق بن راهويه - في رواية - والجمهور: إن كان الحلال قد قصد المحرم 
بذلك الصيد» لم يجز للمحرم أكله؛ لحديث الصعب بن جثامة : أنه أهدى للنبي مي حماراً وحشياً» وهو بالاأبواء - أو : بوذّان- 
فرده عليه » فلما رأى ما في وجهه قال : «إنا لم نرُدّه عليك إلا آنا خُرُم». وهذا الحديث مخرج في الصحيحين› وله ألفاظ كثيرة. 
قالوا: فوجهه أن النبي مي ظن أن هذا إنما صاده من أجلهء فرده لذلك . فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه ؛ 
لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وَش» كان حلالاًلم يحرم وكان أصحابه محرمين» فتوقفوا في أكله. ثم سألوا 
رسول الله م فقال: «هل كان منكم أحد أشار إليهاء أو أعان في قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». وأكل منها 
رسول الله ب . وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمروء 
عن المطلب بن عبد الله بن حَنطب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مد وقال قتيبة في حديثه: سمعت 
رسول الله َة يقول -: «صيد البر لكم حلال قال سعيد: وأنتم حرم مالم تُصيدوه أو صد لكم؟. وكذا رواه بو داود 
والترمذي والنسائي جميعاً» عن قتيبة . وقال الترمذي : لا نعرف للمطلب سماعا من جابر. ورواه الإمام محمد بن اذريسن 
الشافعي» من طريق عمرو بن أبي عمرو» عن مولاه المطلب» عن جابر ثم قال: وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب 
وأقيس . وقال مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : رأيت عثمان بن عفان بالعَرج» وهو 
محرم في يوم صائف» قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه : كلواء فقالوا: أولا تأكل آنت؟ فقال : 
إني لست كهيئتكم» إنما صيد من أجلي . 

کیل لا وی لیت والب ولو حبك کل لیت افوا ا اولي الألتی لملم نیرت ( اما اریت ١امنوا‏ لا نتا 
عن ایا إن ند نگم کشوم إن تاوا عتا یی کڈ آلفڑان بن لکم عا اھ منیا واه عور سے €3 قد سال وم ن يڪم ثد 
اسیا پا فرت 4)63 . 

یقول تعالی لرسوله ب : فل يا محمد: لا يسوی أَلحَبيتُ وليب لو أغَجبك) أي : با أيها الإنسان كه ليث يعني : 
أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار» كما جاء في الحدیث : «ما قل وگُمّی» حَيْرّ مما کُر وألّی». وقال آبو 
القاسم البَعّوي في معجمه : حدثنا أحمد بن رَهَيْر» حدثنا الحَوطي› حدثنا محمد بن شعيب» حدثنا مُعان بن رفاعة» عن أبي 
عبد الملك علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة أنه أخبره عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري آنه قال : يا رسول الله» ادع الله 
أن يرزقني مالاً. فقال النبي ب : «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» . «ءائَعا اله يأل آلألكب) آي : يا ذوي العقول 
الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوه» واقنعوا بالحلال واكتفوا به لمَلّكُم يحوت أي : في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالی : ياعا آلزیت ٢َامَثا‏ لا نلوا عن شماه إن د كم سو € : هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين» ونهي 
لهم عن أن يسألوا عن أَشَيآء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق 
عليهم سماعهاء كما جاء في الحديث: أن رسول الله ا قال : «لا يُبْلغني أحد عن أحد شيئاء إني أحب أن أخرج إليكم وآنا 
سليم الصدر». وقال البخاري : حدثنا مُلْذِر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن موسى بن 
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أنس» عن أنس بن مالك قال: خطب النبي يل خطبة ما سمعت مثلها قط قال : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم فليلاً ولبكيتم 
كشيرآه . قال : فغطى أصحاب رسول الله ية وجوههم لهم حنين. فقال رجل : من أبي؟ قال : «فلان»ء فنزلت هذه الآية : إل 
رواه الّضر وروح بن عبادة» عن شعبة » وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع»› ومسلم» وأحمد» والترمذي» والنسائي من 
طرق عن شعبة بن الحجاج» به اوقل این جر : حدئنا بشر» حدثنا یزید» حدثنا سعيد» عن قتادة في قوله : ویاځ لذت 
مامتا لا سلوا عن شیاه إن د کک سوك 4 الآية» قال : فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله يلا سألوه حتى أحفوه 
بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبرء فقال : «لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم» . فأشفق أصحاب رسول الله يار 
آن یکون بین يدي آمر قد حَضصر» فجعلت لا آلتفت یمیناً ولا شمالاً إلا وجدت كلا لافاً رأاسه في ثوبه يبکي» فأنشاً رجل کان 
يلاحى فيدعى إلى غير أبيه» فقال: يا نبي الله» من أبي؟ قال : «أبوك حذافة» . قال: ثم قام عمر -أو قال : فأنشأ عمر- فقال : 
رضینا بالله ربا وبال سلام ديناً» وبمحمد رسولاء عائذاً بالله - أو قال : أعوذ بالله من شر الفتن» قال: وقال رسول الله كل 
«لم أر في الخير والشر كاليوم قط» صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط؛ . أخرجاه من طريق سعيد. ورواه مَعْمَر» 
عن الزهري» عن أنس بنحو ذلك - أو قريباً منه - قال الزهري : فقالت أم عبد الله بن حذافة : ما رأيت ولداً أعق منك قط» أكنت 
تأمن أن تكون أمك قد قارقَتْ ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس»› فقال : والله لو ألحقني بعبد أسود للحقّه. 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا فَيْس» عن أبي حَصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال : 
خرج رسول الله ةوهو غضبان محمارّ وجهه حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل فقال: : أين أبي؟ فقال : «في النار؟ فقام 
آخر فقال: من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة»» فقام عمر بن الخطاب فقال رفا باق ریا وبال لايا ویعخید با 
ال ر الله خيشو عهد بجاهلية وشزك والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه» ونزلت هذه الآية : 
لیا اریت ١امنوا‏ لا سلوا عن آشباہ إن ند لک ڑگ إسناده جيد . 

وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف» منهم أسباط عن السذي أنه قال في قوله: تابا الت اموا کا شلوا عن 
اشا إن د کہ سوک قال : : غضب رسول الله اة وما من الأيام» فقام خطيباً فقال لر ای م 
إلا آنبأتکم به» . فقام إليه رجل من قريش» من بني سهم» يقال له : عبد الله بن حْذَافة» وكان بُطعّْن فيه» فقال: يا رسول الله» 
من أبي؟ فقال : «أبوك فلان؟» فدعاه لأبيه » فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجلهء وقال يا سول اش ينا باه ربا ونك 
نبياًء وبالإسلام ديناًء وبالقرآن إماماً» فاعف عنا عفا الله عنك» فلم يزل به حتى رضي » فيومئذ قال : «الولد للفِرَاش وللعاهر 
الحجُر». ثم قال البخاري : حدثنا المقضل بن سَهْلء حدثنا أبو الَضرء حدثنا أبو حَيَْمَة» حدثنا أبو الجويرية» عن ابن عباس 
قال : كان قوم يسألون رسول الله يي استهزاء» فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقنّه : أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم 
ھذہ الآیة : یا الت امنا لا نلوا عن ابا إن بد کک سوك 4 حتى فرغ من الآية كلها . تفرد به البخاري. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا منصور بن وردان الأسدي»› حدثنا عليٰ بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن بي البَختَريٰ - وهو سعید بن 
فيروز-عن علي قال: لمانزلت هذه الآية ویو عل تاي حع الت ن اطع إل سيلا € [آل عمران :7 قالىوا: يا 
رسول الله » في کل عام؟ فسكت . فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت» قال : ثم قالوا : أفي كل عام؟ فقال: «لاء ولو قلت: نعم 
لوجہت۲» فأنزل الله : یاځ اریت اموا کک لا سلوا عن اشا إن بد کہ کم 4 إلى آخر الآية. . وکذا رواه الترمذي وابن ماجه» 
من طريق منصور بن وردان به . وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه» وسمعت البخاري يقول: أ بو البختري لم يدرك علياً. 
وقال ابن جرير : حدثنا أبو كَرَيْب» حدثنا عبد الرحيم بن سليمانء عن إبراهيم بن مسلم الهَّجَريّ» عن أبي عياض» عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله لتر : «إن الله كتب عليكم الحجح٠»‏ فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه» حتی عاد 
مرتین أو ثلائثا فقال : «من السائل؟» فقال : فلان. فقال: «والذي نفسي بيده» لو قلت: نعم لوَّجَبّث» ولو وجبت عليكم ما 
آطقتموه» ولو ترکتموه لکفرتم؟» فأنزل الله کو: معا اریت ١امنوا‏ لا فتلا عن آشیاہ إن د تک ڑ4 حتى ختم الآية . 
ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة - وقال : فقام مِخْصَن الأسدي ‏ وفي رواية من 
هذه الطريق : غكاشة بن مخصن - وهو أشبه. 

a‏ . وقال ابن جرير أيضاً: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال : حدثنا أبو زيد عبد 
الرحمن بن أ بي الغمر» حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى» عن صفوان بن عمرو» حدثني سليم بن عامر قال : سمعت أبا أمامة 
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الباهلي يقول: قام رسول الله يفي الناس فقال : «كتب عليكم الحج؟. فقام رجل من الأعراب فقال : آفي كل عام؟ قال : 
فَعَلق کلام رسول الله کف وأسكت واستغضب» ومكث طويلاًء ثم تكلم فقال: «من السائل؟» فقال الأعرابي : آنا ذاء فقال: 
«ويحك» ماذا يؤمنك أن أقول: نعم» والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لكفرتم» ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة 
الحَرّج» وال لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض» وحرمت عليكم منها موضع حف» لوقعم فيه»ء قال: فأنزل الله عند 
ذلك: یا ایی امنا ا كنكلو عَنَ باه إن بد لك سكم € إلى آخر الآية . في إسناده ضعف . وظاهر الآية النهي عن 
السؤال عن الأشياء التي إذا أعلم بها الشخص ساءته» فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد حيث قال : حدثنا جاج قال : سمعت إسرائيل بن يونس» عن الوليد بن أبي هشام مولى الهمداني»› عن زید بن زائد»٬‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كيار لأصحابه : «لا يبلغني أحد عن أحد شيعا ؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر؟ الحديث . وقد رواه أبو داود والترمذي» من حديث إسرائيل - قال أبو داود: عن الوليد» وقال الترمذي: عن إسرائيل - 
عن السدي» عن الوليد بن بي هاشم › به . ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه . 
وقوله : إن تاوا عتا ِن مَل الان َد ل أي : وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل 
الوحي على الرسول تَبَيّن لكم» وذلك على الله يسير. ثم قال : هعَنًا أله ع4 أي: عما كان منكم قبل ذلك» «واله فور 
رهي . وقيل: المراد بقوله : لون تاوا عتا ن رل الائ ثد ك4 أي : لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنهاء 
فلعلّه قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق . وقد ورد في الحديث : «أعظم المسلمين جُزْماً من سأل عن شيء لم يُحَرَم فحرم 
من أجل مسألته» . ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها حينئذ» تبينت لكم لاحتياجكم إليها. عَنًا أله نا أي : ما 
لم يذکره في کتابه فهو مما عفا عنه» فاسكتوا نتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح› عن رسول الله كاو أنه قال : «ذروني ما 
ترم ؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؟. وفي الحديث الصحيح أيضاً: «إن الله فرض فرائض 
فلا تْصَبّعُوهاء وحَدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء وحَرّم آشیاء فلا تتتهکوها» وسکت عن آشیاء رحمة بکم عَيْرّ يان فلا تسألوا عنها؟ . 
ثم قال : قد سالهَا َم يِن َبّيُم ثم سبوا با كيرت ()4 آي : قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم ٠‏ 

فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أي : بسببهاء أي : بينت لهم ولم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه 
الاسترشاد» وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد . قال العَوفِي» عن ابن عباس قوله : يتأا اریت امنا لا سلوا عَنَ ااه إن 
د لک سگ چ وذلك أن رسول الله بي أذن في الناس فقال : «يا قوم» كتب عليكم الحج». فقام رجل من بني أسد فقال: يا 
رسول الله » أفي کل عام؟ فعضب رسول الله يله غضباً شديداً فقال : «والذي نفسي بيده لو قلت : نعم لوجبت» ولو وجبت ما 
استطعتم» وإِذاً لکفرتم» فاتركوني ما ترکتکم» وإذا أمرتکم بشيء فافعلوا» وإذا نهیتکم عن شيء فانتهوا عنه» . فأنزل الله : 
واا لیت اموا ا لوا عن اشيا إن َد تكم Es‏ نهاهم أن يسالواعن مثل الذي سألت النصارى من المائدةء 
فأصبحوا بها كافرين . فنهى الله عن ذلك وقال : لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك» ولكن انتظرواء فإدا 
نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه . رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: تاا 
اریت “اما کا تاوا عن آشیاہ إن بد لگ کموک إن نعلو عتا و رل اران ب لك قال : لما نزلت آية الحج» نادى 
النبي كَل في الناس فقال: «يأيها الناس» إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا». فقالوا: يا رسول الله أعاماً واحداًأم كل عام؟ 
فقال: «لاء بل عاماً واحداً» ولو قلت : کل عام لوجبت» ولو وجبت لکفرتم» . ثم قال الله تعالی : تاا اریت اموا لا سوا 
عن اشا إلى قوله : ئر سبوا با گنر ). رواه ابن جریر . وقال حصیف) عن مجاهد» عن ابن عباس : لا شلوا عن 
آذآ قال : هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» ألا ترى أن يقول بعد ذلك : ما مل اله من عرق ولا ساببةر ولا وصيكة ٠‏ 
قال : وآما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات» فنهوا عن ذلك. ثم قال : ڌڏ سالا وم من يڪم راصحو پا 
گفرت ))۰ رواه ابن جریر . يعني عکرمة رحمه اله : أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات» کما سألت قريش آن 
يجري لهم أنهاراًء وأن يجعل لهم الصا ذهباً وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من السماء» وقد قال الله 
تعالی: وہ متا ن رسد ایت إل آن دب پا ارون واا تہ اة بی کو پا وما شيل بالأکت إل ى )4 
الاسراء: ]٥۹‏ وقال تعالی : #کاقستوا اک جَھد ينرج کین جایتیم ا یما ا مل تما آلگینٹ عند آل وما قوم أن إا جات ا 
مثو 3 قاب افم مسرم گنا کہ ونوا ہو أو مرو ندرم في لقجنهم يمهو © 4# ولو ننا رلا للم اترڪ 
ومهم الوق وحکرا کہم کل یو فیک کا کان یہنا إل أن اء آنه ولك أ رهم هلون € [الانمام: ]١١١- ١١۹‏ . 
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اک ما نر ا لی السو الوا عستا ما وجدتا عله ءاباتا آولو كان ا کا کیو کی ر دود ©4 . 

قال البخاري : حدثنا موسی بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن کيْسان» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيّب قال : «البحيرة؟ التي يمع دَرها للطواغيت› فلا يخلبها أحد من الناس . و «السائبة» : كانوا يسيبوتها لآلهتهم» لا يحمل 
عليها شيء- قال : وقال أبو هريرة : قال رسول الله عو : «رأيت عَمَرَّو بن عامر الخزاعي يچر فُصْبَه في النارء کان اول من سیب 
السوائب؟- و الوصيلة»: الناقة البكرء تبكر في أول نتاج الإبل» ثم ن بعد بأنشی» وکانوا یسیبونها لطواغیتهم > إن وصلت 
إخداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. و «الحام؛: فحل الإبل يَصَربٌ الضرَابَ المعدودء فإذا قضى ضرابه وَدَعُوه للطواغيت»› 
وأعفوه عن الحَمُّل» فلم يُخمّل عليه شيء» وسَمّوه الحامي . وكذا رواه مسلم والنسائي» من حديث إبراهيم بن سعد» به . 

ثم قال البخاري: وقال لنا أبو اليمان: أخبرناشعيب عن الزهري قال: سمعت سعيدأيخبر بهذا. وقال أبو هريرة عن 
النبي ية » نحوه. ورواه ابن الهاد» عن ابن شهاب» عن سعيد» عن أبي هريرة عن النبي بي . قال الحاكم : أراد البخاري أن 
يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بُحت» عن الزهري . كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في «الأطراف! 
وسكت ولم ينبه عليه . وفيما قاله الحاكم نظرء فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعد عن ابن 
الهادء عن الزهري نفسهء والله أعلم a E‏ بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكزماني» حدثنا حسان بن 
إبراهيم » حدثنا يونس» عن الزهري» عن عَرْوّة؛ أن عائشة قالت : قال رسول الله ية : «رأيت جَهَلّم يَخْطمُ بعضها بعضاًء 
ورآیت عَمرا بجر قصبه» وهو أول عن سيب السوائت» . تفرد به البخاري . 

وقال ابن جرير : e E‏ ا ا بن إبراهيم,ٍ ار 
أبي صالح» عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله َا يقول لأكشم بن الجُؤن: «يا أكثم » رآيت عَمُرو بن لحي بن فُمعَةَ بن 
خندف يجر فُصبه في النارء فما رأیت رجلا أشبه برجل منك به» ولا به منك»٤‏ . فقال أكثم : تخشى أن يضرني شبهه يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله َا : «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من غَيّر دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيب السائبة› 
وحمى الحامي» aS a‏ بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي بل » بنحوه أو 
مثله . ليس هذان الطريقان في الكتب . 

وقال الإمام أحمد Ea ME a E SD‏ 
النبي و قال : «إن أول من سَيّب السوائب» وعبد الأصنام» أبو خزاعة عمرو بن عامر» وإني رأيته يجر أمعاءه في النار». تفرد 

به أحمد من هذا الوجه. وقال عبد الرزاق : أنبآنا مَعْمَّر» عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله م : «إني لأعرف أول من سيب 

السوائب» وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام» . قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال : «عمرو بن لحي أخو بني كعب» لقد رأيته 
يجر فَصْبه في النار» يُؤذي ريحه أهل النار. وإني لأعرف أول من بحر البحائر». قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «رجل من 
بني مُذلح» کانت له ناقتان» فجدع آذانهماء وحرم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك» فلقد رأيته في النار وهما يعضًانه 
بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما؟ . فعمرو هذا هو ابن لحي بن كَمَعََ» أحد رؤساء خزاعة » الذين ولوا البيت بعد جُزهم . وكان 
أول من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه 
الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرهاء كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام» عند قوله تعالى: رجملا ل كا درا سے 
ألحرث والأنمي صا( [الانمام: ]٠٠١‏ إلى آخر الآيات في ذلك . 

فأما البحيرة» فقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس» فإن كان ذكراً 
ا و ےک ا ا و ا و ا اا 
السائبة ء فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتهاء 
فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين» ذبحوه» فأکله رجالهم دون نسائهم . وقال محمد بن إسحاق : السائبة : هي الناقة إذا ولدت 
عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكرء سيبت فلم تركب» ولم بجر وبرهاء ولم يحلب لبنها إلا الضيف . وقال أبو روق : السائبة : 
کان الرجل إذا خرج فعضت حاجته: سيب من ماله ناقة أو غيرهاء فجعلها للطواغيت› فما ولدت من شيء کان لها . وقال 
السدي : كان الرجل منهم إذا فٌضيت حاجته أو عُوفي من مرض أو كثر ماله سَيّب شيئاً من ماله للأوثان» فمن عرض له من الناس 
عوقب بعقوبة في الدنيا . وأما الوصيلة» فقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع ء 
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فإن کان ذکراً أو أنشی وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء» وإن کان نشی استحیوهاء وإن کان ذكراً وأنشی في بطن استحیوهما 
وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا . رواه ابن أبي حاتم . وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمّر» عن الزهري» عن سعيد بن الفشب" 
3وا وَصِيلَةٍ € قال : فالوصيلة من الإبل» كانت الناقة تبتكر بأنشى» ثم تثني بأنشى» فيسمونها الوصيلة» ويقولون: وصلت أنثيين 
ليس بينهما ذكر» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم . وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس» رحمه الله . وقال محمد بن إسحاق : 
الوصيلة من الغنم : إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن» توأمين توأمين في كل بطن» سميت الوصيلة وتركت» فما ولدت بعد 
ذلك من ذكر أو أنثى» جعلت للذكور دون الإناث . وإن كانت ميتة اشتركوا فيها . وأما الحام» فقال العَوْفي» عن ابن عباس قال : 
كان الرجل إذا لقح فحله عشراًء قيل : حام» فاتركوه. 

وكذا قال أبو روق» وقتادة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وأما الحام فالفحل من الإبلء إذا ولد لولده قالوا: 
حَمی هذا ظهره» فلا یحملون عليه شیئاً» ولا یجزون له وبراً» ولا یمنعونه من حمی رعي» ومن حوض یشرب منه» وان کان 
الحوض لغير صاحبه . وقال ابن وَهْب: سمعت مالكاً يقول: آما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل» فإذا انقضى ضرابه 
جعلوا عليه ريش الطواويس وسيّبوه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية . وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن بي حاتم» من 
طريق آبي إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص الجُشمي»› عن أبيه مالك بن ئَضلَة قال: أتيت النبي َي في لقان من الثياب› 
فقال لي : «هل لك من مال؟» قلت: نعم. قال: «من أي المال؟» قال: فقلت: من كل المالء من الإبل والغنم والخيل 
والرقيق . قال: «فإذا آتاك الله مالا فليْرَ عليك». ثم قال : «تنتج إبلك وافية آذانها؟» قال: قلت : نعم . قال: «وهل تنتج الإبل إلا 
كذلك؟» قال : «فعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول : هذه بحير» وتشق آذان طائفة منهاء وتقول: هذه حرم؟» 
قلت: نعم . قال: «فلا تفعل» إن كل ما آناك اله لك حل۲ ثم قال: ما جل آل ن تیر ولا یتو ولا وصیکتر لا حامر ما 
البحيرة : فهي التي يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من آهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا آلبانهاء 
فإذا ماتت اشتر كوا فيها . وأما السائبة : فهي التي يسيبون لآلهتهم» ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة : فالشاة تلد ستة 
أبطن» فإذا ولدت السابع» جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلت» فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على 
حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجاً في الحديث . وقد روي من وجه آخر عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عوف بن 
مالك من قوله» وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد» عن سفيان بن عيينة » عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو» عن 
عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة› عن آبيه» به . ولیس فيه تفسير هذه»› والله أعلم . 

وقوله: كن آلذب كفرا بعرو عل ألم ألكَذب وأكرهُمّ ا قلود أي : ما شرع اله هذه الأشياء ولا هي عنده قربةء ولكن 
المشركون افتروا ذلك» وجعلوه شرعاً لهم وقربة يتقربون بها إلبه . وليس ذلك بحاصل لهم» بل هو وبال عليهم . لدا قبل هن 
الوا إل ما أنرد مه وإلى ألرَسول الوا حسبتا ما ودا عل اانا أي : إذا دعرا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وتك ما حرمه» 
قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك» قال الله تعالى : #أوآو ك ءاَاؤهم لا بعلمو سينا أي : لا 
يفهمون حقاً» ولا يعرفونه» ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم» وأضل سبيلاً. 
کا الریں ١اا‏ نک اشک لا مشیم کن َل إا ادیش إل آله رجگ یما تمتبقكم بنا كعم سلود 3©)) . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم» ومخبراً لهم أنه من أصلح آمره لا يضره 
فساد من فسد من الناس» سواء كان قريباً منه أو بعيداً. قال الحْوْفي عن ابن عباس عند تفسير هذه الآية : يقول تعالى : إذا ما العبد 
أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام» فلا يضره من ضل بعده» إذا عمل بما أمرته به. وكذا روى الوالبي عنه . وهكذا قال 
مقاتل بن خیان. فقوله : کا ایی ءانا عنم اشک نصب على الإغراء الا یشیم کن صل إا آهتدیشم إل آنه جعم 
یسا تشم بنا مم نماد آي : فیجازي کل عامل بعمله» إن خيراً فخیر» وإن شرا فشر . وليس في الآية مشتدل على ترك 
الار اعروت وال كن ال : وإذا كان فعل ذلك ممكناًء وقد قال الإمام أحمدء رحمه اله : حدثنا هاشم بن القاسم» 


“ 
جم 


حدثنا رهَيْر - يعني ابن معاوية حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» حدثنا قيس قال : قام بو بکر» رضي الله عنه» فحمد الله وآثنی 
عليه» وقال: يها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية: یاب الزن انوا علیک اشک لا ہرم من صل إذا اهتدم € إلى آخر 
الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله ية قال : «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله » 
ك آن ْم بعقّابه» . قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس» إياكم والكذٍب فإن الكذب مجانب الإيمان. وقد روى 
هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة» وابن جِبّان في صحيحه» وغيرهم» من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة» عن إسماعيل بن 
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أبي خالدء به متصلاً مرفوعاً ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على الصديق . وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره» وذكرنا طرقه‎ 
. والكلام عليه مطولا في مسند الصديق» رضي الله عنه‎ 
وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقًاني» وحدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا عتبة بن آبي حكيم» حدثنا‎ 
عمرو بن جارية اللخمي»› عن أبي آمية الشَعْباني قال : أتيت أبا ثعلبة الحْشَِي فقلت له : كيف تصنع في هذه الآية؟ قال : أي آية؟‎ 
قلت : قوله تعالی : کیا الین ٭امنوا لیک اسک لا یشیم کن صل إا تدش4 فقال : أما والله لقد سألت عنها خبيراًء سألت‎ 
عنها رسول الله َة فقال : «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رأيت شحاأ مُطاعاء وهَوّى متبعاًء ودنيا مُوْبّرةء‎ 
وإعجابَ كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفسك»› ودع العوام» فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القَبْض على الجَمْر»‎ 
للعامل فيهن مثل جز خمسین رجلا يعملون كعملكم» - قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة: قيل : يا رسول الله أجر‎ 
خمسین رجلا منهم أو منا؟ قال: «بل آجر خمسین منكم».‎ 
ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك» ورواه ابن ماجه» وابن جرير»‎ 
کک . وقال عبد الرزاق : أنبأنامَعْمَرء عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله : يتأ‎ E وابن بي حاتم»‎ 
الذي ءامنوا عل إشكة ل لا یکم من صل إا آهتديشر 4 فقال : إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوم مقبولة . ولكنه قد أوشك أن يأتي‎ 
زمانهاء تأمرون فیصنع بكم ذا وکذا - أو قال: فلا يقبل منکم - فحینئذ فحینئذ عل اشک ا ضرم من صل . ورواه آبو جعفر‎ 
4 الرازي» ار عر اي الان ر ردد ر و الین ءامو ملک آنشتکة لا بطم ن صل إ1 اديش‎ 
الآيةء قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس» حتى قام كل واحد منهما إلى‎ 
صاحبه» فقال رجل من جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه : عليك بنفسك»›‎ 
فإن الله يقول 9 یی اا کک ک4 الک . قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مه لم يجیء تأويل هذه بعد. إن القرآن‎ 
آنزل حیث آنزل» ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل آن ينزلن» ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله يه » ومنه آي قد وقع‎ 
تأويلهن بعد النبي بي بيسير» ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعةء ومنه‎ 
آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة» وأهواؤكم واحدة ولم تسوا‎ 
شيعا ولم يدق بعضکم بأس بعض فأمروا وانهوا . فإذا اختلفت القلوب والأهواء» وألبسْتّم شيعاًء وذاق بعضكم بأس بعض‎ 
. فامرؤ ونفسهء عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية . رواه ابن جرير‎ 
عن سيان بن عقال قال : قل لابن‎ >» e وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عَرَفة» حدثنا شبابة بن سَوّارء ا‎ 
عمر: لو جلست في هذه الأیام فلم تأمر ولم تنه» فن الله قال : علیک اشک لا يسگم من صل إا اَهسَدَيْسم 4 ؟ فقال ابن عمر‎ 
إنها ليست لي ولا لأصحابي» إن رسول الله ية قال : ألا فليبأغ الشاهد الغائب 0 . فكنا نحن الشهود وأنعم العَيّب» ول‎ 
حدئنا محمد بن جعفر وأبو عاصم‎ ES E الآية لأقوام يجيؤون من بعدناء إن قالوا لم يقبل منهم . وقال أيضاً‎ 
فالا: حدثنا عؤف» عن سوار بن شبیب قال : كنت عند ابن عمر» إذ أتاه رجل جَليد في العين» شديد اللسان» فقال: يا أبا عبد‎ 
الرحمن» نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه وكلهم مجتهد لا يألوء وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة» وهم في ذلك يشهد‎ 
: بعضهم على بعض بالشرك . فقال رجل من القوم : وأيّ دناءة تريد أكثرَ من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل‎ 
إني لست إياك أسألء إنما أسأل الشيخ . فأعاد على عبد الله الحديث» فقال عبد الله : لعلك ترى» لا أبا لك» أني سآمرك آن‎ 
. تذهب فتقتلهم ! عظم وانههم» فإن عصوك فعليك نَمَسك› فإن الله كك يقول : اا لذبن ٤امنوا لک انك الآية‎ 
وقال أيضاً : حدثني أحمد بن المقدام» حدثنا المعكَمر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا قتادة» عن آبي مازن قال : : انطلقت‎ 
على عهد عثمان إلى المدينةء فإذا قوم من المسلمين جلوس» فقرا أحدهم هذه الآية : يأ ین ٢امنوا لیک اشک ا یش‎ 
من صل فقال أفْبّرهم: لم يبجىء تأويل هذه الاية اليوم . وقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحُسّينء حدثنا ابن فضالة» عن‎ 
معاوية بن صالح › عن جبير بن نفیر قال : كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله اة › وإني لاأصغْر القوم» فتذاکروا بالأمر‎ 
ا فقلت آنا: أليس الله يقول في كتابه : يلاما لذبن ءامنوا علي شنكم ل‎ 


کا ادا 
هَت هديم 4؟ فأقبلوا على بلسان واحد وقالوا : تنزع آية من القرآن ولا تعرفهاء ولا تدري ما تأویلها!! حتى تمتيت أني لم أكن 
وأقبلوا يتحدثون» فلما حضر قيامهم قالوا : إنك غلام خدَث السنء وإنك نزعت بآية ولا تدري ما هي؟ وعسى أن 
تدرك ذلك الزمان» إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهَرّى متبعاًء وإعجاب كل ذي رأي برآيه» فعليك بنفسك» لا يضرك من ضل إذا 
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اهتديت. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سَهُل» حدثنا صَمْرَة بن ربيعة قال : تلا الحسن هذه الآية : يا لذن اموا ع 
اشک ا رگم من صل إا أَهَْدَيبمٌ ‏ فقال الحسن : الحمد لله بهاء والحمد لله عليهاء ما كان مؤمن فيمامضى› ولا مؤمن 
فيما بقي» إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب : إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر»ء فلا يضرك من 
ضل إذا اهتديت . رواه ابن جرير» وكذا روى من طريق سفيان الثوري» عن أبي العُمَيْس» عن آبي البَّخْتّري» عن حذيفة مثله› 
وكذا قال غير واحد من السلف. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قى» حدثنا الوليدء حدثنا ابن لّهيعة» عن يزيد بن بي حبيب› 
عن کعب في قوله : وع شنكم لا رگم من صل إا ee‏ : إذا هدمت كنيسة دمشق» فجعلت مسجداًء» وظهر لبس 
العَضب» فحينئذ تأويل هذه الأية . 

ام لن انوا دة يكم o‏ | اک وت س الو اناه دو غدل نک او ماران ن هر ان ار ضري ني اض 
ابتكم مصِببة اَمَو وها من بعد أَلصَاَوةٍ هقان با د اک فن پو نتا وو ان دا ف ولا كر َة َه إا ا لمن 
أشي © بن عر عل آنا اسحا إت اران يوان امهنا ك الي سى عَم الأرا قان اله ا 
او اتيا ت e‏ افا بال ع وها أو اوا ان ر أن م 
کا یی لقم ایی 2© 

E O 
. بل هو محكم؛ ومن ادعى النسخ فعليه البيان‎ :- es إبراهيم : إنها منسوخة. وقال آخرون‎ 
فقوله تعالی : اما أل ءاموا َة يي إا حَصَرَ أَحَدَكم أَلْمَوْتُ حون اَلوصِبَةٍ ثا هذا هو الخبر؛ لقوله : دة بيْيك)‎ 
فقيل تقدیره ل و ت . وقيل : دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان‎ 
دوا عَدّلٍ» وصف الاثنين» بأن يكونا عدلين. وقوله: > رٽ آي : من المسلمين . قاله الجمهور. قال علي بن أ‎ 
طلحة» عن ابن عباس في قوله : يتا لیم ءامنا دة یگ إا حص دكم الموْبُ اة اتان ا تل تن قال: من‎ 
المسلمين. رواه ابن آبي حاتم» ثم قال: روي عن عَبيدة» وسعيد بن المسيب» والحسن» ومجاهد» ويحيى بن يُعْمر»‎ 
والسدّي» وقتادة» ومُقاتل بن حَيّان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقال آخرون: عنى ذلك‎ 
دوا عَدَلِ ينك أي : من حي الموصى . وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما.‎ 

وقوله : أو ءَاحَرَانٍ مِنَ عَيركم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن عَؤن» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا 
حبيب بن آبي عَمْرَة» عن سعید بن جبیر قال : قال ابن عباس في قوله : أو ٤ران‏ يِن عبرم ) قال : من غير المسلمين؛ يعني 

أهل الكتاب. ثم قال: وروي عن عبيدة» وشُرَيْح» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» ويحيى بن يعمر» ر 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والشعبي» وإبراهيم اللَْخُعِي» وقتادة» وأبي مِجلز» والسديّ» ومقاتل بن حيان» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» نحو ذلك . وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله : يگ آي : المراد من 
قبيلة الموصي › يكون المراد ههنا : او ءاخران من برک آي : من غير قبيلة الموصي . وقد روي عن ابن آبي حاتم مثله عن 
الحسن البصري» والزهري» رحمهما الله . وقوله : إن أَسْرّ يم ني لاض أي : سافرتم» فأصبتكم َب الوب : وهذان 
طا لوا اا اا ی د انی ن آ ن ن لف ی نرو اکن ی رهت ک ارچ ا رع 
القاضي . قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا : حدثنا الأعمش» عن إبراهيم » عن شريح قال 2 
تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر› ولا تجوز فيي سفر إلا فيي وصية . ٿم رواه عن أبي كَرَيْب» عن ابي بکر بن 
عياش» عن أبي إسحاق السّبيعي قال : قال شريح» فذكر مثله. وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالی . 
وهذه المسألة من أفراده» وخالفه الثلائة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين . وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم 
بعضاً. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو داود» حدثنا صالح بن أبي الأخضر› عن الزهري قال : مضت السَنة 
أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفرء إنما هي في المسلمين. وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده 
أحد من آهل الإسلام» وذلك في أول الإسلام» والأرض حرب» والناس كفارء وكان الناس يتوارثون بالوصية» ثم تسخت 
الوصية وفرضت الفرائض »› وعمل الناس بها. رواه ابن جرير» وفي هذا نظرء ٠‏ 

وقال ابن جرير: اختلف في قوله: : یہد یکم ا حَسر ادم الوت جين اَلوصِيَة شان ڏوا دل نکم او اران من عکم ) : 
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هل المراد أن يوصي إليهماء أو يشهدهما؟ على قولين : 

أحدهما: أن يوصي إليهماء كما قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن فُسَيط قال : سئل ابن مسعود» رضي الله 
عنه» عن هذه الآية قال: هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره» فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد 
عليهما عدلين من المسلمين . رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع . 

والقول الثاني : أنهما يكونان شاهدين . وهو ظاهر سياق الاية الكريمة» فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان: 
الوصاية والشهادة» كما في قصة تَمِيم الداري» وعَدِيّ بن بَدّاء» كما سيأتي ذكرها آنفاً» إن شاء الله وبه التوفيق . وقد استشكل 
ابن جرير كونهما شاهدين» قال: لأنا لا نعلم حكماً يَحْلِف فيه الشاهد. وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» 
وهو حكم مستقل بنفسه» لا يلزم أن يكون جارياً على قياس جميع الأحكام» على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل 
خاص» وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره» فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة. 

وقوله تعالى: « تَيسوَهمًا م بعَدٍ ألسَكَوةٍ4 قال العوفي» عن ابن عباس : يعني صلاة العصر. وكذا قال سعيد بن جبير» 
وإبراهيم اللَحْمِي»› وقتادة» وعكرمة» ومحمد بن سيرين . وقال الزهري : يعني صلاة المسلمين › وقال السدي» عن ابن عباس : 
يعني صلاة أهل دينهما. والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم › فيان بأنّ4 أي : 
فيحلفان بال إن أرَبََرٌ 4 أي : إن ظھرت لم منهما ريبة آنهما قد خانا أو غلاء فیحلفان حینئذ بالله لا ری بي أي : 
بأيماننا. قاله مُقاتل بن خيان بَا آي : لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة› وو ن دا وى أي : ولو كان 
المشهود عليه قريباً إلينا لا نحابيهء ولا کم سَبَددَةً ّ4 : أضافها إلى ايله ر تشریفاً لهاء وتعظيماً لأمرها . وقرآً بعضهم : وا 
نكر سَمَدَةَ ّ4 مجروراً على القسم . رواها ابن جرير» عن عامر الشعبي . وحَكى عن بعضهم آنه قرأً: ولا نكم دة 
ار والقراءة الأولى هي المشهورة. لإا إا لمن آلأثيي€ أي : إنا فعلنا شيئاً من ذلك› من تحريف الشهادة› أو تبديلهاء أو 
تشسير حا أو كتمهابالكلة. 

ثم قال تعالى : ن ع عل أََّمََّّا حًا إا أي : فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين» أنهما خانا أو علا شيا من 
المال الموصى به إليهماء وظهر عليهما بذلك قحان يوان مَقَامَهْمَا مت اَذ اشح علوم الارن : هذه قرأءة الجمهور: 

«اسْتَحّ عَم الارن . وروي عن علي» وات والحسن البصري أنهم قرؤوها: #اسْىَحىّ مح عم لاون ) . وقد روى الحاكم 
في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد القَرْوي» عن سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن علي بن أبي طالب؛ أن النبي ا قرآ: يت أ اسك علوم الارن . ثم قال EE‏ 
ولم يخرجاه. وقرآ بعضهم» ومنهم ابن عباس : من الذين استحق علهم الأوّلين . وقرأً الحسن : من الذين استحق عليهم 
الأؤلان). حكاه ابنْ جرير . فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك SES SS SS‏ 
فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أؤلى من يرث ذلك المال « يمان يله مدنا حف ین مَملدَتیت) أي : 
لقرلنا: نما خانا احق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة وما ديآ أي فاقلا من الان ج 6 إا لمن ادل 4 
SR‏ . وهذا التحليف للورثة» والرجوع إلى قولهما والحالة هذه» كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لَؤث 
في جانب القاتل » فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم» كما هو مقرر في باب «القسامة» من الأحكام . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن زيادء حدثنا 
محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق› عن أبي النضر› عن باذان - پمني آبا الح مولی آم هانیء بغت آبي طالب عن ابن 
عباس» عن تميم الداري في هذه الاية : یکا لی ءاسنو ہد بی إا حر دكم أَلْمَوْتُ قال ES‏ 
عدي بن ٻَڏاء . وكانا نصرانيين » يختلفان إلى الشام قبل الإسلامء فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهمء يقال له : 
ديل بن أبي مريم » بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو عَظّم تجارته . فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما 
ترك أهله قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجام» فبعناه بألف درهم» ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بذّاء. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسألونا عنهء فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إليناغيره - قال تميم : فلما أسلمت بعد قدوم 
النبي. ية المدينة تأثئمت من ذلك»› فأتيت أهله فأخبرتهم الخبرء ودفعت إليهم خمسمائة درهم» »> وأخبرتهم أن عند صاحبي 
مثلهاء فوثبوا إليه أن يستحلفوه بمايعظم به على أهل دينهء فحلف فأنزل الله : يلاما لزي ءامثوا سَْدَةٌ بيك إلى قوله: 
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# فقس مان باه لشہلد ننا أحق من َهدَتهمًا). فقام عمرو بن العاص ورجل أخر منهم فحلفاء فزعت الخمسمائة من عدي بن 
بداء. 

وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الخَرّاني»› عن محمد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق› به فذکره - وعنده: فأتوا به رسول الله ية فسألهم البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما يُعّظم به على 
أهل دينه» فحلف فأنزل الله : يتما ألَرن ءامو EA EE OE‏ مرت إلى قوله : أو افوا أن رد ام بعد اين 
فقام عمرو بن العاص ورجل اخر» فحلفا. فّرعت الخمسمائة من عدي بن بّداء. ثم قال : هذا حدیث غريب › ولیس إسناده 
بصحيح» وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي» يكنى أبا النضرء وقد 
تركه أهل العلم بالحديث» وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي» يكنى أبا 
النضرء ثم قال : ولا نعرف لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانىء»› وقد رُوي عن ابن عباس شيء من هذا على 
الاختصار من غير هذا الوجه. ) 

حدتنا سفیان بن وکيع › حدننا یحیی بن آدم» عن ابن أبى زائدةء عن محمد بن أبي القاسم› عن عبد الملك بن سعيد بن 
جُبير» عن أبيه» عن ابن عباس قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بَذاء» فمات السهمي بأرض ليس فيها 
مسلم» فلما قدما بتركته فقدموا جَاماً من فضة مُحَوّصاً بالذهب» فأحلفهما رسول الله ياء ووجدوا الجام بمكة» فقيل : 
اشتريناه من تميم وعدي . فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لِصاحبهم . وفيهم 
N‏ وام الذي انوا سد نیک . وکذا رواه أبو داود» عن الحسن بن علي › عن یحیی بن آدم» به . ثم قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن أبي زائدة. ومحمد بن أبي القاسم» كوفي» قيل: إنه صالح الحديث» وقد ذكر هذه 
القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم : عكرمة› وميحملك بن سیرین › وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر› 
رواه ابن جرير . وكذاذكرها مرسلة: مجاهد والحسن › والضحاك . وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. 

ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضاً ما رواه أبو جعفر بن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا هُشَيْم» أخبرنا زكرياء عن الشعبي ؛ 
أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدَفُوقاء قال : فحضرته الوفاة ولم يجد أحدأ من المسلمين يشهده على وصيته› فأشهد 
رجلين من أهل الكتاب . قال : فقدما الكوفةء فأتيا الأشعري - يعني : أبا موسى الأشعري› رضي الله عنه - فأخبراه» وقدما 
کذبا ولا بذلا ولا کتما ولا غيّراء وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما. ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس› عن 
أبى داود الطيالسى» عن شعبة» عن مغيرة الأزرق» عن الشعبى ؛ أن أبا موسى قضى بدقوقا. وهذان إسنادان صحيحان إلى 
إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بَذاء» وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أؤس الداري» رضي الله عنه» كان في سنة تسع من 
الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراًء يحتاج مدعى نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام» والله أعلم . 

وقال أسباط٬‏ عن السدّي : يلاما لرن ءامنوا دة يي 5ا حمر ادك أَلْمَوْتُ جين أَلوْصِبَةٍ امان دوا عَدَل نكم قال : هذا في 
الوصية عند الموت» يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه» قال : هذا في الحضرء ار ءاخرانِ من عيرم في 
الشف إن آَم ريم ني الأرضٍ ابتكم مَمِبِبَةٌ لَب هذا الرجل يدركه الموت في سفره» وليس بحضرته أحد من 
المسلمين› فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس› فيوصي إليهماء ويدفع إليهما ميرائثه فيقبلان به » فإن رضي آهل 
الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين. وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان. فذلك قوله تعالى: * تيسوتهما من بعَدٍ 
اة فسان باه إن ربث . قال عبد الله بن عباس : كأني أنظر إلى العلْجين حين انتُهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في 
داره» ففتح الصحيفة › فأنكر أهل الميت وخوّنوهما. فاأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر» فقلت له: إنهما لا يباليان صلاة 
العصر» ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهماء َيْوقَّفٌ الرجلان بعد صلاتهما في دينهماء فیحلفان : بالله لا نشتري به ثمناً 
قلیلاً ولو کان ذا قربی» ولا نکتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين : أن صاحبهم لبهذا أوصى» وأن هذه لتركته. فيقول لهما الإمام 
قبل أن يحلفا: إنكما إن كتمتما أو حلْتّما فضَخنّكما في قومكماء ولم تجز لكما شهادة» وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك» فإن 
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. رواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسين › حدثنا هُشيْم» آخبرنا مغيرة› عن إبراهيم وسعيد بن جبيرء آنهما قالا في هذه الآية : يام 
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الي ءامنوأ دة يكم الآية » فالا : إذا حضر الرجل الوفاة في سفرء فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد رجلين من 
المسلمين فر جلي e‏ ثة قبل قولهماء وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر : 
بالله ما کتمنا ولا کذبنا ولا خا ولا غَيّرنا . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس› في تفسير هذه الآية : فإن ارتيب في 
شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله : ما اث شترینا بشهادتنا ثمناً قليلاً E‏ 
رجلان من الأولياء فحلفا باله : إن شهادة الكافرين باطلةء وإنا لم نعتدء فذلك قوله : إن عر عل أَنَمَمَا أَسَسَحَمًاً ًا يقول: إ 
اطلع على أن الكافرين كذبا قران يفُومَان مَمَامَهْسَا© يقول : من الأولياءء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلةء e‏ 
فنرد شهادة الكافرَبْن» وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العَوْفي» عن ابن عباس» رواهما ابن جرير. وهكذا رر هذا الحكم 
على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف› رضي الله عنهم› وهو مذهب الإمام أحمدء رحمه الله . 
وقوله : َلك أدف أن ياوا يّدو عل وَجهها) أي Ta‏ 
وقد استريب بهماء أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي . وقوله : #أو اوا أن ترد من بد اينهم أي: يكون 
الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجههاء وهو تعظيم الحلف باه ومراعاة جانبه وإجلالهء a‏ 
الناس إذا ردت اليمين على الورثة» فيحلفون ويستحقون مايدعون» ولهذا قال : : أو افوا أن ترد آم بعد منم 4# . ئم قال: 
لاتقو أنه أي : في جمیم آمورکم «َاسْسَما) آي : وأطيعوا َة ل يهى ألمَوم ألَْسِفك) يعني : الخارجين عن طاعته ومتابعة 
سشریعته . 

بوم َم اه الرس قول ماا اجر الوا لا عل ل إت أت لم الفيوب (46 . 
وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة» عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إلیهمء كما قال تعالى : : فسان 
ایی أرسِل ایهم وكساك المرسَلیَ ))4 (لاعراف : ]١‏ وقال تعالی : مورک لسعلل امین 3 عا کا مون 4€ 
[الحجر: ۹۲ ۹۳]. وقول الرسل : ل عار ا قال مجاهد» والحسن البصري› والسدي : إنماقالوا ذلك من هول ذلك اليوم. 
قال عبد الرزاق» عن الثوري› عن الأعمش › عن مجاهد : يوم َع اه الرس يفول 5 ا ih‏ 


موص ي ت 


¢ . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وقال ابن جریر: حدثنا ابن حُمَيْد» حدثنا حکام» حدثنا عَنْبَسَة قال ا ا 
يقول: سمعت الحسن يقول في قول : 53 ع اه رسك الآية » قال : من هول ذلك اليوم . وقال أسباط» عن السذي 3 
َع اه الرس قول ا5آ ابش الوأ لا عام تآ ذلك : أنهم نزلوا منزلاً دهلت فيه العقول» فلما سثلوا قالوا: لا عِلم لآ ثم 
نزلوا منزلاً آخر» فشهدوا على قومهم . رواه ابن ,جریر. ثم قال ابن جریر: e E‏ 
ن جُرَيْج قوله : وم حَمَسَعَ اله اللا ا : ماذا عملوا بعدکم؟ وماذا أحدثوا بعد ؟ قالوا: لا عِأمَ ا إنك أت 
لم اموب . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : ا وم سم آله الرس يفول ا5ا ایر الوا لا عم لتا ك أت 
گم اشر 66 بر ن ل د : لاعلم لناء إلا علم أنت أعلم به منا. رواه ابن جرير. ثم اختاره على هذه الأقوال 
الثلاثة . ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب التأدب مع الرب» كك » أي : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» 
فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره» لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل شيءء 
ا ي EE‏ »> فإنك أت عل العغيوب# . 
قال ا يتعیسی ان رم م ا ڪر تميق مك وَل لديك إذ ادب بروج آلقدس کنر الاس في أَلْمَهْدِ رُڪټلا وإذ علمتك 
كب واليكمة والتورة الال وا ك ر اين كو ا ا ن نقح فیا تون با ERO‏ ڪه لازت ا 


e‏ ر 


e 


eRe ر‎ 


ca 


ا إتروی تک إا نتم با د فال لی کنا م إن مدا إلا خر ميت و وذ 
حت إل آلحوارن ان اموا ی سول قالوا ١اما‏ واشہد اتا شمو 46 . 

یذکر تعالی ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم مما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق العادات» فقال 
تعالی: # إا قال اله يميس ان َي آذ ڪُر نعمت َك أي: في خلقي إياك من أم بلا ذكر» وجعلي إياك آية ودلالة 
قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء وَل وليك4 حيث جَعلئُك لها برهاناً على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون 
إليها من الفاحشةء ا ا القدس4 وهو جبریل › عليه السلام» وجعلتك نبياً داعياً إلى الله في صغرك وكبرك»› 
فانطقتك في المهد صغيراً فشهدت ببراءة أمك من كل عيب»› ا وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك 
إلى عبادتي؛ ولهذا قال تعالى : تكم الاس فى أَلَهْدِ رڪَهلا) أي : تدعو إلى الله اا ر ور . وضمن 
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«تكلم؟ تدعو ؛ لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله : (إذ عمك ألْحَكَبَ وَاَلْكَمَةَ4 أي : الخط والفهم #والتوردة) وهي المنرّلة على موسى بن عمران الكليم» وقد يرد 
لفط التوراة في الحديث وياد به ما هو أعم من ذلك . وقوله : وإ تلق مِنَ لبن كَهَةٍ لبر بإذف) أي: تصوره وتشكله على 
هيئة الطائر بٳذني لك في ذلك فيکون طائرا بٳذني» أي : فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتکون طيراً ذا 
روح بإذن الله وخلقه. وقوله: رئ الاه رألأرَمت باذ قد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران بما أغنى عن 
إعادته . وقول : ۶ وإذ غنوج لمو بإذف) آي : تدعوهم فیقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته» وإرادته ومشیئته . وقد قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا محمد بن طلحة- يعني ابن مُصَرّف عن آبي بشر» عن 
آبي الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم» عليه السلامء إذا أراد آن يحيي الموتى صلى ركعتين» يقرأ في الأولى : بر لدی يده 
ال [المدك: ١ء‏ والثانية : ال ل تيل السب( [سورة السجدة] . فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه» ثم دعا بسبعة 
أسماء: يا قديم» يا خفي» يا دائم» يا فرد» يا وترء يا أحد» يا صمد- وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة آخر: يا حي» يا قيوم» 
يا الله يا رحمن» يا ذا الجلال والإكرام» يا نور السموات والأرض» وما بينهما ورب العرش العظيم» يا رب . وهذا آثر عجيب 
حدا. ۰ 

وقول : وإ صَعَفْتٌُ بى إنروِيل عَندك إذ جنْكَهُم ليت فال لري كرا مهم إن هلدا إلا خر بي آي : واذكر نعمتي 
عليك في كفي إياهم عنك حين جثتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتهموك بأنك 
ساحر» وسعوا في قتلك وصلبك» فنجيتك منهم › ورفعتك إليّ ٠‏ وطهرتك من دنسهم» وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا 
الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة » وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على 
وقوعه لا محالة . وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع لله عليها رسوله محمد ب . وقوله : وة أَوَحَيّتٌ إلى الحوارعن أن ءامِنوا 
ي وَيسولي) » وهذا أيضاً من الامتنان عليه» عليه السلام» بأن جعل له أصحاباً وأنصارا. ثم قيل : المراد بهذا الوحي وحي 


ا 
2 رظ 


إلهام» كما قال : وريا إل أو مى أن رمي الآية [القصص: ۷]» وهذا وحي إلهام بلا خوف» وكما قال تعالى : وأوحي ريك 
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لف الل أن ایی من ابال بسو ومن الجر ومسا یعرشون ۾ کي من كل المرب فاسل سبل ريك دل الآية [النحل: ۸ 4]. 


وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية : 9وا أَوَحَيْت إل الحوارچن آن ١امثوا‏ بى ولي فالأ ءَامَسا) أي : بالله وبرسول الله 
ل واشہد پاتا مَسَيمود آي: ألهموا ذلك فامتثلوا ما الهموا. قال الحسن البصري : ألهمهم اشڭك ذلك وقال السُدّي: قذف 
في قلوبهم ذلك . ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك› فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسولهء واستجابوا لك 
وانقادوا وتابعوك فقالوا: ٤امًَا‏ وَأشَهَد يأننا مسلون . 

د مال ورون پيهيتى آي ريم مَل تيع ربت آن بل عتا مايه ِن لماه قال اموا اه لن ڪنم مميت 2 الوا ريد أن 
ڪل ينا وتي فو َعم آن مد صدَفَا وکو عَمَّا من اهيب ( ١ال‏ عبس ان سم الهم ربا أنرل عتا ماده ن السا 
تکوۂ لتا چیک راتا واخرتا وای نك انتا وات خر ارف ® مل ئ ای مازلھا اکم مس کر بد ينم باج مدب مداه لآ 
دبد اعدا من ألمَلَيي 46 . 

هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال : «سورة المائدة». وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عیسی»› عليه السلام»› 
لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة . وقد ذك ر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة 
في الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين» فالله أعلم. فقوله تعالى : #إذ قال راون وهم أتباع عیسی» عليه 
السلام: تى نمريم هَل بطي دبك 4 هذه قراءة كثيرين» وقرا آخرون: هل تَسْتطيع رَبك آي : هل تستطيع أن تسأل 
ربك أن برل عا ماده ن الَا . والمائدة هي : الخوان عليه طعام . وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم› 
فسألوا أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منهاء ويتقوون بها على العبادة . قال : نموا لَه ن ڪنم مومين) أي : فأجابهم 
المسيح» عليه السلامء قائلاً لهم : اتقوا الله ولا تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكم» وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن 
کنتم مؤمنین . الوا ريد أن نَأل يناج أي : نحن محتاجون إلى الأكل منها رطمي فلوسا) إذا شاهدنا نزولها رزقاً لنا من 
السماء َعَم أن مذ صَدَفَسَنَا) أي : ونزداد إيماناً بك وعلماً برسالتك» وتكن عَيّمَا مِنَ أدهي أي : ونشهد أنها آية من 
عند الله» ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به . 


ا 
ص 
ےار سرو ق م ترا 


قل عیتی ان مرم ال را آل علا ماده من لاء تكن َا عِيدًا رلا وَءّاخرا) : قال السدّي : أي نتخذ ذلك اليوم الذي 
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نزلت فيه عیداً نعظمه نحن وَمَنْ بعدناء وقال سفيان الثوري : : يعني یوما نصلي فيه» وقال قتادة : آرادوا آن یکون لعقبهم من 
بعدهم» وعن سلمان الفارسي : عظة لنا ولمن بعدنا. وقيل: كافية لأولنا وآخرنا . واي منك آي : دليلا تنصبه على قدرتك 
E‏ وعلى إجابتك دعوتي» فيصدقوني فيما أبلغه عنك ارقا آي : من عندك رزقاً هنيتاً بلا كلفة ولا تعب وات 

حير خير ررقن ل ا ي مرها که فمن سک ت بد منک آي : فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها قاق عدبم عدا 
امِب ادا مَنَ ألْمَلَمِيَ€ أي : من عالمي زمانكم» كقوله: ووم قوم ألكَاعَة ادوا ءال ورعَوّت اس لداب [غافر : »]٤١‏ 
وكقوله: إن ألَْفوِينَ في ألدَرَّكِ آلأسَكَل مى لار [الساء: .]٠4١‏ وقد روى ابن جرير» من طريق عَوْف الأعرابي» عن أبي 
المغيرة القَواس› عن عبد الله بن عمرو قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة : المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدةء 
وآل فرعون. 

ذكر أخبار روت عن السلف في نزول المائدة على الحوارىين: 

قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين › حدثني حجاج› عن لَبْث» عن عقيل » عن ابن عباس : آنه کان یحدث 
عن عیسی ابن مریم آنه قال لبني إسرائیل: هل لکم آن تصوموا لله ڈ ثين يوماء ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل 
على من عمل له. ففعلواء ثم قالوا: يا معلم الخيرء قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوماء 
ففعلناء eS‏ فهل يستطيع ربك آن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال 


عیسی: 9ونغا اله إن کنر مقع 9© الوا رید آن اڪ نا اطي فوا وتلم آن مد مدقا ركو بَا ِن لسري 3© 
صے ق و ا 


فال عیسی أن م الله ربا آل ا م٤‏ ن از کن اتا یکا درلا وَءَاخرتا وای نف اقا أت خب لر 8 6 ا ی 

مزلا مک فمن فر بد نكم بان أعَذِبمُ عَدَابا ل أعرّبةء حًا مَنَ ألمي (68). قال: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من 
السماء > عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفةء e‏ فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم . کذا رواه 
ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى› عن ابن وَهْب» عن الليث› عن عقيل عن ابن شهاب قال : 
کان ابن عباس یحدث» فذکر نحوه. 


وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أبو رُرْعَة وهب الله بن راشد» حدثناعَمَيْل بن 
خالد» أن ابن شِهاب أخبره عن ابن عباس؛ أن عيسى ابن مريم قالوا له : ادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماءء قال: فنزلت 
الملائكة بمائدة يحملونهاء a a CS A he ei EE ELE‏ . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدتنا الحسن بن فَرْعَة الباهلي» حدتنا سفیان بن حبیب» حدثنا سعید بن ابي عرّوبة » عن قتادة» عن خلاس»› عن 
عمار بن ياسر» عن النبي َي قال : «نزلت المائدة من السماء» عليها خبز ولحم وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغدء فخانوا 
واد-خروا ورفعوا» فمسخوا فردة وخنازير) . وکذا رواه ابن جریر»› عن الحسن بن فَرْعَة ثم رواه ابن جریر »› عن ابن بشار» عن 
ابن آبي عدي › عن سعيد » عن قتادة» عن خلاس› عن عمار»› قال : نزلت المائدة وعليها تمر من ثمار الجنة› فأمروا ألا يخونوا 
ولا يخبئوا ولا يدخروا. قال : فخان القوم وخبؤوا وادخرواء» فمسخهم الله قردة وخنازير. 
وقال ابن جریر : حدتنا ابن المثنى ٠.‏ حدثنا عبد الأعلى» حدئنا داود» عن سماك بن حرب› عن رجل من بني عجل › قال : 
صليت إلى جنب عمار بن ياسر» فلما فرغ قال : هل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل؟ قال : قلت : لا. قال: إنهم سألوا 
عسو این مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفدء قال: فقيل لهم : فإنها مقيمة لكم مالم تَخْبَّؤواء أو تخونواء أو 
ترفعواء فإن فعلتم فإني معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمينء قال: فما مضى يومهم حتى خَبّؤوا ورفعوا وخانواء فعذبوا 
عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين . وإنكم - معشر العرب كتتم تتبعون أذناب الإبل والشاء» فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكم» 
تعرفون حسبه ونسبه» وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم» ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة. وايم الله » لا يذهب الليل 
والنهار حتی تکنزوهماء ویعذبکم الله عذاباً أليماً. وقال : حدننا القاسم»› حدننا حسین › حدئني حجاج› عن أبي مَعْشّر٬‏ عن 
إسحاق بن عبد الله ؛ أن المائدة نزلت على عيسى ابن مريم» عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» يأكلون منها ما شاؤوا. قال: 
فسرق بعضهم منها وقال: «لعلها لا تنزل غدا؟. فرفعت. وقال العَوّفي» عن ابن عباس: نزلت على عيسى ابن مريم 
والحواريين » جوان عليه خبز وسمك» يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا. وقال خصيف» عن عكرمة ومِقَّسّم» عن ابن عباس : 
كانت المائدة سمكة سمكة وأرغفة . وقال مجاهد : هو طعام کان ينزل عليهم حيث نزلوا . وقال أبو عبد الرحمن ¿ السلمي : تزلت المائدة 
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خبزاً وسمكاً. وقال عطية العَوْفِي : المائدة: سمك فيه طْعْمٌ كل شيء. وقال وَهْب بن مُنَبّه: آنزلها من السماء على بني 
إسرائيل» فكان ينزل عليهم في كل يوم في تلك المائدة من ثمار الجنة» فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتى» فكان يَفْعُد عليها 
أربعة آلاف» فإذا أكلوا أبدل الله مكان ذلك لمثلهم . فلبثوا بذلك ما شاء الله ك . وقال وهب بن مَُبّه : نزل عليهم قرصة من 
شعير وأحوات» وحشا الله بين أضعافهن البركة » فکان قوم يأكلون ثم يخرجون» ثم يجيء آخرون فیأکلون ثم يخرجون» حتی 
أكل جميعهم وأفضلوا. وقال الأعمش» عن مسلم» عن سعيد بن جبير : آنزل عليها كل شيء إلا اللحم . وقال سفيان الثوري› 
عن عطاء بن السائب» عن زاذان ومَيْسَرَة» وجرير» عن عطاء» عن ميسرة قال: كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت 
عليهم الأيدي بكل طعام إلا اللحم . 
وعن عكرمة : كان خبز المائدة من الأرز . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم : آخبرنا جعفر بن علي فيما كتب إليّ› 
حدثنا إسماعيل بن أبي أوَيْس» حدثني أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله بن مزداس العبدري - مولى بني عبد 
الدار -عن إبراهيم بن عمر» عن وهب بن منبه» عن أبي عثمان الئهدي» عن سلمان الخير؛ ؛ أنه قال : لما سأل الحواريون 
عيسى ابن مريم المائدة» كره ذلك جداً وقال: اقنعوا بما رزقكم الله في الأرض» ولا تسألوا المائدة من السماءء فإنها إن نزلت 
علیکم كانت آية من ربكم» وإنما هلكت ثمود حين سألوا نبيهم آيةء فابتلوا بھا حتی کان بَوّارهم فيها . فأبوا إلا أن يأتيهم بهاء 
فلذلك قالوا: ريد أن كَل ينا تى وبا4 الآية . فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه 
الصوف»› ولبس الشعر الأسودء وجبة من شعرء وعباءة من شعرء وتوضا واغتسل»› ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله فلما 
قضى صلاته قام قائماً مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استوياء فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع› ووضع يده اليمنى 
على اليسرى فوق صدره» وغض بصره» وطاطا رأسه خشوعاًء ثم أرسل عينيه بالبكاء» فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر 
من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه» فلما رأى ذلك دعا الله فقال : الله ریا آل عتا مابده مِنَ 
الَا فأنزل لله عليهم سُمْرَة حمراء بین غمامتین : غمامة فوقها وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك 
السماء تهوي إليهم» وعيسى يبكي خوفاً للشروط التي اتخذها الله عليهم - فيها : آنه يعذب من يکفر بها منهم بعد نزولها عذابا 
لم يعذبه أحداً من العالمين - وهو يدعو الله من مکانه ویقول : الهم اجعلها رحمةء إلهي لا تجعلها عذاباء إلهي كم من عجيبة 
سألتك فأعطيتني» إلهي اجعلنا لك شكارين› إلهي أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضبا وجزاءء إلهي اجعلها سلامة وعافية» ولا 
تجعلها فتنة ومثلة . فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى والحواريين وأصحابه حوله» يجدون رائحة طيبة لم 
يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط » وخر عيسى والحواريون له سجداً شکراً ہما رزقهم من حیث لم يحتسبواء وأراهم فيه آية 
عظيمة ذات عجب وعبرة» وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمراً عجيباً أورثهم كمداً وغماًء ثم انصرفوا بغيظ شديد. وأقبل عيسى 
والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة» فإذا عليها منديل مغطى . قال عيسى : من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه 
السفرة» وأوثقنا بنفسه» وأخسننا بلاءَ عند ربه؟ فليكشف عن هذه الآية حتى نراهاء ونحمد ربناء ونذكر باسمه» ونأكل من رزقه 
الذي رزقنا. فقال الحواريون: ياروح الله وكلمته» أنت أولانا بذلك» وأحقنا بالكشف عنها. فقام عيسى» عليه السلام» 
واستأنف وضوءاً جديداًء ثم دخل مصلاه فصلى كذلك رکعات» ثم بکی بكاءَ طويلاء ودعا الله آن يأذن له في الكشف عنهاء 
ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقاً. ثم انصرف فجلس إلى السفرة وتناول المنديلء وقال: «باسم الله خير الرازقين؟» وكشف 
عن السفرةء فإذا هو عليها سمكة ضخمة مشوية» ليس عليها بواسير» وليس في جوفها شوك» يسيل السمن منها سيلاًء قد نضد 
حولها بقول من كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خلء وعند ذتبها ملح» وحول البقول خمسة أرغفة» على واحد منها 
زيتون» وعلى الآخر ثمرات»› وعلى الآخر خمس رمانات . 
فقال شمعون رأس الحواریين لعیسى : يا روح الله وكلمته» أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال : امان ل آ6 قروا 
بما ترون من الآيات» وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب هذه الأية! فقال شمعون : وإله إسرائيل 
ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة . فقال عيسى» عليه السلام: ليس شيء مما ترون من طعام الجنة ولا من طعام الدنياء إنما هو 
شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة العالية القاهرة» فقال له : كن. فكان أسرع من طرفة عين»ء فكلوا مما سألتم باسم اللهء 
واحمدوا عليه ربکم یمدکم منه ویزدکم » فانه بدیع قادر شاکر . فقالوا : ياروح الله وكلمته» إنا نحب أن تّرينا آية في هذه الأية . 
فقال عیسی : سبحان الله! أما اكتفيتم بما رأيتم في هذه الآية حتى تسألوا فيها آية آخری؟ د ثم أقبل عيسى» عليه السلام» على 
السمكة» فقال: يا سمكة» عودي بإذن الله حية كما كنت . فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت بإذن اله حية طريةء تلظ 


E 
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كما يتلمظ الأسد» تدور عيناها لها بصيص» وعادت عليها بواسيرها. ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى ذلك منهم 
قال : ما لكم تسألون الآية » فإذا أراكموها ربكم كرهتموها؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون! يا سمكة» عودي بإذن الله 
كما كنت . فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول . فقالوا لعيسى : كن أنت يا روح الله الذي تبدأالأكل منهاء ثم 
نحن بعد. فقال عيسى : معاذ الله من ذلك! يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيهم منهاء خافوا أن 
يکون نزولها سَحطة وفي أكلها مَعُلةَ فتحاموها. فلما رأی ذلك عيسى دعا لها الفقراء والزمْنى» وقال: كلوا من رزق ربكم» 
ودعوة نبيكم» واحمدوا الله الذي آنزلها لكم» فيكون مَهَْوها لكم» وعقوبتها على غيركم» وافتتحوا أكلكم باسم الله» واختموه 
بحمد الله ففعلواء فأكل منها ألف وثلامائة إنسان بين رجل وامرأة» يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى 
والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ أنزلت من السماء» لم ينتقص منها شيء٠‏ ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون» فاستخنى 
کل فقیر کل منھاء وبریء کل رَمِن أکل منهاء فلم يزالوا أغنياء صِحَاحاأً حتى خرجوا من الدنيا. 
وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامةء سالت منها أشفارهم» وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم 
الممات» قال : فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها من كل مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضاً : الأغنياء 
والفقراء» والصغار والكبار» والأصحاء والمرضى»› يركب بعضهم بعضاً. فلما رأى ذلك جعلها نوائب» تل نوما ول زل 
يوماً. فلبثوا في ذلك أربعين يوماًء تنزل عليهم غبًا عند ارتفاع الضحَى» فلا تزال موضوعة يؤكل منهاء حتى إذا قاموا ارتفعت 
عنهم بإذن الله إلى جو السماء» وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى توارى عنهم . قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى» عليه 
السلام» آن اجعل رزقي المائدة» لليتامى والفقراء والرَّمتى دون الأغنياء من الناس» فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس» 
وغمطراذلك» حتى شكوا فيها في آنفسهم وشككو! فيها الناس» وأذاعوا في أمرها القبيح والمنكر» وأدرك الشيطان منهم 
حاجته» وقذف وسواسه في قلوب المرتابين» حتى قالوا لعيسى : أخبرنا عن المائدة» ونزولها من السماء أحق» فإنه قد ارتاب 
بها بشر منا كثير؟ فقال عيسى » عليه السلام : هلكتم وإله المسيح! طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم» > فلما أن 
فعل وآنزلھا علیکم رحمة ورزقاًء وآراکم فیھا الآیات والعبر کذښتم بھاء وشککتم فیهاء فابشروا بالعذاب› فإنه نازل بکم إلا آن 
يرحمكم الله . وأوحى الله إلى عيسى : إني آخذ المكذبين بشرطي»› فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين › قال : فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين» فلما كان في آخر الليل 
مسخهم الله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات . هذا أثر غريب جداء فُطَّه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه 
القصة› وقد جمعته أنا له ليكون سياقه أتم وأكمل» والله سبحانه وتعالى أعلم . وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على 
بني إسرائیل» أیام عیسی ابن مریم › إجابة من الله لدعوته» وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم : قال أله إن 
ا مارلا َك الآية . 
وقد قال قاتلون: إنهالم تنزل. فروى لَيْث بن أبي سليم» عن مجاهد في قوله : «أزل علا ماده من لآ4 قال: هو مثل 
و ا ای اا ر ثم قال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا القاسم - هو ابن سلام - 
حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيْج» عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام» أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفرواء فأبوا أن تنزل 
عليهم . وقال أيضاً: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور بن زاذان» عن الحسن؛ أنه قال في 
المائدة: لم تنزل. وحدثنا بشرء حدثنا يزيد حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: لما قيل لهم : يمن E‏ 
منک اؤ َعَم عدا له أعرْبة, أَسَدّا مَنَ لمكي قالوا: لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل. وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن» 
وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم» ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على 
نقله» وکان يکون موجوداً في كتابهم متواتراًء ولا أقل من الآحاد» والله أعلم SS‏ 
ابن جریر» قال : لأنه تعالی أخبر بنزولها بقوله تعالی : کی مھا مک من کم بد نکم کان عدبم عدا ل أعَذبء اعدا 
ململ قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق . وهذاالقول هو- والله أعلم aS‏ 
O‏ بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب› وجد المائدة هنالك مزصعة 
باللآلىء وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» باني جامع دمشق» فمات وهي في الطريق»› 
فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده» فرآها الناس وتعجبوا منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر 
اليتيمة . ويقال: إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود» عليهما السلام» فالله أعلم . 
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وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كَهَيْل» عن عمران بن الحكم» عن ابن عباس قال : 
قالت قريش للنبي ڪيه : : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك»› قال : «وتفعلون؟ قالوا: نعم . قال: فدعاء فأتاه 
جبریل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام» ويقول لك : إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا 
أعذبه أحدا من العالمين› وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؟ قال: «بل باب التوبة والرحمة» . ثم رواه أحمد» وابن 
مردویه› والحاكم في مستدرکه› من حديث سفيان الثوري › به . 

وة ال انه یی اب م ت a‏ 
ل تقد یتم نکم کا ن کقیی کک آم تا ن قي إل أت عم تش 3 ما لت کین إلا ما مکی ہی آن ابوا آله ری ور کب ونت 
بیدا ا دمت فم فلا وی كنت أت الرقيب علبم أت ت لی کک کر کی 9 کے ا کی اک و کیہ کی کی آے 
ت @ 4 

هذا شاا اا اله تعالی به عبده ورسوله عیسی ابن مریم» عليه السلام» قاثلاً له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وآمه 
إلهين من دون الله : HRER E‏ ا ی ا ا و ؟ وهذا تهدید للنصاری وتوبیخ 
رصن ررش ا د . هكذا قاله قتادة وغيرهء واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : a‏ ا بم يم اعد مد4 
وقال السُدّي: هذا الخطاب والجواب في الدنيا. قال ابن جرير: وهذا هو الصواب» وكان حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. 
واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين : أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ المضي . والثاني: قوله: ن ت د ور گنیر م 
وهذان الدليلان فيهما نظر؛ لأن كثيراً من آمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي» ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى قوله : إن 
مم اتی عام الاية : : التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله » وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه» كما في نظائر 
ذلك من الايات . والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر› والله أعلم : أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم 
وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة . وقد روي بذلك حديث مرفوع » رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد اللهء 
مولى عمر بن عبد العزيز» وكان ثقة» قال : سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله یږ : : «إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممهم» ثم یُذْعَی بعیسی فیذکره الله نعمته علیه» فیقر بهاء فیقول: يمیس 
ن م ڪر نعمت يك وَل وَلِدَيكٌ# الآية [المائدة: ۰ ثم قول : انت فلَتَ لتاس ادون وَأ )لین من دون ر ؟ فينكر 
آن یکون قال ذلك فیؤتی بالنصاری فیسألون» فیقولون: نعم» هو أمرنا بذلك» قال : فيطول شعر عيسى» عليه السلام» فيأخذ 
كل ملك من الملاثكة بشعرة من شعر رأسه وجسده» فيجاٿيهم بين يدي الله ۰ چن ۰ مقدار آلف عام» حتى ترفع عليهم الحجةء 
ويرفع لهم الصليب» وينطلى بهم إلى النار؟» وهذا حديث غريب عزيز. 

وقوله شتتک ما کون ل أن أل م س لى ب هذا توفيق للتأدب في الجواب الكاملء كما قال ابن أبي ي حاتم : حدثنا 
آبي٬‏ حدثنا ابن أبي عمر» حدٿثنا سفيان» عن عمرو» عن طاوس» عن آبې هريرة قال : یلقی عیسی حجته» ولمّاه 


رذ قال أله میس این سم ٤َأنتَ‏ ت فلت لاس ادون وأ هَن ن ون أٍه؟ قال آبو هريرةء عن النبي يي : فلقا ه الله : 
لبیک ما کون لج أن أفول ما س لى د أي آخر الآية . وقد رواه الثوري› عن مَعْمر»› عن ابن طاوس› > عن طاوس› 
بنحوه. 


وقوله: إن کت لتم مد ْم آي : إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب»› فإنه لا يخفی عليك شيء مما قلته ولا أردته 
في نفسي ولا أضمرته ؛ ولهذا قال : تلم ماف تى و آم ماف شيك إلك أت عل الف ا ما فت یم إلا ما اتی بو بابلاغه 
إن آَ توا اک رب ورگ آي : E‏ أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه : ان اعدو آله ری ور : هذاهو 
الڌي قلت لهم وگب ع ہیک ت ُن ې آي: کنت اشهد على آعمالهم حین کنت بین أظهرهم؛ ٥‏ بویت كنت أت 
آلرقيب علوم قات م کل شنو د4 

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا د اة قال : انطلقت آنا وسفيان الثوري إلى المغيرة بن النعمان فأملاه على سفيان وأنا معه» فلما 
قام انتسخت من سفیان› فحد ئا قال : سمعت سعيك بن جبیر يحدث عن اہن عباس قال : قام فينا رسول الله ترز بموعظة › 
فقال : «يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله ن حفاة عراة عرلا كما بدأنا أول خلق نعيده» وإن أول الخلائق اک 
إبراهيم » ألا وإنه يجاء برجال من آمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : أصحابي . فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول 


زر و 


کا فال داف ع ووک ف کا ادت ف قاری كنت انت أَلرَقيب عَلم وات عل کل سیو سید إن تمذم م 
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عا ن ن نك ات ألْمَيرٌ َم €3 » فيقال : إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم . ورواه البخاري 
عند هذه الآية عن الوليد» عن أبي شعبة - وعن محمد بن كثير» عن سفيان الثوري» كلاهما عن المغيرة بن النعمان» به . 
وقوله : إن بهم انيم عاك وإن تعفر لهم كنك أت مير كيم ه4 ٠‏ هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله » ك » فإنه 
الفعال لما يشاءء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على اللهء وعلى رسولهء 
وجعلرآلله ندأوضاخة وولداء تغالى الله غمايقولون علوا كيرا . وهذه الآية لها شأن عظيم ونباً عجيب» وقد ورد في 
الحديث: أن رسول الله َة قام بها ليلة إلى الصباح يرددها . قال اللإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضصيل» حدثني فْليت 
العامري» عن جَسرة العامريةء› عن بي ذر» رضي الله عنه» قال : صلی رسول الله َي ليلة فقرأ باية حتى أصبح»› یرکع بها 
ويسجد بها: إن دهم كم بادك وإن تعفر لهم نك أت لمرد نكي و › فلما أصبح قلت : يا رسول الله ما زلت تقراً 
هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال : «إني سألت ربي» ة٠‏ الشفاعة لأمتي» فأعطانيهاء وهي نائل إن شاء الله 
لمن لا يشرك بالله شيا . 

طريق أخرى وسياق آخر : قال أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا فُدَامة بن عبد اللهء حدثتني جَسُْرة بنت دجاجة : نها انطلقت 
معتمرة» فانتهت إلى الربذةء فسمعت أبا ذر يقول: قام رسول الله َة ليلة من الليالي في صلاة العشاء» فصلى بالقومء ثم 
تخلف أصحاب له يصلون. فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحلهء فلما رأى القوم قد آخلوا المكان رجع إلى مكانه 
فصلی » فجت فقمت خلفه» فأومأ إلى بيمينه » فقمت عن يمينه . ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفهء فأومأ إليه بشماله» فقام 
عن شماله» فقمنا ثلاثتنا يصلي کل واحد منا بنفسه» ویتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو . وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى 
الغداة. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود: أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن 
شيءَ حتى يحدث إليْ» فقلت : بأبي أنت وأمي» قمت بآية من القرآن ومعك القرآن» لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال : 
«دعوت لأمتي». قلت : فماذا أجبْتَ؟ _ أو ماذا رد عليك؟ ‏ قال : «أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة . 
قلت : أفلا أبشر الناس؟ قال : «بلى» . فانطلقَت مُعْنقاً قريباً من قَذفة بحجر . فقال عمر: یا رسول Tey‏ 
بهذا تكلوا عن العبادة . فناداه أن ارجع فرجع» وتلك الآية : إن نمم َم عاد إن عفر لَه نك أت لمر كنك و46 . 
وقال ابن آبي حاتم و E N a‏ 


i ا ر‎ 2 r. 


ت ا ئفد 4 فرفع يديه فقال : e‏ وبکی» فقال الله : یا جبریل › O E‏ 
ما یبکیه؟ فأتاه جبریل» فسأله» فأخبره رسول الله ية بما قال» فقال الله : يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في 


وقال اللإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهِيعَّة» حدثنا ابن هُبَيْرة : أنه سمع أبا تميم الجَيْشاني يقول: حدثني سعيد بن 
المسيب» سمعت حذيفة بن اليمان يقول: غاب عنا رسول الله ی یوما فلم یخرج» حتی ظننا آن لن يخرج» فلما خرج سجد 
أسجدة ظننا أن نَفْسه قد قبضت فيهاء فلما رفع رأسه قال : «إن ربي » كك » استشارني في أمتي : ماذا آفعل بهم؟ فقلت : ما شئت 
أي : رب هم خلقك وعبادك . فاستشارني الثانية» فقلت له كذلك»› فقال : لا أخزيك في أمتك يا محمد» e.‏ 
يدخل الجنة من آمتي معي سبعون آلفاًء مع كل ألف سبعون ألفاً ليس عليهم حساب» ثم أرسل إليّ فقال : ادع تجب» وسل 
ْط . فقلت لرسوله : أو معطي ربي سؤلي؟ قال : ما أرسلنيٰ إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطاني ربي ولا فخر» وغفر لي ما تقدم 
من ذتبى وما تاخر» وأئا أمشي يا صنحيحا وأعطائي آلا تجوع آمتي ولا تغلب وأعطاني الكؤثر: وهو نهر في الجنة يسيل في 
حوضي» زاغا ال اروا عت هي دي اي ع واا اي ارو ا ا ل ال و ایو ي 
اا کر ا و ی ی ا یل عا ی الو ن ج 
63 که کا بم ب دين دمم کم جت بر ون يا الأنمدر ر لی فیا آنا رى آله عنم وشوا عن ديك آلو لسعم (63 بله مك 
الوت ولاش وا ن وو عل کل تیر َر 46 . 

یقول تعالی مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم » فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين» الكاذبين على الله وعلى 
رسوله» ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه» #ك› فعند ذلك يقول تعالى : هلا وم يفم المَليِونَ صد يذ . قال الضحاك» عن ابن 
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عباس يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم . ا جت ری ین ما لائر لیب فبا أب أي : ماکثین فیها لا يَحُولون ولا 
يزولون» رضي الله عنهم ورضوا عنه» کما قال تعالی : وَرسو مت اق ڪب ارب : .]۷١‏ وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من 
الحديث . وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثا فقال : حدثنا آبو سعيد الأشَج› حدثنا المحاربي» عن لَيّْث» عن عثمان يعني ابن 
عَمَيّر آبو اليقظان -عن آنس قال : قال رسول الله بي : «ثم يتجلى لهم الرب تعالى فيقول: سلوني سلوني أعطكم». قال: 
افيسألونه الرضاء فيقول را رک ا فسلوني آعطكم . فيسألونه الرضا»٤ء‏ قال: «فيشهدهم أنه قد 
رضي عنهم». وقوله : َلك الور أل آي : هذاهو الفوز EMR SS‏ : لينل هدا فليعْمَل 
لمرو إت € [الصافات : ١‏ وكما قال : وف ذلك فلِتَتافَس ألْمتَلفِسرد€ [المطفيين: .]۲١‏ وقوله : لله ملف لمرن رض وما فن 
وه عل كل ىو مي €2 أي : هو الخالق للأشياءء المالك لهاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته 
e‏ فلا نظير له ولا وزير» ولا عديل» ولا والد ولا ولد ولا صاحبةء فلا إله غيره ولا رب سواه. قال ابن وهب : 
سمعت حيَيّ بن عبد الله يحدث» عن أبي عبد الرحمن الحْبّلي» عن عبد الله بن عَمُرو قال : آخر سورة آنزلت سورة المائدة. 
E ¥ FF‏ 


وبه الثقهة وما توفيقي إلا بالله 
نفسير سورة الأنعحام 


a UN 


وهي مكية . 

قال الْعَوفيّ وعكرمة وَعَطاء» عن ابن عباس: آنزلت سورة الأنعام بمكة . وقال الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا 
حجاج بن مِئهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مِهران» عن ابن عباس» قال : تزلت سورة الأنعام 
بمكة ليلا جملة» حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح . وقال سيان الئوري» عن لبْث» عن شهر بن حَوْشب» عن 
آسماء بنك يزيد قالت : : نزلت سورة الأنعام على النبي يا جملة واحدة» وأنا آخذة بزمام ناقة النبي عة إن كادت من ثقلها 
لتكسر عظام الناقة . وقال شريك» عن ليث» عن شهرء عن آسماء قالت : نزلت سورة الأنعام على رسول الله َيه وهو في مسير 
في جل من الملائكة وقد نظموا ما بين السماء والأرض . وقال السدي» عن مُرة» عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها 
خرن ألا و الاه . وروی نحوه من وجه آخر» عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا: 

حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي» أخبرنا جعفر بن عَونء حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» حدثنا محمد بن 

المُنكڍر» عن جابر قال: : لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله ياء ثم قال : و م ا ع الملائكة ما سد 
الأقق». ثم قال : : صحيح على شرط مسلم. وقال أبو بكر بن مَرْذوّیه: حدثنا محمد بن مَعْمَرء حدثنا إبراهيم بن درْسّویه 
الفارسي» حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم» حدثنا ابن أبي فُدَيْك› حدثني عمر بن طلحة الرقاشي» عن نافع بن 
مالك أبي سهيل» عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله بإا: رلت سور الأنجام مها مز كب امن الملانكة سك ما بين 
الخافقينء لهم رَجَل بالتسبيح والأرض بهم تَرّْجَ» ورسول الله كيا يقول: «سبحان الله العظيم» سبحان الله العظيم». ثم 
روى ابن مردويه عن الطبراني» عن إبراهيم بن نائلة» عن إسماعيل بن عمرو» عن يوسف بن عطية» عن ابن عَون» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية «نزلت عَلْيّ سورة الأنعام جملة واحدة» وشَيْعَها سبعون ألفاً من الملائكة» لهم 
رَجَل بالتسبيح والتحمید». 1 
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اتن ینہ ایی لق الوت والأزس ول القت الور ثد الین گترا ریم بیت 9© خر ایی ع 
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يقول تعالى مادحاً نفسه الكريمة» وحامداً لها على خلقه السموات والأرض قرارا لعباده» وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده 
في ليلهم ونهارهم» فجمع لفظ «الظلمات» ووححد لفظ «النور»؛ لكونه أشرف» كما قال: عن يمين وألسّمايل) [النحل : 4۸]» 
وكماقال في آخر هذه السورة: رأ هدا صرعى مسكقيما ابحو ولا يعوا ألسَبل فرق بكم عن سَييلي [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقوله : ثم أَلَذِنَ كُمَروأ رهم بَعَدلوت 4 أي : ومع هذا كله كفر به بعض عباده» وجعلوامعه شریکاً وعدلاًء واتخذواله 
صاحبة وولدا» تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

وقوله: لهو الى حَلَقَكم ين طِينٍ 4 يعني : أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجواء فانتشروا في المشارق والمغارب . وقوله: 
ر سی أجل وَل مُسَسّى عنم قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ُد سى ابلا € يعني : الموت أجل مُسس ند4 
يعني : الآخرة. وهكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جُبيْر» والحسن» وقتادة» والضحاك» وزيد بن أسلم» وعطية» 
والسُدي» ومُقاتِل بن خان وغبزهت :وقول الين د فى روابة عه : و ف ا قال ما أن تخل إلى أن بيرت 
وال مْسَمّى عِندٍّْ€ : ما بين أن يموت إلى أن يبعث _ هو يرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير الأجل الخاص» وهو عمر كل إنسانء 
وتقدير الأجل العام» وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالهاء وانتقالهاء والمصير إلى الدار الأخرة. وعن ابن 
عباس ومجاهد: ثم فض أجل € يعني : مدة الدنيا أجل مَس عند يعني : عمر الإنسان إلى حين موته» وكأنه مأخوذ من 
قوله تعالی بعد هذا: ره الى بوم پال یمک ما جرخم اهار م نمڪ في ليق آمل مى ثم إل مرجشكم) الآية 
[الأنعام: .]٠١‏ وقال عطية» عن ابن عباس : ئر َم اج4 يعني : النوم» يقبض فيه الروح› ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة 


وجل سم ندم يعني : أجل موت الإنسانء وهذا قول غريب . ومعنی قوله : #عِندَمٍ4 أي : لا يعلمه إلا هوء كقوله تعالى : 


ر ا سے e‏ 


لما عِلْمها عند رى لا لما لوقا إل هو [الأعراف: ۱۸۷]» وكقوله: يلوك عن الكامة ن مرس 9 فم ات ین دا €3 إل 
ريك متها )€ [النازعات: .]٤٤- ٤۲‏ وقوله : نم انث مرون 4 قال السدّي وغيره: يعني تشكون في أمر الساعة . 

وقوله : وهو أله ف آلسَسوت وف آلأرض بعلم سرك وَجَهركم َعَم ما كيبوت )€ . اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد 
الاتفاق على تخطئة قول الجَهْيية الأول القائلين بأنه - تعالى عن قولهم علواً كبيراً- في كل مكان؛ حيث حملوا الآية على ذلك»› 
فأصح الأقوال أنه : المدعو الله في السموات وفي الأرض› أي : يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في 
الإا وتن الله» ويدعونه رَغباً ورَهَباًء إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: #رهو 
لى فى الكَماء إله رفي الأرّض إل [الرخرف: ]۸٤‏ أي : هو إله مَنْ في السماء وإله مَنْ في الأرض» وعلى هذا فيكون قوله : يعم 
سک وَجَهركة4 خبراً أو حالاً. والقول الثاني : أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض»› من سر وجهر. 
فیکون قوله : ¢ متعلقاً بقوله : ف اسملوب رفي أَلارْض تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض 
ويعلم ما تكسبون. والقول الثالث: أن قوله : رَو نه ّت وقف تام» ثم استأنف الخبر فقال : وني اأص يلم ركم 
وهر وهذا اختيار ابن جرير . وقوله : ويعَلَمٌ مَا تَكْيِبُوً أي : جميع أعمالهم خيرها وشرها . 

وتا ایھر من اة بن اکت رنہ إلا ٤اا‏ عتا منہییی © ققد کہا باحق لا جام سو ایہم ایو ما گا ب بترمو 9 ال 
ہا کہ اکا من لھم یں ن مھ فی الأرض ما کے ٹن لک ورس الما کہم نرا وَجَمتت الأنھدر ری من توم امتهم بذ 
واا و ا ا 87 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين : إنهم مهما أتتهم من ءَايٍَ4 أي : دلالة ومعجزة وحجة» من الدلالات 
على وحدانية الرب» كك وصدق رسله الكرام» فإنهم یعرضون عنهاء فلا ینظرون فیها ولا یبالون بهاء قال الله تعالی : «فقَدً 
کدوا ال لما اهم وف اتم اوا ما اوا بی وة 4 . وهذا تهدید لهم ووعید شدید على تکذیبهم بالحق» بأنه لا بد 
أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب» وليجِدّدٌ غبه» وليذوفْنٌ وباله . ثم قال تعالى واعظاً ومحذرا لهم أن يصيبهم من العذاب 
والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة» وأكثر جمعاًء وأكثر أموالاً وأولادا 
واستغلالاً للأرض وعمارۃ لھاء فقال: ا بوا گر اکا ِن تلهم من رن مكنم فی الأرښ ما لر تمن لكر آي : من الأموال 
ا لار لاد والاغمان والخا الغريفن: :والشغة والجوة ورسلا الشمة عل برا آي : شيئاً بعد شيءَ» ومنت الأنهدر رى 
من ًَ4 أي : أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض» أي : استدراجاً وإملاء لهم # اتهم دوم آي : بخطاياهم 
وسيئاتهم التي اجترموهاء تاا من دهم نَا ءارك أي : فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث راتات من 
عَدِهِمَّ قرا ءاخر أي : جيلاً آخر لنختبرهم» فعملوا مثل أعمالهم» فهلكوا كهلاكهم . فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل 
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ما أصابهم» فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم» فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة 
العقوبة منهم› لولا لطفه وإحسانه . 
ولو نرا علیك کتبا فى قرطاس مسو اهم لقال آل قرا إن هدا إلا کک ا لوک ا ا i E Cif‏ 
آلا ثم لا رود 6 وکو جلت بلا أجلت رجا ولا نھر کا بلبئوت © قد اسرئ شل ن نیک محا با 
سیا مکی کے سالا ی کک 9 کے سان الا کے ایا سیت € ا ی O‏ 
بقرل تال جرا عن كر المفر ن وناد وکار للحن وا واا ب ولو نرا عليكَ کتبا نی قراس 
مسو أيه آي : عاینوه» ورأوا نزوله» ا ٤ ٤‏ إن هذا إلا سح مء وهذا كما قال تعالى مخبراً 
عن مكابرتهم للمحسوسات: e‏ سمل فطلو يد يغرجون ا لقالوا ما سکرت انصرتا بل عن وم 
سحو ورون € [الحجر: 4 ١‏ وقال تعالی : وون روا aT‏ سحاب مرم € [الطرر: ئ4[ 
واوا لو رل علد م کاو ار َك أي o‏ قال الله : وو ارلا ملا لی ٢لا‏ ثد کد رود آي : ل 
نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب»ء كما قال تعالى : : ا ی المکیک إلا بای رم ئ إا شر ©4 
[الحجر: ۸]» وقال تعالى : يوم روف المیکة ا بشری بومیار لْمجرمينَ وبفولونَ جا ا جا 46 [الفرقان: ۲۲] . 
وقوله: رلو جلت ما لجملته دجك لسا لهم ما بلبشوت 46 أي : ولو أنزلنا مع الرسول البَشَرِيّ ملكاء أي : لو 
A O E aa‏ 
يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة الَشري» کما قال تعالی : «ف او کات في آلأرّض ٣ة‏ يشوت ملم را لبهم ر 
ال اا BI E N E OL‏ 
GS SS TS‏ لقد من َه عل ألمْوْمنين د بعك فيم 
رسوا من فيم يتوا عتمم ءايه ورََمْ € الاية [آل عمران: .]٠٠١‏ قال الضحاك› عن ابن عباس في قوله : رلو جَمَلتَهُ مڪ 
ا ت lS‏ . يقول: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل ؛ TER‏ 
ربسا عليهم با يليسو( آي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. وقال الوالبي عنه: ولشبهنا عليهم. وقوله: #دلقد اسز 
سل ٿن بلك ماق پاآذيے سخروا نهر ا ڪاوا پو م هرود )€ هذا تسلية لرسوله محمد في تکليب من کذبه 
من قومه» ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة قبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ثم قال: قل سوا و لاض ف اطا مڪ 
ات َة مذي )€ أي : فكروا في أنفسكم» وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم» من 
العذاب والنكال» والعقوبة في الدنياء مع ما اأخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة» وكيف تَجُى رسله وعباده المؤمنين. 
فل لمن م ن الککوت لار فل بت کت عل تیو اة جسم إل بور اة لا رب م ایت کیا اشم مر 
يموت () 4# ور ما سکن فی ایی والهار هو ألسَمِيع العلبم ا فل عب اه اند وَل اطر 
ِف أت آنا ا ڪُوت ول من ١‏ ا وَل ولا کرت ن المنرکت و ف إن لاف إن ميت ون مَذَابَ يوي عظيم ر س يَف عَنهُ 
NN ET‏ @4 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن» وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة» كما ثبت في الصحيحين› ر 
طريق الأغمَّش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال النبي بياة: «إن الله لما خَلَقَ الحُلّق كتب كتاباً عنده 
فوق الغرش» إن رى تلل غص وقرلة ول إل يوم ألْقِيكمَةٍ لا ريب فيد هذه اللام هي الموطئة للقسمء 
فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة » الذي لا ريب فيه ولا شك عند عباده المؤمنين» فأما 
الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون. وقال ابن مَرْدُويه عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا 


A 


شبيب» عن عثمان بن حاضر» عن ابن عباس قال : سيل رسول الله عن الوقرف بين يدي رب الفالبين؛ > هلل فيه ماء؟ قال : 
«والذي نمي بيَدِه» إن فيه لماءَء إن آولياء الله ليردون جياض الأنبياءء ویبعث الله تعالى سبعين ألف مَلَكْ في أيديهم عصِيَ من 
ا ون الكفار عن حياض الأنبياء» . هذا حديث غريب . 


وفي الترمذي : «إن لكل نبي حَوؤْضاًء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وأرجو أن أكون أكثرهم واردة». ولهذاقال: الت 
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E‏ نب # أي يوم القيامة َه ا بُوَمُو # أي : لا يصدقون بالمعادء يان ىكال 

ثم قال تعالی : وم ا سکن نی الل لار آي : كل دابة في السموات والأرض» الجميع عباده وخلقه› وتحت قهره وتدبیره» 
ولا إله إلاهو لهو أَلسَمِيعٌ اليم أي : السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. U‏ 
ورسوله محمد کللار E E E‏ وأمره أن يدعو الناس إلى صراطه المستقيم : ل اعرا آذ 
ولا قاطر لکوت رارض كما قال : فل أفَحَبرَ آنه تامروف عبد آنا اهلو 9 [الزمر: 4] والمعنی : لا أتخذ ولیاً إلا الله 
E‏ : خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق . 

)( وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم؛ > کما قال تعالی : رمَا لقت اَن والس إلا يدد‎ : N A 
وقرأً بعضهم ههنا ومر‎ . [oA ا رڈ مم تن رذق رتا أذ آن منود €9 4 ائ ا ل%_‎ 
يُطْيِمُ ولا يَطْمَمٌ) الآية آي : لايأكل. وفي حديث سهيّل بن بي صالح › > عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه فال : دعا رجل‎ 

من الأنصار من أهل فّباء النبي نہ قال e‏ وغسل يديه قال: «الحمد له الذي يطعم ولا 
ْم» وی علینافهدانا وأطعمنا وسقانا وکل لاء حن آبلاناء الحمد له غیر وقح ولا مکاقا ولا مکفور ولا نكشت عنه» 
الحمد ل الذي أطعمنا من الطعام» وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» وهدانا من الضلال» وبَصرنا من العَمَى» وفضان 
علی کثیر ممن خلق تفضیلاً الحمد ل رب العالمین؟۔ فل إن يرت آن كوت SR‏ : من هذه الأمة رك 
تک ن اترک فن إن حاف إن عَصمَيْت رى عَدَابَ بور عَطيم )€ يعني : يوم القيامة. من صرف عَنَهُ4 يعني : العذاب 
يمين فَمَدّ يَحِسَمٌ4 يعني : فقد رحمه الله «وَذَلِك الور لسن كما قال : کمن رح عن آلکار وأذیغل الک فَذ ما4 آل 
عمران: »]1۸٩‏ والقوز : و وي ار 

وون يسس آله بسر م ڪَاشِتَ کہ إل هو إن یک تبر مھ عل کل یو ری ل وهو القاهر قوق باو د لم الي 
9 ای ہہ اک کیک ی ال کہیڈ یکی تیگ واو بے کا اتیاق لاوک ہہ ون کے ینکر تنیو اک مح ئو هة اکر فل له قب 
فل نَم شر إل وا ونی ری ما ا رکون 4 EO‏ «اقیه ألكتبَ يعرولم گم عرفو اا الذي ن سرا أسسَبمْ فهر لا د ومون وص 
طا من آفری عل ا کنبا او کب بابد م لا بن شيره ۰.46 
يقول تعالى مخبراًأنه مالك الضر والتفع» ونه المتصرف في خلقه بما بشاء» لا مفب مُعَقَّب لحکمه» ولا راد لقضائه : #وإن يسس 
4 سر بد ڪَاشت لهه ل هو ون يمس عبر فھو ڪل کل سیو فر َير ۰)6 کما قال تعالی : ما فسح آله لاس من َم فلا 
دل ا2د رمن بمو الآية [فاطر: ۲ وفي الصحيح : أن رسول الله ك كان يقول : «اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما مَنَعْتَ» ولا ينع ذا الجَدَّ منك الجْدَه؛ ولهذا قال تعالى: وهو القاهر وق عاو أي : هو الذي 
خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شيء ودانت له الخلائق » وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه 
E O BG‏ رَه ا أي: في جميع ما يفعله 
َر بمراضع الأشياء ومحالهاء فلا يعطي إلا لمن يستحق e‏ 
ثم قال : یل ای نے اکر کی ى : من أعظم الأشياء شهادة «قلِ ‏ نه سيد بي ويي آي a‏ 
قائلون لي : وای لک ا الان ندرگ پو ومن ب أي : وهو نذیر لکل من بلغه» كما قال تعالى رن كر بين اللاب 
فالتار مو [N : E‏ قال ابن بي حاتم : : حدثنا أبو سعيد الأشح»› حدثنا وكيع وآبو أسامة وأبو خالدء عن موسی بن 
عبيدة» عن محمد بن كعب في قوله : ومن ب قال : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي كَل اا الد و کلهة و وواد ا 
جرير من طريق بي معشر» عن محمد بن کعب قال : من بَلغه القرآن فقد أبلغه محمد بلا . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن 
قتادة في قوله : ل ت و € إن رول الله عل قال : بَلْغواعن اش فمن بَلَعْْهُ آية من كتاب الله فقد بُلغه أمر اللّه» . 
وقال الربيم بن ان : حق على من اتبع رسول لله ية آن يدعو کالذي دعا رسول ايله اة » وأن ينذر كالذي أنذر. وو 
اتک دود أي : آیھا المشرکون ات تع ا ال ری ل ل بد4 كما قال تعالى : کان ہد ملا كنهذ مه4 
[الأنعام : ۰ فل إما هو إل ويد ون بر نا شرك . ثم قال مخبرا عن أهل الكتاب : إنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما 
E sS‏ 
وببعثه وصفته» وبلده ومُهَّاجّره» وصفة آمته؛ ولهذا قال بعد هذا : الیک ڪر روا نَم أي : خسروا كل الخسارة»ء فهر 


ر 


لا دومنوت # بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياءء a‏ 


را 
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ثم قال : ومن أطلو مسن فی عل اس ذبا ًو كدب بء4 آي : لا أظلم ممن تقول على الله» فادعى أن الله أرسله ولم يكن 
N‏ نبا ت ال له وحجَچه وبراهینه ودلالاته» نَم لا ْح أَلصَيمْنَ أي : لا يفلح لا هذا ولا هذاء لا 


المفتري ولا المكذب. 

۶ شرم ج م تقول الیب شرا این شرکاؤکم الدب کم رعسو © ثد کہ کی فتتییم إل آن کال وہ رن ما ا نرک © اشر 
کف کذیوا عل شم شی بقل کیم لا تہ 9 تم کہ کن الک تتت ل ر ا كه أن يفْقَهوءُ و دانم ووا ن يروا ڪل 
SS‏ اموك رونك يفول الزن كفا إن هدا إل سوير ROEL‏ هون عن ينقت نه إن هيكت إل شم 
را نة )4 . | 

یقول تعالی مخبراً عن | EE E I N E E E E NS‏ 
قائلاًلهم: إن شراؤ َر كُمْ رَعود) كما قال تعالى في سورة القصص: وم ايوم يوذ أ شكارى آلب كر 


بو NS‏ ۲]. وقوله: ثم ل تک فَ4 أي : : حجتهم. . وقال عطاء الخراساني»› > عن ابن عباس E‏ 
معذرتهم . وكذا قال قتادة ا : أي قيلهم . وكذا قال الضحاك . وقال عطاء الخراساني : ٹم لم تكن 
بلیتهم حین ابتلوا إل أن فلاو را َا گا مرك . وقال ابن جرير: والصواب: ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم» اعتذاراً 
مما سلف منهم من الشرك بالله إل أن فالا وش ربا ما ها مركي . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو 
يحيى الرازي» عن عمرو E MS‏ بن جُبَيْر» عن ابن عباس قال: آتاه رجل فقال: يا 
آبا عباس» سمعت الله یقول : واو ریا ما گا مکی 4 قال: أما قوله : قو ر ا شر فإنهم رأوا آنه لا يدخل الجنة إلا 
أهل الصلاةء فقالوا: تعالوا فلنجحد»ء فيجحدون» فيختم الله على أفواههم» وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حدیثاًء 
IE aS‏ . وقال الضحاك» عن ابن 
عباس . وفي هذا نظر؛ فإن هذه الأبة مكيةء RE A SS E‏ والتي نزلت في المنافقين آية 
المجادلة: يوم بعتم ا ا لرن ا کا عل لک وسبوت آم ل کیم آلا م هم الگزو 9© المجاد : ]. وهکذا قال 
في حق هؤلاء گا ل اشم وسل عن i E‏ €( كاقل : م قبل هج ان ما کنر شرن 3 من 
دون اق الو خاو عتا ہل کے کی توا ہیں ل سیکا کت شل دا شر €6 [غافر : [Vt «YY‏ . 
کر ت تی 2 ت ی 5 ا ب ا ا أي : يجيؤوك ليسمعوا 
قراءتك» ولا تجزي عنهم شيئاً؛ لأن الله جعل لعل فوم ك4 أي : أغطية للا يفهموا القران لون ام ا أ ضما 
عن السماع النافع» فَهُم كماقال تعالى ا کارا کت ایی بین باه تت زل ر ونا صا که عن فهر ل 
فود € [البغرة: ۷۱]. 
وقوله : ون یروا ڪل ءاي لا يروا با أي : مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البيناتء لا يؤمنوا بها e‏ 
ولا إنصاف› کما قال تعالی : ولو علم آله فم خا لمعه وو أَسَمَعَهَمَ توا وحم مروت )€ الانفال : ۲۳]. وقول : ی 
إذا جاو وتك أي : : يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل يفول اَن كما إن هتا إل سيير ارد أي: ما هذا الذي 
E‏ 
وقوله: وهم يهود عه ونوت عند » وفي معن ی0 ينهو مه قولان: 
أحدهما: أن المراد آنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسول» والانقياد للقرآن» وينسأون عنه أي : ويبتعدون هم 
عنه» فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون ولا يتركون أحداً ينتفع ويتباعدون . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
لوهم تهون عَنهُ# قال : ينهون الناس عن محمد يلي أن يؤمنوا به . وقال محمد بن الحنفية : كان كفار قريش لا يأتون النبي چون 
وينهون عنه . وكذا قال مجاهد وقتادة» والضحاك وغير واحد. وهذا القول أظهرء والله أعلم» وهو اختيار ابن جرير. 
والقول الثاني : رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن أآبي ثابت» عمن سمع ابن عباس يقول في قوله :وهم نهو عَند قال : 
نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن النبي يا أن يؤذى . وكذا قال القاسم مرةاوحیت بن اس نات وعطاء بن 
دينار : إنها نزلت في أبي طالب. وقال سعيد بن بي هلال : نزلت في عمومة النبي ية » وكانوا عشرة› فكانوا أشد الناس معه 
في العلانية وأشد الناس عليه في السر. رواه ابن ابي حاتم . وقال محمد بن كعب القرظي :رم بر عتا أي : ينهون الناس 
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عن قتله . وقوله : رتیت ده آي : يتباعدون منه . إن برك إل أسش وما يمر آي : وما يهلكون بهذا الصنيع » ولا 
a‏ 
ور تر ل قثا عل لار تالو بیت رد وا فكي اي رتا وک ی ایی © بل بدا کم کا کا و ین بر ولو ردواً لعادوا لما نوا 
عن وتم کذوت ل الا إن ھی إلا سيالا آل با وما حن بوثب OE‏ تر د قا عل يم َال الس مدا اال قالوا ب وري 
قال هدوف لداب ًا گت تک @4. 
Ra‏ 
العظام والأهوالء فعند ذلك قالوا: ییا رد و کرب ایت رتا وک ُن مب ْمك ٠‏ يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا 
عملاً صالحاًء ولا یکذبوا بآيات ربهم ویکونوا من المؤمنين. قال تعالى : بل بدا کم ا کا نون ین بر أي : بل ظهر لهم 
حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن آنكروهاء في الدنيا أو في الأخرة» كما قال قبل هذا 
بيسير . : ثم لر کک Cet‏ آن الوا واش را ما کا گ کا مرک © اظر کیت کہا ع اشم 5 . ويحتمل آنهم ظهر لهم ما كانوا 
یعلمونه من آلفسهم من صدقی ما جامت به الرسل في الدنیا» وإن کانوایظهرون لایاعهم خلافه کما قال تعالی مخبرعن موسی 
أنه قال لفرعون : ال قد حلصت ما أل وله إل رب اسملوب وَالذَرّض بصابرَ ‏ الآية [الإسراء: .]٠٠١‏ قال تعالى مخبرا عن فرعون 
وقومه : #وجڪدو بها وأستيفنتها أنقسپم لم لما وَل [النمل : 4. ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون 
للناس اللإيمان ويبطنون الكفر› ويكون هذا إخبارأ عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار› ولا ينافي هذا کون هذه 
السورة مكية» والنفاق إنما كان من , بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فقد ذكر لله وقوع النفاق في سورة مكية وهي 
العتنحبوت» فقال : 9 ولىعلمر أنه کے اا وك افق 46 (المنکبرت: 11 وعلى هذافيكون إخباراعن حال 
المنافقين في الدار الأخرة› حين يعاينون العذاب يظهر لهم حينئذ غب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق ق والتفاق» والله أعلم . 
وأما معنى الإإضراب في قوله : ابل بدا م ا اا يمون ِن َر فَهُم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان» بل 
خوفاً من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار؛ 
ولهذا قال : ولو ردو مادو لما وأ عَنهُ وَإَِمْمَ كذ آي : في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان. . ثم قال مخبرا عنهم : 
تهم لو رقو لى الا لاء ادوا لما هرا عه ن لكفروالخاة ابن لکذيَ# أي : في قولهم : ييا نرد وڳ کرب 
ی ینا ون من أَلْوْيَ € › الوا ذه إلا ا آل وما ڪن بمبعوثن O‏ أي : لعادوا لمانهوا عنه» إنهم لكاذبون 
: إن هى إلا حيائنا» أي : : ما هي إلا هذه الحياة الدنياء ثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال: : وما حن يبوث . ثم قال : 
لرکو تر إ5 وق عل َم آي : أوقفوا بين يديه قال : الس هدا لحن أي TREN‏ 
تظنون؟ فالا ب ورتا قال دوا اذاف بنا كسم ترود أي : یما کنتم تکذبون به› فذوقوا اليوم مسه * أفييحر هدا ا 
اف o‏ [الطور: .]١٠١‏ 
«ید حير لدي دوا بلقل آنه حن إا جاتب الاعة تة الوا الوا تنا عل ما رتا فيا َم يلون أوبارهم حل ظهورحم ألا هاه ما زروت 
ن أَلْحيَوهٌ EE)‏ وللدار لاحره خير للَدِين يفون أفلا ت ووه ©4 . 
رل ال مک عر ام کب الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بعتة» وعن ندامته على ما فرط من العمل»› وما 
أسلف من قبيح الفعال ؛ ولهذا قال : ح إا مجانم ألسَاعَة َة الوا نتا على ما هَرَطَّا ًا . وهذا الضمير يحتمل عَوذه على 
الحياة ل ا ا : في أمرها. وقوله : لوهم لون آوذارهُم عل ظَُورهم الا سا ما رودي 
أي : يحملون. وقال قتادة: يعملون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن 
بي مرزوق قال : ويستقبل الكافر - أو: الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها وأنتن ريحاً» فيقول : : من أنت؟ فيقول : 
أو ما تعرفني؟ فيقول: لاء إلا آن الله قد قَبََّ وجهك ونَتّن ريحك . . فيقول: أنا عملك الخبيث» هكذا كنت في الدنيا خبيث 


کے ر رع ت 


العمل منتنه» طالما ركبتني في الدنياء هلم أركبك» فهو قوله : لوهم يلون ودارم على هرهم ألا سه ما ما رو . وقال أسباط› 
عن السدّي أنه قال : ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه» أسود اللون» منتن الرائحة» عليه ثياب 
دنسة» حتی یدخل معه قبره» فإذا رآه قال : ما أقبح وجهك! قال : كذلك كان عملك قبيحاً! قال : ما أنتن ريحك! قال: كذلك 
كان عملك منتناً! قال : ما أدنس ثيابك» قال : فيقول: إن عملك كان دنساً. قال له: من آنت؟ قال : أنا عملك! قال: فیکون معه 
في قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له : إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات» وأنت اليوم تحملني . قال: فيركب على 


سورة الأنعام» الآیات : 1A1 ۳٣-۳۳‏ 


ظهره فیسوقه حتی يُذخله النار» فذلك قوله: «وَشم یاون اذام عل ہورم آلا س ما ردد 


وقوله : وم أَلْحيوه آل ل لهب وله آي : إنماغالبها كذلك # ودار الأخرة E‏ لذن يفون ن أن مَقِلونَ‰ . 
9ف تلم نم لحرن الى بفولون نم لا يكروت وَلَكىّ لين ات أل َد ي وقد کد برشل من فرك صا عل نا 


کا 0 انهم ر ر o4 e‏ آله ولْقَدَ جا من ا المرسلت () وان ن کن کر لبك إعراضهم فان استطعت ن تبلق 
ص ر ا 


قا نى الأرض أ سلما نى لكاي ّم ايه e E‏ لدی ا كر ن لهرت © # إتنا بلجب ازب معو 
والموق بيعم أله ّإ جنوه )4 . 

یقول تعالی مسالياً لنبيه ياء في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : فد عم نَم حر نك لدی ولون أي : : قد أحطنا علماً بتكذيب 
قومك لك» وحزنك وتأسفك عليهمء فلا نَذْهَبٌ هب صك علوم حسَربي € [فاطر : : ۸]» كما قال تعالى في الآية الأخرى : مف ب 
س سک آل بكرا يي € [ال راء ٣‏ ملك بجع تَقْسَكَ لح ءاره إن لر بؤهنّ بهذا ديت اسنا )€ [الكهد :0 
وقوله : ب م لا کوت وکن الطاسی بات E‏ أي : لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر # ولك ألظيين ات أ 
جَحَدون) أي : ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم» كما قال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» 
عن علي رضي الله عنه قال : قال آبو جهل للنبي َل : إنا لا نكذبك» ولکن نکذب بما جثت بهء فآنزل الله : كم لا بکبولت 
SEEIESE‏ ت َه بَجَحَدود) ورواه الحاكم» من طريق إسرائيل» عن آبي إسحاق» ثم قال: صحيح على شرط الشيخينء 
ولم يخرجاه ا حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطي بمكة» حدثنا بشر بن المُبّشر الواسطي» عن سلام بن 
مسكين» عن أبي زيد المدني ؛ أن النبي َة لقي أبا جهل فصافحهء فقال له رجل : ألا أراك تصافح هذا الصابیء؟! فقال : والله 
إني أعلم إنه لنبي» ولکن متی كنا لبني عبد مناف تبعاً؟! وتلا آبو یزید: َم لا يكروت َلك اللي بات أل جدود . 
قال أبو صالح وقتادة: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. وذكر محمد بن إسحاق» عن الزهري» في قصة أبي جهل حين 
جاء يستمع قراءة النبي َة من الليلء هو وأبو سفيان صخر بن حَزْب» والأختّس بن شريق» ولا يشعر واحد منهم بالآخر. 
فاستمعوها إلى الصباح » فلما هَجَّم الصبح تَفَرّقوا» فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء له» ثم 
تعاهدوا ألا يعودواء لما يخافون من علم شباب قريش بهم» لثلا يفتتنوا بمجيئهم » فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظناً منه . 
أن صاحبيه لا يجيئان» لما تقدم من العهود» فلما أجمعوا جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة 
الثالثة جاؤوا أيضأء فلما أصبحوا تعاهدو! ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه» ثم خرج حتى 
آتى أبا سفيان بن حرب في بيته» فقال : آخبرني يا أبا حَنْظلة عن رأآيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبةء والله لقد 
سمعتٌ أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وسمعبٌ أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها . قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. 
ثم خرج من عنده حتی آتی آبا جهل» فدخل عليه في بيته فقال: يا أبا الحكم» ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا 
سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على 
الركب» وكنا كَمَرَّسي رِهَان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء! فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه» قال: 
فقام عنه الأخنس وتركه . 

وروی اہن جریر»› من طريق أسباط»› عن السُڏي» في فوله : ف نعل نَم لحرن ازى يوون هة ا بوتت ول لامي 
ات آل جدود 4)3 : لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني زهرة : يا بني زهرة» إن محمداً ابن أختكم > فأنتم آحق 
من کف عنه . فإنه إن كان نبياً لم تقاتلوه اليوم» وإن كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أخته» قفوا ههنا حتى ألقى أبا الحكم» 
فإن غلب محمد رجعتم سالمین› وإن عَلّب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئاً . فيومئذٍ سمي الأخنس› وکان اسمه «أبيٰ٤‏ 
فالتقى الأخنس وأبو جهل» فخلا الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكمء أخبرني عن محمد: أصادق هو آم كاذب؟ فإنه ليس 
ههنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل : ويحك! والله إن محمدا لصادق» وما كذب محمد قط» ولكن إذا 
ذهبت بنو فصي باللواء والسقاية والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله : كم لا يكزبوتت وَلَكنٌ ألمي 
بات أله دود فآيات الله : محمد َة . 

وقوله: ولد كَذبت رش من كيك فصبروا عل ما كبوا وُو حي ألم َم رلا مدل كيت أو : هذه تسلية للنبي بلا 
وتعْزِية له فيمن كذبه من قومه» وآمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» ووعد له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حتى كانت 


سورة الأنعام» الآيات : ۷ _ ۳4 


لهم العاقبة » بعد ما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ E aN E a‏ 
قال : : التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال : وقد سمت متا لاتا 
کک ت © و ج کم التو € (المانات: ۷۱۔ ۱۷۳]» وقال تعالی : ڪب کک اید کت سے غل آنا ورس 
ت اله وی عر : .]١‏ وقوله : ولقد جا جاه من بى ألمرسَل 4 آي درق ف ررر داید 
mM a.‏ أسوة وبهم قدوة. 
لون کن ك عك إعَرَاصََ€ أي : إن کان د شى عليك إعراضهم عنك إن أستطعت أن بى ًا الأرَضِ أو 
سلما فى ألسَمَاء قال علي بن أبي طلحة› OLLIE aT‏ 
Eh E SE LO‏ . وكذا قال قتادة» والسذي» وغيرهما . وقوله : ولو سا أله َعَم 
ل لدی فلا تَكُرََ ِن ألْجَلهلكَ4 كما قال تعالى : وڙ ا ر آم سن فی آلأرضِ ڪلم جیما أفات مره الاس و 2 
ومنت (€6 [یونس : ١‏ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ولو ا أله َجَمَمَهمْ عل الى قال: 
رسول الله ية كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبر الله آنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من اله السعادة 
في الذكر الأول . 
N N‏ 
كا كين الول ل الكرة 46 (بس: ١۷ا‏ وقول : 5وا َم ال بعني بذلك : الكفار؛ لأنهم موتى القلوب 
فشبههم الله بأموات الأجسادء فقال  :‏ والموق يبعهُم ة ثم إهِ َجَمُوكَ 4ء وهذا من باب التهكم بهمء والإزراء عليهم . 
واوا لو زل علي ليه ن کک الله اور ي أن يرل ءايه ول ئ ڪرشم کا بعلو 9 ا ين كا في الأرض لا لير ب 
اھ إل امم آمالکم تا رطا فی الكت من سیو نم إل يوم تروت 3 وای کدیا ایی ص رکم فی الظلمت س كر أله 
شا له وم کا نله تل ريل شق م @4 
یقول تعالی ا يقولون : ولا رل علو ءايه من ِء أي : خارق على مقتضی ما کانوا يريدون» 
وممايتعنتون كماقالوا : لن مر ےک کی تقر لن لاز برعا € [الاسراء: 4[ . لفل إت أله اور ن ن رل ءانه ول 
أ رهم لا يعَكَموَ4 أي : هو تعالى قادر على ذلك» ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك ؛ لأنه لو آنزلها وفق ما طلبوا ثم لم 
يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة » كما فعل بالأمم السالفة» كما قال تعالى : ورتا متمتآ آن بی باایکت إل آن دب پا ارون ٤ایا‏ 
مود E E‏ ایت إلا وسا )€ [الإسراء :۹ وقال تعالىى: إن د ا رل يهم مَنَ الما ماي عت 
اق تا خو €6 لالشعرد: .]٤‏ 
eS‏ إا مم تالک قال مجاهد: أي أصناف مُصَكَمة تَعرَّف بأسمائها. وقال 
ة: الطير أمة»› والإنس أمةء والجن أمة . وقال السدّي : وإ مم سالگ4 آي : خلق أمثالكم . وقوله: تا رطا فى الكت 
e‏ :الجمیع علمھم عند اله ولا شی واجدامن جمیعها من رزق وتدیره» سواء کان برآ بحریا» کما قال : وما 
من اة فی رض إلا عل آنه رذفها ويع م شترا ومشتودعها کل في ڪب مين € (مود: : ١‏ أي : مُفْصح بأسمائها وأعدادها 
ومظانهاء وحاصر لحرکاتها وسکناتهاء وقال الله تعالی: وإ ین داب لا عل رها أله برها ديام وخر ليع 
لملم )€ [المنکبوت : ]٠١‏ قد ل الحا ان ل :+ اها مش نالمش حدقا عد ن واف القن آبو غباةة داكي 
محمد بن عیسی بن کيسان» حدئنا محمد المکار عن جابر بن عبد اله قال : قل الجراد في سنة من سني عمر› 
رضي الله عنهء التي ولي فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك . فأرسل راكباً إلى كذاء وآخر إلى الشام» وآخر إلى 
العراق يسأل : هل رؤي من الجراد شيء آم لا؟ فتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة جراد» فالقاها بين يديه» فلما رآها کبر 
ٿلاثاء ثم قال : سمعت رسول الله اة يقول لى ايله » ق ألف أمّةء منها ستمائة في البحر» وأربعمائة في البَرٌ . وأول شيء 
بهلك من هذه الأمم الرّادء فإذا هلكت تبعت مثل التظام إذا قطع سلكه». 
وقوله : نر إل َم َكَروت4: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبيه» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: ند لک دم شروک € قال ao‏ . وکذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن 
سعيد» عن مسروق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : موت البهائم حَشْرُها. وكذا رواه الحَوْفِيّ» عنه . قال ابن أبي حاتم : 


اا 


2 


وروي عن مجاهد والضحاك» مثله . والقول الثاني : إن حشرها هو بعشها يوم القيامة كما قال تعالى : ودا لوش حثت 4)2 
[التكوير: .]٥‏ وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن مُنْذٍر الثوري» عن أشياخ لهم » عن 
أبي ذَرْ؛ أن رسول الله َة رأى شاتين تنتطحان» فقال: «يا أبا ذر» هل تدري فيم تنتطحان؟» قال: لا. قال: «لكن الله 
يدري » وسیقضی بينهما». ورواه عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الأعمش › عمن ذكره عن أبي ذر قال : بينا أنا عند رسول الله لا 
إذ انتطحت عَزان» فقال رسول الله کل : «أندرون في انتطحتا؟» قالوا: لا ندري . قال: «لکن الله يدري» وسيقضي بينهما». 
رواه ابن جرير» ثم رواه من طريق منذر الثوري» عن أبي ذر» فذکره وزاد: قال آبو ذر: ولقد ركنا رسول الله ب وما يُقَلْب 
طائر بجناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علماً. 


سورة الأنعام الآيات: ٠٥ - ٠١‏ 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه : حدثني عباس بن محمد وأبو يحيى البزار قالا: حدثنا حجاج بن تُصير» حدثنا 
شعبة» عن الحَوّام بن مَراجم - من بني قيس بن ثعلبة -عن أبي عثمان النّهدي» عن عثمانء رضي الله عنه» أن رسول الله از 
قال : «إن الجَمّاء لتقتص ا O‏ : أخبرنامَغْمّر» عن جعفر بن بُزقان» عن يزيد بن الأصم› 
عن ابي هريرة في قوله : إل ا سالک ما رطا فی التب وىو م ل دم سروت 4 قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» 
البهائم والدواب والطير وكل شيء» فيبلغ من عدل الله يومعذ أن يأخذ للجاء من القرناء . قال: ثم يقول: كوني تراباً. قال : 
فلذلك يقول الكافر : شتی کت ربا [البا: : ]4١‏ وقد روي هذا مرفوعاً في حديث الصور . 


وقوله : ودی کدوا پاتا ص ور بكم ني ألطْلْسَتٍ) أي : مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصّم - وهو الذي 
لايسمع -أبكم ‏ وهو الذي لا يتكلم E NN a E‏ 
فیه؟ کما قال تعالی: مكَلهُم مل ای اسکوقد تارا ا أَصَاءت ما وم ذهب ال وهم د رھم فی لمر لا وة ا خن 
کک ن تم ا ية 66 يدر :۷ وکما قال تعالی : أو کظلُمب فی ر جي يله مو صن فوقو مو بن رقو 

صاب طلت بعصا فو بع إا احرج کد لر يکد رها ون ل صمل آنه ف € [النور: ١٠٤]؛‏ ولهذا قال تعالى : 
٤‏ د اا ا نَا مله عل رط سقيس € أي : هو المتصرف في خلقه بما يشاء. 

فن آریتکم إن آتدکہ داب اہ آو تنگم الام ای او دود إن كر سدقت ل بل إا دعو مكف ما نعود إله إن ساي 

ا شرون ا وقد ارستتا إل ام تن تبك اتهم بالباسو والصرء مھم بسو 9 لول إ5 جام شتا سرغو ولنكن ست 
فوم ورن لهم سبط ما ا ڪا يلوت Ê‏ قلحا سوا م ما ڪرو پء E‏ و 
دهم تة ردا هم يشون و ققح داب ألقوم لين عَلما اند و َب الع © 
خر تی ت فمل اید تمرف ف الا ایشا راه لاتم لکن رلا واد عل مرف سک مز 
خلقه» ل رود ل ن ا د ی ا ا ا ریک إن أ تدکم عَدَاب انه أو تنكم 
أَلسَاعَةً أي : آتاکم هذا آو هذا َير آلو دعوت إن كس صدِق) أي : لا تدعون غیره لملمکم آنه لا یقدر آحد على دنع ذلك 
ولهذاقال: إن كر صلدقين) أي : : في اتخاذكم آلهة معه بل إِيَه عون قشف ما بذعو له إن ساه وكَفسونَ ما 

رد آي : في وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كما قال: : را کہ آل فی انر 
سن دعو إل ` إا الأية [الإسراء: 1۷]. 
وقوله : #ولقد أرسلتا إل أمَرٍ من يك دته يلاسر يعني الفقر والضيق في العيش 59ا وهي الأمراض والأسقام 
والآلام «لََنَ مد4 أي : يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون» قال الله تعالى : فلولا د جاءهم اسا صَرَعَرأ أي : فهلا 
إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا وکن فت فة4 أي : ما رف ولا خشعت #وَرَكَنَ َم اَي ا ڪان 
يعَمَلو) أي : من الشرك والمعاصي . : ) 
a‏ وا ما ڪرو به أي E N‏ ابوب ڪل سيڪ أي : فتحنا 
E ay‏ : ی إا فرحا 
با اوو أي : من الأموال والأولاد والأرزاق دتم َة 4 آي : على غفلة 5ا هم بود آي : آیسون من کل خير . قال 
الوالبي» عن ابن عباس : المبلس : الآيس. وقال الحسن البصري: من وَس E‏ رأي له. ومن فر 


ر و کے ا نے ص کے س ل 


عليه فلم ير أنه ينظر له» فلا رأي له ثم قراً: #فلما وا م ڪرو پي فتحتا عليتهر ابو ب ڪل سىء حي إا وحوا ما وا 


» 


3 
ذنم ممه دا هم مسون ©4 قال الحسن : مَكر بالقوم ورب الكعبة ؛ أغطوا حاجتهم ثم أخذوا. رواه ابن أبي حاتم . وقال 
قتادة : بَعّت القومَ أمرٌ الله » وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم› فلا تغتروا باله» إنه لا يغتر بالل إلا القوم 


سے ی کے نے کے 
- 


الفاسقون. رواه ابن ابي حاتم أيضاً. وقال مالك› عن الزهري : تتا علنهر ابوب ڪل س قال : إرخاء الدنيا وسترها. 


ص 


سورة الأنعام» الآيات : ٤“‏ °4 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا یحیی بن عَیّلان» حدثنا رشدِین - يعني ابن سعد آبا الحجاج المهري -عن حَرْمَلّة بن عمران 


ال ¢ ٠‏ عقبة ابن ى٠‏ عقة ب٠‏ عام ع٠‏ ال لل قال : «إذا رأيت الله يہ العبد ء الدنيا مُعاصيه ما 
جي عي بن عن عقبه بن عامر» عن النبي و 1 ٍ من 


م a ê‏ . ا ۴ 4 كه لاله . 2 2 0 . E us‏ ایس لر ت ر o7‏ ت 
يحب » فإنما هو استدراج). ثم تلا رسول الله ابا : قلا نوا ما ڪرو بي فتحتا علتهم ابوب ڪل شىء حي ٳڏا فرحو يما 


أا دهم ب َا هم سلسو )€ . ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث حَرْمَلة وابن لَهِيعَة» عن عقبة بن مسلمء 
عن عقبة بن عامر» به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عراك بن خالد بن يزيد» حدثني أبي» 
عن إبراهيم پڻ ابي عَبْلَة» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول ايله َو كان يقول: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد 
بقوم بقاء- أو: نماء رزقهم القصد والعفاف» وإذا أراد الله بقوم اقتطاعاً فتح لهم - أو: فتح عليهم باب خيانة؟. عق إا 
رحا ہیا اوا لمکم ب ا شم تشو كما قال : نفع ابر الوم ليبن عمو وات ب َب ألمي )) . 

اقل اشر إن اد اه سک وابصر وم عل ويم من که ع اه بايکم ب ر ڪَبَف مرف ايت ثد هم يصدون ي فل 
نیہ إن اق عدا ا نة أو جه ل بك إل الق يتوت © رما سل المزسلت إلا َي ورين من امن داصح لا 
کو عل وکا هم ر ® ولیب كدب ایت يمسم المداب با الوا نود 4)3 . 


“ 


يقول تعالى لرسوله محمد با : قل لهؤلاء المكذبين المعاندين: «أرَر إن اد أله سمَمَكم وأبصرك) أي : سلبكم إياها كما 


أعطاکموها فإنه هر از أنقاًد َم لَك لسم لأر والذدة قبلا ما كرود [الملك : ۳۳].. ويحتمل آن يكون هذا عبارة عن 
منع الانتفاع بهما النفع الشرعي ؛ ولھذا قال : وحم عل نويکم كما قال : «أس ينيك أَلسَمَمَ لار € [يونس: ۴۱]ء وقال : 
و واعکیرا آرت آله حول بی لمر وبه.) [الانفال: .]۲٤‏ وقوله: من إله عير أله ایک پډ أي: هل آحد غير الله يقدر على رد 
ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لايقدر على ذلك أحد سواه؛ ولهذا قال عز شأنه: انظ ڪَبَفَ تمرف الأيت آي : نبينها 
ونوضحها ونفسرها دالة على آنه لا إله إلا الله وآن ما يعبدون من دونه باطل وضلال نر هم يَصَدِدونَ) أي: ثم هم مع هذا 
البيان يعرضون عن الحق» ويصدون الناس عن اتباعه . قال العَوْفي» عن ابن عباس # بصَدِفون) : يعدلون. وقال مجاهد» 


وقتادة : يعرضون : وقال السدي : يصدون. 

وقوله: فل اتک إن الک عدا أنه بمْتَةً4 أي : وأنتم لا تشعرون به حتی بغتکم وفجأکم . أو جه أي : ظاهراً عياناً 
هَل نهك إلا أفرم اير أي : إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله 5ك » وينجو الذين كاأنوايعبدون الله وحده لا 
شريك له» فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. کما قال تعالی: الیب ءامنا وکر يبوا اتهم بلي وک هم الان ْم 
دود 463 [الأنعام: ۸۲] . 

وقوله؛ وما رل المرسلن إلا مشرد وَمذِربنَ 4 أي : مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله النقمات 
رالعقوبات. ولهذا قال سبحانه وتعالى : «قَمَنَ ءَامَنَ داصح ) آي : فمن آمن قلبه بما جاؤوا به وأصلح عمله باتباعه إیاهم › # فلا 
حو عل 4 أي : بالنسبة إلى ما يستقبلونه ولا هم رود أي : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من آمر الدنيا 
وصنيعتهاء الله وليهم فيما خلفوه» وحافظهم فما تركوه . 

ثم قال : ارين كذَوأً ايتا يمسم ألمَدَاب يما ك مسون )€ أي : ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل» 


وخرجواعن أوامر الله وطاعاته» وارتکبوا محارمه ومناهیه وانتهاك حرماته . 

٤ت‏ زل س ا م ری کچ سے ریہ شل سس ب رر { چ م م او سے ت ی ف 8 
لفل لہ اقول کہ عندی خرن ایو ول عل المَيّبَ ولا آقول لک إنى ملك إن أتيح إلا ما بو إل فل هَل يستوى العم والبصير أفلا 
س اخم اء س صر ر ر و رم سر وسن ا سے س سے اہ 2 o‏ کو لے اع ی ا و ب 
تتفکرونَ وانذِر به الزن افون أن مسرا إلى ربهم لس لهم من دوي ول ولا شيعم لهم مون ولا تطرد الدِين يدعون ربهر 


س 


| ش ~~ کر ج 1 ر مر اہ ر‎ 22 2 7 Am ا کے 2 َء م‎ 2 rer E A as aT 

بالغدوو والعثى يدون وجهم ما علبلت من جسابهم من شىء وما من حساك علتهر من شىر فتطردهم هکون يِن الظليت ليا ولك 
4A‏ 

م ےو n qd‏ کر ل <2 


2 یش شه 2 r‏ ر 4 ر ن مر چ ا م سر ایی س س ر م ی ر ےک rr f‏ و 
فا بعصم فض نولا آھتؤلہ سے ا لھم من ببیتا الس اله بام رن © ود جال الت يوون بكايتتا قل سم عليكم 
ک 1 2 e e‏ 2 5 ص r‏ 2 رس ر سے لے 24 ns‏ ر TT a f r et‏ چک 
ك ر ل فيد الرَحَمَةً تم من عمل نک سوا و هلر ثم تاب م بعلو واصلح َنَم عفور رجيم € . 


ا 


یقول تعالی لرسوله کل : فل ل أل َك عِندى ربن ّ4 أي : لست أملكها ولا أتصرف فيهاء ل أعلَمٌ لَب أي: ولا 


گا 


3 


ا 


سورة الأنعام» الآيات : CRS‏ 


أقول: إني أعلم الغيب إنما ذاك من علم اللهء كق لا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه وَل أل لَك ِي م4 أي: ولا 
أدعي أني ملك» إنما أنا بشر من البشرء يُوحى إلى من اللهء كك شرفني بذلك» وأنعم علي به؛ ولهذا قال : إن أت إلا م 
ی ]€ آي : لست آخرج عنه قید شبر ولا آدنى منه . فل هَل وى لعن َير أي: هل يستوي من اتبع الحق وهُديّ 
إلیه» ومن ضل عنه ولم ينقد له؟ اند تکنگژود)» وهذه کقوله تعالی : 8 اف بار آنا أ یک ین ریف لی کن هر أ إن 
ره وا آلألکب )€ [الرعد: .]٠١‏ 

وقوله: #وأنذر به ين افون أن سا إلى ريه لس لَه ين دونو وَل ولا سَْيمٌ4 أي : وأنذر بهذا القرآن يا محمد أل هم 
من حَشَيةٍ رهم مُْفِفَوَ€ [المومنون: ۷ه] والذين ‏ ووت ريم افون سو يساب [الرعد: .]۲١‏ لين يخافون أن حشرا إلى 
ريه 4 آي : يوم القيامة . أبس لَهّر4 أي : يومئذٍ يِن دونو وَل ولا َي أي : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده 
بهمء لَملَهُمَ ينود أي : أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا اللهء كك لمهم ينون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله 
به يوم القيامة من عذابه» ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. 


- 2 راس 7 قو eu‏ ک 
وقوله: # ول تطرد لذبن دون رتهر بألغدۆو والمثی ريون رهه آي : لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة عنك› بل اجعلهم 
ل ا . ا ا م ص ي مر 2 رر رل ر ر رم سض ر و 7و سے 
جلساءك وأخصاءك»› كماقال: واصير نفسك مع لذن يدعو رهم لقَدوة ولعي يدوت وهم ولا عد عيتاك عنهم ريد دة 


ألْحَية لديا ولا نلِ من اغفا لبم عن دنا وتبم هوب وكات مرم ذا )€ [الكهف: ۲۸]. وقوله : يعون َم 4 أي : يعبدونه 
ویسألونه # اعدو والْمَّشىّ# قال سعيد بن المسيب› ومجاهد» والحسن› وقتادة: المراد بذلك الصلوات المكتوبات . وهذا 
کقوله تعالی : «وَقَال رَيُّم أدَعُوف أسْتَجِبَ ل [غافر : ]٠١‏ أي : أتقبل منكم . وقوله : بردو وَجَمَمٌ4 أي : يبتخون بذلك العمل 
وجه الله الكريم » فهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات . وقوله : ما عَلَيّلت من ايهم من سىء وما من سابك علّهر 
من یو کما قال نوح› عليه السلام» في جواب الذين قالوا: اومن لك واتبعک الاردلون) قال : وما علیی ہما کاوا بمملوت 
إن اہم إلا عل ری لو مرون 3 € [السمره : ۱۱۲ .]٠٠۳‏ أي : إنما حسابهم على الله » ڻ» وليس علي من حسابهم من شيء› 
كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. وقوله : ل فتَطْردَهُمَ مكو يِن الريك أي : إن فعلت هذا والحالة هذه . 

قال اللإمام أحمد: حدثنا أسباط - هو ابن محمد - حدثنا أشعث» عن كَرْدُوس» عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش على 
رسول الله ار ۰ وعنده: خبّاب» وصهيب› وبلال» وعمار. فقالوا: يا محمد» أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن : #وأنذِر به 
الذي افو آن مسرا إلى رَه إلى قوله: اليس أله بعلم بر4 . رواه ابن جرير» من طريق أشعث» عن كردوس»› 
عن ابن مسعود قال : مر الملا من قريش برسول الله اطا ٠‏ وعلده: صهيیب» وبلال»› وعمار» وخباب» وغيرهم من ضعمفاء 
اطردهم عنك» فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فنزلت هذه الاية : #ول تطرد الذي يدعون رهم بالقددة وألعشي بردو رجهم 
ردك نا بعصم عض إلى آخر الآية . وقال ابن أبي حاتم: حدثناأبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا 
عمرو بن محمد العَنْقَزِي»› حدثنا أسباط بن نصر› عن السُدي» عن أبي سعيد الأزدي - وکان قاریء الاأزد ا الكنود» 
عن خباب في قول الله » كك : ول تطرد الذي يدعون رهم بالعَدَذو وأمّثى) قال : جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن 
المزاري› فوجدوارسول الله مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين› فلما رأوهم حول 
النبي يو حقروهم › فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب 
تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبده فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت . قال : 
(نعم؟. قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال : فدعا بالصحيفة ودعا علياً ليكتب› ونحن قعود فى نأحية› فنزل جبریل فقال : #وَ 
تطرھ الزن يعون دم امدق لی ردو جم ما یلت من جسایھم ین ئو وما ِن سابك ڪهم من کیو فتطردهم مد من 
اظلیت ل4 › فرمى رسول الله ياو بالصحيفة» ثم دعانا فأتيناه. ورواه ابن جرير» من حديث أسباط» به. وهذا حديث 
غریب »› فإن هذه الاية مكية» والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر . وقال سفيان الثوري عن المقدام بن 
شریح › عن أبيه قال : قال سو نزلت هذه الآية فى ستة من أصحاب النبى و ۰ منهم ابن مسعود» قال : کنا نب لی 
النبي يي وندنو منه ونسمع منهء فقالت قريش: يدني هؤلاء دونناء فنزلت : #ول تطرد ألرين يدعو ديهم بالعَدَذز والمَثىّ) . 
رواه الحاكم في مستدرکه من طريق سفيان› وقال: على شرط الشيخين . وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام بن 


ye~ 


سورة الأنعام» الآيات : o-٤“‏ 


سر ی سو ر ا 
.۰ 


وقوله : َلك بت سهم يض آي : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض 9 إيغولوا هکوا س أله لهم ن بيا 
وذلك أن رسول الله َة كان غالب من اتبعه فى أول البعثة» ضعقاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء» ولم يتبعه من 
الأشراف إلا قليل» كماقال قوم نوح لنوح: رما ریک اعت إل آلییے هم اراز بادى الي الآية [ود: ۲۷]» وكما قال 
هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له : فهل اتبعه ضعفاء الناس آو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم . 
فقال: هم آتباع الرس . والغرض : آن مشركي قريش کانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم › ویعذبون من يقدرون عليه منهم › 
وكانوا يقولوا: أهتؤلاء سى أله يهم من بَيتآً€؟ أي : ما كان اله ليهدي هؤلاء إلى الخير-لو كان ما صاروا إليه خيرأً- 
ويدعناء كما قالوا: لو كان حم ما سبمُوتاً إل € [الأحقاف: ١‏ وکما قال تعالی : ودا ل که انتا بيش قال لر كفرا لن 
اموا ای ارقن حم ماما واس ب €6 [مريم : ۷۳]. 

قال الله تعالى في جواب ذلك : رگ أَهْدکا مهم من رن هم لَحْسَن آنا وريا €6 [مريم: ]۷١‏ وقال في جوابهم حين قالوا: 
هلولا سى أله علّهم ِن ببيتاً أليس آله اَم اسرد آي : آليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم» 
فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويهديهم إليه صراطاً مستقيماًء كما قال تعالى : لين 
هدوا فيا ديهم سبلا ون َه لمم خسن )€ [المنكبرت: .]٩‏ وفي الحديث الصحيح : إن الله لا ينظر إلى صوركم› ولا 
جُرَيج» عن عكرمة في قوله : #وأنزر به اين ياود أن حشرا إل يهم الآية» قال : جاء عُنبة و 
ومُطعم بن عَدِيّ» والحارث بن تَرْفّل» وقَرَظّة بن عبد عمرو بن نوفل» في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي 
طالب فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعسفاؤناء كان أعظم في 
صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا إياهء وتصديقنا له . قال: فأتى أبو طالب النبى ية فحدثه بالذي كلموه فقال 
عمر بن الخطاب› رضي الله عنه : لو فعلت ذلك» حتى تنظر ما الذي يريدون» وإلی ما یصیرون من قولهم؟ فأنزل اش کک 

2 2 کے ت ت‎ 2 ho ر‎ i af oe ar GOSS A2 2 “7 . 

هذه الاية: وانذر به الین افون أن. حشرا إلى رهم ليس لهم من دونو وَل ولا شَفِيع لهم يقو للات ولا تطرد الین يدعون ربهر 
بالمَدَؤة وألمَشى بردو وَجْمَم€ إلى قول : اليس أك بعلم بلجي . قال : وكانوا: بلالاً» وعمار بن ياسر» وسالما مولى أبي 
حذيقة»› ااا اسا ومن الحلفاء: أبن مسعود» والمقداد بن عمرو› ومسعود بن القاري› وواقد بن عبد الله 
الحنظلي› وعمرو بن عد عمرو»› وذو الشمالين› ومَرنّد بن آبي مرد - وأبو مَرْنّد من غني حليف حمزة بن عبد المطلب - 


ماء. ولت ف أئمة الكف م ا ا س ت کے ی م کک سے کو 
وأشباههم من الحلفاء. ونزلت في آئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء ٠‏ 9 وديك ننا بعضمم يعض ايقولوا آهلولءِ سن اه 


ر 


كاينتا هقل سللم) الآية . 

ی ل٠‏ ہی٤‏ ب الد یری ایتا مث سد ع | : : ا ا 1 
وقوله : دا جاك ألزبت يوون كايا فقل سَللم عَلَبَكم) أي : فأكرمهم برد السلام عليهم» وبَشرهم برحمة الله الواسعة 
الشاملة لهم؛ ولهذا قال : # كت ربكم على فيد ارحس أي : أوجبها على نفسه الكريمة» تفضلا منه وإحساناً وامتنانا 
اَم من عل نكم سوا حمر » قال بعض السلف: كل من عصى اللهء فهو جاهل . وقال معتمر بن سليمان» عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله : من َمل نكم سرا يجهر , قال : الدنيا كلها جهالة . رواه ابن آبي حاتم . لم تاب 


ا ا ا ا ا ا ا ا لمستقبل» فان عفور 
رحيم ® , 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنا مَعْمَّر» عن هَمّام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله يد : 
الما قَضصى الله الخَلْىَ» كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي». أخرجاه في الصحيحين وهكذا رواه 
الأعمش› عن أبي صالح› عن أبي هريرة. ورواه موسی بن عَقَبَة عن الأعرج› عن أبي هريرة. وكذا رواه الليث وغيره» عن 
محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي َد بذلك . وقد روی ابن مَرْذویه»› من طريق الحكم بن أبانء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله بي : «إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق» أخرج كتاباً من تحت العرش : إن رحمتي 
سبقت غضبي» وأنا أرحم الراحمين› فيقبض قبضة أو قبضتين» فيخرح من النار خلقاً لم يعملوا خيرا» مكتوب بين أعينهم : 
عَتَمَاء الله» . وقال عبد إلرزاق : أخبرنامَعْمّرء عن عاصم بن سليمان» عن بي عثمان الئهڍِي › عن سلمان في قوله : ۳ کش 


22 رت رر 


ربكم عل َيه ألرَحََةَ قال : إنا نجد فى التوراة عطفتين : أن الله خلق السموات والأرض» وخلق مائة رحمة أو : جعل مائة 


سورة الأنعام» الآیات: ٥٥‏ ۹ه 


رحمة- قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق» فوضع بينهم رحمة واحدة» وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة. قال: فبها 
يتراحمون» وبها يتعاطفون» وبها يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تحن الناقة» وبها تَمْج البقرة» وبها تثخو الشاةء وبها تابح 
الطيرء وبها تابع الحيتان في البحر . فإذا كان يوم القيامة» جمع الله تلك الرحمة إلى ماعنده» ورحمته آفضل وآوسع . وقد 
روي هذا مرفوعاً من وجه آخر. وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله : وحمت وسعت کل سی [الأعراف: 
1]. 
ومما يناسب هذه الآية الكريمة من الأحاديث أيضاً قوله لاةلمعاذ بن جبل : «أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا 
يشركوا به شيئا؟» ثم قال : «أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم» وقد رواه الإمام أحمد» من طريق 
کمیل بن زیاد» عن آبي هريرة رضي الله عنه . 
ركدلك فصل الکبت ق ييل اتثغري 9© فز ل إن ميث أن أب عبد ايت تدعو من دون اسو فل ل أن راڪم َد صََكَلَتُ دا 
وا آتا ِت مسين( فل ي عل ميڊ ِن ريي رڪش 2 منیی ما جلو ہے إن آنحکم ل E E‏ 
کی @ ف آز آل عنیی تا قنعتیا ہہ این الآثر کی ر کم واه اكم باشییت () #ه ا 
الا ر مینک تا ف ای اتر وہ کت ین کرک إل نکم ول لا حب فی طلست الأرض ولا رطب ہلا یاہیں إلا ف کب مین ل46 . 
کک : وكما بيْنّا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشادء وذم المجادلة والعنادء ( ولك يز 
ات4 أي : التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها : ولستين سيل ألمجٍمين أي : ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل› 
وو لين سيل المر ‏ أى و نامحد ار ا اظيا س اله 
وقوله: لفل إن عل بت من رن آي : : على بصيرة من شريعة لله التي أوحاها إلي #رَكَدَشّ € أي : بالحق الذي جاءني 
من عند الله یا نی ما سلون ہر أي : من العذاب» کن الک ر أي : إنمايرجع آمر ذلك إلى الله إن شاء عجل 


ا 
r 2‏ 


لكم ما سألتموه من ذلك» وإن شاء أنظركم وأجلكم؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة . ولهذاقال: إن الحم إلا و يق 
الح وهو حير الفلصلين# أي : وهو خير من فصل القضاياء ور ن ا و ا 

وقوله: لفل لو ان عندی ما جلو ہو لَمَضِىَ آلا E e‏ بتڪم آي : لو كان مرجع ما تستعجلون به إليي» لأوقعت بكم ما 
تستحقونه من ذلك # واه ف اا ر ی ال ی و 
وَهْب» عن يونس» عن الزهري»› عن عَرْوة» عن عائشة ؛ آنها قالت لرسول الله ية : يا رسول الله » هل أتى عليك يوم کان أشد 
O O O a Dy‏ بن عبد 
کلال» > فلم يجبني إلى ما أردث» فانطلقت وآنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا آنا بسحابة 
قد أظلتني» > فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلامء فناداني» فقال : إن لله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث 
إليك مَلّك الجبال لتأمره بما شئت فيهم». قال : «فناداني مَلّك الجبال وسلّم علي» ثم قال: يا محمد» إن Sa‏ 
قومك لك» وقد بعثني ربك إليك» لتأمرني بأمرك. فما شئت؟ إن شثت أطبقت عليهم الأخشبين»» فقال رسول الله بلة: «بل 
آرجو آن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا»ء وهذا لفظ مسلم . فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم»› 
فاستآنى بهم» وسأل لهم التأخيرء لعل الله آن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. 

فما الجمع بين هذاء وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة 9ل أو أن دی ما سنجو وء لى ألأَمَرّ ب رييتڪم واه 
عَم ,ادييت (63)€؟ فالجواب - والله أعلم -: أن هذه الآية دَلّت على آنه لو كان إليه وقوعٌ العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم 
له» لأوقعه بهم . وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه مَلّك الجبال آنه إن شاء أطبق عليهم 
الأخشبين - وهما جيل مكة اللذان يكتنفانها جنوباً وشمالا - فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم . 

وقوله: ندم مَقَايَحَ أَلْمَيّبٍ لا يَعْلَمَهًا إلا لا هو قال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن 
e N‏ لله بي قال: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : ل آله ندم 
ملم السام وتز اميت يعر ما فى الأرحام وي کد ع ادا ی ا ا رع ف اف رض موث إن أله حلي 
خب 4)9 التمان: .٤‏ وفي حديث عمر رضي الله عنه Sl SE aT‏ 
والإحسان» قال له رسول الله بيدفيما قال له: «خمس لا يعلمهن إلا الله»» ثم قرأً: إن أله عندو ملم ألسَامَ4 الاآية [لقمان: 
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ا 


yr‏ ری سر ہے 


4]. وقوله: وويم ما ف ألم وَألَحر4 أي : يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات› برها وبحریهاء لا يخفی عليه من ذلك 
شي ء٠‏ ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما أحسن ما قال الصرْصَرى : 


نلاټخفنى ليه الذر إا ی ا ا اظ ر ا ری 
وقول: وما قط من وَرٍََ إلا يمَكَمهًا) آي : : ويعللم الحركات حتى من الجمادات» فما ظنك بالحيوانات» ولا سيما 


المكلفون متهم من جنهم وإنسهم» كما قال تعالى : يلم عة الان وَمَا فى لدد €6 [غانر : .٩‏ وقال ابن آبی 
حاتم : حدثنا آبي» . حدثنا الحسن ِ بن الرب »> حدثنا أبو الأخرّص»› عن سعيد بن مسروق › عن حسان النمري› ا ا 
في فوله: e E‏ قال : مامن شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بهاء يكتب مايسقط منها. 
وقوله: . وولا حب فی ظلمت الذرض ولا رطب ولا اہی إلا ن كس من : : قال محمد بن إسحاق› عن یحیی بن النضر› عن أبيه» 
سمحت عبن انه بن عمرو e O‏ 
E aT at e EL‏ 
شجرة ولا معْرّز إبرة إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها : رطوبتها إذا رطبت› ویبّسها إذا يست . وكذا رواه ابن جرير عن أبي 
الخطاب زياد بن عبد الله الحساني› عن مالك بن سعیر» به . . ثم قال ابن أبي حاتم : كر عن أبي حذيفةء حدتنا سفیان» عن 
عمرو بن فيس »> عن رجل»› عن سعيد بن جیر »› عن ابن عباس قال : خلق الله النون- 
فيها آمر الدنيا حتى ينقضي ما کان من خلق مخلوق › أو رزق حلال أو حرام» أو عمل بر أو فجورء وقرأ هذه الأية 

من ورك إلا مما إلى آخر الآبة. 

وهو ادى رڪم بال ريم ما جرخم اهار e‏ و سجعکم کے نینک ھک 
ا وهر القاهر فوق عادو e‏ جاه د الوت ونه رسلا وهم لا يقر د 9ے ر إلى أله موللهم أَلْحي 
آل ن ال ر اس سيد 4)63 . 


ER 


یخبر تعالی آنه یتوفی عباده في منامهم باللیل› وهذا هو التوفي الأصغرء کما قال تعالی : د قال أله سى ج ل وميك وراؤعك 
إل رور وت الي َا لال عمران: ١٠ء‏ وقال تحال × (اله بوق الاش جب متها رال لز مت فى تاها 
يسيك الى سى عا المت ورل المرۍ إل أجل مسَمَى) [الزمر : 4[ فذكر في هذه الآية الوفاتين : الكبرى والصغرى› 
وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» فقال: . وهو الى رڪم بالل وَيمَكَم ما جرحم بالنهار) آي : 
ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار . وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم؛ في حال 
سکونهم وفي حال حرکتهم› کماقال: وسر فک ت ا الول وین ج ب و هو حف وال وسار ب إلا 463 
[الرعد: ١١]ء‏ وکما قال تعالی : وین سیو جم لک اليل ونار لگا فيي آي : : في الليل ولغوا من فطلي [القصص : 
۳ء آي و النهار» كما قال: لوجعلا الل 9 ر اہ اک و دسا ۰ ولهذا قال ههنا : وهو أَلَذِى 
وڪم الل يكم ما جرتم ڀالنهار) آي : : ماکسبتم بالنهار < يبنڪ نَّم فيه) أي : في النهار. قاله مجاهد» وقتادةء 
وال . وقال أبن جريج › عن عبد الله بن كثير : أي في المنام الأول أظه . وقد روى أبن مَرْدويه بسنده» عن الضحاك› 
عن ابن عباس» عن النبي م قال : . فان آذن الله في قبض روحه قبضه» وإلا 
رد إليه»» فذلك قوله: . وهو الى وڪم بال . وقول : « ليشتۍ أجل مس يعني به : أجل كل واحد من الناس» <ثدٌ 
ليه رجه آي: : يوم القيامةء < فم أي ر کی کیا کم نتاک اي : ويجزيكم على ذلك إن خيراً فخير› وإن 
ا فر 

وقول : وهو القَاهر هوق عِبَادوٍء) أي : هو الذي قهر کل شيء» وخضع لجلاله وعظمته وکبریائه کل شيء. يل عم 
حََظّةً€ أي : من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال تعالى : 9 ممق ما بن بده ون علوي نطو من أمر أله € [الرعد:: 
E E E RR‏ كفاقال' : و یکم کوطین €9 کرائا کبی 9© ر تا تتاو ©4 
[الانفطار: ]٠١-٠١‏ وقال: عن اَن ون ألا شاد يد €3 تا لظ من کول ! إلا َه رقب نيد €6 (ق ۰ ۷ ۸ وقوله: خی إا جاه 


کک 


ك 


ا 
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دكم الوب أي : إذا احثُضر وحان أجل فته رسلا أي : ملائكة موكلون بذلك. قال ابن عباس وغير واحد: لملك 
الموت أعوان من الملائكة» يخرجون الروح من الجسد» فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم وسيأتي عند قوله تعالى : 
وب اھ الت ١َامَوا‏ بالل اللات في موه لديا وف اة [إبراهيم: ۲۷] الأحاديث المتعلقة بذلك» الشاهدة لهذا 
المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة . وقوله : لوهم لا يمَرطود) أي : في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث 
شاء الله 5ك إن كان من الأبرار ففي عليين» وإن كان من الفجار في سجين» عياذاً بالله من ذلك . 

وقوله: لم دوا إلى أ مولَنهم لحي قال ابن جرير : 9م ردأ يعني : الملائكة إلى أله موللهم ألْحَىّ € . ونذكر هنا 
الحديث الذي روا الإمام أحمد عن أبي هريرة في ذكر صعود الملاثكة بالروح من سماء إلى سماء حتى ينهي بها إلى السماء التي 
فیها الله حیث قال: حدثنا حسین بن محمد» حدثنا ابن بي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار 
عن أبي هريرة رضي لله عنه» عن النبي ب أنه قال : «إن الميت تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي آيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب»› اخرجي حميدة» وأبشري بروح وریحان» ورب غیر غضبان» فلا یزال يقال لھا ذلك حتی 
تخرج› ثم يُغْرّح بها إلى السّماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال : فلان» فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد 
الطيب» ادخلي حميدة وأبشري بروح وریحان ورب غير غضبان . فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله 
كك . وإذا كان الرجل السوء» قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة » كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة وأنشري بحميم 
وغساق› وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال : من هذا؟ 
فيقال: فلان» فيقال : لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة » فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل 
من السماء ثم تصير إلى القبر» فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول» ويجلس الرجل السوء فيقال له 


م 


مثل ما قيل في الحديث الأول» . هذا حدیث غریب. ویحتمل أن یکون المراد بقوله : ثم ردو إلى أن يعني : الخلائق كلهم 


a ۰ - »‏ م سر د ی 2 ر : : کر ل ص ا 
إلى الله يوم القيامة » فيحكم فيهم بعدلهء کما قال تعالی : فل إت آلاولین الکخرن © مجموعون إلى ميقت يوم علوم CC)‏ [الواقعة : 
ler 44‏ وقال : < وحکرتهم فم ناور منم دا إلى قوله : رل بد رب لسا € [الکف: ٤۷‏ -۹٠]؛‏ ولهذا قال : #مولنهم ألْحَيٍ 
آلا له تكم وهو اس سيبك . 
فل سن بجی من طت ال والر عونم تیا وی لین صتا من ذو لتک من اکر ا ف ئه یکم نبا وین کل گرب شم 
ا تررہ €9 فل هر الود عل آن مک لیم عدا ن کوک او ین ت آیجیکم او یسم شیع بین بس باس بی ظز کیک سرف 
الت ملم شتهرت 4 . 

ت ۶ ژر رر ور 

يقول تعالى ممتنا على عباده فى إنجائه المضطرين من تن ظلمتِ الي والْْر 4 أى : الحائرين الواقعين فى المهامه البرية» وفي 

»ر 2 : ەس o‏ ه 8 ن 8 ر فرصي , فور 2 
اللجج البحرية إذا هاجت الريح العاصفةء فحينئذ يَمردون الدعاء له وحده لا شريك لهء کما قال : ولا مشكم الضر في البحر ضل 


ر وشت کہ و بے کے وی سس فت ا روي 2 2 ر رس ر رط a‏ 
من دعو إلا له ا دک إلى لمر امرض ان الجن كفرا (6) [الإسراء: »]٠۷‏ وقال تعالى : ھر ای سرد فی لر وار حى 


2 رھ rc‏ ر رر وی سے ري ا سے مام ص 2 سر ر ست ر رس ل کر رے 4 ص 1 رر 0 
إا کر فی آلثلك ت ہم پیج میب وکوا پیا جانا ریځ حاصف اشم الموج ین کل مان ونوا أنجم حيط يهم دوا أنه 
e A o 2 2‏ 2 سے سے م ت 2 م I‏ 2 

لیت ل آل لین ینتا من هنزو لتکر مہ کی €6 (برنس: ۲۲]» وقال تعالی : أ يريڪ ي لمت أل لحر 


سے سے ” ا ر د رر ایی سے رار رر صر ر ی م م 
ومن برل اریہ بترا ہے دی ریه وله مم کہ تعدیی آله سنا يركو € [النمل : .]٠۳‏ وقال فى هذه الية الكريمة : قل 
ص وا ا A1‏ عر کے ا داق ر وای و ۶ N E e‏ 
من نجير من ظاملت الي البح دعوم تضرعا وخفية ‏ آی: جهرا وسراً لین لتا من هزو 4 أي : من هده الضائقة* لتكونن من 
الشكرت) أي : بعدهاء قال الله تعالی : فل اله بم نها ون کل کرب ثم آم أي : بعد ذلك 9 شرکد) أي : تَذْعُون معه في 
حال الرفاهية آلهة أخرى . 

وقولہ : فل ر الور ل آن م یکم دابا ن ویم آو من شت جیگ لما قال : قم آم رد عَمبه بقوله : قل هو ادر 


ت آن س یکم عدا ِن رگم و ین َب جیگ آي : بعد ٳنجاه ايام » كما قال في سورة سبحان: رکم اى پيڪ 


الات ن لخر لتوا ین شوو إل کات پک تیا 9 ودا سکم ار فی البخر سل من دعوت إلا یاه ما سک إلى آل عرض 
کہ الجن کٹا ® آفایشر أن یق یک جاب آلو إو ل يڪم اا ر ا بدو ل ورڪياا 8 ار ين ان بيِيدكم فيه 
تار ری کسی لیک قاصفا من الریج میعرقکم یما کقرم م کا تمدو لک عبتا ہو یسا )€ الاسر : ۹٩‏ -۹۹]. قال ابن آبي 
حاتم : ذكر عن مسلم بن إبرا يم حدثنا هارون الأعور» عن جعفر بن سليمان» عن الحسن في قوله : #قل هو ألقار عل أن بك 


زس ود 


2 ج 2 8 ” رس‎ r ږ س ج‎ 2 at 
ڪيه عدَابا من قوق ۽ او ِن عم ارک4 قال: هذه للمشركين . وقال ابن ابي تجيح› عن مجاهد فی قوله : فل هو لار ع أن‎ 


/ 14۰ ا سورة الأنعام» الآيات : ۳ 1o‏ 
مَك کہ عَدَابا من هووک و ين عَم ارک 4 : لأمة محمد د » فعفا عنهم . 
ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك والآثارء وبالله المستعان› وعليه التكلان»› کک CE‏ رحمه الله » في قوله 
تعالى: فل هو لار ع آن ينعت ليک عدا من هوي اؤ من عص ريک أو یکم شيعا ينق E‏ فض انط کی ر اک 
ملم قهرت () 4 لک : ُخلطكم» > من الالتباس» يَلْبسوا اطا ا : فرق aE‏ 
زيد» عن عمُرو بن دينار» عن جابر بن عېد الله قال : لما نزلت هذه الآية : قل هو القَاور ع أن يبعت کہ دابا ِن هوک » قال 
چ کر قش 2 رصا روس س 
رسول الله اا : «أعوذ بوجهك» . او ن حت ارک4 » قال : «أعوذ بوجهك» . ار بلیسکم شيعا ویذیق بعص باس بض » قال 
رسول الله َة : «هذا أهون أو قال : هذا أيسر». وهكذا رواه أيضاً فى «كتاب التوحيدا عن قتيبة» a e‏ 
النسائي أآيضاً في «التفسير»› عن قتيبة » ومحمد بن النضر بن مُساور» ويحيى بن حبيب بن عربي» أربعتهم»› عن حماد بن 
زید» به . وقد رواه الحميدي في مسنده» عن سفيان بن عيينة › عن عمرو بن دینار › سمع جابرا عن النبي عة » به . ورواه ابن 
حبان في صحیحه› عن أبي يعلى الموصلي»› عن أبي خَيْكَمَةَ٬‏ عن سفيان بن عيينة› به. ورواه ابن جریر في تفسیره عن 
أحمد بن الوليد القرشي وسعيد بن الربيع › وسفيان بن وکیع › کلهم› عن سفيان بن عيينة › به. ورواه آبو بکر بن مَرْدُويه» من 
حديث آدم بن أبي إياس» ويحيى بن عبد الحميد» وعاصم بن علي» عن سفيان بن عيينة» به. ورواه سعيد بن منصور» عن 
حماد بن زيد» وسقيان بن عيينة» کلاهماعن عمرو بن دینار» به . 
طریق أخرى : قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسیره : : حدثنا سليمان د بن أحمد» حدثنا ممُدام بن داود» حد نا عبد الله ین 
يوسف› حدثنا ابن لَهيحَةء عن خالد بن یزید»› عن أبی اس ن “لالت : قل هو آلقاڍر علج ُن يبعت لک عدبا من 
ويَكَ€» قال رسول الله کا : «أعوذ بالله من ذلك» ار ین عَم اجک » قال رسول الله َة : «أعوذ بالله من ذلك» # أو تبسك 
¢ قال : «هذا أيسرا» ولو استعاده لأعادذه. 
ويتعلق بهذه الآية الكريمة أحاديث كثيرة : 
أحدها: قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو اليمان» حدثنا أبو بکر - هو ابن بي مریم - عن راشد- هو ابن سعد 
المُْرَئِنَ - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سيل رسول الله بء عن هذه الآية : فل هو لاور ع أن َع ع دابا 
من فوْقَكم أو من تحت أرَجيك€ فقال : «أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعد». وأخرجه الترمذي» عن الحسن بن عرفة» عن 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى - هو ابن عبيد - حدثنا عثمان بن حکیم › عن عامر بن سعد بن بي وقاص» عن 
آبیه قال: آقبلنا مع رسول اله َي حتى مررنا على مسجد بني معاوية» فال فھلی از کون فاا معا فاج رب 5 
طويلاء قال: سألت ربى ثلاثاً : «سألته ألا يهلك أمتى بالخرق» فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتى بالسَكَة » فأعطانيها. وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهم»› فمنعنيها». انفرد بإخراجه مسلم› فرواه في «كتاب الفتن» عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن 
عبد الله بن نُمّير» كلاهماعن عبد الله بن نمير- وعن محمد بن يحيى بن أبي عَمّر» عن مروان بن معاوية» كلاهما عن 
عٿمان بن حکیم › به . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مَهُدِيّ» عن مالك» عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك› 
عن جابر بن عتيك ؛ آنه قال : جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية - قرية من قرى الأنصار -فقال لي : هل تدري أين صلى 
نعم . فقال: وأخبرني بهن› فقلت : دعا ألا يُظهر عليهم عدوا من غيرهم› ولا يهلکهم بالسنین › فأغطيهمًاء ودعا پان لا يجعل 
بأسهم بينهم› فَُمُنْعَهًا. قال : صدقت› فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة». ليس هو في شيء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوي › 
ولله الحمد والمنة. 
حدیث آخر : فال محمد بن إسحاق» عن حکيم بن حکیم بن عباد بن حّيف› عن علي بن عبد الرحمن› أخبرني 
حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله بي إلى حرة بني معاوية» قال: فصلى ثماني ركعات» فأطال فيهن» ثم 
التفت إليّ فقال: حبستك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إني سألت الله ثلاثاء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا 


سورة الأنعام» الآبات : 0_۳“ 


فمنعني؟ . رواه ابن مردویه من حدیث ابن إسحاق . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد» حدثني سليمان الأعمش› عن رجاء الأنصاري» عن عبد الله بن 
شداد» عن معاذ بن جبل» رضي الله عنه» قال: أتيت رسول الله َة أطلبه فقيل لي : خرج قبل . قال : فجعلت لا أمر بأحد إلا 
قال : مر قبل . حتی مررت فوجدته قائماً يصلي . قال : فجثت حتی قمت خلفه» قال : فأطال الصلاة» فلما قضى صلاته» قلت : 
يا رسول الله» لقد صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله ية : «إني صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت اله که ثلاثا فأعطاني 
اثنتين» ومنعني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي غرقاً» فأعطاني . وسألته ألا يُظّهر عليهم عدوا ليس منهم› فأعطانیها. وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهم› فردها علي» . ورواه ابن ماجه في «الفتن» عن محمد بن عبد الله بن نمير› وعلي بن محمد» كلاهما عن 
ا معاوية» عن الأعمش› به. ورواه ابن مَردُويه من حديث أبي عَوّانة» عن عبد الله بن عَمَيْر» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن معاذ بن جبل عن النبي ب بمثله أو نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام آحمد : حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وَهْب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
بُكَيْر بن الأشج» أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه» عن أنس بن مالك أنه قال : : رأیت رسول الله ية في سفر صلی سَبْحة 
الضحى ثماني ركعات E‏ : إني صليت صلاة رغبة ورهبةء سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: 
سألته آلا يبتلي أمتي بالسنين»› ففعل . وسألته آلا يظهر عليهم عدوهم» ففعل . وسألته آلا يَلِْسهم شیعاًء فابی عليّ» . رواه 
النسائي في الصلاة»› عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب» به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» قال: قال الزهري : : حدثني عبد الله بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن خباب» عن أبيه خباب بن الأرت - مولی بني زهرة» وکان قد شهد بدرا مع 
رسول الله بي أنه قال: راقبت رسول الله ية في ليلة صلاها كلهاء حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله مد من صلاته» 
فلا ؤل E EE‏ . فقال رسول الله م : «أجل» إنها صلاة رَغْب ورهب . 
سألت ربي» #5 فيها ثلاث خصال» فأعطاني ان ثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي» 5ك ألا يهلكنا بما آهلك به الأمم قبلناء 
اا واف ر الاير عا رام ر ااا :وسال ر الا بلا شيعا يهاه 
ورواه النسائي من حديث شعيب بن ابي حمزة» به» ومن وجه آخر. وابن حبان في صحيحه» بإسناديهما عن صالح بن کسان 
- والترمذي في «الفتن» من حديث النعمان بن راشد - کلاهما عن الزهري»› به. وقال: حسن صحيح . 

حديث آخر: قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره: حدثني زياد بن عبيد الله المزني» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا 
بو مالك» حدثني نافع بن خالد الخزاعي› عن أبیه ؛ أن النبي َة صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود» فقال : «قد کانت 
Ee‏ اء ك فيها ثلاثاًء أعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت الله ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من 
قبلكم» فأعطانيها . وسألت الله ألا یسلط علیکم عدوا یستبیح بیضتکم› » فأعطانيها . وسألته ألا یلہسکم شيعا ویذیق بعضکم بأس 

بعض فمنعنيها» . قال أبو مالك: فقلت له: أبوك سمع هذا من في رسول الله م2؟ فقال: نحم» سمعته يحدث بها القوم أنه 
سمعها من في رسول الله اد . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال : قال مَعْمّر: أخبرني أيوب» عن آبي قلابةء عن أبي الأشعث 
الصنعاني» عن أبي آسماء الرّحَبي» عن شَداد بن أُؤْس؛ أن رسول الله َة قال : «إن الله رَوّى لي الأرض حتى رأيت مشارقها 
ومغاربها > وإن مُلْك أمتي سيبلغ ما روي لي منهاء وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر› ای شالت زی :8 > آلا يهلك 
أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدواً فيهلكهم بعامة» وألا يَبَسهّمْ شيعاًء وألا يذيق بعضهم بأس بعض . فقال: يا محمد» إني 
إذا قضیت قضاء فانه لا رَد . وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكتهم بسنة بعامةء وألا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكهم 
بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاًء» وبعضهم يقتل بعضاًء وبعضهم يسبي بعضا) . . قال : وقال النبي م : «وإني لا أخاف 
على أمتي إلا الأئمة المضلين» فإذا وضع السيف في أمتي» لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة٠.‏ ليس في شيء من الكتب الستة» 
وإسناده جيد فقوي » وقد رواه ابن مَردويه من حدیث حماد بن زيد» وعباد بن منصور› وقتادة» ثلاثتهم عن أيوب» عن 
آبي قلابة » عن ابي آسماء» عن تَوبان» عن رسول الله ب بنحوه» فالله آعلم . 

حدیث آخر : : قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدويه : : حدثنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم يم الهاشمي» وميمون بن إسحاق بن 
الحسن الحنفي قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا محمد بن فضيل» عن أبي ECL‏ 


۹ سورة الأنعام الآيات : ٦۳‏ - 
الخزاعي» عن أبيه قال - وكان أبوه من أصحاب رسول الله بي » وكان من أصحاب الشجرة -: كان رسول الله َي إذا صلى 
والناس حوله» صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود. قال : فجلس يوماً فأطال الجلوس حتى أومأً بعضنا إلى بعض : أن 
اسکتواء إنه ينزل عليه . فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله ء لقد أطلت الجلوس حتى أومأً بعضنا إلى بعض : إنه ينزل 
عليك . قال: «لاء ولكنها كانت صلاة رَعْبة ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة. سألت الله ألا يعذبكم 
بعذاب عذب به من كان قبلكم» فأعطانيها . ألا يسلط على أمتي عدواً يستبيحهاء فأعطانيها. وسألته ألا يَلْبسّكم شيعا وألا يذيق 
بعضكم بأس بعض» فمنعنيها؟» قال: قلت له: أبوك سمعهامن رسول الله يَيةٍ؟ قال: نعم» سمعته يقول: أنه سمعها من 
رسول الله َي عدد أصابعي هذه» عشر أصابع . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يونس - هو ابن محمد المؤدب - حدثنا ليث - هو ابن سعد -عن أبي وهب الخولاني› 
عن رجل قد سماه» عن بي بَصرَة الغفاري صاحب رسول الله وء أن رسول الله َي قال : «سألت ربي» ڪق› آربعا فاعطاني 
ثلاثاء ومنعني واحدة. سألت الله ألا يجمع أمتي على ضلالة» فأعطانيها. وسألت الله ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم»› 
فأعطانيها. وسألت اله ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم» فأعطانيها. وسألت اله ء کب ٠‏ ألا يلبسهم شيعاً وألا يذيق 
بعضهم بأس بعض » فمنعنيها؟ . لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 

حديث آخر : قال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا مِنْجاب بن الحارث» حدثنا أبو حذيفة الثعلبي» عن 
زياد بن عِلاقة» عن جابر بن سَمُرَة السوائي» عن علي رضي الله عنه ؛ آن رسول الله َو قال : «سألت ربي ثلاث خصال› 
فأعطاني اثنتين » ومنعني واحدة» فقلت : يا رب» لا تهلك أمتي جوعاً فقال : هذه لك. قلت : يا رب» لا تسلط عليهم عدوا من 
غيرهم - يعني أهل الشرك -فيجتاحهم . قال: ذلك لك. قلت : يا رب لا تجعل بأسهم بينهم. قال: «افمنعني هذه . 

حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن أحمد بن محمد بن عاصم» حدثنا 
أبو الدرداء المروزي» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان» حدثني أبي» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ آن رسول الله كاز 
قال : «دعوت ربي» كك أن يرفع عن آمتي آربعأًء فرفع الله عنهم ثنتين» وأبى عليّ أن يرفع عنهم نتين . دعوت ربي أن يرفع 
الرجم من السماء» والغرق من الأرض» وألا يلبسهم شيعاً» وألا يذيق بعضهم بأس بعض » فرفع الله عنهم الرجم من السماءء 
والغرق من الأرض» وأبى الله أن يرفع اثنتين : القتل» والهُرج» 

طريق أخرى عن ابن عباس أيضاً: قال ابن مَرْدُويه: حدثني عبد الله بن محمد بن زيد» حدثني الوليد بن أبان» حدثنا 
جعفر بن مُبِير» حدثنا آبو بدر شجاع E‏ عباس قال : لما نزلت هذه الآية : 
ئل مر اققو ل آن بتک میگ مدا ین ریہ او ہن قت ایگ ا سک شيعا وبين بعص بأس مض قال : فقام النبي بيا فتوضاًء 
ثم قال : «اللهم I GS‏ 
قال : فأتاه جبريل فقال : يا محمد» إن الله قد أجار أمتك أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم . 

حديث آخر : قال ابن مَرْدُويه: حدثناآحمد بن محمد بن عبد الله البزار» حدثناعبد الله بن أحمد بن موسى» حدثنا 
أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» حدثناعمرو بن محمد العَنْقّزي» حدثنا أسباط» عن السدّي» عن أبي المنهال» عن 
أبي هريرة» عن النبي َة قال : «سألت ربي لأمتي آربع خصال» فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة. سألته آلا تكفر أمتي واحدة» 
فأعطانبها . وسألته ألا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم» فأعطانيها . وسألته آلا يظهر عليهم عدوا من غيرهم» فأعطانيها . وسألته 
ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها» . ورواه ابن آبي حاتم عن أبي سعيد بن یحیی بن سعيد القّطان» عن عمرو بن محمد 
العنْقَري» به نوه . 

طریق آخری : وقال ابن مردويه : حدثنامحمد بن أحمد بن إبراهيم › حدثنا محمد بن يحیی› حدئنا أبو کا حدثا 
يد بن الحُباب حدثنا كثير بن زيد الليثي المدني» حدثني الوليد بن رباح مولى آل أبي ذَبّاب» سمع أبا هريرة يقول: قال 
النبي ية : «سألت ربي ثلاثاًء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم » وسألته ألا يهلكهم 
بالسنين » فأعطاني . وسألته آلا یلبسهم شيعا وألا يذیق بعضهم باس بعض» فمنعني٤.‏ ثم رواه ابن مردویه بإسناده عن سعد بن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يي بنحوه. ورواه البزار من طريق عُمر بن سلمة» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن التبي ياء بنحوه. 


)۹إ 
ثر آخر : قال سفيان الثوري» عن الربيع بن أنس» عن آبي العالية» عن أبي بن كعب قال: أربعة من هذه الأمة : قد مضت 
ثنتان» وبقیت ثنتان: فل هو لاور ع أن يمك عَم عَدَابا ِن وك قال : الرجم . او ين ت أربي قال: الخسف . ار 
بسک شيعا وين بعْصد باس بض قال سفيان: يعني : الرجم والخسف . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
بي العالية» عن أبي بن کعب : لفل ھو الاوز ع آن مت عیکہ عَدابا ن ویک او من تحت الک أو یلیم شيعا ویذف بعص باس 
عض قال : فهي أربع خلال» منها ثنتان بعد وفاة رسول الله ية ببخمس وعشرين سنة» ألبسوا شيعاًء وذاق بعضهم بأس 
بعض»› وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان: الرجم والخسف. ورواه أحمد» عن وكيع» عن آبي جعفر. ورواه ابن أبي حاتم . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو الأشهب» عن الحسن» في قوله: قل هو 
لاور ع آن بع عیکم دابا ن کم او ن َي رجي أو بسكم يما الأية» قال : حبست عقوبتها حتى عمل ذنبهاء فلما عمل 
ذنبها أرسلت عقوبتها. وهكذا قال سعيد بن جبير» وأبو مالك ومجاهد» والسدي وابن زيد في قوله : عدبا يِن دوك يعني : 
الرجم . أو ين َب أرَجُئ يعني : الخسف . وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وروی ابن جرير» عن يونس» عن ابن وَعْب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : قل هو ألقَورُ ع آن مَك عَكم 
دابا من ویک او ِن َي ربک قال: کان عبد الله بن مسعود رضي اله عنه يصيح وهو في المجلس - أو على المنبر - 
یقول: الا آیھا الناس» إنه قد نزل بکم : إن الله یقول: فل هر الَو ع آن بک علیہ دابا ن موک او ن َي ریک : لو 
جاءکم عذاب من السماءء لم ثبي منکم آحداً او ین َي ارک4 : لو خسف بكم الأرض أھلککم› لم ببق منكم آحد ار 
سکم شيعا ویذیق بعص باس بَعٌَِ) : ألا إنه نزل بكم سوأ الثلاث . 

قول ثان: قال ابن جرير وابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وَهْب» سمعت خلاد بن سليمان يقول : 
سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول: إن ابن عباس كان يقول في هذه الآية : «فل هو لقاو ع أن مَك يكم عدبا ِن كوكم : 
فأما العذاب من فوقكم» فأئمة السوء أو ين عَمَتِ اريك › فخدم السوء. وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : عدبا 
ين ي4 يعني : آمراءکم . و من صت ارښک) يعني : عبیدکم وسفلتکم . وحکی ابن آبي حاتم» عن آبي سنان وعمير بن 
هانىء» نحو ذلك. وقال ابن جرير: وهذا القول وإن کان له وجه صحيح» لكن الأول أظهر وأقوى. وهو كما قال ابن جريرء 
وة اله ویشھد له بالصحة قول تعالی: این ن فی الما أن یف یکم الرس کا ہے تمو ا ام ینم ن نی سملو آن 
پیل یکم اسا نتوه کیت تر 9 قد كدب َر ين لهم ت كن نكر €6 [الملك: ٠۲٠۸ ٠١‏ وفي الحديث : 
«ليكونن في هذه الأمة قَذْفٌ وحَْسْفٌ ومَسْحٌ» وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الأيات قصل يوم 
القيامة» وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى . 

وقوله: ر بك يا أي : يجعلكم ملتبسين شيعا فرَقاً متخالفين . قال الوالبي» عن ابن عباس: يعني : الأهواء. وكذا 
قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد في الحديث المروي من طرق عن رسول الله ييا أنه قال : «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة». وقوله : لوين بس بس نن قال ابن عباس وغير واحد : يعني يسلط بعضكم 
على بعض بالعذاب والقتل. وقوله: انظرَّ ڪيب تصرف آي : نبينها ونوضحها ونَقَرْهَا لَه ھر آي : 
یفهمون ویتدبرون عن الله آیاته وحججه وبراهینه. قال زید بن أسلم: لما نزلت : #فل هو القاور ج آن بعك عَم عَدَابًا من 
ووم او من مت ارک ) الآيةء قال رسول الله يا : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف». قالوا: 
ونحن نشهد أن لا إله إلا اله وأنك رسول الله؟ قال: انعم؟. فقال بعض الناس: لا يکون هذا أبداء أن يقتل بعضنا بعضاً 
ونحن مسلمون» فنزلت: انطر کف سرف الت لملم بققھوت گب بو ونك وو انی م لست مم برل €3 لکل بار 
مَسْسَمّرٌ وَسَوَف نَمو ()) . رواه ابن آبي حاتم وابن جرير. 

لب ہی فوك وهو ال فل لت یکم پول €3 لکل تر شق وسو تعلو © ڑا رایت لی ووت ن اوتا اعرش عنم سق 
وشوا في يث عَم ونا نيك ليطن لا قعذ بعد الإڪَرى تح الور يي 8 وما عل المت يفون من جكابهم ين قئءٍ 
وڪن ذز ڪر عله بقرت )4 . 

یقول تعالی : َب ٻپ أي : بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان. يبك يعني : قريشا وهر الى آي الد ليش 
وراءه حق یل لت مم پیل آي : لست علیکم بحفیظ» ولست بموکل بکم» کقوله : وم الین یکر مَس س وین 
ومن َة يكم [الكهف: ۲۹] أي : إنما علي البلاغ» وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعني» سعد في الدنيا والآخرة» ومن 
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خالفني» فقد شقي في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : لكل بر مُسَمَرٌ . قال ابن عباس وغير واحد: آي لكل نبأ حقيقة» أي : 
لكل خبر وقوع› ا کما قال : مل تار تد عن €6 اس : C[AA‏ وقال : لکل اج کا [الرعد: ¥[ . 
وهذا تهدید ووعید أكيد؛ ولهذا قال بعده: #وسوف نعلمونً4 . 
تم فال : ودا ر ا لذي خوصون ف انا 4 اق بالتکذيب والاستهزاء فا رض عهم سح وا ف ت عر 4 ای . حتی يأخذوا 
في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب» ونا ميك أَللَرٌ4 » والمراد بهذا كل فردء فرد من آحاد الأمةء ألا يجلسوا مع 
المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد منهم ناسيا فلا تفع بَمَدَ أَليََرئ) بعد التذكر 
2 م لموم لظا 4 . ولهذا ورد في الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . وقال السُدي» عن أبي مالك 
وسعد E N‏ فلا تجلس معهم TT‏ بن يان . وهذه 
الآية هي المشار إليها في قوله : وقد برل عَم فی آلککی أن إا یمم مایت آل مقر ہا ویشکہرا پا فد قعدوا مغر حى حضوا 
ف حدِیث عیروه إل إا يلهد € الآية [الساء: ]٠٠١‏ أي O TTT‏ 
وقوله : وماع ايت يفون من ايهم ين كر آي : إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك» فقد برئوا من عهدتهم؛ 
وتخلصوا من إثمهم . قال ابن أبي حاتم a E le‏ > عن إسرائيل » عن السدذي» عن 
ابي مالك وسعيد ین جہیر ؛ قوله : وما ڪل الس يفون ء من جسابهم من شَى ,4 قال : : ما عليك أن يخوضوا في آيات انه إذا 
فعلت ذلك › أي : إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم . وقال آخرون : بل معناه : وإن جلسوا محهم» 2 ن جا ن 
شيء. وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية» وهي قوله : نک إا هر € [النساء: 14°[ . قاله مىجاهد› والسدى؛ 
جُرَيْج» وغيرهم. وعلى قولهم» يكون قوله : ركن ذكرى لَمَلَهْعْ ينفو أي : ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم 
E GE E E U E RSE‏ ولا يعودون إِليه. 
٠‏ لے ادر ا 55 e‏ ب4 ك اا وي و 
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ا : ودر الت اکا ود ليبا ولهوا وعرتهم الحيوة N RGN‏ فإنهم 
صائرون إلى عذاب عظيم ؛ ولهذا قال : ۶ وَذّكَرَ وء أي : وذكر الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم 
القيامة . وقوله : #أن سل فل يما كَسَبَّت€ أي : لثلا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن› 
والسدّي : تبسل : تَسْلّم . وقال الوالبي» عن ابن عباس: تُفْضح. وقال فتادة: تُخبَّس. وقال مُرَّة وابن زيد: تؤاخذ. وقال 
الكلبي : تَجاری SE‏ والارتهان عن درك 
المطلوب› کماقال: کل تتیں بنا بت ره م € إا تب لين ل3 € [المدثر : ۳۸ ۹]. وقوله : لیس ما ِن دوب اه وَل 
GT‏ > کماقال : من قبل آن یا بو کا م فيه کا ځا وه عة وا كرون حم 
ألظللمون [البقرة: 4 . وقوله : وان تمل ڪل عد لا يق ڪڏ نبا4 أي ل ل 
کفروا ومانوا وشم کار فان قب يقب من ن دهم َء الاش دما ولو فد يبء أولَيْك لمر عدا ار رما لم من مرب € آل 
عمران: ۹۱]» ۹ قال ههنا : اوليك لذن اا ا 1 Ee‏ کرات ن یی وداب الع یما اوا تکو 8 : 


لە چ 4 r‏ ص ص مرل ر کی ر کے ر سر ر ا و 
#قل أندعواً من دو 1 ما ۷ فا ر ا EF‏ عل أُعَمَّابنَا بعد 3 هّنا ا بی استهوته الس ليطن 5 لاض حاران له ا 
E‏ ل م - م چ af A‏ ور 1 ٢‏ 
آل لهد اننا فر اک !اه هر اهدي وار ات @ ران اَمو اللو نوه وهر الد له 


سرو ق 


ت ا ر م خلت الوت بال ووم ا ا ر الک وله املك يوم يمح فى الصورٍ ع 
التب التب وال ر تل ایز 4 
قال السُدّي : قال المشركون للمؤمنين : اتبعوا سبيلناء واتركوا دين محمد فأنزل اش كك : فل أنذدَعوا ِن دو أ ما لا يْقَعتَا 
ولا يضرا ونرد عل قابا أي : في الكفر بعد إد هدا اس فيكون مثلنا مثل الذي استَهوته السَيّلطين ; فی رض ان4 يقول : 
مثلكم» إن كفرتم بعد الإيمان» كمثل رجل كان مع قوم على الطريق› فضل الطريق » فحيرته الشياطين» واستهوته في الأرض› 
وأصحابه على الطريق » فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «ائتنا فَإِنًا على الطريق٤»‏ فأبى أن يأتيهم . فذلك مثل من يتبعهم بعد 


اا 
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المعرفة بمحمد مط ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام . رواه ابن جرير. وقال قتادة : 

يلين فى الأرْض#: أضلته في الأرض› يعني : استهوته» مثل قوله : توئ إل € [إبراهيم: ۳۷]. وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله : فز اندرا ين موب أله ما لا َا ولا بش4 الآية وا ع TY‏ 
والدعاة الذين يدعون إلى الله ك كمل رجل ضل عن الطريق تائهاً ضالاء إذ ناداه مناد : : ١يا‏ فلان بن فلانء هلم إلى 
الطريق»ء وله أصحاب يدعونه : يا فلانء هلم إلى الطريق»» فإن اتبع الداعي الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة . . وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدى» اهتدى إلى الطريق . وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلانء قول : مثل من يعبد هذه الآلهة 
من دون الله » N N ESS ET‏ . وقوله | E e‏ 
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وذلك مثل من يضل بعد آن هدي . وقال العَوفي» عن ابن عباس» قوله : ازى اسَكَهوتَة ألمَيَّطِينٌ فى أَلأرّضِ حرا هو الذي لا‎ 
یستجیب لهدی لله وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل في الأرض بالمعصيةء > وجار ت عن الحق وضل عنه» وله أصحاب يدعونه‎ 
re E إلى الهدى› ويزعمون أن الذي يأمرونه هدى» يقول الله ذلك لأوليائهم من اللإنس› قول الله : # نک‎ 

والضلال ما يدعو إليه الجن . رواه ابن جريرء ثم قال : وهذا يقتضي آن أصحابه يدعونه إلى ضلال» ویزعمون آنه هدى . قالت : 

وهذا خلاف ظاهر الآية ؛ فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى»› فغیر جائز أن یکون ضلالاًء وقد آخبر الله آنه هدی . وهو 
کما قال ابن جریرء وكان سياق الآية يقنضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران» وهو منصوب على الحالء أي : 

في حال حيرته وضلاله وجُهله وجه المحجة» وله أصحاب على المحجة سائرون» فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم 
على الطريقة المثلى . وتقدير الكلام : فیأبی علیهم ولا یلتفت إليهم » ولو شاء الله لهداهء ولرد به إلى الطريق ؛ ولهذا قال : قل 
پک دی ر هو ادى کماقال : ومن يهد أله ّا لم من مَل [الزمر : ۳۷]ء وقال : إن رض عل هنهم ِن َه لا 
ہیی س يل وما لهم من ترت )€ (السل: ۲۳۴۷ء وقوله : وأا لسم رب المكييك) أي : نخلص له العبادة وحده لا 
شريك له. 

لون أَقَيمُوا اللو وم4 آي : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال» > وهو الى إه عسَرررت أي: يوم 
القيامة. شر آلری حل المت الرس بَلْسَقّ ‏ أي : بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما ولمن فيهما. 

وقوله : E E‏ :€ يعني : يوم القيامة » الذي يقول الله : (ڪُن) فيكون عن أمره كلمح البصرء أو هو آقرب . 

روم منصوب إما على العطف على قوله: تفر وتقدیره: واتقوا یوم یقول کن فیکون» وإما على قوله : لی 
السموت والأر 4 أي : وخلق یوم یقول کن فپکون . فذكر بدء الخلق وإعادته› وهذا مناسب . وإما على إضمار فعل تقديره : 

واذکر یوم یقول کن فیکون. وقوله : «قَولةٌ كى لد نر4 جملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان لرب العالمين . 

وقوله: يرم بمح نی أضُور4 بحتمل أن یکون بدلاً من قوله : ووم يول ڪن مڪ يرم مځ ف الور ويحتمل آن 
یکون ظرفً لقوله : وله الك بم بح ن ارز كقوله : لسن امَك أل ل اليد مهار 4 [غافر: »]٠١‏ وكقوله : الم 
ريي الي لن رَه وما عل الكفرَ صَا (6©3) [الفرقان: ١۲]ء‏ وما أشبه ذلك . واختلف المفسرون في قوله: يوم يمح في 
ضور #. فقال بعضهم ال مار ا ر : يوم ينفخ فيها فتحيا . . قال ابن جریر: کمایقال: سور-لسور 
البلد- هو جمع سورة. . والصحيح أن المراد بالصور: «القّزن» الذي ينفخ فيه إسرافيلء عليه السلام» قال ابن جرير : والصواب 
عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كاو أنه قال : «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر متى يُؤمر فينفخ؟ . 

وقال اللإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان التيمي» عن أسلم العجلي» عن بشر بن شعّاف» عن عبد الله بن عمرو 
قال : قال أعرابى: يا رسول الله» ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه . 

وقد روينا حديث الصور بطوله» من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني» في كتابه «الصّوالات» قال : : حدثنا أحمد بن الحسن' 
المصري الأيلي» حدثنا أبو عاصم النبيل » حدثنا إسماعيل بن رافع» عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القَرّظي› عن بي 
هريرة» رضي الله عنهء قال : حدثنا رسول الله عاف وهو في طائفة من أصحابهء فقال: إن الله لما فرغ من خلق السموات 
والأرض» خلق الصور فأعطاء إسرافيل » فهو واضحه على فيهء شاخصا بصرّه إلى العرش» بنتظر منتى يومر». قلت: يا 
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رسول الله» وما الصور؟ قال : «القَرّن». قلت: كيف هو؟ قال: «عظيم» والذي بعشني بالحق» إن عظم دارة فيه كعرض 
السموات والأرض . ينفخ فيه ثلاث نفخات : النفخة الأولى نفخة الفزع ٠‏ والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة القيام لرب 
العالمين . يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولىء فيقول : : انفخ > فينفخ نفخة الفزع › فين أجل الزات رال اار إلا 
ا بها وا اف وهي کقول لله : وما بطر مولا إلا صَبَحة ويد ما لها من راق )€ [ص: ۲٠١‏ 
فيسيّر الله الجبال» فتمر مر السحاب» فتكون سراباً». ثم ترتج الأرض بأهلها رجة ت فتکون كالسفينة المرمية في البحر»ء تضربها 
الأمواج» تكفا بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش» ترجرجه الرياح» وهي التي يقول: يم جف اجه © تمه ردن © 
وب يمن َة )€ [النازعات : ١‏ -۸]ء فَيَميدُ الناس على ظهرهاء وتذهل المراضعء وتضع الحواملء وتشيب الولدان» وتطير 
الشياطين هاربة من الفزع» حتى تأتي الأقطارء فتأنيها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع» ويولي الناس مدبرين ما لهم من 
اس الله من عاصم› ينادي بعضهم بعضاًء وهو الذي يقول الله تعالى : و م نناد [غافر : [r‏ . فبينماهم على ذلك»› > إذا 
انصدعت الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمرأً عظيماً لم يروا مثله» وأخذهم ذلك من الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا 
إلى السماءء فإذا هي كالمُهْل› CS LGN‏ . قال رسول الله َد : «الأموات لا 
يعلمون بشيء من ذلك» قال آبو هريرة : یا رسول الله من استفنی الله کک » حین یقول : «َمَيْعَ من فی أَلسَموتِ ومن في الذرّضِ إلا 
من اء د [النمل : ۷ قال : «أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى الأحياءء e‏ الله يرزقون» وقاهم الله فنع 
ذلك اليو Ey a‏ : وهو الذي يقول الله قك : انها الاس افوا رڪم 
پک رة اة کي عطي 9 بوم وها تذحل ڪل مزييسة مٿا اعت وبس ڪل دات حَني نها ويي الاس 
سکری وما هم پسکری ولک عاب الہ سید €6 [الحح: ۱ ]» فيكونون في ذلك العذاب ما شاء الله إلا أنه يطول . 

ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق» N a E‏ الله فإذا هم قد 
E O‏ : يا رب» قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت . فيقول الله - وهو 
أعلم بمن بقي -: فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيتَ أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقي جبريل وميكائيل› 
وبقیت آنا. فیقول الله» #ڭ : ليمت جبريل وميكائيل . فيْنْطِقٌ الله العرش فيقول : با و رل وال افر 
اسکت» فإني کتبت الموت على کل من کان تحت عرشي »› فيموتان . ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار كك ` فيقول: يا رب» قد 
مات جبریل ومیکائیل . فیقول لله 5ة _ وهو أعلم بمن بقي -: : فمن تبقى؟ فيقول: بقيت آنت الحي الذي لا تموت» وبّقيت 
حملة عرشك» وبقيت أنا. فيقول الله 5ه : ليمت حملة عشي . فيموتواء ويأمر الله العرش . فيقبض الصور من إسرافيل» ثم 
يأتي ملك الموت» فيقول: يا رب» قد مات حملة عرشك . فيقول الله - وهو أعلم بمن بقي -: فمن بقي؟ فيقول: يارب 
بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت أنا. فيقول الله 5ه : أنت حَلْى من خلقي» خلقتك لما رأيت» فمت. فيموت. فإذا لم 
يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد كان آخراً كما كان أولاأ» طوى السموات والأرض طي السجل 
للکتب» ثم دحاهما ثم یلقفهما ثلاث مرات› ثم یقول: آنا ألخاز» انا اهار :انا الجاز تادا : . ٹم هتف بصوته : : لسن ألمَُكُ 
€ ثلاث مرات» فلا يجيبه أحد» ثم يقول لنفسه : ل الوجد ألمَهّار € [غافر: ٣‏ يقول اله: يم ل لأر مد لأر 
ولَمرت€ [إبرامہ : ۸ فييسطهما ويسطحهماء > ثم يمدهما مد الأديم الخْكاظي ل تَر فبا عِوّا وا اسا( [ط: ۷. ۰ ٿم 
يزجر الله الخلق زجرةء فإذا هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى» من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان 
على ظهرها کان على ظهرهاء ثم ینزل الله ته عليهم ماء من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطر» فتمطر أربعين يوماً 
حتى يكون الماء فوقهم اثني عشر ذراعأء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث - أو : كنبات البقل - حتى إذا 
تکاملت أجسادهم فکانت كما كانت» قال الله¿ 5ة : ليّخيا حملةٌ عرشي» فيحيون. ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور»ء فيضعه 
على فیه» ثم یقول: لیحیا جبریل ومیکائیل »› فیحییان. ثم يدعو الله الأرواح» فيؤتى بها تتوهح آرواح المسلمين نوراه وأرواح 
الارن فلب فعا ج اها ر لتر 
ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض»› 
فيقول الله : وعزتي وجلالي»› ليرجَنْ ل روح إلى جسده» فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجسادء فتدخل في الخياشيم» ثم 
تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللديغء > ثم تسق الأرض عنكم» وأنا أول من ت شق الأرض عنه» فتخرجون سراعاً إلى 
ربکم تنسلون» مين إل لداع فول الکفرة خلا بوم َير € [القمر : ۸] حمَاة عَرَاة عْلْفاً عُرْلاء فتقفون موقفاً واحداً مقداره 
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سبعون عاماًء لا ينر إلیکم ولا يقضی بينكم » فتبكون حتى تنقطع الدموع» ثم تدمعون دما وتَعْرَفُون حتى يلجمكم العرق» أو 
يبلغ الأذقان› وتقولون : من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فتقولون : من أحق بذلك من أبیکم آدم» خلقه الله بیده» ونفخ فيه 
من روحه» وکلمه قبلا؟ فیأتون آدم» فيطلہون ذلك إليه فيأبى› ويقول: ما آنا بصاحب ذلك فقون الإنساء تيا اء كلا 
جاؤوا نبیاء آبی علیهم». قال رسول الله ية : «حتى يأتوني» فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجدا» قال أبو هريرة : يا رسول الله ء 
وما القخص؟ قال : «قدام العرش حتى يبعث الله إل ملكاً فيأخذ بعضدي» فيرفعني» فيقول لي : يا محمد» فأقول: نعم» يا 
رب . فيقول الله كبك : ما شأنك؟ وهو أعلم» فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم . قال الله : قد 
شفعتایه آنا آتیکم أقضي بینکم». قال رسول الله اة : «فأرجع فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوف» إذ سمعنا حساً من السماء 
شديداء فهالنا فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرض 
بنورهم» وأخذوا مصافهم» وقلنا لهم : أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت. ثم ينزل من آهل السماء الثانية بمثلي من نزل من 
الملائكة» وبمثلي من فيها من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهم» وقلنا 
لهم : آفیکم ربنا؟ فیقولون: لا وهو آت . 
ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف» حتى ينزل الجبار» ك في ظلل من الغمام والملائكة» ويحمل عرشه يومئذ ثمانية 
- وهو اليوم أربعة -أقدامهم في تخوم الأرض السفلى» والأرض والسموات إلى حُجُرّتهم» والعرش على مناكبهم» لهم زجل 
في تسبيحهم » يقولون: سبحان ذي العرش والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان 
الذي يميت الخلائق ولا يموت سُبّوح قدوس قدوس قدوس» سبحان ربنا الأعلى» رب الملائكة والروح» سبحان ربنا 
الأعلى» الذي يميت الخلائق ولا يموت» فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضه»ء ثم يهتف بصوته : يا معشر الجن والإنس› 
إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم» > فأنصتوا إلي» فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأً 
علیکم› LIS SR GE‏ ثم يأمر الله جهنم › ls‏ 
ساطعء ثم يقول: < لر آغهذ إنكم بن ادم آن لا تبثو | الق کک عتا د 9 وان اتون هذا ر ا 
لہ قد اتل یکر جیلا کیا ام اا تنا 9 کد جم لی کر عدو (43 - آو : بھا تکذبون ‏ شك بو عا 
اتکوکا الوم ہما گر کے (€63 [یس: ]٠٤-٠۰‏ فیمیز الله الناس. وتجثو الأمم . یقول الله تعالی : وزی کل مو a‏ 
قز ت إل ك ألم مرد م كم وة €6 [الجاة : ]۲١‏ فيقضي اله » ن بين خلقهء إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضي بين 
الوحش والبهائم» حتى إنه ليقضي للجماء 0 د ا الله لها : 
كوني تراباً. فعند ذلك يقول الكافر : لى كت ربا [البا: . 
ثم يقضي الله ل بين العبادء فكان أول ما يقضي فيه الدماءء e‏ اله کت ویأمر الله ق کل قتیل فیحمل 
رأسه تَشحْب أوداجه يقول: يا رب» فيم قتلني هذا؟ فيقول- وهو أعلم -: فيم قتلتهم؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك 
فيقول لله له: صدقت . فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس» ثم تمر به الملائكة إلى الجنة . ويأتي كل من فتل على غير ذلك 
و -: لم قتلتهم؟ فيقول: يا رب قتلتهم لتكون 
العزة لك ولي . فيقول: تعست. ثم لا تب تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أآخذ بهاء وكان في مشيئة الله إن شاء 
عذبه» وإن شاء رحمه. ثم يقضي اا ن ی اها و قم ل خدف اخد را ایا الله للمظلوم من 
الظالم» حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه إلى أن يخلص اللبن من الماء. 
فإذا فرغ الله من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كلهم : ألا ليلحق كل قوم بالهتهم وما انوا يعبدون من دون الله . فلا يبقی أحد 
عبد من دون GE GG‏ ويجعل ملك من الملائكة على 
ضورة عیسی ابن مريم. e‏ بع هذا اليهود وهذا النصارى» ثم قادتهم آلهتهم إلى النار» وهو الذي يقول تعالى : لو کات 
حتر ل اله ما وددوشا و عل فا يدود €6 [الانياء: .]۹١‏ فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون» جاءهم الله فيما شاء 
e Ce N‏ . فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد 
غيره» فينصرف عنهم» وهو الله الذي يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث» ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناس» ذهب الناس فالحقوا 
بالهتکم وما کنتم تعبدون . فیقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساقه» ويتجلى لهم من عظمته ما 
یعرفون آنه ربهم» فيخرّون سجداً على وجوههم» ويخر كل منافق على قفاه» ويجعل الله أصلابهم كصياصي البقر . ثم يأذن الله 
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لهم فيرفعون» ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد الشفرة - أو : كحد السيف -عليه كلاليب وخطاطيف وحَسّك 
كحسك السعدان» دون جسر دحض مزلة» فيمرون كطرف العين» أو كلمح البرق» أو كمر الريح» أو كجياد الخيل» أو كجياد 
الركاب» أو كجياد الرجال . فناج سالم» وناج مخدوش» ومكردس على وجهه في جهنم . 

فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم» عليه 
السلام» خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه» وكلمه قبلا؟ فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول : ما أنا بصاحب 
ذلك» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسل الله . فيؤتى نوح فَيْطْلبٌ ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: ما آنا بصاحب ذلك» ويقول : 
عليكم بإبراهيم» فإن الله اتخذه خليلاً. فيؤتى إبراهيم » قَيْطلّب ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: ما آنا بصاحب ذلك» ويقول : 
علیکم بموسی فإن الله قربه تَجيّا» وكلمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسى» فيطلب ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: لست 
بصاحب ذلك» ولکن علیکم بروح الله وکلمته عیسی ابن مریم . فیؤتی عيسى ابن مريم» فيطلب ذلك إليه» فيقول: ما آنا 
بصاحبکم» ولکن علیکم بمحمد». قال رسول الله ك : «فيأتوني - ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن ۔ فأنطلق فاتي 
الجنةء فآخذ بحلَقّة الباب» فأستفتح فيفتح لي» فأحيّي ويرحب بي . فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي خررت ساجداء 
فيأذن الله لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه» ثم يقول : ارفع رأسك يا محمد» واشفع تُسمَع › وسل تَعْطه. 
فإذا رفعت رأسي يقول الله - وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» هَسَمَعْنِي في أهل الجنة فيدخلون 
الجنة» فيقول الله : قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة». 

وکان رسول الله يه يقول: «والذي نفسي بیده» ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم 
ومساكنهم› فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة› سبعین مما ینشیء الله » ك › وئنتین آدمیتین من ولد آدم» لهما 
فضل على من أنشأ الله لعبادتهما الله في الدنيا. فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ› 
عليها سبعون زوجاً من سندس وإستبرق› ثم إنه يضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرهاء ومن وراء ثيابها وجلدها 
ولحمهاء وإنه لينظر إلى مُخَ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت» كبدها له مرآة» وكبده لها مرآة. فبينا هو 
عندها لا يملها ولا تمله» ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراءء ما يَفْتَرُ ذَكرّه» وما تشتكي قبلها. فبينا هو كذلك إذ نودي : إنا قد 
عرفنا أنك لا تمل ولا تمل» إلا أنه لا مني ولا مَِية إلا أن لك أزواجا غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أتى واحدة له 
قالت : والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك» ولا في الجنة شيء أحب إلي منك . 

وإذا وقع أهل النار في النار» وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم› فمنهم من تأخذ النار قدميه لا تجاوز ذلك» ومنهم 
من تأخذه إلى آنصاف ساقیه» ومنهم من تأخذه إلى رکبتیه» ومنهم من تأخذه إلى حَمویه» ومنهم من تأخذ جسده کله» إلا وجهه 
حرم الله صورته عليها» . قال رسول الله يا : «فأقول: يا رب» من وقع في النار من أمتي . فيقول : أخرجوا من عرفتم » فيخرج 
أولئك حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يأذن الله في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع › فيقول الله : أخرجوا من وجدتم في 
قله نة الديتار ايانا: فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد» ثم يشفع الله فيقول : أخرجوا من وجدتم في قلبه إيماناً ثلثي 
دینار. ثم یقول: ثلث دینار. ثم یقول: ربع دینار. ثم يقول : قيراطاً. ثم قول : حبة من خردل . فيخرج أولئك حتی لا يبقى 
منهم أحد» وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيراً قط ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع» حتى إن إبليس ليتطاول مما يرى من 
رحمة الله رجاء أن يشفع له» ثم يقول : بقيت وأنا أرحم الراحمين . فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيرهء كأنهم 
حُمّم» فيلقون على نهر يقال له: نهر الحيوان» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ما يلقى الشمس منها أخيضر› وما يلي 
الظل منها أصيفر» فينبتون كنبات الطراثيث» حتى يكونوا أمثال الذر» مكتوب في رقابهم : «الجُهَنّميون عتقاء الرحمن؟» يعرفهم 
أهل الجنة بذلك الكتاب» ما عملوا خيراً لله قط» فيمكثون في الجنة ما شاء الله » وذلك الكتاب في رقابهم» ثم يقولون: ربنا امح 
عنا هذا الكتاب» فيمحوه الله » كك عنهم؟. هذا حديث مشهورء وهو غريب جداً» ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة › 
وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينةء وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعقه› 
ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبلء وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي القلاس» ومنهم من قال 
فيه : هو متروك . وقال ابن عدي : أحادیثه کلها فیها نظر إلا آنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء . 

قلت : وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على حدة. وأما سياقه» فغريب جداًء 
و و ادت کر رجا اة واا ا عله م ذلك ‏ سشت فا اف ااال ع الدرى 
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يقول : a EE SS a i a‏ 
وذ ل ھی لکیہ ٤د‏ اتد اما ٤ال‏ إن آرنک وقرمت ف سک بین لو وگدرت برۍ هيم مکوت ال كوت لأر 
کک ن تیو 9 کنا ج علیہ ایل ہا کوک ٥6‏ کد و تا اق کد لہ بُ آلآفیت ( ّا د لمر ازا قال هلدا ري 
فما فل قال لن لم مدق ن ڪرت من الوم لالت ا نّا ر َلشَمُّس اة ال هلدا ري ما اس ما فلت قال ينَقَومِ از 

برئء ٣‏ مم شروت (3 إن و رجهت وجھی لدی نطر اکرب والس سيا و آنا م ت من الشکت . 
قال الضحاك› عن ابن عباس : إن با إبراهیم لم یکن اسمه آزر» إنما کان اسمه تارح Es‏ وقال آيضأً: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل» حدثنا أبي» حدثنا أبو عاصم شبيب» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس في قوله : وذ قال 
إوَهِبمُ ليه ٤ارَد‏ 4 يعني بازر : الصنم› وأبو إبراهيم اسمه تارح» وأمه اسمها مثاني› وامرآته اسمها سارة» وآم إسماعيل اسمها 
هاجر» وهي سرية إبراهيم. وهكذا قال غير واحد من علماء النسب : إن اسمه تارح . وقال مجاهد والسدي : آزر: اسم صنم . 
قلت : كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم» فالله أعلم . وقال ابن جرير: وقال آخرون: «هو سب وعیب بكلامهم› ومعناه : 
مغوج ولم يسنده ولا حكاه عن أحد . وقد قال ابن أبي حاتم : ذکر عن معّمر بن سليمان» سمعت آبي يقراً: ولذ قال إرهير 
ليه ارد قال : بلغني أنها أعوج» وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم» عليه السلام . ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر. 
ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح › ثم أجاب بأنه قد یکون له اسمان» كما لکثير من الناس» أو يكون أحدهما لقباً. 
وهذا الذي قاله جيد قوي› والله آعلم . واختلف القراء في آداء قوله تعالی : وذ قال هيم أيه ٤رد‏ 4 »> فحکی ابن جریر عن 
الحسن البصري وأبي يزيد المدني أنهما كانا قران را فال ار لاو زر ات E‏ معناه: يا آزرُء أتتخذ 
أصناماً آلهة . وقرأً الجمهور بالفتح› » إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف› وهو بدل من فوله : لیو ۰ آو عطف بیان» وهو 
أشبه . وعلى قول من جعله نعتاً لا ينصرف أيضا كأحمر وأسود . فأمامن زعم أنه منصوب لكونه معمولاً لقوله eT E‏ 
أَصسَامًا تقديره: يا أبت» أتتخذ آزر أصناماً آلهةء فإنه قول بعيد في اللغة؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله؛ لأن 
له صدر الکلام» کذا قرره ابن جریر وغیره . وهو مشهور في قواعد اللغة العربية . 
المقصود أن إبراهيمء عليه السلام» وعظ آباه في عبادة الأصنام» وزجره عنهاء ونهاه فلم ینته» کما قال : ولد قال اهي 
أيه E‏ آَصتَامًا اله 4 أي : آتتأله لصنم تعبده من دون الله » إن ردك وما 4 آي السالكين مسلكك #نف سكل 
بن آي : تاڻهين لا يهتدون آين يسلکون» بل في حيرة وجهل وأمركم في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي عقر 
صحیح. . وقال تعالی: رذ نی آلککب بے نھ کا صتا ا 3 إذ ال لاي اب لم مید ما ل يمم ولا ير لا بقن 


ردو 


نك َا 9 بات فد جن + ا ا ا 


ارعن De‏ کات إ َا أن يق دات ين ن لخن فتك قبطن رك( @ قال أَراعِب ات عن ٤ال‏ باه لين 
نه رتك وجرن ملا 9 قال سكم ملك سأسَعْفر لک رت اھ کے ن ع 9 © ا ر کک ب ا 


واد ا کن 6 0 ا »]٤44-‏ فکان اا عليه السلام» يستغفر لأبيه مدة حياته» فلما 
مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك» رجع عن الاستغقار له» وتبرآ منه» كما قال تعالى : ریا کات اسار هی لإي 
إل عن وکو ومکمَا إا ملا ین لہ ألم عد ل جا من إ4 برهي لا حل € 1الترة: .]١٠١‏ 
وثبت في الصحيح : أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه: يا بني» اليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم : آي رب» آلم 
تعدتي آنك لا تخرني يوخ يبعون» واي خري آخزی من آبي الابعد؟ فيقال: يا إبراهي » انظر ما وراء. . فإذا هو بذيخ متلطخ 
فيؤخذ بقوائمه» فیلقی في النار . وقوله : #رگدّلك رى إَِهِيم ملكت لسوت وَالأرّضٍ€ آي : تبين له وجه الدلالة في نظره إلى 
خلقهما على وحدانية الله » ك في ملکه وخلقه» وإنه لا له غیره ولا رب سواه» کقوله : لفل آنظروا مادا نی السَموت والارض) 
ا ۰ وقال : اول ظروا نمکرت A)‏ والَرّض# [الأعراف : ٥‏ وقال : افر را لل ما بي ديهم وما لهم 
قت السا رض إن نشا َف بهم أ رس آر سط موم کا نے ال إن ف 5ا لے لکل عر ب 40ا 
Ty 14‏ عن مجاهد» وعطاء» وسعيد بن جير ٬‏ والسڏي» وغيرهم قالوا واللفظ لمجاهد -: فرجت 
له السموات» فنظر إلى ما فيهن» حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت له الأرضون السبع › فنظر إلى ما فيهن - وزاد غيره -: 
فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي فيدعو عليهم› فقال الله له : إني أرحم بعبادي منك > لعلهم أن يتوبوا ويْرَاجعوا. . وفد روی 
ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين › عن معاذ» وعلي بن أ بي طالب» ولكن لا يصح إسنادهماء والله أعلم . وروی ابن أبي 


* 
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حاتم من طريق العَوفي عن ابن عباس في قوله: وک لک ړۍ اا لکوت الوت لاض وَليكونَ مِنَ ارتي ©4 فإنه‎ 
فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله : إنك لا‎ > E تعالى جلا لَه الأمر : سره وعلانيته»‎ 
تستطيع هذا. فرده الله - كما كان قبل ذلك ۔ فیحتمل أن یکون هذا کشف له عن بصره» حتی رأى ذلك عیاناًء ويحتمل أن يکون‎ 
عن بصیرته حتی شاهده بفؤژاده وتحققه وعرفه»› وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعةء كما رواه الإمام أحمد‎ 
والترمذي وصححه»› عن معاد بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام : «أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد فيم‎ 
يختصم الملا الأعلى؟ فقلت : لا أدري يا رب» فوضع کفه بين کتفي» حتی وجدت برد آنامله بين ٿديي» فتجلى لي کل شيء‎ 
. وذكر الحديث‎ ٠. . . وعرفت‎ 


وقوله: لیکو ِن السَْينَ قيل : «الواو» زائدة» تقديره: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليكون من 
الموقنين» كقوله: «ركدلك نفل ال يكت وسر سيل ريي )€ [الانمام: .]٥‏ وقیل : بل هي على بابهاء آي : نريه ذلك 
ليكون عالماً وموقناً. وقوله: ج َه ال4 أي : تغشاه وستره 9ر٤‏ رگا € أي ها قال هلدا ري لَسَاً أل أي : 
غاب . قال محمد بن إسحاق بن يسار: «الأفعول» الذهاب . وقال ابن جرير : يقال: فل النجم يأفل ويأفل آفولاً وأفْلاً: إذا 
غاب» ومنه قول ذي الرّمة . 

سصابيح ليست باللواتي تَقودها جوم ولابالآفلات الدوالك 
ويقال: آين فلت عنا؟ ب بمعنی : آین غبت عنا؟ قال : َال حب لفل قال قتادة : : علم آن ربه دائم لا یزوال؛ ًا 
را لمر از( أي: طالعاً قال هدا ر ى م فل قال ين لَمَ بدني رى ڪرو مى لموم الصَالي مما را ألشَمس اة قال هدا 
ري آي : هذا المنير الطالع ربي هلا ا ڪَ4 آي : جرماً من النجم ومن القمر» وأكثر إضاءة ًا أفلت): أي : غابتء 
قال د تقوو لني بریء مما شرن إي وجهت ت هی آي : أخلصت ديني وأفردت عبادتي # ِى فطر ال رالأَرص ‏ أي : 
خلقهما وابتدعهما علی غير مثال سبق . حًا أي : في حال كوني حَنِيفاً» أي : مائلاً عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذاقال: 
وما آنا ےت السشرکی). وقد اختلف المفسرون في هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ما يقتضي آنه مقام نظر» واختاره ابن جریر مستدلاً بقوله : لين لَمَ ييف ري ڪون من 
امور لال6 . وقال محمد بن إسحاق : قال ذلك حين خرج من السّرب الذي ولدته فيه أمهء حين تخوفت عليه النمرود بن 
كنعان» لما أن قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يديه » فأمر بقتل الغلمان عامئذٍ . فلما حملت أم إبراهيم به وحان 
وضعهاء» ذهبت به إلى سَرّب ظاهر البلدء فولدت فيه إبراهيم وتركته هناك . وذكر أشياء من خوارق العادات» كما ذكرها غيره من 
المقسرين من السلف والخلف . 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان في هذا المقام مناظراً لقومهء مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل 
والأصنام» فبين في المقام الأول مع أبيه خطأآهم في عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على صورة الملائكة السماويةء 
ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم 
عنده في الرزق والنصر» وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي 
الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهي : القمر» وعطارد» والزهرة» والشمس» والمريخ» والمشتري» وزحل»› وأشدهن 
E‏ ثم القمرء ثم الزهرة. فبين أولاً أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير 
معین» لا تزيغ عنه يمي WR‏ اا ل ف ی و غ ا او د 
الحكم العظيمةء O N‏ 
القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للاإلهية . ثم انتقل إلى القمر» فبين فيه مثل ما تقدم في النجم . ثم انتقل إلى 
الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار» وتحقق ذلك بالدليل القاطع› 
قال قوم لی بر مما رود أي : آنا بريء من عبادتهن وموالاتهنء فإن كانت آلهة» فكيدوني بها جميعاً ٿم لا تنظرون»› 
# ني و وَجَهب وجھهی لادی فط السات NI‏ آنا م e‏ یت المنرکت @ )€ آي : إنما أعبد خالق u‏ ومخترعها 
ومسخرها ومقدرها ومدبرهاء الذي بيده ملکوت کل شيء» وخالق کل شيء وربه وملیکه والهه» کما قال تعالی: ۶رک 
رکم اله آلَری حَلَقَ السَسوَنِ الرس في س ياو م شوى عل العش يفثى الل التهار يطلب يا والس وَالفَمر والنجوم 


ا 


ےا 


سورة الأنعام» الآيات : ۸° AY‏ 


مسرت پانيو آلا ل له تلق رالا تارك آله رب الاي ِب )€ لالاعرافنٍ 4[ . رکف پجوز آن يكون إبراهيم الخليل ناظراً في 
هذا e‏ وهو الذي قال الله في حقه: <( ولقد ٤ایا‏ احم ردم من قل تًا بء عللمين o‏ د قال و ھ ووی ما هلو 
الال آل اس ر ها كفو )€ الآيات [الانبياء: ١ء »]٠١‏ وقال 8 : إن هبر کے آم اا رھ نیئا وکر ب من 
انرک 9© تاڪ اشد اجه ومد إل صرط قم ل6 رابت فى آلدنيا 2 حستة ولم فى َة لين للح © ثم 
ايتا لك أنِ ايع مل اهي حبقا وا 6د ين ار 4663 [النحل: ۰-۔ ۱۲۳۴]» وقال تعالی : ل ای هتن کی لل 
مط مسقم کقیم دیا قا يله اهم قا وما ان ِن امرك )€ 1الانمام: 1[ . 

EG ay‏ الله َة أنه قال : «كل مولود يولد على الفطرة؟› وفي صحيح مسلم عن 
عياض بن حمّار؛ أن رسول الله ب قال: «قال الله : إني خلقت عبادي حنفاء» وقال الله في كتابه العزيز : ل فطرت اہ آل 
فر الاس ليا لا َيل ِل َد [الروم: ۰ وقال تعالی: ولد خد ريک من بن ٤َادَمّ‏ من A‏ درم وأشهكه عل اشم 


م 2 ا س ا ت 


الست برد کہ الوا بل [الاعراف: ۲ ومعناه على أحد القولين» كقوله: «فِطرت أله ء آل فر الاس َل كما سياتي ببانه. فإذا 
کان لاف سن ا الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل - الذي جعله الله امه انتا له يما ور يك من المشركي) [النحل: 
٠‏ _ناظراً في هذا المقا ؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة» والسجية المستقيمة بعد رسول الله ييو بلا شك ولا ريب . 
ومما يؤید آنه كان في هذا المقام مناظراً لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً قوله تعالى : 

وای مم ال اجو فی الہ وقد هدس ولا حاف ما ششرکوت یہ إلا اد که کي ڪا ويڪ کي ڪل نو ننا ان فلا ڪرو 
دَڪَيتَ حاف ما نرڪ ا اوت ت نگ أضرکتر پال ما لم مد پو ڪلڪ ساطتا اى التريقين اح الس إن که 
توب الیب امیا وکر ینوا یدھم بلي وھک مم الا وم مهد © وَل جا ١اتبتما‏ اوی عل فوم رفح 
TET‏ 

يقول تعالى : وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد» وناظروه بشبه من القول» قال  :‏ اجون في ألو وقد هدن أي : 
تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد بَصرني وهداني إلى الح وأنا على بينة منه؟ فكيف التفت إلى أقوالكم الفاسدة 
وشبهكم الباطلة؟! وقوله : و تاف ما فشرکوں ہی إل آن اء ری سَبعًا أي : ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه 
أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئاء وآنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فان کان لها صنع» فکیدوني بها جمیعا ولا تنظرون» بل 
عاجلوني بذلك. وقوله : إل آن ا ری سا استفناء ء منقطع . أي: لا يضر ولا ينفع إلا اش كك . وس ريي ڪل سىء 
نّا آي : أحاط علمه بجميع الأشياء» فلا تخفى عليه خافية . أفلا ررد أي : فيما بينته لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة 
باطلة› فتزجروا عن عبادتها؟ وهذه الحجة نظير ما احتج به نبي الله هود n e o oS‏ 
کتابه» حیث یقول: (قالوا خود ما قتا َو وما ن بتار ٤الھیتا‏ عن وللت وما عن لك ممیت e‏ 
تش ایتا ہو اک وڈ آل وانہڈرا أن بر کا شرن 9 ین شرن یشون جیما ا ئد @ 1 ی وت على آلو ر 
ورک ما من دابَةٍ إل و تایا ا إن ری لی صر فی )€ [حود : [o _ofr‏ . 

وقوله ا EA‏ ڪتم4 أي : كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدون من دون اله # وک اوت اتک ا 
اوتا رن و عل ساع4؟ قال ابن عباس وغير واحد من السلف: SE‏ آم لر شرکڪزا 
سرغو لهم من آل مَا لم ياد باهذ [الشورى: ١‏ وقال: إن هى إل أسماء سميتموها اس وماباؤکر ما رل آم ا ِن سط 
[النجم: ۲۳]. وقوله : كى أَلْريمَبْنٍ اح يالاس إن ك لمو أي : فأي الطائفتين E‏ 
وال عم لا وول نع بلا دل > أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ قال الله تعالى RD‏ 
امتهم بطل وليک هم آلا لن وشم مهدو )€ آي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له» ولم يشركوا به شيا 
هم الآمنون يوم القيامة » المهتدون في الدنيا والآخرة. 

قال البخاري : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ابن أبي عَدِيّ» عن شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال : لما نزلت ور يسوا يمهم بر ) قال أصحابه : وأینا لم یظلم نفسه؟ فتزلت : إت ارف لظم عَظْيم€ [لقمان: .]١١‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن عَلْقمَّمة» عن عبد الله قال : لما نزلت هذه الآية : الي 
اموا ور يليوا إيمَهّم بطر د شق ذلك على الناس» وقالوا : یا رسول اله فأینا لا یظلم نفسه؟ قال e‏ 


ا کو ا و ا : بی لا شرك د باه إت التزل لار عطي إنما هو الشرك). 


“م 


E 


i 


ا 


سورة الأنعام» الآيات : AY A‘‏ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَجَ»› حدثنا وكيع وابن إدريس» عن الأعمش› عن إبراهيم » عن علقمة» عن عبد الله 
قال: لمانزلت: وول يليوا إيستهُم بطر ٠4‏ شق ذلك على أصحاب رسول الله يتر ء قالوا: وأينالم يظلم نفسه؟ فقال 
رسول الله بين : ليس كما تظنون» إنما قال لقمان لابنه : يي لا شرك به إت الك لط عي .٠4‏ وحدثناعمر بن شَبّة 
النمري› حدلنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش› »> عن إبراهيم»› عن علقمة» عن عبد الله عن النبي ميا في قوله وو 
تنسوا ااه م بطر 4“ قال : «بشرك». قال : وروي عن أبي بكر الصديق»› وعمر»› ا بن كعب» وسلمان»ء وحذيفة» وابن 
عباس» وابن عمر» وعمرو بن شرحبيل» وأبي عبد الرحمن السلمي» ومجاهد» وعكرمةء والحْعي» والضحاك› وقتادة» 
والسدي نحو ذلك . وقال ابن مردويه : حدثنا الشافعي» حدثنا محمد بن شَذاد المِسْمَعِيَ» حدثنا أبو عاصم» حدثنا سفيان 
الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال : لما نزلت : اين اموا ور يبوا إيمَسَهم َر › قال 
رسول الله ية : «قيل لي : أنت منهم» . 

وقال الإمام أحمد: حدثناإسحاق بن يوسف» حدلناآبو جناب عن زاذان» عن جرير بن عبد الله قال: خرجنامع 
رسول الله وء فلما برزنا من المدينة » إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول الله ييي : «كأن هذا الراكب إياكم يريد». فانتهى 
إلينا الرجل» فسلم فرددنا عليه » فقال له النبي يي : «من أين أقبلت؟» قال : من أهلي وولدي وعشيرتي . قال: «فأين تريد؟»» 
فال اند رول الله . قال : «فقد أصبته» . قال: يا رسول الله » علمني ما الإيمان؟ قال :_«تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت». قال: قد أقررت . قال: ثم إن بعيره دخلت يده في 
شبكة جزذان» فهوى بعيره وهوى الرجل» فوقع على هامته فمات» فقال النبي ييا : «علي بالرجل؟. فوثب إليه عمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان فأقعداه» فقالا: يا رسول الله قبض الرجل! قال : فأعرض عنهمارسول الله یږ › ثم قال لهما 
رسول الله لن : «أما رأيتما إعراضي عن الرجل» فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة» فعلمت آنه مات جائعأاء ثم 
قال رسول الله م : «هذا من الذين قال الله ق٠‏ ال ءامنا ولھ يبوا إيمَسَهّر بتر ٠4‏ ثم قال : «دونكم أخاكم». قال : 
فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناهء وحماناه إلى القبر» فجاء رسول الله ب حتى جلس على شفير القبر فقال : 
«الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا والشق لغيرنا؟. ثم رواه أحمد عن أسود بن عامر» عن عبد الحميد بن جعفر الفراءء عن 
ثابت» عن زاذان» عن جرير بن عبد الله» فذكر نحوه» وقال فيه : «هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيراً» . 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا مِهران بن أبي عمرء حدثنا علي بن عبد الأعلى» عن 
أبيه » عن سعيد بن جبيْر» عن ابن عباس قال: کنا مع رسول الله يز في مسير ساره» إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول الله » 
والذي بعثك بالحق. لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك› وآخذ من قولك» وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا 
من خضِر الأرض» فاغرض علي . فعرض عليه رسول الله ي » فقبل فازدحمنا حوله» فدخل خف بره في بیت جُرذان» 
فتردى الأعرابي» فانکسرت عنقه» فقال رسول الله اة : «صدق والذي بعثني بالحق› لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي 
بهداي ويأخذ من قولي» وما بلغني حتى ما له طعام إلا من خضر الأرض» أسمعتم بالذي عمل قليلاً وأجر كثيرا؟ هذا منهم! 
أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فإن هذا منهم؟. وروى 
محمد ابن معلى - وكان نزل الري - حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ل : ١‏ 
أعطى فشكر ومنع فصبر وظلّم فاستغفر ولم فغفر؟ وسكت» فالوا: يا رسول الله ماله؟ قال E‏ 


مهدو . 
وقوله : ويلك > aT‏ . قال مجاهد وغيره: يعني بذلك قفوله: 
رڪب TY‏ ولک قتافورک اک اش ه ما لم يرل بي يڪم ساطت اى الفريقين ت RA‏ لن کم 


تعموت ا وقد صدقه e‏ ا ٠‏ الیب امنا وکر یسوا إیستھہ لی أؤھک م الان رشم 
مهدو ۰)6 ثم قال بعد ذلك کله : وك حجَا اھا رهي عل مويه رم مرجد من سا4 . قرىء بالإضافة وبلا 
إضافة كما في سورة يوسف» وكلاهما قريب في المعنى . وقول : إن ربک حم علي أي 
أي : بمن یهدیه ومن يضله› وله ام عاي اججج و اراهن کما قال : 7 کے ا سڪيٽ بك 9 را 5 
واو جات ڪل مايق ڪي روا الما اليم 9 ایرنس: Ev n:‏ ولھذا قال ھھنا: و رک کے ع4 . 


ص A‏ 2 رل ور و ص ر ت ا 


سے صر سرس ر م مدا ر ب ر مور ار 
9 ووهبتا لث سحل و ڪلا هدت OE‏ هدينا من e‏ وص ذرَخدِ داود وسليملن وأنوب ووسف وموسی وهدرون وكذلك 


سورة الأنعام» الآیات : ٤۸۔ Nv-rR ٩۹۰‏ 


4 ر“ ث س کا ی ا ص ا ML‏ 2 ر لایر سے ہے ا ار رو و رور 2 و صم ر ا ر لل 
ری النحسنين ورگريا وی وعيسىٰ وإلیاس 3 من الصللحت وإسشملعيل واليسع وبوشس ولوطا وڪلا فضللنا المللمين 
ارال ی ر 


چ ےک ے لے ت م ص ا مرا سے رو ص ry‏ ص 2 2 ” م سے سے . سے 4ا سه ر ت 
ومن ءابه درم وخوم تیم وھکیتھر إل صر مسقيو لا کلف دی آل ہیی پو من بسا من عادو ولو اشرو لحي 


~~ م‎ n 4 AS تر ء 2 م‎ a e 0 A ر دورو اک سے رھ ۳ سر بے وور سے‎ CH ر سرس گے سے 4 ت‎ e 
عنھو ما انوا سملو کبک الن اتهم الكتب وال البو فان فر با شولا ققد وکنا ھا قوما لَيَسوا ہا بكفريت ل اوليك آلذر‎ 


يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق» بعد أن طعَّن في السن» وأيس هو وامرأته «سارة“ من الولدء فجاءت الملاثكة وهم 
ذاهبون إلى قوم لوط› فبشروهما بإسحاق» فتعجبت المرأة من ذلك» وقالت : قلت يلون ملد وأتاً عجو هدا على ًا إبَ 
مدا تی عجیت (2 الوا أن ن مر اف دمت اش ررکم مک آهل ال ِنَم خد د )€ [هرد: ۷۲ء ۷۳]. وبشروه مع 
وجوده بنبوته» وبأن له نسلا وعَقباًء كما قال: رة كق بَا ِن ليحي €6 [الصافات: ١١١]ء‏ وهذا أكمل في البشارةء 
وأعظم في النعمة» وقال: رها بإشْحَى ومن واو إسَحى يعَمّوبَ€ [مود : ١۷]ء‏ أي : ويولد لهذا المولود ولد في حياتكماء فتقر 
أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب» ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا 
يُعْقَب لضعفه» وقعت البشارة به وبولده باسم «يعقوب1» الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم» عليه 
السلام» حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض» فعوضه اللهء كك٠‏ عن قومه 
وعشیرته بأاولاد صالحین من صلبه على دینه» تمر بهم عینه» کما قال تعالی : فما أعازهم وما عيدو من دون آله وهبتا لر سح 


لر مر سے ےط سے سے ی کے 


ویعقوب کک جنا سا €6 (مریم : ۰)4٩‏ وقال مهنا : وتا ل سی يوب ڪل هديا € . وقوله : وخا يتا ِن 
َل € أي : من قبله» هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح» عليه السلام» 
فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به - وهم الذين صحبوه في السفينة - جعل الله ذريته هم الباقين ء فالناس كلهم 
من ذرية نوح»ء وكذلك الخليل إبراهيم» عليه السلامء لم يبعث اللهء ك بعده نبیاً إلا من ذریته» كما قال تعالی : #ومَّنتا ف 
ريد ية التب الآية [العنکبوت: ۲۷]ء وقال تعالى : وقد اسلا وا وهم وملا فى درَهمًا ابوه كدب [الحديد: 
٢۲ء‏ وقال تعالی : ولک أي آم اه عم من أل ِن در ادم وَين حَملتا مع وج وهن درن لبهم وإتهيل وهن هكيتا وجيت إا 
ثل لھ ات الکن حرو سا وا )€ مریم : ]٠۸‏ . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : وين ذُرَبَتَدِ€ أي : وهدينا من ذريته داو وَسْلَيْمََ€ الآية» وعود الضمير إلى «انوح»؛ لأنه 
أقرب المذكورين» ظاهر. وهو اختيار ابن جرير» ولا إشكال عليه . وعوده إلى «إبراهيم؟؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله 
حسن» لكن يشكل على ذلك «لوط» فإنه ليس من ذرية «إبراهيم؟» بل هو ابن أخيه مادان بن آزر ؛ اللهم إلا أن يقال : إنه دخل 
في الذرية تغليباًء كما في قوله تعالى : ام ك مدآ إ حر يَعَقُوب اموت إد َال ليه ما عمدو من بى قَالوا بد للهك 
وله ءامايك إنأهعم وإشتلييل وسح لها وكا وَعََنْ لم مُلمود )€ [البقرة: 1۳۳]ء فإسماعيل عمه» ودخل في آبائه تغليباً. 
وکما قال في قوله : جد المكهكة لهم اة 2 إل إبليس) [الحجر: ]۴٠-١‏ فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود» 
وذم على المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم فعومل معاملتهم» ودخل معهم تغليباًء وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من 
نور. وفي ذكر «عيسى)» عليه السلامء في ذرية «إبراهيم» أو «نوح»» على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية 
الرجال؛ لأن «عيسى»ء عليه السلام» إنما ينسب إلى «إبراهيم؟» عليه السلام» بأمه «مريم» عليها السلام فإنه لا أب له. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا سهل بن يحيى العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا علي بن عابس» عن عبد الله بن عطاء 
المكي› عن ابي حرب بن أبي الأسود قال : أرسل الحجاج إلى يحيى بن يَعُمّر فقال : بَلغني نك تزعم أن الحسن والحسين من 
ذرية النبي َة » تجده في كتاب الله » وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال : أليس تقرأ سورة الأنعام : وم دريو داود 
وَسَلَیّمََ » حتی بلغ وی وَعِيسّ) ؟ قال : بلى » قال : أليس عيسى من ذرية إبراهيم» ولیس له أب؟ قال: صدقت . فلهذا إذا 
أوصى الرجل لذريتهء أو وقف على ذريته أو وهبهم» دخل أولاد البنات فيهم»› فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم» فإنه 
يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر العربي : 

بوا و ا ا ا انيت بمنوهن أبناءالرجالل الأجانب 
وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاًء لما ثبت في صحيح البخاري» أن رسول الله ية قال للحسن بن علي : «إن ابني 
هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به فثتين عظيمتين من المسلمين؟. فسماء ابنأ فدل على دخوله في الأبناء . وقال الآخرون: هذا 
تخور: 


ا سورة الأنعام» الآيتان : ۹-۹ 
وقوله : ومن نابهر دربم وَإخْوٌَ : ذكر أصولهم وفروعهم» وذوي طبقتهم» وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم ؛ ولهذا 
قال: «وجبتم وهکیته إل رط مسقيو . ثم قال : دك هى أله دى يد من ياء مِنَ عساو أي : إنما حصل لهم ذلك 
بتوفیق الله وهدایته [ياهم› ولو سردا حيط عَنَّهّر ىا اَمَو : تشديد لأمر الشرك»› وتغليظ لشأنه» وتعظيم لملابسته» كما 
قال تعالى : ومد أوى إكك ولل ألرنَ ين بيت لين ضرت ليحن حك الآية [الزمر: ]٠١‏ وهذا شرط » والشرط لا يقتضي جواز 
الوقوع› کقوله تعالی : فل إن کان لِلرَمن ولد فاا اول ألمَيِيي €6 [الزخرف: وکقوله: لو اردتا أن تيد سر ذه من 
دا إن کً ملين 469 لابیاء: ٠۷‏ وکقوله : لو رد اھ آن بد کنا اطق یکا لق ما مسا سبحم هو أله الود 
آلقښاڑ [الرر: 4[. 

وقوله : «أؤكيك اَي نهم ألكدبَ وأ ول4 أي : أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم» ولطفاً منا بالخليقة » إن بكر 
با أي : بالنبوة. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه الأشياء الثلاثة : الكتاب» والحكم والنبوة. وقوله : هول يعني : 
أهل مكة . قاله ابن عباس»ء وسعيد بن المُسَيّب» والضحاك› وقتادةء والسدي: قد وکا بها فوا يسوا ب بگفیى »4 أي: إن 
يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض» من عرب وعجم» ومليين وكتابيين » فقد وكلنا بها قوما 
«احَرن4 يعني : المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة› ليسا پا بگنرر) آي : لا يجحدون شيا منهاء ولا يردون 
منها حرفاً واحداً» بل یؤمنون بجمیعها محکمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنه وکرمه وإحسانه . 

ثم قال تعالی مخاطباً عبده ورسوله محمداً کا : ل اكك يعني : الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية 
واللإخوان وهم الأشباه اَن هَدَى ند4 أي : هم أهل الهداية لا غيرهم» فَهَدَُم أَقَسَرِة أي : اقتد واتبع . وإذا كان هذا 
أمرآ للرسول كينو فأمته َب له فيما يشرعه لهم› ويأمرهم به . قال البخاري عند هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا 
هشام» أن ابن جُرَيج أخبرهم قال : آخبرني سليمان الأحولء آن مجاهدا آخبره» أنه سأل ابن عباس : أفي (ص) سجدة؟ فقال : 
نعم» ثم تلا: وَوَهَبْتًا 4 إِنْحَىَ) إلى قوله: دهم أَفْسَرة› ثم قال: هو منهم -زاد يزيد بن هارون» ومحمد بن 
عبيد» وسهل بن يوسف» عن العوام» عن مجاهد قال : قلت لابن عباس» فقال : نبيكم عي ممن أَمِرَّ أن يَقْنّدي بهم . وقوله: 
مل له سنك ميد را4 أي: لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن إا أي: أجرة» ولا أريد منكم شيئاً 
إن هو إل دكرّى مم4 آي : يتذكرون به فَيْرْشدوا من العَمّى إلى الهدى» ومن الغي إلى الرشاد» ومن الكفر إلى الإيمان. 
وما دروا انه ی مدرو إذ قاو ما انر اس ل بر من یو فل من ار الب ای جا پو موی ورا وهی الاس تحملوتم رايس بوتا 
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ونوت کیا مشر تا کر تا ت ولا اباق ی ا ئ رم فی وضیم م (3 وعدا کنب آنرات مارك صف لی بت بيه 
سارى ومن عا ورين يمون الاير بون بو هم عل صلاني رة 463 . 

يقول تعالى : وما عظموا الله حق تعظيمه» إذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» ومجاهد» وعبد الله بن كثير: نزلت في 
فریش . واختاره ابن جریر» وقیل : نزلت في طائفة من اليهود؛ وقیل : في فتحاص رجل منهم › وقیل : في مالك بن الصيف . 
3 قالوأ ما أَرَلَ أنه عل بكر مَّن سَرَمٌ 4 والأول هو الأظهر؛ لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء» وقريش 
- والعرب قاطبة ‏ كانوا يبعدون إرسال رسول من البشرء› کما قال تعالی : اکن للا عَجَہا ن وا إل َمِل نهم ُن اندر الاس 
ور الت اموا أن َم مَدَمّ صِدق عند € [یونس: ۲]ء وقال تعالی : وما متم الاس أن منوا إذ جاخ لدی إل أن قالوا أبعت اه 
کہ رسوا و مل لو کات فی آلأرض تة یشوت مطمہیین لرا مھم ت لسم ما رسرلا () [الاسرد: ٩٤‏ ١۹ء‏ 
وقال ھھنا: وما دروا آله ی مدرو إذ الوا ما رل ام عل تر من َء قال الله تعالی : لفل من اَل التب لی جا بء موس 
ر هى نَا ؟ آي : قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله» في جواب سلبهم العام بإثبات قضية 
جزئية موجبة : من أَرَلَّ ألكتَب اذى جاه بو مُوسّى يعني : التوراة التي قد علمتم - وكل أحد -أن الله قد أنزلها على موسى بن 
عمران نورا وهدی للناس» أي : ليستضاء بها في كشف المشكلات» ويهتدي بها من ظلم الشبهات . 

وقوله : لوم رطيس دتا وون كيرا 4 أي : يجعلها حَمَلَّهّا قراطيس» أي : قَطعاً يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي 
بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون» ويقولون: هلدا من عند أله [البقرة: ۷۹] أي : في كتابه المنزلء وما هو 
من عند الله ؛ ولهذا قال : لوم ورایس بوتا رفون کر 4 . وقوله : و وعمشر تا ر نلا ر ول ءاباؤة ) أي : ومن آنزل 
القرآن الذي علمكم الله فیه من خبر ما سبق» ونبأً ما یأتې ما لم تکونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤکم . قال قتادة: هؤلاء مشرکو 
العرب. وقال مجاهد: هذه للمسلمين . وقوله: لش ا : قال علي بن أبي طلحة»› عن ابن عباس: أي : قل : الله أنزله. 


کل 
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ا 


وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة» لا ما قاله بعض المتاخرین» من ان معنی < ل۵ أي : لا يكون 
خطابك لهم إلا هذه الكلمةء كلمة: «اش» . وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمراً بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة 
مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها. وقوله : نم رهم في حَوْضيم يبون أي : ثم دعهم في جهلهم 
وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون : ألهم العاقبة» أم لعباد الله المتقين؟ . 
وقوله: وها كتب) يعني : :قرت <ار وڈ کر ای ۵ جو قر از بم : مكة ومن ولا من أحياء 
ال و ا راد ي ادو ر فر و > كما قال في الآية الأخرى: فل تتا ھا الاش إن ر سول اسم يڪم 
يا [الاعراف : ۸١1]ء‏ وقال : لایر بی ون ب [الانمام :4 وقال EE‏ لک ا ر 
۷ وقال 2 e‏ لکن EN E‏ 1 وقال : وق لِد ل أ ب ونوا الكتب الان 
لمم إن موا خسوا رت تولا ما کیک اک واک بست بصي لباو [آل عمران: ۲ ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله :یت مخ لم تعن اعد س انیا لو وتر مهن : «وكان النبي يبعث إلى قومه» وبعثت إلى 
الناس عامة»؛ ولهذا قال : وَين يمون بالأخرة بود بء أي : كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذي 
أنزلناه إليك يا محمدء وهو القران› رم ع صلم وود آي: يقومون بما افترض علیهم؛ ن ادا الصلوات في اوقانما. 
ومن اظلم من افر عل ار قال ا 1 ولم يو له سىء وس َال سال يِل ا رل اه ولو رى إٍذ الضَلمُونَ يى عَمرَتِ الوت 
اک ا ا ا ا ا ر عاب ا 4 تقوو ع ا ع الي وم عن اجو كرد 3© 
SaaS‏ رارم ا وا E‏ وتا ری کم شتما گم اردصم آم یکم گا تقد ق 
رمو 2 . 
يقول تعالى: ومن أظ ممن أفنرى صل اسه كبا آي : لا آحد آظلم ممن کذب على اله » فجعل له شریکاً او ولداًء أو ادعی 
أن اله ارسله إلى الناس ولم يكن أرسله؛ ولهذا قال تمالی : : ر قال أوى إل َم بح ل تَنَ*) . قال عكرمة وقتادة : نزلت في 
مسيلمة الكذاب لعنه الله . ومن قل سار وغل تآ و 5 يعني ومن ادى أت ارقي عا جام من عند اف من الوحي فما ر 
من القولء کما قال تعالی: ولال علیھ ایتا الوا مذ سینا لو اء ّتا مل هدا إت هدا إل سيل سر الارن ©4 
[الأنفال: ١۳]ء‏ قال الله : ولو د ری د ا و ت لوت أي : فی سکراته وغمراته وکرباتهه رانک باطو ديهد ¢ 
: بالضرب كما قال: لين طت إل يدل ليك ما أا بباسمل ل يى إليك لفك € الاية [المائدة: : ۸ء وقال: یسلوا إل 
م دالیم واو س الآية [الممنحة: : .]١‏ وقال الضحاك» وأبو صالح: : باطو يهد أي : بالعذاب . وکما قال تعالی : ولو 
ترئ 0 توق الي ڪَمروا الماک صروت وجُكَهم وَأذبرَحُم [الاننال: ١٠]؛‏ ولهذا قال: : رهگه بايطوا يهد € أي : 
بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم ؛ ولهذايقولون لهم : : ار رجا اش ا وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته 
الملائكة بالعذاب والتّكال» والأغلال والسلاسل»ء الخ زالع وقي ار ي e‏ 
وتعصي وتأبى الخروج فت فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من آجسادهم» قائلين لهم : : و اخرج کڪ و ر ت 
عَذَابَ هون ما ل ر ت لی رگ من ماليو سکرو سرود أي : اليوم تهانون غاية الإهانةء کماکنتم تکذبون 
على اش e‏ والانقیاد لرسله . وقد وردت آحاديث متواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر» وهي ِ 
فعررة ع فول بعال يتت ا الست اموا ر م آلئاہت فی موو آلذيا وف الاخرة) [إبراهي: : ۷]. وقد ذکر ابن مردویه 
ههنا حديثاً مطولاً جداً من طريق غريبة» عن الضحاك»› عن ابن عباس مرفوعاء فالله أعلم . 
وقؤله: #ولقد جتمو ا دی دی گا خلقتکم أولَ ء مرو أي : يقال لهم يوم معادهم هذاء کما قال : وغرضوا عل ريك صفا قد جنشمو شنا 
ETILE‏ : ۸ء أي : كما بدأناكم أعدناكم» وقد کنتم تنکرون ذلك وتستبعدونه› فهذا يوم البعث . وقوله: 
ورم ما تنگم آي : : من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا اورا ضور 4 وثبت في الصحيح أن 
رسول الله ية قال: «يقول ابن آدم : مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضیت» وما سوى ذلك فذاهب وتارکه للناس» . وقال الحسن البصري : يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيقول اء قل 
له E‏ : يا رب» ل فیقول : فأين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قَذّم شيعا“ وتلا هذه 
لای : رنہ جنشت ری کا عق ی مرو وام کا کرم ر روم € رواء ابن آبي حاتم . 


وقوله: ی مى کک فعا ا 5ع اک ر کک تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من 
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الأنداد والأصنام والأوثانء ظانين أن تلك تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن کان ثم معادء غإذا کان يوم القيامة تقطعت الأسباب»› 
O TE ay‏ : ای شاک الدب کت عمو 
[الانعام : ۲۲] وقيل لهم : ای ي نتاين دون دون آله حل تیروت أو ب روت (3 € [الشعراء : ۲ ۳]؛ ولهذا قال ههنا : رما 

E N SEE‏ کا بک آي NAE Gg BR‏ ثم قال تعالی : المد 
قح بتک 4 : فریء بالرفع» أي a‏ وفرىء بالنصب» أي : لقد انقطع ما بينكم من الوْصلات والاسباب والوسائل 


ge ww 


وسل ڪڪ آي ا شم عون من رجاء الأصنام» كما قال e‏ ابوا 


وراو لداب و تقطعت بهم 1 ساب وا قال الذي ابوا ل ى ن ک فا منم کن ا س كلك د بردهم له غيم 
حَست عَلهم وما هم بخرجین مى اللَار ¥ [البقرة : 17< cL13Y‏ وقال تعالی ئن اشر تد اع کک و 


عط رر سرس سے 


سامون €3 [ال موم نون: ۰١‏ ۰ وقال : تَا اذم يِن دون اله أوشتا موده يكم فى اَلْحَبَوة آلدتیا ثم دوم َلْقَيدمَةِ يكف 
بعَصڪم يَعْضِ عض ي وي بمَضُڪم بعصا وماو ویک ألتار وما لڪ ين يريت( [المنكبوت: »]۲١‏ وقال: اوقل آذعوا رکا 
فدعوهر فار سيوا هج الاية [القصص : ٤٦]ء‏ وقال تعالى : ووم رهم جيم يما م فول لَِيِيَ اشر إلى قوله : وسل عنم ا اا 
يعارو [الانعام: ۲۲-١۲]ء‏ والآيات في هذا كثيرة جدا. 
إن آله لق ب رالو مرج اى مى لَب د م الت بن ال دیک اه أن فكو لو مال الج وکل :الل کا 
والس والقمر اا کیک نی انمز الیو © رمو ایی جَمر کم اشم ہڈا پا فی لمت ال انبر ف مسلتا ليت لور 
ہے و سے يلر 4)9 . 
e OD GG GO DS‏ 
اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها من النوى؛ ولهذا فسر قوله : قاق لس التو بقوله : رح أل ِن الت أي : يخرج 
GD a‏ » کما قال ايه هم ارش اله E a A‏ 
اڪاو €9 وسلتا فيهَا ج تن خی واس وجرا ها ين امبو © ليا ڪا يِن روي رما ڪيه ايهم آلا ڪرو 
® سبحلل تہ زی ع الاج اها ي ت آلا مين نه ن ۳ .]۳١‏ وقوله : غج 
ابيب ين ب ال معطوف على الق الس E eT‏ : رج ابيب ِن لحي . وقد عبروا عن 
ل > فمن قائل : N‏ : يخرج 
الولد الصالح من الكافرء والكافر من الصالح» وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الأية وتشملها. ثم قال : ل دل ٌ4 أي : 
فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له كان ود4 أي : فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون 
مح الله غيره . 
وقوله : قلق ألإمَبّاج وَجَمَلَ الل سكا أي : خالق الضياء والظلام» كما قال في أول السورة : رمل لشت ولور 4 › فهو 
سبحانه يملق ظلام الليل عن غرة الصباح » فيضيء ء الوجود» ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بدآدئه وظلام 
رواقه» ويجيء النهار بضیائه وإشراقه» کما قال تعالی : يفش آل اهار يطبم حًا [الاعراف : ٤٠]ء‏ فبين تعالى قدرته على 
خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله : «وَجَعَل ليل 
سگ آي : ساجیاً مظلماً تسکن فيه الأشیاء» كما قال : ولش © ولل إا سى )€ [الضحى: ۱ ۲] وقال : ولل إا 
ينی 60 لسار إا ل [الليل: ۱ ] وقال: رار إا جل ©6 َال إا بسا € [الشمس: .]٤ ٣‏ وقال صهَيْب 
الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في کثرة سهر :٠‏ إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب : إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال 
شوقه» وإذا ذكر النار طار نومه» رواه ابن أبي حاتم . وقوله : «وألگَّنْس وَلْقَسَرَ حُسَبااً أي : يجريان بحساب مُمَنّن مقدر» لا 
یتغیر ولا يضطرب › بل کل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصراًء 
كفا فال تال :ف ای ا ضا ومر ورا وقَدّرم مال ل لتمكسا عَدَد ييي وَألْحسَاب) الأية [يونس: ه١]»‏ وكما 
قال: لا شمش کی تا آن درق آل رلا آل ساب آلا قك ا €6 (یس: »]٤١‏ وقال: ولمس وألقَمرَ 
وجوم مسرت بأو [الأعراف ]. وقوله : ذلك َير المٍَز ألَعَليرٍ 4 أي : الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا 
يخالف» العليم بكل شيء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وكثيراً ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل 


را سے ر 


والنهار والشمس والقمر» يختم الكلام بالعزة والعلم» > كما ذكر في هذه الآية» وكما في قوله : اة لهم الل لح مه مه النهار . 
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ادا هم مقلم € ولش رى لمُسَكَمَر لهأ ذلك قير لمر لير .@ [يس: .]۳۸٠۳۷‏ ولماذكر خلق السموات 
واوا ت يرلن 18 0 ا یں ل : وريا لماه لديا بمَصلييح فصا ديك قير المریز الْعَليرٍ 4 
[فصلت: .]١١‏ 
وقول ووو ای جک کم الس دوا چا في ا انر وا ي قال يعض السلف ٠‏ : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلا 

فقد أخطاً وكذب على الله : أن الله جعلها زينة للسماءء ورجوما للشياطين › ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر . وقوله: 
تتا الیو ي ا تلت | أي 


و ای نماک ین ٤‏ ا ت r‏ م م ج 
Afr‏ 4 شق A} ae‏ سر و ر f‏ ل2 رر ا م e‏ ا 
کیو مارت کے کی ع تھ کیاکی س کی ون که تش 8 ن و مشا وہ مته 


انظروا إل مرو 1 اد تمر وتودء إن ی لہ ليت فور مو KOE‏ 1 
یقول تعالی : رفو ار آنا ن نی بد يعني : : آدم علليه السلا > کما قال: < ایا الاس اوا ریک زی علق من یں 
و ی ا روج رک ییا ریا کا ا ا ۲ ا له اَی الو ہو EFS‏ ا یکم رقب €6 [السا: .]١‏ وقوله: 
لم4 : اختلفوا في معنى ذلك» فعن ابن مسعود» وابن عباض› وأبي عبد الرحمن ¿ السلمي» وقیس ن ابی حازم» 
ومجاهد» وعطاء» وإبرا هيم النْخُّعي» والضحاك» وقتادة» والسشدذي» وعطاء الخراساني : : ر4 آي الأرخا فالا 
أو : أكثرهم : في الأصلاب . وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك . وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة : 
فمستقر في الدنيا» ومستودع حيث يموت . وقال سعيد بن جبير : َة في الأرحام وعلى ظهر الأرض» وحيث يموت . 
وقال الحسن البصري : المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله. وعن ابن مسعود: ومستودع في الدار الآخرة. والقول الأول هو 
الأظهرء والله أعلم . وقوله : ير هََلَ الكت و ْمَمٍّ ‏ أي : يفهمون ويَعُون كلام الله ومعناه. 

وقوله : وهو الى أنرَلّ مى سما ما4 أي بقدر مباركاًء رزقاً للعباد وغياثاً للخلائق ق» رحمة من الله لخلقه ورتا پو تبات 
کی ی چ › کما قال : ماتا ین آلماء کل یو ح4 [الانیاء: ۴۰]. اا َي آي ا ی ا 
ذلك يخلق فيه الحب والشمر؛ ولهذا قال رح ينه عا مرَاِڪبً) أي یرکب بع عضا کاستایل ونحرها ټی اتر 
بن لما َي آي : : جمع قو وهي عَُذوق الرْطب ورا ي آي : قريبة من المتناول» كما قال علي بن أ بي طلحة الوالبي» عن 
ابن عباس : ونوا دان اة يعني بالقنوان الدانية : قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض . رواه ابن جرير. قال ابن جرير: 
وأ الخار لرن ران وق لرن فان و قال ال 


اا ت ا ال وت ا و1 ومال E‏ احيرا 
فال : وتميم يقولون : فيان بالياء- قال : : وهي جمع قنو» كما آن صنوان جمع صنو . وقوله: ا َكب أ ي : ونخرج 


منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف عند أهل الحجاز» وریما کان خیار اشمار في دیا کم امت تدای بهما عاي 
ايو : رهن مرت الل التب دود مه ڪر رقا سا € [النحل : civ‏ وكان ذلك قبل تحريم الخمر . وقال: 
وحعلتا فیا ب ل جلت من یل وأعّب€ [بس: : ]. وقوله: :3 و ي ال اد وره ابه في 
الورق» قريب الشكل بعضه من بعض › ويتخالف في الثمار شكلا وطعماً وطبعاً . وقوله: :3 أنظروا إلى مرو إا تمر ووو 
أي : نضجه» قاله البراء بن عازب وابن عباس» والضحاك» وعطاء الخراساني › والسدي» وقتادة» وغيرهم . ا : فكروا في 
رة حال من الد إن الر جود مد ان كان ا سار كا ورطا رغر دف ساخان مال من الاد وکال واالن. 
والروائح» كما قال تعالى: O‏ 
بعصا ى بض في آلأضُل إن ف للت َيب لموم يعَيلوت )€ [الرعد: ٤‏ ولهذا قال مهنا: وی نی کرک ڳر آي: 
دلالات على مال قدرة خالق هذه الأشیاء وحکمته ورحمته رر رة آي : يصدقون به» ویتبعون رسله. 


ولوا رتو شر لين لهم ورا لم بين وب بير عاو سبكم دنعل عَكّا يفوت ©4 . 
هذا رَد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا في عبادة لله أن عبدوا الجن» > فجعلوهم شركاء الله في العبادة» 
تعالی الله عن شركهم وكفرهم . فإن قيل : فكيف عُبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب : آنهم إنما عبدوا الأصنام 
عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» کما قال تعالی : إن بتعورت ین دونو إل تنا إن يذْعوت إل سیا ردا 9 
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امه اه اک لأَدَة من مادك تيا روما( الهم امهم مرم یک ءادا الأشر ولام یرک 
e e‏ رب رتا دشم آوگبه دن لل 
عو €6 [النساء: ٠١۷‏ ۱۲۰ وقال تعالى: أ دو ودره وزیا ون دون وم كم ع يقت للوي بدلا [الكهف. 
»]١‏ وقال إبراهيم لأبيه یا که بد ابن إن اَی ن كن عَمًِا €3 [مريم: 4 وقال تعالى : (# ار أعَهَدَ 
کہ بسن ادم آن ا عدوا ليطن إِنَمْ لک عدو م OEE‏ عدون هدا ضط (Op‏ [يس: »]1١ ٦٠‏ وتقول 
الملائكة يوم القيامة : سيحتك أت و را ین رنت کل کا وة ای اتش ب مَومِنْونَ [سباً: »]٤١‏ ولهذا قال تعالى : 
یجتاا کے کی ان ھم ي و > فهو الخالق وحده لا شريك له» فكيف يعبد معه غيره» كما قال إبراهيم عليه 
السلام: انث ما تنجو و واه قك وما سسأو )€ [الساات: .]۹١ ٠١‏ ومعنى الآية : أنه سبحانه وتعالى هو المستقل 
بالخلق وحده؛ فلهذا يجب أن يُمْرّد بالعبادة وحده لا شريك له. 
وقوله تعالی : ورا َم بن َب ب ر : ینبه به تعالی على ضلال من ضل في وصفه تعالی بأن له ولداًء کما يزعم من 
قاله من اليهود في العزير» ومن قال من النصارى في المسيح› وكما قال المشركون من العرب في الملائكة : إنها بنات الله 
تعالی الله عما یقولون علواً كبیراً. ومعنی قوله تعالى : روا4 أي : واختلقوا وائتفکواء وتخرصوا وکذبوا» كما قاله علماء 
السلف . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وروا يعني : أنهم تخرصوا. وقال العوفي عنه : وحرفوا لم بين وبح يقير 

ر4 قال: جعلوا له بنين وبنات . وقال مجاهد: ورا َم بين رَبك قال: كذبوا. وكذا قال الحسن . وقال الضحاك : 
وضعواء وقال السُدّي: قطعوا. قال ابن جرير: فتأويل الكلام إذا E RE A E‏ 
بخلقهم بغير شريك ولا ظهير ووا لم بين وَبتلت) يقول : وتخرصوا لله كذبأء فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما 
يقولون› ولكن جهلاً بالله وبعظمته» وأنه لا ينبغي إن كان إلهاً أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة› ولا أن يشرکه في خلقه 
شريك. ولهذا قال تعالى : مكعم دتمل حًا يفو 4 أي : تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من 
الأولاد والأندادء والنظراء والشركاء. 

لیم الست والارض ا یک کم وا وکر کی لم صح ولق کل سیو َو کل ىء ع €3 . 

بديم السَمَلوتِ والأَرضٍ أي : مبدع السموات والأرض وخالقهما e‏ و مجاهد 
والسدي . ومنه سميت البدعة بدعة؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف . أن يكن لم و“ أي : كيف يكون له ولد» ولم تكن له 
صاحبة؟ أي : : والولد إنما یکون متولداً عن شیئین متناسبین» واله لا یناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه؛ لاله خالق کل شي ر رر 
صاحبة له ولا ولدء كما قال تعالى : و الوا اد الع لدا ( لق < جن سینا إا و6 تڪَاد سوٺ فط مه وتش 
الأ َير بال هدا لو أن دعَوا لرن وا لا وما بی لرن 5 کک @ @ إن ڪل سن في السَموت والذرضِ إل اني 
الکن عدا 9 لد حصب ردخم ما 9 وم اتی م اة قرا €6 مریم : ۸۸- .)۹١‏ ولق کل ىو وهو يڪل َء 
ع4 : فبين تعالی أنه الذي خلق کل شيءَ» وأنه بکل شيء عليم» > فکیف یکون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له 
فأنی یکون له ولد؟ تعالی lS‏ 
3 يڪم اه رکم لک له الد هو ڪيل ڪل ۽ اعدو وهو ڪل کل يو وڪيل ( لا تڌرڪه الأبمر وهو يڌر 
الأتمر وُر اليف يد 3©). 

يقول تعالى : يڪم آله رفک آي : : الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبةء لك ا م ن كل ت 
4 الوه رت شرىك له زافو له ال رحد ان 6 وان 9 الإا O‏ 
نظیر ولا عدیل وهو على کل سىء َيل أي : حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار . 
وقوله تعالى : لا ثُذرَة لاير4 فيه أقوال للأئمة من السلف: أحدها: لا تدركه في الدنياء وإن كانت تراه في الآخرة» 
کما تواترت به الأخبار عن رسول الله بايا من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن» كما قال مسروق عن عائشة 
آنها قالت: TS‏ . وفي رواية : على الله الله يقول : لا ٿڌرڪة البصر وهو يدرك 
الأََّصرّ € . رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عَيّاش» عن عاصم بن آبي الئَّجُود» عن آبي الضحى» عن مسروق . 
ورواه غير واحد عن مسروق» وثبت في الصحيح e‏ و خالفها ابن عاش فعنه إطلاق الرؤية» 


کا 


ك 


و 
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وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين . والمسألة تذكر في أول «سورة النجم» إن شاء الله تعالى . وقال ابن أبي حاتم : ذكر محمد بن مسلم» 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدَوْرَّقي» حدثنا يحيى بن مَعِين قال: سمعت إسماعيل بن عُليّةَ يقول في قول الله تعالى: لا 
د رڪ البصر وهو يڌرك لامر 4 قال : هذا في الدنيا. قال : وذكر أبي› عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك . ) 
وقال آخرون: لا ثَذَرَةُ آلأَّْمسرٌ أي : جميعهاء وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الآخرة E‏ 
من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية : إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة DS o‏ 
ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله . أماالكتاب» فقوله تعالى : لزج بز ا 9© ل ا رة ) 
[القبامة : ۲۲ ۲۴]ء وقال تعالى عن الكافرين  :‏ ل هم ڪن َم بومیلر خجویون ( + [المطففين: .]٠١‏ قال الإمام الشافعي : فدل 
على أن المؤمنين لا يُحجَبُون عنه تبارك وتعالى . وأماالسنةء فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وأنس» 
وجرير» وصَهيْب» وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبي َة : آن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة ذ في العرصات» وفي 
روضات الجنات» جعلنا الله تعالی منهم بمنه وکرمه آمین . 
وقيل: المراد بقوله : لا ثُدَرَة اار4 آي : العقول. رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين» عن الفلاس» عن 
ابن مَهُدِيّ» عن أبي الحصين يحيى بن الحصين قارىء أهل مكة أنه قال ذلك . وهذا غريب جدآًء» وخلاف ظاهر الآية » وكأنه 
اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤيةء والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك فإن 
الإدراك أخص من الرؤية » ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم . ثم اختلف هؤلاء في اللإدراك المنفي» ماهو؟ فقيل : معرفة 
الحقيقة » فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون»ء كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى 
بذلك وله المشل الأعلى . وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة. قالوا: ولايلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية كما لا يلزم من 
عدم إحاطة العلم عدم العلم» قال الله تعالى : ولا عيطوت ب بے لما [طه: ١‏ وفي صحيح مسلم : «لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك» . ولا يلزم من هذا عدم الثناء» فكذلك هذا . قال العَوْفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: لا 
ثڌرڪۀ المر وهو بذر انسر 4 قال : لا يحيط بصر أحد بالملك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةء حدثناعمرو بن 
حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط عن سمّاك» عن عكرمّةء أنه قيل له: لا كذرحكة الأشر 4 قال: الست ترى السماء؟ 
قال: بلى . قال: فكلها ترى؟. وقال سعيد بن آبي عَرُوبَة» عن قتادة : لا رة الأنمسر وهو يدرك ابعر 4 : هو أعظم 
من أن تدركه الأبصار. وقال ابن جرير: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا خالد بن عبد الرحمن» حدثنا 
أبو عَرْفْجّة» عن عطية العوفي في قوله تعالى : وة بذ اض © إل ي رة )€ [اليامة: ٠۲۲‏ ١۲]ء‏ قال : هم ينظرون 
إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره محيط بهم. فذلك قوله : لا ثذرڪة الأبصنر وهو يدرك الأبصسر) . وقد 
ورد في تفسير هذه الآية حديث. رواه ابن أبي حاتم ههناء فقال : حدثنا أبو E E‏ 
بشر بن عمارة» عن بي روق» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله ية في قوله: لا ُڌرڪۀ 
الأيصدر وهو يدرك الانصر ر > قال : ل أن الجن الان والشاطي والملانكة د عفرا إل أن ىا حفر فا واسدا ما 
أحاطوا بالله أبداً» . 
غريب لا يعرف إلا من هذا الوجهء ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستةء والله أعلم. وقال آخرون في قوله تعالى: «لا 
ثُدَرَة الأبَمرٌ€ بما رواه الترمذي في جامعه وابن أبي عاصم في كتاب «السنة» له وابن أبي حاتم في تفسيره» وابن مردويه 
أيضاء والحاكم في مستدركه» من حديث الحكم بن أبان قال : سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه 
تبارك وتعالى ..فقلت : أليس الله يقول : لد رة الاسر وهو برك الاسر 4 الآية؟ فقال لي : «لا أمٌ لك . ذاك نورهء الذي 
هو نوره» ذا تجلی بنوره لا يدرکه شيء. وفي رواية : «لا يقوم له شيء٤.‏ قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله اة : 
إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض القَسط ويرفعه» يرفع إليه .عنمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل› 
حجابه النور - أو: النار لو كشفه لأحرقت سُبْحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 
وفي الكتب المتقدمة : إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية : يا موسى» e‏ 
أي: تدعثر. وقال تعالی: افلا جل َم لکل مم کڪ وخر موی صا لما آفاق کال حك نت إ ليک وتا أو 
ألمرمييت)€ [الاعراف : .]٠٤١‏ ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامةء e‏ . فأما 
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جلاله وعظمته على ما هو عليه - تعالی وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار ؛ ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
تبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنياء وتحتج بهذه الآية : لا ثڌرڪۀ الأبصدر وهو يدرك لامر 4 فالذي نفته الإدراك 
الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه » فإن ذلك غير ممكن للبشرء ولا للملائكة ولا لشيء. وقوله : وهو 
برك الاس 4 أي : بحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لأنه خلقها كما قال تعالى : ألا بعلم من حى وُر اليف اليد 4)3 
E DE FS N ge a LS SS EAS‏ 
يراه شيء وهو يرى الخلائق . وقال أبو العالية في قوله تعالى : وهو اليف أليّر : اللطيف باستخراجهاء الخبير بمكانها . 
والله أعلم. وهذا کما قال تعالی إخباراً عن لقمان فیما وعظ به ابنه : يم لبا إن ك قال حب ِن حَردَلِ هتک فی صخرم أو في 
ألسَموت أو في الأزض يأتِ ا َه إن َه يف حي )€ [لقمان: .]٠١‏ 
جاھک بسا ین یک من اسر فیتفیڈہ ومن ع لیما ہا آنا یکم حَفیغر 3 وکدیت نمف الات يووا درت 
لي لموم يعلرست 4)3 . 
البصائر : هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن» وما جاء به الرسول لل ممن صر ملف4 مثل قوله: فمن 
دی ما دى ليو ومن سل ألما يضل علا [الإسراء : ١٠]؛‏ ولهذا قال : ومن عى ها4 ٠‏ لما ذكر البصائر قال: ومن 
ع فَملهاً 4 أي : فإنمايعود وبال ذلك عليه» كقوله: إا لا مى الدبصدر وکن تعى القلود لى فى الور € [الحح: [4٦‏ 
رمآ أا عَلَيّكم صَفِيضٍ# أي : بحافظ ولا رقيب› بل أنا مبلغ والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 
وقوله : #وكدللك صرف للبت أي : وكما فصلنا الآيات في هذه السورة» من بيان التوحيد وآنه لا إله إلا هوء هکذا نوضح 
الآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لجهالة الجاهلين › وليقول المشركون والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك 
من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم. هكذا قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وغیرهم. وقد قال 
الطبرانى : حدئنا عبد الله بن أحمد حدثنا آبی» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن کيسان» سمعت 
اغاق «دَارَسْتٌّ٤:‏ تلوت› خاصمت» جادلت . وهذا کما قال تعالى إخباراً عن كذبهم وعنادهم : ورال لين مرا إن 
عدا إل إفف فی امام علو قو اخروت فق جار طا وزو 9 الوا آسیلیر آلأویتے اھا هی تنل مد ڪر 
راید ))4 [الفرقان: 4ء »]١‏ وقال تعالى إخبارآعن زعيمهم وكاذبهم : EOE OEST‏ 
تر یی وکر € ۸ے ا واگ €9 مقا إن متا إلا عر بتر 3 إن مدآ إلا دول انر )€ [المدشر : ۱۸ .]٠١‏ 
وقوله : # ونيم لقو بعلو أي : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونهء والباطل فيجتنبونه . فلله تعالى الحكمة 
البالغة في إضلال.أولئك» وبيان الحق لهؤلاء. کما قال تعالی: یل ہو َا رهی پوه گیا وما يِل بيه إلا 
السو (البقرة: ۲)» وقال تعالی : َمل ما بلقى ليطن َة ب ني ویم مرش والقاية ومهم وإ الظلويت لى 
شاق بییر 49 (لسم: ٥۳‏ وقال تعالی : وتا جا تعب اتر إلا میگ وا جملا وعم إلا فنك ري كنروا لستين الزن اوغا 


ص٭سےے ہے رمو م و 2 ر را رص ر مت و ار دوت وا عر ع رر روو سے ر ر ا ت و و ا رر و 4 مو 
الكت وماد الیب ۔استوا ایسا وکا باب لزب أوثوا الكتب امون ويول لذبت فی لويم ترش والکيرو مانا اراد اله هدا متلا كذيك يفل اه من 
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یا ودی من یا ونا مل جود ريك إل هر [المدثر: .]۴١‏ وقال تعالى : ورل من المران ما هو شِفاء وة للمؤمنين ولا بريد 
اشامن الا + [الاسراء: ۸۲ء وقال تعالی : فل هر للدت ١٤َامَنوا‏ دی رشا والب ل ونوت ف ءادانهم وفر 
وهو مهم ع اوك يادوت من مان يي [فصلت: ]٤٤‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى أنزل القرآن 
هدی للمتقين» وأنه يضل به من يشاء ويهدي من يشاءء ولذا فال ها و رلك تف الانات ولق لواو 
لقوم يعلمون) . وقرأً بعضهم : #وليقولوا درست . قال التميمي» عن ابن عباس : «درست» أي : قرأت وتعلمت . وكذا قال 
مجاهد» والسدي والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمّر» قال الحسن : «وليقولوا 
دَرَستَ۲» يقول : تقادمت وانمحت . وقال عبد الرزاق أيضاً: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير يقول : 
إن صبياناً يقرؤون ههنا: «دَرَسّث)» وإنما هي : ور وال فة دنا ا إسحاق الهمداني قال في قراءة ابن 
مسعود: «دَرَسَّتْ» بغير ألف› نشت الس وورنت غل الان 

وقال ابن جریر : ومعناه انمحت وتقادمت» آي : إن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديماًء وتطاولت مدته. وقال سعيد بن أبي 
عَروبة» عن قتادة أنه قرأها : «ذُرسّث» أي : فُرئت وتُعْلْمت. وقال مَعْمَر» عن قتادة : «ذُرسث: قرئت . وفي حرف ابن مسعود 
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دَرّس». قال : يعنون النبي ية أنه قرأً. وهذا غريب» فقد روي عن أبي بن كعب خلاف هذاء قال أبو بكر بن مَرْدوّيه: حدثنا 
محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن الليث» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبي بَرّة المكي» حدثنا وهب بن 
رَمَعَةَ» عن آبيه » عن حميد الأعرج» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبي بن كعب قال : أقرآني رسول الله ية : «وليقولوا 
درشت . ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث وهب بن زمعة» وقال: يعني بجزم السين» ونصب التاء» ثم قال: صحيح 


الإسناد ولم يخرجاه. 
یع ا اوی للك من ریک HEE!‏ و واعص عن اترک 9© ولو ا که ا شا وما جملتك لهم حَفيطا ونا أت علوم 
وکر 463 . 


ل ا ا ا ولمن ائبع طريقته : اب تآ رى إل ِن € آي : اقتد به» واقتفب أثره» واعمل به؛ فإن ما 
أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مزية فيه ؛ لأنه لا إله إلاهو . رَأعَرض عَنِ المُشركيَ# أي : : اعف عنهم واصفح»› واحتمل 
آذاهم» حتى يفتح الله لك وينصرك ويْظفرك عليهم . واعلم أن لله حكمة في إضلالهم» فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعاً ولو 
شاء الله لجمعهم على الهدى . 

وولو اء که با اشا آي : بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره» لايسأل عمايفعل وهم يسألون. وقوله: وما 
جکلسک ا َه حَِيظًاً 4 أي E A o E‏ وکيل آي : موكل على أرزاقهم وأمورهم إن 
ا e‏ : نکر تما أت مدر ا لنت عه عليه بطر ©4 [الناشية: ۲ وقال: ا 

ويا اسساب [الرعد: ٠٠‏ 

رہ ا سے ا EAE FALE e ee‏ رہم جع مھم بنا اوا 
تة @4. 

یقول تعالی ناهياً لرسوله ا امین عن سب که لطر کین» ران کان ی ملحت الاه رتب عه فد اعظم سنا 
وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين»› وهو الله لا إله إلا هو . كماقال علي بن بي طلحة؛ عن اين عباس في هذه الأية: 
قالوا: يا محمد» لتنتهين عن سبك آلهتناء أو لنهجون ربك» فنهاهم e re a‏ . وقال 
عبد الرزاق» عن مَعْمرء عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فيسب الكفار الله عدوا بغير علم» فأنزل الله : ولا 


ر 


Ua عكلف‎ 


سوا آازسے بدعون من دون أ4 . 

وروی ابن جریر وابن أ بي حاتم» عن السدي أنه قال في تفسير هذه الآية : لما حضر أبا طالب الموتٌ قالت قريش : انطلقوا 
فلندخل على هذا الرجل» فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيهء فإنا نستحيي أن نقتله بعد موته» فتقول العرب : کان یمنعه فلما مات 
قتلوه . فانطلق أبو سفيان» وأبو جهل» والنضر بن الحارث» وآمية وأبي ابنا خلف» وعقبة ابن أبي مُعِيط» وعمرو بن العاص» 
والأسود بن البَّحْتّري» وبعثوا رجلا منهم يقال له : «المطلب». قالوا: استأذن لنا علي أبي طالب فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء 
مشيخة قومك يريدون الدخول عليك» فأذن لهم عليه » فدخلوا عليه فقالوا کا و ا وا 
آذانا وآذى آلهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندّغه وإلهه. فدعاه» فجاء النبي بء فقال له أبو طالب : هؤلاء 
قومك وبنو عمك . قال رسول الله مین ا ا رک ك 0 ا ف 
أنصفك قومك ٠‏ فاقبل منهم » فقال النبي يين: «أرأيتم إن أعطيتكم هذاء هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب» 
وذائ ت لم بها الحجم رادت لک الخراع؟» قال إو جمل : وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها قال : فما هي؟ قال : «قولوا: لا إله 
إلا الله». فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب : يا ابن أخي» قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منها. قال: «يا عم ما آنا بالذي أقول 
غیرها» حتی يأتوا بالشمس فيضعوها في یدي» ولو أتوا بالشمس فوضعوها في دي ما قلت غیرها؛ > فغضبوا 
وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتناء أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك»› فذلك قوله: «فيسبو Sd‏ 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها - ما جاء في الصحيح أن رسول الله كيو قال: «ملعون من سب 
والديه». قالوا: يا رسول الله » وكيف يسب الرجل والديه؟ قال اا ا . أو كما 
قال» عليه السلام. 

وقوله تعالى: * كلك َا لكل أَمَةٍ عَمَلَه 4 أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصارء كذلك زينا 


x 


11۰ ٠٠٠۹ سورة الأنعامء الآيتان:‎ vr 


ا 


لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه ولله الحجة البالغة » والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره. م إل 
رهم مهد 4 أي : معادهم ومصيرهم» بهم با اوا يََمَلونَ أي : يجازيهم بأعمالهم» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر . 
وفوا پاکو جھد ایہم کین جامتہم ٤ل‏ ییا با ل ما الامث عند آله وما نيكم آنا 5 جاءت لا يمو 3 لب أفعتكم 
ارہ گما آ ینوا بو أو مو ندرم ف فيه سفرك ©4 . 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين: إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم» أي: حلفوا أيماناً مؤكدة لين امت ٤ا‏ أي : معجزة 
وخارقء لوم با أي : ليصدقنهاء فل إنَّمَا لايك عند أله أي : قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفرا 
وعناداًء لا علی سبیل الھدی والاسترشاد : إنما مرجع هذہ الآیات إلی الله إن شاء آجابکمء وإن شاء ترککم› کما قال» قال 
ابن جریر : حدئنا هَنّاد» حدئنا يونس بن بُكيْر» حدثنا أبو مَعْسّر» عن محمد بن كعب المُرَظي قال : کلم رسول الله يد قريشاًء 
فقالوا: يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناًء وتخبرنا أن عيسى كان يحيي 
الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة» فأتنا من الآيات حتى نصدقك . فقال رسول الله 45 : «أي شيء تحبون أن آنيكم 
به؟». قالوا: تجعل لنا الصّفا ذهباً. فقال لهم : «فإن فعلت تصدقوني؟٠.‏ قالوا: نعم» والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين . فقام 
رسول الله كيه يدعوء فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: لك ما شئت» إن شئت أصبح الصفا ذهباء ولئن أرسل آية فلم 
يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم› وإن شئت فاترکهم حتی یتوب تائبهم. فقال رسول الله َة : «بل يتوب تائبهم». فأنزل الله : 
اموا اّ٤‏ إلى قوله تعالی : تهلود) . وهذا مرسل» وله شواهد من وجوه أخر. وقال الله تعالى : وما معنا أن ْمل 
ايت ال آن ڪَدب يا ولون واا مو اة مب لمو بها وما سل بالأيكت إلا وم )€ [الإسراء : ٠۹‏ . 

وقوله تعالی : وما قمكم أنَّا إا جات لا بوْمنود) قيل : المخاطب ب دما بعكم( : المشركون» وإليه ذهب مجاهد كأنه 
يقول لهم : وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وعلى هذا فالقراءة: #إنها إذا جاءت لا يؤمنون) بكسر 
«إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوهاء وقراءة بعضهم : «أنها إذا جاءت لا تؤمنون» 
بالتاء المثناة من فوق. وقيل : المخاطب بقوله : وما بِشعردّم) المؤمنون» أي : وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا فيجوز 
في : إنها) الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم . وعلى هذا فتكون «لاء في قوله : ن إا جات لا يود صلة 
كما في قوله: م عق ألا َد إذ أك [الاعراف: ]٠١‏ وقوله : وكرم عل قري أمككها نَم كا جنرت 4€ االانبياء: 
.٥‏ أي : ما منعك أن تسجد إذ أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية : وما يدريكم - أيها المؤمنون الذين تودون 
لھم ذلك حرصاً على إیمانھم - آنها إذا جاءتهم الآیات يؤمنون. وقال بعضهم: «آنها؟ بمعنی لعلها. قال ابن جریر: وذکروا آن 
ذلك كذلك في قراءة آبي بن كعب . قال: وقد ذكر عن العرب سماعاً : «اذهب إلى السوق”أنك تشتري لي شيئاً» بمعنى : لعلك 
تشتري . قال : وقد قيل : إن قول عدي بن زيد العبادي من هذا:. 

أعاذل ماإب ريك إن :يحي إلى ساعَةفي اليوم أو في ضخى العد 
وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله تعالى أعلم . 

دهم امرش 


E E O O OP I TEE وقوله تعالى : # ْلَب أف‎ 


المشركون ما آنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء ورُدٌت عن کل آمر. وقال مجاهد : فلب ہم وابصدرھم گما کر ونوا پد 
أو € : ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية » فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. وكذا قال 
عكرمَة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أنه قال : أخبر الله ما العباد قائلون قبل آن 
يقولوه وعملهم قبل آن يعملوه. قال : ولا بك مَل حير [فاطر: ۰]۱٤‏ وقال: ان تقول فی سرد عل ما قرطت فی جنب 
ا وان کت یی التخری (@ او تمو لو أت آله هدن ڪت ي القت ل او تفل ی ری اماب آؤ أ لي 


ا 


سر ا کر د 2 کک و 3 سے 
ڪه ا ت من المحسيين €4 [الزمر : ٠٩‏ -۸١]ء‏ فأخبر سبحانه أنهم لو ردوالم يقدروا على الهدى» وقال: # و ردو ادوا 


سے ےت 


لہا ا عه وی لوہ [لانمام: ۲۸ وقال: فلب آفدہم امرحم گما لر ومنو پو أل س قال : لو ردوا إلى الدنيا 


A 


لحيل بينهم وبين الهدى»› كما حُلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا. وقوله : ودره 4 آي : نترکھ لی طفْيّنهد € . قال 
ابن عباس والسدي : في کفرهم . وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة : في ضلالهم . يعَمَهُونَ# : قال الأعمش : يلعبول . 
وقال ابن عباس» ومجاهد» وأبو العالية» والربيع » وأبو مالك» وغيره: في كفرهم يترددون . 


2 


وو آنا رلا م المڪ ومهم اون وکر ڪلم کل سنو فک ا کان ويوا إل آن ڪر O e ii‏ 
يقول تعالى : ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم» 0 ٠‏ با4 فنزلنا عليهم 
الملائكةء أي : : تخيرهم بارا من الله بتصديق الرسل» کما سألوا فقالوا: أو تأ به وَلمَلَيْكَة ميلا [الإسراء: ]٩۲‏ 
و رلا انه هم مايه 6 ا ص وق ل وق رل 4 [الأنعام: RY 1t‏ وال یال لن کک جوک لاتا لو رل 
تا 1 UG OSE‏ ف شيهم وعو عن كيا €6 االفرقان: .]۲١‏ ومهم لو4 أي: فأخبروهم 
بصدق ما جاءتهم به الرسل؛ لرحكرا عم کل ىو فلا - قرأ بعضهم : لا بكسر القاف وفتح الباءء 
والمعاينة . وقرأً آاخرون: وَل النروب# بضمهماء قيل : معناه من المقابلة والمعاينة أيضاء كما رواه علي بن أبي طلحة 
والعَوْفي» عن ابن عباس. وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد: وک : أفواجاًء قبلا قبيلاء 
أي : تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم به ما کانوا سما إل أن ياء ا اى 
الهداية إليهء لا إليهم. بل يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وهو الفعال لما وی ول يسال عما يفعل وهم u‏ 
لعلمه وحکمته» وسلطانه وقهره وغابته . وهذه الآية کقوله تعالی: ل ات حَقَت لم لمت يك ا بين © 
ولو جاءَنم اا حى روا لداب آلألير له @( [یونس: ]٩۷ 4٩‏ . 

رت س بو بے Paa‏ 


eee ooo ooo‏ ولو سَاءَ ربك ما فملوه فذرهم وما بترو 
® لصم إليٍّ أذ دة اَنَل بۇمنوت پالاخرق برضو وَليفَراً ما ا شم مروت 9 
يقول تعالى : وكما جعلنا لك - يا محمد -أعداءَ يخالفونك» ويعادونك ا 
ذلك» کماقال تعالی : لان ڪدبوک و ند کا ب سل يِن َلك [آل عمران: ۱۸4] وقال تعالى : وقد كدت رس ن كك 
فا عل ما كوا راردا حب ألم سا [الانعام: 4] وقال تعالی : کا قال ك إلا ما د ی للرسل ن بيك إن ريك ذو مَعوْرة 
وذو عِقّاپ آَلِرٍ ر 6 [نصلت ]١:‏ وقال تعالى : # ولك جم نتا لڪل بي عدوا ين المجرمین وک برنرک هاڍیا ونوی ا @+ 
[الفرقان: .]۳١‏ وقال ورقة بن نوفل لرسول الله کل : إنه لم يأت آحد بمشل ما جه جئت به إلا عودي. وقوله : طن اليس 
ا او ا ای ا ی ی الله ولعنهم . قال عبد الرزاق : 
أخبرنا مَعْمّر» عن قتادة في قوله تعالى : «سَيَطينَ آل الجن قال: من الجن شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحي بعضهم 
إلى بعض» قال قتادة : وبلغنى أن أبا ذر كان يوماً يصلى» فقال النبى ية : «تَعَوّذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن». فقال: أو 
إن من الإنس شياطين؟ فقال رسول الله يإ : انعم؟. وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر. 
وقد روي من وجه خر عن أبي ذر» رضي الله عنه» قال ابن جرير : حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن 
صالح» عن أبي عبد الله محمد بن أيوب وغيره من المشيخة» عن ابن عائذء عن أبي ذر قال : أتيت رسول الله َيه في مجلس 
قد أطال فيه الجلوس» قال» فقال: «يا أبا ذر» هلل صليت؟». قال : لايا رسول الله . قال : «قم فارکع رکعتین». قال: ثم جئت 
EG E E O‏ الله » وهل للإنس من . 
شياطین؟ قال : «انعم» هم شر من شياطين الجن . وهذا أيضاً فيه انقطاع» وروي متصلا كما قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع› 
N a E‏ عن عبيد بن الخشخاش › عن أبى ذر قال : أتيت النبى عة وهو فى المسجد» 
فجلست فقال : «يا آبا ذر» هل صلیت؟٤.‏ قلت: لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست فقال : «يا أبا ذرء 
تعوذ بالله من شر شياطين الإإنس والجن». قال: قلت: يا رسول الله » وللإنس شياطين؟ قال : «نعم؟. وذكر تمام الحديث 
بطوله. وکذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسیره» من حدیث جعفر بن عَوْن» ویعلی بن عبید» وعبید الله بن موسی»› 
تلاتتهم عن المسعودي» به . 
طريق أخرى عن أبي ذر : قال این جریر : و 
آهل دمشق» عن عوف بن مالك» عن أبى ذر أن رسول الله ية قال: «يا أباذر» هل تعوذت بالله من شر شياطين اللإنس 
والجن؟». قال: قلت: يا رسول الله هل للإنس من شياطين؟ قال : «نعم». ) 
طريق أخرى للحديث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَوْف الجمْصي» حدثنا أبو المخيرة» حدثنا معان بن رفاعةء عن 
علي بن يزيد» عن القاسم» عن آبي آمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عة : «يا أبا ذر» تعوذتَ من شياطين الجن 
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والإنس؟». قال: يا رسول اله وهل للإنس من شياطين؟ قال : «نعم» شياطينَ الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعضهم 
زخرف القول غرورآ» . فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته وصحته» والله أعلم. وقد روى ابن جرير: حدثنا ابن 
وركيع» حدثنا أبو عّيم» عن شريك» عن سعيد بن مسروق» عن عِكرمة : «سَيَطينَ لوي َالٍِْ#قال: ليس في الإنس 
شياطين» ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس» وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن . قال : وحدثنا الحارثء 
حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل » عن السدّي» عن عكرمة في قوله: ی بعصم إل بق حر لول غرودا€ قال : لاإنسي 
شيطان» وللجني شيطان» فيلقى شبطان الإنس شيطان الجن» فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. وقال أسباط » عن 
السُدّي» عن عكرمّة في قوله : يى بهم إلى بعَضٍ في تفسير هذه الآية : أما شياطين الإنس» فالشياطين التي تضل الإنس» 
وشياطين الجن الذين يضلون الجن»› يلتقيان» فيقول كل واحد منهما لصاحبه : إني أضللت صاحبي بكذا وكذاء فأضلل أنت 
صاحبك بكذا وكذاء فيعلم بعضهم بعضاً. ففهم ابن جرير من هذا؛ أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدي : الشياطين 
من الجن الذين يضلون الناس» لا أن المراد منه شياطين الإنس منهم . ولا شك أن هذا ظاهر من كلام عكرمة» وآما كلام السدي 
فليس مثله في هذا المعنى» وهو محتمل» وقد روى ابن أبي حاتم نحو هذاء عن ابن عباس من رواية الضحاك»› عنهء قال: إن 
للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم» قال : فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن» فيقول هذا لهذا: أضلله 
که الك کا فيو رل ووی شال مش رف الول ا 

وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر: إن للإنس شياطين منهم› وشيطان کل شيء مارده» ولهذا جاء في 
صحیح مسلم» عن أبي ذر أن رسول الله يقال : «الكلب الأسود شيطان». ومعناه - والله أعلم -: شيطان في الكلاب . وقال 
ابن جُرَيْج : قال مجاهد في تفسير هذه الأية : كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين الإنس» كفار الإنس» زخرف القول 
غروراً. وروی ابن بي حاتم» عن عكرمة قال : قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى كاد يتعاهد مبيتي بالليل» قال: فقال 
لي : اخرج إلى الناس فحدث النأس . قال : فخرجت» فجاء رجل فقال: ما تقول في الوحي؟ فقلت : الوحي وحيان» فال الله 
تعالى: ما اوتا إِيكَ هدا مان4 [یرسف: ۴]» وقال الله تعالى : سيط آلإ الجن وى بَعَصَهم إل بعض زحرف اقول 
وا4 قال : فهموا بي أن بأخذوني» فقلت: ما لكم ذاك» إني مفتيكم وضيفكم . فتركوني . وإنما عَرَّض عكرمة بالمختار 
- وهو ابن أبي عبيد قبحه الله» وكان يزعم أنه يأتيه الوحي› وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من 
الصالحات» ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال: صدق» قال الله تعالى : رن ليطي لوحن إل 
ولاه 4 [الأنعام : 1,) وقوله تعالی : # وی بَعَصهم إل بعَضِ حرف الول روا4 آي : يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين 
المزخرف»› وهو المزوّق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. ولو سَاء ربك ما مَعَلوه أي : وذلك کله بقدر الله وقضائه وإرادته 
ومشيئته أن يکون لکل نبي عدو من هؤلاء . فدَرهَم آي : فدعهم»› وما يترو #أي : يكذبون» أي : دع أذاهم وتوكل 
على الله في عداوتهم» فإن الله كافيك وناصرك عليهم . ١‏ 

وقوله تعالى : «ولبْصعح اليو أي : ولتميل إليه - قاله ابن عباس - فة ألَذِبَ ا بؤمنوت باأكخْرة أي : قلوبهم وعقولهم 
وأسماعهم. وقال السدي : قلوب الكافرين» وَليَسرءٌ أي : يحبوه ويريدوه . وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة» كما 
قال تعالی : إت ی تئ 9© ا ائ مہ کی 9© ل ن خُر صَال لیے €3 الصانات: ١۹٠۔‏ ۴٦٠۲ء‏ وقال تعالی: إن 
لى ولو تفي ل بك عه من أك € [الذاريات: ۸ء ۹]. مكتسبون . وقال السدي» وابن زید: ولیعملواما هم عاملون. 
سیر الہ انی گنا وهو الد آرَد إککڪم التب مسلا وارب ٤اتبھے‏ اکب بقلو انم مارد ن ریک بالق 6ک تکل ت 
امین 60 وکت ست ك مذ وَعَذل لا مَل لمحب وهر الس المي 442 . 

يقول الله تعالى لنبيه محمد يي قل لهؤلاء المشركين بالله غيره الذين يعبدون غيره: َير الہ انی حگتًا أي : بيني 
وبینکم› وهر الړۍ رَد إیڪم الدب عنصي أي : مبيناًء الذي اتهم ألكََبَ أي : من اليهود والنصارى» يعلمون أنه 


2 
0 


منزل من ربك بالحق› اف بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين › ی کی سے الْمْمرن 4 کقوله : ن کب 


4 
رم کے ا ص 


فی کل ا ارا إل قل لیے مقرو آلب ن یك لد جاک لی س ريك مل كن من لمن €6 [رنس: ۹4]؛ 
وهذا شرط» والشرط لا يقتضي وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله كآنه قال : «لا أشك ولا أسأل». 

وقوله: لوبت مت ريك صك رعذلا قال قتادة: صدقاً فيما قال» وعدلاً فيما حكم. يقول: صدقاً في الإخبار وعدلا في 
الطلب» فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه» وكل ما نهى عنه فباطل› فإنه 


اا 


WW 
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ھا کے صر نے سے 


لاينهى إلا عن مَفْسّدة كما قال: ا يأمرشم النروف وَيهدهم عن الڪَر وميل لمم الطيبلتِ َّرَم عليه لخبت إلى 


آخر الآية [الاعراف: .]٠٠۷‏ لا مَل كلم 4 أي : ليس أحد يُعقَبُ حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهو أَلسَمِيمٍ) 


نے کے کے 


لأقوال عبادهء 3 ألْعلِیمٌُ 4 بحرکاتهم وسکناتهم» الذي يجازي کل عامل بعمله . 

r‏ کے ے ا#ےے ر e2‏ ےو کک 2ه کے کک ص سے کیک کے ت ےر ےو ےر 2ے 
رن ثي َة من ف الأرض يلوك عن سيل اه إن يمون إل لظ ون هم إلا جروت 3 ن ربك هو عَم من يل عن 
سيلب غد ألم بالثفترة 4)©9. 
يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلالء کما قال تعالی : وقد صل لهم آ ت لأر ©4 
[الصافات : »]۷١‏ وقال تعالی : #وع أ 3 لتاس وؤ حرصت بمومِنِين ®+ (یوسف: »]۱١۴‏ وهم في ضلالهم ليسوا على يقين 
من أمرهم» وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل» إن يعون إل اَل ون هم إل روك » فإن الخَرْص هو الحزر» ومنه 
خرص النخلء وهو حَزْرٌ ما عليها من التمر وكذلك كله قدر الله ومشيئته» هو أعَلَمُّ من يل عن سيل € فييسره لذلك وهو 
لم يالمهَسَربك فييسره لذلك» وکل ميسر لما خلق له . 
کو ہکا دک اتم او لہ إن کم اجوہ ممیت 9 وما تک آل تاوا ہکا کک اشم اھ مھ وقد مک کم ما رم کم إل 
ما اضطررتم إل و کا لعلو باھوایهم بتر عِلْرّ إه رلك هو أعَكَمْ بإالمَيي ©4 . 
هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه» ومفهومه : آنه لا يباح مالم يذكر اسم الله 
عليه» كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات» وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل مما ذكر 
اسم الله علیه» فقال : ارما کک الا ت ڪلوا متا ڏک اشم آلو عليه وقد فص لم ما حرم عك أي : قد بين لكم ما حرم عليكم 
ووضحه. وقرأ بعضهم : لفل بالتشديدء وقرأ آخرون بالتخفيف» والكل بمعنى البيان والوضوح . إلا ما أضُطردثۂ إيَد4 
أي: إلا في حال الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة» في استحلالهم 
الميتات» وما ذكر عليه غير اسم الله تعالی : فقال ول كا لضن بأهواپهم بير علو إن ربت هو أعلَم بالْمعَرً) أي : هو 

ودروا ھر آلإنر وتء ن ایت یکو الم سرود بنا اا قر ©4 . 

قال مجاهد : ودروا هر لوث وة : معصيته في السر والعلانية - وفي رواية عنه قال : هو ما ينوى مما هو عامل . وقال 
قتادة : ودروا ظلهر الاثم واه أي : قليله وكثيره» سره وعلانيته . وقال السدي : ظاهره: الزنا مع البغايا ذوات الرايات» 
وباطنه : الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكَرمَة : ظاهره: نكاح ذوات المحارم . والصحيح أن الآية عامة في ذلك 
کله» وهي کقولہه تعالی: فل إئما حرم ری آلنوکجش ما ظھر نا وما طن الوم والبی پیر الح وان ششردا با ما کر برل ہو سلطا 
الآية [الاعراف: ۲۳۳+ ولهذا قال تعالى : ۵# الت تكبو الم سَيجرون يما كوا يقد أي : سواء كان ظاهراً أو خفياًء 
فإن الله سيجزيهم عليه . قال ابن بي حاتم : حدتنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد الرحمن بن مهدِي» عن معاوية بن صالح › 
عن عبد الرحمن بن جبير بن تير عن آبيه» عن النواس بن سمعان قال : سألت رسول الله َة عن الإئم فقال : «الإثم ما حاك 
في صدرك» وكرهت أن يطلع الناس عليه» . 

< ۸ ب e‏ م 1 2 EPL TTI‏ ر ق م ی کیا ۰ وت وو ہے ے 7ور رز ویس کو 
ولا گلا ئا ر ب اس آله عه وَل لوق وَل الطب لوح إل أولبابه جيلوك لن اموم نکم كر ©4 . 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان الذابح مسلمأًء وقد اختلف 
الأئمة» رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
فمنهم من قال : لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة»› وسواء متروك التسمية عمدا وسهواً. وهو مروي عن ابن عمر»› ونافع 
مولاه» وعامر الشعبي› ومحمد بن سيرين . وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه 
المتقدمين والمتأخرين› وهو اختيار أبي ثور» وداود الظاهري› واختار ذلك آبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي› من 
متأخري الشافعية في كتابه «الأربعين؟» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه إلآية » وبقوله في آية الصيد: < كوا ا أمسن علكم واذكرا 
أت َه عك [المائدة: .]١‏ ثم قد أكد في هذه الآية بقوله : 9وَإِنَم سى . والضمير قيل : عائد على الأكلء وقيل: عائد على 
الذبح لغير الله وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد» كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة : «إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك». وهما فى الصحيحين › وحدیث رافع بن خدَيْج : «ما آنهر الدم وذكر 
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اسم الله عليه فكلوه». وهو في الصحيحين أيضاًء وحديث ابن مسعود أن رسول الله َة قال للجن: «لكم كل عظم ذكر 
اسم الله عليه». رواه مسلم . وحديث جُنْدذّب بن سفيان البَّجّلي قال : قال رسول الله 4 : «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح 
مکانھا آخریء ومن لم یکن ذبح حتی صلينا فلیذبح باسم الله» . أخرجاه. وعن عائشة» رضى الله عنهاء أن ناسا قالوا: يا 
رسول الله » إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري : أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال سرا ع ا ورا الت رار اد 
عهد بالكفر . رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء وآنهم خشوا ألا تكون وجدت من أولئك لحداثة 
إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل » لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت» وأمرهم بإجراء 
أحكام المسلمين على السدادء والله تعالى أعلم . 

والمذهب الثاني في المسألة : أنه لا يشترط التسمية» بل هي مستحبةء فإن تركت عمداً أو نسياناً لم تضر. وهذا مذهب الإمام 
الشافعي» رحمه الله وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها عنه حنبل . وهو رواية عن الإمام مالك» ونص على 
ذلك أشهب A SEA‏ عباس» وأبي هريرة› وعطاء بن ابی رباح» والله أعلم . 

وحمل الشافعي الآية الكريمة: : ولا تا ڪلو ينا ر ڀڏگِ سم اَي ڪيه لم سق على ما ذبح لغ اله كقرلة تنا وا 
فسَمًا اَمِل لير لَه ي [الأنمام: .]٠4١‏ وقال ابن جرج › عن عطاء : :ور لا ااا یا چگ ات ا عد قال : ینھی عن ذبائح 
كانت تذبحها قريش عن الأوثان» وينهى عن ذبائح المجوس» وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي رحمه الله قوي» وقد 
خاول عضن المتاخرين Sa e‏ آي eS‏ اله عليه في 


کک E‏ 
الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره» وإن لم تكن «الواو» حالية» بطل ما قال من أصله» والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» آنبأنا جرير» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله : 
ولا تآ ڪلوا يا لر پڌ اسم اس عد قال : هي الميتة . ثم رواه» عن أبي رُرْعَة» عن يحيى بن أبي كثير» عن ابن لَهِيعَة» عن 
عطاء - وهو ابن السائب -به. وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود فى المراسيل» من حديث ثور e‏ 
ال مولى سود بن مَجوف» أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات ۔قال: قال 
رسول الله ڪا : «ذبيحة المسلم خلال كر اسم الله أو لم يُذْكرء » إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله». وهذا مرسل يعضد بما رواه 
الدارقطني عن ابن عباس أنه قال : إذا ذبح المسلم - ولم يذكر اسم الله فليأكل» فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله». واحتج 
البيهقي أيضاً بحديث عائشة» رضي لله عنهاء المتقدم أن ناسا قالوا : يا رسول الله» إن قوماً حديثي عهد بجاهلية يأتونا بلحم لا 
ندري آذکروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال : «سمّوا أنتم وكَلُوا» . قال : فلو كان وجود التسمية شرطأً لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء 
والله أعلم . 

المذهب الثالث في المسألة: أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضرء وإن تركها عمداً لم تحل. هذا هو المشهور 
من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل» وبه قول أبو حنيفة وأصحابه» وإسحاق بن راهويه: وهو محکي عن علي › 
وابن عباس» وسعيد بن المُسَيّب وعَطاء» وطاوس» والحسن البصري» وأبي مالك» وعبد الرحمن بن آبي ليلى» 
وجعفر بن محمد» وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ونقل الإمام أبو الحسن المَرْغيناني في كتابه «الهداية» الإجماع - قبل 
الشافعي على تحريم متروك التسمية عمداً فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ : لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة 
الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جداًء وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي› والله أعلم. وقال الإمام أبو جعفر بن 
جرير: من حرم ذبيحة الناسي» فقد خرج من قول جميع الحجة» وخالف الخبر الثابت عن رسول الله بيد في ذلك . يعني 
ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو عباس الأصمء حدثنا أبو آمية الطرسوسي» حدثنا 
محمد بن يزيد» حدثنا مَعْقل بن عبيد الله» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس › عن النبي بيد قال: 
«المسلم يكفيه اسمه» إن نسي أن يسمي حين يذبح» فليذكر اسم الله وليأكله». وهذا الحديث رفعه خطأء أخطأ فيه 
معقل بن عبيد الله الجزيري» فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصور»ء وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه 
عن سفيان بن عيينة» عن عمرو»› عن أبي الشعثاء» عن عكرمة» عن ابن عباس» من قوله. فزادا في إسناده «أبا الشعثاء»» 


ا 


1 


ا 


سورة الأنعام» الآيات : ۱۲۱-۹ 


ووقفاء والله تعالى أعلم. وهذا أصح› نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ . 
وقد نقل ابن جرير وغيره: عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها متروك التسمية نسياناء والسلف يطلقون الكراهة على 
التحريم كثيرأء وال أعلم . إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمهور» فيعده إجماعاًء 
فليعلم هذاء والله الموفق. قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا آبو أسامة» عن جُهير بن يزيد قال : سئل الحسن» سأله 
رجل تیت بطیر کَرَیّ» فمنه ما قد ذبح فذکر اسم A ES‏ الله عليه » واختلط الطيرء فقال الحسن : 
کله» کله. قال: وسألت محمد بن سیرین فقال : قال الله تعالی : ولا تآڪلا مٿا ر اگ ات م َه عي . واحتج لهذا المذهب 
بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه» عن ابن عباس» وأبي هريرةء وأبي ذر» وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمروء 
عن النبي بية: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهواعليه». وفيه نظرء والله أعلم . وقد روى الحافظ أبو 
أحمد بن عدي» من حديث مروان بن سالم القزقساني» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول اللهء أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي ما: 
«اسم الله على كل مسلم». ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي» ضعيف» تكلم فيه 
غير واحد من الأئمة» والله أعلم. وقد أفردت هذه المسألة على حدةء وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم» ووجه 
الدلالات والمناقضات والمعارضات» والله أعلم . 
قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية : هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ فقال بعضهم : لم ينسخ منها شيء وهي 
محكمة فيما عنيت به . وعلى هذا قول عامة أهل العلم . وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد» حدثنا 
يحيى بن واضح» عن الحسين بن واقد» عن عكرمة والحسن البصري قالا: قال الله : : نعو یکا کر آم ائه َيه لن كم 
باد مومينَ C10‏ وقال : # رلا تآ ڪل يئا ر پڌ اسم اسر َه رلم لس فنسخ واستثنی نى من ذلك فقال : # وطعام َس 
را الیب ج یزلام حل € [الماسة: ١‏ . وقال ابن أبي حاتم قریء على الان بن الوليد بن مريد» حدتنا محمد بن 
شعيب» أخبرني النعمان - يعني ابن المنذر عن مكحول قال : آنزل اله في القرآن : لا تآڪلوا يا ر ڌر اسم ا عي ثم 
نسخها الرب ورحم المسلمين فقال: الوم أل َر يبت َعَم لين اا الک ا ت فنسخها بذلك وأحل طعام أهل 
الكتاب . ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين تحريم مالم يذكر اسم الله عليه. وهذا 
الذي قاله صحيح› I SEG GT RS‏ 
وقوله تعالى : وَل طبن وود إل أولبآيهة € قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعید الأشج»› حدثنا آبو بكر بن عياش؛ 
أبي إسحاق قال : قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه؟ قال : صدق» وتلا هذه الآية : وَإِنَ الكَيَطِينَ لوحن 
إل أيه . وحدثنا أبيء حدثنا أبو حذيفة» حدثنا عكرمة بن عمار» عن أبي رُمَيْل قال: كنت قاعداًإعند ابن عباس» 
وحج المختار بن أبي عبيد» فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس» وزعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة؟ فقال ابن عباس : 
صدق» فنفرت وقلت : يقول ابن عباس صدق؟! فقال ابن عباس : هما وحيان» وحي الله » ووحي الشيطان» فوحي الله 
عز وجل إلى محمد بك ووحي الشيطان إلى آوليائه» ثم قرأً: لون السیطین ليوو د لباه €. وقد تقدم عن عكرمة في 
قوله: وى بح إل مش زر الول غرواً نحو هذا . وقوله تعالى : < ییارگ € قال ابن أبي حاتم : حدنا أبو سعيد 
الأشج» حدثنا عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير قال : خاصمت اليهود النبي بيد فقالوا : ناکل مما 
قتلنا» ولا نأکل مما قتل الله؟ فانزل اه : رلا تآڪلوا يا لر پگ اسم آي عه ركم لفس4. مدا ر واه رساد وزواه آبر کاود 
متصلا فقال: حدثنا عثمان بن ا شيبة » حدثنا عمران بن عييبة » عن عطاء بن السائب› E‏ بن جير عن اپن عباس 
ال جاءت اليهود إلى النبي ی فقالوا: ناکل مما قتلنا ولا ناکل مما قتل اه؟ فانزل الله : رلا ت ڪلوا يا ر ٻگِ اسم آل َد 
َنَم لْسٌ4. وكذا رواه ابن جُرير» عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن دیع » کلاهماعن عمران بن عيينة» به. ورواء 
لزا عن محمد بن موسى الحَرّشي» عن عمران بن عيينة» به. وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة : 
أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 
الثاني : أن الآية من الأنعام» وهي مكية . 
الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذي» عن محمد بن موسى الحَرَشي» عن زياد بن عبد الله البكائي» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. ورواه الترمذي بلفظ : أتى ناس النبي يَكةٌ فذكره وقال: حسن غريب»› 


n 


™} 
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رُوي عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

وقال الطبرانى : حدثنا على بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا موسى بن عبد العزيزء حدثنا الحكم بن أبان» عن 
عکرمة» عن ابن عباس قال: لا نزوت : لا تالو ا لر بر سم أله عه أرسلت فارس إلى قريش : أن خاصموا 
محمداً وقولواله : كَمَا تذبح أنت بيدك ؛ کین فهو حلال» وما ذبح الله كه بشمشير من ذهب“ يعني الميتة - فهو حرام . 
فنزلت هذه الآرة: ولد آلشَجَطِيَ لحن إل لياه يجيو قال : الشياطين من فارس» وأولياؤهم من قريش. وقال 
أبو داود: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا إسرائيل » حدثنا ماك عن عكرمَة» عن ابن عباس فی قوله: 59 شب : 
إل تايه يقولون: ماذبح اله فلا تأكلوهء وما ذبحتم أنتم فكلوه» فأنزل اه ۽ رلا تاڪلو يا ر يڏ َنَم ا عد , 
ورواه ابن ماجه وابن آبي حاتم» عن عمرو بن عبد الله » عن وَكيع» عن إسرائيل» به . وهذاإسناد صحيح . ورواه أبن جرير 
من طرق متعددة» عن ابن عباس» وليس فيه ذكر اليهود» فهذا هو المحفوظ وال أعلم . وقال ابن جُرّيج : قال عمرو بن 
دينار» عن عكرمة : إن مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم» وكاتبتهم فارس» وکتبت فارس إلى مشركي قریش : إن محمداً 
وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله » فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله محمد وأصحابه - للميتة ‏ وما ذبحوا هم 
يأكلون. فجتب بذلك المشركون إلى أصحاب محهد فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء» فأنزل الله : 
وتم سی وإ بطي لوحن إل أولايه إيجيلوم ون اطمشموم كم مخروت ونزلت: يوي بهم إل بض زرف الول 
غا . 

وقال السُدّي في تفسير هذه الآية : إن المشركين قالوا للمؤمنين: كيف تزعمون أآنكم تتبعون مرضاة الله » وما ذبح الله فلا 
تأكلونه» وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال اله : إن المشوش) اكات الب ولل لرك ودا فال ماد والحاك 
وغير واحد من علماء السلف» رحمهم لله . وقوله تعالي : ون طمتموهم لم لسر أي : حيث عدلتم عن أمر الله لكم 
وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك› کما قال تعالی : ادوا آخسارشم سهم رابا ِن دوب ألم 
والسییع نے مرکم وما ایروا إل تدا إا وجا لہ إل إلا هو سبك كا شرك €6 [العربة: .)١١‏ وقد 
روی الترمذي في تفسيرها» عن عدي بن حاتم آنه قال: يا رسول اله ما عبدوهم» فقال : «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال» فاتبعوهم › فذلك عبادتهم إياهم؟. ۲ : 0 ٍ 
لاو کن کان میا ایت وجملتا لم وا ی یو ی التایں گن سم فی لمت یس تارج ینا کلت رین لنکفرین ما کان 
ست ©4 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا٬‏ أي : في الضلالة› هالکاً حائراً» فأحياه الله ء أي : أحيا قلبه بالإيمانء وهداه 
له ووفقه لاتباع رسله. وجملتا َم ورا شی ید فی ألناص) أي : هدې به كيف يسلك› وکیف يتصرف به . والنور هو : 
القرآن» كما رواه العَوْفي وابن آبي طلحة» عن ابن عباس . وقالالسدي : الإإسلام. والكل صحيح . کمن سم فی للست 
أي: الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس تارج ا أي : لا يهتدي إلى منفذء ولا مخلص مما هو فيه» وفي 
مسند الإمام أحمد عن رسول الله ت آنه قال : «إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى 
ومن أخطأه ضل». کما قال تعالی: اله ول آلذیے ١امنوا‏ یرجھ ص المت إل الور سے کفروا أولياؤحم ادعوب 


رھم نے الور إل السب آوکہت سکب آلا هم فیا کیئوت 4€ [اہترۃ: ۷٥۲]۔‏ وکما قال تعالی : فی بی کا 
عل وجهدء ادى امن بمشی سوا ع يرل تق (©&6) [الملك: ۲ وقال تعالى: <( مَل أَلفَريفَْنِ ڪالافي والأْص ابر 
اع هل توان مکل امک دگ €6 (مرد: ۰)۲٤‏ وقال تعالی: وما سنوی الاق وبر ا3 دلا الظلمت وا الود 
کا الظل وہ الود 9 رما ری امام ہک الوت إو آله نیع س بام وما أت بيع ن فى شور © إن أت إلا نير ©4 
[فاطر: ٠١‏ ۲۳]. والآيات في هذا كثيرة» ووجه المناسبة في ضرب المثلين هنا بالنور والظلمات» ما تقدم في أول السورة: 
كمل الست رانور [الانعام: .]١‏ وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل : عمر بن الخطاب هو الذي كان 
ميتاً فأحیاه الله » وجعل له نورا يمشي به في الناس . وقيل: عمار بن ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها: أبو جهل 


عمرو بن هشام» لعنه الله . والصحيح أن الآية عامة» يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقوله تعالى: ۾ کڌلت رين کفرب م 


ر سے 8 
انوا يمماوت€ آي : حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالةء قدرا من أله وحكمة بالغة» لا إله إلا هو ولا رب سواه . 
رکڌلك جملا ي کل َي آ ڪر مجرميها ڪر فيا وما پٽ ڪڙون لا پانشمم وما يغهد ل وڌا انهم ٤ايَة‏ الوا لن ومن حي 


ا 


2 


د e‏ أ ا اله عله حي حت بعل زا ف لن E E O EE a‏ 
یقول تعالی : ا - يا محمد - أكابر من المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله» وإلى 
مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يلون بذلك» ثم تكون لهم العاقبة » كما قال تعالى: ولك جما لکل 
ي عدو من المجریین وک ریز هاویا ود ونا صدا €6 [الفرقان : وقال تعالی : ولا ردن ئا أن مهلك فيه ا مر مرنا عرفا ففسمواً با 
ی ع ایل مک تی 46 درد : ١‏ قيل: معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء فدمرناهم. وقيل: أمرناهم أمراً 
قدرياًء كما قال ههنا: إينُرأً فيًا). وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : أكي مُجرييها) قال : سَلْطنا شرارها 


م 


فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب . وقال مجاهد وفتادة: ڪر مجرفی ها قال : : عظماؤها. قلت : وهذا 
كقوله تعالى: رما اتا ی ریت من زیر إلا ال اشآ إ6 ہما اہ یو کرو 9 ال کن اکر امول واوا او 
ن ممیت €6€ [سبا: ٣١ ٣٤‏ وقال تعالی : کوکدلك ما سلتا ِن فلك ف کرت من ندر إلا قا مارفوما إا و ءابا على 
RIT‏ مدوب ( )€ [الزخرف: . والمراد بالمكر هُهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» كما 
قال تعالى إخبارآعن قوم و : وکوا ما ڪبار 4 [نوح: ۲۲]» وقال تعالی : لور ری إذ آلظللمُونَ موفوفویک عند 
َم ع قشم إل بع الول يل اب اشوا ESE‏ انت لکا مو بت َل الذي استكبا للذ 
استف ات مدنگ عن انی بعد إا ا بل کر شر 9 َل ربن استطضعفواً ِي ن آستيروا ب ل کر آل اهار 
اڈ تایا ان کک با وَل ن آنا وا آلا 6 i‏ ا آلاندلَ ز ف أعتان لذ کا حل مبْرينَ إل ما 
ا ®@(+ ا ۴ 
وقال ابن آبي و : حدثنا آبي» حدثنا ابن بي عمر» حدثنا سفيان قال : کل مکر في القرآن فهو عمل . وقوله : وما ڪرو 
إلا اشم وما ميد أي : وما یعود وبال مکرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا علی أنفسهمء کما قال تعالی : لیڈ 
AG‏ 2 ت تا یوت : : ۳ وقال : لوین وار الت يلوتم عبر عار الا سسا ما بززوت € [النحل : .]۲١‏ و 
را تھ ا الوا ن َم حي ُو ق ما أوق دسل آي ام ا داوج و الا لن ومن حى 
ق مق ما اوق رُسَل ّي : A ES‏ > کقوله» جل وعلا: (# کال الي 
ا جوک لاا و أ ل علا الما میک أو ری رسا لَمَدِ أ کا ف أشهم وَعَو عر کبیا €6 [الفرقان: 1. وقوله: و 
َعَم حَيَثُ َمل لمأي : هو أعلم حیث يضع رسالته ومن بصلح لها من خلقه > کما قال تعالی : قال وا رل هدا 
الفرءان عل جل من القرين اتی یہ © هر قيشو رَحَتَ رَبك الآية [الزخرف: ]۴١ »۴١‏ يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل 
عظيم كبير مبجل في آعينهم يِن الٍَ) آي : مكة والطائف . وذلك لأنهم - قبحهم الله کانوایزدرون بالرسول› 
صلوات a a SS‏ : وڌا را اليين ڪمرا يٺ 
NE‏ إلا ها دا a‏ وهم پزڪر النِ هم ڪڪ هرون (E‏ 1الأنبياء : »]۳١‏ وقال تعالى : ودا راوآ 
إن يدوا إل هروا هلدا ای ب ق ر ا €6 [الفرقان: ١‏ وقال تعالی : # ولق اسزئ سل ن بلك فاق بای 
سخرواً ينهم گا اا ب تر 469 لن E‏ هذا وهم یعترفون بفضله وشرفه ونسبه› وطهارة بیته ومرباه وملشئه› 
حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه : «الأمين؟» وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «آبو سفيان» حين سأله «هرقل» ملك 
الروم: کیف نسبه فیکم؟ قال: هو فينا ذو نسب . قال : هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء الحديث بطوله 
الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاتهء عليه السلام» على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به . 
وقال الإمام أحمد :دتا محمد بن مُصعب» حدثنا الأوزاعي» عن شَدّاد أبي عمار» عن واثلة بن الأسقع » رضي الله عنه» 
أن رسول الله تيقال : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل بني كنانةء واصطفى من بني 
كنانة قريشاًء واصطفی من قريش بني هاشم› واصطفاني من بني هاشم . انفرد باخراجه مسلم من حديث الأوزاعي - وهو عبد 
الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام» به نوه . 
وفي صحيح البخاري› عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله د «بُْعثت من خير فُرون بني آدم فُرْناً فقرناًء 
حتى بعشثت من القرن الذي كنت فيه . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو تُعّيم» عن سفيان» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفلء عن المطلب بن آبي وداعة قال: قال العباس: بلغه مكأبعض ما يقول الناس» فصعد المنبر فقال : «من 
آنا؟» . قالوا: آنت رسول ال ا و د ا > إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه» 
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وجعلهم فرقتين» فجعلني في خير فرقة» وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة . . وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاء فأنا 
خیرکم بیتاً وخیرکم نفسا» صدق صلوات الله وسلامه عليه . وفي الحديث أيضاأ المروي عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : 
قال رسول الله يد: «قال لي جبریل : قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضل من محمد وقلبت الأرض 
مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم؟. رواه الحاكم والبيهقي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر» حدثنا عاصم» عن زر بن حبيّش» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إن الله نظر 
في قلوب العباد» فوجد قلب محمد َة خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته . ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد بيد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأ الفسلمون جنا فين 
عند الله حسن» وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيىء. وقال أحمد: حدثنا شجاع بن الوليد قال : ذكر قابوس بن أبي ظبيان» عن 
أبيه» عن سلمان قال : قال لى رسول الله ية : «يا سلمان» لا تبغضنى فتفارق دينك». قلت: يا رسول الله كيف أبضك وبك 
هدانا الله؟ قال : «تبغض العرب فتبغضني». ۰ 

وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الأية : در عن محمد بن منصور الجوازء حدثنا سقيان› عن ابن بي حسين قال : أبصر 
e eS‏ : من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله ي 
قال : اله علم حي حَيّت مَل رسالته) . 

وقوله ثغالی: ee‏ رمو صا ند اله وَعَذَابٌ سديد با کا نکد هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيدء 
لمن تکبر عن اتباع رسله والانقیاد لهم فما جاؤوا به» فانه يصيبه يوم القيامة بين يدي لله صا وهو الذلة الدائمةء لما أنهم 
استکبروا أعقبهم ذلك دُلاً کما قال تعالی : ن الت سکرو عن عبادق سَيذحلَ جه يخر( [غافر : ]٠١‏ آي : صاغرين 
دل ر 1 و عاب شدي با أ بء لما كان المكر غالبًإتمايكون خفياء وهو التلطف في التحيل 
والخديعةء قربلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقاً رل بر ر ادا [الكهف: 4۹]ء كما قال تعالى O i BR‏ 
[الطارق : 4] أي : تظهر المستترات والمكنونات والضمائر . وجاء فى الصحيحين» عن رسول الله ية أنه قال : «يْنْصَّب لكل غادر 
لواء عند اسه يوم القيامة» ا ا فيوم 
القيامة يصير عَلّماً منشوراً على صاحبه بما فعل . 

قن مرو اه أن میم شن سد لولم ومن رة آن شام کل مدرم سینا ا ڪائنا يڪڌ ي انسمل ڪلرک مل 
آنه اخس عل الت لا بوت ©4 . 

يقول تعالى : فمن يرد لَه أن يِهَدِيَمُ يسح صذدرة لس أي: يبسره له وينشطه ويسهله لذلك» فهذه علامة على الخير» كما 
قال تعالی : (انن َس اه صم لوان فهو عل ور ن نم ويل ية ويم ن در أ وكيك فى الي مين € [الرمر: 
۲ وقال تعالی : ول لَه حب لم اليم ن ویک کک ا آلكثرَ اسوق وَلَمِصَيان أل هم ادود [الحجرات: 
۷]. قال ابن عباس : ul‏ لإِسَلَّمٍ€ يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وكذا قال أبو مالك› 
وغير واحد. وهو ظاهر. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مُرة» عن أبي جعفر قال : سئل 
النبي 5: أي المؤمنين أكيس؟ قال : «أكثرهم ذكرا للموت» وأكثرهم لما بعده استعداداً» . قال: وسئل النبي 24 عن هذه 
الآية تین د ادان مدیم مف صم اوتاه َم وقالوا : کیف یشرح صدره یا رسول الله؟ قال : انور ذف فیه» فینشرح له 
وينفسح ». قالوا: فهل لذلك من أمارة يُعرف بها؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلودء والَجَّافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت 
قبل لقاء النوت؟. | 
وقال ابن جرير: حدثنا نادء حدثنا قَبيصة» عن سفيان - يعني الثوري عن عمرو بن مُرَة» عن رجل یکنی أبا جعفر کان 
یسکن المدائن» قال: سئل رسول الله د عن قوله : : لسن برد أله أن يديه يسح صذدا اسل فذکر نحو ماتقدم. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن إدريس» عن الحسن بن الفرات القزاز» عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفر 
قال : قال رسول الث ا : فمن برد أله أن يَهْدِيم يسح دة لوِسَلّمٍ € قال رسول الله بي : «إذا دخل الإيمان القلب انفسح 
له القلب وانشرح». قالوا: يا رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال: «نعمء الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرور» 
والاستعداد للموت قبل الموت». وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العنبري» حدثنا المعتمر بن سليمانء سمعت أبي 
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يحدث عن عبد الله بن مرة» عن أبي جعفر فذكره. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج › TE‏ 
عمرو بن فيس › عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن المسْوّر قال: تلا رسول الله َا هذه الآية : فمن برد اله آن هديم يش 

صَذدم لكر قالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال: «نور يقذف به في القلب». قالوا: يا رسول الله» فهل لذلك من 
أمارة؟ قال : «نعم؟ . قالوا: وما هي؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل الموت. 


a‏ : حدثني هلال بن العلاءء حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقدء حدثنا محمد بن سَلَّمة»› > عن أبي عبد 
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الرحيم» عن زيد بن أبي آيسة» عن عمرو بن مرة› عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله مَية: «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح ». قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلودء 
والتنحي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقي الموت» . وقد رواه ابن جریر من وجه آخر» عن ابن مسعود متصلاً مرفوعأً 
فقال : حدثني ابن سنان القزاز»› حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي › عن يونس» عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة» عن 
عبد الله بن مسعود» عن رسول الله اة قال : « فمن ترو أل أن هديم يس صذدة لسر 4). قالوا: يا رسول الله وكيف 
یُشْرَّح صدره؟ قال : «يدخل الجنة فينفسح؟. قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال : «التجافي عن دار الخرورء والإنابة 
إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت» . فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة»› يشد بعضها بعضاًء والله 
أعلم. 
وقوله تعالی : وس برد آن ضام جل ددم یما حرا اّما كد فى ألسَمَاهٍ 4 قرىء بفتح الضاد وتسكين الياءء 
والأكثرون: صََيْمًا) بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان: كَهَيْن وهَيّن . وقرأ بعضهم : حرجا بفتح الحاء وكسر الراء» قيل : 
بمعنى آثم . وقال السدي . وقيل : بمعنى القراءة الأخرى «حرجا) بفتح الحاء والراءء وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى»› ولا 
بخلفر إلا یوما دس یناز و اا . وقد سأل عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» رجلا من الأعراب من أهل 
البادية من مُدلج : ما الحرجة؟ قال : هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية» ولا وحشية» ولا شيء. فقال عمر؛ 
رضي لله عنه : كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير . وقال العَوْفي عن ابن عباس : يجعل الله عليه الإسلام ضيقاً 
واللإسلام واسع . وذلك حين يقول ارما جََل یک نی الین ن € [الحع :۸ يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من 
ضيق . وقال مجاهد والسدي : صَيْقًّا € شاكاً . وقال عطاء الخراساني : صَيْقًا حًا : ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن 
المبارك» عن ابن جُرَيج صقا حا : بلا إله إلا اله» حتى لا تستطيع أن تدخله » كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه . 
وقال سعید بن جبیر : : يجعل صدره صََيْقًا حرجا قال : لا يجد فيه مسلكا إلا صعداً. 
وقال السدي : اتنا يسك فى ألسماه € من ضيق صدره. وقال عطاء الخراساني : اا صك في الكمآء € يقول: 
E CRs‏ . وقال الحكم بن أبان عن عكرمة» عن ابن عباس : : (ڪائما سد في 
الا ر یقول: فکما لا ر يع ابن آدم أن يبلغ السماءء فكذلك لا يستطيع آن يدخل التوحيد والإیمان قلبه» حتى يدخله الله 
قلبه . وقال الأوزاعي : . (ڪانا سک ن آلا 4ء كيف يستطیع من جعل الله صدره ضبق آن کون مسلما: . وقال الإمام أبو 
جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ڌ تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه . يقول: فمثله في امتناعه من 
قبول الإيمان وضيقه عن وصول إليه» مثل امتاعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه؛ لأنه ليس في وسعه وطاق . 
وقال في قوله: : ( ڪدلك جل ان َه اجس عل لزت لا ومنو يقول : كمايجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً 
حرجاًء كذلك يسلط الله الشیطان عليه وعلی آمثاله ممن أبی الإیمان بالله ورسوله» فیغویه ويصده عن سبل الله . . قال ابن بي 
طلحة عن ابن عباس : الرجس: الشيطان. وقال مجاهد: الرجس: كل ما لا خير فيه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 


الرجس : العذاب. 
رار TT r‏ ھت ج یر . ر َم TES‏ ق ص ر ری فر رق 2e‏ 
وھا صر ربك یما هد فصلا لیت لموم يذ کرو © 4 م داز الم عند رم وشو ولبّھم پیا کاو يلون . 


ا مال ر ا ا وهن اما رة ت ایر ی م 
وعدا صرّط رَبك مُسََفِيمًا) منصوب على الحالء أي : هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن» وهو 
صراط الله المستقيم» كماتقدم في حديث الحارث» عن علي رضي الله عنه في نعت القرآن : هو صراط الله المستقيم › 


7 e 


وحبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذي بطوله . قد مصلا الكت أي : قد وضحناها وبيناها وفسرناهاة 
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لموم ب ٤‏ أي : لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. 

لهم دار ألككر وهي : الجنةء عند رمأي : يوم القيامة . وإنما وصف الله الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه 

من الصراط المستقيم» المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم» فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفْضوا إلى دار السلام. # وهو ولبّهّر 4 
أي : والسلام - وهو الله - وليهم» أي : حافظهم وناصرهم ومؤيدهم» يما كوأ يَعَمَلوَ4 أي : جزاء على أعمالهم الصالحة 
تولاهم وأثابهم الجنة» بمته وكرمه. 

ووم سرهم یعا مغر مَعَكَرَ لمن فد استكرثر ن الإ وال أو لای من اض ربنا أسَمتع بعضتا عض ض وبلا جلا الد اتا 
ل آلتار متونک خَلري فيا إلا ما سا ر ع ع2 ۰.49 
يقول تعالى : واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به ووم سره جييعًا) يعني : الجن وأولياءهم 9ن انين الذين 
كانوا يعبدونهم في الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. # لمعشر ر ألمي َر 
تکارت من الإ أي : ثم يقول : يا معشر الجن E o‏ وقي و فد استکار ا 
آلإ أي : من إضلالھم وإغوائھم کما قال تعالی : چ آل أ هذ کم سی ٤َادمَ‏ آن ل دوا ا٤ج NETTIE‏ 
@ وان ا مسيم €6 [یس: .]١-٠١‏ وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: عكر لمن قَدِ 
است رر من الإ يعني : أضللتم منهم كثيراً . وكذلك قال مجاهد»ء والحسن» وقتادة. کر الماش ن آلإ را سنت 
بعَضسًا بض يعني : أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا آبو 
الأشهب هَرْدَة بن خليفة» حدثنا عؤف› عن الحسن في هذه الآية قال : استكشر ربكم أهل النار يوم القيامةء فقال أولياؤهم من 
الإنس: ربنااستمتع بعضنا ببعض . قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت» وعملت الإنس . وقال 
محمد بن كعب في قوله : ربا أَسْسَمْتَم بعضسًا يعض #قال : الصحابة في الدنيا. وقال ابن جُرَيْج : كان الرجل في الجاهلية ينزل 
الأرض» فيقول : «أعوذ بكبير هذا الوادي» : فذلك استمتاعهم» فاعتذروا يوم القيامة e‏ - فيما 
ذکر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بهم» فيقولون: قد سدنا الإنس والجن. «ويكقتا جا ازى جلت 
کا قال السدي› أي الموت. 
قال: #التار متو أي : مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم . حَليين فيهاً) أي : ماكثين مكثاً مخلداً إلا ما شاء الله . قال 
بعضهم : يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا ي 
تقريرها إن شاء الله عند قوله تعالى في سورة هود: ل خللریت فا ما دام اموت رارض إلا ما سا ربك ربك ال 
رید )€ [هرد: ۱۰۷]. E E OG sS‏ كاتب الليث 
-: حدثني معاوية بن صالح»› عن علي بن أ بی طلحة» عن ابن عباس قال: الا متوگ یی فیا إل ا سك اف إن ربک 
ا ی وھ ا کک ل ا کے کت لا ينزلهم جنة ولا ناراً. 

ولك لی بعس ایی مسا با اوا يسود 4)63 . 

قال سعيد» عن فتادة في تفسيرها: وإنما يولي الله الناس بأعمالهمء فالمؤمن ولي المؤمن آين كان وحيث كان» والكافر ولي 
الكافر أينما كان وحيثما كان ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي . واختاره ابن جرير. وقال مَعْمّر» عن قتادة في تفسيرها: نولي 
بعص بعص ألظليين ضفي النار» يتبع بعضهم بعضاً . وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبور: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين» ثم 
آم هن الخاقین جميعا وذلك ف کات ا له تفا 2 اف ول ب ا :وول عد ال رجن ن رند ن 
أسلم في قوله : وكك نول بص لطبي بعما قال : : ظالمي الجن وظالمي الإنس» وقراً: ومن يعش عن ذذر امن قيض ل 
يطلا فهو لم رن )€ [الرخرف : »]۴١‏ قال : ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
عبد الباقي بن أحمد» من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي» عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زِرْ» عن ابن مسعود 
د اغا اا ف اع وا ع رال ق ا 
E E E E E EY,‏ ولا اال إلا بال الت 
ومعنى الآية الكريمة : كما ولينا هؤلاء الخاسرين من اللإنس تلك الطائفة التي أغرَتهم من الجن» كذلك نفعل بالظالمين» نسلط 
بعضهم على بعض» ونهلك بعضهم ببعض »۰ وننتقم من بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبغيهم . 


گت 
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وهذا أيضاً مما يقرع الله به سبحانه وتعالي كافري الجن والٍنس يوم القيامةء حيث يسألهم ‏ وهوأعلم -: هل بلغتهم الرسل 
رسالاته؟ وهذا استفهامٌ تقریر : يَمَعكَمَ اَن وآلئیں أل يأك رُسُلّ َنم أي : من جملتكم . والرسل من الإنس فقط» وليس 
من الجن رسل» كما قد نص على ذلك مجاهد. وابن جُرّيج» وغير واحد من الأئمةء من السلف والخلف . وقال ابن عباس : 
الرسل من بني آدم» ومن الجن ندر . وحكى ابن جرير» عن الضحاك بن مُزاحم : أنه زعم أن في الجن رسلا» واحتج بهذه الأية 
الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر؛ لأنها محتملة وليست بصريحة» وهي - والله أعلم - كقوله تعالى : مرج لحرن 
لقان ©6 نا برح لا ان €3 إلى أن قال : رج ينها الول والاث )€ [الرحمن: ١٠-۲۲)ء‏ ومعلوم أن اللؤلؤ 
والمرجان إنما يستخرج من الملح لا من الحلو. وهذا واضح» وله الحمد. وقد نص على هذا الجواب بعينه ابن جرير. والدليل 
علی أن الرسل إنما هم من الإنس قول تعالی: إا آؤسجا ]لیک کا اریت إل وج وال من بعرو اسب إلى آن قال : 
رسلا مسرن وَمنذِرن للا ين لاس عل أل حجة بعد ألرْسل€ [النساء: ١١٠-١٠٠]ء‏ وقال تعالى عن إبراهيم: وملا في 
ريه ألسَبوَةَ وألكّبَ € [المنكبوت : ۲۷]» فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته » ولم يقل أحد من الناس : إن النبوة كانت في 
الجن قبل إبراهيم الخليل عليه السلام» ثم انقطعت عنهم ببعثته . وقال تعالی : وما سلتا قات می المُرسلن إلا انهم ليا کوت 
اکا ونش نی الأسواز) (الفران: ١۲]ء‏ وقال تعالی : وما سلتا ِن َب إلا رجالا یی لهم يِن اَهَل آل [يوسف: 
۹ ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب؛ ولهذا قال تعالى إخباراً عنهم: و مرا َك تف ِن الجن يَسَكَيمُونَ قران 
یا حرو الوا آنا ملا ی اوا إل مھم مربت 9© مالا رتا ئا سما ده أل عن بعد موی مُصَيَفا لِم بن يدي 
تھی إل الق وإ کین فی (@ موتا ییا دای اہ ایا ہی قفر کم تن دروکر نیکم ِن عدا ایر ل وس لا جب 
داع انلو کلیس جز فی الأزض ولیس لم ین دونیوه أولیاء آوکک فی ص مین ل2 ) [الاحقاف : ۳۲-۲۹ . 

وقد جاء في الحديث - الذي رواه الترمذي وغيره أن رسول الله بتلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى : وفع لک 
4 الان 60 ماي ءالا ریا تکرباب @+ [الرحمن: ۳١‏ ۳۲]. وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : کر ان والان ألو 
بای سل نکم فصو علڪم ایی زرو لماه يويكم هأ الوا يد عل انميت أي : أقررنا أن الرسل قدبَلُغونا 
رسالاتك وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة. قال تعالى : 9 وغرتهد لْحيَوهُ ألدنا© أي وقد فرطوافي حياتهم 
الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرسلء ومخالفتهم للمعجزات» لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزيتتها وشهواتهاء وكهدا عل 
أ أي : يوم القيامة أنر اا كَفيت) أي : في الدنياء بما جاءتهم به الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
کرک آن لم یکن رت ہیک آنشری بطر املا واو 9 وگل درجت نا یلا وما ريک بتي ئا بقارت 4)3 . 
یقول تعالی : 5ل آن لم يکن رَبك ميلك الفرى بطر اهلها علو €6 أي : إنما أعذرنا إلى الفقلين بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» لثلا يعاقب أحد بظلمه» وهو لم تبلغه دعوة» ولكن أعذرنا إلى الأمم» وما عذبنا أحداً إلا بعد إرسال الرسل إليهم» كما 
قال تعالی : لرن بن آمو إلا حلا فا َنب [فاطر: »]۲٤‏ وقال تعالى: ولد بع فى كل أمَةٍ رولا أب اعبدوا اله وأجسنبوا 
ألطعُوتَ € [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى : وما کا معذبی حى يَمَت رسوا [الإسراء: »]٠١‏ وقال تعالى : گا ای فبا ع A‏ 
رتا آل يايگ بير قال بل قد جامتا ن € [الملك: ۸. ]١‏ والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل 
قوله تعالی : بطي وجهین : ) ١‏ 

أحدهما: ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه» وهم غافلون» يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى 
يبعث إليهم من ينبههم على حجج الله عليهم»› وينذرهم عذاب الله يوم معادهم» ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقولوا: 3 
جانا ما شیر ولا ذر4 [المائدة: 44] . 


رطم و رور 


والوجه الثاني : ان دل آن لم يکن رَبك مهك لمر بطل يقول : لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات 
والعبرء فيظلمهم بذلك› والله غير ظلام لعبیده . ثم شرع يرجح الوجه الأول ولا شك أنه آقوى» والله أعلم . 
وقال : وقول : < ولل درَجَلتٌ َا ياوا أي : ولكل عامل فى طاعة الله أو معصیته منازل ومراتب من عمله يبلخه الله 


ص ۱ 


ص E‏ 2 ر 
إياهاء ویثیبه بهاء إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. قلت: ويحتمل أن يعود قول : < لڪل درَجَٿ َسَا ياوا آي : من کافري 
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الجن والإنسء آي ری ا را : قال لكل ضع وككن أا مَلَمُون [الاعراف : ۳۸]ء وقوله : 

النسے کفروا ر صدا عن سيل لَه دنهم عڌابا قوق اداپ بنا ڪانا يئت ۱4 لشحمل : A‏ 9را ربک ملفل عم 
يمَمَلو € قال ابن جرير : أي وكل ذلك من عملهم» يا محمد بعلم من ربك» يحصيها ويثبتها لهم عنده» ليجازيهم عليها عند 
لقائهم إياه ومعادهم إليه . 


ر ري نے ل« ر 


ررب الق ڏو ا إن يتا ا بُذْڪَ ودف مر ۾ يڪم ٿا Kar‏ آنشاڪم من درکة 


ر 


و کرت € إت م 
ودورت لت وما اسم يمحن 6 فل يموم اعا عل اتڪ aT‏ فاحل کک لم عة آلدّار َم 
ليرد 4)3 . 
يقول تعالی : ۶ ورب € يا محمد «أَلتَىٌ) أي : : عن جميع خلقه من جميع ES‏ وهم الفقراء إليه في - جميع أحوالهم› 
دو ٍَ4 أي : وهو مع ذلك رحیم بهم رؤوف› کما قال تعالی: ا کے : [4r‏ # لن 
کے يا بڏيٽڪم) آي : إذا خالفتم آمره ْيف من رڪم تا بسا آي : E‏ یعملون بطاعتهء ۶ کا 
أسًأڪُم يِن رة قوي ٤كرت‏ أي : هو قادر على ذلك سهل عليه» يسير لديه» كما أذهب القرون الأول وأتى بالذي 
بعدهاء كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين؛ کما قال تعالی : ن کا ْْڪم آ ا الاش ریات ار 
ا ل كرك َير 463 [الناء: »]٠١۴‏ وقال تعالى: انا الاش اسم الفترا إل أله شر لن آل آلْحیيد ن 
ت پڏهٽڪم ريات ي جدیدر ل وما دك عل لَه بعزیز ر €6 [فاطر: ٥‏ ۷]» وقال تعالى: وله ار 
ولت توا ابل رما سرک ؟ ل کیا اسک € [محمد: : [A‏ ك بن إسحاق» عن يعقوب ا 
أبان بن عثمان يقول في هذه الآية : كنا أنشأكم س دري وي ارت ) : الذرية : الأصل» والذرية : النسل . 
وقوله تعالی : إت ما وعدت لاب وما نش بنجت 4)6 أي E e et‏ 
لا محالة» رمَا آم يِمُعَجِرد) أي : لا تعجزون الله بل هو قادر على إعادتكم» وإن صرتم تراباً رفاتاً وعظاماً هو قادر لا 
يعجزه شيء. وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها: حدثني أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن حمير» عن أبي 
بكر بن بي مريم› عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي سعيد الخذري» رضي الله عنه» عن النبي يد أنه قال : «يا بني آدم» إن 
کنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى TS‏ 
وقوله تعالى : فل يَمَوِ اسلا ل مڪايڪم ني ايل سوت تعلموت € هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» أي : استمروا على 
E E CO E‏ : #وقل لني لا ومون أعَمَلوا 

لی مکاتیکم إا وة( انرا إا مطرب (€ [مرد: ۱۲۲]. قال علي بن بي طلحة» عن ابن عباس : ي مک يڪم 
أي : ناحيتكم . «فَسوف علوت من كوت لم عَلقبةُ ار لم لا یځ لشرد آي : آنکون لي آو لکم. وقد انجز موعده له» 
صلوات الله عليه » فإنه تعالى مكن له في البلاد» وحكمه في نواصي مخالفيه من العبادء وفتح له مكة» وأظهره على من كذبه من 
قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك في حياته . ثم فحت الأمصار 
والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه» رضي الله عنهم أجمعين»› كما قال تعالى : ( كت َنب آله اعابت اا وس4 
[المجادلة: ١۲]ء‏ وقال : إا شر رشت والرت ءامنا في ألميو الذي وبوم بم لاأشهند () بم لا بََح د قطي مرم وَلَهم 
اللْعَسَهُ وَلَهُم سو لار (@€6 [غانر: ١٠٠٠]ء‏ وقال تعالى : وا س و 


ل 


لتد ڪا ف الربور ِن بعد لدد کے اض رثھا عبکاری 
لحر © الائبی: ۱۰۰ وقال تعالی إخباراً عن رسله : مَأ إَِممَ رم يكن تیک ابی © ننڪ آلأزس يِن دهم 


ڌلك من کاک مَقّای وسا دد €6 [إبرامیم :۳ وقال تعالی : ومد اله ا مياو الصللحت لستخلفنهر في 
آلأرض ڪا اتخات لیے ین لهم ولك هم دیتهم ايف ارت م ولیبلم ب قد رفوم اسا یشون لا برت بی 


َا € الأَية [النور : ٥‏ وقد فعلل الله تعالى ذلك بهذه الأمةء E‏ باطناً وظاهرا. 
ملو پہ یکا در مرس مت الحرٹ ا کک رعمهر ودا لشرکپتا نَسَا ڪا ڪهم تلا يل 
ا ا ا ڪاس له فهو صل ا ا ا ا بكرت ©4 . ۰ 


LD‏ وهو خالق کل شيء سبحانه 
وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى : ۶وَجَمَلوا ي نّا درآ أي : مما خلق وبر ى ألْحَرثِ) أي : من الزروع والثمار 


اا 
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رالأنسر تي4 آي: جرا وقسما قال مدا ی یھ ودا شرا . وقول : (تکا ڪات شڪاييم لا 
صل کک اہ وکا کات له هر بل إل مهد قال على بن أبى طلحة» والعَوْفي» عن ابن عباس؛ أنه قال في 
تفسير هذه الآية : إن أعداء اکا اذا خر را حرا ار کان لے رة جعلوا لله منه جزءاً وللوٹن جزءاء فما کان من حرث آو 
ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن. وإن سبقهم 
الماء الذي جعلوه للوثن» فسقى شيئاً جعلوه لله وجعلوا ذلك للوثن . وإن سقط شيء من الحرث والثمرة التي جعلوا لله 
فاختلط بالذي جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير. ولم يردوه إلى ما جعلوه لله . وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سُمَّي 
للوثن تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم 
بحرمونه شه فقال اش ک: رجملا ب كا درا سے ألْحرَثِ ونر َصًِ) الآية. وهكذا قال مجاهد» وقتادةء 
والسدي» وغير واحد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسيره: كل شيء جعلوه لله من ذبْح یذبحونه» لا پأکلونه بدا حتی یذکروا 
معه أسماء الآلهة. وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه» وقرأ الآية حتى بلغ: اء ما ڪرت أي: ساء ما 
يقسمون» فإنهم أخطؤوا أولاً في القسمة» فإن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه» وله الملك» وکل شيء له 
وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته» لا إله غيره» ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي 
ا جاروا فیھاء کما قال تعالی: وجلو ب الي سبحم ولمم نّا منرت )€ [النحل: ۷٠ء‏ وقال تعالى : 
ولوا لم من عادو جرا إن الوضلن لكفور مبين لر )€ (الرخرف: »]٠١‏ وقال تعالى: الک الدكر وه لاني @ تك 
إذا فة ضيرى ®( [النجم: ۲۱» .]١۲‏ 
(رڪدلك کے ڪر ت آنه قل ردم شڪازثم يتدوم یشو یی یکم ولو سا اه ما شاوه 
درشم وما فتروت 4)6 . 

يقول تعالى : وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء» كذلك زينوا لهم قتل 
أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم : زينوا لهم قتل أولادهم. وقال مجاهد: < شَُاذُم) شياطينهم» يأمرونهم آن يثذوا أولادهم خشية 


رور 


العَيْلة. وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات . وإما < لِيرَذوهَُ€» فيهلكوهم وإما # يليسو عليه دِيَهُم) أي : 
فيخلطوا عليهم دينهم . ونحو ذلك قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا كقوله تعالى : وإ بير دهم بالق طَلّ 
مم منوا ور کی 8 یتور ن القوي من سی ما مر بوه أنشی کم على شون أ يدم فى الي ألا سه ما كمون روي € [النحل : »٠۸‏ 
۹] وا الود سهدت لر باي د فت ))4 [التكوير: ۸» ۹]. وقد كانوا أيضاً يقتلون الأولاد من الإملاقء وهو: الفقر» أو 
خشية اللإملاق أن يحصل لهم في تاني المالء وقد نهاهم الله عن قتل أولادهم لذلك وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان تزيينه 
لهم ذلك . قال تعالی: رلو اء أنه ما ملو أي : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوناء وله الحكمة 
التامة في ذلك» فلا يسأل عما يفعل وهم يُسألون. «فدَرهُم وما يفتروت € أي : فدعهم واجتنبهم وما هم فيه » فسيحكم الله بنك 
وبینهم . 

اا فاه ا رت و و طا إل س ا ر وان حرمت لھورما وان لد يکرو اسر آله علا آفراه عليه 
سیجربوم يا انرا بفقدت 43 . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «الحجْرً» : الحرام» مما حرموا الوصيلةء وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهدء 
والضحاك› والسدي› وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال قتادة: و وقالواً هلزو و ورت حجر الآية: تحریم 
كان عليهم من الشياطين في أموالهم» وتغليظ وتشديد» وكان ذلك من الشياطين» ولم يكن من الله تعالی . وقال ابن زید بن 
أسلم : <حجَر: إنما احتجروها لآلهتهم . وقال السدي : لا مما إلا من دَسَاء إَعَِهِمَ) يقولون: حرام أن نطعم إلا من 
شئنا. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : مَل یہ کا نرد اه لک ن رز فجملشہ ین راما وسلا فل انل اوت کم آم عل ' 
او توت 4)6 (برنس: ۹٥]ء‏ وکقوله تعالی : ما حمل ا من بیرق ولا سیت ولا ویک ولا حامر کلک لزب کفروا يمو ل آنه 
الكذْب وا کرشم کک عقون @( [المائدة: .]٠٠۴‏ وقال السدي : أما انلم حرمت طهورَهَا) : فهي البحيرة والسائبة والحام» وأما 
الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها قال : إذا أولدوهاء ولا إن نحروها. وقال أبو بكر بن عَيّاش» عن عاصم بن أبي الئَْجُود 
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i ټ‎ 


قال لي أبو واثل : تدري ما في قوله انعنم حرمت هوا وان د يدرو ١‏ اسم َه عَّمَا)؟ قلت : لا. قال: هي البحيرة» كانوا 
لا يحجون عليها . وقال مجاهد er‏ الله عليها ولا في شيء من شأنهاء لا إن رکبواء ولا إن 
حلبوا» ولا إن حملواء ولا إن سحبوا ولا إن عملواشيئاً. أفيراء يد4 أي : على الله وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى 


مر لر ۸ ت ق 


دين الله وشرعه؛ yy‏ سرهم پا ڪانوا ر فرذت آي : عليه» ويسندون إليه. 

و رالو ا ف بون يذو آلآمکر حالص ٳنڪورتا وم ڪل ازجا وين کن م مهم فيه شرڪاء سرهم وصكَهُم لَه 
حَصيم عي 4€ . 

قال آبو إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن أبى الهُذدّيل» عن ابن عباس : دالوا ما ف بطو هذه آلأنكر حالصة رة 
الآية» قال : اللبن . وقال العوفي» عن ابن عباس : فالا ما ف بُطون كذ الأمكر اة لكر الآية : فهو اللبنء 
كانوا يحرمونه على إنائهم » ويشربه ذكرانهم . وكانت الشاة إذا ولدت ولداً ذكراً ذبحوه» وكان للرجال دون النساء . وإن كانت 
آنشى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . فنهى الله عن ذلك . وكذا قال السدي . وقال الشعبي : «البحيرة» لا يأكل 
من لبنها إلا الرجالء وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساءء وكذا قال عكرمةء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال مجاهد في قوله : «وَكَالّوا ما ف بُطُون كذو الأمكر حالصصة لرا ورم عل ازجا قال: هي السائبة والبحيرة. 

وقال أبو العالية» ومجاهد» وقتادة في قوله : سرهم وَصمَهٍ€ أي : قولهم الكذب في ذلك» يعني قوله تعالی : ولا ولوا 
لما تف الستنمتم الکزب هدا عل وهلدا حرام قاروا عل آم الكذب ل ی ترو عل الہ آلگزب ل مرخ 3 ۔ متم الآية 
E [AY 117 :‏ : في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» عا E‏ وسيجزيهم 


9 ع آل و دهم سمهلا بير علر ومو ما ردقم آله أفبراة على أله قد صلا وم ڪاوا ميت 4 . 


يقول تعالى : قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال في الدنيا والآخرةء آما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم» وضيقوا عليهم في 
أموالهم› EEE E E‏ 
قال تعالی : کت الین شروت عل ال اکب کک نے €9 مع نی آلدني ا شر اتا يجمه ثد نذِيمَهم آَلْمَدَابَ أَللَرِيدَ بنا 
ڪاو كرون 9 رر :4 ¥[ aes‏ نزوي في تسیر هلد الین e‏ بن أحمد بن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء قال : إذا سرك أن 5 جهل المرب قارا ما فرق الاين والماك من سورة العام 49 خير خر 
الدب مسوا ركهم سَمَهّا تیر علو رما ما ردقم الله اف عل آم قد صلا وا ڪاو ترت ©4 TE‏ 
البخاري منفرداً في كتاب «مناقب قريش» من صحيحه» عن أبي النعمان محمد بن الفضل عارم» عن أبي عوانة - واسمه 
الوضاح بن عبد اه الیشگري دعن ابی بشر وأاسمه جعفر بن أبي وحشِية بن إیاس › به . 
رهر الرۍ آنا ج جن ترشن وو مرت تخل داع نيق ا ڪلم والرتوت e‏ ڪلوا من 
مرو 5 آ را کک ر ر و اکم کے ب میب الرفت (©) ر الان تي مو رسا کا ا راد 
ت ا ینا تون اتیل 4 وة 46 
و ا ا و فقال lL e‏ »> عن 
اتن عباس : 9 معوشت 4 : : مسموکات . وفي رواية : «المعروشات» : معروشات ما عرش الناس› وَعَي مروت 4 : ما خرج 
في البر والجبال من الثمرات . وقال عطاء الخرساني» عن ابن عباس : * تعرس : ما عرش من الكرم َعَم معروشّت4 : ما 
لم تقرش من الكرم. وكدا فال المندي: وقال ابن ر نے٠‏ مما ر تكد ١‏ فال مهاف المتظرة وقبر مشاه في 
الطعم . وقال محمد بن کعب : # ڪلوا من تروء ڌا أَثَمَرَ) قال : من رطبه وعنبه. 
وقوله تعالی : وءائوا حقَم يوم حصاوو) قال ابن جریر : قال بعضهم : هي الزكاة المفروضة . حدئناعمرو» حدننا 
عبد الصمد حدتنا بزید بن درهم قال : سمعت انس بن مالك يقول واا کف م مادو قال : الزكاة المفروضة. 
وقال علي بن بي طلحة» عن ابن عباس : واوا حَقَمٍ يوم حصكادي€ يعنى : الزكاة المفروضة یوم يکال ویعلم کیله. وکذا 


کال 


vrvR 
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قال سعيد بن المسيب . وقال العَوّفي» عن ابن عباس : وءاثوأ حَمّمٌ يوم حَصاوٍ)» وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم 
حصاده» لم یخرج مما حصد شيئأء فقال الله : واوا حَقَمٌ يوم حمساو وذلك أن يعلم ما كيله وحقه» من كل عشرة 
واحداًء ما يلقط الناس من سنبله. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن 
یحیی بن حبّان» عن عمه واسع بن حَبّان» عن جابر بن عبد الله ؛ أن النبي يلمر من كل جاد عَشرَة أوسُق من التمر» بقو 
يعلق في المسجد للمساكين › وهذا إسناد جيد قوي . وقال طاوس»› وأبو الشعثاء» وقتادة» والحسن› والضحاك» وابن جريج : 
هى الزكاة. وقال الحسن البصري : هي الصدقة من الحب والثمارء وکذا قال ابن زید بن أسلم. وقال آخرون: هو حق خر 
سوى الزكاة . وقال أشعث» عن محمد بن سيرين» ونافع» عن ابن عمر في قوله: : واوا حَمَةُ يوم حصاوي) قال : کانوا 
يعطون شيئاً سوى الزكاة . رواه ابن مردویه . وروى عبد الله بن المبارك وغيره» عن عبد الملك بن ابي سليمان» عن عطاء بن 
أبي رباح في قوله : #وءائوأ حَمَّ يوم حَصاد )قال : يعطي من حضره يومئذ ما تيسر» وليس بالزكاة. وقال مجاهد: إذا 
حضرل المساكين» طرحت لهم منه . وقال عبد الرزاقء عن ابن عيينة» عن ابن أبي تٌجيح» عن مجاهد وء انوا حقه يوم 
حصاد و چ قال : عند الزرع يعطى القبض»› وعند الصرام يعطى القبض› ويتركهم فيتبعون آثار الصرام. . وقال الثوري» عن 
حماد» عن إبراهيم النخعي قال : يعطي مثل الضغث. وقال ابن المبارك» عن شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير واو 
> حف و کصاا قال : كان هذا قبل الزكاة : للمساكين» القبضة الضغث لعلف دابته . وفي حديث ابن لهيعة› عن دراج » عن 
أبي الهيشم» عن سعيد مرفوعاً: رماوا َف يوم حصكاد )قال : ما سقط من السنبل . رواه ابن مَرْدُويه . وقال آخرون: هذا كله 
شيء كان واجباً» ثم نسخة الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعي › 
والحسن» والسدي» وعطية العَوفي . واختاره ابن جرير» رحمه الله . 
قلت : وفي تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصل» ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: 
وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة» فالله أعلم . 
وقد ذم الله سبحانه الذين يصومون ولا يتصدقون» كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة «ن» : إا فوا سرمت 2 5 
سنو © عاف ڪلبيا طايف من ريک وهر یہ 9 میت کے 46 آي: : كالليل المدلهم سوداء محترقة #فتادوا مصيجين 
ان شای یگ د کم ری © ا ر ن ا لا تخل آم عبر صك ل دوا عل زر آي : قو 
کک وهمة قدت ا راما الوا إ6 االو لل بل عن روو ل ال وسم آلر اک ل © کا ن یک ٤‏ 
یت 9 اقب بشم لہ ہیں کیش 9 الا با ا کا یی سی را آن ر یلا عا تا ا إل ا بو © كيك 
آلا وعتاب لاحو اکر کو کان علو @+ [القلم : ۱۸ - ۴۳] . 
قوله: رلا شرا اا يحب الْسّرذت# قيل : معناه : ولا تسرفوا في اع ر فتعطوافوق المعروف . وقال أبو العالية : 
کانوا یعطون يوم الحصاد شيا ثم تباروا فيه وأسرفواء قانزل اله : اوا شرشرآً). وقال ابن جُرٌیح : نزلت في ثابت بن 
يِس بن شَمّاس» جد نخلاء فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته قاطت كت امن وليت ل تمزه فال الله : رلا 
شرا کم لا یت ال رف ٤روا‏ بن جربر» غه . وقال ابن جريج» عن عطاء: ينهى عن السرف في كل شيء. وقال 
إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف اللاي ن ر : ولا رفوا قال : لا تعطوا أموالكم» فتقعدوا 
فقراء. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب» في قوله : ولا سرفرا )قال : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. ثم اختار ابن جرير 
قول عطاء : إنه نَهْيّ عن الإإسراف في كل شيء . ولا شك آنه صحيحء لكن الظاهر - والله أعلم - من سياق الآية حيث قال 
تعالی: ( ڪلوا من تَمَروِ إا قر واا فة وف ادد وا رورا ك لا ميب الشرزت)آن يكن عائداً إلى الأكلء 
آي : ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن» كما قال تعالى: ر ڪلوا | واشریوا ولا شرا إن لا عب آل رفن4 
[الأعراف: »]۳١‏ وفي صحيح البخاري تعليقاً: «كلوا واشربواء والبسواوتصدقواء في غير إسراف ولا مخيلة». وهذا من هذاء 
والله آعلم . 
وقوله : ريس آلأتمر حَموة وََرسَاً أي : ونشأ لكم من الأنعام ماهو حمولة وما هو فرش» قيل: المراد بالحمولة ما 
يحمل عليه من الإبل. والفرش الصغار منهاء كما قال الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله في قوله : 
(حثولة: ما حمل عليه من الإبلء َمْسا €وقال: الصغار من الإبل . رواه الحاكمء وقال: صحيح ولم يخرجاه. وقال 
ابن عباس : الحمولة : الكبار» والفرش هي الصغار من الإبل . وكذا قال مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
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(ریے آلا رمَا : فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه وأما الفرش فالغنم . 
واختاره ابن جرير» قال: وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض . وقال الربيع بن أنس» والحسن» والضحاك» وقتادة: 
الحمولة : الإبل والبقر» والفرش : الغنم . وقال السدي : أما الحمولة فالإبلء وأما الفرش فالمُضلان والعَجَاجيل والغنم» وما 
حمل عليه فهو حمولة . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون وتحلبونء شاة لا تحمل› 
تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشاً eS‏ 
تعالى: اور برقا آنا قتا َم ا يكت أي با آنا قم کھا سیک 6 وھا مم ینا رک وم تھا او €6 [س: 1 
۲ وفال تعالى ٠‏ ا لن الانکر ین شی ب Ey‏ رين ل ومن تَمَرَتِ الل 
€ إلى أن قال : و ين ِا ارما ارما آنا ًا إل جين [النحل : ١‏ ۸۰]» وقال تعالی : اله ای بحم 
کہ لآم بڑکڪبوا ہنا ویتہا تاوت 8 وک فیا مَکفعم لتلا ما اة ن رڪم رمعا ول انفي شماوه 9 
ودرب K‏ کیہ کا مایت اور كرود €6 [غافر : ۹- [A‏ . 

وقوله تعالی : : ( ڪلوا ڪا رکه أل أي : من الثمار والزروع والأنعام» فكلها خلقها الله تعالى وجعلها رزقاً لكمء ر 
يعوا خوت لعٍ آي : طرائقه وأوامره» كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله » آي : من الثمار والزروع افتراء 
على الله ِم ت آي إن الشيطان. أيها الناس -لكم عر مُيٌ4 آي : بين ظاهر العداوةء كما قال تعالى : إن ألسَيْطنَ 
کر ادو 2 إنما يدعو حريار م ل ونوا من صب ایر € [فاطر : ١]ء‏ وقال تعالى : يی ادم لا مقيتڪم سين بطر کا 


ق وو 


ا شج ابوتكم و من الجََةَ يع ع اا لريَهسًا ستا4 الآية [الأعراف (YY:‏ وقال تعالى : i‏ فلت ذونم ود ریت74 ار من دونی 
وهم کہ E‏ لالم بدلا [الكهف : .]٠١‏ والآيات في هذا كثيرة في القرآن . 
ّ3 روچ ر الان اين وت المعز ا :فل اللڪرين حرم ار آلانين اسا ملت عله رام انين بوني بمِلم إن 

» رار مر و س سے عط ر مھ 


ڪنتم صيقن ل ومن ت الیل ان و العر انين فر الڪرن حم آي الانسيين أا اشتملت عو أنام الأنتيلن آم ك 
مدآ إذ وڪم اه EEN‏ ڪذبا ليل الاس بير علي إن أله لا يهى الوم أظليت )4 . 
وهذا بيان لجهل العرب قبل اللإسلام فيما كانوا حَرّموا من الأنعام» وجعلوها أجزاء وأنواعاً: بحيرة» وسائبة» ووصيلة وحاماًء 
وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار» فبين آنه تعالى أنشأً جنات معروشات وغير معروشات» وأنه 
أنشاً من الأنعام حمولة وفرشاً. ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن» وسواد وهو المعز» ذكره وأنثاه» وإلى 
إبل ذكورها وإناثهاء وبقر كذلك O E‏ 
وركوباًء وحمولةء وحلباًء وغير ذلك من وجوه المنافع » كما قال تعالی: وال کر من الام تہ ييه ازج الاآية [الزمر: .]١‏ 
وقوله: إا أشْكَمَلَتَ عليه رام الأنكين4 رَڏعليهم في قولهم : ما ف بون هزو لر کالم آ ر ررم ل 
ازچ) . وقوله : « يوني بي ن ڪن صر آي : آخبروني عن يقين : كيف حرم GE aT‏ 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟ . 

وقال العوقي عن ابن عباس قوله : َة اروج يت ا ان اتن وت المعز آ سين 4 : فهذه أربعة آزواج» وين آلإبل اتان 
وم ابقر ننن فل بالّكرنن حَرَم أ الأ بقول: لم حرم شيئ من ذلك نا أسْكَملّت علي أرم اليب يعني : هل 
بشمل الرحم إلا علی ذکر أو شی فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضا؟ رن پرآر إن طن دک یقول: کله حلال. 
وقوله: : ام ڪنتم شداءَ ٳڏ وصدڪم انه مدا : تهکم بهم فیما ابتدعوه وافتروه على الله› من تحريم ما حرموه من ذلك»› 
E:‏ من أظلمُ ممن آفترى عل اله َد ِل الاس بر ع4 آي : لا أحد آظلم منه ٠‏ إن أله لا دى أَلمَرَمّ ات4 . وأول 
من دخل في هذه الآية : : عمرو ل بن فَُمَعَةَ» فاا وأول من سيب السوائب» ووصل الوصيلة› 
وحمى الحامي» كما ثبت ذلك في الصحيح . 


 * 2‏ ا سر ر سے ر س م 2 5 چ ت ت 
قل تا اوی إل ترما عل طا مہ إل أن ي ب مهاو دتا وااو ل و ونه ن ا تال نر 
لله 


ا اا 


ہہ من أضطرَ عد بع و عار فن ربت عفور حم 9{ . 
يقول د تعالی آمراً عبده ورسوله محمداً صلوات الله وسلامه عليه : قل لهؤلاء الذين حرمواما رزقهم الله افتراءَ على الله : ai}‏ 
ف اس إل محرَّمًا عل طَاعِير بَطْمَمة4 أي : آكل يأكله. قيل : معناه: لا أجد شيئاً مما حرمتم حراما سوى هذه. وقيل : 


سورة الأنعامء الآية: ١١١‏ 


معناة: لاجد من الحيوانات شيعا حراما شوى هذه: فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة «المائدة؟» وفي 
eT‏ رافعاً لمفهوم هذه الآية . ومن الناس من يسمي ذلك نسخاًء والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخاً؛ لأّنه 
من باب رفع مباح الأصل» والله أعلم . قال العَوفي» عن ابن عباس : أو دما مَسفوًا) يعني : : المهرافق . قال عكرمة في قوله: 
أو دما مَسَمُوعًا) : لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العُرُوق» كما تتبعه اليهود. وقال حماد» عن عمران بن حُذير قال: سألت 
أبا مخز عن الدمء وما يتلطخ من الذبح من الرأس» وعن القَذر يُرّى فيها الحمرةء فقال: إنما نهى اله عن الدم المسفوح . وقال 
قتادة : حرم من الدماء ما كان مسفوحاًء فأما لحم خالطه دم فلا پأس به 
وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا حجاج بن مِنهال» حدثنا حماد» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» عن عائشة : أنها 
کانت لا تری بلحوم السباع بأساًء والحمرة والدم يكونان على القدر بأساًء وقرأت هذه الآية . صحيح غريب . وقال الحميدي : 
حدثنا سفیان» حدثنا عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن عبد الله : إنهم يزعمون أن رسول الله ية نهى عن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيبرء فقال : قد كان يقول ذلك «الحَكمّْ بن عَمْرو» عن رسول الله اة » ولكن أبى ذلك البحر - يعنى ابن عباس - 
وقرا: فل لا لد ن مآ وى إل محرا الآية . وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني» عن سفيانء به e‏ داود 
من حديث ابن جرَيج › عن عمرو بن دينار. ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري»› كما رأیت. وقال آبو 
بكر بن مَرْدُويّه والحاكم في مستدركه : حدثنا محمد بن علي بن ذُحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو نْعّيم الفضل بن 
ذُكَيْن» حدثنا محمد بن شريك» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 
LS UR RS SS STS E LG LS‏ 
سکت عنه فهو عفو» وتلا هذه الآیة : قل لہ اد ف ما أو إل حرم عل اع ممه إل أن يکوت مَيََة أو دما مَسمُوسًا) إلى 
آخر الآية . وهذا لفظ ابن مَرْدُوّيه. ورواه بو داود منفردا به» عن محمد بن داود بن صَبيح» عن أبي نعيم» به . وقال الحاكم : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
واا ا حدثنا عفان» حدثنا أبو ا بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ماتت شاة لسَوْدَةَ 


بنت رَمُعَةَ» فقالت : يا رسول الله » ماتت فلانة۔ د تعنى الشاة - قال : «فلم لا أخذتم مسشکها؟» . قالت: ا 
ماتت؟! فقال لها رسول الله ية : «إنما قال الله کر کہ اید ن با ایی إل مما ل اص بلس إل أن اوا 


Jer 


مسوا أو لحم زر 4 > وإنکم لا تطعمونه» أن تدبغوه فتنتفعوا به) ESE A‏ 
تخرقت عندها. ورواه البخاري والنسائي» من حديث الشعبي› > عن عكرمة» عن ابن عباس» عن سودة بنت زمعة› بذلك أو 
نحوه. وقال سعيد بن منصور: حدثلنا عبد العزيز بن محمد» عن عيسى بن تُميلة الفزاري› عن أبیه قال: كنت عند ابن عمر» 
فساله رجل عن اکل القنفذے فقرا علیہ : ف لہ لد نی مآ اوی إل محرّمًا عل طاعی بطمَحمۂ إل آن کوت مَيََة أو دما سفوا أو 
لحم € الآية » فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي بيا فقال : «خبيثة من الخبائث». فقال ابن عمر: 
إن كان النبي يد قاله فهو کما قال . ورواه بو داود» عن آبي ٹور» عن سعید بن منصور» به . 

وقوله تعالی : من اضطرَ عر بَا ولا عار أي : : فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم في هذه الآية الكريمة» وهو غير متلبس 
ببغي ولا عدوان» ۶ن ربک ك عفورٌ ريم أي : غفور له» رحيم به. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة ة بما فيه كقاية. 
والمقضنو دهن سياق هذه الآية الكزيمة الرذغلى المشر كين الذين اشدغرا ما اسدغره هن نريم المحرمات على اتفه بارائهة 
الفاسدة من البّجيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك» فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك 
محرم» وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية» من الميتة » والدم المسفوح» ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به. وماعدا ذلك فلم 
یحرم» وإنما هو عفو مسکوت عنه» فکیف تزعمون آنتم آنه حرام» ومن آین حرمتموه ولم یحرمه اله؟ وعلی هذا فلا یبقی 
SS CS ELS‏ > على المشهور من 
EG‏ [ 

وَل اریت ادوا حَرَمَتا ڪل زى فر وَس ألقَر وَلَمَسَرٍ تتا عه حسما إلا ما حملت طھورتا آو الْسواًاً آو س 
اخلط بطو ذلك جیهم م ورا کس @. 


قال ابن جرير . : يقول تعالى ET E‏ 
كالإبل والنعام والإور والبط . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وَل ایت ادوا حَرَمَتَا َل زى ظفر : 


٠٤١ سورة الأنعامء الية:‎ neee 
البعير والنعامة . وكذا قال مجاهد» والسدي في رواية . وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع» وفي رواية عنه:‎ 
كل شيء متفرق الأصابع» ومنه الديك . وقال قتادة في قوله: رمل لیے ادوا حَرَمّنا ڪل زی طر4 . وكان يقال: البعير‎ 
وفي رواية : البعير والنعامة» وحرم عليهم من الطير : البط وشبهه» وکل شيء لیس بمشقوق‎ . ala 
الأصابع . وقال ابن جُرَيْج : : عن مجاهد: ڪل زی طم 4 قال: النعامة والبعير» شقا شةاً. قلت للقاسم ابن أبي بَرَّة‎ 
وحدثنيه: ما «شقا شقا»؟ قال : كل ما لا يفرج من قول البهائم . قال : وما انفرج أكلته اليهود قال : انفرجت قوائم البهائم‎ 
والعصافير» قال: فيهود تأكلها. قال : ولم تنفرج قائمة البعير»› خفهء ولا خف النعامة ولا قائمة الوز»ء فلا تأكل اليهود الإإبل ولا‎ 
. النعام ولا الوز» ولا كل شيء لم تنفرج قائمته» ولا تأكل حمار خش‎ 

وقوله : وى ألمَرٍ وَألْمَسَرٍ رمَا يهم شُحومَهُمَ قال السدي : يعني : الزب وشحم الكليتين . وكانت اليهود تقول : إنه 
حرمه إسرائیل فنحن نحرمه. وکذا قال ابن زيد. وقال قتادة: التب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم . وقال علي بن 

أبي طلحة » عن ابن عباس : إلا ما حملت ظهورهُب€ : يعني : ما علق بالظهر من الشحوم. وقال السدي وأبو صالح: الأليةء 
مما حملت ظهورهما. وقوله : أو ألَحَرّاي) قال الإمام أبو جعفر بن جرير : $ الحراي) : جمع» واحدها حاوياء» وحاوية 
وحَويَة وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدارء» وهي بنات اللبن» وهي «المباعر» وتسمى «المرابض)» وفيها الأمعاء. قال: 
ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهماء إلا ما حملت ظهورهماء أو ما حملت الحوايا. وقال علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباس: أو الحوايا) : وهي المبعر. وقال مجاهد: اراي : المبعرء والمربض. وكذا قال 
سعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة» وأبو مالك والسدي . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « ألْحَرّايا€ : المرابض التي 
تكون فيها الأمعاء» تكون وسطهاء وهي بنات اللبنء زهي في کا العرت وى اران . وقوله تعالى : أو ما أَحْسَلَملّ 
مَظْ آي : وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم . وقال ابن جُرَيْج : شحم الألية اختلط بالعْصْعّص» فهو حلال. 
وکل شيء و في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم» فهو حلال» ونحوه قال السدي. وقوله تعالى : ذلك ربهر . 
س آي SG DEL LE EE‏ : فظلو من 

ا کارا رمتا ليم يبت الت هيم وَيصدهم ڪن سبیل انو کر و .]1٦‏ 

وقوله : ونا رفك أي : وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. وقال ابن جرير : وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من 
تحريمنا ذلك عليهم»› لا كمازعموامن أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه» والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس: بلغ 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء أن سَمُرَة باع خمرآًء فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله ييز قال: «لعن الله 
اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» . أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن 
ابن عباس» عن عمر» به . وقال الليث: حدثني يزيد بن بي حبیب قال : قال عطاء بن اني رباح : سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: سمعت رسول الله ييو يقول عام الفتح : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا 
رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن بها الجلود ويُطلى بها السفن» ويَسَْصبح بها الناس . فقال: «لاء هو حرام؟. ثم 
قال رسول الله هاو عند ذلك : «قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم عليهم شحومها جَمّلوه» ثم باعوه وأكلوا ثمنه. رواه الجماعة 
من طرق» عن يزيد بن أبي حبيب. به . وقال الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيز : 
فقاتل .الله الهود! حرمت عليه الشخوم فباعوها زأكلرا تمتها : ورواء البخاري وسم جميعاة عن غبدان »عن ابن النبارك» 
عن یونس» عن الزهري به. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا وُهَيْب» حدثنا خالد الحَذّاء» عن بركة أبي الوليدء عن ابن عباس؛ أن رسول الله يو كان قاعداً 
خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله اليهود- ثلاثاً إن الله حرم عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنهاء 
إن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه» . 

وقال الإمام أحمد: حدثناعلي بن عاصم» أنبأنا خالد الحذاء» عن بركة أبي الوليد» أنبأنا ابن عباس قال: كان 
رسول الله ييو قاعداً في المسجد مستقبلاً الججرء فنظر إلى السماء فضحك» ثم قال : «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه». ورواه أبو داود» من حديث خالد الحذاء. وقال 
الأعمش» عن جامع بن شداد» عن كلثوم» عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله ية وهو مريض نعوده» فوجدناه 
نائماً قد غطی وجهه ببرد عَدني» فکشف عن وجهه وقال: «لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها» وفي رواية: . 


سورة الأنعام» الآیات : vr1 : ٠١١-١٠٤۷‏ 


«حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها . 
قان ڪڏبوك فقل رڪم د ڏو رة وسِعَة ولا مرد رد باس ڪن لقو آل و النجِبب @. 

یقول تعالی : فإن كذبك - يأ محمد aS‏ رن a TEs‏ 
برقب لھ فی اء رج الله الوأاسعة»› واتباع رسوله» ولا برد با ا عن ألمَوم الي ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول 
خاتم النبيين. وكثيرآً ما يقرن اه تال بين الترغيب والترهيب في القرأن» كما قال تعالی في آخر هذه السورة : إن ربك سريم 
لقاب ونه لعفو € [الآية: 6 وقال: 9و ون ريک ذو مرق إا عل أيهم ون ريلك شيد اماب( [الرعد: »]١‏ وقال 
تعالی : 8 تئ عکاوۍ ان آنا اممو لیے ( وای عدا هو المداب آلأیے ل الحجر: 4 »]٥‏ وقال تعالی : «غافر 
لی رای ارب کید یقاب (غافر: ۲۳ وقال تعالی : 4 بک ق َد © ل خر ی ود 9© دخ الث او 43 
[البروج: ۱۲ - »]١٤‏ والآيات في هذا كثيرة جداً. 


ر ا e‏ 


قول آلنی اشا ر سا اھ ما آشرکڪا ولا اماتا ولا رمتا من و ڪَدَلكَ كدب ایت من له حى دافا اس مر 
نڌ ڪم ين علو فشخرجوه لا ا إن یشوت إلا أ إن ت إلا عرو مل یہ ال آلو مکو کت نکم اَم 3 فل هلم 
م لذي دوت ن َه حرم َ8 قان شہ دوا فلا قل لا نهد مع ولا َع هوا الدے کا ایتا وال ا ويون 
وشم ريه ۈت )4 . 
هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن الله مطلع على ماهم فيه من 
الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان» أو يحول بيننا وبين الكفرء > فلم یغیره» فدل على أنه 
بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك؛ ولهذا قال : لر سا آله ما عبتا من دو من یو ڪن ولا اباؤتا ولا حرَمَتَا من دونه ِن 
نڳ > کما في قوله تعالی : واوا ُو بسا لرن ما عدكهم تا لهم ذلك من عِلْ € [الزخرف: ٠١‏ وكذلك الآية التي في «النحل؛ 
مثل هذه سواء» قال الله تعالی : ( ديک كدب الیے يِن له آي : بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء اوش اة 
داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه» ودمر عليهم› وأدال عليهم رسله الكرام»› وأذاق المشركين من أليم 
الانتقام. مل هز هَل نڌ ڪُم ين رڳ آي : بان الله تعالی راض عنكم فيما آنتم فيه فوش م ت آي : فتظهروه لنا وتبينوه 
ا e‏ . والمراد بالظن ههنا : الاعتقاد الفاسد. - رن انث إل ع ر أ 
تكذبون على الله فيما ادعيتموه. قال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما : لو اء ن ما اشر ال 
دیک كدب اریت ین بت4 ۰ ثم قال و ا ا اشا € [الانعا : ۷ فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله 
زلمّی› فأخبرھم الل آنھا لا تقربهم» وقوله : وو سام اه با أي » يقول تعالى : لو شثت لجمعتهم على الهدى أجمعين . 
وقولہ تعالی: ئل ئر الک یوت کو کا دنک حر 3 ۰ قول تعالی لنبہ پچ : وئ لھم یا محمد ولم 
َة اة أي : له الحكمة التامة» والحجة البالغة في هداية من هّدى» وإضلال من أضل› “ یلو باه هدنک ين 
وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره» وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويْبْغض الكافرين» كما قال تعالى : کک 
َعَم مَل الْهْدَئ) [الانعام: وقال تعالی : ولو سا رك لمن سن في اض ڪلم يتا يونس ۰ ۹ء وقوله: #ولۇ 
اہ ریف ستل الاس ام وجدة ولا رالو تلفت (69 إلا من جم رک ولك علقم و بت کلم ري لاما جهدَمَ من النَةٍ 
ولتاس امن ®+ [هود: ۸١1۱ء .]1۱۹١‏ قال الضحاك : لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة على عباده. 
وقوله تعالی: ل هَل شهاک آي : احضروا شهداء کم الین بشہدوت أن أله حَرَم هلد مدا آي : SNES‏ 
ee‏ : لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذباً وزورآء وَل ت م هوا 
سے کڈذ دا e‏ خر وشم به رۈت آي : یشرکون به» ولون له غا 
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e‏ کک mm.‏ شا بش کے سيا وبالولدن اس ولا تقنراً رڪم ن لمي ڪن رفڪ 
وكام ولا تفرب e‏ کا بط ولا تاوا ای ال عم اھ إلا لسن کیک رسیم وہ مک تفا 4 . 

قال داود الأودي» : عن الشعبي»› e‏ کک رضي الله عنه» قال : من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله یار 
التي عليها خاتمه» فليقرأ هؤلاء الآيات : فن الوا اتل ا کرم ریم یکم آل شرا بو سا4 إلى قوله : لمڪم 


تقون . وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا بكر E e‏ 


E 
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إسماعيل الهدي» حدثنا إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة قال: سمعت ابن عباس يقول: في الأنعام آيات 
محكمات هن أم الكتاب» ثم قرآً: فل الوا اتل ما کک ا م ر ڪڪ آل ا م ہے کےا 4 . ثم قال : صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه. قلت : ورواه رهَيّْر وقیس EO‏ [سحاق» عن عبد الله بن قیس› عن ابن عباس › به. والله 
أعلم . 
وروی الحاكم أيضاً في مستدرکه من حديث يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن ابي إدريس» عن 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يي : «أيكم يبايعني على ثلاث؟ - ثم تلا رسول الله ية : فل مالو أَتَلُ ما حر 
رمم م ٠‏ حتى فرغ من الآيات - فمن وفى فأجره على الله» ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله به في الدنيا كانت 
عقوبته» ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله› إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه». ثم قال : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وإنما 
اتفقا على حديث الزهري» عن أبي إدريس» عن عبادة: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيثأ» الحديث. قد روى سفيان بن 
حُسّين كلا الحديثين» فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهماء والله أعلم. 
وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يز : قل يا محمد - لهؤلاء المشركين الذين أشركوا وعبدوا غير الله» وحرموا ما 
رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم› «فَل) لهم : تالا أي: هلموا وأقبلوا: تل 
ا حرم رب عك 4 أي : أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقاً لا تخرصاًء ولا ظناًء بل وحياً منه وأمرآً من 
عنده : أل شرا بو سي ) ٠‏ وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق» وتقديره: وأوصاکم ال فنا ہو سَبئً ؛ ولهذا قال 
في آخر الآية :¥ لک 5 فت لمل رد۰4 وكما قال الشاعر : 
حج وأوصسّى بش يمى الأآففبُتدًا أ ات و لاا س ا ا 


ولا ل فا اا م دا 

وتقول العرب : أمرتك ألا تقوم . وفي الصحيحين من حديث أبي ذر» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يي : «أتاني 
جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك» دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق . 
قلت : وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق» وإن شرب الخمر». 
وفي بعض الروايات أن القائل ذلك إنماهو أبو ذر لرسول الله َء وأنه» عليه السلامء قال في الثالثة : «وإن رغم أنف 
أبي ذر. فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله بيار : «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أباليء 
ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة مالم ت تشرك بي شيئأًء وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عَتّان السماء ثم 
استخفرتنى» غفرت لك». ولهذا شاهد فى القرآنء قال الله تعالى : إن أله لا فر أن نرك به يعفر ما دو ذلك لسن كا4 
[النساء: 4۸ء .]1١١‏ وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من مات لا يشرك بالله شیئاء دخل الجنة» . والآيات والأحاديث في هذا 
كثيرة جداً. وروى ابن مَردُوّيه من حديث عبادة وأبي الدرداء : «لا تشركوا بالله شيئاًء وإن فُطّعتم أو صلَبتم أو حُرقتم». وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَؤف الجمُصي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن يزيد حدثني سيار بن عبد الرحمن» عن 
يزيد بن قُؤذر» عن سلمة بن شرّيح» عن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله َي بسبع خصال: «ألا تشر كوا بالله شيعا 
وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم» . 

وقوله تعالى : « رالود إخسستا € أي : وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناً» أي : أن تحسنوا إليهم» كما قال تعالى : كسى 
ريك ألا تعبدوا إل لياه ولوين لسكا € [الإسراء: ۲۳] . وقرأ بعضهم : (ووصى ربك ألا تعبدوا إلا ! ياه وبالوالدين إحسانا) . 
والله تعالی كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر الوالدينء کما قال : أن ڪر لي ولوليكَ ل الست ون جلھ دا عل ن دشر ہی ما 
لس لك بب عم فلا تيمها انتا ی اشا موقا نین یل ن اب ل ف إ1 سنق تاشم ب با کر تمل 4)3 
[لقمان: ١٠ء .]٠١‏ فأمر بالإحسان إليهما وإن کانا مشرکین بحسبهماء وقال تعالی : وذ ذا ميك ب إشلّءِل ل يدود إل 
َه ويالولنٍ إساا) الآية [البقرة: ۸۳]. والآيات فى هذا كثيرة . وفى الصحيحين عن ابن مسعود» رضى الله عنهء قال: سألت 
رسول الله ية : أي العمل أحب إلى انه؟ قال : «الصلاة على وقتها». قلت : ثم أيي؟ قال : «بر الوالدين». قلت : ثم أي؟ قال : 
«الجهاد في سبيل الله . قال ابن مسعود: حدئني بهن رسول الله يار Sy e‏ بن مَردويه 
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بسنده عن أبي الدرداءء وعن عبادة بن الصامت» كل منهما يقول: أوصاني خليلي با : «أطع والديك وإن أمراك أن تخرج 
لهما من الدنياء فافعل. ولكن في إسناديهما ضعف» والله أعلم . 
وقوله تعالی : رل مرا اوكدَڪُم من إِنملَيٍ ن ن رڪم واخ 4 : لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد» عطف على ذلك 
الإحسان إلى الأبناء والأحفادء فقال تعالى : رقنلا أَركذَّكُم ين رم4 › وذلك أنهم کانوا يقتلون أولادهم كما سَوّلت 
لهم الشياطين ذلك› > فكانوا يدون البنات حَسْيَة العار» وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار ؛ ولهذا جاء فى الصحيحين»› من 
TNE‏ الله عنهء قلت: يا رسول SL‏ : «أن تجعل لله ندا وهو خلَقًّكَ». 
ثم أي؟ قال : «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَّم معك» ا ا ا E‏ . متلا 
الله یا E‏ للها ءاخر ولا يفشو الس ای س مرم اله إلا الح وا بويت ومن يفعل ذلك يلق 
ات 4€ [الفرقان: ۸[ 


وقوله : يڻ إتلن) قال ابن عباس وقتادة» والسدي : هو الفقرء أي : ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل› وقال في سورة 
«سبحان»:. و شلوا ولد کے ية من [الإسراء: ]١‏ أي: خشية حصول فقر»ء في الآجل؛ ولهذا قال هناك : وک رز 
َا فبدآ برزقهم للاهتمام بهم» آي : لا تخافوا من فقركم بسببهم» فرزقهم على الله . وأما في هذه الآية فلما كان الفقر 
حاصلاء قال : عن رڪم راہ 4 ؛ لأنه الأهم ههناء والله أعلم . وقوله تعالی : ولا قروا انوج ما ظهَر ينها و 
ے۰4 کقولہ تعالی: فل إا عم ی آلتوکجکی ہا ھر ہنا وما بعلن الوم وآلبتی ہتھر الک وان ترک اھ ما کر برل ہو شاا 
تقولا ع عل اللہ ما کا ماود )€ [الاعراف : ۳۳]. وقد تقدم تفسیرها في قوله : : ودروا هر الاثم وبادَ4:) [الأنعام: ۲۰ 
وفي الصحيحن› عن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عار : «لا أحدآغيّر من n‏ 
الفواحش ما ظهَرَ منها وما بط . وقال عبد الملك بن عمَيْر» عن وَرّادء عن مولاه المغيرة ة قال : قال سعد بن عبادة : E‏ 
مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مُصمَح . فبلغ ذلك رسول الله اة فقال : «أتعجبون من غيرة سعد! فواله لأنا أغير من 
ا الفواحش ما ظهر منها وما بَصّن». أخرجاه. وقال كامل آبو العلاء» عن أبي صالح»› 
عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول اللهء إنا نغارء قال : «واله إني لأغارء والله أغير مني ومن غيرته نهى عن الفواحش». رواه 
ابن مَردُوّيه» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وهو على شرط الترمذي» فقد روي بهذا السند: : «أعمار أمتي ما بين 
السو إل السعن). 
وقوله تعالی : ولا تقلا اتنس الى حم اه إل احق » وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيداء وإلا فهو 
داخل و في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقد جاء في الصحيحين› > عن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال: فال 
رسول اه : «لا يحل دم امریء مسلم یشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والئفس 
بالنفس › والتارك لدينه المفارق للجماعة» . وفي لفظ لمسلم : «والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم . . .وذکره» قال 
الأعمش: فحدثت به إبراهيم» فحدثني عن الأسود» عن عائشة رضي اله عنهاء بمثله. وروی أبو داود» والنسائي» عن 
عائشة» رضي الله عنها؛ أن رسول الله َي قال : : لا یحل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث خصال: : زان مُخصن برْجم› 
ورجل قتل رَجُلا مُتَعّمّداً فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله» فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض». وهذا 
ا . وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله مَل يقول: لا 
جل دم امریء مسلم إلا بإاحدی ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه» أو زنا بعد إحصانه» آو قتل نفساً بغير نفس؟» فوالله ما زنيت في 
جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله ولا قتلت نفساء فبم تقتلونني؟ . رواه الإمام أحمدء 
والترمذي» والنسائي› وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 


وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعامّد- وهو المستأمن من أهل الحرب كما رواه البخاري» عن عبد الله بن عمرو» 
رضي الله عنهماء عن النبي ية قال : «من قتل مُعَاهِداً لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً» . وعن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي بء قال : : من قتل معاهَداً له ذِمُة الله وذمة رسوله» فقد أخفر بذمة الله فلا رح رائحة 
الجنةء وإ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاًه . رواه ابن ماجه» والترمذي وقال : حسن صحیح . وقوله : ٥لک‏ وصنکم پو 
لعل مقون أي : هذا ما وصاکم به به لعلکم تعقلون عنه آمره ونهیه . 
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وولا قروا مال الوا لی ف ان ن ل امم رَأزفا لكيل الماد الفط لا كث تتا إل وسكما رايا فد ادلا 
a‏ ری ف وھد آله وو ڌلڪم ر CE‏ ہہ ملک بدگروت 46 . 

قال عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس قال: لما آنزل اله : وول قروا مال اتير إلا بالى هى لَحَسَن4 
و AED‏ ألو أعرل الس ل4 الآية [ه: : :1[ فانطلق من کان عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابهء 
A E‏ فیحبس له حتی يأکله ویفسد CE e e‏ فذكروا ذلك لرسول الله لار ۰ فأنزل الله ن : 
$ وسلو نونک عن نتم مل ضاخ هم حو کن اموم إخونكم € [البقرة: ٠‏ قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم» وشرابهم 
بشرابهم . رواه أبو داود. وقوله: ٠‏ ی لم ادم قال الشعبي › > ومالك وغير واحد من السلف : > يعني . : حتی يحتلم و 
السدي : حتى يبلغ ثلاثين سنة» وقيل : أربعون سنة» وقيل : ستون سنة . قال : وهذا کله بعيد ههناء والله أعلم . 

وقوله : روَا أزكَيْل وَألْمرَانَ بَلَوََبإ4 : يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء» كما توعد على تركه في قوله تعالى : 
رل لدی 9© لین 4 اکا ع ایی بترو 9 وو اوشم او ذؤم بتر © آل بن اتیک آم بنا © إن 
عي 9 م م الاش رب الم )€ [المطففين: ۹ وقد أهلك الله آمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. . وفی 

كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي» من حديث الحسين بن قيس آبي علي الرْحَبي» عن عكرمَة» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله يز لأصحاب الكيل والميزان : «إنكم وليتم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم». ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث الخسين › وهو ضعيف في الحديث» وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. قلت : وقد رواه ابن مَرْذويه في 
تفسيره» من حديث شريك»› عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجَعْدء عن ابن عباس قال : قال رسول الله عي : إنكم مَعْشر 
الموالي قد بَشرّكم الله بخصلتين بها هلكت القرون المتقدمة : المكيال والميزان». 

وقوله تعالی : ل كلف ت إلّذ َا أي : من اجتهد في أداء الحق وأخذه» فإن أخطأا بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا 
حرج عليه . وقد روی ابن مَردویه من حدیث بقَية» عن مشر بن عبيد» عن عمرو بن ميمول بن مِهران» عن أبيهء عن سعید بن 
المسَيّب قال : قال رسول الله ياو : وأو أذْكَبْر لمران بالْقَسَطٍ لا مكلف نس إل َه فقال: «من أوفى على يده في 
الكيل والميزانء والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهماء > لم يؤاخذه. وذلك تأویل ر4 هدا فرفل عربت . 

وقوله: وا لتر معدلا رَو َا دا وى كماقال تعالى: اا لني ءامنوا ووا ومين بالط شهدآه بو ولو عل 
شیک [المائدة: ۸]» وكذا التى تشبهها فى سورة النساء [الآية : «[1e‏ يأمر تعالی بالعدل فى الفعال والمقال› على القريب 
والبعيد» والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد» في كل وقت» وفي كل حال. وقوله : ومر او وَأ قال ابن جرير: يقول 
وَبوْصِيّة الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك : أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم » وتعملوا بكتابه وسنة رسوله» وذلك هو الوفاء 
بعهد الله . رکم ورسنک ہہ ملک کوت 4 يقول تعالى: هذاوصاکم به» وأمرکم به» وأکد علیکم فيه لمل 
کون أي YY‏ فيه قبل هذاء وقراً بعضهم بتشد شديد «الذال»» وآخرون بتخفيفها . 


3وا خا ری مشتقیکا ایو ولا نیوا الشیگ مر یکم عن سلو دیک سکم پو م رة 49 . 
e‏ کک : ابو ولا َد تیا لش د بک عن سَير4 وقول : قم الِب و 
رفوا فيه [الشورى : : [1Y‏ ونحو هذا في القرآن› قال : أمر ا ونهاهم عن الاختلاف والفرقةء وأخبرهم 
أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا. قاله مجاهد» کک . وقال اللإمام أحمد بن 
حنبل : حدئنا الأسود بن عامر : شاذان» حدٹنا أبو بکر ۔ هو ابن عياش -عن عاصم - هو ابن أ بي النجود -عن ابي وائل» عن 
عبد الله - هو ابن مسعود» رضي اف ت فال 2 خط وسول الله یا خطاً بيده ثم قال : «هذا سيل الله مستقيماًاء وخط على 
یمینه وشماله» ثم قال : «هذه السّبْل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» . ثم قرأً: را هدا صرطى مسكَقيما اموه َا 
يعوا ألسَمْل هفرق بكم عن سَيٌٍِِ 4 . وكذا رواه الحاكم» عن الأصم» عن أحمد بن عبد الجبارء عن آبي بكر بن عياش› 
به. وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وهكذا رواه أبو جعفر الرازي» وورقاء وعمرو بن أبي قيس» عن عاصم» عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود به مرفوعاً نحوه. وکذا رواه يزيد بن هارون ومُسدّد والنسائي» عن یحیی بن حبيب بن 
عربي - وابن جبان» من حديث ابن وَهْب -أربعتهم عن حماد بن زيد» عن عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود» به. وكذا 
رواه ابن جرير» عن المثنى» عن الحماني» عن حماد بن زيد» به. ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق» عن إسماعيل بن 
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إسحاق القاضي › عن سلیمان بن حرب» عن حماد بن زید» به كذلك . وقال: صحيح ولم يخرجاه . وقد روى هذا الحديث 
النسائي والحاكم» من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس» عن آبي بکر بن عياش» عن عاصم» عن زِر» عن عبد الله بن 
مسعود. به مرفوعاً. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَردُويه من حديث بحيى الحماني» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم» عن 
زر به. فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين» ولعل هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجود» عن زر» وعن أبي وائل 
شقيق بن سلمة كلاهما عن أبن مسعود» به» والله أعلم. 

قال الحاكم : وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي › عن جابر» من وجه غير معتمد. يشير إلى الحديث الذي قال الإمام أحمدء 
وعبد بن حميد جميعاً ‏ واللفظ لأحمد: حدثنا عبد الله بن محمد-وهو أبو بكر بن أبي شيبة -أنبأنا أبو خالد الأحمر» عن 
مجالد» عن الشعبي› : كنا جلوساً عند النبي بء فخط خطا هكذا أمامهء فقال : «هذا سبيل الله»» وخطين عن 
یمینه» وخطین عن شماله» وقال: * ahe‏ . ٹم و ضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية : ران هذا صلی 
قيا انيعو ولا يعوا السبل قفر کم عن سَيليي دكم ود نک ہہ لم تَنَنردَ 49 . ورواه ابن ماجه في كتاب السنة 
ق ا ا ی ا ا . قلت : ورواه الحافظ ابن مَرْدُوّيه من 
طريقين» عن آبي سعيد الکندي› حدثنا أبو خالدء عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال: خط رسول لله ية خطاًء وخط 
ا ا وخط عن یساره خطاء ووضع يده على الخط الأوسط› وتلا هذه الأية : ران هدا رى مسقیما فاتبعو EE‏ 
ولكن العمدة على حديث ابن مسعود» مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثراً» وقد روي موقوفا عليه . ۰ 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن مَعْمَر» عن أبّان؛ أن رجلا قال لابن مسعود : lb‏ 
الصراط المستقيم؟ قال : تركنا محمد ية في أدناه› وطرفه في الجنة› وعن يمینه جَوْاد» وعن یساره جَواد» وثم رجال يدعون 
من مر بهم . . فمن أخذ في تلك الجواد انتهت ت به إلى النارء ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة . ثم قرأ ابن مسعود: وَأنً 
خا ری میا ابو ولا لا يعوا اسل فر بكم عن سب4 الآية. وقال ابن مَرْدُويه: حدثناآبوعمرو» حدثنا 
E E‏ بن عَيّاش» حدثنا آبان بن عياش» عن مسلم بن ابي عمران» عن 
عبد الله بن عمر: سأل عبد الله عن الصراط المستقيم» فقال له ابن مسعود: تركنا محمد َة في أدناه» وطرفه في الجنة» وذكر 
Sas‏ . وقد روي من حديث النوّاس بن سمُعان نحوه» قال اللإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سَوار 
أبو العلاءء حدثنا لَيْث - يعنى ابن سعد -عن معاوية بن صالح؛ ؛ أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه» عن أبيه» عن 
اا ا عون الله َة قال : «(ضرب OE Oa‏ 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول : أيها الناس» ادخلوا الصراط المستقيم جميعاًء ولا 
تتفرجواء وداع يدعو من جوف الصراط› فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك. لا تفتحه» فإنك إن 
تفتحه تلجه» فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط 
کتاب الله » والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب کل مسلم؟ . ورواه الترمذي والنسائي› عن علي بن حجر - زاد النسائي 
وعمرو بن عثمان» كلاهما عن بَِيّة بن الوليد» عن حير بن سعد» عن خالد بن مَعْدان» عن جير بن نفير» عن النواس بن 
سمعان» به واي : حسن غریب . 


r 


وقوله: اتو ولا نبوا الشيل مرف یک ن سيلو )» إنما وحد سبحانه سَبيله لأن الحق واحد؛ ولهذا جمع لتفرقي 
وتشعبهاء كما قال تعالی : ر ا لے منوا ره ى الات إ الور والذیے کتروا آولیاؤھُم دعوت رتهم شس 
لور إل الظَلْسَتِ اھک اسح ا هھ م فیا دوت ٥۷(‏ @( [البقرة: .]۲١۷‏ قال ابن ابي حاتم: حدثناآحمد بن سئان 
الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي إدريس الخولانيء عن عبادة بن الصامت 
قال: قال رسول الله يي : «أيكم يبايعني على هذه الآيات الثلاثة؟٠.‏ ثم تلا: : ن کصالؤا اتل ما حرم رڪ ع ک4 
حتی فرغ من ثلاث الآیات› ثم قال : ومن وفى بهن أجره على الله» ومن انتقص منهن شيثاً أدركه الله في الدنيا كانت عقوبته 
ومن أخْره إلى الآخرة كان أمره إلى a‏ 

ٹر اتنا موی نکب اما ل ای اسن یلا لکل یو وهدى وة لملم لئاو ريه زيون وي وعدا كب أنرله 
مارك قاتبعوه واتقوا ا کہ وہ . 
قال ابن جریر : ثم ءانبا موس أَلْكدبً) تقديره: ثم قل -يا محمد مخبراً عنا بأنا آتينا موسى الكتاب» بدلالة قوله: «فُل 
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تالا تل ما حرم رن عك . قلت : وفي هذا نظرء وتم هُهنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب ههناء كما 
قال الشاعر : 
ا ا a E a E E EE‏ 
وههنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله : رَأرّ هدا صرطى مَسكَقيعًا هامر عطف بمدح التوراة ورسولهاء فقال : مر 
اتتا موی الب . وکثیراً ما یقرن سبحانه بین ذكر القرآن والتوراةء کقوله تعالی : ومن لو کنب موی إماما وة وها 
کب مصيَق سانا را [الاحقاف: : RT OY‏ : فل من اَل الیب لدی جا ہے موسی ورا ودی َلاس 
علوت رطيس وتا فون کا € [الکبة : ۱ وبعدها: وها کتت أنرلته مارك الآية [الأنعام: c4۲‏ وقال تعالی مخبرا عن 
المشرکین: ملا امم الین نی فاا وآ او رل ما وؤے مو € قال تعالی : اوم مرا پا اون موی ن َل 
الوا وران ته را لھا کہ ارا کل ک4 اتر 4A:‏ رتال نهال رآ جن الجن انه فاو : (قالوا يَمَومَتًا نَا سَيمُتَا ڪا 
زل ن بعد موب مُصَيق ما بن يديه يهى إل ألحَق وإ طين م سني 4)9 [الأحقاف: ]١١‏ . 
e‏ اه الکاب الذي زلا اله شد اعلا جاسا لجسي اياج اي 
شریعته» کما قال : (وّڪَتَبتا لم فی آلا واج مِن ىو الآية [الاعراف: .]٠٤١‏ وقوله : عل الى N‏ 
eT‏ : مل جرا آلونسن إلا الس 4)3 الرحسن: ٠١‏ وکقوله: (@ ولذ 
ا اهعم کک کر کاش ل إن جاعِلكَ لاس اماما کال ین دري مَل لا يتا ء عزف اليب (6©3) [البقرة: 4 وقولە: 
۶ ماتا مب منم َة م دوبک سے باعتا لما صبروا وڪانو تاتا دوقنوت ( + [السجدة: .]۲١‏ وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن 
انس ا موس الک ت ل ار 4“ حسَ يقول: أحسن فيما أعطاه الله . وقال قتادة: من أحسن في الدنيا تمم له 
ذلك في الآخرة . واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: تُر اتيا موس أَلَككََ تاا على إحسانه. فكأنه جعل «الذي» 
مضدرية › كما قيل في قوله تعالی : وت ای ککاشرا) [التربة: ]٩‏ آي : کخوضهم وقال ابن رَوَاحة : 
E E O EE E E E OR‏ في المرسلين وتصرا كالذي تصزروا 
رفال آشرون: الذى فقا جى قالدين ا قال اين جرم : اوقد د عن عة اة بن مسعود» أنه كان يقرؤها: «إتماماً على 
الذين أحسنوا. وقال ابن بي تجيح» عن مجاهد: تناما َل ى اح وَنّص يلا قال : على المؤمنين والمحسنينء وكذا 
قال أبو عبيدة . قال البغوي : والمحسنون: الأنبياء والمؤمنون» يعني ا قلت : کما قال تعالی : #قال بلموسی 
إن أصطفينك عل الاس برسلدتی ربكيى€ [الأعراف : »]۱4١‏ ولا يلزم اصطفاؤه على محمد كَةٍ خاتم الأنبياء والخليلء عليهما 
السلام لأدلة أخر. قال ابن جریر : وروی أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يَعْمّر أنه کان يقَرؤها : تماما على الذي أحسن#› 
رفعاًء بتأويل : «على الذي هو أحسن»» ثم قال : وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بهاء وإن كان لها في العربية وجه صحيح . وقيل : 
معناه: تماما على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه» حكاه ابن جرير والبّغوي . ولا منافاة بينه وبين القول الأول» وبه 
جمع ابن جرير كما بيناه» ولله الحمد . وقوله  :‏ وتفصيلا لکل مى وَهدّى وَرََمَة : فيه مَذْحٌ لكتابه الذي أنزله الله عليه » لمَلَمم 
پلقاو ربهر ومون وها كلب ارلته مارك فاتېعوة انقو لما هلک مرد )4 ا 
اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. 
ان تقولرا نما ازل التب عل طاہمین ن با ون کا عن وراسنم لر آقیفییت (3 ار تولا لو ائ رل عا انتب لکا أَحَدى ينم 
EL SE‏ رهی و ف اغ a‏ ات E‏ سی ا بصدفون عن ١‏ ایتا سو 0 ءاعداب 
با ا بصيو 4)6 . 
2 معناه : وھذا کتاب آنزلناہ لثلا یقولوا: إا ار آلکتب عل طاپمََنِ من َا . يني E‏ 
کما قال تعالی: وولا أن بهم مُصبة ب بما دمت يديهم قبمووا ربا و ازستت السا رسو في بيك و ور ار 
ممن ي €6 [القصص : ۷ . وقوله: عل طايهتان يِن مَلَِا) قال علي بن أبي طلحة»› عن ابن عباس : هم اليهود والنصارى 
وکذا قال مجاهد٬‏ والسدي» ose‏ لرن كا عن دراستم ملي أي: وما كنا نفهم ما يقولون: 
لأنهم ليسوا بلسانناء ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عما هم فيه . 
وقوله: أو ولوا و أا ارد عا الك لكا هى ي4 أي : وقطعنا تَعَللكم أن تقولوا: لو أنا أنزل علينا ما آنزل عليهم لكنا 


rv) 
آهدی منهم فیما آوتوه» کقوله : سمو بام جَھد انیم کیت جام دی لی دی من دی الم لما جام ن ا اَم إلا‎ 
شرا €6 [ناطر : ۰)4۲ وهكذاقال ههنا: فد ج٣ ڪم يه ٿن يڪم ودی ور يقول: فقد جاءكم من الله على‎ 
لسان محمد بَا النبي العربي قرآن عظيم» فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لما في القلوب» ورحمة من الله بعباده الذين‎ 
یتبعونه ویقتفون ما فيه . وقوله: مَس أَطْل ممن كدب باَب أله وَصَدَىَ عَنًا أي : لم ينتفع بما جاء به الرسول» ولا اتبع ما‎ 
أرسل به» ولا ترك غيره» بل صَدَّف عن اتباع آيات الله أي : صرف الناس وصدهم عن ذلك قاله السدي . وعن ابن عباس»›‎ 
ومجاهد» وقتادة: «وَصَدَىَ عي : أعرض عنها. وقول السدي ههنا فيه قوة؛ لأآنه قال: فس اظ من كدب بات لَه‎ 
وَصَدَىَ عا كما تقدم في أول السورة رهم ا ا إلا اش € [الاة: ١۲]ء وقال تعالى : الت‎ 
مروا رمدو عن سيل أله ددهم عَدَابا َوَن ألْمَدَاب) [النحل : ۸۸]» وقال في هذه الآية الكريمة : سَجَرْى أل صرفو عن ايوا‎ 
سو آلعدَاب ما انوا يصَيْكَ) . وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة : لفن اظ من كدب بات لَه‎ 
ونحو‎ ٣۲ ء٣١‎ : اى لا امن بها ولا عمل بهاء کقوله تعالی : ٥ک صَلَق کا صل لاچ ولک كدب ل © لیام‎ 
ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك العمل بجوارحه» ولكن المعنى الأول أقوى وأظهر› والله‎ 
. تعالى أعلم‎ 

حل بنظرون إل آن اهر الھک آز یا ریک او أف بش مات ريك بوم بی بعش ٤ایکت‏ ریک لا يع فسا بسا لر تكن متت من قبل 
از سیت ف ]یکی با م اسیا إا عة ٠.6‏ 

یقول تعالی متوعداً للکافرین به والمخالفين رسله والمكذبين بآياته» والصادین عن سبیله : هل بنْظرون إل أن أيهم الملهكة 
أ أ ريك وذلك كائن يوم القيامة . أو يأف بنش ماي ريك يوم أن بنش ٤ايكت‏ رَبك الآية » وذلك قبل يوم القيامة كائن من 
أمارات الساعة وأشراطها كما قال البخاري فى تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل› حدثنا عبد الواحد» حدثنا عمارة» 
حدثنا أبو رُرْعَةء حدثنا أبو هريرةء رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ينز: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مَُربهاء 
فإذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك حين لا عَم تسا يمنا ر تكن ءَامَتَّت ين ر٠‏ . حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق› 
حدثنامَغْمَر» عن همام بن مُنَبه» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يي : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسأ إيمانها» ثم قرأ هذه الآية . هكذا روي هذا الحديث من هذين 
الوجهين . ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا الترمذي» من طرق» عن عمارة بن القَعْقَّاع بن شَبْرْمَة» عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» به . وأما الطريق الثاني : فرواه عن إسحاق»› غير منسوب» فقيل : هو ابن منصور 
الكوسج» وقيل: إسحاق بن نصر والله أعلم . وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع النيسابوريء كلاهماعن عبد الرزاق» به. 
وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن آبي هريرةء كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الحرَقة» عن أبيهء عن آبي هريرة› به. ۰ 
وقال ابن جرير : حدثنا أبو کرت حدننا ابن فضیيل › عن أبيه» عن ابي حازم عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ا : 
«ثلاث إذا خرجن لا م تسا ایسا لر کن امت ين بل أو كسبّت ن إيسيا حي : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة 
الأرض». ورواه أحمد» عن وکیع › عن فُضَيْل بن غروان» عن ابي حازم سلمان» عن أبي هريرة به» وعنده: «والدخان» . 
ورواه مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» عن وکيع. ورواه هو آيضا والترمڏي» من غير وجه» عن 
فضیل بن غزوان» به. ورواه إسحاق بن عبد الله المْرَوي» عن مالك› عن أبي الرّنادء عن الأعرج› عن آبي هريرة. ولكن لم 
يخرجه آحد من أصحاب الكتب من هذا الوجهء لضعف الفُروي» والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا شعيب بن الليثء عن أبيه» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مخربهاء فإذا طلعت آمن الناس 
کلهم» وذلك حين #/ َع تسا إيمشا ل تكن ٤مّت‏ من مَل الآية» . ورواه ابن لهيعة › عن الأعرج› عن آبي هريرة» به . ورواه 
وكيع» عن فضيل بن غزوان» عن أبي حازم» عن أآبي هريرة» به. أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مَرْدويه في 
تفسيره. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاقء أخبرنا مَعْمّر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله بل : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء بل منه». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة: 
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عن أبيه» عن‎ ٠ حديث آخر عن أبي ذر الغفاري : في الصحيحين وغيرهماء من طرق› عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي‎ 
أبي ذر جُنْذب بن جُئادة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله َة : «تذري أين تذهب الشمس إذا غربت؟). قلت: لا‎ 
أدري» قال : «إنها تنتهي دون العرش» ثم تخر ساجدةء ثم تقوم حتى يقال لها: ارجعي فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها: ارجعى‎ 
. ٠له من حيث جثت» وذلك حین: لا يع فسا إبمنا ر کن ٤َامَنّت من‎ 

حديث آخر عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري»› رضي الله هنه : 

قال الإمام أحمد بن حنبل : دتا فان غو وات عن أس الط > عن حذيفة بن أسَيّد الغفاري قال : أشرف علينا 
رسول الله َة من غرفة» ونحن نتذاكر الساعةء فقال : لا تقوم الساعة حتى تَرَوْا عشر آيات : طلوع الشمس من مَْربهاء 
والدخان» والدابةء وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم»› والدجال»ء وثلاثة خسوف: حسف بالمغرب» 
وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من فعْر عدن تسوق - أو: تحشر -الناس» تبيت معهم حيث باتواء 
ونّقيل معهم حيث قالوا». وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة» من حديث فرات القَرّاز» عن أبي الطفيل عامر بن واثلةء 
عن حذيفة بن أسيد» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

حديث آخر عن حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه : 

قال الثوري» عن منصورء عن ربعي» عن حذيفة قال: سألت النبي ية فقلت: يا رسول الله» ما آية طلوع الشمس من 
مغربها؟ فقال النبي ية : «تطول تلك الليلة حتى تكون فَذر ليلتين » فبينما الذين كانوا يصلون فيهاء يعملون كما كانوا يعملون 
قبلها والنجوم لا تسري» قد قامت مکانهاء ٹم یرقدون» ثم يقومون فیصلون» ثم يرقدون» ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم› 
حتى يتطاول عليهم الليل » فيفزع الناس ولا يصبحون» فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرفها إذ طلعت من مغربهاء فإدا 
رآها الناس آمنواء ولا ينفعهم إيمانهم؟. رواه ابن مردويه » وليس في الكتب الستة من هذا الوجهء والله أعلم . 

حديث آخر عن أبي سعيد الخدري - واسمه : سعد بن مالك بن سنان - رضي الله عنه وأرضاه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ابن أبي ليلى» عن عطية العَوْفي» عن أبي سعيد الخُذري» عن النبي بي : يوم باي 
: بعش ايلم ريك لا يمع سا إيمنًا) قال : «طلوع الشمس من مغربها». ورواه الترمذي» عن سفيان بن وکیع › عن أبيه» به. وقال : 
غریب » ورواه بعضهم ولم يرفعه . وفي حديث طالوت بن عباد» عن فضال بن جبير › عن ابي أمامة صُدَيّ بن عجلان قال : 
قال رسول الله : «إن أل الآيات طلوعُ الشمس من مغربها» و و ا ن آبي الجودء عن زر بن حبش عن 
صفوان بن عَسال قال : سمعت رسول الله َد يقول: «إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعون عاماً للتوبة٠»‏ قال : «لا یغلق 
حتى تطلع الشمس منه» . رواه الترمذي وصححه النسائي» وابن ماجه في حديث طويل . 

حدیث آخر عن عبد الله بن أبي أوفی : 

قال ابن مردویه : حدثنا محمد بن علي بن ذُحيم» حدثنا أحمد بن حازم حدثنا ضرار بن صرَد» حدثنا ابن فضيل»› عن 
سلیمان بن رّيد» عن عبد الله بن أبى أوفى قال : سمعت رسول الله ية يقول: «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من 
لياليكم هذهء فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون» يقوم أحدهم فيقرأ حزبه» ثم ينام» > ثم يقوم فيقرأً حزبه» ثم ينام . فبينما هم كذلك 
إذ صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربهاء فْضَجٌ الناس 
ضجة واحدة» حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها) . قال : «حينئذٍ لا ينقع نفسا إيمانها» . هذا حديث 
غريب من هذا الوجه» وليس هو في شيء من الكتب الستة . 

حدیث آخر عن عبد الله بن عمرو : 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أبو حيان»ء عن أبي رُرْعَة بن عمرو بن جرير قال : جلس ثلائثة نفر من 
المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول - وهو يحدث في الآيات -: إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى 
عبد الله بن عمروء فحدثوه بالذي سمعوه من مَزْوان في الآیات» فقال : لم يقل مروان شيئاً» قد حفظت من رسول الله ي في 
مل ذلك حدیثا لم أنسه بعد» سمعت رسول الله َد يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
ضحى» فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها». ثم قال عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: وأظن أولها خروجاً طلوع 
الشمس من مغربهاء وذلك أنها كلماغربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع»› حتی إذا 


کال 
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بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل : أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع» فلم يرد عليها شيء» ثم 
تستأذنٌ في الرجوع فلا يرد عليها شيء» ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء» حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب» وعرفت 
آنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق» قالت: ربي» ما أبعد المشرق. من لي بالناس. e‏ 
استأذنت في الرجوع» فيقال لها : من مكانك فاطلعي . فطلعت على الناس من مغربها»» ثم تلا عبد الله هذه الأية : لا يم ن 

ایسا ر نکن ٤مّت‏ من بل أو مسبت ف يكي حَبأً الآية . وأخرجه مسلم في صحيحه» وأبو داود وابن a‏ 
من حديث آبي حيان التيمي - واسمه يحيى بن سعيد بن حيان -عن بي رُزعَة بن عمرو بن جرير» به. 

حدیث آخر عنه : 

قال الطبراني: حدثنا أحمد ربن يحيى بن خالد بن حبان الرفي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم - بن زبريق الحمصي - حدثنا 
عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ابن لهيعة» عن حيي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن ¿ الحبلي» » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال النبي ي : «إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدآً ينادي ويجهر : إلهي» مُرْني أن أسجد 
لمن شئت». قال ET‏ : يا سيدهم» ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي أن يُْظر إلى الوقت 
المعلوم» وهذا الوقت المعلوم؟. قال: «ثم تخرج دابة الأرض من صَذْع في الصفا» . قال : «فأول خطوة تضعها بأنطاكياء فتأتي 
إبليس َخطمه». هذا حديث غريب جدأ وسنده ضعيف» ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك› 
فأما رفعه فمنكر» والله أعلم . 

حديث آخر عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنهم آجمعين : 

قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافعء حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضَمْضصَم بن رُرْعَة» عن شُرَيح بن عبيد يرده إلى 
مالك بن يُخامرء عن ابن السعدي؛ أن رسول الله ية قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل؟. فقال معاوية» وعبد 
الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي ين قال : «إن الهجرة خصلتان: إحداهما تهجر السيئات› 
والأخرى تهاجر إلى الله ورسولهء ولا تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب» فإذا 
طلعت طبع على كل فلب بما فيه» وكفي الناس العمل». هذا الحديث حسن الإسنادء ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة» والله أعلم . 

حدیث آخر عن ابن مسعود» رضي الله نه : 

قال عوف الأعرابي» عن محمد بن سیرین › حدثني آبو عبيدة» عن ابن مسعود؛ آنه کان يقول مادکر من الآيات فقد مضى 
غير أربع : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرضء وخروج يأجوج ومأجوج . قال : وكان يقول : الآية التي تختم 
بها الأعمال طلوع الشمس من مغربهاء الله يقول : یوم بای بعش ایت ريك لا ْم قا یً4 الآية كلهاء يعني طلوع 
الشمس من مغربها. 
حدیٹ ابن عباس › رضي الله عنهما : 

رواه الحافظ أبو بكر بن مَردويه في تفسیره a Gs‏ بن إدريس › عن أبيه› عن وهب بن مَبه» عن ابن عباس 
رضي الله عنه مرفوعأً- فذكر حديثاً طويلاً غريباً منكرا رفعه» وفيه : «أن الشمس والقمر يطلعان يومئٍ مقرونين› وإذا نَصَفا 
السنهادرجخان غاد الى ما كان عة وهو حدمت غر ي جا بل مزه بل مو ضرع » وا أعلمء إن اذغ أن رفو فأما 
وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه - وهو الأشبه -فغير مدفوع» والله أعلم . وقال سفيان» عن منصور»› عن عامر» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : إذا خرج أول الآيات» طرحت الأقلام» وحبست الحفظة» وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه 
ابن جریر. 

فقوله ق: 3لا يع تفا إیسا ر تكن ٣مّت‏ يِن ن آي : إذا شأ الكافر إيماناً يومثذٍ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمناً قبل ذلك» 
فإن کان مصلحاً في عمله فهو بخیر عظیم» وإِن کان محْلْطاً فأحدث توبة حينئلٍ لم تقبل منه توبته» كما دلت عليه الأحاديث 
المتقدمة» وعليه يحمل قوله تعالی : « أو كسب ف يسن حَبْاً أي : ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم یکن عاملاً به قبل 
ذلك . وقوله : فل انظرةًا نّا مَسَظررد4: تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سَوّف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك . 
وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربهاء لاقتراب وقت القيامة » وظهور أشراطها كما قال : هل يروك إلا اة أن 
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e‏ ہے آشراطھا ان ی إا جا تیم کرم €6 [محمد: ۱۸]ء وقال تعالی: ہکا رو باس الوا ءامنا بو ودم 
رمتا ییا کا یو شرت 9 کر ك بقعم إیکنیم نا داو بسنا مت آم الى مد عت فى عمادوة َير هتايك الكورة 463 
[غافر : ۸£ ]۸٥‏ . 
کل این مروا ویم واا شیا لست منم فی کیءٍ اتنا اشم إل او یم با کا بقلو ))4 . 

قال مجاهد» وقتادة» والضحاك› والسُدّي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى . وقال العَوْفي» عن ابن عباس في قوله: 
لله ليب َا َم ووأ شما وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد ية فتفرقوا. فلما بعث الله 
محمداً د أنزل : إن الب فرواً وينم واوا شما لست مهم في سىء الآية . وقال ابن جرير: حدثني سعد بن عمرو السكوني› 
حدثنا بَقَيّة بن الوليد: كتب إلى عباد بن كثير» حدثني لَيْث» عن طاوس» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 55 : «إن في 
هذه الأئة اليب را يتم واا شيا لست منم ف َء وليسوا منك» هم أهل البدع» وأهل الشبهات» وآهل الضلالة» من 
هذه الأمة) . لكن هذا الإسناد لا يصح فإن عباد بن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وهم في رفعه. فإنه 
رواه سقيان الثوري» عن ليث - وهو ابن آبي سليم - عن طاوس» عن بي هريرة» في قوله: 0 الب مروا وينم واا شيا 
قال : نزلت في هذه الأمة . وقال أبو غالب» عن أبي أمامة» في قوله: إن الب رفوا يتم واا ِا قال: هم الخوارج. 
وروي عنه مرفوعاًء» ولا يصح. وقال شعبة» عن مجالد» عن الشعبي › عن شرَيْح»› عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله اة 
قال لعائشة : إن الِب درا ويم ّا شيا قال : «هم أصحاب البدع؛. وهذا رواه ابن مويه وھ غریب آيضاء ولا يصح 
رفعه . .والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفأ له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه ّا شْيَمًا أي : فرقاً كأهل الملل والنحل- وهي 
الأهواء والضلالات - فالله قد برا رسوله مما هم فيه . وھذہ الآیة کقولہ تعالی: مع لَکُم مَنَ الین ما وی پو ُا لدی اوَْیَتا 


إك وما وَصَيا بء إبرهم وموس وس أن أقموا أَلرِين ولا رفا يه الآية [الشورى: ۳١]ء‏ وفي الحديث: «نحن معاشر الأنبياء 


أولاد علات» دیننا واحد». فهذا هو الصراط المستقيم › وهو ما جاءت به الرسل› من عبادة الله وحده لا شريك لهء والتمسك 
بشريعة الرسول المتأخرء وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواءء الرسل بُرآء منهاء کہا قال: لست مہم فی 
َء . وقوله: تما اهم ا او م ینیعم با ا يفعلوة), كقوله: إن الذين اموا ودين هادو والصيين واللصری والمجوس 


دت ا چ حوس ا سے ا 


الي آقرڪوا ك اه فصل تهر بوم اة إن نه ل كل ىو ميد ©6 [الحح: .]٠۷‏ ثم بين فضله يوم القيامة في 
حکمه وعدله فقال : 
وسن ج اة ملم عر آکارہا وس ج بالکینکة لا ره إلا متها وهم لا کنو ©4 . 

وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى» وهى قوله: من جاه بالحستة فلم حير بنا [النمل: ۸۹]» وقد وردت 
الأحاديث مطابقة لهذه الآية» كما قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا الجعد 
أبو عثمان» عن أبي رجاء العُطاردي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء عن رسول الله فد فیما يروي عن ربهء گ» قال : 
قال رسول الله بة: «إن ربكم ق رحيم» من هَمٌ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائةء 
إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له واحدةء أو يمحوها الله قله ولايهلك 
على الله إلا هالك». ورواه البخاري» ومسلم» والنسائي» من حديث الجعد بن أبي عثمان» به. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سوَبْد» عن أبي ذر» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يد: «يقول الله ك : من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن عمل 
راب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إلى شبراً اقتربت إليه ذراعا» ومن اقترب إلييّ 
ذراعاً اقتربت إليه باعاء ومن آتاني يمشي أتيته هَرولّة٤‏ . ورواه مسلم عن أبي كريب» عن أبي معاوية» به. وعن أبي بكر بن 
ابی شيبة» عن وكيع› عن الأعمش» به. ورواه ابن ماجه» عن علي بن محمد الطنافسي»› عن وكيع› به. وقال الحافظ 
أبو يعلى الموصلي : حدثنا شَيْبّان» حدثنا حَمّادء حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن رسول الله 5 قال : 
«من َم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء» فإن 
عملها كتبت عليه سيئة واحدة» . واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله کک فهذا تكتب له حسنة 
على کفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونِيّة ؛ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنةء كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح : «فإنماءتركها من 


گات 


o) 


yr 


سورة الأنعام» الآیات: ٠١۳-١١١‏ 


جرائي»» أي : من أجلي . وتارة يتركها نسياناً وذُهولاً عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيراً ولا فعل شراً. وتارة يتركها 
عجزاً وكسلا بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا يتنزل منزلة فاعلهاء كما جاء في الحديث» في الصحيحين : 
«إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار . قالوا: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 
حریصا على قتل صاحبه» . 
قال الإمام أبو يعلى الموصلي : حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا علي - وحدثنا الحسن بن الصباح وأبو حَيَْمَةَ ‏ قالا: حدثنا 
إسحافق بن سليمان» كلاهماعن موسى بن عبيدة» عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس» عن جده أنس قال: قال 
رسول الله ب : «من هم بحسنة كتب الله له حسنةء فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإن 
عملها كتبت عليه سيئة » فإن تركها كتبت له حسنة . يول الله تعالى : إنما تركها من مخافتي». هذا لفظ حديث مجاهد- يعني 
ابن موسی . 
وقال اللإمام أحمد: حا عي الرحمن پن هتي حدانا شان بن عبد الرحمن» عن الرگين بن الريع» عن ايه عن عم 
فلان بن عميلة» عن خرَيم بن فاتك الأسدي ؛ أن النبي ية قال : «الناس أربعة» والأعمال ستة. فالناس مُوسع له في الدنيا 
والآخرة» وموسع له في الدنيا مَقّتور عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة» وشَقَيّ 
LSI E a a e O UNS‏ 
وَجَبَّ له الجنة» ومن مات كافراً وجبت له النار. ومن َم بحسنة فلم يعملهاء فعلم الله أنه قد أشَعَرَها قَلْبَه وحَرَّص عليهاء 
كتبت له حسنة . ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه . ومن عمل حسنة كانت عليه بعشرة 
أمثالها . ومن أنفق نفقة في سبيل الله» كلء كانت له بسبعمائة ضعف» . ورواه الترمذي والنسائي» من حديث الريْن بن الربيع› 
عن أبيه» عن بشير بن عَميلة»› عن خرَبْم بن فاتك» به ببعضه . والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري»› حدثنا يزيد بن رُرَبْع » حدثنا حبيب المعلم» > عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبي بي قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نمر : رجل حَضرها بلغو فهو حَظه منهاء ورجل حضرها بدعاء» فهو رجل دعا الله ء فإن 
شاء أعطاهء وإن شاء منّعه» ورجل حضرها بإنصات وسکوت ولم بنط رة م ولم يُؤذ أحداً» فهي كفارة له إلى الجمعة 
التي تليها وزيادة ثلائة أيام ؛ وذلك لأن الث يقول: سن جا السك فم عر انال )» . 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا هاشم بن مَرْنّد» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني أبي» حدثني ضَمْضَم بن 
زرعة» عن شَرَيّح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله بَي: «الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها 
وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله تعالى قال: سن جا اة مم عر أسال 4» . وعن أبي ذر» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله مد : «من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدَهْرَ كله» . رواه الإمام أحمد وهذا لفظه -والنسائي» وابن ماجه» 
َه عَْرٌ َال اليوم بعشرة أيام؟» ثم قال : هذا حدیث 


في الدنيا والآخرة. 


والترمذي وزاد: «فأنزل ا : من جا بالسسا فلم 
حسن. وقال ابن مسعود: من ج تة فلم عر كاله € : من جاء ب «لا إله إلا اش»ء لوس جا َة يقول: بالشرك. 
E ERS NS E as‏ 
والآثار في هذا كثيرة جدأء وفيما ذكر كفاية » إن شاء الله» وبه الثقة . 
ا ١‏ © ل ل صلان رش یی وماق ب 
می (63 لا سربك له ودرك أ مرت اتا اول شيب ))4 . ) 
يقول الله تعالى آمرأً نبيه 5ة سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم › الذي لا أعوجاج فيه 
ولا انحراف: يا قيا أي : قائماً ثابتاًء ِل ام يفا وما کان من € كقوله : ومن برع عن َد هعم إل م 
سَفِةَ فْسَمً [البقرة: »]٠١١‏ وقوله : (وجلھڈوا ن آل حی اوو هو اتیل کم وما جع ع فی لرن ِن حرج ل يكم هر4 
۰ وقوله: کن ایم کات امه َا ب نیما وار بك من نة 9© ار اة جه ومد إل ريل مسقي 
© راتت ف آل سه وم ن الکحرة لین الیل ©6 ف اوسا الیک ان ا ل ھی حا وا ل ن لمش ( ®( 
[النحل: ]١۲۳ ٠۲۰‏ . وليس يلزم من كونه عليه السلام أَمِرَ باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم يم أكمل منه فيها؛ لأنه» عليه 
اللا قم بها فما فظماء و الت 0 (ال اما ل ينه اذإ هذا الكال؛ رقا اناق اللا وس لداع غل 


الإطلاق› وصاحب المقام المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليلء عليه السلام. 


وقد قال ابن مَرْدُوّيه: حدثنا محمد بن عبد الله بن حَفْص» حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة› 
أنبأني سلمة بن كَهُيّْل» سمعت ذر بن عبد الله الهُمْداني» يحدث عن ابن أبڙى» عن أبيه قال : کان رسول الله َة إذا أصبح 
قال : «أصبحنا على يلّة الإسلام» وكلمة اللإخلاص» ودين نبينا محمد» وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين؛ . وقال 
الإمام أحمد: حدثنايزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن الحْصّين > عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قيل 
لرسول الله اة : أي الأديان أحبَ إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة» . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروّة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنها» > قالت: وضع رسول الله َد ذقني 
على منكبه» لأنظر إلى رفن الحبشة» حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن» عن آبيه قال: قال لي عروة: إن 
عائشة قالت : قال رسول الله ية يومئذ : «لتعلم يهود أن في ديننا فُسْْحَةٌء إني أرسلت بحَنيفيّة سَمْحَة» . أصل الحديث مُخْرَجّ 
فى الصحيحين › SNS‏ وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري › ولله الحمد والمنة. 

و : فل إن صلا کان وشک وای وساف ل َب المَكَّ 4)63 : يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون لغير اسمه» آنه مخالف لهم في ذلك› فان صلاته لله ونسکه على اسمه وحده لا شريك له» وهذا کقوله تعالی : : فصل 
لرك وَأغَر )€ [لكرثر : ۲] أي : أخلص له صلاتك وذبيحتك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمر الله 
E EE SE‏ والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى . 

قال مجاهد في قوله : إن صلاني سى قال : النسك: الذبح ة في الحج والعمرة. وقال الثوري» عن السدي» عن سعيد بن 
جبير : لوكي( قال : ذبحي . وكذا قال السدي والضحاك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَؤف» حدثنا أحمد بن 
خالد الرَهْبي» حدثنامحمد بن إسحاق» عن زيد بن أبي حبيب» عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله قال: ضخځى 
رسول الله اة في يوم عي بِكبَْيْنِ وقال حين ذبحهما: «وجُهت وجهي للذي كُطّر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشرکین» إن صلاف شتی وای وماق رو رب ملين ا سرک لم ودرك ارت اتا رذ فشي 43 . 

وقوله : وتا أرَّل ألْشلِي) قال قتادة: أي من هذه الأمة. وهو كما قالء e‏ دعوتهم 
إلى الإسلام» وأضلة غبادة الله وخحدة لا شرك له كما قال: ويا أساتا د ِن قلت ن شرل 1 م ا لله 
إل ان ادون O‏ [الأنبياء: »]۲١‏ وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه: #قإن وتر ولتم ف ا ن اجر إن أَجْرِیّ 
إلا عى آله وات ن أن ِت الْسسايِينَ @( [يونس: ۷۲]» وقال تعالى: وم ن برف عن لد اروم إلا م سَفِهَ 


فس وقد صَطمَيتة فى الَا َنَم فى اة لين اليح © إ قَذّ ُء اسم قال ألمت رب المَللَمينً لي €3 درس 
بجا هعم به € [البقرة: »]۱۳١- ٠١١‏ وقال يوسف» عليه السلام : ۶ رب قد ءاتتن من لمك لمن من تاريل 


آلأاديث قاطر لسوت رارض أت ول في اليا والكخرة فى سلما راق اتی @ Oe‏ 
رھ a‏ رر إن کم يي ل3 قفالا عل ع کر رکا رآ يملا َة الَو الظلييةَ 
متا ميت ين الور الك گي @4 ار وقال تعالی: ُ ارلا لورت فیا شی وو کم ا 
ابوت لدي اموا للَذِبنَ هارا والرصْيونَ والاخار ا اظ س کب أل الاآية [المائدة: 4٤]ء‏ وقال تعالى: ولذ 
يت إلى الحوارچعن أن اموا يى سول الوا ءاما واش فت با a‏ ®+ الفاغ اله تخالى. آنه بك 
رسله با لإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها تفضا إلى أن نسخت کا 
محمد ب التي لا تنسخ أبد الآبدين› ولا تزالٍ قائمة منصورة» وأعلامها مشهورة إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: انحن مَعاشِر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد». فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات 
شَنّى» فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات» كما أن إخوة 
الأخياف عكس هذاء بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والإخوة الأعيان من أب واحد وأم واحدة» والله أعلم. 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون» حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي» عن 
کے سرت 


الأعرج› » عن عبيد الله ا عن علي رضي الله عنه؛ أن رسول أرله E‏ > ثم قال : رجهت وجه 
رى فطر الوت والارش يفا و اا 0 یت السرکت4 [الأنعام: »]۷۹١‏ إن صلان وسک وعیای وَمَمّاف لله رب امین له 
کرب ام ولک لك أرب اتا كا لل التي 4)3 الم أنت الملك. لا إله إلا أنت» أنت ربي وأناعبدك» ظلمت نفسي واعترفت 


ver 
ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع‎ Ge aE سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت‎ 
. والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم في صحيحه‎ 
لمل اع ائھ ایی یا وو رب کی کیو وکا کیب ل فیں إلا علا کا کرد وارد ند ری م لک ریگ یگ یک یما کم مہ‎ 
. 4 وة‎ 
: له والتوکل عليه : : اغ ر آله اش ربا أي‎ E E E يقول تعالى : € يا محمد لهؤلاء‎ 
أطلب ربا سواه» وهو رب كل شيء. يَرّبني ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمري» أي: لا أتوكل إلا عليه» ولا أنيب إلا‎ 
إليه؛ لأنه رب كل شيء ومليكه» وله الخلق والأمر. هذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل» كما تضمنت الآية التي‎ 
کک ا وهذا المعنى يمرن بالآخر كثيراً ذ فی القرانء كما قال تعالى ا لعباده أن‎ 
وقوله: عة ووڪَل عي [مود: ۲۳]» وقوله: «فل‎ »]١ ا: لإاك عبد ويك نستَيين )€ [الفانحة:‎ 
»]۹ وقوله: رب اشرق لغرب ل إل إلا هو ماد کید 4 [المزمل:‎ »]۲١ شو ا ءامنا پو وَل تر € [الملك:‎ 
. وأشباه ذلك من الآيات‎ 
وقوله : وا مكيب َل تفي إلا عا ولا نرد ارده ود ر إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه‎ 
وعدله» أن التغوس إنما تجازى بأعمالهاء إن خير فخيرء وإن شرا فشر»ء وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد. وهذا من عدله‎ 
تعالی» کما قال: لون ندع قك إل حلا لا مَل ينه سی وکو ان دا فر [فاطر: ۸٠]ء وقوله : ل ياف طلا ولا ها‎ 
[طه: 11۲]› ل فلا یظلم بأن يحمل عليه سیئات غيره» ولا يهضم بأن ينقص من حسناته . وقال تعالى : کل یں‎ 
معناه : كل نفس مرتهنة بعملها السيّىء إلا أصحاب اليمين » فانه قد‎ ء]۳١‎ ٠۳۸ : با كت هة 3© إل َب ين )€ [المدثر‎ 
موه بركات أعمالهم الصالحة على ذراريهم» كما قال في سورة الطور أي تخا ت ريم ويي القت , بهم دربم وما‎ 
الهم من هر لهم من ىو [الطور : أي : ألحقنا بهم ذرياتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة» وإن لم یکونوا قد شارکوهم في‎ 
اا ف الإيمانء وما اتهم أي : أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئاً حتى ساويناهم وهؤلاء الذين‎ 
ا ا » بقضله ومنته» ثم قال : کل اتی ا كسب رهي‎ 0 
[الطور: ١۲۹]ء أي : من شر‎ 


وقوله: م ل ریک یی چگ ب كم فيه يفو 4 أي : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه» فستعرضون 
ونعرض عليه» وينبئنا وإيا بأعمالنا وأعمالكم» وما كنا نختلف فيه في الدار الدنياء كما قال تعالى: قل لا شکلوںے َا 
ر شل عا تمان 9 ار کے ب ر کک ب لی ھر کم آل مَل €6 (سا: [1o‏ 

۰.49 اض ل بتکم کو یں یکن لاوک ن ا اتک إة رك سر آليقاب دا لت م‎ erp 
شرل تمالی: غر ی نمطت ایت اند آي: جملک تعدرون لار جیلا ہمد جیل» وقزتً بعد قرن» وخلناپدد‎ 
سَلّف. قاله ابن زید وغیره» كما قال : وو تما جملا من مهك فى آلأرض حلمو )€ [الزخرف: ا‎ 
وقوله: #عسی ریک آن هلاک‎ ۳۰ LE (وَيَجْمَلط لاه الأرَض [النمل: ۲ وقوله‎ 
عذوڪم و رلم ي آلأرض ينر َي َعَمَلونَ) [الاعراف : 1 . وقوله ب تی 5ت أي : فاوت بينكم‎ 
في الأرزاق والأخلاقء والمحاسن والمساوىءء والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلك»› كقوله : ع هسم فسمتا نتم‎ 
ممتهم في ألْحِومٍ آ ذا تابس ر بق درج خد بشم بسا س € [الزرخرف: ۴۲]» وقولة تعالى: «اظر کف‎ 
[N : فلا بعضپم عل بے بض ولاکخرة آ کر درل وكير فض يلا € [الإسراء:‎ 

وقوله : * لوم ی ا ءاتنگ€ أي : ليختبركم في الذي آنعم به عليكم وامتحنكم به» ليختبر الغني في غناه ویسأله عن شکره» 
والفقير في فقره ويسأله عن صبره وقد روی فام فی ةه من حديث أبي تَضرة» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله مهاد : «إن الدنيا حَلوّةَ حَضرَة وإن الله مُسْسَحْلِفكم فيها لينظر كيف تعملون» فاتقو موا الدنياء واتقوا 
النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». وقوله : 9إ ربك سرح لقاب وَِنَمْ مفو َو : ترهيب وترغيب. أن 
حسابه وعقابه سریع ممن عصاه وخالف رسله ونه لفغو ّح لمن والاه واتبع رسله فیما جاؤوا به من خير وطلب . وقال 
محمد بن إسحاق : يرحم العباد على ما فيهم . رواه ابن أبي حاتم . وكثيراً ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين » كما قال 
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ا 


۷-١ : سورة الأعراف» الآيات‎ vss} 


EPRI‏ ج تئ عبار أن أا امَو ايم م € وان عاي هو لداب الاي )€ [الحجر: ]٠١ ٠۹‏ وقوله : وَين 
ر لد قر اناس ل طاو رب لَسَييدٌ أَلمِماب) [الرعد: ]٦‏ وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب»› 
فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة 
وأهوالهاء وتارة بهذا وبهذا ليَنْجَمَ في كَل بحسبه . جَعَلنا الله ممن أطاعه فيما أمر» وترك ما عنه نهى ورَّجَّر» وصدقه فيما أخبرء 
إنه قريب مجيب سميع الدعاء» جواد كريم وهاب . وقد قال اللإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»ء حدثنا رُهَيْر» عن العلاءء عن 


بيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َي قال : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طيع بالجنة أحد» ولو يعلم 
الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد» خلق الله مائة رَحمَّةَ فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بهاء وعند الله تسعة 


وا 


وتسعون». ورواه الترمذي» عن فَبَيْبَةَ» عن عبد العزيز الدراوّزدي» عن العلاء به. وقال: حسن صحيح . ورواه مسلم عن 
يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن حجر ثلائتهم عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء. 
آخر تفسير سورة الأنعام ولله الحمد والمنة 
XK ¥‏ # 


تفسير سورة الأعراف 


اص و کنب ارد نک فلا کن فى صدرة ر رح نه لدد ب وذگری زیت © اتیغوا ما ازل یکم ن ریگ ولا تيعو 
و اول ا ا 5 کرو 4 . 
فد مالكلا في أول وره القره على ها علق الروت وباط جلاف الاس ف . وقال ابن جریر: حدثنا سفیان بن 
وكيع» حدثنا أبي» عن شرٍيك» عن عطاء بن السائب ثب» عن أبي الصحَى» عن ابن عباس : لَص € : آنا الله أفصل› وكذا 
قال سعید بن جُبّیر. قوله : کب ارد إَكَ) أي : هذا كتاب أنزل إليك» أي : من ربك # فلا يكن فى صذرك حرج َه قال 
مجاهد» وعطاءء وقتادة والسُدّي : شك منه . وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ؛ 
ولهذا قال : # لِد بب أي : آنزل إليك لتنذر به الكافرين » 9 ودكرى موت . 
ثم قال تعالى مخاطباً للعالم : * انَبِعُوا ا ا رل نک يِن ريک آي : ا 
کل شيء وملیکه» #ولا تَْعو ين دونو اذل أي : لا تخرجواعما جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن 
حکم الله إلى حکم غیره. کیک م گرو 5 کقوله: ر ڪر الگا وؤ حرصت ومين )€ [برسف: ¥ 
وقولة: لرن تح ڪا من ف الارض ب يضلوك ن سيل أو [الانعام: ١‏ وقوله: وما ومن آ ڪهم بال إلا رُم 
شرن €6 [یوسف: .]1٩‏ 
لرگ ن ري اها مب E‏ إل آن مالو لا كا فيي لر تان 
I‏ ركت اتی © فر ع را کات 407 
oT‏ : بخافة سانا ونکلیهم. امتهم ذلك زی الا موصلا لخرةه دا ناد 
تعالى : #ولقد آسلهزئ سل ن َلك فاق انت سخرو روا نهر ٿا ڪانوا پو سروه )€ [الانعام: .]٠١‏ وقال تعالی : 
تکاس ین رة اھا وھے عام مھ حار 2 ٤‏ بز اة ونر فيد @4€ (الحح: ٥‏ وقال تعالی : 
«وکم ڪت من قري بطرت مها يندت متهم لر شک ا رھ إل کی وس ن ورزو )€ [القصص : .]٠۸‏ 
وقوله : اها اتا بيا أو هم ابو € أي : فکان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بتًا) أي : ليلا أو هم قاب 4 : 
ا ركلا الوقتين وقت عَفلة ولهو كما قال تعالى : قان آهل الشىئ أن يأتم اشا 


بک بیکتا وهم نا RK EEO‏ هَل افر آن ا ES N Ee‏ هم لبون € [الاع راف AV:‏ ۹۸] وقال : i‏ امن ا اف کو 
ینان أن بتک آله بهم الذرض أو يا ا e‏ عرو ل أو يدهم و فی لبه سا هم عجرن  ¿‏ ار باخڏهر عل ع 


ر 


O ak E E O 4 E CF va نوی إل و رڈ تید 4 سر‎ 
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أي : فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهمء وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى : لوم فصتا من فرتر 
کات ظالمة واشاتا بعدھا وما اریت ل( لما احسوا باستا إا ھم نا یلکوت و لد ركشو وانجعوا إل ما اع فيه وسكي 
ابن جرير : في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله ي من قوله : «ما هلك قوم حتى يُعْذٍروا 
من أنفسهم؟ء حدثنا بذلك ابن حُمَيّدء حدثنا جرير» عن أبي سنان» عن عبد الملك بن مَيْسرة الزراد قال: قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : قال رسول الله يد : «ما هلك قوم حتى يُعْذِروا من أنفسهم؟. قال: قلت لعبد الملك : كيف يكون ذاك؟ 
قال : فقراً هذہ الآیة : قا کان دعو لذ جام باشتا إل آن لرا إا کا يي )4 . ) 
وقوله: لفان الريب ريل هر4 الآيةء كقوله تعالى: ووم ادم يفول ما اجر امسن €3 [القصص : ١٠]ء‏ 
وقوله : <( يوم ممع أنه الرس یول ماا اج الوا ا عام لتا إنك أت عل لشيو )€ [المائدة: ١٠٠]ء‏ فالرَّب تبارك وتعالى 
يوم القيامة يسال الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به» ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ رسالاته ؛ ولهذا قال علي بن أبي طلحةء 
عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية : لان اريت أرسل إليه ستاك ألمرَسَلنَ )€ قال : يسال الله الناس عما أجابوا 
المرسلين» ويسأل المرسلين عما بلخوا. وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
الحسن» حدثنا أبو سعيد الكندي» حدثنا المحاربي» عن لَيْثء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماقال: قال 
رسول الله ب : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رَعِيَيَه» فالإمام يُسأل عن الرجلء والرجل يسأل عن أهلهء والمرأة تسأل عن 
بیت زوجهاء والعبد يسأل عن مال سيده». قال الليث: وحدثني ابن طاوس» مثله» ثم قرأً: فسان الى أرَسِلَ إلَهر 
َلَتَاك ألمرَسَلَ )€ . وهذا الحديث مُحُرّج في الصحيحين بدون هذه الزيادة. 

وقال اہن عباس : لصن علوم بور وا کا ہیی 4€ : یوضع الکتاب یوم القیامةء فیتکلم ہما کانوا یعملون› و کک 
عاپورت 4 يعني : آنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملواء من قليل وكثير» وجليل وحقير؛ لأنه تعالى شهيد على 
کل شيء» لا يغيب عنه شيء» ولا يغفل عن شيء٠‏ بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور» وما قََمْط ِن وَرَكَةٍ إل 
یعَكَمھا ولا حَبَو فی ظلمتِ الارض ولا رط ہلا باہیں إل فی کن مین [الانعام: .]٠۹‏ 

ولون برد الى فن فت يشم فاؤکهك هم المنيخوة 9 وسن حَمت موزنۂ اوک الي ڪيا شم بسا کا بَا 
ينود 469 . 

يقول تبارك وتعالى: روزد أي : للاعمال بوم القيامة «الحَن آي : لا يظلم تعالى أحداًء كما قال تعالى : ومن الوزن 
الفط لوم اة هلا ا کم تقس سیا ون کات ونال کک من خردلی ایتا ھا وگ ہا کیت 4)6 [الانبیاء: ۷٤]ء‏ وقال 
تعالی: 3إ آله لا يلم قال درو إن بك عَسكَة يدها وَبُوّي ين لَه اعيا (©€6 [الساء: ١٠]ء‏ وقال تعالى: يَأ 


س فت موزیۂ 9© م نی یز اة © واا ن حت وزی @ ائم کار © رما درك ا مذ © 
تار اة € [القارعة: »]١١-١‏ وقال تعالی : قدا ْح في الصو هلا اشاب يهر ومین ولا يالو للب فن قلت موزيثة 
اوک هم للحي ومن حَفت موزینۂ ایت الین حرا سهم فی جم لدو € [المومنون: .]٠۰۳- ٠۰۱‏ 
فصل 

والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال وإن كانت أعراضاً إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً. قال 
البخوي: يروى هذا عن ابن عباس» كما جاء في الصحيح من أن «البقرة» و «آل عمران» يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان - أو : 
عَيّايتان - أو فِرقّان من طير صَوَاف . من ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللونء فيقول: 
من آنت؟ فيقول : أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك . وفي حديث البراءء في قصة سؤال القبر : «فيأتي المؤمن شاتُ 
حسن اللون طيّب الريح» فيقول : من آنت؟ فيقول: آنا عملك الصالح». وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق . وقيل : يوزن 
كتاب الأعمال» كما جاء في حديث البطاقة» في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كِفَّة تسعة وتسعون سجلاًء كل جل مَدَ 
البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها : ١لا‏ إله إلا الله“ فيقول: يا رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى : إنك 
لا تظلّم . فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله اة : «فطاشت السجلات» وتَمَلّت البطاقة». رواه الترمذي بنحو 
من هذاء وصححه . وقيل: يوزن صاحب العمل » كما في الحديث : «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين› فلا يرن عند الله جاح 
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رم کے رل و 


َعُوضّة» . ثم قرأً: فلا قم هم بوم أَلقيمَةٍ ونا [الكهف: ]٠٠١‏ . وفی مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله َة قال : «أتعجبون 
من دِفْة ساقَيْهء فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحْده. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 
صحیحاء فتارة توزن الأعمالء وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء واه أعلم . ۰ 

لئد مگ فی الأری رمتا نکم مہ می کیک ئا نكر 63 . 
يقول تعالى ممتناً على عبيده فيما مكن لهم من آنه جََّل الأرض قرارآء وجعل لها رواسي وأنهاراًء وجعل لهم فيها منازل 
وبيوتاء وأباح منافعهاء وسَحْر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء وجعل لهم فيها معايش» أي : مكاسب وأسبابا يتجرون 


ق 
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فيهاء» ويتسببون أنواع الأسباب› وأكشرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك› کما قال تعالی : ون يدوا نعمت لَه لد عصوها 
إک آلإ لوم فار [إبراميم: ]۳١‏ وقد قرآ الجميع : ميس بلا همزء إلاعبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج فإنه 
همزها. والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همز» لأن معايش جمع معيشة» من غاقن خیش عبشا ومعيشة أصلها مَعْيشة) 
فاستثقلت الكسرة على الياءء فنقلت إلى العين فصارت مجيشة› فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستئقال› فقيل : 
معايش . ووزنه مفاعل ؛ لأن الياء أصلية في الكلمة . بخلاف مدائن وصحائف وبصائر» جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من : مدل 
وصحف وأبصر»› فإن الياء فيها زائدة»› ولهذا تجمع على فعائل › وتهمز لذلك› والله أعلم . 
ولق قفتم م سوزتگم م ف للماتیگۂ اشجدا م جوا إل بیس لر یکن م ارت 469 . 

ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شنرف أبيهم آدم› ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس› وما هو مُلطو عليه من الحسد لهم 


ولأبيهم آدم» لیحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالی : ولد قشم م رگم م ل مهك جوا دم سجدرا) . 


وهذا کقوله تعالی : ی ل رک اسھگ نی لی برا ین صمل ین حل شتوو 4 اذا سوم ونقحت ف ن روحی مقع لم 
سلجدین جد المََجكکة) الأية [الحجر: ۲۸- (f°‏ وذلك أنه تعالی لما خلق آدم» عليه السلام» بيده من طين لازب› وصوره 
بشراً سویأً» ونفخ فيه من روحه» وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لشأن الرب تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين . وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير «سورة البقرة) . وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن 
جریر : أن المراد بذلك کله آدم» عليه السلام. وقال سفيان الثوري› عن الأعمش› عن المنهال بن عمرو› عن سعيك بن جبير٬‏ 


عن ابن عباس : ولد علقم م ررکم قال : خُلقوا في أصلاب الرجال» وصّوروا في أرحام النساء. رواه الحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضاً: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم : 
الذرية. وقال الربيع بن أنس» والسُدّي» وقتادةء والضحاك في هذه الآية : ولد فككم م صَوَرَنلك4 آي : خلقنا آدم ثم 
صورنا الذرية. وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: م ف لِلْمََتيكذٍ ادوا د4 فدل على أن المراد بذلك آدم» وإنما قيل ذلك 
بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول ية : وللا علَڪُم امام ورتا عَليكم لمن 
وَألكَلْوّ€ [البقرة: ۷ه]ء والمراد: آباؤهم الذين كانوا في زمان موسى عليه السلامء ولكن لما كان ذلك مله على الآباء الذين هم 
أصلَّ صار كأنه واقع على الأبناء . وهذا بخلاف قوله تعالى : ولتد لقا انی س سار من طبن ل م جملتة نطمَة في رار 
كبن € [المؤمنون: ۲ »]١۳‏ فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالةء وذريته مخلوقون من نطفة» وصح هذا لأن المراد من 
خلقنا الإنسان الجنس» لا معيناء والله أعلم . 


قال ما مسَعَك ألا جد إذ منك 


سے س س ر 
“i.‏ 


ل ٿا ڪي ينه لقت ين تار َلقتَمٌ ِن ين 46 . 

قال بعض النحاة في توجیه قوله تعالی : اممك آلا َد |د أ : لا ههنا زائدة. وقال بعضهم : زيدت لتأكيد الجحدء 
كقول الشاعر : 

ماإن رأ ولا ا ا ا 

فأدخل «إن»» وهي للنفي› على «ما» النافية ؛ لتأكيد النفي» قالوا: وكذلك ههنا: ما مسَعَكَ ألا َنَجْدّ4› مع تقدم قوله : ل تک 
من السّبہرب € . حکاهما ابن جریر . وردهماء واختار أن «منعك» تضمن معنى فعل آخر تقديره: ما أحوجك وألزمك واضطرك 
أن لا تسجد إذ آمرتك» ونحو ذلك . وهذا القول قوي حسن» والله أعلم . وقول إبليس لعنه الله : آنأ حب ينه » من العذر الذي 
هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول» يعني لعنه الله : وأنا خير منه» فكيف تأمرني 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه» بأنه خلق من نار» والنار أشرف مما خلقته منه» وهو الطين» فنظر اللعين إلى أصل العنصرء 
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ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو آن الله تعالى خلق آدم بيده» ونفخ فيه من روحه» وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص قوله 
تعالى : #فقعوا لم سيك [ص: ۷۲]ء فشذ من بين الملائكة برك السجود؛ فلهذا أبلس من الرحمةء أي : أيس من الرحمة 
فأخطأ قَبّحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاً فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت» والطين 
محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح . والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصره» ونقع آدم 
عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفي صحيح مسلم» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يية: «خْلقّت الملائكة من نورء وخحلق إبليس من 
مارج من نار» وخلق آدم مما صف لکم» هکذا رواه مسلم . وقال ابن مَرْدُوّیه: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا إسماعيل» عن 
عبد الله بن مسعود» حدثنا نيم بن حماد» حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمّرء عن الزهري› عن عروة» عن عائشة فالت : قال 
رسول الله مَل : «خلقى الله الملائكة من نور العرش› وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما صف لكم». قلت 
لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال : باليمن. وفي بعض آلفاظ هذا الحديث في غير الصحيح : «(وخلقت 
الحور العين من الزعفران؟. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسينء حدثنا محمد بن كثير» عن ابن شَوْدّب» عن مطر 
الورّاقء عن الحسن في قوله : لقن ين نار َم من ين قال : قاس إبليس»› وهو آول من قاس . إسناده صحيح . وقال: 
حدثني عمرو بن مالك حدثني یحیی بن سليم الطائفي› عن هشام» عن ابن سیرین قال : أول من قاس إبليس»› وما عبدت 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس . إسناد صحيح أيضاً. 

3ا فیط تھا قتا یکو لك آن َكب فا اج ك من افر © ١‏ طن إل بر مر €9 ١‏ نك ي اتشرة @46. 

يقول تعالى مخاطباً لإبليس بأمر قدري كوني : هط يتا) أي : بسبب عصيانك لأمري» وخروجك عن طاعتي» فما يكون 
لك أن تتكبر فيها. قال كثير من المفسرين : الضمير عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التي هو فيها في 
الملكوت الأعلى . فاح إنَكَ مِنَ ألصَدفرك) أي : الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصده» مكافأة لمراده بضدهء فعند ذلك 
استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال: «أنظرن إل يوم عون َد إنَكَ من مط ل462 أجابه تعالى إلى ما سألء 
لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع » ولا مُعَمّبَ لحكمه» وهو سريع الحساب. 

يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس # إل بور عون > واستوثق إبليس بذلك» أخذ في المعاندة والتمردء فقال : يما أغويتنى لادد 
هم رك ألمَُفم) أي : كما أغويتني . قال ابن عباس : كما أضللتني . وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك - الذين تخلقهم 
من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه - على يرط أَلْمسََقَم) أي : طريق الحق وسبيل النجاة ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا 
يوحدوك بسبب إضلالك إياي . وقال بعض النحاة: الباء ههنا قسميةء كأنه يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم . قال مجاهد: يرك ألْسسَيَي) يعني : الحق . وقال محمد بن سوقة» عن عون بن عبد الله : يعني طريق مكة. قال 
ابن جرير : والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كله. قلت : لما روى الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا أبو 
عقيل - يعني الثقفي عبد الله بن عقيل - حدثنا موسى بن المسيب» أخبرني سالم بن أبي الجَعّْدء عن سَبْرَة بن أبي فَاكه قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه» قعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينك ودين 
آبائك؟۲. قال : «فعصاه وأسلم». قال: «وقعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك» وإنمامثل المهاجر 
كالفرس في الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهادء وهو جهاد النفس والمال» فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة 
ويقسم المال؟). قال: «فعصاه» فجاهد؟. قال رسول الله ية : «فمن فعل ذلك منهم فمات» كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة» أو قتل كان حقاً على الله ء كك ٠‏ أن يدخله الجنةء وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنةء أو وقَصته دابة كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» . 

وقوله : م لئم من بي يبوم وين علفهم ومن أيكنوم ون نايلم لا د ارم ميرت )4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : م لهم من ب ايم : أشككهم في آخرتهم ٠‏ وَين عله : أرغبهم في دنياهم ون انب : أشبّه عليهم أمر 
دينهم لرن تالوم : أشهي لهم المعاصي . وقال ابن أبي طلحة في رواية والحَوفي» كلاهما عن ابن عباس : ما تن بن 
4 : فمن قبل دنياهم» وأما 9رمن ّنه : فأمر آخرتهم» وأما ون أي : فمن قَبّل حسناتهم» وأما رن مالي : 


E 


e} 


ا 
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فمن قبل سيئاتهم . وقال سعيد بن أبي عَرُوبَة » عن قتادة : أتاهم ين بَنٍ أي فأخبرهم آنه لا بعث ولا جنة ولا نار وين 
لن 4: من أمر الدنيا فزيّنها لهم ودعاهم إليها و ون ن من قبل حسناتهم بَطاهم عنها لرن سمال 4 : زين لهم السيئات 
والمعاصي» ودعاهم إليهاء وأمرهم بها . أتاك يا ابن آدم من كل وجه» غير آنه لم يأتك من فوقك» لم يستطع أن يحول بينك 
وبين رحمة الله . 

وكذا روي عن إبراهيم اللْخعي»› والحكم بن عتيبة» والسدي» وابن جريرء إلا أنهم قالوا: ين بي أي : الدنيا وين 
ف4 : الآخرة. وقال مجاهد: «من بين أيديهم وعن أيمانهم»: حيث يبصرون» «ومن خلفهم وعن شمائلهم؟: حيث لا 
يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنه» والشر يُحببه لهم . وقال الحكم بن أبانء 
عن عرمة» عن ابن عباس في قوله : <4 يهر ين بن يم ومن لهم ومن يسم ومن كيبي » ولم يقل: من فوقهم؛ لأن 
الرحمة تنزل من فوقهم . وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس : رل د كرشم سر قال : موحدين . وقول إبليس هدا 
إنما هو ظن منه وتوهم» وقد وافق في هذا الواقع» كما قال تعالى: ولق صدَقَ عَم 
9 وبا ڪان لم ڪهم تن ساعن )لا نعم سن يوين ارق ون و ينها ى لي ورك عل کل شىء عبط 4)9 [سبا: ۲۰ ۷١‏ 
ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما قال الحافظ آبو بكر البزار في مسنده : 
حدثنا ضر بن علي» حدثنا عمرو بن مُجَمّم» عن يونس بن حَبّاب» عن ابن جُبَير بن مُطيم يعني نافع بن جبير - عن ابن 
عباس» وحدثنا عمر بن الخطاب - يعني السجستاني - حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي 
يِس عن يونس بن خباب -عن ابن جبير بن مطعم -عن ابن عباس قال : كان رسول الله ية يقول : «اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي» وآهلي ومالي› اللهم استر عوْرَتي› وآمن رَوْعَتِي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي»› وعن يميني 
وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بك اللهم أن آغَّال مِنْ تَحَيّي» . تفرد به البزارء وحسنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› 
حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري› حدثني جبير بن بي سليمان بن جبير بن مطعم› سمعت عبد الله بن عمر يقول : لم يکن 
رسول الله يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني سالك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن رَوعاتي» اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن 
يميني وعن شمالي» ومن فَرِْي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى؟. قال وكيع : يعني الخسف . ورواه آبو داودء والنسائي»› 
وابن ماجه» وابن حبّان» والحاكم من حديث عبادة بن مسلم› به . وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 


کل انج متا مذموتا متخا لس مك متهم انلا جَمم يكم اَي 4)6 . 
أكد تعالى اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملا الأعلى بقوله: انج ينها مهرما ذحا4 . قال ابن جرير: آما 
«المذؤوم»» فهو المعيب» والذأم غير مشدد: العيب . يقال: «ذأمه يَذّأمه ذأما فهو مذؤوم؟. ويتركون الهمز فيقولون: «ذمته 
أذيمه ذيماً وداماًء والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم». قال: «والمدحور»: المُْصّى . وهو المبعد المطرود. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم: ما نعرف «المذؤوم؟ و «المذموم» إلا واحداً. وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن التميمي› 
عن ابن عباس : اخ م مدموا محرا 4 قال : مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : صغيراً مقيتاً . وقال السدي : 
مقيتاً مطروداً. وقال قتادة: لعيناً مقيتاً. وقال مجاهد: منفياً مطروداً. وقال الربيع بن أنس: مذؤوماً: منفيأًء والمدحور: 
المصغر. 
وقوله تعالی : وی عد ت کات جھے یگ می . کقولہ : ٥ل‏ اذعت قن یك رنھ کک جر جراؤگر جر وفوا 2 
٤ @‏ اوی لس کت لبه سط رگ ررك ریاد € لالاسرء: ٠١ ٣۴‏ 
ادم اشن ہے ویک الج کیک من عت قتا رک کت زو الج مک ی لای( وسوس عا اَن لدی نا ما رى عنما 
یں تھا ل ا یکا رگا عن کو الجر إل لے کیا لگن آر کک ین الکیی €9 راسا إن لکا ی اقوت ©). 
يذكر تعالى أنه أباح لآدم» عليه السلا ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام 
على ذلك في «سورة البقرة»» فعند ذلك حسدهما الشيطان» وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليُسلبا ما هما فيه من النعمة 


a, 


واللباس الحسن» وقال كذباً وافتراء: ما نهاكما ربكما عن أكل الشجرة إلا لتكونا ملكين أي : لعلا تكونا ملكين»› أو خالدين 
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رص رسس واش رود 


1 ۰ ا و ےت چو e“‏ 
ههناء ولو آنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكماء كقوله : قال ادم هَل أدلك على شجرة للد ملي لا بل [طه: ]٠٠١‏ أي : لثلا 
2 2 ص خ ا A‏ سے سے و ي ج ے» 

تکونا ملکین› كقوله : يبي أله كم أن تلوأ [الساء: ۷٠‏ أي : لئلا تضلواء #وآلق فى لاض روت آن تيد بڪ م4 
[النحل: ]٠١‏ أي : لئلا تمید بكم . وکان ابن عباس ویحیی بن أبي کثير يقرآن : إلا أن تکونا مَلِكيْن 4 › بكسر اللام . وقرآه 
الجمهور بفتحها. وَقَاسَمَها 4 أي : حلف لهما بالل : إن لکا لن اص 4 ۰ فإني من فبْلكما ههناء وأعلم بهذا المكان» 
وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين › کما قال خالد بن زهير › ابن عم أبي ذؤيب : 
وقاس م هاباثش جميدالأنئتم الان التفل رى إداها ا ا تقرشا 
أي : حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله» فقال: إني خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعاني 
أرشدكما. وكان بعض آهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خدعنا له» . 

لھا شر تا 5اا الجر بدت تا سوا وطلوتا وتان لما ین وق ال دشا ریا ایر اکا عن یلگا لئ وال لکا 
إت لطن لکا عدو مین 9 قال رتا طلمتا اش وین لر فر ا وَرحَمتا تكن مِنَ ألْحَيِردَ 46€3. 

قال سعيد بن بي عَرُوبَة» عن فتادة» عن الحسن › عن بي بن كعب» رضي الله عنه» قال : کان آدم رجلا طرَالاّ كأنه نخلة 
فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنةء فقال لها: أرسليني . فقالت: إني غير مرسلتك . فناداه ربهء ق : يا آدم» أمتي تفر؟ قال : 
رب إن استحييتك . وقد رواه ابن جریر› وابن مَردذويه من طرق › عن الحسن › عن آبيٰ بن كکعب» عن النبي اا ٠‏ والموقوف 
أصح إسناداً. وقال عبد الرزاق: آنہأنا سفيان بن عيينة وابن الميارك»› عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن عمروء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزجته» السنبلة . فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهماء 
فانطلق آدم» عليه السلام» مولياً فى الجنة» فعلقت برأسه شجرة من الجنةء فناداه: يا آدم» أمني تفر؟ قال : لا ولکني 
استحييتك يا رب . قال : أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك . قال: بلى يا رب» ولكن 
وعزتك ما حسبت آن آحداً يحلف بك کاذباً. قال : وهو قوله» اق : رَاسَمَمُماً إن لکا ل الي () . قال: فبعزتي 
لأهبطنك إلى الأرض» ثم لا تنال العيش إلا كداً. قال : فأهبط من الجنة» وكانا يأكلان منها رَعُداًء فأهبط إلى غير رغد من طعام 
وشراب»› فعلم صنعة الحديد» وأمر بالحرث› فحرث وزرع ثم سقی › حتى إذا بلغ حصد» ئم داسه» ثم ذُرَاه» ثم طحنه» ثم 
عجنه» ثم خبزه» ثم أکله» فلم یبلغه حتی بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ . 

وقال الثوري» عن ابن آبي ليلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ريما ينصقان عَلَِمَا ِن َر 
اَل 4 قال: ورق التين . صحيح إليه. وقال مجاهد: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب. وقال وَهْب بن مُكَبّه 
في قوله: ينع عنَهمّا مُا قال: کان لباس آدم وحواء نورا على فروجهماء لايرى هذاعورة هذه ولا هذه عورة هذا. 
فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَغْمّر» عن قتادة قال : 
قال آدم : أي رب» آرأیت إن تبت واستغفرت؟ قال: إذاً أ خلك الجنة. وآما إبليس فلم يسأله التوبة» وسأله النظرة» فأعطي كل 
واحد منهما الذي سأله. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثناعَبّاد بن العَوّام» عن سفيان بن حسين» عن 
يعلى بن مسلم» عن سعد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أكل آدم من الشجرة قيل له: ولم أ كلت من الشجرة التي نهيتك 
عنها؟ قال : حواء أمرتني . قال: فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كَرْهاًء ولا تضع إلا كَزْهاً. قال: فرت عند ذلك حواء. فقيل 
لها : الرنة عليك وعلى ولدك. وقال الضحاك بن مُراجم في قوله : ریا طاتا اشع وإن لر فر لا ورتحمتا تون من الْحَسرى4 : 
هي الکلمات التي تلقاها آدم من ربه ڳڻ . 

د ت وا سے ر ر ےھ . ا ھرے ا سے لجعیر ےا س صمت ل اظ کر س ر ع کے م م کک 

۶ل آخطوا بعضک الع عدو ولک فی ادر مقر ومَسع إل جين © قال فيا يود وفيا تمونون ويِنېا ررد 4€ . 

قيل : المراد بالخطاب في أهبطرا» : آدم» وحواء» وإبليس› والحية. ومنهم من لم يذكر الحيةء والله أعلم . والعمدة في 
العداوة آدم وإبليس ؛ ولهذا قال تعالى في سورة «طه» قال : «أهْطًا مها بيا € [الآية: ۱۲۴]» وحواء تبع لآدم. والحية - إن كان 
ذكرها صحيحاً - فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط كل منهم» ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى 
الإسرائيليات» والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم» أو دنياهم»› 


لذکرها الله تعالى في کتابه أو رسوله ية . وقوله: ولگ في ألأرض مسسَمَرٌ ومع إلى جينز) أي : قرار وأعمار مضروبة إلى آجال 
. معلومة› قد جرى بها القلمء› وأحصاها القدرء وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس : مقر : القبور. وعنه: وجه 
اللأرض وتحتها. رواهما ابن أبي حاتم . 

وقوله: قال فیا َو فیا موو وینہا رجو €6 . کقوله تعالی: < ینا خلقگم وفہا تيدم ويها ركم تاره 
رى (4)©3 ط: ١٠]ء‏ يخبر تعالى آنه جعل الأرض داراً لبني آدم مدة الحياة الدنياء فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم» 
ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين› ویجازي کلا بعمله. 

یی ١م‏ مذ ارلا لیگ لاسا پوری سویگم وریا ولاش قوی کرک حي کک من ٤ات‏ آله َعَم بكرو 43 . 

يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش» فاللباس المذكور ههنا لستر العورات - وهي السوآت - 
والرياش والريش: هو ما يتجمل به ظاهراًء فالأول من الضروريات» والريش من التكملات والزيادات . قال ابن جرير: 
«الرياش» في كلام العرب : الأثاث» وما ظهر من الثياب . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس - وحكاه البخاري - عنه: 
الريش: المال. وكذا قال مجاهد» وعُرْوَّة بن الزبير» والسُدّي والضحاك . وقال العّوفي» عن ابن عباس : «الرياش»: اللباس› 
والعيش» والنعيم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «الرياش»: الجمال. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا أضبَعّ» عن أبي العلاء الشامي قال: لبس أبو أمامة ثوباً جديداًء فلما بلغ ترفُوَنّه قال : الحمد لله الذي کساني ما أواري به 
عورتي» وأتجمل به في حياتي . ثم قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ية : من استجد ثوباً فلبسه» فقال 
حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الذي حَلْقَ أو : ألقي 


ټ 


فتصدق به» كان في ذمة الله» وفي جوار الله» وفي كنف الله حياً وميتاًء حياً وميتاأء حياً وميتاً». ورواه الترمذي» وابن ماجهء 
من رواية يزيد بن هارون» عن أصبغ - هو ابن زيد الجهني وقد وثقه يحيى بن مَعين وغيره» وشيخه «أبو العلاء الشامي» لا 
يعرف إلا بهذا الحديث» ولكن لم يخرجه أحد» والله أعلم. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن عبید» حدثنا مختار بن 
نافع التمار» عن أبي مطر؛ أنه رأى علياً» رضي الله عنه» آتى غلاماً حدثاًء» فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم» ولبسه إلى ما بين 
الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس» وآواري به عورتي . فقيل : هذا 
شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي لله بي؟ قال: هذا شيء سمعته من رسول الله َة يقول عند الكسوة: «الحمد لله الذي 
رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس»› وأواري به عورتي؟ . 

وقوله تعالى : ولاس آلقرى ذلك عبد : قرأ بعضه : َلاش ألَقرى). بالنصب . وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداءء لك 
َب خيره. واختلف المفسرون في معنا فقال عكرمة : يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة . رواه ابن أبي حاتم . وقال 
زيد بن علي» والسدّي» وقتادة» وابن جُرَيج: ولاس ألقوئ) : الإيمان. وقال الحَؤفي» عن ابن عباس رضي الله عنه : 
ولاس آلقوی): العمل الصالح . وقال زياد بن عمروء عن ابن عباس : هو السمت الحسن في الوجه . وعن عرْوة بن الزبير : 
ولاس ألقوى): خشية الله . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ولاس ألقوى) : يتقي الله» فيواري عورته» فذلك لباس 
التقوى . وكل هذه متقاربة » ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال : حدثني المثنى» حدثنا إسحاق بن الحجاج› 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل» عن سليمان بن أرقم» عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان» رضي الله عنه» على منبر 
رسول الله ية عليه قميص فُوهي محلول الزرّ» وسمعته يأمر بقتل الكلاب» وينهى عن اللعب بالحمام. ثم قال : يأيها الناس» 
اتقوا الله فى هذه السرائرء» فإنى سمعت رسول الله ب يقول : «والذي نفس محمد بيده» ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء 
علانية» إن خيراً فخير وإن شرا فشر؟. ثم تلا هذه الآية : ورياشا) _ ولم يقرأً: وريشاً ولاش آلقوی رک خي دیک من ٤ات‏ 
أ قال : «السمت الحسن». هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم» وفيه ضعف . وقد روى الأئمة : الشافعي› 
وأحمد» والبخاري في كتاب «الأدب» من طرق صحيحة» عن الحسن البصري ؛ أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر 
بقتل الكلاب وذبح الحمامء يوم الجمعة على المنبر . وأما المرفوع منه» فقد روى الحافظ آبر القاسم الطبراني في معجمه الكبير 
له شاهدآمن وجه آخر» حیث قال : حدئنا. . . . 
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ا ا ی re E COT a‏ ا م ا . ر ص م ی ا ع 2 
لیک ادم لا قیتڪم ليطن کنا لج آبويكم ِن الْجة يع عتهما لباسما لريهما سوءعيماً إن بردم هو وفريلم من حيث لا دروم 
إا جم ألقََعَ ري لَه ا ية 4)3 . 


گا 


2 


ےا 


سورة الأعراف› الآيات: ۳۹-۸ 


یقول تعالى محذراً , بني آدم من إبليس وقبيله» ومبيناً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم» عليه السلامء في سعيه في إخراجه من 
الجنة التي هي دار النعيم› إلى دار التعب والعناءء والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه» وما هذا إلا عن عداوة 


أكيدة» وهذا کقوله تعالی : أفلتَخدوم وذْرية: أولیاء من دون وهم نَم مدق ينس للظدلين بدلا [الكهف: ]٠١‏ 
رکا سلا تة تالو ومد عا اہاتا وھ آم ا فل ى آله له بام بالمحكا آنقولون عل او ما کا موت 2 فل ا ي 


م و 


باه E he‏ کم من کل ہی وات ٹیصیت ا اوی کا بتاک ر 9© یئا حت درشا ن کیم انتک إا 
ازا ليطي لاء ِن دون آله و وبرت بم س درت 4€ . 


قال مجاهد : كان المشركون يطوفون بالبيت عراةء يقولون: : نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. ف فتضع المرأة على فرجها النْسْعَةَء أو 
الشيء وتقول: 


فأنزل الله تعالى : سلا وک لا وَج عا ابا واه أ ب الآية . قلت : كانت العرب - ما عدا قريشاً - لا يطوفون 
بالبيت في ثيابهم التي لبسوهاء يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش - وهم الحُمُس - 
يطوفون في ثیابهم » ومن آعاره أحمسي ثوباً طاف فیه» ومن معه ثوب جدید طاف فيه ثم یلقیه فلا یتملکه أحد» فمن لم يجد ثوباً 
جديدا ولا أعاره أحمسي ثوباً» طاف عرياناً. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على فرجها شيئاً يستره بعض الشيء 
وتقول : 

الةو ييو أو كله وا اا 
وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم› واتبعوا فيه آباء‌هم ویعتقدون أن فعل آبائهم 
مستند إلى أمر من الله وشرع » فأنكر الله تعالى عليهم ذلك» فقال : 3إا سلوا كھ الوا ود علیہ اتا وان أت يبء فقال 
تعالی ردا علیهم: مَل أي : قل يا محمد لمن ادعى ذلك : إے لَه ا يا أ لمكي أي : هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة» 
والله لا يأمر بمثل ذلك انقولون عل أله ما لا لمو 4 أي ۰ 

وقوله: فل اَم ر رى بَلْوََط4 أي : بالعدل والاستقامة»› $ واقيموا وجوکم عند ڪل م ما واد لج ل الي ى 
O‏ 
عنه من الشراد ثع» وبالإخلاص له في عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين : آن یکون صواباً موافقاً 
للشريعة» وأن يكون خالصاً من الشرك. وقوله تعالی: < کنا بدا ودود ریا مد ريا حن م ال4 - اختلف في 
معنی قوله تعالی : < گا بدأ مودو فقال ابن أبي تجیح› عن مجاهد: ٭ گا بذاک ودوك : یحییکم بعد موتكم . وقال 
الحسن البصري : كما بدأكم في الدنياء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء . وقال قتادة : : گا ہدام موو قال: بدأ فخلقهم 
ولم یکونوا شیئاء ثم ذھبواء ثم یعیدهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كما بدأكم أولاًء كذلك يعيدكم آخراً . واختار 
هذا القول أبو جعفر بن جریر»› وأیده بما بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج» كلاهما عن المغيرة بن النعمان»› 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قام فینا رسول الله ية بموعظة فقال : «يأيها الناس» إنكم تحشرون إلى الله حَماة عَرَاة 
عرلا (کتا بدَاتا اول ی ا وا ا ا کا فيلر( [لانبياء: .٠]٠٠١‏ وهذا الحديث مُحْرَّج في الصحيحين» من 
حديث شعة» وفي صحيح البخاري - أيضاً من حديث الثوري به 

وقال وقّاء بن اياس آبو يزيد» عن مجاهد: « گنا بذاك مودو قال : يبعث المسلم مسلماًء والكافر كافراً. وقال أبو العالية : 
٭ گنا باک مودو45: رُذوا إلى علمه فیهم . وقال سعید بن جبیر: < کا بذاک ودود : کما کتب علیکم تکونون- وفي 
رواية : کما کنتم تکونون عليه تکونون. وقال محمد بن كعب القَرَظِي في قوله تعالی : ٭ کا بذاک مود ): من ابتدا الله خلقه 
على الشقاوة صار إلى ما ابتدىء عليه خلقه» وإن عمل بأعمال أهل السعادةء كما أن إبليس عمل بأعمال آهل السعادة» 
إلى ما ابتدىء عليه خلقه . ومن ابتدىء خلقه على السعادة» صار على ما ابتدىء خلقه عليه E e‏ الشقاوة» كما 

أن السحرة ة عملت بأعمال أهل الشقاءء ثم صاروا إلى ما ابتدئوا عليه . وقال السدّي: کنا بد باک م مودو ریما دی وفریمًا حیّ 
علبم ٌ4 یقول : کنا بذاک مودو €: كما خلقناكم » فريق مهتدون وفريق ضلال » كذلك تعودون وتخرجون من بطون 


امهاتکم. 


وشل اا 
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وقال علي بن أبي طلحة› > عن ابن عباس قوله: < کنا بدا عدون ریا دی وما حن عم الس قال : إن الله تعالى 
بدا خلق ابن آدم مؤمناً وکافراًء کما قال تعالی : : ھر ایی علق نک ڪا رمن موم € [النغابن: ۲ ثم يعيدهم يوم القيامة 
كما بدأهم› مؤمناً وکافراً . قلت : ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري ي : «فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع - فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو: ذراع فيسبتق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنةء 
فيدخل الجنة» . وقال أبو القاسم البَعُوي: حدثنا علي بن الجَعّْدء حدثنا أبو عَْسّان» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : 
قال رسول الله ية : «إن العبد ليعمل - فيما يرى الناس -بعمل أهل الجنة» وإنه من أهل النار . وإنه ليعمل - فيمايرى الناس - 
بعمل أهل النارء وإنه من أهل الجنةء وإنما الأعمال بالخواتيم». هذا قطعة من حديث رواه البخاري من حديث أبي غسان 
محمد بن مُطرّف المدني› في قصة «فُزمان» يوم أحد. وقال ابن جریر : حدننا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن › حدننا سيان » 
عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء عن النبي ب أنه قال : «ثبْعَثُ كل تفس على ما كانت عليه» . وهذا الحديث رواه 
مسلم وابن ماجه من غير وجه» عن الأعمش› به . ولقظه ایفت کل عد علی ا مات ع . قلت ولا يكين الج بن هدا 
القول إن كان هو المراد من الآية IR‏ : قاقر وجهل جه لل حيِيفا | فظْرَت أله لى فطر الاس ها [الروم: °(« 
وما جاء فى الصحيحين» عن أبي هريرة» رضي e‏ الله َي قال : «كل مولود يولد على الفِطرَة» فأبواه يُهُودانه 
EE‏ 

وفي صحيح مسلم› عن عیاض بن حمار قال : قال رسول الله مد : «يقول لله تعالى : إني خلقت عبادي حُكَمّاء» فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث . ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر» في ثاني الحال» 
وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده» والعلم بأنه لا إله غيرهء كما أخذ عليهم بذلك الميثاق» وجعله في غرائزمم 
وفطرهم› ومع هذا قدر أن منهم شقياً ومنهم سعيداً : وهو ایی ڪلف مک ڪاو ومن موم € [التغابن: ¥[ وفي الحديث : 

«كل الناس يغخدوء فبائع نفسه فمُعْيِقَهًاء > أو مُوبقها» . وقدر الله نافذ في بریته» فانه هو ایی ذد ّى € [الاعلى: ۳(« 
و ل را آل اع کل َء علقم م دى ()) [طه: ٠‏ وفي الصحيحين : «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر 

لمل أل السعادةء وأمامن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»؛ ولهذا قال تعالى : ریئا کی ریئا حي عله 
السكلةً € ثم علل ذلك فقال : : لهم دوا لطي أولياء من دون أله وخسبوت نهم مهتدوت) . قال ابن جرير: وهذامن 
E O O e‏ 
الهدىء فرق . وقد فرق اھ تما بب ن ااا امکایاني مل له رة 


هذه الآية الكريمة yT‏ ا ادف غراة» Toy‏ وابن جریر 
واللفظ له من حديث شعبة» عن سلمة بن كَهَيّل» عن مسلم البّطين» عن سعيد بن جِبيُْر» عن ابن عباس قال: كانوا 
يطوفون بالبيت عراةء الرجال والنساء: الرجال بالنهارء والنساء بالليل . وكانت المرأة تقول 

الليومّ يبوب أو لے E ET‏ ق لآ اة 
فقال الله تعالی : عدا زیت عند کي منج . وقال العَؤْفي» عن ابن عباس في قوله تعالی : دوا زیت ند کل من 
الآية» قال : كان رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله بالزينة - والزينة : اللباس» وهو ما يواري السوأة» وما سوى ذلك من 
ا فآمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد . وكذا قال مجاهد» وعطاءء وإبراهيم اللخعي» وسعيد بن جُبَيْر» 
وقتادة» والس دي» والضحاك. ومالك عن الزهري› وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها : أنها نزلت في طواف المشركين 
بالبيت عراة. وقد روى الحافظ ابن مَرْذويه» من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي» عن قتادة» عن أنس مرفوعاً؛ أنها أنزلت في 
الصلاة ة في النعال . ولكن في صحته نظر› والله أعلم . 

ولهذه الآية» وما ورد في معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاةء» ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد» والطيب لأنه من 
الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل الثياب البياض» كما قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء حدثنا 


C3 


2 


ا 


سورة الأعراف الآیتان: ۳۲ » ٣٣‏ 


عبد الله بن عثمان بن ختَيْم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال رسول الله 3 : «البسوا من ثيابكم البياض » فإنها 
من خير ثيابكم» وكَمّنوا فيها موتاكم» وإن من خير أكحالكم الإنمد» فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر». هذا حديث جيد 
الإسنادء رجاله على شرط مسلم . ورواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» من حديث عبد الله بن عثمان بن خبَيم» به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . ولاومام أحمد أيضاء وأهل السنن بإسناد جيدء عن سمرَة بن جندب قال: قال رسول الله عد : 
«عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم». وروى الطبراني بسند صحيح»› عن قتادة» عن 
محمد بن سيرين: أن تميماً الداري اشتری رداءَ بألف» فكان يصلي فيه . 

وقوله تعالى : #وڪلوا وشرو ولا شرا َه لا عيب ألْمسرفيك 4‏ قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية  :‏ وڪلوا 
ورا ولا شرا € . وقال البخاري : قال ابن عباس : كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطاتك خصاتان: سرف ومَخيلة . وقال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن تُؤر» عن مَعْمَر» عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن عباس قال : 
أحل الله الأكل والشرب» مالم يكن سرَفاً أو مَخيلة . إسناده صحيح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا هَمَّام» عن قتادة» عن عمرو بن شُعَيْب» عن آبیه» عن جده» آن رسول الله َة قال : 
«كلوا واشربوا والبسواوتصدقواء فى غير مَخيلة ولا سرّف» فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده». ورواه النسائي 
وابن ماجه» من حديث قتأدةء رر بن شعیب› عن أبيه» عن جده» عن النبي َا قال : «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير 
إسراف ولا مَخيلة» . وقال اللإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكناني» حدثنا يحيى بن جابر الطائي : 
سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي قال: سمعت رسول اله ب يقول : «ما ملا آدمي وعاءَ شرا من بطنه» حَسْبٌ ابن آدم 
أكلات يُقَمْنَ صلبه» فإن كان فاعلاً لا محالة » فثلث طعام» وثلث شرابٌ» وثلث لنفسه». ورواه النسائي والترمذي» من طرق› 
عن يحیی بن جابر»ء به . وقال الترمذي : حسن - وفي نسخة: حسن صحيح . وقال الحافظ آبو يعلى الموصلي في مسنده: 
حدثنا سود بن عبد العزيز» حدثنا بَقِيّة» عن يوسف ابن آبي کثير» عن نوح بن ذَكُوان» عن الحسن» غن آنس بن مالك قال : 
قال رسول الله َة : «إن من السّرف أن تأكل كل ما اشتهيت». وروا الدارقطني في الأفرادء وقال: هذا حديث غريب تفرد به 
بقية . وقال السدّي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة» يحرمون عليهم الوك ما آقاموا في الموسم؛ فقال الله تعالى لهم : 
ولوا واغروا ول شرا ِنَم لا ْب السرف) يقول: لا تسرفوا في التحريم . وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما 
رزقهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولا شراً) يقول: ولا تأكلوا حراماًء ذلك الإسراف . وقال عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس قوله: ركلوا وأشروا ولا ضرفا نَم لا عيب أَلمسَرفبكَ€ » في الطعام والشراب. وقال ابن جرير: 
وقوله: نَم لا بُ امرف يقول الله : إن الله تعالى لا يحب المتعدين حَدّه في حلال أو حرام» الغالين فيما أحل آو حَرّم» 
بإحلال الحرام وبتحريم الحلال» ولكنه يحب أن يحلل ما أحل» ويحرم ما حرم» وذلك العدل الذي أمر به. 


e‏ € صقو ل فت سے اک ےس مت ر لھ بے قر 
.ټ . ۹ .- . 
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#قل من حرم رة اله آلّي أخج لماي والطيَبّت من الرزقِ فل هى للذين ءامنوا فى ألحيوة ألديا حالصة يوم القيلمة كذلك نفصل الايلت لفورٍ 


چ 


لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بارائهم القاسدة وابتداعهم : سن حرم َة 1 آل أخرج لباو والطيَبّتَ من الرزقِ قل 


هى ِل ءامنا في ألْحية اليا حالص يوم يمد الآية» أي : هى مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنياء وإن شركهم فيها 


الكفار حسَاً في الدنياء فهي لهم خاصة يوم القيامة » لا يَشُرّكهم فيها أحد من الكفار› فإن الجنة محرّمة على الكافرين . قال أبو 
القاسم الطبراني : حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين القاضى› حدثنا يحيى الحمّانى» حدثنا يعقوب القمّي› عن جعفر بن 
بي المغيرة» عن سعيد بن جبير› عن ابن عباس قال : كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة» يصفرون ويصفقون. 
فأنزل الله : < قل من حرم دة َس الى أ يادو فأمروا بالثياب . 

لفل إا حرم ری الفوجی ما ظھر ینا وما بط الام والبئی تی الح وان شرا باو ما کر بر پو سلطا وان فووا عل آله ما ل 
تر 4€ . 

قال الإمام أحمد: حدثناآبو معاوية»› حدثنا الأعمش › عن شقيق› عن عبد الله قال : قال رسول الله ع : «لاآحدأغير 
من الله فلذلك حَرّم الفواحش ما ظهّر منها وما بَطن»› ولا أحد أحب إليه المدح من الله» . أخرجاه في الصحيحين» من حديث 


سورة الأعراف ۰ الآیات : ۳٤‏ ۔ ٠۹‏ 


سليمان بن مهران الأعمش» عن شقيق أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود. وتقدم الكلام في سورة الأنعام على ما يتعلق 
بالفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

وقوله: «والوم وألبنى بير أَلَْنّ قال السدي : أما الإثم فالمعصية» والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق . وقال مجاهد: 
الإثم المعاصي كلهاء وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه . وحاصل ما فُسّر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغي 
هو التعدي إلى الناسء فحرم الله هذاوهذا. وقوله: کوان شرا پان ما لر بزل ہو سلطا وآن تولو عل أله ما لا وة أي : 
تجعلوا له شریکا في عبادته» وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى آن له ولداً ونحو ذلك» مما لا علم لکم به کما قال 
تعالى : «فاجتبوا الرضى من الأوثلن ونوا قو الزور حتفام لله عبر مركي بد الاية [الحج: ۳۰ء .]١١‏ 

ریکل یز ب تا ج جل لا كارو ساة و تتقیئرت 9 بی اتم إن يام رمل منک يفصو عل ءاي ممن تمن وَأَصَكَعَ 
ما حو عنم ولا هم حرو و وار کدبا راوتا وکیا عا اوک آَضَحَّب لار هم فبا حَيذرة ©4 . 

یقول تعالی : وکل ام أي : فزن وجيل ابر ذا جا اه4 آي : ميقاتهم المقدر لهم لا يأو سَمَدّ4 عن ذلك ر 
مقر 4 E OO ONE‏ يقصون علیهم آیاته» وبشر وحذر فقال: فمن أئَمَّى وَل أي : 
ترك المحرمات وفعل الطاعات e‏ حوف عم وک هم روت والریے کذبوا اوتا وروا نهآ أي : كذبت بها قلوبهم» 
واستکبروا عن العمل بها « أوکهک أصحدب حلب انار هم فا حَليدوة أي : ماکثون فيها مكثاً مخلداً. 

فمن ظا يکن افری عل او ذبا أو كب بَا اولك کک بم تن الکدب ئ دا جا نهم وسا بوفو تهج قالوا أن ما کر بَدَعُونَ 
e‏ ہم کاو کرينَ @ 
یقول تعالی: «فمن أَظلد من افر عل له گ ر € اَي أي : لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله أو كذب 
بآيات الله المنزلة . اولك يتاه تيشم ّم يِن الكت 4: اختلف المفسرون في معناه» فقال العَوْفي عن ابن عباس: ينالهم ما 
کتب علیهم»› ا ر ا ا ی وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس يقول: نصيبهم من 
الأعمال» من عَيل خيرأ جزي به» ومن عمل شرا جُزي به . وقال مجاهد: ما وعدوا فيه من خير وشر. وكذا قال قتادة» 
والضحاك» وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقال محمد بن كعب القرظي : «أرَلهك يَاهُمَ تيشم يِن ألكدب قال : عمله 
ورزقه وعمره. وكذا قال الربيع بن انس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. رفا رل ةى و ا والسیاق يدل عليهء 
وهو قوله: وی إا جاتيم رشك بوت ويصير المعنى في هذه الآية كما في قول تعالی : إت الین يروت عل أل 
لذب ا نیرت €9 مت في الدتيا ر إا يمهم د ديقم آلمَدَابَ الگَّدِيدَ پا ڪاو مرون TT‏ : 4 
۰ وقوله: ومن م طرخ 


ر فل 


E‏ شور 9© نی تیک 4 م 
لل داب لظ 4 [لقمان: ۲۳ء .]۲٤‏ 
وقوله تعالی: عق لدا جاتهم رسا ورتم الوا أن ما كر بَدَعُوَ ين ذو أك الآية : يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت 
المشركين تفزعهم عند الموت وقَبْض أرواحهم إلى النار» يقولون لهم : أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم 
وتعبدونهم من دون الله؟ ادعوهم یخلصوکم مما آنتم فيه . قالوا: ْلْا عَنّا) أي : ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم› ولا خيرهم. 
«وشمدوا ع )أي : أقروا ا اہم کاو گفرتَ). 
ل ادعلا ف ق اسر ڌڏ حلت ين م RT E E E CA O OA OT E‏ 
لاولنھم را هتولاو اوتا ماع ین عتا جت ن آلار ل ن نٹ لکن له كث © راك ارته اط ا ت لک عاش 
فصل فذوفوا اماب ما ا بره ©4 . 
E AL La‏ ¿ عليه المکذبین باياته : ادوا ن أَرٍ أي : من آشکالکم وعلی 
صفاتکم؛ > قد حلت من قَڪُم4 أي : من الأمم السالفة الكافرةء من الجن راآنں فی لر یحتمل آن یکون بدلا من قوله : 
لق اسر ويحتمل أن يكون ف اتر آي : مع أمم. وقوله: < كلما دعَلَت أ لمت ات4 كما قال الخليل» عليه 
السلام: ثم بوم eee Os oe‏ : ۲]. وقوله تعالى : 0 مَبَراً الد 
کک اموا واا لداب رہ الاد 9© 16 ال قشر ھا لو اک آنا گر متا متم کا برو ّا گکیك بے 
اه آغمھم حسرت کہم وما هم بس [1Y 1: oy‏ س 3 ادارڪوا فا فا ًا آي : اجتمعوا 
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فيها كلهم › قات ار ار بهم لومم € أي : أخراهم دخولا۔ وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون لأنهم أشد جرماً من أتباعهمء 
فدخلوا قبلهم» > فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة ؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل؛ »> فیقولون: رب هتاو أملوتا قاعم 
دابا ضما من لار & أي : أضعف عليهم العقوبة» كما قال تعالى : يم قب ومهم ف الا ولو نيتنا امتا آل داعت لري سرلا @ 
الوا را إا طم سا ورتا قاسوت سبي 9 ربا ایم شقان وت العتاب ولعي ما گرا [A-1 ` E‏ 
وقوله: : قال لکل م ضعت وکن لا علَمونَ€ أي قدا ذلك واوا کو ته کما قال تعالی  :‏ الذیرے کفرواً و دوا عن سيل لَه 
ركهم عدابا قوق ماب بنا اوا يدوت )€ [النحل: ۸۸]» وقال تعالی : «وَْخْیات لوأك ناهم قال م أتقايم وليل بوم اقيم 
نا ڪاو شروت €3( [العنکبوت : ۱۳] وقال NP ART EEE‏ ما رزوی € [النحل : ]۲١‏ . 
وات أولَنهُ لاز4 آي: : قال المتبوعون للأتباع : : ا کات لک علا ِن قَضلٍ) قال السدي : فقد ضللتم كما ضللنا. 
فووا أَلْعَدَابَ ب یکا کر يبء وهذا الحال كما آخبر تعالی عنهم في حال محشرهمء في قوله تال : : ولو تر إذ 
لون ت ع ی و بَعَصهَم إل بض الول يفول آأرب اسشضمف لن ن استکبروا او انع کا ممیت ا قال 
لذن اسیکرا أ لل أستضبعفواً أ دنک عن ادى بعد إذ ا ب کشر خرب 9 ل ابن ۲ استضعفواً | لاذ ب 
مک الل والتهار لذ تاموتا أن 2 ا ا | U E A‏ ا ے ان ا گا مز 
رون إل گا يو €9 (ا: .[rr- ٣١‏ 
کی ایت کدیوا ایا واشتکیا عا لا فح هم أب اسل ولا يتلود الجنةَ حى يلج الى م الا وات ى السري 
9 کم تِن جَهّّ ماد ومن قوق عَواش ذلك بجی اسي 4)6 . 
قوله E‏ اس قيل : المراد: لايرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. قاله مجاهد» وسعيد بن جبير. ورواه 
الحَوفي وعلي بن آبي طلحة» عن ابن عباس . وكذا رواه الثوري» عن ليْث» عن عطاءء عن ابن عباس . وقيل : المراد: د 
ا . رواه الضحاك» عن ابن عباس . وقاله الذي وغير واحد» ويؤيده ما قال ابن جرير : ڪا وک ت 
حدٹنا ابو بکر بن عياش »› عن الأعمش › عن المنهال - هو ابن عمرو -عن زادان» عن البراء؛ أن رول الله ية ذكر فض روح 
الفاجرء وأنه يُصْعّد بها إلى السماءء قال: «فيصعدون بهاء فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ 
فیقولون: فلان» بأقبح أسمائه التي كان يُذْعَى بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء» فيستفتحون بابها له فلا يفتح له» . ثم قرأ 
رسول الث اة : لا قح م بوب ألما ولا يلود الجنَةَ حَقّ يلج له ف س لياط الآية. هكذا رواه» وهو قطعة من حديث 
طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» من طرق» عن المنهال بن عمرو» به . 
وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مهال بن عمرو»ء عن زادان› عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله ية في جنازة رجل من الأنصار› فانتهينا إلى القبر ولَمّا يلخد . فجلس رسول اله ماز 
وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ینکت به في الأرض› فرفع رأسه فقال : «(استعيذوا بالله من عذاب القبر) . 
مرتین أو ثلاثاً ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بیض 
الوجوه» كأن وجوههم الشمس» > معهم كفن من أكفان الجنة» وحَئُوط من حَئُوط الجنة» حتى يجلسوا منه مذ البصر . ٿم يجيء 
ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان!. قال : «فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة ة من في السقاء» فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن› 
وفي ذلك الحنوط . ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بها فلا يمرون - يعني : بھا على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا» حتى 
ينتهوا به إلى السماء E OT‏ ء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى 
السماء السابعةء فيقول الله » كق : اكتبوا كتاب عبدي في عِليّين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم› 
ومنها أخرجهم تارة أخرى» . قال : «فتعاد روحه» فیأتیه مَلّکان فیجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول: ربي الله . فیقولان له ما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام . فيقولان له : ما هذاالرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هو رسول الله َي . فيقولان له: وما 
علمك؟ فیقول : قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي»› فأفرشوه من الجنةء وألبسوه من 
الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة». «فيأتيه من روحها وطيبهاء» ويفسح له في قبره مذ بصره؟. قال : «ويأتيه رجل حسن الوجه» 
حسن الثياب» طيب الريح» فيقول : أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من آنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
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بالخير . فيقول: آنا عملك الصالح . فيقول: رب آقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال : N e EN U N OEE E‏ ء ملائكة سود الوجوه معهم 
ال ا ي ٿم يجيء ء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول : أيتها النفس الخبيثة ء اخرجى إلى 
سخط من الله وغضب» . قال: «فَنُمَرّق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السُمُود من الصوف المبلولء فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يذعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض . فيصعدون 
بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلانء بأقبح أسمائه التي كان 
يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح . ثم قرآرسول اله ا : لا تح هم بوب سما ر 
يحون اَلجَلّةَ حَقّ يلج مَل ني س لياط“ > فيقول الله » کل : اكتبوا كتابه في سين في الأرض السفلى . فتطرح روحه طرحاً». 
ثم قرا : ومن شرك باه ماما خر م الما فتخطفة الطير أو تھوی ب الع ی مکان سي( [الححج: 1[ «فتعاد رو حه في 
جسده . ویأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له : من ربك؟ فيقول : هاه هاه! لا أدري . فيقولان: ما دينك؟ فیقول: هاه‌هاه! لا 
أدري . فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب» فأفر شوه من 
النار» وافتحوا له باباً إلى النار . فيأتيه من حَرّها وسمومهاء ويُضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح الوجه 
قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك. هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة». 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّر» عن يونس بن خَبّاب» عن المنهال بن عمرو» عن زاذان» عن البراء بن 
عازب قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى جنازة» فذكر نحوه. وفيه: «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء 
والأرض» وكل ملك في السماء» وفتحت له أبواب السماء» ليس من آهل باب إلا وهم يدعون الله چن › أن يعرج بروحه من 
قبلهم . وفي آخره: «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم » في يده مَرْرَبّة لو ضرب بها جبل كان تراباً» فيضربه ضربة فيصير تراباًء ثم 
يعيده الله » ق » كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين». قال البراء: «ثم يفتح له باب من 
النارء ويمهد له من فرش النار». 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد» والنسائي» وابن ¿ ماجه وابن جریر - واللفظ له من حدیث محمد بن عمرو بن عطاءء 
عن سعيد بن يَسّار» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح 
قالوا : اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حَميدة» وأبشري برَوْح وريحان» ورب غير غضبان»› 
فيقولون ذلك حتى يرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال : مرحباً بالنفس الطيبة التي 
كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري برَؤْح وريحان» ورب غير غضبان» فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء 
التي فيها الله ء كق . وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة»› 
وآبشري بحميم وعُساق» وآخر من شكله أزواج» فيقولون ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال : من 
هذا؟ فيقولون: فلان. فيقولون: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة » فإنه لم تفتح لك أبواب 
السماء» فترسل بين السماء والأرض» فتصير إلى القبر؛. وقد قال ابن جُرَيج في قوله : لا م َب اا4 قال : لا تفتح 
لأعمالهم» ولا لأرواحهم. . وهذا فيه جمع بين القولين» والله أعلم . 

وقوله: ولا لا يلون الْجَلَةَ حى يلج ابمل في س الَا هكذا قرأه الجمهور» وفسروه بأنه البعير. قال ابن مسعود: هو الجمل 
ابن الناقة . وفي رواية : زوج الناقة . وقال الحسن البصري : حتى يدخل البعير في حرق اللإبرة. وكذا قال أبو العاليةء والضحاك . 
وكذا روى علي بن أبي طلحة» والعَوْفي عن ابن عباس . . وقال مجاهد» وعكرمة» عن ابن عباس : آنه کان يقرؤها: فإحتی يلج 
الجُمّل في سم الخيام بضم الجيمء› eal‏ الحبل الغليظ في خرم الإبرة. وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفي 
رواية أنه قرأً: إحتى , SS‏ ي . وقوله : لھم تن ج مهاد ومن فوقه واش 
قال محمد بن كعب القَرَظِي : م ین ج بها قال: الفرش› وين فرقهتر عراش قال : اللحف. وكذا قال الضحاك بن 
مُزاجم» والسُڏي» ولك زی ا 

ولیت ١اموا‏ وصیلوا السسیحت لا كف قا إل تتا اتوك أب eo e ENS‏ 
صدُورم ین عل تی ین ہم انر وقالوا تعد ر الى هدا لهل ا کا یی ا مدا ا ل 
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انی ووا کن تنگم اة اررنشرما با كث َة @). 
لما ذکر تعالی حال الأشقیاء» عطف بذكر حال السعداء فقال : وا ١امَا‏ مكلو الصَحَتٍ) آي : آمنت قلوبهم وعملوا 
الصالحات بجوارحهم» ضد أولئك الذين كفروا بايات الله » واستکبروا عنها. وینبه تعالی على أن الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه 
كما جاء في الصحيح للبخاري› من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» عن آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يا : 
«إذا خلص المؤمنون من النار خسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا 
ونقواء أذن لهم في دخول الجنة ؛ فوالذي نفسي بيده» إن أحدهم بمنزله في الجنة أدلَ منه بمسكنه كان في الدنيا؟ . وقال الذي 
في قوله : ورا ما ف سورهم ين ل رى ين َم الأتبرٌ الآية : إن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلخواء وجدوا عند بابها 
شجرة في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء فينزع ما في صدورهم من غل» فهو «الشراب الطهورء واغتسلوا من 
الأخرى»ء فجرت عليهم «نضرة النعيم؟ فلم يشعثواولم يشحبوا بعدها أبداً. وقد روى أبو إسحاق» عن عاصم» عن آمير 


2 CEs 


المؤمنين علي بن أبي طالب نحواً من ذلك» كما سيأتي في قوله تعالى : (وسيی الت اتقو رم إلى ألجَة مرا [الزمر : »]۷٣‏ 
إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقال قتادة : قال علي»› رضي الله عنه : إني لأرجو أن أكون آنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالی فيهم : رمَا ما 
ف صدُورهم َنْ عل . رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال : سمعت الحسن يقول: قال علي : 
فينا والله أهل بدر نزلت : ونرَعَتا ما فى صدُورهم ين ل4 . وروى النسائي وابن مَرْدُويه ‏ واللفظ له - من حديث أبي بكر بن 
عياش » عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عة : «كل آهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول : 
لولا أن الله هداني› فيكون له شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني» فيكون له حسرة». ولهذا 
لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا: أن يلگ َة أررنْشوهًا يما كر مد4 آي : بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة 
فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم . وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله لا : 
«واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة» . قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أناء إلا أن يَتَعّمُدنِي الله برحمة منه 
وفضل؟. 

راد مضب اة إصصب لار أن مد وجنا ما وعد ربا نا مهل وجدثم کا وعد ریک تا مالو تسر اون موو ينهم أن مته د عل الشيليي 
9 ال بدو عن سیل ا وتا وجا وشم باللخرة كف 46 . ) 

يخبر تعالى بما يخاطب أهل الجنة آهل النار إذا استقروا في منازلهم» وذلك على وجه التقريع والتوبيخ : أن فد وذ ما وعد ربا 
سنا َمل ودم با وعد رب حًا )» «أن» هنا مفسّرة للقول المحذوف» و «قد» للتحقيقء أي : قالوا لهم : فد وجدتا ما وعدت ربتا 


م € برك ا سرس 


حا هل ودم ما وعد ركه حَقًا الوأ َر كما أخبر تعالى في سورة «الصافات» عن الذي كان له قرين من الكفار : قالع وراه فی 


سوه احير (62 قال تہ إن كدت لون 3 ووا نمه رى لكت مى الْمُحصَينَ آنا ن بسيَحن (3 إل موتا لذو وما عن 
مُعَدَِّكَ (@)) [الصانات: ١٠-۹ه]‏ أي : ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنياء ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكالء وكذا 


تقرعهم الملائكة يقولون لهم : وزو الکاز ای کہ با کیہ 69 افر حا ام اسر ا یروت لو ماوعا اصیا آو ا 
ووا سوا ایک نما رون ما كخم مسلون €6 [الطور : 11-1€[. وكذلك قرع رسول الله َا قتلى المَليب يوم بدر» فنادی : 
«يا أبا جهل بن هشام» ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة- وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت 
ما وعدني ربي حقا٤.‏ وقال عمر: يا رسول الله تخاطب قوماً قد جُيفوا؟ فقال : «والذي نفسي بيده» ما آنتم بأسمع لما آقول 
منهم › ولکن لا يستطيعون أن يجيبوا» . 

وقوله : َوَن موَْه € أي : أعلم معلم ونادى ماد : أن َم أن َل € آي : مستقرة عليهم . ثم وصفهم بقوله : 
ال يدود عَن سيل اه ورا وبا أي : يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبیاء» ویبغون آن تکون' 
السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا يتبعها أحد. وهم لحرو كفررد4 أي: وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون» أي : 
جاحدون مكذبون بذلك لا یصدقونه ولا یؤمنون به . فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل؛ لأنهم لا يخافون 
حساباً عليه » ولا عقاباً فهم شر الناس أعمالاً وأقوالاً. 


سورة الأعراف الآيتان: ١٤ء ٤١۷‏ 


ہریت ا عل الان رال بعرت کا یشم ود اقب ی ن سکم یگ کر تاوما م لمم @ 4# ورا رقت س زا 
اسب انر ال ر ل م ت اترم يي 4)6 . 

لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النارء لبه أن بين الجنة والنار حجاباً» وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى 
الجنة . قال ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى : #فضرب ينيم جور لم با اينم فيه اة وتلهرم نِه ألمَدَاب€ [الحديد: 
۴. وهو الأعراف الذي قال الله تعالى : عل ألأغأف رال . ثم روی باسناده عن السدي آنه قال في قوله تعالی : وب 
جاب وهو «السوراء وهو «الأعراف». وقال مجاهد: الأعراف : حجاب بين الجنة والنار» سور له باب. قال ابن جرير : 
والأعراف جمع «عَرّف». وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى «عرفاًاء وإنما قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه. وحدثنا 
سفيان بن وَكيع » حدثنا ابن عيينة» عن عَبَيد الله بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: الأعراف : هو الشيء المشرف . وقال 
الثوري» عن جابر» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : الأعراف : سور كعُزْف الديك . وفي رواية عن ابن عباس : الأعراف» تل 
بين الجنة والنارء حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وفى رواية عنه: هو سور بين الجنة والنار. وكذلك قال 
الضحاك وغير واحد من علماء التفسير . وقال السدي: إنما سمي «الأعراف» أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الاس . واختلفت 
عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من همء وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد» وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . 
نص عليه حذيفة» وابن عباس» وابن مسعود» وغير واحد من السلف والخلف» رحمهم الله . وقد جاء في حدیث مرفوع رواه 
الحافظ أبو بكر بن مَرْدوّيه : حدثنا عبد الله بن إسماعيل» حدثنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داودء حدثنا النعمان بن 
عبد السلام» حدثناشيخ لنايقال له: أبو عبادء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله قال : سئل 
رسول الله عمن استوت حسناته وسيئاته » فقال : «أولئك أصحاب الأعراف» لم يدخلوها وهم يطمعون». وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه» ورواه من وجه أخر» عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام» عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة 
قال : سئل رسول الله َة عن أصحاب الأعراف» فقال : اإنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا في سبیل الله». وقال 
سعيد بن منصور: حدثنا أبو مَعْسّر» حدثنا يحيى بن شبل» عن یحیی بن عبد الرحمن المزني» عن أبيه قال: سئل 
زول اله َة عن «أصحاب الأعراف» فقال : «هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول الجنة معصية 
آبائهم ومنعهم النار قتلهم في سبیل الله». هکذا رواه ابن مَرْدُويّه» وابن جریر» وابن أبي حاتم من طرق» عن آبي معشر به . 
وكذلك رواه ابنٌ ماجه مرفوعاًء من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء والله أعلم بصحة هذه الأخبار 
المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ماذكر . ) 

وقال أبن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا هُشَيْم » أخبرنا حصين» عن الشعبي» عن حذيفة؛ أنه سئل عن أصحاب الأعراف» 
قال: فقال : هم قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم› فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة» وخلفت بهم حسناتهم عن النار. قال: فوقفوا 
هناك على السور حتى يقضي الله فيهم . وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا فقال : حدثنا ابن حُمّيد» حدثنا يحيى بن واضح› 
حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال : قال الشعبي : أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن- وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذَكْرّان 
مولى قريش - وإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء فقلت لهما: إن شتتما أنبأتكما بما ذكر حذيفةء فقالا: 
هات . فقلت : إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال : هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النارء وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنةء 
فإذا ضرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: لا تمتا م اتوم اليب » فبينا هم كذلك» اطلع عليهم ربك فقال لهم : 
اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن أبى بكر الهذلى قال : قال سعيد بن جبير» وهو يحدث ذلك عن ابن مسعود قال : 
يحاسب الناس يوم القيامةء فی کارت اانه أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته 
بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله : #فن كفت موَرِيشم فأؤلهك هم المفيخوة 3 ومن حَفت موزية كأوتيت لري 
حيرا اسهم في جهنم ليئو 49 [المومنون: ١١٠٠ء‏ ١١]ء‏ ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح» قال: ومن 
استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراطء ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا 
إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكمء وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أصحاب النار قالوا: ب لا ملا ب الور 
الظييت)» فتعوذوا الله من منازلهم . قال: فأما أصحاب الحسنات› فإنهم يعطون نورا فیمشول به بين أيديهم 
وبأیمانهم» ويعطى كل عبد يومئذ نورآً» وكل أمة نورأًء فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما 


٤١ ٠ ٤١ سورة الأعراف الآيتان:‎ 


أيديهم فلم ينزع» فهنالك يقول الله تعالى: لر وما رهم يطْمَعُوَ#» فكان الطمع ذل قال وقال ابن ود" 
على أن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر› وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت 
واحدته أعشاره. رواه ابن جرير» وقال انشا حدتني ابن وکیع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن منصور» عن 
خی بن ابی ثابت» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس قال: «الأعراف»: السور الذي بين الجنة والنارء 
وأصحاب الأعراف بذلك المكان» حتى إذا بدا الله أن يعافيهم» اطق بهم إلى نهر يقال له: «الحياةا» حافتاه قصب 
الذهب» مكلل باللؤلؤء ترابه المسك» فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم» وتبدو في نحورهم بيضاء يعرفون بهاء حتى إدا 
صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم فيتمنون»› حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم 
الذي تمنيتم ومثله سبعون ضعفاً. فيدخلون الجنة وفي نحورهم امه ناء هفرق بها مون اكين آهل الحة: 
وکذا رواه ابن آبی حاتم عن آبيه› عن يحيى بن المغيرة» عن جرير› به. وقد رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن 


”» 


أبي ثابت» عن مجاهد» عن عبد الله بن الحارث» من قوله. وهذا أصح»› والله أعلم. وهكذا روي عن مجاهد 


رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: رعا أَيّمَِ ا ُنَا [التحريم: ۸]. وأما أصحاب الأعراف» فإن النور كان في 


والضحاك وعير وأاحد. وقال ستيّد بن داود: حدئني جربر › عن عمارة بن القعقاع › عن أبي زرْعَة بن عمرو بن جرير 
قال: سثل رسول الله لوعن أصحاب الأعراف قال: «هم آخر من يفصل بينهم من العبادء فإذا فرغ رب العالمين من 
فصله بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار» ولم تدخلوا الجنةء فأنتم عتقائي» فارعوا من الجنة حيث 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «الوليد بن موسی٤»‏ عن منبه بن عثمان»› عن عَروة بن رُويم› عن الحسن› غ ان ن 
مالك› عن النبي ي أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب› فسالناه عن ٹوابهم› فقال : «على الأعراف› وليسوا في الجنة 
مع أمة محمد ا6 . فسألناه: وما الأعراف؟ فقال: «حائط الجنة تجري فيه الأنهار› وتنبت فيه الأشجار والثمار». رواه 
حدثنا ابن عُلَية» عن سليمان التيمي» عن أبي مجلز في قوله تعالى : با َب مَل الما رال ترفوت ا رتهم( قال : 
هم رجال من الملائكةء يعرفون أهلل الجنة وأهل النار› قال : نادو صب اة أن سل علکه لر يلوا وهم يمعو ولا صرت 


چ کے سے رچ رو 


کم دوہ عر ي ری ب ت ت ۳ رص کد ر کے ص بے قرم سرا شو ی ووم اس 


جنگ وا کہ تیرو آحرل ار قنش لا الهم أله رَد قال: فهذا حين دخل أهل الجنة الجنة : ادوا َة لا حرف 


و 


ع ولا أ ررب ). وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين» وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر من 
السياق: وقول الجمهور مقدم على قولهء بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه . وكذا قول مجاهد: إنهم قوم صالحون علماء فقهاء؛ 
فيه غرابة أيضاً. والله أعلم . وقد حكى القرطبي وغيره فيهم اثني عشر قولاً منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع 
الآخرة» دخلوا يطلعون على أخبار الناس . وقيل: هم أنبياء . وقيل: ملائكة. 

وقوله تعالی : یمو کا بيش قال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس قال: يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه» وأهل 
النار بسواد الوجوه. وكذا روى الضحاك» عنه. وقال العَوْفي» عن ابن عباس : أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من في الجنة 
والنار» وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم في ذلك يحيون آهل الجنة 
بالسلام» لم يدخلوهاء وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله . وكذا قال مجاهد» والضحاك› والسدي› 
والحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مَعْمَر» عن الحسن: إنه تلا هذه الآية : #لر يلوا وهم يمعو قال : والله ما 
جعل ذلك الطمع في قلوبهم» إلا لكرامة يريدها بهم . وقال قتادة : قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع . 

وقوله : ( ودا صرت أ ية أب ار قل ر ل ما س لتر يبت )€ قال الضحاك»› عن ابن عباس: إن 
أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم» قالوا: لى لا َمَا مم َر الَبييكً). وقال السدّي : وإذا مروا بهم - يعني 
بأصحاب الأعراف _ بزمرة يُذهب بها إلى النار قالوا: ب لا حملا ع لمم أسَلإييكَ). وقال عكرمة : تحدد وجوههم في النارء 
فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: رلا رقت اضرم فما ع لار 4 


ر 


ییو کے م کے ر 


فرأوا وجوههم مسودة»› وأعينهم مزرفة› قلا را لا لتا مم الوم آلسميت 4 


2 


۳ 


CW 


سورة الأعراف الآيات : ٤۸‏ - ١ه‏ 


ادى أب اماف رجا بعروتہم ییک فالا ما اع عنم جنک وما کت سکرو @ EEA‏ ال اا ا ر 
انوا َة ا حرف عک ولا ر روت ©4 . 

يقول تعالى مخبرأً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم» يعرفونهم في النار بسيماهم : ا أنَنّ عك 
جنع آي: کثرتکم» را ك َر آي : لا ینفعکم کثرتکم ولا جموعکم من عذاب الله» بل صرتم إلى ما صرتم فيه 
من العذاب والنكال. 

لأآھولاو لذ امسر ا الم آنه َة قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني : أاصحاب الأعراف ادعلا َة ك 
حوف لیک ولا اس حرو . وقال ابن جریر : خد ید بن سعد» حدثني أبي» حدثني عمي» حدثني أبي» عن أبيه» 
عن ابن عباس : 6لوا مآ آغی عنم جنع وما کت رو4 الآية» قال: فلما قالوا لهم الذي قضى الث أن يقولوا- يعني 
أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار - قال الله تعالى لأهل التكبر والأموال : «أحتول أل نمر لا يتالهم آنه رحا أدعترا 
نة ا حرف عك وَل سد صروت (6) . وقال حذيفة : إن أصحاب الأعراف قوم تكافات أعمالهم» فقصرت بهم حسناتهم 
عن الجنة» وقصرت بهم سيئاتهم عن النار» فجُعلوا على الأعراف» يعرفون الناس بسيماهم» فلما قضى الله بين العباد أذن لهم 
في طلب الشفاعة» فأتوا آدم فقالوا: يا آدم» أنت أبوناء فاشفع لنا عند ربك . فقال: هل تعلمون أن أحداً خلقه الله بيده» ونفخ 
فيه من روحه» وسبقت رحمته إليه غضبَه» وسجدت له الملائكة غيري؟ فيقولون: لا. قال: فيقول: ما علمت كنهه» ما أستطيع 
أن أشفع لكم» ولكن ائتوا ابني إبراهيم . فيأتون إبراهيم ية ء فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم» فيقول: هل تعلمون من أحد 
اتخذه لله خليلا؟ هل تعلمون أن أحداً أحرقه قومه في النار في لله غيري؟ فیقولون: لا. فيقول: ما علمت كنههء ما أستطيع أن 
أشفع لكم . ولكن انوا ابني موسی . فیأتون موسی» عليه السلام» فيقولون: اشفع لناعند ربك» فيقول: هل تعلمون من أحد 
کلمه لله تکلیماً وقربه نجياً غیري؟ فیقولون: لاء فیقول: ما علمت کنهه» ما استطیع آن آشفع لکم› ولکن اثتوا عیسی . 
فيأتونه» عليه السلام» فيقولون له : اشفع لنا عند ربك. فيقول: هل تعلمون أحداً خلقه الله من غير أب غيري؟ فيقولون: لا. 
فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرىء الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله غيري؟ قال : فیقولون: لا. فيقول: آنا حجيج 
نفسي . ما علمت كنهه» ما أستطيع آن أشفع لكم. ولكن ائتوا محمداً ي . فيأتونني» فأضرب بيدي على صدري» ثم آقول: آنا 
لها . ثم مشي حتى أقف بين يدي العرش» فآتي ربي» ك فيفتح لي من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط» ثم أسجد فيقال 
لي : يا محمد ارفع رآسك» وسل تعطهء واشفع تشفع . فأرفع رأسي» فأقول: ربي آمتي . فيقول: هم لك. فلا يبقى نبي 
مرسل» ولا ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقام» وهو المقام المحمود. فآتي بهم الجنةء فأستفتح فيفتح لي ولهم» فيذهب 
بهم إلى نهر يقال له : نهر الحيوان» حافتاه قصب مكلل باللؤلؤء ترابه المسك» وحصباؤه الياقوت . فيختسلون منه» فتعود إليهم 
ألوان أهل الجنةء وريح آهل الجنة» فيصيرون كأنهم الكواكب الدريةء ویبقی في صدورهم شامات بیض یعرفون بهاء يقال 
لهم : مساكين أهل الجنة». | 

ورای سحب آلا اشخب لذ ان ایشیا ےا من الما اہ یا ررقم اد قارا اک اک عنما عل الکییے ® آلیے 
اتکدا وتم لھا ی ورتم الحیوة لدبا اوم تسر صا شرا لك بزمهم مدا ونا اوا اي ثرت )4 . 
يخبر تعالى عن ذلة آهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهمء وأنهم لا يجابون إلى ذلك. قال السدّي : # وناد 
حب ألار أصَحَبَ مته أن ايسأ عَلشتا ن ألا أو َا رركم أ يعني : الطعام وقال عبدالرحممن بن زيد بن أسل: 
يستطعمونهم ويستسقونهم . وقال الثوري» عن عثمان الثقفي» عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال : ينادي الرجل أباه أو أخاه 
فيقول: قد احترقت»› افض علي الماء. فيقال لهم : آجيبوهم . فيقولون: إت أله حمسا عل آلکرت) . وروي من وجه آخر 
عن سعید» عن ابن عباس» مثله سواء. وقال عبدالرحمن بن زید بن أسلم : 3 إت أله حرمهسًا على آلکفرت يعني : طعام 
الجنة وشرابها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي » أخبرنا موسى بن المغيرة» حدثنا أبو موسى الصقًار في 
دار عمرو بن مسلم قال : سألت ابن عباس -أو: سئل -: آي الصدقة أفضل؟ فقال: قال رسول الله َة : «أفضل الصدقة الما 
ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله» . وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن 
سنانء حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: لما مرض أبو طالب قالوا له : لو أرسلت إلى ابن أخيك هذ 
فيرسل إليك بعنقود من الجنة » لعله أن يشفيك به . فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبى َة › فقال آبو بكر : إن الله حر مهما على 
الكافرين . ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا في اتخاذهم الدين لهو ولعباء واغترارهم بالدنيا وزينتها 


ah 


2 

وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 
وقوله : فلوم تهر ما َأ لماه رمه هَددَا) أي : نعاملهم معاملة من نسيهم؛ لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا 
aT ES E ED TE O e‏ ا ARAN‏ 
ینساہ» کما قال تعالی : فی کتب لا یضل ری ولا ینسی) [طه: .]٥۲‏ وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلةء كما قال : سو أله 


ع ا 


کی ر ا م م را اص ر ر 


نيهم € [التوبة : ۷]ء وقال: ‏ كدلك أنتك ءايشا فنيسينها وكذلك الوم شى [طه: ٩‏ وقال تعالی : وقي الوم تشد ين لماه 
يوم هلدًا) [الجاثية : .]٠٤‏ وقال العَوْفي» عن ابن عباس في قوله : لالوم تسه ما سوأ لاء ومهم هلدا قال: نسيهم الله 
من الخير» ولم ينسهم من الشر. وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس قال: نتركهم» كما تركوالقاء يومهم هذا. وقال 
مجاهد : نتركهم في النار. وقال السدّي : نتركهم من الرحمة» كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وفي الصحيح أن الله تعالى 
يقول للعبد يوم القيامة : «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبلء وأذزك ترأس وتَرْبّم؟ فيقول: بلى . فيقول : 
أظندت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله : فاليوم أنساك كما نسيتني» . 
لود نهم پککب صله عل علي هی دم قوم بؤمود ل ل برو إلا توم بوم ياق توم يمول ایت هوه ن بل قد جات 
رل را بلحي ھل لا من سُقما میشقموا لا او تر ممل خر ازى کا تمل مد يردا نشم وسل عنم ا ڪا يفردت 46 . 
يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول» وأنه كتاب مفصل مبين» كما 
قال تعالى  :‏ ككك اكت ايشم فيلت ين لذن حكر بير الآية [مود: .]١‏ وقوله : «فَصَلَتَةُ مَل ر4 أي: على علم منا بما 
فصاناه به» كما قال تعالى : «أنرَلَمٌ ولي [الساء: .]٠١١‏ قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله : كتك أل للك لا 
یگن ف مدرك رج نه ذد پو وَذذرى اميت (©6) [الاعراف : ۲]. لد جتكهم يكس فَصَلَكة مَل عر الآية. وهذا الذي 
قاله فيه نظر» فإنه قد طال الفصل» ولا دليل على ذلك وإنما لما أخبر عما صاروا إليه من الخسار في الدار الآخرة» ذكر أنه قد 
زاح عللهم في الدار الدنياء بإرسال الرسل» وإنزل الكتب» كقوله : وما كا معذَينَ حى عك رسوا [الإسراء: ١٠]؛‏ ولهذا قال : 
لهل يَظرون إلا تأوِيَمٌ أي : ما وُعِدَ من العذاب والنكال والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. وقال مالك: ثوابه. وقال 
الربيع : لا يزال يجيء تأويله أمر» حتى يتم يوم الحساب» حتى يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» فيتم تأويله يومئذ. 
ليم يَأ اويم ) أي : يوم القيامة» قاله ابن عباس - يفول ليت سوه من َل أي : تركوا العمل به» وتناسوه في الدار الدنيا: 
e‏ 0ے Ar r rr‏ 2 ا 


د جات رل ريا بلحي مهل لا من شماه مَيسْمَعوأ € آي : في خلاصنا ما نحن فيه› أو رذ إلى الدار الدنيا «فَعَمَل عَيَ 


ری کا مسل کما قال تعالی: کہ ترک إذ ومو عل لار قالوا کیک ر وہ گرب ایت دیا ویکوت م یہی 3 ہل بدا ئم ا 
اوا فود ن ل ولو روا عادو لما ہوا عن وم لکذیہ €6 [الانمام: ۲۷ء ۲۸] کما قال ھاھنا: قد خیروا انشسہم ول عنم ما 
ڪاوا يفتروت€ أي : قد خسروا أنفسهم بدخلوهم النار وخلودهم فيه» #وصَل عنم نّا ڪاوا بفتروت) أي : ذهب عنهم ما 
کانوا یعبدونهم من دون الله فلا ینصرونهم› ولا یشفعون لهم» ولا ینقذونهم مما هم فيه . 

إت رکم اله ری لق الوت والارس فی َة بام م آشتوی عل آلری بی الل الاد بطب يا والس لمر واج 
مسرت باو ألا له لتاق والأس تارك آله رب المي )4 . 

یخبر تعالی بأنه خلق هذا العالم : سماواته وأرضه» وما بين ذلك في ستة أيام» كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن› والستة 
الأيام هي : الأحد والاثنينء والثلاثاءء والأربعاء» والخميس» والجمعة - وفيه اجتمع الخلق كله» وفيه خلق آدم» عليه 
السلام. واختلفوا في هذه الأيام: هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان؟ أو كل يوم كألف سنة» كما نص 
على ذلك مجاهد» والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق ؛ 
لأنه اليوم السابع› ومنه سمي السبت› وهو القطع . فآما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا حجاج › 
حدثنا ابن جُرَّيج» أخبرني إسماعيل بن أمَيّ» عن أيوب بن خالد» عن عبدالله بن رافع - مولى آم سلمة عن أبي هريرة قال : 
أخذ رسول الله ية بيدي فقال : «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحد» وخلق الشجر فيها يوم الاثنين› 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الذواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة اخر 
الخلى› فى خر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» . فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير 
وجه» عن حجاج - وهو ابن محمد الأعور-عن ابن جريج به» وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال في ستة آيام ؛ 
ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة› عن كعب الأحبار» ليس مرفوعاأء 


والله أعلم .. 


سورة الأعراف ‏ الآيات : ٠۲‏ ٤ه‏ 
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وأما قوله تعالى : < أَسَسَوّى عل امس » فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداًء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما يُسلك في 
E Ss‏ بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم› من أئمة المسلمين قديماً وحديثاء وهو إمرارھا کما جاءت من غیر تکییف ولا ت تشبیه ولا تعطیل . 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقهء و لس كو HES‏ 
لبر [الشورى : »]١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة - منهم نُعَيْم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري -: «من شبه الله بخلقه فقد 
کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر؟ . ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه» فمن أثبت لله تعالى ما 
وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة» على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائص› فقد 
سلك سبيل الهدى. وقوله تعالى : «يفْثِى ألْيَل اهار بطم حًا أي : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام هذاء 
وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاًء E O EE N O‏ 


رارت ر سے نے 


تعالی وا لھم ان لح من الاد ذا شم ظیموة 9 داش ری يقر ما لها ذلك قير المريز مير مير © َر 
دته ماز حى ءاد امون ألقَدِرِ © ل امش بى فما أن تدر آلقَمر وا أل ساب ہار ل فى ق بسو €6 [بس: 
.]٠۰-۴۷‏ فقوله : وا اليل سان آلتهار) آي : لا يفوته بوقت يتأخر عنه» بل هو في أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال : « يطبم 
يا والسمس والمَمر ولجم مسرت باو ا ومنهم من رفع › وكلاهما قريب المعنى» أي : الجميع تحت 
قهره وتسخیره ومشیئته ؛ ولهذا قال مها : ألا له لی وال لاأ آي : له الملك والتصرف ‏ بارك أله رب أَلْمَلَيينَ » كما قال 
تعالی : لر ری بسک فی السا برا وس فما يرا َك مُا €6 [الفرتان: .]١١‏ وقال ابن جرير : حدثني المشنىء 

حدثنا إسحاق» حدثنا هشام أبو عبدالرحمن» حدثنا بقَيّة E‏ حدثنا عبدالغفار بن عبدالعزيز الأنصاري» عن عبدالعزيز 
الشامي» عن أبيه وكانت له صحبة - قال : قال رسول الله ب : «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح» وحمد نفسه» 
فقد كفر وحبط عمله . ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاء فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه»؛ لقوله : رالا تارك اه 
رب اميك . وفي الدعاء المأثور» عن أبي الدرداء - وروي مرفوعاً-: «اللهم لك الملك كله والحمد كلهء وإليك يرجع الأمر 


E SL 


ادعو ریک کا سا فة أن 1 2 المعریے ٥٥(‏ )© وَل شد ف رض َد ]جما وادعوه خو EE E‏ ھک کے آله ۾ قرس 
رہ ا )4 . 


2 ےر 


أرشد سبحانه وتعالی عباده إلى دعائه» الذي هو صلاحهم في دنياهم وآخراهم» فقال تعالی : ادعو ریک دعا ود4 › 
فيل : معناه: تذللاً واستكانةء و (خفية) » كما قال : واد گر ریک في تفلت ترما وَحيمَة ودود الجر من امول اعدو ولال 
ولا تكن من التفلن ( 9 [الاعراف: ۰۰ °[ وفي الصحيحين › > عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : رفع الناس أصواتهم 
E E‏ الله ل : «آيها الناس»› ازبَعُوا على آنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً» إن الذي تدعونه سمبع 
قريب . الحديث . وقال ابن جُرَيْج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله : < تضرعا وَحُفَيَةّ » قال : السر. وقال ابن 
جرير : «تَصَرمًا) : تذللاً واستكانة لطاعته . (وَحُفية) يقول: بخشوع قلوبكم» وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم 
وبينه» لا جهارا ومراءاة. وقال عبدالله بن المبارك» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن› 
وما يشعر به الناس . وإن كان الرجل لقد فمّه الفقه الكثير» وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته 
وعنده الور وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر» فيكون علانية آبدأ. 
ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يُسمع لهم صوت» إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم ء وذلك أن الله تعالی 
يقول: ادعو رب ما َة إِنَمْ ا ب اليب 46 » وذلك أن الله ذكر عبداً صالحا رضي فعله فقال : د ادى 
رم دآ فبا )€ [مريم : 1۳. وقل ابن جُرَيْج : يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء» ويؤمر بالتضرع والاستكانةء 
ثم روى عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله : إِنَمُ لا ِب الست 4 : في الدعاء ولا في غيره. وقال آبو مِجلز: 
3 إتَم لا عيب المرب : لا يسأل منازل الأنبياء. 

وقال الإمام أحمد بن حنبلء رحمه الله : حدثنا عبدالرحمن بن مَهْدِي» حدثنا شعبة» عن زياد ابن مِخراق» سمعت أبا نعامة» 
عن مولى لسعد؛ أن سعدا سمع ابن له يدعو وهو يقول : اللهم» إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحواً من هذاء وأعوذ بك 
من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال : لقد سألت الله خيراً كثيراًء وتعوذت بالله من شر كثير» وإني سمعت رسول الله ب يقول : 


vr 


WW 
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ى ررر ا 


«إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء» . وقرأً هذه الآية : # ادعو رد که تضرعا وخفية إنم لا ب عيب نيبت ))4 › وإن بحسبك أن 
تقول : «اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» ا ا 

وروا ابر واوو من خديث عة عن زياد :بن نراق ن آبي اة عن ابن لمعد عن خد فذکره» والله أعلم . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عمّانء حدثنا حَمّاد بن سلمة» أخبرنا الجريري» عن أبي تَعَّامة : أن عبدالله بن مغفل سمع ابنه يقول : 
اللهم » إني آسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها . فقال: يا بني» سل الله الجنةء وعذ به من النار؛ فإني سمعت 
رسول الله عو يقول : ايكون قوم يعتدون في الدعاء والطْهُور» . وهکذا رواه ابن ماجه› عن أبي بكر بن أبي شيبة› عن عفان 
به . وأخرجه أبو داود» عن موسی بن إسماعيل › عن حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجريري› عن بي نَعَامة واسمه: 

فيس ابن عباية الحنفي البصري - وهو إسناد حسن لا بأس به» وال أعلم . وفوله تعالى : ولا يدوا ف الاأرضِ بعد 
إصلجها) : ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض› وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية شية على السداد» ثم وقع 
الإفساد بعد ذلك»› کان اضر ما یکون العباد . فنهى الله تعالى عن ذلك» وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه» فقال: 
وادغوه حَوفا لمعا أي : خوفاً مما عنده من وبيل العقاب» وطعماً فيما عنده من جزيل الثواب . ثم قال : إن َم آله قرب 
قى أَلُْحْيننَ€ أي : إن رحمته صد للمحسنین» الذین یتبعون آوامره ویترکون زواجره» کما قال تعالی : «وََحكَ ريت 
کل شی فسا ڪا لي فون ودوت الوه والس هم د باينا ومنو َيس يعوب اسل أت لأر 4 [الأ_راف: ١١٠١ء‏ 
ر ا و ا ای نرات راا د ا الله» فلهذا قال: قريب من 
المحسنين . وقال مطر الوراق : تَنَجُزوا موعود الله بطاعته » فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين› رواه ابن أبي حاتم . 


وهر آلّری يِل Mmm‏ تتا سفت کر ی انتا پو الم حرجنا پوه ن ک 
ي کدڌللت رج لمو لمو لملم بد والبلد الطب رح بام ان ر ای ى ع کا ڪَدلك تصرف 
يټ فوم د Oa‏ 


- وأرشد إلى دعائه ؛ لأنه على ما يشاء قادر‎ au ls 
E ES نبه تعالى على أنه الرزاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال : وهو الذي يرسل الرياح بشرا» أي‎ 
الحامل للمطرء ومنهم من قرأ بترا > كقوله : ومن ايده أن برسل الرح مس [الروم : ]. وقوله : ۶ بیت دى رََمَيَددُ‎ 

أي : بين يدي المطرء كما قال: وهو الى بز ليك من بعد ما نطو يشر رخمتام ور الول الحَميد €6 [الشرری: ٠۲۸‏ 
وقال: انظ إل اکر ر تتت اھ کیک شی الا بک مز إ2 کیک کی لتر ر ع کل کیو کر ير )€ [السروم: .]٠١‏ 
وقوله : (ع إ5 فكت سكت كال أي: حملت الرياح سحاباً ثقالاًء أي: من كثرة ما فيها من الماء» تكون ثقيلة قريبة من 


الأرض مدلهمةء کما قال زید بن عمرو بن نفیل › رحمه الله : 


E EE E N E EE EEE CE E E ۹ EE CG 
اا و و ل واا ايت ت و ا‎ 
وای م ارش ألمكة ايها وأخرجتا‎ : TES وقوله : سفت بار ميټ أي‎ 
ولھذا قال: ارتا ہہ ین کل آَلَمَرَبِ كلك عع رن4 أي: كما أحيينا هذه‎ +٣۴ : ڪر €6 ابس‎ OES 


ااا ی ا و ت د ا ا ا ری ت ا فيط 
الأرض أربعين يوماًء فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض . وهذا المعنى كثير في القرآنء يضرب الله مغل 
للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها؛ ولهذا قال : ملک روت . وقوله : رالبك ألطْيّب ضرم بام بدن ربد آي : والأرض 
الطيبة بخرج نباتها سريعاً حسناًء كما قال : لها ربا برل کن ایتا کا کا ال مراد ۳۷ ودی حب لا ع إلا 
تکدا) › قال مجاهد وغیره : كالسباخ ونحوها . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية : هذا مثل ضربه الله 
للمؤمن والكافر . 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن العلاءء E‏ بن أسامةء غ ريك بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي موسی› 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم»› > كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء فکانت 
مها ق قلت الاب فلخت ت الكلأ والعشب الكثير . وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنقع الله بها الناس» فشربوا وسقوا 


سورة الأعراف › الآیات : ٠٤ ٥۹‏ 


وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى»› إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت› فذلك مثل من كمه في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
به» فلم وَعَلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يبل هُدّى الله الذي أزسلت به». رواه مسلم والنسائي من طرق عن ابي 
اة خاد بن أسامة»› به 

لد ایسا وا إل ری قال قوم ادوا الہ ما لک ِن لے یرہ إن عاف لک عَذَابَ يرم عظیم لل فال الملا من فَويدء إا 
رك ف سک مین €3 قال یموم لیس ہی سل ولیک رسو من ری امیت ا اگم رست ری اصح کک امل ت الہ 
ا لا ممن 463 . 

لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة»› وما يتعلى بذلك ویتصل به› وفرغ منه› شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياءء عليهم 
السلام» الأول فالأول» فابتدأً بذكر نوح» عليه السلام» فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم» عليه السلام» وهو: 
نوح بن لامك بن متوشلح بن حَنُوخ - وهو إدريس النبي عليه السلام - فيما يزعمون» وهو أول من خط بالقلم - ابن برد بن 
مهليل بن قنين بن يانش بن شيث بن آدم» عليه السلام. هكذا نسبه محمد بن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب»› قال 
محمد بن إسحاق: ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل . وقال يزيد الرقاشي : إنما سمَّي نوحاً لكثرة ما ناح 
على نفسه . وقد کان بين ادم إلى زمان نوح» عليهما السلام» عشرة قرول»› o E‏ قاله عد الله بن عباس . قال 
مساجد وصوروا صورة أولئك فبهاء ليتذكروا حالهم وعبادتهم› فيتشبهوا بهم . فلما طال الزمان» جعلوا تلك الصور أجسادا 
على تلك الصور. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين «ودا وسواعأاً ويَعُوث وَيَعُوق 
ونسرأ». فلما تفاقم الأمر بعث الله» سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة - رسوله نوحاً يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له» 

1 . دور ر س کا لے ا عورش ب کش سیو ی س ص ر‎ e 
فقال: # يفوي أعبدوا اله ما لم من إلٍ غيره إن أحاف عَكيَكم عَدَابَ يوم عَظِيم4 أي : من عذاب يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم‎ 
مشرکون به قال الملا من قوم4ٍ±€ أي : الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم : # تا لرك في صلل سن 4 أي : فی دعوتك‎ 
: إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة» كما قال تعالى‎ 
لتا رارش لوا إو مول الہ €9) انسفن فین: ۳۲ء وکال الین کا لی انوا کو کات حب ا سبو إل َة لم‎ 
. هسدوا وء مولو هدا فك ِي ل [الاحقاف: ١٠]ء إلى غير ذلك من الآيات‎ 
ی کی سے ت ا سے ی م لے ےل ا س کک‎ 

قال يقو لیس یی صلل وللک رسول ِن رَبَ اميت (4 آي : ما آنا ضال» ولکن آنا رسول من رب کل شيء وملیکه»› 
بعکم رست ری اصح لک عَم ے آمو ما لا مََمود (63) . وھذا شان الرسولء أن یکون بلیغاً فصیحاً ناصحاً بالهء لا 
يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات › كما جاء في صحيح مسلم : أن رسول الله َد قال لأصحابه يوم عرفة› وهم أوفر 
ما كانوا وأكثر جمعاً: «أيها الناس› إنكم مسؤولون عني»› فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» فجعل 
يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: «اللهم اشهدء اللهم اشهد» . 

لاو عبر ان جاک کر ص ریک عل ل تنک ركم ولنقوا ولم موت ى فكدبوه قأخيتة لين مَعَم فى ألفلك وأغرقتا 
يقول تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام: أنه قال لقومه : لاو عبر ان جاک کر س ریک عل جل نک ركم ولدتقوا وع 
ی ا ا ان ھا ل اھ آ0 ری الله إلى رجل منكم» رحمة بكم ولطفاً وإحساناً إليكم» 
لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به وعد رود . 

قال اله تعالی : نگذب؛) آي : فتمادوا علی تکذیبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قلیل » کما نص عليه تعالي في موضع 
أا ايه لذبن مع فى لفك وهى السفينةء كما قال : فة وأَصَحَب السَفيكة4 [المنكبرت: ٠١‏ #وأغرقا الزيت 
ڪديو ابا € کما قال : یکا یکم اروا افوا کارا کر ھدوا کیم ِن دون آله نصا (62) نرح: ۲] وقوله : م ڪاو 
فرما ميت آي : عن الحق» لا يبصرونه ولا يهتدون له . فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله 
والمؤمنين» وأهلك أعداء هم من الكافرين› کما قال تعالی : تا صر رسا لزت اموا في لموم الديا ووم يوم الأسهند 

ع م 2 


@ وم لا مع يي معزرتهم ولم اتةه لهم سوءُ آلدَارِ 4 اغانر: ١ه‏ ۲]. وهذه سنة الله فى عباده فى الدنيا 
والآخرة» أن العاقبة للمتقين والظفر والغلب لهمء كما أهلك قوم نوح عليه السلام بالغرق ونجى نوحاً وأصحابه المؤمنين. قال 


سورة الأعراف الآيات : j v1 ۷۲ - ٠٥‏ 
مالك» عن زيد بن أسلم: كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ماعذب الله قوم 
نوح عليه السلام إلا والأرض ملأى بهم » وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. وقال ابن وهب : بلغني عن ابن عباس : 
آنه نجا مع نوح عليه السلام في السفينة ثمانون رجلاء أحدهم «جُزهمء وکان لسانه عربیاً . رواهن ابن بي حاتم . وقد روي هذا 
الأثر الأخير من وجه آخر متصلاً عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 
3 رر عاو اام را ل قزر آیڈہا ال ت کر ن الہ ول اند تنخ 2 ق الما آلیت گنروا ن فقومب إا ردک ن 
TT‏ سر لیس بی سقامة وکر اول شش ر EOE‏ 4 ام 
4 آرَ E a‏ اا إڏ جعَلكم حلفا من بعد وي وج رادم في للق 
ب اس I‏ اھر ی یغ 4 
يقول تعالى : وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاء كذلك أرسللنا إلى عاد أخاهم هوداً. فال محمد بن إسحاق: هم من ولد عاد بن 
إرم بن عوص بن سام بن نوح . قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى» الذين ذكرهم الله تعالى»ء وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا 
يأوون إلى الحَمّد في البرء كما قال تعالى : ا ر کیک مل رک تاو 9 رم ات آلیکاد و لی کم لق ها ن ايکر 4 
: 1۸ وذلك لشدة بأسهم وقوتهم» كما قال تعالى : : اما عاد فاستڪيا في الذرض يعبر المي وقالوا من اد وا وة وك روا 
آله دى لمهم هو اعد متمم وة ا اتا جدود €6 [فصلت: .٠‏ وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف» وهي 
eS‏ ع أبي سعيد الخزاعي» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» سمعت 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه يقول لرجل من حضرموت : هل ریت كثيباً أحمر تخالطه مَدَرَة حمراء ذا أرَالإٍ وسذر كثير 
بناحية کذا وکذا من رض حضرموت» هل رأیته؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين وال إنك لته نع رجحل هذ را قال لأ 
ولكني قد حدثتٌ عنه . فقال الحضرمي : وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال : فيه قبرٌ هودء عليه السلام . رواه ابن جرير. وهذا فيه 
فائدة أن مساكنهم كانت باليمن› وأن هوداء عليه السلامء دفن هناك› وقد کان من أشرف قومه نسباً؛ لأن الرسل صلوات الله 
عليهم إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم» ولكن كان قومه كما شد خلقهم شذد على قلوبهم» وكانوا من أشد الأمم 
تكذيبا للحق ؛ ولهذا دعاهم هودء عليه السلامء إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإلى طاعته وتقواه. 
قال الملا اریت کفروا من مو4 _ والملأ هم : الجمهور والسادة القادة منهم : إا لنردلت فى سَمَاهَة سََاهَةٍ ونا لتك مر 
آلكذيمت) أي : في ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام» والإقبال إلى عبادة الله وحده لا شريك له» كما تعجب الملا 
من قريش من الدعوة إلى إله واحد «قاأرا) : ابمل آل إلا ونا إل متا َء حاب )€ [ص: .]١‏ 
قال قوم لیس بی صلل ولک رسول من رب انميت ايت (€6 آي : لست كما تزعمون» بل جثتكم بالحق من الله الذي خلق 
کل شيء» فهو رب کل شيء وملیکه اَذ رسكت ري انا ل َي أي €6 وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل 
البلاغة والنصح والأمانة . ر ع عَم آن جاگ وکر ص ربک عل مل یک نیرک آي : لا تعجبوا آن بعث الله إليكم رسولاً 
من أنفسكم لينذركم أيام ا ا الله على ذاکيء * واڏڪرو ردا ٳڏ جعگم حلفا من بعد هوم توج آي : واذکروا 
نعمة اله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح» الذي آهلك الله أهل الأرض بدعوتهء لما خالفوه وكذبوهء واكم فى للق 


| مرش 


ٌْ4 أي : زاد طولكم على الناس بسطة› » آي: جعلکم آطول من آبناء جنسکم» > کما قال تعالی فی قصة طالوت : وزادم 


” 


صله ف لولم والجسد4 [البقرة: .]۲٤١۷‏ فاڏڪروا ا الہ 4 أي : نعمه ومتنه علیکم لعل حون 4 وآلاء جمم جمع ألي 


فن اپ 
«قالرا أجقتا عبد له كم ٤‏ ما ڪان يمي یڑ ا ك إت م سني ي ل قد ف 5 ين 


2 2 ت سے بے . ر ر 2 سم سے سے س 9 
اة راآزی ممه کک سڪ َر Se.‏ 


لز ا 


یقول تعالی مخبرا عن تمردهم وظغیانهم وعنادهم وانکارهم علی هود عليه السلام : الوا اقسا E‏ جقا تعمد أله ودم ونذر ما 
ڪان بعد اا أا ما دا إن كنت من لديب 4 کما قال الکفار من قریش: واد الوا المد إن کات هدا 
هر ا ي د ا ا ا من السماء آر قتا بمَدَاب أَيِر €6 (الاننال: .]١۲‏ وقد دکر محمد بن إسحاق وغيره: 


انهم کانوا یعبدون أصناماً فصنم يقال له : : صداء وآخر يقال له : صمود» وآخر يقال له : الهباء. ولهذا قال هود عليه السلام: 


ہے 
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ر 


قد وق م ڪم من رب م رجش حصب ) آي : قد وجب علیکم بمقالتکم هذه من ربکم رجس وغضب» قیل : هو مقاوب 
من رجز . وعن ابن عباس : معناه السخط والغصضب . ای نوی وت اسما ما ا ر اکم آي : أتحاجوني في هذه 
الأصنام التي سميتموها نتم وآباؤكم آلهة» وهي لا تضر ولا تتفع» ولا جمل اه لكم على عبادتها حجة ولا دليلاً؛ ولهذا قال: 
ما تَر اله بها يِن لطن فانرا ي مَمَڪم يِن السك رً#. وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه؛ ولهذاعقب بقوله: 


ر ر 


. 4 یت َعَم رمق مسا وقطمتا دار لري ڪدوا اا وا ا ؤت‎ EAE: 


وقد ذكر الله » سبحانه» صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن. بأنه أرسل عليهم الريح العقيمء ما تذر من شيء أتت عليه إلا 
جعلته كالرميم» كما قال في الآية الأخرى: ن ماه ایتا برج ستیر مر ل سرک کیم سج کیل رة ت خثرن 
ری الوم فبا تا عجار غل حاویة ل ھل ری که مَل باقيكة € [الحاقة: ٠‏ - ۸] لماتمردوا وعتوا أهلكهم الله بریح 
عاتية» رأسه حتی تبینه من جثته ؛ ولهذا قال : ا 
عجار َل حاو )€ . وقال محمد بن إسحاق: کانوا يسکنون باليمن من عمان وحضرموت» MESSE‏ 
اللأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التي آتاهم الله » وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله فبعث الله إليهم هوداء عليه 
السلام» وهو من أوسطهم نسباًء وأفضلهم موضعاًء فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيرهء وأن يكفوا عن ظلم 
الناس» فأبوا عليه وكذبوه» وقالوا lS LSS SC‏ 
وكذبوا نبيه» وأكثروا في الأرض الفساد وتجبرواء وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع > کلمهم هود فقال : انون کل ربع ايه 
تون 4 ودوب مصکانع ملک لن لدو وه 3 دلا بطشتر بطر 6 له لير €3 لرا 1۳۱-۸[ . 

قارا بوڈ ما جا نة وا عن ارك لتا عن مولت وما عن لك بمرت 2 إن نول إل کک سرو 
اي: بجنون َل ي نیڈ اله فیشرا أ رة سا شرکره ین شو یشون جیما ی ا فود © إن وگ لی الہ ری ورک ما 
O‏ فی 46 [مرد: ۳ .]٠٩‏ قال محمد بن إسحاق E‏ 
أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين › فيمايزعمون› حتى جهدهم ذلك» قال : : وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان» 
فطلبوا من الله الفرج فيه إنما يطلبونه بخزمة ومكان بيته› وكان معروفا عند الملل» وبه العماليق مقيمون»› وهم من سلالة 
عمليق بن لاود بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: «معاوية بن بكر٤»‏ وكانت له أم من قوم عاد واسمها 
كلهدة ابنة الخيبري قال : فبعثت عاد وفداً قريباً من سبعين رجلا إلى الحرم» ليستسقوا لهم عند الحرم» فمروا بمعاوية بن بكر 
بظاهر مكة فتزلوا عليه » فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان - قينتان لمعاوية - وكانوا قد وصلوا إليه في شهر › 
فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه» واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف» عمل شعراً يعرض لهم بالانصراف» 
e‏ فقال : 


تفي اش وة 


رد کگاتت ع خير 


وان السوحش تان جهاراً 
E a i a E‏ 
فقبجخوئندكم مروفد قزم 


فال : فعند ذلك تنبه القوم لما جاۋواله› فنهضوا إلى الحرم» SE‏ 
انات لذا : بيضاء» وسوداء» وحمراء» ئم ناداه مناد من السماء: ت 


لع ا د اق اما 
O E E EE EEE SEE E‏ 
به الشيخ الكبيزر ولا الغلاما 
فقدأم_ست إسشاؤهمعيامى 
ولات خش ى لعاي هاما 
GE Sl SE SS o‏ 


i‏ بن عنز»» فأنشأً الله 
تختر لنفسك - أو : لقومك من هذا السحاب»» فقال : 


«اخترت هذه السحابة السوداءء فإنها أكثر السحاب ماء» فناداه مناد : اخترت رمادا رمْدّداًء لا تبقى من عاد أحداً لا والداً نترك 
ولا ولداًء إلا جعلته مدأ إلا بني اللّوذيّة المهندا قال: وبنو اللوذية : بطن من عاد مقيمون بمكة»› فلم يصبهم ما أصاب 
قومهم قال : وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الآخرة قال : وساف الله السحابة السوداءء فيما يذكرون» التي اختارها 


«فيل بن عنز» بما فيها من النقمة إلى عادء حتی تخرج علیهم من واد يقال له : «المغيث)ء فلما 


فلما رأوها استبشرواء وقالوا: هدا 
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عارش یار یقول: بل هو ما اتلم وڈ ريح فیا عَداب آل 9 كير كل َء بار دب4 [الاحقاف: ۲ ]۲١‏ أي : تهلك كل 
را ر ار ی کا د : مهددء فلما تبينت ما فيها 
e E E EN as‏ ب النارء أمامها رجال يقودونها. فسخرها الله 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماء كما قال الله . و «الحسوم»: الدائمة - فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك . واعتزل هود عليه 
السلام» فيما ذكر لي» ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود» وتلتذ الأنفس» وإنها لتمر 
E E‏ وتدمغهم بالحجارة . وذكر تمام القصة بطولهاء وهو سياق غریب» فيه فوائد كثيرة› 
وقد قال الله تعالی : وکا ج اا یکا ھودا والدین اموا مع رمق نا وم من عدا عَبظط )€ [هرد: .]٠۸‏ 
yy‏ بن إسحاق بن يسار» رحمه الله . قال الإمام 
أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو المنذر سَّلام بن سليمان النحوي» حدثنا عاصم بن أبي النَجُود» عن أبي وائل» عن 
الحارث البكري قال : خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله ية » فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع 
بهاء فقالت لى : يا عبد الله ء إن لى إلى رسول الله ية حاجةء فهل أنت مبلغى إليه؟ قال : فحملتها فأتيت المدينة› فإذا 
الخ غا اعا ذا راب وداه مخف ى ل الله َء فقلت : ما شأن الناس؟ فقالوا: 
يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً. قال: فجلست» فدخل منزله - أو قال: رحله -فاستأذنت عليه» فأذن لي» فدخلت 
فلت قال: هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت : نعم» وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بهاء 
فسألتني أن أحملها إليك» وها هي بالباب. فأذن لهاء فدخلت» فقلت: يا رسول اله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم 
حاجزاًء فاجعل الدهناء . فحميت العجوز واستوفزت» فقالت : يا رسول الله فإلى أين يضطر مضرك؟ قال : قلت : إن مثلي ما 
قال الأول: «معْرّى حملت حتفها»» حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصماًء أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد! قال : 
هیه» وما وافد عاد؟ - وهو أعلم بالحدیث منه» ولکن يستطعمه ‏ قلت : إن عاداً فُحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له : «قيل» فمر 
بمعاوية بن بكرء فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان» يقال لهما: «الجرادتان»» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال 
مَهُرة» فقال : اللهم إنك تعلم أني لم أجيء إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه . اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه» فمرت به 
سحابات سود » فنودي منها: «اختر؟. فأوماً إلى سحابة منها سوداء» فنودي منها: «خذها رماداً رمُدداًء لا تبقي من عاد أحداً». 
قال : فما بلغني أنه بُعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا» حتى هلكوا ‏ قال أبو وائل : وصدق -قال: وكانت 
المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن كوافد عاد». 
هكذ رواه الإمام أحمد في المسندء ورواه الترمذي» عن عبد بن حميد» عن زيد بن الحباب» به نحوه. ورواه النسائي من 
حديث سلام أبي المنذر» عن عاصم - وهو ابن بَهْدَّلة - ومن طريقه رواه ابن ماجه أيضاً» عن أبي وائل» عن الحارث بن حسان 
البکري»› ٻه . ورواه ابن جرير عن أبي کَرَيْب عن زيد بن حبّاب» به . ووقع عنده: «عن الحارث بن يزيد البکري» فذکره» ورواه 
أيضا عن أبي كريب» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم» عن الحارث ا 
وائل٤›‏ والله أعلم . 
للل کو اهم صا قل يور ا مشا ا ا کم ن إو رکذ جااتڪم تة ن وم هدذ اة آله آڪم ءايه 
تڌرا تڪ ف رض اق ولا سما نوو تياد بُ ی € راڪ از جنک غلا ين بد ڪاو وڪم في الأرض 
E‏ فصورا وَلَنڃون الجا و فاڏڪرو ل اہ ولا َعَواً فی لض نییبت 9© ق الملا الي ادت ڪا ف 
ويار لی أ ضيفو ستضيفوا لمن ءامن مهم Ra E A er‏ سل ن روه الوا نّا بسا اسل ہہ زيرت @ ل ایی 
ڪب ئا با تشم بد کے @ شا لاق وتوا عَنْ اتی یھ قالوا ملح امتا پا نمدا إن كت من المرسَلِيَ 
@ کاب َة مَأصَبَحوا فی دارهم جَشيينَ @4. 
قال علماء التفسير والنسب : مود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو جَديس بن عاثر» وكذلك قبيلة طْم» كل 
هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليلء عليه السلام» وكانت ثمود بعد عادء ومساكنهم مشهورة فيما بين 
الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حولهء وقد مر رسول الله َة على قراهم ومساكنهم» وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع . قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا صخر بن جُوّيرية» عن نافع» عن ابن عمر قال : لما نزل رسول الله َة بالناس على 
تبوك» نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود» فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود» فعجنوا منها وتصبوا منها 


م 
+ 
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القدور. فأمرهم النبي بي فأهراقوا القدور» وعلفوا العجِينَّ الإبلء ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت تشرب‎ 
منها الناقة ء ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال : «إني آخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا عليهم . وقال‎ 
الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر قال : : قال‎ 
رسول الله ةوهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين› فن لم تکونوا! باکین › فلا تدخلوا علیهم آن‎ 
. يصيبكم مثل ما أصابهم» . وأصل هذا الحديث مُخْرّج في الصحيحين من غير وجه‎ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون› أخبرنا المسعودي»› عن إسماعيل بن أوسط› عن محمد بن أبي كَبْشة 
الأنماري» عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك» تسارع الناس إلى أهل الحجرء يدخلون عليهم» فبلغ ذلك رسول الله ويا 
فنادى في الناس : «الصلاة جامعة) . قال : فأتیت رسول الله َة وهو ممسك بعیره وهو یقول : «ما تدخلون على قوم غضب الله 
علیهم؟. فناداه رجل منهم : نعجبٌ منهم یا رسول الله . قال : «آفلا آنبئكم بأاعجب من ذلك: رجل من آنفسکم ینبئکم بما کان 
قبلکم» وبما هو کائن بعدکم» فاستقیموا وسّدّدوا» فان الله لا يعبأً بعذابكم شيئاًء وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا» .لم 
يخرجه أحد من أصحاب السنن» وأبو كبشة اسمه: عمر بن سعد» ويقال: عامر بن سعد» والله أعلم . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق: حدثنامَعَمرء عن عبد الله بن عثمان بن حنَيْم» عن آبي الزبير» عن جابر قال: لما مر رسول الله مار 
بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح فكانت - يعني الناقة ترد من هذا المَّج» وتصدّر من هذا الفج» فعتوا عن 
أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يوماًء فعقروهاء فأخذتهم صيحة» أهمد الله مَنْ تحت أديم السماء 
منهم» إلا رجلا واحداً كان في حرم الله». فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال : «أبو رغال . فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب 
قومه». وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة» وهو على شرط مسلم. ‏ 

فقوله تعالی : ولل نَمو اناه ملكا أي : ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاًء «فقال قوم أعَبدوا َه م الک من للم 
عَ» جمیع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحدہ لا شریك لہ کما قال تعالی: وما سلتا ین بیت من رَسولِ إلا یی إل 
ا الآ تاتون 9 لابي: e‏ وقال تعالی : : وقد مقا ف كل آم مولا أب اعبدوا آله نبوا الطلحرت ) 
[اللحل : .]۳١‏ وقوله: نڌ ڪا نڪم ميته ن ديک ا : قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما 
جئتکم به . وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية› واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عَيّنوها بأنفسهم»› وهي 
صخرة منفردة في ناحية الججر› يقال لها : الكاتبة» فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عُشّراء تَمْخض› فأخذ عليهم صالح 
العهود والموائيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعته؟ فلما أعطوه على ذلك عهودهم 
ومواثيقهم» قام صالح»› عليه السلامء إلى صلاته ودعا اله كك فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جَوفاء وبراء 
يتحرك جنينها بين جنبيهاء كما سألواء فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو: «جندع بن عمرو» ومن كان معه على أمره» وأراد بقية 
أشراف ثمود آن يؤمنوا فصدهم «دُؤاب بن عمرو بن لبيد» «والحباب» صاحب أوثانهم» ورباب بن صمعر بن جلهس» وكان 
ل «جندع بن عمرو؟ ابن عم يقال له: «شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس)» وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء 
فأراد أن يسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط› فأطاعهم» فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود» يقال له مهوس بن عنمة بن الدميل› 


رحمه الله : 
E E ۸ EE E RE E‏ إل وين ا ي ق ات ابا 
EE EE OEM E‏ يبان جيبًفلوأجابا 


EE EEE‏ اللغواة من آل جر اا و ا ف ااا 
فاقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة» تشرب ماء بثرها يوماًء وتدعه لهم يوماًء e‏ 
شربهاء يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من آوعيتي ر وأوانيهم› كما قال في الآية الأخرى: «وتينيم أن ألما فة فنا ب کو 
ا سر €3 [القمر: ۸ وقال تعالی : # هللو اق ا شرب وکر رب بوم لمر [الشعراء: .]٠٠١‏ وکات ترح في بعص 
تلك الأودية ترد من فُجَ وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلَّع من الماء» وكانت على ما ذكر - حخَلْمَاً هائلاً ومنظراً 
راتا إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي› عليه السلام» عرموا على قتلهاء 


اد 


ل 


س 
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ليستأثروا بالماء كل يوم» فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة : بلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كلهمء أنهم 
راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن» وعلى الصبيان أيضاً. قلت : وهذا هو الظاهر؛ لأن لله تعالی يقول : و 
فعقروها فَدمدم عليه رهم بذهم مرها الشمس: ٠٤‏ وقال : انا مود الاه رة ّما يبا [الإسراء: »]١۹‏ 
وقال : #فعقَروا ألنَاقَد4 فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل على رضى جميعهم بذلك» والله أعلم . 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله » وغيره من علماء التفسير في سبب قتل الناقة : أن امرأة منهم يقال لها: «عنيزة ابنة 
غنم بن مجلز» وتكنى أم عَنَمْ» كانت عجوزاً كافرة» وكانت من أشد الناس عداوة لصالح» عليه السلام» وكانت لها بنات حسان 
ومال جزيل» وكان زوجها داب بن عمرو أحد رؤساء ثمودء وامرأة أخرى يقال لها: «صدوف ابنة المحيا بن دهر بن المحيا» 
ذات حسب ومال وجمال» وکانت تحت رجل مسلم من لمود» ففارقته» فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة» فدعت 
«صدوف» رجلا يقال له : «الحباب» وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة » فأبى عليها. فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن 
مهرج بن المحيا»» فأجابها إلى ذلك - ودعت «عنيزة بنت غنم قدار بن سالف بن جُنْدَع» وكان رجلا أحمر أزرق قصيراً 
يزعمون أنه كان ولد رَّنية » وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه» وهو سالف» وإنما هو من رجل يقال له: «صهياد»» ولكن ولد 
على فراش «سالف»» وقالت له: أعطيك أي بناتي شت على أن تعقر الناقة! فعند ذلك انطلق «قدار بن سالف» اومصدع بن 
مهرج»» فاستفزا عُواة من ثمود» انا ت فن فصاروا تسعة رهط وهم الذين قال الله تعالى : وات في المدِيتة عه 
رَهْعلِ يقيدوت في الأرض ولا يصلحون (6)€ [المل: 4۸]ء وكانوا رؤساء في قومهم» فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالهاء فطاوعتهم 
على ذلك فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» وقد كمن لها «قدار في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها 
«مصدع» في أصل أخرى» فمرت على «مصدع؟ فرماها بسهم» فانتظم به عضَلَّة ساقها وخرجت «أم عَم عنيزة»» وأمرت ابنتها 
وكانت من أحسن الناس وجهاء فسفرت عن وجهها لقدار وذمّرته فشدَ على الناقة بالسيف» فكسّف عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى 
الأرض ورغت رَغاة واحدة تحذر سَقَبّهاء ثم طعن في لبّتها فنحرهاء وانطلق سَقّبها- وهو فصيلها - حتى أتى جبلا منيعاً» فصعد 
أعلى صخرة فيه ورغا- فروى عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عمن سمع الحسن البصري أنه قال : يا رب أين أمي؟ ويقال: إنه رغا 
ر ا و ل ی ی فال ا ا ارو و ا ا ع 

فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة » بلغ الخبر صالحاً عليه السلام» فجاءهم وهم مجتمعون» فلما رأى الناقة بكى وقال: 
نموا في دارم لَه ايام دلت وعد عر مدوب [هود: »]٦١‏ وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء» فلما أمسى أولئك التسعة 
الرهط عزموا على قتل صالح عليه السلامء وقالوا : إن كان صادقاً عَجلناه قبلناء وإن کان کاذبا الحقناء تقاسموا بألل 
سم وام ثم ھون ولیو ما نتا مرت آهل ون سی @ تک O aa‏ 
اشر کیت ڪات عب مره أا مره ومهم َم 9 فيزن بوهم أ الآ ا :44 [or‏ 
فلما عزموا على ذلك» وتواطؤوا عليه» وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبي الله صالح»› أرسل الله » سبحانه وتعالى» وله العزة 
i a‏ الخميس» وهو اليوم الأول من أيام الَظرةء 
ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح› عليه السلام» وأصبحوا ة في اليوم الثاني من يام التأجيل› وهو يوم الجمعة» ووجوههم 
محمرة» وأصبحوا في اليوم الثالث في أيام المتاع وهو يوم السبتء ووجوههم مسودة» فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحتطوا 
وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» عياذاً بالله من ذلك» لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب؟ وقد أشرقت 
الشمس» جاءتهم صيحة من السماء ورَجفة شديدة من أسفل منهم» ففاضت الأرواح» وزهقت النفوس في ساعة واحدة 
O‏ 
جارية كانت مقعدة واسمها «كلبة ابنة السَلّق»» ویقال لها : «الزريقة» ‏ وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح › عليه السلامء فلما 
رأت ما رأيت من المذاب» أطلقت رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شيء فأتت حياً من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل 
بقومهاء ثم استسقتهم من الماءء فلما شربت» ماتت . قال علماء التفسير : ولم يبق من ذرية ثمود أحدء وی هاج »> عليه 
السلامء ومن اتبعه» رضي الله عنهم» إلا آن رجلا کان يقال له ا فلم 
يصبه شيء٠‏ فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل» > جاءه حجر من السماء فمتله . 

وقد تقدم في أول القصة حديث «جابر بن عبد اله“ في ذلك» وذكرو! أن أبا رغال هذا هو والد «ثقيف؟ الذين كانوا يسكنون 
الطائف . قال عبد الرزاق : قال مَعْمَّر: أخبرني إسماعيل بن آمية ؛ أن النبي يي مر بقبر أبي رغال فقال: «أتدرون من هذا؟» 


۸١-۷۹ : سورة الأعراف الآیات‎ vv. 
فقالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «هذا قبر أبي رغال» رجل من ثمود» کان في حرم الله» فمنعه حرم الله عذاب الله . فلما خرج‎ 
أصابه ما أصاب قومه» فدفن ههناء ودفن معه غصن من ذهب» فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم» فبحثوا عنه» فاستخرجوا‎ 
الغصن». وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو رغال: أبو ثقيف . هذامرسل من هذا الوجهء وقد روي متصلاً من‎ 
: وجه آخر» كما قال محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن بُجير بن أبي بجير قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول‎ 
سمعت رسول الله بانيقول» حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبر فقال : «هذا قبر أبي رغال» وهو أبو ثقيف» وكان من‎ 
ثمود» وكان بهذا الحرم فدفع عنه» فلما خرج منهء أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيه . وآية ذلك آنه دفن‎ 
معه غصن من ذهب» إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن». وهكذا رواه أبو داود» عن‎ 
یحیی بن معین» عن وهب بن جرير بن حازم » عن أبيه» عن ابن إسحاق» به . قال شيخنا أبو الحجاج المزي: وهو حديث‎ 
حسن عزیز . قلت : تفرد بوصله «بجیر بن أبي بجير» هذاء وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث . قال یحیی بن معین: ولم‎ 
أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية . قلت : وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث»› وإنمايكون من‎ 
وهذامحتمل»› وال‎ : MS oS a eT 
: أعلم . قوله تعالى‎ 

تول عنم وال يفوم لد نكم رسال ري حت لَكم ولك لا عرد اتيت 463 . 
هذا تقريع من صالح› عليه السلامء لقومهء لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياهء وتمردهم على اللهء وإبائهم عن قبول الحق»› 
وإعراضهم عن الهدى إلى العمى-قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخاً وهم يسمعون ذلك» كما ثبت في 
الصحيحين : أن رسول الله يلما ظهر على أهل بدر» أقام هناك ثلائاًء ثم أمر براحلته فشُدت بعد ثلاث من آخر الليل فركبهاء 
ثم سار حتى وقف على القليب» قليب بدر» فجعل يقول: «يا أبا جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة ٠‏ ويا 
فلان بن فلان : هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا» . فقال له عمر: يا رسول اللهء ماتٌکلم من 
أقوام قد جيفوا؟ فقال : «والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون" . وفي السيرة أنه» عليه السلام» 
قال لهم : «بئس عشيرة النبي بذكنتم لنبيكم ٠‏ كذبتموني وصدقني الناس» وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني 
الناس» فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم؟ . 
وهكذا صالح» عليه السلام» قال لقومه: َد نكم رسال َي حب لكأي : فلم تنتفعوا بذلك» لأنكم لا تحبون 
الحق ولا تتبعون ناصحاً؛ ولهذا قال : رلك لا ون ألتووت). وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمته» كان 
يذهب فيقيم في الحرم» حرم مكة» فالله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا رَمْعَةَ بن صالح› عن سلمة بن وهرام» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال : لمامر رسول اله ميڌبوادي عَسفان حين حَج قال : «یا ابا بکر» أي وادي هذا؟» قال : هذ! 
وادي عَسفان. قال: «لقد مر به هود وصالح› > عليهما السلام» على بَكرات حمر خُطمها الليف» أزرُهم العباءء وأرديتهم 
e NEE eS‏ 
ولوا ]ذ قال لقویو۔ اؤہ التَحتَہ ما سبقکم چا ین ار ت لعل €9 إڪم لاون لجال توء من ذو الاه بل أشر 
م سروت 46 . 
لا و قد آرسلنا لوطا آو تقدیرہ: و اذکر < ولوطا إا قال لِقومو امَأون لِك ما سَبَقَکم پا ِن آعَرٍ ي 
{OEE‏ ولوط بن هاران بن آزر» وهو ابن أخي إبراهيم الخليلء عليهما السلام» e‏ عليه 
السلام» وهاجر معه إلى أرض الشام» فبعثه الله تعالى إلى أهل «سَدُوم» وما حولها من القرى» يدعوهم إلى الله كك ويأمرهم 
بالمعروف وینهاهم عما کانوا یرتکبونه من المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا 
غيرهم» وهو إتيان الذكور» وهذا شيء لم یکن بنو آدم تعهده ولا تالفه» ولا یخطر ببالهم» حتی صنع ذلك آهل «سَدُوم؟ عليهم 
لعائن الله . قال عمرو بن دينار: قوله: وما سبقکم ب پا من آَحْدٍ مى ألْمَلَمِينَ€ قال : ما نرا دکر على دَكر» حتی کان قوم لوط . 
وقال الوليد e N SES‏ : لولا آن اش ك قص علينا خبر لوط ما ظننت أن ذكرأً يعلو 
ذكراً. ولهذا قال لهم لوط عليه السلام: اوہ الک ا سبقک پا من َر تى ألمي € إنّگڪم لاون لجال وة ن 
دوب السا آي O N GS O‏ في 
غير محله؛ ولهذا قال لهم في الآية الأخرى: ال هَؤلار بان إن كر كمل €6 [الحجر: ١۷]ء‏ فأرشدهم إلى نسائهم» 


& 
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فاعتذروا إليه بأنهم لا يشة يشتهونهن» الوا َد لمت ما ا في بتاك من حى وإنك تعد ما ريد €6 مرد : ۷۹] أي : لقد علمت أنه لا 
أرب لنا في النساءء ولا إرادةء وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك a Ca‏ 
وكذلك نساؤهم کن قد استغنى بعضهن ببعض أيضاً. 
رما ڪات جواب قومِهِ إ ˆ آن الوا اھ ن رڪم انه ناس هرود @. 

أي : : ما أجابوا لوطا إلا آن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من المؤمنين من بين آظهرهم» فأخرجه اله تعالى سالماًء وأهلكهم في 
أرضهم صاغرين مهانين. وقوله تعالى: «إنَهُمْ اناس نطيرو د4 قال قتادة» عابوهم بغر عیب E‏ : لتم اناس 
E‏ . وروي مثله عن ابن عباس أيضاً . 
کاجیتۂ راہ إل ااتۂ کات مت اریت © وامطرتا عَلھم طا تاز یک کات عة الشخریيت 469 . 
را E‏ : قارحا من کان فما مِنَ أَلمُوْميِينَ 
9 تا رمتا فا ع ب يِن الإ 4 (الذارات. ۰ ۰ ۳]ء إلا امرآته فإنها لم تؤمن به» بل کانت على دين قومهاء تمالئهم 

عليه وتَغْلمهم بمن يدم عليه من ضیفانه بإشارات بينها وبينهم ؛ ولهذا لما آمر لوط» عليه السلامء أن يسري بأهله أمر ألا يعلم 
امرأته ولا يخرجها من البلد . ومنهم من يقول E A EG‏ . والأظهر أنها لم 
تخرج من البلدء ولا أعلمها لوط» بل بقيت معهم ؛ ولهذا قال ههنا: إلا ارا تم كات مت ارين أي : الباقين. ومنهم من 
فسر ذلك #مت رن4 من الهالکين» وهو تفسير باللازم. ) 
وقوله: «وَأمَطربًا عَّهم مرا مفسر بقوله e‏ 
لیت مد €6 [مرد: ۰۸۲ ۸۳]» ولهذا قال : تاز َيب عَقَبَةُ المُجربیک) آي : انظر - یا محمد كيف کان 
عاقبة من تجهرم على معاصي o aT‏ الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق» ويتبع 
بالحجارة كما فعل بقوم لوط . وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن. وهو أحد قولي 
الشافعي» رحمه الله» والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» من حديث الدراوردي» عن عمرو بن 
أبي عَمُرو» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله بية: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط› فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به». وقال آخرون: هو كالزاني» فإن كان محصناً رجم» وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو القول الآخر 
للشافعي . وأما إتيان النساء في الأدبار» فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام بإجماع العلماءء إلا قولاً واحداً شاذاً لبعض السلف»› 
م م ص oem‏ الله e‏ 
رل مت شما قال قوي اغبا اه ما کڪم ين له عَم مڌ بتڪم بي مٽ رڪم ارا اَي 
رامرات ولا سا | الکګاس احم وَل ET‏ ڌلڪم e‏ 49 . 
فال خي SN SR‏ بن مديان بن إبراهيم؟ . وشعیب هو ابن میکيل بن يشجر قال: واسمه 
بالسريانية : «يثرون». فلت : وتطلق مدين على القبيلة » وعلى المدينةء وهي التي بقرب «مََّان» من طريق الحجاز» قال الله 
تعالی: وما ورد ما مذ ومد ملو أَمَة سے الاس سفرر 4 [القصص : ۳]» وهم أصحاب الأيكة» كما سنذكره إن 
شاء الله» وبه الثقة. قال يمور اعدو أله کم ن رل ع هذه دعوة الرسل كلهم› د جاهئڪم َة مرن 
يڪم آي : قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال 
والميزان» ولا يبخسوا الناس أشياءهم» اى ا ی و اک و ی ا 
والميزان خمية وتدليساًء کماقال تعالی : #ود بل ييي 9 الي 4 آھالوا عل الاس سود © وا کالوشم و وروشم یرون 
آلا طن اول آ Io TIO‏ الاس رب اميك )€ [المطففين: ۱١‏ ]۰ وهذا تهدید شدید» ووعید 
أكيد» نسأل الله العافية منه. ثم قال تعالى إخبارآ عن شعيب» الذي يقال له : «خطيب الأنبياء»» لفصاحة عبارته» وجزالة 
موعظته . 
ولا قدو ڪل ڪرم نوعدون ونصدوت عن سيل ل Oa‏ ونما ا 6 ڪن فيلا فکرڪم 
اطا کیت کات عَفب نشی © وین کہ اہ یکم اموا پار الت ہو وای ل قبا تاضیوا ی کم آنه 
تا وه َد تکرب ۰.49 
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ينهاهم شعيب» عليه السلام» عن قطع الطريق الحسي والمعنوي» بقوله : ولا تَقُمُدواً پڪَلَ رط وعِدًودَ) آي : توعدون‎ 
الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم . قال السدي وغیره: کانواعشارین . وعن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وغیر واحد:‎ 
ولا َفَمُدُوا بل صِرَطٍ ودود أي : تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر ؛ لآنه قال : # بڪلَ‎ 
رط وهی الطرق» وهذا الثانی هو قوله : <وبّصدُوت عن سیل آنّو من ءا پء روَا عِوَصَأ) آي : وتودون آن تكون‎ 
مل الله عوجاً مائلة . < راردا إأ نة يلا كك4 أي : كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عدَدكم»‎ 
فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك أَأنظروا كيت كات عة ألمَنْيِدِبً) أي : من الأمم الخالية والقرون الماضية» ما حل‎ 
) بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله.‎ 
وقوله: رين کان طاپة وڪم اموا پالدی رلت بو رطابتة ر برا4 أي : قد اختلفتم على #فاصيرذأ) أي : انتظروا‎ 
. «حىّ كم اه تَا أي : يفصل» وهو حبر ألكرر) . فإنه سيجعل العاقبة للمتقين » والدمار على الكافرين‎ 
قال الما الب اشتکیوا ن رید لرك بمب ولیب امنا مَمفَ ین رین و مون نی متا ال ولو کا گرهيت له ق ارتا‎ 
عل اه کا إن عدنا فی سڪ ا ن 0 ا ا را زی را کے ولا عل ار رفا‎ 
. 43 رتا فت تتا ون وتا اَي وات حر اليو‎ 
هذا إخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبي الله شعيباً ومن معه من المؤمنين» في توعدهم إياه ومن معه بالنفي من‎ 
القرية » أو الإكراه على الرجوع في متهم والدخول معهم فيما هم فيه . وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه‎ 
على الملة . وقوله : أولو كا كهك يقول: أو أنتم فاعلو ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه؟ فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا‎ 
فيما أنتم فيه» فقد أعظمنا الفُرية على الله في جعل الشركاء معه أنداداً. وهذا تعبیر منه عن اتباعه . وما يحون نا أن مود فيا‎ 
إل أن يسه اه ّا € وهذا رد إلى المشيثةء فإنه يعلم كل شيء علماًء عل أنه َوكنا) أي : في أمورنا ما نأتي منها وما نذر‎ 
را فسح بسنا ون وما لحن أي : افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم أت ع ميجن أي: خير الحاكمينء‎ 
) فإنك العادل الذي لا يجور أبداً.‎ 
نا آلب کما ین ریہ لین امہ شتا إن إا لَحَيرود 9 اعدم اة احا فى ارم جشيبت © الي كدو‎ ٥ 
. 46 شیا کان لم نتو فا الت گدوا شی وا هم لیت‎ 
يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم» وما هم فيه من الضلالء وما جبلت عليهم قلوبهم من المخالفة‎ 
للحىء ولهذا أقسموا وقالوا: لن نَم سسا إل إا لَحَيرُود€ » فلهذا عقب ذلك بقوله دنهم ألرَجْمة مَأصَبَحوا في‎ 
أخبر تعالى ههنا أنهم أخذتهم الرجفة كما أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدوهم بالجلاءء كما أخبر عنهم‎ CIDE دارهم‎ 
في ور «هود» فقال: وکنا ج مرا عستا سما وَل اموا مع َة نّا وَََدَتٍ لين لما أَلكَيحَة أصَبَحوا في يرهم‎ 
حشرت (ا) اعرد: ۹4]. والمناسبة في ذلك - والله أعلم - أنهم لما تهكموا بنبي الله شعيب في قولهم : مولت تاك‎ 
آن تارف ما یقن اماتا أو أن َنَعَل ف آنرلتا ما مسرا إنّت لأت أَلْحَليم أَلرَشْيد€ [مود: ۸۷] فجاءت الصيحة أسكتتهم. وقال‎ 
تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء: «فكذيو دهم ذا يرم اَلَو ِنَم كان عَذَابَ وم عَظْيي (63) [الشعراء: ٩۲1۸ء وما‎ 
ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة : اسقط عا كسا م السَمَاءِ إن كنت من آلصدقين @( [الشعراء: ۱۸۷]ء فأخبر أنه‎ 
أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار‎ 
ولَهّب وومَج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم› فزهقت الأرواح» وفاضت‎ 
. . النفوس وخمدت الأجساد *قَأصَبَحوا في دارهم شين‎ 
ثم قال تعالى : $ كن لم نَا يما أي : كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها.‎ 
. ثم قال مقابلاً لقیلھہ : < الییت کہا شی اوا هم آلخییت)‎ 
. 463 فول عَنهُم وال يموم قد آبلنئڪم کلت کي رسخت کم کک ٤ای عل ور کرت‎ 
آي: فتولى عنهم «شعيب» عليه السلام بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال» وقال مقرعاً لهم وموبخاً: يرم‎ 
لق بلقنم رست ري وتخت لَك أي : قد أديتُ إليكم ما أرْسِلت بهء فلا أسفة عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به» ولهذا‎ 
قال : کیت ١٤ای عل قوم کرت٤ ؟‎ 


ا 
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وما ارسنتا ف قري تن بي إل لدا مها يلاسك والس مله بصغو €9 م بدا مکان السينئة لَه حى عَمَوا الوأ هد 
مکی ابات السرا وال دهم به وهم ك تشرد 469 . 

يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء» يعني «إالأساٍ € : ما يصيبهم في 
أبدانهم من أمراض وأسقام . والصَرء : ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك «لعَلَهُم يصَرعوك أي : يدعون ويخشعون 
ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم . وتقدير الكلام : أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئاً من الذي أراد الله 
منهم» فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه ؛ ولهذا قال : م بدلا مَكَانَ أَلسَيََةٍ َة أي : حولنا الحال من شدة إلى رخاءء 
ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنىء ليشكروا على ذلك» فمافعلوا. وقوله: حى عقوأ أي : كثروا 
وكثرت أموالهم وأولادهم» يقال: عفا الشيء إذا کثر» «وَقالوا قد متت ااا السرا والكر دنهم نة وهم لا ة4 يقول 
تعالى : ابتلاهم بهذا وهذاء ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوابهذاولا بهذاء بل قالوا: قد 
مسنا من البأساء والضراء» ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهرء وإنما هو الدهر تارات وتارات» ولم يتفطنوا 
لأمر الله فيهم ٠‏ ولا استشعرواابتلاء الله لهم في الحالين . وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراءء 
ويصبرون على الضراء» كما ثبت في الصحيحين : «عجبا للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرأ له وإن أصابته سراء 
شکر فکان خيراً له » وإن أصابته ضَرّاء صَبَر فان خيراً له» فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من السراء والضراء؛ ولهذا جاء في 
الحديث : «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نَقَيّا من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمار» لا يدري فيم ربطه أهله» ولا فيم 
أرسلوه»ء أو كما قال» ولهذا عقب هذه الصفة بقوله : « دنهم بعْلَهٌ وهم لا يمرك أي : أخذناهم بالعقوبة بغتةء أي : على 
بغتة منهم» وعدم شعور منهم» أي : أخذناهم فجأة كما جاء في الحديث : «موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر». 


ر 
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تلهم بما ڪانوا تسوت ناين ١‏ 
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ولو أن اهل القر ٣امنوا‏ واتَقوا لفتحا علبهم ركت ين استاي والأرض وکن كديا ما 
الم آن ایم باشتا یسا وم تامو g‏ او این آل الق آن بام اشا شی وهم بمو 4 اموا مر آله ملا يام 
مر آله إلا لقم ليود 46 . 

2 4 ا“ 5 . 2 a‏ اله کر ت 2 ا کک 
يقول تعالى مخبرا عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كقوله تعالى : فلولا كات قرية ءامنت فععها إيمنبا إلا فوم 
ر 2 یوی اک و ر کو ر ى ت 

بوش لما اموا كشفتا عنم عَدَاب لري في الوق ألا ممم إل جين €6 [برنس: ۹۸] أي : ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم 
يونس» فإنهم امنواء وذلك بعد ما عاينوا العذاب» کما قال تعالی: ورارسا اک اة آل آو زوت 9 اموا فمتعتلهم إل 
جين €2 [الصانات: 4۷ ۱4۸]» وقال تعالى : #وما ارسلنا فی قَرية من تذبر إلا قالّ مارفوها إا يما أرسلتم بد رود €6 1سا: 
.٤4‏ وقوله تعالی : ولو أن أل الثرئ اموأ واتَقَوأ4 أي : آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل» وصدقت به واتبعته» واتقوا 
بفعل الطاعات وترك المحرمات. #لفتحا علهم كلت مالساي وَألأَرّضٍ) أي : قطر السماء ونبات الأرض . قال تعالى : 
وتكن كبوأ اددهم بَا اأ يَكّيبو) أي : ولكن كذبوا رسلهم» فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآئم والمحارم. 
ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره» والتجرؤ على زواجره: أقَأيِنَ اَهَل المح أي : الكافرة أن يأهم بأشتا) 
أي : عذابنا ونكالناء تًا أي : ليلا لوهم ايمون أو أَمِنَ أَهْل الرى أن يأيِيَهُم بأستا ضحي وهم يلمبون €6 أي : في حال 
شغلهم وغفلتهم› أفأمنوأ مَكَر أ أي: بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم فلا يأمَنُ 
َر الله إلا الوم ارون ؛ ولهذا قال الحسن البصري» رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مُشْفِق وجل خائف› 
والفاجر يعمل بالمعاصي وهو امن . 

ول يهد يي روت لار من بعد هلها أن لو ناء أصبتهم بوبه نطبم عل لوبهم هد ا بسرت )4 . 

قال ابن عباس» رضي الله عنهماء في قوله : اول يهد لِلَذِيَ روت الأرض من بَعَدِ أَهَلها): أو لم نبيّن» وكذا قال مجاهد 
والسدي» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أو لم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. وقال أبو جعفر بن جرير في 
تفسيرها: يقول تعالى : آو لم نبيّن للذين يستخلفون في الأرض من بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم» 
وعملوا أعمالهم» وعتواعلى ربهم: أن لو اء أصبتهم بذوبهة4» يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كمافعلنا بمن قبلهم»› 

رس طرش 


وتَطْبَ عل لوبهم يقول: ونختم على قلوبهم َه لا يسمموت) موعظة ولا تذكيراً. 
قلت: وھکذا قال تعالی: ام بد م گہ اکا ملم ب آلو بشو في سنك ب ني ديك للت لأزلي اش ©4 


e. 


٠٠١١ ء٠٠١١ سورة الأعراف الآيتان:‎ vve 


ww 


آطشه: ۸> اوقاأل تغالي: ولم د بهد هم کم هتا من لهم من القرون ا E‏ 
سوت ))4 [السجدة: »]۲١‏ وقال : وار تڪورا اشم ين َل ا آڪُم ين رالو 3 ر م في مَسڪي الذي 
فا اشر ور e‏ بھر وسا کم لامعال + [إبراهيم: »]٤٥ ٤٤‏ وقال تعالى: وركم اهلكا 
لهم ين رن َل تمش منم من اسر أ ر نخ هم ر € امرب ۸] آي : SS‏ 


ا گر امتا س لھم یں رو کم ف ا رض ما ا کر یکن لَك وارسلتا ألسَماه علهم يدارا وَجَمَلتا الأتهلر 
کک دروم م وكا من بَعَدِهِمَ رتا َاعَرنَ )€ [الانمام: »]١‏ وقال تعالی بعد ذکرء هلاك عاد: ندنر کر 
کر اتر ت اتر توا لا برک إلا مسکم کلک ری آلقیم المجریت €2 وقد مھم فیا إن نگم فو ولا کم مما 
واا وا کک عن مهم وآ ارش ولا أفيدهم مڻ شي اد کا E‏ 
برغو 3 د وقد اکا ما ولک س القری وَصرفا اتآ جع @+ [الأحقاف: ۲۵ ۔ ۲۷]» وقال تعالى : رگد 
ایی ن لھم وما بلئوا مکار ما ایم دوا رس کیت کان نکر 46 سا: ۰)٤١‏ وقال تعالی: قد كدب ال ِن 
َل َڳتَ کت کن نکر 4)6 [الملك: وقال تعالى : و أهکتهًا وھے ظاِمة ELS‏ 
یار ن وقش کی © افر یو ن لار نکر م موت منوا پا ار لان تتو ا ر ى الأ 
وک عى الوب آل ف الصدور @+ [الحح: ٠٤ء‏ ١٤]ء‏ وقال تعالى: #ولقد استهزئ وسل ين لك فاق ایت سخروا 
متهم ّا اوا وء يسرمو €6 1لانعام: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على o‏ وول ا 
لأوليائه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله» وهو أصدق القائلين ورب العالمين : 
« نلك القرّى ی تفص ليک من ايها رلقڌ جاعم ليم بالينکت متا ڪاو ا ادو ر کات للت يطب أله عل لوب 
آلڪفرنَ ن و ڪريم من ن عهد ون ا YAN‏ َْييَينَ 4 . 
NT‏ ية خبر قوم نوح» وهود» وصالح» ولوط»› وشعيب عليهم الصلاة والسلام» وما كان من إهلاكه 
الكافرين وإنجائه المؤمنين› CE E Sa‏ > صلوات الله عليهم أجمعين › 
قال تعالى : ِلك القرى نفص عَليك € أي : يا محمد من أنبابها# أي : من أخبارهاء #ولقد جاءتهم رسلهم تٍ4 أي : بالحجج 
E‏ : وما sS‏ : ذلك من أنباء 
الى صم یك ينا قاي حصي ل وما ظلَتهم و ظلموا أشي € [هود: ۰ N‏ وقولەتعالى: یما ڪانا 
لبو TT E RS‏ شما کارا یتراپ جاخهر به لرسل بسب تکذی نحق رل ما ره 
عليهم. حکاه ابن عطية» رحمه الله » وهو متجه حسن» كقوله: وما وما دشیرکہ آنا 5 جت ا ومون €3 ملب أفده 
ابرعم گما ر ینوا پو أو و ودره في طغيلنهم يمهو E‏ :۰ ولهذا قال هنا LY‏ 2 1 
لوب الڪَفرنَ وما ودا لأ ڪهم أي : لاكثر الأ الماضية ن عمد إن ودا أ دهم مسب4 أي : ولقد وجدنا أكثرهم 
فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال . والعهد الذي أخذه عليهم هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه » وأخذ عليهم في الأصلاب أنه 
ربهم وملیکهم › وأنه لا إله إلا هوء فأقروا بذلك» وشهدوا على أنفسهم به» فخالفوه وترکوه وراء ظهورهم»› وعبدوا مع الله غیره 
بلا دليل ولا حجةء لا من عقل ولا شرع» وفي الفطر السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي 
عن ذلك» كما جاء في صحيح مسلم : ايقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حَُمّاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم› 
وحَرَمَّت عليهم ما أحللتٌ لهم». وفي الصحيحين : كل نمولؤد يولد غلى الفطرةء فابواه بهردانه ويصرانه ويمجسانة؛ الحديث: 
وقال تعالى في كتابه العزيز: وما سلتا ین بلک ن رول إلا وی لله آم ل لله إل آنا بدو (€6 [الانبیاء: »]۲١‏ وقال 
تعالی : وسل من أرسلتا من َلك ِن ¿ رسلا اجعلتا ِن دون آل نكن اله يبدو )€ [الزخرف: .٥‏ وقال تعالی : #ولقد بعتا فی 
ڪل اد رسوا آث عبد اله وأجتنبوا نا ألسَمرتٌ€ [النسل: ١۳]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
وقد قيل في تفسیر قوله تعالی : فما ڪاو ا ا ا عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية » عن أبيّ بن كحب في قوله : َا ڪاو ا اا دو از فال : کان في علمه تعالی يوم أقروا له 
بالميثاق» أي : فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك وكذا قال الربيع بن أنس» واختاره ابن جرير. وقال السدي: فما 
ڪان ڙما ڀا ڪَدَوا ِن فيل قال : ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرهاً. وقال مجاهد في قوله: ما ڪاو 


وينوا ب ڪا ڪدوا مر نل4 : هذا کقوله: ولو روا عادو لما هوا نه عنه وََِمَ لذبو [الانعام : ۲۸]. 
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لم بعتا من بعدھم سی ایتا إل ورون اوی کظو ہا ار کت کات عة المنْيِد 4©3. 
يقول تعالى: م بعتا من بعَدهم أي : الرسل المتقدم ذكرهم» كنوح» وهود» وصالح» ولوط› وشعيب» صلوات الله 
Ek‏ الله أجمعين . موس َيِا آي : بحججنا ودلائلنا البينة إلى aa‏ 
زمان موسی» رماي 4 آي : : قومه› «َظلَموا ّا أي : جحدوا وکفروا بها ظلما منهم وعناداً» کقوله تعالی : ودا ا 
واستيقنتهاً أ و ا کک عة انييف 469 [النس: ٤‏ أي : الذين صدوا عن سبيل و 
انظر ‏ يا محمد کیف فعلنا بهم» وآغرقناهم عن آخرهم»› بمرأی من موسی وقومه . وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومهء 
وأشفى لقلوب أولياء الله - موسی وقومه من المؤمنین به . 
وراک موت ورمون یی سول ِن رب ایی 9 حبق عل أن أ آل ع ازل ال م ب ن ریک فار م 
بن إشیل g(‏ َل إن کت جتت بیقر مَاتِ ہا إن كب ِى سيفب (6) . 
a E E a O AC a a SS‏ 
فقال تعالی: *وقال موی يلفرعون إن رسو ًن رَبَ ألمي )أي : أرسلني الذي هو خالق کل شيء وربه وملیکه. 
# حقبق عل أن له أفول عل أل إلا أَلْحَیّ 4 فقال بعضهم : معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحقء أي : جدير بذلك وحري 
به . وقالوا: و «الباء» و «على» يتعاقبان» فيقال: «رميت بالقوس» و «على القوس)» و «جاء على حال حسنة» و «بحال 
حسنة» . وقال بعض المفسرين : معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الح . وقرأآخرون من أهل المدينة : «حقيى عَليّ4 
SL ISS NS GS‏ قد جقڪم 
نة س يِن يک4 أي : بتحجة قاطعة من الله › أعطانيها دليلا على صدقي فيما جثتكم به“ فاسل مى بن إسيلَ4 أي : : أطلقهم 
من أسرك وقهرك» ودعهم.وعبادة ربك ووبهم؛ e‏ كريم إسرائيلء وهو : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن عليهم صلوات الرحمن. قل إن كت نَت اير مَأ بها إن كك يِن لديف )آي : قال فرعون: لست 
بمصدقك فيما قلت» ولا بمطيعك فيما طلبت› ان کات ماف بح نایر هار اها إن ركت مادق یما ادت 

ای صا لدا ھی تبان بی € و يدم إا هى بيسآ لطر 4)2 . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : مبان مين: الحية الذكر . وكذا قال السدي» والضحاك. وفي حديث 
«الفتُون»» من رواية يزيد بن هارون عن الأْضْبَع بن زيد» عن القاسم بن آبي آيوب» عن سعيد بن جُبَيْر» عن ابن عباس قال : 
الزن ا4 فجرت حية عظيمة فاغرة فاهاء مترفة إلى قر غوت فلا es‏ 
واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل . وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة . وقال السدي في قوله : وڌا هى ًا 
مين 4: E CG‏ 
نحو فرعون لتأخذه. فلما رآها ذعر منهاء ووثب وأحدث. ولم يكن يُخدث قبل ذلك» وصاح : ياموسى» خذها وأنا أومن 
بك» وأرسل معك بني إسرائيل . فأخذها موسى» عليه السلام» فعادت عصا. e‏ عباس نحو هذا. وقال 
وَهْب بن مُنَبّه : لما دخل موسی على فرعون» قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم قال : لر ریک فبا ودا [الشعراء: ۱۸]؟ 
فال : فرد إليه موسى الذي رذ فقال فرعون: خذوه» فبادره موسى وای ا م ا 4 فحملت على 
الناس فانهزموامنهاء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضاًء وقام فرعون منهزماً حتى دخل البيت. رواه 
ابن جرير» والإمام أحمد في كتابه «الزهداء وابن أبي حاتم . وفيه غرابة في سياقه» والله أعلم . 
وقوله : و يده قدا هى بيا للتظرن 63 أي : نزع يده : أخرجها من درعه بعد ما أدخلها فيه فخرجت بيضاء تتلألاً من غير 
برص ولا مرض»› كما قال تعالى : #وأدخل يدك فى جيك رج اء من عبر سو [النمل: .]١١‏ وقال ابن عباس في حديث الفتون : 
أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء کمن عبر سوو که يعني : من غير برص› ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول . وكذا قال 
مجاهد وغير واحد. 
6ل الملا ن درم وع لإ هدا لسر ء €9 بد کہ مزج من اک فا5ا“ تات 46 . 

أي : قال الملا وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون - موافقين لقول فرعون فيه بعد ما رجع إليه رَوْعهء واستقر على سرير 
مملكته بعد ذلك قال للملا حوله_: إت هدا لسم عل فوافقوه وقالوا كمقالتهء وتشاوروا في أمره» وماذا يصنعون في 
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٠١١-١٠١١ : سورة الأعراف» الآیات‎ fw 
أمره» وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته» وظهور كذبهم وافترائهم › وتخوفوا من معرفته أن يستميل الناس‎ 
بسحره فیما يعتقدون › فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم› وإخراجه إياهم من أرضهم . والذي خافوامنه وقعوا فيه› کما قال‎ 
فلما تشاوروا في شأنه» وائتمروا فيه » اتفق رأيهم‎ ]١ : تعالی : وزی ووت ودن وهُا منم تًا اا دروت( [القصص‎ 
: على ما حکاه الله تعالی عنهم في قوله تعالی‎ 
.)©3 6الرا ية واه ورل ف الاين حيرت 3 انوك يكل سجر عير‎ 

قال ابن عباس : رة : أخره . وقال قتادة : احبسة . ورل أي : ابعث إن ادان أي : في الأقاليم ومعاملة ملكك»› 
«حثري أي: من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم. وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا. واعتقد من 
اعتقد منهم › وأوهم من أوهم منهم› أن ما جاء به موسى › عليه السلام» gl LA RE ESE‏ 

r rs » . + ۰ 2‏ چ ~~ ےک تو LIS‏ 
لیعارضوه بنظیر ما أراهم من البینات» كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال : انتا رتا ِن أرضتا خر ينمو 6 
ر چ ےت اورت موص اصیرے ہے کے اک فت وو ےو ی 2 رص کش ےہ ہے سق و ص ج عر ےو م 
فتاكت بير يتل فاجعل بيشتا وبينك موودا لا فم غحن ولا ست کا سوی لو کال موودکم بوم الرہتة وآن َنَم الاش شی 
فول ورمون مَجَبَعَ يدم م أن )€ [طه: ٥۷‏ ۔ ]٠١‏ وقال تعالى هنا : 
ورج الک ووت فالا ہک ا کا إن گت ع المیید © ١‏ تم ولتک لين الممّب 4)6 . 
يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى › عليه السلام: إن غلبوا موسى ليثيبنهم 
وليعطينهم عطاءَ جزيلا. فوعدهم ومناهم آنه يعطيهم ما أرادواء وليجعلنهم من جلسائه والمقربين عنده» فلما توتقوامن فرعون 
لعنه الله . 


ھی رز ر و 


«قالواً لموس إىَاً أن لى وا آن تك حي للقي (8 ١ل‏ آنشا نّا أَلقَوا كرو عت التاس اهبو رجاو بحر 
عَظيم (ال)4 . 

هذه مبارزة من السحرة لموسى» عليه السلام» في قولهم : إا أن تى ًا آن نكر حن ألملَْبكً) آي : بلك . كما قال في 
الآية الأخرى: وإ أن تك اول من أ [طه: .]٠٠‏ فقال لهم موسى» عليه السلام : قرأ أي : أنتم أولاً قبلي . والحكمة 
في هذا- والله أعلم - ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه» فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم» جاءهم الحق الواضح الجلي بعد تطلب له 
وانتظار منهم لمجيئه» فيكون أوقع في النفوس. وكذا كان. ولهذا قال تعالى : فلا القرا سرا اعت الاش اهر 4 
أي : خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج»› ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال» كما قال تعالى : لفإذا جام 
مصتعا إا صنعا کد سر ولا يقلح الاجر حَبّثُ ان €3 [طه: ٦٦‏ ۔ .]٠٩‏ 

قال سفيان بن عة : حدثنا أبو سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالا . قال : فأقبلت ييل إليه 
من سحرهم أنها تسعى . وقال محمد بن إسحاق : صف خمسة عشر ألف ساحر» مع كل ساحر حباله وعصيه» وخرج موس »> 
عليه السلام» معه أخوه يتكىء على عصاه» حتى أتى الجمع» وفرعون في مجلسه معه أشراف آهل مملكته» ثم قال السحرة: 
موی إا آن تلق ولا أن نکر أو من ألى ( قال بل لقو إا اهم وَعِصمَهم) [طه: ٠٠‏ ١٠]ء‏ فكان أول ما اختطفوا بسحرهم 
بصر موسى وبصر فرعون» ثم أبصار الناس بعد» ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي› فإذا حيات كأمثال 
الجبال» قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً . وقال السدّي : كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل» ليس رجل منهم إلا ومعه حبل 
وعصاء لفلا أَلقَوا سرا اعت الاس رم4 يقول: فُرّقوهم أي: من المرق. وقال ابن جرير: حدثنايعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا ابن عَلَيّء عن هشام الدّستَوّائي» حدثنا القاسم بن أبي بَرَة قال : جمع فرعون سبعين آلف ساحر» فألقوا سبعين 
آلف حبل» وسبعین آلف عصا» حتی جعل یخیل إلیه من سحرھم آنھا تسعی ؛ ولھذا قال تعالی : رَجاءٌو بحر عَطِيرٍ4. 

کچ وازجا إل ونی ان آل حصا با ہی لقف ما ایک 9 دوع ال وبع ما اوا قلود 3 شيا ايك تكبو هر 
وای ال سجدید © لرا ماما رب ال ( رب شوى رَو ©4 : ) 
يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى» عليه السلام» في ذلك الموقف العظيم» الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق 
والباطل» يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه» با هى لم4 أي : تأكل ما يوك أي : ما يلقونه ويوهمون أنه حق» 
وهو باطل . قال ابن عباس: فجعلت لا تَمُرَ بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته» فعرفت السحرة أن هذا أمر من 
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السماء» وليس هذا بسحرء فخروا سجداً وقالوا: ءامنا َبٍ ألعَكَينَ رب موسي ورون €6 . وقال محمد بن إسحاق : جعلت 
2 تلك الحبال والحصي واحدة واحدةء حتى ما يُرَى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقواء ثم أخذها موسى» فإذا هي عصا في يده 
كما كانت» ووقع السحرة سجدا لوا ءامسا رب المي 6 رب شوى حرو €6 » لو كان هذا ساحرأ ما غُلبنا. وقال 
القاسم بن أبي بَرّة: أوحى الله إليه أن ألق عصاك» فألقى عصاهء فإذا هي ثعبان فاغرٌ فاه يبتلع حبالهم وعصيهم . فألقي 
السحرة عند ذلك سجدأء فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما._ 


س سے ر رع و ر و ع س ما سے لت وره ی ر و IK E‏ 
قال فرعون ءاسم ہی قبل آذ ٤اذ‏ لک إا مدا مک کرو فی المَيبة ترجا بنا نها شوت تمنو 9 لطم ایک وأرمکک يِن 
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7 < 2 سر سه 7 eS‏ الہ 4 ےر ٌ لایع ر 2 ی ک٤‏ و رر ا ای و ر و ا و . ر 
کف مم لامک امیت 9© ورا إا إل ا قلود و رما َم ين إل ت ٤امنّا‏ ایت را لا جاتا را افرع علا صا وَبوقا 


سبيت 463 . ) 

یخبر تعالی عما توعد به فرعون» لعنه الله » السحرة لما آمنوا بموسى» عليه السلام» وما أظهره للناس من كيده ومكره في 
قوله : إ1 حلا لكر كرو ي المَييَة رجا نهآ اهلها € آي : إن عَلبه لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم 
لذلك كقوله في الآية الأخری: نم کیک رى لمكم ليحر [طه: »]۷١‏ وهو يعلم وکل من له لب أن هذا الذي قاله من 
أبطل الباطل ؛ فإن موسى » عليه السلام» بمجرد ما جاء من «مَّدين» دعا فرعون إلى الله » وأظهر المعجزات الباهرة والحجج 
القاطعة على صدق ما جاء بهء فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته» فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم 
ببلاد مصرء ممن اختار هو والملا من قومه» وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل . وقد كانوا من أحرص الناس على 
ذلك» وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون» وموسى» عليه السلام» لا يعرف أحداً منهم ولا رآه ولا اجتمع به 
وفرعون يعلم ذلك» وإنما قال هذا تستراً وتدليساً على رعاع دولته وجهلتهم» كما قال تعالى : « اشحف فوم قَأطَاعو4 
[الزخرف: ٤٠]ء‏ فإن قوماً صدَقوه في قوله : أا ريك لال4 [النازعات: ]۲١‏ من أجهل خلق الله وأضلهم . وقال السدي في تفسيره 
بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة » في قوله تعالى : إن هدا لم مكرتو فى اليد قالوا: 
التقى موسى» عليه السلام» وأميرٌ السحرة» فقال له موسى : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي» وتشهد أن ما جت به حق؟ قال 
الساحر: لآتين غد بسحر لا يغلبه سحر» فوالله لئن غلبتني لأومنن بك ولأشهدن أنك حق . وفرعون ينظر إليهماء قالوا: فلهذا 
قال ما قال. وقوله : إِنخْرجًأ ينها أهلَها) أي : تجتمعوا أنتم وهوء وتكون لكم دولة وصولة» وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء 
وتكون الدولة والتصرف لكم» «فوف تسود أي : ما أصنع بكم . 

ثم فسر هذا الوعيد بقوله : «لاقطمَنَ يريم وارك يِن حلفي يعني : يقطع يد الرَّجُل اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس . 
و لاصلبتک یت4 . وقال في الآية الأخرى : في جذوع الل [طه: ۷۱] أي : على الجذوع . قال ابن عباس: وكان أول 
من صلب» وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف» فرعون. وقول السحرة: إا إل ّا مَلبودَ أي : قد تحققنا آنا إليه 
راجعون» وعذابه أشد من عذابك» ونكاله ما تدعونا إليه» وما أكرهتنا عليه من السحرء أعظم من نكالك» فلنصبرن اليوم على 


عذابك لنخلص من عذاب الله ء لما قالوا: لدبا فرع عَلّتا ص4 أي : عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه ورتا لب4 


e E KEC IT N SG‏ بے م 
أي : متابعين لنبيك موسى» عليه السلام . وقالوا لفرعون: قاف ما أت قا نما فی هو لیو با 9© ئا اسا برا فر 
نا خطیدتا وما ارتا عو می لخر وا ید واب €9 انم سن بات ر را ن م ھم کہ شو ہا وکا ی ا( ومن ہیی میا د 


عل للحت اوک هم الرس آمل €2 [طہ: ۷۲ «[¥o‏ فكانوا فى أول النهار سحرة» فصاروا في آخره شهداء بررة. قال 
ابن عباس» وعبيد بن عَمَيْرء وقتادة» وابن جُرَيْج : كانوا في أول النهار سحرة» وفي آخره شهداء . 


Rt A‏ ا ق و ررق و چ یو ل ر تہ ر ت بے ا کرو ا ق ر 
وقال للا من قوم ورعَون أتذر موسي وقومة قدو فى الأرضٍِ وبدرك و٤الهتلك‏ قال سَقَيْل نام ونستي۔ ْسَاءَهم وإِنا فوقهۂر قهروت ` 
س 
لد 2~ ر 2 م و ي ار او سے کے < 2,a‏ س ‌ لے ر IRS IY‏ ر بر 1 
قال موس لِقومه استهينوا باه ويروا إت الارض لله بورثها من ياء من عبادي والعبقبة للمتقيت (4) قالوا أوذيتا من قبل أن 


ر کے ر ت مرل م 


تاتا ومن بد ما جتتتا ا عى رکم آن هيلك عَذرّكم تڪ ن الأرض فر َيف نمه ©4 . 

يخبر تعالى عما تمالا عليه فرعون وملؤه» وما أظهروه لموسى» عليه السلام» وقومه من الأذى والبخضة : وال اللا من ور 
ورعَودٌَ€ أي : لفرعون تدر موس وم آي : أندعهم ليفسدوا في الأرض»› آي : يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم 
دونك› يالله للعجب! صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون» ولکن لا يشعرون؛ 
ولهذا قالوا: #ويذرك و٣الهتك).‏ قال بعضهم : «الواو؟ هنا حالية» أي: أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك؟ وقرا ذلك 
بي بن کعب : #وقد تركوك أن يعبدوك والهتك» حکاه ابن جریر. وقال آخرون : هي عاطفة › اى لا تدع موسى يصنع هو 


2 


2 


ا 


وقومه من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى تركه آلهتك . وقرآ بعضهم : (إلاهتك€ أي : عبادتك» وروي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد. وعلى القراءة الأولى قال بعضهم : كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصري : كان لفرعون إله يعبده في السر. 
وقال في رواية أخرى: كان له جُمّانة في عنقه معلقة يسجد لها. وقال السدي في فوله تعالى : ودرك وَءَالهَكَ€ : والهتهء فيما 
زعم ابن عباس» كانت البقر» كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوهاء فلذلك أخرج لهم عجلاً جسداً. 


رظ ل وو رم ر 
ك . “٘” 


فاجابهم فرعون فيما سألوا بقوله : َيِل ناهم وَس اهم » وهذا مر ثان بهذا الصنيع » وقد كان نكل بهم به قبل ولادة 
موسی» عليه السلام» حدّرأ من وجوده» فکان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون. وهکذا عومل في صنيعه هذا أيضاء ان 
أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم› فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وآذلهء وأرغم أنفه» وأغرقه وجنوده. ولما 
صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل : قال موس لموم أسكَهينوأ باه وأصَيرةًأ » ووعدهم بالعاقبة » ون الدار 
ستصير لهم في قوله: 3إ الرس ب ورا من یکا ِن کاو والمََبةُ لوی قاو أوذیتا ِن بل آن تاتا ومن بقَدِ ما 


ت 
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Cre 


نتا أي : قد جری علينا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى»› ومن بعد ذلك. فقال منبها لهم على 
حالهم الحاضرة وما يصيرون اليه في ثاني الحال: عى ريم آن هدک مذو ڪُم َنَڪ في آلأرض َر ڪَيَبَ 
َعَمَلودَ » وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكرء عند حلول النعم وزوال النقم . 

ډولقد اَذ ٤ل‏ َون بلسي وقي مى ألمت مهم كرود 9© بدا جانهم اة الوا لا هدو إن تصبهم ية يبروا 


ا سے س 


بمو وس مہ آلا نما رهم عند أنه وَل أكَارَهُم ا يَعَلَموةَ ©4 . 

يقول تعالى : #وَلَمَد أَحَداً ءال عون أي : اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم 3 إالسَيِنَ) وهي سني الجوع بسبب قلة الزروع› 
وفص من اَللَمرَتِ4 قال مجاهد: وهو دون ذلك. وقال أبو إسحاق» عن رجاء بن حَيْوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة 
واحدة. #لعلهر يز رود © را جاهْنهم سَ4 أى: من | لخصب والرزق الوا لا مَذِي.) أي : هذا لنا بما نستحقه» ون 
م 2 ر € ےہ 


صم سَيَْةٌ€ آي : جدب وفخط ‏ يطیروا موی ومس ممه آي : هذا بسببهم وما جاؤوا به . أل إنَمّا طرْهُم عند نو4 : قال 


علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : ألا إَنّا طلْرهُم عند أن يقول: مصائبهم عند اله قال الله : ولك كرحم ا 
يعَلَموَ . وقال ابن جُرَبْج» عن ابن عباس قال : آلا إنَمَا رهم عِندَ أن قال: إلا من قبل الله . 

ڈوالوا مھا تایا ہی من ٤ای‏ نر چا تا ن ت بمزیییت ا( اراتا لنم الطونان وارد الق ولماوع ذالم “إت فصر 
کاشتکہڈا واا وما ریت 3 وما وع علب الجر الوا موی ادع تا ربك ا عه عك لن ككفت عتا أَلَجْرَ نوين لك 
ورل لک بی نر 9© فنا ڪکفتا عتم ار إل آي هم بیو إا شم يكره 49 . 


هذا إخبار من الله ء #ك» عن مرد قوم فرعون وعتوهم»ء وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم: مهما تنا پو يِن 

٤ار‏ لحرن بها هَمَا ن لك )€ يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة آقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك» ولا نؤمن بك ولا 
بما جثت به» قال الله تعالى : فأرسلتا عَلَِّْمٌ ألطْوَانَ€ . اختلفوا في معناه» فعن ابن عباس في رواية : كشرة الأمطار المغرقة 
المتلفة للزروع والثمار. وبه قال الضحاك بن مُرَاجم . وقال ابن عباس في رواية أخرى : هو كشرة الموت. وكذا قال عطاء . 
وقال مجاهد: « آلطوقانَ€ : الماءء والطاعون على كل حال. وقال ابن جرير: حدثنا أبو هشام الرفاعي» حدثنا يحيى بن 
يمان حدتنا المنهال بن خليقة› عن الحجاج› عن الحكم بن ميناء» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله ع : 
«الطوفان الموت». وكذا رواه ابن مردویه» من حدیث يحیی بن يمان به» وهو حديث غريب . وقال ابن عباس في روايه 
أخرى: هو أمر من الله طاف بهم »› ٹم قرآ: تلاق علا طاہٹ بن ریک رر ہو € بحت کالکیی )€ الغدہ: ۰٠۹‏ ۲۰). راما 
الجراد فمعروف مشهور» وهو مأكول؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفُور قال : سألت عبد الله بن أبي أوْفًى عن الجرادء 
فقال: غزونامع رسول الله ب سبع غزوات نأكل الجراد. وروى الشافعي» وأحمد بن حنبل» وابن ماجه من حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيهء عن ابن عمرء عن النبي به قال : «أحلت لنا ميتتان ودمان : الحوت والجراد» والكبد 
والطحال». ورواه أبو القاسم البغوي» عن داود بن رُشَيّْد» عن سُوَبْد بن عبد العزيزء عن أبي تمام الأيليّ» عن زيد بن 
أسلم» عن ابن عمر مرفوعاً مثله . وروی أبو داود» عن محمد بن الفرج» عن محمد بن الرَبْرقان الأهوازي» عن سليمان 
التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان قال: سثل رسول الله ب عن الجراد فقال : «أكثر جنود الله » لا آكلهء ولا أحرمه». وإنما 
تركه» عليه السلام» لأنه كان يعافه» كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب» وأذن فيه . 
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وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجرادء من حديث أبى سعيد الحسن بن علي العدوي» حدثنانصر بن 
یحیی بن سعید» حدثنا یحیی بن خالد» عن ابن جُريْج» عن عطاء» عن ا عباس قال : کان رسول الله لا يأكل الجرادء 
ولا الكلوتين» ولا الضب» من غير أن يحرمها. أما الجراد: فرجز وعذاب . وأما الكلوتان: فلقربهما من البول. وأما الضب 
فقال: «آأتخوف أن يكون مسخا؛» ثم قال : غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطابء 
رضي الله عنه» یشتهیه ویحبه» فروی عبد الله بن دینار» عن ابن عمر: أن عمر سنل عن الجراد فقال : لیت أن عندنا منه قَفْعَّةَ 
أو قفعتین نأکله . وروی ابن ماجه: حدثنا أحمد بن مَبِيع » عن سفيان بن عيينة » عن أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال» سمع 
أنس بن مالك يقول : كان أزواج النبي َة يَتَهادَيْن الجراد على الأطباق . وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا داود بن رُشَيّدء 
حدثنا بَقَيّة بن الوليدء عن نمَيْر بن يزيد القَيْني» حدثني آبي» عن صْدَيَ بن عَجلان» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله باد : 
إن مريم بنت عمران» عليها السلام » سألت ربها #كء أن يطعمها لحماً لا دم له» فأطعمها الجرادء فقالت : اللهم أعشه بغير 
رضاع» وتابع بَيّْه بغير شياع؟. وقال نُمّير: «الشيّاع»: الصوت . وقال أبو بكر بن آبي داود: حدثنا بو تقي هشام بن عبد 
الملك اليرّنيء حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضَمْصَم بن زُرْعَة» عن شُرَيْح بن عبيدء عن بي رُهَيْر 
النميري قال: قال رسول الله : 9 تقاتلوا الجرادء فإنه جند الله الأعظم» . غریب جداً. وقال ابن أبي تجیح » عن مجاهد» 
في قوله تعالى : «فارسلتا علَنّهِم لوان ولرد قال : کانت تأکل مسامیر آبوابهم» ونَدَع الخشب . وروی ابن عساكر من حديث 
علي بن زيد الخرائطي» عن محمد بن كثير» سمعت الأوزاعي يقول: خرجت إلى الصحراءء فإذا آنا برجل من جراد في 
السماء» وإذا برجل راكب على جَرادة منهاء وهو شاك في الحديدء وکلما قال بيده هکذا» مال الجراد مع يده وهو يقول : 
الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيها . 

وروى الحافظ أبو الفرج المعافى بن زكريا الحريري» حدثنا محمد بن الحسن بن زياد حدثنا أحمد بن عبد الرحيم» أخبرنا 
وكيع » عن الأعمش» أنبأنا عامر قال : سثل شرَيح القاضي عن الجرادء فقال : قبح الله الجرادة. فيها خلقة سبعة جبابرة: رأسها 
رأس فرس» وعنقها عنق ثور» وصدرها صدر أسدء وجناحها جناح نسر» ورجلاها رجلا جمل» وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن 
عقرب . وقد قدمنا عند قوله تعالی : أجل لک نید لحر ومام مسا لک وَللسّاة€ [المائدة: ]۹٩‏ حديث حماد بن سلمة» عن 
آبي المُهرَم» عن آبي هريرة» قال: خرجنامع رسول الله ية في حج أو عمرةء فاستقبلنا رجُل جراد» فجعلنا نضربه بالعصيٰ› 
ونحن محرمون» فسألنا رسول الله ية عن ذلك فقال : «لا بأس بصيد البحر». وروی ابن ماجه» عن هارون الحمال» عن 
هاشم بن القاسمء عن زياد بن عبد الله بن علاثةء عن موسی بن محمد بن إبراهيم التيمي› عن أبيه» عن أنس وجابر 
رضي الله عنهماء عن رسول الله ه؛ أنه كان إذا دعا على الجراد قال : «اللهم أهلك كبارهء واقتل صغاره» وأفسد بيضه 
واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء». فقال له جابر: يا رسول اللهء أتدعو على جند من 
أجناد لله بقطع دابره؟ فقال : «إنما هو نثرة حوت في البحر؟. قال هاشم : أخبرني زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت قال من 
حقق ذلك : أن السمك إذا باض في ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا للشمس» أنه يفقس كله جراداً طياراً. وقدمنا عند قوله : 
کر ام اسنگ) [الأنعام : ۳۸]» ا رضي الله عنه: «إن الله خلق آلف أمةء ستمائة في البحر وأربعمائة في البرء وإن 
أولها هلاكاً الجراد». وقال أبو بكر بنا داود: حدثنا يزيد بن المبارك» حدثنا عبد الرحمن بز فس حدئنا سالم بن 
سالم» حدثنا أبو المغيرة الجوزجاني محمد بن مالك» عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله إلل: «لا ياء مع السيف» 
ولا نجاء مع الجراد٤.‏ حديث غريب . 

وأما وَالْفُمَلَ € فعن ابن عباس : هو السوس الذي يخرج من الحنطة . وعنه أنه الدبى - وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. 
وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة. وعن الحسن وسعيد بن جبير : وَأَلْمَنَلَ€: دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: ْمَل : البراغيث. وقال ابن جرير : (القمل€: جمع واحدتها «فمُّلة٤»‏ وهي دابة تشبه القَمْل» تأكلها 
الإبلء فيما بلغني» وهي التي عناها الأعشى بقوله: 

قومتىعالج فيلا ا ارقت ولات اخ ا وتان ف ودا 
قال : وكان بعض آهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب «الحمنان»» واحدتها «حمنانة»» وهي 
صغار القردان فوق القمقامة . وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن حميد الرازيء حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن 
آبي المغيرة» عن سعيد بن جبير قال : لما أتى موسى » عليه السلام» فرعون قال له : أرسل معي بني إسرائيل» فأرسل الله 


د 


3 


عليهم الطوفان - وهو المطر - فصب عليهم منه شيئاًء خافوا أن يكون عذاباًء فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا المطرء 
فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه» فلم يؤمنواء» ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم 
ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلاء فقالوا: هذا ما كنا نتمنى . فأرسل الله عليهم الجرادء فسلطه على الكلاأء فلما رأوا أثره 
في الكلاء عرفوا أنه لا يبقي الزرع» فقالوا: يا موسى» ادع لنا ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل . 
فدعا ربه» فكشف عنهم الجرادء فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل»› فداسوا وأحرزوا في البيوت فقالوا: قد أحرزنا. 
فأرسل الله عليهم القمل - وهو السوس الذي يخرج منه فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى»› فلا يرد منها ثلاثة أقفزة . 
فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل» فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه» فکشف عنهم»› فأبوا أن 
يرسلوا معه بني إسرائيل . فبينما هو جالس عند فرعون» إذ سمع نقيق ضفدع › فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ 
قال : وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذَفُنه في الضفادع» ويهم أن يتكلم فتثب الضفدع في 
فيه . فقالوا لموسى : ادع ربك يكشف عنا هذه الضفادع› فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربهء فكشف عنهم فلم 
يؤمنوا. وأرسل الله عليهم الدم» فكان ما استقوا من الأنهار والآبارء وما کان في أوعيتهم» وجدوه دما عبيطا› فشکوا إلى 
فرعون» فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب . فقال: إنه قد سحركم!! فقالوا: من أين سحرناء ونحن لا نجد في أوعيتنا 
شيئاً من الماء إلا وجدناه دماً عبيطاً؟ فأتوه وقالوا: يا موسى» ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك» ونرسل معك بني 
إسرائيل . فدعا ربه» فکشف عنهم» فلم يؤمنواء» ولم يرسلوا معه بني ٳسرائيل . وقد روي نحو هذا عن ابن عباس» والسدي› 
وقتادة وغير واحد من علماء السلف . ۰ 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار» رحمه اله : فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوباً مغلولاء ثم أبى إلا الإقامة 
على الكفرء والتمادي في الشرء فتابع الله عليه الآيات» وأخذه بالسنين» فأرسل عليه الطوفانء ثم الجرادء ثم القملء ثم 
الضفادع» ثم الدم» آيات مفصلات . فأرسل الطوفان- وهو الماء ‏ ففاض على وجه الأرض ثم ركد» لا يقدرون على أن 
مروا ولا لرا شيا عص جوا رعا فلما يله ذلك وولا رص ا ا رك ا تود لن فف غا ار 
ْو لَك رسن ملک بن إِسََوِيلً 4 فدعا موسى ربه» فكشف عنهم› فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم 
الجراد» فأكل الشجر» فيما بلغني» حتى إن كان ليأكل مسامير الأبراب من الحديد» حتى تقع دورهم ومساكنهم» فقالوا مثل ما 
قالوا» فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالوا» فأرسل الله عليهم القمل»› فذكر لي أن موسى» عليه السلامء آمر 
أن يمشي إلى کثیب حتی يضربه بعصاه» فمشى إلى كثيب أهيل عظيم » فضربه بهاء فانثال عليهم قملاً» حتى غلب على البيوت 
والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له» فدعا ربه» فکشف عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالوا. 
فأرسل الله عليهم الضفادع › فملأت البيوت والأطعمة والآنية » فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع» قد غلبت 
عليه . فلما جهدهم ذلك» قالوا له مثل ما قالوا» فسأل ربه» فکشف عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدم»› 
فصارت مياه آل فرعون دماً» لا يستقون من بثر ولا نهر» ولا يغترفون من إناءء إلا عاد دماً عبيطأً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن منصور المروزي» أنبأآنا النضر» أنبأنا إسرائيل» أنبأنا جابر بن يزيد» عن عكرمة»› قال عبد الله بن عمُرو: لا تقتلوا 
الضفادع » فإنها لما أرسلت على قوم فرعون» انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نارء يطلب بذلك مرضاة الله» فأبدلهن الله 
من هذا أبرد شيء يعلمه من الماء» وجعل نقيقهن التسبيح . وروي من طريق عكرمة› عن ابن عباس نحوه. وقال زید بن 
أسلم : يعني بالدم : الرعاف . رواه ابن أبي حاتم . 
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بعرشوت )4 . 

يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردواء مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة» أنه انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم › 
٠‏ وهو البحر الذي فرقه لموسی»› فجاوزه وبنو إسرائيل معه» ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم» فلما استكملوا فيه ارتطم 
عليهم» فغرقواعن آخرهم»› وذلك بسبب تکذیبهم بایات الله وتخافلهم عنها. وأخبر تعالى آنه أورث القوم الذين كانوا 
یستضعفون- وهم بنو إسرائیل - متسر الأرض وربا( کما قال تعالی : ورڈ أن تم عل الت أستضوفوا ف الأزض 
مله © وکن کے فی الأزض وی فزت وکس مُا نهم ا ڪا دشت 469 


لهم اة وََمَدَهم لوریت 


کا 


2) 
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[القصص: ه. »]١‏ وقال تعالى : کر ترا من جس وعبون للل وزدوع واو کریر 3 دتم انوا ہا هبت 9 کدیك ورتم 
رما ءَلحرِينَ @ [الدخان: ٠١‏ ۲۸]. وعن الحسن البصري وقتادة» في قوله : مسرت الارض رمریہا الى رکا فا يعني : 
الشام . ٠‏ 
وقوله: ّت کت رَبك انی عل ب إت يل ما صَُوأ) قال مجاهد وابن جرير: وهي قوله تعالی : وزد أن َي عَلّ 
اریت اشضیفوا ف الذرض ملم اة مھم آلورٹیت ل وشن کی ی الأرض وی رغوت وسن دما مهم نا 
ڪَاا دت )4 . وقوله: 3 ودمَرًا ما گات يَصَكَمٌ َوب وَقَوَممٌ 4 آي : وخربنا ما کان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارع› #ومَا ڪانوا برشو € قال ابن عباس ومجاهد: «يعرشوى4: يبنون. 
E E AE US E NESE ITE‏ 
ل لاہ مر ا هم ف وکیل تا ا بمرت 4)3 . ) 
يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى› عليه السلام» حين جاوزوا البحرء وقد رأوا من آیات الله وعظیم سلطانه ما . 
رأواء ما4 آي : فمروا عل قور يفون عل ضار أَه4 قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين. وقيل: كانوا من 
لخم . قال ابن جريج: وكانوا يعبدون أصناماً على صور البقرء فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك فقالوا: ‏ 
موی جل لا إا کنا هی “اله ل ك بر هار4 أي : تجهلون عظمة الله وجلالهء وما يجب أن ينزه عنه من الشريك 
والمثيل . إن هللاه مر ناهم في أي : هالك لویل ا اوا بعرت 4 . 
وروی الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعَقّيلء ومعمر» كلهم عن الزهري»› 
عن سنان بن أبي سنان» عن أبي واقد الليثي : أنهم خرجوامن مكة مع رسول الله بيا إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة 
يعڪفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم› يقال لها: «ذات أنواط٤»‏ قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة› قأل: فقلنا: يا 
رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال: «قلتم والذي نفسي بیده» کما قال قوم موسی لموسى: # آَجْمَل أا 
إلھا کنا هم ال ال اکم فوم هلون لن هلولا مت ماهم فيه ولل تا اوا ملو (4)3 . وقال الإمام أحمد: حدثناعبد 
الرزاقء حدثنا مَعْمَّر» عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان الذيلي» عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ية قبل 
حنين» فمررنا بسدرةء فقلت : يا نبي الله اجعل لنا هذه «ذات أنواط۲ء كما للكفار ذات أنواط »› وكان الكفار ينوطون سلاحهم 
بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبي ية : «الله أكبرء» هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : لاجمل لا إلا گنا م الم ال 
نکم فوم جهو إنكم تركبون سنن من قبلكم». ورواه ابن بي حاتم» من حدیث کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزني» عن أبيه» عن جده مرفوعاً. 
«ٿال اع آنه ايڪ لها رمو نڪ عل ليڪ © رڏ اتڪ ين ٣ال‏ فرڪوت وڪم سوه اعدا يلون اكم 
حون ايک وني دلڪم ب فن رَيْڪم عَِيےُ 4)6 . 
يذكرهم موسى» عليه السلام» بنعمة الله عليهم» من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما كانوا فيه من الهوان والذلة» وما 
صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم» والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه» وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها في سورة 
البقرة. 
وعدا موی تلوت ليه واتمَنتها بعر فَكَمَ ميمت بوه أزبييت ليله ر 
سيد انيب @4. 
يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل › بما حصل لهم من الهداية » بتكليمه موسى» عليه السلام» وإعطائه التوراةء وفيها أحكامهم 
وتفاصيل شرعهم› فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة . قال المفسرون: فصامها موسى» عليه السلام» فلما تم الميقات 
استاك بلحاء شجرة» فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر أربعين. وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي؟ فالأكثرون على أن 
الثلاثين هي ذو القعدة» والعشر عشر ذي الحجة. قاله مجاهد» ومسروق» وابن جریج . وروي عن ابن عباس . فعلی هذا 
يكون قد كمل الميقات يوم النحر» وحصل فيه التكليم لموسى» عليه السلام» وفيه أكمل الله الدين لمحمد بء كما قال 
تعالی: الوم الت لم وین ومنت عل يمى وَدَضيت لَك ألَإِسكَم ينا [الماندة: ۴]. فلما تم الميقات عزم موسى على 
الذھاب إلى الطورء کما قال تعالی: يب انیل قد امین من مذو رومت جاب ار الم الآبة [طه: ٠۸ء‏ فحينعزٍ 


سورة الأعراف الآیات : ١٤١-۱۳۸‏ 


“2 رن س ت‎ E A. ص م‎ a 
ل ف يه هروت آخلفن فی فو وَأصلح ولا تيم‎ 


سورة الأعراف الآية: ٠٤١‏ 


استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون» وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكير» وإلافهارون» عليه 
السلام» نبي شریف کریم على الله » وله وجاهة وجلالة» صلوات الله وسلامه عليه ء E‏ 
ولا جا موس لمیقیتا رمم رَبم کال ر د این اش لیت قال کن ری ولكن نظ إلى ابل ا سقر مڪانم وف ني نَا 


Gre 


ل ر اسل جک د ر سی سیا نا فت قال شبحتك بت إت واا ول المزت @< 
خر تملی سن دوسی» عله السلام» آله لماجا قات الله تعالی» وحصل له التکلیم من الله تعالی» سال الله تعالی آن ينظر 
إليه فقال : رب ار رن انر لیک 6ال لن رّ). وقد أشكل حرف «لن» ههنا على كثير من العلماء؛ لأنها موضوعة لنفي التأبيدء 
ا نفي الرؤية في الدنيا والآخرة . وهذا أضعف الأقوال ؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله ياو بأن 
الا لله في الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى : ی ہز اعا © ل ب رة € [الغبامة: ۲۲ ۲۳]. 
وقوله تعالى إخباراً عن الكفار : <5 َم عَن رم وهر جر )€ [المطففين : .]٠١‏ وقيل : إنها لنفي التأبيد في الدنياء جمعا 
بين هذه الآيةء وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الخرة. . وقيل : إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله 
تعالی : لا ثذرڪة الأبمر وهو يدرك الأنصسر وهو لليف أَلْيَيرُ )€ وقد تقدم ذلك في الأنعام [الآية: .]٠٠۳‏ 
وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى» عليه السلام : يا موسی› إنه لا يراني حي إلا مات»› ولا يابس إلا تدهده» ؛ 
ولهذا قال تعالى : فلا حل ريم لجسل جَممٌ دكا وَحَرَ موس صَمًأ. قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الأية : 
حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي› دنا فة بن عسي حدتنا الأعمش > عن رجل› عن أنس» عن التبي اة قال : «لما تجلى 
ربه للجبل» أشار بإصبعه» فجعله دكا» وأرانا آبو إسماعيل بإصبعه السبابة . هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم» ثم قال : حدثني 
المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حَمّادء عن لَيْث» عن آنس؛ أن النبي بلا قرأ هذه الآية : هلما حل رَبْمُ لجل جعم 
ًا قال : «هكذا بإصبعه - ووضع النبي بلا إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر -فساخ الجبل؟. هكذاوقع 
في هذه الرواية «(حماد دو لةه اغن لنثء عن الس . والمشهور: «حماد بن سلمة» عن ثابت» عن آنس»» كما قال 
ابن جریر : : حدثني المثنى»› حدثنا هُدْبَةَ بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قرا رسول اله ر قال 
فما حل ريم لجل جر ً4 قال : وضع الإبهام قريباً من طرف خنصره» قال : فساخ الجبل - قال حميد لثابت : تقول 
هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حمید» وقال : يقوله رسول الله يلاء ويقوله أنس» وأنا أكتمه؟ وهكذا رواء الإمام أحمد في 
فده : خدا انو المقنى) 2 بن معاذ العنبري› حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت البناني »› عن أنس بن مالك» عن 
النبي يي في قوله: لما ل ريم لجل ملم دَ ڪا کً: قال: قال هكذا- يعني أنه خرج طرف الخنصر قال أحمد: أرانا 
ال ا : ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال : فضرب صدره ضربة شديدة وقال : من آنت يا حميد؟! وما 
أنت يا حميد؟! يحدثني به أنس بن مالك عن النبي وء فتقول أنت : ما تريد إليه؟! . 
وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق» عن معاذ بن معاذ به . وعن عبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي» عن سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة» به. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب › لا نعرفه إلا من 
حديث حماد. وهکذا رواه الحاكم في مستدرکه من طرق»› عن حماد بن سلمة› به . وقال : هذا صحیح على شرط مسلم› ولم 
يخرجاه. ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلالء عن محمد بن علي بن سوبد عن أبي القاسم البغوي» عن هدبة بن 
خالد» عن حماد بن سلمة»› فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه . وقد رواه داود بن المحبرء عن شعبة» عن ثابت» عن 
أنس مرفوعاً وهذا ليس بشيء» لأن داود بن المحبر كذاب» ورواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو نکر وة واد 
ابن مردويه من طريقين» عن سعيد بن آبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن أنس مرفوعا بنحوه» وأسنده ابن مردویه من طريق 
ابن البيْلمَاني»› عن أبيه» عن ابن قمر مرو غا» ولا يصح أيضاً. 
وقال السُڏي» عن عكرمة» عن ابن عباس فن فول الله تعالی : فلا ل رَه إلَجَبَل# قال : ما تجلى منه إلا قدر الخنصر 
وجل ڪڪ قال: تراباً َر ُو صما قال : مغشياً عليه. رواه ابن جرير. وقال قتادة : «وَحَرّ موس صو قال : 
ميتا. وقال سفيان الثوري E LS A e‏ . وقال سََيْد» عن حجاج بن محمد 
الأعور عن أبي بكر الهذلي : مما بحل ريم لجل جَمَلمٌ د انقعر فدخل تحت الأرض» فلا يظهر إلى يوم القيامة. 
ONE E TS‏ رواه اېن مردویه . 


سورة الأعراف الآية: ١٤١‏ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثناعمر بن شَبَة» حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني» حدثةا عبد العزيز بن عمران» عن 
معاوية بن عبد الله » عن الجلد بن أيوب» عن معاوية بن فُرة» عن آنس بن مالك؛ أن النبي بي قال : «لما تجلى الله للجبالء 
طارت لعظمته ستة أجبل› فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة» بالمدينة : أحد» وورقان» . ووقع بمكة : حراء» وثبیر» 
وثور». وهذا حديث غريب بل منكر. وقال ابن أبي ي حاتم : ذکر عن محمد بن عبد الله بن أ E‏ 
خارجة» حدثنا عثمان بن حْصّين بن عَلاق» عن عَزوة بن رُوَيم قال ا ا ا شن کر ع الوا 
مُلْسا» فلما تجلى الله لموسى على الطور دك» وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف . وقال الربيع بن نس : فما حل 
رة لجل جما ًا وَحَرّ وسن صما » وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور» صار مثل دك من الدكان. وقال 
بعضهم : : لړ ڪڪ أي : فته . 

وقال مجاهد في قوله: # وکن آنظر إل لجل فن قر مڪانم فسوف ري : فإنه أكبر منك وأشد خلقا SEE‏ 
لجل حطر إلى الل لا بالك واقل الل فدك على اول ورا مرم ما يض الجيبل: »> فخر صعقاً. وقال عكرمة : 
لإجعله دكاء قال : نظر الله إلى الجبل» فصار صحراء تراباً. وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء» واختارها ابن جرير» وقد ورد 
فیها حدیث مرفوع › رواه أبن مردویه . والمعروف أن «الصَعْق» هو الغشي ههناء كما فسره ابن عباس وغيره» E‏ 
بالموت›» وإن كان ذلك صحيحاً فى اللغة» كقوله تعالى : ونح فی الصو فصق من فی الوت ومن فی رض إلا س اء اة م 
فح فيه رى مدا ف هم یام برو €6 [الرمر : ۲۸ء فإن هنا قرينة تدل على الموت كما أن هناك قرينة تدل على الغشي» وهي 
E‏ 

لقال سُبْحَّك4 : تنريهاً وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا إلا مات . وقوله: بْب إيّك) قال مجاهد: أن أسألك 
الرؤية . وأا اول ازيريت › قال ابن عباس ومجاهد: من بني إسرائيل . واختاره ابن جرير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس : 
راتا اول المُوْمي4 آنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون» ولكن يقول: أنا أول من آمن بك أنه لا يراك 
أحد من خلقك إلى يوم القيامة . وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره ههنا أثراً طويلا فيه غرائب 
وعجائب» عن محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله » وكأنه تلقاه من الإإسرائيليات› والله تعالى أعلم. 

وقوله : وخر موس صما » فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن النبي با : فأما حديث أبي سعيد» فأسنده البخاري في صحيحه 
ههناء فقال: حدثنا حمد بن يوسف» حدڻنا سفيان» عن عمرو ی الا عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري› رضي الله 
عنه» قال : جاء رجل من اليهود إلى النبي بيه قد لطم وجههء فقال : يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في 
وجهي . قال : «ادعوه». فدعوه» فال: «لم لطمت وجهه؟» قال : يارسول اله » إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي 
اصطفى موسى على البشر. قال: قلت: وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة» فلطمته» قال : «لا تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة » فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 
الطور». وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه» ومسلم في أحاديث الأنبياء من صحيحه» وأبو داود في كتاب «السنة» 
من سننه من طرق» عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني› عن أبيه› عن بي سعيد سعد س 
مالك بن سنان الخدري» به. وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو كاملء حدثنا إبراهيم بن سعد» 
حدثنا ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرح»› عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: استب رجلان: 
رجل من المسلمين» ورجل من اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى محمداً على العالمين . وقال اليهودي: والذي اصطفى 
موسى على العالمين» فغخضب المسلم على اليهودي فلطمهء فأتى اليهودي رسول الله اة » فسأله فأخبره» فدعاه 
رسول الله وء فاعترف بذلك. فقال رسول الله ية : «لا تخيروني على موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول 
من يفيق» فأجد موسى ممسكأ بجانب العرش» فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي» أم کان ممن استمناه الله » 5ك . أخرجاه 
في الصحيحين» من حديث الزهري» به . 

وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنياء رحمه الله : أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو بكر الصديق» رضي الله 
عنه» ولكن تقدم في الصحيحين آنه رجل من الأنصارء وهذا هو أصح وأصرح» والله أعلم . والكلام في قولهء عليه السلام: «لا 
تخيروني على موسى»» كالكلام على قوله : «لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متىا» قيل: من باب التواضع 
وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل: نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب . وقيل: على وجه القول بمجرد الرأي 
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والتشهي » والله أعلم . وقوله : «فإن الناس يصعقون يوم القيامة» الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة » يحصل آمر 
يصعقون منه» والله أعلم به . وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء» وتجلى للخلائق الملك الديان» كما 
صعق موسى من تجلي الرب» كك ولهذا قال عليه السلام: «فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور»؟ وقد روى القاضي 
عياض في أوائل كتابه «الشفاء» بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق : حدثنا قتادة» حدثنا الحسن» عن قتادة» عن يحيى بن 
وَنّاب» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «لما تجلى الله لموسى» عليه السلام» كان يبصر النملة على الصفا في الليلة 
الظلماء» مسيرة عشرة فراسخ1» ثم قال : «ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب» بعد الإسراء والحظوة بما 
رأی من آيات ربه الكبرى . انتهى ما قاله» وكأنه صحح هذا الحديث» وفي صحته نظر» ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا 
O E SS‏ 

قال لموس إن ات ل افاين برسلتق و ا ایك وکن م تت الشیرں 6 وتبا لم و في اواج يِن ڪل سىء 
وة وتفیلا لکل شیم فخذها بفَوَوٍ ا رسك ا جسن تسیا سأري دار اَلَْسِيَينَ . 

یذکر تعالی آنه خاطب موسی عليه السلام بأنه اصطفاه a‏ 
ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين» التي تستمر شريعته إلى قيام الساعة› 
وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم» وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليلء عليه السلام» ثم موسى بن 
عمران كليم الرحمن» عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى له: «قََذّ تا ءَاتَيْنّكَ) أي: من الكلام والوحي والمناجاة لوک ّت 
آلَبكيَ أي : على ذلك› ولا تطلب ما لا طاقة لك به . 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء٠‏ قيل : كانت الألواح من جوهر» وأن الله تعالى 
SS‏ الله تعالی فيها : 
وقد ١اا‏ شوى لكب ين بعد ما هلحا الروت اذو بصكايرَ لاص( [القصص: .]٤١‏ وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل 
التوراةء فالله أعلم . وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه› والله أعلم . وقوله : #فخذها مو4 أي : 
بعزم على الطاعة «وَأمُر فَوَمَكَ يعدو بأَحسَْاً) قال سفيان e‏ : حدثنا أبو سعد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : آمر 
موسى - عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه . وقوله : سأؤري دَارَ ألْسَسِيَيَ) أي : سترون عاقبة من خالف أمري» وخرج ' 
عن طاعتى » كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب؟ قال ابن جرير: وإنما قال : سأؤری دار ألْنَسِيَينَ4› كما يقول القائل لمن 
يخاطبه : «سأريك غداً إلام يصير إليه حال من خالف أمري»» على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى 
ذلك عن مجاهد» والحسن البصري . وقيل : معناه « سأؤري دار ألَْسِيَيكَ4 أي : من أهل الشام» وأعطيكم إياها. وقيل: منازل 
قوم فرعون» والأول أولى» والله أعلم؛ لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر» وهو خطاب لبني إسرائيل قبل 
دخولهم التيه» والله أعلم . ) 

سَاصرف عن ءایق آلذت بتگروت ف الأرّضٍ بعر لحي ون برا ڪل ما لا ونوا ا 5ل ٍن برا سیل اشد لا يدوه سی درن 
سا سیل آل کید سیا دیک ایی ککٔا بادا کا عتا نرہ 8 واآریت كوا اکا دلق الكخرة حبطت الهم 
هل جروت إلا ا انوا يموت 469 . 

يقول تعالى : سارف عَن عاي لذن يتكبروت ف الأرّضٍ بسر حى أي : سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي 
واحکامي قلوب المتکرين عن طاعتيء رینکبرون على اناس فير حق؛ أي : كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهلء كما 
قال تعالى : فلب ادم رة ۾ گیا ل ر منوا پوء أو م [الانعام: ۰ وقال تعالی : فما زاغو | أزاع آله لوبهم 
ار ات اا ی ا ا : من لم يصبر على ذل التعلم ساعة» بقي في ذل 
الجهل أبداً. وقال سفيان بن عَيّينة في قوله: #سَاَصَرف عَنْ ٤ای‏ أ انين بتگبروت ف رض يعبر احق قال : أنزع عنهم فهم 
القرآن» وأصرفهم عن آياتي . قال ابن جرير : ااا انو اتل الأمة. قلت : لیس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة 
إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة» ولا فرق بين أحد وأحد في هذاء والله أعلم . وقوله: لوان مرا ڪل ءاي لا بوا 
با کما قال تعالی : 3 ا حَفَتَ عَم لمت ريك لا یاود € اؤ اتمم ڪل ٣ا‏ ى برا اماب الي ©4 
[يونس: 4٦‏ ۹۷]. وقوله : اراد برا سیل ال لا وة سيلا أي ا : طريق النجاة لا 
يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلاً. ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: ذلك پات کدوا 
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بکایتتا) أي : کذبت بها قلوبهم» راا معنا عَفلت) أي : لا يعملون شيئاً مما فيها . وقول : رایت دبوا ایا 
ولاو رة حبطت ٌ4 آي E‏ و ا 
کانوا يموت آي E aD‏ وکما تدین تدان . 

واد قوم موس ِن بعري بن اھت عجل جا لر خود الہ ڑا ائھ کا لمم کا مہم سيلا اذوه وروا طيييت €3 
ر مقط فت نريه واا نَم ف کیا 6لا کین آم یکا ریا تیر تا کوت سے خسرت ( 4 . 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجلء الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط› 
کانوا استعاروه منهم» فشکل لهم منه عجلاء ثم آلقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل» عليه 
السلامء فصار عجلاً جسداً له خوار» و «الخواره صوت البقر. وكان ی و موسى عليه السلام ات 
ربه تعالى» وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور» حيث يقول تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة : قال فاا مد مستا رمك 
من بدك َكَل ألسَامرىٌ (6©2) [طه: .]۸١‏ وقد اختلف المفسرون في هذا العجل: هل صار لحماً ودماً له خوار؟ أو 
استمر على کونه من ذهب› إلا آنه وجل ف اموا فیصوت کالبقر؟ على قولین» واله أعلم . ويقال : ا ا مو 
لهم العجل رَقَصوا حوله وافتتنوا به «فمَالوا هدا الهم وله موی فَسَوَ) [طه: ۸۸ء فقال الله تعالی: «أفلا يرون الا 
مجح ليهر و ولا يلك هم صا ولا تنما شا 4)63 [طه: .]۸٩‏ وقال في هذه الآية الكريمة: لر يرا اَم لا ل بل کک 
سا کر ال في ضلالهم بالعجل» وذُمُولهم عن خالقٍ السموات والأرض ورب كل شيء 
وملیکه» أن عبدوا معه عجلاً له خوار لا يكلمهم» ولا يرشدهم إلى خير. ولكن عُطى على أعيّن بصائرهم عَمَى الجهل 
والضلال» كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبي داود» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صَ: «حبك الشيء يمي 
ویصم؟. 

وقوله: را سقط فت أيديهم6 أي : ندمواعلى مافعلواء راا آنه مد سلوا لوا لين لم نتا ربا يعفر لتا)» وقرأً 
بعضهم : : للئن لم ترحمنا( بالتاء المثناة من فوق» #ربنا) منادى» وتغر لنا) َوَن سے آلحَسر€ أي : من الهالكين 
e‏ الله کك. 


وما رج م موسق إل قوي عضن أيغا قال الما لفن من دى اعجاش ت یکم رال الاو ولد راس أيه ره إلهِ ال ب آم 
إن الوم استض قوز سْسَصعَفونی رادو قاری فلا ميت وے الاَمَدآہ ۳ ا م القوو الظلمين له قال رب عفر ل ونی وَاَدَحلتَا ی 
ریف وا حم الرحیت @. 


: قال أبو الدرداء: «اللأسف'»‎ o ys 
أشد الغضب. 3ل سما حلفونی ِن بمَدئ) يقول : بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . وقوله:‎ 
ل اعجلتر ار کہ €؟ يقول: استعجلتم مجيئي إليكم»› وهو مقدر من الله تعالى. وقوله: #وآلقی الواح اَذ أ أيه‎ 
ا كانت الألواح من رَمرّد. وقيل: من ياقوت . وقيل: من بَرّد» وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث:‎ 2 
«ليس الخبر كالمعاينة . ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضباً على قومهء وهذا قول جمهور العلماء سلفاً وخلفاً.‎ 
وروی ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباًء لا يصح إسناده إلى حكاية فتادة» وقد رَه ابن عطية وغير واحد من العلماءء‎ 


وق جار ارد وکأنه تلماه قتادة عن بعض أهل الكتاب»› وفيهم کذابون ووْضاعون وأفاكون وزنادقة . وقوله: «واَحدً أ 
OPE e er‏ 6ل ھترو ما متم لد دام م أ @ ا 
َ2 تعن e‏ فعصیت آمری ل قال دز e‏ باذ د پلختی کا أب إت حَِیت أن تقول رقت بن ب کیل ولم تر رم ف رل 4€ 


رعق ص 


۲ -۹4]ء وقال ههنا: AE‏ ا ضوفي ادوا تفوت مک تیت ہے الأعدا ولا حملن اير اللوي آي: 
لا تَسُقني مَساقهم» ولا تخلطني معهم . وإنما قال: أن أمّ؛ لتكون أرأف وأنجع عندهء وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فلما 
تحقق موسى» عليه السلامء براءة ساحة هارون عليه السلام» كما قال تعالى : ل وقد قال كم مرون ِن مَل موم نما َنم 
بوت ول رم لن ايوز Ee‏ آتری و( طہ: ٠١‏ فعند ذلك قال موسیى : ل رل وااو ا 
وات أَرَحَم ألأحيت). قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان حدثنا آبو عَوّانة» عن أبي 
بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال النبي ب: «يرحم الله موسى» ليس المعاين كالمخبر؛ أخبره ربه» ظللء 


أن قومه فتنوا بعده» فلم ياتى الألواح»› فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح». 


٠١١-٠١١۲ : سورة الأعراف» الآیات‎ | va 
اَي ادوا ليجل سيتام عَم يِن يهم َل ف ليرو اليا ركدلك عى المرب ( ليبن عيلوا السات ن تابا‎ 
. 46 مرها اموا إن رَبك م بمَدها لود نحم‎ 
أما الخضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل» فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة» حتى فل بعضهم بعضاً» كما تقدم في‎ 
وأما الذلة‎ .]٠٤ سورة البقرة: فوا إل باریم افوا آنشگم کرک ید کم عند باریم تاب بكم م و لَب ألرجي  [البقرة:‎ 
فأعقبهم ذلك ذلا وصغاراً في الحياة الدنياء وقوله : #وكَدَلك رى ألْمُفْربً) نائلة لكل من افترى بدعة» فإن ذل البدعة ومخالفة‎ 
الرسالة» متصلة من قبله على كتفيه» كما قال الحسن البصري : إن ذل البدعة على أكتافهمء وإن هَمْلْجَّت بهم البغلات»‎ 
وطقطقت بهم البراذين . وهكذا روى أيوب السَحتَيّانيء عن أبي قلابة الجَزمي » أنه قرأ هذه الآية : # وكذلكَ رى المرب‎ 
قال : هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة . وقال سفيان بن عيينة : كل صاحب بدعة ذليل . ثم نبه تعالی عباده وأرشدهم إلى آنه‎ 
يقبل توبة عباده من أي ذنب كان» حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : والذينَ يلوا‎ 
ألسَيَكَاتٍ ت ابوا من بعَدِها اموا إةَ رَبك أي : يا محمد» يا رسول الرحمة ونبى النورء من بعَدِهًا) أي : من بعد تلك الفعلة‎ 
فور يم4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا آبان» حدثنا قتادة» عن عَرْرَة» عن الحسن‎ 
: العْرّفي» عن عَلْقَّمةء > عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سئل عن ذلك - يعني عن الرجل يزني بالمرآة» ثم يتزوجها فتلا هذه الأية‎ 
ولذ ين عيلوا يلوا السات ر ابوا من برها اموا رَبك من يها نَمو كد 4)62 > فتلاها عبد الله عشر مرات» فلم يأمرهم بها‎ 
e 

ولا کت عن موی َس َد الواح ون يها هذى وة لين هم رهم بو 3 . 
یقول تعالی : وَلَئًا گت آي : سکن عن موی أَلمَصَب4 أي : غضبه على قومه «أَخدً الواح أي : التي كان آلقاها من 
شدة الغضب على عبادتهم العجل» غيرة لله وغضباً له وف سَحَتَها هدّى وَرَعة€ . يقول كثير من المفسرين : إنها لما ألقاها 
تكسرت» ثم جمعها بعد ذلك ؛ ولهذا قال بعض السلف : فوجد فيها هدى ورحمة . وأما التقصيل فذهب» وزعموا أن رضاضها 
لم يزل موجوداً في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية» والله أعلم بصحة هذا . وأما الدليل القاطع على آنها 
تكسرت حين آلقاها» وهي من جوهر الجنة» فقد أخبر الله تعالى آنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة . لين هم 
رهم رَهَبونً) : ضمن الرهبة معنى الخضوع ؛ ولهذا عدًاها باللام . وقال قتادة: في قوله تعالى : «أَحَدَ آلأَلواح قال : رب» إني 
أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. 
قال : رب» إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون- أي آخرون في الخُلق - السابقون في دخول الجنة» رب اجعلهم أمتي . قال : 
تلك أمة أحمد. قال : رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها - كتابهم وکان من قبلهم يقرؤون کتابهم 
نظرأًء حتى إذا رفعوها لم يحفظوا منها شيثاًء ولم يعرفوه. قال قتادة : وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيا لم يعطه أحداً 
من الأمم. قال: رب» اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال : رب» إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول 
وبالكتاب الآخرء ويقاتلون فصول الضلالة » حتى يقاتلوا الأعور الكذاب» فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» 
إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم» ويؤجرون عليها - وكان مَنْ قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت 
منه» بعث الله عليها ناراً فأكلتهاء وإن ردت عليه تركت» فتأكلها السباع والطيرء وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم - 
قال : رب» اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملهاء كتبت 
له حسنة» فإن عملهاء كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف رب اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد 
في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدةء فاجعلهم أمتي . قال : تلك 
أمة أحمد. قال: رب» إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي . قال : تلك أمة أحمد. قال: 
رب» إني أجد في الألواح أمة هم المشمعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن 
O SN EC BS‏ 
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کنا وی فوم سی ت يقو تا اذم م جم َال رن لو س نت آملکتھم تن بل ر ایکا ۽ ل لسَمَهاءُ يا إن هى 
إلا فنك ل بَا من کا وی من کنا ا ت اغ را وات ع اله فر و اب لتا ف م وا ا 


هدا إلبك4 . 
قال علي بن أ بي طلحة» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : کان الله آمرّه آن یختار من قومه سبعین رجلا فاختار سبعین رجلا 


ت 


2 


سا 


سورة الأعراف› الآية: ٠١١‏ 


فبرز بهم ليدعوا ربهم› فکان فيما ذعوا لله قالوا: اللهم أعطنا مالم تعطه أحداً قبلنا ولا تعطه أحداً بعدنا» فكره الله ذلك من 
دعائهم» فأخذتهم الرجفةء قال موسى : رب لو ِت أهْلكهر من مَل بى الآية . وقال السُدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه 
في ناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موعداًء فاختار موسی قومه سبعین رجلا على عینه» ثم 
ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرةء فإنك قد كلمتهء فأرناه. فأخذتهم 
الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب» ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد آهلكت خيارهم؟ رب لو 
وقال محمد بن إسحاق : اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا الخيَرّ فالخيّر» وقال : انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما 
صنعتم» وسَلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم» صوموا وتطهرواء وطهّروا ثيابكم . فخرج بهم إلى طور سَيّناء» 
لمیقات وقته له ربه - وکان لا یآتیه إلا باذن منه وعلم - فقال له السبعون -فيما ذكر لي - حین صنعوا ما آمرهم به» وخرجوا معه 
للقاء ربه» فقالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عموذ الغمام» حتى 
سی الجبل کله . ودنا موسی فدخل فيه وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع› لا 
يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه . فضرب دونه بالحجاب . ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الخمام وقعوا سُجُوداء فخوة 
وهو یکلم موسی › يأمره وينهاه : افعل» ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره» انكشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهم» فقالوا 
لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الرجفة- وهي الصاعقة فافتًلّت آرواحهم» فماتوا جميعاً. فقام موسی 
يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» ويقول : رب لَوّ ِنَت هككهم من قبل ويي قد سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل . 

وقال سفيان الثوري : حدثني أبو إسحاق» عن عمارة بن عبد السَلُولي» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: انطلق 
موسی وهارون وشبر وشبیر» فانطلقوا إلى سفح جَبّل» فنام هارون على سرير» فتوفاه الله» كك . فلما رجع موسى إلى بني 
إسرائيل قالوا له : أين هارون؟ قال: توفاه اله » كة. قالواله: أنت قتلته» حَسدتنا على خلقه ولينه أو كلمة نحوها- قال: 
فاختاروامن شئتم . قال : فاختاروا سبعین رجلاً. قال : فذلك قوله تعالی : # واتار موس فوم سبيين رجلا فلما انتهوا إليه 
قالوا: يا هارون» من قتلك؟ قال : ما قتلني أحد» ولكن توفاني الله . قالوا: يا موسى» لن تعصى بعد اليوم. قال: فأخذتهم 
الرجفة. قال: فجعل موسی» عليه السلام» یرجم یمیناً وشمالاًء وقال: یا 9رپ لو ِت الهم من بل وی آنہیگا پا َعَلً 


مط 


الما ا إن هى إلا فنك تل با من ناء بی س ًا قال : فأحياهم الله وجعلهم آنبياء كلهم . هذا أثر غريب جدأء 
وعمارة بن عبد هذا لا أعرفه. وقد رواه شعبةء عن أبي إسحاق عن رجل من بني سلول عن علي» فذكره. وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وابن جُرَيْج : إنما آخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل» ولا نهوهم» ويتوجه هذا القول 
بقول موسی : ٭ گا پا فمل الستهاءُ ينا ) . ) 

وقوله : إن هى إلا فنك أي : ابتلاؤك واختبارك وامتحانك . قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبو العالية» والربيع بن 
أنس» وغير واحد من علماء السلف والخلف . ولا معنى له غير ذلك؛ يقول: إن الأمرٌ إلا أمرّك» وإن الحكمُ إلا لك» فما شئت 
کان» تضل من تشاء» وتهدي من تشاء» ولا هادي لمن آضللت» ولا مُضِلٌ لمن هَدّیت» ولا مُعطي لما مَّعت» ولا مانع لما 
أعطيت» فالملك كله لك» والحكم كله لك» لك الخلق والأمر . وقوله: أت ولا هعفر لا وأرجتا أت حير الرى) : العْفر 
هو: السترء وترك المؤاخذة بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفر› يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل . ونت حير لفرت ) 
أي : لا يغفر الذنوب إلا أنتء روكب لا ف هذ ألذّيا حَسَة وني لخر هناك الفصل الأول من الدعاء في دفع المحذورء 
وهذا لتحصيل المقصود رانب لتا ف هو الذيًا عة وني َرَو أي : أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة» وقد تقدم تفسير 


ھد 2 A‏ ر 


ذلك في سورة البقرة [الآية: .]۲١١‏ إا هدا إك# أي : تبنا ورجعنا وأنبنا إليك . قاله ابن عباس»› وسعید بن جبیر» ومجاهد» 
وأبو العالية» والضحاك› وإبراهيم التيمي› والسدي» وقتادة» وغير وأاحد. EIT‏ وقال ابن جریر: حدثنا ابن وکیع › 
حدثنا آبي» عن شريك» عن جابر» عن عبد الله بن تُجي» عن علي رضي الله عنه قال : إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: إت 
هدنا إيّكَ4. جابر - هو ابن يزيد الجْعْفي - ضعيف . 

6ل مدای أُصِیث ہہ من اسا وتختتی رسعت کل ن اڪ اي قود يزؤت آڪوٴ الي م اوتا وة €9  .‏ 


٤ Pe ۴ " . »‏ ار ر سروس اص ر سے ری e TE‏ 4 س چ e‏ 
قال تعالی مجيباً لموسی في قوله: إن هی إلا فك تل پا ن ناء ہیی من كتا الآية : «عداح سیب پو من أشاء 
وَرحت وسعت کل سیو اكم لرن يفون آي : أفعل ما أشاء» وأحكم ما أريد» ولي الحكمة والعدل في كل ذلك» 


ا 


٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ m 


سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى: وري رسعت كل سَىَءٍ: آية عظيمة الشمول والعموم» كقوله إخباراعن حَمَّلة 
العرش ومن حوله آنهم يقولون: ربا وَسِعَّت ڪل سنو َة وَعلّمًا) [غافر: ۷]. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء 
حدٹنا أبی› حدئنا الجريري› عن آبی عبد الله الجشمِي› حدثنا جنذب - هو ابن عبد الله البجلي› رضي الله عنه قال : جاء 
أعرابي فأناخ راحلته ثم عَقّلها ثم صلی خلف رسول الله یة. فلما صلی رسول الله یز أتی راحلته فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء 
ثم نادى: اللهم» ارحمني ومحمداًء ولاتشرك فى رحمتناأحداً. فقال رسول اله ا «أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم 
تسمعوا ما قال؟) قالوا: بلى . قال: «لقد حظرّت رحمة واسعة؛ إن اللهء ك خلق مائة رحمة» فأنزل رحمة واحدة يتعاطف بها 
الخلى؛ جتها وإنسها وبهائمهاء وأخرّ عنده تسعا وتسعين رحمةء› أتقولون هو أضل أم بعيره؟٠.‏ ورواه أبو داود عن علي بن 
نصر» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» به . وقال اللإمام أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان» عن أبي عثمان» عن 
النبي با قال : «إن لله» كك مائة رحمة» فمنها رحمة يتراحمُ بها الخلق» وبها تعطف الوحوش على أولادهاء وأخر تسعاً 
وتسعين إلى يوم القيامة» . تفرد بإخراجه مسلم› فرواه من حدیث سلیمان - هو ابن طرْخان - وداود بن ابي هند کلاهما» عن 
حدنا حماد» عن عاصم بن بَهْدَلَةء عن آبي صالح› عن أبى هريرة؛ أن النبى َا قال : لله مائة رحمة› عنده تسعة وتسعون»› 
وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق› فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه». تفرد به أحمد من هذا 
الوجه. وقال أحمد: حدئناعفان»ء حدثناعبد الواحد» حدثناالأعمش› عن آبي صالح› عن أبیى سعيد قال : قال 
رسول الله اد: «لله مائة رحمة» فقسم منها جزءاً واحداً بين الخلق» فيه يتراحم الناس والوحش والطير. ورواه ابن ماجه من 
حديث أبي معاوية» عن الأعمش› به . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عشثمان بن أبي شيبة» حدتنا 
أحمد بن يونس › حدثنا سعد أبو عَيلان الشيباني»› عن حماد بن بي سليمان»› عن إبراهيم » عن صلة بن زفُر» عن حذيفة بن 
اليمان» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله َا «والذي نفسی بیده» ليدخلن الجنة الفاجرٌ في دينه» الأحمق فى معيشته. 
والذي نفسي بيده» ليدخلن الجنة الذي قد مَحشته النار بذنبه . والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مخفرة يتطاول لها إبليس 
رجاء أن تصيبه٤‏ . هذا حديث غريب جداًء» «(وسعد» هذا لا أعرفه. 

وقوله: صاصتما لرن يمون الآية » يعني : فسأوجب حُصُول رحمتي مِةٌ مني وإحسانا إليهم» كما قال تعالی  :‏ کب 
رست ر بے e‏ ر ت ا رور ٠‏ ر 
ر عن نفشية ألرَحَحَة4 [الأنعام: .]٤4‏ وقوله: للدي َنَفَونَّ4 أي : سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات»› وهم أمة محمد ا 
الذين يتقون» أي : الشرك والعظائم من الذنوب . $ وبروت ألرَّكَوة قيل : زكاة النفوس . وقيل: زكاة الأموال. ويحتمل أن 
تكون عامة لهما؛ فإن الآية مكية وَين هم انا بوثو أي: يصدقون. 

الي يموت اسول آل الأ ازى يدوم كوا عِندَهُم في الوردة والو ل امرمُم المقروني وَيهدهم عي الشڪر ويل 
َم لطبت وَعمَرم عَلبهمُ الحَميت ويسم عَنْهم ضرم والاندل الى کات علھے اریت اموا پوه وعرروة ونصكروة واقبعوا الور 
لذ أل سمه لهك هُمٌ ليحن )4 . 

الدب يعبعوت الرسول أل الاورے زى بجدوم سلوا عِندَهُم فى أَلَوردة ولال : وهذه صفة محمد ية في كتب الأنبياء 
بشروا أممهم ببعثه» وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم كما قال الإمام أحمد: 
حدننا إسماعيل › عن الجرَيري»› عن أبي صخر العقيلي»› حدثنى رجل من الأعراب»› قال : جلبت جَلوبَة إلى المدينة في حياة 
رسول الله EE‏ فلما فرغت من بيعتي قلت : لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه» قال : فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون» 
فتبعتهم في أقفائهم حتى توآ على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان 
وأجمله» فقال رسول الله بَي: «أنشدك بالذي أنزل التوراةء هل تجد فى كتابك ذا صفتی ومخرجی؟» فقال برأسه هكذاء أي : 
لا. فقال ابنه : إي» والذي أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا صفتك ومخرجك٠‏ وإنى أشهد أن لا إله إلا اء وأنك رسول الله 
فقال : «أقيموا اليهودي عن أخيكم؟. ثم ولي كفنه والصلاة عليه . هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح»› عن نس . 

وقال الحاكم صاحب المستدرك : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي › حدننا إبراهيم بن الهيشم البلدي› حدتا 
عبد العزيز بن مسلم بن إدريس» حدثنا عبد الله بن إدريس› عن شرَخپيل بن مسلم › عن أبي آمامة الباهلي»› عن هشام بن 
العاص الأموي قال: بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام» فخرجنا حتى قدمنا الغوطة - يعني غوطة 
دمشق -فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني» فدخلنا عليهء فإذا هو على سرير له» فأرسل إلينا برسول نكلمهء فقلنا: والله لا 


ت 


2 


ت 
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نکلم رسولاًء إنما بعثنا إلى الملك» فإن أذن لنا كلمناهء وإلا لم نكلم الرسول. فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك» قال: فأذن لنا 
فقال : تكلمواء فكلمه هشام بن العاص» ودعاه إلى الإسلام» فإذا عليه ثيابُ سوادِء فقال له هشام : وما هذه التي عليك؟ فقال : 
لبستها وحلفت آلا أنزعها حتى أخرجكم من الشام . قلنا: ومجلسك هذاء والله لنأخذنه منك» ولنأخذن ملك الملك الأعظم› 
إن شاء الله أخبرنا بذلك نبينا يَي. قال: لستم بهم» بل هم قوم يصومون بالنهار» ويقومون بالليل» فكيف صومكم؟ 
فأخبرناه» فمُلىء وجهه سواداً فقال: قوموا. وبعث معنا رسولاً إلى الملك» فخرجناء حتى إذا كنا قريب من المدينةء قال لنا 
الذي معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك› فان شثتم حملناکم على براذین وبغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء 
فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك . فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفناء حتى انتهينا إلى غرفةء فأنخنا في أصلها وهو ينظر 
إليناء فقلنا: لا إله إلا الله» واه أكبر فالله يعلم لقد فضت الغرفة حتى صارت كأنها عِذق تَصفقه الرياح» فارسل إلينا: ليس 
لکم أن تجهروا علينا بدينكم . وأرسل إلينا: أن ادخلواء فدخلنا عليه وهو على فراش له» وعنده بطارقته من الروم» وكل شيء 
في مجلسه أحمر» وما حوله حمرة» وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحك فقال: ما كان عليكم لو حييتموني بتحيتكم 
فيما بينكم؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية » كثير الكلام» فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك» وتحيتك التي تُحيى بها لا تحل 
لنا أن نحييك بها. قال : كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليك . قال : وکیف تحیون ملککم؟ قلنا: بها. قال: وکیف یرد 
علیکم؟ قلنا: بها . قال: فما أعظم کلامکم؟ قلنا: لا إله إلا اللهء والله أكبر فلما تكلمنا بها والله يعلم - لقد َنَقضت الغرفة حتى 
رفع رآسه إليهاء قال : فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنفضت الغرفة› کلما قلتموها في بیوتکم تنفضت علیکم غرفکم؟ قلا : 
لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك . قال: لوددت آنكم كلما قلتم تنمض كل شيء عليكم» وآني خرجت من نصف ملكي . 
قلتا: لم؟ قال : لأنه كان أيسر لشأنهاء وأجدر ألا تكون من أمر النبوةء وأنها تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه. 
ئم قال : کیف صلاتکم وصومکم؟ فأخبرناهء فقال: قومواء فقمنا. فأمر لنا بمنزل حسن ورل کثير› فأقمنا ثلاثاً . 

فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه» فاستعاد قولناء فأعدناه. ثم دعا بشيء كهيئة الرَبَعَّة العظيمة مذهبة» فيها بيوت صغار عليها 
أبواب» ففتح بيتاً وقفلاً» فاستخرج حريرة سوداء» فنشرهاء فإذا فيها صورة حمراء» وإذا فيها رجل ضخم العينين» عظيم 
الأليتين» لم أر مثل طول عنقهء وإذا ليست له لحية» وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله . قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: 
هذا آدم» عليه السلام» وإذ هو أكثر الناس شعراً. ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة بيضاء» وإذا له 
شعر كشعر القطط» أحمر العينين» ضخم الهامة» حسن اللحية»ء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذانوح» عليه 
السلام . ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة سوداء» وإذا فيها رجل شديد البياض» حسن العينين » صت الجبين» طويل الخد 
أبيض اللحية كأنه يبتسم» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إبراهيم› عليه السلام. ثم فتح باباً آخر» فإذا فيه صوورة 
بيضاءء وإذا- والله - رسول الله ميا فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعمء محمد رسول الله ية قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه 
قام قائماً ثم جلس» وقال: والله إنه لهو؟ قلنا: نعم› إنه لهو» كأنك تنظر إليه» فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال : أما إنه كان آخر 
البيوت» ولكني عَجلته لكم لأنظر ما عندكم. ثم فتح بابا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها صورة أدماء سحماء» وإذا 
رجل جعد قطط» غائر العينين» حديد النظر» عابس متراكب الأسنان» مقلّص الشفة كأنه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا موسى» عليه السلام. وإلى جانبه صورة تشبههء إلا أنه مدان الرأس» عريض الجبين» في عينيه قبل» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن عمران» عليه السلام. ثم فتح باباً آخر» فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها 
صورة رجل آدم سَبْط رَبْعَة» کأنه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوط» عليه السلام. ثم فتح باباً آخر» 
فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة رجل أبيض مُشْرّب حُمرة» آقنى» خفيف العارضين»ء حسن الوجه» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق» عليه السلام. ثم فتح باباً آخر» فاستخرج حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة تشبه 
إسحاق» إلا أنه على شفته خال» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذايعقوب» عليه السلام. ثم فتح باب آخر» 
فاستخرج منه حريرة سوداء» فيها صورة رجل أبيض» حسن الوجه» أقنى الأنف» حسن القامة» يعلو وجهه نور» يعرف في 
وجهه الخشوع» يضرب إلى الحمرة» قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسماعيل جد نبيكم» عليهما السلام. 

ثم فتح باباً آخر» فاستخرج حريرة بيضاءء فيها صورة كأنها آدم» عليه السلام» كأن وجهه الشمس» فقال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال : هذا يوسف» عليه السلام . ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رجل أحمر حَمْش الساقين؛ 
أخفش العينين» ضخم البطن» رَبعة متقلد سيفاًء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داود» عليه السلام . ثم فتح باباً 
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آخر» فاستخرج حريرة بيضاء» فيها صورة رجل ضخم الأليتين » طويل الرجلين» راكب فرساًء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا سليمان بن ڊاودء عليه السلام. ثم فتح باباً آخر» فاستخرج منه حريرة سوداء» فيها صورة بيضاءء وإذا شاب 
شديد سواد اللحية» كثير الشعرء حسن العينين» حسن الوجه» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا عيسى ابن مريم» 
عليه السلام. قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم آنها على ما صورت عليه الأنبياء» عليهم السلام» لأنا رأينا صورة نبينا عليه 
السلام مثله . فقال: إن آدم» عليه السلام» سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولدهء فأنزل عليه صورهم» فكان في خزانة آدم» عليه 
السلام» عند مغرب الشمس» فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال . ثم قال : أما والله إن نفسي طابت 
بالخروج من ملكي » وإني كنت عبداً لأشركم ملكه» حتى أموت . ثم أجازنا فأحسن جائزتناء وسرحناء فلما أتينا أبا بكر 
الصديق» رضي الله عنه» فحدثناه بما أراناء ويما قال لناء وما أجازناء قال: فبكى أبو بكر وقال: مسكين! لو أراد الله به خيراً 
لفعل . ثم قال : أخبرنا رسول الله َي أنهم واليهود يجدون نعت محمد بي عندهم . هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر 
البيهقي» رحمه الله » في كتاب «دلائل النبوة٠»‏ عن الحاكم إجازة» فذكره» وإسناده لا بأس به. : 
وقال ابن جرير : حدثنا المثنىء حدثنا عشمان بن عُمَّر» حدثنا ليح » عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار» قال : لقيت 
عبد الله بن عمرو فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله ية في التوراة قال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في 
لرا : «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل› لیس بقظ ولا 
غليظ» ولا صخاب في الأسواق»› ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء 
بأن يقولوا : لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غلفاء وآذاناً صمأء وأعيناً عميأ» قال عطاء : ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك» فما اختلفا 
حرفأء إلا أن كعباً قال بلغته» قال : «قلوباً عُلُوفياً وآذاناً صمومياً وأعيناً عمومياً» . وقد رواه البخاري في صحيحه» عن محمد بن 
سئان» عن فُلَيْح» عن هلال بن علي - فذکر بإسناده نحوه» وزاد بعد قوله «لیس بفظ ولا غلیظ): «ولا صخاب في الأسواق› 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح؟. ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل الكتاب. وقد 
ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا» والله أعلم. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني SE CEN lS eS‏ 
عمر بن إبراهيم - من ولد جبير بن مطعم -قال: حدثتني أم عثمان بنت سعيد- وهي جدتي -عن أبيها سعيد بن محمد بن 
جبير» عن آبيه محمد بن جبير» عن أبيه جبير بن مطعم» E N E‏ 
من أهل الكتاب» فقال: هل عندكم رجل نبيا؟ قلت: نعم. قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت : نعم . فأدخلني بيتاً فيه 
E E a ES E E a E‏ ا E‏ 
فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي ية » وإذا رجل آخذ بعقب النبي يد » قلت : من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال : 
إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبي إلا هذا النبي» E‏ رضي الله عنه. وقال 
بو داود: حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضريرء حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم» عن عبد الله بن 
شقيق العقيلي » عن الأفرع مؤذن عمر بن الخطاب قال: بعثني عمر إلى الأسقف» فدعوتهء فقال له عمر: هل تجدني في 
ایل ےن فر اا ا ی فر ا ا ل ا ا 
شديد. قال : فكيف تجد الذي بعدي؟ قال : أجد خليفة صالحاء غير أنه يؤثر قرابته» قال عمر : يرحم الله عثمان» ثلاثاً. قال: 
كيف تجد الذي بعده؟ قال : أجد صدأً حديد . قال : فوضع عمر يده على رأسه وقال: يا دفراه» يا دفراه! قال : يا أمير المؤمنين»› 
a a O GT‏ 
وقوله تعالی : یام هُم إالمعروف وَيْهَلهم عَي ألَّْرٍ 4 . هذه صفة الرسول بيد في الكتب المتقدمةء وهكذا كان حاله» عليه 
الصلاة والسلامء لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن شرء كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول : يابا رين 
ءامنوأ فأرعها سمعك› فإنه خير یأمر به أو شر ینهی عنه . ومن أهم ذلك وأعظمهء ما بعثه الله تعالی به E‏ 
E E‏ جميع الرسل قبله» كما قال تعالى ا و یاو ر ا 
عدوا له نبوا العو € [النحل : .]٠١‏ 
e‏ بن عمرو -حدئنا سليمان- هو ابن بلال -عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد» عن أبي حميد وأبي أسيد» رضي الله عنهماء أن رسول الله ية قال : «إذا سمعتم 
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الحديث عني تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به . وإذا سمعتم الحديث عني 
تنکره قلوبکم» وتنفر منه آشعارکم وآبشارکم»› وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم منه» . هذا حديث جيد الإسناد» لم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري› 
عن علي» رضي الله عنه» قال: إذا حدثتم عن رسول الله اة حديغاء فظنوا به الذي هو أهدى»› والذي هو أهناء والذي هو 
أنجى والذي هو أتقى . ثم رواه عن يحيى بن سعيد» عن مسعر» عن عمرو بن مرة» عن آبي البختري» عن أبي عبد الرحمنء 
عن علي» رضي الله عنه» قال : ذا حدثتم عن رسول الله عة حديغاًء فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه. 

وقوله : «وَميلٌ لهد ألكَيَبت ُرَم عَلَبَهِمُ لَك أي : يحل لهم ما كانوا حرموه على آنفسهم من البحائر» والسوائب› 
والوصائلء والحام» ونحو ذلك» مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم عليهم الخبائث . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : كلحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من المحرمات من الماكل التي حرمها الله تعالى . وقال بعض العلماء: كل ما 
أحل الله تعالى» فهو طيب نافع في البدن والدين» وكل ما حرمه» فهو خبيث ضار في البدن والدين . وقد تمسك بهذه الآية 
الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين» وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له . وكذا احتج بها من ذهب من العلماء 
إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمهاء إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتهاء وكذا في 
جانب التحريم إلى ما استخبته . وفيه كلام طويل أيضاً. 

وقوله : يمح عَنَهُمَ ضرم الاد الى كات عد أي : إنه جاء بالتيسير والسماحة» كما ورد الحديث من طرق عن 
رسول الله اة أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة» . وقال لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري» لما بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا 
تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا» . وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي : إني صحبت رسول الله بيا وشهدت تيسيره . 
وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم» فوسع اله على هذ آلامة امور ما وده لها له + وليذا قال 
رسول الله عار : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهاء مالم تقل أو تعمل». وقال: «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما 


استكرهوا عليه»؛ ولهذا قد أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: را لا اذیا إن ییا او اعانا را ولا تحمل علا لما كنا 


E 
ر سر سے‎ 


کلم ل الڑیے من کبیا ر وک سیا ما کا اة لا ہو اغف عتا افر لا ورتا آمك موتا انرا عل اَلَو الطورت) 
[البقرة: .]۲۸٩‏ وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالی قال بعد كل سؤال من هذه: قد فعلت» قد فعلت . 
وقوله : اریت ءامنا وء وَعَرَرُوةُ وَنَصَروة) أي : عظموه ووقروه قبا الور ازى أل عَم أي : القرآن والوحي 
الذي جاء به مبلغاً إلى الناس» «أؤكتك هم ألمُنْيحُو) أي : في الدنيا والآخرة. ۰ 
یز ایا الاش إن سول ار کک یکا آآڑی لم ملف الکموت الا ا إل إل هو تی يميت اموا باه وتسوله اللي 
الأتي ای بی ياو رده وة لمڪم هددد 43 . 

يقول تعالی لنبيه ورسوله محمد ب : «[فُلّ) يا محمد: ايها ش4 › وهذا خطاب للأحمر والأسود» والعربي 
والعجمي»› ني رَسول ا يڪم يڪ آي : جميعكم› وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين› وأنه مبعوث إلى الناس 


ع 
مرم f‏ کر 


کافةء کما قال تعالی : آله بی بن یښن اش إل ها لقان ادرک بده وس بم [الانعام : 4 وقال تعالی : ومن یمر بو 
ين الراب الا معد (مرد: ۷ء وقال تعالی : کول َد ووا انب لای لمق کین اسما مد اخسکوا دت ولوا 
اگما کک بك [آل عمران: «[Y*‏ والآيات في هذا كثيرة› كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين 
الإسلام ضرورة أنه» صلوات الله وسلامه عليه» رسول الله إلى الناس كلهم . قال البخاري» رحمه الله» في تفسير هذه الأية : 
حدنا عبد الله » حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلمء› حدثنا عبد الله بن العلاء بن 
ربر» حدثني بسر بن عبید الله حدثني أبو إدريس الخولاني قال : سمعت أبا الدرداء» رضي الله عنه» يقول: انا سن انی 
بكر وعمر» رضي الله عنهماء محاورة» فاغضب أبو بکر عمر» فانصرف عمر عنه مغضباًء فاتبعه بو بکر یسأله آن پستغفر له 
فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه» فأقبل بو بكر إلى رسول الله تة -فقال أبو الدرداء : ونحن عنده -فقال رسول الله ا : 
«أما صاحبكم هذا فقد غامر» - أي : غاضب وحاقد - قال : وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي بلا 
وقص على رسول الله ل الخبر - قال أبو الدرداء : وغضب رسول الله اة وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت 
أظلم› فقال رسول الله ية : «هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت : يا أيها الناس› إني رسول لله إليكم جميعاء فقلتم : 
كذبت . وقال أبو بكر : صدقت» . انفرد به البخاري . 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثناعبد العزيز بن مسلم» حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن مقسم» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» آن رسول الله يا قال : «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي - ولا أقوله فخرآً-: بعثت إلى الناس كافة : الأحمر 
والأسودء ونصرت بالرعب مسيرة شهر» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهور 
وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي ٠‏ فهي لمن لا يشرك بالله شيثاً؛ . إسناده جيد» ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد آيضاً: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مضر»ء عن ابن الهاد» عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن 
جده» أن رسول الله ية عام غزوة تبوك» قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى 
انصرف إليهم فقال لهم : «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي» أما آنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي 
إنما يرسل إلى قومه» ونصرت على العدو بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملىء مني رعباًء وأحلت لي الغنائم آكلهاء 
وكان من قبلي يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مساجد وطهورآء أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت› 
وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم» والخامسة هي ما هي» قيل لي : سل؛ فان كل نبي قد 
سأل . فأخرت مسالتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا لله». إسناد جيد قوي أيضاً ولم يخرجوه. وقال 
أيضاً: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة » عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» عن 
رسول الله َه قال : «من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني»› فلم يؤمن بي» لم يدخل الجنة». وهذا الحديث في صحيح 
مسلم من وجه آخر» عن آبي موسی قال: قال رسول الله مي : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة: يهودي 
ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثناابن لهيعة» حدثناآبو يونس - وهو سليم بن جبير -عن أبي هريرة» عن 
رسول الله َا آنه قال : «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة : يهودي أو نصراني» ثم يموت ولا يؤمن بالذي 
أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار؛. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي بُرْدة» عن أبي موسى» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «أعطيت خمسأاً : بعثت إلى الأحمر 
والأسود» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي» ونصرت بالرعب شهراًء وأعطيت 
الشفاعة - وليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعةء وإني قد اختبأت شفاعتي» ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيا“ . 
وهذا أيضاً إسناد صحيح» ولم أرهم خرجوه والله أعلم» وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضاًء من حديث جابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله ية : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائي ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة » وكان النبي َة يبعث إلى قومهء» وبعثت إلى الناس عامة». 

وقوله: ازى لم ملف الكوت والأرش ل إل إلا هو ّي بيت صفة الله تعالى» في قوله: رشو آلب أي : الذي 
أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه» الذي بيده الملك والإحياء والإماتة» وله الحكم. وقوله : امنا يأل ورسوله لكي 
الأ : أخبرهم أنه رسول الله د إليهم› ثم أمرهم باتباعه واللإیمان به» الى آلڈرے 4 ائ الذي وعدتم به وبشرتم به في 
الكتب المتقدمةء فإنه منعوت بذلك في كتبهم؛ ولهذا قال : اللي الأ آأری يرث يلر وََلمَيدٍ.) أي : يصدق قوله 
عمله» وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه تيعو أي : اسلكوا طريقه واقتفوا أثرهء «لَعَلّكُم تَهَسَدودً أي : إلى الصراط 
المسي: 

ومن هوم موی أمَدّ يدوت َل وَبوء يدود €3 يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون 
به کما قال تعالی : ين هل اکس أَةٌ همه تون ایت آلو ٤ائ‏ يِل وهم جدود [آل عمران: »]٠١۳‏ وقال تعالى : وَل من 
آل الب لمن یوین پا وما رل یکم وما رد لم شی به لا شارود پات آم ما ليلا أؤلهك َم أَجْرْهُمَ عند 
له سَرِيع الجساب + [آل عمران: 1۹۹]ء وقال تعالى : ألَيِينَ انهم الکدبَ من بلص شم د EOE:‏ 


N 2 e U f Te 4 2‏ ا کوک کوش یه ر و یرش ا 0ے ی ا و 
الوا ءامنا ہو إن احق من را إا كتا من ملو ليبن لري لهك بون جرهم مرن با برو ودرو الحسكَة ية ومسا فته 


ق 4 [القصص: ٠١‏ -٤٠]ء‏ وقال تعالى : الي اينهم التب يتلوم حى تلارتيء أركيك يشود بي الآية [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال 
ر و و 


تعالی: ی ال وا الیم ین کیو إا ب عم خرو لذن سسا 9 وشرو سبح را إن 6 وعد ر لمر € ويو ةن 
یکرت وزد خر ۾ 4€ [الإسراء: .]1١۹-٠١١‏ وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبراً عجيباًء فقال : حدثنا القاسم» حدثنا 


قاق 
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ےا 


الحسين» حدٿثنا حجاج»٬‏ عن ابن جريج قوله : وين قرم مو مه يدوت بال وب يدون (و)) قال : بلغني آن بني إسرائيل 
لما قتلوا أنبياءهمء وكفروا وکانوا اثني عشر سبطاً ‏ ر اا ایر و ا الله كق أن يفرق بينهم 
وبينهم» ففتح الله لهم نفقاً في الأرض. فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين» فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. قال 
ابن جریج : قال ابن عباس : فذلك قوله : وفتا من عدي لبن إسيل اشكا الرس بدا ج وعد آلایرة تتا كيبا €3 3الاسراء: 
٤']ء‏ و «وعد الخرة: عیسی ابن مریم - قال ابن جریج : قال ابن عباس : ساروا في السرب سنة ونصفاً. وقال اين عيينة» عن 
صدقة أبي الهذيلء عن الذي : وين قوم موئ أ يدوت بالق َيب دلو )4 قال : قوم بینكم وبینهم نهر من شُهْد. 


رقم فت عَقرة اباط أا وأوت إل موت إو انتنقدة رئ أب انرب يمساق لجر لجست مئه به ت عة 
e‏ وظلتا هم القكم انت بهم الى اللوي ڪلوا ‏ من تبي ما ر اگم رت للا 
ول وا اشم لمر 9 وَل فيل لهم اسکوا هذه ا ا شغ ولوا ت E‏ 


صر e‏ ر 2 


شک تبر لک کیا سازيد الثخيية © مدد اریت ظتموا بن زلا ر ای ا 
لسا با انوا بيرت 4)63 . 

تقدم تفسير هذا كله في سورة «البقرة؟» وهي مدنية » وهذا السياق مكي» ونبهنا على الفرق بين هذا السياق وذاك بما أغنى عن 
إعادته » ولله الحمد والمنة. 


e‏ شش سرع سے سے د 


وَسَتَلَهُم من اريڊ الى ڪاٽ حَاطِرَةَ لحر ٳڏ يدوت في لبت إڏ Ek‏ جيتانهم يوم سبتهم شرا ون ل 
شوت لا انيه ڪدلك لوهم بنا كينمود 4)62 . 
هذا السياق هو بسط لقوله تعالى : قد لمم الذي أعَتَدَوا منگم فی الكت متا لهم وا رده سيت ن 
يقول الله تعالی» لنبيه صلوات الله وسلامه عليه : «وَسَكَلَهُّ) أي AN SE NSO‏ 
الذين خالفوا أمر الله » ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي 
يجدونها في کتبهم؛ لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم LS Cas E SRS aE‏ . قال 
محمد بن إسحاق: عن داود بن الخصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : : (وسكَلَهم عَنِ ألقَربَة ال ات حاف 
الخ ر4 قال : هي قرية يقال لها «أيلة» بين مدين والطور . وكذا قال عكرمةء ومجاهد» وقتادة والسدّي . وقال عبد الله بن كثير 
القارىء» سمعنا آنها أيلة. وقيل : هي مدين» وهو رواية عن ابن عباس وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها «مقنا» بين مدين 
وعَيدڏوني . وقوله: «إذ يدوت نى ألسَبَّتٍ) أي: يعتدون فيه ويخالفون آمر الله فيه لهم بالوصاة به إذا ذاك اة 
تائم يوم تهخ شر شُرَعا# قال الضحاك عن ابن عباس : أي ظاهرة على الماء. وقال العوفي» عن ابن عباس : 
«ْشُرمًا): من کل مکان. قال ابن جریر: وقول ٠‏ وم لا شوت لا تايه ڪَدرك بوهم آي : نختبرهم بإظهار 
السمك لهم على ظهر الماء ف في اليوم المحرم عليهم صيده» وإخفائه عنهم ف في اليوم المحلل لهم صيده ( ڪدلك بوهم : 
نختبرهم یما کاو يمون يقول : بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها . وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله ء بما 
تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام . وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطةء رحمه الله : حدثنا 
أحمد بن محمد بن مسلم» حدثنا الحسن بن محمد بن الاح الزعفراني + ادنا يزيد بن ۾ هارون» حدثنا محمد بن عمرو» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ي قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل؟. 
وهلا إستاد جید» فان احمد بن محمد بن مسام هذا ذکره الخطیب في تاریخه ووتقهء وباقي رجاله مشهورون ثقات ویصحح 
الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيراً. 
کو اك امه متب ل ظرن را ا ت اک یکی ر مم عب ريا الوا مدر إل ریک لملم يلمر 9 نّا نوا ما سرا بيه أا 
لذي ينهو عن ألسوء وأحذت الد فلمو ہداب ہیی بسا انوا ي بقسقوت (09 فما حا عن ا نوا عت لتا م کا رَد يعت ©4 . 
ره ام حت ان اضر رل تثرو درت تمتو ر ارال ا تین 
a a i e‏ . وفرقة نهت عن ذلك ى وأنكرت واعتزلتهم . وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه» ولكنها 
قالت للمنكرة : لِم طون رما أله مُهيكهم أ معرَمم دابا سَريدًا4؟ أي : لم تنهون هؤلاء» وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا 
العقوبة من اله؟ فلا فائدة في نهيكم إياهم . قالت لهم المنكرة: «ممْذِرة إل ري . قرأ بعضهم بالرفع› کأنه على تقدیره: هذا 
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ا 


ار ےت 


معذرة» وقرآآخرون بالنصب» أ نفعل ذلك ممَذرة إل ريد آي : فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
«وَلْعلَهة ينود يقولون: ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبین» فإذا تابوا تاب الله عليهم 
ورحمهم . 
قال تعالى : نّا نوأ ما روا بوه أي : فلما آبى الفاعلون المنكر قبول النصيحةء متا الي ينوت عن السو وأذة 
اريت موأ أي : ارتكبوا المعصية بداب بيس). فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل ء E a O O‏ :هل 
كانوا من الهالكين أو من الناجين؟ على قولين : قال علي بن أ عو ا عات 0 8 0 ی ل غ و ا 
مُهَيكهم ار N E a E‏ الله عليهم الحيتان 
يوم سبتهم» وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحر» فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها. فمضى على ذلك 
ماشاء الله» ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهمء فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله علیکم یوم سبتکم؟ 
e‏ وجعلت طائفة أخرى تنهاهي وا ا ا ا : تعلمون أن هؤلاء قوم قد 
العذاب» لم بظونٌ وما آله مُهلِكهم أو معدم دابا سيدا وکانوا أشد غضباً لله من الطائفة الأخرى» 
نذا إل تیگ رلم بء وکل قد کانوا ینهونء فلا فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: لِم تمظونَ فما 
آ كھهم والذين قالوا: #معذِرة إل ریک وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحبتان» e‏ ورو 
العوفي» عن ابن عباس قريباً من هذا. 
وقال حماد بن زيد» عن داود بن الحصين»ء عن عكرمة» عن ابن عباس : الم یون ما که یکم آو مرم عدا ییا4 
قال : ما أدري آنجا الذين قالوا TT‏ : فلم آزل به حتی عرفته آنهم نجواء ا . قال 
عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرَْج» حدثني رجل» عن عكرمة قال : جثت ابن عباس يوماً وهو يبكي ٠‏ وإذا المصحف في حجره» 
فأعظمت أن أدنو» ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست»› قلت سا كك با لا عاس جعي الاك قال : فقال : 
هؤلاء الورقات . قال: وإذا هو في «سورة الأعراف»ء قال: تعرف أيلة؟ قلت : نعم . قال: فإنه كان بها حي من يهود سيقت 
الحيتان إليهم يوم السبت» ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يخوصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم السبت شرعاً بيضاً 
سماناً كأنها الماخض» تتبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم . فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال : إنما 
نهيتم عن أكلها يوم السبت» فخذوها فيه » وكلوها في غيره من الأيام . فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة : بل نهيتم عن 
أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت E E O O‏ 
واعتزلت طائفة دات اليمين › وتنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت . وقال الأيمنون : ويلكم› اله » الله ننهاكم آن 
ea.‏ الله . وقال الأیسرون: لم یظوت رما که مُهَیكهم أر سم عدبا سيدا قال الأيمنون: «مْذرة إل ری 
لهم € إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم . فمضوا على الخطيئة » وقال 
ey‏ لله . والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم› والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو 
قذف أو بعض ما عنده من العذاب . فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء فوضعوا سلماء وأعلوا سور المدينة 
رجلا فالتفت إليهم فقال : أي عباد الله قردة والله تعاوى لها أذناب . قال: ففتحوا فدخلوا عليهم» a‏ 
الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة»› فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي» »> فتقول : ألم ننهكم عن 
کذا؟ فتقول برأسهاء أي نعم . ثم قرأ ابن عباس : فما سوا ما مسر یہ اا الہ نہر عن اش واخ ایی کا اب 
یں قال : فأرى الذين نهوا قد نجواء ولا آرى الآخرين ذكرواء ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها؟ . قال : قلت : 
جعلني الله فداك» ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه» وخالفوهم وقالوا: : لم طون رما َه مهَيكُهّم)؟ قال : فأمر لي فکسیت 
وبين غلیظین . وکذاروی مجاهد» عنه. 
وقال ابن جرير : حدثنا يونس؛ أخبرنا أشهب بن عبد العزيزء عن مالك» قال : زعم ابن رومان أن قوله تعالی : ا 
انهم بوم مته شرا ونوم ا سب سوت لا تَأتَيه قال : كانت تأتيهم يوم السبت» فإذا كان المساء e‏ 
ا کی ل ا ر ا الف ر غار ر ا ی ای ای ارا 
الأحد» آخذه فاشتواه» فوجد الناس ريحه» فأتوه فسألوه عن ذلك» فجحدهم» فلم يزالوا به حتى قال لهم : «فإنه جلد حوت 
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وجدناه» . فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك ولا أدري لعله قال : ربط حوتين -فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواهء 
فوجدوا رائحة» فجاؤوا فسألوه» فقال لهم : لو شتتم صنعتم كما أصنع . فقالوا له : وما صنعت؟ فأخبرهم» ففعلوا مثل ما فعل» 
حتى كثر ذلك . وكانت لهم مدينة لها ربض يغلقونها عليهم› > فأصابهم من المسخ ما أصابهم . فغدوا عليهم جيرانهم مما کانوا 
حولهم› يطلبون منهم ما يطلب الناس»› فوجدوا المدينة مغلقة عليهمء فنادوا فلم يجيبوهم› فتسوروا عليهم» فإذا هم قردةء 
فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك» ویدنو منه ويتمسح به . . وقد قدمنا في سورة «البقرة من الآثار في خبر هذه 
القرية ما فيه مقنع وكفاية› ويله الحمد والمنة. 
القول الثاني : أن الساكتين كانوا من الهالكين . n‏ »> عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أنه 
قال : ابتدعوا السبت فابتلوا فيه › فحرمت عليهم فيه الحيتان» فكانوا إذا كان يوم السبت» شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في 
البحر. فإذا انقضى السبت» ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل فإذا جاء السبت جاءت شرعأًء فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا 
كذلك› ثم إن رجلاً منهم أخذ حوتا فخزم أنفه» ثم ضرب له وتدا في الساحل» وربطه وتركه في الماء . فلما كان الغدء أخذه 
فشواه فأکلهء IDS NS RES‏ حتى ظهر ذلك في الأسواق› 
ا لِم تمظونَ َر ا اھ مھیکھم از ممم لابا ودا الوا معْذدة إل ري4 
E E e‏ ک0 قال ابن عبان + کانرا آثدنا: 
ثلث نهواء وثلث قالوا: لِم طون فَرَنّا َه مُهْلِكمّّ € وثلث أصحاب الخطيئة » فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. وهذا 
إسناد جيد عن ابن عباس» ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين؛ أولى من القول بهذا؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلكء 
والله أعلم . 
وقوله تعالى : أذ أل غموأ بعَدَاب بيييں): فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. و بييي) فيه قراءات كثيرة» 
ومعناه في قول مجاهد : «الشديد»»› وفي رواية : «أليم؛ . وقال قتادة : : موجع . . والكل متقارب› والله أعلم . 2  :‏ خسیت 4 
أي : ذليلين حقيرين مهانين . 


مرق r‏ ي ارت 


ولذ اا ريك لعن علتهم ل دوو الْقََلمَوَ س ومهم سو و داب ن رل سَريع الاب ونم N‏ رزخ @. 
ادت 4: به قعل من اللإذن أي : أعلم» قاله میجاهد . وقال غیره افر SG SE a‏ 


ولهذاتُُمَيّت باللام في قوله: لمان عَيّهمٍْ أي : على اليهود: إل يوم اَمَو م يمهم سو ألمدّاب € أي : بسبب 
عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. ويقال: إن موسى » عليه السلام» ضرب عليهم الخراج سبع 
سنين- وقيل: ثلاث عشرة سنة-» وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوافي قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين . 
a e‏ 
أفضل الصلاة والسلام» فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزي . قال العوفي› عن ابن عباس في تفسير الآية قال: هي 
المسكنة» وأخذ الجزية منهم . وقال علي بن أبي طلحة» عنه: : هي الجزيةء E Ca‏ : محمد 
رسول الله َة وأمته» إلى يوم القيامة . وکذا قال سعید بن جبير؛ وابن جُرَبْج» والسُدّي» وقتادة. . وقال عبد الرزاق : عن 
مَعْمَّر» عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن المسيب قال: ي يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية . قلت : ثم آخر أمرهم أنهم 
يخرجون أنصار الدجال» O‏ عليه السلام» وذلك آخر الزمان. 

وقوله: إن ربك لَسَريع ألْمِمَابٌ4 أي : لمن عصاه وخالف أمره وشرعه» وم مور َ4 أي : لمن تاب إليه وناب . 
وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة » لئلا يحصل اليأس» فيقرن الله تعالى , بين الترغيب والترهيب كثيرا؛ لتبقى النفوس بين 
الرجاء والخوف . 

رمم ف الأرض أ مهم ألصَدلحن رينم دون للت وبلوتهم اكب رقيات تلن جني 3 تت با رهن ع 
وروا التب کک تا ا د DAYE:‏ ر بود لهم بيك لکلب أن لا فولأ عل امه إلا الح ودرسو. 
ما فو لار الخ ی لیے تقون آقلا نَعَو 9© ولت کوت نکب قم اللو إت لا يع ر اتود 4)3 . 


مر لو ی ا ت چ 


يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمماًء أي : طرانف وفرتا. ها قال تعالر : رلا می بیو لی لنویل اسکوا آلارض ذا جا 
وعد آلکخرة جنا ب يما 63 [الإسراء (f:‏ ينهد ا لصللحون ومني ِنَم دون دل آي : فيهم الصالح وغير ذلك» کماقال 
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: وات نّا آل اسیو نا دود دك کا ر دا €3 الجن : 1ء ويوكهم 4 أي : اختبرناهم #إلحسَسَتِ ي السات 
أي اا وا لر رارت الاب رالا و ن 1 

ثم قال تعالی: قلف من دهم حف وروا التب يدود عرس هدا ا ویولون سيعفر نا إن ياعم عرش نلم يدوه » يقول 
تعالی : فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح » خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة هذا الكتاب وهو 
التوراة ‏ وقال مجاهد: هم النصارى - وقد يكون أعم من ذلك ادون عرض هَدًا لذن أي : يعتاضون عن بذل الحق ونشره 
بعْرَّضٍ الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة » وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه ؛ ولهذا قال : کون ياعم عرض تلم 
کا قال سد بن جبير: يعملون الذنب» ثم يستغفرون الله منه» فإن عَرَّض ذلك الذنب أخذوه. وقول مجاهد في 
قوله: #يأعذونَ عرس هدا لن قال : لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه» حلالاً کان أو حراماً ويتمنون المغفرة»› 
ويقولوك: #سغة سعْر اڳ وإن يجدوا عَرَضا مثله يأخذوه . وقال قتادة في : #فخلف من بعدهم ّف 4 : أي والله » لخلف سوءء 
وروا الکتاب بعد آنببائهم ورسلهم» ورٹهم الله وعهد إليهم› وقال الله في آية أخرى : خلت من بيع حلت َأ علب اعارا اسل وار 
ون [مريم: ] قال: ‡ يأخذون عرض هدا لدد ویفولون سيعْر کنا » تمنوا على الله أماني» وغرَّة يغترون بها» ورلن ي باتهم عر 
لم E EE EP E EAE ARNE‏ 
e‏ . وقال السُدي في قوله: قلف من بعَدِهم حَلْف) إلى قوله: ودرَسوا ما فيه قال: كانت بنو إسرائيل لا 
يستقضون قاضياً إلا ارتشى في الحكم» e N a‏ 
الرجل منهم إذا استقضي ارتشى» فيقال له : ما شأنك ترتشي في الحكم» فيقول: «سيغفر لي فيطعن عليه البقية الآخرون من 
بني إسرائيل فيما صنع » فإذا مات أو نزع » وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه » فيرتشي . يقول: وإن يأت الآخرين عرض 
الدنيا يأخذوه. 

قال اله تعالی : آل بذ وم بیت الكت أن لا بوا عل ال إلا اَن ودروا تا نيز يقول تعالى منكرآ عليهم في 

هذاء مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس ولا يكتمونه كقوله : لحد اه مکی الذي اوا لكب ك بلاس 
ولا تکوم فََبدوه ورآءٌ ظهورهم اشارا رو أ ہو کا لیا فس ما د شروت 6 € [آل عمران: ۷]. وقال ابن جُرَّێْج: قال ابن 
عباس : أل يوذ لهم تيعق لكلب أن لا يفولا e‏ : فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون 
یعودون فیهاء ولا یتوبون منها. وقوله تعالی : «والدار الأخْرة عبر لای مون ١‏ ألا تَعَقَلونَ 4 : برغبهم تعالی في جزیل وابه» 
ويحذرهم من وبل عقابه» أي : وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم› وترك هوی نفسه» وأقبل على طاعة ربه. #أفلا 
َمَمَلْونَ يقول : أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعَرَّض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير؟ ثم أثنی تعالی 
على من تمسك بکتابه الذي یقوده إلى اتباع رسوله محمد بژ کما هو مکتوب فیه» فقال تعالی : : ولد م زت الک 
أي : اعتصموا به» واقتدوا بأوامره» وترکوا زواجره #وأقامواً وة نّا لا يع َج اَلْصَلِن4 . 

ولذ نقتا ابل فوقهم كانم ظلة و وا انم واقع بم خدوا ما ایتک ر گا ا فو لگ َد @4. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : ولذ نما لل فَوْقَهَمَّ) يقول: رفعناه» وهو قوله: #و رمتا وهم ألطود بميكقهَ 4 
[النساء: .]٠٠١‏ وقال سفيان الثوري› عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. وقال 
القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : ثم سار بهم موسى» عليه السلام» متوجهاً نحو الأرض 
المقدسة»› وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب» فأمرهم بالذي أمره الله تعالی به أن يبلغهم من الوظائف› فثقلت عليهم › 
وأبوا أن يقربوها حتى ينتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلةء قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . رواه النسائي بطوله. وقال سنيد بن 
داود في تفسیره» عن حجاج بن محمد» عن أبي بکر بن عبد الله قال : هذا کتاب»› آتقبلونه بما فیه» فإن فيه بيان ما أحل لكم 
وما حرم عليكم» وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: انشر علينا ما فيهاء فإن كانت فرائضها يسيرة» وحدودها خقيفة قبلناها. قال : 
اقبلوها بما فيها . قالوا: لاء حتى نعلم ما فيهاء كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوا موسى مرارأء فأوحى الله إلى الجبل فانقلع 
فارتفع في السماء» حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء ء قال لهم موسى : ألا ترون ما يقول ربي» 5ك؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما 
فيهاء لأرمينكم بهذا الجبل . قال: فحدثني الحسن البصري قال : لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجدأ على حاجبه الأيسرء 
ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل»› فرقأ من أن يسقط عليه > فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر» 
يقولون: هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة . قال أبو بكر : فلما نشر الألواح فيها كتاب الله کتبه بیده» لم يبق على وجه الأرض 


گات 
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جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز» فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغيرء ولا كبيرء تقرأً عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها 
رأسه. آي: حرك كما قال تعالى : #فسينؤضون إليك رهوسَبم€ [الإسراء: ۱] آي يحركونها. 

ڈو َد یك ین بی ١٤م‏ ین طھورھر درم نہد عل اشم الست یکم الوا بی شھتة ات تفلا بم الیة إا ڪا 
عن مدا غفل 9© ار تفر ا ان اؤ من بل وڪ رة ِن بعرم یکا يا قعل المبطلوة 2 وكدرك مَل اليب 
ولمم بجوت ©4 . 

يخر تعالی آنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم»› شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم› وأنه لا إله إلا هو. كماأنه 


4 ص رس رکا ص 
” 


تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم علیه» قال تعالی : ق وَجَهَکَ لین حَبْيفا فرت أنه الى فطر الاس حا لا يي للق أ ) 
[الروم : ١۳]ء‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ب : «كل مولود يولد على الفطرة- وفي 
رواية : على هذه الملة - فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء وفي 
صحیح مسلم› عن عیاض بن حمار قال : قال رسول الله َة : «يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم؟. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير»ء رحمه الله : حدثنا يونس بن عبد 
الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني السري بن يحيى : أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم» عن الأسود بن سريع من بني سعد» 
قال : غزوت مع رسول الله ية أربع غزوات» قال : فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلةء فبلغ ذلك رسول الله َل » فاشتد 
عليه» ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟» قال رجل: يا رسول الله » أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء 
المشركين! ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرةء فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهودانها أو 
ينصرانها؟ . قال الحسن : والله لقد قال الله في كتابه : لو َد ريك من بى ءادَم ِن ظهورهر دربم وأشهدم عل انبم الأية . 
وقد رواه اللإمام أحمد» عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصري» به . وأخرجه النسائي في سننه من 
حديث هُسَيْم» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثنا الأسودء بن سَريع» فذكره» ولم يذكر قول الحسن البصري 
واستحضاره الآية عند ذلك . وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم» عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
وإلى أصحاب الشمال» وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن لله ربهم . قال الإمام أحمد: حدثنا حَجاج» حدثنا شغعبة» عن 
أبي عمران الجَؤني» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» عن النبي مي قال : «يقال للرجل من آهل النار يوم القيامة : أرأيت لو 
كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟٠‏ قال : «فيقول: نعم . فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك 
في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئاً» فأبيت إلا أن تشرك بي٤.‏ أخرجاء في الصحيحين» من حديث شعبة» به. 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا جرير - يعني ابن حازم عن کلثوم بن جابر» عن سعيد بن 
جُبّير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ب قال : «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم» عليه السلام» بنعمان. يعني : 
عرفة» فأاخرح من صلبه كل ذرية ذرآها فنثرها بین یدیه» ثم کلمهم قبلاًء قال : لست ریم الوا بل هة أت فووا بم اة 
إا ًا عَنْ هدا عَنفليك) إلى قوله: « ألمبَِلودَ)» . وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه» عن محمد بن 
عبد الرحيم - صاعقة عن حسين بن محمد المروزي» به . ورواه ابن جرير وابن آبي حاتم من حديث حسين بن محمد به . 
إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاً. وأخرجه الحاكم في مستدرکه من حديث حسين بن محمد وغيره» عن جرير بن حازم» عن 
کلثوم بن جَبْر» به. وقال: صحیح الإسناد ولم يخرجاه» وقد احتج مسلم بکلثوم بن جبير . هكذا قال» وقد رواه عبد الوارث» 
عن کلثوم بن جَبْر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فوقفه . وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع » عن ربيعة بن كلثوم؛ 
عن جبير» عن أبيه» به. وكذا رواه عطاء بن السائب» وحبيب بن أبي ثابت» وعلي بن بَذِيمة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قوله» وكذا رواه العَوْفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت»› والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَکيع› حدثنا أبي» عن أبي هلالء عن آبي جَمْرَة الضبَّعي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال : أخرج لله ذرية آدم عليه السلام من ظهره كهيئة الذر» وهو في آذِي من الماء. وقال أيضاً: حدثنا علي بن سهلء حدثنا 
ضَمْرَّة بن ربيعة» حدثنا أبو مسعود عن جُرير قال: مات ابن للضحاك بن مُرَاجم» وهو ابن ستة أيام . قال: فقال: يا جابرء إذا 
أنت وضعت ابني في لحده» فأبرز وجهه» وح عنه عقده» فان ابني مُجَلْس» ومسؤول. ففعلت به الذي أمر» فلما فرغت 
قلت : يرحمك الله» عم يُسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال : يُأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم . قلت: يا أبا القاسم» وما 
هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال : حدثني ابن عباس رضي الله عنه؛ آن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه کل نسمة 


- 
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هو خلقها إلى يوم القيامة » فأخذ منهم الميثاق : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وتكفل بهم بالأرزاق» ثم أعادهم في صلبه. فلن 
تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذٍ» فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به» نفعه الميثاق الأول . ومن أدرك الميثاق 
الآخر فلم يف بهء لم ينفعه الميثاق الأول . ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة. 
فهذه الطرق كلها مما تقوي وَفف هذا على ابن عباس» والله أعلم . 

عن الضحاك وعن - منصور» عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله :وذ اَذ ريك من ب ءَادَمّ ِن 
ظهورهر درم4 قال : «أخذوا من ظهره» كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لهم : «ألست رريَكم الوا بل قالت الملائكة: ‏ 
شهدا أت تقولا َم أَلْقَيمَة إا كتا عَن هلدا علفليك)». أحمد بن أبي طيبة هذا هو: أبو محمد الجرجاني قاضي قومس› 
كان أحد الزهادء أخرج له النسائي في سننه» وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه . وقال ابن عَدِيّ: حدث بأحاديث أكثرها 
غرائب . وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي › عن سفيان الثوري› عن منصور › عن مجاهد» عن عبد الله بن 
مرو »› قوله› وکذا رواه جریر› عن منصور › به. وهذا أصح» والله أعلم . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا روح - هو ابن عبادة - حدثنا مالك» وحدثنا إسحاق» أخبرنا مالك» عن زيد بن أبي 
أنبْسة : أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب› أخبره عن مسلم بن يسار الجُهنى : أن عمر بن الخطاب سيل 
عن هذه الآية : وداد ريك من بى ءادم ِن طهورهر دريهم وأشهدهم عل مم الست رركم الوا بل الآيةء فقال عمر بن 
الخطاب : سمعت رسول الله ا سئل عنهاء فقال : «إن الله خلق آدم» عليه السلام» ثم مسح ظهره بیمینه› فاستخرج منه 
ذرية»› قال : خلقت هؤلاء للجنة»ء وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» قال : خلقت هؤلاء للنار 
بأعمال أهل الجنةء» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنةء فيدخله به الجنة . وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل 
النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار». وهكذا رواه أبو داود عن القَعّْبى - والنسائى عن قتيبة - 
والترمذي» عن إسحاق بن موسى» عن مَعْن . وابن أبي حاتم » عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. وابن جرير من 
حدیت روح بن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر . وأخرجه ابن حبان في صحیحه› من رواية أبي مصعب الزبيري› 
وأبو زرْعة . زاد أبو حاتم : وبينهما نعَيْم بن ربيعة . وهذا الذي قاله أبو حاتم» رواه بو داود في سننه» عن محمد بن مصفی › 
مسلم بن يسار الجهني› عن نعيم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد سئل عن هذه الاية : ولد أخذ 
ريك من ب ٤ادَم‏ من ظھورهر در فذكره. وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمر بن جُعْتُم يزيد بن سِنان ابو فَرْوةَ 
الرمَّاوي» وقولهما أولى بالصواب من قول مالك» والله أعلم . قلت : الظاهر أن الإمام مالكأ إنما أسقط ذكر «نعيم بن ربيعة) 
يرسل كثيرا من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات» والله أعلم . ) 

حديث آخر : قال الترمذي عند تفسيره هذه الآية : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا أبو عَم ٬‏ حدثنا هشام بن سعد» عن زید بن 
أسلمء عن أبي صالح› عن بي هريره رصي أله عنه قال : قال رسول الله ا : «لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره» 
فسقط من ظهره كل نسّمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة› وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصامن نور» ثم عرضهم على 
آدم» فقال: أي رب» من ھؤلاء؟ قال : هؤلاء ذريتك . فرأی رجلا منهم فأعجبه وَبيص ما بين عينيه» فقال : أي رب» من هذا؟ 
قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك» يقال له : داود. قال: رب»› وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة . قال: أي رب» زرده 
من عمري أربعين سنة . فلما انقضى عمر آدم» جاءه ملك الموت قال : أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال : أوّلم تعطها ابنك 
داود؟ قال : فجحد آدم فجحدت ذریته» ونسي آدم فنسیت ذريته» وخطىء آدم فخطئت ذريته» . ثم قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح» وقد رُوي من غير وجه عن بي هريرة» عن النبي اة . ورواه الحاكم في مستدركه»› من حديث أبي نْعَيْم 
الفضل بن دكين» به. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه ابن آبي حاتم في تفسیره› من حديث عبد 
الرحمن بن ريد بن أسلم» عن أبيه» أنه حدڻه عن عطاء بن يسار»› عن أبی هریرة»› رضی الله عنه» عن النبي کد فڏذکر نحو 
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ماتقدم» إلى آن قال: «ثم عرضهم على آدم فقال: یا آدم» هؤلاء ذريتك . وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى› وأنواع 
الأسقام» فقال آدم: یا رب» لم فعلت هذا بذریتي؟ قال: کي تشکر نعمتي . وقال آدم: يا رب› من هؤلاء الذين أراهم أظهَرَ 
الناس نورا؟ قال : هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك». ثم ذكر قصة داود» كنحو ما تقدم. 

حديث آخر : قال عبد الرحمن بن قتادة اللْصري› عن أبيه› عن هشام بن حکیم› رضي الله عنه› أن رجلا سأل النبي الا 
فقال : يا رسول الله أتبدأ الأعمالء أم قد فضي القضاء؟ قال : فقال رسول الله كي: «إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم› ثم 
أشهدهم على أنفسهم» ثم أفاض بهم في كفيه؟ ثم قال : «هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النارء فأهل الجنة مُيّسشرون لعمل أهل 
الجنةء وأهل النار ميّسّرون لعمل أهل النار» . رواه ابن جرير» وابن مردويه من طرق عنه. 

حديث آخر : روى جعفر بن الزبير - وهو ضعيف -عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَي: «لما خلق الله 
الخلقء وقضى القضية» أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله» فقال : يا أصحاب اليمين . فقالوا: لبيك وسعديك . قال : 
ألست بريكم؟ قالوا: بلى . قال: يا أصحاب الشمال . قالوا: لبيك وسعديك . قال: لست بربکم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم› 
فقال قائل: يا رب» لم خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلین › ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام» . رواه ابن مردویه. 

أثر آخر : قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية » عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى : 
وڏ خد ريك من ی ءام ن ظهورهر در 4 الآية والتي بعدهاء قال: فجمعهم له يومئلٍ جميعاء ما هو كائن منه إلى يوم 
القيامة » فجعلهم أرواحاً ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق » وأشهدهم على أنقسهم ألست بربكم؟ 
قالوا: بلى» الآية . قال : فإني أشهد عليكم السموات السبع» والأرضين السبع› وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة : 
لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري» ولا رب غيري» فلا تشرکوا بي شيئاء وني سأرسل إليکم رسلا يذکرونکم عهدي 
وميثاقي » وأنزل عليكم كتبي . قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئلٍ بالطاعة» ورفع 
أباهم آدم فنظر إليهم› فرأى فيهم الغني والفقيرء وحسن الصورة ودون ذلك . فقال: يارب› لو سويت بين عبادك؟ قال : إني 
أحببت أن أشكر . ورأى فيهم الأنبياء مثل السرُج عليهم النورء وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوةء فهو الذي يقول تعالى : 
وذ لذا ِن لعن مهم وينلک ورن ج وهم ووی وعیی ان مر وعدا نهم تيا يغ € (الاحزاب: ۷ا E,‏ 


ص رم رع ص 


الذي يقول: اقم وجه لرن حيِيفاً فطرت مه ألى فطر الاس علا لا َيل لحل اَ4 الآية [الروم: »]١١‏ ومن ذلك قال : «هَدًا 
ي من لذ آلأر €6 [النجم: ٩ء‏ ومن ذلك قال: وما وڌا لا ڪهم ين َه دن ودا أ ڪه ِي 3©) 
[الأعراف : .]٠٠١‏ رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه» ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مَرْدُويه في تفاسيرهم»› من رواية 
أبي جعفر الرازي» به. وروي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» والسدي» وغير واحد من علماء 
السلف» سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن التطويل بتلك الآثار كلهاء وبا المستعان. 
فهذه الأحاديث دالة على أن اه» کل استخرج ذرية آدم من صلبه» وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك 
بأنه ربهم» فما هوالا في حدیث کلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان» كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا 
الإشهاد إنما هو فُطرهم على التوحيدء كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمّار المُجّاشعي» ومن رواية الحسن 
البصري عن الأسود بن سريع» وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك» قالوا: ولهذا قال : ولذ خد ريك من ّى ءاد)» ولم 
يقل : «من آدم»» ین ظهُورهر) ولم يقل : «من ظهره» «ذرَمَ4 أي : جعل نسلهم جیلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن» کما قال 
تال وهر لی جماڪم لته رض( [الأنعام: »]٠١١‏ وقال : وجڪ علا الذرض€ [النمل: ۲٦]ء‏ وقال: ( كا 
آنتاڪم من درية وم ٤ا‏ ڪرت 4 [الأنعام : ]١۳۴‏ . 
ثم قال : هدم عل شم الست يكم الوأ بل أي : أوجدهم شاهدين بذلك» قائلين له حالاً وقالاً. والشهادة تارة تكون 
بالقولء کما قال تعالی : الوا صدا م انشا [الانمام : ٠۳١‏ الآیةء وتارۃ تکون حالاًء کما قال تعالی : ما کان لِلَمشرکین آن 
يروا مَسدجد لَه هيين عل أيهم بألكفر € [التوبة: ]٠۷‏ أي : حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذلك قوله 
تعالی : ونم عل ذلك ليد )€ [المادبات: ۷]ء كما أن السؤال تارة يكون بالقالء وتارة يكون بالحال»ء كمافي قوله: 
اکم ٿن ڪل م سا4 [إبراهيم: ۳]ء قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذاء أن جعل هذا الإأشهاد حجة عليهم في 
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اللإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله» لكان كل أحد يذكره» ليكون حجة عليه . فإن قيل : إخبار الرسول به كاف في 
وجودهء فالجواب : أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. وهذا جعل حجة مستقلة 
عليهم » فدل على أنه على الفطرة التي فُطروا عليها من اللإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال : أن تَثوأوأ) أي : لثلا يقولوا يوم القيامة : 
8إا تًا عَن هدا أي: عن التوحيد عَيريت أو فووا إا اهرك ءاباؤ6 الآية . 

وات عم ت آلرۍ ١اتبتۂ‏ ایتا انتح مھا ام لبن کا م آلتاریت €9 رر شنا رفت ا رلک اغ إک 


ملم يکرو €3 سا م الوم اریت دبوا بايا واش کا لمو 4)3 . 

قال عبدالرزاق» عن سفيان الثوري› عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضحى»› عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» 
رضي الله عنه» في قوله تعالی : لوال عه تا الى اَم اونا نسَح مها أيَعَهٌ4 الآية » قال : هو رجل من بني إسرائيل› 
يقال له: بَلْعم بن أبر. وكذا رواه شعبة وغير واحد» عن منصور» به. وقال سعيد بن آبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: هو صيفي بن الراهب . قال قتادة : وقال كعب : كان رجلا من أهل البلقاء» وكان يعلم الاسم الأكبرء وکان 
مقيماً ببيت المقدس مع الجبارين . وقال العَوْفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو رجل من أهل اليمن» يقال له: بُلْعّمء 
آتاه الله آياته فتركها. وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل» وكان مجاب الدعوة» يقدمونه في الشدائد» بعثه 
نبي الله موسى إلى ملك مذين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاهء فتبع دینه وترك دین موسی› عليه السلام. وقال سفيان بن 
عيينة» عن حصين» عن عمران بن الحارث› عن ابن عباس رضي الله عنهما : هو بلعم بن باعر. وكذا قال مجاهد وعكرمة . 
وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل » عن مغيرة» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: هو بلعام - وقالت ثقيف: هو آمية بن أبي الصلت. وقال شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن نافع بن عاصم» عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قوله : وَأتل عيَهِم تباً الى عنَيْتَةُ ايوا قال: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت . 
وقد روي من غير وجه» عنه وهو صحيح إليه » وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه» فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من 
علم الشرائع المتقدمة» ولكنه لم ينتفع بعلمهء فإنه أدرك زمان رسول الله ياء وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته» وظهرت لكل 
من له بصيرة» ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه» وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم» ورثى أهل بدر من المشركين 
بمرثاة بليغة » قبحه الله تعالى . وقد جاء في بعض الأحاديث : «أنه ممن آمن لسانه» ولم يؤمن قلبه»؛ فإن له أشعاراً ربانية وحكماً 
وفصاحةء ولكن لم يشرح الله صدره لاإسلام . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبي» حدئنا ابن آبي عمر» حدثنا سفيان» عن آبي 


. 
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سعيد الأعور» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : #وَتلٌ َيه تا ازى تة ءاييتا نسَح نّا قال : هو رجل أعطي 
ثلاث دعوات يستجاب له فيهن» وكانت له امرأة له منها ولدء فقالت : اجعل لي منها واحدة. قال: فلك واحدةء فما الذي 
تريدين؟ قالت : ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل . فدعا الله » فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل»› فلما علمت 
آن ليس فيهم مثلها رغبت عنه» وأرادت شيثا آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة» فصارت كلبة» فذهبت دعوتان. فجاء بنوها 
فقالوا: ليس بنا على هذا قرار» قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليهاء فدعا اللهء 
فعادت كما كانت» فذهبت الدعوات الثلاث» وسميت البسوس . غريب . 

وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فإنما هو رجل من المتقدمين في زمان بني إسرائيل» كما قال ابن مسعود 
وغيره من السلف . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: هو رجل من مدينة الجبارين» يقال له: «بلعام»» وكان يعلم 
اسم الله الأكبر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيره من علماء السلف : كان رجلا مجاب الدعوة» ولا يسأل الله شيغاً 
إلا أعطاه إياه. وأغرب» بل آبعد» بل أخطأ من قال: كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها. حكاه ابن جرير» عن بعضهم» ولا 
يصح . وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس: لما نزل موسى بهم - يعني بالجبارين - ومن معه» آتاه - يعني بلعام - أتاه بنو 
عمه وقومه» فقالوا: إن موسی وجل حدید» ومعه جنود كثيرة» وإنه إن یظهر علینا یهلکناء فادع الله أن یرد عناموسی ومن معه. 
قال : إني إن دعوت الله أن یرد موسی ومن معه»› ذهبت دنياي وآخرتي . فلم یزالوا به حتی دعا علیهم» فسلخه الله ما کان عليه › 
فذلك قوله تعالى : «قَاضَكَحَ منْهًا فأبعَة أَلَيْعَنُ مَكَانَ م ألاررك) . وقال السدي: إن الله لما انقضت الأربعون سنة التي 
قال الله : إلا رمه لهم أبعي سحا [المائدة: »]۲١‏ بعث يوشع بن نون نبياًء فدعا بني إسرائيل» فأخبرهم آنه نبي» 
وآن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين» فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له : «بلعم» وكان عالماء يعلم الاسم 


گا 
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المكتوم» فكفر- لعنه الله - وأتى الجبارين وقال لهم : لا ترهبوا بني إسرائيل» فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم 
عوة فیهلکون! وکان عندهم فيما شاء من الدنياء غير آنه كان لا بستطيع آن يأتي النساء» يعظمهن› » فکان ینکح أتاناً له» وهو 
ا الله تعالی : :3 َاَضسَكَحَ مِنْهّا) ٠‏ 
وقوله : َة لديل أي : استحوذ عليه وغلبه على آمرهء فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ ولهذا قال : مگان مِنَ لار ) 
أي : من الهالكين الحاثرين البائرين ی ف و ا عد رورا الط او کل ارفا ر دک ل 
حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا محمد بن بكر» عن الصلت بن بَهُرام» حدثنا الحسن» حدثنا جُنذب البجلي في هذا المسجد؛ 
أن حذيفة - يعني ابن اليمان» رضي الله عنه - حدثه قال: قال رسول الله ايا : إن مما آتخوف عليكم رجُل قرأ القرآن» حتى 
إذا رؤيت بهجته عليه وكان رذء الإسلام اعتراه إلى ما شاء اله » انسلخ منه» ونبذه وراء ظهره» وسعی على جاره بالسیف» ورماه 
بالشرك». قال: قلت: يا نبي الله أيهما أولى بالشرك : المرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي». هذا إسناد جيد» والصلت بن 
بهرام كان من ثقات الكوفيين» ولم يرم بشيء سوى الإرجاءء وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وغيرهما. 
وقوله تعالی : : ولو شتا زعت يا لكت اغد إل الأرض وان مم۰4 یقول تعالی : ولو نتا رفت ب آي : لرفعناه من 
التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آنيناء إياهاء ور ۲ ل | الأرّض4 أي e‏ 
لذاتها ونعيمهاء وغرته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى . وقال أبو الزاهرية في قوله تعالى : وله آنل رک 
آلارّض چ قال : تراءى له الشيطان على عَلوة من قنطرة بانياس» فسجدت الحمارة لله» وسجد بلعام للشيطان . وكذا قال عبد 
الرحمن بن جُبَير بن نمير» وغير واحد. 
وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : وكان من قصة هذا الرجل: ما حدثنا محمد بن عبد الأعلىء حدثنا المعتمر» عن 
بيه : آنه سيل عن هذه الآية: ` اتل اتل مهم تا أل مته ١اونا‏ َاسَكَحَ اڳ“ فحدث عن سيار آنه کان رجلا يقال له بلعام» 
وكان قد أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة» قال : وإن موسى آقبل في بتي إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام - أو قال: الشام - 
قال : فرعب الناس منه رعباً شديداًء قال : فأتوا بلعام» فقالوا: ادع الله على هذا الرجل وجيشه! قال: حتى أوامر ربي - أو: 
حتى أؤامر قال : فوامر في الدعاء عليهم» فقيل له : لا تدع عليهمء فإنهم عبادي» وفيهم نبيهم. قال : فقال لقومه: إني قد 
وامرت ربي في الدعاء عليهم› وإني قد نهيت . فأهدوا له هدية فقبلهاء ثم راجعوه فقالوا: ادع عليهم. فقال: حتى أوامر. 
فوامر» فلم بحر إليه شيء. فقال: قد وامرت فلم يخر إل شيء! فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة 
الأولى . قال: فأخذ يدعو عليهم» فإذا دعا عليهم » جرى على لسانه الدعاء على قومهء وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه» دعا أن 
يفتح لموسى وجيشه - أو نحواً من ذا إن شاء الله. قال: ما نراك تدعو إلا علينا. قال: مايجري على لساني إلا هكذاء ولو 
دعوت عليه أيضا ما استجيب لي» ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم . إن الله يبغض الزناء وإنهم إن وقعوا 
بالزنا هلكوا» ورجوت آن يهلكهم الله فأخرجوا النساء يَستقبلنهم؛ فإنهم قوم مسافرون» فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال: 
ففعلوا. قال: فأخرجواالنساء يستقبلنهم . قال: وكان للملك ابنةء فذكر من عظمها ما الله أعلم به! قال: فقال أبوها- أو 
بلعام -: لا تمكني تفسك إلا من موسى! قال: ووقعوا فى الزنا. قال: وأتاها رأس سبط من أسباط بنى إسرائيل» قال : فأرادها 
على نقسه»› فقالت :ما آنا مممكنة تفي إلا من موسي . قال : فقال: إن منزلتي كذا وكذاء وإن من حالي کذا وکذا. قال: 
فأرسلت إلى أبيها تستأمره» قال : فقال لها: فأمكنيه» قال : ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال : وأيده الله 
بقوة . فانتظمهما جميعاً» ورفعهما على رمحهء فرآهما الناس - أو كما حدّث قال : وسلط الله عليهم الطاعونء فمات منهم 
قال بو المعتمر: فحدثني سَيّار : أن بلعاماً ركب حمارة له حتى أتى العلولى - أو قال : طريقاً من العلولى - جعل يضربها ولا 
تقُدم» وقامت عليه فقالت : عالام تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه» قال: فنزل وسجد له قال الله 
تعالی : وال عه تا لر ايله ءابنا َاسَلَحَ من ) إلى قوله لهم رو4 . . قال: فحدثني بهذا سيار» ولا أدري 
لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيره. قلت: هو بلعام- ويقال: بلعم - بن باعوراء» ابن أبر. ويقال: ابن باعور بن 
شهوم بن قوشتم بن ماب بن لوط بن هاران- ويقال: ابن حران - بن آزر. وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. قال 
ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم» فانسلخ من دينه » له ذكر في القرآن. ثم آورد من قصته نحواً مما ذكرنا 
ههناء» وأورده عن وهب وغيره» والله أعلم . 
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وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن سالم أبي النضر؛ أنه حدث: أن موسى» عليه السلام» لما نزل في أرض بني كنعان من 
أرض الشام» أتى قوم بلعام إليه فقالوا له : هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل»› قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني 
إسرائيل» وإنا قومك. وليس لنا منزل» وأنت رجل مجاب الدعوة» فاخرج فادع الله عليهم . قال: ويلكم! نبي الله معه الملائكة 
والمؤمنون› كيف أذهب أدعو عليهم» وآنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالواله: مالنامن منزل! فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون 
إليه» حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة له متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل» وهو جبل حُسبان» فلما سار 
علیها غیر کثیر» ربضت به» فنزل عنها فضربهاء حتی إذا آذلقها قامت فرکبها. فلم تسر به کثیراً حتی ربضت به» فضربها حتی إذا 
أذلقها أذن اله لها فكلمته حجة عليه» فقالت : ويحك يا بلعم : أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ 
أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربهاء فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك . فانطلقت به حتى إذا 
آشرفت به على رأس حسبان» على عسكر موسى وبني إسرائيل» جعل يدعو عليهم» ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه 
إلى قومه» ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قومه : آتدري يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم»› 
وتدعو علينا! قال : فهذا ما لا أملك. هذا شيء قد غلب الله عليه! قال : واندلع لسانه فوقع على صدره» فقال لهم : قد ذهبت 
مني الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتالء جَمّلوا النساء وأعطوهن السلعء ثم أرسلوهن إلى 
العسكر يبعنها فيه » ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم» ففعلوا. فلما 
دخل النساء العسكر»ء مرت امرأة من الكنعانيين اسمها «كسبى ابنة صور»ء رأس أمته» برجل من عظماء بني إسرائيل» وهو 
زمری بن شلوم»» رأس سبط سمعان بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم السلام» فقام إليهاء فأخذ بيدها حين أعجبه 
جمالهاء ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى » عليه السلامء فقال : إني أظنك ستقول هذا حرام عليك؟ قال : أجل» هي حرام 
عليك لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك في هذا. ثم دخل بها قبته فوقع عليها. وأرسل الله» كك الطاعون في بني إسرائيل› 
کان فنحاص بن العیزار بن هارون» صاحب أمر موسی» وکان غائبا حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع»› فجاء والطاعون 
يجوس في بني إسرائيل» فأخبر الخبرء فأخذ حربته» وكانت من حديد كلهاء ثم دخل القبة وهما متضاجعان» فانتظمهما 
بحربته» ثم خرج بهما رافعهما إلى السماءء والحربة قد أخذها بذراعه» واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى لحيته 
- وكان بكر العيزار -وجعل يقول : اللهم هكذانفعل بمن يعصيك . ورفع الطاعون» فحسب من هلك من بني إسرائيل في 
الطاعون فيما بين أن أصاب زمرى المرآة إلى أن قتله فنحاص» فوجدو ه قد هلك منهم سبعون ألفاً- والمقلل لهم يقول: عشرون 
ألفا -في ساعة من النهار . فمن هنالك تعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها القبة والذراع واللخي - لاعتماده 
بالحربة على خاصرته» وأخذه إياها بذراعه» وإسناده إياها إلى لحييه -والبكر من كل أموالهم وأنفسهم؛ لأنه كان بكر أبيه 
العيزار. ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله : وال لَه تا الى تبه ءاييتا مَانسَكَحَ مها فأعَّة ان4 إلى قوله : «لعَلَهَمَ 
َفکرود). 

وقوله تعالى : فلم مَل آلكَلب إن تيل ميو يلْمَت أو تَْرَة يَلَهَّث€: اختلف المفسرون في معناه» فأما على سياق 
ابن إسحاق» عن سالم بن أبي النضر: أن بلعاماً اندلع لسانه على صدره - فتشبيهه بالكلب في لهثه في كلتا حالتيه إن زجر وإن 
ترك . وقيل : معناه: فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه» وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء» كالكلب في لهثه في 
حالتيه» إن حملت عليه وإن تركته» هو يلهث في الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه؛ كما 
قال تعالی : «سوَاء بوم ٤أندَرتهُم‏ آم لم درش لا يۇمنو€5 [البقرة: ]» 9 عفر هم أو لا فر همم إن دفر هم سيين مره فن 
عْفْرَ َه € [التوبة: »]۸٠‏ ونحو ذلك . وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال» ضعيف فارغ من الهدى» فهو كثير 
الوجيب» فعبر عن هذا بهذاء نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره. 

وقوله تعالى: كص أَلَصَصَ لملم ََنكررة4: يقول تعالى لنبيه محمد يقسي ألقَصَصَ لملم آي : لعل بني 
إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه - في تعليمه 
الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطي» وإذا دعي به أجاب - في غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب الإيمان» 


2 
ر 


أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان» كليم الله موسى بن عمران» عليه السلام؛ ولهذا قال : «لَملَهَمْ يو4 أي : فيحذروا أن 
يكونوا مثله ؛ فإن الله قد أعطاهم علماً» وميزهم على من عداهم من الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد بياةيعرفونها كما 
يعرفون أبناءهم» فهم أحى الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته› كما آخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به ؟ ولهذامن 
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خالف منهم في كتابه وكتمه فلم يعلم به العبادء أحل الله به ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة. وقوله: سا مسلا الوم لين 
كَدبوا اوتا وأنفسَمُم اا ظلمونَ ()€: يقول تعالى : ساء مثلاً مشل القوم الذين كذبوا بآياتناء أي : ساء مثلهم أن شبهوا 
uel SEE‏ 
صار شبيها بالكلب» وبئس المثل مثله؛ ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله ية قال : «ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته 
كالكلب يعود في قیئه . وقوله : «وأنفسَمُمَ انوأ مو4 أي : ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم» بإعراضهم عن اتباع 
الهدى» وطاعة المولى» إلى الركون إلى دار البلىء والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى . 
ون بد أ هر المهكيئ ون بُضيل ويك هم ية 4)©3. 

یقول تعالی : من هداه EES E e i‏ ومالم يشألم 
يكن؛ ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: «إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيغات أععالتاء من هده اله فلا فل اله ورعن يشل اله قلا ادى له رأشهد أن لا إل إلا الله وح لا شريك ل 
PY OPS N PSPS,‏ وغيرهم . 
CES‏ و آعین لا یرون ہا ونج ادان ا ب مون ہا ولک کالاعی بل هم 

صل اوه هم القوأرت 463 . 
یقول تعالی : اد 6 آي : لقنا وجعت «لِجَمَنَدّ را يى أبن ولإ أي : هيأناهم لهاء وبعمل أهلها يعملون» فإنه 
تعالى لما أراد أن يخلق الخلقء علم ما هم عاملون قبل كونهم» فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» كما ورد في صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية قال : «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء». وفي صحيح مسلم أيضاًء من حديث عائشة بنت 
طلحة» عن خالتها عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء أنها قالت : دعي رسول الله ب إلى جنازة صبي من الأنصار» فقلت : 
يا رسول الله طوبى له» عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه . فقال رسول الله يية: «أو غير ذلك يا عائشة؟ 
إن الله خلق الجنةء وخلق لها أهلاء وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار» وخلق لها أهلاء وهم في أصلاب آبائهم!. وفي 
الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : «ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» فيكتب : رزقه» وأجله» وعملهء 
وشقي أم سعيد. وتقدم أن الله تعالى لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين : أصحاب اليمين وأصخاب الشمالء 
قال : «هؤلاء للجنة ولا أباليء las ea o E CS GS SG,‏ 


وقوله تعالی : وه فوب لا يمهو را وم عن ع ا تین چا نک کو س وا بني : ليس يتتفعون بشيء من هذه الجوارح 
التي جعلها لله سبباً تلهذاية» كما قال تعالى : ماتا لھم معا وا بسا واد فما أشن ع هة ولا اضرم ول أفعد هم ن 
ىء ڌڏ اوا دون ابت ت آله واف ہم یا انوا پو د زو لالاحفاف: ٩‏ وقال تعالی SEREKE‏ 
[البقرة: 1۸]» هذا في حق المنافقينء وقال في حق الكافرين : وم کم عن ت تترک بتقاو4۵ بتر : ۷ ولم یکونوا صما بکماً 
عميأ إلا عن الهدىء a‏ : ولو علم آل فم عا ا ا سم وکو اسن ممعم ولوا وهم عرشو €6 [الانفال : Yr‏ 
وقال: فنا لا شى الابصر وک کی کی شان آل ی اشن االسے: ٠‏ وقال : ومن بعش عن در الرمن تقيض لم سينا 
فهو لم ور © اہ اشوک کن الیل وکس اد اتم مهدو )€ [الزخرف: ۳۷]. وقوله تعالی : : امک لار 
I ES‏ ا 
الذي يعيشها من ظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالى : #ومتل ال ڪمروا كمل الى يِن ا لا َس إلا دعا ونا صا فم ع 
[البقرة: ]1۷١‏ أي : : ومثلهم - في حال دعائهم إلى الإيمان كمال لنم ذادعاما راعیها لا تس إلا صرت ولا تن ما بقرل؛ 
ولهذا قال في هؤلاء: بل هم اس4 أي : من الدواب؛ لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بهاء وإن لم تفقه 

كلامه» بخلاف هؤلاء؛ ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها اا و غ 
ويوحده» فکفر بالله وآشرك به ؛ ولهذا من أطاع اله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده» ومن كفر به من البشرء 


J, 2e 


كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالی: أزلهک کالم و بل هم أل وک هم اوت4 . 
اریت السا سی ادعو با وڏرا الب پلیدوت ف أسمتيو سيجرو ما انوا يمون و 


سورة الأعراف الآية: ١‏ 


عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله یار : «إِن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا» من أحصاها دخل 
الجنة» وهو وتر يحب الوتر» . أخرجاه و فى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة › عن ابي الزنادء عن الأعرج» عنه . روأه 
البخاري» عن أبي اليمان» عن شعيب اي حمزة» عن أبي الزناد به . وأخرجه الترمذي» عن الجوزجاني› عن صموان بن 
صالح › عن الوليد بن مسلم› عن شعیب فذکر بسنده مثله» وزاد بعد قوله : «يحب الوتر): هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن› المهيمن»› العزيز› الجبار» المتكبر» الخالق» البارىء» المصور» الغفارء 
الققهار» الوهاب» الرزاق› الفتاح › العليم› القابض ٠‏ الباسط» الخافض › الرافع› المعزء المذلء السميع › البصير› الحكم» 
العدل» اللطبف الخبير»› الحليم› العظيم› الغفور»› الشكور› العلى»› الكبيرء الحفيظ » المقيت› الحسيب › الجليل› الكريم› 
الرقيب» المجيب› الواسع› الحكيم› الودود» المجيد الباعث» الشهيد» الحق» الوكيل › القوي › المتين › الولى» الحميد٬‏ 
المحصي› المبدىءء المعيد» المحيي › المميت› الحى› القيوم› الواجد» الماجد الواحده الأحدء الفرد» الصمد القادر› 
المقتدر»› المقدم» المؤخر› الأولء الآخرء الظاهر› الباطن› الوالى› المتعالي› البرء التواب»› المنتقم› العفوْء الرؤوف› 
مالك الملك ذو الجلال والإكرام» المقسط› الجامع»› الغني› المغني› المانع› الضار» النافع› النور»ء الهادي› ي 
الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور. ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه› 
ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. ورواه ابن حبان في صحيحه› من طریق صفوان»› به. وقد 
رواه ابن ماجه في سننه» من طریق آخر› عن موسی بن عقبة» عن الأعرج»› عن أبي هريرة مرفوعاً» فسرد الأسماء كنحو ما 
تقدم بزيادة ونقصان . 
والذي عول عليه جماعة من الفا أن سرد الأسماء في هذا الحديث مرج في» e A‏ 
O‏ بن عيينة وأبي زيد اللغوي» والله أعلم E PEE‏ 
متحصره ة في التسعة والتسعين › بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده» عن يزيد بن هارون› عن فضيل بن مرزوق» عن 
بي سلمة الجهني› > عن القاسم بن عبد الرحمن› عن أبيه› عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» عن رسول الله ا أنه 
قال : «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك› عدل 
في قضاؤك > أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أعلمته أحداً من خلقك› > أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك»› أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري › وجلاء حزني› وذهاب همي» إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مکانه 
فرحا . فقيل : يا رسول الله » أفلا نتعلمها؟ فقال : «بلى» ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها؟ . وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن 
حبان البستي في صحيحه بمثله. وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه : «الأحوذي في شرح 
TS o‏ ا کک 
لدو ل a TY‏ عباس : الإلحاد: التكذيب ag‏ : العدل 
عن القصد» والميل والجور والانحراف› ومنه اللحد في القبر› لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر . 

# وين فا َة دون ن باحق ود مدلوت ( @. 
قول تعالی : ر عت € آى : ومن الأمم ية قائمة بالحق» قولاً وعملاء يدوت بَليّ 4 › يقولونه ويدعون إليه› 
وب عدون : يبعملون ويقضون . وقد جاء في الاآثار : أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآيةء e‏ . قال 
سعيد» a‏ : بلغنا أن نبي الله َة كان يقول إذا قرأ هذه الاية : «هذه لكم» وقد أعطي القوم بين أ یدیکم 
مثلها: ومن قوم موی اة يدوت الي ويد بعلو (3 € [الأعراف : ٠‏ . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس في 
قوله تعالی : ریک علا أ دود بال رب مدت ©4 قال : قال رسول الله خا : إن من أمتي قوماً على الحق» حتى 
ینزل عیسی ابن مریم متی ما نزل» . وفي الصحيحين › عن معاوية بن ى سفیان قال : قال رسول الله عة : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الجق»› لا يضرهم من خذلهم»› ولا من خالفهم » حتى تقوم الساعة - وفي رواية : حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك؛ وفي رواية : وهم بالشام “ . : 


کال 


3 


ہے 
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يقول تعالى : ولي كَدَوا اوتا سرهم هَن حَيَثُ لا علو ([)) ومعناه: أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المحاش في 
الدنیاء حتی یختروا بما هم فيه ویعتقدوا آنهم على شيء» کما قال تعالی : لما هنوا ما درا پو فحنا عليه ابوب ڪل 
کی کی إا فرحا يما أونوآ لَذكهم نة ردا حم مبلسود 6m‏ قمع داب القوم لدي لما وند إو رب ألمي €6 [الانمام: ٤٤ء‏ 
٥‏ ولهذا قال تعالى : أل لَهمٌّ4 أي : وسأملي لهم أطول لهم ما هم فيه ل کَيْی مين أي : قوي شديد. 

اوم گرا ما پصاجپوم بن ج إن هو إلا د ن 463 . 
یقول تعالی : ولم يسَمَگرا) هؤلاء المکذبون بآیاتنا ما رصاحم € يعني محمداً- صلوات الله وسلامه عليه ین جنَد4 
أي: ليس به جنون» بل هو رسول الله حقاً دعا إلى حق» إن هو للا ير ين أي : ظاهر لمن کان له قلب ولب يعقل به ويعي 
به کما قال تعالی: وتا صاجبگ بون €3 [النکویر : ۲۲]ء وقال تعالی: < فل انما أعظكم بوج دة أن تقوموا لو مشن 
وفردى ٿر ڪرو ما بصاجيک ين جِنَةٍ إن هو إلا تي لخم بين دى داب سيد €6 [سبا: ١]ء‏ يقول: إنما أطلب منكم أن 
تقوموا لله قياماً خالصا لله » لیس فيه تعصب ولا عنادء ۶سن وَفْرّدئ أي : مجتمعين ومتفرقين › لثم ڪرو في هذا الذي 
جاءكم بالرسالة من الله : أبه جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك» بان لكم وظهر أنه رسول الله حقاً وصدقاً. وقال قتادة بن 
دعامة : ذكر لنا أن نبي الله َة كان على الصفاء فدعا قريشاً فجعل يُمَخُذهم فَجذاً فَُخذاً: «يا بني فلان»ء يا بني فلان٤»‏ فحذرهم 
بأس الله ووقائع الله فقال قائلهم : إن صاحبكم هذا لمجنون. بات يصوت إلى الصباح - أو: حتی أصبح ۔» فأنزل الله تعالی : 
اوم یکفگروا ما بصاجپوم ن جِنَة إن هو لاذ مين 4)63 . 
اول بنظروا فی مکوت لسوت والأرض وما علق آنه ن سیو ون عت أن کون مد أرب لهم أي عيش نَم وة 46 . 
يقول تعالى : #أولَمّ بظروا) - هؤلاء المكذبون باياتنا - في ملك الله وسلطانه في السموات والأرض» وفيما خلق الله من شيء' 
فيهماء فيخدبروا ذلك ویعتبروا به» ویعلموا آن ذلك لمن لا نظیر له ولا شبيه» وين فل من لا ينبغي أن تكون العباد والدين 
الخالص إلالهء فيؤمنوا به» ويصدقوا رسوله»ء وينيبوا إلى طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثانء ويحذروا أن تكون آجالهم قد 
اقتربت» فیهلکوا على کفرهم› ویصیروا إلى عذاب الله وأليم عقابه . وقوله : ياي حَدِينٍ بعد بُوَمِونًَ)؟ يقول : فبأي تخويف 
وتحذير وترهيب - بعد تحذير محمد وترهيبه» الذي آتاهم به من عند الله في آي كتابه ۔يصدقون» إن لم يصدقوا بهذا الحديث 
الڏي جاءهم به محمد من عند اله كك ؟! . وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسی وعمان بن مسلم وعبد الصمد ہن عبد 
الوارث» عن حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن جُذعَانء عن أبى الصلت› عن أبی هريرة قال: قال رسول الله مد : 
«رأيت ليلة أسري بي» لما انتهيتا إلى السماء السابسة» فنظرت فوقي» فاذا اا رع وق ا قال : «وأتيت على قوم 
بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم» قلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء 
الدنيا فنظرت إلى أسفل مني» فإذا أنا رهج ودخان وأصوات» فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال : هذه الشياطين يُحَرّفون على أعين 
بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب». علي بن زيد بن جدعان له منكرات. ثم 
قال تعالی : 

لن سیل اھ کک ماد لم يم يلتبم م 43 . 


يقول تعالى : من كَيّب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد. ولو نظر لنفسه فيما نظرء فإنه لا يجزي عنه شيئاًء وَس يرد الله فِتََتَمْ 
کن تمت لم م آله سكا [الماندة: ١‏ قال تعالی : قل انظروا مادا في السموت والارض وما تى ليت والندذر عن رر لذ 


ڪھ ےہ کج 
يؤمنون @+ [يونس: .]1١١‏ 
^ ا ” رار ٍ 


سے تر سے ر نے کی ا و رط ا ارو ص و r‏ ا ا 2l‏ ا ISTE‏ ر 
# يستلونك عن الاصة أيان مرها فل لما علمها عند رى لا لبا لوقا إل هو مت فى لسوت والأرض لا تأي إلا بغلة يستلونك كنك حي 


ر 


عتا ل ما علا عند أ َلك َر اين ل كث ©4 . 

8 ر عر ر ر اص ر سے ر 2 سر د4 ا 

يقول تعالى : # يلوك عَنِ أَلَامَدٍ4 » كما قال تعالى : يتك ألتاس عي السا [الاحزاب: ]٦۳‏ قيل : نزلت في قريش . وقيل : في 
نفر من اليهود. والأول أشبه؛ لأن الآية مكية » وكانوا يسألون عن وقت الساعة» استبعاداً لوقوعهاء وتكذيباً بوجودها؛ كما قال 


تعالی : $ وشولورے می مدا اوعد إن ڪ نتر دك €3 € 1الانبياء: ۴۸]» وقال تعالی : سمجل بها لذب لا ومون بها 


رمت 


E‏ سے ا ریو ر 2 و 
واآزیت اموا مسفِفون مہا عمو انا لی آلا ن الین اروت ف السام لى صلل بيد €8 [السورى: 1۸]. وقوله: ايان 
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سه قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «منتهاها» أي : متى محطها؟ وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو ول وقت 
الساعة؟. لمل إا مها عند ری لا لا لوب إل هو: أمر تعالى نبيه َي إذا سئل عن وقت الساعةء أن يرد علمها إلى الله 
تعالى ؛ فإنه هو الذي يجليها لوقتهاء أي : يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على التحديد» أي : لا يعلم ذلك أحد إلا هو تعالى؛ 
ولهذا قال : كفت فى لمرب وَلذَض. قال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن قتادة فى قوله : نَت فى لسوت والأرض قال : ثقل 
علمها على آهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت» ثقلت على أهل السموات والأرض» 
يقول: كَبْرّت عليهم. وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله : مت ني لسوت وألأض)» قال : ليس شيء من الخلق إلا 
يصيبه من ضرر يوم القيامة . وقال ابن جُرَيْج : قلت في ألسَمَوّت لأر قال : إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم» 
وكورت الشمس» وسيرت الجبالء وكان ما قال اش ق فذلك ثقلها. واختار ابن جرير» رحمه الله أن المراد: تمل علم 
وقتها على أهل السموات والأرض» كما قال قتادة. وهو كما قالاهء كقوله تعالى : 3لا تأي إلا بغلة» ولا ينفي ذلك ثقل 
مجيئها على أهل السموات والأرض» وال أعلم . 'وقال السدي في قوله تعالى : فت في ألسَمَوت لاض يقول: خفيت في 
السموات والأرض» فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب» ولا نبي مرسل. ۶ل تأي إلا عة € قال : يبغتهم قيامهاء تأتيهم 
على غفلة . وقال قتادة في قوله تعالی : ل تأي إا بغة€: قضى اله آنها ل تأي إا بغنةً. قال : وذكر لنا أن نبي الله بل 
قال : «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه» والرجل يسقي مأشيته› والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه 
ويرفعه». وقال البخاري: حدثناأبو اليمان» أنبانا شغيب» حدثناآبو الزناد عن عبدالرحمن» عن آبي هريرة؛ أن 
رسول الله قال : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرأًء ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه . ولتقومَنَ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لفُحته فلا يَطَْمّه . ولتقومَنٌ الساعة وهو يَليط حوضه فلا يسقي فيه . ولتقومَنّ 
الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها!. وقال مسلم في صحيحه : حدثني زهير بن حرب» حدئنا سفيان بن عيينة› 
عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة يبلغ به النبي ية قال : «تقوم الساعة والرجل يحلب اللَقْحَة» فما يصل الإناء إلى 
فيه حتى تقوم الساعة . والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم . والرجل يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم . 

وقوله تعالى : يلوك كنك حف ما ): اختلف المفسرون في معناه» فقيل: معناه كما قال العوفي عن ابن عباس : 
ل يشتوك كاك حف نها €يقول: كأن بينك وبينهم مودة» كأنك صديق لهم . قال ابن عباس : لما سأل الناس محمداً ب عن 
الساعة» سألوه سؤال قوم کأنهم يرون آن محمداً حفي بهم› فأوحى الله إليه : إنما علمها عنده» استأثر بعلمهاء فلم يطلع الله 
عليها ملكا مقرباً ولا رسولاً. وقال قتادة : قالت قريش لمحمد يية: إن بيننا وبينك قرابة » فأسرَ إلينا متى الساعة . فقال الله» 
#ك: وتك كنك حَفي عنهاً€. وكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وأبي مالك والسدّي» وهذا قول. والصحيح عن مجاهد 
- من رواية ابن أبي تجيح وغيره -: < يسلونك كك حف € قال : استَحْمّيت عنها السؤال» حتى علمت وقتها. وكذا قال 
الضحاك عن ابن عباس : يستلوتك نك حف عنها€ يقول: كأنك عالم بهاء لست تعلمهاء قل إِنَمَا عِلْمَهَّا عند أ4 . وقال 
معمر» عن بعضه : < کک حف عاً€: كانك عالم بها . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل : < كنك حٌَ نّا : كأنك عالم 
بهاء وقد أخفى الله علمها على خلقه» وقرأً: < لَه عند عِلْمّ ألسَامَدٍ الآية [لقمان: .]٠١‏ ولهذا القول أرجح في المعنى من 
الأول» واه أعلم؛ ولهذا قال : فل إا عله عند ر كا ّا لوقه إل هو مت فى الوت لاض ا تأي إلا بغنة يستلوئك كنك 
حف عتا فل نما ِلها عند آم للك أَكََرَ آلا ل يلود . 

ولهذا لما جاء جبريل» عليه السلام» في صورة أعرابي» يعلم الناس أمر دينهم» فجلس من رسول الله َة مجلس السائل 
المسترشد. وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسانء ثم قال: فمتى الساعة؟ قال له رسول الله ية : «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» أي : لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحد» ثم قرأ النبي : إن آله ندم ولم 
ألسَاعَدٍ4 الآية . وفي رواية : فسأله عن أشراط الساعة» ثم قال : اافي خمس لا يعلمهن إلا الله» . وقرأ هذه الآية» وفي هذا كله 
يقول له بعد كل جواب : «صدقت»؛ ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه» ثم لما انصرف قال رسول الله کا : 
هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم؟. وفي رواية قال : «وما آتاني في صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته هذه». وقد ذكرت هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد» في أول شرح صحيح البخاري» وله الحمد والمنة. ولما سأله ذلك 
الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال: يأ محمد قال له رسول الله : «هاء» - على نحو من صوته -قال: یا محمد» متی 
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الساعة؟ قال له رسول الله بة: «ويحك! إن الساعة آتية» فما أعددت لها؟» قال : ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام» ولكني 
أحب الله ورسوله . فقال له رسول الله َي: «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث 

وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله ية؛ أنه قال: «المرء و 
وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين . ففيه أنهء عليه السلام» كان إذا سثل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى عملهء أرشدهم 
إلى ما هو الأهم في حقهم» وهو الاستعداد لوقوع ذلك» والتهيؤ له قبل نزولهء وإن لم يعرفوا تعيين وقته . ولهذا قال مسلم في 
صحیحه : حدثنا بو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء 
قالت : كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله ية سألوه عن الساعة : متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: «إن 
يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت ساعتكم؟. يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. ثم قال 
مسلم: وحدثنا آبو بكر بن أبي شيبةء حدتنا يونس بن محمد» عن حماد بن سلمة» عن ثابت› عن انس ؛ أن رجلا سال 
رسول الله هة عن الساعة» وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد فقال رسول الله ب: «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا 
يدركه الهرّم حتى تقوم الساعة». انفرد به مسلم. وحدثنا حجاج بن الشاعر» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» 
حدثنامعبد بن هلال العنزي» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه؛ أن رجلا سأل النبي َة قال : متى الساعة؟ فسكت 
رسول الله هة ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة» فقال: «إن عَمُرّ هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» - قال 
أنس: ذلك الغلام من أترابي . وقال: حدثنا هارون بن عبد اللهء حدثنا عفان بن مسلمء حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس 
قال : مر غلام للمغيرة بن شعبة -وكان من أقراني -فقال النبي ب «إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». ورواه 
البخاري في كتاب «الأدب! من صحيحه» عن عمرو بن عاصم› عن همام بن يحيى » عن فتادة» عن أنس؛ أن رجلا من أهل 
البادية قال: يا رسول الله » متى الساعة؟ فذكر الحديث»ء وفي آخره: «فمر غلام للمغيرة بن شعبة٠»‏ وذكره. وهذا الإطلاق في 
هذه الروايات محمول على التقييد ب اساعتكم» في حديث عائشة رضي الله عنها . 

وقال ابن جُرَيْج: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله َة قبل أن يموت بشهر» قال : 
«تسألوني عن الساعة» وإنما علمها عند الله » وأقسم بالل ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة » تأتي عليها مائة سنة» رواه 
مسلم . وفي الصحيحين» عن ابن عمر مثله» قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله بيةانخرام ذلك القرن. وقال الإمام أحمد: 
حدئنا هشیم › أنبأنا العوام» عن جبلة بن سحيم»› عن مؤثر بن عَمازة» عن ابن مسعود» رضي الله عنه» عن رسول الله ما 
قال : «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى)» قال: «فتذاكروا أمر الساعة»» قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيم» عليه 
السلام» فقال: لاعلم لي بها. فردواأمرهم إلى موسى»› فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى› فقال عيسى : أما 
وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا اش کک وفيما عهد لي ربي» کک أن الدجال خارج۲» قال : «ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما 
يذوب الرصاص)» قال : «فيهلكه الله كك إذا رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتي كافراً تعالى فاقتله» . 
قال: «فيهلكهم الله» كك ثم يرجم الناس إلى بلادهم وأوطانهم؟ء قال : «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من كل 
دب باون دورد بلادهمء لا اتون غل شيرلا اھکر ولا پمرون على اء الا شرو قال : ثم يرجع الناس إل 
فیشکونهم› فأدعو الله » کک عليهم فيهلكهم ويميتهم› > حتى تَجْوّى الأرض من نتن ريحهم 2 ا -» قال : «فينزل الله 
المطر› > فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر». قال أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجبال» وتمد الأرض مد 
الأديم -ثم رجع إلى حديث هشيم قال: ففيما عهد إلي ربي» قك أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري 
أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهاراً . ورواه ابن ماجه» عن بنْدّار عن یزید بن هارون» عن العوام بن خوشب بسنده» نحوه. 
فهؤلاء أكابر أولي العزم من المرسلين› ااافا ق ا ر و ال ی د ان 
فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسول الله بي ويقتل المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك 
يأجوج ومأجوج ببركة دعائه» فأخبر بما أعلمه الله تعالى به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بُكيْرء حدثنا عبيد الله بن إياد بن لَقَيط قال : سمعت بى يذكر عن حذيفة قال : سئل 
رسول الله يعن الساعة فقال : «علمها عند ربي لا يُجَليها لوقتها إلا هوء my‏ 
إن بين يديها فتنة وهرجااء قالوا: يا رسول الله » الفتنة قد عرفناهاء فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة : «القتل» . قال: «وَيْلمّى 
بين الناس التَنَّاكرٌ فلا يكاد أحد يعرف أحداًا. لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. وقال وكيع : حدثنا ابن 
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سر مرق ی کی ۱ے 


أبی خالد» عن طارق بن شهاب»› قال : کان رسول الله هاو لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت : يلوك عن كاعد أيانَ 
مسا )4 الآية [النازعات: .]٤۲١‏ ورواه النسائي من حدیث عيسى بن يونس» عن إسماعيل بن أبي خالد» به . وهذا إسناد جيد 
قوي . فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد» صلوات الله عليه وسلامه» نبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملحمة»ء 
والعاقب والمُمَمْي» والحاشر الذي تحشر الناس على قدميهء مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث آنس وسهل بن 
سعد» رضي الله عنهما: «بعشت أنا والساعة كهاتين»» وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. ومع هذا كلهء قد أمره الله تعالى أن 


ما ٍ 


يرد علم وقت الساعة إلیه إذا سثل عنهاء فقال : فل إلا عنما عند ی کا مما لوقه إلا هو فت في لکوت والارض لا تأي إلا بغنة 
لونک اتك حف نها فل انما عِلْمهًا عند َه ولك أَكََرَ الا ل َنود . 
قل ا نيك سی تفا ولا سیا إل ما سا اة وو كت آله ألمب ڪات يِن احبر و 
بود )¢ . 

أمره الله تعالى أن يفرّض الأمور إليه» وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بها 
أطلعه الله علیہ کما قال تعالی: عام مبب اا هر ع عَبیو ادا 3 إل من ارت من رول نة سك ين بين يدب 
ومن حلفِِ رصا @+ [الجن: ۲٠‏ ۲۷]. وقوله : ولو كث أعلَم اَلْمَيْبَ ككرت من لسر 4: قال عبد الرزاقء عن الثوري› 
عن منصور» عن مجاهد. لوز كث أَْكَّم لتيب كككك يِن لَب قال: لو كنت أعلم متى أموت» لعملت عملا صالحاً. 
وكذلك روی ابن أبي تجیح عن مجاهد: وقال مثله ابن جُرَيْج . وفیه نظر ؛ لأن عمل رسول الله بلي كان ديمَة . وفي رواية : 
کان إذا عمل عملا أثبته. فجمیع عمله کان على منوال واحد» كأنه ينظر إلى الله كق في جميع أحوالهء اللهم إلا أن يكون 
المرادٌ أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك. وال أعلم . والأحسن في هذا ما رواه الضحاك› عن ابن عباس: اوو كنت آعَلَمْ 
ْب تَا ن اسر 4 أي : من المال. وفي رواية : لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه » فلا أبيع شيأ إلا ربحت فيهء 
وما مسني السوء» قال: ولا يصيبني الفقر . وقال ابن جرير: وقال اخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة 
المجدبة من المخصبة› ولعرفت العّلاء من الرخص» فاستعددت له من الرخص. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وب 
مَس السو قال : لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون» واتقيته. ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير» أي: نذير من 


ای سے 


Te - ۴‏ سے ص س رص ر مو ا م 2 
العذاب» وبشير للمؤمنين بالجنات» كما قال تعالى: ّما مر بلکانک لیر ب الق ودد بی ما ا 46 


ا کے کے و اا الہ بز وک ا“ 
ى ألسوء إن أنا إلا نزير ويثير لقو 


ا 


[مريم : ۹¥][. 


1 کر لے ب ا ا و e‏ سو ا ی ر سے ی ا کر د عط ی ا 0 ر 
مو ایی حلقکم سن تفیں ویدو وَل نا رَوْجَھًا یسک إلا لما تسا حلت حلا حَفِیفا مرت پو فما اثقلت دعو اله 


رسا ہن اتا یکا کی می یکرت ® کا اتا سیکا جملا کر شر یما ١اتدھما‏ مسل آله نّا نكر 4)3 . 
ینبه تعالی على آنه خلق جمیع الناس من آدم» عليه السلام» ونه خلق منه زوجه حواء» ثم انتشر الناس منهماء کما قال تعالی : 
٤ 4‏ 


ر ج 2 کے ص س ا 
# يتأيما الاس إا حلفت من دگ وان وجعلتک سشعوا وال غارفا إن ڪرم عند آل تنگم € [الحجرات: ۴ وقال تعالى: 
٥ “î fz‏ ر 2 م e‏ 2 ت E‏ 
یا الاس اتقو ریک ای حلقگ ین یں رجدو وکا ما روجها وبك مما رجالا كرا ونآ الاية [النساء: .]١‏ وقال في هذه الاية 


4 . 
ے م ررق 


الكريمة : وَل نا روما لسك إل آي : لیالفھا ویسکن بھاء ما قال تعالی : وین ءادو أن عق کر من أنمُيكم 
آزفجا لتك لبها وحمل بتكم موه ْم [الروم : »]۲١‏ فلا ألفة بين رَؤجين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى آن 
الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. هَن نَا أي : وطئها حلت حَنْلا حَيِيمًا»› وذلك آول 
الحملء لا تجد المرأة له ألماًء إنما هي التطفة» ثم الحَلَقَةَ» ثم المُضغة . وقوله: َرَت بر4 قال مجاهد : استمرت بحمله. 
وروي عن الحسن» وإبراهيم اللخعي»› والسدّي» نحوه. وقال ميمون بن مهران: عن أبيه استخفته . وقال أيوب : سألت الحسن 
عن قوله : َكَرَت بر قال : لو كنت رجلا عربياً لعرفت ما هي . إنما هي : فاستمرت به . وقال قتادة : فرت ٍ4 واستبان 
حملها. وقال ابن جرير : معناه: استمرت بالماء» قامت به وقعدت . وقال الْعَوْفي› عن ابن عباس : اشرت به فشكت : 
أحملت آم لا. ًا ى أي : صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي : كبر الولد في بطنها. دعو أله ريما لين اقبت 
ًا أي : بشراً سوياًء كما قال الضحاك» عن ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة . وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك : أشفقا 
الايكون إتساناً. وقال الحسن البصري: لعن آتيتنا غلاما . ( لی ی اکت فعا انتما صلا جلا لر شا فما “انلها 
مل آله عكَا نكر 4 ذكر المفسرون ههنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك 
إن شاء الله وبه الثقَة . 


گات 
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قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمد» حدتنا عمر بن إبراهيم › حد نا قتادة» عن الحسن»› عن سَمرَة» عن النبي ب 
قال: «ولما ولدت حواء طاف بها إبليس -وكان لا يعيش لها ولد -فقال: سَمّيه عبد الحارث؛ فإنه يعيش» فسمته عبد 
الحارث» فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره». وهكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن بشار» عن بُنْدّار» عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث» به. ورواه الترمذي في تفسيره هذه الآية عن محمد بن المثنى» عن عبد الصمد به وقال: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم » عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمد» ولم يرفعه. ورواه الحاكم في 
مستدركه» من حديث عبد الصمد مرفوعأً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي 
حاتم في تفسيره» عن أبي رُرْعَة الرازي» عن هلال بن فياض» عن عمر بن إبراهيم » به مرفوعاً. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن 
مَردويه في تفسیره من حديث شاذ بن فياض» عن عمر بن إبراهيم» به مرفوعاً. قلت : «وشاذ» هذاء هو: هلال» وشاذ لقبه . 
والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلائة أوجه: 
أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري» وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. ولكن رواه ابن 
مَردُويه من حديث المعتمر» عن أبيه » عن الحسن» عن سمرة» مرفوعاً فالله أعلم . 
الثاني : آنه قد روي من قول سمرة نفسه» ليس مرفوعاًء كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» عن أبيه . 
وحدثنا ابن علية» عن سليمان التيمي» عن أبي العلاء بن الشخير» عن سمرة بن جندب» قال : سمى آدم ابنه «عبد الحارث». 
الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاًء لما عدل عنه. 
قال ابن جرير : حدثنا ابن وکيع» حدثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن : < جملا لم سء يما ٤نُا‏ » قال : كان 
هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم . حدثنا محمد بن عبد الأعلىء حدثنا محمد بن ثور» عن معمر قال : قال الحسن : 
عنى بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده يعني : قوله: جملا لم شر فما ءاتَلهُمًا) . وحدنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا 
سعيد» عن قتادة قال : كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداًء فهرّدوا ونَصروا. وهذه أسانيد صحيحة عن 
الحسن» رحمه الله أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده 
محفوظاً عن رسول الله َء لما عدل عنه هو ولا غيره» لا سيمامع تقواه لله وَوَرعه» فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض آهل الکتاب» من آمن منهم» مثل: كعب أو وهب بن منبه وغيرهماء كما سيأتي بیانه إن 
شاء الله تعالى» إلا آنا برئنامن عهدة المرفوع» والله أعلم . فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار» عن داود بن 
الحْصّين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم» عليه السلام» أولاداً فيْعبّدهم لله ويْسَمَيه: «عبد الله“ 
و «عبيد الله٠»‏ ونحو ذلك» فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش» قال: 
فولدت له رجلا فسماه «عبد الحارث»ء ففيه أنزل اللهء يقول الله : هو ای حلمّگم ِن میں دو إلى قول : ۶ جملا لم شرا 
فما انلها إلى آخر الاية . وقال العَوفي» عن ابن عباس قوله في آدم : : وهو آلری گم د ن تفس وَحِدٍَ إلى قوله ا 
> شکت: احبَلّث آم لا؟ فما نتت دعو اله رمَا لين ١اا‏ صَعًا تكن َِ كرت 4 » فاتاهما الشيطان»ء فقال: هل 
تدریان ما یولد لکما؟ آم هل تدریان ما یکون؟ أبهیمة یکون آم لا؟ وزبّن لهما الباطل؛ إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت 
ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكماإن لم تسمياه ه بي» لم يخرج سوياًء ومات كما مات الأولان» فسميا ولدهما 
«عبد الحارث»» فذلك قول الله تعالى : لما ٤اتَلهُما‏ صلا جملا لم سرك فيم “الها الآية . 
کک الله بن المبارك» عن شريك› عن خصيف» عن سعيد بن جبيْر٬‏ عن ابن عباس في قوله : فما ءالما صللا جم 
شر فيا ءاتلا ¢ قال : قال الله تعالى : ۶هو الى حلقکم من تفس وَحدَو وَجَعَل نها رَوْجَهًا و RIE‏ آدم 
ET‏ الله - فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لمَطيعّي أو لأجعلنّ قرني له 
أيل فيخرج من بطنك فيشقه» ولأفعلنُ ولأفعللٌ - يخوفهما ‏ فسمُياه «عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتاً» ثم حملت 
الثانية ء فأتاهما أيضاً فقال : آنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت» لتفعلُنٌ أو لأفعلَنُّ - يخوفهما فأبيا آن يطيعاه» فخرج ميتاًء ثم 
حملت الثالغة فأتاهما أيضاًء فذكر لهماء فأدركهما حب الولد» فسمياه «عبد الحارث» فذلك قوله : 9 جملا لم سء فيا 
اهُا رواه ابن أبي حاتم . وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه» كمجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة. 
ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسدي» وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف› ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا 


يحصون كثرة»› وکأنه - والله أعلم -أصله مأخوذ من أهل الكتابء فإن ابن عباس رواه عن ابي بن کعب» كما رواه ابن أبي 
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حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهر» حدثنا سعيد - يعني ابن بشير ن ع عن فاد عن عجاها عن ابن عا > ن 
أبي بن كعب قال : لما حملت حواء آتاها الشيطانء فقال لها N‏ 
فولدت فمات» ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل . ثم حملت الثالث فجاءها فقال : إن تطيعيني يسلم» وإلا فإنه يكون 
بَهيمة » فهيّبهما فأطاعا . وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم -آنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول الله يار 
اال : «إذا حدثكم أهلل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؟ء ثم أخبارهم على ثلاثة ة أقسام: فمنها: ما علمنا صحته بما دل 
عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا كذبه» بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً. ومنها: ما هو 
- مسكوت عنه» فهو المأذون في روايته» بقوله» عليه السلام: «حدثواعن بني إسرائيل ولا حرج » وهو الذي لا يصدَق ولا 
يكذب» لقوله: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) . وهذا الأثر: هل هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر . فأما من حدث به من 
صحابي أو تابعي» فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري» رحمه الله» في هذا والله أعلم» وأنه 
ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله : فمل الله عمّا منركون)› 
ثم قال : 

یسرون ما لا يلق سيا کا 0 تلبقو کج نضا ول اشم شروت 9 إن دعوم إل ادى لا یتیوک سواه علي 
ا ا @ 4 آل ت و ا ا اش لسَچِٰا لَڪ إن كن سيفن ©6 2 
امل نشو يا ا ار کم انر تیشرة چا ا تھ اعلا تنیئدے با آم ھن اٹ تتغرہ با فی دموا شرک کر م کیدرد مک بازرد 3 
د وی اه الى رل لكب وهو سول الصَدليين ( واي عون من دونو لا سْتَطِيعون نضرم ولا اشم بصررت وان 
دعوم إلى الى لا معا | وترنهم ظروة لَك وهم ا مرد 4€ .. 

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة› 
لا تملك شيئاً من الأمر» ولا تضر ولا تنفع» ولا تنصر ولا تنتصر لعابديهاء » بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر؛ 
وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم؛ ولهذا قال : يشر ما ل لق سيا وم حفوَ )€ آي : آتشرکون به من 
E‏ انا الاش شرب مکل اش کیم ل إن أ 
دوق اقل لف دابا رل اا ران تفم اشاب كا ا وذو نة سم الات والمطلوب (© ما درا اله 
ی نرو هال َف عرد 43 ناسح ٤ Yr:‏ آخبر تعالی آنه لو اجتمعت آلهتهم كلهاء e‏ بل لو 
استّلبتهم الذبابة شيئاً من حقير المطاعم وطارت› لما استطاعرا إنقاد ذلك منهاء ES DSS‏ 


ویستنصر؟ ولهذا قال تعالی : ا يلق سيا وه مفو أي : بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل : < مثو ما نودي 
و ~~ r‏ کاک وما تعلو )€ [الصافات : 4< 147[ 


e‏ # رلا ستطيعون ن َر آي : لعابديهم وول اسم الا ا يعني : ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم 
بسوء» كما كان الخليل› علي الصلاة رالسلام» يكر أصام قومه ويها غاة الإهانةء کما آخبرتعالی عنه في قوله: : وم عم 
صا بين( € [الصافات : ۳ وقال تعالى : #فجعلهرٌ إلا خا ف اا جنرت )€ [الانبیاء: ۰۸ وکما 
كان معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعاذ بن جبل» رضي الله عنهما - وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله يي المدينة - 
فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأراملء > ليعتبر قومهما بذلك»› ويرتؤوا 
لأنفسهم» فکان لعمرو بن الجموح - وکان سيدا في قومه کان له صنم یعبده ویطیبه› > فکانا يجيئان في الليل فينكسانه على 
زاش ويلطخانه بالعَِرة» فيجيء ءعمرو بن الجموع فیری ما صنع به فیغسله ویطیبه ویضع عنده سیفاً» ويقول له : «انتصر. ثم 
يعودان لمثل ذلك» ويعود إلى صنيعه أيضاًء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت» ودلياه في حبل في بغر هناك فلما جاء 
عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال : 

ی ا و رضي الله عنه وأرضاه» وجعل جنة الفردوس مأواه. 

وقوله: #وإن دعوم إلى ادى ل ي بو سوا يو دوش وهم آم سر صمو )€ . يعني : أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من 
دعاهاء وسواء لدیها من دعاها ومن دحاهاء کما قال إبراهیم : ات لِم بد ما لا سمح ولا يبر لا ينی عنك شیا [مریم : ۲٤]؟‏ 
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ثم ذکر تعالی آنها عبید» مثل عابدیهاء آي : مخلوقات مثلهم ء > بل الأناسي أكمل منهاء لأنها تسمع وتبصر وتبطش› وتلك لا 
تفعل شيئأً من ذلك . وقوله : وقي دعو شراک م يدون فلا ظرونٍ) آي : استنصروا بها علي» فلا تؤخروني طرفة عين› 
واجهدوا جهدكم! إن ول اله ازى تَرَل ألكتب وهو برل ألسَنليةَ (©)) آي : الله حسبي وكافيْ» وهو نصيري» وعليه 
متكلي» وإليه ألجأء وهو وليي في الدنيا والآخرة» وهو ولي كل صالح بعدي SS‏ 
: إن نول إل أعاريدك يعض ءاهنا يسرو ال إن قي له واشہڈوا أن برع سا شرت لاچ ین دونو ونی جیا د اون 
إن وت حل ال ری تیک کا ین اة إلا هر ر ءاد بايا إن رى عل عط قى )€ [مرد: »]٠١ ٠١‏ وكقول الخليل 
عليه السلام : امیش ا ا کت تعبدون (۷۵ اہ ر وماباؤڪم اة 3 REO‏ ایی ل الری حلقن هر - دن 
@ وی هو يطعم ود تو 9 ل رت تر قو 463 الات عرد : ۷۰- ۸۰]» وکقوله لاأبیه وقومه ق ب ما 
مشر @ رڈ ری رن 5 سهدین و وجملها کیم قي ف عقيو لملم برجم )€ [الرخرف: ۲١‏ - ۲۸]. وقوله : هوين 
ذعَونَ من دونو إلى آخر الآيةء as‏ إلا آنه بصيغة الخطاب› وذلك بصيغة الغيبة؛ ولهذا قال: #لا سكَطيعونَ 
تضرم ولا اسهم ينصروت) . وقوله رن : مدعوشم م إل أك لا يعوا وترنهم برو إل وهم لا رود 4)4 › كقولىه 
تعالی : #إِن 1 | دڪا کی وو مي سیوا ما تیاب لک وم الج کرو شک وا و لا ريك مل حير €6 [فاطر: 
4. وقوله : * وَتَرهم يظروت ِلك و إنما قال  :‏ يَظرود إلّكَ€ أي : يقابلونك بعيون مصورة ة كأنها ناظرة» وهي 
جماد؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل؛ لأنها على صور مصورة كالإنسان» فقال : « رهم بنظرود إلكَ فعبر عنها بضمير من 
يعقل . وقال السدي : المراد بهذا المشركون وروي عن مجاهد نحوه. والأول أولى» وهو اختيار ابن جرير» وقاله قتادة . 
لحد العفو واس امرف عرض عن هلت ( ون E O I‏ رم سكي لَه َم سيم عيذ 462 . 
ازغ ن ا lS‏ وما توك به من شيء فخذه. 
وكان هذا قبل أن تنزل «براءة» بفرائض الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت إليه الصدقات . قاله السدي . وقال الضحاك› عن ابن 
عباس : حْذٍ امَو : آنفق الفضل. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : قال : الفضل . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
في قوله: خد المنرً4 : أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين»ء ثم أمره بالغلظة عليهم . واختار هذا القول ابن 
جرير. وقال غير واحد» عن مجاهد في قوله تعالى : «خذٍ ألمَنرّ4 قال: من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تحسس. وقال 
هشام بن عروة» عن أبيه: أمر الله رسوله َيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية قال: خذ ماعفالك من 
أخلاقهم . وفي صحيح البخاري › عن هشام» عن أبيه عروة» عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما آنزل: «خْذٍ العفو من 
أخلاق الناس . وفي رواية لغيره : عن هشام» عن أبيه» عن ابن عمر. وفي رواية: عن هشام» عن أبيه› عن عائشة أنهما قالا 
مثل ذلك والله آعلم. وفي رواية سعيد بن منصور»› عن ابي معاوية» عن هشام» عن وهب بن كيسان» عن ابن الزبير: 
خد لمر 4 قال : من أخلاق الناسء والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا آشهر الأقوال» ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن 
e‏ : حدثنا يونس حدثنا سفيان - هو ابن عيينة ن اف قال لما أنزل اله ق » على نبيه َة : خز العو 

ا اعرف عرض عَنِ اهرت (6) قال رسول الله ب : «ما هذا يا جبريل؟» قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك» 
E‏ وقد رواه ابن بي حاتم أيضاًء عن أبي يزيد القراطيسي كتابة» عن أَصْبَعَ بن الفرج»› 
عن سقيان» عن أميَ عن الشعبي . نحوه» وهذا- على کل حال - مرسل» وقد روي له شاهد من وجوه أخر»ء وقد روي 
مرفوعاً عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة» عن النبي ية » أسندهما ابن مردويه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» 
حدثنا معاذ بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي» عن عقبة بن عامر» رضي الله عنهء قال: 
لقيت رسول الله م فابتدأته» فأخذت بيده» فقلت: يا رسول الله» أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من 
قطعك» واعط من حرمك» وأعرض عمن ظلمك». وروى الترمذي نحوه» من طريق عبيد الله بن رّخر» عن علي بن يزيد 
به» وقال: حسن . قلت: ولكن «علي بن يزيد» وشيخه «القاسم أبو عبد الرحمن؟» فيهما ضعف . 
وقال البخاري قوله : خد لمو وأ ألم وَأعَرض عن هرت 4)3 ال الو 0 ا 
شعيب» عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن ابن عباس قال : قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على 
ابن آخيه الحر بن قيس - وكان من النفر الذين يدنيهم عمر - وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته - كَهُولاً كانوا أو شباناً - 
فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخي» لك وجه عند هذا الأميرء فاستآذن لي عليه . قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس : 


E 


J 


اپد 


فاستأذن الحر لعيبنة » فأذن له عمر رضى الله عنه» فلما دخل عليه قال : هى يابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم 
بيننا بالعدل. فغخضب عمر حتى هم أن يوقع به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» قال الله لنبيه لاة: #خذ العفو وَأ الي 
اعرش عَنِ امت ©4. وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان وَفافاً عند كتاب اله كك 


انقرد بإ خراجه البخاري . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن آنس» عن عبد الله بن نافع؛ أن 
سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس»› فقال : إن هذا منهي عنه» فقالوا: نحن أعلم بهذا منك» إنما 
يكره الجُلْجُّل الكبيرء فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: وَأعَرض عَنٍ المجهليت). وقول البخاري: «العرف: 
المعروف» نص عليه عروة بن الزبير› والسڏي» وقتادة» وأبن جرير» وغير واحد. وحکی ابن جریر أنه يقال : أوليته عرفاًء 
وعارفاًء وعارفة» کل ذلك بمعنی : (المعروف». قال : وقد أمر الله نبيه َة أن يأمر عباده بالمعروف› ويدخل في ذلك جميع 
الطاعات» وبالإعراض عن الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه َد فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا 
بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حى الله» ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته» وهو للمسلمين حرب . وقال 
سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة في قوله: #خذ العو واس پال وَأمَضش عن هلت (6) قال : هذه أخلاق أمر الله ك بها 
نبيه ياء ودله عليها. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى» فسبكه. في بيتين فيهما جناس فقال : 
ورلن في الكللامل كل الأنام E E E E EE E EEN‏ 
وقال بعض العلماء: الناس رجلان: فرجل محسن › فخذ ماعفالك من إحسانه» ولا تکلفه فوق طاقته ولا ما یحرجه. وإما 
مىسىء » فمره بالمعروف ۰ فإن تمادی على ضلاله» واستعصى عليك» واستمر فی جهله› فأعرض عنه»› فلعل ذلك أن یرد كيده 
٤‏ مە سى 2 2 کر س ع ا ص وس ر oy A‏ 0 1 ا 
كما قال تعالی : #ادفع بال هى أحسن السَيَثة ض لم ما یشرت ن ول رب عوذ يك من همرت كيين ي واعود يا رب 
چ ”. ت ر وص نے س ی کی ^2 سے چاو سےا € رھ ر ار رد ر 
ا حضرود )€ [المومنون: ۹4-۹]» وقال تعالی: ولا شوى للسستة ولا اله أده پالى هى اسن ناا الى بتك وينم 


ت 
4 
TS rar‏ 


عدو كم وَل حَميے ©6 وما بها أي هذه الوصية إل الي صَبروا وما مها إلا ذو حل يم اما برك يِن 
لكَيَطن َع تايذ َه َم هر لسع المي ©4 تفصلت: ١۴-٠۳]ء‏ وقال في هذه السورة الكريمة أيضاً: #وَإمًا يرَتّكَ 
من ليطن َر أسكيذ باه َم سَمِيع عَِبمُ ©6 فهذه الآيات الثلاث في «الأعراف» و «المؤمنون» و «حم السجدةا» لا 
رابع لهن› فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف والتي هي أحسن» فإن ذلك يكفه عما هو فيه من 
التمرد بإذنه تعالى ؛ ولهذا قال : ادا الى بيتك ويم عدو كنم وَل حَمِي . ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان 
الجانء فإنه لا يكفه عنك الإحسان» وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية » فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . قال ابن جرير في 
تفسير قوله : وما يرك مى الكَيْطن نَرٌ€: وإما يُعْضبلّك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين› 
ويحملك على مجازاتهم اَذ بٍ6 يقول : فاستجر بالله من نزغه َم سَمِيمٌ عَم يقول: إن الله الذي تستعيذ به من 
نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغه» ولغير ذلك من كلام خلقه» لا يخفى عليه من شيء» عليم بما 


يذهب عنك نزغ الشيطان»› وغير ذلك من أمور خلقه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لمانزل: خد العفو وأ باعي 
O a‏ ۾ ب ! : ETE E O‏ 


z 


سكيد باه تم سَمِيع علي ل). قلت : وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي يد فغفضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضباًء فقال رسول الله ة: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان 

ا د : ا ج ا ٤‏ رم کم A‏ 
الرجيم؟. قل فقال: ما بي من جنون. وأصل «النزغ» : الفسادء إما بالغضب أو غيرهء قال الله تعالى : #وقل لیبادى يقولوا 
الى هى أحسن إن السَيطن يزع بينم € [الإسراء: »]٠۳‏ و «العياذ) : الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر› وأما «الملاذ» ففي طلب 
اا ا اا ا ا و ي اا ا 
e EE E E EE EEE‏ کاسزره ولاب هميصضونغظماآنت جابره 
٠‏ وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير» بما أغنى عن إعادته ههنا. 


ا 
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کے الیب اا ڌا َم لهف تن اَن تد ڪرو اڏا هم صروت ي ولخونهم يدوم في التي ُد ا يرود @4. 
يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر» وتركوا ما عنه زجرء أنهم 3إا مَسَمُمٌ€ أي : أصابهم #طيف) وقراً 
آخرون: طب وقد جاء فيه حدیث» وهما قراء‌تان مشهورتان» فقيل : بمعنی واحد. وقیل : بینهما فرق» ومنهم من فسر 
ذلك بالغخضب» ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب . 
وقوله: ۶ ضرا آي عقاب: اله وجریل ترانه» ووعده ووغیده» ابوا وانانوا» واستعاذرا باه ورجعوا إلبه ن قريب 
۶دا هُم مَبيرود آي : قد استقاموا وصحو! مما کانوا فيه . وقد آورد الحافظ آبو بکر بن مردویه هُهنا حدیث محمد بن عمرو» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : جاءت امرآة إلى النبي بيد وبها طيف فقالت : يا رسول الله» ادع الله أن 
يشفيني . فقال: «إن شثت دعوت الله فشفاك› وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك». فقالت : بل أصبر ولا حساب علي . 
ورواه غير واحد من أهل السنن› وعندهم : قالت: يا رسول الله» إني أصرع وأتكشف» فادع الله أن يشفيني . فقال: «إن شئت 
دعوت الله أن يشفيك› وإن شثت صبرت ولك الجنة؟» فقالت : بل أصبرء ولي الجنةء ولكن ادع الله ألا أتكشف» فدعا لهاء 
فكانت لا تتكشف . وأخرجه الحاكم في مستدرکه» وقال: صحیح على شرط مسلم»› ولم يخرجاه. 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة «عمرو بن جامع؛ من تاريخه : أن شاباً كان يتعبد في المسجد» فهويته امرأة» فدعته إلى 
نفسهاء وما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه الآية : إت الت آئَمَوا ٳڏا مَنَُم طتيف من ليطن َد ڪرو فِا 
هم مبورود @4 فخر مغشياً عليه » ثم فاق فأعادهاء فمات . فجاء عمر فعرٌى فيه آباه» وان قد دفن ليلاء فذهب فصلى 
على قبره بمن معه» ثم ناداه عمر فقال: يا فتى» ومن اى مام دي ان €2 [الرحمن: »]٠١‏ وأجابه الفتى من داخل القبر: يا 
عمر» قد أعطانيهما ربي» تك في الجنة مرتين . 
وقوله: ولخونهم آي : وإخوان الشياطين من الإنس» كقوله: ون المبدرن 4 إخون لسعب [الإسراء: ۲۷]» وهم 
أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم مدوم في أي أي : تساعدهم الشياطين على فعل المعاصي» وتسهلها عليهم 
وتحسنها لهم . وقال ابن كثير: المد: الزيادة. يعني : يزيدونهم في الغي› يعني : الجهل والسفه. ثم ا يقرو قيل : 
معناه: إن الشياطين تمد» والإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك. كماقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: 
وٍخونُهم يموم في ألنّيّ ثد لا يقَصِرود €3 قال : لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات» ولا الشياطين تمسك 
عنهم . قيل : معناه كما رواه العوفي» عن ابن عباس في قوله : 3 يَمْدوم في أل ثد ل يرود قال: هم الجنء يوحون إلى 
أوليائهم من الإنس نك لا ِرود يقول: لا يسأمون. وكذا قال السُدّي وغيره: يعني : أن الشياطين يمدون أولياءهم من 
الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر؛ لأن ذلك طبيعة لهم وسَجِيّة» لا تفتر فيه ولا تبطل عنه» كما قال تعالى : ألم تَر آنا أَرَسَلتا 
لطي مل الكفر ردم أا €3 [مريم : ۸۳] قال ابن عباس وغيره : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً. 
ولا م اتهم پایتر شالا وکا اھا فل تما اتی ما بو لک ن کی هلدا بصو ن ريم هى وة قور بير 463 . 
قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله تعالى : «قَالوا ولا اَمَأ يقول: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا 
أحدثتها فأنشأتها. وقال ابن جرير» عن عبد الله بن کثير» عن مجاهد في قوله تعالی : ودا َم تأتهم اير قَالوا ولا أَجَبَمَسَمَا) 
قال: لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجهامن نفسك. وكذا قال قتادة» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن 
جرير. وقال العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه: لول اَمَأ يقول: تلقيتها من اش 5ة. وقال الضحاك : لو 
يسما يقول: لولا آخذتها أنت فجثت بها من السماء. ومعنى قوله تعالى : ودا كم أتهم َير معجزة» وخارق» كما قال 
تعالى: إن فنا رل لهم من ااه اة لت تفُم فا حي )) [الشعراء : ١)ء‏ يقولون للرسول 5َ4: ألا تجهد نفسك في 
طلب الآیات من الله حتی نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالی له : قل نما أي ما وى إل ِن كي آي : أنا لا أتقدم إليه تعالى في 
شيء٠‏ وإنما آتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي» فإن بعث آية قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لي في ذلك› 
فإنه حكيم عليم . ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات» وأبين الدلالاتء وأصدق الحجج والبينات» فقال : 
وهلا بصار من رڪم وهدى وره لمو يورد . 

ولا فرت المد يعوا م انوا كم وة 4€ . 
لما ذكر تعالى أن القران بصائر للناس وهدى ورحمة» أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له واحتراماًء لا كما كان يعتمده 
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كفار قريش المشركون في قولهم : لا ممما لا لمران ولوا فيو ملك تبن [فصلت : »]٠١‏ ولكن يتأكد ذلك في الصلاة 
المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» من حديث أبي موسى الأشعري» رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله َي : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»» وكذلك رواه أهل السنن من 
حديث أبي هريرة» وصححه مسلم بن الحجاج أيضاًء و ی ا وال رام e‏ 
عياض عن أبي هريرة قال : كانوا يتكلمون في الصلاةء فلما نزلت هذه الأية : ولا قرت الان فاسمعوا لم وأنصتوا » 
والآية الأخرى أمروا بالإنصات . وقال ابن جرير : TS‏ 
E‏ : كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة : سلام على فلان» وسلام على فلانء فجاء القرآن : : ودا فرك 
الان امعو لم وأنصتوا كم رون 4€ . 
وقال أيضاً : حدثنا آبو كريب» حدثنا المحاربي» عن داود بن آبي هند٬‏ عن بشير بن جابر قال : صلی ابن مسعود» فسمع ناسا 
يقرؤون مع الإمام» فلما انصرف قال : ما آن لکم آن تفھموا؟ آما آن لکم آن تعقلوا؟ رادا فرك الان امعو لم وأنوتا » 
کماآمرکم الله . قال SS‏ : نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار› 
کان رسول الله َة كلما قرأ شيا قرأه» فنزلت : ودا قر الان كاشتيعوا لم وأنصترا) . وقد روى الإمام أحمد وآهل 
السنن» من حديث الزهري» عن ابن أَكيْمَة الليثي» عن بي هريرة؛ أن رسول الله بي انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءةء 
فال قل دا اح مک معن آنا قال رل٠‏ نميا رشرل الله . قال : «إني أقول : ما لي آنازع القرآن؟» قال : فانتهى الناس 
عن القراءة مع رسول الله َة فيما جهر فيه رسول الله َة بالقراءة من الصلوات» حين سمعوا ذلك من رسول الله َة . وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن». وصححه أبو حاتم الرازي . 
وقال عبد الله بن المبارك» عن يونس عن الزهري قال: لا يقرأ من وراء اللإمام فيما يجهر به الإإمام» تكفيهم قراءة الإمام وإن 
لم يسمعهم صوته › ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم e‏ 
علانية» فإن الله تعالی قال : ودا رى الان امعو ا 2 لک نرود €6 . قلت : هذا مذهب طائفة من 
العلماء : أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قولي الشافعي»› 
وهو القديم كمذهب مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل» > لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة . وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في 
سكتات الإمام» وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : ليجب على المأموم 
قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية» لما ورد في الحديث : من كان له إمام فقراءته له قراءة» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن جابر مرفوعاً» وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان» عن جابر موقوفا» وهذا أصح . وهذه المسألة مبسوطة في 
REVA NS‏ 
والجهرية أيضاًء والله أعلم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : وا فرك ألْمَرين اموا لم وأنوتوأ يعني : 
في الصلاة المفروضة. وكذا روي عن عبد الله بن المغفل . وقال ابن جرير: حدثنا حُمَيّد بن مَسْعَّدة» حدثنا بشر بن المفقضل › 
حدثنا الجريري» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان» والقاص يقص› 
فقلت : ألا تسمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال : فنظرا إلي» ثم قبلا على حديشهما . قال : فأاعدت» فنظر إلي» وأقبلا 
على حديشهما . قال: فأعدت الثالةء قال : فنظرا إلي فقالا : إنما ذلك في الصلاة : إا قرت لمران سيوا لم وأنووا) . 
وقال سفيان الثوري» عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد في قوله : ولا رک الان امعو لم وأنصتوأ) قال : 
في الصلاة. وكذارواه غير واحد عن مجاهد. وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ 
الرجل في غير الصلاة أن يتكلم . وكذا قال سعيد بن جبير» والضحاك» وإبراهيم النخعي» وقتادة» والشعبي» والسدي» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد بذلك في الصلاة. 
N DE A a‏ بن أبي حرة يحدث أنه سمع مجاهداً يقول في هذه الآية : ولا روک القران 
معا لم انوأ قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. وكذا روى ابن جريج» عن عطاء مثله. وقال هُشَيّْم» عن 
ا بن صبيح » عن الحسن قال : في الصلاة وعند الذكر: وقال ابن المبارك› عن بَمَيّهَ: سمعت ثابت بن عجلان يقول : 
سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله : ودا فرك ألمَْان يعوا لم وأنصتوا) قال : الإنصات يوم الأضحى» ويوم الفطرء 
SS‏ ؛ لما 
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جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة . وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن مجاهد أنه 
كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاً» قال : السكوت . وقال مبارك بن فَضَالة » عن الحسن: إذا 
جلست إلى القرآن» فأنصت له . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عباد بن ميسرة» عن الحسن» عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله َد قال : «من استمع إلى آية من كتاب الله» كتبت له حسنة مضاعفة» ومن تلاها 
كانت له نورا يوم القيامة٤.‏ تفرد به أحمد» رحمه الله . 
وکر رَبك ف تقك را وَخَيمة ودود ألَجهْر من لول المد الصا ولا كى ين القفل €3 ل أل عند بلك لا كرو 
عن عبادي وسيحوتم وم جوت $ ©4 . 
يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره» كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله : فصر عل ما ولوت وَسََحَ َد صد ريك ل طلوع 
ألشَّمس وَل امروب €6 [ق : ۳۹]. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراءء وهذه الآية مكية. وقال ههنا 
بالغدو - وهو أوائل النهار_ء وَلأَصال) : جمع أصيل» كما أن الأيمان جمع يمين . وأما قوله : ضرعا وَمَةٌ4 أي : اذكر ربك 
و و را چ ر ا : ودوك أَلْجَهْرِ من آلقول . وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء 
ولا جهراً بلیغاً؛ ولهذا لما سألوا رسول الله َه فقالوا: أقریب ربنا فنناجیه أم بعید فننادیه؟ فأنزل الله ودا سالک عکاری عي 
قان ت جيب دَعوة الدع إا دعا [البقرة: [1۸٦‏ . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري› قال : رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء في بعض الأسفار» فقال لهم النبي بك : «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً؛ إن الذي 
تدعونه سميع قريب». وقد يكون المراد من هذه الآية كما قوله تعالى: ول هر لايك ولا عاف بها بتع بن ديك سيلا 
[الإسراء : »]۱٠١‏ فإن المشر کین کانوا إذا سمعوا القرآن سبوه» وسبوامن أنزله» وسبوامن جاء به؛ فأمره الله تعالى ألا يجهر به 
للا ينال منه المشركون» ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم» وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسرار. وكذا قال في هذه الأية 
الكريمة : #ودون أَلْجَهّرِ من الول بالعدرٍ وألأصال ولا تكن من لفل 4 . وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: 
ارا ا راتان ر د ن وا عه لف و اجن ات انار 
المراد بذلك في الصلاةء كما تقدم » أو الصلاة والخطبةء ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان» سواء كان سرا 
A a a CS‏ > لئلا يكونوا من الغافلين ؛ 
ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فقال: إن الذي عند ریت لا يترو عن عباديي وسحوتم ولم 
َنجذوت 8 ©4 . وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع لنا السجود ھھنا لما ذكر سجودهم 
نه کک كما جاء في الحديث : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهاء يتمون الصفوف الأول»› ويَّراصون في الصف» . 
وهذه أول سجدة ؤ في القرآنء مما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع . وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه» عن آبي 
الدرداء» عن النبي بيا أنه عدها في سجدات القرآن. 

آخر تفسير سورة الأعراف» وش الحمد والمنة 
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وهی مدنية› آیاتها سبعون وست آیات»› كلماتها ألف كلمةء وستمائة كلمة» وإحدى وثلاثون كلمة» حروفها خمسة آلاف 


ومائتان› وأربعة وتسعون حرفا والله أعلم . 


« ونك عن الاتقا فل الأنقال ينه وألسول اتقو أله وَأصلحا es‏ اه رشو إن كم ويي 46 . 
قال البخاري : قال ابن عباس : الأنفال: الغنائم . حدتنا محمد بن عبد الرحيم› حدتنا سعید بن ساان: أخبرنا هشيم › أخبرنا 
a‏ بین جبیر »› قال : قلت لابن عباس : سورة الأنفال؟ قال : نزلت في بدر. أما ما عَلْمَّه عن ابن عباس» فكذلك 
رواه علي بن أ بى طلحة» عن ابن عباس أنه قال : «الأنفال» : الغنائم» كانت لرسول الله َة خالصة» ليس لأحد منها شيء. 
وکاقال جامد وعكرمةء وعطاءء والضحاك»› وقتأدة» وعطاء الخراساني» ومقاتل بن خيان» وعبد الرحمن بن رید بن 
أسلم» وغير واحد أنها الخنائم . وقال | لكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس أنه قال : الأنفال : الغنائم» قال فيها لبيد : 
إإتفوىربتاخيزرئ قل وبۈاناللوريثي وق جلك 
وقال ابن جرير : حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك بن أنس» عن ابن شهاب»› عن القاسم بن محمد قال : 
سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن «الأنفال»» فقال ابن عباس» رضي الله عنهما: الفرس من النّفل › والسلب من النفل. ثم عاد 
لمسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضأً. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال اله في کتابه» ما هي؟ قال القاسم : فلم یزل یسأله حتی 
E E DG E‏ 
عن نا ستل عن شي» قال: لامرك رلاناد ثم قال ابن عباس او مایت که یه 4 وجرا رامجلا محر . قال 
الرجل› ST LBC‏ 
الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه - أو على رجليه -فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك . 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس : أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه» بعد قسم أصل 
E OO 2‏ کک 
اَنَل aS‏ : لا تفل يوم الزحف» إنما التفل قبل التاء الصفوف. ey‏ . وقال ابن 
المبارك وغير واحده عن عبد الملك بن ابي سليمان» عن عطاء بن ن أبي رباح : . 9 لوك عن انال € قال : : يسألونك فيما شذ 
من المشركين إلى المسلمين في غير قتال» من دابة أو عبد أو أمة أو متاع» فهو نفل للنبي ي يصنع به ما يشاء . وهذا يقتضي أنه 
RT AGES‏ ا ا E a e‏ 


رورش ا 


TTT E دل ا فو ع‎ OE 
العاص وأخذت سيفه» وكان يسمى «ذا الكتيفة» فأتيت به نبي الله معد » فقال : «اذهب فاطرحه في القبض). قال: فرجعت‎ 


1 


سورة الأنفال»› الآية: ۱ ۸v ge‏ 


yr 


وبی ما لايعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلايسيراً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لي 
ا : «اذهب فخذ سيفك». ‏ ڪڪ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أسود بن عامر»› أخبرنا أبو بكر» عن عاصم بن أبي اللجودء عن مصعب بن سعد»٬ء‏ عن 
سعد بن مالك قال: قال: يا رسول الله» قد شفاني الله اليوم من المشركين» فهب لي هذا السيف . فقال: «إن هذا السيف لا 
لك ولا لي» ضعه» قال: فوضعته» ثم رجعت»› قلت : عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي! قال: رجل 
یدعونی من ورائی» قال : قلت : قد أنزل الله في شيئا؟ قال: «كنت سالتني السيف» وليس هو لي وإنه قد وهب لي» فهو 
لك» قال: وأنزل الله هذه الآية : و يك عن الأان فل الاه رال € ورزاة ابر داو والرعذي > رالسائي من 
طرق» عن أبي بكر بن عياش» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وهكذا رواه أبو داود الطيالسي : أخبرنا شعبة» أخبرنا 
سماك بن حرب› قال: سمعت مصعب بن سعد» یحدث عن سعد قال: نزلت في أربع آیات : أصبت سيفاً يوم بدر» فأتيت 
النبي ية فقلت : نَمَلْنِيه. فقال: «ضعه من حیث آخذته» . مرتين» ثم عاودته فقال الثبي َة : اضعه من حيث أخذته»» 
فنزلت هذه الآية : يلوك عن آلأنفال € . وتمام الحديث في نزول : ويا آلإنسن بدي حًا € [العنكبرت: ۸]» وقوله 
تعالى : إنَّما انر وَأَلميِير € [المائدة: »]۹١‏ واية الوصية . وقد رواه مسلم في صحيحه› من حديث شعبة» به. وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر» عن بعض بني ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول: أصبت سيف ابن 
عائذ يوم بدر» وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما أمر رسول الله ية الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل» أقبلت به 
فألقيته في النفل› وکان رسول الله َة لا يمنع شيئاً يسأله» فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فسأله رسول اله مء 
فأعطاء إياه . ورواه ابن جریر من وجه آخر. 

سبب آخر في نزول الآية: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الرحمن» عن سليمان بن موسى» عن مكحول» عن 
أبي أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا- أصحاب بدر -نزلت» حين اختلفنا في النفل› وساءت فيه أخلاقناء 
فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله بء فقسمه رسول الله َة بين المسلمين عن بواء -يقول: عن سواء. وقال 
اد اھا : حدئنا معاوية بن عمرو› أخبرنا أبو إسحاق»› عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعةء 
عن سلیمان بن موسی › عن بي سلام» عن أبي أمامة› عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي اة » فشهدت معه بدراًء 
فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبت طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه . وأحدقت طائفة برسول الله بي لا يصيب العدو منه غرةء حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال 
الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب . وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن 
منعنا عنها العدو وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا برسول الله ب : لستم بأحق مناء نحن أحدقنا برسول الله َد » وخفنا أن 
يصيب العدو منه غرة فاشتغانا به فنزلت: يلوك عي انال ف آلأنقال يه وألرَسول اتقو َه وَآصَلحو دات بكم » 
فقسمها رسول الله َي بين المسلمين - وكان رسول الله إذا غار في أرض العدو نفل الربع › فإذا أقبل وكل الناس راجعاًء نفل 
الثلث» وكان يكره الأنفال ويقول : «ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم». ورواه الترمذي وابن ماجةء من حديث سفيان الثوري› 
عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه» وقال الترمذي : هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه› والحاكم في مستدرکه 
من حديث عبد الرحمن بن الحارث› وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروی أبو داود والنسائي› وابن جریر» وابن مردویه ‏ واللفظ له ۔ وابن حبان» والحاكم من طرق› عن داود ابن آبي هند» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما کان يوم بدر قال رسول الله َة : «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فتسارع في ذلك شبان 
الرجال» وبقي الشيوخ تحت الرايات› فلما كانت المغانم» جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم» فقال الشيوخ: لا تستأئروا عليناء 
فإنا كنا ردهأ لكم» لو انكشفتم لفئتم إلينا. فتنازعوا فأنزل لله تعالى : * موتك عن الأننال» إلى قرله : کیشر ا متشو زد 
وقال الثوري» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله ب : «من قتل قتيلاً فله كذا 
وکذاء ومن أتی بأسیر فله كذا وكذا». فجاء أبو اليّسّر بأسيرين» فقال: يا رسول الله» وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا 


سورة الأنفال› ١‏ نة : 


رسول لله » إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء» وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر» ولا جبن عن العدوء وإنما قمنا 
هذا المقام محافظة عليك› نخاف أن يأتوك من ورائك» فتشاجرواء ونزل القرآن  :‏ وتك عي الأنقال فل آلأنقال به وألرَسول 4 
قال : ونزل القرآن : #وأطموا تما عَيْمْتّم من ىو فا يله خسم وللرسول إلى آخر الآية [الأنفال: .]٤١‏ 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله » في كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصاريفها»: أما الأنفال : هي 
المغانم» وكل نيل ناله المسلمون من أموال آهل الحرب» فكانت الأنفال الأولى إلى النبي اد يقول الله تعالی : # يسلو وتك 
َي لقال ل آلأنال يه وألرَسُولٍ) فقسمها يوم بدر على ما أراده e‏ 
نزلت بعد ذلك آية الخمس» فنسخت الأولى . قلت: هكذا روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» سواء. وبه قال 
مجاهد» وعكرمة والسُدي . وقال ابن زيد: ليست منسوخة» بل هى محكمة. قال أبو عبيد: وفى ذلك آثار» والأنفال أصلها 
جمع الغنائم إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتابء وجرت به السنة. ومعنى الأنفال في كلام العرب : 
كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم وإنما هو 
شيء خصّهم الله به تطولاً منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهمء فتفلها الله هذه الأمة فهذا أصل النفل . 
قلت : شاهد هذا في الصحيحين عن جابر: أن رسول الله ية قال : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» فذكر الحديث» 
إلى أن قال : «وأحلت لي الخنائم ولم تحل لأحد قبلي»» وذكر تمام الحديث. ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمي ما جعل الإمام 
للمقاتلة نفلاً» وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم» يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام 
والنكاية في العدو . وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع» لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى : 

فإحداهن : في النفل لا خمس فيه» وذلك السلب. 

والثانية : في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب» فتأتي بالغنائم 
فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس . 

والثالثة : في النفل من الخمس نفسه» وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس» فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر 


ما پری . 
والرابعة : في النفل في جملة الخنيمة قبل أن يخمس منها شيء» وهو أن يعطي الأدلاء ورعاة الماشية والسوّاق لهاء وفي كل 
ذلك اختلاف . 


قال الربيع : قال الشافعي : الأنفال : ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب . 

قال أبو عبيد : والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم» وذلك من خمس النبي يَهة؛ فإن له خمس الخمس 
من كل غنيمة» فينبغي للإمام أن يجتهد» فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم» وقل من بإزائه من المسلمين» نفل منه اتباعا لسنة 
رسول الله با وإذا لم يكن ذلك لم ينفل . والوجه الثالث من النفل: إذا بعث اللإمام سرية أو جيشاء فقال لهم قبل اللقاء: من 
غنم شيئاً فله بعد الخمس» فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غزواء وبه رضوا. انتهى كلامه. وفيما تقدم من 
كلامه وهو قوله : «إن غنائم بدر لم تخمس؟» تظر. ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه اللذين حصلا له من الخمس 
يوم بدر» وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بيان شافياًء ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : «فاتقو أله سلوا دات يڪ € ي : اتقوا الله في أموركم» وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا 
ولا تشاجروا؛ فما آتاکم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه» وأطيعواً الله ورسولة 4 أي : في قسمه بینکم على ما 
أراده الله » فإنه قسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف . وقال ابن عباس : هذا تحريج من الله على المؤمنين آن يتقوا الله 
ويصلحوا ذات بينهم . وكذا قال مجاهد. وقال السدي : : فاقوا أله سلوا دات يڪم € أي : لا تستبوا. ونذکر هنا حديثا 
أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن على المثنى الموصلى»› رحمه الله » فى مسنده» فإنه قال: حدثنا مجاهد بن موسى»› حدثنا 
عبد الله بن بكر» حدثنا عباد ا ن ن و ا غو ارف الله عنه» قال: بينا رسول الله مهاد 
جالس» إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي آنت وأمي؟ فقال : «رجلان جثيا من متي 
بين يدي رب العزة» تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا رب» خذ لى مظلمتى من أخى . قال الله تعالى : أعط أخاك مظلمتك . 
قال : يا رب» لم يبق من حسناتي شيء. قال : رب» فلیحمل عني من وزاري» قال : قال: وفاضت عینا رسول الله ا بالبکاء» 


سورة الأنفالء› الآيات: ٤‏ 


ثم قال : «إن ذلك ليوم عظيم› يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم» فقال الله تعالى للطالب : ارفع بصرك فانظر 
في الجنان»› فرفع رأسه فقال : يا رب» أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤ»› لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ 
لأي شهيد هذا؟ قال : هذا لمن أعطى الثمن . قال: يا رب» ومن يملك ذلك؟ قال : أنت تملکه. قال: ماذا یا رب؟ قال: تعفو 
عن أخيك . قال: يا رب» فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة٠.‏ ثم قال رسول الله بي : 
«فاتقو! الله وأصلحوا ذات بينكم » فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة . 

إا المزیئرت الیب إ5 کر اه ہلت فوم ودا لبت عم ٤اش‏ ادنم إيماتا ول ريه بكوكوة 9 الت بقيوت الصو 


ويا هم فشو © ارک هم لٹوہ ئا َم درجت عند ريه َة ورد ڪَربء 49 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: نما اموت اين 5ا ذكر أله مت لو قال : المنافقون لا يدخل 
قلوبهم شيء من ذکر الله عند أداء فرائضه› ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوکلون» ولا یصلون إذا غابواء ولا يؤدون 
زكاة أموالهم» فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال : إلَمَا ألمؤمثوت الذي إا ذكر أله لت قو 
فأدوا فرائضه . ودا يت عَلَممَ ايم رادم إيمانًا) يقول: تصديقاً وَل رهد يركون يقول: لا يرجون غيره. وقال 


o‏ 2 رشم 


مجاهد: وَہلتٌ فلو فرقت › ای فزعت وخافت . وكذا قال السدي وغير واحد. وهذه صفة المؤمن حق المؤمن» الذي 
إذا ذكر الله وجل قلبهء أي : خاف منه» ففعل أوامره» وترك زواجره. کقوله تعالی : ولیت إا قمعلا فة أو ظلموا اسم 
کگروا آله فاستغفرا لدوب رسن يفم لذو إل أله ولم وا عل ما ملوأ وهم يكرت (63)) لآل عمران: »]٠١١‏ وكقوله 
تعالی : ا من عاف مام ری مى اتس عَنِ اهر © بن َة هى المأرى €6 [الدازعات: ]٠١ ٠٠‏ ولهذا قال سفيان الثوري : 
سمعت السدي يقول في قوله تعالى : ل إنما الموت الِب إا كر أله ولت قو قال : هو الرجل يريد أن يظلم - أو قال : 
يهم بمعصية -فيقال له : اتق الله فيجل قلبه . وقال الثوري آيضاً: عن عبد الله بن عشمان بن خثيم» عن شهر بن حوشب» عن 
أم الدرداء في قوله: نما موثو لذبن إا ذكر أله ولت لو4 قالت : الوجل في القلب إحراق السعفةء أماتجدلها 
قشعريرة؟ قال: بلى . قالت لي : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء يذهب ذلك . 


ور 2ش 2ے 2 لے رر 


وقوله: ودا تيت علي اشم رادم إیماا ول بهم بوؤد کقوله : وڌا ما نزت سوه ينهم س يمول يڪم رادنهُ هزو 
ایسا اتا اأريے اموا ادنم إيا ور مكرود (6©]3) [العوبة: .]۱١١‏ وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية 
وأشباهها» على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمةء بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من 
الأئمة» كالشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد» كما بينا ذلك مستقصى في أول الشرح البخاري» وله الحمد والمنة. وع 
رهد يوون أي : لا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياهء ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منهء ولا يرغبون 
إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشا لم يكن» وأنه المتصرف في الملك» وحده لا شريك له» ولا معقب لحكمه» وهو 
سريع الحساب؛ ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله : الت يقيفوت أَلصَلَوة ويا رهم فود ©©€)› ينبه بذلك على أعمالهم» بعد ما ذكر اعتقادهم» وهذه الأعمال 
تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاةء وهو حت الله تعالى . وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على موافيتهاء 
ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها. وقال مقاتل بن حَيّان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي يا هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله يشمل حراج الزكاةء 
وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب» والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه . قال قتادة في قوله: #ومسًا 
رتهم فود : فأنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم» أوشكت أن تفارقها . 

وقوله: أله هر لمث حًَأ 4 أي: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. وقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي › حدئنا آبو كُرَیْب» حدثنا زيد بن الحْبّاب» حدثنا ابن لَهِيعَة عن خالد بن يزيد 
السشکسكي ۲ عن سعيد بن آبي هلال» عن محمد بن أبي الجهم» عن الحارث بن مالك الأنصاري ؛ أنه مر برسول الله يي 
فقال له : «كيف أصبحت يا حارث؟» قال : أصبحت مؤمناً حقاً. قال: «انظر ماذا تقول» فإن لكل شيء حقيقة» فما حقيقة 
إيمانك؟ فقال: عَرَقّت نفسي عن الدنياء فاسهرت ليلي» وأظمأت نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاًء وكأني أنظر إلى 
أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى آهل النار يََضاعَرْن فيهاء فقال : «يا حارث» عرفت فالزم» ثلاثاً . وقال عمرو بن مَرَة 
€: إنما أنزل القرآن بلسان العرب» كقولك : فلان سيد حقاً» وفي القوم سادة» وفلان تاجر 


4 مم ارح ر‎ n 


في قوله : اولك هم اومن 


ا 


۳ 
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حقاًء وفي القوم تجار› وفلان شاعر حقاًء وفي القوم شعراء . 

وقوله: للم َرَت عند رَه أي : منازل ومقامات ودرجات في الجنات» كما قال تعالى : هم درجت عند ألو وال بصا 
ما يعمَلوت €2 [آل عمران: ۱۹۴]. فة4 أي : يغفر لهم السيئثات» ويشكر لهم الحسنات . وقال الضحاك في قوله : وي 

َرَت عند رَه : أهل الجنة بعضهم فوق بعض» فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه» ولا يرى الذي هو 
أسفل أنه فصل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله َة قال : «إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون 
الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء»» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياءء لا ينالها غيرهم؟ فقال: «بلى» والذي نفسي 
بيده رجال آمنوا بالله وصدَقوا المرسلين». وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عَطية» عن 
بي سعيد قال : قال رسول الله يَيد: «إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماءء 
وإن أبا بكر وعمر منهم وأنْعّمَّا» . 


طروت 9 ود یکم آله دی الطاپقتین آنا کم وروت أ ع دات آلگوڪة کوت لک ويرد اه آن مي الح بكي وقح 
دار الکفرین 9 ایی لی وبل الیل ولو گر رر )4 . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري : اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه «الكاف» في قوله: « كما أحرجك رَبك فقال 
بعضهم : شَبّه به في الصلاح للمؤمنين» اتقاؤهم ربهم› وإصلاحهم ذات بينهم» وطاعتهم الله ورسوله. ثم روى عن عكرمة 
نحو هذا. ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم» وجعلها إلى 
قشمه وقَسّم رسوله يت فقسمها على العدل والتسوية » فكان هذا هو المصلحة التامة لكم» وكذلك لما كرهتم الخروج إلى 
الأعداء من قتال ذات الشوكة - وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم» وإحراز عيرهم - فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قذّره 
لکم» ومع به بینکم وبين عدوکم على غیر میعاد ‏ رَشداً وهدی» ونصراً وفتحاًء کما قال تعالی : « کيب عليّڪُم اتال وهو 
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٤سو‏ ر چ رر وک ار به ر ٍ ر E‏ س ر TE‏ ي س صو 
کم وڪسۍ آن هوا سيا وهو ڪي آڪم وڪسي ان نبوا سيا وهو سر كم واه يكم ونش لا سمرت (63) [البقرة: ]٠٠١‏ . 


قال اب“ جریر: وقال آخرون: ذلك : ٭ كما أحرمك ربك م بيك بالّْىّ4 کره فریی ع المؤ نين » كذلك 
ی معنی من دریں من اسمومسین مم 


کارهون للقتال»› فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم› ثم روي نحوه عن مجاهد أنه قال : کا رمك ربك قال : كذلك 


يجادلونك في الحق . وقال السدّي: أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إیاه فقال : کنا ارك ريك من بيك بلي ون 
رما مَنَ لمم كرود 46 لطلب المشركين جيلوك ف ألَْيّ بَدَمًا €. وقال بعضهم : يسألونك عن الأنفال 
مجادلة» كما جادلوك یوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعير ء› ولم تعلمنا قتالا فنستعدٌ له . فلت : رسول الله بيد إنما خرج من المدينة 
طالبا لعير أبي سفيان» التي بلخه خبرها أنها صادرة من الشام» فيها أموال جزيلة لقريش › فاستنهض رسول اله َي المسلمين 
من خف منهم» فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاًء وطلب نحو الساحل من على طريق بدرء وعلم أبو سفيان بخروج 
رسول الله يفي طلبه» فبعث ضَمْضصّم بن عمرو نذيراً إلى مكة» فنهضوا في قريب من ألف مُمَنّع» ما بين التسعمائة إلى 
إالألف وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فُكجاء وجاء النقير فوردوا ماء بدر» وجمح الله المسلمين والكافرين على غير 
مبعاد» لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم» والتفرقة بين الحق والباطل» كما سيأتي بيانه. 
والخرض: أن رسول ايله يدلما بلغه خروج النفير» أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين : إما العير وإما الٽفير ء ورغب کثیر من 

fol‏ چ ور ر 2 و اس ر مر{ ا 
المسلمین إلى العیر؛ لأنه کسب بلا قتال» کما قال تعالی : * وودوت أن عر دات الئوڪَة کوت لک وريد آنه أن عى أَلْحقّ 
قال الحافظ أبو بكر بن مَرذويه في تفسیره: حدئنا سليمان بن أحمد الطبرانىء حدثنا بکر بن سهل» حدثنا عبد الله بن 
يوسف» حدثنا ابن لهيعة› عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال 
رسول الله مونحن بالمدينة : «إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله 
يُغْنمناهًا؟» فقلنا: نعم» فخرج وخرجناء فلما سزنا يوماً أو يومين قال لنا: «ما ترون في قتال القوم؛ فإنهم قد أخبروا 
بمخرجكم؟» فقلنا: لاء والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا العيرء ثم قال: «ما ترون في قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك»› . 
فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى : #قاذْهَبَ نت وریک مسوا إا مهتا 
ودوت 4 [المائدة: ١۲]ء‏ قال : فتمنينا- معشر الأنصار - أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم» 


گا 
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قال: فانزل الله على رسوله ییا کا رك ك ئ ك بال َه ربا َنَ اموب لكرشوة €6 وذكر تمام 
الحديث. وروأه ابن بي حاتم» من حديث ابن لهيعة» بنحوه. ورواه أبن مَرْدُويه أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن 
عَلْقَّمة بن وقاص الليثي» عن أبيه» عن جده قال : خرج رسول الله ب إلى بدر» حتى إذا كان بالرٌؤحاء» خطب الناس 
فقال : «کیف ترون؟» فقال أبو بکر: يا رسول الله» بلغنا آنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون؟؛ 
فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال : «کیف بَرّون؟» فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي 
أكرمك بالحق وأنزل عليك الكتاب» ما سلكتها قط ولا لي بها علم» ولئن سرت بنا حتى تأتي «بّرك الغماد» من ذي يمن 
لنسيرن معك» ولا نکون کالذین قالوا لموسی : اذهب أت ورب وَل إنّا هتا وت4 ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكم متبعون› ولعلك أن تكون خرجت لأمر» وأحدث الله إليك غيره فانظر الذي أحدث الث إليك› فامض له» 
فصل حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعاد من شثت» وسالم من شئت» وخذ من آموالنا ما شئت» فنزل القرآن 
علی قول سعد: ٭ کا رجف رك بی ییک بال و ربا ي نمؤي لكرخو €9 الآيات . 

وقال الْحَوْفي» عن ابن عباس : لما شاور النبي بيد في لقاء العدوء وقال له سعد بن عبادة ما قال وذلك يوم بدرء أمر الناس 
فعبئواللقتالء وأمرهم بالشوكة» فكره ذلك آهل الإيمان» فأانزل الله : < كتا أَخرَجَك ريك من بيك الح وإ قربا مَنَ همين 
لگرشرة © یرتک ف الح ہما نا ماو إل الوت وهم برو 469 . 

وقال مجاهد: يجادلونك في الحق: في القتال. وقال محمد بن إسحاق : < موتك فى لحي بعَدَما بين انما ساهو إلى ألمَوتِ 
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َه برو )أي : كراهية للقاء المشركين» وإنكار لمسير قريش حين ذكروا لهم . وقال السذّي : « موتك فى لحي بعَدَمَا 
بب أي : بعد ما تبين لهم آنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به . قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى بذلك المشركين. حدثني 
يونس» أنبأناابن وَهْب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: يدوك فى لحي دما كن كما ساون إلى الوت وهم 
ررد ))4 قال : هؤلاء المشركون» جادلوه في الحق ّنا ماد إل موت حين يدعون إلى الإسلام رُم بظررد) 
قال : وليس هذا من صفة الآأخرين»› هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله؛ لأن الذي قبل قوله : 
دلوك نى الح خبر عن آهل الإيمان» والذي يتلوه خبر عنهم» والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق آنه خبر عن 
المؤمنين . وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق» وهو الذي يدل عليه سياق الكلامء والله أعلم . 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا يحيى بن أبي بُكير وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن سِمّال» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قيل لرسول الله اة حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء» فناداه العباس بن عبد المطلب - قال 
عبد الرزاق : وهو أسير في وثاقه - ثم اتفقا: إنه لا يصلح لك قال: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين› 
وقد أعطاك ما وعدك. إسناد جيد» ولم يخرجه. 

وم فو ا وودر أن َر ذَاتِ أَلَوْكَةٍ تكرب لك 4 أي : يحبون أن الطائفة التي لا خد لها ولا منعة ولا قتال» 
تون لهم وهي العیر وبر اله ن بحي الح بلس أي : هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال» 
ليْظْفَرّكم بهم ويظهركم عليهم» ويظهر دينه» ويرفع كلمة الإسلام» ويجعله غالبا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمور» وهو 
الذي دبرکم بحسن تدبيره وإن کان العباد یحبون خلاف ذلك فیما یظھر لھم کما قال تعالی : « کيب يڪم اقتال وهو که 
لک وی ن رخو کیا ھر کہ آم رعس آن شیبا کا وو ر کم داق نکم اشر که تكرت ()) [ابفره: ۲۱١‏ 

وقال محمد بن إسحاق»› رحمه الله : حدثني محمد بن مسلم الزهري› وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله ن ابی بکر»› 
ويزيد بن رومان» عن عَرْوَة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن عباس - كل قد حدثني بعض هذا الحديث»› 
فاجتمع حدیثهم فیما سقت من حدیث بدر - قالوا: لماسمع رسول الله ل بأبي سفيان مقبلاً من الشام تدب المسلمين إليهم› 
وقال: «هذه عيرٌ قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن يُنْفلَّكّموها». فانتدب الناسٌ» فخف بعضهم وثقل بعضهم؛ 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يلق حرباً» وکان بو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار» ويسأل من 
لقي من الركبان» تخوفاً على أمر الناس» حتى أصاب خير من بعض الركبان: آن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك› فَحَذْرَ' 
عند ذلك فاستأجر ضَمْصّم بن عمرو الغفاري» فبعثه إلى أهل مكةء وأمره آن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم آن 
محمدا قد عرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة» وحَرّج رسول الله ب في أصحابه حتى بلغ وادياً 
يقال له «دَفرَان»» فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن فُريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار النبي ار 


۱ ٠ ٠٩ سورة الأنفالء» الآيتان:‎ | | arr 
الناس» وأخبرهم عن قريش» فقام آبو بكر» رضي الله عنه» فقال فاحسن» ثم قام عمر» رضي الله عنه» فقال فأاحسن» ثم قام‎ 
: المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله » امض لما أمرك الله بهء فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى‎ 
ولكن اذهب آنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك‎ ]۲١ اذهب نت وربلک فَصََيَلاَ نَا مهسا عدوت € [المائدة:‎ 
بالحق» لو سرت بنا إلى برك الغمادا - يعنى مدينة الحبشة -لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال له رسول الله عة خيراًء‎ 
ودعا له بخیر»ء ثم قال رسول الله م : #أشبروا غلن أبها الان وإنما بريد الأنضار ب وذلك انهم انرا عدو اللاسن؛ وذلك‎ 
أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله » إنا برآء من ذْمَّامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمَّمنا نمنعك‎ 
ممانمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله يه يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة» من‎ 
قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك‎ ER عدوه» وآن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم» فلما قال رسول‎ 
تريدنا يا رسول الله؟ قال : «أجل». قال: فقال: فقد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك‎ 
RC E عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول‎ 
فخضته لخضناه معك› ما يتخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدأء إنا لصبرٌ عند الحربء صدق عند اللقاءء‎ 
ولعل الله أن يريك منا ما تَقَرَ به عينك» فَسِر بنا على بركة الله . سر رسول الله بيا بقول سعد ونَشطه ذلك» ثم قال : «سيروا‎ 
على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وروى العَوفي عن‎ 
ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال السدي» وقتادةء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد من علماء السلف والخلف‎ 
. اختصرنا آقوالهم اكتفاءَ بسياق محمد بن إسحاق‎ 

3 تفیش رکم اسساب کم ان نکم انی من المکیگة ووی © رما جع آله إل ری ومين بي فلوم وم 
اضر إلا من عند أ إت له عرد عد ©4 . ۰ 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح فُرّاد» حدثنا عكرمة بن عَمار» حدثنا سماك الحَنَفي أبو رُميل» حدثني ابن عباس» 
حدثني عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قال : لما كان يوم بدر نظر النبي ية إلى أصحابه» وهم ثلاثمائة ونيف ونظر إلى 
المشركين فإذا هم آلف وزيادة» فاستقبل النبي يلا القبلة» ثم مد يديه» وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم أين ما وعدتني» 
اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداأ؛ء قال: فما زال يستغيث 
ربه عز وجل ویدعوه حتی سقط رداژه» فأتاه أ بو بکر فأخذ رداءه فردا ڈ ثم التزمه من ورائه» ثم قال : يا رسول الله » كماك 
مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل : ا ی 7 اا اس آي میدک بالف 
الیگ ریت 469 > فلما كان يومعل والتقواء فهزم اله المشركين» فقيل متهم سبعون رجلا وأسر متهم سبعون 
رجلا واستشار رسول الله ي أبا بكر وعلياً وعمر» فقال أبو بکر: يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوانء 
وإني آرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذناه منهم فَوَةٌ لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فیکو نوا لنا عضداء فقال 
رسول الله ية : «ما تری يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر» ولكني أرى أن تَمْكنّني من فلان 
- قريب لعمر - فأضزبً عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضربً عنقه» وتمكن حمزة من فلان - أخيه - فيضرب عنقه» حتى 
يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين› هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فهوى رسول الله َة ما قال أبو بكر 
ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم الفداءء فلما كان من الغد - قال عمر - غدوت إلى النبي بيه وأبي بكر وهما يبكيان» فقلت : 
یا رسول الله أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك» فإن وجدت بکاء بَکیتٌ» وإن لم جد بکاءَ تاكیب لبکائكما! قال 
ST E eS‏ - لشجرة قريبة»› 
وأنزل الله عز وجل : و کت ي ان کون ل | ری خ.د يتخ فى ألأَرض€ إلى قوله: لود کنب ص EEN‏ 
حدم [الأنفال: ٩۷‏ ۹۸] من الفداءء : ا ا TY‏ 

e‏ وقْرّ أصحابٌ النبي ب عن النبي بيه وكسرت ربَاعيتهء وهُشمت البَيْضة على رأسه» 
e‏ فأنزل الله عز وجل : أو لیا أصسبتم ية 0 د صم صنلا فل أن هدا فل هو من عند نشیک إن 
اه عل کل سیو قد €3 (آل عمران: ٠‏ بأخذكم الفداء م اباو والرماى وان جرين 

وابن مَرذويه» من طرق عن عكرمة بن عمار» به. وصححه علي بن المدِيني والترمذي» وقالا: لا يعرف إلا من حديث 
عكرمة بن عمار اليماني . 
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وهكذا رى علي بن ابي طلحة والعَؤفي» عن ابن عباس : أن هذه الآية الكريمة قوله : )د تسیو ون ریک تاساب آڪَ 4 
أنها في دعاء النبي ية وكذا قال يزيد بن يُتّيع » والسدذي» وابن جريج. وقال أبو بكر e‏ حصين» عن 
أبي صالح قال : لما كان يوم بدر» جعل النبي اة يناشد ربه أشد النشدة يدعو فأتاه عمر بن الخطاب»› رضي الله عنه» فقال : 
يا رسول الله» بعض نشدتك ٠‏ فوالله ليّفين الله لك بما وعدك. 
وقال البخاري في «كتاب المغازي»ء باب قول الله عز وجل: إ َيون رکم فاسَْجَابَ € إلى قوله : كرت اله 
شيد آلیقاب): حدئنا آبو تعَيم» حدثنا إسرائيل» عن مُخارق»› عن طارق بن شهاب قال : سمعت ابن مسعود يقول: شهدت 
من المقداد بن الأسود مَشْهداً لأن أكون صاحبه أحبَ إلي مما عدل به : أتى النبي بي وهو يدعو على المشركين» فقال: لا 
نقول کما قال قوم موسی لموسی : اذهب ت وریلک فَصَي € [المائدة: »]۲١‏ ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك»› وبين 
يديك وخلفك» فرآيت النبي اة أشرق وجهه وسره - يعني قوله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن حؤشب» حدثنا عبد الوهاب› 
حدثنا خالد الحَذّاء» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله بهاو يوم بدر: «اللهم أنشدك عَهدك ووعدك» اللهم إن 
شت لم تَعْبّده» فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك! فخرج وهو يقول: « سهم لسع وولو الل €6 [الفمر : .٥‏ ورواه 
النسائي عن بندارء عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي . 
وقوله تعالى : بالف د م الْملتيگة دفي أي : يدف بعضهم بعضاًء > كماقال هارون بن عنترة» عن ابن عباس : 
سوؤر ): متتابعين . ويحتمل أن يكون المراد € لكم» أي : نجدة لكم» كما قال العَوفي» عن ابن عباس : 
٭ دفر 4 يقول: المَدَد» كماتقول: ائت ت الرجل فزده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهد» وابن كثير القارىء» وابن زيد: 
روفي 4: مُمدّين . وقال آبو كَدَبْنة» عن قابوس» عن آبيه» عن ابن عباس: سدم پال ين المَلتگة رز( قال : 
وراء كل مَلّك ملك. وفي رواية بهذا الإسناد: سوؤر قال: بعضهم على أثر بعض NE‏ ظبيان» والضحاك»› 
وقتادة . وقال أبن جرير: حدئني المثنى › حدثنا إسحاق » حدثنا يعقوب بن محمد الزهري› حدثني عبد العزيز بن عمران» عن 
الرْمْعي» عن أبي الحويرث» عن محمد بن جُبّير» عن علي» رضي الله عنه» قال: نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة 
النبي ية وفيها أبو بكر ونزل ميكائيل في آلف من الملائكة عن ميسرة النبي يتذ» وأنا في الميسرة. وهذا يقتضي ‏ لو صح 
إسناده -آن الألف مردفة بمثلها؛ ولهذا قرأ بعضهم : « ويس بفتح الدال» فالله أعلم . 
والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال : وأمد الله نبيه َة والمؤمنين بألف من الملائكة » فكان جبريل في 
خمسمائة من الملائكة مُجَلْبة » وميكائيل في خمسمائة مُجَلْبة . وروى الإمام أبو جعفر بن جَّرير» ومسلم» من حديث عكرمة بن 
عمار» عن أبي رُمَيل سِمّاك بن وليد الحَنّفي» عن ابن عباس» عن عمر» الحديث المتقدم. ثم قال أبو رُميل: حدثني 
ابن عباس قال: بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس 
يقول: «أقدم حَيْرُوم» إذ نظر إلى المشرك أمامه» فخر مستلقياًء قال: فنظر إليه» فإذا هو قد خطم أنفه» وش وجهه كضربة 
السَوْط» فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله بي فقال: «صدقتَء ذلك من مدد السماء الثالثة»› 
فَتلوا يومئلٍ سبعين وأسروا سبعین . 
وقال البخاري «باب شهود الملائكة بدرأً؛ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن يحيى بن سعيد» عن معاذ بن 
رفاعة بن رافع الرْرَقي» عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال: جاء جبريل إلى النبي و فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 
قال: «من أفضل المسلمين»- أو كلمة نحوها قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة . انفرد بإخراجه البخاري» وقد رواه 
الطبراني في المعجم الكبير من حديث رافع بن خدٍیج» وهو خطاء والصواب رواية البخاري؛ والله تعالى أعلم . وفي 
الصحيحين : أن رسول الله َة قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ : : «إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله قد 
اطلع على آهل بدر فقال E E E‏ 
قوله تعالی: وما عله اه إلا بش ری تسین ب ويم وما لَص إلا مِنْ عند سَ4 الآية» أي: وما جعل الله بعث الملائكة 
وإعلامه إیاکم بهم إلا بُشری› طمن بب رک ؛ ارال ی ا سک انا ر ك کک 
و ا إلا من عند أ : دا قير أل روا صر رقاب ی إا آ اموه قروا وای رتا مت بد ر وداه ی 
للت اون کلت ار کک اہ لتت متم لکن ابا بتڪم بين رة من سيير آل ل يل آعم 9© سيوم ديقي 2 
وه ا ا 9 اد 4 8 قال تمالی: 73 ات الام تاوما ہے الاس دخ اک آاآریے اموا | رسد 
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ن 


داه وال لا عيب الظليين وليمَحص اله لذبن ءامنا ویمََیَ لفرت (©6) آل عمران: ۰ [۱٤١‏ فهذه حکم شرع الله 
جهاد الکفار کک a EEE‏ المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة 
المكذبة» كماأهلك قوم نوح بالطوفان» وعاداً الأولى بالدبُور» وثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة 
a SA E a E E GE E O AER‏ ا 
على موسى التوراة» شرع فيها قتال الكفار» واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك» كما قال تعالى : #ولقد ءاییتا موی 
التب من بعد ا أهدڪتا القروت الذر اير لاس( [القصص : ۳؛]!» وقثل المؤعنين الكافرين أشد إهانة للكافرين› و 
لصدور المؤمنين؛ كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة : لوهم يعدبم آنه پأێديڪم وزم ونصرک عه كنف صدود 
قوم نرک يذهب عَيظ فلوبهم) [التوبة ¢[\e AE:‏ ا ی إليهم 
بأعين ازدراتهم » أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان . مَل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى» أشد إهانة له من أن 
يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك» كما مات آبو لهب لعنه الله اة بحت لقره ادن فار وان 
غسلوه بالماء قذفاً من بعید» ورجموه حتی دفنوه؛ ولهذا قال تعالی e‏ : له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في 
الدنياوالآخرة» كماقال تعالى: 3إا تنص راتا والرب ٢امنوا‏ اني اعيو الا ويم يش الأشهند © بم لا بم أي 


رمم [غافر : ۱ه »]٥۲‏ حك فيما شرعه من قتال الكفارء مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم» بحوله وقوته» سبحانه 


3 یکم اث OT‏ کک ر الکيطن ريط عل وڪم بت به 
٤ e‏ ري ای امھگ ی میک منوا الت امنا سای فی د ر آآز الع کک دوف التاق ا 
يڪم r‏ ور ا 


2 ينم ڪل تان ل ذلك ا مم اوا اه 4 و رمن يكاقن َه وس له ك E:‏ لقاب ل لڪڪم فدووه واث 
E‏ لار( ¢9 . 


a 2 اا ا عه من ااا‎ E 
م آنل یکم ا بد الق مته اسا یکی ماپ نکم وطابتة َد أَهَكَتهَ‎ : NS 
E قال أبو طلحة کے تی اما ایو اد‎ .]٠١ : اسم [آل عمران:‎ 
ويسقط وآخذه» ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحَجَّف . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا رَهَيْر» حدثنا ابن مَهِْي» عن‎ 
شعبة» عن أبي إسحاق› عن حارثة بن مضرب» عن علي› رضي الله عنه» قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد‎ 
. رأينا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله بء يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح‎ 

وقال سفيان الثوري» عن عاصم عن أبي رَزين» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء أنه قال : النعاس في القتال أمنة 
من الله وفي الصلاة من الشيطان . وقال قتادة : النعاس في الرأس» والنوم في القلب . قلت : آما النعاس فقد أصابهم يوم أحد 
i‏ وأما يوم بدر في هذه الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدرء وهي دالة على وقوع ذلك أيضاً وكأن 
ذلك كان سجية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه علیهم؛› 
وکما قال تعالى: إن مع لمر شر لر إن مح المتر ر شر )€ [الشح ٠:‏ ]؛ ولهذا جاء في الصحيح: أن رسول الله ية لما 
كان يوم بدر في العريش مع الصديق» رضي الله عنه» وهما يدعوان» أخذت رسول الله سنة من النوم» ثم کک 
«أبشر يا أبا بكر» هذا جبريل على ثناياه النقع؟ ثم خرج من باب العريش» وهو يتلو قوله تعالى : یی ا یله اشد @) 
[القمر: .]٤١‏ 

وقوله : ویز يکم من الاو ما4 : : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: نزل النبي بي - يعني : حين سار إلى 
يدر والسلمفرن ك راردا في قاراب الا تمدن رات الغار ي لر اأ رمد 
بینهم : : تزعمون آنكم آولياء الله تعالى وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماءء وأنتم تصلون مجنبين! فأمطر الله عليهم 
مطراً شديداًء فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وانشف الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه 
والدواب» فساروا إلى القوم» وأمد لله نبيه 55 والمؤمنين بألف من الملائكة » فكان جبريل في خمسمائة مُجَنّبة مُجَنّبة» وميکائيل في 
خمسمائة مُجَّبة . وكذا قال العوفي عن ابن عباس : إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنهاء نزلوا على 
الماء يوم بدر» فغلبوا المؤمنين عليه . فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا يصلون مجنبين محدثين» حتى تعاظموا ذلك في 


ا 
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صدورهم» فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي» فشرب المؤمنون» وملؤواالأسقية» وسقوا الركاب» واغتسلوا من 
الجنابةء فجعل الله في ذلك طهوراء وثبت الأقدام . وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملةء فبعث الله المطر عليهاء فضربها 
اشتدت : وثبت عليها الأقدام . ونحو ذلك روي عن قتادة» والضحاك والسدي. وقد روي عن سعيد فن اة 
والشعبي › والزهري» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنه طش أصابهم يوم بدر. 

والمعروف أن رسول الله يلما سار إلى بدر»ء نزل على أدنى ماء هناك أي: أول ماء وجده» فتقدم إليه الحباب بن المنذر 
فقال: يا رسول الله» هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نجاوزه» أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل 
منزل نزلته للحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور 
ما وراءه من القُلّب» ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله ية ففعل كذلك . وفي مغازى «الأموي» 
أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله يتر فقال ذلك الملك: يا محمد إن ربك يقرأ 
عليك السلام ويقول لك : إن الرأي ما أشار به «الحباب بن المنذر؟. فالتفت رسول الله ييو إلى جبريل» عليه السلامء فقال: 
اهل تعرف هذا؟» فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم» وإنه ملك وليس بشيطان. وأحسن مافي هذا ما رواه الإمام 
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي)»› رحمه الله : حدثني يزيد بن رومان› عن عروة بن الزبير قال : بعث الله السماء 
- وكان الوادي دهساً - فأصاب رسول الله يي وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير؛ وأصاب قريشاً ما لم يقدروا 
على أن يرتحلوامعه. وقال مجاهد: آنزل الله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفاً بالمطر الغبار» وتلبدت به الأرض» وطابت 
نفوسهم»› وثبتت به أقدامهم . 

وقال ابن جرير : حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو إسحاق» عن حارثة» عن 
علي» رضي الله عنه» قال : أصابنا من الليل طش من المطر - يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر -فانطلقنا تحت 
الشجر والحَجَف نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله ية يدعو ربه : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»! 
- فلما أن طلع الفجرء نادى: «الصلاةء عباد الله»» فجاء الناس من تحت الشجر والحجف» فصلى بنا رسول الله ياء وحرض 
على القتال . 

وقوله: « هركم بد4 أي : من حدث أصغر أو أكبر» وهو تطهير الظاهر «ريُذهب عن رر ألكَبَطن» أي : من وسوسة آو 
خاطر سيىء٠‏ وهو تطهير الباطن» كما قال تعالى في حق أهل الجنة : «عليم تان شی خت راشا واا ماو بن ن »> فهذا 
زينة الظاهر #وسقلهم رهم رابا طهورًا [الإنسان: ]۲١‏ أي e‏ وهو زينة الباطن وطهارته . 
يريط عل لو4 أي : بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء» وهو شجاعة الباطنء ربت بي الايا وهو شجاعة 
الظاهر› والله أعلم . 

وقوله : د پى ريك إلى المَكهگة أن مَمَك مرا لزت ءارا وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم» ليشكروه عليهاء وهو 
أنه - تعالى وتقدس وتبارك وتمجد e‏ الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين» يوحي إليهم فيما بينه 
وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق: وازروهم . وقال غيره: قاتلوا معهم . وقيل : كثروا سوادهم . . وقيل : كان ذلك بأن 
الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي ية يقول: سمعت هؤلاء القوم - يعني المشركين -يقولون: «والله لئن حملوا علينا 
لننکشفن»٠›‏ فيحدث المسلمون بعضهم بعضاأ بذلك» فتقوى أنفسهم . حکاه ابن جرير» وهذا لفظه بحروفه. 

وقوله: «سألقی فی فوب ای كمَرا اَ4 أي : ES‏ 
بذلك» سألقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمري» وكذب رسولي . اضرا قوق لاتاق وأضردا ء منم ڪل بان 
أي: اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم» وهي أيديهم وأرجلهم O TOE‏ 
في معنى : قوق آلأّمَتاق) فقيل : معناه اضربوا الرؤوس . قاله عكرمة . وقيل: معناه: قوق الأَتاق أي : على الأعناق› 
وهي الرقاب . قاله الضحاك» وعطية العوفي . ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى : لذا 
قيشر لين كفروا صرب رقاب حى 15 امور o‏ فشو لوان [محمد: .٤‏ وقال وکیع› > عن المسعودي» عن القاسم قال: قال 
د الله ا : «إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق؟ . واختار ابن جریر آنھا قد تدل على 
مرت الراب وفلى اام . قلت : وفي مغازي «الأموي» أن رسول الله اة جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول : «نْمَلّق 
هاماً. . TT ٩.‏ 
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4 م ر ل ا ا ا ن وهمم كانواأعق وأظش لما 
فیبتدیء رسول. الله ية بأول البيت» ويستطعم أبا بكر» رضي الله عنه» إنشاد آخره؛ لأنه كان لا ييحسن إنشاد الشعرء كما قال 
تعالى : وما عَلَمَتلهُ أَلقَعْرَ وما ّى لَه [يس: .]٠١‏ وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا 
هم بضرب فوق الأعناق»› وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. 
وقوله : ورا مهم َل بان قال ابن جرير : معناه: واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومَفُصِل من أطراف 
EOE‏ «البنان»: جمع بنانةء كما قال الشاعر : 
E O EE RE E ERE E ES PE UE PEE‏ 
وقال علي بن آبي طلحةء عن ابن عباس : ورا مهم َل بان يعني بالبنان: الأطراف . وكذا قال الضحاك وابن 
جريح . وقال السدي : البنان: الأطراف» ويقال : کل مَفُصِل . وقال عكرمة» وعطية العوفي والضحاك - في رواية أخرى -: كل 
مفصل . وقال الأوزاعي في قوله تعالى : #وأضردا من مهم ڪل بان قال : اضرب منه الوجه والعين » وارمه بشهاب من نار » فإذا 
أخذته حرم ذلك كله عليك وقال الوفی »عن ابن عباس - فذكر قضة بدر إلى أن قال -: فقال أبو جهل : لاتقتلوهم قتلاء 
ولكن خذوهم أخذا RG a E BOE EE‏ فار جى الله إلى 
الملائكة : ای یکم فوا الت ٤امنوا‏ سالتی فی لوب آلیے کقروا الرعب فاضا هو لاتاق اضرا منم ڪل بان فقتل 
اا ا و ا ا ا ارف ر ر 
قال الله تعالی ٠‏ ترف رانیم خاو ا ونوا آي : خالفوهما فساروا في شت » وترکوا الشرع والإیمان به واتباعه في شق - 
وهو مأخوذ أيضاً من شق العصا»ء وهو جعلهافرقتين 9رس باقن أله ور ورسولم کک الہ ك شَرِيدُ لقاب أي : هو الطالب 
اغالې لمن حخاغه وناراء؛ لا فوته شېء» ولا يتوم لبه شه تبارك وتعالی» لا اله غيره» ولا رب سواه. ( دَلڪم فد وره 
وَأ لغري عَدَابَ انار )€ : هذا خطاب للكفار أي : ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنياء واعلموا أيضاً أن للكافرين 
عذاب التار في الآخرة. 
کیایا ایی اشوا إ5 یھ ایی کتڑا یا کک وروشم الااد © رن لھم بوتہٰنر یری إل کر آوتال آو َي کک متو 
َد باه بس م لَه a‏ نی يز @4. 
يقول تعالى متوعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك : تايها لي ءاموا إ9 قم اليب كرا رحن آي : تقاربتم 
منهم ودنوتم إليهي ك لوم الا أي : تفروا وتتركوا أصحابك» وتن لهم مهار دري إل متسر نالي آي : يفر 
بین يدي قرنه مکیدة؛ لیریه آنه قد خاف منه فیتبعه» ثم یکر عليه فیقتله ف اس غا فی دل . نص عليه سعید بن جبير» 
را . وقال الضحاك : أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها . أو ينإ ٍَ4 أي : فر من ههنا إلى فئة 
أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونوه» فيجوز له ذلك» حتى ولو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم» دخل في 
هذه الرخصة. ) 
قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا رُهَيْر» حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن عمرء 
رضي الله عنهماء قال : كنت في سرية من سرايا رسول الله َء فحاص الناس حيصة -وكنت فيمن حاص -فقلنا: كيف 
نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالخضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسناعلى رسول الله َة فإن 
كانت لنا توبة وإلا ذهبنا؟ فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: راا : نحن الفرارون. فقال: «لاء بل أنتم 
القكارون» أنا فتتكم وأنا فئة المسلمين» قال : فأتیناه حتی فَبّلنا يده . وهکذا رواه ابو داودء والترمذي»› وابن ماجه» من طرق 
عن يزيد بن أي زياد وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديثه . ورواه ابن آبي حاتم» من حدیث يزيد بن أبي زياد به . 
واا ار الله ية هذه الآية : أو محر | لإ فَو4. قال أهل العلم: معنى قوله : «الّكارون» أي : 
العطافون. وكذلك قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه› في أبي عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس› » لكثرة الجيش من 
ناحية المجوس» فقال عمر: لو انحاز إلى كنت له فئة . هكذا رواه محمد بن سيرين» عن عمر. وفي رواية أبي عثمان النهدي› 
عن عمر قال : لماقتل أبو عبيد قال عمر: يا أيها الناس» أنافئتكم. وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم. وقال 
عبد الملك بن عَمَيْر» عن عمر : أيها الناس» لا تغرنكم هذه الآية ء فإنما كانت يوم بدر» وأنا فئة لكل مسلم . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدئنا آبي» حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي» حدثنا نافع : آنه سأل 
ابن عمر قلت USS‏ نثبت عند قتال عدوناء ولا ندري من الفثة : إمامنا أو عسكرنا؟ فقال : إن الفئة رسول الله ية . فقلت : 
إن الله يقول: إا ل لتشم الریے کیررا یا کد ولوش ۲ آلأذباد€. فقال : إنما نزلت هذه الاية في يوم بدرء لا قبلها ولا بعدها. 
وقال الضحاك في قوله: أو محر | إل َة 4: المتحيز: الفار إلى النبي وأصحابه» وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو 
أصحابه . فأما إن كان الفرار لاعن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائرء لما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله ة: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول افا 
هن؟ قال : «الشرك بالله » والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتَوَلّي يوم الرّخفِ› 
CS SS o‏ ولهذا قال تعالى : ققد اء آي : : رجع 
شس َه وَمأونة) آي : مصیره ومنقلبه یوم میعاده : جهنم م ريس َيب . وقال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن 
a‏ بن عمرو الرفي» عن زيد بن ابي أننة خدنا جل بن سُحَيْم» عن أبي المثنى العبدي» سمعت 
السدوسي -يعني ابن الخصاصية» وهو بشير بن معبد -قال: أتيت النبي ب لأبايعه» فاشترط علي : «شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وأن محمد عبده ورسولهء وأن أقيم الصلاةء وآن أؤدي الزكاةء وآن أحج حَجة الإسلام» وآن أصوم شهر رمضان» وأن أجاهد 
في سبيل الله». فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهادء فإنهم زعموا أنه من ولى الدبُر فقد باء بخغضب 
من الله فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت . والصدقة» فوالله ما لي إلا عَنَيْمَةَ وعشر ذَوْدِ هَن رَسّل أهلي 
وحَمولتهم. فقبض رسول الله م يده ثم حرك يده» ثم قال: «فلا جهاد ولا صدقة»› فيم تدخل الجنة إذا؟» فقلت: يا 
رسول الله » أنا أبايعك . فبايعته عليهنٌ كلهنٌ . هذا حديث غريب من هذا الوجه» ولم يخرجوه في الكتب الستة. 

وقال الحافظ آبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر»ء حدثنا 
يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان» عن النبي فة قال : «ثلاثة لا ينفع معهن عمل : الشرك باله» وعقوق الوالدينء 
والفرار من الزحف». وهذا أيضاً حديث غريب جداً. وقال الطبراني أيضآً: حدثنا العباس بن الفضل الأسْمَاطِيّ»› حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا حفص بن عمر السَلْي» حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد- مولى 
رسول الله م _ قال : سمعت آبي حدث عن جدي قال: قال رسول الله : «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليهء 
غفر له وإن كان قد فر من الزحف» فاا روا أو اود موم بن إسماعيل › به . وأخرجه الترمذي» عن البخاري»› عن 
موسى بن إسماعيل به. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: ولا يعرف لزيد مولى النبي كيد عنه سواه. وقد 
ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراماً على الصحابة ؛ لأنه - يعني الجهاد ‏ كان فرض عين عليهم . وقيل: على الأنصار 
خاصة؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقيل: إنما المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة» يروى هذا عن 
عمر» وابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وأبي نضرة» ونافع مولى ابن عمر» وسعيد بن جبير» والحسن 
البصري» وعكرمة» وقتادةء والضحاك» وغيرهم . وحجتهم في هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها سوى عصابتهم 
تلك كما قال النبي ميد «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك عن مبارك ابن 
فضالة» عن الحسن في قوله : ومن بوهم يومهنر دَبرَم€ قال : ذلك يوم بدرء فأما اليوم: فإن انحاز إلى فئة أو مصر -أحسبه 
قال : فلا بأس عليه . وقال ابن المبارك أيضاًء عن ابن لهيعة : حدثني يزيد بن أبي حبيب قال : أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر 
النار» قال: ETE‏ ا لال آ سحا کک فت مڌ کا س مى آل ك 
ذلك قال: إن الس برلا منك يوم الق امعان إنَما أن سرهم ليطن يعض ا کسر رَد عا ١‏ له عنم € [آل عمران: 
0\[« ثم كان يوم حُنَيْن بعد ذلك بسبع سنين› قال : 4 وسم مدرک لمر : [Ye‏ کے کٹ ا ین شد کلک عل ن 
اة € [التوبة : : .[YV‏ وفي سنن آبي داود» والنسائي» ومستدرك الحاكم» وتقسير ابن جريرء وابن مَرْدویه» من حدیث داود بن 
أبي هندء عن أبي نضرةء عن أبي سعيد أنه قال في هذه الآية : وَين بهم ومد دیرم : : إنما أنزلت في أهل بدر . وهذا کله لا 
ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً على غير أهل بدر» وإن كان سبب النزول فيهم» كما دل عليه حديث آبي هريرة المتقدم› 
من أن الفرار من الزحف من الموبقات»ء كما هو مذهب الجماهير» والله تعالى أعلم . 

فلم شتاو مم ولک اھ لھ وما رمت [ذ رمت ولک له رن وشل المرمییت بن با سسا إت آله سَمِيع ميد €9 
یکم 2 ت آله موهن ید کی © 


٠۸ » ١۷ سورة الأنفال › الآيتان:‎ | a^ 
يبين تعالى آنه خالق أفعال العباد» وأنه المحمود د على جميع ما صدر عنهم من خير ؛ لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم ؛ ولهذا‎ 
أي : بل هو‎ > e كثرة عدد‎ 7 REE E قال : فلم تقتلوهم و وکر الله قله‎ 
الذي أظفركم , ا ا وقد نصرگم آله پبدر وام آذله فاتقوا اله ملک 5 € لآل عمران:‎ 
وقالتعالى: لتد مرڪ آله ف ربل وة وتم مكنإ ا ا نڪ کڌرڻڪ ر نن ن عنڪم شيا وصافتَ‎ «Wr 
كم الشف يما حت م وشم مريت 4)6 اة : ١۲]ء يعلم تبارك وتعالی أن النصر ليس عن كثرة العددء ولا‎ 
بلبس اللاأمة والعددء وإنما النصر من عند الله تعالىء كما قال : كم من فكة فة غلبت وة يره لذن اله واه مع‎ 
a ثم قال لنبيه ية أيضاً في شأن القيضة من التراب»‎ .]۲۹١ ألصََدبرب€ [البقرة:‎ 
خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته» فرماهم بهاء وقال : «شاهت الوجوه». ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة‎ 
إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال‎ 
: تعالى : رمَا ريت إذ رمت أي : هو الذي بلغ ذلك إليهم» وكبتهم بها لا أنت . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس‎ 
: رفع رسول الله ي بديه - يعني يوم بدر -فقال: «يا رب» إن تهلك هذه العصابة » فلن تعبد في الأرض آبد». فقال له جبريل‎ 
«خذ قبضة من التراب» فارم بها في وجوههم»؟ فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها في وجوههم» فما من المشركين أحد إلا أصاب‎ 
عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة» فولوا مدبرين. وقال السذي : قال رسول الله َي لعلي» رضي الله عنه» يوم بدر:‎ 
«أعطني حصبا من الأرض» . فناوله حصباً عليه تراب» فرمی به في وجوه القوم» فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك‎ 
التراب شيء» ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهمء وأنزل الله : لملم فلوم ولیک امه َه وما ميت لذ رميْتَ‎ 
. رککے آله ر‎ 
ا ا بن فَيْس ومحمد بن كعب المَرَظي قالا: لمادناالقوم بعضهم من بعض› أخذ‎ 
رسول الله ية قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم» وقال: «شاهت الوجوه». فدخلت في أعينهم كلهم وأقبل أصحاب‎ 
رسول الله ية يقتلونهم ويأسرونهم» وكانت هزيمتهم في رَمْية رسول الله یتو » فأتزل الله : وما رمت إذ رمت ولک آل‎ 
رن . وقال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم في قوله تعالی : رمَا رَمَيّت إذ رمت ولک آله رمن قال : هذايوم بدرء أخذ‎ 
رسول الله ي ثلاث حصيات فرمى بحصاة في مَيْمَّنة القوم» وحصاة ی م القوم» وا بين أظهرهم› وقال: «شاهت‎ 
الوجوه»» فانهزموا.‎ 
وقد روي في هذه القصة عن عُرْوّة بن الزبير» ومُجاهد وعكرمة» وقتادة وغير واحد من الأئمة : نها نزلت في رمية النبي َا‎ 
يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضاً. وقال آبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصور» حدثنايعقوب بن محمد‎ 
حدثنا عبد العزيز بن عمران» حدثناموسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة» عن يزيد بن عبد الله عن بي بكر بن‎ 
سليمان بن بي حَثْمَة» عن حکيم بن حزا م قال : لما كان يوم بدر» سمعنا صوتاً وقع من السماء» كأنه صوت حصاة وقعت في‎ 
طست» ورمى رسول الله َه تلك الرمية » فانهزمنا. غريب من هذا الوجه. وههنا قولان آخران غريبان جداً:‎ 
أحدهما: قال ابن جرير : حدثني محمد بن عوف الطائي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن عمرو»› ا‎ 
جبير ؛ آن رسول الله ي يوم ابن آبي الحقيق بخيبر» دعا بقوس» فأتي بقوس طويلة » وقال: «جيؤوني غيرها» . فجاؤوا بقوس‎ 
النبي ية الحصن» فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق» وهو في فراشهء فأنزل الله» كك : رما رمت‎ TT 
اد رمیت وك آله ری . وهذا غريب› لاا ری بن جبير بن نفير» ولعله اشتبه عليه › أ ر آنه آراد أن‎ 
. الآبة تعم هذا كله وإلا فسياق الآية فى سورة الأنفال فى قصة بدر لا محالة» وهذا مما لا يخفى على أئمة العلمء والله أعلم‎ 
والثاني : روى ابن جرير أيضاًء والحاكم في مستدركه» بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا : أنزلت في‎ 
رمية رسول الله بء يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته» فخدشه في ترقوته » فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارأ» حتى‎ 
كانت وفاته بها بعد أيام» قاسى فيها العذاب الأليم» موصولا بعذاب البرزخ»› المتصل بعذاب الآخرة. وهذاالقول عن هذين‎ 
الإمامين غريب أيضاً جداًء ولعلهما أرادا أن الاية تتناوله بعمومهاء لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم» والله أعلم . وقال‎ 
: محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُروّة بن الزبير في قوله : رشبل مميت نة بل سا أي‎ 
ليعَرّف المؤمنين من نعمته عليهم› ن إطهار على عدر فع رة عدوم وقلة عددهم › ليعرفوا بذلك حقه»› ویشکروا‎ 
: بذلك نعمته . وهكذا فسر ذلك ابن جرير أيضاً . وفي الحديث : «وكل بلاء حسن أبلانا) . وقوله :وک الله س سَمِيع عَلد4 أي‎ 


ا 


2 


س 


سميع الدعاء» عليم بمن د يستحق النصر والغلب. وقوله : يك وَأ أله أله مهن كيد ألكفرينَ (3)) هذه بشارة أخرى مع ما 
حصل من النصر: GG E‏ 
ولله اللحمد والمنة. 
O ES EC e RT O E E‏ 
اميت 4€ . 
يقول تعالى للكفار : إن يحوأ أي : تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه ن فصل یکم وین آعدانکم المؤمنین» فقد 
جاءكم ما سألتم» كما قال محمد بن إسحاق وغيره» عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن ص صعْيْر؛ آن آبا جهل قال يوم بدر : 
اللهم أفْطْعُنًا للرحم وآتانا بما لا نعرف» فأخنه الغداة - وكان ذلك استفتاحاً منه - فنزلت : إن نتيا نقذ جام الكن4 
إلى آخر الآية . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد - يعني ابن هارون -أخبرنا محمد بن إسحاق» حدثني الزهري» عن عبد الله بن 
ثعلبة : أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم» أقطعنا للرحم» وآتانا بما لا نعرف» فأحنه الغداة» فكان المستفتح . وأخرجه 
النسائي في التفسير من حديث صالح بن كيسان» عن الزهري» به. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري»› به 
وقال ی ي ولم يخرجاه . وروي نحو هذاعن ابن عباس» ومجاهد. والضحاك» وقتادةء ويزيد بن 
رُومّان» وغير واحد. وقال السُدّي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بَذرء أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: 
اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين» وخير القبيلتين. فقال الله : إن تنتقیخرا مذ جم انح يقول: : قد 
نصرت ماقلتم» وهو محمد ويا E‏ بن زيد بن أسلم : هو قوله تعالى إخباراً عنهم : وإ َالو الُم إن 
کت اھ ال س 2 اا ا یا ججارة م اسما أو اقتا عاب ا ر 3 لالاں: : [YY‏ 
وقوله : إن تَنتہوا) آي عما نتم فيه من الكفر باه والنذيب لرسوله» > فهر ير لک أي : في الدنيا والآخرة. وقوله: 
لوان مورا ند كقوله: : ون عدم عد € [الإسراء : ۸] معناه : وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالةء نعد لکم بمثل هذه 
الواقعة . وقال السدي : #وإن تعودّوأ آي : إلى الاستفتاح ند إلى الفتح لمحمد ياء والنصر له» وتظفيره على أعدائه» 
والأول آقوی. ون تع نکر کم سیا ولو كرت) آي SE EG‏ الله معه 
فلا غالب له» فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزب النبوي» والجناب المصطفوي . 
اجا لیت ٣امنوا‏ يعوا أله ورسولم ولا ولوا عة واس سمو 2 ولذ ل ا لیے لز سیا رقم لا مر 3 چ إا 
َر لدوب عند ال ألم الیم آرت ا قلود 3© وو عَلم له فيم ما لمعم ولو امهم لتوا وحم نروت 4)63 . 
يامر تعالى عياده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له؛ ولهذا قال : ول 
ولوأ عن أي : تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره» وَس كسمو أي : بعدما علمتم ما دعاكم إليه. «ولا كوا 
لزت فالأ سما وهم لا يمون )€ قيل : المراد: المشركون. واختاره ابن جرير. وقال ابن إسحاق : هم المنافقون؛ 
فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابواء وليسوا كذالك. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة › فقال : 
إن سر لواب عند لَه الس أي : عن سماع الحق « از 5%( عن فهمه ؛ ولهذا قال :ازى لا يقلو › فهؤلاء شر البرية ؛ 
لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله كك فيما خلقهالهء وهؤلاء خلقواللعبادة فكفروا؛ ولهذا شبههم بالأنعام في قوله رمل 
ار ڪرو کن الى ينون یا لا َع إلا دعا ندا صم ما دک ع نھ َه لا يعقلودَ (@&€6 [البقرة: ..١‏ وقال في الآية الأخرى : 
ولیک لائر ہز شن اا ریک م ارت4 1لم : ]. وقیل : لا و ا 
قریش . روي عن ابن عباس ومجاهد» واختاره ابن جریر»ء وقال محمد بن إسحاق : هم المنافقون. قلت : ولا منافاة بين 
المشركين والمنافقين في هذا؛ لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح» والقصد إلى العمل الصالح . ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم 
لهم صحيح › ولا قصد لهم صحيح › > لو فرض آن لھم فهماًء فقال : ولو عَلم أ هيم حا هم4 أي : لأفهمهمء وتقدير 
الكلام : ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم ؛ لأنه يعلم أنه رل و أَسَمَعَهَ € أي : أفهمهم « لولرأ) عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم 
ذلك» وهم 
یا لی اموا جیا وئر للشو إ5 دمک نا یواعد آک اه ول بیت المره كبو واد إو شرت 4623 . 
E ADOPTS OTP Ra‏ 


LL 


1۸۰ سورة الأنفالء الآيات : ۲4-۹ 
خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي؛ فمر بي 
رسول الله اد عا ا ا ا ا : «ما منعك أن تأتيني؟» ألم يقل الله : يتما أليْينَ ءامنا جيرا 
يت اسول إا دعاك ل ت قال : «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج٤»‏ فذهب رسول الله كَل ليخرج› 
فذکرت له وقال معاذ Gg‏ 
النبي َة بهذا وقال : هي الد لله رب اللي € السبع المثاني» . هذا لفظه بحروفه» وقد تقدم الكلام على هذا 
الحديث بذكر طرقه في أول تفسير الفاتحة . وقال مجاهد في فوله : لتا بی قال : الحقى. وقال فتادة: # لا مڪ 
قال: هو هذا القرآنء فيه النجاة والتقاة والحياة . وقال السدّي: }ل يڪ eS‏ 


وقال محمد بن إسحاى» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عَرْوَةَ بن الزتتر؟ اما لرن ٤امرا‏ أ سیوا مشا ف ورول ةا 
دمام لما يڪم 4 آي : للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف»› و ا 
aa‏ 


وقوله تعالی : #وآعلمراً أت اَل ول ب ألْمَرءِ وََبْو.) قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين الكفر» وبين الكافر وبين 
EA NS CS oS‏ ولا يصح 
لضعف إسنادهء والموقوف أصح . وكذا قال مجاهد» وسعيد» وعكرمة» والضحاك» وأبو صالح» وعطية › ومُمَّاتّل بن حَيّان» 
والسُدي E O O‏ . وقال السدي: يحول بين الاأنسان 
وقلبه» فلا یستطیع آن یؤمن ولا یکفر إلا باذنه . وقال قتادة هو كقوله : 7و َب لله من بل الوريبر# [ق: .٦‏ وقد وردت 
الأحاديث عن رسول الله بَا بما يناسب هذه الآية . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› عن أبي سفيان» عن 
أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال : كان النبى جي يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك». قال : فقلنا: يا 
رسول الل» آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف عاينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقابها». وهكذا 
رواه الترمذي في «كتاب القدر» من جامعه» عن هناد بن السري» عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير» عن الأعمش - واسمه 
a EL‏ ا سفيان - واسمه طلحة بن نافع -عن أنس» ثم قال: حسن. وهكذا روي عن غير واحد عن 
الأعمش› EERE os‏ يو » وحديث أبي سفيان عن أنس أصح . 

حدیث آخر : قال عبد بن حمید في مسنده : LE E E E PEE‏ »عن ابن بي ليلی» عن 
بلال» رضي الله عنه» أن النبي كان يدعو : «يا مُقَلْب القلوب ثبت N‏ 
انقطاعاً. وهو مع ذلك على شرط أهل السنن ولم يخرجوه. 

حديث آخر : وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال : سمعت ابن جابر يقول: حدثني بسر بن عبد الله الحضرمي : أنه 
سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سَمْعان الكلابي» رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله يا يقول: 
«ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيخه آزاغه». وكان 
يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلوبنا على دينك». قال : «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه». وهكذا رواه النسائي وابن 
ماجه» من حدیث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» فذکر مثله . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدئنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد» عن الحسن؛ أن عائشة 
دعوات کان رسول الله َي يدعو بها: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك». قالت : فقلت : يا رسول اللهء إنك تكثر تدعو 
بهذا الدعاء . فقال : «إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه » وإذا شاء أقامه». 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا عبد الحميد» حدثني شهر» سمعت أم سلمة تحدث : أن رسول الله باز 
كان يكثر في دعائه يقول : «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك». قالت: فقلت : يا رسول الله » أو إن القلوب لتقلب؟ 
قال: «نعم» ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع اله ق فإن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه. 
فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب». قالت : قلت : يا رسول اللهء 
ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال : «بلى» قولى لي : اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي› وأذهب غيظ قلبي»› وأجرني من 
مضلات الفتن ما أحييتني» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمُن» حدثنا حيوة» أخبرني أبو هانىء» أنه سمع أبا عبد الرحمن الحْبَّلي أنه 


ا 
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سمع عبد الله بن عمرو؛ أنه سمع رسول اله ية يقول: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد 
صرف كيف شاء» . ثم قال رسول الله ار : e a‏ . انفرد بإخراجه مسلم عن 
ا حيوة e‏ 
لتقو فة لا یب الیب طلا منک عاص اغا أت لله يي الاب 462 . 
يحذر تعالى عباده المؤمنين فة4 أي : اختبارآ ومحنة» وغيره» لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر 
الذنب» بل يعمهماء حيث لم تدفع وترفع . كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شدّاد بن سعيد» 
حدلنا غیلان بن جرير» عن مُطرْف قال : قلنا للزبير: يا أبا عبد الله» ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل› ثم جئتم تطليون 
بدمه؟ فقال الزبير» رضي الله عنه : إنا قرأنا على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان» رضي الله عنهم : اتقو فَلَة 
لد شس لس ن ظلموا نکم خا َء لم نكن نحسب آنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت . وقد رواه البزار من حديث 
مطرف» E‏ لا نعرف مطرفاً روى عن الزبير غير هذا الحديث . وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم 
عن الحسن» عن الزبير نحو هذا. وروی ابن جرير : GE‏ بن فْضَالةء عن الحسن 
قال: قال الزبير: لقدخوفنابهاء يعني قوله تعالى: «وتَمُوأ َة لا ثيب الذي طلا نكم حَاصة ا 
الله جى وما ظننا آنا خصصنا بها خاصة . وكذا رواه حُمَيّدء عن الحسن» عن الزبير» رضي الله عنه . وقال داود بن بي 
عن الحسن في هذه الآية قال : نزلت في علي» وعشمانء وطلحة والزبير» رضي الله عنهم. وقال سفيان الثوري عن 
الشات بن تار عن عقب بن شزبانء سمحت الور قول : لقد قرت هذه الآية زماناً وما أرانا من أهلها فإن نحن المعنيون 
بھا: وتف فة لا ی آل طلا منک اة واغكرا أت آله ريد آليتاب (&)). وقد روي من غير وجه» عن 
O‏ 
وقال علي بن أبي طلحة»› عن ابن عباس في قوله تعالی : وفوا َة لا ِب الي اموا نكم خا سد يعني : أصحاب 
ابي ياٍخاصة . وقال في رواية له» عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية : أمر المومتین آلا يقرو المتکر بین ظهران | 
الله بالعذاب. وهذا تفسير حسن جداً؛ ولهذا قال مجاهد في قوله تعالی: «واتمو AEE EEL‏ 
e‏ هي أيضا لکم» وكذا قال الضحاك» ويزيد بن آٻي حبيب ۽ وغیر واحد. وقال ابن مسعود: مامنكم من أحد إلا وهو 
س الله تعالی يقول: َا أ رکه وأولند 5ر و َة € [التغابن: »]٠١‏ فأیکم استعاذ فلیستعذ بالله من مُضِلات 
الفتن. رواه ابن جرير. والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم - وإن كان الخطاب معهم -هو الصحيح»› ويدل على 
ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى» كما فعله الأئمة وأفردوه 
بالتصنيف» ومن أخص ما يذكر ههنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا آحمد بن الحجاج» أخبرنا عبد الله - يعني ابن 
المبارك -أنبأنا سيف بن ابي سليمان» سمعت عَڍِيّٰ بن عدي الکندي يقول : حدثني مولى لنا أنه سمع جدي - يعني عدي بن 
عميرة -يقول: سمعت رسول الله بيإيقول: «إن الله ك لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم» 
وهم قادرون على أن ینکروه فلا ینکروه» فإذا فعلوا ذلك عدب الله الخاصة والعامة. فيه رجل مبهم» ولم يخرجوه في الكتب 
الستةء ولا واحد منهم»› والله أعلم . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي › حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر -أخبرني عمرو بن ابي عمرو» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل» عن حُذَيفة بن اليمان؛ أن رسول الله يازقال: «والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف› 
ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن لله أن يبعث علیکم عِقاباً من عنده» ثم لتَدعَنّه فلا يستجيب لکم». ورواه عن بي سعيد» عن 
إسماعيل بن جعفرء وقال : «أو ليبعثن الله عليكم قوماً ثم تدعونه فلا يستجيب لكم»: وقال أحمد: حدثنا عبد الله E‏ 
حدثنا رزين بن حبيب الجُهَّني» حدثني أبو الرقاد قال: خرجت مع مولاي» فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل 
ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله إفيصير منافقاًء وإني لأسمعهامن أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات؛ لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» ولَتَحَاضن على الخير» أو لَيَنَْتلّكم الله جميعاً بعذاب» أو ليؤمرَنٌ عليكم شراركم» ثم يد 
حديث آخر: قال الإمام أحمد أيضاً: حدثني يحيى بن سعيدء عن زكرياء حدئنا عامرء قال: سمعت النعمان بن بشيز› 
رضي الله عنه» يخطب يقول: - وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها- أو المدهن فيها - 
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كمثل قوم ركبوا سفينة » فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم آعلاهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
الماء مروا على من فوقهم فآذُوهم» فقالوا: لو خَرَفُنا نصيبنا خْرْقاً» فاستقينا منه» ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وآمرهم هَّلكوا 
جميعاًء وإن أخذوا على أيديهم نجرا جميعاً . انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم» فرواه في «الشركة» و «الشهادات»» 
والترمذي في الفتن من غير وجه» عن سليمان بن مِهُران الأعمش» عن عامر بن شَرَاحيل الشعبي» به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا خلّف بن خليفة» عن لَيْث» عن عَلْقَمَةَ بن مَرْثد» عن المعرور بن 
سوبْد» عن أم سلمة زوج النبي كيز قالت: سمعت رسول الله ينزيقول: «إذا ظهرت المعاصي في آمتي» عَمُهم الله بعذاب من 
عنده». فقلت: يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال: «بلى؟» قالت : فكيف يصنع آولئك؟ قال : «يصيبهم ما أصاب 
الناس» ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حجّاج بن محمد» أخبرنا شريك» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن جريرء عن أبيه 
قال: قال رسول الله لار «ما من قوم يعملون بالمعاصي» وفيهم رجل أعرّ منهم وأمنع لا يغيرون» إلا عمهم الله بعقاب _ أو : 
أصابهم العقاب» . ورواه آبو داود» عن مُسَدد عن أبي الأخوص»› عن أبي إسحاق› به . وقال أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن 


جعفر» حدثنا شعبة» سمعت آبا إسحاق يحدث» عن عَبّيد الله بن جرير» عن أبيه» أن رسول الله ا قال : «ما من قوم يُعْمَل 
فيهم بالمعاصي» هم أعَرَّ وأكثر ممن يعمله» لم يغيروه» إلا عمهم الله بعقاب». ثم رواه أيضاً عن وَكيع»› عن إسرائيل - وعن 
عبد الرزاق» عن مَعْمَّر -وعن أسود» عن شريك ويونس - كلهم عن أبي إسحاق السبيعي» به . وأخرجه ابن ماجه» عن علي بن 
محمد» عن وکیع › به . 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد دتا تیان حدقا بان بن آبي راشد»٬‏ عن مُنْذِر» عن حسن بن محمد٬‏ عن امرأته» عن 
عائشة تبلغ به النبي كياز: «إذا ظهر السوء في الأرض» أنزل الله بأهل الأرض بأسه». قالت : وفيهم أهل طاعة الله؟ قال: «نعم» 
ثم يصيرون إلى رحمة الل . 

نڪا 1 اثر بيژ شض يى لاض تات آن بنحطکم الاش فاونکم واندكم بتري وردفكم ين الطيکت لمڪم 
KOS‏ 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين فكثرهم » ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم› 
وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهم فأطاعوه» وامتثلوا جميع ما أمرهم . وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة 
قلیلین مستخفين مضطرين» يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله » من مشرك ومجوسي ورومي» كلهم أعداء لهم 
لقلتهم وعدم قوتهم»› > فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لهم في الهجرة إلى المدينةء فاواهم إليهاء وقَيّض لهم آهلهاء آووا ونصروا 
وو و ر و وبذلوا مُهُجهم في طاعة الله وطاعة رسوله . قال قتادة بن دعَامة السدوسي» رحمه الله » في 
قوله تعالی : رڪرو إذ اس فلل شستَضعفَ فى لاض قال : كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلاء وأشقاه عَيْشاًء وأجوعه 
بطوناً» وأعراه جلوداًء وأبينه ضلالاً» مكعومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم» ولا والله ما في بلادهم يومئذ من 
شيءَ يحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقياً» ومن مات منهم ردي في النار» يؤکلون ولا يأکلون» والله ما نعلم فيلا من 
حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلاً منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلادء ووسع به في الرزق» وجعلهم به 
ملوكاً على رقاب الناس . وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم منم يحب الشكر» وأهل الشكر في مزيد 


من الله تعالی . 
ییا الین ءامنا لا نووا الله والرسول ووا اسیک وام تشمو 9 عتما ئا وڪم وأوكدكم فة وت الله عند ار 
ميد 4 . 


قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري : أنزلت في أبي لّبابة بن عبد المنذر» حين بعثه رسول الله ييا إلى بني فُرَبْظة لينزلوا على 
حكم رسول الله يت فاستشاروه في ذلك» فأشار عليهم بذلك ‏ وأشار بيده إلى حلقه ‏ أي : إنه البح » ثم فطن أبو لبابة» ورأى 
أنه قد خان الله ورسوله» فحلف لا يذوق ذواقاً حتى يموت أو يتوب الله عليه » وانطلق إلى مسجد المدينة » فربط نفسه في سارية 
منه» فمكث كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغشياً عليه من الجهد» حتى أنزل الله توبته على رسوله. فجاء الناس يبشرونه 
بتوبة الله عليه» وأرادوا أن يحلوه من السارية » فحلف لا يحله منها إلا رسول الله ييز بيده» فحله» فقال: يا رسول الله إني 
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كنت نذرت أن آنخلع من مالي صدقة» فقال: «يجزيك الثلث آن تصدق به» . وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد 
العزيز» حدثنا يونس oo‏ بن عبيد الله أبو عون الثقفي» عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه 
الآية في قتل عشمان» رضي الله عنه : ايا لين ءامنا لا نرثا اه وار الآية . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا القاسم بن 
بشر بن معروف» حدثنا شَبّابة بن سَوّار» LL‏ بن المحرم قال : لقيت عطاء بن آبي رباح فحدثني قال : حدثني 
جابر بن عبد الله ؛ آن آبا سفيان خرج من مكة» فأتى جبريل رسول الله يو فقال : إن آبا سفيان في كذا وكذا. فقال النبي از 
لأصحابه : «إن آبا e‏ فاخرجوا إليه واكتموا» فكتب رجل من المنافقين إليه: إن محمدأ يريدكم» 
فخذوا حذرکم» فأنزل الله عز وجل : ملا نونوا آنه والرسول ونوا سیک4 الآية . هذا حديث غريب جداء وفي سنده وسياقه 
نظر. 
وفي الصحيحين قصة «حاطب بن أآبي عة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله يز إياهم عام الفتح› فأطلع الله 
رسوله على ذلك» فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه» واستحضر حاطباً فأقر بما صنع» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله» آلا أضرب عنقه» فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين؟ فقال: «دعه» فإنه قد شهد بدرأء ما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ . قلت : والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أنها وردت على سبب خاص»› 
فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماءء والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. 
وقال علي بن أبي طلحة»› > عن ابن عباس : ونوا اسک ) : الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد - يعني الفريضة - 
يقول: لا تخونوا : لا تنقضوها . وقال في رواية : إلا عورا 0 لله وَالَسولَ يقول : بترك سنته وارتکاب معصيته . وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عَرْوّة بن الزبير في هذه الآية» آي : لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم› 
ثم تخالفوه في السر إلى غيرهء فإن ذلك هلاك لأماناتكم» وخيانة لأنفسكم. وقال السذي : إذا خانوا الله والرسول» فقد خانوا 
آماناتهم . وقال آيضاً : كانوا يسمعون من النبي إو الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين . وقال عبد الرحمن بن ريد بن اش : 
نهاكم أن تخونوا الله والرسول» كما صنع المنافقون. 
وقوله تعالی : واعلموا آنا أنرْلڪ وأوكدك َة آي : اختبار وامتحان منه لكم E e‏ 
e‏ : ا نولک انکر فة واه عند ر 
عي )€ [العغابن: ]٠١‏ وال : وتیلوگم ار َير َة [الانبياء: »]۴١‏ وقال تعالى : ياعا ألَذين اموا A‏ 
ول وڪم ڪن ذڪر اهو وسن يقل لك قَاولَهكَ هم ايرود )€ [المنانفون: »]٩‏ وقال تعالى: 43 ا ای ا 
کے من آڑییگ ارک یا اس اندو الآ زا : 4]. وقوله : وا هه عدو ار آ0 نا 4 آي : وابه وعطاؤه 
وجناته خير لكم من الأموال والأولادء فانه قد يو جد منهم عدو» افا دك ر وا مانت هو المتصرف 
المالك للدنيا والآخرةء ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة . وفي الأثر يقول الله تعالى : «ابن آدم» اطلبني تجدني› فإن وَجدتنِي 
وجَّذت كل شيء٠‏ وإن فنك فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء٠.‏ وفي الصحيح عن رسول الله عة أنه قال : «ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن 
كان آن يلقى في النار آحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه». بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال 
والنفوس» كما ثبت في الصحيح أنه» عليه السلام» قال: «والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وأهله وماله والناس أجمعين). 

8 ایا الییت انوا ن فوا آله مل کم ف روتکف ڪڪ ساي وين نکم نه ڏو اللي َير ©4 . 
aT‏ وقتادة» ومُمَّاتِل بن حَيّان : ریا : مخرجاً. زاد مجاهد: في 
الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس: وى : نجاة. وفي رواية عنه: نصراً. وقال محمد بن إسحاق: ويا أي : 
فصلا بين الحق والباطل . وهذا التفسيز من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ فإن من اتقى الله بفعل آوامره وترك 
زواجره» وفق لمعرفة الحق O SE CAA E‏ 
ذنوبه- e E‏ : سترها عن الناس - سبباً لنيل ثواب e‏ : اما الد اموا موا آنه 

واوا پرسولو بوم كفل من ديو وجل کم ورا مشو پو ویقفر لک واه أل ع يم 4)3 (الحديد. I۸:‏ 
ولذ ینکر بك آلزیت کنا لرك آز بقعاوة آر رجو وینکرو ینکر ا واه عة الجر ©4 . 


سورة الأنفالء الآيتان: ۹ ۳۹ 


قال ابن عباس» ومجاهد وقتادة  :‏ زر آي : توك :ىقال غطاء وان زيند ليخبسوك: وقال الشدى: «الإناتة: 
هو الحبس والوثاق . وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء» وهو مجمع الأقوالء وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. وقال 
سُنَيّد» عن حجاج» عن ابن جُرَبْج» قال عطاء: سمعت عُبّيد بن عُمَير يقول : لما ائتمروا بالنبي باو ليشبتوه أو يقتلوه أو 
يخرجوه» قال له عمه أبو طالب: هل تدري ما ائتمروا بك؟ قال : «يريدون أن يسحروني أو يقتلوني آو يخرجوني»» فقال: من 
أخبرك بهذا؟ قال : «ربي»» قال : نعم الرب ربك» استوص به خيراً فقال : «آنا أستوصي به؟! بل هو يستوصي بي». وقال ابو 
جعفر بن جرير: حدثني محمد بن إسماعيل البصري» المعروف بالوساوسي» أخبرنا عبد الحميد بن أبي رؤاد» عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عميرء عن المطلب بن أبي وَدَاعة» أن أبا طالب قال لرسول الله يلاز: ما يأتمر بك 
قومك؟ قال : «يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني». فقال: من أخبرك بهذا؟ قال : «ربي»» قال : نعم الرب ربك› 
فاستوص به خيراً. «قال : آنا أستوصي به؟! بل هو يستوصي بي». قال : فنزلت: ود ينر بك لزت كتروا يشوك أو يلوك أو 
ريرك الآية . وذكر أبي طالب في هذاء غريب جداء بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية » ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على 
هذا الائتمار والمشاورة على اللإثبات أو النفي أو القتل » إنما كان ليلة الهجرة سواءء وكان ذلك بعد موت آبي طالب بنحو من 
ثلاث سنین لما تمکنوا منه واجترؤوا عليه بعد موت عمه أبي طالب» الذي کان يحوطه وینصره ويقوم بأعبائه . 

والدليل على صحة ما قلنا: مأ رواه الإمأام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي» عن عبد الله بن أبي تجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: وحدثني الکلبي» عن باذان مول آم هانیء» عن ابن عباس؛ آن نفرا من قريش من آشراف کل 
قبيلة» اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من تد 
سمعت أنكم اجتمعتم» فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم ريي ونصحي . قالوا: أجل» ادخل . فدخل معهم فقال : انظروا في 
شأن هذا الرجل» والله ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. قال: فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ریب 
المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: زهير والنابغة» إنما هو كأحدهم» قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي 
فقال: والله ما هذا لکم برأي» والله لیخرجنه ربه من محبسه إلی آصحابه» فلیوشکن أن یثبوا عليه حتی يأخذوه من أيديكم» 
فیمنعوه منکم» فما آمن علیکم أن يخرجوكم من بلادكم قال: فانظروا في غير هذا. قال: فقال قائل منهم : أخرجوه من بين 
أظه ركم تستريحوا منه» فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وآين وقع» إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» وکان آمره في غیرکم» فقال 
الشيخ النجدي : والله ما هذا لكم برأيء ألم تروا حلاوة قوله وطلاوة لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم » 
ثم استعرض العرب. ليجتمعن عليكم» ثم ليأتين إل حتی یخرجکم من بلادكم ويقتل آشرافكم . قالوا: صدق والله» فانظروا 
باباً غير هذا. قال: فقال آبو جهل» لعنه الله : والله لأشيرن عليكم برأي ما آراكم تصرمونه بعد» ما أرى غيره. قالوا: وما هو؟ 
قال: نأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً وسيطاً نهدا ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً» ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلوه 
تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العمل ء 
واسترحنا وقطعنا عنا آذاه . قال : فقال الشيخ النجدي : هذا والله الرآي . القول ما قال الفتى لا رأي غيره» قال: فتفرقوا على ذلك 
وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي كلف فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه» وأخبره بمكر القوم. فلم يبت 
رسول الله زفي بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج»› وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة «الأنفال» يذكر نعمه عليه 
وبلاءه عنده : وة ینگ بك اليب كتا لرك أو شلوك أر عنرجرك ويكوت وم اف واه حر الجر ))۰ وآنرل الله في 
قولهم : «تربصوا به ريب المنونء حتى يهلك كما هلك من کان قبله من الشعراء؛» ام بقولوة شاع رش وء ب الون ©4 
[الطور: ۳۰]» وكان ذلك اليوم يسمى ايوم الزحمة١»‏ للذي اجتمعوا عليه من الرأي. وعن السذي نحو هذا السياق» وأنزل الله في 
إرادتهم إخراجه قوله تعالى: إن كاد تفروك ين الأرض لرك ينها ولا لا شوت دعك إلا ياد € [الإسره: 
.٩‏ وکذا روی العَوفي» عن ابن عباس . وروي عن مجاهد» وعُرْوّة بن الزبير» وموسى بن عَقَبَة» وقتادة» ومِفَسّم» وغير 
واحد نحو ذلك . 

وقال يونس بن بُكيْر» عن ابن إسحاق : فأقام رسول الله او ینتظر آمر الله» حتی إذا اجتمعت قریش فمکرت به» وأرادوا به ما 
أرادواء أتاه جبريلء عليه السلام» فأمره ألا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه» فدعا رسول الله ية علي بن أبي طالب فأمره 
أن يبيت على فراشه وأن يتسجى برد له أخضر» ففعل ..ثم خرج رسول الله يعلى القوم وهم على بابه» وخرَج معه بحفنة من 
تراب» فجعل يذرها على رؤوسهم» وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد ية وهو يقرا : ليس لر والشَانِ كيو @+ إلى 


J are A 
وقد روی‎ . RE قال الحافظ أبو بكر البيهقي‎ .]۹ ١ قوله : اسهم َم ل تيروت [يس:‎ 
من حدیث عبد الله بن عثمان بن ختَيْم› عن سعيد بن جبيْر» عن‎ Samia. ابو ی و‎ 
ابن عباس قال : دخلت فاطمة على رسول الله يي وهي تبکي» فقال : «ما يبکيك يا بُنَيَهَ؟» قالت : يا أبت» وما لي لا آبکي»›‎ 
وهؤلاء الملا من قريش في الحجْر يتعاقدون بالات والعّرى ومناة الثالثة الأخرى» لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك» وليس منهم‎ 
إلا من قد عرف نصيبه من دمك . فقال: «يا بنيةء ائتني بوّْضوء». فتوضأ رسول الله بو » ثم خرج إلى المسجد. فلما رأوه‎ 
قالوا: إنما هو ذا. فطأطؤوا رؤوسهم» وسقطت أذقانهم بين أبديهم» فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله عة قبضة من‎ 
: تراب فحصبهم بهاء وقال : «شاهت الوجوه». فما أصاب رجلا منهم حَصَاة من حصياته إلا تل يوم بدر كافراً. ثم قال الحاكم‎ 
صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» ولا أعرف له علة . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء آخبرنامغْمّرء أخبرني‎ 
عثمان الجرّري» عن مِفَسّم مولی ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله : وة يمر بك الت مرا لرك . قال: تشاورت‎ 
قريش ليلة بمكةء فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبي ية -وقال بعضهم : بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل‎ 
أخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك فبات علي» رضي الله عنه» على فراش رسول الله َة »> وخرج رسول الله و حتی لحق‎ 

بالغار» وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي ية > فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوا علياً رَد الله تعالى مكرهم» 
فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال : لا أدري . فاقتصا أثرهء فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم» فصعدوا في الجبل فمرَوا بالغار» فرأوا 
على بابه نسح العنكبوت»› SS‏ . وقال محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُرْوّة بن الزبير في قوله : وکرو وین ام وه َي لسرن أي : فمكرت 
بهم بکيدي المتین» حتى خلصتك منهم . 
رلا تل عَلبْهم ٤ايتا‏ قالوأ مد سَيمْتًا ینتا لو اء لفلا ينل مدا إث هتا إل ص eo‏ 
الح يِن عن امیر عا جاه من السا أو اقتا بداب اير €3 ونا ڪات آنه لمهم وات فيم ونا کات اله مُعَذَبَهمْ 
وهم َد 463 . 

ر الى عن کر فر رعو ورد وا دم ودعواهم الباطل عند سماع آياته حین تتلى عليهم أنهم يقولون : ور 
يتا لو اء لتا مَل هدا 4 . وهذامنهم قول لا فعلء وإلا فقد تحَدّواغير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى 
ذلك سبيلا. وإنما هذا قول منهم يَعّرّون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . وقد قيل: إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث 
- لعنه الله -كماقد نص على ذلك سعيد بن جُبير» والسدي» وابن جُرَيْج وغیرهم؛ فإنه - لعنه الله - کان قد ذهب إلى بلاد 
فارس» وتعلم من أخبار ملوکهم رُستم واسفندیار» ولما قدم وجد رسول الله َه قد بعثه الله» وهو يتلو على الناس القرآن› 
فكان إذا قام ية من مجلس» جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك› ثم يقول: باله آيهما أحسن قصصا؟ آنا أو محمد؟ 
ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسارى» أمر رسول الله ية أن تضرب رقبته صبراً بين يديه» فمُعل ذلك» ول 
الحمد. وكان الذي أسره المقداد بن الأسود» رضي الله عنه» كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بَشار» حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شُعْبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جير قال: فل النبي ب يوم بدر صبراً عُقَبة بن آبي مُعَبْط وطعَيمة بن 
عَدِيّ» والنضر بن الحارث. وكان المقداد أسر النضرء فلماأمر بقتلهء قال المقداد: يا رسول اللهء أسيري . فقال 
رسول الله بی : «إنه کان يقول في کتاب الله» کل ٠‏ مايقول». فأمر رسول الله هة بقتلهء فقال المقداد: يا رسول الله 
أسيري . فقال رسول الله کا : «اللهم أغن المقداد من فضلك» . فقال المقداد: هذا الذي أردت . قال: وفيه أنزلت هذه الآية : 

ودا تل یھ ایتا الوا مد مستا لو اء لتا مَل هذا إت هدا إل سط الارَلِيَ 4)6 . وکذارواه هشَيم» عن 
أبي بشر جعفر بن بي وَحشِية» عن سعيد بن جبير؛ أنه قال : «المطعم بن عدي» بدل «طعيمة» . وهو غلط ؛ لأن المطعم بن 
عدي لم يكن حياً يوم بدر؛ ولهذا قال رسول الله ية يومثذٍ : «لو كان المطعم حياًء ثم سألني في هؤلاء الننْنّى » لوهبتهم له» 
- يعني : الأسارى - لأنه كان قد أجار زسول الله َة يوم رجع من الطائف . 

ومعنى : «أسَطِير آلأرَلَ » وهو جمع أسطورة» أي E‏ فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس. وهذا هو الكذب 
البحت› کماأخبر الله عنهم في الآية الأخرى : الوا أسطير آلذرليے اڪ يها هي مل مله پڪ وأصيلد ل فل أنه 
الى يعْكَم لبر ني لسوت والأزض إنَمُ اد فوا نَا )€ (الرقان: ]١ ٠‏ أي : لمن تاب إليه وأناب؛ فإنه يتقبل منه ويصفح 


نهك . 
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وقوله: ود الوا اللهك إن E aE EE E E E Se CIE aa‏ 
من كثرة جهلهم وعُتّرّهم وعنادهم وشدة تكذيبهم» وهذا مما عِيبُوا به» وكان الأولى لهم ن يقولوا: «اللهمء إن كان هذا هو 
الحق من عندك فاهدنا له» ووفقنا لاتباعه». ولكن استفتحوا على أنفسهم» واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كما قال 
تعالی : ا وستنچلوک مدب ولول أجل شی ماخر اماب ولام بف هم لا مه )4 [المنکبوت: ۲٠۴‏ الوا ربا ل ن 
قِطتا َل بوم آلیساب 1س: 7ء سال سال متاپ اق © بلگفرن کس لم دافم 6 من امه ی امارج @+ [المعارج: ١‏ 
ar -‏ وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفةء كما قال قوم شعيب له : اسقط ما كسا م اسما إن كت يِن دفن ©4 
[الشعراء: 1۸۷]» وقال هؤلاء: المد إن کت فام ال س عدا فاط عا جا من الا ار افا نات اير4. 
قال شَعْبَةَ» عن عبد الحميد» صاحب الزيادي» عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام قال : الل إن کات هلدا هو 
الي ن ع کار عتا جار من السا آر انتا داب اير فنزلت : ونا ڪات اله لمهم وات فيم ونا گت 
أله معَذَبهُم وهم عفرو (3))الآية . رواه البخاري عن أحمد ومحمد بن النضر› کلاهما عن عبّید الله بن مُعّاذ» عن أبيه› 
عن شعبة» به . وأحمد هذا هو : أحمد بن النضر بن عبد الوهاب . قاله الحاكم أبو أحمد» والحاكم آبو عبد الله النيسابوري»› 
والله أعلم وقال الأعمش» عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : 5ود َالو الهم إن کات هدا هو الح 
بن عند طز عا حجار هَن السا أو نيا بداب لير ([6) قال : هو النضر بن الحارث بن كلَدَةء قال: فأنزل الله : 


وسال سل داپ داق 9 کفرب بس لم دافم € [المعارج : 1« ¥[ وكذاقال مجاهد» وعطاء وسعك بن حبير٬‏ والسدي : 


إنه النضر بن الحارث - زاد عطاء : فقال الله تعالى : رالو را ل لا تا قل بوم ليساب )€ [س: ]١١‏ وقال : وقد 


جتسموا فردی گما خلفتدكم اول مرو € [الأنعام : ٤‏ وقال: # سال ساڀل يداب اتم € گ4 [المعارج: ۱ء ۲]» قال عطاء: ولقد 
أنزل فيه بضع عشرة آية من كتاب الله کك. وقال ابن مَرْدويه : حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث› 
حدٿنا آبو غسان حدقا أ فلة عدا العسيرة عن أبن دة عن أبية قال: رايت عفرن بن العاض واففا بوم ا خداغلى 
فرس» وهو يقول : اللهمء إن كان ما يقول محمد حقأً» فاخسف بي وبفرسي . وقال قتادة في قوله : ولد الوا المد إن کات 
هلدا هو ألْحَيّ من نيك #الآية» قال: قال ذلك سَمَهِة هذه الأمة وَجهلتهاء فعاد الله بعائدته ورحمته على سَمَهِةَ هذه الأمة 
وجهلتها. ١‏ 

وقوله تعالی : اوتا ڪات اله يدهم وات فيم وما کات آله معَدَبَهم وهم عفرو )€ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعودء حدثناعكرمة بن عمار» عن أبي رُمَيْل ساك الحنفي» عن ابن عباس قال: كان 
المشركون يطوفون بالبيت ؤيقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك . فيقول النبي بيا: «قذ قدا! ويقولون: لا شريك 
لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. ويقولون: غفرانك غفرانك فأنزل اله : وتا ڪات آنه يدهم وات فم وما 
کات أله مَذَبَمَمْ وهم سكعو €3 قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبي ب والاستخفار» فذهب النبي ب وبقي 
الاستغفار. وقال ابن جرير: حدثني الحارث حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو مَعْشّر» عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قفالا : 
قالت قریش بعضها لبعض : محمد آکرمه الله من بیننا: الله إن کات مدا هر لق ين عند قامَيِر ينا ججارة هَن 
السا أ قتا بداب ألير)» فلما أمسوا ندموا على ما قالواء فقالوا: غفرانك اللهم! فأنزل اش کك: وما ڪات أله 
لدبم وات شيم ونا گت اله معدم وهم سند 4)69 إلى قوله: ولي رهم لا يمَكَمرنَ [الانفال: .]۴١١‏ وقال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : وتا ڪات اه رهم أت فيم يقول: ما كان الله ليعذب قوما وآنبياؤهم بين 
أظھرهم حتی یخرجهم» ثم قال : وما کات آله مُعَذَبَهمْ وهم عرد يقول : وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في 
الإيمان» وهو الاستغفار - يستغفرون» يعني: يصلون -يعني بهذاأهل مكة. وروي عن مجاهد» وعكرمة» وعطية العَوْفي» 
وسعيد بن جُبّير» والسُدّي نحو ذلك . وقال الضحاك وأبو مالك: وما ات أله بهم وهم بسكَغْفررة# يعني : المؤمنين 
الذين كانوا بمكة . 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الغفار بن داود» حدتنا النضر بن عَرَّبي قال : قال ابن عباس : إن الله جعل في 
هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم : فأمان قَبَضه الله إليهء وأمان بقي فيكم › 
قوله: اوا ڪات أله ليعَذِبهم وَأ فيم َم گات اله مُعَذْهَمْ وهم سرو (3)). قال أبو صالح عبد الغفار: حدثني 


بعض أصحابناء أن النضر بن عربى حدثه هذا الحديث» عن مجاهد» عن ابن عباس . وروی ابن مَزذويه وابن جرير» عن 


گا 


2 


ےا 
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آبي موسى الأشعري نحوأمن هذاء وكذا رُوي عن قتادة وآبي العلاء النحوي المقرىء. وقال الترمذي : حدثنا سفيان بن 
وکیع › حدننا ابن ر عن إسماعيل بن إبراهيم واج عن عبّاد بن يوسف› عن أبي بردة و يڻ آبي کک عن أبيه 
قال: قال رسول الله عاو: «أنزل لله علي أمانين لأمتي: وا ڪات اله ليعڌِبهم وت فيم وما کات اله بهم وهم 
َد 49 > فإذا مضيت» تركتٌ فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة) O OT‏ 
فيي مستدرکه» من حدیث عبد الله بن وهب : : أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج » عن أبى ي الهيشم› > عن آبي سعيد أن 
رسول الله يقال : «إن الشيطان قال : وعزتك يارب لا أبر ح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب : 
وعزتي وجلالي» لا آزال أغفر لهم ما استغفروني». ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
معاوية بن عمرو› حدثنا رشدِين - هو ابن سعد - حدثني معاوية بن سعد التجيبى» عمن حدثه» عن فُضالة بن عَبيد٬»‏ عن 
النبي تأنه قال : «العبد آمن من عذاب الله ما استغفر ا کن . ۰ 

وما هر ألا يمذِجهم أنه وهم يصوت عن أَلمَسَجِدِ حار وا او ا ا وا المنقونَ وکن ڪهم لا يعَلَمونَ 

وما کان لانم عند التب إلا شا شیب ودا لداب با ئر تخت @4: 

يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم»› ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله کیا بي بين أظهرهم ؛ ولهذا لما خرج من بين 
أظهرهم› أوقع الله بهم بأسه يوم بدر» فقتل صنادیدهم وسرت سراتهم . وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب»› التي هم 
متلبسون بها من الشرك والفساد. قال قتادة والسدي وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. واختاره 
ابن جریر» ENO N N ga a‏ 
عنهم بسبب آولئك» كما قال تعالى في يوم الحديبية : 3 خم الست کفروا ومنذوڪم عن امسج الحرام والهدى معكفا أن ب يلم 
ووا جال مهنو وسا مو مومت لم تمم ان لوم ي بک منم مع پر عل للخل اه ف َو من متاه لو كرتلا لدبا 
ال کفروا ء و م ن اا [الفنتح .[o:‏ قال ابن جرير: حدئناابن حميْد» حدثنايعقوب» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن ابن انی قال : كان النبي بيإبمكة» فأنزل الله : 9وا ات أله ليعَذَبَهّم وات فم قال: فخرج ٠‏ 
النبي إلى المدينة» فأنرل الله : وما كات أله معدبهم وهم َسْكَعْفررة€ قال : وكان أولئك البقية من المؤمنين الذين بقوافيها ٠‏ 
يستغفرون- يعني بمكة اجر ان اه وما هر الا يعڌِجهم اله وهم يصوت ڪن المد الحَراي وما ڪاو 
أرلكآء ء47 قال : فأذن الله في فتح مكة» فهو العذاب الذي وعدهم. وروي عن ابن عباس» وأبي مالك» والضحاك» وغير . 
واحد نحو هذا. وقد قيل : إن هذه الآية ناسخة لقوله: وما ات أله معَدَبهم وهم سَعْفروكً4. على أن يكون المراد صدور 
الاستغقار منهم أنفسهم . 

قال ابن جرير : حدئنا ابن حمَيّد» حدثنا يحيى بن واضح» عن الحسين بن واقد» عن يزيد النحوي» عن عكرمة والحسن 
البصري قالا: قال في «الأنفال» : و ڪات أله لبهم وت فة ما ات اله عدبم وهم كعمو €6 فنسختها 
الآية التي تليها: رما لَهر ألا يعدبم اه4 إلى قوله: لووف المذاب با كثر تررك € فقوتلوا بمكة» فأصابهم فيها 
الجوع والضر. ANTE‏ ا وقال ابن بي حاتم : حدثنا الحسن بن 
e‏ حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن جرَيْج وعثمان بن عطاء» عن عطاءء 0 1 
عدبم وهم يعوو ثم استلنى آهل الشرك فقال تعالى: وا َر ألا يعدبم أنه وهم يدوت عن المَنجد ألْحَرار). 
وقول ll‏ لا يعڍجهم اله وهم يدوت عي المَسڄڍ الحرامِ وما ڪاو زاء ٳن اولاز إل لرن ر3 ي ڪرشم 
لا ممن أي : وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرا م أي الذي ببكة » يصدون المؤمنين الذين هم أهله 
عن الصلاة عنده والطواف به؛ ولهذا قال : ونا ا e‏ ا 
وأصحابه» کما قال تعالی : ما کن للْمشرك أن يمرا سود آل کوریت کل اشم الک اا حت امهم رن الَا 
هم رنوت( ننا مر ا کک اضر اام الاو وان ال اڪ و س إل ۲ EEE‏ 
OTA PES‏ © العری:: : ۷ وقال تعالی : ومد عن سيل آله وڪ پو المد الا ولاج اهلو من آکر 
عند أله وَأَلفِقَكة كب من امل الآية [البقرة: .]۲٠۷‏ وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية : حدثنا سليمان بن 
أحمد- هو الطبراني - حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصري» حدثنانُعَيم بن حماد» حدثنا نوح بن أبي مريم» عن 
يحیی بن سعيد الأنصاري» غ انين بن مالك» رضي الله عنه» قال : : سئل رسول الله ا من آلّك؟ قال : «كل تقي»› وتلا 
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رسول الله اة : إن أولاؤة إلا ألمنمون . وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا إسحاق بن الحسن» 
حدثنا أبو حذيفة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن حكَيْم» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده قال : 
جمع رسول الله ية قريشاً فقال : «هل فيكم من غيركم؟» قالوا: فينا ابن أختناء وفينا حليفناء وفينا مولانا. فقال: «حليفنا مناء 
وابن أختنا مناء ومولانا مناء إن أوليائي منكم المتقون» . ثم قال: هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه. 
وقال عَرْوة» والسُدي» ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى : # إن ولا إلا امون قال : : هم محمد و وأصحابه» 
رضي الله عنهم . وفال مجاهد a e a a‏ وحیث کانوا. ثم ذکر تعا ما كانوا يعتمدونه عند المسجد 
الحرام» وما كانوايعاملونه به» فقال: : وما کان صلائبم نة التي إل سكا ردا : قال عبد الله بن عمر» وابن 
عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعید بن جبیر › u‏ بن كعب القرظي» وحُجر بن عَلْبّس» ونبَبْط بن 
شط وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الصفير -وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم . وقال 
ال : المُكاء: الصفير على نحو طير أبيض يقال له : «المُكاء»» ويكون بأرض الحجاز . والتصدية : التصفيق . قال ابن بي 
حاتم : حدثنا ابو لاد سلیمان بن خلاد» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا يعقوب - يعني ابن عبد الله الأشعري چ 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : وما ان صماام عند ال إلا مڪ وريه 
قال : كانت قريش تطوف بالكعبة عراة تصفر وتصفق . والمكاء GER‏ . وهكذا 
روى علي بن ابي ا . وكذا روي عن ابن عمر» ومجاهد» ومحمد بن كعب» وآبي سلمة بن عبد 
الرحمن» والضحاك› وقتادة»› وعطية العوفي › وحجر بن عبس › وا بن أيرّى نحو هذا. 
وقال ابن جرير: حدثنا | ك حدثنا فُرة» عن عطية» عن ابن عمر في قوله: وما كان صَلامم عند 
الب إلا اء وَتَصيِيَةَ4 قال : المكاء : الصفير . والتصدية : التصفيق . قال قرة : كى لنا عطية فعل ابن عمرء فصفر ابن 
عمر» وأمال خده» وصفق بيديه . وعن ابن عمر أيضاً أنه قال : كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويْصَمَقَون ويُصَمَرون. رواه 
ابن أبي حاتم في تفسیره بسنده عنه . . وقال عكرمة : كانوا يطوفون بالبيت على الشمال. قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك 
O E LE‏ اة صلاته . وقال الزهري : يستهزئون بالمؤمنين. وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد: 
# وَصدِيَة# قال : صدهم الناس عن سبيل الله» کک . قوله : قوفو العذاب ہما کسر تحفروت 4 قال الضحاك» وابن 
جُرَبْج» ومحمد بن إسحاق : هو ما أصابهم يوم بَذر من القتل والسبّي . واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن ابن آبي تچيح» عن مجاهد قال شات ا الا اا 
وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. 


کہ ای کیا بیش ار شڈ س تیو ات تبات فم نکن علو کش فم بترت رای کنا إل 
e‏ 2 وَل س ٤‏ ا ر ارت ر ft‏ 
شه لیت 9 ©" 


قال محمد ا : حدثني الزهري» ومحمد بن يحيى ا وعاصم بن عمر بن قتادة» والحصَيْن بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاد قالوا : لما أصيبت قريش يوم بدر» ورجع فَلهم إلى مكةء ورجع أبو سفیان بییره» مشی 
E‏ وصفوان بن أمية» في رجال من قريش أصيب آباؤهم» وآبناؤهم وإخوانهم 

ر» فکلمو! آبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا : يا معشر قريش» إن محمداً قد وركم 
a‏ > فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا! ففعلوا. قال : ففيهم - كما ذكر عن ابن 
aT‏ اش کك: إ4 الت كفروا موت آمهم لِيصدّوا عن سيل د إلى قوله: #واليين کردا إل جَهَّم 

4 . وهکذا روي عن مجاهد» وسعید بن جبیر› والحكم بن عتيبة » وقتادة» والسدي»› وابن آبرّی U‏ 
Ty‏ الله ية . وقال الضحاك : نزلت في أهل بدر. وعلى كل تقدير» فهي عامة . وإن كان 
سبتا ولا عاضا فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق»› > فسيفعلون ذلك ثم تذهب 
أموالهم› > ثم ترت عليه حَسَرَهٌ آي : ندامة؛ حيث لم تخد شيئاً؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة 
الحق› YY‏ ومعْلن کلمته» ومظهر دینه على کل دين . فهذا الخزي لهم ني الدنياء 
ولهم في الآخرة عذاب النار» فمن عاش منهم» رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوؤه» ومن فُتل منهم أو مات» فإلى الخزي الأبدي 


سورة الأنفال› الآيات : ۳۸ ٤١‏ 


والعذاب السَرْمَدِي؛ ولهذا قال : ٭ سییفرتما ثم تكرت عه حن ثم بوت وای کردا إل جهتر متروت 4 . 


وقوله تعالى: لِم لَه أَلْحتَ ِن َيب قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله ٠‏ کے ا الکیت ب 
e e E‏ وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في 


رو و ربہر روش کک و کس ی 
الأخرةء ا 2 تعالی :29 تقول لن لذن شرا مکاتکہ اشر كۇد فريلا € [یونس : [YA‏ وقال تعالى : 
وميد قر بے )€ [الروم : Nt‏ رقال في الآبة الأخرى : ت يصَدَعَونَ€ [الروم: »]٤۳‏ وقال تعالى : 9 وامتروا الوم 4 


المجرمور 30 : 04[ . ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين› وتكون «اللام» معللة لما 
جعل الله للكفار من مال ينفقون في الصد عن سبيل الله » أي : إنما أقدرناهم على ذلك ؛ لير أله اليك ِن ألطَيّبٍ# أي : 
من يطيعه بقتال أعداثه الكافرينء أو يعصيه بالنكول عن ذلك كما قال تعالی : وما صب وم التق لمان ِد اس لمكم 
لومي € ليلم لي افا وقي هم َالَو يلوا ني سيل أ أو دقعو وا لو و َم َال بعكم € الاَية [آل عمران: ۱۹٩‏ ۱۹۷]» 
وقال تعالی: ا کان لَه ليد لدد أَلْمرميين عل ما نتم عليه حى حم يم ليك من الطب وما كان أله طلم عل التي الآية [آل عمران: 
۹ء وقال تعالى: از ین أن ن تد لوا ال ر ب ا لذن ج جلھدوا نکم وَيعلم لدبت €6 [آل عم ران: 14۲[ 
ونظيرتها في براءة أيضاً. فمعنى الآية على هذا ا اى اكفار ارتي وافدر اهم على شان إ امزال ر 0ا 
ذلك؛ ليتميز الخبيث من الطيب» فيجعل الخبيث بعضه على بعض› « قَرََّممٌ4 أي : يجمعه كله» وهو جمع الشيء بعضه 
على بعض» كما قال تعالى في السحاب : م بعلم راما [النور: : ۴ ] أي : متراگما متراکباء چم فی جه ولتت هم 
سر4 أي هزلاء هم الخاسرون في ادنا والآخرة. 

ول لين ڪفروا ٳن ينهو سر eee e oe‏ 
َة ويڪو اليِينْ ا قاب انها ړت اه ہما يلوت بص ل( ون ولوا اموا أن الله مركم ر م الول َم 
لِد 49 . 

يقول تعالى لنبيه محمد :فل إَلَيْينَ مروا إن يَنَْهّوأ أي : عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعنادء ويدخلوا في 
SC‏ 
وائل عن ابن مسعود؛ أن رسول الله ية قال: «من أحسّن في الإسلام» لم يُؤاخَذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في 
الإسلامء أخذ بالأول والآخر». وفي الصحيح أيضاً: أن رسول الله ية قال : «اللإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما كان 
قبلها؟. وقوله : ون يوذو أي : يستمروا على ما هم فيه همد مت سَنَتٌ ألأرّلت4 أي : فقد مضت سنتنا في الأولين 
آنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم» أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة وقوله: 19 مت شلك الال 4 آي : في قريش 
یوم بدر وغیرها من الأمم . وقال السدي ومحمد بن إسحاق E‏ ر 
وقوله: (وقولوشم خی لا توت تة يڪن ارين كلم ب : قال البخاري a‏ ا 
عبد الله بن يحيى» حدئنا حَيْوة بن شُرَيْح» عن بکر بن عمرو» عن بُکير» عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال: يا أبا 
عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في کتابه : ون طافَانِ مِنَ أَلمُرَّمنِين اهلوا الأية [الحجرات a‏ 
ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي» أعَيّر بهذه الآية ولا أقاتل» أحب إلي من أن أعيّر بالآية التي يقول الله كك: «وَمَن 
يمَسّل مومس ا معدا إلى آخر الآية [الساء: ۹۳]ء قال : فإن الله تعالی یقول: < وقیلوهم حى ا تكرت َة ؟ قال ابن 
عمر: قد فعلنا على عهد النبي يإذ كان الإسلام قليلاء وكان الرجل يُفتن في دينه : إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه» حتى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى آنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي 
وعثمان؟ أُما عثمان فكان الله قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو عنه» وأما علي فابن عم رسول الله اة وختَنه ۔ وآشار بيده - وهذه 
ابتته ۔ أو : بنته - حیث ترون . وحدثنا أحمد بن يونس »› حدا زهَیرء حدثنا بيان أن وّبرة حدثه قال : حدثني سعید بن جُبَيْر قال : 
خرج علينا أو : إلينا-ابن عمر» رضي الله عنهماء فقال رجل : كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما القتنة؟ كان 
ممل بيقاتل المشركين» وكان الدخول عليهم فتنةء وليس بقتالكم على الملك . هذا کله سياق البخاري» رحمه الله . وقال 
a‏ عن ابن عمر؛ أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا : إن الناس قد صنعوا ما ترى» وآنت ابن عمر بن 
الخطاب› ونت صاحب رسول الله ا فا : يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم . قالوا a‏ 
يقل الله : وقيوهُم حى لا تكرت فة ويَڪ اين ڪلم ر ؟ قال a aE‏ شه 
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وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير الله . وكذارواه حَمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أيوب بن 
عبد الله اللخمي قال: كنت عند عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء فأتاه رجل فقال: إن الله يقول: #وفيلوهُم حى لا 
تكرت َة وَيُّوَ أَليَيْنْ لم له فقال ابن عمر : قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله له وذهب الشرك ولم تكن 
فتنة » ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة » ويكون الدين لغير الله . رواهما ابن مَرْذويه. 

وقال أبو عَوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم التَيْمِي» عن أبيه قال : قال ذو البطين - يعني أسامة بن زید - لا أقاتل رجلا يقول: لا 
إله إلا الله أبداً. قال: فقال سعد بن مالك: وأنا والله لا أقاتل رجلاّيقول: لا إله إلا الله أبداً. فقال رجل: ألم يقل الله: 
یلوم حَیّ لا کوت َتَة وَيَُّوَ ألرَيْنُ َنَم بلٍّ4؟ فقالا: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وکان الدین کله لله . رواه ابن 
مردويه . وقال الضحاك» عن ابن عباس : «وقليوشُم حَیّ لا تخوت َة € يعني : حتى لا يكون شرك» وكذا قال أبو العاليةء 
ومجاهد» والحسن» وقتادة» والربيع بن آنس» والسدي» ومقاتل بن حَيّان» وزيد بن أسلم . وقال محمد بن إسحاق : بلغني 
عن الزهري» عن عُروَة بن الزبير وغيره من علمائنا: حى لا تكوت لَه 4: حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وقوله : 
طرَيّكُون ارين لم بل قال الضحاك» عن ابن عباس فى هذه الآية» قال : يخلص التوحيد لله . وقال الحسن وقتادةء وابن 
جُريج : «وَيُّوة الي َم ب : أن يقال : لا إله إلا اال بن إسحاق : ويكون التوحيد خالصاً لله» ليس فيه 
شرك ويخلع ما دونه من الأنداد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : رڪون الزن ڪلم 4 : لا یکون مع دینکم 
كفر. ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله يا أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا 
قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللهء ّا . وفي الصحيحين عن آبي موسى الأشعري قال : 
سيل رسول الله ية عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حَمِيّة » ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله ك؟ فقال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله 5ك . 

وقوله: «فإبِ آنتهرا) أي: بقتالكم عما هم فيه من الكفر» فكفّوا عنه» وإن لم تعلموا بواطنهمء قت أله يما 
شمو بس4 كما فال تعالى: اکن تابا وتام الكلرة اا الككرة لوا يتمم إن اله عفر ي4 االعوبة: 
وفي الآية الأخری: وخوم في یٍ4 االربة: ١‏ وقال: ویوش ع کا تكو نک ویک الي ر إن انتا قل 
عد إلا َل اللي €6 [البقرة: .]٠١۳‏ وفي الصحيح أن رسول الله ية قال لأسامة - لما علا ذلك الرجل بالسيف» 
فقال: «لا إله إلا اله»ء فضربه فقتلهء فذكر ذلك لرسول الله فقال لأسامة -: «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذاً. قال: «هلا شَقَفْتَ عن قلبه؟٠»‏ وجعل يقول 
ويكرر عليه : «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. وقوله: 
لون توو اعرا أن اه مولن َم المول عَم لصي )€ أي: وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم» الوا 
أن َه مَودكةٌ€: سيدكم وناصركم على أعدائكم» فنعم المولى ونعم النصير. 

وقال محمد بن جرير: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد» حدثنا أبي» حدثنا أبان العطار» حدثنا هشام بن عَرْوّة» عن 
عروة: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء» فكتب إليه عروة: «سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو . أما بعد» فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله ية من مكةء وسأخبرك به» ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من 
شأن مخرج رسول الله ية من مكةء أن الله أعطاه النبوة» فَيِعْم لبي ونعم السيد» ونعم العشيرةء فجزاه الله خير» وعرفنا 
وجهه في الجنة» وأحيانا على ملته» وأماتنا وبعثنا عليهاء وإنه لما دعا قومه لما بعثه الله له من الهدى والنور الذي آنزل عليه » لم 
یبعدوا منه أول ما دعاهم إلیه» وکادوا یسمعون منه» حتی ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريش» لهم أموال» أنكر 
ذلك عليه الناس واشتدوا عليه وكرهوا ما قال» وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه عامة الناس» فتركوه إلا من حفظه الله منهم› 
وهم قليل . فمكث بذلك ما قدر الله أن يمکث» ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم»› 
وقبائلهم» فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتيّن من افتتن» وعصم الله من شاء منهم» فلما فيل ذلك بالمسلمين» أمرهم 
رسول الله ية أن يخرجوا إلى أرض الحبشة . وكان بالحبشة ملك صالح يقال له : «النجاشي»» لا يظلم أحد بأرضه» وکان يى 
عليه مع ذلك» وكانت أرض الحبشة متجراً لقريش» يتجرون فيهاء وكانت مكنا لتجارهم» يجدون فيها رفاغاً من الرزق وأمنا 
ومتجراً حسناًء فأمرهم بها النبي بي فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة» وخاف عليهم الفتن . ومكث هو فلم يبرح . فمكث 
بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم . ثم إنه فشا الإسلام فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم . فلما رآوا ذلك» 


3 
استرخوا استرخاءة عن رسول اله ية وعن أصحابه» وكانت الفتنة الأولى هي آخرجت من خرج من أصحاب رسول الله عا 
قبل أرض الحبشة مخافتهاء وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزالء فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم» 
تحدث باستر خائهم عنهم» فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله يا : آنه : قد استر خي عمن كان منهم 
بمكةء وأنهم لا يفتنون» فرجعوا إلى مكةء وكادوا يأمنون بها وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس 
كثير» وفشا بالمدينة الإسلام» وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله بي بمكة» فلما رأت قريش ذلك» تآمرت على أن يفتنوهم 
ويشتدواء فأخذوهم» فحرصوا على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديد» فكانت الفتنة الأخيرة» فكانت فتنتان : فتنة أخرجت من 
خرج منهم إلى أرض الحبشة» حين أمرهم النبي بي بهاء وآذن لهم في الخروج إليها - وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل 
المدينة. ثم إنه جاء رسول الله ية من المدينة سبعون نقيباً» رؤوس الذين آسلموا» فوافوه بالحج» فبايعوه بالعقبة» وأعطوه 
عهودهم على آنا منك وأنت مناء وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتناء فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسناء فاشتدت عليهم 
قريش عند ذلك» فأمر َة أصحابه آن يخر جوا إلى المدينةء وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله ب أصحابه» وخرج 
هوء وهي التي آنزل اله ڪٿ فيها: «وقيلوهُم حى لا کرت َه وَيَڪرهَ يي ڪلم و . ٿم رواه عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن عروة بن الزبير : أنه كتب إلى الوليد - يعني ابن عبد 
الملك بن مروان -بهذاء فذكر مثله. وهذا صحيح إلى عروة» رحمه الله . 

راکنا تما ینم ین کیو ان ول کم وول لدی الشزی اتی والسکن وای التییل إن کہ ءاشم باو وما ارتا عل 
عبتا يوم لمران يوم الس لجان الله عل ڪل سى مير ))4 . 

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة الشريفة » من بين سائر الأمم المتقدمة» من إحلال المغانم . و «الغنيمة: هي 
المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب . و «الفيء٠:‏ ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليهاء أو 
يتوفون عنها ولا وارث لهم» والجزية والخراح ونحو ذلك . هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف . 
ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة» والغنيمة على الفيء أيضاً ؛ ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية 
«الحشر»: ما أفاء أنه م على سول من أل افر ي ولول ِى الق ولك لمكن الآية [الحشر: ۷]ء قال : فنسخت آية 
«الأنفال» تلك وجعلت الغنائم : أربعة أخماسها للمجاهدين» وخمساً منها لهؤلاء المذكورين . وهذا الذي قاله بعيد؛ لأن هذه 
و لتا ی و ر یی ی و کی ف روان ل اوی ر هذا 
آمر لا يشك فيه ولا يرتاب» فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول: تلك نزلت في آموال الفيء وهذه في المغانم . ومن يجعل 
اهر الغا و المي راجا إا راي الامام بقرلة لا عافاة ين اة الحشر وين اللخين ارا الوم والله أعلم . وقوله تعالی : 
راطمو تما عَيْمَتّم ن کیو َا ِل سَ4 : توكيدا لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط» قال الله تعالى 
يات پا عل يوم القيلمة بے دو ڪل تفیں یا کسبت وهم لا يطْلَمود€ (آل عمران: .]۱٩‏ وقوله : ان لو خسم وللرسول) : ١‏ 
المفسرون ههناء فقال بعضهم SS‏ 
الرياحي قال: كان رسول الله ييه يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسةء تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس 
فيضرب بيده فيه » فيأخذ منه الذي قبض كفه» فيجعله للكعبة» وهو سهم الله . ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم» فيكون سهم 
للرسول» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. وقال آخرون: ذكر الله ههنا استفتاح 
كلام للتبرك› وسهم لرسوله عليه السلام. 

قال الضحاك عن ابن عباس › رضي الله عنهما : کان رسول ايله ية إذا بعث سرية فغنمواء خمُس الغنيمة» فضرب ذلك 
الخمس في خمسة. ثم قرأ: لوالموا نَا نتم يِن سيو اق به ا6 قال : وقوله: ا لله حسم مفتاح كلام 
له ما في السموات ومافي الأرض»› فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً. وهكذا قال إبراهيم اللَحْعي» والحسن بن 
محمد بن الحنفية» والحسن البصري» والشعبي» وعَطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن بريدة» وقتادةء ومغيرة» وغير واحد: أن 
سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من 
بلقين قال : أتيت رسول الله َة وهو بوادي القَرّى» وهو يعرض فرسأء فقلت : يا رسول الله» ما تقول في الغنيمة؟ فقال: الله 
خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت : فما أحد أولى به من أحد؟ قال: «لاء ولا السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت 
أحق به من آخيك المسلم». وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسى» حدثنا عبد الوارث حدثنا أبان» عن الحسن قال : 


. الله لنفسه‎ UO aS 
ثم اختلف قائلو هذا القول» فروى علي بن أ بى طلحة» عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس» فأربعة‎ 
ا 0 و : فربع لله وللرسول ولذي القربى يعني : قرابة النبي ب2 . فما كان لله‎ 
› وللرسول فهو لقرابة رسول الله َة ولم يأخذ النبي ية من الخمس شيئاء والربع الثاني لليتامى» والربع الثالث للمساكين‎ 
والربع الرابع لابن السبيل . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا آبو مَعْمًر المنْقري» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن حسين‎ 
ولوا انما عستم من ىو أن َه حسم وسل قال: الذي لله فلنبيه» والذي‎ : E المعلم‎ 
بن أبي سليمانء عن عطاء بن آبي رباح قال: خمس الله والرسول واحد» يحمل منه‎ e للرسول لأزواجه‎ 
ويصنع فيه ما شاء يعني : النبي مَد. ا وأشمل» وهو أن الرسول َة يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاءء‎ 

OT 
ويشهد لهذا ما رواه اللإمام أحمد حيث قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن‎ 
عبد الله بن أبي مريم» عن أبي سلام الأعرج» عن المقدام بن معد يكرب الكندي : أنه جلس مع عبادة بن الصامت» وأبي‎ 
الدرداءء والحارث بن معاوية الكندي» رضي الله عنهم› فتذاكروا حديث رسول الله َد فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادةء‎ 
كلمات رسول الله َيه في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس؟ فقال عبادة : إن رسول الله َة صلى بهم في غزوة إلى بعير من‎ 
المغنم» فلماسلم قام رسول الله َة فتناول وَبَرة بين أنملتيه فقال : «إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم‎ 
إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» ااال رال وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول نار وعار على‎ 
أصحابه في الدنيا والأخرة»› وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيدء ولا تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله في الحضر‎ 
والسفر» وجاهدوا في سبيل اله » فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم» ينجي به الله من الهم والغم». هذا حديث حسن‎ 
عظيم» ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . ولكن روى الإمام أحمد أيضاء وأبو داود» والنسائي» من حديث‎ 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمروء عن رسول الله َة نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول. وعن‎ 
عمرو بن عَبَسَةَ أن رسول الله َة صلى بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلم أخذ وبرة من ذلك البعير ثم قال: «ولا يحل لي من‎ 
غنائمكم مثل هذه» إلا الخمس» والخمس مردود فيكم . رواه أبو داود والنسائي . وقد كان للنبي َد من المغانم شيء يصطفيه‎ 
لنفسه عبداً أو أمة أو فرساأً أو سيفاً أو نحو ذلك» كمانص على ذلك محمد و دعاو ی ا عا ل‎ 
العلماء . وروى الإمام أحمد» والترمذي - وحسنه عن ابن عباس : أن رسول الله َة تنفل سيفه ذا المَقّار يوم بدر» وهو الذي‎ 
رأى فيه الرؤيا يوم أحد . وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : كانت صفية من الصفي . رواه بو داود في سننه . وروي أيضاً‎ 
بإسناده» والنسائي أيضا عن يزيد بن عبد الله قال : كنا بالمرْبّد إذ دخل رجل معه قطعة أديم» فقرآناها فإذا فيها: امن محمد‎ 
رسول الله إلى بني زهير بن أقيش› ! إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله » وأقمتم الصلاة» واتيتم تم الزكاةء‎ 
: وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبي وسهم الصفى› » نتم آمنون بأامان الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال‎ 

رسول الله کلا. 
فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه. وقال 
آخرون : إن الخمس يتصرف فيه الإأمام بالمصلحة للمسلمين › > كما يتصرف في مال الفيء . وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية› 
رحمه الله : وهذا قول مالك وأكثر السلف» وهو أصح الأقوال . فإذا ثبت هذا وعلم» فقد اختلف أيضاً في الذي کان يناله عليه 
السلام من الخمس» ماذا يُصنع به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده . روي هذاعن بي بكر وعلي وقتادة 
جماعة» وجاء فيه حديث مرفوع . وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين . . وقال آخرون : بل هو مردود على بقية 
الأصناف : ذوي القربى» واليتامى » والمساكين» وابن السبيلء اختاره ابن جرير . وقال آخرون: بل سهم النبي كيذ وسهم ذوي 
القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل . قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق. وقيل: إن الخمس 
جمیعه لذوي القربی کما رواه ابن جریر . 

حدثنا الحارث» حدثناعبد العزيز» حدثنا عبد الخغفارء حدثنا المنْهال بن عمروء وسألت عبد الله بن محمد بن علي» 
وعلي بن الحسين» عن الخمس فقالا: هو لنا. فقلت لعلي : فإن الله بقول: وأليَتَ سكن وآ ألمَيَيلٍ فقالا : يتامانا 
راا وال ان الو ا ي وأبو أسامة» عن قيس بن مسلم : سألت الحسن بن محمد بن الحنفية» رحمه الله 
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تعالی» عن قول اله تعالی : ٭واطموا آتما عَيْمم من یو فان لو حسم وللرسول) قال : هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة 
اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله م فقال قائلون: سهم النبي ية تسليماً للخليفة من بعده. وقال 
قائلون: لقرابة النبي بي . وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة . فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل 
والعدة في سبيل الله » فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر» رضي الله عنهما. قال الأعمش» عن إبراهيم : كان أبو بكر 
وعمر يجعلان سهم النبي بي في الكرَّاع والسلاح» فقلت لإبراهيم : ما كان علي يقول فيه؟ قال : كان علي أشدهم فيه . وهذا 
قول طائفة كثيرة من العلماءء رحمهم الله . وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب؛ لأن بني المطلب 
وازروا ر بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام» ودخلوا معهم في الشعب غضباً لرسول الله ية وحماية له : مسلمهم طاعة لله لله 
ولرسوله» وكافرهم حَمِيّة للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله . وما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء 
عمهم فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم ونابذوهم» ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول؛ ولهذا كان ذم أبي طالب 
لهم في قصيدته اللامية شد من غيرهم» لشدة قربهم . ولهذا يقول في أثناء قصيدته : 


غ قوبةشزرعاجلغيرآجل 
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وآل فصي في ال خطوب الأرائشل 


وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: مشيت أنا وعثمان بن عفان -يعني ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس - إلى 
رسول الله بء فقلنا: يا رسول الله» أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال : 
«إنها بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد» . رواه مسلم . وفي بعض روايات هذا الحديث : «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا 
إسلام» . وهذاقول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بنو هاشم . ثم روي عن 
خْصَيْف» عن مجاهد قال : علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة . وفي رواية عنه قال : هم قراية 
رسول الله ية الذين لا تحل لهم الصدقة . ٿم روی عن علي بن الحسين نحو ذلك . قال ابن جرير: وقال أخرون : بل هم 
قريش كلها . حدثني يونس بن عبد الأعلى» حدثني عبد الله N NE‏ 
عبد الله بن عباس يسأله عن «ذي القربى؟» فكتب إليه ابن عباس : كنا نقول : إنا هم» فأبى ذلك علينا قومناء وقالوا: قريش 
كلها ذوو قربى . وهذا الحديث في صحيح مسلم» وأبي داودء والترمذي» والنسائي من حديث سعيد المقبري عن يزيد بن 
هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى فذكره إلى قوله : «فأبى ذلك علينا قومنا» والزيادة من أفراد أبي معشر 
نجيح بن عبد الرحمن المدني» وفيه ضعف . وقال ابن بي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي» حدثنا 
المعتمر بن سليمان» عن أبيهء عن خش › عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ارغبت لكم عن عَسَالة 
الأيدي؛ لأن لكم من خُمْس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم؟. هذا حديث حسن الإسنادء وإبراهيم بن مهدي هذا وَقه بو 
حاتم » وقال يحیی بن معين : يأتي بمناكير» والله أعلم . 


وقوله : #والسَّس€ أي : يتامى المسلمين . واختلف العلماء e as‏ 
قولين . و رسكن : هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكتنتهم . وآ آل4 : هو المسافر» أو المريد 
للسفر» إلى مسافة تقصر فيها الصلاةء› ولیس له ما ينفقه في سفره ذلك a i‏ 
إن شاء الله تعالى» وبه الثقة» وعليه التكلان. وقوله : إن كر اشم بای وما ارتا لی ء دتا أي : امتثلوا ما شرعنالكم من 

الخمس في الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء في الصحيحين» من حديث عبد الله بن 
عباس» في حديث وفد عبد القيس : أن رسول الله ب قال لھم : «وآمرکم بأربع وآنھاکم عن ربع : آمرکم بالإیمان بالل ثم قال : 
هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادةٌ أن لا إله إلا اله» وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ون تؤدوا الخمس من 
المغنم . ٠.‏ الحديث بطولهء فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان» وقد بوب البخاري على ذلك في «كتاب اللإيمان» من 

صحيحه فقال : (باب أداء الخمس من الإيمان)ء ڈ ثم ورد حديث ابن عباس هذاء وقد بسطنا الكلام عليه في ا 


سی سے فت ر سے ا ا 


الحمد والمنة. وقال مقاتل بن حيان : 9وا ا راتا َل عياب اران آي : في القسمةء وقوله: بوم أللفى لحان واه 
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تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطلء وأظهر دينه ونصر نبيه وحزيه. قال علي بن أ بي طالب والعَوْفي› عن ابن 
عباس : يوم ألْمُرَصَان): يوم بدر» فُرَّق الله فيه بين الحق والباطل . رواه الحاكم . وکذا قال مجاهد» ومِشْسّم وعبید الله بن 
عبد اللهء والضحاك وقتادةء ومقاتل بن حيان» وغير واحد : أنه يوم بدر. وقال عبد الرزاق» عن مَعَمُر» عن الزهري»› عن 
عُرْوَّة بن الزبير في قؤله: يوم ألفُرَصَان): يوم فرق الله فيه بين الحق والباطلء وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده 
رسول الاه اة . وکان رأس المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسحَ عشرةً -أو: سبع عشرة - مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله ية يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلا والمشركون ما بين الألف والتسعمائة . فهزم الله المشركين»› وقتل 
منهم زيادة على السبعين › وأسر منهم مثل ذلك . وقد روى الحاكم في مستدركه» من حديث الأعمش› عن إبراهيم» عن 
الأسود» عن ابن مسعود» قال في ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة يبقين فإن صبيحتها يوم بدر. وقال: على شرطهما. وروى 
مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاًء من حديث جعفر بن بُرقانء عن رجل › عنه. وقال ابن جریر: حدتناابن حمید» حدننا 
یحیی بن واضح»› حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب» عن ابن عون محمد بن عبيد الله الثقفي» عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال : قال الحسن بن علي : كانت ليلة «الفرقان يوم التقى الجمعان» لسبع عشرة من رمضان . إسناد جيد قوي . ورواه ابن 
مَردُويه» عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن على قال : كانت ليلة الفرقان. ليلة التقى الجمعان› في صبيحتها ليلة 
الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان. وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار 
المصرية في زمانه : كان يوم بدر يوم الاثنين ولم يتابع على هذاء ور ار والله أعلم . 

واد ا الد اليا رف المد الف وال انل ك ولو را لاح ق اليد كى لق ا أا 
ڪات مفمولا لبهيك من هلت عن بي یی ن کے ع بين إن لله لسع عيذ )4 

يقول تعالی مخبراً عن يوم الفرقان : «إذ آم َلْمُددَة اليا أي : إذ آنتم رول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينةء رح 
ای : المشركون نزول # إالمذرة الْفَصوى) أي : البعيدة التي من ناحية مكة» ۾ وال ڪب ب آي e‏ 
من التجارة اسف نڪ أي : مما يلي سيف البحر ولو ددد 4 أي : أنتم والمشركون إلى مكان « لأخلفْر ا ل 
لْميعَد4. قال محمد بن إسحاق : وحدنني یحیی بن عباد بن عبد الله e E‏ 
عن میعاد منکم ومنهم› ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم› ما لقيتموهم»› #ولکن ليقطى أله هآ ڪات مفمولاڳ ي : 
ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال الشرك وأهلهء عن غير ملأ منكم» ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. 
على غير ميعاد. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عَليّة » عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في 
الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله َي وأصحابه › فالتقوا بہدر» لا يشعرهؤلاء بهؤلاء» ولا هؤلاء 
بھۇلاء› حتى التَمَّت السقاةء ونّهد الناس بعضهم لبعض . 

وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ومضى رسول الله ية على وجهه ذلك حتى إذا كان قريباً من «الصفراء» بعث بَسَْبّس بن 
عمرو» وعدي بن أبي الزغباء الجُهنيين O TT‏ 
ys a e ay‏ : صدقت › ي 
فجلسا على بعیریهما» حتى آتيا رسول الله ٤‏ َة فأخبراه الخبر . وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حَذِر» فتقدم أمام عيره وقال 
el E‏ من أحد تنکره؟ فقال: لا واللهء إلا أن قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل» 
فاستقيا في شَنَّ لهماء ثم انطلقا. فجاء أبو سفيان إلى ماخ بعيريهماء فأخذ من أبعارهماء مله » فإذا فيه النوى› فقال: هذه والله 
علائف یثرب . ثم رجع سریعا فضرب وجه عیره» فانطلق بها فَساخل حتی إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال : 
أسواق العرب -فنقيم بها ثلاثاء فتُطعم بها الطعام» وننحَرٌ بها الجررء ونسفًى بها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً. فقال الأخنس بن شُرَيق: يا معشر بني رهَرة» إن الله قد نَجُى أموالكم » ونّجّى 
صاحبکم » فارجعوا. فأطاعوه» فر جعت بنو زهرة»› فلم يشهدوها ولا بنو عدي . 


کس 
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wr 


قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن رُومان» عن عُرْوَّة بن الزبير قال: وبعث رسول الله ية - حين دنامن بدر - 
علي بن آبي طالب» وسعدَ بن أبي وقاص» والزبير بن العوام» في نفر من أصحابه » يتجسسون له الخبر فأصابوا سَمَاة لقريش : 
غلاماً لبني سعيد بن العاص» وغلاماً لبني الحجاج» فأتوا بهما رسول الله بء فوجدوه يصلي»› فجعل أصحاب 
رسول الله ية يسألونهما: لمن أنتما؟ فيقولان: نحن سْقاة لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهماء ورجوا أن 
يكونا لأبي سفيان» فضربوهما فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله ية وسجد سجدتين» ثم 
سلم وقال : «إذا صدَقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صدقاء والله إنهما لقريش» آخبراني عن قريش؟. قالا: هم 
وراء هذا الكثيب الذي تَّرى بالعدوة القصوى -والكثيب : العَمَنْقَل -فقال لهما رسول الله مد : «كم القوم؟» قالا: كثير. قال: 
«ما عدّتهم؟ فالا : ما ندري . قال : «كم ينحَرُون كل يوم؟٠‏ فالا: يوماً تسعاً» ويوماً عشراء قال رسول الله 34 : «القوم ما بين 
التسعمائة إلى الألف» . ثم قال لهما : «فمن فيهم من أشراف قريش ؟) قالا: : عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن 
E‏ ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن نوفل؛ وطعَيمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث»› 
ورّمعة بن الأسود» وأبو جهل بن هشام» وأمية بن خلف» ويه ومُنَبّه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمرو» وعمرو بن عبد ود. 
فأقبل رسول الله َيه وسلم على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها». قال محمد بن إسحاق» رحمه الله 
تعالى : وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم : أن سعد بن معاذ قال لرسول الله بيد » لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله» 
ألا نبني لك عَريشأ تكون فيه وتيخ إليك ركائبك» ونلقى عدوناء فإن أظهرنا لله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» وإن تكن 
الأخرى فتجلس على ركائبك» وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد- وال - تخلف عنك أقوام ما نحن بأشدٌ لك حبأمنهمء لو 
علموا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك› ويوادونك وينصرونك . فأئنی عليه رسول الله بيه خيراًء ودعا له به . فبْنِي له عریش› 
فکان فيه رسول الله َد وأبو بکر» ما معهما غيرهما. 
قال ابن إسحاق : وارتحلت قريش حين أصبحت» فلما أقبلت ورآها رسول الله َة صب من العَمَنْقًل - وهو الكثيب -الذي 
جاؤوا منه إلى الوادي قال E E E‏ اللهم أحنهم الغداة» . 
وقوله : ¥ لهك من حلت عن ْو وَيَحَیّ من حى عَن بيْسَو : قال محمد بن إسحاق: أي ليكفر من كفر بعد الحجةء لما 
رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك . وهذا تفسير جيد» وبَّسْط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم 
في مكان واحد على غير ميعاد» لينصركم عليهم» ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر ظاهراًء والحجة قاطعةء 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهةء فحينعذ « لهك من هَل أي : يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة 
من أمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليه #وَيَحَى ن حى) أي : يؤمن من آمن #عن بيْتَةٍ€ أي : حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة 
القلوب» قال الله تعالی : أو من گان ميا َيه وَجَملَتًَا َم را يمى بي في اللا [الانعام: »]1١١‏ وقالت عائشة في قصة 
الإفك: في هلك من هلك أي: قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك . وقوله: وإ أله لييح آي : لدعائكم 
وتضرعکم واستغاثتکم به به «عليةٌ) آي i Ca E E‏ 
j‏ یکم اه فی تاملک لیا رَو کیم ڪيا ميلد وسََثر ف آلائر وڪ اله صلم كم علي بات اَلصُدور 
9 ولد ر موم إز اميم ن أعبيكم قيا للك ف أعَييه قى أله أ مرا ڪات نولا ولک آله َم ا مود ¢6 . 
قال مجاهد: أراه الله إياهم في منامه قليلاء ا َة أصحابه بذلك» فكان تثبيتاً لهم . وكذا قال ابن إسحاق وغير 
واحد وحکی ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينة التي ينام بها . وقد روی ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يوسف بن موسی 
المدبر» حدثنا أبو قتيبة» عن سهل السراج» عن الحسن في قوله : <إد بُريكهُم أله فى متام قلبلا) قال: بعينك. وهذا 
القول غريب» وقد صرح بالمنام هناء فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه . وقوله: لر ركيم ڪيا ي4 آي : 
لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم» وك لَه سَلَمّ أي : من ذلك بان أراكهم قليلاً: «إِكَمُ يم دات أَلصُّور) أي : بما 
تجنه الضمائر › وتنطوي عليه الأحشاءء فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
وقوله : ولد ركهم إذ ليثم ن أعَبُيْكم قياا) : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم إذ أراهم إياهم قليلاً في رأي العين› 
فيجرؤهم عليهم ۰ ويطمعهم فيهم . قال أبو إسحق السييعي»› عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء قال : لقد 
لّوا في أعيننا يوم بدر» حتى قلت لرجل إلى جانبي U a‏ : لاء بل هم مائة» حتى أخذنا رجلاً منهم فسالناء 


لے 2 ک2 ‌ 


قال: كنا ألفاً. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. وقوله: وملڪ ومَيَلْڪُمُ ن اينه قال ابن آبي حاتم : حدثنا سلیمان بن حرب» 


سورة الأنفالء الآبتان: ٤١ ٠٠٠‏ 


حدثنا حماد بن زيد» عن الزبير بن الخرّيت» عن عكرمة : ولذ بيهم إذ ألم يه يكم فيد للك ن نيه4 
قال : حضض بعضهم على بعض . إسناد صحيح . وقال محمد ا : حدنني یحیی بن عباد e‏ بن الرزبير؛ عن 
ابيه في قوله تعالی : < لقص اه اا ڪات منمرلا) آي : ليلقي بينهم الحرب» للنقمة ممن أراد الانتقام منه. والإنعام على 
من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته. SL n‏ وقلّله في عینه لیطمع فيه» وذلك 
عند المواجهة . فلما التحم القتال وأيد DS LELE LS GS AS OE E‏ 
EBT GC aT‏ 
وید صر من اه کک ف کیک ية ؤل ٢ل‏ مدر €6 [آل عمران : [1Y‏ وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين › فإِن كلا 
منها حى وصدق» وله الحمد والمنة. 

وای الت انا 5 لیئر فک نجنا راز ڪرو آله ڪيا ملم نيخت ( اموا آنه وروم ولا تتدرعوا تفلو ذهب 
رسد ا ك لَه مع اسرب @ 

هذا تعليم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء» وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء فقال : يما آلييت ١اا‏ إا لير عة 
فاتستواً4. ثبت في الصحيحين › > عن عبد الله بن ابی أوفى» عن رسول الله َة أنه انتظر في بعض آيامه التي لقي فيها العدو حتى 
إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : «يأيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبي ةوقال : «اللهمء مُنزل الكتاب» ومُجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم 
وانصرنا عليهم؟. وقال عبد الرزاق› عن سميان الئوري› عن عبد الرحمن بن زیاد» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله ه: «لا تتمنوالقاء العدوء واسألوا الله العافية ء فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله» فإن أجلبوا 
وَضَجوا فعليكم بالصمت». وقال الحافظ أبو OLE‏ بن هاشم البغوي» حدثنا أمية aî‏ 
معتمر بن سليمان» حدثنا ثابت بن زيد» عن رجل» عن زيد بن أرقم» عن النبي يقال : «إن الله يحب الصمت عند ثلا 
عند تلاوة القرانء وعند الرّخف» وعند الجنازة» . وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى n‏ 
يذكرنى وهو مناجز قرنه» أي : لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائی واستعانتی . وقال سعيد بن أبى عَرُوبة» عن قتادة فى 
هله الاة قال انرق اف ك غد امل ما تكرنرة عد الف ات بالنرف قال ان أن خا جد يدد 
عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» عن ابن جریج › عن عطاء قال : وجب الإإنصات والذكر عند الزحف ثم تلا هذه الاية› 
قلت : يجهرون بالذكر؟ قال: نعم . وقال أيضاً: فُرىء على يونس بن عبد الأعلى » أنبأنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن 
عياش» عن يزيد بن قوذر» عن كعب الأحبار قال : ما من شيء أحب إلى A aE‏ 


n‏ ا م 2 د 


الناس بالصلاة ر ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتالء فقال : اها الت اموا إذا قيشر فكة انمتا وأذڪرا أله 


کڪویا آنل رر ت ()). قال الشاعر : 

وقال عنتر ٠‏ 

ولقّدذكزتنك والرماحځ شواجزر واو ا و ا م د 
ا و ا اال ق ا ا E E r PEE E O RE CNET‏ 
فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وأن يذكروا الله في تلك الحال 
ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتكلوا عليه » ويسألوه النصر على أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك . فما أمرهم الله 
تعالى به ائتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم . ذهب 
رع أي : قوتکم وحدتکم وما کنتم فيه من الاإقبال»› > #واصیروا إن آله مم ارت4 . وقد كان للصحابة - رضي الله عنهم› 
في باب الشجاعة والائتمار بأمر لله » وامتثال ما أرشدهم إليه - مالم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهمء ولا يكون لأحد ممن 
بعدهم ؛ فإنهم ببركة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباً في المدة 
اليسيرة» مع قلة عَدَدهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف 
السودان والقَبْط» وطوائف بني آدم» قهروا الجميع حتى عَلْتْ كلمة اللهء وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك 


سورة الأنفال› الآیات: ٤۹ - ٤١‏ 


الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربهاء في أقل من ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين› وحشرنا في زمرتهم › إنه 


ر َا الاس یشوت عن سبیلي آله اله يا يعون بط وذ ن لَه ليطن 

عمك وال ا عاب ل م الوم ت النّاس ڌا جا لَڪ ئا ترت ايان تکس ل عَقَبَيه وال إفي بریء يڪم إن ا 
ما لا درون إف آنا أ لكاب @ إ قول اتقون ا ى قلوبهم ا a‏ ا ومن من ڪل عل اله 
OEE‏ 
يقول aS‏ 
ديارهم بطر آي : دفعاً للحق» #ررساء تاس وهو : المفاخرة والتكبر عليهم› کما قال أو جهل - لما قيل له: إن العير 
قد نجا فارجعوا -فقال : لاء والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر» وننحر الجُزرء ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان» وتتحدث 
N N O I I‏ 
أذلاء» صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي؛ ولهذا قال : لَه يما يعَمَلونَ يط € أي : عالم بما جاؤوا به وله» ولهذا جازاهم 
على ذلك شر الجزاء لهم . قال ابن عباس» ومجاهدء ر : وولا تکروا الین حرجا 
من يدهم بطر وراه لتاس قالوا: هم المشركون» الذين قاتلوا رسول اله ی يوم بدر. وقال محمد بن كعب: لما 
خرجت قريش من مكة إلى بدرء EE‏ الله : ارلا کرو لزن حرجا من يرهم بطر وراه الاس 
رارت عن سیل اہ ا یا لو غب 4 , ) 
وقوله: وذ لَه الط عدر رل ا عاب گم الوم ت الاس َف جار لَكم) الآية لحن له اله الله د 
ما جاؤواله وما هموا به› وأطمعهم آنه لا غالب لهم اليوم من الناس»ء ونفى عنهم الخشية من آن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني 
بكر فقال: آنا جار لكم» وذلك آنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشُم» سيد بني مُڏلج› > كبير تلك الناحية» وكل 
ذلك منه» كما قال الله تعالى عنه: يدهم وَيِمَيْمِم وما دهم لكين إلا عو €6 [السه: .]٠٠١‏ قال ابن جرج : قال 
ابن عباس في هذه الآية : لما کان یوم بدر سار إبلیس برایته وجنوده مع المشركين» وألقى في قلوب المشركين : أن أحدآ لن 

وإني جار لكم . فلما التقواء ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة تكص عل عَمََبَ) قال : رجع مدبرأًء وقال: لإي 
ار ما لا َر اليه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين» معه رايته» في 
صورة رجل من بني مدلج» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فقال الشيطان للمشركين : لا عَالبَ أكم ألوم 
یت الاس َف جار أ4 . فلما اصطف الناس آخذ رسول الله َة قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين» فولوا 
مدبرین › وأقبل جبريل» عليه السلام» إلى إبليس»› » فلما رآه - وکانت يده في ید رجل من المشرکین -انتزع يده ثم ولی مدبرآً هو 
ا کک : يا سراقةء أتزعم نك لنا جار؟ فقال : إن ار ما لا رقن إؤ اف أله واه سيد اليس اب) وذلك 


ور ا ا ِن حرجا من يرهم بطر و 


e eT‏ : حدثني الكلبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس؛ أن إبليس خرج مع تريش في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم» فلما حضر القتال ورأى الملائكةء نحص على عقبيه» وقال : : ي ب بریء E‏ فتشبث الحارث بن 


هشام فنخر في وجهه» فخر صعقاًء فقيل له : ويلك يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا . فال : ئ بر نڪمم إن 
آری ما کا ترون إن حاف اله وة سيد الاب 4 . وقال محمد بن عمر الواقدي : أخبرني عمر بن عقبة» عن شعبة - و 
ابن عباس -عن ابن عباس قال : لما تواقف الناس أغمي على رسول الله َة ساعة ثم كشف عنه» فبشر الناس بجبريل في جند 

من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس» وإسرافيل في جند آخر ألف . وإبليس قد تصور في صورة 
سراقة بن مالك e E‏ يدبر المشركين ويخبرهم آنه لا غالب لهم اليوم من الناس. فلما أبصر عدو الله الملائكةء 
نکص على عقبیه» وقال : 1# ئي ری منم إن آری ما لا رين فتشبث به الحارثٹ بن هشام» وهو يرى أنه سراقة لما سمع 
من كلامه» فضرب في صدر الحارث» فسقط الحارث» وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط في البحر» ورفع ثوبه وقال: يا رب» 
موعدك الذي وعدتني . وفي الطبراني عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منهء ذكرناه في السيرة. وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني يزيد ہن رومان› عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسير› ذکرت الذي بينها وبين بني بکر من 
الحرب» فكاد ذلك أن يشنيهم» فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي - وكان من أشراف بني كنانة - 


٤۹ - ٤١ : سورة الأنفالء الآیات‎ mu ^P 
فقال : آنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه» فخرجوا سراعاً. قال محمد بن إسحاق : فذكر لي آنهم کانوا يرونه في کل‎ 
منزل في صورة سراقة بن مالك لا ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعانء كان الذي رآه حين نكص الحارث بن هشام‎ 
او : عمير بن وهب - فقال : أين› أي سراق؟ ومثل عدو الله فذهب _ قال : فأوردهم د ثم أسلمهم قال: ونظر عدو الله إلى‎ 
جنود الله قد أيد ال و و ا وقال : ا ی یک اوآ ا ی وصدق‎ 
عدو الله وقال: إن اف آله وله شدي لساب وهكذا روي عن السدي» والضحاك» والحسن البصري»ء ومحمد بن‎ 

كحب القرظي» وغيرهم»› رحمهم الله . 
وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل» عليه السلام» تنزل معه الملائكة» فعلم عدو الله آنه لا يدان له بالملائکة فقال : إن ار 
ما لا ترون إن ماف اه وكذب عدو الله » والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة› وتلك عادة عدو الله لمن 


أطاعه واستقاد له a a e a‏ وتبرأ منهم عند ذلك . قلت : يعني بعادته لمن أطاعه قوله 


تعالی: و 4 زل للإنکن ي e‏ نّا گَمَرَ ٤ل‏ اف راء اه إن > أَحَاف أله [الحشر: : c11‏ وقوله 
e‏ کک 3 8 5 الي و تش وا کن لي یکم ب ن سان إل أن دعوت اتشر 


رش 1 1 ر ۴ 


لومون ا | شتک ا آنا پيڪ وا آر نوڪ ي ڪر يا انڪ ين َل 6 اليب لمم اک E‏ 
[إبراهیم: ۲۲]. وقال يونس بن بُكيْر» عن محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بکر بن عمرو بن حزم» عن بعض بني 
ساعدة قال : سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول: لو كنت معكم الآأن ببدر ومعي بصري› لأخبرتكم 
بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى. فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم : آني معكم فثبتوا 
الذين آمنواء وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه» فيقول له : أبشر فإنهم ليسوا بشيء» والله معكم» 

كروا عليهم . فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه» وقال : 9إ رى منم إن أرف ما لا ترفد » وهو في صورة 
سراقة » وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول : لا يهولنكم خذلان سرافة إياكم › > فإنه کان على موعد من محمد وأصحابه . 

ثم قال : اللات والعزى لا نرجع حى نقرن مخمدا وأصحايه في الحبالء فلا تقتلوعم وخدذوهم أخذا . وهذا من آبي جهل. 
La E a e‏ لما أسلموا: 9إ هذا لم د وة في المَيَة رجا نها اهلها € [الأعراف : ۴ وکقوله: تم 

کیم لدی کا لحر € [طه: ۱ وهو من باب البهت والافتراءء ولهذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة . وقال مالك بن 
أنس» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز؛ أن رسول الله م قال: «ما رؤي ٳبليس في يوم هو فيه 
أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر». 
قالوا: يا رسول الله» وما رای يوم بدر؟ قال ONE N CE‏ . هذا مرسل من هذا الوجه. 


رس مر 


وقوله : إ فول افون والزت ف لوبهم رص عر هَل ديم : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الأية 
قال a O‏ 


م ۇس 


المشركون: ۶عرّ هد ديم وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم» فظنوا أنهم سيهزمونهم» لا يشكون في ذلك فقال الله : 
ومن وَل عل آله إت أله عير حَصيم . وقال قعادة : رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لامر الله » وذکر لناأن 

با جهل عدو الله لما أشرف على محمد َد وأصحابه قال: والله لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتواً. وقال ابن جُرَيْج في 

قوله : إ5 فول السود وليت نف فلوبهم مَرَص€ : هم قوم كانوا من المنافقين بمكةء قالوه يوم بدر. وقال عامر الشعبي : 


كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام» فخرجوا ا ا و : عر هلرل وينه . 


وقال مجاهد في قولهء کل ETE‏ کف رارت ت یھ ری ع کول ویک قال : :فة فن قريش: E‏ 
الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب» وعلي بن أمية بن خلف»› 
والعاص بن منبه بن الحجاح» خرجوامع قريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم» فلما ر رأوا قلة أصحاب 
رسول الله میڈ فالواً: عر هلولا وينم حتی قدمواعلی ما قدمواعلیه» مع قلة عددهم وكثرة عدوهم . . وهكذاقال 
محمد بن إسحاق بن يَسّار» سواء. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن مَعْمّر» عن 
الحسن في هذه الآية» قال: : هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر» فسموا منافقين - قال معمر : وقال بعضه e‏ 
بالإسلام» وهم بمكة فخرجوا مع AS‏ رأوا قلة المسلمين قالوا: عر هله هم6 . وقوله: 


بول مَل أن آي : یعتمد على جنابهء إت أله عرد آي : E YS‏ 


j ^4۹ Ê ٥۷ ٠١ سورة الأنفال» الآيات:‎ 


السلطان» حكيم في أفعاله » لا يضعها إلا في مواضعهاء فينصر من يستحق النصرء ويخذل من هو أهل لذلك . 

ډرو ترڪ ڏ بتو اي ڪمرا المَکي كه برشت ومهم وادسرُم وڏوا عَداڪ نڪر 9 ديك ا مٽ يڪم وات آله 
يقول تعالى : ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفارء لرأيت أمرا عظيماً هائلاً فظيعاً منكراً؛ اذ تقون 
وجوههم وآدبارهم» ويقولون لهم : ودوفرا عَدَابَ أَلْحَريٍ€ . قال ابن جُرَيْج»› عن مجاهد: #وَأدبَرَهَم 4 : أستاههم» قال : 
يوم بدر. قال ابن جريج» قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمينء ضربوا وجوههم بالسيوف» وإذا ولوا 
أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. قال ابن آبي ٽجيح» عن مجاهد قوله : < سوق الي ڪَقروا اكه يضرت ومهم 
رَأَدْبَدَهُمَ€: يوم بدر. وقال وكيع» عن سفيان الثوري» عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد» عن شعبة» عن 
یعلی بن مسلم» عن سعید بن بير : يصروت ومهم وَأدَصَرَهّمَ) قال : وأستاهم» ولكن الله يَكنِي . وکذا قال عمر مولی 
عُفْرة. وعن الحسن البصري قال: قال رجل : يا رسول الله إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك قال : ما ذاك؟ قال: «ضرب 
الملائكة». رواه ابن جرير» وهو مرسل. وهذا السياق - وإن كان سببه وقعة بدر - ولكنه عام في حق كل كافر؛ ولهذا لم 
یخصصه تعالی باهل بدر» بل قال تعالی : ولو رئ إ١‏ بوق الذي مروا ألمَلتهكة يصوت وجوهَهُم وَأدبرَهَم) وفي سورة 
القتال مثلهاء وتقدم في سورة الأنعام عند قوله : ور رئ إذ القدرمون فى عَمرّت ارت والمنيكة بايطا ايهر آخرجا أشكم) 
[الانعام: ۹۴]. آي : باسطو أيديهم بالضرب فيهم» يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم» وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج 
قهراً. وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله » كما جاء في حديث البراء : إن ملك الموت - إذا جاء الكافر عند احتضاره 
في تلك الصورة المنكرة -يقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سوم وحميم» وظل من يحموم» فتتفرق في بدنه؛ 
فيستخرجونها من جسده» كما يخرج السفود من الصوف المبلول فتخرج معها العروق والعصب؛ ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة 
تقول لهم : «وذُوفوا عَدَابَ أَلْحربيٍ. وقوله تعالى : ذلك : با هَدّمَت أيريكم) أي : هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال 
السيثة في حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاءء أت أله يس بعلم ليد أي : لا يظلم أحداً من خلقه» بل هو الحكم 
العدلء الذي لا يجورء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم› رحمه الله من 
رواية بي ذر» رضي الله عنه» عن رسول الله بية: «إن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا. يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه»ء ولهذا قال تعالى : 

۵ گاب ٤ال‏ وعو والب ین لھم کفرا بات آل دهم اه بذویه ل آنه َر يد الاب 42 . 

يقول تعالى : فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به يا محمد» كما فعل الأمم المكذبة قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبناء 
أي : عادتنا وسنتنا فى أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل» الكافرين بآيات الله . 
دهم أله ديهد أي : بسبب ذنوبهم آهلكهمء فاخذهم آخذ عزیز مقعدر» إن أله َي سَدِيدٌ أَمِمًاب) آي : لا يغلبه 
غالب ولا یفوته هارب . 

کیک بات ا لم بك میا بت اھا عل قرم ی بیدا ا باش وات اه سي عي و ڪدآب ٤ال‏ وروت وان ِن لهم 
دبوا ایت ہم اکم بڈوبھۃ ورتا تال وعو ول کا طیییت 463 . 
یخبر تعالی عن تمام عدله» وقسطه في حکمه» بأنه تعالی لا یغیر نعمة آنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتکبه» کما قال تعالی : 
إت کا یکی ما قوم کی ییا ما اشم دا آراد آله قوم سوا هلا مرد َم وما َم ن دُونيه ين وال [الرعد: »]١١‏ وقوله: 
كدآي ءال وَعَوّت) أي: كصنعه بال فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته» أهلكهم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التي 
أسداها إليهم من جنات وعيون»ء وزروع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله في ذلك» بل كانوا هم 


۰ 
ات 


GNI rL Tf eT 4‏ وب كع ۹ یا۱ ا ۶ے لے 4 رورو ., ل aS Ate e‏ 
إن سر الوا عند أله اکتا مهم کا بُونوتَ 3 ال عدت مهم څ عضوت عَهدشم ي ڪل مز وهم لا قوت فما 


أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون» الذين كلماعاهدوا عهداً نقضوه» وکلما أکدوه 


i 


۸۰| سورة الأنفالء الآيات : “٠ _ ٥۸‏ 
بالأیمان نکثوه» وهم لا يموت( أي : لا يخافون من الله في شيء ارتکبوه من الآثام . نا ننم ني ألْحَرب) أي تغليهم 
بعر نهم فی جرت فشر بهم من حلفم أي : نکل بهم› قاله : ابن عباس» والحسن البصري» والضحاك› والسڏي» 
وعَطاء الخُرَاساني» وابن عَييْنة» ومعناه : عَلّظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاء ليخاف من سواهم من الأعداء» من العرب وغيرهم» 
ويصيروا لهم عبرة ملد يرود . وقال السدي : يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيْصنع بهم مثل ذلك . 
لورکا اق من قوی جات اد لھ عل سوي إن َه ا عب لبي 4)0 . 

يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه : : ورا غات ف ِن فور قد عاهدتهم ۶خِبًا نة أي : نقضا لما بينك وبينهم من 
المواثيق والعهودء بد لَه أي: عهدهم لعل سوا € أي : أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم 
بأنك حرب لهم» وهم حرب لك» وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء» أي : تستوي أنت وهم في ذلك» قال الراجز : 
اشرب وجوه ال غر الأغغداء و اي الا 
وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله : ابد لبهم عل سواءٍ) أي : على مهلء إن أله لا ميب لَب أي : حتى ولو في 
حق الكافرين» لا يحبها أيضا. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي الفيض» عن سليم بن عامر» 
قال : كان معاوية يسير في أرض الروم» وکان بینه وبینهم آمدء فأراد أن يدنو منهم› فإذا انقضى الأمد غزاهم» فإذا شيخ على دابة 
يقول: الله أكبر الله أكبرء وفاءَ لا غدراًء إن رسول الله مد قال : «ومن کان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى 
ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء» قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجع › وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضي الله عنه . وهذا 
الحديث رواه أبو داود الطيالسي› عن شعبة وأخرجه أبو داود» والترمذي› والنسائی› وابن حبان فی صحيحه من طرق عن 
شعبة» به. وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري› حدتنا إسرائيل»› عن 
عطاء بن السائب» عن أبي البختري عن سلمان - يعني الفارسي -رضي الله عنه : أنه انتهى إلى حصن - أو: مدينة - فقال 
لأصحابه : دعوني أدعوهم كما رأیت رسول الله َد يدعوهم› فقال : إنما كنت رجلا منهم› فهداني اش ك > للإسلام» فإذا 
E AE‏ وإن أبيتم فأدوا الجزية وآنتم صاغرون» فإن أبيتم نابذناكم على سواءء < أله لا ِب 

َيب يفعل بهم ذلك ثلاثة ثة أيام» فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله . 

ورلا س الد گترو سبوا م لا جروت 6y‏ واودوا لم یا آستطعْتہ ن وو ون رَبَاطِ الیل بوت پو عدو آنه وعذوڪم 
ورین ین دونو لا رھم آل قلعم وا نووا ین کنو فف سيل آم بک یکم شر ر لا شرت 4)6 . 

يقول تغال ليه ک: ولا تحسبن) یا محئد ال گرا سرا آي : فاتونا فلا نقدر علبهم» بل هم تحت قهر قدرتنا وفي 
قبضة مشیئتنا فلا یعجزونناء كما قال تعالى: اہ حَيِبَ آلب يلون السات أن کا س ما کرت 9 اىر :]أي : 
یظنون» وقال تعالی : لا َس لن کر شوت و رض وما وهم لار وَس السَصِير )€ (الدرر : »]٥۷‏ وقال تعالی : لا 
رن ریک قب لی كوا ن لکد 8 ت رنه 2 جهنم وبتس لهاد 9 اک عرد :۹1 [4V‏ ثم آمر تعالی بإعداد 
E nT‏ : ادوا لهم ما أسْتَطعتّم 4 أي : مهما أمكنكم» > ن وو 
وين باط آلَلٍ€ . قال الإمام أحمد: حدثناهارون بن معروف» حدثنا ابن وَهْب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
أبي علي ثُمَّامة بن شُمَيّ» أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله بي يقول وهو على المنبر: «#وَأعِدّا لهم ما 
ا طف و ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». رواه مسلمء عن هارون بن معروف» وأبو داود عن سعيد بن 
منصورء وابن ماجه عن يونس بن عبد الأعلى » ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب» به. ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن 
عامر» منها ما رواه الترمذي» من حديث صالح بن كَيْسان» عن رجل» عنه. وروى الإمام أحمد وأهل السنن» عنه قال: قال 
رسول الله : «ارموا وارکبواء وأن ترموا خير من أن تر كبوا . 

وقال الإمام مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح السمان»ء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال : 
«الخيل لثلاثة : لرجل أجرء ولرجل ستر» وق وج و فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل اله فأطال لها في مرج 
وة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج- آو: الروضة - كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفاً أو 
شرفین کانت آثارها وآرواثها حسنات له» ولو آنها مرت بنهر فشربت منه» ولم یرد أن یسقی به» کان ذلك حسنات له؛ فهي 
لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنياً وتعفغاًء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر› ورجل ربطها فخراً وریاء 


ل 


ونواء فهي على ذلك وزر؛ . وسل رسول الله يعن الحمر فقال: «ما أنزل الله علي فيها شيا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: 
فمن يَقَمَل يقال درو خا يرم ومن َكَل يال درو سل يرم )4 [الزلزلة: ۷ء ۸]. رواه البخاري - as.‏ 
ا > كلاهما من حديث مالك . وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج» أخبرنا شريك عن الرُكَيْن بن الربيع» عن القاسم بن 
بن مسعود» عن النبي اد فال : «الخيل ثلائة : ففرس للرحمن» وفرس للشيطان» وفرس لاإنسان» u‏ 
س الرحمن فالذي یربط في سبیل الله » فعلفه وروثه وبوله» وذکر ما شاء الله . وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليهء 
lL‏ الإنسان فالفرس يرتبطها الإأنسان يلتمس بطنها» فهي ستر من فقر؟ . 
وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل› وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب آفضل من الرمي» وقول 
الجمهور أقوى للحديث» والله أعلم . وقال اللإمام أحمد: حدثنا حجاج وهشام قالا: حدثنا ليث» حدثني يزيد بن بي حبيب» 
عن ابن شماسة: أن معاوية بن حديج مر على أبي امو ناهت ورن ل الت نال شر رتك ناا فال آي ان 
أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته! قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ قال: والذي نفسي بيده» ما من فرس إلا وهو يدعو كل 
سحر فيقول : اللهم»› > أنت خولتني عبداً من عبادك» وجعلت رزقي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده. قال: وحدثنا 
يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفر؛ حدثني يزيد بن آبي حبيب» عن سويد بن قيس؛ عن معاوية بن حديج؛ عن 
بي ذر» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله کد: «إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع کل فجر› يدعو بدعوتين › يقول : 
اللهمء إنلك خولتني من خولتني من بني آدم» فاجعلني من آحب آهله وماله إلیه» آو «احب آهله وماله إليه» . . رواه النسائي» عن 
عمرو بن علي الفلاس» عن يحيى القَّطان» به . وقال آبو القاسم الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التَسْتّريّ» حدثنا 
هشام بن عمار» حدثنايحيى بن حمزة» حدثنا المطعم بن المقدام الصنعاني» عن عن الحسن بن أبي الحسن آنه قال لابن 
الحنظلية- يعني : سهلاً -: حَدَّثنا حديثاً سمعته من رسول الله َية. فقال: سمعت رسول اله بيديقول: «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القبامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرساً في سيبل اله كانت التفقة عليهء كالماد يده بالصدقة لا 
يقبضها». والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة. وفي صحيح البخاري» عن عَروَة بن بن أبي الجعد البارقي : أ 
رسول الله يقال : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والمغنم؟. 
وقوله : هبوت أي : تخوفون # ہی عدو ال وعذو ڪڪ أي : من الكفار # وخر مِن دونه ) قال مجاهد : : يعني : قريظة› 
قال السدي : فارس»› وقال سفيان الثوري : قال ابن يمان : هم الشياطين التي في الدور. وقد ورد حديث بمثل ذلك قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الجمْصي» حدثنا أبو حيوة- يعني : E E E N‏ 
سنان» عن ابن عريب - يعني : : يزيد بن عبد الله بن عريب عن آبیه» عن جده أن رسول الله َي کان يقول في قوله : 
وار ین دونهة ا شل قال : هم الجن» . ورواه الطبراني› عن إبراهيم بن دحيم ؛ ؛ عن أبيه› عن محمد بن شعیب ؟ 
عن سعيد بن سنان» عن يزيد بن عبد الله بن عریب»› بهء وزاد: قال رسول الله عد: «لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل؟ . 
وهذا الحديث منكر» لا يصح إسناده ولا متنه . وقال مقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زید بن أسلم : هم المنافقون. وهذا 
آشبه الأقوال» ویشهد له قوله: وَين عولد ت الراب مَتَفِفوت وَين هَل ایر روا عل اتان کک ن re:‏ 
[التوبة: .]٠٠١‏ وقوله: رمَا تفقوا من یو فف سيل آنه يوی نکم واس لا نظلَموت) أي : : مهما أنفقتم في الجهادء فإنه یوفی 
إليكم على التمام والكمالء ولهذا جاء في حديث رواه آبو داود A E‏ لله إلى سبعمائة ضعف› 
كماتقدم في قوله تعالى : تکل الد قود آمو که ف سیل او گنل َة َنَت سح سكا ف کل سن ائه عبر واه 
ا سلمف لمن کا َه َس علي €6 [البقرة: 1ل[ . وقال ابن أبي حاتم : E E‏ و e‏ بن 
TE‏ ¿ الدشتکي › حدثنا أبي» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس › 
عن الى يانه كان يأمر ألا يتصدق إلا على آهل الإسلام» حتى نزلت : : وما تفقوا من سیو ف سیل آله وی لک فامر 
a‏ . وهذا أيضاً غريب . 
$ ون ححا للسَلم فاجْتَحَ و RE‏ إن هو اسَيع اَم © ر دو أن ارا ف ت اف غر اى أ و 
مى 6 َال ب Oc sl‏ 
يقول تعالی : إذا خفت من قوم خيانةفانبذ إلبهم عهدهم على سواءء إن استمروا على حريك ومنابذتك فقاتلهم» کک 
أي : مالوا «لِلسَلّم أي : المسالمة والمصالحة والمهادنةء «َاَجُتَحَ ما أي : فمل إليهاء واقبل منهم ذلك؛ ولهذا لما طلب 
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المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله يي تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من 

الشروط الأخر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا فضيل بن سليمان- يعني : 
النميري -حدثنا محمد بن أبي يحيى» عن إياس بن عمرو الأسلمي» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يا : «إنه سيكون بعدي اختلاف - أو: أمر فإن استطعت أن يكون السلم› فافعل». وقال مجاهد: نزلت في بني 
قريظة . وهذا فيه نظر ؛ لأن السياق كله في وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كله . وقول ابن عباس» ومجاهد» وزيد بن أآسلم› 
وعطاء الخراساني» وعكرمةء والحسن» وقتادة : إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في «براءة) : یلوا اریت ل وتوت بار 
وَل يالوم الآخر 4 الآية [التربة: : ۹ فيه نظر أيضاً؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو كثيفاًء فإنه 
تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الأية الكريمة» وكما فعل النبي َة يوم الحديبية › فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص › واه 
ا وتر عل و آي SS a E‏ 


فقال : وهر ر اک د بَصروے ولزو رات بک ر4 آي: و 
لوانتت ماق لاض جانا ات برت Cl‏ أي : لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن الأنصار كانت بينهم حروب 
کشيرة ا e‏ ۰ منها التسلسل في الشرء کک الله ذلك بنور الإيمان» کما قال 
تعالی: «واذگروا ست اہ یم لہ کن اداه الت بی ویم ضحم پنغمییء وا وکن عل سما حفر يِن الاد نفدم نها 
كلك e‏ دون [آل عمران : ۴). وفي E‏ الله ية لما خطب الأنصار في شأن غنائم 
حنين قال لهم : «يا معشر الأنصار» ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي» وکنتم متفرقین فألفكم الله بي 
کلما قال شیئاً قالوا: الله ورسوله أَمَنْ. ولهذا قال تعالی : وڪن أله آلف بيه إِنَمْ عر كيم آي : عزيز الجناب» فلا 
يخيب رجاء من توكل عليه » حكيم في أفعاله وأحكامه . قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا علي بن 
بشر الصيرفي القزويني في منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسن القنديلي الاستراباذي» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن النعمان الصفار» حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا بكر بن الشرود» عن محمد بن مسلم الطائفي› عن إبراهيم بن 
ميسرة» عن طاوس»› عن ابن عباس قال : قرابة الرحم تقطع› ومنة النعمة تكفر› ولم ير مثل تقارب القلوب ؛ يقول الله تعالی : 

أو أَقَكَ ما يي الذرّضِ جييما تا لفت بيت فلوبه)» وذلك موجود في الشعر : 


إا دو( قر إل لك ت ي فشك واستغنىفليس بذي رحم 
قال : ومن ذلك قول القائل : 
الل اة لات قث ف ايا وإذا او ان iT‏ 


قال البيهقي : لا أدري هذا موصول بکلام ابن عباس» آو هو من قول من دونه من الرواة؟ قال ابو إناق الي عن ابي 
الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» سمعته يقول: لو أنققَتَ ما ف الأَرْضِ يما تا القت بيت كلوه € الآيةء 
قال : هم الضابرة قي فة وني روابة نز لت في الاين في اك زواء الاي رالحاك قن مر كه رال : صتخة. 
وقال عبد الرزاق : آخبرنا مَعْمّر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: إن الرحم لتقطع› وإن النعمة لتكفرء وإن الله 
إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء» ثم قرأً: أو أنققَتَ ما فى الأرض جييعا تا لفت بت فلوبه € . رواه الحاكم أيضاً. 
وقال أبو عمرو الأوزاعي : حدثني عبدة بن أبي أبابةء عن مجاهد- ولقيته فأخذ بيدي - فقال : إذا تراءى المتحابان في الله› 
فأخذ أحدهما بيد صاحبه» وضحك إليه» تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير! 
فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: لو أنقَتَ ما فى الأرضِ يما تا القت بي فلوبه 4! . قال عبدة: فعرفت أنه أفقه 
مني . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن إبراهيم الخوزي» عن الوليد بن أبي مغيث» عن مجاهد قال : 
إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهماء قال کک اتمضافةة يشر ليما فقال ماد أما عة قرول ول أ نا 
ن الأرضِ جیما ا القت بیت ويهر وى اله أل يمم )؟ فقال الوليد لمجاهد : آنت أعلم مني . وكذاروى طلحة بن 
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مْصرّف» عن مجاهد. وقال ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: كنا نحدث أن أول ما يرفع من الناس - أو قال: عن الناس - 
الألفة. وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» رحمه الله : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا 
عبيد الله بن القواريري» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعداً أبا عثمان» حدثني أبو عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي : آن 
رسول الله َة قال : «إن المسلم إذا لقي آخاه المسلم» فأخذ بيده» تحاتت عنهما ذنوبهماء كما يتحات الورق عن الشجرة 
اليابسة في يوم ريح عاصف» وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحار؟. 

ڈیا ای حَتة اه رن اَمَك من الثزییت €9 با الین رض الٹزیت عل الال إن کن نکم شروت موود ينيبو يان 
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وان کن نکم اة بعلا آنا می اریت کتروا با فوم ا نموت و آل حَمف آله عنکم ملم اک فيكم صمقًا إن يکن 


مُنڪُم ائه ساره غلبا مانن ون یکن منک أت غا انين بذ آم راه تح سيد ©4 . 

یحرض تعالی نبیه» صلوات الله وسلامه عليه » والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقرانء ويخبرهم أنه حسبهم»› 
أي: كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم› وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم» ولو قل عدد المؤمنين. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم» حدثنا عبيد الله بن موسى› أنبأنا سفيان» عن شوذب» عن الشعبي في قوله : 
لاا اَن حبك َه ون امَك من أربت ل46 قال: حسبك الله وحسب من شهد معك. قال: وروى عن عطاء 


شر لے م 


الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» مثله. ولهذا قال : يام لبن عرض الُؤيت عل الال آي: حثهم وذمر 
عليه» ولهذا کان رسول الله ية يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو» كما قال لأصحابه يوم بدر» حين آقبل 
المشركون في عَدّدهم وَعُدَّدهم: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض؟ فقال عمير بن الخمام: عرضها السموات 
والأرض؟! فقال رسول الله ميد : نعم فقال: بخ بخ»› فقال: «مايحملك على قولك بخ بخ؟» قال : رجاء أن أكون من 
أهلها! قال : «فإنك من آهلها» فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه» وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن» ثم آلقى بقيتهن من يده› 
وقال: لئن آنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل» رضي الله عنه. 

وقد روي عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير : أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب» وكمل به الأربعون. وفي 
هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة» والله أعلم. ثم 
قال تعالی مُبَشراًللمؤمنین وآمراً: إن یکن نکم عِشرون مرون يليوا ماي ون کن ُنڪُم ياه بلا آنا ى اليب 
كفروأ» كل واحد بعشرة. ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا جرير بن حازم» حدثني 
الزبير بن الخْرّيت» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت : إن يكن يكم عشرون صر يبوا مأ » شق ذلك على 
الخال خفن الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف فقال: ال حم اله عَنكم€ إلى قوله : «يقيبوا 
مِأسٍَ€» قال : خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم . وروى البخاري من حديث ابن المبارك»› 
نحوه. وقال سعید بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس في هذه الآية قال : كتب عليهم ألا يفر 
عشرون من مائتين» ثم خفف الله عنهم» فقال : أل حَفَبَ أله عَنَكم وَعمّ أت فيكم ًا فلا ينبغي لمائة أن يفروا من 
مائتين . وروی البخاري» عن علي بن عبد الله » عن سفيان» به نحوه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن بي نجيح» عن 
عطاء» عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين» ومائة ألفاأء 
فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: اَن حَمَبَ أله نکم وعم أك فيكم صَممًا) الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر 
من عدو لهم لم ينبغ لهم أن يفروا من عدوهم» وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم» وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم . 
وروی علي بن آبي طلحة والعوفي › عن ابن عباس» نحو ذلك . قال ابن آبي حاتم : وروي عن مجاهد»› وعطاء» وعكرمة»› 
والحسن»› وزيد بن أسلمء وعطاء الخراساني» والضحاك نحو ذلك. وروى الحافظ آبو بكر بن مردويه» من حديث 
المسيب بن شريك» عن ابن عون› عن نافع › عن ابن عمر» رضي الله عنهما : إن کی نکم نرود ورو لبوا ان 
قال : نزلت فينا أصحاب محمد 5 وروی الحاكم في مستدرکه› من حديث أبي عمرو بن العلاءء عن نافع » عن أبن عمر؟ 
آن رسول اله کل قرا: القن حم اه کم وعم أ يكم صَمْئًا رفع» ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

تا کات ایی آن کہ کہ آتری خی نے فی الارض یوت عرص لدا وا رید الاجر واه عرد کے و لول كنب ن آله 
س لمکم فا اذم عاب عط €9 مکو ہکا یشم عککا یبا راتٹوا ا رت اه عرد يَيۂ ©4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم › عن حمید» عن أنس› رضي الله عنه» قال: استشار رسول الله َة الناس في 
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الأسارى يوم بدر» فقال : «إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه 
النبي بي ثم عاد رسول الله بيفقال: «يا أيها الناس» إن الله قد أمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم بالأمس». فقام عمر 
فقال : يا رسول الله » اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبي بيد ثم عاد النبي َة فقال للناس مثل ذلك» فقال أبو بكر الصديق› 
رضي الله عنه» فقال : يا رسول الله » نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله ةما کان 
فيه من الغم» فعفا عنهم» وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله كك: «لولا كنب ين َه سَبَنَ الآية . وقد سبق في أول السورة 
حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك . وقال الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال : لما كان 
يوم بدر قال رسول الله مَي: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟» قال : فقال أبو بكر: يا رسول الله» قومك وأهلك» استبقهم 
واستتبهم» لعل الله أن يتوب عليهم. قال : وقال عمر: يا رسول الله » أخرجوك وكذبوك فقدمهم فاضرب أعناقهم . قال: 
وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب» فأضرم الوادي عليهم نارأء ثم ألقهم فيه. قال: فقال 
العباس : قطعت رحمك. قال : فسكت رسول الله يفلم يرد عليهم شيئاًء ثم قام فدخل فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر . 
وقال ناس: يأخذ بقول عمر. وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة . ثم خرج عليهم رسول الله ية فقال : «إن الله ليلين 
قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبنء وإن e a SG‏ بکر کمثل 
إبراهيم» عليه السلام» قال : ن يع انم مني ومن عصان فنك عفور رَحیم € [إبراهیم : ١٦۳]ء‏ وإن مثلك یا آبا بکر کمثل عیسی» 
عليه السلام» قال : إن تعدبچم انم ا ورن تقر لھم ك أن الو لفك 4)3 دسا : ۸ وإن مثلك یا عمر مثل موسی 
عليه السلام» قال : ارا اطیش عل ولھ واشدد عل فلوپھتر لا وؤ موا حی يروا لداب لالم [بونس :]» وإن مثلك ياعمر 
كمثل نوح عليه السلام» قال : تی کہ کر عل آلا ی گی اا نر ey‏ 
ضربة عنق» . قال ابن مسعود: قلت: يا رسول الله ء إلا سهيل بن بيضاءء فإنه يذكر اللإسلام» فسکت رسول الله مء فما 
رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم» حتى قال رسول الله ة: «إلا سهيل بن بيضاء» 
فأنزل الله تعالی : ۴ ی کد رى إلى آخر الآية . رواه الإمام أحمد والترمذي» من حديث أبي معاوية» عن 
الأعمش› والحاكم في مستدرکه» وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه» عن عبد الله بن 
عمر» وآبي هريرة» رضي الله عنهماء عن النبي ية نحوه» وفي الباب عن أبي يوب الأنصاري . 

وروی ابن مردویه أیضاً - واللفظ له - والحاكم في مستدركه» من حديث عبيد الله بن موسى : حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 
مهاجرء عن مجاهد» عن ابن عمر قال : لما أسر الأسارى يوم بدر» أسر العباس فيمن أسر»ء أسره رجل من الأنصارء قال: وقد 
أوعدته الأنصار أن يقتلوه . فلغ ذلك للنبي ید فقال رسول الله ما : «إني لم أنم الليل من أجل عمي العباس› وقد زعمت 
الأنصار أنهم قاتلوه» فقال له عمر: فآتهم؟ قال : «نعم؟ فأتى عمر الأنصار فقال لهم : أرسلوا العباس . فقالوا: لاء والله لا 
نرسله. فقال لهم عمر: فان کان لرسول الله ية رضی؟ قالوا: فإن كان لرسول الله ية رضى فخذه. فأخذه عمر فلما صار في 
يده قال له: يا عباس» آسلم» فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب» وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله ية يعجبه 
إسلامك» قال : فاستشار رسول الله ية أبا بكر» فقال أبو بكر : عشيرتك . فأرسلهم» فاستشار عمر» فقال : اقتلهم» ففاداهم 
رسول الله ا فأنزل الله : وتا کات ي أن ي ون له آسری حي تخ فى الأرض4 الآية . قال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم 
يخر جاه . . وقال سفيان الثوري» عن هشام ‏ هو ابن حسان عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن علي » رضي الله عنه» قال : 
جاء جبريل إلى النبي ةيوم بدر فقال: خير أصحابك في الأسارى : إن شاؤوا الفداء» وإن شاؤوا القتل على أن يقتل منهم 
قبلا مثلهم . فالوا: الفداء ويقتل منا . رواه الترمڏذي» والنسائي» وابن ¿ حبان في صحيحه من حديث الثوري› a‏ 
غريب جداً. وقال ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة» عن علي قال : قال رسول الله ية في أسارى يوم بدر: «إن شئتم 
قتلتموهم › وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداءء واستشهد منكم بعدتهم». قال : فكان آخر السبعين ثابت بن فيس» قتل يوم 
اليمامة» رضي الله عنه. ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلاء فالله أعلم . وقال محمد بن إسحاق» عن ابن 
أبي نجيح» عن عطاء» عن ابن عباس : 6 کات ِي أن يکود لہ رى فقرأ حتى بلغ : عاب عَظِيٌ€ قال : غنائم بدرء 
قبل أن يحلها لهم» يقول اي ابن عا حى فا > لمسکم فیما آخذتم عذاب عظیم. وکذا روی ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد. وقال الأعمش: سبق منه ألا يعذب أحداً شهد بدراً . وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاص› 
وسعيد بن جبير» وعطاء . 
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وقال شعبة»› عن أبي هاشم › عن مجاهد : لول کت من آله سَبَنَ€ أي : لهم بالمغفرة ونحوه عن سفيان الثوري»› رحمه الله . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : ولا كب من أله سَبَنَ€ يعني : في آم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى 
حلال لکم» > لتک فیا أ من الأسارى عد داب عَم » قال الله تعالی : : ىرا ي مما عَيمْتّمَ) الاية . وكذا روى العوفي؛ 
عن ابن عباس . وروی مثله عن بي هريرة» وابن مسعود» وسعيد بن جبير» وعطاء» a‏ 
أيضاً : أن المراد لول كث م َه سَبَنَ لهذه الأمة بإحلال الغنائم وهو اختيار ابن جرير» رحمه الله . ويستشهد لهذا القول 
بما أخرجاه فى الصحيحين» عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ية : «أعطيت خمساًء لم يعطهن أحد 
ن الأنناء قلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء وأحلت لي الخنائم ولم تحل لأحد قبلي؛ 
وأعطيت الشفاعة› وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت ت إلى الناس عامة» . وقال الأعمش› عن آبي صالح› ۽ عن آبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «لم تحل الخنائم لسود الرؤوس غيرنا. . ولهذا قال الله تعالی : #فكلوأ مما عَيِمْتّم علا 
با انشا تفا ا إت آله عَنود كد ل46 فعند ذلك آخذوا من الأسارى الفداء . وقد روی الإمام آبو داود في سننه : : حدتناعيد 
الرحمن بن المبارك العيشي» حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا شعبة» عن آبي العنبس› عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس: أن 
رسول الله َة جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة . وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء : أن الإمام مخير 
فيهم: إن شاء قتل - كما فعل ببني قريظة وإن شاء فادی بمال - كما فعل بأسرى بدر أو بمن أسر من المسلمين - كما فعل 
رسول الله ية في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع» حيث ردهما وآخذ في مقابلتهما من المسلمين 
الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء استرق من أسر . هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماءء وفي المسألة خلاف آخر 
بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه . 

یناما اَی قل لن ف یکم ي اا لار إن ام اق في فاو ويک ڪيا بوک سيا َا اد نکم و فر لک واه عو يحي و إن 
یدوا باتک فد حَالا آله من َل امک مم اه عي كد )4 . 

قال محمد بن إسحاق : حدثني العباس بن عبد الله بن مغفل» عن بعض أهله» عن عبد الله بن عياس» رضي الله عنهماء أن 
رسول الله ية قال يوم بدر: «إني قد عرفت أن أناساً من , بني هاشم وغيرهم» قد أخرجوا كرهاًء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي 
منكم أحدأمنهم - أي : من بني بني هاشم - فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب 
فلا يقتله » فإنه إنما أخرج مستكرهاً» فقال أبو حذيفة بن عتبة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟! والله لئن 
لقيته لألجمنه بالسيف! فبلغت رسول الله بي فقال لعمر بن الخطاب : «يا أبا حفص» - قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه 
رسول الله ية «أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه» فوالله لقد نافق . 
فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك : والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت» ولا أزال منها خائفاء إلا أن يكفرها الله عني بشهادة. 
فقتل يوم اليمامة شهيدآ» رضي الله عنه . وبه» عن ابن عباس قال: لما أمسى رسول الله يعد يوم بدر» والاشار ئ ومون 
بالوثاق» بات رسولٌ الله به ساهراً أول الليلء فقال له أصحابه: يا رسول اله مالك لا تنام؟ ‏ وقد أسر العباس رجل من 
الأنصار - فقال رسول الله ي : «سمعت أنين عمي العباس في وثاقه» فأطلقوه» فسكت› > فنام رسول الله مد . قال محمد بن 
إسحاق : وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب» وذلك آنه كان رجلا مُوسراً فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهباً . 
وفي صحيح البخاري» من حديث موسى بن عقبة» قال ابن شهاب : : حدثني أنس بن مالك أن رجالاً من الأنصار استأذنوا 
رسول الله ية فقالوا: ائذن لنا فَلْسَتَرْك لابن أختنا عباس فداءه فال ل وات لا تذزون مته رهما و قال پونش بن بكر 
عن محمد بن إسحاق› عن يزيد بن رُومان» عن عَرْوَة-وعن الزهري› عن جماعة سماهم قالوا-: بعشت قريش إلى 
رسول الله يد في فداء أسراهم»› ففدى كل قوم أسيرهم بما رضواء وقال العباس: : يارسول الله فد كت مسلاا ققال 
رسول الله مد «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك» وأما ظاهرك فقد كان علينا» فافتد نفسك وابني 
أخيك : نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعَقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني 
الحارث بن فهر» قال : ما ذاك عندي يا رسول الله! قا ل: «فأين المال الذي دفنته آنت وأم الفضل؟ فقلت لها : أن أصبتُ في 
سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبني : الفضل» وعبد الله» وشم . . قال : والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول اله » إن 
هذا لشيء ء ما علمه أحد غيري وغيرٌ أم الفضل› > فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني : : عشرين أوقية من مال كان معي؟ فقال 
رسول الله ة: لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك» . ففدی نفسه وابني آخویه وحلیفه» وآنزل اله کک فيه : تاا اس 
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قل لسن فح آیدیکم ت آلأشرۍ إن صلم اه في فلويکم حا ريک حا يا خد وڪم و E‏ رنه عور تَر ل4 . قال 
العباس: فأعطاني الله مكان العشرين Ns E SNN‏ 
مغفرة الله» كك . وقد روى ابن إسحاق أيضاء عن ابن أبي تجيح» عن عطاء» عن ابن عباس في هذه الاية بنحو مما تقدم . 
وقال آبو جعفر بن جرير: حدئنا ابن وَکيع » حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن آبي تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال : قال العباس : في نزلت : ما کات َي آن يکود ل أرّى حى تخ فى لأر » فأخبرت النبيّ ية بإسلامي» وسالته أن 
يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني فأبى» فأبدلني الله بها عشرين عبداًء كلهم تاجرء مالي في يده. وقال ابن إسحاق 
أيضاً: حدثني الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن رثاب قال: كان العباس بن عبد المطلب 
يقول: في نزلت - والله - حین ذکرت لرسول الله يد إسلامي - ثم ذكر نحو الحديث كالذي قبله. وقال ابن جُريج» عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس : يتام أل ق لسن ن يكم بى آلأشرّئ : عباس وأصحابه . قال: قالوا للنبي َة : آمنا بما 
جئت به» ونشهد أنك رسول الله لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله : إن ملم اف فی لوک ڪا بوک حا َا خد 
نكم › » إيماناً وتصديقاًء يخلف لكم خير مما أخذ منكم َير كم الشرك الذي كنتم عليه . قال : فكان العباس يقول : 
ما أحب أن هذه الأية لم تنزل فيناء وآن لي الدنياء لقد قال : يكم حي يَسَآً جد € » فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني مائة 
ضعف وقال : ونر کر وأرجو أن يكون غفر لي . وقال علي بن أبي طلحة > عن ابن عباس في هذه الآية : كان العباس 
اشر جو نتر ادى فة باأرن أوية سن دعياه فقال الان ن فت هذء الا : المد أعطاا اله ك خصلتين› ما 
أحب أن لي بهما الدنياء إني أسرت يوم بدر فُمَدَيت نفسي بأربعين أوقية . فآتاني أربعين عبداًء ونا أرجو المغفرة التي 
وعدنا الله جل ثناؤه. وقال قتادة في تفسير هذه الآية : ذكر لنا أن رسول الله ية لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفاً» وقد 
توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكتاً ولا حرم سائلاًء وما صلى يومئذ حتى فرقهء فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتشي» 
فأخذ. قال: فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ مناء وأرجو المغفرة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم» 
حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال قال : بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله اة من البحرين ثمانين ألفاًء ما أتاه 
مال آکثر منه لا قبل ولا بَعدٌ. قال : فنثرت على حصير ونودي بالصلاة. قال: وجاء رسول الله وء فمشل قائماً على المالء 
وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عَدَّدّ ولا وَزْنُء ما كان إلا قَبّْضاًء قال : وجاء العباس بن عبد المطلب يحثي في حميصة عليه» 
وذهب يقوم فلم يستطع» قال: فرفع رأسه إلى رسول الله بي فقال : يا رسول الله ارفع علي . قال: فتبسم رسول الله لاز 
حتی خرج ضاحكه - أو: نابه - وقال له : «أعذ من المال طائفةء وقم بما تطيق». قال: ففعل» وجعل العباس يقول- وهو 
منطلق -: آمّا إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع في الأخرى : يتام نن فل لمن ن آبديكم ّى الأسرئ4 
الآيةء ثم قال : هذا خير مما أخذ مناء ولا أدري ما يصنع الله في الأخرى» فما زال رسول الله ية مائلاً على ذلك المال» حتى 
ما بقي منهم درهم» وما بعث إلى أهله بدرهم» ثم آتى الصلاة فصلى . 

حديث آخر في ذلك : قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله 
السعيدي» حدثنا مَخمش بن عصام» حدثنا حفص بن عبد الله » حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن عبد العزيز بن صهيب» عن 
ان بن مالك قال: أتي رسول الله ية بمال من البحرين» فقال: «انشثروه في المسجد). قال: وكان أكثر مال أتي به 
رسول الله ية فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه . فما كان يرى أحداً إلا أعطاهء إذ جاء 
العباس فقال: : يا رسول الله » أعطني فإني فاديت نفسي »› وفاديت عَقيلا. فقال له رسول الله ب : «خذ». فحثا في ثوبه» ثم 
ذهب يُقله فلم يستطع» فقال : مر بعضهم يرفعه إلى . قال : ۲لا» . قال : فارفعه أنت على . قال : (لا» . فنثر منه ثم احتمله على 
کاهلهء ثم انطلق» فما زال رسول الله ی یتبعه بصره حتی حَفِيّ عنه» عَجَباً من جزصه» فماقام رسول الله از ونم منها 
درهم . وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم» يقول: «وقال إبراهيم بن طَهُمان» ويسوقه» وفي بعض 
السياقات أتم من هذا. 

وقوله: «وإن يدا ا4 آي : فيما أظهروا لك من الاقوال» «ََد حا آله ین ب4 آي : من قبل در بالکفر به» «٥آنک‏ 
مهم آي : بالإسار يوم بدر» لَه يم حَكدٌ4 أي : عليم بما يفعله» حكيم فيه . قال قتادة : نزلت في عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح الكاتب حين ارتدء ولحق بالمشركين. وقال ابن جُرَيْج» عن عطاء الحُرّاساني» عن ابن عباس : نزلت في عباس 
وأصحابه » حين قالوا: لننصحن لك على قومنا. وفسرها السُذّي على العموم» وهو أشمل وأظهرء والله أعلم . 
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کن اليب ٤امنوا‏ ابروا وجَهدوا الهم اسم في سيل اہ الیب اروا رتا اتہک متم اراتا سی لن ماموا ولم ماروا ما 
لک ن کہم یں ن سی باہو إن نمیم ن الین یکم الت إلا ل کرم نیکم رینم یکی ال بنا قاو بي 43 . 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين› خرجوا من ديارهم وأموالهم» وجاؤوا لنصر الله ورسولهء وإقامة دينهء 
وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك . وإلى أنصارء وهم : المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك» آووا إخوانهم المهاجرين في 
منازلهم» وواسوهم في أموالهم› ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم» فهؤلاء بعضهم أولى ببعض»› أي : كل منهم أحق بالآخر 
من كل أحد؛ ولهذا آخى رسول الله َة بين المهاجرين والأنصارء كل اثنين أخوان» فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على 
القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك في صحيح البخاري» عن ابن عباس ورواه العَوفي» وعلي بن ابي 
طلحة» عنه. وقال مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» وغيرهم . قال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيعْ» عن شريك» عن عاصم»› 
عن أبي وائل» عن جَرير - هو ابن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله اة : «المهاجرون والأنصار أولياء 
بعضهم لبعض» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد. وقال الحافظ أبو 
يعلى : حدثنا شيبان» حدثنا عكرمة - يعني ابن إبراهيم الأزدي - حدثناعاصم» عن شقّيق» عن ابن مسعود قال : سمعت 
رسول الله ية یقول : «المهاجرون والأنصارء والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف» بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة». 
هکذا رواه في مسند عبد الله بن مسعود. 


وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه» فقال : ولسفون ألأولون مى المجرن والاأَصارِ اَذ 


اتبعوهم خسن رض أله عنم وروا عة وام هم جت تجرى حا آلأنهر) الآية [التوبة: ۰ وقال: لتد تاب آله 
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َل آلتَي لهج والأنصار أذ ابوه في سساعَة أَلْمْسَرَة الآية [التربة : ۷١1]ء‏ وقال تعالى : # للفقراء المهلجرين الذين جوا ِن 
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رهم مله ينون قصبلا من الله ورضونا وبنصروت أله ورسولة” اوليك هم الصذرفون @ والذين توو الدارَ وألإيمن من لِه عون 
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من ها ہم وکا جدود نی دورج اک مسا آونوا وؤشرو ل اشم وکو گال بهم حَصََاصَة € الآية [الحشر: ۸ء ۹]. وأحسن ما 


بين العلماءء لا يختلفون في ذلك ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدئنا محمد بن 
مَغْمَر» حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن حذيفة قال : خيرني 
رسول الله اة بين الهجرة والنصرة» فاخترت الهجرة. ثم قال: لا نعزفه إلا من هذا الوجه . 
وقوله : وأ ءارا ولم جاجزو ما لك ِن ولتم : قرأ حمزة: (ولايتهم) بالكسرء والباقون بالفتح» وهما واحد كالدّلالة 
والدّلالة ين ك حي اجا هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في بواديهمء 
فهؤلاء ليس لهم في المغانم نَصِيبٌ» ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يع » حدثنا 
سفيان» عن علقمة بن مَرْنّدء عن سليمان بن بُرّيدة» عن أبيه : بُرّيدة بن الحْصّيب الأسلمي» رضي الله عنه» قال: كان 
رسول الله َة إذا بعث أميرا على سرية أو جيش»› أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأًء وقال: 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر باللهء إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال - أو : 
خلال -فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم» وكَفٌ عنهم : ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين› وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين . فإن 
أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون 
لهم في الفيء والغنيمة نصيب» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزيةء فإن أجابوا فاقبل منهم 
وکف عنهم» فإن آبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم؟. انفرد به مسلم» وعنده زیادات آخر. 
وقوله: ون اتیگ ف الزن کم الصر لا عل کرم ننک ونم كق واه ما تَمَسَلْهَ بي : يقول تعالى: وإن 
استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا في قتال ديني » على عدو لهم فانصروهم» فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم 
إخوانكم في الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بتتكم ويم مين أي : مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم» ولا 
تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم . وهذا مروي عن ابن عباس» رضي الله عنه . 

ولیت کتوا بطم ریا بین إلا ملو تک َة ف الأرض وا بد 463 . 
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لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطع الموالاة بينهم وبين الكفار» كما قال الحاكم في مستدركه: حدثنا 
محمد بن صالح بن هانىء» حدثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي» حدثنا محمد بن آبان» حدثنا محمد بن يزيد 
وسفيان بن حسين» عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن آسامة» عن النبي ي قال : «لا يتوارث 
آهل ملتین» ولا یرث مسلم کافراء ولا کافر مسلماًهء ثم قرآ: وَين کمروا بعصم راء بغ إلا تَْعَلوه تكن َة ف رض 
وَمَسَادٌ َر (3)) ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت : الحديث في الصحيحين من رواية أسامة ر 
قال : قال رسول الله َة : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؟ء وفي المسند والسنن» من حديث عمرو بن شعيب› 
عن أيه › عن جده قال : قال رسول الله علد : لا یتوارث آهل ملتین شتی»› وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال أبو جعفر بن 
جرير : حدثنا محمد» عن محمد بن ثور» عن مَعْمّر» عن الزهري : أن رسول الله َو أخذ على رجل دخل في اللإسلام فقال : 
«تقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتصوم رمضان. وآنك لا ترى نار مشرك إلا وآنت له حرب». وهذامرسل من هذا 
الوجه» وقد روي متصلاً من وجه آخر» عن رسول الله ي : آنه قال : "آنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين٤»‏ ثم قال : 
لا یتراءی ناراهما». وقال آبو داود في آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» أخبرني يحيى بن حسان. أنبأنا 
سلیمان بن موسی أبو داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سَمُرَة بن جُنذب حدثني خبیب بن سليمان» عن آبيه سليمان بن سمرة 
عن سمرة بن جندب : أما بعد» قال رسول الله بي : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» . وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن 
مَرْذُويه» من حديث حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن هرمز» عن محمد وسعيد ابني عبيد» عن أبي حاتم المزني قال: قال 
رسول الله اة : «إذا آتاكم من تَزضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». قالوا: يا 
رسول الله » وإن کان؟ قال : «إذا أتاكم من تَرْضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات . وأخرجه أبو داود والترمذي» من حديث 
حاتم بن إسماعیل» به بنحوه. ثم روي من حديث عبد الحميد بن سليمان» عن ابن عَجلان» عن ابن وَّثيمة الَْضري» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ب : «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد عریض». ومعنی قوله تعالی : إلا تَفْعَلْوهُ تک َة ف ألأَرْضِ وَمَسَاةٌ َر أي : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا 
المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة في الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافرء فيقع بين الناس فساد منتشر طويل 
زین : 

ورایت اموا وھاجروا وجھدوا ف سی ای از اروا ونصرا وھک هم الیو حا م عفر ورن کیم ل3 وال “اموا ن بعد 
وکاجروا ھدوا ممم الیک نک واولا الأرعاي يمهم رل عض في تب آم إن آله يكل ىء عَم 42 . 

لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنياء عطف بذكر ما لهم في الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان» كما تقدم في أول 
السورةء وآنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت» وبالرزق الكريم» وهو الحسن الكثير الطيب الشريف» دائم 
مستمر أبداً لا ينقطع ولا ينقضي» ولا يُسْأم ولا يُمَلّ لحسنه وتنوعه . ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من 
الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآآخرة كما قال : «والسيمون ألأرَلونَ من الجن والانصار ولي أتَعُوهُم بحسن رض 
الله عَنهم ورضوا عند واد هم جت ری تیا آلانهلر 4 الآية [التوبة: »]٠٠١‏ وفال: وک جاءُو يِن بعَدِهِم تقر را 


ص 
م نق ق رور کر 


اعُفِر اکا راونا الد سبفوت بالإیمن ولا َمل نی فوا غاد لَلَينَ اموا رسا إِنَكَّ روف دحم € [الحشر: ]٠١‏ وفي الحديث 
المتفق عليه» بل المتواتر من طرق صحيحة» عن رسول الله َة أنه قال : «المرء مع من أحب»» وفي الحديث الآخر: «من 
أحب قوماً حشر معهم؟. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن شريك» عن عاصم» عن أبي وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله َي : «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض»› والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى 
يوم القيامة». قال شريك : فحدثنا الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عبد الرحمن بن هلال» عن جريرء عن النبي مي مثله. 
تفرد به أحمد من هذين الوجهين . 

وأما قوله تعالى : واولا ألأرعام بعصم رل ينض في كب أو أي: في حكم الله وليس المراد بقوله : واولا الأرار) 
خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لا فرض لهم ولا هم عصبةء بل يُذلون بوارث» كالخالة» والخال» 
والعمة» وأولاد البنات» وأولاد الأخوات» ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحاأ في المسألة» 
بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات . كما نص ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة وغير واحد: على 
أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولأًء وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص . ومن لم 
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يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث : «إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه» فلا وصيةَ لوارٹ»› قالوا: فلو کان ذا حق لکان له 
فرض في کتاب الله مسمى» فلما لم يكن كذلك لم يکن وارثاًء والله آعلم . 
آخر تفسدر سورة «الأتفال»» و لله الحمد والمذة»ء 
وعليه الثقة والتكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل 
E ¥ ¥‏ 


وبه أستعين وهو حسبي ونعم الوڪيل 
تفضسير سورة التويهة 


اة | 

مرم کے ی ا س وص ر ي رم در م ص و م مي 2ے 2 ر ج ا ررم کے و رم . ر مچ ر ا 
براءَة من الله ورسولیے إلى الزين علهدتم من المشْركينَ @ فسیحواً فى أ رض أرَبعَةَ اشر واعلموا نک ڪر معجری آله AF‏ زی 
آلکھرنَ © . 


هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله مه »> كما قال البخاري . حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق 


قال : سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت  :‏ فوك فل أله ميم فى اكاد [الساء: ١۷٠]ء‏ وآخر سورة نزلت براءة. وإنما 


لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمامء والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه وأرضاه» كما قال الترمذي : حدٹنا محمد بن بشار» حدثنا یحیی بن سعد» ومحمد بن جعفر» وابن آبي 
عدي › وسَهُل بن يوسف قالوا: حدثنا عوف بن أبي جَميلة» أخبرني يزيد الفارسي» أخبرني ابن عباس قال: قلت لعثمان بن 
عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثانيء وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر 
بني أله لحن امير » ووضعتموها في السبع الطْرّل» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله ب مما يأتي 
عليه الزمان وهو يُنزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىءٌ دعا بعض من كان يكتب» فيقول : ضعوا هذه الأيات 
في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذاء فإذا نزلت عليه الآية فيقول : «ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»» وكانت 
الأنفال من أول ما نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر القرآنء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وحَسبْت آنها منهاء وقبض 
رسول الله ية ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر ْو أله الجن َير 4 ٠‏ 
فوضعتها في السبع الطول. وكذا رواه أحمد»ء وأبو داود» والنسائي» وابن حبّان في صحيحه» والحاکم في مستدرکه» من طرق 
أخر» عن عوف الأعرابي» به . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله َء لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج› ثم دُكر أن المشركين يحضرون 
عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك» وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم » فبعث أبا بكر الصديق» رضي الله عنه› 
أميراً على الحج هذه السنةء ليقيم للناس مناسكهم» ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وآن ينادي في الناس ببراءة» 
فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغاعن رسول اله ية » لكونه عَصَبة له» كما سيأتي بیانه . فقوله : براه من أله 
ولي أي: هذه براءةء أي : تبرؤ من الله ورسوله إل الي عدم مَنَ انرك ميخو فى الأرض أرَبعَةَ اشر . اختلف 
المفسرون هههنا اختلافاً كثيرآًء فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتةء أو من له عهد دون أربعة أشهرء 
فيكمل له أربعة أشهر» فأما من کان له عهد مقت فأجله إلى مدته» مهما كان؛ لقوله تعالى : ایوا هم عه إل دعبم إن 
أله ب اَي [التربة : .]٤‏ ولما سيأتي في الحديث: «ومن كان بينه وبين رسول الله بي عهد فعهده إلى مدته». وهذا أحسن 
الأقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن جريرء رحمه الله » وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القٌرظي » وغير واحد. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : بر من الي ووه إل أل عدم ِن امغر 9 قيسيحوا ني لأر 
رَبعَةً شر قال : حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر› يسيحون في الأرض حيثما شاؤواء وأجُل أجل من ليس له عهد› 


ر 
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انسلاح الأشهر الحرم» من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم» فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف 
فيمن لا عهد له. وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس . وقال الضحاك بعد قوله : فذلك خمسون ليلة : فأمر الله نبيه إذا انسلخ 
المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد» يقتلهم حتى يدخلوا ذ في الإسلام . وآمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أربعة 
أشهر من يوم النحر إلى عشر حَلون من ربيع الآخر› أن يضع فيهم السيف» حتى يدخلوا في الإسلام . وقال أبو معشر المدني : 
حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله باز أبا بكر آميرا على الموسم سنة تسع» وبعث علي بن أبي طالب 
بثلائين آية أو أربعين آية من «براءة» فقرآها على الناس» يؤجل المشركين أربعة او ا ع 
عرفة» أجل المشركين عشرين من ذي الحجة» والمحرم» وصفر» وشهر ربيع الأول» وعشرا من ربيع الآخر» وقرأها عليهم في 
منازلهم» وقال: «لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك»› ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال ابن آبي تجيح» عن مجاهد: براه س ال 
ورَسولر) إلى آهل العهد: خزاعةء ومُذلج» ومن كان له عهد أو غيرهم . أقبل رسول الله ية من تبوك حين فرغ» فأراد 
رسول الله يا الحج› ثم قال GE Ge‏ فارسل أبا بکر 
وعلياً» رضي الله عنهماء فطافا بالناس في ذي المجّاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلهاء فآذنوا أصحاب العهد 
بأن يأمنوا أربعة أشهر› فهي الأشهر المتواليات : عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء ٹم لا عهد لهم › وآذن 
الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . وهكذا روي عن السدي» وقتادة. وقال الزهري : کان ابتداء التأاجیل من شوال وآخره سلخ 
المحرم. وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم آمرها يوم النحر» حين نادى أصحاب 
رسول الله بلا بذلك» ولهذا قال تعالى : 
وان ِت أل ورسولیء إلى الاس ر م ا الآڪر ان اه رى س ِن لمرن ا ا و ران ر ت اق اک 
یق ات وش الو کا اتب انر 9 
يقول تعالى : وإعلام م اَل ورواو وتق م واتار إلى الناسء يم لمج الأب 4: وهو يوم النحر الذي هو آفضل أيام 
المناسك وأظهرها وأكثرها جمعاًء وان الله بر س بن اتشر رشا اي : بريء منهم أيضاً . ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال : 
لن سَ4 آي : مما تم فيه من الشرك والضلال و ڪر ل ڪم وين َي آي : استمررتم على ما آنتم عليه لقاعلا 
نک خن نجری ایر بل هو قادر› وأنتم في قبضته» وتحت قهره ومشیئتد › رر الِب کتروا عاب ألر 4 أي : في الدنيا 
بالخزي والتكال» وفي الآخرة بالمقامع والأغلال . قال البخاري» رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» حدثني 
عقيل »› عن ابن شهاب قال : أخبرني حُمّيد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : بعشني أبو بكر» رضي الله عنه» في تلك الحجُة 
فى المُؤذنين › > بعثهم يوم النحر» دون ى : ألا يحج بعد العام مشرك» E VY,‏ . قال حميد : ثم أردف 
التب ية بعلي بن أبي طالب فأمره أن يُوذن ببراءة. قال أبو هريرة : فأذن معنا علي في آهل منی يوم الحر پبراءة وألا پحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. ورواه البخاري أيضاً : حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعّيب» عن الزهري» أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : بعثني أبو بكر فيمن يدن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوق بالبيت عُريان» 
ويوم الحج الأكبر يوم النحر» وإنما قيل : «الأكبر؟» من أجل قول الناس : «الحج الأصغر»ء فَنَبَذّ أبو بكر إلى الناس في ذلك 
العام» فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله ية مشرك . وهذا لفظ البخاري في كتاب «الجهاد» . 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمُّرء عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» في قوله: #برءة م أل 
ورَسولر# قال : لما كان النبي ية زمن حنين» اعتمر من الجعرّانة » ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة -قال معمر: قال الزهري : 
وكان أبو هريرة يحذث أن أبا بكر أمرَ أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر . قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي ياو علياء وأمره 
أن يؤذن ببراءة» وأبو بكر على الموسم كماهوء أو قال : على هيئته . وهذا السياق فيه غرابة» من جهة أن أمير الحج كان سنة 
عمرة الجعرانة إنما هو عَثّاب بن أسيد» فأما أبو بكر إنما كان آميراً سنة تسع . وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة » عن مغيرة» عن الشعبي » عن مُحَرّر بن آبي هريرة» عن آبيه قال : كنت مع علي بن آبي طالب» حين بعثه رسول الله ڳلا 
إلى أهل مكة ب «براءة؟» فقال: ما كنتم تنادون؟ قال : كنا ننادي : ألا يدخل الجنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان 
بينه وبين رسول الله ييزعهد فإن أجله - أو أمده إلى أربعة أشهر» فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين 
ورسوله» ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك . قال : فكنت أنادي حتى صحل صوتي . وقال الشعبي : حدثني مُحرر بن أبي 
هريرة» عن أبيه قال : كنت مع ابن أبي طالب» رضي الله عنه» ٴحین بعثه رسول الله بهو ينادي» فکان إذا صَحل ناديتُ. قلت : 


ات 


ل 
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بأي شيء کنتم تنادون؟ قال : بأربع : لا يطوف بالكعبة عریان» ومن کان له عهد مع رسول الله َي فعهده إلى مدته» ولا يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة› ولا يحج بعد عامنا مشرك. رواه ابن جریر من غير ما وجه» عن الشعبي . ورواه شعبة› عن مغيرة» عن 
الشعبي» به إلا أنه قال : ومن کان بینه وبين رسول الله يلةعهد فعهده إلى أربعة أشهر. وذكر تمام الحديث . قال ابن جرير : 
وأخشى أن يكون وهماً من بعض نقلته ؛ لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن سماك› عن انس بن مالك› رضي الله عنه› أن رسول الله عل بعث 
ب «براءة؟ مع أبي بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال : «لا يبلغها إلا آنا آو رجل من آهل بيتي». فبعث بها مع علي بن أبي طالب»› 
رضي الله عنه . ورواه الترمذي في التفسير› عن بنذار» عن عفان وعبد الصمد» كلاهماعن حماد بن سلمة به» ثم قال: حسن 
غريب من حديث أنس» رضي الله عنه . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنا محمد ب لمان لوين ت دتا مد بن 
جابر» عن سماك» عن حَنّش» عن علي» رضي الله عنهء قال : لما نزلت عشر آيات من «براءة» على النبي وء دعا النبي ويا 
أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة» ثم دعاني فقال : «أدرك آبا بكر» فحيشما لحقته فخذ الكتاب منه» فاذهب إلى أهل مكة 
فاقرأه عليهم؟. فلحقته بالجُخفة» فأخذت الكتاب منهء ورجع أبو بكر إلى النبي بء فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ 
فقال : «لاء ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك). هذا إسناد فيه ضعف . وليس المراد آن أبا بكر» 
رضي الله عنه» رجع من فوره» بل بعد قضائه المناسك التي أمره عليها رسول الله يياو كما جاء مبيناً في الرواية الأخرى . 
وقال عبد الله أيضاً: حدثنى أبو بكر» حدثناعمرو بن حماد» عن أسباط بن نصر» عن سماك» عن حنش» عن علي» 
رضي الله عنه» آن رسول لله ية حين بعثه ب «براءة٤‏ قال : يا نبي الله» إني لست باللسن ولا بالخطيب› قال: «ما بد لي أن 
أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت» . قال : فإن كان ولا بد فسأذهب آنا . قال : «انطلق» فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك». قال : 
ثم وضع يده على فيه . وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن آبي إسحاق» عن زيد بن ينیع - رجل من مَمْدان E E‏ 
بأي شيء بُعثت؟ يعني : يوم بعثه النبي ية مع أبي بكر في الحجة» قال : بعشت بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي ية عهد فعهده إلى مدته» ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. 
ورواه الترمذي عن قلابة» عن سفيان بن عيينة» به» وقال: حسن صحيح . كذا قال» ورواه شعبة› عن أبي إسحاق فقال: عن 
زك بن ينيع » وهم فيه . ورواه الثوري» عن آبي إسحاق» عن بعض أصحابه» عن علي › رضي الله عنه. وقال ابن جریر: حدئنا 
ابن وکيع› حدثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن زيد بن ينيم » عن علي قال : بعثني رسول الله ي حين آنزلت 
«براءة» بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان» ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله ي 
عهد فهو إلى مدته» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الأعلى» عن أبي ثور» عن مَعْمّر» 
عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال : أمرت بأربع . فذكره. وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق»ء عن زيد بن يشيع قال: 
نزلت براءة فبعث رسول الله بی أبا بکر» ثم أرسل علياًء فاخذها منه» فلما رجع آبو بكر قال: نزل في شيء؟ قال : «لاء ولکن 
أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي». فانطلق إلى أهل مكة» فقام فيهم بأربع : لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذاء ولا 
يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة› ومن كان بينه وبين رسول الله َة عهد» فعهده إلى مدته . 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حتَيْف» عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال : 
لما نزلت «براءة على رسول الله َء وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس» فقيل : يا رسول الله لو بعثت إلى أبي بكر . 
فقال : «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي». ثم دعا علياً فقال : «اخرج بهذه القصة من صدر براءة» وآذن في الناس يوم النحر 
إذا اجتمعوا بمنى : أنه لا يدخل الجنة كافر» ولايحج بعد العام مشرك» ولايَطّف بالبيت عريان» ومن كان له عند 
رسول الله يا عهد فعهده إلى مدته». فخرج علي» رضي الله عنه» على ناقة رسول الله َة العضباء» حتى أدرك أبا بكر في 
الطريتق » فلما رآه أبو بكر قال : أمير أو مأمور؟ قال : بل مأمور» ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج» والعرب إذا ذاك في تلك 
السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية» حتى إذا كان يوم النحر» قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس 
بالذي أمره رسول الله بي فقال: يا أيها الناس» إنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام ولا يَطّف بالبيت عريان» ومن 
کان له عهد عند رسول الله َة فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما على 
رسول الله ياة. فكان هذا من «براءة» فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى . وقال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا أبو رُرعة وهب الله بن راشد» أخبرنا حَيْوَّة بن شريح : أخبرنا أبو 
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صخر : آنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول : سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب عن 
«يوم الحج الأكبر فقال: إن رسول الله ية بعث أبا بكر بن أبي فُحَافة يقيم للناس الحج» وبعثني معه بأربعين آية من «براءة»» 
حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلى فقال: قم» يا علي فأد رسالة رسول الله ية » فقمت 
فقرأت عليهم أربعين آية من «براءة» ثم صَدَرنا فأتينا منى» فرميت الجمرة ونحرت البدنةء ثم حلقت رأسي» وعلمت أن أهل 
الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر يوم عرفةء فطفت أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم» فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم 
النحر ألا وهو يوم النحرء ألا وهو يوم عرفة . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن أبي إسحاق : سألت أبا جُحيفة عن يوم الحج 
الأكبرء قال: يوم عرفة . فقلت : أمِنْ عندك أم من أصحاب محمد بي ؟ قال : كل في ذلك . 

وقال عبد الرزاق أيضاء عن جُرَيْج» عن عطاء قال: يوم الحج الأكبرء يوم عرفة. وقال عَمَّر بن الوليد الشنّْي : حدثنا 
شهاب بن عباد العَّصّريّ» عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم عرفة» هذا يوم الحج الأكبر» فلا يصومنه 
أحد. قال : فحججت بعد أبي فأتيت المدينة» فسألت عن أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن المسيب» فأتيته فقلت : إني سألت 
عن أفضل آهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرني عن صوم يوم عرفة؟ فقال : أخبرك عمن هو أفضل مني مائة ضعف 
عمر - آو: ابن عمر - كان ينهى عن صومه» ويقول: هو يوم الحج الأكبر . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وهكذا روي عن ابن 
عباس» وعبد الله بن الزبير» ومجاهد» وعكرمة» وطاوس : أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. وقد ورد فيه حديث 
مرسل رواه ابن جُرَيْح : أخبرت عن محمد بن قيس بن مَخرمة أن رسول الله ية خطب يوم عرفةء فقال: «هذايوم الحح 
الأكبر؟. وروي من وجه آخر عن ابن جريج» عن محمد بن قيس» عن المِسْوّر بن مخرمة» عن رسول الله ي » أنه خطبهم 
بعرفات فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : «أما بعدء فإن هذا يوم الحج الأكبرا. 

والقول الثاني : أنه يوم النحر. قال هُسَيْم» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن علي رضي الله عنه» قال: يوم 
الحج الأكبر يوم النحر. وقال أبو إسحاق السبيعي» عن الحارث الأعور» سألت علياً» رضي الله عنه» عن يوم الحج الأكبرء 
فقال: هو يوم النحر. وقال شعبة» عن الحكم : سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي» رضي الله عنهء أنه خرج يوم النحر 
على بغلة بيضاء يريد الجبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام دابته » فسأله عن الحج الأكبرء فقال: هو يومك هذاء خل سبيلها. وقال 
عبد الرزاق» عن سفيان وشعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. 
وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عمير» به نحوه. وهكذا رواه هشيم وغيره» عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى . 
وقال الأعمش» عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال : هذا يوم الأضحى»› وهذا يوم 
النحرء وهذايوم الحج الأكبر . وقال حماد بن سلمة» عن سِمّاك» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبر» يوم 
النحر. 

وكذا روي عن أآبي جُحَيّفة» وسعيد بن جُبّير» وعبد الله بن شداد بن الهادء ونافع بن جبير بن مطعم» والشعبي» وإبراهيم 
الحْيِي» ومجاهد» وعكرمةء وأبي جعفر الباقر» والزهري» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو 
يوم النحر. واختاره ابن جرير. وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري : أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى » 
وقد ورد في ذلك أحاديث أخرء كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثني سهل بن محمد السجستاني» حدثنا أبو جابر 
الحرمي» حدثنا هشام بن الغاز الجرّشي - عن نافع عن ابن عمر قال : وقف رسول الله َا يوم النحر عند الجمرات في حجة 
الوداعء فقال: «هذايوم الحج الأكبر». وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن مَرْدُويه من حديث أبي جابر - واسمه محمد بن 
عبد الملك» بهء ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث الوليد بن مسلم» عن هشام بن الغاز» به. ثم رواه من حدیث سعید بن 
عبد العزيز» عن نافع » به . وقال شعبة» عن عمرو بن مُرَّة عن مرة الهُمُداني» عن رجل من أصحاب النبي َء قال : قام فينا 
رسول الله َة على ناقة حمراء مخضرمة » فقال : «أتدرون أي يوم يومكم هذا؟» قالوا: يوم النحر. قال: «صدقتم» يوم الحج 
الأكبر». 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا يزيد بن رُرَيع» حدثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» عن أبيه قال : لما كان ذلك اليوم» قعد رسول الله ية على بعير له وأخذ الناس بخطامه أو : زمامه _ فقال : «أي 
یوم هذا؟» قال : فسکتنا حتی ظننا آنه سیسمیه سوی اسمه» فقال : «آليس هذا يوم الحج الأكبر». وهذا إسناد صحيح› وأصله 
مخرج في الصحيح . وقال أبو الأحوص› عن شبيب بن غرقَدَة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص»› عن أبيه قال : سمعت 
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رسول الله يفي حجة الوداعء فقال: «أي يوم هذا؟» فقالوا: اليوم الحج الأكبر. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج 
الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر. رواه ابن أبي حاتم . وقال مجاهد أيضاً: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها. وكذا قال أبو عبيدء 
قال سفيان : «يوم الحج»ء و «يوم الجمل»» و «يوم صفين» أي : أيامه كلها. وقال سهل السراج : سئل الحسن البصري عن يوم 
الحج الأكبرء فقال: ما لكم وللحج الأكبرء ذاك عام حج فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله َة فحج بالناس . رواه ابن 
أبي حاتم . وقال ابن جرير : حدثنا ابن وَكيع » حدثنا أبو أسامة » عن ابن عون: سألت محمدأ- يعني ابن سيرين عن يوم الحج 
الأكبر فقال : كان يوم وافق فيه حج رسول الله ييو حج أهل الوبر . 

طإل آلیے عدم ن اتیکین م لم بنقضوگم کیا ولم بطھروا یکم اسا ابرا لیم عَهم إل مكعم إن آله بُ لدي 4)9 . 

هذا استشناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهرء لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت. فأجله أربعة أشهرء يسيح في الأرض» يذهب 
فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التى عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث : «ومن 
کان له عهد مع رسول لله ية فعهده إلى مدته» وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهدهء ولم يظاهر على المشلمين أحداًء أي : 
يمالیء عليهم من سواهم»› فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته؛ ولهذا حرض الله تعالى على الوفاء بذلك فقال : إن أله 
يِب أَلمنَيكَ) آي : الموفين بعهدهم . 

ذا سلح نهر لم افوا امرك حَيَ وجدشمور وخدوهر وأخصروش ادوا لهم ڪل رصي کين تابوا واقاموا اللو ويار 


ی 


ايَڪَوء مَڪَلا يكم ل لَه عد ديد 4)9 . 

اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ههناء ما هي؟ فذهب ابن جرير إلى أنها الأربعة المذكورة في قوله تعالى: ينها 
اة ذلك لذن ليم لد تَظلموا ف سكم [العربة: »]۳٣‏ قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال ابن جرير : آخر الأشهر 
الحرم في حقهم المحرم . وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب الضحاك أيضاًء وفيه نظرء 
والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال مجاهد» وعمرو بن شعيب»› ومحمد بن 
إسحاق» وفتادة والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله : 
يخا فى الأرّض أَرَبعَهً نر4 [التوبة : »]٣‏ ثم قال: «فإذا سلح آلأشَهْرٌ لم أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم 
فيها قتالهمء وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم ؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن الأشهر الأربعة 
المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة . 

وقوله : افوا ألمنْركينَ حَيَّثٌُ وَجَدثُموهر) أي : من الأرض. وهذا عام والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله : 
9و قوشم عند ألْسجدِ انرام حى لوک فبه کان فدوک اتو ¢ [البقرة: .]1١١‏ وقوله: (ونذوهر€ أي : وأسروهم إن شئتم 
قتلاًء وإن شئتم أسراً. وقوله: واخصروش ادوا لهم ڪل َس آي : لا تكتفوا بمجرد وجداتكم لهم» بل اقصدوهم 
بالحصار في معاقلهم وحصونهم» والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع› وتضطروهم إلى القتل أو 
الإسلام؛ ولهذا قال: إن ابوا ماما الاو واوا آلككوء ملوأ يله إن أله عفر رَحِيمٌ . ولهذا اعتمد الصديق 
رضي الله عنه» في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعالء وهي الدخول 
في اللإسلام» والقيام بأداء واجباته . ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد أالشهادة الصلاةء التي هي حق الله فك 
وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيرا ما يقرن الله 
بين الصلاة والزكاةء وقد جاء فى الصحيحين» عن ابن عمرء رضى الله عنهماء عن رسول الله ية أنه قال : «أمرت أن أقاتل 
الاس خت يدوا ان اا اسن لله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة؛ الحديث. وقال أبو إسحاق» عن 
أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاةء وقال: يرحم الله أبا بكرء ما كان أفقهه. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا حميد الطويل» عن أنس؛ أن رسول الله ل قال : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
عليهم». ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه» من حديث عبد الله بن المبارك» به. 
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وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا أبو جعفر الرازي» 
عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله از : «من فارق الدنيا على اللإخلاص لله وحده»ء وعبادته لا يشرك به شيئاًء 
فارقها والله عنه راض - قال : وقال أنس: هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم» ٠‏ قبل هرج الأحاديث» واختلاف 
الأهواء» وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما آنزل» قال الله تعالی: إن تابو واقاما الله واا آلرڪَوء محلو لَه - 
قال : توبتهم خلع الأوثان» وعبادة ربهم» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» ثم قال في آية أخرى : فان تاوا | راما الصلوة وا5 
ال ڪه ونم فى لين [العوبة: ۱. ورواه ابن مردويه. ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة» له : حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» آنبانا حَکام بن سِلم» حدثنا أبو جعفر الرازي» به سواء . وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها 
الضحاك بن مُزاحم : إنها نسخت كل عهد بين النبي ية وبين أحد من المشركين» وكل عهد» وكل مدة. وقال العوفي» عن 
HS SG‏ 
عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهر» من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في الآية » قال : آمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام» ونقض ما كان سمي لهم 
من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: قال 
سفيان: قال علي بن أبي طالب : بعث النبي لا بأربعة أسياف : سيف في المشركين من العرب»› قال الله و 
Nl aE r O‏ : یلوا الزت ک 
موت پائہ ولا الوم الاخر ولا رمو ما رم آله ورسولم وکا ییوت و ألْحَقَّ مى ليت أوثوأ اكب ی وا الجرية 
ن باو م لورت 46 1ار : [Y4‏ کک قتال المنافقين في قوله : اما لسن جه الڪقار وأَلْمتَيِقِينَ واعافل 
نوم € [التوبة ار : ۹[ والرابع : قتال الباغين في قوله : ون طاپفتان من لموّمْينً افا | الوا پنیا ان : ب“ کک ا 
ل آل ری فقیلوا الى تی حى فی E‏ أ [الحجرات : : ]. ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه» فقال الضحاك والسدي : 
هي منسوخة بقوله تعالی : با ما بد نّا وتآ [محمد: »]٤‏ وقال قتادة بالعكس . 
رين اد م الشركة اجار َر عى يسم كلم أ ثد أبلغة ممم كيك بام قرم ل تكثرت ©6). 
یقول تعالی لنبیه» صلوات الله وسلامه عليه e oL‏ 
وأموالهم› « اسْسَجَارَكً4 أي : استأمنك» فاجبه إلى طلبته 3 حى َسَسَمَ کم آسّو آي : القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئاً من أمر 
الدين تقيم عليه به حجة الله» نر أيه مام ده أي N DT‏ > للك بام وم 
يعَكَموت€ أي : إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد» 
في تفسير هذه الآية» قال: إنسان يآتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك» فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله» وحتى يبلغ 
مأمنه» حيث جاء. ومن هذا کان رسول الله َا يعطي الأمان لمن جاءه» مسترشداً أو في رسالة» كما جاءه يوم الحديبية جماعة 
من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعودء ومكرّز بن حفص» وسهيل بن عمرو» وغيرهم واحداً بعد واحد» يترددون في 
القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله َة ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر» فرجعوا 
إلى قومهم فأخبروهم بذلك. وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم . ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على 
رسول الله لاز قال له: «أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟) قال: نعم . . فقال رسول الله كيا : «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
عنقك» . وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له : ابن النواحة» ظهر عنه في زمان ابن 
مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة » فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست فى رسالة» وأمر به فضربت عنقهء لا 
رحمه الله ولعنه . والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة» أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل 
جزية ٠‏ أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أماناًء أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى 
مأمنه ووطنه . لكن قال العلماء : لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر› وفيما 
بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان» عن الإمام الشافعي وغيره من العلماءء رحمهم الله. 
ڪي بون للمترکي عد عند الو روند رولو إلا اریت عهدیم عند المَسچد اراو ا اموا لک فاشقبمو هب إن أله 
عب الست ©4 . 
بسن ندال س ن اه ن ال نوتف راه اوآ ر مت فك ايت اترك ان تر ان ا 


اا 
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(ڪَيْبَ يون مركن عد وآمان ویترکون فیما هم فيه وهم مشرکون بالله کافرون به وبرسوله» 1 ال لدم عند 
الْمَنَِدِ أَلرار4» يعني يوم الحديبية» كما قال تعالى : }4 هم لزت کنروا ومنذوڪم عَنِ لمجي احزام وى سسکا أن ل لد 
الآية [الفتح: ٠٠١‏ تًا نموا كم فاقيا ب أي : مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم 
وبينهم عشر سنين « فأشتَفبموا هب إن أَلَهَ عيب أَلْمْنَقَي)»› وقد فعل رسول الله ية ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة مع 
أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست إلى آن نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف 
رسول الله ي فقتلوهم معهم في الحرم آيضاًء فعند ذلك غزاهم رسول الله بيا في رمضان سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد 
الحرام» ومكنه من نواصيهم› ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم» فسموا الطلقاءء وكانوا قريباً 
من آلفين» ومن استمر على كفره وفر من رسول الله عي بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض آربعة أشهر» يذهب حيث شاء: 
منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام» والله المحمود على جميع ما 
یقدره ویفعله . 

« ڪي ون هروا جڪ کا رشا یکم ال ولا دة برشوتکم بأنوهم دان وة رآخاشم ترت 4€@9. 
O TT‏ 
وکفرهم برسول الله» ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم» > لم يبقواولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولاذمة. قال 
علي بن أبي طلحة» وعكرمةء والعوفي عن ابن عباس : «الإل»: القرابةء «والذمة»: العهد. وكذا قال الضحاك والسدي» كما 
قال تمیم بن مُقیل : 

أ اا ان ى 2 ي ق طسعوا الإل وأمسسراق اللرحمم 
وقال حسان بن ثابت» رضي الله عنه : 

وجدنامُخنمكاابا إلين وذو الال واس ي و ل ج ان 
وقال ابن آبي نجيح» عن مجاهد: لا رون في مُؤسن إلا قال: الله . وفي رواية : لا يرقبون الله ولا غيره . وقال ابن جریر : 
حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سلیمان» عن أبي مجاز في قوله تعالی : لا رمن نی من إلا وَل م4 : مثل قوله: 
«جبرائيل٤»‏ «ميكائيل»» «إسرافيل»ء كأنه يقول : يضيف «جبر)» و «ميكا»» و «إسراف»» إلى «إيل؟ء يقول عبد الله : #إه 
رفون فى مومس إل كأنه يقول: لا يرقبون الله . والقول الأول أشهر وأظهرء وعليه الأكثر. وعن مجاهد أيضاً: «الإل»: العهد. 
وقال قتادة: «الإل»: الحلف . ) 

اہ بیت اہ تک کیک سڈ عن سیل اچم سا تا ڪاوا نملو 9 لا د ی شؤن إل رلا دة وأرلهك هب 
الممَتدرد و بان تابا قارا آلکلرة ا اء ر ف الي قصل ايت لِمَورٍ بَعَلَمرهَ )4 . 

ر ا وو کوت ر ا شرا عابت لَه تَمَنّا ید يعني : أنهم اعتاضوا عن اتباع آیات الله 
بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة› > قدو عن سَيِيٍ4 آي SUE O‏ 
لا ربو فی موم إلا ولا ذه4 تقدم ته تفسيره» وكذا الآية التي بعدها: إن تَا O‏ رای . وقال 
الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى a o‏ 
سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله عَيٍ: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته» لا يشرك بهء وأقام الصلاةء 
وآتی الزكاةء فارقها والله عنه راض» وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن رة قبل فرج الاجاديك الات 
الأهواء». وتصديق ذلك في كتاب الله : : إن ابوا يقول : فإن خلعوا الأوثان وعبادتها رای مرا اسلو یات آرڪء لوا 
سّ4 وقال في آية أخرى: بان تابا RE aA aA‏ ونك في أَلزِينٌٍ . . ثم قال البزار: آخر الحديث 
عندي والله أعلم : «فارقها وهو عنه راض)› وباقيه عندي من كلام الربيع بن انش: 

ون کا امتهم ِن بد عَهدهم موا ف وڪم فيلو َة آل ڪر نَم ل يسن تد َنَم بترت ©4 
n Ty‏ 
دب 4 أي : عابوه وانتقصوه. ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول» صلوات الله وسلامه عليهء أو من طعن في دين الإسلام 
أو ذكره بتنقص ؛ ولهذا قال : : قلا َة ڪُر نهم ل يسن لَه لمم نهر آي : يرجعون عماهم فيه من الكفر 
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والعناد والضلال . وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل› ا ا ودرا وع 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : مر سعد برجل من الخوارج» فقال الخارجي : : هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت»› 
بل أنا قاتلت أئمة الكفر . رواه ابن مردويه . وقال الأعمش» عن زيد بن وهب» عن حذيفة أنه قال : ما قوتل آهل هذه الآية بعد . 
وروي عن علي بن أبي طالب› رضي الله عنه» مثله مثله . والصحيح أن الأية عامة› وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة 
لهم ولغيرهم» والله أعلم . وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير : أنه کان في 
عهد أبي بكر» رضي الله عنهء إلى الناس حين وجههم إلى الشامء قال N E OS‏ 
الشيطان منهم بالسيوف» فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول : #فقيلوا أَبِكَةَ 
لڪ راء اين آبي خان . 

(الا ٹقیوے ورا گڪرا أيمدتهد ونوا باحر ج الرَسول رهم ا أو مو اتوه اله حى أن كوه إن كر 
ممیت € وم ب ُعَذْبمُمُ اله باټديڪم ا به ريقف صدود قرو E Seon‏ 
ال عل س اھ وا ی کی ©۰ 

O DR TE SG‏ > کما قال 
تعالی : ولذ یسک بك الزت كفا لشو أو عة از رة وکر و ا وا وا حب ألكرى )€ [الانفال: ۰]. وقال 
تعالی: رجو الرسول ویار أن منوا َه ESE‏ کے حرجت هدا فی لى ااه 5 الآية [الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى : 
ورن ڪادوا اغروت من الأرض لخر نھ ولا بے ت حك إلا قلا )4 الاسر : ]. وقوله : وشم وڪم 
أو ˆ مَر: قیل : المراد بذلك يوم بدر» حين خرجوا لنصر عيرهم» فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا 
للقتال» بغيا يا وتكبراً» كما تقدم بسط ذلك . وقيل : المراد نة نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف 
رسول الله اف حتى سار إليهم رسول الله عي عام الفتح › وكان ما كان» ولله الحمد. وقوله: ونه انه له ْح أن وة 
لن کر ومن 4 بقول تعالی : لا تخشوهم واخشون»› فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي › فبيدي الأمر»› وما 
شئت کان» وما لم أشأ لم يكنْ . 

ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين› وبياناً لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده' 
لوهم يعَدبهم أله ,ايڪ رهم ومر يهم يَش دود فور نيىت )€ وهذا عام في المؤمنين كلهم . وقال 
مجاهد»› ا والسدي في هذه الآية رنف صُذرڌ دور فّ4 يعني : خزاعة O‏ #وَښذڏهت 
بط ورو 4 عليهم ايض . وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذنِ لعمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» عن مسلم بن يسار» عن 
عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله اة كان إذا غضبت أخذ بأنفهاء وقال: «يا عويش › قولي : اللهمء Sas.‏ 
اغفر ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن» . ساقه من طريق آبي أحمد الحاكمء عن الباغندي»› عن هشام بن 
عمار» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجون» عنه. ووب ل لی س اء أي : من عباده» ارال َه عل آي : : بما يصلح عباده» 
كي في أفعاله وأقواله الكونية والشرعيةء فيفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبداًء ولا 
يضيع مثقال ذرة من خير وشر» بل يجازي عليه في الدنيا والأخرة. 

ا ینہ آن ایا وکا بتکم اہ الیب جمڈوا ییک وکر ہڈا ین من اھ ولا ولیہ وا ازم ویج رال حي يا 


ملو ®4 
یقول تعالی : أ ۽ eee‏ > لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب؟ 


ولهذا قال : ولم بعلم اله ن ھدوا منک ول سدوا و من دون أل ولا و ألمُرّمِبْن رَلِجَهً أي : بطانة ودخيلة› بل هم 
SS‏ 


وما أدري إِذا د اا EE‏ ال ي إو و ا ا يى 
وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى : الم الیچا حب الاش آن بارکوا آن بمولوا اکا وشم لا يفَو ولذ مسا لذبن ين لهم 


م و ا رم ۶ 


بنا ی اھ اب صف وَس آنگذیی )€ [العمنکبوت: ١۳ء‏ وقال تعالی : e‏ أن دخاو ألْجنَة وما يمار هه لين 


جدھکڈوا منک ریلم اہین €6 اک عمران: ۲٤ء‏ وقال تعالی : کا کا اہ َه ليدر أَلْمرمِينَ ما اتم عليه يه حي يمير ليت من 


A 


سورة التوبةء الآیات: ۲۲-۱۷ 


اليب وما کن 1 َه طلم عل أل € [آل عمران : %4[ . والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده» بين أن له فيه حكمة» وهو 
ا : من يطیعه ممن یعصیه» وهو تعالی العالم بما کان وما یکونء وما لم یکن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم الشيء 
قبل کونه» ومع کونه على ما هو علیه» لا إله إلا هوء ولاا رب سواه ولا راد لما قدره وأمضاه. 
یا کان مركي أن يعمروا مسجد أله هيين عل أيهم بالکفر رليك حيطت اهر عله رَو ف أَلَارِ هم خلدوت 1 د 
ا اضر واه ألصَلَوةَ وان لڪه وار خش له ا 0 ا 
را ا ا دی لک اد ا کیا تا الله التی بنیت على اسمه وحده لا شريك له ومن قرأً: مسجد الله 
فأراد به المسجد الحرام» أشرف المساجد في الأرض» الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له. وأسسه خليل 
الرحمن هذاء وهم شاهدون على آنفسهم بالكفرء أي : بحالهم وقالهم» كما قال السذي : لو سألت النصراني : ما دينك؟ لقال : 
نصراني » واليهودي : ما دينك؟ لقال يهودي» والصابئي» لقال : صابىء› والمشرك› لقال: مشرك. «أوْلهك حت أنه 4 
آي : بشركهم› # وف ee‏ تعالی : : وما هر ا ألا يعدم له وهم يدوت ڪن السَسجدِ لحار ونا 
اا أولساه إن أوليارةء إلذ مقون ولك أ رهم لا بعلمو )€ [الانفال: ١۳]؛‏ ولهذا قال: نما يشغ مسجد أل من 
۶ا اله وألْوْم لخر #› E‏ : حدثنا سریج»› e‏ 
عمرو بن الحارث؛ آن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله ملا قال : «إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المسجد» فاشهدواله بالإيمان؛ قال الله تعالی : ل نما یمر مسجد آل من ءام باه ولور الاخ ر4». ورواه 
الترمذي» وابن مردويه› راکم فی رکه سن عدن عبد اله د بن وهب به. وقال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا . 
يونس بن محمد حدثنا صالح المري» عن ثابت البناني» عن ميمون بن سياه» وجعفر بن زيد» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية : «إنما عمار المساجد هم أهل الله» . ورواه الحافظ آبو بكر البزار» عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن 
بشير المري»› عن ثابت» عن آنس قال: قال رسول الله اة : «إنما عمار المساجد هم أهل الله» ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت 
غير صالح . وقد روى الدارقطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار» عن أبيهاء عن أخيه مالك بن دينار» عن 
أنس مرفوعاً: «إذا أراد الله بقوم عاهة» نظر إلى أهل المساجد» فصرف عنهم». ثم قال: غريب . وروى الحافظ البهاء في 
اهي عن بيه بسنده إلى آبي أمية الطرسوسي : حدثنا منصور بن صقير» حدثنا صالح المري» عن ثابت» عن أنس 
مرفوعاً : ايقول الله : وعزتي وجلالي» إني لأهم بأهل الأرض عذاباًء فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في» وإلى 
المستغفرين بالأسحار» صرفت ذلك عنهم؟. ثم قال ابن عساكر : حديث غريب . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاذ بن جبل؛ أن النبي ياء قال : «إن 
الشيطان ذثب الإنسان» كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد». 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أدركت أصحاب النبي ية وهم يقولون: إن 
المساجد بيوت الله في الأرض» وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها . وقال المسعودي» عن حبيب بن بي ثابت وعدي بن 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال : E TS‏ المسجد 
ويصلي› فلا صلاة له وقد عصی الله ورسوله»ء قال الله تعالی : )تما يعر E e‏ مسجد أله مس لله ولور لخر الآيةء 
رواه ابن مردویه . وقد روي مرفوعاً من وجه آخر» a TT‏ . وقوله : وَأقام سر4 
آي : التي هي أكبر عبادات البدنء لوان ألرَّوة أي : التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق› ور خش إلا 
انه آي : lL E EI‏ . قال علي بن آبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: ل نما يمر مسجد آله من ءام أله ولور الأخر4› يقول : من وحد الله وآمن باليوم الآخر يقول : 
من آمن ہما آنزل نه را6 ألا يعني e‏ وکر ن إلا آل يقول: لم يعبد إلا الله ثم قال: مَس 
زك أن کا ن ال ري يقول : إن آولئك هم المفلحونء كقوله لنبيه ل : (عسيئ أن يبك ريك ماما نموا [الإسراء : 
٩]يقول:‏ : إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً وهي الشفاعة» وكل «عسى» في القرآن فهي واجبة . وقال محمد بن إسحاق بن 
يسار» رحمه الله : و «(عسی» من الله حق . 
}+ سِمًايةً م وعمارة مسجد لرا كن ءامن باه ولور الاخر وَجَهدَ فی سيل اه ا تون عند د الله وله کک ہیی الوم 
ابیت ن الي اموا وعاجروا هدوا فى سيل آل al EEE‏ 


۲ سورة التوبة› الآیتان: ۲۳ ۲٤١‏ 
ا وون ت ا ی مق 9© یت فا ابا إو آله عند أَجْر ميد 4)6 . 
قال العوفي في تفسيره› عن ابن عباس في تفسير هذه الآيةء قال : إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله e‏ 
خير ممن آمن وجاهد» وكافوا بخرون الحرن ويمفكررن ن أجل اني اول عار فر الله استكبارهم وإعراضهم 
فقا لال الحرم می المضرکین۔ 69 کت بای ثل مک کر م یکر کشو @ مکی ب سیر ق @) 
[المؤمنون: ١٦ء ]٦۷‏ يعني : نهم كانوا يستكبرون بالحرم قال : بي سْمرا)» كانوا يسمرون به» ويهجرون القرآن والنبي يِا 
فخير الله الإيمان والجهاد مع نبي الله ا › DE E OD E‏ الله مع 
الشرك به آن کانوایعمرون بیته ويخدمونه. قال الله : #لا و سن عند ا وال کا دى لق للام ب يعني : الذين زعموا أنهم 
أهل العمارة» فسماهم الله «ظالمين؟ بشركهم» فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. وقال علي بن آبي نة عن ابن عباس» في 
تفسير هذه آلآيةء فال : نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر» قال : لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة 
والجهادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونسقي الحاج ونفك العانيء قال الله عز وجل : أَجَملَمٌ سِمَايةً الاج إلى قوله : 
اسه لا يهى الوم آلظليك) يعني : أن ذلك كان في الشرك» ولا أقبل ما كان في الشرك . وقال الضحاك بن مزاحم: أقبل 
امسامون على لياس وأصحاد» الین سرام در ونه اشر قال الاس :ابا وان فد کن مم الج 
الحرام» ونفك العاني» ونحجب البيت» ونسقي الحاج» فأنزل الله : «أَجُملْمٌ سِكَاية الاج وعمارة لبد رار 4 الآية . وقال عبد 
الرزاق : أخبرنا ابن عيينة» عن إسماعيل» عن الشعبي قال: نزلت في علي» والعباس» رضي الله عنهماء تكلما في ذلك . 
وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرت عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: 
افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار» وعباس بن عبد المطلب» وعلي بن آبي طالب فقال طلحة : آنا صاحب البيت» معي 
مفتاحه» ولو آشاء بت فيه . وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء ولو أشاء بت في المسجد. فقال علي» رضي الله 
عنه : ما أدري ما تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس» وآنا صاحب الجهاد» فأنزل اء كك : أجلم سِقَايةً 
الاج )؟ الآية كلها . وهكذا قال السديء إلا أنه قال : افتخر علي» والعباس» وشيبة بن عثمان» وذكر نحوه. وقال عبد الرزاق : 
أخبرنامَعْمّر» عن عمرو»ء عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس» وعثمان» وشيبة» تكلموا في ذلك فقال العباس: ما 
أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله بيا : «أقيموا على سقايتكم» فإن لكم فيها خير . ورواه محمد بن ثور» عن مَعْمّر» 
عن الحسن فذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع» فلا بد من ذكره ههناء قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن رجل عن النعمان بن بشير» رضي الله عنه» أن رجلا قال : ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا 
أن أسقي الحاج. وقال آخر : ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام» إلا آن أعمر المسجد الحرام . وقال آخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتم . فزجرهم عمر» رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يلد - وذلك يوم الجمعة - 
ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه . فنزلت : أجَعَلَمٌ سِقَاية أ ماج وصمارة المج للبار إلى قوله : لا َون عند أله . 
طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم : حدثني معاوية بن سلام» عن جده أبي ي سلام الأسود» عن النعمان بن بشير الأنصاري 
قال: کنت عند منبر رسول لله ب في نفر من أصحابه» فقال رجل منهم : ما أبالي آلا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحاج . وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم . فزجرهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله َو - وذلك يوم الجمعة -ولكن إذا صليتٌ الجمعة دخلت على رسول الله عو فاستفتیته فيما 
اختلفتم فيه. قال: ففعل» > فأنزل الله كك: ملم سِمًا مايه لاج وصارة ألمَجدِ رار € إلى قوله: وله لا دى ألم 
آلظليرن 4 . رواه مسلم في صحيحه» وأبو داود- وابن جرير وهذالفظه -وابن مردويه»ء وابن أبي حاتم في تفاسيرهم 
وابن حبان في صحیحه . 
ا ا اموا لا دوا ءابا کڪ آولياء إن اسڪرا از ڪمر عل الويَن ومن نولم نکم ؤك شم الظیموت 
ج اا رکم وار وی ا فشا ا کو مادقا و رو اح ا 
آله اورسوي وجهاډ في سيه یله صا حي ا ارد وأله ل ا لف الوم سين @(. 
YS‏ دارا ارا e‏ َا أي : : اختاروا الكفر على الإيمانء وتوعد 
على ذلك کما قال تعالی : لا مد وما يموت با و ايوم آلجي پآوت من ڪاه اله ورواو وؤ ڪان ابآ هم أو اشم 


r لر‎ 


أو إخوتهر أو موک ریک سک فن فر م يمن و وأيَدَهم برو SEET‏ جم ری من ہا آلا e‏ 


سورة التوبةء الآیات: ۲١‏ ۲۷ س ۸۹۹ ا 
[المجادلة: .]۲١‏ وروى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له 
e‏ وجعل آبو عبيدة يحيد عنهء فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله» فأنزل الله فيه هذه الآية : لا خمد هما 
بۆمنوىت با َه وَألَْوَمِ لخر الاية [المجادلة: : OSE [YY‏ اله وعلی 
رر و هادف ب فال إن کک واا ڪم ولخو کہ وازویک ویرک اول اموا أي : اأكتسبتموها 
وحصلتموها وره نون كسادها ومسكن رضوته آي : تحبونها لطيبها وحسنهاء أي : إن كانت هذه الأشياء #أحبَ 
]گم ت آل وسوی وچ ھاو فی سیل ا شرا آي : فانتظروا ماذا يحل بکم من عقابه ونکاله بکم؛ ولهذا قال : «حیّ 
أت آله باد واه ا دى الوم الکست' 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لَهيعَة» عن رَهْرَة بن مَعْبّد» عن جده قال: كنا مع رسول الله ي » وهو 
آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال رسول الله ك : «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه». فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي . فقال رسول الله : «الآن يا 
عمر؟ . انفرد بإخراجه البخاري» فرواه عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب» عن حَيْوَّة بن شرَبْح» عن أبي عقيل زهرة بن 
مَعْبد» أنه سمع جده عبد الله بن هشام» عن النبي َة بهذا. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله بي أنه قال : «والذي نفسي 
بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». وروى الإمام أحمد» وأبو داود- واللفظ له - من 
حديث آبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله ية يقول: «إذا 
تبايعتم بالينةء وأخذتم بأذناب البقر» ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهادء سلط الله عليكم دلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» . 
وروی الإمام أحمد أيضاً عن يزيد بن هارون» عن بي جناب» عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله ES‏ 
لتد رڪم اله في موان ڪييرم ووم حن ٳڏ اتڪ گرا ت ٿن مَڪم سيا سا وسات يڪم الأرش يما 
OI Ey 2‏ س ر ا مين وَأنرَلّ 5 مدب الیے کدرا ریت راہ 
آلکذیہ © کے ب اق ر بی للت عل س بام واه غنود يمد ©4 . 
قال ابن جرَيّج» عن مجاهد E‏ . يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره 
إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسولهء وأن ذلك من عنده تعالی» وبتأییده وتقدیره» لا بعددهم ولا بعددهم» ونبههم 
على أن النصر من عنده» سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم»› ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيا فولوا 
مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله ية . ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه» كما سنبينه إن 
شاء الله تعالى مفصلاء ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمعء فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإاذن الله » والله مع الصابرين . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» سمعت يونس يحدث عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله هاة: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفاً 
من قلة». وهکذا رواه آبو داود» والترمذي» ثم قال :هذا حدیث حسن غریب» لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم» وإنما 
روي عن الزهري» عن النبي ب مرسلاً. وقد رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره» عن أكثم بن الجَؤن» عن رسول الله ي 
بنحوه . والله أعلم . | 
وقد كانت وقعة : «حنين! بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة» وذلك لما فرغ عليه السلام من فتح مكة» وتمهدت 
أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله باد فبلخه أن هوازن جمعواله ليقاتلوهء وأن أميرهم مالك بن عوف 
اللأضري» ومعه ثقيف بكمالهاء وبنو جُشم وبنو سعد بن بكر» وأوزاع من بني هلال» وهم قليل» وناس من بني عمرو بن 
عامر» وعوف بن عامرء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والّعَم» وجاؤوا بقَضهم وقضيضهم» فخرج إل 
رسول الله يفي جيشه الذي جاء معه للفتح » وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب» ومعه الذين أسلموا 
من أهل مكةء وهم الطلقاء في آلفين أيضاًء فسار بهم إلى العدو» فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له «حنين؟» فكانت فيه 
الوقعة في أول النهار في غلس الصبح» انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد 
ثاوروهم » ورشقوا بالنبالء وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل واحد» كما أمرهم ملكهم . فعند ذلك ولى المسلمون 
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مدېرین › کما قال اش کف وثہت رسول الله َة وهو راكب يومئل بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ 
بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسرء يثقلانها لئلا تسرع السير» وهو ينوه باسمه» عليه 
الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين إلى الرحعة ويقول : «أين يا عباد الله؟ إلى أنا رسول اه٤‏ » ويقول في تلك الحال : 

آل ا ا الا اي أ ات و ن اا و ا 
وثبت معه من أصحابه قريب من مائة» ومنهم من قال: ثمانون» فمنهم: أبو بكر» وعمر» رضي الله عنهماء والعباس وعلي»› 
والفضل بن عباس» وأبو سفيان بن الحارث» وأيمن بن أم أيمن»› وأسامة بن زيد» وغيرهم» رضي الله عنهم ثم أمر ية عمه 
العباس - وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة- يعني شجرة بيعة الرضوان» التي بايعه المسلمون 
من المهاجرين والأنصار تحتهاء على ألا يفرواعنه - فجعل ينادي بهم : يا أصحاب السمرةء ويقول تارة: يا أصحاب سورة 
البقرةء فجعلوا يقولون: يا لبيك» يا لبيك وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله َء حتى إن الرجل منهم إذا لم 
يطاوعه بعيره على الرجوع»› لبس درعه» ثم انحدر عنهء وأرسله» ورجع بنفسه إلى رسول الله َة . فلما رجعت شرذمة منهم› 
أمرهم» عليه السلام» أن يصدقوا الحملة» وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره» وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني“ 
ثم رمى القوم بهاء فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عن القتال» ثم انهزمواء فاتبع المسلمون أقفاء هم 
يقتلون ويأسرون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة بين يدي رسول الله يد 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن يسار أبي همام عن أبي 
عبد الرحمن الفهري - واسمه يزيد بن أسيد» ويقال: يزيد بن أنيس» ويقال: كرز -قال: كنت مع رسول الله َة في غزوة 
حنين» فسرنا في يوم قائظ شديد الحرء فنزلنا تحت ظلال الشجر» فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي » فانطلقت 
إلى رسول الله َة وهو في فسطاطه› فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة اللهء حان الرواح؟ فقال: «أجل». فقال: «يا 
بلال» فثار من تحت سمرة کان ظله ظل طائر› فقال : لبيك وسعديك» وأنا فداؤك» فقال: «أسرج لي فرسي». فأخرج سرجاً 
دفتاه من ليف» ليس فيهما أشرٌ ولا بَطّر . قال: فأسرج» فركب وركبناء فصاففناهم عشيتنا وليلتناء فتشامت الخيلان» فولى 
المسلمون مدبرین»› كما قال الله کل: 2 وليم مدر رت٩‏ . فقال رسول الله ية : «يا عباد الله » أنا عبد الله ورسوله)» ثم 
قال : «يا معشر المهاجرين» أنا عبد الله ورسوله». قال: ثم اقتحم رسول الله ية عن فرسه» فأخذ كفا من تراب» فأخبرني 
الذي كان أدنى إليه مني : أنه ضرب به وجوههم› وقال: «شاهت الوجوه». فهزمهم الله ك. قال يعلى بن عطاء: فحدثني 
أبناؤهم» عن آبائهم» أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباً وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض› كإمرار. 
الحديد على الطست الجديد. وهكذا رواه الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» من حديث آبي داود الطيالسي › عن حماد بن 
سلمة»› به. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن آبيه جابر بن عبد الله قال : فخرج 
مالك بن عوف بمن معه إلى حنين»ء فسبق رسول الله ية إليهء فأعدوا وتهيؤوا في مضايق الوادي وأحنائه» وأقبل 
ل و ا حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح» فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل؛ فاشتدت 
عليهم»› وانكفأ الناس منهزمين» لا يبل أحد عن أحد» وانحاز رسول الله ية ذات اليمين يقول: «أيها الناس» هلموا إلى أنا 
رسول الله » آنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله» فلا شىءء وركبت الإبل بعضها بعضاًء فلما رأى رسول الله َة مر الناس 
قال : «يا عباس» اصرخ: يا معشر الأنصار» يا أصحاب السمرة . فأجابوه : لبيك» لبيك» فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره» 
فلا يقدر على ذلك› فيقذف درعه في عنقه› ويأخذ سيفه وقوسه» ثم يَومٌ الصوت› حتى اجتمع إلى رسول الله ية منهم مائةء 
فاستعرض الناس فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار» ثم جعلت آخراً بالخزرج» وكانوا ضرا عند الحرب» وأشرف 
رسول الله يفي ركائبه » فنظر إلى مُجتَلد القوم» فقال : «الآن حمي الوطيس». قال : فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند 
رسول الله بيملقون فَمَتَل الله منهم من قتل» وانهزم منهم من انهزم› وأفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم . وفي 
الصحيحين من حديث شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب» رضي الله عنهماء أنه قال له رجل: يا أبا عمارة» أفررتم 
عن رسول الله يوم حنين» فقال: لکن رسول الله ية لم يفَرَء إن هوازن كانوا قوماً رَمَاة» فلما لقيناهم وحَمَّلنا عليهم 
انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم » فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس› فلقد رأيت رسول الله ية وأبو سفيان بن الحارث آخذ . 
بلجام بغلة رسول الله مي البيضاء» وهو يقول : 


اا 
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صا 


ا ا ن أا ا ف ا 

فلت : وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة » إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوعى» وقد انکشف عنه جیشه› ا 
على بغلة وليست سريعة الجري» ولا تصلح لكر ولا لفرٌ ولالهرب» وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينه باسمه 
ليعرفه من لم يعرفه» صلوات SG O GE SS‏ 
سینصره» ویتم ما أرسله به» ويظهر دينه على سائر الأديان؛ ولهذا قال تعالى :3 م انز اه َم ل رَسولٍِ 4 آي : اطمانتتة 

ونباته على رسوله» وَل أَلْمْرْمِيَ أي : الذين معهء رأنرلّ حا ل ّما وهم الملائكة كما قال الإمام أبو جعفر بن 
جرير: حدثنا القاسم قال : حدثني الحسن بن عرفة قال: حدثني المعتمر بن سليمان» عن عوف - هو ابن أبي جميلة 
الأعرابي -قال: سمعت عبد الرحمن مولى ابن بُرْنّن» حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال : لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله يز يوم حنين» لم يقوموا لنا حلب شاة_ قال : فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم» حتى انتهينا إلى 
صاحب البغلة البيضاء» فإذا هو رسول الله تر - قال : فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوهء فقالوالنا: شاهت الوجوهء 
ارجعوا. قال : فانهزمناء وركبوا أكتافناء فكانت إياها. 

وقال الحافظ أبو بكر البنهقى: أنبانا أبو عبد الله الحافظ) خدثبى محمد بن أخمد ين بالويه» خدتنا إنتحاق بن الحسن 
الحربي› حدئنا عفان ما حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا الحارث بن حَصيرة› حدثنا القاسم ف ق 
آبیه قال : قال ابن مسعود» رضي الله عنه : کنت مع رسول الله و یوم ځنین» فولی عنه الناس» وبقيتُ معه في ثمانین رجلا من 
المهاجرين والأنصارء قدمنا ولم نولهم الدبرء وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله ينز على بغلته يمضي 
دما فحادت بغلته» فمال عن السرج» فقلت : ارتفع رفعك الله . قال: «ناولني كفا من التراب». فناولته» قال: فضرب به 
وجوههم› فامتلأت أعينهم تراباًء قال : «أين المهاجرون والأنصار؟» قلت: هم هناك. قال: «اهتف بهم . فهتفت بهم» 
فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم » كأنها الشهب» وولى المشركون أدبارهم . ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان» به نحوه. وقال 
الوليد بن مسلم : حدثني عبد الله بن المبارك» عن أبي بكر الهُذلي» عن عِكرمة مولى ابن عباس» عن شيبة بن عثمان قال: 
لما رأیت رسول الله ب يوم حنين قد عَرى» ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهماء فقلت : اليوم أدرك ثأري منه- قال : 
فذهبت لأجيئه عن يمينه» فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائماًء عليه درع بيضاء كأنها فضة» يكشف عنها العجاج» فقلت : 
عَمهُ ولن يخذله - قال : فجئته عن يساره» فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقلت : ابن عمه ولن يخذله. فجئته 
من خلفه» فلم يبق إلا أن أسَوّرة سورة بالسيف» إذ رفع لي شوَّاظ من نار بيني وبينه» کأنه برق» فخفت أن تَمْحَشّني» فوضعت 
يدي على بصرې ومشیت القهقری» فالتفت رسول الله ب وقال : «يا شيب يا شيب ادن مني اللهم أذهب عنه الشيطان» . 
قال : فرفعت إليه بصري» ولهو أحب إلي من سمعي وبصري» فقال: «يا شيب قاتل الكفار» . رواه البيهقي من حديث الوليدء 
فذکره» ثم روی من حديث أيوب بن جابر» عن صدقة بن سعيد» عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع 
رسول الله َي يوم حنين» والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به» ولكني آبيت أن تظهر هوازن على قريش» فقلت وأنا واقف 
٠‏ معه: يا رسول الله إني آرى خيلا بُلْقَ» فقال: «يا شيبة » إنه لا يراها إلا كافر. فضرب بيده في صدري» ثم قال : «اللهم» اهد 
شيبة» ثم ضربها الثانية » ثم قال : «اللهمء اهد شيبة٠»‏ ثم ضربها الثالغة ثم قال : «اللهم اهد شيبة». قال: فوالله ما رفع يده من 
صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلى منه» وذكر تمام الحديث» في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء 
العباس واستنصار رسول الله يي حتى هزم الله المشركين . 

قال محمد بن إسحاق : حدثني والدي إسحاق بن يَسّار» عمن حدثه» عن جُبير بن مطعمء رضي الله عنه» قال: إنا لمع 
رسول الله َي يوم حنين ٠‏ والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى مثل البجّاد الأسود يهوي من السماء» حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا 
نمل منثور قد ملا الوادي» فلم يكن إلا هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة . وقال سعيد بن السائب بن يسار» عن أبيه 
قال: سمعت يزيد بن عامر السوَا ي - وكان شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في 
قلوب المشركين يوم حنين» فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الست فيطنَ› فيقول : كنا نجد في آجوافنا مثل هذا. وقد تقدم له 
شاهد من حديث يزيد بن آبي أسيد» فالله أعلم . وفي صحيح مسلم» عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق أنبأنا مَغْمَر» عن 
هَّمّام قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ية : انصرت بالرعب» واوتيت جوا مع الكلم». ولهذا قال تعالى : 


سے 


م ارد ال ینتم عل رولو وَل المؤمیین وانرد جوا ار روا وَمَذّبَ آلسے كتا ردت راء الکبی 4€ 


E 


۳ 


ا 
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وقوله : لث بوب آل من بد للت عل س ياء وال فود بے ()4: قد تاب الله على بقية هوازن» وأسلموا وقدموا 
عليه مسلمين» ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانةء وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يومأء فعند ذلك خيُرهم بين سبيهم 
وبين آموالهم» فاختاروا سبيهم»› وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأة» فرده عليهم» وقسم آموالهم بين الغانمين› ونفل 
أناساً من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام» فأعطاهم مائةّ مائةٌ من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن عوف 
اللضري› واستعمله على قومه کما کان»› فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها : 

ما إن رأثت ولا ب E E E‏ في الئاس ك لهمبمشل محمد 
أؤفئى وأغغطىللجزيل إiااجتدي‏ زا ا )ا ا اي ا 
وإذا ال_> يبةعزيث آي اها بالشينهري رزب كل هند 
E E E CE E EE‏ | وط الليباء خادرفي مَزصّد 


4 ر ٢٣و‏ سار ر مرس ا اسي ا س ص س سی ت ۴ ر ر ري ی ار ر کے ب 
ليتابما الت مرا ما الروت ی کلک قرا المَنچد الحرم بعد عَامهم مدا إن حفشّم عيلة فسوف فيكم أله ِن 


ر م 


2 سا یس کے 7| لۇ ~r‏ ر ا ا سے ج N OT O E‏ ا 
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بدو وب أَلْحَنَ م الي أوتوأ اكب حى يطو الحرية عن يد وهم صروت ا4 . 


أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفى المشركين»› الذين هم جس ديناًء عن المسجد الحرام» وألا يقربوه بعد نزول 
هذه الاية. وكان نزولها في سنة تسع ؛ ولهذا بعث رسول الله كاز عليًا صحبة أبي بكر» رضي الله عنهماء عامثذ» وأمره أن 
ينادي في المشركين : ألا يحج بعد العام مشرك› ولا يطوف بالبيت عريان. فأتم الله ذلك › وحکم به شرعاً وقدراً. وقال عبد 
الرزاق : أخبرنا ابن جُرَيْج » أخبرني أبو الزبير» آنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالی: نما المنركرت حش فلا يقرا 
أحمد: حدثنا حسّين» حدثنا شريك› عن الأشعث -يعنى : ابن سَوّار - عن الحسن› عن جابر قال : قال النبي : ۳ يدخل 
مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم؟. تفرد به أحمد مرفوعأًء والموقوف أصح إسناداً. وقال الإمام أبو عمرو 
الأوزاعي : كتب عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه : أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين › وأتبع نهيه 
قول الله : لإتما المنكرب مَل 4. وقال عطاء: الحرم كله مسجد لقوله تعالى : ق5 يقرا السنجد الحرم بمَدَ عَامهمَ 
هدا . ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن› ولما ورد في الحديث الصحيح : «المؤمن 
لا ينجس). وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب 
بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . وقال أشعث» عن الحسن: من صافحهم فليتوضاً. رواه ابن جرير . 


وقوله : ون فشر عله فسوف یکم أله من صله : قال ابن إسحاق : وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعَنْ عنا الأسواق› 


. 
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ولتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق› فنزلت : ران حْفْتم عله وف یکم أله من وَس لو من وجه 
غير ذلك - إن سا 4 إلى قوله: وهم زر أي : إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق»› فعوضهم الله بما قطع 
عنهم من أمر الشرك› ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الجزية . وهكذا روي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة› 
وسعيد بن جُبّير» وقتادة والضحاك› وغيرهم . إت أله عَليد4 آي : بما یصلحکم» ےک4 آي : فیما یأمر به وینهی عنه ؛ 
لأنه الكامل فى أفعاله وأقواله» العادل فى خلقه وأمره» تبارك وتعالى ؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي 
يآخذونها من آهل الذمةء فقال: یلوا اریت لا پزمٹوت باه ولا پالور الاخر ولا عرو ما کم آله وروم ولا یشوت ون 
لحن ِن ايت أوثوا ألكيب حى بعطوا اجرد عن يد وهم صروت ©4 › فهم في نفس الاأمر لما كفروا بمحمد بااز لم يبق 
لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل› ولا بما جاۋؤوابه» وإنما يتبعون آراء هم وأهواءهم وآباء‌هم فيما هم فيه› لا لأنه شرع الله 
ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمدء صلوات الله عليه» لأن جميع الأنبياء 
الأقدمين بشروا به» وأمروا باتباعه» فلما جاء وكفروا به» وهو أشرف الرسل› عَم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين 
لأنه من عند الله بل لحظوظهم وآهوائهم؛ فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياءء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم 
وأکملھم؛ ولھذا قال : (قنیلوا اریت لا پوت ہاو وکا بوم الأ وکا برو ا کم آنه سوم وا یوت وب الي ِن 
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وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب» بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجاًء فلما 
استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى» وكان ذلك في سنة تسع؛ ولهذاتجهز 
رسول الله ية لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهمء وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم› فَأوْعَبوا معه» 
واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفاء وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم» وكان ذلك في 
عام جَذب» ووقت قَيْظ وحر» وخرج» عليه السلام» يريد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك. فنزل بها وأقام على مائها قريب من 
عشرین یوما» ثم استخار الله في الرجوع» فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس» كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله . وقد 
اتدل بهذه الآية الكريمة مّن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من أشبههم كالمجوس» لما صح فيهم الحديث أن 
رسول الله يد أخذها من مجوس هجر . وهذا مذهب الشافعى» وأحمد - فى المشهور عنه - وقال أبو حنيفة» رحمه الله : بل 
تؤخذ من جميع الأعاجم » سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين» ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب . وقال الإمام 
مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابيٰ» وتمجوسي» ووئني» وغير ذلك ولمأخذ هذه المذاهب وذكر 
أدلتها مکان غير هذاء والله أعلم . 

وقوله: # حى ی يعْطوا أَلْجرْية أي : إن لم يسلمواء #عن يٍَ4 أي : عن قهر لهم وغلبةء وهم صروت أي : ذليلون حقيرون 
مهانون . فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين› > بل هم آذلاء صَعّرة أشقياء» كما جاء في صحيح مسلم» عن 
ابی فر نة رف الله عنه» أن النبي بيد قال : «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه» . ولهذا اذ شترط عليهم آمير المؤمنين عمر بن الخطاب› رضي الله عنه» تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم 
وتحقيرهم» وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ› من رواية عبد الرحمن بن عَم الأشعري قال : كتبت لعمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» حين صالح نصارى من أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا 
ی ا ا او ررر ت د ا ا 
ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة» ولا قلاية ولا صومَعة راهب» ولا نجدد ما خرب منهاء ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين › 
وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ينزل من مر بنا من 
المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم» ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساًء ولا نكتم غشاً للمسلمين» ولا نعلم أولادنا القرآنء 
ولا نظهر شركاًء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولانمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وأن 
نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس› ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم› في قلنسوة» ولا عمامة» ولا نعلین»› ولا فرق 
شُعر»› ولا نتکلم بکلامهم» ولا نکتني بکئاهم» ولا نركب السروج› ولا نتقلد السيوف› ولا نتخذ شيئاً من السلاح»› .ولا نحمله 
معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية » ولا نبيع الخمور»ء وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن نشد الزنانير على 
أوساطناء وألا نظهر الصليب على كنائسناء وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب 
نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفياًء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا 
باعوثاًء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نجاورهم بموتاناء 
ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سها م المسلمين › وأن نرشد المسلمين › ولا نطلع عليهم في منازلهم . قال: فلما أتيت عمر 
GG CG GS‏ 
E OES GEISER‏ 

# وقا ّت يهود عریر أن اله وقَالت ألصَرّى َلمَييحٌ ا اف وا ولد باو س هنوت فول أ ڪفروا يِن 
كلهم اه آت بز كرد 3© ادرا حار ورهسهُم آرابا ن درب ال واَلْسَيِيعَ آت E‏ وَمَا اروا إلا 
الما وجا ل إل إلا شه عة عا نرک ©4 . ) 

وهذاإغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى» لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة» والفِزية 
على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا في العُرّير «إنه ابن اله». تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. وذكر السدي وغيره آن الشبهة التي 
حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيلء فقتلوا علماءهم وسَبّوا كبارهم» بقي العزير يبكي على بني 
إسرائيل وذهاب العلم منهم» حتى سقطت جفون عينيه» فبينا هو ذات يوم إذ مر على جبانة » وإذ امرآة تبكي عند قبر وهي تقول : 
وامطعماه! واكاسياه! فقال لها: ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله . قال: فإن الله حي لا يموت! قالت: يا عزير 
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فمن كان يُعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال : الله . قالت : فلم تبكي علیهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به . ثم قيل له: اذهب إلى 
نهر كذا فاغتسل منه» وصَلً هناك ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاًء فما أطعمك فكله . فذهب ففعل ما أمر به فإذا شيخ فقال 
له: افتح فمك. ففتح فمه. فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة » ثلاث مرات» فرجع عُرّير وهو من أعلم الناس بالتوراةء 
فقال : يا بني إسرائيل» قد جثتكم بالتوراة. فقالوا: يا عُرّير» ما كنت كَذَاباً. فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلماًء وكتب 
التوراة بأصبعه كلهاء فما تراجع الناس من عَذّوّهم ورجع العلماء» وأخبروا بشأن عرّيرء فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها 
في الجبال» وقابلوها بهاء فوجدوا ما جاء به صحیحاً» فقال بعض جهلتهم : إنما صنع هذا لأنه ابن الله . وأما لال النصارى 
في المسيح فظاهر ؛ ولهداكذت الله سبحانه الطائفتين فقال : وذللت فولهم بأوههةُ 4 أي : لا مستند لهم فیما ادعوه سوی 
افترائهم واختلاقهم؛ بضنهئرت 4 آي : يشابهون قو ال مروا ِن بل أي : من قبلهم من الأمم» ضلوا كما ضل 
ھۇلاء› لهم ال4. قال ابن عباس : لعنهم اش (آک ود ڪودَ€؟ أي : كيف يضلون عن الحق» وهو ظاهر» ويعدلون 
إلى الباطل؟ 

وقوله: ادرا آخبسارشم ورشسهم اراب ِن دۇ آله وَالْمَِيعَ آت َر 4: روی امام الخد والترمذي» واتنڻ 


جرير من طرق»٬‏ عن عدي بن حات۾» رضي الله عنه» أنه لما بلغته دعوة رسول الله دفر إلى الشام» وكان قد تنصر في 
الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه» ثم من رسول الله يعلى أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء ورَغبته في الإسلام 
وفي القدوم على رسول الله بي فقدم عَدِيّ المدينة› وكان رئيساً في قومه طيىء» وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم» 
فتحدّث الناس بقدومه» فدخل على رسول الله باةوفى عنق عدي صليب من فضة» فقرأ رسول الله ية هذه الآية : اذو 
حارش رتهم راا ِن درب أللّه. قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم . فقال : «بلى» إنهم حرمواعليهم الحلالء وأحلوا 
لهم الحرام» فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم». وقال رسول الله : «يا عدي ما تقول؟ أيُفْرّك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم 
اکر س اله؟ ما بُفرك؟ أيفرَكّ أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله»؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم» وشهد شهادة 
الحق» قال : فلقد رأيث وجهه استبشر ثم قال : «إن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون». وهكذا قال حذيفة بن اليمان» 
وعبد الله بن عباس» وغيرهما في تفسير: ادوا أخارشم رركتم آزبابا ن درب ألّ€: إنهم اتبعوهم فيما حللوا 
وحرموا. وقال السدي : استنصحوا الرجال» وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى : رمَا ايرا إلا دوا 
إِلَنمّا ودا € أي : الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلله حل وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ. ل إل إلا هو 
سبحم عا يسرد أي : تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولادء لا إله إلا هوء ولارب 
ا 

3 بُریڈوت آن بظفرا مہ یہ بافرھھے ریات الإ آن بم رم وؤ رة لفرت 3 هو الوت ارس رسو يالى وير 
آلحيَ لظهرم عل لين ڪي وڙ ڪر المنرد 4)3 . 

يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن بطيغوا ور أي : ما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق» 
بمجرد جدالهم وافترائهم» فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفىء شعاع الشمس» أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليه 
فكذلك ما أرسل الله به رسوله لا بد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالی مقابلاً لهم فیما راموه وأرادوه : واا ا م 
وَلَوّ كَرءَ ألكفرك€. والكافر : هو الذي يستر الشيء ويغطيه» ومنه سمي الليل «كافرآ؛؛ لأنه يستر الأشياءء والزارع كافراً؛ 
لأنه يغطي الحَبٌ في الأرض كما قال : أب أَلْكَمّارَ بم € [الحديد: .]٠١‏ 

ثم قال تعالی : هو آرت ارس رَسلَمٌ ألَهْدَى وَين أَلْحَيّ€: فالهدى : هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة» والإيمان 
الصحيح› والعلم النافع - ودين الحق : هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. « لظهرم ع آلڏين ڪ. 4 
أي : على سائر الأديان» كما ثبت في الصحيح› عن رسول الله با أنه قال: «إن الله رَوّى لي الأرض مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلغ ملك آمتي ما روي لي منها٬.‏ وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن محمد بن أبي يعقوب : 
سمعت شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة - أو : قبيصة بن مسعود -يقول: صلى هذا الحي من «مُحارب» الصبح ؛ 
فلما صلوا قال شاب منهم : سمعت رسول الله بةيقول : «إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربهاء وإنما عمالها في النارء إلا 
من اتقى الله وأدى الأمانة». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرةء حدثنا صفوان»ء حدثنا سليم بن عامر» عن تميم الداري› 
رضي الله عنه» قال : سمحت رسول الله بةيقول: «ليبلغن هذا الأمرٌ ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بیت مَدَر ولا وَبّر إلا 
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أدخله هذا الدين» بعر عزيزء أو ذل ذليلء عزاً يعز الله به الإسلام» وذلاً يذل الله به الكفر»ء فكان تميم الداري يقول: قد 
عرفت ذلك في آهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخيرّ والشرف والعرًّء ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار 
والجزية. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثني ابن جابر» سمعت سليم بن عامر قال : سمعت 
المقداد بن الأسود يقول: «لا يبقى على وجه الأرض بيت مَدّر ولا وَبّرء إلا أدخله SS lS‏ 
إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها . وفي المسند أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عَديّ» عن ابن عون» عن 
ابن سيرين» عن أبي حذيفة» عن عدي بن حاتم سمعه يقول: دخلت على رسول الله ي فقال: ايا عدي أسلم تسلم». 
فقلت : إني من آهل دين قال : «آنا أعلم بدينك منك . فقلت : أنت أعلم بديني مني؟ قال : «نعم» ألست من الرُكَوسِيّة» وأنت 
تأكل مرباع قومك؟. قلت : بلى . قال : «فإن هذا لا يحل لك في دينك» . قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لهاء قال: «أما إني 
أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام» تقول: إنما اتبعه ضَعَمَةٌ الناس ومن لا قوة له» وقد رَمَنهُم العرب» أتعرف الحيرة؟» قلت : لم 
أرهاء وقد سمعت بها. قال : «فوالذي نفسي بيده» ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة» حتى تطوف بالبيت في 
غیر جوار أحد» ولتفتحن کنوز کسری بن هرمز . قلت : کسری بن هرمز؟ . قال: «نعم» کسری بن هرمز وليْبْذْلنٌ المال 
حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن 
فتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي بيده» لتكونن الثالثة ؛ لأن رسول الله با قد قالها. وقال مسلم : حدثنا أبو معن 
زيد بن يزيد الرَقاشِيّ» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن الأسود بن العلاء» عن أبي سلمة» عن 
عائشة» رضي افيا فالت : سمعت رسول الله عو يقول eS‏ . فقلت : يا 
رسول الله » إن كنت لأظمن حين أنزل الله ك : وهو ا الت ارس سوم لدی وَين الح 4 > إلى قوله : ولو ڪر 
أَلْمْنَركيً) أن ذلك تام» قال : «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ا الله ریحا طیبة فیتوفی کل من کان في قلبه مثقال 
حَبّة خردل من إیمان فیبقی من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم». 

ھچ اما الین ٤اا‏ إا کیا ت الابار والرعبان یا کو آمو الاس لکیل رسشڈوت عن سیل الو وال یکت 
لَب راك رلا رتبا ى سيبل هه يرهم E Oa‏ رک بھا جاههم وجوم 
رظھوشم هلدا ا کرشم اشک فوا ما کے کشت ©4 . 

قال السدي : الأحبار من اليهودء eS‏ 
الت الَا عن وليم الثم وَاَكهدُ سحت( [الماندة: ۳٠ء‏ والرهبان: عباد التصارى» والقسيسون؟ غلماؤهم» كما 

قال تال : ولک ی بان مِنْهُرّ فتیسیت ورهباا وان کک كرون [المائدة : : ۸۲]. والمقصود : التحذير من علماء السوء وعبّاد 
الضلال» كما قال سفيان EEN OL E SS OED‏ 
وفي الحديث الصحيح : لتركبنْ سَنّن من كان قبلكم حَذو الهُذَّة بالمُذّة» . قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟. وفي رواية : 
MS SMS SS‏ . والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم؛ ولهذا قالت تعالى : 
أكون امول آلكاس ال4 ٠‏ وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس» يأكلون أموالهم بذلك» كما 
El E NE RE ENDE E‏ فلمابعث الله رسوله» 
صلوات الله وسلامه عليه» واستمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم» طمعاً منهم أن تبقى لهم تلك الرياسنات» فأطفأها الله 
بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة والمسكنة› وباؤوا بغضب من الله و : ودوت عن سيل الَو أي : 
وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق» ويُلبسون الحق بالباطل » ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى 
الخيرء وليسوا كما يزعمون» بل هم دعاة إلى النار» ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله : وزی يکوت ألذَهَبَ وَأَلِْصَةَ وا 
موتا فی سيل أله برهم بداب آلير4 : هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس» فإن الناس عالة على العلماء» وعلى 
العبّادء وعلى آرباب الأموال» فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» كما قال بعضهم : 

رمل آافسشسدال يل إلأالم تولك E E E E EE‏ 
وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر آنه قال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وروى الثوري وغيره 


E 


۳ 


ا 
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عن عبد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : ما ادي زکانّه فلیس بکنز» وإِن کان تحت سبع آرضین» وما کان ظاهراً لا تؤدی زکاته 
فهو كنز. وقد رُوي هذا عن ابن عباس» وجابر» وأبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً» وعمر بن الخطاب» نحوه» رضي الله عنهم : 
«آیما مال أڌیت زکاته فليس بكنز» وإن کان مدفوناً في الأرض» وآیما مال لم تؤد زکاته فهو کنز یکوی به صاحبه وإِن کان على 
وجه الأرض». وروى البخاري من حديث الزهري» عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمرء فقال: هذا قبل أن 
تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طْهراً للأموال . وكذا قال عمر بن عبد العزيز» وعِراك بن مالك : نسخها قوله تعالى : خد 
مِنَ آموي € [العربة : .]٠٠١‏ وقال سعيد بن محمد بن زيادء عن آبي أمامة أنه قال : حلية السيوف من الكنز» ما أحدثكم إلا ما 
سمعت . وقال الثوري› عن بي حصين › عن أبي الضحى» عن جَعْدة بن هبيرَة› عن علي » رضي الله عنهء قال : أربعة آلاف 
فما دونها نفقة» فما كان أكثر منه فهو كنز . وهذا غريب . وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهماء آحاديث 
كثيرة؛ ولنورد منها هنا طرفاً يدل على الباقي» فقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري» أخبرني أبو حصين» عن أبي الضحى » ابن 
جَعْدة بن هبيرة» عن علي› رضی الله عنه» فی قوله: (والژیے بکروت اذهب لَه ولا بفِمُوتبّا فی سيل لَه قال 
النبي يا: «تبا للذهب» تنا للفضة» يقولها ثلاثاًء قال : فشق ذلك على أصحاب رسول الله ب وقالوا: فاي مال نتخذ؟ فقال 
عمر» رضي الله عنه : أنا أعلم لكم ذلك فقال: يا رسول الله » إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأيّ مال نتخذ؟ قال : «لساناً 
ذاكراًء وقلباً شاكراً» وزوجة تعين أحدكم على دينه» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثني سالم» حدثني عبد الله بن بي الهُڏيلء حدثني 
صاحب لي أن رسول الله ية قال: «تباً للذهب والفضة) . قال : فحدثني صاحبي آنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول اللهء قولك : «تباً للذهب والفضة»ء ماذا ندخر؟ . قال رسول الله ية: «لساناً ذاكراً» وقلباً شاكراء» وزوجة تعين على 
الآخرة». 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع › حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرةء عن أبيه» عن سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان 
قال : لما نزل في القضة والذهب ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر : أنا أعلم ذلك لكم فأوضع على بعير فأدركهء وأنا في 
أثره» فقال: يا رسول اللهء أي المال نتخذ؟ قال : «ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين أحدكم في أمر الأخرة». 
ورواه الترمذي»› وابن ماجه» من غير وجه» عن سالم بن أبي الجعد. وقال الترمذي : حسن» وحكى عن البخاري أن سالماً لم 
يسمعه من ٹوبان. قلت : ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاء والله آعلم . 

حديث آخر : قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي»› حدثنا حميد بن مالك» حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي» حدثنا أبيء حدثنا 
عَيّلان بن جامع المحاربي» عن عثمان أبي اليقظان» عن جعقر بن إیاس» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه 
الآية : والب يكروت لهب وَأَلِْصََة4 الآيةء كَبْر ذلك على المسلمين»› وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا 
يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرّج عنكم . فانطلق عمر واتبعه ثوبان» فأتى النبيٌ ية فقال : يا نبي الله» إنه قد كَبُر على أصحابك 
هذه الآية. فقال نبي الله يند: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث من آموال تبقى 
بعدكم». قال : فكبر عمر» ثم قال له النبي ة: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرتهء وإذا 
أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» . ورواه أبو داودء والحاکم في مستدرکه» وابن مردویه من حدیث یحیی بن یعلی» به . 
وقال الحاكم : صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا روح»› حدثنا الأوزاعي»› عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس» رضي الله عنه» 
في سفر» فنزل منزلاً فقال لغلامه : ائتنا بالسَمْرَة نعْبَّث بها . فأنكرت عليه» فقال : ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمُها 
وأزمها غير كلمتي هذه فلا تحفظونها علي» واحفظوا ما أقول لكم : سمعت رسول الله َد يقول: «إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم» إني أسأالك الثبات في الأمر› والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وأسألك 
حسن عبادتك» وأسألك قابا سليماًء وأسألك لساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك 
لما تعلمء إنك أنت علام الغيوب» . 

وقول تعالی: 9م ی مھا ف تار َمل ری ہا اهم رمم یراشم ددا ما کرشم اشک دوا ما م 
گنت (63) أي : يقال لهم هذا الكلام تبكيتاً وتقريعاً وتهكماًء كما في قوله : مم صا قوق َيِه من عَذَاب حمر 2 
ذف إتت أت مزر َّرم )4 [الدخان: ۸ء ]١‏ أي : هذا بذاك» وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذايقال: من 
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أحب شيئاً وقدمه على طاعة اللهء عُذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم» عذبوا بهاء كما 
كان أبو لهب» لعنه الله جاهداً في عداوة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وامرأته تعينه تعينه في ذلك كانت يوم القيامة عونا 
على عذابه أيضاً ف يدحا أي : في عنقها حب ين سر4 [السد: ]٠‏ أي: تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه > لیکون 
ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه - كان -في الدنياء كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابهاء كانت أضر 
الأشياء عليهم في الدار الآخرة» فيحمى عليها في نار جهنم» وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال 
سميان» عن الأعمش› عن عبد الله بن مرة» عن مسروق› عن عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره» لا یکوی عبد 
بکنز» فیمس دینار دیناراًء ولا درهم درهماًء ولکن یوسع جلده» فیوضع کل دینار ودرهم على حدته . وقد رواه ابن مزدُویه» 
عن أبي هريرة مرفوعأًء ولا يصح رفعه» والله أعلم . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر» عن ابن طاوس» عن أبيه قال : بلغني أن 
الكنز يتحول يوم القيامة شجاعأً يتبع صاحبه» وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك! لا يدرك منه شيئاً إلا أخذه. وقال الإمام أبو 
جعفر بن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» عن سالم بن أبي الجَّعد» عن مَعْدّان بن أبي طلحة» عن 
ئبان أن نبي الله ية كان يقول: «من ترك بعده كنزأ مَنّل له يوم القيامة شجاعاأً أقرع له زبيبتان» يتبعه» يقول: ويلك ما أنت؟ 
فيقول: آنا كنزك الذي ترکته بعدك! ولا یزال یتبعه حتی يُلقمه يده فَيْقَصَقَصها ثم یتبعه سائر جسده». ورواه ابن حبان في 
صحيحه » من حديث يزيد» عن سعيد به . وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

وفي صحيح مسلم› من حدیث سهیل بن أبي صالح› عن أبيه› عن أبي هريرة : أن رول الله عة قال : «ما من رجل لا يؤدي 
زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره» في يوم کان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى 
بين الناس ثم يُرّى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر تمام الحديث . وقال البخاري في تفسير هذه الآية : حدثنا قتيبة » حدثنا 
جرير» عن حَصَيْن» عن زيد بن وهب قال مروت على ابی در الات ل : ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال : كنا بالشام» 
فقرات : لیے یکوت اذهب والوِصة ولا بشما فی سيل ! لَه مَبيَرَهُّم بداب ألير)» فقال معاوية : ما هذه فيناء ما 
هذه إلا في أهل الكتاب . قال: قلت : إنها لفينا وفيهم . ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسم› عن حصين › عن زيد بن 
وهب» عن أبي ذر» رضي الله عنه» فذكره وزاد: فارتفع في ذلك بيني وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكوني› فكتب إلى 
عثمان أن أقبل إليه» قال : فأقبلت. فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومثذ» فشكوت ذلك إلى عثمان» فقال 
لي : تَتَح قريباً. قلت : والله لن أدع ما كنت أقول. قلت : كان من مذهب أبي ذر» رضي الله عنه» تحريم ادخار ما زاد على نفقة 
العيال» وكان يفتي الناس بذلك. ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه . فنهاه معاوية فلم ينته» فخشي أن يضر بالناس 
في هذاء» فكتب يشكوه إلى آمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عشمان إلى المدينة» وأنزله بالربذة وحده» وبها 
مات» رضي الله عنه» في خلافة عثمان . وقد اختبره معاوية » رضی الله عنه» وهو عنده» هل یوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بألف 
دينار» ففرقها من يومه» ثم بعث إليه الذي تاه بها فقال : إن معاوية إنما بعشني إلى غيرك فأخطأت» فهات الذهب! فقال: 
ويحك! إنها خرجت» ولكن إذا جاء مالى حاسبناك به. وهكذا روى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس أنهاعامة. وقال 
السدي : : هي في أهل القبلة . ٠‏ 

وقال الأحنف بن قيس : قدمت المدينة› فبينا أنا في حلقة فيها ملا من قريش› اا او ف أخشن الجسدء 
أخشن الوجه» فقام عليهم فقال : بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم» فيوضع على حَلمة تذي أحدهم حتى يخرج 
من تُعْض کتفه» ویوضع على تُعْض کتفه حتی يخرج من حلمة ثديه يتزلزل قال: فوضع القوم رؤوسهم» فما رأيت أحداً منهم 
رَجَع إليه شيا قال : وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية» فقلت : ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم . فقال: إن هؤلاء لا 
يعلمون شيئاً. وفي الصحيح أن رسول الله ب قال لأبي ذر: «ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً يمر عليه ثالثة وعندي منه 
شيء٠‏ إلا دينار أرصده لدين» . فهذا- واله أعلم هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
همام» حدثنا فتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن عبد الله بن الصامت› رضي الله عنه › آنه کان مع آبي ڏَرَ» فخرج عطاؤه 
ومعه جارية له» فجعلت تقضي حوائجه» ففضلت معها سبعة»› فأمرها أن 5 تشتري به فلوساً. قال: قلت: لو ادخرته للحاجة 
توبك وللضيف ينزل بك قال : إن خليلي عهد إلى أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه» فهو جمر على صاحبه» حتى يفرغه في . 
سبيل الله» 5. ورواه عن يزيد» عن همام» به وزاد : إفراغاً. وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته» 


٠٠ سورة التوبة» الآية:‎ | | Î ava 
عن محمد بن مهدي : حدتنا عمرو بن أبي سلمةء عن صدفه بن عبد الله » عن طلحة بن زيده عن أبي فَروَة الڙهاوي» عن‎ 
عطاء» عن أبی سعید» رضی الله عنه» قال : قال رسول الله بی : «الی الله فقيراً ولا تلقه غنياً» . قال: یا رسول الله» كيف لى‎ 
بذلك؟ قال: «ما ست فلا تمنع» وما رُزْفت فلا تَخبَأ؛» قال: يا رسول الله» كيف لي بذلك؟ قال رسول الله ب: «هو ذاك‎ 
: وإلا فالتار؟ء إسناده ضعيف . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عتيبة » عن بريد بن أصرم قال‎ 
سمعت علياًء رضي الله عنهء يقول: مات رجل من أهل الصفةء وترك دينارين -أو: درهمين -فقال رسول الله بي : «كيّتان»‎ 
: صلوا على صاحبكم؟. وقد روى هذا من طرف آخر . وقال قتادة» عن شهر بن حَوْشب» عن آبي آمامة صْدَّي بن عَجُلان قال‎ 
مات رجل من أهل الصفة» فوجد في مئزره دينار» فقال رسول الله مد «كية) . ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره دیناران›‎ 
فقال رسول الله بي «كيتان». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي» حدثنا‎ 
معاوية بن يحيى الأطرابلسي» حدثني أرطاة» حدثني أبو عامر الهُؤْرّني» سمعت ثوبان مولى رسول الله َة قال : ما من رجل‎ 
: إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه . وقال الحافظ أبو يعلى‎ ٠ يموت وعنده أحمر أو أبيض‎ 
حدثنا محمود بن خداش) حدثنا سیف بن محمد الثوري » حدثنا الأعمش › عن أبى ي صالح › عن أبي هريرة» رضي الله عنه›‎ 
قال: قال رسول الله بة: «لا يوضع الدينار على الدينار» ولا الدرهم على الدرهم» ولكن يُوّسّع جلده فيكوى بها جباههم‎ 
. وجنوبهم وظهورهم ۰ هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون». سيف _ هذا - كذاب» متروك‎ 

ل عد الور عند اله تتا عكر ہر ی ڪب أي يوم خان لكوت الأ ينها أربسة حرم دلت الي ألم فاد تظلشا 

ہی آشکڪم ویوا المنرک کی ڪا یلوتم ڪافة واعَكا أ َه مالسي ©4 . 

E eS o‏ ي خطب في حجته» 
فقال : «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهرأًء منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات : 
ذو القعدة؛ وذو الحجة» والمحرم» ورجب مُضصر الذي بين جُمّادى وشعبان». ثم قال : «أي يوم هذا؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : «أليس يوم النحر؟» قلنا؛ بلى. ثم قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم . فسكت حتى ظننا آنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى. ثم قال: «أي بلد هذا؟». قلنا: الله 
ورسوله أعلم . فسکكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : «أليست البلدة؟» قلنا: بلى . قال : «فإن دماءكم وأموالكم قال : 
وأحسبه قال : وأعراضكم e E A a‏ في شهر کم هذاء في بلدکم هذاء وستلقون ربكم فيسآلكم عن 
أعمالكم» ألا لا ترجعوا بعدي صُلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض»» ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهدٌ الغائب منكم» فلعل من 
يبلغه یکون آوعى له من بعض من يسمعه؟. ورواه البخاري في التفسير وغيره» ومسلم من حديث آيوب» عن محمد - وهو ابن 
سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بَكرَة» عن أبيه» به . وقد قال ابن جرير : حدثنا محمد بن مَعْمَر» حدثنا روح» حدثنا أشعث› 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بة: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة 
متوالیات» ورجب مضر بین جمادی وشعبان». ورواه البرار» عن محمد بن معمر» به. ثم قال : لايروى عن أبي هريرة إلا من 
هذا الوجه» وقد رواه ابن عَوْن وفْرّة» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» به. وقال ابن جرير أيضأ: 
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي› حدثنا زيد بن حبّاب» حدثئنا موسى بن عبيدة الربذي» حدثنا صدقة بن يسار» عن 
ابن عمر قال : خطب رسول الله َة في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريتق فقال : «أيها الناس» إن الزمان قد استدار» فهو 
اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» آولهن رَجَبُ مضر بين 
جمادى وشعبان» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم؟. وروی ابن مَردُويه من حديث موسى بن عَبَيّدة» عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمرو»› مثله أو نحوه. 

وقال حماد بن سلمة : حدثني علي بن زيد» عن أبي حُرّة: حدثني الرّقاشي» عن عمه- وكانت له صحبة - قال: كنت آخذاً 
بزمام ناقة رسول الله ية في أوسط أيام التشريق»› أذود الناس عنهء فقال رسول الله ي : «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض› وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض» منها أربعة 
حرم فلا تظلموا فیهن آنفشکم» . وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاويةء عن الكلبي› عن أبي صالح› عن ابن عباس في 
قوله: يا أرَبسَة € قال : محرم» ورجب» وذو القعدة» وذو الحجة قر ية في الحديث : «إن الزمان قد استدار 
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کهيأته يوم خلق الله السموات والأرض)» تقرير منه» صَلوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى في أول 
الأمر من غير تقديم ولا تأخيرء ولا زيادة ولا نقص» ولا نسيء ولا تبديل» كما قال في تحريم مكة : «إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»» وهكذا قال ههنا: «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله 
السموات والأرض؟ أي : الأمر اليوم شرعأ كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض. وقد قال بعض المفسرين 
والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض). أنه اتفق أن حج 
رسول الله َة في تلك السنة في ذي الحجة» وأن العرب قد كانت نسأت النسيء» يحجون في كثير من السنين» بل أكثرها» في 
غير ذي الحجة» وزعموا أن حجة الصديق في سنة تسع كانت في ذي القعدة» وفي هذا نظر» كما سنبينه إذا تكلمنا على النسيء. 
وأغرب منه ما رواه الطبراني» عن بعض السلف. في جملة حديث : أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد 
وهو يوم النحرء عام حجة الوداع» والله أعلم. 

حاشية فصل 
ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه «المشهور في أسماء الأيام والشهور؛ : أن المحرم سمي بذلك لكونه شهراً 
محرماً» وعندي أنه سمي بذلك تأكيداً لتحریمه؛ لأن العرب کانت نََقّلب به» فتحله عاماً وتحرمه عاماً . قال: ويجمع على 
محرمات» ومحارم» ومحاريم . صفر: سمي بذلك لخلو بيوتهم منه» حين يخرجون للقتال والأسفار» يقال : «صَفِرَ المكان»: 
e E a E‏ . شهر ربيع أول: سمي بذلك لارتباعهم فيه . والارتباع الإقامة في عمارة الرّبع› 
ويجمع على أربعاء كنصيب كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة» كرغيف وأرغفة . ربيع الآخر : کالأول. جمادی : سمي بذلك لجمود الماء 
فيه . قال وت و ا و وفي هذا نظر؛ إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلةء ولا بد من دورانهاء فلعلهم 
سموه بذلك» أول ما سمي عند جمود الماء في البردء كما قال الشاعر: 
و ية من جماى اب آنييّة ‏ لاإيبصزالعبدفي شلماتهاالطئبًا 
E EE E EE EE‏ خىىيَنفًعَلّىخزطومه الدَئَيًَا 
ویجمع على جُمّاديات› کحباری وخباریات» وقد یذکر ویؤنٹ» فيقال: جمادى الأولى والأول» وجمادى الآخر والآخرة. 
رجب : من الترجيب» وهو التعظيم» ويجمع على أرجاب» ورجّاب» ورَجُبات. شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ‏ 
ويجمع على شعَّابين وشعبانات . رمضان: من شدة الرمضاءء وهو الحر» يقال : «رمصت الفصال»: إذا عطشت» ويجمع على 
رَمَّصانات ورّماضين وأرْمَّضة قال : وقول من قال: «إنه اسم من أسماء الله»؛ خطأً لا يعرج عليهء ولا يلتفت إليه . قلت: قد ورد 
فيه حدیث؛ ولکنه ضعیف» وبینته في أول کتاب الصیام . شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق» قال: ويجمع على شواول 
وشوّاویل وشَوّالات . القعدة: : بفتح القاف ‏ قلت : وکسرها لقعودهم فيه عن القتال والترحال» ويجمع على ذوات القعدة. 
الحجة: بكسر الحاء - قلت : وفتحها سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيهء ويجمع على ذوات الحجة. 
أسماء الأيام : أولها الأحد ويجمع على آحادء وادور کد ثم يوم الاثنين» ويجمع على أثانين الفلاثاء: يمد ويدكر 
ويۇنث › ویجمع على ثلاثاوات وآنالت . ثم الأربعاء بالمدء ويجمع على أربعاوات وأرابيع . والخميس : ييجمع على أخمسة 
وأخامس» ثم الجمعة - بضم الميم» وإسكانهاء وفتحها أيضاً ويجمع على جُمع وجُمُعات . السبت: مأخوذ من السَبْت» وهو 
القطم ؛ لانتهاء العدد عند . وكانت العرب تسمي الأيام: أول ثم أهون» ثم جُبّار» ثم دبار» ثم مؤنس» ثم العروبة» ثم شيار» 
قال الشاعر ‏ من العرب العرباء العاربة المتقدمين -: 


A ET‏ : فهذا مما كانت العرب أيضاً في الجاهلية تحرمه» رلا او ر إلا 
طائفة منهم يقال لهم : «البّسْل»ء Ss‏ تعميقاً وتشديداً. وأما قوله : «ثلاث متواليات : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان؟» فإنما أضافه إلى مضر» ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر 
الذي بين جمادى وشعبان» لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال» وهو رمضان 
اليوم» فبين» عليه الصلاة والسلامء أنه رجب مضر لا رجب ربيعة . وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعةء ثلاثة سرد وواحد فرد؛ . 


E 


۰ سورة التوبةء الآية: ٠٠‏ 
لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج شهر»› وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحُرّْم شهر ذي 
الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك» وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى نائي أقصى 
بلادهم آمنین › وحرم رجب في وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره 
ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً. 

وقوله : ذلك لين لم4 أي : هذا هو الشرع المستقيمء من امتثال مر لله فيما جعل من الأشهر الحرم» والحذو بها على 
ما سبق في کتاب الله الأول. وقال تعالی : لا تظلما ف شّ4 آي : في هذه الأشهر المحرمة ؛ لأنه آكد وأبلغ في الإثم 
من غيرهاء كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف. لقوله تعالى: لوم برد فيه لكام بظاوم نِه من عدا اير [الحح: 
٠‏ وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي» وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا في حى 
من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مِهُرَان» عن ابن عباس» في قوله : 
فلا تَظلمواً و ن : في الشهور كلها. وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس قوله : ل عة الور عند أله 
اا عكر َب الآ : فلا تظلمواً و فة ش4 : في کلُهن»› » ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماء وعَظم 
خر ماتهن: زر ا ا والعمل الصالح والأجر أعظم . وقال قتادة في قوله : <5 ينا في سكم : إن 
الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرأ» من الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيماًء ولكن اله یعظم من 
أمره ما يشاء . قال إن الله اصطفى صَمَّايا من خلقه» اصطفى من الملائكة رسلاً» ومن الناس رسلا» واصطفى من الكلام ذكره» 
واصطفى من الأرض المساجد» واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من 
الليالي ليلة القدر» فُعَظموا ما عظم اللهء فإنما تُعَظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل . وقال الوري» عن 
قيس بن مسلم» > عن الحسن بن محمد بن الحنفية : بألا تحرموهن كحرمتهن. وقال محمد بن إسحاق : «فاد تظل فين 
اش ای : لا تجعلوا حرامها حلالاً ولا حلالها حراماًء كما فعل آهل الشرك» فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك» 
زيادة في فى الكفر بل به آلب كتا الآية [الترية : ۴۷] . رعا القول آخیار اين جرير: 

وقوله : وقيلوا ألْمُنْركينَ ًَ4 أي : جميعكم» ( ڪا بقيونگي ڪاه آي : : جميعهي واعَلموا أن أله م المَينَ) . 
وقد اختلف العلماء ay‏ : هل هو منسوخ أو محكم؟ على قولين: أحدهما- وهو الأشهر : 
آنه منسوخ ؛ لانه تعالی قال هنا : : فلا تظلِموا و ن اش » وأمر بقتال المشركين وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً 
عاماًء فلو كان محرما ما في الشهر الحرام اا ا اله ب حاصر أهل الطائف في شهر 
حرام وهو ذو القعدة - كما ثبت في الصحيحين : أنه خرج إلى هوازن في شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم» ورجع فَلهم» 
فلجؤوا إلى الطائف HIG E‏ . والقول 
الآخر: : أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام» وأنه لم ينسخ تحريم الحرام» لقوله تعالى : ا لذن اموا کا لوا سير آله 
وَل لكر را4 الآية[المائدة: ۲]» وقال : لبر كفم ام باهر رار ارت ا قسن دی ایگ اوا و ل ا ا 
كَل الآية [البقرة: ۹4٠۲ء‏ وقال: إا الح الأمهر ألم فاقوا ثلا قرت الآبة س .]٠‏ وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في 
كل سنة» لا أشهر التسيير على أحد القولين. 

وأما قوله تعالی : ولوا المشرکی ک ا فیحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه حکم مستأنف» ویکون 
من باب التهييج والتحضيض ٠‏ آي : كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضأً لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير 
ما يفعلون» ويحتمل آنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهمء كما قال تعالى : : بر فم 
بالگّهر اراي رمت يسا قصامن) [البقرة: ٤۱۹]ء‏ وقال تعالی : و تقیلوهہ عند السنجد اتراو ی يقديلوكم فيه إن فوك اوه € الآية 
[البقرة: ١1۹]ء‏ وهكذا الجواب عن حصار رسول الله َة أهل الطائف» واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من 
تتمة قتال هوازن وآحلافها من ثقيف فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال» وجمعوا الرجال» ودعوا إلى الحرب والنزالء فعندها 
قصدهم رسول الله َي كما تقدم» فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم» فنالوا من المسلمين» وقتلوا 
جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريباً من أربعين يوماً. وكان ابتداؤه في شهر حلال» ودخل الشهر الحرام» فاستمر 
فيه أياماًء ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يختفر في الابتداءء وهذا هو آمر مقرر» وله نظائر كثيرة» والله أعلم . ولنذكر 
الأحاديث الواردة في ذلك وقد حررنا ذلك في السيرةء والله آعلم . ۰ 


ا 


3إا آل ىء زياد ف الي فل و المت كرا طونم غاا وموم عاما افوا عدة ما حرم ا حرم ا زر 


© ا ا وة لا دى قرم الكفين‎ pe r 


هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم 
ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في 
التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم› فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفرء 
فيحلون الشهر الحرام» ويحرمون الشهر الحلال»ء ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة» كماقال شاعرهم - وهو عمير بن - قيس 
المعروف بجذل الطعان : 


سورة التوبةء الآية: ۳۷ 


[ و ا ان يى a‏ ا انان اأ يخ كجراما 
ا ااا او و ا اف هور ر الجل تيج عالياعراما 
فاي الئاس لم زك بونر؟ وأ الاس لمئنلكلجاما؟ 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : : إا ىء اة فى ألكتر€ قال: النسيء أن جُنادة بن عوف بن أمية 
الكناني» کان يوافي الموسم في کل عام» وکان یکنی «أبا تُامة٤»‏ فینادي : الا إن أبا ثمامة لا يُحاب ولا يُعاب» ألا وإن صفر 
العام الأول حلال . فيحله للناس› فيحرم صفراً عاماًء ويحرم المحرم عاماًء فذلك قول الله : إا الس رباد فن آلڪتر) 
إلى قرله: < الگفرد4 . وقول : (إگا أَلسّیءُ باد فى نر4 . يقول: يتركون المحرم عاماً» وعاماً يبحرمونه. وروی 
العوفي عن ابن عباس نحوه. وقال ليث بن آبي سليم› ا ا ر د 
حمار له» فیقول را ر ا ا ا ثم يجيء العام 
المقبل بعده فيقول مثل مقالته» ويقول : إنا قد حرمنا صفرء وأخرنا المحرم. فهو قوله  :‏ افوا عِدَة ما حم ة4 » قال: 
يعني الأربعة يلوا تا حَرَم اد > لتأخير هذا الشهر الحرام. وروي عن أبي وائل» والضحاك» وقتادة نحو هذا. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : التي رباد في آلنر) الآيةء قال : هذا رجل من بني كنانة يقال له : «القَلمّس»» 

وكان في الجاهليةء وكانوا في الجاهاية لا غير بعضهم على بعض في الشهر الحرام» يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه بده 
ا قال : اخرجوا بنا. قالوا له : هذا المحرم! قال: ننسئه العام» هما العام صفرانء فإذا كان العام القابل قضينا 
جعلناهما مُحرّمين . قال: ففعل ذلك فلما كان عام قابل قال : لا تغْرُوا في صفرء حرموه مع المحرم» هما محرمان. فهذه صفة 
غريب في اسي« ء وفيا تظر لا یما رار ا ی ی ا 
فأین هذا من قوله تعالی : وي ا اما وروم اما افوا عة م ما حَرَمّ اه ؟ . وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاًء 
I GO‏ عن مجاهد في قوله : . إا آلسىءُ رباد ة في الڪْر€ الآيةء قال : 
فرض الله فک كلك الحج في ذي الحجة. قال : وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة» والمحرم» وصفر» وربيع › وربيع › 
وجمادى» وجمادى» ورجب» وشعبان» ورمضان»ء وشوالاء وذا القعدة. وذو الحجة يحجون فيه مرة أخرى ثم يسكتون عن 
المحرم ولا يذكرونهء ثم يعودون فیسمون صقر ضفرء ثم يسمون رجب جمادى الآخرة» ٹم یسمون شعبان رمضان» ثم یسمون 
شوالا رمضان› ثم يسمون ذا القعدة شوالاء ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدةء ثم يسمون المحرم ذا الحجة» فیحجون فيه » واسمه 
عندهم ذو الحجةء ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون في كل شهر عامين» حتى وافق حجة أبي بكر الآخر من العامين 
في القعدة» ثم حج النبي ب حجته التي حج» فوافق ذا الحجةء فذلك حين يقول النبي 5ة في خطبته : : «إن الزمان قد استدار 
كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض». 

وهذا الذي قال مجاهد فيه نظر أيضاًء وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدةء وآنی هذا؟ وقد قال الله تعالی : 
#وآذان ت الله ورسولوه إلى لتاس بوم ج الاڪ ر ان َه ری ء ن لمق کین ور ورس سولّمٌ € الآية [التوبة : [r‏ وإنما نودي بذلك في حجة 
أبي بكر» فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى : يرم أ آلأكَبرٍ4. ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره» من 
دوران السنة عليهمء وحجهم في كل شهر عامين ؛ فإن النسيء حاصل بدون هذاء فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما 
E E E‏ 
یحرمون المحرم ویترکونه على تحریمه» وبعده صفر› وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاماً ويحرمونه عاماً؛ ليواطئوا عدة ما 


سورة التوبةء الآیتان: ۰۳۸ ٠۹‏ 


حرم الله » فيحلوا ما حرم اله أي: في تحريم أربعة أشهر من السنةء إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة 
المتوالية وهو المحرم» وتارة ينسئونه إلى صفرء أي : يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله ية : «إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» ثلاثة متوالية : ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم» 
ورجب مضرا» أي : أن الأمر في عدة الشهور وتحريم ماهو محرم منها» على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي» لا كما 
يعتمده جهلة العرب» من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعض» والله أعلم . وقال اين أبي حاتم : حدثنا صالح بن بشر بن 
سلمة الطبراني» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثناموسى بن عبيدة» عن عبد الله بن ديتار» عن ابن عمر أنه قال: وقف 
رسول الله ية بالعقبة» فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين»› > فحمد الله وأثنى عليه بما هو له آهل» ثم قال: وإنما النسيء 
من الشيطان» زيادة فى الكفرء يضل به الذين كفرواء یحلونه عاماً ویحرمونه عاماً) . فكانوا يحرمون المحرم عاماً وپستحلون 
صفر» ويستحلون المحرم» وهو النسيء . وقد تكلم الإإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب «السيرة» كلاماً جيداً ومفيداً 
حسناًء فقال : كان آول من نا الشهور على العرب» فأحل منها ما حرم الله» وحرم منها ما أحل الله كك «المَلمّس»» وهو: 
حذيمة بن عبد مُذركة فُقَيم بن عدي بن عامر بن تعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خرّيمة بن مَذركة بن إلياس بن 
مُصّر بن نزار بن مَعدّ بن عدنان» ثم قام بعده على ذلك ابنه عَبّاد ثم من بعد عباد انه قّلع بن عبادء ثم ابنه آمية بن قلع » ثم ابنه 
عوف بن أمية» ثم ابنه أبو ثمامة جُتّادة بن عوف» وكان آخرهم» وعليه قام الإسلام . فكانت العرب إذا فرغت من حجها 
اجتمعت إليه» فقام فيهم خطيباء فحرم رجبأء وذا القعدة» وذا الحجةء ويحل المحرم عاماًء ويجعل مكانه صفر» ويحرمه عاما 
ليواطىء عدة ما حرم o‏ الله» يعني : ويحرم ما أحل الله . 
اھا الت ٢اا‏ ما لک لذا فیک لک انوا نی سیل اہ آتاقلئۂ إل الارض اریہ بالکیوۃ لذا سے الخ مسا مک 
الحيوة لأا ف الخ إلا تيل © إلا ترا رڪم دابا آي ما ودل وما ڪوڪ ولا روه سيا واه مل ڪل 
شىء يبر 4 . 
هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله ية في غزوة تبوك» حين طابت الشمار والظلال في شدة الحر وحَمَارًة القيظ› 
فقال تعالی : اھا اریت اما مالک إا مل لک ا روا فی سيل ال آي : إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله اشر إل 
رض أي : تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمارء « ايسر الحو لديا ر الكخر آى: ما 
لكم فعلتم هكذا آرضا منكم بالدنيا بدلا من الآخرة؟ . ئم زهد تبارك وتعالى في الدنياء ورغب في الآخرة» فقال e‏ 
ألحَيَوة اديا في آلأخرة إلا ميل كما قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس» عن المستَورد آخي بني فهر قال : قال رسول در ا 
اليم » فلينظر بم ترجع؟. وأشار بالسبابة . انفرد بإخراجه مسلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد 
الجمصي ٠‏ حدثنا الربيع بن رَؤح» حدثنا محمد بن خالد الوهبي» حدثنا زياد يعني الجصاص -عن أبي عثمان قال : قلت : 
يا ابا هريرة» سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول : سمعت نبي الله يقول: دإن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة» قال 
ا هريرة: بل سمعت رسول الله بيا يقول: «إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة»ء ثم تلا هذه الآية : َا مَكَمٌ ليوو 
ألا فى الأخرة إلا قَليلٌ4 . فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل . وقال سفيان الثوري» عن الأعمش في الآية : 
قتا مع الحيوة لذا فى الأخرة إلا ي4 قال: كزاد الراكب. وقال عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه: لما حضرت 
عبد العزيز بن مروان الوفاةٌ قال : اثتوني بكفني الذي أكفن فيهء أنظر إليه . فلما وضع بين يديه نَظر إليه فقال : أمَا لي من كبير ما 
أخلف من الدنيا إلا هذا؟ ڈ ثم ولی ظهره فبکی وهو یقول : أت لك من دارء إن كان كتك لقليل» وإن كان قليلك لقصير» وإن كنا 


منك لفي غرور . 
ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال : إلا وروا عدبم عدبا آيا) › e‏ عباس : استنفر رسول الله ل حياً من 
العرب» فتثاقلوا عنه» فأمسك الله عنهم القّطر فكان عذابهم . لودل وما مركم أي : : لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال 


تعالی: ولب تولو سیل فرما طبر کک اک 4 اس: : e [YA‏ آي: ولا تضروا الله شيغاً 
بتوليكم عن الجهادء ونکولکم وتثاقلکم عنه» رال عي ڪل شنو وَرِيِرٌ4 أي : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم 
وقد قل : إن هذه الآيةء وقوله : < انفروا ماف وَسالا) » وقوله : ا ڪَادَ لمل ألمڍيتة ومن حور يِن آلاعراب أن يفوا عن 

سول آلو [التربة: ۱۲۰] إنهن منسوخات بقوله تعالی : وما کات المڙيئو نوا ڪائة مولا َر ين کل َة َنم ما4 


سورة التوبةء الآيتان: ٤١ ٤١‏ 


[التوبة: ١1۲]ء‏ روي هذا عن ابن عباس» وعكرمة» والحسن» وزيد بن أسلم. ورده ابن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم 
رسول الله َة إلى الجهاد» فتعين عليهم ذلك فلو تركوه لعوقبوا عليه . وهذا له اتجاهء sS‏ 
إلا تش تد تم ا إذ اة لر مروا ات انين إذ ها ف آلكار إذ قول جره لا رن إت أله 
ا الآ ڪيم ءيه وأڪدو ب بجو پجڻو لم توما وَل ڪيكة الي ڪنررا TTT‏ ہے آلا 
ا د KOE‏ 
یقول تعالی : إلا ش٤‏ آي : تنصروا رسوله» فإن الله ناصره ومؤیده وکافیه وحافظه» کما تولی نصره ]5 ا 
ڪمروا اؤ آثن إذ ها فف آلكار4 آي : عام الهجرة» لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه» فخرج منهم هارباً صحبة 
صدُيقه وصاحبه أبي بكر بن آبي قحافة» فلجأً إلى غار ثور ثلاثة ثة أيام ليرجع الطْلَّبُ الذين خرجوا في آثارهم» ثم يسيرا نحو 
المدينةء فجعل آبو بكر» رضي الله عنه» يجز رع أن يَطلع عليهم أحد» فيخلص إلى الرسول» عليه السلام» »> منهم آذی» فجعل 
النبي اة بُسكنه َيه ويقول : «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همامء أنبأنا 
ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال : قلت للنبي ياء ونحن في الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه . 
قال : فقال : «يا أبا بكر» ما ظنك بائنين الله ثالشهما» . أخرجاه فى الصحيحين . ولهذا قال تعالى : لقان أله سيم ع4 
أي : تأيیده ونصره عليه» أي : على الرسول في أشهر القولين i‏ : على أبي بکر» وروي عن ابن عباس وغیره» قالوا: لأن 
الرسول لم تزل معه سكينة› وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؛ ولهذاقال : رادم جور لم د روما أي : 
الملائكة وجك لكا آل صا أشن ريمه ر هى ألملا . قال ابن عباس: يعني ( ڪيه 
أي زرأ : الشرك و (وَكَلنَةٌ َر هي: لا إله إلا اله . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري» رضي الله 
عنه» قال : سئل رسول الله ية عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حَمِيّة » ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . وقوله: وال زير ي4 أي : في انتقامه وانتصاره» منيع الجناب› لا يضام من لاذ 
ببابه» واحتمی بالتمسك بخطابه» «حَكِيم) في آقواله وفعاله . 
انیا تاا وتالا وھٹا ابویک اشک ف سیل انو دیک عو لک إن کنر لوت 463. 
قال سفيان الثوري» عن أبيه» عن أبي الضحى مسلم بن صَبيح: هذه اليه : افوا تاا ويه لا أول مانزل من سورة 
براءة. وقال معتمر بن سليمان»› E‏ : زعم حضرمي آنه ذکر له أن ناساً کانوا عسی آن یکون أحدهم علیلاً أو كبيراً 
فيقول: إني لا آثم» فأنزل الله : < آنفروا خقَافا ثلا( الآية . أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول» صلوات الله وسلامه 
عليه» عام غزوة تبوك» لقتال أعداء I O‏ 
في المَنْشَّط والمَكره والعسر واليسر» فقال: ‏ آنفروا جما ثلا . وقال علي بن زيد» عن أنس» عن أآبي طلحة: كهولا 
وشبًاباء ما أسمع لله عَذّر أحداًء ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى فتل. وفي رواية : قرآأبو طلحة سورة براءةء فأتى على هذه 
الآية : افوا ختاا رثالا وَجله دوا بامرَلِڪ واک فی سبلم سّ4 فقال: أری ربنا يستنفرنا شيو خا وشَبَاباً» جهزوني يا بني . 
فقال بنوه: يرحمك الله» قد غزوت مع رسول الله حتی مات› ومع أبي بکر حتی مات» ومع عمر حتی مات› فنحن نغزو 
عنك . فأبى» فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام» فلم يتغير» فدفنوه بها. وهكذا روي عن 
ابن عباس» وعكرمة وأبي صالح» والحسن البصري»› وشمْر بن عطيةء ومقاتل ب بن حيّان» والشعبي وزيد بن أسلم : أنهم 
قالوا في تفسير هذه الأية  :‏ آنفرواً قافا وثتَلا€ قالوا : كهولاً وشباباً OS AE U‏ 
واحد. وقال مجاهد: شباباً وشیو خا وأآغنیاء ومساکین . کذا قال ہو صالح» وغيره. وقال الحكم بن غتيبة : مشاغيل وغير 
مشاغيل . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى : : < آنفروا خْقَامًا وَسًَلا€ يقول: انفروا نشاطاً وغير نشاط . وكذا قال 
قتادة. وقال ابن أبي تجيح» عن مُجاهد  :‏ آنفرا خقَافا ثلا قالوا : فإن فينا الثقيل» وذا الحاجةء والضيعة والشغل› 
والخش بة مر قارل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافاً وثقالاً وعلى ما كان منهم . 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضاً : في العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم في الآيةء وهذا اختيار 
ابن جرير. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي : إذا كان النفير إلى دُروب الروم نفرَ الاس إليها خفافاً وركباناًء وإذا كان النفير إلى 
هذه السواحل نفروا إليها خفافاً وثقالاًء ركباناً ومشاة. وهذا تفصيل في المسألة. وقد روي عن ابن عباس» ومحمد بن كعب› 
وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : فلولا َر ر من کل فر رق م نهم طَايمَة 4 وسيأتي الكلام على ذلك 
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٤٥ ٤١ ت سورة التوبةء الآيات:‎ | ans 
إن شاء الله . وقال السدي: قوله : أنفروا خقافا وثتًالا) يقول: غنياً وفقيراًء وقوياً وضعيفاًء فجاءه رجل يومئذٍ» زعموا أنه‎ 
المقداد» وكان عظيما سميناًء فشكا إليه وسأله أن يأذن له فأبى فنزلت يومد : 3 انضرا خِمَافًا ريسل فلما نزلت هذه الآية‎ 
اشتد على الناس شأنها فنسخها الله فقال : لس عل لاء ولا عل المرصی ولا عل الي ل دوت ما فقوت حرج إا‎ 
تسوا اه ورسراه. € [التوة ' ۱. وقال ابن جرير: حدثني یعقوب حدثنا ابن عَليْةَ» حدثنا آيوب» عن محمد قال: شهد أبو‎ 
أيوب مع رسول الله و ی رین ااا ا : وکان آبو آیوب یقول:‎ 
قال الله : < آنفررا حقَافا وتالا فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً. وقال ابن جرير: و ا‎ 
ی ا اک و ا ور ت قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس‎ 
رسول الله ية جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص»› وقد فضل عنها من عظّمه» يريد الغزوء فقلت له: لقد‎ 
أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة «البحوث: انضرا خقافا وتالا . وبه قال حريز : حدثني حبان بن زيد الشرعبي‎ 
قال: نَقَرنامع صفوان بن عمروء وکان رالا ف يش ر او إلى الجراجمة فلقيت شيخاً كبيرا همّاء وقد سقط‎ 
حاجباه على عینيه» من أهل دمشق» على راحلته» فيمن أغار. فأقبلت إليه فقلت : يا عم» لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع‎ 
حاجبیه فقال: یا ابن آخي» استنفرنا الله خفافاً وثقالاًء إنه من یحبه الله یبتلیه» ثم یعیده الله فیبقیه . ونما يبتلي الله من عباده من‎ 
شکر وصبر وذکر» ولم یعبد إلا اش کك.‎ 
(وجلھدوا پامولڪم اسيک في سيل آله‎ : E 
ت آي : هذا خير لكم في الدنيا والآخرة» ولأنكم تغرمون في التفقة قليلاً فیغنیکم الله أموال‎ E E 
مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة»ء كما قال النبي ا : «وتكمل اه البجاعد في مله زر توفاد ان‎ e 
يدخله الجنةء أو برده إلى منزله ناثلاً ما نال من أجر أو غنيمة . ولهذا قال تعالى : « کيب ڪي ڪم اقتال وهو کر لک وڪسۍ ان‎ 
ومن هذا القبيل ما‎ .]٠٠١ تھا کچ وو ڪب آم وسن آن نبوا کيا وهو َر لم واه يكم ونش لا كوت (3)) [البفرة:‎ 
رواه الإمام أحمد: ا و ا عي » عن حميد» عن آنس؛ أن رسول الله َة قال لرجل : «أسلم». قال: أجدني‎ 
. کارهاً. قال : «أسلم وإن كنت کارهاً»‎ 
و کہ عرسا قربا وَس اصدا لایر وکن بشت عم اة خیش بائ لو اشکطلنت رتا ممم ميك اشيم واه بعل‎ 
.4@ ام نكيف‎ 
ا عن النبي ييه في غزوة تبوك› وقعدوا عن النبي ية بعد ما استأذنوه في ذلك› مظهرين أنهم‎ 
ذوو آعذار» ولم يكونوا كذلك. فقال : لو کان عرسا ربا قال ابن عباس : غنيمة قريبة» «وَسَمَرًا قاصدًا أي : قريباً أيضاء‎ 
ولک بعدّت ت لنم ألشُمَّةٌ أي : المسافة إلى الشامء وسَيَحلفون انه أي : لكم إذا‎ i لو4 أي‎ 
رجعتم إليهم #لو تلفت ما رتا ممه أي : لو لم تکن لنا أعذار لخرجنا معکم» قال الله تعالی: کون أ نفسمم واه يَعَلَمُ‎ 
. نم كود‎ 
ال نلک لم اوت لھ حی ب کک آلرے سدوا ون الکذرة @ لا بدك الب بوت بان ولور لر أن‎ 
يجله دوا مله ا واه علب © لما سنك لي ¿ ا ينوت انه واوو آلآخر وازتابت فلوبهر فهر في رَيْبهر‎ 


. ر دوک‎ 
Rk TT 4 e : E E قال‎ 


العجلي وغيره . وقال قتادة : عاتبه کماتسمعون» ثم أنزل التي في سورة النور» o‏ : لدا 
EES‏ 7. وكذا رُوي عن عطاء الخراساني . وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في 
اناس قالوا: استاذنوارسول اله فن آذن لکم فاقعدواء وإن لم يأذن لکم فاقعدوا . ولھذا قال تعالی : حي بسب کت آَل 
Fs‏ ضفرا أي : في إبداء الأعذارء # ر زار علب آلكذْبن# يقول تعالى : هلا تركتهم لما استأذنوك» فلم تأذن لأحد منهم في القعودء 
لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعنك من الكاذب» خإتهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تفن لهم في . ولهذا 
أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله» فقال : ل دنك أي : فى القعود عن الغزو الذي 
منوت بال وألِور آلآخر ر آن هوا بأمولهر وأنشمة4 ؛ لأن أولئك يرون الجهاد قربةء ولما ندبهم إليه بادروا وامتغلوا. 


کا 


j A^ ٤۹ ٤٦ : سورة التوبةء الآیات‎ 
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لول علبم بالمَُقَىَ لما بذك أي : في القعود ممن لاعذرله الَرِبَ لا يويوت بال الوم لخر 4 أي : لا يرجون 
ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم» وارتابت لوبي 4 آي E OS‏ فهر فی ربهر بارددویت 4 
أ : يتحيرون› مون رجلاً ویؤخرون آخری» ولیست لهم قدم ثابتة في شيء» فهم قوم ځیاری کی > لا إلى هؤلاء ولا إلى 
ھۇلاء› ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا. 
ولو آراڈرا اتش اندرا ل عه رلک ڪر اله بعاتم بهم قبل ادوا مم ليده €2 لو حرجا يی 
زاذوکم إل حال ولاوصَعوا ب کلک بت فة وفی سمَمون ك ونه ميم بأطييين )4 . 
يقول تعالى: ولو أرادُوا ارح4 آي : معك إلى الغزو دوا لم عَدَةً4 أي : لکانوا تأاهبواله» وکن ڪر اه 
اَم 4 أي : أبغض أن بخرجوا معك فدرأ «َتَبَطَمَّ 4 آي : اخرهم» رَقِلَ أَقْسُدُوأ مَعَ ايد4 أي : قدرا. ثم بين الله 
eee‏ المؤمنين» فقال: #لو رحأ جوا فیک ما اوک رلا خالا آي: لاآنهم جبناء مخذولونء 
ا صما لک وڪم 4آ وا غا ارون سك ا ,الا وا (وفیگ سس 474 آي : 
a i RE N De‏ > فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين 
المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد» وزيد بن ¿ أسلم» وابن جرير: : (رفیک سَسَمرَ ّ4 أي : عيون يسمعون لهم الأخبار 
وينقلونها إليهم . وهذا لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهم › > بل هذا عام في جميع الأحوال» والمعنى الأول أظهر في المناسبة 
بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين . وقال محمد بن إسحافق : كان فيما بلغني - من استأذن من ذوي الشرف 
منهم : : عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس» وكانوا أشرافا في قومهم› فشبطهم الله » لعلمه بهم : أن يخرجوامعه» 
فيفسدوا عليه جنده. وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه› لشرفهم فيهم»› فقال: فیک A‏ 
ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال : لوال ِم بالظلری)» فأخبر بأنه یعلم ما کان» وما یکون» وما لم یکن لو کان کیف کان 
یکون؛ ولھذا قال تعالی : لو حرجا فیک ما راذوکم إلا الا ET I‏ 
کما قال تعالی : ولو ب ا ل ا ع ر کون [الانعام: ۲۸]» وقال تعالی : ولو عم آله e‏ ولو أَسَمَعَهمَ 
ووا نروت 46 االانفد ۲٣:‏ وقال تعالی: ولو ئا کا عَلم آن افوا انشتک أو ارجا من ورم ا موه 0 
لیل م ولو انهم علو ما بوعظود پو کان یا م واد تد تی © 4 ۹ تدهم تن لدا یا 9 مدن د pF‏ 
OEE‏ [النساء: »]٦۸ ٦٦١‏ والآيات في هذا کرة: 
ومد اسع اوقت ین کل ولوا ا الاور ی جا الق ھر آس آن وش كرد 4)3 . 
يقول تعالى محرضاً لنبيه عليه السلام على المنافقين : لَقَدٍ َم اة ِن كَل وملا ى لأر 4 أي : لقد أعملوا فكرهم 
وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة› و َا المدينة رمته العرب عن 
قوس واحدة» وحاربته يهود المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته» قال عبد الله بن أبي وأصحابه : هذا أمر 
قد نوجه . فدخلوا في الإسلام ظاهرآًء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم؛ ولهذا قال تعالى : ْح اء 
اَن وھکر أ ر رم ڪرخرد). 
منم کن فول نن لي ولا نقحي آلا فى اليقََة سقطو وإ جَهَكَم لوبط بالكفرة ©4 . 
يقول تعالى : ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: ل أندن لي في القعود ور بالخروج معك» بسبب الجواري من 
نساء الروم» قال الله تعالى : «ألا فى اة سَطرأ آي : قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا. كما قال محمد بن إسحق» عن 
الزهري› ویزید بن رُومان» وعبد الله بن أبي بکر» وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا : قال رسول الله لاز ذات يوم »› 
وهو في جهازه» للجَْدٌ بن قيس أخي بني سلمة : «هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال : يا رسول الله » أو تأذن لي 
ولا تفتني › فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني » E SO RLS a‏ 
فأعرض عنه رسول الله باو وقال : «قد أذنت لك» . ففي الجد بن قيس نزلت هذه : و مم گن فول ادن ن ولا َ4 
الآية ء أي : إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به» فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله ي والرغبة 
بنقسه عن نفسه» أعظم . وهکذا روي عن ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد : أنها نزلت في الجَدٌ بن قيس . وقد كان الجد بن 
قيس هذا من أشراف بني سلمة» وفي الصحيح : أن رسول الله َل قال لهم : «من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس› 


hm. 


على آنا تُبخله. فقال رسول الله ياء : «وآي داء آدوأ من البخل» ولكن سَيّدكم الفتى الأبيض الجَعْد بشرٌ بن البراء بن مَعْرُور». 
وقوله تعالى : 9وت جَهَنَم لَمحِيطة إأنكفرن) أي : لا مَحيد لهم عنهاء ولا محيص» ولا مَهرّب. 


م کسر ص وء ور 2ء e rR ALL o,‏ ا ر ر و رم ب چ ۸ے > ر ت 
إن نييلت حسنة سوم وإن توبك مصيبة يقولوا قد ادنا انرا من مل وکتولا وهم روت لو فل لن بت إل 
کر ا ار ری کد 


تا َب اه ت هو عتا و آم َكَل تنيزت @4. 
يعلم تبارك وتعالی نبيه بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من (حَستَةً 4 أي : فتح ونصر وظفر على الأعداءء مما یسره ويسر 
2 


أصحابه» ساءهم ذلك» ون تبك مصيبمة يفولا َد أَعَذَا انرا ين َل أي : قد احترزنا من متابعته من قبل هذاء 


سے 


سورة التوبةء الآیات : ۰۰ ۹ه 


ولوا وشم َر( . فارشد الله تعالی رسوله» صلوات الله وسلامه علیه» إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة» فقال : 
ر ier‏ ر 


قل آي : لهم لن يبا إل م َب اله ا) آي : ونحن تحت مشيئة الله وقدره» لهو مَرَلَدتا) أي : سيدنا وملجؤنا 


و سے ٠‏ 


ررر و ر 
2 


وع أله َكَل ألمُؤيثرت) أي : نحن متوكلون عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

لق ل تروت ا إل ]دی الحشیی کی تارتس یکم آن پیک ای پعداں یت دہ اؤ پاتا فر ا مس 
ماریضون ل فل انوا طوعا او کرھا لن بلقب منم ئک کش ترما قف © وما متعم أن تفل يتم تقش إل أ 
ڪفروا باو وولو وک ياو الصاو إلا وهم کڪ سال ولا شه إل رهم كرشرة ©4 . 

يقول تعالی : فل لهم يا محمد: هل سوت ,ا)؟ آي : تنتظرون بنا إل دى لحن : شهادة أو طَفَرَ بكم . قاله 
ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم . # رن ترص پک ن ویک اه داپ من دوه أو ايريا ٠‏ أي : ننتظر بكم 
هذا أو هذاء إما أن يصيبكم الله بقارعة من عنده آو بأيدينا» بسبي آو بقتل» يمرا ئا مڪڪم مرون 4 

وقوله: 9ف أنِفوا طَوْعًا أو كرما آي: مهما آنفقتم من نفقة طائعین أو مکرهین لن يقل نگ کم ڪن َر 
قَسفيك) . ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو آنهم لا يتقبل منهم» لأنهم ( قروا بل وَرَسولي. 4 أي : قد كفرواء والأعمال 
إنما تصح بالإيمانء ول يأ أللةً إا وهم سال ) أي : ليس لهم قصد صحيح» ولا همة في العمل ؛ ول برا4 
نفقة إلا ره كرهون . وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لايمل حتى تملواء وآنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا 
يتقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا لأنه إنما يتقبل من المتقين . 

لک جك ولھ ولا آرکدعٰم إا یڈ آنه عدم ا فى الحبوة الا ق اشم وشم گنز 4)€3. 


يقول تعالى لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه : ف مجك أمَولْهم ولا وده کما قال تعالی : ا تَمدَنَ عيْتك إل ما 


ر و 3 


ری ا۱ 


مستا بء اروا نم رة ة الدنا نهم فيه ورف ريك حر وبق 4 ى: وقال: 9 سیون آنا هر بد من مال وسين 
۵ شرع م فی لیت بل لا يشمو € [الموسنون: .]٠١ ٠٠١‏ وقوله : إلا ريد أله عدبم با ف السيوة دا4 : فال الس 
البصري : بزكاتهاء والنفقة منها فى سبيل الله. وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر» تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم» في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. واختار ابن جرير قول الحسن› وهو القول القوي الحسن . 
وقوله: ورهق نسم وشم كرون أي : ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر› ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم» 
عياذا بالله من ذلك وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه . 

لفوت پا اتم نکم وا شم ینک ولنکمم موم يروت (@ لو توت ملجتا أو مرت آو مك ولوا إل رش 
ىح ©4 . 

يخبر تعالی نبيه» صلوات الله وسلامه عليه» عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم آنهم رنوت بال اَم ك4 يمينا 
ت رر ر سط ا » ر ر ری دوو رد . ۰ . ا 
مؤكدة› وما شم کر آي : في نفس الامر؛ # ولکه وم شرو 4 آي : فهو الذي حملهم على الحلف . لو یوک 
لجسا أي : حصنا يتحصنون به وحرزا یحترزون به أو معلرّټ)4 وهي التي في الجبال› أو مدلا وهو السّرّب في 
الأرض والنمَق . قال ذلك في الثلاثة ابن عباس» ومجاهد» وقتادة : لوا إو ر محري آي : يسرعون في ذهابه عنکم» 
لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة» وودوا آنهم لا يخالطونکم› ولكن للضرورة أحكام ؛ ولهذا لا يزالون في هم وحزن وعم ؛ 
قال : لو یشوت ملا أو مرت أو مك ولوا لي رشم جخ ))4 
یونم ن بيرك فی سدقت إن اوا متها رشو إن لم ينطو نبا إا هنم ينطو 3 ولو تشر رشوا مآ انهم أله وتسول 


سورة التوبةء الآية: ٠٠‏ 


ر 2ھ 


(av f 
. 43 رالا حسما ا سیؤتیتا آله من شل سو إت إل آل وت‎ 
يقول تعالى : رَمنْهُم) أي ومن المنافقين تن بَيركَ€ أي: يعيب عليك «ف) قم «ألمدَقَتِ) إذا فرقتها ويتهمك في‎ 
ذلك» وهم المتهمون المأبونون» وهم مع هذا لا ينكرون للدين » وإنما ينكرون لحظ أنفسهم ؛ ولهذا إن «أعُطوا متا سوا إن لم‎ 
» هْطَوا نْبا إا هم سَحَطود€ أي : يغضبون لأنفسهم . قال ابن جُرَيج : أخبرني داود بن أبي عاصم قال : آتي النبي َة بصدقة‎ 
فقسمها ههنا وهُهنا حتى ذهبت . قال : ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل! فنزلت هذه الآية . وقال قتادة في قوله:‎ 
رُم ن يرك فى أَلسَدَفّتِ) يقول: ومنهم من يطعن عليك في الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديت عهد‎ 
بأعرابية» أتى رسول الله بيد وهو يقسم ذهباً وفضة»› فقال: يا محمد والله لن كان الله أمرك أن تعدل» ما عدلت. فقال‎ 
نبي لله ب : «ويلك . فمن ذا يعدل عليك بعدي». ثم قال نبي الله : «احذروا هذا وأشباهه» فإن في آمتي آشباه هذاء يقرؤون‎ 
القرآن لا يجاوز تَرَاقيّهم» فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم؟ . وذكر لنا أن نبي الله َد كان‎ 
يقول: «والذي نفسي بيده» ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموه» إنما أنا خازن». وهذا الذي ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من‎ 
حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد في قصة ذي الخُوّيصرة- واسمه حُزقوص - لما اعترض على النبي 5ة حين‎ 
قسم غنائم حنين» فقال له: اعدل» فإنك لم تعدل. فقال: «لقد خبتٌ وخسرت إن لم أكن أعدل». ثم قال رسول الله َد وقد‎ 
اققا «إنه يخرج من ضئُضىء هذا قوم يحمَرٌ أحدكم صلاته مع صلاتهم› وصيامه مع صيامهم› يمرقون من الدين مرُوق‎ 
. السهم من الرَمِيّة » فأينما لقيتموهم فاقتلوهم » فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء» وذكر بقية الحديث‎ 
تيتا له من مضل سول إا إل أل كنوت ل فتضمنت هذه الآية الكريمة أدباً عظيماً وسراً شريفاً» حيث جعل‎ 
الرضا بما آنا الله ورسوله والتوكل على الله وحده» وهو قوله : وَقَالوا حَسَبْسَا أله . وكذلك الرغبة إلى الله وحده في‎ 
التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره» وترك زواجره» وتصديق أخباره» والاقتفاء بآثاره.‎ 
چ تا الكت شمر الکن المہلی لا والمولفة فلوم ونی الراب شري وف سيل ألو اني اليل ريمه ت‎ 
. 4)62 ال را عي عبد‎ 
لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي ية ولمزهم إياه في قم الصدقات» بين تعالى أنه هو الذي قسمها‎ 
وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه» ولم يكل فَسمها إلى أحد غيره» فجزأها لهؤلاء المذكورين» كما رواه الإمام أبو داود في سننه‎ 
من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - وفيه ضعف عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصدائي» رضي الله عنه»‎ 
قال : أتيت النبي ية فبايعته» فأتى رجل فقال : أعطني من الصدقة فقال له: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات‎ 
حتی حکم فيها هو» فجزأها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك». وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف‎ 
الثمانية: هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها؟ على قولين: أحدهما: أنه يجب ذلك» وهو قول الشافعي‎ 
وجماعة . والثاني: أنه لا يجب استيعابها؛ بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطي جميعَ الصدقة مع وجود الباقين . وهو قول‎ 
مالك وجماعة من السلف والخلف» منهم : عمر» وحذيفة» وابن عباس» وأبو العالية » وسعيد بن جِبَيْر» وميمون بن مِهران.‎ 
قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم» وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء.‎ 
ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذاء والله أعلم . وإنما قدم الفقراء ههنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور› لشدة فاقتهم‎ 
وحاجتهم» وعند بي حنيفة أن المسكين سوا حالاً من الفقيرء وهو كما قال» قال ابن جرير: حدثني یعقوب» حدثنا ابن عَلَيّة»‎ 
أنبأنا ابن عَون» عن محمد قال : قال عمر› رضي الله عنه : الفقير ليس بالذي لا مال له ولكن الفقير الأخلق الكسب . قال ابن‎ 
علية : الأخلق : المحارَف عندنا. والجمهور على خلافه. وروي عن ابن عباس»ء ومجاهد» والحسن البصري» وابن زيد.‎ 
واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير : هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئأًء والمسكين: هو الذي يسأل ويطوف ويتبع‎ 
الناس . وقال قتادة: الفقير: من به زمانةء والمسكين : الصحيح الجسم . وقال الثوري› عن منصور› عن إبراهيم : هم فقراء‎ 
المهاجرين . قال سفيان الثوري: يعني : ولا يُعْطى الأعرابُ منها شيئاً. وكذاروي عن سعيد بن جبير» وسعيد بن عبد‎ 
الرحمن بن أبْرّى. وقال عكرمة : لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين» وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب . ولنذكر أحاديث‎ 
تتعلتق بكل من الأصناف الثمانية . فأما «الفقراء؟» فعن ابن عمرو قال : قال رسول الله َة : «لا تحل الصدقة لعْنِيّ ولا لذي مِرَة‎ 
سَويّ» . رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي . ولأحمد أيضاً والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة» مثله. وعن عبيد الله بن‎ 


٠٠ سورة التوبة» الآية:‎ | a^ 
عدي بن الخيار : آن رجلین آخبراه : أنهما تيا النبي بي يسألانه من الصدقة» فقلب إليهما البصرء فرآهما جَلْدينء فقال : «إن‎ 
شئتما أعطيتكماء ولا حط فيها لغني ولا لقوي مكتسب» . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي بإسناد جيد قوي . وقال ابن بي‎ 
حاتم في كتاب الجرح والتعديل: أبو بكر العبسي قال: قرأعمرء رضي الله عنه : نما ألصَدَقَتُ لْمْمَرٍ 4 قال: هم أهل‎ 
الكتاب . . روی عنه عمر بن نافع › سمعت أبي يقول ذلك . قلت: وهذا قول غريب جداً بتقدير صحة الإسنادء فإن آبا بكر هذا‎ 
وإن لم ينص آبو حاتم على جهالته» لكنه في حكم المجهول.‎ 

وأما المساكين : فعن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله َي قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على 
الناس» فترده اللقمة واللقمتانء والتمرة والتمرتان». قالوا: فما المسكين يا رسول اله؟ قال: «الذي لا يجدٌ عى يغنيه» ولا 
طن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئا“ . رواه الشيخان: البخاري ومسلم. 

وأما العاملون عليها: فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطاً على ذلك ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله َي الذين 
تحرم عليهم الصدقةء لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث : أنه انطلق هو والفضل بن عباس 
يسألان رسول الله ب ليستعملهما على الصدقة» فقال : «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». 
وأما المؤلفة قلوبهم ء فأقسام : منهم من يعطى ليْسلم» كما أعطى النبي كيد صفوان بن أمية من غنائم حنين» وقد كان شهدها 
مشركاً. قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحبٌ الناس إِليّ بعد أن كان أبغض الناس إلي» كما قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن 
عدي آنا ابن المبارك» عن يونس ٠‏ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول الله ميد يوم 
حنين» وإنه لأبغض الناس إلي» فما زال يعطيني حتى صار وإنه لأحب الناس إلي . ورواه مسلم والترمذي» من حديث يونس› 
عن الزهري» به. ومنهم من يُعطى ليحسْن إسلامه» ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين أيضاً جماعة من صناديد الطلقاء 
وأشرافهم : مائة من الإبل» مائة من الإبل وقال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه» مخافة أن يَكبّه الله على وجهه في نار 
جهنم . وفي الصحيحين عن أبي سعيد: أن علياً بعث إلى النبي بي بذهَيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر : 
الأقرع بن حابس» وعَيَينة بن بدرء وعلقمة بن عُلائة» وزيد الخيرء وقال : «أتألفهم؟. ومنهم من يُعطى لما يرجى من إسلام 
نظرائه . ومنهم من يُعطى ليحيي الصدقات ممن يليه » أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا 
في كتب الفروع › والثه أعلم . وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي َد ؟ فيه خلاف› فرُوي عن عمر» وعامر الشعبي 
وجخماغة : أنهم لا يُعطون بعده؛ ؛ لأن اله قد أعز الإسلام وأهله» ومَكن لهم في البلادء وأذل لهم رقاب العباد . وقال آخرون: 
بل يُعطون؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هَوازنء وهذا آمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . 

وآما الرقاب : فرُوي عن الحسن البصري» ومقاتل بن حيان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جُبّير» والخعي» والزهري› 
وابن زيد : أنهم المكاتبون» وروي عن آبي موسى الأشعري نحوه» وهو قول الشافعي والليث. وقال ابن عباس» والحسن: لا 
باس أن : تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبلء ومالك» وإسحاقء أي : إن الرقاب أعم من أن يعطي 
المكاتب» أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله یعتق بکل عضو منها 
عضواً من مُعتقها حتى الفُرج بالفرج» وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العملء وما عرو إلا ما كم تعملوت ب )€ [الصانات: 
۳۹4[ . وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن النبي يد قال : «ثلاثة حى على الله عونهم : الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي 
يريد الأداء» والناكح الذي يريد العفاف» . رواه الإمام أحمد وآهل السنن إلا أبا داود. وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء 
رجل فقال: يارسول الله دأني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار . فقال : «أعتق النسّمة وفك الرقبة» . فقال: يا 
رسول الله » أو ليسا واحداً؟ قال : «لاء عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» . 

وآما الغارمون: فهم أقسام : فمنهم من تحمّل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بمالهء أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم 
تاب فهؤلاء يدفع إليهم . والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله كيا 
أسأله فيهاء فقال : «أقم حتى تأتينا الصدقة» فنأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قبيصةء إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل 
تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء > ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواماً من عيش أو قال : سداداً من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلائة من ذوي الحجا من قومه› فيقولون: لقد أصابت 
فلاناً فاقة فحلت له المسألة» حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش -فما سواهن من المسألة سحت يأكلها 
صاحبها سحتاً». رواه مسلم . 
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وعن آبي سعيد قال : أصيب رجل في عهد رسول لله اة في ثمار ابتاعهاء فكشر دينهء فقال النبي بي: «تصدقوا عليه . 
فتصدق الناس› فلم يبلغ ذلك وفاء دينه› فقال النبي ا لغرمائه : «خذواما وجدتم› وليس لكم إلا ذلك» . رواه مسلم . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبي عمران الجَوْني» عن قيس بن زيد عن قاضي المصرين» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر قال : قال رسول الله عاو : «يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه › فقول : يا ابن 
آدم» فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول يا رب» إنك تعلم آني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم آضيع › 
ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة . فيقول الله : صدق عبدي› أنا أحق من قضى عنك اليوم . فيدعو الله بشيء 
فيضعه في کفة میزانه » فترجح حسناته على سیئاته ۰ فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته» . 

وأما في سبيل الله : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوانء وعندالإمام أحمد» والحسن» وإسحاق: والحج من 
سبيل الله » للحديث. وكذلك ابن السبيل: وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره» فيعطى من 
الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال . وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء» فيعطى من مال الزكاة 
کفایته في ذهابه وایابه . والدليل على على ذلك الآيةء وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث مَعمرء عن زيد بن أسلم» > عن 
ق رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييا : «لا تحل الصدقة لني إلا لخمسة : العامل عليهاء أو 
کک تراها بماله > أو غارم» أو غاز في سبيل الله» أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني؛. . وقد رواه السفيانان» عن 

بن أسلم» عن عطاء مرسلاً. ولأبي داود في عطية العّوفي» عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله بيا : «لا تحل 
لصداة لغتي إلا في سبيل ا وابن السبيل› أو جال فقي ر فنهدى لك أو ندعرڭ . وقوله : رة ي آله که : أي حكماً 
مقدراً بتقدير الله وقزضه وفسمه» وال حلم ڪيم 4 آي : : عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده» کے 4 فیما يفعله 
ویقوله ویشرعه ویحکم به» لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 
ر الت ودوت الى ENS‏ ب باک ووي غيت ودتمة رين اموا منک وين يوذو 
شو اکر کن علا 4 . 

ا ومن المنافقين قوم يؤدُون رسولَ الله كو بالكلام فيه ويقولون : هر اّ4 آي : من قال له شيئاً صدقه» ومن 
حدثه فينا صدقهء فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. قال الله تعالی : فل أذ َير 
ٽڪُمَ4 آي : هو أذن خير» يعرف الصادق من الكاذب» وَين بال بُ إِلَمُوَي أي : ويصدق المؤمنين› وة لين 
بک أي : وهو حجة على الكافرين ؛ قال : وان وذو رسو أ هج مدا 0 

ت الہ کک مرکم وائ وشو ی لن برشو إن ڪا مؤت 9 الم کا اتم د آله ورَسولم َأ 
a E‏ ا 48 
قال قتادة في قوله تعالى : لفو ت ا کم مرڪ الآيةء قال : كر لنا أن رجلا من المنافقين قال : والله إن هؤلاء 
I‏ قال : فسمعها رجل من المسلمين فقال : والله إن ما يقول 
محمد لحق» ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبى ية فأخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : «ما حملك 
على الذي قلت؟» فجعل يلتعن» ويحلف بالله ما قال ذلك . وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صَدّق الصادق وكذب الكاذب . 
فأنزل انه كق : ل عر کک وڪم ران ورود ی آن برشو ن ڪاا زت 4€ . 

وقولة تغالی: « ال موا آم من شاود اله ورا فانک لہ ار ا ع اي آي : ألم يتحققواويعلمواآنه من 
حاد الله» أي N ONT‏ ا جَمَكََ حلا دا“ > أي مهانا معذباًء 
دلت ألْجْرَى أَلْمَِيمُ أي : وهذا هو الذل العظيمء والشقاء الكبير . 

در الف ان وا ع شرن د اق ي ف ا ا ع ا ار ت 49 . 

Oh e e‏ : ودا جاو 
حتوڭ بما ر ميك به انه ويقولو ن انش ولا يع Sra E‏ جه بساوتا س ألمَمِدٌ) [المجادلة: ۸]. وقال في هذه 
الآية : قل امزوا | ا : إن Sy‏ ویبین له آمرکم کما قال : م 
کیب الڪ ف ویر ت ا شع | اه اَسْمَمَمَ 4)6 إلى قوله : رُم فی لحن اقول وال عار اکر [محمد: ۲۹ 
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. ولهذا قال قتادة : كانت تسمى هذه السورة «الفاضحة)» فاضحة المنافقين‎ ٠ 

وکن ا ا ا لمل ائه واوو ولیہ کد کبزا 6g‏ لا تدا مہ کرم بد یسیک إن 
َف عن َة منک دت طاية باَب ي ڪاو ریک . 

قال أبو معشر المدينى» عن محمد N Sue‏ 
بطوناًء وأكذبنا آلسنة» وأجبننا عند اللقاء . فرفع ذلك إلى رسول الله بي فجاء إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته» فقال : 
یا رسول الله» إنما کنا نخوض ونلعب . فقال: ابا ویو وولو کشم سرون إلى قوله  :‏ ممرییرک )۰ وإن رجلیه 
لتنسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله ية وهو متعلق بنسْعّة رسول الله ييز وقال عبد الله بن وهب : أخبرني هشام بن 
سعد» عن زید بن أسلم» > عن عبد الله بن عمر قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت مثل فرائنا هؤلاءء أرغْبَ 
ا ا E‏ ولكنك منافق . لأخبرن رسول الله وء فبلغ 
ذلك رسول الله يي اوونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقاً بحَقّب ناقة رسول الله ية تنكبُه الحجارة» وهو 
يقول: يا رسول اللهء إنماكنانخوض ونلعب . ورسول الله َة يقول: باه وانیو ورسولو۔ کون a‏ 
قرم ! د اسیک 4: وقد رواه الليث» عن هشام بن سعد» بنحو من هذا. 

وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت. أخو بني أمية بن زيد» من بني عمرو بن عوف» 
ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مُحْشّن بن حُميّر يشيرون إلى رسول الله بي وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم 
لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدامُمَرّنين في الحبال» إرجافاً وترهيباً 
للمؤمنين» فقال مُحُشن بن حُمَيّر: والله لرّددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وإما نَنْقَلْتُ أن ينزل فينا 
قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله ييو فيما بلغني -لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالواء 
فإن أنكروا فقل : بلى» قلتم كذا وكذا» . فانطلق إليهم عمار» فقال ذلك لهم» فأتوا رسول الله َيل يعتذرون إليه» فقال وديعة بن 
ئابت» ورسول الله ية واقف على راحلته او ی و الله» إنماكنانخوض ونلعب 
فأنزل الله كك: ورین سال لیو إا ى خوش والمب). فقال مُحشن بن حُمَيّر: يا رسول الله » قعد بي اسمي 
واسم أبي . فكان الذي عفى عنه في هذه الآية مخشن CA RO E E‏ وتال الله آن يقتل شهيدا لا يعلم 
بمكانه» فقتل يوم اليمامةء فلم يوجد له أثر. وقال قتادة : ¥وَلّين مأَلَمر ليقو إكما تًا وض ْم قال : فبينما 
النبي يفي غزوة تبوك» وركب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها. هيهات 
هيهات . فأطلع الله نبيه يعلى ما قالواء فقال: «عَليّ بهؤلاء النفرا . فدعاهم» فقال: «قلتم كذا وكذا». فحلفوا ما كنا إلا 
نخوض ونلعب . وقال عكرمة في تفسير هذه الآية : كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم» إني أسمع آية أنا أعتى بهاء 
تقشعر منها الجلودء وتجيب منها القلوب» اللهم» فاجعل وفاتي فتلا في سبيلك› > لايقول أحد ل آنا كفنت » آنا 


دفئت . قال : فأصيب يوم اليمامةء فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. وقوله: ٠‏ لا نرا مہ کہ EE‏ 
ها الال الذي استهزام به إت ت تلات نکم کرت کا4 اي: ل لی عن جمیمکم» ولاید من عذاب یفک 
لات ڪاوا جر يي أي Sl‏ 


0 کے 


توشر دلوتت تشر بن بني ا اروت الشكر ينر عن امروف وبقوضون أ ایہم سوا الله فيم إت المتَفِقِينَ هم 
الکشد @ رحد ا المكذفبة لوقت ولک ر جم ین فما هم عت ولعت اة لمر عن ثي ۰.463 

قول تمالی منکراً على المنانقين الذين هم على خلاف صغات المزمنين» ولما كان المزمتون يأمرون بالمعروف ویون عن 
المنكر» كان هؤلاء و اشوس اشڪر ونر عن الْمَعَرّوف وقبصضون آل َه آي : عن الإنفاق في سبيل الله » سرا الہ 
أي : نسوا ذكر الله قد تٌ4 آي : عاملهم معاملة من تسيهم»› » کقوله تعالی رل آل س N‏ 
إت أَلمْتَِقِي هُم ليون أي : الخارجون عن طريق الحق» الداخلون في طريق الضلالة . وقوله: وع أل 
بوذت اکنا ا هب آي: E‏ فا4 أي U‏ 
والكفار»ء #هى حَسَبْهړ 4 أي e‏ ولعتهر اس آي : طردهم وأبعدهم» ولوا 4 مُقِ4. 


کالیے من کم ڪاوا سد منک ف و کک قامعا لهد أسَْمَفم وک ڪا اَسْسَمتَعَ الت من 
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SE 


یکم مته ضح ا ارك ق اة ف اا ران افك ف ا ©4 
يقول تعالى اساب مولا من عذاب لله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم» وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً 
وأولاداًء قا فَاسْسَمَتَعُوا لهد 4 e‏ : بدينهم ڪا اَسَكََ سَسَتمَ ایت ین یکم لھم وض کالزی 
اضرا آي : في الكذب والباطلء اولي حت أ اله عَمّلهد 4 أي : بطلت مساعيهم › > فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في 
الذا راكخرة رودت هم لْخَيِررد) ؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن جُرَيْج عن عُمَر بن عَطاء» عن عكرمةء 
عن ابن عباس في قوله : ایی من € الآيةء قال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» « الي من مَبَيك هؤلاء 
بنو إسرائيل ۰ > شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال : «والذي نفسي بيده» لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جُحر صب لدخلتموه» . 
قال ابن جرَيْج : : وأخبرني زياد بن سعد» عن محمد بن زيد بن مهاجر» عن سعيد بن أبي سعيد المفَبْري» عن آبي هريرةء 
رضي الله عنهء قال : قال رسول الله صد : «والذي نفسي بيده لتتبعن سَسَّن الذين من قبلكم » شبراً بشبر؛ وذراعا بذراع» وياعاً 
a a‏ . قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب؟ قال : «فَمّه». وهكذا رواه أبو مَعْشّر» 
عن سعيد المقبري › عن ابي هريرة» عن النبي َة » فذکره وزاد : قال أبو هريرة : افرؤوا إن شئتم القرآن : ( کالییے من فیک 
ڪاو َد ينم وه اتر انرک واوا اتترا چاه تتتم جلو تا اتح اریت ین یکم هة 4 قال 
أبو هريرة : الخلاق : الدين  .‏ وخضم م ایی اضرا قالوا: یا رسول الله » كما صنعت فارس والروم؟ قال: «فهل الناس إلا 
هم“ . TO‏ 
آل اہم تا الییے ین لهت قور ج واو ومو وور ام وآضحب متت ويب آم رهم التب فا ڪا 
ا لمهم وکن کا اشم بير 4)63 . 
يقول تعالى واعظاً لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل : أل ياعم بَا الي من مَبَله4 أي : ألم تُخبروا خبر من كان 
قبلكم من الأمم المكذبة للرسل «فَوَمِ ثوج)» وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض»› إلا من آمن بعبده ورسوله 
نوح» عليه السلامء «وَعَار€ كيف أهلكوا بالريح العقيم› > لما كذبوا هوداء عليه السلام» نَمو كيف أخذتهم الصيحة 
لما كذبوا صالحاًء عليه السلام» وعقروا الناقة» #وقور هک الله عليهم وآيده بالمعجزات الظاهرة عليهم› 
e‏ بن کنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله لوصحب م4 وهم قوم شعيب› عليه السلام» 
بتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلةء 3 رَمريَكَتٍ) قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن» وقال في الآية الأخرى : 
c[oY : O‏ ا الأمة المؤتفكة» > وقیل : : أم قراهم» وهي «اسدوم ». والغرض: أن اا 
e ES‏ حشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين . « آَم 
رسنهم باَب 4 أي : بالحجج والدلائل القاطعات» تًا ڪان آله لْلمَهَ) أي : بإهلاکه إياهم؛ لأنه أقام عليهم ‏ 
الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل «ولدكن كوا شم بظلمودَ أي : بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق» فصاروا إلى ما 
صاروا إليه من العذاب والدمار. 
وليئو دالمزیت بشم ازا بتین باوت امرون وهو َي الشگر یوت الاوة وبوت لرکو بیغرت آله وشو 
اوليك سکیم ا ن ٤‏ ا 4 (O e u‏ 
لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة» عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة فقال: بض أولياء بض أي : 
يتناصرون ويتعاضدون» كما جاء في الصحيح : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأً» وشبك بين أصابعه . وفي الصحيح 
أيضاً: امثل المؤمنين في تواڏهم وتراحمهم» > كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر؟. وقوله ۰ امرون نمَو عن آلشگر) › کما قال تعالی : ولتک نك أمه يعون إل افير ويأمروت روفي 
تهون عن انكر وأوتهک هم شيرب 43 آل عصمران: .٤‏ وقوله تعالى: <وقبموت ألصلوة زنوت ألرَكوةً € أي : 
يطيعون SURE‏ شو آي : فيما أمر» وترك ماعنه زجرء اولك سهم ال4 أي : 
سیر حم الله من اتصف بهذه الصفات»› < أله عير ك4 أي : عزيز» من أطاعه أعزه» فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين› 
كيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء» وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإن له الحكمة في جميع ما يفعلهء تبارك 
ا 


۹ 
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ا 


ا ر 


ا ت جتن ری ین نها الانتهنر لري ف فا ومَسَدكنَ يجه ف ج جت عن ورسون ت آلو آ ڪب َلك 
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وی کت ر ری و ی 
ماكثين فيها أبداء «وسسكنَ طيَبَةً4 أي : حسنة البناء» طيبة القرار» كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجُوْني» 
عن أبي بكر نآب موسی عبد الله بن قيس الأشعري › عن آبیه قال : قال رسول الله اة : «جنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وماد بين القوم وبين آن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» . وبه قال : 
قال رسول الله بي : «إن للمؤمن في الجنة لحْيْمَّة من لؤلؤة واحدة مُجَوّفة » طولها ستون ميلا في السماء» للمؤمن فيها أهلون 
يطوف عليهم» لا يرى بعضهم بعضا» أخرجاه. وفي الصحيحين أيضاًء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : «من آمن بالله 
ورسوله» وأقام الصلاة وصام رمضانء فإن حقأ على الله أن يدخله الجنةء هاجر في سبيل الله» أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها» . قالوا: يا رسول الله فلا نخبر الناس؟ قال : «إن في الجنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيله» بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه مجر أنهار الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن». وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه» من رواية زيد بن آسلم» عن عَطاء بن يسار » عن معاذ بن جبل› 
رضي الله عنه : سمعت رسول الله َي يقول . . . فذكر مثله . وللترمذي» عن عبادة بن الصامت» مثله. 

وعن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ية : «إن أهل الجنة ليتراءون العُرفة في الجنة» كما تراؤون الكوكب 
في السماء» . أخرجاه في الصحيحين . ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكانٌ يقال له : «الوسيلة» لقربه من العرش» وهو مسكن 
رسول الله اة من الجنة > كما قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن ليْث» عن كعب» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: «إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة» قيل : يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال : «أعلى 
درجة في الجنةء لا ينالها إلا رجل واحد» وأرجو أن أكون آنا هو . وفي صحيح مسلم» من حديث كعب بن علقمة» عن عبد 
الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبي بي يقول : لذا سمعتم المؤذن فقولوامثل مايقولء ثم 
صلواعليّء م ا ل ا ا رر را ی و ی و ی 
عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو» فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة» . وفي صحيح البخاري» من حديث 
محمد بن المنكدر» عن جابر قال : قال رسول الله با : «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة». وقال الحافظ 
أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن علي الأبار» حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني» حدثنا موسى بن أعين» عن ابن 
آبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس قال : قال رسول الله علو : « سلوا الله لي الوسيلةء فإنه لم يسألها لي 
عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدأ- أو شفيعاً - يوم القيامة). 

TET‏ مجاهد الطائي» عن أبي المدَلّه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قلنا: يا 
رسول الله حدثنا عن الجنةء ما بناؤها؟ قال : «لبنة ذهب ولبنة فضة» وملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الزعفرانء من یدخلها ینعم لا یبأاس» ویخلد لایموت» لا تبلی ثیابه ولا یفنی شبابه». وروي عن ابن عمر مرفوعاًء نحوه. 
وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن علي رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله بي : «إن في الجنة لعّرفا يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها» . فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن 
هي؟ فقال : «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام». ثم قال : حديث غريب . ورواه 
الطبرانيء من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعري» كل منهما عن النبي بل » بنحوه» وكل من الإسنادين جيد 
حسن» وعنده أن السائل هو «أبو مالك فالله أعلم . 

وعن أسامة بن زید قال: فال سول الله ا : «ألا هل مُسَمّر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا حطر لهاء هي - ورب الكعبة - 
يتلألأء وريحانة تهر وقصر مَشيدٌ» ونهر مُطردء ولمرة تضيجة» وزوجة حسناء جَميلة» وحُلّل كثيرة» ومقام في أبدء ا 
سليمة» وفاكهة وخضرة وحبرة ونحمة في محلة عالية بهية؟. قالوا: نعم يا رسول الله » نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن 
شاء الله» . فقال القوم: إن شاء الله . رواه ابن ماجه. وقوله تعالی : « ورضون د تت ار ڪي أي : رضا الله عنهم أكبر وأجل 
وأعظم مما هم فيه من النعيم» كما قال الإمام مالك» رحمه الله» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 


گات 


A 


ہے 
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الخذري» رضي الله عنه» أن رسول الله َد قال : «إن الله كك يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنةء فيقولون : لبيك يا ربنا 
وسعديك» والخير في يديك . فيقول : ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا مالم عط أحدأمن خلقك . 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا آسخط 
عليكم بعده أبدا؛ أخرجاه من حديث مالك . وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي : حدثنا الفضل الرُخامي» حدثنا 
الفزياني» عن سفيان» عن محمد بن المُلكدر» عن جابر بن عبد اللهء قال: قال رسول الله َة : «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
قال الله #ة: هل تشتهون شيا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربناء ما خير مما أعطيتنا؟ قال: رضواني أكبر. ورواه البزار في مسنده» 
CE ES GS CGS LEER aa‏ والله أعلم . 
الوا راق ا 
ا 


سر 1 


واا اَی جَهِدِ أ Sg‏ یوت باو م 
رفا بن إشلیوة وکوا بنا ر بلا ر تقثو إل أن هم أ مش ين قشل إن بشويرا بك با 
ااي اا ار وما هن في لض ين وَل O‏ 
أمر تعالى رسوله بَا بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما آمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين› وأخبره آن 
مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. وقد تقدم عن آمير المؤمنين علي بن آبي طالب أنه قال: بعث 
رسول الله َب بأربعة أسياف» سيف للمشركين : إا انسح الاسر رم فاقوا الشركن» افر c[e:‏ وسیف للکفار آهل 
: (قییلوا اریت لا بزیٹوت پائہ وکا اوم الکخر ولا رمو ما سم آل ورسولم ولا یوت وين ألْحَیَ من لزت أونوا 

]ڪيب حى يغْطوا الجرية عن يد وهم سوت 4 اس ٩‏ وسيف للمنافقين : (جَهرٍ ألكُقار وألْمَفِوين) [التوبة : ۷۴» 
ا ۹ وسیف للبغاة : ٭فمیلوا الى تھی ی َء إل أ مر أ [الحجرات: . وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا 
أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن مسعود في قوله تعالی : (جَهِرٍ ألُْفَارَ وألْمََفِيَبكَ) قال : بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف› 
والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم . وقال الضحاك : جاهد الكفار بالسيف» واغلظ على المنافقين بالكلام» وهو 
مجاهدتهم . وعن مقاتل» والربيع مثله. وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . وقد يقال : إنه لا منافاة بين هذه 
الأقوالء لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوالء والله أعلم . 
وقوله: ‏ غلغورک باه ما قالوا ولقد الوأ كلمة الكفر و كفروا بعد سيهر € : قال قتادة : نزلت في عبد الله بن أبيْ» وذلك أنه 
اقتتل رجلان : جني وأنصاري» فعلا الجهني على الأنصاريء فقال عبد اف للائصار a E‏ 
محمد إلا كما قال القائل : «سمْن كلبك يأكلك»» وقال: لين يَجَنعا إل ألَدِيَة رج ال مها ألأدل € [المنانقون: .]١‏ 
فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي قار شل إل فاه افجمل سلف بات ما قال غانزل الله فيه هذه الآية. وروى 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة› ey‏ بن عقبة قال : فحدثنا عبد الله بن القضل › آنه سمع آنس بن مالك رضي الله 
عنه» يقول: حزنت على من أصيب بالحرة من قومي» فكتب إلي زيد بن أرقم» وبلغه شدة حزني» يذكر آنه سمع 
رسول الله َة يقول: «اللهم» اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار» - وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار - قال ابن الفضل : 
فسأل آنساً بعض من کان عنده زید بن آرقم؛ فقال: هو الذي يقول له رسول الله َي : «أوفى الله له بأذنه» وذاك حين سمع 
رجلا من المنافقين يقول- ورسول الله َيه يخطب -: لن كان هذا صادقاً فنحن شر من الحمير»› فقال زید بن رقم : فهو والله 
صادق» ولأنت شر من الحمار . و دلت ال رون الله » فجحده القائل › فأنزل الله هذه الآية تصديقاً لزيد - يعني قوله : 
۶ لنرک باس ما ًالوأ الآية . رواه البخاري في صحيحهء عن إسماعيل بن أبي أويس»› عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبةء 
إلى قوله : «هذا الذي أوفى الله له بأذنه» . ولعل مابعده من قول موسى بن عقبة › وقد رواه محمد بن فيح › عن موسى بن عقبة 
بإسناده ثم قال: قال ابن شهاب . فذكر ما بعده عن موسى» عن ابن شهاب . والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني 
المصطلق» فلعل الراوي وَحَّم في ذكر الآية » وأراد أن يذكر غيرها فذكرهاء والله أعلم . 

حاشية 

قال «الأموي» في مغازيه : حدثنا محمد بن إسحاق› عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن جده 
قال: لما قدم رسول الله َء أخذني قومي فقالوا: إنك امرؤ شاعر» فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله َة ببعض العلةء ثم 
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يكون ذنباً تستغفر الله منه . . وذكر الحديث بطولهء إلى أن قال: وكان ممن تخلف من المنافقين» ونزل فيه القرآن منهم» ممن 
كان مع النبي بَة: الجُلاس بن سويد بن الصامت» وكان على أم عُمّير بن سعد» وكان عمير في حجره» فلما نزل القرآن 
وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين» قال الجلاس : والله لئن كان هذا الرجل صادقاً فيما يقول لنحن شر من الحمير قال : 
فسمعهاعمّیر بن سعد فقال: والله ۔ يا جلاس -إنك لأحب الناس إلي» وأحسنهم عندي بلاءء وأعزهم علي أن يصله شيء 
يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلكني ولإحداهما أهون علي من الأخرى . فمشى إلى 
رسول الله يو فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى يأتي النبي E‏ 
عمير بن سعد» ولقد كذب علي . فأنزل اه ق فيه : ینوت باه ت قالوا ولقد الوا ية الكفر وَڪغرا بد سيه 
آلآ الا رة رسو O E TD‏ 
«مدرجا» في الحديث متصلا به» وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه»ء لا من كلام كعب بن مالك. وقال عروة بن 
الزبير: نزلت هذه الآية في الجُلاس بن سويد بن الصامت» أقبل هو وابن امرأته مُصعب من فُباءء فقال الجلاس : إن كان ما 
جاء به محمد حقاً فنحن أشر من حُمُرنا هذه التى نحن عليها. فقال مُصعَب : أما والله - يا عدو الله - لأخبرن رسول الله ي بما 
قلت : فأتيت النبى لاء E e E‏ فقلت : يا رسول الله » أقبلت أنا 
الاين عن اء فال كنا ركا ولول محا أن أخلط تة أو تيبي قارغة ما أغبرنك e‏ 
جلاس» آقلت الذي قاله مصعب؟ فحلف» فأنرل الله : تیر باه تا قالوا وقد الوا َة الكثر وما َد إسلي4 
الآية. وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة - فيما بلغنى -الجلاس بن سويد بن oS‏ 
کان فی خجره :يقال له عمير ن شيد افأنكرها» قحل بالة ما قالها : فلما زل فيه القران تاب وزع خسنت توه فيا 
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل» عن سماك› 
عن سعيد بن جُبَيْر» عن ابن عباس قال : كان رسول الله ية جالساً في ظل شجرة فقال : «إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني 
الشيطان» فإذا جاء فلا تكلموه» . فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله بيو فقال : «علام تشتمني أنت وأصحابك؟» 
فانطلق الرجل فجاء بأصحابه » فحلفوا بالله ما قالواء حتى تجاوز عنهم» فأنزل الله ظك: # علوت ت ًالوا الآية . وذلك 
بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب «دلائل النبوة٠‏ من حديث محمد بن إسحاق» عن الأعمش عن غمرو بن مُرةء 
عن أبي البْحتري» عن حذيفة النادن رضي الله عنه» قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله اة أقود به» وعمار يسوق 
الناقة ‏ أو أنا: أسوقه» وعمار يقوده - حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيهاء قال : فأنبهت 
رسول الله ية بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين»› فقال لنا رسول الله َة : «هل عرفتم القوم؟» قلنا: لاء يا رسول الله قد كانوا 
متلشمين» ولكنا قد عرفنا الركاب . قال : «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامةء وهل تدرون ما أرادوا؟» قلنا: لا. قال : «أرادوا أن 
يزحموا رسول الله في العقبة» فيلقوه منها». قلنا: يا رسول الله» ألا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس 
صاحبهم؟ قال : «لاء أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمد قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم»» ثم قال : 
«اللهم ارمهم بالدبيلة». قلنا: يا رسول الله » وما الدبيلة؟ قال : «شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك) . 

وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنايزيد» أخبرناالوليد بن عبد الله بن جميع» عن أبي الطفيل قال: لما أقبل 
رسول الله ي من غزوة تبوك أمر منادياً فنادى : إن رسول الله ية أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله َو يقوده 
حذيفة ويسوقه عمار» إذ آقبل رهط متلشمون على الرواحل فغشوا عمارآ وهو يسوق برسول الله وأقبل عمار» رضي الله عنه» 
يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله َة لحذيفة : «قد» قد» حتى هبط رسول الله ياء فلما هبط نزل ورجع عمار» فقال : 
«يا عمار» هل عرفت القوم؟» فقال : قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلثمون. قال: «هل تدري ما أرادوا؟» قال : الله ورسوله 
أعلم . قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله َة فيطرحوه» . قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبي ية فقال : نشدتك بالله كم 
تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال : أربعة عشر . فقال : إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر رسول الله ية منهم ثلاثة 
قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمار : أشهد أن الائني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا روى ابن لهيعة» عن آبي الأسود» عن عَرْوَّة بن الزبير نحو هذاء وأن رسول الله بلا 
آمر أن يمشي الناس في بطن الوادي» وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلونء وهم متلثمون» فأرادوا 
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سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله يل فأمر حذيفة فرجع إليهم» فضرب وجوه رواحلهم» ففزعوا ورجعوا 
مقبوحين» وأعلم رسول الله يي حذيفة وعماراً بأسمائهم» وما کانوا هموا به من الفتك به» صلوات الله وسلامه عليه» وأمرهما 
أن يكتما عليهم . وكذلك روی يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق» إلا أنه سى جماعة منهم» فالله أعلم . وكذا قد حكي في 
معجم الطبراني» قاله البيهقي . 

ويشهد لهذه القصة بالصحة» ما رواه مسلم : حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أبو أحمد الكوفي» حدثنا الوليد بن جُمَيّم » حدثنا 
أبو الطفيل قال : كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال : أنشدك بالله» كم كان أصحاب 
العقبة؟ قال : فقال له القوم : أخبره إذ سألك . قال: كنا نخبر نهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء 
وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي 
رسول الله يي ولا علمنا بما أراد القوم . وقد كان في حرة فمشى» فقال : «إن الماء قليلء فلا يسبقني إليه أحدا» فوجد قوماً 
قد سبقوه»› فلعنهم يومئذ . وما رواه مسلم آيضاًء من حديث فتادة› عن آبي نَضرَة› عن قيس بن عباد» عن عمار بن ياسر قال : 
أخبرني حذيفة عن النبي ية أنه قال : «في أصحابي اثنا عشر منافقاء لا يدخلون الجنة» ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في 
سم الخياط : ثمانية تكفيكهم الدبَيّلة : سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم». ولهذا كان حذيفة يقال له : 
«صاحب السر» الذي لا يعلمه غيره» أي : من تعيين جماعة من المنافقين» وهم هؤلاءء قد أطلعه عليهم رسول الله بيز دون 
غيره» والله أعلم . وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة » ثم روى عن علي بن عبد العزيز» عن الزبير بن 
بكار أنه قال : هم مُعَتّب بن قشير» ووديعة بن ثابت» وجد بن عبد الله بن َبْتّل بن الحارث من بني عمرو بن عوف»› 
والحارث بن يزيد الطائي» وأوس بن قَيْظِي› والحارث بن سوَيْد» وسعد بن زُرَارة» وقيس بن فهد» وسويد وداعس من بني 
الحبلى» وقيس بن عمرو بن سهل» وزيد بن اللصيت» وسلالة بن الحمام» وهما من بني قينقاع أظهرا الإسلام . 

وقوله: وما نموا إل أن أعَتَدهم أنه ورسم ِن َصْلر. أي : وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سفارته» 
ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به كما قال» عليه السلام» للأنصار: «ألم أجدكم صلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمَنْ. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب كما 


ص 


قال تعالی : رما نموا من إل أن وا باي المريز ليد )€ [البروج: 1۸ وكما قال» عليه السلام: «ما ينقم ابن جميل إلا أن 
كان فقيراً فأغناه اله». ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال : إن بويا يك حب عر ون ووا يدهم آنه عدبا اليما في 
لديا والكخرَةٍ4 أي : وإن يستمروا على طريقهم يمَرِبهْم أله عَدَابا آليمًا في لدي آي : بالقتل والهم والغم» اار4 آي : 
بالعذاب اتال والهوان والصغارء وم فر فی لاض ين وَل ولا تدر € أي : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم»› ولا 
يحصل لهم خيرا» ولا يدفع عنهم شرا. 

رمم ن علد آله آوث ٢اتتا‏ من قصلي لَنصَدَفَنَ وتكن ِن لحد ل 


ّ 
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€ کا کہ ین صلی وا پیہ وئولوا وهم مروت 
اعم نتاق نی فلوم لک بور یلوتم ہیا اشوا اہ ما وشو وکا انوا کذشت 2 آل ما اک اله يعم يرش تجو 
وت اله عَلَم النْيوب )4 . 

يقول تعالى : ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه : لئن أغناه من فضله ليصدقن من مالهء وليكونن من الصالحين . فما 
وفی بما قال» ولا صدق فیما ادعی › فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم يلقَّؤن الله ق يوم القيامة› عیاذاً بالله 
من ذلك. وقد ذكر كثير من المفسرين» منهم ابن عباس» والحسن البصري : أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في «ثعلبة بن 
حاطب الأنصاري». وقد ورد فيه حدیث رواه ابن جرير هُهنا وابن أبي حاتم» من حديث مُعَان بن رفاعة» عن علي بن يزيد 
عن آبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن» مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاويةء عن أبي أمامة الباهلي» عن ثعلبة بن 
حاطب الأنصاري» أنه قال لرسول الله ييز : ادع الله أن يرزقني مالا . فقال رسول الله بيز : «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره 
خير من كثير لا تطيقه» . قال: ثم قال مرة أخرى» فقال : «آما ترضى أن تكون مئل نبي الله ء فوالذي نفسي بيده» لو شنت أن 
تسير معي الجبال ذهباً وفضة لسارت». قال : والذي بعثك بالحق لثن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال 
رسول اله يي : «اللهم ارزق ثعلبة مالاًه . قال : فاتخذ غنماًء فنمت كما ينمو الدود» فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنهاء فنزل 
وادياً من أوديتهاء حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نمت وكئرت» فتنحى حتى ترك الصلوات 
إلا الجمعةء وهي تنمو كما ينمو الدود» حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة» يسألهم عن الأخبار» فقال 


ق 
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رسول الله عل : «ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة . فأخبروه بأمره فقال: «يا ويح ثعلبة» يا 
ويح ثعلبةء يا ويح لعلبة». وأنزل الله جل ثناؤه : [خذ ِن نويم صدةه طورخم وارکو ا الآية [التوبة: ]٠٠١‏ قال : ونزلت عليه 
فرائض الصدقة› فبعث رسول أله ياو رجلين على الصدقة: رجلا من جهيّة › ورجلا من سليم› وکتب لهما كيف يأخذان 
الصدقة من المسلمين» وقال لهما: «مرا بشعلبة» وبفلان- رجل من بني سليم -فخذا صدقاتهما». فخرجا حتى أتيا ثعلبة› 
فسالاه الصدقة» وأقرآه كتاب رسول الله ياء فقال : ما هذه إلا جزية . ما هذه إلا أخت الجزية. ما أدري ما هذاء انطلقا حتى 
ما يجب عليك هذاء وما نريد أن نأخذ هذا منك . قال : بلى» فخذوهاء فإن نفسى بذلك طيبة» وإنما هى له . فأخذوها منه. فلما 
فرغا من صدقاتهما رجعا حتى مرا بثعلبة» فقال : آروني كتابكما فنظر فيه» فقال: ما هذه إلا آخت الجزية . انطلقا حتى أرى 
ريي . فانطلقا حتى آتيا النبي لاز فلما رآهما قال : «يا ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهماء ودعا للسلمي بالبركة» فأخبراه بالذي صنع 
ثعلبة والذي صنع السلمي› فأنزل ايله » ك : رتم من علد آله ون انتا من ضيه مدقن إلى قوله : ووا اا 
کذور) قال : وعند رسول الله ية رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك» فخرج حتى أتاه فقال : ويحك يا ثعلبة . قد آنزل الله 
فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي يَياوء فسأله أن يقبل منه صدقتهء فقال : «إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك» . 
فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال له رسول الله ما : «هذا عملك› قد أمرتك فلم تطعني». فلما آبى آن يقبض 
رسول اله ا رجع إلى منزله› فقٌبض رسول الله َة ولم يقبل منه شيا . ثم آتی آبا بکر› رضي الله عنه» حین استخلف› 
فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله» وموضعي من الأنصار» فاقبل صدقتي . فقال أبو بكر : لم يقبلها منك رسول الله ييا › 
وأبی أن يقبلهاء فقبض آبو بكر ولم يقبلها. فلما ولي عمر› رضي الله عنه » أتاه فقال : يا أمير المؤمنين › افبل صدقتي . فقال : 
لم يقبلها رسول الله َي ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك! فقبض ولم يقبلها؛ ثم ولي عثمان» رضي الله عنه» فأتاه فسأله أن يقبل 
صدقته» فقال: لم يقلبها رسول الله َة ولا أبو بكر ولا عمرء وأنا أقبلها منك! فلم يقبلها منه› وهلك ثعلبة في خلافة عثمان . 
وقوله تعالى : يما موا أله ما وَعَذوة وما انرا يزور آي : أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم› 
كما جاء في الصحيح› عن رسول الله ي آنه قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». 
وله شواهد كثيرة» والله آعلم. وقول : أل بلا أت اله بعكم رر وجوه وأ اله حلم ايوب )4 : بخبرهم 
تعالى أنه يعلم السر وأخفى» وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا آنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليهاء فإنه أعلم 
بهم من أنفسهم ؛ لأنه تعالى علام الغيوب» أي : يعلم كل غيب وشهادة» وکل سر ونجوی› ويعلم ما ظهر وما بطن . 

اریت مروت اَلمطوَعِی من المي ف الكت رارت ل جمدو إل جهده فیسکرن منم سخ آله منم م عدا 
@. 

وهذه أيضا من صفات المنافقين : لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال» حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم› إن 
عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو النعمان البصري» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل» عن آبي مسعود قال: لما نزلت آية 
الصدقة كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء کثير › فقالوا: مرائي . وجاء رجل فتصدق بصاع › فقالوا: إن الله 
لغني عن صدقة هذا. فنزلت « آلزيے بمرت ألمْطَرَعِي من ألمُوْمذِيَ ف ألصَكَقت الت لا مذو إل جْهْدَهُر 4 الآية . 
وقد رواه مسلم أيضاً في صحيحه» من حديث شعبة به . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا الجريري› عن آبي السليل قال : 
وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال : حدثني أبي - أو: عمي أنه رأى رسول الله َة بالبقيع » وهو يقول: «من يتصدق 
بصدقة أشهد له بها يوم القيامة٠؟‏ قال : فحللت من عمامتي لوثاً أو لوثين» وأنا أريد أن أتصدق بهماء فأدركني ما يدرك ابن آدم» 
فعقدت على عمامتي . فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد سواداً ولا أصغر منه» ولا أدمٌ ببعير ساقه» لم أر بالبقيع ناقة أحسن 
منهاء فقال: يا رسول الله» أصدقة؟ قال: «نعم» فقال: دونك هذه الناقة . قال : فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله لهي 
خير منه . قال: فسمعها رسول الله َة فقال : «كذبت بل هو خير منك ومنها» ثلاث مرات» ثم قال: «ويل لأصحاب المئين من 
الإبل» ثلاثا. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: «إلا من قال بالمال هكذا وهكذا»» وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شمالهء ثم 
قال : «قد أفلح المزهد المجهد؛ ثلاثاً: المزهد فى العيش» المجهد فى العبادة. وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 
هذه الآيةء وقال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله ييا وجاءه رجل من الأنصار بصاع من 
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طعام» فقال بعض المنافقين : والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء. وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع . 
صدقاتهم » ثم جاء رجل من اخرهم بصاع من تمر فقال: يا رسول الله» هذا صاع من تمر بت ليلتي أجر بالجرير الماء» حتى 
نلت صاعين من تمر»ء فأمسكت أحدهماء وأتيتك بالآخر . فأمره رسول الله ين أن ينثره في الصدقات . فسخر منه رجال› 
وقالوا : إن الله ورسوله لغنیان عن هذا . وما يصنعان بصاعك من شيء . ئم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله چ : : هل 
بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال «لا . فقال له عبد الرحمن بن عوف: : فإن عندي مائة أوقية من ذهب في الصدقات . فقال له 
عمر بن الخطاب» رضي الله عله : أمجنون أنت ت؟ قال : ليس بي جنون . قال : فعلت مافعلت؟ قال : نعم مالي ثمانية آلاف› 
أما أربعة آلاف فأقرضها ربي» وآما أربعة آلاف فلي . فقال له رسول الله رن : «بارك الله لك فیما أمسکت وفيما أعطيت» . 
ولمزه المنافقون فقالوا: والله ماأعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء . وهم کاذبون» إنما کان به متطوعاًء فأنزل الله » کل ۰“ عذره 
وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمرء فقال تعالی في کتابه : ایر مروت ألهطَوعِيَ مى هزيي ف 
الد الاية . وکذا روي عن مجاهد» وغير واحد. 

وقال ابن إسحاق : كان المطوعون من المؤمنين في الصدقات : عبد الرحمن بن عوف» تصدق بأربعة آلاف درهم» 
وعاصم بن عدي أخا بني العجلان» وذلك أن رسول الله رن رغب في الصدقات› وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف 
فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق بمائة وسق من تمر» فلمزوهما وقالوا : ما هذا إلا رياء . وكان الذي تصدق بجهده: 
أبو عقيل أخو , بني آنيف الإراشي حليف بني عمرو بن عوف» أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة» فتضاحکوا به وقالوا: 
إن لله لني عن صاع بي عقيل . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا طالوت بن عبادء حدثنا أبو عَوّانة» عن عمر بن أبي 
FE BF‏ > عن أبيه» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ی : «تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثاًه . قال اه ا 
عوف فقال : يا رسول الله » عندي أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربي» وألفين لعيالي . فقال رسول الله ی : : «بارك الله لك فيما 
أعطيت» وبارك لك فيما أمسكت». وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر» فقال: يا رسول الله » أصبت صاعين من 
تمر : ا AS‏ قال e aS E e‏ 
e‏ س ب س ا EE a‏ کک عي TT‏ کک 
قال : ولم يسنده أحد إلا طالوت e‏ بن جریر . : حدثنا ابن وکیع › حدننا زید بن الحبّاب› عن موسی بن 
عبيدة» حدثني خالد بن يَسَار» عن ابن آبي عقيل › > عن أبيه قال : بت أجرٌ الجرير على ظهري» على صاعين من تمر» فانقلبت 
ااا آمل ا نه دت اع ات ھی ن الله » فأتيت رسول الله فأخبرته » فقال : «انثره في 
الصدقة». قال: فسخر القوم وقالوا : لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكين . فأنزل الله : : اریت میور ارعن م 
المُرْييِيَ فف الصَدَقَّيِ ى الآيتين . وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب» به . وقال : اسم أبي عقيل بات 
ویقال : : عبد الرحمن بن عبد الله . وقوله: نسح ن را 2 له مب ' SRR‏ 
واستهزائهم بالمؤمنین ؛ لأن الجزاء من ج: جنس العمل › ONA E‏ وأعد 
للمنافقين في الآخرة عذابا أليماً. 

(اتتقیر کم او لا قنتفیر کم إن تیر م سی کے کن نور ال م کرت باتیم ترا ياق وشوا اله لا بى لقم 
الْنَسِيِبَ 42 . 

یخبر تعالی نبيه رة بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم» ولو سبعين مرة فإن الله لا يغفر لهم . وقد 
قیل : إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا 
تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها . وقيل : بل لها مفهوم» كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله یږ 
قال لما نزلت هذه الآية SS‏ ايله 
من شدة غضبه عليهم : «سواء عله أسْكَعْفَرْتَ ا لم ضفر چ آله هم إن آله له لا هى الوم ET]‏ 
[المنافقون: .]١‏ وقال الشعبي : لما تمل عبد الله بن أبيّء a‏ از قال e‏ فأ حب أن تشهده 
وتصلي عليه . فقال النبي عل : «مااسمك». قال : الحباب بن عبد الله . قال : بل نت عبد الله بن عبد اللهء إن الحباب اسم 
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ا 


شیطان» . قال : فانطلق معه حتی شهده وألبسه قمیصه وهو عرق» وصلى عليه فقيل له : أتصلي عليه وهو منافق؟ قال : «إن الله 
قال : إن عفر هم سنمي ر ولأستغفرن له سبعين وسبعين وسبعين». وكذا روي عن عَرْوَة بن الزبير ومجاهد بن جبير» 
وقتادة بن دعامة . رواها ابن جریر بأسانیده. 


ا ر اد ر 


رح لمحل بمفعدهم اول آله رکرهوا آن هدوا ا ا في سيل آله وقالوا لا فا ا قل نار هن اشد ا 
ار کا قر € کک تیک نیا کیا ج بنا کا یکیو 43 . 
يقول تعالى ذامَا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله بيد في غزوة تبوك» وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه» رها ن 
هدوا معه < بأمويير راشم في سيل آم وقالوأ أي : بعضهم لبعض : 3لا تفا أن لمر ؛ ؛ وذلك أن الخروح في غزوة تبوك 
كان في شدة الحرء عند طيب الظلال والشمارء فلهذا قالوا: لا َرأ و € ال الله تعالى لرسوله: € لهم : تار 
جَمَلَّ € التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم سد حر مما فررتم منه من الحرء بل أشد حرأ من النار» كما قال الإمام مالك 
عن أبی ي الناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» آن رسول الله َة قال : «نار ر بني آدم التي يوقدون بها جزءُ من سبعين جزءا من نار 
جهنم فقالوا : يا رسول الله » إن كانت لكافية . قال ا فلت فلا عة وس جرا اراد فى الصحيحين من حديث 
مالك» به . وقال الإمام آأحمد : حدئنا سفيان» غو ابي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال : «إن تاركم هذه 
جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» iY E U EV a E E‏ وهذا أيضا إستاده 
صحيح . وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي وابن ماجه» عن عباس الدوري» عن يحيى بن آبي بكير» عن شريك» عن 
عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرّت ثم 
أوقد عليها ألف سنة حتى ابيصت» ثم أوقد عليها آلف سنة حتى اسودّت» فهي سوداء كالليل المظلم؟. ثم قال الترمذي: لا 
أعلم أحدا رفعه غير يحيى . كذا قال . وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدويه عن إبراهيم بن محمد» عن محمد بن الحسين بن 
مکرم» عن عبيد الله بن سعد» عن عمه» عن شريك TS‏ - به . وروی آيضاً ابن مَرْدُويه من رواية 
مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال: تلا رسول الله ية : ارا وفودها لتاس وألجارة € [التحريم ل اردغ 
ألف عام حتى ابيضت. وألف عام حتى احمرت» وألف عام E‏ > لا يضيء لهبها . 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن تجيح - وقد اختلف فيه -عن الحسن» عن أنس مرفوعاً: «لو أن شرارة 
بالمشرف - آي من نار جهنم لوجد حرها مَل بالمغربت» . وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن أبي عبيدة 
الحدادء عن هشام بن حسان» عن محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبي وحشية» عن سعيد بن جُبير» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله مد : «لو كان هذا المسجد مائة الف أو يزيدون» وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأضابهم نفسه» لاحترق المسجد 
ومن فيه. غريب . وقال الأعمش عن أبي إسحاق» عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله َة : «إن أهون أهل التار عذاباً 
يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار» يغلي منهما دماغه كما يغلي المزْجُل» لا يرى أحداً من أهل الثار شد عذاباً منه» وإنه 
أهونهم عذابا» . أخرجاه في الصحيحين »› من حديث الأعمش . وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن 
ابی بکر؛ حدننا زهیر ا عن سهيل بن أبي صالح› »> عن النعمان بن أبى عیاش »› عن أبي سعيد الخدري»› أن 
رسول الله م قال : إن أدنى آهل التار عذاباً يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار» يغلي دماغه من حرارة نعليه». . وقال اللإمام 
أحمد: حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» سمعت أبي» عن أبي هريرة» عن النبي اة قال : «إن أدنى أهل النار عذاباً رجل يجعل 
له نعلان يغلي منهما دماغه» . وهذا إسناد جيد قوي» رجاله على شرط مسلم» والله أعلم . والأحاديث والآثار النبوية في هذا 
ا الله تعالى في كتابه العزيز : 5 إت ی 3 رة رى € [السمارج: : ۰ ٩۱ء‏ وقال تعالی و 

سم م © شبد ہو ما فی بطونیم لود ای وک م يح من دید ا ڪلم ارادا ا AFP‏ 
وذوفوا عدَابَ سرن (@6) [الحح: ٠۹‏ ۲۲]ء وقال تعالی : کی ال مروا ازا سو الیم ا صت جلودهم بهم جلودًا 
عبرا ليد وفوا السات [اء: ]٠١‏ . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة الأخرى : فل ار > جھہ اعد عا و 6ا ر ا لو 
أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحرء O O oT‏ 
كما قال الاخر: 

اا ج ر م الف غاء ب التار 

وقال الآخر: 


ے 
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و ا و ا ا ا ا 
وان اول يك ان ية يي ال اف ن ر ال ر 
ثم قال الله» تعالى جل جلاله» متوعدألهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: فيضا لیک وکا کیا را با ازا 
OEE‏ . قال ابن أبى طلحةء عن ابن عباس : الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا 
إلى الله ن » استأنفوا بکاء لا ينقطع آبدا . وكذا قال أبو رّزين» والحسن» وقتادة» والربيع بن يم » وعون العقيلي› 
وزيد بن أسلم . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش» حدثنا محمد بن حميد» 
عن ابن المبارك. عن عمران بن زيد» حدثنا يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله مي يقؤل: : «يأيها 
الناس» ابکواء فان لم تبکوا فتباکواء فان آهل النار یبکون حتی تسیل دموعهم في وجوههم کانها جداول» حتی تنقطع الدموع 
فتسيل الدماء فتقرح العيون . فلو أن سنا أزْجيّت فيها لَجرّت» . ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش» عن يزيد الرقاشي» به. 
وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن العباس» حدثنا حماد الجزري» عن زيد بن رُفْيْع» 
رفعه قال : «إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناًء ثم بكوا القيح زمانا» قال : «فتقول لهم الحرّنة : يا معشر الأشقياءء ) 
تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيثو تغيشون به؟ قال : فيرفعون أصواتهم : يا آهل الجنةء 
E E Cs e E N‏ 
من الماء أو مما رزفكم الله فيذْعُون أربعين سنة لا يجيبهم» ثم يجيبهم  :‏ إنّكر كوت [الزخرف: ۷۷]» فييأسون من كل 
خير . 
کن بجت اھ إل طاق نیم اتدوك لنشروج قل لن کیا می آبدا ول قیاوا می عدوا إذک ريبش بالشعود أو مرو اقعدوا مع 
تيد 463 . 
يقول تعالى آمراً لرسوله عليه الصلاة والسلام: ` إن َم ابد آي : ردك الله من غزوتك هذه ل طَادٍَ رټ فال قتادة : 
ذكر لنا آنهم کانوا اثني عشر رجلا EAS‏ رشي آي: : معك إلى غزوة أخرى؛ يشل لن ك را TE‏ 
عدر أي : تعزيرآلهم وعقوبة. . ثم علل ذلك بقوله TT‏ : ملب ا 
یدرم گما کر وما پو أو € [الانعام: اا ا ا ا 
كما قال في عُمرة الحديبية : امقول ألْمحَلَفون إا أنطفَمم إلى معام لتَأْذوهَا دروت اک يدوت آن تاوا کم امه فل اَن 
ينا ڪلم قال َه من نَل [الفعح : .٥‏ وقوله تعالی : اداح التي : قال ابن عباس : أي الرجال الذين تخلفوا 
e‏ . وقال قتادة : ادوا مم ار آي : مع النساء. قال ابن جرير: وهذا لا يستقيم ؛ لأن جمع النساء لا يكون بالياء 
والنون» ولو أريد النساء لقال : فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفاتء ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ولا صل عل اح منہم مات آبدا ولا قم عل کبروه نهم مروا با رورسو لی ومانوا وهم تسوت 46 . 

أمر الله تعالی رسوله ر آن يبرا من المنافقين ا ع ا وآلا قوم على قبره لیستخفر له آو يدعو 
له؛ وماتوا عليه e‏ وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن 
ابن مرا مار اا aT Ne E e‏ 
فيه أباه» فأعطاه» ا ع و الله َر ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله یږ فقال : يا 
رسول الله » تصلي عليه وقد نهاك ربك آن تصلي علیه؟! فقال رسول الله ین : إنما خيرني الله فقال : افر هم أو ا 
قفر هم إن حفر هم سبو مه فن يعفر ا a‏ . قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه 
سول الله ڪن . فآنزل الله » ن “ آية : ولا صل عل أعلر منم مات يدا ولا قم عل قرو ٠‏ . وكذارواه مسلم عن أبي بكر بن 
آبي شيبة» عن آبي أسامة حماد بن أسامةء به NEG‏ بن المنذر؛ بن عياض » عن عبد الله 
- وهو ابن عمر العمري -به وقال: فصلى عليه» وصلينا معه» وأنزل الله : وولا نمل عل عار a‏ ت با الاية . وهكذارواه 
الإمام أحمدء عن یحبی بن سعيد القطان»› عن عبيد الله ء به . 

وقد روي من حديث عمر بن الخطاب نفسه أيضاً بنحو من هذاء فقال الإمام أحمد: حدثنايعقوب»› حدثنا آبي» عن 
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ابن إسحاق › حدثني الزهري› عن عبید ايله بن عبد الله عن ابن عباس قال : سمعت عمر بن الخطاب› رضي الله عنه» 
يقول ا غ اف او ا دی رن الله ميا للصلاة عليه» فقام إليه» فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولتٌ حتى قمت 
في صدره» فقلت : يارسول الله» أعلى عدو الله عبد الله بن أب القائل يوم كذا : كذاوكذا يُعدّدأيامه -قال: 
۲ الله يو يتبسم › > حتی إذا آكثرت عليه قال: «أخز عني يا عمر» إني خيرت فاخترت قد قيل لي : « انيرا ٤‏ 
قَسََْفِرَ ف إن فر َم سبو ره أن َر أل € [التربة: ۸٠‏ لو أعلم أني إن زدت على السبعين عُفر له لزدت». قال: 
صلى عليه» ومشی معه» وقام على قبره حتی فرغ منه قال : فعَجب لي وجراءتي على رسول الله و واه رسوا آعم 
قال: فوالله ما کان إلا یسیراً حتی نزلت هاتان الآيتان : ولا صل عل آار منم مات أیدا ولا قم على قبروه نهم كقروا بال ورسولو | 
مانا وهم فوت ()€ . فما صلی رسول الله ي بعده علی منافق» ولا قام على قبره» حتی قبضه الله کک او 
الترمذي فى «التفسيرا من حديث محمد بن إسحاق» عن الزهري› بهء وقال : : حسن صحيح . . ورواه البخاري عن يحيى بن 
بُكير» عن الليث» عن عُمَيل» عن الزهري» به» فذكر مثله وقال : «أخر عني يا عمر». فلما أكثرت عليه قال : «إني حيرت 
فاخترت› ولو أعلم أني إن زدت على السبعين يُعْمْر له لزدت عليهاء . قال : فصلى عليه رسول الله َد ثم انصرف) فلم يلبث 
إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا صل عل أعلر منم مات أيدا ولا كم عل قرو الآية» فعجبتٌ بعد من جُزأتي على 
رسول الله اء ورسول الله ية أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَبّيد» حدثنا عبد الملك» ا الزبير» عن جابر قال : لما مات عبد الله بن أبيّء 
أتى ابنه النبيّ َي فقال : يا رسول الله » إنك إن لم تأته لم نزل نَعيّر بهذا. فأتاه النبيّ اد › فوجده قد أدخل في حفرته» فقال : 
أفلا قبل أن تدخلوه! فأخرجَ من حُفرته» ونمل عليه من قرنه إلى قدمه» وألبسه قميصه . ورواه النسائي» عن أبي داود الحراني› 
عن يعلى بن عبيد» عن عبد الملك - وهو ابن آبي سليمان به. وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن عَيَينة› 
عن عمرو» سمع جابر بن عبد الله قال : أتى النبيّ بي عبد الله بن أبيّ بعد ما أدجل في قبره» فأمر به فأخرج» ووضع على 
ركبتيه» ونَفُّث عليه من ريقه» وألبسه قميصّه» والله أعلم . وقد رواه أيضا في غير موضع مع مسلم والنسائي» من غير وجه» عن 
سفيان بن عيينة» به. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثناعمرو بن علي» حدثنا 
يحیی » حدئنا مجالد» حدثنا عامر» حدثنا جابر (ح) وحدثنا يوسف بن موسى» حدئنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي» حدثنا 
مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال : مات رأس المنافقين - قال يحيى بن سعيد: بالمدينة ‏ فأوصى أن يُصلي عليه النبي لاء 
فجاء ابنه إلى رسول الله عة فقال : إن أبي أوصى أن يكفن في قميصك - e‏ قال 
یحیی في حدیثه : فصلی علیه» وآلبسه قمیصه» فانزل الله تعالی : وا صل ع عبر منم ات ابا ول م عل € . وزاد عبد 
RE E u rt‏ لما ولى قال : 
ولا صل علج حار منم مات بدا ولا َم عل قرو وهذا إسناد لا بأس بهء وما قبله شاهد له . ۰ 
وقال الإمام أبو جعفر الطبري: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا حماد بن سلمة» عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس: أن رسول الله ي أراد أن يصلي على عبد الله بن أبيٌ» فأخذ جبریل بثوبه وقال : ولا صل عل حل منم مات بدا ولا قم 
َل قرو . ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده» من حديث يزيد الرقاشي» وهو ضعيف . وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبيّ إلى 
رسول الله َة وهو مريض» فلما دخل عليه قال له النبي بية: «أهلكك حب يهود . قال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك 
لتستغفر لي» ولم أرسل إليك لتؤنبني! ثم سأله عبد الله آن یعطیه قمیصه أن یکفن فيه آباهء فأعطاه إياه» وصلی علیه» وقام على 
قېرە› فأنزد, اله کل : کا ال کے اسر تیم کات نار کیل قد . وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه؛ لأن 
عبد اله ين أبن لما فذح الخبامن طلب له قيض فل بوخد على فصي إلا ترت عبد اف بن ابي ؛ لأنه کان ضخماً طويلاًء 
ففعل ذلك به رسول الله بيد مكافاأة له فالله أعلم » ولهذا كان رسول الله ية بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على 
أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن أبيه» حدثني عبد الله بن آبي 
قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله ية إذا دعي لجنازة سأل عنهاء فإن أثني عليها خيراً قام فصلى عليهاء وإن أثني عليها غير 
ذلك قال لأهلها: «شأنكم بها؟» ولم يصل عليها. وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جُهل حاله» حتى يصلي 
عليها حذيفة بن اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره بهم رسول الله يَية؛ ولهذا كان يقال له : «صاحب السر؟ الذي لا 
يعلمه غيره أي من الصحابة . وقال أبو عَبَّيد في كتاب «الغريب٠»‏ في حديث عَمّر آنه أراد أن يصلي على جنازة رجل» فُمرَرَه 


اا 


3 


حذيفة» كأنه أراد أن يَصده عن الصلاة عليهاء ثم حكى عن بعضهم آن «المرز بلخة أهل اليمامة هو: القَرْص بأطراف الأصابع . 
ولما نهى الله كك عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم»› كان هذا الصنيعٌ من أكبر المَرْبات في حق 
المؤمنين» فشرع ذلك . وفي فعله الأجر الجزيل» لما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال : 
(من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» . قيل: وما القيراطان؟ قال : «أصغرهما مثل 
أحده. وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» آخبرنا هشام» عن عبد الله بن 
بحير» عن هانىء- وهو أبو سعيد البربري» مولى عثمان بن عفان عن عثمان» رضي الله عنه» قال: كان النبي َي إذا فرغ 
من دفن الرجل وقف عليه وقال : «استغخفروا لأخيكم» واسألوا له التشبيت فإنه الآن يسأل۲. انفرد بإخراجه أبو داودء 


رحمه الله . 


سورة التوبة› الآيات: ٩۹۰ ٥‏ 


ولا حبك مرش دودشم تما بريد اه آن مم ا في الذيا ىشمم وهم نرود 4)2 . 
قد تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة» وله الحمد. 
ولا أت سره ان انوا پا ھدوا مم رسولم استقدتك ولوا الول ينه واوا درا نکن مح القدیييت و رسوا بان يکونا مع 
الکرالب رط عل ری د کا تات @4. 
قول تعالى منكراًوذامًللمتلفين عن الجهاد» الناكلين عت مع القدرة عليه ووجود السعة والّل» واستأدتوا الرسول في 
القعود» وقالوا: درا کن ٤‏ ع ألَي)» ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء» وهن الخوالف» بعد خروج 
الجيش› فإذا وقع الحرب كانوا آجبن الناس» وإذا كان أشن كانوا آكثر الناس كلاماًء كما قال الله » تعالى» عنهم في الأية 


الأخضرى : فلا ا وف را چ ته ينظو اليك ند 2 3 وز أعبنهة کی د بض لَه من ا فإذا ذهب لوف لقو سلَقوڪُم ۾ الس ت داد 
[الأحزاب : »]١۹‏ أي : علت آلسنتهم الاد الحاد القوي في الأمن › وفي الحرب أجبن شيء» وكما قال الشاعر : 


اتي الت لب أفت ارا فة و فاط رفي الحخزب أشباة التتاءِ العوارك 
وقال تعالى في الآية الأخرى وقول ااذ ١ا‏ منوا ولا رلت سور تا أ نزات سورة ع نکن وکر فما لقال أت أل فى اوم 


Ts‏ م ت 


رض يرون ليك بطر ألمَعْشيّ عليه من ألموبٍ ت اوک کن 3 طا وکو سنیٹ 6 عم آلا کو صك ائه ا ل 
© ھل عبد إن َي أن شأ نى الأرض) الآية [محمد: ۲°- [YY‏ . وقوله : وطح مل لويرم أي : بسبب نكولهم عن 
الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله «فَهم لا هرر( أي : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه» ولا ما فيه مضرة 
لهم فیجتنبوه . 

لی الرسرل وای مح دا انویر شه رازه م السات رارك هم المنيخرة (@@ مد آله م جكب 
ین ا انر کوب فا دز ال لمطم ا4 . 

aT‏ بين ثناء المؤمنين» وما لهم في آخرتهم» فقال: لکن الرّسول ولیت ءامنا مم هدوا إلى 
آخر الاآيتين من بيان حالهم ومآلهم. وقوله : ل وأؤلهك هم ألْحَبَ ت4 أي : في الدار الآخرة» في جنات الفردوس والدرجات 
العلى . 

لر المعذرون و الأعراب لون م وعد ل دوا ا و سَيْصِيب الي ڪمرا مهم E‏ | . 

ثم بَيّن تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهادء yT‏ الله ویبینون له ما هم فيه من الضعف› 
وعدم القدرة على الخروجء وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة . قال الضحاك. عن ابن عباس: إنه كان يقراً: باه 
ألمعذْرون€ بالتخفيف› ويقول : هم أهل العذر. وكذا روى ابن عيينة» عن حمّيد» عن مجاهد سواء . قال ابن إسحاق : : وبلغني 
أنهم تقر من بني غفار منهم : حفاف بن إيماء بن رَحَضة . وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية؛ لأنه قال بعد هذا : وعد لين 
ددا اله ووش م آي : لم يأتوا فيعتذروا. وقال ابن جُرَيْج عن مجاهد: a:‏ مدرو ت ألأّمراب) قال: نفر من بني 
غفار» جاؤوا فاعتذروا فلم يُعذزهم الله . وكذا قال الحسن» وقتادة» ومحمد بن إسحاق» والقول الأول أظهر والله أعلمء لما 
قدمنا من قوله بعده: ومد ارب كدب آنه سود آي : وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار» ثم أوعدهم بالعذاب 
a‏ ييب آي ڪمروا نهم عدب ايد4 ) 

لس على ألضعماء ولا على المرصّى لیے > لا تجوت ما فقوت حرج ذا نصا أ له ورسولو ما عل اينيك ِن سيل وله 


سورة التوبة› الآیات : ۹٤-٩۱‏ 


ع ج و د عل ایی إا ما ار حیلم تت ل جد ا یکم عله ولوا وهر فيض م 


جد ا ینوت © نما ألسَبيل عل الت زونك وهم اء رضوا بان يکو مم لوال وطبم أله عل فلوم كه لك 
لمرن 43 . 

ثم بين تعالى الأعذار التي لا حَرَّج على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه» وهو الضعف في 
التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد» ومنه العمى والعَرّج ونحوهماء ولهذا بدأ به . ما هو عارض بسبب مرض عَنْ له 
E GR aS SC‏ 
ونصحوا في حال قعودهم » ولم يرجفوا بالناس» ولم يتبطوهم» وهم محسنون في حالهم هذا؛ ولهذا قال: ما عل ألمحْيِيِينَ يِن 
سیل وله فور رَحِبم4 . وقال سفيان الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي ثمامة» رضي الله عنه» قال: قال 
الحواريون: يا روح الله » أخبرنا عن الناصح له؟ قال: الذي يُوثر حت الله على حق الناس» وإذا حدث له آمران - أو: بداله أمر 
الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا. وقال الأوزاعي : خرج الناس للاستسقاء» فقام فيهم بلال بن سعد» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: يا معشر من حضر» ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم . فقال: اللهم» إنانسمعك تقول : 
لما عَلَ ألْمُحْينيَ ِن سيل اللهم» وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وقال 
قتادة : نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» حدثنا 
ابن جابر» عن ابن فَرْوَّة» عن عبد الرحمن بن أآبي لیلی» عن زید بن ثابت قال: كنت أكتبٌ لرسول الله اة فکنت أكتب 
«براءة؟ فإني لواد ضع القلم على أذني إذ أمزنا بالقتال» فجعل رسول الله إل ينظر ما ينزل عليه» إذ جاء أعمى فقال : کف بی ا 
رسول الله وأنا أعمى؟ فأنزل الله : أبس عَلَ العا ولا عل الى الآية . وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الأية : 
وذلك أن رسول الله ية أمرَ الناس أن ينبعثوا غازين معه» فجاءته عصابة من أصحابه » فيهم عبد الله بن ممل المزني» فقالوا: 
يا رسول الله» احملنا. فقال لهم : «والله لا أجد ما أحملكم عليه . فتولوا ولهم بكاء» وعرٌ عليهم آن يجلسوا عن الجهادء ولا 
يجدون نفقة ولا محملاً . فلما رأى الله حرْصهم على محبته ومحبة رسوله آنزل عذرهم في کتابه» فقال: الس عل ألصْعَمَاءٍ ولا 
ع المرسی وک عل آلییے لا ثرت تا فقوت ح4 إلى قوله تعالى : فهر لا يعْلَمونَ4 . وقال مجاهد في قوله: ولا على 
الیے إا ما اول ا مله 4 : نزلت في بني مقَرْن من مزينة . وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر» من بني عمرو بن عوف : 
سالم بن عمَيْر- ومن بني واقف : هَرَمي بن عمرو - ومن بني مازن بن النجار : عبد الرحمن بن كعب» ویکنى أبا ليلى - ومن 
بني المعَلى : سلمان بن صخر - ومن بني حارئة : عبد الرحمن بن یزید٬‏ ا عبلة» وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه ومن 
بني سَلمة : عمرو بن عَنّمة» وعبد الله بن عمرو المزني . 

وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله وء وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر 

من الأنصار وغيرهم» من بني عمرو بن عوف: سالم بن عُمّير» وعلبة بن زيد أخو بني حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن 
كعب» أخو بني مازن بن النجار» وعمرو بن الحمام بن الجموح» أخو بني سَلِمة» وعبد الله بن المغْمٌل المزني؛ وبعض 
الناس يقول: بل هو عبد الله بن عمرو المزني» ّرمي بن عبد اله» أخو بني واقف» وعزباض بن سارية الفزاريء 
فاستحملوا رسول الله ية وكانوا أهل حاجةء فقال : N‏ 
ما ينفقون . وقال ابن آبي حاتم : حدثناعمر بن الأودي» حدثنا وكيع› عن الربيع» عن الحسن قال: قال رسول الله بي : 
خلفتم بالمدينة أقواماًء ما أنفقتم من نفقةء ولا قطعتم وادياًء ولا نلتم من عدو نيلاً إلا وقد شركوكم في الأجراء ثم قرأ 

عل لیے إا ما رك لوهم فلت ل جد ما أَجْلْكْم يد4 الآية . وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أن 
رسول الله ية قال : «إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياًء ولا سرتم مسيراً إلا وهم معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال : «نعم» 
حبسهم العذر» . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» »> عن أبي سفيان» عن جابر قال : قال رسول الله ي : «لقد 
خلفتم بالمدينة رجالاًء ما قطعتم وادياًء ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم في الأجرء حبسهم المرض؟. . ورواه مسلم»› 
واین ماجه» من طرق› عن الأعمش > به . ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياءء وأنبّهم في رضاهم 
بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحالء > وطبم آله عل لويم َه ا بعلمو . 

مدر اکم إا رج تشد افا ل ترز یم سم 3 ل من رڪم یری آله عمك sS‏ 
التب امہ ی بے کت تناد 9 سبغررة باقر لك 4 امتاتد إل انرشا عنم اشوا عتيم إم يج رماو 


¢ x 


سورة التوبة› الآیات: ٠٠١_۹٩١‏ 


جهنم جرا ٻيا ڪاو ي يبو 2 عون ڪڪ رسا 2 عنم ن ترضوا ع عَم إت أله لا يَرَصى عن الور َيِه 46 . 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم؛ > ف ل زرا لن ی کک ) أي : لن نصدقکم»› 
مد ا6 اه ِن لباڪ أي : قد أعلمنا الله أحوالكم» وسر اف لک ور رسو أي : سيظهر أعمالكم للناس في الدنياء 
وم ترذرت إل عير التي وَألسهَدَة یکم یما کشم نملو ن أي E‏ خیرها وشرهاء e a‏ 

ثم أخبر عنهم سیحلفون معتذرین لتعرضوا عنهم فلا تُولْبوهم» صا ء َب احتقاراً لهم م رج آي: ياء نجس 

براطنهم واعقاداتهم» 53تار في آخرتهم (جَهَدَم4 » جرا با اوا كيبو أي: من الآثام والخطايا . e‏ 
رضواعنهم بحلفهم لهم > فإ آله لا يَرَصَى عَن أَلمَوْمٍ أَلْمَسِيِيك# أي : الخارجين عن طاعته وطاعة رسولهء فإن الفسق هو 
SOS ELS LER SG aE a‏ 

لااب اد كنا واا وأجبر ألا يلموا حدود ما أرل اله عل رولو وأ ليم كم ر الات فن د ما 
محرا ویتربص بکد لار ع ا لسو واه م سَمیع بے € ریت کے الراب س بویٹ َه ليور لخر وَيََحْد ما 

کا ا ا سال آله ن مي إل أ عو رَحِيٌ 463 . 


َ 


قري عند أ ولوت الرسول آلا )نبا فرب 
ا وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد» وأجدرء أي : أحرى ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» كما قال الأعمش عن إبراهيم قال : جلس أعرابي إلى زيد بن صَوحان وهو يحدث 
أصحابه » وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوّند» فقال الأعرابي : والله إن حديثك ليعجبني» وإن يدك لتريبني فقال زيد: ما يريبك 
اال کک E TT‏ : صدق الله : 
الاب سذ فر ويمافا وأجدر ألا يلموا حدود ما أل أنه عل رسولي . وقال الإمام أحمد: حدثناعبدالرحمن بن 
مهدِي› n e E‏ ية قال : «من سكن البادية جفاء ومن 
تبع الصيد عَمَّل› ومن أتى السلطان افتتن». ورواه أبو داودء والترمڏذي› والنسائي من طرق› عن سفيان الثوري» به. وقال 
الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الثوري . ولما كانت الغلظة والجفاء ف في آهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولاًء 
وإنما كانت البعثة من أهل القرى» كما قال تعالى : را رسلا ِن بو إلا راا دی لهم تن اَهَل € [یوسف: ۱۰۹]» 
ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله بد فردٌ عليه أضعافها حتى رضي › قال : «القد هَمَّمث ألا أقبل هدية إلا من 
فرشي » أو تَقَفي أو أنصاري» أو دَوْسِيّ٤؛‏ لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن ا 
أخلاقاً من الأعراب : لما في طباع الأعراب من الجفاء. 


حديث الأعرابي في تقبيل الولد: قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كَرَيْب قالا: حدثنا أبو أسامة وابن تُمّير» عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: فقَدِم ناس من الأعراب على رسول الله َة فقالوا: أتقبّلون صبيانكم؟ قالوا: نعم . قالوا: 
لكنا والله ما نقبّل . فقال رسول الله ية : «وأمْلك أن كان e‏ ۆقال ا لير امن فلك الر نة وقول : 
لَه عَليمٌ حَكيم € أي : عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم» ۶ كي فيما قم بين عباده من العلم والجهل والإيمان 
والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل» لعلمه وحكمته . وأخبر تعالی آن متهم تن بي َد ما ق أي : في سبيل اله «مَعَرَنًا) 
أي: غرامة وخسارة» #ویکربش یک لبر أي : بتظر بكم الحوادث والآفات» عر اير ألسَوءٍ أي : هي منعكسة عليهم 
والسوء دائ عليهم› > وله سَمِيعٌ مم4 أي : سمیع لذعاء عباده» علیم بم ] يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. وقوله: 
ری الراب من ربن باه وَالْيوْم آلأخر ويسَجد د ما فق فرب عند أله وَصَلوت ألرَسولٍ : هذا هو القسم الممدوح 
من الأعراب» ee‏ ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم› < i JT‏ 


gg Rr ا‎ t2 


َة لهد أي : ألا إن ذلك حاصل لهم» سیدخلهر لله فى رَحتهء إن الله له عور رج . 
والتیفوة الولو ن امجن والأمار الین نوُم پإخسن رض اق عَم وروا عة وعد م جت رى تتا آلأنهدر 
یرب فیا أا 5رك الد الَف ©4 . 
يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات 
النعيم» والنعيم المقيم . قال الشعبي : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية . وقال أبو 
موسى الأشعري»› وسعيد بن المسيب› ومحمدك بن سبرين › والحسن› وقتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع 


امن سورة التوية» الآية: ١١‏ 
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رسول الله يياز. وقال محمد بن كعب القرظي : مَرٌ عمر بن الخطاب برجل يقرأ : لفون الولو من لمرن السار 4“ 
فأخذ عمر بيده فقال : من أقرأك هذا؟ فقال: أب بن كکعب . فقال : لا تفارقني حتى أذهب بك إليه . فلما جاءه قال عمر : أنت 
أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال : : نعم . قال: وسمعتها من رسول الله یا؟ قال : نعم . . لقد كنت أرى آنا رفعنا رفعة لا يبلغها 
أحد بعدناء فقال أبئ: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة : و٤احرین‏ منم لتابحَفو بوم خو الم كم )€ [الجمعة: 
٣!ء‏ وفي سورة الحشر: ل ولزیے جاو من بَعَدِممْ تقولڑیے ربا افر ےا جوا آلیے سفوا الإيسن) [الحشر: e‏ 
الأنفال: ولد ٤امنوا‏ سن بد راا رجدو مک اوه من إلى آخر الآية [الانفال: »]۷١‏ رواه ابن جرير. قال: وذكر عن 
الحسن البصري أنه كان يقرآها برفع «الأنصار» عطفاً على « لمرن الذَرد4. فقد أخبر e‏ 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: فيا ويل من أبغخضهم أو سَبّْهم أو أبغض أو سب بعضهم» ولا سيما 
سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم » أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة » رضي الله عنه» فإن 
الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويُبغضونهم ويَسّبُونهم» عياذاً باه من ذلك . وهذا يدل على أن عقولهم 
معكوسة» وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن» إذ يسبُون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون 
عمن رضي الله عنه» ویسبون من سبه الله ورسوله› ويوالون من يوالي الله » e‏ الله » وهم متبعون لا مبتدعون› 
ويقتدون ولا يبتدون ولهذاهم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون . 

ومن حو م الاتراب متفقون ومن آهل لدي مروا عل الفاق لا تلسغ ن لمهم سمجم مرن ثم روت إل ما 
م @4. 

یخبر تعالی رسوله» صَلوات الله وسلامه عليه» أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» وفي أهل المدينة أيضاً منافقون 
مروا عل اَِبَقَاِ ‏ آي و را و : ومنه يقال : شیطان مَرید ومارد» ويقال : تمرد فلان على الله» أي : عتاوتجير. 
وقوله: #لا ھر ر ن لم لا ينافي قوله تعالی : وو اء لذرتگهر مرم بسيمهم وَلَمرفْه في لحن مول الآيةء 
[محمد: ١۴]؛‏ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على 
التعيين . وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاً» وإن كان يراه صباحاً ومساء» وشاهد هذا بالصحة ما رواه 
الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن رجل» عن جبير بن 
مطعم» رضي الله عنه» قال: قلت : يا رسول الله » إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة» فقال: «لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في 
جُحر ثعلب». وأصغى إلى رسول الله ية برأسه فقال : «إن في أصحابي منافقين». ومعناه: أنه قد يبوح بعض المنافقين 
RAGES O TT‏ . وتقدم في تفسير قوله: 
وحموا بمَّا لر الوأ € [التوبة : آنه عليه السلام أعلم حُذَيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقاًء وهذا تخصيص لا 
يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم» والله أعلم . وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «أبي عمر البيروتي» من طريق 
هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالدء حدثنا ابن جابر» حدثني شيخ بيروت يكنى أبا عمر» أظنه حدثني عن أبي الدرداء: أن 
رجلا يقال له «حرملة» أتى النبي يَيةٍ فقال : الإيمان ههنا- وأشار بيده إلى لسانه - والنفاق ههنا ‏ وآشار بيده إلى قلبه ولم 
يذكر الله إلا قليلاً. فقال رسول الله عة : «اللهم اجعل له لساناً ذاكراًء وقلباً شاكراًء وارزقه حْبّي» وحبٌ من يحبني» وصَيّر 
أمره إلى خير». فقال: يارسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأساً فيهم› فلا آتيك بهم؟ قال : «من أتانا 
استغفرنا له» ومن أصر على دينه فالله أولى به ولا تخرقن على أحد سترأً». قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم» عن أبي بكر 
الباغندي» عن هشام بن عمار» به . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر» عن قتادة في هذه الاية أنه قال : ما بال أقوام يتكلّفون علم الناس؟ فلان في الجنة وفلان في 
النار. فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال : لا أدري! لَعّمُري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه 
الأنبياء قبلك . قال نبي الله نوح : ا وما یی ینا انوا بمماوت ا [الشعرا : CNY‏ وقال نبي الله شعيب : * بقَيَت أله ا 
کک إن نہ ومین وما اا کم فيط €6 [مرد: ١۸ء‏ وقال الله لنبيه ی : لا له ن مل 4 0 
عن أبي مالك» عن ابن عباس في هذه الآية قال : قام رسول الله يا خطيباً يوم الجمعة فقال : «اخرج يا فلان» فإنك منافق› 
واخرج يا فلان فإنك منافق». فأخرج من المسجد ناساً منهم» فضحهم . فجاء عمر وهم يبخرجون من المسجد فاختب منهم حياء 
أنه لم يشهد الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفواء واختبؤوا هم من عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهم . فجاء عمر فدخل المسجد 


|۹۰ 
فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين : أبشر يا عمر» قد فضح الله المنافقين اليوم. قال ابن عباس : فهذا العذاب 
الأول حين أخرجهم من المسجدء e‏ وكذا قال الثوري» عن السدي» عن أبي مالك نحو هذا. وقال 
مجاهد في قوله : (سَعَذّّم مَرنبنٍ) يعني : القتل والسّباء» وقال - في رواية - بالجوع» وعذاب القبرء م دوت إل علا 
عظم € . وقال ابن جريج : عذابٌ الدنياء وات الت ت برد ود( عا انار وقال الحسن البصري : عذاب في الدنياء 
وعذاب في القبر . وقال عبد الرحمن بن زيد : أما عذابٌ في الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قول الله : قلا ن O:‏ 
وده 3 آنه يعدبم با ف اي4 [التوبة: ١۸]ء‏ فهذه المصائب لهم عذاب» وهي للمؤمنين أجرء وعذاب في الآخرة 
في النار ثم بُرّدويت إل عَدَابٍ عَظي) » قال: النار. وقال محمد بن إسحاق : «ستعدجم مَرَنَّنٍ 4 قال: هو- فيما بلغني ما 
هم فيه من مر الإسلام» وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة» ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليهاء ثم العذاب 
الحعظيم الذي يُرَدون إليه» عذاب الآخرة والخلد فيه . وقال سعيد» عن قتادة في قوله : «سنعدٍجهم مَرََبنٍ : عذاب الدنياء 
وعذاب القبر› م بردویت إل عاب عَظٍ 4 . ذكر لنا أن نبي الله َة أسرً إلى حذيفة باثني عشر رجلا من المنافقين› فقال : 
استة منهم تكفيكهم الدبَيلة : : سراج من نار جهنم › يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدرهء و رون م ر 
أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه » كان إذا مات رجل ممن يُرى أنه منهم» نظر إلى حذيفة» فإن صلى عليه الات گە ودگ 
ES SS‏ 
و وءاخرون اعارا دوریم حاطو عملا صلا وار سینا ع آله آن وب عي ب َه عو نَم 4)3 . 

لما بير بن تعالى حال المنافقين المتخلفين عن العُزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكاًء شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن 
الجهاد كسلا وميلا إلى الراحةء مع إيمانهم وتصديقهم بالحق»› فقال : و اخرون اعترفوا ا بدو أي : أقروا بها واعترفوا فيما 
بينهم وبين رَبهم» ولهم أعمال أخر صالحة» خلطوا هذه بتلك› فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه . وهذه الآية - وإن كانت نزلت 
في أناس معينين -إلا آنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين . وقد قال مجاهد : إنها نزلت في أبي لَبّابة لما قال 
لبني قريظة : إنه الذبح» وأشار بيده إلى حلقه . وقال ابن عباس : وءَاحَرود€ : نزلت في أبي لَبابة وجماعة من أصحابه» تخلفوا 
عن غزوة تبوكڭ› فقال بعضهم ا بو لبابة وخمسة معه» وقيل : وسبعة معه» وقيل : وتسعة معهء فلمار- جع النبي 4 من غزوته› 
ربطوا أنفسهم بسواري المسجد» وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله بيد فلما أنزل الله هذه الآية ES‏ | بوم € » 
أطلقهم النبي E‏ وقال البخاري : حدثنا ممل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف» حدثنا أبو 
رجاء» حدثنا سمرَة بن جندب قال : قال رسول الله َة لنا : «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولين 
فضة» فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رَاء» وشطر كأقبح ما أنت راء فالا لهم : اذهبوافقَعُوا في ذلك النهر. 
فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» فصاروا في أحسن صورة» قالا لي : هذه جنة عدنء وهذا منزلك . قالا: 
أما القوم الذين كانوا شطر منهم حَسّن وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيثاًء فتجاوز e‏ . هذا رواه 
eS‏ 
«ځذ من اولح صك ورم ورکیم چا وسل عاو 1 ساوت سگ م اله سبع عي( آلر نانا ل له شر قبل رة عر 
عبادهء واغذ وان آله هر اف رَحِےٌ ©4 . 
أمر E E‏ وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في «أموالهم“ 
إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحاً وآخر سيقاً؛ ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع کک 
الإمام لايكون» وإنما كان هذا خاصا برسول الله بي ؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى : 3ذ من ميم صد ا شا و ور 
لكوع إ6 سلون ك ل ٠‏ وقد رد عليهم هذا تاريل والفهم الناسد الصدجق أبر بكر وسائ الصحابةء وقاتلوهم م 
أدوا الزكاة إلى الخليفة» كما كانوا يؤدونها إلى رسول اله ¥ حتى قال الصديق : والله لو منعوني عِقالاً -وفي رواية : عَناقاً- 
دول الله َد لأقاتلنهم على منعه . وقوله : #وصل ع يهي آي OR‏ کمارواه مسلم في 
صحيحه » عن عبد الله بن أبي أوفى قال : کان رسول لله ب إذا أي بصدقة قوم صَلّى عليهي» فأتاه أبي بصدقته فقال : «اللهم 
e‏ . وفي الحديث الآخر: أن امرأة قالت: يا رسول الله» صل علي وعلى زوجي . فقال: «صلى الله 

عليك وعلى زوجك» . وقوله : إن صَلَوْتَكَ4 : قرأ بعضهم : #صلواتك4 على الجمع» وآخرون قرۇوا: إن صَلَوْتَكَ4 على 
الإفراد . وسک ر : قال ابن عباس : رحمة لهم . وقال قتادة: وقار. وقوله E‏ أي : لدعائك « عل 4 
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يستحق ذلك منك ومن هو أهل له . قال الإمام أحمد: حدثنا ركيع» حدثنا أبو العمَيْس» عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن 
ابن لحذيفة » عن آبيه ؛ أن النبي هة كان إذا دعا لرجل أصابته» وأصابت ولده» وولد ولده. ثم رواه عن آبي عَم » عن مِسَْر» 
عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة - قال مسعر - وقد ذكره مرة عن حذيفة -: إن صلاة النبي بي لدرك الرجل 
وولده وولد ولده. ) 

وقوله :ار بام أل أك هر بقل اة عن باو َد ألسَكَمَتٍ): هذا تهيبج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منها يحط الذنوب 
ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها 
بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث» عن رسول الله َة كما قال الثوري ووكيع › 
كلاهماعن عباد بن منصور» عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية «إن الله يقبل الصدقة 
ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم» كما يربي أحدكم مهره» حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد»» وتصديق ذلك في كتاب الله كبك: 


ر م 


چ سے رو 4 سیر رر عور ا م رر م 2ے رټ را یی ن و ي 2د برے هھ - 
#ألر يلموا أن اده هو تفیل الوب عن عادہے واخ السَدَمَّبٍ4 وقوله : a‏ الله ايوا ویر الصَدَّت 4 [البقرة: [¥٦‏ وقال الئوري 


والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبي قتادة قال: قال عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه: إن 
الصدقة تقع في يد الله #ققبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ هذه الآية : لآل علا أن هه هو ممل الوب عن عباووء وباد 
لَب چ. وقد روی ابن عساکر في تاريخه» في ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسّكي الدمشقي ‏ وأصله حمصي» وكان أحد 
الفقهاء» روى عن معاوية وغيره» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي الحمصي - قال : غزا الناس في زمان معاوية › 
رضي الله عنه» وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فَعَلٌ رجل من المسلمين مائة دينار رومية . فلما قفل الجيش ندم وأتى 
الأميرَء فأبى أن يقبلها منه» وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك» حتى تأتي الله بها يوم القيامة فجعل الرجل يستقرىء 
الصحابةء فيقولون له مثل ذلك فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه» فأبى عليه» فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع › 
فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي» فقال له : ما يبكيك؟ فذكر له أمره» فقال : أمطيعُني آنت؟ فقال : نعم» فقال : اذهب إلى 
معاوية فقل له : اقبل مني حمسك» فادفع إليه عشرين دينارأً وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده» وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم . ففعل الرجل» فقال معاوية» رضي الله عنه : لأن أكون أفتيتّه بها أحب إلي من 
كل شيء أملكه» أحسن الرجل؟. 

اوقل عملا یری اک عل سوم والمویتوة وسرو إل عر التي التجدة ب بنا كع سلود 462 . 

قال مجاهد: هذا وعيد» يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرَّض عليه تبارك وتعالى» وعلى الرسول» وعلى 
المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» كما قال : بوذ مشود لا تن م حَافةٌ )€ [الحافة : ١۸٠۲ء‏ وفال تقال + ن 
ل بز 4€ [الطارق: ۹]ء وقال : رَحْصلَ َا ني ألشدور )€ [الماديات : ]٠١‏ وقد يظهر ذلك للناس في الدنياء كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دَرّاج» عن أبي الهيثم› عن أبي سعيد»› عن رسول الله کا آنه قال : 
«لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوّة لأخرح الله عمله للناس كائناً ما كان». وقد ورد: أن أعمال 
الأحياء تُعرَّض على الأموات من الأفرباء والعشائر في البرزخ» كما قال أبو داود الطيالسي : حدثنا الصلت بن دينار» عن 
الحسن» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله مين: «إن أعمالكم تعرض على آقربائكم وعشائركم في قبورهم» فإن كان 
خيراً استبشروابه» وإن كان غير ذلك قالوا: «اللهم» ألهمهم أن يعملوا بطاعتك». وقال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
سفيان» عمّن سمع آنسأيقول: قال النبي ڪي «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كان خيراً 
استبشروابه» وإن كان غير ذلك قالوا: اللهمء لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا». وقال البخاري : قالت عائشة› رضي الله 
عنها: إذا أعجبك خسن عمل امرىء» فقل : اعملوا هری أنه عمل وَرَسُولم وَأَلمُرَمثر 4. وقد ورد فى الحديث شبيه بهذاء قال 
الإمام أحمد: حدئنا یزیده حدثنا حمّید» عن آنس› أن رسول الله مي قال : لا علیکم آن تعجبوا بأحد حتی تنظروا بم یختم 
له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره-أو: بُرهَة من دهره - بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة» ثم يتحول فيعمل عملا سيا 
وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيىءء» لو مات عليه دخل النار» ثم يتحول فيعمل عملا صالحأًء وإذا أراد الله بعبد خيرا 
استعمله قبل موته». قالوا: يا رسول لله وکيف يستعمله؟ قال : «يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه». تفرد به أحمد من هذا 
الوجه. 
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قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة» والضحاك وغير واحد: هم الثلائة الذين خلفواء أي : عن التوبة» وهم مرارة بن الربيع » 
وكعب بن مالك» وهلال بن أمية» قعدواعن غزوة تبوك في جملة من قعدء كسلا وميلاً إلى الدَعَة والحفظ وطيب الشمار 
والظلالء› لا شكاً ونفاقاًء فكانت منهم طائفة رَبّطوا أنفسهم بالسواري» كما فعل أبو لبابة وأصحابهء وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم 
هؤلاء الثلاثة المذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاءء وأرجي هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية » وهي قوله : «لَقَد 
ات اله ل آكى ولجرة رالأشسار4 الآية اال : ۷ و الد ایت حلفا حن إذا ساقت ليم لر ب 
عله أنشْسهّ € الاية [التوبة: : CLA‏ كما سيأتي بيانه في حدیث کعب بن مالك . وقوله : ا عدم ونا وب عب 4 ای 


u وإن شاء فعل بهم ذاك» ولکن رحمته تغلب غضبه»› وهو علي كير 4 اى‎ se » الله‎ AEE 


يستحق العقوبة ممن ب يستحق العفو» حكيم في أفعاله وأقواله» لا إله إلاهوء ولارب سواه. 
راایے او 9 رازا وڪ ترقا و ا و ی ا ا و ألحْسیّ 
وال یشید نهم کگز ہے ® لا ق فی آنا ا ايس ڪل آلنَفوی ين أ يوي لق أن نَمو فِية فيد جال ورت ان ا 


الله عيب شيت ©4“ 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات : أنه كان بالمدينة قبل مَقَدَم رسول الله ية إليها رجل من الخزرج يقال له: «أبو عامر 
الراهبُ»ء وكان قد نََّصر في الجاهلية وقرأ علْم أهل الكتاب» وكان فيه عبادة في الجاهليةء وله شرف في الخزرج كبير . فلما 
قدم رسول الله ية مهاجراً إلى المدينةء واجتمع المسلمون عليه es en SS‏ وأظهرهم الله يوم بدر» شرق 
اللعين أبو عامر بريقهء وبارز بالعداوة» وظاهر بهاء وخرج فارأ إلى كفار مكة من مشركي قريش فالبهم عل خرب 
رسول الله مد » فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحد» فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم اللهء 
وكانت العاقبة للمتقين . وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين› فوقع في إحداهن رسول الله عا > وأصيب ذلك 
اليوم» فجرح في وجهه وكيرت ربَاعِيتّه اليمنى السفلىء وشح رأسه» صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أبو عامر في أول 
المبارزة إلى قومه من الأنصار» فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق يا 
عدو الله» ونالوامنه وسبوه. فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شر . وکان رسول الله ب قد دعاه إلى الله قبل 
فراره» وقرأ عليه من القرآن» فأبى أن يسلم وتمرّدء فدعا عليه رسول الله كه أن يموت بعيداً طريداًء فنالته هذه الدعوة. وذلك 
أنه لما فرغ الناس من أحد» ورأى أمر الرسولء صلوات الله وسلامه عليه » في ارتفاع وظهور» ذهب إلى هرقل»ء ملك الروم» 
يستنصره على النبي ية » فوعده ومَنّاه» وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ' 
ويُمنیهم آنه سیقدم بجیش يقاتل به رسول الله َه ویغلبه ویرده عما هو فیه» وأمرهم أن يتخذوا له مَعقلا يقدم علیهم فيه من يقدم 
من عنده لأداء كنّبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء» فبنوه وأحكموه» 
وفرغوامنه قبل خروج النبي ية إلى تبوك»› وجاؤوا فسألوا رسول الله َة أن يأتي ٳ يهم فيصلي في مسجدهم› ليحتجوا 
بصلاته» عليه السلام» فيه على تقريره وإثباته » وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية » فعصمه الله من 
الصلاة فيه فقال : «إنا على سفر» ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» . فلما قفل» عليه السلامء راجعاً إلى المدينة من تبوك» ولم يبق 
بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم» نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار» وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
في مسجدهم مسجد قباء» الذي أسس من أول يوم على التقوى . فبعث رسول الله َة إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه 
المدينة» كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : وای ١‏ دوا مدا راا و ورا ب الزي )4 : 

وهم أناس من الأنصار» ارا خد فقال لهم أبو اام رار ا ا م رو وا فاني ذاهب 
إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من الروم وأخرج محمداً وأصحابه . فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي 4ل فقالوا: قد فرغنا 
من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله كك : لا ق فيه بدا لَمَسجد أبس مَل ألسَموى من أو 
يوي إلى : وة ا دى قرم الظلييك4 . 

وكذا روي عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء. وقال محمد بن إسحاق بن 

يسار » عن الزهري» ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبي بكر» وعاصم بن عَمّر بن قتادة وغيرهم» قالوا: أقبل رسول الله اء 
-يعني : من تبوك - حتى نزل بذي أوان- بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار - وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو 
يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجةء والليلة المطيرةء والليلة الشاتية » وإنا نحب أن 
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تأتينا فتصلي لنا فيه . فقال : «إني على جناح سَفر وحال شغل أو کما قال رسول الله اة - ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم 
فصلينا لكم فيه». فلما نزل بذي أوان آتاه خبرٌ المسجد» فدعا رسول الله اة مالك بن الدخْشُم أخا بني سالم بن عوف› 
ومعن بن عدي أو : أخاه عامر بن عدي - خا بلعجلان فقال : «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرقاه» . فخرجا 
سریعین حتى آتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الڏخشم» فقال مالك لمعن : آنظرني حتى آخرج إليك بنار من 
أهلي. فدخل أهله فأخذ سَعَفا من النخل»› فأشعل فيه نارآ ثم خرجا يَشتدّان حتی دخلا المسجد وفيه آهله› فحرقاه وهدماه 
وتفرقوا عنه . ونزل فيهم من القرآن ما نزل : را ادوا سيدا َر وك إلى آخر القصة . وكان الذين بنوه اثني عشر 
رجلاً: خذام بن خالد» من بني عُبَّيد بن زيد» أحد بني عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وثعابة بن حاطب 
من بني عبيد وهو إلى بني آمية بن زيد» ومعتّب بن فُشير» من بني ضَبَيعة بن زيد» وأبو حبيبة بن الأذعر» من بني ضبَيعة بن 
زید» وعَئّاد بن حُنَيف أخو سهل بن حنيف» من بني عمرو بن عوف» وجارية بن عامرء وابناه: مُجَمع بن جارية؛ وزيد بن 
جارية ونَبْتّل بن الحارث» وهم من بني ضبيعة» وبحزج وهو من بني ضبيعة؛ وبجاد بن عُثمان وهو من بني ضبَيعة» ووديعة بن 
ثابت› وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر. 

E‏ الذين بنوه إن ارد إل لحني أي: ما أردنا ببنيانه إلا خيراً ورفقاً بالناس» قال الله تعالى : «والة 
سد ِنَم زوت آي : فيما قصدوا وفيما نوّواء وإنما بنوه ضراراً لمسجد فُباء» وكفراً بالله » وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصادا 
لمن حارب الله ورسوله» وهو أبو عامر الفاسق› الذي يقال له: «الراهب» لعنه الله . وقوله : للا لَك في ادا : نهي من الله 
لرسوله» صلوات لله وسلامه عليه والأمة نَم له في ذلك» عن أن يقوم فيه » أي : يصلي فيه أبداً. ثم حثه على الصلاة في 
مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى» وهي طاعة الله » وطاعة رسوله» وجمعاً لكلمة المؤمنين ومَعقلاً ومؤتلاً 
للإسلام وآهله؛ ولهذا قال تعالی : لمج ايس عل هوى ِن أو يوي أَحَنّ أن َمَومّ ي4 » والسياق إنما هو في معرض مسجل 
قباء؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله بيا قال: «صلاة في مسجد فُباء كخُمرة). وفي الصحيح : آن 
رسول الله اة كان يزور مسجد فباء راكباً وماشياً. وفي الحديث : أن رسول الله َة لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني 
عمرو بن عوف› کان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة› فالله أعلم . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا معاوية بن 
هشام» عن يونس بن الحارث» عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي وي 
قال: «نزلت هذه الآبة في أهل قباء: يه رال مثو أن برأ قال : كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم الأية . ورواه 
الترمذي وابن ماجه» من حديث يونس بن الحارث» وهو ضعيف» وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه. وقال الطبراني : 
حدثنا الحسن بن علي المعمري› حدتنا محمد بن حميد الرازي› خلا اة بن الفضل › عن محمد بن إسحاف › عن 
الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «يو رال مرس أن برأ » بعث رسول الله ا إلى 
عُوّيم بن ساعدة فقال : «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟٠.‏ فقال: يا رسول الله› ما خرج منا رجل ولا امرآة من الغائط إلا 
غسل فرجه أو قال : مقعدته - فقال النبي يا . «هو هذا». وقال الإمام أحمد: حدثنا حسّين بن محمد حدثنا أبو أويس» 
حدثنا شرحبيل» عن عویم بن ساعدة الأنصاري : أنه حَدثه أن النبي بلا أتاهم في مسجد فُباء» فقال : «إن الله تعالى قد أحسن 
عليكم الناء في الطهور في قصة مسجدكم» فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟» فقالوا: واله يا رسول الله ۔ ما نعلم شیئاً إلا أنه 
کان لنا جيران من اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كما غسلوا. ورواه ابن خزيمة في صحيحه . وقال هشيْمء 
عن عبد الحميد المدني » عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري: أن رسول الله َة قال لْعْوّيم بن ساعدة: «ما هذا الذي أثنى الله 
عليكم : فيه رجا عجو أن هرا واه مب ألمهْرين)». قالوا: يا رسول الله» إنا نخس الأدبار بالماء. وقال ابن جرير : 
حدثني محمد بن عُمارة الأسدي» حدثنا محمد بن سعد» حدئنا إبراهيم بن محمد» عن شرحبیل بن سعد قال: سمعت 
خرّيمة بن ثابت يقول: نزلت هذه الآية : فيه رجا عو آن بط روا واه ميب ألْممهْرهَ 4 › قال : کانوا یغسلون آدبارهم من 
الغائط . 

حدیث آخر : قال الإمام أحمد بن حنبل : حدتنا یحیی بن آدم» حدتنا مالك - يعني : ابن معْوٴل۔ سمعت شارا ا الحكم› عن 
شهر بن حوشب» عن محمد بن عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله اء يعني : قباء؛ فقال: «إن اء كك قد آثنى ٠‏ 
عليكم في الطهور خيرأء آفلا تخبروني؟). يعني : قوله تعالی: فيه رال عو أن بطم را اه حب المطةري) . فقالوا: يا 
رسول اله إنا نجده مكتوباً علينا في التوراة : الاستنجاء بالماء. وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف» رواه علي بن 
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أبي طلحة» عن ابن عباس . ورواه عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن الزهري» عن عَرَوَة بن الزبير. وقاله عطية العوفي» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» والشعبي» والحسن البصري» ونقله البغوي عن سعيد بن جبيرء وقتادة. وقد ورد في الحديث 
الصحيح : أن مسجد رسول الله الذي هو في جوف المدينةء» هو المسجد الذي أسس على التقوى . وهذا صحيح. ولا 
منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله يا بطريق الأولى 
والأحرى ؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو تُعيم» حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي» عن عمران بن آبي 
أنس» عن سهل بن سعد عن آبيّ بن كعب : أن النبي يقال : «المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا». تفرد به 
أحمد. ٠‏ 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي» عن عمران بن أبي أنس» عن سهل بن سعد 
الساعدي قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله مهفي المسجد الذي أسّس على التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد 
رسول الله میاا. وقال الآخر: هو مسجد قباء . فأتيا النبي کل فسألا فقال: «هو مسجدي هذا٤‏ . تفرد به أحمد أيضاً. 
حديث آخر : قال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا لیث» عن عمران بن أبى أنس» عن سعيد بن أبي سعيد الخدري» 
رضي الله عنه» قال : تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو 
مسجد النبي بف فقال النبي بلة: «هو مسجدي هذا». تفرد به أحمد. طريتق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن 
عیسی » حدتنا لیث› حدثني عمران بن أبي أنس»› عن ابن أبي سعيد» عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس 
على التقوى من آول يوم» فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله بيا فقال رسول الله ي ١هو‏ 
مسجدي» . وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبةء عن الليث» وصححه الترمذي» ورواه مسلم كما سيأتي . طريق أخرى: قال 
ا ا و ف ان بن أبي يحيى » حدثني أبي قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال : اختلف رجلان: رجل من بني 
خدرة» ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى› فقال الخدري : هو مسجد رسول الله َء وقال 
العَمْري : هو مسجد قباء» فأتيا رسول الله ية فسألاه عن ذلك فقال : «هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله ية وقال: في 
ذاك خير كثير؟ يعني : مسجد قباء . طریق آخری: قال آبو جعفر بن جریر : حدثنا ابن بشار» حدثنا یحیی بن سعید ۔ حدثنا حمید 
الخراط المدني» سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت : كيف سمعتَ أباك يقول في المسجد الذي أسس على 
التقوى؟ فقال أبي : أتيت رسول الله ية فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه» فقلت : يا رسول اللهء أين المسجد الذي سس 
على التقوی؟ قال: فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض» ثم قال : «هو مسجدكم هذا». ثم قال: فقلتٌ له : هكذا سمعت 
آباك یذکره؟ . رواه مسلم منفرداً به عن محمد بن حاتم» عن یحیی بن سعيد» به . ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن 
تم بن إسماعيل» عن حميد الخراط به. وقد قال بأنه مسجد النبي ية جماعة من السلف والخلف» وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب وابنه عبد اللهء وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب . واختاره ابن جرير . 
وقوله: «لَمَسد أَيَس مل أنهو بن أ يوي احق أن ته ِي فيه رال غور آن بت وا واه عيب ارب4 : دليل على 
استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له» وعلى استحباب الصلاة مع 
جماعة الصالحين» والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوءء والتنزه عن ملابسة القاذورات . وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عبد الملك بن عمير» سمعت شبيباً أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي الاد ؛ 
أن رسول الله اة صلْى بهم الصبح فقرأ , بهم الروم فأوهم» فلما انصرف قال : «إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواماً منكم يصلون 
معنا لا يحسنون الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». ثم رواه من طريقين آخرين» عن عبد الملك بن عمير» عن 
شبيب آبي روح من ذي الكلاع : أنه صلى مع النبي يد فذكره. فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة» ويعين 
على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. وقال أبو العالية في قوله تعالى : واه حب أَلْمَمَهَّرينَ : إن الطهور بالماء لحسن» 
ولكنهم المطهرون من الذنوب. وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك . وقد ورد في الحديث المروي من 
طرق» في السنن وغيرهاء أن رسول الله َة قال لأهل قباء : «قد أثنى الله عليكم في الطهورء فماذا تصنعون؟) فقالوا: نستنجي 
بالماء. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال و 
أبي» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبدالله » عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء : فيه رمال ورس أن E‏ 
راه ميب ألّْهَرَ . فسألهم رسول الله َة فقالوا: إنانُنْبعٌ الحجارة الماء. ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيز» عن 


الزهري» ولم يرو عنه سوى ابنه. قلت : وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء» ولم يعرفه كثير من المحدثين 
المتأخرين» أو كلهم» والله أعلم . 
اتن اکت بای عل تفر مت اھ ورشون ڪھ آم من اکس تم عل تتا جڑنں مکار اتبا یی نی کار ھنم وال ا دى 
الم لیے €3 لا رال بم آلڑی برا ری فی بیع إلا أن تمع موم و عي عد 4)3 . 
یقول تعالی : لا یستوي من سس بنیانه على تقوی الله ورضوان» ومن بنى مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً 
لمن حارب الله ورسوله من قبل فإنما بنی هؤلاء بنیانه عل ُنَا ري مکار آي : طرف حفیرة مثاله فی ار جم واه لا 
هى الوم الظدلييت) آي : لا يصلح عمل المفسدين . قال جابر بن عبد الله : رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان 
على عهد النبي ب وقال ابن جْرَبْج : ذُكر لنا أن رجالا حَمَروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتادة. وقال خلف بن 
ياسين الكوفي : رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن» وفيه جحر يخرج منه الدخان» وهو اليوم مَزبلة. رواه 
ابن جریر › رحمه الله . 
وقول : #لا يرال بهم الى بنا رَه ن فلوبه€ أي : شكاً ونفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع » أورثهم نفاقاً في 
قلوبهم» كما أشرب عابدو العجل حبه. 
وقوله: ل أن َقَطع وبي أي : بموتهم . قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وزید بن أسلم» والسدي» وحبيب ن ابي 
ابت اجا و الجن ن زین اتك وغير واحد من علماء السلف. أله عل أي : بأعمال خلقه» 
۶ک في مجازاتهم عنهاء من خير وشر . [ 
و اہ شتی سے النڑییت اھ داوم باک لھ الہ یوت فی سیل اک یون ریقوت ودا یو عقا ف 
الررسة الیل الان رمن زک ھر مت آمو اسیا یکم آلڑی ابم وو ودیک هر الور الِب 46 . 
يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا من فضله وكرمه وإحسانه» فإذا 
قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم . 
وقال شير بن عطية: ما من مسلم إلا وله ك في عُقه بيعةء وفُى بها أو مات عليهاء ثم تلا هذه الآية . ولهذايقال: من 
حمل في سبيل الله بايع الله» أي: قبل هذا العقد ووفى به. وقال محمد بن كعب القَرَّظي وغيره: قال عبد الله بن رواحة» 
رضي الله عنه» لرسول الله ب يعني ليلة العقبة -: اشترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال : «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاً» وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال : «الجنة). . قالوا: 
ر البیمٌء لا تقیل ولا نستقیل» فنزدت: 5إا آله شرف ت لزي اسه اترم الآية . وقوله : # کيوت في سيبل 
أو فيشئلون وبشتلوت) أي : سواء قتلوا أو فتلواء أو اجتمع لهم هذا وهذاء فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء في الصحيحين : 
«وتکفل الله لمن خرج في سبیله» لا یخرجه إلا جهاد في سبيلي» وتصدیق برسلي» بان توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى 
مسكنه الذي خرج منه» نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة. وقوله: وعدا عد حَقا ف الور وليل وَلْمَرءَان : تأكيد لهذا 
الوعد» وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة» وأنزله على رسله في كثّبه الكبار» وهي التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل 
الل غل غي و لفان الكرل غل مب ارات الله وسلامه علیهم أجمعین. وقوه : رن ارک مرو ت ا 
أي : ولا واحد أعظم وفاءَ بما عاهد عليه من الله » فإنه لا يخلف الميعاد» وهذا كقوله تعالى : ومن أَصْدَقٌ مِنَ أل حَدِينًا) [النساء: 


ر سے ج وچ سر 2 0 e‏ ا x‏ 4 1 7 و 4 ir rt‏ 4 
۷ ومن أَصْدَف من أله قيلا# [النساء: ١١۱]؛‏ ولهذا قال : «فاسبشروا یکم الى بيعم بء ودللت هو ألْفوز المَظِيمُ 4 أي : 


فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد. بالفوز العظيم » والنعيم المقيم . 

انر السيثنة لير التيخرة ارون اليش اليروة بالتنرري كاهو عن الشكڪر العيطوة ثور الو وير 
اللزییت 4€ . 

هذا نعبُ المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة  :‏ لبون من الذنوب 
كلهاء التاركون للفواحش» عبد أي : القائمون بعبادة ربهم محافظين عليهاء وهي الأقوال والأفعال فمن أخَص الأقوال 
الحمد؛ فلهذا قال : < كمد . ومن أفضل الأعمال الصيامُ» وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع» وهو المراد 
بالسياحة ههناء؛ ولهذا قال: < ألستيحرد » كما وصف أزواج النبي بي بذلك في قوله تعالى : «سيحَّبٍ) [النحريم: »]١‏ أي : 
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صائمات» وكذا الركوع والسجود» وهماعبارة عن الصلاةء ولهذا قال : أكون اسرد » وهم مع ذلك ينفعون 
خلق الله » ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه» وهو حفظ 
ا aT‏ فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال : وََشّر الوم . لأن الإيمان 
يشمل هذا كله» والسعادة كل السعادة لمن اتصف به . 
بيان أن المراد بالسياحة الصيام: 
قال سفيان الثوري» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن مسعود قال : # ألسيحون) الصائمون. وكذا روي عن سعيد بن 
جبيرء والعوفي عن ابن عباس . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : كل ما ذكر الله في القرآن السياحة» هم الصائمون. 
وكذا قال الضحاك» رحمه الله . وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدئنا إبراهيم بن يزيد» عن 
الوليد بن عبد الله » عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: سياحة هذه الأمة الصيام. وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وعطاءء وأبو عبد الرحمن السلمي» والضحاك بن مُزاحم» وسفيان بن عَيَينة وغيرهم : أن المراد بالسائحين : الصائمون. وقال 
الحسن البصري : * ألسََهْحُون : الصائمون شهر رمضان. وقال أبو عمرو العَبْدي : # ألستيهحرن) : الذين يديمون الصيام من 
المؤمنين . وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذاء وقال أبن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن بُزيع» حدثنا حكيم بن حزام» 
حدثنا سليمان» عن أبي صالح› عن أبي هريرة قال : قال رسول ايله َة : «السائحون هم الصائمون». ثم رواه عن بندار» عن 
ابن مهدي» عن إسرائيلء عن سليمان الأعمش» عن أآبي صالح»› عن أبي هريرة أنه قال : # ألسَتهْحُون) : الصائمون. وهذا 
الموقوف أصح . وقال أيضاً: حدثني يونس» عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن عَبّيد بن عُمَير 
قال : سئل النبي يعن السائحين فقال : «هم الصائمون». وهذامرسل جيد. فهذه أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على 
أن السياحة الجهادء وهو ما روى آبو داود في سننه» من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله » ائذن لي في السياحة . 
فقال النبي ب : «سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله» . وقال ابن المبارك» عن ابن لَهيعة : أخبرني عمارة بن عَرية : أن السياحة 
ذكرت عند رسول الله ب فقال رسول الله ب : «أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله» والتكبير على كل شرف». وعن 
عكرمة أنه قال : هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المهاجرون. رواهما ابن أبي حاتم . وليس المراد من 
السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فى الأرض» والتفرد فى شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس 
بمشروع إلا في آيام الفتن والزلازل في الدين» كما ثبت في صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله مي قال : 
«ايوشك آن یکون خیر مال ال ومواقع القَطرء يفر بدينه من الفتن». وقال العوفي وعلي بن أبي 
طلحة› > عن ابن عباس في قوله : و وک فظون یدود الوڳ قال a‏ الله . وكذا قال الحسن البصري› وعنه رواية : 
طون جدود َد قال : لفرائض الله وفي رواية : القائمون على أمر الله . 
کات لی وای اموا ان غفا غفا نشرک کار ڪا أولي فر ن قد ما ت ف أنير ا لیے © دہ کت 
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اَسيَعْفا جنار هر لايو إل عن رة رما ا کا ی أ آنه عدو به ا من إن هير ا ليد 4 . 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنامَعْمَّر» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبيه قال : لما خضرت أبا طالب 
الوفاةء دخل عليه النبي ية وعنده أبو جهل» وعبد الله بن أبي أميةء فقال : «أي عَم » قل : لا إله إلا الله . كلمة أحاجَ لك بها 
عند اللهء كه . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : : يا أبا طالب» أترغب عن ملَّة عبد المطلب؟ قال: : فلم يزالا يكلمانه» 
ختی قال آخر شي« کلمهم به :عل مله عة المظلب . فقال النبي ل: «لاستغفرن لك مال أنه عنك». فنزلت : تا کات 
لی الیب اما آن عورا للمشرک کو کا ؤل ی من بد ما بے ك آم أضحب جي €6 قال : ونزلت 
فيه : #إتك لا هى من حبك [القصص : : ]١‏ أخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى i‏ عن ابي 
إسحاق» عن أبى الخليلء > عن علي »› رضي الله عنه» قال ف و جلا تتف اريه وها مر كان قات E‏ 
e‏ أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي کی فنزلت : اتا کت للئَیٰ الیب اما 
عفرا للمشركيد€ إلى قوله : فما بين له َنَم عدو ب قال : «لما مات»» فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل» أو هو 
SS‏ بن موسی»› حدثنا 
زهير» حدثنا زبيد بن الحارث اليامي» عن محارب بن دثار» عن ابن بُرَبْدة» عن أبيه قال : كنا مع النبي َي فنزل بنا ونحن 
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معه قریب من آلف راکب» فصلی رکعتین» ثم قبل علینا بوجهه وعیناه تَذرفان» فقام إليه عمر بن الخطات وداه بالات رالا 
وقال: يا رسول اللهء مالك؟ قال: «إني سألت ربي» چ فى الاستغفار لأمي» فلم يأذن لي» فدمعت عيناي رحمة لها من 
النار» وإني كنت نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء لتذكركم زيارتها خيرآًء» ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث» فكلوا وأمسكوا ما شئتم» ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية ء فاشربوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا» . 
وروی ابن جریر› من حديث علقمة بن مرند» عن سليمان بن برّيدة» عن آبيه ؛ أن رسول الله ية لما قدم مكة أتى رَسْمَّ قبرء 
فجلس إليه» فجعل يخاطب» ثم قام مستعبراً. فقلنا: يا رسول الله إنا رابنا ما صنعت . قال : «إني استأذنت ربي في زيارة قبر 
أمى» فأذن لى» واستأذنته فى الاستغفار لها فلم يأذن لي» . فما رؤي باكياأ أكثر من يومئذ. وقال ابن بي حاتم» في تفسيره : 
حدثنا آبي» حدئنا خالد بن خداش› حدتنا عبد انه بن وهب»› عن ابن جُرَيج عن آيوب بن هانیء» عن مسروق› عن 
عبد الله بن مسعود قال : خر رسول الله 5 يوماً إلى المقابر» فاتبعناه» فجاء حتی جلس إلى قبر منهاء فناجاه طویلاً ثم بكى» 
E‏ فقام إليه عمر بن الخطاب» فدعاه ثم دعاناء فقال : «ما آبکاکم؟» فقلنا : بكينا لبكائك . قال : «إن القبر 
الذى جلست عنده قبر امنة› وني استأذنتُ ربي في زيارتها فأذن لي»› ثم أورده من وجه اخر» ثم ذکر من حدیث ابن مسعود 
ت ص E‏ ر 1 ع 
قریباً منهء وفيه : «وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي» وآنزل علي : کم کات التي لذت اموا آن عفرا 
للمشركي وؤ صما أذل م4 فأخذنى ما يأخذ الولد للوالدةء وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة» . 
حدیث آخر في معناه : قال الطبرانى: حدثنامحمد بن على المروزي› حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب» حدثنا 
إسحاق بن عبد الله بن كَيْسّان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله 4 لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر»› فلما 
هبط من ثنية عَسفان أمر أصحابه : أن استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم» فذهب فنزل على قبر آَمّه» فناجی ربه طویلاء ثم إنه 
بکی فاشتد بکاژه» وبکی هؤلاء لبکائهء وقالوا: ما بکی نبی الله بهذا المكان إلا وقد أحدتٌ في أمته شيء لا تطيقه . فلما بکی 
هؤلاء قام فرجع إليهم» فقال : «ما يبكيكم؟۲. قالوا: يا نبي الله » بكينا لبكائك» فقلنا: لعله أحدث في أمتك شيء لا تُطيقه› 
قال : «لاء وقد کان بعضه» ولکن نزلت على قبر أمى فدعوت الله أن يأذن لى في شفاعتها يوم القيامة» فأبى الله أن يأذن ليء 
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فرحمتها وهي آم فیکیت» ثم جاءني جبریل فقال : وما کات اشقا رهيم لايو إلا عن مَومِدَ وعدَحا باه فما بين 
و ع ا تا ن فتبرًا أنت من أمك» كما تبرأ إبراهيم من أبيه» فرحُتُها وهي آمي» ودعوت ربي أن يرفع عن آمتي 
أرہعاًء فرفع عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اثنتين : دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والعّرق من الأرض» ولا 
يلبسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الرجم من السماءء والغرق من الأرض› وأبى الله أن يرفع عنهم 
القتل والهرج». وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كداء» وكانت عَسْفان لهم . وهذا حديث غريب وسياق عجيب› 
وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب «السابق واللاحق» بسند مجهول» عن عائشة في حديث فيه قصة 
أن الله أحيا أمّه فآمنت ثم عادت . وكذلك ما رواه السهيلي في «الروض؟ بسند فيه جَمّاعة مجهولون: أن الله أحيا له أباه وأمه» 
فآمنا به . وقد قال الحافظ ابن دِحَيَةٌ: هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع» قال الله تعالی : ول الَذِنَ يموت وهم 
فار [النساء: 1۸]. وقال أبو عبد اله القرطبي : إن مقتضى هذا الحديث. . . ورد عَلّى ابن دحية في هذا الاستدلال بما 
حاصله : أن هذه حياة جديدة» كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها فصلى عَلِىٌ العصر» قال الطحاوي: وهو حديث ثابت» يعني : 
حديث الشمس . قال القرطبي : فليس إحياؤهما يمتنع عقلاً ولا شرعاًء قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه آبا طالب» فآمن به . 
قلت : وهذا كله متوقف على صحة الحديث» فإذا صح فلا مانع منهء والله أعلم . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قول : ا کات لقي ولیت ماما آن فيرو سنركد ) الآيةء فإن رسول الله ن أراد أن 
يتغفر لأمهء فنهاه الله عن ذلك فقال : «فإن إبراهيم خليل الله استغفر لأبيه»» فأنزل او : رما کات اعفار إِرَهيم لايو 
إلا عن مَوِدَة وعدَهَا ا الآية . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في هذه الآية : کانوا يستغفرٌون لهم» حتى نزلت 
هذه إلآية » فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم» ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم آنزل ا : ۶ا کات 
اَسَحَعْقارّ إِبرَهِيمَ لاإيو4 الآية. وقال قتادة في هذه الآية : كر لنا أن رجالا من أصحاب النبي قالوا: يا نبي الله» إن من 
آبائنا من كان يحسن الجوار» ويصل الأرحام» ويك العاني» ويرفي بالذمر؛ أفلإ نستغفر لهم؟ قال : فقال النبي 5ة : (بلی» 
والله إني لأستخفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه». فأنزل اہ : 9 کات لل ولیت امنا ان ففرا للمشركد) 2 
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# جير ثم عذر لله تعالی إبراهیی فقال : 3را گات اسما بھی لایو إلا عن مودو وعَدَمَا إا لما بين ل ت 
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عدو ي تَا ِن قال : وذُكر لنا أن نبي الله قال : «أوحي إل كلمات» فدخلن في أذنى ووكزن في قلبي : مرت آلا أستغفر لمن 
مات مشركاًء ومن أعطى فصل ماله فهو خير له» ومن أمسك فهو شر له» ولا يلوم الله على كفاف». وقال الثوري» عن 
الشيباني› عن سعید بن جبیر قال : مات رجل يهودي وله ابن مسلم› فلم یخرج معه»› فذكر ذلك لابن عباس فقال: فکان ينبغي 
له آن يمشي معه ویدفنه» ویدعو له بالصلاح ما دام حیاً فإذا مات وَکله إلی شأنه ثہ قال : وما کات اعفار رهی لایو 
إلا عن مودو وَعَدَهَا إيَاه مما بين له ئم عدو لو تَا نة لم يذ . قلت : وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيرهء 
عن علي بن أبي طالب قال: لما مات أبو طالب قلت : يا رسول الله » إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال : «اذهب فَوّاره ولا 
تُخْدئَنْ شيئاً حتى تأتيني». وذكر تمام الحديث. ویروی أن رسول الله َة لما مَرّت به جنازة عمه أبي طالب قال: «وَصلتك 
رَحم يا عم . 

وقال عطاء بن آبي رباح : ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلةء ولو كانت حبشية حبلى من الزنا؛ لأني لم أسمع الله 
حجب الصلاۃ إلا على المشرکین» یقول اش 5 : 6 کات لي ولیت ٢اموا‏ آن ففرا نکد . وروی ابن جریرء 
عن ابن وكيم » عن أبيه» عن عصمة بن زاملء عن أبيه قال : سمعت أبا هريرة يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولامه. 


L4 2‏ 
e e‏ ا کل ر شس 4 


قلت: ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبي مات مشركاً. وقوله: فما بين له نَم عدو لله تارا من : قال ابن عباس : ما زال 
إبراهیم یستغفر لأبیه حتی مات» فلما تبین له أنه عدو له تبرأ منه . وفي رواية : لما مات تبن له آنه عدو لله . وکذا قال مجاهد» 
والضحاك› وقتادة» وغيرهم» رحمهم الله . وقال عد بن عمير» وسعيد بن جُبَير : إنه يتبرأ منه في يوم القيامة حين يلقى آباه» 
وعلى وجه أبيه الخُبرة والفُنرة فيقول: يا إبراهيم» إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك . فيقول: أي رَبي» ألم تعدني ألا 
تخزني يوم يبعثون؟ فاي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال : انظر إلى ما وراءك» فإذا هو بيخ متلطخ» أي : قد مسخ ضِبْعاناًء 
ثم يسحب بقوائمه» ويلقی في النار .. ّ 

وقوله: إن هير لاره حلي قال سفيان الثوري وغير واحد» عن عاصم بن بهدلة › عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : الأواه: الذَّعّاء. وكذا روي من غير وجه» عن ابن مسعود. وقال ابن جرير : حدثني المثنى : حدثنا الحجاج بن 
مِنهال» حدثنا عبد الحميد بن بهرام» حدلثنا شر بن حَوشب» عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: بينما رسول الله مذ 
جالس قال رجل: يا رسول الله» ما الأرّاء؟ قال : «المتضرع»» قال : إ0 هير اوه ليم » . ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
ابن المبارك» عن عبد الحميد بن بَهْرَّام» به» قال: المتضرع: الذّعاء. وقال الثوري» عن سلمة بن كَهَيّلء عن مسلم البَطين 
عن أبي العْبيْديْن أنه سأل ابن مسعود عن الأواهء فقال: هو الرحيم. وبه قال مجاهد» وأبو ميسرة عمرو بن شر خټل؛ والحسن 
البصري» وقتادة : أنه الرحيم»› أي : بعباد الله . 

وقال ابن المبارك» عن خالد» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: الأؤاه: الموقن بلسان الحيشة. وكذا قال العوفي» عن ابن 
عباس : أنه الموقن. وكذا قال مجاهد» والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة» ومجاهد»ء عن ابن عباس : الأواه: المؤمن - زاد 
علي بن أبي طلحة عنه: المؤمن التواب . وقال العوفي عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة . وكذا قال ابن جرَيج : هو المؤمن بلسان 
الحبشة. وقال أحمد: حدثنا موسى» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر؛ أن 
رسول الله معد قال لرجل يقال له «ذو البجادین؛: «إنه أواه»» وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. 
ورواه ابن جرير. وقال سعيد بن جبير» والشعبي : الأواه: المسبّح . وقال ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية› 
عن جبير بن نفيرء» عن أبي الدرداءء رضي الله عنه» قال : لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. وقال شُفّي بن مانع » عن 
أيوب : الأواه: الذي إذا ذكر خطاياه استخفر منها . وعن مجاهد: الأواه : الحفيظ الوجل» يذنب الذنب سرآًء ثم يتوب منه سراً. 
ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم» رحمه الله . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا المحاربي» عن حجاج» عن الحكم» عن 
الحسن بن مسلم بن يناق: أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبّح › فذكر ذلك للنبي د › فقال: «إنه أواه» . وقال أيضاً: حدثنا أبو 
كُرّيب» حدثنا ابن يمان» حدثنا الونْهّال بن خليفة » عن حَجاج بن أرطأة» عن عطاءء عن ابن عباس ؛ أن النبي 4 دفن ميت 
فقال: «رحمك لله إن كنت لأواهاً؛! - يعني : لاء للقرآن. وقال شعبة» عن أبي يونس الباهلي قال: سمعت رجلا بمكة - 
وكان أصله رومياً» وكان قاصاً -يحدث عن أبي ذر قال : كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه : «أوّه! أوّه»» فذكر 
ذلك للنبي ب فقال : إنه أواه. قال : فخرجت ذات ليلةء فإذا رسول الله بي يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح. هذا حديث 
غریب رواه ابن جریر ومشاه. وروي عن عب الأحبار أنه قال : <01 هيم اه6 قال: كان إذا ذكر النار قال : «أوّه من النار» . 
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وقال ابن جُرَيج عن ابن عباس : ل رهي ارم قال : فقيه . قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال قول من 
قال : إِنّه الدعاء» وهو المناسب للسياق› وذلك أن لله تعالى لما ذكر آن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إيا وقد 
كان إبراهيم كثير الدعاء حليماً عمن ظلمه وأناله مكروهاً؛ ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه في قوله : اراب أب عَنْ ءالهتى 
هم لین لر تنه ارك وجرن م قا سَلَم عك E le‏ ر إن کات بی عقا €6€ ریم: ۹ء ۰)٤۷‏ فحلہ 
عنه مع آذاه له» ودعا له واستغفر؛ ولهذا قال تعالی : و E‏ ح4 . 
وما ڪات آله لل فوما بعد لذ هدنھم حى بب لهم تا قوت إن آله يكل سىء علي له إن أله لم ملف ألسموت والاأرض عى 
ریت رما کم تن بت ار ن رلو رک تیر )۰ 
يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوماً بعد بلاغ الرسالة إليهم» حتى يكونوا قد قامت عليهم 
الحجة» كما قال تعالى : ما نموه ديقم تحبا ألم عل دى الآية [فصلت: .]١۷‏ وقال مجاهد في قوله تعالى : رمَا 
ڪات اله لل وما بعد لذ هدنم حى ّت لهم تًا سقو قال : بيان الله كك للمؤمنين في الاستغفار للمشركين 
و ا ا الله تعالى : وما كان الله ليقضي عليكم في 
استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم لاإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه 
فتترکواء فما قبل أن یبین لکم کراهیته ذلك بالنهي عنه» ثم تتعدوا نهیه إلى ما نهاکم عنه» فإنه لا یحکم علیکم بالضلالء فإن 
الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي» وأما من لم يُوْمّر ولم يله فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه 
عه . 
وقوله: إن َه لم مَك لسوت وا لاض ي ويي ونا کڪم ين دوب آله ين ل ولا شير 46 : قال ابن جرير : هذا 
تحريض من الله لعباده المؤمنين فى قتال المشركين وملوك الكفرء وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض› ولا يرهبوا من 
أعدائه فانه لا ولي لهم من دون E SS cI a‏ 
عبد الوهاب بن عطاءء حدننا سعيد» عن فتادة» عن صفوان بن مخرز» عن حکيم بن حزام قال : بنا رسول الله اة بين 
أصحابه إذ قال لهم : هل تسمعون ما آسمع؟» قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله ا : ل اا و 
تلام أن نط » وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم» . وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة إبرة من الأرض 
إلا وملك موكل بهاء يرفع علم ذلك إلى الله ء وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم 
إلى مُه مسيرة مائة عام . 
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قال مجاهد وغير واحد o‏ تبؤك» وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مُجدبة وحر 
شدید» زعو را ل اف ر ا اا کرد ان اد على ما يعلم الله من الجهد» أصابهم فيها 
جهد شديد» حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم» يمصها هذاء ثم يشرب 
عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . وقال ابن 
جرير : حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن عتبة بن 
أبي عتبة» عن نافع بن جْبّير بن مطعم» عن عبد الله بن عباس؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة» فقال عمر بن 
الخطاب : خرجنامع رسول الله إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلنا منزلاًء فأصابنا فيه عَطّش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع› 
حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع » حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فُرثه 
فیشربه› ویجعل ما بقي على کبده» فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله إن الله ق قد عَوّدك في الدعاء خيراًء فادع لنا. 
قال : «تحب ذلك»؟ . قال: نعم! ! فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء ء فأظلّت ثم سکبت› > فملؤوا ما معهم > ٿم ذهبنا ننظر 
فلم نجدها جاوزت العسكر . وقال ابن جرير في قوله : e:‏ نے َه مَل لي وله ن رالأنصار الت بوه فى سساعَةٍ 
ال4 آي : من النفقة والظيهر والزاد والماء» لير شد تا ڪَاد يريع لوب ريي هد4 آي: عن الحق ويشك في دين 
رسول الله کیّویرتاب› E LEL CSO‏ :0 تاب هر € يقول : ثم رزقهم الإنابة إلى 
ربهم ۰ رة إلى الثبات على دينه» نَم به رو 0 
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رمل اقلت اریت یئا ع إا ات لیم الاش ینا رخبت وسات مھت آششھت روا آن لا ملا ن آله ل ليه د تاب 
نھر إسٹوڈا ل الہ هر الوب ایی 9© با لیے امنا تفا اله زرا ع ية 463. 

قال اللإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله» عن عمه محمد بن مسلم الزهري› 
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - 
قال : سمعت كعب بن مالك يحدّث حديثه حين تخلف عن رسول الله ية في غزوة تبوك› فقال كعب بن مالك: لم أتخلف . 
عن رسول الله ية في غزاة غيرها قط إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر» ولم يعاتب أحدٌ تخلف عنهاء 
وإنما خرج رسول الله 5د یرید عير قریش› حتی جمع الله بینهم وبين عدوهم على غير میعاد» ولقد شهدت مع رسول الله ب 
ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر آذكرّ في الناس منها وأشهر» وكان من 
خبري حين تخلّفت عن رسول الله ية في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الخزاةء والله 
ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الخزاة» وكان رسول الله ب قَلّما يريد غزوة يغزوها إلا وَرَى بغيرها» حتى 
كانت تلك الغزوة فغزاها رسول لله کید فی حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً» واستقبل عدوا كثيراً» فَجَلْى للمسلمين 
أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وجب الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله م کثیر » لا یجمعهم کتاب حافظ ۔ يريد 
الديوان -فقال كعب: فَقَلْ رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له مالم ينزل فيه وحي من اللهء كك . وغزا 
رسول الله ب تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل» وآنا إليها أصعر . فتجهز إليها رسول الله ية والمؤمنون معه» وطفقت 
أغدو لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض من جهازي شيئاً» فأقول لنفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى 
بي حتى شمر بالناس الجد» فأصبح رسول الله َيه غادياً والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئاء وقلت : أتجهز بعد يوم 
أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز› فرجعت ولم أقض شيئاً من جهازي . ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً» 
فلم يزل ذلك يَتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو» فهممت أن أرتحل فأدركهم - وليت أي فعلتُ ثم لم يقدر ذلك لي› 
فطفقت إذا خرجتٌ في الناس بعد خروج رسول الله ية فُطْفتُ فيهم يحزنني ألا آرى إلا رجلا مَغْموصاً عليه في النفاق» أو 
رجلا ممن عذره الله» که ولم یذکرني رسول الله فة حتى بلغ تبوك› فقال وهو جالس في القوم بتبوك : «ما فعل كعب بن 
مالك؟» قال رجل من بني سّلمة: حبسه يا رسول الله بُرداه» والنظر فی عَطفیه. فقال له معاذ بن جبل : بشسما قلت! والله يا 
رسول الله ما علمنا عليه إلا خیراً! فسکت رسول الله كد . ٠‏ 

قال كعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول الله ب قد تَوجُه قافلاً من تبوك حضرني بقّي» فطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بماذا 
أخرج من سخطه غدا؟ أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي . فلما قيل : ٳِن رسول الله َة قد أظل قادماًء زاح عني الباطل 
وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبداً. فأجمعتٌ صدقه» وصَبّح رسول لله ب وکان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 
رکعتین» ثم جلس للناس . فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له - وكانوا بضعة وثمانين رجلا - 
فقبل منهم رسول الله مي علانيتهم ويستغفر لهم» ويكل سرائرهم إلى اله تعالی» حتی جثت» فلما سلّمت عليه تبسم تبسم 
المغضب» ثم قال لي : «تعال»» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه » فقال لي : «ما خلفك› ألم تك قد اشتريت ظهرك»؟ قال : 
فقلت: يا رسول اله إني لو جلست عند غيرك من آهل الدنيا لرآيت آن أخرج من سَحُطه بعذر» لقد أعطيتُ جَدَلاًء ولکنه والله 
لقد علمت لئن حَدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني»› ليوشكن الله يُشخطك علي» ولئن حدثتك بصدق تَجد عَليّ فيه » إني 
لأرجو أقرب عقبى ذلك عفواً من اء 5ك واش ما كان لي عذرء والله ما كنت قط آفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك قال : 
فقال رسول الله ب : «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك». فقمت وبادرني رجال من بني سلمة واتبعوني» فقالوا 
لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عَجَزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله به بما اعتذر به المتخلفون» فقد 
کان اف س دارمل لله ل لك . قال : فوانه ما زالوا يؤبوني حتى أردت أن أرجع فأكذّب نفسي . قال: ثم 
قلت لهم : هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان» قالا ما قلت» وقيل لهما مثل ما قيل لك . قلت: فمن هما؟ 
قالوا: مُرّارة بن الربيع العامري» وهلال بن آمية الواقفي . فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة. قال: 
فمضيت حين ذكروهما لي» قال: ونهى رسول الله فة المسلمين عن كلامنا -آيها الثلاثة - من بين من تخلف عنه» فاجتتيتا 
الناس وتغْيّروا لناء حتى تنكرَّث لي في نفسي الأرضُ» فما هي بالأرض التي كنت أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة . فأما 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وآما آنا فكنت أشب القوم وأجلّدهم» فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
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بالأسواق» فلا يكلمني أحد» وآتي رسول الله َة وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم» وأآقول في نفسي : حَرّك شفتيه برد 
السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه» وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي» فإذا التفتٌ نحوه أعرَّض» حتى إذا طال 
علي ذلك من هجر المسلمين مَشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة- وهو ابن عمي» وأحب الناس إلي فسلمت عليه» فوا ما 
رد علي السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله : هل تعلم آني حب الله ورسوله؟ قال: فسكت. قال: فعدثٌ فنشدته 
فسکت» فعدت فنشدته» فقال: الله ورسوله أعلم . قال : ففاضت عيناي وتوليت حتى تسوؤرت الجدار. فبينا أنا أمشي بسوق 
المدينة إذا بطي من أنباط الشام > ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال : فطفِقَ الناس يشيرون 
له إليّء» حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسانء وكنت كاتباًء فإذا فيه : أما بعد» فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مَضَيّعة » فالحق بنا تُواسك . قال : فقلت حين قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء. قال: فتيممت به التنور 
فسجرته» حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا برسول رسول الله َا يأتيني فقال : إن رسول الله ييار يأمرك أن 
تعتزل امرأتك . قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبيً بمشل ذلك. فقلت 
لامرأتي : الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرآة هلال بن آمية رسول الله از فقالت 
له: يا رسول الله» إن هلالا شيخ ضائع لیس له خادم» فهل تکره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقَربنّك» قالت : وإنه والله ما به 
حركة إلى شيء» والله ما يزال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت 
رسول الله َي في امرآتك› فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه . قال : فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله یاز وأما 
أدري ما يقول رسول الله َا إذا استأذنته وأنا رجل شاب؟ 
قال : فلبثنا بعد ذلك عشر ليال» فكَمُّل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال : ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا آنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا: قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما 
رحبت» سمعت صارخاً آوفی على جبل سَّلْع یقول بأعلی صوته : یا کعب بن مالك» أبشر. قال: فخررت ساجداأء وعرفت أن 
قد جاء فرج» فآذن رسول الله ية بتوبة الله علينا حين صلى الفجر» فذهب الناس يبشرونناء وذهب قَبّل صاحبي مبشرون› 
وركض إلي رجُل فرساء وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبلء فكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاءني الذي سمعث 
صوته يبشرني » فنزعت ثوبي» فکسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك غیرهما يومئلٍ» واستعرت ثوبین فلبستهماء وانطلقت أؤم 
رسول الله با يلقاني الناس فوجأ فوجأ يهنئوني بالتوبة» يقولون: لِيّهْنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجده فإذا 
رسول الله بي جالس في المسجد حوله الناس» فقام إلي طلحة بن عبيد الله بُهرول» حتى صافحني وهَئأني» والله ما قام إلي 
رجل من المهاجرين غيره قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله َلةٍ قال وهو يبرق وجهه 
فن الرو ار حر ير ر عل درا ام . قال: قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل 
من عند الله». قال: وکان رسول الله ي إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر» حتى يعرف ذلك منه . فلما جلست بین يديه 
قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير 
لك». قال: فقلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت : يا رسول الله » إنما نجاني الله بالصدق» وإن من توبتي ألا أحدث 
إلا صدقاً ما بقيت . قال : فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله از 
أحسن مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت كَذبَةٌ منذ قلت ذلك لرسول الله اة إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله 
فيمابقي. 
قال: وأنزل الله تعالى: قد تاے َه عل الي ولهو والأنصار آرت ابوه في سساعة اة من بد ما ڪاه يريع 
رب کر تک ئ اک ھر ا پیز ترف کے €3 کی لکد ایی کا کی إو کات کیم الائ بنا رخنت 
ساقت يوم | تسه وظنوا آن لا ملا می ای إل له ثد تاب مھ ویوا إن لہ هو لواب لیے ۵ ماما لیے ١اموا‏ 
توا َه ووأ مح سيين (€63 قال كعب : فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد آن هداني للإسلام أعظمَّ في نفسي من 
صدقي رسول َي يومثذٍ ألا أكون كَذَبنّه فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين كَذَبُوه؛ فإن لله تعالی قال للذين كذّبوه حين 
آنزل الوحي شر ماقال لأحد» قال الله تعالى: : ۶ سلون باه و كح 4 اخ إأوم ترشا ع عردو عتم انبم يج 
ا جر پا ڪاو يسيون لو لمو آڪم رسوا عتمم ن روا عتم کرک آله لا برص عَنِ الور 
ألَسِقب € [الترة : .]۹٩ ٩١‏ قال : وکنا شنا ا ر ر الله ية حين حلفواء 


کل 


1 


س 


فبايعهم واستغفر لهم» وأرجأ رسولٌ الله أمرّناء حتى قضى اله فيه» فبذلك قال الله تعالى : مَل لَك ايت خيِنأ4» وليس 
تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خُلْفنا بتخليفنا عن الغزوء وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه . 


سورة التوبة› الآیتان: ١٠۲٠ء ٠١١‏ 


هذا حدیث صحیح ثابت متفق على صحته» رواه صاحبا الصحيح: البخاري ومسلم من حديث الزهري› بنحوه. فقد تضمن 
هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها. وكذا روي عن غير واحد من السلف في تفسيرهاء كما رواه 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى : َل الَلَة الت حرأ قال : هم كعب بن مالك 
وهلال بن أميةء ومُرارة بن ربيعة وكلهم من الأنصار. وكذا قال مجاهد» والضحاك وقتادة» والسدي وغير واحد- وكلهم 
قال: مُرارة بن ربيعة. وكذافي مسلم: مرارة بن ربيعة في بعض نسخه» وفي بعضها: مرارة بن الربيع . وفي رواية عن 
سعيد بن جبير: ربيع بن مرارة. وقال الحسن البصري: ربيع بن مرارة» أو: مرارة بن ربيع . وفي رواية عن الضحاك: 
مُرارة بن الربيع» كما وقع في الصحيحين» وهو الصواب. وقوله : «فسموا رجلين شهدا بدرآ»» قيل : إنه خطأ من الزهري» فإنه 
لا يُعْرَّف شُهودٌ واحد من هؤلاء الثلاثة بدراًء والله أعلم . ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من 
هجر المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض بما رَحُبت» أي : مع 
سعتهاء فسددت عليهم المسالك والمذاهب› فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله واستكانوا لأمر الله » وثبتوا حتى 
فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله يفي تخلفهم› وأنه كان عن غير عذر» فعوقبوا على ذلك هذه المدةء ثم تاب الله 
عليهم» فكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة عليهم؛ ولهذا قال : يام اأرت ١امنا‏ افوا اله ونوا مح لصي 4)3 آي : 
اصدّقوا والزموا الصدق تكونوا مع هله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجاً من أموركم» ومخرجاً. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن شقيق ؛ عن عبد الله» هو ابن مسعود»ء رضي الله عنهء قال : قال 
رسول الله ية: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدىق ويتحرّى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب» حتى يكتب عند الله كذاباً» . أخرجاه في الصحيحين . وقال شعبة» عن عمرو بن مَرَة» سم 
أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود»ء رضي الله عنهء آنه قال : إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل› اقرؤوا إن شثتم : 
يا آل ٢امنا‏ افوا له ونوا مم ألصَسيون (3©))- هكذا قرآها -ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة. وعن 
عبد الله بن عمر: انوا أله رووا سح ألصَيةن): مع محمد هة وأصحابه . وقال الضحاك : مع أبي بكر وعمر وأصحابهما . 
وقال الحسن البصري : إن أردت أن تكون مع الصادقين » فعليك بالزهد في الدنياء والكف عن آهل الملة. 


م 2 . ما ت ي و بے 2 سے ص ر د ¢ ر م ي 2 ‌ ر رت 
ڇيا ڪاه لهل السَيَة وم ڪور ين الأاب أن تلقو عن رول اھ ولا مروا اشم عن قو للت اتر لا بيهم ما ولا 


ست وکا عنص نی سیل او رلا بکلٹوت یئا بیبط السار ہلا الوت بن عد تیا لا کیب لہ بی عَم مکیځ ك آله ا 
يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله بي في غزوة تَبُوك» من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب» ورغبتهم 
بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة› فإنهم تَقَّصوا أنفسهم من الأجر؛ لأنهم لا يبهد ظمَا4 وهو: العطش 
ارلا س4 وهو: التعب لرل ص4 وهي: المجاعة رلا بطقوت موا يِب لمر أي: ينزلون منزلاً 
يُرهبُ عدوهم رلا بالو) منه ظفراً وغلبة عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت فُدَرهمء 
وإنما e‏ أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً إت اله لا مع ر السُحي) كما قال تعالى: إ6 لا 
ll erf or os‏ 


نضيع اجر من اأحسن علا [الكهف: ]۳١‏ . 
ولا فقوت َة رة وکا ية ولا بقطموت راديا إل ڪب م جریم آله لسن ما ڪا يقلو ©4 . 


يقول تعالى : ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله َة صَوِرَ٤ً‏ وَل بء4 آي : قليلاً ولا كثيراً ولا فطعو رايا آي : 
في السير إلى الأعداء إلا كيب لمر ولم يقل هنا «به» لأن هذه أفعال صادرة عنهم؛ ولهذا قال  :‏ ليريم آله أحَسَنَ ما 
ڪانوا يصمَلونَ). وقد حصل لأمير المؤمنين عشمان بن عفان» رضي الله عنه» من هذه الآية الكريمة حظ وافرء ونصيب 
عظيم» وذلك أنه أنفق في هذه الخزوة النفقات الجليلة» والأموال الجزيلةء كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا بو موسى 


العَرّي» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث»› حدثنى سكن بن المغيرةء حدثنى الوليد بن أبي هشام» عن فرقد آبي طلحةء 


سورة التوبةء الآية: ٠١۲‏ 


عن عبد الرحمن بن خبّاب السلمي قال: خطب رسول الله َيه فحث على جيش العسرة» فقال عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه : علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم حث» فقال عثمان : علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال : ثم نزل مرقاة من 
المنبر ثم حث» فقال عشمان بن عفان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله َة يقول بيده هكذا 
- يحركهاء وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب : «ما على عثمان ما عمل بعد هذا» . وقال عبد الله أيضاً: حدثنا هارون بن 
معروف» حدتنا ضمرَة» حدتنا عبد الله بن شَوذب» عن عبد الله بن القاسم»› عن كثير مولى عبد الرحمن بن سّمرة» عن عبد 
الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى النبي 5ة بألف دينار في ثوبه حين جُهز النبي بيه جيش العسرة قال: فصبها في حجر 
النبي يد » فجعل فجعل النبي 5ة يقلبها بيده ویقول : «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم! . يرددها مراراً . وقال قتادة في قوله 
تعالی : ولا يقطُوت را ڪيب هَم) الآية E‏ من الله قربا . 
< وا کات ألميو انيرا TRE E‏ طاڀة مهوا في لين ننا ومهم لذا رما إل 
لمر درت ©4 
e NEST‏ 
Eg‏ الله بية؛ ولهذا قال تعالى : < آنفروا خِمَافا وَثَالا) [التوبة: »]٤١‏ وقال: لما ڪان اَهَل 
اَلْمِيتة ومن وم من الاب أن يلوا عن رَسُولٍ َو [التوبة : »]٠٠١‏ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية . وقد يقال : إن هذا بيان لمراده 
GT RG I LT‏ 
O EI O E‏ الله وسلامه 
عليه » تكون الطائفة النافرة وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء. وقال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس: وا انت ت المزيثو يفوا ڪاه يقول ما كان المومنون لينفروا جميعاً ويتركوا الي إل وحده ول در 
من كل وَقَةٍ منم اة يعني : عصبةء يعني : السراياء ولا يمَسروا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه 
القاعدون من النبي َي قالوا: إن اله قد آنزل على نبیکم قرآناً» وقد تعلمناه . فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم 
بعدهم» ویبعث سرایا أخرى» فذلك قوله : «َفَقَهُوا ني أَليَينٍ) يقول : ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم» وليعلمو! السرايا إذا 
رجعت إليهم لعل دروت ) . وقال مجاهد : نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب محمد مادء خرجوا في البوادي› 
فأصابوا من الناس معروفاًء ومن الخصب ما ينتفعون به» ودعوامن وجدوا من الناس إلى الهدى. فقال الناس لهم : ما نراكم إلا 
و فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجأء وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي ةى 
فقال اش کك: دفولا ر مر من كل َة مم طابمَة) يبتغون الخيرء فهو ني اليد وليستمعوامافي الناس» وما 
أنزل الله بعدهم› # ولننزروا فر هر4 مهم الناس كلهم إا رجموا جوا للبم ل مله عَلْهْر دروت 4 وقال قتادة في هذه الآية: هذا إذا بعث 
رسول الله ية الجيوش» أمرهم الله آلا يُعرَّؤا نبيّه َد وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه في الدين » وتنطلق طائفة تدعو قومهاء 
وتحذرهم وقائع الله فيمن خلا قبلهم . 
وقال الضحاك : كان رسول الله َة إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنهء إلا أهل العذر. وكان إذا أقام 
فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا استرى فنزل بعده قرآن» تلاه رسول الله ية على أصحابه 
E E DH E O‏ الله 2 : إن الله آنزل بعدکم على نبیه قرآناً. . فيقرؤونهم ` 
e‏ وهو قوله: : ووا کات ت انزو يروا كَاَنةً€ يقول إذا أقام رسول الله فوا ندر من کل َة مهم 
َة يعني بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعاً ونبي lo‏ 
معه عَظم الناس . وقال علي انف طلحة أيضاً عن ابن عباس : قوله : : ورا کات ت المومون لينفروا ڪانة 4 : فإنها ليست في 
الجهادء ولكن لمادعارسول الله على مُضر بالسنين أجدبت بلادهم» وكانت القبيلة منهم قبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة 
من الجهد» ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على أصحاب النبي ية وأجهدوهم . فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا 
مؤمنین» فردهم رسول الله إلى عشائرهم» وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم» فذلك قوله: : #ولنندروا فومهر إا جرا اة ل 
دروک 4 . وقال العوفي› عن ابن عباس في هذه الاية : كان ينطلق من كل حي من العرب عصابةء فيأتون النبي 5 يد » فيسألو نه 
عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون في دينهم؛ ويقولون لنبي الله : ما تأمرنا أن نفعله؟ وأخبرنا ما نقول لعشائرنا إذا قدمنا 
انطلقنا إليهم . قال : فيأمرهم نبي الله بطاعة الله وطاعة رسوله» ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم 


سورة التوبة› الآية: ٠١۳‏ 


ا 


تادوا: إن من أسلم فهو مناء وينذرونهم»› حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه» وكان رسول الله اة يخبرهم وينذرهم فومهم» فإدا 
رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية الشريفة : إلا ِا ْم دابا ًا (العربة: ۲٣٩‏ و تا ڪان لاهَل المَييتة ومن 
و ن الارات أن يتكلفوا عن رَسولى ألو [العوبة : ١٠٠]ء‏ قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفواعن محمد ولم 
ينفروامعه. وقد كان ناس من أصحاب النبي ية خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم فأنزل اش کة: وما کات 
المیتن افوا اة رلا تر من کل وق َم اب4 الآية» ونزلت: ولي باجو ف آمو من بع ما َنيب أ4 
الآية [الشورى: .]٠١‏ وقال الحسن البصري : «فاولا َمَرَ من کل وَقَة ينهم يمه مهوا في أَلرَيِنٍ قال : ليتفقه الذين خرجواء 
بما يردهم الله من الظهور على المشركين» والنصرةء وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 

وچا الین اتا یلا اآییے باریکی بے السار لیج دوا فیک فة اغا ن ا ع القت 4)69 . 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاء الأقرب فالأقرب إلى حوزة اللإسلام؛ ولهذا بدأ رسول الله َه بقتال 
المشركين في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة» والطائف» واليمن واليمامة» وهجرء وخيبر؛ 
وحضرموت» وغير ذلك من آقاليم جزيرة العرب» ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاً» شرع في قتال آهل 
الكتاب» فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم آهل الكتاب» 
فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجَذب البلاد وضيتق الحال» وكان ذلك سنة تسع من هجرته» عليه السلام . ثم اشتغل في 
السنة العاشرة بحجته حَجّة الوداع . ثم عاجلته المنيةء صلوات الله وسلامه عليه» بعد الحجة بأحد وثمانين يومأء فاختاره الله 
لماعنده. وقام بالأمر بعده وزیره وصدیقه وخلیفته آبو بکر» رضي الله عنه» وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل»› فثبته الله تعالى 
به فوطد القواعد» وثبت الدعائمء ورد شارد الدين وهو راغم . ورد أهل الردة إلى الإسلامء وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغامء 
وبين الحق لمن جهله» وأدى عن الرسول ما حمله. ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبَّدة الصلبانء وإلى 
الفرس عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلادء وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. وأنفق كنوزهما في 
سبيل الله» كما أخبر بذلك رسول الإله . وكان تمام الأمر على يدي وصيّه من بعده» وولي عهده الفاروق الأوّاب» EE.‏ 
المحراب» أبي حفص عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقاً وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وفرباً . ففرقها على الوجه الشرعي » والسبيل المرضي ‏ 
ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداًء أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار» على خلافة أمير المؤمنين أبي عمرو عفمان بن 
عفان شهيد الدار. فكسا اللإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة. وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة»ء وظهر 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه . وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربهاء فكلما عَلوا 
أمة انتقلوا إلى من بعدهم» ثم الذين يلونهم من العتاة الفجاںء امتٹالاً لقوله تعالی : یا الیب اما قیلوا اریت بلونگم ي 
آلَنَار4» وقوله تعالى : رَلْيجدُوا فيك ٌْ4 أي : وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم» فإن المؤمن الكامل 
هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن» غليظاً على عدوه الكافر» كما قال تعالى : شود بأ آله بقور مم ونبو ذأ عل لومي 
مرو عل الكضرت4 [الماندة: ٤٥]ء‏ وقال تعالی : اد زرل اه یی مع ادا عل الکار راه بم € [الفنح : ۲۹]» وقال تعالى: 


li}‏ الت ج جلهد الڪمار والمكفقي اغا E‏ [التوبة: ۷۳ والتحريم: ۹]» وفى الحديث: أن رسول الله ية قال : «أآنا 
الضحول القَنّال»› یعنی : أنه ضخوك فی وجه وليه» تال لهامة عدوه. 


وقوله : واعلموا أن أله مَحَ ألمنَفَبكَ» أي : قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله» واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. 
وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمةء في غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين 
على عدوهم» ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء في سمال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين 
الملوك» طمع الأعداء في أطراف البلادء وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض» ثم تقدموا إلى حوزة 
الإسلام» فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» ولله » سبحانه» الأمر من 
قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلامء وأطاع أوامر الله» وتوكل على الله فتح الله عليه من البلادء واسترجع من 
الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله . والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعلي 
كلمتهم في سائر الأقاليم› إنه جواد كريم . 


ا سورة التوبةء الآیات : ٠١۹-۱۲۴‏ 


رتا ا آرت سو ینہ کی قول آم رادت کیو ایسا کا الریے امن ادنم یکا ھر تنیو © وائ آلییت ف ربهر 
مر فرادتهم رسا إل رجسه ر ومانوا وهم زر 4)63 . 

یقول تعالی : لدا ما زت سو € فمن المنافقین من يمول أَيْڪُم رة هزو إيسا)؟ آي : يقول بعضهم لبعض یکم زادته 
هذه السورة إيماناً؟ قال الله تعالی : انا لیت ءامنوا فزادهم إيمنا وهر سْسَبشرود) . وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان 
يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وقد بسط 
الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري» رحمه الله ء وران الیک ف وهر َر رادم رجا إل سهد 4 آي : 
زادتھم شکاً إلی شکھم؛ وریباً إلی ریبھمء کما قال تعالی : 9ورل من المران ما هو شقا وة لومون ولا بريد أطي إل 
خسار €( [الإاسراء: ۸۲]» وقال تعالی: قل هو لل ١٤امنوا‏ هکی وشا ولدب لا موت ف دانم فر وهو عله 
می وھک باوت من کان ییار [فصلت: »]٤٤‏ وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سيبا لضلالهم ودمارهم» 
کما آن سییء المزاج لو غذي بما غذې به لا یزیده إلا خبالاً ونقصاً. 

3 ب ان بقرت نی کل عار کہ اؤ سرت م لا ووت ولا شم بذک 9© ولت ما ارات سر کر تشر 
لک بع هَل يرم يت او ثم انصفا صر اله ويم يانم َم ل نَمو 463 . 

يقول تعالى : أولا يرى هؤلاء المنافقون أنه وت4 أي : يختبرون اف ڪل عاو م آو مرب ي ا نوبوت ولا 
هم رة أي: لا يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم . قال مجاهد: يختبرون بالسنة 
والجوع . وقال قتادة: بالغزو في السنة مرة أو مرتين . وقال شريك» عن جابر - هو الجعفي -عن أبي الضحى» عن حذيفة : 
الا رو انر يٺوڪ في ڪل عاو مر أو سّ4 قال : كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل بها فثام من 
الناس كثير. رواه ابن جرير. وفي الحديث عن أنس : «لا يزداد الأمر إلا شدةء ولا يزداد الناس إلا شحاًء وما من عام إلا والذي 
بعده شر منه)» سمعته من نبیکم م . 
وقولے: لا ما آرت سو کر ہتشر لل ہیں حل رڪم یت و شم اسسا سرض اه ویم پات هآ 
قْمَهْودَ 43 › هذا أيضاً إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله ا لطر شه إل بع أي : 
فوا هَل رلم ين حر ثم نصا أي : تولوا عن الحق وانصرفوا عنه» وهذا حالهم في الدين لا يشبتون عند 
الحق ولا یقبلونه ولا یقیمونه کما قال تعالی: قا کم من اکر ر @ کم لر سير 69 رن ين َم 4)6 
[المدثر: ٤۹‏ ١١]ء‏ وقال تعالى: قال الد کفروا لك هطو ( عن لين ون لمال عون ®+ [المارج: »۳١‏ ۴۷]ء أي : ما 
لهؤلاء القوم يتقللون عنك يميناً وشمالاًء هروباً من الحق» وذهاباً إلى الباطل . وقوله : #ثُم أنصَوا صر اله فوم 


مو ورو 2 


کقوله: فما رَاعوا أرَاع الله ومهم € [الصف: 0(« بات م ل مَقَهودَ4 اق لا يفهمون عن الله خطابه» ولا يقصدون لفهمه 
ولا يريدونه» بل هم في شدة عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه . 

قد جڪ رشو ن شڪ ریز یو ما شر حرش گم المد روف کے 9 کین ولوا شل سے اک 
إل إلا هر عو ولت وهو َب المرض الب 4)63 . 
يقول تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم» أي: من جنسهم وعلى لختهم» كما قال إبراهيم» عليه 
السلام : لربّتا أبعت فبهم سوه مهم [البقرة: ١۱۲]ء‏ وقال تعالى : «لقد من أله حل ألمُوْمنين د بعك فيم رسو من اسه [آل 
عمران: »]۱۹٤‏ وقال تعالی: #لقد جڪ رسوا ِن شيڪ آي: منکم وبلغتکم» كما قال جعفر بن آبي طالب 
للنجاشي» والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولاً منا» نعرف نسبه وصفته» ومدخله ومخرجه» وصدقه 
وألاكة ا وذ الخدت وال مان بن عُيينة» عن جعفر بن محمد» عن أبيه في قوله تعالی : لد جڪ رَسولف ين 
آف4 قال : لم يصبه شيء من ولادة الجاهليةء وقال ب : «خرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح؟. وقد وصل هذا من 
وجه آخر» كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه «الفاصل بين الراوي والواعي٤:‏ حدثنا آبو 
أحمد يوسف بن هارون بن زياد» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال : أشهد على بي لحدثني» عن 
أيه » عن جده» عن علي قال : قال رسول الله ب : خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدني أبي 
وأمي لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء٠.‏ وقوله : َير عو ما عَْتر 4 أي : يعز عليه الشيء الذي يعْنَّتُ أمته ويشق عليها؛ 
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ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال : «بعثت بعثت بالحنيفية السمحة)» وفي الصحيح : «إن هذا الدين يسرا» وشريعته 
كلها سهلة سمحة كاملة» يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه > حرش َك 4 آي : على هدايتكم ووصول النفع 
الدنيوي والأخروي إليكم . قال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» 
حدئنا سقيان بن عيينة › عن فطر» عن أبي الطفيل› عن بي ذر قال : ترکنا رسول الله ين وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا 
وهو یذکرنا منه علماً- قال : وقال نر : «ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو فطن»ء حدثنا السعودي» عن الحسن بن سعد» عن عبدة التّهدي» عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله ب : «إن الله لم يحرم حُرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مُطْلَّع» ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار» 
كتهافت الفراش› أو الذباب». وقال الإمام أحمد: حدئنا حسن بن موسى»› حدئنا حماد بن سلمة› عن علي بن زيد بن 
جُڏعان» عن يوسف بن مِهُرَان» عن ابن عباس : أن رسول الله ن أتاه ملكان» فيما يرى النائم» فقعد أحدهما عند رجليه 
والآخر عند راسه» فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومشل آمته . فقال: إن مثله ومثل آمته كمثل قوم سفر 
انتهوا إلى رأ س مقازة› فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة» a,‏ فبينما هم كذلك إذ أآتاهم رجل في 
حلة حبر فقال : آرأیتم إن ورّدت بكم رياضا معشبة» وحیاضا رواء تتبعوني؟ فقالوا: : نعم . قال: فانطلق بهم» فأوردهم رياضاً 
معشبة» وحياضا رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم E YY‏ 
وحياضاآ رواء أن تتبعو ني؟ فقالوا : بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذه» وحياضا هي أروی من هذه» 
فاتبعوني . فقالت طائفة : صدق»› والله لنتبعنه» وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقيم عليه . 
وقال البزار : حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور قالا: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنا أبي» عن عكرمة عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه؛ أن أعرابياً جاء إلى رسول الله بيز ليستعينه في شيء - قال عكرمة : أراه قال: «في دم»- فأعطاه 
رسول الله ني شيئاً» ثم قال : «أحسنت إليك؟» قال الأعرابي : لا ولا أجملت . فغضب بعض المسلمين» وهموا أن يقوموا 
إليه» فأشار رسول الله إليهم : أن كفوا. فلما قام رسول الله ييز وبلغ إلى منزله» دعا الأعرابي إلى البيت» فقال له : «إنك جئتنا 
فسألتنا فأعطيناك› فقلت ما قلت» فزاده رسول الله یی شیاء وقال : «أحسنت إليك؟؛ فقال الأعرابي : نعم» فجزاك الله من أهل 
وعشيرة خيراً. قال النبي تين : «إنك جئتنا تسألنا فأعطيناك» فقلت ما قلت» وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيءء فإذا 
جئت فقل بين آيديهم ما قلت بين يدي» حتى يذهب عن صدورهم». قال: نعم . فلما جاء الأعرابي» قال : «إن صاحبکم کان 
جاءنا فسألنا فأعطيناه» فقال ما قال AE‏ فزعم آنه قد رضي» كذلك يا أعرابي؟٩‏ قال الأعرابي: نعم» 
فجزاك الله من آهل وعشيرة خيراً. فقال النبي بين : «إن مثلي ومشل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة» فشردت عليه» 
فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً E‏ : خلوا بيني وبين ناقتي» فأنا أرفق بهاء وأعلم بها. فتوجه إليها 
وأخذ لها من قَتَام الأرض» ودعاها حتى جاءت واستجابت» وشد عليها رخلها > وإنه لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار. 
ثم قال البزار : لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت : وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان» والله أعلم . 
و بای وٹ ر › کما قال تعالی: و تلك لی ال ین زیت 9© ن عص ٹل بی بی ا 
مو (63 وول عل المزبز احير €6 [الشعراء: ۲٠١‏ - ۲۱۷] وهكذا أمره تعالى . وهذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى : إن 
را4 آي : تولوا عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة؛ َمل حَشىى ابأ أي: الله كافي » لا إله 
إلا هوعلیه توکلت» کما قال تعالی : رب ترق لتر آ إل إلا هو اذه ری )€ [المرمل: ۲۹. ومر رب امرش 
َلْمَظير 4 أي : هو مالك كل شيء وخالقه› لأنه رب العرش العظيمء الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات 
راا وا اوا ا ت ل ورون ا الله تعالى» وعلمه محيط بکل شيء» وقدَره نافذ في کل شيء۰ 
وهو على كل شيء وكيل . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني محمد بن أبي بكر» حدثنا بشر بن عمر» حدثنا شعبة» عن 
علي بن زيد٬‏ عن يوسف بن مِهرَان» عن ابن عباس» رضي الله عنهما» عن أبي بن كعب قال : آخر آية نزلت من القرآن هذه 
الآية : مد جا e‏ . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا روح بن عبد المؤمن› 
حدثنا عمر بن شقيق» حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» رضي الله عنه؛ أنهم 
جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة آبي بکر» رضي لله عنه» فکان رجال یکتبون ويملي علیهم آبي بن كعب» فلما انتهوا إلى 
هذه الآية من سورة براءة : و سا مر ا ا د جم انیم کی ا و لا يمهود [العوبة : ۱۲۷]» فظنوا أن هذا آخر ماآنزل من 


سورة التوبةء الآیات : ١۱۲۲۔۹١٠‏ 


سو رة يونس › الآيتان : e‏ ۲ 


القرآن. فقال لهم أبي بن کعب : إن رسول الله ي أقرأني بعدها آيتين : «لقَڌ جاه ڪڪ سول ين رڪم عبر يه ما 
عير ڪس يڪم ارين روف َة )€ إلى : وهو رب امرش امير قال: «هذاآخر ما أنزل من القرآن» 
قال : فختم بما تح به» بالله الذي لا إله إلا هوء وهو قول الله تعالی : وما رتا ین قبت بن رول إلا يى إِلهِ م ل إل 
إل آنا ادون ناء : ]۲١‏ راا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحرء حدثنا محمد بن سلمةء عن محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد» عن أبيه 


ا 
ص 


عباد بن عبد الله بن الزبير» رضي الله عنه» قال : تى الحارث بن حخَرّمة بهاتين الآيتين من آخر براءة : قد جا ڪم رسوا 
ين سرك إلى عمر بن الخطاب» فقال: من معك على هذا؟ قال: لا آدريء والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله م 
ووعيتها وحفظتها. فقال عمر : وأنا أشهد لسمعتها من رسول لله بي ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة» 
فانظروا سورة من القرآن» فضعوها فيهاء فوضعوها في آخر براءة. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنهماء بجمع القرآن» فأمر زيد بن ثابت فجمعه . وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك . وفي الصحيح 
أن زيداً قال : فوجدت آخر سورة «براءة مع خزيمة بن ثابت -أو: أبي خزيمة. وقدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن 
رسول الله ياء كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم. وقد روی أبو داود» عن يزيد بن محمد» عن 
عبد الرزاق بن عمر - وقال: كان من ثقات المسلمين من المتعبدين » عن مدرك بن سعد قال يزيد : شيخ نقة -عن يونس بن 
ميسرة» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال : من قال إذا أصبح وإذا أمسى : حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب 
العرش العظيم» سبع مرات» إلا كفاه الله ما أهمه. وقد رواه ابن عساكر في ترجمة «عبد الرزاق بن عمر» هذاء من رواية أبي 
زرْعَة الدمشقي» عنه» عن أبي سعد مُذرك بن أبي سعد الفزاري» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن أم الدرداءء سمعت أبا 
الدرداء يقول: ما من عبد يقول: حسبي الله» لا إله إلا هو» عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم» سبع مرات» صادقا كان 
بها أو كاذباًء إلا كفاه الله ما هَمّه. وهذه زيادة غريبة . ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمد عن أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرزاق» عن جده عبد الرزاق بن عمر» يسنده فرفعه» فذكر مثله بالزيادة. وهذا منكر» والله أعلم . 
آخر سورة براءةء والحمد لله وحده 
F K‏ ¥ 


تضسير سورة يوئس 
وهي مكية . 


تر بلك ٤یث‏ الکتب ایر © کہ لتاس عَجہا آن اوا إل رمل بم آن اندر الاس ویر ایت ءامنا أن لَه مَدَمّ مذي عند 
ل الک إت کا نن بذ 4 . 

أما الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم الكلام عليها مستوفى في أوائل سورة البقرة. وقال آبو الضحى» عن ابن عباس 
في قوله تعالی: اتر أي : أنا الله أرى . وكذا قال الضحاك وغيره. للك ءات الكتس آلكيي# أي : هذه آيات القرآن 
المحكم المبين . وقال مجاهد: َر َك تيت الكتب كير )€ قال : التوراة والإنجيل . وقال الحسن: التوراة والزبور. 
وقال قتادة : ليك عات لكب قال: الكتب التى كانت قبل القرآن. وهذاالقول لا أعرف وجهه ولا معناه. وقوله: اكان 
لتاس عَجَبّا أن تا إل رمل ينهم أن ندر الاس وير الت ءامن[ الآية » يقول تعالى منكرآعلى من تعجب من الكفار من 
إرسال المرسلين من البشر» كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم : ابش يدوا [التغابن : »]٠‏ وقال هود وصالح 
لقومھما: أو عِبسر أن جاک وکر ص زیکر عل مل تنک [الاعراف : ]۹٩ ٠۳‏ وقال تعالى مخبرآ عن كفار قريش أنهم قالوا: 
لمل اة إلا ورتا إل هنا نن اث €3 [ص: .]٠‏ وقال الضحاك» عن ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمداً ا 
رسولاًء أنكرت العرب ذلك» أو من أنكر منهم» فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد. قال: فأنزل الله كلك: 
أك للا عَجَبّا أن وتا إل َمل € . وقوله : أن لَه مَدَمّ صِدَيٍ عند ريم : اختلفوا فيه» فقال علي بن أبي طلحة» 


ااا 


N arr 


r 


سورة يونس › الآيات : ER‏ 


عن ابن عباس في قوله : أن لَه دم دَق عند ر يقول : سبقت لهم السعادة في الذكر الأول . وقال العوفي» عن ابن 
عباس : أن لَه قَدَمّ صي عند َم يقول :جرا حستا »نما قذموا a‏ بن آنس» وعبد الرحمن بن 
ا . وھذا کقوله تعالی: لر آنا ییا ن دنه ومر لمزم الین بمارت ایح آن نمم ت حت 9 
م کی فی أَبَدّا )4 [الکمف :۲ ۳]. وقال مجاهد: 9 لَه بيذي ند ن4 قال : الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم 
وصدقتهم وتسبيحهم . . وقال عمرو بن الحارث عن قتادة أو الحسن أن لَه دم ِي عند ٠)‏ > قال: محمد ية شفيع 
لهم . وكذاقال زيد بن أسلم» ومقاتل بن حيان. وقال قتادة : سلف صدق عند ربهم . واختار ابن جرير قول مجاهد- أنها 
الأعال الان إن قنمرعا قال: کما يقال : «له قدم في الإسلام»» ومنه قول حسان رضي الله عنه : 
EE ET OE EE EE EE EE‏ اوا قي اة اا اتان 
وقول ذي الرمة : 
E OEE E ERE AS ARE‏ َع الحسب الاي ّمت على البَخر 
وقوله تعالی : قال ألْكفرو إت هدا لسر سين أي : مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم» رجلا من جنسهم» بشيراً ونذيراً» «قالٌ 
ا لکفرو إت ت هدا اسح سين آي : ظاهر › وهم الكاذبون في ذلك . 
ن ربک آله الى حل الوت ولأ فی َة ایام م آستوی عل لمش پیر لأر ما من کف إلا من بعد إو رڪم آله رڪم 
تمدو اند گت ©4 . 
E‏ قيل : كهذه الأيام» وقيل: كل يوم كألف سنة مما 
تعدون. كما سيأتي بیانه إن شاء الله تعالى - ثم استوى على العرش» والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا حجاج بن حمزةء حدثنا أبو أسامة» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت سعد الطائي يقول: العرش ياقوتة 
حمراء. وقال وهب بن منبه: خلقه الله من نوره. وهذا غریب . يدر 4 أي بت اتر الااى: 1 قال درو 
ى الست رلا ف اَلاأرض 1سا: E E A SDS E‏ 
الكبير عن الصغيرء في الجبال لاال ا او ق غ را ا ا کن 
ڪب مين € [مدد: .]٦‏ وما فط من َة إلا يمَكَمّهًا ولا بتو نی طت آلأرض دک رط لا ہیں إلا نی کک می4 
[الأنعام : ۹]. وقال الدراوردي» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه قال حين نزلت هذه الآية : إن ریک آنه اذى حلي 
اموت َل في َة أَيار ): لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب» فقالوا لهم : من أنتم؟ قالوا: من الجن» خرجنا من 
المدينة » أخرجتنا هذه الأية . رواه ابن ابي حاتم . وقوله: لما ِن فيع إلا عن بعد إذيو ٠)‏ > کقوله تعالی : من ا لی شم عد 
ا اذو [البقرة: »]۲٠١‏ وكقوله تعالى: رک من ملي فى لسوت لا ننن سَقعم سنا إل من بعد أن يدن آنه هلمن يسا 
SE‏ ٩ء‏ وقوله : ولا َع أَلسَملمَةٌ عندھ إلا لمن أ کے ر اسا : ]. وقولە: ‡ کم اه نه رڪ اع ا و 
فلا دگ أي : أفردوه بالعبادة وحده لا شريك لهء ایک کرک آي : أيها المشركون في آمركم؛ تعبدون مع الله غير 
o‏ » کقوله تعالی : وکين سالتهم م حلقهم ليون اد [الزخرف: ۸۷]ء وقوله : فل من رب الكسرّت 
التستبع ورب ارش المظی و قولوت ي فل ألا a‏ ۸۷ وكذا الآية التي قبلها والتي بعدها. 
له اھ رجفم جیما وغد ال حا إت بد الل فر م لر آل ماما واوا الكت قشي وال كفا له كرات فن خير 
آم بنا کارا مخفو ® 
اخبر تعالى أن إليه مرجع الخلاتق يوم القيامة» لا يترك منهم أحداً حتی يعیده كما بدأه. ثم ذكر تعالى آنه كما بدأ الخلق كذلك 
يعيده» وهو ازى بدو الاق ثد عيدو وهو اهو عه [الروم : ۷ و إجری الذي ءاموا ا للحت اي4 أي : بالعدل 
والجزاء الأوفی» وين فا لر سراب من حير وَعَدَات أي يا اوا يكررر) آي : بسيب كفرهم يعذبون يوم القيامة 
بأنواع العقاب» سن یی تیر 9 تلز تئر )€ ار :۲ ۳ هدا دوفو خیم رصاق ل ءاخر من کید 
آز € دص : ۷ہ ۸٥ء‏ زو جھے ای تکرب پا الو 6 بطو ہا و َير مان )€ [الرحمن: 4۳ء .]٤٤‏ 
3 لی جک اتی ج ات ا اة كيل تنش تن ای الیکا ق اله نک للك إلا بلحي يمل ايت لِرر 
ينث 9 ا ن یکت ال وآلجار ما حا ال فى الكحوت رالأزض ات اقزر بقرت @©)4. 


]| سورة يونس الآيات: ٠١-۷‏ 


يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته» وعظيم سلطانه» وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء 
وشعاع القمر نوراًء هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بينهما لفلا يشتبهاء وجعل سلطان الشمس بالنهار» وسلطان القمر بالليل› 
وقدر القمر منازل» فأول ما يبدو صغيرأًء ثم يتزايد وره وجرمه» حتى يستوسق ويكمل إبداره» ثم يشرع في النقص حتى يرجع 
إلى حاله الأول في تمام شهرء کما قال تعالی : 3 والقمر قَدَرهُ متَازل حیّ عاد امون القدیم ن لا الس ينی ها أن ندرك 
آلقمر وا اکل ساب آلنار وکل فی لی سبحو ©6 (س: ۴۹ »]٠١‏ وقال: والس ولْقَمَرَ حباا ذلك َر آلمز لير 4 
[الانعام: .]۹١‏ وقال في هذه الآية الكريمة : «وَمَدَرَمٌ أي : القمر ندرم مال نموا دد أَليَيينَ وَألْسَاب)» فبالشمس تعرف 
الأيام» وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام . ما على َه يلك إلد َ4 آي : لم يخلقه عيثاً بل له حكمة عظيمة في ذلك؛ 


» 
arr مر‎ 


وحجة بالغة کما قال تعالی : وما عقا المآ والذرس وما یا علا لك لن ل كفروا ريل َيب زوين لار 463 (ص: ٠۲۲۷‏ 
وقال تسعالی: (انعینٹر آنا علققگ کا رانک إا کٹ 9© تتس که التو الک له إل إل هر مب اسز 
ألكَي د(3 € [المرمنون: .]٠٠١ ٠٠١‏ وقوله : صل اليب أي : نبين الحجج والادلة ليور بمََنون . 

وقوله : إن ني اين الل رَالّبّار ) أي : تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاًء كما قال 
تعالى : شى الل اهار يطلب حًا [الاعراف: ٤ه]ء‏ وقال: لا ال بل فا ان در آلقَمر ولا لل سان النبار4 آ 
٠‏ وقال تعالى: 6ل الإمباح وجل آل سكا وألگمس والَمر با كلك عير لز ألَمَلِييٍ (@€) 1لانعام: . وقوله: 
وما حَكَىَ أنه في لمرب وَألأَرّض) آي : من الآيات الدالة على عظمته تعالى»› كما قال : ورڪاين ِن ءاير في اَلسَمَوَتِ والدَرّض 
مروت علا وهم عنها معَرصُونَ [يوسف:١٠٠]‏ وقال : لفل آنظروا مادا في الوت والذرض وما ننن ايت والندر عن فور لا 
يمون @ [يونس: »]1١١‏ وقال: فار روا إل ما بل اديه رما لمهم مت السماه والارض) [سبا: ۹]ء وقال : إت ف ڪَلنَ 
السَسَوَتِ وَالأَرْضِ وََخْيِكفِ اليل ولتار ليت ذولي لالب € لآل عمران: ٠‏ أي : العقول» وقنال ههنا: « ليت لور 


سو 4 أی : عقاب الله › وسحطه› وعذابه. 


ابت 


را ریم ر ول 


لیے لا بجوت لما وسوا الیو الدتا الاو پیا لیے هم عن ایتا علوت 9 اویت مار اتا با ڪان 
يبود 4)6 . 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء الله شيئاً» ورضوا بهذه الحياة الدنيا 
واطمأنت إليها أنفسهم . قال الحسن : والله ما زينوها ولا رفعوها» حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون 
فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بهاء بأن مأواهم يوم معادهم النار» جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا 
والإجرام» مع ماهم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. 

کل اریت ٢او‏ وسیاوا لحت ییو کم ایم تجری ون م الأنر في جت ابر 9© دقوم فا شفك الهم وم 
فا سل وار كغودهة آي نة ي رب الت 4)63 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمرواء فعملوا الصالحات» بأنه سيهديهم 
بإيمانهم . يحتمل أن تكون «الباء» ههنا سببية» فتقديره : بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط› حتى 
يجوزوه ويخلصُوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانةء كما قال مجاهد في قوله : # يديهم رمم باینچً » قال : یکون 
لهم نوراً يمشون به . وقال ابن جريج في قوله : يريه رمم بينج قال: يمل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام 
من قبره» یعارض صاحبه ویبشره بکل خیر» فقول له : من آنت؟ فيقول : آنا عملك. فیجعل له نورا من بین يديه حتی يدخله 
الجنة» فذلك قوله تعالى: (جديهر رمم بيسن . والكافر يل له عمله في صورة سيثة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلازه 
حتى يقذفه في النار. وروي نحوه عن قتادة مرسلاًء فالله أعلم . ) 

2 ا و ا ا د ا السلييت )4 أي: هذا حال أهل الجنة. 
قال ابن جريج : أخبرث أن قوله : دَعَوَه فا سَبحَدَكَ اّمم قال: إذا مر بهم الطير يشتهونه» قالوا: سبحانك اللهم» وذلك 
دعواهم فيأتيهم الملك بمايشتهونه» فيسلم عليهم»› فيردون عليه» فذلك قوله: وهم فا سَلم قال: فإذا أكلوا 
حمدوا الله ربهم» فلذلك قوله: #واجر دوه أن سند يه رب اللي € . وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد آهل الجنة أن 


کے س اس وص 


يدعوا بالطعام قال أحدهم : $ سبح ال4 قال : فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم» مع كل خادم صحفة من ذهب»› فیها 


| 


Wr 


سورة يونس › الآيات : ۱4-١۱‏ 


طعام ليس في الأخرى› قال : فيأكل منهن كلهن . e‏ : إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال : ستحتك ال4 
a RN PE!‏ سهم يوم قوت سل ا ّ مد هم َج گرا )€ [الاحزاب: 4]:وقولە: إا مم نا غ وا 
o 9‏ :۲ ] وقوله: ت تیر 14 : ۸]» وقوله : والملیکة 
ل کی تز باپ و سکم میک ہیا صب مم عقبی آلا €3 [الرمد: ۰۲۳ .]۲٠‏ وقوله : وار دغودهة أن الد يه رَبَ 
الملمیک 4 YY E‏ د أبدأء المعبود على طول المدى ؛ TT‏ 
واستمراره» وفي ابتداء کتابه» وعند ابتداء تنزیله» حیث یقول تعالی : للد يه لى أنرل عل عدو كدب [الكهف : »]١‏ الىد 
له الى حلَقَ آلسَمَرټِ والاَرَض€ [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء وأنه المحمود في الأول› وفي الآخر› 
في الحياة الدنيا وفي الآخرةء في جميع الأحوال؛ ولهذا جاء في الحديث : «إن أهل الجنة همون التسبيح والتحميد كما يُلْهَمُون 
التَقس» . وإنما يكون ذلك كذلك لمايرون من تضاعف نعم الله عليهمء > فتکرّر وتعاد وتزاد» فليس لها انقضاء ولا أمده فلا إله 
إللاهو ولا رب سواه. 

ولو يمل اله لاس أَلسَرَ أَسَعَجَالهم بالحَبر فى إلم الهم مدر اليب لا جوت لم فى طفيتيم بعتفوت 49 . 
یخبر تعالی عن حلمه ولطفه بعباده : أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم» في حال ضجرهم 
وغضبهم» وأنه يعلم منهم عَذَّم القصد إلى إرادة ذلك فلهذا لا يستجيب لهم والحالة هذه -لطفاً ورحمة» كما يستجيب لهم 
إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخير واليركة والنماء؛ ولهذا قال : ولو يمل اله لاص ألشَرَ أَسَْعَجَالهّم بار قى 
لبم جمم4 أي : لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك» لأهلكهمء ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك» كما جاء في الحديث 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن مَعْمّر» حدثنا يعقوب بن محمد حدثنا حاتم بن إسماعيل› 
حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حَرْرَة» عن عبادة بن الوليد» حدثنا جابر قال: قال رسول الله ي : «لا تدعوا على أنفسكم لا 
تدعوا على أولادكمء لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم؟. ورواه أبو داود» من حديث 
حاتم بن إسماعيل» به. وقال البزار: وتفرد به عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري» لم يشاركه أحد فيهء وهذا 
کا غ الإفن بالك دعام اتير كن الإضلن و )€ [الإسر»: .]١١‏ وقال مجاهد في تفسير هذه الآية : ولو 
عل اله للگاس لسر أَسََعَجالهم احبر 4 مو رالنان ل لك ماله إا شب عه : «اللهم لا تبارك فيه والعنه». فلو 
يعجل لهم الاستجابة في ذلك» كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم . 

TS‏ از قدا او قايا فعا كفا عة خم مر كان لى يدحا إل ر عة كلك رثن امرف ما 
ا ا o‏ : 

يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضرء كقوله : ولا مَسَه الل هدو دعاو عَريض) [فصلت : ١ه]‏ أي : كثير» وهما 
في معنی واحد؛ وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا الله في كشفها وزوالها عنه في 
SS A EE‏ وفي جميع أحوالهء فإدا فرج الله شدته وکشف کربته› أعرض ونای بجانبه o‏ 
به من ذاك شي ء۰ ڪان ار بدَعُنا ال ن . ثم ذم تعالی مَنْ هذه صفته وطریقته فقال : : ۶ تلك رين ر ا رفن ما انوا 
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4 > فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشادء فإنه مستثنى من ذلك كما قال تعالى : إل الد ين صبروا وعَملواً 
الله َة : «عجباً لأمر المؤمن› لا يقضي الله له قضاء إلا کان خیرآً له : إن أصابته ضراء 
a‏ 

وقد أهدكا الروت من ةَّ AA‏ وجاءتهم سهم بال وما اوا لزنا كلك جى الوم المجرم 2 تكم حََيْبَ 
ن لأب ئ بتو تعر گت نة @ 4 " 

أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية» في تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات والحجج الواضحات»› ثم استخلف الله 
هؤلاء القومٌ من بعدهم› ER E CL AS‏ 
أبي سعيد قال : قال رسول الله هة : «إن الدنيا حلوة حَضرةء وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملونء فاتقوا الدنيا واتقو 
النساء ؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . وقال ابن جرير : حدثني المثنى» حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة فهد» حدثنا 
خاد عن ابت الاي عن عد ارخف بن بى لل أن غوف بعالك قال لان ك ریت فیما یری النائم كأن سبباً دي 


E 
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من السماءء فانئشط رسول الله جين ثم أعيدء فانئشط أبو بكر» ثم ذُرِعٌ الناس حول المنبر» ففضل عمر بثلاث أذرع إلى 
المنبر. فقال عمر: دعنامن رؤياك› لا أرب لنا فيها! فلما استخلف عمر قال: يا عوف» رؤياك! فقال : وهل لك في رؤياي من 
حاجة؟ أو لم تنتهرني؟ فقال : ويحك! إني: كرهت أن تنعّى لخليفة رسول الله ية نفسه! فقص عليه الرؤياء حتى إذا بلغ : 
«ذرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع»» قال : أما إحداهن فإنه كائن خليفة . وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم . 
وأما الثالة فإنه شهيد. قال: فقال: يقول لله تعالی : 3 جَمَلْتگم ڪه فی الأرْضٍ من دهم لطر كيف مسلون ا فقد 
استخلفت يا ابن أم عمر» فانظر كيف تعمل؟ وأما قوله : «فإني لا أخاف في الله لومة لائم٤ء‏ فما شاء الله! وأما قوله : إني شهيد 
فَأنّى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به . 
ڈیا تل لھ اشا مب قال الت لا رخو لکت انی بان عبر مدا او برل فل ما کوٹ بے أن سرام من لقا ني 
ات آم للا ا ب ا إن لاف إن عبت کی عاب بوی عطیر €9 شش لآو کہ آل تا ککوئۂ رڪم ول ادرسکم پو مد 
يت پم عم ى َل آنا تعبرت ©4 . 
يخبر تعالى عن تعنّت الكفار من مشركي قريش الجاحدين الح المعرضين عنهء أنهم إذا قرأ عليهم الرسول كي كتاب الله 
وججه الواضحة قالوا له : اټ شان عَبَرٍِ مرآ آي : رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر» أو بُدّله إلى وضع آخر» قال الله 
لنبیه» صللوات الله عليه وسلامه عليه فل با بكر لح أن ايم ن يمى تقح أي : ليس هذا إليّء إنما آنا عبد مأمورء 
ورسول مبلغ عن الله ٠‏ إن اليم إلا ما ّى إل إن لاف إن عَصَيْتُ رى عَذَابَ يور َير 4. ثم قال محتجا عليهم في صحة 
ما جاءهم به: فل لو سا َه ما لونم مم وَل رسک بي آي : هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته 
وإرادته» والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ 
نشأت بينكم إلى حين بعثني الله چڻ» لا تنتقدون علي شيا تغمصوني به؛ ولهذا قال : قد نت يڪم عم من بي آلا 
ازى أي : أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه» فيما سأله 
من صفة النبي وء قال : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان : فقلت لا وقد كان أبو سفيان إذ ذاك 
رأس الكفرة وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق : 
رال و ما الفا 
فقال له هرقل : فقد أعرف آنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله! وقال جعفر بن أبي طالب 
للنجاشي ملك الحبشة : بعث الله فينا رسوا نعرف نسبه وصدقه وأمانته» وقد كانت مدة مقامه» عليه السلام» بين أظهرنا قبل 
النبوة أربعين سنة . وعن سعيد بن المسيب : ثلاثاً وأربعين سنة . والصحيح المشهور الأول . 
تن اقا سن افر عل ار َه آر كذ مء إك ا ينيع المجرنرة 462 . 

يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراماً يبن فی کل أي َي ومول على الله » وزعم أن الله 
أرسله» ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جرماً ولا أعظم ظلماً من هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف 
يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن مَّن قال هذه المقالة صادقاً أو كاذباًء فلا بد أن الله يَنصب عليه من الأدلة على بره أو فُجُوره 
ما هو أظهر من الشمس» فإن الفرق بين محمد ين وبين مسيلمة الكذاب لعنه الله لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت 
الضحى ووقت نصف الليل في حندس الظلماء» فَمِنْ سيما كل منهما وكلامه وفعاله يَستدل من له بصيرة على صدق 
محمد يياو وكذب مسيلمة الكذاب» وسَجّاح» والأسود العَنسي . قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله إا المدينة 
انْجَمّل الناس» فكنت فيمن انجفل» فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب» فكان أول ما سمعته يقول: «يا 
أيها الناس أفشوا السلامء» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلَوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام؟. ولما قدم 
ضمام بن ثعلبة على رسول الله يو في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله فيما قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: 
«الله» . قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله». قال: ومن سطح هذه الأرض؟ قال: «الله». قال: فبالذي رفع هذه 
السماء» ونصب هذه الجبالء وسَطّح هذه الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم؟ ثم سأله عن الصلاةء 
والزكاةء والحج»› والصيام»› ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين» ويحلف رسول الله لار ۰ فقال له: صدقت. والذي 
بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقه» صلوات الله وسلامه عليه› 
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بما رأی وشاهد من الدلائل الدالة عليه » کما قال خسان بن ابت : 


راو ك يانات E a E E E E CE EE EE‏ 
وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائرء علم أمره لا محالة بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحةء وأفعاله غير الحسنة بل 
القبيحة› AE SSCA E RETA E e‏ : ا ل اه إل هو الى الوم لا 
اخم برک ولا م ومان اتون اق الارض من ةا ِى : عة تع دە إلا اذد بعلم ما بين ييه وَمَا لَه“ لمهم ولا طون 02 
ًن علب إلا ما َا وَِحَ وَسِعٌ الوت ولام د وم جا هو لزه اللي (و)) [البقرة: e .]٠٠١‏ 
ر ي تا یک و لا الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين؟. وقوله - فح ولعن -: 
«لقد أنعم الله على الحبلى» إذ آخرج منها نَسَّمة تسعى» من بين صمَّاق وحَشّى». وقوله - خَدّره الله في نار جهنم » وقد فعل -: 
«الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له زُلمَومٌ طويل»» وقوله - أبعده الله من رحمته -: «والعاجنات عجناء والخابزات خبزاًء واللاقمات 
لقماء إهالة وسمناء إن قريشاً قوم يعتدون» إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بهاء إلا على 
وجه السخرية والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم «حديقة الموت» حتفه» ومَرق شمله» ولعنه صحبّه وأهله . وقدموا 
على الصديق تاثبين» وجاؤوا في دين الله راغبين » فسألهم الصديق خليفة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضي الله عنه- 
أن يقرؤوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة لعنه الله » فسألوه أن يعفيهم من ذلك» فأبى عليهم إلا أن يقرؤوا شيا منه ليسمعه من لم 
يسمعه من الناس» فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم . فقرؤوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه» فلما فرغوا قال لهم 
الصديق» رضي الله عنه : ویحکم! آین کان یُذهب بعقولکم؟ والله إن هذا لم یخرج من إل . وذكرواأن عمرو بن العاص وفد 
على مسيلمة» وكان صديقاً له في الجاهلية» وكان عمرو لم يسلم بعد فقال له مسيلمة: ويحك ياعمرو» ماذا أنزل على 
صاحبكم يعني : رسول الله ما a O E LS Sl a a‏ 
فقال: #والعصر @ إن اسن لى حر شر 9 ل الد ءامنوا وعيلوا الصّلحلت ونواصواً الح وتواصوا بالار (O‏ [سورة العصرا]» 
E E E e‏ وساثرك حقَرٌ تقر 
كيف ترى يا عمرو؟» فقال له عمرو: «والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكذب». فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه» لم يشتبه 
عليه حال محمد َة وصدقه» وحال مسيلمة - لعنه الله - وكذبه» فكيف بأولي البصائر والنهى› رامات اا 
المستقيمة والحجى! ولهذا قال تعالى : ومن أطلَم من آفری ع َ a‏ ساو ول م آل 
انسار : car‏ وقال في هذه الآية الكريمة : 7ر من طلم من ن افر عل انلو ذبا َو ل ایی )لے وک وح إل کی ومن قال سأر 
مل ما آنل َه وو تَر إز أليمود€ [الانعام: ١ء E‏ ل 
E‏ 


Ld A SIs .‏ م ۽ 7 1 e‏ 2 
e‏ رشم فصق یما لا د م فى السَملواتِ ولا في 


) لاض سبحت وت کا نیت 9 ونا کہ الاش إ1 أت رجہ کٹا وکوا ڪيكة سبقٽ ين يلت قى به 
r2‏ فِيمًا فيه تلوب . 


E E O E I aT 
ولا تضر ولا تملك شيئاء ولا يقع شيء مما يزعمون فیهاء ولا یکون هذا أبداً؛ ولهذا قال تعالی : قل اتوت آله يما لا بعلم‎ 
فى اموت ولاق الارض 4 وقال أبن جريل: مناه اتخبرون لله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض؟ ؟ ثم نزه نفسه عن‎ 
شرکهم وکفرهم»› فقال: سبحم وتلل عَسًا شرکوت) . ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس» كائن بعد أن لم‎ 
یکن» وآن الناس كلهم کانوا على دين واحد» وهو الإسلام؛ قال ابن عباس: کان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على‎ 
الإسلام» ئم وقع الاختلاف بين الناس» وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وججه البالغة‎ 
للك من حلت عن بیو وی من کی عر امَو € [الأنفال: ۲. وقوله . واولا ڪَلمة سَبَقَتَ من‎ e 
يلك قى ببتَهمُ فيا فيع لمت( أي : لولا ما تقدم من الله تعالى آنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ؛ وأنه قد أجل‎ 
GS 
. 4)3 ل ویفولوت آل انر بو ٤ایک ن ریو فمل نا الیب لو انتا إن سکم ت لطر‎ 
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أي : ويقول هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون: «لولا أنزل على محمد آية من ربه»» يعنون كما أعطى الله ثمود 
الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهباًء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهاراًء ونحو ذلك مما الله عليه قادر» 
ولکنه حکیم في آفعاله وآقواله» کما قال تعالی: ارک ای إن کا حمل لك حا من دل جت ری من يھا الانهدر وَل 
لف سوا 9 بل كَدَبا الام وعدا ِن دب اة سما © € [الفرقان: ]٠١ ٠١‏ وقال تعالى : وما مما أن سل ليت 
إل ان ڪدب پا آلدولون ايا مود الاه بء فلمو يها وما رمل المت إلا وسا )€ [الإسراء : ١٠]ء‏ يقول تعالى : إن سنتي 
في خلقي آني إذا آتيتهم ما سألواء فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة . ولهذا لما خير رسول الله » عليه الصلاة والسلام» بين أن 
يُعطى ما سالواء فإن أجابوا وإلا غوجلواء وبين أن يتركهم ويُنظرهم» اختار إنظارهم » كما حلم عنهم غير مرة» صلوات الله 
عليه؛ ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه إلى الجواب عما سألوا: َمل إن اتدل ر أي : الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في 
الأمورء مانَظةا اي ر ألْمَطرك4 أي : إن کنتم لا تؤمنون حتی تشاهدوا ما سالتم فانتظروا حكم الله فيي وفیکم . 


سورة يونس › الآيات : ۳_۲۱١‏ 


هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته» عليه السلام» أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق بائنتين : 
فرقة من وراء الجبلء وفرقة من دونه . وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألواء ولو علم الله منهم آنهم 
سالوا ذلك استرشاداً وتثبتاً لأجابهم» ولكن علم أنهم إنما يسألون عناداً وتعنتاء فتركهم فيما رابهمء وعلم أنهم لا يؤمن منهم 
احدء کما قال تعالی : إ5 ا حَفّٽ عَم لمث رك لا بود 9 او جام ڪل اي ع برا لداب الاير 463 
زیونس: ۹٩‏ ۹۷]ء وقال تعالی: ( ولو آنا رلا للم المایکڪة وکمھم الو وحکرا مہم کل کیو فیک کا کاو لیڑیتا إل آن كام 
اه ولک آ ڪرشم ڪه د € 1لانمام: ›]1١١‏ ولما فيهم من المكابرة» كما قال تعالى : ولو متا عم با من الاي فطلا 
فد یعرخڈ (2 الوا إا کرت انرا بل ن و مشرو )€ [الحجر : ٠٤‏ ١٠ء‏ وقال تعالى : إن يروا كما من الاي سالا 
ولوا ساب مرم )€ [الطرر: ٤٤]ء‏ وقال تعالی : وو رلا عك کتبا فی رطا امسو ایهم لقال أل مرا إن مدآ إلا حر 
)€ [الانمام: ۷] فمشل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة في جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم 
وعنادهم› لكثرة فجورهم وفسادهم ؛ ولهذا قال : انرا إن معکم ر الستظر4 ٠‏ 
کیا ادا الاس رخ من ہو س می إا لھ کر ھ ااا فل آل اسع کا ان رسكا بوت ما تروت ت هو الى سر في 
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دوا آله لي له الي لين يتا من مذي لتکو من لسرن ل مما انهم ا هم عون فى لاض َر لحي اما الاش إ 


نیکم عل شیم تع الکو آلشتا ف لتا رجشم نکم با كر نزت 4©9. 

يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم» كالرخاء بعد الشدةء والخصب بعد الجدب» والمطر بعد القحط 
ونحو ذلك إا لر کر ن ااا . قال مجاهد: استھزاء وتکذیب. کما قال : ودا مس الإضن الس دعاتا لجلیء او اعدا أو 
کہا تا گتفتا عله ضرم مر ڪان لر يمنا إل صر كسم € [يونس: »]1١‏ وفي الصحيح أن رسول الله باز صلى بهم الصبح على 
أثر سماء - مطر -أصابهم من الليل ثم قال : «هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وکافر»› فأما من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي کافر بالکوکب) وآما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذاك کافر بي مؤمن بالکوکب». وقوله : فل ا اَن ك أي : أشد استدراجاً وإمهالاًء حتى يظن الظان من 
المجرمين أنه ليس بمعذب» وإنما هو في مهلةء ثم يؤخذ على غرة منه» والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله› 
ويحصونه عليه » ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة» فيجازيه على الحقير والجليل» والنقير والقّطمير . 

ثم آخبر تعالی آنه : مر الى بسر فی لر وا4 آي: یحفظکم ویکلؤکم بحراسته حى إا كر ی لفك وَين ہم برج 
َة مروا با أي : بسرعة سيرهم رافقين» فبينما هم كذلك إذ جات أي : تلك السفن ريح ار آي : شديدة 
وام الوم ن کل مان آي: اغتلم البحر عليهم ورا انم أ به آي : هلکوا دعو أله يسين له أل أي لا 
یدعون معه صنماً ولا وثناء بل بُفردونه بالدعاء والابتھالء› کما قال تعالی : ودا مسك أَلصْرّ في ابر صل من تدعو إلا إياه فما 
نک إل ال عرض ان آلونسی کفرا €6 لاسره: ]اء وقال هنا : رعو اله علي له ألرَبَ لين اعيا مِنَ زي4 أي: هذه 
الحال یکر من اَلئَّک آي : لا نشرك بك أحداًء ولنفردَنّك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ههناء قال الله تعالى : 
تا َه آي: من تلك الورطة ظٳ هُم ينون ني لض بسر الس آي : کان لم يکن من ذاك شيء٬‏ ڪان لر يدعت إل 
سر نَم ثم قال تعالی : یا الاش اما نیک عل اشک 4 أي : إنما يذوق وبال هذا البغي نتم آنفسکم ولا تضرون به 


سورة يونس › الآیتان: ۲١ ۲٤‏ 


أحداً غيركم» كما جاء في الحديث : «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنياء مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة» من 
البغي وقطيعة الرحم؟. وقوله: ومَتَعَ الصو اد أي : إنما لكم متاع في الحياة الدنيا n‏ لث إا مجه 
أي: مصير كم ومآلكم َي 4 آي : فنخبركم بجميع أعمالكم» ونوفيكم إياهاء فمن وجد خيرأ فليحمد الله» ومن وجد غير 
لتنا مل الیو الد كماو آنرلئۂ من الاه فاخا پو تباث الأرض یا بال الاش انعم ی إا دت الاس رها رينت ور 
اعلا یم کیژرت مہا اتا اا یک او اا لھا میا کن لم تھے بالائیں درك صل الت لور كه 9© ر 
غا إل کار الک ہیی سی اء إل رط كني 3©)). 

ضرب تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما آنزل من 
السماء من الماء» مما يأكل الناس من زرع وثمار» على اختلاف آنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب وفّضب وغير ذلك» 
سی إا دب اذش ها4 أي : زينتها الفانية ٠‏ ورَىَّ أي : حَسُنت بما خرج من رُباها من زهور تَضرة مختلفة الأشكال 
والألوان» وت رہ اهلها“ الذين زرعوها وغرسوها» ات دروک آي : على جَذاذها وحصادهاء فبينا هم كذلك إذ 
جاءتها صاعقة» أو ريح باردة» فأيبست أوراقهاء وآتلفت ثمارها؛ ولھذا قال تعالی : لاتا ا یلا أو ارا جلها دا4 
أي : يَبَّسا بعد تلك الخضرة والنضارة» کان لم شى ادنیل آي : كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك . وقال قتادة: کان ل 


ّى : كأن لم تنعم . وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء في الحديث : «يؤتى بأنعم أهل الدنياء فيْعْمَّس في 
النار عَمْسَّة ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشد الناس عذاباً في الدنياء فيغمس في 
النعيم غمسةء ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول : لا٤.‏ وقال تعالى إخباراً عن المهلكين : ابرا نی یرهم جلویږت 
کان لم يتوا فا [مود: .]۹٩ ٩٤‏ ثم قال تعالى : (ڪدلك صل الاَيَتِ) أي: نبين الحُجج والأدلةء “ الور نڪر“ 
فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم بمواعيدها ونَمَلّتها منهم› فإن من طبعها الهرب 
ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض» في غير ما آية من كتابه العزيز فقال في 
سورة الکهف: وضرب مم ممل وة الا کنا رلته من الاو اغا ي اث آلذض اصح هيما نذروة آلینع کان آنه عل کل 
ىو مقا (1€)8الكهف: »]٠١‏ وكذا في سورة الزمرء والحديد يضرب بذلك مثل الحياة الدنيا كماء . 
وقال ابن جرير : حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا ابن عَيينَةّء عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : سمعت مروان - يعني : ابن الحكم يقرأ على المنبر: «وارّينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلهاءء قال: قد قرأتها وليست في المصحف فقال عباس بن عبد الله بن عباس: هكذا 
يقرؤها ابن عباس . فأرسلوا إلى ابن عباس فقال : هكذا آقرأني أب بن كعب. وهذه قراءة غريبة » وكأنها زيادة للتفسير . وقوله: 
وه يدعرا إل دار ألسَلر الآية : لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة عطبها وزوالهاء رغب في الجنة ودعا إليهاء وسماها دار السلام 
أي : من الآفات› والنقائص والنکبات فقال: و دغر إل دار آلگکیر ری س کا إل OR‏ قال أيوب عن 
أبي قلابة عن النبي بين قال : «قيل لي : لتَمْ عيئك› وليعقل قلبك» ولتسمع أذنك› فنامت عيني» وعقل قلبي» وسمعت 
أذني. ثم قيل : سيد بى دارا ثم صنع مأدبة» وأرسل داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدار» وأكل من المأدبة» ورضي عنه 
السيدء ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار» ولم يأكل من المأدبة» ولم يرض عنه السيّد» فاه السيد» والدار الإسلام» 
والمأدبة الجنةء والداعي محمد ييي؟. وهذا حديث مرسل» وقد جاء متصلاً من حديث الليث» عن خالد بن يزيد» عن 
سعید بن بي هلال» عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنهء قال : خرج علینا رسول الله بل يوماً فقال : «إني رأيت في المنام 
کان جبريل عند رأسي» وميكائيل عند رجلي» يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلاً. فقال: اسمع سّمعت آذنك»› واعقل عَمَلْ 
قلبك» إنما مََلْك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارأًء ثم بنى فيها بيتاًء ثم جعل فيها مأدبة» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى 
طعامه» فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من تركه» فالله الملك» والدار الإسلامء والبيت الجنةء وأنت يا محمد الرسُول» فمن 
أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل منها؟ رواه ابن جرير. وقال قتادة: حدثني خليد 
الحَّصري» عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ڪیږ: «ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وبجِنَبِتَيْها ملكان يناديان يسمعهما 
خلق اله كلهم إلا الثقلين : يأيها الناس» هلموا إلى ربكم» إن ما قل وكَمّى» خير مما كثر وألهى». قال : وأنزل ذلك في القرآن› 


۶ ر 


في قوله : وان یدوا إل دار آلگکی ہیی من یکاہ إل رل مسقي (و) ) رواه ابن آبي حاتم» وابن جرير. 
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4 ا لق ورا و تمق رع قر و1 أك اعت کک م ما عفد ©): 

يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله الحسنى في الدار الآخرة» كما قال تعالى: هَل 
جرا جسن إلا ا الجن (6) [الرحمن: .]٠‏ وقوله: وريا : هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» وزيادة على ذلك أيضاًء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القُصور والحُور والرضا عنهم» وما أخفاه لهم 
من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظرٌ إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه» لا يستحقونها بعملهم » بل 
بفضله وبرحمته» وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمانء وعبد الله بن 
عباس» قال البغوي وأبو موسى وعبادة بن الصامت» وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن 
سابط» ومجاهد» وعكرمة» وعامر بن سعد وعطاءء والضحاك والحسن» وقتادةء والسدي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم 
من السلف والخلف . وقد وردت في ذلك أحاديتٌ كثيرة» عن رسول الله يد فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: : حدثنا عفان» 
أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البُناني» عن عبد الرحمن بن أبي لیلى» عن صهیب ؛ أن رسول الله َي تلا هذه الآية : 
لين أحسنوا لس وَزِيادة € وقال : «إذا دخل أهلل الجنة الجنة» وأهل النار النارء نادى مناد : يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعداً يريد أن يُلْجرَكَمُوه. فيقولون : وما هو؟ ألم يُثقّل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنةء ويزحزحنا من النار؟» . . قال : 
افيكشف لهم الحجاب» فينظرون إليه» فوالل ما أعطاهم اله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقر لأعينهم . وهکذا رواه 
مسلم وجماعة من الأئمة› من حدیث حماد بن سلمة» به . 

وقال ابن جریر : آخبرنا یونس» آخبرنا ابن وهب» أخبرنا شبيب» عن آبان» عن أبي تويمة الهْجَيْمي؛ آنه سمع آبا موسی 
الأشعري يحدث عن رسول الله : «إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي : کک - بصَوت يمع أولهم وآخرهم -: 
إن الله وعدكم الحسنى وزيادةء الحسنى : : الجنة. وزيادة: النظر إلى وجه الرحمن 5». ورواه أيضاً ابن أبي حاتم» من 
حديث أبي بكر الهذليء عن آبي ي اوقل ابن جریر ضا ا حميد» حدثنا إبراهيم بن المختارء 
عن ابن جُرَيْج» عن عطاء» عن كعب بن عُجْرَة» عن النبي بذفي قوله: : يباحسنا سى وَزبَادةٌ 4 قال: النظر إلى وجه 
الرحمن 5ك. وقال أيضاً: حدثنا ابن عبد الرحيم» حدثناعمرو بن أبي سلمة» سمعت زهيرأً عمن سّمع أبا العاليةء حدثنا 
اش بن كعب: أنه سأل رسول الله ية عن قول اله كك: ليبن اسنا سى زياد قال : «الحسنى : الجنةء والزيادة: 
النظر إلى وجه الله 5هه. ورواه ابن أبى ي حاتم أيضاً من حديث زهير» به . وقوله تعالى: رلا رعق وهم ف أي : قتام 
وسواد في عَرّصات المحشر» جرا اة و 3 دل € أي : هوان وصغارء أي: لا 
يحصل لهم إهانة في الباطنء ولا في الظاهر» بل هم كما قال تعالى في حقهم : رتم ال ر در الور فم تر وشا )4 
[الإنسان : 1 آي : : نضرة في وجوههم› شونا E‏ 


رط 


9و کا الات ا س بنا وف ذل تا ب او ن اتر انما يبت ووه وما ن أل مظيماً أولهک أب ار 
م فیا خر ©4 . 


لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يُضاعف لهم الحسنات»› ويزدادون على ذلك» عطف بذكر حال الأشقياء» فذكر عدله 
تعالى فيهم› وأنه يجازيهم على السيئة بمثلهاء e‏ رتهم أي : تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم 
وخوفھم منھاء کما قال تعالی: رر ُتر جا کیت الل روت بن لزني نی الشرری: ٥٤ء‏ وقال تعالی 
ولا تسب أله ٥‏ فلا عَمًا يعمل ل فلمو إنما يوخرهم لبور ر نکش د اندر 69 مطیوت تبي زیی ک بر الیم رن 

واد م هر @ وآنذر ا الد أمَدَاب) [إبراميم : 44-۲ وقوله: : ا هم من أله من عاصم4 آي : من مانع ولا واق 


eS‏ :ق ل اشن ومن OEE OE‏ إل درك بن ر )€ [القيامة : ۰ ۲]. وقوله: 


ا f e‏ کر 


م عشت ووهه فنا ن لل ما ٤‏ : إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرةء کماقال تعالی : ۶ بیص وجوه 
ا $ لر سودت وشم آکفرم بعد ایی وفوا العذاب بنا کم خر ر ن آل يت وهم کن دح 


ص ر 


3 اک م ف کو5 4)69 لاک عسران: ٦‏ ۱۰۷]» وکما قال تعالی : وجوه مید مسفرة 2 سیک س تبر ا(9 وج وہ علا رة 
9 نھ ر 9 ایک الک ال )€ الآية [س: : ۸ .[f‏ 
E‏ کک اتشر وشرکاۇ وک لتا بم وَل رازھ کا کم ل بدو ۵ مکی باک کویدا بب 


1 


م 0 2 eS‏ ف لك لا ک مہ ع ث 2 ر ص رس 7 
و عن ادیک کیت 3© الك RE e E BRE EA‏ ي 


lh 


ےا 


SKE e o». Jy re ك‎ errs 2 ۴ 3 2 2 ری بے‎ ۴ Ff 
قول تعالی : ووم ره 4 آي : أهل الأرض كلهم من إنس وجن› وبر وفاجر› کما قال : 9 رتهم فل ناور منم ادا‎ 
a 5 hM ا ۸ ی 2 سو رر ٹہ ے وہ ر ور و‎ 
تقول لازین اضرا کا ار كر أي : الزموا أنتم وهم مكانا معيناء امتازوا فيه عن مقام المؤمنين» كما‎ ‡# .]٤۷ [الكهف:‎ 
3K : E TA OD IT ٍ EN 7 2 ~a f 2Î O ° “ tz 
وقال: ووم تقوم ألاعة ومين َر €6 [الروم: ١٠]ء وفي الآية‎ ٠٠١ قال تعالى : وروا ألم أا المجرموة )€ [يس:‎ 
: . وت ل ع‎ . 
: أي : يصيرون صدعين› وهذا يكون إذا جاء الرب تعالى لفصل القضاء؛ ولهذا قيل‎ ]٤١ الأخرى: ومين يصدَعَون [الروم:‎ 
على كزم فوق الناس٤. وقال اله تعالى في هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة : ( ڪي غ‎ 
وش اوک فیا بده وال 0 ا ا وو ے > آنکروا عبادة تام کما قال تعالی : ٭ کل سیکفرون کک‎ 
حفرون عباتم‎ : e وشرکا در فزی بینم وقال شراؤشم ا کم اتا شبڈود) و‎ 
چ #4 4ے‎ e ٍ E ° a 
وقال : #ومن أضل ممن يدعو‎ »]١١١ ویکوبون لهم ضدًا ®+ [مریم : ۸۲]. وقال : لاذ نبرا الدب اتبعوا من لدبت أَتَبَموأ [البقرة:‎ 
)@ بن شون لھ سن لہ میب کے إل بوم اة رشم عن اہو عفار ©6 إا خی قاش ئا م نت ئ واكم كر‎ 
.]١ ٠ [الأحقاف:‎ 
وقال في هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما راجعوافيه عابدیھم عند ادعائھم عبادتھم: گی ب ہیا بنا ونتک إن کا‎ 


عن ادیک لیے (3)) آي : ما کنا نشعر بها ولا نعلم» وإنما أنتم کنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بکم» والله شهید بیننا 
وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا آمرناکم بهاء ولا رضينا منكم بذلك. وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا 
مع الله غيره» ممن لا يسمع ولا يبصر» ولا يغني عنهم شيثاًء ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا آراده» بل تبرأمنهم في وقت 
أحوج ما يكونون إليهء وقد تركوا عبادة الحي القيوم» السميع البصيرء القادر على كل شيء» العليم بكل شيء وقد أرسل رسله 


سورة يونس › الآیات: ٠۳-۳١‏ 


وآنزل کتبه» آمراً بعبادته وحده لا شريك له» ناهياً عن عبادة ما سواه کما قال تعالی : ولد بٿا ى ڪل امَو رسوا آي 
اعدو له وبوا الطغوت فَينْهُم من هى اله ومهم من حَمَت مي لَه [النحل: ١۴]ء‏ وقال تعالى: وما رسكا من 


2 - 
ا سر 


قلت من رَسولٍ إل نوی لله آم ل إل إل أا عدون + [الانبياء: »]٠١‏ وقال: وسل من اسنا من فلك من رسلا اعلا ِن 
دون النن ءالهة عدون O)‏ [الزخرف: .]٤١‏ والمشركون أنواع وأقسام کثيرون» قد ذكرهم الله في كتابه» وبَيّن أحوالهم 
وأقوالهم› ورد عليهم فيما هم فيه تم رد. 

وقوله : هتاك بوا كل ني تا أَسَاَمَّت) أي: في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من عملها من 


4 
2 


خیر وشرء کما قال تعالی : ویو بل السَرایر € [الطارق : ٩‏ وقال تعالی : ا اشن ومني بما دم و @+ [القيامة: »]١۳‏ 
ت - ر ا و بے اک ردم و ر رم رج س رار رر ا صر ص فاروے ر 

وقال تعالى: # ورج لم يوم مد صا يلق مشر © افر كثبك كفن بسك ال یک حا )€ [الإسراء: ۱۳ .]٠٤‏ وقد 
قر بعضهم : إهنالك تتلو كل نفس ما أسلفت) › وفسّرها بعضهم بالقراءة» وفسّرها بعضهم بمعنى تتبع ما قدمته من خير وشر» 
وفسرها بعضهم بحديث: «تتبع كل أمة ما كانت تعبدء فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس› ويتبع من كان يعبد القمر القمرء 


ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» الحديث . وقوله : وروا إل ايم مولَهُمُ لحن آي : ورجعت الأمور كلها إلى الله 
الحكم العدل» ففصلهاء وأدخل أهل الجنة البجحنة»› وأهل النار النار. وسا ع ) آی" ذهب عن اله کین ی کا 
يروب أي : ما کانوا يعبدون من دون الله افتراءَ عليه . 


لفل کن یرقم ين التماد والأرض أ يتيك الح الاش ومن بيخ آل م لبي وح اتيت دت الح رسن بدي الأ قيشر 
و © 9© تیک ا ریگ کی مما بت ان إل اکل ن شؤت 9© کیت حتت کیٹ ریک ل ار مرا ا 
لا يمون 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانیته وربوبیته على وحدانية الإله» فقال : فل من ركم مِنَ أَلسَمٍ والأرّضٍ» أي : 
من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطرء فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته» فيخرج منها (خ ويا ونا © وذو دد © 
(ORESIOEES‏ [عبس: ۲۷ ۳]» أإله مع الله؟ فسيقولون: الله امن هدا لى رشق إن مَس رنْكَم€ [الملك: 
1“ وكذلك قوله : أن ينك الس ولاسر ) [یونس: ۳۱]؟ آي : الذي وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة الباصرة» ولو شاء 
لذھب بھا وسلبکم إیاهاء کما قال تعالی : فل هو ای آنا مَل لک آم الأ الأیدة یلا ا نكر €9 [المدك: 
۳ وقال: قل َير ِن ES‏ صر وتم ڪل فلويکم ن که عير يل اتیک پد [الانعام: .]٤١‏ وقوله : ومن مج الى 
من لَب وَج أَلْميَبَ ت إلى أي : بقدرته العظيمة» ومنته العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك»› وأن الآية عامة في 
ذلك کله. وقوله: ومن مدر آلا ) ای من بيده ملکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار عليه » وهو المتصرف الحاكم الذي لا 


سور تور الا نات ۴6 2 


معقب لحکمه» ولا يشال عمايفعل وهم يُسْألُون» لم NS N‏ فالملك 
كله العُلْوي والسفلي» وما فيهما من ملائكة وإنس وجان» فقيرون إليه» عبيد له» خاضعون لديه» يوون اڳ آي : هم 
يعلمون ذلك ویعترفون به» هقل انلا مون آي : آفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غیره بارائکم وجهلکم؟ . 

وقوله : ادلی ان ریه ا اا بد الح إل آلسادل أن شروت ©4 أي: فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو 
ربكم وإلهكم الحق الذي ر يستحق أن يفرد بالعبادة» مادا ہمد أل َْیّ إل ٌ4 أي : فكل معبود سواه باطل» لا إله إلا هوء 
واحد لا شريك له . لاق ضرف أي : كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواء» ولتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل 
شيءَ» والمتصرف في کل شي؟ . وقوله : « کڌك حقت کلمت ریک عل الت فوا أن ا به دۇمو 43 آي : كماکفرهؤلاء 
لمر کون واستعروا هاي شر کیم وعبات مع اله غیره» مع نهم یطرتون باه خان اراز المتعررف قي الك وحدهء 
الذي بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النارء کقوله : الوا بل ون حمّت ىة العداب 


م عل ارت4 [الزمر: .]۷١‏ 


فل مل یں شرکایک کی بدا اق م یشم ی اک تدا الاق م یڈہ کان نک 3 فن حل ین ایک سن ہی إل ای فل اله دى 
کی فس دی إل أل اح أت بب أ لا م ج إا أن کی ا کہ کک تیک © را بے اتشر إلا عتا ٥1‏ آل کا پت ب ل 


ا الله عل بنا با لوه 4)6 . 

را بطال لدعراهم فيم شركواباف خيرم وعيدوا من الاصام الاد <ئل کل ی شرک یک تفا لق بي ي من 
بدأ خلتق هذه السموات والأرض ثم ينشىء ما فيهما من ثق» ويفرق أجرام السموات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهماء ثم 
يعيد الخلق خلقاً جديدا؟ فل اد Cl‏ : فكيف تصرفون 
عن طریق الرشد إلی الباطل؟! فل ھل من شرکایک من ہی إل الح قل ال دى لحن أي : نتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر 
على هداية ضال» وإنما يهدي الحيارى والضلال» ويقلب القلوب من الخي إلى الرشد الله » الذي لا إله إلا هو فمن تېډئ 
ا ال ا ات ي رن لا َد إلا أن مى أي : يبع العبد الذي يهدى إلى الحق ود ويْبَصرٌ بعد العمى»› آم الذي لا يهدي إلى 
شي إلا آن بهدی» لعماء وبکمه؟ کما قال تعالی إخباراً عن [براهیم آنه قال تا لِم عد ما لا يمع ولا يبر ولا بغنى عنك 
سيا [مریم : »]٤۲‏ وقال لقومه : ا دو ما ون ( وال م ڪل وما نملو )€ [الصافات : ٠‏ ۹] إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله : 6¥ لک کت مکو أي : فما بالکم يُذهَبٌ بعقولکم» کیف سویتم بین الله وبين خلقه» وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم 
هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده» وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة. م 
بین تعالی أنهم لا يتبعون في دینهم هذا دلیلاً ولا برهاناء وإنما هو ظن منهم› أي : توهم وتخيل» وذلك لا يغني عنهم شيئاء 
لَه عل ہما ہما بمَعَلونَ : تهدید لهم ووعید شدید؛ لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك آتم الجزاء. 

وما کان هدا لقان أن فر ء من درت او ولک سيب الى ب يديد وقي التب لا رب فيه ِن رَبَ لين 2 آم بقولو E‏ 
اوا سور تلب وادعوا ء ن اتکلنشر تی مرو ائ إن کم سرو 3 ل کا ال طا مود ا ا ۾ أو کڌيك كدب لذي من 
لیے اشر کیک کت عة ایت 9 @ یتم کن بزب ہی یتم کن لا بی بن ور م إلشنيية @4. 

هذا بيان لإعجاز القرآن» وآنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا بعشر سور»ء ولا بسورة من مثلهء لأنه بفصاحته وبلاغته 
وو جازته وخلاوته› واشتماله على المعاني العزيزة للعزيزة» النافعة في الدنيا والآخرة› لا یکون إلا من عند الله الذي لا يشبهه 
شيء في ذاته ولا صفاته› ولا في أفعاله وأآقوالهء فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالی : #و ا کان هنا الان أن 
نر من در ار آي : مل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشرء > رلک مَصَدِيیَ ألَذِى بين يدَيّد4 أي : 
من الكتب المتقدمة» ومهيمناً عليهاء ومبيناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل . وقوله : # وتفْصيل الكثب لا رس فيه من 
رَبَ اليب أي E O O‏ 
الحارث الأعوزء عن علي بن أبي طالب : «فيه خبَرُ ما قبلكم» ونب ما بعدكم» وفصل ما بينكم»» أي : خر عما سلف وعما 
سياتي» وحکم فیما بین لاس بالشرع الذي ييه اله ويرضاء. 

وقوله: 4 E‏ شورق یلوہ دعا سن طشم تن دون أل إن کم صر 6 آي : : إنادعيتم وافتريتم 
N E,‏ : إن هذا من عند محمد؟ء فمحمد بشر مثلكم» وقد جاء ‏ فيما زعمتم بهذا 


گات 


VY arr 


س 


سورة يونس » الآيات: ٤٤ ٤١‏ 


القرآن» فأتوا أنتم بسورة مثله» أي : من جنس القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من فدرتم عليه من إنس وجان. وهذا هو المقام 
الثالث في التحدي ٠»‏ فإنه تعالى تحداهم ودعاهم» إن كانوا صادقين في دعواهم»› أنه من عند محمد» فلتعارضوه بنظیر ما جاء به 
وحده واستعينوا بمن شئتم . وأخبر نهم لا يقدرون على ذلك» ولا سبيل لهم إليه» فقال تعالى : فل لنٍ أَجسَمَمَتِ اش وََلْجِنُ عل 
ت ياتا بل هلدا اَلْقرمان لا يأو بيني ولو کات بعضیم ل 2 مض لها €6 [الإسراء TA‏ 
في أول سورة هود : م ر ا ا بعش سور ملو مغتریلت وادعوا م من آستطعتم من دون اللو إن کشر صلدفان سرون 43 
اهود: ١١]ء‏ ثم تتازل إلى سورةء فقال في هذه السورة: ام قولوت فة فل مأو بشوكز علب اذا ا 
ES‏ تحداهم بسورة منه» وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداء فقال : إن ل 
تفڪلوا وکن تفعلوا اد توا لسار € الأية [البقرة: : [Yt‏ هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم › وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في 
هذا الباب› ولکن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به ولهذاآمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته» وجزالته 
وطلاوته» وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به» وأفهمهم له» وأتبعهم له وأشدهم له انقيادا» كما عرف السحرة» > لعلمهم 
بفنون السحرء أن هذا الذي فعله موسى» عليه السلام» لا يصدر إلا عن مُؤيد مُسدد مرسل من الله وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا 
بإذن الله . وكذلك عيسى» عليه السلام» بُعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى» فكان يبرىء الأكمه والأبرص» ويحيي 
الموتى بإذن الله ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه ء »> فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله؛ ولهذا جاء ف في الصحيح › 
عن رسول الله م أنه قال : «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي آوتيته وحياً 
أوحاه الله إليء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً». 
وقول کل کو با طا لیو وا با ارا برل ل ر ا اتم 
وڳ آي : ولم تُحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلاً وسفهاً « كذلك كدب nT‏ 
الأمم السالفة «تاظر کیت گات عد الظریت ت أي E E‏ 
وجهلاء فاحذروا أيها المكذبون ا . وقوله: ویتہم من وین ہو ومنۂم سن لا وی بو وديك أعَلَمُ 
ا PEE a Te N‏ 
€4 بل يموت على ذلك ويبعث عليه» وَريك اَلَو يَلْمُمَيِبك€ آي : وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه» ومن 
تسق لغلا شله: وه ال لذي لا جور بل ملي کلاماستحقه ار ودای تدس رترب 9 ل اا و 


Jii BE‏ عمل ول عمد اشر بير يا أل وا ا بر ا مو 9 یتپ ن تيمو إك ا 
لا بتقارت @ رتم کی بر إت ات تیف الث رو انوا لا برت © لن آله e‏ 
وو شب يث 46 . 

يقول تعالى لنبيه كي: وإن كذبك هؤلاء المشركون» فتبرآ منهم ومن عَمّلهم» نَمل لي عل ولك عَسَلْكمّ )» کقوله تعالی : 
ف با الكیة 9© ۲ عبد ا بدو 9 لا شر عيثو ا اد © ر اا یڈ بم 9 5 اشر عیدوت ما ِد 
کد دید وَل وين )€ [سررة الكافرون] . وقال ایرام هيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين: إا د ااا منک یا نبو ین 
دون او کا پک وا بنا و لمو والسسا ا حح ر منوا بال ود4 [الممتحنة: .]٤‏ وقوله : ونم س يمون لك 4 ای 
يسمعون كلامك الحسن» والقرآن العظيم» e‏ الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان» وفي هذا كفاية 
عظيمة» ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم» فإنك لا تقدر على إسماع الأصم - وهو الأطرش -فكذلك لا تقدر على هداية 
هؤلاءء إلا أن يشاء الله . وم من بطر ّ4 آي : ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة» والسمت الحسن» والخلق 
العظيم» والدلالة الظاهرة» على نبوتك لأولي البصائر والنهى» وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية 
E GER‏ والكافرون بنظرون إليك بعين الاحتقارء ودا راو إن 
دوت إلا شرا آنا آآری بسک الہ رشا €9 لہ کہ لیا عن ایتا کول آت سرا تھا وسو يمر مت برو 
النذاب ا O‏ ا4« [fr‏ ثم آخبر تعالی آنه لا يظلم أحد شيئاًء وإن کان قد هدی به من هدی من الغي 
وبصر به من العمى» وفتح به أعيناً عميأً“ وآذاناً صماً» وقلوباً غلفاًء وأضل به عن الإيمان آخرين» فهو الحاكم المتصرف في 
e‏ لعلمه وحکمته وعدله؛ ولهذا قال تعالی : إن أله لا يلم الاس سينا 


يکن التاس نسم ن مون ()). وفي الحديث عن آبي ذر» عن النبي اا فما یرویه عن ربه ك : ی 


ا 


3 


ay 


الظلم على نفسي› وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا - إلى أن قال في آخره-: يا عبادي» إنما هي آعمالكم أحصيها لكم» ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يَلْومَنٌ إلا نفسه» . رواه مسلم بطوله . 


ع 
ر کر ر فی ر رق ص وی ا E‏ ر 
ت 


اریم تشم کن کہ بوا رک سام ن آلار تاروت بع د خی اریت ککیا یلق او ما گا ميب 46 . 

يقول تعالى مُذكُراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عَرصًات القيامة : كأنهم يوم يوافونها لم يلبثوا في 
الدنيا إل ساعَة سن الّار4› کما قال تعالی: کک بم وا آر بث إلا ِي أ ها )€ [النازعات: ٤١‏ وقال 
تعالی : 5م بتع فی اصور شر نري بر ا €9 بحم تم إن ننم إلا عن ل ن ألم يما يوو إو 
يول متهم طييقة إن نند إلا بر )4 [طه: »]٠٠٤ ۱٠۲‏ وقال تعالى: ووم قوم ألسَاعَةَ يقم المجرمون ما لبوا 
ر ساو کدی کا بتک € مل ی أو لملم ولیس لد َر في کب آمو إل بوم ألمب قدا بم 
آي وڪم کر کک ل )4 [الروم: .]٠١ ٠١‏ وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الأخرة 


ا . ا َ 4 . 7 سے ااب ہے ص ر ۹ کے ی ا کے ر سے ا سے سے رم اس 
کماقال: مر گہ اش في لاض مدد سني 9© ١لا‏ نا برا أو بس بوم مسل ماين و قن إن بشم إلا 


مار 2 


سورة يونس الآيات: ٠۲ _ ٤٥‏ 


ر پو ك سی س ری ایرو € - 
قليلا لو €< کسر لمو o‏ [المۋمنون: ۱۱۲ - .]1١٤4‏ وقوله : « يتعارفون ب 4 أي : يعرف الأبناء الآباءء والقرابات 
ر ر a‏ مر 


تفه فا کا کانوا فى الدنا ولکن کل مشغول بنفسه لدا ْح في ألصور فلا انناب نهر ومد ولا 
€6 (الموسنون: »]٠۰١‏ وقال تعالی: 5 بل خیم یا 0 مروت بود امم لو يفتیى ين عذاب بحم 
نہ 9 رسجی۔ اہ © کہ ئی ترد © وس نی آلا جیا م مد € € [المہاج: ١٠۔١1‏ 
وقوله: #قد حير آل كوا بلقل اَم وما اا مَهْسَ4› کقوله تعالی: رل رمن انمكدَپنَ + [المرسلات: »]٠١‏ 
لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامةء ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه هي الخسارة العظيمة» ولا خسارة 
أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته» يوم الحسرة والندامة. 

وما ريتك بعص ری تیش و تتو إا رجشھنہ م اھ کہیڈ عل ا بقتاوے (@ دگل قو رسو إا س رشو فی بتر 
بلقن وم لا كمون 4)6 . 

يقول تعالى مخاطباً لرسوله :ورتا ريلك بعص الى د4 أي : ننتقم منهم في حياتك لتق عيئك منهم»› # أو نوك يتا 
رمه # أي : مصيرهم ومنقَلبهم» والله شهيد على أفعالهم بعدك. وقد قال الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد»ء حدثنا 
عقبة بن مکرم› حدثنا أبو بكر الحنفى» حدثنا داود بن الجارود» عن آبی الطفيل» عن حذيفة بن اسند» عن النبى ملا قال : 
«عُرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة» أولها وآخرها. فقال رجل: يا رسول الله » عرض عليك من خلِق»› فکيف من لم 
يخلقى؟ فقال : «صوروا لي في الطين › حتى إني لأغْرَف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه» . ورواه عن محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة» عن عقبة بن مكرم» عن يونس بن بُكَيْر» عن زياد بن المنذر» عن آبي الطفيلء عن حذيفة بن أسيد» به نحوه. 
وقوله : وَل أف رسو إا سا شور ): قال مجاهد : يعني يوم القيامة . فى بهم اسيل وش لا بظلَمون)› كما قال 
ت KI 2a‏ ریسا صرق ا کی ر ا ا ی ر ر ا ر رر ےن سے ل کرو 

تعالى: ورت الارّض بور رها ووضع اکب وجایء اين والفهداء وفى بهم لحي وهم لا يظلمون € [الرمر: ٦۹‏ 
فكل أمة تعْرَّض على الله بحضرة رسولها› وكتابُ أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم › وحفظتهم من الملائكة شهود 
أيضاً أمة بعد أمة . وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلتق» إلا آنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم » ويقضى لهم ٠‏ 
كما جاء فى الصحيحين عن رسول الله ا أنه قال : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق)› فأمته 
إنما حازت قَصَب السبق لشرف رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين . 


ا 
رم 2 مرم راص ےم ر ٤‏ 4~ 4 ر ا ر 2 رد e‏ ر ر ا سے ر ی اس ےت 
وشوو می دا الود إن كد سيب ل ف ل أك لی صا ولا قا إلا ما سا اسه لز أذ أجل إا جا اجه فلا تحرو 
e f7 4‏ وہ پاک لہ ررش ٭ کرات ور ارغ کے رک اص و ل م ر و اکوتی کے ضا س ےر رم CE‏ ار ےہ ی 
ساعة ولا ستفيمون لا فل ارم إن تنک عذابم بیسا أو تارا مادا سمجل ينه المجرمون لع) ثم إذا ما وقح ءامَنام بو ءألكن وقد کم بد 


تنتتیاوة @ م قل لر کنا ڈرڈا عاب آلثلر مل رر إل با كنم تيب 3©). 
يقول تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذّاب وسؤالهم عن وقته قبلي التعيين » مما لا فائدة فيه لهم كما 
قال تعالی : مسجل بها لیت لا ومون با وأأرت ءامَثوا مقون مها كموي أتها لن € [السورى: ۱۸] أي : كائنة لا محالة 


م ب 


وواقعة» وإن لم يعلموا وقتها عيناء ولهذا أرشد رسوله ييا إلى جوابهم فقال : قل لآ ایك یی ا وکا تق إلا ما سا ا 
أي: لا آقول إلا ما علمني› ولا أقدر على شيء مما استأئر به إلا أن يُطلعني عليه» فأنا عبده ورسوله إليكم»› وقد أخبرتكم 


ااا 


۳ SE E . ٠٠ _ ٥۳ : سورة يونس › الآيات‎ 


بمجيء الساعة وأنها كائنة ولم يطلعني على وفتهاء ولکن رل أ ل4 أي : لكل قرن مدّة من العمر مقدرة» فإذا انقضی 
اجلهم ف5 بست سَاعَة لا فَ4 كما قال تعالى : أن بور َه فسا إا جاه جلها [المنافقون: »]١١‏ ثم أخبرهم أن 
عذاب الله سيأتيهم بغتة » فقال : فل رر ِن تنكم عَدَابمٌ بنا أو ا أي : ليلا آو نهارآء مادا جل نة المجرمون أقْرَ إا م 
وتم ءاسم بد يعني : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: ريا أبصرتا وسيمتا فأنجعتا عمل صللا إا موفنو) [السجدة: »]٠١‏ وقال 


تعالی : کا را بست لوا مامتا واو ودم ورتا یما کا ہہ مرک( کار یک ممم إیسشہم لما دو بأستا ملت ا ّى مد 
حلت ف عبادف ور هتالك الكفرونَ [غافر: ۸8 [A4٥‏ . ثم فيل لبن ظَلموا دوفو عَدَابَ ذر4 أي : يوم القيامة يقال لهم 
هذاء تبکیناً وتقریعاًء کقوله : 3یو دعوت إل تار جهنم دعا و دہ آلتار الى کہ بها کون ل حر هلدا آم سر ا 
یروت لو آصلوھا مایا آو لا یروا سوا لیک تما رو ما کشم مود )€ [الطور: .]٠١ - ٠۳‏ 
رتوت سی هر فل ہی رین اھ لی وما اشر بجر © رآ ا یکل تئیں طَلمت تا نی الأزض لدت ب اسیا ال 
ا لداب في بتر القن وهم لا بترن 4)3 . 

يقول تعالى : ويستخبرونك احق هُرّ؟ آي : المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام تراباً. فل ای ور اله لحي 
رما ْم بِمُفْجر) أي : ليس صيرورتكم تراباً بمعجز لله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم : تما مره إا أراد سيا أن يمول لم 
کن كث ([) € (يس: ۸۲]. وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آیتان آخریان» يأمر الله تعالی رسوله أن یقسم به على من 
أنكر المعاد في سورة سباً: وال لزي کقرواً لا تاتا الساعة فل بل وريى لمكم (سبا: ۳ء وفي التغابن : رڪم ال قروا أن ن 
منوا فل بل ور مشن م ل بنا يغ ولاك على لَه بر )€ [العغابن: ۷]. ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يوذ الكافر لو افتدى 
من عذاب الله بملء الأرض ذهباًء وسرو أللَدَامَة نّا رو لداب فى بيهر لفن4 أي : بالحق٠‏ وم لا بظلمونَ4. 

إن یہ تا نی الوت والأرض الآ إن وعد اہ ی وک کرم کا مل 9 ہر ی بیت وہ رت 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأن وعده حقّ كائن لا محالة» وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم» وأنه القادر على 
ذلك العليم بما تفرّق من الأجسام وتمرّق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل ثناؤه. 


کرت م ق ١‏ زر 


تاا الاس فد جانکم عوط ين ريک وشفاء لا فى الشدذور وهدى وة إتمزميي ل فل بنضل آي وري ذلك يروا هو 
حب مما سند 4€ . 

يقول تعالى ممتناً على خلقه بما آنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم : تاا الاس فد جاء نکم َوِظَة من رک4 
أي : زاجر عن الفواحش › #وشقاء ّما فى سدور 4 أي : من الشَبّه والشكوك وهو إزالة مافيها من رجس ودنس › #وهدی 
وَرََمَةٌ € آي : محصل لها الهداية والرحمة من الله تعالى . وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه» كما قال تعالى : 


ھ2 سر ےم م '. ار 


ر 2 ار چیو ےا عورم ع 2 2 ا سے ص ت 2 SS‏ 
9ورل من الفران ما هو شقا وة للمومیین ولا برد ألظايين إلا خسار €3 لاسرا : ۰)۸۲ وقال تعالی : فل هو ليت ٤امَنا‏ 


رک ۶ E‏ 2 ص . ا > رار ر ي ص € م او س ۴ 
هدی وشا والزبت لا بوت ف ٤اذانھم‏ وف وهو عه عى اولك ادؤت من کان بِیلږ# [فصلت: .]٤٤‏ 


مھ اظ م 


وقوله تعالى : فل بضل أل ريي ملك يروا هو حَبر مِسَّا بجسمون )€ أي : بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين 
الحق» فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به» طهر حَيّ مََّا سرد أي : من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا 
محالة» كما قال ابن أبي حاتم» في تفسير هذه الآية : «وذكر عن بَقَيّة - يعني ابن الوليد -عن صفوان بن عمرو» سمعت 
أيفع بن عبد الكلاعي يقول : لما فُدم خراحٌ العراق إلى عمر» رضي الله عنه» خرج عُمَرُ ومولى له فجعل عمر يعد الإبل» فإذا 
هي أكثر من ذلك» فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى» ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت. ' 
ليس هذاء هو الذي يقول الله تعالى: فل بقل أله رميو ذلك فرحو هر حر مسا بون 4 ٠‏ وهذاممايجمعون. 
وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني» فرواه عن أبي عة الدمشقي» عن حيوة بن شرَّيح» عن بقية» فذكره. 

لق اریہ تا آنل ام کم ن ررق فجَملثم یہ را وسلا فل ما اوت لک ار على اھ تفوت ( وما لن آلیے نرو عل 
اه آلڪَذِب پم اة ت اله ڏو فضي عل الاب وک اهم لا نكو 4€ . 

قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك. وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت إنكاراً على المشركين فيما كانوا 
يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل› كقوك تعالی : ولوا و کا دا سے آلکرٹ والأنر ِب ) 
[الأنعام : ]٠۳١‏ الآيات . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» سمعت أبا الأحوص- وهو 


شوارة رالانا 1 


عوف بن مالك بن نضلة -يحدث عن أبيه قال : أتيت رسول الله .يز وأنا قشف الهيئة» فقال: «هل لك مال؟» فال: قلت : 
نعم. قال: «من أي المال؟» قال: قلت : من كل المالء من الإبل والرقيتق والخيل والخنم . فقال : «إذا آناك مالا فير عليك». 
وقال: «هل تنتح إبل قومك صحاحاً آذائهاء فتعمّد إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول : هذه بحر وتشقهاء أو تشق جلودها وتقول : 
هذه صرم» وتحرمهاعليك وعلى أهلك؟» قال: نعم. قال: «فإن ما آتاك الله لك حل» وساعد الله أشد من ساعدك» 
وموسی الله أحد من موساك! وذكر تمام الحديث. ثم رواه عن سفيان بن عيينة › عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو› عن عمه أبي 
الأحوص» وعن بَهُز بن أسدء عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي الأحوص» به. وهذا حديث جيد قوي 
الإسناد. وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواءء التي لا مستند لها ولا دليل 
عليها. ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة» فقال : رما ن آل برو عل آله أَلَْذِب برَمَ ٍَ4 أي : ما ظنهم آن يُصنَّع بهم 
يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . 

وقوله : لإ آله أو َل عَلَ ألايى): قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا. قلت : ويحتمل آن يكون 
المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنياء ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم آو 
دينهم . ولک أَكَرهم ا کر بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم» ويضيقون على أنفسهم› فیجعلون بعضاً حلالا وبعضاً 
حراماً. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم . وقال ابن آبي حاتم في تفسير . 
هذه الآية : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا رباح» حدثنا عبد الله بن سليمان» حدئنا موسى بن الصباح في 
قول الله کك: إت أله أو مسل عل الاس قال : إذا كان يوم القيامةء يؤت بأهل ولاية الله کف فيقومون بين يدي الله 
ن ثلاثة أصناف قال : فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي» لماذا عملت؟ فيقول: يا رب : خلقت الجنة وأشجارها 
وثمارهاً وأنهارهاء وحورها ونعيمهاء وما أعددت لأهل طاعتك فيهاء فأسهرث ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليها. قال: 
فيقول الله تعالى : عبدي» إنما عملت للجنةء هذه الجنة فادخلهاء ومن فضلي عليك أن أعتقك من النارء ومن فضلي عليك أن 
أدخلك جنتي» قال : فيدخل هو ومن معه الجنة . قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني» قال : فيقول: عبدي» لماذا عملت؟ 
فيقول: يا رب» خلقت ناراً وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمُومهاء وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها فأسهرت 
ليلي وأظمأت نهاري خوفاً منها. فيقول : عبدي» إنما عملت ذلك خوفاً من ناري» فإني قد أعتقتك من النارء ومن فضلي عليك 
أن أدخلك جنتي . فيدخل هو ومن معه الجنة . ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث» فيقول : عبدي» لماذا عملت؟ فيقول: رب› 
حباً لك وشوقاً إليك» وعزتك لقد أسهرت ليلى وأظمأت نهاري شوقاً إليك وحباً لك» فيقول تبارك وتعالى : عبدي» إنما 
عملت حباً لي وشوقاً إلي» فينجلي له الرب جل جلاله» ويقول: ها أنا ذاء انظر إلي . ثم يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من 
النار» وأبيحك جنتي » وأزيرك ملائكتي» وأسلم عليك بنفسي . فيدخل هو ومن معه الجنة. 

يا کن في ڪان رما ا نه ِن فان لا تلود ين َمل إلا ڪا مک سيوا ٳڏ يشود فيه وما يقرب ڪن ريك ين يقال دو ي 
الاش و ف آلا و اکر ین ذلك ل کر ل ن كب ن ٠4)62‏ 

یخبر تعالی نبیه» صلوات الله عليه وسلامه» أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته» وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظةء 
وأنه لا يعرّب عن علمه وبصره مثقالٌ ذرة في حقارتها وصغرها في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في 
کتاب مبین» کقوله : ( رونم مایخ اتی لا يعلمها إلا هو يعلد ما ف ال وار وما لفط من رة إلا مها ولا حب 
فی طلست الارض ولا رطس ولا یابیں إل ف کب بين 46 [الانعام : ۹٠]ء‏ فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات 


وكذلك الدواب السارحة فى قوله: رما ہن کاو نی الڈرض رلا لیر بط تاح إل مم آمتالکم ما رتا نی الکتپ من کیو تُر ل 
1 ر 


م كروت 463 الاتمام: ۳۸]» وقال تعالی : رتا من اتر في الأرض لا عل اه رڏفها ويعار قرعا وها کل في ڪي 
مین ل [هود: ]٦‏ . وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة» كما قال 
تعالی : وتو عل المزبز ایر © ایی برک ین تم 9 ومک نی سج )€ [الشہراء: ٠٠۷‏ ۹ ولهذا قال تعالی : 
کا کک فی ان وما تاوا ن ین ران ا سملو ن َل إلا ڪا م اة يشو و4 آي: إذ تأخذون في ذلك الشيء 
نحن مشاهدون لکم راؤون سامعون» ولهذا قال» عليه السلام» لما سأله جبريل عن الإحسان قال : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 


ت سر کر رات 


fr J 5 2‏ عر مء ع شش م اع 7 م ر 2 لخم درم اوک ر و مو ر 
إت أولياء آله لا حوف عليه ولا هم روت 69 الت اموا وُڪاوا قوت لهم البشرى في الحيوة الديا وف 


کات 


ا 


ےا 


سورة يونس › الآيات : أ“ “٤‏ 


مامش چ 


لحر لا بدي ليت الَو كيت هو التو المي 46 . 
را ا ی راو کار فکل من کان تقیاً کان لله ولیاً : آنه الا حو عله 
آي : فيما يستقبلون من آهوال القيامة » لا هم روت على ما وراءهم في الدنيا. وقال عبد الله بن مسعود» وابن عباس» 
وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله . وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما قال البزار : حدثنا علي بن خرب 
الرازي» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري - وهو القمي ھن فر بن آبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال رجل: یا رسول الله مَنْ أولياء الله؟ قال : «الذين إذا رؤوا ذكر الله» . ثم قال البزار: 
وقد روي عن سعید مرسلا . وقال ابن جرير: حدثنا أ بو هشام الرفاعي» حدثنا ابن فضيل» حدثنا بي » > عن عمارة بن القعقاع› 
عن أبي رُرْعَة بن عمرو بن جرير البجَّلي› > عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله کیا : إن من عباد الله عباداً 
يغبطهم الأنبياء والشهداء . . قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم . قال : «هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب» 
وجوههم نور على منابر من نور» لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس». ثم قرا: ألا إت أولباء أ ا 
حو مھ ولا هم رورت 46 . ثم رواه آيضاً آبو داود» من حديث جرير»ء عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عن النبي بي » بمثله اا و 
زرعة وعمر بن الخطاب› والله أعلم . 
وفي حديث الإمام أحمد» عن أبي النضر»ء عن عبد الحميد عن شهر بن حوشب› عن عبد الرحمن بن عَم » عن 
أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله ميا : «يأتي من أفناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة» تحابوا 
في الله > وتصافوا في الله يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور» فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعون» وهم أولياء الله » 
الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون». والحديث متطول. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن 
الأعمش› > عن کوان آبي صالح› > عن رجل»› > عن أبي الدرداءء رضي الله عنه› عن النبي و في قوله :لهم الشرى فى ألَحَوة 
اديا وف ألأَخرَة4 » قال: : «الرؤيا الصالحة يراها المسلم» أو ترى له». وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثنا 
أبو معاويةء الأعمش› عن آبي صالح› > عن عطاء بن يسار» عن رجل من أهل مصر» عن أبي الدرداء في قوله :وهر 
الى فى لحيو لديا وف الأخرةي > قال: سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الآية» فقال: لقد سألت عن شيء ما سمعتُ أحداً 
سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله فقال : : هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلمء > أو تَرّى له» بشراه في الحياة الدنياء 
وبشراه في الآخرة الجنة». . ثم رواه ابن جرير من حديث سفيان» عن ابن المنكدرء عن عَطاء بن يسار»› عن رجل من أهل 
مصرء آنه سأل آبا الدرداء عن هذه الآيةء فذکر نحو ما تقدم . 


وقال ابن جرير: حدثني المثنى : : حدثنا الحجاح بن منْهالء حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم بن بَهْدَلَة» عن آبي ې صالح قال : 
سمعت أبا الدرداءء وسئل عن : آليت ءاموا وڪاو قوت لچ هر اشر » فذكر نحوه سواء وقال الإمام أخمد؛ 
حدثنا عفان» حدثنا آبان» حدثنا يحيى» عن آبي سلمة» عن عبادة بن الصامت؛ آنه سأل رسول الله مي فقال: يا رسول اللهء 
أرأیت قول الله تعالى :لهم رى فى الحو لديا رف الجر ؟ فقال: : «لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه آحد من متي 
- أو : أحد قبلك» قال : : «تلك الرؤيا الصالحة» يراها الرجل الصالح أو تَرَّى له». وكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن عمران 
القَطّان» عن یحیی بن أبي کثير» به . ورواه الأوزاعي» عن یحیی بن بي کثیر» فذکره . ورواه علي بن المبارك» عن يحيى › 
وات سلمة قال: تُبّنناعن عبادة بن الصامت» سأل رسول الله کیا عن هذه الآية» فذكره. وقال ابن جرير: حدثني 
ابو ا ا ن بن سعيد» حدثنا عمر بن عمرو بن عبد الأخمُوسي» عن حميد بن عبد الله المزني قال : 
أتى رجل عبادة بن الصامت فقال : آية في كتاب الله أسألك عنهاء قول الله تعالى :لهم رى فى ألَحَيَوة ألدَيَا) ؟ فقال عبادة: 
ما سألني عنها أحد قبلكء سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك : «ما سألني عنها أحد قبلك» الرؤيا الصالحةء يراها العبد المؤمن 
في المنام أو تَری له» > ثم رواه من حدیث موسی بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صَفُوانء عن عبادة بن الصامت؛ أنه قال 
لول ا ا :لهم الشرى فى أَلحَيوة لديا وف ألأَحرَة » فقد عرفنا بشرى الآخرة الجنة» فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا 
الصالحة يراها العبد أو رى له» وهي جزء من أربعة وأربعين جزءاً أو سبعين جزءاً من النبوة». 
وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثها بهزء حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر؛ أنه قال: يا 
رسول الله » الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه» ويثنون عليه به» فقال رسول الله باز e‏ . رواه 


سورة يونس الآيات: ۷١ _ ٦٠١‏ 


مسلم. وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن - يعني الأشيب حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جير » عن 
عد اه تن عرو ع زول اله ل آنه قال: لَه اش فى الْحَبوة اليا و الأخرة# قال: «الرؤيا الصالحة يبشرها 
المؤمن› هي جزء من تسعة وأربعين جزء من النبوة» فمن رأى ذلك فل ها ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان 
یّحزنه» فلینفث عن یساره ثلااًء ولیکبر» ولا یخبر بها آحداً لم يخرجوه . وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وَهْب»› 
حدثني عمرو بن الحارث» آن دَرًاجا آبا السمح حدثه عن عبدالرحمن بن جير » عن عبدالله بن عمرو» عن رسول الله د آنه 
قال : لهم شى في اَلَو لديا : «الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن» جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». وقال أيضاً 
ابن جرير: حدئني محمد بن حاتم المؤدب» حدثنا عمار بن محمد حدثنا الأعمش» عن أبي صالح»› > عن ابي هريرة» عن 


وا2 


النبي ب : : لهد الشرى في لحيو لديا وف ألأَخِرَة قال: : «هي في الدنيا الرؤيا الصالحةء يراها العبد أو تَرَى له» وهي في 
الآخرة الجنة٠.‏ ثم رواه عن أبي كَرَّيْب» عن آبي بكر بن عَياش» عن آبي حصين» عن آبي صالح» > عن أبي هريرة أنه قال: 
الرؤيا الحسنة بشرى من الله» وهي من المبشرات . هكذا رواه من هذه الطريق موقوفا O EC I ON‏ 
بكر» حدثنا هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال : الروك الله بي : «الرؤيا الحسنة هي البشرى» يراها المسلم أو رى 
له» . 
وقال ابن جرير : حدثني أحمد بن حماد الڏولابي» حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن آبي يزيد» عن آبيه» عن سباع بن ثابت٬‏ 
عن أم كَرْز الكعبية : سمعت رسول الله به يقول: «ذهبت النبوة» وبقيت المبشرات». وهكذا روي عن ابن مسعود» وأآبي 
هريرة» وابن عباس» ومجاهد» وعرْوة بن الزبير» ويحيى بن أبي كثير» وإبراهيم التَّحْعي» وعطاء بن بي رباح : أنهم فسروا 
ذلك بالرؤيا الصالحة . وقيل a KE E SSS‏ ماقي تول تاا : و 
اریت الوا رسا اه ثم اسم توا كار يهم اميك آلا اا وکا کردا واشروا اة الى کشر ودود و عن 
ويام فى اَلَو قا تن اة رکم فیا 2 ق نکی اشکم یک فیا ا کف €3 زک من عر تی 4€ 
[فصلت : .]۴۲-۳١‏ وفي حديث البراء : «أن المؤمن إذا حضره الموت» جاءه ملائكة بيض الوجوه» بيض الثياب» فقالوا: اخرجي 
أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان» ورب غير غضبان a O e a‏ ا 
الآخرة» فكما قال تعالى : لا جخرنهم القع الڪ ونلقلهم الملڌيڪۀ هنذا يو ویک ازى کن و عدو 3 الانبیاء: 
۴۳) وقال تعالی : يم رى ألْمُوْميَ وَالمومِتَتِ نی وشم بين ادوم رام آل کے ری یں کیب اکر لدی فا دلت هو 
ا تلم €3 لحد :۲]. وقوله: ڪلت َر آي : هذا الوعد لايبدل ولايخلف ولايغير»ء بل هو مقرر 
مثبت كائن لا محالة : 5لت هو الور ألمَطِيم4 . 


ج بنرك ل ل ام a O e Ty e e Free‏ 
مت 4 ف کل لای a‏ ®4 


تقو ل تغال لرل Ty‏ واستعن بالله عليهم» وتوكل عليه؛ فإن العزة لله جميعاًء 
أي : جميعها له ولرسوله وللمؤمنين» ۶هو أَلسَحِيع ألَْلْيمُ€ أي : السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم. ثم أخبر تعالى أن له 
ملك السموات والأرض» وأن المشركين يعبدون الأصنام» وهي لا تملك شيئاًء لا ضراً ولا نفعاً» ولا دليل لهم على عبادتهاء 
بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وکذبهم پانکهم . ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده اليل ليسكنوا فيه» آي : : يستريحون 
OSE‏ لار سیا٤‏ آی : مضيئًا لمعاشهم وسعيهم› وأسفارهم ومصالحهمء > ل ف ذلك 
يلت لقو يسمه aS‏ 

و اتک ا که وکا شبح هو الم م ا ف السو وا في اذز ن ڪڌ ڪم ڪن سط ڌا اتقولوت على اق ا 

تعلمون نہ @ ن بے E‏ عل اَل کر اکب ل نیرت ( تع فی آلا ر إت مرجعهم م تر نذيقهم آلعَڌاب القديد د 


ڪاوا يمرو 4)3 . 
بقول تعالی منکرآعلی من ادع آن له ولا : یکا هر التو آى E‏ وکل 
شيء فقیر إليه» ءا ف لسوت وما ِي ألذرّض آي : فکیف یکون له ولد مما خلق› کک کک 


ونڪ ETE‏ : لیس عندکم دلیل على ما تقولونه من الکذب والبهتان! ٭ آتقولویت على آله ما لا ممن : إ 
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ووعید أکید» وتهدید شدید› کما قال تعالی : رمَا | اخ لمن کا 8 لَمَد جن سیا إا و تاد الوت بن 
ونی الاش ویر بال حا 9 آن دموا لاقن 5 9 وما بھی ایی آن بد ونا 9 إن ڪل من فى الشسوت لأر إل 
N‏ ا کد غ و و ع ا کے ا د E e‏ ۹ : 
SE‏ ل لقد أَحصلم وهم عدا لزت وهم انيه يوم اقب مرد )€ [مریم : .]۹١-۸۸‏ ثم توعد تعالى الکاذبين عليه 
المفترين» ممن زعم أن له ولداء بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرةء فأما في الدنيا فإنهم إذا استدركهم وأملى لهم متعهم 
قليلا» ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ › كما قال ههنا: مَتَحٌ في ألديا) أي : مدة قريبةء لثم لتا مجه 4 أي : يوم القيامة› 
ا ارو ا م ا ر سر س ل رس و 1 8 
ت اندوقت لداب الشدِيد أي : الموجع المؤلم ينا كوا مخروت )4 أي : بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما 
ادعوه من افك والزور. 

وائ علیم تیا ج لذ ل لقوییہ تقوم ہہ کا کر یک بای وتلکبری کاکت اھ مق آل ونت اجیغوا نیکم وشرا یکم م ا 


ا 


رص 4 ۳ ےکر چ ي 1 ر د ر مر کے مر دیسا ہے وع م چے ےر C2‏ ص س ےھ ٤‏ 97 م 
بک امم یکر عمد ر افصوا اک لا نرود €2 إن وئر ما سات ِن اجر إن آجری إلا عل ا وَأبرت آن اک سے الْشييبَ 


ر ی ر ا Af?‏ رار ت ی رص چاو ا ر سے ا م راس ر ر و 
3 مكدو مته وسن ممم فی الفاو ولھ حلہف راق الین كدب ایتا ماظر گنک که عة در 469 . 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه : #واتل عَم أي : أخبرهم واقصص عليهم» أي : على كفار مكة الذين 
يكذبونك ويخالفونك ۶با وج أي : خَبّره مع قومه الذين كذبوه» كيف أهلكهم اله ودَمَرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم» 
ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولشك. «[ فقويو موم إن ن كر عكر أي: عَظّم عليكم» 
ما4 آي : فيكم بين أظهر كم » وتذکبری4 إیاكم 3 کات اَل 4 ائ بحججه وبراهینه › فمل اه ڪلت أي : فإني لا 
أبالي ولا أكف عنكم» سواء عظم عليكم أو لا! ایغ اک SE‏ أي : فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون 
الله» من صَنّم ووثن› ُد لا یکن آم عكر عَنًَ4 آي : ولا تجعلوا مركم عليكم ملتبساًء بل افصلوا حالكم معي» فإن كنتم 
تزعمون أنكم محقون» فاقضوا إلي ولا تنظرون» أي : ولا تؤخروني ساعة واحدة» أي : مهما قدرتم فافعلواء فإني لا أباليكم 
ولا أخاف منكم» لأنكم لستم على شيء» كما قال هود لقومه : إن اشد آله وآغدوا أن برئ* مسا شرن لفن دونب كرون 
ییا د لا شطرون و ای رکٹ عل آلو ری وکر کا یں اة إلا و افد باصا ا ر على رط في )€ [هرد: .]٠١- ۰١‏ 


لإ € أي : كذبتم وأدبرتم عن الطاعةء «فَتَا سالد يِن َر أي : لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيا ية اَی 
إلا عل مه ويرت أن أك ت ليبن أي : وآنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله كك؛ والإسلام هو دين جميع الأنبياء من 
أولهم إلى آخرهم» وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم› کما قال تعالی : لڪل جعلتا نکم رَه ومتهاجا4 [المائدة: ]٤۸‏ . 
قال ابن عباس : سبيلاً وسنة . فهذا نوح يقول: «وَأمِرَنُ أن أن ي انين [النمل : ۹]ء وقال تعالى عن إبراهيم الخليل : 
کڈ ال کم یڈہ اسم ا امت ارب الملیی ( وی ا اهعم ہنی ووب بی ی آله اعطق کم أل لد موف إل وآشر 
ما CE‏ [البقرة: ٠۳١‏ ۱۳۲]» وقال يوسف : 48 ري فد ءات من أَلْملْكِ ومن من اول الكَماديث فاط السَوت والذرّض 
ات لہ ف آلا اضر کی شونا راقن بجی 63 ارس : ۰۱۰۱ وقال موسی : < کقیم لن کھ ٤ات‏ باق مو کارا 
إن کم ملين [يونس: ۸4]» وقالت السحرة: ربا فرع عتا صبرا وو مُسليين€ [الأعراف : ١١٠]ء‏ وقالت بلقيس : ورب ل 
لمت فی وَاسَلَمْت مح سيم لو ر لملم [النمل: »]٤٤‏ وقال الله تعالی: إا أرلتا الوزن فیہا هدی وود نکم با 
وت لذن اموأ [المائدة: 4 وقال تعالی: وڈ أَوَحَيَت إل الارن ن ١امٹوا‏ ی سول قال ٤َامکا‏ اشد پاتا 
مسلمود((6)) [الماندة: ]٠۱١‏ وقال خاتم الرسل وسید البشر: إ1 ساق شنک وای وماق و رَپ الل 3 کا سرک ١‏ 
ولك مرت انا أَرل يي @+ [الانعام: ١٠ء ]٠١۳‏ أي : من هذه الأمة ؛ ولهذا قال في الحديث الثابت عنه : «نحن معاشر الأنبياء 
أولاد علات» ديننا واحد». اي وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت شرائعناء وذلك معنى قوله : «أولاد علأت»» 


وهم : الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. 

وقوله تعالی : #قکدذوه فته وس مَعَم4 أي : على دينه لف للك وهى : السفينةء #وجعلتهر حلت أي : فى الأرض› 
2 ا سے و ر ا ت ص ر ل ل ص 

وو فنا اليب كذبوا ايتا انظ كيف كان عة اندر أي : يا محمد كيف أنجينا المؤمنين» وأهلكنا المكذبين . 

ثم با ہن بعد رسلا إل مھ ایم ایت ا کا إیڑیٹا تا کذما ہہ ین بل كرك تنيع عل ي لمر 3©) . 


* 
ص 


یقول تعالی : ثم بعشنا من بعد نوج رسلا إلى قومهم» فجاؤوهم بالبينات» أي : بالحجج والأدلة والبراهين على صدق ما 
جاؤوهم به فا اوا وینوا ا كبا پو ِن € أي : فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم» بسبب تكذيبهم إياهم 
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أول ما أرسلوا إليهم› کما قال تعالی : ولت آفکتیم واسسرھ گما کر منوا ہو أو € [الانعام: .]٠٠۰‏ وقوله  :‏ كدلك نطب 
عل فوب الْمُعَسَينَ) أي : كما طبع الله على قلوب هؤلاءء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا يطبع الله على قلوب من 
أشبههم ممن بعدهم» ويختم على قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة 
للرسل› وآنجی من آمن بهم › وذلك من بعد نوح› عليه السلامء فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم عليه السلام على 
الإسلام» إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاء عليه السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة : أنت 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وقال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على الإسلام. وقال الله تعالی : 
ڈوم اکتا مت ارون ن بد وچ وگ رر ردو اوی ییا برا )€ 1الاسراء: ۲۷ء وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب 
الذين كذبوا بسيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين»› فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب 
والتكال» فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ ٠‏ 

اث بعتا من بعدهم موی وهروت إل عون ولیو ايتا فاشتكروا واوا 


ا ا خر €9 کا امم اَی ین عدو الوا إن ما ليحر 
مین للد قال موس أنقولون للحي لما جا٣‏ كم حر ا وا ّيح دجوت لو الوا اچنتا لفیا عا ودا لھ اانا وکین لکا الکرہاءُ فی 
یقول تعالی : 3 بنا من بعد تلك الرسل موی وهروت إل عون وَمَلَيِ.) أي : قومه . « بتائيتا) آي : حجَجنا وبراهينناء 
فاست روا راا هرما رمك € أي : استکبروا عن اتباع الح والانقیاد لهء نّا جاهُمُ الحَنّ ين عند ارا ّ هدا حر )4 
كأنهم - قبحهم الله -أقسموا على ذلك» ویعلمون أن ما قالوه کذب وبهتان»› كما قال تعالى : لوخدو با وأستيقتنها اَم لما 
را ماز کیت کی عة انير ®4 لسسل: ٠١‏ 456 لھم موی منکرا علیھم : اتش لی کنا ماخر 
هذا ولا لح الحو قالرأ نَا متا أي : تثنينا «عَنًا ودا علد ءًاباهَتا) أي : الدين الذي کانوا علیه» # وتكن لکا آي : لك 
ولهارون «الكرء أي : العظمة والرياسة لف الأرّضٍ وَمَا كن لكا ويب . وكشيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى» عليه 
السلام» مع فرعون في كتابه العزيز ؛ لأنها من أعجب القصص» فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر» فسخره القدر أن رَبْى 
هذا الذي يُحدّر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد» ثم ترعرع وعقد الله له سبباً أخرجه من بين أظهرهم ورزقه النبوة والرسالة 
والتكليم› وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليهء هذا مع ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان»ء فجاءه 
برسالة الله » وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام» فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية» والنفس الخبيثة الأبية› 
وقوی رأسه وتولی برکنه» وادعی ما لیس له» وتجهرم على اله» وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل» والله تعالى 
یحفظ رسوله موسی وأخاه هارون» ویحوطهماء بعنایته» ویحرسهما بعینه التي لا تنام» ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات 
تقوم على يدي موسی شيا بعد شيء» ومرة بعد مرة» مما یبهر العقول ویدهش الألباب» مما لا يقوم له شيء» ولا يأتي به إلا من 
هو مؤيد من اله» وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختهاء وصمم فرعون ومَلَّؤه - قبحهم الله - على التكذيب بذلك كلهء 
والجحد والعناد والمكابرةء حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يُرَد» وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين› فطع دابر لموم الذي 
موا سعد و رب ملين )€ [الأنعام: ]٤٠١‏ . 

ڈول عو اتون یکل سجر لیر € متا ج الح ال کہ موی الفا ما اشر عقوت لچ مما لقا قال موی ما تم يد 
الخ ا اه سبط ا آه لا شيع تل المنيرت (9@ وی اه الى بكلمجي ور َر الشخرئوة 3) . 

ذكر تعالى قصة السحرة مع موسى» عليه السلام» في سورة الأعراف»› وقد تقدم الكلام عليها هناك. وفي هذه السورة» وفي 
سورة طه» وفي الشعراء؛ وذلك أن فرعون - لعنه الله أراد أن يَنَهرّج على الناس» ویعارض ما جاء به موسی»› عليه السلام» من 
الحق المبين» بزخارف السحرة والمشعبذين» فانعكس عليه النظام» ولم يحصل له ذلك المرام» وظهرت البراهين الإلهية في 
ذلك المحفل العام و قلي لحه سحيب © قارا اما برب ألمي 9 رب موی ورو )€ [الشعراء : ]١۸- ٤٠‏ فظن فرعون 
أن يستنصر بالسخځار» على رسول عالم الأسرارء فخاب وخسر الجنةء» واستوجب النار . وال فرعو توفي کل سلحر لير 
© نا جه َة َل هر موسق لوا ما أشر منفوت ())؛ وإنما قال لهم ذلك لأنهم اصطفوا- وقد وعدوامن فرعون 
بالتقريب والعطاء الجزیل - الوا موی إا أن لق ولا أن تكن اول من أل وي 


ج 


)€0 قال بل أَلقوا € [طه: 1e‏ 11[« فأراد موسی أن 
تکون البَدَاءة منهم› یری الناس ما صنعواء ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم ؛ ولھذا لما ألقَواً سكا آعیت لتاس وأسترهبوشم 
وباو حر عظبم# [الأعراف : ١١1]ء‏ اوس فی فيو ية می 6 فلا ل َف إن أت الال © وال ما في يمك لقف ما 


رتا 
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صتا تا ا کد سییر ولد بقیع اا حت أذ )€ [ه : IAW‏ فعند ذلك قال موسى لما ألقوا: GE TEN‏ 
الله سيبله سَيْبطِلة إن اله ا يلح عمل ألَمَمَيِيِينَ وق آله احق يميه وڙ ڪر المجرمون @. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا 
ا بن الحارث» حدتنا عبد الرحمن - يعني الڏشتَکيٰ أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن لَيْث - وهو ابن أبي سليم ۔ 
قال : بلغني أن هؤلاء الأيات شفاء کک اله تعالی» تقرا في إناء فیه ماء» ثم يصب على راس المسحور : الأية التي من 
سورة يونس : فما ألقَواً قال مومَى ما چم و اليح إن الله سيبطلة: إن آله ا يلح عمل أله یدب ( وین آله الح كلمو و 
ر رر 4)3 والآية الأخرى : قوقع آلب ی رل ا ازا بتار )€ [الاعران: »]۱١۸‏ وقوله: إا ا 
لح لسار بث ان [طه: ]1٩‏ . 
لما امن لوی إلا دري صن مويو ع حوفي من عون وماِهر أن يته وَل فوت لمال في الأض ولم لي النشرذة 462 . 
يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى» عليه السلام» e‏ 
قليل من قوم فرعون» من الذرية - وهم الشباب على وجل وخوف منه ومن مَلثه» أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر ؛ ؛ لأن 
فرعون كان جباراً عنيداً مسرفاً فى التمرد والعتوّء وكانت له سَطوة ومَهابةء تخاف رعیته منه خوفاً شدیدا . قال العوفي 8 
عباس : قا ٤ا‏ ل رة ن ا و ع حوفي من ورمون وَمَاَإيِهم أن ينهد قال : فإن الذرية التي آمنت لموسى 
ناس غير بني إسرائيل» من قوم فرعون يسير» منهم: امرأة فرعون› ومۆىن آل فرعون» وخازن فرعون» وامرأًة خازنه. وروی 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : مآ ءامن ِرس إلا دري تن مء يقول: بني إسرائيل. وعن ابن عباس 
والضحاك. وقتادة (الذرية): القليل. وقال مجاهد في قوله : إلا درِيَةَ من دَومدء) يقول : بني إسرائيل . قال: هم أولاد الذين 
أرسل إليهم موسى» من طول الزمان» ومات آباؤهم . واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية : آنها من بني إسرائيل لا من قوم 
فرعون» لعود الضمير على أقرب المذكورين. وفي هذا نظر؛ لأنه آراد بالذرية الأحداث والشباب» وأنهم من بني إسرائيلء 
فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى »› عليه السلام» واستر ستبشروا به» وقد کانوا یعرفون نعته وصفته والبشارة به من کتبهم 
المتقدمة ء وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه؛ ولهذا لما بلغ هذا فرعون حدر كل الحذر فلم يُجد عنه 
E e‏ 6 وتان کنل ان ر ینا َم بعد ما تتا قال عَسی ربک آن هیلک 
عدر ڪُم وتڪ في الأرض َر ڪَيَف تمملونَ كمون €3 [الاعراف: .. وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلاذرية من قوم 
موسی» OE‏ 
عل حوفي من عون َيِه € أي : : وأشراف قومهم أن يفتنهم› ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يَيِنَ عن الإيمان 
سوی قارون» فانه کان من قوم موسی» فبغی علیهم؛ لکنه کان طاویاً لی فرعون» متصلاً به» متعلقاً بحباله . ومن فال : إن 
الضمير في قوله : وَمَلَوَبِه)» عائد إلى فرعون» وعظم الملك من أجل اتباعه أو بحذف «آل» فرعون» وإقامة المضاف إليه 
مقامه - فقد أبعد» وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة. ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله 


تعالی : 
لوال موی قوم لن کم مانام یا لیو ووا إن کم مُسیییت 8 تال عل ائم رکا را لا لتا تة انقزر اللي €3 وتا 
a‏ من لقو لفرت (6) . 


را و e‏ ا ف تھ روا إن کم سيين لما سَ4 أي : فإن الله كاف من 
توکل علیه» الس اله پگافي عَبْدَ4 [الزمر: ۲۳ء ومن بول على آل ههو سسب [الطلاق : ۴]. وکشیراً ما یقرن 
والتوكل› کمافي قوله تعالی: ا 1 : e A Jj [YY‏ ہو وعد وکنا نا [الملك: : 4« 

شرق وال لآ إل إلا و ايده وکر 5 (المزمل: ٩]ء‏ وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل e‏ مرات متعددة: 


سے سرا 4 ر سے چ کے ا 


ولاك نبد ويال وين [الفاتحة: .]١‏ وقد امتشل بنو إسرائيل ذلك فقالوا: عل آل رکا ربا لا علا فة لموم 


لين )آي : لا تظفرهم بناء رتسلطهم عليناء فيظنوا آنهم إنما سلطوا لاهم على الحق ونحن على الباطل» فيفتنوا بذلك. 
ER e‏ الضحى . وقال ابن آبي نچيح وغير واحد» عن مجاهد : لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون» ولا 
بعذاب من عندك؛ فیقول قوم فرعون: لو کانواعلی حق ما عذبواء ولا سلْطنا عليهم › فيفتنوا بنا. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن 
عَيَبَْةً عيينَة» عن ابن نچيح › عن مجاهد: را لا عتا َة إلْفَوَمِ اللي آي : لا تسلطهم عليناء فيفتنونا. وتا َيل 4 
ف : خلصنا برحمة منك وإحسان» م ارد لفك )أي : الذين كفروا الحق وستروهء ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 


سورة يونس › الآيات: A4 _ AY‏ 


و 0 ر ر م ر2 ۳ ص ق اھ ت * 
اوسا إل موی ولیہ آن یا وکا بضر سوا ولوا وڪم نة وأقيمُوا ألصَلَوة ور ألْمُومينَ . 


يذكر تعالى سبب إنجائه بنى إسرائيل من فرعون وقومه» وكيفية خلاصهم منهم» وذلك أن الله تعالى آمر موسي وأخاه 
هارون» عليهما السلام أن برا4 أي: يتخذا لقومهما بمصر بيوتاً. واختلف المفسرون في معني قوله تعالی : #وأآجعلوا 


نّم َل » فقال الثوري وغيره» عن حْصَيْف» عن عكرمة» عن ابن عباس : ولوا يوم فة قال: آمرُوا أن 
يتخذوها مساجد. وقال الثوري أيضاء عن أبن منصور› عن إبراهيم : واَجُمَلوا وڪم نا4 قال : کانوا خائفین› فأمروا 
أن يصلوا في بيوتهم . وكذا قال مجاهد» وأبو مالك والربيع بن أنس» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم»ء وأبوه 
زيد بن أسلم . وكأن هذا والله أعلم - لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه» وضيقوا عليهم» أمروا بكثرة الصلاةء كما 
قال تعالى : يتاه لين ءامو أسَمينوا بأَلَبْرٍ وَألصَلَوةٍ[البقرة: .]٠١۳‏ وفى الحديث: كان رسول الله فة إذا حرّبه أمر صلى . 
أخرجه أبو داود. ولهذاقال تعالى فى هذه الآية: واجملواً وڪم قله ايوا الصَلَوةَ وسر اَلمُوْيَِ 4¢ أي : بالثواب 
والنصر القريب. وقال العوفي» عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية قال: قالت بنو إسرائيل لموسى» عليه السلام: لا 
نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنةء فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم» وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال 
مجاهد : جملا وتم َة قال : لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا 
پوه مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها سراً. وكذا قال قتادة» والضحاك. وقال سعيد بن جي : #وأجملوا وڪم 
نة أي : يقابل بعضها بعضاً. 

وواک موی ربا الت مایت وغوت وملام َة راموك فی ية الايا رتا إل عن سيلف را اميس عل أمولهة اشد عل 


ر ا * سے رل کی کک ص۱ rT‏ چک ا ۾ ت a Jom‏ م و رر ر چ 
قلوبهم فلا وينوا حى برو ألعَدَاب الام َل َد أجیبت ڏعوتڪما فاقيا ولا نعان سيل ليت لا يملمون 4 . 


ت 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى» عليه السلام على فرعون ومَلئه» لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم 
معاندین جاحدین» ظلماًوعلواً وتکبراوعتواً پال : را إنلك ءَانيْتَ ووت وملام َة أي : من أثاث الدنيا ومتاعهاء 
ونر أي : جزيلة كثيرةء ف هذه اليو اليا ربا لوا عن سيبلك) _ بفتح الياء أي : أعطيتهم ذلك وأنت تعلم نهم لا 
يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجاً منك لهم» كما قال تعالى : إتيلّمٌ € . وقرآخرون: لضأ بضم الياءء أي : ليفتتن 
بما أعطيتهم من شثت من خلقك» ليظن من أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهم واعتنائك بي . ربا اطيش عل 
مله € : قال ابن عباس» ومجاهد: أي : أهلكها. وقال الضحاك. وأبو العالية» والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة 
كهيئة ما كانت . وقال قتادة : بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة . وقال محمد بن كعب الفَرَظي : اجعل سرهم حجارة . 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا يحيى بن أبي بُكبْر» عن أبي مَعْشر» حدثني محمد بن قيس : آن 
محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز : 9 وأا مون ربا إثلك ءانيت وروت ومَلاة€ إلى قوله : #اطيش عل 
نوله إلى آخرها فقال له عمر : يا أبا حمزة» أي شيء الطمس؟ قال: عادت أموالهم كلها حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز 
للام له ائتئی بکیسش . فجاءه بکیس› فإذا فيه حمص وبيض» قد قطع حول حجارة. وقوله : اشد عل فاویه ٩‏ : قال ابن 
عباس : أي اطبع عليهاء فلا بوصو حى يروا لداب لالم . وهذه الدعوة كانت من موسى» عليه السلام» غضباً لله ولدينه على 
فرعون وملئه» الذين تبين له نه لا خير فيهم» ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح» عليه السلام فقال : رب لا در َل الأرّضِ يِن 
OS |‏ درم بوا ساد وک شا إل اج كفا )€ [نوح: ۲۷]؛ ولهذا استجاب الله تعالی لموسیء 
عليه السلام» فيهم هذه الدعوة» التي أَمَنَ عليها أخوه هارون» فقال تعالى : فد أجيبت دعرنكا# . قال أبو العالية» وأبو 
صالح» وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظي » والربيع بن أنس: دعا موسى وأمَنَ هارونء أي : قد أجبناكما فيما سألتما من 
تدمير آل فرعون . وقد يحتج بهذه الآية من يقول: «إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة يُنرّل منزلة قراءتها؛ لأن موسى دعا 
وهارون أمن» . 

وقال تعالی : قد ابت عونا مَسَكَِيسًا ولا نيان سيل الت ل يسََسْد€ أي : كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري. 
قال ابن جُرَيْج» عن ابن عباس : فيا : فامضيا لأمري» وهي الاستقامة . قال ابن جریج : يقولون: إن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة. وقال محمد بن علي بن لخن ارغ يرما 


4 


ل م ا ار ارو اعم ر ویو ی م کے ا م ا E OR‏ 2 
9 ورتا بى إسرويل الْحر فأنَعهم فرعون وجنودم بيا وعذوا حى إذا أدركه الغرق قال ءامنت أنم لا إله إلا الى ءامنت بي بوا 


سورة يونس الآیات : ٩۰‏ ۔ ۹۲ 


اویل را من الشييية ئ ٣سن‏ َد E‏ ل و من انيت ا الى ك ديف لوت بن لفك ابه وإ کا ف 
الاس عن ٣يا‏ لفوت 4)6 . 

يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بني إسرائيل لما خرجوامن مصر صحبة موسى» عليه السلام» وهم - فيما قيل - 
ستمائة ألف مقاتل سوى الذرية» وقد كانوا استعاروا من القبط حُليًا كثيرا» فخرجوا به معهم» فاشتد حَنَّق فرعون عليهم» فأرسل 
في المدائن ن¿ حاشرین يجمعون له جنوده من أقاليمه» فركب وراءهم في أبهة عظيمة› وجيوش هائلة لما يريده الله تعالی بهم ولم 
يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته» فلحقوهم وقت شروق الشمس»› > فما تا الجنعان قال أصحلب مومّى إنّا 
مدر €6 [الشعراء: : ١ء‏ وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحرء وأدركهم فرعون» ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان» وألح 
أصحاب موسى» عليه السلام» عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول : إني أمرت أن أسلك ههناء 5 إن مي 
ي سيين € [الشعراء : ۲[ فعندما ضاق الأمر اتسع › فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه» فضربه فانفلق البحر› کان 


سرا ر 


فرق كالطوم آَلْمَظِيرٍ) [الشعراء: ]٠١‏ أي : كالجبل العظيم» وصار اثني عشر طريقاًء لكل سبط واحد . وأمر الله الريح فنشفت 
آرضه» اشد رت فم ًا في ألحَرٍ سا لا َف در ولا عَنْتّى) [طه: ۷۷]» وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك» ليرى كل قوم 
الآخرین لئلا یظنوا آنهم هلکوا. وجازت بنو إسرایل البحر» فلما خرج آخرهم منه انتهی فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية 
الأخرى» وهو في مائة آلف أدهم سوى بقية الألوانء فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم بالرجوع» وهيهات ولات حين 
مناص» نفذ القدر» واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل» عليه السلام» على فرس ودیق حائل» فمر إلى جانب حصان فرعون 
فحمحم إليها وتقدم جبريل فاقتحم البحر ودخله» فافتحم الحصان وراءه» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاء فتجلد لأمرائه» 
وقال لهم : ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقتهم › لايترك أحداً منهم» إلا ألحقه 
بهم . . فلما استوسقوا فيه وتكاملواء وهم أولهم بالخروج منه» آمر اللَهُ القدير البحرً أن يرتطم عليهم» فارتطم عليهم» فلم ينج 
ك وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم› وتراكمت الأمواج فوق فرعون» وغشيته سكرات الموت» فقال وهو كذلك : 


ت 


امت انم کا إل إلا الى امت بي بوا اتیل رأنا من اللي 4 . فآمن حيث لا ينفعه الإيمان فسا راو ہاستا الوا ءامنا با 
ودم وھا یما کا يھ منرت 6 ل يك َعَم ايم نا اوا با ege E‏ 
الکفرو ن( [غافر: ۸4 .]۸١‏ وهکذا قال N TT‏ :لن رد عت نر4 آئ: اعا 
الوقت تة تقول» وقد عصيت اله قبل هذا فيما بينك وبینه؟ رت يی ندبد أي : في الأرض الذين أضلوا الناس» 
لته ية ينوت إل الكار ووم ألْقكمَة لا رود )€ [التصص: .]٤١‏ 

ا ا غ 0 الله بها رسوله؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران»› عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله َة : «لما قال فرعون: امت َنَم ل إل إلا اَی ءامتّت بو با ّيل » قال : قال لي جبريل : 
يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حالاً من حال البحرء فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة!. ورواه الترمذي» وابن جرير» وابن 
أبي حاتم في تفاسيرهم» من حديث حماد بن سلمة» به» وقال الترمذي : حديث حسن . وقال أبو داود الطيالسي : حد 

شعبة» عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله م : «قال لي جبريل : 
لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر» فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة». وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضأء وابن 
جرير أيضاًء» من غير وجه» عن شعبة» به . وقال الترمذي : حسن غريب صحيح . ووقع في رواية عند ابن جرير» عن محمد بن 
المثنىء عن عُنْدَر» عن شعبة» عن عَطاء وعَيِيّ» عن سعيد» عن ابن عباس» رفعه أحدهما- وكأن الآخر لم يرفعه» فالله 
أعلم وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عمر بن عبد الله بن يَعْلى الثقفي› عن 
سعید بن جِبَيْر» عن ابن عباس قال : لماأغرق الله فرعون» أشار بأصبعه ورفع صوته : منت نَم ل إل إلا الى ١َامَتٌ‏ بد 
اسول € » قال : فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه»› فجعل يأخذ الحال بجناحه فیضرب به وجهه فیرمسه . وکذا روأه 
ابن جریر› قن شون بن وکیع › > عن أبي خالد» به موقوفا . وقد روي من حديث أبي هريرة أيضاًء فقال ابن جرير : حدثنا ابن 
حمید» حدثنا حکام» عن عَْبَسَةَ هو ابن سعيد عن کثير بن زاذان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : 

قال رسول الله ية : «قال لي جبريل : يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه› مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر 
له يعني : فرعون. کثير بن زاذان هذا قال ابن مَعِين : لا أعرفهء وقال أبو زُرْعَة وأبو حاتم : مجهول» وباقي رجاله ثقات. وقد 


<[ سورة يونس › الاآية: ۹۳ 


أرسل هذا الحديث جماعة من السلف : قتادة» وإبراهيم التيمي» وميمون بن مِهران. ونقل عن الضحاك بن قيس : آنه خطب 
ا للناسء فالله أ ر لر سے کے e‏ 2 

وقول : الوم نيك بدك لتكت لمن خلفك ءابه : قال ابن عباس وغيره من السلف : إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت 
فرعول» فأمر الله تعالی البحر آن یلقیه بجسده بلا رو » وعليه درعه المعروفة بهء على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع › 
ليتحققواموته وهلاكه؛ ولهذا قال تعال : فلوم نيك أي : نرفعك على تشز من الأرض› دنك . قال مجاهد: 
بجسدك . وقال الحسن: بجسم لا روح فيه . وقال عبد الله بن شداد: سوياً صحیحاًء أي لم يتمزق لبتحققوه ويعرفوه . وقال آبو 
صخر : بدرعك . وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدم» والله أعلم . وقول : لتكت لمن خلفك ايد أي : لتكون لبني 
إسرائيل دليلاً على موتك وهلاكك»› وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيدهء ونه لا يقوم لخضبه شيء؛ ولهذا قرأ بعض 
ار ری : لتکون لمن خلقك آیة وإ ثرا مِنٌ الاس عَنْ آياتتا الود , آي : لا یتعظون بهاء ولا یعتبرون. وقد کان إهلاك 
فرعون وملئه يوم عاشوراءء» كما قال البخاري : حدثنا محمد بن بشار»› حدٹنا غندّرء حد نا شعة» عن أآبي بشر» عن سعيد بن 
جبیر» عن ابن عباس قال : قدم النبي 5ة المديئة» واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. 
فقال النبى 5ة لأصحابه : «أنتم أحق بموسى منهم فصوموه . 


عسو ۰ 


للقت بوا ب اتی ا صد رفم بن لیت قتا اختلوا ع امهم اليا إل ريك فى بم بم اة فيا كال يو 
يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيويةء ف ا صِذَةٍ) » قيل : هو بلاد مصر والشام» مما يلي 
بيت المقدس ونواحيهء فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالهاء كما 
قال اللہ تعالی : اورا لقم اریت کا نتش متسر الارض ورتا ای رگا فما وکت مث رَبك لی ل ب 
َيل بَا Fe‏ ورتا ما کات يصع روث وقومم وما ڪاو يعرشوت ® [الأعراف: 1۳۷]ء وقال في الآية الأخرى : 
اتهم ن شت وون و وز ار گر 3 کذیت اوتا بن انبل )€ [السہراء: ]٠١ ٠۷‏ ولكن استمروا مع 
موسى» عليه السلام» طالبين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل عليه السلام» فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس» 
وكان فيه قوم من العمالقة › فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة› فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنةء ومات فيه هارون»ء تم 
موسى» عليهما السلام» وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون» ففتح الله عليهم بيت المقدس» واستقرت أيديهم عليها إلى أن 
أخذها منهم بختنصر حينا من الدهرء ثم عادت إليهم» ثم أخذها ملوك اليونانء وكانت تحت أحكامهم مدة طويلة . 

وبعث الله عیسی ابن مريم» عليه السلام» في تلك المدة» فاستعانت اليهود- قبحهم الله على معاداة عيسى › عليه السلام» 
بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم» ووشوا عندهم» وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاياء فبعثوا من يقبض عليهء 
فرفعه الله إليه» وشُّبّه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره» فأخذوه فصابوه» واعتقدوا آنه هوء وما قللوه يقينا ابل عه 
ا لل ان آ عرب سكا €3 [الساء: ۷١٠٠ء .]٠٠۸‏ ثم بعد المسيح» عليه السلام» بنحو من ثلائمائة سنةء دخل قسطنطين - 
أحد ملوك اليونان - في دين النصرانية» وكان فيلسوفاً قبل ذلك . فدخل في دين النصارى قيل : تقية» وقيل : حيلة ليفسده» 
فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعأً أحدثوهاء فبنى لهم الكنائس والبيّع الكبار والصغارء والصوامع والهياكل› 
والمعابدء والقلايات . وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمانء واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف» ووضع وكذب› 
ومخالفة لدين المسيح. ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان» فاتخذوا لهم الصوامع في البراري 
والمهامه والقفارء واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور مدينة 
قسطنطينيةء والقَمَّامة» وبيت لحم» وكنائس بلاد بيت المقدس» ومدن حَؤران كبصرى وغيرها من البلدان بنايات هائلة 
محكمةء وعبدوا الصليب من حينئذ» وصلوا إلى الشرق» وصوروا الكنائس» وأحلوا لحم الخنزير» وغير ذلك مما أحدثوه من 
الفروع في دينهم والأصول» ووضعوا له الأمانة الحقيرة» التي يسمونها الكبيرة» وصنفوا له القوانين» وبسط هذايطول. 
والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابةء رضي الله عنهمء وكان فتح بيت المقدس على يدي 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء وله الحمد والمنة . 

وقول : #ودكفتهم ين ليت أي : الحلالء من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً. وقول : قتا أختلفوأ ق اهم 
يا4 أي : ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلمء آي: ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بين اله لهم 
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وأزال عنهم اللبس . وقد ورد في الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة› وأن النصارى اختلفوا على اثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقةء منها واحدة في الجنةء وثنتان وسبعون في النار . قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال : «ما آنا عليه وأصحابي» . رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ› وهو في السنن والمسانيد. ولهذا قال الله 
تعالی : ل ربك فی € آي : فصل بین < لقم فيا كا يه لمو 
لین کت فی سل ما ارتا إل مَل آلییے يرود آلب من قلف لد جاک نحق ن ريك فلا تكن من ألمْمْمن 1 ولا تكن 
من اریت کا باکت آم مکوت من ارين 2 ا ات حٽ عَم ڪلمت ري 
وا نمداب الاير 4)6 . 
قال قتادة بن دعَامة: بلغنا أن رسول الله م قال : «لا أشك ولا أسأل». وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» والحسن 
البصري» وهذا فيه تثبيت للأمةء وإعلام لهم أن صفة نبيهم َة موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب» كما قال 
تعالی : ال يعوب اسول اَی لأر ای مدوم لوا عِندَهَم فى ألتوردة والإنِيل) الآية [الأعراف: ]٠١١‏ . ثم مع هذا 
العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهمء يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونوء ولا يؤمنون به مع قبام الحجة عليهم؛ ولهذا قال 
زت حَقت عم لمت روك لا بومشون لاچ واو جاتيم ڪل ءابق عى برا اماب أي € آي : لا يؤمنون 
إيماناً ينفعهم» بل حين لاينفع نفساً إيمانها؛ ولهذا لما دعا موسى» عليه السلام» على فرعون وملئه قال : ربا اطوش عل 
ولھ واشدد کل قوھ لا ووا حی يروا ماب لالم [یونس: ۸۸]ء کما قال تعالی : < رَو آنا رلا لم المڪ وَكَمَهءُ 
الوق وسر ایہم کل کیو میلک ا کاو اموا إل آن كام آنه ولك أ ڪرم تجهلون €6 [الانمام: ۱ ثم قال تعالی : 
یلوا کات فر مامت ممما ایتا إلا قرم پوش کا اما كفا عنم عَدَابَ لزي في الحو الدنا رتم إل جن 462 . 


يقول تعالى : فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل» بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من 
رسول إلا کذبه قومہء او آکٹرھم کما قال تعالی: حت عل لیا ما ایوہ ِن رول إلا کا پو ہر €6 [یس: 
۰ « كلك ما اى لين ِن لهم ن رول إلا لوا سار أو جحو €6 (الذاریات: ۲٠ء‏ وديك ما أرَسلا من بلك ف هرر ِن 
َير للا قال ماقرا إا ودا اانا صل أمَوٍ ّا عل رهم مدوب ®( [الزخرف: ۲۳]. وفي الحديث الصحيح : «عرض علي 
الأنبياء» فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس»› والنبي معه الرجل والنبي معه الرجلان» والنبي ليس معه أحد» ثم ذكر كثرة 
أتباع موسى» عليه السلامء ثم ذكر كثرة آمته» صلوات الله وسلامه عليه» كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي . والغرض ِ 
أنه لم توجد قرية آمنت بکمالها بنبیهم ممن سلف من القری» إلا قوم يونس» وهم آهل نِیئوی» وما کان إيمانهم إلا خوفاً من 
وصول العذاب الذي آنذرهم به رسولهم› بعدما عاينوا أسبابه» وخرج رسولهم من بين آظهرهم» فعندها جأروا إلى الله 
واستغاثوا به» وتضرعوا لديه» واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم» وسألوا الله تعالی آن يرفع نهم العذاب 
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الذي أنذر م به نبیهم . فعندها رحمهم الله » وكشف عنهم العذاب وأخرواء کما قال تعالی : إلا قوم وش الا اموا کشا 
نهم عذاب الخزي في الحيوة لديا َعم إلى جين . واختلف المفسرون: هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو 
إنما كشف عنهم في الدنيا فقط؟ على قولين› أحدهما: إنما كان ذلك فى الحياة الدنياء كما هو مقيد في هذه الآية› والقول 
الثاني فيهما لقوله تعالى : « وارسلتنة إل اة الي أو شوت €9 مانا نیم إل ِن 4)62 [الصافات: ١۷٤1ء‏ ۸٤٠]ء»‏ فأطلق 
عليهم الإيمان» والاإأيمان منقذ من العذاب الأخروي› وهذا هو الظاهر› والله أعلم . قال قتادة في تفسير هذه الية: لم ينقع 
قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» فترکت»› إلا قوم يونس› لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم»› 
قذف الله في قلوبهم التوبة» ولبسوا المسُوح» وفرّقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عَجْوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله 
منهم الصدق من قلوبهم» والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم - قال قتادة: وذکر 
أن قوم يونس کانوا بنینوی آرض الموصل . وكذا روي عن ابن مسعود» ومجاهد» وسعيكد بن جير › وغير واحد من السلف› 
وکان ابن مسعود يقرؤها: <فهَلا كائث فَرْيَة مَل ٠‏ وقال أبو عمران» عن أبي الجَلْد قال: لما نزل بهم العذاب» جعل 
يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلمء فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به» لعل الله يکشف عنا 
العذاب» فقال: قولوا: يا حي حين لا حي › یا محیی الموتی › لا إله إلا أنت . قال : فكشف عنهم العذاب . وتمام القصة 
سيأتي مفصلا في سورة الصافات إن شاء الله . 
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لوو سا ريك لام س فی الأرضِ ڪلهم ڪيا أفات کر الاس سی روا مزمییت ( وما کات لتفیں ان زیت إلا إن 
مَل الخ عل الت لا يلود )4 . 
ا ٠‏ ولو سَاء ربك - يا محمد - لأذن لأهل الأر ض كلهم في الإيمان بما جئتهم به» فامنوا کلهم» ولکن له حكمة 
فیما یفعله تعالی کما قال و کہ ر کنل اقاس وید ولا بوا یدیک © إلا س جم ریک اکر علقم وکت کی 
ر لمل َنَم ِن اة وألا اجيب )€ مرد ۰ ۹ء وقال تعالی : أف یاتییں الت ١امنوا‏ أن و متا اله لَهَدَى 
الاس یکا ار ۱ ولھهذا قال تعالی : أفات تَكرء الاس أي : تلزمهم وتلجئهم حى يكرا مميت أي : ليس ذلك 
لكوك ل الى الله یل سن کا یھی سن ياء لا ذهب فك َل حر [فاطر: ۸« ول ع هدر 
رَڪ آله يمى سس يا4 [البفر: : YY‏ لمل بجع تنس آلا بكر ْم 4 [الشعره: »)٣‏ 3 إنك لا تہری من اب4 
[القصص: »]١٦‏ وشا عك الع وعاتا لاب4 [الرعد: E »]٤١‏ ا ت مد ڪر © لست مله سييطر 469 [الغاشية: 
[Y1‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن اا و ایل ا بر الهادي من يشاء» المضل لمن يشاءء لعلمه 
وحکمته وعدله؛ ولھذا قال : لوا کات لتفیں أن وی إلا إن أله وََّمَل اي4 وهو الخبال والضلال» عل اریت لذ 
عقون أي : حجج الله وأدلتهء وهو العادل في كل ذلك» في هداية من هدي وإضلال من ضل . 
قل اروا مادا نى الوت الا رَه ۲ تی ایك الد ع رر لا يئو © كمل بط إل مل ابا ليت كوأ ِن له 
فل قانظردا لی سک م کت السظرھ 9© ثد یی رسلا وزی امنا | ذلك عقا عتا شج المُيية 4)3 . 
Il a Es‏ 
كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمر» والليل والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما في الآخر» حتى يطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض 
بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصنوف النبات» وما ذرأً فيها من دوابَ مختلفة الأشكال والألوان 
والمنافع » وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب . وما في البحر من العجائب والأمواج› وهو مع هذا مسخر مذلل 
ا کی م ا ری ا ری و امد ب لا إله إلا هوء ولا رب سواه. وقوله : وما تفن الذينت والنذر 
عن فوم لا ومني أي : وأي شيء تُجدي الآيات ال والأرضية» والرسل باياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء 
عن قوم لايؤمنون» كماقال: إن ا حه ڪٽ م ڪلمٿ ريك کا ۇيو © ولو جت E TR‏ 
اليم )€ [يونس: ٩‏ ۷]. وقوله : #فهل بناظرور رون إلا مل أَنَاوِ الي حلا من له أي : فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك 
يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام E‏ ٭ قل فانظروا ی سکم ر 
المنتظرں ٹر نی رسلا والییے انوا 4 أي : ونهلك المكذبين بالرسل» ‏ كذلك حًا عيَسَا شج ألمَُمرِيً# أي : حقاً أوجبه تعالى 
على نفسه الكريمة» كقوله: # كب عل نه نيه اة [الانعا Gey E‏ عن رسول الله عا أنه قال : 
«إن BE N ES‏ 
قل اا الاس إن ا فا ايد الت دود من دون اله اول اعد اه ای بو وب ان کن بن اومن (9 ٤‏ 
أقَرَ هك لین حییفا ولا تک م N O‏ 
ا aT‏ ردك یر لا رد قصلو عیب ہہ م ياء من عادو وهو المَفورُ لِد © 


بقول تعالی لرسوله محمد صلوات O ER e N‏ 
الحنيف» الذي أوحاه الله إلى» فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وحده لا شريك له» وهو الذي 
يتوفاكم كما أحياكم» ثم إليه مرجعكم؛ فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقاًء فأنا لا أعبدهاء فادعوها فلتضرني» 
Ce GEE ES‏ 

وقوله : ون قر وَجَمَكَ لين حَيِيفا ول تكن ت الشركنَ (و) أي : أخلص العبادة لله وحده حنيفاًء أي ا 
الشرك؛ ولهذا قال: ر ی ت آلشرة4 » وهو معطوف على قوله : وك أ أك و المزميك) . وقوله : رن 
تمك مَك أله بضر إلى آخرهاء بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنماهو راجع o dT‏ 
ا وحده» لا شريك له. روى الحافظ ابن عساكر» في ترجمة صفوان .بن سليم» من طريق عبد الله بن 
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وهب : أخبرني يحيى ی ابوت غین سی بن موسی › عن صموان بن سليم› عن آنس بن مالك ؛ آن رسول ايله َد قال : 
«اطلبوا الخير دهركم كلهء وتعرضوا لنفحات رحمة الله » فإن لله نفحات من رحمته› يصیب بها من يشاء من عباده› واسألوه أن 
یستر عوراتکم» ویؤمن روعاتکم. ثم رواه من طریق اللیث» عن عیسی بن موسی» عن صفوان» عن رجل من آشجع» عن 
أبى هريرة مرفوعأً؛ بمثله سواء. وقوله : وهو العفور لر أي : لمن تاب إليه وتوكل عليه› ولو من أي ذنب کان» حتی من 
الشرك به» فإنه يتوب عليه . 

يقول تعالى آمراً لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه 
ولا شك› فمن اهتدى به واتبعه فإنمايعود نفع ذلك الاتباع على نقسه» ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه . وتا آنا 
کم ول6 آي : وما آنا موکل بکم حتی تکونوا مؤمنین به» وإنما آنا نذير لكم» والهداية على اله تعال . وقوله: تيع م 
وى للك صي € آي : تمسك بما آنزل الله عليك وأوحاهء واصبر على مخالفة من خالفك من الناسء حَقّ بكم € آي : 
يفتح بينك وبینهم»› وهو حير كيين أي : خير الفاتحين بعدله وحکمته. 

* H# 


تفسير سورة هود 


وهي مكية . قال الحافظ أبو يعلى : حدئثنا خلف بن هشام البزارء حدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن عكرمة قال : 
قال أبو بكر: سألت رسول الله ية : ما شَيْبك؟ قال : «شيبتني هود» والواقعة» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت». وقال 
أبو عيسى الترمذي : حدثنا أبو كُرَبْب محمد بن العلاءء حدثنا معاوية بن هشام» عن شيبان» عن أبي إسحاق» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال : قال آبو بکر: یا رسول الله » قد شبت؟ قال : اشيبتني هود» والواقعة» والمرسلات› وعم يتساءلون» وإذا 
الشمس كورت» وفي رواية : «هود وأخواتها». وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا حماد بن الحسن»ء حدثنا 
سعید بن سلام» حدثناعمر بن محمد» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله مد : «شيبتني هود وأخواتها : 
الواقعةء والحاقة» وإذا الشمس كورت» وفي رواية : «هود وأخواتها؟. وقد روي من حديث ابن مسعود» فقال الحافظ 
أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبةء حدثنا أحمد بن طارق 
الرائشى» حدثنا عمرو بن ثابت» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه ؛ أن أبا بكر قال: يا رسول الله ما 


شبىك؟ قال : (هود» والواقعة». عمرو بن ثابت متروك› وآبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. والله أعلم . 


لار کت اکت ایم م فلت ین لذ عکی حر © اک سبدو إل اہ اتی کک به نن وش € وان اسکغیرا ریک م وا لہ 
یکم مما عستا إل جل شی یت کل زی قشل سکم ون ولوا کا عاف لیک عداب بوم یر ا إل ا مرج وشو عل کی شیو 
ا @4. 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا وبالله التوفيق . وأما قوله : #أعَكت ايلم ثم 
فصت أي : هى محكمة فى لفظهاء مفصلة فى معناهاء فهو كامل صورة ومعنى . هذا معنی ما روي عن مجاهد» وقتادة» 
واختاره ابن جرير. وقوله: لمن دن حَكِرٍ حير أي : من عند الله الحكيم في أقوالهء واكام الخ رات الامور: الا 
ا ر E‏ رر وه 

تمبدواً لا َه 4 أي : نزل هذا القرآن المحكم المقصل لعبادة الله وحده لا شريك له› کما قال تعالی : وما ارسلتا من قلت من 


سے 
2 صر سے سے ر 


سول إلا یی لہ آم ل له إلا آنا ادود ©4 الانبیاء: ۲۰]» قال: ولد بم ف ڪل أ رسوا أب اعبدو اه وأجسَنبوا 
ألطعوبَ € [الدحل: .]۳١‏ وقوله : #إتى لك َه نر وب آي : إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموهء وبشير بالشواب إن 
أطعتموه» كما جاء في الحديث الصحيح : أن رسول الله د صعد الصفاء فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب› فاجتمعوا» 
فقال : «یا معشر قريش › أرأیتم لو أخبرتكم آن خيلا تصبحكم» ألستم مصدقي؟» فقالوا : ما جربنا عليك کذبا. قال : «فإني نذير 


«۵ سورة هود › الآيتان:‎ Î 4A 
لکم بین يدي عذاب شدید». وقوله: لون اسکغفر ریک مم ووا إو ب یک تتا کے إل ابل شی ڑب کل وی تش کشا‎ 
أي : وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله ك فيما تستقبلونه» وأن تستمروا على ذلك» بعکم معا‎ 
من عمل مللا من‎ : e O حَسًَا آي‎ 
هر جرهم بحسن ڪا يعمو €3 [النحل: :۷ وقد جاء فسي‎ 0 E ڏَڪَر او أ نق وهو مؤهن فلنسييدَّم‎ 
الله ء إلا أجزت بهاء حتى ما تجعل في في‎ TT الصحيح: أن رسول الله بيد قال لسعد‎ 
امرأتك». وقال ابن جرير: حدثت عن المسيب بن شريك» عن آبي بکر» عن سعيد بن جُبيرء عن ابن مسعود في قوله:‎ 
ووت کل ی فصل صلم قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيثة » ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات . فإن عوقب بالسيئة‎ 
التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات» وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع‎ 
حسنات . ئم يقول : هلك من غلب آحاده أعشاره. وقوله: لرن ولوا با حاف می داب بور كبر €: هذا تهدید شدید لمن‎ 
تولی عن آوامر الله تعالى» وكذب رسلهء فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة» وإ اَل ند4 آي : معادكم يوم القيامة›‎ 
ر أي : وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائهء وانتقامه من أعدائثه» وإعادة الخلائق يوم القبامةء‎ NR وهو‎ 
. وهذا مقام الترهيب» كما أن الأول مقام ترغيب‎ 
. الا لم ينون دورش لستخفوا ا فون ابه بعلم م وا ن إلَمْ علي دات الصدر ر4‎ 
قال ابن عباس: کانوا یکرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم» وحال وقاعهم» فأنزل الله هذه الآية . رواه البخاري من حديث‎ 
ابن جرج » عن محمد بن عباد بن جعفر؛ آن ابن عباس قراً: (آلا الُم تننوني صدُورَهُم» > فقلت : يا أبا عباس» ما تثنوني‎ 
صدورهم؟ قال : الرجل كان يجامع امرأته فيستحيي - أو: يتخلى فيستحيي فنزلت : للا إِنْهُمْ تننوني صدُورَهُم). وفي لفظ‎ 
آخر له : قال ابن عباس : أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيفضوا إلى السماءء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء» فنزل‎ 
ذلك فيهم 2 : حدڻنا الحميدي» حدثنا سفیان» حدئنا عمرو قال: قرأ ابن عباس : ألا لهم ينون صدُورَهُم لِيَسْسَخْمُوا‎ 
ا يَسْتعْشُون ثِيَابَهُّم € . قال البخاري: وقال غيره» عن ابن عباس: # سَعّْشُونًَ€: يغطون رؤوسهم . وقال ابن عباس‎ 
في رواية أخرى في تفسير هذه الأية : يعني به الشك في الله» وعمل السيئات» وكذا روي عن مجاهد» والحسن› وغيرهم : : أي‎ 
الله تعالى أنهم حين‎ Sau E CE ا ا ر و‎ 
يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليلء يعلَمُ م وت4 من القول : وما يلون إلَمْ عَم بداب الور أي : يعلم ما‎ 
ات ا ا وا و ا ا و‎ 
فلائتكثئمُئ اله مافينفوسكم ليخفى»فمهمايكتم اله يعلم‎ 
يُؤخرفيوضصّع في كتاب فيُدخر ليومحساب أويحجلفيئقم‎ 
فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات› وبالمعاد وبالجزاءء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم‎ 
القيامة . وقال عبد الله بن شداد : كان أحدهم إذا مر برسول الله بي ثنی صدره» وغطی رأسه فأنزل الله ذلك . وعود الضمير‎ 
على الله أولى ؛ لقوله : «ألا جن ْو ابه بعلم م يروت وتا بملنَ4 . وقرآ ابن عباس: «ألا إِلْهُمْ تثنوني صْدورَهُم&»‎ 
برفع الصدور على الفاعليةء ا‎ 
ا ون اشا ع ارا ا ا ر و‎ 
أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات»› من سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرهاء بحريهاء وبريهاء وأنه # وع ا‎ 
مدعا أي : يعلم أين مُنتهى سيرها في الأرض› وأين تأوي إليه من وكرهاء وهو مستودعها . وقال علي بن أبي طلحة‎ 
وغيره» عن ابن عباس : #ويعلر رمَا آي : حيث تأوي› روا6 يث توت . وعن مجاهد: قرا في الرحم»‎ 
رَسَْودَعَهًا» في الصلب» كالتي في الأنعام: وكذا روي عن ابن عباس والضحاك» وجماعة. وذكر ابن أبي حاتم أقوال‎ 
في کتاب عند الله مبین عن جميع ذلك»› کما قال‎ E GE E E CS E E 
تعالی : 9یا یں کاو ن آلازض لا ھر بطم ایر إلا امم تالم کا رطا نی التب من کیو ف إل رم كروت €3 (الانعام:‎ 
وقوله: (# وندة مَقَاِحَ م التھی لا مھا إلا مو ویم ما فی آل اتر رما شفط ون دة إل بتكا ولا عة حب في‎ ۸ 
. ]١۹ [الانعام:‎ 


لکت لأر لا ری کک باہیں إلا نی کی یون ا 
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ررر م رام صر ر2 r‏ سے رت م 2 ٦ ۹ oe re‏ 4 ر 2 ص بے 
وهر الذي لق السَمَوّت والارض فى سحَة ام وات عرشم عل الما نارڪم اکم أَحَسَنْ عملا رين فلت إتكم مَبعووت من 


مر ق و ر روس ي 2 1 ۶ ر E ۴ e‏ ر ار 2 ا ٤‏ س r‏ ےر 9 
ند الوت لين الي ڪا ٳن هدا إلا س مين @ وين اح عنم ألمَدَابَ إل أت مَعَدُودو ليقو ما يسه ألا يرم بيهر 


یی مروا عنم واف ہم تا کا پو تبرت 69). 

یخبر تعالی عن قدرته على كل شيء» وآنه خلق السموات والأرض في ستة آيام» وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن جامع بن شَدّاد» عن صفوان بن مُخْرِرٌ» عن عمران بن حصين قال : 
قال رسول الله ية : «اقبلوا البشرى يا بني تميم». قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن»؛. قالوا: قد 
قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان لله قبل كل شيء» وكان عرشه على الماء» وكتب في اللوح المحفوظ 
ذکر کل شيء٠.‏ قال : فأتاني آت فقال : یا عمران» انحلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في ٳثرهاء فلا آدري ما کان بعدي . 
وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة؛ فمنها: قالوا: جثناك نسألك عن أول هذا الأمر فقال: 
«كان الله ولم يكن شيء قبله - وفي رواية : غيره -وفي رواية : معه - وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» ثم 
خلق السموات والأرض». وفي صحيح مسلم› عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله بيد: «إن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء». وقال البخاري في تفسير هذه 
الآية : حدثنا آبو أليمان» أخبرنا شعيب› حدثنا أبو الرَنَادِء عن الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله ا 
قال : «قال الله عز وجل : أنفِق أنفق عليك). وقال: «يد الله ملأى لا يَغيضها نفقةء سحاء الليل والنهار» وقال : «آفرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السماء والأرض»› فإنه لم يَغض ما في يده» وكان عرشه على الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفع؟. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد بن هارون» آخبرنا حماد بن سلمة» عن يَعْلّى بن عَطاء» عن وکيع بن عُڏس» عن عمه آبي رين - واسمه 
لَقيط بن عامر بن المنتفق العُمَيّْلي قال : قلت : یا رسول الله آین کان ربنا قبل آن یخلق خلقه؟ قال : «کان في عَمَاء» ما تحته 
هواء وما فوقه هواء» ثم خلق العرش بعد ذلك». وقد رواه الترمذي في التفسير» وابن ماجه في السنة من حديث يزيد بن هارون 
به . وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وقال مجاهد: ل رات عش عل المآ قبل أن يخلق شيئاً . وكذا قال وهب بن 
منبه» وضمرة بن حبيب وقاله قتادة» وابن جرير» وغير واحد. وقال قتادة في قوله : و رڪات عرشم عل الما : ینبئکم 
كيف کان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض . وقال الربيع بن أنس: وكات عرشم على ألما فلما خلق السموات 
والأرض» قسم ذلك الماء قسمين» فجعل نصفاً تحت العرش»› وهو البحر المسجور. وقال ابن عباس: إنما سمي العرش 
عرشاً لارتفاعه . وقال إسماعيل بن آبي خالد» سمعت سعدا الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء. وقال محمد بن إسحاق في 


قوله تعالی : وهو الذي حى لسوت والأرّس فى َة نَا وات عرشم َل المآ : فكان كما وصف نفسه تعالى» إذ ليس 
إلا الماء وعليه العرش» وعلى العرش ذو الجلال والإكرام» والعزة والسلطانء والملك والقدرة» والحلم والعلم» والرحمة 
والنعمة» الفعال لما يريد. وقال الأعمش» عن المِنْهّال بن عمرو» عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قول الله : 
وكات عرشم على المآ : على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح . وقوله تعالى : لناؤڪم آيکه لَحسَنُ ع4 
آي: خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له» ولم يخلق ذلك عبثاً کما قال تعالی : #رَمَا 
عا اکا ولاس وما بینیا علد لك لی لیت کفوا ویر ب كرا ی لار €6 [ص: ۲۷ء وقال تعالی : فرب انما حلفت 
کا انگ إا که مره 9 متمد أ اليك احق ل إل إل هو رب امرش ألكَير (3)) [الموسنرن: »]1٠١ ١٠٠١‏ وقال 


تعالی : وما علقت ل والس إلا ليود )€ [الذاریات : ]٠١‏ . 


وقوله: « بوك4 آي : لیختبرکم أ َس عَىَا» ولم يقل : أكثر عملا بل مسن علا ولا يكون العمل حسنا 


لوین فلت نکم نموت من بد الوت لبقن آل مرا إن مدآ إلا سر يدٌ4: يقول تعالى : ولئن آخبرت يا محمد 

هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم» مع أنهم يعلمون أن لله تعالى هو الذي خلق السموات والأرضء کما 

قال تعالی: وین سام من اق الوت وآلأرس وخر الس لمر لون أ [ادرخرف: ۸۷)ء ولون الهم ن حل السو 

والس س ألسَْس والقَمر لفون a‏ [العنكبوت : »]٦١‏ وهم مع هذا ینکرون البعث والمعاد يوم القيامة»› الذي هو بالنسبة إلى 
ریم کرو ود سدم لے ر ور ژر 


القدرة أهون من البداءةء کما قال تعالی: وهو ای يبدو للق ثم یدو وهو هور مد [الروم: ۲۷]ء وقال تعالى : تا 
و ی مه 2 ت رم o 2 C2‏ 2 م 3 چ ٍ 5 
فک ولا بعکم إلا تفي وعد [لقمان: ۲۸] وقولهم : إن مدآ إل حر مبب أي : يقولون كفرا وعنادا ما نصدقك على 
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وقوع البعث» وما يذكر ذلك إلا من سحرتهء فهو يتبعك على ما تو 
وقوله : وين احا عَم المَدَابَ ٳک امَو مودو ليقو ما ص Po‏ قول تفال a Rs‏ 
لکن ن ا ا و ر ری ا و ا ی و و ع ی 
هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد لفت التكذيب والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد . و«الأمة» تستعمل في القرآن 
والسنة في معان متعددةء فيراد بها : الأمدء كقوله في هذه الآية : إل أمٍَ مَمَدودو) وقوله في سورة يوسف : وال الى ب 
مما وأدَكرَ مد اَذ [يوسف: : »]٠‏ وتستعمل في الإمام المقتدى بهء كقوله: إنً ھی کات آم ایکا کے نیا وای یك می 
اترک (62 € [النحل : ١‏ وتستعمل في الملة والدين » كقوله إخباراً عن المشركين أنهم قالوا: إا ومد اب6 عل مو وَل 
ل ءاترهم مدوب [الزخرف: ۲۳]» وتستعمل في الجماعةء کقوله: #وَلَمًا ورد ماءٌ مذ ود يو أَمَةَ ت لاس سقو 4 
: ۲۲]» وقال تعالی Ss‏ رسوا أب اعدو أله وحنبو أ ألطموتٌ € [النحل: ۹ وقال تعالی : 
ل او ر فا ا رر ا الفط وم لا يظلمونَ €6 [برنس : ۷]. والمراد من الأمة ههنا: الذين يبعث 
E‏ : «والذي نقسي بيده RT‏ ا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» . وأما أمة الأتباع» فهم المصدقون للرسل»› كما قال تعالى : کم خر EO AS‏ 
اتا [العمران و : «فأقول : أمتي أمتي» ا ا ر ا ا 
موس أ میور ت پاق و وبدے ب يعَلِلون ( ( € [الاعراف :])» وقال تعالی : ٿن اَهَل لكب 4 قابمة لون ء ايلي للم انا 1 
وهم سجدٌون€ [آل عمران: ]۱١۳‏ . 
SES,‏ آلونکن وا رخا ثم زتها نة إل رش فر © ولون أذفتة تنه بد صر سنه يول َب اليا 
ع انم لف فخور لو إلا لن برا ایا التب ا لر تی وا س 0 
يخبر تعالى عن الإإنسان وما فيه من الصفات الذميمة» إلا من رحم الله من عباده المؤمنين» فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة» 
حصل له یأس وقنوط Sv a CR GEST‏ 
وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة لول ذَهَّبَ السات عَ€ أي : يقول : ما بقي ينالني بعد هذاضَيْم ولا سو 1# هم لفن 
خد أي : فرح بما في يده» بطر فخور على غيره. قال الله تعالى : إل الذي صبرأ) آي NT‏ 
ألصَحَتٍ) أي : في الرخاء والعاقبةء لَك لَهّر تَعْفِرةً أي : : بما يصيبهم من الضراء وار € بما أسلفوه فى 
ارخا كادفي الحايث : «والذي نفسي بيده» لا يصيب المؤمن هم ولا عَم ولا صب ولا وَصّب› ا 
الشوكة يشاكهاء إلا كَمْرَ الله عنه بها من خطاياه»» وفي الصحيحين : «والذي نفسي بيده» لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خیراًله» إن آصابته سراء فشکر کان خيراً له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له» وليس ذلك لأحد غير المؤمن؛» وهكذا 
قال الله تعالى : #والمصر 0 إن الان لى حر 9 © ر اَذ ن اموا وعيلواً ألصلحت وتواصوا بالحى وتواصوا بالصَبر {O‏ اش 
العصر]» وقال تعالى : 4 إن لون عل مارا € إ6 س ال + جوا لن ودا مَس انبر تت @ ا المصلين ل ©4 الآية 
[المعارج: ٠۹‏ ۲۲]. 
لعلف ارڈ بعص ما پوس لیت وساہی ہہ صذرک آن بھولوا لوآ نر علو کا او جا مع ملف تما أت نز وانل على کل ىء 
وڪيل ( أ ارک ان فل انا بتر شر تلو مفتریلت وادعوا مر LS e‏ لم تيبا 
لک فاغلموا أا آل بل آنه E‏ فل اشر لنوت 46 . 
قول تغالى هلا لرز سل عما كان يتعنت به المشركون» فيما كانوا يقولونه عن الرسول کااخ ر تال 
لوالو مال ندا اسول ڪل اَم ونی ف اشاق ولا انزد إن ماگ میکڑتے مم ذبا ©6 او بل لو ڪا ار 
کون لم جسة يأل ينا وال لے إن یشوت إلا رج من €6 [الفرقان AV:‏ فأمر اله تحال سره 
صلوات الله تعالی وسلامه عليه Ee‏ ولا يهيدٽه ذلك ولا يُنْنيئه عن دعائهم إلى الله کک 
آناء الليل وأطراف النهار» كما قال تعالى : وقد نمار أنك يضيق صدرهٌ ہا شو €9 سی جد رک کک ت اسو 9© واعبدٌ 
ربك حى یاک لقث (6) [الحجر: ۹۷ ۹۹ وقال مهنا: فلمك تارف ہن ما بو )لن وساق ہو صر أن بشو ) 
أي : لقولهم ذلك فإنما أنت نذيرء ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك» فإنهم كذبُوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله 
کن . ثم بين تعالى إعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله» ولا بعشر سور من مثله» ولا بسورة من مثله ؛ لأن كلام 
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الرب لا يشبهه كلام المخلوقين › كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات› وداته لا يشبهها شيء ٠‏ تغالی ردس وره لک إله 
إلاهو ولا رب سواه. ثم قال تعالى : فلم َنْبا لك أي : فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه» فاعلموا أنهم 


و کر ر و 


عاجزون عن ذلك» وأن هذا الكلام منزل من عند اله شتير علمة وام وفع و إل فر فل ا ا 
وی کن پییڈ نبو آلا ویک ر الیم حلمم نیا شر فا نو © ریک ای کی هم ف اة بل آلا وکر ت 
سکثرا نها وکل ئا ڪا با 43 . 

قال العوفي» عن ابن عباس» في هذه الآية : إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنياء وذلك أنهم لا يظلمون نقيرآء یقول : 
من عمل صالحاً التماس الدنياء صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل» لا يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله : أوفيه الذي التمس في 
الات فغاة ر اال اة بف اا الا قر ي الاك من الخاترين: رفا ا روی ع ا 
والضحاك وغير واحد. وقال أنس بن مالك» والحسن: نزلت فى اليهود والنصارى . وقال مجاهد وغيره: نزلت في أهل 
الرياء. وقال قتادة : من كانت الدنيا همه وَسَدَّمه وطلبته ونيته » جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة 
يعطى بها جزاء . وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا. 
وقال تعالی: کن کن برد لمال عملا لر فبا ما ناء لن ريد فر جملتا م جَهم يضلدها ممما مورا له ومن أراد اجره 
آنظر کیت فصلا بعصم عل بض واکخرۂ اکر درت وا کر فض یاد ([)) [الاسره: ۱۸ ۲۱ء وقال تعالی: من کات بريد حر 
الاخرۃ رد لم نی حرٹی ومن کات رید حر ادنا وہ مہا وما لم ف اة ین تیپ 463 [الشوری: ١۲]۔‏ 

اق کن ل بق ن ریو وتوہ کاڈ ن وین یہ کب موت ماما وة آولھک یمود پو وسن بكر پو مِنَ ازاب 
ا میم کک ت ی و 4 ای ن ب ولک آد الاس ؟ ورت 4©9: 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده» من الاعتراف له بآنه لا إله إلا هوء كما قال 
تعالی: اق وهف لرن حبِیما فطرت آله الى فطر الاس علا ل ب للق َه للت الزيث اليم 4 [الروم: »]۳١‏ وفي 
الصحيحين عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهُوّدانه ويْتَصرانه ويْمُجسانه» كما 
تولد البهيمة بهيمة جَمُعاء» هل تَحسُون فيها من جدعاء؟». وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار» عن رسول الله م قال : 
«يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حُتَمّاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحَرّمَّت عليهم ما أحللت لهم؟: وفي 
المسند والسنن: «كل مولود يولد على هذه الملة» حتى يُعرب عنه لسانه» الحديث» فالمؤمن باق على هذه الفطرة. وقوله: 
لوسو كاه ينه أي : وجاءه شاهد من الله» وهو ما أوحاه إلى الأنبياءء من الشرائع المطهرة المْكَّلّة المعظمة المُحتََمَة 
بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس»› ومجاهد»ء وعكرمة» وأبو العاليةء 
والضحاك وإبراهيم التخْعي» والسدي» وغير واحد في قوله تعالی : وشوه كاه ينه إنه جبريل عليه السلام. وعن علي › 
والحسن» وقتادة: هو محمد ية . وكلاهما قريب في المعنى ؛ لأن كلا من جبريل ومحمد» صلوات الله عليهماء بلغ 
رسالة الله تعالى» فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة. وقيل: هو علي . وهو ضعيف لا يثبت له قائل» والأول والثاني هو . 
الحق؛ وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملةء والتفاصيل تؤخذ من الشريعة» والقطرة تصدقها 
وتؤمن بها؛ ولهذا قال تعالی : امن کن عل ية من رَيَوِ ووه شاه ين4 وهو القرآن» بلغه جبريل إلى النبي محمد بي 
وبلغه النبي محمد إلى أمته . 
ثم قال تعالی : لوين ْلب كب مرس أي : ومن قبل هذا القرآن كتاب موسى» وهو التوراةء ماما وىة أي : آنزله الله 
تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم» وقدوة يقتدون بها» ورحمة من الله بهم. فمن آمن بها حت الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان 
بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى : اولك ومون بو . ثم قال تعالی متوعدا لمن کذب بالقرآن آو بشيء منه : وس بكر ِء من 
الراب فالتَارٌ مَوْعِدُمٌ4 أي : ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم : آهل الكتاب وغيرهم » من سائر طوائف بني آدم 
على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهمء ممن بلغه القرآن» كما قال تعالى : SD‏ ا ومن ب [الأنعام: ١1]ء‏ وقال تعالى : 


فل كایهَا الاش اي سول أ م يا [الأعراف : .]٠١۸‏ وقال تعالى : ومن فر ب من الراب الاد موعدم . 


رسول الله يه قال : «والذي نفسی بیده» لايسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار؛. 
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وقال أيوب السختياني» عن سعيد بن جبير قال : كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله بيه على وجهه إلا وجدت مصداقه - أو 
قال : تصديقه - في القرآن» فبلغني أن رسول الله م قال : «لا يسمع بي أحد من هذه الأمةء ولا يهودي ولا نصراني» فلا يؤمن 
بي إلا دخل النار» ل : ين مصداقه في کتاب الله؟ قال : وقلما سمعت عن رسول الله إلا وجدت له تصديقاً في 
القرآن» حتى وجدت هذه الآية : و يمر وء من الأحزاب ألا موده , قال : «من الملل كلها». 

قوله : فلا ت ی یتر مله م ئه لن ين ري4 آي : القرآن حق من اله» لا مرية فيه ولا شك» كما قال تعالى : Q2,‏ 
ل ل لكب لا رب مه ِن َب لي 49 [السجد:: قال قال : وک 9 ذلك ا 


ed e” 


نين )€ [البقرة: . وقوله: : ولک ڪر الَا لا وشک € کما قال تعالی: وما اڪ ڪا الاس رلو 
حرصت يمين €6 [يرسف: ۴۳) وقال تعالی : ون تيع اڪ من ف الاَرَضِ بښ و عن سيل أ لالانمام: [117١‏ 
وقال تعالی : ومد لق صَدَقَ م نيش عنم قبعو إلا قيا ن تز €9 سا [. 

وس ن أظادُ من اهر عى أل ڪذيا ۇچ عضوت عل َم وقول الذشهند حولي الت کدیوا على رنهد ا ا 
اش @ اَذ e‏ وسغوسا ع وشم بالك م EOS‏ لم يکونا عجن فی رض و و 
E I‏ کا يميعن آلسَعَ وما ڪَاا © ی ی کر ان وَصَلَ عتم ٿا ڪاوا 
Ss O‏ 

يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق؛ من الملائكةء والرسل › والأنبياءء وسائر 
SG a N IOSD Es‏ 
بقول : إن ن که يدني المؤمن» فیضع عليه تفه a N Ss e‏ 
ذنب کذا؟ آتعرف ذنب کذا؟ حتى إذا قَرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك قال : فإ IETS‏ 
أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول :  :‏ الاشھند هتک اأ مت کذیوا عل ربهر ألا مه 


ار عل ا . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين»› » من حديث قتادة به . وقوله: e‏ وسغونما 


جر لر کے کر 


عو آي : : يرون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق ى الهدى الموصلة إلى الله كك ويجنبوهم الجنة ويوا عوكا) أي : 
ویریدون أن یكون طرية يقهم عوجاً غير معتدلةء هم اة م كرود أي : : جاحدون بها مکذبون بوقوعها وکونها . ويك ل 
ونوا م جو ف الا وما ا لر یی درن ار ن اريه 4 أي E‏ وفي قبضته وسلطانه› وهو قادر على 


الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرةء ولکن رشم لموم م تشخص فيد اار4 [إبراهيم : olf‏ وفي الصحيحين : إن الله 


Tat 


ليّملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يُفْلته»؛ ولهذا قال تعالى ايلعف فن الات ما ا بت لبعو السَممَ وما ڪاا رود أي : 
يضاعف عليهم العذاب» وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدةء فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 


کے 


IG DIDE‏ واوا لو گا َع 
و تقل تَا کا ن ّي سير )€ [الملك: 1° وقال تعالی  :‏ الدیے کفروا وصدوا عن سیل الہ زدتهم عدَابا فق لداب بَا ہما 
ا“ : [AA‏ ¢ ولهذا یعذبون على کل آمر تركوه» وعلی کل نهي ارتکبوه ؛ ولهذا كان أصح الأقوال أنهم 
مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. 
وقول : اوه لذبن حيرا اهم وص عنم د ڪا بن 469 اي : : خسروا أنفسهم لأنهم دخلوا ناراً حامية» فهم 
معذبون فيها لا يقر عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى : : (ڪلما حت زدتهر سوا الاسر : ۷ه]. و صل عن 4 
أي : ذهب عن تا ڪا يقرو من دون الله من الأنداد والأصنامء فلم تُجد عنهم شيثاًء بل ضرتهم كل الضرر› كما قال 
تعالی : ودا حير الاس انوأ هم أعداء وا ب باتهم كفن )€ [الاحقاف: : [٦‏ وقال تعالی : 3 واشڈوا من دو لَه اة اکونا 
: کم عا 9 کد سیک ادوم وکو ن دا 469 [ي: ١‏ ۲]» وقال الخليل لقومه : : تما اندم ن دون أ اوتنا 
TE‏ ف الین اشا فر بر ال بک تشم نض ولت شم بسا اگم ألا وَس ويا لڪُم يِن 
ری [المنکبوت: ١۲]ء‏ وقال تعالی  :‏ برا الدب ائبعوا می آلذیت اموا ورا أ لداب وََقَطّعَتَ د لاان ( € [البقرة: 
١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودماره؛ ولهذاقال: 3لا جما ب فى اة شب الان . بخبر 


تعالى عن حالهم آنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة؛ لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات› واعتاضوا عن نعيم الجنان 


گات 


2 


wr 
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بحمیم آن» وعن شرب الرحيق المختوم» بسمُوم وحميم» وظلّ من يحموم» وعن الجور العين بطعام من غِلين» وعن القصور 
العالية بالهاوية » وعن قرب الرحمن ورؤيته» بخضب الديان وعقوبته»› فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. 

وإ ار ٤امش‏ وياو ايحت انتا إل د ویک اب الجة هم فا کيوت €2 چ ل التیتں ڪالافى لأر 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء تى بذكر السعداء» وهم الذين امنوا وعملوا الصالحات» فآمنت قلوبهم وععملت جوارحهم 
الأعمال الصالحة قولاً وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات. وبهذا ورثوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات»› 
والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات› والفرش المرتفعات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات» والماآكل 
المشتهيات» والمشارب المستلذات» والنظر إلى خالق الأرض والسموات»› وهم في ذلك خالدون» لایموتون ولا یهرمون ولا 
يمرضون»› ناون ولا طون ولا يبصقون لا يتمخطون»› إن هو إلا رشح مسك يعرقون . ئم ضرب الله تعالى مثل الكافرين 
والمؤمنين»› فقال: «مدَرٌ ليبن أي : الذين وصفهم أولاً بالشقاء والمؤمنين السُعَّداءء فأولئك كالأعمى والأصم»› وهؤلاء 
كالبصير والسميع . فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنياء وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه» أصم عن سماع الحجّج» 
فلا یسمع ما ينتفع به» وولو علي اه في عا مهم وأو آمهم توا وم سروت )€ (الانفاد : ١۲)ء‏ وآما المؤمن فمن 
دكي لبيب» بصير بالحق» يميز بينه وبين الباطل» فيتبعٌ الخير ويترك الشر» سميع للحجة» يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يروج 
عليه باطل» فهل يستوي هذا وهذا. لأر بركَرَ فلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء» كما قال في الأية الأخرى : J‏ 


سر ر2 


نتوی اضعب الگا دآ آل آقح اة حم التآہژوة 49 اہم ر: ۲۰ وقال: رما تی آلآتی َر 3© ا 


IT‏ سر 2ے ت م ص ر 3 رع سرت ص مد ےل م ےت ي 2ر که ص ر ر رہ ا ص 5 ت ر 
الظلملت ولا آلنود ا ولا الظل ولا ارود للل وما رى لما کا آلأنرت إو آل نيع من ياء ومآ أت بيع بن في الور 3© 
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إن آت إلا تير © إن رتك بالق بشيرا وذدا ون من أَمٍَ إلا خلا ف ن )€ [فاطر : 4-۹[ 


سر وور 


وقد ارسآ وا إل ریب نی کہ تز میت ( کن ل یدوا إلا آله إن تاف که ذا بوي اليم ل فقال ألملا الب 
کیا ین رید ما ردک لہ ہا ینا وا ریک امک ل لیے هم اردتا اوی آلڑآی وا ری کم عا ن فلم بل نكم 
يخبر تعالى عن نوح» عليه السلام» وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عَبّدة الأصنام أنه قال لقومه : لإي 
لک بذ مُّ 4آي: ظاهر النَذَارَة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله؛ ولهذا قال: ان لا تدرا إلا أله ه٠‏ وقوله: 
إن اف كم عَدَابَ بوم أي آي إن استمررتم على ما أنتم عليه عَذْبكم الله عذاباً أليماً مُوجعاً شاقاً في الدار الآخرة . 
قال الملا الذي فوا من ريد والملأهم: السادة والكبراء من الكافرين منهم: ن رسك إلا مر ينا أي: لست 
بملك» ولكنك بشر» فكيف أوحي إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف 
ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن تَر منهم ولا فكرة ولا نظرء بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك؛ ولهذا 
قال : وما ریک انمت ړل ارت هُم ارذات باږی آي أي : في آول بادیء الرآي» وما ری کم نا ِن مَل 4 يقولود : 
ما رأينا لكم علينا فضيلة في لق ولا خْلُق» ولا رزق ولا حال» لما دخلتم في دینکم هذاء بل نگم گزږت) آي : فیما 
تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة» والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليها. هذا اعتراض الكافرين على نوح» عايه 
السلام» وأتباعه» وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم› فإنه ليس بعار على الحق رَذالة من اتبعه» فإن الحق في نفسه 
صحيح» وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف» ولو كانوا فقراء» والذين 
يأبونه هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء . ثم الواقع غالبا آن ما يت الحق ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء مخالفتهء 


كما قال تعالی : ردك ما رسلا من فلك ف فرتر تِن تبر إلا قال مرها إا ودا ءابا ل امَو ولا لح اترم مفذرت 4)6 
[الزخرف: ١۲]ء‏ ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي ايى قال له فيما قال : أشراف الناس 
اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال : بل ضعفاؤهم . فقال هرقل : هم أتباع الرسل. وقولهم: «بادي الرأي؛ ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن 
الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجالء بل لا بد من اتبا الحتى والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء» ولا يفكر وينزوي 
هُهنا إلا عَينَ أو غبي» والرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» إنما جاؤوا بأمر جلي واضح . وقد جاء في الحديث آن 
رسول الله برقال : «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كَبْوّة» غير أبي بكر فإنه لم يَلَعْتّم» أي : ما تردد ولا ترؤی لأنه 
رأی أمراً جلياً عظيماً واضحاء فبادر إليه وسارع . وقولهم : ووا ری لَك عبان مَل هم لايرون ذلك؛ لأنهم عُمْي عن 


سورة هود» الآيات: ۸ ۳۹ 


الحق» لا يسمعون ولا يبصرون› بل هم في ريبهم يترددون» في ظلمات الجهل يعمهون»› وهم الأفاكون الكاذبون» الأقلون 
ا ي 
قال يفوي أ رر تم ن کت عل تة من ري ونی َة من عند غیت عا و رار ت 1 فا کرهونَ @4. 
بقول تعالى مخبرآعن نوح مارد على قومه في ذلك : اريم ن کب مل : تَر ًن رَيَ€ أي : على يقين وأمر جلي› > ونبوة 
صادقة » وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم» ييب ع 4 أي : CET‏ > فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل 
بادرتم إلی تکذیبها وردهاء أرنکرا) آي : لْضبکم بقبولها وانتم لها کارهون. 
ی ا ا غ ف ا ا 
وموم من بصني م بن ال إن کا آنا رد 4)3 . 
يقول لقومه : لا أسألكم على نصحي لكم مالا ؛ أجرة آخذها منكم» إنما أبتغي الأجر من الله قك رما آنا بطارد الد 
اموا كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه» احتشاماً ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم» كما سل أمثالهم خاتم الرسل اة أن 
DD GS‏ ان : ولا تطرم ارين يدعو رهم بالمَدَذة وَأَلْسّثىّ 4 
[الانعام:  »]٠۲‏ وآصير سك م الذي کک دة و ن ريدو ER‏ ولا مد عتا عَنهْمّ€ [الكهف: ۲۸]» وقال تعالى : 
رلك ا بعصم عض ولوا آحتوک سے أ لهم ب بآ اه با الڪ 4 ا : .[or‏ 
و اقول کم عندی خر رين آنه ١‏ اعم لفت اقول إف مالف و اول لاا تَردړۍ ESA‏ وت یہ که با آنه عَكَّمْ نَا ئ 
اش إن 4 ن اق © 
کک > بإذن الله له في ذلك» ولا يسألهم على على ذلك آجراآء بل هر 
يدعو من لقيه من شريف ووضيع › فمن استجاب له فقد نجا . ويخبرهم أنه لا يَقَدِر على التصرف في خزائن الله » ولا يعلم من 
الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» وليس هو بمّلك من الملائكة» بل بشر مرسل»› مؤيد بالمعجزات لالع لالد 
تحتقرونهم وتزدرونهم : إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم» الله أعلم بما في أتنفسهم» فإن کانوا مؤمنین باطناً» كما هو 
O OS OD‏ 
E‏ لتا ایتا یا دتا إن نت من ليقت © قال إنما ايم بد أله إن شا وما أنم يمعجزي 
9 کا ننک سی إن رث ا ع لک بن ۴ ته رڈ ا نویک هو رکه وله جرت 4)6 . 
يقول تعالى مخبرأً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه والبلاء موکل بالمنطق : قاو يش فد دتا فأ ڪب 
دتا أي : حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك قايا ر ما دنا € أي : من النقمة والعذاب» ادع علينابما شئت»› 
فليأتناماتدعوبهء إن ڪت مِنَ ليقي فال نما ايک به انه o‏ : إنما الذي يعاقبكم 
ويعجلهالكم الله الذي لا يعجزه شيءء ا بعک سی إن رت أن ١‏ سح لک إن کان اہ بريد أن عي € أي : أي شيء 
يُجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي » إن کان الله يريد إغواءكم ودماركم» هو ركم وله َوب 4 أي : هو 
مالك أزمة الأمور» والمتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور» له الخلق وله الأمرء وهو المبدىء المعيد o‏ 
اد یقولرت انار فز إن اف ل پخرای رانا بر ما جرئرة 469 . 
هذا كلام محترض في وسط هذه القصة» مؤكد لها ومقرر بشأنها. يقول تعالى لمحمد بي أم يقول هؤلاء الكافرون 
الجاحدون : افتری هذا وافتعله من عنده قل إن افر ممل جرّابی) أي : فإئم ذلك علي» E E GS,‏ ليشن 
ذلك مفتعلا ولا مفتری› لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه . 
راووے کل و اھ لن فوفر ن ريك إلا من فد عا فلا سن د با کاو موت واصتع للك فلك اعا وا ولا عنطننى فى 
ایی عتما اتم فرش €9 رشم الفا رطا م علو ملا س ویو سخا مذ 6 إن 5 ا 
ضوف علوت من يأليه داب ميه َل عد عدب مُقَيمُ ©4 . 
يخبر تعالى آنه أوحى إلى توح لما استغجل قومُه نقمة الله بهم وعذابه لهم » e‏ اف ال ا 
عنه آنه قال : ر لا در عل لاض من أ فر يارا [نوح ٣ ٠‏ و فدڪا ريه اف مَعْلوٹ نير )€ [القمر: ٠‏ فعند ذلك 
GL E i‏ فلا تحزن عليهم ولا يَهُملّك أمرهم . «وَأصتَع لفك يعني : 


| 


سا 


سورة هود» الية: ٤٠‏ 


السفينة بايا أي : بمرأى مناء ريخا أي : وتعليمنا لك ماذا تصنعه» رلا عبن فى لين ظلَموا إنَّم مُْردَ) . فقال 
بعض السلف : أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه» فكان ذلك في مائة سنة» ونّجَرها في مائة سنة أخرى» وقيل : 
في أربعين سنةء فالله أعلم . وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة : أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج» وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعاً وعرضها خمسين ذراعاً . وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار» وأن يجعل لها جؤجؤا أزور يشق الماء. وقال قتادة : 
كان طولها ثلاثمائة ذراع » في عرض خمسين . وعن الحسن : طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلائمائة ذراع . وعنه مع ابن عباس : 
طولها آلف ومائتا ذراع» في عرض ستمائة . وقيل طولها ألفا ذراع» وعرضها مائة ذراع» فالله أعلم . قالوا كلهم : وكان ارتفاعها 
في السماء ثلاثين ذراعاء ثلاث طبقات» كل طبقة عشرة أذرع» فالسفلى للدواب والوحوش.» والوسطى لاإنس» والعليا 
للطيور. وكان بابها في عرضهاء ولها غطاء من فوقها مطبق عليها . 

وقد ذكر الإمام بو جعفر بن جرير آثرآغريباً» من حديث علي بن زيد بن جُذْعَان» عن يوسف بن مِهران» عن عبد الله بن 
عباس ؛ أنه قال : قال الحواريون لعيسى ابن مريم : لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها . قال : فانطلق بهم حتى تى إلى 
كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب بكفهء قال : آتدرون ما هذا؟ قالوا: الله وررسوله أعلم» قال: هذا كعب حام بن 
نوح . قال: وضرب الکثيب بعصاه» قال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينمض التراب عن رأسه» قد شاب . قال له عيسى» عليه 
السلام: هكذا هلكت؟ قال : لا. ولكني مت وأنا شابٌ» ولكنني ظننت أنها الساعة» فمن تَمٌ شبت. قال: حدثناعن سفينة 
نوح؟ قال : إن طولها آلف ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش» وطبقة 
فيها الإنس» وطبقة فيها الطيرء فلما كثر أرواث الدواب» أوحى الله كك إلى نوح» عليه السلام» أن اغمز ذب الفيل» فغمزه» 
فوقع منه خنزير وخنزيرة» فأقبلا على الروث» فلما وقع الفأر بخْرٍَ السفينة يقرضه وحبالهاء أوحى إلى نوح؛ أن اضرب بين 
عيني الأسد» فخرج من منخره سور وسنورة» فأقبلا على الفأر. فقال له عيسى» عليه السلام : كيف علم نوح أن البلاد قد 
غرقت؟ قال : بعث الغراب يأتيه بالخبر» فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف» فلذلك لا يألف البيوت قال: ثم بعث 
الحمامة» فجاءت بورق زيتون بمنقارهاء وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غرقت . قال : فطوقها الخضرة التي في عنقهاء ودعا 
لها أن تكون في أنس وأمان»ء فمن ثم تألف البيوت . قال: فقالوا: يا رسول الله» ألا ننطلى به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ 
قال : کیف یتبعکم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن اللهء فعاد تراباً . 

وقوله : ريصم لفات وَڪلما مر عه ملا ِن هرمو سِا ند4 أي : يَطْيْرُون به ویکذبون بما يتوعدهم به من الغرق» ال 
إن حرو ما ئا حر نکم کنا حرو هوف تكنو › وعید شدید» وتهدید أکید» لمن يأو عَدَاب يريو آي : يهنه في 
الدنياء ويل عَكَهِ عاب مُقَيمُ أي : دائم مستمر أبداً. 

لی إا جا انتا وار الور لتا آمل فا من ڪل دقن ان واعالت إل من سى عفد الول ون ماس ونا امن مب إلا 
تي 4 . 

هذه مُواعدة من الله تعالى لنوح» عليه السلامء إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة» والمنّان الذي لا يملع ولا يَفشّرء بل هو 


ل 


کما قال تعالی : قتا اب السا ہاو نبیر 9 وکا الاس بوا انی انما عل انر کد د 9 لئ عل دات آیے شر €9 
ری باییا جره لمن کان كر € [القمر: .]٠٤ ١١‏ وأما قوله: وار اللَرر4› فعن ابن عباس: التنور: وجه الأرض أي : 
صارت الأرض عيونا تفور» حتى فار الماء من التنانير التى هى مكان النارء صارت تفور ماء» وهذاقول جمهور السلف وعلماء 
الخلف . وعن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه : التنور: فلق الصبح»› وتنوير الفجر» وهو ضياؤه وإشراقه . والأول أظهر . 
وقال مجاهد والشعبي : كان هذاالتنور بالكوفة» وعن ابن عباس : عين بالهند. وعن فتادة: عين بالجزيرة› يقال لها: عين 
الوردة. وهذه أقوال غريبة . فحينئذٍ أمر الله نوحأء عليه السلام» أن يحمل معه في السفينة من كل زوجي - من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل : وغيرها من النباتات -اثنين: ذكراً وأنثى» فقيل : كان أول من أدخل من الطيور الدرة» وآخر 
من أدخل من الحيوانات الحمار» فدخل إبليس متعلقاً بذنبه» فدخل بیده»› وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه» 
فجعل يقول له نوح : مالك؟ ويحك . ادخل . فينهض ولا يقدر» فقال : ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا في السفينة . وذكر أبو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد» حتى ألقيت عليه الحمى . وقال ابن بي حاتم : حدثنا 
آبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث» حدثني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه أن 
رسول الله يو قال : «لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين› قال أصحابه : وكيف يطمئن أو : تطمئن - المواشي 


۹ 
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ومعها الأسد؟ فسلط الله عليه الحمىء فكانت أول حُمُى نزلت الأرض» ثم شكوا الفأرة فقالوا: الفُرّيسقة تفسد علينا طعامنا 
ومتاعنا. فأوحى الله إلى الأسد» فعطس» فخرجت الهرة منهء فتخبأت الفأرة منها . 

وقوله : هَت إلا م سبق عل أل أي : «واحمل فيها أهلك» وهم آهل بيته وقرابته» إلا من سبق عليه القول منهم» ممن . 
لم يؤمن باله» فكان منهم ابنه «يام» الذي انعزل وحده» وامرآة نوح وکانت کافرة بالله ورسوله . وقوله: ومن ءامن أي : من 
قومك» وما ءَامَنَ مَعَه إلا قَيلٌ€ أي: زر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم آلف سنة إلا خمسين عاماًء فعن 
ابن عباس : كانوا ثمانين نفسأ منهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار: كانوا اثئين وسبعين نفساً. وقيل: كانوا عشرة. وقيل: إنما 
كانوا نوح وبنوه الثلاثة سام» وحام» ويافث» وكنائنه الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام. وقيل : بل امرأةٌ نوح كانت معهم في 
السفينة» وهذا فيه نَظرّء بل الظاهر آئها هلكت؛ لأنها كانت على دين قومهاء فأصابها ما أصابهم» كما أصاب امرأة لوط ما 
أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم . 

وقال اکب فا ی آھو ریا ورا ٥‏ ر لمر نحم ل رھ ری بهت فی سرچ اکال وای 
ج أب متا ولا نکن مم انکر € ال ستارۍ إل جل بعش م الما فال لا عاص الوم ِن مر أله إلا من رَحم وال تما 
الوح فب من ْف (©)) . 

يقول تعالى إخباراً عن نوح» عليه السلام» أنه قال للذين أمر بجملهم معه في السفينة : (أزكَبا نها ير أ بخردها ومرستها) 
أي: باسم الله يكون جَرْيُها على وجه الماء» وباسم الله يكون منتهى سيرهاء وهو رُسُّوها. وقرأ أبو رجاء العطاردي : 
بشم الله مُجُريها ومُرْسيهًا). وقال لله تعالی : لتا اتوت أت ومن تع صل آلف قلي المد و الى بَا مِنَ اتور شيت 3 
وق رب آنزلنی مغرلا مار وات حير المرلين @+ [المومنون: ۲۸ء ۲۹]؛ ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور: عند الركوب على 
السفينة وعلى الدابة» كما قال تعالی : وزی خی الازوج ها وجل لک يِن لفك الأو ما ركبو 6 لسرا عل هور ثد 
نذا عَم ریک إا اسو لیو فووا سحل ای سَخَر ن هدا وما تًا لم مقر 9 إا إل ّا ملد €3 [الرخرف: ٠١‏ 
»]٠4 -‏ وجاءت السنة بالحث على ذلك» والندب إليه» كما سيأتي في سورة «الزخرف)»› إن شاء الله وبه الثقة. وقال أبو القاسم 
الطبراني : حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي - وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي» حدثنا 
محمد بن موسى الحرشي -قالا: حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي» عن نهشل بن سعيد» عن الضحاك»› عن ابن عباس» 
عن النبي بي قال : «آمان أمتي من الخرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا: بسم الله الملك»ء وما قدروا أله حى فدرم والارّ 
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موم ےا سے ا سرت ص ص چ تو ر رص وه صر ږ 7 
جیما عة بوم القمة ولوت موت ونو سبحم ونل ما شرکرت €6 ال زر: ۷]ء ابر آله برها 
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ومرستها إن ری رر رح . وقوله : إن ر لور َم » مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكَرٌ أنه غفور 
رحیم» کما قال : ( إا کک سرع ایی إل َد د4 (الاعراف: ۲۲۷ وقال: 5و ریک ئر نورق ای عل شه 
وه ريك لَسَييد ألمتاب) [الرعد: ١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمته . 

وقوله: رَه رى به ف مرج كلجال( أي : السفينة سائرة بهم على وجه الماءء الذي قد طَبّق جميع الأرض» حتى طفت 
على رؤوس الجبالء وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعاًء وقيل: بثمانين ميلاًء وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله 
وتحت کفه وعنایته» وحراسته وامتنانه کما قال تعالی : إا ل طا آلماء لگ ف رة 2 لتجلها لک بذك را أن 
(oS‏ [الحاقة: »]٠١ ١١‏ وقال تعالى: 9 وحلتة عل دات الوم وسر ا ری باعتا جرا لن کان کر لو وقد رها ايه ُهل 
من مر € [القمر : .]٠١ ١‏ وقوله : #وتاڏى ام و ڪات في مرل َي رز ڪب تمتا ولا تكن َم الکفريً) هذا هو الابن 
الرابع» واسمه «يام» وكان كافراًء دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مشل ما يغرق الكافرون» «قالّ 
ستاو إل َل بعصم مر ألم ). وقيل: إنه اتخذ له مركباً من رُجاج» وهذا من الإسرائيليات» والله أعلم بصحته . والذي 
نص عليه القرآن آنه قال : «ستاوۍ إل جل بعصم میس الما € اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» وأنه لو 
تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه نوح» عليه السلام: 3لا عام الوم ِن مر اَل إلا من ح4 أي : ا 
شيء يعصم اليوم من أمر الله . وقيل: إن عاصماً بمعنى معصوم» كما يقال: «طاعم وکاس»» بمعنى مطعوم ومكسْرّء «وَالٌ 
هما الموج كات من ألمعْرنَ 4 . ۰ 
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م ٦‏ کے و ا ر ا او ا 2ش ی و ا ر ا کک ا 7 کا 
#وقبل يتارض بى ماك وسسماء أقلمى وعيص الما وفضى الأمر واسوت عل مووي فل بعْدا لموم المي . 
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يخبر تعالى آنه لما غرق آهل الأرض إلا أصحاب السفينة ء أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء 
أن تقلع عن المطرء #وَعِيص الما أي ا > وى الأمَرٌ4 أي: فرع من أهل الأرض قاطبةء ممن كفر باللهء لم 
يبق منهم دَيّار» وسرت السفينة بمن فيها عل اوري › قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرةء تشامخت الجبال يومثذٍ من 
الغرق وتطاولت» وتواضع هو له كك فلم يغرقء وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. وقال قتادة : استوت عليه شهراً حتى 
نزلوا منهاء قال قتادة : قد أبقى الله سفينة نوح» عليه السلام» على الجُودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه 
الأمةء وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت» وصارت رماداً. وقال الضحاك : الجُوديّ: جبل بالموصل» وقال بعضهم : هو 
الطور. وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثناعمرو بن رافع» حدثنا محمد بن عبيد» عن توبة بن سالم قال: رأيت زر بن 
خيش يصلي في الزاوية حين يُدخل من أبواب كندة على يمينك. فسالته إنك لكثير الصلاة ههنا يوم الجمعة! قال : لغشن أن 
سفينة نوح أرْسّث من ههنا . وقال علباء بن ¿ أحمد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلا 
معهم أهلوهم» وإنهم كانوا في السفينة مائة وخمسين يوماء وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوماء ثم 
وجهها الله إلى الجُودِيّ فاستقرت عليه فبعث نوح الخرابًّ ليأتيه بخبر الأرض» فذهب فوقع على الجيف فأبطا عليه فبعث 
الحمامة فأتته بورق الزيتون» ولطخت رجليها بالطين» فعرف نوح» عليه السلامء أن الماء قد نضب» فهبط إلى أسفل الجُودِيء 
فابتنى قرية وسماها ثمانين» فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغةء إحداها اللسان العربي . فكان بعضهم لا 
يفقه كلام بعض» وكان نوح عليه السلام يُعبّر عنهم . وقال كعب الأحبار : إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن 
تستقر على الجودي . وقال قتادة وغيره : ركبوا في عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين واستقرت بهم على الجودي شهراء 
وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جرير. وأنهم صاموا 
يومهم ذاك» فاه أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفرء حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي» عن أبيه حبيب بن عبد الله » عن شُبّيل» عن 
أبي هريرة قال: مر النبي َي بأناس من اليهود» وقد صاموا يوم عاشوراءء فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي 
نجى الله موسى وبني إسرائيل من الخرق» وغرق فيه فرعون» وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجوديّ» فصامه نوح وموسى› 
عليهما السلام» شكراً لله كك . فقال النبي ية : «أنا أحق بموسى» وأحق بصوم هذا اليوم؟. فصام» وقال لأصحابه: «من كان 
أصبح منكم صائماً فليتم صومه» ومن كان أصاب من عُداء أهله» فليتم بقية يومه». وهذا حديتٌ غريب من هذا الوجه» ولبعضه 
شاهد في الصحيح . 
وقوله : َيِل بعْدًا إْمَوَرٍ اليب آي : هلاكاً وخسارآلهم» وبعداً من رحمة الله» فإنهم قد هلکوا عن آخرهم» فلم يبق لهم 
بقية . وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير والحبر بو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما» من حديث موسی بن يعقوب 
الزمعي» عن قائد- مولى عبيد الله بن أبي رافع -أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره: أن عائشة زوج النبي يا 
أخبرته: أن النبي كَل قال : «لو رحم الله من قوم نوح أحدألرحم آم الصبي»» قال رسول الله َي : «كان نوح» عليه السلامء 
مكث في قومه آلف سنة إلا خمسين عاماً» يعني وغرس مائة سنة الشجر» فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطعهاء ثم جعلها 
سفينة ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البَرَء فكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ وبع الماءء 
وصار في السكك خشيت آم الصبي عليه» وكانت تحبه حباً شديدأء فخرجت إلى الجبل» حتى بلغت ثلثه» فلما بلغها الماء 
ارتفعت حتى بلغت ثلثيه » فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ رقبتها رفعته بيديها فغرقاء فلو رحم الله 
منهم أحدآ لرحم أم الصبي». وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد روي عن كعب الأحبار» ومجاهد بن جبر قصة هذا 
الصيي وأمه بنحو من هذا. 
لادی ئ َم قال َي إل تی ن هلي َل دَق حى وَأ ا ل قال بش انم س من أهلت إنم عمل عبر صلل فلا 
لن ما ی لك ہی عام إن امک آن تک می لی 6 قال رب إن آعر E‏ أكات ما ن ل دك ولا ةر لي اتن 
ڪن يِن ألْحَيريدَ 46 . 


غداشوال اتتعلم ركا من توح طايه التلام عن حال وله اللي عرق نه ا ر بت إن ابی من اَهَل آي : وقد 


وعدتني بنجاة آهلي» ووعدك الحق الذي لا يخلف› TET 9 e A‏ 
آي : الذين وعدت إنجاءهم ؛ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك؛ ولهذا قال : راح ج 1 من سب َه الول [هود: 
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٠١‏ فكان هذا الولد ممن سَبَى عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحاأء عليه السلام. وقد نص غير واحد من 
الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه» وإنما كان ابن زئية» ويحكى القول أنه ليس بابنه» وإنما كان 
ابن امرأته عن مجاهدء والحسن» وعبيد بن عَمّيرء وآبي جعفر الباقرء وابن جُرّيج» واحتج بعضهم بقوله : نَم عل َر 
ملح وبقوله: فخاسَاما) [التحريم: »]٠١‏ فممن قاله الحسن البصري› احتج بهاتين الآيتين . وبعضهم يقول: کان ابن 
امرآته. وهذا يحتمل أن يكون أراد ما آراد الحسن» أو أراد أنه نسب إليه مجازأًء لكونه كان ربيباً عندهء فالله أعلم. وقال 
ابن عباس› وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط» قال: وقوله: تم ل من آخْررک» آي : الذين وعدتك 
نجاتهم. وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنهء فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة» 
ولهذا غضب الله على الذين رمَوا آم المؤمنين عائشة i O AN‏ 
وأشاعره؛ ولهذا قال تعالى: و آل ا ا ا ی ت کر لک 
انم والیی کو کرم منم م عدا حَظ €6 إلى قوله: إا قوم پالینی وتوو بأفو یکر تا EE‏ ووم 
ها هيا وهو عند َم عَم € [النور : 1[ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَغْمّر» عن قتادة وغيره» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية . 
قال عكرمة : في بعض الحروف : : لإنه عمل عملا غير صالحي› والخيانة تكون على غير باب . وقد ورد في الحديث أن 
رسول الله قرأ بذلك» فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء حدثنا حماد بن سلمةء عن ثابت» عن شَهر بن حَوْشب» عن 
E e‏ الله الا يقراً: : لإِنه عل عَيْرَ صالح)› وسمعته يقول: : اوی الین رووا عل اشيم 
لا قتطوا من َة أله لن اله عفر الذوب ب يما ولا يبالي لنم هو العفور اللَحٌ) [الزمر : .]٠١‏ وقال أحمد أيضاً : حدنا وكيع › 
اا > عن شهر بن خوؤشب» عن أم سلمة أن رسول الله قرأها: : إنه عمل عَيْرَ صالح) . 
أعاده أحمد أيضا في مسنده. أم سلمة هي أم المؤمنين» والظاهر ۔ والله أعلم - أنها أسماء بنت يزيد» فإنها تكنى بذلك أيضاً. 
وقال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا الثوري وابن عيينة » عن موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن فَنَّةَ قال : سمعت ابن عباس 
- سل - وهو إلى جَنْب الكعبة - عن قول الله : « فخانتَاهُمًا [التحريم: »]٠١‏ قال : آما وإنه لم یکن بالزناء ولکن کانت هذه تخبر 
الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على الأضياف . ثم قرآً: نَم عمل عر صلم . قال ابن عيينة وايري عار ادي ا 
سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال : کان ابن نوح» إن الله لا یکذب! قال تعالی: وناد نم۰4 قال: وقال بعض 
العلماء: ما فجرت امرأة نبي قط . وكذا روي عن مجاهد أيضأء وعكرمة» والضحاك» وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج» 
وهو اختيار أبي جعفر بن جرير» وهو الصواب الذي لا شك فيه. وقوله: 

قل یس هط سلو نا ورت ملک وَل مر من ممل وَأمم سثيَمهم م يسه نَا عَدَاب ايد ©4 . 

يخبر تعالى عما قيل لنوح» عليه السلام» حين أرست السفينة على الجودي» من السلام عليه» وعلى من معه من المؤمنين› 
وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة» كما قال محمد بن كعب : دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة› 
وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة . وقال محمد بن إسحاق : ولما أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحاً 
على وجه الأرض» فسكن الماءء e‏ ات الأرض الغمر الأكبر وأبواب السماء» يقول الله تعالى : لوقيل يكارض ايى 
BAe‏ ك سما أقلى وغيص الما وقضى الام وسرت على ووي وَل بدا َر ارين €6 فجعل الماء ينقص ويَغيض ويْذبرُء 
ILD ES YS‏ 
العاشر» رُئي رؤوس الجبال. فلما مضى بعد ذلك أربعون يوماًء فتح نوح كَوّة المُلْك التي ركب فيهاء ثم أرسل الراب لينظر له 
ما صنع الماءء فلم يرجع إليه . فأرسل الحمامة فرجعت إليه» لم تجد لرجليها موضعاء فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها. ثم 
مضى سبعة أيام» ثم أرسلها لتنظر له» فرجعت حين أمست» وفي فيها وَرَق زيتون» فعلم نوح أن الماء قد َل عن وجه الأرض. 
ثم مكث سبعة أيام» فلم ترجع» فعلم نوح أن الأرض قد بَرَرّت» فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل 
نوح الحمامةء ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين» برز وجه الأرض» وظهر اليَبّس» وكشف نوح غطاء الفلك 
ورای وجه الأرض» رفي الشهر الثاني من سنة اڻنتين» في سبع وعشرين ليلة منه پل يځ افرط تک يا روکټ عك ل 
ا ممن ممص إلى آخر الآية. 


سے ر مر ت 


1 آلب ریسا ليك ما ما كت مما نت ولا فومك من ل هذا اضر إن المقبة لمت )4 . 


سورة هود› الآيات : 0۹ ” * 


يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد بية: هذه القصة وأشباههًا لين أباء التب يعني : من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على 
وجهها وجليتهاء كأنك شاهدهاء وجا لك أي :لمكا وخاهاآلنك تا کت مها أت وا رمك ين بل هدا 
أي : لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بهاء حتى يقول من يكذبك : : إنك تعلمتها منهء بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان 
عليه الأمر الصحيح» كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك» وأذاهم لك فإنا سننصرك 
N A N E EEA‏ 
إا تنص رساتا والزيت ءامو في ألميوة الديا ويوم يفوم الأشهند د ل َم ا يَمَعٌ اللي اة ولي سو 
اکر 4 ار [oY «o\‏ وقد بت كاسنا لاوت السات 2 المتصضووة (69 إن جنا ا ا © 
[الصافات : ۱۷١‏ - 1۱۷۳ء وقال تعالى : : اضر ل ألمَقَبة ت4 . 


وال عار اهم 4 قال يموم عدوا لَه ما آڪُم ين لَه O EE‏ إل مروت ل يمور ا 5 اتک ع اجر إن 
إلا عل آلری فطرن أفلا تعقوت لا ووم عفرا رکم ثم ووا ل 4 سل الک يڪم درا ويزڌڪم فو إل ويم و 
را رت 469 . 

يقول تعالى : ولقد أرسلناء وال عار أَحَاهُمَ هودا) آمراً لهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء ناهياً لهم عن عبادة الأوثان التي 
افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة» وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله إنما يبغي ثوابه على ذلك 
وأجره من الله الذي فطره أف تفلن من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة. ثم آمرهم بالاستغفار 
الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون من الأعمال السابقةء ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه» وسهل 
عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته؛ ولهذا قال : سل آلسماةً كم يَدرارا# [نوح: »]١١‏ وكما جاء في الحديث: «من لزم 
الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجاًء ومن کل ضیق مخرجاً» ورزقه من حیث لا یحتسب» . 

تالا کڈ ما چنتتا یق وتا نن تار ایتا عن ویلک وما نک ممیت ا إن ثول إلا عارك بق بالا يسرو ال إن 


م 


a E 


شيد آله را ای ر ا رود 9 من دونیہ دون جیا ثد لا شروت لو إن رکٹ عل او ر ویک تا ن اة إلا هو ء 
باصبیاً ن رن عل مرل فى 4)3 . 

يخبر تعالى إخباراً عن قوم هود أنهم قالوا لنبيهم : جنتا ٍَ4 أي : بحيجة ولا دلالة ولا برهان على ما تدعيه› ونا ُن 
كارك اهيا عن وللت € أي : بمجرد قولك : «اتركوهم؟ نتركهم› وما ن لَك بمُزنيت4 أي : بمصدقين»› إن مول إلا 
آمردک بس الا بش يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبّل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك 
لها ال إن اشد أله واشپدوا اي نعم أيضا «أي بر مما شرن E‏ قول : : إني بريء من جميع الأنداد والأصنام» 
#فکدوني يما آي : أنتم وآلهتكم إن كانت حقأء فذروها تکيدني› ر لا ثظرُونِ4 آي : طرفة عين واحدة. 

وقوله: إن وت عل اھ ری ویک ما من اة إلا هو ا ابا أي : هي تحت قهره وسلطانه» وهو الحاكم العادل الذي 
لا جور في حکمه» es‏ . قال الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمرو» عن أيفع بن عبد الكلاعي آنه قال 
في قوله تعالی : ان ا ا إن ری على صم مَسَمَمٍ € قال : فيأخذ بنواصي عباده فیلقی المژمن حتی يكون 
له أذ a‏ ما عه ربك ألحكَردٍ [الانفطار : .]١‏ وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة 
N SD E RC ARGS‏ 
ٿوالي ولا تعادي» وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك لهء الذي بيده الملك»› وله التصرف› وما من شيء إلا 
تحت ملکه وقهره وسلطانهء فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


إن ولوا فقذ ا افد ت ا بج کک وسخْلت ری ر Eye‏ ول روه ا ك رى عل ڪل کل سي رو حفیظ 9 ا أا ا 


ا 


هودا ولد اما م رم وكش ن داب ين @ رتت عاد ا پات ر رم م رغصا وسل ا 2 e‏ 
و کا ص کے ا ےسیو سے 


ا ف ف اا ا إن عادا کنروا ر ا ار زر شر ۰469 

يقول لهم رسولهم هود E‏ الله ربکم وحده لا شريك لهء فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي 
إياكم رسالة لله التي بعثني بهاء «وَيََِْف ر ّا ع یعبدونه وحده لا یشرکون به شيثاً ولا يبالي بکم : فإنکم لا تضرونه 
بکفركم بل يعود وبال ذلك علیکم» > ل ری لی کل سیو حَفِيظ€ آي : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن 


2 
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خیراً فخیر» وإن شرا فشر وکنا ب1 أ را وهو ما أرسل الله عليهم من الريح العقيم التي لا تمر بشيء إلا جعلته كالرميم» 
فأهلكهم الله عن آخرهم» ونجی من بينهم رسولهم هوداً وأتباعه المؤمنین من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه ٠‏ وین * 
ا ي آي : کفروا بهاء وعَصوا رسل E‏ 
ای ر ا ا ر فنزل كفرهم به منزلة من كفر بجميع الرسل ٠‏ اعرا أ کل جار عر“ تركوا 
اتباع رسولهم الرشيد» واتبعوا أمر كل جبار عنيد . فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكرواء 
وینادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد› 3ال إن ادا کرو ر الک ألا مدا لاد مرم شور قال السُدّي : ما بعث نبي بعد 


عاد إلا لعنوا على لسانه. 

ررر ر ر E‏ ر r‏ م ا ا ا ٍ سرغ ج 2 
ول مود اام لحا قال بوم آغبشوا آله ا کک من لھ عبرم هو نتاک من لاض واستعمر فیا فاستغفروة شم ورا له ل و 
رب بيت ت4 . 


يقول تعالى : : ولقد أرسلنا يل بث وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينةء e‏ 
منهم ااه م | فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له الخالق الرازق؛ ولهذاقال: وهو آ ل ر که آي : ابتد 
خلقکم منهاء SS‏ تعمد فبا أي E‏ لسالف 
و وم ووا ر فيماتستقبلونه؛ إا رن رٹ رع کما قال تعالی : : ذا سالک عا عکادی حن قان رب Rf‏ 
دعوة ١‏ للع إ إذا ا دعان) الآية ا : [1A1‏ 

eee‏ ال د ما جا ا و یل عا ن إل ت ل فل ود ا ن 

ay 

ا نارواد في عقا قبل آ۵ e‏ 6 ا ا e‏ 
e‏ کی ہت تا تی تئل ہے اھ ا 3 TT‏ ا 


فلو ترکته لما نفعتموني ولما زدتموني عر ې آي ي ى : خسارة. | 
ويمور هدي اقۀ آه کڪ ٤ايه‏ فڌروها ڪل ن رض اله ولا مسوا پوو اعدد عَدَاٿ ربث 9© 9 رمَا فقا تسوا ف 


لزع 2 ر ر مرا ر ا 


دارم له یار کلت وعد عب کوب g(‏ ملا جآ ا سیکا ولیت اموا مَس مو ما ومن خي يِن إن 
رل هو ألْقَوى أَلْعَررُ 3 وا ایت طلا ية فانرا ف دیرم جشیبت 9 کن لم ینتو فبا الآ E E‏ 
CEE‏ 


وتقدم الكلام على هذه القصة مستوفى في سورة «الأعراف» بما أغنى عن إعادته ههناء وبالله التوفيق 


وراد جت ثا رھم باشریں ٤اا‏ سک ل سا قتا لی ی ج بوخ عیبر 9 ا کا ایک صل إو ڪرم 
E‏ ارتا إل وم 3 رتاه اة کت ص کی فل ر نها بإسحلق ونورا احق a‏ 
و ال واا ع دا ل ا ا ا ع 9 ل ات نا ك رمت اله ورم مک آهل ليت ِنَم يد 


ِد 49 . 

e‏ وما جات رسا ٠‏ وهم الملائكة» إبراهيم یم بالیشری»› قیل : : تبشره بإسحاق › وقیل : بهلاك قوم لوط . ويشهد 
للأول قوله تعالى : فما ذهب عن إکدم الیم ی لی مرکا ن فد ر 46 امود e [vt‏ 
علیکم . قال علماء البيان : هذا أحسن مما حيّوه به ؛ لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام . ٠‏ فما ت أ ن جاءَ پىل م يذ آي : 
دشت ريغا فأتاهم بالضيَّافة. وهو عجل : فتى البقر» حبذ : وهو موي شياً ناضجاً على الرَضف» وهي الحجارة الْمُحماة 
هذا معنی ماروي عن ابن عباس ومجاهد؛ وقتادة والضحاك»› والسدي› وغير واحد» كما قال في الآية الأخرى: فرع إل 
هلي مجاه جل سن ل6 فر لنم مال ألا تأ كوت 6 [الذاربات: ٠۲١‏ ۲۷]. وقد تضمّنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه 
كثيرة. وقوله: فا را أ يهم لا َمِل إلِدِ رم 4 تكرهم < ورس ين مد4 ٠‏ . وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى 
الطعام ولا يشت بشتهۈنه ولا ياكلۈنە؛ فلهذا a e E E E e OEE‏ ° اجس 


اق 


i ۹1 


Wr 
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۱ ية . قال السدي : لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صُور رجال شبانء حتى نزلوا على إبراهيم 
ا فلما رآهم إبراهيم أجَلّهم» فع إت آهل جا بعل ب سین 4 فذبحه ثم شواه ف فى الرضف . فهو الحنيذ حين شواه 
وأتاهم به فقعد معهم› وقامت سارة تخدمهم› ول عر و ت رف ا د ان ود ل ر 
إليهم قال ألا تأكلون قالوا: يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن . قال فإن لهذا ثمناً. قالوا: وماثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله 
على أوله» وتحمدونه على آخره فنظر جبریل إلى میکائیل فقال : حُق لهذا أن یتخذه ربه خلیلا؟› E‏ 
وري يقول : فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم» وأوجس منهم خيفة» فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي 
ا ا : عجباً لأضيافنا هؤلاء» إنا نخدمهم بأنفسنا كزامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. وقال ابن أبي حاتم : 
ر ی ی ی ا ا ا ا 
أربعة : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل. قال نوح بن قيس: فزعم نوح بن آبي شداد آنهم لما دخلوا على إبراهيم› 
فقرب إليهم العجل› مسحه جبریل بجناحه» فقام درج حتی لحق أمه» وام العجل في الدار. 
وقوله تعالى إخبارآعن الملائكة: ولوا ا حف إا سلتا إل َي لول واا اة مَك أي قالوا: لا تخف مناء إنا 
ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم . فضحكت سارة استبشارا منها بهلاكهم» » لكثرة فسادهم» وغِلَّظ كفرهم وعنادهم» فلهذا 
جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس . وقال قتادة : ضحكت امرآته وعجبت من أن قوماً يأتيهم العذاب وهم في غفلة فضحكت 
من ذلك وعجبت فبشرناها بإسحاق. وقوله : ووي وزآي إِسَحَىَ بب : قال العوفي» عن ابن عباس : وميك أي : 
حاضت . وقول محمد بن قيس : إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط» وقول الكلبي إنها 
إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم - ضعيفان جدأء وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهماء فلا يلتفت إلى ذلك والله 
أعلم . وقال وهب بن مُنَبّه : إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق. وهذا مخالف لهذا السياق» فإن البشارة صريحة مُرتبة على 
ضحكها. فر 5 ھا انی ومن او سى بوب آي : بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل؛ فإن يعقوب ولد إسحاق› كما قال 
في آية البقرة و شهدآء إڏ حص يَعْمَوب ألْمَوْت د قال نيه ما تَمَمُدود من بى فالا نبد إكهك وه ءامابك إزرهعء 
وإشمميل سى لها وجدا ون لم م مود €3 [البقرة : ۳۳[ ومن ههنا استدل من استدل بهذه الآيةء على أن الذبيح إنما هو 
إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يغقوب» فيكف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل 
صغیر» ولم یولد له بعد یعقوب االموعودبوجوده. ووعد الله حق لا لف فيه فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه» فتعين أن 
يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه » وله الحمد. - قات ينای ١اد‏ رانا عر را ب َا ت هد 
کی ت 9 N O‏ یح الد ران عر > وفي 
الذاريات : ملي اراتم فى صرق ف IS‏ وقَالَتَ ر ن 4)69 [الذاریات : ۲۹]» ERE‏ النساء في أقوالهن 
رالو غ ال - لا سين من انر اّ؟ آي E‏ > لا تعجبي من أمر الله› فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول 
CSS‏ وإن كنت عجوزاً كبيرة عقيماء وبعلك وهو زوجها الخليل عليه السلامء وإن کان شیخاً 
کبیراًء فإن لله على ما یشاء قدیر ٠‏ ورین ایر ررکم میک آَل أل إنَهُ ي أي : هو الحميد في جميع آفعاله وآقواله 
محمود» ممجد فيي صفاته وداته ؛ ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا : قد علمنا السلام عليك»› > فكيف الصلاة عليك يا 
رسول اله؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمد» وعلی آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 


فما ذهب عن إرهي الروع وجاءَته لسر بجرلا ى قرو ر € إن اهم للم اوه ميب 2 کاب ا عض عن 
ريك وم اتيم عدا ع دور 4)3 

بخ نمال ن طت را۲ عله التاةء أنه لما ذهب عنه الروعء وهو ما أؤجّس من الملائكة خيفة»› خين لم يأكلواء 
وبشروه بعد ذلك بالولد وطابت نفسهء وأخبروه بهلاك قوم لوط أخذ بقول كما قال عنه سعيد بن جبير في الآية» قال :لما 
جاءه جبریل ومن معه» قالوا له : نّا مهلكو اَهَل هو رَد إن هدما َنأ بويت [العنكبوت: »]۳١‏ قال لهم إبراهيم 
أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها ماتا مؤمن؟ قالوا: لا. قال e‏ 
مۇمناً؟ قالوا: لا. قال: ئلاثون؟ قالوا: لا e‏ : لا. قال : آرایتکم إن کان فیها رجل واحد مسلم آتھلکونها؟ 
قالوا: لا EE‏ : کے فیھا لوا الوا عر أعلر بن فا جيم راح إل أمرأتَم€ الآية 


ب 
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[المنكبوت: ۴۲]» فسكت عنهم واطمأنت نفسه. وقال قتادة وغيره قريباً من هذا - زاد ابن إسحاق : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن 
واحد؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها لوط يدفم به عنهم العذاب قالوا: ( ن أعلرٌ يسن فا نيم وأهله إلا أمرأته 
ڪات من مرت 6 [المنکبوت: ۳۲]. وقوله : 9 اهم حلم أو ميب @ > مدح إبراهيم بهذه الصفات الجميلة» وقد 
تقدم تفسيرها في سورة براءة. وقوله تعالى : کار عرش عن حا إن قد جه أن ريك ورتم اتيم عدا عبد دور € أي : 
إنه قد نفذ فيهم القضاءء وحَمّت عليهم الكلمة بالهلاك» وحلول البأاس الذي لا يرد عن القوم المجرمين. 

طوکتا جات رسا لوطا ہی٤‏ پیم ساق پیم درا وال هدا يوم عیب 9 وکام فو رعو لیو ومن مل کائوا ب 
قوم ولا بتانی هی طهر لک افوا له وا رون فی صف الس منک رل رشب 2 مالو مد عت ا ل في باك من حي إن 
ملد ا ِد 4€ . 

يخبر تعالى عن فُدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم» وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة . 
فانطلقوا من عنده» فأتوا لوطاًء عليه السلام» وهو -على ما قيل في أرض له يعمرهاء وقیل: بل کان في منزله» ووردوا عليه 
وهم في أجمل صورة تكون» على هيثة شبان حسان الوجوه» ابتلاء من الله واختباراًء وله الحكمة والحجة البالغة» فنزلوا عليه 
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فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم› وخشي إن لم يُضمهم أن يُضيفهم أحد من قومه› فينالهم بسوء» وقال هلدا يوم 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن إسحاق» وغير واحد من الأئمة : شديد بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع قومه عنهم› 
ويشق عليه ذلك . وذكر فتادة أنهم توه وهو في أرض له يعمل فيهاء فتضيّفوه فاستحيا منهمء فانطلق أمامهم وقال لهم في آثناء 
الطريق› كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه : إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى 
قليلاً» ثم أعاد ذلك عليهم » حتى كرره أربع مرات قال قتادة: وقد كانوا مروا آلا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك . وقال 
السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف النهار» ولقوا بنت لوط تستقي من الماء 
لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى رئيا والصغرى زغرتاء فقالوالها: يا جارية› هل من منزل؟ فقالت لهم : مکانکم حتی 
آتيكم» وفُرقت عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت : يا أبتاه» أدرك فتياناً على باب المدينة» ما رأيت وجوه قوم هي أحسن 
منهمء لا يأخذهم قومك فيفضحوهم» وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجلا فقالوا: خل عنا فلْتْضف الرجال. فجاء بهم» فلم 
يعلم بهم أحد إلا أهل بيته» فخرجت امرأته فأخبرت قومها فقالت : إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط فجاؤوا 
يهرعون إليه . 

وقوله : برعو له آي : يسرعون ويهرولون في مشيتهم ويجمرون من فرحهم بذلك» وروي في هذا عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة وشمر بن عطية وسفيان بن عيينة . وقوله : لوين مَل كلأ يموت لساب آي : لم يزل 
هذامن سجيتهم إلى وقت آخر حتى أخذوا وهم على ذلك الحال. وقوله: لقال قوم هلولا بان هَن طهر لک €: يرشدهم 
إلى نسائهم» فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساءء فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة» كما قال لهم في 


الآية الأخرى : اتا الذکران من امین و ودرو ما لق کر رکم ين یکم بل أن م مادویک @+ [الشعراء: ١٠٠ء »]١1١١‏ 
وقوله في الآية الأخرى: «قالوا ألم نهدت عَنِ انیت € [الحجر: ٠‏ أي : ألم ننهك عن ضيافة الرجال قال هرلا بتاف إن 


كر ملف 3© لتر َم لى سكم بهو €6 [الحجر: ۷١‏ ۷۲]» وقال في هذه الآية الكريمة : متلا بتاق هن طهر کک 4 
قال مجاهد: لم يكن بناته» ولكن كن من أَمَيَه» وكل نبي أبو أَميه . وكذا روي عن قتادة» وغير واحد. وقال ابن جُرَيْج : آمرهم 
أن يتزوجوا النساء» لم يعرض عليهم سفاحاً. وقال سعيد بن جبير : يعني نساءهم» هن بٽاته» وهو آب لهم » ويقال في بعض 
القراءات: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم#. وكذا روي عن الربيع بن أنس» وقتادة» 
والسدي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. وقوله: افوا َه وا مرون فى صَيفح€ أي : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على 
نسائک» اش منک نَل شید آي : لیس منکم رجل فيه خیر» يقبل ما آمره به» ویترك ما آنهاه عنه؟ الوا قد عست ما لت ني 
بتاك عن حي أي : إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن› ونك لَعَلد ما د أي : ليس لناغرض إلا في الذكورء 
وأنت تعلم ذلك» فاي حاجة فى تكرار القول علينا فى ذلك؟ قال السدي : انك علد ماد : إنما نريد الرجال. 

لل لو أ لی یکم رہ أو تاو إل کی وید ل تالو وط إا شل یك کن يلوا ليك اشر اهلك بطع مَنَ ليل دلا يليت 
منم اعد إل امراك إن ميا ا سام إا مويدَهم البح ليس لح بتري () . 

یقول تعالی مخبراً عن نبیه لوط عله السلام : إن لوطا توعدهم بقوله : لو أن لی یکم رة أو او إل د سيد أي : لكنت 
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نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل من العذاب والنقمة وإحلال البأس بكم بنفسي وعشيرتي» ولهذا ورد في الحديث» من طريق 
محمد بن عمرو بن علقَمة› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله ياو قال : «رحمة الله على لوط› لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد -يعني الله 5ة فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه؟. وروي من حديث الزهري عن أبي سلمة 
وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً ومن حديث آبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به» ومن حديث ابن لهيعة عن آبي 
يونس سمع أبا هريرة به وأرسله الحسن وقتادة. فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليهء وبشروه أنهم لا وصول لهم إليه 
ولا خلوص» قفاوأ يلوط إا سل ريك لن بصلا إن وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل» وأن يبع أدبارهم» أي : يكون 
ساقة لأهلهء ولا يفت منم اَعَد آي : إذا سمعت ما نزل بهم» ولا تهولئكم تلك الأصوات المزعجة» ولكن استمروا 
ذاهبين كما أنتم . إلا أك : قال الأكشرون: هو استثناء من المثبت» وهو قوله: شر برك 4» تقديره: إل 
آمرأنك € . وكذلك قرأها ابن مسعود ونصب هؤلاء امرآأتك؛ لأنه من مثبت» فوجب نصبه عندهم . وقال آخرون من القراء 
والنحاة: هو استثناء من قوله : ولا لوث منم عد إلا امراك ۰ فجوزواالرفع والنصب» وذكر هؤلاء وغيرهم من 
اللإسرائيليات أنها خرجت معهم» وأنها لما سمعت الوَجبة التفتت وقالت : واقوماة! فجاءها حجر من السماء فقتلها. ثم قرَبوا له 
هلاك قومه تبشيرآله؛ لأنه قال لهم : «أهلكوهم الساعة»ء فقالوا: < دهم لضب أل لَب بر٠‏ هذا وقوم لوط 
وقوف على الباب وعكوف قد جاؤوا يُهرعون إليه من كل جانب» ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم 
فيه » وهم لا يقبلون منه» بل يتوعدونه»ء فعند ذلك خرج عليهم جبريل» عليه السلام» فضرب وجوههم بجناحه» فطمس 
أعینهم» فرجعوا وهم لا یهتدون الطریقء کما قال تعالی : وقد روو عن ضيفو مستا ميته هدوف عدا ودر © َد 
صَبَحھم کہ عدا مَسَقر ا(3 مووا دای ودر € [القمر: ۳۷- ۳۹]. 

وقال معمر» عن قتادة» عن حذيفة بن اليمان قال : كان إبراهيم » عليه السلام» يأتي قوم لوط فيقول: آتهاكم الله أن تَعَرّضوا 
لعقوبته؟ فلم يطيعوه» حتى إذا بلغ الكتاب أجله لمحل عذابهم وسطوات الرب بهم قال : انتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل في 
أرض له» فدعاهم إلى الضيافة فقالوا : إنا ضيوفك الليلة »> وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يُعذبهم حتى.يشهد عليهم لوط ثلاث 
شهادات» فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة » ذكر ما يعمل قومه من الشر والدواهي العظام» فمشى معهم ساعة» ثم التفت إليهم 
فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم. أين أذهب بكم؟ إلى قومي وهم من أشر 
خلق الله» فالتفت جبريل إلى الملاثكة فقال: احفظوهاء هذه واحدة. ثم مشى معهم ساعةء فلما توسط القرية وأشفق عليهم 
واستحيا منهم قال : أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أشر منهم› إن قومي أشر خلق الله . فالتفت 
جبريل إلى الملائكة فقال : احفظواء هاتان اثنتان» فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال : إن قومي أشر 
من خلق الله! أما تعلمون مايعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرآ منهم . فقال جبريل للملائكة : 
احفظواء هذه ثلاث» قد حق العذاب . فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء فصعدت فلو حت بثوبهاء فأتاها الفساق يُهرّعون سراعا 
قالوا: ماعندك؟ قالت: ضيف لوطا قوم» ما رأيت قط أحسن وجوهاً منهم» ولا أطيب ريحاً منهم . فهُرعوا يسارعون إلى 
الباب» فعالجهم لوط على الباب» فدافعوه طويلاًء» هو داخل وهم خارج» يناشدهم الله ويقول : ولاو تانق هن طهر ک4 
فقام الملك فار بالباب - يقول: فسده - واستأذن جبريل في عقوبتهم» فأذن الله له» فقام في الصورة التي يكون فيها في السماءء 
فنشر جناحه . ولجبريل جناحان» وعليه وشاح من دز منظوم» وهو براق الثناياء أجلى الجبين » ورأسه حبك حبك مثل المرجان 
وهو اللؤلؤء كأنه الثلج» ورجلاه إلى الخضرة. فقال: يا لوط : إن رس ريك ن لر إن › امض يا لوط عن الباب ودعني 
وإياهم» فتنحى لوط عن الباب» فخرج إليهم» فنشر جناحه» فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم » فصاروا عَمْياً لا يعرفون 
الطريق ولا يهتدون بيوتهم ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته قال: اثر بهلت بطم يِن ّل . وروي عن محمد بن کعب 
القرظي› وقتادة» والسدي نحو هذا. 

وا جا آنا جملا عَیبما اھا اترتا لما رة ِن سل تنشو 6 مومه عند َي َا هى من ليت بير 4)9 . 
يقول تعالى : لما اء أ وكان ذلك عند طلوع الشمس ٠‏ جَمَلَْا عَبَمَا) » وهي قريتهم العظيمة وهي سَدوم ومعاملتها 
«سافهًا) كقوله  :‏ ولمؤتفكة أهوى ل لها ما عَنّى €6 [النجم: ]٠٤ ٠١‏ أي : أمطرنا عليها حجارة من «سجيل»» وهي 
بالفارسية : حجارة من طين» قاله ابن عباس وغيره. وقال بعضهم : أي من «سنك» وهو الحجرء و «كل» وهو الطين» وقد قال 
في الآية الأخرى : ۶ حِجَارةً من طبن [الذاريات: ۴۳] أي : مستحجرة قوية شديدة. وقال بعضهم : مشوية› وقال بعضهم : مطبوخة 
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قوية صابة» وقال البخاري : «سجيل»: الشديد الكبير . سجيل وسجين واحد» اللام والنون أختان» وقال تميم بن مُقبل : 
رَرَجْاَةيضربئون البَيبْض قاجية صّزباً تواصّت به الأبطال س جينا 
وقوله: «منضودر4: قال بعضهم : منضودة في السماءء أي : معدة لذلك . وقال آخرون: منود أي : يتبع بعضها بعضاً في 
نزولها عليه . وقوله : مد أي مُعْلمَة مختومة» عليها أسماء أصحابهاء كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه . وقال 
قتادة وعكرمة : «مُسَوَمَدً أي : مُطَوَّقة» بها ضح من حُمَرة. وذكروا أنها نزلت على أهل البلد» وعلى المتفرقين في القرى مما 
حولهاء فبينا أحدهم يكون عند الناس يتحدّث. إذ جاءه حجر من 'السماء فسقط عليه من بين الناس»ء فدمره» فتتبعهم الحجارة 
من سائر البلادء حتی أهلکتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. وقال مجاهد: آخذ جبریلٌ قوم لوط من سرزْحهم ودورهم› 
حملهم بمواشيهم وأمتعتهم» ورفعهم حتى سمع أهل السماء باح كلابهم ثم أكفأهم وقال: وكان حملهم على خوافي جناحه 
الأيمن. قال: ولما قلبها كان أول ما سقط منها شُذانها. وقال قتادة: بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى» ثم ألوّى بها إلى 
جو السماء» حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابهم » ثم دمر بعضها على بعض» ثم أتبع شَذّاذ القوم سُخراً قال: وذكر لنا آنهم 
كانوا أربع قرى» في كل قرية مائة آلف - وفي رواية : كانوا ثلاث قرى› الكبرى منها سدوم. قال: وبلغنا أن إبراهيم» عليه 
السلام» كان يشرف على سَذوم» ويقول : سدوم» يوم مالّك؟ . وفي رواية عن قتادة وغيره: بلغنا آن جبريل» عليه السلام» لما 
أصبح نشر جناحه» فانتسف به أرضهم بما فيها من فُصورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها في جناحه؛ 
فحواها وطواها في جوف جناحه» ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب» وكانوا 
أربعة آلاف ألف» ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة» وَدَمْدَم بعضها على بعض» فجعل عاليها مافلهاء ثم أتبعها حجارة 
من سجيل. وقال محمد بن كعب المَرَّظي: كانت قرى قوم لوط خمس قريات : «سدوم»» وهي العظمى» و «صعبة 
و «صعوة و «عثرة»ء و «دوما»ء احتملها جبريل بجناحه» ثم صعد بها» حتى إن أهل السماء الدنيا ليسمعون نابحة كلابهاء 
وأصوات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها اله بالحجارةء يقول الله تعالى : (جَمَتَا عَلبَهَا كاوها وأمطرنا عَلبهّا 
اة مّن سِجْلٍ فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات . وقال السدي : لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض 
من سبع أرضين» فحملها حت بلغ بها السماء» حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم» وأصوات ديوكهم» ثم قلبها فقتاهم؛ 
فذلك قوله : 3 ولمؤلفكة أهوى €6 [النجم: »]٥۴‏ ومن لم يمت حين سقط للأرض»› أمطر الله عليه وهو تحت الأرض 
الحجارة» ومن كان منهم شاذاً في الأرض يتبعهم في القرى» فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله» فذلك قوله ن : 
لوأمطزتا عَكمَا) أي : في القرى حجارة من سجيل . هكذا قال السدي . 

وقوله: رما هى ين يبت عبد أي : وما هذه النقمة ممن بَمَبّه بهم في ظلمهم» ببعيد عنه . وقد ورد في الحديث المروي 
في السنن» عن ابن عباس مرفوعاً: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . وذهب الإمام الشافعي 
في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل› سواء كان محصناً أو غير محصن» عملاً بهذا الحديث . وذهب الإمام أبو 
حنيفة رحمه لله إلى أنه يلقى من شاهق» ويَبّم بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط والله سبحانه وتعالى آعلم بالصواب . 

ول تی لاه شتا ال قزر ادوا ائه تا آڪم ين اله عَم ولا تمصا الب ڪال رالييراتَ ٳي آرم جير لن تاف 
كم عاب بوم يط (6) . 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا إلى مدين - وهم قبيلة من العرب» كانوا يسكنون بين الحجاز والشام» قریباً من بلاد معان» في بلد 
يعرف بهم» يقال لها «مدين» فأرسل لله إليهم شعيباًء وکان رفت تًا ولهذا قال : اهر سمَببا) يأمرهم بعبادة الله 
تعالى وحده» وينهاهم عن التطفيف ة الا واا 9 کے ن ا ی مک ورزر کے نان ان راا 
أنتم فيه بانتهاککم محارم اى إن أخاف يكم عَدَابَ بوي شيط( أي : في الدار الآخرة. 

رکقرر ازا الیل رالات بالق ولا يكوا الاس اقام ولا ترا ف الأرض ميب (@ بيت ئه حبر نكم إن 
ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين» ونهاهم عن 
العيث في الأرضن بالفسادء وقد کانوا يقطعون الطريق . وقول : ۶َبّت أله حر گم : قال ابن عباس : رزق الله خير لكم: 
وقال الحسن: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس. وقال الربيع بن أنس: وصية الله خير لكم . وقال مجاهد: طاعة الله خير 


کا 


J 1 


ےا 
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لكم. وقال قتادة: حظكم من SE‏ بن زيد بن أسلم: «الهلاك» في العذاب» و «البقية» في 
الرحمة. وقال بو جعفر بن جرير: بيت أله حر لک أي : : مايفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان N‏ 
ا : من أخذ أموال الناس قال: وقد روي هذاعن ابن عباس. قلت: ویشبه قوله تعالى : قل لا يسوی أَلْحبِیت وليب وَل 
جيك كارةٌ ألْحيث [المائدة: ٠٠١‏ . وقوله: وما آنأ عَيّكُم يَفِيظٍ4 أي : برقيب ولا حفيظ ٠‏ أي : افعلوا ذلك لله كك. لا 
ه ليراكم الناس» بل لله ک. 

واا شیف توک انرک آن تھ ما نبد اة آر ن مل ف انتا ما عا إن أت لحم ليذ 4€@9. 

يقولون له على سبيل التهكم› قبحهم الله : أملوتل 4 قال الأعمش ی : قرآنك» تا مرل أن رك ما ند ناڑا 4 آي 
الأوثان والأصنام» او آن مْعَر ن اّلا ما دترا فنترك التطفيف على قولك» هي آموالنا نفعل فيها ما نريد. قال الحسن 
في قوله: ‏ أصلوثلت تاك أن ترك م عبد ءاباؤتا: [ي والله» إن صلاته لتامرهم آن یتر کوا ما کان یعبد آباؤهم . اوقال الثوري 
في قوله: أو أن َنَعَل ف أنرلتا ما ذَمَدرأ: يعنون الزكاة. وقولهم: إل لأت اليم ألرَشيد4: قال ابن عباس» 
وميمون بن مِهران» وابن جُرَيْج» وابن أسلم» وابن جرير: يقولون ذلك - أعداء الله على سبيل الاستهزاءء» قبحهم الله 


ولعنهم عن رحمته» وقد فُعَّل . 
و ر ر ر ت جا م ا و € جر ر ر £ ا چ 2ے 2 
قل قوم یشم إن کت عل بتو ن ری وزی مت رفا سسا وما ارڈ ن أعالفک إل مآ نمكم عة إن ايد إلا الح م 


انث را نینج إل ر عد رکٹ رر ن ۰.4 

يقول لهم أرأيتم يا قوم #إن كث عل َة من رى أي : على بصيرة فيما أدعو إليه» وررَقن من م رفا حَسا > قيل: أراد 
النبوة :وق ادال ى الال ل الاد . وقال الثوري : ويا ارد أن لک 2 ا ن4 آي : لا أنهاكم 
عن شيء وآخالف آنا في السر فأفعله خفية عنكم » كما قال قتادة في قوله: ووا ارڈ آذ ایتک إل مآ امم ء قول : لم 
أكن لأنهاكم عن آمر وأركبّهء إن ا إل لصح ما ا سمت أي : فیماآمركم وآنهاكم» إنمامرادي إصلاحكم جهدي 
وطاقتي› وما توفيقح# أي : في إصابة الحق فيما أريده إلا باه عه وکت وت في جميع آموري› وَل اب4 آي : أرجع› قاله 
مجاهد وغیره . قال اللإمام أحمد: حدثنا عفانء حدتنا حماد بن سلمة» ا بن حجًير الباهلي» عن حکيم بن 
معاوية عن أبيه : أن أخاه مالكاً قال: يا معاوية» إن محمداً أخذ جيراني» فانطلق إليه» فإنه قد كلمك وعرفك» فاتطلقت معه 
فقال: دع لي جيراني» فقد كانوا أسلموا. فأاعرض عنه. فقام مُنَمَعطأاء فقال : آما والله لئن فعلتَ إن الناس يزعمون أنك تأمر 
بالأمر وتخالف إلى غيره. وجعلت أجرّه وهو يتكلم»› فقال رسول اله اا : ما ر تقول؟» فقال : إنك واه لئن فعلت ذلك إن 
الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال : فقال : «أوّ قد قالوها - أو : قائلهم - ولئن فعلت ذلك ما ذاك إلا عليّء 
وما عليهم من ذلك من شي ء۰ أرسلوا! له جيرانه» . وقال أحمد أيضاً: حدئنا عبد الرزاق› حدئنامعمر»› عن هز بن حکيم » عن 
آبيه » عن جده قال : آخذ النبي ييا ناسا من قومي في تَهمّة فحبسهم» فجاء رجل من قومي إلى رسول الله َة وهو يخطب»› 
النبي ار : ما يقول؟» قال : فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دَعوة لا يفلحون بعدها أبداًء فلم 
يزل رسول الله يد به حتى فهمهاء فقال: «أو قد قالوها_ أو : قائلها منهم - والله لو فعلت لکان علي وما کان عليهم»› خلوا له 
عن جیرانه) . 

ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا سلیمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن› 
عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله : «إذا سمعتم 
الحديث عني تعرفه قلوبكم» وتلین له آشعارکم وأبشارکم» وترون آنه منکم قریب» فأنا آولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني 
تنکره قلوبکم» وتنفر منه أشعاركم وآبشاركم» وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه» . هذا إسناد صحيح» وقد أخرج مسلم بهذا 
السند حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم» افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل : اللهم» إني أسألك من 
فضلك». ومعناه- والله أعلم -: مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاکم به ومهما یکن من مکروه فأنا أبعدکم منه» وما ارد أن 
اعالتک إل ما اكم عله . وقال قتادة» عن عَررَة» عن الحسن العَرَّني»› عن یحیی بن الجزار»› عن مسروق› أن امرأة جاءت 
ابن مسعود قالت : أتنهى عن الواصلة؟ قال : e‏ . فقالت المرأة : فلعله في بعض نسائك؟ فقال : ما حفظت إذاً وصية العبد 
الصالح : کر اید اتیک رل تا امم د 2 وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا جرير» عن آبي سليمان العتبي قال: 
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كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي» فيكتب في آخرها: وما كانت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح : وما 
رفیقی إلا له عه كوت وله أيبْ) 

وريقڙي لا ڪرمئکم صتا آن يڪ ي ا ا ب قي وج او فوم هوم اؤ فوم صح وما قوم لوط نم ييي ا انيرا 
رڪم شم ويوا إل إن رق ريم ودود د 6( 

يقول لهم : وَيَقَورِ لا ركم شاف آي : لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفسادء 
فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح»› وقوم هود» وقوم صالح › وقوم لوط من النقمة والعذاب . قال قتادة : 3 وتقوم ا رمک 
شِقَاف€ يقول: لا يحملنكم فراقي . وقال السدي : عداوتي» على أن تتمادوا في الضلال والكفر» فيصيبكم من العذاب ما 
أصابهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» حدثنا ابن آبي عَنية» 
حدثني عبد الملك بن أبي سليمان» عن أبي ليلى الكندي قال : كنت مع مولاي أمسك دابته» وقد أحاط الناس بعشمان بن 
OL Lara‏ 
قوم» لا تقتلوني» إنكم إن تقتلوني كنتم هكذاء وشَبّك بين أصابعه . وقوله : وما َم لوط ينُم د)٠‏ قيل : المراد في 
الزمان» كما قال قتادة في قوله : رمَا قم وط ينُم َب يعني : إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس» وقيل: في المكان» 
ويحتمل الأمرانء وَآسسَغْفروا ريم ثم را إل . أي : استغفروه من سالف الذنوب» وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال 
السيئةء إن ردد ي لمن تاب وأناب . 

لقالا شیب ما فق کیا مِمًا تول ون ارک ا نا وار تك لحك رمآ أت ع مزير 3 16 قزم أزقيح مر 
ا رک و إت ری يما قمر بط ©6). 

يقولون : يشميب ما نمه گرا نَا فول أي Ea a E‏ 
وولا لرک فا سنا 4 . قال سعيد بن جبير» والثوري : كان ضرير البصر. قال الثوري: وكان يقال له : : خطيب الأنبياء . 
وقال السدي : وتا لرک فسا ميا ) قال : أنت واحد. وقال آبو روق : رتا رک فسا با ) يعنون : ذليلا؛ لأن 
عشيرتك ليسواعلى دينك› فأنت ذليل ضعيف . وللا رهطك) أي : قومك وعشيرتك؛ لولا معزة قومك علينا لرجمناك› 
قيل : بالحجارة» وقيل : لسَببتاك› وا ت مَل ّنا بِعَرْب ‏ أي : : ليس لك عندنا معزة. فال يموم أرط امز ّم بن ًَ4 : 
ترل: اترکوني لجل قودي» ولا رکون إعظاعلجتاب ا۵ ل الوا نيه سا ة. وقد اتخذتم جانب الله ورام هرا 4 
أي : نبذتموه خلفکم› لا تطیعونه ولا تعظمونه» إت ري يما تَعَمَلونَ مجيط) أي e a Sh SS‏ 
#وتقور أعمَلوا عل مکاتيڪم Te‏ ا عذابُ رید ورت مر کے ا ب و ّنا 
کے آم تا شا ولیب امنا ممم بم نّا وأَعَدَتِ لبن طلا اليه صخا ف ورم جشییت لو کان لر بوا فا ألا بعد 
لمن کا بدت مود ل4 . 

e E E kS‏ : على طریقتکم»› وهذا تهدید ووعید 
شدید» إن عيل4 > على طريقتي ومنهجي موف تلوت س أيه عَذَابٌ ري4 آي : في الدار الآخرة» و هر 
ذِ4 آي : مني ومنكم *وارَقبوًا» أي قیث) . قال الله تعالى : وکنا کت آم عستا شما ولذ 
اموا محم رم نَا وَعَدَبَ آلب طلا » وهم قومه» َة ابحو ف وروم ربت )۰ وقوله : ۶ جشییت€ أي هامدين 
لا جرَّاك بهم . وذكر ههنا أنهم أتتهم صيحةء وفي الأعراف رجفةء وفي الشعراء عذاب يوم الظلة» وهم أمة واحدةء اجتمع 
عليهم يوم عذابهم هذه النقَمٌْ كلها . وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه» ففي الأعراف لما قالوا : 3 لرك يشميب والزين اموا مَك 
من ينآ [الأعراف : ۸۸]ء ناسب أن يذكر هناك الرجفة» فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وههنا 
لما أساؤوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم؛ وفي الشعراء لما قالوا : اسقط ما 
کسفا من السَما إن کشت من القن (3) [الشعراء : ۷ قال : ل فاخذهم عذابُ بوم الط تم ان عاب يوم عَظير € [الشعراء: 
4۹ وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة» ولله الحمد والمنة كثيراً دائماً. وقوله : کان لم بوا و آي : يعيشوا في دارهم قبل 
ذلك ألا بعدا لمن كما بدت مود » وكانوا جيرانهم قريباً منهم في الدار› وشبيهاً بهم في الكفر وقطع الطريق› وگا اعا 


ه 


س ھم ب 


۳ 


وکقدذ أرسلا : اا وای ی ی ل و ا و و ا ا 
ا آلمروة ® ر يعوا فى هدو عة ووم المد فس لر المرفود ©4 . 
E EG GOT‏ 2 الله» وهو 
ملك ديار مصر على أمة القبط»› اعرا ار عون آي : مسلكه ومنهجه وطريقته في الغي والضلال» وما أ زعوت رشيد4 
أي : ليس فيه رشد ولا هدى» وإنما هو جهل وضلال»ء وكفر وعنادء وكما أنهم اتبعوه في الدنياء وكان مُقّدمهم ورئيسهم› 
كذلك هو يَقّدمهم يوم القيامة إلى نار ج جهنم» فأوردهم إياهاء وشربوا من حياض رَدَاهاء وله في ذلك الحظ الأوفرء من العذاب 
الاکبرء کما قال تعالی : تی موث رثول اند تة ندا وياد )€ [المزمل: ٦‏ وقال تعالی : «مَکدّب وی ل ےم آذبر سی 
© نر اک © کد کا ریک ای 9© انت ا ن €9 د ن کیک ل لن تی 3 [الازعات: ۲۹-۲١‏ 
وقال تعالى : يدم فوم َم ةة مَأَورَدهُم السار وَيتّس الور لمرد (@6)ء وكذلك شان المتبوعين يكونون مُوفرين في 
العذاب يوم المعادء كما قال تعالى : 6 یک نٹ لکن کا لن لامرن :۳۸]ء وقال تعالى إخباراً عن الكَمَرة آنهم يقولون 
في النار : را إئا أطمتا سادا وكبراءتا فا سار لبذ ( اا ءام مين ت اماب ولعم لسا كرا € [الاحزاب: ۷ 
rE‏ ا N‏ > عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كياة: «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار». 
وقوله : «وَأتيعوا فى هدو مه ووم َة نس الرفد ألمرَود € أي : أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم من عذاب النار 
لعنة في هذه الحياة الدنياء ووم الى ا ال4 ا قال مجاهد: زيدوالعنة يوم القيامة» فتلك لعنتان. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : بش ارڈ المرود) قال: لعنة الدنيا والأخرةء وكذا قال الضحاك» وقتادة» وهكذا 
قوله تعالی: وََمَلَتهُم أَيِنَّةَ ینوت إل السار ووم e‏ رتهم في هدز لدي ا وت َة 
م ت قري 43 سس ١‏ ]] وقال تعالی : الاد شوت علا عدوا و ووم تق قوم الاه دخا ءال 
رغوت ا 4[ 
5 ن لی تش کد ا د 9 را لھم رلنکی ع أ اش ناآ َنَت مدو عنم الهشیم آلنى يذغون ين 
دون و قو ین کیو اا کے ان ری یا رارش 2 تیب (46. 
لما ذکر تعالی خبر هؤلاء الأنیباء» وما جری لهم مع آممهم» وکیف آهلك الکافرین ونی المؤمنین قال : یك ن با ار 
4 أي : من أخبارها «نقَصّمُ ميك ع ملت مها فَابمُ4 أي : عامرء وَحَصيد4 أي : هالك دائرء #وَنًا لته 4 آي : إذأهلكناهم» 
وکن لما سب4 أي : ای ر وكفرهم بهم» فما أعَْنّت عَم الهم آي : أصنامهم وأوثانهم التي كانوا 
یعبدونها ویدعونهاء ا دون اَل من سى أي : ما نفعوهم ولا قوعم لما جا أمر الله بإهلاكهم› وما رَادوهم عَّْ تَيب . 
قال مجاهد» وقتادة» وغيرهما: أي غير تخسير» وذلك أن سبب هلاكهم ودَمَارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إيأهاء 
فلهذا أصابهم ما أصابهم» وخسروا في الدنيا والآخرة. 
٭وگکیت اند یك إا اند الشری وهی رة ی ند آي سيد 463 . 
يقرل تمالى: وكما أهلكنا أرلنك القرون الظالمة المكذبة لرسلتا كذلك تفمل بنظاترهم وأشباههم وأالهم > لن أده أي 
سيد وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري»› رضي الله عنهء قال : قال رسول الله بي : «إن الله ليْملي للظالم» حتى إذا 
أخذه لم يُفلته»» ثم قرأ رسول الله کل : ل رکدت أذ ربك إ5 خد الشرى وم هي لاب لد يم سيد 4)6 . 
3 فى ذلك rÇ‏ اف داب اة ذلك و بوم ت I:‏ الاش ذلك وم اة @ © ر و إ أجل مَعَدودر يوم يات لا . 
کلم تقس إلا اذ ينه سي وسيب @“ 
یقول تعالی : إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين ية أي O‏ 
تنص رسشاتا والزت ءامنا فی وة لذا وم وم الأشهد )€ (غانر : ٠١‏ وقال تعالی : قار َم م يكن ألظيليي 
اشن لأس من دهم لك لمن حا ممابى وات وَعِيد €6 [إبراميم :۳ ]. وقال تعالى و ب اد 
الاش آي : آولهم وآخرهم» فلا یبقی منهم أحد» کما قال : وكرم شار من سا6 [الکہف : ۷ ردك بوم مهود 
أي : يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم » ويجتمع فيه الرسل جميعهم» وتحشر فيه الخلائق بأسرهم» ا و 


سورة هود» الآيات : 1۰٥-۹٦‏ 


مرا 


E 


ك 


والوحوش والدواب» ويحكم فيهم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرةء وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله : وما تَر إلا لِأَمَلٍ 
ندرد 4 أي : ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة اله وقضاؤه وقدره» في وجود أناس معدودين من ذرية 
آدم» وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم» أقام الله الساعة؛ ولهذا قال: وما 
رر إل بأل تنذرر )4 أي : لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء بم بان لا تلم َس إلا إن يقول: يوم 
يأتي هذا اليوم وهو يوم القيامة » لا يتكلم أحد يومئذ إلا بإذن لله تعائیء کما قال تعالی : یی بوم ال الیگ سنا ل کوب 


سورة هود»› الآيات : ل A-1°‏ ° 


إل من أو لہ آل وال ص )€ دبا: ۳۸ وقال تعالی : «يومهن يمرت الع لا عو م ركم الأسواث للختي ملا َم 


إا مسا )€ [طه: ]٠٠۸‏ وفي الصحيحين عن رسول الله باو في حديث الشفاعة الطويل : «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء 
ريق فی َة وفَریی فى ألسَمِبرٍ) [الشورى: ۷]. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده : حدننا موسی ہن حيان › حدثنا عبد الملك بن 
عمرو؛› حدتنا سلیمان بن سفيان»› حد تنا عبد الله بن دينار› عن اہن عمر› عن عمر رضي الله عنه»› قال : لما نزلت #فمنهز 
E TT EES‏ و قلت : يا رسول الله» علام نعمل؟ على شيء قد فرغ منه» آم على شيء لم یفرغ منه؟ فقال:. 
على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام» ولكن كل ميسر لما خلق له». ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداءء 
فقال : 

کات الین کشا نی آلار کے فا ی ہبی €9 یریت فہا ما دات اموت والارش لہ ما س دب ن بک اذ ا بيذ ©4 . 
یقول تعالی : هم فا روي وَسَّهيقٌ ٠‏ قال ابن عباس: الزفير في الحلق › والشهيق في الصدر أي : تنفسهم زفيرء وأخذهم 
النفس شهيق» لما هم فيه من العذاب» عياذاً بالله من ذلك. ل ختیریت فبا ما امت أكَموث والأرّش) : قال الإمام آبو جعفر بن 
جرير : من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت : «هذا دائم دوامٌ السموات والأرض)»ء وكذلك يقولون: هو 
باق ما اختلف اليل والنهار» وفا م ان س وما لألأت العُفر بأذنابها. يعنون بذلك كلمة: «أبدا»» فخاطبهم جل ثناؤه بما 
يتعارفونه بينهم › فقال : رر فا ما داب امون والأرّش 4 . قلت : ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض : 
الجنس؛ لأنه لا ب في عالم الآخرة من سموات وأرض»› كما قال تعالى : رم رل الأرض عر الذرض والسَّمَوّتٌ€ [إبراهیم: ۸٤]؛‏ 
ولهذا قال الحسن البصري في قوله : ما داس اموب لأر قال : تبدل سماء غير هذه السماء» وأرض غير هذه الأرض» 
فما دامت تلك السماء وتلك الأرض . وقال ابن أبی حاتم : ذکر عن سمیان بن حسين › عن الحكم» عن مجاهد» عن 
ابن عباس قوله : ما داس اموت ارش ۰4 قال : لكل جنة سماء وأرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما دامت 
الأرض أرضاء والسماء سماءَ. 

وقولہ : رل ما کا ر إو رل مَل ب یڈ۰4 کقولہ تعالی : الا متونگم َل فا إلا ما اہ اله إن ربك كيم لي 
[الأنعام: .]1١۸‏ وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستئناءء على أقوال كئيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في 
كتابه زاد المسيرا› وغيره من علماء التفسير› ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله » في کتابه واختار هو ما نقله 
عن خالد بن مَعُدان» والضحاك وقتادةء وبي ستان» ورواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً : أن الاستفناء عائد 
على العْصاة من أهل التوحيدء ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين› من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعول في 
أصحاب الكبائر ء ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين»› فتخرج من النار من لم يعمل خير قط» وقال يوماً من الدهر : لا إله إلا الله . 
وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة » ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذي 
عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً في تفسير هذه الآية الكريمة . وقد روي في تفسيرها عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
وابن عباس» وابن مسعود» وأبي هريرة»› وعبد الله بن عمرو»ء وجابر» وأبي سعيد» من الصحابة. وعن أبي مجلز› 
والشعبي› وغيرهما من التابعين . وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وإسحاف بن راهويه وغيرهما من الأئمة - أقوال غريبة . 
وورد حديث غريب في معجم الطبراني الكبير» عن أبي أمامة دي بن عَجُلان الباهلي› ولکن سنده ضعیف› والله أعلم. . 
وقال قتادة : الله أعلم بشنياه . وقال السدي : هي منسوخة بقوله : خَلِرينَ فبا أبدا ) [الساء: .]٠۷‏ 

اھ واا الین سدوا نی الد کیری فا ما دام اموت الاس إلا ما س رك عة ع يجذرز 4)63 . 

يقول تعالى : و6 َر سوثُو وهم أتباع الرسل» نى اد4 أي : فمأواهم الجنة» ( حريك فب) آي : ماكثين مقيمين 


گا 


1 


فيها أبداء ما دام لسوت اذز إل ما اه ربك » معنى الاستثناء ههنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم› ليس أمراً واجباً 
بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى› فله المنة عليهم دائماًء ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون التّفس . وقال 
الضحاك» والحسن البصري : هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار» ثم أخرجوا منها. وعقب ذلك بقوله: عة 
عبر تددر أي : غير مقطوع - قاله ابن عباس» ومجاهد» وأبو العالية وغير واحد» لثلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيثة أن ثم 
e‏ . كما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيثته» 
وأنه بعَذله وحکمته عذبهم ؛ ولهذا قال : 1 رك هال لا رید [هود: »]١١۷‏ كما قال : لا َل عا ينمل وهم ست ©6) 
:الانبياء: ۲۴]» وهنا طيب القلوب ونت المقصود بقوله: ly‏ عير بجَدور) . وقد جاء في الصحيحين: «يؤتى بالموت في 

صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار» ثم يقال : يا أهل الجنةء خْلُود فلا موت» ويا أهل النارء خلود فلا موت». وفي 
ف : «فيقال: يا أهل الجنة» إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تَهْرَّموا أبدأء وإن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداًء وان لکم آن تنعموا فلا تباسوا أبدا» . 


O‏ ا مو تبنم عبر نوس 3 وقد اننا موی 
ڪب اتيت يه وولا ية ست ين ريك قى به وم که کی کا تھ ری © ر ب ع کر بے ام ا 
O‏ 

يقول تعالى : قا تك ف رة مَنَا عبد مزلا المشركون» آنه باطل وجهل وضلال» فإنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من 
قبل» أي ٠‏ ليس لهم مُستَنّد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء ف في الجهالات» وسيجزيهم الله على ذلك أ تم الجزاء فيعذب كافرهم 
عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين»› »> وإن کان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. قال سفيان الثوري» عن 
جابر الجُعْفي» عن مجاهد» عن ابن عباس : ا ی ر ر ل ا ر ا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص . ثم ذکر تعالی آنه آتى موسى الكتاب» فاختلف 
الناس فيه› فمن مؤمن به ومن كافر به» فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوةء فلا يغيظنك تكذيبهم لك»› ولا 
يهمنك ذلك . وولا كِمَة سيت ين ريك فى بم : قال ابن جرير: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم» 
لقضى اله بينهم ورای ا ا ا و ا ا 
قال : کوما کا معذین عق عت رسوا [الإسراء: : ¢[\e‏ فإنه قد قال في الآية الأخرى : وو َة سيقت من ريف لكان ازام وال 
ر مس 3 کاش مک ما ر اس :۹1۹ [IF‏ ثم أخبر أن الكافرين في شك - مما جاءهم به الرسول - قوي فقال : 
ولتم فی سل ينه سرب4 ك الأولين والآخرين من الأممء ويجزيهم بأعمالهم» إن خيراً فخيرء 
وإن شرا فشر» فقال : وإ E A‏ حب €6 أي: عليم بأعمالهم جميعهاء جليلها 
وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. وفي هذه الآية قراءات كثيرة» ويرجع معناها إلى هذا الذي ذكرناه» كما في قوله تعالى : إن 
کل لما بيع ےم دتا یا رود €6 [یس: .[rY‏ 

e‏ کا مم و طعا لَه ا با شملوت صد 0 ولا کوا إل لذن خم موا سکم انار وما لڪُم من دون 
آل من اول نر لا ررب 4)69 . 


يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة 
الأضداد . ونهى عن الطغيان» وهو البغي› > فإنه مصرَّعة حتى ولو كان على مشرك . وأعلم تعالى آنه بصير بأعمال العبادء لا يغفل 
عن شيء» ولا یخفی عليه شيء. وقوله : لا گنا إل أي َا : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا تُدهئوا. 
وقال العوفي» عن ابن عباس: هو الركون إلى الشرك . وقال آبو | العالية: لاترضواأعمالهم. وقال ابن جُرَيْج» عن 

ابن عباس : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا وهذاالقول حسن أي : لاد تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم»› 
فتمسکم آلتار وما کُم بن دون الله من أولاه ثد لا شروت أي aT‏ 


سورة هود» الآيات: ۹ه 


من عذابه . 
لايو السو عر لار وا ن آل إ4 لسكب يذه الاب ديك ير للت @ تی 6 آه لا بيع لر ۶ 


ألسْيرب 46 . 


کے 


3 


ا 


سور ة هود الآبات: 50% 


ر ا ر ا 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ويو ألمََكوةً طْرَيٍ ار ) قال : يعني الصبح والمغرب وكذا قال الحسن» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال الحسن - في رواية وقتادة» والضحاك وغيرهم : هي الصبح والعصر. وقال مجاهد: هي 
الصبح في أول النهارء والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب القَرَظي» والضحاك في رواية عنه . وقوله: ورا 
من الثَل€ قال اہن عباس» ومجاهد» والحسن» وغيرهم : يعني صلاة العشاء. وقال الحسن - في رواية ابن المبارك» عن 
مبارك بن قَصالةء عنه :ًا م اَل يعني : المغرب والعشاءء قال رسول اله ية : «هما رمَا الليل : المغرب والعشاء؟. 
وكذا قال مجاهد» ومحمد بن كعب» وقتتادة» والضحاك : إنها صلاة المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت 
قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة فبل 
غروبها. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة» ثم نسخ في حق الأمة» وثبت وجوبه عليه» ثم نسخ عنه آيضاًء في قول» والله 
أعلم . وقوله : لك سكت بهن لساب ٠‏ يقول : إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة» كما جاء في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن» عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سمعتٌ من رسول الله ية حديثاً نفعني الله بما 
شاء أن ينفعني منه» وإذا حدثني عنه أحد استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وحدثني بو بكر - وصدق آبو بكر أنه سمع 
رسول الله بي يقول: «ما من مسلم يذنب ذنباء فيتوضأً ويصلي ركعتين» إلا غفر له». وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان: أنه توضأ لهم كؤضوء رسول الله مء ثم قال : هکذا رأیبُ رسول الله يتوضأ» وقال : «من توضاً نحو 
وضوئي هذاء ثم صلی رکعتین لا بُخَدّث فیهما نفسه» عُفِرَ له ما تقدم من ذنبه». وروی الإمام أحمد» وأبو جعفر بن جرير» من 
حديث أبي عقيل رُهُرَة بن مَعْبّد: أنه سمع الحارث مولى عثمان يقول : جلس عثمان يوماً وجلسنا معه» فجاءه المؤذن» فدعا 
عشمان بماء في إناء آظنه سیکون فيه قدر مُدَ» فتوضاأء ثم قال: رآیت رسول الله ية يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال : من توضاً 
وضوئي هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهرء عفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح» ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة 
الظهر» ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المخرب» ثم لعله يبيت 
يتمرغ ليلته » ثم إن قام فتوضأً وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء» وهن الحسنات يذهبن السيثات؟ . 

وفي الصحيح عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله ید آنه قال : «أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر عَمْرا يغتسل فيه كل 
یوم خمس مرات» هل يُبقي من درنه شينا؟» قالوا: لاء يا رسول الله . قال: «وكذلك الصلوات الخمس»› يمحو الله بهن 
الذنوب والخطايا». وقال مسلم في صحيحه : حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قالا : حدثنا ابن وَهْب» عن آبي صخر : أن 
عمر بن إسحاق مولى زائدة حدّثه عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بَا كان يقول : «الصلوات الخمس»› والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مُكمْرَات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» . وقال الإمام أحمد: حدثنا الحم بن نافع» حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن ضَمْضصّم بن رُزْعَة» عن شُرَيْح بن عبيد» أن أبا رُهْم السمعي كان يحذث : أن آبا أيوب الأنصاري 
٠‏ حدثه أن النبي ية كان يقول : «إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة». وقال آبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عوف؛ 
حدثنا محمد بن إسماعيلء حدثنا أبي» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله عة : «جعلت الصلوات كفارات لما بينهن ؛ فإن الله قال : إن الست هبن لساب ٠4‏ . وقال البخاري : حدثنا 
قتيبة بن سعيد» حدثنا يزيد بن ريع » عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن ابن مسعود؛ أن رجلا أصاب من امرأة 
َبلة» فأتى النبي ية فأاخبره» فأنزل اله : #رأقر المكوة ري الار وما من أل إن سكت يذهب اَلسَيَْاتِ4 » فقال الرجل : 
ألي هذا يا رسول اله؟ قال : «لجميع أمتي كلهم». هكذا رواه في كتاب الصلاةء وأخرجه في التفسير عن مُسَدّد» عن يزيد بن 
زُرَيع› بنحوه. ورواه مسلم»› وأحمد» وأهل السنن إلا أبا داود» من طرق عن أبي عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن 
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وروى الإمام أحمد» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي»› وابن جرير- وهذا لفظه - من طرق : عن ساك بن حرب: 
أنه سمع إبراهيم بن يزيد يُحدّث عن علقمة والأسودء عن ابن مسعود قال : جاء رجل إلى النبي لر فقال : یا رسول الله ني 
وجدت امرآة في بستان» ففعلت بها كل شيء. غير آني لم أجامعهاء قَبّلتها ولزمتهاء ولم أفعل غير ذلك› فافعل بي ما شئت . 
فلم يقل رسول الله ية شيئاًء فذهب الرجل» فقال عمر: لقد ستر الله عليه» لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله ا بصرّه ثم 
قال: «ردوه علي». فردوه عليه» فقرآ عليه : ور المكَلوة ري اهار دكا ى ال إن الكت يذهب السات ديك دى 
للأكرت € . فقال معاذ- وفي رواية عمر -: يا رسول اللهء أله وحدهء أم للناس كافة؟ فقال: «بل للناس كافة». وقال 
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الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد» عن مُرَة الهمُداني» عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله عة : «إن الله قسم بینکم أخلاقکم› کما قسم بینکم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن 
لا يحب» ولا يعطي الدين إلا من أحب . فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي نفسي بيده» لا یسلم عبد حتی یسلم قلبه 
ولسانه» ولا یژمن حتی یأمن جاره بواثقه» . قال: قلنا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال : «غشه وظلمه» ولا یسب عبد مالا حراماً 
فینفق منه فیبارك له فیه» ولا یتصدق فیقبل منه› ولا یترکه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء» 
ولكنه يمحو السيىء بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث». وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن إبراهيم قال : كان فلان بن معتب رجلا من الأنصارء فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة فلت منها ما ينال 
الرجل من أهلهء إلا أني لم أجامعها فلم يدر رسول الله َو ما يجيبه» حتى نزلت هذه الآية : #وأقر ألمََكوه طرَي التبار وما م 
آَل إل سكت يذهب السات ذلك رى إلدكت ل( . فدعاه رسول اللهء فقرأها عليه. وعن ابن عباس: أنه عمرو بن 
غزيّة الأنصاري التمار. وقال مقاتل : : هو أبو نفيل عامر بن قيس الأنصاري» وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو ال کھت ج 
مرو . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا حماد- يعني : ابن سلمة- عن علي بن زيد» قال عفان : أنبأنا علي بن ٠‏ 
زيد٬»‏ عن يوسف بن مِهران» عن ابن عباس ؛ أن رجلا تی عمر قال : امرأة جاءت تبايعه» فأدخلتها الدولج› فأصبت منها ما 
E‏ . قال : فائت أبا بكر فاسأله . قال : فأتاه فسأله» فقال : لعلها 
مِيبة في سبيل الله؟ فقال مثل قول عمرء ثم أ تى النبي مياد فقال له مثل ذلك قال : : «فلعلها مغيبة في سبيل الله» . ونزل القرآن : 
لوأقر الوه طْرَي التبار وذما م اسل إهّ ألحسَسسي يذَهََِ أَلسَيعَاتٍ€ إلى آخر الآيةء فقال: يا رسول الله» إلي خاصة آم للناس 
عامة؟ فضرب - - يعني : عمر - صدره بيده وقال : لاء ولاتعمَّة عين» بل للناس عامة. فقال رسول الله َة : اصدق عمر». 
وروی الإمام آبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع» عن عثمان بن موهب» عن موسى بن طلحة» عن أبي اليسر 
كعب بن عمرو الأنصاري قال ااا می ری کا ات : إن في البيت تمراً أطيب وأجود من هذاء فدخلت»› 
فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت عمر فسألته» فقال : اتق الله » واستر على نفسك» ولا تخبرن أحداً. فلم أصبر حتی أتیت أبا بكر 
فسألته » فقال : اتق الله واستر على نفسك» ولا تخبرنٌ أحداً . قال: فلم أصبر حتى أتيت النبي بء فأخبرته» فقال : «أحَلَفْتَ 
رجلا غازياً في سبيل الله في أهله بمشل هذا؟؛ حتى ظننت أني من أهل النار» حتى تمنيت أني أسلمت ساعتئذ . فأطرق 
زشول اله اة ساعة» فنزل جبريل » فقال : «أين أبو اليسر؟». فجثت. فقرأ علي : وير اکان ری اقا راا ت ا 
إلى یری للدكر) ٠‏ فقال إنسان: يا رسول الله أله خاصة آم للناس عامة؟ قال : «اللناس عامة». وقال الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا جرير» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد 
الرحمن بن آبي ليلى» عن معاذ بن جبل؛ أنه كان قاعداً عند النبي َيه فجاءه رجل فقال: يا رسول الله» ما تقول في رجل 
أصاب من امرأة لا تحل لهء فلم يدع شيئاً يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصاب منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبي لا: 
«توضأً وضوءا حَسَنا» ئم قم فصلل». قال : فأنزل الله كك هذه الآيةء يعني قوله : وار آلصلوة طري اهار ورعًا سن آل 
فقال معاد : أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: : «بل للمسلمين عامة. ورواه ابن جرير من طرق» عن عبد الملك بن 
عمیر» به . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا محمد ا عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة؛ آن رجلا من أصحاب النبي ذکر 
امرأة وهو جالس مع رسول الله اة » فاستأذنه لحاجة» فأذن لهء فذهب يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر 
النبي ية بالمطرء > فوجد المرآة جالسة على غديرء فدفع في صدرها وجلس بين رجليهاء » فصار ذكره مثل الهُذبةء فقام نادما 
حتى أتى النبي کیا فأخبره بما صنع» فقال له : (استخقر ربك» وصل آربع ركعات» . قال: وتلا عليه: لأر أَلمَمَكَوه طرَيّ 
اپار وما ن آل4 الآية قال این جرت : حدثني عبد الله بن أحمد بن شَبّويه» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثني 
عمرو بن الحارث حدثني عبد الله بن سالم» عن الزبيدي» عن سليم بن عامر؛ أنه سمع أبا أمامة يقول: إن رجلا أتى 
النبي َة فقال: يا رسول الله أقم في حد الله - مرة أو ثنتين -فأعرض عنه رسول الله بء ثم أقيمت الصلاةء فلما فرغ 
النبي يي من الصلاة قال : «أين هذا الرجل القائل : أقم في حد الله؟» قال : أنا ذا. قال : «أتممت الوضوء وصليت معنا آنفاً؟» 


it TA 


قال : : نعم . . قال : «فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك› ولا تعد٤.‏ وأنزل الله على رسول الله اة : وار الصلاة طري التہار 


ا 
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ا ت 


ئا م آل إن الكت بهن السات درك رى للدكرت (ل)) . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
أنبأآنا علي بن زيد» عن أبي عثمان قال : كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة؛ فأخذ منھا صتا یابساً فهرّه حتی تحاتٌ ورقه» 
ثم قال : يا أبا عشمان» ألا تسالني لم أفعل هذا؟ فقلت: لم تفعله؟ قال : هکذا فعل بي رسول الله عة وأنا معه تحت شجرة» 
فأخذ منها يابساً فهزه حتى تحات ورقةء فقال : يا سلمان» ألا تسألني: لم أفعل هذا؟٤.‏ قلت: ولم تفعله؟ فقال : «إن المسلم 
إذا توضا فأحسن الوضوء» ثم صلى الصلوات الخمس» تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورف . وقال: #وأقر أَلمََلَوة طرَيّ 
قار رئا م آ إ الصَتِ بده السات ديك ری للذكرت )> . 

وقال اللإمام أحمد: حدثنا وَکيع» حدثنا سفيان» عن حبيب بن آبي ثابت» عن ميمون بن بي شبيب» عن معاذ» رضي الله 
عنه؛ أن رسول الله بي قال له : «يا معاذ» أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». وقال الإمام أحمد» 
رضي الله عنه: حدئنا وكيع › حدڻنا سفيان» عن حبيب» عن ميمون بن بي شبيب» عن ابي ذر؛ أن رسول الله عة قال : 
«اتتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن شَمْر بن عطيةء» عن أشياخه» عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله» أوصني . قال : «إذا عملت سيئة فأتبعها 
حسنة تمحها». قال: قلت: يا رسول اللهء أمن الحسنات : لا إله إلا اش؟ قال: «هي أفضل الحسنات». وقال الحافظ 
أبو يعلى الموصلي : حدثنا هذيل بن إبراهيم الجُماني› حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الزهري» من ولد سعد بن أبي وقاص› 
عن الزهري» عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َي : «ما قال عَبْد: لا إله إلا اللهء في ساعة من ليل أو نهار› إلا طلست 
ما فى الصحيفة من السيئات› حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات». عثمان بن عبد الرحمن› يقال له : الوقاصي . فيه ضعف . 
ذال الخافظ از بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم وزید بن أخرم قالا : حدثنا الضحاك بن مَخلدء حدثنا مستور بن عباد» عن 
ثابت» عن أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله» ما تركت من حاجة ولا داجةء فقال رسول الله َة : «تشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟». قال : بلى . قال : «فإن هذا يأتي على ذلك). تفرد به من هذا الوجه مستور . 

ایاڑا ٥‏ ی الفرو ین تیگ اوا ب تھے عن التتاو نی الایض إلا یک کن ای نھد اتج الریت را ما ئا ہد 
کا ریت 9© د٥‏ ڪه ك لیت الشری بطل مها شيت ™©). 

يقول تعالى : فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في 
الأرض . وقوله : إلا تيلا أي : قد جد منهم من هذا الضرب قليل» لم يكونوا كثيرآ» وهم الذين آنجاهم الله عند حلول 
غيّره» وفجأة ّمه ؛ ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» كما قال تعالى : 
ولتک یکم أن دعو إل آلتتر وبامروة اکرو ورتهون عن المنگر وأوتهك هم محرت (3)) ل عمران: .]٠٠١‏ وفي الحدين, 
«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم بغْيّروه» أوشك أن يَعْمهم الله بعقاب»؛ ولهذا قال تعالى : یلوک کن من لفون ين بكم أولوا 
بتیرے عن اقساد فی آلأرض إلا قي يكن ابت نهم . وقوله : وات اريت كرا ما أثرذا فيه أي : استمروا على 
ما هم فيه من المعاصي والمنكرات» ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك» حتی فَجَأهم العذاب» رگا ریت ) . ثم آخبر تعالی آنه 
لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسهاء ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين» كما قال تعالى : وما 
لمهم وکین ظلَمراً اش [هود: وقال: وما ربك بظأر لبيد [فصلت: .]٤١‏ 

اوی س رك مل الاس ا وة و بال یفیک 9© إلا س دجم ك ودرك لهم مت ية ريك لملا جهنم يِن اة 
ايى اَي @4. 

بخبر تعالی آنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة» من یمان أو کفران» كما قال تعالی : وأو ا دك لمن من فى آلأرّض 


رر لر سے رو س 


ڪهم ًا [يونس: .]۹٩‏ وقوله: وو رالون عخللفیت إلا س رجحم ريك أي : ولا يزال الحُلْفٌ بين الناس في أديانهم 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . قال عكرمة : # مفب ) في الهدى . وقال الحسن البصري : # تلفي في 


E 
ر‎ 


الرزق» يسر بعضهم بعضاًء والمشهورٌ الصحيح الأول . وقوله: إلا سن رَحم رَبك ) آي : إلا المرحومين من أتباع الرسلء 
الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين» أخبرتهم به رسل الله إليهم ٠‏ ولم يزل ذلك دأبهم» حتى كان النبي بيا الأمي خاتم الرسل 
والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه» ونصروه ووازروه» ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء في الحديث 
المروي في المسانيد والسنن» من طرق يشد بعضها بعضاً: «إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى افترةو 
على ثنتين وسبعين فرقة › وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة› كلها في النار إلا فرقة واحدة». قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 


سورة هود الآیات : ٠١۳١-٠۲۰‏ 


رر بت کر ر کور 2 


قال: «ما أنا عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. وقال عطاء : ول برَالونَ عَلِفِي) يعني : اليهود 
والنصارى والمجوس 9إا من َم رَبك يعني : الحنيفيّة . وقال قتادة: آهل رحمة الله أهلْ الجماعة» وإن تفرقت ديارهم 
وأبدانهم» وأهل معصيته أهل فرقة » وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . وقوله : لِك حَلَمَهْرّ4 : قال الحسن البصري - في رواية 
عنه -: وللاختلاف حَلَقَهم. وقال علي بن أبي طلحة»› عن ابن عباس : خلقهم فريقين» كقوله : #فينهر سی وسوی [هود: 
.٠‏ وقيل : للرحمة خلقهم . قال ابن وهب : أخبرني مسلم بن خالد» عن ابن أبي تجيح» عن طاوس؛ أن رجلين اختصما 
إليه فأكثراء فقال طاوس : اختلفتما فأكثرتما! فقال أحد الرجلين : لذلك خلقنا. فقال طاوس: كذبت . فقال : أليس الله يقول: 
وا رالود تلفي إلا من رَحم ربك وَلدَلِكَ عَمَم » قال: لم يخلقهم ليختلفواء ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. كما قال 
الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب . وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة. 
ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى : وما علقت ن وآلإنس إلا ليعبدذون €6 [الذاريات : .]٠١‏ وقيل : بل المراد: وللرحمة 


r 


والاختلاف خلقهم» كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله : وا راون تلفي إلا من رَجم ريك لديك هر4 قال : 
الناس مختلفون على آدیان شتى ٠‏ إلا من رَجم ربك » فمن رحم ربك غير مختلف . قيل له: فلذلك خلقهم؟ قال : خلق هؤلاء 
لجنته» وخلق هؤلاء لناره» وخلق هؤلاء لرحمته› وخلق هؤلاء لعذابه. وكذاقال عطاء بن ابي رَبَاح» والأعمش. وقال ابن 


وب : سألت مالكاً عن قوله تعالى : لول يرون يفيت إلا من رَحم ربك ولك مه4 » قال: فريق في الجنة وفريق في 


سے 


الف وقد اختار هذا القول ابن جرير»› وأبو عبيدة» والفراء. وعن مالك فيما رويناه عنه في التفسير : «وَلِدَلِكَ مهد 4 قال : 
للرحمة› وقال قوم : للاختلاف . 


وقوله : وتَمَت كلمة ريلك الان جَهَدَمَ مِنَ أَلْجنَةٍ ولتاس ان : یخبر تعالی آنه قد سبق في قضائه وقدره»› لعلمه التام 


وحكمته النافذةء أن ممن خلقه من يستحق الجنة» ومنهم من يستحق النار» وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن 
والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ييا : 
«اختصمت الجنة والنار» فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضَعَمَةٌ الناس وسَقَطهم؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. فقال الله كك للجنة: آنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي» أنتقم بك ممن أشاء» ولكل 
واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل» حتى ينشىء الله لها خلقاً يسكن فضل الجنة» وأما النار فلا تزال تقول : هل 
من مزيد؟ حتى يضع عليها رب العزة قدمه» فتقول: قط قط» وعزتك) . 

لود تفص عك ن ابا ألرْسل ما نيت بوه ادك واک فى هدذ الح وموععة وى لزي 3©)) . 
يقول تعالى : وكل أخبار نقصها عليك» من آنباء الرسل المتقدمين قبلك مع آممهم» وكيف جرى لهم من المحاجات 
والخصومات وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين - كل هذا مما 
نبت به فؤادك - يا محمد -أي: قلبك» ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. وقوله : وجاك فى هَلذِ اَلْحَنٌ4 
أي : في هذه السورة. قاله ابن عباس» ومجاهد» وجماعة من السلف. وعن الحسن - في رواية عنه - وقتادة: في هذه الدنيا. 
والصحيح: في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف تَجاهم الله والمؤمنين بهم» وأهلك الكافرين» جاءك فيها 
قَصَص حق» ونب صدق» وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى يتوقر بها المؤمنون. 

) کوش لین لا رمث الوا مل اتیگ إ6 علو @ اا 4 سيد ©4 . 
یقول تعالی آمراً رسوله أن يقول للذین لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد : « أعَمَلوأ عل مك4 آي: على 
طريقتكم ومنهجكم ٠‏ إا عَيوة) آي : على طريقتنا ومنهجناء وروا إا مرو ا( ) أي : فستعلمون من تكون له عاقبة 
الدارء إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله لرسوله وعده» ونصره وأيده» وجعل كلمته هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء 
والله عزیز حکیم . 
و ب الوت لار واو الد كل اع ورڪل مدا رك نل عا شا 469 
يخبر تعالى آنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع والمآب» وَسيُوَفْي كل عامل عمله يوم الحساب» فله الخلق 
والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه ؛ فإنه كاف من توكل عليه وآناب إليه . وقوله : وما ريك َيِل عَكًا ملوك أي : ليس 
يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد» بل هو عليم بأحوالهم وآقرالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرةء 


سورة يو سف › الآيات : ۳-١‏ 


وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين . وقال ابن جرير : حدننا ابن وکیع › حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سليمان» عن 
أبی عمران الجُوْنی› عن عبد الله بن رباح › عن کعب قال : خاتمة «التوراة؟ خاتمة «هود» والله أعلم . 
تم تفسير سورة هود 
FE‏ ¥ # 


تفسير سورة يوسفص 


وهي مكية . روى الثعلبي وغيره»› من طریق سلام بن سلم ۔ ویقال : سليم - المدائنو ْ وهو متروك› عن هارون بن کثیر - وقد 
نص على جهالته آبو حاتم -عن زيد بن أسلم» عن آبيه» عن بي آمامة» عن آبي بن کعب قال : قال رسول الله د: «علموا 
أرقاءكم سورة يوسف»› فإنما أيما مسلم تلاهاء أو علمها آهلهء أو ما ملكت يمينه» هون الله عليه سكرات الموت» وأعطاه من 
القوة آلا يحسد مسلما». وهذامن هذا الوجه لا يصح»› لضعف إسناده بالكلية . وقد ساق له الحافظ ابن عساكر متابعاً من طريق 
القاسم بن الحكم» عن هارون بن کثير › به - ومن طريق شبًابة» عن مخلد بن عبد الواحد البصري › عن علي بن جدعان - 
وعن عطاء بن آبي ميمونة› عن زر بن حْبّيش» عن أبي بن كعب» عن النبي ب فذكر نحوه. وهو منكر من سائر طرقه. 
وروى البيهقي في «الدلائل» أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله يد يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم . وهو 
من رواية الكلبي» عن أبي صالح › عن ابن عباس . 


ثرا رن ڪت ين نيو لي الت 4)63 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة «البقرة» . وقوله : يلك عابت لكب( آي : هذه آيات الكتاب» وهو 
القرآنء لين أي: الواضح الجلي» الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. إا أَرلتةُ ّنا ريا لملم 
علوت 4)9 : وذلك لأن لخة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس ؛ فلهذا آنزل 
أشرف الكتب بأشرف اللغاتة» على أشرف الرسل› بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك فى آشرف بقاع الأرض» وابتدىء إنزاله 


- 


فى أشرف شهور السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه؛ ولهذا قال تعالی : ڪن تفص يک أَحَسَىَ لقص يما أوَا اليك 


هلدا مراد بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن . وقد وَرَدَ في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير: حدثني نصر بن عبد 


لو قصصت علینا؟ فنزلت: ع تقض يك أَحْسَىَ لَص . ورواه من وجه آخر» عن عمرو بن قيس مرسلاً. وقال آيضاً: 
حدثنا محمد بن سعيد العطار» حدئناعمرو بن محمد أنبأآنا لاد الصفارء عن عمرو بن فيس› عن عمرو بن مره عن 
مصعب بن سعد عن سعد قال : أنزل على النبي ية القرآنء قال : فتلا علیهم زماناًء فقالوا: يا رسول الله » لو قصصت علينا . 
فأنزل اش كظك: اتر لَك ١مّت‏ الكت لمن )€ إلى قوله : لعل تعقوت ). ثم تلاعليهم زماناًء فقاللوا: يا 


رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله كل: اله رل أَحسَنَ لَلْمَدِيثِ) الآية [الزمر: ۲۴]» وذكر الحديث. ورواه الحاكم من حديث 


قال: مَل أصحاب رسول الله بَةمَلَة» فقالوا: يا رسول الله حدثنا. فأنزل الله: لاله رل أَحسَنَ ليث ثم مَلّواملة 
أخرى فقالوا: يا رسول اله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن - يعنون القصص -فأنزل الله : ار َلك عات آلجتي ألِْينِ 
© إا ار ت عَرا ملک تعقوت © خن ص ملک آَحسَیَ الَصَص ہا ار ٳيكَ هدا لمران ون ڪنت يِن وء 
لن غلبت )€ فأرادوا الحديث» فدلّهم على أحسن الحديث» وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص . 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة» المشتملة على مدح القرآن» وآنه كاف عن كل ما سواه من الكتب ما رواه الإمام 
أحمد: حدثنا ريج بن النعمانء أخبرنا هُشَيْم» أنبأنا مجالدء عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب أتى 
النبي بيدبكتاب أصابه من بعض آهل الكتاب» فقرأه على النبي بةٌفغضب وقال : «أمُتَّهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي 


r 
هذا‎ 


N avo 
نفسي بيده» لقد جثتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه» أو بباطل فتصدقونه» والذي نفسي‎ 
بيده لو أن موسى كان حيأًء لما وسعه إلا أن يتبعني». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر» عن‎ 
الشعبي» عن عبد الله بن ثابت قال : جاء عمر إلى رسول الله تينو فقال : يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة » فكتب لي‎ 
جوامع من التوراةء آلا أعرضها عليك؟ قال : فتغير وجه رسول لله ینو . قال عبد الله بن ثابت: فقلت له : ألا تری ما بوجه‎ 
رسول الله میږٍ؟ فقال عمر : رضینا بالله رباء وبالإسلام دیناء وبمحمد رسولا . فال : فسرّي عن النبي كير وقال : «والذي نفس‎ 
محمد بیده» لو أصبح فيكم موسی ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأمم» وأنا حظكم من النبيين؟.‎ 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدلنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبيرء حدثناعلي بن مُشْهرء عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عُرْفُطة قال: كنت جالسا عند عمرء إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس› 
فقال له عمر: آنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم . قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم . فضربه بقناة معه» قال: فقال 
و TS‏ اجلس. فجلس» فقرأ عليه : شي اَل الح َير * الر لَك عايب لكب 
المبينِ لر ل ا رلته فا رجا لملم تعقوت ت حن نفص عك أَحْسَىَ لَص إلى قوله : لی آلکفیے) ۰ فقرآها ثلاثا 
وضربه ثلاثاء فقال له الرجل MT‏ : أنت الذي نسخت كتاب دانيال! قال : مرني بأمرك أتبعه. قال: 
انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض» ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحداً من الناس» فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من 
الناس لأنهكتّك عقوبةء ثم قال له : اجلس» فجلس بين يديه فقال : انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب» ثم جئت به في 
أديم» فقال لي رسول الله ية : «ما هذا في يدك يا عمر؟۲. قال: قلت : يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا. 
فغضب رسول الله ب حتى احمرّت وجنتاه» ثم نودي بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار : أغضب نبيكم مئر ؟ السلاح السلاح. 
فجاؤوا حتى أحدقوابمنبر رسول الله ييو فقال : «يا أيها الناس» إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختصر لي 
اختصاراء ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهؤكواء ولا يغرنكم المتهوّكون». قال عمر: فقمت فقلت : رضيت بالله رباً وبالإسلام 
ديناًء وبك رسولاً. ثم نزل رسول الله ي . وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصراًء» من حديث عبد الرحمن بن إسحاق› 
به . وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شَيبّةَ الواسطي» وقد ضعفوه وشيخه . قال البخاري 
لايصح حديثه . قلت: وقد روي له شاهد من وجه آخر» فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي : أخبرني 
الحسن بن سفيان» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدثني عمرو بن الحارث» حدثنا 
عبد الله بن سالم الأشعري» عن الزبيدي» حدثنا سليم بن عامر: أن جُبّير بن نُمَير حَذّثهم : أن رجلين كانا بحمص في خلافة 
عمر» رضي الله عنه» فأرسل إليهما فيمن أرسل من أهل حمص» وكانا قد اكتتبا من اليهود صلاصفة فأخذاها معهما يستفتيان 
فيها أمير المؤمنين ويقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبةء وإن نهانا عنها رفضناها. فلما قدما عليه قالا: إنا 
بأرض أهل الكتابين» وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودناء أفنأخذ منه أو نترك؟ فقال: لعلكما كتبتما منه شيئأً. قالا: لا. 
قال : سأحدثكماء انطلقت في حياة رسول الله ب حتى أتيت خيبر» فوجدت يهودياً يقول قولاً أعجبني» فقلت : هل أنت 
E‏ . فأتيت بأديم » فأخذ يملي علي» حتى كتبت في الأكرٌع . فلما رجعت قلت : يا نبي الله » وأخبرته» 
قال : «اتني به». فانطلقت أرغب عن المشي رجاء أن أكون أتيت رسول الله م ببعض ما يحب» فلما آتيت به قال: «اجلس 
E‏ ا ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلؤّن» فتحيرت من الفرق؛ فما استطعت أجيز منه حرفا فلما رأى الذي 
بي دَفُعه» ثم جعل يتبعه رسماً رسماً فیمحوه بريقه» وهو قول : «لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد وکوا وتَهُوکوا؟» حتی محا آخره 
حرفا حرفاً . قال عمر»› رضي الله عنه : فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئاً جعلتكما نكالا لهذه الأمة! قالا : واله ما نکتب منه شیئا 
أبداً . فخرجا بصلاصفتهماء فحفرا لها فلم يألُوا أن يعمُمَا» ودفناها فكان آخر العهد منها. وكذا روى الثوري»› عن جابر بن يزيد 
الجعْفي» عن الشعبي › عن عبد الله بن ثابت الأنصاري» عن عمر بن الخطاب› بنحوه. وروی أبو داود في المراسيل» من 
حديث أبي قلابة» عن عمر نحوه. والله أعلم . 

3ذ قال بوش لای بای إن راث اد عر گرا والتَمْس وَلقَمرَ رام لي سيب ©©6) . 

يقول تعالى : اذكر لقومك يا محمد في قصَصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو : يعقوب» عليه السلام» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابن عمر؛ أن رسول الله ية قال : 
«الكريم ٠‏ ابن الكريم » ابن الكريم » ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ . انفرد بإخراجه البخاري» فرواه 


سورة يوسف الاية: ٤‏ 


* 


عن عبد الله بن محمد» عن عبد الصمد به . وقال البخاري أيضاً: حدثنا محمد أخبرنا عبدة» عن عُبَيّد الله» عن سعيد بن أبي 
سعید» عن آبي هريرة» رضي الله عنه» قال: سل رسول الله د: أي الناس أكرم؟ قال : «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: 
ليس عن هذا نسألك . قال : «فأكرم الناس يوسف نبي الله » ابن نبي الله ابن نبي الله» ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا 
نسألك . قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟) قالوا: نعم . قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقّهوا؟. ثم 
قال : تابعه أبو أسامة» عن عبيد الله . 

وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحي . وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام : أن الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوته» وكانوا 
أحد عشر رجلا سواه ال و ا . روي هذا عن ابن عباس › والضحاك»› وفتادة» وسفيان الثوري› 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة» وقيل : ثمانين سنة› ولك ن رق ابرية على الرس 
وهو سریره» و[خوته بین يديه : ورا ا ل ابت هدا تأويل ريل من قبل د جلها رو حمًا€ [بوسف: ۰ ۰. وقد جاء 
في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكباً فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن سید اندي حا الک ن 
ظهير › عن السدي» عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر قال : :أ تى النبي يد رجل من يهود يقال له : «بستانة اليهودي». فقال 
له: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له» ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبي 5 ساعة فلم يجبه 
بشيء» ونزل عليه جبریل » عليه السلام» فاخبره باسمائها . قال: فبعث رسول الله َد إليه فقال : «هل أنت مؤمن إن أخبرتك 
بأسمائها؟» فقال: نعم . قال : «خرتان» والطارق» والذيّالء وذو الكنَمّات» وقابس» ووَنّاب» وعَمُودَانء والمَيْلَقُء والمُصَبْح»› 
والضرُوح»› وذو الفرغ»ء والضيَاءُء والنُور»ء فقال اليهودي : : إئي واللهء إنها لأسماؤها. ورواه البيهقي في «الدلائل!» من حديث 
سعيد بن منصور» عن الحكم بن ظهير. وقد روى هذا الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهماء 
واد بن أبي حاتم في تفسيره» أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهیر» به وزاد: قال رسول الله : «لما 
رآها یوسف فَصها على أبيه يعقوب. فقال له أبوه: هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد؛ قال : والشمس أبوه» والقمر أمه». تفرد 
به الحكم بن ظهير الفزاري» وقد ضَعّفه الأئمة» وتركه الأكثرون» وقال الجوزجاني : ساقط»› وهو صاحب حديث خسن 
یو سا 


یال ي لا كقضض رباك عل إغويك مكدو لك كا إن ايى لجنس عدو مث 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين فص عليه ما رأى من هذه الرؤياء التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم 
إياه تعظيماً زائداأء بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً وإكراماً واحتراماً» فخشي يعقوب» عليه السلام > أن يحدث بهذا المنام أحداً 
a a ay‏ ل قش بال عن انوك تیش اک 4 
أي : يحتالوا لك حيلة د يُرْدُونّك فيها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله بي أنه قال: «إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بهء وإذا 
ا کر ا ا ا ا ا 
وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمدء وبعض أهل السنن»ء من رواية معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: قال 
رسول الله : «الرؤيا على رجل طائر مالم عبر« فإذا عبرَّث وقعت» . ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد 
وتظهر› کما ورد في حدیث : E e e‏ > فإن كل ذي نعمة محسود) . 

كرك جيك يك رمك ين كأويلٍ آلأَحاديثِ ويم ممم ميل عل ءال يعقوب كتا آتكها عل أبربك عن بل رهيم انى إن ربك 


ميم كد 4)3 . 


بقول تعالی مخبراً عن قول یعقوب لولده یوسف : إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك 
#وكدلك يك 2 بيك ربك آي : يختارك ويصطفيك لنبوته› #وعلمڭ . من اويل الأَعاِيث# : : قال مجاهد وغير واحد: : يعني تعبير 
الرؤيا رب ت ع٤‏ آي : بإرسالك والإيحاء إليك؛ ولهذا قال : کا أتتها عل برك ين بل هي وهو الخليلء 
ات ولده» وهو الذبیح في قول» ولیس بالرجیح» <5 ربك عَم َم آي : هو أعلم حیث يجعل رسالاته» كما قال في 


الآية الاخرى. 


ص 


ل لد نڌ ن ي وک وخرت ت ایلیة 9 إة الوا وف وَاَخوه حب إل يتا ما من عي خة ا 4 کی سک ري 
آفئلوا بوش او آطرحوۂ رسا ل لک وجه ایک رکا یئ نیہ ٤ا‏ لی © ٤ل‏ کہ تک للا وشک وا ف يلب المي 


کے 


yr 


سورة يوسف الآيات: ٠١-١١‏ 


يقول تعالى e‏ إخوته آيات» أي : عبرةٌ ومواعظ للسائلين عن ذلك» المستخبرين عنهء فإنه 
E‏ إ5 قالوا وف واو لَب إل يتا نّا أي لفو فما بر اوا ل وا خو 
یعنون بنیامین» وکان شقیقه لا _ لَب إل ييا نّا وض عُصََةٌ أي : جماعةء فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة ؛ 
إن آباتا ھی سل شبن e‏ ومحبته إياهما أكثر منا. واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف»› 
E aS‏ ويحتاج مدعي ذلك 
إلی دلیلء ولم یذکروا سوی قوله تعالی : فوا اکا واو وما نرد نا وما أذ إل لوعت تمي كق وَيفوب والأَسبَابا) 
[البقرة: »]1۳١‏ وهذا فيه احتمال ؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم : الأسباط› كما يقال للعرب : قبائل» وللعجم : شعوب؛ يذكر 
تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة 
يوسف»› ولم يقم دليل على آعيان هؤلاء آنهم أوحي إليهم» وال أعلم . 
الوا بوس ا اطرحوه ازا ل لک و جه ایک4: يقولون : هذا الذي يزاحمكم في محبة آبيكم لكم»› أعدموه من وجه أبيكم» 
لیخلو لکم وحدکم» إما بأن تقتلوه» أو تلقوه في أرض من الاراضي - تستریحوا منه» وتختلوا آنتم بأبیکم» وتکونوا من بعد 
إعدامه قوماً صالحين . فأضمروا التوبة قبل الذنب. قال قال مِم : قال قتادةء ومحمد بن إسحاق : كان أكبرهم واسمه 
روبيل. وقال السدي : الذي قال ذلك يهوذا . وقال مجاهد: هو شمعون. ۶لا فوا يوست آي : لا تصلوا في عداوته وبخضه 
إلى قتلهء ولم یکن لهم سبیل إلى قتله؛ الله تعالی کان یرید منه أمراً لا بد من إمضائه وإتمامه» من اللإيحاء إليه بالنبوة» ومن 
التمكين له ببلاد مصر والحكم بهاء فصر فهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب» وهو أسفله. 
قال قتادة : : وهي بثر بيت المقدس: تش اا1 : المارة من المسافرين» فتستريحوا بهذاء ولا حاجة إلى قتله. 
إن كَنَمّ فَمِلبك) أي : إن کنتم عازمين على ما تقولون. قال محمد بن إسحاق بن يسار : لقد اجتمعوا على آمر عظيم » من 
قطيعة الرحم» وعقوق الوالد وقلة الرآفة بالصغير الضْرَّع الذي لا ذنب لهء وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل› وخطره 
عند الله» مع حق الوالد على ولده» لیفرقوا بینه وبين ابته وحبیبه» علی کبر سنه ورفّة عظمه» مع مکانه من الله فیمن آحبه طفلاً 
صغیراًء وبين آبیه على ضعف قوته وصغر سنه» ر و ور ا ار 
احتملوا أمراً عظيماً . رواه ابن آبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل»› عنه. 
قال پاتا ما لک لا أا عل شق و م لصحو ل2 سل مسا عدا بع ولعب َا لم سط 4)63 . 

لما تواطؤوا على أخذه وطزحه في البثر» كما أشار عليهم آخوهم الكبير رُوبيلء جاؤوا أباهم يعقوب» عليه السلامء فقالوا: 
ابا ما ك لا ناسا عل بوسف ونا محرد وهذه توطئة وسلف ودعوى» وهم يريدون خلاف ذلك؛ لما له في قلوبهم 

من الحسد لحب أبيه لهء «أرَسِلة مما أي : ابعثه معنا . إغدانرتع ونلعب) وقرأ بعضهم بالياء ۶بَبَعَ ويلْسَبَ ) . قال ابن 
عباس: يسعى وينشط . وكذا قال قتادة» والضحاك والسُدّيء وغيرهم . رانا لم لَحَِظّود€ : يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه 


مالك 
قال ی لحرن ان تڏحبو پو واف أن يڪل الب واش عله فوت © قال لن ڪل الرِنب رحن عَصبةهُ إت ا 
ليرد 463 . 


يقول تعالى مخبرأً عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء : : ي 
حزن ن تَذهبواً پو آي : يشتق علي مفارقَتّةُ مدة ذهابكم به إلى آن يرجع» وذلك لفط محبته له N BE‏ 
العظيم» > وشمائل النبوة والكمال في الخَلْق والخُلّى» صلوات الله وسلامه عليه . وقول : # واف أن يڪله الِب رار عَنهُ 
لفوت 4: : يقول : وأخشی آن تشتغلوا عنه برمیکم ورغیتکم فیأتیه ذئب فیاکله وآنتم لا تشعرون؛ فأخذوا من فمه هذه الكلمةء 

وجعلوها عذرهم فيما فعلوه» وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة: : لن آ ڪل لذن تحن عضب إا إ5 يرود 
يقولون : لئن عدا عليه الذثب فأكله من بينناء ونحن جماعةء إنا إذاً لهالكون عاجزون. 

مما دبوا وء وأجموا أن ea‏ اله تهر انف عا بنش 4)2 . 


س ر 2 


یقول تعالی : فلما ذهبت به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك» وأجعوا أن احعلوه ف َب َل هذا فيه تعظيم 


۲٠-١١ سورة يوسف الآیات:‎ . : | v۸ 
لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب» وقد أخذوه من عند أبيه فيما يُظهرونه له إكراماً له» وبسطاً وشرحاً‎ 
: لصدره» غالا لور علة فيقال : إن يعقوب› عليه السلام» لما بعثه معهم ضمه إليه› وله ودعاله . قال السدي وغيره‎ 
إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتوارواعنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم‎ 
ونحوه» والفعل من ضزْب ونحوه» ثم جاؤوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه» فجعل إذا‎ 
لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه» وإذا تشبث بحافات البثر ضربوا على يديه» ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» فسقط في‎ 
الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون في وسطهء يقال لها: «الراغوفة»» فقام فوقها. قال الله تعالى : #وأويتا إل يه‎ 

بارهم هلدا وهم لا ينعد : يقول تعالى ذاكراً لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر آنه أوحى إلى يوسف في ذلك 
الحال الضيق» تطييباً لقلبه» وتثبيتاً له : إنك لا تحزن مما أنت فيهء فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناً» وسينصرك الله 
عليهم » ويعليك ويرفع درجتك» وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع . وقوله : وهم لا ينعد - قال مجاهد وقتادة : 
وهم لا عرد بإيحاء الله إليه . وقال ابن عباس : ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك» وهم لا يعرفونك» ولا يستشعرون بك» 
كما قال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا صدقة بن عبادة الأسدي» عن أبيه» سمعت ابن عباس يقول : 
لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منکرون» قال : جيءَ بالصواع› فوضعه على یده» ثم نقره فطن› فقال : إنه 
ليخبرني هذا الجام: آنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له «يوسف)» يدنيه دونكم» وأنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب 
- قال : ثم نقره فطنْ -فاتيتم أباكم فقلتم : إن الذئب أكلهء وجئتم على قميصه بدم كذب -قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا 
الجام ليخبره بخبركم. قال ابن عباس» رضي الله عنهما: لانرى هذه الآية نزلت إلا فيهم : « يته بارهم هدا وهم آذ 
اء ابام کا بیکرت €9 الوا ا إا دت یی ورا بوش عند متا ڪل لِم وما أت بون أا ولو صت 


ےہ ع م ر 2 ص کا ت م سسا x‏ ےھ ب م # ایر ااشے سس ظط ر سے و 
صییت ی واو عل فيصو بم كِب قال بل سوت > أنقسكة أمرا قصير جيل والله المسسحعان عل ما تي KOE‏ 


يقول تعالى مخبراً عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب : أنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون» 
ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم» وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا: إا هتا ين4 آی : 
نترامى» ‏ ورتا بوس عند متليتا) أي : ثيابنا وأمتعتناء «فَأَلة لذب › وهو الذي كان قد جزع منه» وحذر عليه. 
وقولهم : وما أ يمُؤمن أا ولو ًا ديت : تلطفٌ عظيم في تقرير ما يحاولونه» يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا 
- والحالة هذه -لو كنا عندك صادقين » فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور 
في تكذيبك لنا؛ لغرابة ما وقع» وعجيب ما اتفق لنا في آمرنا هذا رجاو عل َي دم گذٌِ) أي : مكذوب مفترى . وهذا 
من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالؤوا عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سَخلة - فيما ذكره مجاهد» والسدي» وغير 
واحد - فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء» موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب» وقد أصابه من دمه» ولكنهم نسوا 
أن يخرقوه» فلهذا لم يرح هذا الصنيع على نبي الله يعقوب» بل قال لهم معرضاً عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالئهم 
عليه : بل سوت لم أشكم أمَرا هَصَرٌ ييل أي : فسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه» حتى يفرجه الله 
بعونه ولطفه» واه امعان عل ما فون أي : على ما تذكرون من الكذب والمحال . وقال الثوري» عن سِمَّاك» عن 
سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس : #وماءُو َل قَيعدء يدم كذب) قال: لو أكله السبع لخرق القميص . وكذا قال الشعبي» 
والحسن» وقتادة» وغير واحد. وقال مجاهد: الصبر الجميل : الذي لا جزع فيه . وروی هُشَيْم» عن عبد الرحمن بن يحيى › 
عن حبّان بن آبي جَبّلة قال : سئل رسول الله بی عن قوله : فصر ی4 » فقال : «صبر لا شکوی فیه» وهذا مرسل. وقال 
عد الرزاق : قال الثوري عن بعض أصحابه آنه قال : ثلاث من الصبر : ألا تحدث بوجعك» ولا بمصيبتك» ولا تزكي نفسك. 
وذكر البخاري ههنا حديث عائشة» رضي الله عنهاء في الإفك حتى ذكر قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف» 
قصب جيل وال امعان عل ما يشو 

وجات سیا رساو واردشم مادک لوم قال بتر مدا عم وار تة وال ی ییا تمو © ورذ کت جئیں رم 
مَمَدودَو واوا فو ِن ليت 462 . 

يقول تعالى مخبرأ عما جرى ليوسف» عليه السلام» حين ألقاه إخوته» وتركوه في ذلك الجب فريداً وحيداً» فمكث في البئر 
ثلاثة أيام» فيما قاله أبو بكر بن عياش . وقال محمد بن إسحاق: لما آلقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك» ينظرون ما 
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يصنع وما يصنع به» فساق الله له سَيّارة» فنزلوا قريباً من تلك البئر» وأرسلوا واردهم E sS‏ 
تلك البئر» وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف› عليه السلام» فیهاء فأخرجه واستبشر به وقال : # بل ری هدا ع . وقرأ بعض 
القراء: يا بُشْرَاى العدى اك رر لك د جر ل ار اه لاا اا فا . وهذا القول من 
السدي غريب ؛ لأنه لم يُسبَّق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن ابن عباس» والله أعلم . o‏ 
النحو يرجع إلى القراءة الأخرى» ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه» وحذف ياء الإضافة وهو يريدهاء كما تقول العرب: ١‏ 
N O EE E pe TIT PRAY e‏ 
8 ری والله أعلم . وقوله: واسروه َة آي : وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا : اشتريناه وتبضعناه من أصحاب 
الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره . قاله مجاهد» والسدي» وابن جرير. هذا قول. وقال العوفي» عن ابن عباس 
قوله : #واسروه بضلعةً) يعني : : إخوة يوسف» أسروا شأنه» وكتموا أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة آن يقتله إخوتهء 
واختار البيع . فذكره إخوته لوارد القوم» فنادی أصحابه: * بر ی هدا عَم يباع» فباعه إخوته. وقوله: : واه علي بسا 
يلوت أي : يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدر سابق» فترك ذلك 
ليمضي ما قدره وقضاه» ألا له الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين . وفي هذا تعريض لرسوله محمد يد وإعلام له بأنني 
عالم بأذى قومك» ونا قادر على الإنكار عليهم»› ولكني سأملي لهم» ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهمء كما جعلت ليوسف 
الحكم والعاقبة على إخوته . 
وقول : # وشرو پت یں درم مدد يقول تعالى : وباعه إخوته بشمن قليل» قاله مجاهد وعكرمة . والبخس: هو 
النقص» كما قال تعالى : قلا ياف مسا ول لا رَهَقًَا# [الجن: ]٠١‏ أي : اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل› وكانوا مع ذلك فيه من 
الزاهدين» أي : ليس لهم رغبة فيه بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا. قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك 
رده عائد على إخوة يوسف. وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة. والأول أقوى؛ لأن قوله: واا ف 
ادب4 E‏ 
فيرجح من هذا أن الضمير في وره إنما هو لأخوته. وقيل : المراد بقوله : بس : الحرام. وقيل: الظلم. وهذا وإن 
كان كذلك» لکن ليس هو المراد هنا؛ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال» وعلى كل أحد» لأنه نبي ابن 
نبي» ابن نبي» ابن خليل الرحمن» فهو الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم . وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو 
الزيوف أو كلاهماء أي : إنهم إخوتهء a a‏ : درم مَعَدودو)» »> فعن ابن مسعود 
ناف رين درهيا: وکذا قال ابن عباس › وتوف البّكالي» والسُدڏي» وقتادة» وعطية العَوْفي وزاد: اقتسموها درهمين 
درهمین . وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهماً. وقال محمد بن إسحاق وعكرمة : أربعون درهمأً. وقال الضحاك في قوله: 
لوَكَادْا فيو مِنَ ألرَهدبت€: وذلك نهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله #ك. وقال مجاهد: لما باعوه جعلوا يتبعونهم 
ویقولون لهم : استوثقوا منه لا یأبق حتی وقفوه بمصر» فقال : من يبتاعني ولیبشرً؟ فاشتراه الملك» وکان مسلماً. 
وال آلدی اشاي من يضر لامرأيده ڪري کک متا أو نيدو ودا وَڪَدلك مک لست ف الأرض ولمم ِن اويل 
آلذحاويٹ واه عاب عل انرو وَل أك الاس ا يعو بت لا دل ما بلح شه ان کا ويا لما وديك زى السسيني 9( . 
e‏ حتی اعتنی به وأکرمه» وأوصی آهله به» وتوسم 
فيه الخير والفلاح» فقال لامرآته : بآ ڪري منونه عى أن ينعا أو تَلَْدَم وَأ وكان الذي اشتراه من مصر عزيزهاء وهو 
الوزير بها. قال العوفي› عن ابن عباس : وکان اسمه قطفير. وقال محمد بن إسحاق : اسمه إطفير بن روحيب› وهو العزيز ء› 
وكان على خزائن مصر» وكان الملك يومئذ الريّان بن الوليد» رجل من العماليق قال : واسم امرأته راعيل بنت رعائيل . وقال 
غيره : اسمها زليخا. وقال محمد بن إسحاق أيضاًء عن محمد بن السائب» عن أبي صالح» عن ابن عباس : كان الذي باعه 
بمصر مالك ابن دعر بن بويب بن عنقا بن مديان بن إبراهيم› فايله أعلم . وقال أبو إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن 


راس ر 


وة آنه قال افر الان فة O E‏ كريب رنه والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى : 
4 اسسجره ت خر من سجرب لوی الاين [القصم ١:‏ وآبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب»› 
رضي الله عنهما. يقول تعالى : وكما أنقذنا يوسف من إخوته» وَكَدَلِكَ مَك ليوس فى الأرّض) يعني : بلاد مصرء * ولمم 


من اويل آلأحاديث) قال مجاهد والسدي : هو تعبير الرؤياء واه علب عل آمرو€ أي : إذا أراد شيئاً فلا يرد ولا يمانع ولا 


کے 
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يخالف» بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن یر فی فرت وو ع عق ا آي : فعال لما يشاء و : ولک 
ا الان لا يعلمور€ : یقول : لا یدرون حکمته في خلقه» وتلطفه لما یرید . 
وقوله : «وَلَنًا بلَمّ) آي : يوسف عليه السلام «أَشُدَ4 آي : استكمل عقله» وتم خلقه . ءايه حا وعِلًْا) يعني : النبوة» إنه 
حباه بها بين أولئك الأقوام » «وكدلك رى I MG SS‏ 
مقدار المدة التي بلغ فيها أشده» فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ڈ ث وثلاثون. وعن ابن عباس : بضع وثلاثون. وقال 
الضحاك: عشرون. وقال الحسن: أربعون سنة. وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة . وقال السدي: ثلاثون سنة. وقال 
سعيد بن جبير : ثماني عشرة سنة . وقال الإمام مالك»› وربيعةء› وزيد بن أسلم» والشعبي : الأشد الحلم . وقيل غير ذلك» والله 
أعلم . 
ورودئۂ ای هر ف بها عن تيو وعَلمَت ابوب وات هَت نت قال معاد أله ِنَم رن سح موی ِم لا بيخ اشيش 463 . 
يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه #ورودنة آلّى هر ف بها عن 
.€ أي : حاولته على نفسه» ودعته إليهاء وذلك آنها أحبته حباً شديداً لجماله وحسنه وبهائه» فحملها ذلك على آن تجملت 
له» وغلقت عليه الأبواب»› ودعته إلى نفسها › الت هیب ل4 › فامتنع من ذلك أشد الامتناع» و قال مَمَادَ Ki‏ إن رر 
ا ی وكانوا يطلقون «الرب» على السيد والكبير» أي : إن بعلك ربي أحسن مثواي آي : منزلي وأحسن إلي > فلا آقابله 
بالفاحشة شة في أهله› لنم لا بيخ الظلش4 قال ذلك مجاهد» والسدي» ومحمد بن إسحاق› وغيرهم . . وقد الختلف القراء فى 
قراءة : هيب آل4 › > فقرآه كثيرون بفتح الهاء» وإسكان الياء» وفتح التاء. وقال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: معتاه : 
أنها تدعوه إلى نفسها . وقال علي بن أبي طلحة» والعوفي» عن ابن عباس : هیب ے4 تقول: هلم لك. وكذا قال زر بن 
حبیش » وعكرمة والحسن وقتادة. قال عمرو بن عَبّيده عن الحسن : : وهي كلمة بالسريانية› آي : عليك ا 
َيب آک4 آي : هلم لك وهي بالقبطية . وقال مجاهد: هي لغة عربية تدعوه بها. وقال البخاري: وقال عكرمة: 
ا : هلم لك بالحوْرّانية . هذا ذكر معلقاًء وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن جرير : حدقي اد لل ر ا 
رة بن قيسي» حدثنا النضر بن عربي الجَرّري» عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله : «هَيَتَ ى ) قال: هلم لك. قال : هي 
بالحورانية . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : وكان الكسائي يحكي هذه القراءة - يعني م 4 ويقول: هي لغة لأهل 
حَؤران» وقعت إلى آهل الحجازء معناها: تعال. وقال أبو عبيد: سألت شيخاً عالماً من أهل حورانء فذكر آنها لغتهم يعرفها. 
واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه : 
EE E N E EE,‏ ال ال قا س 
إن س و ا ا ي ا ا ا 
يقول: فتعال واقترب . 
وقرأً ذلك آخرون: «هئِْتُ لك) بكسر الهاء والهمزة» وضم التاء» بمعنى : تهيأات لك» من قول القائل : هئت للأمر آهي هيئة› 
وممن روي عنه هذه القراءة ابن عباس» وأبو عبد الرحمن ¿ السلمي» وأبو وائل» وعكرمة» وقتادة» وكلهم يفسرها بمعنى : 
تهيأت لك . قال ابن جرير: وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة. وقرأعبد الله بن إسحاق : هَت » بفتح الهاء 
وكسر التاء: وهي غريبة . وقرآآخرون» منهم عامة أهل المدينة (حَبْتُ4 SS‏ 
اي ووي واا ي إذاما قال داع مل العشينزة: 
فال غید اراق : أنبآنا الثوري» عن الأعمش› عن آبي واثل قال : الا سو افد الازاة مت با 
فاقرؤوا كما عُلّمتم» وإياكم والتنطع والاختلاف» فإنما هو كقول أحدكم: «هلم؟ و «تعال» ثم قرأ عبد الله : َيب لک »› 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن ناسايقرؤونها: بْب لك) ؟ فقال عبد الله : إني أقرأها كما عُلّمت» أحبَ إلي. وقال ابن 
جریر : حدثني ابن وکيع› حدئنا ابن عييْنة» عن منصور› عن أبي وائل قال : قال عبد الله : هت کے 4 . فقال له مسروق: إن 
ناسا يقرؤونها : «هَيْبُ لّك) ؟ فقال : دعوني » فإني أقرأ كما أفُرئتث» أحب إلى . وقال أيضاً: حدثني المثنىء حدثنا آدم بن أبي 
إياس» حدثنا شعبة» عن شقيق» عن ابن مسعود قال: بْب أل بنصب الهاء والتاء ولا بهمز. وقال آخرون: (ِهيْتُ 
ك4 › > بكسر الهاء» وإسكان الياء» وضم التاء . قال أبو عُبيدة معمر بن المثنى : هيت لا تشنى ولا تجمع ولا تؤنث» بل 
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يخاطب الجميع بلفظ واحد» فيقال: هيت لك» وهيتَ لكِ» وهيتَ لكماء وهيت لكم» وهيت لهن . 

وقد هَت ہی وهم ا لول أن ا بهن ريو ذلك لتر عند اشر الختا ِم من عباوت اللي 4)63 . 
اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام» وقد روي عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وطائفة من السلف في 
ذلك ما ذکره ابن جرير وغيره» والله أعلم . وقال بعضهم : المراد بهمه بها هَمَّ حطرات حديث النفس . حكاه البغوي عن بعض 
أهل التحقيتق» ثم أورد البغوي هُهنا حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن همام» عن آبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله َة : «يقول الله تعالى : إذا هََ عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر آمثالهاء وإن هم بسيئة 
فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإنما ترکها من جُرائي» فإن عملها فاكتبوها بمثلها» . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وله 
ألفاظ كثيرة» هذا منها. وقيل: هم بضربها. وقيل: تمناها زوجة. وقیل : رهم پا َو أن رما برهن ريد ) أي: فلم يهم بها . 
وفي هذا القول نظر من حيث العربية› ذكره ابن جرير وغيره . وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال آيضاً: فعن ابن عباس› 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» والحسن» وقتادة» وأبي صالح» والضحاك ومحمد بن إسحاق» وغيرهم: 
رأى صورة أبيه يعقوب» عليه السلام» عاضاً على أصبعه بفمه. وقيل عنه في رواية : فضرب في صدر يوسف . وقال العوفي»› 
عن ابن عباس : رأى خيال الملك» يعني : سيده» وكذا قال محمد بن إسحاق» فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال إطفير . 
سیده» حین دنا من الباب . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كَربْب» حدثنا وکیع › عن آبي مودود» سمعت من محمد بن کعب 
الفُرَّظي قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت» فإذا كتاب في حائط البيت : ور تفر ال ِم گة َة رس سا)4 
[الاسراء: ۴۲]: وكذا رواه أبو مَعْشّر المدني» عن محمد بن كعب. وقال عبد الله بن وهب» أخبرني نافع بن يزيد» عن 
أبي صخر قال : سمعت القرظي يقول في : «البرهان» الذي رأى يوسف : ثلاث آیات من کتاب الله وی مک وطن 4)2 
الأية [الانفطار: »]٠١‏ وقوله: وما کن فی ان4 الأية [يونس: »]١١‏ وقوله: فمن و کاپ عل کل تفیں ینا کسبت) [الرعد: ]٣۳‏ فال 
نافع : سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي› وزاد آية رابعة ولا قروا ألرّك 4 [الإسراء: ۴۲]. وقال الأوزاعي : رأى آية من 
كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك . قال ابن جریر : والصواب أن يقال : إنه رأی من آیات الله ما زجره عما کان هم به» وجائز 
أن يكون صورة يعقوب. وجائز أن يكون صورة الملك»› وجائز أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر عن ذلك . ولا حجة قاطعة على 
تعيين شيء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال لله تعالى . قال: وقوله: ڪالك صرف عند الس الحا ) أي : كما 
أريناه برهاناً صرفه عما كان فيهء كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. إنَمّ من عباوت لصب أي : المجتبين 
المطهرين المختارين المصطفين الأخيار» صلوات الله وسلامه عليه. 
شتا ااب دت یسم من بر والیا سیدَما لہا ای ات ما جرا من ارد بای سیا لہ أن بجی ار عاب ایم 2 ا ى 
رودت عن یی وھد اڈ من لھا إن کات قییشم مد من مل فصت مر من آلکذیی ( ون کت قيض فد من در 
مَكَدَيت وهو مِنَ ادقن @ لتا را يمم فد ِن نر مال ٳلَمُ ِن ڪي بک کک ع €8 بوش أعرض عن حددا واستغفرى 
ديك الك ُت يى ألاطيب ©4 . 
يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى البابء يوسف هارب» والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت» فلحقته في أثناء ذلك› 
فأمسكت بقميصه من ورائه فُقَّدّته قدا فظيعاًء يقال : إنه سقط عنه» واستمر يوسف هارباً ذاهباًء وهي في إثره» فألفيا سيدها 
وهو زوجها - عند الباب» فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمکرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها : ما 
جَرآء من أرد اهلك سا) آي : فاحشةء إل أن بج أي : يحبس» أ عاب ايد4 أي: يضرب ضرباً شديداً موجعاً. فعند 
ذلك انتصر يوسف» عليه السلام» بالحق» وتبرأ مما رمته به من الخيانة» وقال باراً صادقاً: هى رَودتنى عن فى » وذكر أآنها 
أتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه»› رهد سَاهد من هلها إن کے ميم قد من ل أي : من قدامه» # فصدَقت4 
أي: في قولها إنه أرادها على نفسهاء لأنه یکون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره» فقدت قميصه» فيصح ما قالت . وان 
کن يضم فد من ر َكَدَبتَ وَهُرَ ِن ألصَدِيَنَ €6 » وذلك يكون كما وقع لما هرب منهاء وتطلبته آمسکت بقمیصه من ورائه 
لترذه إليهاء فقدت قميصه من ورائه . وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير» على قولين لعلماء السلف» فقال عبد 
الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن ماك عن عكرمة» عن ابن عباس : رَسَهد سَاهدٌ مَنْ أَهَلهًآ) قال: ذو لحية. وقال الثوريء 
عن جابر» عن ابن أبي مُلَيْكَة» عن ابن عباس : كان من خاصة الملك. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادةء 
والسدّي» ومحمد بن إسحاق: إنه كان رجلاً. وقال زيد بن أسلم»ء والسدي: کان ابن عمها. وقال ابن عباس: کان من 


ا 
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خاصة الملك . وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد. 
وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: «وَسَهد سَاهد مَنْ ألما قال : كان صبياً في المهد. وكذا روي عن أبي هريرةء 
وهلال بن يَسّاف» والحسن» وسعيد بن جبير والضحاك بن مُزاحم : أنه كان صبياً في الدار . واختاره ابن جرير. وقد ورد فيه 
حديث مرفوع فقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن محمد» حدئناعفان» حدثنا حماد- هو ابن سلمة - أخبرني عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي يي قال : «تكلم أربعة وهم صغار»» فذكر فيهم شاهد يوسف. ورواه 
غيره عن حماد بن سلمة» عن عطاء» عن سعيد» عن ابن عباس؛ أنه قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» 
وشاهد يوسف› وصاحب جرَيْج› وعیسی ابن مریم . . وقال ليث ابن أبي سليم» عن مجاهد: کان من أمر الله » ولم یکن 
إنسياً . وهذا قول غريب . وقوله: فلم رَه فيصم قد ِن بٍ4 أي : فلما تحقق زوجها صدق يوسف وکذبها فیما قذفته ورمته 
به» قال إنَم م ae‏ : إن هذا البهت واللّطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكنء وان دک 
عظلمٌ). ثم قال آمرا لیوسف» عليه السلام» بکتمان ما وقع : يا (يوشف أَعَرض عَنْ هدا أي : اضرب عن هذا الأمر صفحاًء فلا 
تذكره لأحده «واستففری لديك ل و ان الک ما أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال 
لھا : عفر لِدَيْكٍ4 أي : الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب»› ٿم قُذفه بما هو بريءَ منه» استغفري من هذا الذي 
وقع منك› إن ڪڪنت م م لاطي . 
4# وال يسو فى أَلمَِكَةٍ ارات العريز ود لها عن في ا لا رنھ ی سک ییو کا تیت بكري زك 
ا ا ارخ ڪون ا راہ کب و َف FTE‏ 
ات دیک ایی شتی ف رکد کیا ی ر تتت کی کم ب ا ا اة SIO‏ کک الجن 
اک یکا بتو کر وز ترف کی کت تت إل راک ن فهو 9© شبات ار م شس عة ةة ام هو المي 
ا 9 
يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة» وهي مصر»ء حتى تحدث الناس به» رمال وة فى أَلْمَدِكَة4 مثل 
نساء الأمراء والكبراء» ينكرن على امرأة العزيزء وهو الوزيرء ويعبن ذلك عليها: « رأث المزير ررد ها عن ٍَ4 أي : 
تحاول غلامها عن نفسه» وتدعوه إلى نفسهاء فد سمه شَمََمَّا حًا 4 أي : قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. وهو غلافه . قال الضحاك 
عن ابن عباس : الشُعّف : الحب القاتل» والشَُعّف دون ذلك» والشغاف : حجاب القلب . إا رها فى سكل مين أي : في 
صنيعها هذا من حبها فتاها» ومراودتها إياه عن نفسه. فما ممعت هن4 : قال بعضهم : بقولهن . وقال محمد بن إسحاق : بل 
تلغھل خر وف فأحببن أن يرينه» فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته» فعند ذلك «أرْسَلت سَلّتَ إلًَّ€ أي : دعتهن إلى 
منزلها لتضيفهن وعدت هَن گا . قال ابن عباس» وسعيد کک ومجاهد» والحسن» والسدي» وغيرهم: هو المجلس 
المعد» فيه مفارش ومخاد وطعام» فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه. . ولهذا قال تعالى : وات کل رجدو مهن سسکا » 
وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته» #وقالت اح احرج هن € › وذلك آنها كانت قد خباته في مکان آخر» 
ل خرج و ريه أك أي : أعظمن شأنه» وأجللن قدره؛ و دَهَشاً برؤيته» وهن يظنن آنهن يقطعن 
الأترج بالسكاكين» والمراد: أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد. وعن مجاهد» وقتادة : قطعن أيديهن حتى ألقينهاء فالله 
أعلم . وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن > ثم وضعت بين أيديهن أترجاء وآتت كل واحدة 
منهن سكيناً: هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلن : نعم . فبعثت إليه تأمره أن اخرج إليهن» فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن› ثم 
أمرته أن يرجع فرجع ليرينه مقبلاً ومدبراً» وهن يحززن في أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت : أنتن من نظرة 
واحدة فعلتن هكذاء فكيف ألام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم» > ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد 
الذي رأيناء لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريباً منه» فإنه» صلوات الله عليه وسلم» كان قد أعطي شطر الحسن» كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء : أن رسول الله َي مر بيوسف» عليه السلام» في السماء الثالثة » قال : «فإذا هو 
قد أعطي شطر الحسن» . وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال : قال رسول الله يية: «أعطي يوسف وأمه شطر 
الحسن». وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال ا ا 
الحسن . وقال أبو إسحاق أيضاًء عن أبي الأخرَّص» عن عبد الله قال : كان وجه يوسف مشل البرق» وكانت المرأة إذا أتته 
لحاجة عطى وجهه مخافة أن تفتتن به . ورواه الحسن البصري مرسلاء عن النبي أنه قال : «أعطي يوسف وأمه ثلث حسن 
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أهل الدنياء وأعطي الناس الثلثين - أو قال : أعطي يوسف وأمه الثلثين والناس الثلث». وقال سفيان» عن منصور»ء عن مجاهد 
عن ربيعة الجُرَّشي قال : قسم الحسن نصفين» فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسن»› والنصف الا خر بين سائر الخلق . وقال 
الإمام أبو القاسم السهيلي : معناه : أن يوسف كان على النصف من حسن آدم» عليه السلام» فإن الله خلق آدم بيده على كمل 
صورة وأحسنهاء ولم یکن في ذریته من یوازیه في جماله› وكان يوسف قد أعطي شطر حسنه . فلهذا قال هؤلاء النسوة عند 
رؤیته : سس ب قال مجاهد وغیر واحد: معاذ الله ما هَدًا بنرا وقرأ بعضهم : ما هذا بشِرّی)€ آي: بمشتری . 

إن هلدا إلا ملك کید ّت هّلك الى ّى يد : تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله وكماله . ولق 


سا 
ےر س 4 


رود عن توء َعَم آي : فامتنع . قال بعضهم : لما رأين جماله الظاهر» آخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن» وهي 
العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعد: وين لم بعل ما امم لَسَجَتن ويكونا ين ادف » فعند ذلك استعاذ يوسف؛ عليه 
السلام» من شرهن وكيدهن» وقال : رب الجن حب إل مما دعوت ٍ4 أي : من الفاحشة» ولا سرف عي كيدن َب 
إلَمنَّ€ أي : إن وكلتني إلى نفسي» فليس لي من نفسي قدرة» ولا أملك لها ضرا ولا نفعاً إلا بحولك وقوتك» أنت المستعان 
ألمب )€ وذلك أن يوسف» عليه السلام» عَصمه لله عصمة عظيمة» وحماه فامتنع منها أشد الامتناع» واختار السجن على 
ذلك» وهذا في غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته» وهي امرآة عزيز مصر› وهي مع هذا في غاية 
الجمال والمالء والرياسة ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك› خوفاً من الله ورجاء ثوابه . ولهذا ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله ية قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء وشاب نشأ في عبادة الله » ورجل قلبه معلق 
بالمسجد» إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما أنفقت يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب› فقال: إني 
أخاف الله» . 

يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين» أي : إلى مدة» وذلك بعدما عرفوا براءته» وظهرت 
الآيات - وهي الأدلة - على صدقه في عفته ونزاهته . فكأنهم - والله أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أن هذا راودها 
عن نفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك . ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدةء امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب 
إليه من الخيانة» فلما تقرر ذلك خرج وهو نَقَيّ العرض› صلوات الله عليه وسلامه . وذكر السُدّي : أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع 
ما کان منها في حقه» ویبرأً عرضه فیفضحها . 

رل مھ لخن متب ال تمُا إن ار آقی حن وال اکر لی ار آخیل ری رای با اک ال من تتا اريز 
إا رك مى النحسنن 4)6 . | 

قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك» والآخر خبازه. قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذي على الشراب «نبوا»» والآخر 
«مجلث» . قال السدي : وكان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالآ على سمه في طعامه وشرابه . وكان يوسف» عليه 
السلامء قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث»› وحسن السّمت وكثرة العبادة» صلوات الله عليه وسلامه» 
ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم . ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن» تآلفا به 
وأحباه حباً شديداًء وقالا له : والله لقد أحببناك حباً زائداً. قال: بارك الله فيكماء إنه ما أحبني أحد إلا دخل علي من محبته 
ضرر» أحبتني عمتي فدخل علي الضرر بسببهاء وأحبني أبي فأوذيت بسببه» وأحبتني امرأة العزيز فكذلك› فقالا: والله ما 
نستطيع إلا ذلك» ثم إنهما رأيا مناماًء فرأى الساقي أنه يعصر خمراً- يعني عنباً - وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: 
لإني أراني أعصر عنباً) . ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن سِان» عن يزيد بن هارون» عن شريك› عن الأعمش» عن 
زيد بن وهب» عن ابن مسعود: أنه قرأها: #أعصرعبباً) . وقال الضحاك في قوله : إن أردي أعَمرٌ حَنلً يعني : عنباً. 
قال: وأهل عمان يسمُون العنب خمراً. وقال عكرمة : رأيت فيما يرى النائم آني غرست حَبّلة من عنب» فنبتت . فخرج فيه 
عناقيد» فعصرتهن ثم سقيتهن الملك . قال : تمكث في السجن ثلاثة أيام» ثم تخرج فتسقيه خمراً. وقال الأخر- وهو الخباز:" 
إن ارد ایل قوی رای حب اکل الطب من يتا ارياي إا ردك من لحك . والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناهء انا 


ر 


رأیا مناماً وطلبا تعبيره . وقال ابن جرير ` حدثنا ابن وکيع وابن حمید قال : حدتنا جریر»› عن عمارة بن القعقاع › عن إبراهيم › 
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عن عبد الله قال : ما رآی صاحبا يوسف شيئاًء إنما كانا تحالما ليجربا عليه . 
63ل لا ایکا طمام راید إلا انکا ریو قبل آن ایکا رکا ما لی دإ َرَت يله قوم ل بوثو ياه وهم بالأخرة هج 
یروت ا وات مل اباو ھی وشح قفوت تا کات ا آن شرك باو ین یي للت ین شي آم ا ول الاس َل 
ڪر الاس ا كرد )4 . 

يخبرهما يوسف» عليه السلام» أنهما مهما رآيا في نومهما من حلم» فإنه عارف بتفسیره ویخبرهما بتأویله قبل وقوعه؛ ولهذا 
قال: لا ایکا طعام ررقاییہ إلا اکا اویلو۔ قبل آن بایکا€ . قال مجاهد: یقول: ل ایکا طمام اند فی نومکماء 
إلا تناکا بأویله۔ قبل آن ایکا وكذا قال السدي . وقال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
محمد بن العلاءء» حدثنا محمد بن يزيد - شيخ له حدثنا رشدين » عن الحسن بن ثوبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ما 
أدري لعل يوسف» عليه السلام» كان يعتاف وهو كذلك. لأني أجد في کتاب الله حن قال للرجلین : 3لا يأتی كما طمام رانء 
إلا نكا بَأوبلءء€ قال : إذا جاء الطعام حلواً أو مراً اعتاف عند ذلك . ثم قال ابن عباس : إنماعلم فعلم . وهذا أثر غريب . ثم 
قال: وهذاإنما هو من تعليم الله إياي؛ لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد. 
وأتعّت ملة ابآ إرهيم وَإِسَحَىَ موب يقول: هجرت طريق الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء المرسلينء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدىء» واتبع المرسلين» وأعرض عن طريق الظالمين 
فانه یهدي قلبه ویعلّمه ما لم یکن یعلمه» ویجعله إماماً یقتدی به في الخیر» وداعیاً إلى سبیل الرشاد. ا کات لا أن ترك يام 
ِن سىء للك ين فصل أله لسا ول اللا( : هذا التوحيد- وهو الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء ين مضل أله 
عتا آي : أوحاه إليناء وأمرنا به وَل الاس إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك كی أ ألا لا كرد أي : لا يعرفون 
نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل بدلا يعت آنه كق وأعلوا ومهم دارَ أبوارٍ € [إبراهيم : ۲۸]. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا حجاج» عن عطاءء عن ابن عباس؛ أنه كان يجعل الجد أباًء ويقول: والله 
فمن شاء لاعناه عند الحجرء ما ذكر الله جداً ولا جدة» قال الله تعالى - يعنى إخباراً عن يوسف : #وَاَسَعَّتُ مله ءابآوۍ هيم 
احق موب . : 

< يلصجي الجن ٣ازیات‏ رفوت حو أ آله لوڈ الماد €3 ما تنبو من ویو إل اما یوما اشر و اماڑڪم ئا رَد آ 


8® “ ا ۹ 1 ئ‎ rtd ر سے اص و‎ a ت و‎ 0 2 E 
. ها من سلطر إن الحم إلا رنه آمر ألا سبدوا إلا إِيَاه ذلك الس القيّم رلک ڪر الناص لا بعلمویت‎ 


ثم إن يوسف» عليه السلام» أقبل على الفتيين بالمخاطبةء والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولع ما سواه من 
الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال : ۶٤راب‏ مسَفرفوت َير أي أله رَد الَا أي : الذي ولِي كَل شيء بعر جلاله» وعظمة 
سلطانه. ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمَونها آلهة» إنماهو جَهْل منهمء وتسمية من تلقاء أنفسهم» تلقاها خَلَفهم عن 
سَلّفهم› وليس لذلك مستند من عند الله ؛ ولهذا قال : ما ازل اس پا من سط4 أي : حجة ولا برهان . ثم أخبرهم أن الحكم 
والتصرف والمشيئة والملك كله للهء وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه» ثم قال : ذلك الدين القيم أي : هذا الذي أدعوكم 
إليه من توحيد الله ء وإخلاص العمل له» هو الدين المستقيم» الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاهء 
۴.. وقد قال ابن جرير: إنما عَدَل بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عَرّف أنها ضارَة لأحدهماء فأحب أن يشغلهما 
بغير ذلك» لئلا يعاودوه فيهاء فعاودوه» فأعاد عليهم الموعظة . وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه قد وَعَدَهما أولاً بتعبيرهاء ولكن 
جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وُصْلةٌ وسبباً إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام» لما رأى في سجيتهما من قبول 
الخير والإقبال عليه والإنصات إليه» ولهذا لما فرغ من دعوتهماء شرع في تعبير رؤياهماء من غير تكرار سؤال فقال : 

يقول لهما: «يصجي الجن أا أحدكما سق ريم حَاً » وهو الذي رأ أنه يعصر خمراًء ولكنه لم يعُنه لثلا يحزن ذاك» 
ولهذا آبهمه في قوله : وما لحر صلب َد ألطَبرُ ِن َء » وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 
خبزاً. ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه» وهو واقع لا محالة ؛ لأن الرؤيا على رجل طاثر ما لم تُعّبر» فإذا عبرت وَكُعت. وقال 
الثوري» عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم» عن عبد الله قال: لما قالا ما قالاء وأخبرهماء قالا: ما رأينا شيئاً . فقال : فى 


کات 


VJ 4A0 R 


سے ا 


سورة يوسف الآیات : ٤۹ - ٤۲‏ 


آلأَمْرّ الى فيو مَسْكَْيَيَانِ 4 . ورواه محمد بن فضيل» عن عمارة» عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن ابن مسعود به» وكذا فسره 
مجاهد» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم . وحاصله آن من تحلّم بباطل وْسره» فانه يلرم بتأویله» واه آعلم؛ وقد 
| ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمدء عن معاوية بن حَيْدة» عن النبي ي : «الرؤيا على رجل طائر مالم تَعَّبر فإذا عبرت 
وقعت». وفي مسند أبي يَعْلّى» من طريق يزيد اقاي عن ن مرفوعاً: «الرؤيا لأول عابر . 
رال لی ی َنَم اڄ مَنهُسًا آڏڪرني عند دينک د سل الَيطنٌ ڪر ريي ملت ف اَن ت ِت 49 . 
لما ظن يوسف» عليه السلامء نجاة أحدهما - وهو الساقي - قال له يوسف خفية عن الآخر وال أعلمء لملا يشعره آنه 
المصلوب قال له : زكري عند َيل يقول: اذكر قصتي عند ربك - وهو الملك -فنسي ذلك الموصّى أن يُذّكر مولاه 
بذلك» وكان من جملة مكايد الشيطانء لئلا يطلع نبي الله من السجن. هذا هو الصواب أن الضمير في قوله : فَأنسَله 
الط“ ذِڪڪَر رَبږ. عائد على الناجي» كما قال مجاهد» ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال : إن الضمير عائد على . 
يوسف» عليه السلام» رواه ابن جرير» عن ابن عباس» ومجاهد أيضاً» وعكرمة» وغيرهم . وأسند ابن جرير هُهنا حديثاً فقال : 
حدثنا ابن وکیع › حدئناعمرو بن محمد» عن إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار»› عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال 
النبي ية : «لو لم يقل - يعني : يوسف -الكلمة التي قال : ما لبث في السجن طول ما لبث . حيث يبتغي الفرج من عند 
غير الله» . وهذا الحديث ضعيف جدا؛ لان سفيان بن وکیع ضعیف › وإبراهيم بن يزيد - هو الحُوزي أضعف مئه آيضا . وقد 
روي عن الحسن وقتادة مرسلاً عن كل منهماء وهذه المرسّلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن ‏ 
والثه أعلم . وأما «البضع»ء فقال مجاهد وفتادة هو ها بن الكت إلى الح وقال وهب بن ميه : : مكث أيوب في البلاء سبعا 
ويوسف في السجن سبعاً» وعذاب بختنصر سبعأً. وقال الضحاك» عن ابن عباس» رضي الله عنهما ا 
A OE ES‏ 
لوال اليك إن ي ارق سج قري ڪان بايا سبع جا وَسَع اټ حفر واحَر امسق باب الملا آقتونی فى ري إن كر 
لزيا تروت لل تالو أضْعَلتُ ا ا کے عار الک ب م ید @ 56 آاڑی ا یا ادر مد أو آنا انشكم :اولي قارسلون 
3 مف یا الد اتا ن سن بقرت یاو با e RPT E RN‏ 
لی 9 ل زی سے روت ا6 ت طم م ي شت إلا لیل مسا تالو 9 4ے يان من بعد ذلك سم سداد يان ما دمم 
ع إلا کیاد تا شیش © م بان ن بد كلك عَم بي بقاث الاش في ميشه ©©). 
هذه الرؤيا من ملك مصر مما فَدّر لله تعالى أنها كانت سبباً لخروج يوسفَ» عليه السلام» من السجن مُعرّزاً مكرماً» وذلك آن 
المّلك رأى هذه الرؤياء فهالته وتَعجْب من أمرهاء وما يكون تفسيرهاء فجمع الكهنة والحرّاة وكبراء دولته وأمراءه وقص عليهم 
ما رأى» وسألهم عن تأويلهاء e‏ أخلاط اقتضت رؤياك هذه» وم 
ن اويل لمكم بب آي : ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط› لما كان لنا معرفة بتأويلهاء وهو تعبيرها . فعند ذلك تَذَكرَّ 
ذلك الذي نجا من ذينك المتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف»› وکان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف› من ذکر آمره 
E‏ بد أنَوٍ4 أي: مدة - وقر بعضهم : لإبعد أمة# أي : بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم لذلك : 
لاتا أتتشڪم اولي أي : کک > ارون أي : فابعثون إلى يوسف الصديق إلى السجن. ومعنى الكلام: 
فبعثوا . فقال : «إيوشف أا أَلَدَقٌ أَََا › وذكر المنام الذي رآه الملك. فعند ذلك ذكر له يوسف» عليه السلام» 
تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وصاه به » ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك»› بل قال یعون سم سين دا) 
أي : يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات» ففسر البقر بالسنين ؛ لأنها تثير الأرض التي تغل منها الثمرات والزروعء 
وهن السنبلات الخضر» ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين فقال: يا حَصّدع فذَروةُ في سبل إلا ليلا مَنّا دأ و4 
٠‏ أي : مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه في سنبله» ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه» إلا المقدار 
الذي تأكلونه ».وليكن قليلاً قليلاً لا تسرفوا فيه » لتنتفعوا في السبع الشداد» وهن السبع السنين المُخل التي تعقب هذه السبع 
متواليات» وهن البقرات العجاف اللاتي يأكلن السّمان؛ لأن سني الجَّذب يؤكل فيها ما جَمَعوه في سني الخضب» وهن 
و . وأخبرهم آنهن لا ينبتن شيئاء وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء؛ ولهذا قال : : يان ما ذم ن ل ليل 
میا کون 4 . ثم بشرهم بعد الجَّذب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عَم فيد اث الّش) أي : : يأتيهم الغيث› وهو 
المطرء وتغل البلادء ويَْعصرٌ الناس ما كانوا رون و م من زیت ونحوه» و و ی ا : يدىخل 


سورة يوسف» الآيات : ٠١‏ ٥ه‏ 


ل لر تون ب فلا اء ك ل ا إل ریت كله ما ا f‏ ر لن ری دهن عم ی Gee‏ 


إا ری وف عن ف فا حن و ا ا ي eS‏ ولنم لمن 
لدف لا ذلك لملم أف لم أنه المي وان ھک یی کہ ای @ چ یا ار نی إا انی ان E‏ 
هي عند حم 43 . 


يقول تعالى إخبارآ عن الملك لما رجعواإليه بتعبير رؤياه» التي كان رآهاء بما أعجبه وأيقنه» فعرف فضل يوسف» عليه 
السلام» وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه» وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه» فقال : نون .€ آي : آخرجوه من 
السجن وأحضروه . فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته» ونزاهة عرضه» مما 
E LG O‏ : نجع إل ريلك مسل 
ل أل قطن ادن إن رف كد ( رهن عل . وقد وردت السنة بمدحه على ذلك» والتنبيه على فضله وشرفه» وعَلوّ قدره 
وصبره» صلوات الله وسلامه عليه» ففي المسند والصحيحين من حديث الزهري› و عي آبي هريرةن 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ب : «نحن أحق بالشك من إبراهيم ٳذ قال : رب آرني ڪَيفَ تي اموي قال اوم وين 

کال بل ول كن طمن فى [البقرة: : ۰ ویرحم SS ET‏ 
ا قال الإمام أحخة ضا : حدثنا عفان» حدثنا حماد E‏ سلمة» عن 


رص 


أبي هريرة» عن النبي اة في قوله : كله ما بال أَليَسَوةَ N‏ يدهن عل فقال رسول الله لله کی : «لو كنت 
آنا للأسرعت الإجابة» وما ابتغيت العذر» . وقال عبد الرزاق E E‏ : قال 
رسول الله مَّد: «لقد عجبت من يوسف وصبره وکرمه» والله یغفر له» حين سُئل عن البقرات العجاف والسمان»ء ولو كنت 
مکانه ما آجبتهم حتی أشترط أن يخرجوني . ولقد عجبت من يوسف وصبره وکرمه» والله يغفر له» حین آتاه الرسول» ولو كنت 
SS SR SS‏ . هذا حديث مرسل . 
وقوله تعالى : قال ما حَطْبَك إذ رود بس عن نَضَيدٍء : إخبار عن الملك حين جمع الثسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة 
العزيز» فقال مخاطباً لهن كلهن ‏ وهو يريد امرأة وزيره» وهو العزيز -: ما Ak‏ 1 أي : شانکن وخبرکن د رود وسک ڪن 
َء يعني : يوم الضيافة؟ فل حَس لَه ما عَِمْتَا عله من سُوَوٍ أي : قالت النسوة جواباً للملك : حاش لله أن يكون يوسف 
مُكّهّماًء والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك : كالب أَمَرأتُ لعزن ألم حَصحَص حى . قال ابن عباس» ومجاهد» وغير 
Em‏ آنا رودنم عن بَنيوء وَإَِمُ لمن دن4 أي : في قوله: هى رودت عن فى( . 
لك ليلم آي لم أَحْنَه اليب ات تقول : إنمااعترفت بهذا على نفسي»› ذلك ليعلم زوجي أني لم آخنه في نفس الأمرء ولا وقع 
ا فلهذا اعترفت ليعلم أني بريغة» وال لا یی کد ان وا 
رن تيح تقول المرأة : ولست أبرىء نفسي» فإن النفس تتحدث وتتمنى ؛ ليا واؤدته الانيا أمارة السو ال مارد 
رح أي : إلا من عصمه الله تعالى» 3إ ري عور كح . وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني 
. وقد حكاه الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره اللإمام العلامة أبو العباس ابن تَيميّة» رحمه الله» فأفرده بتصنيف على 
ة. وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف» عليه السلام» من قوله : ذلك بعلم أي لم أحُنةٌ في زوجته ي م الآیتین آي : 
اا فی و ر > وان أله لا ہیی کد الاينين وما رى 
يى إًِ لس لمر الس الآية » وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه فالا ی ددا 


آبو كُرَبْب» حدثنا وَکیع › م ا ا ن ا ا : لما جمع الملك النسوة ة فسألهن: هل 
راودتن یوسف عن نفسه؟ فل ار ڪر ڪش لله ما عمتا عله من سوي الت مرت اريز القن صح الح آنا رودنم عن نيو ونم لمن 
۰ لفن4 قال يوسف : لك عَم أن لم أنه يليب با pA‏ د ا کا یی کد اَن ۰46 فال : فقال له جبریل › عليه السلام: : ولا 


ر ك 


یوم هممت بما هممت به. فقال: « را ئ ت إن الس لَذَمَارَة بألسرءٍ) . وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جُبَيْر» وعكرمة› 
وابن أبي الهُذّيل» والضحاك» والحسن» وقتادةء والسُدّي . والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة 
O ERS‏ 

لوقا الملك انون ہو حلص فی لما لمم قال اك الیم دیا مک أَمین 9 قال اَجُمَلّى عل حَرَاِنٍ الأرَض إن حيط حلع )4 . 


سورة يوسف› الآيات : ٥٩‏ ۔ ۲“ 


يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف» عليه السلامء ونزاهة عزضه مما نسب إليه» قال : *أثوني وء اسه 
لتقبى€ أي : أجعله من خاصتي وأهل مشورتي كما َم أي : خاطبه الملك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ماهو عليه 
E e a a e‏ 
لسلام: أجل جعلن عل خان ي الأرّض إن حيط عَلِيمٌ» مدح نفسه» ويجوزللرجل ذلك إذا جُهل أمره» للحاجة. وذكر أنه 
ا عَم ذو علم وبصر بمايتولاه. قال شيبة بن نعامة : حفيظ لما استودعتني» عليم بيني 
الجّذْب. رواه ابن أبي حاتم . وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه» ولما في ذلك من المصالح للناس» وإنما سأل آن يُجْعَّل على 
خزائن الأرض» وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنهاء ليتصرف لهم على الوجه 
N‏ فأجيب إلى ذلك رغبة فيه» وتكرِمَةٌ له ؛ ولهذا قال تعالى : 
ھک E AT ON EA DO E E E‏ 
اموا واوا بون 4 . 
e‏ : و ڪَدلك ما ل سب فى ألأرّضٍ€ أي : أرض مصر› بر بوا ما حَيْب سا4 . قال السدي» وعبد الرحمن بن 
زيد بن آسلم ارف فيا كف ا . وقال اہن جریر : AG ANE ES‏ ا 
يتا من شام ولا يع لجر لحني أي : وما أضعنا صبر يوسف على آذى إخوته» وصبره على الحبس بسبب امرآة العزيز ؛ 
فلهذا أعقبه الله كك السلامة والنصر والتاييد» ولا يع ا ألمخسيين جر رة حبر لين اموا واوا بون )4 » يخبر 
تعالی أن ما ادخره له تيه بوسف» عليه السلام» في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجلء مما خوله من التصرف والفوذ في الدتي 
کما قال تعالی في حق سليمان» عليه السلام : هدا عَطاوتا ننن أو سيك , ر حاب © کن کم کا ری ص ستاب € [ص: 
.[f 4‏ 
والغرض أن يوسف» عليه السلام» ولأه ملك مصر الريانُ بن الوليد الوزارة في بلاد مصرء مكان الذي اشتراه من مصر زوج 
التي راودته› وأسلم الملك على يدي يوسف» عليه السلام. قاله مجاهد. وقال محمد بن إسحاق لما قال يوسف للملك : 
جلى عل حرَاين أَلأَرْض إِي فيط يم4 » قال الملك: قد فعلت . e‏ 
قول الله #: < رک مگ رش ف الأرص بتبوا تیا عبت متاه فيیت رمیا من اة ولا فيع لجر لخي €3 فذكر 
لي - والله أعلم -أن إطفير ملك في تلك اللياليء وا الماك اراد ن آلرل دز رع ر ارا لتر زاعلة راان 
دخلت عليه قال : ليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ قال : فيزعمون أنها قالت : أيها الصديق» لا تلمني» فإني كنت امرأة كما 
ترى حسناء جميلة» ناعمة في ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النساءء وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما 
رأيت» فيزعمون أنه وجدها عذراء» فأصابها فولدت له رجلين : أفرائيم بن يوسف» ومیشا بن يوسف . وولد آفرائيم نون» والد 
يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب» عليه السلام. وقال الفضل بن عياض : وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق» حتى مَرَ 
SS a E a SR‏ 
وجا إخوة بوش قدحلا عليه فعرفهر وهم لم كروت ل ولا جَهَرَهُم هارم قال اتون باخ اکم د ك 9 روي أي أوفي 
آلکیل واا عر المترلی ( © کہ ل ای ب مک کی گر یی ہکا تفرد 9© الا سار عنۂ ا را تی ( ٤‏ 
و کک إا انكو إل اقل ل رت 9( . 
ذكر السدّي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصر» أن يوسف» عليه 
السلامء لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين المخصبة» ثم تلتها سنينُ الجدب» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء 
ووصل إلى بلاد كنعان» وهي التي فيها يعقوب» عليه السلام» وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف» عليه السلام» للناس في 
غلاتهم› وجمعها أحسن جمع» فحصل من ذلك مبلغ عظيم» وأهُراء متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم 
والمعاملات» يمتارون لأنفسهم وعيالهم» فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة . وكان» عليه السلام» لا يشيع 
نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار» حتى يتكفى الناس بما في أيديهم مدة السبع سنين . وكان 
رحمة من الله على أهل مصر. وماذکره ر بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموالء وفي الثانية بالمتاع» وفي 
الثالثة بكذا» وفي الرابعة بكذاء حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما تملك عليهم جميع مايملكون» ثم أعتقهم ورذ عليهم 
أموالهم كلهاء الله أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب . والغرض أنه كان في جملة من ورد 


ا 


3 


للميرة إخوةٌ يوسف» عن أمر أبيهم لهم في ذلك» فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بشمنه» فأخذوا معهم بضاعة 
يعتاضون بها طعاماً» وركبوا عشرة نفر» واحتبس يعقوب عليه السلام» عنده بنيامين شقيق يوسف» عليهما السلام» وكان 
أحب ولده إليه بعد يوسف. فلما دخلوا على يوسف» وهو جالس في آبهته وریاسته وسيادته» عرفهم حين نظر إليهم» وهم لم 
كرون آي : لا يعرفونه ؛ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه للسيارة» ولم يدروا ين يذهبون به» ولا کانوا يستشعرون في 
أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه» فلهذالم يعرفوهء وأما هو فعرفهم . فذكر السدي وغيره: أنه شرع يخاطبهم» فقال لهم 
کالمنکر عليهم : ما آقدمكم بلادي؟ قالوا: يها العزيزء إنا قدمناللميرة. قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله . قال: فمن أين 
آنتم؟ قالوا: من بلاد كنعانء وأبونا يعقوب نبي الله . قال : وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اثني عشر» فذهب أصغرناء هلك 
في البريّةء وكان أحبنا إلى أبيه» وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه . فأمر بإنزالهم وإكرامهم. 

وما جَهَرَهُّم صَهَاِهِمَ أي : وفاهم كيلهم» وحمل لهم أحمالهم قال : ائتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم» لأعلم صدقكم فيما 
ذکرتم الا تروت ان اون الکیل ونا عبر لمل یرغبھم في الرجوع إلیهء ثم رهبم فقال : إن لر انی ہی ل کیل کم عِنری 
رلا رون €6 أي : إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية» فليس لكم عندي ميرة»› ولا درون الوا سود عله أا ن 
مرد )€ أي : سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقي مجهوداً لتعلم صدقنا فيما قلناه . وذكر السدي : أنه أخذ منهم 
رهائن حتى يقدموا به معهم . وفي هذا نظر؛ لأنه أحسن إليهم ورغبهم كثيراء وهذا لحرصه على رجوعهم . #وَقالّ يي أي : 
غلمانه أَجَمَلوا يلم وهي التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها ن رلح آي : في آمتعتهم من حيث لا يشعرون» «لَلَهُرَ 
شوت بها . قيل : خشي يوسف» عليه السلام» آلا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل : تذمم أن يأخذ من 
أبيه وإخوته عوضاً عن الطعام. وقيل : أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجاً وتورعاً لأنه يعلم ذلك منهم والله أعلم . 
ہا موا کے ایھر کارا یاباتا می یکا الکن ازل متا ااا تکل ا لم وة €9 6 مل منم می إل ا 
انگ ل أب ین ل اه ع حيطا ور َم ب @4. 

يخبر تعالی عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم الوا اماتا مع نّا الكل( يعنون بعد هذه المرةء إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين » 
فأرسله معنا نكتل . وقرأ بعضهم : «يكتل) بالياء» أي يكتل هوء إا َم لَحفِظوك أي : لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك. 
وهذا كما قالوا له في يوسف: «أرَصِلة مما َا برك وَيعّبٍ نَا لم لظو €3 ؛ ولهذا قال لهم : هَل ءَامنكم عد إلا 
ڪا نکم م َيه ین َل أي : هل آنتم صانعون به إلا کما صنعتم بأخيه من قبل» تغيبونه عني» وتحولون بيني وبینه؟ 
فاده َر حلفِظًا 4 وقرأ بعضهم : لإحفظا). وهر أرَحَمْ أَلْيّمنَ€ أي : هو أرحم الراحمين بي» وسيرحم كبري وضعفي 
ووجدي بولدي» وأرجو من الله أن يرده علي» ويجمع شملي به إنه أرحم الراحمين . 


سورة يوسف الآیات : ٦۸ - ٦۳‏ 


ا 


2 رتو ا a‏ م ت Rr ek a‏ سر ر r‏ ت ET r EK‏ 1 
ر خا کیہ یڈ رتسکئۂ ٹکٹ ایج کارا کات تا کین کیو رسک ات إل کی آنا وکن آ٥‏ تز گی 


4 ر 
e r ~^‏ 7 


بر لك کید و ا فا لن اسل میک کی ودن موی ت اھ ای بب إلا أن عاط یکم ا عار موه قال اة عل ما 
ول کن 4)6 . 

يقول تعالى : ولما فتح إخوة يوسف متاعهم» وجدوا بضاعتهم رذت إليهم»› وهي التي كان أمر يوسف فتيانه بوضعها في 
رحالهمء فلما وجدوها في متاعهم َالو تابنا ما نى €؟ أي : ماذا نريد؟ هلزو يضملتا رت إَتا) كما قال قتادة . ما نبغي 
وراء هذا؟ إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل . ومر أَهَََا) أي : إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلناء #وَقَظ 


کے سے سے نے 


أغاتا وَبَرَداة كيل بَيير€ وذلك أن يوسف» عليه السلام» کان يعطي کل رجل حمل بعیر . وقال مجاهد : حمل حمار . وقد یسمی 


في بعض اللغات بعيرأًء كذا قال . َلك َيل َر : هذا من تمام الكلام وتحسينه» أي : إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم 
ما يعدل هذا. قال لن زسم مَعّكُم حى وون موقا ص أل آي : تحلفون بالعهود والموائيق› لای ہی إل آن اط یک 4 


فر ر ررر 


إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه . لما ءاوه َه € أكده عليهم فقال : امه عل ما تقول وکل . قال ابن إسحاق : 
وإنما فعل ذلك ؛ لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة» التي لا غنى لهم عنهاء فبعثه معهم . 
َرَو وما ای عنم ت اھ یں ی إن اکم للا بے عليه کوت عليه لوي 


4 4 ا و ق 


سرک سن س س ےل وره م س رورش ۰ و 
hos A hed‏ چس A1‏ ره . اظ ¢ f»‏ ا و . م ر 2 ب Aa‏ سے ت 7 2 
امول ( ونا دلوا ِن يٿ مرم اهم ا ڪات يي عنم ٿن ا ير سء إلا عاج ف تفي يعَفُوب قصلها ونم لذو عر لن 
ر e‏ ت 


2 
يقول تعالى» إخباراً عن يعقوب» عليه السلام : إنه مر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر» ألا يدخلوا كلهم من باب 
وأاحد» وليدخلوا من أبواب متفرقةء فإنه کما قال ابن عباس»› ومحمد بن كعب»› ومجأاهد» والضحاك› وقتادة› والسدي : إنه 
خشي عليهم العين› وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم ؛ فإن 


سورة يوسف» الآيات : ۷١ ٦۹‏ 


العين حق» تستنزل الفارس عن فرسه . وروى ابن أبي حاتم» عن إبراهيم الَْخُعي في قوله: واذخلوا من ابوب متَفرْمٍَ) قال : 


علم آنه سيلقى إخوته في بعض الأبواب . وقوله: #وما اع عنکم م لَه ِن سىء أى : هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه؛ 
ا NE‏ 1 محص اک عط ر د و ردي جار ماعن 2 2 و ي کی و 

فإن الله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يمان ۽ ن اکم لا يه عليه وکت وڪله فلَوکي المتوڪَلون وما دلوا من حي آمَرهم آبوهم ما 
ر e‏ ي 2 0 رگ ل 2 ر م ر ر 2 0 r,‏ 
ڪات يي عَلْهُم يِن َم ِن مَىء إلا حاجة فى في يعوب فضلها) قالوا: هي دفع إصابة | لعين له وم لذو عِلْم لِم 


علَمَنَّهٌ): قال قتادة والثوري : لذو عمل بعلمه. وقال ابن جریر : لذو علم علي لتعليمنا إياه› وکن اڪ آتاس لا بعرت ) 


ڪر ر ور ا 


ہوا لوا عل برشت ٤ار‏ کہ اہ قال إن آنا اوک کا تبتہش با اا بعماوت 4)6 . 
یخبر تعالی عن إخوة یوسف لما قدموا على يوسف ومعهم آخوه شقیقه بنیامین» فأدخلهم دار کرامته ومنزل ضیافته» وأفاض 
عليهم الصلة والإلطاف والإحسانء واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه» وما جرى له» وعَرَفه أنه أخوه» وقال له: «لا تبتئس؟ أي : 
لا تأسف على ما صنعوا بي» وأمره بكتمان ذلك عنهم»› وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من آنه أخوه» وتواطأً معه آنه سیحتال 
على أن يبقیه عنده» مُعرّزاً مکرماً معظماً . 
لا جَهَرَمُم َهَاذِهم جمد اليِمَابةَ ي رل جيه م َوَن موود يها ال إنكم سرف لو قاو واوا لبهم تادا ودوت ا قاو 
تققد صاع املك ولس جَاہَ پو جل یر وآتا ہو رَعِد 7 . 
لما جَهُزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاماًء أمر بعض فتيانه أن يضع «السقاية» وهي : إناء من فضة في قول الأكثرين . وقيل: من 
ذهب - قاله ابن زید ‏ کان یشرب فيه ويکيل للناس به من عرَّة الطعام إذ ذاك قاله ابن عباس › ومجاهد» وقتادة› والضحاك› 
وعبد الرحمن بن زيد. وقال شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : صاع ألَْلِكِ قال : كان من فضة 
یشربون فیه» وكان مثل المكوك» وكان للعباس مله في الجاهليةء فوضعها في متاع بنبامين من حیث لا يشعر أحد» ثم نادی مناد 
بينهم : ينها آليير اکم لسلرفون)» فالتفتوا إلى المنادي وقالوا: اذا تفقذوت قالوا نقد صواع اَلْمَلِكِ4 آي : صاعه الذي 
یکیل به ولس جاه بوه حمل بير وهذا من باب الجُعَالةء وتا بوه رَعِيمّ» وهذا من باب الضمان والكفالة . 
الو تہ لد نشم تا غت للد فی الأرض وا کا رق €9 الوا نا حرو ن کنر ڪنيب لو فا جرم سن وي فى 
رلو ھر جوم کلک زی ایی ® متا پاریھۂ مل و یہ م اترا من وم ِب کدینت کذتا ليوف ما کان 


٢ ا چ سے س رت ا کے سے 2 ر سے‎ . A AR 
. 4) لاد أخاه فى دين أَلْمَلْك إلا أن اء أله نرقم درت من اء وق ڪل زى ر َي‎ 


م سے 


لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوۃ یورف : تال لذ عبشم ما غا فيد في آلازض وما كا سرن آي : لقد 
تحققتم وعلمتم منذ عرفتموناء لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة» آنا ما جثنا للفساد في الأرض» وما كنا سارقين› آي : لب 
سجايانا تقتضى هذه الصفةء فقال لهم الفتيان : فما رو4 آي : السارق» إن کان فيكم إن تر ڪيٽ آي : أي شىء 


ده روو ا ر ل لت و ا ا Gh‏ ع 
یکون عقوبته إن وجدنافیکم من أخذه؟ قال جرم من ود فی رلو فهو جرم كدلك زى ايه (63) . وهکذا كانت 
شريعة إبراهيم : أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وهذا هو الذي أراد يوسف» عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء 


2 


.” 


أخيه» أي : فتشها قبله تورية ۴۶ أسَخْرجّها من وعَاءِ أخيد) » فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاماً لهم بما يعتقدونه ؛ 


چ 
ة 


ولهذا قال تحال : « كدلكت كذ ليوس وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه» لما فيه من الحكمة 


والمصلحة المطلوبة . وقول : تا كان لِيَاخْدَ أخاءٌ في بن للك أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصرء قاله الضحاك 


وغيره. وإنماقيض اله له أن التزم له إخوته بما التزموه» وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا مدحه تعالی فقال : ت 
دیحمت ن اک ں کہا قال تعالی : بیع اھ ار اما یکم ال أووا آلولر دک اله يما تمأون يود [المجادلة: ۲٠١‏ نوق 
َل ذى علي عب : قال الحسن البصري : ليس عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله #. وكذا رَوَّى عبد الرزاق» عن 
سفيان الثوري› عن عبد الأعلى الثعلبي» عن سعيد بن جبیر قال : کنا عند ابن عباس فتحدث بحدیث عجیب» فتعجب رجل 
فقال: الد ل وق َل ذى علي عي فقال ابن عباس : بس ما قلت» الله العليم» وهو فوق كل عالم» وكذا روى 


e a‏ 2 و 
سماك› عن عكرمة»› عن ابن عباس : وفوف ڪل زى ولي عليم4» قال : يکون هذا آعلم من هذاء وهذاأعلم من هذاء والله 
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فوق كل عالم . وهكذا قال عكرمة . وقال قتادة: #وقوقَ ڪل زى علو علي › حتى ينتهي العلم إلى الله » منه بدیء وتعلمت 
العلماءء وإليه يعود» وفي قراءة عبد الله «وَفَوْق كَل عالم عليم) 

تالو ہن سرف ققد سر اع لم من ل اسرما برف ف تقبو رم برها ل ٤ال‏ ار سڑ مڪ وال آَم ما 
تفوت ( 4 . 

وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين : إن سرف مذ سر اح أَمّ ِن َل » يتنصلون إلى العزيز 
من التشبه به» ويذكرون أن هذا فْعّل كما فعل أخ N TT‏ 
كان يوسف قد سرق صنماً لجدهء أبي أمه» فكسره. وقال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي تجيح» عن مجاهد قال : 
كان أول ما دخل على يوسف من البلاءء فيما بلغنى» أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق» وكانت إليها منطقة 
إسحاق» وکانوا یتوارٹونها بالکبر» فکان من اختباها ممن ولیها کان له سَلَّماً لا ینازع فیه» یصنع فیه ما یشاء . وکان یعقوب حین 
ولد له يوسف قد حضنته عمته» فكان منها وإليهاء فلم يُحب أحد شيتاً من الأشياء حبها إياهء حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت 
نفس يعقوب عليه فأتاهاء فقال : يا أخيّة » » سلمى إلى يوسف. فوالله ما أقدر على أن يغيب عنى ساعة . قالت: فوالله ما أنا 
بتاركته . ثم قالت : فدعه عندي أياماً أنظر إليه وأسكن عنه» لعل ذلك يسليني عنه - أو كما قالت . فلما خرج من عندها يعقوب» 
عمدت إلى منطقة إسحاق» فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: فقدت منطقة إسحاق عليه السلامء فانظروا من 
أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت : اكشفوا أهل البيت. فكشفوهم فوجدوها مع يوسف . فقالت : والله إنه لي لسَلَمّ» أصنع 
فيه ما شئت . فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر . فقال لها : أنت وذاك» إن كان فعل ذلك فهو سَلّْم لك ما أستطيع غير ذلك . فأمسكته 


و سي 


N I AEE E‏ قال E EE E SN‏ : إن يرف فقد 


کک وقوله : «فأسَرَهَّا سف ني بثيو. يعني : الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: شر سر مڪ واه 
آم ب 6 أي : تذكرون N SS GR‏ وهو کثیر» کقول 
e‏ 
EES‏ ٍ ااا EE 1 0 EE E‏ 


وله شواحد كتير من الرآن والحديث واللقةء في منورها وأخبارها وأشمارها . قال العوفي» عن ابن ۴ قاس ها وف 
فی فبك 4# قال : أسر في نفسه : ر ڪا وان عَم ن فور ر . 

Ss lC E‏ قال ماد انو آن تا 
منك إا إا يرت 4)6 . 

لما تعین أخذ بنیامین وتقرر ترکه عند یوسف بمقتضی اعترافهم» شرعوا یترققون له ویعطفونه علیهم» ف الوا يکاس المزر إن 
ا ا سَبَسّا کا یعنون : وهو یحبه حباً شدیدا ویتسلی به عن ولده الذي فقده» و ر 
کک 3إا رلك من السسنْيك# أي : من العادلين المنصفين القابلين للخير . یال َا ماد ا ان اعد ا و 
ا کک : كما قلتم واعترفتم» إا 1 et‏ أي إن أخذنا بريئاً بسقيم . 


تتا انوا ین تسوا با 6 ڪشم آم كتا ات اا مڌ اح ڪيم ويا م اف ا 
اح ایت کے کک لے ا کک کا 3 کنر کے کفکی 9 انیت اہ ایک ڑا ا کے سق وا شتا إا بنا 


ور ر 2 


عتا وما تًا ميب حيطي لإ وَل المَرَية ألى تًا فبا وأليي ألى املا فبا ی 4 
يخبر تعالى عن إخوة يوسف : أنهم لما يشسوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذي قد الترموا لأبيهم برده إليهء وعاعدوه على Ù‏ 
ذلك فامتنع عليهم ذلك»› > ¥ لصوأ أي e‏ . ل ڪه وهو رُوبيل› 
وقيل : يهوذاء وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما هموا بقتله» قال لهم : ألم تعكمو أ EEE‏ 
له لترده إليهء فقد رأيتم كيف تعدّر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه» فلن أب م الذرَّضَ# أي : لن أفارق 
A EO‏ أو كم انه ل قيل : بالسيف e‏ بأن يمكنني من أخذ 
أخي» وهو حَيْرٌ سكي . ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع » حتى يكون عذرأ لهم عنده ويتنصلوا إليه» ويبرؤوا مما 
ا ق 
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اك : ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شيئاًء إنما سألنا ما جزاء السارق؟ . وسل ألْمَرَيةَ الى تًا فا) قيل : المراد مصر. 
قاله قتادة» وقيل : غيرهاء وَلْمِير الى أَمْلَا فبا أي : التي رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء وَإنًا أمدود) 
فیما آخبرنا به» من أنه سرق وأخذوه بسرقته . 
قال بل سوت لم اسک ار EGR‏ أن يتين يهر يا نَم هو لملم لحب لا وبول عنم وال يكأسق 
ل بوس وبصت یتاه ر الزن تمر کے 9 ٤ل‏ تار تنا 1 شف تی کرت عتا او تک و هكين 
© قا إا اکا ئی ورن إل آم واكم ت آلو ما ا قرت ))4 . 2 u‏ 
قال لھم کما قال لھم حین جاؤوا علی قمیص یوسف بدم کذب : بل سوت لک اشک آمرا َر € . قال محمد بن 
إسحاق : لما جاژوایعقوب وآخبروه بما جری اتهمهم»› وظن آنها کفعلتهم بیوسف ٤ال‏ بل بل سوك لک اشک قرا فصر 
َي. وال فن ا : لما كان صنيعهم هذا مرتباً على فعلهم الأول» سحب حكم الأول عليه» وصح قوله : #بل سولب 
نگ اشک آتا ن ب می4 . ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف وأخاه بنیامین › وروبيل الذي أقام بديار مصر 
ينتظر أمر له فيه» إما أن يرضى عنه آبوه فيأمره بالرجوع إليهء وإما أن أخذ أخاه خفية؛ ولهذا قال : (عتی اه أن أَيَيّنى بهن 
E E‏ هو اَلعَليمُ4 آي : العليم بحالي» > ۶ ألحَصِير4 في آفعاله وقضائه وقدره . وول م عنم وال اس ڪل سَ4 آي : 
اتن ا ر : 7ا اس سف عل بوسّّ4 » a‏ 
الرزاق» أخبرنا الثوري» عن سفيان العْصْمُريّ » عن سعيد بن جبير أنه قال : لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع» ألا تسمعون 
إلى قول يعقوب» عليه السلام: < يتاس عل وف يست تاه مت الحزن َو كَطِيم آي: ساکت لا يشكو أمره إلى 
مخلوق . قاله قتادة وغيره. وقال الضحاك: نهو كظيم4 : كميد حزين . قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا حماد بن 
سلمة حدثنا آبو موسى»› عن علي بن زيد» عن الحسن› عن الأحنف بن قيش أن النبي ية قال : «إن داود» عليه السلام» 
قال: يا رب» إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب» فاجعلني لهم رابعاً. فأوحى الله تعالى إليه أن يا داودء إن 
إبراهيم ألقي في النار بسببي فصبر»ء وتلك بلية لم تنلك» وإن إسحاق بذل مهجة دمه في سببي فصبر› وتلك بلية لم تنلك» وإن 
يعقوب أخذت منه حبيبه حتى ابيضت عيناه من الحزن» فصبر» وتلك بلية لم تنلك» . وهذا مرسل» وفيه نكارة؛ فإن الصحيح أن 
إسماعيل هو الذبيح › ولکن علي بن زید بن جُدذعان له مناکیر وغرائب كثيرة» والله أعلم . وآقرب ما في هذا أن يكون قد حکاه 
الأحنف بن قيس» رحمه الله » عن بني إسرائيل ككعب ووهب ونحوهماء واه أعلم» فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب كتب 
إلى يوسف لما احتبس أخاه بسب السرقة يتلطف له في رده ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء» فإبراهيم ابتلي بالنارء 
وإسحاق بالذبح› ویعقوب بفراق يوسف› فی جدیث طریل لا يح» والله آعلمء > فعند ذلك رق له بنوه» وقالواله على سبیل 
الرفق به والشفقة عليه: الوا تاه توا تز ڪر سف( آي : لاتفارق تَذگر یوسف» حى تكرت حرا سا أي : ضعيف 
الجسمء ضعيف القوة» او تَكونَ ٍ وت انملك يقولون: وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف . قال 
إنما شأ بى ورن إلى أ أي : أجابهم عما قالوا بقوله : 3إنَما كأ بني وُر آي : همي وما آنا فيه إلى أن وحده 
وآعَلم ے اَم ما لد ن تَعَلْمُوت) آي : آرجو منه کل خیر. وعن ابن عباس : رافک وت اد تالا شارت عن رؤا 
يوسف آأنها صدق وأن الله لا بد أن يظهرها وينجزها . وقال العوفي عن ابن عباس : وراتم کے س آمو ما لہ علوت أعلم 
أن رؤيا يوسف صادقةء وأني سوف أسجد له . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا يحيى بن عبد الملك بن 
أبي غنيّة» عن حفص بن عمر بن أبي الزبير» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ية : «كان ليعقوب 
النبي» عليه السلامء أخ مُؤاخ له فقال له ذات يوم : ما الذي أذهب بصرك ورس ظهرك؟ قال : الذي أذهب بصري البكاء على 
- يوسف» وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين» فأتاه جبريل» عليه السلام» فقال: يا يعقوب. إن الله يقرئك السلام 
ويقول لك : أما تستحي أن تشكوني إلى غيري؟ فقال يعقوب : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله . فقال جبريل» عليه السلام: الله 
SBS aS‏ 
# يبن أذهبواً و متککئوا ین وسک رابو رلا ابوا یں نع ار تم لا اكش يِن رفع أ إل لموم الگ کقر فوت ل ملا دلوا عََهِ الو 


ی نے رک e‏ 


تاا لمر مَسَنَا واه صر وتسا عة و ملت قأؤفي لا لكل و إن له زى ن @4. 
یقول تعالی مخبراً عن يعقوب»› عليه السلام» أنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض› یستعلمون آخبار يوسف وأخیه بنیامین . 
والتتحسس يكون في الخير› والتجسس يستعمل في الشر . ونَهضهم وبشرهم وآمرهم آلا ييأسوا من روح الله » آي : لا يقطعوا 


انت سورة یوسف الآیات : ٩۹۲-۸۹٩‏ 


RR‏ . وقوله : َا 
لوا عَبَو» تقدير الكلام: فذهبوا ر بلد مصرء ودخلوا على يوسف ٠‏ الوأ اما أَلْمَررٌ مَسََا وأا لسر يعنون من 
الجدب والقحط رقلة الطعام» ريق ا رة آي : ومعنا ثمن الطعام الذي تمتاره» وهو ثمن قليل . قاله مجاهد»› 
والحسن› وغير واحد. وقال ابن عباس : الرديء لا يَنمُق» مثل خَلق الرارةء والحبل» والشيء. وفي رواية عنه : الدراهم 
الردية التي لا تجوز إلا بنقصان. وكذا قال قتادة» والسشدي. وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هي الدراهم المُسُول. وقال 
أبو صالح : هو الصنوبر وحبة الخضراء. وقال الضحاك: كاسدة لا تنفق . وقال أبو صالح: جاؤوا بحب البْطْم الأخضر 
والصنوبر. وأصل اللإزجاء : الدفع لضعف الشيء» كما قال حاتم الطائي : 
ليېكمَلىبلكانشية فع وأرمَلَّة ئزجي مح الليل أزَلا 
وقال أعشى بني ثعلبة : 
الواهب المائة الهمجاةث ومبيها غغوذاآئزجي خخ لقهااطقّالها 
وقوله إخباراً عنهم : يرن لا لكر » أي : أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك . وقراً ابن a‏ 
وتصدق علينا# . وقال ابن جُريح : وَبَصدَف ا4 برد أخينا إلينا . وقال سعيد بن جبير والسدي EE‏ اا“ 
يقولون: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة» وتجوز فيها. وسئل سفيان بن عَيَيَْةَ م هفل رمت الصدقة غلل اعدم 
الأنبياء قبل النبي تيٍ؟ فقال: ألم تسمع قوله : زفي نَا لكر ودف عا إ4 آله زى َم رواه ابن جرير عن 
الحارث» عن القاسم» عنه. وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثناالقاسم» حدثنامروان بن معاويةء عن عثمان بن 
الأسود: سمعت مجاهداً وسئل : هل يكره أن يقول الرجل في دعائه : اللهم تصدق عَلي؟ فقال: نعم» إنما الصدقة لمن يبتغي 
الثواب. 
«قل هَل علِنمٌ ا عم يوس ِي إذ سر 
إا ا م ا ١‏ مآ E EEE GEE‏ 
کارب اکم ال تیم اه لک فر م الکحرة @4. 
ول ان کر غو و ا : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجَّذْب» 
وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديهء مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة› فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة 
RE‏ : إنه رفع التاج عن جبهته» وكان فيها شامة» وقال مل ا 
علْم يوس وَأخيو إذ اسر ا جلھاور چ ؟ يعني : : كيف فرقوا بینه وبینه | ار هلو 4 آي : إنماحملكم على هذا الجهل 
I ES‏ ع اا ف وقراً: ثم إن ريت لأست عياأا آلش 
هلر إلى قوله : إت رب من يعدها لعفور رَحيم € [النحل : ٠‏ . والظاهر- والله أعلم -أن يوسف» عليه السلامء إنما 
ا باذن اه له في ذلك› كما آنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر ااا د والله 
أعلم» ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمرء فرج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى : إن مم لمر مسر لار إن مع لمر 
ر 463 (الس: ١١‏ فعند ذلك قالوا : ییک کات بر ؟ وقرأآبيٰ بن كعب :او آنت بوش ت4 وقرا ابن 
مُحَيّصن: فإك لأت بُ ُ4 . والقراءة المشهورة هي الأولى؛ لن الاستفهام يدل على الاستعظامء أي : إنهم تعجُبوا من 
ا ت ا ا و NS‏ 
لاوت لات برف قال آنا شف وعدا أخى ؛ د م أله م أي : بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة؛ إيَمْ من ين 
صز إت لَه لا يبع اجر اليه © @ قاو تان تقذ اترک اه ع إن ك ليد 469 ا 
الفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلقء والسعة والملك» والتصرف والبوة أيفا - على قول من لم يجعلهم آنبياء - وأقروا له 
بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا في حقه. ل 5 ب مک الو e a‏ | 
ذنبكم في حقي بعد اليوم . ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال : م آله لک وهو حم الي . قال السدي : اعتذروا 
إلى يوسف» فقال : ل ت E E‏ ې يقول: کرلک یکم ا E‏ لا ترس ریب یکم اوم4 
اي: لا تائيب علیکم الیرم عندي فیما صتعتم «بتوئ اه لک آي: يستر اله علیکم فیما فعلتم» ومر أ ارب ' 


7 ع سے قال OE‏ رک ص ر 


r 


سورة يوسف» الآیات : ٠ - ۹٩۳‏ 
اذهبو قى حا فال عل وون ات سط | وأثوي يڪم اَمو ل لما حصت اليير فال وه إن لاجد رِيعَ 
ا سف لول آن فيد ی الو تا إنک كى سكي الكرير 463 . 

یقول: اذهبو بهذا القميص ۰ الوه عل ويُه ًى أن بي وكان قد عَميّ من كثرة البكاء» راون امل اَمو 4 
آي : : بجميع بتي يعقوب . ا ااي : خرجت من مصرء َل اُ4 يعني REG‏ 
عنده من بنیه : إن لاد ريح بوس لول أن ود4 : تنسبوني إلى الكد والكر . قال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيلء عن 

أبي ستان» عن عبد الله بن أبي الهُذيْل قال : سمعت ابن عباس يقول: 5لا ساي الي قال: لما خرجت العير» هاجت 
ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال: إن لاأ ريح بو e‏ ن 
أيام . وكذا رواه سفيان الثوري» وشعبة» وغيرهما عن أبي ا جُرَیْج : کان بینهما ثمانون فرسخاء 
a‏ و لو أن يدون قال ابن عباس؛ ومجاهد» وعطاء» وقتادة» وسعيد بن جبير : 
نسَفُهون . وقال مجاهد أيضاًء والحسن : E‏ وقولهم : نك لی صا سکلت الد قال ابن عباس : لفي خطئك 
القديم . وقال قتادة: أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاهء قالرالوالد کل خلیف لم کن نی لی ان غرلرما 
لوالدهم› ولا لنبي الله ينه. وكذا قال السدي› وغيره. 


ی چ ب ت ر رر رو r‏ و 


وا ا اع و د بيبا قا آم آ ل ڪُم ئ آَم ِن آل ما لا لسوت () فاو امانا افر لا ذبا 
کا حى 9 ق سو انعفر لم ر َم هو امور ِد ©4. 

قال ابن عباس والضحاك : لسر : البريد. وقال مجاهد والسدي : كان يهوذا بن يعقوب . قال السدي : إنما جاء به لأنه 
هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب؛ فأراد آن يغسل ذاك بهذاء فجاء بالقميص فالقاء على وجه آبيهء فرجع بصيراً. 
SG‏ آل قل لَڪُم إن أعَلَم ِن امَو ما لا لمو آي : أعلم أن الله سیرده الي » وقلت لكم : إن للذ 
ريح يوست لول أن تفيّدونٍ4؟ . فعند ذلك قالوا لأبیهم مترفقین له یتاباتا تعفر لا دوسا إا کنا خَطيب قل سو أسَسَعْر 
كم ري ِنَم هو ألمَمُورُ ألرَحيم له أي : من تاب إليه تاب عليه . قال ابن مسعودء (إبراه الي عجرو بن قيس › 
وابن جُرَبْج وغيرهم: احا ا وقال ابن جریر: حدثني آبو السائب» حدئنا ابن إدريس» سمعت عبد 
الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال: كان عمر» رضي الله عنه» يأتي المسجد فيسمع إنساناً يقول: «اللهم 
دعوتني فأجبت» وأمرتني فأطعت»› > وهذا السَحَرٌ فاغفر لي». قال GSR‏ . فسأل 
عبد الله عن ذلك فقال اال ال و : وسوک أسْتَفْفِرُ لَك ر . وقد ورد في الحديث أن ذلك كان 
ليلة جمعة» كما قال ابن جریر آيضاً E‏ أيوب الدمشقي› NEE‏ 
ابن جُرَبْج» عن عَطاء وعكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله لږ: سوت أَسَْعْفْرٌ لَك ر يقول: حتى تأتي ليلة 
SE‏ . وهذا غريب من هذا الوجه» وفي رفعه نظر»ء والله أعلم . 


و سر صر ١‏ ر ر 


فلما دخلوا عللى ١‏ ا له وي وال دلوا مص إن ا آل ءامن 0 وفع uk‏ م AS‏ أ ل ر وال کاب 


OL 


یر لیر مر ای و م ر ا ت ٍِ مر مرچ ع 


هذا اويل يى کل ی ع ات ي احرج م لیخ 7 بک بے آلو یا تر ی کت الک سی وب 
خوت ل رى ليث لما اء لم هو هُوّ ميم كفم 4 . 

بخبر تعالی عن ورود یعقوب» عليه السلام» وقدومه بلاد مصر» لما کان یوسف قد تقدم إلی إخوته ن اتو بأهلهم آجممین» 
فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد کنعان قاصدین بلاد مصر» فلما آخبر يوسف»› عليه السلامء باقترابهم خرح لتلقيهم › وأمر 
الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب› عليه السلام» ويقال : إن الملك خرج اشا لتلقيه» وهو 
الأشنه. 

وقد آشکل قوله : ءار إو أََيِِ َل تخل أوِمَرّ 4 على كثير من المفسرين» فقال بعضهم : هذا من المقدم والمؤخرء 
ومعنى الكلام : ووقال أذعلا مص إن سا م ءاي 4 وآوى إليه أبويه» ورفعهما على العرش. وقد رد ابن جرير هذا. وأجاد 
في ذلك . ثم اختار ما حكاه عن السدي : أن يوسف آوى إليه آبويه لما تلقاهماء EK a‏ ادلو ممم إن 
سَاءَ اه اي4٠‏ وفي هذا نظر أيضاً؛ لأن الإيواء إنما يكون في المنزل» كقوله: اوی إو ا أ وفي الحديث: امن 

آوی محدثاً٤‏ وما المانع آن یکون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه : دلوأ صر »» وضمُنه e‏ 


سورة يوسف الآية: ٠١١‏ 


ءامنِيكً# أي : مما كنتم فيه من الجهد والقحط› ويقال - والله أعلم -: إن الله تعالى رفع عن آهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة 
قدوم يعقوب عليهم»› كما رفع بقية السنين التي دعا بها رسول الله َة على أهل مكة حين قال : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع 
يوسف»» ثم لما تضرعوا إليه واس ستشفعوا لديه» وأرسلوا با سفيان في ذلك» فدعا لهمء فَرٌفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه» عليه 
السلام . وقوله : ٤ار‏ إلّه أبرَيّو › قال السدي» وعبد الرحمن بن زيد بن ن¿ أسلم : نما کان آباه وخالته» وکانت آمه قد ماتت 
قدیما . وقال محمد بن إسحاف وابن جرير : کان آبوه وأمه یعیشان . قال ابن جرير : ولم يقم دليل على موت أمه» وظاهر القران 
یدل على حیاتها . وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق . 

وقوله: ورم رَه عل امرش : قال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: يعني السريرء أي e‏ 
a E (eg‏ آي 
کان قصها على أبيه إن رايت اَعَد ع عر کرکا والقَّمس والقَمر راهم لي سیت € [برسف: :4[ کک 
a N‏ 
Sa LS E‏ . هذا مضمون قول قتادة وغيره . وفي الحديث أن معاذا قدم الشام» 


فوجدهم يسجدون لأساقفتهم»› فلمارجع سجد لرسول الله كو » فقال: «ما هذايا معاذ؟» فقال : إني رأيتهم يسجدون 
لأساقفتهم وآنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله فقال : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد. لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها 
من عظم حقه عليها . 


وفي حدیث آخر : : أن سلمان لقي النبي ية في بعض طرق المدينة» وكان سلمان حديث عهد بالإسلام فسجد للنبي اة 
: لا تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي لا يموت" . والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم؛ ؛ ولهذاخرواله 
سد دا فعندھا قال بوت :کا قدا رل ربن ین ل کد جلها رن حا آي : هذا ما آل إليه الأمر» فإن التأويل يطلق على 
ا شر اله ال کمافال تما فرحل غد ا ا ا اوم [الأعراف : ١ه]‏ أي : يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا من خير 
شر : 
وقوله : ید سلا ری حًا أي : صحيحة صِذقاًء يذكر نعم الله عليه» وقد أَحْسَنَ ب إذ خرن يِن أليَجْنِ وه يكم من 
لدو أي : البادية ل و : كانوا أهل بادية وماشية . وقال: كانوا يسكنون بالعّربّات من أرض فلسطين» من غور 
الشام. قال : وبعض يقول : كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمي وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل . ین بعر ان 


r پر‎ 


No آي‎ e e 


O oS 
. التقياء ثمانون سنة» لم يفارق الحزن قلبه» ودموعه تجري على خديه» وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب‎ 
وقال هُشَيْم »> عن يونس» عن الحسن : ثلاث ولمانون سنة . وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن : ألقي يوسف في الجب وهو‎ 
ابن سبع عشرة سنة» فغاب عن أبيه ثمانين سنة› وعاش بعد ذلك ثلاث وعشرين سنةء فمات وله عشرون ومائة سنة . وقال قتادة:‎ 
کان بينهما خمس وثلاثون سنة . وقال محمد بن إسحاق : ذكر- والله أعلم -أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثماني عشرة‎ 

سنة قال : وأهلل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوهاء وأن يعقوب» عليه السلام» بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه 
مصر سبع عشرة سنة» ثم قبضه الله إليه . وقال أبو إسحاق السبيعي› عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال E‏ 
اسراتل مص وهم ثلاثة وستون إنساناًء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً. . وقال أبو إسحاق» عن مسروق : دخلوا 
وهم ثلاثمائة وتسعون من بين رجل وامرأة. والثه أعلم . وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب المَرَّظي» عن عبد الله بن 
شداد : اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر› وهم ستة وثمانون إنساناى صغیرهم وکبیرهم › وذكرهم وأنثاهم› وخرجوامنها 


وهم ستمائة ألف ونيف . 
۰ رب قد ءاييتني من ألم وملَمتَن مِن ل آلااريڻ اط الككرت رارض أت ول في ألديا والأخة رى ملا وَألَحقّن 


E‏ دعا به ربه ك » لما تمت النعمة عليهء باجتماعه بأبويه وإخوته» ومامَنٌ الله به عليه من النبوة 


والملك شال ر بء كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة» وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه. قاله 
الضحاك. وأن يلحقه بالصالحين» وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وهذا الدعاء 
يحتمل أن يوسف› عليه السلام» قاله عند احتضاره» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة» رضي الله عنها؛ أن رسول الله يي 
جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول : «اللهم في الرفيق الأعلى » اللهم في الرفيق الأعلى» اللهم في الرفيق الأعلى». ويحتمل 
أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله» وانقضى عمره؛ لا أنه سأل ذلك منجزاًء كما يقول الداعي 
لغيره : «أماتك الله على الإسلام» . ويقول الداعي : «اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين». ويحتمل أنه سأل 
ذلك منجزاء وكان ذلك سائغاً في ملتهم» كما قال قتادة : قوله : ونی مُسلمًا وحن صل : لما جمع الله شمله وأقر 
عينه» وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتهاء فاشتاق إلى الصالحين قبله» وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط 
الموت قبل يوسف» عليه السلام . وكذا ذكر ابن جرير» والسدي عن ابن عباس : آنه أول نبي دعا بذلك . وهذا يحتمل أنه أول 
من سأل الوفاة على الإسلامء كما أن نوحاً أول من قال : رَپ آعْفِر لی ولولدی لمن َل بسو مُومنًا) [نوح: ۲۸]» ویحتمل أنه 
أول من سأل نجاز ذلك» وهو ظاهر سياق قتادةء» ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا. قال الإإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يي : «لا يتمنين أحدكم 
الموت لضرٌ نزل به» فإن كان لا بد متمنياً الموت فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 
لي». ورواه البخاري ومسلم» وعندهما: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسناً فيزداد» وإما مسيئاً فلعله يستعتب» 
ولكن ليقل: اللهم» أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا مُعَّان بن رفاعة» حدثني علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة قال: جلسنا 
إلى رسول الله و فذكرنا ورَفُقناء فبکی سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاءء فقال : يا ليتني مت! فقال النبي علا: «يا سعد 
أعندي تتمنى الموت؟) فردد ذلك ثلاث مرات ثم قال: «يا سعد» إن كنت خلقت للجنة» فما طال عمرك» أو خسن من عملك› 
فهو خير لك» . وقال الإمام أحمد: حدتنا حسن »› حدثنا ابن لهيعة» حدثنا آٻو يونس - هو سليم بن جُبير -عن أبي هريرة» عن 
النبي بي؛ أنه قال : ١ا‏ يتمنين أحدكم الموت ولا يدعوَن به من قبل أن يأتيه» إلا أن يكون قد وَّثق بعمله» فإنه إذا مات أحدكم 
انقطع عنه عمله» وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراه تفرد به أحمد. وهذا فيما إذا كان الضر خاصاً به » أما إذا كان فتنة في الدين 
فيجوز سؤال الموت كماقال الله تعالى إخباراً عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا: ريا أَْرِعٌ عك 
برا وتوا مُسلمين# [الاعراف: »]۱١١‏ وقالت مريم لما أجاءها المخاض» وهو الطلق. إلى جذع النخلة تی مت قبل هدا 
ونث يا مَنيِيًا) [مريم : »]۲١‏ لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة؛ لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت»› 
فیقول القائل آنی لھا هذا؟ ولهذا واجهوها آولاً بان قالوا: ينمريم قد نَت سیکا ريا لوک يتاحت هتروت ما كان أبولك مرا سَوعٍ 
وما انت اَمَك ب €8 [ مریم : ٠۲۷‏ ۲۸] فجعل لله لها من ذلك الحال فرجاً ومخرجاًء وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله 
ورسوله» وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه . وفي حديث معاذ. الذي رواه الإمام أحمد والترمذي» في 
قصة المنام والدعاء الذي فيه : «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفني إليك غير مفتون» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمةء أا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو عن عاصم عن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد؛ 
أن النبي ييئوقال: «اثنتان يكرههما ابن آدم : الموت» والموت خير للمؤمن من الفتنةء ويكره قلة المالء وقلة المال أقل 
للحساب». فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» في آخر إمارته لما 
رأى أن الأمور لا تجتمع لهء ولا يزداد الأمر إلا شدة قال : اللهمء خذني إليك» فقد سئمتهم وسئموني . وقال البخاري» 
رحمه الهء لما وفعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم» توفني إليك . وفي الحديث: «إن الرجل ليمر 
بالقبر - أي في زمان الدجال -فيقول : يا ليتني مكانك»» لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل 
مفتون. قال أبو جعفر بن جرير: ودر أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبوهم» فتاب الله عليهم وعفا 
a E‏ 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا القاسم » حدثنا الحسن»ء حدثني حجاج» عن صالح المري» عن يزيد الرٌقاشي» عن أنس بن مالك قال : إن الله تعالى 


E 
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ا 


لما جمع ليعقوب شمله» وأقر عينه» خلا ولدّه نجياً» فقال بعضهم لبعض : ألستم قد علمتم ما صنعتم» وما لقي منكم الشيخ› 
وما لقي منکم یوسف؟ قالوا: بلی . قال: فیغرکم عفوهما عنکم› > فكيف لکم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا 
بین يديه » ویوسف إلى جنب أبيه قاعداًء قالوا : يا أباناء إنا أتيناك في أمر» لم نأتك في مثله قط ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله. 
حتى حَرّكوه» والأنبياء» عليهم السلامء أرحم البرية» فقال : ما لكم يا بَنيْ؟ قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك» وما كان 
منا إلى آخينا يوسف؟ قال : بلی . قالوا: أولستما قد عَفُوتما؟ قالا: بلى . قالوا: فإن عفوكما لا يغني عنا شیئاًء إن کان الله لم 
يعف عنا. قال: فما تريدون يا بني؟ قالوا : ريد أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحي من الله بأنه قد عفا عما صنعنا قرت أعينناء 
واطمأنت قلوبناء وإلا فلا فُرَة عين في الدنيا أبداًلنا . قال : فقام الشيخ فاستقبل القبلة» وقام يوسف خلف أبيه» وقاموا خلفهما 
أذلّة خاشعين . قال: فدعا وأمن يوسف» فلم يجب فيهم عشرين سنة - قال صالح المري : : يخيفهم - قال : حتی إذا کان رأس 

العشرين نزل جبريل» عليه السلام» على يعقوب فقال: إن الله بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك» وآنه قد عفا 
عما صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة. هذا الأثر موقوف عن أنس» ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان 
جداً. وذكر السدي: أن يعقوب» عليه السلام» لما حضره الموت» أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند إبراهيم وإسحاق» فلما 
مات صَبره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهماء عليهم السلام. 

ذلك من آنا المبب وجه لك وما كت لدنم إذ اموا آرم وم بک €3 وا اڪ ر الاي ولو رت شرن ا وا 
لمر مله يِن َر إن هر إلا زس َي 463. 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه » لما قص عليه نبأ إخوة يوسف» وكيف رفعه الله عليهم» وجعل 
له العاقبة والنصر والملك والحكم» مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام : هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب 
السابقةء وجه إَكٌ ‏ ونعلمك به لما فيه من العبرة ةلك والاتعاظ لمن خالفك› رما کت لدنم چ حاضراً عندهم ولا مشاهدا 
لهم «إد اما جما َم آي : على إلقائه في الجب رشم بز به» ولكنا اعلمناك به وح إليك» وإنزالاً عليك» كما قال 
تعالى ر کت نهنإ باو ed e Ec‏ کل ا وما نت لَدَيْهم إذ يمون [آل عمران: ٤٤]ء‏ وقال تعالى : #ومًا 
کت جاب لرن إذ َا إل موی لأر وا كت ن نهر )4 [القصص :]. إلى أن قال: لو ا كب اي الور إذ 
تادیتا ول ¿ رَحمَة من یلت [الل ق صص: :]ء وقال : وما ڪنت ڪنت اويا فت آهل مدي تنو عليه ٣ايکوتا‏ ولک ٿا ڪا 
مرسلي# [القصص: »]٤١‏ وقال: : کا کن لی من لر الما آلا إذ ج صم صنو 3 إن بی إک ا أا اکا اا ب م €3 [ص: 4 
¥۰[ . يقرر تعالى أنه رسولهء راه قد اطلعه علی اء ما قد سبق مما قي رة لتاس ونجاة لهم في دینهم ودناهم! E‏ 
آمن أکثر الناس؛ ولھذا قال : وما أ الاس ولو حرصت بمُوْميين ( › وقال : لون لع ڪر ڪر من ف الذرض يلو 
عن سیل أ انما ١١٠۲ء‏ إلى غير ذلك من الآبات . وقوله : 9نا س له . من َج أي وما تسألهم يا محمد على هذا 
النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجر» أي : من جُعًالة ولا أجرة على ذلك» بل تفعله ابتغاء وجه الله » ونصحا لخلقه . إن 
هر إل ك لمن أي : يتذكرون به ويهتدون» وينجون به في الدنيا والآخرة. 

کو ڪان ين ءاير يالوب وَالاَرَّضِ مروت لپا وهم عَنپا مُعْرضود 3 وما ومن آڪرهم يا باد إل 1 إلا دمم نر 63 أفامنر أ أن اتم 


ت اا 


هة ن اب ا هم الَا َة وهم لا بنمررت ))4 . 

يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله في السموات والأرض من كواكب 
زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق تی وجنات وجبال 
راسیات› وبحار زاخرات» وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوانات ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات» في الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات» المتفرد بالدوام والبقاء 
والصمدية ذي الأسماء والصفات. وقوله : وما بوم ڪهم بان إلا وشم مرن (3)€ : قال ابن عباس : من إيمانهم» إذا 
قيل لهم : من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله» وهم مشركون به. وكذا قال مجاهد» 
وعطاء» وعكرمة» والشعبي» وقتادة» والضحاك› وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وهكذا في الصحيحين : أن المشركين 
کانوا يقولون في تلبیتهم : لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك . وفي الصحيح : أنهم كانوا إذا قالوا: «لبيك 
لا شريك لك» يقول رسول الله ية : «قذ قُذ٠»‏ أي حَسْبُ حَسْبُ لا تزيدوا على هذا . وقال الله تعالى : إت الّرلف لظنر 
عطي [لقمان: »]١١‏ وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره» كما في الصحيحين: عن ابن مسعود قلت : يا 


ت 


1 


ا 2 


رسول الله » أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خْلَمّك» ا ا : وما ومن ڪن رهم يال 
لا وشم شر )4 قال : ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك» يعني قوله تعالی : إن ألْمَكَفِقِينَ 
رغوت أله وهو حديغهم ولا اموا إلى الصلوة اموا سال امون الاس ولا بذکوت که لک نید €6 [السا: ۲ . وثمٌ شرك 
آخر خفي لا یشعر به غالبا فاعله» کما روی حماد بن سلمة› عن عاصم بن أبي الئَجُود» عن عَرْوَة قال : دخل حذيفة على 
مریض» فرآی في عضده سرا فقطعه ‏ أو : انتزعه - ثم قال: وما يون ڪرشم يال إلا وهم شر )4 . 

وفي الحديث : «من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه الترمذي وحستّه من رواية ابن عمر. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو 
داود وغیره» عن ابن مسعود» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله لا : «إن الرقى والتمائم والتَوّلة شرك“ . وفي لفظ لهماً: 
«الطيّرة شرك وما منّا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل». ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› 
عن عمرو بن مُرَّة» عن يحيى الجزار» عن ابن خي زينب» عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه» قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز 
ترقيني من الحْمْرَّة فأدخلتها تحت السرير» قالت : فدخل فجلس إلى جانبي» فرأى في عنقي خيطاًء قال: ما هذا الخيط؟ قالت : 
قلت : خيط رقي لي فيه . قالت : فأخذه فقطعه» ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله ية يقول: «إن 
الرقى والتمائم والتَوّلة شرك“ . قالت : قلت له : لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف»› فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء 
فكان إذا رقاها سكنت قال : إنما ذاك من الشيطان. كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها : إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال 
رسول الله ي : «أذهب البأس رب الناس» أشف وأنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك› شفاء لا يغادر سَقّماً. ‏ 


وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد» عن وکيع› > عن ابن أآبي ليلى» عن عيسى بن عبد الرحمن قال : دخلنا على عبد الله بن 
عُکيْم› وهو مریض نعوده» فقيل له : «تَعَلْقَتَ شيغاً؟ فقال : أتعلق شيئا! وقد قال رسول الله یا : من تعلق شيئاً وجل إليه» . 
ورواه النسائي عن أبي هريرة . وفي مسند الإمام أحمدء من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله اة : «من علق تميمة فقد 
أشرك؛ وفي رواية : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودَعَةٌ فلا وَدَعَ الله له» . وعن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله َة يقول : «قال الله : آنا أغنى الشركاء عن الشرك» ومن عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري ترکته وشزکه». رواه مسلم. وعن آبي سعید بن أبي فَضالة قال : سمعت رسول الله ب يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيه» ينادي مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله أغنى الشركاء 
عن الشرك٤.‏ رواه أحمد . وقال الإمام أحمد: حدثنايونس» حدثنالَيْث» عن يزيد- يعني : ابن الهاد -عن عمرو» عن 
محمود بن لبيد أن رسول الله ية قال: «إن آخوّف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يا 
رسول الله؟ قال : «الرياءء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل 
ا . وقد روأه إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن محمود بن لپید» به . وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» أنبأنا ابن لهيعة » أنبأنا ابن هُبَيّرة» عن آبي عبد الرحمن ¿ الحبلي › > عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ل : «من رَدّته الطْيَرَة من حاجةء فقد أشرك). قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ 
قال : «آن يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرك› ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك). 
وقال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العَرْرّمي» عن أبي علي - رجل من بني 
كاهل -قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس› ات راا غ ی ا . فقام عبد. الله بن 
حزن وفيس بن المضارت فالا وراه رجن معا فلت ار لاي فر ادوا لا ار غ ورن قال : بل أخرج مما قلت› 
خطبنا رسول الله َة ذات يوم فقال : «أيها الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من شاء الله أن يقول : 
فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال : «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه» ونستغفرك 
لما لا نعلمه». وقد روي من وجه آخر» وفيه أن السائل في ذلك هو الصَدَيق» كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي» > من حدیث 
عبد العزيز بن مسلم» عن ليْث بن ابي سليم» عن بي محمد» عن مَعْقَل بن يسار قال : : شهدت النبي يي - أو قال : حدثني آبو 
بكر الصديق عن رسول لله اة آنه قال - : «الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل؟. فقال أبو بكر : وهل الشرك إلا من دعا مع الله 
إلهاً آخر؟ فقال رسول الله عل ية : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل) . ثم قال: : «ألا أدڵك على ما يُذهب عنك صَغير ذلك 
وكير فل د اللي أعرد بك أ6 ارد بك ران اعلى» راسغة ك لعا و امت برقدرر انحاط ار الفاح اتير اف 
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شیبان بن فرُوخ» عن یحیی بن كثير» عن الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن آبي حازم » عن أبي بكر الصديق 
قال: قال رسول الله هة «الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا . قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله » فكيف 
النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال : «ألا أخبرك بشيء إذا قله بر ئت من قلیله وکثیره وصغیره وکبیره؟) . قال: بلی» يا رسول الله » 
قال : «قل : اللهم » إني أعوذ بك أن أشرك بك وآنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم". قال الدارقطني : يحيى بن كثير هذا يقال له : 
«أبو النضر»ء متروك الحديث. 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمڏذي وصححه» والنسائي› من حدیث يعلى بن عطاء» سمعت عمرو بن عاصم› 
سمعت أبا هريرة قال : قال أبو بكر الصديق» رضي الله عنه: يا رسول لله » علمني شيا أقوله إذا أصبحتٌ» وأذا أمسيت» وإذا 
أخذت مضجعي . قال : «قل : اللهمء فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه› > أشهد أن لا إله 
إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي› ومن شر الشيطان وشركه» . وزاد أحمد في رواية له من حديث ليث بن أبي سليم > عن 
مجاهد› عن أبي بکر قال : أمرني رسول الله ينو أن أقول . . . فذكر هذا الدعاء وزاد في آخره عن ی ار 


أجرّه إلى مسلم». 
وقوله: «أفأينوا أن ناتم ية من عدا أف أو ناتم أ الاه به وحم لا شروت ( 4 آي : أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن 
E E‏ اا ان كوا الات أن َيف اله بم الأرض أو بيهم ألمَدَابُ من 


حه حت ا عرو 3 أو بأد هم فی لبه نَا شُم lO‏ ا c[f4¥- fo‏ 


وقال تعالى اتابن ق الک اہ ایم اش ی ر ئر 9 ا ای قل شع ان بآ تيه ا ښخ ص وهم لمعبو ( 
اموا مڪر آلو ملا يمن مر آنه إل لموم اَلْحسرود ( )€ [الاعراف: ٩۷‏ -۹۹]. 


ےک م کے 


فل مذو سیل دعر إل ا عل وة آنا ومن ابع وحن ا ونا آنا ِن المشركى (2)) . 
يقول الله تعالی لعبده ورسوله إلى الثقلين : الإنس والجن» آمراً له أن يخبر الناس: أن هذه سبیله» أي طریقه ومسلکه وسنته» 
وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك › ويقين وبرهان» وهو وكل 
من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله َو على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي . وقوله: وَسْحَنَ آل 4 آي : وأنرّه الله 
وأجلّه وأعظمه وآقدّسه» عن أن يكون له شريك أو نظيرء أو عديل أو نديدء و ولد أو والد أو صاحبةء أو وزير أو مشيرء تارك 
وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كله علواً كبيراًء لی ل اتوت الم الرس ون فن ون ين َء ل س رو وکن أا فهو 
بيهم | ِنَم کن ليما ع موا )€ [الإسراء :44[ 
وما رسلا ِن قبي إلا رجالا ری ح اہم ِن آهل لمر أفر يبروا ف ال طا کت کن فد اا ن ی ا 

لارو حر لدب انا أ أفلا تقون َد 46 . 

يخبر تعالى أنه إنما أرسلّ رسُلّه من الرجال لا من النساء. وهذا قول جمهور العلماءء كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة : 
أن الله تعالى لم يُوح إلى امرآة من بنات بني آدم حي تشريع . وزعم بعضهم : IB A‏ 
عيسى نبيات» واحتَجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» وبقوله : ل وأوحيتا إل أو مومت أن 
€ [القصص : ۷]ء وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى» عليه السلام» وبقوله تعالى ` : وذ قات المَلمَڪَة يمرم إن َه 
اَصطمَلدك وطهَرلِ وملك عل ضا لیت © رر ایی اريك واسجدی وارگی مح ا الکییت )€ [آل عمران: ۲ ۳]. وهذا 
القدر حاصل لهن» ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف» فهذا لا شك 
فيه » ويبقى الكلام معه في أن هذا: هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده آم لا؟ الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة› 
وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم : أنه ليس فى النساء نبية› ا 
تعالی مخبراعن آشرفهن مریَ بنت عمران حيث قال : : ا اَی ا مر إل رسو قد حَلَتَ ِن َيه الرسُل وام 
ا لان السام [الماندة: »]۷٠‏ فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية› فلو كانت نية لذكر ذلك في مقام 
فراعم ي ابه مض اا . وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله #و ہا ارسَلّتا ِن بیت إلا رجالا زى 
إلہ ن اهامر أي e‏ كما قلتم . وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : وا رسا مک 
من المرسلي إل نَم أو لكام ونشو نى الأسوان€ الآية [الفرقان: ]۲١‏ وقوله تعالى: وما ا يأ ڪون 


سورة يو سف › الآيتان: SE‏ 1۹1۹ 


اعام وا کا حر 9 م صد فته الود فایتهم ومن فعا ّا ا لسر €6 [الانبیاء: ۸» ۹]. وقوله تعالى : فل ما 
كت بذكا هَن أَلرَسّلٍ الاية [الاحقاف : ]٩‏ . 

وقوله : ين ن أل الى : المراد بالقرى : المدنء لا آنهم من آهل البوادي» الذين هم أجفى الناس طباعاً وأخلاقاً. وهذاهو 
SS RS N‏ 
البوادي ؛ ولھذا قال تعالی : ( الشاب أشد كغ ونافا ودر ألا يلموا حذود ما أل أنه عل رسرلي€ [التربة : ۹۷]. وقال قتادة 
في قوله : من أل المّى ¢ : لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود . وفي الحديث الآخر : أن رجلا من الأعراب أهدى 
لرسول الله ا ناقة» فلم یزل یعطیه ویزیده حتی رضي» فقال رسول الله هة : «لقد هَمَمْتُ ألا أنّهْبَ هِبَةٌ إلا من قرشي» أو 
أنصاري» أو قفي أو دَوْسِيّ٤.‏ وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ 
من أصحاب رسول الله بيز - قال الأعمش: هو ابن عمر-» عن النبي يا آنه قال : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
آذاهم» خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم» . وقوله : أف روأ ف آلاأرْضٍ4 يعني: هؤلاء المكذبين لك يا 
محمد في الارض؛ «فنظروا کف کات عقب لن من له آي : من الأمم المكذبة للرسل» كيف دمر الله عليهم» 
وللكافرين أمثالهاء كقوله: «أفار يبروا في الذرض تكرت هم فلو عقون پا أو ادان يمعو ا إا ا ى ايمر ولكن تعس 
قوب لى في اسر (@6) [الحح: ١‏ فإذا استمعوا خبر ذلك» رأوا آن الله قد آهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت 
سنته تعالی في خلقه ؛ ولهذا قال تعالی : ودار الأخْرة عر لار ندرا ای NR ES‏ 
SR‏ کیا لمر سات ولیب اموا فی ليوو آلدتا 
ووم يموم آلاأشْهند 0 وم لا َمَعٌ يي a‏ هم وهم أللمََه وله لهم سو دار )€ [غافر: 4۱« 4۲[ .وأشتاف الذار إلى 
الآخرة فقال : رلا ارز › کا تال : «صلاة الأولى» و «مسجد الجامع» و «عام الأول» و «بارحة الأولى» و يوم 
e 2‏ 

ET SEET E‏ و الال غو ن 2 اين 
ی إا آستیتس الول وکوا انم مذ ڪذوا کا شم تترتا یی س فعا ولا برذ بأشا عن اتوي الشخمي 46 . 

ر ای ان صر یرن ی را فرت ا رتت لیت اح مد اللا راه من الله تعالی في 
أحوج الأوقات إلى ذلك كما في قوله تعالی: وروا عم یول اسول الدب اما مع می تشر ار آل ۵ َر آله ربث 
[البقرة: »]۲٠١‏ وفي قوله : ۶ زوأ فراءتان» إحداهما بالتشديد : قد كذبرا» › > وكذلك كانت عائشة› رضي الله عنهاء 
تقرؤهاء قال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدئنا إبراهيم بن سعد عن صالح» عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عروة ار عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول ٠ r1‏ خی إا اسکيیس اس4 › قال : فلت : أكذٍبوا أم كُذٌبوا؟ فقالت 
عائشة : كذّبوا. فقلت : فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت : أجلء لعمري لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها: 
وظنوا آنهم قد کذبوا؟ قالت : معاذ الله » لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهم » فطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصر› خی إا سيس ارس4 ممن کب من فر ا وط 
الرسل أن آتباعهم قد كذبوهم» جاءهم نصر الله عند ذلك . حدثنا بو اليمان» أنبأنا شعيب» عن الزهري قال : أخبرنا عَرْوَة» 
فقلت : لعلها قد كذٍبوا مخففة؟ قالت : معاذ الله . انتهى ما ذكره. وقال ابن جُرَيْج : أخبرني ابن أبي مُلَيْكة : أن ابن عباس قرأها : 
وو ا ق ريا خفيفة» قال عبد الله هو ابن مُلَيْكة : ثم قال لي ابن عباس : کانوا بشراًء وتلا ابن عباس : حى يموْلّ 
الرسول ولد ءامو امعم مى تَر اهم ألا إن صر ّم مربب [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال ابن جريج : وقال لي ابن أبي مليكة : وأخبرني عروة 
عن عائشة : آنها خالفت ذلك وأبتهء وقالت: ما وعد ا و ا 
البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة: كانت عائشة تقرؤها 
(وظنوا آنهم قد كبوا مثقلة» للتكذيب . وقال ابن أبي حاتم : آنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» آنا ابن وهب» أخبرني 
سلیمان بن بلال» عن یحیی بن سعيد قال : جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال : إن محمد a‏ 
الآية : إحتى إذا استيأس الرسل وظنوا نهم قد كُِبُرا » فقال القاسم : : أخبره عني أني سمعت عائشة زوج النبي ڪل تقو 

حى إا سکیس لرل ولوا انیم د ڪر وأ › تقول a‏ . إسناد صحيح آيضاً es‏ 
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ارد 


e OOOO 
عن مسروق» عن عبد الله أنه قرأً: حى إا سكيس ا ق ذأ مخففةء قال عبد الله : هو الذي تكره.‎ 
من‎ ٠ وهذاعن ابن مسعود وابن عباس» رضي الله عنهماء تخالت لما روا آغرون مها اما ابن غاس ررق الاسی‎ 
مسلم» عن ابن عباس في قوله : وح إا تبس الرس ونوا أ َم ق بأ قال : لما أيست الرسل أن يستجيب لهم‎ 
قومهم» وظن قومهم أن الرسل قد كَذبوهم» جاءهم ضرعا ذلك فَتی4. وكذا روي عن سعید بن جبیر» وعمران بن‎ 
الحارث السلمي» وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن آبي طلحة» والعوفي عن ابن عباس بمثله . وقال ابن جرير : حدثني‎ 
المثنى» حدثنا عارم أبو النعمانء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا شعيب» حدثنا إبراهيم بن آبي حرة الجزري قال: سأل فتى من‎ 
قرش سعید بن جبیر فقال له : يا أبا عبد الله » كيف هذا الحرف» فإني إذا آتيت عليه تمنيت أني لا أقرأ هذه السورة: حى إا‎ 
ابس الرس وظئوا أَنَْمّ َد ب4 قال : نعم» حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدَقوهم ؛ وظن المرسّل إليهم أن‎ 
الرسل كَذّبوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكا! لو رحلت في هذه إلى اليمن كان‎ 
قلیلاً. ثم روی ابن جریر أيضا من وجه آخر: أن مسلم بن يسار سأل سعید بن جبير عن ذلك› فأجابه بهذا الجواب» فقام إلى‎ 
سعد فاعتنقه» وقال: فرج الله عنك کمافرجت عني . وهکذا روي من غير وجه عن سعید بن جبير أنه فسرها كذلك . وكذا‎ 
فسرها مجاهد بن جَبْر» وغير واحد من السلف» حتى إن مجاهدا قرآها : #وظنواأنهم قد كذبوا بفتح الذال. رواه ابن‎ 
جرير» إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله : ورا آَم د كَزبوأ# إلى أتباع الرسل من المؤمنين» ومنهم‎ 
E من يعيده إلى الكافرين منهم» أي : وظن الكفار أن الرسل قد كذٍبوا- مخففة - فيما وعدوا به من النصر‎ 

جریر : ا ا بن فضيل» عن حش بن زياد الضبي» عن تميم بن حَذْلّم قال : سمعت 
عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآية : حى إا أبس ألرْسل4 من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم » وظن قومهم حين أبطأ الأمر 
ای قد برا ات اد اوا عن کل من ان عر راب ایی وقد اکت ذلك اة على س قرم الك 
وانتصر لها ابن جرير» ووجُه المشهور عن الجمهور» وزيف القول الآخر بالكلية» وردَّهُ وأبّاه» ولم يقبله ولا ارتضاهء والله 


أعلم . 
E E‏ ¿ ديا ٽک وڪن تَصڍِيق اى بين سيه وَفصِيلَ ڪل سيو وهدى وَمه 
OSE‏ 


e‏ لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم» وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عة ولي لأسب وهي 
العقولء ما ك عدِينًا فر 4 أي : وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله أي : يكذب ويختلق» وڪن تَصَدِبق 
لى بََنَ سكيد أي : من الكتب المنزلة من السماءء وهو يصدق ما فيها من الصحيح» وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل 
وتغيير» ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير» «وَكَفَصِيلَ َل سيو من تحليل وتحريم » ومحبوب ومكروه» وغير ذلك من الأمر 
بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» والإخبار عن الأمور على الجلية› 

وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية» والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات» وتنزيهه عن مماثلة 
المخلوقات» فلهذا كان : «وَهدَى وَرَمَة لور ويو تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشادء ومن الضلالة إلى السدادء ويبتغون 
به الرحمة من رب العباد» في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرةء یوم یفوز 
بالربح المْبيَصة وجوههم الناضرة» ويرجع المسودّة وجوهُهم بالصفقة الخاسرة. 

آخر تفسىر سورة دوسف ولله الحمد والمنة وبه المستعان وعلبه التكلان» وق خا ون الوكيل 
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زی أن لك من ريك الق ولک اکر الاس لا بوث 43 . 


وهي مكية . 


لمر يلْك عَليَتُ الكتب وا 
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أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم في أول سورة البقرةء وقَدّمنا أن كل سورة تبتدأ بهذه الحروف 
ففيها الانتصار للقرآنء وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب؛ ولهذا قال : يك ٤ت‏ الكتّب ‏ أي : 
هذه ايات الكتاب» وهو القرآنء وقيل : التوراة واللاإنجيل. قاله مجاهد وقتادة» وفیه نظر» > بل هو بعید . ثم عطف على ذلك 
عطف صفات قوله :وای أل ك أي : يا محمد من ريك لحن خبر تقدم مبتدۇه» وهو قوله : وَالَدِی رل إلك من 
رَبك » هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة . واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما 
قدمنا» واستشهد بقول الشاعر : 

الك اتلك القّزم وان EE j‏ 
وقوله :لن اکر ألا لا يزيد » كقوله: وما آ ڪر اسا ولو حرصت بمو 
eee‏ ن¿ أكثرهم لما فيهم SS‏ 
لاله الى رفم السموتِ يقير عر م ای عل ال وکر القبس ولت کل رى أجل مى يبَر الأمر صل الأَيْتِ لملم بلقا 
و (. 

يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه : أنه الذي بإذنه وأمره رقع السموات بغير عمّدء بل بإذنه وأمره» وتسخيره رفعها عن 
الأرض بُعدأً لا تنال ولا يدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها 
وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل جانب على السواءء وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» 
وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام . ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وبينها وبينها من البعد مسيرة 
خمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام» ثم السماء الثالثة محيطة بالثانية » بما فيهاء وبينها وبينها خمسمائة عام» وسمكها 
خمسمائة عام» وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة » كما قال الله تعالى : اله الى لق سبح سمرت ومن الأرض مهن بر . 
آل س ينين لعلموا أن انه عل کي شیو قییر وان آنه قد ساط كل س و ءا )€ [الطلاق: ١‏ وفي الحديث : «ما السمواتٌ السبع وما 
فيهنْ وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاةء والكرسى فى العَرْش كتلك الحلقة فى تلك الفلاة» وفى رواية : 
اوالعرش لا یقدر قدره إلا الله » ی ا ان ا ای ا و ف کک ا ا 
ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة» وهو من ياقوتة حمراء. وقوله : بر عبد روا ) : روي عن ابن عباس» ومجاهد» 
والحسن»› وقتادة: آنهم قالوا: لها عَمّد ولكن لا ترى . وقال إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل القبة» يعني بلا عمد. 
وكذا روي عن قتادة» وهذا هو اللائق بالسياق . والظاهر من قوله تعالى : ونيك ألسماء أن َمَحَ عى الأرّضٍ إلا بذ [الحج: 
1[ فعلی هذا یکون قوله : 73ر ) تأكيدا لنفي ذلك» أي : هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها. هذا هو الأكمل في القدرة. 
وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه» كما ورد في الحدیث» ویروی لزيد بن عمرو بن نفيل» رحمه الله 
ورضی عنه : 


في الم زردخسم 
E Te‏ ۰ آي : مع هذا 


ونت الذي من فصل مَنُوَرّخمة 
فقلت له: فاذمل وهارول فادغوا 
و ا ا ا 


: . ر 2 و 
وق لاان رف و قد 


رولا ه: لإ 1 نت سويت وَس ط ا 
e Se EE e‏ 
رفولاله: من د ت الحَب في الفُرّى 


E E RC E E N 


إلى الله فزعو الذي كار طاغيا 


بلاوتدخى اطمأنت كماهيا 
بلاععمدأزفق إذابك بانيا؟ 
E a O‏ 
فيْصبخحمَامَسشث من الأرض ضاحيا؟ 
فف ا الع ب ر ييا 


وبخرج ي ا ال اكات لخن كن واعع اا 
وقوله : م أَسَتوى ل المرش) : تقدم تفسير ذلك في سورة «الأعراف»ء وآنه یُمّرْر کما جاء من غير تکییف› ولا تشببه» ولا 
تعطیل» ولا تمثیل» تعالی الله علواً کبیراً. وقوله :وسر انس لمر کل رى لمل َس : قيل : الماد أنهما يجريان إلى 
انقطاعهما بقيام الساعة» كما في قوله تعالی : ولكش تجرى لِسَكَقَر لمأ ذلك تفي ألم للب (63) [يس: ۴۸]. وقيل : 
المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر› فإنهما وساثر الكواكب إذا وصلوا هنالك» 
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يكونون أبعد ما يكون عن العرش ؛ لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلةء قبة مما يلي العالم من هذا الوجهء وليس بمحيط 
كسائر الأفلاك؛ لأنه له قوائم وحَمّلة يحملونه . ولا يتصور هذا في الفلك المستدير» وهذا واضح لمن تَدَبْرٍ ما وَرَدَتْ به الآيات 
والأحاديث الصحيحة» وله الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما آظهر الكواكب السيارة السبعة» التي هي أشرف 
وأعظم من الشوابت» فإذا كان قد سخر هذه» قلأن يدخل في التسخير سائرٌ الكواكب بطريق الأولى والأحرى»› کمانبه بقوله 


تعالی: لا تجو للتنیں وکا قمر واسْجُدو وہ آلری مهب إن کم إا بدو [نصدت: ۴۷]. مع آنه قد صرح 
ر 


۾ 4 4 e‏ تور 


بذلك بقوله : اسمس وألقمرَ والنجوم مسخرت پامیوه آل ۶ للق واک تارك اڼله رب آلْسَنَ4 [الأعراف : .[e4‏ وقوله: يفل 
ليت ملك لقا يكم قد أي : يوضح الآيات والدلالات الدالة على آنه لا إله إلا هوء وآنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتداأ 


ا 2 a‏ 7 ا ا کے rf‏ ر eT‏ ر ر ار ا ر ر ےر ر “i‏ می o A a F&F‏ 1 رسو چک 
ومر ااری مد الاس وَل فیا رومی وان ون کل مرت جَمَلَ ف دوين اتن ينعی ال الاد ةف ذلك ت قور نره 3 


ري رض طم متجورٽ وجٿ ين اعت ورم ويل توا وڪي صتوان يئن ماو ويڪو وَل با کی بض في الال إن ني ديلت 
يت لموم عفرت )4 . 

لما ذكر تعالى العالم العلوي» شرع في ذکر قدرته وحکمته وإحکامه للعالم السفلي» فقال: وهو لى مذ لأر آي : جعلها 
متسعة ممتدة في الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات شامخات» وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقي ما جعل 
فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح› من کل زوجین اثنین» آي : من کل شکل صنفان . شی اليل 
الاد أي : جعل كلا منهما يطلب الا خر طلباً حثيثاً » فإذا ذهب هذا عُشيه هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخر» فيتصرف أيضاً في 
الان كما ترا ف لكان والكان 3إ ف ذلك لیت لوم مكرود آي : فی آلاء الله وحکمته ودلائله. وقوله : وف 
الأرض قط َّث آي : أراض تجاور بعضها بعضاً» مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس» وهذه سَبَخة مالحة لا تنبت 
شيئاً . هکذا رُوي عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جُبَيْر» والضحاك» وغيرهم . وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان 
بقاع الأرض» فهذه تربة حمراء» وهذه بيضاء» وهذه صفراء» وهذه سوداءء وهذه محجرة» وهذه سهلةء وهذه مرملةء وهذه 
سميكة» وهذه رقيقة» والكل متجاورات . فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرى» فهذا كله مما يدل على الفاعل المختارء لا إله 
إلا هوء ولا رب سواه. 

وقوله : َنَت ِن امب ودع وبل€: يحتمل أن تكون عاطفة على َنَت فيكون ودم وبل مرفوعين. ويحتمل 
أن يكرت مغطرفا على أعناب» فيكو مجرورا؛ ولهذا قرأ بكل منهما ظاتفة من الأنمة: وقرل: # لوان وض سنوان»: 
الصنوان: هي الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل» ونحو ذلك . وغير الصنوان: ما كان على 
أصل واحد» كسائر الأشجار» ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه» كما جاء في الحديث الصحيح : أن رسول الله قال لعمر: 
«أما شَعَّرت أن عم الرجل صنو أبيه؟». وقال سفيان الثوري» وشعبة» عن بي إسحاق» عن البراء» رضي الله عنه: الصنوان: 
هي النخلات في أصل واحد» وغير الصنوان: المتفرقات . وقاله ابن عباس»› ومجاهد» والضحاك» وقتادةء وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم. وقوله: ۾ يی ماو وجار وفصل بعصا ع بعص في آلأڪل ‏ قال الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة› 
رضي الله عنه» عن النبي وَل بسا ع عض في آلأڪل) قال : «الذَقّل والفارسي» والحُلو والحامض). رواه 
الترمذي وقال: حسن غريب . أي : هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع» في أشكالها وآلوانهاء وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارها. فهذا في غاية الحلاوة وذا في غاية الحموضة» وذا في غاية المرارة وذا عفْص› وهذا عذب وهذا جمع هذا 
وهذاء ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى . وهذاأصفر وهذاأحمر»ء وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق . وكذلك 
الزهورات مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة» وهو الماءء مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط » ففي ذلك 
آيات لمن كان واعياًء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختارء الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ 
ولهذا قال تعال : إت ف للك لَيَبٍ لموم يموت , 

ون جت معب قر اہ کا ر٥‏ لیت ھی عا دیل وہک آلریے کترا بم داھک الان ف آعتاتھ وارك أب 
ار شم فا رة ©4 . 

یقول تعالی لرسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه : 9ون جب من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه 
من آیات الله سبحانه ودلالاته في خلقه علی أنه القادر على ما يشاء» ومع ما یعترفون به من أنه ابتدأً خلق الأشياء» فكونها بعد أن 
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لم تکن شیا مذكوراًء ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالمين خلقاً جديداًء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما 
کذبوا به» فالعجب من قولهم SS‏ 
من خلق الناس» وآن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه» كما قال تعالى : اور برا أن له الى لى الوت والار رض ولم يی 
قهن پقدر ل آن ى المو ب انم ل کل سىء َير €6 [الاحقان i:‏ ثم نعت المكذبين بهذا فقال : : اهک آلذیت 
قروا رتم E‏ آلاعَلُ نِج اهر 4 آي : يبون بها في النارء رولك أب آلنار هم فا دون أي : : ماكثون فيها 
أبدا» لا یحولون عنها ولا یزولون. 
9 وس وتك بالسَيَة هبل ال ويد عا فل الج ول برت لو فة لانن عل اسه وإ رلك لدد 
الاب . 
يقول تعالى :  :‏ وستمجلونك ‏ أي: هؤلاء المكذبون تة م لسري أي : بالعقوبة»› کا ار غ في فر : #وقالوا 
کا ایی ترد عابو اکر رک لمجو €9 لو ما تاتا بالمانیگة إن شت ب ايق 9© ما نر اتانيه إلا ال و 
رن € [الحجر: ٦‏ ۸]ء وقال تعالی : 9 وس چوك المد اب ولول أجل م ا انات ولیم ج ثم ک نره 9 
عونك ت اعدا وَل جه ا إلكثرة )€ [المنكبرت :۳ 4]» وقال : سال سال َد پل مدا واقر 9 لماج ا 
وقال: # سك سکیل بها آلب که زاء م والاست اموا مقون يا عك أا ان : وقالوا ربا ّل ا طا 
قل بوم اساب )€ [ص: ١‏ أي: حسابنا وعقابناء كما قال مخبراً عنهم : وذ دالوا للم إن کات هدا هر لحن ِن نرك 
ملز عتا جا من السا أو اميا ب داپ ير ©4 [الانفاں: «[rY‏ فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله 
وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. قال الله تعالی : ود حلت بن لهم المت )4 أي : قد أوقعنا نقمتنا بالأمم 
الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم. ڈ ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه وغفره لعاجلهم بالعقوبة» كما قال 
تعالی رار ایخ اھ الاس سا کک خو ما ترا مل کلھ رکا یی ای ب [فاطر: ]٤١‏ . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: 
۶ون ريك لذو ممَفِرة لس عل ظَلمهد4 أي لو هقر وصح وبتر للا ن ان بطلمون ويططر ن بالل ولوار ور 
EES‏ ليعتدل الرجاء والخوف» كما قال تعالى : (قإن ڪدبوك َمل رڪم ڏو رمت وع ولا برد 
بأسُمُ عَن ألقَومِ قرم اشرت 469 االانعام: : ۷ وقال: إن ربک سي الوقاب ونم مور ّح € [الأعراف : »]1١۷‏ وقال : 
e‏ ئ عبادۍ أن آنا لمعد حر © وان عاي هو أَلْمَدَابُ لايم )€ [الحجر: ٠١‏ ١٠]ء‏ إلى أمثال ذلك من الآيات التي 
E‏ 
e‏ حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء عن علي بن زيد» عن سعيد کک E‏ 
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نزلت هذه الآية : ولك ريك لذو مرق لاس عل امهم ون ريك لَسَدِيدُ الاب » قال رسول الله ية : «لولاعفرو اله 
وتجاؤزه» ما هنأ أحداً العيش› ولولا وعيده وعقابه» لاتكل كل أحد٤.‏ وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان 
أبي حسان الزيادي : أنه رأى رب العزة في النوم > ورسول SS‏ : ألم يكفك 
أني أنزلت عليك في سورة الرعد ا ر ر مت اس عل لمهم ؟ قال : : ثم انتبهت 


ر 


وقول الد كرو ولا أترل عله ءايه ن رَيدء إما أت سز ا و ا 4 


يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفراً وعناداً: لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون» كما تعنتوا عليه أن يجعل 
لهم الصفا ذهباًء وآن يزيل عنهم الجبال» ويجعل مكانها مروجاً وأنهاراًء قال الله تعالی : وما عنصا أن سل ايت إل أن 
ڪدب يها آلذولون ايا مود ألا مره هَطلَموا رها وما ميل بالكيكت إلا عنس €6 [الإسرء : .]٠١‏ قال الله تعالى : :تما أت 

ذد أي : إنما عليك آن تبلغ رسالة الله التي أمرك بهاء ول عَکف هدر رَکڪى أله مى س يا [البقرة: ۲۷۲]. 
وقوله: : ولل رر ما4 : قال علي بن أبي طلحة» »> عن ابن عباس» أي : ولكل قوم داع . وقال العوفي› عن ابن عباس في 
تفسيرها: يقول الله تعالى TT‏ وسعيد بن جُبَيّر» والضحاك. وعن ' 
مجاهد: وکل رر هار أي: نبي . كما قال : رن ن أ َة إا حلا فما ني [فاطر: .٤4‏ وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن 
زید. وقال آبو صالح» ویحیی بن رافع : : لکل رر هار4 أي : قائد. وقال أبو العالية : الهادي : القائدء والقائد: الإمام» 
و : العمل . وعن عكرمة» وأبي الضحى : : وکل رر ما4 قالا: هو محمد رسول الله َة . وقال مالك : #ولكُل َر 


هار4 : من يدعوهم إلى الله » زا وقال ا اة بن جریر . : حدثني أحمد بن بحیی يحيى الصوفي › حدثنا الحسن بن الحسين 
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٠‏ الأنصاري» حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي› عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
قال: لما نزلت: إَماً أت مدر ولحل رم هاو قال : وضع رسول الله ايده على صدره» وقال : «آنا المنذر» ولكل قوم 
هاد» . وأوماً بيده إلى منكب عليّء فقال : «أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي». وهذا الحديث فيه نكارة 
شديدة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عثمان بن بي شيبةء حدثنا المطلب بن زياد» عن السدي» عن 
عبد خير» عن علي : ولل َر اڊ قال: الهادي: رجل من بني هاشم» قال الجنيد: هو علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه . قال اين أبي حاتم : وروي عن ابن عباس» في إحدى الروايات» وعن آبي جعفر محمد بن علي» نحو ذلك . 

اه لم ما نيل ڪل اني ونا يش الأڪام وما تدا ڪل ىء عدم دار €9 عد الي اة آلڪيير 
مسال )4 . 

يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء» وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات› كما قال تعالى : 
ويسر ّا نف آلَرسَارٌ 4 [لقمان: ]۳٤‏ أي : ما حملت من ذكر أو أنثى» أو حسن أو قبيح» أو شقي أو سعيد» أو طويل العمر أو 
قصیرہ کما قال تعالی: ھر عا پک إذ آنا ڈ ی آلارض ود آشہ اة ف بطون اھک فلا ترکرا اشک هو آل بس ا 
(النجم: ۳۲]. وقال تعالی : قم فی بطو أمَهِكُم عَلمّا مَنْ بد حلي في لمت تلم [الزمر: ]١‏ أي : خلقكم طورا بعد طورء 
کما قال تعالی: قد عقا انى ين سكو ِن طبن ( م جلت َة في كرار كين ل ل لقنا اة علقة قفا الملقة 
٤‏ مسقا اة معا مكنا اليف کا ف أنمانه لقا ءاخر بار أله أَحْسن تيو )€ [المومنرن: »]١١ ٠١‏ 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله باة: «إن خَلّق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات : يتب رزقه» وعمره» وعمله» وشقي آو سعيد. وفي 
الحديث الآخر: «فيقول الملك : أي رب» أذكر آم أنثى؟ أي رب» أشقي آم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله» ویکتب 
المَلّك». وقوله: وما يي آلأَركاءم وَمّا ردا : قال البخاري : حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا مُعْنء حدئنا مالك عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يقال : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله 
ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم متى يأتي المطرٌ أحد إلا اشه» ولا تدري نفس باي أرض تموت» ولا یعلم متی 
تقوم الساعة إلا الله». 

وقال العوفي» عن ابن عباس : رمَا تيش آلأركام) يعني : السَقَّط رما ردا يقول: ما زادت الرحم في الحمل على ما 
غاضت حتى ولدته تماماً. وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر» ومنهن من تحمل تسعة أشهر» ومنهن من تزيد في 
الحمل» ومنهن من تنقص. فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى . وقال الضحاك» عن ابن عباس 
في قوله : وما تخي آلأَْصام وَمّا نداد € قال : ما نقصت من تسعة وما زاد عليها. وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملتني 
في بطنها سنتين› وولدتني وقد نبتت يني . وقال ابن جُرَيْج» عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت : لا يكون الحمل أكثر من 


کا 
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سنتين» قدر ما يتحرك ظل معْرّل. وقال مجاهد: وما بیص آلأَرَحام وَمَا َرْدَاد € قال : ما ترى من الدم في حملهاء وما تزداد 
على تسعة أشهر. وبه قال عطية العوفي وقتادة» والحسن البصري» والضحاك. وقال مجاهد أيضا: إذا رأت المرآة الدم دون 
التسعة زاد على التسعةء مشل أيام الحيض . وقاله عكرمة» وسعید بن جبیر» وابن زید. وقال مجاهد أيضاً: وما تيش 
آلأرَكام€: إراقة المرأة حتى يخس الولد وما نداد € إن لم تهرق المرأة تم الولد وعظم. وقال مكحول: الجنين في بطن آمه 
لا یطلب»› ولا یحزن ولا یغتم» وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها› فمن ثم لا تحيض الحامل . فإذا وقع إلى الأرض 
استهل» واستهلاله استنکار لمکانه» فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثدیي أمه حتی لا يطلب ولا یحزن ولا يغتم» ثم يصير 
طفل يتناول الشيء بكفه فيأكله » فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل» أنى لي بالرزق؟ فيقول مكحول: يا ويلك! عذاك وآنت 
في بطن آمك» وآنت طفل صغير› حتى إذا اشتددت وعقلت قلت : هو الموت أو القتل» آنى لي بالرزق؟ ثم قرأ مكحول : اله 


» & 
er 


نلم ما ڪيل ڪل أي وما تفي الأرڪام وا ردا و ڪل سء عند ودار 9)€. وقال قتادة: و ڪل ٿئء ندم ريعدار 4 
أي : بأجلء حفظ أرزاق خلقه وآجالهم»› وجعل لذلك أجلاً معلوماً. وفي الحديث الصحيح : أن إحدى بنات النبي ية بعشت 
إليه : أن ابناً لها في الموت› وأنها تحب أن يحضره . فبعث إليها يقول: «إن لله ما أخذ» وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل 
مسمى » فمروها فلتصبر ولتحتسب) الحديث بتمامه . 


ھ را نے ار 


وقوله: # علا اَي رَد أي : يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم› ولا يخفى عليه منه شيء. 
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ڪب الذي هو أکبر من کل شيء› ظ لمتعَال أي : على کل شيء٠‏ قد أحاط بكل شيء علماًء وقهر کل شيء› 
Gg‏ 
EES‏ سر الول وسن جَھر بو ومن شو مخ بالل وسار ت اپار ل( لم معقت من بين يديه ومن لِه يحفظوتم مِن أمَرٍ 

ا ا ا ل ن با رر وات سے وا ارد ا ری سرا کا ر کد وا لم ن ونو ين وال €6 . 
يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه» سواء منهم من آسر قوله آو جهر به» فإنه يسمعه» لا یخفی عليه شيء کما قال : 
ون هر بالقول نم يمل م لير وى )€ [طه : ۷ وقال : #ويعر ما فون وما ملوك [النمل : »]٠١‏ وقالت عائشة» رضي الله 
عنها : : سبحان الذي وسع سمعه الأصوات» وال لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله ماد ھک 
ونه لیخفی علي بعض کلامهاء فأنزل الله: قد سی لھ کو ای یاک فی رفجها ونتک إک آله واه بسع اوكا إا آله يعم 

ِد €6 [المجادة: 1]. وقوله: ومن هو متخ بالل أي : مختف في قغر بيته في ظلام الليلء وساربُ ا 
ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه» فإن كليهما في علم الله على السواءء كما قال تعالى : ألا جين صْتَعْشونَ ابه يعَلَمّ ما 
یزرک رتا تد مرد 0 وقال تعالى 5 کار اا بین یاو ا تا ین کت إل س ا 8 | 
مون فيه وما بزب عن ريك ين قال دو ني الأرض ولا في السا لا اضر من ذلك و اک إل ف کب سن € [یونس: 
. وقوله: لم مقت E‏ فظوم من مر ر لَه آي : للعبد ملائكة يتعاقبون عليه » حرس بالليل وحرّس 
بالنهار» يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر» ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» فاثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات › 
ولان آعران تحفطانه وتخرتاف و اعدا من رزافه و ار ن قدامه فهو ين آرت اماك اهار وارة آخرين الكل بدلا 
حافظان وكاتبان» كما جاء في الصحيح : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصرء فیصعد إلیه الذین باتوا فیکم فیسألهم وهو آعلم بکم : کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون: آتیناهم وهم يصلون» وترکناهم 
وهم يصلون» . وفي الحديث الآخر: CE CDE e‏ فاستحیوهم وآکرموهم؟ . وقال 
علي بن آبي طلحة» عن اين عباس : ل ممت من بين يديه وَين لوي فظو من آم أنه €: والمعقبات من أمر الله» وهي 
الملائكة و قال عر عن ابن عباس : : فظوم من أمّر ر أ قال: ا 2 
فدر الله خلٌواعنه . وقال مجاهد : ما من عبد إلاله ملك موكل› يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإأنس والهوام» فما منها 
شيء يأتيه يريده إلا قال الملك : وراءك إلا شىء يأذن الله فيه فيصيبه . وقال الثوري عن حبيب بن بي ثابت› عن سعید بن 
O PC E‏ 
وقال العوفي» عن ابن عباس : 9لم معَقَبّت م بين يديه ومن حَفِوٍء€ يعني : ولي الشيطان» يكون عليه الحرس. وقال عكرمة 
في تفسيرها: هؤلاء الأمراء : المواكب من بين يديه ومن خلفه . وقال الضحاك : لم مُعقَبّت م بين يديه ومن لِه فظوم مِنّ 
انر لَه قال: : هو السلطان المحترس من أمر الله» وهم أهل الشرك. والظاهرء والله أعلم» أن مُرّاد ابن عباس وعكرمة 
والضحاك بهذا أن حرس E OT‏ . وقد روی الإمام آبو جعفر بن جریر هنا حديئاً 
غريباً جدأ فقال : حدثني المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري» حدثنا علي بن جرير» عن حماد بن 
سلمة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن كنانة العدوي قال : دخل عثمان بن عفان على رسول الله ك فقال: يا رسول اللهء 
أخبرني عن العبد» كم معه من ملك؟ فقال : «ملك على يمينك على حسناتك» وهو آمر على الذي على الشمال» إذا عملت 
E SSE e a PE o‏ فإذا 


لدي ريب 4 : c«[1۸‏ وملكان من بين يديك ومن خلفك» قول الله : ا ت ای تاو وین وو لو ين ر 


فان عليك إل السلا على مح ان E‏ وا ع و 
عشرة أملاك على كل آدمي» ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار» فهؤلاء عشرون 
ملکاً على کل آدمي وإبلیس بالنهار وولده باللیل؛ . قال الإمام أحمد» رحمه الله : حدئنا أسود بن عامر» حدٿنا سفيان» حدثني 
ون عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه» عن عبد الله قال : قال رسول الله کد: «ما منکم من أحد إلا وقد وکل به قرینه من 
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الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول الش؟ قال: «وإياي» ولكن أعانني الله عليه» فلا يأمرني إلا بخير». انفرد 


باخراجه مسلم ۰ ے ري 

يق تر أله € : قيل : المراد حفظهم له من أمر الله . رواه علي بن أبي طلحة ي وغيره» عن ابن عباس . وإليه 
ذهب مجاهد» وسعيد بن جبير» وإبراهيم الخُعي» وغيرهم . وقال قتادة : فظوم عن تر لد قال: وفي بعض القراءات : 
[«یحفظونه بأمر اله) . وقال کعب الأحبار: لو تجلٌی لابن آدم کل سهل وحزن» لرأی كل شيء من ذلك شیاطین لولا آن الله 
وكُل بكم ملائكة عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم» إذاً لنُحطفتم . وقال بو أمامة : ما من آدمي إلا ومعه ملك يَذود عنه» 
حتی يسلمه للذي فَدَر له . وقال أبو مجأز: جاء رجل من مراد إلى علي» رضي لله عنه» وهو يصلي» فقال: احترس› فان ناسا 
من مراد يريدون قتلك . فقال: إن مع کل رجل ملکین یحفظانه مما لم یقدر› فإذا جاء القَدَرٌ خَليا بينه وبينه» وإن الأجل جنة 
حَصينة . وقال عضي : فظوت من أمر أنه : بأمر الثه» كما جاء في الحديث آنهم قالوا: يا رسول الله» أرأيت رُفّى نسترقي 
بهاء هل ترد من فَدَّر الله شيئا؟ فقال: «هي من قَدَر الله» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن 
غياث» عن أشعث» عن جَهْم» عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : أن قل لقومك : إنه ليس من أهل 
قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله » إلا تحول لهم مما يحبون إلى ما يكرهون»ء ثم قال: إن 
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مصداق ذلك في كتاب اله : إت أله لا يعَير ما قوم حى عبرا ما بأفسيم . وقد ورد هذا في حديث مرفوع» فقال الحافظ 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه «صفة العرش۲: حدثنا الحسن بن علي» حدثنا الهيشم بن الأشعث السلمي» حدثنا 
أبو حنيفة اليمامي الأنصاري» عن عمير بن عبد الله قال : خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة» قال : كنت إذا سكت 
عن رسول اله ب ابتدأني» وإذا سألته عن الخبر أنبأني» وإنه حدثني عن ربه» ك قال : «قال الرب: وعزتي وجلالي» 
وارتفاعي فوق عرشي » ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانواعلى ما كرهتٌ من معصيتي » ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من 
طاعتي» إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي». وهذا غریب » وفي إسناده من لا أعرفه. 


ھر لی ریم آرت وما رمعا شئ الحا الما €9 ويح اَعَد نرو والمهگة من يقو برل ألصَوعِقَ 
یٹ بھا من کا وشم بکیاوت ف آل هر یی العا 69 . 

يخبر تعالى آنه هو الذي يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من خلل السحاب . وروی ابن جرير آن ابن عباس 
كتب إلى أبى الجُلد يسأله عن البرق» فقال: البرق: الماء. وقوله: حوبا وَطمَصًا) : قال قتادة : خوفاً للمسافر» يخاف أذاه 
ومشقته» وطمعاً للمقیم يرجو برکته ومنفعته» ويطمع في رزق اله . #وبنشئ ألكحاب ابعال أي : ويخلقها منشأة جديدة» 
وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض . قال مجاهد: والسحاب الثقال : الذي فيه الماء . ويح المد عدو كما قال 
تعالی : لون من سىء إلا سح عجرو € [الإسراء: 4.. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا إبراهيم بن سعد» أخبرني أبي قال : 
كنت جالساً إلى جنب حُمَيّْد بن عبد الرحمن في المسجد» فمر شيخ من بني غفار» فأرسل إليه حميد» فلما أقبل قال: يابن 
أخي» وسع له فيما بيني وبينك› فإنه قد صحب رسول الله َي . فجاء حتی جلس فيما بيني وبینه . فقال له حميد: ما الحديث 
الذي حدثتني عن رسول الله بة؟ فقال الشيخ : سمعت رسول الله 5ة يقول: «إن الله ينشىء السحاب» فينطق أحسن النطق» 
ويضحك أحسن الضحك». والمراد- والله أعلم -أن نطفها الرعدٌء وضحكها البرق. وقال موسى بن عبيدة» عن سعد بن 
إبراهيم قال : يبعث الله الغيث» فلا أحسن منه مضحكاًء ولا آنس منه منطقاًء فضحكه البرق» ومنطقه الرعد. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» عن محمد بن مسلم قال : بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه 
إنسان» ووجه ثور» ووجه نسر» ووجه أسد» فإذامَصَع بذنبه فذاك البرق. وقال الإمام أحمد: حدثناعفان» حدثناعيد 
الواحد بن زياد» حدثنا الحجاج» حدثني أبو مطرء عن سالم» عن أبيه قال: كان رسول الله 4 إذا ّمع الرغد والصواعق 
قال : «اللهمء لا تقتلنا بغخضبك ٠‏ ولا تهلكنا بعذابك. وعافنا قبل ذلك». ورواه الترمذي› والبخاري في كتاب الأدب› والنسائي 
في اليوم والليلةء والحاكم في مستدركهء من حديث الحجاج بن أرطاةء عن أبي مطر- ولم يسم به . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» خدثنا إسرائيل» عن أبيه» عن رجل» عن أبي هريرة» رفع الحديث 
قال : إنه كان إذا سمع الرعد قال : «سبحان من يُسبّح الرعد بحمده». وروي عن علي» رضي الله عنه» أنه كان إذا سمع صوت 
الرعد قال: سبحان من سبحت له. وكذا روي عن ابن عباس › والأسود بن يزيد» وطاوس : أنهم كانوا يقولون كذلك. وقال 
الأوزاعي : كان ابن أبي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله وبحمده» لم تصبه صاعقة. وعن عبد الله بن 


اا 
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الزبير : أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبَّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» ويقول: إن هذا 
لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك في الموطاًء والبخاري في كتاب الأدب . وقال الإمام أحمد: حدئنا سلیمان بن داود 
الطيالسي»ء حدثناصَدَقة بن موسى» حدثنا محمد بن واسع» عن شتيز بن نهار» عن أبي هريرة أن رسول الله بيو قال : «قال 
ربكم قّة: لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهارء ولما أسمعتهم صوت الرعد». 
وقال الطبرانى : حدثنا زكريا بن يحيى الساجى» حدثنا أبو كامل الجّخدري» حدثنا يحيى بن كثير أبو النضرء حدثنا عبد 
الكريم› ذا طا عن ابن عباس قال : الارسرل الله َي : «إدا سمعتم الرعد فاذكروا الله ؛ فإنه لا يصيب ذاكرا» . 


وقوله : وسل اَلصَوعِیَ مَْيْيبُ بها من يا4 آي Sg LS a‏ 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب حدثنا عمارة» عن أبي نضرةء عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه؛ أن النبي بيا 

قال : «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة» حتى يأتي الرجل القوم فيقول : eS‏ صعق فلان وفلان 
وفلان». وقد روي في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا إسحاق» حدثنا علي بن آبي سارة الشيباني» 
حدئنا ثابت »› ات و الله ا 
إليه فقال: يدعوك رسول الله ية . فقال له: من رسول الله؟ وما الله؟ أن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ آم من نحاس هو؟ قال : 
فرجع إلى رسول الله َة فأخبره» فقال: يا رسول اله » قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» قال لي كذا وكذاء فقال: «ارجع إليه 
الثانية» أراه» فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله هة فقال: يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك . قال: «ارجع 
إليه فادعه». فرجم إليه الثالثة . قال: فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينا هو يكلمه»ء إذبعث اله كك سحابة حيال رأسهء 
ُرعدت» فوقعت منها صاعقة » فذهب بف رأسه فأنزل الله : ورس اسوق فيب بها من اء وهم یدیلوت فی آله وهو 
سَِيدٌ أَلْحَال) . ورواه ابن جرير» من حديث علي بن أبي سارة» به . ورواه الحافظ آبو بكر البزار» عن عبدة بن عبد الله» عن 
يزيد بن هارون» عن ديلم بن غڙوان» EEE‏ فذكر نحوه. وقال: حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا عفان» حدثنا 
أبان بن يزيد» حدثنا أبو عمران الجَوْقى» عن عبد الرحمن بن ضار العبدي : آنه بلغه أن نبي الله بعثه إلى جَبّار يدعوه» فقال : 
ارا رک ذهب هو؟ أو فضة هو؟ ألؤلؤ هو؟ قال: فبينا هو يجادلهم» إذ بعث الله سحابة فرَعَدَّت فأرسل عليه صاعقة 
فذهبت بقِخحفب رأسه» ونزلت هذه الآية . وقال أبو بكر بن عياش» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد قال: جاء يهودي فقال: 
يا محمد» أخبرني عن ربك» من آي شيء هو٬‏ من نحاس هو؟ من لؤلۇ؟ أو ياقوت؟ قال : فجاءت صاعقة فأخذتهء وأنزل الله : 

برس أَلصَوَعَِ يِب يها من يَسَاء4 . وقال قتادة : ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن» وكذّب النبي ية فأرسل الله صاعقة 


2و 


فأهلکته وأنزل : : 9 ورسل الصَوَعَِ4 الاية . 


وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدما على رسول الله ية المدينة» فسألاه أن يجعل لهما 
نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله ية فقال له عامر بن الطفيل -لعنه الله -: أما والله لأملانها عليك خيلا جردا ورجالا مُرْداً. 
فقال له رسول الله َة : یأبی الله عليك ذلك وأبناء قَيّلة» يعني : الأنصار» ثم إنهما هما بالفتك بالنبي ية وجعل أحدهما 
يخاطبه» والآ خر يستل سيفه ليقتله من وراثه» فحماه الله منهما وعصمه» فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب» يجمعان ٠‏ 
الناس لحربهء عليه السلام» فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته . وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون» 
فخرجت فيه عُدَة عظيمة» فجعل يقول: يا آل عامر» عُدّة كغْدّة البّكر» وموت في بيت سَلُولية؟ حتى ماتاء لعنهما الله 


وآنزل الله في مثل ذلك : ورس ألصَوَعِىَ يِب بها من ياء € وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة» أخو أربد يرثيه : 
آل ل اي ا ا ل از ت ا ال الا 
قجچجعني الرغد والصورواعقى بال غارس يوم الك ير هة ال ج 


وقال الحافظ أبو القاسنم الطبراني : حدثنا مَسْعَّدة بن سعد العطار» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثني عبد العزيز بن 
عمران»› حدئني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زید بن أسلم» عن أبيهماء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس › أن أربد بن قيس بن 
جُزء بن جليد بن جعفر بن كلاب» وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله ية فانتهيا إليه وهو جالس»› 
فجلسا بين يديه» فقال عامر بن الطفيل : يا محمد ما تجعل لى إن أسلمت؟ فقال رسول الله ية : «لك ما للمسلمين» وعليك 
ما عليهم. قال عامر بن الطفيل : أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله بياة: «ليس ذلك لك ولا لقومك» 
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ولكن لك أعئّة الخيل؟. قال : أنا الآن في أعئة خيل نجد» اجعل لي الوَبّر ولك المدَرّ. قال رسول الله : «لا». فلما قفلا من عنده 
قال عامر : أما والله لأملاها عليك خيلا ورجالاء فقال له رسول الله ب : «يمنعك الثه». فلما خرج أربد وعامر» قال عامر: يا 
أربدء أنا أشغل عنك محمداً بالحديث فاضربه بالسيف فإن الناس إذا تلت محمد لم يزيدوا على أن يرضوا بالديةء ويكرهوا 
الحرب» فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. فأقبلا راجعين إليه» فقال عامر: يامحمد» قم معي أكلمك. فقام معه 
رسول الله کد فجلسا إلى الجدارء ووقف معه رسول الله د یکلمهء وسل أربد السيف» فلما وضع يده على السيف يَبست 
يده على قائم السيف» فلم يستطع سل السيف» فأبطأ أربد على عامر بالضرب» فالتفت رسول الله 5ة فرأى أربدء وما يصنعء 
فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله َة حتى إذا كانا بالحَرَّةء حَرَّة واقم نزلاء فخرج إليهما سعد بن 
معاذ وأسّيد بن حضير فقالا: اشخصا يا عدؤى اش لعنكما الله . فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيّد بن حُصير 
الكّائب . فخرجا حتى إذا كانا بالرّقم» أرسل الله على أربد صاعقة فقتلتهء وخرج عامر حتی إذا کان بالخریم ؛ أرسل اله فُرحة 
فأخذته› فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول » فجعل يمس فرحته في حلقه وقول : عُدّة كعدّة الجمل في بيت سَلولية 
i E SS‏ الله فیهما : ال عَم ما ڪيل ڪل أن َم 
َي ارام إلى قوله : وما هر من دونب من وال [الرعد: ]١١-۸‏ قال : المعقبات من أمر الله یحفظون محمد د » ثم ذکر 
ا فقال : : و وترسل ألصَوعِقَ بيب بها من ياء الاي . 
وقول : وه مدلوت في اَ4 آي : يشون في عظمته» وآنه لا إله إلا هوء وهر سيد حال . قال أبن جرير: شديدة 
E AC BE SC E‏ . وهذه الآية شبيهة بقوله : وکا ڪر وکنا سڪ وشم 
مروت ( ۰ فانظر کت ڪات عيبة رهم أا مره بهم أَمَين )€ [النس: ۰ ۱] وعن علي» رضي 
و سَدِید د َال أي : شديد الأخذ. وقال مجاهد : شديد القوة. 
له دعوو لق لن الذي دعن من دونو لا کین لر ب ا کط کد إل الماء لبم فاه وما هو کلف e‏ الکفرنَ إل ف َكَل 4€ . 
الاق ابات ي الله عنه : لم دعر ن قال: التوحيد. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس» وقتادة» ومالك عن 
مك ال : لر دعو لن قال يله . راذب يدعو من دونوء) أي : ومشل الذين يعبدون آلهة غير الله . 
كط كمي إلى ألما إِسلمَ ٠‏ € : قال علي بن أبي طالب : كمل الذي يتناول الماء من طرف البثر بيده» وهو لا يناله أبداً بيدهء 
فکیف يبلغ فاه؟ وقال مجاهد : e a‏ قل الجرادذ: ققابشن دده 


على الماءء فانه لا یحکم منه على شي ء۰ كما قال الشاعر : 


وقال الآخر: 
وائ ت م اكان ي و ا من الؤذيمثل القَابض الماءَ باليّد 


ومعنى الكلام أن هذا الذي ييسط يده إلى الماءء إما قابضا وإما متناو لا له من بُعد» كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى 
فيه» الذي جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلهاً غيره» لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في 
الآأخرة؛ ولهذا قال : وما دعَاءُ ألكفرن إلا فى صل . 
لوی مسجد من فى لسوت والأرض طوعا وما ركهم اندر َالِ #* ))4 . 

يخبر تعالی عن عظمته وسلطانه الذي قهر کل شيء» ودان له کل شيء. ولهذا يسجد له کل شيء طوعاً من المؤمنين› وکرهاً 

من المشركين لدد أي : البُكر» والآصال» وهو جمم أصیل وهو آخر النھار» کما قال تعالی : اولع يروا لی م 
ڪان ه ين کو يقي طلم حَنِ بين ایل سا کک وخر دود 609 [السل: .]٤۸‏ 
ثل سی ر ا لکوت رارض فل آم فل آفاشنذّمم من دونيء آولیاهة ا يكن لام فعا ولا سا َل هَل بى الأعَمن والْبصِيرُ آم َل رى الظستُ 
التو آم جوا ري شر لوا لقي متشيه الان ڪلم شل اه لن کي نو و وهر الود لمر 4 . 
يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق السموات والأرض› وهو ربها ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا 
من دونه آولياء يعبدونهم» وأولثك الآلهة لا تملك لتفسها ولا لعابديها بطريق الأول تتا ول مر أي : لا تحصل منفعة› ولا 
تدفع مضرة . . فهل يسوي من عبد هذه الآلهة مع الله » ومن عبد الله وحده لا شريك له» وهو على نور من ربه؟ ولهذا قال : قل 
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۰۰۹ 
ظ 


سر ر ر و س 


مل رى الاي والمم ل هل رى أطت رالو ام جلا رش علا كلدي هة ال ع6 آي احمل هولاء السشركون 
مع الله آلهة تناظر الربٍ وتماثله في الخلقء فخلقوا كخلقه» فتشابه الخلق عليهمء فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟ 
أي : ليس الأمر كذلك› فإانه لا يشابهه شيء ولا يماثله» ولاند له ولاعذللهء ولا وزير لهء ولا ولد ولا صاحبةء تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيرا . وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة a a‏ 
لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. وكما آخبر تعالى عنهم في قوله : ما نمَبدَهُم إلا يروا إ َر زل 
[الزمر : »]٣‏ فآنكر تعالى ذلك علیهم»› حيث اعتقدوا ذلك› وو تم الى ق عد احا ا ت عند إل 
لمن آذ ے € [سبا : ۲ 48 وکر من ملك فی السموت لا ن E‏ لن يا رى €6 [النجم: 
]وق ال: ن ڪل من فى السَمَوتِ والأرْضِ إل انى آل لن عدا وي قد صلم وهم عد عا 9 وه ماد الف 
فردا € [مریم: ۹۳ »]۹٩‏ فإذا كان الجميع عبيداًء فلم يعبد بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد الرأي والاختراع 
والابتداع؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوّى الله» فكذبوهم وخالفوهم› 
فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة › ول يظلم رَبك مدا [الکهف: .]٤۹‏ 
ازل و ن الملا سات أرريه يه يدها فحتمل ألسَيْل ربدا رابيا رعا يوون عه فى ألا امه عة أو مع يد ملم كلك يرب آله لحي 
والکطل انا لد َدعَب جف ونا ما َم الاس مق نی لأر كرك برب مه لااد 3©) . 
اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقاته» والباطل في اضمحلاله وفنائه» فقال تعالى :ل مب 
ألسََلٍ € أي : مطراء فسالت أودية بقدرها آي : أخذ كل وادٍ بحسبه» فهذا كبير وسع كثيراً من الماءء وهذا صغير فُوسع بمَذره» 
وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتهاء > فمنها ما يسع علماً كثيرآً» ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنهاء ات اليل ر 
َا أي : فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية رَبّذ عال عليه » هذا مثل› وقوله: : وسا ودوت عليه فى ألا € » هذا 
هو المثل الثاني وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة بنا َد أي : ليجعل حلية نحاس أو حديد» فیجعل متاعاً فإنه 
يعلوه رَبّذ منه» كما يعلو ذلك زبد منه . # كلك يصرب اله “الح لير أي : إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام لهء كما أن الزبد 
لا يثبت مع الماء» ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار» بل يذهب ويضمحل ؛ ؛ ولهذا قال : آل بذعت جا اي. 
لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي» ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح . وكذلك حَبّث الذهب والفضة والحديد 
a‏ لا يرج منه شيء۰ ا i E LS E‏ ولهذا قال : وما ما نقح الاس يمک في 
لأر کدی بضر اله لأا كما قال تعالى : ويل الأنتل ترا لان وَمَا بعَقَلما إلا ألصيمود )€ [المنكبوت: 
۴۳ . قال بعض السلف : كنت اقرا مثلن قر فلم آنه کیت علي شي ؛ لأن الله تعالی يقول : وما يعَقنّما إل 
امون . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : قوله تعالى : أن مت اسما ماه مات أووية يديا : هذا مثل 
ضربه الله» احتملت منه القلوب على قدر يقینها وشکهاء فأما الشك فلا ينفع معه العملء وأما اليقين فينفع الله به أهله . اهو 
قوله : «أنا لري ذهب جاه , وهو الشك. رما ما بم الاس َك فى أرب » وهو اليقين» وكما يجعل الحلي في النار 
فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار ؛ فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. 
وقال العوفي عن ابن عباس قوله: ا ا ا قول احمل الل مافي 
الوادي من عود ودِمْتة #وَمًِا بوودون عليه في لار 4 »> فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد» فللنحاس والحديد 
حَبّث» فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء» فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضةء وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت 
فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهلهء والعمل السيىء يضمحل عن أهله» كما يذهب هذا الزبدء NL‏ 
ع ا کی ری کا کے ا ےا فی . وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه 
سكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل حْبثه» ويخرج جيده فينتفع به . كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة» وآقيم 
الناس» وعرضت الأعمال» فيزيغ الباطل ويهلك» وينتفع أهل الحق بالحق. وكذلك روي في تفسيرها عن مجاهد» والحسن 
البصري»› وعطاءء وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . وقد ضرب اله سبحانه وتعالى» في أول سورة البقرة للمنافقين 
مثلین ناريا ومائياً» وهو قوله: «مَكَلْهُمْ كمل الَذِى اسكَوهَد ا فلا أَضَآهَت ما حولم الآية [البقرة: 1۷]» ثم قال : أو كصب س ٠‏ 


الاه يد علس غد € الآية [البقر: : 14[ وهكذا ضرَّب للكافرين في سورة النور مثلير اشا : قوله و کن 
أغكلهم كرس إِقِيعَةٍ سمه ألظمْعَان مآ الآية [النور : »]۴١‏ والسراب إنما يكون في شدة الحر؛ ولهذا جاء في الصحيخين : « 


eg ۰‏ : سورة الرعد الآیات : ۲٤-۱۸‏ 


لليهود يوم القيامة : فما تريدون؟ فيقولون: آي رَبّناء عطشنا فاسقنا. فيقال : ألا تردُون؟ فيردُون النار فإذا هي كالسراب يُخطم 
بعضها بعضا؛. ثم قال في المشل الآخر: «آز كلمت فى ر لَجَيّ يله موچ من فوقو مو من َد َا الآية [الدور: .]٠١‏ 
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله بي: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل غيث 
أصاب أرضاًء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها 
الناس» فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها أخرى» إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من 
ُه في دين الله ونَمًعه الله بما بعثني ونفع به» فَعَلِم وعَلّْم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هُدَّى الله الذي أرسلت به». 
فهذا مثل مائي» وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنامَعْمّر» عن همام بن مُه قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله أنه قال : «مثلي ومثلكم» كمثل رجل استوقد ناراً» فلما أضاءت ما حوله» جعل القَرَّاش 
وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجُرُهُنٌ ويغلبته فيقتحمن فيها» . قال : «فذلكم مثلي ومثلكم» أنا آخذ 
بخجزكم عن النار» هَلّمّ عن النار هَلّمَّ عن النار» هَل ء فتغلبوني فتقتحمون فيها» . وأخرجاه في الصحيحين أيضاًء فهذا مثل 
ناري . 

وی ااا رہم لحن والریت لم ییا لم کو ات لھم تا ف الأض جیما ويم َعم فوا وء أوهك كم سء لساب 
ماهم جه ديس نها ))4 . 

يخبر تعالى عن مال السعداء والأشقياء فقال : للدي أَسَسَجَابْا رَبَبمٌ أي : أطاعوا الله ورسوله» وانقادوا لأوامره» وصدقوا 
أخباره الماضية والآنية» فلهم « الى وهو الجزاء الحسن» كما قال تعالى مخبراً عن ذي القرنين أنه قال : قال اما من ظَلَمٌ 
شوق دمم ر برد إل ری عدبم عدا کک (9 وام من ءامن یل صلا لم جره شق وستفول م من اما ر €6 [الكمف: ۸۷ء 


. 
ا 


۸۸]ء وقال تعالی : للدي لَحسنوا تسى اده [یونس: ۲۹]. وقوله : والذیت لم سج حيبأ ل أي : لم د بطیعوا الله لۇ أب 
لهم ما ف الأرضِ جَميمًا أي : في الدار الآخرة» لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه لافتدوا بهء 
ولکن لا يتقبل منهم ؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلأ وكيك هم سء اساي( آي : في الدار الآخرةء آي : 
يناقشون على النقير والقطميرء والجليل والحقير» ومن نوقش الحساب عذب؛ ولهذا قال : ل وماونھم جهنم ویش اهاد . 
ان بعل آنا رل ك ین ريك اَل كن هو أ إ6 بدك أولوا الأب 46 . 

يقول تعالى : لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أل إكّكَ) يا محمد من رَبك هو #ألحق) آي : الذي لا شك فيه ولا 
مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه› بل هو کله حق یصدق بعضه بعضاًء› لا يضاد شيء منه شيئا آخر› فأخباره كلها حق»› وأوامره 
۴ 2 سے عش رص ےک ےک ٍ 

ونواهیه عدل» کما قال تعالی : «وتمت كلمت يك صد رعذلا [الانعام: ]٠٠١‏ أي : صدقا في الإخبار» وعدلا في الطلب فلا 
يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد» ومن هو أعمی لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه› ولو فهمه ما انقاد له» ولا صدقه ولا 


اتبعه» کما قال تعالی : إا بدك ارلا الأب [الحشر : »]۲١‏ وقال فى هذه الآية الكريمة : #أفس يعلد أا نل إك من ريك ال كن 
هر اع ؟ أي : أفهذا كهذا؟ لا استواء. وقوله: i‏ بذک ولوا التب €9 آي : إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة 
الصحيحة› جعلنا الله منهم بفضله وکرمه . 


ep ~~ کر م چ ارات م ر ق اسار سے اچم رد‎ ZS 2 ہم رقم م ر ر‎ Ce 
الذي وون مهد أله ولا ينقضون الق والنين يلون ما مر الله بء أن يوصل وشوت رهم وافون سء ليساب وآلذين صبروا‎ # 


ر ا ی ےک A‏ چ ر رک رر ر کر ارم و سے ا 8 و ا ادت م 7 e} Dwr‏ کر ترسم 
ابتغاء وج رم اقام الصلوة وأنفقواً ًا رزفنلهم سرا وعلاية ودر ءوک اسن السيئة اولك م عقى الدار 9 جت عدن يلونپا ومن صلح من 


يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدةء بأن لهم #عفّىَ لار )» وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. لين 
ون يمد َه ولا َفَصُودَ أليسّى )€ وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر» وإذا خاصم فجر» وإذا حدث كذب» 
وإذا ائتمن خان. #ولئين يصاون ما ام أله يدء أن وسل € من صلة الأرحام» والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج» وبذل 


ر م و 


المعروف» # وخوت رب أي : فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله في ذلك» ويخافون سوء الحساب في الدار 


الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية . ودين روا 
اه وَج ريم أي : عن المحارم والمآثم» ففطموا نفوسهم عن ذلك لله كل؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه «أقاموا الصاو ) 


بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي > لوأنفقوا ّا رَفْتَهّمّ) أي : على الذين يجب 


سورة الرعد الآية: ٠١‏ 


عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب» من فقراء ومحاويج ومساکین» یس ايد4 أي : في السر والجهرء لم 
يمنعهم من ذلك حال من الأحوالء في آناء الليل وأطراف النهارء # ودروت إالسََةٍ اَي أي : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا 
آذاهم أحد قابلوه بالجمیل صبراً واحتمالاً وصفحاً وعفواً» کما قال تعالی : ادقع بای ہی سن ذا اَی بتك وبیت عدو كانم 
وَل بي © وا نها إل أل صبرا وما يمنا إل ذو حَتلِ َير )€ [فصلت: ١٠ء‏ ١٠)؛‏ ولهذا قال مخبرآعن هؤلاء 
السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار» ثم فسر ذلك بقوله : «جَنت ٍَ والعدن: الإقامةء أي: جنات 
إقامة يخلدون فيها. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال : إن في الجنة قصراً يقال له : «عدن»» حوله البروج والمروج»› فيه خمسة 
آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف جِبْرةء لا بدخله إلا نبى أو صديق أو شهيد. وقال الضحاك في قوله : حتت طنج : 
مدينة الجنةء فيها الرسل والانبياء والشهداء وأثمة الهدىء والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير. 

وقوله : ومن صَلَحَ من “ابايوم رجهم درسم أي : يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء» ممن هو صالح 
لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى» من غير تنقيص لذلك الأعلى عن 


4 
موه و 


درجتهء بل امتناناً من الله وإحساناًء كما قال تعالى : ودين اموا امهم دريهم بيعي قتا بي دري وما نهم من لهم ين ى 
کل آنری با کب َه (63) انطو : ۲۲۱ وقول : الیک بدو بوم ن کی بي س ا بنا صب عم عَفْىّ لر ©4 . 
أي : وتدخل عليهم الملائكة من ههنا وهنا للتهنئة بدخول الجنةء فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلّمين مهنئين لهم 
بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام» في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. 

وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثني سعيد بن أبي أيوب» حدثنا معروف بن سويد الجذامي عن 
أبي عَسّانة المعافري»› عن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء رضي الله عنهماء عن رسول الله َة أنه قال : «هل تدرون أول من 
يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد 
بهم الثغورء وتَنقّى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء من 
ملائکته : تتوهم فحيوهم . فتقول الملاثكة : نحن سكان سمائك» وخيرتك من خلقك» آفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ 
قال : إنهم كانوا عباداً يعبدونني لا يشركون بي شيئً» ود بهم الثغور» وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجتم في صدره 


رو ا ادر 


فلا يستطيع لها قضاء». قال : «فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فیدخلون علیهم من کل باب سام یکر تا صبرم ويم عى 
ر463 » . ورواه أبو القاسم الطبراني» عن أحمد بن رشدين» عن أحمد بن صالح» عن عبد الله بن وهب» عن عَمُرو بن 
الحارث» عن أبي عُشانة سمع عبد الله بن عمرو» عن النبي ية قال : «أول ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين » الذين تنقى 
بهم المكاره» وإذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدرهء 
وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتهاء فيقول : ين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي» واوذوا في سبيلي» وجاهدوا 
في سبيلي؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب» وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبحك الليل والنهار ونقدس 
لك» من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب كك : هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» فتدخل 
عليهم الملائكة من كل باب: سم يكر ما ص َم مى لار €6 ». وقال عبد الله بن المباركء عن بَقِيّة بن الوليدء 
حدثنا أرطاة بن المنذر» سمعت رجلا من مشيخة الجندء يقال له «أبو الحجاج؟ يقول : جلست إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن 
ليكون متكا على أريكته إذا دخل الجنة» وعنده سماطان من خدم» وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل الملك فيستأذنء 
فيقول أقصى الخدم الذي يليه : «ملك يستأذن»» ويقول الذي يليه للذي يليه : «مّلك يستأذن»» حتى يبلغ المؤمن فيقول : ائذنوا. 
فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنواء ويقول الذي يليه للذي يليه : ائذنوا حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح له» فيدخل 
فيسلم ثم ينصرف. رواه ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش» عن أرطاة بن المنذرء عن أبي 
الحجاج يوسف الألهاني قال: سمعت أبا أمامة» فذكر نحوه. وقد جاء في الحديث : أن رسول الله َة كان يزور قبور الشهداء 
في رأس کل حول» فیقول لھ : سام میک با صم م فی آلار 63 وكذا أبو بكر» وعمر وعثمان. 


ر شوہ مد آم ن تد پیکقو وشک ا آم اھ ی أن بوص ليش ف الأب أربك کم تة م س الكار 462 . 
هذا حال الأشقياء وصفاتهم› وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون» كما أنهم اتصفوا 
۰ ۰ . ت َة 4 3 ا سے سر سے کے م 
بخلاف صما فى الدنياء فأولئك کانوايوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به ان يوصل › وهؤ لاء ينفضون عه اله من بعل 
2g‏ ر ل 


ا سر سے ا 52ے ج وار عش و لک . . : 
میلقھ وقطعوت ما ار هه بوه أن يوصل ودوب فى آلارّضٍ4 > كما ثبت فى الحديث : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ٠‏ وإدا 


سورة الرعد» الآيات : ۲۹-۲٦‏ 


وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» وفي رواية : «وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فُجر». ولهذا قال : : ريك كم لم4 وهي الإبعاد 
عن الرحمةء ولم س أا وهي سوء العاقبة والمال» ومأواهم جهنم وبئس القرار . وقال أبو العالية في قوله : ولي يصون 
عَم أن الآية» قال : هي ست خصال في المنافقين إذا كان فيهم الطّهرة على الناس آظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء 
وإذا وعدوا آخلفواء وإذا ائه تمنوا خانوا» ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا في الأرض . 
وإذا كانت الظهُرة عليهم أظهرو! الثلاث الخصال : إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اتمنوا خانوا. 


اله يط أرق ا و اير لديا وما ية لدا في الأخرة إلا مع . 


يذكر تعالى آنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء» وية تره على من یشاء» لما له في ذلك من الحكمة والعدل ا 
O a‏ 3 کی کا کم و یی ل ی @ 2 اع ج في 
آرت بل ا شمو [المزمنون: E aE [0٦ e‏ بالنسبة ا ET‏ 
فقال: وا ا لتا ني رة ا مع کماقال: فل مل الدنا يل والارة حي لس ا ی رلا لمرد فيي [النسا. : evv‏ 
وتال : 9 ااا ال ا © و2 2 ی 49 1لا ١‏ ۷]. وقال الإمام أحمد : حدثنا وکیع ویحیی بن سعید 
فالا : : حدتنا إسماعيل بن آبي خالد» عن قيس » عن عن المستورد أخي بني فهر قال : قال رسول الله ایا «ما الدنيا في الآخرة إلا 
كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم» » فلینظر بم ترجع) وأشار بالسبابة . ورواه مسلم في صحيحه . وفي الحديث الآخر: 
أن رسول الله تمر بجْذي أسك ميت - والأسك : الصغير الأذنين -فقال : «والله للدنيا أهون على الله من هذاعلى أهله حين 
ألقوه» . 
وقول لیت کفروا ولا ازل عله ءايه ن َيب فل إت امه يل سن ياء ونبد إو من أب لو لرن اموا ومين فلوبهم بذكر آله 


N 


1 اسر الد لی القن 9© اا مشر راا للحت وي لَه وسن تاب 4)6 . 

یخبر تعالی عن قیل المشرکین: )آي : هلا ار عه ءاي صن دید کما قالوا : ایتا اير ڪا ارس ٣لارودَ)‏ 
[الأنبياء: ]١‏ وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر على إجابة ما سألوا. وفي الحديث: آن الله أوحى إلى رسوله لما 
سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباًء وآن يجري لهم ينبوعأً» وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج ويساتين : إن شئت 
E O O O N O‏ > وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» 
فقال : «بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة٠؛‏ ولهذا قال لرسوله : فل لك لَه يِل سن ياء دى إلّه من أب أي : هو المضل 
والهادي» سواء بعث الرسول باية على وف ما اقترحواء و لم يجبهم إلى سؤالهم ؛ ؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا 
عدمه» كماقال: رما ما نی لیت والندر عن رم لا بمو [يونس: ۱ وقال: لن ای ق حقت لوم ڪلم ر لګ 
ام 9 ر جاتيم ڪل ايو ڪي روا العدَابَ یہ ٤9‏ تہ .]٩۷ ٩‏ وقال: 8# ولو آنا رلا إلهم المڪ ومهم 
اموق وجکر کر کل کن و قبلا فبلا ا انوا لیمک آن ياء اه ولک آڪ رهم ڪيه هلود €6 (الانعام: :1 ولهذا قال : قل ات 


الله يضل س دتاء رد لهه سن أب اي e e‏ وأاستعان به» ر ي لذ اموا 


رر 4 ر ر 


وتطین فلوم پذزکر َه آي : تطيب وتركن إلى جانب الله » وتسکن عند ذکره» وى ھول ورا ولهذا قال : : i}‏ 


پزڪر ۱ َه مين فوب أي : هو حقيق بذلك . 

3ات مارا رياو الل طون ل ون ن ماب ل قال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس : : فرح وفرة عين. . وقال 
عكرمة : نعم ما لهم . وقال الضحاك : غبطة لهم . وقال إبراهيم اللخعي : خير لهم . وقال قتادة: هي كلمة عربية» يقول الرجل : 
ا ا : أصبت خيراً . وقال في رواية : : طون لَه 4: حسنی لهم . وسن متا )أي : : مرجع . . وهذه الأقوال 
شيء واحد لا منافاة بينها. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #طويً لَه قال: هي أرض الجنة بالحبشية. وقال 
سعید بن مَسجوح : : طوبى اسم الجنة بالهندية . وكذا روى السدي› عن عكرمة : لوی لهأي : الجنة. وبه قال مجاهد. 
وقال العوفي» عن ابن عباس: لماخلق الله الجنة وفرغ منهاقال: الت منوا يلوا اليلحت و لَه وخسن 
متا )€ وذلك حين أعجبته . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حمید» حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن شَهُر بن حَوْشب قال: 
لوي شجرة في الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الجنة. وهكذا روي عن أبي هريرة» وابن عباس» 
ومغيث بن سمي › وأبي إسحاق السبيعي وغير واحد من السلف : أن طوبى شجرة في الجنة» في كل دار منها غصن منها. 


ورة الر عد الایات: ۲١‏ د۲۹۵ 1 1rh‏ 1 
وذكر بعضهم أن الرحمن» تبارك وتعالى› غرّسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتد» فامتدت إلى حيث يشاء الله تبارك 
وتعالى»› وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة» من عسل وخمر وماء ولبن. وقد قال عبد اله بن وهب : حدتناعمرو ین 
الحارث»› أن دَرَّاجا أبا السّمْح حدثه» عن أبي الهيشم› عن أبى سعيد الخدري»› رضي الله عنه» مرفوعاً: «طوبى : شجرة في 
الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» . وقال اللإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» سمعت عبد الله بن 
لهيعة› حدثنا دراج أبو السمحء آن أبا الهيثم حدثه» عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله کا : آن رجلا قال: يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بك . قال : «طوبی لمن رآني وآمن بي» ثم طوبی» ثم طوبی» ثم طوبی لمن امن بي ولم يرني٤.‏ قال له 
رجل: وما طوبی؟ قال : (شجرة في الجنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامهاء . وروى البخاري ومسلم 
جميعاء عن إسحاق بن رأهويه»› عن مغيرة المخزومي› عن وؤهيب› عن آبي حازم»› عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله اد : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء قال فُحَدّثت به النعمان بن أبي عياش الزَرَقي› 
فقال : حدثني آبو سعيد الخدري› عن النبى َد قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجَواد المضمُر السريع مائة عام ما 
يقطعها) . ) 

وفي صحيح البخاري › من حدیت يزيد بن ريع › عن سعيد» عن قتادة› عن أآنس› رضي الله عنه» فال : قال رسول الله ا 
في قول الله : وَل نذوم )€ (الراقعة: ١۳]ء‏ قال : «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا سَرَبْج› حدثنافُلَيْح»› عن هلال بن علي› عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة قال : فال 


رسول الله بي : «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنةء اقرؤوا إن شئتم ولي مذو )€> . آخرجاه في 
الصحيحين . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي 
هريرة» عن النبي بيا أنه قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين -أو: مائة سنة هي شجرة الخلد . 
وقال محمد بن إسحاق»› عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير› عن آبيه» عن أسماء بنت أبي بكر» رضي الله عنهاء 
قالت: سمعت رسول الله يي وذكر سدرة المنتهى» قال: «يسير فى ظل الفنن منها الراكب مائة سنة أو قال: يستظل في 
الفنن منها مائة راكب » فيها فراش الذهب» كأن ثمرها القلال». رواه الترمذي . وقال إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن 
يوسف» عن يحیی بن أبي کثير»› عن أبي سلام الأسود قال: سمعت أبا أمامة الباهلي قال : قال رسول الله ية: «ما منكم من. 
أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى» فتفتح له أكمامهاء فيأخذه من أي ذلك شاء» إن شاء أبيض› وإن شاء أحمر»ء وإن شاء 
أصفرء وإن شاء أسودء مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن». وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى› 
حدثنا محمد بن ٿور» عن مَعْمَر» عن أشعث بن عبد الله» عن شهر بن حَؤشب» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: طوبى 
شجرة في الجنةء يقول لله لها : «تَفنقي لعبدي عَمَّا شاء؛ فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء وعن الإبل بأزمتهاء وعما شاء 
من الكسوة). 
وقد روی ابن جرير عن وهب بن منبه هُهنا أثراً غريباً عجيباًء قال وهب» رحمه الله : إن في الجنة شجرة يقال لها: «طوبى»ء 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط» وورقها برود» وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت»› وترابها كافور؛ 
ووحلها مسك» يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس لأهل الجنةء فبينا هم في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة 
من ربهم يقودون نجباً مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حستاً» ووبرها كخز المزعزيّ من لينه» عليها رحال 
ألواحها من ياقوت» ودفوفها من ذهب» وثيابها من سندس وإستبرق» فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتروروه وتسلموا 
عليه قال: فيركبونهاء فهي أسرع من الطائر» وأوطأً من الفراش» نجياً من غير مَهَنَة» يسير الرجل إلى جنب آخيه وهو يكلمه 
ويناجيه» لا تصيب أذن راحلة منها أذن الأخرى» ولا برك راحلة برك الأخرى» حتى إن شجرة لتتنځحى عن طريقهم» لثلا تفرق 
بين الرجل وأخيه . قال : فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه» فإذا رآوه قالوا: اللهم» آنت 
السلام ومنك السلام» وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تعالى عند ذلك : «آنا السلام ومني السلام» وعليكم حقت 
رحمتي ومحبتي»› مرحباً بعبادي الذين خشوني بغيب وأطاعوا أمري». قال: فيقولون: ربنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك 
حق قدرك»› فأذن لنا في السجود فُدامك قال: فیقول الله : «إنها ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها دار ملك ونعيم» وإني قد 
رفعت عنكم صب العبادة» فسلوني ما شئتم › فإن لكل رجل منكم آمنيته» فيسألونه » حتى إن أقصرهم آمنية ليقول : رب» تنافس 
أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها» رب فآتني مثل کل شيء کانوا فيه من یوم خلقتها إلى آن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالی : 


4 صورة الرعد الآيةَ: ٠١‏ 
«لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون منزلتك» هذا لك مني» وسأتحفك بمنزلتي ؛ لأنه ليس في عطائي نکد ولا تَصريد». 
قال: ثم يقول: «اعرضواعلى عبادي مالم يبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال». قال : فيعرضون عليهم حتى تَقْصر بهم 
أمانيهم التي في أنفسهم » فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مُقرنة» على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير 
منها قبة من ذهب مُفرّغة» في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مُنظاهرة» في كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل 
جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة» وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح طيبة إلا قد عبقتا به » ينفذ ضوء وجوههما غلظ 
القبة » حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من فوق سوقهماء كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء» يريان له من 
الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل» ويرى هو لهما مثل ذلك» ويدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعتنقانه 
به» ويقولان له : والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك . ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفاً في الجنة» حتى ينتهى بكل 
رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. 

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده» عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم الذي وهب لكمء فإذا هو 
بقباب في الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجان»ء وأبوابها من ذهب» وسررها من ياقوت وفرشها من سندس 
وإستبرق» ومنابرها من نور» يفور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء› 
وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مُسخر» إذاً لالتمع الأبصارَء فما كان من تلك القصور من 
الياقوت الأبيض » فهو مفروش بالحرير الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر»ء وما كان منها 
من الياقوت الأخضرء فهو مفروش بالسندس الأخضر» وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالأرجوان الأصفر منزه 
بالزمرد الأخضرء والذهب الأحمرء والفضة البيضاءء قوائمها وأركانها من الجوهرء وشُرُفها قباب من لؤلؤ» وبروجها عرف من 
المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم › فَرّبت لهم براذين من ياقوت أبيض» منفوخ فيها الروح» تَجنبَّها الولدان المخلدون 
بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاءء منظومة بالدر والياقوت» سُرُوجها سررّ 
موضونة» مفروشة بالسندس والإستبرق . فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم ببطن رياض الجنة . فلما انتهوا إلى منازلهم»› 
وجدوا الملائكة فُعُوداً على منابر من نور» ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامَةَ ربهم . فلما دخلوا قصورهم 
وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنواء وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان» جنتان ذواتا أفنان» 
وجنتان مُذهامتان» وفيهما عينان نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات في الخيام» فلما نيوا منازلهم 
واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعدتکم حقا؟ قالوا: نعم وربتًا. قال: هل رضیتم ثواب ربکم؟ قالوا: ربناء 
رضينا فارض عنا قال : برضاي عنكم حللتم داري» ونظرتم لى وجهي» وصافحتکم ملائکتي» فهنيئاً هنيئاً لكم عط عر 
تحور € [هود: »]٠٠۸‏ ليس فيه تنغيص ولا تَصريد . فعند ذلك قالوا: الحمد له الذي أذهب عنا الحزنء وأدخلنا دار المقامة من 
فضله» لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لخوب» إن ربنا لغفور شكور. وهذا سياق غريب» وأثر عجيب ولبعضه شواهد» ففي 
الصحيحين : أن الله تعالى يقول لذلك الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولاً الجنة : «تمنْ٤»‏ فيتمنى» حتى إذا انتهت به 
الأماني يقول الله تعالى : «تمن من كذا ومن من كذا٠»‏ يذكره» ثم يقول: «ذلك لك» وعشرة أمثاله. وفي صحيح مسلم» عن 
أبي ذر عن رسول الله مد عن اش کك: «يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم» قاموا في صعيد واحد» 
فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك من ملكي شيئاًء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحراء الحديث 
بطوله. وقال خالد بن مَعُدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى» لها ضروع» كلها ترضع صبيانً أهل الجنة » وإن سَمَط المرأة 
يكون في نهر من أنهار الجنةء يتقلب فيه حتى تقوم القيامة » فيبعث ابن أربعين سنة . رواه ابن أبي حاتم . 


ا و چ ا ص رصم م ےل و ص م ر ر وے س مر ر r‏ 
٭ كذلك رتك ن آمو مد حلت من یلها امم للا لهم آلزۍ اوتا إليك وهم مرو بالرَمن فل هو ري ل إل إلا هر عليه 


ولت له ساب ©4 . 

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة «إََتلوا لِم الى أوسا َك أي : تبلغهم رسالة اله إليهمء كذلك 
أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله » وقد كذب الرسل من قبلك» فلك فيهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك› فليحذر 
هؤلاء من حلول النقم بهم» فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلین» قال الل تعالی : او لذ اسیا إل سر من 
ملك فرين هم السَيطن اھر فھو ولسم الوم و داب أي 6&3 [النحل: »)٦۴‏ وال تال وود کت ل ن مات 
یروا عل ما كبوا ووا حب لهم م و مرل لمت ا وقد جاك ين تى مسل (©6) [الانمم: ]۴١‏ أي : كيف 
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۰ 
نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآآخرة . وقوله: وهم يَحفرود يرن أي : هذه الأمة التي بعشناك فيهم 
E O GS‏ لله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 
بسم الله الرحمن الرحيم؟ وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم . قاله قتادة» والحديث في صحيح البخاري» وقد قال الله 

قل ادعو أنه أو ادوا ال یا ا دعو فل الما كسى (الإسرهء: ۰ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال : 
قال رسول الله بة: «إن أحب الأسماء إلى اله عبد الله وعبد الرحمن؟. لفل هو رى لا إِله إلا هر أي : هذا الذي تكفرون 
به آنا مؤمن به» GREE‏ هو ربي لا إله هوء عه تو رل4 آي e‏ وله اب4 


سورة الرعد الآية: ١‏ 


أي e‏ فإنه لا ب يستحق ذلك أحد سواه. 
ول أن فانا سرت به لجال أو قت به الرس آرم ب لوی ل ت الأ ًا فلج ياد کو الت امو ان لر ا ا دی 
اا ا ر ل اَذ قروا توم 1 O E‏ 0 0 ا الله لا يلف الميعاد ( . 


a TT‏ كف ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة قبله : وو أن انا سَيَرَّتَ بد 
لْجِبَّاأ€ أي : لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشق» أو تكلم به الموتى في 
قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيرهء أو بطريق الأولى أن يكون كذلك ؛ لما فيه من الإإعجاز الذي لا يستطيع 
الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله» ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به» جاحدون ١ء‏ 
بل ل له لمر جَيعمًا) آي : مرجع الأمور كلها إلى اش کک ما شاء الله کان» ومالم یشألم یکن » ومن يضلل فلا هادي له» 
ومن يهد الله فلا مضل له. وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة ؛ لأنه مشتق من الجميع › > قال الإمام أحمد: حدٹنا 
عبد الرزاقء حدثنامَعْمّر» عن همام بن مُنَّبه قال : هذا ما حدثناأبو هريرة قال: قال رسول الله ب «حْمْفّت على داود 
القراءةء فكان يأمر بدابته آن تسرج» فکان يقرا القرآن من قبل أن تسرج دابته» وکان لا یأکل إلا من عمل یدیه؟ . . انفرد بإخراجه 
البخاري . والمراد بالقرآن هنا الزبور. 
وقول : فلم يات اريت ١َامَ€‏ آي : من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا أن أو ما َه لَهدَّى الاس يما فإنه 
ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس والعقول من هذا القرآنء الذي لو أنزله الله على جبل لرآیته خاشعاً متصدعاً 
من خشية الله . وثبت في الصحيح أن رسول الله َة قال : «ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» e aR el‏ . معناه : أن معجزة كل نبي انقرضت بموته» وهذا القرآن 
حجة باقية على الآباد» لا تنقضى عجائبه» ولا يَحْلَقٌُ عن كثرة الرذ» ولا يشبع منه العلماءء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
جار فة اه ون ان البدى ف غي أا الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو RR‏ 
أنبأنا بشر بن عمارة» حدثناعمر ا ف غ ری قال : قلت له : ولو أن راا سرت به ألْجِبًال€ الآيةء قالوا 
لمحمد م: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء ار ا کا کے ر ا ر 
أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه» فأنزل الله هذه الآية . قال: قلت : هل تروون هذا الحديث عن أحد من 
أصحاب النبي ب؟ قال: نعم» عن أبي سعيد» عن النبي بية. وكذا روى ابن عباس» والشعبي» وقتادة» والثوري» وغير 
واحد في سبب نزول هذه الأية» فالله آعلم . وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم› » فعل بقرآنکم . 
وقوله: بل لَه لامر حًا : قال ابن عباس : آي لا يصنع من ذلك إلا ما یشاء» ولم یکن لیفعل» رواه ابن اسان د 
عنه» وقاله ابن جرير أيضاً. وقال غير واحد من السلف في قوله : فم باتتی آرت انرا : أفلم يعلم الذين آمنوا. وقرأً 
آخرون : (أفلم يتبين الذین آمنوا آن لو يشاء لله لهدى الناس جميماً) وال او العالية : قد يئس الذين آمنوا أن يهدواء ولو 
يشاء الله لهدى الناس جميعاً . وقوله: : ولا رال اديت كفرواً توم اا و او ل را تھ دار آي EEE‏ 
کذیهم» لا تزال اقرا تیه في لاء او تصیب من حولهم ترا ویمترواء کما قال تالی: : وقد قد هگا م ڪول ي 
ألقرى وضرف الت لمهم رجن €6 [الاحقاف Iv:‏ وقال: ٭أفلا رزوی آنا تاف الاز تت تقطها من انها أنه افهم الش4 
[الأنبياء: .]٤٤‏ قال قتادة» عن الحسن : : أو ڪل وبا من دارهةَ€ أي : القارعة و کک داود 
الطيالسي : حدثنا المسعوديء عن قتادة» عن سعيد بن جبيْر» عن ابن عباس في قوله : : رل بزال لی قروا ینم ما صتعوا 
َارمَدً4 قال : : سریةء أو ل وا من دار ) قال ٠‏ محمد کیا خی بان وعد آله €4 قال: و مكة. وهكذاقال عكرمة» 
وسعيد بن جبير» ومجاهد» في رواية . قال العوفي» عن ابن E BC‏ 
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O Ea‏ : نزول رسول الله يعد بهم وقتاله إياهم . وكذاقال مجاهد» وفتأادة» وقال عكرمة في رواية 
عه » عن اين عباس : ارم أي : نكبة . وکلهم قال : حى يأ وعد أ يعني : فتح مكة . وقال الحسن البصري ' م 
القيامة . وقوله : 3إ آنه کا َف وياد آي: لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة» قلا سن أله 


کرت سے ي 


غخلف وعدهء As‏ إن َه ع عبر ذو نام OF‏ [إبراهيم : .]٤۷‏ 

# ولد استب ئ دسل ن فك مامت نن قروا ي اَذ ا م فک ڪان عاب © . 
ما ا ی ی : قر آرت رش من فلك أي : فلك فيهم أسوةء «كَامّتٌ 
لن کنروا) أي : أنظرتهم وأجلتهم اَذ ek‏ أخذة رابيةء فکیف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتھم؟ کما قال تعالی : 
وڪاين من قري کک ت ہی اہ ت ر ہے @4 سی «4A‏ وفي الصحيحين : : «إن الله ليملي للظالم 


4 
هھ 


حتی إذا أخذه لم یفلته»» ثم قرأ رسول الله یا : وکات أن ريك إ5 َد الشری و عة و َد آي سيد ©4 


OE 


[هود: ۱۰۲]. 


یقول تعالی : # ن مر ای عل کل 5 نقیں با بت4 آي : : حفيظ عليم قيب على كل نفس منفوسة» يعلم ما يعمل العاملون 
TE‏ ولا نخفی غلیه خافیةء ٭ وا کک ی کان وا تلا ر ين قران ولا مون ِن عَمَل لا ڪا ملي سوا ٳ 
فيضن فيه € [يونس: ١‏ وقال تعالی : وما شفط من وَرَمٍَ إل يعَكنهّا4 ت 0۹« وقال: وما من دابَتر فی أَلأَرْضِ إلا 
عل لَه رها ويا نڙها ونوتيا کل في ڪي شيو )€ [مود. ۰ وقال: سوا منک من َس eee‏ 
هو سسب ّل وَسَارب بالار 4)62 الرعد: ۰۲٠١‏ وقال: لم ر وآخنی) [طه: ۷). وقال: وشو مک ان ما کم وال 

پما تعملوں بصدر ير [الحديد: : ٤‏ أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل› ys‏ 


سرس ر 


وا اا ولا کشف ضر عنها ولا عن عابدیها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاءَ بدلالة السياق عليهء وهو قوله : # وجعلوا لله 
ش4 ائ : عبدوها معه» من أصنام وأنداد وأوثان . قل ا سَمْوهُدٌ أي : أعلمونا بهم» واکشفوا عنهم حتی یعرَفوا» فإنهم لا 
e TE‏ لا يلم ف آلأرّضٍ) أي : لا وجود له؛ لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمها؛ لأنه 
لا تخفى عليه خافية . #أم بظهر يِن امول : قال مجاهد: بظن من القول e‏ : بباطل من القول . أي : 
نما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تفع ونضرء وسميتموها آلهة» إن هى إل أمماء مرها أن سم وےاباؤگر ما درل اه ا ِن 
سْطن إن يمون إل آَل وما هوى [yr : OS‏ کے ل گا مک : قال 
مجاهد: قولهمء أي: ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار» كما قال تعالى Ê LG O‏ 
رتا م ا ب ایم وما لمهم سی لبهم الول ف ام مذ عت ين لهم من ن الو نَم كوا حيرت ©©4 
[فصلت: .]۲١‏ #وَصَدوا عن السّبيل) : من قرأها بفتح الصادء معناه: أنهم لما زين لهم ما فيه وأنه حق» دَعَوا إليه وصَدَوا 
الناس عن اتباع طريق الرسل. ومن قرأها#وصدَ أي : a e‏ دوا به عن سبیل الله ؛ 
ولهذاقال : ون صلل هه ف | لم من هار4 » کماقال: ومن يرد اه نتم فلن تمت له ر م آلو سیکا [الماندة: »]٤١‏ 
وقال: إن رض عل هنهم إن آله ك E‏ رمَا لر من مرت > © ا:۷ 
کم مان ن لقب یا ان الیئ ائ رت کر نة لر ن راق €9 4 مل انَل لی وعد المشون ری ین تخ الأب أنه 
داب وظلها َلك عَفى اب وء وَعفَی ١‏ هرن لار )4 . 


ذكر تعالى عقابً الكفار وثواب الأبرار : : فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك : ی عذَابٌ ي 
ليوو ألدَيا) أي : بأيدي المؤمنين قتلاً وأسراًء #ولْعدَاب الأخرة أي : المدَحَر لهم مع هذا الخزي في الدنياء «أسقّ آي : 
من هذا بكثير» كما قال رسول الله بي للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». وهو كماقالء صلوات الله 
وسلامه عليه ء فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دار م أبداً في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاً وو رر ا 
وشدته» کما قال تعالی : : رېز û GEE‏ 0 ولا بوٹی وتاه اعد ( - e‏ وقال تعالى : ادنا لن 


رم Tarn‏ صقا َة مرن دوا 


كدب السام سما ( انم ین تکام یہد تیم ت ا ووی ®6 وَل انشا ہن کی دموا هتالت بور 6 


اکا 
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ےہ غر مرح ر ٭ ھ 


غو ای بو ریا واد شیو سوا © فل آدرلک حر آر جن لخر آل ود الم کات ب یا @( 
[الفرقان: .]٠١ ١١‏ ولهذاقرن هذا بهذا؛ فقال: مَل اَلْحََةَ الو المد آي کک یری من َا لأر أي : 
سارحة في أرجائها وجوانبهاء وحيث شاء أهلهاء يفجرونها تفجيراًء أي : یصرفونھا کیف شاؤوا وآین شاؤواء کما قال تعالی : 
n‏ م ج خر لدم ق لري وأنهار من عسل مى م ها ين 
کل امب م کنن هو حَللد فی لار وسوا ماه يما َعم امار ( اس [1e‏ . 
ا ا : فيها المطاعم والفواكه والمشارب لا انقطاع لها ولا فناء . وفي الصحيحين› 
بن عباس في صلاة الكسوف» وفيه قالوا: يا رسول الله» رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعْكعت فقال : «إ 
ات لج أو: أريت الجنة -فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا؛ . وقال الحافظ أبو يعلى: حد 
أبو حَيْتَمَةَء حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا عبيد الله» حدثنا أبو عقيل» عن جابر قال : بينما نحن في صلاة الظهر› ٠‏ 
ت لله بيتدفتقدمناء ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر . فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب : يا رسول الله» صنعت اليوم في 
الصلاة شيئاً ما رأيناك كنت تصنعه. فقال : "إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت منها قطفاً من عنب 
لآتیکم به» فحيل بيني وبینه› ولو أتیتکم به به لأكل منه من بين السماء والأرض لا يَْمُّصولّه» . وروی مسلم من حديث أبي الزبير» 
عن جابر» شاهداً لبعضه . وعن عتبة بن عبد السلمي : أن أعرابياً سأل النبي بيا عن الجنةء فقال: فيها عنب؟ قال: انعم“ . 
قال: فما عظم العنقود؟ قال : «مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفترا . رواه أحمد. وقال الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا 
علي بن المديني»› حدثنا ریحان بن سعید» عن عباد بن منصور» عن أيوب» عن أبي قلأبة» عن أبي أسماء» عن ثوّبان قال : 
قال رسول الله يي: «إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى» . وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله کار : 
يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا يمتخطون ولا يتغوّطون ولا يبولون» طعامهم جُشّاء كريح المسك» ويلهمون التسبيح والتقديس 
كما يلهمون النفس». رواه مسلم . وروى الإمام أحمد والنسائي» من حديث الأعمش» عن ثمامة بن عقبة» سمعت زيد بن 
أرقم قال : جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم» تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: «نعم» والذي نفس 
محمد بيده» إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة؟ . قال : فإن الذي يأكل ويشرب 
تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى؟ قال: «حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم» كريح المسك»› فیضمر بطنه». وقال 
الحسن بن عرفة : حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله 
عنه قال : قال لي رسول الله ا «إنك لتنظر إلى الطير في الجنةء فيخر بين يديك مشويا» . وجاء في بعض الأحاديث : أنه إذا 
فُرغ منه عاد طائرا کما کان باذن الله تعالی . وقد قال تعالى : #وفكهةٍ کرة ا ل مقطو ع مقطو ولا مور ( )€ [الراقة: : fr FY‏ 
وقال: yy‏ :4[ . وكذلك ظلھا لا یزول ولا يقلص» كما قال تعالى : : ورالد اموا 
رماوا للحت در جک ری ین کیا اتہر ورین فیا ابد یم فیا زوج طهر دحلم ل عليلد €6 ال اء: .]٠١۷‏ 
E aT‏ الله ٠‏ : «إن في الجنة شجرة» يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع 
في ظلها مائة عام لا يقطعها»» ثم قراً: لوطل مدو لوت [الراقعة: .]۴١‏ وكثيراً ما يقرن اله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار؛ 
ليرغب في الجنة ويحذر من النار؛ E DS ELE‏ : تلك ء هقی الت انقو َع الكفرينَ 
انار € کما قال تعالی : لا ستو أَصَصَبٌ ب السار راصن الجَبَدَ ا َة شم الاب €3 [الحدر: ۰. وقال بلال بن 
سعد خطیب دمشق في بعض خطبه 2 اله» هل جاء‌کم مخبر یخبرکم أن شیئاً من عبادتکم ثبلت منکم» »> أو أن شيئاً من 
خطایاکم غفرت لکم؟ بث یبر ما خلفتن عا واكم إلا له حمر )€ [المرمنرن: ١‏ والله لو عُجُل لكم الثواب في 
الدنيا لاستقللتم كلكم ما افأرض عليكى > أو ترغبون في طاعة الله لتعجيل دنياكم» ولا تنافسون في جنة (أڪلها دام لها 
ك عق لیت انقوأ رَعُفْى الكمرى الَا €. رواه ابن بي 
ول اتهم الک ت ا ال اک ومن الراب س : ا إا أت أن عبد اله ولا شرك بء ليه أدَعَوا وليه 
ماب (6 وكذلك رلته کنا عا وَين اعت أهواءهم بعد سا E‏ ال ين َل ول كاي ©4. 
يقول تعالى : وَين ٤َايتَهُمٌ‏ لكب وهم قائمون بمقتضاه 3 قرحت با بآ أل ك4 أي : من القرآن لمافي كتبهم من 
الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى : الذي اينهم الکكب ب ب وتە ويک ومو بء ومن کف بده اا 
يرود (€6 [البقرة: ۱ . وقال تعالی : کر مایا ہہ ایک کہ ا ایا یلم من کی ل6 بل کین زوو لاذ قان سن 
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وقولونَ سحن را إن كن وعد ريا لمفعوا )©Ğ63(‏ € [الإسراء : ۷١٠٠ء ]٠٠۸‏ أي : إن كان ما وعدنا الله به في کتبنا من إرسال محمد علا 
لقا وض ا لا رات فسبحانه ما أصدق وعده» فله الحمد وحده ورو اذفان کوت ودر 
حشو 8 )€ [الإسر : ۹. وقوله : ومن الاحزاب من نکر بعسمٌ4 أي : ومن الطوائف من يكذب ببعض ما آنزل إليك. وقال 
مجاهد : ومن الراب : اليهود والنصارى» من ينكر بعض ما جاءك من الحق. E‏ 
أسلم . وهذا كما قال تعالى ل ون ل آلب لس بوي اتو ما أنرد لبم دما أو الهم حلشيين شمن لله لا سرون بات 
تمتا تَمَسَا ليلا اوک لَه ا جرهم عند ريم بک اله سرع الجساب 4 [آل عمران: j. ]۱۹۹٩‏ ت سب اَن ا ا 
اسرد بد4 أي : إنما بعثت بعبادة E NS‏ 3ک اعرا أ اة راا 
وَل ماب أي : مرجعي ومصيري . 
وقوله : وكيك أنرلته حًا عر أي : E GG‏ 
E‏ يه الطل من بن يديه وآ 
ن حَلفِ4ء تيل من حكر َد )€ [فصلت : .]٤١‏ وقوله : وَين يمت أَهوآءَهُ € أي : آراءهم» بعد بد ما جاك م ايأر أي : 
e AN AS yT‏ 
E O LT N OLE‏ 

اقد أرساتا رسا عن نإف رمتا ج أروجا وذْرية وما كان لرسولي أن ياي ية للا يان آمو لکل ي کا یحو آله ما ما 
ر رن ام التب ©4 . 
یقول تعالی : وكما أرسلناك» يا محمد» رسولاً بشرياً كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك برا يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق 
ويأتون الزوجات» ويولد لهم وجعللنا لهم أزواجاً وذرية» وقد قال الله تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم : فل إنما أا بسر هند 
سن إل [الكهف: .]٠٠١‏ وفي الصحيحين : أن رسول الله ياو قال : «أما آنا فأصوم وأفطر› وأقوم وأنام» واكل الدسّم وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال 
أو ايوت: قال رسشول الله ية : «أربع من سنن المرسلين: التعطر› والنكاح» والسواك» والحناء! وقكدرواة ابو غیشی 
الترمذي» عن سفيان بن وکیع عن حفص بن غياث» عن الحجاج» عن مكحول» عن أبي الشمالء عن بي آيوب . . . فذکره» 
ثم قال : وهذا أصح من الحديث الذي لم يذكر فيه أبو الشمال. وقوله : وما كان لرسولي أن يان اة إل اَن ان آي : لم يکن 
بای قر مه بخارى إل إا أن لف ليس ذلك إليهء بل إلى اء کل › > يفعل ما يشاء؛ E E‏ لک ا کا 4 
أي : لكل مُدة مضروبة كتاب مكتوب بها» وكل شيء عنده بمقدار» لایر تمم آک له کم ما ی لاء لأر إن لك فی 
کت إن دك عل َه ر €6 [الحح: .٠‏ وكان الضحاك بن مُزاحم يقول في قوله : لكل َج كا4 آي : لكل كتاب 
أجل يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين» فلهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت» يعني حتى نسخت 
كلها بالقرآن الذي آنزله الله على رسوله »> صلوات الله وسلامه عليه . 
وقوله : يمح أله ما شار وت : اختلف المفسرون في ذلك» فقال الثوري» ووكيع» وهُشَيّم» عن ابن أبي ليلى» عن 
المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جِبَيْر» عن ابن عباس O‏ 
والموت. وفي رواية : يمحا جوا الله ما ينما بت قال : كل شيء إلا الحياة والموت» والشقاء والسعادة فإنهما قد فرغ 
منهما. وقال مجاهد: # محرا ا ما معا رست إلا الحياة والموت» والشقاء والسعادةء فإنهما لا يتغيران E‏ 
سألت مجاهداً فقلت : أرأيت دعاء أحدنا يقول : اللهم» إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم» وإن كان في الأشقياء فامحه ع 
a‏ . فقال : حَسّن . ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر» فسألته عن ذلك فقال : إا آنرله ف لو مرگة إا کنا 
مدرب © فبا بُ ری کل مر حم )€ [الدخان :4 قال : يَقضي في ليلة القدر ما يكن في السئّة من رزق أو مصيبة» ثم 
يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء» فأما كتاب الشقاوة والسعادة فهو ثابت لا يُغير . وقال الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة: إنه 
كان يكشر أن يدعو بهذا الدعاء : اللهم» إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه» واكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا سعداء فأئبتناء فإنك تمحو 
ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب . رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني 
آبي» عن آبي حكيمة عضمة» عن أآبي عثمان الئّهدي ؛ أن عمر بن الخطاب» رضى اله عنهء قال وهو يطوف بالبيت وهو 

يبكي : اللهم» إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة. 


ولف 
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وقال حماد عن خالد الحدًاء» عن أبي قلابة عن ابن مسعود آنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضاً. ورواه شريك» عن هلال بن 
حمید» عن عبد الله بن عُكَيْم» عن ابن مسعود» بمثله. وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا خصاف» عن 
أبي حمزة» عن إبراهيم ؛ أن كعباً قال لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين» لولا آية في كتاب e SO‏ 
القيامة. قال: وما هي؟ قال : قال الله تعالى : یتخو اھ ما من وييت رند أ التب ©4 ٠:‏ . ومعنى هذه الأقوال: أ 
الأقدار ينسخ الله ما يشاء متهاء ويشبت متها ما يشاء» وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد e‏ 
وهو الثوري» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن أبي الجُعْد» عن ثوَبّان قال : قال رسول الله ين: «إن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يُصيبه» ولا يرد القَدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر». ورواه النسائي وابن ماجه» من حديث سفيان 
الثوري» به . ۰ ۰ 

وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر» وفي الحديث الآخر: «إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض» 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سهل بن عسكر» حدثنا عبد الرزاق› أخبرنا ابن جُرَيْج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: 
إن لله لوحا محفوظاً مسيرة خمسمائة عام» من درة بيضاء لها فسان من ياقوت والدفتان: لوحان - لله» ڪق» كل يوم ثلاثمائة 
وستون لحظة» يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . وقال الليث بن سعد» عن زيادة بن محمد» عن محمد بن كعب 
القَرَظي» عن فَصالة بن عَبّيد» عن آبي الدرداء قال: قال رسول الله جين : «إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من 
الليلء في الساعة الأولى منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت». وذكر تمام الحديث. رواه 
ابن جرير. وقال الكلبي : يخا أله ما ناء ومر قال : يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل ويزيد فيه . فقيل له : 
من حدثك بهذا؟ فقال : أبو صالح» عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن النبي ين ثم سل بعد ذلك عن هذه الآية فقال : 
يكتب القول كله» حتى إذا كان يوم الخميس› طرح منه كل شيء لیس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك : : أكلت وشربت» دخلت 
وخرجت ونحوه من الكلام» sS‏ ت ما كان فيه الثواب»› وعليه العقاب . وقال عكرمة» عن ابن عباس : الكتاب 
كتابان: فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : ينح أ ما مشار 
N,‏ التب 4 يقول: ر ا اا ا DO AE SES‏ 
الذي يمحو- a‏ : الرجل يعمل بمعصية الله وکن ی رت و ي ع الله» فهو الذي يثبت 
وروي عن سعيد بن بير : انها بمعنى : قيفر لمن ناء ويعڌب من ياء واه ع ڪل سيو mE E‏ 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ينح اه ما اء وت“ یقول: يبدل ما یشاء فینسخه» ویثبت ما یشاء فلا یبدله» 
رند ام الت يقول : وجملة ذلك عنده في آم الكتاب» الناسخ»› والمنسوخ› وما يبدل وما بث ع ق ت 
وقال قتادة في قوله : ينو أيه ما ا ويك : كقوله: ما نسَح ِن ءاي آؤ نها تأت َير ينا ر مشلا € [البقرة: ]٠٠١‏ 
وال ان آي تة عن امي فول ینوا ما تام وب قال : قالت کفار قریش حین آنزلت : وما كان لرسولی أن 
EN‏ لذن س 4: ما نراك يا محمد تملك من شيء» ولقد فُرغ من الأمر. فأنزلت هذه الآية تخويفاًء ووعيداً لهم : إنا إن 
شتنا دشنا له من آمرنا ما شتناء ونحدث في کل رمضان» قنمحو ونثیت ما نشاء من ارزات التاس ومصانبهم» رما تعملپهم» وما 
نقسم لهم . وقال الحسن البصري: ينح أله ما ما4 قال : من جاء أجلهء فدهب ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله . 
وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» رحمه الله . 

وقوله: (وندة اَم آ أسكب) قال : الحلال والحرام. وقال قتادة: أي جملة الكتاب وأصله. وقال الضحاك (وعنكة أ 
الڪ قال کات اوت الال . وقال سيد بن داود» حدثني معتمر› عن أبيه› عن سار» عن ابن عباس ؛ آنه سال 
کعباً عن «أم الکتاب»ء فقال : عَم الله» ما هو خالقء وما خَْلْمّه عاملون» ثم قال لعلمه : کن کتاباً» فکانا كتاباً. وقال ابن 
جرير» عن ابن عباس : ويندة أو اب4 قال : الذكرء والله أعلم . 

لوان ما ريتك بعص الى تدهم أو نويك بسا عك لبك وما لساب ل اوم برا آنا تانق آلأرض تمصا ن آطرافها واه کو ك 
مفب کيو وهو ريع م ساب 4 . 

یقول تعالی لرسوله : ون ما زك يا محمد بعص ازى نيه4 أي : نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنياء أو 
مبب 4 أي : قبل ذلك» ا ب اځ )آي e ao‏ الله وقد بلغت ما أمرت به» وتا لاب4 
أي : حسابهم وجزاؤهم» كما قال تعالى : دگ لما أت مدص (@ لنت عه بطر 2 إل من ERE‏ 


لار 


) 
r: 


أ ألمب الك 3 إو إا اام © ۸ ب عا حسام © (العاسية: 1-1]. وقولە: ¥ أو برا آنا انى لأر صا من 
اَطْرّافا) ؟ قال ابن عباس : أو لم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض؟ وقال في رواية : أو لم يروا إلى القرية تخرب» حتى 
يكون العمران في ناحية؟ وقال مجاهد وعكرمة : تفضا من أَطْرَفهاً قال: خرابها. وقال الحسن والضحاك: هو ظهور 
EGS CoS‏ 
الأرض. وقال الشعبي : لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حُشك» ولكن تنقص الأنفس والثمرات . وكذا قال عكرمة : لو 
كانت الأرض تنقص لم تجد مكاناً تقعد فيه » ولكن هو الموت . وقال ابن عباس في رواية : خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل 
الخير منها. وكذا قال مجاهد أيضاً: هو موت العلماء . وفى هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز 
أبي القاسم المصري الواعظء سكن أصبهان» حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئي بدمشق» أنشدنا أبو بكر الآجُري بمكة 
قال : أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه : 
الأرض ت حي اإذا ماعَاش عالمها ا ا طف 
كالأرض تخا إذا ما الغيث غل بها وإن أإبى عادفي أكنافاالثلف 
والقول الأول أولىء وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» وكَفُراً بعد كَمر» كما قال تعالى : وقد اکتا ما حو کک ص 
ألْقَرّى# الآية [الاحقاف : ۲۷]» وهذا اختيار ابن جرير» رحمه الله . 

لود مک آلب من لهم مله الک ا سما کت کک ى وسا الک لمن عى ار 69 4: 

يقول کک ایی ینک رسای ارادا لخراجی من لادم فیکر اف بی وجمل ارات لین > کما قال 
تعالی : ولد يمک بك الت كفروا يشوك ار E TED REE‏ کوت وتک امھ واه عر لسرن 6 (الانفال: ۳۰ وقال 
شمالی: گیا مستا وتک ت ڪا وم کا ہنشت 9 اشر کیت ڪات عََه مرم آئا ره مم َي 
میت وئم اویه a 0٠ o‏ . وقوله : یعاد ما کیب کل نين أي : إنه تعالى عالم بجميع 
السرائر والضمائر» وسيجزي كل عامل بعمله . (وسيعلم الكافر) وقرىء: < ألكَُرٌ€ لمن عَمَىَ دار4 أي: لمن تكون الداثرة 
N Og‏ 

ومول الست کقروا لست مرسلا ل ڪل باقر يتا يتن يڪم ن عم لم لكب )6 . 

يقول: ويكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: لست مرس أي : ما أرسلك الله٬‏ فل ڪي بال شهدا بني وبتڪ أي : 
حسبي الله » وهو الشاهد علي وعليكم› شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة› وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من 
البهتان. وقوله: #وَسنَ عدم عِلْمْ ال4 : قيل: نزلت في عبد الله بن سلام. قاله مجاهد. وهذا القول غريب؛ لأن هذه الاأية 
مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم رسول الله َي المدينة . والأظهر في هذا ما قاله العوفي» عن ابن عباس قال: 
هم من اليهود والنصارى . وقال قتادة: منهم ابن سلام» وسلمان» وتميم الداري . وقال مجاهد- في رواية عنه -: هو الله 
تعالی . وکان سعيد بن جُبَيْر ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام» ويقول: هي مكية» وكان يقرؤها: ومن عنده عَلمَ 
الكتاتُ»» ويقول: من عند الله . وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري . وقد روى ابن جرير من حديث» هارون الأعور» عن 
الزهري› عن سالم» عن ابن عمر؛ أن رسول الله اة قرآها: ومن عنده عَلِمَ الكتابُ)› ثم قال : لا أصل له من حديث 
الزهري عند الثقات . قلت : وقد رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده» من طريق هارون بن موسى هذا» عن سليمان بن أرقم 
- وهو ضعيف -عن الزهري»› عن سالم› > عن أبيه مرفوعاً كذلك و لاگ يثبت» والله أعلم . والصحيح في هذا: أن وسن عِندهي 
اسم جنس يشمل علماء e RS E a e‏ 
تعالی : وَرَمَتی وَسِعَتَ ی سَاڪتا لازن يفون ويؤوت الر ڪه والزين هم ايوا بڙنون ري الین نيوت الرسول ای 
الأ الى يدوتَم م ويا عند َم في ألتوردةٍ والإنحيل) الآية [الأعراف : 7 1۷[ وقال E‏ : اوک EEE‏ ا 
علماوا , NO‏ : ۷]. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بنى إسرائيل : نهم يعلمون ذلك من كتبهم 
المنزلة. وقد ورد في حديث الأحبار» عن عبد الله ا ا 
كتاب «دلائل النبوة؟» وهو كتاب جليل : حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى» حدثنا عَبْدان بن أحمد»ء حدثنا محمد بن مُصفى» 
حدثنا الوليد بن مسلم» عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» أن عبد الله بن سلام قال لأحبار 
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سورة إبراهيم » الآيات : ٤-١‏ ۰ 


اليهود: إذ إني أردت أن أجدد بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهداً . فانطلق إلى رسول الله ية وهو بمكة» فوافاهم وقد انصرفوا 

ا > فوجد رسول الله» بمنى» والناس حولهء فقام مع الناس» فلما نظر إليه رسول الله نر قال : «أنت عبد الله بن 
سلام؟» قال : قلت: نعم. قال: «ادن»٤.‏ فدنوت منه»ء قال : «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلامء أما تجدني في التوراة 
رسول الله؟» فقلت له : انعت ربنا. قال : فجاء جبریل حتی وقف بین يدي رسول الله يا فقال له : فل هو آنه کد © آنه 
اڈ 9 لم کید وم بوکد ل ولم کن لم کفوا فوا لحد € [سورة الإخلاص)ء فقرأها علينا رسول الله ع فقال 
ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله ء وآنك رسول الله . ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة فكتم إسلامه . فلما هاجر رسول الله از 
إلى المدينة وأنا فوق نخلة لي أجذهاء فألقيت نفسي» فقالت آمي : : له أنت» لو کان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك 
من رأس النخلة . فقلت : والله لأني أسر بقدوم رسول الله ا من موسى بن عمران إذ بُعث . وهذا حديث غريب جداً. 

# HF $F 


تضسير سورة إبراهيم 
عليه السلام 


وهي مکية . 


تر تب رل لیک ثح الاس يت الست إل اشر بان ريه إل مط امبر اليد 9© 
السَمَوَت وما نى الأرْض َيِل إلكفر من عَدَاب سيد © لين سحب ألْحَبوة ألذيا على الخرة ويصدوت عن سيل التو وعو 
عوجًا | هک ف َكَل بييد 4)69 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. ( كىت رلته إلَك أي : هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد» وهو 
القران العظيم› > الذي هو أشرف كتاب آنزله ان احا عل ار وه اف ا ری ا جميع أهلها عربهم 
وعجمهم . حرج الاس من لصت إلى لور 4 أي : إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ IS I as‏ 
رالخي إلى الهدى والرشد» كما قال : اف ول لیے ١اموا‏ رجهم مى الظلمنت إل الثوي والذسے كرا اوا باهم الطعُوت 
ُخْرځوهُم ِى لور إل لمت الآية [البقرة: ۷ه۲]ء وقال تعالى : هو الى يرل عل عبرو اکت پټ لج ِن الظلُمَّتٍ إل 
الور € [الحديد: ۹]. وقوله : باذ رَبَهّْ 4 أي : هو الهادي لمن قُدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم إل 
مط لعز آي : العزيز الذي لا يمانع ولايُغالب» بل هو القاهر لكل ما سواه لاير4 أي : المحمود في جميع أفعاله 
وأقوالهء وشرعه وأمره ونهيه » الصادق في خبره . 

وقوله: ج قرأه بعضهم مستأنفاً مرفوعاًء وقرأه آخرون على الإتباع صفة للجلالةء 
کماقال تعالی : فل تاها الاش إن رسو آل إُم جیا لى لم ملف السمدوت والأرض) [الأاعراف :]. وقوله: 
ll‏ گنف ِن داب ید4 آي : ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك. N CS KE‏ 
الدنيا على الآخرةء أي : يقدمونها وبُؤثرونها عليهاء ويعملون للدنيا وسوا الآخرة» وتركوها وراء ظهورهم› «وَيصِدونَ عن 
سيل آلّر4 وهي اتباع الرسلء و وتبا وبا4 آي : ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة عائلة› وهي مستفيمة في نفسهاء 
للايضرها من خالفها ولا من خذلهاء فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق»› لا یرجی لهم والحالة هذه- 
صلاح . 

ہوا سلتا من رسو إلا ہکان ریو لعجت م مضل آله سن کا وهی س ياء وهو الْمَرِيرٌ لحك 469 . 

هذا من لطفه تعالى بخلقه : أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم› کما قال الإمام 
أحمد: حدثنا وكيع› ر د ا : قال مجاهد: عن أبي ذر قال : قال رسول الله جإنو: «لم يبعث الله› ق نبا إلا 
بلغة قومه». وقوله: يل أ من يكام رَسَهّدِى من باي أي : بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه 
الهدى» ويهدي من يشاء إلى الحق» وهر ألْمَرْبرٌ 4 الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» « ألْككيم 4 في أفعاله» فيضل من 


/ 


يستحق الإضلال» ويهدي من هو أهل لذلك. وقد كانت هذه سنة Sa‏ 


سورة إبراهيم› الآيات : ١‏ ۸ 


ثبت في ا ین عن جابر قال: قال رسول الله ک: اعات كال ل اا ادقن E‏ 
شهر› وجعلت لي الأرض مسجدا ورا وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة وكان النبي و يبعت 
إلى قومهء وبعشت إلى الناس عامة». وله شواهد من وجوه كثيرة» وقال تعالى : فل ايها الاش إن رسو آم رڪ 


یک4 ك 10۸4[ . 

سار کار e‏ 

كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل بآياتنا . قال مجاهد: ا الات وات اطع کم و افيه آي: 
أمرناه قائلين له : : احج مك م لظم إلى ألثُور 4 أي : ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل 
والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان. وهم بأبّلم سَ4 أي : بأياديه ونحّمه عليهم » في إخراجه إياهم من أسر فرعون 
وقهره وظلمه وغشمه» وإنجائه إياهم من عدوهم› وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم المن والسلوى»› إلى 
غير ذلك من النعم . قال ذلك مجاهد» وقتأدة»› وغير واحد. وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله ابن الإإمام 
أحمد بن حنبل في مسند آبيه حيث قال : حدثني یحیی بن عبد الله مولی بني هاشم» حدثنا محمد بن آبان الجعفي» عن آبي 
إسحاق» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» عن آبي بن کعب» عن النبي يڙ في قوله تبارك وتعالى : ود ڪهم بان سې 
قال : : ابنعم الله تبارك وتعالی» . ورواه ابن جرير» وابن آبي حاتم» من حدبت محمد بن أبانء به . ورواه عبد الله ابنه أيضاً 
موقوفاًء وهو أشبه . وقوله : إت ف دلت ليت لکل س ر شر 4 آي : إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين 
أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين› ا و أي : في الضراء» شكورء أي : في 
السراء» كما قال قتادة : نعم العبدء عبد إذا ابتلي صَبّر» وإذا أعطي شكر . وكذاجاءة في الصحيح عن رسول ايله زي أنه قال : 
إن آمر المؤشن کله عت لا قي اله ل فقا ر كان رال إن اماه را صر فاق رال ىن اجا ا ك 


فکان خیراً له» . 
ول ول مومه 2 عة َه يڪم ٳڏ نکم س ءال رغوت سو E‏ وا ورک ا ٤‏ ومون 
e‏ ريڪ عطي 9 وڏ تات ريم ين کڪ ر کرو لک نکم وکين ڪمرم لن عدا لبيد ل واد 


موس إن ڪرو أ ین ف الائ یکا کک ال ی خد 46 . 
E‏ حین ذکر قومه بأیام E‏ إذ أنجاهم من آل فرعون» وما کانوا یسومونهم به 
من العذاب والإذلالء حین کانوا یذبحون من وجد من آبنائهم» ویترکون إناثهم› فأنقذ الله بني إسرائيل من ذلك وهذه نعمة 
عظيمة ؛ ولهذا قال : وني دلکڪم بلا ر من رَبك عل أي : نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك آنتم عاجزون عن القيام 
بشکرها . وقيل : وفیما کان پصتمه بک قوم فرعون من تلك الاناعیل پا ي آي : اختبار عظيم . ويحتمل أن يكون المراد هذا 
وهذاء والله أعلمء کما قال تعالی: ركهم بلست وسات لهم برجمو [الاعراف : ۱۹۸]. وقوله : و بے e‏ 
أي : E E‏ : وإذ آقسم ریکم وآکی بعزته وجلاله وکبریائه کہا قال : ولذ تأ 
ربك لمان عيّهم إل يوم اَمَو س سوھ مهم سء ألمذاب € [الاعراف: : ۷]. وقوله: کن ڪر 6 يدنک چ آي : لئن شكرتم 
نعمتي عليكم لأزيدنكم منهاء ورلن سې اي : کفرة ن عَداإى دده وذلك بسلبها 
عنهم» وعقابه إياهم على كفرها. . وقد جاء في الحديث : «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». وفي المسند: أن 
زول اه ية مَرٌ به سائل فأعطاه تمرة» فَُسَحطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخر فأعطاه إياهاء فقبلها وقال: تمرة من 
رسول الله ل ۰ فأمر له بأربعین درهماء أو كما قال . قال اللإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا عمارة الصيدلاني»› عن ابت عن 
آنس قال: آتى النبي نو سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها_ أو: وحش بها -قال: وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقال : سبحان الله ! 
تمرة من رسول الله ' فقال للجارية : «اذهبي إلى أم سلمةء فأعطيه الأربعين درهماً التي عندها؟. تفرد به الإمام أحمد. 
وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبّان» وأحمد» ويعقوب بن سفيان. وقال ابن معين : صالح . وقال أبو رُرْعَة: لا بأس به. وقال آبو 
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حاتم : یکتب حدیث ولا یحتج به» لیس بالمتین . وقال البخاري : ربما يضطرب في حدیثه . وعن أحمد آیضاً آنه قال: روی عنه 
أحاديث منكرة.-وقال أبو داود : ليس بذاك. وضعفه الدارقطني » وقال ابن عدي : لا بأس به ممن یکتب حدیثه . 

وقوله تعالی : وهل موق إن حمر أ ومن في آلأرض يما ورك أله َي يد €6 أي : هو غني عن شكر عباده» وهو الحميد 
المحمود ون کر من کار یاقا : إن تکمروا فک ال اہ ی نک ولا بی لباو آلکفر إن کرو ا سه € [الزمر : «[v‏ 
وقال تعالى : #فكفروا وولوا وأسَعْى أله وال عي يد [التغابن: : .]١‏ وفي صحيح مسلم» عن أبي ذر» عن رسول الله ية فيما 
يروي عن ربه٬›‏ کک : «يا عبادي› لو أن أولكم وآخركم»› وإنسكم وجنكم» > کانوا علی أتقی قلب رجل منکم»› » ما زاد 
ذلك في ملكي شيا . يا عبادي› لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم» »> كانوا على أفجر قلب رجل منكم» ما نقص ذلك في 
ملكي شيغا . يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم»› > قاموا في صعید واحد» فسألوني› فأعطیت كل إنسان مسألته» 
ما نقص ذلك من ملكي شيئاًء إلا كما ينمًص المحَيّط إذا أدخل في البحر» SN aS e‏ 

الد بای نمؤا RS‏ ك َه جاه سهم باَب 
ایھر ن آفوکھھر واوا إ6 کقر ہما رسام بی ونا کی لی مما ندعوتا له مرب 

قال ابن جریر : هذا من تمام قیل موسى لقومه. يعني : وتذکاره إياهم بأيام الله» O‏ المكذبة للرسل . وفيما قال 
ابن جرير نظر ؛ والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة› فإنه قد قيل : إن قصة عاد وثمود ليست في التوراةء فلو كان 
هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك فلا شك أن تكون هاتان القصتان في «التوراة»» واله أعلم . وبالجملة فاه تعالى قد 
قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل» مما لا يحصي عددهم إلا الله ك أتتهم رسلهم 
بالبینات + آئ : Ea) SL DE Sh a oS‏ . وقال ابن إسحاق» عن عمرو بن ميمون»› عن عبد الله أنه 
قال في قوله : لا بعلمهم إلا آله کف الاو ن وال غر ب الرنرة ما وجا ادا بعر ف ما بعد معد ين غدتان: 
وقوله : #فردو يديه ف أَوهه € : اختلف المفسرون في معناه» فقيل : معناه : أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم 
بالسكوت عنهم» لما دعوهم إلى الله ك . وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم. وقيل: بل هو عبارة عن 
سکوتهم عن جواب الرسل . وقال مجاهد» ومحمد بن كعب» وقتادة : معناه : أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم . قال 
ابن جرير: وتوجيهه أن «في» هاهنا بمعنى «الباء»» قال: وقد سمع من العرب : «أدخلك الله بالجنة» يعنون: في الجنة» وقال 
الشاعر : 

وأز في و اع اة يط وفطت عن س E CE EEE‏ 
يريد: أرغب بها. قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام : وا e‏ ارما و ك ا 
َه مريب » فكأن هذا والله أعلم تفسير لمعنى رد أيديهم في أفواههم». وقال سفيان الثوري» وإسرائيل» عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله في قوله : <فردوأ أيه ف أفوآهه € قال : عضوا عليها عَيْظاً. وقال شعبة » عن أبي إسحاق» عن 
هُبيْرَة ابن مريم» عن عبد ا . وقد اختاره عبد الرحمن بن زید بن أسلم» ووجهه ابن جریر مختارآ له» بقوله 
تعالى عن المنافقين : و إدا خاو وأ عَصوا َلك نامل مِنَ ألمي [آل عمران: .]۱١‏ وقال العوفي» عن ابن عباس : لماسمعوا 
کتاب له عجبواء ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم . وقالوا :لا كرتا د اساد پو ی ف | که مریب 
يقولون : i‏ 

#۶ اٿ ره آن اله ك ار الوت ولاس يڪو لير کڪ ٿن ڏويکم وڪم لک أجل شس الوا إن أ 
إلا کک تلا وہ ن سوا عا کے بے ا کاب لر می ©3 ھا ن إلا مر نڪمم ولک له 

يمن َل من یکا بن ایوہ وا کات لت أن يکم سل إل بان ايه ول آي َكَل المومنور کے 9 ا ا ر ر 
اه ومذ هدا سلتا ولَضب عل ما اديشمو وع لله فوكي لمرو )4 . 

خر الى غا ارين الكقار وين رل ن الاد وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاؤوهم به من عبادة الله 
وحده لا شريك لهء قالت الرسل : ف ر كك ؟ . وهذايحتمل شيئين› أحدهما : أفي وجوده د ف فإن الفطر شاهدة 
بوجوده» ومحىولة على الإقرار به » فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب› 
فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فار ألسَمَوَتِ 


ر ردا 
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والأزس الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لها من صانع › 
وهو الله لا إله إلاهوء خالق كل شيء وإلهه ومليكه . والمعنى الثاني في قولهم : إن أله سى أي : أفي إلهيته وتفرده 
بوجوب العبادة له شك» وهو الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة إلاهو» وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم 
كانت مقرة بالصانع » ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . وقالت لهم الرسل : 
E‏ > أي: في الدار الآخرة» رڪ لک اجن م أي : في الدنياء كما قال تعالى : وان 
اا د 2ے ووا إو نی ا ع الل ى وف کر زی ل فار الآية ارد: ١‏ ۳]ء فقالت لهم الأمم محاجين في 
ا ا ر ی فا ورل وا اا إن أَسر رلا بسر نن أي aS ToS SO‏ 
a aE‏ فاا تا بشن مب4 آي : خارق نقترحه عليكم . قالت لهم رسلهم : إن ن إلا د شر تلْڪم) 
أ فج ا ار ي او و بالرسالة والنبوة وتا کات لتا أن E‏ 
لمك )على وفق ما سألتم وإ بإذْنِ آل أي : بعد سؤالنا إياه» وإذنه لنا في ذلك»› ول الله فلسوڪَل اوور ے4 أي : : في 
جميع أمورهم . ثم قالت الرسل: رما ا أل وَل عَلَ ال أي: ومايمنعنا من التوكل عليهء وقد هدانا لأقوم الطرق 
وأوضحها وأبينهاء NRK‏ ارتا أي : من الكلام السيىءء والأفعال السخيفة › وَل لَه ي ستول المتروكً . 

ورل آل ترا شيهم رڪ بن أن أو لدت ف لينا کاى يم ّم يكن ييي 3 ھک 
مده ذلك لمن ڪاڪ مقابی وات وعد © اتترا کب کڪ کار عیبر © س ایوہ جا وژ ی م سید 9 
رمم ولا ڪا شيف ويايي ارت ن ل و ا ی د 0 

يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم» من الإخراج من أرضهم» والنفي من بين آظهرهم» کما قال قوم شعيب له 
کک : جلك يشب وا ين اموا عك من فريتتا أو مود فى مِيَا) [الاعراف : [AA‏ و : رجو ءال لوط من 
يكم نَم أناس بَطَمَمُونَ4 [النمل: »]١١‏ وقال تعالى إخباراً عن مشركي قريش : «وإن ادو كروك ين الأرض لخر 
ES‏ لَك إلا قلاا (6) [الإسراء : ۷ وقال تعالی : ولد يم بك الت کا ليك أو يقلو أ رجو 
وکین وک اھ واه عير لرن )€ [الانفال : ۳۰]. وکان من صنعه تعالی : أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب 
خروجه من مكة أنصاراً وأعواناً وجندأً يقاتلون في سبیل الله › ولم يزل يرقيه الله تعالى من شيء إلى شيء٠‏ حتی فتح له مکة 
التي أخرجته» وکو لاه وأرغم آناف أعدائه منهم› ومن سائر أهل الأرض› حتی دخل الناس في دين الله أفواجأء وظهرت 
O E SRS ES‏ تاو ا کو ا 
الظبليين ونك ألذرَسَ من بره كما قال تعالى : وقد سبق تا ياوا ار( إت م الصو ( ب ا 
لبون لسانت ١‏ ۱۷۳]» وقال تعالی : ب اله ا لب انا وسل پک ا ر 4 اا e1‏ 

وڪ 1 الور م بعد الد أت الاس برها ادى e‏ ل موی لِقَوَمِو اسكَميا 

َه ا ارش ب رئا ن اء من كادي O a:‏ [الأعراف: »]1١۸‏ وقال تعالى Hil}:‏ 
اآڑیے کا کی کے الا رع آل کا ا وکت کے ر الخ ع ب ےیل بجا ا ودرا ت 

کت بشم زرف راثم وا ڪال بع I HE‏ : ۷. وقوله: ذلك لمن عات مَقّای وساف وَعيدٍ# أي : 
وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة وخشي من وعيدي› وو وی و عا ای کا ال عا : a in E‏ 
ار لب لديا @ الم ہی لماو ام من حا مام ریم تھی اقش عن افر © ب َة هى الأو 4€ 


کے کے کی ی ر 


[التازعات : ۷- ]١‏ وقال : ومن حاف مقا ريه جنان (€3 [الرحمن: .]٤١‏ 

وقوله: #وأسنكضرأ# أي : استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن وقال عبد الرحمن بن 
بن أسلم : استفتحت الأمم على أنفسها > کما قالوا: المد إن کات هدا هر الح من نوك ماملر ْنَا حجار م 

السار أو أَنَيَتَا بمَدَاب اليم [الانفال: .]۴١‏ یحم أن یکوت فارعلا مدا کنا م جوا عليه وم بدرء 

واستفتح رسول الله واستنصر» وقال الله تعالى للمشرکين : إن سَفيحوا قد جا ڪم م اشح اد ¿ تنتھوا فهو ر ر لک ا ية 

[الأنغال: 1۹]ء والله أعلم . اب ڪل جار ِي آي ر ا ی ا : لیا ی جهنم کل 

ڪَارِ َير 9 ن ار ت ت © ای ا 2 إلا ءار مألقياء فى المداب ديد € ق n [Y1 Y€:‏ 


ر 


إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة » فتنادى الخلائق فتقول: إني وُكلت بكل جبار عنيد» الحديث. خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في 


سورة إبراهيم› الآية: ٠۸‏ 


الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر . وقوله: ین وراو جَهٌ4: و «وراء؟ هُهنا بمعنى «أمام؟» كما قال تعالى SESE‏ 
ياد کل سَفِيَةٍ عَصَبًا) [الكهف : ۷۹]» وكان ابن عباس يقرؤها : وكان أمامهم ملك) . أي : من وراء الجبار العنيد جهنم» أي : 
ETE‏ يسكنها مخلدا يوم المعادء ويعرض عليها غدواً وعشياً إلى يوم التناد . 
#وسق فن ما مد ای : في النار ليس له شراب إلا من حميم أو غساق» فهذا في غاية الحرارة» e‏ 
والنتن»› كما قال: هدا فلبدوفوه يم وساف ن ماخر من سيه أزدح )€ [ص : ۷ ۸]. قال مجاهد» وعكرمة: | 
ر ا راو و ا 0 قد خالط 
القيح والدم . وفي حديث شهر بن حَوشب. عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قلت : يا رسول الله » ما طينة الخبال؟ قال : 
«صديد أهل النار؟ وفي رواية : «عَصّارة أهل النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» أنبآنا عبد الله» آنا صفوان بن 
عمرو» عن عبيد الله بن بُر» عن أبي أمامة» رضي الله عنه» عن النبي بلا في قوله : وق من ماو يدر بجَرَعُمٌ 4 قال: 
يمرب إليه فيتكرههء فإذا أدنى منه شوى وجهه» ووقعت فروة رأسهء اذا شربه قلع آمعاءه حتی یخرج من دیر. . يقول الله 
تعالی: ر فوا مه جیما قم اشر [محمد: ١٠ء‏ ویقول: #ولن تفغ بنا ماو امهل يوی ْج شى أَراب4» 
[الكهف: ۲۹]. وهكذا رواه ابن E‏ . ورواه هو وابن ابي حاتم : من حديث بَمَيّة بن 
الوليد» عن صفوان بن عمرو» به. وقوله: «بَجَرَعَمٌ4 أي e‏ : يشربه قهراً وقسرأء لا يضعه في فيه 
حتى يضربه الملك بمطراق من حدید» کما قال تعالی : ولم ّقح من يی €6 [الحج: ۲۲۱ ولا يُڪَاد فة أي : 
يزدرده لسوء لونه وطعمه وریحه»› وحرارته أو برده الذي لا يستطاع . 

َيِه أَلْمَوَتٌُ ِن ڪل کان أي : يألم له جمیع بدنه وجوارحه وأعضائه . قال میمون بن مِهرّان: من كل عظم› وعرق»› 
وعصب . وقال عكرمة : حتى من أطراف شعره . وقال إبراهيم التيمي: من موضع كل شعرة» أي : من جسده» حتى من أطراف 
شعره. وقال ابن جریر: وَيايِڃ اَلْمَوَٿُ ِن ڪل کان آي : من أمامه وورائه» وعن یمینه وشماله» ومن فوقه ومن تحت 
أرجله» ومن سائر أعضاء جسده. وقال الضحاك» عن ابن .عباس: #رَيأيه أَلْمَوْبُ من صل كان قال: أنواع العذاب الذي 
يعڏبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم › ولیس منها نوع إلا الموت یأتیه منه لو کان يموت»› ولکن لا يموت ؛ لأن الله تعالی قال : 
لا قى َه مووا ولا ّف عنھم من عدابھا ذلك ری کل ڪور 4 [فاطر : ۳]. ومعنی کلام ابن عباس» رضي الله 
عنه: آنه ما من نوع من هذه الأنواع من هذا العذاب إلا ذا ورد عليه اقتضی أن يموت منه لو کان یموت» ولکنه لا يموت لیخلد 
في دوام العذاب والنكال؛ ولهذا قال: رايو الوت ِن ڪل کان وما هو بسب 4. وقوله: لوین وراپ عاب ع4 
أي: وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ ا وھذا کما قال تعالی 
م : لها سجر رج ن أل اَلِْر 9 عنمي َنَم رهوش ألقَّطِين 3 قم کون متها قال متها لبو 
HHO‏ لهم علا سوبا من م كير €3 4 إل َّم لال لحم €3 [الصانات: £ - TS [A‏ 
زقوم» TT‏ وتارة يردون إلى الجحيم» عياذا باله من ذلك وهکذا قال تعالی : زي جم الى کرب ا 
المجرهور د 9 بطر بت ر َير تان ©6 [الرحمن: :۳ 4 وقال تعالى: # إن ت کی از @ م ار 
امهل يعلى في ی ال :0 کی ایہر @ غ اا ال تھی کلییے یر تی ایی ومن عَدَاب ألْحَمِير ل( دف 
إت أب اميد آرم @ إ6 اما کہ بوه تنو [الدخان: »]٠١ ٤۴۳‏ وقال : واب ألثمال ما عب اش 
e 4۱: E A‏ 0 # هد دا وران لين َر ماب 3 
ھم اوتا مس الماد ل دا دوفو یم وان 9 و [ص: ٠١‏ ۸١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات 
a‏ العذاب عليهم» وتكراره وأنواعه وأشکالهه 5 اله كك جزاءَ وفاقاًء وما ريك بظلر 
لبيد [فصلت: .]٤١‏ 
مئل اريت کتروا ريه اهر کرماو اشتدڌٽ يد الج في بوم ڪَاصي لا يقي ما ڪَسَجا ڪل مى ديلت هر الكل 
اميد 4 . : 
هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره» وکذبوا رسله» وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح ؛ 
فانهارت وعَدِمُوها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى : «مَتَل ارت كفروا بريه أعَسَنْهر 4 أي : مل أعمال الذين كفروا يوم 
القیامة ذا طلبوا ٹوابھا من اھ تعالی ؛ لأنھم کانوا یحسبون آنھم علی شيء» فلم یجدوا شيغاء ولا الفوا حاصلا إلا كما يتحصّل 


سورة إبراهیم› الآیات: ۲٠-۱۹‏ 


من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة إن بر مان4 أي: ذي ريح عاصفة قوية› فلا يقدرون على شيء من أعمالهم التي 
كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم» كما قال تعالى : وقيمتاً إل ما عيلوا من عمل فجعلتة هاه 
نشوا 9 € [الفرقان: ۲۳]ء وقال تعالی : مَل ما فقون فی ذو اَلحَيوة اليا َمل ريچ فبا مر أَصابٽ ڪرت قوم طلموا اسهم 
ْلَه € [آل عمران: ۷١٠]ء‏ وقال تعالى : ايها لذن ءامنا لا لوا صدقیک الم لادی کدی ينی مال راء الاس ولا ومن 


پا اليوھ ال ممم گل وان عه راب باساب واي رڪم مدا لد روت عل کٺو ما سبوا واه لک يهى آل 
لغري )€ [البقرة: [é4‏ وقال في هذه الاية : و دللت هر لز مد4 اي : سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة 
حتی فقدوا ثوابهم آحوج ما هم إلیه ديلك هر الكل ايد4 ٠‏ 

ا تر أت آله حت الوت الرس التق إن يا بُڏهبک وَباتِ لق جير © وما ذلك عل أ مزير 46 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامةء بأنه خلق السموات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس› 
أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات» فى ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات»› 
والحركات المختلفات› والآيات الباهرات› وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتادء» وبراري وصحاری وققار» وبحار 
وأشجار» ونبات.وحيوان» على اختلاف أصنافها ومنافعهاء وأشكالها وألوانها؛ «أوكر روا أن أله الى حَلَقَ لسوت والارّض 
ا r 1 E E‏ ےر ر لے ~ CIS‏ 4 رر را سے 
ولم یی قهن مدر عل آن عى اموق ب إت عل كل سىء يبر @ [الاحقاف: ۳۳]» وقال تعالى: اول ير لضن آنا 
فة من َة 5إا هو حَصیے مب 9 صب ا متلا وى علقم ال من يخي الوم وهی دمي ل2 فل عيب لى أشَاها 
اول مرق وهو کل حلي ليم ( الى جَمَل کر من الشَجرِ الَحْصّر تاا کا ام ينه رودو و اوس الى حَلَق 
الوت والڈرض بقددر ع آن لی نھر بل وهو للق الیم 9 إا امہ إا آرد سیا آن يفول م کن كوت ( 
سمو والارض بقددر عطاح أن بخلق مثلهر بن وهو لعليم لله إنما أمره إذا اراد شيعا أن قور 4 


ل آله مزيز 9 آي: بعظيم ولا ممتنع» بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره» أن یذهبکم ویأت بآخرین على غیر صفتکم› 
کما قال تعالی: (# اا الاش آم الفقراء إل آنه واه هو الم الحيد © لن کا بڏهبَڪم وت ڪل جييدر 3 وم 
لاد عل لَه بعزیز ® [فاطر ٠١:‏ ۱۷]ء وقال : ول ولوا ندل وما رک شر کا یکرا امک € [محمد: ۳۸]» وقال: 
يلاما الزن ءامو من َد منك عن وينه ضوف ياق أله بقوم بهم وبو ي [الماندة: ٤ه]»‏ وقال: إن کا بتڪم آنا الاش 
وات کار وان أل على كلك درا ®+ [التساء: ۱۳۳[ . 


ویرڑا وہ جیا قال الشمقۇا لل اتک إا ڪڪ لک ا مهل اٿ تنش عا ين داب آي ن يو الوا لو هدد 
يقول : ورزو رر أي : برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار»› أي : اجتمعوا له في براز من الأرض› 
وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا. فال الصا وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن 
عبادة الله وحده لا شريك له» وعن موافقة الرسل» فقالوا لهم : إن ع زک ب آي : مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلناء هَل 
اسم مون عَنَا من عَدَاب آَل من ب 4؟ أي : فهل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله» كما كنتم تعدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة 
لهم : لو هدا آله هدب 4 ٠‏ ولكن حق علينا قول ربناء وسبق فينا وفيكم قدر الله » وحقت كلمة العذاب على الكافرين . 
سو عا ارتا ام صتا ما ّا من َيس 4 أي : ليس لنا حلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه آو جزعنا منه. قال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله › 
ة٠‏ تعالوا نبك ونتضرع إلى الله فبکوا وتضرعواء فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة 
٠‏ بالصبر» تعالوا حتی نصبر› فصبروا صبرا لم یر مثله› فلم ينفعهم ذلك»› فعند ذلك قالوا: ب سواء ع با ارتا ام صتا ما نا من 
ا . قلت: والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى: وإ يحون فى التَار قيفو اسما 
لکیت ایکا إ کا تک ا مز اشر شنٹرے کا ییا نے آتار © 6 ایت اسکہا إا کل فیھاً ت اللہ د 
إن فی لار کنا َد 
أ متت غا سی 5 اکرو فا جیا قات رر رکنم را متلا اسو قاعم عَدابا ما من لار مال لكل ضف دكن ل 
موی €3 وات اوہ لأر ا کات لک عاستا ن صل مووا اماب یا کنر بو (3)) [الاعراف : ۳۸ ۳۹]ء وقال 


e‏ سے رصم ر ر ر ا 


تعالى: يى لب جرهم ف لار ولون يتا أطمتا آنه ألما السو لوج واو را إا أطعتا سادا وكبراتا قاسوت سبلا 


ry‏ 2 ر 


کم بے الماد (@))€ [غانر: ۷٤ء ۰٤۸‏ وقال تعالى : 6ل أذَخلوا ف مر قد حلت ِن ټَلِڪم مَنَ الجن وآلاد ف 


e 


1v 
ظ‎ 


ا 


@ س توم ضقن ت اذاي ولم ا کیا )€ [الاحزاب :"1 [A‏ . وأما تخاصمهم ف فى المحشر› فان 


اورت ری کے 


3 ِد الالو موفوفویت عند ر م جم مهم م له ب بع ألقول يفول الب استضمقواً لابن اسککرواً و آم لکا موه 


سورة إبراهیم› الآیتان: ۲۲ ۲۳ 


@ قل لنب استكا بي تشين مدنگ ن دى بعد ر د کر موو وال لين اشتضيشا ا 
استکیا بل کر الیل والتھار لذ تایا ان کی با وتم کے نایا اوا اا آم ا تات یسات اندر نے اقآ 
es‏ ۴ و [سبا: ۳۹ ۳[ 

وَل ليطن لا فی انر ت ا له وعکڪم رند لي ووک بتڪم ونا کا لے یکم تن شاي إل e‏ 


توئونی ولوٹوا اشم تا آنا نیف رمآ آثہ پڪ ا َر تا لتڪن ين مز إن الي لمم عات أي @ واي 
AES‏ اوا دیعب جلت یری ین کا آلأنکر ریت وجا رن یی ع ف عك @4. 

یخبر تعالی عما خطب به إبلیس لعنه الله أتباعه» بعد ما قضی الله بین عباده» فأدخل المؤمنين ٠‏ الجنات»› وأسكن الكافرين 
الدركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله ی ی وک ا ی 
فقال: ت أله وَمَدَّڪُم ومد ق4 أي : على ألسنة رسله» ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعدا حقاًء 
صادقاً» وأما أنا فوعدتکم واخلفتکم» کما قال الله تعالی : «يعِذهُم وَيْميَمَ وما يدهم اَلَيَطن إلا عد (6©8) [الساء: ٠١‏ 

ثم قال: وب ما کن ل یکم ِن سلْطّيٍ) أي: ما كان لي عليكم فيما دعوتكم ! e‏ 
ر ان دوگ ا O‏ ل6 جرددلك: هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاؤوكم بهء 
فخالفتموهم فصرتم إلى ما نتم فيه» 5 ترشن اليوم» ورش | س۰4 فإن الذنب لكمء a E‏ 
واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل› 6$ ات نڪ أي : بنافعكم ومنقذكم ومخلصکم مما أنتم فيه ووا آنشر 
بمْصخ 4 أي : بنافعي بإنقاذي مما آنا فيه من العذاب والنكالء وي ڪقرت بَا با نرڪن من َل . فال قتادة ای شتا 
أشركتموني من قبل . وقال ابن جرير: يقول : إني جحدت أن أكون شريكاً. لله › كك . وهذا الذي قاله هو الراجح» كما قال 
تعالى : وھ ل مکی تخر ہن ون او تن لا تیت کھ إل بور اة رش عن تون کیو ©6 ونا خیم الاش کائوا م أعاء 
4 بمادتيم كفرن € [الاحقاف: : ا وقال: کل سرون باد تم ویون عا عَم ضدًا €6 [مريم: [AY‏ . 

وقوله: إن اللي أي : ا . والظاهر من سياق الآية: أن هذه 
الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار» كما قدمنا . ولكن قد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم - وهذا لفظه ۔ وابن جرير 
من رواية عبد الرحمن بن زياد : حدثني دخين الحجُري» عن عقبة بن عامرء عن رسول الله ا آنه قال : : «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين› > فقضی بینهم ۰ ففرغ من القضاءء قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربناء فمن يشفع لنا؟ فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم 
- وذکر نوحاأء وإبراهیم» وموسی»› وعيسى -فيقول عيسى : أدلكم على النبي الأمي . فيأتوني» فيأذن الله لي آن قوم إليه فيثور 
من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد قط» حتى آني ربي فيشفعني» ويجعل لي نورا من شعر را سي إلى ظفر قدمي» ثم يقول 
الكافرون هذا: : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون: قد 
وجد المؤمنون من يشفع لهم» فقم أنت فاشفع لناء فإنك أنت أضللتنا . فيقوم فيثور من مجلسه من أنتن ريح شمها أحد قطء ثم 
يعظم نحیبهم › > قال السَيطن لما فُضى لمر کے آله وڪم وعد لي ودنک قاغقتڪم وما کان لي ڪلم ن سلطن ل آن دعو 
فاستجبشم لی فلا لومون ولوشا | شڪ 4. وهذا سياق ابن آبي حاتم» ورواه ابن المبارك عن رشدين بن سعد» عن 
عبد الرحمن بن زياد بن ¿ أنعم» عن ذُخَيْن عن عَُبَة» به مرفوعا . وقال محمد aT‏ الله : : لما قال أهل 


ص 


النار: eS‏ : ك أله مَك رَد لن 4 الآية» فلماسمعوا 
مقالته مقتوا أنفسهم» فنودوا : لقث اہ ا کر من فیک أ #0 شم ٳذ دعوت إل الاين ر4 (غاد: ۰. وقال عامر 
ك : يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس» يقول اھ یی ا رت : مات لت لایس ادون رأ لمن ين درن 
أ إلى قوله : قال اه هرا هلا بوم نفع ألمَلرِيينَ مد [الماندة: : -١‏ 11۹]ء قال: ويقوم إبليس - لعنه الله -فيقول: ويا کن لي 
یکم د ن شاط إل أن عو اتر 4 الآية . ثم لماذكر تعالى مآل الأشقياء وما صارواإليه من الخزي والتّكالء وأن 
خطیبهم ابلیس» DG O‏ 
ساروا» حو ضا)» ماکثین آبداً لا پحولون ولا یزولون. بدن يهد هة فام > کما قال تعالی : حي إا جاءُوسًا 

وفحت اوها وال ر حَرَنها سَلَم مڪ ) [الزمر: ۷۳]» وقال تعالی : راتكه دحلو عنم من کل باب سَلَم علَّذ € [الرعد: 


E 
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cy 


سے کر نے ا س ار 


۴ وقال تعالی : 9 وقو فيا َة وسلَلمًا# [الفرقان: »]۷١‏ وقال : دعونهم فا سحن اله وب ا واخ 
دونه أن الع يلد دب ب امیت )€ [يرنس: ٠ ۲٠١‏ 
ال تر کت صرب آل مت کی بے کتجرز ية اسلا کیٹ وما نى الت © نزت أڪتہا کل جن بني يما 
Ra‏ . لاسن لله نكر لا مل که خب و ا 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : «ومثل كلمة طيبة» : شهادة أن لا إله إلا الث * كشجرة ية وهو المؤمنء 
اسنها ل : لا إل إلا الله في قلب المؤمن» # وفرعهًا فى كماو يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وهكذا 
قال الضحاك»› وسعيد بن جبير› وعكرمة وقتادة وغير واحد : إن ذلك عبارة عن المؤمن› وقوله الطيب› ا > وإن 
المؤمن كالشجرة من النخلء لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت» وصباح ومساء. . وهکذا رواه السدّي» عن مُرة٬‏ 
عن ابن مسعود قال : هي النخلة . وشعبة» عن معاوية بن فُرة» عن أنس : هي النخلة . وحماد بن سلمة» عن شعيب بن 
الحبحاب» عن أنس: أن رسول الله ية أتى بقناع بُسر فقال: «ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» قال: «هي النخلة؟. وروي من 
هذا الوجه ومن غيره» عن أنس موقوفاً. وكذا نص عليه مسروق» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء والضحاك» وقتادة 
وغيرهم . وقال البخاري: حدثناعَبَيد بن إسماعيل» عن أبي أسامة» عن عبيد الله » عن نافع» عن ابن عمر قال : كنا عند 
الله يد فقال: «أخبروني عن شجرة تشبه -أو: كالرجل -المسلمء لايتحات ورقها ولاء ولأ ولاء تتي كلها كل 
٩‏ قال ابن عمر : فوقع في نفسي أنها النخلة » ورآیت آبا بکر وعمر لا یتکلمان» فکرهت آن آنکلم» فلما لم یقولوا شیئاًء 
ا الله ية: «هي النخلة» . فلما قمنا قلت لعُمّر: يا أبتاء والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة . قال : ما منعك أن 
تکلْم؟ قال : لم أركم تتَكلّمون» فكرهت أن أتكلم أو أقول شيعا . قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وقال 
أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح› عن مجاهد : صحبت ابن عمر إلى المدينة› فلم أسمعه يحدذث عن رسول الله ع إلا 
a‏ : كناعند رسول الله ييفاتي بجُمّار. فقال : «من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم؟. فأردت أن 
أقول: هي٬النخلةء‏ > فنظرت فإذا آنا أصغر القوم» فسكتٌ»› »> فقال رسول الله مة: «هي النخلة» أخرجاه. وقال مالك 
وعبد العزيز»ء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال : قال رسول الله بيوماً لأصحابه : «إن من الشجر شجرة لا يَطرځ 
ورقهاء مثل المؤمن؟. قال: فوقع الناس في شجر البوادي» ووقع في قلبي نها النخلة فاستحييت» حتى قال رسول الله بي: 
اهي النخلة» . أخرجاه أيضاً. 
وقال ابن بي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا أبان - يعني ابن يزيد العطار - حدثنا قتادة : أن رجلا قال : 
وشل الله فحت اهل الور بال جور ا ففال : «أرأيت لو عمد إلى متاع الدنياء فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ 
أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء ؟. قال: ماهو يا رسول الث؟ قال: «تقول: لا إله إلا اللهء والله أكبر› 
وسبحان الله» والحمد E EO‏ اون این عبان : 
كشجرة طيَبَةٍ قال : هي شجرة في الجنة . وقوله: تۇ اڪتَها کل جين4: قيل : عدوة وعَشياً. وقيل: كل شهر. وقيل : 
كل شهرين. وقيل: كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة أشهر. وقيل : كل سنة. والظاهر من السياق : أن المؤمن مثله كمثل 
شجرة» لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف آو شتاءء آو ليل أو نهار» كذلك المؤمن ا ا 
الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين . ۶ باذن ريما آي : کاملاً حسناً کثیراً طیباًء وضرب امه لاال لتا عله 
ص سڪرو . 
وقوله: رمتل نة َة كََجَرَ حَدَةٍ: هذا مثل كفر الكافرء لا أصل له ولا ثبات» وشبه بشجرة الحنظل» ويقال لها: 
«الشريان». رواه شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك : أنها شجرة الحنظل . وقال أبو بكر البزار الحافظ : حدثنا 
یحی بن محمد بن السكن» حدثنا أب زيد سعيد بن الربيع» حدثنا شعبة» عن معاوية بن فُرّة» عن أنس - أحسبه رفعه قال : 
«مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» قال : هي النخلةء ومنل كمَةٍ حِيَةٍ جر حيدَة 4 قال : هي الشزيان» . ٿم رواه عن 
محمد بن المثنى» عن عُنْدّر» عن شعبة» عن معاوية» عن أنس موقوفاً. وقال ابن أبي حاتم E‏ 
إسماعيل» حدثنا حماد - هو ابن سلمة -عن شعيب بن الخَْحاب عن أنس بن مالك؛ أن النبي بقال: ودل َة ية 
كَشَجَرة حَيكٍَ4 هي الحنظلة» . فأخبرت بذلك أبا العالية فقال : هكذا كنا نسمع . ورواه ابن جرير» من حديث حماد بن سلمة» 
به. ورواه أبو یعلی في مسنده بأبسط من هذا فقال : حدثنا غسان» عن حماد» عن شعیب» عن آنس ؛ أن رسول الله تي 


۹ 
ظ 
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بقاع عليه بُسْر» فقال : ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» أصلها ثابت وفرعها في السماء. تتى أكلها كل حين بإذن ربها فقال : 
«هي النخلة» ومنل 1 کی کی اف ین کر الا الان ر 06 قال : «هي الحنظل». قال شعيب : 
فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسمع . وقوله : € آي : استؤصلت ين وق الأرزض ما لَهّا ِن رار آي : لا 
أصل لها ولا ثبات» كذلك الکفر لا اصل له ولا فرع» ولا یصعد للکافر عمل» ولا يبل منه شيء. 
يت هه الت منوا الول أللابت في رة لدا وف الأخرة ويضل اله الظبيت ْمل أ ما يآ ©4 . ٠‏ 

قال البخاري : حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبةء أخبرني علقمة بن مَرْنّد قال: سمعت سعد ا ا 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله ب قال : «المسلم إذا سئل ف في القبر» شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله: 
يبت أله الت ءامنوا امول ألنَابت في ألميو لديا وف الأخرة4» . ورواه مسلم أيضاً وبَقَيّةَ الجماعة كلهم» من حديث 
شعبة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء» حدثنا الأعمش» عن المنْهال بن عمروء عن زاذانء عن البراء بن عازب 
قال: خرجنامع رسول الله َد في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يُلحدء فجلس رسول الله ييدوجلسنا 
حوله» کان على رؤوسنا الطير» وفي يده عود يكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال : : «استعيذوا بالله من عذاب القبرا› مرتين أو 
ثلاثاًء ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء» بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة وخُوط من حَنُوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رآسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من فِيّ السقّاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الجتُوط» 
ويخرج منها كأطيب نَفُحة مسك وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بهاء فلا يمرون - يعني بها -على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون : فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا» حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهء فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء ء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعةء 
فیقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في عليين » وآعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة آخرى». 
قال : «فتعاد روحه في جسده» فیأتیه ملکان فیجلسانه فیقو لان له : من ربك؟ فيقول : : ربي الله . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول : 
ديني الإسلام . فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله . فيقولان له: وماعلمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله » فآمنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له 
بابا إلى الجنة قال : فيأتيه من رَؤجها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب 
الريح » فيقول : أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت تَوعَد. فيقول له : من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير . فيقول : أنا 
عملك الصالح . فيقول: رب» أقم الساعة. رب» أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال : «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرةء نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم 
المُسوح» فجلسوامنه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى 
سَخط من الله وعَضصب» . فال : : «فتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السمُود من الصوف المبلولء فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون 
بها فلا يمرون بها على مَلأٌ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان» اتح ابا الي کان ي 
ا ی ی ا ن ا . ثم قرآرسول الله جيد: لا لفح هم أبرب الما ولا يلون 
الجن عق بلج له ف س لياط [الأعراف : ٥‏ فيقول الله : اکتبوا كتابه في سجين»› في الأرض السفلى» > فتطرح روحه 
طرحاً». ثم قراً: ار شرك با اما َر م آلسماءِ فة لر أو تَهْوى بد أل في مان سح [الحج: .]۴١‏ «فتعاد روحه 
في جسده» ویأتیه ملکان فیجلسانه ویقولان له : من ربك؟ فقول : هاه هاه»› لا دري . فيقولان له : ما دينك؟ فیقول: هاه هاه 
لا أدري . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه» لا أدري . فینادي مناد من السماء: أن كذب فأفرشوه 
من النار» وافتحوا له باب إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويْضَيّق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح 
الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح فيقول : أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت فوجهك الوجه 
يجيء بالشر. فيقول: آنا عملك الخبيث» فيقول: رب» لا تقم الساعة». ورواه أبو داود من حديث الأعمش » والنسائي وابن 
ماجه من حديث المنهال بن عمرو» به . 
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وقال اللإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّر» عن يونس بن خباب» عن المِنْهّال بن عمرو» عن زاذانء عن البراء بن 
عازب» رضي الله عنه» قال : خرجنامع رسول الله ية إلى جنازة» فذكر نحوه. وفيه a TC a‏ 
ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماءء وفتحت أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون اش کک أن 
ون ا . وفي آخره: «ثم یقیض له أعمی أصم آبكم » وفي يده مرزبّة لو ضرب بها جبل لکان تراباً» فیضربه 
ضربة فيصير تراباً. ثم يعيده اله كك كما كان» فيضربه ضربة آخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين». قال 
البراء: ثم يفتح له باب إلى النار» ويمهد من فرش النار . وقال سفيان الثوري» عن أبيه» عن ية » عن البراء في قوله تعالى : 
بے ا الت ٣َامَنوأ‏ اقول الات في آلميَوة ألدَنيًا) قال: عذاب القبر . 

وقال المسعودي»› عن عبد الله ا عن عبد الله قال : إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره» فیقال له: من 
ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فیشبته الله» فیقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد وي2 . وقرأ عبد الله : لبت اله أل 
اموا بالقول الات في اَيَو E‏ الأخرة4. وقال الإمام عبد بن حمید» رحمه الله في مسنده: حدئنایونس بن 
محمد» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال : قال رسول الله يد : «إن العبد إذا وضع في قبره» 
وتولی عنه أصحابه» إنه لیسمع قرع نعالهم» . قال : «فیاتیه ملکان فیقعدانه فیقو لان له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟» قال : «فأما 
المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقال له : انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الل به مقعدأ من الجنة». قال 
نبي الله يد : لافيراهما جميعاً) . قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا» ويملا عليه حَضِراً إلى يوم القيامة . رواه 
مسلم عن عبد بن حميد» به . وآخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤذب» به . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن ابن جُرَيْج» أخبرني أ بو الزبير» أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتّاني القبر فقال : سمعت النبي حع يقول: إن هذه 
الأمة لى في قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه» جاء ملك شديد الانتهار» فيقول له اکت : تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول المؤمن : أقول: إنه رسول الله وعيده . فيقول له الملك : انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النارء قد أنجاك الله 
منهء وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة» فيراهما كليهما . فيقول المؤمن ): دعوني أبشر أهلي . 
فيقال له : اسكن . وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهلهء فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» آقول كما 
يقول الناس . فيقال له : لا دَرَيت» هذا مقعدك الذي كان لك فى الجنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار» . قال جابر : فسمعت 
النبي يد يقول : «يبعث كل عبد في القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه» والمنافق على نفاقه». إسناده صحيح على شرط 
مسلم» ولم یخرجاه. 

وقال اللإمام أحمد : حدئنا أبو عامر» حدثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبي هند» عن أبي تَضرة» عن أبي سعيد الخدري قال : 
شهدنامع رسول الله ية جنازة» فقال رسول الله ية : «يا أيها الناس» إن هذه الأمة تَبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق 
عنه أصحابه» جاءه ملك في يده مطراق فأقعده» قال: ما ت تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنأً قال: : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله» فيقول له: صدقت . ثم يفتَح له باباً إلى النارء فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك› فأما 
إذآمنت فهذا منزلك . فيفتح له باباً إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليهء فيقول له اسک ويفسح له في قبره» . «وإن کان كافراً أو 
منافقآيقول له: ماتقول في هذاالرجل؟ فيقول : لاأدري» سمعت الناس يقولون شيا فقول لاقَرَبت ولا تليت ولا 
اهتدیت . ثم يفتح له باباً إلى الجنة» فيقول له : هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت به فإن ايء كك أبدلك به هذا. 
فيفتح له باباً إلى النارء ثم يقمَعه قمعةً بالمطراق يسمعها حَلىٌ الله» ك > كلهم خير الثقلين؛ . فقال بعض القوم : يا رسول الله 
ماأحديقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك. فقال رسول الله بي : « يبت أله ایی انا پالقرل الات . 
وهذا أيضاً إسناد لا بأس بهء فإن عباد بن راشد» التميمي روی له البخاري مقروناًء E,‏ 

وقال اللإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» عن ابن ابي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار» عن ائ 
هريرة» عن النبي 45: «إن الميت تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في 
الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يُعْرَج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال : من هذا؟ فيقال : فلان. فيقولون: مرحباً بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب› 
ادخلي حميدة» وأبشري بروح وریحان» ورب غير غضبان» قال : «فلا يزال يقال لها ذلك» حتى ينتهى بها إلى السماء التي 
فيها الله كك . وإذا كان الرجل السوء قالوا a E‏ > اخرجي ذميمة» وأبشري 


ظا 


Ea 


WW 
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بحميم وغْسّاق» وآخر من شکله آزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يُعْرّج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من 
هذا؟ فيقال : فلان» فيقال : لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنه لا تفتح لك أبواب السماء. 
فيرسل من السماء» ثم يصير إلى القبرء > فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول» ويجلس الرجل السوء 
فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. ورواه النسائي وابن ماجه» من طريق ابن أبي ذثب بنحوه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي لله عنه» قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان يصعدان بها. قال 
حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء : روح طيبة جاءت من قَبّل الأرض» صَلى الله عليك 
وعلی جَسّد كنت تَعْمُرينه» فيْنطلَّقٌ به إلى ربه كك فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . وإن الكافر إذا خرجت روحهء قال 
حماد: وذكر من نَنْنها وذكر مقتأء ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قَبّل الأرض. قال : فيقال : انطلقوا به إلى آخر 
الأجل. قال أبو هريرة: فر رسول الله َة رَبْطةٌ كانت عليه على أنفه» هكذا. وقال ابن حبان في صحيحه: حدثناعمر بن 
محمد الهمداني › حدننا زید بن أخرَم» حدتنا معاد بن هشام»› حدثني أبي» عن فتادة» عن قسامة بن زهير› عن أبي هريرةء 
عن النبي ية قال : «إن المؤمن إذا فبض» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي إلى روح الله . فتخرج كأطيب 
ريح مسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه حتى يأتوا به باب السماء» فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل 
الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مل ذلك» حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» فُلهُم أشدَ فرحا به من أهل الغائب بغائبهم» 
فیقولون: ما فعل فلان؟ فیقولون: دعوه حتی يستریح»› فانه کان في غّ! فیقول: قد مات› أما أتاکم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه 
الهاوية . وما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمح فيقولون: اخرجي إلى غضب الله » فتخرج كأنتن ريح جيفة» فَيْذْهَّب به إلى 
باب الأرض». وقد روي أيضا من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن أبي الجوزاء» عن أبي هريرة» عن النبي َة بنحوه. 
قال : «قَيْسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال : «وأما الكافر فإذا أبضت نفسه» وذهب بها إلى باب الأرض 
تقول خزنة الأرض : ما وجدنا ريحاً أنتن من هذه. فَيْبْلّحُ بها الأرض السفلى». قال قتادة: وحدثني رجل» عن سعيد بن 
المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال : أرواح المؤمنين تجمع بالجابية» وأرواح الكفار تجمع ببرهوت» سبخة بحضرموت . 
وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي» رحمه الله : حدثنا يحيى .بن خلف» حدثنا بشر بن المفضل » عن عبد الرحمن بن إسحاق» ٠‏ 
عن سعيد بن أبي سعيد المفَبْري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «إذا قبر الميت - أو قال: أحدكم -أتاه ملكان 
أسودان آزرقان» يقال لأحدهما : المنكرء والآخر: النكير»ء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو 
عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا اه وأشهد أن محمدآعبده ورسوله . فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يُفْسّح له 
في قبره سبعون ذراعاً في سبعین . ثم ينور له فيه » ثم يقال له : نَم . فیقول : أرجع إلى هلي فأخبرهم؟ فيقولان: نَم نومة العروس 
الذي لا يوقظه إلا أحَبٌ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإن کان منافقاً قال : سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم» < 
أدري . فيقولان: قد كنا نعلم أنك د تقول ذلك» فيقال للأرض : التئمي عليه . فتلتئم عليه» فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها معذباً 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». ثم قال الترمذي : هذا حدیث حسن غريب . 

وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کا : مسبت آله الت 
E CIE EE ARTE‏ قال : «ذاك إذا قيل له في القبر: من ربك؟ ومادينك؟ فيقول: ربي الله» 
وديني الإسلام» ونبيي محمد جاءنا بالبینات من عند الله » فآمنت به وصدقت . فیقال له : صَدَقّتَ» على هذا عشت»› وعليه 
مت» وعليه تٌبعث٤.‏ وقال ابن جرير : حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قفالا : حدثنا يزيد أنبآنا محمد بن عمرو»› 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : «إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه» 
والزكاة عن يمينه» والصيام عن يساره» وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» 
فیؤتی من عند رأسه فتقول الصلاة : ما قلي مَدخّل» فیؤتی من عن يمینه فتقول الزكاة: ما قلي مدخل» فیؤتی عن یساره فیقول 
الصيام: ما قبلي مدخل . فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات : ما قبلي مدخل . فيقال له : اجلس . فیجلس» قد تمتلت له 
الشمس» قد دنت للغروب» فيقال له : أخبرنا عما نسألك. فيقول: دعوني حتى أصلي . فيقال: إنك ستفعل» فأخبرناعما . 
نسألك. فيقول: وَعَمّ تسألوني؟ فيقال : أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم» ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول : 
أمحمد؟ فيقال له : نعم . فيقول: أشهد آنه رسول الله وآنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه . فيقال له: على ذلك حييت»  .‏ 
وعلى ذلك مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله . ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويور له فیه» ويفتح له باب إلى الجنة» فيقال ' 
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له : انظر إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورأ ثم يجعل نسمه في التسم الطيب» وهي طير خضر تعلق بشجر الجنةء 
ويعاد الجسد إلى مابدىء منه من التراب»ء وذلك قول الله : َب أله الت ءامنا بلقل آللَابتِ في ية لديا وف 
آ4 . ورواه ابن حبّان» من طريق المعتمر بن سليمان» عن محمد بن عمرو» وذكر جواب الكافر وعذابه . 

وقال البزار : حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي› حدثنا الوليد بن القاسم» حدثنا يزيد بن كيْسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
_ أحسبه رفعه - قال : «إن المؤمن ينزل به الموت» ويعاين ما يعاين» فيو لو خرجت - يعني نفسه -والله يحب لقاءه» وإن 
المؤمن يصعد بروحه إلى السماءء فتأتيه أرواح المؤمنين» فتستخبره عن معارفهم من آهل الأرض› فإذا قال : تركت فلاناً في 
الأرض؛ أعجبهم ذلك . وإذا قال: إن فلاناً قد مات» قالوا: ما جيء به إلينا. وإن المؤمن يجلس في قبره» فيسأل: من ربك؟ 
فيقول : ربي الله . ويسأل: من نبيك؟ فيقول: محمد نبيي . فيقال : ماذا دينك؟ قال : ديني الإسلام . فيفتح له باب في قبره» 
فيقول - أو : يقال -: انظر إلى مجلسك . ثم يرى القبر فكأنما كانت رَفْدَة. وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاينء فإنه 
لا يحب أن تخرج روحه آبداء والله يبغخض لقاءه» فإذا جلس في قبره - أو : أجلس -يقال له : من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقال : 
لا ريت . فيفتح له باب من جهنم » ثم يضرب ضربة يسمعها كل دابة إلا الثقلين » ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبي 
هريرة : ما المنهوش؟ قال : الذي تنهشه الدواب والحيات» ثم يضيق عليه قبره. ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاسم . 
وقال اللإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا حجّين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشُون» عن محمد بن المكدِر 
قال : كانت أسماء - يعني بنت الصديق - رضي الله عنهاء تحدث عن النبي بإ قالت : قال : إذا دخل الإنسان قبره» فإن كان 
وما أخف به غمله: الصلاةٌ والصيام؟» قال : «فيأتيه الملك من نحو الصلاة فتردهء ومن نحو الصيام فيرده)» قال : «فيناديه : 
٠‏ اجلس . فيجلس . فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ يعني النبي یاز » قال : من؟ قال : محمد . قال: أشهد آنه رسول الله» 
قال: يقول: وما يدريك؟ آدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله . قال: يقول: على ذلك عشتَ» وعليه متّ» وعليه تبعتٌ. وإن 
كان فاجراً أو كافراًء جاءه الملك لیس بینه وبینه شىء يَرده» فأجلسه يقول: اجلس» ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: آي رجل؟ 
قال: محمد. قال: يقول: والله ما أدري» سمعت الناس يقولون شيعا فقلته . قال له الملك: على ذلك عشتَ» وعليه مكٌء 
وعليه تبعت . قال: وتسأط عليه دابة في قبره» معها سوط تَمْرَته جَمرةٌ مثل عرب البعير» تضربه ما شاء الله» صماء لا تسمع 
صوته فترخمه). 

وقال العوفى» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء فى هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حَضره الموت شهدته الملائكة» فسلموا 
عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مَسَوا مع جنازته» ثم صَلُوا عليه مع الناس» فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له : من ربك؟ فيقول : 
ربى الله . فيقال له: من رسولك؟ فيقول: محمد ية . فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد آن لا إله إلا الله» وآشهد أن 
محمدا رسول الله . فيوسع له في قبره مد بَصره. وآما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فيبسطون أيديهم - «والبسط: هو الضرب - 
يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد» فقيل له: من ربك؟ فلم بجع إليهم شيئاء وأنساه الله ذكر 
ذلك . وإذا قيل : من الرسول الذي بُعتٌ إليكم؟ لم يهتد له» ولم يرجع إليه شيغاء كذلك يضل الله الظالمين. وقال ابن آبي 
حاتم : حدثناأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي 
إسحاق» عن عامر بن سعد البجلي» عن أبي قتادة الأنصاري في قوله تعالى : بيت اله الت ءامن بألقول اللات في اعيو 
لذا رف أللَْر# الآيةء قال : إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره» فيقال له : من ربك؟ فيقول: الله . فيقال له : من نبيك؟ 
فيقول: محمد بن عبد الله . فيقال له في ذلك مرات . ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له : انظر إلى منزلك في النار لو زغت . 
ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له : انظر إلى منزلك من الجنة إذ ثبت . وإذا مات الكافر أجلس في قبره» فيقال له: من ربك؟ 
من نبيك؟ فيقول: لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون. فيقال له : لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له : انظر إلى 
منزلك لو ثبت» ثم يفتح له باب إلى النار» فيقال له : انظر إلى منزلك إذ زغت» فذلك قوله تعالى: بيت اله الت ءامنا 
مَل أَلتَابت في وة لديا و ر4 . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن ابن طاووس» عن أبيه : يت أل ال 
ءامنواً بالقول آلقَابت في سبو ألدّبَا) قال : لا إله إلا اللهء رف الأخرة4: المسألة في القبر. وقال قتادة: أما الحياة الدنيا 
فيثبتهم بالخير والعمل الصالح› رف الأَخرة4 في القبر. وكذا روي عن غير واحد من السلف . 

وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه «نوادر الأصول» : حدثنا آبي»› حد نا عبد الله بن نافع › عن ابن آبي فدَيْك› عن 
عبد الرحمن بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سَمُرَة قال : خرج علينا رسول الله يإ ذات يوم» ونحن 


° 
في مسجد المدينة» فقال : «إني رأيت البارحة عجباًء رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه» فجاءه بره بوالديه 
فرد عنه . ورآيت رجلا من آمتي قد بسط عليه عذاب القبر» فجاءه وُضوءه فاستنقذه من ذلك . ورآیت رجلاً من أمتي قد احتوشته 
ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم . ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشاًء كلما ورد حوضامُنع منه» فجاءه 
صيامه فسقاه وأرواه . ورأيت رجلا من أمتى والنبيون قعود حلَمَاً حلَمَاً» وكلما دنا لحلقة طردوه» فجاءه اغتساله من الجنابةء 
فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي . ورأيت رجلا من آمتي من بين يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن يمينه ظلمة» وعن شماله ظلمة» 
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ومن فوقه ظلمة» ومن تحته ظلمة» فهو متحير فيهاء فجاءته حجته وعمرته» فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور» ورآيت رجلا 
من آمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه» فجاءته صلَة الرحم» فقالت : يا معشر المؤمنين» كلموه» فكلموه. ورأيت رجلا من أمتي 
يتقي وَج النّار أو شَررهًَا بيده عن وجهه» فجاءته صدقته فصارت ستراً على وجهه وظلاً على رأسه. ورأيت رجلا من آمتي قد 
أخذته الزبانية من كل مكان»ء فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» فاستنقذاه من آيديهم» وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. 
ورأیت رجلا من أمتي جاثیاً على رکبتیه» بینه وبين الله حجاب» فجاءه حسن حلَمّه» فأخذ بيده فأدخله على الله کک . ورأیت 
رجلا من آمتي قد هوت صحیفته من قبل شماله» فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته» فجعلها في یمینه . ورأيت رجلا من متي 
قد خف میزانه» فجاءته آفراطه فثقلوا میزانه» ورآیت رجلا من آمتي قائماً على شفیر جهنم» فجاءه وله من الله » فاستنقذه من 
ذلك ومضی . ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار» فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النارء 
ورايت رجلا من أمتي قائماً على الصراط يُرحَّد كما ترعد السَحَفةء فجاء حسن ظنه بالله» فسكن رعْدّته» ومضى . ورأیت رجلا 
من أمتي على الصراط يزحف أحياناً ويحبو أحياناًء فجاءته صلاته على » فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط . ورأيت رجلا 
من متي انتهى إلى أبواب الجنةء فغلقت الأبواب دونه» فجاءته شهادة : أن لا إله إلا اللهء ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة». 
قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه : هذا حديث عظيم» ذكرّ فيه أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة . أورده 
هكذا في كتابه «التذكرة» . 
وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا حديثاً غريباً مطولا فقال : حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم اللكري» حدثنا 
محمد بن بكر البرساني أبو عثمان» حدثنا أبو عاصم الحبطي - وكان من خيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم» وسلام بن 
آبي مطيع - حدثنا بكر بن خْئّيس» عن ضرار بن عمرو» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك عن تميم الداري» عن ٠‏ 
النبي بذقال: «يقول الله ك لملك الموت: انطلق إلى وليي فأتني بهء فإني قد ضربته بالسراء والضراء» فوجدته حيث 
أحب . ائتنی به فلاأریحتّه . فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة» معهم أكفان وخَئُوط من الجنة» ومعهم ضبائر 
الريحانء أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لوناًء لکل لون منها ریح سوی ریح صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه 
المسك الأذفر. فيجلس ملك الموت عند رأسه» وتحف به الملاثكة ا ا و ا 
ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه» ويَفكَح له باب إلى الجنة» فإن نفسه لمعلل عند ذلك بطرف الجنة تارةء 
وبأزواجها مرة ومرَةٌ بكسواتها ومرّة بشمارهاء كما يُعَلْل الصبي أهله إذا بكى» . قال: «وإن أزواجه ليبتهشن عند ذلك ابتهاشا» . 
قال : «وتنزو الروح؟. قال البُرْساني: يريد أن تخرج من العَجّل إلى ما تحب . قال : «ويقول مَلّك الموت : اخرجي يا أيتها الروح 
الطيبة» إلى سدر مخضود» وطلح منضود» وظل ممدودء وماء مسكوب». قال: «ولمَلّك الموت أشدَ به لطفاً من الوالدة ‏ 
بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب لربه » فهو يلتمس بلطفه تحبباً لديه رضاء للرب عنه» فسَسل روحه كما تسل الشعرة ةمن 
العجين» . قال: «وقال اش ظك: : ال وهم الْمَلهكةٌ بين [النحل : وقال : انا إن کان من المرب (08 ر فروځ وران 
ّث يم € [الراقمة ۸ .]۸٩‏ قال : «روح من جهة الموت» وريحان يتلقى به» وجنة نعيم تقابله». قال e‏ 
الموت روحه» قال الروح للجسد : جزاك الله عني خيراًء فقد كنت سريعاً بي إلى طاعة الله » بطيئاً بي عن معصية الله » فقد 
نجیت وأنجیت». قال : «ویقول الخ للروح مشل ذلك». قال: «وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيهاء وكل باب 
من السماء يصعد منه عمله . وينزل منه رزقه أربعين ليلة . قال: «فإذا قَبّض ملك الموت روحهء أقامت الخمسمائة من الملاثكة 
عند جسده» فلا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم» وغسلته وکفنته بأکفان قبل أکفان بني آدم» وحَوط قبل حنوط بني 
آدم» ويقوم من بين باب بيته إلى باب قبره صقان من الملائكة » يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها 
عظام جسده». قال : «ويقول لجنوده: الويل لكم . كيف حلص هذا العبد منكم » فيقولون إن هذا كان عبداً معصوماً) . 

قال : «فإذا صعد ملك الموت بروحه» يستقبله جبريل في سبعين ألفاً من الملائكة» كل يأتيه ببشارة من ربه سوى بشارة 
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صاحبه) . قال : «فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش› خر الروح ساجدا» . قال : «يقول ال كف لملك الموت: انطلق 
بروح عبدي فضعه في سدر مخضود» وطلح منضود» وظل ممدود» وماء مسكوب». قال : «فإذا وضع في قبره»› جاءته الصلاة 
فكانت عن يمينه» وجاءه الصيام فكان عن يساره» وجاءه القرآن فكان عند رأسه» وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليه ؛ 
وجاءه الصبر فكان ناحية القبر». فال : «فيبعث الله عنقا من العذاب». قال: «فيأتيه عن يمينه» قال : «فتقول الصلاة: 
وراءك والله ما زال داثباً عمره كله وإنما استراح الآن حين وضع في قبره» . قال : «فيأتيه عن يساره» فيقول الصيام مثل ذلك . 
قال : «ثم يأتيه من عند رأسه» فيقول القرآن والذكر مثل ذلك». قال: «ثم يأتيه من عند رجليه» فيقول مشيه إلى الصلاة مثل 
ذلك . فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد مساغاً إلا وجّد ولي الله قد أخذ جنته». قال: «فينقمع العذاب عند ذلك 
فیخرجا . قال : «ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعني أن أباشر آنا بنفسي إلا آني نظرت ما عندكم› فإن عجزتم كنت 
آنا صاحبه» فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان». قال: «ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف› 
وأصواتهما كالرعد القاصف» وأنيابهما كالصياصي» وأنفاسهما كاللهب. يطآن في آشعارهماء بين ملب كل واحد مسيرة كذا 
وكذاء وقد نزعت منهما الرأفة والرحمة» يقال لهما: منكر ونكير» في يد كل واحد منهما مطرقةء لو اجتمع عليهما ربيعة ومضر 
لم يقلوها». قال : «فيقولان له: اجلس». قال : «فيجلس فيستوي جالساً) . قال : «وتقع أكفانه في حَقويه». قال : «فيقولان له: . 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟۲. قال : قالوا: يا رسول الله ومن يطيق الكلام عند ذلك» وأنت تصف من المَلكين ما تصف؟ ) 
قال: فقال رسول الله ة: « يسبت آله الت ءامَنوا بالقول ألّابت في ألميو اديا وف الأخرة ويل اه اللي ْمَل اه 
ما سآ (3©)€. قال: «فيقول ربي الله وحده لا شريك له» وديني الإسلام الذي دانت به الملائكة» ونبيي محمد خاتم 
النبيين». قال: «فيقولان: صدقت» . قال: «فيدفعان القبر› فيو سعان من بين يديه أربعين ذراعاً» وعن يمينه أربعين ذراعأ» وعن 
شماله أربعين ذراعاًء ومن خلفه أربعين ذراعاًء ومن عند رآسه أربعين ذراعاً» ومن عند رجليه أربعين ذراعأً» . قال : «فيوسعان له 
مائتي ذراع؟ . 

قال البرساني : فأحسبه: وأربعين ذراعاً تحاط به. قال: «ثم يقولان له: انظر فوقك› فإذا باب مفتوح إلى الجنة». قال : 
«فیقولان له : ول الله هذا منزلك إذا أطعت الثه». فقال رسول الله بَية: «والذي نفس محمد بيده» إنه يصل إلى قلبه عند 
ذلك فرحة»› ولا ترتد بدا ثم يقال له: انظر تحتك». قال : «فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار قال : لافيقولان: ولي الله 
نجوت آخر ما عليك». قال: فقال رسول الله بَة: «إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدأ». قال : فقالت عائشة : يفتح 
له سبعة وسبعون باباً إلى الجنة» يأتيه ريحها وبردهاء حتى يبعثه اله 5ك. وبالإسناد المتقدم إلى النبي بَكةقال: «ويقول الله 
تعالى لملك الموت: انطلق إلى عدوي فأتني به فإني قد بسطت له رزقي» ويسرت له نعمتي» فأبی إلا معصيتي» فأتني به 
لأنتقم منه» . قال : «فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة ما رآها أحد من الناس قط » له اثنتا عشرة عيناًء وغه غود من التار 
كثير الشوك» ومعه خمسمائة من الملائكة» معهم نحاس وجَّمْر من جمر جهنم » ومعهم سياط من نارء لينها لين السياط وهي نار 
تأجج». قال: «فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة يغيبُ كل أصل شوكة من ذلك السمّود في أصل كل شعرة وعرق 
وظفر». قال : «ثم یلویه ليا شديدا» . قال : «فینزع روحه من أظفار قدميه» . قال : «فيلقيها» في عقبيه ثم يسكر عند ذلك عدو الله 
سكرة» فيرقه ملك الموت عنه». قال : «وتضرب الملائكة وجهه وذْبُره بتلك السياط؟. قال : «فيشده ملك الموت شدة» فينزع 
روحه من عقبيه» فیلقيها في رکبتيه › ثم يسکر عدو الله عند ذلك سكرة»› فيزفه ملك الموت عنه». قال : «فتضرب الملائكة 
وجهه ودبره بتلك السياط». قال : «ثم ينتره ملك الموت نترة» فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها في حقويه» . قال : «فيسکر عدو الله 
عند ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه» . قال : «وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط». قال : «كذلك إلى صدره» ثم 
كذلك إلى حلقه». قال : «ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه» . قال : «ويقول ملك الموت : اخرجي أيتها 
الروح اللعينة الملعونة إلى سَمُوم وحميم » وظل من يحموم» لا بارد ولا كريم». قال : «فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح 
للجسد: جزاك الله عني شرأًء فقد كنت سريعاً بى إلى معصية الله » بطيئاً بى عن طاعة الله فقد هلكت وأهلكت» قال : «ويقول 
الجسد للروح مثل ذلك وتلعنه بقاع الأرض التي کان يعصي الله عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبداً 
من ولد ادم النار». 

قال : «فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» حتى تدخل اليمنى في اليسرى» واليسرى في اليمنى» قال : 
«ويبعث الله إليه أفاعي دُهماً كأعناق الإبل يأخذن بأرنبته وإبهامي قدميه فيقرضنه حتى يلتقين في وسطه». قال: «ويبعث الله 
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ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف» وأصواتهما كالرعد القاصف ٠‏ وأنيابهما كالصياصي» وأنفاسهما كاللهب» يطآن في 
أشعارهماء بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذاء قد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهما: منكر ونكير» في يد كل 
واحد منهما مطرقة› لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها» . قال : «فيقولان له: اجلس». قال: (فيستوي جالسا» قال : «وتقع 
أكفانه في حقويه» قال : «فيقو لان له : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فیقول : لا دري . فیقولان : لا دریت ولا تلیت». قال : 
«فيضربانه ضربة يتطاير شررها في قبره» ثم يعودان». قال : «فيقولان: انظر فوقك . فينظرء فإذا باب مفتوح من الجنةء 
فيقولان: هذا عدو الله منزلك لو أطعت الله». قال رسول الله كا : «والذي نفسى بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة 
لاترتد أبدا». قال: «ويقولان له: انظر تحتك فينظر تحتهء فإذا باب مفتوح إلى النار» فيقولان: عدو الله » هذا منزلك إذ 
عصیت الله» . قال رسول الله ا : «والذي نفسى بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدأ» . قال : وقالت عائشة : 
ويفتح له سبعة وسبعون باباً إلى التار» يأتيه من حرها وسمومها حتى ببعثه اله إليها . هذا حديث غريب جداًء وسياق عجيب» 
ويزيد الرقاشي - راويه عن أنس -له غرائب ومنكرات » وهو ضعيف الرواية عند الأئمة » والله أعلم . ولهذا قال أبو داود: حدثنا 
إبراهيم بن موسی الرازي› حدئنا هشام ۔ هو ابن يوسف -عن عبد الله بن بحير› عن هانیء مولی عثمان» عن عثمان»› 
رضي الله عنه» قال : كان النبي يا إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه فقال : «استغفروا لأخيكم» واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن 
يسأل» . انفرد به أبو داود. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مَرْدُویه عند قوله تعالی : ولو تَر إذ امون فى عَمرَتِ الوت والملتيكة 
باطو ييه € [الانعام : ۹۳] حديثاً مطولاً جداء من طريق غريب عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً وقافر ات اشا 
چ الم تر لی الین دلوا عست ا کن واوا ممم دار لوار ® جه يصلوتما ریت القَرار 3 ولوا ب نداد للا 
عن سلو فل َم ق مركم إل لار ©4 . 

قال البخاري: قوله : ألم َر لل الین بدَلْوا مت ا ک4 : ألم تعلم؟ کقوله: ألم تر کیت [رہراھیم: ۰۲۲٤‏ الم َر إلى 
اَذ حَرَجُوأ# [البقرة: ۲4۳]ء البوار: الهلاك بار يبور بورأًء و #قوما بوا© [الفرقان: ۸٠ء‏ الفتح: :]1١‏ هالكين. حدثنا علي بن 
عبد الله» حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاء سمح ابن عباس : ألم تر إلى أدبن دلوأ عَم لَه كرا قال: هم كفار أهل مكة . 
وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية : هو جبلة بن الأيهم» والذين اتبعوه من العرب» فلحقوا بالروم . والمشهور الصحيح 
عن ابن عباس هو القول الأول وإن كان المعنى يعم جميع الكفار ؛ فإن الله تعالى بعث محمدا ية رحمة للعالمين» ونعمة 
للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» ومن رذها وكفرها دخل النار . وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس الأول قال 
ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا شعبةء» عن القاسم بن أبي بزةء عن آبي الطفيل : آن ابن الكواء سأل 
علياً عن اين بدلا نعمت آمو كف وَأَحلوا ومهم دَارَ رار قال: كفار قريش يوم بدر. حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا 
يعلى بن عبيد» حدثنا بسام - هو الصيرفي -عن أبي الطفيل قال : جاء رجل إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين» من الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال : منافقو قريش . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل قال : قرأت على مَعْمَّل» عن ابن أبي حسين قال : قام علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنهء فقال : آلا أحد يسألني عن القرآن» فوالله لو أعلم اليوم أحدآً أعلم مني به وإن كان من وراء البحار لأتيته . فقام 
عبد الله بن الكواء فقال: من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: مشركو قريش» أتتهم نعمة الله: 
الإيمانء فبدلوا نعمة الله كفراً وآحلوا قومهم دار البوار. وقال العدوي في قوله : ألم تَر إلى ألَذينَ دلوا يمت أ كت الآيةء 
ذكر مسلم المستوفى عن علي أنه قال: هما الأفجران من قريش: بنو أمية» وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار 
البوار يوم بدرء وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد. وكان أبو جهل يوم بدرء وأبو سفيان يوم أحد. وأما دار البوار 
فهي جهنم . وقال ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث بن منصور»ء عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن مرة قال : سمعت عليا قرأ هذه الآية : الوأ مومهم دار رار قال : هما الأفجران من قريش : بنو أمية 
وبنو المغيرةء فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدر» وأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين . ورواه أبو إسحاق» عن عمرو بن مرة» عن 
علي» نحوه» وروي من غير وجه عنه. وقال سفيان الثوري» عن علي بن زيد٬‏ عن يوسف بن سعد» عن عمر بن الخطاب»› 
في قوله : الم تر إلى ألیین بدلوا نعمت اه ك4 قال: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أميةء فأما بنو المغيرة 
فكفيتمُوهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين . وكذا رواه حمزة الزيات» عن عمرو بن مرة قال : قال ابن عباس لعمر بن 
الخطاب: يا آمير المؤمنين» هذه الآية : زين بدلوأ يمب و كفا وأحلوا ومهم دار لار » قال: هم الأفجران من قريش: ٠‏ 


E 
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أخوالي وأعمامك فاما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر» وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى حين . وقال مجاهد وسعيد بن جبير 
والضحاك وقتادة بن زيد: هم كفار قريش الذين فتلوا يوم بدر وكذا رواه مالك في تفسیره عن نافع › عن ابن عمر . 
وقوله : إوجسلرا ر أندادًا لوأ عن سب4 أي : جعلوا له شركاء عبدوهم معه» ودَعَوا الناس إلى ذلك . ثم قال تعالى 
مهذداً لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه 5 : : قل تمتموا أ إن مركم إل لار 4 أي : مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلواء 
فمهما يکن من شيء «نََ مَصِيرَّكُمَ إل لار 4 آي : فرج ووم إليهاء كما قال تعالى: مهم یلا م نضطرځم إل 
مراب تیر @4 القمان: »]۲٤‏ وقال تعالی: مع فی آلا ثد تا ممم لد دهم المَدَابَ اَلسَّدِيدَ ينا ڪان 
يکود €6 بوس 
Ty‏ 
يقول تعالى آمراً العباد بطاعته والقيام بحقه» والإحسان إلى خلقهء بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وأن 
ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب . والمراد بإقامتها هو : المحافظة على وقتها 
وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السرء أي : في الخفية» والعلانية وهي : الجهر› 
وليبادروا إلى ذلك لخلاص آنفسهم يِن كَل أن يأف اوخو يو القيامه» وهو يوم لا بي ِيهِ ولا ِل آي : لا يقبل من 
أحد فدية بأن تباع نفسه» كما قال تعالى : : الوم لا ود ينك يديه ولا مِنَ الِب كترواً€ [الحديد: ]. وقوله: ولا جل : قال 
ابن جرير: يقول: ليس هناك مخالة خليل› فيصفح عمن استوجب العقوبة ء عن العقاب لمُخًالّته» بل هنالك العدل والقسط› 
فالخلال مصدر»ء من قول القائل : «خاللت فلاتاًء فأنا أخاله مُحَالّة وخلال٤ء‏ ومنه قول امرىء القيس : 
رف الو وی ل مو الردى ولش ثبمفقلي‌الخلال ولا قال 
وقال قتادة: إن لله قد علم آن في الدنيا بيوعاً وخلالا يتخالون بها في الدنياء» فينظر رجل من يخالل وعلام صاحب» فان کان له 
فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه . قلت : والمراد من هذا آنه يخبر تعالى آنه لا ينفع أحداً بيع ولا فدية؛ ولو افتدى بملء 
O O O‏ : 9تقو موا یوما ا ری تفش عن میں 
شیا ولا قبل نا عَذل ا سنه ٤‏ عة عة و هر مود 3 [البقر: : ۲۳ وقال تعالی : 9 تاها لذن ءامنوا اموا مِنَا رفک من 
قبل ان يأف يوم لا بيع م فيه ولا له ولا سفلعة والكشرون هه هُم الظلمو )€ [البقر: : [Tot‏ 
ا ایی حل الوت e EERIE‏ اح ت بے اقات ا لک ته سر نکم الف جر فی ار پأقروه 
وسر کم الأنمر € َر لک الك والقَمرَ داببانِ وسر که لر ار © تنک تی ڪل ا ا وان سدوا 
کک © آلإنسن لوم ڪنار 49 . 
مدان ت عل خلهة: أن لى ن ارات مقا رطا واا رن راو اترل فن السا ء ماءَ فأخرج به أزواجاً 
من نبات شتى» ما بين ثمار وزروع» مختلفة الألوان والأشكال» والطعوم والروائح والمنافع› وسخر الفلك بأن جعلها طافية 
على تيار ماء البحر» تجري عليه بأمر الله تعالى» وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إة يم إلى إقليم آخر» لجلب ما 
هنا إلى هناك وما هناك إلى ههناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطرء رزقاً للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من 


با ا سے ر 


آنواع المناقع. وسر كم الس والقمر دَابَنٍ 4 آي : یسیران لا یقران ليلا ولا نهاراء 3 الشسش بی فا آن ندر القمرَ ولا 
اليل سايق آلتهار ف ای بود €6 [بس: ٠‏ کیتغی الل آلار بطم یکا والس ومر ولجم مسرت باو آلا له 
لق و واک ار اه رب لمان 4 [الأعراف : «[of‏ فالشمس والقمر بتعاقبان»› والليل والنهار عارضان› فتارة يأخذ هذامن هذا 


فیطول»› د ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر› ولج آل فی نهار وولح د ر 


٩ ETE‏ وقال تعالی : کور الل عل الا گور التهار عر عل ال و ال 
ار مل ق ر {. 

وقوله: #و واک س ا يقول: هيا لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم ممن تسألونه 
بحالكم وقالكم. کک ا وما لم تسألوه . وقرأً بعضهم : لوتام من كَل ما 
سَألْتْمُوهٌ4 . . وقوله: کون دوا ست ان ا ت شوم : يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلاً عن القيام 


a NS‏ الله أكثر من أن 
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يحصيها العباد» ولكن آصبحوا توابين وأمسُوا توابين 

وفي صحيح البخاري : أن رسول الله يها كان يقول : «اللهم› > لك الحمدغير مَحَفِيّ ولا مودع» ولا مستغنى عنه ربُنا». وقال 
الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث»› حدثنا داود بن المحبّر» حدثنا صالح المري عن جعفر بن 
زيد العَبدِي› عن آنس› عن النبي ا أنه قال : «يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين › ديوان فيه العمل الصالح› وديوان فيه 
ذنوبه» وديوان فيه النعم من الله تعالى عليه» فيقول الله لأصغر نعّمه - أحسبه . قال : في ديوان النعم -: خذي ثمنك من عمله 
الصالح» فتستوعب عمله الصالح كله» ثم تََحى وتقول: وعزتك ما استوفيت . وتبقى الذنوب والنعم فإذا أراد الله أن يرحم 
قال : يا عبدي» قد ضاعفتٌ لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك أحسبه قال: ووهبت لك نعّمي). غريب» وسنده ضعيف . 
وقد روي في الأثر : أن داود» عليه السلام» قال: يا رب» كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال الله تعالى : الآن 
شكرتني يا داود» أي : حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم . وقال الشافعي» رحمه الله : الحمد له الذي لا يؤدي شكر 
O GS O LES‏ 
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3ة ل ا ر جل مدا آل ءايكا شبن دو أن تب الأسكم 2 ب إن أضللن کي س | 


ومن عصان فإك عفور يَحيدٌ 4 . 

يذكر تعالى في هذا المقام محتجاً على مشركي العرب» بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده 
لا شريك له وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه» آهلة تبرأ ممن عبد غير الله» وأنه دعا لمكة بالأمن فقال الها 
الد ءايتا4 کک لله له فقال تعالی : ولم وا اا جملا رما ءامنا وْحطف الاش من حه [الکبوت : ۷ وقال 
تعالی: إ۵ اول بیت وصح لاص لدی بک مارا هکی میں () : فد ایت بیت مام وویم وس دحلم 6ن اونا [آل عمران: 


سر سے 


٩١‏ ۹۷] وقال في هذه القصة :ورن اتل ا الد ايا » فر کان غا و با ولد قان الس رہ ای رمب 
ل لكر إسعيل وسح € [إبراميم LEE AE EE EO SS‏ 

رب حمل هدا بدا ءامنا [البقرة: SS Ah Î‏ 

مستقصی مطولاً . وقال ٠‏ ونی وى أن ن الأ بء ی کروم ان باغ ت و اه وار کک 

بالأصنام خلائق من الناس وآنه بريء ممن عبدهاء ورد آمرهم إلى الله » إن شاء عذبهم› وإن شاء غفر لهم › e‏ 

عليه السلام : إن دهم اتهم عبادك إن فر لهنم ئك أت ألميو كك €6 [المائد: : ۸ء ولیس في هذا أكثر e‏ 

مشيئة الله تعالى› لا تجويز وقوع ذلك . قال عبد الله بن وهب : : حدثنا عمرو بن الحارث» أن بكر بن سَوّادة حدئه» عن عبد 


IY‏ مت فا ر ص 


الرحمن بن جُبّير عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ا تلا قول إبراهيم : رب إن أضللنَ کا من الاين فن عن ِنَم مى 
ومن سان بك عو كم ©6)» وقول عيسى عليه السلام: إن َم م اند إن گنير لهم نك أت ألم 
نكيم €3 ورفع يد يديه » ثم قال : «اللهم أمتي› اللهم أمتي› اللهم أمتي»» وبکی فقال ايله : يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك 
أعلم وسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل » عليه السلام» فساله» فاخبره رسول الله اة ما قال › قال : فقال الله : اذهب إلى محمد 
فقل له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك . 


ا 2 


ت ربا ي اکت من ذرَيّی واد عير ذى رع عند بييك المحرم ريا ا ليقبموا الوه قَأجَعَل ل افد م الَا تهوۍ الهم وارزقهم ص 
َرَت لمر كد 43 . 

وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء وذلك قبل بناء البيت› وهذا کان 
بعد بنائه» تأكيداً ورغبة إلى الله كة؛ ولهذا قال: عند بيك السرم . وقوله: لرا ليقيموا أَلصَكَوة : قال ابن جرير: هو 
متعلق بقوله : « الْمْحَرّم آي : إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. لاجمل دة مت ألا تهوۍ إل 4 : 
قال ابن عباس › ومجاهد» وسعيد بن جبير : لو قال : «أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس 
کلهم» ولکن قال : من الاس فاختص به المسلمون . وقوله : وردقهم ِن ألنَمَرّتِ4 أي : ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك 
وکما آنه وړ هز دی زنع( قاجعل لهم ثمارا یاکلونها . وقد استجاب الله ذلك› کما قال: ولم ٹن لهم حرا امنا ی 
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م سے ہے لس ت 


إلّه مرت كل ىء ردكا من لد [القصص: ۷٠]ء‏ وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته : أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة 
مثمرة» وهي تجبي إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 

ا إل تنل ا نی رما نشین نا خی عل او ین کیو فی الأرض رلا فی السا 3 لتد ب ری وهب لى على انكر شتی 
رشق ا ری لسم اشم €3 رب آل قم آلسوۃ یں ری بسا وکل مت € رب ١‏ 
يفوم الاب 4 . 

قال ابن جریر: بقول تعالى مخبراً عن إبراهيم خليله أنه قال : لبا َك ناد ا نى َا ثل أي : أنت تعلم قصدي في 
دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلدء وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها 
وباطنهاء ولا يخفى عليك منها شىء فى الأرض ولا فى السماء. ثم حمد ربهء كه على ما رزقه من الولد بعد الكبرء فقال : 
لتد ن الى وهب لى ل لكر إشعيل دَإشحق إه ري لسم الدع ©6) . أي: إنه ليستجيب لمن دعاه» وقد استجاب لي 
فيما سألته من الولد. ثم قال : رب أَجَعلنى مُقِيم ألصَلَوة أي : محافظاً عليها مقيماً لحدودها وين ذرَي) أي : واجعلهم 
كذلك مقيمين الصلاة ربكا وبل دمآ أي : فيما سألتك فيه كله . لرا افر لى ولولدَى) : وقرأ بعضهم : #ولوالدي)» 
على الإفراد وکان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته شى كق ولمم أي : كلهم يوم يمم لساب أي : يوم 
تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر والله أعلم . 

وافيدم هر* 2 ودر الاس يوم يانم ألْمَدَاب) . 

یقول تعالی شانه : ولا تخس أله يا محمد علولا عا َكَل اديرد أي : لا تحسبه إذانظرهم وأجلهم أنه غافل 
عنهم مهمل لهمء لا يعاقبهم على صنعهم» بل هو يحصي ذلك عليهم ويعده عدأء أي: انما يرشم ليور تقح فيد الابصر 
أي : من شدة الأهوال يوم القيامة . ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر فقال : # مُهطييت 4 ا 


رور 


مسرعین» کما قال تعالی : مط إل الع بثو آلکیرو دا بی عير )€ [القمر : ۸]» وقال تعالی : یومین يموت الداع ا 
سر سے ر سے سے ص سے 2ے i-4‏ ت ص E0‏ سے سے سے 2 ر rd‏ ر ا ر سے ررم ر 
عوج لم وخشعت لسوت لمن لد ََسَع إل همسا )€ إلى قوله : ۶ وعّت الوجوه للحي القسومر وقد عاب من م )4 


“٘ 
ر 


ر ر 


اعقر لى ولودی وللمۇمنين بوم 


2 


[طه: ۱۰۸ »]۱۱١‏ وقال تعالی : م ترجو من لاٹ سا کیہ إل صب وس )€ [الممارج: .]٤۳‏ وقوله: مقن وسم : 
قال ابن عباس › ومجاهد وغير واحد: رافعي رۋوسهم . رتد إلم طرفه ر آي : بل أبصارهم طائرة شاخصة»› يديمون النظر 
لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة » لما يحل بهم» عياذاً بالله العظيم من ذلك؛ ولهذا قال : وأفيد م 
هرا“ أي: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة : إن أمكنة أفئدتهم 
خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف . وقال بعضهم : €۶ : خراب لا تعي شيئاً. ولشدة 
ما أخبر الله تعالی به عنهم› قال لرسوله : #وانذر الاس توم ا لداب ¢ 

فقول الِب موا رسا ارا إل أل ريب جب عونك وسيع ألرْسل أولم د تڪوڙا ائم ين ٽل ما آڪُم ين روال ا وسکتم 
في مسنڪن آل موا اسر و کم کف متا به ورتا کم الأمتاد و ونڏ مروا مڪرهم وعند او كرشم ون 
کات ڪهم لود نه باذ )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا أنفسهم» عند معاينة العذاب : را اجر إل لحكل فرب ب دعوتك وع الرشل) ء 
. م ص و 2% مو ا ی کد رت ےق س سے ای و ی ر ر ر م ق رم 
کما قال تعالی : حى إا جاه أحدهم اموت قال رب أرجمون للوي لعل أعمل ملحا فما ركت كلا إنها كِمة هو قاينها وين ودايوم 
2 سنن 4)6 قال تاا “ ا ر اما ل لھک اموا 2 CF‏ کد 2 از اله 7 
برخ لن يوم عون 2 [المؤمنون: 44 »]1٠*‏ و ى اپا ذبن ءامنوا : مولکم وا و ڪم عن ڏ ر الله ومن 
سرو س ص کے ر مجم کے ر . ر ت K7‏ ر مجر می ر Lf me‏ ٍ 2 
بقل لك اوك هم لسوت © وانففوا ن تا رزقنکم ین ل آن یاف اسدکم اموت یو رب لول ري إل أجل ربب 
دف وا ُن مَنَ أَلسَدجين لال € [المنافقون: ٠۰ »٩‏ وقال تعالی مخبراً عنهم في حال محشرهم : ولو تَر إِذِ الْمجرموي تا 
روم عند ردهر را بصا وسممتا انتا َمل سیا إا موت ©4 [السجدة: ۲ وقال تعالی : ر تر دوقعو عل آلا 
تالو ایکا ر وہ گب ایی دیا وک ی ایی 3© بل بدا کیم ا کا نفو ین بل واو رووا ادوا لے چوا عن تیم لگوب 2© 


ر کے سے چ س ر ہے ر L2‏ 
a E .‏ 


Î Lh (or opr - 2‏ ر کے 5 3 a‏ 2 2 ّ . م 
[الأنعام: ۲۷ء ۲۸]ء وقال تعالى : وهم بصطری فیا رتا اخرجتا تعمل لحا غر اى ڪا تعمل اور تعيرم ٿا ڪر فيهِ من 
2 - ا م + 


کر اکم از ڈوف ما لیبن ون یمر 469 اناطر: 1۴۷ وقال تعالی رادا علیهم في قولهم هذا: ارم ڪور 


ہے سے س 


سمشم من قن ما لم يِن رواو آي : آولم تکونوا تحلفون من قبل هذه الحال: آنه لا زوال لکم عما آنتم فیه» وأنه لا معاد 
ولا جزاء» فذوقوا هذا بذاك . قال مجاهد وغيره ما کر ين رال اې : ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» كما أخبر 
عنھم تعالی : واوا بای ج ایی آا یم اھ من موت بک ودا عد نا [اسل : ۴۸). 
وسگىم ؤ ي مسن آله غا شد بے لک کک مستا به سما كم لأسا €6 آي : قدرايتم 
EN E Es‏ 
عة نا عن اذد €6 [القمر: .٥‏ وقد روی شعبة› عن آبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن دابيل أن علياًء رضي الله عنه» قال 
ا لون کات مڪرفم زول م من ابال قال : : أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين› فرباهما 
حتی استغلظا واستعلجا وشبا. قال : فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت» وجوعهماء وقعد هو ورجل آخر في التابوت 
قال : - ورفع في التابوت عصا على رأسه اللحم قال: فطارا قال : وجعل يقول لصاحبه : انظر» ما تری؟ قال : أرى كذا وكذا 
حتی قال : آری الدنیا كلها کأنها ذباب . ال فقال سوب الحا وها قيطا قال فير درل الف اك ران ا 
مَكَرهم رول ينه أَْبال). قال بو إسحاق: وكذلك هي في قراءة عبد اله : وإن كاد مكرهم) . 
قلت : وكذا رُوي عن آبي بن كعب» وعمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء أنهما قرآ: #وإن كاد كما قرأعلي. وكذا رواه 
سفيان الثوري» وإسرائيلء عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن أذنان» عن علي» فذكر نحوه. وكذا رُوي عن عكرمة أن 
سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان: آنه رام أسباب السماء بهذه الحيلة والمكر» كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط في بناء 
الصرح» فعجزا وضعفاء وهما أقل وأحقر» وأصغر وأدحر . وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصرء وأنه لما انقطع بصره عن 
الأرض وأهلهاء نودي : أيها الطاغية : أبن تريد؟ فُمَرق» SOE ASS SE‏ و ففزعت 
الجبال من هُدتهاء وكادت الجبال أن تزول من حس ذلك» فذلك قوله: ورن کات ڪرم لول ينه ابال . ونقل 
ابن جُريج عن مجاهد أنه قرأها: : رول منه الجبال)» بفتح اللام الأولىء وضم الثانية . وروى العوفي عن ابن عباس في 
قوله : : وون کات مرف هم لول من يبال يقول : ما كان مكرهم لتزول منه الجبال . وكذا قال الحسن البصري»› ووجهه 
ابن N E N o DE E E a E‏ 
على آنفسهم. قلت: ویشبه هذا إذاً قوله تعالی: 59 تش في آل زی مرا اتک کی رق الائ وک بخ کی فر 9 
[الإسراء .[rv:‏ والقول الثاني في تفسيرها : ما رواه علي بن انی طلحة» عباس : : لرن کات مڪرهم زول من 
لْال€: يقول: شركهم كقوله: َك الوت يفره ونه ق الأ َر بال هدا 2 أن ما لرن > 43 
[مريم: ۹٠‏ ١4]ء‏ وهكذا قال الضحاك» وقتادة. 
فلا عن أله خف وعو ع آنيقار @ دوم ل الرس عر الأرض ولو ويروا ي الوح لار 4)6 . 
قول تغالی قزرا لوقه ووا لق َس مه لف وعيو ذس آي : : من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم بقرم الأشهاد. 
ثم أخبر أنه ذو عزة لا ي تنع عليه شيء آراده» ولا یغالب» وذو انتقام ممن کفر به وجحده فول يمز می كدي ا € [الطور: 
ولهذا قال : يوم دل الأرض عر الذرّضِ لسوت أي ع هااا یو ا ی ر ا وی ا 
غير الصفة المألوفة المعروفةء كما جاء في الصحيحين» من حديث أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 5ل4: 
EAS EOE‏ ليس فيها مَعْلَّم لأحد» . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
بی عډی› عن داود» عن الشعبيں عن مسروق؛ عن عائشة ثشة أنها قالت : آنا أول الناس سأل رسول الله دعن هذه الآية : 
د ل الاس عب الاي والسموت ویرزواً ل يو الول امار ( @4 قالت : قلت : أين الناس يومئذ ئذ يا رسول الته؟ قال : «على 


a آبي هند» به‎ EDE ماجه»‎ 2 e e Ha 


DY EN TT‏ ا عمرة ماهد ا عباس» حدثتني عافشة 
2 م 


cE : فة قم وألسَمَوات مطوسّت يميد 4ء6 [الزمر‎ e e الله ا‎ nS 
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وقال ابن جرير: حدقا الحسن» حدقا على بن الجعدء أخبرني القاسام» سمحت الحسن قال قالت عائشة : يا رسول اللهء 
يوم دل ألأرّض عر الأرضٍ4 » فأين الناس يومثذ؟ قال : «إن هذا شيء ما سألني عنه أحد قال : «على الصراط يا عائشة». 
ورواه أحمد» عن عفان» عن القاسم بن الفضل»› عن الحسن» به. وقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثني 
الحسن بن علي الحُلواني» حدثنا أبو تَؤبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام؛ عن زيد - يعني : : أخاه -أنه سمع أبا سلاأم» 
حدثنی آبو أسماء الرْحبی؛ أن ثوبان مولی رسول الله َه حدثه قال: كنت قائماً عند رسول الله مء فجاءه حبر من أحبار 
الفرة: فقال : السلام عليك يا محمد. فدفعته َفعةً كاد يُصرّع منهاء فقال : لم تدفعني؟ فقلت : ألا تقول: يا رسول اله؟! فقال 
اليهودي : إنما ندعوه باسجه الذي سَمّاه به أهله! فقال رسول الله ية : «إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي». فقال اليهودي : 
جئت أسألك . فقال رسول الله ية : «أينفعك شيء إن حدثتك؟» فقال : أسمع بأذني . فنكت رسول الله بيد بعود معه» فقال : 
«سلل» . فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله َة : «هم في الظلمة دون 
الجسر». قال : فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقال : «فقراء المهاجرين». قال اليهودي : فما تَحْمَتهم حين يدخلون الجنة؟ قال : 
«زيادة كبد النون» قال : فما غذاؤهم في آثرها؟ قال : e‏ . قال: فما شرابهم عليه؟ 
قال : «من عين فيها تسمى سلسبيلا» . قال : صدقت . قال : وجثت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو 
رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك؟» قال : أسمع بأذني . قال : جئت أسألك عن الولد. قال: «ماء الرجل أبيض وماء 
المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعَّلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله - تعالى وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله» . 
قال اليهودي : لقد صدقت» وإنك لنبي. ثم انصرف» فقال رسول الله َة : «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه» وما لي علم 
بشيء منه» حتی آتاني الله بها . 

وقال أبو جعفر بن جرير الطبري: حدثني ابن عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا سعيد بن ثوبان 
الكلاعيء عن آبي أيوب الأنصاري»› قال: أ تى النبي مد حبر من اليهود فقال : أرأيت إذ يقول الله في کتابه : وم 5E‏ 
الاش عر الأض راموت فأین الخْلْق عند ذلك؟ فقال : «أضياف الله › فلن يعجزهم ما لدیه» . ورواه ابن ابي حاتم 
من حديث آبي بکر بن عبد الله بن أبي مريم» به. وقال شعبة: أخبرنا أبو إسحاق» سمعت عمرو بن ميمون - وربما 
قال: قال عبد الله» وربما لم يقل - فقلت له: : عن عبد الله؟ فقال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: يوم دل الارض عر 
آلأرض) قال : أرض كالفضة البيضاء نقيةء لم يسفك فيها دم» ولم يعمل عليها خطيئة» ينفذهم البصرء ويُسمعهم الداعي»› 
حفاةٌ عراة كما خلقوا. قال: أراه قال: قياماً حتى يُلجمَّهم العرق. وروي من وجه آخر عن شعبة وعن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود» بنحوه. وكذا رواه عاصم» عن زرَ» عن ابن مسعود» به. وقال 
سفيان الثوري› عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» لم يخبر به. أورد ذلك کله ابن جرير. . وقد قال الحافظ أبو بكر 
البزار: TS‏ الله بن بيد بن عقيل e‏ بن حماد آي عَتّاب» Ses‏ عن 
yy‏ ر ا م قال ا و e‏ ئم 
قال ابن جریر: ا او کت و ER‏ عن سنان» عن جابر الجعْفي› > عن آبي جبيرة» عن زید قال : 
«أرسلت إليهم أسألهم عن قول الله : يوم يدل الأرض عر الأرض4» إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة». فلما جاؤوا 
سألهم فقالوا: تكون بيضاء مثل النقي. وهكذا روي عن علي› وابن عباس» وأنس بن مالك ومجاهد بن جبير: أنها 
تبدل يوم القيامة بأرض من فضة . وعن علي» رضي الله عنهء آنه قال : تصير الأرض فضة› والسموات ذهباً. 

وقال الربيع : عن أبي العالية » عن أبي بن كعب قال : تصير السموات جناناً . وقال أبو مِعْشر» عن محمد بن كعب القرظي» أو 
عن محمد بن قيس في قوله : يوم دل الأرض ع لأر قال : تبدل خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم . وكذا 
رَوّى وَكيع» عن عمر بن بشير الهمداني» عن سعيد بن جبير في قوله : بوم بل اَلأرْص عر ألأرض) قال : تبدل خبزة بيضاءء 
يأكل المؤمن من تحت قدميه . وقال الأعمش»› عن حَيْنّمة قال: قال عبد الله - هو ابن مسعود -: الأرض كلها يوم القيامة نارء 
والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابهاء ويُلجم الناس العرق» أو يبلغ منهم العرق»ء ولم يبلغوا الحساب . وقال الأعمش أيضاًء 
عن المِنْهّال بن عمرو» عن قيس بن السكن قال : قال عبد الله : الأرض كلها نار يوم القيامة ء والجنة من ورائهاء ترى أكوابها 
وكواعبهاء والذي نفس عبد الله بيده» إن الرجل ليفيض عرقاً حتى ترسخ في الأرض قدمه» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه» وما مسه 
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الحساب . قالوا: مم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال : مما يرى الناس يلقون. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
کعب في قوله : يوم ذل الأرّض عبر الأرّض لسوت قال: تصير السموات جناناً» ويصير مكان البحر نارآ وتبدل الأرض 
غيرها. وفي الحديث الذي رواه آبو داود: لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر» فإن تحت البحر ناراً - أو : تحت النار' 
بحرا . وفي حديث الصور المشهور المروي عن أآبي هريرة» عن النبي اة أنه قال : «تبدل الأرض غير الأرض والسموات› 
فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي» لا ترى فيها عوجا ولا آمتأ» ثم يزجر الله الخلق زجرةء فإذا هم في هذه المبدلة. وقوله: 
# وروا ّ4 أي : خرجت الخلائق جميعهامن قبورهم لله * الود ألقَمَار4 أي : الذي قهر کل شيء وغلبهء ودانت له 
الرقاب› وخضعت له الألباب . 

کرکری الشجرییت ہزنہ مقر فی الاشکاد @ سییر تن قیلڑو وکتی وُجوممُم اا €9 بجر ال کل تفیں یا ست د 
لَه سرع لجاب (6) . 

يقول تعالى: يوم مدل الأص ب الأرْض لكوك وتبرز الخلائق لديّانهاء ترى يا محمد يومئذ المجرمين» وهم الذين 
أجرموا بكفرهم وفسادهم» مرن أي : بعضهم إلى بعض» قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم» كل صنف إلى صنف» 
کما قال تعالی : حشرا لن لوا وأزهم ¢ [الصافات : ۲۲]ء وقال : ولا انقوس زرب + [التكوير : ۷]» وقال: ولا افوا هنبا 
کا صا میج دمو تالک شیر 4 ددنرقان: ۰۲۴ وقال : ایل کل بتار ووي © َر مر نی لأا 462 
[ص: ۳۷» ۳۸]. والأصفاد: هي القيود» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والأعمش› وعبد الرحمن بن زيد. وهو مشهور في 
اللغةء قال عمرو بن كلثوم : 

E E E E RE NEE | E E 
. وقوله: ایھر ن رن4 أي : ثيابهم التي يلبسونها عليهم من فطران› وهو الذي تهنا به الإبلء أي : تطلى › قاله قتادة‎ 
وهو ألصق شيء بالنار . ويقال فيه : «قطران»» بفتح القاف وكسر الطاءء وبفتح القاف وتسكين الطاء» وبكسر القاف وتسكين‎ 
: الطاء» ومنه قول أبي النجم‎ 
“انو طراناًإذا لقا رمي به الزريح إلى م جراها‎ 
وكان ابن عباس يقول: القّطران هو : النحاس المذاب» وربما قرأها: سَرابليهم من فُطران) أي: من نحاس حار قد انتهى‎ 


حره. وکذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جْبّير» والحسن» وقتادة . وقوله : وى وَجُوهَهم ا4ء كقوله: 
تلفح وجوحهم الا وهم فا کلخوے + [المؤمنون: .]٠٠٤‏ وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا 
بان بن يزید» عن يحيی بن أبي كثير› عن زید» عن أبي سلام› عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله ماد : «أربع من 
أمر الجاهلية لا يُنْرّكن: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب› والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» والنائحة إذا لم تتب قبل 
موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطرانء ودزع من جَرّب». انفرد بإخراجه مسلم . وفي حديث القاسم» عن أبي أمامة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله َة : «النائحة إذا لم تتب» توقف في طريق بين الجنة والنار» وسرابيلها من قطران› 
وتغشى وجهها انار . 
وقوله : « جى لَه أي : يوم القيامة» کما قال : < لجز آل اسا نا يلوا رى ي خسنو يالى € [النجم: ۲۴١‏ . إن آله 
سرح آلِْساب) : یحتمل آن یکون کقوله تعالی : ارب للا حابم وهم فی ْب معرشود 69 (الانبياء: »]١‏ ويحتمل 
أنه في حال محاسبته لعبده سريع التجاز؛ لأنه يعلم كل شيء› ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدزته 
کالواحد منهم» کقوله تعالی: نا فک وا بعک إل ککفیں ود4 [لقمان: ۲۸]» وهذامعنى قول مجاهد: «سَّريع 
امساب : إحصاء . ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» والله أعلم . 

هدا بع کاس یندا ہہ وییتلتا اتا هر لله ود ودک ازل الأب 4)2 . 
يقول تعالى : هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله : نیرگ پی وم بخ [الانعام: ٩4‏ أي: هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجانء 
كما قال في أول السورة: ار َب أله إن لنرج الاس يِن الظلمّت إلى الور بدن ريه ) . ل ويسنددا بر أي : 
ليتعظوا به» #وليعلرا أا هر إل ومد أي : يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو « ولد کر أؤلا 
آلأَلبٍَ€ أي : ذوو العقول . 


تضسير سورة الججر 


وهي مكية. 


اتر ك يٹ التب ران مين © ا بود ال را لو اوا شيو €9 دَرهُم يڪو وتوا وبله م الل هسرف 
و @4. 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. 
وقوله : وريا يود لئ ڪمروا لو ا ني 63): إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر» ويتمنون لو 
كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا. ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس»› وابن مسعود» وغيرهمامن 
الصحابة : أن الكفار لما عرضواعلى النار» تمنوا أن لو كانوا مسلمين . وقيل : المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان 
مؤمناً. وقيل : هذا إخبار عن يوم القيامة» كما في قولہ تعالی : وو رک لذ وفوا عل لار قال کیا رذ وآ کوب ایت را وین من 
من )€ [الانمام : ۲۷]. وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهَيْل» عن أبي الزعراء» عن عبد الله في قوله : ربا يود الین 
مروا لو اا يبت )€ قال : هذا في الجُهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار. وقال ابن جرير : حدثنا المشنى» حدثنا 
لم حدثنا القاسم حدثنا ابن أبي فُزوة العَّبْدي ؛ أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يّتأولان هذه الآية : ريما يود آلذين 
فا و كا سير € يتأولانها: يوم يحبس اله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار. قال: فيقول لهم 
المشركون: ماأغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا. قال: فيغخضب الله لهم بفضل رحمته» فيخرجهم› فذلك حين يقول : 
ریما دود الئنَ ڪفروا لو کا سيين )). وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري»› عن حماد» عن إبراهيم › عن خصيف › عن 
مجاهد قالا: يقول آهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إيمانكم؟ فإذا قالوا ذلك . قال : أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة. 
قال : فعند ذلك قوله: رسا بود لين مروا و اأ سلوي © 4. وهكذا روي عن الضحاك» وقتادةء وأبي العالية» 
وغيرهم . 
وقد ورد فى ذلك أحاديث مرفوعة› فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن العباس › هو الأخرم» حدتنا محمد بن 
منصور الطوسي › حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ» دلني عليه یحیی بن معين › حدثنا مُحَرّف بن واصل» عن يعقوب بن بي 
نباتة» عن عبد الرحمن الأغرء عن انس بن مالك› رضي الله عنه» قال : فال رسول الله ا «إِن ناسا من أهل لا إله إلا الله 
يدخلون النار بذنوبهم » فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم: لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار؟ . فيغضب الله 
لهم»› فيخرجهم› فيلقيهم في نهر الحياةء فيبرؤون من حرقهم كما يبرا القمر من خسوفه» فيد خلون الجنة» ويسمُون فيها 
الجهنميين». فقال رجل : يا أنس» أنت سمعت هذا من رسول الله مَك فقال أنس: سمعت رسول الله حيديقول: «من كذب 
على متعمداًء فليتبوا مقعده من النار؟. نعم» آنا سمعت رسول الله بَيديقول هذا. ثم قال الطبراني : تفرد به الجهبذ. 
الحديث الثاني : وقال الطبراني أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل › حدثنا أبو الشعثاء على بن الحسن الواسطى › حد نا 
خالد بن نافع الأشعري» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله م «إذا 
اجتمع أهل التار في النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى . قالوا: 
فما أغنى عنكم الإسلام! فقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها . فسمع الله ما قالواء فأمر بمن كان في النار 
من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا». قال: ثم قرأ 
رسول الله بي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم *الر يلك ٬َايکٿ‏ الڪتب وفرءان مين اليا ريما يود آلئين ڪفروا لو انوا 
لي 4))9. ورواه ابن بي حاتم» من حديث خالد بن نافع » به» وزاد فيه : (بسم الله الرحمن الرحيم)» عوض الاستعاذة . 
الحديث الثالث : وقال الطبراني أيضاأً: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا إسحاق بن راهويه قال: قلت لأبي أسامة : أحدثكم أبو 


قق 
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رسول الله بي يقول في هذه الآية : لا يود ال قروا و اا وين 6)؟ قال : نعم» سمعته يقول: «يُخرج الله ناما 
من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم»ء وقال: «لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون: تزعمون أنكم 
أولياء الله في الدنياء فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم» أذن في الشفاعة لهم فتشفع الملائكة والنبيون» ويشفع 
المؤمنون» حتى يخرجوا بإذن اللهء فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم» فتدركنا الشفاعة» فنخرج معهم». قال : 
«فذلك قول الله : ريا يرذ أل ضرا لو كأ لوبت )€ . فيسمون في الجنة الجُهَنَمِيّين» من أجل سواد في وجوههم» 
فيقولون: يا رب أذهب عنا هذا الاسم فيأمرهم فيغتسلون في نهر الجنة› فيذهب ذلك الاسم عنهم»ء فأقر به أبو أسامة» 
وقال: نعم . ١‏ 

الحديث الرابع : وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا العباس بن الوليد الئُرسي» حدثنا مسكين أبو فاطمة› 
حدثني اليمان بن يزيد» عن محمد بن جمُير» عن محمد بن علي» عن آبیه» عن جده قال : قال رسول الله 2: «منهم من 
تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم 
من یمکث فیھا شهرا ثم یخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مُكثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت 
إلى أن تفنى» فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن في النار من آهل الأديان والأوثان› لمن في النار من أهل 
التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله» فنحن وأنتم اليوم في النار سواء» فيغضب الله لهم غضباً لم يغضبه لشيء فيما مضى› 


فيخرجهم إلى عين في الجنة» وهو قوله : رسا بوذ آل مرا أو كأ ييي 3©)» . 
وقوله : دَرَهُمْ يألو وَسَمََعوا : تهدید لهم شدید» ووعید أكيد» كقوله تعالى: «قل نموا إن مركم إل اللا € [إبراهيم : 
وقوله: ® وا وتمتعوا فيلا لذ جرمون @+ [المرسلات: ١٤]؛‏ ولهذا قال: لوهم ام4 أي : عن التوبة والإنابةء 
وا اکتا ین رَه إا وا کاٹ نوم 9© تا يق يِن أَمٍَ أَمَتها رمَا رة 4)9 . 
يقول تعالى : إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وإنه لا يؤخر آمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون 
عن مدتهم . وهذا تنبيه لأهل مكة» وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحادء الذي يستحقون به الهلاك. 
وتالا ایا ازى رد ع یکر رک وڈ © لو ما ایتا بالماتیگة إن کن ين الصيف 9 ما نَل المنيكة إلا بالق وم 
کا إا مر © إا ن ر لذ وَل م حطر )4 . ) 
يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قولهم : يكأًًا الى تُر عي لكر آي : الذي يدعى ذلك #إنك لمجْة# آي : 


فى دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا . أو ما أي : هلا أا ميك آي : يشهدون لك بصحة ما جثت به 


إن کت می ادہ4 کما قال فرعون: ولا أل عله اسوه من ده أو جه مَعَهُ المهكة مر € [الزخرف: ۳٠ء‏ 


€ 


کے ~~ سر2 AR‏ ر س مرم صل کے عم ی کے رسو 2 ے سے کر ر سرو بے لے ا 
وال لی لا ہے اماتا کول ل ملا الماتہکۂ او ی رتا قد آشیکبرا فج انشسهم وتو عنوا کبیا ل يوم ون المتیگة آذ 


بشری بومی د جرم یوون جا عجرا €6 [الفرقان: ۱ ]. وکذا قال في هذه الآية : 3 نل El‏ بالق وما انوا إا 
مرن )€ . وقال مجاهد في قوله : ما رل المَكبيكة إلا باي : بالرسالة والعذاب. ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل 
الذكرء وهو القرآنء وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى : للم فظو على 
النبي ا كقوله : واه يعَصمُدك من الاس [المائدة : ]٠۷‏ والمعنى الأول أولى» وهو ظاهر السياق» وال أعلم . 

وقد ارتا ہن ییک فی شع الأ €9 را اتم بن رول إلا ئ بی تمر 9© كرك تننکۂ ف رب الجر 3 ؟ 
موت بف وقد خلت س الارن . 
يقول تعالى مسلياً لرسوله في تكذيب من كذبه من كفار قريش : آنه أرسل من فَبْله في الأمم الماضية وأنه ما أتى آمة رسول إلا 
كذبوه واستهزؤوا به» ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. قال آنس› 
والحسن البصري : « كذلك سكم ف فلوس الْمجرمي (3©) : يعني : الشرك . وقوله : وقد حلت سكَه الاريك آي : قد علم ما 
فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار» وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. 


يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق : أنه لو فتح لهم بابا من السماءء فجعلوا یصعدون فيه › لما صدقوا 


۲ 
s4 


ا 


سورة الححر› الآيات : ۲٠١-١١‏ 


بذلك» بل قالوا: سرت اترا . قال مجاهد وابن كثير» والضحاك : سدت أبصارنا. وقال قتادة» عن ابن عباس : أخذت 
أبصارنا. وقال العوفي عن ابن عباس: شبه عليناء وإنما سحرنا. وقال الكلبي : عميت أبصارنا. وقال ابن زيد: «سكرت 
نم)٠‏ السكران الذي لا يعقل . 
ولد جما فى الاو برا وبي Sl OT‏ 
لار مَدَذتها وألقَيَّسًا ويها روسى وأنبشتا من کل يو موزودو ل 3 وتا لک فہا معش وس لسم لم رنت 463 . 
يذكر تعالى خلقه السماء ينها به من الکواکب الثواقب» لمن تأملهاء وكرر النظر فيهاء يرى فيها من العجائب 
والآيات الباهرات» ما يحار نظره فيه . ولهذاقال مجاهد وقتادة : البروج ههنا هي : الكواكب . قلت: وهذا كقوله تعالى : 
ارک ری جم فی السماہ برا و ل فیا سرا ور مرا )€ [الفرقان: 1 ومنهم من قال : البروج هي : منازل الشمس 
والقمر. وقال عطية العوفي : البروج ههنا: هي قصور الحرس . وجعل الشهب حرساً لها من مَرّدة الشياطين» لثلا يسمعوا إلى 
الملا الأعلى» فمن تمرد منهم وتقدم لاستراق السمع» جاءه بان بء € فأتلفه» فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل 
أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه» فيأخذها الآخرء ا رل فاخا او ا > كما قال البخاري 
في تفسير هذه الآية : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عكرمة» عن أبي هريرة» يبلُمٌ به النبي وء قال : 
«إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صَفران» . قال علي وقال غیره : 
صفوان يمُذهم ذلك > فإذا فرع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال: الحق» وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو 
السمع» ومسترقو السمع» هكذا واحد فوق آخر - ووصف سفيان بيده َرَج بين أصابع يده اليمنى» تَصّبها بعضها فوق بعض - 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يَزْمي بها إلى صاحبه فيحرفّه» وربما لم يدركه حتى يَرْمي بها إلى الذي يليه» إلى الذي هو 
أسفل منه» حتى يلقوها إلى الأرض -وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر- أو: الكاهن - فيكذب 
معها مائة كذبةء فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقاً؟ للكلمة التي سمعت من السماء». 
ثم ذكر» تعالى» خلقه الأرض» ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال الرواسي» والأودية والأراضي 
والرمالء وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . وقال ابن عباس : #ين كل ىو مَورونو) آي : معلوم. وكذا قال سعيد بن 
جبير» وعكرمة» وأبو مالك ومجاهد» والحكم بن عََيبة» والحسن بن محمد» وأبو صالح»› وقتادة وعتهم من يقول: مقدر 
بقدر. وقال ابن زید: من کل شيء بُورن ویقدر بقدر. وقال ابن زید: ما تزنه آهل الأسواق. وقوله : #وجمتا لک فیا مَعَليس ومن 
م ررقت 3)): يذكر»ء تعالى› > أنه صرفهم في الأرض في صنوف من الأسباب والمعايش› وهي جمع معيشة . . وقوله: 
وس لس لم َرنَ): قال مجاهد: وهي الدواب والأنعام. وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. والقصد 
ن تعالى » يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التي 
يركبونها والأنعام التي يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق 
على الله تعالی . وقوله: 
9ون ين سىء إلا ندا رينم وما رل إلا يدر علوم( وأرستتا الح وقح اراتا من الاو ماه فتقینکو وا اشر كم 
دزن © ونا ن شي ریت د ' ر © اتد عتا اتکی میگ وقد ہی اتر © ر رک شر افد لنم سکم 
م @. 
يخبر» تعالى» أنه مالك کل شيء» وآن کل شيء سهل علیه» يسير لديه» وآن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف» وما 
نره إل بقَدَر مَعَلْورٍ» كما يشاء وكما يريد» ولما لَه فى ذلك من الحكمة البالغةء والرحمة بعباده» لا على وجه الوجوب» بل 
هو كتب على نفسه الرحمة . قال يزيد بن أبي زياد» عن أبي جحيفةء E‏ ولکن الله يقسمه 
حيث شاء» عاماً ههناء وعاماً ههنا. ثم قراً: ہر ین خن إلا نكا ڪرآیئۂ وت زء إلا قك تارم ())€. رواه ابن جریر : 
وقال أيضاً: حدثنا القاسم» حدثنا الحسن»ء حدثنا هُسَيْم» أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن الحكم بن و 


و 


عتَيبة في قوله : وما رل 
إلا بمَدَرٍ مَمَلْوٍ قال : ما عام بأکثر مطراً من عام ولا أقل» ولکنه يُمطر قوم ویحرم آخرون ویماکان في لحر قال: وبلغنا آنه 
ينزل مع المطر من الملاكة أكثر من عد ولد إبليس وولد آدم» بُحصون كل قطرة حيث تقع وما تنبت . وقال البزار: حدتنا داود 
= وهی ان بكر العجرى حدثنا حبّان بن أغلب ی ن ا بن سيرين» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» فال : قال رسول الله ا : خزائن الله الكلام» فإذا أراد شيئاً قال له: كن» فکان». ثم قال : لا يرويه إلا 


سورة الححر› الآيتان : ۲Y‏ 


أغلب» ولم يکن بالقوي» وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين › ولم يروه عنه إلا ابنه . 

وقوله : وأرستتا الح َرَو آي : تلقح السحاب فتدر ماءء وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها وأكمامها. هذه «الرياح» ذكرها 
بصيغة الجمع» ليكون منها الإنتاج» بخلاف الريح العقيم فإنه أفردهاء ووصفها بالعقيم» وهو عدم الإنتاج؛ لأنه لا يكون إلا من 
شيئين فصاعداً. وقال الأعمش» عن المِنْهّال بن عمرو» عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعود في قوله : وأرسلتا 
الح ر قال : ترسل الريح» فتحمل الماء من السماءء ثم تمر مر السحاب» حتى تدر كما تدر اللقحة . وكذا قال ابن عباس؛ 
وإبراهيم اللّحْعي› وقتادة. وقال الضحاك: يبعثها الله على السحاب» فّلقحهء فيمتلىء ماء. وقال عَببْد بن عمَير الليثي : 
يبعث الله المُّبشرة فتَقَمٌ الأرض فما ثم يبعث الله المثيرة فتشير السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله 
اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا : #وأرَسًا لح لَوْحَ) ٠‏ وقد روی ابن جرير» من حديث عُبَّيْس بن ميمون» عن أبي المُهَرّم› 
عن أبي هريرة» عن النبي َة قال : «الريح الجنوب من الجنة» وهي الريح اللواقح› وهي التي ذكر الله في كتابه» وفيها منافع 
للناس». وهذا إسناد ضعيف . وقال الإمام أبو بكر بن الزبير الحُمّيدي في مسنده: حدثنا سفيان» حدثناعمرو بن دينارء 
أخبرني يزيد بن جُعْدّبة الليثي : أنه سمع عبد الله بن مِخْرَّاق» يحدث عن آبي ذر قال : قال رسول الله َة : «إن الله خلى في 
الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين› وإن من دونها باباً مغلقاًء وإنما يأتيكم الريح من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء 
والأرض من شيء» وهي عند لله الأزيَبُ» وهي فيكم الجُنُوب». وقوله : تبك آي : آنزلناه لكم عَذْباً ُمكنكم أن 
تشربوا منه» ولو نشاء لجعاناه أجاجاً . كما ينبه الله على ذلك في الآية الأخرى في سورة «الواقعة)› وهو قوله : اريثم ألما 
يی شرو (4 ءام أنرلشوة من المرو آم ن المازاو 3 لو اء ملك اجا اوك شوت 3 [الراقعة: ۹۸ -۷۰]» وفي قوله: 
ھر ایی آنل سے السا ما اک به سراث وئ سجر فيه تيمو €6 [الل: .]٠١‏ وقوله: وما سر م رن4 : 
قال سفيان الثوري : بمانعین . ویحتمل آن المراد: وما آنتم له بحافظین» بل نحن ننزله ونحفظه علیکم» ونجعله معيناً وينابیع في 
الأرض» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به» ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباًء وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك 
ليبقى لهم في طول السنة» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم . 

وقوله: إت حن ىء وني : إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وآنه هو الذي آحيا الخلق من العدم» ثم 
يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع . وأخبر أنه» تعالى» يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون . ۰ 

ثم قال مخبرآ عن تمام علمه بهم» أولهم وآخرهم: رد لسا مين منك وقد ْنَا أنشتَتبَ (ة&)) : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم» عليه السلام» والمستأخرون: من هو حي ومن سيأتي إلى يوم 
القيامة. وروي نحوه عن عكرمة» ومجاهد. والضحاك وقتادة» ومحمد بن كعب» والشعبي› وغیرهم. وهو اختیار ابن 
جریر» رحمه الله . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبدالأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمانء عن آبيه» عن رجل» عن 


ص 


مَرْوان بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء فأنزل الله : وقد عمتا ليمي هنكم وقد عمتا 
انحر ل8 ). وقد ورد في هذا حديث غريب جداأًء فقال ابن جرير: حدئني محمد بن موسى الخرشي› حدئنانوح بن 
قيس» حدثنا عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال : كانت تصلي خلف رسول الله ا 
امرأة - قال ابن عباس : لا واله ما إن رأيت مثلها قط -» وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا - يعني : لثلا يراها - وبعض 
يستأخرون» فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم!! فأنزل الله : ركد نا ييي منك ومد لاحره )4 . وكذا 
رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره» والترمذي والنسائي في تاب التفسير من سننيهماء وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس 
الحداني . وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهماء وحكي عن ابن معين تضعيفه» وأخرج له مسلم وأهل السنن. وهذا الحديث فيه 
نكارة شديدةء وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في 
قوله : وقد عمتا سيين ينك في الصفوف في الصلاة و لتخ . فالظاهر آنه من كلام آبي الجوزاء فقط› ليس فيه 
لابن عباس ذكر. وقد قال الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس» والله أعلم . وهکذا روی ابن جریر عن محمد بن أبي 
معشر» عن أبيه: أنه سمع عون بن عبد الله يُذاكر محمد بن كحب في قوله : وقد عتا ليمي نكم وقد عتا تحر 


46 وأنها في صفوف الصلاةء فقال محمد بن كعب: ليس هكذاء مدعنا ألسْسَمَيييَ منكةٌ4 : الميت والمقتول . 


سے 


و (اتتد: من يُخلق بعد ر َك هر َم إل حك يع )€ فقال عون بن عبد الل : وفقك الله وجزاك خيراً. 


4 ۳ چم ت ي ر 3 3 2 ما 
وقد علقت اون ین ململ بن س نرو © لان علقت ن مل ن تار اسر 463 . 


سورة الححر› الآيات : 44-۸ 


قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة : المراد بالصلصال ههنا: التراب اليابس. والظاهر أنه كقوله تعالى : « على آلإسنَّ 
صلصل السار (1 وصق لجان من مارج من نار )€ [الرحمن: ٤٠ء .]٠١‏ وعن مجاهد أيضاً: الصلصال : المنتن . وتفسير 
الآية بالآية أولى . وقوله: ين حإ مسون أي : الصلصال من حمأء وهو : الطين . والمسنون: الأملس» كما قال الشاعر : 
ا ی ای ي 
أي : أملس صقيل . ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال: هو التراب الرطب . وعن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك أيضاً: أن 
الحمأ المسنون هو المنتن . وقيل: المراد بالمسنون ههنا: المصبوب . وقوله : ولان عَلفَتَهُ ِن يل أي : من قبل الإنسان لإ 
ار َموي قال ابن عباس : هي السموم التي تقتل . وقال بعضهم : السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السموم بالليل» 
والحرور بالنهار. وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: دخلت على عَمُرو الأصم أعوده» فقال: ألا 
أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعود» يقول: هذه السموم جزء من سبعين جزءا من السموم التي خلق منها الجان» ثم 
قرا : ولان لته من مل ن ار اسوم €6 . وعن ابن عباس : أن الجان لق من لهب النار» وفي رواية : م اخسن التار: 
وعن عمرو بن دینار: ان تار ال٠‏ ودورد فى الصحج : «خلقت الملائكة من نور» وخلقت الجان من مارج من نارء 
وخلق بنو آدم مما وصف لكم؟ ومقصود الآية : التنبيه على شرف آدم» عليه السلام» وطيب عنصره» وطهارة مختده . 

ول قال رك میک إت س للق مرا ن لم ن کک ویو 6g‏ کردا موخت فو ین رو مقَعوا لم سج 3 مسجد المیگة 
o‏ ایس ان آن کو س السجدت ( قال بیش ما ت آلا کن مم السجدین 2 قال م کن سج لسر لقنم من 

من ما مسون ©4 


Es e e O SS 
السجود له من بين سائر الملائكة » حَسَداً وكفراً» وعناداً واستكباراًء وافتخاراً بالباطل» ولهذا قال ل أك لاا ره‎ 
وقوله : ابن‎ ٣ ِن صلصدل ن حي ر عسوو كما قال في الآية الأاخرى : ا یر مه شتی من کار وَحَمنمٌ ِن ین € [الاعراف:‎ 
هدا ری ڪرَمَت عل لن لَحَرتَنِ ل يوم الَقيلمَة تيك درب إله کیا5 3الإسره: ۳. وقد روی ابن جرير ههنا أثرآغريباً‎ 
عا من حدیث شبیب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : لما خلتق الله الملائكة قال : إنى خالق بشراً من طين › فإذا‎ 
سويته فاسجدوا له. قالوا: لا نفعل. فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك فقالوا: لا نفعل.‎ 
فأرسل عليهم نار فأحرقتهم . ثم خلق ملائكة أخرى فقال: إني خالق بشراً من طين» فإذا آنا خلقته فاسجدوا له» فأبواء فأرسل‎ 
عليهم نارآ فأحرقتهم . ثم خلق ملائكة فقال : إني خالق بشراً من طين» فإذا آنا خلقته فاسجدوا له . قالوا: سمعنا وأطعناء إلا‎ 

إبليس كان من الكافرين الأولين SN E LS‏ والله أعلم . 

#قال فاخر رج نا نك €3 دل عك العَْةَ وم لن () َل رب ارف إل بوم عن و قال نف ن المطرين © 
إل بوي لر نسنر ©4 . 

CD O GD 
مرجوم. . وإنه قد أنبعه لعنة لا تزال متصلة به» لاحقةٌ له» متواترة عليه إلى يوم القيامة . وعن سعید بن جبير أنه قال : لما لعن الله‎ 
انلس > تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رنةٌء فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها . رواه ابن أبي حاتم . وإنه لما‎ 
تحقو تحقق الغضب الذي لا مرد لهء سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة ة إلى يوم القيامة» وهو يوم البعث»› واله اجتت إل اك‎ 
: راا را فلما تحقق النظرة قبحه الله‎ 

م ا هم في الأرض اويم مين 9© إلا عاد منم النخلیت © قل مدا سبط عل مس 


ر سے ا 


ایی آله تام شاعم إلا تي اتك بن الاي @ و جم کریځ کی @ تا سب ابر لک ب ت 
م نر @4. 

یقول تعالی مخبراً عن إبلیس وتمرده وعتوه آنه قال للرب : با أعَويكّى) : قال بعضهم : أقسم بإغواء الله له. قلت: ويحتمل 
آنه تتت ما أغويتني وأضللتني ل ت آي س آدم» عليه السلام لني رض 4 أي : أحبب إلبهم المعاصي وأرغبهم 
فیهاء وأززهم إليهاء وازعجهم إزعاجا واعوّمٌ 4 أي ونّدّرت على ذلك این إلا ادك منم 
لص )€ کما قال : آر ینک هدا اَی ا مَل لن لمرن إل يوم امَو لايك دربم إل قلي [الإسراء: .]٠١‏ 


سورة الححر› الآيات: ٤٥‏ _ ١ه‏ 


قال الله تعالى له متهدداً ومتوعداً: هدا عط عل مسَسَقِبمٌ أي : مرجعكم كلكم إِليْ» فأجازيكم بأعمالكم» إن خيراً فخير» 
وإن شرا فشر» كما قال تعالى : إن ريك مراد )€ [الفجر: .]٠4‏ وقيل : طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي . 
قاله مجاهد» والحسن»› وقتادة كما قال : وَل َه َد لبيل [النحل: .]٩‏ وقرأً قيس بن عَبّاد» ومحمد بن سيرين» وقتادة : 
لهذا صرَاط على مُنْتَقيم)» كقوله : «وإلَمٌ ن أو الكت لَدَيْسَا نَمل حكي )€ [الرخرف : ]٤‏ أي : رفيع . والمشهور القراءة 
الأولى . وقوله : إن عبكادى لس لَك عَمْمَ سَلَل€ أي : الذين قدرت لهم الهداية» فلا سبيل لك عليهم» ولا وصول لك إليهم» 
إلا مَنِ اَمَك من لسارت استثناء منقطع . وقد أورد ابن جرير ههنا من حديث عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موهب»› 
خدثنا يزيد بن فُسَيْط قال : كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجةٌ من قراهم» فإذا أراد النبي أن يستنبىء ربه عن شيء» خرج 
إلى مسجده فصلی ما کتب الله له» ثم سأل ما بدا له» فبینا تبي في مسجده إذ جاء عدو الله - يعني : إبلیس ‏ حتی جلس بینه وبين 
القبلة» فقال النبي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . فقال عدو الله : أرأيت الذي تَعَوّذ منه؟ فهو هو . فقال النبي: آعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم قال: فْرَذد ذلك ثلاث مرات» فقال عدو لله : أخبرني باي شيء تنجو مني؟ فقال النبي : بل آخبرني باي شيء 


تغلب ابن آدم؟ مرتین› فأخذ کل واحد منهما على صاحبه» فقال النبی : إن الله تعالی يقول: 3إ عجاوی ليس لك عم لطن إلا 


من امك مِنَ لسارت (©)). قال عدو الله : قد سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبي: ويقول : ولا يرََتّك مِنَ ليطي رع 
اكد باه اَم سمي عَلِيمُ © الاعراف: ١٠۲]ء‏ وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالل منك. قال عدو الله : 
صدقت› بهذا تنجو مني . فقال النبي : «أخبرني باي شيء تغلب ابن آدم٠؟‏ قال : آخذه عند الغضب والهوى . 

وقوله: ون جه لموودم اَي )4 أي : جهنم موعد جميع من اتبع إبليس› كما قال عن القرآن: کوس حفر ہو من 
الراب فلار موعدم [مرد: 1۷]. ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب : لڪل باب منم حر مَفْسوم € أي : قد كتب لكل باب منها 
جزء من آتباع إبليس يدخلونه» لا محيد لهم عنه ‏ أجارنا الله منها - وكل يدخل من باب بحسب عمله» ويستقر في درك بقدر 
فعله . قال إسماعيل بن عَلية وشعبة كلاهماء عن أبي هارون العُنويّ»› عن حطان بن عبد الله أنه قال: سمعت علي بن أبي 
طالب وهو يخطب قال : إن أبواب جهنم هكذا- قال أبو هارون: أطباقاً بعضها فوق بعض . وقال إسرائيل» عن بي إسحاق› 
عن هُبَيرة بن يريم» عن علي» رضي لله عنه» قال : أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض» فيمتلىء الأولء ثم الثاني» ثم 
الثالث»ء حتى نَمْلا كلها. وقال عكرمة : سبع أب €: سبعة أطباق . وقال ابن جُريج : سَبعَة بوب : أولها جهنم» ثم لى 
ثم الحطمة» ثم سعير» ثم سقر» ثم الجحيم» ثم الهاوية . وروى الضحاك عن ابن عباس» نحوه. وكذا روي عن الأعمش 
بنحوه أيضاً. وقال قعادة : 5ا سبع بوب لکل باب نهم حه مسوم )€ : وهي والله منازل بأعمالهم. رواهن ابن جرير . 
وقال جويبرء عن الضحاك: ها سَبمَة أو لكل باب ينم حه مَفْسوم )€ قال: باب لليهودء وباب للنصارى»ء وباب 
للصابئين» وباب للمجوس» وباب للذين أشركوا- وهم كفار العرب وباب للمنافقين» وباب لأهل التوحيد. فأهل التوحيد 
يُرجّى لهم ولا يُرجى لأولئك أبدا. وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثناعثمان بن عمر٬‏ عن مالك بن معْول» عن 
جيّد» عن ابن عمر» عن النبي بي قال : «لجهنم سبعة أبواب : باب منها لمن سل السيف على أمتي - أو قال : على آمة محمد . 
ثم قال : لا نعرفه إلا من حديث مالك بن معْول. وقال ابن ابي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا عباس بن الوليد الخلال› حدثنا زید - 
يعني : ابن یحیی ۔ حدثنا سعید بن بشیر»› عن قتادة» عن أبي نضرة» عن سمرة بن جُنْذب»› عن النبي يد في قوله : لڪل باب 
َم حر مهسو € قال : «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيهء وإن منهم من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه 
النار إلى تراقيه» منازل بأعمالهم» فذلك قول : لکل با َم حر مَقَسومُ » , 

وړت الق ی حت یرن @ اترما کہ ٤ی‏ @ ورتا ما فف تورم ن علي إخوا عل شر مقرل 3 لا يشم 
فیا ست را شم تتا بی © 4 بی اوی ان اا الَف ایی @ را عدا هو لداب الاي 2)). 


سے ا 


لما ذكر تعالى حال أهل النارء عطف على ذكر أهل الجنةء وأنهم في جنات وعيون. وقوله : أذومًا سر4 آي : سالمين من 


سے ر ر ی ر 


ورتا ما ف 


ر ا مر ی کے 


تفسيره: حدثنا ابن فضالة» عن لقمانء عن أبي أمامة قال : لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من غل › حتی 


۹ 


ه١‎ _ ٤)٥١ : سورة الححرء الآيات‎ |1 s^ 
ينزع منه مثل السبع الضاري . وهذا موافق لما في الصحيح»› من رواية قتادة» حدثنا أبو المتوكل الناجي: أن أبا سعيد الخدري‎ 
حدثهم : أن رسول الله بيدقال: «يَخلص المؤمنون من النارء فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من‎ 
. بعضهم» مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذُبوا وْقّواء أذن لهم في دخول الجنة»‎ 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا هشام» عن محمد- هو ابن سيرين - قال : استأذن الأشتر على 
عليٌ» رضي الله عنه» وعنده ابن لطلحة› فحبسه ثم أذن له . فلما دخل قال : إني لأراك إنما احتبستني لهذا؟ قال : أجل. قال : 
إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان لحبستني؟ قال : أجل» إنى لأرجو أن أكون آنا وعثمان ممن قال الله تعالى : #ونرعَتًا ماني 
صدُورهم من عل ونا عل سر يلين ل46 . وحدثنا الحسن : حدثنا أبو معاوية الضرير» حدثنا أبو مالك الأشجعي» عن أبي 


ر ا و ر 


إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله : #وترعتا ماف صذورهم من عل إخونا عل سر مَُمَلنَ € قال : 
ورجلان جالسان على ناحية البساط» فقالا: الله أعدل من ذلك» تقتلهم بالأمس» وتكونون إخواناً! فقال علي» رضي الله عنه : 
فوما أبعد أرض وأسحقها! فمن هو إذاإن لم أكن آنا وطلحةء وذكر أبو معاوية الحديث بطوله. وروى وَكيع» عن أبان بن 
عبد الله البجلي» عن نيم بن آبي هند٬‏ عن رِبِي بن جرَاش» عن علي» نحوه» وقال فيه : فقام رجل من هَمُدان فقال : الله 
أعدل من ذاك يا أمير المؤمنين . قال : فصاح به علي صيحة» فظننت أن القصر دهده لهاء ثم قال: إذالم نكن نحن فمن هو؟ . 
وقال سعيد بن مسروق» عن أبي طلحة - وذكره - فيه : فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه علي» رضي الله عنه» فضربه 
بشيء كان في يده في رأسه» وقال : فمن هم يا أعور إذا لم نكن نحن؟ وقال سفيان الثوري : عن منصور› عن إبراهيم قال: جاء 
ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على على رضي الله عنه» فحجبه طويلاء ثم آذن له» فقال له : أما أهل البلاء فتجفوهم . فقال 
علي : بفيك التراب» إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير» ممن قال الله : فو ونرغتا ما ف صدذورهم من عل لوا عل سر 
ملد 63). وكذا روى الثوري» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي» بنحوه. وقال سفيان بن عيينة» عن إسرائيل»› 
عن بي موسى » سمع الحسن البصري يقول: قال علي : فينا واله - أهل بدر - نزلت هذه الآية : ونَرَعَتا ما في سورهم من َل 
لوا عل رر یلت (©46. وقال كثير النّواء: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت : وليي وليكم» وسلمي 
سلمكم» وعدوي عدوكم» وحربي حربكم. إني أسالك بالل : أتبرأ من أبي بكر وعمر؟ فقال : َد مكلت إا وما آنا م 
ألْمهسَييكَ) [الانمام : »]٠١‏ تولهما يا كثير» فما أدركك فهو في رقبتي هذه» ثم تلا هذه الآية : 3 إخرنا عل سرر ميل قال : آبو 
بكر» وعمرء وعلي» رضي الله عنهم أجمعين . وقال الثوري» عن رجل» عن أآبي صالح في قوله: # إخوتا عل سرر 
ممل قال: هم عشرة: أبو بكر» وعمر» وعشمان» وعلي» وطلحةء والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وسعید بن زيد» وعبد الله بن مسعود» رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله: ميل قال مجاهد : لا ينظر بعضهم في قفا بعض . وفيه حديث مرفوع» قال ابن أبي حاتم : حدثنا یحیی بن 
عبدك القزويني › حدنا حسان بن حسان» حدئنا إبراهيم بن بشیر» حدتنا یحیی بن معین › عن إبراهيم القرشي› عن سعيد بن 
شرحبيل» عن زيد بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله ب فتلا هذه الآية : #إخوتا عل سر ميلك في اللهء ينظر 
بعضهم إلى بعض. وقوله: ۶لا يسه فيه صب يعني : المشقة والأذىء كما جاء في الصحيحين : «إن الله أمرني أن أبشر 
خديجة ببيت في الجنة من قصب » لا صخب فيه ولا نصب». وقوله: رمَا هُم ينها بمْحْجيك€ء كما جاء في الحديث : «يقال: يا 
أهل الجنةء إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبداء وإن لم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء وإن لکم أن تشبوا فلا تهرموا أبدأًء وإن 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبداً» وقال الله تعالی : < یری فا کا من عنبا جرلا €6 [الکهف : ۲٠۰۸‏ . 

رحمة وذو عقاب أليم . وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة» وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف» وذكر في سبب نزولها ما 
رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله يعلى ناس من أصحابه يضحكون» فقال : «اذكروا الجنة» 
واذكروا النار؟ . فنزلت : < ب عجار أي آ0 ألْمَمودُ للحم 2 وَأ عَدَاى هو ألْمَدَاب الاير €6 رواه ابن أبي حاتم . 
وهو مرسل . وقال ابن جرير» حدثني المثنى » حدثنا إسحاق» أخبرنا ابن المكى» أخبرنا ابن المبارك أخبرنا مصعب بن ثابت» 
حدثنا عاصم بن عبيد الله » عن ابن أبي رباح » عن رجل من أصحاب النبي بي قال : طلع علينا رسول الله ب من الباب الذي 
يدخل منه بنو شيبة» فقال : «ألا أراكم تضحكون؟» ثم أدبر» حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقري» فقال: إني لما 


سورة الححرء الآيات: ١١‏ ۷۲ 


خرجت جاء جبريل» عليه السلام فقال: يا محمد إن الله يقول : لم تقنط عبادي؟ (# تئ عاږۍ أن أنا امور حير ا 
وأو عَدَاى هر ألْمَدَابُ الاير ٠“)‏ وقال سعیده عن قتادة في قوله تعالی: ( بی عجاږۍ أن أنا ألْمَفْورُ ألكٌَِ ل 4 
قال : بلغنا أن رسول الله َة قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرام» ولو یعلم قدر عقابه لبخع نفسه». 

KOE‏ دلوا عه فال سلا تال إا ينم ولو (3 تالو لا وجل إا برك يمي علبي للا فال روني 
کی الک م مد © 6لا برک بای تلد تک من اتی © ١ل‏ وس بط ین رخ روء إل أازت 4)3 . 
يقول تعالى : وخبرهم يا محمد عن قصة صي هي والضيف : يطلق على الواحد والجمع› کالزور والسمْر - وکیف 
لکل عه َال سما َل ّا نگ وسلو أي : خائفون. وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه لهم 
ضيافة» وهو العجل السمين الحنيذ. ًالوا لا رجز أي : لا تخف ورو بعلم عير [الذاربات: ۲۸] وهو إسحاق» عليه 
السلامء كما تقدم في سورة هود. ثم قال متعجباً من کبره وكبر زوجته ومتحققأ للوعد: روني عل آن مسن الڪ فر 
يرو » فأجابوه مؤكدين لمابشروه به تحقيقاً وبشارة بعد بشارة؛ ٤لو‏ برک باحق ا تک ن المَين )4 وقرأً 
بعضهم: الط € -فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولکن رجو من الله الولدء وإن كان قد كبر وأسّت امرأتهء فإنه يعلم من 
قدرة الله ورحمته ما هو آبلغ من ذلك . ۰ 


قل قتا نگ أا الغزسلرة 9 الا إا سلتا إل قزر ریت © ١‏ لر إا ترم ایت @ إلا اراتم مر تب 
کین لتت 463 

يقول تعالى إخبار عن إبراهيم» عليه السلام» لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى: إنه شرع يسألهم عما جاؤوا له فقالوا: 
لتا اراتا إل رر ریت4 > يعنون: قوم لوط . وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرآته فإنها من المهلكين؛ ولهذا 
قالوا: لا رانم درا نّا لمن آلتردت (4 أي : الباقين المهلكين . 

وا جا ٤ال‏ لر الغرسلیڈ 9 تد تک کے سکرو 9© تلا بل جنک ہا کا فيه يروت ل اك باحق ن 
ren‏ @. ) 

يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه» فدخلوا عليه داره» قال : نک قرم سڪرو فالا بل 
جلت پما انوا فيه متروت @ يعنون: بعذابهم وهلاکهم ودمارهم الذي کانوا يشکون في وقوعه بهم» وحلوله بساحتهم ۰ 
وواک سّ4 ۰ کما قال تعالی : ما نَل آلماییگة إلا بل [الحجر: ۸]. وقوله : وإ مدر ) : تأكيد لخبرهم إياه بما 
أخبروه به» من نجاته وإهلاك قومهء والله أعلم . 
لتر اهيف بقطع ًن اليل تيع أدبم رلا يفت ك مه اشا عت تومو © اوقتا إو زك الأمر أت بابر نوله قوع 
يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يَسري بأهله بعد مضي جانب من الليل» وأن يكون لوط عليه السلام» يمشي وراءهم› 
ليكون أحفظ لهم . وهکذا کان رسول الله ياو يمشي في العُزاة بما كان يكون ساقة » يزجي الضعيف» ويحمل المنقطع . وقوله : 
رلا فت رك ا أي : إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم» وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال» «وَأمَضواً 
ّث وسرو › کأنه کان معهم من يهديهم السبيل . رمَا إل درل الأ أي : تقدمنا إليه في هذا أن ابر هلولاءِ مقطوع 
صي أي : وقت الصباح» كما قال في الآية الأخرى : له موعدَهُم الصبح ألس لصح بتري( [هرد: ۱[ : 

رة آل التییکة تیر 9© ١‏ إ4 ماک نی تلد کقشرو © نئا اک رک شزو €8 الوا آرم تک عن تکرب © ق 
مول بان إن کنر مل ( تمر نم کی کرم َه 463 . 

يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم» وآنهم جاؤوا مستبشرين بهم فرحين ؛ قال إن ولا 
نی کد خرن (68 الفا اہ وکا عزون )4 . وھذا إنما قاله لھم قبل آن یعلم بآنهم رسل الله كما في سياق سورة هود وأما 
ههنا فتقدم ذكرٌ أنهم رسل الله» وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم . ولکن الواو لا تقتضي الترتیب» ولا سيما إذا دل دليل 
على خلافه» فقالوا له مجيبين : رلم نهدت عن ناري أي : أو ما نهيناك أن تضيف أحدا؟ فأرشدهم إلى نسائهم» وا لق 
لهم ربهم منهن من الفروج المباحة . وقد تقدم أيضاً القول في ذلك بما أغنى عن إعادته . هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم ؛ 
وما قد أحاط بهم من البلاءء وماذا يُصبحهم من العذاب المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه ية : لتر إنم فى سم 
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سد43 › أقسم تعالى بحياة نبيه» صلوات الله وسلامه عليه» وفي هذا تشريف عظيم» ومقام رفيع وجاه عريض . قال 
عمرو بن مالك الكري» عن بي الجوزاء» عن ابن عباس» أنه قال: ما خلق الله وما ذرأومابرأنفساً أكرم عليه من 
محمد ية » وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله تعالی : مرك َم نى س مهود( 4 تقول وضاتك 
وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون» رواه ابن جرير. وقال قتادة : لى سَ4 آي : في ضلالتهم»› 
يهن آي: يلعبون. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لمر : لعيشك ٠‏ َم لى كر بهن قال : 


# e 
ت‎ 


يتحیرون . 
دتم َة مشرو €3 مجلا عبيا وها وأتطرةا موم جاه ن جيل €9 إن في ديك ليت لشو 3© ونما سل َقبي 
١‏ ف َلك ية زی ©4 . 
يقول: اَّم أَلسَيَحَدُ » وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمس› وهو طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم 
إلى عنان السماء ثم قلبهاء وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة السجيل عليهم . وقد تقدم الكلام على السجيل في سورة هود 
بما فيه كقاية. وقوله : إن فى ذلك ليب لامو سن آي : إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسّمه 
بعين بصره وبصيرته» كما قال مجاهد في قوله : ل موسي قال: المتفرسين . وعن ابن عباس» والضحاك : للناظرين. وقال 
قتادة : للمعتبرين . وقال مالك عن بعض أهل المدينة : « إَْسَوَسَيي# : للمتأملين . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» 
حدثنا محمد بن كثير العبدي» عن عمرو بن قيس» عن عطية » عن آبي سعيد قال: قال رسول الله لا : «اتقوا فِرَاسة المؤمن› 
فإنه ينظر بور الله». ثم قرأ النبي ي : إن فى ذلك ليت سرمي لو4 . رواه الترمذي» وابن جرير» من حديث عمرو بن 
قيس الملائي» وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن جرير أيضاً: حدثني أحمد بن محمد الطوسي» حدثنا 
الحسن بن محمد حدثنا الفرات بن السائب» حدثناميمون بن مهران» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «اتقوا فراسة 
المؤمن؛ فإن المؤمن ينظر بنور الله». وقال ابن جرير: حدثني أبو شرحبيل الحمْصى» حدثنا سليمان بن سلمةء حدثنا 
المؤمُل بن سعيد بن يوسف الرّحبي› حدثنا أبو المعلى أسد بن وّداعة الطائي» ااا وت بن مته » عن طاوس بن کَيْسّان» 
عن ثوبان قال : قال رسول الله يلا : «احذروا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله» . وقال أيضاً: حدثناعبد ' 
الأعلى بن واصلل» حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا عبد الواحد بن واصل»ء حدثنا أبو بشر المزلق» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: قال النبي جا : «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم». ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء 
حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا أبو بشر. يقال له: ابن المزلقء قال : وكان ثقة عن ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله ڪا : «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم». 
وقوله: را سل نتر ©4 أي : وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي» والقذف 
بالحجارة» حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهيع مسالكه» مستمرة إلى الیوم» کما قال تعالی : نگ رود كيم مَصبت 
( وبال آف5 سقو 3 [الصافات : ۷ ۱۳۸]. وقال مجاهد» والضحاك : لوا سيل قير © قال : ملم . وقال 
قتادة : بطريق واضح . وقال قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد. وقال السدي : بكتاب مبين» يعني كقوله : ول سىء أَحصبة 
ف لماو من [یس: ۱۲]» ولكن ليس المعنى على ما قال ههناء والله أعلم . وقوله : إن ن َلك َيه إَلْنرَْ )4 أي : إن 
الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا لوطا وأهلهء لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله. 

وون کان أب الیک يبت 2 فانقما مهم وا إمار مين 463 . 
أصحاب الأيكة : هم قوم شعيب . قال الضحاك» وقتادةء وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف. وكان ظلمهم بشركهم بالله 
وقطعهم الطريقء» ونقصهم المكيال والميزان. فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلةء وقد كانوا قريباً من قوم 
الوط بَعْدَهم في الزمانء ومسامتين لهم في المكان؛ ولهذا قال تعالى : وا امام من أي : طريق مبين. قال ابن عباس» 
ومجاهد» والضحاك : طريق ظاهر؛ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم : وما قوم لوطل مَنڪُم € [هود: .]۸٩‏ 
وقد کب َب لجر المسی €9 اتمم ایا کاو ع تر © ا بح من بال ب ایت © اتم ال 
یح € ہا ای عتم ئا ؤا يکن 463  .‏ 
أصحاب الحجر هم: ثمود الذين كذبوا صالحاً نبيهم» ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين؛ ولهذا أطلق 
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عليهم تكذيب المرسلين. وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح» كالناقة 
أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت چ في ا لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. فلما 

عَبَوا وعقروها قال لهم: موا فی دارم َة ايام للت وعد عبر مدوب [مود: ١٠]ء»‏ وقال تعالى : 
مود قهديتهم اسََحَبوا الم عل دى [فصلت: .]٠۷‏ وذكر تعالى: أنهم واوا َج من بال ا ايت ل 
أي: من غير خوف ولا احتياج إليهاء بل أشراً وبطراً وعبثاء كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي 
الذي مر به رسول الله بيا وهو ذاهب إلى تبوك فَمَنّع رأسه وأسرع دابتهء وقال لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت القوم 
المعذبين إلا أن تکونوا باکینء فان لم تبکوا فتباکوا خشیة أن بصیبکم ما أصابهم». وقوله: «فاحدم أَلصَيَحَدٌ 
مصبحيد(2)€ أي: وقت الصباح من اليوم الرابع» قا اغى عنم ا كوا يبون €6 آي: ما کانوا يستغلونه من 
زروعهم وثمارهم التي ضنوا بمائها عن الناقة» حتى e‏ ا للا تضیق فيي المياه» فما دفعت عنهم تلك 
الأموال» ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك. 

وا لقنا آلگکرب رالاس رما نیا إلا پان ریک ب الَا نة اتن انع الي © ت بک هر َل م 63). 
يقول تعالى : وما لقا الوت والارسش وما ْنَا إل لحن أي : بالعدل؛ جى اليب أ سوا پا عيلوا وري انين أحسنوا 
سى [النجم: ١۴]ء‏ وقال تعالى : وما عقا الَا ولاز وتا چنا للا کوک کل ا کنا ل ی کر و اتر 3 ص: 
۷ وقاال: #افحییتر تما خلقنکم عبتا وائ إا ا مود 9 فمن آله لمك ألْحقّ ل إل إل هو رب المرشِ 
آلڪيدِ ()€ [المزمنون: 1[. ثم أخبر نبيه بقيام الساعة› وإنها كائنة لا محالةء ثم آمره بالصفح الجميل عن المشركينء 
في آذاهم له وتکذیبهم ما جاء‌هم به» کما قال تعالی : «فاصقح عم وفلس م وى يعَكَمود €6 [الزخرف: ۹ وقال مجاهد 
وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالاء فإن هذه مكيةء والقتال إنما شرع بعد الهجرة. وقوله: إن ربلت هو 
أ لملم ()) : تقرير للمعادء وأنه تعالى قادر على إقامة الساعةء فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاءء وهو العليم يما 
تمزق من الأجسادء RT‏ : آوکتس الى حَلىَ السَموب والاَرض بق ع ن علق 
مهم بل وهو لی مير @ إا ارہ إدآ اراد سیا آن يمول لم کن کوٹ ۵ نبت آلری ییو کٹ ۶ سىء لِه 
حون €3 [یس: [AF -A\‏ . 

وقد اك سنا من الما شرا الم 9 لا صله حبك إل ما مستا پو أروجًا نهر رلا رن عهم خض جاك 
زيت 4 . 

یقول تعالی لنبیه : كما آتيناك القرآن العظيم» U E O TE aE‏ 
بماهم فيه› ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزناً عليهم في تكذيبهم لك» ومخالفتهم دينك . . وحفص باحك لمن 
مَك من ازّم 4)63 [السعرء : ]٠٠١‏ أي : لن لهم جانبك› كما قال تعالى: مڌ هڪم رسو ين شيڪم عرير عي 
ا ع عر ڪر يڪم بالمور من رور بحم (63 € [العربة : [AYA‏ . وقد اختلف في السبع المثاني : ماهي؟. فقال 
ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك وغير واحد : هي السبع الطول. يعنون: البقرةء 
وآل عمران» والنساء» والمائدةء والأنعام» والأعراف» ويونس» نض عليه ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقال سعيد: بين 
فيهن الفرائض » والحدودء والقصص» والأحكام. وقال ابن عباس: بين الأمثال والحْبّر والمِبّر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
آبي» حدثنا ابن بي عمر قال: قال سفيان: ألمتاف) : المُئَئى : البقرةء وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» 
والأعراف» والأنفال وبراءة سورة واحدة. قال ابن عباس: ولم بُطهن أحد إلا النبي اء واعطی موسی منهن نتين و 
هشيم › عن الحجاج› عن الوليد بن العيزار» عن سعيد بن جبير عنه ۔ . وقال الأعمش› عن مسلم البطين› عن سعید بن جبير» 
عن ابن عباس قال : أوتي النبي اة سبعاً من المثاني الطْول» وأوتي موسى» عليه السلام» ستاء فلما ألقى الألواح ارتفع اثتتان 
وبقيت أربع . وقال مجاهد : هي السبع الول . ويقال : هي القرآن العظيم . وقال خصیف» عن زياد بن ا مریم في قوله 
تعالى : لسبَمًا ن آلمناف€ قال : أعطيتك سبعة أجزاء : آمر» وأنهئ» وأبشرء وأنذرء وضرب الأمثالء وأعدّد النعم»'وأنبئك بنبأ 
القرآن. رواه ابن جرير» وابن بي حاتم . والقول الثاني : آنها الفاتحة» وهي سبع آيات. رُوي ذلك عن عمر وعلي› 
وابن مسعود» وابن عاش قال ابن عباس : والبسملة هي الأية السابعةء وقد خصكم الله بها . ويه قال إبراهيم الأخعيء 
وعبد الله بن عبيد بن عَمّير» وابن أبي مليكة» وشهر بن حَؤشب» والحسن البصري»› ومجاهد . وقال قتادة: ذكر لتا نهن 


كف م 
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فاتحة الكتاب» وأنهن يثنين في كل قراءة. وفي رواية : في كل ركعة مكتوبة أو تطوع . واختاره ابن جرير» واحتج بالأحاديث 
الواردة في ذلك وقد قدمناها في فضائل سورة «الفاتحة» في أول التفسير» ولله الحمد. وقد أورد البخاري» رحمه الله» ههنا 
حديتین : 
أحدهما: قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عدر E Gs‏ 
أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي I N‏ : «ما منعك أن تأتيني؟» 
فقلت : كنت أصلي . فقال: «آلم يقل الله : تاعا اَذ اموا آسجی وا ب ر اسول إا دعام [الانفان, 4(« الا اعلمك آعظم 
سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبي لیخرج» فذکرته قال : لحد يه رب اْو ©4 
[الفاتحة : ۲]» هي السبع المثاني والقراً ان العظيم الذي أوتيته» . 
والثاني : قال : حدثنا آدم » حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : 
«أم القرآن هي : السبع المثاني والقرآن العظيم» ن ي اا ان اا و ا ن 
غيرها من السيع الطْوّل بذلك» لما فيها من هذه الصفةء كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضاًء كما قال تعالى : له 
َل ا حسَنَ ليث كا متسبها مَّان€ [الزمر : : ٣‏ فهو مثاني من وجه» ومتشابه من وجه» وهو القرآن العظيم أيضاًء كما أنه 
SS‏ والآية نزلت في مسجد فباء» فلا تنافي» فان 
ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة»› والله أعلم . 
وقوله : لا تمده عييك إل ما منَعتا بء أرَوَّجّا َنَم أي : استخن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة 
الفانية . ومن ههنا ذهب ابن عَيَيَنّة إلى تفسير الحديث الصحيح : «ليس منا من لم يتعْنٌ بالقرآن»» إلى أنه ُستغنى به عما عداه» 
وهو تفسير صحيح» ولكن ليس هو المقصود من الحديث. كما تقدم في أول التفسير . وقال ابن بي حاتم : ذكر عن وَكيع بن 
الجراح» حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن فُسيط» عن أبي رافع صاحب النبي ية قال: أضاف النبي ميا 
ضيف» ولم يكن عند النبي َة شيء يصلحه» فأرسل إلى رجل من اليهود: يقول لك محمد رسول الله : أسلفني دقيقاً إلى 
هلال رجب . قال: لاء إلا برهن . فأتيت النبي ب فأخبرته فقال : «أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض› 
ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه». فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية : وا تَمْدَن نك إل ما معنا بد أزوجا مهم رَهرة 
لوو ألدًا) إلى آخر الآية [طه: .]٠۳١‏ كأنه يعزيه عن الدنيا. وقال العوفي» عن ابن عباس : لا تمد عيّكَ) قال : نهي الرجل 
أن یتمنی مال صاحبه . وقال مجاهد: إل ما متا وء رجا ينه € : هم الأغنياء . 
ل إو آنا ادر الْیث €9 کا ارلا عل لتيب 9 للد جلا القراد عضي 3 فريك لس أن © ع 
کا مون 43 . 
يأمر تعالى نبيه » صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للناس: إنه ألَذْرُ الث البين النْدّارة» نذير للناس من عذاب أليم 
آن بحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما أثزل الله عليهم من العذاب والانتقام. وقوله: 
« ألمَسَيمِبكً€ أي : المتحالفين» أي : تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهمء كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم : 
وتالا تقاسغوا با َم وم € [النمل: ٩‏ آي : نقتلهم ليلا قال مجاهد : تقاسموا: تحالفوا . افوا بال جه أيهم 
اڭ من يمو [النحل : CFA‏ # اوم تڪورا امسَْشم ٿن مَل ما لڪُم من رَوَال € [ٳبراهيم : ئ ھۇي لذي أَقَسَنّْنَدٌ کک 
خمد [الأعراف : »]4٩‏ فگانھم اترا لا بکیرن بء [ لا ا قبن عله قرا مقتين .قال عة الر خن بن 
ن بن أسلم : المقتسمون أصحاب صالح»› » الذين تقاسموا بالل لنبيتنه وأهله . وفي الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري» عن 
ا َة قال : «إنما مثلي ومشل ما بعثني الله به » كمشل رجل أتى قومه فقال : يا قوم» إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير 
العريان» فالنجاء النجاء! فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم› 
فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به» ومثل من عصاني وگذب ما جئت به من 
الحقى». ۰ 
وقوله : لذن جَمَلْا لمرن عبن €6 أي : ٠‏ جزؤوا كتبهم المنزلة عليهم» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض . قال البخاري : 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا هشيم »› آنبأنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : : جملا لرن عضب قال : :هم 


ا 


2 


r 
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آهل الکتاب» جَرّؤوه آجزاء» فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه . 
حدثنا عبيد الله بن موسى» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس : وکا ارت ل يی ©4 قال: آمنوا 
ببعض» وكقروا ببعض : اليهُود والنصارى . قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد» وعكرمة› وسعيد بن جبير» والحسن»› 
والضحاك. مثل ذلك . وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس: #جمَلوا لمران عضن قال: السحر. وقال 
عكرمة : الحَضة : السحر بلسان قريش» تقول للساحرة: إنها العاضهة. وقال مجاهد: عَضوه أعضاءء قالوا: سحر» وقالوا: 
كهانة» وقالوا: أساطير الأولين . وقال عطاء: قال بعضهم : ساحر» وقال بعضهم: مجنون. وقال بعضهم كاهن . فذلك 
العضين . وكذا روي عن الضحاك وغيره. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة» عن 
ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف فيهم» وقد حضر الموسم فقال لهم : يا معشر 
قريش» إنه قد حضر هذا الموسم»› وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداً 
ولا تختلفوا فیکذب بعضکم بعضاًء ویرد قولکم بعضه بعضاً. فقالوا : ونت يا أبا عبد شمس» فقل وآقم لنا رآياً نقول به . قال : 
بل أنتم قولوا لأسمع . قالوا: نقول: «كاهن». قال: ماهو بكاهن. قالوا: فنقول: «مجنون». قال: ماهو بمجنون! قالوا: 
فنقول: «شاعر». قال: ماهو بشاعر! قالوا: فنقول: «ساحر». قال: ما هو بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله 
حلاوة» فما نتم بقائلين من هذا شيثاً إلا غرف أنه باطل» وإن أقرب القول أن تقولوا: هو ساحر. فتفرقوا عنه بذلك. وأنزل الله 


1 لرء سوار ق ج 


فیهم : الدب جلو الثُرَانَ عضي 4)63 : أصنافاًء < مزلت لته جين ل عا انوا يمون  €2(‏ دُوينك النفر الذين 


قالوا: ذلك لرسول الله . وقال عطية العوفى» عن ابن عمر في قوله: ل اش ما انوا مون €6 قال: عن لا له 
إلا الله . وقال عبد الرزاق : أنبأنا الشوري» عن ليث- موان ای نا عن مجاهد» في قوله : لان این عا اا 
بعْملونَ €6 قال : عن لا إله إلا اله . وقد روى الترمذي» وأبو يعلى الموصلي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» من حديث 
شريك القاضي» عن ليث بن أبي سليم» عن بَشِير بن تهيك» عن آنس» عن النبي ل : <مرَيّك لَه أن 463 
قال: عن لا إله إلا الله . ورواه ابن إدريس» عن ليث» عن بشير» عن أنس موقوفاً. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد» حدثنا 
أبو أحمد» حدثنا شريك» عن هلالء عن عبد الله بن عُکیم قال : قال عبد الله - هو ابن مسعود -: والذي لا إله غيره» ما 
منکم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم» ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم› 
ماذا عملت فیما علمت؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين؟ . وقال أبو جعفر: عن الربيع» عن آبي العالية : قال: يسأل العباد 
كلهم عن حُلْتين يوم القيامة » عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين. وقال ابن عيينة : عن عملك» وعن مالك. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا أحمد بن أبي الحُوّاري» حدثنا يونس الحذاءء عن أبي حمزة الشيباني» عن معاذ بن جبل قال : 
قال لي رسول الله بية: «يا معاذ» إن المؤمن ليسأل يوم القيامة عن جميع سعيه› حتى كحل عينيه» وعن فتات الطينة بأصبعيه؛ 
فلا ألفينك يوم القيامة› وأحد أسعد بما آتى الله منك». وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : فوریلت لته اجن 
9 ا اا ملو €9 €› ثم قال : میم لا کل عن یی نی لا ساد )€ [الرحمن: ۳۹] قال : لا يسألهم: هل عملتم 
كذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 

ات ہا مر یف عن اترک 9© إا کی انبرو 9 الت ماو سح ار لھا اکر مسو ہلوت ( راق تل أن 


ببق سد ینا وو 9 مس ند ر کن ن الكو ® اعد رك عى باي اقث 469 . 
یقول تعالی آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه »› بابلاغ ما بعثه به وبنفاذه والصدع به» وهو مواجهة المشركين به» کماقال 
ابن عباس : فاصَلَعَ يما تمر أي : أمضه. وفي رواية: افعل ما تؤمر . وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. وقال آبو . 


ت 


عبيدة» عن عبد الله بن مسعود. ما زال النبي لد مستخفياًء حتی نزلت اصع بنا نومر فخرج هو وأصحابه . وقوله: 
«وأعرض عن امرك إا كنك ألستَّبزو €6 آي : بلغ ما أنزل إليك من ربك» ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن 


يصدوك عن آيات الله . ود لو دهن ذهنرد )€ [القلم: ٩‏ ولا تخفهم؛ فإن الله كافيك إياهم» وحافظك منھم› کما قال 


€ 


2ے ر ے ا لھ سے ب رر ت ص بے ر ق مرو به ی ر 
تعالی : یا اسول بلع ما آتزل إليلت من ريك ون لر تفعل فا بلْقّت رسالتم وَألَهٌ يمك من الاس € [المائدة: .]٦۷‏ وقال البحافؤظ 
أبو بكر البزار : حدئنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن إدريس › حدئناعون بن کهمّس»› عن يزيد بن درهم› 
قال: سمعت أنساً يقول في هذه الاآية : کیت لسر © لزب لون سح اه نا ءاخر قال : مر رسول اله ی 


فخمزه د بعضهم › فجاء جبریل - أحسبه قال : فغمزهم فوقع في أجسادهم - كهيئة الطعنة حتى ماتوا. 
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وقال محمد بن إسحاق : كان عظماء المستهزئين - كما حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير - خمسة تفر» كانواذوي 
أسنان وشرف في قومهم» من بني أسد بن عبد العزى بن فصي : الأسود بن المطلب أبو زمعةء كان رسول الله َة - فيما 
بلغني ‏ قد دعا عليه» لما کان یبلغه من آذاه واستهزائه به فقال: اللهم» أعم بصره»› وأثکله ولده. ومن بنی زهرة: الأسود ق 
عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن رهرة. ومن بني مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عَمّر بن مخزوم. ومن بني 
سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لؤي : العاص بن وائل بن هشام بن سَعَّيد بن سعد. ومن خزاعة: الحارث بن 
الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان_فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله َا الاستهزاءء آنزل الله 
تعالى: فصع يما تمر وأعرض عن المشركن و إا كنك الستبزوبن )€ إلى قوله : لوف بوك4 . وقال ابن إسحاق : 
فحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» أو غيره من العلماء» أن جبريل أتى رسول الله يي وهو يطوف بالبيت»› فقام وقام 
رسول الله اة إلى جنبهء فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء» فعمي» ومر به الأسود بن عبد يغوث»› 
فأشار إلى بطنه» فاستسقى بطنه » فمات منه حبناً» ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى آثر جُرح بأسفل كعب رجله - كان أصابه 
قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره» وذلك آنه مر برجل من خزاعة یریش نبلا له» فتعلق سهم من نبله بإزاره» فخدش رجله ذلك 
الخدش» وليس بشيء» فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمه» فخرج على حمار له يريد 
الطائف» فربّض على شِبْرفة فدخلت فى أخمص رجله منها شوكة فقتلته . ومر به الحارث بن الطلاطلة» فأشار إلى رأسهء 
فامتخط قیحأء فقتلة قال ن ا حدثني محمد بن بي محمد» عن رجل› عن ابن عباس قال : کان رأسهم 
الوليد بن المغيرةء وهو الذين جمعهم . وهكذا روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» نحو سياق محمد بن إسحاق» عن يزيد 
عن عروة» بطولهء إلا أن سعيداً يقول: الحارث بن غيطلة» وعكرمة يقول: الحارث بن قيس. قال الزهري : وصدقاًء هو 
الحارث بن قيس» وأمه غيطلة . وكذا روي عن مجاهد» ومقَسّم» وقتادة» وغير واحد» أنهم كانوا خمسة. وقال الشعبي : كانوا 
سبعة . والمشهور الأول . 

وقوله : « الت بعلو لَه إا ءار ضوف يلوت ([)4 : تهديد شديد» ووعيد أكيد» لمن جعل مع الله معبوداً آخر. 
وقوله : #ولقد عار أك يضبق صدرك يما يقولون لل ضيح عد ريك ركن يَنَ ألسجدى ل46 أي: وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل 
لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر. فلا يهيدنك ذلك» ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله وتوكل على الله فإنه كافيك 
وناصرك عليهم» فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة؛ ولهذا قال : ون مَنَ المد » كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهُْدِي» حدثنا معاوية بن صالح» عن آبي الزاهرية» عن كثير بن مُرّة» 
عن نعيم بن هَمّار» آنه سمع رسول الله َي يقول: «قال الله : يا ابن آدم» لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك 
آخره). رواه أبو داود» من حديث مکحول» عن کثير بن مرة» بنحوه. ولهذا کان رسول الله َة إذا خزبه أمر صلی . وقوله: 
عبد ربك حى يأك ليث 4)6 : قال البخاري : قال سالم : الموت. وسالم هذاهو: سالم بن عبد الله بن عمرء كما قال 
ابن جریر : حدئنا محمد بن بشار» حدثنا يحیی بن سعيد» عن سفيان» حدثني طارق بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله : 
#واعید ربك حى ایک ليث لرإ)) قال : الموت. وهكذا قال مجاهد» والحسن» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وغيره. والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن آهل النار أنهم قالوا: ل بك مت ألمسَلَِ ل لر نك ْم لتك m9‏ ون 
وض تح قاض 2 وا كرب يور آل © حى اَن الد €6 [المدثر : .]٤۷- ٠١‏ وفي الصحيح من حديث الزهري» عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء -امرآة من الأنصار - آن رسول الله َي لما دخل على عثمان بن مظعون -وقد مات - 
قلت : رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله َيب : «وما يدريك أن الله أكرمه؟» 
فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله » فمن؟ فقال : «أما هو فقد جاءه اليقين» وإنى لأرجو له الخير؟. ويستدل من هذه الآية الكريمة 
وهي قوله : #واعبد ريك حى يأيَكَ اَلَمَبث (©) 4 - على آن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلي 
بحسب حاله» كما ثبت في صحيح البخاري» عن عمران بن حصين» رضي الله عنهماء أن رسول الله َيه قال : «صَل قائماًء 
فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جَّلْب». ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين 
المعرفة » فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهل» فإن الأنبياء» عليهم السلام» 
كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالل وأعرفهم بحقوقه وصفاته » وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس 
عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ههنا الموت» كما قدمناه. 


سورة النحل › الآيات: ٤-١‏ |1۰( 


ولله الحمد والمنةء والحمد لله على الهداية ء وعليه الاستعانة والتوكل › وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها 


فإنه جواد کریم . 
وحسينا الله ونعم الوكيل 
بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله 
تفسير سوره ةالنحل 
وهي مكية . 


لآق مر أله فلا جلو سبحم 2 شرکرت 46 . 

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيخة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة كما قال تعالى : اقرب لاس 
صانم دشم ی عفر قرشو )4 لاا ا]» وقال: # افرت ألسَاَة ونی انصََرٌ )€ [القمر: 1]. وقوله: ل 

< مو4 آي : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه . يحتمل أن يعود الضمير على a E SS E E‏ 
متلازم» کما قال تعالی : # ولوك بالمداب ولول أجل مى ماهر العذاب ويام بفتة وهم لا شعو ل يستعجلونك إالْعَدَاب ون 
جهن حيط اة بالگفرب ( 9 [العنکبرت .[ot cor:‏ وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب» فقال في قوله : اق 
اه آي اوا . وقد رده ابن جریر فقال e‏ 
لاب اهم سيار قبل کونه» استبعاداً وتکذیبا . قلت : کما قال تعالی : ٭ يست جل بها الت لا بمو ب با ولدب امو 

منیا ویعمون اتا َل آل إ ادبت ماوت ف أَلساَة ی صل بی یی )€ [الشورى: : 1۸[ ا : وذكر عن 
E E‏ بن عياش» عن محمد بن عبد الله - مولى المغيرة بن شعبة عن كعب بن علقمة» عن عبد 
الرحمن بن حجيرة» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ييا : «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل 
الترس» فما تزال ترتفع في السماءء ثم ينادي مناد فيها: يا أيها الناس . فيقبل الناس بعضهم على بعض : هل سمعتم؟ فمنهم من 
يقول: نعم . ومنهم من يشك . ثم ينادي الثانية : يا أيها الناس . فيقول الناس بعضهم لبعض : هل سمعتم؟ فيقولون: نعم . ثم 
ينادي الثالثة : يا آيها الناس» أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله إا : «فوالذي نفسي بيده» إن الرجلين لينشران الثوب 
فما يطويانه أبداًء وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقى فيه شيئاً أبداًء وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه آبدآ- قال - ويشتة 
الناس» لم إنه تعالی نزه نفسه عن شرکهم به غیره» وعبادتهم معه ما سواه من الآوثان والانداد» تعالی وتقدس علو کبیرا؛ 
وهؤلاء هم المكذبون بالساعة» قال : اة ول عا شر 8 4 
کیک باع من اتی تل کی کک بن باو کے اا کہ a‏ 
کک ٠‏ زل الیک بال آي : الوحي كماقال تعالى : وکدلك اوتا إ یک رمحا من آمرتا ما كنت رى ما لكب ولا 
ا و ا :۲]. وقوله : عل من با ِن عاي وهم الأنبياء» كما قال : ا 

ار س حت جل سل را4 زلانی: 4٤ء‏ وقال آل فی ہے اة رسلا وور لان [الحج : ¥]» وقال: لی 
اک ین و عل کی کا م کدی اندر بے اک @) بم مم کر کی کی کک ھم کو لین الاق ار یر ھی َر 463 
٠:‏ . وقوله : أن زرو آي : : لينذروا َنَم ل إل إل آتأ ٠‏ > کما قال تعالی : ومآ ملكا ین قلت من رول إلا 
إل ر ل إل إل آنا [الانياء : «(Ye‏ وقال في هذه الية ` اتقو نچ آي : فاتقواعقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري . 


ليه 


رک سے 


‌ الکسوت والرت بالق نعل عا نرت ©@ عات الإسن ین ص ذا ر حصي ِن 4)69 . 

يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السمواتء gS‏ وان لك رى ى ل 
للعبث» بل لیجری الي سوا با عيلوا وى لين أحسنو اسي [النجم : E SS‏ 
ال لا کی ا ری ا د کت ات ار بکد ف ر وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له» فلهذا يستحق أن يعبد 
وحده لا شريك له. ثم نبه على خلق جنس الإنسان إن ْب أي : ضعيفة مهينة » فلما استقل ودَرَّج إذا هو يخاصم ربه تعالى 


E 


1.0 سورة النحل › الآيات: ۸-١‏ 
. ت ت 8 لر د کے ورت را ارس و ری ا َة 
ویکذبه» ویحارب رسله» وهو إنما خلق لیکون عبدا لا ضداء كما قال تعالى : وهو الى حلق ن الماء بشرا فجعلم َا وصهرا 


ران رک ییا چ ویڈو ین دو آل ما کا قم ولا ضرم ان الکو عل ریو طهر )€ (لفرتان: .)٠١ ۰٠‏ وقال : «أوکر 
بر الإنسق اتا فة ن طم اڏا هو حي بين 6 وضرب آنا مكلا وى علقم قال من ُي ليلم هى رميے (68 فل خيب 
ائ ناا أو مَرو وهو يكل حلي علي (6) [يس: ۷۹-۷۷]. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه: عن بر بن 
جځاش قال : بصق رسول الله في کفه» ثم قال : «يقول الله : ابن آدم» أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه» حتى إذا سويتك 
فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيدء فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : أتصدق» وأنى أوان 
الصدقة؟ . 

ولام عقا لڪ فيا دف" وَمَفِع ينه تأ رد 9 رلک ها جال جت عو َي َو 9 تنل أنتالڪم إل 
بک لتکو کیہ إلا ی لأسن پک ریک رن َد ©46. 

يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» كما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» وبما 
جعل لهم فيها من المصالح والمنافع » من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون» ومن ألبانها يشربون» ويأكلون من 
أولادهاء وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة؛ ولهذا قال : ولك فيها جال يت رعون4 وهو وقت رجوعها عشياً من 
المرعى» فإنها تكون أمَدّه خواصر» وأعظمه ضروعاًء وأعلاه أسنمة» وَين حن آي : عدوة حين تبعثونها إلى المرعى . 
ويل أنْتَالك) : وهي الأحمال المثقلة التي تعجرون عن نقلها وحملهاء إل بر لر تكووا بلغي إلا بشي اذش وذلك 
في الحج والعمرة والغزو والتجارة» وما جرى مجرى ذلك تستعملونها في أنواع الاستعمال» من ركوب وتحميل» كما قال 
تعالی: ول لک نی آلانمم لیب فیک مسا فی بطوا ولک فما تفع کییۂ وینما تاو 2 وملا وم الفأب ملو ©4 
[المومنون: ۲۱ء ۲۲]» وقال تعالی : اة ایی مل لک لآم ربوا منہا متا تا وت (63 ولک فيا مِم لتبوا عل 
EA‏ صدورڪم وها وَل اَلْمْلَب ملو 2 وبریکم اید ای ءات آله ون + [غافر: ۷۹-١۸]؛‏ ولهذا قال ههنا 
بعد تعداد هذه النعم : إ4 أي : ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكمء كما قال : وکر بوا آنا عتا هم يم 
عملت یریت اسا قم کےا سیک 9 وھا م کنیا ریم تھا یا کو €6 [ہس: ١۷ء‏ ۷۲ء وقال: وَل لک يِن المع 
9 ا إل ا لَسْقَلبون )€ [الزخرف: .]۱٤-۲‏ قال ابن عباس : وڪم فما دف آي : ثياب» والمنافع : ما تنتفعون به 
من الأطعمة والأشربة . وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل» عن سِمّاك» عن عكرمة› عن ابن عباس : دف وَمََيِعٌ4: نسل كل 
دابة . وقال مجاهد: كم فما وف* قال : لباس ينسج» ومنافع تركب ولحم ولبن. وقال قتادة : وف وَمََوْعٌ يقول : 
لكم فيها لباس» ومنفعة» وبلغة . وكذا قال غير واحد من المفسرين» بألفاظ متقاربة . 

هذا صنف اخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده» يمتن به عليهم» وهو : الخيل والبغال والحميرء التي جعلها للركوب والزينة 
بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فَصّلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء - ممن ذهب إلى تحريم 
لحوم الخيل - بذلك على ما ذهب إليه فيهاء كالإمام أبي حنيفة» رحمه الله» ومن وافقه من الفقهاء؛ لأنه تعالى قرنها بالبغال 
والحمير» وهي حرام» كما ثبتت به السنة النبوية » وذهب إليه أكثر العلماء. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني 
يعقوب» حدثنا ابن عَليّة » أنبأنا هشام الدْسْتُرّائي» حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن مولى نافع بن علقمة» أن ابن عباس كان يكره 
لحوم الخيل والبغال والحمير» وكان يقول: قال الله : لاتم لها ڪڪ فيها دف“ ومع مها تأ َد ي ) فهذه 
للاكل› وَل ولال حمر لر رمَا فهذه للركوب . وكذا روي من طریق سعید بن جُبّیر وغیره» عن ابن عباس» بمثله . 
وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة» رضي الله عنه» أيضاًء واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد بن عبد 
ربه» حدثنا بَقَِيّة بن الوليد» حدثنا ثور بن يزيد» عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب» عن آبيه» عن جده» عن 
خالد بن الوليد» رضي الله عنه» قال : نهى رسول الله يي عن أكل لحوم الخيل» والبغال» والحمير. وأخرجه أبو داود» 
والنسائي› وابن ماجه»› من حدیث صالح بن یحیی بن المقدام - وفیه کلام به . 

ورواه أحمد أيضاً من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه فقال : حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا محمد بن حرب» حدثنا 
سلیمان بن سليم› عن صالح بن یحیی بن المقدام» عن جده المقدام بن معد يکرب قال : غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة› 


اک 
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فقَرم أصحابنا إلى اللحم» فسألوني رَمَكة» فدفعتها إليهم فُحبَّلوها وقلت : مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله . فأتيته فسألته» فقال : 
غزونا مع رسول الله تالز غزوة خيبرء فأسرع الناس في حظائر يهود» فأمرني أن أنادي: «الصلاة جامعة» ولا يدخل الجنة إلا 
مسلم» ثم قال : «أيها الناس» إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود» ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم لحوم 
الأتن الأهلية وخيلها وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير». والرمكة : هي الججرة. وقوله: حَبّلوهاء 
أي : أوثقوها في الحبل ليذبحوها. والحظائر : البساتين القريبة من العمران. وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد 
ومعاملتهم على الشطر» والله أعلم . فلو صح هذا الحديث لكان نصاً في تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاوم ما ثبت في 
الصحيحين» عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله يي عن لحوم الحمر الأهلية ء وأذن في لحوم الخيل . ورواه أحمد وأبو 
داود بإسنادين » كل منهما على شرط مسلم» عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير» فنهانا رسول الله يز عن 
البغال والحميرء ولم ينهنا عن الخيل . وفي صحيح مسلم» عن أسماء بنت أبي بكر» رضي الله عنهماء قالت : نحرنا على عهد 
رسول الله ية فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة . فهذه أدل وأقوى وأثبت» وإلى ذلك صار جمهور العلماء: مالك والشافعي»› 
وأحمد» وأصحابهم» وأكثر السلف والخلف. والله أعلم . وقال عبد الرزاق : أنبأنا ابن جُرَيْج» عن ابن أبي مُلَيّكة» عن ابن 
عباس قال : كانت الخيل وحشيةء فذللها الله لإسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته : 
أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب» والله أعلم . فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب» ومنها البغال. وقد أهديت إلى 
رسول الله كين بغلةء فكان يركبهاء مع أنه قد نَهّى عن إنزاء الحمر على الخيل لثلا ينقطع النسل . قال الإمام أحمد: حدثني 
آل حذيفة » عن الشعبى» عن دَخية الكلبى قال : قلت : يا رسول اللهء ألا أحمل لك حماراً على 
کے ل ا ا ی و 
وَل آل صد الیل رینھا حار ور که مم می 469 [ 

لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية» نبه على الطرق المعنوية الدينية» وكثيرا ما يقع في القرآن العبور 

من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة کما قال تعالی : (وَرَرّذُواً كرك حي لرا وى [البقرة: ۱۹۷]ء وقال : 
يبۍ ادم قد ارلا ع لباسا و دوآری سيگ وريا ولاس قوی کلف ع [الأعراف : ]۲٠‏ . ولما ذکر في هذه السورة الحيوانات من 
الأنعام وغيرهاء التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم»› وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة - 
ا ی ا ای ا ا ول آله قد الس 4“ کما قال : 

وان هدا صرعلى مسسَقيمًا فا عو ولا نموا شيل قفر بک عن سه سيلب [الانعام :۳ وقال: هلدا صا عل مو 4 
[الحجر: .]٤١‏ قال مجاهد E‏ ` ول آله قد الک فل : طريق الحى على الله. وقال السدي : ` ول آله قد 
اسر قال : الإسلام . وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: ول َه قَصد اسيل 4 يقول : وعلى الله البيانء ين 
الهدى والضلال . وكذا روى علي بن أبي طلحة» عنه . وكذاقال قتادةء والضحاك . وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث السياق؛ 
لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليه» فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق» وهي الطريق التي شَرّعها وزضيها وما عداها 
مسدودة» والأعمال فيها مردودة؛ ولھذا قال تعالی : ويها با ۶ آي : حائد مائل زائغ عن الحق. قال ابن عباس وغيره: هي 
الطرق المختلفةء والآراء والأهواء المتفرقة فة كاليهودية والنصرانية والمجوسيةء وقرأ ابن مسعود: ومنکم جائر) ‏ . ثم آخبر آن 
ذلك کله کائن عن قدرته ومشیئتهء فقل : وکو تسا د TS‏ وولو باه ري من من في آلأرض ڪلم 


جیما € [يونس : 4 وقال : ولي سا رك سمل الاس أََهً واجدة و اون 2 فی (و إلا من جم ریک للك حلَقَهم وََبّتَ كمه 
ريك قادن جم ب الود اتی یی 4)3 تمرد: ۱۸ .]٠٠١‏ 


ر ایی انل سے الاي م ا ر مه شراث ومن ر فيه يم ل بث لک به أل والربون والتَخِيلَ وألأَعَتَبَ ومن 
ڪل ا ية قور َّد 463 . 

لما ذکر سبحانه ما أنعم ‏ به عليهم من الأنعام والدواب» شرع في ذكر نعمته عليهمء في إنزال المطر من السماء- وهو العلو - 

مما لهم فيه بُلْعّة ومتاع لهم ولأنعامهم» فقال: : ل نه سارك أي: جعله عذباً زلالا» یسوغ لکم شرابه» ولم یجعله ملحا 

أجاجاً. ی وشوه اي: ا . كما قال ابن عباس» وعكرمة والضحاك 

وقتادة وابن زيدء في قوله: E SS‏ . وروی ابن ماجه: أن 

رسول الله پو نهی عن السوم قبل طلوع الشمس . وقوله : يث لک پو لر وار ِل لاقب ومن ڪل َرَت ) 
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أي : يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد» على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها؛ ولهذا قال : إن ني 
ذللت لأية لور بوك4 أي : دلالة وحجة على أنه لا إله إلا اء كما قال تعالى : آم اق السموتِ والأرض وارد ُڪُم 
تے الاو ما ایتا ہہ دای دات بک ما کات لک آن ہوا جرا ایک مح آله بل هم م ینیل €6 الل : ۲٣۰‏ ثم 
قال تعالی : 

وسر آم ال ولتار والس ولت واج صخرت انر إت ف کین لات تور عقت 9 وما 5ا آڪم ف 
آلأرض علا اون رك ف ذلك لي لور يكره 463 . 
ينبه تعالى عباده على آياته العظام» ومننه الجسام» في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس والقمر يدوران» والنجوم 
الثوابت والسيارات» في أرجاء السموات نورا وضياء للمهتدين بها في الظلمات» وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى 
فيه» يسير بحركة مُقدرة» لا يزيد عليها ولاينقص منها. والجمیع تحت قهره وسلطانه وتسخیره وتقدیره وتسییره» كما قال : 
لړت رکم اه ای لق السَموت الرس ف س کة اام م آشتوی عل امس بقثِی ال آلا بطل يبا امس وألمَمر الم 
خرن پانيو ألا له للق ولاس تارك لَه رب ألمي €“ [الاعراف : ٤٠]؛‏ ولهذا قال : إت فى دللت لأيت لقم يقلو 4 
أي : لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. وقوله: را درا َم ف 
آلأرضٍ مما ألونةة€: لما نبه سبحانه على معالم السموات» نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفةء 
من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص إت فى للت 


ر ہے سے 
1 . 


ليه لوم بدَڪَرونَ) آي : آلاء الله ونعمه فیشکرونها. 


و ت ر ی ج ص س 4 ن ر م و ۳ و ا td‏ 2 ص ا ر 
2 و و ا د اک A ٣‏ > کر وو ارا ےہ ےھ ا م ر و 
فضلے۔ وڪم كروت ا وان نی الأزض رونو ان نيڏ بڪم وانهرا وسېلا دو ر وعمتِ وبالجّم هم دون 


ص 


يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم» وتيسيرهم للركوب فيه» وجعله السمك 
والحيتان فيه» وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتهاء في الحل والإحرام» وما يخلقه فيه من اللآلىء والجواهر النفيسة» وتسهيله 
للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونهاء وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره» أي: تشقه. وقيل : تمخر الرياح . 
وكلاهما صحيح› بجؤجئها وهو صدرها المسلّم - الذي أرشد العباد إلى صنعتهاء وهداهم إلى ذلك» إرثاً عن أبيهم نوح» 
عليه السلام ؛ فإنه أول من ركب السفن» وله كان تعليم صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل » يسيرون 
من قطر إلى قطر» وبلد إلى بلدء وإقليم إلى إقليم› تجلب ما هنا إلى هنالك. وما هنالك إلى هنا؛ ولهذا قال تعالى : لتوا 
مت لی ماڪ نكرو أي : نعمه وإحسانه. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: وجدت في كتابي عن 
محمد بن معاوية البغدادي : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء عن سهيل بن أبي صالح› عن أبيه» عن أبي هريرة رفعه 
قال : كلم الله هذا البحر الغربي» وكلم البحر الشرقي» فقال للبحر الغربي : إني حامل فيك عبادا من عبادي» فكيف أنت صانع 
فيهم؟ قال : أغرقهم . قال: بأسك في نواحيك . وأحملهم على يدي . وحَرّمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقي فقال : 
إني حامل فيك عباداً من عبادي» فما أنت صانع بهم؟ فقال : أحملهم على يدي» وأكون لهم كالوالدة لولدها. فأثابه الحلية 
والصيد. ثم قال البزار : لانعلم من رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» وهو منكر الحديث. وفد رواه 
سهيل عن النعمان بن بي عياش» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. 

ثم ذكر تعالى الأرض» وما جعل فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات» لتقر الأرض ولا تميدء أي : تضطرب بما 
عليها من الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك ؛ ولهذا قال : ابال اسما (€ € [النازعات: ۲]. وقال عبد الرزاق: آنبأنا 
مَعْمَر» عن قتادةء سمعت الحسن يقول: لما خلقت الأرض كانت تميد فقالوا: ما هذه بمقرّة على ظهرها أحداً» فأصبحوا 
وقد خلقت الجبالء لم تدر الملائكة مِم خلقت الجبال. وقال سعيد» عن قتادة» عن الحسنء عن قيس بن عَبّاد: أن الله 
تعالى لما خلق الأرض» جعلت تمورء فقالت الملاتكة: ما هذه بمقَرّة على ظهرها أحداًء فأصبحت صبحاأ وفيها رواسيها. 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدئنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن حبيب» عن 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت: أي رّب» تجعل علي بني ادم يعملون علي 
الخطايا ويجعلون علي الخبث؟ قال: فأرسى الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم يترجرج . 


وقوله : وأنبرا وسلد أي : وجعل فيها أنهاراً و إلى مکان آخرء رزقاً للعبادء غ في نون وهو رزق لأهل 
موضع آخر»› فيقطع البقاع والبراري والقفارء ويخترق الجبال والآكام» فيصل إلى البلد الذي سر لأهله . وهي سائرة في 
الأرض يمنة ويسرة» وجنوباً وشمالاًء وشرقاً وغرباًء ما بين صغار وكبار» وأودية تجري حيناً وتنقطع في وقت› وما بین نبع 
وجمم؛ وقوي السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدر» وسخر ويسر فلا إله إلا هو» ولا رب سواه. وكذلك جعل في الأرض 
سبلاء أي طرقاً یسلك فیھا من بلاد إلی بلادء حتی إنہ تعالی لیقطع الجبل حتی یکون ما بینھما ممراً ومسلکاًء کما قال 
تعالی : #وحعلتا فا فجاجا سجلا € [الأنبياء: .]۴١‏ 
و E‏ ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون برا وبحرا إذا ضلوا الطريق 
بالنهار. وقوله: ولجم هم دود آي : في ظلام الليل» قاله ابن عباس. وعن مالك في قوله: وعَلَسَّبٍ4 : يقولون: 
النجوم» وهي الجبال . ثم قال تعالی منبهاً على عظمتهء > وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان» التي لا تخلق شيا 
و : لاقن ر قق گن ل ب أك رر 63 . ثم نيمهم على كثرة تممه علبهم واحسانه لبهم 
فقال : لون تعدوأ يْمَمَة e E e‏ إت أله لففور رحب لإه) أي : يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم 
عن القيام بذلك»› زلا لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثيرء 
ويجازي على اليسير . وقال ابن جرير: يقول: إت أله فور رَحيِم# لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك» إذا تبتم 
وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته » يحي بكم أن يعذبكم» أي : بعد الإنابة والتوبة. 
وائ یم ما تیروت وما یوت ا ولت يعون ِن دون آنه لا مقون سسا وهم قوت لو أموب عبر 0 
سعثوت 46 . 
E N‏ وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر . 
ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون» كما قال الخليل : 7 یدو ما نجوه 4 ا 
لہ وتا تنما €6 لسانت ٥‏ ]. وقوله : «أنوت ع يار أي: هي جمادات لا أرواح فيهاء فلا تسمع ولا تبصر 
ولا تعقل . وما بعرو أيانَ ببَمَنْ) أي : لا يدرون متى تكون الساعة» فکیف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء؟ إنما 
رچی د ای ر ار ر ) 
کیک ب کیک ا کیش بااجنہ رن کر ر رهم تود 9© لا جم ات آله يعلد ما شروت وما بشلوت إن لا يِب 
o‏ إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين نكر قلوبهم ذلكء SS‏ 
ذلك: لمر بل آله إل نّا إل سنا نی اب €6 [ص: ا وقال تغالى: ونا در اة وده مارت فلت الد 
منوت لاخر واا کر أي ِن دونو إا هم كبرو €3 [الزمر : : ]. وقوله : وهم كرد أي : عن عبادة ٠‏ 
إنكار قلوبهم لتوحیده» كما قال : إن الت د سرون عن عبادق سيڪ جي دلخرت )€ [غافر : ۰ ولهذا قال ههنا: ل 
جَرمٌ آي : حقاً أت اله بعر ما روت وما شور آي : وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاءء لم ا م عب السَکين . 
کک رک تاا سير الأريت 9 يلوا أرزارهم كام بوم َة ومن أوزار آل ار بتر عار آي 


o‏ : ما ارد ري ارآ معرضين عن الجواب : أطي آلأرّيت) أي : : لم ينزل 
a‏ مارد من کت الین کنا ال تحال و ا ارات 
آڪتتبها فن ٿٿل يو پڪ وا عسياد )€ [الفرقان: ]١‏ أي : يفترون على الرسول» ويقولون فيه أقوالاً مختلفة متضادة» كلها 
باطلة› کما قال تعالی : لان ر بت صرا آ الانقا سا َي سبي )€ (لفرفان: ۹]» وذلك آن كل من خرج 
عن الحق فمهما قال أخطأًء وكانوايقولون: ساحر» وشاعر» وکاهن» ومجنون. ڈ SD ES ES‏ 

الوحيد المسمى بالوليد بن المغيرة المخزومي» لما ر ور © مم گذ ر @ م مل کک قد © م ف 63 س جنر 

ا © تت ن کا إت 4€ ا ۰ ]۲٢‏ أي : e‏ فتفرقوا عن قوله ورأیه» قبحهم الله . 

قال الله تعالى : 9 يلوا أورارهُم كام بوم لقم وين آرزار ّت ES‏ أي : إنما قدرنا عليهم أن يقولوا 


ص ق 


۲۹-۲٦ E 


ذلك فيتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم » أي : يصير عليهم خطيئة ضلالهم ف في آنفسهم› وخطيئة إغوائهم 
SRE E E‏ 


لیے لیے انا EEE‏ ا آل نّا َا م کے ‏ اسکرت : u [r‏ العوفي عن ابن 
 : a a‏ ليلو راهم كاملة بوم ادرت ااا ا ا : إنها كقوله: «وَلَيحياك امتاهم 
الا م ناليم [المنكبوت : [r‏ وقال مجاهد : يحملون أثقالهم : ذنوبهم وذنوب من أطاعهم» E‏ 
العذات شا . 


لتد ڪر اريت ين تله اف اه تهر ت لواد مر ر م الشف ين قهن أده اماب ين ك ل َم 9© 
ُد يوم لقم نريه وقول أن شڪايت دقوت ف قال الت أو ليام إن الخرى الوم وا والس عل ألكَرنَ 4)69 . 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله : م مَسكَر ألَريت من يله قال : هو نمرود الذي بنى الصرح . قال ابن آبي حاتم : 

وروي عن مجاهد نحوه . وقال عبد الرزاق» عن مَعَمُر» عن زيد بن أسلم : أولٌ جبار كان في الأرض نمرود» فبعث الله عليه 
بَعوضة » فدخلت في منخره› فمكث أربعمائة سنة يضرب رآسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جمع يديه فضرب بهما رأسه؛ 
وكان جبارا أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه› ثم آماته الله . وهو الذي كان بنى صرحا إلى السماءء وهو الذي 
قال الله : تات أله نھر ت الْقواعِِ4 . وقال آخرون : بل هو بختنصر . وذكروا من المكر الذي حکی الله هناء كما قال 
في سورة إبراهيم : ون کات ڪرم لول نة الال [إبراميم : ]. وقال آخرون: هذا من باب المثل› لإبطال ما صنعه 
هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره» كما قال نوح» عليه السلام: وکوا کا بارا € [نوح: ۲۲] أي : احتالوا 
O SS E‏ : ہل کر آل ولتار لذ 
مروا أن حفر اله وجعل له أندادأً€ الآية [سبا: ۴۳]. وقوله : وات ل تهر مى لماع أي : اجتثه من أصله» وآبطل 
عملیې» ماداق تىا Ee‏ ری اام ا [الماس: ٠‏ 4]. وقوله : اتم اه ِن خث کر تيبا ود 
e A‏ وم ی انی ا تبروا اولي الاسر € (الحهر: ۲]. وقال ُهنا: نات ال بنبکتهر ب 
اوعد فر علوم ألسَفْفُ من فوقهم وا الا خر ب ا بغ يوم أَلْقَْمَةَ ربهر أي : يظهر فضائحهم› وما 
E‏ یم ل انبر €6 [الطارق ۰ آي : تظهر وتشتهر» كما في 
الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله ياد : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته» فيقال: هذه عدرَة 
فلان بن فلان». وهکذا هؤلاء. یظهر للناس ما کانوا يسرونه من المكرء ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق » ويقول لهم الرب 
تبارك وتعالى مقرعاً لهم وموبخاً : لاي شڪټی الد کنر موت ف : تحاربون وتعادون في سبيلهم» آي: آين هم عن 
نصرکم وخلاصکم ههنا؟ لعل بصو و دنلصرون € [الشعراء : ۹۳]» 69 لم ن مر ولا َير ل € [الطارق: ٠‏ . فإذا توجهت عليهم 
الحجة» وقامت عليهم الدلالة» وحقت عليهم الكلمة» وأسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار» <16 الي أا لي - وهم 
السادة في الدنيا والآخرةء والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ : إن الْجرّى الوم والس عَلَ ألْكَيرن آي : 

الفضيحة والعذاب اليوم محيط بمن كفر بالله» وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه. 

الین توم میگ لی ایہم انق الک ما کا تمل یں شیم ب ل اله ی بنا كر نملو 9© نلوا آبوب جم 
کیت بت تیف ری الشگیة @4. 

يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم : : مالقا لسر 4 
أي : أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين : تا ڪا مَل ِن سر کما یقولون یوم المعاد: وشو را ما گا مشرکن) 
[الأنعام: ۲۳]ء و کک جيعا فون لم کا لفون کر [المجادلة : ۸]. قال الله yT‏ ب إن لَه 

ا املو ادلو اور رب ج ریت فما لبس وى ألْمتَكَنَ €6 أي : بس المقيل والمقام والمكان من 
ا o‏ الله واتباع رسله. رھ ار چ ی بر ای اراج EE‏ 
وھا ن رها وون > فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم» و > لا د يقس عم 


فوشا ولا محم عتم من عدَابھًا) (فاطر : ٦۳]ء‏ كما قال الله تعالی : « ألا تعزوت علا عدو ويا ووم فوم أَلكَامة دوا 
اقروت اشد المذات ® [غافر: .])١‏ 


ااا 


1°1۸ 
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: تادا رل ري € » فقالوا معرضين عن الجواب‎ : LS E a Rs a 
لم ينزل شيئاًء إنما هذا أساطير الأولين . وهؤلاء قارا ڪا أي : آنزل خيراًء آي : رحمة وبركة وحسناً لمن اتبعه وآمن به . ثم‎ 
أخبرواعما وعد لله به عباده فیما آنزله على رسله فقالوا : لیت کے انس و کیو کڈ س ات این ّ۰ تال‎ 
4€ تعالى: ومن ن يل صللا من ڏَڪَر ار نق وهو ممن فلنحِيّم حيو طبه وجزتهر ل جرهم اخسن ما ڪاا أ َه‎ 
[النحل: ۹۷]ء أي : من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. ثم أخبروا بأن دار الآخرة خير» أي‎ 
۸۰ : لم وڪم واب أله حم € [القصص‎ i الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنياء كما قال تعالى : وال آل‎ 
e وقال تعالی : وما عند أ حر لبا € [آل عمران : 1۸ وقال تعالی : * والاخرة حر وأبق‎ 
. ثم وصفوا الدار الآخرة فقالوا: 9 اَ4‎ .]٤ واكخرة حير لَك ِن الأول )€ [الضحى:‎ < 

وقوله : جلت عدن : بدل من قوله : دار أَلْمسَقَنَ) آي : لم في الدار الأخرة جّتُ عدن آي : إقامة يدخلونها تمر ِن 
O‏ و۰ کما قال تعالی : وبا ما تھی الان روتکد المت 

نر فها خللدوت) [الزخرف: »]۷١‏ ر ا ا ی ر ا 
E O N‏ فيكون ذلك». ‏ كلك زی آله 
لْمنَقَي# أي : كذلك يجزي الله کل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضارء أنهم طيبونء 
ية مخلصرن من الشرك رالاس ول سوء. وا الملاكة تلم علي وتشرهم بالجنة. كا اتراي : إن لیے الوا 


آله فم اتترا تکار عَم مهڪَة آلا اوا وا را وأبشروا نة الى کشر ودود € صن أولياؤم في 
j|‏ و داوق الأرة وک ًا ما تھی ن سکم َك E‏ م € انمسلت: ۳٠‏ 


[r -‏ وقد قدمن الأحاديث الواردة في قيض روح المؤمن وروح الكافر عند قول تعالى : بت أله الت اموا الول آلنَابت 
فی وة لديا وف الأخرة ويضل اه “ ليون يمل َس َا MT‏ 

هل غر إل آن ايهم المکهڪۀ او اق افر رينت کلک مَل اليب من لھ وما لمر اه لیکن ڪاو اسه شم یشرت @ 
FOG e‏ ا بی ا ا ا ترمو € . 

ا ا ت کے ب فی ای ی رزوی د : هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأت بقبض 
أرواحهم» قاله قتادة . أو بأ أمر ري € أي : يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. وقوله : * كذلك فمل ليبن من يلهد أي : 
هکذا تمادی في شركهم آسلافهم ونظراؤهم وأشباههم E ST OT‏ 
والنکال. وما ظلمھر ظلمهرٌ آ4 ؛ لأنه تعالى أعذر إليهم » وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال کتبه» وکن ڪانا اسهم 
بظلموت 4 آي : بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك» اق بهم) أي : أحاط بهم من 
العذاب الأليم ما كوا بو هبون أي : يَشُْخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله ؛ فلهذا يقال يوم القيامة : هطو التَارُ 
آل کہ بها كدو ® [الطور: .]١4‏ 


وال اب کے انرا لر اء اه ما عدا من دونه صن دی ن ءاباؤتا ولا حرَمَتا من دونو من تيء الك قعل الذي من له 
هل عل اسل إلا للع لبت ل ولد بم فى ل أمة رولا أب اغد آه وجسنيوا الطعوت ينهم ن هى اله رينْهُم ئن 
قت ع الملل مرا ن آلاز تارا گیک کت عة آنشگییة 3 بن ترش عل مده ّا O e‏ 
من نمرت C9‏ . 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر» في قولهم : لو سا أله ما عبتا من ِء 
a O E GT‏ 
واخترعوه من تلقاء آنفسهم»› ما لم ینزل الله به سلطاناً . ومضمون كلامهم : أنه لو كان تعالى كارها لما فعلناء لأنكره علينا 


2 ر 


بالعقوبة ولمامكنامنه. قال الله راداً علیھم شبھتهم : هل عل اسل إلا اع لْد؟ آي : ليس الأمر كما تزعمون أنه لم 


سورة النحل» الآيات : ۳۸ ٤٠١‏ 


یعیره علیکم ولم ینکره» بل قد آنکره عليكم أشد الإنكار» ونهاكم عنه آكد النهي» وبعث في كل أمة رسولاء أي : في کل قرن 
ناناشن و ظانفة ر شولا وكلهم يدعو إلى عبادة الله وینهی عن عبادة ما سواه : : #أث أ عيدو اله واختنوا لطت 4 > فلم 
UN EN RD NS N NILE‏ 
o GL‏ الاد الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب» وكلهم كما 
قال الله تعالی : وا اسلا من یلت من رَسول إلا وی لله آَم لا إله إل آنا اعبدوت ( + [الانبیاء: ١۲]ء‏ وقال تعالى : وسل 
E e‏ بلك من رسلا جملا من دون لن ٣ال‏ مَبدوةَ €2 [الزخرف: ١٤]ء‏ وقال تعالى في هذه الآية الكريمة 
بعتا ي ڪل ا ا ا ا فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول : لر شا آنه 
ما بدا مِن دوي من ىء فمشيئته تعالى الشرعية منتفية ؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله» وأما مشيئته الكونية» وهي 
تمكينهم من ذلك قدرأًء فلا حجة لهم فيها؛ ؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله 
في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة . ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير عليهم» وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل ؛ فلهذا 
قال : مھم کن هی اله وهم من حَقّت عله الصة یروا ف الاأرض اروا کیک کات عة آلنگز ذب آي : اسألوا عما 


سے ی ار 


کان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف دمر أنه لبم ول فی اسنها [محمد: ۰۲۱۰ لود کب آل ین له ڳت ٤ن‏ 


TT 
آلو سكا [الماندة: ا 7 ل ا ا 6 رید‎ ٥ کت تر‎ 


ن يفوي [هود: PITEPIT I‏ : من 
O EDE‏ ۰ء وقال تعالی: < ا حَمَّت لمم لمت ربك ا 
ونون ( ار جا تم ڪل ايار ڪي روا لداب آلالیر )€ [برنس: ۰ ٩‏ ۹۷]. فقوله : ان الہ أي : شأنه وأمره أنه ما شاء 
کان وما لم يشا لم یکن ؛ فلهذا قال : 3لا دی من ِل 4 أي ES‏ : لاأحد#وتالهر 
ين صرت أي : ينقذونهم من عذابه ووثاقه» ألا له اليلق والس تارك أله رب أَلْملَمينَ [الأعراف: .]٠٤‏ 
اوا پاق جھد ایم لا ت آل س وٹ ب وعدا لیو عقا و ا ا E‏ بی لمم لدی لفون 


1 I 


فھ ولیعلر الت کیا آم کا کین € إا را لیے لا اردته آن قل له کن کرد 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين : أنهم حلفوا فأقسموا الي ج جمد اينه أي : اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان على أنه 
3 اه من رن آی : استبعدوا ذلك» فكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك» وحلفوا على نقيضه. . فقال تعالی مکذباً 
لهم ورادا عليهم : بي آي : بلى سيكون ذلك» وعدا عه حم أي : لا بد منه» وی آ د الاس لا بعلمو أي : 
E N N SLES‏ فقال : لين ل4 
أي : للناس ِى لفون فيه أي : من کل شيء» و # لجرى لذن سوا يما يلوا وصرى انين سنا أَحسنوا سى [النجم: ١۴]ء‏ 
#ولیعار الذیت کفروا ان کا ڪڪ زين آي في آيمانهم وآقسامهم ١‏ ا ع ا من رت ؛ ولهذا يدعون يوم القيامة إلى 
نار جهنم دعاء وتقول لهم الزبانية : زو آلکار ای کہ ھا تدبو و آفیحر هدا امآ تشر لا یروت ل اصلوها اصدا أو 
آ لا شیا سو یکم إا رو تا كن تلو €3 انطو : 4۔ .]۱١‏ ثم أخبر تعالی عن قدرته على ما یشاء» وأنه لا يعجزه شيء 
E‏ : اكن)» فيكون» والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة 
واحدة فک ن كاتا نافال اا ترا إلا وَحدة كني مر €6 االقمر: ١ء‏ وقال : ا لقم وا بعک رڈ 
EES‏ ولا لیے إا آردته آن نفو له كن فكو )€ [النحل: ۲٠١‏ 
أ أن نام نة دة واخ فاد حر كا كنا قال القاعر: 
آذ ا راد اة ا ا او ان و ا قول كا وة و ون 
أي : أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف» لأنه هو الواحد القهار العظيم» الذي قهر 
سلطانه وجبروته وعزته كل شيء» فلا إله إلا هو ولا رب سواه. وقال ابن أبي بن محمد بن الصباح»› 

حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيْج» أخبرني عطاء : أنه سمع أبا هريرة يقول: قال الله تعالى : سَبّني ابن آدم ولم یکن ينبغي له أن 


سورة النحل › الآيات: ٤٤ ٤١‏ 
م ورک وام 


يسبني» وکذبني ولم یکن ينبغي له أن یکذېني» فأما تکذیبه ياي فقال : و َو جه امهم ا َف أله من يموت 
قال : وقلت : بل وعدا عه عا ول أك الاس لا يمرت وأما سبه إياي فقال : إت أله الك َد € [المائدة: ۷۴]» 
وقانت خر الآ © ا سڈ © تم کرد رکم رکذ 9© وك م یکی ل فوا د )€ [سرر: 
الإخلاص]. هكذا ذكره موقوفا» وهو في الصحيحين مرفوعاء بلفظ آخر . 
EOE aE I e E ETA A‏ 
ردد 43 . 
کوان عه ی ت م ا ف و ا و رجاء واب الله وجزائه . 
ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مُهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكةء حتی خرجوا من بین 
أظهرهم إلى بلاد الحبشة > ليتمكنوا من عبادة ربهم» ومن أشرافهم : عثمان بن عفان»ء ومعه زوجته رقية بنت رسول الله کف 
وجعفر بن أبي طالب» ابن عم الرسول» وأبو سلمة بن عبد الأسد في جماعة قريب من ثمانين» ما بين رجل وامرأةء صديق 
وم رضي الله عنهم وأرضاهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقال : « وَتَمّمَ في لدا 
قال ابن عباس والشعبي» وقتادة : المدينة . وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا 
مساكنهم وأموالهم فعوضهم اله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيعا لله عوضه الله بما هو خير له منهء وكذلك وقع فإنهم 
مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العبادء فصاروا أمراء حكاماء وكل منهم للمتقين إماماًء وأختر أن ترات الهاج 
في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنياء فقال : «وَلأَجْر لحر اک4 أي : مما أعطيناهم في الدنيا لو انوا لسرن 
أي : لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله؛ ولهذا قال هُشَيّم» عن العوام» عمن 
حدثه ؛ أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول : خذه بارك الله لك فيهء هذا ما 
وعدك الله في الدنياء وما ادخر لك في الآخرة أفضل» ثم قرأ هذه الآية : وتم في لدا حستة و ا 
يعْلمونَ). 
ثم وصفهم تعالی فقال: «الذن صبروا ول ريه ولون )أي : صبروا على آقل من آذاهم من قومهم» متوكلين 
على SS E‏ 
لوا اسا ت تیک إلا راک یی اہ متلا أ لر إن کنر لا امون © بت لر ورتا ي الإ ڪر ين نّا 
ما رل الهم ولعلهم كروت . 
قال الضحاك» عن ابن عباس : لما بعث الله محمداً ييإورسولاء أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم» وقالوا: الله أعظم 
ES‏ ازل الله : اکان لئاس عَجبا أن ارتا إل مل َم [يونس: ۲] وقال : رما سلتا مس يك إل 
رجا ريح إل سكلا آهل أل إن كر لا َل )يعني : أهل الكتب الماضية : أبشر كانت الرسل التي أتتكم أم 
ملائکة؟ فان کانوا ملائكة آنکرتم» وإِن کانوا بشراً فلا تنکروا آن یکون محمد يۇ رسو لا؟ وقال تعالى : وما أرَسَلّتا من َب 
إلا رجالا زى إم من اَهَل الى > ليسوامن أهل السماء كما قلتم. وهكذاروي عن مجاهد» عن ابن عباس أن المراد 
بأهل الذكر : أهل الكتاب . وقاله مجاهد» والأعمش. وقول عبد الرحمن بن زيد- الذكر: القرآن» واستشهد بقوله : إتًا حن 
رتا لكر ورتا لم تفظو و € [الحجر: ۹] - صحيح» ولكن ليس هو المراد ههنا؛ لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره 
إليه. وكذا قول أبي جعفر الباقر : «نحن أهل الذكر» - ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر - صحيح» فإن هذه الأمة أعلم من جميع 
الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت الرسول» عليهم السلام والرحمة» من خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة» كعلي»› 
وابن عباس» وبني علي : الحسن والحسين» ومحمد بن الحنفية» وعلي بن الحسين زين العابدين» وعلي بن عبد الله بن 
عباس» وأبي جعفر الباقر - وهو محمد بن علي بن الحسين - وجعفر ابنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم» ممن هو متمسك 
بحبل الله المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذي حق حقه» ونزل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله واجتمع إليه قلوب 
عباده المؤمنين . والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين قبل محمد RNS‏ 
تعالى: فل سبحا ری حل کت إلا متا رسوا و وما مح الاس أن بوا وا د جام لدی إل أن قالوا أبعت انه را ر 
[الإسراء: ]۹٤ ٩۳‏ وقال تعالى : : وما ارسآتا قبت من المرسین إل نهم ا کو الام يشون فى اسوق € [الفرقان: ٠‏ 


رس 


وقال : وما جعلتهم دا لا يا ڪون الطعام وما اا رين کا آنه ان بهم ومن ذشاءُ راڪ اَلسرفينَ @+ ) 
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[الانبباء : ۸ء ۹]ء وقال : فل ما کت بذعا هَن ألرْسّلٍ€ [الاحقاف ٩‏ وقال تعالى : #فل إِنّا آنا بسر ينل وى إل [الكهف: ٠٠١‏ 
ثم آرشد SPS N IS‏ : ھل کان 
أنبياؤهم بشرأً أو ملائكة؟ . ثم ذکر تعالی أنه أرسلهم ‏ الْيْكَّبٍ4 أي : بالدلالات والحجج› > لرالزثر) وهي الكتب . قاله 
ابن عباس» ومجاهد» ا . والزبر: جمع زبورء تقول العرب : زبرت الكتاب إذا كتبته» وقال تعالى : رل 
س ىء فَمَلوة في لر )€ [الفمر: ۲]ء وقال : ولقذ َا ف الزور من بعد لر أت لأر برها ودی سی ))4 
[الاتبياء: .]٠٠١‏ ثم قال تعالى : اانا ك آل ڪر( يعني : القرآنء لين لاس ما رل إل من ربهم» أي : لعلمك بمعنى 
ما أنزل عليك» وحرصك عليهء واتباعك له» لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم» فتفصل لهم ما أجمل» وتبين لهم ما 
أشکل > ومهم بننگروت) آي : ينظرون لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون بالنجاة في الدارين ‏ 
انان لی 2 گرو اَلسَجَتَاتِ آن يف أنه بوم الات أو ايم ا ORS ESN EA‏ دهم في قل اف بمعجرن 
ر ا ل ب رک روف رح . 
يخبر تعالى عن حلمه وإمهاله وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم 
وحملهم عليهاء > مع قدرته على #آن یف اله lS‏ ألْمَدَابُ يِن حَبَثُ لا مِْعرردَ) آي: من حيث لا يعلمون مجيئه 
إليهم» كماقال تعالى : امن من في ألسَمايٍ أن یف کم لاز بدا م تمو ّ0 آم ام کن فی الم آن برل عَیکم ابا 
فستعاموت کیت یر )€ [الملكد i COV A":‏ از دهم هد4 أي : في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بهاء من 
أسفار ونحوها من الأشغال الملهية . قال قتادة والسدي : هد4 آي e‏ . وقال مجاهد» والضحاك ون یی 
فى الل والهارء كبا قال تعالى أقأين اَل لی أن اتم باشتا با وهم ايو ( أو اَي اَهَل قرىئ أن أيهم مستا 
یی م بلس )€ لمران : ۷ ۸]. وقوله : هما هم بمُعَجزن) أي : لا بُعجزون لی آي بال اا غه 
وقوله : أو باخڏهر عل وي أي : أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم› > فإنه يكون أبلغ وآشد حالة الأخذ؛ فإن 
حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال العوفي› عن ابن عباس : أو اهر عل توفي يقول :إن شتت أخذته على أثر 
موت صاحبه وتخوفه بذلك . وكذا روي عن مجاهد والضحاك وقتادة وغیرهم . ثم قال تعالی : ین ریک روف رر 
أي : حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت في الصحيحين : «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدأ وهو 
ا في الصحيحين : «إن لله ليملي للظالم حتی إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأرسول_ الله عل : 3 وگدرلک اد 
ريك إا اد الفرى و هی طم إن َد آي سيد €6 [مرد :۲ وقال تعالى : ( رڪاين سن فرب ملت ھا وھے ظَالمة ُه 
أخذعها ولل الد ®+ [الحج: ]٤۸‏ . 
لاوم يروا لل ما ڪل اله من ىء يَكَمَبَۇ طلم عن الین ایی سا ب وهر خرو و و بد ما في ألسَمَوتِ وما ف اَلارَضِ 
ین داق والمکیک وهم لا نکر (@ ماش رم من فهر ويقعلو ا مرو $ 4 . 
یخبر تعالی عن عظمته وجلاله وکبريائه الڏي خضع له كل شيء» ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها : جمادها وحیواناتهاء 
ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة» > فأخبر أن كل ما له ظل يتفي ذات اليمين وذات الشمالء أي : بكرة وعشيأء فإنه ساجد 
بظله لله تعالی . قال مجاهد : إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله ك . وكذا قال قتادة» والضحاك» وغيرهم . . وقوله: # وه 
خر آي : صاغرون. وقال مجاهد أيضاً: سجود کل شيء فيه . وذكر الجبال قال : سجودها فيها. وقال أبو غالب الشيباني : 
أمواج البحر صلاته . ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم . ثم قال I O OA‏ 


ر وور م2ارزري ٣‏ 


دب » كما قال : وي جد من فى المت والأرض ملعا رها وظهم يلعد اسل ‡ )4 [الرعد :۰ وقوله: لماک 


سے ت 


رهم لا تکرب أي : تسجد لله أي غير مستکبرین عن عبادته» # عافور رهم من فوقهتر & آي : يسجدون خائفين وجلين من الرب 
جل جلاله › # ويقڪلون ما ومو أي E‏ تعالی» e‏ زواجره. 
@ لَه ل دا هين مين نما هو إل فی فارهبون ای وم ما فى التوات والأرض وله ألدين واصا أفعير أ فون 
وتا یکم ن تکار ون ال ف إا متم ال كاه E‏ ا کی کک کک کی ی ی کے بک ا 
اهر e‏ قتعا ضوف ملم و4 . 

يُقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك بك له؛ فإنه مالك کل شيء وخالقه وربه . وله أل 
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واعِبًاً): قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وميمون بن مهران» والسدي» وقتادةء وغیر واحد: آي دائمً. YT‏ 
أيضأاً : واجباً. وقال مجاهد: خالصاً . أي: : له العبادة وحده ممن في السموات والأرض» كقوله: «أفعَرَ دين ألو يبوت ول 
اسم من فی لسوت والأرض وا وَكَرَهًا) [آل عمران: ۸۳]. هذا على قول ابن عباس وعكرمة» فيكون من باب الخبرء وأما 
على قول مجاهد فإنه يون من باب الطلب» أي : ارهبوا آن تشركوا به شيئاء وأخلصوا له الطلب» كما في قوله تعالی : آل لَه 
لبن تالس [الزمر : [r‏ . ثم أخبر آنه مالك النفع والضرء 5 ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليهء» وإحسانه 
اليه نم إا مَسَكم لص َه ررد أي : لعلمكم آنه لا يقدر على إزالته إلاهوء روات لوو 
وتسألونه وتلحون فى الرغبة مستغيثين به« کما قال تعالی : ر ۴ e‏ 
ن الجن کنو 463 [الإسره: : ۷]ء وقال ههتنا إا تق الصر عنکم ٳڏا ريق ء منک برییم شرکوت 9 لکنا بنا 
اھر € قيل: «اللام؟ ههنا لام العاقبة . وقيل : لام التعليل» بمعنى : : قيضنا لهم ذلك ليكفرواء أي : يستروا ویجحدوا نعم الله 
عليهم ٠‏ وآنه المسدي إليهم النعمء الكاشف عنهم النقم . .. ثم توعدهم قائلاً : فسا آي : اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه 
قليلاء #فسوف تملَمُو€ أي : عاقبة ذلك . 
وجعلن لا لا بعلمو تا ما ردقته تان سك عا كد قد 6 ولون ر أب متحت مم تا بترت 9 إا َر 
سم الاق عل خم تی رر کو 9 بتر بن قزم ین س تا کر و یتیک ع شو أ دسم فى ألمب ألا سه ما کون 
3 لي لا زمرت بالأخرة مل لسو ويله امكل الال وهر المد اتد ©4 . 
يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأندادء وجعلوا لها نصيباً مما رزقهم اش 
نقالسوا: تاھ ,قیہۃ رھت وا تسا کات زیم کک بعل اک افر ڪات له فهو صل ال 
ڪاه [الانعام: : ۹ آي : : جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله وفضلوهم أيضا على جانبهء فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم 
عن ذلك الذي افتروه» وائتفكوه» وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم› فقال: # تال ه لكان عما كر 
تفرد . ثم أخبر تعالى عنهم نهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء وجعلوها بنات الله» وعبدوها معه» فأخطؤوا 
کا ای کر عا ن الات دوت کے ر ا ا ر ا ها ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد 
وهو البنات› وهم لا يرضونها لانفسهم» کما قال ا © 4 ا ی ©4 اس اا 
ههنا: ومون ر الي سَبَحَدٌ آي DE‏ > الا م تن إفکهم قولوت ( لد آنه وإ لکن © 
أصطتى لساب ت على لسن ا ا لک کت ص () [الصافات: : ١‏ 14]. وقوله : #ولھم تًا وت4 آي : يختارون لانفسهم 
الذكور ماوت لأتقسهم من اتات الي يرهال لله» تعالی الله عن قولهم علواً كبير فإنه ودا مر أسدهم انق ظَلّ 
وجه سردا أي : كثيباً من الهم» > وهر کط) ساکت من شدة ما هو فيه من الحزن» #يتورى ِن لور ) آي ا 
الناس ین شو ما ر بو ایمیک عل شون آ دسم فى الاب أي : إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثهاء ولايعتني بهاء ويفضل 
أولاده الذكور عليهاء أ يدْسَمٌ فى لزاب أي: يثدها؛ وهو : أن يدفنها فيه حية» كما كانوا يصنعون في الجاهلية» أفمن 
يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه ث؟ ألا سا ما حَكرد€ أي : بئس ما قالواء وبئس ما قسمواء ويئس ما 
نسبوا إلیه» کما قال تعالی : وا بير اذم يما صرب للرَمان متلا ظل وهم مسو ودا وهو كَطِيم €6 [الزخرف : ۷ء وقال 
ههنا: للد لا زمرت بأأخرة مل َوه آي : النفص نما تت اله ر الت الان 4 أى: الكمال المطلق مركز 
وجه» وهو منسوب إليه» #وهو اريز َْكدُ4. 
ولو يویند اف لتاس بظلوهر ما برك علا من داي ولك يرشم إل أجل مس دا جاه لله له متخو سا يسسَفيئةَ © 
علوت ل ما کرهوت وَبَصف الهم الكَذِيَ OE oo‏ 
يخبر تعالی عن حلمه بخلقه مع ظلمهم» وآنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة» آي : : لأهلك جميع 
دواب الأرض تبعاً لإهلاك بني آدم» ولكن الرب» جل جلاله» یحلم ویستر» وينظر إل أجل مس أي : لايعاجلهم 
بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً . قال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص أنه قال: كاد الجُعَّل أن 
يعذب بذنب بني آدم» وقراً: وولو وایند الله الاس بظلیھر ما رد علا من داد 4 ا ا عن آبي إسحاق» عن 
أبي عَبَّيدة قال : قال عبد الله : كاد الجُعّل أن يهلك في جحره بخطيئة بني آدم ٣‏ جرير: حدثني محمد بن المثنى» 


حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي» حدثنا محمد بن جابر الحنفي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة قال: سمع 
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أبو هريرة رجلاً وهو يقول : إن الظالم لا يضر إلا نفسه. قال: فالتفت إليه فقال : بلى والله» حتى إن الحبارى لتموت في وكرها 
هُزالاً بظلم الظالم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مسرح» حدثنا 
سليمان بن عطاءء عن مَسلمة بن عبد الله » عن عمه أبي مَشْجَعة بن ربْعي» عن أبي الدرداءء رضي الله عنه» قال: ذكرنا عند 
رسول الله بي فقال: «إن الله لا يؤخر شيعا إذا جاء أجله» وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة » يرزقها الله العبد فيدعون له من 
بعده» فیلحقه دعاؤهم في قبره»› فذلك زيادة العمر“. 

وقوله : ومر به ما برهو آي : من البنات ومن الشركاء الذين هم من عَّبيده» وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم 
شريك له في ماله : وقوله : «وَبَصِف اليه ألكذب أك لهم سى( : إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في 


سو ےگ 


الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضاً لهم الحسنى»› وإخبار عن قيل من قال منهم» كقوله: لين أذقتا اوسن نّا رَه ثم 
TY a e N EL Le f EAA TOL 2 e Tre f e Kr EN BR A POE‏ 
رَعَتها نة إِنم وش فود ل وكين أذفته مما بد ضرا ممه ل ن ذهب السات ع اَم مح حور € [مرد: 


3 ر 


ر سے ر 


۰ وکقوله: وین اَذفته َة نَا من بعد ص نة لبقو مدا لی وآ اَن السَاءة َاْمَة وین َحمَت إل ر إن لي نكم 
کسی ان الزن کمروا با عمو ديهم من عدا عَليظ )€ [نصلت: ۰ وقوله: فت الى ڪفر پاتتا وال 
ارتيك مالا ودا 3 اطم الب أ َد عند أن عدا (3)) [مريم: ۷۷ء ۷۸] وقال إخباراً عن أحد الرجلين: أنه ودَخَل 
جم وشو الم ایی ل با قان بی ذو آنا €9 وما أ انعا اہم وکین دت إل ی َة عب نها شب ©4 
[الكهف: -]۳١ ٠٠١‏ فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل» بأن يجازوا على ذلك حسناً وهذا مستحيل» كما ذكر 
ابن إسحاق: أنه وُجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه جكم ومواعظ» فمن ذلك: تعملون 
السبئات ويجزون الحسنات؟ أجل كما يجتنى من الشوك العنب. وقال مجاهد» وقتادة : صف الهم لذب أك لَه 
َ4 أي : الغلمان. وقال ابن جرير: أك لَهُمْ لسن أي : يوم القيامة» كما قدمنا بيانه» وهو الصواب» وله الحمد. 
ولهذا قال الله تعالى رادا عليهم في تمنيهم ذلك : لا جًَ) أي : حقاً لا بد منه أ كم اار4 أي : يوم القيامة» وم 
مَفَرْطوك . قال مجاهد» وسعيد بن جُبّير» وقتادة وغيرهم : منسيون فيها مضيعون. وهذا کقوله تعالی : فلوم نهر َا 
سوا لِمَاءَ ومهم هدا [الأعراف : .]١١‏ وعن قتادة أيضاً: # مره 4 أي : معجلون إلى النار» من المَرَّط وهو السابق إلى الوزد 
ولا منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار» وينسون فيهاء أي : يخلدون. ۰ 
اہ لذ ارتا رک آم من كف می م الج اھر مر وم یوم ور عاب آي €2 وما ارلا ميك التب إلا لبي هم 
ایی انشا ا شى وخا لموم بزمشرت 9 اله أذ م الاي مه اا به الأرش بعد ميا إن فى ذلك ية قوم َنَم 2) . 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكدّبت الرسل» فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوةء فلا يهيدّك 
تكذيب قومك لك» وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوهء #فهو ونم 
ال4 أي: هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان وليهم» ولا يملك لهم خلاصاًء ولا صريخ لهم» ولهم عذاب آليم. ثم قال 
تعالى لرسوله : إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه فالقرآان فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيهء 
وَهُدّى) أي : للقلوب» «وَبََّةً4 أي : لمن تمسك بهء إقور يموت( . وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة 
بكفرهاء كذلك يحيى الله الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماءء إ0 فى ذلك لأية قوم َ4 أي : يفهمون 
الكلام ومعناه. ٠‏ 

ہو ت ف الأ لی شیک با نی وی ین بین ر ودم آنا خالا ماپا دري 3 رين تمر اليل والأفي دو من 
سر ورا سسا إن في ذلك ية رر سذ 4©3 . 

يقول تعالی : ین لَك أيها الناس في الأنر 4 وهي : الإبل والبقر والغنمء› ور أي : لآية ودلالة على قدرة خالقها 
وحکمته ولطفه ورحمتهء < میک بَا فى بُطوند€ » وأفرد ههنا الضمير عوداً على معنى النعمء أو الضمير عائد على الحيوان؛ فإن 
الأنعام حيوانات» أي : نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان. وفي الآية الأخرى : يسا فى بطونها) [المؤمنون: »]۲١‏ ويجوز هذا 
وهذا» كما في قوله تعالى : كَل ِنَم رة 3 مسن سآ َر )€ [المدثر : ٠ء‏ ١٠]ء‏ وفي قوله تعالى : وني مرَية لوم 
يي اظ يم جم المرسلوة لو فما جاه من [النمل: ١٣ء‏ ] آي: المال. وقوله: ين ب من ودم ّا عالصًا) أي : 
يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان» فيسري كل إلى موطنه» إذا نضج الغذاء في معدته 
تصرف منه دم إلى العروق» ولبن إلى الضرع» وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الاخر ولا يمازجه 
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بعد انقصاله عنه» ولا یتغیر به . وقوله : لبا حالصا ساپتا درك أي : لا يخص به أحد. ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شراباً 
للناس سائغاًء تَنّى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة» من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل 
تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم فقال : وين ثمرَنِ الل والشتب دون نه سر . دل على إباحته شرعاً قبل تحریمه» ودل 
على التسوية بين السُكر المتخذ من العنب» والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماءء وكذا 
حم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل > كما جاءت السنة بتقفصيل ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك» 
کما قال ابن عباس في قوله: ڪا ورا سا قال : السكر: ما حرم من مرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من تمرتيهما. 
وفي رواية : السكر حرامه» والرزق الحسن حلاله. يعني : مايبس منهمامن تمر وزبيب وماعمل منهما من طلاء- وهو 
الدبس -وخل ونبيذء حلال يشرب قبل أن يشتد» كما وردت السنة بذلك . إ0 في ذلك لأية لموم عقون : ناسب ذكر العقل 
e le‏ الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله تعالی e‏ 
ٿن يلي واعت وجرا فا من الميون € لاڪلوا ن ر وما یلته ديهم آلا ڪرت ا س کی لی ا 

[1 4 اما کا ت آلا ین شت متا ا ست 46 ابر:‎ N 

وای ريك إلى أل أن ِى مِنَ بال بيو رن الجر ریئا برش 9© م کی ين کل المرب اسک سبل ريك دل رج من بطونهًا 
سراب حيلف لونم فيه سما لَلَا إن فى ذلك لذي لور ب يترون . 

المراد بالوحي ههنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال tt‏ إليهاء ومن الشجرء وممايعرشون. 
ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصهاء بحيث لا يكون بينها خلَّل . ثم أذن لها تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل 
من كل الشمرات» وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لها مذللةء أي: سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم 
والبراري الشاسعة» والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه يمنة ولا يسرةء بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبني الشمع من أجنحتها eg hs E SS‏ 
مراعيها. وقال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : : ادیک سیل ریک دلا ا ا غالا ال 
ابن زد وهو قول اله تال : تھا ن ینا ر ینپا يا وه €6 [يس: ۷ قال : ألا ترى آنهم ينقلون النحل من بیوته 
من بلد إلى بلد وهو يصحبهم . والقول الأول أظهرء وهو أنه حال من الطريق» أي فاسلكيها مدلل لك نض علب مجاعد: 
وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح . وقد قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا شيبان بن فُرُوخ» حدثنا سكين بن عبد العزيز» عن 
أنس قال: قال رسول الله ب: «عَمْرٌ الذباب أربعون يوماًء والذباب كله في النار إلا النحل؟. 

وقوله تعالى: ج من بطونها سراب يلف َوَن أي : ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنةء على 
اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله: فيه شِمَاءٌ لان أي : في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم . قال بعض من 
تكالم على الطب النبوي : لو قال : «فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن قال فيد سِا اأ أي : يصلح لكل أحد 
من أدواء باردةء فإنه حار» والشيء يداوی بضده. وقال مجاهد بن جَبْر في قوله : فيه شِفاء إَلَِن) يعني : القرآن. وهذا قول 
صحيح في نفسه»› ولكن ليس هو الظاهر ههنا من سياق الاي ؛ فإن الآية إنما ذكر فيها العسل»› ولم یتابع مجاهد على قوله ههناء 
DE BE E‏ : ورل من اران ما هو اة ألرّمنين € الآية [الإسراء : ۸۲]. وقوله تعالی : # اا 
الاس قد جاء نکم مو ر ک وشقاء لما فى ألصدور وهدى وة مرمب € [يونس : e [oY‏ 
تعالی : # فيه شْفاء E O TT‏ من رواية قتادة› عن أبي المتوكل 
a‏ الله عنه» قال : جاء رجل إلى رسول الله ب فقال : إن أخي استَطلّق 
بطئه . فقال : «اسقه عسلا؟ . فسقاه عسلاً ثم جاء فقال : یا رسول الله » سقیته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاً! قال : «اذهب فاسقه 
عسلاه. فذهب فسقاه» ثم جاء فقال : يا رسول الله» ما زاده إلا استطلاقاً! فقال رسول الله بة: «صدق الله» وكذب بطن 
أخيك! اذهب فاسقه عسلا . فذهب فسقاه فبرىء. قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات فلما سقاه عسلاً 
وهو حار تحللت. فأسرعت في الاندفاع» فزاد إسهاله» فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه فازداد 
التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلك فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنهء وصلح مزاجه» واندفعت 
الأسقام والاآلام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 

وفي الصحيحين» من حديث هشام بن عروةء عن آبيه» عن عائشة» رضي الله عنها؛ أن رسول الله ب كان يعجبه الحَلواء 


والعسل . هذا لفظ البخاري . وفي صحيح البخاري: من حديث سالم الأفطس» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يهاد: «الشفاء في ثلاثة : في شرطة مخجَم› أو شربة عسل أو كِيّة بنار» وأنهى آمتي عن الكي». وقال البخاري : 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن العّسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله بازیقول: «إِن کان في شيء من آدویتکم» آو يون في شيء من أدويتكم خير : ففي شرطة مِخْجَّم» آو شربة عسل» 
أو لذعة بنار توافق الداءء وما أحب أن أكتوي». ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابر» به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله ء أنبآنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا عبد الله بن الوليد» عن أبي الخيرء عن 
عقبة بن عامر الجُهَني قال : قال رسول الله مَيد: «ثلاث إن کان في شيء شفاء : فشَرطة مِخجّم» أو شربة عسل» أو كيّة تصيب 
ألما وأنا أكره الكي ولا آحبه». ورواه الطبراني عن هارون بن ملول المصري»› عن أبي عبد الرحمن المقرىء› عن حيوة بن 
شریح عن عبد الله بن الوليد» به . ولفظه : «إن كان في شيء شفاء : فشرطة محجم؟. . . وذكره وهذا إسناد صحيح ٠‏ ولم 
پخرجوه . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن زيد بن ماجه القزويني في سننه: حدثناعلي بن سلمة- هو اللبقي - حدثنا زيد بن 
الحباب» خدثنا سفيان عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله ماد: 
«عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن». وهذا إسناد جد تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعاء وقد رواه ابن جرير» عن سفيان بن 
وكيع» عن أبيه» عن سفيان ‏ هو الثوري -به موقوفاً: ولهو آشبه . وروينا عن آمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي اله 
عنه» أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صَحمَة› وليغسلها بماء السماءء وليأخذ من امرأته درهماً عن 
طب نفس منهاء فلیشتر به عسلاً فليشربه بذلك» فإنه شفاء . آي: من وجوه» قال الله : ورل ِن لمران ما هو شقا € [الإسراء: 
۷ وقال: را می الک ما کرک [ق: ۹] وقال : کان بی لک عن کیو نه شا فكو ما ما [النساء: ٠)٤‏ وقال في 
العسل : فيه شِمَاءٌ لَلَاِنْ. وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا محمود بن خدَّاش»› حدثنا سعيد بن زكريا القرشي» حدثنا الزبير بن 
سعيد الهاشميء عن عبد الحميد بن سالم» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «من لمق العسل ثلاث عَدَوّاتِ في كل 
شهر» لم يصبه عظيم من البلاء». الزبير بن سعيد متروك . وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح 
الفريابي» حدثنا عمرو بن بكر السّكّسّكي» حدثنا إبراهيم بن أبي عَبْلة . سمعت آبا آبي بن آم حرام - وكان قد صلى القبلتين - 
يقول: سمعت رسول الله قول : «علیکم بالسُّى والسنّوت»› فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام». قيل: يا رسول الله ء 
وما السام؟ قال: «الموت». قال عمرو: قال ابن آبي عبلة : «السوت»: الشَبْتُ. وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في 
زقاق السمن»ء وهو قول الشاعر : 
مما ay E E E E E E E REE‏ ال ران ةا 
کذا رواه ابن ماجه. وقوله : «لا ألس فیهم» آي : لا خلط . وقوله: «يمنعون الجار أن يمَرّدا»» أي : يضطهد ويظلم . وقوله: 
3إ فى ذلك لَيَة لور بَنَكَرردً€ أي : إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامه والاجتناء من 
سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من أطيب الأشياءء ية ليور ررد في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها 
وميسرهاء فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر» الحكيم العليم» الكريم الرحيم . 

لوھ تق ل ونم ویک ن ب ا اول الشئر لک لا بعر بد بار ینا إن آله عي ميب 6 . 

یخبر تعالی عن تصرفه في عباده» وأنه هو الذي أنشأهم من العدم» ثم بعد ذلك يتوفاهم»› ومنهم من يترکه حتی یدرکه الهرم 
- وهو الضعف في الخلقة کما قال اله تعالی : <4 اک الى حلقگ ین َع ثد جَمَل من عد ضف فة شر جل من بعد فو 
صما وسَية يى ما فاه هو اميم ألتَريد €9 [الروم: .]٠٤‏ وقد روي عن علي» رضي الله عنه» في أرذل العمر قال: 
خمس وسبعون سنة . وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ ولهذا قال: ول ا 
عر َا آي : بعد ما كان عالماً أصبح لا يدري شيعا من المد والخرف؛ ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الأية : حدثنا 
موسی بن إسماعيل › حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور» عن شُّيب» عن آنس بن مالك؛ آن رسول الله ب كان 
يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل» والهرم وأرذل العمرء وعذاب القبر» وفتنة الدجال» وفتنة المحيا والممات؟. ورواه 
مسلم» من حديث هارون الأعور» به. وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: 
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ووا صل بعک عل بض فی لزق متا الت فوا اوی رڏقهڌ مل ما ڪت انس َه فو سو َعَم أ َد @4 .` 
يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه له من الشركاء» وهم يعترفون آنها عبيد له» كما كانوا يقولون في تلبياتهم في 
حجهم: «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك». فقال تعالى منكرأ عليهم : إنكم لا ترضون أن تساووا 
عبیدکم فیما رزقناکم» ؛ فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم » كما قال في الآية الأخرى : سرب کم 
م من شي هَل لک ن ٿا مٽ سکم ن شر ڪا في ما رق ڪُم اش فيه سو و اهم كييقيكم أنشسكم) الآية [الروم: 
۸. قال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم» فكيف يشركون 
عبيدي معي في سلطاني» فذلك قوله : «أفِبِمَمَةٍ أله جدود . وقال في الرواية الأخرى» عنه : فكيف ترضون لي ما لا ترضون 
لأنفسكم. وقال مجاهد في هذه الآية : هذا مثل للآلهة الباطلة. وقال قتادة : هذا مثل ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك 
مملوکه في زوجته وفي فراشه» فتعدلون باه خلقه وعباده؟ فان لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن ينزه منك . وقوله : أفِنِعَمَةَ 
لَه جدود أي : إنهم جعلوا له مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء فجحدوا نعمته» وأشركوا معه غيره. وعن الحسن 
البصري قال: كتب عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري : واقنع برزقك من الدنياء فإن 
الرحمن فصل بعض عباده على بعض في الرزق. بل يبتلي به كلا فيبتلي من بَسَط له كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض 
عليه فیما رزقه وخوله؟ رواه ابن آبي حاتم . 


e € 


واه جع کم من فیک أَررَبا عل لم من ازج ڪم بين وده ورک ِن لطبت فيطل بوصو وحصت آنه هم يقرو يرود 462 . 

یذکر تعالی نعمه على عبیده» E e e‏ 
حصل ائتلاف ومودة ورحمة . ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاًء وجعل الإناث أزواجاً للذكور. ثم ذكر تعالى أنه 
جعل من الأزواج البنين والحفدةء وهم أولاد البنين . قاله ابن عباس» وعكرمة» والحسن» والضحاك» وابن زيد. قال شعبةء 
عن آبي بشر» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس : بين وَحَمَدَةً € : هم الولد وولد الولد. وقال سَنَيّْد: حدثنا حجاج عن 
أبي بكر» عن عكرمةء عن ابن عباس» قال: بنوك حين يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جمیل : 

E EE E E E E‏ ب ائ وهن رة الأ مال 
وقال مجاهد: بين وَحَنَدَة4 : : ابنه وخادمه . وقال في رواية : الحفدة: الأنصار والأعوان والخدام. وقال طاوس: الحفدة: 

الخدم . وكذا قال قتادةء وأبو مالك والحسن البصري . وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَّر» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة أنه 
قال : الحفدة: مَنْ خدَمّك من ولدك وولد ولدك. قال الضحاك : إنما كانت العرب يخدمها بنوها. وقال العوفي» عن ابن عباس 
قوله : َكَل كم من أرذَُِم بين وَحََدَةّ€ يقول: بنو امرأة الرجل» ليسوامنه. ويقال: الحفدة: الرجل يعمل بين يدي 
الرجلء يقال: فلان.يحفد لنا قال: ويزعم رجال أن الحفدة أختّان الرجل. وهذاالقول الأخير الذي ذكره ابن عباس قاله 
ابن مسعود» ومسروق» وأبو الضحى» وإبراهيم اللْحْعيْء وسعيد بن جُبَيْر» ومجاهد» والمَرَظي . ورواه عكرمة» عن 
ابن عباس . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : هم الأصهار . قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى : 
«الحَمُد» وهو الخدمةء الذي منه قوله ذ في القنوت: «وإليك نسعى ونحفد» ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار 
a‏ : مل لک من ازم بين َد . قلت : فمن جعل «وَحَنَدَةً4 متعلقاً 
بأزواجکم» > فلا بد أن يكون المراد الأولادء وأولاد الأولادء والأصهار؛ لأنهم أزواج البنات» وأولاد الزوجة» كما قال الشعبي 
والضحاك فإنهم غالبا يكونون تحت كنف الرجل وفي حجره وفي خدمته. وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة 
Te‏ ّ ا داود E e‏ 


TE يال بد4 وى الأصتام والأندا $ وعَمَتِ‎ o yT 
آي : : يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح : إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ممتناً عليه‎ 
ااا و و و و ا ؟«.‎ 
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e‏ من دون اه ما لا نيف لَه ر ن الوت والأی سا ولا ييي © كلد ضرا ي الأتال إن اله بعل واش 
يقول تعالى إخبارأ عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» مع آنه هوا المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له و 


هذا بعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان 9ا لا لك لهم رز تن کوت وارب ی4 آي : : لا يقدر على إنزال مطر 
ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك» أي N‏ : فلا تضريوا له 
ااال آي : لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وآمغالاً إن لَه بعلم وأنشم لا تعامودً€ أي : إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا اللهء وانتہ 
بجهلکم تشرکون به غیره . 

صرب َه متلا عدا مَملوا لا يفير عل يو ومن رَرَفْسَه نّا رفا سنا فهو فق ينه e ARS NTE‏ 
ڪهم لا يمد 4)63 . 

قال العوفي» عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن : وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. والعبد المملوك الذي 
لايقدر على شيء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن» فهو ينفق منه سراً وجهراًء هو المؤمن. وقال ابن أبي تُجيح» عن 
مجاهد : هو مثل مضروب للوثن والحى تعالى» > فهل يستوي هذا وهذا؟ a E‏ 
إلا كل غبي» قال الله تعالی : المد ي بل ڪهم لا يلمر . ثم قال تعالى : 

وضرب آله مناد جين ادما آڪم لا يقير ڪل کڪ وهو ڪل ڪل موده ايتا بي 
بار بالمدل وشو مل رط شر ©4 

قال مجاهد : وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى» يعني : آن الوثن أبکم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء» ولا يقدر على 
شيء بالكلية» » فلا مقال» ولافعال» وهو مع هذا < SS‏ : بعثه لا يَاتِ 
عر ولا ینجح مسعا هل يتر وى من هذه صفاته» لوم يمر مدل أي : بالقسط » فقاله حق وفعاله مستقيمة» 
O TS‏ واختار هذا القول ابن جرير. وقال العوفي» عن 
ابن عباس: هو مثل للكافر والمؤمن أيضاًء كما تقدم. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن الصباح البزار» حدثنا يحيى بن 
إسحاق» السَيّلحيني» حدثنا حماد» حدثنا عبد الله بن عثمان بن حَنَيّم» عن إبراهيم؛ > عن عكرمة» عن يَعْلّى بن آمية» عن 
أبن عباس فی قوله : : وضرب له متلا عبد 5ا سملو ا َير عل ىر : : نزلت في رجل من فریش وعبده . وفي قوله : وصرب اله 
مک رجن ادما ێم لا َير عل شر إلى قوله: وش عل رط فر فال غر مان ن عفان فال" 
والأبكم الذي أينما يوجهه لا أت بخير قال هو : مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المئونةء وكان 
الآخر يكره اللإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما . 

ول طب لسوت کاک ألكَامَةٍ إلا مى الْمر ار هو فرب یک کک ید 9 وه رکم س 
طون اتیک لا کے یا وَل لم الم الاسر اید لملم کرت €3 الہ را إلى اير سرت ف جر 
ااا ا سک اا ۵ 5ة کی فر زت ۰4 

يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياءء في علمه غيب السموات والأرض› واختصاصه بذلك› فلا اطلاع لأحد على ذلك 
إلا آن يطلعه الله تعالى على ما يشاء - وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع» وآنه إذا آراد شيتاً فإنما يقول له كن > فیکون» 
کماقال: #را ا ال کح کج بار 46 اسر ۰] أي : فيكون ما يريد كطرف العين . وهکذا قال ههنا : رما أمَر 
لام إلا کح اسر آو هر أقَرب ر ت آله مل ڪل کیو مد4 كما قال : ا لمکم ولا بعکم بعک إلا فی وو 
[لقمان: ۲۸] غ ا ر ا ا و رون ع 
الذي به يدركون الأصوات. والأبصار اللاتي بها يحسون المرئيات» والأفئدة- وهي العقول التي مركزها القلب على 
الصحيح» وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها . وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً 
قلیلاً» کلما کبر زید في سمعه وبصره وقوي عقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان» ليتمكن بها من عبادة ربه 
تعالی»› فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاهء كما جاء في صحيح البخاري› عن بي هريرة» عن رسول الله ما 
أنه قال : «يقول تعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب› وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عبدي 


ص ارا 
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يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه» فإذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي يبطش بهاء ورجله التي 
یمشی بها» ولئن سألنى لأعطينه› ولثن دعانى لأجيبنهء ولئن استعاذ بى لأعيذنهء وما ترددت في شیء أنا فاعله ترددي فی قبض 
ن غد الوم ك الوت وائ فاه رو ها ت ا ا ا 5 احا افا مارت ان 
كلها لله کک > فلا يسمع إلا الله» ولا يبصر إلا اللهء أي: ما شرعه الله له ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله كلك » 
مستعيناً بالله في ذلك كله؛ ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح» بعد قوله : «ورجله التي يمشي بها“ : «فبي 
يسمع » وبي يبصر»ء وبي يبطش» وبي يمشي٤؛‏ ولهذا قال تعالی : #وجمل کم َع وألأبصر وَأَلأفعدة ملك یکروت کما 
قال في الآية الاخری: فل هو آلڍۍ آنا وَممل لک سنح الاسر والڈفیدة یلا ما كروت و فل هو لی دراک فی لض ْهِ 
َة €6 [الملك : .]۲١ ٠٠۳‏ ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير بجناحيه 
بين السماء والأرض» في جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذي جعل فيها قوی تفعل ذلك» وسخر الهواء 
يحملها ويسر الطير لذلك» كما قال تعالى في سورة الملك: اوك بوا إل ألطير فرقهر صقت فيضن ما يهن إلا لرن لنم بحل 
م بصي € [الملك : .]٠١‏ وقال ههنا : إن ن ذلك كينت مرم يموت . 
اوا جم کم ئ وڪم سا وجعل لک ين جلو الاش بيو َنَخموتها يوم ميك ورم إميڪم وَين أصوافِها وأَبًارها وَأضْعَارمَا 
بجر راڪم الكفره 4)63 . 

يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده» بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم» يأوون إليها» ويستترون بهاء وينتفعون 
بها سائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضاطين جلو لأر يوا أي : من الأدم» يستخفون حملها في أسفارهم» ليضربوها لهم 
في إقامتهم في السفر والحضر ولهذا قال : « قَنَْخوتها يوم ظَميك وم ميم وَمِنْ أصوافهًا) أي : الغنم› % وَأوَبَارهًا) أي : 
الإبلء #وأشعَارمَ) أي : المعز- والضمير عائد على الأنعام أا أي : تتخذون منه أثاثاًء وهو المال. وقيل: المتاع. 
وقيل : الثياب والصحيح أعم من هذا كله فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير ذلك» ويتخذ مالا وتجارة. وقال ابن 
عباس : الأثاث: المتاع. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء والحسن» وعطية العوفي» وعطاء الخراساني» 
والضحاك› وقتادة. وقوله : إل حِين) آي : إلى أجل مسمی ووقت معلوم. وقوله : وله جعَلَ لَکم مَمَا حف طللا) : قال 
قتادة : يعني : الشجر. «وَصل لَکر مَنَ لجال آڪتتا) آي : حصوناً ومعاقل» كما وَل لک سيل يڪم لحر › 
وهي الشياب من القطن والكتان والصوف› وسيل قي بأسََ) كالدروع من الحديد المصمًح والررد وغير ذلك 
كلك بيد َم مڪ أي : هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم» وما تحتاجون إليه» ليكون-عوناً لكم على 
طاعته وعبادته » «لَعَلَّكمّ لنت . هكذا فسره الجمهور» وقرؤوه بكسر اللام من سَلِمر) أي : من الإسلام . وقال قتادة 
في قوله  :‏ کڌلك بم مم يڪم ملک شيرت ) : هذه السورة تسمى سورة النْعَّم . وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن 
العوام» عن حنظلة السدوسي» عن شهر بن حَوْشب» عن ابن عباس أنه كان يقرؤهاتَسلّمون) بفتح اللام» يعني من الجراح. ٠‏ 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام » عن عباد» وآخرجه ابن جرير من الوجهين» ورد هذه القراءة. وقال عطاء الخراساني : إنما نزل 
القرآن علی قدر معرفة العرب› آلا تری إلی قول تعالی : ول جَمَلَ لم َا حاف طلا وَل لک مَنَ الال نا4 › 
وما جعل لكم من السهل أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا أصحاب جبال؟ ألا ترى إلى قوله : لوين أصوافها وأوبارها وأشعارما أا 
ومتلعا إل جين وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر» ولکنهم کانوا أصحاب وبر وشَعّرء ألا ترى إلى قوله: ورل مِنَ 
اما ين بال هان بر [النرر: ٠۲ء‏ لعجبهم من ذلك» وما آنزل من الثلج أعظم وأكثر» ولکنهم کانوا لا یعرفونه؟ ألا ترى إلى 
قوله تعالى : #سرريل تقيكَم أَلَْحَرّ › وما بقي من البرد أعظم وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب حر . 

وقوله : إن ترا أي : بعد هذا البيان وهذا الامتنانء فلا عليك منهم» بَا مَك للع لين » وقد أديته إليهم . يمرن 
نعمت أله ر شروت أي : يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك» وهو المتفضل به عليهم» ومع هذا ينكرون ذلك 
ويعبدون معه غيره» ويسندون النصر والرزق إلى غيره 3 رَأصَرهُم ليرو - كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا 
صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مجاهد؛ أن أعرابياً أتى رسول الله ية فسألهء فقرأً عليه 
رسول الله یڈ : وال جَمَلَ کم ين يويم سكا » قال الأعرابي : نعم . قال : #وجعل لک من جلو الاش وا نوها بوم 


د 
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رہ ت ا ر ر رو 
9 وی يڪمچ قال الأعرابي : نعم. تم قرأ علیه» كل ذلك يقول الأعرابي: نعمء حتى بلغ کذزك r r‏ 
يكم لعلكم لمو فولى الأعرابى» فأنزل الله : # يعرفون نعمت آَهِ ثد ُڪروتا وأ ڪهم ال هرون @. 
ری ر ا ر چ 4 و ت r‏ ےه ازم ورو س صر م ر اه س ص ر i‏ ر مرت 
ارت © ی کے اکا کا بالا رکا مول اوا ایی کا غو من دونك الما إلیھم اقول نک ڪون 
کوت € ول ا ایی نیا رڪاش الوا رتا هلک شرڪاؤ ارين کا توا ين دوي قالقوا يهم اقول اکم لڪزون 
اوگ ا ا کے سےا ےے ب م ر le‏ 2 م ر و ا ره م ت 2 سي صر و ر 
الوا إل آله ہد السام وسل عتمم یا کاو بف( لیے کیا وصدو عن سیل آله دهم عتابا قوق المداب بم 
سے ره اہ اھ سے 
ڪاا يفيدوت 4 . 


يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرةء وأنه يبعث من كل أمة شهيداء وهو نبيهاء يشهد عليها بما أجابته 
فيما بلغها عن لله تعال ۶م لا بؤڌت لين ڪفراي |ي : في الاعتذار ؛ لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه» كما قال: هذا وم لا 
ينطمونَ ولا بؤذن مروت @+ [المرسلات: ١٠ء .]۳١‏ ولهذا قال: ولا هم ستعتبو ودا را الي ظ لمو أي: أشرکوا 
اعاب فلا يفف عَم أي : لايفتر عنهم ساعة واحدةء 9وا م يروت أي : ولايؤخرعنهم» بل يأخذهم سريعاً من 
الموقف بلا حساب» فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون آلف ملك» فيشرف عَنُق منها على 
الخلائقء وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جا لركبتيه » فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد» الذي جعل مع الله إلهاً آخر» وبكذا 
وكذاء وتذكر أصنافاً من الناس» كما جاء في الحديث. ثم تنطوي عليهم وتتلمّطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحب؛ 


قال اله تعالی: إا انهم ین کان مید سیو کا تیا وروی ( إا الوا نها مكانا صيقا مقَرفين دموا ما نر 3 لک 
دعو الوم ثبو وبا ودعو ثبو صك )€ [الفرقان: »]٠٤- ٠۲‏ وقال تعالى : ودا ألمجرمون آلتار فظنوا انم مُواوعوما وَل 
دوا ما مَصَراً €6 [الکهف: »]٥۴‏ وقال تعالی : لو بعكم ابن گنروا حن کا کوت ڪن ووهه م الاد ولا عن طَهوروۂ 
ولاهم مروت ( بل أيهم َة فتبهنهم فلا ستطيعون ردها ولا هم سظروً [الانیاء: ۴۹ 4[ 
ثم أخبر تعالى عن تبرىء آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليهاء فقال: لذا ر لزت اشردا هد أي : الذين انوا 
ا الد قال رسا هتؤلاء شرڪاؤة لذبن كنا ندعو من دونك قَالمَواً لبهم آلقول إئكم لذن آي : قالت لهم 
الآلهة: کذبتم» ما نحن آمرناكم بعبادتنا. كما قال تعالی : ومن َل ممن يعوا ِن دون أو مّن لا سحيب له إل بور اليم وهم 
عن دعایهر عقون ر ودا حشر الاس انوا م أعداء واوا بمادتيم کفرین ©+ [الاحقاف: ]٦ ٥‏ وقال تعالی : #واشدوا من ڈو أله 
اله یکا م ع ا کڈ سیکقرونً پعبادتیم ورون علم ضدًا @( [مریم : ۱ ۸۲]. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: 
بوم القيدمَةِ يخر بعصم عض ويلع ْم بعصا ومأوینگم التّاز وما گم بن تسرد [المنکبوت: ]۲١‏ وقال 
تعالى: ووم قول ادوا ڪاو الڏين عمو دوم ار يتيبو هم وملا بينم ويا €6 [الكهف : ١ه]‏ والآيات في هذا 
كثيرة. وقول : وألقوا إلى أنه ومين السَمَ6 _ قال قتادةء وعكرمة: ذلوا واستسلموايومئذ» أي : استسلموا لله جميعهم› فلا 
أحد إلا سامع مطيع» كما قال : امي بوم ابر بوم يأنونتا) [مریم: ۳۸] أي : ما أسمعهم وما أبصرهم يومثذ! وقال تعالى : ولو 
تر إذ الجر اكوا روم عند ريه را رة سينا نتا ممل صلا إا منوت )€ ال جد »)١١‏ وقال: 
ووعتت الوجوة لحي اوم )4 [طه : 1 أي : خضعت وذلت واستکانت وآنابت واسنتتنلمكا: #رألقوا اى انه وم السَلرّ ول 
عنم ما اا نفد 063 أي : ذهب واضمحل ما کانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. ثم فال 
تعال : لیے کفروا وصڪدو ڪن سيل آم زدتهم عدبا وق لداب پا ڪان فی ڈو أي: عذاباً على كفرهم» وعذابا 
على صدهم الناس عن اتباع الحق» كما قال تعالى : وهم هون عن ونوت عه [الانعام : ]۲٠‏ أي : ينهون الناس» عن اتباعه» 
ویبتعدون هم منه أيضاً إن دن | أشسم وما يشم [الانعام : . وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم› کما یتفاوت 
المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم› کما قال الله تعالی : ٤ال‏ لكل مف ون لا لمو [الاعراف : ۳۸]. وقد قال.الحافظ 
بو يعلى : حدثنا سرح بن يونس› حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»› عن عبد الله بن مُرّة» عن مسروق» عن عبد الله في 


۰ 
Se‏ کے ر 


قول ايل : دكم عذابا وف اماب قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطرال . وحدثنا سريج بن يونس» حدثنا إبراهيم بن 
سليمان» حدثنا الأعمش» عن الحسنء عن ابن عباس آنه قال : دهم عاب وف امنب قال : هي خمسة أنهار فوق العرش 
رو ا وا 
لوم بت فی کل اھ سھیدا ھم من ایم وجنا یک ہیا ع هلاہ وبرت یت الکقب پیا لل ىو هذى وَيَمة 
وى اليب 46 . 
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يقول تعالى: مخاطباً عبده ورسوله محمداً ية ووم بَعّثُ في كل آم هيدا علبّهر من أنفيعم وشا ب سيدا عل 
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هلاه € يعني : أمته . أي: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع . وهذه الأية شبيهة 
بالآية التى انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله َة صدر سورة «النساء» فلما وصل إلى قوله تعالى: 
یکت إا چا من کل أَمَمٍ هید وَجشتا بك عل تولا دا € [النساء: .١‏ فقال له رسول الله مَ: «(حسبك). 
ال ا ر رف الله عنه: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وقوله: ورلا عك أَلْكَكَبَ بَا لحل َىو) : قال ابن 
مسعود: وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم» وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. وقول ابن مسعود أعم وآشمل؛ 
فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق› وعلم ما سيأتي› وحکم کل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون 
فی أمر دنیاهم ودینهم› ومعاشهم ومعادهم . «وشدى4 أي : للقلوب»› ورحمة وشری ملين . وقال الأوزاعي : ورلا 
يكت التب يا لكل شىء أي : بالسنة. ووجه اقتران قوله: ورا عيّلت ألكتَبَ مع قوله: ووو نتا پلف سيدا عل 
لاء أن المراد - والله أعلم -: إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامةء 
تیا ایی ال إکھۃ وکتتعاکے الرسیی ©4 دلارف: ٦‏ ریک لت امین €9 عا کا عم €3 
[الحجر: ٩۲‏ 4۴]» }4 وم جم مه الرس يول 1 ا الوا ا عام لا إِنَك أت عَم الفبوب 9 € [المائدة: ٩ء‏ وقال 
تعالی: إن ایی رص للك الفا رارك إل معا [القصص: ]۸١‏ أي : إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليهء 
ومعيدك يوم القيامة» وسائلك عن أداء ما فرض عليك . هذا أحد الأقوال» وهو مجه حسن . 

ن آنه بام بالل والچخسن يتاي ذى آلثرف رت عن التاي اشڪر ولتي يکم لڪ درت 4)6 . 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة› ويندب إلى الإحسان»ء كما قال تعالى: وَل عاتم قَعَاقوا يمل ما 
شوشر ب وین س لهو ع للعیة (468 :۰۲۲۹ وقال : یوق سكو ية قلا ن عا دماح ابرم عل الد 
[الشورى: »]٤١‏ وقال : « وألْجرو قصاص من تمد بي مهو صَمَارةٌ أ [المائدة: ]٠٠‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
هذاء من شرعية العدل والندب إلى الفضل . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن أله مر مدل قال : شهادة أن لا 
إله إلا الله . وقال سفيان بن عيينة : العدل في هذا الموضع : استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملاً. والإحسان: أن 
تکون سريرته أحسن من علانيته . والفحشاء والمنكر : أن تکون علانیته أحسن من سریرته . وقوله : يتاي ذی القَرتَ ) أي : 
بامر بصلة الارحام کما قال : وات کا لر عق الیک َب الیل رک در با €3 [الإسراء: .]۲١‏ وقوله : وت عن 
الفحشا اشڪر : فالفواحش : المحرمات. والمنكرات: ما ظهر منها من فاعلها؛ ولهذا قال في الموضع الآخر: فل ِا 
حرم ر آلقوکوگ ما هر نّا َم بى [الاعراف: ۳۴]. وأما البغي فهو : العدوان على الناس . وقد جاء في الحديث: «ماامن ذنب 
أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنياء مع ما يدخر لصاحبه في الآخرةء من البغي وقطيعة الرحم). وقوله: بیشک) آي: 
يأمركم بما يأمركم به من الخيرء وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشرء لملم نكرت( . قال الشعبي» عن شتير بن شکل : 


سمعت ابن مسعود یقول ٠‏ إن اجيم آية في القرآن في سورة النحل : إن أله يأمَرُ مدل اسن الآية. رواه ابن جرير. وقال 


ء 


سعيد عن قتادة: قوله : إن أله يأمر مدل وخسن الآية » ليس من حْلّق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا 
أمر اله به ولیس من خلق سییء کانوا یتعایرونه بینهم إلا نهی الله عنه وقدم فيه . وإنما نهی عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 
قلت : ولهذا جاء في الحديث : «إن الله يحب معالي الأخلاق› ويكره سَفُسافها» . وقال الحافظ أبو نُعَيّْم في كتابه «كتاب معرفة 
الصحابة٤:‏ حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي» حدثنا يحيى بن محمد مولى بني هاشم»ء حدثنا الحسن بن داود 
الي بی فأراد آن یأتیه» فأبی قومه أن يدعوه وقالوا: آنت كبيرناء لم تكن لتخف إليه! قال : فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه . 
فانتدب رجلان فأتيا النبي 5ة فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي» وهو يسألك : من أنت؟ وما أنت؟ فقال النبي 55 : «أما من آنا 
فنا محمد بن عبد الله وأما ما آنا فأنا عبد الله ورسوله» . قال: ثم تلا بهم هذه الآية : 4# إن أله يمر بالْمَدل والإحسين 
يتاي ذى القرف وَبتعى عن الحاو اشكر والبني يوظكم لملم دروت لت » قالوا: اردد علينا هذا القول فردده 
علیهم حتی حفظوه . فأتيا أكثم فقالا : بى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه» فوجدناه زاي النسب» واسطأ في مضر› وقد رمی 
إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال: إني قد أراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا في هذا الأمر 
رؤوساً» ولا تکونوا فيه آذناباً. 


سورة النحل › الآیتان: ›٩۱‏ ۹۲ 


وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث حَسن» رواه اللإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهرء 
حدثني عبد الله بن عباس قال: بینما رسول الله َو بفناء بیته جالس» إذ مر به عثمان بن مظعون. فكشر إلى رسول الله ياو › 
فقال له رسول الله ي : «ألا تجلس؟» فقال : بلى. قال: فجلس رسول الله ييو مستقبله» فبینما هو يحدثه إذ شخْص 
رسول الله ية ببصره إلى السماءء فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يَمْنته في الأرض› فتحرّف 
رسول الله بی عن جلیسه عثمان إلى حیث وضع بصره فأخذ ینغض رأسه کأنه یستفقه ما يقال له» وابن مظعون ينظر فلما قضى 
حاجته واستفقه ما يقال له» شخص بصر رسول الله ية إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى في السماء. 
فأقبل إلى عشمان بجلسته الأولى فقال : يا محمد فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال : «وما رأيتني فعلت؟» 
قال O A O‏ فتحرفت إليه وتركتني» فأخذت تنغخض رأسك 
كأآنك تستفقه شيئاً يقال لك . قال : «وفطنت لذلك؟۲ فقال عشمان: نعم . قال رسول الله ية : «أتاني رسول الله آنفاً وأنت 
جالس» . قال: رسول الله؟ قال : انعم . قال: فما قال لك؟ قال : ( إن آنه امز ر پالعدل والإحسن وٍیتآی زی القرف وتم 
ڪن القحٿا رالشُڪر والبني يکم لماڪ ا کرت 469 قال عشمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي› وأحببت 
محمدا بي . إسناد جيد متصل حسن» قد بُيّن فيه السماع المتصل . ورواه ابن أبي حاتم > من حديث عبد الحميد بن بَهرام 
مختصرا . 

حديث آخر : عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا هُرَيْم» عن ليْث» عن 
شهر بن حَوْشب» عن عثمان بن أبي العاص قال : كنت عند رسول الله ية جالساء إذ شَحْص بَصره فقال : «أتاني جبريل› 
SSE a‏ : چ إن آله يمر مدل وَالإخسن يتاي دى لفرت وت عَنٍ 
الحاو والشڪر والنني يوم لمڪم نذدررت )€ ٠‏ . وهذا إسناد لا باس به» ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين› 


رم رظ 


#وأودوا بهد آله إا عله دنر ولا صو الاين بد ُرڪيرها رڌ جعلشم آله يڪم کنيل ل آله عام ما تشعلوت لا ولا تكرنوا 
eee‏ نڪا نڏو اتو دڪاا بتکم ان کت ا ی أن من امد إن وڪم هه ب ولان لک م 
لقيمة ما كر فيه يشرد 463 . 
e‏ الله تعالى به» وهو : الوفاء بالعهود والمواثيق» والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ ولهذا قال : ولا للقضوا لأ 
َد رَِيدِهًا) : ولا تعارض بين هذا وبين قوله: ولا اله عرس انیم ات تا وما نيحا بك ألا 
[البقرة: ]۲۲١‏ وبين قوله تعالى : ذلك رة یکم إا حلفم وا کر اک اس :ي : لا تترکوها بلا تکفیر؛ وبين 
قوله» عليه السلام» فيما ثبت عنه في الصحيحين : «إني والله إن شاء الله ء لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت 
الذي ر خير وتحللتها؟. وفي رواية : «(وكفرت عن يميني» لا تعارض بين هذا كلهء ولا بين الآية المذكورة ههنا وهي قوله: 
ولا فصوا الان بد رڪ يدها وقد جَعلشۂ اله مڪ كيدي Sa‏ 
لا الأيمان التي هي واردة على حت أو منع ؛ ولهذا قال مجاهد في قوله ي الخلفن 
أي : حلْفَ الجاهلية؛ ويؤيده ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله N a,‏ 
زكريا۔ هو ابن أبي زائدة-عن سعد بن إبراهيمء عن أبيهء عن جْبَيْر بن مطعم قال: قال رسول الله ية : «لا جلف في 
الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة٠.‏ وكذا رواه مسلم» عن ابن أبي شيبةء به. ومعناه: أن الإسلام 
لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه . وأما ما ورد في 
الصحيحين» عن عاصم الأحول» عن آنس» رضي الله عنهء أنه قال : حالف رسول الله بي بين المهاجرين والأنصار في دارنا- 
فمعناه: آنه آخی بینهم» فکانوا یتوارثون به» حتى نسخ الله ذلك» والله أعلم ر حدثني محمد بن عمارة 
الأسدي» حدثنا عبيد الله بن موسى» آخبرنا ابن أبي ليلى» عن مَزيدة في قوله : وفوا بهد أله إا عَهَددَّدٌ قال: نزلت في 
بيعة النبي ية » كان من أسلم بايع النبي بي على الإسلام فقال : #وأوفواً سهد أل إا عمد » هذه اليعة الي بايعتم على 
الإسلامء ولا لقصو الاين بمَدَ رڪيدهًا) البيعة» لا يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي 
تبايعتم على الإسلام. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا صخر ابن جُويرية» عن نافع قال : لما خلع الناس يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر 


کات 


Wr 


سورة النحل ‏ الآیات : ٩۹۳‏ - ۹۷ 


بنيه وأهله» ثم تشهد» ثم قال : أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني سمعت رسول الله ذيقول: إن 
الغادر يصب له لواء يوم القيامةء فيقال: هذه عَُذرة فلان» وإن من أعظم العَّذر- إلا أن يكون الإشراك بالل - آن يبايع رجل رجلا 
على بیع الله ورسوله» ثم ينکث بيعته» فلا بخلعن أحد منكم ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمرء فیکون صلم بيني وبینه. 
المرفوع منه في الصحيحين. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا حجاج» عن عبد الرحمن بن عابس» عن أبيه» عن حذيفة 
قال: سمعت رسول الله بيذيقول: «من شرط لأخيه شرطاًء لا يريد أن يفي له به» فهو كالمدلي جاره إلى غير مَنْعَة» . وقوله: 
إن لَه عام م لوک ) تهدید ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. 

وقوله: ولا تکروا الى نَقَصّت عَرلَهًا من بعد فو أنكا€: قال عبد الله بن كشير» والسدّي: هذه امرأة خرقاء كانت 
بمكة» كلما غزلت شيئاً نقضته بعد إبرامه . وقال مجاهد» وقتادة» وابن زيد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. وهذا القول 
أرجح وأظهرء وسواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. وقوله: (آسڪا): یحتمل آن یکون اسم مصدر؛ نقضت غزلها 
آنکاثاء أي : آنقاضاً. ويحتمل أن یکون بدلا عن خبر کانء آي: ل تکو نوا آانکاثا جمع نکث من ناکث؛ ولهذا قال بعده: 
دوت انس دحلا بسكم أي : خديعة ومکرا» أن تكرت أمَ هى أره يِن أمَ4 آي : يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم 
ليطمئنوا إليكم فإذا أمكنكم الغدر بهم عَدَّرتّم . فنهى الله عن ذلك» لينبه بالأدنى على الأعلى ؛ إذا كان قد نهى عن الغخدر والحالة 
هذه» فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى . وقد قدمنا- ولله الحمد - في سورة «الأنفال؟ قصة معاوية لما كان بينه 
وبين ملك الروم آمَد» فسار معاوية إليهم في آخر الأجلء حتى إدا انقضى وهو قريب من بلادهم› أغار عليهم وهم غارون لا 
يشعرون» فقال له عمرو بن عَبْسّة: الله أكبر يا معاوية» وفاء لا غدراً» سمعت رسول الله قول : «من کان بينه وبين قوم 
أجل فلا يجلن عُقدة حتى ينقضي أمَدها؟. فرجع معاوية بالجيش» رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عباس : أن کوت آم هی 
أرق من مد4 أي : أكثر . وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاءء فيجدون أكثر منهم وأعز» فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون 
أولئك الذين هم أكثر وأعز. فنهوا عن ذلك . وقال الضحاك» وقتادةء وابن زيد نحوه. وقوله: <إنَما لوڪ أله بء : قال 
سعید بن جبير: يعني بالکثرة. رواه ابن آبي حاتم » وقال ابن جریر: آي بامره إیاکم بالوفاء والعهد . 5ا لک بم اة 
ورک سے که لڪ أنه وود وکن بضلٰ من اء وَبَهدى من ياء ولان عا کنر سملو ا ولا لخدو أيمتكم دعلا 
پڪ ار م بن ونما وتوف آلو با کد عن سيین ا وک عاب عب 9 کل نار مهد ار تمتا فيلا إنا عند أ 
هر یڑ لک بن ڪر تنکترت 9 ا مک َد ونا عن ا باق ولج الي صا جر بلس ما ڪا تلوت 3) . 
قرلا وولو سا َه َُ4 ايها الناس ام دة كما قال تعالى: ولو اه رك لمن من في آلأرض ڪَلَممَ 
میا € [یونس: ۹4] آي : لوفق بینکم . ولما جعل اختلافاً ولا تباعُض ولا شحناء 9وو سَاء ديك مَل لتاس مه دة ولا مالو 
فی (3 إلا سن رجہ رمک ولك مهد [هرد: ۱۱۸ ۱۱۹]» وهکذا قال ههنا: ولک بل من اء ودی من متام 
ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير . ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان 
دخلا أي : خديعة ومكراًء لثلا زل قدم بعد ثبوتها: مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى» بسبب 
الأيمان الحانثة المشتملة على الصدعن سبيل الله› لأن الكافر إذا رأى آن المؤمن قد عاهده ڈ غدر به» لم يبق له وثوق بالدین› 
فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام؛ ولهذا قال : ڈوف السو ا ددشم عن سيل اه وَل عَدَابٌ عَظْيمٌ) . ثم قال تعالى : 


لوا رأ بعَهد أله متا يلا € أي : لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عَرَّض الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم 


په بص 4ھ 


بٍ4 أی : وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له فإنه دائم لا يحول ولا يزول» لجرت ان صبروا جرهم بَحسٍَ م 
ڪاو يمملوت): قسم من الرب ملق باللام» أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم » أي : ويتجاوز عن سيئها. 

ون ڪيل صڍڪا ٿن ڪر ار ني وهو مؤي يدم و ميه ورهز رشم بلس ا ڪا مرن 3@) . 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً- وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه» من ذكر أو آنلى من بني آدم» وقلبه 
مؤمن بالله ورسولهء وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله - بآن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما 
عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت . وقد روي عن ابن عباس وجماعة آنهم فسروها 


ا 
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بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس» وعكرمة» 
ووت و یریل عا ئآ طا وا خاد أا اة ول الح راع واد ع ف 
الحياة إلا في الجنة. وقال الضحاك : هي الرزق الحلال والعبادة في الدنياء وقال الضحاك أيضاأً: هي العمل بالطاعة والانشراح 
بها . والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن یزید» حدثنا 
سعيد بن أبي آيوب» حدثني شرحبيل بن شريك» عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي» عن عبد الله بن عمرُو أن رسول الله يي 
قال: قد أفلح من أسلم ورزق کفافاًء وه الله بما آناه؛. ورواه مسلم› من حديث عبد الله بن يزيد المقریء» به. وروی 
الترمذي والنسائي» من حديث أبي هانىء» عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبّيد؛ أنه سمع رسول الله يي يقول: «قد أفلح 
من هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاًء وقنع به». وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . وقال الإمام أحمدء حدثنا يزيدء 
حدثئنا هَمّام» عن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بَي: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في 
الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يعطى بها خير . 
e‏ 
دا رت الان سيد طن الم لھ ائم یس لم ساط على الزیے اموا وع ریه رڪون 3 إنما ساطنم مَل 
کک 4O Hd‏ 
هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه بَة: إذا أرادوا قراءة القرآن» أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ا 
بواجب» حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعادة 
مبسوطة في أول التفسير»› > ولله الحمد والمنة . والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة» لثلا يلبس على القارىء قراءته ويخلط 
عليه » ويمنعه من التدبر والتفكر» ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة» وحكي عن حمزةء وأبي حاتم 
السجستاني : نها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية . ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضاًء 
ومحمد بن سیرین» وبراهیم يم التَحْعي . والصحيح الأول لما تقدم من الأحاديث الدالة على تَقدمها على التلاوةء والله أعلم . 
وقوله : نم س لم سلطن عل لزت اموأ عل ربهر ولون ل €: قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في 
ذنب لا یتوبون منه. وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم . وقال آخرون: كقوله : إلا عِبادك مِنْهُم لصي )€ [ص: ١۴‏ . 
ونما سلطنه عل لیت بول ونم : قال مجاهد: یطیعونه. وقال آخرون e‏ الله . ایی شم ہے مت کر 4 
أي : أشركوه في عبادة الله تعالى . ويحتمل أن تكون الباء سببية » أي : صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين باه تعالى . وقال 
ERE EG‏ 
٤ای‏ ڪات ايو واه عَم بسا مرف فالا لما أت مف بل ارهز لا بعكو ل فل نرم ر ألْمَدْس يِن 
ب بای لئت الزیت اموا هذى ا ليد 4)3 . 
بخبر تعالی عن ضسعف عقول المشرکین وقلة باهم وایقانهم» وان لا پتصور ر منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة» وذلك 
أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول: «إكماً أت ممْتّر 4 أي : كذاب . وإنما هو الرب تعالى يفعل ما 
يشاء» ويحکم ما يريد. وقال مجاهد: بلا ءايه ئُڪات ٤٣ب‏ أي ا وقال قتادة: هو كقوله تعالى : 
ما نسَح من ءَايةٍ أ يها( [البقرة: ..١‏ فقال تعالی مجیباً لهم : فل نرم رو ادس أي : جبریل» من ربل اَ4 
أي : بالصدىق والعدل» ( لکت آل ٢امنو‏ فيصدقوابمانزل أولاً وثانياً وتخبت له قلوبهم» ودی وروت 
للمسّلمينَ# أي : وجعله هادي مهدياً وبشارة للمسلمین الذین آمنوا باله ورسله. 


سے سے سے 


dii 
> 


ر ر 


#ولقد ملم أنه بفولوت نما يمم 2 مر کاٹ لدی بلیڈوت إل آعج ودا لحان رٹ بت )4 . 

aa O E SN E E U 
القرآن بشر» ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم» غلام لبعض بطون قريش» وكان بياعأا يبيع عند الصفاء فربما كان‎ 
رسول الله ية يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء» وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشيء اليسير‎ 
بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه؛ فلهذا قال تعالى رادا عليهم في افترائهم ذلك : « اث الى بوت ليه‎ 
اَي ودا سان عرو ٿ س يعني : القرآن» أي : فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن» في فَصاحته ويلاغته ومعانيه التامة‎ 


اا 


2 


ہے 
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الشاملة» التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل» كيف يتعلم من رجل أعجمي؟! لا يقول هذا من له آدنى مُكة 
من العقل . قال محمد بن إسحاق بن يَسار في السيرة: كان رسول اله ية فيما بلغني - كثيراً ما يجلس عند المروة إلى مَّبيعة 
غلام نصراني يقال له جبر» عبد لبعض بني الحضرمي» فكانوا يقولون: وال ما يُعلم محمد كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني؛ 
غلام بني الحضرمي فانزل اله : وقد نلم انر ثروت نا مِم ر کاٹ آلزی بلیڈرت إل اجن ودا لان 
رث بث 4)63 . وكذا قال عبد الله بن كثير : وعن عكرمة وقتادة : كان اسمه يعيش . وقال ابن جرير : حدثني أحمد بن 
محمد الطوسي» حدثنا آبو عامر» حدثتا إبراهيم بن طَهْمّان» عن مسلم بن عبد اله الملائي» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : 
کان رسول الله ية يعلم قينا بمكة» وکان اسمه بلغام» وكان أعجمي اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله 4ة يدخل عليه 
ریرج من ا نالوا: إنما يعلمه بلغام» فأانزل الله هذه الآية : وقد َنَم ر قولوت إَِمّا مِم بر لكاث آلزى 
دوت له أعج ودا لاد رث ميت )€ . وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الفارسيء وهذاالقول 
ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» وسلمان إنما أسلم بالمدينة. وقال عبيد الله بن مسلم : کان لنا غلامان رومیان یقرآن کتاباً لهما 
بلسانهماء فكان النبي بي يمر بهماء فيقوم فيسمع منهما فقال المشركون: يتعلم منهماء :فأنزل الله هذه.الآية . وقال الزهري»› 
عن سعيد بن المسيب : الذي قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحي لرسول الله بء فارتد بعد ذلك عن اللإسلام» 
وافترى هذه المقالة» قبحه الله ! 


سف 
بے م ت ار و r‏ و ا 7 4 ر مسر م ر »۶ رار ey‏ ^ 
إن الِب لا يؤيئوىت بَا اله لا هدم آله وله عَذَاب ايم و إنَمَا ری الكَزِب ألذبن لا ووت كات آله وأولتيك هم 


یخبر تعالی أنه لا هدي من أعرض عن ذکره وتَغّافل عما آنزله على رسوله› ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله » 
فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنياء ولهم عذاب أليم موجع في الاخرة. ثم 


آخبر تعالی آن رسوله لیس بمفتر ولا گذّاب؛ لأنه إنَمَّا بُفَْرى الكَذِبَ) على الله وعلى رسوله شِرارٌ الخلق»› ادس ا منوت 
ابت أله € من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس . والرسول محمد بى كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم 
ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله کیا كان فيما قال له : أو كنتم 
تتهمونه بالکذب قبل أن یول ما قال؟ قال : لا. فقال هرقل : فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على اث کلک 


رټ کک 7 . 


ص 2 1 ر e 4 Gg‏ م مإ ل 2 ر س ر e‏ ا ت 2 ^ 
وسن ڪر با من بد يي إل من ڪيه ولمم مسين بالإيمن ولكن من رح بالكفر ذد فعليهم عضب يت أنه ولهم 


عدا عطي ( کلت بأنمد اسحا الح لديا عل اة وات اله لد دى لقم الكفرت 9 
آله عل ويه وَسنيه وأشكرهمٌ كه هم الشية 9 ؟ ج انم ف اة هم ايز 463 . 
أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به : أنه قد غضبً عليه» لعلمهم بالإيمان ثم 
عدولهم عنه» ون لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الأخرةء فأقدموا على ما أقدموا عليه من 
الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئاً ينفعهم وختم على 
سمعهم وأبصارهم فلا ینتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شیئاء فهم غافلون عما يراد بهم . 3لا جَرّ€ أي : لا بد ولا عجب أن هذه 
صفته» أنه ف الأَخْرَة هم أَلْحَيِرُود€ أي : الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة . وأماقوله: إلا من آڪره ولب 
طسب بالإیمن)€: فهو استثناء ممن کفر بلسانه ووافق المشرکین بلفظه مکرهاً لما ناله من ضرب وآذی» وقابه یأبی ما يقول» 
وهو مطمئن باللايمان باه ورسوله. وقد روى العَوفِيٰ عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في عمُار بن ياسر» حين عذبه 
المشركون حتى يكفر بمحمد ب فوافقهم على ذلك مُكرهاء وجاء معتذراً إلى النبي بف فأنزل الله هذه الآية» وهكذا قال 
الشعبي› وأبو مالك وقتادة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن تثور» عن مَعْمَّر» عن عبد الكريم 
الجُرّريّ» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما 
أرادوا» فشكا ذلك إلى النبي ياء فقال النبي كل «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان» قال النبي ب: «إن عادوا 
فعد٤.‏ ورواه البيهقي بأبسط من ذلك» وفيه أنه سب النبي ب وذكر آلهتهم بخيرء وأنه قال: یا رسول اله مان رکٹ حتی 
سببتك وذكرت اله بخير! قال: «كيف تجد قلبك؟؛ قال : مطمئناً بالإيمان. قال : «إن عادوا فعد» . وفي ذلك آنزل الله : 
الإيتن). 
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ولهذا اتفق العلماء على آنه يجوز أن يُوّالي المكرّه على الكفر» إبقاء لمهجته» ويجوز له أن يستقتل» كما كان بلال رضي الله 
عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدّة الحرء ويأمرونه أن 
يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول : أخد» أحَد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه وأرضاه. 
وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد آني 
رسول الله؟ فيقول: لا أسمع . فلم يزل يقطعه إزبا إزباً وهو ثابت على ذلك. وقال اللإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا 
أيبوب» عن عكرمة» أن علياً رضي الله عنه» حرق ناسا ارتدوا عن اللإسلامء فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لم أكن لأحرقهم 
بالنار» إن رسول الله َد قال : لا تعذبوا بعذاب الله . وکنت قاتلهم بقول رسول الله م: «من بدل دنه فاقتلوه» فبلغ ذلك 
علياً فقال: ويح أم ابن عباس . رواه البخاري . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمّر» عن أيوب» عن 
حُمَيْد بن هلال العَدَويّ» عن أبي بردة قال : قدم على أبي موسى معاد بن جبل باليمن» فإذا رجل عنده» قال: ما هذا؟ قال: 
رجل کان يهودياً فأسلم» ثم تهود» ونحن نريده على الإسلام منذ- قال: أحسب - شهرين فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا 
عنقه . فضربت عنقه . فقال: قضی الله ورسوله آن من رجع عن دينه فاقتلوه - أو قال : من بدل دينه فاقتلوه. وهذه القصة في 
الصحيحين بلفظ آخر . ) 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله» كما قال الحافظ ابن عساكر» في ترجمة عبد الله بن حَذّافة 
السهمي أحد الصحابة : آنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى ملكهم» فقال له : تنصر وآنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي . فقال 
له : لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب» على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذاً أقتلك . 
قال : أنت وذاك! فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه» وهو يعرض عليه دين النصرانية» فيأبى» ثم مر به 
فأنزلء ثم آمر بقِذر . وفي رواية : ببقرة من نحاس» فأحميت» وجاء بأاسير من المسلمين فالقاه وهو ينظر» فإذا هو عظام تلوح . 
وعرض عليه فأبی» فأمر به آن يلقى فيهاء فرفع في البَكَرَة ليلقى فيهاء فبكى » فطمع فيه ودعاه فقال له : إني إنما بكيت لأن نفسي 
إنما هي نفس واحدة. تُلَْى في هذه القدر الساعة في الله» فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا 
العذاب في الله . وفي بعض الروايات : أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب آياماً» ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير» فلم يقربهء 
ثم استدعاه فقال : ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل لي» ولكن لم أكن لأشمتك في . فقال له الملك: قبل رأسي وأنا 
أطلقك . فقال : وتطلق معي جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم . فقبل رأسهء فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عند 
فلما رجع قال عمر بن الخطاب : حى على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافةء وآنا أبدأ. فقام فقبل رأسه. 

تر پیک ریت لیے عسوا من بعد ما ثوا شر ھدوا ومسا ایت ری ی بنا نَمَو یح © 4 بم تان 
کل یں دیل عن ہا وو ڪل فی تًا عملت مهم له بطرت ©©)). 

هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة» مهانين في قومهم قد واتوهم على الفتنة» ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا 
بلادهم وأهليهم وأآموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا في سلك المؤمنين»› وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء 
فأخبر الله تعالى أنه من بَعَدِهًَا) أي : تلك الفعلة» وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم» رحيم بهم يوم معادهم . يم تأ كَل 
یں صمل آي : تحاح عن € لیس أحد يحاج عنها لا آب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة» ورل ڪل تی با َيَتَ آي : 
من خير وشر» وهم لا بظلَموت) أي : لا ينقص من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشر» ولا يظلمون نقيراً. 

وضرب الله متلا رة ڪات ءامة مطمينَة يأتيهًا رها ردا ڪن کل مکان فڪمرن ڀانمر آله ادها اه لاس لجع لسرن 
با ڪا يصون ا وقد جاءهُم رسو مهم مكَدَبوه دهم الْمَدَاب وهم ليرت 469 . 

هذا مشل أريد به آهل مكةء فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة بتخطف الناس من حولهاء ومن دخلها آمن لا يخاف» كما قال 
تعالی : 3 وقالوا ِن تع ادى مَعَك نطف من ارضتا اوم شین لمم حرا انا ع لبه مرت كل ىو رذ من دا4 [القصص: ۷ه] 
وهکذا قال ههنا: «يأتيهًا رها رَدًّا) آي : هنيئاً سهلاء ين كل مَكانِ َكَرَت بار ّ4 أي: جحدت آلاء الله عليها 
وأعظم ذلك بعثة محمد ب إلیهم كما قال تعالی : 4# ألم ر إلى الین دلوا يمت ا كق ولوا ومهم دا وار ® جه 
ياوها ويل القرار 4 [إبراهیم : ٠۲۸‏ ۲۹]. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال : ادها أله لتاس جوع 
حوفي آي : آلبسها وأذاقها الجوع بعد آن كان يُجبى إليهم ثمرات كل شيء» ويأتيها رزقها رغدأ من كل مكان» وذلك لما 
استعصوا على رسول الله ية وأبوا إلا خلافه» فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم» فأكلوا 
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وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذي بعثه الله فيهم منهم»› وامتن به عليهم في قوله: لقد من أله عل ألْمْوْمِيينَ 
إد بعت فيم رسو ِن اي4 [آل عمران: »]١١١‏ وقال تعالى : اتقو آله يأو الأب الزن مامتا قد أل اله إل درا رسولا ينوا 
کیک ٤کت‏ و مییب ا لين اما واوا لصحت من الطأشت إل الور [الطداق: ٠٠١ ٠١‏ الآية وقوله: کا رسا كم 
رشو م توا عن “ايليتا وريم وميم الدب € إلى قوله: لا ككمرون) [البقرة: .]٠١١ »٠١١‏ وكما أنه 
انعكس على الكافرين حالهم»› فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغد» بَدّل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنأ» ورزقهم بعد 
الحَيْلَةَء وجعلهم أمراء الناس وحكامهم» وسادتهم وقادتهم وأئمتهم . وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل مضروب لمكةء قاله 
العوفي› عن ابن عباس . وإليه ذهب مجاهد» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكاه مالك عن الزهري› 
رحمهم لله . وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم البّرقي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنانافع بن زيد» حدثنا 
عبد الرحمن بن شُرَبُح» أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدئه» آنه سمع مشرّح بن هاعان يقول: سمعت سليم بن عتر 
يقول: صدرنا من الحح مع حفصة زوج النبي َة » وعثمان» رضي الله عنه» محصور بالمدينة» فکانت تسأل عنه: ما فعل؟ 
حتى رأت راكبين» فأرسلت إليهما تسألهماء فقالا: قتل . فقالت حفصة : والذي نفسي بيده» إنها القرية التي قال الله : ¥ ورب 


آله ملا َيه ڪات ٣امَِة‏ مطمَيتَة ياتيها رذفها رَعَدًا من كل مكان مرت بأنْمرٍ أ . قال أبو شريح: وأخبرني 
عبيد الله بن المغيرة» عمن حدئه : أنه كان يقول: إنها المدينة . 

انز وا اهل لِتَبر اه بی من اش عر باغ وکا عاو إت أ عمو مج( ولا فووا لما تف انيشم اكب هدا حل 
ولا سرام اقا عل کہ الکذب إن ي يقرو عل مالكب لا بيخ © مح يل َم عاب آم 463 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» وبشكره على ذلك فإنه المنعم المتفضل به ابتداء الذي يستحق 
العبادة وحده لا شريك له . ثم ذكر ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم» من الميتة والدم» ولحم الخنزير . ليا 
اهل َير أله بد4 أي : ذبح على غير اسم الله» ومع هذالفنِ عر 4 ا احتاج في غير بغي ولا عدوان . فوت آله عَمور 
َ4 . وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة «البقرة» بما فيه كفاية عن إعادته» وله الحمد والمنة. ثم نهى تعالى عن 
سلوك سبيل المشركين» الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بارائهم» من البَحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» وغير ذلك مما كان شرعاً لهم ابتدعوه في جاهليتهم» فقال : ولا ولوا لما صف لينم الكذب هدا حل 
وهلدًا حرام سفوا عل أ آلكذِبً€ . ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي» أو حلل شيئاً مما حرم الله 
أو حرم شيئاً مما باح الله بمجرد رأيه وتشهيه . و «ما في قوله : #لِنا) مصدرية» أي : ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم . 
ثم توعد على ذلك فقال : إن ان يفتروت عل آله آلْكذب ا قح4 أي : في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل› 
وآما في الآخرة فلهم عذاب آلیم» كما قال : «مميمهمَ یکا م ضرمم إل ماب عبط €6 الفمان: ۲١‏ وقال : لتك أل 


P1‏ کر 


AR EL ر لایو ر ر و کت م و م ورو موی ل کا ر‎ 2 32e 
4© توت عل اہ الگزہ کا تیشرے © مع ف آل مر إا مھم ثد ذم لداب أللَدِید بنا اا كرد‎ 


[يونس : ۰4 *¥[. 
ول لی ادوا عتتا تا صما م ین مل وما نتم وکن کا اسم شمو (@ ر إن رت لأت عيذا آلو جمد م 
ابا من بد لک اتخ َك ين برعا َد تح ))4 . 
لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به» وآنه أرخص فيه عند الضرورة - وفي ذلك 
توسعة لهذه الأمة» التي يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر -ذكر سبحانه وتعالى ما كان حَرّمه على اليهود في شريعتهم قبل أن 
ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق› فقال : ول آلذين ادوا رمتا ما فصا عك من َل يعني : في 
«سورة الأنعام» في قوله: وَل اریت هاوأ حَرَمَا َل وی فر وت ألبَر والمَر حَرمَا ملم سوا إلا ما حملت 
هورم آو الوا أو ما كط يمظو ذلك جريكهم يم وا صرفو (8))€ [الانمام: ١٠٠]؛‏ ولهذا قال هنا : وما طلمتهم) 
ْ ت ر م وري ب ۴ ك ر ےم م ص م کو ص ر لے 
آي : فيما ضيقنا عليهم٬‏ وکن ڪارا اسهم لمو 4 أي : فاستحقوا ذلك كما قال : #فظآو ًى لیت ادوا حرمنا علوم 
بت أجلت هم وَبصَدهم عن سيل أله كر €6 (اسء: .]٠٠١‏ ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً في حق العصاة المؤمنين : أن من 


ا 
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تاب منهم إليه تاب عليه فقال : ثد إن رتت لذت عيلوا ألشوءَّ هد € . قال بعض السلف: كا م. الل ف اها : 
ARE:‏ چ 2 ٍ بعس من عصی فهو 
ثم تابو ن بعد ذلك وَأصلحرأ€ أي : أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي» وأقبلوا على فعل الطاعات» إت رب من رمَا 
أي : تلك الفعلة والذلة «لنفرر رَحير4. 


Para‏ أ اک ف رک ر سے 2رہ چ .ء ر ووش € وترو ر و ت م ھ2 چددارو رت رر ل وی 
إن زیر کات آم فاا به حیما ور بك من المنرک و تار اميه جنه ودنه إل صرط فى © وَاتنتة ف الذي 
ا r~‏ ر 2 ر 


2 
و 


حَسَة ونم ف الاجر لن المَبلج 3 تم اوتا لک أن اع مله رهي حبقا وما ا ى الشركة 4©3 . 
يمدح تبارك وتعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم » إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية 
فقال: إن إَهیم کات مه فاا َه حًا » فآما «الأمة» فهو الإمام الذي يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع . 
والحنيف : المنحرف قصدأ عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال : ور يك مِنَ ألمنركيك€ . قال سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كَهَيْل» عن مسلم البَطين» عن أبي العبيدين: أنه سأل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة: معلم الخيرء 
والقانت : المطيع لله ورسوله . وعن مالك قال : قال اہن عمر: الأمة الذي يعلم الناس دينهم . وقال الأعمش› عن الحكم عن 
يحيى بن الجزار» عن أبي العْبّيدين؛ أنه جاء إلى عبد الله فقال: مَنْ نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق له» فقال : 
أخبرني عن الأمةء فقال : الذي يعلم الناس الخير. وقال الشعبي : حدثني فروّة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: إن 
معاذاً كان أمة قانتاً لله حنيفاً» فقلت في نفسي : غلط أبو عبد الرحمن» إنما قال الله : 3إ هي كات أنه . فقال : أتدري ما 
الأمة وما القانت؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال : الأمة الذي يعلم الناس الخير. والقانت: المطيع لله ورسوله. وكذلك كان 
معاذ معلم الخیر» وکان مطیعاً لله ورسوله . وقد روي من غیر وجه» عن ابن مسعود؛ حرره ابن جریر. وقال مجاهد: ند 
أي : أمة وحده» والقانت : المطيع . وقال مجاهد أيضاً: كان إبراهيم أمةء أي : مؤمناً وحده» والناس كلهم إذ ذاك كفار. وقال 
قتادة : كان إمام هدى› والقانت : المطيع لله. 

وقوله: (شَاڪرا لَاأَسَيد4 أي : قائماً بشکر نعم الله عليه» كما قال : #وإترهير الى ق ©‘ [النجم: ۳۷]» أي : قام 
بجميع ما أمره الله تعالى به. وقوله : اجه أي : اختاره واصطفاه» كما قال : (# ومد ءانا اهم ردم من قبل وکنا 
بو عَليين )€ [الانبياء: .]١‏ ثم قال: ودنه إک راط ف4 » وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي . 
وقوله : رابت في اديا حَسس أي : جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة» «وإِنمّ ف 


لاخر لمن سَ4 . وقال مجاهد في قوله : رايت فى لديا حَسَةً أي : لسان صدق . 


ے سے ص 


وقوله : ثم ويا ليك أن أت مله هيم حَيِيمًا) أي: ومن کماله و 2 عظمته وصحة توحیده وطریقه› آنا أوحينا إليك يا خاتم 
ج 2 4 وک ر ر کار ر ر و ص * ي کا a‏ 
الرسل وسيد الأنبياء: أن يع مل رهيم حضِيفا وما كان من المنركى» كما قال في «الأنعام»: قل نی هنن ې إل مط 


یو دبا قا عل اهم يما َمَا كان م منك (6©3) [الانعا: ١١٠]ء‏ ثم قال تعالى منكراً على اليهود . 


ما جيل ألسَبْث عل آلیت افا ميو ون رك لخ َم بم َة ا َا في ية ©4 . 

لا شك أن الله شرع في كل ملة يوماً من الأسبوع» يجتمع الناس فيه للعبادةء فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم 
السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة› واجتمعت الناس فيه وتمت النعمة على عباده. ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل 
على لسان موسی» فعدلوا عنه واختاروا السہت؛ لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيا من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم 
الجمعة» فألزمهم تعالى به في شريعة التوراةء ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد يل إذا 
بعثه . وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى : إنَّمّا جل لبت عل لذبت افوا ميه . قال مجاهد: 
اتبعوه وتركوا الجمعة. ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به» حتى بعث الله عيسى ابن مريم» فيقال : إنه حوّلهم إلى يوم الأحد. 
ويقال إنه : لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه لم يزل محافظاً على السبت حتى رفع» وإن النصارى بعده 
في زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد» مخالفة لليهود»› وتحولوا إلى الصلاة شرقاً عن الصخرةء والله أعلم . وقد 
ت ي ان من حديث عبد الرزاق› عن مَعْمر» عن همام عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله عا 
يقول: «نحن الا خرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا 
فيه » فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع » اليهود غداأًء والنصاری بعد غد» . لفظ البخاري . وعن بي هريرة» وحذيفة»› رضي الله 
عنهما» قالا: قال رسول الله ا : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت› وكان للنصارى يوم الأحد» 


کا 
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فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد» وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الأخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة » والمقضي بينهم قبل الخلائق» . رواه مسلم» والله أعلم . 

اع لک سل ريك بالیكة والمروطة َس لهم پال هی اخسن إن رك هو مار ين مل عن سوي غ آعم بلسي 3© . 
يقول تعالی آمراً رسوله محمدا يق أن يدعو الخلق إلى لله اليچ . قال ابن جریر: E GR‏ 
وألْمرعة لس أي : بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذکرهم بهاء لیحذروا بأس الله تعالی . وقوله : ل یکدلھم بای هی 
اَحَسٌَ4 آي : E E E O‏ فلیکن بالوجه الحسن برفق ولین وحسن خطاب› کما قال RES‏ 
التب لا الى هى أَحسن إلا الذي موا و مِنْهُر€ [العنكبوت: : ١‏ فأمره تعالى بلين الجانب» كما أمر موسى وهارونء عليهما 
السلام» حین بعثهما إلى فرعون فقال : فقولا لم ق ا مم بكر او مى )€ (طه: .]٤٤‏ وقوله : ن ريک هو أعَاد يمن صَلً 
ڪن سيلو هو أَعَلَم لمَهَْرَ4 أي : قد علم الشقي منهم والسعيد» وكتب ذلك عنده وفرغ منه» فادعهم إلى اللهء ولا تذهب 
SE‏ 
أب [القصص : »]٠١‏ و لس عك هدنهر4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

ورلن انر ماقو يول ما عووششر ب وکين صم له خو لسري 3 واي ا صر إلا باو و 
ف ضبق بَا تكد 9© إ6 َه َم الدب نَمو ولدب شم خيرت (6©3) 

بابر تان بالعدل ف الاتصاص والممائة في ناء الحق كما قال عبد الرزاق» عن الثوري› عن خالد٬‏ عن ابن سيرين : 
أنه قال في قوله تعالی : ماقو مل ما عوفشّمر بي : : إن أخذ منك رجل شيئاً» فخذ منه مثله . وكذا قال مجاهد» وإبراهيم › 
والحسن البصري» وغيرهم . واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين» فأسلم رجال ذوو 
منعةء فقالوا: يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآيةء ثم نسخ ذلك بالجهاد . وقال 
محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال : نزلت سورة «النحل» كلها بمكة» وهي مكية إلا ثلاث آيات من 
آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد» حيث قتل حمزة» رضي الله عنه» ومتٌل به» فقال رسول الله كلا : «لئن ظهرنا عليهم لنمثلن 
بثلاثين رجلاً منهم؟ فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط . 
فأنزل الله : وإ امم فاقوا بمثْل ما عور بي إلى آخر السورة. وهذامرسل»› وفيه رجل مبهم لم يسم» وقد روي هذا 
من وجه آخر متصل» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى» حدثناعمرو بن عاصم» حدثنا صالح المري» عن 
سليمان التيمي› عن بي عشمان» عن بي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله ل وقف على حمزة بن عيد المطلب› 
رضي الله عنه» حین استشهد» فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب منه - أو قال : لقلبه منه -» فنظر إليه وقد مُثّل به فقال : 
«رحمة الله عليك » إن كنت _ لماعلمت E TR E‏ 
حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها -أما والله على ذلك لأمثلهن بسبعين كمثلتك؟. فنزل جبريل» عليه 
السلام» على محمد يياو بهذه السورة» وقرآ: ون عاقَم فَمَاقوا بل ما غوسم بد { إلى آخر الآيةء فكمر رسول الله جل 
- يعني : عن يمينه وأمسك عن ذلك . وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحاً - هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمةء وقال 
البخاري: هو منكر الحديث. وقال الشعبي وابن جُرَيْج : نزلت في قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم : لنمثلن بهم . 
فأنزل الله فيهم ذلك . وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه : حدثنا هدية بن عبد الوهاب المروزي» حدثنا الفضل بن 
موسی» حدثنا عیسی بن عبید٬‏ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن آبي بن کعب قال : لما كان يوم أحدء قتل من الأنصار 
ستون رجلا ومن المهاجرين ستةء فقال أصحاب رسول الله عل : لعن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لَنُربيَنّ عليهم . فلما 
کان یوم الفتح قال رجل : لا تعرف قریش بعد اليوم. فنادى مناد: إن رسول الله يو آمن الأسود والأبيض إلا فلاناً وفلاناً - اس 
سماهم -فأنزل الله تبارك وتعالى: لر ول عاثر اوا بوئل ما شروش وو لین صم له ع سرك 4)3 فقال 
رسول الله ا : «نصبر ولا نعاقب؟ . 

وهذه الآبة الكريمة لها أمثال في القرآن» فإنها مشتملة على مشروعية المد والندب إلى الفضل» > كما في قوله : رر سو 
سي نها ثم قال: هَن عا واج ر على آمو [الشورى: . وقال: لجرو فصا ثم قال : ممن صد 
پد فهو ڪر سس : [fe‏ وقال في هذه الآية الكريمة : ورلن عام فاقوا ثل ما عوفم با ۰ ثم قال : : #ولين 


r رس‎ 


ا م ر ق 


عزن عليه ولا تلف 


سورة الإسراء الاية: 


وقوله : «وأضير وَمَّا صر إلا باسَوً: تأكيد للأمر بالصبر» وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإعانته» وحوله وقوته. ثم 
قال تعالى : ولا عَنَرَنَ عله 4 أي : على من خالفك» لا تحزن عليهم؛ فإن الله قدر ذلك› ولا َك فى صَبّن# أي : غم 
َا بد4 أي : مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك› فإن الله كافيك وناصرك› ومؤيدك» ومظهرك 
ومظفرك بهم . وقوله: «إِنً و تقو م یوت (63 4 آي : معهم بتأييده ونصره ومعونته وهذه معية خاصة› 
كقوله: #إذ وى ريك إل المَلېكة آي معکم فسا أت ١امثرأً‏ [الانغال: 1۲ء وقوله لموسی وهارون : لا افا إتّنی ڪا 
سس وار € [طه : £[ وقول النبي باللصديق وهما في الخار aT a‏ مما [التوبة : ]٠‏ وأما المعية العامة 
فبالسمع والبصر والعلمء کقوله تعالی : وهو مع ما کم وله بنا اون ب ٤ e‏ وکقوله تعالی : ألم تر أن أله 
e e if FE Es‏ د سم وا ادن سن ذلك ر أك الد هو 
ا ا اا € [المجادلة : ۷ وکما قال تعالی I‏ يِن عََل لا ڪا ڪي شود 
إذ فيصوت فيه وما يزب عن ريك م تگال نی لأر وکا لماه رل شت م لت ا أ إل ن كى شي )4 برس 
. ومعنی لذن نموأ آي : تركوا المحرمات› لبن هم و ي ب أي : فعلوا الطاعات» فهؤلاء الله يحفظهم 
ويکلؤهم› وينصرهم ویؤیدهم › Nua Lo,‏ حاتم : حدثنا آبي› حدتنا محمد بن بشار»› 
حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنامِسْعر» عن ابن عون» عن محمد بن حاطب قال: كان عثمان» رضي الله عنه» من الذين 
آمنواء والذين اتقوا» والذين هم محسنون. 
آخر تفسير سورة النحل وش الحمد أجمعه والمنةء 
وبه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل 
HE FF ¥‏ 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
تفسير سورة الإسراء 


وهي مكية 

قال الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : حدّثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق 
قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد» سمعت ابن مسعود» رضي الله عنه» قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : إنهن من العتاق 
الأول وهن من تلادي . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»› حدئنا حماد بن زید» عن مروان› عن أبي لبابةء سمعت عائشة 
تقول: كان رسول الله بييصوم حتى نقول : ما يريد أن يفطر» ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم» وكان يقرأ كل ليلة «بني 


إسرائيل»» و«الزمر'. | EF‏ 
سوال ت 


سحل الى اسر مدي للا س المسيد الكرار إل الجد الأنسا الزى ترك حرا lS‏ ام هو ألمي لِد )4 . . 
يمجد تعالی نفسه» ويعظم شأنه» لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه» فلا إله غيره ائ أنْرّى بِمَبَدِوء € يعني 
مدا صلوات الله وسلامه عليه 3لا € أي في جنح الليل (ش O a‏ ارام # وهو مسجد مكة # إل ال 
لاأَنَسَا € وهو بيت المقدس الذي هو إيلياء» معدن oT‏ إبراهيم الخليلء ولهذا جمعوا له هنالك كلهم» 
فأمَهم في مَجلتهم» فدل على أنه هو الإمام الأعظم»ء والرئيس المقدم ضلوات الله وسلامه عليه 
اخ ول ولدیک ا € أي: في الزروع والثمار ليم € أي : ندا کن ا € أي : العظام كما 
قال تعالی : #لقد را ِن ٤ات‏ ت ری الکرک @ [النجم: 1۸]. وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنه» 
صلوات الله عليه وسلامه. وقوله: < اتم هر هو أَلسَمِيعٌ الِب € آي: السميع لأقوال عباده» مؤمنهم وكافرهم» مصدقهم 


2 


ےا 


سورة الإسراءء الية: ١‏ 


ومكذبهم» البصير بهم فيعطي كلا ما يستحقه في الدنيا والآخرة. 
| ذكر الأحادىيث الواردة في الإسراء 


رواية أنس بن مالك: 

قال الإمام آبو عبد الله البخاري : حدثني عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا سليمان ‏ هو ابن بلال -عن شريك بن عبد الله قال : 
سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله ية من مسجد الكعبة : إنه جاءه ثلاثة نفر» قبل آن يوحى إليه وهو نائم في 
المسجد الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم . فكانت تلك الليلة فلم يرهم 
حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبهء وتنام عيناه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم يكلموه حتى 
احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم» فتولاه منهم جبریل» فشق جبریل ما بین نحره إلى لبته حتی فرغ من صدره وجوفه» فغسله من 
ماء زمزم بيده حتی أنقي جوفه» ثم آتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشواً إيماناً وحكمة» فحشا به صدره ولغادیده - يعني 
عروق حلقه ثم أطبقه . ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل . 
قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم . . قالوا: مرحباً به وأهلا به» يستبشر به آهل السماء لا 
يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى ي لمهم . ووجد في السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل : هذا أبوك آدم فسلّم 
عليه» فسلم عليه» ورد عليه آدم فقال: مرحباً وأهلاً بابني» نعم الابن آنت»› فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال : «ما 
هذان النهران يا جبريل؟» قال : هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به في السماءء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ 
وزبرجد» فضرب يده فإذا هو مسك أذفر فقال : «ما هذا يا جبريل؟» قال : هذا الكوثر الذي خبأً لك ربك . 

ثم عرج إلى السماء الثانية » فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: مَنْ هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحباً وأهلاً وسهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثةء فقالوا له مثل ما قالت 
الأولى والثانية . ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فقالوا له مثل ذلك. ثم 
عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك . ثم عرج به إلى السماء السابعةء فقالواله مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد 
سماهم» قد وعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه» وإبراهيم في السادسة»› 
وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله . فقال موسى : «رب لم أظن أن يرفع علي أحدا؟ ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه 
إلا الله كق حتى جاء سِدَرَة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى » حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إليه فيما 
يوحى : خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة . ثم هبط به حتى بلغ موسى» فاحتبسه موسى فقال: «يا محمد ماذا عهد إليك 
ربك؟» قال : «عهد إِليَ خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال : إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم؟. فالتفت 
النبي ية إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل : أن نعم» إن شئت . فعلا به إلى الجبار تعالى» فقال وهو في 
مکانه : «يا رب» خفف عناء فإن أمتي لا تستطیع هذا» فوضع عنه عشر صلوات› ثم رجع إلى موسی فاحتبسه» فلم يزل يردده 
موسی إلى ربه حتی صارت إلى خمس صلوات . ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: «يا محمد» واله لقد راودت بني إسرائیل 
قومي على آدنى من هذاء فضعفوا فتركوه» فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاء فارجع فليخفف عنك ربك» 
كل ذلك يلتفت النبي ية إلى جبريل ليشير عليه » ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: «يا رب» إن أمتي ضعفاء 
أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار: يا محمد قال: «لبيك وسعديك» قال : إنه لا يبدل القول 
لديّ» كما فرضت عليك في آم الكتاب : «كل حسنة بعشر أمثالهاء فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك»» فرجع إلى 
موسى فقال : «كيف فعلت؟» فقال : «خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى : «قد والله راودت بني إسرائيل على 
أدنى من ذلك فتركوه» فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا». قال رسول الله ا : «یا موسی قد - والله - استحییت من ربي مما 
أختلف إليه» قال : «فاهبط باسم الله»» فاستيقظ وهو في المسجد الحرام. 

هكذا ساقه البخاري في «كتاب التوحيد؟» ورواه في «صفة النبي يياو٠‏ » عن إسماعيل بن آبي أوَيْس عن أخيه أبي بكر عبد 
الحميد» عن سليمان بن بلال. ورواه مسلم› aS a‏ 
وأخر». وهو كما قاله مسلم» رحمه الله » فإن شريك بن عبد الله بن أبي تَر اضطرب في هذا الحديث. وساء حفظه ولم 
يضبطه» كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخر. ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك والله أعلم . وقال البيهقي : 


۹ 


١ سورة اللإسراءء الآية:‎ A1 ‘A4 


في حديث «شريك» زيادة تفرد بهاء على مذهب من زعم أنه به رأى ربهء يعني قوله : «ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» فكان 
قاب قوسين أو أدنى» قال : وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل -أصح . وهذا الذي 
قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألةء فإن أبا ذر قال : يا رسول الله » هل رأيت ربك؟ قال: «نور آنى أراه» . وفي رواية «رأيت 
نوراً». آخرجه مسلم» رحمه الله . 

وقوله : م د هدل )€ (النجم: ۸]ء إنما هو جبريل» عليه السلام» كما ثبت ذلك في الصحيحين» عن عائشة آم المؤمنين› 
وعن ابن مسعود» وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنهم› ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير 
هذه الآية بهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك› 
رضي الله عنه» أن رسول الله و قال : «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه› 
فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم 
خرجت . فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. قال جبريل : أصبت الفطرة» قال : «ثم عرج بي إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ قال: جبريل. فقيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل 
إليه . ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب ودعا لي بخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل : من آنت؟ قال: جبريل. فقيل : ومن معك؟ قال: محمد. فقيل : وقد 
أرسل إليه؟ قال : قد أرسل إليه . ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالة يحبى وعيسى» فرحبا بي ودعوا لي بخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل : من آنت؟ فقال: جبريل . فقيل : ومن معك؟ فقال: محمد. فقيل : وقد 
أرسل إليه؟ قال : قد أرسل إليه . ففتح لناء فإذا أنا بيوسف» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي بخير . 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل : من آنت؟ فقال: جبريل . فقيل : ومن معك؟ قال: محمد. فقيل : قد 
أرسل إليه؟ قال: قد بعث إليه . ففتح الباب» فإذا أنا بإدريس» فرحب ودعا لي بخير. ثم قال : يقول اله وة مكذ عي © ) 
[مريم: .]١۷‏ 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» فقيل : من آنت؟ فقال: جبريل . فقيل : ومن معك؟ فقال: محمد. فقيل : 
قد أرسل إليه؟ فقال: قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بهارون» فرحب ودعا لي بخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ فقال : جبريل. قيل: ومن معك؟ قال : محمد. فقيل : وقد 
بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بموسى فرحب ودعا لي بخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة » فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ قال : جبريل . قيل: ومن معك؟ قال : محمد. فقيل : وقد 
بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم » وإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك ثم لا يعودون إليه . 

ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت»› فما 
أحد من خلق الله » تعالى» يستطيع أن يصفها من حسنها. قال: «فأوحى الله إليّ ما أوحى» وفرض علي في كل يوم وليلة 
خمسين صلاة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى». قال: «ما فرض ربك على أمّتك؟» قال : «قلت : خمسين صلاة في كل يوم 
وليلة». قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمَتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم». قال: «فرجعت 
إلى ربي» فقلت : أي رب» خفف عن أمَّتي» فحط عني خمسا . فرجعت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ قلت : قد حط عني 
خمساً». قال : «إن متك لا تطيق ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمَتك» قال : افلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى»› 
ويحط عني خمسا خمسا حتى قال : يا محمد» هي خمس صلوات في كل يوم وليلة» بكل صلاة عشر»ء فتلك خمسون صلاة» 
ومن هح بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت عشراً. ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت سيئة 
واحدة. فتزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته » فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمَتك» فن آمَتك لا تطيق ذلك». فقال 
رسول الله ڪا : «لقد رجعت إلى ربي حتى استحییت۲. ورواه مسلم عن شَيْبّان بن فرٌوخ» عن حماد بن.سلمة بهذا السياق› 
وهو أصح من سياق شريك . 

قال البيهقي : وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام» من مكة إلى بيت المقدس . 


کا 


2 


yr 
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وهذا الذي قاله هو الح الذي لا شك فيه ولا مرية . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن 
أنس» رضي الله عنه» أن النبي باه أتي بالبراق ليلة أسري به مُْرَجاً ملجماً ليركبهء فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما 
يحملك على هذا؟ فوالل ما ركبك قط أكرم على الله منه . قال : فارفض عرقاً. ورواه الترمذي عن إسحاق بن منصور» عن 
عبد الرزاق» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه . وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثني راشد بن 
سعد وعبد الرحمن بن جبير› عن أنس قال: قال رسول اش يږ : «لما عرج بي ربي» ك › مررت بقوم لهم أظفار من 
نخاس» يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في 
أعراضهم» . وأخرجه آبو داود» من حديث صموان بن عمرو› به. ومن وجه آخر لیس فيه آنس» فالله أعلم . 

وقال آيضاً: حدثنا وكيع » حدثنا سفيان» عن سليمان التيمي» »> عن أنس قال: قال رسول الله ية : «مررت ليلة أسري بي على 
موسى» عليه السلام» قائماً يصلي في قبره» . ورواه مسلم من حدیث حماد بن سلمة» عن سليمان بن طرخان التيمي وثابت 
البناني» كلاهما عن نس . قال النسائي : وهذا أصح من رواية من قال : سليمان عن ثابت» عن أنس. وقال الحافظ أبو يعلى 
الموصلي في مسنده: حدثنا وهب بن بقَيّة» حدثنا خالد» عن التيمي»› > عن أنس قال: أخبرني بعض أصحاب النبي با : أن 
النبي ية ليلة أسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره . وقال آبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا معتمرء 
عن أبيه قال : ا : أن النبي ية ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره قال أنس : ذكر أنه حمل على البراق - 
فأوثق الدابة ‏ أو قال : الفرس -قال أبو بكر : صفها لي . فقال رسول الله ين » وذكر كلمة فقال : أشهد أنك رسول الله» وكان آبو 
بكر» رضي الله عنه» قد رآها . وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده: E‏ 
منصورء حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران الجوني» عن أنس ين مالك› رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ا : 
E eS‏ 
فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي » ولو شئت أن أمس السماء لمسست» فالتفت إلي جبريل» عليه السلام» 
کأنه لس لاط» فعرفت فضل علمه باله علي وفتح لي باب من أبواب السماء ء فرآيت النور الأعظم› وإذا دون الحجاب رفرف 
الدر والياقوت» وأوحى إلى ما شاء الله أن يوحي» ثم قال : هذا الحديث لا نعلم رواه إلا أنس» ولا نعلم رواه عن أبي عمران 
الجوني إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهوراً من آهل البصرة. 

ورواه الحافظ البيهقي في «الدلائل؛ عن أبي بكر القاضي » عن أبي جعفر محمد بن علي بن ذْحَيْم » عن محمد بن الحسين بن 
أبي الحُتَيْن› > عن سعید بن منصور» فذکر بسنده مثله» ثم قال : وقال غيره في الحديث في آخره : «وأط دوني أو قال : : دون 
الحجاب _ رفرف الدر والياقوت». ثم قال: هكذا رواه الحارث بن عبيد. ورواه حماد بن سلمة» عن أبي عمران الجوني» عن 
محمد بن عمير بن عطارد: أن النبي يو كان في ملأ من أصحابه » فجاءه جبريل» فنكت في ظهره» فذهب به إلى الشجرة وفيها 
مثل وَكّري الطيرء فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخر» فنشأت بنا حتى بلغت الأفق» فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتهاء 
فدلي بسبب وهبط النور» فوقع جبريل مغشياً عليه أنه جلڵْس» فعرفت فضل خشيته على خشيتي . فأوحى إلي : نبياً ملكأ أو نبي 
عبداً وإلى الجنة؟ ما أنت؟ فأوما إل جبريل وهو مضطجع: أن تواضع . قال: قلت لا. بل نبيأً عبداً. قلت E‏ 
يقتضي أنها واقعة غير ليلة الإسراء» فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس» ولا الصعود إلى السماء» فهي كائنة غير ما نحن فيه والله 
أعلم . وقال البزار أيضاً SS a LS a‏ الله عنه» أن محمداً 
اة رأی ربه » ل › هذا غريب 

وقال أبو جعفر بن جرير: ا حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن أبيه» عن عبد 
الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص»› عن أنس بن مالك قال : لما جاء جبريل إلى رسول الله ييا بالبراق فكأنها أمَرّت 
ذنبهاء فقال لها جبریل : مه يا براق» فوالله إن ركبك مثله . وسار رسول الله يو » فإذا هو بعجوز على جانب الطريق»› فقال: «ما 
هذه یا جبریل؟٩‏ قال: سر يا محمد. قال : فسار ما شاء الله أن يسير» فإذا شيء يدعوه متنحياً عن الطريق يقول: هلم يا محمد. 
فقال له جبريل : سر يا محمد. فسار ما شاء الله أن يسير» قال: فلقيه خلق من الخلق فقالوا: السلام عليك يا أول» السلام عليك 
يا آخرء السلام عليك يا حاشر» فقال له جبريل: اردد السلام يا محمد. فرد السلامء ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى» ثم 
الثالثة كذلك» حتى انتهى إلى بيت المقدس . فعرض عليه الماء والخمر واللبن» فتناول رسول الله باو اللبن »› فقال له جبريل : 
أصبت الفطرةء ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغويت ولخوت أمتك . ثم بعث له آدم فمن دونه من 


الأنبياء» عليهم السلام» فأمّهم رسول الله ين تلك الليلة. ثم قال له جبريل : eT‏ فلم يبق 
من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز»ء وأما الذي أراد أن تميل إليه» فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليهء وأما الذين 
سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى » عليهم الصلاة والسلام . وهكذا رواه الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» من حديث ابن 
وهب» وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة . 


طريق آخرى عن آنس بن مالك: 

وفيها غرابة ونكارة جداأء وهي في سنن النسائي المجتبى » ولم أرها في الكبير قال : أخبرنا عمرو بن هشام» حدثنا مَخْلد- هو 
ابن الحسين عن سعيد بن عبد العزيز» حدثنا يزيد بن أبي مالك حدثنا أنس بن مالك : أن رسول الله ية قال : «أتيت بدابة 
فوق الحمار ودون البغل» خطوها عند منتهى طرفهاء فركبت ومعي جبريل» عليه السلام» فسرت فقال : انزل فصل . فصليت› 
فقال : أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرء ثم قال : انزل فصل . فصليت» فقال : أتدري أين صليت؟ صليت بطور 
سیناء» حیث کلم الله موسی» ثم قال : انزل فصل . فصليت» فقال : أتدري أین صلیت؟ صليت ببيت لحم» حيث ولد عيسى › 
عليه السلام» ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام» فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء 
الدنياء فإذا فيها آدم» عليه السلام . ثم صعد بي إلى السماء الثانية » فإذا فيها ابنا الخالة : عيسى ويحيى» عليهما السلام. ثم صعد 
بي إلى السماء الثالثة » فإذا فيها يوسف عليه السلام . ثم صعد بي إلى السماء الرابعة » فإذا فيها هارون» عليه السلام . ثم صعد بي 
إلى السماء الخامسة» فإذا فيها إدريس عليه السلام . ثم صعد بي إلى السماء السادسةء فإذا فيها موسى» عليه السلام» ثم صعد 
بي إلى السماء السابعة ء فإذا فيها إبراهيم عليه السلام» ثم صعد بي فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى» فغشيتني ضبابة 
فخررت ساجداً فقيل لي : إني يوم خلقت السموات والأرض» فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك . 
فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء. ثم أتيت موسى فقال: كم فرض اله عليك وعلى أمتك؟ قلت: خمسين صلاةء 
قال : فإنك لا تستطيع أن تقوم بهاء لا أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . فرجعت إلى ربي فخفف عني عشراً. 
ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع» فرجعت فخفف عني عشرأء ثم ردت إلى خمس صلوات . قال: فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف»› فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين» فما قاموا بهما. فرجعت إلى ربي» كك » فسألته التخفيف» فقال: إني يوم 
خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فخمس بخمسين» فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها 
من الله ق صرّى» فرجعت إلى موسى» عليه السلام» فقال : ارجع » فعرفت آنها من الله صِرّى -يقول : أي حتم فلم أرجع». 
طریق آخری: 

وقال ابن آبي حاتم : حدثني آبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن آبيه» عن آنس بن مالك» 
رضي الله عنه» قال : لما كان ليلة أسري برسول الله َو إلى بيت المقدس › اا ا او ا حمله 
جبريل عليهاء ينتهي خفها حيث ينتهي طرفها. فلما بلغ بيت المقدس وبلغ المكان الذي يقال له : «باب محمد يإ أتى إلى 
الحجر الذي ثمة» فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه» ثم ربطها. ثم صعد فلما استويا في صَرْحَة المسجد قال جبريل: يا محمد» هل 
سألت ربك أن يريك الحور العين؟ فقال : نعم . فقال : فانطلق إلى أولئك النسوةء فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة» 
قال : فأتيتهن فسلمت عليهن» فرددن علي السلام» فقلت : من أنتن؟ فقلن : نحن خيرات حسان» نساء قوم أبرارء نقوا فلم 
يدرنواء وأقاموا فلم يظعنواء وخلدوا فلم يموتوا». قال: «ثم انصرفت فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير» ثم أذن 
مؤذن» وأقيمت الصلاة» . قال : «فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدي جبريل» عليه السلام» فقدمني فصلیت بهم . فلما 
انصرفت قال جبريل : يا محمد» أتدري من صلى خلفك؟» قال : «قلت لا . قال : صلى خلفك کل نبي بعثه الله کل . 

قال : «ثم أخذ بيدي جبريل فصعد بي إلى السماءء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا: من آنت؟ قال : آنا جبريلء قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». قال : «ففتحوا له وقالوا: مرحبا بك وبمن معك». قال: «فلما استوى على 
ظهرها إذا فيها آدم» فقال لي جبریل : يا محمد آلا تسلُم على أبيك آدم؟› قال : «قلت بلى . فأتیته فسلّمت علیه» فرد علي 
وقال : مرحباً بابني والنبي الصالح» . قال: ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال : نعم . . اففتحوا له وقالوا: مرحباً بك وبمن معك» فإذا فیها عیسی وابن خالته یحیی 
عليهما السلام». قال: «ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: 
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محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال : نعم . «ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك» فإذا فيها يوسف» عليه السلام» ثم عرج بي إلى 
السماء الرابعة فاستفتح» قالوا: من آنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم . 
وقالوا: مرحباً بك وبمن معك . فإذا فيها إدريس» عليه السلام؟. قال : «فعرج بي إلى السماء الخامسةء فاستفتح؛ قالوا: من 
أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم . . قال: ففتحوا وقالوا: مرحبأً بك وبمن 
معك» فإذا فيها هارون» عليه السلام». قال : «ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح » قالوا: من أنت؟ قال : جبريل . قالوا: 
ومن معك؟ قال : محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال : نعم . ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك» فإذا فيها موسى» عليه السلام. 
ثم عرج بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقالوا : من أنت؟ قال : جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال : محمد. قالوا: وقد 
بعث إليه؟ قال: نعم . ففتحوا له وقالوا : مرحباً بك وبمن معك» فإذا فيها إبراهيم» عليه السلام . فقال جبریل : يا محمد ألا 
تسلُم على أبيك إبراهیم؟ قال : قلت : بلى . فأتيته فسلمت عليه» فرد علي السلام وقال : مرحباً بك يا بني والنبي الصالح . 

ثم انطلى بي على ظهر السماء السابعة» حتى انتهى بي إلى نهر عليه خيام الياقوت واللؤلؤ والزبرجد» وعليه طير خضر أنعم طير 
رأيت. فقلت: يا جبريل» إن هذا الطير لناعم قال: يا محمد آكله أنعم منه» ثم قال: يا محمد أتدري أي نهر هذا؟» قال: 
«قلت : لا. قال : هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه. فإذا فيه آنية الذهب والفضة» يجري على رَضرَّاض من الياقوت والزمرد» 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن» قال : «فأخذت منه آنية من الذهب» فاغترفت من ذلك الماء فشربت› فإذا هو أحلى من العسل»› وأشذ 
رائحة من المسك. ثم انطلق بي حتى انتهيت إلى الشجرة» فغشيتني سحابة فيها من كل لون» فرفضني جبريل» وخررت ساجداً 
لله کک فقال ر : يا محمد»› إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاةء فقم بها أنت 
وأمتك». قال : ثم انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل» فانصرفت سريعاً فأتيت على إبراهيم فلم يقل لي شيئاًء ثم أتيت 
على موسی فقال : ما صنعت يا محمد؟ فقلت : فرض ربي علي وعلى أمتي خمسين صلاة. قال: فلن تستطيعها أنت ولا آمتك› 
فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك . فرجعت سريعاً حتى انتهيت إلى الشجرة» فغشيتني السحابة» ورفضني جبريل»› 
وخررت ساجداء وقلت : رب» إنك فرضت على وعلى أمتي خمسين صلاة» ولن أستطيعها آنا ولا أمتي» فخفف عنا. قال: قد 
وضعت عنكم عشراً. قال : ثم انجلت عني السحابة » وأخذ بيدي جبريل وانصرفت سريعاً» حتى أتيت على إبراهيم فلم يقل لي 
شيا ثم أتيت على موسى» فقال لي : ما صنعت يا محمد؟ فقلت : وضع ربي عني عشراًء فقال: أربعون صلاة! لن تستطيعها 
أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات» وخمس بخمسين ثم أمره 
موسى أن يرجع فيسأل التخفيف› فقلت : «إني قد استحییت منه تعالی» . 

قال: ثم انحدر» فقال رسول الله يالجبريل: «ما لي لم آت على سماء إلا رحبوا بي وضحكوا إليّ» غير رجل واحد» 
فسلمت عليه فرد علي السلام فرحب بي ولم يضحك إِليّ. قال : يا محمد ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق» 
ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك». قال: ثم رکب منصرفاء فبينا هو في بعض طريقه مر بعير لقريش تحمل طعاماء منها 
جمل عليه غرارتان: غرارة سوداء» وغرارة بيضاء» فلما حاذی بالعیر نفرت منه واستدارت› وصرع ذلك البعير وانكسر. ثم 
إنه مضى فأصبح» فأخبر عما كان» فلما سمع المشركون قوله أتوا با بكر فقالوا: يا أبا بكر هل لك في صاحبك؟ یخبر آنه 
أتى في ليلته هذه مسيرة شهر» ثم رجع في ليلته . فقال أبو بكر» رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدق» وإنا لنصدقه فيما هو 
أبعد من هذاء نصدقه على خبر السماء. فقال المشركون لرسول الله يل: ما علامة ما تقول؟ قال : امررت بر لري 
وهي في مکان کذا وکذاء فنفرت العير منا واستدارت». وفيها بعير عليه غرارتان: غرارة سوداء» وغرارة بيضاء» فصرع 
فانكسر». فلما قدمت العير سألوهم» فأخبروهم حدثهم النبي ا ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق. 
وسالوه وقالوا: هل کان معك فیمن حضر موسی وعیسی؟ قال : «نعم». قالوا: فصفهم. قال: «نعم» آما موسی فرجل آدم» 
کأنه من رجال أزْد عمان» وأما عيسى فرجل ربعة» سبط »› CN I‏ 
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رواية أئس» رضي ابه عذه» عن مالك بن صَعْصَعَة: 
قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همّام» قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن مالك بن صعصعة حدثه: أن 
نبي الله ية حدثهم عن ليلة أسري بهء قال : «بينما أنا في الحطيم ‏ وربما قال قتادة : فى الحجر - مضطجعاً إذ أتاني آت - فجعل 
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يقول لصاحبه : الأوسط بين الثلاثة» قال : «فأتاني فقد- وسمعت قتادة يقول: فشق -ما بين هذه إلى هذه». وقال قتادة: فقلت 
للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني؟ قال: من ثخرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من فُصْته إلى شِعْرَته قال : «فاستخرج 
قلبي» قال: «فأتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشي» ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق 
الحمار أبيض». قال : فقال الجارود: وهو البراق يا أبا حمزة؟ قال : نعم» يقع خطوه عند أقصى طرفه. قال : «فيحملت عليه »› 
فانطلق بي جبريل» عليه السلام» حتى أتى بي إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ 
قال : محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . فقيل : مرحبا به ولنعم المجيء جاء». قال: «ففتح» فلما خلصت» فإذا فيها 
آدم » عليه السلامء فقال : هذا أبوك آدم» فسلم عليه» فسلمت عليه » فرد السلامء ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال : محمد» قيل: أو قد أرسل 
إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المجيء جاء»» قال : «ففتح» فلما خلصت› فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة. قال : 
هذا يحيى وعيسى» فسلم عليهما. قال : فسلمت فردا السلام ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح»› فقيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل 
إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحبا به ولنعم المجيء جاء». قال: «ففتح › فلما خلصت» فإذا يوسف» عليه السلامء فال: هذا 
يوسف». قال : «فسلمت عليه» فرد السلام ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل: مرحباً به» ولنعم المجيء جاء قال : «ففتح فلما خلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم 
عليه». قال : «فسلمت عليه. فرد السلام» ثم قال : مرخبا بالأخ الصالح والنبي الصالح». قال: ثم صعد حتی آتی السماء 
الخامسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : 
مرحبا به ولنعم المجيء جاء» . قال: «ففتح» فلما خلصت فإذا هارون» عليه السلامء قال: هذا هارون فسلم عليه. قال : 
فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ والنبي الصالح». 

قال : «ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح› فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحبأ به ولنعم المجيء جاء. ففتح» فلما خلصت» فإذا أنا بموسى قال: هذا موسى» عليه 
السلام» فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد السلام» ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح». قال: «فلما تجاوزته بكى . قيل 
له: ما يبكيك؟ قال : أبكي لأن غلاماً بعث بعدي» يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من آمتي» . 

قال: «ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح »› قيل : من هذا؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال : نعم. قيل : مرحباً به ولنعم المجيء جاء؟ . قال : «ففتح» فلما خلصت» فإذا إبراهيم » عليه السلام» فقال: هذا 
إبراهيم» فسلم عليه . قال : «فسلمت عليه » فرد السلامء ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح». 

قال: «ثم رفعت إلى سدرة المنتهى ٠‏ فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مشل آذان الفيلة ء فقال : هذه سدرة المنتهى». قال : 
«وإذا أربعة أنهار : نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال : أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران 
فالنيل والفرات». قال: ثم رفع إلى البيت المعمور. قال قتادة: وحدثني الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي ية أنه رأى البيت 
المعمور يدخله كل يوم سبعون آلف ملك» ثم لا يعودون فيه . ثم رجع إلى حديث أنس قال : «ثم تيت بإناء من خمر وإناء من 
لبن وإناء من عسل». قال : «فأخذت اللبن» قال: هذه الفطرة وأنت عليها وأمّتك». قال: «ثم فرضت الصلاة خمسين صلاة كل 
يوم . قال : «فنزلت حتى انتهيت إلى موسى» قال : ما فرض ربك على أمتك؟۲ قال: قلت : «خمسين صلاة كل يوم. قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف عن أمتك». قال: «فرجعت فوضع عني عشراء قال : فرجعت إلى موسی»› فقال : بم آمرت؟ قلت : بأربعين صلاة كل 
يوم . قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال: فرجعت فوضع عني عشرآً أخر . فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت : أمرت 
بثلائين صلاة . قال : إن آمتك .لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس فبلك› وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال : «فرجعت فوضع عني عشراً أخر» فرجعت إلى موسى فقال: بم 
أمرت؟ قلت : بعشرين صلاة كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك› 
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وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال : «فرجعت فوضع عني عشراً أخرء 
فرجعت إلى موسى فقال: بم آمرت؟ فقلت : أمرت بعشر صلوات في كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع لعشر صلوات كل 
يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: 
«فرجعت فأمرت بخمس صلوات کل یوم ٠‏ فرجعت إلى موسی فقال : بم أمرت؟ فقلت : أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال: 
إن أمتك لا تستطيع لخمس صلوات كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك› وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة› فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك». قال : «قلت : لقد سألت ربي ق حتی استحییت› ولكن أرضى وأسلم» فنفذت › فناداني مناد : قد 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي٤‏ . وأخرجاه ؤ في الصحيحين من حديث قتادة» بنحوه. 


رواية انس عن أآبي ذر: ) 

قال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكيْر» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال : كان أبو ذرء 
رضي الله عنه» يحدث أن رسول الله نة قال : «فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم 
جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناء فأفرغه في صدري» ثم أطبقه . ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماءء فلما جئت إلى 
السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح . قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم» معي محمد. 
قال : أرسل إليه؟ قال : : نعم . فلما فتح علونا السماء الدنيا وإذا رجل قاعد على يمينه أسودّة وعلى يساره أسودة» فإذا نظر قبل 
يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى . فقال : مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال : هذا آدم. 
وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه » فأهل اليمين منهم آهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار . فإذا نظر عن 
يمينه ضحك » وإذا نظر عن شماله بکی . 

«ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح . E E‏ . قال أنس: فذكر أنه وجد في 

السموات آدم»› وإدریس»› وموسى» وعيسى› > وإبراهیم› ولم یثبت کیف منازلهم»› »> غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء 
وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس ا یر کار ن : «مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح . فقلت : 
من هذا؟ فقال: هذا إدريس . ثم مررت بموسى فقال : مرحبأ بالنبي الصالح والأخ الصالح . قلت : من هذا؟ قال: موسى. ثم 
مررت بعیسی فقال : مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح . قلت : من هذا؟ قال: عیسی ابن مریم» ثم مررت بإبراهیم فقال : 
مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح . قلت: من هذا؟ قال : هذا إبراهيم». قال الزهري : فأخبرني ابن حزم : أن ابن عباس وأبا 
حَبّة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي يية: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» . قال ابن حزم 
واش بن مالك : قال رسول الله ا: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتی مررت على موسی › فقال: ما 
فرض الله على أمتك؟ قلت : فرض خمسين صلاة . قال : فارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع شطرهاء 
فرجعت إلى موسى» قلت : وضع شطرها. فقال : ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت فوضع شطرها. فرجعت 
إليه فقال: ار جع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك . فراجعته فقال : : هي خمس وهي خمسون»› لا يبدل القول لدي . فرجعت 
إلى موسي u‏ : ارجع إلى ربك. قلت : قد استحييت من ربي . ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا 
ایی ا ا یا ا ارو ر ت ما ا ع ی کات اوا 
بني إسرائيل» وفي الحج» وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخر› عن يونس» به. ورواه مسلم في صحیحه في «کتاب الیمان» 
منه» عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونس به نحوه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رآيت رسول الله از 
لسألته . قال : وما کنت تسأله؟ قال : كنت أسأله : هل رأى ربه؟ فقال : إني قد سألته فقال : «إني قد رأيته نورا أنى أراه». 

هكذا قد وقع في رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم في صجيحه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن يزيد بن 
إبراهيم» عن فتادة» عن عبد الله بن شقيق› عن أبي ذر قال: سأالت رسول الله َة هل رأيت ربك؟ قال : «نور أنى أراه». 
وعن محمد بن بشار» عن معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت 
رسول الله بيذ لسألته . فقال: عن أي شيء کنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: : هل رآيت ربك؟ قال آبو ذر: قد سألت فقال : 


«رأيت نورا . 
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روانة آنس عن أيي بن كعب الأنصاري» رضي ابله عذه: 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد بن المسيبي» حدثنا أنس بن عياض» عن يونس بن يزيد 
قال: قال ابن شهاب : قال أنس بن مالك : كان أبي بن كعب يحدث : أن رسول الله مَيّدقال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة»› 
فنزل جبریل ففرج صدري» ثم غسله من ماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناًء فأفرغها في صدري ثم 
أطبقه» ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جاء السماء فافتتح فقال: من هذا؟ قال : جبريل. قال : هل معك أحد؟ قال : 
نعم» معي محمد. قال: أرسل إليه؟ قال : نعم» فافتح . فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة؛ 
فإذا نظر قبل يمينه ضحك› وإذا نظر قبل شماله بكى قال : مرحباأ بالنبي الصالح والابن الصالح». قال : «قلت لجبريل: من هذا؟ 
قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه» فأهل اليمين هم أهل الجنةء والأسودة التي عن شماله هم أهل النار. 
فإذا نظر قبل يمينه ضحك› وإذا نظر قبل شماله بکی» . 

قال : «ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية » فقال لخازنها: افتح . فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح 
له». قال نس : فذکر أنه وجد في السموات : آدم» وإدریس»› وموسی› وعیسی› وإبراهیم» ولم یثبت لي کیف منازلهم؟ غير آنه 
ذكر أنه وجد آدم» عليه السلام» في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل عليه السلام 
ورسول الله بدبإدريس قال : «مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح». قال : «قلت : من هذا يا جبريل؟ قال : هذا إدريس»» قال : 
«ثم مررت بموسى» فقال : مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح . فقلت: من هذا؟ قال : هذاموسى» ثم مررت بعيسى فقال : 
مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح . قلت : من هذا؟ قال: هذا عیسی ابن مریم قال: «ثم مررت بإبراهيم فقال : مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الصالح . قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم؟. 

قال ابن شهاب : وأخبرني ابن حزم : أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله ي «ثم عرج بي حتى 
ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام» . قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال رسول الله م «فرض الله على أمتي خمسين 
صلاة» قال: «فرجعت بذلك حتى أمر على موسى» فقال موسى : ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت : فرض عليهم خمسين 
صلاة. فقال لي موسى: رالجع ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: «فراجعت ربي . فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى 
فأخبرته فقال : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك› فرجعت فقال: هي خمس وهي خمسون»› لا يبدل القول لدې . قال : 
«فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي؟ قال : «ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى». قال: 
«افغشيها ألوان ما أدري ما هي؟» قال : «ثم أدخلت الجنة› فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». هكذا رواه عبد الله بن 
الإمام أحمد في مسند أبيه . وليس هو في شيء من الكتب الستة» وقد تقدم في الصحيحين من طريق يونس» عن الزهري» عن 
أبي ذر» مثل هذا السياق سواء» فالله أعلم . 

رواية بريدة بن الحصيب الأسلمي: 

قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم - واللفظ له -قالا: حدثنا أبو تميلةء أخبرنا 
الزبير بن جنادةء عن عبد الله بن بُرَبْدة» عن أبيه قال : قال رسول الله بية: «لما كان ليلة أسري به قال : فأتى جبريل الصخرة 
التي ببيت المقدس»› فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق؟. ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا آبو تُميلة 
ولا نعلم هذا الحديث يروى إلا عن بريدة. وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه» عن يعقوب بن إبراهيم الدوْرَّقي به وقال : 
غریب . 

رواية جابر بن عېد الله» رضي الله عنه: 


قال اللإمام أحمد: حدثنايعقوب حدثنا أبي» عن صالح› عن أبن شهاب قال : قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله 
يحدث : آنه سمع رسول الله بييقول: «لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس› قمت في الحجر فجَلى الله لي 
بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» . أخرجاه في الصحيحين من طرق» عن الزهري» به. وقال البيهقي : 
أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي» حدثنا أبو العباس الأصم» حدثنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم؛ 
حدثنا آٻي» عن صالح بن كَيْسان» عن ابن شهاب قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رسول الله َد حين انتهى إلى بيت 
المقدس» لقي فيه إبراهيم وموسى وعيسى» وإنه أتي بقدحين : قدح من لبن وقدح خمر» فنظر إليهماء ثم أخذ قدح اللبن . فقال 
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جبريل: أصبت» هديت للفطرة» لو اخترت الخمر لغوت أمتك. ثم رجع رسول الما إلى مكة» فأخبر أنه أسري به» فافتتن 
ناس کثیر کانوا قد صلوا معه . قال ابن شهاب : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز- أو كلمة نحوها ناس من قريش إلى أبي 
بكر فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة! فقال أبو بكر : أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم . قال : فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن 
يصبح؟ قال: نعم» إني أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة : فبها سمي أبو بكر : الصديق . قال أبو سلمة: 
فسمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول المي يقول: «لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس» قمت في 
الحجر» فجلى الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» . 
رواية حذيفة بن اليمان» رضي اث عنه: 
قال الإمام أحمد: ثنا أبو النضرء ثنا شيبان» عن عاصم» عن زر بن حْبَيْش قال: أتيت حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن 
N‏ «فانطلقنا حتى آتينا بيت المقدس». فلم يدخلاه. قال: قلت: بل دخله رسول اهبا 
ليلتئذ وصلّى فيه . قال : : ما اسمك يا أصلع؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك؟ قال: قلت: آنا زر بن حُبَيْش. قال : 
اغا ر اللا ا قلت : القرآن يخبرني بذلك. قال : من تكلم بالقرآن فلج» اقراً. قال : 
فقلت:سشتحَن الى ارىئ بد كلا 2 م ألمَسَجدِ اكرام إلى المسجد نصا € قال ٠‏ يا أصلعء عل تخد اضلى فیه»؟ 
قلت لاء قال: وال ها ضلى فيه رسول اسي ليلتئذء ولو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه» كما كتب عليكم صلاة في 
ا ا ا ا ا ر 
على بدئهما. قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجذه. قال: وتحدثوا آنه ربطه لا يفر منه» وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. 
قلت: أبا عبد الله » أي دابة البراق؟ قال: دابة أبيض طويل هكذاء خطوه مد البصر . 
ورواه أبو داود الطيالسي» عن حماد بن سلمةء > عن عاصم» به . ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث عاصم ۔ وهو 
ابن أبي النجود به» وقال الترمذي : حسن صحيح . وهذا الذي قاله حذيفة» رضي الله عنه» نفي» وما أثبته غیره عن رسول الله 
ا من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة بالبيت المقدس » مما سبق وما سيأتي مقدّم على قوله» والله أعلم بالصواب. 
رواية أبي سعيد - سعد بن مالك بن سنان الخدري: 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة؟: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس 
محمد بن یعقوب› حدٹنا ابو بکر یحیی بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء أخبرنا أبو محمد راشد الحماني» عن أبي 
هارون العبدي» عن آبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن النب يي آنه قال له أصحابه: يا رسول الهء أخبرنا عن ليلة أسري 
بك فيهاء قال: قال الله عز وجل : بحن حن اذى رى E‏ الحار إلى لمجي الأقصا الى برشا حولم غرم 
من ايتا إن هو الس يليد €6 » قال: : فأخبرهم فقال : «فبينا آنا نائم عشاء في المسجد الحرام» إذ أتاني آت فأيقظني» 
فاستيقظت فلم أر شيئأًء وإذا أنا بكهيئة خيال» فأتبعته بصري حتى خرجت من المسجد» فإذا آنا بدابة أدنى في شبهه بدوابكم 
هذه» بغالكم هذه» مضطرب الأذنين يقال له: البراق . وكانت ألأنبياء تركبه قبلي» يقع حافره عند مد بصره» فركبته » فبینما أنا 
أسير عليه » إذ دعاني داع عن يميني : يا محمد» انظرني أسألك يا محمد» انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه» فبينما آنا أسير 
عليه إذ دعاني داع عن يساري: يا محمد انظرني أسألك. فلم أجبه ولم أقم عليه» فبينما آنا أسيرء إذ آنا بامرأة حاسرة عن 
ذراعيهاء وعليها من كل زينة خلقها الله فقالت : يا محمد انظرني أسألك . فلم ألتفت إليها ولم أقم عليها. حتى أتيت بيت 
المقدس» فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها بها . فأتاني جبريل» عليه السلام» بإناءين: أحدهما خمر» والآخر 
لبن» فشربت اللبن» وتركت الخمر» فقال جبريل : أصبت الفطرة فقلت : الله أكبرء الله أكبر. فقال جبريل: ما رأيت في 
وجهك هذا؟» قال : «فقلت : بينما آنا أسير» إذ دعاني داع عن يميني : يا محمد» انظرني أسألك . فلم أجبه ولم أقم عليه. قال: 
ذاك داعي اليهود» أما إنك لو أجبته أو : وقفت عليه لتهودت آمتك» قال: «فبينما آنا أسير» إذ دعاني داع عن يساري قال: يا 
محمد» انظرني أسألك . فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه . قال : ذاك داعي النصارى» أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك» . قال : 
افا آنا سير إذا اا بامراة خاس عن خراععا علها من كز رة ليا ا2 تقول: يا محمد انظرني أسألك. فلم أجبها ولم 
آقم عليها . قال : تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها أو أقمت عليهاء لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة». 
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قال : «ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصلى كل واحد منا ركعتين . ثم أنيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم» 
فلم ير الخلائق أحسن من المعراج» ما رأيت الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماءء فإنما يشق بصره طامحاً إلى السماء 
عجبه بالمعراج». قال : «فصعدت أنا وجبريل» فإذا آنا بملك يقال له : إسماعيل . وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه سبعول 
الف ملك» مع كل ملك جُنده مائة ألف ملك». قال: «وقال الله : کف رما لر جود ريك إل هو € [المدثر : ]۳١‏ فاستفتح جبريل باب 
السماء» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال : نعم . فإذا أنا بآدم كهيئته يوم 
خلقه الله 3# على صورتهء هو تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح طيبة» ونفس طيبة » اجعلوها في عليين » ثم 
تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة » ونفس خبيثة » اجعلوها في سجين . 

ئم مضیت هنية » فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد» وإذا آنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن» عندها 
أناس يأكلون منهاء قلت: يا جبريل » من هؤلاء؟ قال : هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام». 

قال : «ثم مضيت هنية » فإذا آنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت» كلما نهض أحدهم خر يقول : اللهم» لا تقم الساعة»» قال: وهم 
على سابلة آل فرعون». قال : «فتجيء السابلة فتطؤهم؟ . قال : «فسمعتهم يضجون إلى الله 5ڭ». قال: «قلت : يا جبريل» من 
هؤلاء؟ قال : هؤلاء من متك « ايت يا ڪون اليا ل يمومو إل ما يموم اى يخبط أَلكَيَطلن مِنَ ألمَيَنْ € [البقرة: .]۲۷١‏ 
قال : «ثم مضيت هنية ء فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل». قال: «فتفتح على آفواههم ويلقمون من ذلك الجمرء ثم يخرج 
من أسافلهم . فسمعتهم يضجون إلى اش قك فقلت: من هؤلاء يا جبریل؟ قال: هؤلاء من أمتك الي ألو آمل الى 
لما إکما يا لون ف بطونهم تارا وَسَْصلور سَمر € [النساء: ]٠١‏ . 

قال : «ثم مضيت هنية » فإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهن يضججن إلى الله کک قلت : يا جبريل» من هؤلاء النساء؟ 
قال : هؤلاء الزناة من أمتك» . قال: «ثم مضيت هنية فإذا آنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه » فيقال له: كل كما كنت 
تأكل من لحم أخيك . قلت : يا جبريل» من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الهمازون من آمتك اللمازون». قال: «ئم صعدنا إلى السماء 
الثانية » فإذا آنا برجل أحسن ما خلق الله ظك» قد فضل الناس في الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت : يا 
جبريل» من هذا؟ قال : هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم علي . ثم صعدت إلى السماء الثالثة فإذا آنا 
بيحيى وعيسى» عليهما السلام» ومعهما نفر من قومهماء فسلمت عليهما وسلما علي . ثم صعدت إلى السماء الرابعة » فإذا آنا 
بإدریس قد رفعه الله مکانا علیاء فسلمت عليه وسلم علي . 

قال : ثم صعدت إلى السماء الخامسة» فإذا آنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداءء تكاد لحيته تصيب سرته من 
طولهاء قلت : يا جبريل» من هذا؟ قال : هذا المحبب في قومه» هذا هارون بن عمران» ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه 
وسل غل ى مدت إلى الها السادة فإذا آنا بوي بن عمران» رجل آدم كثير الشعر» لو كان عليه قميصان لنفذ شعره 
دون القميص» فإذا هو يقول: يزعم الناس أني أكرم على الله من هذاء بل هذا أكرم على الله تعالى مني». قال: «قلت : يا 
جبريل» من هذا؟ قال : هذا أخوك موسى بن عمران» عليه السلام» ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم علي . 

ثم صعدت إلى السماء السابعةء فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجالء قلت : يا 
جبريل» من هذا؟ قال : هذا أبوك خليل الرحمن ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه فسلم علي » وإذا آنا بأمتي شطرين : شطر 
عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس» وشطر عليهم ثياب رُمْدا. قال : «فدخلت البيت المعمور ودخل معي الذين عليهم الثياب 
البيض» وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمد» وهم على خير. فصليت آنا ومن معي في البيت المعمور» ثم خرجت أنا 
ومن معي . قال : «والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة». قال: «ثم دفعت لي 
سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطي هذه الأمة› وإذا فيها عين تجري يقال لها: سلسبيل» فينشق منها نهران»› 
أحدهما: الكوثرء والآخر يقال له : نهر الرحمة. فاغتسلت فيه» فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ثم إني دفعت إلى الجنةء 
فاستقبلتني جارية» فقلت : لمن أنت يا جارية؟ فقالت : لزيد بن حارثة» وإذا أنا بأنهار من ماء غير آسن» وآنهار من لبن لم يتير 
طعمهء وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى» وإذا رمانها كأنه الدلاء عظماًء وإذا أنا بطيرها كأنها بختيكم هذه . 
فقال عندها ية : «إن الله تعالى قد أعدٌ لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرا . 

قال : «ثم عرضت علي النار» فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» لو طرح فيها الحجارة والحديدة لأكلتهاء ثم أغلقت دونى . 
ثم إني دفعت إلى سدرة المنتهى› نتغشاني فكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى». قال: «ونزل على كل ورقة ملك من 
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الملائكة». قال: «وفرضت علي خمسون وقال: لك بكل حسنة عشر» إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة» فإدا 
عملتها كتبت لك عشراًء وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء. فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. ثم دفعت 
إلى موسى فقال: بم أمرك ربك؟ قلت : بخمسين صلاة. قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا يطيقون 
ذلك ومتى لا تطيقه تكفر. فرجعت إلى ربي ك فقلت : يا رب» خفف عن أمتي» فإنها أضعف الأمم . فوضع عني عشرآً 
فقلت : أمرت بعشر صلوات . قال : ارجع إلى ربك قك فاسأله التخفيف لأمتك . فرجعت إلى ربي سبحانه وتعالى فقلت : أي 
رب» خفف عن آمتي » فإنها أضعف الأمم . فوضع عني خمساًء وجعلها خمساء فناداني ملك عندها: تممت فريضتي»› 
وخففت عن عبادي› وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها . 

ثم ر جعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت : بخمس صلوات . قال : : ارجع إلى ربك فاسأله التخة أتخقيف› فإنه لا يؤودە 
شيء٠‏ فاسأله التخفيف لأمتك» . افقلت : رجعت إلى ربي حتی استحییته» ڈ ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب : «إني أتيت 
البارحة بيت المقدس› وعرج بي إلى السماءء i‏ ألا تعجبون مما يقول 
محمد؟ يزعم آنه أتى البارحة بيت المقدس» ثم أصبح فينا. وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراًء ومقفلة شهراأء فهذا مسيرة 
شهرين في ليلة واحدة! قال: فأخبرهم بعير لقريش : «لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذاء وأنها نفرت» فلما 
رجعت رأبتها عند العقبة». وأخبرهم بکل رجل وبعیرہ کذا وکذاء ومتاعه كذا وكذا. فقال أبو جهل: يخبرنا بأشياء. فقال 
رجل من المشركين : أنا أعلم الناس بيت المقدس» وكيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ فإن يك محمد صادقاً 
فسأخبركم» وإن يك كاذبا فسأخبركم . فجاء ذلك المشرك فقال: يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس» فأخبرني كيف 
بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل . قال: فرفع لرسول الله َد بيت المقدس من مقعدهء فنظر إليه كنظر أحدنا إلى 
بیته : بناؤه كذا وكذا» وهیئته کذا وکذا» وقربه من الجبل كذا وكذا. فقال الآخر: صدقت. فرجع إلى أصحابه فقال: صدق 
محمد فيما قال أو نحو هذا الكلام . 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله» عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن معمر» عن أبي هارون 
العبدي»› وعن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي هارون العبدي» به. ورواه» أيضاء من حديث 
محمد بن إسحاق : حدئني روح بن القاسم› عن آبي هارون» به نحو سياقه المتقدم . ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن 
اس بن عبدة» عن أبي عبد الصمد عبد العريز بن عبد الصمد عن ابي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري› فذکره 
بسياق طويل حسن أنيق› أجود مما ساقه غيره» على غرابته وما فيه من النكارة. ثم ذكره البيهقي › أيضاًء من رواية نوح بن 
قيس الحدذاني وهُسّيم ومعمر» عن ابي هارون العبدي - واسمه عمارة ys‏ وإنما سقنا حديثه 
ههنا لما في حديثه من الشواهد لغيره ولما رواه البيهقي : أخبرنا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن» أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن محمد بن إبراهيم البزازء حدثنا أبو حامد بن بلال» حدثنا أبو الأزهر» حدثنا يزيد بن بي حکيم قال: رأيت في 
النوم رسول الله َة قلت : يا رسول الله » رجل من أمتك يقال له : «سفيان الثوري» لا بأس به؟ فقال رسول اه عد : رلو 


بأس به٤»‏ حدثنا عن أبي هارون العبدي» عن آبي سعيد الخدري» عنك ليلة أسري بك» و قلت فلت : e‏ 
بالحدر يث؟ فقال لي : (نعم؟. . فقلت له: : يا رسول الله » إن ناسا من أمتك يحدثون عنك في السرى بعجائب؟ فقال لي : « 
حديث القصاص' . 


رواية شداد بن آوس: 
قال اللإمام أ بو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الرّبيدي» حدثنا 
رو ار د و ری ی و بن عامر الزبيدي» حدئنا الوليد بن عبد الرحمن»› 
عن جبیر بن نفير: حدئتا شداد بن آوس قال: قلنا: يا رسول لله» كيف أسري بك؟ قال : E‏ 
بمكة معتماً» . قال: «فأتاني جبريل» عليه السلام» بدابة أبيض - أو قال: بيضاء - فوق الحمار ودون البغل» فقال: 

فاستصعبت علي › فرازها بأذنهاء ئم حملني عليها. فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء cl‏ 
نخل فأنزلني فقال : صل . فصليت» ثم ركبنا فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم . قال: صليت بيثرب صليت بطيبة . 


فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها. ثم بلغنا أرضاً فقال: انزل. فنزلت ثم قال: صل . فصليت» ثم ركبنا: 
فقال: أتدري آين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بمدين» صليت عند شجرة موسى . ثم انطلقت تهوي بنا يقع 
حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاًء بدت لنا قصور» فقال: انزل. فنزلت» فقال: صل . فصليت ثم ركبنا فقال : 
أتدري أين صليت؟ قلت : الله أعلم . قال : صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم. ثم انطلق بي حتى دخلنا 
المدينة من بابها اليماني» فأتى قبلة المسجد» فربط فيه دابته» ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمرء فصليت من 
المسجد حيث شاء الله » وأخذني من العطش أشد ما آخذني» فأتيت بإناءين» في أحدهما لبن وفي الآخر عسل» آرسل إِلي 
ا غا فعدلت بينهما» ٿم هداني الله کک اغات اللو فرت ی قرعت کد ین یی سے مک عل 
مثواة له» فقال: أخذ صاحبك الفطرة» إنه ليهدى. ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينة› فإذا جهنم تنكشف عن 
مثل الزرابي» قلت: يا رسول الله كيف وجدتها؟ قال : مثل الحمة السخنة. ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا 
وكذاء قد أضلوا بعيراً لهم قد جمعه فلان» فسلمت عليهم» فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ثم تيت أصحابي قبل 
الصبح بمكةء فأتاني أبو بكر» رضي الله عنهء فقال: يا رسول الله» أين كنت الليلة؟ فقد التمستك في مظانك . فقال: 
«علمت أني أتيت بيت المقدس الليلة؟٠.‏ فقال: يا رسول اللهء إنه مسيرة شهر» فصفه لي . قال: اففتح لي صراط كأني أنظر 
إليه لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه» . قال أبو بكر : أشهد نك رسول الله . فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كَبْشة يزعم 
أنه أتى بيت المقدس الليلة!. قال: فقال: «إن من آية ما آقول لكم أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء قد أضلوا بعيراً 
لهم» فجمعه فلان» وإن مسیرهم ينزلون بکذا ثم بکذاء ویاتونکم یوم کذا وکذا» يقدمهم جمل آدم» عليه مسح أسود 
وغرارتان سوداوان» . فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريب من نصف النهار حتى أقبل العير يقدمهم ذلك 
الجمل الذي وصفه رسول الله مَيد. 

هكذا رواه البيهقي من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي» به. ثم قال بعد تمامه: «هذا إسناد صحيح» وروى ذلك مفرقاً في 
أحاديث غيره» ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا». ثم ساق أحاديث كثيرة في الإإسراء كالشاهد لهذا الحديث . وقد 
روى هذا الحديث عن شداد بن أوس بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره» عن آبيه» عن إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي» به. ولا شك أن هذا الحديث - أعني الحديث المروي عن شداد بن أوس - مشتمل على أشياء منها 
ما هو صحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ماهو منكر» كالصلاة في بيت لحم» وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس» وغير 
ذلك . والله أعلم . 

رواية عبد الله بن عباس» رضي الث عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه قال: حدثنا ابن عباس قال: ليلة أسري 
بنبي الله ية دخل الجنة» فسمع في جانبها وَجساً فقال: «يا جبريل» ما هذا؟» قال: «هذا بلال المؤذن». فقال 
رسول الله بيد حين جاء إلى الناس: «قد أفلح بلالء قد رأيت له كذا وكذا». قال: فلقيه موسى»ء عليه السلام» فرحب 
به» وقال: «مرحباً بالنبي الأمي»» قال: «وهو رجل آدم طويل» سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما؟» فقال: «من هذا يا 
جبریل؟٠‏ قال: «هذا موسى). قال : فمضی»› فلقیه عیسی فرحب به» وقال: «من هذا یا جبریل؟» قال : «هذا عیسی» . 
قال : فمضی فلقیه شيخ جلیل متهیب فرحب به وسلم عليه وکلهم يسلم عليه قال: «من هذا يا جبریل؟» قال: «هذا 
أبوك إبراهيم»» قال: ونظر في النارء فإذا قوم يأكلون الجيف» قال: «من هؤلاء يا جبريل؟» قال: «هؤلاء الذين يأكلون 
لحم الناس»» ورأى رجلا أحمر أزرق جداًء قال: «من هذا يا جبريل؟» قال: «هذا عاقر الناقة٠»‏ قال: فلما أتى 
رسول الله بيه المسجد الأقصى قام يصلي» فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما انصرف جيء 
بقدحين» أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمالء في أحدهما لبن وفي الآخر عسل» فأخذ اللبن فشرب منهء فقال 
٠‏ الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة. إسناد /صحيح ولم يخرجوه. 

طریق آاخری: ) 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن»› حدثنا ثابت أبو زید» حدثنا هلال» حدثني عكرمة› عن ابن عباس قال : آسري بالنبي 5ة إلى 
٠‏ بيت المقدس» ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم» فقال ناس : نحن لا نصدق محمدا بما يقول! 
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فارتدوا كفاراً» فضرب الله رقابهم مع أبي جهل وقال أبو جهل : يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمراً وزبداً فتزقمواء ورأى 
الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام» وعيسى وموسى وإبراهيم . فسثل النبي ية عن الدجال فقال : «رأيته فيلمانيا أقمر 
هجاناً» إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى» كأن شعر رأسه أغصان شجرة . ورأيت عيسى أبيض» جعد الرأس» حديد البصرء 
مبطن الخلق . ورآیت موسى أسحم آدم» كثير الشعر» شديد الخلق . ونظرت إلى إبراهيم فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه 
مني» حتی کانه صاحبکم . قال جبریل : سلْم على مالك فسلمت عليه» . ورواه النسائي من حديث أبي زيد ثابت بن يزيد عن 
هلال - وهو ابن خباب -به» وهو إسناد صحيح . 
طریق آخری: 
وقال البيهقي : أنبآنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا أبو بكر الشافعي » أنبأنا إسحاق بن الحسن» حدثنا الحسين بن محمدء حدثنا 
شيبان» عن قتادة» عن أبي العالية قال : حدثنا ابن عم نبیکم ي ابن عباس قال : قال رسول الله کار : ارأيت ليلة أسري بي 
موسی بن عمران» رجلاً طوالاً جعداً» كأنه من رجال شنوءة» ورآیت عیسی ابن مریم مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض› 
سبط الرأس» . وأري مالكاً خازن جهنم والدجال» في آيات أراهن الله إياه» قال : فلا تكن فى مريةر من لقاب € [السجدة: ]۲٣‏ 
فكان قتادة يفسرها: أن نبي الله ية قد لقي موسى عليه السلام وله هُدّى أب ريل » قال: جعل الله موسى هدى لبني 
إسرائيل . رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد» عن يونس بن محمد عن شيبان. وأخرجاه من حديث شعبة عن قتادة 
مختصرا . 
طریق آخری: 
قال البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنبأنا أحمد بن عبيد الصمَار» حدثنا ديس المُعدّل» حدثنا عفان قال : حدثنا 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد کی عو ا غا ال فل رل الله ية : «لما أسري بي› مرت 
بي رائحة طيبةء فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادهاء سقط مُشْطهًا من يدها فقالت : باسم الله . 
فقالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت : ربي وربك ورب أبيك. قالت: أو لك رب غير أبي؟ قالت: نعم» ربي وربك ورب 
أبيك اله» . قال : «فدعاها فقال : ألك رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربك اللهء كك». قال: «فأمر بنقرة من نحاس فأحميت»› 
ثم أمر بها لتلقى فيهاء قالت : إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع»› قال: ذاك 
لك لمالك علينا من الحق»» قال: «فأمر بهم فألقوا واحدأً واحدأً» حتى بلغ رضيعاً فيهم» فقال: يا أمه» قعي ولا 
تقاعسي» فإنك على الحق». قال: «وتكلم أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد يوسف» وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم»› 
عليه السلام؟. إسناد لا بأس به» ولم يخرجوه. 


طریق آخری: 

وقال اللإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قالا: حدثناعوف» عن رُرّارة بن أوفى» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله َد : «لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة a E‏ 
عدو ا ا خي اى لى لبه قال له الى : هل کان من شيء؟ فقال له رسول الله َو : «نعم» قال: وما 
هو؟ قال: «إني أسري بي الليلة». قال SS Gy‏ 
فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه» فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال 
رسول الله َة : «نعم؟. قال: هيا معشر بني كعب بن لؤي» قال : فانتفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. قال: 
حدث قومك بما حدثتني . فقال رسول الله َد : «إني آسري بي الليلة» . فقالوا: إلى أين؟ قال : «إلى بيت المقدس» قالوا: ثم 
أصبحت بين ظهرانينا؟ قال : «نعم؟. قال: فمن بين مصفق» ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً للكذب - زعم - قالوا: 
وتستطيع أن تنعت لنا المسجد- وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد-قال رسول الله اة : «فذهبت أنعت» فما 
زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت» قال : «فجيء بالمسجد وأآنا أنظر إليه» حتى وضع دون دار عقيل - أو عقال - فَعَنّه وأنا 
أنظر إليه» . قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه -يقول عوف -: قال : فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب . وأخرجه النسائي 
من حديث عوف بن أبي جميلة وهو الأعرابي» به . ورواه البيهقي من حديث النضر بن ل ورد عن عوف وهو ابن أبي 
جميلة الأعرابي» أحد الأئمة الثقات» به . 
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روانة عيد انه بن مسعود» رضي انه عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا السري بن خزيمة› 
حدثنا يوسف بن بهلول» حدثنا عبد الله بن نمير» عن مالك بن مِعْوّل» عن الزبير بن عدي» عن طلحة بن مصَرّف» عن مرة 
الهمداني» عن عبد الله بن مسعود قال : لما أسري برسول الله ي فانتهى إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» 
وإليها ينهي ما بصعد به حتى يقبض منهاء وإليها ينتهي ما بهبط به من فوقها حتی يقبض منهاء 3| تق أل تا تت )4 
[النجم : ]1١‏ قال : غشيها فراش من ذهب» وأعطي رسول الله اة الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك 
بال المقحمات› يعني الكبائر. ورواه مسلم في صحيحه› عن محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب» کلاهما عن 
عبد الله بن نمير» به. ثم قال البيهقي : «وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج» وقد رواه أنس بن 
مالك عن مالك بن صَعْصَعَةَ» عن النبي ي ثم عن آبي ذر» عن النبي پ ثم رواه مرة مرسلاً دون ذکرهما»» ثم إن البيهقي 
ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم . 7 

قلت : وقد روي عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة» وذلك فيما رواه «الحسن بن عرفة» في جزئه المشهور. حدثنا 
را د ا غ ان بن عبد الله النهمى» حدثنا أبو ظبيان الجنبي قال : كنا جلوساً عند أبي عبيدة بن عبد الله - يعني 
ابن مسعود ۔ ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» وهما جالسان» فال دة بن سعد لأبي عبيدة: حدثنا عن أبيك ليلة أسري 
بمحمد كَلاة. فقال أبو عبيدة: لاء بل حدثنا أنت عن أبيك. فقال محمد: لو سألتني قبل ن أسألك لفعلت! قال: فأنشأ آبو 
عبيدة يحدث يعني عن آبيه كما سل قال: قال رسول لله ياة: «أتانى جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغلء فحملني عليه 
ثم انطلق يهوي بناء كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك مع یدیه» وإذا هبط استوت یداه مع رجلیه» حتی مررنا برجل 
طوال سبط آدم» کأنه من رجال أزد شنوءة» وهو یقول - فیرفع صوته قول - أکرمته وفضلته». قال: «فدفعنا إليه فسلمنا عليه 
فرد السلام» فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمد» قال: مرحباً بالنبي الأمي العربي» الذي بلغ رسالة ربه» ونصح 
لأمته». قال: «ثم اندفعنا فقلت: من هذا يا جبریل؟ قال: هذا موسی بن عمران». قال : «قلت: ومن يعاتب؟ قال : يعاتب 
ربه فيك! قلت: فیرفع صوته على ربه؟! قال: إن الله کک قد عرف له حدته». قال : «ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها 
السرّح تحتها شيخ وعياله». قال: «فقال لي جبريل : اعمد إلى أبيك إبراهيم. فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلامء فقال 
إبراهيم: من هذا معك يا جبريل؟ قال : هذا ابنك أحمد. قال : «فقال: مرحباً بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح 
لأمتهء يا بني»› إنلك لاق ربك الليلةء وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك 
فافعل». قال : «ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى› فنزلت فربطت الدابة بالحلقة التي في باب المسجد التي كانت 
الأنبياء تربط بها. ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين راكع وقائم وساجدا. قال: «ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن 
فاخذت اللبن فشربت فضرب جبريل» عليه السلام» منكبي وقال: أصبت الفطرة ورب محمدا. قال : «ثم أقيمت الصلاة 
فأممتهم» ثم انصرفنا فأقبلنا؟ . إسناد غريب ولم يخرجوه» فيه من الغرائب : سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء» ثم سؤاله 
عنهم بعد انصرافه . والمشهور في الصحاح كما تقدم : أن جبريل عليه السلام كان يعلمه بهم أولاً ليسلم عليهم سلام معرفة . 
وفيه أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام قبل دخوله المسجد» والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السموات» ثم نزل إلى بيت 
المقدس ثانياً وهم معه» وصلّى بهم فيه» ثم إنه ركب البراق وكرٌ راجعاً إلى مكة» وألله أعلم . 

طرىق أخری: 

قال اللإمام أحمد: حدثنا هشيم أخبرنا العوام» عن جبلة بن سُحَيْم» عن موثر بن عفارة» عن ابن مسعود عن النبي بيد قال : 
«لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا أمر الساعة» قال : «فردوا آمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال : لا علم 
لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى . فقال : لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: ما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله کک 
وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج». قال: «ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص؟. قال : «فيهلكه الله إذا 
رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم » إن تحتي كافراً فتعال فاقتله» قال : «فيهلكهم الله» ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
وأوطانهم». قال : «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم› فلا یأتون على شيء إلا 
أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال : «ثم يرجع الناس إليّ فيشكونهم . فأدعو الله علیهم» فیهلکهم ویمیتهم حتی 
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تجوى الأرض من نتن ريحهم - أي : تنتن؛ قال : «فينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر . ففيما عهد إلي 
ربي : أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتمء لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادهاء ليلا أو نهاراً». وأخرجه ابن 
ماجه» عن بندار» عن يزيد بن هارون› عن العوام بن حوشب . 

رواية عبد الرحمن بن قرطء أخي عبد اله بن قرط الثمالي: 

قال سعید بن منصور: حدثنا مسکين بن ميمون - مؤذن مسجد الرملة - حدثني عروة بن رُوَيْم» عن عبد الرحمن بن فُرط» آن 
يساره» فطارا به حتى بلغ السموات العلى› > فلما رجع قال: «سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير» سبحت 
السهوات العلى من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو بما علا > سبحان العلي الأعلى»› سبحانه وتعالی» ا 
عند قوله تعالى من هذه السورة : يح له لمث ألسَبمٌ € الآية [الإسراء LEE‏ 


رواية عمر بن الخطاب»ء رضي الث عنه: | 

أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء كان بالجابية» فذكر فتح بيت المقدس قال: قال أبو سلمة: فحدثني آبو سنان» عن 
ا NS ES‏ ك O‏ 
فتقدم إلى القبلةء E yy‏ دافا 
وراءها وهي بین يديه ۰ كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم .. ولکن من الله عليه بالا سلام» 
فهُدي إلى الحق» ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين: ضاهيت اليهوديةء ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد 
جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهودء ولكن أماط الأذىء وکنس عنها الکناس بردائه . وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم 
e‏ 2 الله َة : ١لا‏ تجلسوا على القبور»ء ولا تصلوا إليها». 

E‏ وفيها غرابة. yT‏ حدئنا علي بن سهل› حدننا 
حجاج› حدنا آبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن انس عن آبي العالية الرياحي› کن ا مزير أو ا ابو 


جعفر. في قول الله کك: سحن ائ سی يمدو للا ر اس الكراي إل المسجد الأقصا الى برشا حولم ريم 
م ا إت هو الكيية الا © ET‏ إلى الي 6ا فة يكال :فال رل لكات اك 


ET‏ 1 ت من ماء زمزم» كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره. قال : al SK Daan a a iS‏ واختلف إليه 


میکائیل بثلاث طساس من ماء زمزم» فشرح صدره ونزع ما کان فيه من غل› اا وعداو اانا ونقاا 
وإسلاماًء وختم بين كتفيه بخاتم النبوة. ثم آتاه بفرس فحمل عليه» كل خطوة منه منتهى بصره - أو : أقصى بضصره - 
قال : “فسار وسار معه جبريل عليهما السلام قال: فأتی على قوم يزرعون في يوم ویحصدون في یوم» کلما حصدوا عاد 
كما کان فقال النبي ما : «يا جبريل › ما هذا؟» قال : ھؤلاء المجاهدون في سبیل الله » تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة 
ضعف» وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه» وهو خير الرازقين . 

ا و کلم شخت عادت کما کات ولا شر نهم من ذلك شه فقا : سا مولا 
جبريل؟» قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. ثم آتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع» ٠‏ 
سجرن كما تسرح الابل وانعم؛ ویاکلون الشریع وازقوم ورضف جهنم وحجارتهاء قال : «ما ھؤلاء يا جبريل؟» قال : هؤلاء 
الذين لآ يؤدون صدقات أموالهمء وما ظلمهم الله شيئاً وما الله بظلام للعبيد . ثم أتى على قوم بين يديهم لحم نضيج في قدر 
ولحم آخر نيء في قدر خبيٹ» فجعلوا يأکلون من النيء او ا » فقال : «ما هؤلاء یا جبریل؟» فقال : 
هذا الرجل من أمتك».تكون عنده المرأة الحلال الطيبة ای ارا ا ت جا ی بج :رالا قرم س د روج 
حلالاً طیباًء > فتأتي رجلا خبیثاً فتبیت معه حتی تصبح . قال : ثم أتى على خشبة على الطريقء› لا یمر بهاثوب إلا شقته و 
شيء إلا خرقته» قال : «ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتك» يقعدون على الطريق يقطعونه» ثم تلا ولا دقعو 
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ڪل رط وڪدونٌ ودوت عن سيل آله ¢« [الأعراف : ]۸١‏ . 

قال : ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد عليهاء فقال: «ما هذا يا جبريل؟ فقال : هذا 
الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم 
وشفاههم بمقاریض من حدید كلما قرضت عادت كما كانت» لا يفتر عنهم من ذلك شيء» قال : «ما هؤلاء يا جبریل؟» قال : 
هؤلاء خطباء الفتنة . ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم » فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج» فلا يستطيع › 
فقال: «ما هذا يا جبريل؟' فقال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة» ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. 

ثم آتی على واد فوجد ريحاً طيبة باردة» وريح مسك» وسمع صوتأء فقال: «يا جبريل» ما هذه الريح الطيبة الباردة؟ وما 
هذا المسك؟ وما هذا الصوت؟۲ قال: هذا صوت الجنة» تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت غرفي» وإستبرقي 
وحریري وسندسي» وعبقريي ولؤلؤي ومرجاني» وفضتي ودهبي وأكوابي وصحافي» وآباريقي ومراکبي» وعسلي ومائي› 
وخمري ولبني فآنني ما وعدتني . فقال : لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحا ولم 
2 بي“ ولم يتخذ من دوني نداداء ومن خشيني فهو آمن› ومن سألني أعطيتهء ومن أقرضني جزيته› ومن توکل علي 
كفيته» إني أا الله لا إله إلا أناء لا أخلف الميعادء وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت . 
قال : «ثم تى على واد فسمع صوتا منكرا ووجد ريحاً منتنة» فقال : «ما هذه الريح يا جبريل؟ وما هذا الصوت؟» فقال: هذا 
صوت جهنم تقول : يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي» وسعيري وحميمي» وضريعي»› وغساقي 
وعذابي» وقد بعد قعري» واشتد حري» فاتني کل ما وعدتني»› فقال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» وكل خبيث 
وخبيثة » وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب . قالت: فد رضيت . 

قال : ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل فربط فرسه إلى صخرة» ثم دخل فصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة 
قالوا: يا جبريل» من هذا معك؟ قال: محمد َة . قالوا: أو قد أرسل محمد؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن 
خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. 

قال : ثم لقي أرواح الأنبياءء فأثنوا على ربهمء فقال إبراهيم : الحمد لله الذي اتخذني خليلاء وأعطاني ملكا عظيماء» وجعلني 
أمة قانتاً يؤتم بي» وأنقذني من النارء وجعلها علي برداً وسلاماً . ثم إن موسى» عليه السلام» أثنى على ربهء كك فقال : الحمد 
لله الذي كلمني تکليماًء وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي» وجعل من أمتي قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون. 
ثم إن داود» عليه السلام» أثنى على ربه كك فقال : الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيماء وعلمني الزبورء وألان لي الحديد» 
وسخر لي الجبال يسبحن والطيرء وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب . ثم إن سليمان» عليه السلام» أثنى على ربه قك فقال : 
الحمد لله الذي سخر لي الرياح» وسخر لي الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل» وجفان كالجواب وفدور 
راسيات» وعلمني منطق الطير» وآتاني من كل شيء فضلاًء وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير» وفضلني على كثير من 
عباده المؤمنين» وآناني ملكاً عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي» وجعل ملكي ملكا طیباً لیس فيه حساب . ثم إن عیسى» عليه 
السلام» أثنى على ربه» عز وجل» فقال: الحمد له الذي جعلني كلمته» وجعل مثلي مثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له: کن 
فيكون» وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيلء وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطيرء فأنفخ فيه فیکون طيراً بإذن الله» 
وجعلني أبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذنه» ورفعني وطهرني» وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان 
علينا سبيل . قال : ثم إن محمدا َة أثنى على ربهء ظك فقال : «فكلكم أثنى على ربه» وإني مثن على ربي 5ك فقال : «الحمد 
لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيراً ونذيرأى وأنزل عل الفرقان فيه بيان لكل شيء» وجعل أمتي خير أمة 
أخرجت للناس»› وجعل أمتي أمة وسطاًء وجعل أمتي هم الأولين وهم الآخرين» وشرح لي صدري» ووضع عني وزري»› ورفع 
لي ذكري» وجعلني فاتحاً وخاتماً» فقال إبراهيم عليه السلام: بهذا فضلكم محمد ية . قال أبو جعفر الرازي : خاتم النبوةء 
فاتح بالشفاعة يوم القيامة . 

ثم أتي بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأتي بإناء منها فيه ماء فقيل : اشرب . فشرب منه يسيرآًء ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن» فقيل له : 
اشرب» فشرب منه حتی روي . ثم دفع إلیه ناء آخر فيه خمر فقيل له : اشرب فقال: «لا آریده قد رویت». فقال له جبریل عليه 
السلام : أما إنها ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل . قال: ثم صعد به إلى السماء فاستفتح › فقيل : 
من هذا يا جبريل؟ فقال : محمد» قالوا: أوقد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفةء 


r 
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ونعم المجيء جاء . فدخل فإذا هو بر جل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلى الناس» عن يمينه باب يخرج 
منه ريح طيبة » وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة » إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب 
الذي عن يساره بكى وحزن» فقلت : «يا جبريلء من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء؟ وما هذان البابان؟» 
فقال : هذا أبوك آدم عليه السلام» وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة» إذا نظر إلى من يدخل من ذريته ضحك واستبشر» 
ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل : من هذا معك؟ فقال: محمد رسول الله . قالوا: أو قد أرسل محمد؟ 
قال : نعم . قالوا: حیاه الله من أخ ومن خليفة ء فلنعم الأخ ولنعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال : فدخل فإذا هو بشابين فقال : 
«يا جبريل» من هذان الشابان؟» قال: هذا عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكرياء ابنا الخالة عليهما السلام. قال: فصعد به إلى 
السماء الثالثة فاستفتح » فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم . قالوا: 
حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة » ونعم المجيء جاء . قال: فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في 
الحسن» كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب قال: «من هذا يا جبريل الذي قد فضل على الناس في الحسن؟» قال : 
هذا أخوك يوسف» عليه السلام. قال: ثم صعد به إلى السماء الرابعة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه لله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم 
المجيء جاء. قال : فدخل› فإذا هو برجل» قال: «من هذا يا جبريل؟۲ قال : هذا إدريس» رفعه الله تعالی مکانا علیا. 

ئم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم . قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفةء فنعم الأخ ونعم الخليفة› ونعم المجيء جاء. ثم دخل فإذا هو 
برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم»› قال: «من هذا يا جبريل؟ ومن هؤلاء حوله؟» قال: هذا هارون المحبب في قومه 
وهؤلاء بنو إسرائيل. ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح»› فيل : من هذا؟ قال : جبريل. فالوا: ومن معك؟ قال : 
محمد قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم . قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة› فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء. فإذا 
هو بر جل جالس › فجاوزه فبكى الرجل› فقال : يا جبریل › من هذا؟» قال : موسی › قال : فما باله يبکي؟) قال : زعم بنو 
إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله» ڪق. وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنیاء وآنا في أخری» فلو أنه بنفسه لم أبال» 
قال : ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح › فقيل له: من هذا؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم . قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة » فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. قال : فدخل فإذا هو 
برجل أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي» وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس» وقوم في ألوانهم شيءء فقام 
هؤلاء الذين في آلوانهم شيء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه » فخر جوا وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه› 
فخرجوا وقد خلص من آلوانهم شيء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان 
أصحابهم» فجاؤوا فجلسوا إلى أصحابهم» فقال: «يا جبريل من هذا الأشمط؟ ثم من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين 
في آلوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار التي دخلوا فيها فجاؤوا وقد صمت ألوانهم؟» قال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام أول من 
شمط على الأرض . وأآما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم . وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فقوم خلطوا 
عملا صالحا وآخر سیئاًء فتابوا فتاب الله عليهم . وأما الأنهار فأولها رحمة اللهء والثاني نعمة الله » والثالث سقاهم ربهم شراباً 
طهوراً. ۰ و 
قال : ثم انتهى إلى السدرة فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من آمتك على سنتك فإذا هي شجرة يخرج من أصلها 
آنهار من ماء غير آسن»› وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذّة للشاربينء وأنهار من عسل مصفى » وهي شجرة يسير . 
الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعها. والورقة منها مغطية للأمة كلها. قال: فغشيها نور الخلاق» ك وغشيتها الملائكة 
أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة قال : فكلمه الله تعالى عند ذلك قال له: سلء قال: «إنك اتخذت إبراهيم خليلاً 
وأعطيته ملكا عظيماً» وكلمت موسى تكليماًء وأعطيت داود ملكا عظيماًء وألنت له الحديد» وسخرت له الجبال» وأعطيت 
سليمان ملكا عظيماً» وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له الرياح» وأعطيت له ملكا عظيماً لا ينبغي لأحد من 
بعده» وعلمت عيسى التوراة واللإنجيلء وجعلته يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك» وأعذته وأمه من الشيطان 
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الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما سبیل؟. فقال له ربه ق وقد اتخذتك خليلاً- وهو مكتوب في التوراة: حبيب الرحمن - 
وأرسلتك إلى الناس كافة بشيراً ونذيرآء وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت 
معي“ وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس» وجعلت أمتك آمة وسطاًء وجعلت أمتك هم الأولين والآخرين» وجعلت أمتك 
لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي› وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم› وجعلتك أول النبيين خلقاًء 
وآخرهم بعثاً» وأولهم يقضى له» وأعطيتك سبعا من المثاني لم يعطها نبي قبلك» وآعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش لم أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك الكوثر» وأعطيتك ثمانية أسهم : الإسلامء والهجرة» والجهادء والصدقة» والصلاة» 
وصوم رمضان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجعلتك فاتحاً وخاتماً. فقال النبي كه «فضلني ربي بست : أعطاني 
فواتح الكلام وخواتيمه وجوامع الحديث» وأرسلني إلى الناس كافة بشيراً ونذيرأًء وقذف في قلوب عدوي الرعب من مسيرة 
شه وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبليء وجعلت لي الأرض كلها طهوراً ومسجدا). 

فال : وفرض عليه خمسين صلاة» فلما رجع إلى موسى قال: بم أمرت يا محمد؟ قال: «بخمسين صلاة قال : ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي ټوالی ربهء ق فسأله 
التخفيف» فوضع عنه عشراً. ثم رجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال : «بأربعين» قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن 
أمتك أضعف الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال : فرجع النبي يالى ربه #ةفسأله التخفيف» فوضع عنه عشرأ 
فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال : «أمرت بثلاثين؟» فقال له موسى : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف 
الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه #ةفسأله التخفيف» فوضع عنه عشرآًء فرجع إلى موسى فقال : 
بكم أمرت؟ قال : «أمرت بعشرين». قال: ارجع إلى ربك #ةفاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني 
إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه #تفسأله التخفيف فوضع عنه عشراً. فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت 
بعشر٤»‏ قال: ارجع إلى ربك #تفاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال : فرجع على 
حياء إلى ربه #أفسأله التخفيف فوضع عنه خمساً. فرجع إلى موسى» عليه السلام» فقال: بكم آمرت؟ قال: «بخمس»» فقال : 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: «قد رجعت إلى ربي حتى 
استحييت» فما أنا براجع إليه٠»‏ قيل : أما إنك كما صبرت على نفسك على خمس صلوات» فإنهن يجزين عنك خمسين صلاة؛ 
فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال: فرضي محمد تأؤكل الرضاء قال: وكان موسى» عليه السلام» من أشدهم عليه حين مر به 
وخيرهم له حين رجع إليه . : 

ئم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبيد الله» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» 
عن أبي العالية أو غيره - شك أبو جعفر - عن أبي هريرة» عن النبي َو فذكره بمعناه . وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن 
أبي سعيد الماليني» عن ابن عدي» عن محمد بن الحسن السكوني البالسي بالرملة» حدثنا علي بن سهل» فذكر مثل ما رواه 
اين جرير عنه» وذكر البيهقي أن الحاكم أبا عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني» عن جده» 
عن إبراهيم بن حمزة الزبيري» عن حاتم بن إسماعيل» حدثني عيسى بن ماهان - يعني أبا جعفر الرازي - عن الربيع بن 
أنس» عن أبي العالية» عن أبي هريرة» عن النبي يف فذكره. وقال ابن أبي حاتم : ذكر أبو رُرْعة» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن نمير» حدثنا يونس بن بكير» حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي - يعني : أبا جعفر الرازي - عن الربيع بن أنس 
البکريء عن ابي العالية أو غيره - شك عيسى - عن أبي هريرة أن رسول الله تی قال : «قال الله : شل الۍ انى يمدو 
ا مى المج ارام إلى أَلْمَلْجِدٍ أَلأَذْصّا » فذكر الحديث بطوله كنحو مما سقناه. 

قلت : «أبو جعفر الرازي» قال فيه الحافظ أبو زرعة : «الرازي يهم في الحديث كثيراً؛ وقد ضعفه غيره أيضاء ووثقه بعضهم› 
والأظهر أنه سيىء الحفظ ففيما تفرد به نظر . وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام 
م رواية مره بن جندب في المنام الطويل عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى » أو منام أو قصة أخرى 
غير اللإسراءء والله أعلم. 

وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَر» عن الزهري» آخبرني سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة قال : قال النبي يه حین أسري به : «لقیت موسی» قال : فنعته فإذا رَجل - حسبته قال : - مضطرب › رجل الرأس» کأنه 
من رجال شنوءة. قال: «ولقيت عيسى»- فنعته النبي ية ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حمام. قال: «ورأيت 
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إبراهيم› وأنا أشبه ولده به». قال : «وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر» قيل لي : خذ أيهما شت فأخذت اللبن› 
فشربت» فقيل لي : هديت الفطرة أو : أصبت الفطرة -أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك». وأخرجاه من وجه آخر عن 
الزهري -به نحوه. 

وفي صحيح مسلم» عن محمد بن رافع» عن حُجَيْن بن المثنى» عن عبد العزيز بن آبي سلمة» عن عبد الله بن الفضل 
الهاشمي › عن أبي سلمة› عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله مر : «لقد رأيتني ذ في الحجر وقريش تسألني 
عن مراي فبنالونى غن أشياء من بيت المقدس لم أنبتها؛ > فکربت کرباً ما کربت مثله قط» ورف الله لي أنظر إليهء ما 
سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به» وقد رأيتني في جماعة من الأنبياءء وإذا موسی قائم يصلُي» وإذا هو رجل ضربٌ جعد کأنه 
من رجال شنوءة› وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي› وإدا إبرا هيم قائم يصلي 
أشبه الناس به صاحبكم - يعني نفسه - فحانت الصلاة فأممتهم» فلما فرغت قال قائل: يا محمد»ء هذا مالك صاحب النار» 
فسلم عليه فالتفتٌ إليه فبدأني بالسلام؟. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي الصلت» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ية : «رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعةء» فنظرت فوق فإذا رعد 
وبرق وصواعق». قال : «وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال : هؤلاء أكلة الرباء فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا آنا برَهّج ودخان وأصوات» فقلت : ما هذا يا جبريل؟ 
قال : هذه الشياطين يحرفون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب». ورواه 
الإمام أحمد عن حسن وعفان» کلاهماعن حماد بن سلمة» به. ورواه ابن ماجه من حدیث حماد» به. 

رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ممن تقدم وغيرهم: 

قال الحافظ البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله - يعني الحاكم ‏ أخبرنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق بهمذان» حدثنا 
إبراهيم بن الحسين الهمذاني» حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا عمر بن سعد النصري من بني 
ا بن أبي سليم وسليمان الأعمش»› وعطاء بن السائب - بعضهم يزيد في الحديث 
على بعض - عن علي بن آبي طالب وعبد الله بن عباس - ومحمد بن إسحاق بن يسار» عمن حدثه عن ابن عباس - وعن 
سليم بن مسلم العقيلي› > عن عامر الشعبي» عن عبد الله بن مسعود- وجويبر» عن الضحاك بن مزاحم قالوا: کان 
رسول الله ي في بیت أم هانىء راقداً» وقد صلى العشاء الآخرة. قال أبو عبد الله الحاكم: قال لنا هذا الشيخ. . . وذكر 
الحديث» فكتب المتن من نسخة مسموعة منه› فذکر حدیثاً طویلاء بذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لاينكر 
شيء منها في قدرة الله إن صحت الرواية . 

قال البيهقي : فيما ذكرنا قبل في حديث آبي هارون العبدي في إثبات الإسراء والمعراج كفاية » وبال التوفيق. قلت : وقد أرسل 
هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين» رحمة الله عليهم أجمعين . 

رواية عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها: ) 

قال الإمام البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني مكرم بن أحمد القاضي» حدثنا إبراهيم بن الهيغم البلدي» حدثنا 
محمد بن كثير الصنعاني» حدثنا معمر بن راشد» عن الزهري»› عن عروة› عن عائشة» رضي الله عنهاء قال : لما أسري بالنبي 
ب إلى المسجد الأقصى» أصبح يحدث الناس بذلك. فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلى أبي بكر» 
فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس! فقال : أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال 
ذلك لقد صدق . قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس › وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدقه بما هو أبعد من 
ذلك» أصدقه بخبر السماء في عَذوة أو رَوْحة . فلذلك سمي أبو بكر : الصديق» رضي الله عنه. 

رواية آم هانىء بنت أبي طالب» رضي اله عنها: 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح باذان» عن آم هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها 
في مسری رسول الله ب آنها كانت تقول: ما أسري برسول لله ب إلا وهو في بيتي ۽ نائم عندي تلك الليلة» فصلى العشاء 
الأخرةة اا و اله تة فلما صلّى الصبح وصلينا معه قال : «يا آم هانىء» لقد صليت 
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معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه» ثم صليت صلاة الغداة معكم الان كما ترين» . 
الكلبي : متروك بمرة ساقط» لكن رواه أبو يعلى في مسنده عن محمد بن إسماعيل الأنصاري» عن ضَمُْرَة بن ربيعة» عن 
يحيى بن أبي عمرو السيباني» عن أبي صالح» عن أم هانىء بأبسط من هذا السياق» فليكتب ههنا . 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى بن أبي المُساور» عن عكرمةء عن أم هانىء قالت: بات 
رسول الله ييزليلة أسري به في بيتي» ففقدته من الليلء فامتنع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش» فقال 
رسول الله َة «إن جبريلء عليه السلام» آتاني فأخذ بيدي فأخرجني. فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمارء 
فحملني عليهاء ثم انطلق حتى انتهى بي إلى بيت المقدس» فأراني إبراهيم يشبه خلقه خلقي» ويشبه خلقي خلقه› 
وأراني موسى آدم طويلاً سبط الشعرء شبهته برجال أزد شنوءة» وأراني عيسى ابن مريم رَبْعة أبيض يضرب إلى 
الحمرة» شبهته بعروة بن مسعود الثقفي» وأراني الدجال ممسوح العين اليمنى» شبهته بمّطن بن عبد العزى» قال: «وأنا 
أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت». فأخذت بثوبه فقلت: إني أذكرك الله إنك تأتي قوماً يكذبونك وينكرون 
مقالتك فأخاف أن يسطوا بك. قالت: فضرب ثوبه من يدي» ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس» فأخبرهم ما 
أخبرني» فقام جبیر بن مطعم فقال: یا محمد لو کنت شاباً كما کنت» ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. 
فقال رجل من القوم: يا محمد» هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: «نعم» والله قد وجدتهم أضلوا بعيراً 
لهم فهم في طلبه». قال: فهل مررت بإبل لبني فلان؟ قال: «نعم» وجدتهم في مکان کذا وکذاء وقد انکسرت لهم 
ناقة حمراء» وعندهم قصعة من ماء» فشربت ما فيها». قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة. قال: «قد كنت عن 
عدتها مشخولا». فنام فأوتي بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة ثم أتى قريشاً فقال لهم : «سألتموني عن إبل بني 
فلان» فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان» وسألتموني عن إبل بني فلانء فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة 
ابن آبي قحافة وفلان وفلان» وهي مصبحتكم من الغداة على الثنية». قال: فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال؟ 
فاستقبلوا الإبل فسألوهم: هل ضل لكم بعير؟ قالوا: نعم. فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعم. 
قالوا: فهل كان عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا والله وضعتها فما شربها أحد» ولا أهراقوه في الأرض . فصدقه أبو 
بكر رضي الله عنه وآمن به» فسمي يومئلِ الصدّيق. 

قصل 
وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى 
رسول الله يمن مكة إلى بيت المقدس› وأنه مرة واحدة» وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص 
منه» فإن الخطأً جائز على من عدا الأنبياء» عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت 
إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب . وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه» عليه 
السلام» أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط › ومرة من مكة إلى السماء فقط»› ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. 
وفرح بهذا المسلك» وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات. وهذا بعيد جداً» ولم ينقل هذاعن أحد من السلف» ولو 
تعدد هذا التعدد لأخبر النبي هيه آمته» ولنقلته الناس على التعدد والتكرر. قال موسى بن عقبة» عن الزهري: كان الإإسراء 
قبل الهجرة بسنة. وكذا قال عروة. وقال السدي : بستة عشر شهراً. 
والحق أنه» عليه السلام» أسري به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس» راكبا البراقء فلما انتهى إلى باب المسجد ربط 
الدابة عند الباب»› ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين . ثم أتى المعراج - وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها - فصعد فيه إلى 
السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء عليهم السلام الذين في السموات 
بحسب منازلهم ودرجاتهم » حتى مر بموسى الكليم في السادسة» وإبراهيم الخليل في السابعة» ثم جاوز منزلتهما بي زوعليهما 
وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام : أي : أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى»› 
وغشيها من أمر الله » تعالى» عظمة عظيمة» من فراش من ذهب› وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأى هنالك جبريل على 
صورته» وله ستمائة جناح» ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق› ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسنداً 
ظهره إليه» لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه» ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى 
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الجنة والنار» وفرض اللهك عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم خففها إلى خمس»› رحمة منه ولطفاً بعباده. وفي هذا اعتناء 
عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس»› وهبط معه الأنبياء فصلّى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها 
الصبح من يومئٍ . ومن الناس من يزعم أنه آمهم في السماء . والذي تظاهرت به الروايات آنه بيت المقدس › ولکن في بعضها آنه 
كان أول دخوله إليه . والظاهر أنه بعد رجوعه إليه» لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو يخبره 
بهم» وهذا هو اللائق » لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله» تعالى . ثم لما فرغ من 
الذي أريد به» اجتمع هو وإخوانه من النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في 
اللإمامة»› وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك . ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس› والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 

وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل» أو اللبن والخمرء أو اللبن والماءء أو الجميع -فقد ورد أنه في بيت المقدس» وجاء 
أنه في السماء. ويحتمل أن يكون ههنا وههناء لأنه كالضيافة للقادم› والله أعلم . ثم اختلف الناس: هل كان الإسراء ببدنه عليه 
السلام وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولين› فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منامأء ولا ينكر أن 
يكون رسول الم رأى قبل ذلك مناماًء ثم رآه بعده يقظة ؛ لأنه عليه السلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح› 
والدلیل على هذا قولەڭك :سحن لدی أسری بِمَبْدِِ 4 » فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» ولو كان مناماً لم يكن فيه 
کبیر شيء ولم یکن مستعظماًء ولما بادرت كفار قریش إلى تكذيبه› ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم . وأيضاً فإن العبد عبارة 
عن مجموع الروح والجسد» وقد قال عز شأنه :(أنرى ميو بلا ) وقد قال تعالى : وما جعت أل الى اريتك إلا ت 
تاس [الإسراء: »]٠١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين أريها رسول اتيز ليلة أسري به » والشجرة الملعونة: 
شجرة الزقوم. رواه البخاري . وقال تعالى : ما راع ابر وما ى )€ [النجم: ۷٠ء‏ والبصر من آلات الذات لا الروح. وأيضاً 
فإنه حمل على البراق» وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان» وإنما يكون هذا للبدن لا للروح» لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب 
تركب عليه والله أعلم . 

وقال آخرون: بل أسري برسول اليو بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الأخنس» أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنھما کان إذا سئل عن مسری رسول الییٰټر قال: کانت رؤیا 
من الله صادقة . وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول : ما فقد جسد رسول اشَةٍ »> ولكن أسري بروحه. قال ابن 
إسحاق : فلم ينكر ذلك من قولهاء لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت : وما جَمَآع ال لى أت إلا َة نَا ٠)‏ ولقول الله 
في الخبر عن إبراهيم : إن أرى في آلمتاء أن دك فانظر مادا رمب € [الصافات: ١٠٠]ء‏ ثم مضى على ذلك . فعرفت أن الوحي 
يأتي للأنبياء من الله أيقاظاً ونياماً. فكان رسول اسي يقول: «تنام عيناي» وقلبي يقظان» فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه» 
وعاین فيه من الله ما عاين» على أي حالاته كانء نائماً أو يقظان» كل ذلك حق وصدق . انتهى كلام ابن إسحاق . وقد تعقبه آبو 
جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع › بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن» وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم» 
والله أعلم . 
فائدة حسنة جليلة: 
رؤى الحافظ أبو تُعَّيم الأصبهاني في كتاب «دلائل النبوة٠‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي : حدثني مالك بن أبي الرجال» 
عن عمرو بن عبد الله » عن محمد بن كعب القرظي» قال : بعث رسول اشييتة دَخية بن خليفة إلى قيصر - فذكر وروده عليه 
وقدومه إليه . وفي السياق دلالة عظيمة على وُفُور عقل هرقل ثم استدعى من بالشام من التجار» فجيء بأبي سفيان صخر بن 
حرب وأصحابه» فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلمء كما سيأتي بيانه» وجعل أبو سفيان يجهد أن 
يحقر أمره ويصغره عنده . قال في هذا السياق عن أبي سفيان : والله ما يمنعني أن آقول عليه قولاً أسقطه من عينه إلا آني آكره آن 
أكذب عنده كذبة يأخذها علىّء ولا يصدقني بشيء. قال : حتى ذكرت قوله ليلة أسري به قال: فقلت : أيها الملك» آلا أخبرك 
خبراً تعرف أنه قد كذب؟ قال : وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا - أرض الحرم - في ليلة فجاء مسجدكم هذا- ‏ 
مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال: وبَطْريق إيلياء عند رأس قيصر, فقال بَطريق إيلياء : قد علمت تلك 
الليلةء قال: فنظر قيصرء وقال: وما علمك بهذا؟ قال : إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد» فلما كان تلك الليلة 
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أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني» فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبني» فلم نستطع أن نحركه» 
كأنما نزاول به جبلاًء فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه 
حتی نصبح فننظر من أین آتی . قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين . فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية 
الباب مثقوب» وإذا فيه أثر مربط الدابة قال : فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي» و 
مسجدنا . وذكر تمام الحديث . 


فائدة: 


قال الحافظ أبو الخطاب عمر E E O O O‏ آنس› 
وتکلم عليه فأجاد وأفاد ثم قال : وقد توات ترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعود» وأبي ذر» ومالك بن صعصعة› وأبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عباس» وشداد بن أوس» وا بن كعب› 
وعبد الرحمن بن فرط وآبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين› وعبد الله بن عمرو»ء وجابرء» وحذيفةء وبريدة» وأبي أيوب» وأبي 
أمامة» وسمرة بن جُنذب» وأبي الحمراء» وصهيب الرومي» وأم هانىءء وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق» رضي الله 
عنهم أجمعين . منهم من ساقه بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيدء وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط 
الصحة» فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون» اا ا ليطیشا و آل پاقوههم وان مم ورو َو 
ڪَره الكفرونَ ۰ .[A:‏ 

َتْنَا موس الكئب وصلتة هذى لى اویل 1 من دوي ر ڪيل @ ذرَيَةَ من متا م وچ لم کات بدا 
ٍ 4 !©( . 

لما ذگر تعالی آنه اسری بعبده محمد ضلوات الله وسلامه عليه عطف بذكر موسى غبذه وكليمة غلية السلام أيضاًء قإنه 
تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال بعد ذكر الإسراء : : وء اتنا موس 
كدب € يعني التوراة لَه € أي الکتاب هذى € آي هاديا لي إن وبل الا ندا € آي لغلا يتخذوا من دون 
و ؛ لأن الله تعالی آنزل على کل نبي آرسله أن یعبده وحده لا شريك له. ثم قال : 
E‏ ا . فيه تهييج وتنبيه على المنة» أي: يا سلالة من نجينا فحملنا مع 
نوح في السفينة» تة تشبهوا بأبیکم› وتم کات ك عَبَدًا كرا € فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمد ئه . وقد ورد في 
الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحاًء عليه السلام» كان يحمد اله تعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشانه كل ؛ فلهذاسمی 
عبداً شکوراً. 

قال الطبراني : : حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا آبو نعيم» حدثنا سفيان» عن بي حُصين» عن عبد الله بن سنان» عن 
سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عبداً شكورا؛ لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا آبو 
أسامة» حدثنا زكريا بن أبى زائدة» عن سعيد بن أبى بُرْدَة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله َة : 
إن لله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها» . وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق 
أبي أسامة» به . وقال مالك» عن زيد بن أسلم : کان یحمد الله على کل حال . وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي رُرْعة› عن آبي 
هريرة رضي الله عنه» عن النبي ية قال : «أنا سيد الناس يوم القيامة نطول وة فاون نوخا فقولون : يا نوح» آنت أول 
ال ا فل اا خا الله عبداً شكورآًء اشفع لنا إلى ربك» وذكر الحديث بكامله. 
e‏ ف آلککب افيد ن الأرض مرتین ونما غرا كيدا 9 بادا جاه وق e‏ لا ازل بان 
سییر ماسو لدل اراز وات وعدا معو @) ثد ردد کک اڪره علييم وامددتكم باتو وتیے وجعلیک اکر نیم ل إن 
لا لان ا کت کیت غر ر ب ای سک کک ا و رتبا م ملا 

وا 9 ی ریگ آن بک ون عد عد وملا جم بلک - 4O iz‏ 


يقول تعالى : إنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب» أي : EEE‏ 
الأرضص مرتين ويعلون علو كبيرأًء أي : يتجبرون وبطغون ويفجرون على الناس كما فال تعالى وقضید إكه لك الأمرَ أب 


تابر مدرک مقع مُصبحيك €6 [الحجر: ]٠١‏ أي : تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به . 


0 


ي1۰( 
وقوله : 5إا جا ومد ألا € آي : أولى الإفسادتين با ّم عبادا لا أي بأ سيار € أي : سلطنا عليكم جنداً من خلقنا 
أولی باس شديد» آي : PETE OE EEN‏ : تملکوا بلادکم وسلکوا خلال بیوتکم › > أي: بينها 
ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحدا رات وعدا مَعْعوا € . وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في 
هؤلاء المسلطين عليهم : : من هم؟ فعن ابن عباس وفتادة : أنه جالوت الجزري وجنوده» سلط عليهم أولاًء ثم أديلوا عليه بعد 
ذلك . وفتل داود جالوت› ولهذاقال: E o a O iE Gn O BY‏ اکر تێی 46 . . وعن 
سعید بن جبیر : : أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده . وعنه أيضاً» وعن غيره: : أنه بختنصر ملك بابل . وقد ذکر ابن أ بي حاتم له 
قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال» > إلى أن ملك البلادء وأنه كان فقيراً مقعداً ضعيفا يستعطي الناس ويستطعمهم › ثم 
آل به الحال إلى ما آلء وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس» فقتل بها خلقاً كثيراً من بني إسرائيل . 
وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثاً أسنده عن حذيفة مرفوعاً مطولاء وهو حديث موضوع لا محالة» لا يستريب في ذلك 
من عنده أدنى معرفة بالحديث! والعجب كل العجب كيف راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة 
أبو الحجاج المزي» رحمه الله » بآنه موضوع مكذوب» وكتب ذلك على حاشية شية الكتاب . وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية 
لم آر تطویل الکتاب بذکرها؛ لأن منها ما هو موضوع» من وضع بعض زنادقتهم» ومنها ما قد یحتمل آن یکون صحيحاً» ونحن 
في غَنية عنهاء ولله الحمد. وفيما قصض الله تعالى علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبلهء ولم يحو جنا الله ولا رسوله 
إليهم. وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سط الله عليهم عدوهم» فاستباح بَيْصَتَهم» وسلك خلال بيوتهم وأذلّهم 
وقهرهم» جزاء وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيدء فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقأً من الأنبياء والعلماء. 
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وقد روی أبن جریر : حاتي پونس بن عبد الاعلی» آخیرنا این وهب» آخرني سلیمان پن بلال» عن يحیی تو وا 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بُختتَصّر على الشام» فخرب بيت المقدس وقتلهم ٠‏ ثم تی دمشق فوجد بها دما يغلي على 
كباً» فسألهم: ما هذا الدم؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه الكبا ظهر . قال: 
المسلمين وغيرهم» فسكن . وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وآنه قتل أشرافهم وعلماءهم» حتى إنه 
لم يبق من يحفظ التوراة» وأخذ معه خلقاً منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم » وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها. . ولو وجدنا 
ما هو صحیح آو ما یقاربه» لجاز کتابته وروایته والله أعلم . 
ئم قال تعالی : : إن انتم أَحسنشة انش ون أَسَأَم مهأ 4 أي : لها كا فان مال 2 و عل علطا ته و اة 
لبها € [فصلت: .]٤١‏ وقوله : لدا جام وَعَدٌ اَلأَخِرَة € أي : المرة الآخرة» أي : إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم # إيسنو 
مرم € آي : بهینوكم ويقهروکم 9ل Ss‏ اول مَرَوْ ) آي : في التي جاسوا فيها 
خلال الديار ل ولِسَسَيَاً ¢ أي : يدمروا ويخربوا ما عاو € أي : ما ظهروا عليه نشوا عم نی ری أن بم € آي : فيصرفهم عنكم 
لون عدم عدا € أي: متى عدتم إلى الإفساد عدا € إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب 
والنكال» ولهذا قال تعالى : وملا جَهمّ لكف حَمِبًا € أي: مستقراً ومحصراً وسجناً لا محيد لهم عنه. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: (حَصِياً € أي : سجناً. وقال مجاهد: يحصرون فيها. وكذا قال غيره . وقال الحسن : فراش ومهاد. وقال 
قتادة : قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحيء محمد َل وأصحابه» يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون . 
ی مدا الان یری لی ھے أف ر لمزم الدب َمل الیحت أ مم ر كب 9 ون لر لا ويون بالأخرة أعدَ هم 
عدا بنا 4)6 . ) 
يمدح تعالى كتابه العزيز الذي آنزله على رسوله محمد ڪي وهو بأنه يهدي لأقوم الطرق» وأوضح السبل 
ر لبك € به لدي بعلو أَلصَلْحَتِ ) على مقتضاه ان مم جا كي 4 أي: يوم القيامة وان أدبن کک 
ومون ت اة 4 آي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن 2 عدا آي € أي: يوم القيامة» كما قال تعالى: 
«مَبیَرمُہ بداب الي 4 آل عمران: ۲۱]. 
وريغ الان ار فم لن 6 آل نن عرلا 46 . 

E TT‏ أي : بالموت أو الهلاك ا 

واللعنة ونحو ذلك» فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه» كما قال تعالی : واو جل اله للكاس لكر امجاهم بابر فى 
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لم حلمم € [يونس: ١1]ء‏ وكذا فسره ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وقد تقدم في هذا الحديث: «لا تدعوا على أنفسكم ولا 
على أموالكم» أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها» . وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه؛ ولهذا قال تعالى : 
لرن لضن عرلا 4 . وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس - رضي الله عنهما - ههنا قصة آدم» عليه السلام» حين هم بالنهوض 
قائماً قبل أن تصل الروح إلى رجليه» وذلك آنه جاءته النفخة من قبل رأسهء فلما وصلت إلى دماغه عطس فقال: الحمد لله . 
فقال الله : يرحمك ربك يا آدم . فلما وصلت إلى عينيه فتحهماء فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه» فهم 
بالنهوض قبل آن تصل إلى رجليه فلم يستطع » وقال: يا رب عجل قبل الليل . 

ورتا ا ہار ٤ابن‏ مجو ٤ای‏ الیل وملا ٤ای‏ امار بی اوا فضا س یک نعم كد ليبن امساب ول ىء 
يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهار» ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش 
والصناعات والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام» ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون 
والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك ؛ ولهذا قال : # إعوا مَل من زيكر أي : في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك 
ولتعكموا عد سيين وساب فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً لما عرف شيء من ذلك» كما قال تعالى : 
فل یش إن جل اه یکم آل سردا إل بور اقم من إل يد آله بأيم بضجاء فلا موت ل6 فل اربش إن جص هه 
يڪم اهار مدا إل وم القیدمة من ل عر آله پیم بل کوت فة فا یروت ل( ومن کیو جم لک الیل 
والتّهار لش كوا فيه ولغوا من فَصبلِدِ وملک کون @ [القصص: .]۷۳-۷١‏ وقال تعالى : وارك ری جل فی السماءِ بروا 
وم فیا یا وا مہا ا6 وهر ای جمد الل وماد لف من ارد ى بكر أو رد شو €3 [النرنان: ١‏ ۲٠ء‏ 
وقال تعالی: و ن الل ولتار (الموسنرن: ۸۰ وقال: بگور ا عل ہار وکود الئاد ع ال وسر 
الم وَالمَمَرَ ڪل ری لحل شس آلا هو لمر امقر [الرمر: »)١‏ وقال تعالی: قلق الصاح وَجَمل ال سگا 


والس وألقَمرَ حسباةا ذلك قري امز اللي €6 [الانعام : »]۹١‏ وقال تعالى : ية لَهْم الل َسْلَحْ من لاد لذا هم مظلمون 
© لنش ری لِمسسَمَرَ ّما ذلك مید لمیر امیر (63) [یس: : ٣۷‏ ۴۸]. 

ئم إنه تعالى جعل لليل آيةء أي : علامة يعرف بها وهي الظلام وظهور القمر فيه وللنهار علامة» وهي النور وظهور الشمس 
النيْرة فيه » وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا من هذاء كما قال تعالى : هو الى جَعَلَ ألكمس ياء قمر ورا 
وَكَرَم مال لِيَمَكَموا عد اَي والِسَاب ما عل َه لىك إل ألَْنّ€ إلى قوله : « لايك إقَرمٍ َس [يونس: »]٠٠٠‏ كما 
قال تعالى : يلوك عن لامك هَل هى موقي لكا وَأَلَْجٌ€ الآية [البقرة: .]٠۸۹‏ قال ابن جریج» عن عبد الله بن کثير في قوله : 
لفحو ءابه الل وََعلا ءابه لار مَيرءً قال : ظلمة الليل وسدفة النهار . وقال ابن جريج عن مجاهد: الشمس آية النهارء 
والقمر آية الليل حر ءابه الل قال : السواد الذي في القمر» وكذلك خلقه الله تعالى . وقال ابن جريج: قال ابن عباس : 
كان القمر يضيء كما تضيء الشمس» والقمر آية الليل» والشمس آية النهار لحر ٤َايةَ‏ ّل : السواد الذي في القمر . 

وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة : أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال : ويحك. أما تقرأ القرآن؟ #إضحوتاً ٤َايةَ‏ ابل فهذه محوه. وقال قتادة في قوله: 
لحرا ءايه أل : كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه» وجعلنا آية النهار مبصرةء أي : منيرة» خلق الشمس أنور 
من القمر وأعظم . وقال ابن أبي نجيح عن ابن عباس : وكا أل وألتّارَ ءاب » قال : ليلا ونهاراء كذلك خلقهما الله »ق . 


م 2 ت ا ر e‏ ۴ سا ر ر ری ی ر ر بے ر رھ سے م ى et‏ سے سے ا سر ا روس ر ص 
ڪل نن آلرمتة ترم في عقو وج لم بم الْقمَة تدا بلقل نشوا © آفرا كبك کن فس ْم عي عيبا )4 . 
” »” ۰ 8 ۰ ۰ ت 0 5 1 2 سے ت م و سے سر تک ما 
يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم: «وَكلّ إذ لر الرمته طبرو يعني وطائره: هو ما طار عنه من 


عمله» کما قال ابن عباس ومجاهد وغیر واحد: من خیر وشر› یلزم به ویجازی عليه (دَمّن يَقَْسَلْ قال درو خا حَرَم € 
ومن مَل يقال درو سا رم €6 [الرلرلة: ۷ء ۸» وقال تعالی : عن الین ون الال مید( تا لفط من كول إلا ديه ب 
عد € [ف: ۱۷ 1۸ وقال تعالی : lp O CAPT‏ 
الجا لى ير 4)3 [الانفطار: ١٠-٤٠]ء‏ قال : تما رون ما كترم تمملون€ [الطور: »]1١‏ وقال: #من يعمل سوا َر بد4 
[النساء: .]١۲۳‏ والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه › قلیله وکثیره»› ویکتب عليه ليلا نهاراء احا وسا وقال الإمام 


سورة الإإسراءء الابة: 1٥‏ 


أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الزبير» عن جابر : سمعت رسول الله يايقول: «لطائر كل إنسان في عنقه» . قال 
لر ل ي الل ودا لرا نان لواو رهلا ع جا افاي © ` 

وقوله تعالى : وح لم بوم ألْقََمَةَ مما يمه نرا آي : نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة » إما بيمينه إن كان 
e‏ شرا أي : مفتوحاً یقرؤه هو وغیره» فيه جمیع عمله من آول عمره إلى آخره يبوا آل بوي 
با هدم و ل9 بل لضن عل فيي بصية ل وأو أل اذم )€ (القيامة: ٠۳‏ -١٠]ء‏ ولهذا قال تعالى : آفرا كتبك کف فیک 
ألم عك حًا (3)) أي : إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت» رت ا ر کي 
أحد شيئاً مما كان منه» وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمى . وقوله تعالى : رمه ترم فى عقَدٍ 4 إنما ذكر العنق ؛ لأنه عضو لا 
نظير له في الجسد» ومن آلزم بشيء فيه فلا محید له عنه» كما قال الشاعر : 

اانا و س اا ت و ي اا قا ا 
قال قتادة» عن جابر بن عبد الله » رضى الله عنه» عن نبى الله أنه قال : «لا عَذْوّى ولا طيرة وكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه). کا رواه ابن جریر. وقد رواه الإمام عبد ا رحمه الله في مسنده متصلاء فقال : حدثنا الحسن aE‏ 
حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الزبير» عن جابر [رضي الله عنه] قال : سمعت رسول الله بيإزيقول: «طير كل عبد في عنقه». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق»ء حدثنا عبد الله» حدثنا ابن لهيعة» حدثني يزيد: أن أبا الخير حدثه: آنه سمع 
عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي قال : «ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليهء فإذا مرض المؤمن قالت 
الملائكة: يا ربناء عبدك فلان» قد حبسته؟ فيقول الرب جل جلاله : اختموا له على مثل عمله» حتى يبرا أو يموت؟. إسناده 
جيد قوي» ولم يخرجوه. وقال معمر» عن قتادة : «ألرمتة مو في عَْدٍ قال : عمله . و لَه بوم لم4 قال : نخرج ذلك 
العمل كتا قله منشورًا »قال معمر: وتلا الحسن البصري عي ألْينِ ومن أَلَمال يَيدّ4[ق: ۱۷] يا ابن آدم» بسطت لك 
صحيفتك» ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما 
الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثر» حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في 
قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً افا تبك كق و 
حسيب نفسك . هذا من حسن كلام الحسن» رحمه الله . ا 


2 


من هذى ونما دى سيه ون سل انما یول عا ولا رر وارد ود أُحْرى َم کا ایی کو کے ا Kok‏ 

یخبر تعالی أن من اهتدی واتبع الحق واقتفى آثار النبوةء فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة ة لنفسه #و صر أي : : عن الحق› 
وزاغ عن سبيل الرشاد» فإنما يجني على نفسهء وإنما يعود وبال ذلك عليه . ئم قال لوا رر وازدةٌ ودد أ ری آي : لا يحمل 
أحد ذنب أحد» ولا تي جاب إلا على تفنتةء كنا فال تعالى : لون تخ فة إل جلها لا مَل ينه ى* € [ناطر: :۸[ و 
منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : ولَيحياب أنقاهم وأنقالا َع ناليم € [العنكبوت ا وقرلة تغالن: وين آررار اللو لوده 
َير € (النسل E N N‏ من أضلوا من غير أن ينقص من 
أوزار آولئك› ولا يحملوا عنهم شيتاً ا من غدل اه رر خت عاف ودا ف ل لی ور کا ای ی © 
إخبار عن عدله تعالى» وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» كما قال تعالى : ا ال فا فوج سام 
رتا ال ایک نيد 9 ت قال بل قد جانا زیر کدنا وا ما رل آله ِن ىء إن سر إل ف َل گر )€ [لملك. :۸ ٩‏ وکذاقوله 
تعالى ریق ای ست إل ڪھ 5 ع إ4 جاب ها فحت آبوبھا وکال هم رتنا الم يایکم رس م يلون ڪيم 
اکت رک رنزرونکم لماه يويكم هدا قاو EG‏ حت که تداي ل الكنرة 4 ادر ۱ وقال تعالی: وهم 
شی فا را ا eT‏ 2 ڪا تقل اور تمرم ٿا ڪُر فيه سن تذکر وجا کم اک دوا م 
لوين من َير )€ 1فاطر : ۴۷] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدأ التار إلا بعد إرسال الرسول 
إليه› ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري عند قوله تعالى : ۶إ رمت آله قرب 
س مى المخسنبن€ [الأعراف: ]٠١‏ . 


حدتنا عبيد الله بن سعد حدثنا يعقوب› حدثنا بي » E‏ بن كيسان عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة» عن النبي ڪيا 
قال : «اختصمت الجنة والنار فذكر الحديث إلى أن قال : «وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحداء ونه ینشیء للنار خلقاً 


E 
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فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟» ثلاثاًء وذكر تمام الحديث . فإن هذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل» وآما النار فإنها دار 
عدل» لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه . وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا: لعله انقلب 
على الراوي بدليل ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن همام» عن أبي هريرة 
قال : قال النبي با : «تحاجت الجنة والنار؟» فذكر الحديث إلى أن قال : «فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع فيها قدمه» فتقول : 
قط» قط فهنالك تمتلىء ويزوي بعضها إلى بعض› ولا يظلم الله من خلقه أحداً» وأما الجنة فينشىء الله لها خلقأً» . 

بقي ههنا مسألة قد اختلف الأئمة» رحمهم الله تعالىء فيها قديماً وحديثاً وهي : الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار» 
ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصمَ والشيخ الخرف» ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة. وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا 
ذاكرها لك بعون الله تعالى وتوفيقه ثم نذكر فصلا ملخصاً من كلام الأئمة في ذلك والله المستعان. 

فالحديث الأول: عن الأسود بن سّريع: 

قال الإمام أحمد: حدثناعلي بن عبد الله» حدثنامعاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن 
الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله َة قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصمَّ لا يسمع شيئاً» ورجل أحمق› 
ورجل هَرم» ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب» قد جاء الإسلام وما أسمع شيغاء وأما الأحمق فيقول: رب» لقد 
جاء اللإسلام والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما الهرمٌ فيقول : رب» لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً» وآما الذي مات في الفترة 
فيقول: رب» ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليُطيعئّه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم برداً وسلاماً». 

وبالاأسناد عن قتادة» عن الحسن › عن أبي رافع» عن أبي هريرة» مثل هذا الحديث غير أنه قال في آخره: «من دخلها كانت 
عليه برداً وسلاماً» ومن لم يدخلها يسحب إليها؟ . وكذا رواه إسحاق بن راهويه» عن معاذ بن هشام» ورواه البيهقي في كتاب 
الاعتقادء من حديث حنبل بن إسحاق› عن علي بن عبد الله المديني› به . وقال: هذا إسناد صحيح › وکذا رواه حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ي : «أربعة كلهم يدلي على الله بحجة» فذكر 
نحوه. ورواه ابن جرير» من حديث مَعْمّر» عن همام » عن أبي هريرة» فذكره موقوفا» ثم قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : وما 
کا موی سی سک سر4 وکذا رواه معمر عن عبد الله بن طاوس› عن أبيه» عن أبي هريرة موقوفاً . 

الحديث الثاني: عن انس بن مالك: 

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا الربيع » عن يزيد بن أبان قال : قلنا لأنس: يا أبا حمزة» ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال : 
قال رسول الله ب : «لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها فيكونوا من أهل النار» ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك 
أهل الجنة هم من خدم آهل الجنة». 

الحديث الثالث: عن انس اأيضاً: 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خَيْئَمَّة» حدثنا جرير» عن ليث» عن عبد الوارث» عن أنس قال : قال رسول الله َة : «يؤتى 
بأربعة يوم القيامة : بالمولود» والمعتوه» ومن مات في المَنْرَة» والشيخ الفاني الهم» كلهم يتكلم بحجته» فيقول الرب تبارك . 
وتعالى لعنق من النار : ابرز. ويقول لهم : إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من آنفسهم»› وإني رسول نفسي إليكم : ادخلوا هذه. 
قال : فیقول من کتب عليه الشقاء : یا رب» انى ندخلها ومنها کنا نفر؟ قال : ومن كتبت عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعاء 
قال : فيقول الله تعالى : أنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية» فيدخل هؤلاء الجنة» وهؤلاء النار». وهكذا رواه الحافظ أبو بكر 
البزار» عن يوسف بن موسى» عن جرير بن عبد الحميد» بإسناده مثله . 

الحديث الرابع: عن البراء بن عازب» رضي الله عنه: 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أيضاً: حدثنا قاسم بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله يعني ابن داود -عن عمر بن ذرء 
عن يزيد بن أمية» عن البراء قال : سئل رسول الله َة عن أطفال المسلمين قال: «هم مع آبائهم؟. وسئل عن أولاد المشركين 
فقال : «هم مع آبائهم؟. فقیل: يا رسول الله » ما يعملون؟ قال : «الله آعلم بهم». ورواه عمر بن ذر» عن يزيد بن أمية» عن 
رجل › عن البراء» عن عائشةء فذكره. 


سورة الإسراءء الية: 1٥‏ 


الحديث الخامس: عن ثوبان: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا ريحان بن 
سعید» حدئنا عباد بن منصور› عن أيوب» عن أبي قلابة› عن أبي أسماءء عن ثوبان؛ أن النبي بزعظم شأن المسألةء قال : 
«إذا كان يوم القيامة » جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم» فيقولون : ربنا لم ترسل إلينا رسولاًء ولم 
يأتنا لك أمر» ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك» فيقول لهم ربهم : آرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فیقولون: نعم› 
فيأمرهم أن يعمدو! إلى جهنم فيدخلوهاء فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغَيظاً وزفيراء فرجعوا إلى ربهم فيقولون: : ربنا 
أخرجنا- أو : أجرنا- منهاء فيقول لهم : ألم تزعموا ني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم . فيقول: اعمدوا 
إليهاء فادخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوها فُرقوا ورجعواء فقالوا: ربنا قرقنا منهاء ولا نستطيع آن ندخلها. فيقول: ادخلوها 
داخرین٤.‏ فقال نبي الله ب: «لو دخلوها أولٌ مرة كانت عليهم برداً وسلاماً» . ثم قال البزار : ومتن هذا الحديث غير معروف إلا 
من هذا الوجه» لم يروه عن يوب إلا عبادء ولا عن عباد إلا ريحان بن سعيد. قلت : وقد ذكره ابن حبان في ثقاته» وقال 
یحیی بن معن والنسائي : لا بأس به» ولم یرضه أبو داود. وقال آبو حاتم : شیخ لا بأس به یکتب حدیثه ولا یحتج به . 

الحديث السادس: عن أبي سعيد - سعد بن مالك بن سئان الخدري: 

قال الإمام محمد بن يحيى الذهَلي : حدثنا سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن بي سعيد قال : قال 
رسول الله بة: «الهالك في الفترة والمعتوه والمولود؛ يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب» ويقول المعتوه: رب لم 
تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شراًء ويقول المولود: رب لم أدرك العقل . فترفع لهم نار فيقال لهم : رذوها» قال: فيردها من 
كان في علم الله سعيدا لو آدرك العملء ويمسك عنها من كان من علم الله شقياً لو أدرك العمل فيقول: إياي عصيتم » فكيف 
لو أن رسلي آتتكم؟٠.‏ وكذا رواه البزارء عن محمد بن عمر بن هياج الكوفي › عن عبید الله بن موسی»› عن فضيل بن 
مرزوق» به. ثم قال : لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا من طريقه» عن عطية عنه» وقال في آخره : «فيقول الله » إياي عصيتم 
فکيف برسلي بالغیب؟» . 

الحديث السابع: عن معاذ بن جبلء رضي الله عنه: 

قال هشام بن عمّار ومحمد بن المبارك الصوري : حدثنا عمر بن واقد» عن يونس بن حلبس» عن أي إدريس الخولاني» عن 
معاذ بن جبل» عن نبي الله يقال : «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاً وبالهالك في الفترة»› وبالهالك صغيراً. فيقول 
الممسوخ: يا رب» لو آتیتني عقلاً ما کان من آنيته عقلاً بأسعد مني وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك - فيقول الرب 
كك: إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم» فيقول: اذهبوا فادخلوا النار ‏ قال : ولو دخلوها ما ضرتهم - فتخرج عليهم 
قوابص» فيظنون آنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء» فيرجعون سراعأًء ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك» فيقول الرب كك 
قبل آن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون» وعلى علمي خلقتكم» وإلى علمي تصيرون» ضميهم» فتأخذهم النار؟. 

الحديث الثامن: عن أبي هردرة» رضي الله عنه: 

قد تقدم روايته مندرجة مع رواية الأسود بن سريع» رضي الله عنه . وفي الصحيحين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» آن 
رسول الله ية قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهُوّدانه ويْنَصرانه ويْمَجُسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل 
تحسون فيها من جدعاء؟». وفي رواية قالوا: يا رسول الله» آفرأیت من يموت صغیراً؟ قال : «ایله آعلم بما کانوا عاملین؟. وقال 
الإمام أحمد : حدثناموسى بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن عطاء بن فُرَة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي ية فيما أعلم» شك موسى - قال : «ذراري المسلمين في الجنة» يكفلهم إبراهيم عليه 
السلام». وفي صحيح مسلم› عن عیاض بن حمار» عن رسول الله مادء عن الله ك أنه قال : «إني خلقت عبادي حنفاء . 
وفي رواية لغيره «مسلمين؟ . 

الحديث التاسع: عن سمرة» رضي الله عنه: 

رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه «المستخرج على البخاري» من حديث عوف الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي» عن 
سمرة» رضي الله عنه» عن النبي ية قال : Sh a‏ يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ قال : 
«وأولاد المشركين» . وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد»ء حدثنا عقبة بن مكرم الصَبّي» عن عيسى بن شعيب» عن 
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عباد بن منصور» عن أبي رجاء» عن سمرة قال : سألنا رسول الله يعن أطفال المشركين فقال: «هم خدم أهل الجنة» . 
الحديث العاشر: عن عم حسناء: 
قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» يعني الأزرق» أخبرنا رَؤح» حدثنا عوف» عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت : 
حدثني عمي قال : فلت : يا رسول اله » من في الجنة؟ قال : «النبي في الجنةء والشهيد في الجنة» والمولود في الجنةء والوئيد 
في الجنة). فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث» ومنهم من جزم لهم بالجنة» لحديث سمرة بن جندب في 
صحيح البخاري : آنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام» حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدانء 
فقال له جبريل: هذا إبراهيم» عليه السلام» وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين» قالوا: يا رسول الله وأولاد 
المشركين؟ قال : انعم وأولاد المشركين». ومنهم من جزم لهم بالنارء لقوله عليه السلام: «هم مع آبائهم؟. ومنهم من ذهب 
إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العَرَّصّات»› فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل 
النار داخراًء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذاالقول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة 
المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض . وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» رحمه الله» عن 
أهل السنة والجماعةء وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى «كتاب الاعتقاد» وكذلك غيره من محققى العلماء والحفاظ 
النقاد. ا ۰ 
وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر الّمَري بعد ما تقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال : وأحاديث هذا الباب ليست قوية» ولا 
تقوم بها حجة وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك 
٠‏ في وسح المخلوقينء والله لا يكلف نفا إلا وسعها؟! والجواب عما قال : أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح» كما قد 
نص على ذلك غير واحد من أئمة العلماءء ومنها ماهو حسن» ومنها ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيهاء وأما قوله : «إن الآخرة دار جزاء»» فلا شك أنها 
دار جزاء» ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجئة أو التار» كما حكاه الشيخ آبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل 
السنة والجماعة» من امتحان الأطفالء وقد قال الله تعالى : يوم ككف عن ساق يدعو إلى جود [ن: »]٤١‏ وقد ثبتت السنة في 
الصحاح وغيرها: أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة » وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقاً واحداً كلما أراد السجود 
خر لقفاه . 
وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجاً منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه» ويتكرر 
ذلك مرارا ويقول الله تعالى : يا ابن آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة. وأما قوله: «وكيف يكلفهم دخول النار» 
وليس ذلك في وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة الحديث» فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط› وهو جسر 
على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم» كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل 
والركاب» ومنهم الساعي ومنهم الماشي» ومنهم من يحبو حبواًء ومنهم المكدوش على وجهه في النار» وليس ما ورد في 
أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم. وأيضاً فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونارء وقد أمر الشارع المؤمنين 
الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نارء فإنه يكون عليه برداً وسلاماًء فهذا نظير ذلك وأيضاً فإن الله تعالى قد 
أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم » فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألفاًء يقتل الرجل أباه وأخاه 
وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم» وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجلء وهذا أيضاً شاق على النفوس جداً لا يتقاصر 
عما ورد في الحديث المذكورء والله أعلم . 

فل 
فإذا تقرر هذاء فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال : 
أحدها: أنهم في الجنة» واحتجوا بحديث سَمْرَة أنه » عليه السلام» رأى مع إبراهيم أولاد المسلمين وأولاد المشركين وبما 
تقدم في رواية أحمد عن حسناء» عن عمها أن رسول الله يقال : اوالمولود في الجنة». وهذااستدلال صحيح» ولكن 
أحاديث الامتحان أخص منه. فمن علم الله كمه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على 
الفطرة» ومن علم منه أنه لا يجيب فأمره إلى الله تعالى» ويوم القيامة يكون في النار كما دلت عليه أحاديث الامتحان»ء ونقله 


1 
الأشعري عن أهل السنة والجماعة» ثم من هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة من يجعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من يجعلهم خدما 
لهم» كما جاء في حديث علي بن زيد» عن أنس» عن أبي داود الطيالسي . وهو ضعيف» والله أعلم . 

القول الثاني : أنهم مع آبائهم في النارء واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة بن 
حبيب» حدثني عبد الله بن آبي قيس مولى عُطيْف» أنه أتى عائشة فسألها عن ذراري الكفار فقالت : قال رسول الله يز : هم 
تبع لآبائهم؟ . فقلت: یا رسول الله» بلا عمل؟ فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين». وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن 
حرب» عن محمد بن زياد الألهاني»› سمعت عبد الله بن ابي قيس»› سمعت عائشة تقول› الت ر مول الله يل عن ذراري 
المؤمنين قال: «هم من آبائهم؟ . قلت : فذراري المشرکین؟ قال : «هم مع آبائهم» قلت : بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين». ورواه الإمام أحمد أيضاً» عن وكيع › > عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل - وهو متروك -عن مولاته بُهَيَة عن عائشة ؛ آنها 
ذكرت لرسول الله َة أطفال المشركين فقال : «إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل بن غزوان» عن محمد بن عثمان» عن زاذان 
عن علي» رضي الله عنه» سألت خديجة رسول الله يلاو عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال : «هما في النار». قال: فلما رأى 
الكراهية في وجهها قال : «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما . قالت : فولدي منك؟ قال : قال : «في الجنة٠.‏ قال: ثم قال رسول الله 
إن : «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النار؟ ثم قرأً: ا وا ر ا ا 
دربم [الطور: .]۲١‏ وهذا حديث غريب ؛ فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال» وشيخه زاذان لم يدرك علياًء والله أعلم . 
وروی أبو داود من حديث ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن الشعبي قال: قال رسول الله عة : «الوائدة والموؤودة في النار؟. ثم 
قال الشعبي : حدثني به علقمة » عن أبي وائل» عن ابن مسعود. وقد رواه جماعة عن داود بن آبي هند» عن الشعبي» عن 
علقمة» عن سلمة بن قيس الأشجعي قال : أتيت آنا وأخي النبي يإ فقلنا: إن أمنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف 
وتصل الرحم» وإنها وأدت أختاً لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال: «الوائدة والموؤودة في النارء إلا أن تدرك الوائدة 
اللإسلام» فتسلم». وهذاإسناد حسن . 

والقول الثالث : التوقف فيهم› واعتمدوا على قوله لن : «الله أعلم بما كانوا عاملين». وهو في الصحيحين من حديث جعفر بن 
أبي إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : سثل رسول الله يز عن أولاد المشركين قال : «الله آعلم بما كانوا عاملين؛. 
وكذلك هو في الصحيحين» من حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد» وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يي : أنه سئل 
عن أطفال المشركين» فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين؛ . ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف» وهذاالقول يرجع إلى قول من 
ذهب إلى أنهم من أهل الجنة ؛ لأن الأعراف ليس دار قرار» ومال أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك في «سورة الأعراف)› 


والله أعلم . 
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فصل 

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء ء كما حكاه القاضي أبو 
يعلى بن الفرّاء الحنبلي› عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة . وهذا هو المشهور بين الناس› وهو 
الذي نقطع به إن شاء اله ۰ ل . فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن بعض العلماء : أنهم توقفوا في ذلك › وأن 
الولدان كلهم تحت مشيئة الله ل . قال أبو عمر: ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث منهم : : حماد بن زبد» 
وحماد بن سلمة» وابن المبارك› وإسحاق بن راهویه وغیرهم قالوا : وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر» وما 
آورده من الأحاديث في ذلك» وعلى ذلك أكثر أصحابه . وليس عن مالك فيه شيء منصوص› إلا آن المتأخرين من آصحابه 
ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة . انتهی کلامه وهو غریب جدا . وقد ذكر أبو 
عبد الله القرطبي في كتاب «التذكرة» نحو ذلك أيضاًء والله أعلم . 

وقد ذكروا في ذلك حديث عائشة ئشة بنت طلحة»› عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي النبي ية إلى جنازة صبي من الأنصار› 
فقلت : يا رسول الله » طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه› فقال: «أو غير ذلك يا عائشة› إن الله 
خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم› وخلق النار وخلتق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم». رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه . ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة» وقد يتكلم فيها من لا علم عنده 
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عن الشارع» كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق› 
ومحمد بن الحنفية وغيرهم . وأخرج ابن حبان في صحيحه» عن جرير بن حازم : سمعت أبا رجاء العُطاردي» سبمعت ابن 
عباس وهو على المنبر يقول: قال رسول الله بي : «لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا ‏ أو مقاربا- ما لم يتكلموا في الولدان والمَدَر. 
قال ابن حبان: يعني أطفال المشركين . وهکذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم» به. ثم قال: وقق راا ا عى 
أبي رجاء» عن ابن عباس موقوفاً. 

وولا ر أن می م أ مريب قسف ها مسن علا لول مرها تي ©4 . 
eS‏ > واختلف المفسرون في معناهاء فقيل : معناها أمرنا مترفيها 
ففسقوافيها أمرا قدرياً» كقوله تعالى : (آتها أ٤‏ للا أو بار [يرنس: »]۲١‏ فإن الله لا يأمر بالفحشاءء قالوا: معناه: أنه 
سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب e‏ : معناه : أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة . رواه ابن 
جریج» عن ابن عباس» وقاله سعيد بن جبير أيضاً. وقال ابن جرير : وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء. قلت : إنما 
يجيء هذا على قراءة من قرأ «أمرنا) #مرنيا) قال علي بن طلحة» عن ابن عباس قوله : ارتا مرا سفوا فا) يقول : 
سلطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب وهو قوله : ودرك جُمَََا ز عتا في کل يت ڪر م رمیا 
لرا فيا [الانعام : ۲۴ء وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس. وقال العوفي عن ابن عباس SERA‏ ن پیلک 
يد مرت ماربا هسوا فبا يقول : أكثرنا عددهم وكذا قال عكرمة» والحسن» والضحاك» وقتادةء وا ي 
امتا مترفبا : أكثرنا. 
وقد استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه اللإمام أحمد حيث قال : حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو نعامة العدوي» عن 
مسلم بن بُدَبْل» عن إياس بن زهير» عن سويد بن هُبَيْرة» عن النبي ي قال : «خير مال امرىء له مهرة مأمورة أو سكة 
مأبورة». قال اللإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله » في كتابه «الغريب» : المأمورة: كثيرة النسل . والسّكة : الطريقة 
ا س والمأبورة: من التأبير» وقال بعضهم : إنما جاء هذا متناسباً كقوله : «مأزورات غير مأجورات».. 

رگم اکتا ہے مرت الروت من بعد رج وگن ر يك بك يدوب ماي ا بيا 4)63 . 

Sl GC e Ey‏ ودل هذا 
على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام» كما قاله ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. . 
ومعناه : أنكم آيها المكذبون لستم أكرم علي الله منهم؛ وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى وأجرى. . 
وقوله تعالی کن با رذب اید با ا آي E‏ 
سبحانه وتعالی . ۳ 
یں کہ بر لمال عَجَا لو فبھا ما ناء لسن يد ھک کا ر ج بشنها شرا قن 9 ومن أ اکن وی ا بها 
وهو مون اولك ڪان سيهر تنك ))4 . ) ) 
E‏ من النعيم يحصل لهء ا ا الله ما يشاء. وهذه مقيدة لإطلاق 
ماسواهامن الآيات فإنه قال : عتا لم فیا ما فام لمن يد فر عتا م جم بصلدهًا) أي : في الآخرة يصللها) أي : 
يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه #مذمومًا) أي : في حال كونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه» إذ اختار الفاني على الباقي 
مَدَخررًا) : مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهاناً . قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا ذويد» عن أبي إسحاق» عن زرعَة» عن 
عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله از : «الدنیا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» ولها یجمع من لا عقل له» . 


ت 
od‏ 


وقوله : ومن راد اَ4 أي : أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور وَس ها سعَيَهّا) أي : طلب ذلك من طريقه 
وهو متابعة الرسول وهو مو4 ٤‏ ا : مصدق بالتواب والجزاء (تاوليک ڪَا0 سهم ٤‏ 4 


صر ر E‏ ر رش 


یڈ توک کتک ین تکل روق ری کان لاہ رز تفر 9 ار کیک ماتا بتکم ع تین کید کد ريكب وک 
تقض 4)3 . ) 

ا : 5¥( اى لواحف ايقن الذ ن آراذو الذها نآزا اا ةه ا ا ن ا ع ا 

أي : هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور» فيعطي كلا ما يستحقه من الشقاوة والسعادة ولا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى» ولا 


سورة الإسراءء الآيات : 4_۲ 


مغير لما أراد؛ ولهذا قال : وما كان عطاءٌ ريت محظورًا€ أي : اوغا آى ٠‏ لا يمنعه أحد ولا يرده راد. قال قتادة: # وما كان 
عَطاءٌ ربل حورا أي : منقوصاً. وقال الحسن وابن جريج وابن زيد: ممنوعاً. ثم قال تعالى : انظر کف فصلا بعصم عل 
€ في الدنياء فمنهم الغني والفقير وبين ذلك» والحسن والقبيح وبين ذلك» ومن يموت صغيراً» ومن يعمر حى يبقى شيخا 
كبيراً» وبين ذلك « ولشغرة أك درب وأكبر مض يلا( أي : ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا؛ فإن منهم من يكون في 
الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون في الدرجات العْلّى ونعيمها وسرؤرهاء ثم أهل الدركات يتفاوتون 
فيماهم فيه» كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» فإن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . وفي 
الصحيحين : «إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين» كما ترون الكو كب الغابر في أفق السماء؟؛ ولهذا قال تعالى : * وللأخرة 
اکر درحلت وأ كبر تَقَضياا) . 
ولا َمل تح ا إا ءار فد مدموا عدوا 4)3 . 

يقول تعالى : والمراد المكلفون من الأمة» لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا معد مَذْمبّا على إشراكك 
ْو لأن الرب تعالى لا ينصضرك» بل يكلك إلى الذي غبدت معه» وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعأ؛ لأن مالك الضر والنقع 
هو الله وحده لا شريك له. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا بشير بن سلمان» عن سيار أبي الحكم» عن 
طارق بن شهاب»› عن عبد الله - هو ابن مسعود- قال : قال رسول الله باة: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن 
أنزلها بالل أوشك ال له بالغنى » إما أجل عاجل وإما غنى عاجل». ورواه أبو داودء والترمذي من حديث بشير بن سلمان» به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 

(#ھ رکیتی ریک آل تمد إل إا رولد عستا إا من عند آلب ادها ر كلاسا ف تمل مسا أن ولا ترشا ول 
ُا ر َريمًا 3 ايض لَهَْا جاح الل ِن َة َل رب اها ۴ ران صي 3©). 

يقول تعالى آمراً بعبادته وده لا شريك له؛ فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر . قال مجاهد: وى يعني : وصَى» وكذا قرأ 
أي بن كعب» وعبد الله بن مسعودء والضحاك بن مزاحم : «ووصّى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين 
فقال: « وبالولدينِ إعستًا# أي : وأمر بالوالدين إحساناًء كما قال في الآية الاخرى: أن أشكر لي ولولديك إل المَّصِددٌ 4 
[لقمان: .]٠4‏ وقوله: ما لن عند الڪ ادها أو كلاهما فلا َمل َا أي آي : لاتمخيما قرلا سا ىول 
التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيىء ول نَهْرهُّىًا) أي : ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح› كما قال عطاء بن أبي رباح 
في قوله: ولا كََرَهُّىًا) أي : لا تنفض يدك على والديك . ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» آمره بالقول الحسن 
والفعل الحسن فقال: رأ لَمُمَا َل َريىًا# أي : ليناً طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم . فض لَهُسَا جاح الل ِن 
ألرَخٍََ4 آي : تواضع لهما بفعلك ول رب اهُا آي : في کبرهما وعند وفاتهما $ ربن صما . 

ال ابن عاس ی رل اللہ تعالی : ا کت لی کی اما آن عفرا للمشرکید وکر َا أل فک [التربة: .]۱١۳‏ وقد 
جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرةء منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره: أن رسول الله يإ لما صعد المنبر قال : 
«آمين آمين آمين» . فقالوا: يا رسول الله علام آَمنت؟ قال : «آتاني جبریل فقال: یا محمد رغم آنف امریء ذکرت عنده فلم 
يصل عليك» فقل : آمین . فقلت : آمین . ثم قال: رغم أنف امریء دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم یغفر له» قل: آمین . 
فقلت : آمين . ثم قال : رغم آنف امرىء أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنةء قل : آمين . فقلت: آمين؛ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم» حدثنا علي بن زيدء أخبرنا زُرّارة بن أؤْفى» عن مالك بن الحارث - رجل منهم 
- أنه سمع النبي ية يقول: «من ضمُ يتيماً بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه» وجبت له الجنة البتة» ومن 
أعتق امرأً مسلماً كان فكاكه من النار» يجزي بکل عضو منه عضوا منه٤.‏ ثم قال : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت 
علي بن زيد - فذكر معناهء إلا أنه قال : عن رجل من قومه يقال له : مالك أو ابن مالك وزاد: «ومن أدرك والديه أو أحدهما 
فدخل النارء فأبعده الله». 
حدیث آخر : وقال الإمام أحمد: حدثناعفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا علي بن زيد» عن زرارة بن أوفى» عن 
مالك بن عمرو القشيري : سمعت رسول الله ية يقول: «من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار» مكان كل عظم من عظامه 
مُحَرّره بعظم من عظامه» ومن أدرك أحد والدیه ثم لم یغفر له» فأبعده الله چث» ومن ضم يتيما بين آبوين مسلمين إلى طعامه 


سورة الإاسراء»› الآية: - 


وشرابه حتی يغنيه الله » وجبت له الجنة». 


حديث آخر : وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة »-سمعت زرارة بن أوفى يحدث 
عن أبي بن مالك القشيري قال : قال النبي بية: «من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك» فأبعده الله وأسحقه». 
ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به . وفيه زيادات أخر. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثناعفان» حدثنا أبو عوانة» حدلنا سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» عن النبي ية قال : «رغم أنف» ثم رغم آنف» ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم 
يدخل الجنة». صحيح من هذا الوجه» ولم يخرجه سوى مسلم» من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال» عن سهيل› 
به . 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا ربعي بن إبراهيم - قال أحمد: وهو أخو إسماعيل بن عَلَيّةَ» وكان يفضل على أخيه - 
عن عبد الرحمن بن إسحاق»› عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ی : «رغم آنف رجل ذکرت عنده 
فلم يصل عليّ! ورغم آنف رجل دخل عليه شهر رمضان» فانسلخ قبل أن يغفر له! ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم 
يدخلاه الجنة قال ربعي : لا أعلمه إلا قال: «أحدهما». ورواه الترمذي» عن أحمد بن إبراهيم الدورّقي» عن ربعي بن 
إبراهيم» ثم قال: غريب من هذا الوجه. 
حديث آخر : وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا عبد الرحمن بن الخسيل» حدثنا أسيد بن علي» عن أبيه 
علي بن عبيد» عن أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدي. قال : بينما آنا جالس عند رسول الله َة إذ جاءه رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله» هل بقي علي من بر آبويّ شيء بعد موتهما أبرّهما به؟ قال : «نعم» خصال أربع: الصلاة عليهماء 
والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي عليك بعد 
موتهما من برهما٤.‏ ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث عبد الرحمن بن سليمان- وهو ابن الغسيل - به . 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا ابن جريج» أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن» عن 
أبيه » عن معاوية بن جاهمة السلمى ؛ أن جاهمة جاء إلى النبى َة فقال: يا رسول الث أردت الغزو» وجئتك أستشيرك؟ فقال : 
«فهل لك من آم؟» قال : نعم . فقال: «الزمها. فإن الجنة تحت رجليها؛ ثم الثانية » ثم الثالثة في مقاعد شتى» كمثل هذا القول. 
ورواه النسائي وابن ماجه» من حدیث ابن جریج» به . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدئنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن بَجير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن 
المقدام بن معد يكرب الكنديء عن النبي ية قال : «إن الله يوصيكم بابائكم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم» إن الله يوصيكم 
بأمهاتکم» إن الله يوصیکم بأمهاتکم» إن الله يوصيکم بالأقرب فالأقرب». وقد أخرجه ابن ماجه» من حديث عبد الله بن 
عیاش » به . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يونس حدثنا أبو عوانة» عن الأشعث بن سليم» عن أبيه» عن رجل من بني يربوع 
قال : آتيت النبي ية فسمعته وهو يكلم الناس يقول: «يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك». 
حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم ابن المستمر العُرُوقي» 
حدثنا عمرو بن سفيان» حدثنا الحسن بن أبي جعفر» عن ليث بن أبي سليم» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بُرَيدة» عن 
أبيه؛ أن رجلا كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بهاء فسال النبى ب : هل أديت حقها؟ قال : «لاء ولا بزفرة واحدة» أو كما 
قال . ثم قال البزار : لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت : والحسن بن أبي جعفر ضعيف» والله أعلم . 

ریک ام با فی وسک إن کا ملین َل َا لأر عو 4)3 . 
قال سعيد بن جبیر : E a‏ وفي رواية : لا يريد إلى الخير بذلك 
۔فقال: ربک مر با فی وسک . وقوله تعالى : ِنَم َا رييت عنريا) قال قتادة : للمطيعين أهل الصلاة. وعن ابن 
عباس : المسبحين . وفي رواية عنه : المطيعين المحسنين . وقال بعضهم : هم الذين يصون بين العشاءين ا : هم 
الذين يصلون الضحى . وقال شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب في قوله : َو ڪان ابیت عقوا قال : 
الذي يصيب الذنب ثم يتوب» ويصيب الذنب ثم يتوب . وكذا رواه عبد الرزاق» عن الثوري ومعمر» عن يحيى بن سعيد» عن 
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ابن المسيب نحوه» وكذا رواه الليث وابن جريج › عن یحیی بن سعید› عن ابن المسيب› e REE‏ ا 
مجاهد» وسعيد بن جبير: هم الراجعون إلى الخير. وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله : لنم ڪات للاوپيت عفورا) 
قال : هو الذي إذا ذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله منها . ووافقه على ذلك مجاهد. وقال عبد الرزاق : أخبرنا محمد بن 
مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمیر» فی قوله : لم كان للأوبيت عفودا) قال : كنا نعد الأواب الحفيظ› آن 
يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. وقال ابن جرير : والأولى في ذلك قول من قال : هو التائب من الذنب» الراجع 
عن المعصية إلى الطاعة» مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. وهذا الذي قاله هو الصواب؛ لأن الأواب مشتق من الأوب وهو 
الرجوع» يقال : آب فلان إذا رجع» قال الله تعالى : <[ إلا يام )€ 1الغاسية: ]۲١‏ وفي الحديث الصحيح» آن رسول الله 
بد کان ذا رجع من سفر قال : «آیبون تائبون عابدون» لربنا حامدون؟. 

ورت ٤ا‏ الق عَم ولیک وا لبیل وک ود ا © ل4 لمیر ثرا إو الین وان ليطن ریو کنو 9 ورن 


7 س سے ص 


رھ ر ر ورور ےط م r‏ رر 


ری عنم ا ق ن رك حا ل ل قول مسرا 463 . 

لما ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» كما تقدم في الحديث : «أمك وآباك» ثم أدناك 
أدناك» وفى رواية : «ثم الأقرب فالأقرب» . وفى الحديث : «من أحب آن يبسط له رزقه وينساً له في آجله» فليصل رحمه». وقال 
الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب» حدثنا أبو يحيى التيمي»› حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد 
قال: لما نزلت هذه الآية : وات ذا لري حَمّم€ دعا رسول الله بيه فاطمة فأعطاها «فدك٤.‏ ثم قال: لانعلم حدث به عن 
فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمى› وحمید بن حماد بن أبى الخوار. وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لآن الآية 
مكية» وفَدّك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا؟! 

وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل في «سوزة براءة» بما أغنى عن إعادته ههنا. قوله تعالی : ولا ندر نْبا لما أمر 


بالانفاق نهی عن الإسراف فیه» بل یکون وسطاًء کما قال في الآیة الأخری: وای إا مفو لم رفا ولم يقرا ركان ب 


ر م 


دللتے قواسًا @ [الفرقان : .]٦۷‏ ثم قال منفراً عن التبذير والسرف : إن لذن کا إِخْونَ اَلكَطينِ4 أي : أشباههم في ذلك . 
وقال ابن مسعود: التبذير : الإنفاق في غير حق. وكذا قال ابن عباس . وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق» لم يكن 
مبذراء ولو أنفق مدا في غير حقه كان تبذيراً. وقال قتادة : التبذير : النفقة في معصية الله تعالىء وفي غير الحق وفي الفساد. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» ی لے و الد یی اند غو سح بن انی هلال :عن اتی بن مالك آ1 
قال : أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله مد فقال : يا رسول الله إني ذو مال كثير› وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرني كيف 
أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله َد : «تخرج الزكاة من مالك› فإنها طهرة تطهرك» وتصل أقرباءك› وتعرف حق السائل 
والجار والمسكير». فقال: يا رسول الله أقلل لى؟ فقال: یات دا افر حَفَمُ لمكن َب أَلسَيلٍ ول يدر ذبا 462 . 
فقال : حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله ل : «نعم» إذا 
أديتها إلى رسولي فقد برئت منهاء فلك أجرهاء وإثمها على من بدلها» . وقوله تعالى : إ0 ألْمذَيَ كوا خود لعٍ آي : 
في التبذير والسفه وترك طاعة اله وارتکات محضیته؛ ولهذا قال : لوان ألكَيَطلن إريوء كفو أي : جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله 
عليه ولم يعمل بطاعته ؛ بل آقبل على معصیته ومخالفته . ) 
وقوله تعالى : 3إا رصن عنم ياه َم ين ريك توما همل لَه و مسوا €3 أي : وإذا سألك أقاربك ومن أمرنا بإعطائهم 
وليس عندك شيء» وأعرضت عنهم لفقد النفقة <هَمّل لَه فولا نيسا أي : عدهم وعدا بسهولة» ولين إذا جاء رزق الله 
فسنصلكم إن شاء الله هكذا فسر قوله <َمّل لَه فوا مسوا بالوعد: مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة 
وغير واحد. 
وو مل بکد سناو إل عثقك لہ تھا کل الیل تقد ماویا تشو 9 6 بك بیط الرزی لن یکا ودر إل کان يادو 
یا بيط 4€ . 

و ع 


يقول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش ذاماً للبخل ناهياً عن السرّف : ول عمل يدك معلولة إل عك أي : لا تكن بخيلاً منوعاء 


لا تعطي أحداً شيئاء كما قالت اليهود عليهم لعائن الله : يد أله مَعلْوةً € [المائدة: ]٠١‏ أي نسبوه إلى البخل»› تعالى وتقدس الكريم 
الوهاب. وقوله: ولا نسطها كل الس أي : ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك»› وتخرج أكثر من دخلك» فتقعد 


سورة اللإسراءء الآیتان: ٠۲ ۳١‏ 


ملوماً محسوراً. وهذا من باب اللف والنشر أي : فتقعد إن بخلت ملوماًء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك كما قال 
زهیر بن أبي سلمى في المعلقة : 
ومن كان ذا مال وبي بخل بماله على قومهبستغنعنهويذمم 
ومتى بسطت يدك فوق طاقتك› قعدت بلا شيء تنفقه» فتکون کالحسیر» > وهو : ST aS E‏ 
ضعفاً وعجزاًء فإنھا تسمی الحسیرء وھو مآخوذ من الکلالء کما قال تعالی: لدی علق سح سم سودق لباق ٿا ری ف ڪل حلي لرن 
ین تمو اچ ال َل ری ين شور 9 م ا تع لمر كر ملب فلب إليك الصر O‏ :۳ ]آي : کلیل عن 
أن يرى عيباً. هكذا فسر هذه الآية ERC‏ ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم . 
وقد جاء في الصحيحين › من حديث أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله َة يقول: «مثل البخيل 
والمنفق» كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبخت - آو: وفرت على 
جلده» حتى تخفي بنانه وتعفو آثره . وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع». هذ 
لفظ البخاري في الزكاة. 

وفي الصحيحين من طريق هشام بن عَرْوّة» عن زوجته فاطمة بنت المنذرء عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت: قال 
رسول الله ماد : «أنفقي هكذا وهكذا وهكذاء ولا توعِي فيُوعي الله عليك› ولا توکي فيوکي الله عليك؟ وفي لفظ : ولا 
تحصي فيحصي الله عليك» . وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق› عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة» رضي الله عنه› 
قال : قال رسول الله َة : «إن الله قال لى : أنفق أنفق عليك». وفى الصحيحين من طريق معاوية بن أبى مُررّد» عن سعيد بن 
يسار» عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: قال رسول الله لل: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً» . 

وروى مسلم» عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفر»ء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما نقص مال من صدقة» وما 
زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً» ومن تواضع لله رفعه الله“ . وفي حديث أبي كثير» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إياكم والشُح» 
فإنه أهلك من كان قبلكم» أمر هم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا». وروى البيهقي من 
طريق سعدان بن نصرء عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن ابن بريدة عن أبيه قال : : قال رسول الله َة : «ما يخرج رجل 
صدقة» حتى يفك لَخيّي سبعين شيطاناً) . وقال اللإمام أحمد : حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنا سكين بن عبد العزيز» حدثنا 
إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ب : «ما عال من اقتصد». وقوله تعالى : 
9 ر ب رر بن اه قد ضاران تما هر ازاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء» فيغني من 
يشاءة: ويفقر من يشاء» يما له فى ذلك من الحكمة؛ ولھذا قال : م کن بای کیا با آی: خر بضیر یمن حى E‏ 
E lT CG‏ 
من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» . وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجاًء والفقر عقوبة عياذا 
بالله من هذا وهذا. 

و فوا اوک حي انی عن رم ا إن ر ڪا خا كي 43 . 

هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه ينهى تعالى عن قتل الأولادء كما أوصى بالأولاد 

في الميراث» وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات» بل كان أحدهم ربما قتل ابنته للا تكثر عيلته» فنهى الله تعالى عن ذلك 
فقال: لوا تفلا اود حَفية إنّنٍ أي خرف إن تقر واي تاي الحا رلهتا قم الاح ام برزئي فال : و ردنم 
€ وفي الأنعام : ر لا تقلا آوکد ي ماي أي : من فقر عن ررفڪم كاه € [الانعام: .].١‏ وقوله : 3ل 
هر ڪَا ڪا ظا ڳيا4 اي : ذنباً عظيماً ا ااا او ا وفي الصحيحين عن عبد الله بن 
سود قلت بازسول N‏ : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال : «أن تقتل ولدك 
خشية أن يَطْعَمَ معك» . قلت : ثم أي؟ قال : «أن تزاني بحليلة جارك . 

وولا را آل نَم ك َة وسا سید ۰4 

یقول تعالی ESS E‏ آل انم كان هَحِسَةً€ أي : ذنباً عظيماً 


N 
وسَاءَ سبلا أي : وبس طريقاً ومسلكاً. وقد قال اللإمام أحمد: حدثنا يزيد ٻن هارون»› حدتنا جرير»› حدئنا سليم بن عامر»›‎ 
عن أبى أمامة قال : إن فتى شاباً أتى النبى ية فقال: يا رسول اللهء ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه» وقالوا: مه مَه.‎ 
فقال : «أدنه» . فدنا نة قرياء فقال : «اجلس». فجلس› قال: «أتحبه لأمك؟» قال: لا والله» جعلني الله فداك . قال : «ولا‎ 
الناس يحبونه لأمهاتهما. قال : «أفتحبه لابنتك؟۲ قال : لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك . قال: «ولا الناس يحبونه‎ 
لبناتهما» فال : «أتحبه لأختك؟» فال : لا والله» جعلنىی ايله فداك . قال : «ولا الناس يحبونه لأخواتهم»» قال : «أفتحبه‎ 
لعمتك؟» قال ` لا والله» جعلنی أله فداك . قال : «ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال : لا والله›‎ 
جعلني ايله فداك . قال : «ولا الناس يحبونه لخالاتهم» . قال : فوضع يده عليه وقال : «اللهم اغفر دنبه» وطهر قلبه»› وحصن‎ 
فرجه» . قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.‎ 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثناعمار بن نصر»› ا عن ابی بکر بن أبي مريم»› عن الهيثم بن مالك الطائي» عن النبي ياد‎ 
. قال : «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له‎ 


رلا فتلا الف ای یم اھ إل بال وسن فی مظلوما مد جَمَاتا ولیو ساطتا ملا شرف فى القتل إنمُ کان منضوا ل 
يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي» كما ثبت في الصحيحين» آن رسول الله َة قال : «لا يحل دم امریء مسلم 
یشهد آن لا إله إلا الله وان مدا زسول الله لا بإحدی ثلاث : النفس بالنفس › والزانى المحصن › والتارك لدينه المفارفق 


للجماعة». وفي السنن: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم». وقوله : ومن فيل مظلوما مد جَمَلا ِء سأطنًا) أي : 


سورة الإسراءء الآیات: ٠١-۳۳‏ 


سلطة على القاتل »› فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قُوداًء وإن شاء عفا عنه على الديةء وإن شاء عفا عنه مجانأًء كما ثبتت السنة 
بذلك. وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة› وأنه سيملك؛ لأنه كان ولي عثمان» 
وقد قتل عثمان مظلوماً» رضي الله عنه» وكان معاوية يطالب علياً» رضي الله عنه» أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم؛ لأنه 
أموي» وکان علي› رضي الله عنه» يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى 
معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة» وأبى أن يبايع علياً هو وأهل الشام» ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل ابن 
عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة . وهذا من الأمر العجيب» وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال : 


حدثنا يحيى بن عبد الباقي» حدثنا أبو عمير بن النحاس» حدثنا ضَمْرَةٌ بن ربيعة» عن ابن شَوذب» عن مطر الوراق» عن 
رَهْدَم الجَرمي قال: كنا في سمر ابن عباس فقال : إني محدثكم حديثاً ليس بسر ولا علانية ؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما 
کان يعني عثمان ‏ قلت لعلي : اعتزل» فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج»› فعصاني» وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية» 
وذلك أن الله تعالى يقول: 9ون فل مطلوما َد جملا وء سلْطَتًا فلا مرف ف مَل الآية وليحملنكم قريش على سنة 
فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس» فمن أخذ يومثلٍ بما يُعْرّف نجاء ومن ترك وأنتم تاركون» كنتم 
كقرن من القرون» هلك فيمن هلك . وقوله تعالى : فلا مرف فى امل قالوا: معناه: فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن 
يمثل به أو يقتص من غير القاتل . وقوله : ِنَم كان مضو أي أن الولي منصور على القاتل شرعاًء وغالباً قدراً. 

کول قروا ال لیر یل یی ہی ی ی ب اشد وار الم ل المد کات تشر ا و الکب إا كلم ورا بالتطايں 
لشفي َلك روحس تأربد )4 . 

يقول تعالى : 9وا قرا مال الي إلا يي هى اخسن أي : لا تعصرفوا له إلا بالغبطة ول تاوا آموکم إل ولم إو کان حو 
کیا [النساء: ۲] ولا اوها إسرافا ودارا آن یکرو وس کان عا فليستعفف وس کان قيا هليا كل بالمعوفي [النساء: .]١‏ وقد جاء 
في صحیح مسلم؛ آن رسول الله ية قال لأبي ذر: «يا أبا ذر» إني أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي : لا تأمَرّن على 
اثنين» ولا تولينٌ مال يتيم». وقوله تعالى : واوا يمم أي : الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن 
العهد والعقد کل منهما یسال صاحبه عنه 3ل المد گات مسرا آي : عنه . وقوله تعالی : َو الكل إا كلم أي : من غير 
تطفيف» ولا تبخسوا الناس أشياء هم . يدا بقتطاد) قرىء بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد: 
هو العدل بالرومية. وقول : « امَف أي : الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. ذلك حر أي: لكم في 
معاشکم ومعادکم ؛ ولهذا قال : #واحسن توبلا أي : مآلا ومنقاباً في آخرتکم . قال سعید٬‏ عن قتادة : ذلك حير واحسن توبلا 
أي : خير ثواباً وعاقبة . وأما ابن عباس كان يقول: يا معشر الموالي» إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم: هذا المكيال»› 


ر 


۷ سورة اللإإسراء› الآيات : Ta T‏ 


وهذا الميزان . قال: وذكر لنا أن نبي اة كان يقول : «لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه» ليس به إلا مخافة اللهء إلا أبدله الله 
فى عاجل الدنيا قبل الأخرة ما هو خير له من ذلك). 

۰ ا فف ما ی کک یہ عل ل الک والس المد ل اوک کن عه منغ 463 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يقول: لا تقل . وقال العوفي عنه: لا تَرْم أحداً بما ليس لك به علم. وقال محمد بن 
الحنفية : يعني شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقل : رآيت» ولم تر» وسمعت» ولم تسمع› > وعلمت» ولم تعلم» فإن الله سائلك 
. ومضمون ما ذكروه: أن ¿ الله تعالى نهى عن القول بلا علم» بل بالظن الذي هو التوهم والخيالء کما قال تعالی : 
اجنوا گر ن لظن بک بع لظن إن [الحجرات : : »]1١‏ وفي الحديث : «إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذبُ الحديث» . اوق ن 
کک r‏ : زعموا؟» وفي الحديث الآخر: إن آفرى الفِرى أن يري عينيه ما لم تريا) . وفي الصحيح : امن 
تحلم حلماً كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين» وليس بعاقد» . وقوله : * كل أؤليك) أي : هذه الصفات من السمع والبصر 
والفؤاد  :‏ کان عله مو4 أي : سيسال العبد عنها يوم القيامةء ونّسأل عنه وعما عمل فيها: ويصح استعمال «أولئك» مكان 
و 

ذم م المنازل ّخدمّئزلة الليرف S7 e e‏ الأإتيام 
# ولا مش ف لض ر إنك لن عرق الارض وک بب لال سر €9 ل َلك کان سئھ عند ديك کردا 463 . 

يقول تعالى ناهياً عباده عن النَجبّر والتبختر في المشية یں ی الآ ا ا : متبختراً متمايلاً مشي الجبّارين *#إنك أن 
رق الارض 4 أي : لن تقطع الأرض بمشيتك» قاله ابن جرير» واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجًاج : 

وقاتم الأععماق خاوي الف خترق 

وقوله تعالى : وَأ بَلمَ بال طولا) أي : بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك» بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده. كما 
ثبت في الصحيح : «بينما رجل يمشي فيمن كان قبلكم» وعليه بُزدان يتبختر فيهماء إذ خسف به اللأرض» فهو يتجلجل فيها إلى 
يوم القيامة٠.‏ وكذلك أخبر الله تعالی عن قارون آنه خرج على قومه في زینته» وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض» وفي 
الحديث : «من تواضع لله رفعه الله » فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير» ومن e‏ 
الناس حقير» حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو الخنزير» . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «الخمول والتواضع»: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم بن كثيرء حدثنا حجاج بن محمد» عن آبي بكر الهذلي قال O E‏ 
يريد المنصور -وعليه جبابُ خر قد نْضد بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباؤه» وهو يمشي ويتبختر» إذ نظر إليه 
الحسن نظرة فقال: آف أف» شامخ بأنفهء ثان عطفه» مصعر خده» ينظر في عطفيه»ء أي حُمَيْق ينظر في عطفه في َعَم غير 
مشكورة ولا مذكورة» غير المأخوذ بأمر الله فيهاء ولا المؤدي حق الله منها! والله إن يمشي أحدهم طبيعته يتلجلح تلجلجح 
المجنونء في كل عضو منه نعمة » وللشيطان به لعنةء فسمعه ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه» فقال : لا تعتذر إلي» وتب إلى ربك»› 
أما سمعت قول الله تعالی : : ولا تمش فی رض م نک ن عرق لار وک ت کال طر 6©3) . 


! يا هذاء إن الذي آكرمك به لم تكن هذه مشیته‎ : e E N 
قال : فتركها الرجل بعد . ورأى ابن عمر رجلا يخطر في مث مشيته» فقال: إن للشياطين إخواناً. وقال خالد بن مَعْدان : ایاکہ‎ 
والحُطر» فإن الرّجل يذه من سائر جسده 0 . وقال ابن آبي الدنيا : حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا‎ 
حماد بن زيد» عن يحیی» عن سعيد» عن بحس قال : قال رسول الله ب : «إذا مشت آمتي المطيطاء» وخدمتهم فارس والروم‎ 
قزل تال : ی کی یق مت ری زیا 663 اما من قرا: سا أي : فاحشة . فمعناه عنده: كل هذا الذي نهينا‎ 
عنه» من قوله : لا تفلو أولد حَفيةً € إلى ههناء فهو سيئة مؤاخذ عليها كردا عند الله» لا يحبه ولا يرضاء. وأما‎ 
من قرا # س سيْمٌ€ على الإضافة فمعناه عنده : كل هذا الذي ذکرناه من قوله : وقضى ريك ألا تمدو إلا € إلى ههنا فسيئه‎ 
. أي : فقبیحه مکروه عند الله هكذا وجه ذلك ابن جریر» رحمه الله‎ 
. 46 ویک ہکا ار إل رك می الیکا ولا ممل م آل إلا ار نلق ف جه مذوئا ذخ‎ 

يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلةء ونهيناك عنه من الصقات الرذيلةء مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به 


mm 


س 
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الاس . ولا عمل مع أن لها ار ل في جم موا أي : تلومك نفسك ويلومك الله والخلق. مَدَحردً€: قال ابن عباس 
وقتادة : مطروداً. والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول َد فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم . 

(آفاشتنگ رڪم بال اد ن اتیک إا انکر رو وا عيب )4 . 
يقول تعالى راذا على المشركين الكاذبين الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله » فجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاء ثم اعوا نهم بنات اله » ثم عبدوهم فأخطزوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيماًء قال تعالى منكراً عليهم : 
آفأقنگ رَيْڪَم بي أي : خصصكم بالذكور اَعَد ِن اليك إتنّا € أي : اختار لنفبه على زعمكم البنات؟ ثم شدد 
الإنكار عليهم فقال : وک مولو فوا عَظِيمًا) أي : في زعمکم لله ولداء ثم جغلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكن لكم» 
وربما قتلتموهن بالوأدء فتلك إذاً قسمة ضيزى. قال لله تعالی : الوا أغد لن وا 8 لذ جع سيا إا و6 َا 
الکو بقگر نه نی الاش وو ال ما 9 آن دموا لقان وا 0 ریا یی لخن أن َد ونا 3 إن ڪل ن في 
المرب رارض إل اق ان عا 9 لد حدم َعَم عدا لو كم اتيد بم فة ردا €6 [مریم : .]۹١-۸۸‏ 

اوقد صقا نی هدا لمران لکا وما دم إل شر 63) . 

يقول تعالى: وقد صا نى هَدًا لمان بذكأ أي : صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون مافيه من الحجج والبينات 
والمواعظ» فينزجرواعما هم فيه من الشرك والظلم والإفك› رما € أي : الظالمين منهم إلا شا أي : عن الحقء 
وبعدامنه. 
ول لو کن مہ اڈ کا ووی إ6 اکت إل زی ای سید 9 حنم وتم عا ولو عل کی 6). 
يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكاً من خلقه العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى : لو كان الأمر 
كما تقولون» وأن معه آلهة تُعْبد لتقرّب إليه وتشفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة 
والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب 
ذلك ولا يرضاهء بل يكرهه ويأباه. وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه . ثم نره نفسه الكريمة وقدسها فقال : 
«ستحتم وبمل عا يوون أي : هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى علا کا أي : تعالاً 
كبيرأًء بل هو الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كَمُواً أحد. 
يقول تعالى : تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن» أي : من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه وتجله وتكبره عما يقول 
هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته . 
و ا ضا ا ا ل ال ىآ اتال 
کما قال تعالی : (َكڪَا الوت بق من نق الاش َنم بال مدا 3 آن دمو لخن وا اا وما بى لان أن بد 
وأا €6 [مريم: .]٠۲-٠١‏ وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا مسكين بن 
ميمون مؤذّن مسجد الرملةء حدثنا عروة بن رُوَيم» عن عبد الرحمن بن قرط ؛ أن رسول الله َة ليلة أسري إلى المسجد 
الأقصى» كان بين المقام وزمزم» جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره»› فطار به حتى بلغ السموات السبع»ء فلها رجع قال: 
سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير : سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو ہما علاء سبحان 
العلن الأعلى» سبحانه وتعالى . 
وقوله ون من كَىء إل ي عرو ) أي : وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله کلک لا مهو سهم أي : لا 
تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لختكم . وهذا عام في الحيوانات والنبات والجمادء وشذا اشير القرلن كفا ت 
في صحيح البخاري› عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 
وفي حديث آبي ذر : آن النبي ية أخذ في يده حصيات» فسمع لهن تسبيح كحنين النحلء وكذا يد آبي بكر وعمر وعثمانء 
رضي الله عنهم أجمعين» وهو حديث مشهور في المسانيد. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا رانء عن سهل بن 
معاذ بن أنس» عن أبيه رضي الله عنه» عن رسول الله َة أنه مر على قوم وهم وقوف على دوابٍ لهم ورواحل» فقال لهم : 
«اركبوها سالمة» ودعوها سالمةء ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق» فرب مركوبة خير من راكبهاء وأكثر 


r 
ذكرأ لله تعالى منه». وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال : نهى رسول الله عن قتل الضفدع» وقال: «نقيقها‎ 
تسبيح؟. وقال قتادة» عن عبد الله بن بابي» عن عبد الله بن عمرو: أن الرجل إذا قال : «لا إله إلا الله»ء فهي كلمة الإخلاص‎ 
التي لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها. وإذا قال : «الحمد لله» فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا‎ 
قال : الله أكبر" فهي تملا ما بين السماء والأرض»› وإذا قال : «سبحان الله»» فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحداً من خلقه‎ 
۰ . إلا قرّره بالصلاة والتسبيح . وإذا قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله»ء قال : أسلم عبدي واستسلم‎ ) 

وقإل الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير» حدثنا آبي» سمعت الصْفَعَّب بن هير يحدث عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن عبد الله بن عمرو قال : تى النبي اة أعرابيّ عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج -أو: مزورة بديباج ‏ فقال : إن 
صاحبکم هذا یرید آن يرفع كل راع ابن راع » ويضع كل رأس ابن رأس. فقام إليه النبي ية مغضباًء فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه. 
فقال : «لا أرى عليك ثياب من لا يعقل». ثم رجع رسول الله و فجلس فقال: «إن نوحأء عليه السلام» لما حضرته الوفاةء 
دعا ابنيه فقال : إني قاص عليكما الوصية : آمركما باثنتين وأآنهاكما عن اثنتين : أنهاكما عن الشرك بالله والكبرء وآمركما بلا إله 
إلا اللهء فإن السموات والأرض وما بينهما لو وضعت في كفة الميزانء ووضعت «لا إله إلا الله» في الكفة الأخري» كانت 
أرجح› ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة» فوضعت لا إله إلا الله» عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما. وآمركما بسبحان الله 
وبحمده» فإنها صلاة کل شيء۰ وبها یرزق کل شي . 

ورواه الإمام أحمدء أيضاًء عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن الصفَعَب بن زهيرء به أطول من هذا. تفرد به . 
وقال ابن جرير : حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودِيّء حدثنا محمد بن يُعْلى» عن موسى بن عبيدة» عن زيد بن اسلم» عن 
جابر بن عبد الله» رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : «ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاًء عليه السلام» قال 
لابنه: يا بني» آمرك أن تقول : «سبحان الله»» فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وبها يرزق الخلق» قال الله تعالى : فون من 
ىء إلا س عرو . إسناده فيه ضعف» فإن الربذي ضعيف عند الأكثرين . وقال عكرمة في قوله تعالى : ون ين سىء إل م 
عرو قال : الأسطوانة تسبح والشجرة تسبح -الأسطوانة : السارية . وقال بعض السلف : إن صرير الباب تسبيحه» وخرير 
الماء تسبيحه» قال الله تعالى : ون مّن سىء إلا سح عرو وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم قال: الطعام يسبح . 
ويشهد لهذا القول آية السجدة أول سورة الحج . وقال آخرون: إنمايسبح ما كان فيه روح . يعنون من حيوان أو نبات. وقال 
قتادة في قوله : ون من سىء إلا سَبَحٌ عر قال : كل شيء فيه الروح يسبح من شجر أو شيء فيه . 

وقال الحسن» والضحاك في قوله : ون من سىء لا سي عر قالا: كل شيء فيه الروح . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن 
حمید» حدثنا يحیی بن واضح وزيد بن حباب قالا: حدثنا جرير آبو الخطاب قال : كنا مع يزيد الرقاشي» ومعه الحسن في 
طعام» فقدموا الخوان» فقال يزيد الرقاشي : يا آبا سعيد» يسبح هذا الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة. قلت : الخوان هو المائدة 
من الخشب . فكأن الحسن» رحمه الله » ذهب إلى أنه لما كان حيَاً فيه خضرة» كان يسبح» فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع 
تسبيحه . وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس» رضي الله عنهماء أن رسول الله هة مر بقبرين فقال : إنهما ليعذبانء وما 
يعذبان في کبیر»› انا ادها فكان لا تشر من الول وام الآ غر فان يمي بالتة ان أحذ جرب رة فقا تمن : 
ثم غرز في كل قبر واحدةء ثم قال : «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» . أخرجاه في الصحيحين . قال بعض من تكلم على هذا 
الحديث من العلماء : إنما قال : «ما لم ييبسا لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة» فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء والله أعلم . 

وقوله تعالى : ِنَم كن حليمًا عَفْورا أي : أنه تعالى لا يعاجل من عصاء بالعقوبة» بل يؤجله وينظره» فإن استمر على كفره 
وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر» كما جاء في الصحيحين : «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول الله 
: (وگدلت أَند يك )5 َد الشرى هى عة لدم أي سيد €6 الآية (مرد: ۰۲ء وقال الله تعالی : (وڪاين م 
رة اميت ها وهى طالمة ثور EE‏ لِد (@6) (الحح: 4۸]. ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان» ورجع إلى الله 
وتاب إليه» تاب علیه» كما قال تعالی : ومن يقْمّل سوا أو يلم قم د عفر اله يَجد آله َا تيا ©©6) [السه: 
..٠‏ وقال ههنا: إِلَمْ 6 تًا عَثْر كما قال في آخر فاطر: < إا أله تيدف اموت والذرض أن كرولا وكين رانا إن 
اش گھما من کر بن بیو م کی یا عو €6 إلی آن قال: وو اڈ آل الاس بسا سوا ما رل عل لرا ن 
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را سے لے 2 ت 7 RK‏ ن سر ر سر وروي ص کر رام ر ر : 
داڌ وڪن بورشم ل أجل شی ادا اء أجلم فت أله كان يوادي بصي )€ [فاطر: ٤١‏ -٠؛].‏ 


سے سے ا ہے رر ر ٍ 4 رو و ر ا 


ر tz‏ 2 ج کے س صر صر را ری 2 ص ر ID‏ 2 م 2 ASS‏ 2 2 سام ا e‏ ر کو ا 
وولا قرات الفرمان جطتا بك وين لن لا ومون رة ججابا توا لوي وملا عل وهم كه أن يهو و اذام وف ولا كر 


اا 


i1۹1 


سا 


سورة الإسراءء الآيات : A_ f°‏ 


ریک ف اران ودم و ىأرو و 2 . : 

يقول تعالى لرسوله محمد يإةٍ: وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك وبينهم حجاباً مستوراً. قال 
قتادة» وابن زيد: هو الأكّة على قلوبهمء كما قال تعالى : #وقالوا فوا ف أڪكة مما مدعو له وف ءاكاتا وفر ومن يتا ويك 
جاب [نصلت: ]١‏ أي : مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. وقوله: يجاب مث أي : بمعنى ساتر» كميمون 
ومشؤوم» بمعنى : يامن وشائم ؛ لأنه من يَمنهم وشأمهم . وقيل : مستورآً عن الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين 
الهدى» ومال إلى ترجيحه ابن جرير» رحمه الله . وقال الحافظ آبو يعلى الموصلى : حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن 
إبراهيم » حدثنا سفيان» عن الوليد بن كثير» عن يزيد بن تدرس»› عن اھا بت آی کر لدی زص الله عنها» قالت : لما 
نزلت ّت يدا أي لهب وب € [سررة السد] جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة» وفي يدها فهر وهي تقول : مُدَمَماً أتينا 
أو : أبيناء قال أبو موسى : الشك مني - ودينه فَليْنّاء وأمره عصينا. ورسول الله جالس» وأبو بكر إلى جنبه أو قال: معه ‏ قال : 
فقال أبو بكر : لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك فقال : إنها لن تراني»» وقرأ قرآناً اعتصم به منها : ولا قرات المريانَ جملا 
ك ل أل لا بوم بالأخرة جاب سور ق قال : فجاءت حتى قامت على أبي بكر» فلم تر النبي بها فقالت : يا آبا 
بكر» بلغتي أن صاحبك هجاني . فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك . قال : فانصرفت وهي تقول : لقد علمت قريش 
أني بنت سيدها. وقوله : لوملا عل فلو كد : جمع «كنان»» الذي يغشى القلب أن بء4 أي : لئلا يفهموا القرآن رن 
اتانيم و وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم ويهتدون به . وقوله : ولا كر رك فى الان مسد أي : 
إذا وحدت الله في تلاوتك»› وقلت : لا إله إلا الله“ ر أي : أدبروا راجعين ي رهم نور ونفور: جمع نافرء كقعود 
جمع قاعد» ویجوز آن یون مصدراً من غير الفعل» والله أعلم› کما قال تعالی : ودا کر اه وده شارت فوب َد ل 
ومنو رة ودا كر َر ن دُونوء إا هم يروه )€ [الرمر: .]٤١‏ قال قتادة في قوله : وَإا َكَىَ رَبك نى الان 
وحدم ولوأ علج أدرهر مو : إن المسلمين لما قالوا: «لا إله إلا الله»» أنكر ذلك المشركون» وكبرت عليهم» وضاقها إبليس 
وجنوده» فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويُقّلجها ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلج» ومن قاتل بها 
نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين» التي يقطعها الراكب في ليال قلائل» ويسير الدهر في فثام من الناس» لا 
يعرفونها ولا يرون بها . 

. وروى ابن جرير : حدثني الحسين بن محمد الذارع» حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي» حدثنا عمرو بن مالك» عن 


. 


أبي الجوزاء» عن ابن عباس في قوله : # ودا كرت رك فى اران ودم وو علج رور ثرا : هم الشياطين . هذا غريب جداً في 
تفسيرهاء وإلا فالشياطين إذا قرىء القرآن» أو نودي بالأذانء أو ذكر الله ء انصرفوا. 

ن ا ا تیم پوه لذ یمو لیک ولا مم بجو د بول الیو لن یمو لہ ریک حو 9 اشر کی سر کک ااانا 
بخبر تعالی نبیه - صلوات الله وسلامه عليه - بما تناجی به رؤساء کفار قریش› حین جاؤوا یستمعون قراءة رسول الله چ سراً 
من قومهم» بما قالوا من أنه رجل مسحور» من السحر على المشهور»ء أو من «السخرء وهو الرئةء أي : إن تتبعون - إن اتبعتم 
محمداً- إلا سرا يأكل ويشرب. كما قال الشاعر : 
فإنتسالينافيملّخنُْفإئنا عصافيرٌ من هذاالآتام االلشسځر 
وقال الراجز : 

E E E E E E E E 

أي : تُغذى. وقد صوب هذا القول ابن جرير» وفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا آنه مسحور له رثي يأتيه يما استمعوه من الكلام 
الذي يتلوه. ومنهم من قال : «شاعر»» ومنهم من قال : «کاهن» ومنهم من قال : (مجنون؟» ومنهم من قال : «ساحر»؛ ولهذا قال 
تعالی : «انظر كيف صر لك لمال سلوا فلا تيعو سيك( أي : فلا يهتدون إلى الحق» ولا يجدون إليه مخلصاً. 

قال محمد بن إسحاق في السيرة: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب» وأبا 
جهل بن هشام» والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي» حليف ابن زهرة» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله لاز 


سورة الإإأسراء»› الآيات : ۹ _ o‏ 


وهو يصلي باللیل في بیته» فأاخذ کل واحد منهم مجلساً یستمع فیه» وکل لا یعلم بمکان صاحبه » فباتوا یستمعون له» حصی ذا 
طن الجر ر قوا. حتى إذا جمعتهم الطريق» فتلاومواء وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقغتم في 
نفسه شيئاًء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طفع القفجر 
تفرقوا. حتى إذا جمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة » آلف كل 
رجل منهم مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد 
لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شریق آخذ عصاه» ثم خرج حتی آتی أا سفیان بن حزب في 
بيته » فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال : يا أبا ثعلبة» والله لقد سمعتٌ أشياء أعرفها و حرق ما 
بُراد بهاء وسمعبٌ أشياء ما عرفت معناهاء ولا ما يراد بها . قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من عنله حتى 
آتى آبا جهل » فدخل عليه بيته» فقال : يا أبا الحكم» ما رأيك فیما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وينو عبد 
مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الرأكب» وكنا كمَرّسي رهان قالنوة: منا 
نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. ۰ 

6اا ودا کنا عظما ورقتا ونا موو حلم يدا و 4 فل كوو حجار أو سیا 9 از علا ا ڪڪ في دور ا 
تیدا فل ری مہ أو مر يصون إلك رەوسپم و a‏ يدعو کم (فسایيون حو 
طون إن ب إلا يا 46 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد» القائلين استفهام اا : لدا کنا ظا ررقًا) أي تراباً. 


ر 


قاله مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : : غباراً. اونا ود4 أي : يوم القيامة لقا لما جديا أي : بعك سا بلينا 


ور عدماً لا يذكر . كما أخبر عنهم في الموضع الآخر: يقولونَ رن کرش د قار © کا عا ر 30 أ تلك 
إا کر حاسرة €6 [النازعات: »]٠۲-٠١‏ قال تعالى : وضرب لتا متلا وى ی لق کال من 2 ُي لملم و دبي و ئ 


ار آاما ول مر ومو بک لن لیے €6 [یس: ۷۸ء .]۷٩‏ وهکذا آم رسوله هنا آن یجیبهم فقال : <48 ل كبا حجار 
ر يا € € وهما آشد امتتاعاً من العظام والرفات ار لما نَا سڪ ي سدور 4 . قال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح»› 
عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت. وروى عطية »> عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية : لن كتتم 
موتى لأحييتكم . وكذا قال سعيد بن جبير» وأبو صالح» والحسن»› وقتادة» والضحاك . ومعنى ذلك : أنكم لو فرضتم أنكم لو 
صِرَنّم مَوْتاً الذي هو ضد الحياةء لأحياكم الله إذا شاءء فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده . وقد ذکر ابن جرير ها هنا حلایث : 
ايجاء بالموت يوم القيامة كأنه كَبْش أملح» فيوقف بين الجنة والنار» ثم يقال: يا آهل الجنة» أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ثم 
يقال : يا أهل النار» أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم . فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال : يا أهل الجنة» خلود بلا موت وي آهل 
النار»ء خلود بلا موت؟. 

وقال مجاهد: او علا متا ڪر ف دورد يعني: السماء والأرض والجبال. وفي رواية: ماشئتم فكلوفواء 
TE‏ الله بعد موتكم . وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك»› عن الزهري في قول : او حَلقَا مٿا كبر في 


سذورد4 قال : النبي مي فال مالك : ويقولون: هو الموت. وقوله تعالى : سيفو من ية أي : من يعيدنااإقا كنا 


حجارة أو حديدا أو خلقاً آخر شديدا فل ازى ركم أو مر آي: الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً مذكوراء ٿم رتم يشا 
تنتشرون؛؟ فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال و هو الرِی دو الخلن ثد دوقو اهو عه [الروم : ۷:وقولە 
تعالی : ۶ فسينفضون إلك رە وس4 : قال ابن عباس وقتادة : يحركونها استهزاء . وهذا الذي قالاه هو الذي تفهمه العرب من 
لغاتها؛ لأن الإنغاض هو : التحرك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل» ومنه قيل للظليم وهو ولد النعامة ٠‏ نتغضاًء: 
لأنه إذا مشى عجل في مشيته وحرك رأسه. ويقال : تَعّْضصّت سنه إذا تحركت وارتفعت من متها ؛ قال الراجز : 
ور م ۶ ف نمزم أ نتانها 

وقوله: $ قولوت ٤‏ ق هو إخبار عنه بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك» کماقال تعالی : : ونقولون مى هدا اوعد إك. شد 
€3 [الملك: ٥‏ وقال تعالی : ست سمجل بها آلب لا يمون بها 1الشررى : ]. وقوله : فل سی آن کوک ربا 
أي : احذروا ذلك» فإنه قريب إليكم» > سيأتيكم لا محالة» فکل ما هو آت آت . وقوله تعالی : يوم يدَعوكم أي الرب تغالى : 
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3إا مام وة ِن آلأرض إا شر رجو € [الروم: ٠‏ أي: إذا أمركم بالخروج ج منها فانه لا بُخاآف ولا بماد تم » بل کما 
ورا و إل وجه تي بار ( [القمر: «[e*‏ 3إا را لر ارده آن قول له کی د 46 النسل: ۲ 
وقال : ا3ا هى رة وده O‏ م هم بالسَاهرَةٍ 9 [النازعات: ۴ 1٤‏ أي : إنماهو أمر واحد بانتهارء فإذا e‏ 
e E‏ ر ي آي: تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. قال 
e‏ > عن ابن عباس : فستجییو يي َر آي اة . وکذا قال ابن جریج . وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. وقال 
eW E‏ : وله الحمد في كل حالء وقد جاء في الحديث : «ليس على أهل «لا إله إلا الله 
ENE E‏ بأهل لا إله إلا اه يعر مون من قيوزخ فصو الراب عن رؤزسهم ٠‏ يقولون: لا إله إلا الله». 
وفي رواية يقولون : لسن بے ایی أذ أذهب 2 نّا لرن [فاطر : : ] وسيأتي في سورة فاطر إن شاء الله تعالی . وقوله HORE‏ 


سے سک 


آي : : يوم تقومون من قبورکم ون E‏ : في الدار الدنيا ل يري › وكماقال: کان مم ئم برقا آر ثوا إلا عة أو نها 


€:[التازعات: ¶4]› وقال تعالى: E SO ER‏ إلا عن 9 عن 
سر سا ل . ع ج سے ر کے aT‏ م 9 . ے27 
اعم یکا شووت إد يقو مول مله ط ا و ا جر ا 


کک و کوک اوا ب وک ن 9 


قل e et‏ ن انع بين إن OPS‏ < 

یأمر تعالی رسوله ٍن آن يأمر عباد الله المؤمنين › E O‏ ؛ فإنهم إن 
لم يفعليزا ذلك نزغ الشيطان بينهم»› وأخرج الكلام إلى الفعالء ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإن الشيطان عدو لآدم 
وذريته من حين امتنع من السجود لآدم» فعداوته ظاهرة بينة ؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» فإن الشيطان 
ينزغ في .يده» أي : فربما أصابه بها . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمر» عن همام» عن أبي هريرة» رضي الله 
عنهء قال قال رسول اله ییار : لا يشير أحدكم إلى آخيه بالسلاح» فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده» فيقع 
في حفر من نار» . أخرجاه من حديث عبد الرزاق . وقال الإمام أحمد: : حدتنا عفان» حدئنا حماد» أنبأنا علي بن زيد» عن 
الحسن تقال : حدثني رجل من بني سليط قال : آتيت النبي ين وهو في أركلَة من الناس» فسمعته يقول: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه وولا يخذلهء التقوى ها هنا قال حماد : وقال بيده إلى صدره- ما توا رجلان في الله فتفرّق بينهما إلا بحدث يحدثه 
أحدهماء والمحدث شرء والمحدث شرء والمحدث شر». 


ج کر ر چ ی ص 


لی علد گر إن با : رن أو ِن يشا يمر م وما ارسلک عَم ويلا وي وديك ام من في السملوت والارض ولقد فضانا بعض 
ال عل بض وماییتا داد ۳ . 
یقول االله تعالی : ری إع بک أيها الناس» N‏ ک4 بأن يوفقكم لطاعته 
والإنابة اإليه وأو إن کا دنک وما زنک4 يا محمد وم رڪب أي : إنما أرسلناك نذيراًء فمن أطاعك دخل الجنة» 
ومن عاك دخل النار . وقوله: ور ك عر ن ني الَو لاض آي : مرا ي العاف وا وور ین ج 
ال كما قال : لك آل زز کت ی ع سی ت ےکآ ون کت ب ادد : ۳]. وهذا لا ينافي ما ثیت 
في الصحيحين عن رسول لله یون آنه قال : لا تفضلوا ر E O E OSE‏ 
ااا »> فإنه إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه» ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم 
منهم أفضلهم» وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب : : وذ اداع أل َعَم ونلک وين 
رھم ی وی کی ر رب : ۷] وفي الشورى في قوله : سرع کم من الین ما وی ہی سا لی اكا إْكَ 
وما صتا بد برهم وموم ويس أن أفموا ألذَين ولا رفوا فيه [الشورى: .]١١‏ ولا خلاف أن محمدا یږ أفضلهم» ثم بعده 
إبراهيم » ثم موسى على المشهور› وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع › والله الموفق . 
وقوله اا داو ر تنبیه على فضله وشرفه . قال البخاري : حدثنا إسحاق بن نصر» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَُغْمر». 
ی الله عنه» عن النبي يي قال : «حْمُّف على داود القرآن» فکان یأمر بدابته لنرج » فکان يقرأ قبل 
أن یمرغ . ب يعني القرآن . 
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فل اوا الف ی ی درو فو لے کت اتر نک رکا یوید لدت اوک 
مورحم وات عدابد إن عدا ريك کن ذو 46 . ) 
يقول تعالى : ير يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله : ادعو أي رمَنْمر من دري من الأصنام والاندادء 
فارغبوا إلیهم› فانهم ت سے گنی اثر ع4 أي : بالكلية» رآ بد4 آي : آن يحولوه إلى غيركم . والمعنى : أن 


م ت اا 2 r td‏ چ 8 
يدعوبت يدنغوت إل ريه الوسيلة آعم أقرب 


0 
ر 


الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العَؤْفي» عن ابن عباس في قوله : ّل ادعو الي 
E 2‏ الس عَنكم ولا ربلد ت قال : كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيراء 


ص۱ 
4 


2 زه أ 


وهم الذين يدعونء يعني الملائكة والمسيح وعزيراً. وقوله : «أويك لذبن يذغوت ببتغوت إل ريه الوسية آم أرب ٠‏ روى 
البخاري» من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي مَعْمر» عن عبد الله في قوله : «أوهك أل يدوت 
I‏ رة قال: ناس من الجن» كانوا يعبدون» فأسلموا. وفي رواية قال : کان ناس من الإنس» يعبدون ناساً 
من الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم . وقال قتادة» عن معبد بن عبد الله الرّمّاني» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
عن ابن مسعود في قوله : أك أل بوت بنتثوت إل رهم الب قال : نزلت في نفر من العرب» كانوا يعبدون نفراً من 
الجن» فأسلم الجنيّون» والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه الآية . 

وفي رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم : الجنء فذكره. وقال السدي» عن بي صالح› عن ابن 
عباس في قوله : «أوهك أرب يذعوت غوت إل يهم وة اَم أرب قال: عيسى وآمه» وغزير. وقال مخيرة» عن 
إبراهيم : كان ابن عباس يقول في هذه الآية : هم عيسى› وعزير» والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى» والعزير» 
والملائكة . واختار ابن جرير قول ابن مسعود؛ لقوله :. 9 بسغوت إل رنه وة وهذا لا يعبر به عن الماضي »› فلا يدخل 
فيه عيسى والعُزير. قال: والوسيلة هي القربة» كما قال قتادة؛ ولهذا قال: أييم اقرب . وقوله : ورون رحمم وات 
عاب : لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاءء فبالخوف ينكف عن المناهي» وبالرجاء ينبعث على الطاعات . وقوله: إن عَذابَ 
رَبك کا عدوا أي : ينبغي ن یحذر منه» ویخاف من وقوعه وحصوله» عیاذاً بالله منه . 

ورلن ن َة إلا كن مهلكا مَل بوم القكة آر مُمَيْوْمَا عد سيد ان يك في لكب سط 4 . 

هذا إخبار من الله بأنه قد حم وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ : أنه ما من قرية إلا سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميحهم 
أو يعذبهم عدا سرد إما بقل أو ابتلاء بما يشاء» وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم» كما قال عن الأمم الماضين : 
رما متهم لکن طلمرا اش 4 امود: ]١۰١‏ وقال تعالی : وین تن َر عت عن ای یا وریہ مامتها ساب سيدا ومبتها عدا 
تی @ مات د اھا ن عة را خر 9 ) (السان: ۸ء ۲۹. 
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رامعا لن رل بالات اکت ب ار را کی ااه ی فو ا وا ل ای إا ر © 

قال سَُيْد» عن حماد بن زيد» عن أآيوب» عن سعید بن بير قال : قال المشركون: يا محمد إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياءء 
فمنهم من سُخُرت له الريح» ومنهم من كان يحيي الموتى» فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك» فادع ربك أن يكون لنا الصفا 
ذهياً . فأوحی الله إليه : «إني قد سمعت الذي قالواء فإن شئت أن نفعل الذي قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب؛ فإنه ليس بعد 
نزول الآية مناظرة» وإن شئت أن نستأني بقومك استأنيتُ بهم؟؛ قال: «يا رب» استأن بهم». وكذا قال قتادة» وابن جریج› 
وغيرهما. قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد حدثنا جرير» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير؛ 
عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة النبي ية أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعواء فقيل له : إن شعت آن 
نستأني بهم» وإن شئت أن تُؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكتٌ من كان قبلهم من الأمم . قال: «لاء بل استأن 
بهم». وأنزل الله : را تمتا ن سل المت ًة ان دب بها الذولون انا مود َة َير . رواه النسائي من حديث جريرء 
به . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سَلَّمة بن كهيل» عن عمران أبي الحكم» عن ابن عباس قال : 
قالت قريش للنبي يَيل: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباًء ونؤمن بك . قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم . قال: فدعاء فأتاه 
جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك : إن شثت أصبح الصفا لهم ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا 
أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة . فقال: «بل باب التوبة والرحمة». 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري› حدثنا خلف بن تميم المصيصي»› عن 


2 


سورة الإسراء» الآية: ۰ 


عبد الجبار بن عمار الأيليّ» عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم » عن جدته آم عطاء مولاة الزبير بن العؤام قالت : سمعت الزبير 
يقول : لمانزلت ونر ععْييَكَ ک لیے و [الشعرء : ۲ صاح رسول الله َة على أبي ق قبيس: «يا آل عبد مناف» إني 
نذير!» فجاءته قريش فحذرهم وآنذرهم»› فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك» ا د وأن موسی 
سخر له البحرء وأن عيسى كان يحيي الموتى» فادع الله أن يسيّر عنا هذه الجبال» ويفجر لنا الأرض آنهارأء فنتخذها محارث 
فنزرع ونأكلء وإلا فادع الله أن يحيي لنا موتانا فنكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهباء 
فننحت منهاء وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك تزعم أنك كهيئتهم! قال : فبينا نحن حوله» إذ نزل عليه الوحي» فلما 
سري عنه قال E‏ ولو شثت لكان» ولكنه خيّرني بين أن تدخلوا باب الرحمة» فيؤمن 
مؤمنكم» وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم» فتضلوا عن باب الرحمةء فلا يؤمن منكم أحد» فاخترت باب الرحمة» 
فيۇمن مؤمنكم . وأخبرني آنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم» أنه يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين؛ ونزلت : رما تمتا أن 
انل الت إل ن دب یبا ولون وحتی قرأ ثلاث آيات ونزلت : ولو أن اتا سَيرَٽ يه ابال أو فَْمَت بو الرس أو کر 
به أَلمَوك) (الرعد: .]١‏ ولهذا قال تعالی : رما متنا أن دسل ٻالَّت‰ آي : نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك»› 
O E GS DE GA‏ 
E‏ اله تعالى في المائدة: قل اه إن مرها میم من کف ہد منک ق عدبم عدا له امرب مدا مَنَ 
مين )€ (المائدة: .]٠٠١‏ وقال تعالى عن ثمود» حين سألوا آية E RE‏ له 
کک : كفروا بمن خلقهاء وكذبوا رسوله وعقروا الناقة فقال : «تَمتعوا في دارم نله يام 
دلت وعد عبر مَحذوب) [مود: ٠٠]؛‏ ولهذا قال تعالى : واي َم َة أي : دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول 
الا ابا دان ت ا ¡ با أي : كفروا بها ومنعوها شِزبها وقتلوهاء فأبادهم الله عن آخرهم» وانتقم منهم» وأخذهم 
أخذ عزيز مقتدر . ) | 
وقوله: وما سل ایت إلا وسا قال قتادة : إن الله خوف الناس بما يشاء من آياته لعلهم یعتبرون ویذکرون ویرجعون» 
ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال : يا آيها الناس» إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه . وهكذا روي أن المدينة رلزلت 
على عهد عمر بن الخطاب مرات» فقال عمر : أحدثتم» والله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن . وكذا قال رسول الله ي في الحديث 
المتفق عليه : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله» هق يرسلهما 
يخوف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره» . ثم قال : «يا أمة محمد» والله ما أحد أغير من الله أن 
يزني عبده أو تزني أمته» يا أمة محمد» والله لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» . 
ر لذ فا لت إن رلت حاط بلاس وما م ا ا الى اريت إل َة لتاس والشَجر الملعمونة في القرءان ووفهم هَمَا € دهم إ طغيننا 
کہ @4. 
SR SR I Ga‏ 
وتحت قهره وغلبته . قال مجاهد» وعروة بن الزبير› واي وقتادة» وغيرهم في قوله: ولذ فت ك إن ربت أساط يالاس 
أي : عصمك منهم . وقوله: ونا جا الي کی أ رسک إ لا َة اناس قال البخاري E‏ 
عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس: وما ن کی کک اک فک ای قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله ا 
ليلة أسري به ولج الملعونَة فى الْشَرَانْ# شجرة الزقوم . 
وكذا رواه أحمدء وعبد الرزاق» وغيرهماء» عن سفيان بن عيينة به» وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس» وهكذا فسر ذلك بليلة 
الإسراء: مجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» ومسروق. وإبراهيم» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد» وغير واحد. وقد 
تقدمت أحاديث الإسراء في آول السورة مستقصاة» ولله الحمد والمنة. وتقدم أن ناسا رجعواعن دينهم بعدما كانوا على الحق ؛ 
لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك» فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» وجعل الله ذلك ثباتاً ويقينا لآخرين؛ ولهذا قال: إلا 
َة أي : اختباراً وامتحاناً. وأما «الشجرة الملعونة٠»‏ فهي شجرة الزقوم» كما أخبرهم رسول الله يلار أنه رأى الجنة والنارء 
ورآى شجرة الزقوم» فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل لعنه الله بقوله: هاتوالنا تمراً وزبدأًء وجعل يأكل هذا بهذا ويقول: 
َرَفُموا» فلا نعلم الزقوم غير هذا. حكى ذلك ابن عباس» ومسروق» وأبو مالك» والحسن البصري» وغير واحد» وكل من 
قال: إنها ليلة الإسراء» فسره كذلك بشجرة الزقوم. وقد قيل : المراد بالشجرة الملعونة : بنو آمية . وهو غريب ضعيف . قال ابن 


اه 


۱۱۲ 


د 


جرير : حدثت عن محمد بن الحسن بن رَبَّالةء حدثتا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد حدثني أبي عن جدي قال : 
زا وول اله بي بني فلان ينزون على منبره نزو القرود» فساءه ذلك» فما استجمع ضاحکكأً حتى مات . قال: وآنزل الله في 
ذلك : رما جملا أل لى أرَيك إلا َة نَا الآية . وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن «محمد بن الحسن بن رَبَالة» متروك› 
وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية . ولهذا اختار ابن جرير : أن المراد بذلك ليلة الإسراءء ون الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم» 
قال : لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك» آي: في الرؤيا والشجرة. وقوله : < رمه ) أي : الكفار بالوعيد والعذاب 
والنکال فما ردم إل طفا “را4 أي : تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال. وذلك من خذلان الله لهم. 

ER‏ لمڪ اسجدوا لدم فسجدوا إل إبليس قال سج لمن حلفت طب للاج قال ريتك هدا ای سڪ ت ک ڪل لين لحرن لل 
يوز القلمة لاحتنک درد إلا فيلا ©©): 

يذكر تعالى عَدَاوَةً إبليس -لعنه الله لآدم» عليه السلام» وذريتهء وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم» فإنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود» فسجدوا کلهم إلا إبلیس استکبر وآبی أن يسجد له ؛ افتخاراً عليه واحتقارا له قال ءاسجد لمن حَلَقَّتَ طا كما قال 
في الآية الأخرى: اتا حي ينه حلفت ِن ناتَم من ين [الاعراف : ١‏ . وقال أيضاً: # أرءبنكٌ » يقول للرب جراءة وكفراًء 
والرب بحام وینظ رل رَد هدا لى رمت ع لن رن إل بور اة ليك ريع إلا تيد 4 . قال علي بن 
بي طلحةء› عن ابن عباس يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلاً. وقال مجاهد: لأحتوين . وقال ابن زيد: لأضلنهم. وكلها 
متقاربةء والمعنى» أنه يقول : أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي › لمن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلاً منهم ! 

E PA e O RDO‏ ووا ا افر س أطت ینم بوك الب بوم بی وينت وتارک 
فی امول الود ا ا سط إلا عرودا 69 ل بای لیس لت علهر سنطن رگ ريك ڪيل )4 . 

لما سأل إبليس عليه اللعنة النظرة قال الل له a‏ ققد انظ تاف . كما قال في الآبة الأخرى 3 کک بن اترا © 
إل بم وت انور )€ [الحجر: ۷ ۳۸] ثم آوعده ومن تبعه من ذرية آدم جهنم › فال : فمن تبعك مهم فت - ا 

جارك أي : على أعمالكم جر ًَ4 . قال مجاهد: وافراً. وقال قتادة : مُوَفْراً عليكم» لا ينقص لكم منه 
رانف ي الت ی ر قيل : هو الغناء . قال مجاهد: باللهو والغناءء أي : استخفهم بذلك . وقال ابن عباس في 
قوله : #واستَفْردً من أَستَطْعَتَ ينهم رَبك قال: كل داع دعا إلى معصية الله كك › وقاله قتادة» واختاره ابن جرير. وقوله: 
للب لهم عيكَ ا قول : واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورَجلتهم؛؟ ؛ فإن «الرّجل» جمع «راجل»» كما آن «الركب" 
جمع «راكب» ولاصحب» جمع «(صاحب؟ . . ومعناه: تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه وهلا آمر قدري» کما قال تمالی : ال تَر 
اتا رست نجي عل لكر ونم أ )€ مرم : ]٠۴‏ أي : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاًء وتسوقهم إليها سوقأ. وقال ابن 
عباس › ومجاهد في قوله :وجب عَلَّم ملك وللت )4 فال : كل راكب وماش في معصية ايله . وقال قتادة : إن له خيلا 
ورجالاً من الجن والإنس»› وهم الذين يطيعونه . وتقول العرب : «أجلبًّ فلان على فلان» : : إذا صاح عليه . ومنه: نهى في 
المسابقة عن الجَلّب والجَّب» ومنه اشتقاق «الجلبة٠»‏ وهي ارتفاع الأصوات . 

وقوله :# وساركهر نى الأَمول وَالأَولَدٍ قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله . وقال 
عطاء: هو الريا . وقال الحسن: هو جمعها من خبيث» وإنفاقها في حرام. وكذا قال قتادة. وقال العوفي › عن ابن عباس › 
رضي الله عنهما : ما مشاركته إياهم في أموالهم»› فهو ما حرموه من أنعامهم »يعني : من البحائر والسسوائب وتخوها . وكذا قال 
الضحاك وقتادة. ثم قال ابن جرير : : والأولى أن يقال : إن الآية تعم ذلك كله . وقوله :الاوك قال العوفي عن ابن عباس»› 
ومجاهد» والضحاك : يعني أولاد الزنا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو ما کانوا قتلوه من أولادهم سفهاً بغير 
علم. وقال قتادة» عن الحسن البصري : قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مجُسُوا وهؤدوا ونضّروا وصبغوا غير صبخة 
الإسلام» وجرؤوا من أموالهم جزءآ للشياطين› وكذا قال قتادة سواء. وقال أبو صالح»› »> عن ابن عباس : هو تسميتهم أولادهم 
«عبد الحارث» واعبد شمس!» و«عبد فلان». قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثى› 
عصي الله فيه » بتسميته ما يكرهه الله » أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه اللهء أو بالزنا بأمهء أو بقتله ووأده» وغير ذلك من 
الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه » فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه؛ لأن الله لم يخصص بقوله : 
ل وساركهرٌ فى الأَمْول وَالأَرلّدٍ 4 معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى» فكل ما عصي الله فيه - أو به» وأطيع فيه الشيطان - أو به» 
فهو مشاركة . وهذا الذي قاله مجه وكل من السلف» رحمهم الله » فسر بعض المشاركة› فقد ثبت في صحیح مسلم › عن 
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عیاض بن حمار» أن رسول الله َا قال : «يقول الله ق : إني خلقت عبادي خنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم› 
وحرّمت عليهم ما أحللت لهم» . وفي الصحيحين أن رسول الله لو قال : : «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال : ببسم الله». 
اللهم جتبنا الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يدر بينهما ولد في ذلك»› لم يضره الشيطان أبدا» . 


وقول : وعد شم رتا تیشم لی إل شرا كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم يقضى بالحق : 
اه وعکڪم وغد الي وود نفڪ ونا کان لے یکم ین شان رل أن دعوم اتشر لي لا ونون ولوا شم 6ا 
بمصْينْڪم وما آم بم )4 الآية [إبراهيم: .]۲١‏ وقوله: لإ O‏ إخبار بتأييده تعالى عباده 
E TT‏ رگ بيك وڪي د أي : حافظاً ومؤيداً وناصراً. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا فتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وَرْدان» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله جار 
قال : «إن المؤمن ليْنضي شياطينه» كما ينضي أحدكم بعيره في السفر؟ . ينضي» أي : يأخذ بناصيته ويقهره. 
یکم ایی بی ڪم المت في لحر لبا ءِ من صلی إِنَمُْ کات > یکم تیا 4 . 
يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر» وتسهيلها لمصالح عباده» لابتغائهم من فضله في التجارة من ِ 
اقلیم إلى إقلیم؛ ولهذا قال : إت گے پک ًَ) آي : إنما فعل هذا بکم» من فضله علیکم» ورحمته بکم. 
ہیا کم ار نی ار صل سن بذعو لہ لہ ا تیک إل ال ار ن اتنس كنز 469 . 
یخبر تعالی أنه إذا مس الناس ضر دعوه منيبين إليه» مخلصين له الدين؛ ولهذا قال: بإ وا 
إل َء آي : ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير اله» كما اتفق لعكرمة بن ¿ أبي جه لما ذهب فار من رسول الله لا حين 
فتح مكة» فذهب هارباء فركب في البحر ليدخل الحبشة» فجاءتهم ريح عاصف» فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لا يغني عنكم 
إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه : والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك علي 
عهد» لئن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. فخرجوا من البحرء فرجع إلى رسول الله ع 
قأسلم وحسن إسلامهء رضي الله عنه وأرضاه . وقوله: ا تک إل ا رن آي : : نسیتم ما عرفتم من توحیده ف فى اليحر»› 
وآعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له . ° وان الان کفْررً 4 آي : سَجِينّه هذاء ينسى التعم ويجحدهاء إلا من عصم الله. 
آفایشۂ آن یف بک جاب آل أو سل کڪ ایا فر لا دو ل ريلا ©4 . 
يقول تعالى : أفحسبتم آن نخرجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه ! لان ْيف یف یکم جاب الي او سل مڪ اا وهو : 
المطر الذي فيه حجارة. as O‏ : إا الا عَم حاا إل ءال لوطل هم بسر €6 [القمر : 
4 وقد قال في الآية الأخرى: «وأمطرتا يما حجار مّن جيل [هرد: ۸۲]» وقال ایم کی نی اکتعل لے یت پک اا 
کا ہے ن 9 ایغ کر ن تع کی ی یک کیا کشا کی رر ا46 اا ۰ ۷ وقوله : 4 لا عدوا ل 
رڪب أي : ناصرا يرد ذلك عنکم» وینقذکم منه والله سبحانه وتعالی أعلم . 
لار ایتشر آن ینک فیو تا لغری یل یکم اسما من آلریح یرقم ہکا کرم م کا بو نک عا ہہ سا ۰.46 
یقول تعالی : ار أ أا السر فون عا بغدها ارفا ودن في ال ور جر إلى ال أن بيدكة 4 في البحر مرة 
ثانية مرل لکن صتا بن اب 4 آي : يقصف الصواري ويغرق المراكب . قال ابن عباس وغيره: القاصف : ريح البحار التي 
تكسو المراكب وتخرقها. وقوله : و فيعرق بم گا آي : بسبب كفركم وإعراضکم عن الله تعالی . وقوله: م ا ذو 
لک عا ہہ بَا قال ابن عباس : نصیرا وقال مجاه : نصيرأً ثائراًء أي : : پاخذ بثاركم بعدكم . وقال قتادة e‏ 
يتبعنا بشيء من ذلك . 
ولقد رمتا متا ب ادم ولم فى لبر والخر وردفتهم سے ليت وله عل ڪشر ين لقنا تيلا 4)2 . 
يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم» وتكريمه إياهم» في خلقه لهم على أحسن الهيثات وأكملهاء كما قال : لقد علقت لسن ن 
اسن ریم €9 [التین: ٤‏ أي : يمشي قائماً منتصباً على رجليه» ويأكل بيديه ‏ وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه 
-وجعل له سمعاً وبصرا وفؤاداًء يفقه بذلك كله وينتفع به» ويغرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور 
الدنيوية والدينية. امز فی آل أي : : على الدواب من الأنعام والخيل والبغالء وفي راز 4أيضاً على السفن الكبار 
والضغار: E‏ نڳ آي : : من زروع وثمار» زل رلا ا ا ا اللذيذةء 


E 
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والمناظر الحسنةء والملابس الرفيعة من سائر الأنواع» على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالهاء مما يصنعونه لأنفسهم» ويجلبه 
إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي . «وَصَلْتَهُمُ َل ثي مَمَن حلفتا تفضيلا) أي : من سائر الحيوانات وأصناف 
اللاك رف انل ةا عل اف ي ال ر غا ي اة فل ع اة ارا ف را 
أسلم قال: قالت الملائكةء يا ربناء إنلك أعطيت بني آدم الدنياء يأكلون منها ويتنعمون» ولم تعطنا ذلك فأعطنا في الآخرة. 
فقال الله : «وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي» كمن قلت له: كن فكان». وهذا الحديث مرسل من هذا 
الوجه» وقد روي من وجه آخر متصلاً. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد بن صَدَفَةَ البغدادي» حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصيّ» حدثنا حجاج بن محمد حدثنا آبو غْسّان محمد بن مطرف» عن صفوان بن سليم» 
عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي بو قال : «إن الملائكة قالت : يا ربناء أعطيت بني آدم الدنياء يأكلون فيها 
ویشربون ویلبسون»› ونحن نسبح بحمدك ولا نأکل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي» کمن قلت له: کن فکان» . 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازي» حدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني» حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن» حدثني عثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق » سمعت عروة بن رُوَيْم اللخمي» حدثني أنس بن مالك» عن 
رسول الله اة قال : «إن الملائكة قالوا: ربناء خلقتنا وخلقت بني آدم» فجعلتهم يأكلون الطعام» ويشربون الشراب» ويلبسون 
الثياب» ويتزوجون النساء» ويركبون الدواب» ينامون ويستريحون» ولم تجعل لنا من ذلك شيئاء فاجعل لهم الدنيا ولنا الاخرة. 
فقال الله کك: لا أجعل من خلقته بيدي» ونفخت فيه من روحي» کمن قلت له: کن فکان» . وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن 
أحمد» حدثناعمر بن سهل» حدثنا عبيد الله بن تمام» عن خالد الحذاءء عن بشر بن شغاف عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله يياة: «ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم». قيل: يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال: «ولا 
الملائكةء الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر؛ . وهذا حدیث غریب جدا, 

يوم توا ڪل اي پام تن ون صَةُ ينه ودک قو ا ر مون یلد ل ومن کات ف فی هلزو اع 
هر ف ارق آعم وسل سيد 4)6 . 

يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة : آنه يحاسب كل آمة بإمامهم . وقد اختلفوا في ذلك» فقال مجاهد وقتادة : أي بنبيهم . وهذا 
کقوله : لڪل و شر کا کےا شون یی مقر ۲ باه الس َم ا بعلمو )€ [بونس : ۷]. وقال بعض السلف : هذا أكبر 
شرف لأصحاب الحديث ؛ لأن إمامهم النبي ي . وقال ابن زيد: بكتابهم الذي أنزل على نبيهم» من التشريع . واختاره ابن 
جریر› وروي عن ابن أبي نجيح› عن مجاهد آنه قال: بکتبهم . فيحتمل أن يكون أراد هذاء وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن 
ابن عباس في قوله : «يوم َدَعُوا ڪل اناس رت ا : بكتاب أعمالهم» وكذا قال أبو العالية» والحسن» والضحاك. وهذا 
القول هر ارجح ؛ لقوله تعالی: ول شىء أَحْصْبَْهُ ن إِماو مين [يس: ۲. وقال تعالی روع ر لكب فترى ألمَجْرمينَ 
مسقن مَِا فيه ولون يويسا مال هدا لتب کا ر صو وک َة إل ووَدوا م ما موا اضرا وک بغي ر اس 


ی صر ہے س س۱ ر 


4 


9 [لکہن ۰ ]. وقال تعالی : اوی کل أو جا کل و دی إل کتبا اوم بز م کم تاو و مدا بنا بطق عم باحق 
إا کا َنيح ما كر سملو €3 [الجائة : ۲۸ TY »]۲١‏ الله بين أمته› کک 
ا كما قال : «وَأَشَرقَّتِ آلارّض ثور يبا ووضحَ ألكنب وائ اين امدآ [الرمر: ٩٦]ء‏ وقال : فت 
إا جا من کل َم هیار دجسا يك عل متلا هيدا €3 [النساء: 4[ ولكن المراد ههنا بالإمام هو كتاب الأعمال؛ 
ولهذا قال تعالی : يوم تَذْعوأ ڪل اناس ي پایھ ن أو تة , E e SRS‏ من فره ورور 
SR SE he A E‏ : ما س او کم ریو فغول هاؤم أضوا أ کتییة © إن ظتنث 

أف من جساية لو @( إلى أن قال : وام من اوق کم بشالو فول تن لر أوت كتيب لو ور ادر م جيذ 4)6 [الحاقة: ۱۹ ]۴٠-‏ . 

وقوله: ولا لا مك يلا قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل في شت النواة . وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً في 
هذا فقال : حدثنا محمد بن يَعْمَّر» ومحمد بن عثمان ابن كرامة قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السدذيّء 
عن أبيهء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي ڪي في قول الله : يوم نعو ڪل اس باس قال: «يدعى أحدهم 
فیعطی کتابه بیمینه » ويمد له في جسمه» ويبَیّض وجهه» ویجعل على رآسه تاج من لؤلؤة تتلاألاء فینطلق إلى أصحابه فیرونه من 
بعيد» فيقولون: اللهم ائتنا بهذاء وبارك لنا في هذا. فيأتيهم فيقول لهم : أبشرواء فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر 


1 
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فَيْسود وجهه» ویمد له في جسمه» ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من هذا دأو هن شر غا -اللهم لاتأتنا به . فيأتيهم 
فيقولون: اللهم اخزه. فيقول : أبعدكم الله» فان لكل لكل رجل منكم مثل هذا . ثم قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه. وقوله: 
ومن کات ف هلزوء أعمى فهو فى الكخرة أعى أل سبيلا € قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد : ومن کات فی 
هو أي : في الحياة الدنيا # أعّى4 عن حجج الله وآاته وبيناته «ِفَهرّ في الأَخِرة عَم أي : كذلك يكو ن وسل سيبلا أي : 
وأضل منه كما كان في الدنياء عياذاً بالله من ذلك . 

لوین ڪاد وتك عن اليئ ارتا إت إفترى ما عَم وإ كدوك علا €9 دلولا أن تبتك مذ كدف ركن إل 
سا قلیلد يلا 63 إ5 لدف مى الحو وَضِعَف الْمَمَاتِ م لا تمد لك مجنا تيم ©4 . 

es‏ الله عليه وسلامه» وتثبيته» وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار» وأنه تعالى 
هو المتولي آمره ونصره» وأنه لا یکله إلى أآحد من خلقه» بل هو ولیه وحافظه وناصره ومؤیده ومظفره» ومظهر دینه على من 
عاداه وخالفه وناوأه» في مشارق الأرض ومغاربهاء بد تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 
SS‏ َك إلا یا 9® سک سن د انتا نانک ین سینا ر َد 
a‏ اله َة بسكنى الشام بلاد الأنبياءء وترك سكنى المدينة . وهذا القول ضعيف ؛ 
لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك . وقيل: إنها نزلت بتبوك. وفي صححته نظر. قال البيهقي» عن الحاكم» عن 
الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار العُطاردي» عن يونس بن بُكيْر» عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهُر بن حَؤْشب» عن 
عبد الرحمن بن عَم أن اليهود أتوا رسول اله ية يوماً فقالوا: يا أبا القاسم» إن كنت صادقاً أنك نبي» فالحق بالشام» فإن 
الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء. فصدق ما قالواء فغزا غزوة تبوك» لا يريد إلا الشام . فلما بلغ تبوك» أنزل الله عليه آیات 
من سورة بني إسرائيل بعد ما ختمت السورة : (وإن ادوا ليشكفروتك مى الأرض روك ينها إلى قوله : «غوبلا) فأمره الله 


بالرجوع إلى المدينةء وقال : فيها محباك ومماتك› ومنها تبعث . وفي هذا الإسناد نظر. والأظهر آن هذا ليس بصحيح > فان 
النبي َة لم يغز تبوك عن قول اليهودء ك کیا الیب ءامنا سیوا اس وک بے السا 
[التوبة: .]١١۴‏ وقوله تعالی : قيا الزی کک بۇمونگ بالگ و وا ووو لخر و لا رمو ما حرم حرم آله ورسو وک بدسونک دن لحي 


م الزیے ارتوا لَب حي ی لوا الج ن ر ور ( [التربة : ۲۹]. Ty‏ 
Nea eS‏ بن مسلم» عن عفر بن معدان» عن سيم بن 
عامر» عن أبي أمامة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله َة : «آنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة» والمدينة» والشام». قال 
الوليد: يعني بيت المقدس . وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد : إنه بيت المقدس والله أعلم . 
EGE‏ الله بهذه الآية» وأآنهم لو أخرجوه لما لبثوا 
بعده بمكة إلا يسيراً. وكذلك وقع» فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم» بعد ما اشتد آذاهم له» إلا سنة ونصف . حتى 
: الله وإیاه ببدر على غير میعاد» فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم › فقتل آشرافهم» وسبى سراتهم»› ولهذا قال : 
اا د 2 ا : هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم : يخرج الرسول من بين أظهرهم› 
ويأتيهم العذاب E RB‏ 
تعالی : وتا ڪات اله يمهم وأ ت فوم وا گت معذبهم وهم عفرو ©+ [الانفال: ۴۳۴] . 
افر أَلصَلَوةَ دلوك ال إل عى ّل وفرءانَ الْقَحر 4 رمان القجر کات مشودا @ ومن ن الل مهد ہو افلة لك عسى أن 
بعك ربك مَقَامًا َنود (6©3) . 
يقول تعالى لرسوله ب آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها : افر أَلصَلَوةَ لِدلكِ التي قيل: لغروبها. قاله ابن 
مسعود» ومجاهد» وابن زيد. وقال هشيم » عن مغيرة» عن الشعبي» عن ابن عباس : «دلوكها»: زوالها. ورواه نافع» عن ابن 
عمر. ورواه مالك في تفسيره» عن الزهري» عن ابن عمر. وقاله أبو بَرْرَة الأسلمي وهو رواية أيضاً عن ابن مسعود» ومجاهد. 
وبه قال الحسن» والضحاك وأبو جعفر الباقرء وقتادة. واختاره ابن جرير» ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميذ» عن 
الحكم بن بشير» حدثنا عمرو بن قيس» عن ابن أبي ليلى» عن رجل» عن جابز بن عبد الله قال: دعوت رسول الليية ومن 
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شاء من أصحايه فطعموا عندي» ثم خرجوا حين زالت الشمس ؛ فخرج التي لقال : : «اخرج یا آبا بکر» فهذا حین دلکت 
الشمس؛ ۔ ٿم رواه عن سهل بن بكار» عن أبي عَوانة» عن الأسود بن قيس» عن نبيح العنزي» عن جابر عن رسول الله ب 
نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله : : لوك اتنس إک عست الل وهو: ظلامه» 
وقیل: غروب الشمس» أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وقوله تعالى : ذفان أَلْمَجر€ يعني : صلاة الفجر. وقد 
ثبتت السنة عن رسول له لاد تواتراً من أفعاله وأقواله» بتفاصيل هذه الأوقات» على ما عليه عمل آهل الإسلام اليوم» مما تلقو 


الوس م ت رت وش کر 


ت وقرناً بعد قرن» كماهو مقرر في مواضعه» ولله الحمد . ل فان الجر کات مشود قال الأعمش › > عن 
راهيم عن ابن مسعود - وعن أبي صالح› »> عن أبي هريرة» رضي الله عنه› عن النبي ية في هذه الآية : لن قان الجر کات 
مهود قال : «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» . وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
مَغْمَر» عن الزهري» عن آبي سلمة - وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال : «فضل صلاة الجميع على صلاة 
ا . ويقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم 
قران َر إن رمان الجر كات مشبوا). وقال الإمام أحمد : حدثتا أسباط» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن ابن 
مسعود» عن النبي بي وحدثنا الأعمش› عن أبى ي صالح › عن أبي هريرة» عن النبي َة في قوله : #وقران الجر إن قران 
الجر J EE‏ : «تشهده ملائكة الليلء وملائكة النهار» . 
ورواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» ٿلاثتهم عن عبد بن أسباط بن محمد» عن آبيه» به» وقال الترمذي : : حسن صحيح . 
وفي لفظ في الصحيحين» من طريق مالك»› عن أبي الرناد» عن الأعرج › عن أبي هريرة» عن النبي َة قال : ايتعاقبون فيكم 
ملائكة الليل وملائكة النهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر› يفرح الذين باتوا فيكم فیسالم ۾ وهو أعلم بكم - 
کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون : آتیناهم وهم یصلون» وترکناهم وهم يصلون؟. . وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع الحرسان في 
صلاة الفج فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء . وكذا قال إبراهيم يم اللَحْعي» ومجاهد» وقتادة» وغير واحد في تفسير هذه الآية . وأما 
الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا من حديث الليث بن سعد» عن زيادة» عن محمد بن كعب القرظي › عن فضالة بن عبيد» 
عن أبي الدرداءء» عن رسول الله ا فذكر حديث النزول وأنه تعالى يقول: «من يستغفرني أغفر له» من يسألني أعطه» من 
يدعني فأستجيب له حتى يطلع الفجر» . فلذلك يقول: : وقر ان الفجر إن قران لمر كات مشود فيشهده الله» وملائكة 
الليل» وملائكة النهار -فانه تفرد به زيادة» وله بهذا حديث في سنن أبي داود . 
وقوله : وم اَل فتَمَجَّذ بو َة لك : أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة » كما ورد في صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله کد أنه سثل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : «صلاة الليل». ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المحتوبات بقيام 
الليلء e‏ : ما کان بعد نوم . قاله علقمة» والأسود» وإبراهيم النخعي» وغير واحد وهو المعروف في لغة العرب . 
وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله ية أنه كان يتهجد بعد نومه» عن ابن عباس» وعائشة» وغير واحد من الصحابةء 
رضي اله عنهم» کما هو مبسوط في موضعه؛ وله الحمد والمنة . وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء . ويحمل على 
ما بعد النوم. واختلف في معنی قوله : فة لك فقيل : معتاه نلك مخصوص بوجوب ذلك وحدك» فجعلوا قيام الليل واجبا 
في حقه دون الاأمة . رواه العوفى عن ابن عباس» وهو أحد قولي العلماء» وأحد قولي الشافعي» رحمه الله » واختاره ابن جرير . 
وقیل : إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وغيره من أمته إنما يكفر 
عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه» قاله مجاهد»› وهو في المسند عن آبي آمامة الباهلي» رضي الله عنه. وقوله : عسي آن 
مسك ربك ممما تمودًا) أي : : افعل هذا الذي أمرتك به» لنقيمك يوم القيامة مقاماً يبحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم» Ei‏ 
وتال 
قال ابن جریر : قال أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام الذي يقومه َة يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ما 
هم فيه من شدة ذلك اليوم . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشار»› حدثنا عبد الرحمن»› حدئنا سفیان»› ES‏ 
صلة بن رُقُرء عن حذيفة قال : يجمع الناس في صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصر› > حفاة عُراة كما خلقوا قياماًء لا 
تكلم نفس إلا بإذنهء ينادي : يا محمد فيقول: «لبيك وسعديك» والخير في يديك › والشر لسن إليك: والمهدي من هَدبْت› 
وعبدك بين يديك»› وبك وإليك. لا منجى ولا ملجأً منك إلا إليك» تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت». فهذا المقام 


المحمود الذي ذكره الله کک . 
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ٿم رواه عن بُٽدار» عن عُنْدَر» عن شعبة» عن أبي إسحاق» به. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر والثوري» عن أبي إسحاق» 
به . وقال ابن عباس : هذا المقام المحمود مقام الشفاعة . وكذا قال ابن أبي تجيح»› عن مجاهد. وقاله الحسن البصري 
قتادة aad a Cal Sa a‏ الله : عسي أن بعك 
رك ماما 4 قات شرل کک سايم تشریفات يوم اة لا شرکه فها آحد» وتشریفات لا يساوي ها احد؛ خهو 
أول من تنشق عنه الأرض › ويبعث راكباً إلى المحشرء وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائهء وله الحوض الذي ليس في 
الموقف أكثر واردآً منه» وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائقء وذلك بعد ما يسأل الناس آدم ثم نوحاً 
ثم إبراهیم ثم موسی ثم عیسی» > فكل يقول OT yT‏ : «أنا لهاء أنا لها» كما سنذكر ذلك 
مفصلا في هذا الموضع»› إن شاء الله تعالی . ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النارء فیردون عنها . وهو أآول الأنبياء 
يقضي بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط بأمته. وهو أول شفيع في الجنة» كما ثبت في صحيح مسلم . وفي حديث الصور : 
أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته . وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم. ويشفع في رفع درجات أقوام لا 
تبلغها أعمالهم . وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة » لا تليق إلا له . وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع 
الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك»› وقد 
بسطت ذلك مستقصى في آخر كتاب «السيرة! في باب الخصائص» وله الحمد والمنة. 
ولنذكر الآن الأحادىث الواردة في المقام المحمود» وبابت المستعان: 
قال البخاري : حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوص» عن آدم بن علي» سمعت ابن عمر يقول: إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جُثاء كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع » يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي بي فذلك يوم يبعثه الله 
مقاماً محموداً. ورواه حمزة بن عبد الله » عن أبيه» عن النبي ية . قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
حدثنا شعيب بن الليث» حدثني الليث› عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت 
عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ية : «إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العَرَقٌ نصف الأذن» فبينما هم كذلك استغائوا بآدم» 
فيقول: لست صاحب ذلك» ثم بموسى فيقول كذلك» ثم بمحمد فیشفع , بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنةء 
فیومئ يبعثه الله مقاماً محموداًا . يحمده أهل الجنة كلهم . وهكذا رواه البخاري في «الزكاة؟ عن يحيى بن بُكيّرء وعبد الله بن 
صالح› > كلاهما عن الليث بن سعد به . وزاد: «فیومئل یبعثه الله مقاماً محموداًء بحمده أهل الجمع كلهم؟. قال البخاري : 
وحدثنا علي بن عيّاش» حدثنا شعيب بن أبي حمزة»› عن محمد بن المُلْكدر» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله تر قال : 
«من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة » آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا 
الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة . انفرد به دون مسلم . 
حديث أبيّ: 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي» حدثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الطفيل بن أبي بن 
كعب» عن آبيه» عن النبي َي قال : «إذا كان يوم القيامة » كنت إمام الأنبياء وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم غير فَحْر. وأخرجه 
الترمذي› من حديث أبي عامر عبد الملك بن عَمُرو العقّدىّ› وقال: «(حسن صحیح؟. وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل به. وقد قدمنا في حديث : «أبي بن كعب» في قراءة القرآن على سبعة أحرف» قال رسول الله ية في آخره ٠‏ 
«فقلت : اللهم» اغفر لأمتي. اللهم اغفر لأمتي› وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الخلقء حتى إبراهيم عليه السلام» . 
حديث أنس بن مالك: 
قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» حدثنا قتادة» عن أنس» عن النبي ية قال: ايجتمع 
المؤمنون يوم القيامة » فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم» أنت 
آبو البشر» خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. 
فيقول لهم آدم : لست هناكم» ويذكر ذنبه الذي أصاب» فيستحيي ربه» كك » من ذلك» ويقول: ولكن ائتوانوحاًء فإنه أول 
رسول بعثه الله إلى آهل الأرض . فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحيي ربه 
من ذلك ولکن اث ترا إبراهيم خليل الرحمن . فيأتونه فيقول : لست هناكم » ولكن ائتوا موسى» عبدأ كلمه الله وأعطاه التوراة. 
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فيأتون موسى فيقول : لست هناكم » ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس» فيستحيي ربه من ذلك» ولكن ائتوا عيسى عبد الله 
ورسوله» وکلمته وروحه» فیأتون عیسی فیقول: لست هناکم» ولکن ائتوا محمداًعبداً عْفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فيأتوني» . 

قال الحسن هذا الحرف : «فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين». قال أنس : «حتى استأذن على ربي» فإذا رأيت ربي وقعت 
له-أو: خررت ‏ ساجدا لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني». قال : «ثم يقال : ارفع محمد قل يسمع»› واشفع تشقع » وسل 
تعطه . فأرفع رأسي» فأحمده بتحميد يُعلْمُنيه» ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت 
أو: خررت ۔- ساجدا لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني . ثم يقال: ارفع محمد» قل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع . 
فارفع رأسي فأحمده بتحميد يُعلْمُنيه» ثم أشفع فيحد لي حداًء فأدخلهم الجنةء ثم أعود في الثالثة ء فإذا رأيت ربي وقعت _ أو : 
خررت _ ساجدأ لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم یقال: ارفع محمد» قل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع . فأرفع 
رأسي فأحمده بتحميد يَُلْمُنيه» ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب» ما بقي إلا من حبسه 
القرآن» . فحدثنا أنس بن مالك أن النبي َة قال : «فيخرج من النار من قال : «لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير مايزن 
شعيرة» ثم يخرج من النار من فال: «لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير مايزن بُرّة» ثم يخرج من النار من قال : «لا إله 
إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة» . أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد» به. . وهكذا رواه اللإمام أحمد» عن عفان 
عن حماد بن سلمة > عن ثابت» عن أنس بطوله. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد» حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاريء عن النضر بن أنس»› عن أنس 
قال : حدثني نبي الله َي قال : «إن لقائم أنتظر آمتي د تعبر الصراط إذ جاءني عيسى» > عليه السلام» فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك 
يا محمد يسألون أو قال : يجتمعون إليك - ويَذغون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله» لغم ما هم فيهء فالخلى 
مُلجّمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكْمّةء وأما الكافر فيغشاء الموت فقال : انتظر حتى أرجع إليك. فذهب نبي الله معاد 
فقام تحت العرش » فلقي مالم يلق مَلّك مصطفى ولا نبي مرسل . فأوحى الله كك إلى جبريل : أن اذهب إلى محمد» وقل له: 
ارفع رأسك» وسل تعطه» واشفع تشفع . . فشفعتٌ في أمتي : أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحداً . فما زلت أتردد إلى 
ربي› ق فلا آقوم منه مقاماً إلا شفعت» حتى أعطاني الله من ذلك» أن قال : يا محمد» أدخل من أمتك من خلق الله کل 
من شهد أن لا إله إلا الله يوماً واحداً مخلصاً ومات على ذلك». 

حددث برندة» رضي الله عنه: 

قال اللإمام أحمد بن حنبل : حدثنا الأسود بن عامرء أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن حصيرة» عن ابن برَيْدة» عن أبيه : 
أنه دخل على معاوية ‏ فإذا رجل يتكلم فقال بريدة: يا معاوية ء تأذن لي في الکلام؟ فقال : نعم - وهو يرى آنه يتكلم بمثل ما 
قال الآ خر -فقال بريدة: سمعتُ رسول الله بيا يقول: «إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة 
قال : فترجوها أنت يا معاوية» ولا يرجوها عليّ» رضي الله عنه؟! 


E Sa 
i TT TT TE 
وذكر الضيف غير أنها كانت وأدت في الجاهلية؟ فقال : «أمكما في النار» . قال: فأدبرا والسوء يرى في وجوههماء > فأمر بهما‎ 
: ردا فُرَجَعا والسرور یری في وجوههماء رجاء أن يکون قد حدث شيء» فقال : «أمي مع أمكما؟ . فقال رجل من المنافقين‎ 
وما يغني هذا عن أمه شيئاً! ونحن نطأً عقبيه. فقال رجل من الأنصار ولم أر رجلاً قط أكثر سؤالاً منه -: يا رسول الله » هل‎ 
وعدك ربك فيها أو فيهما؟ قال : فظن أنه من شيء قد سمعه» فقال: «ما شاء الله ربي» وما أطمعني فيه» وإني ي لأقوم المقام‎ 
المحمود يوم القيامة» . فقال الأنصاري : يا رسول الله وما ذاك المقام المحمود؟ قال : : «ذاك إذا جيء بكم حفاة عراة غرلا‎ 
فیکون أول من یکسی إبراهیم › عليه السلام» فيقول: اكسوا خليلي . فیؤتی بریطتين بيضاوين» فيلبسهما ثم يقعده مستقبل‎ 
العرش» ثم أوتى بكسوتي فألبسهاء فأقوم عن يمينه مقاماً لا يقومه أحد» فيغبطني فيه الأولون والاخرون. ويفتح نهر من الكوثر‎ 
إلى الحوض». فقال المنافقون: إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراض. فقال رسول الله مار : «حاله المسك›‎ 
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ورضراضه التوم» . قال المنافق : لم أسمع كاليوم . لما جرى ماء قط على حال أو رضراض» إلا كان له نبتة . فقال الأنصاري : 
يا رسول الله » هل له نبت؟ قال : انعم » قضبان الذهب» . قال المنافق : لم أسمع كاليوم» فإنه قلّما ينبت قضيب إلا أورق› و 
كان له ثمر! قال الأنصاري: يا رسول الله» هل له ثمرة؟ قال : «نعم» ألوان الجوهرء وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل» من شرب منه شري لا یظما بعده» ومن حرمه لم يرو بعده». 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا يحيى بن سلمة بن كهَيّل» عن أبيه» عن آبي الرَغراء» عن عبد الله قال : ثم يأذن الله كل في 
الشفاعة»› فيقوم روح القدس جبريل› ثم يقوم إبراهيم خليل الله ثم يقوم عيسى أو موسى - قال أبو الزعراء e‏ : 
قال: ثم يقو م نبيكم ب رابعاًء فيشفع لا يشفع أحد بعد أكثر مما شفع» وهو المقام المحمود الذي قال لله كبك : «عسی آن 
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بعك ريبك مقاما موا . 
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حددثٹ کعب بن مالك» رضي الله عنه: 

قال اللإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا محمد E Ne Es‏ 
عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أن رسول الله َد قال : «يبعث الناس يوم القيامة » فأكون آنا وأمتي على تل » 
ويكسوني ربي» ك حلة خضراء. ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن آقول» فذلك المقام المحمود» 

حديث آبي الدرداء» رضي الله عنه: 

قال اللإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي الدرداءء 
قال : قال رسول الله َة : «آنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة » وآنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه» فأنظر إلى ما بين يدي» . 
فأعرف أمتي من بين الأمم» ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك» وعن شمالي مثل ذلك». فقال رجل: يا رسول اللهء 
كيف تعرف آمتك من ۽ بين الأمم» فيما بين نوح إلى آمتك؟ قال : هم غر مُحَجُلُونء من أثر الوضوءء ليس أحد كذلك غيرهم» 
وأعرفهم أنهم يُوّون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم؟. 

حديث ابي هريرة» رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا یحیی بن سعید»٬‏ حدثنا أبو حيّان» حدثنا أبو زَرْعَة بن عمرو بن جرير»› عن أبي هريرة» 
قال : أتى رسول الله َة بلحم » فَرُفع إليه الذراع - وكانت تعجبه -فئهس منها نَهْسة» ثم قال : «آنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 
تدرون مم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» يُنمعهم الداعي وينفدهم البصر» وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
الغْمَّ والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ آلا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا 
تنظرون من یشفع لکم إلى ربکم #؟ فقول بعض الناس لبعض : أبوکم آدم! . فیأتون آدم» فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه»ء وآمر الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغخضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته› 
نفسي» نفسي» نفسي! اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحأ فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض»› 
وسماك الله عبد شكورأء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم 
غضباً لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» وانه کانت لي دعوة على قومي» نفسي» نفسي» نفسي! اذهبوا إلى غيري› 
اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم ٠‏ أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول : إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله» ولن یغخضب بعده مثله» فذکر کذباته» نفسي» نفسي› 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . 

فیأتون موسی فیقولون : یا موسی» آنت رسول اء اصطفاك الله برسالاته وبکلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما 
نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فیقول لهم موسی: إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله› 
وإني قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي» نفسي» نفقسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . 

فیأتون عیسی فیقولون: یا عیسی» آنت رسول الله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه -قال: هكذا هو وكلمت الناس في 
المهدء فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ آلا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
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يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنباًء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد. فيأتوني فيقولون: يا محمد 
انت رول NS ASS TES‏ فاشفع لنا إلى ربك آلا تری ما نحن فیه؟ آلآ ترى ما 
قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش» فأقع ساجداً لربي» كه ثم يفتح الله عليّء ويلهمني من محامده وحسن الشناء عليه ما لم 
يفتحه على أآحد قبلي . فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وسل تعطهء واشفع تشفع . فأقول: يا رب» آمتي آمتي» يا ربب آمتي 
أمتي» يا رب» آمتي آمتي! فيقال : يا محمد: أذخل من آمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 
الا ا ف اراب . ثم قال : «والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وَحَّرء أو 
كما بين مكة وبْصْرّى». أخرجاه في الصحيحين . 
وقال مسلم» رحمه ا دا الیک بن موی٤‏ قا هئل بن زيادء عن الأوزاعي» حدثني أبو عمارء» حدثني عبد. الله بن 
فروخ» حدثني آبو هريرة قال : قال رسول اله 85: آنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شاقع» وأول 
مُشفع؟ . وقال ابن جرير : حدثناآبو کربب حدثنا وکیع» > عن داود بن يزيد الزعافري»› عن أبيه» عن أبي هريرة قال : : قال 
رسول الله کا . عسو أن يہ بعشك E e‏ مود > سئل عنها فقال : هي الشفاعة» . رواه الإما أحمد عن وكنيع وعن 
محمد بن عبید» عن داود» عن أبیه» عن أبي هريرة» عن النبي بي في قوله تعالى : : عسی أن ب بعك ريك ممما مودا قال : 
«هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه». وقال عبد الرزاق: آخبرنامَعْمّر» عن الزهري» عن علي بن الحسين قال : قال رسول الله 
كي : «إذا كان يوم القيامة » مد الله الأرض مد الأديم» حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدمه». قال النبي َي : «فأكون 
أول من يدعى › وجبريل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلهاء فأقول: رب» إن هذا أخبرني أآنك أرسلته إلي . فيقول الله تيارك 
وتعالى : صدق› ثم أشفع . فأقول: يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض). قال : «فهو المقام المحمود؟ء وهذا حديث 
جرسل 
«وقل ر رب ي الى دحل دق رجن رح صق وال ل نل اا د تيا لي فل ال 2 الْسطِل ل الَْطلَ کان 
شا @4 
قال الإمام آحمد : حدثنا جرير» عن قابوس بن أبي ظَبْيّان» عن آبيه» عن ابن عباس قال : كان النبي َة بمكة ثم أمر بالهجرةء 
فأنزل الله : ول ري ادلی مَل دي احرج مرم دق وَأَجْمّل ني من دنك سلطا َا 4 . وقال الحسن البصري في 
ا : إن کفار آهل مکة لما ائ تتمروا برسول الله بد ليقتلوه أو يطردوه آو يوثقوه» وأراد الله قتال أهل مكةء فأمره أن 
يخرح إلى E E‏ قال الله کف : وفل ر ب ادلی ماحل دی رارج مج صِذَنٍ4 . وقال قتادة : *#وفل ر رپ أدخلنى 
ا يعني : المدينة #وأخرن رج مدق يعني : : مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول هو 
أشهر الأقوال . وقال العوفي عن ابن عباس : دى محل صِدَنٍ يعني : الموت رارج حرج دف يعني : الحياة بعد 
الموت . وقيل غير ذلك من الأقوال . والأول أصح»› وهو اختیار ابن جریر . وقوله: : امل نى من لدنك سلطا يرا قال 
الحسن البصري في تفسيرها: وعده ربه لينزعن ملك فارس» وعز فارس» وليجعلنه لهء وملك الرومء وعز الرومء وليجعلنه 
له. وقال قتادة فيها: إن نبي الله 4 > علم ألا طاقة قة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله» ولحدود اش 
ولفرائض الله » وللإاقامة دين i E‏ ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض» فأكل 
شديدهم ضعیفهم . . قال مجاهد : : سلطنا ن 4 : حجة بينة . 
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قد أرسلتا رسلا باليست وألا مهد الدب ليران قوم ا ا ارتا ريد فب باس ديد ومنَفِع م للاي وليعلم 
آله ٤‏ کا ورسم تَيب € [الحديد: ١۲]ء‏ وفي الحديث : «إن الله لَيَرَّع بالسلطان ما لا يَرَعٌ بالقرآن» 0 : ليمتع بالسانطان عن 
ارتکاب الفواحش والآثامء ما لا ر نع كشي من الناس بالقرآنء وما فيه من الوعيد الأكيد» والتهديد الشديد» وهذا هو الواقع . 
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وقوله : فل جا ْح وذح اسل إن كلل ا روا €6 تهديد ووعيد لكفار قريش ؛ ؛ فإنه قد جاءهم من الله الحقن الذي 
لا مرية فيه ولا قبل لهم به وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع . وزهق باطلهمء > آي : : اضمحل وهللث. فإن 
الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء بل قف بلي عل الكطلي ممم إا هو رهق (الانبياء : ]. وقال البخاري: حدثنا 
الحميدي» حدئنا سفيان› عن ابن بي نجيح» عن مجاعد٬‏ عن آبي مَخُمرء عن عبد اله بن مسعود قال : دخل النبي 25 مكة 
وحول البيت ستون وثلائمائة نَصّب› فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : : «جا الق دى الطل إن الل كان دهوقًا)» جاء 


گات 


4 


س 


الحقيوما يبدىء الباطل وما يعيد». وكذا رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضعء ومسلم» والترمذي» والنسائي» كلهم من 
طرق ععن.سفيان بن عيينة به . وكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح . وكذا رواه الحافظ أبو يعلى : حدثنا زهيرء 
حدثتااشبابةء حدثنا المغيرةء» حدثنا أبو الزبير» عن جابر» رضي الله عنه» قال: دخلنامع رسول الله ية مكة » وحول البيت 
ثلاثملاثة .وستون صنماً يعبدون من دون الله . فأمر بها رسول الله به فأكبت لوجههاء وقال: «جاء الح وزهق الباطل› إن 
الباطل “كان زهوقا» . 


سورة الإسراءء الآيات: ۸۲- ۸٠٥‏ 
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لورد من لمران ما هو شقا وة إلمزميين ولا برد أشي إل حَسَا 43 . 
يقولتعالى مخبراً عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد ية وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
تنزيلى. من حكيم حميد -إنه : لشفا وره َمرمین) أي : يذهب ما في القلوب من أمراض» من شك ونفاق» وشرك وزيغ 
وميل »:فالقرآن يشفي من ذلك كله . وهو أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن 
آمن به يوصدقه واتبعه» فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة . وأما الكافر الظالم نفسه بذلك› فلا یزیده سماعه القرآن إلا بعداً وتكذياً 
وکفرا . .والآفة من الکافر لا من القرآنء کما قال تعالی : فل هو لیے ٤امنوا‏ هی وشا والرت لا برمٹوت ف ١اذانھم‏ ور 


رر ج ے ےر 8 ر ر ص 2 ر ^ ر 2 4 iL‏ ا ر 

رخو یھر می اوک يادوت ین کان بییدر4 [نصلت: ]٤4‏ وقال تعالی : وا ما آرت سور ينهم کن َمل يڪم رادت مذو 
م K1 a‏ 7 ووم ص ge r‏ ا oq‏ . . ص ر STZ‏ ْ 4 ‌ ى عر ر 

ایتا اتا آلڑیت اما ادنم ایسا ور بمو 3© واا آآییت ف فلویھہ ر ادنم رجا إل رجسھر وما وم 


ر ایو ا re‏ اا 


نرود €6 [التوبة : ]٠٠١ ٠١١‏ والآيات فى ذلك كثيرة . قال قتادة فى قوله : ورل من الفرءان ما هو شقاء ورحة للمرّميين) : 
إذا سسعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه ولا برذ الین إلا حَسَا إنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه» فإن الله جعل هذا 
القرآن شنفاء» ورحمة للمؤمنين 

ودا آنا عل الو عرس وکا اہی وتا من آلو کان نوا 9 فل ڪل ينمل مل ایی مریم آعم من هو هذى سياد 46 . 
يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هوء إلا من عصم الله تعالى في حالتي سرائه وضرائه» بأنه إذا أنعم الله عليه بمال 
وعافية» وفتح ورزق ونصر» ونال مايريد» أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. قال مجاهد: بعد عنا. قلت : وهذا 
کقولهتعالی : کا گفتا عن مرم مر ڪان لر يدنا ل صر مَسمٌ € [یونس: ۰)۲ وقوله : ما منک إلى أل امرض € [الإسراء: 
۷] . ونآنه إذا مسه الشر - وهو المصائب والحوادث والنوائب -* كان يوسا أي : قنط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير» كما قال 


ارق ری ری کے ا ر 


- ا ° 2 ر ی ع و کت کے ت کم ع ر و کک م ع ا irf‏ 
تعالى : #ولَين أذقته تعماء بعد ضرا مه لبَقولنَ ذهب السَيتَاث عى إن لمح حور 2 إل الذين صبروا وعملوا للحت اولك 
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لھم رة اجر بی )€ [مرد: .]۱١ ٠۰‏ وقوله تعالی : فل ڪل يعمل عل € قال ابن عباس : على ناحیته. وقال 
مجاهد: على حدته وطبيعته . وقال قتادة: على نيه . وقال ابن زيد: دينه . وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . وهذه الأآية - 
والله آعلم - تهدید للمشرکین ووعید لهم» کقوله تعالی:. َف للب لا بوي آعَملوا عل اتيك إا عمو © دارا إن 
من 6 مرد ۰۱۲۱ ۲۱۲۲+ ولهذا قال : فل ڪل يسمل على ساکیو مک آعم من هو أَهدَّى سياد (ط6) أي: مناومنكم» 
وسیجزی کل عامل بعملهء فإنه لا تخفی عليه خافية. ‏ ) 
وسشتلوتك عن اروج فلي الروخ يِن ار ى وما وئم مَنَ لار إلا يد 4)62 . 

قال اللإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش»› عن إبراهيم» عن عَلْقَّمة» عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : 
كنت آمنشي مع النبي بد في حَرْث في المدينة» وهو متوكىء على عَييب» فمر بقوم من اليهود» فقال بعضهم لبعض : سلوه عن 
الروح . :قال بعضهم : لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح» فقالوا: يا محمد ما الروح؟ فما زال متوكئاً على العسيب» قال : 
فظننت آنه یوحی إلیه» فقال : < ويَشتلوتك عن الج فل الح ين ام ى وما اشر يِن ايأر إلا ياد (63) . فقال بعضهم لبعض : 
قد قلتا لكم لا تسألوه. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش» به. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية» عن 
عبد الله بن مسعود قال : بينا آنا مع النبي يد في حَرْث» وهو متوكىء على عسيب» إذ مر اليهود» فقال بعضهم لبعض : سلوه 
عن الرزج» فقال: ما رابكم إليه. وقال بعضهم : لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه . فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح» فأمسك النبي 
يا فلم.يرد عليه شيئاًء فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال : * ودشتلوتك عن الروج هَل روځ يِن مر رن 
الاية. ) 

وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي : أن هذه الآية مدنية» وأنها إنما نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينةء مع أن 


°` 


کے 
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السورة كلها مكية . وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل 
عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه» وهي هذه الآية : ويشتلونك عن اروج ومما يدل على نزول هذه 
الآية بمكة ما قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة » حدثنا يحيى بن زكرياء عن داود» عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قالت قريش 
ليهود: أعطونا شيعا نسأل عنه هذا الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح . فسألوهء فنزلت : 9 ولوك عن آلروج فل ارح يِن مر ي 
وما اريشم مَن المأ إلا فيلا )€ قالوا: أوتينا علماً كثيراًء أوتينا التوراةء ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً. قال: 


وأنزل الله : لفل لو کی ار مدا کیت کی لد الب ل آن سد کیست ری وؤ جنا لوہ مده (3©)) [الکهف: .]٠٠۹‏ وقد روی 


ابن جرير» عن محمد بن المثنى» عن عبد الأعلى» عن داودء عن عكرمة قال : سأل آهل الكتاب رسول الله 4 عن الروح»› 
فأنزل اله : < وتنك عن الروج ل الو يِن مر رى وما اوتیشم من ألا إلا ياد 462 فقالوا: يزعم نالم نؤت من العلم إلا 
قليلاًء وقد أوتينا التوراةء وهى الحكمة وَس ُو الح مد أو حي يا 4؟ [البقرة: ]۲٠٩‏ قال : فنزلت : ولو أَنَمّا فى 
آلاأض ين رة أفلدم ور يدم ن بدو َة حر ما دت كيت اهو لمان: ۲۷]. قال : ما أوتيتم من علم» فنجاكم الله 
به من النار» فهو كثير طيب وهو في علم الله قليل . وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت 
بمكة : وما وشم مّن أا إلا قيا<) فلما هاجر رسول اله ب إلى المدينة ‏ أتاه أحبار يهود. وقالوا: يا محمد» ألم يبلغنا عنك 
أنك تقول : وما اوشم من ألا إلا قيا أفَعَتَيتتا أم عنيت قومك؟ فقال : «كلاً قد عنيت». قالوا: إنك تتلو أنا أوتينا التوراةء 
وفيها تبيان کل شيء؟ فقال رسول الله ب : «هي في علم لله قلیل» وقد آتاکم ما إن عملتم به استقمتم»» وآنزل الله : ولو اّما 
ف آلاض ن رة افلم لخر بمدم من بیو سم ر ئا دت کلمت َه إل له عر حك ج 
وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا على أقوال : e‏ 
احدها: أن المراد بالروح : أرواح بني آدم. قال العوفي» عن ابن عباس في قوله : يسرك عن ريج ) الآية» وذلك أن اليهود 
قالوا للنبي ب : أخبرنا عن الروح؟ وكيف تعدب الروح التي في الجسد» وإنما الروح من الله؟ ولم يكن نزل عليه فيه شيء» فلم 


- ت 


بجر إليهم شيع . فتاه جبريل فقال له : في اليح ين مر َي وما أوشم ين يأر إلا قبلا فأخبرهم النبي بي بذلك» فقالوا: من 
جاءك بهذا؟ فقال: «جاءني به جبریل من عند الله» فقالوا له : والله ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل الله : <فُل من کات عدوا 
لجبريل كنم رلم عل كبك بذَبِ الَو مَصَيَقًا ّما بيت يديه الآية [البقرة: ۹۷]. وقيل: المراد بالروح ههنا: جبريل» قاله قتادة» 
قال : وكان ابن عباس يكتمه. وقيل: المراد به ههنا : ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
قوله : ۶ وَيْستَلونك عن ألريج يقول: الروح: ملك. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري» حدثنا 
وهب بن رزق أبو هريرة» حدثنا بشر بن بكر» حدثنا الأوزاعي» حدثنا عطاء» عن عبد الله بن عباس قال : سمعت رسول الله 
مد يقول : إن لله ملكا لو قيل له : التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة لفعل» تسبيحه: سبحانك حيث كنت». 
وهذا حدیث غریب بل منکر . 

وقال آبو جعفر بن جرير» رحمه الله : حدثني علي» حدثنا عبد الله حدثني آبو نْمران يزيد بن سمُرَة صاحب قيسارية» عمن 
حدثه عن علی بن آبی طالب» رضی اث عنهء آنه قال فى قوله : < لرك عن ليج قال : هو ملك من الملائكةء له سبعون 
ألف وجه» لكل وجه منها سبعون ألف لسان» لكل لسان منها سبعون آلف لغة» يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله 
من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة . وهذا أثر غريب عجيب»› والله أعلم . وقال السهيلي : روي عن علي أنه 
قال : هو ملك» له مائة ألف رأس» لكل رأس مائة ألف وجه» في كل وجه مائة ألف فم» في كل فم مائة آلف لسانء يسبح الله 
تعالى بلغات مختلفة . قال السهيلي : وقيل : المراد بذلك : طائفة من الملائكة على صور بني آدم . وقيل: طائفة يرون الملائكة 
ولا تراهم» فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم . 5 

وقول : فل الروح يِن أمَر ر آي : من شأنه» ومما استاثر بعلمه» دونکم ولھذا قال : 9وا ویش من آلیار لا قیلا) أي : 
وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى . 

والمعنى : أن علمكم في علم الله قليل» وهذا الذي تسألون عنه من آمر الروح ما استأثر به تعالى»› ولم یطلعکم علیهء کما أنه 
لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى . وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر: أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على 
حافة السفينة» فنقر في البحر نقرة» أي : شرب منه بمنقاره» فقال: يا موسى» ما علمي وعلمك وعلم الخلائي في علم الله إلا 
كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليهء ولهذا قال تبارك وتعالى : وما أويتم يِن اليا إلا 


کا 
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تي . وقال السهيلي : قال بعض الناس : لم يجبهم عما سألواء لأنهم سألوا على وجه التعنت. وقيل: أجابهم» وعول 
السهيلي على أن المراد بقوله : لفل الروئ من أمَرِ ر4 أي: من شرعه» أي : فادخلوا فيه» وقد علمتم ذلك لأنه لا سبيل إلى 
معرفة هذا من طبع ولا فلسفة» وإنما ينال من جهة الشرع . وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظرء والله أعلم . ثم ذکر 
السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس› أو غيرهاء وقرر آنها ذات لطيفة كالهواء» سارية في الجسد كسريان الماء 
في عروق الشجر . وقرّر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدنء واكتسابها بسببه صفات مح 
أو ذم» فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم یکسب بسبب اختلاطه معها اسماً خاصاًء 
فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مُصطًاراً أو خمراًء ولا يقال له: «ماء» حينئٍ إلا على سبيل المجاز» وهكذا لا يقال 
للنفس: «روح» إلا على هذاالنحو»ء وكذلك لا يقال للروح : نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه. فحاصل ما يقول أن الروح أصل 
النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدنء فهي هي من وجه لا من كل وجه. وهذا معنى حسن» والله أعلم . 
قلت : وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتباً. ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده» في 
كتاب سمعناه في : الروح . ٠‏ 

کوتین شتا لدع بای اوتا لک 4 کا د کک پو َا وڪيلا 3 ل َه ن ري ل مضم کات يک ڪيا ل ف ن 
امعت الئل ولج عل أن يأو پیل لدا القریان کا بأو پینو۔ ولو کات بعصم لض غهما له وقد رما لاس فی هلدا الان ِن 
کل مکی اق اک الاس إلا ڪنر )4 . ) 

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم» فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» تنزیل من حکیم حمید. قال ابن مسعود» رضي الله عنه : يطرق الناس ريح حمراء - يعني في آخر الزمان -من قبل 
الشام» فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية› ثم قرا ابن مسعود: وین شتا لَنذْهَبنَّ الى اوتا إكَ) الآية . ثم نبّه 
تعالى على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر آنه لو اجتمعت اللإنس والجن كلهم»› واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على 
رسوله» لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين 
كلام الخالق» الذي لا نظير له› ولا مثال له» ولاعدیل له؟! وقد روی محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت فى نفر من اليهود» جاؤوا رسول الله يل فقالوا له : إنا نأتيك بمثل 
ما جئنا به فأنزل الله هذه الآية. وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكيةء وسياقها كله مع قريش» واليهود إنما اجتمعوا به في 
المدينة. فالله أعلم . وقوله : وقد صرف لاس فى هدا رمان ِن كَل مَل أي : بينّا لهم الحجج والبراهين القاطعة» ووضحنا 
لهم الحق وشرحناه وبسطناه» ومع هذا ق اکر الَا إلا مورا آي : جحوداً ورداً للصواب . 


وقالوا لی اوسے لك ی تنج تا ِن الذرض بوم 6 او کر ت جنه ن يلي وَمتب مجر آلأنهدر لها تقجدا 6 أو شط 
عتا کنا نقرو فل سبحا ری هل كث إلا بدا سوا 46 . 

قال ابن جریر : حدٹنا آبو كُرَْب» حدثنا يونس بن بُكيْر» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني شيخ من آهل مصر» قدم منذ بضع 
وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن عتبة وشيبة ابني ربيعة› وأبا سفيان بن حرب» ورجلا من بني عبد الدارء وبا 
البَّحْتّري أخا بني أسد والأسود بن المطلب بن أسد» وزمعة بن الأسود» والوليد بن المغيرة» وأبا جهل بن هشامء 
وعبد الله بن آبي أمية» وأمية بن خلف» والعاص بن وائل» ونْبَيهاً ومُنَبْهاً ابني الحجاج السهْميّين» اجتمعواء آو: من اجتمع 
منهم» بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة› فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه . فبعثوا 
إليه : أن أشراف قومك قد اجتمعوالك ليكلموك. فجاءهم رسول الله سريعاً وهو يظن أنه قد بدالهم في أمره بداء» وکان 
عليهم حريصاًء يحب رُشدَهم» ويعز عليه عَلَنّهم» حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنُعذر فيك؛ وإنا والله 
ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك! لقد شتمت الآباء» وعِبت الدين ء وسَمّهت الأحلام» وشتمت 
الآلهةء وفرقت الجماعةء فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جثته فيما بيننا وبينك! فإن كنت إنما جثت بهذا الحديث تطلب به مالا 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن : الرئي - فربما كان ذلك» بذلنا 
أموالنا في طلب الطب» حتى نبرئك منه» أو نُعذّر فيك . 
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فقال رسول الله ب: «ما بي ما تقولونء ما جثتكم بما جشتكم به أطلب أموالكم» ولا الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولكن 
بعثني إليكم رسولاًء وأنزل علي كتاباً » وأمرني أن أكونالكم.بشيراً ونذيرأاًء فبلختكم رسالة ربي» ونصحت لكم» فإن تقبلوا مني 
ما جئتكم به» فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترذوه علي أصبر لأمر الله » حتى يحكم الله بيني وبينكم». أو كما قال 
رسول الله بيةتسليماً. فقالوا: يا محمد» فإن كنت غير قال منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا 
بلاداًء ولا أقل مالاء ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك بهء فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضبقت عليناء 
ولْيَبَسُط لنا بلادناء وَلْيْمّجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يُبْعث لنا فصي بن 
كلاب» فإنه كان شيخاً صدوقاًء فنسألهم عما تقولء حق .هو آم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقؤك› صدقناك. وعرفنا 
منزلتك عند الله» وأنه بعثك رسولا كما تقول! فقال لهم رسول الله ب: «ما بهذا بعثت» إنما جتكم من عند الله بما بعثني به» 
فقد بلغتكم ما أرسلت به» فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنياءوالآخرةء وإن ترذوه علي أصبر لأمر الله » حتى يحكم الله بيني 
ويينكم» . قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك» فاسأل رنك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل 
لك جناناء وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة» ويغنيك بها عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» 
حتى نعرف فضل منزلتك من ربك» إن كنت رسولا كما قزعم . فقال لهم رسول الله ية «ما أنا بفقاعلء ما أنا بالذي يسأل ربه 
هذاء وما بعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرآء فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترذوه 
علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم؟ . قالوا فأسقط السماءء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك فإنا لن نؤمن 
لك إلا أن تفعل . فقال لهم رسول الله بية: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك». 

فقالوا: يا محمد أما علم ربك آنا سنجلس معك» ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما 
تراجعنا به » ويخبرك ما هو صانع في ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما جئتنا به» فقد بلغنا آنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة» يقال 
له : الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداًء فقد أعذرنا.إليك يا محمد أما وال لا نتركك ومافعلت بنا حتى نهلكك أو 
تهلكنا . وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا . فلما قالوا 
ذلك قام رسول الله بيذعنهم ٠‏ وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو ابن عمته» ابن 
عاتكة ابنة عبد المطلب» فقال: يا محمد» عرض عليك عقومك ما عرضواء فلم تقبله منهم » ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا 
بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك ثم سألوك أن تعجلى لهم .ما تخوفهم به من العذاب» فوالله لا أومن بك أبداً حتى تتخذ إلى 
السماء سلمأء ثم ترقى فيهء وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي معك بنسخة منشورة» معك أربعة من الملائكة» يشهدون أنك كما 
تقول . وايم الله » لو فعلت ذلك لظننت آني لا أصدقك- ثم انصرف عن رسول الله بيد وانصرف رسول الله بي إلى أهله 
حزيناً أسفاً لما فاته ء مما کان طمع فيه من قومه حین دعوه» بولما رأی من مباعدتهم إِیاه . 

وهكذا رواه زياد بن عبد الله البّكائي» عن ابن إسحاقء حدثني بعض أهل العلم» عن سعيد بن جبير وعكرمة» عن ابن 
عباس فذكر مثله سواء. وهذا المجلس الذي اجتمع هولاء لهء لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا إليه» 
ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداًء فقيل.للرسبول: إن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه 
أحدأً من العالمين» وإن شئت«فتحت عليهم باب التوبة والرحمةء فقال : «بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم ذلك 


د.1 
مه واش ص 


في حديثي ابن عباس والزبير بن العوام أيضاًء عند. قول لله تعالی : وتا متا أن يد الت إل ان ڪَدب يا آلذولون 
اشا نمو الاقة مسا َظلَمو .با وما سل المت إلا عا )€ [الإسراء: ]٥٩‏ وقال تعالی : واوا مال هلدا الرسول ڪل 
اعام ونی فی لشو اول رد إو ما کوت سم تدا © او ق له َد ار کو لم ج يڪل ينها 
وال ایر إن نیرت إلا ہیک نرا © اشر کیت سرا تالامک مسلا کد بیش سید 9 تارك 
ار إن کا جعل لک با من دیف جت ری من ھا الڈنھئر ول لك فصوا ل بل كديا الام ودا لس ڪڪَدَبَ 
امد سم 4)63 [الفرقان: .]١١-۷‏ 

وقوله تعالى : حى تفج لا يِن ألأرضِ ببوع) الينبوع :.العين الجارية» سألوه أن يجري لهم عيناً معيناً في أرض الحجاز ههنا 
وههناء وذلك سهل یسیر على الله تعالی ء لو شاء لفعله ولآجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدونء كما 
فال تعالی : إ6 آل حفت عوج ڪلت ررك کا بیود ل3 وآ جام ڪل ماي عى بوا المداب الاي €6 ايرنس: ٠٠ء‏ 
۷ وقال تعالى: (# ولو آنتا رلا للم المكية ومهم الوق وحرا ڪلم کل کیو فیک تا کاو لیڑینوا إل آن كاه أ ولك 
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آڪارهم عه د € [الانعام: 1.. وقوله تعالی : أو وط أَلسَمَاء كنا رَعَمْتَ) آي : أآنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه 
السماء وتهي» وتدلي أطرافهاء فعجلل ذلك في الدنياء وأسقطها كسا أي : قطعاًء كقولهم : الله إن کات هدا هو أَلْحیّ من 
منك انلز عا حجار من ألسَماهِ أو َيِا بداب يره الآية.[الاتفال: ۴۲]» وكذلك سأل قوم شعیب منه فقالوا: اسقط 
ما كسا مَنَ السا إن كنت من ألصَديِقت (()€ [العراء : .]٠۸۷‏ فتعااقيهم الرب بعذاب يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم . 
وأما نبي الرحمةء وني التوبة المبعوث رحمة للعالمين» فسأل إنظازٍهم وتأجيلهم»› لعل الله آن يخرح من أصلابهم من يعبده لا 
يشرك به شيئاً. وكذلك وقع» فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى «عبد الله ابن أبي أمية» الذي تبع 
النبي بيذ وقال له ما قال أسلم إسلاماً تاماء وآناب إلى الله عز وجلن.. 

از يکن لك بيت من رفي قال ابن عباس › ومجاهد وقتادة: هو الذهب . وكذلك هو في قراءة أبن مسعود : «أو يكون لك 
مجاهد : أي مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة : هذا كتاب سن .الله لفلان ابن فلان»› تصبح موضوعة عن رأسه. وقوله 3 
سَبْحَانَ ری هل كنت إلا بدا رسوا أي : سبحانه وتعالى وتقدس آن يتقدم أحد بين يديه في أمر من آمور سلطانه وملکوته» بل 
هو الفعّال لما يشاءء إن شاء أجابكم إلى ما سألتم» وإن شاء لم يجيكم» وما آنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وآنصح 
لکم» وقد فعلت ذلك» وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل . 

قال اللإمام أحمد بن حنبل : حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك› حدثنا يحیى بن آيوب» عن عبيد الله بن رخر» عن 
علي بن يزيدء عن القاسم» عن آبي أمامة» عن النبي ية قال : «عرض ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهباًء فقلت : لا يا 
رب» ولكن أشبع يوماً» وأجوع يوماً-أو نحو ذلك - فإذا جعت تقصرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك». 
ورواه الترمذي في «الزهد» عن سويد بن نصر› عن ابن المبارك» به.. وقال: هذا حديث حسن . وعلي بن يزيد يُضعف في 
الحديث. 


سرس سرس 2ی ص چ + شو ا« صر مه وام س ج م جم چرم یو ر ٍ ۶ ٍ ى ا ر ر N‏ 4 
لوا متم الاس آن بُؤیٹوا لذ ج لدی إل أن الوا ست اه بک رسو و مل لو كات فى الازض هة يشوت مطمَيبون نرا 
میھہ یت السَما مڪ رسلا 46 . 


يقول تعالى : وما مَتحَ الَا أي : أكثرهم أن بُوموا ويتابعوا الوسلىء إلا استعجابهم من بعثته البشر رسلا» كما قال تعالى : 
6 للا عَجَبا ان اوتا إل َمل نم أن نر آلتاس ور آلزیت ءامنا [یونس: .]١‏ ) 

وقال تعالی : 5یک بام بات ایہم شمر بالیتت قفالا ابت دوا فکفرا وبوا اشغ اه واه يد )€ [النابن : ۲ وقال 
فرعون وملؤه : تالو ومن لبن متكا مهما ل عيدو )€ 1المومنون: ۷٤ء‏ وكذلك قالت الأمم لرسلهم : إن أ إلا ر 
من ردو آن دوا عا کات شد اماز اتتا بلطن م € [[براهیم: ۰ والآیات في هذا كثيرة. ثم قال تعالی منبهاً 


على لطفه ورحمته بعباده : أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم» ليفقهوا.عنه ويفهموا منه» لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته» ولو 
بعث إلى البشر رسولاً من الملاثكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه» كما قال تعالى : «لقد من أله حل لومي إذ بعك فم 
رسو من أف € [آل عمران: 4 وقال تعالی: لد ج٣ڪم‏ روف ين سكم [التوبة : »]۱١۸‏ وقال تعالى: لكا 
آرستتا گم شو نم بترا نکم »ایتا وڪم وزم اتب اڪ وَیعم تا کم تكو تة © كانن اذم 
واش ڪرو لي رل كڪفرون زي € [البقرة: ٠١١‏ ١١٠]؛‏ ولهذا قال ہنا أو کات فی لاض ڪه یشوت طمن أي : کما 
انتم فیھا لرا لھم م اسما ما رسرا) أي : من جنسهم». ولما کنتم أنتم بشراًء بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفاً ورحمة . 


e 


فل ڪين ياو ييا بني وڪم م کا يارو حا بيب 63 . 
يقول تعالى مرشدأ نبيه إلى الحجة على قومه»› في صدق ما جاءهم به : آنه شاهد علي وعليكم › عالم بما جئتکم به» فلو کنت 
كاذباً عليه انتقم مني أشد الانتقام» كما قال تعالى : کور قول ا تی الأول وی خد نه الین ل م ل سا ينه اومن @4 
[الحاقة: .]٤١- ٤٤‏ وقوله: ولم کان مادو خط بصدا 4 أي : عليم بهم بمن يستخق الإنعام والإحسان والهداية» ممن يستحق 
الشقاء والإضلال والإزاغة؛ ولهذا قال : ا 


أو ا 2ور س رار خت ٠‏ ت کک فط رزيس ر 2ے لە کل ^ r‏ س 


ا 2 22 ب کت 2 و . ور و ب 
لووسن بد أله فهو ألمهتد ومن يضلل فلن جحد همم أولياء من دونو وشرهم يوم يمد صل وجوههم عنيا وكا وما مأونهم جهنم 
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یقول تعالی مخبراً عن تصرفه في خلقه» ونفوذ حکمه» وآنه لا معقب لهء بأنه من یهده فلا مضل له ومن صلل من عمد لَب 
ولا من دون ) أي: يهدونهم» كما قال: من يهد اه فهو ألمْهَدٍ وسن يشل فلن جد لم ولا مرْشِدًا © [الكهف: .]٠۷‏ 
وقوله : < وضشرهُم يوم اليم عل وجوههم) قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا إسماعيل عن نيم قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: قيل: يا رسول الله» كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال : «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم؟ . وأخرجاه في الصحيحين . وقال الإمام أحمد أيضاً : حدتنا يزيد حدثنا الوليد بن جُمَيّع القرشي› عن أبيه» 
حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد قال : قام أبو ذر فقال : يا بني غفار» قولوا ولا تحلفواء فإن الصادق 
المصدوق حدثني : أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج : فوج راکبین طاعمین کاسین» وفوج يمشون ويسعون» وفوج تسحبهم 
الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم : هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال : 
يلقى الله كك٠‏ الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر» حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبةء فيعطيها بالشارف ذات القتب» 


ا 
2 


فلا يقدر عليها. وقوله: #عنبًا) أي : لا يبصرون <ونكا) يعني : لا ینطقون وَصًا): لا. يسمعون. وهذا يکون في حال 
دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصماً عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه 
نارهم أي : منقلبهم ومصيرهم َه لما خت قال ابن عباس : سکنت. وقال مجاهد: طفئت زدهر سيدا 
أي: لهباً ووهجاً وجمراًء كما قال : فدوفوا فان ردك إل عدب )€ [البا: [. 
لیت جراؤشم اتمم کقروا بای الوا ودا کا عقا ورقتا ای وای لا جییدا @ کا آرم برا أن ته ايى لن َون 
والارض قاور عل أن لق ْلَه وَل لَه أجل لا رب ويه اى الظيشة إل كرا ©4 . 
يقول تعالى : هذا الذي جازيناهم به» من البعث على العمى والبكم والصمم» جزاؤهم الذي يستحقونه؛ لأنهم كذبوا 
يَايّيتا) أي : بأدلتنا وحججناء واستبعدوا وقوع البعث وقالوا ودا كا عظما ورا بالية نخرة اونا لمبعولون لقا يدا أي : 
بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك. والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية؟ . فاحتج تعالى عليهم» ونبههم 
على قدرته على ذلك بأآنه خلق السموات والأرض› فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك كما قال : كلق الوت والأرض 
آ ڪر من حلي الاس [غافر : .]٥١‏ وقال : «أولم يروا أ اه رى حل لكوت والأزص ولم يى هى يدر عل أن مى ألمون 
کک إت صل کل سیو قَییر € الاح اف: ۲۴۳ وقال: «آوشس الى حل الوت والأرص قير عل آن ق منْكه بل وهو 
ای الیم (3@ تما ارہ إا اراد سیا آن یشو لھ کی یکوت © بحل ری ریدو مککوٹ کل یو کہ شس 469 
[بس: ۸۳-۸۱]. وقال ههنا: ألم يروا أن َه لى خلق الکموات والذرض قاور علج أن لى مله 4 أي : يوم القيامة يعيد أبدانهم 
وينشئهم نشأة أخرى» ويعيدهم كما بدأهم . وقوله : «وَجَمَلَ لَه أجل لا رب يو4 أي : جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم 
أجلاً مضروباً ومدة مقدرة لا بد من انقضائهاء كما قال تعالى : وما رر إلا مَل دور لل [هرد: .]٠٠١‏ وقوله : وای 
اموك أي : بعد قيام الحجة عليهم إلا كردي : إلا تمادياً في باطلهم وضلالهم . 

لق و آم نيك حر َعَم ن إا سكم نة التاق ود الوس َر 463. 
یقول تعالی لرسوله صلوات الله عليه وسلامه : قل لهم يا محمد: لو أنكم - أيها الناس - تملكون التصرف في خزائن اللهء 
لأمسكتم خشية الإنفاق . قال ابن عباس» وقتادة: أي الفقر أي : خشية أن تذهبوهاء مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن هذا من 
طباعكم وسجاياكم ؛ ولهذا قال : وان ألَوسَن قنور قال ابن عباس» وقتادة : أي بخيلاً منوعاً. وقال الله تعالی : آم َب نیٹ 
ن ألمب إا لا بون الاس تيا ل 1€سء : ]٠۴‏ أي : لو أن لهم نصيباً في ملك الله لما أعطوا أحداً شيغاًء ولا مقدار نقير» والله 
تعالى يصف الإنسان من حيث هو» إلا من وفقه الله وهداه؛ فإن البخل والجزع والهلع صفة له كما قال تعالى : < لد ألإضَنَ 
ق وا 9 إ5 س لر جز 3 وإ كه انب سرب © إلا لسن 3 €(لمعارح : .]۲١-٠١‏ ولهذا نظائر كثيرة في القرآن 
العزيزء ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه» وقد جاء فى الصحيحين : «يد الله ملأى لا يَغيضها نفقة » سَحَاء الليل والنهار» 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يَغض ما في يمينه». 


al r AR‏ ر کے ےر 


۳1 م 7 ری فط ر ا . e‏ ی ا ا ا r‏ ارس سے e‏ م 
ولقد ءایینا موی يشم ایل بیت فستل ب إسرویل لذ جاءهم فقا لم فرعو إن ظتكت يموم مسحو ا قال قد لمت ما أل 


Er 22 2 2 Ea‏ ا ا r Fre BRK‏ احج بچ مہ LL‏ س ی ب کے و ا ل ی ص ا 
لاء إلا رب السَموْتِ وألاأرْض بصاير ولي لاظنك بفرعوت ا Ak (Gy)‏ أن ستفزهم من الارض فاغرقنه ومن معام ججميعا ([1:) وقلا 


ر 


من بعیوہ لی انیل اشوا الرس ادا ج وعد ال جا پک يا 4€ . 


5 
Þ 


yr 


سورة الإسراءء الآيات : ۸ 1٩€‏ 


يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى 
فرعون» وهي : العصاء واليد» والسنين» والبحرء والطوفانء والجرادء والقمل» والضفادع› والدم» آیات مفصلات . قاله ابن 
عباس . : 

وقال محمد بن كعب: هي اليدء والعصاء والخمس فى الأعراف» والطَْمْسّة والحجر. وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهد» 
وعكرمة والشعبي» وقتادة: هي يدهء وعصاهء والسنين» ونقص المرات» والطوفانء والجرادء والقمل» والضفادع» والدم. 
وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي . وجعل الحسن البصري «السنين ونقص الثمرات» واحدة» وعنده أن التاسعة هي : تلقف 
العصا ما يأفكون. «فأستكبواً واوا وما رمي €[الاعراف : ۱۳۳] آي : ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا 
بهاء واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواًء وما نجعت فيهم» فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك سألواء وقالوا: لن فُرم لك 
کی بجر تا می الذرض بو و €[الاسراہ : ۹۰] إلی آخرھاء لما استجاہوا ولا آمنوا إلا آن یشاء الله› کما قال فرعون لموسی - وقد 
شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات -: إن لانت لموس مسحو قيل : بمعنى ساحر. والله تعالى أعلم . فهذه الآيات التسع 
التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة ههناء وهي المعنية في قوله تعالى : وای عضا لا راا ہا انپا جان ول نرا ور يمَقّبِ 
وی کا تتف ای کا قاف لدی لماو © رک من غلم ر بل شتا بعد شوو إن عمو مم ل3 أل بد ف جيك رج ياء ين عبر 
سور في يسع ايت إل وعو وموك جم كا ق هَن 3 €[النمل : ١٠۔۲].‏ فذكر هاتين الآيتين : العصا واليدء وبين الآيات الباقيات 
في «سورة الأعراف» وفضلها. 

وقد أوتي موسی»› عليه السلام» آيات أخرَ كثيرة› منها ضربُه الحجر بالعصاء وخروج الأنهار منه» ومنها تظليلهم الخمام» 
وإنزال المنَ والسلوىء وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر» ولكن ذكر هنا التسع الآيات التي شاهدها 
فرعون وقومه من أهل مصر» وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد حدتناشعبة» عن عمرو بن مُرَّة قال : سمعت عبد الله بن سلمة يحدث› عن صفوان بن عسال المرادي»› ‏ 


رضې الله عنه» قال : قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي اة حتى نسأله عن هذه الآية : ولد ءالتا موس يح ءا 


ييْكَبٍ€ فقال : لا تقل له: نبي فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين. فسألاه» فقال النبي : «لا تشرکوا بالل شیئاًء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم اله إلا بالحقء ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان 
ليقتله» ولا تقذفوا محصنة - أو قال : لا تفروا من الزحف _ شعبة الشاك - وأنتم يا يهودء عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت . فقبلا 
يديه ورجليه» وقالا: نشهد أنك نبي . قال : فما يمنعكما أن تتبعاني؟٠‏ قالا: لأن داودء عليه السلامء دعا آلا یزال من ذریته 
نبي» وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود . فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن جرير في تفسيره من 
طرق عن شعبة بن الحجاج» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وهو حديث مشكل» وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء» وقد 
تكلمو! فيه» ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات. فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون» والله 
أعلم . ولهذا قال موسی لفرعون: قد مت ما لّ هَل إلا رب لسوت وأالأرَضٍ بابر أي : حججاً وأدلة على صدق ما 
جتتك به وَل لأطنك بعرت سبوا أي : هالكاً . قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس : ملعوناً . وقال أيضا هو والضحاك : 
لتبوا أي : مغلوباً. والهالك - كما قال مجاهد -يشمل هذا كله قال عبد الله بن الزبعري : 


إذ أجاري ال شيطان في سنن الف يومَنْمَالَة بل ا بور 
بمعنى هالك . وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله : عَلِمْتُ) وروي ذلك عن علي بن أبي طالب . ولكن قراءة الجمهور بفتح 


ا کر ی ر 
ww‏ 


التاء على الخطاب لفرعونء کما قال تعالی : ملا اتم ایشا مب الا هلدا خر مريت و وعد ها واستيفتتها ام ْنا 
وم فار كيت كان عة ألْمُفْيِيي € [النمل: ۴٠ء‏ 4.. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي مما تقدم 


ت 


ذكره من العصاء واليدء والسنين» ونقص من الشمرات» والطوفانء والجرادء والقَمّلء والضفادع» والدم. التي فيها حجج 
وبراهين على فرعون وقومه» وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله. وليس المراد منها كما 
ورد في هذا الحديث»› فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه» وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على 
فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل «عبد الله بن سلمة» فإن له بعض ما يكر . والله أعلم . ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا 
a‏ فحصل وَهُم في ذلك» والله أعلم. وقوله: قاراد أن تفرم مَنَ 


آلأرض) أي : يخليهم منها ويزيلهم عنها 9 فاغرقتة ومن مَعم يما ذفلا ِن عدي لب إَمّيل أشكوا الأرْض) وفي هذا بشارة 


١١١-٠٠١ : سورة اللإسراءء الآيات‎ -- ey 


cy 


لمحمد ييدبفتح مكة مع أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة» وكذلك وقع ؛ فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منهاء كما قال 
تعالی : اوإن اد تفروك ين الأرض رخو متها ودا له لمت جلك إلا يا 3 سك من قد أرساتا ملك ين رسيا 
ولا جد سسا صَوا © 1€السراء: ۷٦‏ ۷۷]؛ ولهذا أورث الله رسوله مكةء فدخلها عَنْوَة على أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم 
أطلقهم حلما وكرماء كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد 
فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وکنوزهم» كما قال: ‏ كلك اوها ب نيل 6 €[الشعراء: ]٠۹‏ وقال ههنا: # وقلا من 
عو لب إسرويل أشكنواً ألأرض فإذا جاه وعد الاخرة جنا بک لفيا €6 آي : جميعكم أنتم وعدوكم. قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك : للفيفًا) أي : جميعاً. 

ویالیق رلته ولي رل وما ارساتك إلا مس ونا لوی فما فة قرا على الاس عل مک ورت نيد ©4 . 

یقول تعالی مخبراً عن كتابه العزير» وهو القرآن المجيد» أنه بالحق نزل»ء أي : متضمناً للحق» كما قال تعالى : « للكن الله سهد 
n TIT‏ 2 ب ع ر ب o‏ ا ۲ ا 
پا أل إل رلم پولييء والمتيكة دون و باو سوا € لىس: ۰ آي : متضمنأاعلم الله الذي آراد أن 
يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله: واي زل أي : ووصل إليك-يا محمد-محفوظا محروساً لم يشب 
بعيره» ولا زي فيه ولا نقص منه» بل وصل إليك بالحق› فإنه نزل به شديد القّوى» القوي الأمين المكين المطاع في الملا 
ل وفرءانا فته أما قراءة من قرأ بالتخفيف» فمعناه : فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مُفرقاً 
منجماً على الوقائع إلى رسول اله ية في ثلاث وعشرين سنة . قاله عكرمة عن ابن عباس . وعن ابن عباس أيضا أنه قال : 
#فرقناه) بالتشدیده اق" أنزلناه آية آيةء مبينا مفسراً؛ ولهذا قال : # قرام على الاس آي : لتبلغه الناس وتتلوه عليهم عل 
مک أي : مهل # رلته يلاي آي : شيئاً بعد شيء. 

لفل مایا ہے ار لا ٹوا ل ای راا الیم ین لیے إا شل کہم تخو ادقن شا 9 وشرو سنن را ان ٥6‏ وعد ر تنغ © 
سرس ر س اوو رر سر م م IRS‏ 

ورو لقان کر وهر حر 8 4€ . 

آمنتم به آم لاء هو حق في نقسه» آنزله الله ونوّه بذكره فى سالف الأآزمان فى كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال : إن الذي ونا 


م e‏ ر سے ت 


ألم ون فلو آي : من صالح أهل الكتاب الذين يُمَسّكون بكتابهم ويقيمونه» ولم يبدلوه ولا حرفوه إا يسل علو هذا 

ت a‏ ا : 2 ر ا ټ 
القرآن» ِرون الادقا جمم دَمن» وهو أسفل الوجه سَجَدًا) أي : بء ك شكراً على ما أنعم به عليهم» من جعله إياهم 
أهلاء إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب؛ ولهذا يقولون: #سبحن رآ أي : تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامةء 
او ر و ری 1 ا و ۶ 
أي : إيماناً وتسليماً كما قال : ولي ادا رَادَهرّ هُدّى واكدهم نوهر ل6 1€محمد: ۷]. وقوله : خرو عطف صفة على 
صقة لا عطف سجود على سجودء كما قال الشاعر : 


إا ةالقم وان اليه EC EE E E E E E E E CE‏ 
f e‏ عر د م س او ر عسو ورا اص کوسے رص ا رس چ م س صروت رور ار ر کک چت کل دورو 2ے مت 
قل ادعو آنه أو ادعو الرمن أيا ما تدعو فله الأسماء الى ولا تعهر بصلايك ولا لفت بها وابتخ بن ذلك سياد و وقل الحمد لله الى 

ل بشید وا وکر ی لم ربك فی الم وک یکن لم و من الل ي يا 463 . 

ت ت . ا 1 مور و 
فقوا تق قل محمد» لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة رہ کاک المانعين من تسميته بالرحمن : * ادعو اله أو 
أدعوا الرن أيا ما تدعو فله الاسماء المحسى 4 أي : لا فرق بين دعائكم له باسم «الله» أبو ياسم «الرحمن»» فإنه ذو الأسماء الحسنى» 
کما قال تعالی: هو اه ألَِى ل إل إلا هو عم اليب وَلسَهدَة هو أليَمََنُ اَليّمِءُ €6 إلى أن قال : ل الأسماء اخس 
سح لم ما فى السَملوت والارض وهو لمر لمكم [الحشر : .]۲١-۲‏ وقد روى مكحول: أن رجلا من المشركين سمع النبي يا 
وهو يقول في سجوده: «یا رحمن يا رحیم٤»‏ فقال : إنه يزعم أنه يدعو واحداًء وهو يدعو اثنين . فأنزل الله هذه الآية. وكذا 
| روي عن ابن عباس» رواهما ابن جرير . وقوله : ولا تهر يصلانك) الآيةء قال الإمام أحمد: حدثنا هم ا او شر 


2 ر ر ا کا کے 


: ہے سرا ور مر س ا رر کوک يس ب رفو سر ٣‏ 
عن سعيد بن جبير»٬‏ عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية وهو متوار بمكة ولا هر بصلايك ولا عاذت يها وأبتع بين ذلك سيلا» 


گام 
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ا 


قال : کان إذا صلی بأصحابه رفع صوته بالقرآن› فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن› وسبوا من آتزله» ومن جاء به. قال : 
فقال الله تعالى لنبيه : ب رلا هر بصَلانك) أي : بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا عات يبا) عن أصحابك فلا 


تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وات بن ذلك سلا . أخرجاه فى الصحيحين من حديث أبي بشر جعقر بن إياش»› به . 
وكذا روى الضحاك عن ابن عباس › وزاد: «فلما هاجر إلى المدينةء سمط ذلك » يفعل أي ذلك شاء» . و قال محمد بن إسحاق : 


سا اوي 


وهكذا قال عكرمة» والحسن البصري» وقتادة : نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة . 

وقال شعبة عن أشعث بن آبي سليم عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود: لم يُخافت بهامَنْ آسمع أذنيه . قال ابن جریر : 
حدثتا يعقوب حدثنا ابن عَلَيّة» عن سلمة بن علقمةء عن محمد بن سیرین قال : تبت أن آبا بکر کان إذا صلى فقراً خفض 
صوته» وآن عمر کان يرفع صوته» فقيل لأبي بكر : لم تصنع هذا؟ قال : آناجي ربي» کک وقد علم حاجتي . فقيل : أحسنت . 


- 

رص و ا 
0 
سے 


وقيل لعمر: لم تصنع هذا؟ قال : أطرد الشيطان» وأوقظ الرَسْتان. قيل : أحسنت. فلما نزلت: ١لا‏ هر إصلايك ولا غنات رها 


شداد قال : كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي ية قالوا: اللهم ارزقنا إبلاً وولداً. قال: فتزلت هذه الآية 9 ولا تحهر بصلايك 
ولا عات با . 

قول آخر : قال ابن جریر : حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث› عن هشام بن عروة»› عن أبيهء عن عائشة»› رضي ايله 
عنها: نزلت هذه الآية في التشهد: ولا هر بصلايك ولا عافت با . وبه قال حفص »› عن أشعث بن سوار»› عن محمد بن 
سیرین ۰ مثله . 


قول آخر : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : ول هر يصلايك رلا غات ,با قال: لا تصل مراءاة الناسء 


4 سر ا ا ی د ر 
ولا تدعها مخافة الناس . وقال الثوري› عن منصور › عن الحسن البصري : ولا هر بصلايك ولا عافت با قال : لا تحسن 


قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : وبس ب َلك سا قال : أهل الكتاب يخافتون» ثم يجهر أحدهم 
بالحرف فیصیح به» ویصیحون هم به ورأءه» فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء» وأن يخافت كما يخافت القوم» ثم كان السبيل 
الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة . ) 1 
وقوله : ول المد م الى لر بنذ وا : لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى» نَرّه نفسه عن النقائص فقال : ول 
سند رن اوی کر بشید وا وار ی م ربك فی السك بل هو الله الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد. 
لور کن لَمْ ول م لل آي : لیس بذليل فيحتاج أن يون له ولي آو وزير آو مشیر» بل هو تعالی شأنه خالق الأشياء وحده لا 
شريك له» ومقدرها ومدبرها بمشیئته وحده» لا شريك له. قال مجاهد في قوله : ور يکن لم و من لدل : لم يحالف أحداً 
ولا يبتغى نصر أحد. وه تكبا أي : عظمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. قال ابن جرير : حدثني يونس»› 
أبنأنا ابن وهب» أخبرنى أبو صخرء عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية : لوقل سند ل اَی لر سد وا الآيةء قال : إن 
اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله ولداًء وقال العرب: لبيك لبيك لا شريك لك؛ إلا شريكاً هو لك» تملكه وماملك . وقال 
الصابئون والمجوس : لولا آولياء الله لذل. فأنزل الله هذه الآية : وفل سند ائھ الى کر بد ودا وار یک لم شرك فی لمك ولم یکن 


م 


سے ا 


م وَل من لدل ركه جما €6 . وقال أيضاً : حدثنا بشر» حدثنا يزيد حدثنا سعيدء عن قتادة : ذكر لنا أن النبي ٤ة‏ كان يعلم 


r 


أله هذ الانة ڈول کلسد پئ ای کہ بذ وا و یک َم شرب فی نطب وکر یکن لم و م أل وك كا 3 ) الضتر من أغاه 


سورة الكهف 


والكبير . قلت : وقد جاء فى حديث أن رسول الله َيه سماها آية العز . وفى بعض الآثار : أنها ما قرئت فى بيت فى ليلة فيصيبه 
سرق أو آفة . والله أعلم. ٠‏ ا 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا بشر بن سيحان البصري» حدثنا حرب بن ميمون» حدثنا موسى بن عبيدة الرَبَذي» عن 
محمد بن كعب القَرَّظي» عن أبي هريرة قال : خرجت آنا ورسول الله طا ويدي في يده فأتى على رجل رث الهيئة› فقال : 
«أي فلانء ما بلغ بك ما أری؟». قال : السقم والضر يا رسول الله . قال: «ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟» 
قال: لاء قال: مايسرني بها أن شهدت معك بدراً أو أحداً. قال: فضحك رسول الله ية وقال: «وهل يدرك أهل بدر وأهل 
أحد ما يدرك الفقير القانعم؟». قال : فقال أبو هريرة : يا رسول الله » إياي فعلمني . قال: فقل يا أبا هريرة: «توكلت على الحي 
الذي لا يموت» الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأى ولم يكن له شريك في الملك» ولم یکن له ولي من الذل› وکبره تکبیراً». قال : 
فأتی علي رسول الله َة وقد حَسنّت حالي» قال : فقال لي : «مَهيم». قال : قلت : يا رسول الله لم أزل أقول الكلمات التي 
علمتني . إسناده ضعيف وفي متنه نكارة. والله أعلم . 

¥ ¥ ¥ 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
تفسير سورة الڪهف 

وهي مكية . 
ذكر ما ورد في فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء وأنها عصمة من الدجال: 
قال اللإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن آبي إسحاق قال : سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكهف» وفي 
الدار دابة» فجعلت تنفرء فنظر فإذا ضبابة - أو: سحابة - قد غشيته» فذكر ذلك للنبى ية فقال : «اقرأ فلانء فإنها السكينة تنزلت 
عند القرآن؛ أو تنزلت للفرآن» . اخرجاه فى الصحيحين» من حذيت شعبة ».به وهذا الرجل الذي كان بعلو هو: سيد بن 
الحُضَيّر» كما تفدم في تفسير البقرة . وقال الإمام أحمد: حدثتا يزيدء أخبرنا همام بن یحیی»› عن قتادة» عن سالم بن ابی 
الجعد» عن مَعدان بن آبي طلحة» عن أبي الدرداء» عن النبي َة قال: «من حفظ عَشْرَ آيات من أول سورة الكهف»› عصم من 
الدجال». رواه مسلم» وأبو داودء والنسائي» والترمذي من حديث قتادة» به . ولفظ الترمذي : «من حفظ الثلاث الآيات من 
أول الكهف»› وقال: حسن صحيح . 
طريق آأخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبةء» عن قتادة: سمعت سالم بن أبي الجعد يحذّث عن معدان» عن 
آبي الدرداءء عن النبي َة قال : «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال». ورواه مسلم أيضاً والنسائي› 
من حديث قتادة» به . وفي لفظ النسائي : «من قرأ عشر آيات من الكهف»» فذكره. 
حديث آخر : وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة“ عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» عن شعبة» عن قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعدء عن تَؤبان عن رسول الله َة أنه قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف» فإنه عصمة له من الدجال». 
فيحتمل آن سالماً سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبّان بن فايدء 
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه» عن رسول اللهيَة أنه قال : «من قرأ أول سورة الكهف وآخرهاء كانت له نورا من 
قدمه إلى رأسه» ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين الأرض إلى السماء؟ انفرد به أحمد ولم يخرجوه. وروی الحافظ أبو بكر بن 
مَردويه في تفسیره» بإسناد له غریب» عن خالد بن سعيد بن أبي مریم » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول اللهية : «من 
قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» سطع له نور من تحت قدمه إلى عَنان السماءء يضيء له يوم القيامة» وغُفر له ما بين 
الجمعتين». وهذا الحديث في رفعه نظر» وأحسن أحواله الوقف . 
وهکذا روی الإمام : «سعيد بن منصور؟ في سننه» عن هُسَيّم بن بشيرء» عن آبي هاشم٬‏ عن آبي مِجْلز» عن قيس بن عبادء 
عن بي سعيد الخدري» رضي الله عنه» أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» أضاء له من النور ما بينه وبين البيت 
العتيق . هكذا وقع موقوفاء وكذا رواه الثوري» عن أبي هاشم» به . من حديث أبي سعيد الخدري . وقد أخرجه الحاكم في 
مستدركه» عن أبي بكر محمد بن المؤمل» حدثنا الفضيل بن محمد الشعراني» حدثنا تّيم بن حمّاد» حدثنا هُشَيّْم» حدثنا آبو 


سورة الكهف الآيات : | reh‏ 


هاشم»› عن آبي مڄآز› عن قيس بن عُبّاد» عن أبي سعيد» عن النبي يزآنه قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» أضاء 
له من النور ما بينه وبين الجمعتين»› ثم قال : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم یخرجاه. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في 
سنه » عن الحاكم» ثم قال البيهقي : ورواه یحیی بن كثير› عن شعبة› عن آبي هاشم بإسناده أن النبي نز قال : «من قرأ سورة 
الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة). وابله أعلم . وفى «المختارة» للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن 
مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهني› عن علي بن الحسين › عن أبيه» عن علي مرفوعاً: «من قرأ سورة الكهف يوم 
الجمعة» فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنةء وإن خرج الدجال عصم منه) . 


رب وفقني 

المد ب الد ار صل عدو الكب ور حمل لم عا ل بي ذد بسا ییا ن دنه وير اموم ارين بعلوت ألمَلحّبِ 
ا تمم کے کے © کیب فی ای @ ندر لیے مالا اد اہ را © کا م ہی ین ار ولا ہبہ گت َي 
ر من أَفوههم إن یشووت إل ذبا 4 . 

قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمهاء فإنه المحمود على كل حالء وله الحمد 
في الأولى والآخرة» ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه أعظم 
نعمة أنعمها الله على أهل الأرض» إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور» حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغء بل 
يهدي إلى صراط مستقيم» بيناً واضحاً جاياًء نذيراً للكافرين وبشيراً للمؤمنين؛ ولهذا قال : رر مَل ام ع آي : لم يجعل 
فيه اعوجاجاً ولا زيغاً ولا ميلا بل جعله معتدلاً مستقيماًء ولهذا قال: ي4 أي : مستقيما. لر با سيدا ن ان4 
أي: لمن خالفه وکذبه ولم يؤمن به› فنذره اسا شدیداء عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى ين دنه آي : من عند الله 
الذي لا يعدب عذابه أحد» ولا يوثق وثاقه أحد. رر انين أي : بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن 
لهم لحا حستا) أي : مثوبة عند الله جميلة كي فد في ثوابهم عند الله وهو الجنةء خالدین فيه يراڳ دائماً لا زوال له 
ولا اتقضتاء:. ود اأزست فال اد ا ودا )€ قال ابن إسحاق : وهم مشركو العرب في قولهم : نحن نعبد الملائكةء 
وهم بنات الله. تا َم به من عر € أي : بهذا القول الذي افتروه وائتفكوه من علم را باه أي : أسلافهم . « كرت 
سكَلَةً4: نصب على التمييزء تقديره : كبرت كلمتهم هذه كلمة. وقيل : على التعجب» تقديره: أعظم بكلمتهم كلمة» كما 
تقول: أكرم بزيد رجلا قاله بعض البصريين . وقرأ ذلك بعض قراء مكة: « کرت 44 كما يقال: عظّم قولّك» وكبر 
شأنك. والمعنى على قراءة الجمهور أظهر؛ فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم» ولهذا قال : « کرت يمه رج من 
وهم أي : ليس لها مستند سوى قولهم» ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم ؛ ولهذا قال : إن بقولوت إلا كزبا) . 
وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة»› فقال : حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين 
سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : بعثت قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي مُعَيط» إلى أحبار اليهود بالمدينةء فقالوا 
لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته» وأخبروهم بقوله ؛ فإنهم آهل الكتاب الأول»› وعندهم علم ما ليس عندنامن علم 
الأنبياء. فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله يز ووصفوالهم أمره وبعض قولهء وقالا: إنكم آهل 
التوراة› وقد جشناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال : فقالت لهم : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن› فإن أخبركم بهن › فهو نبي 
مرسل › وإن لم يفعل فالرجل مَُمّول فروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول› ما کان من أمرهم؟ فإنهم قد كان لهم 
حديث عجيب . وسلوه عن رجل طرّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما کان نبؤه؟ وسلوه عن الروح» ما هو؟ فإن أخبركم 
بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول» فاصنعوا في مره ما بدا لكم . فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على 
فرش فقالا: یا معشر قریش» قد جئناکم بفصل ما بینکم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود آن نسأله عن آمور› فأخبروهم بهاء 
فجاؤوا رسول الله َي فقالوا: يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به» فقال لهم رسول الله اة : «أخبركم غداً بما سألتم 
عنه» . ولم يستثن» فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله َي خمس عشرة ليلةء لا يحدث الله إليه في ذلك وحياً» ولا يأتيه جبريل› 
عليه السلام» حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدأًء واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لا يُخبرنا بشيء عما سألناه 
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عنه. وحتی أحزنٌ رسول الله اة مكتٌ الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكةء ثم جاءه جبريل»› عليه السلام» من 
عند الله » ل › بسورة أصحاب الكهف› ا ی کر ا ا و ا 
وقول الله بق : * ودتلونك عن آلروج قل ارو يِن أَمَرِ رى وَمَاً اوشم من لمو إلا تیا 4)62 [لإسراء: .]۸٩‏ 

العاف ب تنس ع ارهن إن لر بؤیٹا مدا یٹ سا © إا لتا ما عل الأرض زیت ا تلور أ سن عد 9 
وتا جود ما عا يدا جردا 46 . 

يقول تعالی مسلياً رسوله ي في حزنه على المشركين» a‏ : فلا ذهب هب نفك علوم 
حسري ل َه لَه علي ما يصتعون) [فاطر :]» وقال: ولا مرن لبه [النحل: 1۲۷]ء وقال: و ا 
مم الشعره: [r‏ باخع : : أي مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا قال : لمك بلخم د تفس عه ۶اثلرهم إن دۇينوا أ بهندًا 
ألْحَدِيثٍ4» يعني : القرآن . أَسَمًا4 يقول: لا تهلك نفسك أسفاً. قال قتادة : قال سك غضباً وحزناً عليهم. وقال مجاهد: 
جزعاً. والمعنى متقارب» آي : لا تأاسف عليهم» بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسهء ومن ضلّ فإنما يضلٌ عليهاء فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات اک ای ا ر ا ر ا ا وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرارء 
فقال: إلا متا ما عل الأَرْضٍ ية فا تلور ام اسن عَم )4 . قال قتادة» عن أبي تضرة» عن أبي سعيد» عن 
رسول الله لار أنه قال : «إن الدنيا خضرة اھ مستخلنگ فیها قاظر ماذا تعملون» قاقر موا الدنياء واد ا 
أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال: طون 
لجللون ما علها صويدا جرا € آي : وإنا لمصيّروها بعد الزينة إلى الخراب والدمارء فنجعل کل شيء علیها هالکاً و 
ج : لا ينبت ولا ينتفع به» کما قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالی : اجون ما ها صدا جرا 4 يقول : 
يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد: سيدا جرا : بلقعاً. وقال قتادة: الصعيد: ea‏ 
تبات وقال ن ويد اله : الأرض التي ليس فيها شيءء آلا تری إلى قوله: ولم يروا نا وق آلماة إلى الأرض الجزز 
فر بو زرا تا ڪل مه لمهم اشيم فلا ب معد 63( [السجدة : ۷]. وقال محمد بن إسحاق : ولا جلو ما علا صمِيدًا 
جرا )4 يعني الأرضء إن ما عليها لفان وبائدء وإن المرجع SS‏ 

3أ حيبت أن أَصحَبَ الگهف وارَّقير کاو من ٤ایا‏ ا 9 إذ اوی ية إل الگھی الوا ربا ايتا من دنك َة وئ لتا من 
ار ر کا 9 َتنا کے اادی ی آلکی سیت ع٥‏ 69 ف کیم بتار ای تنیو لی با غ آنا ۰46 

هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف والرقيمء على سبيل الإجمال والاختصارء ثم بسطها بعد ذلك فقال: ار حيبت 
يعني : : با محمد أن أَسَحَب آله وَلرَِرٍ كان ءَي ع آي : ليس أمرهم عجيباً في قدرتنا وسلطانناء فإن خلق 
السموات والأرض › واختلاف الليل والنهارء وتسخير الشمس والقمر والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على 
قدرة الله تعالى› O A O E O O a‏ 
مجاهد: وار سنت أن أ کت آلگیی کار یار یا ن )4 یغرل: قد کان من آیاتاما هو آعجب سن ذلا وقال 
e‏ أو حيبت أن أصَحَب ألكهف قير كا من امتا عا و يقول : الذي آتيتك من العلم والسنة 
والكتاب» أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم . وقال محمد بن إسحاق : ما أظهرت من حججي على العبادء أعجب من 
شأن أصحاب الكهف والرقيم . وأما «الكهف» فهو : الغار فى الجبل› وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما «الرقيم» 
فقال العوفي› عن ابن عباس : هو واد قريب من أيلة . وكذا قال عطية العوفي» وقتادة. وقال الضحاك : أما «الكهف» فهو : غار 
الوادي› و«الرقيم»: اسم الوادي . وقال مجاهد: «الرقيم»: كان بنيانهم»› ويقول بعضهم : هو الوادي الذي فيه كهفهم. وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا الثووي» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : «الرقيم»ء قال : يزعم كعب أنها القرية . وقال 
ابن جريج » عن ابن عباس : «الرقيم» : الجبل الذي فيه الكهف . وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهدء 
عن ابن عباس قال : اسم :ذلك الجبل بنجلوس . وقال ابن جريج : أخبرني وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي : أن اسم جبل 
الكهف بنجلوس ٠‏ واسم الكهف حيزم» والكلب حمران. 

وقال عبد الرزاق: أنبأفا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : القرآن أعلمه إلاحنانء والأزاه» والري . 
وقال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس : ما أدري ما الرقيم؟ أكتاب آم بنيان؟ وقال 
علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس : الرقيم: الكتاب. وقال سعيد بن جبير : الرقيم: لوح من حجارة» كتبوا فيه قصص 


اللا 
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أصحاب الكهف» ثم وضعوه على باب الكهف . وقال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم : الرقيم: الكتاب. ثم قرآً: $ كب َم 
©4 [المطففين: .]١‏ وهذا هو الظاهر من الآيةء وهو اختيار ابن جرير قال: «الرقيم؟ فعيل بمعنى مرقوم» كما يقال للمقتول : 
قتيل» وللمجروح : جریح . 

وقوله : [إذ ری لني إل لهي فقالوا ربا ءابنا من دنك َة َه نا من ر رَسَّدا )4 : يخبر تعالى عن آولئك الفتيةء 
الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنهء فهريوا منهم فلجؤوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم» فقالوا حين دخلوا 
ما من ا مال رج را بم و اا من اناف اة آي : هب لتا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا 
و تا ِن اَم رَسَدًا) آي : وقدر لنا من أمرناهذا رشداًء أي : اجعل عاقيتنا رشدآء كما جاء في الحديث : «وما قضيت لنا 
فضا فاجعلل عاقبته رشدا؛ء وفي المسند من حديث بسر بن أبي أرطاةء عن رسول الله ین آنه کان يدعو : «اللهمء أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة؛. وقوله : هربا َل ءانه في ألكَهف سبيت عَدَدا 0 
آي : : ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف» فناموا سنين كثيرة مر به 4 أي : : من رقدتهم تلك ردا راف 
معه E Sa‏ ؛ ولهذا قال ال وف بتع نتر أي ن آي : المختلفين فيهم 
#احصی لما را أ مدا قيل : : عدداء وقیل : غاية ء فإن الأمد الغاية كقوله: 

سبق الجواد إذا ا1 عى الامة 

صن مص َلك امم لحي ب ا o E‏ می و وتا ی رھم إا لذ م الوا را رب لسوت وَالأَرْضِ اَن 
خا ن وني إلا لد فعا إ6 سما 9 ماح فرشتا آشتدوا ين درن اله a‏ عليه لطن ن هَن ألم يِن افر 


۳ ر 
رس و 


عى اه کذبا رھ وذ إز أعرلشوهم وما يمدو إلا أنه موأ إلى لکت ن ای ن ا تو اا د فا @. 

من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب - وهم آقبل للحقء A‏ 
الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل ؛ ولهذا كان أكئر المستجيبين لله ولرسوله هن شباباً . وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بوا 
على دينهم» ولم يسلم منهم إلا القليل . وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف آنهم كانوا فتية شباباً. قال مجاهد : بلغني أنه 
كان في آذان بعضهم القرطة يعني : الحَلّق فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم . . فآمنوا يربهم» آي : اعترفوا له بالوحدانية» 
وشهدوا آنه لا إله إلا هو وزدکه شُدّی) : استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره» ممن ذهب إلى 
اة لاان و قاضال وانه ريد وق ؟ ولهذا قال تعالی : ودنهر هُدّى4 کما قال : ول اهدو رَادر هکی واه 
دقوت رر € محمد : ا وقال: اا آآڑرںے اموا واد ب لرن : 4 وقال: ‏ لرداد إيما مح ينيم [الفتح : ٠)4‏ 
ا غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 

N N Ea‏ والظاهر آنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنه لو 
كانوا على دين النصرانية› لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وآمرهم» لمباينتهم لهم . وقد تقدم عن ابن عباس : أن قريشاً 
بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول اللهييةٍ » فبعثوا إليهم أن يسألواعن خبر هؤلاء» وعن خبر 
ذي القرنينء وعن الروحء فدل هذا على أن هذا مر محفوظ في كتب أمل الكتاب؛ وآنه متقدم على دين النصرانية » والله أعلم . 
وقوله : [ورَبظتا عل فلوبهة إذ اموأ الوا ربا رب لسرت رارض يقول تعالى : وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم؛ 
ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمةء فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من 
أبناء ملوك الروم وسادتهم»› وأنهم خرجوا يوماً في بعض آعياد قومهم»› وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلدء 
وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له : «دقيانوس؟» E‏ 
ويحثهم عليه ويدعوهم إليه . فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك»› وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم › ونظروا إلى ما يصنع 
قومهم بعين بصيرتهم » عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات ِ 
والأرض . فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه» وينحاز منهم» ويتبرز عنهم ناحية. فكان آول من جلس منهم وحده 
أحدهم» جلس تحت ظل شجرة» فجاء الآخر فجلس عندهء وجاء الآخر فجلس إليهماء وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء 
الآخرء وجاء الآخرء وجاء الآخر» ولا يعرف واحد منهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمانء كما جاء 
في الحديث الذي رواه البخاري تعليقاًء من حديث يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : قال 
رسول لهجي : «الأرواح جنود مُجَنّدة» فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها اختلف». وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث 


ر 


› سورة الكهف‎ e 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي يلار‎ 
والناس يقولون: الجنسية علة الضم . والخرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه» خوفاً منهم» ولا يدري‎ 
أنهم مثله» حتى قال أحدهم : تعلمون- والله يا قوم - آنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم ع عنهم» إلا شيء فلیظهر کل واحد منکم‎ 
ما بأمره. فقال آخر : أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه» فعرفت أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به‎ 
شيء هو الله الذي خلق كل شيء: السموات والأرض وما بينهما. فقال الآخر: وأنا والله وقع لي كذلك . وقال الآخر كذلك»‎ 
حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدةء فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق» فاتخذوا لهم معبدأ يعبدون الله فيه» فعرف بهم‎ 
قومهم › فوشوابأمرهم إلى ملكهم› فاستحضرهم بین يديه فسالهم عن آمرهم وما هم عليه» فأجابوه بالحق» ووعور ري ايله‎ 
: كك ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله : <وريطتا عل فلويهم إذ امو َالو را رب ألسَمَتِ وألأرّض لن نذْعُوا من دُونيء إلَهّا) ولن‎ 
لنفي التأبيد» أي : : لايقع منا هذا أبداً؛ انا لر فملنا ذلك لکان باطلا؛ ولهذا قال عنهم: : َد لا إا سَلَّمئًا أي : باطلاً وكذباً‎ 
ھتان هوان رمتا ادوا من دون ءالهة لك بارت 2 يهم بِسَلْطّن بن آي : هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً‎ 
واضحاً صحيحا؟! فن اد ن افر مل ال گز) یقولون: : بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك» فيقال: إن ملكهم لما‎ 
دعوه إلى الإيمان بالله » أبى عليهمء وتهددهم وتوعدهم» وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهمء وأجلهم‎ 
لينظروا في أمرهم» لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه. وكان هذا من لطف الث بهم» فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى‎ 
الهرب منه» والفرار بدينهم من الفتنة . وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس» أن يفر العبد منهم خوفا على دينه» كما جاء‎ 
في الحديث : «يوشك أن يكون خيرٌ مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القَطر» يفر بدينه من الفتن» ففي هذه الحال‎ 
. تشرع العزلة عن الناس› ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع‎ 
فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم» واختار الله تعالى لهم ذلك» وأخبر عنهم بذلك في قوله : #وإذ أعرَلتوهم‎ 
سبدو إل ل أي : وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله ء ففارقوهم أيضا بأبدانكم أا إلى‎ 
شر ل رکم يِن رمن ) آي : يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم ويُه َك مَن مر 4 أي : الذي أنتم فيه‎ 
مرا تر فقون نه . فعند ذلك خرجوا هُراباً إلى الكهف» فآووا إليه» ففقدهم قومهم من بين أظهرهم؛ وتطلبهم‎ 
الملك» فيقال: إنه لم يظفر بهم› وعمی الله عليه خبرهم» كما فعل بتبيه محمد كلا وصاحبه الصديق »› حين لجا إلى غار ثورء‎ 
وجاء المشركون من قريش في الطلب. فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه» وعندها قال النبي ية حين رأى جزع الصديق في‎ 
SS يا أبا بكر» ما ظنك باثنين‎ : E DT فلاوسو‎ 
ا لا وة فد رة اة د اة ي ڪکروا ئا ے اتن اذ شا ف آلکار د کف ل لمحو لا شر‎ 
ات الله مما فان آله سڪينتۂ مھ ادم پجُڻوو لم توما وجل ڪلكة الي ڪبررا اشن ڪيا ا‎ 
فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم من قصة أصحاب الكهف» وقد قيل: إن‎ ]٤١ : هى العلا وأ عير حك €6 [التربة‎ 
ا ا ا ار ی ا : ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم ااا‎ 
بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم» ففعل لهم ذلك . وفي هذا نظرء والله أعلم ؛ فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في‎ 
: الكهف بكرة وعشية » كما قال تعالى‎ 
وی اسمس إا طلعت تزور عن کهفهم داك الْيَمبنِ ودا عربت رہ ۾ دات لمال وهم في جو نة َلك مِنْ ٤اَبِ اه من يهد‎ . 
. 469 ا مو امھت وک بشیل من َد م و ِد‎ 
دات‎ E 
يمين أي : يتقلص الفيء يمنة» كما قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة : رور أي : تميل؛ وذلك أنها كلما ارتفعت‎ 
في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان؛ ولهذا قال : ودا عربت فرصم دات‎ 
لمال أي : تدخل إلى غارهم من شمال بابه » وهو من ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناهء وهذا بيّن لمن تأمله وكان له‎ 
علم بمعرفة الهيئة» وسير الشمس والقمر والكواكب» وبيانه : أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند‎ 
الخغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب» ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالاء ولو كان‎ 
من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع» بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب . فتعين ما ذكرناه ولله الحمد.‎ 
اا ا ا ر‎ e قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ور4: تت رکهم‎ 


۹ 
ظ 


Wr 


سورة الکهف. الآیات : ۱۸ - ۲١‏ 


الكهف في أي البلاد من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي . وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاًء فتقدم عن 
ابن عباس أنه قال : هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق : هو عند نيتّوى. وقيل : ببلاد الروم. وقيل : ببلاد البلقاء. والله أعلم 
بأې بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إلیه» فقد قال رسول الله َة : «ما تركت شيئاً يقربكم إلى 
الجنة ويباعدكم من النار» إلا وقد أعلمتکم به» . فأعلمنا تعالی بصفته» ولم یعلمنا بمکانه» فقال : یری ألشَّمْس إذا طلعت نروز 
عن فهر قال مالك عن زيد بن أسلم : تميل دات يمون وا عربت رضم دات أَلَمَال وَهُمّ فى هَجْوَق ٌ4 أي : في متسع 
منه داخلاً» بحيث لا تمسهم ؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم» قاله ابن عباس . ذلك مِنْ ءات الل حيث أرشدهم 
تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياءء والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم» ولهذا قال : َلك من ١بت‏ 


ار پاش ا رص مر صر 


اد4 . ثم قال : من هد أله مهو أَلْمُهنَدِ ومن ييل من جد لم ولي مَرِْدًا) أي : هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من 
بين قومهم › فانه من هداه الله اهتدی» ومن اضله فلا هادي له . 

ووم أيتاطا وشم وة نمم ات ييي وات الال وهم بيط يه اوي و أعكفت عكيم وليت ونه ورا 
َلَمْلِفَتَ ينهم فبا ©4 . 

ذكر بعض آهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق أعينهم ؛ لئلا يسرع إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء 
کان أبقى لها؛ ولهذا قال تعالى : (وََسعبْمٌ اغا وَهْم فد وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عينأء ثم يفتح هذه 
ويطبق هذه وهو راقد» كما قال الشاعر : 

تامٴبإحدَى م فقلتيهويئقي بأخرى الرزاياففئه4ويقظان نايم 
وقوله تعالى : وَملمهُمْ داك لين وات أَليَمَالٍ قال بعض السلف : يقلبون في العام مرتين . قال ابن عباس : لو لم يقلبوا 
لأكلتهم الأرض. وقوله : < ومهم بلط ذراعَبه بالوصيد) قال ابن عباس» وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير: الوصيد: الفناء. 
وقال ابن عباس : بالباب. وقيل : بالصعيد» وهو التراب . والصحيح أنه بالفناء» وهو الباب ومنه قوله تعالى : لتا علوم 
َة )€ [الهمزة: ۸] أي : مطبقة مغلقة . ويقال: «وصيد و«أصيد٤.‏ ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 
قال ابن جریج : يحرس عليهم الباب . وهذا من سجیته وطبیعته» حیث یربض ببابهم کأنه یحرسهم» وکان جلوسه خارج الباب ؛ 
لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب - كما ورد في الصحيح - ولا صورة ولا جُنْب ولا كافر» كما ورد به الحديث الحسن . 
وشملت كلبهم بركتهم» فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار ؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر 
وخبر وشأن. وقد قيل : إنه كان كلب صيد لأحدهم» وهو الأشبه. وقيل : كان كلب طباخ الملك» وكان قد وافقهم على الدين 
فصحبه كلبه» فالله أعلم . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «همام بن الوليد الدمشقي؟ : حدثنا صَدَقَة بن عمر الغسّاني» 
حدثنا عباد المنْقّري» سمعت الحسن البصري» رحمه الله» يقول: كان اسم كبش إبراهيم : جرير» واسم هدهد سليمان: عَنْقز» 
واسم كلب أصحاب الكهف : قطمير» واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه: بهموت. وهبط آدم» عليه السلام» بالهند» وحواء 
بجدة» وإبليس بدست بيسان» والحية بأصبهان . وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه: حمران. واختلفوا في لونه على آقوال 
لا حاصل لهاء ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة إليهاء بل هي مما ينهى عنه» فإن مستندها رجم بالغيب . 

وقوله تعالى : لر أَعَكَمَتَ لِم وليت ينه راا ممت ينُم ًا آي : آنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد 
عليهم إلا هابهم ؛ لما ألبسوا من المهابة والذعرء لثلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب أجله» وتنقضي 
رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم» لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالخة» والرحمة الواسعة . 

یک برجمو او یدوم ف بهم کی تفیخ إا أا 4)3 . ا 

يقول تعالى : وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وآشعار هم وأبشارهم» لم يفقدوا من أحوالهم وهيآتهم شيئاء وذلك بعد 
ثلائمائة سنة وتسع سنين» ولهذا تساء لوا بينهم : ڪڪ َْر)؟ آي : کم رقدتم؟ ٤ال‏ يتا وما أو بص بور أنه کان 
دخولهم إلى الكهف في أول نهار» واستيقاظهم كان في آخر نهار» ولهذا استدركوا فقالوا: <أو بص يوي فالا ربكم علو ِا 
َر آي : الله أعلم بأمركم» وكأنه حصل لهم نوع ردد في كثرة نومهم» فالله أعلمء ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك» 


سورة الكهف› الآية: ۲۹ 


وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: « اثر أَُ رىك أي : فضتكم هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا 
معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها وبقي متهاء فلهذا قالوا: ‏ ابوا ام بوركم مذو إل أَلْمَدَِد4 


رت 2 
7دق د 
. 


أي : مدينتكم التي خرجتم منها والالف واللام للعهد. َع ا ایک َىًَا» أي : أطیب طعاماًء کقوله : ولول فصل أف 
یک ورتم مارک منک ِن اح بدا [النور: ]۲١‏ وقوله :لض آفح من رک o‏ [الاعلى: 4١]ء‏ ومنه الزكاة التي تطيب المال 
وتطهره. وقيل: أكثر طعاماًء ومنه زكا الزرع إذا كثرء قال الشاعر : 

E E E E E E E‏ وا ماي ر الات وا 
والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلالء سواء كان قليلا أو كثيرآ: وقوله : راسف أي: في خروجه 
وذهابه» وشرائه وإیابه» یقولون: .لحف کل ما یقدر عليه ولا يُنْوً4 أي: يعلمن يڪ احا 9 م إن بها 
نرگر آي : إن علموا بمکانکم ‏ < رجوگ أو یدرم نی اه ) يعنون أصحاب دقيانوس» يخافون منهم أن يطلعوا 
على مكانهم» فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتواء وإن واتّوهم على العود 
في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرةء ولهذا قال : ون تنْيخر إا اصدا . 

رليك آم عكيم ليتوا أك رَد هه حن و الكامة لا رب فيا إذ برغو ينهم امم ققالوا آنا عهم نجنا رمم ألم 
به قل الت علو عل مهم عدت متهم ندا 4)6 . 

يقول تعالى : ذلك أ ع أي : اطلعنا عليهم الناس َو أك وعد أ صق رَه اة لا رب به ٠‏ ذكر غير 
واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة . وقال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا: 
تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد. فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . وذكروا آنه لما أراد أحدهم الخروج 
ليذهب إلى المدينة » في شراء شيء لهم ليأكلوه» تنكر وخرج يمشي في غير الجادةء حتى انتهى إلى المدينةء وذكروا أن اسمها 
دقسوس» وهو يظن أنه قريب العهد بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرناً بعد قرنء وجيلا بعد جيل» وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد 
ومن عليهاء كما قال الشاعر : 

أماالييتارژفإلهاكديارهم 0 ورى رجال الحي غير رجاله 
فجعلل لا يرى شيا من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرف آحدأ من أهلهاء لا خواصها ولا عوامهاء فجعل يتحير في نفسه 
ويقول: لعل بي جنوناً أو مسأء أو أنا حالمء ويقول: والله ما بي شيء من ذلك وإن عهدي بهذه البلدة عشية آمس على غير هذه 
الصفة . ثم قال : إن تعجيل الخروج من ههنا لأولى لي . ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام» فدفع إليه ما معه من النفقة» وسأله 
أن يبيعه بها طعاماً . فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضرْبهاء فدفعها إلى جاره» وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا 
قد وجد كنزاً. فسالوه عن أمره» ومن أين له هذه النفقة؟ لعله,وجدها من كنز . ومن أآنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينةء 
وعهدي بها عشية أمس وفيها دقيانوس . فنسبوه إلى الجنونء فحملوه إلى ولي آمرهم» فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم 
بأمره» وهو متحير في حاله» وما هو فيه . فلما أعلمهم بذلك اموا معه إلى الكهف : مولي البلد وأهلهاء حتى انتهى بهم إلى 
الكهف. فقال : دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي» فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه» وأخفى الله علیهم 
خبره» ويقال: بل دخلوا عليهم» ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم» وکان مسلماً فیما قیل» واسمه تیدوسیس› ففرحوا به 
وآنسوه الكلام » ثم ودعوه وسلموا عليه» وعادوا إلى مضاجعهم» وتوفاهم الله ق › فاه أعلم . 

قال قتادة : غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمةء فمروا بكهف في بلاد الروم» فرأوا فيه عظاماء فقال قائل: هذه عظام أهل 
الكهف؟ فقال ابن عباس : لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلاثمائة سنة . رواه ابن جرير. وقوله : ( و ڪدلك اعرا ع4 أي : 
كما أرقدناهم وأيقظناهم بهبآتهم » أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمانظ يلموا آك وعد َه حن وه السام ل رب فيه إذ َرَعُونَ 
بَُمّ نرهم آي : في آمر القيامة » فمن مثبت لها ومن منكر» فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم 
فقاو أبنوا لهم بنيتا رهم ملَمٌ ب4 أي: سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على حالهم فل الوت علو ع مره 


ََعْذَّب عَلَهٍم مَسبدًا) . حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين : أحدهما: أنهم المسلمون منهم . والثاني: أهل الشرك منهم› 


فالله أعلم . والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون آم لا؟ فيه نظرء لأن التبي لاز 
قال : «لعن الله اليهود والنصارئ› اتخذوا قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجد» يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين 


سورة الکهف. الآیات : ۲۲ ۔ ۲٤‏ ۹ 


عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنه لما وجد قبر دانيال في زماته:بالعراق آمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة 
E‏ 

طسیشولوة نة یھ کتھز ولوت س ساوئھم کلم رجا التب بوت سبع وکام ڪيم ل کي آعم وتوم ا 
نہ ل کیل کک ار یم ل بک م رل گنت فر تز مدا 4€ . 

يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف ‏ فحكنئ ثلاثة أقوال» فدل على أنه لا قائل برابع» ولما ضعّف 
القولين الأولين بقوله: لرا يب4 آي : قول بلا علم » > کمن یرممي إلى مکان لا یعرفه› فإنه لا یکاد یصیب› وإن اصاب فبلا 
قصد» ثم حکی الثالث وسکت عليه آو قرره بقوله : وثامنب مم َل دل على صحته» وأنه هو الواقع في نفس الأمر 
وقوله: قل د CY‏ بيد إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقا رد العلم إلى اله تعالى » إذ لا احتياج إلى الخوض في 
مثل ذلك بلا علم » لكن إذا اطلعتا على آمر قلنا به وإلا وَقَمْنَّا حيث.وقفنا. وقوله : تا لمهم رل یڑ آي: : من الناس . قال 
قتادة: قال ابن عباس : أنا من القليل الذي استثنى الله ق كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج» عن عطاء الخراساني عنهء أنه 
کان قول : آنا ممن استثنی لله» ويقول: عدتهم سبعة . وقال ابن جريو : حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا إسرائيل › 
عن سمّاك» عن عكرمة» عن ابن عباس : تا لمم ل می4 قال: : أنا من القليلء كانوا سبعة . فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن 
عباس : أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه . وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن آبي نجيح› > عن مجاهد 
قال A SS OR AR AEG‏ . قال ابن عباس : فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله » 
يبون ويستغيثون بالله » وكانوا ثمانية نفر : مكسلميناء وكان أكبرهم وهو الذي كلم الملك عنهمء ومجسيميلنينا وتمليخاء 
ومرطونس» وکشطونس» وبیرونس» وديموس» ويطونس قالوش . هكذا وقع في هذه الرواية» ويحتمل هذامن كلام ابن 
اللاب اوم ت وتان الم ر ان عا ا اا ور . وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم 
كلبهم حمران. وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته» والله أعلم» a Sh‏ 
وقد قال تعالی : وقلا ثُمَارِ فم إلا مء هر4 آي : سهلاً هيّناً؛ فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة ولا ْب 
فيهر منهذ لَحَدًا) أي : فإتهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجماً بالغيب» من غير استناد إلى كلام 
معصوم»› وقد جاءك الله يا محمد بالحق الفي لا شك فيه ولا مرية› فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال . 
وہ فی لاء إن قاع دلت عدا €9 إل آن یسا آنه واذگر رك ڌا ديت ول عى ان دين ری لأَفُرب من هنا ردا %. 
هذا إرشاد من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه إلى الأدب فما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل » أن يرد ذلك إلى 
مشيئة الله ء تك» علام الغيوب» الذي يعلم ما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» كما ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول افه از آنه قال : «قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفلًّ الليلة على سبعين امرأة- 
وفي رواية تسعين امرأة. وفي رواية : مائة امرآة تلد كل امرآة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله » فقيل له - وفي رواية : فقال له 
الملك -قل : إن شاء الله . فلم يقل» فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرآة واحدة نصف إنسان»» قال رسول الله يږ : «والذي نفسي 
بيده» لو قال : «إن شاء ال٤‏ لم يحنث» وكان دَرّكأ لحاجته»» وفي رواية : «ولقاتلوا في سبيل اه فرسانا أجمعون» . وقد تقدم 
في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي بإ لما سئل عن قصة أصحاب الكهف : «خدا آجیبکم» کک 
خمسة ڪشر يوماًء وقد ذكرناه بطوله في أول السورة» فأغنی عن إعادته . وقوله : (وادگر رَبك إا سيت قل : معتاه: 
نسيت الاستثناء» فاستثن عند ذكرك له . قاله أبو العاليةء والحسن البصري . وقال هشيم» عن الأعمش› کک 
عباس في الرجل يحلف؟ قال : له أن يستشني ولو إلى سنةء وكان يول : لوادكر رَبك إا َيب في ذلك . قيلل للأعمش : 
سمعته من مجاهد؟ قال : : حدثني به ليث بن بي سليم»› یری ذهب.کسائي هدا . ورواه الطبراني عن حديث آبي معاوية» عن 
الأعمش› به . ١‏ 

ومعنى قول ابن عباس : «أنه يستشني ولو بعد سنة» أي : إذا ‏ سي تقول في حاف ر کلامه ن شا اه وذکر ولو بعد ست 
فالسُنة له أن يقول ذلك ليكون آتياً بسّة الاستثناء» حتى لو كان بعد الحنث» قاله ابن جريرء رحس الله ء ونص على ذلك لا 
أن يكون ذلك رافعاً لحنث اليمين ومسقطاً للكفارة. وهذا الذي قاله‌ابن جرير» رحمه CER‏ 
کلام ابن عباس» والله أعلم . وقال عكرمة : #وادگر رَبك إا تَيب آي : إذا غضبت . وهذا تفسي يافلازم. وقد قال الطبراني 
حدثنا أحمد بن يحيى الحُلواني» حدثنا سعيد بن سليمان» عن عباد بن العوام» عن سفيان بن حصين»› عن يعلى بن مسلم» 
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عن جابر بن زيد» عن ابن عباس : ولا تقو لاء إن امل دل عدا 9ل أن اء آله واذگر رَبك إا نيت أن تقول : 
إن شاء الله . وهذا تفسير باللازم. وقال الطبراني : حدتنا محمد بن الحارث الجبيلي› حدئنا صموان بن صالح › حدئا 
ا » عن عبد العزيز بن حُصَين٬‏ عن ابن آٻي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله : و تقون َء ي 
قاع دیلک عدا 9ہ أن سا٤‏ َه ودر رَبك إذّا ست أن تقول: إن شاء الله . وروى الطبراني» أيضاًء عن ابن عباس في 
قوله : ڈواوگر ر إا د الاستشناءء فا ستثن إذا ذكرت . وقال: هي خاصة برسول الله وء وليس لأحد منا أن يستثني إلا 
في صلة من يمينه . ثم قال: رد به الوليد» عن عبد العزيز بن الحصين . ويحتمل في الآية وجه آخر» وهو أن يکون الله› چڻ› 
قد أرشد من نسي الشي. في کلامه إلى ذکر الله تعالی» لأن النسیان منشؤه من الشيطان» كما قال فتى موسى : ومآ أَسَيِةُ إل 
السَيّطن أن ن اذك [الكهف: : ۳] وذكر الله تعالى يطرد الشيطان» فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذكر الله تعالى سبب 
للذكرء ولهذا قال: وادگر رَبك إا یت4 وقوله: وق عى أن - هين ری ی لمرب يِن هذا رَس آي : ٳذا سثلت عن شيء 
لا تعلمهء فاسأل الله فيه e ys r ESE‏ 

وتوا ف کھفهم تلت يا سنت وازدادو ما لوت قلي اله ملم يما سوا غ 
دونو ین ول ولا رك فی مکی احا 4)3 . 

هذا خبر من الله تعالى لرسوله عي بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم» منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل 
ذلك الزمان» وآنه كان مقداره ثلالمائة سنة وتسع سنين بالهلاليةء وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية > فإن تفاوت ما بين كل مائة 
بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين»› فلهذا قال بعد الثلائمائة : ل وزدادو دى . وقوله: واه E‏ لکت 
لاض آي : إذا سئلت عن لبشهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله ټڻ٬‏ فلا تتقدم فيه بشيءَ بل قل في مثل هذا : 
ا ا ع الوت ول4 أي : لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من حَلْقه» وهذا الذي قلناه» عليه 
شر راد عل لسر جاح وغير واحد من السلف والخلف . وقال قتادة في قوله: وون کهفهر ثكت ائم 
سنت وزدادُوا ينا 4)3 : هذاقول أهل الكتاب» وقد رده الله تعالى بقوله: هقل أله لَه أعَلمْ ما ثوا قال : وفي قراءة 
عبد الله : «وقالوا : ولبثوا»» يعني أنه قاله الناس . وهكذا قال - كما قال قتادة -مُطرّف بن عبد الله . وفي هذا الذي زعمه قتادة 
نظر» فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثماثة سنة من غير تسع» يعنون بالشمسية» ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال : 
$ وَأزدادُوا َنَم وظاهر الآية إنما هو من إخبار الله لا حكاية عنهم . وهذا اختيار ابن جرير» رحمه الله . ورواية قتادة قراءة ابن 
مسعود منقطعة»› ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بهاء والله أعلم . وقوله: : ابر به اسيع آي : إنه لبصير 
بهم سميع لهم . قال ابن جرير : وذلك في معنى المبالغة في المدح»› كأنه قيل : ما أبصره وأسمعه» وتأويل الكلاء : ما أبصر الله 
لکل موجود» وأسمعه لكل مسموع »› لا يخفى عليه من ذلك شيء . ثم روی عن قتادة في قوله : ابر به وا فلا أحد 
أبصر من الله ولا أسمع . وقال ابن زيد: ابیز بی اّ4 : : يرى أعمالهم» ويسمع ذلك منهم سميعاً بصيراً . وقوله: يا 
ل ول ولا نرك فی کیو حا آي : إنه تعالى هو الذي له الخلق والأمرء الذي لا معقّب لحكمه» وليس له 
وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشیر»› تعالی وتقدس . 

«واتل ا يي لک من ڪي ريت کا مي می ون تد من دونو متا ل وير فك م آأذئن يعون ر ال دة 
وني ريدو وهم ولا ند عبتا عَم د رة ا لحيو لديا ولا ع من أعْفلتا َم عن يوتا ونم موب وات أمُ م ©4 . 

قول تعالى آم رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس: لا مَل لكل أي : لا مغير لها ولا 
محرف ولا مُؤول. وقوله : چون تعد من روني مَس : عن مجاهد: َا قال: ملجأ. وعن قتادة: ولياً ولا مولى . 
ابن جریر : يقول eS‏ . کما قال تعالی : یا 
الرسول بلع ما ازل الک ین ربك إن ل تفل ا لت رسام اله وغد ين الا“ [المائدة: »]١۷‏ وقال تعالى ET‏ 
ملك الرمات لراك إل معاد € [القصص : ]٥‏ أي ا ق ٠‏ اير شك مح لين 
يدعوت ريم دوق لمشي يدون A‏ : اجلس مع الذين يذكرون الله ویهللونه» ویحمدونه ویسبحونه ویکبرونه» 
ويسألونه بكرة وعشياً من عباد الله » سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال : إنها نزلت في أشراف قريش»› حين 
طلبوا من النبي َي أن يجلس معهم وحده» ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهیب وخباب وابن مسعود» ولیفرد 
أولئك بمجلس على حدة. فنهاه الله عن ذلك» فقال: ول تطرد ارين يدعو رهم بالمَدَذة لمشي الآية [الانعام: ١٠]ء‏ وأمره أن 
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يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاءء فقال : واصير تقك مع لين يذغوت رهم المَدَوة ألمي يدود َم . قال مسلم في 
صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي» عن إسرائيل» عن المقدام بن شرّيح» عن أبيه» عن 
سعد - هو ابن أبي وقاص - قال : كنا مع النبي ية ستة نفر» فقال المشركون للنبي مذ : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا! قال : 
وکنت آنا وابن مسعود» ورجل من هذیل»› وبلال» ورجلان نسیت اسمیهماء > فوقع في نفس رسول الله مد ما شاء الله أن يقع › 
فحدث نفسه»ء فأنزل الله كك : ولا تطرم ارين يدعو رهم اعدا وألمشى بردو وم4 . انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء اناشع فا بي النَيّاح قال : سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال : 
خرج رسول الله ب على قاص يقص» فأمسك» فقال رسول ا 
إل من أن أعتق أربع رقاب». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هاشم» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن مَيْسرَة قال: سمعت 
روس بن قيس -وكان قاص العامة بالكوفة -يقول: آخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي ية يقول : «لأن أقعد في 
مثل هذا المجلس أحب إِليّ من أن أعتق أربع رقاب». قال شعبة : فقلت: أي مجلس؟ قال : كان قاصا. وقال أبو داود الطيالسي 
في مسنده: حدثنا محمد» حدثنا يزيد بن أبان» عن أنس قال: قال رسول الله َة : «لأن أجالس قوماً يذكرون الله من صلاة 
لن عل اي اج رر نا ت عا لن ر 69ا اهن اة لمران عررت الس ا ر ن 
أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفأً؛ . فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس» فبلغت ستة وتسعين 
ألفاء وههنا من يقول : «أربعة من ولد إسماعيل» والله ما قال إلا ثمانية ء» دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثناعمرو بن ثابت» عن 
علي بن الأقمر» عن الأغر أبي مسلم - وهو الكوفي -أن رسول الله ية مر برجل يقرأ سورة الكهف» فلما رأى النبي وا 
سكت» فقال رسول الله َة : «هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم؟. هكذا رواه أبو أحمد» عن عمرو بن ثابت› 
عن علي بن الأقمرء عن الأغر مرسلاً. وحدثناه يحيى بن المعلى» عن منصورء حدثنا محمد بن الصلت» حدثنا عمرو بن 
ثابت» عن علي بن الأقمر» عن الأغر أبي مسلم»› عن آي هريرة وأبي سعيد قالا: جاء رسول الله يد ورجل يقرأ سورة 
الججر أو سورة الكهف» فسكت. فقال رسول الله ب : «هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم». وقال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن بكر» حدثنا ميمون المرئي» حدثنا ميمون بن سياه» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» عن رسول الله َا 
قال : «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله» لا يريدون بذلك إلا وجههء إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموامغفورألكم» قد 
بُدّلت سيئائکم حسنات» . تفرد به آحمد» رحمه الله . 
وقال الطبراني : حدثنا إسماعيل بن الحسن» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» عن آسامة بن زيد» عن آبي حازم» 
عن عبد الرحمن بن سهل ت وال : نزلت على رسول الله مل › وهو في بعض أبياته : ضير مسك مم زين يذعوت 
رهم بالْمَدَلة ولي ريدو دّ4 » فخرج يلتمسهم › فوجد قوماً یذکرون الله » منهم ثائر الرأس» وجافي الجلدء وذو الثوب 
الواحد» فلما رآهم جلس معهم وقال : «الحمد لله الذي جعل في أمتي من آمرني الله أن أصبر نفسي معهم؟. عبد الرحمن هذاء 
ذكره آبو بكر بن أبي داود في الصحابة . وآما أبوه فمن سادات الصحابة» رضي الله عنهم . وقوله : ولا تعد عبتا عنم ريد 
َة الحياة لدبا قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم» يعني : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة . ولا نع مَنَ 
أعْفلتا لبم عن ونا أي : شخل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا «وأنَبع هبه وات ارم ذّا) أي ماله وانغالە ەو ا 
ق کما قال تعالی : 9وا تمدن عك إل ما معنا بو أرویا سم 
ا ا و فم و ه ورف ريك حار ر واب ®+ [طه: ]1۳١‏ . 
وري اَن ر SS‏ اعدا الین ارا حاط بم سرادفها ون سيوا ياوا ملو امهل يسوی 
وجوه يس اراب وسات فقا ا 4€ . 
تول تمل سواه تند ل : وقل يا محمد للناس : هذا الذي جثتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فمن 
سَاء لبون وسن سا اه َير هذا من باب التهديد والوعيد الشديد» ولهذا قال : 3إا أعََدّتا) آي : أرصدنا ‏ للظليت) وهم 
الكافرون بالله ورسوله وكتابه را أَحَاطّ يي سرَادفمَاً) أي : سورها. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» E‏ 
لهيعة » حدثنا درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله َة أنه قال : «لسَرَادق النار أربعة جُدّرء كثافة كل 
جدار مثل مسافة أربعين سنة۲ . وآخرجه الترمذي في «صفة النار“ وابن جرير في تفسيره» من حديث دراج آبي السمح به. وقال 
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ابن جریج : قال ابن عباس : اط ہم رادها قال: حائط من نار . قال ابن جرير : حدثني الحسين بن نصر والعباس بن 
محمد قالا E‏ بن أمية» حدڻني محمد بن حيي بن يعلى» عن صفوان بن يعلى» عن بن 
ا : قال رسول الله بي «البحر هو جهنم قال : فقيل له : كيف ذلك؟ فتلا هذه الآية - أو : قرأ هذه الآية - ا ب 
ھا ثم قال : «والله لا أدخلها أبداً۔ أو : : ما دمت حياً ‏ ولا تصيبني منها قطرة» . 
. اون سیوا اا ماو امهل نوی آلوجوه بن أكراب وسات مرَفَمًا4 قال ابن عباس : «المهل»: ماء غليظ مثل 
دردي الزيت. وقال مجاهد: هو كالدم والقيح . وقال عكرمة : هو الشيء الذي انتهی حره. وقال آخرون: هو کل شيء أذيب . 
وقال قتادة : أذاب ابن مسعود شيئاً من الذهب في أخدود» فلما انماع وآزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهل . وقال الضحاك: ماء 
جهنم أسود» وهي سوداء وأهلها سود. وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة 
SE‏ . یشوی الوجوء آي : : من حره» إذا أراد الكافر أن يشربه وقرّبه من وجهه» شواه 
حتى يسقط جلد وجهه فيه» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سُرادق النار عن أبي سعيد 
الخدري» عن رسول الله آنه قال : «ماء كالمهل». قال : «كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه»» وهكذا رواه 
الترمذي في «اصفة النار» من جامعه» من حديث رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» به . ثم قال: لا نعرفه إلا 
من حديث «رشدين؟. وقد تكلم فيه من قبل حفظهء هكذا قالء وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب» عن ابن 
لهيعة »> عن دراج » والله أعلم . وقال عبد الله بن المبارك» وبقيّة بن الوليد» عن صفوان بن عمرو» عن عبد الله بن بشر» عن 
أبي أمامة› رضي الله عنه» عن النبي في قوله : وشقن من ماو مدير سَجَرَعَُمٌ € [إبراهيم: ١۱ء‏ ۱۷] قال : يقرب إليه 
فیککرهه» فإذا قرب منه شَرّی وجهه ووقعت فروء رآسه» فإذا شربه قطع آمعاءه» بقول الله تعالی : کوان ستفیو يانرا بماو 
امهل نوی اجوہ بے سراب . وقال سعيد بن جبير : إذا جاع أهل النار استغائوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها فاختلست 
جلود وجوههم› > فلو أن مارا مر بهم يعرفهم»› لعرف جلود وجوههم فيها . ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون . . فيغائون بماء 
کالمهل› وهو الذي قد انتهى حره» فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجاود. . ولهذا 
N GS‏ . يى آأشراب أي : بئس هذا الشراب» كما قال في الآية 
الأخرى: وسقوا وفوا ما يما فطع ماهر € [محمد: ٥‏ وقال تعالی : شس من عن ٣ة‏ [الناشية: ه] أي : حارةء كما قال : 


e‏ :4[ $ وساءت مرتَفقًا )أي وا ر رور د ا ا ی ا 


ي 


الاخرى: نها سات مُسكَمَرً وَمُمَانًا )€ [الفرفان: .]٠١‏ 

وإ الت اموا وعيلو للحت إا له يع ا من أَحَسَنَ حن عملا ت e‏ 
ساود من دحب وسو ابا حم من سدس لسنوق کین فما على الذرايك نعم الراب وحسنت مرتققا 
O OO OREO E AE‏ 
الأعمال الصالحةء فلهم «جنّت عدن والعدن : الإقامة. ری ن يم انبر آي : : من تحت غرفهم ومنازلهم» قال لهم 


فرعون : رهزو الانهر تجری ن ّح [الزخرف: ۱]. مل آي : من الحلية فبا من ساود ِن ذهب وقال في المكان 


ک2 


نر لون فيا من 


الآخر: ولول ولاسم فیا رر [الحج: ۲۳] وفصله ههنا فقال : وون اب خض رن سني ۳ N‏ 
رق رقا كالتمصان وما جرى مجراهاء وأا الإستبرق ففلبظ الاج رفي برق e‏ منکن عل لارا الاتکاء 


القولان اا جم نک وهي اسییر تحت الج والسجلة کما بعر الاس تی مانا هتا ااانه واه 
أعلم . قال عبد الرزاق : أخبرنامَعْمَرُ» عن قتادة: ول آلذرايك€ قال : : هي الحجال. قال معمر› وقال غيره :الترن فين 


الحجال. وقوله: نعم الاب وسنت مرفقًا) أي : نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم وحستت مرتفقا) أي : IT‏ 
ومقاماًء كما قال في النار  :‏ بشت الراب وساءت مرتمْمًا) [الکهف: ۲۹]. RR‏ 


AE‏ للفرد ٦‏ ثم ذکر صفات | فقال: « أزلدت مخروت رة با سردا ولوت فيا 
مست قفرا ۇمنين 
َب سسا 9 کیرب فبا ست حسذت 2 مستَقَرا ومُصَامًا ( € [الفرقان : [V1 «Ye‏ . 


e‏ ارجا جي بن أب ا کنر ت بے کے @ کک کا لن مات أا ول فير ينه يا 


2 کر 


ر لاا ب © 6 ا فل لد دش ا آنا أك منك مالا وعو وَل َنَم وهو الم فيي قال ما 


wr 
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أن آن بيد وہ بدا 3 وما أن ألكاءَةَ ابم ولون ذُدِدتُ إل ري دة نها َا ©4 . 

e SS O E a‏ ا 
وأحسابهم» فضرب لهم مثلا برجلين»› جعل الله لامها ب جتني أي : بستانين من أعناب» محفوفتين بالنخل المحدقة في 
جنبتهماء وفي خلالهما الزروع» وكل من الأشجار والزروع مشر مقيل في غب الجود؛ ولهنا قال : 3 فلن لت أ6 
أي : خرجت ثمرها# ولم تظیر و نه سا أي : ولم تنقص منه شيعا وجرا خِلَلَهمَا را أي : والأنهار تتخرق فيهما ههنا وههنا. 
وات لم ن ر قيل : المراد به : المال. روي عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وقيل : الشمار وهو أظهر ههناء ويؤيده القراءة 
الأخرى: «وکان له د تُر بضم الثاء وتسكين الميم» فيكون جمع فَمَرَة» كحُسّبة وحشب» وقرأ آخرون نر4 بفتح الثاء والميم. 
أي صاحب هاتين الجنتين - : # لمبلحبهء وهو اور أي : یجادله ویخاصمه» يفتخر عليه ویترأس : اا أك منک ما 
أعرّ ترا أي : أكثر خدماً وحشماً وولداً. قال قتادة : تلك - والله - أمنية الفاجر : كثرة الماء وعزة النفر. وقوله : #ودَكَلَ جِنَحَمٌ 
أنضيهء) أي : بکقره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد 6ل ما اظن أن بيد ذو أَبدّا) وذلك اغترار منهء لما رأی 
فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائهاء ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف› وذلك 
لقلة عقله» وضعف يقينه بالله » وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة» ولهذا قال : وما أَطْنْ ألسَاعَةَ مَابِمَةً4 أي : 
کائنةولّپن رُددت إل ى جد حا ينها مما أي : ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله » ليكونن لي هناك أحسن من هذا 
لأني مُحظى عند ربي» ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء كما قال في الآية الأخرى : وین نجعت إل ر إن لي عِنكم 
سی [فصلت: ]٥۰‏ وقال : فت الى ڪفر ايتا وال رتیت مالا ونا €3 1 مریم : ۷۷ ي : في الدار الآخرةء تألى 
عن ا ا ي تر ر لهاي الحامن ا راا کنا اي دا قي قرفت |د عا الله تعالى» وبه الثقة . 

قا لم صاجبۂ وو ماو کرت الى حلقَکَ ین راب م ين ْم م سر د €3 لكا هو اه ری ول شرك بن عدا €3 
وو إد دلت جنك قلت ما سا نه کک ال باق إن کن کا آل ینک الہ وکا 9 سی ری اہ ایی ا تن جف وسیل ا 
با من الاو ضیح سیا رتا 2 او بح ماوعا عو کن تطی تم مل 463 

يقول تعالى مخبراً عما أجابه صاحبه المؤمن» واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار: « أ كفت الى مَك من 
کاو ا ون لموم س ؟ وها إنكار وعنطم لمازتع به هن خود ر الذي خلت داعا لق الال بن ل دمر 
آدم» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» كما قال تعالى : # گيت تروت وو وڪم آمو ٤‏ يڪم ثم يي ثم 
يكم [البقرة: ۸۰[ آي : کیف تجحَدون ربکم» e N PEDE‏ 
SEL GD GS aS‏ 
إسناد إيجاده إلى خالقهء وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل شيء؛ ولذا قال : کا هھ هو أله رى أي : أنا لا أقول بمقالتك» بل 
أعترف لله بالربوبية والوحدانية وا ترك ن أَسدّا) أي : : بل هو الله المعيود وحده لا شريك له. 

ثم قال : وول إذ حلت جنک فلت ما سا ره لا َة إلا ب إن رن آنا أل نك مال و ©4 هذا تحضيض وحث على 
ذلك > أي : هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد مالم يعط 
غيرك»› وقلت : ما شاه َه آذ وه إا باس ؛ ولهذا قال بعض السلف : من أعجبه شيء من حاله أو ولده أو مالهء فليقل : ما 
سَاء آله ا وة إلا با4 n‏ . وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في 
مسنده: حدثنا جرّاح بن مَحْلّد» حدثنا عمر بن يونس» حدثناعيسى بن عَوؤن» حدثنا عبد الملك بن زرارة» عن أنس» 
رضي الله عنه» قال : قال رسول اللي : «ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولدء فيقول : تا اء أله لا َر إلا 
بأ فيرى فيه آفة دون الموت». وكان يتأول هذه الآية : ورلا د مَل نك هَت ما اه َه لا رَه إلا باسَرّ . قال الحافظ أبو 
الفتح الأزدي : عيسى بن عون» عن عبد الملك بن زرارةء عن أنس: لا يصح حديثه . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة وحجاج» حدثني شعبة» عن عاصم بن عبيد الله » عن عبيد مولى أبي رُهْم» عن أبي هريرة» عن النبي لا 
آنه قال : «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا بال» . تفرد به أحمد. وقد ثبت في الصحيح› > عن أبي موسى أن 
رسول الهياة قال له : «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى»› حدثنا أبو عوانةء عن ابي بلج › عن عمرو بن ميمون قال : قال أبو هريرة: قال لي 
نبي الله يز : «يا أبا هريرةء أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟)۲. قال : قلت : نعم فداك أبي وأمي . قال: «أن تقول 
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لا قوة إلا بالث». قال أبو بلج : وأحسب أنه قال: «فإن الله يقول: أسلم عبدي واستسلم». قال : فقلت لعمرو- قال أبو بلج : قال 
عمرو: قلت لأبي هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال: لاء إنها في سورة الكهف : ولول إذ دلت بتك قلت ما اه أله لا 
رَه إل باّّ4. وقوله : فى ر أن يُؤَنٍ َي من جى أي : في الدار الآخرة وَبزْبل ًا أي : على جنتك في الدنيا 
التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى َنْبا مَنَ ألسَمَآر قال ابن عباس» والضحاك» وقتادةء ومالك عن الزهري : آي عذابا من 
السماء. والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها؛ ولهذا قال: شح سَمدًا زَا أي : بلقعاً تراباً آملس› لا 
یشبت فيه قدم . وقال ابن عباس: كالجرز الذي لا ينبت شيئا. وقوله: أو بصب اوها عور آي : غائرا في الأرض»› وهو ضد 
النابع الذي يطلب وجه الأرض»› فالغائر يطلب أسفلهاء کما قال تعالی : فل اریم إن اصح ماگ وا من بای ہو ن 463 
[الملك : ۰] أي : جار وسائح . وقال ههنا: لاو بصبح ماؤها عورا فلن د يح لم طا )€ والخور : مصدر بمعنی غائر»› وهو 
بلغ منه» كما قال الشاعر : 

E E E RE EE‏ 0 ق ا 
بمعنی : نائحات عليه . 


ر 0 2 سے ر ج 74 سر م 2 ب ي ي ي ي 8 بے سر ر + ا ~ > ر ر کک 2 رسا pr ¥ ٦‏ م 
وای بترو اصح بقلب کید ڪل تا آنقی فا وھ اوی لی عروشہا ویول بکیتنی لھ اشر ری لدا 2 ولم تک لم ئه يضرو ِن دون 
اررق 2 کے 


اہ وما کان تیا € تالت اوی ب آل هو خب رابا وسر عن 43 . 
يقول تعالى : وأا بكَمو.: بأمواله» أو بشماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر» مما خوفه 


ےت 
چ 


به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته» التي اغتر بها وألهته عن اله » كك اصح بمب كيه عل ما اَم فبا قال قتادة : يُصَمق 
كفيه متأسفاً متلهفاً على الأموال التي أذهبها عليها وقول بات لر اشر ب ادا وَل تكن َم ند4 آي : عشيرة أو ولد كما افتخر 
بهم واستعز ۾ صروتم ن دون أله وما کان منتصرا هتالف وة بر أب »اختلف القراء ههناء فمنهم من يقف على قوله: وما كان 
نتيا هناك أي : في ذلك الموطن الذي حل به عذاب اللهء فلا منقذ منه» ويبتدىء بقوله #ألوكية ي اَل » ومنهم من يقف 
على وما کن مسرا ويبتدىء بقوله : هتايك لري ب ال ). ثم اختلفوا في قراءة وي4 فمنهم من فتح الواوء فيكون 
المعنى : هنالك الموالاة للهء أي : هنالك كل أحد من مؤمن أو كافرء يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب» 


کقوله : اکسا اوا باستا الوا ءامنا بأ ودم ومر يما كا يو مركن ف6 [غافر: 1۸ء وكقوله إخباراً عن فرعون: حى 


إ۲ رة امرف قال امت ایم لہ إل إلا ایی امت بی بوا لیل واا من المسشليت ل ٢الَنَ‏ وقد عَصَيْت مَل وکت من 
نيدي €3 [يونس: .]4١ ٠‏ ومنهم من كسر الواو من أزرة أي : هنالك الحكم لث الحق. ثم منهم من رفع بلي 
على أنه نعت للولايةء كقوله تعالى : املك يوسي الق للحن رََانَ يما َل الكفرن عَييا €2 [الفرقان: .]٩‏ ومنهم من 
N j» .“»‏ بُ ت ك ت وسرو س مي ور مع A‏ اعساو قر کے ق ا ESN‏ 
خفض القاف» على أنه نعت له ق كقوله: لم ردا إل آلو وهم آل آلا له كم وهو اَن سبي €3 [الانعام: ۲٠]؛‏ 
ولهذا قال تعالى : طهر حن )أي : جزاء ور عقا أي : الأعمال التي تكون للهء كق ثوابها خير» وعاقبتها حميدة 
رشيدة» كلها خير . 

لواشرت مم مت الیو آلا کاو رلته من آلشاء اخلط یہ تتاف لاض اصح یما ددرو الین وکن اه على کي ىو شتير 
لمال وألَوة رَه أَلْحَيوة ليا لقت لمحت حر عند ريك وبا وبر أملا )4 . 
يقول تعالى : #وَآنرب هيا محمد للناس مَل اليو الد في زوالها وفنائها وانقضائها * کا رلته من السَمَاءِ اخلط پو 
اث لض أي : ما فيها من الحَبَ» فشب وحسن» وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله اب هشیمًاڳیایسا درو 
رم اي : دقر فه وتطر حه دات اليمين وذات الشمال ون اله عل کي شىء ندرا آي : هو قادر على هذه البحال» وهده البحال» 


وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كما في سورة يونس: #إتما مكل الْحيوة الذيا كماو أنزلكة من ألسماء فانط يو 


8ھ r E‏ و e rel AE Rm r RL‏ > ا چ ےم € 4ے 

ات الذرض يسا اكل الاش ولام حي إا أدب الرس زرهها وأرَيَمَتَ) الآية [بونس: ٤٠]ء‏ وقال في سورة الزمر: ألم تَر أن أله 

کے سے ره کک ی سے کر ا ا کے سے لے م ج د ر e‏ ن س ص رم کر 4 ار م 2 Sa‏ 

آنل من السماء ماه سكم كع ف ١‏ رض م ر بو رما مخفا لوم مم بويج رة مضا م عملم حًا إن في ديلت ری 

e ا س ص س ر م‎ TTS ر ۴ ت و کا رر ر ع وص م‎ K 

لرل الألكب )€ [الرمر : .]٠١‏ وقال في سورة الحديد: «أعلَموا آنا الوه الذيا لوب وو وزيتة وتقاخر بینک وتکاث في الامول 
2 2 & 


م ر رر سے ر سس مھ ر ر لاو لے ر E2 tt‏ ر 2 ت ا رد ر کے 4 Fo err‏ ا ر ت 2 0 
لاود کل غب أب الكقار نبائم ثم هيج فاربه مصفرا م ر ن حملا وفي الالخرة عذاب شلد ومغفرة ن أله ورضوان وما الوه 
ف ژور کک رو 2 SS‏ 

الدبآً إلا مسمُ الشرور € [الحديد: .]٠١‏ وفي الحديث الصحيح : «الدنيا حلوة خضرة) . 


گا 


2 


سے 
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وقوله: الما ولون رة لحيو الذي › كقوله: رين لاس حب لهذت ت الكل وَين متیر المقنطرو س 
الي ليتر اكير اترم الاش انکر کلک کم ۲ ا ا كم تر التتاب 469 لال عم ران: et: ٠٠‏ 
وقال تعالی : لتنا آمو وأولند کر وة وامله عند جر عطي €6 [التغابن : ]٠١‏ أي : الإقبال عليه والتفرغ لعبادته» خير 
ا ا ی ا قال 
ابن عباس» وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف : «وَلْبَمَيّتُ أَلمَلحَت) : الصلوات الخمس. وقال عطاء بن أبي رباح» 
وسعيد بن جبير» عن ابن عباس : « وَأَلْبَمَيَّتُ آلَلحَثُ : سبحان الله والحمد لله » ولا إله إلا اللهء والله أكبر . وهكذا سئل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» عن : « وَالْبََيْلتُ ١‏ للحت ماهي؟ فقال: هي لا إله إلا الله» وسبحان الله 
والحمد لله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . رواه الإمام أحمد. 

حدثنا آبو عبد الرحمن المقرىء» حدثنا خَْوّة» أنبآنا أبو عقيل » أنه سمع الحارث مولى عثمان» رضي الله عنه» يقول ت 
عثمان يوماً وجلسنا معه› فجاءه المؤذنء فدعا بماء في إناء» أظنه آنه سيکون فيه مُد» فتوضأً ثم قال: رأيت رسول لله ا 
يتوضاً وضوئي هذاء ثم قال : من توضاً وضوئي هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهرء > عفر له ما کان بینها وبين الصبح› ثم صلی 
العصر غفر له ما بينها وبين الظهر» ثم صلى المغرب عُفر له ما بينها وبين العصرء > ثم صلى العشاء عفر له ما بينها وبين المغرب» 
ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضاً وصلى صلاة الصبح»› عفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهي الحسنات يذهبن 
السيئات» قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا الله» وسبحان اللهء والحمد له والله 
أكبرء وغول ولا فة إلا با خفرد ب وروی مالك غر عار بن عه ال بن صياد» عن سعيد بن المسيب قال : 
وَلْبْمَيتُ آلصَلِحَتُ# : سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال محمد بن 
عجلان» عن عمارة قال : سألني سعيد بن المسيب عن وَلْبمَيَتُ ألمَللحَتُ# فقلت : الصلاة والصيام. قال: لم تصب. فقلت : 
الزكاة والحج. فقال: لم تصب» ولكنهن الكلمات الخمس : لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 
وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن عشمان بن خْتَيْم» عن نافع بن سَرْجس» أنه أخبره أنه سأل ابن عمر عن : وميك 
أَلمَلحت4 قال: لا إله إلا e‏ الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال ابن جريج: وقال عطاء بن أبي رباح 
مثل ذلك . وقال مجاهد: # وألبَفْيلتُ ألمَللحّت : سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر. وقال عبد الرزاق : 
و ا الله » والله أكبر» والحمد لله» وسبحان اللهء 
هَن الباقيات الصالحات . قال ابن جرير: وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار» عن أبي نصر التمار» عن 
عبد العزيز بن مسلم» عن محمد بن عجلانء عن سعيد الممَبُري» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله إا : 
اسبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء من الباقيات الصالحات». قال: وحدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» 
أخبرنا عمرو بن الحارث أن درَّاجاً أبا السمح حذثه» عن أبي الهيشم» عن أبي سعيد أن رسول الله بل قال : «استکثروا من 
الباقيات الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال : «الملة» . قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال : «التكبير» والتهليل› 
والتسبيح › والحمد لله » ولا حول ولا قوة إلا بالله» . وهکذا رواه أحمد» من حدیث دراج» به . 
وبه قال ابن وهب : أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن» مولى سالم عة ‏ خت ال : أرسلني سالم إلى 
محمد بن كعب القرظي› ل : قل له: القني عند زاوية القبرء فإن لي إليك حاجة . قال: فالتقيا» فسلم أحدهما على الآخرء 
ثم قال سالم : ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال: لا إله إلا الله وسبحان الله› والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله . فقال له 
سالم: متى جعلت فيها «لا حول ولا قوة إلا باله؟» فقال: ما زلت أجعلها. قال: فراجعه مرتين أو ثلاثأء فلم ينزع» قال: 
فأثبت . قال سالم : أجل فأثبت» فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمح رسول اله و وهو يقول: «عرج بي إلى السماء فأريت 
إبراهيم عليه السلام» فقال: يا جبريلء من هذا معك؟ فقال : محمد. فرحب بي وسهل» ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس 
الجنة» فإن تربتها طيّبة وأرضها واسعة . فقلت: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن يزيد» عن العوام» حدثني رجل من الأنصارء من آل النعمان بن بشير» عن النعمان بن بشير» قال: خرج علينا 
رسول الله يد ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء» فرفع بصره إلى السماء ثم خفض» حتى ظننا أنه قد حدث في السماء 
شيء» ثم قال : «أما إنه سيكون بعدي أمراءء یکذبون ویظلمون› فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم› فليس مني ولا انا 
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منه» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم فهو مني وأنا منه. ألا وإن: سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبر هُنّْ 
الباقيات الصالحات». وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا آبان» حدثنا یحیی بن كثير» عن زيد» عن أبي سلام عن مولی 
لرسول الله أن رسول الله قال : «بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله » والحمد 
لله» والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده». وقال: «بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقناً بهن» دخل الجنة : يؤمن باله» واليوم 
الأاخرء وبالجنة والنار» وبالبعث بعد الموت» وبالحساب». 

وقال الإمام أحمد: حدثنارَؤح» حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال : كان شداد بن أوس» رضي الله عنه» في سقر 
فنزل منزلاً فقال لغلامه : «ائتنا بالشُفرة نعبث بها» . فأنكرت عليه » فقال : ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها 
غير كلمتي هذه . فلا تحفظوها علي» واحفظوا ما آقول لکم : سمعت رسول اله ويقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكنزوا هؤلاء الكلمات : اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وأسأآلك حسن 
عبادتك» وأسألك قلباً سليماًء وأسألك لساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم› 
إنك آنت علام الغيوب». ثم رواه أيضا والنسائي› من وجه آخر عن شداد» بنحوه. وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن ناجية» 
حدثنا محمد بن سعد العوفي › حدثني ابي حدثناعمر بن الحسين»› عن يونس بن نفيع الجدلي› عن سعد بن جنادة» 
رضي الله عنهء قال: كنت في أول من أتى النبي يمن آهل الطائف› فخرجت من أهلي من السراة غدوة» فأتيت منى عند 
العصرء فتصاعدت في الجبل ثم هبطت»› فاتت الي لۇفأسلمت› وعلمني : لفل هو آله اد (46 ۰ وا رل4 › 
وعلمنى هؤلاء الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء وقال: «هن الباقيات الصالحات». وبهذا 
الإسناد : «من قام من الليل فتوضاً ومضمض فاه» ثم قال : سبحان الله مائة مرة» والحمد لله مائة مرة» والله أكبر مائة مرة» ولا إله 
إلا الله مائة مرة» غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل» . وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #وَلكَقَيتٌ المَلحتُ4 
قال: هي ذکر اله قول: لا إله إلا اللهء واله أكبر» وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالف 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله والصيام» والصلاةء والحج» والصدقة» والعتقء والجهاد» والصلة» وجميع 
أعمال الحسنات . وهن الباقيات الصالحات» التي تبقى لأهلها في الجنة» ما دامت السموات والأرض . وقال العوفي» عن ابن 
عباس : هَن الكلام الطيب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي الأعمال الصالحة كلها. واختاره ابن جریر» رحمه الله . 
وی فی ال وی الاس بار ورکیم کی تماد میم اسنا 9 وعرشوا عل ریک صما لد جشتموتا کنا لفت اول مرم بل رشم آل 
مل تک تیدا @ وویم الكت می خرن فق مما فب شون بویکتا مال هدا الب ل اور صَهبةٗ وه كيه إلا 
اصدا ودا ما عيأوا َا و بيد ديك ا 4)3 . 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامةء وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى : بوم مور السا موا ي ورتير 
لجال سب 463 [الطور: 4ء ]٠١‏ أي: تذهب من أماكنها وتزولء کما قال: #ویری الال تیا جامدة وهى مر مر اساب 
[النمل : ۸۸]» وقال تعالى : # وتَكونٌ لجال ڪالمهن المَنمُوش @ [القارعة: ١]ء‏ وقال : ولوك عَنِ بال فقل بنسفها رى 
@ فما اا فصا 3© لا تری فا عا و اما )€ [طه: .]٠٠۷-٠٠١‏ يقول تعالى: إنه تذهب الجبالء 
وتتساوى المهادء وتبقى الأرض قاع صفْصَمًا) أي : سطحاً مستوياً لا عوج فيه ولا اس4 ای" لا وادي ولا جبل»› ولهذا 
قال تعالى : «رترى الرس باررء آي : بادية ظاهرة» ليس فيها مَعْلَّم لأحد ولا مكان يواري أحداًء بل الخلق كلهم ضاحون 
لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . قال مجاهد» وقتادة : «وّرى الرس باررةً# لا حَمَرَ فيها ولا عَيّابة . قال قتادة: لا بناء ولا 


سے ص ر لے ر ر و e‏ 
U‏ 


مر وقوله: $ رتهم فر شاور نهم مدا آي : وجمعناهم»› الأولين منهم والآخرين؛ فلم نترك منهم أحداء لا oe‏ 
کبیراًء کما قال: فل إت آلأرلن OFESE‏ مجموعون إل ميقت يوم علوم (o)‏ [الراقعة: 44 ١]ء‏ وقال: ذلك بوم مو له 
الاش ودلك يوم مهود [هود: .]٠٠۳‏ 

وقوله: 3 وعرضو ل رك صنًا): يحتمل أن يكون المراد : أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفاً واحداء کما قال تعالی : 
یم بم آل الیگ سنا که لغوت إل من أو له لمن وَل صر )€ [البا: ۳۸]» يحتمل آنهم يقومون صفوفاً صفوفاً 

م ےرم ر ا س EN‏ ت کسر ر را ر ر ا ٠ E‏ 

کماقال: #وجاءٌ ريك وملك صقا صا €6 [الفجر : .۲١‏ وقوله: #لقد جنتمونا كما حلفت أول مرمٍ: هذا تقريع للمنكرين 
للمعادء وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد؛ ولهذا قال مخاطباً لهم : وبل رر أن حمل لَك مَرْيدًّا »أي : ما كان ظنكم أن هذا 
واقع بکم» ولا أن هذا کائن. وقوله: لوَوْضحَ لكب أي : كتاب الأعمال» الذي فيه الجليل والحقيرء والفتيل والقطمير› 
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والصغير والکبير فر المْجرمونَ فقن ّا فيه أي : من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة » # وبفولون يويلنا) أي : يا حسرتنا 
وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا مال هدا لكب لا بار صَِيةَ ولا َة إل أخْصدهاً4 أي ا و 
عملا وإن صغر إل أَحْصَدهًاً أي : ضبطهاء وحفظها. 

وروى الطبراني » بإسناده المتقدم في الآية قبلهاء إلى سعد بن جنادة قال : لما فرغ رسول الله ية من غزوة نين » نزلنا قفرا من 
الأرض» ليس فيه شيء» فقال النبي ية : «اجمعواء من وجد عُوداً فليأت به» ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به . قال: فما كان 
إلا ساعة حتى جعلناه رُكاماًء فقال النبي باز : «أترون هذا؟ فكذلك تَجْمَّع الذنوبُ على الرجل منكم كما جَمَعْتّم هذا . فلیتق الله 
رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها مُخصَاة عليه». وقوله : «وَوَكَدُوأ ما عَمأوا عار أي : من خير أو شر» كما قال تعالى : 
E e E CE OE‏ وقال تعالى: 
ینوا آلنن ومن پا دم ول (O‏ [القيامة : 1۳]» وقال تعالى : يوم ى ازير ر 4 [الطارق: ۹] أي : تظهر المخبآت والضمائر . 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن ثابت» عن أنس» عن النبي بي قال : «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 
به» . أخرجاه في الصحيحين» وفي لفظ : «يُرْفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند آسته بقدر عَذّرته» يقال: هذه عَذَرَة فلان بن 
فلان» . 

وقوله : و بير رَبك أسدًا) أي : فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعاًء ولا يظلم أحداً من خلقه» بل يغفر ويصفح ويرحم 
ويعذب من يشاء» بقدرته وحكمته وعدله» ويملا النار من الكفار وأصحاب المعاصي» ثم ينجي آصحاب المعاصي ويُحلّد فيها 
الكافرون»ء وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلمء قال تعالى : ن آل لا يلم َال دو إن َك بك َة وها ونوت ين اَذه 
٠ O‏ وقال : : وسم الموزين الط لوم اة فلا لم تقس سا وين ڪات يقال حب من خردل 

سا بھا وگ ہا کا سیب ©6 االائیء : ۷] والآيات في هذا كثيرة . 

SS‏ بن محمد بن 
عقیل» آنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حدیث عن رجل سمعه من رسول الله َة » فاشتریت بعیراً ثم شددت عليه 
رخلي» فسرت عليه شهراً» حتى قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب : قل له: جابر على الباب . فقال: ابن 
عبد الله؟ فقلت : نعم a E‏ الله صد في 
القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمَعَّه فقال: سمعت رسول الله َة يقول : ايحشر اا 
- أو قال: العبادعُرَاة عُرْلا بُهْماً؛ قلت : وما بهماً؟ قال : اليس معهم شيء. ثم ینادیهم بصوت يسمعه من بعد» کما یسمعه من 
قرب . أنا الملك» آنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار» وله عند أحد من آهل الجنة حق» حتى أقصه منه» ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنةء وله عند رجل من أهل النار حق» حتى أقصه منه حتى اللطمة). قال: قلنا: كيف» 
وإنما نأتي اللهء قك عُراة عُرْلا بُهْما؟ قال : «بالحسنات والسيئات». وعن شعبة» عن العوام بن مُراحم» عن أبي عثمان» عن 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه» أن رسول الله َد قال : «إن الجمّاء ء لتقتص من القرناء يوم القيامة» . رواه عبد الله بن الإمام 
أحمد وله شواهد من وجوه أخر» قد ذكرناها عند قوله : وسم امون الط لوم ْقية فلا الم نفس سا [الأنبياء : 4۷]» 
وعند قوله تعالی : E‏ تالک ا رتا نی لکت ون کیو ف إلى و سرو € [الأنعام : ۳۸] . 

ولذ فنا للمهکة اسجدو لادم جد إل يليس کان من الجن فف عن أمر ريه ادوم وذرتة ولاه من دون وهم لَك عد 0 
بس لاظيمين بدلا )) . 

يقول تعالى منبهاً بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهمء› ومقرعاً لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاهء الذي 
أنشأه وابتداهء وبألطاف رزقه غذاه ثم بعد هذا کله والی إبلیس وعادی الله » فقال تعالی : : وذ فلا مک4 أي : لجميع 
SS‏ . أسَجِدط لادم أي: سجود تشريف وتکريم وتعظیم»› كما قال تعالى : 
لوڈ ال رك مگ ی حلیق ج شرا ن لصنل من aa oe‏ ی مقا م سمي 4)3 
[الحجر: ۲۸ء ۲۹]. وقوله: * إل ایت ن ن آل ا خانه أصلهء فإنه خلق من مارج من نار» وأصل خلق 
الملائكة من نورء كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ئشة» عن رسول الله مء أنه قال : «خلقت الملائكة من نورء وخلق 
إبليس من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكم؟. فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه» وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك 
أنه كان قد توسّم بأفعال الملائكة وتشبه بهم» وتعبد وتنسك» فلهذا دخل في خطابهم» وعصى بالمخالفة . ونبه تعالى ههنا 


E 
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على آنه يِن ن4 أي: إنه حلِق من نار» كما قال : انا ڪر مه فی من تار متم ِن طن [الاعراف: ۱۲» وص : .]۷١‏ 
قال الحسن البصري : اكاد الي ف او فة عر فر وة ير ات ا و عك ا ايل ا 
رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. وقال الضحاك» عن ابن عباس : كان إبليس من حي من أحياء الملائكةء يقال لهم : 
الجن» خلقوا من نار السموم من بين الملائكة قال : وكان اسمه الحارث› وكان خازناً من خزان الجنةء وخلقت الملائكة 
من نور غير هذا الحي قال : وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من ار . . وهو لسان النار الذي يكون في طرفها 
إذا التهبت . وقال الضحاك أيضاًء عن ابن عباس: كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازناً على الجنان» 
وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض»› وكان مما سولت له نفسه» من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك شرفاً على أهل 
السماءء فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله . فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لآدم فاستكبر» وكان 
من الكافرين . قال ابن عباس : وقوله : « كان مِنَ أَلْجِنْ# آي : من حزان الجنان» كما يقال للرجل: مكي» ومدني» وبصري› 
وكوفي . وقال ابن جریج» عن ابن عباس» نحو ذلك . 
وقال سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس قال : هو من خزان الجنة» وكان يدبر أمر السماء الدنياء رواه ابن جرير من حديث 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد» به. وقال سعيد بن المسيب: كان رئيس ملائكة سماء الدنيا: وقال ابن 
إسحاق» عن خَلاد بن عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس قال : كان إبليس - قبل أن يركب المعصية من الملائكة» اسمه 
عزازیل؛ وكان من سكان الأرض . وكان من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً. فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حي يسمون 

جنا . وقال ابن جُرّيج» عن صالح مولى النّوأمة وشريك بن أبي تَمرء أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس قال : إن من الملائكة 
فببلة من الچ وکان إبلیس منهاء وکان سوس ا اا شا . فعصی › ل اا چا : 
لعنه الله PEE‏ فال : وإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا تَرْجه» وإذا كانت في معصية فارجه . وعن سعيد ہن بير أنه 
قال : كان من الجنانين» الذين يعملون في الجنة . 
وقد روي في هذه آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال کشر منها. 
ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفی القرآن عُنيَهٌ عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا تكاد 
تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء کثیرة» وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يَنْمُون عنها تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه الأمة من الأئمة العلماءء والسادة الأتقياء والأبرار النجباء» من الجهابذة النقادء 
والحماظ الجيادء الذين دونوا الحديث ونحرروه» وبینوا صحیحه من حسنه» من ضعیفه» من منکره وموضوعه» ومتروکه 
ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصناف الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوي . 
والمقام المحمدي» خاتم الرسل» وسيد البشر عليه أفضل التحيات والصلوات والتسليمات» أن ينسب إليه كذب. أو 
یحدث عنه بما لیس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم»› وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعّل . 
وقوله: ففق عن أَمْر رمأي : فخرج عن طاعة الله ؛ فإن الفسق هو الخروج › يقال : فسقت الأطبة : إذا خرجت من 
أكمامها» وفسقت الفأرة من جُخرها : إذا خرجت منه للعيث والفساد. ثم قال تعالى مقرعاً وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه : 
دِيم وذرَبة: لاء ِن دون أي : بدلا عني؛ ولهذا قال: يس للظيليين بدّلا). وهذا e‏ 
O es‏ ونوا الوم أا المجرمو د © ا آل آغھد یکم بی 
ات ل تمتا الط ائه ا عدو من 9 ران ادون مدا م تقب لدا سل ییک جلا کی أف 
تکوا اققا €3 اس: ۰ - [n‏ 

تا غد حل لسوت والارضٍ ولا حَلقَ اسم وما كت نِد لمرن عا 42 . 

يقول تعالى : هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم› > لايملكون شيئاًء ولا أشهدتهم خلقي للسموات 
والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى E NT‏ 
ذلك شريك ولا وزير › با قل اد خا لیے رمت ین رو آمو کا یکو رتال درز ف آلگکوی ا 
ن لاض وما قم فیھمًا ِن شرلیر وما لو منم ن هیر 3 لا نَم ألسَمَعَةٌ عند إلا لمن أو نَم الآية [سبا: ۲۲» ۲۳]؛ ولهذا قال : 
وما كث مسَحْدَ امن عدا »قال مالك : أعواناً. 


گا 


1111۸ 


سا 


سورة أ لكهف.» الآيات : ٥۲‏ ٦ه‏ 


سے ساو سے ت سے ر صرت ا و رر جور ی س م و ا 
ونوم قول ا ا آل رعاو ودعو ۴ سیوا بوا هم وجعلنا بینم موب مَوبقًا را وا المجرمرنَ التار فظنوا انم م رقا ول 
یدوا | عنْبا ضرا @. 


۾ لم ت ر ک2 


بقول تعالى مخبراً عما بُخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم وتوبيخ :ادوا ا 
ا ۳ أي : في دار الدنياء ادعوم اليو و کما فال تعالی : ولق توا دی گنا حلشم آول مر مر 


کا ولک وه تووم رتا کر م ال کت ا ہک کا کک ر e‏ هک 


ر ET EDS‏ 4 وقال : 9و ETE ERP EEREPD‏ 
دعاپهر کیہ © ا حر الاس کانوا هم أعداء واوا پمادتهم كفن +O‏ [الاحقاف: » ١]ء‏ وقال تعالى : واشدوا من دوف لَه 
ال ١‏ کا کہ ع 9 کک سد ب وة غ ا 69 ا [AY AI‏ 

وقوله : 3 وحطتا بینم مَوقًا) قال ابن عباس » وقتادة» وغير واحد يلكا . وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر البكالي حدث عن 
عبد الله بن عمرو قال: هو واد عميق› فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة . وقال قتادة iF:‏ مربقًا) : واديا في 
جهنم . وقال ابن جریر : حدثني محمد بن سنان القزاز» حدثنا عبد الصمدء حدثنا يزيد بن درهم سمعت آنس بن مالك يقول 
في قول الله تعالی : # وحعلنا بینم ًا قال : واد في جهنم »› من قيح ودم . . وقال الحسن البصري : ًا : عداوة. والظاهر 
من السياق ههنا: أنه المهلك» ويجوز أن يكون وادياً في جهنم أو غيرهء إلا أن الله تعالى أخبر آنه لا سبيل لهؤلاء المشركين› 
ولا وصول إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة» فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى 
الآخرء بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. وأما إن جعل الضمير في قوله : بم عائداً إلى المؤمنين والكافرين» كما 
قال عبد الله بن عمرو: رو و ل ای و کا ای : ووم تقوم ألَاعة ومذ قرت 46 
[الروم: »]1٤‏ وقال: وميك د يعون [الروم : ]٤۳‏ وقال تعالی : انتا اوم أا الجر مو )€ [يس: 0۹4[ « ا و 
تشیم ی تل لاي اشا مکایک اہ اشر شراوگ رتا ب ينه وال شاش کم 6 نة 9 کن ور شپیدا ییا وتک 
إن کنا عن اد نے © کی ت کل ق کی ا الت وما ال ا آله مَوَلهم الح وسل عهّم تا ا ا O‏ 
YA)‏ 


وقوله : وا الْمْجرمون ألتاد فظو نم مواقعوها ولم يدوا عنما مََرنا €6 أي : إنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد 

بسبعين ألف زمام» کل ا ع ادات ا را ا و ا تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من 
باب تخل ال والدرن لا فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه» عذاب ناجز . ولم عدوا عنبا مَصَرفا) أي : ليس لهم 
طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها. قال ابن جرير : حدثني يونس»› أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث› عن دراج 
عن أبي الهيثم » عن أبي سعيدء عن رسول الله با أنه قال : «إن الكافر يرى جهنم» فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة». 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج » عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
َة : «ينصب للكافر مقدار خمسين ألف سنة» كما لم يعمل في الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم» ويظن أنها مواقعته من مسيرة 
أربعين سنة . 


رن ی ر ود لے 7ےا رص ص د 


ولقد صرفتًا فى هلذا القرءان للا من ڪل مٿل وان اسن ا ڪر ئو جلا )4 . 
يقول تعالى : ولقد بيا للناس في هذا القرآن» ووضحنا لهم الأمور» وفصللناهاء كيلا يضلوا عن الحق» ويخرجوا عن طريق 
الهدى . ومع هذا البيان وهذا الفرقانء الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطلء إلا من هدى الله وبصره 
لطريق النجاة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني علي بن الحسين» أن حسين بن علي 
أخبره» أن علي بن أبي طالب أخبره» أن رسول الله ية طرقه وفاطمة بنت رسول الله َة ليلة ء فقال : «ألا تصليان؟» فقلت : يا 
رسول الله » إنما أنفسنا بيد الله ء فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا a‏ 
یضرب فخذه ویقول : وکن آلإستن اڪڌ شيو بدلا . أخرجاه في | 


1 


رَس ع مع لتاس أن ئۇمۇاً | اَلْمْدَّىٰ وتففروا ريه إل ن ن تا HE‏ 
ت و ر ار 


مبشرين ومذرین وميل لين ڪفروا بالطل ليدحضوا به عق واغخذواً ءايلقى 


ول او ب انهم اعاب فبلا لاا وما دريل الم سَلنَ إل 


ا روا مر 4 . 


ا 8 


٠٠١ - ٥۷ الآيات:‎ ٠ سورة الكهف‎ 


يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه» وتكذيبهم بالحق البيْن الظاهر مع ما يشاهدون من الأيات والأثار 
والدلالات الواضحات؛ وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم آن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياتاء كما قال أرلثك 
لنبيهم : اسقط علا كفا من اسما إن كنت ين دفن 6 [الشمر : C[IAY‏ واخروت فالعا بداب لَه إن 
ڪت س rT‏ ۰ ۹ وقالت قریش : الُم إن کات هدا هر لحي من عك قأميلر تَا کا م ل 
أو تيتا بداب آير4 الا مل: e)۴۲‏ وقالوا تاا ِى رل عه الور َك ج 9 لر ا ایت اک ا 
اد460 الجر ١‏ ۷] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . ثم قال : إل أن يم سه الارن من غشيانهم 
ای رج و ا ي : يرونه عياناً مواجهة ومقابلة» ثم قال وتا يل ال ل 
مسرن ومرن وسيل لين ڪمروا بطل ليدحضوا به الق واضذوا ايى وما دروا هر ل أي : قبل العذاب مبشرين من 
صدقهم وآمن بهم» ومنذرين من كذبهم وخالفهم . ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل « حضوأ ر4 آي : ليضعفوا به 
و ی ا ر ك ع ف . ل واضذوأ ايى وما انرو هرا أي : اتخذوا الحجج والبراهين 
وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب هزوا أي : سخروا منهم في ذلك› وهو أشد 
التكذيب . 


ومن آطلدٌ مسن ددر باَب ریب افرش نبا وى ما فدست ئا جملا ڪل لوبهم ڪه ان هوه و الم وف ا 
لدی کان جرا لذا أبدا لري ورك الور در اة و بويندھُم با سبو لمج كم الدب بل لهم مود لن دوا ِن دونه 
موی ((64 ولت لفرت أعدكتهم لما موا وجملتا لمَهيكهم مو دا )4 . 
یقول تعالى : وأي عبادِ الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنهاء أي E N‏ 
بالاء وشی ما دمت با آي : من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة . إا جلا عا عل لوبهم أي : قلوب هؤلاء # َة 
أي : أغطية وغشاوةء أن يمهو أي ثلا هموا هذا القرآن والييان» رن ااب ور أي : صمم معنوي عن الرشاد» 
لوان دغه O‏ إا بدا . وقوله ورىڭ I E EA)‏ : ربك يا محمد - غفور دو رحمة وأاسعة»› 
لو لخدم پا ڪسبو مل هم العَدَاب)؛ > کماقال: ولو واخد اه الاس َا سوأ ما تر عل هركا من اد4 
[فاطر: »]٤١‏ وقال : ول ربک ڏو معْفِرم ناس عل مهم ون ريك سيد الاب [الرعد: .]١‏ والآيات في هذا كثيرة. ثم أخبر 
أنه يحلم ويستر ويغفر› وربما هدى بعضهم من الخي إلى الرشادء ومن استمر منهم فله یوم یشیب فيه الولید» وتضع کل ذات 
حمل حملها؛ ولهذا قال : بل لَهر موود أن يدوأ ِن دونو موي آي : ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. وقوله : 

e‏ ما ضما أي : الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم وَج لِمَهلكهم 
دا أي : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معلوم معين» لا يزيد ولا ينقص»› أي : وكذلك أنتم أيها المشر كون» احذروا أن 
سیک اآمایم. ف تد آرت سرا انيه رات ام اسهم د فخافوا عذابي ونذر . 


رة 6ک موی لقت ل 5 اب حى أب مَس احرش | می حب 3 ل بلا مم بها شيا رهما اغد سي فى 
آل سرا 6 ملسا جاوا ال لفل ايتا اتا لَمَد يتا من سَمَرتَا هدا ا @ 6 ا إل ا ا ف لت i‏ 
سني )لذ آل اک اد ف (€ قال ذلك ما کن غ ازا لح ءارا قصصا ف ردا عدا من عِبادنً 


ر ٣ر‏ 


اه وة من ¿ نيا لنت من َد ننا ©4 . 
سبب قول موسى عليه السلام لفتاه - وهو: يُوشع بن نون هذا الكلام : أنه ذکر له أن عبداً من عباد الله بمجمع البحرين» عنده 
ES yy‏ : ل أب حب أي مَجْسَمّ ٍَ4 أي لا أزال سائرا 
O‏ افج بطخاء ذي قارعميابً االلطائم 
فال فتادة وغير واحد : وهما بحر فارس مما يلي المشرق› وبحر الروم مما يلي المغرب . وقال محمد بن كعب المُرظي : 
مجمع البحرين عند طنجة» يعني في أقصى بلاد المغرب» فالله أعلم . وقوله : او مَضى حًا آي : ولو أني أسير حقبا من 
ان e‏ الله کر یم آمل امل کان مرب خا م لقا رن شه : 


سورة الكهف › الآيات : Oo“, oV‏ 


أو أَمَضِىَ حًا قال: دهراً. وقال قتادةء وابن زيدء مثل ذلك . وقوله : فما بَمَّا بحَمَحَ هما ييا حُوبَهّمًَا) » وذلك أنه كان 
قد أمر بحمل حوت مملوح معه» وقيل له: متى فقدت الحوت فهو ثمَّة . فسارا حتى بلغا مجمع البحرين» وهناك عين يقال لها: 
«عين الحياة» فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» فاضطرب» وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام» وطفر 
من المكتّل إلى البحر» فاستيقظ يُوشع» عليه السلام» وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيه والماء له مثل الطاق لا يلتئم 
بعده» ولهذا قال : #فاد سيم في ار سا أي : مشل السرب في الأرض . قال ابن جريج: قال ابن عباس: صار أثره كأنه 
حجر . وقال العوفي» عن ابن عباس : جعل الحوت لا يمس شيئًأً من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة. وقال محمد- هو بن 
إسحاق عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس»ء عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول اللهيية حين ذكر حديث 
ذلك : «ما انجاب ماء منذ كان الناس غيره» ثبت مكان الحوت الذي فيه» فانجاب كالكُوّة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه»» 
فقال : َلك ما كا € . وقال قتادة : سرب من البر» حتى أفضى إلى البحر» ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا جعل 
ماء جامداً. وقوله : ّا جَاوَرًا) أي : المكان الذي نسيا الحوت فيه ونسب النسيان إليهما وإن كان بُوشع هو الذي نسيه» 


كقوله تعالى : يرج مّمَا الور وَلْماث €6 [الرحمن: ۲۲]ء وإنما يخرج من المالح في أحد القولين . فلما ذهبا عن المكان 


ر ر 


الذي نسياه فيه مرحلة <€ موسى لفتلة مامتا اهنا َد يتا من سَمَرتا هدا تَصَبًا) أي : الذي جاوزا فيه المكانَسًا) 
يعنى : تعبا . قال اريت إذ اوا إلى أَلصَخرَة إن يث الوت رمَا سيه إلا ليطن أن أذكرم) قال قتادة: وقرأً ابن مسعود: «وما 
أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان» ولهذا قال : «وأَدّ سبكم أي : طريقه في لخر ع قال ديك ما كا أي : هذا الذي نطلب 
«فَرَبَدَا) أي : رجعا عل ٤ائارهمًا)‏ أي : طريقهماقَمَصًا) أي : يقصان أثر مشيهماء ويقفوان أثرهما. 

قدا عدا من عباوتًاً ءايه َة من عِندتا لَه من لدت عِّْا )€ وهذا هو الخضرء عليه السلام» كمادلت عليه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله َة . بذلك قال البخاري : حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرني 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : إن نوفاً البكاليّ يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . 
قال ابن عباس : كذب عَدوّ الله » حدثنا أبي بن كعب» رضي الله عنه» أنه سمع رسول الها يقول: إن موسى قام خطيبا في 
بني إسرائيل فسئل : أي الناس أعلم؟ قال: آنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه : إن لي عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك . فقال موسى : يا رب» وكيف لي به؟ قال : تأخذ معك حوتاًء تجعله بمكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو ثم . 
فأخذ حوتاًء فجعله بمكتل» ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يُوشع بن نون عليهما السلام» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما 
فناما» واضطرب الحوت في المكتل» فخرح منه» فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر سرباء وأمسك الله عن الحوت جرية 
الماءء فصار عليه مثل الطاق . فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت. فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الد 
قال موسى لفتاه : ءابنا عداءتا قد ليا من سرن هدا مَبًا) ولم يجد موسى التَصَبٍ حتى جاوزا المكان الذي أمره الله به . قال 


ا 


له فحاه: ايت إذ أوَا إلى ألصَخة إن تييث لوت وما سنه إلا ألَيطن أن أذكم واد سيلم فى لخر € قال: «فكان 
للحوت سرباً ولموسی وفتاه عجباًء فقال : ذلك ما کا بغ ردا ع ءارما © ». قال : «فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا 
إلى الصخرة» فإذا رجل مُسجَى بثوب» فسلم عليه موسى» فقال الخضر: وآنى بأرضك السلام! قال : أنا موسى . قال : موسى 
بني إسرائيل؟ قال : نعم» أتيتك لتعلمني مما عُلْمت رشدا. قال َك لن نيع مَِى ص €6 » يا موسى إني على علم من 

لله علمنیه» لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علّمکه الله لا أعلمه . فقال موسى : 9 سََجِدّف إن سا اله صابا 
ول آعَمى لك أ قال له الخضر: كن أبعت هلا لى عن ىء حَقّ أَْرِتَ لَك ينه د . فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه» فعرفوا الخضر»ء فحملوهم بغير نول» فلما ركبا في السفينة لم يفجا إلا والخضر قد قلع لوحا 
من ألواح السفينة بالقدومء فقال له موسى : قد حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئاً إمراً. 
قال الہ اقل لئے لن ََطيعَ مى صر ( قال لا اذ با يث ولا ريق من أمرى غا (62) قال: وقال رسول اة : 
كانت الأولى من موسى نسيانا». قال: وجاء عصفور فنزل على حرف السفينة فنقر البحر نقرةء أو نقرتين» فقال له الخضر: ما 
علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرجا من السفينةء فبينما هما يمشيان على الساحل 


fz‏ 2 ر 


إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمانء فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتلهء فقال له موسى : *أقللت نفا كي بغير نف 


لق حتت سیا ئک قال آلر فل لك إن ن َنيح مم ص (3)) ؟! قال : «وهذه أشد من الأولى»» كَل إن سالك عن سى 


ر ا ر رر ر سے 
.۰ 


بعد ها فلا سحن هد بلغت من َي ا اطقا حا آيا اَهَل رة أستطعماً أَهْلَها قابا أن بضبفوهمًا فو مدا ًا تسار برد أن 


e. 
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ينمض قال: مائل . فقال الخضر بيده: اا4 فقال موسى : قوم آتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء لقال لو شتت 
ذب َه َج ال هنذا ورای بی ويبیك سأك ويل ما ل َنَم َيه صا (2)€. فقال رسول الله : «وددنا آن موسی کان 
صبر حتی يقص الله علينا من خبرهما؟ . 

فال خد بن جیر: کان این غباش بغرا : لوكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً وكان يقر: #وأما الغلام فكان 
كافراً وكان أبواه مؤمنين). ثم رواه البخاري عن قتيبة» عن سفيان بن عَيينة . . . فذكر نحوه» وفيه: «فخرج موسى ومعه فتاه 
يوشع بن نون» ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة» فنزلا عندها- قال : فوضع موسى رأسه فنام - قال سفيان: وفي حديث 
غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها: الحياة» لا يصيب من مائها شيء إلا حيي» فأصاب الحوت من ماء تلك 
العين» قال: فتحرك وانسل من المكتل»ء فدخل البحرء فلما استيقظ قال موسى لفتاه: عابتا غداءتا). كذا قال» وساق 
الحديث. ووقع عصفور على حرف السفينة » فغمس منقاره في البحرء فقال الخضر لموسى : ما علمي وعلمك وعلم الخلائق 
في علم الله إلا مقدارٌ ما غمس هذا العصفورٌ منقاره وذكر تمامه بنحوه. 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف» أن ابن جُرَيج أخبرهم قال : أخبرني يعلى بن مسلم 
وعمرو بن دينار» عن سعید بن جبیر - يزيد أحدهما على صاحبه - وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال : إنا لعند 
ابن عباس في بيته» إذ قال : سلوني . فقلت : آي أبا عباس» جعلني الله فداك» بالكوفة رجل قاص» يقال له: «نوف» يزعم أنه 
ليس بموسى بني إسرائيل -أما عمرو فقال لي : قال: كذب عدو الله! وأما يعلى فقال لي : قال ابن عباس : حدثني آبي بن كعب 
قال: قال رسول الله ل: «موسى رسول الله» ذكر الناس يوماًء حتى إذا فاضت العيون» ورقت القلوب» ولى» فأدركه رجل 
فقال: أي رسول الله » هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال : لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى اللهء قيل: بلى . قال: أي 
رب» وأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي رب» اجعل لي علماً أعلم ذلك به». قال لي عمرو: قال: حيث يفارقك 
الحوت» وقال لي يعلى : خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح . فأخذ حوتاً فجعله في مكتل» فقال لفتاه : لا أكلفك إلا أن تخبرني 
حيث يفارقك الحوت» قال: ما كلفت كبيراً. فذلك قوله: ولذ َك موسى لفتلة) يوشع بن نون» ليست عند سعيد بن 
جبیر» قال : «فبينا هو في ظل صخرة في مکان ثريان» إذ َصَرّب الحوت وموسى نائم» فقال فتاه: لا آوقظه» حتى إذا استيقظ 
نسي أن يخبره» وضرب الحوت حتى دخل البحرء فأمسك الله عنه جريّة الماء حتى كأن أثره في حجر . قال : فقال لي عمرو : 
هكذا كأن أثره في حجر» وحلق بين إبهاميه والتي تليهما: «لقَد لتا من سَمَرنَا هذا َب قال : «وقد قطع الله عنك النصب» 
ليست هذه عن سعيد - أخبره» فرجعا فوجدا خضراً. قال: قال عشمان بن أبي سليمان: على طَفْسَةَ خضراء على كبد البحر. 
قال سعید بن جبیر : مُسّجی بثوب» قد جعل طرفه تحت رجلیه» وطرفه تحت رأسه» فسلم عليه موسی»› فکشف عن وجهه»› 
وقال : هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال : أنا موسى . قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم . قال: فما شأنك؟ قال: جئتك 
لتعلمني مما علمت رشداً. قال : يكفيك التوراة بيدك» وأن الوحي يأتيك!. يا موسى» إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه» وإن 
لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه . فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال : والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا 
الطائر بمنقاره من البحرء حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر عرفوهء 
فقالوا: عبد الله الصالح؟ قال: فقلنا لسعيد: خضر؟ قال: نعم. لا نحمله بأجر. فخرقهاء وود فيها وتداً. قال موسى : 


أرقا بغر أَهَْها قد جت سا إنا). قال مجاهد: منكرا. قال: ألة أل إل لن نَع مى ص كانت الأولى نسياناًء 


اس 
وار رر ر سے 


والوسطى شرطاًء والثالة عمداً 1٤3‏ لا راذن بَا يث دلا رهق من أمرى غت لو انطلقًا) حتى لقيا غلاماً فقتله . قال يعلى : 

E e ek ت‎ : ٤ ت‎ 

قال سعید» وجد غلماناً یلعبون» فأخذ غلاما کافرا ظریفا فأضجعه» ثم ذبحه بالسکین» فقال : أت ضا ريه لم تعمل 
2 


بالحنث . وابن عباس قرأها «رَكية€_ «زاكية€: مسلمة» كقولك : غلاماً زكياً. فانطلقاء فوجدا جداراً يريد أن ينقض فأقامه» 


قال سعید بيده هکذا» ورفع يده فاستقام - قال یعلی : خسنت أن سعدا قال : فمسحه بيده فاستقام - قال : لو شْثتَ لذت عليه 

أجرا قال سعید: أجراً نأكله ون ورام لك وکان آمامهم» قرأها ابن عباس : *أمامهم ملك €يزعمون عن غير سعيد أنه 

هُدَدُ بن بُدَدَء. والغلام المقتول اسمه -يزعمون- جُيسُور ملك خد کل سَفِيَةٍ عَصبًا) فأردت إذا هي مرت به آن يدعها بعيبهاء 

فإذا جاوزه أصلحوها فانتفعوا بها ومنهم من يقول : سدوها بقارورة. ومنهم من يقول: بالقار. کان بُ وتن وکان 
TNE‏ رور ا 


کافرآ شیا أن رهسا طْْسًا رَك4. آن یحملهما حه علی أن یتابعاه على دینه ارد آن بَدلھُا را با نه گر 
) كقوله : فلت نضا رَكيّة اورب َمًا): هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد بن جبير آنهما بدلا 
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جارية . وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية . 

وقال عبد الرزاق : آخبرنا مَعْمَر» عن آبي إسحاق» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال : خطب موسى» عليه السلام» بني 
إسرائيل فقال : ما أحد أعلم بالله وبأمره مني . فأمر أن يلقى هذا الرجل . فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان» والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق»› عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير قال : جلست عند ابن عباس وعنده 
نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم : يا أبا العباس» إن نوفا بن امرأة كعب» يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العالم إنما 
هو موسی بن میشا؟ قال سعيد: فقال ابن عباس: أنوفٌ يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعم» أنا سمعت نوفا يقول ذلك . 
قال : آنت سمعته يا سعید؟ قال : قلت : نعم . قال: كذب نوف . ثم قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب» عن رسول الله د : 
«إن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال : أي رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه . فقال له: نعم» في عبادي 
من هو أعلم منك . ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه. فخرج موسی ومعه فتاه» ومعه حوت ملیح» قد قيل له: إذا حيي هذا 
الحوت في مكان» فصاحبك هنالك» وقد أدركت حاجتك . فخرج موسى ومعه فتاه» ومعه ذلك الحوت يحملانه» فسار حتى 
جهده السير» وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماءء وذلك الماء ماء الحياةء من شرب منه خلد» ولا يقاربه شيء ميت إلا حيي . 
فلما نزلا ومس الحوت الماء حييّ هتد سيم في لر € فانطلقا فلما جاوز مُنْقّلبه قال موسى لفتاه : ايتا عدآءا َد قيا 
من سَمَرتَا هدا سسا » قال الفحى _ وذكر-: أربت إذ أو إلى ألصَخة إن يث الوت وما ية إل الَيطن أن أذكرم واد 
سَيِيكَمٌ فى لحر € . قال ابن عباس : فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء فإذا رجل متلفف في كساء له» فسلم 
موسى» فر عليه العالم ثم قال له : ما جاء بك إن كان لك في قومك لشغل؟. قال له موسى : جئتك لتعلمني مما علمت رشدا 


" 
مر ی ا ا ر ر ر 
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لقال إنك لن یع مم صا €6 ۔ وکان رجلا یعلم علم الغیب قد عُلُم ذلك فقال موسی : بلی . قال : 9 وک تَصر عل تا 
حط بی حا €6 ؟ آي : إنما تعرف ظاهر ما تری من العدلء ولم تحط من علم الغیب بما آعلم . قل سََجِذّف إن سَاءَ اه 
صا وآ آعمى لَك أ €6 وإن رأيتُ ما يخالفني» قال : ِن أبعت فلا لى عن سىء وإن آنكرته حح أَصَرِتَ لك ينه 
€ : فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرّضان الناس» يتلمسان من يحملهماء حتى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة» لم يمر 
بهما من السفن أحسن ولا أكمل ولا أوثق منها. فسألا أهلها أن يحملوهماء فحملوهماء فلما اطمأنا فيها ولجَجَّت بهما مع 
أهلهاء أخرج منقاراً له ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها. ثم أخذ لوحا فطبقه عليهاء ثم جلس 


4 
ا رد ا ر سے سے رتاک 


علیها یرقعهاء فقال له موسی ۔ ورآی أمراً آفظع به ۔: أرقا لِْعْرق اها لَقَدَ نَت سنا مر ال ألم أفل إت أن سَطيحَ مى صا 
6ق لا راذن يما يت أي : بما تركت من عهدك» وا هّن يِن أمّرى عَنرا) . ثم خرجا من السفينة فانطلقاء حتى أتيا 
أهل قرية» فإذا غلمان يلعبون خلفهاء فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرف منه ولا آثرى ولا أوضأً منه» فأخذه بیده» وأخذ 


حجراً فضرب به رأسه حتی دمغه فقتله» قال : فرآی موسی آمراً فظیعاً لا صبر علیه» صبي صغیر قتله لا ذنب له قال : «أقثت تسا 
ری آي : صغیرۃ < بغر یں لعَدَ تت سیا نک ٭ فال ار آل لک إن کن یع می صب 2 فال إن سال عن سىء بَعَدَهَا لا 
دجن فد بات بن لن عذا €6 أي : قد أغذرت فى شأنى . «قانطلقا حى إا يا أل ية أسَطعَما أَهَكها فأبوأ أن يوسا 
ودا فا جِدَارا ربد أن يقس » فهدمه ثم قعد یبنیه» فضجر موسی مما يراه يصنع من التکلیف» وما لیس علیه صبر» قال : لو 
شنت لذت ميد جرا آي : قد استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم فلم يُصَيَفونا» ثم قعدت تعمل من غير صنيعة » ولو شئت 


لأعطيت عليه أجرا في عمله؟ قال : هلدا ذراق بينى ويك سأنبثك اويل ما لم َع َيه صب سا السفبتة حاتت لكين يمون 
ف لبر فأردت أن أعيبها وان ورام ملك يأحد كل سفينةٍ عصبا ل63 - وفي قراءة أب بن كعب : كل سفينة صالحة) _ وإنما عبتها 


: و پس م کر واو ا ل که لس اوک 2 ر E‏ 

لأرده عنهاء فسلمت حين رأى العيب الذي صنعت بها. راما اقلم فکان ابوا ممن شتا آن مهما طفا ونر و 
K =f‏ ”1 ا e‏ ہے م رچ 4ر رس e‏ کے ر ت 2ے ر 2 3 ٤ور‏ م ر 
فَارَدنا أن ا ر ا مه رکو واب ا 0 وَأ آلجدار ڪان لمن يمان فى المديتَة وار o‏ گا لاون وها 
2 ار چ ورت وش ق ی م ر س 2 PEE‏ تیک رر ر ا 0 ر س 


طم َو صا وکان ابن عباس يقول: ما كان الكتز إلا علماً. 

وقال العوفي» عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر» أنزل قومه» فلما استقرت بهم الدارء أنزل الله : أن 
ذكرهم بأيام الله . فخطب قومهء فذكر ما آتاهم الله من الخير والنعمة» وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعون» وذكرهم هلاك 
عدوهم» وما استخلفهم الله في الأرض» وقال: كلم الله نبيكم تكليماء واصطفاني لنفسه» وأنزل علي محبة منه وآتاكم الله 
من كل ما سألتموه؛ فنبيكم أفضل أهل الأرض» وأنتم تقرؤون التوراةء فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا وعرّفهم إياها. فقال له 


۷١ ٦٦ : سورة الكهف  الآيات‎ 


رجل من بني إسرائيل: هم كذلك يا نبي الله » قد عرفنا الذي تقول» فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا. 
فبعث الله جبرائيل إلى موسى» عليهما السلام فقال: إن الله #كيقول: وما يدريك أين أضع علمي؟ بلى» إن على شط البحر 
رجلا هو أعلم منك قال ابن عباس : هو الخضر ‏ فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى إليه : أن ائت البحرء فإنك تجد على 
شط البحر حوتاً» فخذه فادفعه إلى فتاك» ثم الزم شط البحر» > فإذا نسيت الحوت وهلك منك فثم تجد العبد الصالح الذي 
تطلب . فلما طال سفر موسى نبي الله ونصب فيه» سأل فتاه عن الحوت» فقال له فتاه وهو غلامه : اريت إذ اوا إلى صخر 
ا قرات العرت جن اتد سا فى الجر سرا ناعجب 
ذلك موسى» فرجع حتى آتى الصخرة» فوجد الحوت» فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى» وجعل موسى يقدم 
عصاه يفرج بها عنه الماء يتبع الحوت» وجعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس» حتى يكون صخرة» فجعل نبي الله 
يعجب من ذلك» حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحرء فلقي الخضر بها فسلم عليهء فقال الخضر: وعليك 
السلامء وأنى يكون السلام بهذه الأرض؟ ومن أنت؟ قال : آنا موسى . فقال الخضر : أصاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم . فرحب 
به وقال: ما جاء بك؟ قال : جئتك عل أن ممن ّا عُلْمَتَ رشك َال نك ن سكيع مى صا )€ يقول: لا تطيق ذلك . قال 
موسى : «سََجدف إن سَاهَ َه مساب ول أعَصِى لك ار قال : فانطلق به» وقال له : لا تسألني عن شيء أصنعه حتى أبين لك 
شأنه» فذلك قوله : . حي ادت لك ينه دكا). 

وقال الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عَتبة بن مسعود» عن ابن عباس : آنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن 
الفزاري في صاحب موسى» فقال ابن عباس : هو خضر. فمر بهما آبي بن كعب» فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت آنا 
راجب هذا فاخت برسي اللي شال اليل إلى له تمل مت رسود ا ودر قا فال اني بجت 
رسول الله مَيّڌيقول : بينا موسى في ملأ من بني إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال: لاء 
فأوحی الله إلى موسی : بلىء عبدنا خضر . فسأل موسى السبيل إلى لَقَيّه» فجعل الله له الحوت آية» وقيل له : إذا فقدت 
الحوت فهو ثمة فارجع» فإنك ستلقاه. فكان موسي ي يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتی موسی لموسی : «أَوَيَّتَ إذ اويا إلى 
الصَحرَةَ إن نيت الوت). قال موسى : ذلك ما کا ب ربدا عل ٤اتارهما‏ قَصَعّا) فو جدا عبدنا خضراًء فكان من شأنهما ما 
قص الله في کتابه ‏ 

قال لم موی ھی انبم ع أن ملسن ّا لنت رشا © قال انك لن یع می صا €9 وکت صر عل ا ر ضط بی ا 4 
ل سَسَجدف إن سا اه مساب ول ایی لك ان (€3 قل ن انبعت هلا لی عن ىء حح اعت لك ين دا 463 . 

يخبر تعالى عن قيل موسى» عليه السلام» لذلك الرجل العالم وهو الخضرء الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى» كما 
أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضرء لقال لم موس هَل بعك سؤال بتلطف» لا على وجه الإلزام والإجبار. وهکذا 
ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم . وقوله : تبك آي : أصحبك وأرافقك» عل أن َعَلْمَن مِمَّا علْمَتَ رشا أي : مما 
علمك الله شيئاء أسترشد به في أمري» من علم نافع وعمل صالح . فعندما قال الخضر لموسى : ل إنك لن شطع مى صب 
أي : آنت لا تقدر أن تصاحبني» لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك› لأني على علم من علم الله ما علّمكه اله 
وآنت على علم من اه ما عله اف فكل الف بار ر خو اة دزن شاخ وآنت لا قذر على صخش ۶ه 
ی ا ف ب ©4 فأنا أعرف آنك ستنكر علي ما آنت معذور فيه ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة 
التي اطلعت أنا عليها دونك ۶قال€ له موسى : : جد ا 1 کک e‏ و کک 
ر آي : : ولا أخالفك في شيء . فعند ذلك شارطه الخضر وول قان اتبعتنی | 

د أي : حتى أبدآك آنا به قبل آن تسالني . 

قال ابن جریر : حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» عن هارون بن عنترة› عن أبیه» عن ابن عباس قال : سأل موسی ربهء کک 
فقال: رب» أي عبادك أحب إليك؟ قال : الذي يذكرني ولا ينساني . قال: فأي عبادك أقضى؟ قال : الذي يقضي بالحق ولا يتبع 
الهوى . قال: أي رب» أي عبادك أعلم؟ قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه» عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى»› أو ترده 
عن ردى. قال: أي رب» فهل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال: نعم. قال: فمن هو؟ قال : الخضر. قال: فأين أطلبه؟ قال : 
على الساحل عند الصخرة» التي ينفلت عندها الحوت. قال: فخرج موسى يطلبه» حتى كان ما ذكر ال واتهى مىسى اله عند 
الصخرة» فسلم كل واحد منهما على صاحبه . فقال له موسى : إني أريد أن تصحبني . قال: إنك لن تطيق صحبتي . قال : بلى . 


سورة الكهف» الآیات : ۷۱- ۷۹ 


قال : فان صحبتني فا لى عن سىء حح أَحْدِتٌ ك ينه ددا قال : فسار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحور» وليس في 
اللأرض مكان أكثر ماء منه. قال : وبعث لله الخطاف» فجعل يستقي منه بمنقاره» فقال لموسى : كم ترى هذا الخطاف رزأً من 
هذا الماء؟ قال: ما أقل ما رزأ! قال: يا موسى» فإن علمي وعلمك في علم الله كمَّذر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. 
وکان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منهء أو تكلم به» فمن ثم أمر أن يأتي الخضر. وذكر تمام الحديث في خرق 
السفينة » وقتل الغلام» وإصلاح الجدار» وتفسيره له ذلك . 
لمال خی إا رکا فی اة رقا ال ارق غر اکا لق نت سج إن 9 ١‏ تہ أف إت ن ليح می حنم © ال 
لا رذن یا يث ولا قن ین ری عنم 46 . 
يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه» وهو الخضر» آنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء واشترط عليه ألا يسأله عن شيء أنكره 
حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه» فركبا في السفينة . وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينة » وأنهم 
عرفوا الخضرء فحملوهما بغير نول -يعني بغير أجرة- تكرمة للخضر. فلما استقلت بهم السفينة في البحرء ولججت آي : 
دخلت اللجةء قام الخضر فخرقهاء واستخرج لوحاً من ألواحهاء ثم رقعها . فلم يملك موسى» عليه السلامء نفسه أن قال منكراً 
عليه : #أحرفَيًا عرق أَهْدَهًا» . وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليلء كما قال الشاعر : 

لوا ل ا وت و ااال ل ات 
مذ حت سنا إا : قال مجاهد: منكراً. وقال قتادة: عجباً. فعندها قال له الخضر مذكراً بما تقدم من الشرط : أل اَل 
إّله أن َسْتَطيعَ مى ضرا 4 يعني : وهذا الصنيع فعلته قصداًء وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيهاء لأنك لم 
تحط بها خبراء ولها داخل هو مصلحة» ولم تعلمه آنت . 4 آي موسی : لا رذن یما یت ولا روف من ری نر4 
أي: لا تضيق علي وتشدد علي ؛ ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الهیی أنه قال : «کانت الأولى من موسى نسيانا . 
اطق ی إا کیا مما کلم ال آقتت تفا رک عبر تیں قد جت کبیا تک €9 ھ ١ا‏ آتر آل لت إن کن نیح می صا 
و ال إن سالك عن سىء بعْدَها فلا سدح فد لفت ين لذي مذ 3© . 
يقول تعالى : انللا أي : بعد ذلك حى إا َا عكَمًا مَل . وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى» وأنه 
عمد إليه من بينهم» وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم» فقتله» فروي آنه احترٌ رأسهء وقيل: رضخه بحجر . وفي رواية : 
اقتطفه بيده . والله أعلم . فلما شاهد موسى» عليه السلام» هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال : أت تَضْسًا رك أي : 
صغيرة I E E‏ فقتلته؟ ا بغیر نتس 4 أي : بغير مستند لقتله لد نَت سا تک أي : ظاهر 
النكارة .يل أل أف إل آن سطع مى صر tO!‏ ا فلهذا قال له موسی : #إن سالك عن 
ىم بَعَدَهًَا) أي ان اع فت لك بء بد من الرو ا 2 شی تصلجى فد بَعْبَ من لذن ءزرا» أي : قد أعذرت إلى مرة بعد مرة. 
قال ابن جریر : حدثنا عبد الله SGT aS‏ 
عن ابن عباس عن ابي بن کعب قال : کان النبي از إذا ذكر أحدا فدعا له» بدأ بنفسهء فقال ذات يوم : «رحمة الله علينا وعلى 
LG‏ : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 5 ك 


م 
۳ 2 ر 7 


Kai ا‎ 


فانطلقا حى إذا أا أهل فة استطعماً أهلها فابوا أن بستفرشًا هما ودا فا ڇدارا برد أن سقس فاا امم ال َو شفّتَ 
١ ©‏ عدا رق ہین ریق سایق اویل تا کر نکی کر َب @4€. 

يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين حي إا ايآ أَعْلَ َير » روى ابن جرير» عن ابن سيرين آنها 
الأيلة» وفي الحديث: «حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما» أي : بخلاء فايرا اا فص 4 إسناد الإرادة 
ههنا إلى الجدار على سبيل الاستعارةء فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل . والانقضاض هو : السقوط . وقوله :امام 4 
أي وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه› ودعمه حتى رذ ميله . وهذا خارق» فعند ذلك قال موسی 
له :لو شتت لذت كد اج أي : لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغي آلا تعمل لهم مجانأمال هدا وران بى وَيْكً» أي : 
لأنك شرطت عند قتل الغلام نك ٳن سالتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني» فهو فراق بيني وبينك ۰ سأنیشک اويل أي : 
بتفسیرما ر لم َيه صا . 

أا السفيتة كات لسسدکی ملو فی لخر ارد أن ایی ان وم می باع کل سند عا 463 . 


سے 


د 


A11۸ 


سورة الكهف › الآيات : AY _ A°*‏ 


هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى» عليه السلام» وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله الخضر» عليه السلام» على باطنه 
فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها لأنهم كانوايمرون بها على ملك من الظلمة #إيأخد كل سفيٍَ 4 صالحة» أي : جيدة 
طعا فأردت أن أعيبهاء لأرده عنها لعيبهاء فينتفع بها أصحابها المساکين الذين لم يکن لهم شيء ينتفعون به غيرها . . وقد 
قيل : إنهم أيتام. وقد روى ابن جريج عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي» أن اسم ذلك الملك هدد بن بُدَدَ» وقد تقدم 
أيضا في رواية البخاري» وهو مذكور في التوراة في ذرية «العيص بن إسحاق» وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراةء 
والله أعلم . 

ورات امک کان ابم مین يتا آن بريقهما يتنا ڪر و ڪاردا آن بښدلمسا رما ما ينه ڳو وارب ا ل 

قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جَيْسُور. وفي الحديث عن ابن عباس» عن أبي تن کف ا 
قتله الخضر طبع يوم طبع كافراًا . رواه ابن جریر من حدیث ابن إسحاق» عن سعید» عن ابن عباس» به؛ ولهذا قال: كان 
وم مومسَيْن فَحَمْيتا أن برَهَهُمًا ينا وَكًَ) أي : يحملهما حبه على متابعته على الكفر . قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولدء 
وحزنا عليه حین قتل» ولو بقي کان فيه هلاکهماء > فلیرض امرؤ بقضاء الله » فإن قضاء الله للمؤمن فیما یکره خير له من قضائه 
فيما يحب . وصح في الحديث : «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرآ له» . وقال تعالى : وڪي ان هوا سيا وهو ڪي 
آَم [البقرء وقول تعالی: کیا ن دل ا ر ا ره که وارب ا )4 اي: ولداً آزکی من هذاء وهما 
أرحم به منه» قاله ابن جريج . وقال قتادة : أبر بوالديه . وقد تقدم أنهما بدلا جارية . وقيل : لما قتله الخضر كانت أمه حاملاً 
بغلام مسلم . قاله ابن جریج . 

E a RC EO OAR و ی وق ال ا ا کک‎ 
4 ls o Eas 

في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة ؛ لأنه قال أولاً : ع إذآ أا آهل ورب [الكهف: ۷۷] وقال ههنا: يكن 
لِفلَمَبَنِ يمين فى کک قال تعالی : وکن من فرب هی سد فو من فريك ألّى اخراك (محمد: ۰۲٠۳‏ وال لوا نل هدا 
اران عل جلي تين ال رار عَظم )€ [الزخرف: يعني : مكة والطائف . ومعنى الآية : أن هذا الجدار إنما أصلحه لأنه كان 
eS‏ . قال عكرمة» وقتادة» وغير واحد: كان تحته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر 
السياق من الآيةء وهو اختيار ابن جرير» رحمه الله . وقال العوفي عن ابن عباس: كان تحته كنز علم. وكذا قال سعيد بن 
جبیر› وقال مجاهد: صحف فيها علم » وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك»› قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق البزار في مسنده المشهور: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا بشر بن المنذرء حدثنا الحارث بن عبد الله 
اليَحْصَبيّ » عن عياش بن عباس القتباني» عن ابن حُجيرة» عن أبي ذر» رضي الله عنه» رفعه قال : «إن الكنز الذي ذكر الله في 
کتابه : لوح من ذهب مصمت مکتوب فيه : عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب؟ وعجبت لمن ذكر التار لم صجك؟ وعجبت لمن 
ذكر الموت لم غفل؟ لا إله إلا الله» محمد رسول الله». بشر بن المنذر هذا يقال له: قاضي المصيصة . قال الحافظ أبو جعفر 
العقيلي : في حديثه وهم . وقد روي في هذا آثار عن السلف» فقال ابن جرير في تفسيره: حدثني يعقوب» حدثني الحسن بن 
حبيب بن ندبة» حدثنا سلمة» عن نعيم العنبري ‏ وكان من جلساء الحسن - قال : سمعت الحسن - يعني البصري يقول في 
قوله: وان َم ك ّا قال : لوح من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف 
يحزن؟ وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا اللهء 
محمد رسول الله . 

a O N N as‏ قال : إن الكنز الذي قال الله في السورة 
التي يذكر فيها الكهف : کن م كث لها قال : کان لوحا من ذهب مُصْمَّت مکتوبا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم» 
عجبٌ لمن عرف النار ثم ضحك! عجِبٌ لمن أيقن بالقدر ثم نصب! عجبٌ لمن أيقن بالموت ثم آمن! أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وحدثني أحمد I N CE‏ 
حماد ابن الوليد الثقفي يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله تعالی : یا صم کر ها قال: سطران ونصف 
لم يتم الثالث : عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب؟ وتعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل؟ وعجبت للموقن بالموت كيف 
یفرح؟ وقد قال تعالی : ورلن ات نکال کن يِن حردل اسا تا پھا وگ ہا سیو [الانبیاء: ]٤۷‏ قالت : وذكر آنهما حفظا 


رت 


نے 
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ا 


بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاح» وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء» وکان نساجاً. . وهذا الذي ذکره هؤلاء 
الأئمة ء وورد به الحديث المتقدم وإن صح › لا ينافي قول عكرمة : إنه كان مالاء لأنهم ذكروا أنه كان لوحأ من ذهب» وفيه مال 
جزیل» کر ما زادوا أنه کان مودعاً فيه علم» وهو حكم ومواعظ» والله أعلم . 

وقوله : 3ود مُا صا فيه دليل على ن الرجل الصالح بحفظ في ذريته» وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والأخرة؛ 
بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في فى القرآن ووردت السنة به . قال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر لهما صلاح» وتقدم أنه كان الأب السابع . فالله أعلم . 

وقوله : قاراد ريك أن يلما أَسُدَهمًا وسََخْرًا كرَهُمًا: ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى ؛ لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه 
إلا اللهء وقال في الغلام: اردتا أن يدها رمَا حا يِن وقال في السفينة : ردت أن أعببا)ء فالث أعلم . وقوله: #رحمة 
من يلت وما فعلثمْ عن أمری) أي : هذا الذي فعلته فيي هذه الأحوال الثلاثةء إنماهو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب 
السفينة» ووالدي الغلام» وولدي الرجل الصالح› > وما فلم عن مر لكني أمرت به ووقفت عليه» وفيه دلالة لمن قال بنبوة 
الخضرء عليه السلام» مع ما تقدم من قوله ٠‏ ودا عدا من عاو اة َة من منا وملّمننة من أذ لما ل©€. وقال 
اخروت کان رشلا . وقيل : بل كان ملكا. نقله الماوردي في تفسيره . وذهب کثیرون إلی آنه لم یکن نبیاًء بل کان ولیاً . فال 
أعلم . وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر بَلي بن مَلکان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام بن نوح» عليه 
السلام . قالوا: وكان يكنى آبا العباس» ويلقب بالخضر»ء وكان من أبناء الملوك ذكره النووي في تهذيب الأسماء» وحكى هو 
وغيره في كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه» وذكروا في ذلك حكايات وآثارأ عن 
السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعض الأحاديث . ولا يصح شيء من ذلك»› وأشهرها أحاديث التعزية› وإسناده ضعيف . 
آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك» واحتجوا بقوله تعالی: وما جَمَلْتا لبر من لت الد [الانياء : ٠‏ وبقول النبي با 
يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابةء لا تعبد في الأرض» . وبانه لم ینقل أنه جاء إلى رسول aT‏ 
قاتل معه . ولو كان حياً لكان من أتباع النبي ية وأصحابه ؛ لأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين : : الجن والإنس» وقد 
قال : «لو کان موسى وعيسى حيَيْن ما وسعهما إلا اتباعي»» وأخبر قبل موته بقليل : أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 
مائة سنة من ليلته تلك عين طرف إلى غير ذلك من الدلائل . 

قال الإمام أحمد : حدثنا یحیی بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن مَعْمَّر» عن همام بن مه » عن آبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي ية في الخضر قال : «إنما سمي «خضرا؛؛ لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تحته تهتز خضراء». ورواه أيضاً عن 
عبد الرزاق وقد ثبت أيضاً في صحيح البخاري» عن همام» عن آبي هريرةء آن رسول الله تيقال : «إنما سمي الخضر؛ لأنه 
جلس على فَرْوّةء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء» . والمراد بالفروة ههنا: الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات» قاله 
عبد الرزاق وقيل : المراد بذلك وجه الأرض . 

وقوله: لِك اويل ما لر عع َيه ا : هذا تفسیر ما ضقت به ذرعأء ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداءء ولما أن فسره له 
وبینه ووضحه وآزال المشکل قال : لما ر سَم) وقبل ذلك كان الإشكال قوياً ثقيلا فقال : سايشك اويل ما لم َم ميه 
بَا فقابل الأثقل بالأثقل› والأخف بالأخف كما قال تعالى : فا العو أن يظهروة€ وهو الصعود إلى أعلاه وما . 
أستطدموا نَم قبا [الكهف: ۹۷]ء وهو أشتق من ذلك» فقابل كلا بما يناسبه لفظاً ومعنى» والله أعلم . فإن قیل : فما بال فتى موسى 
ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك؟ فالجواب : أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهماء 
وفتى موسى معه تبع » وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها إنه يوشع بن نون» وهو الذي كان يلي بني إسرائيل 
بعد موسى» عليهما السلام . وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال : حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» 
حدثني ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن أبيه» عن عكرمة قال : قيل لابن عباس : : لم نسمع لفتی موسی بذکر من حدیث 
وقد کان متا فال ا عاش فا اك ر ديف الف قال شرت الف من الا لاحك العاله فطابق به سفينة ثم 
أرسله في البحر» فإنها تموج به إلى يوم القيامة ؛ وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب . إسناد ضعيف»› والحسن متروك»› 
وأبوه غير معروف . 


توك عن ذی آلقرصین فل ساتلا عا 


ا 
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سورة الکهف ‏ الآیات : ۸٩‏ - ۸۸ 


یقول تعالی لنبیه ل : ووك 4 يا محمد فإعن زى ألْمَرَيَبَنٍ آي : عن خبره . وقد قدمنا آنه بعث كقار مكة إلى أهل الكتاب 
يسألون منهم ما يمتحنون به النبي يو » فقالوا: سلوه عن رجل طواف في الأرض» وعن فتية لا بدري ما صنعواء» وعن الروح› 
فنزلت سورة الكهف . وقد أورد ابن جرير ههناء والأموي في مغازيه» حديثاً أسنده وهو ضعيف» عن عقبة بن عامر» أن نفراً 
من اليهود جاؤوا يسألون النبي ييز عن ذي القرنين» فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداء» فكان فيما أخبرهم به: «أنه كان شاباً من 
الروم» وأنه بنى الإسكندريةء وأنه علا به ملك في السماء» وذهب به إلى السد» ورأى أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب». 
وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح»› وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل . والعجب أن أبا رُرْعَة الرازي»ء مع جلالة قدره» ساقه 
بتمامه في كتابه دلائل النبوة» وذلك غريب منه» وفيه من النكارة أنه من الروم» وإنما الذي كان من الروم الإإأسكندر الثاني ابن 
فيليبس المقدوني› الذي تؤرخ به الروم» فأما الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليلء عليه السلام» 
أول ما بناه وآمن به واتبعه» وكان معه الخضرء عليه السلام. وأما الثاني » فهو اسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني»› وکان 
وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور»› والله أعلم . وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم. وقد كان قبل المسيح» عليه 
السلام» بنحو من ثلثمائة سنة» فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل» كما ذكره الأزرقي وغيره» وأنه طاف مع 
الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم» عليه السلام» وقرب إلى الله قرباناًء وقد ذكرنا طرفا من أخباره في كتاب «البداية 
والنهاية» يما فيه كفاية » ولله الحمد. 

قال وهب بن منبه : كان ملكاً» وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس» قال: وقال بعض أهل الكتاب : لأنه 
ملك الروم وفارس. وقال بعضهم : كان في رأسه شبه القرنين»› وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل 
قال : سل علي» رضي الله عنه» عن ذي القرنين» فقال: كان عبدآً ناصح الله فناصحه» دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه 
فمات» فأحياه الله » فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات» فسمي ذا القرنين . وكذا رواه شعبة» عن القاسم بن أبي بر 
عن أبي الطفيلء سمع علياً يقول ذلك . ويقال : إنما سمي ذا القرنين ؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب» من حيث يطلع قرن الشمس 
ويغرب . وقوله : إن مكنا لم نى الأ أي : أعطيناه ملكأ عظيما متمكناًء فيه له من جميع ما يؤتى الملوك» من التمكين 
والجنود» وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض» ودانت له البلادء وخضعت له ملوك 
العبادء وخدمته الأمم» من العرب والعجم؛ ولهذا ذكر بعضهم آنه إنما سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها 
ومغربها. وقوله : و انیت من کل شیر سا : قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد ين جبير» وعكرمة».والسدي› وقتادة» 
والضحاك» وغيرهم : يعني علماً. وقال قتادة أيضاً في قوله : واي من کل شیو سا قال : منازل الأرض وأعلامها. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : وءابته من كل ميو سب قال : تعليم الألسنة» كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم. 

وقال ابن لهيعة : حدثني سالم بن عَيّلان» عن سعيد بن أبي هلال؛ أن معاوية بن آبي سفيان قال لكعب الأحبار : أنت تقول : 
إن ذا القرنین کان یربط خيله بالثریا؟ فقال له كعب : إن كنت قلت ذلك فإن الله تعالی قال : فو اة من کل سى سا . وهذا 
الذي أنكره معاوية» رضي الله عنه» على كعب الأحبار هو الصواب» والحق مع معاوية في الإنكار؛ فإن معاوية كان يقول عن 
كعب : «إن كنا لنبلو عليه الكذب» يعني : فيما ينقله» لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته» ولكن الشأن في صحيفته أنها من 
الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق» ولا حاجة لنا مع خبر الله ورسول اله مين إلى شيء منها بالكلية » فإنه 
دخل منها على الناس شر کثیر» وفساد عریض . وتأویل کعب قول الله : وو نة من کل سى س واستشهاده في ذلك على ما 
يجده في صحیفته من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك» ولا إلى الترقي 
في أسباب السموات . وقد قال الله فی حق بلقیس : وَأويْتَ من ڪل مو [النمل: ۲۴] أي : مما يؤتى مثلها من الملوك› وهکذا 
ذو القرتن يسر الل له الأسباب أي الطرق والرصائل إلى فح الاقالم والر سايق والبلاةوالاراضي و كر الأعدام وكبت 
ملوك الأرض» وإذلال أهل الشرك. قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سبباًء والله أعلم . وفي «المختارة» للحافظ الضياء 
المقدسي» من طريق قتيبة » عن أبي عوانة» عن سماك بن حرب» عن حبيب بن حماز قال : كنت عند علي» رضي الله عنه» 
وسأله رجل عن ذي القرنين: كيف بلغ المشارق والمغارب؟ فقال : سبحان الله سخر له السحاب» وقدر له الأسباب» وبسط له 
اليد. 

سا لوھ خی إا بع معرب آلمیں وھا قرب فی می عة ویج عند وما لتا ندا لمر اد 
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سورة الكهف الآیات : ۸١‏ - ۸۸ 


قال ابن عباس : اح سا 63 يعني : بالسبب المنزل. وقال مجاهد: 6ج سَببَا (3)€: منزلاً وطريقاً ما بين المشرق 
والمغرب ا وسا قال: طريقاً في الأرض وقال قتان N e‏ وال 
الضحاك: اَن سس ©6 أي : المنازل. وقال سعيد بن جبير في قوله : ج سَبَا )€ قال: علماً. وهكذا قال عكرمة 
وعبيد بن يعلى» والسدي . وقال مطر : معالم وآثار كانت قبل ذلك . وقوله: E‏ 
وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض . وآما الوصول إلى مخرب الشمس من السماء 
فمتعذر» وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تخرب من ورائه فشيء حقيقة له . وأكثر 
ذلك من خرافات أهل الكتاب» واختلاق زنادقتهم وكذبهم . وقوله : وَجَدَهّا ترب فى َب حَيَمٍ) أي : رأى الشمس في منظره 
A E CE TN GSLs‏ 
فيه لا تفارقه. والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من «الحمأة» وهو الطين» كما قال تعالى: إن خللق برا من صلل من 
حَمَلٍ سنويو € [الحجر: ۲۸] أي : طين أملس . وقد تقدم بیانه . وقال ابن جرير : حدثني يونس › أخبرنا ابن وهب» حدثني نافع بن 
أبي نعيم» سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول: ف عي َس ثم فسرها: ذات حمأة. قال نافع : 
وسئل عنها كعب الأحبار فقال : أنتم أعلم بالقرآن مني» ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء. وكذا روى غير واحد 
عن ابن عباس» وبه قال مجاهد وغير واحد اوقال أبو داؤد الطيالسي : حدثنا محمد بن دينار» عن سعد بن أوس» عن مِضدع»› 
عن ابن عباس» عن أبيْ بن كعب ؛ أن النبي بيدآقرآه «حَدٍ4. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «وجدها تخرب في 
ا ا والضوات نها قرا تان مشهورتان» قامعا قرا القارىء 
فهو مصيب . قلت : ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهُج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل 
و حن في ماء وطين أسود» كما قال كعب الأحبار وغيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام» حدثني مولى لعبد الله بن عمرو» عن 
عبد الله قال : نظر رسول الله إلى الشمس حين غابت» فقال: «فى نار الله الحامية في نار الله الحاميةء لولا مايزعهامن 
أمر الله لأحرقت ما على الأرض» . قلت: ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون . وفي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله 
من كلام عبد الله بن عمروء من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك. والله أعلم . وقال ابن بي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» 
حدثنا محمد -يعني ابن بشر حدثنا عمرو بن ميمون» أنبأنا ابن حاضر» أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية 
التي في سورة الكهف (تغرب في عين حامية€ قال ابن عباس لمعاوية : ما نقرؤها إلا 9< فا ار عد ا بن عمرو 
كيف تقرؤها؟ فقال عبد الله : كما قرأتها . قال ابن عباس : فقلت لمعاوية : في بيتي نزل القرآن؟ فأرسل إلى كعب فقال له : آين 
تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب : سل أهل العربية » فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإني جد الشمس تخرب في التوراة في 
ماء وطين . وأشار بيده إلى المغرب . قال ابن حاضر : لو أني عندكما أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة . قال ابن عباس : 
a‏ 
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قال ابن عباس : ما الخْلّب؟ قلت : الطين بكلامهم . يعني بكلام حمير. قال: ما الثاط؟ قلت : الحمأة. قال: فما الحرْمد؟ 
قلت : الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو غلاماً فقال : اكتب ما يقول هذا الرجل . وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس يقرأً 
سورة الكهف فقرا: وها ترب في ع ٍَ4 فقال كعب الي شن کمب بین ما میمت احا رقروها كا آنزات في 
التوراة غير ابن عباس › فإنا نجدها في التوراة : تغرب في مدرة سوداء . وقال أبو يعلى الموصلي : حدتنا إسحاف بن ا 
إسرائيل › حدثنا هشام بن يوسف قال : في تفسير ابن جريج رَد عدا هربا قال : مدينة لها اثنا عشر ألف باب› لولا أصوات 
أهلها لسمع الناس وْجُوب الشمس حين تجب . وقوله: ريم نها هرما أي أمَة من الأممء ذكرو! آنها كانت أمة عظيمة من 
بني آدم . وقوله : فلا يدا لمرن لما أن تعدب وما أن نند فيم حستًا© معنى هذا : أن اله تعالی مکنه منهم» وحکمه فیهم > وأظفره 
بهم وخیره : : إن شاء قتل وسبى› وإن شاء من أو فدى . فعرف عدله ویمانه فما أبداه عدله وبیانه في قوله : اتا ا4 ای : 

من استمر على کفره وشرکه بربه a‏ : كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها 
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وقوله: نم برد إل ری عدبم عَدَابا كرا أي : شديداً بليغاً وجيعاً أليماً. وفيه إثبات المعاد والجزاء . وقوله: وما من ءامن 
أي : تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له م جر سى آي : في الدار الآخرة عند انل ك وستقول لم 

س آنا ا قال ماهد مروا 

م ا سیا 3 ی إا بع مطل انی وجا لم عل فوم لر جل لھم ین دوا ا ی درك وقد احا ینا َب حب 46 . 
يقول: ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعهاء وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله كك فإن 
أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم» واستباح أموالهم» وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على أهل الإقليم 
المتاخم لهم . وذكر في أخبار : ي ارال ا ا آلا وا وي الارن رايا والرجن: س ع لري 
والمغارب. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالی : <وجَدَخّا طلم عل د رر أي : أمة لر مَل لهم ِن دوا 
سا أي : ليس لهم بناء يكنهم» ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس SS‏ 
مساكنهم الغيران» أكثر معيشتهم من السمك . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا سهل بن أبي الصلت» سمعت الحسن وسئل عن ' 
قوله تعالی : لر جَعّل لهم ِن دوا سِا قال : : إن أرضهم لا تحمل البناء» فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه» فإذا غربت 
خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم . قال الحسن: هذا حديث سمرة. وقال قتادة : ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت تنبت لهم شيئاً» فهم إذا 
طلعت الشمس دخلوا في أسراب» حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم . وعن سلمة بن هبل آنه قال : لیس 
لهم أكنان» إذا طلعت الشمس طلعت عليهم» > فلأحدهم آذنان يفترش إحداهما ويلبس الأخرى. وقال عبد الرزاق: أخبرنا 
معمر» عن قتادة في قوله: ودا طلم عل ْم لر مَل لم ن دوا سِا قال : هم الزنج . وقال ابن جريج في قوله 
لح ع ور لر جل لھم ن درا اا قال : لم يبنوا فيها بناء قط» ولم يبن عليهم فيها بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلو 
أسراباً لهم حتى تزول الشمس » أو دخلوا البحرء وذلك أن أرضهم ليس فيها جبلء» جاءهم جيش مرة فقال لهم آهلها ٠‏ 
عليكم الشمس وأنتم بها. قالوا: لا ليرج خت طاح اللمن نا هد الحقام ؟ قالوا : هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس 
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ههنا فماتوا. قال : فذهبوا هاربين في الأرض. وقوله  :‏ كلك ود أحطتا نَا ا لن خا 6 قال مجاهد» والسدي : علمأء أي: 
ees‏ لا يخفى علينا منها شيء٠‏ وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض» فإنه 
ى ف الأرْض ولا فى اسما [آل عمران: ]١‏ . 

آم سا ا سی إا بلع بی السَدَ َد م دونھما فما لا یکادوت يفقهوت ولا ل الوا يندا لمن لن باوج لجو عيدو في 
اک م شل کے ےل کک کے © کک ھر کے کی ار ر کی کے @ کر 2 کت 

ی دا ساو بين لصفن قال انفخوا خی إا جعم تا قال انوي فرع م عه فاا ل46 . 
يقول تعالى مخبراً عن ذي القرنين < کک 46 اي : ثم لك طریقامن مشارق الارضی ع إا بلع بين ٍّ4 وهما 
جبلان متناوحان بينهما تُغْرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك» فيعيشون فيهم فساداًء ويهلكون الحرث والنسل» 
ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم» عليه السلام» كما ثبت في الصحيحين : إن الله تعالى يقول: يا آدم . فيقول: لبيك وسعديك . 
فيقول : ابعث بع النار. فيقول: ومابَعْتٌ النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة؟ 
فحينئلٍ يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء فيقال: إن فيكم أمَتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج». وقد 
حکی النووي» رحمه الله في شرح «مسلم؟ عن بعض الناس: أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط 
بالتراب. فخلقوا من ذلك فعلی هذا یکونون مخلوقین من آدم» ولیسوا من حواء. وهذا قول غریب جدأء ثم لا دلیل عليه لا 
من عقل ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب» لما عندهم من الأحاديث المفتعلة› والله 
أعلم . وفي مسند الإمام أحمد» عن سَمُرَة» أن رسول الله ب قال : «وَلَد نوح ثلاثة : سام بو العرب» وحام أبو السودان» 
ويافث أبو الترك». فقال بعض العلماء: هؤلاء من نسل يافث أبي الترك» قال: إنما سموا هؤلاء تركا؛ لأنهم تركوا من وراء السد 
من هذه الجهةء وإلا فهم أقرباء أولئك» ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة. وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثراً 
طويلاً عجيباً في سير ذي القرنين ء وبنائه السد» وكيفية ما جرى له» وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم» وطولهم 
وقصر بعضهم› وآذانهم . وروى ابن آبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدهاء والله أعلم . 
وقوله: ود وت دونه ا وما لا كاد يهر َا آي : لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس . قال ًا القن إن باجو 
و رمج يدود فی الأرضِ ههل نحمل ك حا قال ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس : : أجراً عظيماًء يعني : أنهم أرادوا أن يجمعوا 
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من ن اا غر اة ی جل بمح وب شا فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: تا مَكَي فيه 
رى عير أي : إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونهء كما قال سليمان عليه السلام: #أتيدوكن 
بال فنا اتلں۔ ا حر مما اتنکم بل آم بهدتی نفرح [النمل : ۳]. وهكذا قال ذو القرنين : الذي آنا فيه خير من الذي تبذلونه 
ولکن ساعدوني وز أي : بعملکم وآلات البتاءء لعل بتك و AOS‏ ير ليد والزبر: جمع رَبْرَة» وهي 
القطعة منهء قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة . وهي كاللبنةء يقال : كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي» أو تزيد عليه . حى إا ساو 
أَلسٍَََّ€ أي : وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً. واختلفوا في مساحة 
عرضه وطوله على آقوال . قال انفضا € أي : أجج عليه النار حتى صار كله نارأء قال ٤ون‏ ارغ َيه را قال ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة» والضحاك» وقتادةء والشدي : هو النحاس . وزاد بعضهم : المذاب. ويستشهد بقوله تعالى : #وأسلتا لم 
عن أقطر € [سبا: ]١١‏ ولهذا يشبه بالبرد المحبر. قال ابن جرير : حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدئنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا 
أن رجلاً قال : يا رسول الله قد ريت سد يأجوج ومأجوج» قال : «انعته لي» قال : كالبرد المحبر»ء طريقة سوداء» وطريقة 
حمراء. قال : «قد رأیته» . هذا حدیث مرسل . 

وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض آمرائه › ووجه معه جيشاً سرية» لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. 
فتوصاوا من بلاد إلى بلاد» ومن ملك إلى مُلْك» حتى وصلوا إليه» ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه 
باباً عظيماً» وعليه أقفال عظيمةء ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك. وأن عنده حرساأً من الملوك المتاخمة له» وأنة مق 
عال شاهق» لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم» وکانت غيبتهم أكثر من سنتين» وشاهدوا آهوالاً 
وعجائب . ثم قال ايله تعالى : 

اتتا انعا آن بوڈ ریا تعلو ل تتا €9 6 حا رة ن ی ا ج رمد ی ملم کا ن قد ت ع © هه رارك سم 
بومینر مج فی بض ی فی اور ممم ج )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله. ولما كان 
الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال : فنا نعو أن روء وما أستطموا لم قا )€ وهذا دليل على أنهم لم 
يقدروا على نقبه» ولا على شيء منه . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن 
ققادة» حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة» عن رسول الله بيد قال : «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودون إليه كأشد ما كانء حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن 
يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله . ويستثني› 
. فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيحفرؤنه ويخرجون على الناس» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم في حصونهم؛ 
فيرمون بسهامهم إلى السماء» فترجع وعليها هيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيبعث الله عليهم نغفاً 
في أقفائهم» فيقتلهم بها. قال رسول الله بة: «والذي نفسي بيده» إن دواب الأرض لتسمن› وتشكر شكرأمن لحومهم 
ودمائهم؟. ورواه أحمد آیضاً عن حسن - هو ابن موس الأشيب عن سفيان» عن قتادة» به . وکذا رواه ابن ماجه» عن آزهر بن 
مروان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عَرُوبةء عن قتادة قال : حدث أبو رافع . وأخرجه الترمذي› من حديث أبي عوانةء 
عن قتادة. ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا إسناد قوي» ولكن في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم 
یتمکنوا من ارتقائه ولا من نقبه » للإحکام بنائه وصلابته وشدته . ولکن هذا قد روي عن كعب الأحبار : أنهم قبل خروجهم يأتونه 
فیلحسونه حتی لا یبقی منه إلا القلیل » فیقولون: غداً نفتحه . فیأتون من الغد وقد عاد کما کان» فیلحسونه حتی لا یبقی منه إلا 
القليل» فيقولون كذلك» ویصبحون وهو كما كان» فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه . ويلهمون أن يقولوا: «إن شاء الله»» 
فیصبحون وهو کما فارقوه» فیفتحونه . وهذا مجه » ولعل أبا هريرة تلقاه من کعب . فإنه کثیرا ما کان یجالسه ویحدثه» فحدث به 
أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع › فرفعه»› والله أعلم . 

ويؤکد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه» ومن نكارة هذا المرفوع - قول الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن 
الزهري» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة» بنت أبي سفيان» عن أمها آم حبيبة» عن زينب بنت 
جحش زوج النبي بي قال سفيان: أربع نسوة- قالت: استيقظ النبي ية من نومه» وهو محمر وجهه» وهو يقول: «لا إله 
إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا . وحلق. قلت: يا رسول الله» آنهلك وفينا 


د 
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الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». هذا حديث صحيح» اتفق البخاري ومسلم على إخراجه» من حديث الزهري» ولكن‎ 
سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة» وأثبتها مسلم . وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإسنادء منها رواية الزهري‎ 
عن عروة» وهما تابعيان ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده» كلهن يروي بعضهن عن بعض . ثم كل منهن صحابيةء ثم ثنتان‎ 
ربيبتان وئنتان زوجتان» رضي الله عنهن . وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة أيضاًء فقال البزار : حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا‎ 
مؤمل بن إسماعيل» حدثنا وهيب» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي صي أنه قال : «فسَح اليوم من ردم يأجوح‎ 
. ومأجوج مثل هذا» وعقد التسعين . وأخرجه البخاري ومسلم من حدیث وهیب» به‎ 
وقوله : ال هدا رة بن رى أي : لما بناه ذو القرنين 6ل هذا ْم ن َي أي : بالناس حیث جعل ب بينهم وبين يأجوج‎ 
ا‎ Ca ومأجوج حائلاًيمنعهم من العيث في الأرض والفساد . إا جاه وعد ري أي‎ 
4 بالأرض. تقول العرب : ناقة دكاء: إذا كان ظهرها مستوياً لا سنام لها. وقال تعالى: لفلا حل رم انبل جام دك‎ 
دا جا ومد ری ملم €5 قال : طریقاً كما کان . وان وعد ر‎ : E ES مساوتا للارضن‎ E [الأعراف‎ 
قا أي : كائناً لا محالة. وقوله : # ورگا بعضېم بوميز مينر ي فى بض أي : الناس يومد أي : يوم يدك هذا السد ويخرج هزلاء‎ 
فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم» وهكذا قال السدي في قوله: : ورا نا بعضهم ومين يمو فی‎ 
الله تعالی عند‎ a E E E بض قال : ذاك حين يخرجون على الناس‎ 
قول وح إا فحت يجو وم جوج وهم من ڪل ڪڌ تسوت ( اقرب اوعد ألْحىّ€ [الانبياء :۹ ۷] وهکذا قال‎ 
ههنا: < ورا نا بعضهم ومین ی و س ر ن ای ع ا € فان ابو دن رن : ورتا عشم بویا بش فی بش‎ 
قال : هذا أول يوم القيامة » فع ني الور على أثر ذلك متهم جعًا) . وقال آخرون: بل المراد بقوله : #وركا بعضهم وميا‎ 
عن غارون بن‎ ٤ س فى بض آي : يوم القيامة يختلط الإنس والجن. زوئ این جریرء عن محمد بن جمد عن يقب الغھي‎ 
عنترة› عن شيخ من بني فزارة في قوله : وا نا بعضپم بوه ومین بمو بی بض قال : إذا ماج الإإنس والجن قال إبليس : نا أعلم لكم‎ 
علم هذا الأمر . فيظعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض» ثم يظعن إلى المغرب فيجد الملائكة بطنوا الأرض»‎ 
فيقول: ما من محيص». ثم يظعن يميناً وشمالاً إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة بطنوا الأرض فيقول: «ما من محيص».‎ 
فبينما هو كذلك» إذ عرض له طريق كالشراك» فأخذ عليه هو وذريته» فبينما هم عليه إذ هجموا على النار» فأخرج الله خازناً من‎ 
خزان النارء فقال: يا إبليس» ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟! ألم تكن في الجنان؟! فيقول: ليس هذا يوم عتاب لو أن الله‎ 
فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه . فيقول: فإن الله قد فرض عليك فريضة . فيقول: ما هي؟‎ 
فيقول: يأمرك أن تدخل النار . فيتلكاً عليه » فيقول به وبذريته بجناحيه فيقذفهم في النار . فتزفر النار زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا‎ 
. نبي مُرسل إلا جا لرکبتیه‎ 
وهکذا رواه ابن آبي ا يعقوب القمي به . رواه من وجه آخر عن يعقوب» عن هارون بن عنترة» عن آبيه» عن ابن‎ 
عباس : ورا بعصم بو ومين يمو ف مض قال : الجن والإنس» يموج بعضهم في بعض . وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن‎ 
ا و ا ا حدثنا أبو مسعود أحمد بن القرات› حدثنا أبو داود الطيالسي› حدثنا المغيرة بن مسلم» عن‎ 
أبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن عمروء عن النبي بيه قال: «إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» ولو أرسلوا‎ 
لأفسدوا على الناس معايشهم» ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا فصاعداًء وإن من ورائهم ثلاث أمم: تاويلء وتايس‎ 
ومنساك». هذا حديث غريب» بل منكر ضعيف . وروى النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس»›‎ 
عن آبيه» عن جده أوس بن أبى أوس مرفوعاً ن با جوج وما جوع له نما يجار نما غارر ا وج لرن ما اوو‎ 
. ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعدا‎ 
وقوله: لو في الور : والصور كما جاء في الحديث: «قرن ينفخ فيه“ والذي ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» كما قد‎ 
تقدم في الحديث بطوله» والأحاديث فيه كثيرة. وفي الحديث عن عطية» عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم»‎ 
وصاحب القّرن قد التقم القّرن» وحنى جبهته واستمع متى يؤمرا. قالوا: كيف نقول؟ قال : «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل›‎ 
على الله توکلنا» . وقوله: : متهم جا أي : أحضرنا الجميع للحساب» فل لت الأول لرل وا الكخرن (@6 لمَجْموم إل يقت زم‎ 
. ]٤١ وکرتھم فم نایز منم دا [الكهف:‎ < »]٠١ ء٤۹ َم تمم 4 [الواقعة:‎ 
وتا جه رہد لنگفرت عرسا €2 الین کات آعم ی طاو عن ذکری واا لا يعون سما ( أفحيب اليب كفرةا أن يدوا‎ 
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. 4)63 إا ا أذ جم يتفي ا‎ E E 
يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة : أنه يعرض عليهم جهنم» أي : يبرزها لهم ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب‎ 
. والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم‎ 
وفي صحیح مسلم» عن ابن مسعود قال : قال رسول الله َة : «يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام» مع كل زمام‎ 
. سبعون ألف ملك يجرونها»‎ 
ثم قال مخبراً عنهم : لن کات أعين في طاو عن ذكرى# أي : تعاموا وتغافلوا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق»ء كما قال‎ 
تعالی : # ومن يقش عن ذِكر لمن قيض لم َه يطعا فهو َم ن 63 1€الزخرف ۳ء وقال ههنا: اا ا مََْطِيمو سمنّا أي : لا‎ 
يعقلون عن الله آمره ونهیه . ثم قال : أفحیب اَذ کيا أن يدوا عيَاِى م دونج أررءً4 أي : اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك‎ 
ولهذاأخبر أنه قد أعذ لهم جهنم يوم القيامة‎ ¢ [AY : م ضا €1 مریم‎ e وينتفعون بذلك؟ « کا س کفرو‎ 
منزلا.‎ 
انیا و سبو آم مون نما ؤب ویک نک لدي كفرا ايت رَه ولقاٻِ‎ e E 
۰ 469 قيعت ألم فلا قم هم بوم اة ونا ل2 ديك جراؤم ھک با کئیا ادا ایی ریش شر‎ 
قال البخاري : حدثنا محمد بن شان جدنا محمد بن جحفر> حدقا شعبة > عن عرو عن فصب قال شالت أبى يعني‎ 
سعد بن آبي وقاص -: فل هل ك اَن أعنلا (2)) : أهم الحَرُورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارى» آما اليهود فكذبوا‎ 
. محمد ية » وأما النصارى كفروا بالجنة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب . والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه‎ 
وكان سعد رضي الله عنه» يسميهم الفاسقين . وقال علي بن أبي طالب والضحاك»› وغير واحد : هم الحرورية. ومعنى هذا‎ 
عن علي» رضي الله عنه : أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم › لا آنها نزلت في هؤلاء‎ 
على الخصوص ولا هؤلاء» بل هي أعم من هذا؛ فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج‎ 
بالكلية› وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء و وأن عمله مقبول» وهو مخطىءء‎ 
: وقوله تعالى‎ ]٤-۲ : وعمله مردودء کما قال تعالی : وجو مينر حَشِة © ايل نة © نَمل َا عة 6 €[الغاسية‎ 
وقال تعالی : اولي ڪفروا عله لهم كرا بقيعة يبه‎ ۲۳ ٠ وَقَِمتًاً إل تا ولو ن َكَل َة مسا موا )€ (الغرقان.‎ 
لمعا ماه ~ حح ڌا جام لر يده سبئًا)[النور : ۳۹]. وقال في هذه الآية الكريمة : فل هَ ل ی أي : نخبركم لذن اعلا ؟‎ 
ثم فسرهم فقال : الزن َل سَعمْمَ في ليرو لديا آي : عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة > وش سبو‎ 
: وأنهم مقبولون محبوبون . وقوله : اريك الَري كرا ابت رَيَهِمْ ولاب أي‎ eT م حيو ًا أي : يعتقدون‎ 
جحدوا آیات الله في الدنياء وبراهينه التي آقام على وحدانيته» وصدق رسلهء وكذبوا بالدار الآخرةء لا قم كم مى المد و‎ 
أي : لا نثقل موازينهم ؛ لأنها خالية عن الخير.‎ 
قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا المغيرة» حدثني آبو الرناد» عن الأعرج» عن أبي‎ 
هريرة» عن رسول الله يا أنه قال : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: «اقرؤوا‎ 
إن شتم : فلا قم هم َم ية وا“ . وعن يحيى بن بُكَيْر» عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن آبي الزنادء مثله. هكذا ذكره‎ 
عن یحیی بن بکير معلقاً . وقد رواه مسلم عن أبي بکر محمد بن إسحاق» عن یحی بن بکیر» به . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا‎ 
ای حدثنا أبو الوليده حدثناعبد الرحمن بن أبي الزنادء عن صالح مولى التَوأمة » عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : قال‎ 
رسول الله عة «يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم» فيوزن بحبة فلا يزنها». قال: وقرأً: يلا فلا ق هم َالِ ية ورب» . وكذا‎ 
› رواه ابن جرير» عن أبي كريب عن أبي الصلت› > عن ابن أبي الزناد» عن صالح مولى التوأمة » عن أبي هريرة» رضي الله عنه‎ 
مرفوعاً فذكره بلفظ البخاري سواء. وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمد حدثناعون بن‎ 
عُمَّارة» حدثنا هشام بن حسان» عن واصل» عن عبد الله بن بريدة» عن آبيه قال : کنا عند رسول الله ڪي » فأقبل رجل من‎ 
قريش يخطر في حلة له . فلما قام على النبي كي قال : «يا بريدةء هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا». . ٹم قال : تفرد به‎ 
واصل مولى أبي عنبسة وعون بن عُمَّارة» وليس بالحافظ» ولم يتابع عليه . وقد قال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن بشارء‎ 
حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن شمرء عن آبي يحيى» عن كعب قال : يؤتى يوم القيامة بر جل عظيم‎ 
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EC Os 
جهنم » بسبب کفرهم واتخاذهم آیات الله ورسوله هزواً»‎ a Î وقوله : # ذلك جرؤم جه هم بنا كفراً) أي‎ 
ستهزۋوابهم» وکذبرهم اشد الکذیب.‎ 

ل آل ن ءامنوا ويوا الصبلحت كات هم جت جت الفردؤس زا 3 یی فا که ون عنها ولا 2 . 
a GC GS oT‏ 
الفردوس هو : البستان بالرومية . وقال كعب. والسدي» والضحاك: هو البستان الذي فيه شجر الأعناب . وقال أبو أمامة : 
الفردوس: سرة الجنة. وقال قتادة: الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وقد روي هذا مرفوعاً من حديث سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سَمُرَة» عن النبي َة : «الفردوس : ربوة الجنة» أوسطها وأحسنها». وهكذا رواه 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن سمرة مرفوعاً. وروى عن قتادة» عن أنس بن مالك مرفوعاً بنحوه. وقد نقله ابن جرير» 
رحمه الله . وفي الصحيحين : «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه القردوس. فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تَمَجْرٌ أنهار الجنة». 
وقوله : ا أي : ضيافةء فإن النزل هو الضيافة . وقوله : (خَلِرِبَ فا أي : مقيمين ساكنين فيهاء لا يظعنون عنها أبداًء ا 
بمو نبا وا أي : لا يختارون غيرهاء ولا يحبون سواهاء وكما قال الشاعر : 
E E MOR IEEEE O EEE‏ ت ا ل 
وفي قوله : 3لا بشن عَنا جولا) تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في المكان دائما أنه يسأمه 
أو يمله» فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي» لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ظعناً ولا رحلة ولا 
بدلا . 

فل لو کن لحر یدادا کلمت ری لد لحر مل ان نفد ست ری وکو جفتا ملد مدا ل4 . 
يقول تعالى : قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وآياته الدالة عليه ليد لر 
أي : لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك وڙ جنَتا جنا بیتلو) آي : بمثل البحر آخرء ثم اخر» وهلم جراء بحور تمده ویکتب 
بهاء لمانفدت كلمات الله كما قال تعالى ا الع تفر ما يو سم اتر تا ّت 
كلمت امو إن أله عزو حك الان ٠‏ ۷]. قال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور 
كلهاء وقد أنزل الله ذلك : فل لو کن الل یادا کیت ری لد البح قل آن نفد کیمسٹ ری وکو چقتا یلو مدد €3 . یقول: لو 
كان البحر مداد لكلمات الله» والشجر كله أقلام» لانكسرت الأقلام وفني ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ 
لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي» حتى يكون هو الذي يثني على نفسه» إن ربنا كمايقول وفوق ما 
تقول إن شل نعي الدنا الها واخرها في نعي الا رة كه من خردل في خلال الارضس كلها 
لفل إئما آنا بسر ند ب کے بک آنا لھک کہ وید ھی کان بی لقا ریہ یشم عا یلعا ولا شر باد ي ا 6 4 
روى الطبراني من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش » عن عمرو بن قيس الكوفي» أنه سمع معاوية بن أبي سفيان 
أنه قال : هذه آخر آية أنزلت . يقول لرسوله محمد ية : (فُن) لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم: إا آنا ر 
ند فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جثت بهء فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي» عما سألتم من قصة 
أصحاب الكهف» وخبر ذي القرنين» مما هو مطابق في نفس الأمرء لولا ما أطلعني الله عليه وأنا أخبركم نَا إهك 4 الذي 
أدعوكم إلى عبادته » إ” ورڈ لا شريك له» فن كان را لماه ريد أي : ثوابه وجزاءه الصالح؛ يعمل عمل صلسًا» وهو 
ما کان موافقاً لشرع اله“ ر ر انز ر لتا وهو الذي پراد به وجه E‏ 
لا بد أن يكون خالصاً لله» صواباً على شريعة رسول الله ي . وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمرء عن عبد الكريم 
الجُرّري» عن طاوس قال : قال رجل: يا رسول الله » إني أقف المواقف أريد وجه الله» وأحب أن يرى موطني . فلم يرد عليه 
رسول الله باو شيئاً. حتى نزلت هذه الآية : فى كان و لقا ريه فلمل عملا صللعا ولا شرك باد ريب دا . وهكذا أرسل 
هذا مجاهد» وغير واحد. وقال الأعمش : حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بني هاشم» عن شَهُر بن حَوْشّب قال: جاء رجل إلى 
عبادة بن الصامت فقال : أنبئني عما أسألك عنه: أرأيت رجلا يصلي» يبتغي وجه الله » ويحب أن يمد ويصوم ويبتغي 
وجه الله » ويحب أن يحمد» ويتصدق ويبتغي وجه الله » ويحب أن يحمد» ويحج ويبتغي وجه الله» ويیحب أن يحمد فقال 
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vv) 
. عبادة: ليس له شيء إن الله تعالی يقول: «أنا خير شريك» فمن کان له معي شريك فهو له کله» لا حاجة لي فيه‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبیر»› ثنا كثير بن زيد» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري›‎ 
عن أبیه» عن جدہ قال : کنا نتناوب رسول الله ا فنبيت عنده» تكون له الحاجةء أو يطرقه أمر من الليل» فيبعثنا. فكثر‎ 
: المحتسبون وأهل الوب فكنا نتحدث» فخرج علينا رسول الله فال : «ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟). قال‎ 
فقلنا: تبنا إلى اله» أي نبي اله » إنما كنا في ذكر المسيح» وفرقنا منه» فقال : «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح‎ 
عندي؟۲ قال : قلنا: بلى . قال : «الشرك الخفي› أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء‎ 
حدثنا عبد الحميد - يعني ابن بَهْرَام قال : قال شهر بن حَوشب: قال ابن غنم : لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداءء لقينا‎ 
عبادة بن الصامت» فأخذ يميني بشماله » وشمال أبي الدرداء بيمينه » فخرج يمشي بیننا ونحن نتناجی» والله أعلم بما نتناجی به‎ 
فقال عبادة بن الصامت : إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكماء لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين يعني من وسط - قرا‎ 
القرآن على لسان محمد زفأعاده وآبدأه» وأحل حلاله وحرم حرامه» ونزل عند منازله» لا یحور فیکم إلا کما يحور رأس‎ 
: الحمار المت . قال: فبينما نحن كذلك» إذ طلع شداد بن أوس»› رضي الله عنه» وعوف بن مالك فجلسا إليناء فقال شداد‎ 
إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله تيقول: من الشهوة الخفية والشرك». فقال عبادة بن الصامت›‎ 
وأبو الدرداء: اللهم غفراً. أولم يكن رسول لله ةقد حدثنا أن الشيطان قد يشس أن يعبد في جزيرة العرب . وأما الشهوة‎ 
الخفية فقد عرفناهاء هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتهاء فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو‎ 
رأيتم رجلا يصلي لرجل» أو يصوم لرجل» أو تصدق له» أترون أنه قد شرك؟ قالوا: نعم» والله إنه من صلّى لرجل أو صام له أو‎ 
تصدق له» لقد أشرك. فقال شداد: فإني سمعت رسول الله بيؤيقول: «من صلى يرائي فقد أشرك› ومن صام يرائي فقد‎ 
أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك» فقال عوف بن مالك عند ذلك : أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله‎ 
فيقبل ما خلص له ويدع ما شرك به؟ فقال شداد عن ذلك : فإني سمعت رسول اله زيقول: «إن الث يقول: آنا خير قسيم لمن‎ 
. أشرك بى» من أشرك بی شیئاً فان حَشده عمله قلیله وکثیره لشریکه الذي أشرك به وآنا عنه غني»‎ 


طريق أخرى لبعضه: قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحْبّاب» حدثني عبد الواحد بن زياد» أخبرنا عبادة بن نُسيَ» عن 
شداد بن أوس»› رضی الله عنه» أنه بکی» فقيل له: ما يبكيك؟ قال : شىء سمعته من رسول الله ييژیقوله فذکرته فأبکاني› 
شغ وسنول لله يقول: «أنخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية». قلت: يا رسول لله» أتشرك أمتك من بعدك؟ قال : 
«نعم» أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرأً ولا حجراً ولا وثناء ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم 
صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه؟. ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن دَكَوّان» عن عبادة بن نسي به . وعبادة 
فيه ضعف وفي سماعه من شداد نظر . 

حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمرء حدثنا علي بن ثابت» حدثنا قيس بن أبي 
حصین »› عن أبي صالح› عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَة: «يقول الله يوم القيامة : أنا خير شريك› من أشرك بي أحداً 
فهو له كله». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت العلاء يحدث عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي اټ برویه عن ربه» ك أنه قال: «أنا خير الشركاء: فمن عمل عملا أشرك فيه غيري› فانا منه بريء» وهو للذي 
أشرك». تفرد به من هذا الوجه. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا لَْث» عن يزيد - يعني ابن الهاد- عن عمرو» عن محمود بن لبيد؛ أن 
رسول الله قال : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : «الرياءء 
قول لله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر» أخبرنا عبد الحميد - يعني ابن جعفر - أخبرني أبي» عن زياد بن ميناء» 
عن ابي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري - وكان من الصحابة - أنه قال : سمعت رسول الله ؤيقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداًء فليطلب ثوابه من عند غير الله› 
فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». وأخرجه الترمذي وابن ماجهء من حديث محمد بن بكر وهو البرساني» به . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا بكار» حدثني أبي - يعني عبد العزيز بن أبي بكرة -عن 
أبي بكرة» رضي لله عنه» قال: قال رسول الله و «من سمّع سمع الله به» ومن راءی راءی الله به». وقال الإمام أحمد: 
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حدثنا معاوية » حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية » عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله َي قال : «من يرائي يرائي الله به» 
ومن يسمع يسمع الله به . ۰ 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» حدثني عمرو بن مرةء قال : سمعت رجلا في بيت أبي 
عبيدة؛ آنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر» أنه سمع رسول الله ية يقول: «من سَمّع الناس بعمله سَمّع الله به» سامع 
خلقه وصغره وحقره» قال : فذرفت عينا عبد الله . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثناعمرو بن يحيى الأيلي» حدثنا 
الحارث بن غسان» حدثنا أبو عمران الجوني» عن آنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «تعرض أعمال بني آدم 
بين يدي الله » ك يوم القيامة في صحف مختومة » فيقول الله : ألقوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول الملائكة : يا رب والله ما رأينا 
منه إلا خيرآً. فيقول : إن عمله كان لغير وجهي» ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما ريد به وجهي» . ثم قال الحارث بن غسان: 
روی عنه جماعة وهو بصري لیس به بأس ) 
وقال ابن وهب : حدثني يزيد بن عياض» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبد الله بن قيس الخزاعي» أن رسول الله ية قال : 
«من قام رياء وسمعة» لم يزل في مقت الله حتى يجلس». وقال أبو يعلى : حدثنا محمد يڻ ابي نڪر حدثنا محمد بن دینار» 
عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص› عن عوف بن مالك» عن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله م : «من 
أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربه» #ة). وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر 
إسماعيل بن عمرو السكوني» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا ابن عياش » حدثنا عمرو بن قيس الكندي ؛ أنه سمع معاوية بن أبي 
سفيان تلا هذه الآية : فن كان برجو لمل ريي ممل عَم لكا ولا شرك بماد ريب لدأ . وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. 
وهذا أثر مشكل› فإن هذه الآية هي آخر سورة الكهف . والكهف كلها مكية» ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا 
يغير حكمهاء بل هي مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على بعض الرواة» فروى بالمعنى ما فهمه» والله أعلم . وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا النضر بن شميلء حدثنا أبو فَرّرة» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ية : «من قرأ في ليلة: #فىن كان برجو لقا ريع ْمَل عَم صللا ولا 
شرك بعبادة ريمه مدا كان له من نور» من عدن أبين إلى مكة حَشْره الملائكة» ادا 
آخر تفسير سورة الكهف 
وله الحمد 
E ¥ ¥‏ 


تفسير سورة مريم عليها السلام 


وهي مكية . وقد روی محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة»› وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود» في قصة الهجرة 
إلى أرض الحبشة من مكة : أن جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه» قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. 


ڪَبتص 9 | وکر َم رك عبد َر 9 ڌڏ تاتف ره دآ حفیا ل قال ری ای هَن اتم م واشتمل آلرأش مسي مکنا 
٤‏ اڪ بذاك رب سا و ون فت لمو من وروی و ڪات آمرآنی ماقرا قَھّب لی ن دنت ولا ر بر وير من الي 
قوب ب واجله رب رص 4. 
أماالكلام اى اخروت المقطلة فقد تقنم في أول سورة الاد : . وقوله: #ذِكرٌ رَمَتِ ريّك€ أي : هذا ذكر رحمة الله بعبده 
زکریا. وقرأیحیی بن یعمر ٣ذر‏ رمي ريك عدم ر ڪرم (O‏ . و زكرا € يمد ویقصر قراءتان مشهورتان. وکان نبياً 
عظيماً من آنبياء ب بنی إسرائیل . وفي صحيح البخاري : أنه كان نجاراًء أي : كان يأكل من عمل يديه في النجارة . وقوله : #3 
اد ريم ده فيا €6 : قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه» لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره. حكاء 
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الماوردي. وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله . كما قال قتادة في هذه الآية : (إذ ادى ريم َه حَفِب €6 : إن الله 
يعلم القلب التقي › ويسمع الصوت الخفي . وقال بعض السلف : قام من الليل› > عليه السلام» وقد نام أصحابه» فجعل يهتف 
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ا قول ف ا زت بارت نار تقال ا اليك لك ليك 3ال رب إنى هَن لظم يني أي : ضعفت وخارت 
القوى› واشتل الاش ا با أي : اضطرم المشيب في السوادء کما قال ابن درّید في مقصورته : 
إا رق را 2 اكب ال د فبښنحئتحت آيال ااج 
واف ل ال كن فى زرده مفلل اشيّيال الئارفي ججمر العَصًَا 
والمراد من هذا : الإخبار عن الضعف والكبر» ودلائله الظاهرة والباطنة . وقوله: رلم ڪن ڪن دعاك رب سيا آي : ولم 
أعهد منك إلا الإجابة في الدعاءء ولم ترذني قط فيما سألتك . وقوله: ون فت الْمولي من ورآءِى): قرأ الأكثرون بنصب 
«الياء من « ألْمَرّل على أنه مفعول» وعن الكسائي أنه سكن الياءء كما قال الشاعر : 
كار أنديهنفي القع القرق أيدي جج وار ت ت اطفيضن‌الورىق 
وقال الآ خر 
E E O E ELE TT EE EES‏ آو ا ‏ كاري لن اة الا 
ومنه قول آبي تمام حبيب بن أوس الطائي 
EEE E EE ET RCE E E ۸ CS EE E E REC PE EE‏ 
وقال مجاهد» وقتادة» والسدي: أراد بالموالي العصبة . وقال أبو صالح : الكلالة . وروي عن أمير المؤمنين عشمان بن عفانء 
رضي الله عنه» آنه کان يقرؤها: وإ فت الْمو من ورای بتشديد «الفاء؟ بمعنى : قلت عصباتي من بعدي . وعلى القراءة 
الأولىء وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيا > فسأل RSE‏ 
وما يوحى إليه . فاجيب في ذلك» لا أنه خشي من وراثتهم له ماله فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أن يث یشفق على ماله إلى 
ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له ویسأل أن یکون له ولد» فیحوز میرائه دونه دونهم . . هذا وجه. 
الثاني : أنه لم یذکر أنه کان ذا مال» بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه» ومثل هذا لا يجمع مالا ولا سيما الأنبياءء عليهم 
السلام» فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. 
الثالث : أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه : أن رسول الله عة قال : لا تُورّث» E‏ . وفي رواية عند 
الترمذي بإسناد صحيح : انحن معشر الأنبياء لا نورث» . وعلى هذا فتعين حمل قوله : ھب لی من دنک ولب ری على 
ميراث النبوة؛ ولهذا قال : وٹ من ٤ال‏ يموب کما قال تعالی : ووت سملن داو €[النمل : 1 أي : في النبوة؛ إذ لو كان 
في المال لما خصه من بين إخوته بذلك»› ولما كان في الإأخبار بذلك كبير فائدةء إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع 
والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بهاء وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث : : انحن معاشر الأنبياء 
لا نورث» ما تركنافهو صدقة)» . قال مجاهد في فوله : : یری وبرت من ءال يِعْمَوب ) قال : کان وراثته علماً وکان زکریا من ذرية 
يعقوب . وقال هشيم : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في قوله : یری ويرٹ من ٤ال‏ يعَموبٌ € قال فدایكون نيا 
کما کانت آباؤه أنبياء E‏ : يرث نبوته وعلمه برقال السدى: : يرث بوتي 
ونبوة آل يعقوب . وعن مالك» عن زيد بن أسلم : وَبَتُ مِنَ ٤ال‏ يِعَمَوبٌ قال : نبوتهم . وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون» 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في قوله : بر بت من َال يعَمبَ) قال : برث مالي» ويرث من آل 
يعقوب النبوة. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة: أن رسول الله َة قال : 
#يرحم الله زکریاء وما کان عليه من ورئة» وير حم اله لوطاًء إن كان ليأوي إلى ركن شدید». وقال ابن جریر: حدثنا آبو 
كُربْب» حدٹنا جابر بن نوح ۰ . عن مبارك هو ابن فضالة ‏ عن الحسن قال : قال رسول الله ب : «رحم الله أخي زكرياء ما كان 
عليه من ورثة ماله حين يقول: «فَهَّب لى من لدنك ولا رى رث من ءال يعَمُوبٌ 4 . وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح»› والله 
أعلم . وقوله : واجملة رب رَضيًا) أي : مرضياً عندك وعند خلقك»› تحبه وقحببه لى خلقك فيي دینه وخلقه . 

« يرڪا ٿا بيرك کي اسم ى لم َمل لم ِن م سيا ©4 . 
A NR E ET‏ و إو بعلم اَسَممُ ی کما قال 
ك کا َه هل َڀ هب لي ین شفک درن ية إتت ييخ شعاد 3 تا فتادنه الملكىكة نهكه وهو فام سني في آل لمخراب 
اک آھ بر یخی مما بگیکۃ من ا وسیدا وحَصوا وتا ن ندیود )اک عمران: ۳۸» ۳۹]. وقوله : لم َمل لم ِن قبل 
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کک وابن جريج» وابن زيد: آي لم يسم أحد قبله بهذا الاسم » واختاره ابن جريرء رحمه الله . وقال مجاهد: 
للم َمل لم ِن َل سَمبًا) أي : شبيهاً. آخذه من معنى قوله : «قاغبدة قطي لييو حل َعَم َم سَميّا6[مريم : ]٦١‏ أي : شبيهاً. 
ا ار > عن ابن عباس : أي لم تلد العواقر قبله مثله . وهذا دليل على أن زكرياء عليه السلام» كان لا يولد لهء 
وكذلك امرآته كانت عاقراً a LS ES LD SE‏ 
كبرهما لا لعقرهما؛ ولهذا قال: « أشرتموني عل أن مسن الڪ رر فر رود € [الحجر: ey‏ 
کات ع ی رات راک ل ا اا ع بن ن ت ک مدا ىء عَجيث ااا َي من مر أل َم 
3 هورکم مد آهل اليب | تم يد يد ®( [هود: ۷۲ء ۷۳] . 

قال ر ان يکوڻث لي غلم ڪات امي ماقرا وقد بعت من لر عب 9 فل كرك َل ر فر عل سان وقد 
لئ ہس قل وکر تڭ َب )4 . 

هذا تعجب من زكرياء عليه السلام» حين أجيب إلى ما سأل» وبُشّر بالولد» ففرح فرحا شديداً» وسأل عن كيفية ما يولد له» 
والوجه الذي يأتيه منه الولد» مع أن امرأته كانت عاقرآلم تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتاء أي عسا عظمه 
ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع . تقول العرب للعود إذا يبس : «عَتايَعْتو عِتياً وعَنّواء وعَسا يعسو عسوأ وعسيا». وقال 
مجاهد: «عِيِيًا) بمعنى : نحول العظم . وقال ابن عباس وغيره. عيِيًا) يعني : الكبر. والظاهر أنه أخص من الكبر. وقال 
ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا هُسَيْم» أخبرنا حصَيْن» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لقد علمت السنة كلهاء غير أني لا 
أدري أکان رسول الله ية يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف : وقد بلغت من ار عِيِيً4 
آو (عسباً4 . ورواه الإمام أحمد عن سَرَيْح بن النعمان› وأبو داود» عن زياد بن أيوب› کلاهماعن هشیم› به . #قالً# أي 
الملك مجيباً لزكريا عما استعجب منه : < كدلك فل ري هر ل َب أي : إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها 
هين أي : سير سهل على الله . ثم ذکر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال : وقد حلفت من قبل وار تل سًَا کما قال 
تعالی : مل أ لاان سی ن ار کم یکی کا بخ ر | 1€ لانسان: ا[. 


کک اب ال ٤ک‏ آلا تیم الات تت لال سوبا ل ن ل ريو من اليخراب اوس للم أن سيخوا 
OS‏ 
ا تعالی مخبراً عن زکریاء عليه السلام» أنه قال رب اکل لح > ماب آي : علامة ودليلاً على وو a‏ 
نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني كما قال إبراهيم» عليه السلام : رب آرني ڪي تي موق قال اوم و من قال ل رلک ان 
لى( الآية [البقرة: . قال ٤ابَنّدكَ4‏ أي : علامتك آلا تکل الاس كت ال سوبا أي : أن تحبس لسانك عن الكلام 
I EO‏ . قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» ووهب بن منبه» والسدي وقتادة 
وغير واحد: اعتقل لسانه من غير مرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان يقرا ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا 
إشارة. وقال العوفي» عن ابن عباس : ۶تت یال سرا آي : متتابعات . والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح» كما قال 
تعالى في أول آل عمران: قل رب آخمل لے ہے کال ایک آل كر الاس َة أا NES OS‏ 
وألإنكر 14ل عمران: .]١١‏ وقال مالك» عن زيد بن أسلم : : تت َال سيا من غير خرس . وهذا دليل على أنه لم 
يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها 3إ رمَرً4 أي E‏ : رج عل ومد من 
الْمخرَاب) آي : الذي بشر فيه بالولدء « قاوس ج لب € أي : أشار إشارة خفية سريعة : #أن سبحو يكره وعَْبًا) أي : موافقة له 
فيما آمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على آعماله» وشكراً لله على ما أولاه . قال مجاهد ا ج لَب 4 أي : أشار. وبه قال 
وهب وقتادة . وقال مجاهد في رواية عنه : ار لب4 أي : كتب لهم في الارض . كذا قال السدي . 
خی خذِ التب ا کک EET‏ ا و فیا 6 وا ا ا 
E‏ 
م المبشر به» وهو يحيى» عليه السلام» وأن الله علّمه الكتاب» وهو 
التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم» ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار . وقد كان سنه إذ ذاك 
صغیراً» فلهذا نوّه بذکره» وبما نعم به عليه وعلی والدیه» فقال: خی ُز الب بر4 آي : تعلم الكتاب مو4 أي : 


1۱۸۱۸ 


بجد وحرص واجتهاد «وَايْنَهُ الع سسا آي : الفهم والعلم والجد والعزم» والإقبال على الخيرء والإكباب عليه» 
والاجتهاد فيه وهو صغير حديث السن . قال عبد الله بن المبارك: قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب . 
قال: ما للعب خلقت. قال : فلهذا أنزل الله : و وءاته اکم صا . 
وقوله: «وَحَتاً بن دا قال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : «وََتَاا يِن أ يقول: ورحمة من عندنا. وكذا قال 
عكرمة› وقتادة» والضحاك وزاد: لا يقدرعليهاغيرنا. وزاد قتادة: رُجم بھا زکريا. وقال مجاهد: واا من لَدنً4: وتعطما 
من ربه عليه . وقال عكرمة : وتا ب دن قال : محبة عليه . وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة . وقال عطاء بن أبي رباح : 
وتا س ان قال: تعظيماً من لدنّا. وقال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة عن ابن عباس قال: ل 
والله ما أدري ما حناناً. وقال ابن جریر : حدثنا ابن حمید» حدثنا جرير» عن منصور: سألت سعید بن جبیر عن قوله: وسات 
ن إدنّ» فقال: سألت عنها ابن عباس» فلم يحر فيها شيئ . والظاهر من هذا السياق أن: وتا من أَدتً معطوف على قوله: 
انه ان با4 أي : وآنيناه الحكم وحناناًء ررك أي : وجعلناه ذا حنان وزكاة» فالحنان هو المحبة في شفقة وميل 
كما تقول العرب : حتت الناقة على ولدهاء وحنت المرأة على زوجها. ومنه سميت المرأة «حَئّة» من الحَنّة» وحن الرجل إلى 
وطنه» ومنه التعطف والرحمة» كما قال الشاعر : 
ي اال ليك و ا ل و 
وفي المسند للإمام أحمدء عن أنس» رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال : «يبقى رجل في النار ينادي آلف سنة : يا حتان يا 
منان» . وقد يى » ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتهاء كما قال طرفة : 
وقوله: وزً4 معطوف على َا فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب . وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح . 
وقال الضحاك وابن جريج : العمل الصالح الزكي . وقال العوفي عن ابن عباس : ورک4 قال : بركة رات كَمَبًا»: طهر› 
فلم يعمل بذنب. وقوله : و ودی ور یکن جَارا ًا 4)©3: لماذكر تعالى طاعته لربهء وآنه خلقه ذا رحمة وزكاة 
وتقی» عطف بذکر طاعته لوالدیه وبرّه بهماء ومجانبته عقوقهماء قولا وفعلا وأمراً ونهياً ؛ ولھذا قال : وار یکن بارا عَصِبًا4. 


ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: «وسلم عليه يوم ولد ووم يموت ووم يبعت حا لو آي : له الأمان في 
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هذه الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة : أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد» فيرى نفسه خار جأ مما كان 
فیه» ویوم يموت فیری قوماً لم یکن عاینهم» ویوم یبعث» فیری نفسه في محشر عظیم . قال : فأکرم الله فیها یحیی بن زکریا 
فخصه بالسلام عليهء فقال: #وسلم عليه يوم ولد ووم يموت ووم ْعّتُ سا ()). رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور 
المروزي عن صدقة بن الفضل عنه. 

وقال عبد الرزاق : أخبرنامَعْمر» عن قتادة» في قوله : جار عَصسًاي“ قال : كان ابن المسيب يذكر قال: قال النبي كينر: «ما 
من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب» إلا يحيى بن زكريا». قال قتادة: ما أذنب ولا هم بامرأةء مرسل. وقال محمد بن 
إسحاق» عن يحیى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» حدثني ابن العاص أنه سمع رسول الله ڪي قال : «كل بني آدم ياتي يوم 
القيامة وله ذنب» إلا ما كان من يحيى بن زكريا؟. ابن إسحاق هذا مدلس» وقد عنعن هذا الحديث» فالله أعلم . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا على بن زبد» عن يوسف بن مِهُران» عن ابن عباس» أن رسول الله مين قال : «ما 
من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطاء أو هم بخطيثة» ليس يحيى بن زكرياء وما ينبغي لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن 
متى». وهذا أيضاً ضعيف؛ لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» والله أعلم . وقال سعيد بن آبي عَرُوبة» عن قتادة : 
أن حسن قال : إن يحيى وعيسى» عليهما السلام» التقياء فقال له عيسى : استغفر لي» أنت خير مني . فقال له الآخر : استغفر لي 
فأنت خير مني . فقال له عيسى : أنت خير مني» سَلْمبُ على نفسي» وسلم الله عليك» فُعُرف والله فضلهما. 

ڈور نی التب مر ہز دت ین ایا مک َر © نادت ین دنھ چا مارستتا ابا وتا متتل ما بر سو 3 


س ج ورم و ر ر یع ا ت چا ر م ر رچ کا کک 8 ا کے مو ہے 
ت إن اعود ان ینک ن کت تک (@ قال تما انا رسو ريك اَهب لك عا رڪب و تات أف يرن لي غلم ولم يمسن 
سے 1 ر £ 2 2 م 2 e‏ ا ر e‏ ا E f‏ ر ےک 2 

ر ولم أك یا لو قا دل قال ربك هو عل هين ولتجمكه ماي لتاس وة نا وكات أمرا َنِا 463 


لما ذكر تعالى قصة زكرياء عليه السلام» وأنه أوجد منه» في حال كبره وعقم زوجته» ولداً زكياً طاهراً مباركاً - عطف بذكر قصة 


E 
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مريم في إيجاده ولدها عيسى » عليهما السلام» منها من غير أب» فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة ؛ ولهذا ذكرهما في آل عمران 
وههنا وفي سورة الأنبياء» يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى » ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على ما 
نٿان قادرة فقال : ودر فيلكتب مر وهي مریم بنت عمران» من سلالة داودء عليه السلام» وکانت من بيت طاهر طيب 
في بني إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة مها لها في «آل عمران»ء وأنها نذرتها محررة»› أي : تخدم مسجد بيت 
المقدس» وكانوا بتقربون بذلك» فبلا ربا بقبول حسن وأنبتها تاا سا6[ آل عمران: ۳۷] ونشأت في بني إسرائيل نشأة 
عظيمة » فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب» وكانت في كفالة زوج أختها - وقيل : 
خالتها - زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم› الذي يرجعون إليه في دينهم . ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهرهء 
کنا ل علا گا الیب ود عا یڑا ال م ان نی حلا قات هو من عند ق إن آله بر من یاه بر ساب (آل 
عمران: ۳۷] فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء» كما تقدم بيانه في «آل عمران» . فلما أراد الله 
تعالى - وله الحكمة والحجة البالغة - أن يُوجد منها عبده ورسوله عيسى» عليه السلام» أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام» 
ادت من اهلها مانا ري4 أي : اعتزلتهم وتنحت عنهمء وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . قال السدي : لحيض 
أصابها. وقيل لغير ذلك . قال أبو كَدَيّة » عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس قال : إن آهل الكتاب كتب عليهم 
الصلاة إلى البيت والحج إليه» وما صرفهم عنه إلا قيل ربك : نَت ين اهلها مانا َر › قال: خرجت مريم مكانا 
شرقيا» فصلوا قبل مطلع الشمس . رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا إسحاق بن شاهين» حدثنا خالد بن عبد الله عن داود» عن عامرء عن ابن عباس قال: إني 
لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لقول الله تعالی : بدت من اهلها مانا سَرفبًا) واتخذوا میلاد 
عيسى قبلة . وقال قتادة : مكنا روَا : شاسعاً متنحياً. وقال محمد بن إسحاق : ذهبت بقلتها تستقي من الماء. وقال تُؤف 
البكالن : اتخذ تا لها سرلا حدافه: فالله أعلم . وقوله : وعدت من دونه جاب ای استترت منهم وتوارت› فأرسل الله 
تعالى إليهم جبريل»ء عليه السلام؛ نَل لها بكرا سيا أي: على صورة إنسان تام كامل . قال مجاهد» والضحاك. وقتادة 
وابن جُرَيْج» ووهب بن مُه » والسدي في قوله : ل وأرسنناً لها رُوستا يعني : جبريل» عليه السلام. 

وهذا الذي قبالوه هو ظاهر القرآن؛ فإنه تعالى قد قال في الآية الأاخرى: تله به أ آلأيين 3 عل لبك كن ين 
السذرن €6 [الشعراء : ۹۳٩۱ء .]۱۹١‏ وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: 
إن روح عيسى» عليه السلام» من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم» وهو الذي تمثل لها بشراً سوياء أي : روح 
عيسى » فحملت الذي خاطبها وحل في فيها. وهذا في غاية الغرابة والنكارة» وكأنه إسرائيلي . قلت إن أعودٌ بالرّنن ينك إن 
کت ب )4 أي : لما بدي لها الملك في صورة بشرء وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه 
یریدها على نفسهاء فقالت : إن عو امسن ینک ین کت ًَ4 أي : إن كنت تخاف الله . تذكير له باه وهذا هو المشروع 
في الدفع أن یکون بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولا باله» ق . قال ابن جرير: حدثني بو كرَبْب» حدثنا أبو بكر» عن عاصم 
قال : قال آبو وائل - وذکر قصة مریم فقال : قد علمت أن التقی ذو نُهْيَة حين قالت : إن مود پالّسن ینک إن كن تب فال إنَناً 
أا رول رَيّكِ4 أي : فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين » ولكني رسول 
ربك» أي : بعثني إليك» ويقال : إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقاً وعاد على هيئته وقال: لما أا رول ريك لهب 
لك عََسّا رسك . هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهوري القراء . وقرأالآخرون: لأَهَبَ لك عَلَّنّا رَسكبًا) وکلا 
القراءتين له وجه حسن» ومعنی صحيح » وكل تستلزم الأخرى ٠‏ قال أن يح لي عم ولم ينْسّسنى سم ولم أك بي ©4 أي : 
فتعجبت مريم من هذا وقالت : كيف يكون لي غلام؟ أي : على أي صفة يوجد هذا الغلام مني» ولست بذات زوج» ولا يتصور 
مني الفجور؛ ولهذا قالت : ولم يسْسَنى بسر ولم أك بيا . والبغي : هي الزانية ؛ ولهذا جاء في الحديث نهي عن مهر البغي . 
وال کدلت قل ریک هر عل م أي : فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت: إن الله قد قال : إنه سيوجد منك غلاماًء وإن 
لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشةء فإنه على ما يشاء قادر؛ ولهذا قال : و رلَجْملم ٤ايَةً‏ لاس أي : دلالة وعلامة للناس 
على قدرة بارئهم وخالقهم» الذي نوع في خلقهم» فخلق آباهم آدم من غير ذکر ولا آنٹی» وخلق حواء من ذكر بلا نى » وخلق 
بقية الذرية من ذكر وأنثى ٠‏ إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه 
فلا إله غيره ولا رب سواه. 
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و َة يَنَأ آي : ونجعل هذا الغلام رحمة من .الله نبباً من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده» كما قال تعالى 
في الآية الأخرى: إ قات المَهٰگۀ ممم ا اه يبرو يكلم نه اسم السَييجٌ سى آي مرم وها فى اليا واليزة وين المفروين 
© َم لس ف لهد وََهْك وَين التسلجبت () )آل عران: ]٠١ ٠٠‏ أي : يدعو إلى عبادة الله ربه في مهده وکهولته . قال 
ابن أبي حاتم : حدئنا آبي» حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم دحيم - حدثنا مروان» حدثنا العلاء بن الحارث الكوفي» عن مجاهد 
) قال: قالت مريم : عليها السلام : كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني» وإذا كنت مع الناس سبح في بطني 
وکبر. [ 
وقول : وات أمرا مَقَضيًا) يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره 
ومشیئته . ویحتمل أن یکون من خبر الله تعالی لرسوله محمد ب وآنه كنى بهذا عن النفخ في فرجهاء کما قال تعالی : ويم 
أن عبر آل احص وََجَهَّا كا يو يِن رونا €[التحريم: »]۱١‏ وقال: ولي حمست مها ففخ فيهكا يِن 
روا € [الانبیاء : ۱. قال محمد بن إسحاق : یات ا مَقَِيًا) آي : أن الله قد عزم على هذاء فل ي واختار هذا 
أيضاً ابن جرير في تفسيره» ولم يحك غيره» والله أعلم . 
قحلن ادت ہہ مکنا ًا (63 ماما الماش إل جنع ال قات بی مت مل هدا ونث نيا منيب ©). 
یقول تعالی مخبراً عن مریم آنھا لما قال لها جبريل عن الله تعالی ما قال» أنها استسلمت لقضاء الله تعالى . فذكر غير واحد من 
علماء السلف أن الملك وهو جبريل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج»› 
فحملت بالولد بإذن الله تعالی . فلما حملت به ضاقت ذرعاً به» ولم تدر ماذا تقول للناس» فإنها تعلم آن الناس لا يصدقونها فيما 
تخبرهم به» غير أنها أفشت سرها وذكرت آمرها لأختها امرأة زكريا. وذلك أن زكرياء عليه السلام» كان قد سال الله الولده 
فأجيب إلى ذلك» فحملت امرأته» فداخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتهاء وقالت : أشعرت يا مريم آني حبلى؟ فقالت لها 
مريم : وهل علمت أيضاً أني حبلی؟ وذکرت لھا شأنها وما کان من خبرها وکانوا بیت إیمان وتصدیق› ثم کانت امرآۃ زکریا بعد 
ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم» آي : يعظمه ويخضع له» فإن السجود كان في ملتهم عند 
السلام مشروعاًء كما سجد ليوسف أبواه وإخوته» وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم» عليه السلام» ولكن حرم في ملتنا هذه 
تكميلاً لتعظيم جلال الرب تعالى . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين قال: قرىء على الحارث بن مسكين وآنا أسمع› 
قال : أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال : قال مالك رحمه الله : بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا ابنا خالة» وكان 
حملهما جميعاً معاًء فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم : إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك : أرى ذلك 
لتفضيل عيسى» عليه السلام؛ لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص. 
ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى» عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به تسعة آشهر . وقال عكرمة : 
ثمانية أشهر - قال : ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر . وقال ابن جُرَيْج : أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي» سمع ابن 
عباس وسئل عن حَبّل مريم»› قال: لم یکن إلا أن حملت فوضعت. وهذا غریب» وکانه آخذه من ظاهر قوله تعالى : < 
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کماقال تعالی: وقد اقتا اوسن ين سل ِن طبن © م جملة َة في قار كين 6 ل حلفا الطفة عة فقا لَه 
هة كفا المصَةَ عظكًا€[المومنون: ٠١‏ -١٤٠]ء‏ فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت فى الصحيحين : أن بين كل صفتين 
آربعین یوماً۔ وقال تعالی : ار ترآ آل ر و الما ما٤‏ سح الرس مء [الحح: .]٠۳‏ فالمشهور الظاهر - والله 
على کل شيء قدير - آنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن؛ ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد 
رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس» يقال له: يوسف النجار» فلما رأى ثقل بطنها وكبره» نكر ذلك من أمرهاء 
ٹم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتهاء ثم تأمَل ما هي فيه» فجعل آمرها يجوس في فکره» لا يستطيع صرفه عن 
نفسه» فحمل نفسه على أن عرض لها في القول» فقال : يا مريم» إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي . قالت: وماهو؟ قال: 
هل یکون قط شجر من غیر خب؟ وهل یکون زرع من غير بذر؟ وهل یکون ولد من غیر أب؟ فقالت : نعم - فهمت ما أشار إليه - 
أما قولك: «هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر؟» فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا 
بذر» «وهل خلق يکون من غير أب؟)»ء فإن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم . فصدقهاء وسلم لها حالها. ولما استشعرت 
مريم من قومها اتهامها بالريبة» انتبذت منهم مكاناً قصياً» أي : قاصياً منهم بعيدأً عنهم» لثلا تراهم ولا يروها. قال محمد بن 
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إسحاق : فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت» استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والترحم‎ 
را خی ع لاا اجر غل آم عار عل ر ار الت بنى إسرائيل› فقالوا: «إنما‎ 
صاحبها يوسف»» ولم يكن معها في الكنيسة غيره» تراز ت هن الاس واتخذت من دونه حجابا> فلا براها احداولا تراه‎ 
وقوله : «َأجاءَهًَا ألمَصَاض إل جنع الد أي : فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة . وهي نخلة في المكان الذي تنحت‎ 
إليه . وقد اختلفوا فيه » فقال السدي : كان شرقى محرابها الذي تصلى فيه من بيت المقدس . وقال وهب بن منَبه : ذهبت هاربةء‎ 
فلما كانت بين الشام وبلاد مصرء ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب : كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس» في قرية‎ 
هناك يقال لها: «بيت لحم»٤. قلت : وقد تقدم في حديث الإسراء» من رواية النسائي عن آنس» رضي الله عنه» والبيهقي عن‎ 
شَدّاد بن أوس» رضي الله عنه: أن ذلك ببيت لحم . فالله أعلم» وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض› ولا‎ 
تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم › وقد تلقاه الناس. وقد ورد به الحديث إن صح . وقوله تعالى إخباراًعنها : قات تی مت‎ 
قبل هدا ونت سيا مَنيبًا) فيه دليل على جواز تمنى الموت عند الفتنة ؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود‎ 
الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد» ولا يصدقونها في خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح عندهم فيما‎ 
يظنون عاهرة زانية » فقالت : يتن مت قبل هدا أي : قبل هذا الحالء وُت سيا مَنيِيًا) أي : لم أخلق ولم أك شيئا.‎ 
استحياء من الناس: يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيهء‎ E قاله ابن عباس‎ 
والحزن بولادتي المولود من غير َل لوث گنت شيا ًا ا يي فئُرك طلبه» كجْرّق الحيض التي إذا آلقيت وطرحت لم‎ 
تطلب ولم تذكر. وكذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي . وقال قتادة : ( ونث سيا مَنًِا) أي : شيا لا يعرف» ولا يذکرء‎ 
ولا يدرى من أنا. وقال الربيع بن أنس ( رڪٺ يا بني : وهو السقط . وقال ابن زيد: لم أكن شيئاً قط . وقد قدمنا‎ 
.]٠۰۱ الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة» عند قوله : رفن سلما راقن بألسلح4[يرسف:‎ 
ادما ین ییا آلا رن کد جم رع تنو رئا 9© وزی اکب مع آلخلو وط عیب کا ی 9 کی اغری ری م‎ 
. 4© ما ن من المي لسا فقول إف َر لانن سوا هَن أل الود نيك‎ 
قرأ بعضهم : من ب بمعنى : الذي تحتها. وقرأآخرون: ين € على أنه حرف جر . واختلف المفسرون في المراد‎ 
بذلك من هو؟ فقال العوفي وغيره» عن ابن عباس : فتادَسهًا ِن تا ) : جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا‎ 
قال سعيد بن جبير» والضحاك» وعمرو بن ميمونء والسدي» وقتادة : إنه الملك جبريلء عليه الصلاة والسلام» أي : ناداها‎ 
: من أسفل الوادي . وقال مجاهد: فادها من تا قال : عیسی ابن مریم . وكذا قال عبد الرزاق»ء عن مَعْمّرء عن قتادة قال‎ 
قال الحسن : هو ابنها. وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير: أنه ابنهاء قال : أولم تسمع الله يقول: قأشارت إل €[مريم:‎ 
واختاره ابن زید» وابن جرير في تفسیره . وقوله : 3 رن أي : ناداها قائلاٌ : لا تحزني› قد جل ريلك َك رڳ قال‎ ]٩ 
سفيان الثوري وشعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب: قد مَل َي نك سر قال : الجدول. وكذا قال علي بن أبي‎ 
طلحة» عن ابن عباس: السرىّ: النهر. وبه قال عمرو د ر وال ا هر ار لر وال‎ 
سعيد بن جْبَيْر : السري : النهر الصغير بالنبطية . وقال الضحاك: هو النهر الصغير بالسريانية . وقال إبراهيم الئَحْمِي : هو النهر‎ 
الصغير. وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز. وقال وهب بن مب : السري: هو ربيع الماء. وقال السدي : هو النهر.‎ 
واختار هذا القول ابن جرير . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع» فقال الطبراني : حدثنا أبو شعيب الحَرّاني : حدثنا يحيى بن‎ 
عبد الله البَابئّي» حدثناآيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت‎ 
رسول الله َة يقول: «إن السري الذي قال الله لمريم : : قد جمل ريلك تك سرا : نهر أخر جه الله لتشرب منه». وهذا حدیث‎ 
غريب جداً من هذا الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي» قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف. وقال أبو زُزْعَة: منكر‎ 
. الحديث . وقال أبو الفتح الأزدي : متروك الحديث‎ 
وقال آخرون: المراد بالسري : عيسى»› عليه السلام . وبه قال الحسن› والربيع بن آنس» ومحمد بن عَبّاد بن جعقر . وهو‎ 
إحدى الروايتين عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والقول الأول أظهر؛ ولهذا قال بعده: وهر إِليَكِ بجع‎ 
ال4 أي : وخذي إليك بجذع النخلة . قيل: كانت يابسة» قاله ابن عباس . وقيل: مثمرة. قال مجاهد: كانت عجوة‎ 
الئروري› عن أبي داود نمَيْع الأعمى : كانت صَرَفانة . والظاهر آنها كانت شجرة» ولکن لم تكن في بان ثمرهاء  قاله وهب بن‎ 


ىټ ر اک کک 


منه؛ ولهذا امتن عليها بذلك› أن جعل عندها طعاماً وشراباًء فقال : سقط عَلكِ رطا جیا مکی واشری ری عَيَا€ آي : طیبی 


کال 
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نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا هذه الآية الكريمة. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا على بن الحسين › حدئنا شَيْبّان› حدننا مسرور بن سعيد التميمي › حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن 
عروة بن رویم»› عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ی : «أكرموا عمتكم النخلة» فإنها خلقت من الطين الذي خلق 
منه آدم» عليه السلام» وليس من الشجر شيء يلمح غيرها». وقال رسول الله 2 : «أطعموا نساءكم الول الرطْبّ» فان لم يکن 
رطب فتمر» وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران» . هذا حديث منكر جداًء ورواه أبو 
يعلى › عن شیبان› به . 

وقرأ بعضهم قول : (نليط) بتشديد السين» وآخرون بتخفيفها . وقرا أبو تهرك : وط عليلكِ رطا جا » وروی أبو إسحاق 
عن البراءء أنه قرأها : قط أي : الجذ > والكل متقارب . وقول : #فإما ترين يِن البشر أعدا) أي : مهما رأيت من أحد» 
«فقولج إفي تذرت لمن صما فلن ألم ايوم إنيًا) , المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك . لا أن المراد به القول اللفظىء 

ا ت فو ل ا > e‏ ی ر 2 

لغلا ينافي : لفان ألم الوم انيا . قال أنس بن مالك في قوله :9إ درت لمن صما أي : صمتاً. وكذا قال ابن . 


عباس» والضحاك. وفي رواية عن أنس : #صوما وصمتا) » وكذا قال قتادة وغيرهما. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في 
شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام» نص على ذلك السدي› وقتادة» وعيد الرحمن بن زيد. وقال أبو إسحاق» عن حارنة 
قال : كنت عند ابن مسعود» فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخرء فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه : حلف ألا يكلم الناس 
اليوم . فقال عبد الله بن مسعود: كَلُم الناس وسلم عليهم» فإنما تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج - 
يعني بذلك مريم» عليها السلامء - ليكون عذرألها إذا سئلت. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» رحمهما الله . وقال 
عك الرحمن بن رید : لما قال عیسی لمر : الا عزن > قالت : وکیف لا أحزن وأنت معى؟! لا ذات زوح ولا مملوكةء آی 
ت ۳ i‏ َه ا ۾ 
شيء عذري عند الناس؟ يا ليتني مت قبل هذا وکنت نسيا منسياء قال لها عيسى : أنا أكفيك الكلام : قإما ترين من البشر أحدا 
فقوٰج نی نڌرت للرمان صوما فلن أڪَلم اليم إِنِا) , قال: هذا كله من كلام عيسى لأمه. وكذا قال وهب . 
«قات ہی قَوْمَھَا عملم قالٰوا مریم لذ نت سیکا یا و تات حرو ما کان بوك مرا سو وما كات امك بيبا ل3 قأسارت 
إل الوا کیف کیم ی کات فی المد صا €9 قل انی عند اتی آلب مکی یا 9 وجمکی مار أن ما کت ووی 
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يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وألا تكلم أحداً من اليشرء فإنها ستكفي أمرها ويقام بحجتهاء 
فسلمت لأمر اله ته » واستسلمت لقضائهء وأخذت ولده أت بي فَومَهًا عملم , فلما رأوها كذلك» أعظموا أمرها 
واستنکروه جداء وقالوا: مریم لق ِنَت سيا ويا أي : أمراً عظيماً . قاله مجاهد» وقتادة» والسدي» وغير واحد. وقال 
ابن ابي حاتم : حدٿنا آبي» حدثنا عبد الله بن آبي زيادء حدثنا سَيّار» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا أبو عمران الجُؤْني» عن 
نوف البكاليّ قال: وخرج قومها في طلبهاء وكانت من آهل بيت نبوة وشرف . فلم يحسوا منها شيئاء فرأوا راعي بقر فقالوا: 
رآيت فتاة كذا وكذا تُعْنْها؟ قال : لاء ولكن رأيت الليلة من بقري مالم أره منها قط . قالوا: وما رأيت؟ قال : رأيتها سُجداً نحو 
هذا الوادي . قال عبد الله بن أبي زياد: وأحفظ عن سيار أنه قال : ریت نورا ساطعاً. فتوجھوا حیث قال لهم» فاستقبلتهم 
مرييء فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرهاء فجاؤوا حتى قاموا عليهاء «قالوا ريم لقذ شت سَيْعًا ريا أمراً عظيما. 
يتاخت هرون أي : يا شبيهة هارون فى العبادة ما كان أبولو مرا سو وما كات آمك بي آی: انتا من ب طيب طاهر› 
معروف بالصلاح والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحةء والسدي: قيل لها : يتأخت هرود) آي : 
آخي موسى» وكانت من نسله» كما يقال للتميمي : يا خا تميم» وللمضري : يا أخا مضر. وقيل : نسبت إلى رجل صالح كان 
فيهم اسمه هارون» فكانت تقاس به في العبادة» والزهادة. وحكى ابن جرير عن بعضهم : أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم»› 
يقال له : هارون. ورواه ابن آبي حاتم عن سعید بن جبیر. وآغرب من هذا کله ما رواه ابن أبي حاتم . حدثنا بن الحسين 
الهسنْجّاني» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا المفضل بن فَصالة» حدثنا أبو صخر» عن الفُرّظي في قول انهظك : يتاحت هرود , 


قال : هي آخت هارون لابيةۋامةن وهي أخت موسى أخى هارون التى قفصت أثر موسى»› فصرت پد عن جنب وهم لا 
يشعرورت ([القصص : .]۱١‏ وهذا القول خطا محض ؛ فإن اله تعالی قد ذكر في کتابه آنه قفًّی بعیسی بعد الرسل» فدل على آنه آخر 
الأنبياء بعثا وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري› عن أبي هريرة» رضي الله 


عنه» عن النبي ي أنه قال : «نا أولى الناس بابن مريم» إلا آنه ليس بيني وبينه نبي ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب 
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القرظي» لم يكن متأخراً عن الرسل سوى محمد. ولکان قبل سلیمان وداود؛ فن الله قد ذکر آن داود بعد موسی» علیهما 
السلا فی قرلہ تعالی ۔ الم کر 1 الما یل تی تیل یڑ ند شرح إ5 کالا لز ل ات آتا سڪ کیل ف يبتر 
٠‏ فذكر القصة إلى أن قال : وهَتَل داو د جًالوسك € الآية [البقرة: ١٠۲]ء‏ والذي جرا القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد 
خروج موسی وبني إسرائيل من البحر» وإغراق فرعون وقومه» قال : وكانت مريم بنت عمران آخت موسى وهارون النبيين › 
تضرب بالدف هي والنساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل . فاعتقد القرظي آن هذه هي أم عيسى . 
وهي هفوة وغلطة شديدة» بل هي باسم هذه» وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم› > كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
I GT O yT‏ القرة بن فة فال بغ رسرل اه إن 
نجران» فقالوا: أرایت ماتقرؤون: ۶ات هرف وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول اله فال : «ألا أخبرتهم أنهم كانوايَنَسَمَّون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟٠.‏ انفرد بإخراجه مسلم» والترمذي» 
والنسائي› من حدیث عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن سماك»› به» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب › لانعرفه إلا من 
حدیث ابن إدريس . 
وقال اب رر حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيةَ» عن سعيد بن آبي صدقة» عن محمد بن سيرين قال: ب بشت أن کعباً قال : إن 
ول رود. : ليس بهارون أخي موسى . قال : فقالت له عائشة : كذبت قال يام المومتين: إن كان النبي ا 
قالة» فهو أعلم وأخبرء وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنة . قال : فسكتت. وفى هذا التاريخ نظر . وقال اب و اقا ددا 
بشر» حدثنا یزید› حدئنا سعيد» عن قتادة قوله : , لیات هرو ا گان أ ا اکا سرو وا ا ت امَك بيا € قال : : كانت من 
أهل بيت يعرفون بالصلاح› ولا يعرفون بالفساد» ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به» وآخرون يعرفون بالفساد 
ویتوالدون به . وکان هارون مصلحاً محبباًء > في عشیرته › ا ولکنه هارون آخر» قال : وذكر لنا آنه شيع 
کک کک کو ا 5 

ول : شارت إله فالوأ كيف کت فی المد م 3 أي : إنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها» وقالوا 
SS N‏ 
وکلا فقالوا متوکرین بهاء ظانين آنها تزدري بهم وتلعب بهم کف م من کات فی ألمَهْدِ صًا؟؟ قال میمون بن 
EE :‏ ب قالت: كلموه. فقالوا علی ما جات به من الدامة تابنا لن نكلم ن کان في الها ما . وقال 
: لما أشارت إليه غضبواء وقالوا : أَسخْريتّها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من . 9قالوا کف کلم س 
کات ني المد سيا آي . : من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره» کیف یتکلم؟ قال : EAS‏ أول شيء تكلم 
به أن نره جناب ربه تعالی» وبراً الله عن الولدء وأثبت لنفسه العبودية لربه . وقوله: . اتد آلب وى ب). تبرئة لأمه مما 
نسبت إليه من الفاحشة . قال نوف اليكالي : لما قالوا لأمه ما قالواء كان يرتة ق E‏ 
الأسترةروقال: لی عند آمو اتی التب وای با ا . ما دمت حا . وقال حماد بن سلمة» عن ثابت البثاني : 


ت رو ت 


رفع إصبعه السبابة فوق منكبه› وهو يقول : . إن عبد مه ءادن آلب وجمكى با ا الآية . وقال عكرمة : اتلني آلكتب) أي : 
قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا يحبى بن سعيد» عن 
عمك العزيز E‏ عن آنس ب لار رضي اله عن فال : کان عیسی ابن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه في بطن آمه 
فذلك قوله : إل عبد اهو اتد لوب ی و م اا ا هي ورك 
لی ار ان 
قوله : و ا ڪنٿ > قال مجاهد» وعمرو بن قيس» والثوري : وجعلني معلماً للخير . وفي روايه عن 
مجاهد : ماعا . وقال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبارء حدئنا محمد بن يزيد بن خيس المخزومي» سمعت 
وهَيْب : لقي عالم عالما هو فوقه في العلم› > فقال له : يرحمك الله » ما الذي أعلن من عملي؟ 
SEL i i‏ ؛ فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده» وقد أجمع الفقهاء على فول الله: 
ووي ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أينما كان . 
ل : #وأوصی بالصلوة و کا ره م رچ ي ا مک ع اير يث €8 1ل 4[ 


a ll E‏ وبا لتقا إی. وأمرنی بر والدتی»› E‏ ا لأن ا 
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تعالى كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين» كما قال تعالى : #وقعى رك ألد تعيدةا إل اء ولول يسا 14الإسره: 
٣۲ء‏ وقال: أن اشڪر لي ولولديك ل لَص [لفمان: .]٠١‏ وقوله : ولم مَل بر سيا آي : ولم يجعلني جباراً 
مستكبرآ عن عبادته وطاعته وبر والدتي» فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري : الجبار الشقي : الذي يقبل على الغضب. وقال 
بعض السلف : لا تجد أحداً عاقاً لوالديه إلا وجدته جباراً شقياًى ثم قراً: ورا ولد ولم لى حبرا سا €6 » قال: ولا 
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تجد سيىء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً ثم قراً: وما مک ایتک ی اہ ا میب ن كان عتا مورا [الساء: .]۳٠‏ 
وقال قتادة : ذكر لنا أن امرأة رت ابن مريم يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص»› في آيات سلطه الله عليهن» وأذن له فيهن› 
فقالت : طوبى للبطن الذي حملك والشدي الذي أرضعت به» فقال نبي الله عيسى» عليه السلام» يجيبها: طوبى لمن تلا 
کلام الله» فاتبع ما فیه ولم یکن جباراً شقياً. 

وقوله : #واسَلم عل بوم لدت ووم موث ووم بُ حا 63 : إثبات منه لعبودیته لله عز وجل» وأنه مخلوق من خلق الل 
يحيا» ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هى أشق ما يكون على العباد» صلوات الله 
وسلامه عليه . ۰ 

لیت یی این مرم قر کی ای یو ند €3 ما کی ر آن بد ین ور شنحتا إت شتی انی میا ٹول کے کی مک 9 
يقول تعالى لرسوله محمد ية : ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى »قوت ألْحَي ادى فيه يوك4 أي : يختلف 
المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به ؛ ولهذا قرأ الأكثرون: فر ألَْيّ€ برفع قول. وقرأ عاصم» وعبد الله بن عامر: 
قوف آَلَْيّ . وعن ابن مسعود أنه قرآ: َلك عِبتی أن مرم فرك لحن » والرفع آظهر [ِعراباًء ویشهد له قوله تعالى : 
الق من يك د ت من لر 6 €(ال عمران: .]٠١‏ ولما ذكر تعالى آنه خلقه عبد نبياً» نزه نفسه المقدسة فقال : 9ت ن ب 
ان بد من ول شي ى عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علواً کبیراًء إا قصی آم فاا قول لم کن ك4 
آي : إذا آراد شیتاً فإنما یأمر به » فیصیر کما یشاء» کما قال تعالی : < مَل عیسی عند ایر كمل ١م‏ لک من را فر َلآ 
کن یکو و انی ن ریک مک کک من اشرب لو € [آل عمران: ۹ ۰٦)۔‏ 


ا 
2 


وقوله : #ولن اله ری ورک فاعبدوة هدا مط َد )4 ائ ومماآمر عیسی به قومه وهو في مهده» آن أخبرهم إذ ذاك 
It‏ ی 7 


أن الله ربهم وربه» وأمرهم بعبادته» فقال : # فاعیدوه هذا فا 2 أي : هذا الذي جثتكم به عن الله صراط مستقيم › ئ 
قویم » من اتبعه رشد وهدی» ومن خالفه ضلٌ وغوی . وقوله : «فأَلفَ ألَْْرابُ من بن آي : اختلفت أقوال أهل الكتاب في 
عیسی بعد بیان آمره ووضوح حاله» وأنه عبده ورسوله وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه» فصَمُّمّت طائفة - وهم جمهور اليهودء 
عليهم لعائن الله على أنه ولد زي » وقالوا: کلامه هذا سحر. وقالت طائفة أخرى: إنما تكلم الله . وقال آخرون: هو ابن الله . 
وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحق» الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد 
روي نحو هذاعن عمرو بن ميمول› وابن جريج› وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . قال عبد الرزاف : أخبرنامَعْمرء 
عن قتادة في قوله : ذلك عِيتى أن مرم قو أَلحَي الى فيو ْم )€ قال : اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة 
نقر» أخرج كل قوم عالمهم ٠‏ فامتروا في عيسى حين رفع» فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات من 
أمات» ثم صعد إلى السماء- وهم اليعقوبية . فقال الثلاثة : کذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل آنت فيه. قال: هو ابن الله - 
وهم النسطورية . فقال الاثنان: كذبت . ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو ثالث ثلاثة : الله إلهء وهو إلهء وأمه إله- 
وهم الإأسرائيلية ملوك النصارى»› عليهم لعائن الله . قال الرابع : کذبت› بل هو عبد الله ورسوله وروحه» وکلمته» وهم 
المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالواء فاقتتلوا فُظْهرَ على المسلمين» وذلك قول الله تعالی : ریفترت آزرے 
او پالْقِسطِ مر لتا €[آل عمران: ١‏ وقال قتادة: وهم الذين قال الله :# فاختلف ألأَحرَان من بم » قال : اختلفوا فيه 
وقد روى ابن آبي حاتم » عن ابن عباس» وعن عروة بن الزبير» وعن بعض أهل العلم» قريباً من ذلك. وقد ذكر غير واحد من 
علماء التاريخ من آهل الكتاب وغيرهم : أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهمء فکان 
جماعة الأساقفة منهم آلفين ومائة وسبعين أسقفاً فاختلفوا في عيسى ابن مريم» عليه السلام» اختلافاً متبايناً» فقالت كل شرذمة 
فيه قولا» فمائة تقول فيه قولا» وسبعون تقول فيه قولا آخر» وخمسون تقول فيه شيئا آخر» ومائة وستون تقول شيئاًء ولم يجتمع' 


کے 


1 1A۸ 


على مقالة واحدة أكثر من ثلاثمائة وثمانية منهم» اتفقوا على قول وصَمُمُوا عليهء ومال إليهم الملك» وكان فيلسوفاًء فقدمهم 
ونصرهم وطرد من عداهم» فوضعوا له الأمانة الكبيرة» بل هي الخيانة العظيمة » ووضعوا له كتب القوانين» وشرٌعوا له أشياءء 
وابتدعوا بدعاً كثيرة» وحَرّفوا دين المسيح » وغيروه» فابتنى حينئذ لهم الكنائس الكبار في مملكته كلها: بلاد الشام» والجزيرةء 
والروم» فكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب اثنتي عشرة ألف كنيسة » وبنت أمه هيلانة فُمّامة على المكان الذي صلب فيه 
المصلوب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه المسيح» وقد كذبواء بل رفعه الله إلى السماء. 

وقوله: فول ليبن روا من مَنْمَدِ بوم عظ4: تهدید ووعید شدید لمن کذب على الله › وافتری» وزعم أن له ولداً. ولکن 
أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلماً وثقة بقدرته عليهم؛ فإنه الذي لا يعجل على من عصاه» كما جاء في الصحيحين : 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول لله کیا کی گدرت اند ريك إ۲ لد الفرى وهی طلم إن ند أي 
أنه قال : «لا أحد أصبر على أذىّ سمعه من اللهء إنهم 
يجعلون له ولدأً» وهو يرزقهم ويعافيهم؟. وقد قال الله تعالی : ( ر ڪان من فَريٍَ آثلت او اة ف انناو 


د برو 


4 لحم:44] وقالتعالى: ولا تخس آله عَْلا عَمّا يعَمَل الظلمون إنما يرهم ليور تشخص فيد 
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- حى والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل . 

اتم پم انیت بم باون کن ية ايم في کل تيمو € وآنره بم تة إذ فى الأ م فی عقو وم لد وة 3 إ6 سن 
رث آلذزش ومن ما وإ بو ). 

بقول تعالی مخبراً عن الکفار يوم القيامة آنهم أسمَمٌ شیء وأبْصَرہ کما قال تعالی : و تر إذ لمرو اكوا ويم عند 
ریه را بصا ويفا ماهتا مَل صَليحًا إا موفنر ( €[السجدة: ]٠١‏ أي : يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم 
شيا ولو كان هذا قبل معاينة العذاب» لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله ؛ لهذا قال : ام م وبر € أي : ما أسمعهم 
وأبصرهم لوم يأنوننا© يعني : يوم القيامة لين ألظيمُونَ الوم أي : في الدنيا لني صلل مَببنٍ€ آي : لا یسمعون ولا يبصرون 
ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون» ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك . ثم قال تعالى : واندٍرهر بوم 
َة أي : أنذر الخلائق يوم الحسرة إ هَيِىَ لمأي : فصل بين أهل الجنة وأهل النار» ودخل كل إلى ما صار إليه 
مخلدا فيه € آي : الیوم ف عل عما آنذروا به وه لا بد آي : لا بُصَدقون به . 

قال اللإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح› عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 3: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنةء هل 
تعرفون هذا؟» قال : «فيشرئبون فينظرون ويقولون: نحم› هذا الموت». قال: «فيقال : يا أهل النار» هل تعرفون هذا؟» قال : 
«فیشرثبون فينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال : «فيؤمر به فيذبح» قال : «ويقال : يا أهل الجنةء خلود ولا موت ويا آهل 
الناز خلود ولا موت قال: ثم قرأ رسول لله اك ودره بوم لسر إذ ِى ألأمر وم في عَفْلٍ وأشار بيده. قال : «أهل الدنيا 
في غفلة الدنيا» . هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء» من حديث الأعمش» به. ولفظهما قريب 
من ذلك. وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة: حدثني أسباط بن محمد» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
مرفوعاًء مثله. وفي سنن ابن ماجه وغیره» من حدیث محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بنحوه. وهو في 
الصحيحین عن ابن عمر. ورواه ابن جُرَْج قال: قال ابن عباس : فذکر من قبله نحوه. ورواه آيضاً عن أبيه أنه سمع عبيد بن 
عمير يقول في قصصه : يؤتى بالموت كأنه دابة » فيذبح والناس ينظرون. وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن کهيل» حدئنا أبو 
الزعراء» عن عبد الله - هو ابن مسعود - في قصة ذكرهاء قال : فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار»ء وهو 
يوم الحسرة. فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده لله لهم لو آمنواء فيقال لهم : لو آمنتم وعملتم صالحاأًء کان لکم هذا 
الذي ترونه في الجنة . فتأخذهم الحسرة. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذي في النارء فيقال : لولا أن مَنٌ الله عليكم . . . 
وقال السدي» عن زياد٬‏ عن زر بن حبيش› عن ابن مسعود فی قوله : وره برْمّ لَََمَة إذ هَضِىَ ألأمرٌ € قال : إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» أتي بالموت في صورة كبش أملح» حتى يوقف بين الجنة والنار» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنةء 


ا 
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هذا الموت الذي كان يُميت الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في أهل عليين ولا في أسفل درجة في الجنة إلا نظر إليه» ثم ينادى : 
يا أهل النارء هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم إلا 
نظر إليه» ثم يذبح بين الجنة والنارء» ثم ينادى: يا أهل الجنةء هو الخلود أبد الآبدين» ويا أهل النار» هو الخلود أبد الآبدين › 
E‏ ویشهق آهل النار د شهقة لو کان أحد ميتا من د شهمَة ماتواء فذلك قوله: 
ورهز بوم رة إذ ِى ار 4 . يقول: إذا ذبح الموت. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس في قوله ا ال4 : من أسماء يوم القيامة» عظمه الله وحذره عباده . وقال عبد الرحمن بن زيد بن ¿ أسلم 
في قوله : [وأنرهر بَْمّ اَ4 قال : يوم القيامة» وقراً: «أن تقول ق حرق لی ما هرت فى جب آنل €[الرمر : .]٠١‏ 

وقوله : إا ن رث الأرض من علا وتا يرم )€ : يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف» وأن الخلق كلهم يهلكون 
ويبقى هو» تعالى وتقدس ولا أحد يدعي مُلْكَاً ولا تصرفاًء بل هو الوارث لجميع خلقهء الباقي بعدهم الحاكم فيهم» فلا تظلم 
نفس شيئًاً ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. قال ابن أبي حاتم : ذكر هدبة بن خالد القيسي : حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي 
قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة : أما بعد فإن الله كتب على خلقه حين 
٠‏ و ا و ن و ا ا TE‏ 
الأرض ومن عليهاء وإليه يرجعون. 

ودک في الككب اعم بم ن صتا ن 3 إ ل لابه مات لم م م س وا مر وا بقن عك ما 2 ف 
ا دت آم ا تم باي انين ية مر سو 9 يتأي ل صد ليطن 
بس عات من الَمن فتك شيعن OES‏ 

بقل تال له ل د : واذكر في الكتاب إبراهيم واه على قومك» هزلاء الذین يعيدون الأصنام» واذکر لهم ماکان من 
خبر إيراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريتهء ويدّعون آنهم على ملْته» وهو کان صدیقاً نبیاً- مع أبیه - كيف نهاه عن عبادة 
الأصنامء فقال متا لم عبد ما ا يمع ولا بير ولا يفن عنك سَيا) ا لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً - يتامس لی َد جام 
م ألم ما لَمْ يأك : يقول : فإن كنت من صلبك وترى آني أصغر منك لأني ولدك» فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله 
على مالم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد «فاتيعن هَل صِرطًا سَو) أي : طريقا مستقيماً موصلا إلى نيل 
المطلوب» والنجاة من المرهوب . ابي لا سبد لطن 4 أي : لا تطعه في عبادتك هذه الأصنامء ا 
والراضي به» كما قال تعالى : لر آعَهَّذ هذ یک ب بب ادم آن ا عدوا ألنَعْطىَ€[يس: ]٦۰‏ وقال: إن دعوت من ذُونِهء الد 
تًا إن يدغوت إلا سَمتًا ٤‏ قَریدًا (1€63الساء : ۷ . وقوله : إن أَلسَيَّطّنَ كن لمن عَمِيًا أي : مخالفا مستكبراً عن طاعة 
ربه» فطرده وأبعده» فلا تتبعه تصر مثله . يتاب إن عاف أن يَسَسَكَ عَدَاث من لمن تكرب آي : على شركك وعصيانك لما 
آمرك به» فتكرنَ ليطن ويا يعني Nase la‏ من الأمر 
شيءء بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى : اف لق أرسلتا إل أمر من ملك فر هم الجن أله 
هر ول او ور عذَاب ليم © ا : [r‏ 

لایب أك تن إو رھ آین لر تتو لأر ك وجرن ما 3 قال سكم یك ساستغیر لک ر إن کات ب حي 
ارک وما دعوت من دون سي وأدعوا کک کی بذع رى َا 4 . 

ا غ کرت ی ھی ا ی ا ل ا : #اراغث أت نت عر عن الق باه يعني : إن كنت 
لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصتُ منك وشتمتك وسببتك» وهو 
قوله : انك » قاله ابن عباس» والسدي» وابن جريج» والضحاك» وغيرهم . وقوله : < وجرن ما : قال مجاهد 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» کک بن إسحاق : يعني دهراً. وقال الحسن البصري : زماناً طويلاً. وقال السدي : ل وَأَهَجُرن 
ملا قال: أبداً. وقال علي بن أبي طلحةء والعَوْفي» عن ابن عباس : #وأَهجرني ميا قال : سوياً سالماًء قبل أن تصيبك مني 
عقوبة E E TS‏ . فعندها قال إبراهيم لأبيه : ْسَلم 
مَك 4 كما قال تعالى في صفة المؤمنين: ولا حاطْبهم الجدهأون فَالوأ سكسا [الفرقان: ]٠۳‏ وقال تعالى : ودا س سمو المعو 
عر وا نه واوا آنا اغسشا وککه أ اسک عملی سکم یکم لا رن تى أجلن 6 €[التصص: ]٥‏ ومعنى قول إبراهيم لابه : وسم مَك 4 
يعني : : أما أنا فلا ينالك مني مکروه ولا أذى» وذلك لحرمة الأبوةء ى سَعفر لك رٌَ4 آي : ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن 


4 


َد القَيْطن إن لبط کان لل ھک اا 
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يهديك ويغفر ذنبك « إنَمُ کات بی حًا قال ابن عباس وغيره: لطيفاًء أي : في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال 
مجاهد وقتادة» وغیرهما: « إَِمٌ کات بى حَفِبًا) قال : وعَوَده الإجابة . وقال السدي : «الحفي»: الذي يَهْتَم بأمره . وقد استخفر 
إبراهيم لأبيه مدة طويلة› وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام» وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق› عليهما السلامء 
في قوله : را افر ل ولودی ومين يوم يموم لجاب ( €[ إبراميم: ]4١‏ . وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من 
المشركين في ابتداء الإسلام وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل الله تعالی : قد کات کم اسوه عة ن اويم 


2 SS EY) ٤ رر ر َ و‎ 


وال معهء إذ ا ر إا ئا بوا منک نّا مدوب من دون آلو کف یک وا ینا * المدوة والنّا آبدا ی نورا بالله وده إل 
قول | به لايد عفر رن كك وما ملك لك م أنه من َير الاية [الممتحنة: : Ct‏ ا > فلا تتأسوا به . ن بین تعالی 
ان إبراهيم أقلع عن ذلك» ورجع عنه» فقال تعالی : ا کات لني وال ءامنا آن عفرا سفوا مرک وڙ ڪاٿ ؤل فک يِن 
بعد ما ص ا ا ي حب جير €6 [العربة : ۴]. وقوله : ونارگ وب ا من دون له وأدعوأ رى أي : 
س Og OT‏ الله » ودعو ری أي : وأعبد ربي وحده لا شريك له عي ألا 
أكون يذعاءِ رى سَقَيًا)» و «اعسى» هذه موجبة لا محالة o‏ اة 
ا آعم وما عدون من دون آم ویناث احق ویتقوب وک جملا سا 6 ووھبتا م من يتا وملا هم سان صِذنِ علب )). 
يقول : فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في اء آبدله eT‏ > ووهب له إسحاق ويعقوب» يعني ابنه وابن 
إسحاق» كما قال في الآية الأخرى: #وعقفوب وة €[الانبياء : ۷۲ وقال: وين وړاو إسحى يعَفُوبَ [هود: .]۷١‏ ولا خلاف أن 
e‏ : ام کن شهدا د حَصَر يَعَقوب أَلْمَوْتُ إد قال لَِنْيه ما يدود مِنْ 
بى َالو عند إلَهك وله ءامآبك إزرَهعم وَإشكميل وق €[البقرة: .]٠۴۳‏ ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب» أي : جعلنا له 
ا رفا اياب افر ie i RE ON OE‏ 
اقتصر عليه» ولذكر ولده يوسف» فإنه نبي أيضاً كما قال رسول الله َة في الحديث المتفق على صحته» حين سئل عن خير 
الناس» فقال :. ايوسف نبي الله» ابن يعقوب نبي الله» ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله». وفي اللفظ الآخر: «إن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 3 : يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». وقوله : ووهبتا هم من يتا ٠‏ 
سان صِذق لسا ()): قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : يعني الثناء الحسن. وكذا قال السدي» ومالك بن نس 
E E GS‏ 
اج 
ودگ في آلکتب موس لنم کان علصا وان رسوا با لا ويه من جاني الطور الاي ونه يما لإي وتا لم ن رتا أخاه هرو 
4© 
لما ذکر تعالی إبرا ا > فقال : كز في الكت موسي ِنَم كان علصا قرأ بعضهم 
بكسر اللام» من الإخلاص في العبادة . قال الثوري» عن عبد العزيز بن رُفّيع» عن أبي لبابة قال : قال الحواريون: يا روح 
أخبرنا عن المخلص لله . قال : الذي يعمل لله» لا يحب أن يحمده الناس . وقرأ الآخرون بفتحهاء بمعنى أنه كان مصطفى» كما 
قال تعالى : إن أصَطَبْسكَ مَل ألّاس€[الاعراف : .]٠٤١‏ طون رس بيا جُمع له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار 
أولي العزم الخمسة» وهم: نوح وإبراهيم» وموسی» وعیسی»› ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 
أجمعين . ) 
وقوله : «وَديتة من جاب آاطورٍ 4 أي : الجبل الأ أي: من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك 
النار جذوة» رآها تلوح فقصدهاء فوجدها في جانب الطور الأيمن منه» عند شاطىء الوادي. فكلمه الله تعالىء ناداه 
وقربه وناجاه. قال اہن جریر: حدٹنا اہن بشار» حدننا یحیی هو القطان - حدثنا سفيان» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: وه با4 قال: أذني حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهد» وأبو العاليةء 
وغيرهم . يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: #ووربته بَا قال: أدخل في السماء ء فكلم» اوعن مجاهد 
نحوه. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن فتادة: وة صا قال: نجا بصدقه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عبد الجبار بن عاصم» حدثنا محمد بن سلمة الحراني» عن آبي الوصل» عن شهر بن حؤْشب» عن عمرو بن معد 
يکرب قال: لما قرب الله وشت نجنا بطور سيناء» قال: يا موسى› إذا خلقت لك قلا شاکرل لاا ذاکراً وزوجة 


سورة مریم › الآيات: 00_۵4 


تعين على الخيرء فلم أخزن عنك من الخير شيئاً» ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئاً. 
وقوله : ووبتا لم ين رَحَيتاً اه حرو يي )€ أي : وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه» فجعاناه نبياًء كما قال في الآية الأخرى : 
وای مڑوٹ هو اصح بی لاتا ازل می رد دفن إن لاف أن يْكَذوب ()€[العصص: ١۲۴۳ء‏ وقال : مذ اریت سوك 
لموس €[طه: »]۳١‏ وقال : فارمیل إل مو € وي ڪل دنب ماف أن يشون و6 1€[الشمرء: ۴ ولهذاقال بعض 
السلف : ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبياًء قال الله تعالى : وها لم ِن 
ریا ااه هرو با )€ . قال ابن جرير : حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عَلَية» عن داود» عن عكرمة قال : قال ابن عباس : قوله 
لوا ل ن رمیا ااه هرود ب €6 قال: کان هارون آکبر من موسی» ولکن آراد: وهب له نبوته. وقد ذكره ابن أبي حاتم 
معلقاء عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي»› به . 

وکر فی آلککب تھی م کان ضاق الود وان رشو ج 9 ن بار ألم رأة لرکو و عند يي س 46 . 

هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه كان صَاوِقّ 
اَعَد . قال ابن جريج : لم يَعذ ربه عدة إلا أنجزهاء يعني : ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بهاء ووفاها حقها. وقال ابن جریر : 
حدثني يونس» أنبآنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» أن سهل بن عقيل حدثه» أن إسماعيل النبي» عليه السلام» وعد 
رجلا مكاناً أن يأتيه» فجاء ونسي الرجل» فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغدء فقال: ما برحت من ههنا؟ قال : 
e ED‏ قال : لم أكن لأبرح حتى تأتيني . فلذلك ‏ كه صَادِقَ اوعد . وقال سفيان الثوري : بلغني أنه أقام في 
ذلك المكان ينتظره حولاً حتى جاءه. وقال ابن شودب : بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع سكناً. وقد روى أبو داود في سننه» وأبو 
بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه «مكارم الأخلاق؟ من طريق إبراهيم بن طَهْمّان» عن عبد الله بن مَيْسَرة» عن 
عبد الكريم -يعني : ابن عبد الله بن شقيق عن أبيه» عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله ية قبل أن يبعث 
فبقیت له علي بقية» فوعدته آن آتيه بها في مکانه ذلك» قال : فنسیت يومي والغد» فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك› 
فقال لي : «يا فتى» لقد شققت علي ء أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك» لفظ الخرائطي» وساق آثاراً حسنة في ذلك . ورواه ابن مَنْده أبو 
عبد الله في كتاب «معرفة الصحابة؟ بإسناده عن إبراهيم بن طهْمّانء عن بُدَيّل بن ميسرة» عن عبد الكريم» به . وقال بعضهم : 
إنما قيل له : #صادق ألوْعَ4 ؛ لأنه قال لأبيه : سدق إن اه َه من ألّلوري€[الصافات : »]٠٠١‏ فصدق في ذلك . فُصذَق الوعد 
من الصفات الحميدةء كما أن حُلْمّه من الصفات الذميمة » قال الله تعالی : یا لر اموا لم تولو ۲ لا قلود © 
ڪر مهنا عند آله أن فووا ما لا علوت © €[الصف: ۲» ٣ء‏ وقال رسول الله َة : «اية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». 

ولما كانت هذه صفات المنافقين » كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق 
الوعد» وكذلك كان رسول الله َة صادق الوعد أيضاًء لا يعد أحدأً شيئاً إلا وى له به» وقد أثنى على أبن العاص بن الربيع 
زوج ابنته زينب» فقال: «حدثني فصدقني» ووعدني فوفى لي». ولما توفي النبي بي قال الخليفة أبو بكر الصديق : من كان له 
عند رسول الله َة عَدَة أو دَيْن فليأتنى أنجز له فجاءه جابر بن عبد اللهء فقال: إن رسول الله ية كان قال: «لو جاء مال 
البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا؟» يعني : ملء كفيه» فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابراء فغرف بيديه من المال» ثم 
أمره بعَّذَهِ» فإذا هو خمسمائة درهم ٠»‏ فأعطاه مثليها معها . 

وقوله : 3ون رسوا بي : في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق ؛ لأنه إنما وصف بالنبرّة فقط» وإسماعيل 
وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله م قال : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل . ..( 
وذكر تمام الحديث» فدل على صحة ما قلناه. 

وقوله : لان يأمر أَهَم يألصاوة وألرًكرة ون عند َي ًا €6 : هذا أيضاً من الثناء الجميل» والصفة الحميدة E‏ 


و ا رظ رط 
ت 


السديدة» حيث كان مثابراً على طاعة ربه آمراً بها لأهله» كما قال تعالى لرسوله : ومر أَهَْكَ يألصَاَوة وَاصطير علا لا فشك ريك 


ص 


ر ر م 
.ٗ »- 


ن رک والکوبة وی €6 : ۴۲ء وقال تعالی : ہیا ایی ءامنا فیا اشک واھیک ارا روشا الاش لجار مک 
م رگ ر س 

مكيكة غلاظ€ الآية [التحريم: ]١‏ أي : مروهم بالمعروف» وانهوهم عن المنكر» ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة» وقد 
جاء في الحديث» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى » وأيقظ امرأتهء فإن أبت نضح 


على وجهها الماء. رحم لله امرأة قامت من الليل فصلّت» وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء» أخرجه بو داودء 
وابن ماجه. وعن أبي سعيد» وأبي هريرة» رضي الله عنهماء عن النبي ية قال : «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته» 
فصلیا رکعتين » کتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» واللفظ له . 

وگ فی التب ارين ئم کان صِِیا ب ل وت مكنا عا )4 . 
وهذا ذكر إدريس» عليه السلامء بالثناء عليه» بأنه كان صديقاً نبياء وأن الله رفعه مكاناً علياً. وقد تقدم في الصحيح: أن 
رسول الله يمر به في ليلة الإإسراء وهو في السماء الرابعة . 
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وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباًء فقال : حدثني يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» أخبرني جرير بن حازم» 
عن سليمان الأعمش» عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف قال : سأل ابن عباس كعبأء وأنا حاضر» فقال له: ما قول الله - 
كف لإدريس: وفمَتةُ مكنا عا )€ فقال كعب : أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني 
آدم» فأحب أن يزداد عملا فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إل كذا وكذاء فكلم لي ملك الموت» فُليؤخرني 
حتی آزداد عملا . فحمله بین جناحیه» حتى صعد به إلى السماءء فلما كان في السماء الرابعة تلقاهم مَلّك الموت منحدراء فكلم 
ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس» فقال : وآين إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهري . قال ملك الموت : فالعجب! بعثت 
وقيل لي : اقبض روح إدريس في السماء الرابعة». فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة» وهو في الأرض؟ 
فقبض روحه هناك» فذلك قول الله : عة مَك ما )€ . هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات» وفي بعضه نكارةء 
والله أعلم . وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن ابن عباس : آنه سأل کعباً» فذکر نحو ما تقدم» غير أنه قال لذلك الملك: 
هل لك أن تسأله يعني : ملك الموت - كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل؟ وذكر باقيه» وفيه: أنه لما سأله عما بقي من 
أجله» قال : لا أدري حتى أنظر . ثم نظرء قال : إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين » فنظر الملك تحت جناحه 
إلى إدريس» فإذا هو قد قبض» عليه السلام» وهو لا يشعر به. ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس : أن إدريس كان خياطاًء 
فكان لا يغرز إبرة إلا قال: «سبحان اله»» فكان يمسي حين يمسي › وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه. وذکر بقیته کالذې 
قبله» أو نحوه. وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد في قوله : مته ما عا )€ قال : إدريس رفع ولم يمت» كما رفع 
عيسى . وقال سفيان» عن منصور» عن مجاهد : وة مَكاّا عا )€ قال : رفع إلى السماء الرابعة . وقال الحوفي عن ابن 
عباس : وفعة كا عا )€ قال: رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك بن مراحم . وقال الحسنء 
وغیره» في قوله: ورفعتة محا عا ل € قال : الجنة . 

أولهک ليت أنمم اه كيم من ا ين دري ءام ومن حملا م وج وهن در لبهم انبل وين هدجا لجنيا إا ل عه ايت 
لخن روا دا وک 4 ©©)). 

يقول تعالى : هؤلاء النبيون- وليس المراد هؤلاء المذكورين في هذه السورة فقط » بل جنس الأنبياء» عليهم السلام» استطرد 
من ذكر الأشخاص إلى الجنس _ اليد أنمم اه لهم من ليبن ين درب € الآية . قال السدي وابن جرير» رحمه الله : فالذي 
عنى به من ذرية آدم: إدريس» والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح : إبراهيم» والذي عنى به من ذرية إبراهيم : إسحافق 
ويعقوب وإسماعيل› والذي عنی به من ذرية إسرائیل : موسی» وهارون» وزکریاء ویحیی وعیسی ابن مریم . قال ابن جریر: 
ولذلك فرق أنسابهم» وإن کان يجمع جمیعهم آدم ؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة» وهو إدريس› فإنه 
جد نوح . قلت : هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح» عليهما السلام . وقد قيل : إنه من أنبياء بني إسرائيلء أخذا من 
حديث الإسراءء حيث قال في سلامه على النبي ا : «مرحباً بالنبي الصالح› والأخ الصالح»ء ولم يمل : «والولد الصالح»» 
كما قال آدم وإبراهيم» عليهما السلام . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة » عن يزيد بن آبي 
حبیب» عن عبد الله بن محمد أن إدريس أقدم من نوح بعثه الله إلى قومهء فأمرهم آن يقولوا: «لا إله إلا الله»» ويعملوا ما 
شاؤوا فأبواء فأهلكهم الله ظ. 

ومما يؤيد آن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء» آنها كقوله تعالى في سورة الأنعام: َلك حُجَتا انها إو عل ويو رح 
درجت ین اء إن ربک ڪکے علي 9 ووَتا ل سح ويعَفوب ڪل هديا ووا هيا من قبل ومن رَه داو 
رشکیمی واب ویوش وموم ورون رگدرک ری ایی 9 ورگریا وی وعیسی لباس کل يِن لحت (69 سیل 
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والح یوی ولوا ڪل متت عل المي 9 رمن “ابآبو درم ورون تيم ديهم إل مر فير €3 إلى 
آن قال : اھک الیب دی ای دم آقکیۂ فل لہ الک یہ لجر إن هو رلا دی مکی ()) (الانمام : ۸۳ ۹۰] وقال 
تعالى: نهم كن كَصَصتا َك وَيِنَهّم ن لَمَ َقَصْص مي [غافر : ۷۸]. وفي صخيح البخاري» عن مجاهد: أنه سأل ابن 
عباس : أفي «ص» سجدة؟ قال: نعم» ثم تلا هذه الآية : اولك الدب هدى أله دهم أَقَسَدِةٌ فنبيكم ممن أَمِرّ أن يقتدي 
بهم» قال: وهو منهم»› يعني داود. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة : 3ا ٿن عم ايت لرن حرو سجَدًا ويا آي : إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن حُجّجه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم خضوعا واستكانة» وحمداً وشكرآً على ما هم فيه من النعم 
العظيمة. والبُكيّ : جمع باك فلهذا أجممع العلماء على شرعية السجود هاهناء اقتداء بهم» واتباعاً لمنوالهم. قال سفيان 
الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم » عن أبي مَعْمَّر قال : قرأ عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» سورة مريم» فسجد وقال: هذا 
السجودء فأين البكى؟ يريد البكاء . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وسَمَط من روايته ذكر «آبي معمر؟ فيما رأيت» والله أعلم . 
لت من نیم حل اغ اللو انبم اون مسرن بلقو یا 9 إل س اب وام وی صليحا اوك يتحو نة وا 
شر ا 4. 

لماذكر تعالى حزْبً السعداءء وهم الأنبياء» عليهم السلام ومن اتبعهم» من القائمين بحدود الله وأوامره» المؤدين 
فرائض الله » التار کین لزواجره -ذكر أنه غلف يِن بيع لف أي : قرون أخر» «أساعُو أَلصَارة - وإذا أضاعوها فهم لما سواها 
من الواجبات أضيع ؛ لأنها عماد الدين وقوامه» وخير أعمال العباد - وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بهاء فهؤلاء سيلقون غيأًء آي : حَسّاراً يوم القيامة . وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد 
بإضاعتها تَركها بالكلية » قاله محمد بن كعب القَرَظِي» وابن زيد بن أسلمء والسدي» واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب 
من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد» وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاةء للحديث : بين 
العبد وبين الشرك ترك الصلاةه» والحديث الآخر : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر؟. وليس هذا محل 
بسط هذه المسألة . وقال الأوزاعي» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن مُخيمرة في قوله: لف يِن عَم حف أضاعوا 
الَو قال : إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركأ كان كفراً. وقال وكيع» عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن»› 
والحسن بن سعد» عن ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: لَب هم عن صلاتيم اهود )€ و عل 
صلاتهم دابنوة و عل صلانرم مافظود)؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: ذاك 
الكفر. وقال مسروق : لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس» فيكتب من الغافلين» وفي إفراطهن الهلكة» وإفراطهن : 
إضاعتهن عن وقتهن . وقال الأوزاعي» عن إبراهيم بن يزيد: أن عمر بن عبد العزيز قرأً: ( قلف يِن رم خف أضاعوا 
ألصَلوة واتبعوا َوب وف يلَْوهَ سا لة4)6» ثم قال : لم تكن إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا الوقت . وقال ابن أبي تجيح» 
عن مجاهد: «غلف من بعرم لف أساعوا الوه وَنَبعوا برب قال : عند قيام الساعة» وذهاب صالحي أمة محمد يا ينزو 
بعضهم على بعض في الأزقة» وكذا روى ابن جُرّيج» عن مجاهد» مثله. وروى جابر الجُعْفي» عن مجاهد» وعكرمة» 
وعطاء بن أبي رباح: آنهم من هذه الأمة . يعنون في آخر الزمان. 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا الحسن الأشيب» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد: « لف من 
عي حف أصاعوأ ألصَلوة وتَبعوا اهرب قال: هم في هذه الأمة» يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق» لا يخافون الله 
في السماء» ولا يستحيون الناس في الأرض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آأحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو عبد الرحمن 
المقرىء» حدثنا حيوة» حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني : أن الوليد بن قيس حدثه» أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: 
سمعت رسول الله بإذيقول: «يكون خلف بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات»› فسوف يلقون غياً. ثم يكون 
خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم . ويقرأ القرآن ثلاثة : مؤمن» ومنافق» وفاجر؟ . قال بشير: قلت للوليد: ما هولاء الثلاثة؟ 
قال : المؤمن مؤمن به» والمنافق كافر به والقاجر يأكل به. وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقرىء» به. وقال ابن 
أبي حاتم أيضاً: حدثني أبي» حدثنا إبراهیم بن موسی» آنبأنا عیسی بن يونس» حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوهَب» ٠‏ 
عن مالك عن آبي الرجال؛ أن عائشة كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصمَة» وتقول: لا تعطوا منه بربرياً ولا بربرية » فإني 
سمعت رسول الله ايمول : «هم الخلف الذين قال الله تعالی : لف من بعيم حلم أَسًاعوا ألسَكَوة 4 . هذا حدیث غریب . 
وقال أيضاً: حدثني أبي» حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك. حدثنا الوليدء حدثنا حريز» عن شيخ من آهل المدينة ؛ أنه سمع 
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محمد بن كعب المَرَظي يقول في قوله لف يِن بره حن الآيةء قال : هم أهل الغرب» يملكون وهم شر من ملك . 
وقال كعب الأحبار : والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله كق : شرابين للقهوات تراكين للصلوات» لعابين بالكعبات» 
رقادين عن العتمات» مفرطين في الغدوات» تراكين للجمعات» قال: ثم تلا هذه الآية : ( شلف من بعرم حف أشاعوا اسلو 
يعوا الَو وف لق عب 4 4 . وقال الحسن البصري : عطلواالمساجد» ولزمواالضيعات. وقال أبو الأشهب 
العْطاردي : أرحى الله - تعالى إلى داود: يا داودء حدر وأنذر أصحابك كل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا 
عقولها عني محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته علي أن أحرمه طاعتي . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو السمح التميمي»› > عن أبي قبيل» أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله بيار : «إني أخاف 
على أمتي اثنتين : القرآن واللبنء آما اللبن فيتبعون الرّيف› ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات» وأما القرآن فيتعلمه 
المنافقون» فيجادلون به المؤمنين». ورواه عن حسن بن موسى › عن ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن عقبة»› به مرفوعاً بنحوه 
تفرد به . وقوله: ضوف من ع قال علي بن أبي طلحة > عن ابن عباس : هرف يقن عَئ€ أي : خسراناً. وقال قتادة : 
شرآً. وقال سفيان الثوري» وشعبة » ومحمد بن إسحاق» عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود: 
وز بت ا4 قال: واد في جهن » بعيد القعر» خبيث الطعم . وقال الأعمش› عن زيادء عن أبي عياض في قوله : 
٭ فسوف لفون عن قال : واد في جهنم من قيح ودم . وقال الإمام أبو جعفر أبن جرير : حدثني عباس بن أبي طالب»› حدثنا 
محمد بن زياد بن زيان» حدثنا شرقي بن قطامي» عن لقمان بن عامر الخزاعي قال : ا ر و ا 
فقلت : حدڻنا حدیثاً سمعته من رسول الله وء قال : فدعا بطعام» ثم قال : قال رسول الله بإ : «لو أن صخرة زنة عشر أواق 
قذف بها من شفير جهنم » ما بلغت قعرها خمسين خريفاً» ثم تنتهي إلى غي وآئام» . قال: قلت : وما غي وآثام؟ قال: «بئران في 
SEES EES‏ وهما اللتان ذكر الله في كتابه : أشاعوا ألصلوة واتبعوأ الوب وف يلقو عَبّا) 
وقوله في «الفرقان» : ولا برو ومن عل ذلك لق آًنَاًا . هذا حدیث غریب ورفعه منکر ۔ 
وقوله : إلا من تاب واس وَعَيلَ عملا ًا » أي : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات ٠‏ فإن الله يقبل توبته» 
ويحسن E SO CR‏ ولهذا قال: 9إا سن تاب وَامنَ وعَل صللا فوك يتحو َة ولا يمون 
اا › وذلك ؛ لأن التوبة جب ما قبلها . وفي الحديث الآخر : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»؛ ولهذا لا يُلْقَص هؤلاء 
التائبون من أعمالهم التي عماوها شيئاً» ولا قوبلوا بما عملوه ٠‏ قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هَدَّراً وترك 
نسياً» وذهب مَجًاناً» من كرم الكريم» وحلم الحليم . وهذا الاستشناء ههنا كقوله في سورة الفرقان : ودين لا غوت مم آله 
لھا اې کا يلون الف الى حرم لَه إلا بلح وله ویک ر بقل و ب ت2 9 يلعف له الاب يوم ألْقيكمَةٍ ولد 


نی م 9© ل می ب زتاتے وعو کس سیکا اوھ بر۵ ا ایہم سکم 56 ال نرا كرا 4)9 (النرناد. 
4۸ -*۷]. 
o‏ مو فا غو إل سلا مَل رهم فا مه وَمَيبً © يلك لله 
ای رٹ ین عباتا س کان تَا 46 . 


يقول تعالى : الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي «جَنَّبٍ عَذَنٍ أي : إقامة الى وَعَدَ اَن عبد 4 بظهر الغيب» أي : 
هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم . وقوله : نَم كن وَعَذُمْ مايا » تأكيد لحصول ذلك 
وثبوته واستقراره؛ فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدلهء كقوله: كن وََذم مَفْعُولا [المزمل: ]١۸‏ أي : كائناً لا محالة. وقوله 
هھنا : مانا أي : العباد صائرون إليه» وسيأتونه. ومنهم من قال : اا4 بمعنی تا لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما : تقول 
العرب : أتت على خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة» كلاهما بمعنى واحد. 
وقوله : 7 د صْممُونَ فا لَعوا أي : هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له» كما قد يوجد في الدنيا . وقوله : ر 
سا € استفناء ء منقطع»› » كقوله: لا متتل ب ی ا ای © الا یکا سلتا سانا )4 لر : ۰ ] . وقوله : وم رر رقهہ 
فا دک وعَهْيًا# أي : في مثل وقت البْكرات ووقت العَشيّات» لا أن هناك ليلا أو نهارأء ولكنهم في أوقات تتعاقب»› 0 
مضيها بأضواء وأنوار» كما قال اللإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنامعْمّر» عن هَمّام» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کیا : «أول رَمْرَة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصمُون فيهاء ولا يتمخطون فيهاء ولا 
يتَعُوّطون» آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضةء > ومجامرهم الألوَةء ورَشحهم المسك» ولکل واحد منهم زوجتان» یری مُخ 
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۱۱۹ 
ساقيهما من وراء اللحم ؛ من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا؟ . 
أخرجاه في الصحيحين» من حديث معمر به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني 
العارت راعاق ف موو ي دا ها ف ا فا قال رسول الله يَة: «الشهداء على بارق 
نهر بباب الجنة » في قبة خضراء» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيأً» تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقال الضحاك» عن 
ابن عباس : وهم ر رهم فبا بكرة وعَشيًا) قال : مقادير الليل والنهار . وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهم» حدثنا الوليد بن 
مسلم قال: و الله تعالى : رهم رهم فما رة وعَشْبًا) قال : ليس في الجنة ليل» هم في نور 
أبداًء ولهم مقدار الليل والنهار» يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب»› 
وبفتح الأبواب . وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم» عن خَلَيّْد» عن الحسن البصري» وذكر أبواب الجنةء فقال: آبواب يُرى 
ظاهرها من باطنهاء فتكلم وتكلم» فَنَهَمْهم انفتحي انغلقي» فتفعل . وقال قتادة في قوله : وم رهم فا رة وعَشيًا) : فيها 
ساعتان: بكرة وعشي : ليس ثم ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونور. وقال مجاهد ليس فيها بكرة ولا عشي» ولکن يُؤتون به على | 
ما كانوا يشتهون في الدنيا. وقال الحسن» وقتادة» وغيرهما: كانت العرب» الأنْعّم فيهم» من يتغدى ويتعشى» ونزل القرآن 
على ما في أنفسهم من النعيم» فقال تعالى : وهم رهم فا بره وَعَشْبًا) . وقال ابن مهدي» عن حماد بن زيد» عن هشام› 
عن الحسن: وهم رهم فبا بُكرة وَعَشْبًا) قال : البكور يرد على العشي» والعشي يرد على البكور» ليس فيها ليل. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سليم رر و نان وی ا حدثنا محمد بن زياد قاضي أهل شَمْساط 
عن عبد الله بن جرير» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» عن النبى َة قال : «ما من غداة من غدوات الجنةء 
وكل الجنة غدوات» إلا آنه يزف إلى ولي ااا و ا الور الك أدناهن التي خلقت من الزعفران». قال آبو محمد: 
هذا حدیث منکر . 
وقوله تعالى : يلك ألم الق ور يِن عباوت من كان تَا )€ أي : هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي 
نورثها عبادنا المتقين» وهم المطيعون لله كك في السراء والضراء» والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس» وكما فال تعالى في 
أول سورة المؤمنين: قد أفَل أل رمش و آل هم فی لاتيم حع شِع )€ إلى أن قال : : أو ارک @ ای 
برو اروس هم فا لدو eT‏ 
وما اد إلا پار رك لم ما بسن ایتا وما لقنا وما ہے لک وما کن ك ًا و َب لسوت والأزض وما هما اذه ونير 
لديو هَل َعَم لم سما 42 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ووّكيع قالا: حدثناعمر بن ڏر٬‏ عن أبيه» عن سعيد بن جُبَيّر» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله َة لجبريل : «ما يمنعك أن تزورنا أکثر مما تزورنا؟» قال: فنزلت وما ن ارد إلا بأمر ريك إلى آخر الآية . انفرد 
بإخراجه البخاري» فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبي نعيم» عن عمر بن ذَرَ» به . ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير» من حديث 
عمر بن ذر» په . . وعندهما زيادة في آخر الحديث : فكان ذلك الجواب لمحمد طللا. وقال العَوْفي› عن ابن عباس : احتبس 
جبریل عن رسول الله اة فوجد رسول الله ييامن ذلك وحَزن» فأتاه جبريل وقال: يا محمد» واا | ا ت 2 
ا ارتا ارم چن ا ن ب د 46 . وقال مجاهد: لبث جبريل عن محمد يه اثنتي عشرة ليلةء 
ويقولون قلي فلما جاءه قال : يا جبريل» لقد رت عليّ» حتى ظن المشركون كل ظن . فنزلت وما رل إلا يأر ديك َم م 
بسن يتا وما لما وما بے ذلك وما كن يك ّا )€ قال: وهذه الآية كالتي في «الضحى». وكذلك قال الضحاك بن 
e‏ وقتادة» والسدي» وغير واحد: إنها نزلت في احتباس جبريل . وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة قال : أبطأً جبريل 
النزول على رسول الله اة أربعين يوماًء ثم نزل» فقال له النبي يز: «ما نزلت حتى اشتقت إليك» . فقال له جبریل: بل آنا 
كنت إليك أشوق» ولكن مأمور» فأوجِيّ إلى جبريل أن قل له: وما تل لد بأمر ري4 الآية . رواه ابن بي حاتم» 
رحمه الله » وهو غريب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن ستّان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»› عن مجاهد قال : 
أإبطأت الرسل على النبي کیش ثم آتاه جبریل فقال له : ما حبسك یا جبریل؟ فقال له جبریل: وکیف نأتیکم وأنتم لا تقصون 
أظفارکم» ولا تَنْمُّون براجمکم» ولا تأخذون شواربکم» ولا تستاکون؟ ثم قراً: وما ا ل إلا يأر ريف إلى آخر الآية . وقد 
قال الطبراني : حدثنا أبو عامر النحوي» حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا 
إسماعيل بن عياش» أخبرني ثعلبة بن مسلم» عن آبي كعب مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن النبي ب؛ أن جبريل أبطاً 


ا 
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عليه» فذكر ذلك له» فقال: وکیف وآنتم لا تَسْسَنّون» ولا تُقَلَّمُون أظفارکم» ولا تقصون شواربکم» ولا تَنْمُون رواجبکم . 
وهكذا رواه الإمام أحمد» عن أبي اليمان» عن إسماعيل بن عياش» به نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سَيّار» حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدثناالمغيرة بن حبيب - ختن مالك بن دينار ‏ حدثني شيخ من أهل المدينةء عن آم سلمة قالت: قال لي 
رسول الله هة : «أصلحي لنا المجلس» فإنه يتزل ملك إلى الأرض» لم ينزل إليها قط . 

وقوله : لم ما بسن َا وما حَلَْتا) قيل : المراد: ما بين أيدينا : أمر الدنياء وما خلفنا: مر الآخرةء وما ب ذلك ) مان 
النفختين . هذا قول آبي العالية» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة› في رواية عنهماء والسدي؛ والربيع بن أنس 
وقیل : وما ن بَا : ما نستقبل من أمر الآخرةء وما خلفتا) أي : ما مضى من الدنياء وما بے ذلك آي LE‏ 
والآخرة. يروى نحوه عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والضحاك»› وقتادة» وابن جريج» والثوري. واختاره ابن جرير أيضاء 
والله أعلم . وقوله: وما كن ريك ًا : قال مجاهد والسُدّي: معناه: مانسيك ربك. وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله: 
واش © ول ہا سی لو ما ودک ری را ن €6 [الضحى: .]۴-١‏ وقال ابن آبي حاتم : حدثنایزید بن محمد بن 
عبد الصمد الدمشقي» حدثنا محمد بن عثمان -يعني أبا الجماهر ‏ حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا عاصم بن رجاء بن 
حيوة» عن أبيه» عن أبي الدرداء يرفعه قال : «ما أحل الله في کتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية › 
فاقبلوا من الله عافیته » فان الله لم يكن لينسى شيا“ ثم تلا هذه الآية : وما کان ريك ًا . 

وقوله : رب ألسَموّت وألأرْضٍ وما ْنَا أي : خالق ذلك ومدبره» والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمهء #فاغبدة 
وأضطبر يديوه هَل عار َمٌ سيا : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: هل تعلم للرب مثلاً أو شبهاً . وكذلك قال مجاهدء 
وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن جريج وغيرهم . وقال عكرمة» عن ابن عباس : ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى» 
وتقدس اسمه. 
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یشو آلچتی ایکا ما مت لوی ایح سب 3 اوا ڪر الوس اا لفت ن بل ور يك سجا ل موري رهم عبطي ثد 

لہ حول جهنم جا 9 م نزڪ من کي ية آم اشد شد م عل اَن ع €9 م ن ام بی شم أ ا ك ©). 

یبر تعالی عن الإنسان آنه یتعجب ویستبعد إعادته بعد موته» کما قال تعالی : اون جب منج کرشم ودا کا ترا اوتا نی حل 

e‏ ه]».وقال : اور بر آلإفسن دی آنا علقت من طق ادا هو سيم ي وضرب نا مسلا وى حلمم قال من بي 
الم هی می 2 فل خيب ا لی اناما اول مرو وهو کل حلي حلي )€ [يس: ۷۹-۷۷]ء وقال ههنا: و اد 


A‏ ® آولا يڌڪ الاننن ا فت ین بل وار ب جا 3)) بستدل» تعالى» بالبداءة على الإعادةء 


ج تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئاًء أفلا یعیدہ وقد صار شیئاًء کما قال تعالی : وهو ازى بدو اَلْحَلقَ ثم عيدو وهو 


ا 1 علنه) [الروم YY:‏ وفي الصحيح : «يقول الله تعالى : كذبني ابن آدم ولم یکن له آن یکذبني» وآذاني ابن آدم ولم یکن له 
8 آما تکذیبه ياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من آخره» وأما أذاه إياي فقوله: إن لي 
ولدأء وأنا الأحد الصمده الذي لم یلد ولم يولد ولم یکن له كفواً أحد». 

وقوله: ‏ فوریلت ب حشرتم وألسَيطيكَ€ أقسم الرب» تبارك وتعالى» بنفسه الكريمة» أنه لا بد أن يحشرهم جميعاً وشياطينهم 
الذين کانوا يعيدون من دون الله ئم ایر حول جَهتم جا . قال العَوفي» عن ابن عباس : يعني : قعوداً كقوله : وی 
كل أو ايه [الجاثة : ۲۸]. وقال السدي في قوله : ثم هة حول جم جا : يعني قیاماً» وروی عن مرة» عن ابن مسعود 
مثله. وقوله: 9م لتر من كل َة يعني : من كل أمة . قاله مجاهد› لام مد عل اَن عب . قال الثوري» عن 
علي بن الأقمرء› عن أبي الأحوص»› عن ابن مسعود قال : TE‏ حتى إذا تكاملت العدةء آتاهم جميعاًء ثم 
بد بالأکابر» فالاأكابر جرمأ» وهو قوله: م تزع من كَل عة ام شد عل اَي عي 46 . وقال قتادة : ن لزع يِن 
کی شِيمَة امم َد عل اَن عي ا ) قال تعن من آمل کل دين اتهم ورۇسامهم في اثر و رطقل ان ج 


واحد من السلف TS‏ : قال اذلو ا ج اتر ت کلت بن کیم ن الجن انی ف الار کت َة لَمَتَتَ ا ج 
}5 رسوا فیا جییکا ات اھر رھم ربا ستولا سلوا ها ae pya Yh NYE‏ 


مو و رو ر سے 


اور ر K٤ pek‏ قتا کت لک عاستا ون قشل موا لمکا با کے کی 4 امراف : «FA‏ 4[ . وقوله: م لسن أعَلَم 
ا شئ "O‏ «ثم؟ ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد آنه تعالى آعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بتار 
جهنم ويخلّد فيهاء وبمن یستحی دد تضعيف العذاب› كما قال في الآية المتقدمة : متت أا ی لدا آدارڪوا فا جيعا قات 


ات 


11۹% 


yr 
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انر لأومهم ر تولا اوتا قاعم عَذايا مما من أَلتارٍ قال لكل ضعف ولدكن لا ون4 . 
وین یکر إل رشا کہ عل رو عتا فوا 9 م یی ال اعرا ون لیت فا ج 43 . 
E‏ : حدثنا سليمان بن حرب» حدئنا خالد بن سليمان» عن كثير بن زياد البُرْسانيء عن أبي سمي قال : اختلفنا 
فى الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم : يدخلونها جميعاًء ثم ينجي اله الذين اتقوا . فلقیت جابر بن 
E‏ فقلت له : إنا اختلفنا في الورودء فقال : یردونها جمیعاً وقال سلمان مه خلونها معا وأهوى بأصبعيه إلى أذنيهء 
وقال: صَمتاء إن لم أكن سمعت رسول اله یز يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء > فتکون على المؤمن برداً وسلاماًء كما 
كانت على إبراهيم› حتى إن للنار ضجيجاأ من بردهم» > ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثيا» . . غريب ولم 
يخرجوه. وقال الحسن بن عرفة : حدثنا مروان بن معاوية» عن بكار بن ابي مروان» عن خالد بن مَعُدان قال : قال أهل الجنة 
بعد ما دخلوا الجنة : ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة. . وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن 
إسماعيل بن بي خالدء عن قيس بن أبى ي حازم قال : کان عبد الله بن رَوّاحة واضعاً رآسه في جر امرأته» فبکی› فبکت امرأته 
فقال : ما يبكيك؟ فقالت : رأيتك تبکي فبکیت . قال : إني ذکرت قول الله : ون مک إلا رارشًا “ » فلا آدري آنجو منها أم 
لا؟» وفي رواية : وكان مريضاً . وقال ابن جرير : : حدثنا بو كَربْب» حدثنا ابن یّمان» عن مالك بن مِغُول» عن أبي إسحاق : 
كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي» فقيل : ما يبكيك يا با ميسرة؟ فقال خرن اا زره 
ولم تُخْبّر آنا صادرون عنها . وقال عبد الله بن المبارك» عن الحسن البصري قال ل ا : هل أتاك أنك وارد النار؟ 
قال: نعم. قال: فهل آتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ قال : فما رُئی ضاحکا حتى لحق بالله . وقال 
عبد الرزاق أيضاً اخبرنا ين عة عن عمروء اخرني من مع این عباس یخاصم نافع ین الازرق» فقال ابن عباس 
الورود: الدخول؟ فقال نافع: لاء فقرآابن عباس: ( إڪُم وما تمدو ِن دون آل حصب جهنم انر كه 
ورذو 46 [الانبیاء : ۸ء وردوا آم لا؟ وقال: يقدم قوم يوم دة َأيرَدَمُم كار € [مود: : ۸]: وزد هو أم لا؟ أما أنا 
وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى لله مخرجك منها بتكذيبك› فضحك نافع . وروی ابن جریج»› عن عطاء 
قال: قال أبو راشد الخَرُوري - وهو نافع بن الأزرق۔: و شمو یسیا € [الانبیاء: ۲ E ee e:‏ : ويلك! 
امجنون آنت؟ آین قوله : يقم رمم م اة اهم اا 4 (موه: ۰)۸ روق المج إل ج رز € مریم : 1۸ء 
ورلن منک إل واردمًا» ؟ والله إن کان دعاء من مضی : : اللهم أخرجني من النار سالماء راغلي الجن غاليا. 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أسباط» عن عبد الملك» عن عبيد الله » عن مجاهد قال: كنت عند 
ابن عباس» فأتاه رجل يقال له : بو راشد» وهو نافع بن الأزرق» فقال له : يا ابن عباس أرأيت قول الله : ورلن منک إل راردا 
کن عل رك تا مَقِبًا 62 ؟ قال : أما أنا وأنت يا آبا راشد فسنردهاء فانظر: هل نصدر عنها آم لا. وقال أبو داود الطيالسي : 
قال شعبة» أخبرني عبد الله بن السائب» عمن سمع ابن عباس يقرؤها كذلك : (وإن منهم إلا واردها» يعني : : الكفار. وهكذا 
روی عمرو بن الوليد الشْنّي» آنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك (وإن منهم إلا واردها» › قال : وهم الظلمة . كذلك كنا نقرؤها. 
و E‏ ون : تنک رارقا کن عل ريك سما مَقَيًا ا)4 يعني : 
البر الفاجرء آلا تسمع إلى قول الله لفرعون: يعدم قوم يوم فيكم اة از EE‏ 9 لمن 
إل جم ردا 463 » فسمى الورود في النار دخولاً وار وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»ء عن إسرائيل» 
عن السدي» عن مُرة» عن عبد الله هو ابن مسعود وون ينك إل وارذمًا» : قال رسول الله نينو : «يرد الناس النار كلهم» ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم؟. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن عبيد الله » عن إسرائيل»ء عن السدي به. ورواه من طريق 
شعبة» عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود موقوفاً. 
هكذا وقع هذا الحديث ههنا مرفوعاً . وقد رواه أسباط» عن السدي» عن مُرَّة عن عبد الله بن مسعود قال : يرد الناس جميعاً 
الصراط» وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل 
الريح» ومنهم من يمر مثل الطير» ومنهم من يمر كأجود الخيلء ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل» 
حتی إن آخرهم مرا رجل نوره على موضعي إبهامي قدميه» يمر يتكفأً به الصراط» والصراط دَخض مَرَلة» عليه حَسّك كسك 
المَتّاد» حافتاه ملائكة› معهم کلالیب من نار» يختطفون بها الناس . وذكر تمام الحديث. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير : 
حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبرنا آبو إسحاق » عن أبي الأحوص عن عبد الله : قوله : وين ییک إلا 


ر 
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وارذكًا€قال : الصراط على جهنم مثل حد السيف» فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة 
كأجود البهائم » ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سَلّم سَلّم . ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبي 
سعيد» وأبي هريرة» وجابر» وغيرهم» من الصحابة »> رضي الله عنهم . وقال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عَليَة عن 
الجُرّيري» عن أبي السليلء عن عُنَيّْم بن قيس قال: ذكروا ورود النار» فقال كعب : تمسك النار للناس كأنها مَنْن إهالة حتى 
يستوي عليها أقدام الخلائق› برهم وفاجرهم» ثم يناديها مناد : أن أمسكي أصحابك»› ودعي أصحابي . قال : فتخسف بكل ولي 
لها» ولهي أعلم بهم من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم . قال كعب: ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة» 
مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتين»› يدفع به الدفع فيصرع به في النار سبعمائة آلف . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا آبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن آم مَبّشّر» عن حفصة قالت: قال 
رسول الله ية «إني لأرجو ألا يدخل النار - إن شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية» قالت: فقلت : أليس الله يقول: #وإن 
منک إلا رها قالت : فسمعته يقول: م تى الي َو ودد أسليب فا جج €6 وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا 
ابن إدريس» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن آم مبشر -امرأة زيد بن حارثة ‏ قالت: كان رسول الله يفي بيت 
حفصة» فقال : لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية» قالت حفصة : أليس الله يقول : ورلن منک إل رعا فقال 
رسول الله ڪاو وم نت لذن اقرا وفي الصحيحين > من حديث الزهري › عن سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول له دلا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تممه النارء إلا تة القسم». وقال عبد الرزاق: قال 
معمر : أخبرني الزهري» عن ابن المسيب» عن آبي هريرة؛ آن النبي يقال : «من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسما 
يعنى الورود . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنارَمْعَةَ» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب› عن أبي هريرة قال: سمعت 
الله اقول : لا يموت لمسلم ثلاثة من الولدء تمسه النار إلا تحلة القسم». قال الزهري : كأنه يريد هذه الآية: وَين 
منک إلا وارڈھا کان عل ريك عتا تفا 463 
وقال ابن جرير: حدثناعمران بن بكار الكلاعي» حدثنا أبو المغيرة» حدثناعبد الرحمن بن يزيد بن تميمء حدثنا 
إسماعيل بن عبيد الله » عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال : خرح رسول الله بييعود رجلا من أصحابه وعكاء وأنا معه» ثم 
قال : «إن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن؛ لتكون حظه من النار في الآخرة» غريب ولم يخرجوه من هذا 
الوجه . وحدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن عثمان بن الأسود» عن مجاهد قال : الحمى حظ كل مؤمن من النار» ثم قرأً: 
لون منک إل ارا وقال الإمام أحمد: حدتنا حسن» حدثنا ابن لَهيعّة» حدثنا رَبان بن فائد» عن سهل بن معاد انش 
الجهني» عن أبيه» عن رسول الله انال : «من قرا : فل هو لَه كد لو حتى يختمها عشر مرات» بنى الله له قصراً في 
الجنة» . فقال عمر: إذاً نستكثر يا رسول الله » فقال رسول الله ية «لله أكثر وأطيب» . وقال رسول الله ية «من قراً ألف آية 
في سبيل الله » كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاًء إن شاء الله . ومن حرس من 
وراء المسلمين في سبيل الله متطوعأً لا بأاجرة سلطان» لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم» قال الله تعالى : NEEER‏ 
واردها وإن الذكر في سبيل الله يُصَعَّفٌ فوق النفقة بسبعمائة ضعف» . وفي رواية : «بسبعمائة ألف ضعف» . وروى أبو داودء 
عن آبي الطاهرء عن ابن وهب» عن يحيى بن أيوب وسعيد بن آبي آيوب کلاهماعن زبان» عن سهل» عن آبيه» عن 
رسول الله «إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف» . وقال عبد الرزاق» عن 
مَعْمَر» عن قتادة قوله: ون نكر إلا وارذكًا)قال: هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: «وَإِن 
منک للد واردعا فال وزو السام الجزور غل الخمر ن ظهريها ووووة الخشر كن : أن يدخلوهاء وقال النبي ا 
«الزاون والزالات يومئذ كثيرء وقد أحاط بالجسر يومئذ سمّاطان من الملائكة» دعاؤهم: يا الله سلم سلّم» . وقال السدي» عن 
مرة» عن ابن مسعود في قوله  :‏ كان عل ريك حَتَّمًا يقال : قسماً واجباً. وقال مجاهد: حتماًء قال: قضاء. وكذا قال ابن 
ج 
وقوله: م ّى اليب نمأي : إذا مر الخلائق كلهم على النار» وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي»› 
بحسبهم » نجى الله تعالى المؤمنين المتقين بحسب أعمالهم . فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في 
الدنياء ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلته م 
النارء إلا دارات وجوههم - وهي مواضع السجود E E‏ 


سورة مریم الآيات: ۷١-۷۳‏ 


من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذي يليه» ثم الذي يليه› ثم الذي یلیه حتی یخرجوا من کان في قلبه آدنی آدنی آدنی 
ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر : لا إله إلا اله» وإن لم يعمل خير قط» ولا يبقى في النار إلا من 
وجب عليه الخلود» وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله یر ؛ ولھذا قال تعالی : و نی الین تقو ودر 


کرد i‏ رر م رمش 


کیا تل مھ اشا بیت قال الت کف لن اموا ی الفریقین حب مقاما وحن بج و وگ اکا لهم من ن هم أَحسَن أن 
ررم 4€ ٠‏ 

یخبر تعالی عن الکفار حین تتلی علیهم آیات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان: أنهم يصدون عن ذلك» ويعرضون 
ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم :َي ممما ولََن ر آي : 
أحسن منازل وأرفع دوراً وأحسن ندياًء وهو مجمع الرجال للحديث» آي : ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاًء یعنون: فکیف 
نكون ونحن بهذه المثابة على باطل» وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدور على 
الحق؟. كما قال تعالی مخبرا عنهم : رمال لر مرا لر ءامنا لو كان حا ما سبَمّواً لي [الاحقاف: .]1١‏ وقال قوم نوح : 
انومن لك وأتبعك الذردأرج [السعراء : ١١٠]ء‏ وقال تعالى : < ردك فا بعشيم يعض يووا أهتؤلام مى أله لهم من بييتا ليس 
اه اعدم سجرن €6 (الانمام: ۲٠۴‏ ؛ ولھذا قال تعالی رادا عليهم شبهتهم :رَد أَهلکا لهم من وَنٍ ) أي : وكم من أمة وقرن 
من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم ٠‏ هم لَحْسَن أ وَرنيا) أي : كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا. وقال 
الأعمش› عن ابي ظبيان» عن ابن عباس :وڪي مَمَاما رحس ي قال: المقام: المنزل» والندي : المجلس» والأثاث : 
المتاع» والرائي: المنظر. وقال العوفي» عن ابن عباس : المقام: المسكن» والندي: المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا فيهاء 
وهو کما قال الله لقوم فرعون حین آھلکهم وقص شاأنهم في القرآن: ٭ کہ ترا یں جت وون €3 رع سار کیہ 46 
[الدخان: ۲۵» »]۲١‏ فالمقام : المسكن والنعيم»› والندي : المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه وقال الله فيما قص على 
رسوله من آمر قوم لوط : وبأب فى كاويكم ألْسْكَرّ € [المنكبوت: ۲۹]ء والعرب تسمي المجلس : النادي. وقال قتادة : لما 
رأوا أصحاب محمد لزز في عيشهم خشونةء وفيهم قشافة » تَحَرّض آهل الشرك بما تسمعون :اى الفريمَين حير مَقَاما وأَحسَنٌ 
ر . وكذا قال مجاهد» والضحاك. ومنهم من قال في الأثاث : هو المال. ومنهم من قال : المتاع . ومنهم من قال : الثياب» 
والرثي : المنظر كما قال ابن عباس»› ومجاهد وغير واحد. وقال الحسن البصري : يعني الصور. وكذا قال مالك :أي 
ورا : أكثر أموالاً وأحسن صوراً. والكل متقارب صحيح . 

فز عن ف الل لت 4 ال ا ي ارا ا مده إا السات وا الحاغة شعن ت م ر ا و 0 
يقول تعالى :ف يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم» المدعين نهم على الحق وآنكم على الباطل :ومن كان نى ألسَلََد) 
أي : منا ومنكم يندد ل َر سد أي : فأمهله الرحمن فيما هو فيه» حتى يلقى ربه وينقضي أجله تًا اَلْسَدَابَ ي يصيبه› 
لوا اَ4 بختة تأيه »َمل حينئنمن هو َر مكائًا وَأضْمَّفُ جنا أي: في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام 
وحسن الندي . قال مجاهد في قوله :فيندد له أل مدا : فليدعه الله في طغيانه. هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير» 
وت لله . وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه » كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله : قل بأ 
الد FA‏ إن رعمتّم اتک آولےاء لَه من دون الاس دموا الوت إن کے صلق @+ [الحةة ١:‏ آي : ادعوا على المبطل منا 
ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على الحق» فإنه لا يضركم الدعاء» فنكلواعن ذلك»› وقد تقدم تقرير ذلك في سورة 
«البقرة مبسوطاًء ولله الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة «آل عمران» حين صمموا على الكفرء واستمروا 
على الطغيان والغلو في دعواهم أن عیسی ولد الله » وقد ذکر الله حجَجه ویراهینه على عبودية عیسی» وأنه مخلوق کادم» قال 
بعدذلك: ممن اجك یھ م ہد ما جک می آلیاو قعل تاوا ذم تا واہتاھگر راتا راکم وشا واشگ ثم ہل 
جل لمت َر م لذت () )€ [آل عمران: 1 فنكلوا أيضاً عن ذلك . 


sd‏ ص ار ر سی ر 


ویرد ا الت ادوا هئ ولت المَیحث حب عد یك و و م 46 ٠‏ 
لما ذكر الله تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة المهتدين هُدى كما قال تعالى : 
Er mH‏ 2 ري . e‏ ر “o‏ مر بس وی اک کو یت 4 1 
ہوا ہا آرت سو نھر کن یول یکم ر زی ایسا تاتا اریت ١اما‏ ادنم ليا وهر يبرو و راما الت ين 


ی 


2 


سورة مريم› الآيات: ۷۷- ۸٠‏ 


ور 8 م روم 2 م 2 2 رو ا 2 IES‏ ص . رر ا سے ص ص 
وهم مر رادم رسا إل رجهم واا وهم ورو €3 [العربة: ١۲٠ء .]٠٠١‏ وقوله: «وَلَث املح قد 


# 


تقدم تفسيرهاء والكلام عليهاء وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة «الكهف» . ڪي عند ريل توچ أي : جراءَ وور مَرَدَا4 
أي : عاقبة ومرداً على صاحبها. وقال عبد الرزاق : أخبرناعمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال: جلس رسول الله يهيذات يوم» فأخذ عوداً يابساً قَحَط ورقة ثم قال: «إن قول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء 
والحمد لله» وسبحان الله » تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح» خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن › 
هن الباقيات الصالحات» وهن من كنوز الجنة. قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداءء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللن الله 
ولأكبرن الله ولأسبحن الله» حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون. وهذا ظاهره أنه مرسل» ولكن قد يكون من رواية آبي 
سلمة» عن أبي الدرداءء والله أعلم . وهكذا وقع في سنن ابن ماجه» من حديث أبي معاوية» عن عمر بن راشد» عن يحيى› 
عن أبي سلمة» عن أبي الدرداءء فذکر نحوه. 


فت ری َر پاتا وال وکت مالا ا 9 اطم الب ا اند عند لن عدا © ڪل سکب ما يفول ومد لم ِن 
لداب مدا (63 رث ما قول وبأتا فردا )4 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم»› عن مسروق» عن خباب بن الأرت قال : كنت رجلا قيناًء 
وكان لي على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه . فقال: لاء وال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت : لاء والله لا أكفر 
بمحمد يليإؤحتى تموت ثم تبعث . قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد» فأاعطيتك . فأنزل الله : أفرْيّت الى 
َر ايتا َال وتك مالا وا )إلى قوله : وبأ در أخرجه صاحبا الصحيح وغيرهماء من غير وجه» عن 
الأعمش به» وفي لفظ البخاري : كنت قينا بمكة» فعملت للعاص بن وائل سيفاًء فجئت أتقاضاه . فذكر الحديث» وقال: أي 
اد عند لخن برقال : موثقاً . وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري» عن الأعمش» عن أبي الضحَى» عن مسروق قال : قال 
خَبّاب بن الأرت: كنت قيناً بمكة» فكنت أعمل للعاص بن وائل» قال: فاجتمعت لي عليه دراهم» فجئت لأتقاضاه» فقال 
لي : لا أقضيك حتی تکفر بمحمد. فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث . قال : فإذا بعشت كان لي مال وولد. قال: 
فذكرت ذلك لرسول الله کی غانزل الله : اریت ری َر ایتا وال آأوتیت مال ودا 2 € إلى قوله : و ویاییتا ردا 
وقال العَوْفِيّ عن ابن عباس : إن رجالاً من أصحاب رسول اله يإثكانوا يطلبون العاص بن وائل السهمي بدين» فأتوه 
يتقاضونهء فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة وحريراًء ومن كان الثمرات؟ قالوا: بلى . قال: فإن موعدكم الآخرةء 
فواله لأوتين مالاً وولداًء ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به . فضرب الله مثله في القرآن فقال : اميت الى مر اا4 
إلى قوله: وأا بر وهكذا قال مجاهد» وقتادة» وغيرهم: إنها نزلت في العاص بن وائل. وقوله: « لأوتيك مالا 
اة قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولداً» وقرأ آخرون بضمهاء وهو بمعناه» قال وة : 

وقال الحارث بن حلزة: 

اا د ا اا ود ال وول دا 
وقال الشاعر : 

ايت ف لانتا كان قي تطخ امت ن و وا ار 
وقيل : إن «الولد» بالضم جمع» «والوَلّد» بالفتح مفرد» وهي لخة قيس» والله أعلم . وقوله: اطم لب4 إنكار على هذا 
القائل» وتيك مالا يعني : يوم القيامةء أي : أعلم ماله في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلكء أي د عِند لرن 
ًا أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك؟ وقد تقدم عند البخاري : أنه الموثق . وقال الضحاك» عن ابن عباس : أطلم آلب ار 
أذ عند لبن عدا )قال : لا إله إلا الله» فيرجو بها. وقال محمد بن كعب القرظي : أي اعد عند لرن عدا قال : 
شهادة أن لا إله إلا اللهء ثم قرآً: أي اشد عند لمن عدا 

وقوله: كَل هي حرف رَذْع لما قبلهاء وتأكيد لما بعدهاء سكب ما يفول اي : من طَلَبَه ذلك وحُكمه لنفسه بما 
تمناه» وكفره بالله العظيمء ومد له مِنَ لداب داي : في الدار الآخرةء على قوله ذلك» وكفره بالله في الدنياء ورم ما 
يمول اي : من مال وولد» نسلبه منه» عكس ما قال : إنه يُوْتى في الدار الآخرة مالا وولداً زيادة على الذي له في الدنياء بل في 


1 
| 


سورة مریم الآیات: ۸۱ ۸۷ 


الآخرة يُسلّب مِنَ الذي كان له في الدنيا؛ ولهذاقال: وو وأا مرد »أي : من المال والولد. قال علي بن أبي طلحة»› عن ابن 
عباس : ورتم ما يمول قال: نرثه. وقال مجاهد: وترم ما بول ماله وولده» وذلك الذي قال العاص بن وائل. وقال 
عبد الرزاق» عن معْمّرء عن قتادة: وريم ما يمول قال : ما عنده» وهو قوله: أو مالا وَوفي حرف ابن مسعود: 
(ونرثه ما عند وقال قتادة: وای ردا لا مال له» ولا ولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وبرثۂ ما مو4 
قال : ما جمع من الدنياء وما عمل فیهاء قال : £ وأا ردا قال : فرداً من ذلك»› لا یتبعه قلیل ولا کثیر. 

واضدوا ن دوب َه ءَالهَة یکا م عرزا ا کا سیخفرون پوادتہم ویون عم دا 2 آل تَر ئا رسلا أَلَيَيِيَ عى الكفرَ 
وچو وم أ 9 فلا َل مهم انا مد َم عدا ا)4 

بخبر تعالل عن الكفار المشر كين بر : أنهم اتخذوا من دونه آلهة» لتكون تلك الآلهة ي #يعتزون بها ويستنصرونها. ثم 
أخبر أنه ليس الأمر كما زعمواء ولا يكون ماطمعواء فقال: $ كلا سكفرون باد د آي : يوم القيامة وین عَلَ ضدًا) 
آي : بخلاف ما ظنوا فيهم» > کماقال تعالی: ی کل مکی با ہن شن ار من لا سیب إل جم القمکة مم ن تابور 
ولو © ودا حر الاش کانوا م من اا ادنرم كفر )€ [الاحقاف : .]٠١١‏ وقرأ آبو هيك : کل سیکفرون بعبادتھہ 4 
وقال السدي : 9 کا سرون ا دي اي : بعبادة الأوثان. وقوله: ډور عَم ااي : : بخلاف مارَّجّوامنهم . . وقال 
O‏ انم قال : : أعواناً. قال مجاهد: عونأ عليهم»› تخاصِمُهم ونکذبهم . وقال 
العوفي› عن ابن عباس : ویون عل ًا قال : : قرناء. وقال قتادة: قرناء في النار» يلعن بعضهم بعضأء ويكفر بعضهم 
ببعض . وقال السدي : ووي ن عَم ًا قال : : الخصماء الأشداء في الخصومة . وقال الضحاك : ` ویون عام دا قال : 
أعداء e‏ البلاء. وقال عكرمة : الضد: الحسرة. 

وقوله : «آلر ر آنا رسلا جي َل الكفر نويم ار )قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : تخويهم إغواء . وقال 
العوفي عنه ل . وقال مجاهد: تشليهم إشلاء. وقال قتادة : تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي الله . 
وقال سفيان الثوري : تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالاً . وقال السدي : تطغيهم طغياناً ا بن زید : هذا 
کقوله تعالی : 9ون کش عن و لمن تقض کم طا هو لم ن ©4 رحرد: 1۳١‏ . وقوله : یلا نجل عه إتما ند َه 
عدا اي : : الاتعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم» و سد هم ع ا جل معدود 
مضبوط وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونکاله» ولا تخس اله فلا عَمًا يعمل الظللمون إنما يرهم ليوم تشخص 
يد الاسر )€ ابراميم: [4Y‏ مهل الکضرين مههه وم ا )€ [الطارق : c[\V‏ إا کنل ب [10A : RG i‏ 
يمهم ليلا م طرخ م لک انی یت 69 الماد قل نموا فان مَصِيرّكُم إل الَا € [إبراهيم: e ]۴١‏ 
اک E r‏ وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس: إنما مد مد َم عد 
قال e‏ 

يوم شر المسَقِبنَ إل امن وفدا رو وسوف المجریین إلى ج جه ورا ل3 لد ینکر يملكون ألسَملعة لَمَعَةَ إلا من اعد عند بهن عَهدًا 4 
OT‏ الذين خافوه في الدار الدنيا Te‏ وأطاعوهم فيما أمروهم 
به» وانتهواعماعنه زجروهم : أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً إليه. والوفد : هم القادمون ركباناًء ومنه الوفود وركوبهم على 
نجائب من نور» من مراكب الدار الآخرةء وهم قادمون على خير موفود إليه» > إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون 
المكذبون للرسل المخالفون لهمء فإنهم يساقون عنفاً إلى النارء ررد عطاشاًء قاله عطاء» وابن عباس»› ومجاهد» 
والحسن» وقتادة» وغير واحد. وههنايقال : «أی الین حي ماما حصن َر [مريم : ۷۳]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بو 
سعيد الأشج› حدثنا ابن خالد» عن عمرو بن فيس الملائي› عن ابن مرزوق : وم شر القن إلى لخن ودا ي قال : 
يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآهاء وأطيبها ريحاًء فيقول: من أنت؟ فيقول : أما تعرفني؟ فيقول: لاء إلا 
أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك . فيقول: أنا عملك الصالح› SS‏ 
في الدنياء فهلم اركبني . فيركبهء فذلك قوله: يم َر ألمَتَقِينَ إلى للحن وفدًا 4 وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس: يم شر المَقِين إلى لحن ندا و قال : رکبانا . وقال ابن جریر : E a a‏ 
شعبةء» عن إسماعيل» عن رجل» عن أبي هريرة: بوم شر ا ل اتی د 9 : على الإبل. وقال ابن جُريج : 
على النجائب . وقال الثوري : على الإبل النوق ا ي مر مفب إلى اَن ردا و قال : إلى الجنة. 


ا“ 
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وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سوبد بن سعيد» أخبرنا علي بن مُسْهر» عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
حدثنا النعمان بن سعد قال : کنا جلوساً عند علي › رضي الله عنه» فقرأً هذه الآية : وي َر لفن إل النمن ًا + 
قال: لاء والله ما على أرجلهم يحشرون» ولا يحشر الوفد على أرجلهم» ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من 
ذهب فيركبون عليهاء» حتى يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن آبي حاتم وابن جريرء من حديث عبد الرحمن بن 
إسحاق المدني» به. وزاد: «عليها رحائل الذهب» وأزمتها الزبرجد؛ والباقي مثله. وروی ابن أبي حاتم ھھنا حدیثا غرياً 
جدأً مرفوعاًء عن علي» فقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا مسلمة بن جعفر البَّجّلي» 
سمعت أبا معاذ البصري قال: إن علياً كان ذات يوم عند رسول الله يز فقرأً هذه الآية : ويم شر القن إل اَن 
رندا( 4 فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله . فقال رسول الله زي : «والذي نفسي بيده» إنهم إذا خرجوا من 
قبورهم يستقبلون - أو: يؤتون - بنوق بيض لها أجنحة» وعليها رحال الذهب» شرك نعالهم نور يتلألأء كل خطوة منها مد 
البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فتغسل ما في بطونهم من دنس» ويغتسلون من 
الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدأًء وتجري عليهم نضرة النعيم» فينتهون أو: فيأتون باب الجنة» فإذا حلقة 
من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها طنين يا علي» فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قد أقبل› فتبعث قيمها فيفتح له» فإذا رآه خر له - قال مسلمة : أراه قال : ساجدأ- فيقول : ارفع رأسك. إنما آنا قيمك» وكلت 
بأمرك. فيتبعه ويقفو أثره» فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول : أنت جبّي» وأنا 
حبك وأآنا الخالدة التي لا أموت. وأنا الناعمة التي لا أبأس» وأنا الراضية التي لا أسخط وأنا المقيمة التي لا أظعن› 
فيدخل بيت من سه إلى سقفه مائة ألف ذراع» بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق: أصفر وأحمر وأخضرء ليس منها طريقة تشاكل 
صاحبتها. وفي البيت سبعون سريراً» على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون 
حلة» يرى مخ ساقها من وراء الحلل» يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه . الأنهار من تحتها تطردء أنهار من ماء 
غير آسن - قال: صافِ لا كدر فيه - وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» لم يخرج من ضروع الماشية» وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» لم يعتصرها الرجال بأقدامهم» وأنهار من عسل مصفى لم يخرح من بطون النحل»ء فيستحلي الثمار» فإن شاء أكل 
قائماًء وإن شاء قاعداًء وإن شاء متكفاًء ثم تلا: واي لم للها دلت وها ذلك (6©8) [الإنسان: »]٠4‏ فيشتهي الطعامء 
فيأتيه طير أبيض» وربما قال : أخضر» فترفع أجنحتهاء فيأكل من جنوبها أي الألوان شاءء ثم تطير فتذهب» فيدخل الملك 
فيقول: سلام عليكم : ويلك َة أل ورشتموھا بنا كنم علوت( [الزخرف: ۲ ولو أن شعرة من شعر الحوراء 
وقعت لأهل الأرض› لأضاءت الشمس معها سواد في نور». هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعأًء وقد رويناه في المقدمات 
من کلام علي» رضي الله عنه» بنحوه» وهو أشبه بالصحة» والله أعلم . 
وقول وَس لن إل جَهَ ور (©4 أي : عطاشاً؛ ل بنرك َة آي: ليس لهم من يشفع لهم» كما يشفع 
المؤمنون بعضهم لبعض» کما قال تعالی مخبرا عنهم : قتا لا ِن سين ل ا ضبن جي €6 [الشعراء: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ وقوله : 
لإا من اد عند لمن عدا : هذا استثناء منقطع» بمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهداء وهو شهادة أن لا إله إلا الله » 
والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : إل من اعد عن اَن حًا قال : العهد: شهادة أن لا إله إلا اللهء 
ويبرأ إلى الله من الحول والقوةء ولا يرجو إلا الله »جن . وقال ابن أبي حاتم : حدثناعثمان بن خالد الواسطي» حدثنا 
محمد بن الحسن الواسطي» عن المسعودي» عن عون بن عبد الله » عن أبي فاخَة» عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله 
يعني ابن مسعود ‏ هذه الآية : له من َد عند لن عَهْدًّا) > ثم قال: اتخذواعند الله عهدأء فإن الله يقول يوم القيامة : من 
کان له عند الله عهد فليقم؟ قالوا: يا با عبد الرحمن» فعلمنا. قال: قولوا: اللهمء فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادةء فإني آعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عمل تقربني من الشر وتباعدني من الخير› وإني لا أثق إلا 
برحمتك» فاجعل لي عندك عهدآ تيه إِليّ يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد . قال المسعودي: فحدثني زكرياء عن القاسم بن 
عبد الرحمن» أخبرنا ابن مسعود: وكان يُلْجقٌ بهن : خائفاً مستجيراً مستغفرأًء راهباً راغباً إليك . ثم رواه من وجه آخر» عن 
المسعودي »› بنحوه . 
وقالوا اتد امن وا @@ لمَد جنم سا إا 8 َك التسوت يفره ينه ونك اذش نِم بال هدا ل أن دموا 


ې قم 


4 ر سرس f‏ ر و r‏ .4“ ر ص ا ر کے کس سے ر ت کوت 4ء چ 
لامین وکنا و وما نی ایی ان سد ونا 6 إن ڪل سن في السَمَوتِ والاَرّضٍ إلا مات لرن عبتا ل قد لحم وعدّهم 
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عدا 9© ركهم ٤اه‏ يم لذ مرا 46 
لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى › e aE‏ بلا اب شن فی معام الونکار عل من 
زعم أن له ولدا -تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً- فقال: #رقالوا خد لعن ودا واد > نأي : في قولکم هذاء 
سينا إدًا) قال ابن عباس ومجاهد» وقتادةء ومالك : أي عظيماً. ويقال : ET‏ > ومع مدّها أيضاء 
ثلاث لغات» أشهرها الأولى . 
قله نكاد الوت لط مله وى الرس ور لال مدا 0 ان دعا لخن ونا )€ أي : يكاد يكون ذلك عند 
سماعهن هذه المقالة من فجرة د بني آدم» إعظاماً للرب وإجلالا؛ لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده» وأنه لا إله إلا هوء 
ك ل وارلا قا 0 ال 
و ص ل ا ر 
قال ابن جرير : حدثني علي» حدڻنا عبد الله» حدثني معاوية» عن علي » عن ابن عباس»› > في قوله: # تاد السملوت يفطَرنَ 
مه وننش اص َر بال هدا لوی أن دعو | لان وا لقال : إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبالء وجميع 
الخلائق إلا العقلين » فكادت أن تزول منه لعظمة اله دروكا ل شع مم الك اغا التركء كال رر انان ال ئرب 
الموحدين» وقال رسول الله ية «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة». قالوا: يا 
رسول الله » فمن قالها في صحته؟ قال: «تلك أوجب وأوجب». ثم قال: «والذي نفسي بيده» لو جيء بالسموات والأرضين 
وما فيهن» وما بينهن» وما تحتهن» فوضعن في كفة الميزان» ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى» لرجحت 
». هكذا رواه ابن جرير» ويشهد له حديث البطاقة» والله أعلم. وقال الضحاك : نكاد الوت يفط ين4 أي : 
E‏ اسك ينك الأّآي: غضباً له» عز وجل . َر بال 
هَدًّا قال ابن عباس : هدماً. وقال سعيد بن جبير: «هدًا): ينكسر بعضها على بعض متتابعات . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
محمد بن عبد الله بن سويد المقبري» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا مِسْعّر» عن عون بن عبد الله قال : إن الجبل لينادي 
الجبل باسمه: يا فلان» هل مر بك اليوم ذاكرٌ الله كا فيقول: نعم» ويستبشر. قال عون : لهي للخير أسمع ؛ أفيسمعن الزور 
والباطل إذا فيل ولايسمعن غيره» ثم قرآً: # تڪاد ال رن مله وننش الذرض ور بال هدا لو أن دموا لمن 
ردالاة)€. وقال ابن بي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا هَوْدّة» حدثنا عوف» عن غالب بن عَجْرد» حدثني رجل 
من آهل الشام في مسجد مِنَّى قال : بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر»ء لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو 
آدم إلا أصابوا منها منفعة أو قال : كان لهم فيها منفعة - ولم تزل الأرض والشجر بذلك» حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة 
العظيمة» قولهم : تخد اَن ودا فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض» وشكاك الشجر . فال كفت اسار دت 
الملائكة» واستعرت النار» حين قالوا ما قالوا. وقال اللإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي» عن أبي موسى» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ية «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من اللهء 
a LS E ss Sans‏ . أخرجاه في الصحيحين . وفي لفظ : «إنهم يجعلون له 
ولداء وهو يررفهم ویعافیهم» . وقوله: #وما د نی لان أن سد نا )أي og RE E O a‏ 


رغ ر اس ص سے a rw‏ 


لأنه لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق عبيد له ؛ ولهذا قال : لن کل تن ن التکون ال رلا ن یکی د و لهد 


او ومهم عدا 3 أي : قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة› ذڏکرهم وأنثاهم» وصغیيرهم وکبیرهم› رُم ايه 
ا EOE‏ : لاناصرله ولا مجیر إلا الله وحده لا شريك لهء فيحکم في خلقه بما یشاء» وهو العادل الذي لا 


يظلم مثقال ذَرَة» ولا يظلم أحداً. 
وة ايت اموا ويوا لحت سيمل هم لرن وا ( نما مسرت ہک ر ہہ آقیے شید بے ر ل 3© 


وَگم هلکا مَبلَهُر تار تی کرو کل فش ب کے ار ار کے کی 5 4" 

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات› وهي الأعمال التي ترضي الله » ك لمتابعتها الشريعة 
المحمدية -يغرس لهم في فلوب عباده الصالحين مودة» وهذاأمر لا بد منهء ولا محيد عنه. وقد وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله امن غير وجه . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عَوّانة» حدثنا سَهَيْل» عن آبيه» عن آبي 
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هريرة» عن النبى بين قال : «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال : يا جبريل» إني أحب فلاناً فأحبه . قال: فيحبه جبريل». 
قال : «ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يحب فلاناه . قال: «فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» وإن الله إذا 
أبغض عبداً دعا جبريل فقال : يا جبريل» إني أبغض فلاناً فأبغضه». قال : «فيبغضه جبريل» ثم ينادي في آهل السماء: إن الله 
يبغض فلاناً فأبغضوه» . قال : «فيْبْغْضه أهل السماءء ثم يوضع له البغضاء في الأرض». ورواه مسلم من حديث سَهَيّل . ورواه 
أحمد والبخاري» من حديث ابن جُرَيْج» عن موسى بن عتبة» عن نافع مولى ابن عمر» عن بي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي بيو » بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر» حدثنا ميمون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن عباد 
المخزومي» عن ثوبان» رضي الله عنه» عن النبي با قال : «إن العبد ليلتمس مرضاة الله » فلا يزال كذلك فيقول الله ك › 
لجبريل : إن فلاناً عبدي يلتمس أن يرضيني ؛ ألا وإن رحمتي عليه» فيقول جبريل : «رحمة الله على فلان؟» ويقولها حملة 
العرش» ويقولها من حولهم» حتى يقولها آهل السموات السبع» ثم يهبط إلى الأرض». غريب» ولم يخرجوه من هذا الوجه. 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شريك» عن محمد بن سعد الواسطي» عن أبي ظبيّة» عن أبي أمامة قال: : قال 
رسول الله يو : «إن المقة من الله قال شريك: هي المحبة والصيت من السماءء فإذا أحب الله عبداً قال لجبريل» عليه 
السلام : إني أحب فلاناًء فينادي جبريل : إن ربكم يمق - يعني : يحب -فلاناً» فأحبوہ ۔ وأری شریکاً قد قال ااه 
الأرض - وإذا أبغض عبداً قال لجبريل: إني أبغض فلاناً فأبغضه»ء قال : «فینادي جبریل: إن ربکم یبغض فلاناً فأبغضوه». قال : 
أرى شريكاً قد قال : «فيجري له البغض في الأرض). غريب ولم يخرجوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو داود 
الحَمّريّ» حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو الذَرَارّزدي -عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
النبي ية قال : «إذا أحب الث عبداً نادى جبريل: إني قد أحببت فلاناًء فأحبه» فينادي في السماء» ثم ينزل له المحبة في آهل 
الأرض» فذلك قول الله ء كق : إن الت اموا ويوا للحت سَيَجمَل هم لرن ودا )€ . رواه مسلم والترمذي كلاهما 
عن قتيبة› عن الدراوردي» به . وقال الترمذي : : حسن صحيح . . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله O‏ 
م اَن ًا قال: حباً. وقال مجاهد» عنه : سَيَجمَل َم لرن وبا قال : محبة في الناس في الدنيا. وقال سعيد بن جبيرء 
عنه: يحبهم ويُحبّبهم» يعني : إلى خلقه المؤمنين . كما قال مجاهد أيضاًء والضحاك وغيرهم . وقال العوفي» عن ابن عباس 
أيضاً : الود من المسلمين في الدنياء والرزق الحسن» واللسان الصادق . 

وقال قتادة : إن آلدیے اموا وعيلوا سحت سَيَجمَل م اَن و 43 : إي واللهء في قلوب أهل الإيمان» ذکر لنا أن 
هّرم بن حَيّان کان يقول : ما أقبل عبد بقلبه إلى الل إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقال 
قتادة : وکان عثمان بن عفان» رضي الله عنه» یقول: ما من عبد يعمل خیراًء أو شراًء إلا کساه الله ٬‏ ق › رداء عمله. وقال ابن 
ابي حاتم» رحمه الله : حدثنا أحمد بن ستّان» حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِي» عن الربيع بن ضييح» عن الحسن البصري ؛ 
رحمه الله قال : قال رجل : والله لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء فکان لا یری في حين صلاة إلا قائماً يصلي› وكان أول داخل إلى 
المسجد وآخر خارج» فكان لا يعظم» فمكث بذلك سبعة أشهرء وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: «انظروا إلى هذا المرائي»› 
فأقبل على نفسه فقال : لا أراني أذكر إلا بشَرَء لأجعلن عملي كله لله ق › فلم يزد على أن قلب نيته» ولم يزد على العمل الذي 
کان یعمله» فکان يمر بعد بالقوم» فيقولون: رحم الله فلاتاً الآن» وتلا الحسن : ی آل اموا ولوا ملحت سَيَجْعَل هم 
لن وا )€ . وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف . وهو خطأء فإن هذه السورة 
بتمامها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة» ولم يصح سند ذلك» واه أعلم . 

وقوله: لما رة يعني : القرآن» ظ بلسازكك) أي: يا محمد» وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل» 
شر په لیم4 أي: المستجيبين له المصدقين لرسوله» وَثْْرَ بي نّا أي أي: عوجاً عن الحق مائلين إلى 
الباطل. وقال ابن آبي تچيح؛ > عن مجاهد: لينا أ : لا يستقيمون. وقال الثوري: عن إسماعيل - وهو السذي - عن 
أبي صالح وید بی ونا ا : عوجاً عن الحق. وقال الضحاك: هو الخصم. وقال القرظي : الألد: الكذاب. وقال 
الحسن البصري : ر € فا وقال غيره: صم آذان القلوب . وقال قتادة : 7 4 ب وشا وقال 
العوفي» عن ابن عباس : : ّنا ًا : فجاراً. وكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد. وقال ابن زيد: الألد: الظلوم» 
وقرأً قول الله : وهر أل أَلْجْصَامِ€ [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقوله : ود اهلا لهم ين ون أي: من أمة كفروا بآيات لله وکذبوا رسله» مَل يش ينُم مَنَ أ َو نمم لَه رکز آي : 
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هل ترى منهم أحداًء أو تسمع لهم ركزاً. قال ابن عباس» وأبو العالية» وعكرمة» والحسن البصري» وسعيد بن جبيرء 
والضحاك» وابن زيد: يعني : صوتاً. وقال الحسن» وقتادة: هل ترى عيناًء أو تسمع صوتاً. والركز في أصل اللغة: هو 
الصوت الخفي» قال الشاعر : 

فتوجست رفزالأنيس فراقهّا ٠‏ خن ْظهرغيب ولأنيس تاها 

آخر تفسدر «سورة مریم» ويش الحمد والمنة. 
وىتلوهہ إن شاء اش تعالى 
تفسىر «سورة طه» والحمد لله. 
FF HF HF‏ 


تفسير سورة طه 
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وهي مكية. روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب «التوحيد»» عن زياد بن آيوب» عن إبراهيم بن المنذر 
الجرّامي» حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار» عن عمر بن حفص بن ذكوان» عن مولى الحرقة يعني عبد الرحمن بن 
يعقوب عن أبى هريرة قال : قال رسول انه كار : إن الله قرا «طه» و «يس» قبل أن يخلق آدم بألف عام» فلما سمعت الملائكة 
قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذاء وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم بهذا . هذا حديث غريب» وفيه نكارة» 


وإبراهیم بن مهاجر وشیخه کلم فیهما . اا 
پس وات ت 


ry‏ ~~ ر کے 


الہ © ا ارت عك اتن ينق © إل نر إن تى © بزب مَسَن لق لأر انوت شى 9 لرن عل امرش 


ON 
تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسين بن‎ 
محمد بن شنبة الواسطي» حدثنا أبو أحمد يعني : الزبيري -أنبأنا إسرائيل عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن أبن‎ 
عباس قال : طه: يا رجل . وهكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء» ومحمد بن كعب» وأبي مالك»‎ 
وعطية العوفي» والحسن» وقتادة» والضحاك› والسدي» وابن أبزي أنهم قالوا: «طه» بمعنى: يا رجل . وفي رواية عن ابن‎ 


¢ 


عباس» وسعید بن جبیرء والثوري : أنها كلمة بالنبطية معناها: يا رجل . وقال أبو صالح : هي مُعَرَبة . وأسند القاضي عياض في 
كتابه «الشفاء» من طريق عبد بن حميد في تفسيره : حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن جعفر» عن الربيع بن آنس قال : كان النبي 
إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى» فأنزل الله تعالى (طه )€ يعني : طا الأرض يا محمد ا أنرلا علي اران 
ْم (©©)). ثم قال : ولا خفاء بما في هذا من الإكرام وحسن المعاملة. 

وقوله ¿ ا أرَلا ع لفان يَف (©©)) قال جُرّيبر» عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله» قام به هو 
وأصحابه» فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقی! فأنزل الله تعالى: «طه لو ما رل 
عك شان يتن © إل نك لن تى (©)) . فليس الأمر كما زعمه المبطلون»ء بل من آتاه الله العلم فقد آراد به 
خيراً كثيرأ» كما ثبت في الصحيحين› عن معاوية قال: قال رسول اة : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». وما 
أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال: حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا العلاء بن سالم» 
حدتا إبراهيم الطالقاني› حدثنا ابن المبارك» عن سفيان»› عن سماك بن حرب» عن تعلبة بن الحكم قال: قال 
رسول اللهية : «يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا فَعّد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم 
إلا وأنا أريد آن أغفر لكم على ما كان منكم» ولا أبالي». إسناده جيد وثعلبة بن الحكم هذا هو الليثي ذكره أبو عمر في 
استيعابه» وقال: نزل البصرة» ثم تحول إلى الكوفةء وروى عنه سماك بن حرب. وقال مجاهد في قوله: ا نر يک 
اران لتت ©4 : هي کقوله : فاقوا ما َر من € [المزمل : ٠‏ وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وقال 
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ققادة : ما رل عك لفان لتفى ()): لاء وال ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونورآء ودليلاً إلى الجنة. 
تڪ لن تى ©)4: إن الله أنزل كتابه» وبعث رسله رحمة» رحم بها العبادء ليتذكر ذاكرء» وينتفع رجل بما سمم 
من کتاب الله» وهو ذکر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. وقوله : نيلا مَمَنْ حلَقَ آلذرض واََوّتِ آمل € أي : هذا القرآن الذي 
جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك رب كل شيء ومليكه» القادر على ما يشاء» الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتهاء وخلق 
السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها. وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره أن سُْك كل سماء مسيرة خمسمائة 
عام» وبغد ما بينها والتي تليها مسيرة خمسمائة عام . وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا حديث الأوعال» من رواية العباس عم 
رشو الله َة ورضي الله عنه . 

وقوله: « ألرَحَن عل امرش سى ي €: تقدم الكلام على ذلك في سورة «الأعراف»» بما أغنى عن إعادته أيضاًء وأن 
المسلك الأسلم في ذلك طريقة ةه السلف» إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف› ولا تشبیه» ولا 
تعطیل»› ولا تمثیل . 

وقوله: م ما فى أَلسَسوتٍ وما فى آلأَرْضِ وما بَا وما َعَتَ الى 46 أي : الجميع ملكه وفي قبضته» وتحت تصريفه ومشيئته 
ا کیال دک وا ا ل و و وا کت لیا ال ید بو کی 
أي ما تحت الأرض السابعة . وقال الأوزاعى : إن يحيى بن أبى كثير حدثه أن كعباً سيل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ فقال : 
الما فل اتح الا فال ا الا رف٠‏ فل :ونا ت ا ف 0 ا0 ل ره ل فا الف فيل : 
وما تحت الأرض؟ قال : الماء. قيل : وما تحت الماء؟ قال : الأرض» قيل : وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل : وما تحت 
الماء؟ قال : الأرض» قيل: وما تحت الأرض؟ قال : صخرة. قيل : وما تحت الصخرة؟ قال: ملك . قيل : وما تحت الملك؟ 
قال : حوت معلق طرفاه بالعرش» قيل : وما تحت الحوت؟ قال : الهواء والظلمة وانقطع العلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
عبيد الله ابن خي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا عبد الله بن عيّاش» حدئنا عبد الله بن سليمان عن دراج » عن عیسی بن 
هلال الصدفي» عن عبد الله بن عَمُرو قال : قال رسول الله بة: «إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» 
والعليا منها على ظهر حوت» قد التقى طرفاه في السماء» والحوت على صخرة» والصخرة بيد الملك. والثانية سجن الريح› 
والثالثة فيها حجارة < جهنم » والرابعة فيها كبريت جهنم »› والخامسة فيها حيات جهنم والسادسة فيها عقارب جهنم » والسابعة 
فيها سَمَر» وفيها إبليس مَصمد بالحديد» يد أمامه ويد خلفه» فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه» . هذا حديث غريب جداً 
ورفعه فيه نظر . 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الهروي» عن العباس بن الفضل قال : قلت : ابن الفضل الأنصاري؟ 
قال: نعم عن القاسم بن عبد الرحمن» عن محمد بن علي» عن جابر بن عبد الله قال : كنت مع رسول الله َة في غزوة 
تبوك» فأقبلنا راجعين في حر شديد» فنحن متفرقون بين واحد واثنين» منتشرين» قال: وكنت في أول العسكر» إذ عارضنا 
رجل فَسَّلّم» ثم قال: أيكم محمد؟ ومضى أصحابي ووقفت معه» فإذا رسول الله ية قد أقبل في وسط العَشكر على جمل 
أحمر» مُمَئّع بثوبه على رأسه من الشمس» فقلت : أيها السائل› هذا رسول الله قد أتاك. فقال : أيهم هو؟ فقلت : صاحب 
البكر الأحمر. فدنا منه» فأخذ بخطام راحلته» فکف عليه رسول الله بء فقال : أنت محمد؟ قال: «نعم. قال: إني أريد 
أن أسألك عن خصال» لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلانء فقال رسول الله َة «سلل عما شئت». فقال : 
يا محمد» أينام النبي؟ فقال رسول الله ية «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قال: صدقت . ثم قال: يا محمد من أين يشبه الولد 
أباه وأمه؟ قال : «ماء الرجل أبيض غليظ»› وماء المرأة أصفر رقيق» فأي الماءين غلب على الآخر نزع الولد». فقال: 
صدقت . فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال : «للرجل العظام والعروق والعصب» وللمرأة اللحم والدم والشعر» 
قال: صدقت. ثم قال: يا محمد ما تحت هذه» يعني الأرض؟ فقال رسول 4 فقال: فما تحتهم؟ قال: 
«أرض». قال: فما تحت الأرض؟ قال : «الماء». قال: فما تحت الماء؟ قال: . قال: فما تحت الظلمة؟ قال : 
«الهواء». قال: فما تحت الهواء؟ قال : «الثرى». قال : فما تحت الثرى؟ e‏ الله مو بالبکاء» وقال: «انقطع 
علم المخلوقين عند علم الخالقء أيها السائلء ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فقال: صدقت» أشهد أنك 
رسول الله . فقال رسول الله َد: «أيها الناس» هل تدرون من هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا جبريل عت . هذا 
خدیت غریب جدا »و ساق یت تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذاء وقد قال فيه يحيى بن معين: «ليس يساوي 
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شيئاً» وضعفه أبو حاتم الرازي» وقال ابن عدي: لا يعرف . ) 

قلت : وقد خلط في هذا الحديث» ودخل عليه شيء في شيءَ» وحديث في حديث. وقد يُختّمل آنه تَعَمُد ذلك› أو أدخل عليه 
فيه » فالله أعلم . 

وقوله: لوإن تهر بألقول ِنَم عَم لير وى ©4 آي : أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسموات العلى» الذي يعلم 
السر وأخفى» كما قال تعالى: فل أنزله ازى يعَلَمْ أليِرَ في اموت رض َم كاه عفوا نَا €6 [الفرفان: .]١‏ قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعم لير وَاحْف 4 قال : السر ما سر ابن آدم في نفسه› وأقى4 : ما آخفی على ابن آدم 
مما هو فاعله قبل أن يعلمه فالله د ذلك كله» فُعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي عِلْم واحد» وجميع الخلائق في ذلك عنده 
كنفس واحدة» وهو قوله : تًا لمك ولا بعكم إلا تفي وَحدَةٌ4 [لقمان: .]۲١‏ وقال الضحاك : يعم لر وى قال : 
السر: ما تحدث به نفسك» وأخفى : مالم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير: آنت تعلم ما تسر اليوم» ولا تعلم ما 
تسر غداً» والله يعلم ما تسر اليوم» وما تسر غداً. وقال مجاهد: ووی يعني : الوسوسة. وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير : 
ونت أي : ماهو عامله مما لم یحدث به نفسه. 

وقوله: أله ل إل لد هو له لاء لى )4 آي : الذي آنزل القرآن عليك هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء 
الحسنى والصفات العلى . وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة «الأعراف» الله الحمد والمنة . 


ا r‏ د 


لول آتلک یٹ موی © رذ را تاا مال لیے آمکرا إن ٤اتئٹ‏ کارا لم ٤ری‏ تا ہقبیں أو جد عى آلار هی ))4 : 

من هنا شَرَع» تبارك وتعالى» في ذكر قصة موسى عليه السلام» وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى 
موسى الأجَل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار بأهله» قيل : قاصدا بلاد مصر› بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 
عشر سنين» ومعه زوجته» فأضلٌ الطريق» وكانت ليلة شاتية » ونزل منزلاً بين شعاب وجبال» في برد وشتاء» وسحاب وظلام 
وضباب» وجعل يقدح بزند معه ليُوري ناراً» كما جرت له العادة به» فجعل لا يقدح شیئا» ولا يخرج منه شرر ولا شيء. فبينا 
هو كذلك» إذ آنس من جانب الطور ناراًء أي : ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه» فقال لأهله يبشرهم : فإ 
٤اشت‏ ارا لعل ٤ایک‏ ینا بس أي : شهاب من نار. وفي الآية الأخرى: « أو جحذْوَر يب الَا [القصص: ۲۹]» وهي : 
الجمر الذي معه لهب› ملگ € [القتصص :۲۹ء دلا ود ار وقوله : قبس دل على وجود الظلام . 

وقوله: أو أذ على الارِ هُدّى أي: من يهديني الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما قال الشوري» عن أبي سعد 
الأعور» عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : أو أَجد عل لار هذى قال: من يهديني إلى الطريق . وكانوا شاتين وضلوا 
الطريق» فلما رأى النار قال : إن لم أجد أحدا يهديني إلى الطريق آتكم بنار توقدون بها . 


reat‏ 2 لم ر ۶ e LES‏ رر د ریم رط را مار وو ۳ کا وت ےک ی س ےر ر ا ام ا 
لما آنا ودی یسوی € إن آنا ریک قالح تعلیک اتك اواو الممَدس وی 7 وآ ار اتی لا بی € ئی اہ آله له إل 


إل آنا اتی اوم السو لیر © إا العامة ٤ای‏ کہ نفا یری کل تقیں با نی ( ملد صف عتہا س لد ومن ا 
َنَم هوه دى ©4 . 

يقول تعالى : ما ًا أي : النار واقترب منهاء رى موسي وفي الآية الأخرى : اتنا ورت من شلطي آلواد الاين في 
القعة السرڪة من الشجرة أن بلموسح إت أا له ربت [القصص: »]۳١‏ وقال هماهناطإن 4 رک آي : الذي يحلمك 
ويخاطبك» الم تعليَكک 4 قال علي بن أبي طالب وأبو ذر» وأبو أيوب» وغير واحد من السلف : كانتا من جلد حمار غير 
ذكيّ . وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيما للبقعة . قال سعيد بن جبير : كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة . 
وقيل : ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل . وقيل غير ذلك» وال أعلم . وقوله : ّى قال علي بن أبي طلحة»› 
عن ابن عباس : هو اسم للوادي . وكذا قال غير واحد» فعلى هذا يكون عطف بيان. وقيل : عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه . 
وقیل : لأنه ڏس مرتين› وطوى له البركة وكررت . والأول أصح› کقوله : |د دنه یم بالواد المد رى )€ [النازعات : ۲١١‏ . 
وقوله : وأا ارك كقوله: إن اصَطْمَيْنك عل الاس برسلدتى وبككى) [الاعراف: ]٠٤١‏ أي : على جميع الناس مِنَ الموجودين 
في زمانه. وقد قيل: إن الله تعالى قال: يا موسى» أتدري لم خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لا. قال: لأني لم 
يتواضع لي أحد تواضعك . وقوله : «فَاسْتَمع لما بی ) أي : اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك إت آ6 آله ل إلهَ إل َأ : 
هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. وقوله : عَنڌن) أي : وخدني وَقم بعبادتي من 
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غير شريك› وَأَقَم اَلصَلَو:َ لزڪرۍ# فقيل : معناه: صل لتذكرني. وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لي . ويشهد لهذا 
الثاني ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا المثنى بن سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن النبي كايا قال : 
«إذا رَقد أحدكم عن الصلاةء أو غفل عنها > فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى قال : افر ا لزکڪرۍ ۰4 وفي الصحيحين 
عن نس قال: قال رسول الله عبين: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» . 
وقوله: إن لَه ءَابيَةٌ4أي : قائمة لا محالة» وكائنة لا بد منها. وقوله: أك أن قال الضحاك عن ابن عباس: أنه 
كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من نفسي» > يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : من 
نفسه . وكذا قال مجاهد» وأبو صالح» ويحيى بن رافع . وقال علي بن أآبي طلحة» عن ابن عباس : أك اي4 يقول: لا 
أطلع عليها أحدا غيري . وقال السدي ن ادن اه ارات را ا ف ا الله عنه علم الساعة» وهي في قراءة 
کک إني أكاد أخفيها من نفسي) يقول: كتمتها من الخلائق » حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت . وقال 
: 6 نوهي في بعض القراءة أخفيها من نفسي» ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين»› من الأنبياء 
س قلت : وهذا کقوله تعالی : فل إا يعر من ني أَلسَمَوب وألأرض الب إلا َم [السسل: ١٠ء‏ وقال : ملت في لكوت 
لاض کا ایگ إلا نة € [الاعراف : 1۷ أي : ثقل علمها على أهل السموات والأرض. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة 
حدثنا مِنْجّاب» حدثنا أبو نُمَيْلةَء حدثني محمد بن سهل الأسدي» عن وقّاء قال : أقرأنيها سعيد بن جبير : طأكاد أخفيها» 
يعني : بنصب الألف وخفض الفاءء يقول : أظهرهاء ثم قال: أما سمعت قول الشاعر : 


دت 3 دن تي ايك وا ا ا را 


ET‏ ری کل یں يا نی آي : أقيمها لا محالةء لأجزي كل عامل بعملهء من يعمل هعمال 
دو وسن بسكل ينال درو َا مرم )€ 1الزلزلة : CIA CY‏ و لما رون ما كنحم تعملو ن [الطور: 1]. 

وقوله: : قلا بِصدَنكَ عتا من لا بوم بها َنَم َة فَرَدَى )4 المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين » أي : لا تتبعوا سبيل من 
كذب بالساعة» وأقبل على ملاذه في دنياه» وعصی مولاه» واتبع هواه فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر دى أي : 
تهلك وتعطب» قال الله تعالی : رما تی نھ مار إ5 ر € [اللیل : ۱ 

رتا تاک یسیک بمرت @ ١ل‏ ہے عتا واا میا رش ا ت تی و ا ت ارب خی €9 ق ما ری 3 
الها ادا هى حَبَة نمی © قال حدما ولا عَتث سيدا سَتَهًا لرل (4. 

هذا برهان من الله تعالی لموسی› ل ا و وخرف للعادة باهر»› دال على أنه لا يقدر على مثل هذا 
إلا اله کت وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل»› وقوله: وما بل ب یک موی () » قال بعض المفسرين : إنما قال له ذلك 
على سبيل اللإيناس له. وقيل: إنما قال له ذلك على وجه التقرير › اق : أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفهاء فستری ما 
نصنع بها الآنء ونا ب سيك يمى )4 استفهام تقرير . َل هى عَصَاى أَوّڪَوا )آي : أعتمد عليها في حال 
المشي #واهش با على عى #أي : أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه غنمي . قال عبد الرحمن بن القاسم» عن الإمام 
مالك : والهش : أن يضع الرجل المخجَّن في الخصن» ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمَّره» ولا يكسر العود» فهذا الهش › ولا 
يخبط . وکذا قال میمون بن مهران أيضا. وقوله: قل هى عضا أتوڪۇا علنها واش با على عَسَمى وَل فا مارب ری 4 
أي : مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت» فقيل : كانت تضيء 
له باللیل› وتحرس له الغنم إذانام» ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة . والظاهر أنها لم تكن 
كذلك› ولو کانت کذلك لما استنکز موسی صیرورتھا ثعباناًء فما کان یفر منها هارباً» ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيليةء 
وكذا قول بعضهم : إنها كانت لآدم» عليه السلام. وقول الآخر: إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. وروي عن ابن 
عباس أنه قال : كان اسمها ماشا. والله أعلم بالصواب . 

وقوله تعالی : فال الفا وس )آي : هذه العصا التي في يدك ياموسى»› ألقها الها إا هى حبَةٌ سى )أي : 
صارت في الحال خية حه عظيمة › ثعباناً طریلا يتحرك حركة سريعة› فٳذا هي ڌ تهتز کأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة» ولکنه 


اا 


1۲۰4۸ 


ہے ا 
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صغير» فهذه في غاية الكبرء وفي غاية سرعة الحركةء تمن أي : تمشي وتضطرب . قال ابن أبي حاتم : حدثنا بي حدئنا 
أحمد بن عَبدة» حدثنا حفص بن جُمَيع » حدثنا ساك عن عكرمة› عن ابن عباس : . الما 5ا هی عب ى 4 : : ولم 
a a‏ فمرت بشجرة فأكلتهاء ومرت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفهاء فولى 
مدبراً فنودي أن : يا موسى»› خذها . فلم يأخذهاء ثم نودي الثانية آن : خذها ولا تخف . فقيل له في الثالثة : إنك من الآمنين . 
فأخذها. وقال وهب بن مُه في قوله : لھا ادا ھی حبَة سی )€ قال : فالقاها على وجه الأرض› ئم حانت نظرة فإذا 
أعظم ثعبان نظر إليه الناظرون» قدب يلتمس كانه يبتغي شيئاً بريد أخْذّه» يمر بالصخرة ة مثل الخْلِقّة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن 
بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتشهاء عيناه توقدان نارآء وقد عاد المخجَن منها عُرفاً . قيل : شعر مشل النيازك» 
وعاد الشعبتان منها مثل القليب الواسع » فيه أضراس وأنياب» لها صريف» فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم َُقّب» فذهب 
CT EES‏ نا وش آن E EE‏ . فرجع موسی 
وهو شديد الخوف»› فقال : خُذها€ بيمينك # ولا 2 فی شید کا یتما الار وعلى موسى حينئذ مِذرَّعة من صوف› 
فدخلها بخلال من عيدان» فلما أمره بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده» فقال له ملك : أرأیت يا موسی» لو أذن الله بما 
تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال: لاء ولكني ضعيف› ومن ضعف خلقت . فكشف عن يده ثم وضعها على فم 
الحية» حتى سمع حس الأضراس والأنياب» ثم بض فإذا هي عصاه التي عهدهاء وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا 
توكأ بين الشعبتين؛ ولهذا قال تعالى : سن يشما ونما الاو آي : إلى حالها التي تعرف قبل ذلك . 

«واضْممّ مم يدل إلى تاك ترج بيتآه مِنْ TS‏ لك ن ءاقتا آلگری €9 انمت إل َو إن نی ا قال رب أ 
لی صدری لچ و رر لج انی ل وال عفد ن ف 9 : PIETY‏ رنآ د بے آر 
© انی ن آو © ک نید کی €3 O‏ کن با ر ! ©( . 
وهذا برهان ثانٍ لموسى» عليه السلامء وهو أن وول اوو وهاهناعبر 
عن ذلك بقوله : راضم َة إل جلمك)» وقال في مکان آخر : راضم إت جاک می ألمب فدنت برهان من ريل 
إل فرعوبت مايوه [القصص : ۳۲]. وقال مجاهد : راضم م يدل إل تلك : کفه تحت عضده. E‏ 
السلام» كان إذا آدخل يده في جيبه ثم آخرجهاء تخرج تتلالا كأنها فلقة قمر . وقوله : وج ب 
برص ولا أذی» ومن غير شین . قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والضحاك»› OD‏ وقال الحسن 
البصري : أخرجها- والله کأنھا مصباح» » فعلم موسی أنه قد قد لقي ربه کاڭ؛ ولهذا قال تعالى : لر من ايتا الکری 4)63 . 
وقال وهب : قال له ربه : اذه : فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة» فاستقر وذهہت عنه الرعدة› وجمع يده في العصاء 
وخضع برأسه وعنقه . 

وقوله : اذهب إل وعو بم ّى (€62 أي : اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذي حرجت فاراً منه وهارباً» فادعه إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» ومره فُليْحين إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم» فإنه قد طغى وبَّى» وآثر الحياة الدنياء ونسي نسى الرب الأعلى . 
قال وهب بن مه : قال الله لموسى : انطلق برسالتي فانك بعيني وسمعي» وإني معك أيدي ونَصري› وإني قد البستك جه من 
سلطاني لتستكمل بها القوة في آمري› فأنت جند عظيم من جندي» بعشتك إلى خلق ضعيف من خلقي» » بطر نعمتي» وأمن 
مكري» وغرته الدنيا عني» حتى جحد حقي» وأنكر ربوبيتي» وزعم آنه لا بعرفني» فإني أقسم بعزتي» لولا القدر الذي وضعت 
بيني وبين خلقي› ا و والجبال والبحارء فإن أمرت السماء حصبته» وإن 
أمرت الأرض ابتلعته » وإن أمرت الجبال دمرته» وإن أمرت البحار غرقته» ولكنه هان علي ء وسقط من عيني» ووسعه حلمي› 
واستغنیت بما عندي› وحقي إني آنا الغنيٰ لا غنيّ غيري› فبلغه رسالتي»› وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصي › وذکره 
آيامي› وحذره نقمتي وبأسي› وأخبره آنه لا يقوم شيء لغضبي› وقل له فیما بین ذلك قولاً لیناً لعله یتذکر أو یخشی» وخبّره آني 
إلى العفو والمغفرة :أسرع مني إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعنك ما آلبسته من لباس الدنياء فإن ناصيته بيدي» ليس ينطق ولا 
يطرف ولا يتنفس إلا بإذني . وقل له: أجب ربك فإنه واسع المغفرة» وقد أمهلك أربعمائة سنة» في كلها أنت مبارزه بالمحاربةء 
O E‏ وينبت لك الأرض› ولم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب 
ولو شاء أن يعَّجُّل لك العقوبة لفعل»› ولكنه ذو أناة وحلم عظيم . وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده . فان لو شئت 
أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت› ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة - ولا قليل مني 
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تغلب الفئة الكثيرة بإذني» ولا تعجبنكما زينته» ولا مامَتّع به ولا تمدا إلى ذلك أعينكماء فإنها زهر الحياة الدنياء وزينة 
المترفين . ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة» ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتماء فعلت» ولكني 
أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكما. وكذلك أفعل بأوليائي» وقديماً ما جرت عادتي في ذلك فإني لأذودهم عن نعيمها 
ورخائهاء كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة» وما ذاك لهوانهم عليّ» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً 
موفراً لم تَكلَمْه الدنيا. واعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ مما عندي من الزهد في الدنياء فإنها زينة المتقينء عليهم منها 
لباس يعْرَّفون به من السكينة والخشوع» سيماهم في وجوههم من أثر السجود أولئك أوليائي حقَاً حقاًء فإذا لقيتهم فاخفض 
لهم جناحك» وذلل قلبك ولسانك» واعلم أنه من أهان لي ولياً أو أخافه» فقد بارزني بالمحاربة» وبادأني وعرض لي نفسه 
ودعاني إليهاء وآنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي»› أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي ٠‏ أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني» أم يظن 
الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني . وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرةء لا أكِلٌ مضطرهم إلى غيري . رواه ابن أبي حاتم . 
قال رب اشح لی صذری ی در لج آمری )€ : هذا سؤال من موسی» عليه السلام» لربه کڭ» أن یشرح له صدره فیما بعثه 
به» فإنه قد أمره بأمر عظيم» وخطب جسيم . بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذذاك» وأجبرهم» وأشدهم كفرأً 
وأكثرهم جنوداًء وأعمرهم ملكأ وأطغاهم وأبلغهم تمرداًء بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه إلهاً غيره. 
هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليداً عندهم» في حجر فرعون» على فراشه» ثم قتل منهم نفساً فخافهم أن يقتلوه» فهرب 
منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه 5ى إليهم نذيراً يدعوهم إلى الله كك أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال : 
رب اش لی صذری وي لج ری ل6 أي : ٳن لم تكن أنت عوني ونصيريء وعضدي وظهيري» وإلا فلا طاقة لي بذلك . 
وال عقدةٌ ن سان 3 يفقم َل €3 . وذلك لما كان أصابه من اللثغ » حين عرض عليه التمرة والجمرةء فأخذ الجمرة 
فوضعها على لسانه» كما سيأتي بيانه » وما سأل أن يزول ذلك بالكلية » بل بحيث يزول العي» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو 
قدر الحاجة . ولو سأل الجميع لزال» ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقيةء قال الله تعالى إخبارآ عن 
فرعون آنه قال : آم آنا َير من هدا رى هر مهي َا كاد ن )€ (الرخرف: ]٠١‏ أي : يفصح بالكلام . وقال الحسن البصري : 
وال عة ين لان ©4 فال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من ذلك أعطى . وقال ابن عباس : شكا موسى إلى ربه ما 
يتخوف من آل فرعون في القتيل» وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعینه بأخيه 
هارون یکون له ردءاً ویتکلم عنه بکثیر مما لا یفصح به لسانه» فآتاه سؤله» فحل عقدة من لسانه . وقال ابن آٻي حاتم : کر عن 
عمُرو بن عثمان» حدثنا بَقَيّةَ » عن أرطاة بن المنذر» حدثنى بعض أصحاب محمد بن كعب» عنه قال : أتاه ذو قرابة لهء فقال 
له: ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك» ولست تعرب في قراءتك؟ فقال القرظي : يابن أخي» ألست أفهمك إذا حدثتك؟ . 
قال: نعم . قال : فإن موسى» عليه السلامء إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه» ولم يزد عليها. 
هذا لفظه . 

وقوله : وجل لي وروا من أي 3 حر نى 63 : وهذا أيضاً سؤال من موسى في مر خارجي عنه» وهو مساعدة أخيه 
هارون له. قال الثوري» عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: فَنْبّىء هارون ساعتئذ حين نبىء موسى» عليهما 
الو ی ا ر عر ای ادق او اا ی ا و و ر غ ی کچ ا 
كانتا تمر فنزلت ببعض الأعراب» فسمعت رجلا يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندري . قال: والله آنا 
أدري . قالت : فقلت في نفسي : في حلفه لا يستثني » إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال : موسى حين سأل لأخيه 
النبوة. فقلت : صدق والله . قلت: وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى» عليه السلام : ون عند اكه َجًا) [الاحزاب: 
٩4‏ وقوله: * اشدد پو آزری 46 قال مجاهد: ظهري فر ن ي ©4 أي : في مشاورتي» « ک ميد کا )۲۲ 
ددد ك ©4 › قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرأًء حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً. وقوله : #إَكَ 
كت با بيا € أي : في اصطفائك لاء وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون» فلك الحمد على ذلك . 
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هذه إجابة من الله لرسوله موسى» عليه السلام» فيما سأل من ربەڭ » وتذكير له بنعمه السالفة عليه فيما كان ألهم أمه حين 
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کانت ترضعه»ء وتحذر عليه من فرعون وملئه أن یقتلوه؛ لأنه كان قد ولد فى السنة التى يقتلون فيها الغلمان . فاتخذت له تابوتأًء 
فکانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحر - وهو النيل - وتمسكه إلى متزلها بحبل فذهبت مرة لتربطه فانفلت منها وذهب به 
البحر» فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله : وصح فود ي موسو فرعا إن ادت لبف بی لول أن رطا 


e‏ کے و ررر 


مل لها [القصص: ١٠]ء‏ فذهب به البحر إلى دار فرعون الفط ءال وعورت لكو لهر عدوا ورتا € [القصص: ۸]ء أي 


العظيم» والقدرة التامة - ألا يربى إلا على فراش فرعون» ويغذى بطعامه وشرابه» مع محبته وزوجته له؛ ولهذا قال : «ياذّه 
مذو لى وذو لو والب عَيْكَ َه ي أي : عند عدوك» جعلته يحبك. قال سلمة بن كُهيْل: «وألقيتُ يك عبد ت قال: 
حببتك إلى عبادي . «وللصتم مل عبن 4 قال أبو عمران الجوني : تربى بعين الله . وقال قتادة: تغذى على عيني . وقال معمر بن 
المثنى : «وَلْصَتَمَ مَل ع بحيث أرى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف» غذاؤه 
عندهم غذاء الملك. فتلك الصنعة. 
وقوله : إذ نی غیت فقول هل ادل ل من كفلم رمک إل أي ك ََرّ عب وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون» 
عرضوا عليه المراضع» فأباهاء قال اله : ورتا ع اراح ِن بل فجاءت آخته وقالت : ڪل الک عل َل ي 
فلوم كم وهم لم تصخر [القصص : .]٠١‏ تعني : هل آدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى أمهء 
فعرضت عليه ثديهاء فقبله» ففرحوا بذلك فرحا شديداًء واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا 
وفي الآخرة غنم وأجزل؛ ولهذا جاء في الحديث : «مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير» كمثل آم موسى» ترضع ولدها 
وتأخذ أجرها». وقال تعالى هاهنا: فتك إل أك ك قر ْنا ولا عزن أي : عليك « فلت نفسًا) يعني : القبطي› 
مَك يِن تَر 4 : وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله» ففر منهم هارباًء حتی ورد ماء مدین› وقال له ذلك 
الرجل الصالح : 3لا كنف مر مى الوم ديرك [القصص: .]۲١‏ وقوله: وتك فا ) قال الإمام آبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب النسائي» رحمه الله في كتاب التفسير من سننه» قوله وفتك فرتً). 

حديث الفتون 
حدثنا عبد الله بن محمد» حدئنا يزيد بن هارون» آنبأنا أصبغ بن زيد» حدثنا القاسم بن أبي أيوب» آخبرني سعيد بن جبير» 
قال: سألت عبد الله بن عباس عن فول الله» ق لموسى» عليه السلام: وفك فوا فسألته عن الفتون ما هو؟ فقال: 
استأنف النهار يابن جبير» فإن لها حديثاً طويلاً. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون› 
فقال : تذاکر فرعون وجلساؤه ما کان الله وعد إبراهيم» عليه السلام» أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاء فقال بعضهم : إن بني 
إسرائيل ينتظرون ذلك» ما يشكون فيه» وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب» فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم ء 
فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار» يطوفون في بني إسرائيل» فلا يجدون 
مولوداً ذكراً إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم» والصغار يذبحون» قالوا: يوشك أن 
تفنوا بني إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم» فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر» فيقل 
أبناؤهم» ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداًء فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم 
فتخافوا مكائرتهم إياكم» ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى بهارون في 
العام الذي لا يذبح فيه الغلمانء فولدته علانية آمنة . فلما كان من قابل حملت بموسى» عليه السلام؛ فوقع في قلبها الهم 
والحزن» وذلك من الفتون -يابن جبير -ما دخل عليه فى بطن آمه» مما یراد به» فأاوحی الله جل ذکره إلیها آن: و تخا وا 
رَه إ6 رآ إّدي واوو م ألمسلب) ([القصص: ۷] فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم . فلما ولدت 
فعلت ذلك» فلما توارى عنها انها آتاها الشيطان» فقالت في نفسها: ما فعلت بابني» لو ذبح عندي فواریته وکفنته» کان آحب 
إل من أن آلقيه إلى دواب البحر وحيتانه . 
فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فُرْضصَة مستقى جواري امرآة فرعون» فلما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت» 
فقال بعضهن: إن في هذا مالاًء وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدناه فيه» فحملنه كهيئته لم يخرجن منه 
شيئاً حتى رفعنه إليها. فلما فتحته رأت فيه غلاماًء فالقي عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط . وأصبح فؤاد آم 
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موسی فارغاً من ذکر کل شيء» إلا من ذکر موسی.‎ 
فلما سمع الذباحون بأمره» أقبلوا بشفارهم إلى امرآة فرعون ليذبحوه» وذلك من الفتون يابن جبير» فقالت لهم : آقروه» فإن‎ 
هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه» فإن وهبه لي كنتم قد أحستتم وأجملتم » وإن آمر بذبحه لم‎ 
الْمْكم . فأتت فرعون فقالت : َرَت مين لي وَك) [القصص: ۹] فقال فرعون: يكون لك» فأما لي فلا حاجة لي فيه. فقال‎ 
رسول الله َة : «والذي يُخلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له» كما أقرت امرأته» لهداه الله كماهداهاء ولكن حرمه‎ 
. ذلك»‎ 

فأرسلت إلى من حولهاء إلى كل امرأة لها لبن لتختار له ظثرأًء فجعل كلما أخذته امرآة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى 
أشفقت امرآة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس» ترجو أن تجد له 
ظثرا تأخذه منهاء فلم يقبل» وأصبحت آم موسى والهأء فقالت لأخته : قصي أثره واطلبيه» هل تسمعين له ذكرآء أحيٍّ ابني آم قد 
أکلته الدواب؟ ونسیت ما کان الله وعدها فيه » فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون - والجْنّب : أن يسمو بصر الإنسان إلى 
شيءَ بعيد٬‏ وهو إلى جنبه» وهو لا يشعر به فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات : آنا آدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم 
له ناصحون. فأآخذوها فقالوا: ما يدريك؟ ما نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك» وذلك من الفتون يابن جبير . 
فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤرة الملك» ورجاء منفعة الملك . فأرسلوها فانطلقت إلى أمهاء فأخبرتها 
الخبر. فجاءت أمه» فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه» حتى امتلأ جنباه ريأء وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون 
يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظئراً. فأرسلت إليها. فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت : امكثي ترضعي ابني هذاء فإني 
لم آحب شيئاً حبه قط . قالت آم موسى : لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع »› فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى 
بيتي » فیکون معي لا آلوه خیرآً فعلت» وإلا فاني غير تاركة بيتي وولدي . وذکرت آم موسی ما کان الله وعدها فیه» فتعاسرت 
على امرأة فرعون» وأيقنت أن الله منجز وعده» فرجعت به إلى بيتها من يومهاء وأنبته الله نباتاً حسناً وحفظه لما قد قضى فيه . 
فلم يزل بنو إسرائيل» وهم في ناحية القرية» ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم » فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لام 
موسى : أتريني ابني؟ فَوَعَدَنها يوماً تريها إياه فيه » وقالت امرآة فرعون لخزانها وظؤّرها وقهارمتها : لا يبقين أحد منكم إلا استقبل 
ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك» وأنا باعثة آميناً يحصي ما يصنع كل إنسان منكم» فلم تزل الهدايا والنحل والكرامة تستقبله 
من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرآة فرعون» فلما دخل عليها نحلته وأكرمته» وفرحت به» ونحلت أمه لحسن 
أثرها عليه ثم قالت : لآتين به فرعون فَلَيَنْحَلَنّه وليكرمنه» فلما دخلت به عليه جعله في حجره» فتناول موسى لحية فرعون 
يمدها إلى الأرض» فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: آلا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه» إنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك› 
فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن جبیر بعد كل بلاء ابتلي به» وأرید به . 

فجاءت امرأة فرعون فقالت : ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال : ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني! فقالت : 
اجعل بيني وبينك أمرأً يعرف فيه الحق» ائت بجمرتين ولؤلؤتين» فَقَربْهُنً إليه » فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين فاعرف 
أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين» علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل . فقرب إليه 
فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده» فقالت المرآة: آلا تری؟ فصرفه الله عنه بعد ما کان قد هم به» وکان الله 
بالغاً فيه أمره. 

فلما بلغ أشده وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة» حتى 
امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسى» عليه السلام» يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعوني والآخر 
إسرائيلي» فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني» فغضب موسى غضباً شديداً؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل 
وحفظه لهم لا يعلم الناس إلا نما ذلك من الرضاع» إلا آم موسى» إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسى من ذلك على ما لم 
يطلع عليه غيره . فوكز موسى الفرعوني فقتله» وليس يراهما أحد إلا الله كك والإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل : هلدا 
من عل ليطن إل عدو مضل ميد [القصص: .]٠١‏ ثم قال: رب إنى لمت يى عفر لي َعَم ل إكم هو لفو لِد 
[القصص : ]١١‏ فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبار» فأتى فرعون» فقيل له : إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا 
بحقنا ولا ترخص لهم . فقال : ابغوني قاتله» ومن يشهد عليهء فإن الملك وإن كان صَفُوة مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة 
ولا ثبت فاطلبوالي علم ذلك آخذ لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتأًء إذا بموسى من الخد قد رأى ذلك 


گا 


i1 


ہے ا 
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الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر» فاستغاثه الإسرائیلي على الفرعوني» فصادف موسی قد ندم على ما کان منه وکره 
الذي رأىء فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم: «إئك لوی مين . 
فنظر اللإسرائيلي إلى موسی بعد ما قال له ما قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني › فخاف أن یکون بعد ما 


قال له: «إنك لوی مين [القصص: ۱۸] أن يكون إياه أرادء ولم يكن أراده» إنما أراد الفرعوني . فخاف الإسرائيلي وقال: 


یموم ارد أن فی كنا قلت تسا لامي [القصص : 4 وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله» فتتاركاء وانطلق 
الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حن يقول: ارد آن فی گنا لت تفا بالأمن) . فارسل فرعون 
الذباحين ليقتلوا موسى» فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى» وهم لا يخافون أن يفوتهم؛ 
فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة ء فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى» فأخبره. وذلك من الفتون يابن جبير . 

فخرح موسی متوجهأ نحو مدین › لم يلق بلاء قبل ذلك» ولیس له بالطریق علم إلا حسن ظنه بربه 5 فإنه قال : عتی رت 
ن يه دين سواءَ سيل وکا وہ ما می ود مو أ ت الاس تفوت ود ِن دونه أمرأَتَنِ تَذوداٍ) [القصص: ۲۲ء ]۲١‏ 
يعني بذلك حابستین غنمهماء فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم» إنما ننتظر 
فضول حياضهم . فسقی لهماء فجعل يغترف في الدلو ماء كثيراء حتى كان أول الرعاءء فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف 
موسى» عليه السلام» فاستظل بشجرة» وقال: َب إن لمآ رلت إل ِن َير َر [القصص: .]۲١‏ واستنكر آبوهما سرعة 
صدورهما بغنمهما حَمَلاً بطاناً فقال : إن لكما اليوم لشأناء فأخبرتاه بما صنع موسی» فامر إحداهما آن تدعوه» فأتت موسی 


سرس لے فط سے ہے 
۰ 


فدعته» فلما كلمه قال : لا َف صر م ألْمَرَمٍ ألقَلدلييك€ [القمص : .]۲١‏ ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في 


مملكتهء فقالت إحداهما: ای rc‏ بک حب من أسَتَجَرتَ قوی آمن4 [القصص: ۲۹] فاحتملته الغيرة على أن قال لها : 
ما يدريك ما قوته؟ وما آمانته؟ فقالت : أما قوته» فما رأيت منه في الدلو حين سقى لناء لم أر رجلا قط آقوى في ذلك السقي 
منه» وأما الأمانة فإنه نظر إل حين أقبلت إليه وشخصت له» فلما علم أني امرآة صوّب رأسه فلم يرفعه» حتى بلغته رسالتك . ثم 
قال لي : امشي خلفي٬‏ وانعتي لي الطريق. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين › فسري عن أبيها وصدقهاء وظن به الذي قالت . 

فقال له: مل لك أن أیککك دى ق هَن ل أن كأ تسى ججج بن تمت عق ن نوك وما ريد أن ق 
لک سبد إن اء أله يى السميلحية€ [القصص: ۲۷] ففعل» فكانت على نبي الله موسى ثماني سنين واجبة» وكانت سنتان 
عدة منهء فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً. قال سعيد - وهو ابن جبير -: فلقيني رجل من آهل التصرانية من علمائهم قال : هل 
تدري أىّ الأجلين قضى موسى؟ قلت : لا. وأنا يومئذ لا أدري. فلقيت ابن عباس› فذكرت له ذلك فقال : أما علمت أن ثمانياً 
كانت على نبي الله واجبة» لم يكن لنبي لله أن ينقص منها شيئاً» ویعلم آن الله کان قاضياً عن موسى عدته التي وعده فإنه قضى 
عشر سنين . فلقيت النصراني فأخبرته ذلك» فقال : الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل› واولى. 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك فى القرآن» فشكا إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون 
في القتيل وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من کثیر من الکلام» وسال ربه آن یعینه بأخیه هارون» یکون له ردا 
ویتکلم عنه بکثیر مما لا يفصح به لسانه . فآتاه الله سؤله» وحل عقدة من لسانه» وأوحی الله إلى هارون وأمره أن يلقاه. فاندفع 
موسی بعصا حتی لقي هارون» علیهما السلام . فانطلقا جمیعاً لی فرعون» فاقاما علی باب حینا لا یؤذن لھماء ثم آذن لهما بعد 
حجاب شدید» فقالا: إنًا رسوا ريل ) [طه: ]٤١‏ . قال: فمن ربکما؟ فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن. قال: فما 
تریدان؟ وذکره القتيل »› فاعتذر بما قد سمعت. قال: آرید أن تؤمن باله» وترسل معي بني إسرائیل . فأبی عليه وقال: 5ات اي 
إن کن ِن ألدرقت € [الشراء: .]٠١١‏ فألقى عصاء فإذا هي حية تسعى عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون. فلما رآها فرعون 
قاصدة إليه خافهاء فاقتحم عن سریره واستغاث بموسی آن یکفها عنه . ففعل» ثم آخرج يده من جیبه فرآها بیضاء من غير سوء - 
يعني من غير برص -ثم ردها فعادت إلى لونها الأول . 

فاستشار الملا حوله فیما رآی» فقالوا له: هذان ساحران بیان آن راکد ن اکم برها ذبا بطریقیکم ان4 
[طه: ۳١]ء‏ يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش» وأبوا على موسى أن يعطوه شيئاً مما طلب» وقالوا له: اجمع السحرةء 
فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما. فأرسل إلى المدائن فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون 
قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات . قالوا: فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال 
والعصي الذي نعمل. وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: آنتم أقاربي وخاصتي» وآنا ضانع إل کل شيء آحببتم» 
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فتواعدوا يوم الزينة» وأن يحشر الناس ضحى . 
قال سعيد بن جبير : فحدثني ابن عباس : أن يوم الزينة الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة» هو يوم عاشوراء . فلما 
اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمرء «ل ‏ أَلسَحَ إن 6 4 ام ی 
[الشعراء: ١٤]ء‏ يعنون موسى وهارون استهزاء بهماء فقالوا E E EA‏ ان فل ا ان کک کد 
ألْمْلْقَينّ# [الأعراف : »]٠١١‏ لقال بل ألقرأً€ [طه: فالتا أ باهم و ِصَِهم الوا بعر رعو نَا نحن للبو @( [الشعراء: ]٤٤‏ 
فرآأی موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة فأوحى TR TT‏ 
فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جَرَراً إلى الثعبان» تدخل فيه» حتى ما أبقت عصاً ولا حبالا إلا ابتلعته» فلما عرفت 
السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحرآلم يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكنه أمر من اشک آمنا بالله وبما جاء به موسی» ونتوب 
إلى الله مما كنا عليه . فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه» وظهر الحق»ء وبطل ما كانوا يعملون #فملبوا هتَالِك 
نیوا لغري (63 € [الاعراف : 1 وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه» فمن رآها من آل 
فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه» وإنما كان حزنها وهمها لموسى . فلما طال مكث موسى بمواعيد 
فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال : هل يستطيع ربك أن 
يصنع غير هذا؟ . فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ‏ كل ذلك يشكو إلى موسى 
ويطلب إليه أن يكفها عنه» ويواثقه على أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا كف ذلك أخلف موعده» ونكث عهده. حتى أمر الله 
موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلاء فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين» فتبعه بجنود عظيمة 
كثيرة» وآأوحى الله إلى البحر : إذا ضربك عبدي موسى بعصا فانفلق اثنتي عشرة فرقة» حتى يجوز موسى ومن معه» ثم التق 
على من بقي بَعْذُ من فرعون وأشياعه . فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله فصيف» مخافة أن يضربه 
موسی بعصاه وهو غافل فیصیر عاصياً لله . 
فلما تراءى الجمعان وتقارباء قال أصحاب موسى : إنا لمدرّكون» افعل ما أمرك به ربك» فإنه لم يكذب ولم تكذب. قال: 
وعدني أن إذا آتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة » حتى أجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند 
فرعون من أواخر جند موسى» فانفرق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى» فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر» ودخل 
فرعون وأصحابه» التقى عليهم البحر كما أمر» فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه : إنا نخاف آلا يكون فرعون غرق ولا نؤمن 
بهلاکه . فدعا ربه فأخرجه له بېدنه حتی استیقنوا بهلاکه . 
ثم مروا بعد ذلك على قوم یعکفون على أصنام لهم : قالوا موی آمل ا إا کا کے ٤ال‏ ال کہ رم نملو €9 
تولا متا ما هم یو وکیل کا کال علوت €3 [الاعراف ۸ ۱۳۹]. قد رآیتم من العِبّر وسمعتم ما یکفیکم ومضی . فأنزلهم 
موسى منزلاً وقال : أطيعوا هارون» فإني قد استخلفته عليكم » فإني ذاهب إلى ربي . وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء 
فلما آتى ربه وأراد أن يكلمه في ثلاثين يوماً وقد صامهن. ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائمء فتناول 
موسی من نبات الأرض شيئاً فمضغه» فقال له ربه حين آتاه: لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كان»ء قال: يارب» إني كرهت أن 
أكلمك إلا وفمي طيب الريح . قال : أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك» ارجع فصم عشراً ثم 
ئتني . ففعل موؤسى . عليه السلام» ما آمر به» فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل» ساءهم ذلك . وكان هارون قد 
خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصر» ولقوم فرعون عندكم عواري وودا > ولكم فيهم مثل ذلك وأنا أرى أنكم تحتسبون 
ما لكم عندهم» ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية» ولسنا براذين إليهم شيا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر 
حفيرأً» وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير» ثم أوقد عليه النار فأحرقه» فقال: لا يكون لنا 
ولالهم. 
وكان السامري من قوم يعبدون البقر» جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل» فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين 
احتملواء فقضي له أن رى آثرا فقبض منه قبضة» فمر بهارون» فقال له هارون» عليه السلام : يا سامري» ألا تلقي ما في يدك؟ 
وهو قابض عليه» لا يراه أحد طوال ذلك» فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر» ولا آلقيها لشيء إلا أن 
تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاهاء ودعاله هارون» فقال : أريد أن يكون عجلاً. فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع 
أو حلية آو نحاس آو حدید» فصار عجلا آجوف» لیس فیه روح»› وله خوار . قال ابن عباس: لا والله» ما کان له صوت قط› 
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إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه› فكان ذلك الصوت من ذلك . 

فتفرق بنو إسرائيل فرقأًء فقالت فرقة : يا سامري ما هذا؟ وأنت أعلم به. قال: هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق . وقالت 
فرقة : لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى› فإن کان ربنا لم نکن ضیعناه وعجزنا فيه حین رآیناه» وإن لم یکن ربنا فنا نتبع قول 
موسى . وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان»ء وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق» وآشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال 
السامري في العجل» وأعلنوا التكذيب به» فقال لهم هارون: قوم إِنَما نّم بده ون ري م اَن [طه: ۹۰] قالوا: فما بال 
موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثم أخلفناء هذة أربعون يوماً قد مضتت؟ وقال سفهاؤهم : أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه . فلما كلم الله 
موسی وقال له ما قال› أخبره بما لقي قومه من بعده» ف مرس إل رمو عَصْنَ أا [طه: .1۸١‏ فقال لهم ما سمعتم في 
القرآن» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى الألواح من الغضب»› ثم إنه عذر أخاه بعذره» واستخفر له وانصرف إلى السامري 
فقال له : ما حملك على ما صنعت؟ قال : قبضت قبضة من أثر الرسول»› وفطنت لها وعُمَيت عليكم فقذفتها $ وَڪَدلك سوت لي 
تئیی ® کےا اذب کے لک ن الیوۃ آن تل کہ مسا ن کک وکا ُن مم وئر رک إکھک آری عت عابو مانا 
َنَم تُر َنيِمَلَمُ في لير َا €6 [طه: .٠٠‏ ۷٠]ء‏ ولو كان إلهاً لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة 
واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون» فقالوا لجماعتهم: يا موسى» سل لنا ربك آن يفتح لنا باب توبة نصنعهاء فيكفر عنا 
ما عملنا. فاختار موسى قومه سبعين رجلا لذلك» لا يألو الخيرء جيار بني إسرائيل» ومن لم يشرك في العجل» فانطلق بهم 
يسأل لهم التوبة» فرجفت بهم الأرض»› فاستحيا نبي الله من قومه ومن وفده حین فعل بهم ما فعل فقال : ورب لو شنت اهر 
من َل وإ أنهگا ا ممل الها يا € [الاعراف: ]٠٠١‏ وفيهم من كان اطلع الله منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه 


مقر و 
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به» فلذلك رجفت بهم الأرض»› فقال: 9ور وسعت شء ڪا لذن فول ودؤنوت الإكوه وآلزین هم بايا 


ومون لذن غوت الرسول ألنَىّ الأ اذى مدوم مكوبا عِندَهُم فى ألَوردة والإنيلٍ# [الاعراف: ١١٠٠ء .]٠١١۷‏ فقال: يا رب»› 


سألتك التوبة لقومي» فقلت : إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي» هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال 
له: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم مَنْ لقي من والد وولد» فيقتله بالسيف› ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن» وتاب أولئك 
الذين كان خفي على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسی» عليه السلام» متوجهاً نحو الأرض المقدسة» وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب» فأمرهم بالذي أمر 
به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم» وأبوا أن يُقرّوا بهاء فتتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة» ودنا منهم حتى خافوا آن يقع 
عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون ينظرون إلى الجيل» والكتاب بأيديهم» وهم من وراء الجبل مخافة آن يقع عليهم . 
ثم مضوا حتى آتوا الأرض المقدسةء فوجدوا مدينة فیها قوم جبارون خْلْمُهُم خْلْق منكر ‏ وذكروا من ثمارهم آمراً عجيباً من 
عظمها - فقالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين» لا طاقة لنا بهم» ولا ندخلها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال 
رجلان من الذين يَُافُون ‏ قيل ليزيد : هكذا قرأه؟ قال : نعم من الجبارين -آمنا بموسى»› وخرجا إليه» فقالوا: نحن أعلم بقومنا 
إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم» فإنهم لا قلوب لهم ولا مَعة عندهم» فادخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه 
فانکم غالبون۔ ویقول آناس : إنهم من قوم موسی . فقال الذین یخافون) بنو إسرائیل: قال موسق إا کن تھا ابا ما دموا 
فیا اذهب نت وَرَبَْ قَمَي نّا ها ودوت (©)) [الماندة: ٠۲ء‏ فأغضبوا موسى» فدعا عليهم وسماهم فاسقين» ولم يدع 
عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسماهم کما سماهم فاسقین» فحرمها 
عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض› يصبحون كل يوم فيسيرون» ليس لهم قرار» ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» وآنزل عليهم 
المنْ والسلوى»ء وجعل لهم ثياباً لا تبلى ولا تتسخ› وجعل بین ظهرانیهم حجراً مربعا» وآمر موسی فضربه بعصاه. فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيناًء في كل نتاحية ثلاث أعين› وأعلم كل سِبْط عينهم التي يشربون منهاء فلا يرتحلون من مَنْقَلةَ إلا وجدوا ذلك 
الحجر معهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس. رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي ميد وصَدّق ذلك عندي أن معاوية سمع 
ابن عباس يحدث هذا الحديث» فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى آمر القتيل الذي قتل› فقال : کیف يفشی 
عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟ . فغضب ابن عباس» فأخذ بيد معاوية فانطللق به إلى 
سعد بن مالك الزهري» فقال له : يا أبا إسحاق» هل تذكر يوم حدثنا رسول الله 4ة عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ 
الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني» بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد على ذلك 
وحضره. هكذا رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهماء» كلهم من 


ا 
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حدیث یزید بن هارون به» وهو موقوف من کلام ابن عباس» ولیس فيه مرفوع إلا قلیل منه» وکأنه تلقاه ابن عباس» رضي الله‎ 
عنه» مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول‎ 
. ذلك أيضاً‎ 
لذ شی للختت فقول حل ادلی ل من يقم متك إل أك کک قر عَيْا ولا رن وقلت تسا شك ين المي وفك فنا مقت‎ 
سين ف أل مین م جت عل قدر موی ج واصطعنك تفي © أذْحب أت اَمو باق لا تَا في رى 2 ذا ا‎ 
. 4@ کی @ تر تم کی کا لنم بذک ر تى‎ 
يقول تعالى مخاطبا لموسى» عليه السلام : إنه لبث مقيماً في أهل «مدين» فاراً من فرعون وملئه» يرعى على صهره» حتى‎ 
انتهت المدة وانقضى الأجلء ثم جاء موافقاً لقدر الله وإرادته من غير ميعاد» والأمر كله لله تبارك وتعالىء وهو المسير عباده‎ 
وخلقه فيما يشاء ؛ ولهذا قال :9م ِنَت عل قد يمو قال مجاهد: أي على موعد. وقال عبد الرزاق» عن مَغْمَر» عن قتادة‎ 
في قول :م جت عل قدر يمى قال : على قدر الرسالة والنبرًة. وقوله : وضعك لتفيى €6 أي : اصطفيتك واجتبيتك‎ 
رَسُولاً لنفسي»› » أي : كما أريد وأشاء. وقال البخاري عند تفسيرها: حدثنا الصَلْتُ بن محمد»٬ حدثنا مهدي بن ميمون» حدثنا‎ 
الله 5ة قال: «التقی آدم وموسی» فقال موسى : آنت الذي أشقيت الناس‎ E Ea 
: وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم : وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسهء وأنزل عليك التوراة؟ قال : . قال‎ 
فوجدته قد کتب عَليّ قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. فحَج آدم موسی» أخرجاه . اذهب أن ولخو ايى آي : : بجي‎ 
وبراهيني ومعجزاتي» ولا بيا في ی4 قال علي ابن آبي طلحة عن ابن عباس : لا ثبْطئا. وقال مجاهد» عن ابن عباس: لا‎ 
تضعُما . والمراد أنهما لا يفتران في ذكر اله» بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون» ليكون ذكرٌ الله عونأ لهما عليه» وقرة‎ 
لهما وسلطاناً كاسراًله» كما جاء في الحديث : ن عبدي کل عبدي للذي يذكرني وهو ماجز قرنه» 3 إل فرڪون لِم‎ 
آي تمردوعتا وتجڼرم على اه رصا 5ال ا وک 6 ا ن ار تى 66 هذه الآية فيهاعبرة‎ OPS 
عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبارء وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا‎ 
بالملاطغة واللينء كما قال يزيد الرقاشي عند قوله : <ففُولا م ف أا : يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟‎ 
وقال وهب بن هبه : قولا له: إني إلى العفو والمغفرة أقربٌ مني إلى الخضب والعقوية. وعن عكرمة في قوله فقولا لم قا‎ 
ا » قال: لا إله إلا اله» وقال عمرو بن عبيدء عن الحسن البصري : فقولا لم فر ّا : أغذرا إليه» قولاله: إن لك رباً‎ 
ولك معاداًء وإن بين يديك جنة ونارا . وقال بمَية بقيةء عن علي بن هارون»ء عن رجل» عن الضحاك بن مراحم › عن الئرّال بن‎ 
. سَبْرَة» عن علي في قوله : فقولا لم ف ا قال : که . وکذا روی عن سفيان الثوري : کته بأبي مر‎ 


والحاصل من آقوالهم أن دعوتهما له تکون بکلام رقیق لین قريب سهل» > ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وانجع» کما قال تعالی : 

3ع إل سيل ريك باليكمة والمووظة َة سولهم الى هى أَحْسَن€ الاآية [النحل: ]. قوله: dÎ E‏ أي : 

لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة > أو ّى آي : يوجد طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى : «لمن أراد أن يذكر أو 

يخشى» فالتذكر : الرجوع عن المحذور» والخشية : تحصيل الطاعة . وقال الحسن البصري في قوله : لملم بكر أو ّى 

يقول: لا تقل آنت يا موسى وآخوك هارون: أهْلكه قبل أن أعذر إليه. وهاهنانذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل» ويروى 
مَية بن أبي الصَلّْت فيما ذكره ابن إسحاق : 


ونت الذي من فضل مَلنّْررحمة 
فةقلت له يأااذهب وهارون فادغوا 
فقولالەه هل أنت سويت هله 
وق ولال اا ت و و ا 
و لا اا ي و و 
وقولاله من يخرج الشمس بكرة 
وقولاله من ينبت الحب في الشرى 


ويخرج م لةه< وة فسي روس هه 


تت إلى موسیى E‏ مناديا 


إلى اله فرعون الذي كان باأاغيا 


بلاوتد حتى اس تقلت كماهيا 
بااعم!؟ أرفق إذن بك بانيا 
منيرأا إذا ماجئه الليل هاديا 
فيصبح مامست من الأرض ضاحيا 
فيصبح منهالبقل يهتزرابيا 
ا ا اتال ن كان واف 


گات 
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فالا ریا إا اف آن یفری عتا أو أن ينی (8 قال لا عتا تى ڪا اسم ورف ل انيا فقول إا رسوا ري اسل معنا 
م وس س ر و ی 9 اش لے ر مھ م ايکر ا ر موو e 2 o ۳ ۸ ّ AY‏ کے بے e‏ ر ZE‏ 
ب انیل ولا تعدبہم قد شتک ایو من یك ولسم عل من ام دک ( نا قد اوی لتا آن لداب عل من كدب وول ا)4 


_ يقول تعالى إخبارآعن موسى وهارون» عليهما السلام» آنهما قالا مستجیرین باش تعالی شاكيین إل : إا غاف أن يفرط علي 
أن يطغ , يعنيان أن يبر إليهما بعقوبة» أو يعتدي عليهماء فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك . قال عبد الرحمن بزرزيد: 
أن يفط : يَعْجَل. وقال مجاهد: يبسط علينا. وقال الضحاك» عن ابن عباس : أذ أن يطغن : يعتدي . لقال لا غافا إن 
ا سے ری 4 آي : لا تخافا منه» فإنني معکما آسمع کلامکما وکلامه» وأری مکانکما ومکانه» لا یخفی علي من 
أمركم شيء» واعلما أن ناصيته بيدي» فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري» وأنا معكما بحفظي ونصري 
وتأييدي . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبي»› حدثنا على بن محمد الطنَافِسيّء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن 
مرّة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال : لما بعث اكك موسى إلى فرعون قال : رب أي شيء آقول؟ قال: قل: هيا شراهيا . 
قال الأعمش : هسر ذلك : الحي قبل کل شيء٠‏ والحي بعد کل شيء. سناد جيد» وشيء غريب . 

لقایاه فقولا إا رسلا دي » قد تقدم في حدیث «الفتون» عن ابن عباس آنه قال : مکثا على بابه حیناً لا يؤذن لهماء ثم أذن 
لهما بعد حجاب شديد. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار: أن موسى وأخاه هارون خرجاء فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإأذن 
عليه وهما يقولان: إنا رسل رب العالمين» فآذنوا بنا هذا الرجل» فمكثا فيما بلغني سنتين يَغُدوان ويروحان» لا يعلم بهما ولا 
یجتریء أحد علی آن یخبره بشأنهما» حتی دخل عليه بَطال له يلاعبه ويْضحكهء فقال له : أيها الملك. إن على بابك رجلا يقول 
قولاً عجيباًء يزعم أن له إلهاً غيرك أرسله إليك. قال: ببابي؟ قال: نعم . قال: أدخلوهء فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده 
عصاه» فلما وقف على فرعون قال : إني رسول رب العالمين . فعرفه فرعون. وذكر السَدَّي أنه لما قدم بلاد مصرء ضاف أمّه 
وأخاه وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما ليلتئذ الطعثلل وهو اللفت» ثم عرفاه وسلما عليه » فقال له موسى : يا هارون» إن ربي قد 
أمرنى أن آتى هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله ء وأمر أن تعاوننى . قال: افعل ما أمرك ربك . فذهباء وكان ذلك ليلاء فضرب 
موسى باب القصر بعصاه» فسمع فرعون فغضب وقال: من يجترىء على هذا الصنيع؟ فأخبره السدنة والبوابون يان هنا رجلاً 
مجنوناً يقول: إنه رسول الله . فقال: علي به. فلما وقفا بین يديه قالا وقال لهما ما ذکر لله فی كتابه . وقول : #قد جلك ایر 
ين يك أي : بدلالة ومعجزة من ربك #واسَلّم عل من ابع اد أي : والسلام عليك إن اتبعت الهدى. ولهذا لما كتب 
رسول اث 5 إلى هرقل عظيم الروم كتاباًء كان أوله : «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم 
سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين». وكذلك لما كتب مسيلمة 
إلى رسول الله عة كتاباً صورَنّه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله » سلام عليك . أما بعد فإني قد أشركت في 
الأمر مَك فلك المدر ولي الوَبّر» ولكن قريش قوم يعتدون». فكتب إليه رسول الله 4 : «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» سلام على من اتبع الهدى» آما بعدء فإن الأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». ولهذا قال موسى 
وهارون» عليهما السلامء لفرعون: ولسم عل من انع ألمدى إا قد أوجى لينا أن ماب عل من كدب وتو €6 آي : قل 
أخبرنا الله قيما أوحاء إلينا من الوحي المعضوم أن الحذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاغتة» كما قال تعالى: 
ان سس ع © وا کس آلا @ ا کی ہی الماری 46 [النازعات: ۴۳۹-۴۷]» وقال تعالی : ادرت 6 تلن 2 کک 
ينها إل آلاشی و ای کذب وبول )€ [اللیں: ۱1-4]» وقال تعالی : یک صل کا صل ا یکی كدب ول (€ [الفياة : 
۱ ]. أي : کذب بقلبه وتولی بفعله. ) 

قال ممن زیگنا نموت €3 قال را ای ای کی سی علقم م دی لوی مال مما بال الشرونو الاو ا قال علمما عند رى فى كب 
لا ضل ری ولا ينی 4)63 . 

یقول تعالی مخبراعن فرعون آنه قال لموسی منكراً وجود الصانع الخالق» إله كل شيء وربه وملیکه قال: < فسن ریا 
يمو آي : الذي بعثك وأرسلك مَنْ هو؟ فإني لا أعرفه» وما علمت لکم من إله غيري قال را آل أعَطى کل شىء خلقم ثم 
هى )€ . قال علي بن أبي طلحة» عا عاق ا خو ل دع رعاو ا ف ا 
الإنسان إنساناًء والحمار حماراًء والشاة شاءً. وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: أعطى كل شيء صورته . وقال ابن أبي 


و 


سورة طه» الآیات : ٥۹٩ _ ٥۳‏ 


کل شيء ما ينبغي له من النکاح؛ وهيَاً كل شيء على ذلك ليس شيء منها يشبه شيئاً من أفعاله في الخُلْق والرزق والنكاح . وقال 

اال ل اغطی کل سی علقم م هَدَی) کقوله تعالی : وزی مدد می )€ [الاعلی ]٣:‏ أي : قدر قدراً» وهدى 
الخلا: ثق إليه» أي : كب الأعمال والآجال والأرزاق» ثم الخلائق ى ماشون على ذلك» لا يحيدون عنه» ولا يقدر أحد على 
الخروج منه . يقول: ربنا الذي خلق الخلق» وقدر القَدَر» وجَبَل الخليقة على ما أراد. وق ما بال اشرو اندو (€: أصح 
الأقوال في معنى ذلك : أن فرعون لما أخبر موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى» شرع يحتج بالقرون 
الأولىء أي : الذين لم يعبدوا الله أي : فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول» لم يعبدوا ربك» بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى في 
جواب ذلك : هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم في كتاب او ا ار 
وكتاب الأعمالء لا یل ری وآ ا سى أي : لا یشذ عنه شيء» ولا یفوته صغیر ولا کبیر» ولا ینسی شیا . صف علمه 
تعالی بأنه بکل شيء محر محيط» وأنه لا ينسى شيئاًء تبارك وتعالى وتقدس. فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما : عدم 
الإحاطة بالشىءء والآخر نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك . 


EEK e e e 
سر و‎ 2 e ت ا مارم ص ے2 2 ر‎ 


رو و 


حا تناکا موسی یما وسفن هر I kep a‏ 
اعترض الكلام بين ذلك ثم قال : رى جد كم الرس مَمدًا)ء وفي قراءة بعضهم : «مهاد أي : قراراً تستقرون عليها 
وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرهاء رَسَلّكَ سَلَكَ لَکُم فا 2 سبلا أي : جعل لکم طرق تمشون في مناكبهاء »> کماقال 
CA lad E EE EEE‏ سما 


وو 


دون (الانبياء: ]۴١‏ . وال من السَماءِ ماه ربت واا ات سأي : من 
لوان a a a a Ci‏ وسائر الأنواع . لوا وارعواً انعم اي: : شيء لطعامكم وفاكهتكم› 
وشيء لأنعامكم لأقواتها خضراً ويابسا. لن فى ذلك لََيّتٍ أي لدلالا ت وججها وبراعين :لول e‏ 
ا ر ا ۶ھ ینا قت نیا میم وینما شرم تاا رى )أي : من 
الأرض مبدؤكم› فإن آباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض› فبا د أي : وإليها تصيرون إذا متم وبليتم› 
نخرجكم تارة أخرى . يوم يدغوگم فشليبون دو 0 [oY‏ . وهذه الآية كقوله تعالى : قال 
فا َيون وفيا تو متا شر 4)8 لامرن : .]٠‏ وفي الحديث الذي في السنن أن رسول الله بلأؤحضر جنازة» فلما 
دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر ثم قال : ينها حلَقتكمٌ ثم أخذ أخرى وقال: وفہا يئم أخذ أخرى 
وقال : #ويتها ركم رة أى). وقوله : وقد أره ٤اا‏ كلها مكدب وأ €6 يعني : فرعون» أنه قامت عليه الحجج 
SS E‏ : وحدوا با وأستيقتتها فيم 
طلا ملو فانظر كيت كان عة فيي )€ [النمل: .]٠١‏ 

لقال اتتا ا ہیر مشر @ ایتک پیر بقل جل با ویج رتا لہ یش نن ول اس ما شی 
تال ودم بوم رة وأن َر لاش ى (4. 

يقول e‏ قال لموسی حین أراه الكبرى» وهي إِلقاء عصاه فصارت ثعباناً عظیما ونزع يده من تحت 
جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء فقال : هذا سحر» جئت به لتسحرنا وتستولي به على الناس» فيتبعونك وتکاثرنا بهم ولا 
e E E ak e‏ 
فنعارض ما جثت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين فعند ذلك 5٤‏ لهم موسی موعدم بوم رَد وهو يوم 
e a E‏ ا الله على ما يشاء» ومعجزات الأنبياءء» . 
وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال : وان 2 مر الاس أي : جميعهم #ضى4 آي : : ضحوة من النهار 
ليكون آظهر وأجلى وأبين وأوضح» وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم واضح » بيّن» ليس فيه خفاء ولا ترويج ؛ ولهذا لم يقل 
«ليلا» ولكن نهارا ضحى . قال ابن عباس : وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. وقال السدي» وقتادة» وابن زيد: كان يوم عيدهم . 
وقال سعید بن جبير: يوم سوقهم . ولا منافاة. قلت : وفي مثله آهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت في الصحيح . وقال 
وهب بن مُه : قال فرعون: يا موسى» اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه . قال موسى : لم أومر بهذاء إنما مرت بمناجزتك إن 
أنت لم تخرج دخلت إليك . فأوحى الله إلى موسى أن اجعل بينك وبينه أجلاً وقل له أن يجعل هو . قال فرعون: اجعله إلى 
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أربعين يوماً. ففعل . وقال مجاهد» وقتادة : #مكاا سى : مَنْصَفاً. وقال السدي: عدلاً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : ما سُوی) مستوی يتبين الناس ما فيه » لا يكون صَوّب ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حتی يُری. 
O N‏ 
فزعو آمرهم نهر وار سوا اجى 2 قالوا ن هان سارن ردان أن جاک م من رضم رهما بطريقتكم لمل © ا 
س 4 فیا عا ع آم تو اتك 4 . 

یقول تعالی مخبراً عن فرعون آنه لما تواعد هو بموسی» عليه السلام» إلى وقت ومکان معلومین» تولى» أي : شرع في جمع 
السحرة ا > كل من ينسب إلى سحر في ذلك الزمان . وقد کان السحر فیھم کثیراً نافقا جداًء کما قال تعالی : 
وال ِرون اتوي يكل سر ميم (63) [يونس: .]۷١‏ م أق€ أي : اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس 
فرعون على سرير مملكته » واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى» عليه السلام» يتوكأ على عصاهء 
ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة ة بين يدي فرعون صفوفاً» وهو يحرضهم ويحثهم» ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم» 
ویتمنون علیه» وهو یعدهم ویمنیهم› فيقولون: «أ ہن آ لخم إن کا ن آلب 5 عَم ولم إا لن لمرن )€ [الشعراء : 
۲ قال لھم موی ویککم لا روا عل لہ ڪَزبا) آي : لا تُخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق ا 


سے ر س ص 


i‏ وليست مخلوقة› فتکونون قد کذبتم على اش فجت بمدابا) أي : يهلككم بعقوبة هلاكأ لا بقية له» وقد خاب 
e‏ : معناه ا زرا ب تا رن : ليس هذا بكلام ساحر» إنما هذا كلام 
نبي . وقائل يقول: بل هو ساحر. وقيل غير ذلك» والله أعلم . وقوله : سرا وى أي : تناجوا فيما بينهم فالا إن هَن 
8 حن هذه لغة لبعض العرب» جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قرا إن هذين لساحران»› وهذه اللغة 

المشهورةء وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. 

را ا ا ا م ر ا ی را رد ا عن ا ا 
السحرء يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» فينتصرا عليه 
ویخرجاکم من أرضکم . وقوله : وذ هبا بطريقَيكم الل أي : ويستبدا بهذه الطريقة» وهي السحرء فإنهم كانوا معظمين 
بسببهاء لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض» وتفردا بذلك» وتمحضت لهما 
الرياسة بها دونكم . وقد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس قال في قوله : ويذَهبًا بطريقتكم أل يعني : ملكهم الذي هم 
فيه والعيش . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آٻي» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا هشيم » عن عبد الرحمن بن إسحاق› e‏ 
يحدث عن علي في قوله : 9 وبذهبا إطريقيكم الل قال: يصرفا وجوه الناس إليهما. 

وقال مجاهد: وذَهَبًا بطریق کہ سل € قال : أولي الشرف والعقل والأسنان. وقال أبو صالح : < بطريقيَكم الل € أشرافكم 
وسرواتكم . وقال عكرمة: بخيركم. وقال قتادة: EG a‏ 
عدو الله : یریدان آن یذھبا بها لاأنفسهما . وقال عبد الرحمن بن زید  :‏ بطريقتكم لل € . بالذي أنتم عليه . وقوله : #فاجعوا 
ڪَيدگر م آنا صما أي اجتمعوا كلكم غا واا و ارادا ادك م واا وروا اهار رفلرا عا ا 


e‏ ت یر ا ن 


وقد ايوم منِ استَعلْ 4 أي : متنا ومنه» أما نحن فقد وَعَدنا هذا الملك العطاء الجزيل › وأما هو فينال الرياسة العظيمة . 


سے ر 


lT‏ ال بل ألما إت 
ما في بيك 


ٍ رو کم کے ® مص ٠‏ ت 
ا ام وهم عل ليه د ین یرم اا تی 9 اوس فی نیو 
منك باق r a‏ 0 ا 


انت الال ® ولق ما فی ییک لقف ماصتعا إا صت کید سر وا بقح السار حك أ © 
ار تک تا الا انتا ي خو ونر @ 

یقول تعالی مخبراً عن السحرة حين توافقوا هم وموسي ا :لما أن تى آي : آنت أولا# إا أن 
تلق وما آن تكو أو من أن قال بل ألقواً € آي : أنتم أولاً ليْرى ماذا تصنعون من السحر» وليظهر للناس جاية أمرهي لإا جاه 
ووم صل إل ین يحرم أا ى وفي الاية الأخرى أنهم لما ألقوا «وَقًالوا رة َون إا حن امبو € [الشعراء : ]٤‏ وقال 
تال : سرا a‏ الاش از اربوش جاهو بسر عَظيرٍ4 [الأعراف: »]1١١‏ وقال ھاهنا قا افم وهم یرو کے را 
رھ اا نی 4 ا 
باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وکانوا جما عُفيراً وجماً كبيرأً فألقی کل منهم عصا وحبلاًء حتى صار الوادي ملآن حیات یرکب 
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کر ر سے 


بها نضا . وقوله: 3او ف تنیو نة تون )اي خاف على الاس آن بوا بسحرهم ویغتروا, بهم قيل آن يلقي ما 
في يمینه› فأوحی الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن 9 ولق ما فی سك €یعنی : عصاه» فاذا هي E‏ سسا وذلك أنها 
صارت تتيناً عظيماً هاثلاً ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراس» فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم ا ا 
تلقفته وابتلعته» والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عياناً جَهُرة» نهاراً ضحوة . فقامت المعجزة» واتضح البرهانء وبطل ما كانوا 


7 رر ر زر od‏ 


يعملون؛ ولهذا قال تعالى : إتَا معا كد حر ولا يقلح السار حَيَتُ أت). وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
E O as‏ حدثنا ابن معاذ ‏ أحسبه الصائغ - عن الحسنء عن جُنذب بن عبد الله البجلي قال: قال 
رسول الله ب «إذا أخذتم يعني : الساحر- فاقتلوه»» ثم قرأً: ولا َل أسَاحرُ حب أف قال : «لا يؤمن به حیث وجد». 
وقد روى أصله الترمذي i‏ ومرفوعاً. 

فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه› O E E O‏ 
e‏ وأنه حق لا مرية فيه ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء ء کن فيکون»› فعند ذلك وقعوا سُجدا لله 
وقالوا : اما ري أل ارب مى وة )€ [الشعراء : ۷٤ء .]٤۸‏ ولهذا قال ابن عباس» وعُبّيد بن عُمّير : كانوا أول النهار 
سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة. قال محمد بن كعب : كانوا ثمانين ألفاء وقال القاسم بن آبي بَرَة : كانوا سبعين ألفاً. وقال 
السدي : بضعة وئلاثين ألفاً . وقال الثوري عن عبد العزير بن رُفيع› عن أبي ثمامة ان امسر فون س عر ألا . وقال 
محمد بن أبي إسحاق : كانوا خمسة عشر ألفاً . وقال كعب الأحبار : كانوا اثني عشر ألفا . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا محمد بن علي بن حمزة» حدثنا علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال : كانت السحرة سبعين رجلاً» أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء . قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا المسيب بن 
واضح بمكة» حدثنا ابن المبارك قال : قال الأوزاعي : لما خر السحرة سُجدأ رُفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها . قال: وکر عن 
ن : حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير قوله : الق ألسَحة دا 
قال : رأوا منازلهم تبنی لهم وهم في سجودهم . وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بره . 

ق اسم لم مل أن عاذ نکم انم نیکم الى لمكم لحر تیت ییک ارگ ين جك اسي ني جرع ال ولتفل يا 
اشد عدبا وای © اا کی ایک م ا جات بے آل وای لرا اق تا أت قاي إنََا نقیِی مذ كَل الا € إا ماما ريا 
عفر ا خطبتا وما أذرهتتا عله من لحر واه ي واب 3 ). 

یقول تعالی مخبرا عن کفر فرعون وعناده وبغیه ومکابرته الحق بالباطل» حین رآی ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة»› 
ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل العْلْب - وعدل إلى استعمال 
جاهه وسلطانه في السحرة» فتهددهم وأوعدهم» وقال ءامن لمأي : صدقتموه لآ ن لگ آي : وما آمرتكم بذلك 
وافتتم عل في ذلك ONES‏ کم تیم الى لمكم ليحر أي i‏ 
إنما آخذتم السحر عن موسى» واتفقتم أن نتم وإياه علي وعلى رعيتي » لتظهروه» كما قال في الآية الأخرى at‏ 
IS‏ ألمَدينَة زا تا اا سوت ا لاع : [NYY‏ . ثم أخذ يتهددهم فقال : : اى یریک ا 

وَس في جوع لحل آي : لأجعلنكم مثلة ولأقتلنكم ولأشهرنكم. قال ابن عباس : فكان أول من فعل ذلك i‏ 
حاتم . وقوله : #ولغلمَ أي شد عَدَابا أب )أي أنتم تقولون: إني وقومي على ضلالة» وأنتم مع موسى وقومه على الهدى. 
فسوف تعلمون من یکون له العذاب ویبقی فيه . فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم› هانت عليهم أنفسهم في الله کک و الوا ن 
ؤر على ما جانا ِى أليتَّتِ أي : لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين . ودی فطرنا) یحتمل أن يكون قسماًء 
ويحتمل أن يكون معطوفاأ على البينات. يعنون : لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم» المبتدىء خلقنا من 
الطين»› فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت. «فافضِ ما أت فَاٌ أي : فافعل ما شئت وما وَصَلّت إليه يدك إنَما قى 
هدو الوه الدياً € أي : إنمالك تَسَلط في هذه الدارء وهي دار الزّوال ونحن قد رغبنا في دار القرار . إا ماما برا يعفر ن 
خطيتا )أي : ما كان منا من الآثام» خصوصاً ما أكرهتنا عليه من السحر لنعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حماد» حدتنا سفیان بن عَيَيْنَة » عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : وما 
تنَا عه ِن ليحر قال : أخذ فرعون أربعين غلاماً من بني إسرائيل » فأمر أن يعلموا السحر بالقَرَمَاء وقال : علموهم تعليماً 
لا يعلمه أحد في الأرض . قال ابن عباس : فهم من الذين آمنوا بموسى» وهم من الذين قالوا: إا امنا رتا يعفر آنا خطستا وما 


سورة طه› الآيات : V4 _¥V٤‏ 


آدرهسنًا عله من ليحر ) . وكذاقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقوله : ول حير ابح أي : خير لنا منك #وأبقح) أي : 
اا ا کت روا ا ری رو ع ان ا و الله . وقال محمد بن كعب القُرَظي : #والهُ َه َير أي : 
لنا منك إن أطيع» وبح أي : منك عذاباً إن عُْصِيّ . وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضاً. والظاهر أن فرعون- لعنه الله - صمم 
على ذلك وفعله بهم» رحمهم الله ؛ ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف : أصبحوا سحرة› وأمسَوًا شهداء. 


3إ س بان ر جریا ا آم ھی لا یرٹ وھا ہکا تی 9 ر ایوہ میا قن عي ايحت اوي هم الت اث © جك 
دن ری من صا لأر خللربن فبا ولك جرا سن ترد 4)6 . 


الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة u‏ يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي› ویرغبونه في 


ثوابه الأبدي المخلد 3نم من أن ريم جرا أي : يلقي الله يوم القيامة وهو مجرم» 9 ب لا سوت فا ولا 


2 ت ا ر‎ rg 


ی كقوله: لا به بق لھم یسوا ولا َف عتھم من دابا کدلك ری کل ڪور € [ناطر: ]ء وقال: #ونجتبًا 
لای 9 الری بقل اق انکیٹ €9 کا بر فا رک ب 063 الامل: -۱۳]» وقال تعالی : o‏ 
ال إتکر تكرت (63) [الرخرف: ۷۷]. وقال الإمام أحمد بن حتبل: حدثنا إسماعيل» أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي ضر 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ب : «آما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن 
الناس تصيبهم النار بذنوبهم» فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماًء أذن في الشفاعة› جيءَ بهم ضبائر» ضبائر› منوا على 
أنهار الجنةء فيقال: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن 
رسول الله ي كان بالبادية . وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل» كلاهما عن آبي 
مَسْلَّمة سعيد بن يزيد به . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي» حدثنا 
حيان» سمعت سليمان التّێْمي» عن أبي تَضرَة» عن أبي سعيد؛ أن رسول الله خطب فأتى على هذه الأية : م من 
رم رما إن م جهنم لا يمون فبا فا دا ى @4€› قال النبي بيل: «أما هلها الذين ا 
وأما الذين ليسوا من أهلهاء فإن النار تمسهم» ثم يقوم الشفعاء e‏ فيؤتى بهم نهراً يقال له: الحياة - 
أو: الحيوان - فينبتون كما ينبت القلّاء في حميل السيل» . وقوله: ومن يأب ميا َڏ عَيلَ للحت( أي : ومن لقي ربه يوم 
المعاد مؤمن القلب» قد صدق ضميره بقوله وعملهء وكيك َم َرَت لمل أي : الجنة ذات الدرجات العاليات› 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان أنبآنا هَمّام» حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن عبادة بن الصامت» عن النبي هة قال : «الجنة مائة درجة» مابين كل درجتين كما بين السماء والأرض»› 
والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» e‏ 
من حديث يزيد بن هارون» عن همام» به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي 
أخبرنا خالد بن يزيد ابن أبي مالك» عن أنه فال كان فال الجة مائ رة في كل درجة مائة درجة» OT‏ 
كما بين السماء والأرض» فيهن الياقوت والحلي» في كل درجة أميرء يرون له الفضل والسؤدد. وفي الصحيحين: «أن أهل 
عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أقق السماءء لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول الله» تلك منازل 
الأنبياء؟ قال : «بلى والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؟. وفي السنن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما». 
وقوله: «جَّت عَدَنِ تى آي : : إقامة وهو بدل من الدرجات العلىء مى من ت ألأَبّرٌ خرن فأ أي : ماكثين آبدأى 
ولك جرا من كرك أي: طهر نفسه من الدنس والحَبَّث والشرك› وعبد الله وحده لا شريك له» وصدق المرسلين فيما 
جاؤوا به من خبّر وطلب . 
وقد اويا ا موس أن أ سر پیباوی اضرب ی ریا فی لحر بسا لا نف در 6 ا نى €2 ِنَم 
ا فم € َل ف قرم َا دى ۰.46 
0 تعالی مخبرآ آنه أمر موسی» عليه السلام» حین آبی فرعون آن ا ی ا أن يسري بهم في الليل» ويذهب 
بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة . وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا 
وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب» فغضب فرعون غضباً شديداً وأرسل في المدائن حاشرينء أي : من يجمعون له الجند من 
بلدانه ورَساتيقه» يقول: إن هلاي لثرذمة يلون 64 ونم لا لا لغايظوب (رةة)€ [الشعراء: ٤‏ ]ٹم لما جمع جنده واستوسق له 


5 کے ا 


جيشه» ساق في طلبهم لِم 5 شروت 469 االشعرد: ۰ آي : عند طلوع الشمس 6ا ت الجَنمان4 أي : کل 


2 


رعون نودو فغشیم من آل 
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الفریقین إلى الآخر 6ل أَسْحَب و إا ند © 6 ک5 ل می ری سین €6€ [الشعر : ١‏ ۲٦ء‏ ووقف موسی ببني 
إسرائيل» البحر أمامهم» وفرعون وراءهم» فعند ذلك أوحى الله إليه ن قارب هم ريا في آلبْرِ ًا فضرب البحر 
بعصاهء وقال : «انفلق بإذن الله انقای مکان کل فرق کالطوږ ألْمَظِيم € [الشعراء: ]٦۳‏ أي : الجبل العظيم. فأرسل الله الريح 
على أرض البحر فلفحته حتى صار يابسا كوجه الأرض؛ ولهذا قال : آرت کم ریا ن ار با لا عاف د٤‏ آي : من 
فرعون» ولا عَنْتّى) يعني : من البحر أن يغرق قومك . ثم قال تعالى: «فانْعَهُم عون ورو شيهم من أل أي 
عَضِيَبّمّ € أي : الذي هو معروف ومشهور.  : O O TT‏ والمۇتفگة أهوى 
کا ان @) [النجم : »]٠٤ ٠۴‏ وكما قال الشاعر : 

آتا أو الشجموشغر ي شغري 
ائ : الذي يعرف» وهو مشهور کیم روشك وای م اهامای سل ردا ك چا 
N‏ یاس آل رد المررود )€ [مرد: ۹۸]. 
یی انیل فد امیر بن شر رمتگگ جیب اور الان یرت کم آل رارف 9 کا ین یت ما رفک رکه غر مه 
SS‏ 
يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام» ومننه الجسام» حيث تجاهم من عدوهم فرعون» رأقر أعينهم منه» وهم ينظرون 
إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينج منهم أحد» كما قال تعالى: < أرقا ءال فوب وأنشم لطبو [البقرة: ]٠١‏ . 
وقال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا رَوْح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال : لما قدم رسول الله يياذالمدينة واليهود تصوم عاشوراءء فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على 
فرعون» فقال : «نحن أولى بموسى فصوموه» رواه مسلم أيضاً في صحيحه . ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك 
فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذي كلمه تعالى عليه» وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هناك . وفي عْضون ذلك عَبَدَ بنو 
إسرائيل العجل» كما يقصه تعالى قريباً . وأما المن والسلوى» فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «البقرة؛ وغيرها. فالمن : 
ځلوی كانت تنزل عليهم من السماء . والسّلوى: طائر يسقط عليهم› N‏ 
ورحمة بهم» وإحساناً إليهم؛ ولهذا قال تعالی : « کو من بت ما رفم ولا تَطْعَوا يه فل عك عص أي کک 
اررق الل رزفکی برلا تطدرا ی ری ۲ ادر یی ی :از تافر م ای ب۰ ل عك َس آي: أغضب 
عليكم ومن عَلِل َه عصى فقَذ هَوى). قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ا : فقد شقي . وقال شمَيْ e‏ 
في جهنم قصراً برمى الكافر من أعلاهء فيهوي في جهنم أربعين خريفاً قبل أن يبلغ الصلصال» وذلك قول ا 
عى َد هَوّى€. رواه ابن آبي حاتم . وقوله: ونی لقا لمن تاب وََامَنَ َيل ًا أي : كل من تاب إليْ تبت عليه من أي 
ذنب کان» حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل . وقوله ٤ب4‏ آي : رجع عنما کان فيه من كفر أو شرا أو 
نفاق أو معصية . وقوله: # وام أي : بقلبهء # َمل صلا أي : بجوارحه. وقوله: ثم أهََدَّى4: قال علي بن أبي طلحة› 
عن ابن عباس : أي ثم لم يشكك . وقال سعيد بن جبير: لم هى( آي : استقام على السنة والجماعة . وروي نحوه عن 
مجاهد» والضحاك» وغير واحد من السلف. وقال قتادة: لنم هى أي : لزم الإسلام حتى يموت . وقال سفيان الثوري : 
لثم أَهَسَدّى# أي : علم أن لهذا ثواباً. وثم ها هنا ترتيب الخبر على الخبرء > کقوله : لث کان من اين اموا وتواصو لبر وبَواصرا 
اة : O‏ [البلد: ]١۷‏ . 
ھچ ونا أجلت عن قويك ونی 9 ل مم ولک ع رى وَعَجلْتُ ليك رب eS‏ 
آلتامری ل فم موی إل قو عض اعا قال توھ ألم یعدم رگم وعدا عستا فال مََُم امه ردم آن بی کم عب 
e‏ بملكا وكا جلا وار من رة TT‏ ْح لَه 
ا الم خوار الوا هدا إ هڪم وله مو سی فى له فلا رود ألا جح لبه فول ولا يمك هم صب ولا نشا و4 
لما سار موسى» عليه السلام» بني إسرائيل بعد هلاك فرعون» وافوا عل قوم یکفون ع آضتام لَه الوا موی آجمل نا 
اکا گنام ال ال اکم رم نمأو © ل4 د واک ما ما م د کیل تا ۵ا تلوت (3) € [الاعراف ۸ وواعده ربه 
ثلائين ليلة ثم آتبعها له شعرآء فتمت له أربعين ليلة» أي : يصومها ليلا ونهاراً. وقد تقدم في حديث «الفتون» بيان ذلك . فسارع 


سورة طهء الآیات : ۸۹-۸۰ irr ٠‏ 
موسى» عليه السلام» مبادراً إلى الطورء واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالى : : #7 وما أغجکلت عن 
فویک ونی چا هم أو ع أری) آي : قادمون ينزلون قريباً من الطور» 9 وعجلت عحلْت ليك رب لى أي : لتزداد عني رضاء 
9 ک6 6 ات ین ین نیک امل شای 69 اخ تال یه ری ہما کان بعد من الحدث في بني إسرائيل› 
وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري . وفي الكتب الإسرائيلية : أنه كان اسمه هارون أيضاًء» وكتب الله تعالى له في 
هذه المدة الألواح المتضمنة التوراةء كما قال تعالى : : (وڪتبتا لم في الواح من ڪل سيو مَوعِظة وَفَصِيلا لڪل تیو فَُذهَا 
َو مر هَوَمَك يدوا باحسنا سأؤري دار لصفن ))©Ğ©©@3(‏ [الاعراف: 1٠٠١‏ أي : عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري. 
8 : َم موی إل ريو عضب ًا آي : بعد ما أخبره تعالى بذلك» في غاية الغضب والحَق عليهم» > هو فيما هو فيه 
من الاعتناء بأمرهم» وتَسَلْم التوراة التي فيها شريعتهم» وفيها شرف لهم. وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعْلْمٌْ کل عاقل له لب 
وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم ؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسفاء والأسف : شدة الغضب . وقال مجاهد: 
ف عضن أَِمًأ آي : جزعاً . وقال قتادة» والسدي : اسما آي : حزیناعلی ماصنع قومه من بعده. قال قوي أل دک 
ر OE‏ : أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة» وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على 
عدوكم» وإظهارکم عليه وغير ذلك من آیادیه عندکم؟ فال ّم المَد4ء > آي : في انتظار ما وعدکم الله » ونسیان ما 
سلف من نعمه» وما بالعهد من قدم . م أردتّم آن يحل عل عَسب َب ًن ري «ام» هاهنا بمعنی «بل٤»‏ وهي للإضراب عن 
الكلام الأولء وعدول إلى الثاني» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم ءالقع بى الوا 
أي: بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى وقرعهم : ما أخلفتا معد بمَلكًا) أي : عن قدرتنا واختيارنا. ثم شرعوا يعتذرون 
بالعذر الباردء يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهمء > حین خرجواهمن مصر» 
«فقَدَفتهًا) أي : ألقيناها عنا . وقد تقدم في حديث «الفتون» أن هارون» عليه السلامء هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في . ) 
حفيرة فيها نار . وفي رواية السديّ» عن أبي مالك» عن ابن عباس : إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرةء 
ويجعل حجراً واحداً. . حتى إذا رجع موسى يرى فيه ما يشاء . ثم جاء بعد ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من 
أثر الرسول»› وسأل هارون أن يدعو الله آن يستجیب له في دعوته» فدعاله هارون وهو لا بك ما بريد -فأجیب لهء فقال . 
السامري عند ذلك : أسأل کک ا ا را آي : : صوت استدراجاً وإمهالاً ومحنة واختباراً؛ ولهذا 
قال : ذلك آل الَا َرَج َم مجلا جَسَكًا لم حررٌ€ . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبادة بن البَحْتَريّ» حدثنا 
يزيد بن هارون آخبرنا ماد عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ أن هارون مَرٌ بالسامري وهو ينحت العجل» فقال 
له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما یضر ولا ينفع. فقال هارون : الهم أعطه ما سأل على ما في نفسه» ومضى هارون» فقال 
الشامرئ : اللهم إني أسألك أن يَخُورَء فَار» فكان إذا خار سجدوا له» وإذا خار رفعوا رؤوسهم. ثم رواه من وجه آخر عن 
حماد وقال: أعمل ماينفع ولا يضر. وقال السدي : كان يخور ويمشي . فقالوا أي : الضلاأل منهم» الذين افتتنوا بالعجل 
وعبدوه - ڌا هڪم وله موس ىَ4 آي : نسيه هاهنا» وذهب يتطلبه . کذا تقدم في حديث «الفتون» عن ابن عباس . وبه 
قال مجاهد . 
وقال سماك» عن عكرمةء عن ابن عباس: فى أي: نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم. وقال محمد بن إسحاق» عن 
حکيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فقالوا: «هڌا هڪم وله موس » قال : فعکفوا عليه وآحبوه حباً لم 
يحبوا شيئاً قط يعني مثله» يقول الله : فى أي : ترك ما كان عليه من الإسلام» يعني : السامري . قال کک 
عليهم» وتقریعاً لهم وبياناً لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه : اد مو آلا مع لیو کل ر تيك هم س ا 
سا 46 أي : : العجل #أفلا رَو أنه لا يجيبهم إذا سألوه» ولا إذا خاطبوه» ولا يلك هب م صا ولا فعا أي E‏ 
ولا في أخراهم . قال ابن عباس» رضي الله عنه: لا والله ما کان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فیخرج من فيه» فيسمع له 
صوت . وقد تقدم في متون الحديث عن الحسن البصزي : أن هذا العجل اسمه بهموت. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة 
أنهم تورعوا عن زينة القبطء فألقوها عنهم » وعبدوا الحجل . فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء في الحديث 
الصحيح عن ابن عمر: أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب - يعني : هل يصلى فيه آم لا؟ _ فقال 
ابن عمر» رضي الله عنه: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله ب - يعني : الحسين - وهم يسألون عن دم 
البعوض؟ 


۹۸ - ٩۹۰ : سورة طهء الآیات‎ re 


cy 


SS‏ م لن نايعا آمری 6 الوا ن ت حه علكفين حى ب إن 
ى 4 . 

O sS‏ لهم عن عبادة العجلء وإخباره إياهم : إنماهذافتنة لكم ون ربكم 
ن4 الذي خلق كل شيء فقدره تقديراًء ذو العرش المجيد» الفعال لما يريد هَانبُونی) أې : فیما آمرکم به» واترکوا ما 
آنهاکم عنه . الوا کن ّح يه و کین حى ب إا موی إت أي : للانترك عبادته حتی نسمع کلام موسی فيه . وخالموا 
ارز في ذلك وجا ربو و ادرا ا وة 

6 بوڈ تا منک 1 م سلوا 9 آله تس سيت آنرى 9 فل ينوم لا اعُد پل کا بان ف ميث أن فول فرقب 
بن ب اشر ويل ولم َب نول 6 ). 

يقول مخبراً عن موسى» عليه السلام» وو ا » فامتلأ عند ذلك غيظاء 
وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهيةء وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وقد قدمنا في «الأعراف» بسط ذلك» وذكرنا هناك 
حديث : «ليس الخبر كالمعاينة». وشرع يلوم أخاه هارون فقال: ما عك مك داهم وا آلا يم4 اي : فتخبرني بهذا الأمر 
أول ما وقع» أفعصبْت أنُرى) أي : فيما كنت تقدمت إليك» وهو قوله : الق فی ری ولع لا نخ سيل ليرب 
[الأعراف: .]١٤١‏ قال : يوم تَرَفْقٌ له بذكر الأم مع آنه شقيقه لابويه؛ a E‏ > أي : فى الحنو 
والعطف ؛ ولهذا فال : بوم لا تاد بلح وا برای ٳی حَيْيت أن تقول رقت به بن بن سر يل ولم ترفب ب ولیک هذا اعتذار من 
هارون عند موسی في سبب تأخره عنه» حیٹ لم یلحقه فیخبره EG E e‏ > قال : إن حَشْيتٌ4 أن أتبعك 
فأخبرك بهذاء فتقول لي : لم ترکتهم وحدهم وفرقت بینهم ولم رمب فول أي ا 
فيهم ۔ ۔ قال ابن عباس : وکان هارون هائباً له مطيعاً . 


قل َا ا شمر OE‏ بسرت يال ب ضرا به فقبضتُ قم ا الرسول تبذتها کک سوت لی یی 
@ کا اذب کرت ف ن الَو آن شل کہ یسا و ت وکا لن لت اظ لک اهک آلری طت به اکنا حرم ثد 


کے ا 


َصِمَلَمُ فی البو ما €9 إ کا إکھکم آله الى ل لله ال هو وسم ڪل تئ علا © ). 
یقول موسی › عليه السلام» للسامري: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذي عرض لك حتی فعلت ما فعلت؟ قال محمد بن 
إسحاق» عن حکيم بن جبيرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان السامري رجلا من آهل بَاجُرْمَا» وکان من قوم 
يعبدون البقرء وكان حب عبادة البقر في نفسه» وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسراتيل. وكان اسم السامري : موسى بن غر 
وفي رواية عن ابن عباس : إنه كان من كرمان. وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامرا. . لقال برت مالم بصروا بد4 أي : 
رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون» « فضت قَبصكة يِن اثر آلرَسُول »آي : من آثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من 
المفسرين أو أكثرهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَمُار بن الحارث› أخبرنا عبيد الله بن موسی › أخبرنا إسرائيل › 
عن السدي» عن أبي بن عمارة» عن علي» رضي الله عنهء قال: إن جبريل» عليه السلام» لما نزل فصعد بموسى إلى السماءء 
بصر به السامري من بين الناس» فقبض قبضة من أثر الفرس قال: وحمل جبريل موسى خلفه» حتى إذا دنا من باب الماء» 
صعد وكتب الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح . . فلما آخبره آن قومه قد فتنوا من بعده قال : نزل موسی› فأخذ 
العجل فأحرقه . غريب . وقال مجاهد: فضت قَبْصَكة مَنْ أَنَرٍ اسول قال : من تحت حافر فرس جبريل» قال : والقبضة 
ملء الكف» والقبضة بأطراف الأصابع . قال مجاهد: نبذ السامري» أي : آلقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل› فانسبك 
عجلاً جسداً له خوار حفيف الريح فيه فهو خواره. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا علي بن المديني» حدثنا يزيد بن رربم » حدثنا عمارة» حدثنا 
عكرمة؛ أن السامري رأى الرسول»ء فألقي في روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة قبضة فألقىتها في شيء۰ فقلت 
له: «كن» فكان» فقبض قبضة من أثر الرسولء فيبست أصابعه في القبضةء فلما ذهب موسی للميقات وکان بنو إسرائيل 
استعاروا حلي آل فرعونء فقال لهم السامري : إنما أصابكم من أجل هذا اي فاجمعوه. فجمعوه» فأوقدوا عليه»› 
فذاب»› فرآه السامري فألقي في روعه أآنك لو قذفت هذه القبضة فيي هذه فة فقلت: «كن». كان. فقذف القبضة وقال: 


سے ری 


كن فکان عجلاً له خوار» فقال : هذا إلهڪم وله موس #&. ولهذا قال : بد ٿها أي : ألقيتها مع من ألقىء 


1 
ظ 
وّڪَدَلِك سوت لى تقيى) أي: حَسنته وأعجبها إذ ذاكء قال فذحب قت لك فى الْحيوة أن مول لا ماس أي : 
کما آخذت ومست ما لم یکن آخذه ومسه من | ر االرسول؛ la r‏ «لا مساس»» آي : 
ولا يمسونك . وَل ا لك موعدًا) آی: د القيامة› لن عة تخلفه 4 ای لا محيد لك عنه. وقال قتادة : #أن تقو 
ساس قال : عقوبة لهم» وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس . وقوله: ون لَك ل اک وعدا لن ل قال 
وأبو نيك : لن تغیب عنه. وقوله: #وانظر لک إلهك4 أي : معبودك› لی لے لی به اكت أي : أقمت 
على عبادته» يعني : العجل سر4 قال الضحاك عن ابن عباس» والسدي : سَحَله بالمباردء رألقاء على ار وقال 
قتادة : استحال العجل م الذهب لحما و فحرقه بالنار» ثم ألقاهء آي : رماده فى البحر؛ ولهذا قال : لن لنيقََم هَن 
ق ًا . وقال ابن آبي حاتم: حدثنا آبي» حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن 
عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن› عن علي» رضي الله عنه» قال : إن موسى لما تعجل إلى ربهء عمد السامري فجمع 
ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل › تم صوره عجلاء قال : فعمد موسی إلى العجل › فوضع عليه المبادرء فبرّده 
بهاء وهو على شط نهرء فلم يشرب آحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا 
لموسی : ما توبتنا؟ قال : e‏ وهکذا فال السدي . وقد فيي تفسير سورة البقرة» ثم في حديث 
الفتون بسط ذلك. وقوله: ہکا إکھکم آنه آلڑی ل لله إل هو َع ڪل سىء نا (&6)» يقول لهم موسى» عليه 
السلام: ليس هذا إلهكي إنما إلهكم الل الذي لا إله إلا هوء أي : لا يستحق ذلك على العباد إلا هوء ولا تنبغي 
العبادة إلا لهء فإن كل شيء فقير إليه» عبد لربه. وقوله: ری ڪل ن وا نصب على التمييز آي: هو عالم 


بکل شيء٠‏ اط پک د ىو انا [الطلاق : وخی ر ىو عدا [الجن: ۲۸]» فلا دعر فا صا عند َال ذرَ 4 اا 
e)٣‏ و rk‏ من ورَقَةٍ إل مها ولا ر حب فی ظلمّتِ الأ ا ول رط و یاہیں إا ف کت ن [الأنعام: »]٥۹‏ وسا 


ر شن ورم 


من دات في الأرْض إل عل لله رقا ویعلر ي ردا کل فی ڪتب مين 40 [هرد: ]٦‏ والآيات في هذا كثيرة 


سورة طهء الآیات : ٠١٤-۹۹‏ 


ذا 2 
كذلك فص ا عك اا ت ت سب وقد اي من لدت ذڪ ا و من عرس عن نَم حمل يوم لذ ن @ کیو ف ا 
يم َة جلا :©“ 


يقول تعالى لنبيه محمد طلا : كما قْصَصنا عليك خبر موسی › وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع» كذلك 
نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص» هذا وقد ءانک من اد آي : عندنا # زكرا وهو القرآن 
العظيم ٬‏ الذي ۶ل ييه ابل ن بين يديه َا من َلفِوٍء تول يِن حكر خير €6 [فصلت: : ١ء‏ الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ 
SE SR OSL ES SS‏ ئن» وحْكمُ الفصل 
بين الناس منه؛ ولهذا قال تعالى : من أعَس عه أي : كذب به وأعرض عن اتباعه أمراً وطلباًء وابتغى غی الهدى في غیره» فإن الله 
يضله ويهديه إلى سراء الجحيم ؛ ولهذا قال : من عرض عله ِنَم َمل يََمٌ َة ود 6&2 آي : إثماًء كما قال الله تعالى : 
ومن تفر پو من الراب السار مو دم [مره : ۷]. وهذاعام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم» أهل الكتاب 
وغیرهم› کما قال تعالی : لایر بی په ومن ب € [الانعام . فکل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتبعه هدي» ومن 
خالفه وأعرض عنه صل وشقي في الدنياء والنار موعده يوم القيامة؛ ولهذاقال: وس عرض عه نه يل يوم يمد وزرا 
ل حي م4 أي : لا مَجيد لهم عنه ولا انقكاك»› وس هم بوم َة جلا) أي SS‏ 
کیم بق فی الصو شر المجرییت ہرہز 6 63 حقو تم إن نتم إل عتا 2 عن اعم يما ولون إذ يول مهم رة إن 
بر إا ب 4€ . 
ثبت في الحديث أن رسول الله اة سيل عن الصورء فقال : : «قرنٌ بُنْقّخ فيه» . . وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة : 
آنه قرن عظيم » الذارة منه بقدر السموات والأرض» ينفخ فيه إسرافيل » عليه السلام . وجاء في الحديث: «كيف أنحَمٌ وصاحب 
القن قد التقم القّرن» وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن! له» فقالوا: يا رسول الله » كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيلء على الله توكلنا؛. وقوله: َر الجر رم رزها) قيل: معناه ززق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال. 
3 يفون ْم 4: قال ابن عباس : يتسازون بينهم» آي : يقول بعضهم لبعض : إن لتم إل عتما أي : في الدار الدنياء لقد 
کان لبشكم فيها قلياء عشرة ايام أو نوه . قال الله تعالی : کن ملم ب يما لوڳ آي: في حال تناجيهم بينهم؛ د شرل 


سورة طهء الآيات : ١١١ - ٠٠١‏ 


اَل طر4 آي : العاقل الكامل فيهم» إن لن إلا يوا أي E E‏ 
تروت ار نامار انت الها و اما ااا اھا بر واد ودا تستقصر مدة الحياة الدنيا يوم القيامة : وکان غرضهم في 
ذلك درء قيام الحجة عليهم» > لقصر المدة؛ ولهذا قال تعالى ووم تم اة قي الجربو ی ما ثوا حر ساعد کدلت کا 
وفك (2 وال ال eee‏ رڪ کنر کا لل 43 
[الروم : »]٥٩۰‏ وقال تعالی : اول ر تمرم ئا َد ڪر فيه من بذک وام َر وف قا لوين من يبر )€ (فاطر: 
۴۷ء وقال تعالی : کم نر ر ني الأض عد سخ 9 لا لقا با ر ص بوم مسل امان ® فل إن مر إلا قلیلا لو آئکہْ 
تم تامور د )€ [المومنون : 1-۲[ أي : إنما كان لبكم فيها قليلاًء > لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني» ولکن 
تصرفتم فأسأتم التصرف كَدَمتّم الحاضر الفاني على الدائم الباقي . 


اس مک پا م و ر ست و کر 


یلوگ عن بال قل نيما ري ا © رما ٥‏ فصت €3 لا تری فیا مرا 5 ا € بنیز موت الا لا عوج 
و كمي لسوت للل م مََمَمٌ ل ها ٠))‏ 

يقول تعالى : ولوك عَنِ َال آي : هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ #فقل بنيفها ري نما أي : يذهبها عن آماكنها 
ويمحقها ويسيرها تسييراً» «مَيْدَرْهًَا أي : الأرض «قاعًا صَفّْصسّا» أي: بساطاً واحداً. والقاع : هو المستوي من الأرض. 
والصفصف تأكيد لمعنى ذلك وقيل : الذي لا نبات فيه . والأول أولىء وإن كان الآخر مراداً أيضاً باللازم؛ ولهذا قال : لا 
تی فا عوجا ولا مسا )4 آي : لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية» ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاًء كذلك قال ابن 
عباس وعكرمة» ومجاهد» والحسن البصري› والضحاك› وقتادة» وغير واحد من السلف . وميك د بتیعوت الداع لا عوج 
أي : يوم يرون هذه الأحوال والأهوال» يستجيبون مسارعين إلى الداعي» حيثما أمروا بادروا إليهء ولو کان هذا في الدنيا 
ا و ولکن حیث لا ينفعهم»› کما قال تعالى : سي بهم وبر بوم يأنونتا) [مريم ` ۳۸ وقال: #مَهطمين إلى لع 
قول الكفرون هدا بم عير 4 [القمر :۸] . 

ال سما بن كعب المَرَظي : يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة› وتطوى السماءء وتتناثر النجوم؛ وتذهب الشمس 
اا ا وميد موت الداع لا عوج ل . وقال قتادة: #لا عو € 
لا يميلون عنه. وقال أبو صالح : لا عر م : لا عوج عنه . وقوله : # كع الدسوات للبَّمّن4: قال ابن عباس e‏ 
وكذا قال السدي . قلا تست سا قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : يعني : : وطء الأقدام. وكذا قال عكرمة» 
ومجاهد» والضحاك» والربيع بن أنس» وقتادة» وابن زيد» وغيرهم . وقال علي بن أبي طلحة»› عن ابن عباس: لا صَْمَعٌ ال 
هَنَىًا: الصوت الخفي . وهو رواية عن عكرمةء والضحاك. وقال سعيد بن جبير: فلا مع َنَم لا ها4 : الحديث» وسره» 
و . فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل› ا ا ا وهو مشيهم في 
سكون وخضوع . وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال» فقد قال تعالى : : يوم يا لا ڪلم َس إلا اانه 
سی وسیید [ہود: 6[ 


یت کا کے اکتا إل تن لہ ایق رک کک @ بک م که ایو د A‏ 
آلو نی الوم وقد سات ے من تل ا 9 وس یسل من الوحت ومو ميث کد ياف ا و حى )). 

یقول تعالی : رميز آي : يوم القيامة للا شفع ألسَمَعةً# أي : عنده إل من أن له ال لم رلا کقوله : #من د 

ْح عة إلا بإذوء# [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله : 5y EY}‏ کی توو تی کت ت اکر 5 ا له 


~2 س کے سر سے اکر 


ری €6 [النجم: ۲۹]ء وقال: ولا شفعورت ت إل لمن آرت( [الانبياء : ۸ وقال : ولا تفع الشفلعة عند إلا لمن اب لم4 
[سبا: ۲۳]ء وقال : يوم قوم ألروح اگ س کہ کے إلا من ون له اَن وَل رابا (3)) [البا: ۳۸]. وفي الصحيحين» من 
غير وجه» عن رسول الله کف وهو سید ولد آدم» وكرم الخلائق على الله بك أنه قال : : «آتي تحت العرش» وأخر لله ساجدأ 
ويَفّْح علي بمحامد لا أحصيها الآنء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول : يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع › واشفع 
تشفع». قال: افيحد لي حدآء فأدخلهم الجنة» ثم أعوداء فذكر ربع مراتء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. 
وفي الحديث أيضا: «يقول تعالى : أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» فيْخُرجُون خلقاً كثيرا» ثم يقول : 
أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان» أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرَةء من کان في قلبه أدنی 
أدنى أدنى مثقال ذرَة من إيمان» الحديث. وقوله: ف : يحيط علما بالخلائق كلهم»ء ولا 


کا 


4 


ا 


سورة طهء الآیات : ٠۲۲-۱۱۳‏ 


يطو بء عِلْمًا) » كقوله: ول يطو نو من عيب إل نّا سا6 [البقرة: .]۲٠١‏ وقوله: #وعتت الوجوة للحي ألقبوم قال 
ابن عباس وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت› القيوم : الذي لا ينامء وهو قيم 
على کل شيء٠‏ یدبره ویحفظه» فهو الکامل في نفسهء الذي کل شيء فقیر إلیه» لا قوام له إلا به . وقوله: 9ود حاب س مل 
ظلّمًا) أي : يوم القيامة » فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه» حتى يقتص للشاة الجَمُاء من الشاة القرناء . وفي الحديث: 
«يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي» لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم؟ . وفي الصحيح : «إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة». والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو مشرك به؛ فإن الله تعالى يقول: إت ألكّرلك لظام عظي€ [لقمان: .]٠۳‏ 
وقوله : ومن يعََلّ ِن لحت وَخو ميث فلا بَا لا ولا حًا €6 : لما ذكر الظالمين ووعيدهم» ثنى بالمتقين 
وحکمهم»› وهو آنهم لا بُظلّمون ولا يُهْصمون» آي : لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم . قاله ابن عباس» ومجاهد» 
والضحاك» والحسن» وقتادة» وغير واحد. فالظلم : الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيرهء والهضم : النقص . 

ودیک ار ا عر رقا ف م الود َم ب أ يث كم 5 © فت اله التيك آلحَق لا جل بالشزيان ين ر 
ان فی إن ويم ول رَبَ رذن عِنا 4)63 . | 

يقول: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالة ‏ أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراًء بلسان عربي مبين فصيح» لا لبس 
فيه ولا عيّ› #وصرَفا فِه مِنَ اليد لَه ون آي : يتركون المآئم والمحارم والفواحش» ور دت هم در وهو إيجاد 


و 


ارس م ےی ددے شل مع 


الطاعة وفعل القربات» # عل انه الملك الحف أي : تنزه وتقدس الملك الحق» الذي هو حق» ووعده حق» ووعيده حق»› 
ورسله حق» والجنة حق» والنار حق» وکل شيء منه حق . وعدله تعالى آلا يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى 
خلقه ؛ لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة . وقوله : وا تَعَجَل لمران ن قبل أن يمى ليت ويم » كقوله تعالى في سورة «لا 
آقسم بیوم القیامة؛ : 9ل عر پو لسا لجل ہے © ا ع جعم وار € کہ اھ ای م © ۸ و ع نز ©4 
[القيامة : ١٠-١۱]ء‏ وثبت في الصحيح عن ابن عباس؛ أن رسول الله ية كان يعالج من الوحي شدَّة» فكان مما يحرّك لسانهء 
فأنزل الله هذه الآية . يعني : أنه» عليه السلام» كان إذا جاءه جبريل بالوحي» كلما قال جبريل آية قالها معه» من شدَة حرصه 
على حفظ القرآن» فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه؛ للا يشق عليه . فقال : ل عر بي لساك جل بو 
E Sar a i.‏ اذا راه فانم قرام 
0 


در 


8 م ل عتا انۂ )€ وقال في هذه الآية : ولا جل لمران من قبل أن قى إت وحم أي : بل أنصت» فإذا فرغ 
الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده» «وَفل رَبَ رذن عِلمًا) أي : زدني منك علماً. قال ابن عُيينة» رحمه الله : ولم يزل َة في 
زيادة من العلم» حتى توفاه الله . ولهذا جاء في الحديث: «إن الله تابع الوحي على رسوله» حتى كان الوحي أکثر ما کان يوم 
تَوفی رسول لله ٤‏ وقال ابن ماجه: حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن تُمَّير» عن موسى بن عبيدة» عن 
بن ثابت› عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : ا الله َة يقول : «اللهم› انفعني بما عَلْمتني› وعلمني ما 
ينفعني › وزدني علماًء والحمد لله على کل حال». وأخرجه الترمذي» عن آبي كريب عن عبد الله ر به. وقال : 
عريب من هذا الوجه. ورواه البزار عن عمرو بن علي الفلاس» عن أبي عاصم» عن موسى بن عبيدة به» وزاد في آخره: 
«وأعوذ بالله من حال أهل النار» . 

وولقد عه إل مادم ون هَل ِى ولم جذ لم رما 9© وذ فلا هة اندو لمم مشا إل انيس أف 9© نا دم ب 


مرت وا ر ر e 2 r + r‏ ا اک لت س ت و ا کش ع ر e‏ ر ا 
هدا عدو لك ولیت فلا عر می الجَةٍ فتقم 9 ن کک آلا ع فیا وک ری 3 رانک لا قو نیا ولا ت (8 فوسو 


إو تبط قال يکام ڪل ذلك عل سجرق لد ومو لا ل © ماڪ يتا مٽ ها مهسا وتا نتان ڪينا ين و 
تة وعم عانم رم تر 9 م اجه رم اب عَّهِ مى ©46. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سّان» حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : 
إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي . وکذا رواه علي بن أبي طلحة› عنه. وقال مجاهد والحسن : تَرَلكّ. وقوله: ولذ فلْتَا 
لمليڪة اسَجدوا لادء یذکر تعالی تشریف آدم وتکریمه» وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلاً. وقد تقدم الكلام على 
هذه القصة في سورة «البقرة٠»‏ وفي «الأعراف»ء وفي «الحجر»» «والكهف»» وسيأتي في آخر سورة ص إن شاء الله تعالى . 
يذكر فيها تعالى حَلْقَ آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشريفاً وتكريما ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديماً؛ ولهذا قال 


8 
سے ےش رر ت 


ص ےھ اس ر ار« س رر روو و س ر 
تعالى : #فسجدوا إلا إبيس أف أي : امتنع واستكبر» قفتا يدم إن هذا عدو لك وإزفجك) يعني : حواء» عليهما السلام» 


٠١١-۱۲۳ : سورة طهء الآیات‎ : A1 YA 


ت 


لا رك مى اَلْجلَّةٍ َنَم أي : إياك أن يسعى في إخراجك منهاء فتتعب ونَعْتى وتشقى في طلب رزقك» فإنك ههنا في 


عيش رغيد هئيء» لا كلفة ولا مشقة . إن لك ألا عع فما وا َر (63) : إنما قرن بين الجوع والعُري؛ لأن الجوع ذل 
الباطن»› والعري ذل الظاهر . رانك لا طسوا فا ولا شى (3)) : وهذان أيضاً متقابلانء فالظماً: حر الباطن»ء وهو 
العطش. والضحى : حر الظاهر. وقوله: وسوس له ألَيَطن قال ادم مَل أك على سجرة ألثلد وم لا ب €6 : قد 
تقدم أنه دلا بور 4 [الاعراف : ۲۲]؛ ‏ وقَاسّمممآ إن لکا لمن O‏ [الاعراف: .]۲١‏ وقد تقدم أن الله تعالى أوحى إلى 
آدم وزو جته أن يأكلا من كل الثمارء ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة. فلم یزل بھما إبلیس حتی آکلا منهاء وکانت شجرةٌ 
الخلد-يعنى : التي من أكل منها خلد ودام مكثه -. وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلدء فقال أبو داود الطيالسي : حدثنا 


شغ عن أي الشاك سمعت أبا هريرة يبحدث» عن النبى ب قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام» ما 
يقطعها وهي شجرة الخلده. ورواه الإمام أحمد. وقوله : فقأ ڪل ما دت ا سوانهىًا ¢ قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن 
اللحسين بن إشحاب› حدثنا علي بن عاصم› عن سعيد بن أبي عَرُوبة٬‏ عن قتادة› عن الحسن › عن أبيٰ بن کعب قال : قال 
رسول الله ا : إن الله خلق آدم رجلا طوالاء کر ر الاش كأنه نخلة سحوق . فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه› فأول 
ما بدا منه عورته . فلما نظر إلى عورته جعل يَشّد في الجنة»› فأ خذث شعرّه شجرة› فنازعها»› فنادى الرحمن: يا آدم» مني تفر؟ 
ا ا یارب لا ولكن استحياء» أرأيت إن تبت ورجعت» أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم فذلك قوله : 
وقد مسا عل مره رى )€ . وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن کعب» فلم يسمعه منه» وفي رفعه نظر آیضا. وقوله: 


فما صقان علممًا ِن وق َة : قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب . وكذا قال قتادة» والسدي . وقال ابن أبي حاتم : 


ر سے کے 
م 


حدثنا جعفر» عن عون» حدثنا سفیان» عن ابن آبی لیلی» عن النهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : وطق صقان 


Gz‏ ار 


لے متت و رار 
شے اہی فا 


ر ا ا ت 8 ّ 8 2 سم 8 ا ق ا E‏ 
عنما ِن ورق َد قال: ينزعان ورق التين» فيجعلانه على سوآتهما. وقوله: #وعمى ءادم رم فغوى لز مم أجلبنه رب فا 
عه ودی 4€©3› قال البخارى : حدننا قتيبة» حدثنا أيوب بن النجار»› عن یحیی بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن ابي 


هريرة» عن الي بيد قال : «حاج موسی آدم» فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم : يا 
موسى» أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه» أتلومني على آمر قد کتبه الله علي قبل آن يخلقني ۔ آو : قدره الله علي قبل أن 
يخلقني ٩‏ قال رسول الله اا : «فحج آدم موسی؟ . وهذا الحديث له طرق في الصحيحين › وغيرهما من المسانيد. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني أنس بن عياض » عن الحارث بن أبي دَبَابَ» عن يزيد بن 
هرمز قال : ممعت آنا هريرة يقول : قال رسول أله ا : «حج آدم وموسی عند ربهماء فحج آدمٌ موسی»› قال موسی : نت 
الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك فى جنته» ثم أهبطت الناس إلى الأرض 
بخطيئتك؟ قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه» وأعطاك الآلواح فيها تبيان کل شيء٠‏ وقربك تَجياًء فبکم 
وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسی : بأربعین عاماً. قال آدم: فهل وجدت فیها # وعصی ءادم ريم فنوئ قال : 
نعم . قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة» . قال رسول الله ب : «فحج آدم 
موسی؟ . قال الحارث : وحدئني عبد الرحمن بن هرمز بذلك› عن أبي هريرة» عن رسول الله اة . 


ور ت ا ر س ر ت ر ت کرک سے سے ا ر کر ی ا کے 4 مر ا سے سے جو 2 ص 2 
قال اطا منها جميعا بعض لض عدو یا باک می مکی من انبم هدای لد يل وک بش ( ومن مص عن زڪرى 
ا کوس تک ا کے وو لوم ےت لے و ن ص و کد A I O U N J r e a‏ ا 
لن لم مَسَة ضنکا ورم بور َة آم © قل رب ل حكريي عي وقد كت بيبا لو فال كدرك أنك ايشا فنيبيتما وكيك 


4@ 


يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعاء آي: من الجنة كلكم . وقد بسطنا ذلك في سورة «البقرة» . < بعَصّكم 
عض عدو : قال: آدم وذریته» وإبلیس وذریته . وقوله : قا اكم مَتى هُدّى) » قال أبو العالية : الأنبياء والرسل والبيان. 
من اَم هدای د يل لا € : قال ابن عباس : لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. 9ون ع عن زڪرى) 


5 


آي : خالف آمري› وما آنزلته على رسولې أعرض عنه وتناساه وآخذ من غیره هداه» ن لم مَة ص أي : في الدنياء فلا 
طمأنينة له ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج لضلاله» وإِن تَنَعُم ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شاءء وسکن حیث 
شاء» فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى» فهو في قلق وحيرة وشك» فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشة . 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لإ لم مَمَةٌ سك قال: الشقاء . وقال العوفي» عن ابن عباس : كن لم ميشه 


نک قال: کل مال أعطیته عبدا من عبادي» قل أو كثر» لا يتقيني فيه» فلا خير فيه» وهو الضنك في المعيشة . ويقال: إن 


r 


سورة طه› الآيات: ۳۹_۲۷ 


قوماً ضلالاًء أعرضوا عن الحق» وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين» فكانت معيشتهم ضنكاً؛ وذلك أنهم كانوا يرون أن الله 
ليس مخلفاً لهم معايشهم» من سوء ظتهم بالله والتكذيب فإذا كان العبد يكذب باله» ويسيء الظن به والثقة به اشتدت عليه 
فمعنشتةء فذلك الضنك . وقال الضحاك : هو العمل السيىء» والرزق الخبيث» وكذا قال عكرمة» ومالك بن دينار. وقال 
سفيان بن عيينة » عن أبي حازم» عن أبي سلمة» عن أبي سعید في قوله : «مَمِسَةٌ صَنگ€ قال : يضیق عليه قبره» حتی تختلف 
أضلاعه فيه . قال آبو حاتم الرازي : النعمان بن أبي عياش : يكنى أبا سلمة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُزعة» حدثنا 
صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن دَرّاج» عن أبي الهيشم» عن آبي سعيد قال: قال رسول الله َه في 
قول الشكة : لن لم مَِسَة صَنكا) قال: «ضمة القبر» . الموقوف أصح . وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا الربيع بن سليمانء 

ری حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج أبو السمح»› عن ابن حُجيرة-اسمه عبد الرحمن-عن أبي هريرة» عن 
رسول الله َد قال : : «المؤمن في قبره في روضة خضراء» ويرحب له في قبره سبعون ذراعأء وينوّر له قبره كالقمر ليلة البدرء 
اتدرون فيم آنزلت هذه الآبة : فن لم مَعسَّةٌ صتا ؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «عذاب 
الكافر في قبره» والذي نفسي بيده» إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون ينا أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة 
رؤوس» ينفخون في جسمه» ویلسعونه ویخدشونه إلى یوم یبعثون». رفعه منکر جداً. وقال البزار: حدثنا محمد بن یحیی 
الأزدي» حدثنا محمد بن عمروء حدثنا هشام بن سعد» عن سعيد بن آبي هلال» عن أبي حُجيرة»› عن آبي هريرة» عن 
النبي َد في قول الهڪك : ن لم مَعسَةٌ کا قال : «المعيشة الضنك الذي قال الله تعالى : أنه يسلط عليه تسعة وتسعون 
حية» ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة» . وقال أيضاً: حدثنا أبو زُزعة» حدثنا أبو الوليدء حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن 


عمرو» عن آبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ا : <قِنَ لم می عة کا قال a‏ . إسناد جيد . وقوله: 
وشم يوم اة أ عَم : قال مجاهد» وأبو صالح» والسدي: لا حجة له. وقال عكرمة : عُمّي عليه كل شيء إلا جهنم . 


شش شي یر ف 


ویحتمل آن یکون المراد : آنه يُحشر أو يبعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة آیضاًء کما قال تعال ‏ : # وشرهم يوم اقيم عل 
ا ا وهم ڪلم بٿ زدتهم سا( [الاسره: :۷]. ولهذايقول :رب لم حسرتن اع وقد كت 
بصِدا€ أي : i u‏ أك ءايشا مَس ولك یی نی (6) آي : لما أعرضت عن آيات الله وعامَلتها معاملة من 
لم يذکرهاء i E LOS NIA EG LES‏ فلوم نهر َا 
سوا لاء دوه هلدا [الأعراف : ١‏ فإن الجزاء من جنس العمل . فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه» > فليس 
داخلاً في هذا الوعيد الخاص» وإن كان مُتَوّعداً عليه من جهة أخرى» فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيدء والوعيد الشديد في 
ذلك» قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الولید» حدثنا خالد» عن يزيد بن آبي زياد» عن عيسى بن فائد» عن رجل» عن 
سعد بن عبادة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عد : «ما من رجل قرأ القرآن فنسيه» إلا لقى ys‏ ك 
ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد» عن عیسی بن فائد» عن عبادة بن ا ا و 
ودی ری من ارف ولم ومن ابت رد ولعدَاب الأخرة اد و واب بی 462 . 
يقول تعالى : وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات له في الدنيا والآخرة «هّم عَلَابٌ نى َل اليا رماث اة أي وم 
هم من َو ِن واي )€ [الرعد: ٤‏ ] ولهذا قال : ولعداب الكخرة أسد وأ 4 أي : أشد ألما من عذاب الدنياء وأدوم عليهم > فهم 
مخلدون فيه ؛ ولهذا قال رسول الله كيد للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة) . 
اسم بد م گم متخا َنَم ين اش تشون يي نکم ل في ديک ایت اولي الى 3 دار که سمت ن رت لان ل 
سی 3 ) اضر عن ما ولون وَسَيَحَ ٍ صد رك قبل طلوع السمیں ول عرویہا ومن نای الي َس وَأطرَاف لار لمك ّى ©6 
يقول تعالى : «أفلَمّ جد لهؤلاء المكذبين بما جثتهم به يا محمد امان لام کی بارتل تلهم ایر 
لهم باقية ولا عين ولا أثر» كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيهاء یمشون فيها لن فی ذلك ل e‏ 
آنی) آې : العقول الصحيحة والالباب المستقيمة» كما قال تعالى : «أفار يبروأ فى الأرض هتكون هم فوب تفا ب ار ا 
ا ا ی الأبصدر ولكن تمي اقلوب ت اشر 4 اع ٠:‏ وقال في سورة «آلم السجدة» : ولم بهد 
م گم ااه ڪا يِن لهم من لمر : ْو ف سکیم إن فی درك أي فلا معو ©6 [السجد:١۲].‏ ثم قال تعالى: 
و ر A‏ سی () آي ا من الله وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 


عليه › والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة › لجاءهم العذاب بغتة؛ ولهذا قال لنبيه مسلياً له : 


* 


٠١۲ ۱۳۱ سورة طهء الآیتان:‎ r 


فصر ء ی ما قفوو أي : من تكذيبهم لك #وسيَحٌ ٤‏ صد ريك قبل طلع ألسَني يعني : صلاة الفجر› ول عرويماً يعني : 
صلاة العصرء كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البَجَليّ» رضي الله عنه» قال: كنا جلوساعند رسول الله كا 
فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» لا تُضامُون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا؟ء ثم قرأ هذه الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عة عن 
عبد الملك بن عمير» عن عمارة بن رُوَبْبة قال : سمعت رسول الله بيقيقول: «لن يلج النارَ أحد صلى قبل طلوع الشمس› 
وقبل غروبها؟. رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير» به. وفي المسند والسنن» عن ابن عمر قال : قال رسول الله 1 
«إن أدنى آهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة» بنظر إلى أقصاه كما ينظر إلى آدناه» وإن أعلاهم منزلة لْمَنْ ينظر 
إلى اله قفي اليوم مرتين؛ . وقوله: # ومن ءاتآې ل ساي : من ساعاته فتهجد به E‏ 
والعشاءء وَأطْرَاى أَلَار في مقابلة آناء اللیل» لك )كما قال تعالی : وسوی بیت ربك فارسی € [الضحی : ه 
وفي الصحيح : «يقول a‏ 
وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول : إني أعطيكم أفضل من ذلك . فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : 
أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً . وفي الحديث الآخر يقال: «يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن 
يُجزكَمُوه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويزحزحنا عن النار» ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب› 
فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم خيراً من النظر إليه» وهي الزيادة» . 
وو ن کک تا سنا بو أن مم قر لقيو أا يم هذ رند رت عب وق 3 ئز أك بالشكوة انطو ي ا 
شتلك را عن رفك اة رى ©4 
یقول تعالی لنبيه محمد» صلوات الله وسلامه عليه : لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم» وما فيه من النعمء فإنما 
هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» وقليل من عبادي الشكور . وقال مجاهد: أ زوا مهم يعني : الأغنياء» فقد 
آتاك الله خيراً مما آتاهم» كما قال في الآية الأخرى: وقد الك سَبَعا مَنَ لمان وَلْمَرّّا ت الم 9 لا د یک إل ما نما 
بوه رجا نهر ولا رن ممَ وأَحْض باحك سرمي €8 [الحجر : ۸۷ ۸۸ء وكذلك ما ادخره تعالى لرسوله في الدار الآخرة 
آمر عظیم لا بُحَدَ ولا یوصف» کما قال تعالی : وسوی بیت ربك فی )€ [الضحی: ]١‏ ولھذا قال: ورف ریک کر 
واب &. ا الله يفي تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه» 
حين آلى منهن» فرآه متوسداً مضطجعا على رمال حصير . وليس في البيت إلا صَبْرَةَ من قَرَّظ» وأهّب معلقة » فابتدرت عينا عمر 
بالبكاءء فقال رسول الله اة «ما يبكيك»؟ فقال : يا رسول الله » إن كسرى وقيصر فيما هما فيه » وأنت صفوة الله من خلقه؟ 
فقال : «أوّفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عُجّلت طيباتهم في حياتهم الدنيا». فكان» صلوات الله وسلامه عليه» أزهد 
الناس في الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذاء في عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيا لغد. قال ابن أبي 
حاتم : آنبآنا يونس» أخبرني ابن وهب» أخبرني مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يَسّار» عن أبي سعيد؛ أن 
رسول الله قال ن أخرف ما أغاف فكي ما فح ان رخر النئ: . قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال : 
«بركات الأرض». وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة الدنياء يعني : زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة « لفييم ف4 لنبتليهم. 
وقوله: وام اهلك اة رمَا )أي : استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاةء واصطبر أنت على فعلهاء كما قال 
تعالی : اا الزن ءامنا فوا اشک وأهلي تارا [التحريم : .]١‏ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا 
ابن وهب» أخبرني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم»› عن آبيه أف ب الطاب كان ع هة ااا : وكان له ساعة 
من الليل يصلي فيهاء فربما لم يقم» فنقول : لا يقوم الليلة كما كان يقوم» وكان إذا استيقظ آقام اغى ؛ : أهله -وقال: وام 
:لسارو رامل اوقل لا مَس را ن رز يعني : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب» كما 
قال تعالى : ومن بق الله عل له را ررق من ّث لا € [الطلاق: ۲ ۳] وقال تعالی: رمَا حلفت لل ٍن رلا 
یبش ا ا ارڈ متم ن قق ومآ رد ل سينود € إن له هر َف ذو أل لسن )€ (الناربات: :-4] ولهذا قال: ل 
لك ردا ن زک وقال الثوري : ل ت ردا اي : الانكلفك الطلب. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو سعيد 
الأشح› حدثنا حفص بن غیاث» عن هشام» عن آبیه ؛ آنه کان إذا دخل على آهل الدنياء فرأى من دنياهم طرفاً فإذا رجع إلى 


و 


أهلهء فدخل الدار قرأً: و تَمدَّنَ عيّْكَ إلى قوله : ن زوك ثم يقول: الصلاة الصلاةء رحمکم الله . وقال ابن أبي 


ات 


سورة طه»ء الآیات: ۱۳۳ irr ٠١١‏ 


حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد القّطواتي» حدثنا سَيّار» حدثنا جعفر» عن ثابت قال : كان النبي يي إذا أصابه. 
خصاصة نادى أهله : «يا أهلاه» صلواء صلوا» . قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر» فزعوا إلى الصلاة. 

وقد روى الترمذي وابن ماجه» من حديث عمران بن زائدة» عن أبيه» عن أبي خالد الوالبي» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله َد : «یقول الله تعالی : يا ابن آدم» تَمْرَعْ لعبادتي املأ صدرك غنى» وأسد فقرك. وإن لم تفعل ملأث صدرك شغلا 
ولم أسذ فقرك» . وروى ابن ماجه من حديث الضحاك» عن الأسود» عن ابن مسعود: سمعت نبيكم َة يقول: «مَنْ جَعّل 
الهموم هما واحداًء َم المعادء كفاه a‏ . ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنياء لم يبال الله في أي أوديته هلك». 
ووو انا نخدت فة عن عمُر بن سليمان» عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيهء عن زید بن ثابت: سمعت 
رسول الله م يقول: «من كانت الدنيا هَمُه» فرق لله عليه آمره» وجعل فقره بین عینیه» ولم یأته من الدنیا إلا ما كِب له . . ومن 
كانت الآخرة نيّته» جمع له أمره» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» . والملقبة رى أي : وحسن العاقبة في 
الدنيا والآخرة» وهي الجنةء لمن اتقى الله . وفي الصحيح: أن رسول الله َء قال : «رأيت الليلة كأنًا في دار عقبة بن رافع› 
وآنا آنا برط من رطب اين طاب ٠‏ فاولت ذلك أن الحاقة بة لنا في الدنيا والرفعةء وأن دينتا قد طاب'. 
وقالوا ولا ياتا اير من ريه ألم ناهم ية ما فى السحُب ذد @ EF‏ عدا تن وء َالو ربا و إل 
رشو یم “ایک یں ی أن دل ورف 9 فل ڪل ماري زرا فطلو می اسحب السرط لسري وس امف ل 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار في قولهم : نميل ولا أي : هلا يايتا) محمد ية من ه4 آي e‏ 
صدقه في أنه رسول الله؟ قال الله تعالی اوم تام َة ما فى لحف آلأولى) يعني اال في ال ل ارد 
امي» لا يحسن الكتابة > ولم يدارس أهل الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولينء > بما کان منهم في سالف الدهور» بما يوافقه عليه 
الكتب المتقدمة الصحيحة منها SG SS E FS CR E Sa‏ . وهذه الاآية 
كقوله تعالى في سورة «العنکبوت»: وال لول رک بے مایت ین رَو فل إا ليت عند آم ولا آنا ر يث 2 
FETE‏ نَا يک التب ن نھر لک ف دیلک رة وزڪری لموم رمتو © [العنكبوت: ]١١ ٠٠١‏ وفي 
الصحيح عن رسول الله ما أنه قال : «ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا 
أوحاه الله إليّ» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التي أعطيهاء > عليه السلام» وهو 
القرآن › وله E a SSE E SS‏ ومقرر في مواضعه ۔ ٹم قال تعالی : وو ائ اتهم 
بعداب من فلو َالو ربا َوه اك لتا رسوا أي : و اا لاغز لاء الكلون قبل ا رل إل هدا الرتول لكريم 
وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا : را لول رست إنَا تا رَسولا) قبل أن تهلکناء حتی نؤمن به ونتبعه؟ کما قال : 
فيع ءايلك من َب أن ل وفتَرّی »۰ يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين م HI a‏ 
ی روا لداب لأر ۰ ۷ كما قال تعالى: #وهدًا كث أرلتة مارك انيعو واوا کلک وة 3 ترز 
ا از الک ل ا اين ن متا وإن كنا عن وراسَتم عيبت © أو مووا مووا لو اتا رل عت متا الکتب لکا أهدى منم قد 
کک ا ری ق اا ری کے ایت لَه صف عا سی ان يفون عن اوتا سو 0 الاب 

با گا سيف € انى : ]1٥۷--٥‏ وقال : و E‏ کن أَهَدَىٰ من دى e‏ 

N SBE‏ : وافسموا باو جَھد انیم کین جا جا تم ای زیا بآ ل إا اليك عا ا 

بشعرڭم آنا 5ا جات لا بوينوة (@ ملب افد ا بصدرھم گا ر وینوا بوه ا ر واو یی تت 9 
[الانعام: [١٠١ ٠٠۹‏ ثم قال تعالى : ل4 E U e‏ ا 
ومنکم سرا أي e‏ ومن أَهُدَّى) إلى الحق وسبيل 
الرشاد» وهذا كقوله تعالى : #9 وسوف يعلمون حت يرون ألمدَاب من أ صمل سیا [الفر قان : ۲ وقوله : 9 سیعامون عدا سن الكدَابُ 
آلا الق 1[ 

آخر تفسير سورة طه»› وش الحمد والمنة. 
f FE $F‏ 


ف o‏ والکهف ` ومريم؛ وطة: n‏ 


ر 


E AON‏ رتت ور رک رد رر 


فرب لتاس صان می عفار رسود 9 ا بيهم بن ڪر ي دب ال as‏ لبون لر لاهية فلوبهم 
وأستوا التجوى الس موا هل هدا إلا بر رڪم اورت الیخر داشر صروت 6 قال ری لم آ اقول ئي الا و 
الث العلبم 9 بل قالوا ضعت ألم بل N A REN O e OE‏ 
أهلكتهاً أف موت 4 
هذا تنبيه من الله وء على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس في غفلة عنهاء أي : لا يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلها. 
وقال النسائي : حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسيء حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن 
آبي صالح٬‏ عن آبي سعيد٬‏ عن النبي ڪي ى ين مش ته قال: e‏ أن أمر أله فلا عة 
و ن ف کر و ر 0 e‏ ے2 
[النحل: »]١‏ وقال تعالى : 9 افر ألاعة وي لر لارا ون : ر E‏ يعرضوا و مر €6 [القمر: ١١‏ ]. وقد 
زوا ف جه ا RC OS‏ 
يقول : 
إل ا ا ق حي ا و ا ا ا ا ا 
فقيل له: من آین آخذ هذا؟ قال : من قوله تعالی: ر لای ابم ی مر متشون 9 ددوی في ترج 
«عامر بن ربيعة»»› من طریق موسی بن عبيدة الآمدي› عن عبد الرحمن بن ريد بن أسلم عن أبيه» عن عامر بن ربیعه . : أنه نزل 
به رجل من العرب› فأكرم عامر مثواه» وکلم فيه رسول الله فجاءه الرجل فقال : : إني استقطعت من رسول الله ررواديا 
في العرب» وقد أردت أن أقطعَ لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك» نزلت اليوم 
سورة أذهلتنا عن الدنيا : رب لاس ساب وم فی ع ر شود 49" ثم أخبر تعالى نهم لا صغون إلى الوحي الذي 
٤‏ لله على رسوله» والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار» فقال: 0 ا eT‏ رى آي : جديد 
ازا وإ مته وم پت كما قال ابن عباس : : مالم تسالون آهل الکتاب عما بأیدیهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه 
ll‏ وکتابکم احدث الکتب بان تقرؤونه محضأ لم یشب . ورواه البخاري بنحوه . وقوله: اروا التو ارين طكا4 
أي : قائلين فيما بينهم حمية هَل هدا م ے ې یعنولٌ رسول الله یرپ یستبعدون کونه نباً؛ لا لأنه نه بسر مثلهم› > فکیف 
اختص بالوحي دونهم ؛ ولهذاقال: وآ رت اله م وأ بے ؟ آي EA‏ 
سحر . es yS‏ کال ری ب بتک التو ني ا واک آي : الذي يعلم ذلك لا 
يخفى عليه خافية » وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين وا آخرين» الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله› إلا 
الذي يعلم السر في السموات والأرض. وقوله: وهر الک بے ام آي : السميع لأقوالكم› از ي باحوالكم . وفي هذا 
تهدید لهم ووعید. وقوله: ٠‏ بل قالوا ضعت أحلم بل آفرة 4 هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم» واختلافهم فيما 
يصفون به القرآن» وحيرتهم فيه» وضلالهم عنه . فتارة يجعلونه سحراًء وتارة يجعلونه شعراء وتارة يجعلونه أضغاث أحلامء 
E‏ و صو E ES‏ ۹ 
ST UN U LE fa RA E |‏ : 04[ ¢ و E.‏ ا 
اکتا ان 1 زیو E‏ مانا قرية بن الشرى لذن بعت فيه ار سل هة علي ن نيه اترا يي بل کذبواء 
فأھلكناهم بلك لاء يۇمنون بالآيات لو راوها دون أولئك؟ كلا بل إن آل بے حقٽ عَم ڪَلمث ريك کا بُڙيئون 3 


ا 
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ولو جام ا ألْمذَابَ الاير € [يونس: ٩‏ ۹۷]. هذا كله» وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج 
القاطعات والدلائل البينات» على يدي رسول الله ينو ما هو أظهر وأجلى» وأبهر وأقطع وأقهر› مما شوهِدَ مع غیره من 
الأنيياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . ١‏ 

قال ابن بي حاتم› رحمه الله : ذكر عن زيد بن الحباب» حدثنا ابن لهيعةء حدثنا الحارث بن زيد الحضرمي» عن علي بن 
رباح اللخمي»› حدثني من شهد عبادة بن الصامت› يقول : كنا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق› رضي الله عنه» یُقّریءُ 
بعضنا بعضاً القرآن» فجاء عبد الله بن أبي بن سلول» ومعه تُمْرّقة وزِزبيّة» فوضع واتكأً وکان صبیحاً فصیحاً جدلاًء فقال: یا 
أبا بكرء قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون؟ جاء موسى بالألواح» وجاء داود بالزبور» وجاء صالح بالناقةء وجاء عيسى 
بالإنجيل وبالمائدة. فبكى أبو بكر» رضي الله عنه» فخرج رسول الله یی فقال أبو بکر : قوموا إلى رسول الله یا نستغیٹ به 
من هذا المنافق . فقال رسول الله لاد «إنه لا يقام لي› إنمايقام لله کن . فقلنا: يا رسول الله » إنالقينا من هذاالمنافق . 
فقال : «إن جبريل قال لي : أخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك› وفضيلته التي قصلت بهاء فبشرني أني بعثت إلى الأحمر 
والأسود» وأمرني أن آنذر الجنء وآتاني کتابه وأنا آمّي» وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخر› وذكر اسمي في الأذان وأيدني بالملائكة› 
وآتاني النصر» وجعل الرعب أمامي» وآناني الكوثر› وجعل حوضي من آعظم الحياض يوم القيامة » ووعدني المقام المحمود 
والناس مهطعون مقنعو رؤوسهم › وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس»› وأدخل في شفاعتي سبعين ألفاً من أمتي الجنة بغير 
حساب» وآتاني السلطان والملك» وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعيمء فليس فوقي أحد إلا الملائكة الذين 
يحملون العرش» وأحل لي الغنائم› ولم تحل لأحد كان قبلنا». وهذا الحديث غريب جداً. 

ہوا اسلا کے رلا رلا یی إت مدا ل ڪر بن کت کا تکرب 9 ونا متهم دا لا يڪو الطعام ويا کا 
لین © م صدفتهة اوعد مامیتهم وس اء وملست لرن )4. ) 

يقول تعالى راذا على من أنكر بعثة الرسل من البشر: را سلتا َب إلا رجالا ي إلَبم » آي: جميع الرسل 
الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشرء لم يكن فيهم أحد من الملائكة» كما قال في الآية الآخرى: وما أرَسلَتا ِن 
یت إلا رجالا ر ابم من اَهَل لی [یوسف: ۱۰۹]ء وقال تعالی: فل ما کُب بذعا م ألرَسَلٍ# [الاحقاف: ۹]» 
وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك فقالوا: اشر دوا [التغابن: ١)؛‏ ولهذا قال تعالى: 
فوا اَهَل آلڌڪر ٳِن کر ا نر4 أي : اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل 
كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشرأًء وذلك من تمام عَم الله على خلقه؛ إذ بعث فيهم رسلا 
منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. وقوله: رما لهم مسا لا يأڪأوت اسما آي: بل قد 
كانوا أجساداً يأكلون الطعام» کما قال تعالی: وا استتا قب من المرسن إل انهم لاوت الام ونشو في 
آلأسواو€ [الفرقان: ]۲١‏ أي: قد كانوا بشراً من البشرء يأكلون ويشربون مشل الناس»ء ويدخلون الأسواق للتكسب 
والتجارة» وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاًء كما توهمه المشركون في قولهم: لمال هلدا ارول يڪل 
الما ینعی فف اسوق او رد ل ما مکوت مھ ذا © ار یلق که ڪر او تکون لو جه 
يأڪل ينا وال الل إن بویت إلا رجلا محرا @( [الفرقان: ۷ء ۸]. وقوله: وما اوا خلدن) آي : 
في الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون» وما جَمَلنا اشر يِن َلك اشد [الأنبياء: »]۳٠‏ وخاصتهم نهم يوحى إل 
من الله ق تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكم في خلقه مما يأمر به وينه عنه. وقوله: 2 صدفتهر الوعد4 
أي : الذي وعدهم ربهم: ليهلكن الظالمين؟» صدقهم الله وعده ففعل ذلك؛ ولهذا قال : فاضي ومن ناء أي : 

قد ارتا اک ڪا یو وک ند قوت 9 رگم نتا ین رتو کات امه واا مدا فوا اخروت ا ما اسو 
اسا إ٥‏ مہ تتا کیو © لہ رکا جما إل ما ارقم یھ وسکیکم ملم لو 9 الوا یہت إا کا يبت 9 قتا راك 


mp‏ رس س 


ل عونم حى متهم حًا يريت )4. 

يقول تعالى منبهاً على شرف القرآن» ومحرضاأ لهم على معرفة قدره: وقد ارا کم ڪتبا فيه دک قال ابن عباس : 
تَرَفكم . وقال مجاهد: حديثكم . وقال الحسن: دينكم . نَم كر لك ولقريك وسو َه €3 [الزخرف: .]٤١‏ وقوله : 
وم فصتا من قةر كات َالمَةّ4: هذه صيغة تكشير» كماقال: ووگم اکتا م ارون من بد وچ [الإسراء: ۱۷]. وقال 


لق 
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تعالی: یگن ین زی الختا وھے عالہة ھی حاو م عررش ها ويار س ور ميد @) [الحح: ]. 
وقوله : #وأنتأا مها دوسا َاخَررك) آي : أمة أخرى بعدهم ينا سسا بأسَتا) أي : تيقنوا أن العذاب واقع بهم» كما وعدهم 
نبیهم» إ3 هم نها بد4 آي : یفرون هاربین » لا رشو وارجموا إل ما رف یه سنیگ : هذا تهكم بهم نزراً آي : قیل 
لهم نزرا: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور» والعيشة والمساكن الطيبة. قال 
قتادة : استهزاء بهم . «لَعَلْكم شون أي : عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة . الوأ وإ كا يي )€ » اعترفوا 
بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك 9 رات يك عردم حى جََتَهَمْ حَمِيدًا حي @€) أي : ما زالت تلك المقالة» وهي 
الاعتراف بالظلم » هجيراهم حتى حصدناهم حصداًء وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً. 

وما خلقتا السماء والارض وما ا ریت € لو اردتا أن سد هو لذت من لتا إن ك ممل 9 بل فف بلي عل اليل 
ممم اتا و رای کم الل ما یم @ ولم من نی آلتکرت ولأ ومن عم ا نتر عن عتا ولا بشتخيروة 
يحون لد الا لا بن 4)63 . 

يخبر تعالى آنه خلق السموات والأرض بالحق» أي: بالعدل والقسط» « لجرى اليب سوا بنا عيأوا وكزى أي خسنو بى ) 
[النجم: ١۳]ء‏ وأنه لم يخلق ذلك عبشأ ولالعباًء كما قال: وما عقا الما والدرسش وما ہیا بطد ذلك ن ال كفا ول لذب کا 
لار )€ (ص: ۲۷]. وقوله تعالی: لو أردا أن تند م لذت من لدا إن ك َع 469 : قال ابن آبي تُجيح» عن 
مجاهد: لو اردتا أن سد هو لأخذته من € يعني : من عندناء يقول: وما خلقنا جنة ولا نارأًء ولا موتاًء ولا بعثاًء ولا 
ابا وال الس وقتادةء وغيرهما: لو أردتاً أن بيد ف اَذَه اللهو : المرأة بلسان أهل اليمن. وقال إبراهيم 
الخمي: لو ردا أن يده لأنخذتة) من الحور العين. وقال عكرمة والسدي: المراد باللهو هاهنا: الولد. وهذا والذي قبل 
متلازمان» وهو کقوله تعالی : لو أراد أله أن يَجد ودا أدص ما ق ما كا سبكم [الزمر : »]١‏ فنرّه نفسه عن اتخاذ 
الولد مطلقاًء لا سيما عمايقولون من الإفك والباطل» من اتخاذ عيسى» أو العزير» أو الملائكة» (سشتحتة وتم عا بقولون عي 
کیا €3 الاسراء: .]٤۳‏ وقوله : إن ڪا َمل : قال قتادة» والسدي» وإبراهيم النخعي» ومغيرة بن مِقْسّم» أي: ما كنا 
فاعلين. وقال مجاهد: كل شيء في القرآن «إن فهو إنكار. وقوله: بل تَقَيِفُ الي عل ألَطلٍ أي: نبين الحق فيدحض 
الباطل؛ ولهذا قال : يدمع إذا هو راه أي : ذاهب مضمحلء ولم اليل أي : أيها القائلون: لله ولد مما صمو 

أي: تقولون وتفترون. ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له» ودأبهم في طاعته ليلا ونهاراًء فقال : ولم من فى السموت والارض 
ومن عدم يعني : الملائكة» لا كرود عَنْ عبادتدء) أي : لا يستدكفون عنهاء كما قال: لن يستكت البح أن يکرت 
عدا بن ولا الماك امرون رمن سكَنكف عَن عادو وسكي يمإ َي ©©6) [النسا: 1۷۲]. وقوله: لر 
س ای لا بون ول نیل سبحو اليل ولتار لا يفده ل6)) فهم دائبون في العمل ليلا ونهارا مطيعون قصداً 


2 
Ds‏ رسھ ر سے سے 


وعملا قادرون عليه» كما قال تعالى : لا يصون أله ما امهم ويعلودً ما وموك [التحريم: .]١‏ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
علي بن أبي دُلامة البغدادي» نبنا عبد الوهاب بن عطاء» حدنا سعید» عن فتادة» عن صموان بن محرز› عن حکیم بن 
حرام قال: بینارسول الله َة بين أصحابه» إذ قال لهم : «هل تسمعون ما أسمع؟' قالوا: مانسمع من شيء. فقال 
رسول الله َة : «إني لأسمع أطيط السماءء وما تلام أن تئط» وما فيها موضع شِبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». غريب ولم 
یخرجوه. ثم رواه ابن أبي حاتم من طریق يزيد بن زُرَبْع› عن سعيد» عن قتادة مرسلاً. وقال أبو إسحاق› عن حسان ہن 
يحو اليل وألا لا يدد €6 أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟. فقال: فمن هذا الغلام؟ فقالوا: من 
بني عبد المطلب› قال : فقبل رأسي» ثم قال لي : يا بني» إنه جعل لهم التسبيح» كما جعل لكم النفس»› آليس تتكلم وأنت 
تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟ 

1 ا کے ےہ کو اه ا ا اک کو ا وہ سے ہے ہے سے بے ےم کیم ت ورو بے برو 
لار اتخذوا ءالهة عن آلارض هم يشرو للا لو كان فيا لحه إلا آله مستا تحن و ري امرش عتا ييو 69 لا ل نَا عل 
رشم زت ©4 . 

ت ا f e 2 EE‏ ٍ 
ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة » فقال : بل $ أغخذوأ ءالهة من ألرّضٍ هُمْ نيرود أي : أهم يحيون الموتى وينشرونهم 
من الأرض؟ أي : لا يقدرون على شىء من ذلك› فكيف جعلوها لله ند وعبدوها معه. ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود 


٠‏ آلهة غيره لفسدت السموات والأرض» فقال : لو كن فيا ءل أي : في السماء والأرض» لفسدتًا) » كقوله تعالى : ما 
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اہ اھ ن کر وا ڪات ممم من إلدو إا دحب كل لنم يما حا وملا بهم عل بسن سحل سبلن آّ عَسّا يفوت € [المزمنون: 
٩۱‏ وقال ها هنا: فيحن اف رب لش عمًا فً4 آي : e I SS‏ 
الذين يفترون ويأفكون علواً كبيراً. وقوله: 3لا مل عتا قعل وم بعر )4 آي : هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه» ولا 
I SS ERE‏ وش سلو أي : وهو سائل خلقه عما 
یعملون» کقوله : رر لَه ین © عا کا ماه €6 [الحجر: ۰۹۲ ]٩۳‏ وهذا کقوله تعالی : وهو عي وا 
ار عله [المؤمنون: ۸۸]. 

وار اا ین موی ل فل اوا تک خا وکر ی کی وو من نل ہکایک کا لن ال مم عرشو 3 وبا أت 
ییک ین مرل إلا یی إل آم ل ل رلا آنا ماعود 463 


مر 


یقول تعالی: بل « ادوا ون دونو اة چيا محمد: هاا ْمَك 4أي : دلیلکم على ما تقولون» هدا رر من مى 

يعن : القرآن» وذ من لى يعني : E E VEER r APE‏ أرسلء 
اطق بان لا إل لا اله ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحقء فأنتم معرضون عنه؛ ولهذا قال : وما آرسلتا ون یلک 
من رول إل یی لہ آم کہ لله إل آنا ادون €3 کما قال : وکل من أرسلتا ِن بلك ِن ر امتا ِن دون لن لهه 


بدو )€ [الزخرف : 4] وقال NEE‏ م رولا اب ! عيدو أله ونبو نوا ألععوتٌ€ [النحل: [۳٦‏ فكل نبي 
بعمّه ايله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والفطرة شاهدة بذلك أيضاًء والمشرکون لا برهان لهيء وحجتهم داحضة عند 


ربهم › i GE EEE‏ 
واوا اشد امن ودا سبحت ہل عا مکوت ©6 لا قوت بلقو وشم بامرء تلوت ل( بعكم ما بين يلوتم وما 
لقم وا توت E o E‏ لک ن ونی ذلك ریہ جهنم کیل 

زی لیت ©4 
یقول تعالی ردا على من زعم أن له تعالى وتقدس -ولداً من الملائكة» كمن قال ذلك من العرب : إن الملائكة بنات اللهء 
فقال: سبحم بل عاد محر أي : الملائكة عباد الله مكرمون عنده» في منازل عالية ومقامات سامية» وهم له في غاية 
الطاعة قولاً وفعلا لا دقوت القولي وشم پارو ماوت 6 )أي : لا یتقدمون بین يديه بأمر» ولا یخالفونه فیما آمر به» 
بل یبادرون إلى فعله» وهو تعالى عِلّْه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية؛ يعم ما بين أيهم وما لَه وقوله: # ولا 
فور بک إلا لین ارتی كقوله: س دا اَی مع عن إل انو [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله : وا ع ألَفلمة نوالا لن 
ag‏ لوهم ين حَسيندٍ »أي : من خوفه ورهبته فوت وس بقل منم ل | اله 
من دون »أي : من ادعی منهم أنه إله من دون الله أي : مح الله » نلك ريه 2 جهنم کدللت زی اديك أي : كل من 
قال ذلك» وهذا شرط› والشرط لایلزم وقوعهء کقوله: فل ن ک 6 ینکن ا اا آل اليدب €6 (الزخرف: قرلا 
لين اشرت لطن عمك [الزمر : ]٠١‏ . 
اور ر لن كفروا أن لسوت الرس کات را فا واف اک کي فلا ل ی © لتا في E1‏ رواسی 
یی یھ ت ا جا شیک صلم تئر 9© حملت آم ندا تتا وم عن تایبا موش 9 مد رى عاق ار 
والہار والس والقمر کل فی ي سبحو 4)©9. 
يقول تعالى منبهاً على قدرته التامةء وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء» وقهره لجميع المخلوقات فقال: : اور ر لَب 
کفرو فروأ€ أي الجاحدون لإلهيته» العابدون معه غيره» ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق» المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن 
يعبد غيره أو يشرك به ما سواه» ألم يروا ل السموت والاأرّس كاتا ربا أي : كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق متراكم› 
بحضية قوق شى في ابحداء الامرة ففق داهن هل . فجعل السموات سبعاًء والأرض سبعاًء وفصل بين سماء الدنيا والأرض 
بالهواءء فأمطرت السماء وأنبتت ت الأرض؛ ولهذاقال: وای اک ا رمو أي : وهم يشاهدون 
المخلوقات تحدث شيا فشيئاً عياناء وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء : 
ا ا لع _ ]أ اراح د 
قال سفيان الثوري» عن أبيه» عن عكرمة قال : سثل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار؟ فقال : أرأيتم السموات والأرض حين 


E 


1 


كانتا رتقاء هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا إبراهيم بن أبي 
حمزة»› حدننا حاتم » عن حمزة بن أبي محمد» عن عېد الله بن دينار» عن ابن عمر؛ أن رجلا أتاه يسأله عن السموات والأرض 
كاتا رقا ففقتَهمًا € ؟ . قال : اذهب إلى ذلك الشيخ فاسألهء ثم تعال فأخبرني بما قال لك . قال : فذهب إلى ابن عباس 
فسأله. فقال ابن عباس : نعم» كانت السموات رتقاً لا تمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبت . فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه 
بالمطرء وفتق هذه بالنبات . فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال ابن عمر : الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن 
علماً» صدق ھکذا کانت . قال ابن عمر: قد كنت أقول SRS EG E‏ 
قد أوتي في القرآن علماً. وقال عطية العَوْفي : انت هذه رتقاً لا تمطر» فأمطرت EG E‏ . وقال 
إسماعيل بن أبي خالد : سألت أبا صالح الحفِي عن قوله  :‏ السموت والارض انا ربا ففقتهما وَحَعَاْسَا › قال : كانت 
a E E‏ 
السماء والأرض متماستين . وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين› فلما رفع السماء وآبرز منها الأرض»› 
كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه . وقال الحسن» وقتادة» كانتا جميعاًء» ففصل بينهما بهذا الهواء. 

وقوله : وََمَلْتَا من الما كل سى حي أي : أصل كل الأحياء منه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهرء 
حدثنا سعید بن بشیر »› حدثنا قتادة عن أبي ميمونةء عن أبي هريرة أنه قال : : يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني» وطابت نفسي › 
فأخبرني عن کل شيء» قال: «کل شيء خلق من ماء» . وقال الإمام أحمد: حدثنايزيدء حدثناهمام» عن قتادةء عن آبي 

ميمونة» عن أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي» وقرت عيني»› فأنبئني عن کل شيء . قال : اکل 
شيء خلق من ماء» قال: قلت : أنبشني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة . قال: «أفش السلام» وأطعم الطعام» وصل 
والأرحام» وقم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجنّة بسلام» . ورواه أيضاً عبد الصمد وعفان وبَهُز» عن همام . تفرد به أحمد»ء 
وهذا إسناد على شرط الصحيحين› إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن› واسمه سليم» والترمذي يصحح له . وقد رواه سعید ابن 
أبي عَرُوبة› عن قتادة مرسلا واه أعلم . وقوله : عتا في الارّض روسى) أي : جبالاً أرسى الأرض بها وقرّرها وثقلها ؛ للا 
تميد بالناس» أي : : تضطرب وتتحرك؛ فلا يحصل لهم عليها قرار لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع» فإنه باد للهواء 
والشمشة ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات» والحكم والدلالات؛ ولهذا قال : ان تمد به 4 أي : لئلا تميد 
بهم . وقوله: َمل فما باجا سبلا أي : ثغراً في الجبال» يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطر» وإقليم إلى إقليم» كماهو ‏ 
المشاهد في الأرض› a GS OES RE‏ ثخرة ‏ ليسلك الناس فيها من هاهنا 
إلى هاهنا؛ ولهذا قال : كلهم دود . وقوله : «وَكَمَ ألسَاه سَنْئًا) آي : على الأرض وهي كالقبة عليهاء كما قال: 
# واساة ينها بار واا برعو ن € [الذاريات: :۷ وقال : #وااسماء وما بها ( ر [الشمس : [e‏ اف طا إلى الكمك فوقهر 
کک تھا وھا رن کا ین ئ 4)8 3 :1[ والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول الله یا dT‏ 
أي : : خمس دعائم» وهذا لا يكون إلا في الخيام» على ما تعهده العرب . را4 أي: عالياً محروسا أن يُنال. وقال 
مجاهد: مرفوعاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسينء حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي » حدثني آبي» عن 
بيه عن أشعث -يعني ابن إسحاق القمْي - - عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيْر» عن ابن عباس› قال رجل lU:‏ 
رسول الله » ما هذه السماءء قال : ا . وقوله : وهم عن ٤ايها‏ مرس » کقوله : و ڪان يِن 
ءايتو في لسوت وآلذأرض يروت علا وهم نها معَرصضودَ )€ [یوسف ٠‏ أي : لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع 
العظيم › والارتفاع الباهرء» وما زينت به من الكواكب ارا رابات ئ ما رن فاا ا الشمس التي تقطع الفلك 
بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرها . وقد ذكر ابن أبي الدنياء رحمه الله في کتابه 
«التفكر والاعتبار» : أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد ثلاثين سنة» وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظلته غمامة» فلم ير ذلك 
الرجل شيا مما كان يرى لغيره» فشكى ذلك إلى أمه» فقالت له : يا بني » فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه فقال: لا والله ما 
اعلم» قالت : فلعلك هممت؟ قال: لاء ولا هممت. قالت : فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال : : نعم» 
کثیراً . قالت : فمن هاهنا أتيت . 

ثم قال منبهاً علی بعض آیاته : وهو الى حل الل وألا ا E a‏ 
ثم يقصر أخرى» وعكسه الآخر. سنس وَلْمَمّرَّ 4 » هذه لها نور يخصهاء وفلك بذاته» وزمان على حدة» وحركة وسير 
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سورة الأنبياءء الآيات : ٤١ ٠١‏ 
ي 7 ا ت ۴ َ‫ وت یرو ۾ ت 

خاص» وهذا بنور خاص اخر»› وفلك اخر› وسير اخرء وتقدير اخر» وکل فی فال سبحونَ [یس: 4°[ آي : یدورون. قال ابن 
عباس : يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة . وکذاقال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة› ولا الفلكة إلا بالمغزل› كذلك 
النجوم والشمس والقمرء لا يدورون إلا به» ولا يدور إلا بهن› کما قال تعالی : فلق الوصباج وج ال سكا والگمس والقََرَ 
حسما کلک تقر بز لير €6 [الانمام: .]۹٩‏ . 

رر روص اص ی بے مھ چ ںو ہے وو ص و بے ر ر ص E < A Î o r a‏ 
ورا تا لتر تی یک آلعلد اتی مت ممم آلکوئوة €9 کہ تئیں دآہتۂ المرب یلوم لر وآقکر تة وا رة ©4 . 
ت رس راس اص لے کے مح و ك شج ر مس ۔ زف اکر کی ات ا 
الي وكام )€ [الرحمن: ۷]. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر» عليه السلام» مات 
ولیس بحي إلى الآن؛ لأنه بشر» سواء کان ولیاً أو نبیاً آو رسولاء وقد قال تعالى : وما جِعلتا لسر يِن مَك الخد . وقوله: 
«أفإن متٌ» أي : يا محمد نهم لدو ؟! أي : يۇملون أن يعيشوا بعدك» لا یکون هذاء بل کل إلى فناء؛ ولهذا قال  :‏ کل 
تفي ذايفَة الْموتٍ »› وقد روي عن الشافعي› رحمه الله أنه نشد واستشهد بهذين البيتين : 
E N EE E EE EE‏ تيالأخرىء تنلهافنكأنقد 
وقوله : #وتتلوكم لكر وار َة أي : نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم آخری» لننظر من يشكر ومن يكفر» ومن يصبر _ 
ومن يقنط» كما قال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : وتبوک€› يقول: نبتليكم بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاءء 
والصحة السقمء والغنى والفقر› والحلال والحرام» والطاعة والمعصية والهدى والضلال. وقوله: #وإليتا َنود آي : 


فنجازیکم بأعمالکم . 

ردا O re‏ هر اڏا ای يڌڪر ٬الهنگ‏ وهم نڪر اَن هم ڪرو 2 ل 
انس بن عل سأوریکم انت ما تجن ©4 . 

یقول تعالی لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه ودا رال الذي ڪ فاي يعني : کفار قريش كأبي جهل وأشباهه ۶ ب 
ديك إلا هرا أي : يستهزئون بك وينتقصونك» يقولون: «أهكدًا الى يتر ءالهَتكم) يعنون: أهذا الذي يسب 
آلهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى: وهم بنڪر اَن هم ڪفرونَ) أي: وهم کافرون باش٬‏ ومع هذا يستهزئون 
برسول الله » كما قال في الآية الآخرى : یا رارک إن ڈوک إل هروا مدا ایی ہک اه رسا € لن ڪاه يږ ان 
الا کول اک سا مانا وسو یمو ووت برو اماب من اسل سبلا )€ [الفرقان: .]٤١ ٤۱‏ 

وقوله: لق لانن ِن َل » كما قال في الآية الأخرى : ن ألإنسَنْ عبرلا [الإسراء : ]٠١‏ أي : في الأمور. قال مىجاهد : 
لى لله آدم بعد كل شيء من خر النهار» من يوم خلق الخلاتق» فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه» ولم يبلغ أسفله قال : يا 
رب» استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سّان» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا 
محمد بن علقمة بن وقاص الليٹي› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ملد : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنةء وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعةء وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي - وقبض أصابعه 
كلها -فسأل اله خيراًء إلا أعطاه إياه» . قال أبو سلمة : فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة» وهي آخر ساعات 
النهار من يوم الجمعة» وهي التي خلتق الله فيها آدم» قال الله تعالی : خی لون من عَجَل ساوریکم ایی هلا تلود 9)) . 
والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هُهنا آنه لما ذكر المستهزئين بالرسول› صلوات الله وسلامه عليه» وقع في النفوس سرعة 
الانتقام منهم واستعجلت» فقال الله تعالى : ِن لانن يِن عَبَل4 ؛ لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم 
یعجل» وینظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال : اریگ ٤ای(‏ آي : نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني» ٥‏ َسَْنجلوږ) . 
وور تی خا ارد إن کہ سدقت €9 لو بم ایی گنروا یت لہ کوت عن وجوم الگا لا عن ھور کا 
مم مسرت © بل ایهم فة مهم ق بطش رما ولا هم رة 463 

يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم» تکذیباً وجحوداً وکفراً وعناداً واستبعاداًء فقال : 
ورای تی مدا اوعد إن کر سدقت ۰)9 قال الله تعالی: لو بكم ال گنروا ین کا یکوت عن جرهم 
آلسَارَ ولا عن ظهُوروتر € أي : لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما استعجلواء ولو يعلمون حين يخشاهم العذاب من فوفهم ومن 
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تحت أرجلهمء م من وهم ظكَل مَنَ السار ومن ت 4 [الزمر: »]۱١‏ م ين جَهّ ماد وين فوقوم عوا€ [الاعراف: 
١‏ وقال في هذه | الآية : جين لا ٽکٽويے عن و وجرههم sS‏ :3 سراييلهم من ق طران وتفش وجوههم 
السا € [إبراميم: »]٠١‏ فالعذاب محبط بهم من جميع جهاتهمء و هم سرو أي : اول کال : وما م 
من لَه من واقي [الرعد: : ]. وقوله: بل ايهم فَ4 أي : «تأتيهم النار بغتة»» أي : فجأة ه4 آي : : تذعرهم 
فیستسلمون لها حائرین › لا یدرون ما يصنعون» فلا د ستَطيعون رها أي : ليس لهم حيلة في ذلك 3 ف هم ظرَوبً 4 أي : 
ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. 

ل وقد اتہر رسن ن میلک فاق بای سجروا ونیم ا کاو پو تز سر 9 فل من بڪڙڪم بابي والتهار م لن بل هم عن 
زر ریو فرشو 9© اہ مم تالم تتم ین دوا لا بتطیش شر شيهم ر مم ي شو @46. 

یقول تعالی مسایاً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب : #ولقد اسلہزئ سل س 
یف کا انیت سخروا نھر تا ڪاو بی ا زو 4 يعني : من العذاب الذي كانوايستبعدون وقوعه» كما قال 
ت عالی: وقد کت بش تن قلف ا لے ا کیا اا ی الم تما ولا مدل المت آم وقد جاک ین بای 
امسات )€ [الانعام: 4<[. . ثم دکر تعالی نعمته على عبیده في حفظه لهم باللیل والنهارء وکلاءته وحراسته لهم بعینه التي لا 


ر ا او ر 


تنام» فقال : #فل من ؤكم بالل وألنَهَار مِنَ أَلَمَن4؟ آي : بدل الرحمن بمعنى غيره كما قال الشاعر : 
ارو ا ا ن اا E RE E E E E E,‏ 
أي : لم تذق بدل البقول الفستق . وقوله تعالى : # بل هم عن ذڪر ر ربهر مُعُرصّو € أي : لا يعترفون بنعمة الله عليهم 
وإحسانه إليهم» بل یعرضون عن آیاته وآلائه» ثم قال : e‏ ًن دوا 4 استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ» أي : 
آلهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم ل ا و ر ر 9ل يسَطِيعو صر أنفسهة# أي: هذه 
الألهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم . وقوله: و هم يا سحب 4€©9: ا 
عباس : ولا هم نّا ضب4 أي : يجارون» وقال قتادة: لا يصحبون من الله بخير» وقال غيره: ولا هم نّا َيون 
يمنعون. 

بل تمتا هوبشم خی ال هم اشر افلا یرویت أا ناف الات نها ين اطرافها افم الت © ثل رتا 


سے E‏ ر رپ رق رر رر 


اززڪم پالوسی ولا لسع ال لدعا م فا رور @ ولّين EY Es‏ ص عراب ريك يفو وتلا لن ت لم 


وس امون الفط لوم َة فلا ا ل ا ون ڪات قال س ڪت من خردل ْنَا ا وک خت G2‏ @ 
يقول تعالى مخبرأ عن المشركين : ا نهم مرا في الحياة الدباء ونعموا وطال 
عليهم العمر فيما هم فيه فاعتقدوا آنهم على شيء. ثم قال واعظاً لهم : أف برو أن أن ال e ٦‏ 


SGD E‏ وقد أسلفناه ٠‏ في سورة «الرعدا» وأحسن ما فسر بقوله تعالى : وقد قد اکا ما وک من الَف 
وضرف الي د ا درجعون + [الأحقاف : ۲۷] . 


وقال الحسن البصري : يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر . والمعنى : فلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه 
الأمم المكذبة والقرى الظالمةء وإنجائه لعباده المؤمنين ؛ ولهذا قال : افم الفنلبوى 4 يعني : بل هم المغلوبون الأسفلون 
الأخسرون الأرذلون. وقوله: طقل إِلََاً آنڊزڪم الي آي : إنما آنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب والنكال» ليس 
ذلك إلا عما أوحاه الله إليّء ولکن لا يجدي هذا عمن آعمى الله بصیرته › i N E SE‏ ولا يمع 
الق الدع ا ما 2 وقوله: لولين مَسَنهر َفحة من عَدّاب ريك ليقو ويا ڪت يبت (@)4 آي ون 
را این دی شی فن ا الله » ليعترفن بذنوبهم»› انمع كارا طالين ااه ف الدتا . وقوله: ونضم 
ألمَوَون الط لوم ألقيلمة فلا ظلم نض سينا 4 أي : : ونضع الموازين العدل ليوم القيامة الأكثر على أن إنماحو ميزان واحدء 
Say‏ . وقوله : فلا قم تقس سا ون ڪات مال کک فن سردل اا ا و 

تا حَسبب# كما قال تعالى : ولا يظلم رَبك اعدا [الكهف: 4٩4٤]ء‏ وقال : ل که که بقلم َال 5ر5 ن کک کے دوقي 
ولوت ]٠ : O‏ وقال لقمان: يلمي ا إن تك قال حبر من حردل فتکن فی صرق آو فى ألسَمَدوتِ 


أو في آلأرضِ يات بها َه إن لَه ليف حي ©6 [لمان: : 11[ . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ار : 


سورة الأنبياءء الآيات : ٤۸‏ - “ه٠‏ 


«كلمتان خفيفتان على اللسان»› قيلتان في الميزان› e‏ إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقّاني» حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن سعد حدثني عامر بن يحيى»› عن 
أبى عبد الرحمن الحبلي» قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله كينة: «إن الله عز وجل يستخلص 
E‏ 
شيئا؟ آظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال : ليارب قال: آفلك عذرء أو حسنة؟ قال : فيبهت الرجل فيقول: لاء يا رب. فيقول : 
بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك . فيخرج له بطاقة فيها : : «أشهد أن لا إله إلا الله وأن مخمدأعبده 
ورسوله» فيقول : أحضروه» فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول : : إنك لا تظلمء› » قال : «فتوضع السجلات 
في كفة والبطاقة في كفة»» قال : «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال : «ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه 
الترمذي وابن ماجه» من حديث الليث بن سعد به» وقال الترمذي : حسن غريب . وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن 
اة عن عمرو بن یحیی › عن آبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص› قال : قال رسول الله لا : 
«توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع في كفة» فيوضع ما أحصى عليه» فتمايل به الميزان قال : : «فيبعث به إلى 
النار قال : فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن کل يقول : الا تعجلواء فإنه قد بقي له» فيؤتى ببطاقة فيها «لا إله إلا الله“ 
فتوضع مع الرجل في كفة» حتى يميل به الميزان». 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا آبو نوح قراد» أنبأنا ليث بن سعد» عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ؛ 
أن رجلا من أصحاب رسول الله ٤ء‏ جلس بین يدیه» فقال: يا رسول اش إن لي مملوکین»› يکذبونني» ویخونونني ۰ 
ويعصونني» وأضربهم وأشتمهم»› فکیف آنا منهم؟ فقال له رسول الله لاو: «يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك 
إياهم» إن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم› كان فضلاً لك عليهم»› » وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان كفافاً لا لك ولا 
عليك > وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اقتص لهم منك الفضل الذي يبقى قبلك). . فچعل الرجل يبڪي بين يدي 
رسول الله ب ويهتف» فقال رسول الله از : «ماله آما يقرأ كتاب الله؟ وسم الوزن الفط لوم القيتمة فلا تظلم فسن تف سنا 
وين ڪات يقال حږ کے ن حردلی آنا بھا وگ با سیب 4“ . فقال الرجل : يا رسول اش ما أجد شيئًاً خيرأ من فراق 
e‏ 

وقد ایسا موی وهدرون لمران وَضباء وَذكا لست © الین توت ريم باتیب ذَمُم م السام مشففوت ل وها در 
ارك أله أ TE‏ کد @4. 

e‏ اه تال کر ا ما برد سی د کر رسن خد لرا الله وسلامه علیهماء وبين کتابيهما؛ ولهذا 
قال : وقد ءاينتا موم وهدرون ألْمرنَ . قال مجاهد: يعني : الكتاب . وقال أبو صالح: التوراةء وقال قتادة : التوراةء حلالها 
وحرامهاء وما فرق الله بين الحق والباطل. وقال ابن زيد: يعني : النصر. وجامع القول في ذلك : : أن الكتب السماوية تشتمل 
على التفرقة بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والغي والرشاد» والحلال a.‏ وعلى ما يحصل نورأفي القلوب› 
وهداية وخوفاً وإنابة وخشية ؛ : لمران ويا ووا المت € آي : تذكيرآً لهم وعظة . ثم وصفهم فقال : الي 
Rs‏ م التب کقوله : ن خی اَی التب َة بمب نبب €2 1ق ۲۳]ء وقوله: إن ألذن عون ركهم اَي 
هم عفر و بج گی 4€ لالملك: a‏ الَا ا : خائفون وجلون. ثم قال تعالی : ودا دک سار 
أا ار يعني : الد اا الان ا ات ل ت ن ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید› أفانع َم رو4 آي : 
أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 

هه وقد ءانا لھم دم ن ل وکا بی علي 2 لذ ال لايد د ياء یل ای أ ا عون لا الوا وب 
ااا ها عبر وا قال قد کنر ا أت نتر واباؤ ڪي في صلل ميو ا @ ١‏ لُت 2 4 أت من الهيين @ قال بل رڳ ر سمو 
والذرض لدی فرش وتا مک د ِن اسرد ))4 . 

یخبر تعالی عن خلي خلیله إبراهیم» علیه السلام» آنه آناه رشده من قبل» آي : من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه» كما قال 
تعالى : ريلك حُجَضا ءَاتَْتها إهي عل قَويي© [الانعام: ۸۳]» وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب» وهو 

رضيع» وأنه خرج به بعد أيام» فنظر إلى الكواكب والمخلوقات» فتبصر فيهاء وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم - فعامتها 


EE 


Y _ oV : سورة الأنبياءء الآيات‎ re 
أحاديث بني إسرائيل - فما وافق منها الحق بما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئاً من ذلك رددناهء‎ 
وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه» بل نجعله وقفاًء وما كان من هذا الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف‎ 
في روايتها» وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه » ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين . ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين في‎ 
دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة . والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإإسرائيلية » لما فيه من‎ 
تضييع الزمان» 'ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم» فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها كما حرره‎ 
الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. والمقصود ها هنا: آن الله تعالی آخبر آنه قد آتی إبراهیم رشده من قبل» آي: من قبل‎ 
463 ذلك» وقوله : وتا وء عي أي : وكان آهل لذلك . ثم قال : 5 قل ليه وکویدہ ما مذو امال لی أت ا عك‎ 
هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره» الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله كق فقال : ما مذو الال لى اسر ا‎ 
مرن أي : معتكفون على عبادتها. قال ابن آبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد الصباح»› حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا‎ 
سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» قال: مر علي » على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها‎ 
عاکفون؟ لا یمس صاحبکم جمراً حتی يطفاً خير له من أن يمسها. فالا ودا ابا ا عبرب ل : لم يكن لهم حجة‎ 
سوى صنيع آبائهم الضلال؛ ولهذا قال : للقد كتر اسر واباؤْكُم في صك مين أي : الكلام مع آبائكم الذين احتججتم‎ 
بصنيعهم كالكلام معكم» فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم . فلما سفه أحلامهم» وضلل آباءهم» واحتقر آلهتهم‎ 
. لقالا انتا باي ام أت من اللعيين )€ يقولون: هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعباً أو محقاً فيه؟ فإنا لم نسمع به قبلك‎ 
ق بل ري رب سورت وألذرّضٍ لى فََرّهُرع) أي : ربكم الذي لا إله غيره» هو الذي خلق السموات والأرض وما حوت من‎ 
المخلوقات الذي ابتدآ خلقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء ونا عل ذلك ين لهرت أي : وأنا أشهد آنه لا إله غيره» ولا‎ 


رب سواه . 
ر a‏ م e۹‏ ر چ و E7 r‏ س کے ر ابو 2 2 سے کے 2 رو “ م ES‏ 2 ر م ا م r‏ 
وتا لايد اصن بعد ان تولو متیرن ا لهم ددا إل ڪيا هم عله له رجموت (و قال من َع هدا اهيا 


إت لین لیت لوی الوا سیمتا فی یدکرھم قال لث ھم و قاو اتا ہے لے اع اا ممَلَمم ہدوت ( فالا ١ت‏ عت 
هدا ايتا مهبم €3 قا بل قعکم ڪييشُم هدا وهم ن ڪا لر 4)€9. 
ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم» أي : ليحرصن على آذاهم وتکسيرهم بعد أن يولوا مدبرين › آي : 
إلى عيدهم . وكان لهم عيد يخرجون إليه . قال السدي : لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه: يا بني» لو خرجت معنا إلى عيدنا 
لأعجبك ديننا! فخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض . وقال: إني سقيم» فجعلوا يمرون عليه وهو 
صريع» فيقولون: مه! فيقول: إني سقيم» فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال : وتا لَشّڪيدَن اص € فسمعه أولثك . 
وقال أبو إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال : لما خرج قوم إبراهيم» إلى عيدهم مروا عليه فقالوا: يا إبراهيم ألا 
تخرج معنا؟ قال : إني سقيم. وقد کان بالأمس قال: وتاش ليده اس بعد ك روا مدر €9 فسمعه ناس منهم . 
وقوله : بهم دد آي : حطاماً كسرها كلها إل كرا م يعني : إلا الصنم الكبير عندهم كما قال : «ع علي ا 
الین ( € [الصانات: ]١۴‏ . وقوله : لَه إل رجمورک € : ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم» لعلهم يعتقدون أنه هو 
الذي غار لنفسه» وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغارء فكسرها. قال من َل هدا َالهَيَتَا ِنَم لين اللييت لأ أي : 
حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتهاء وعلى سخافة غقول عابديها فالا 
من عل ما ايتا م لين اليك (@4 آي : في صنیعه هذا ا سينا ی بذك بل لن زرب )4 اي : قال من 
سمعه يحلف أنه لیکيدنهم: سرا قى آي: شابا « يذ كرشم بال لر َه ). 
قال ابن آبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن قابوس عن أبيه» عن 
ابن عباس قال : ما بعث الله نبيأ إلا شاباًء ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب» وتلا هذه الآية : «قالوا سيعتا فى يذكرشم يقال له 
ام (). وقوله: قال فأو بء علج أَمَِيٍ لا أي : على رؤوس الأشهاد في الما الأكبر بحضرة الناس كلهم» وكان هذا 
) هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن 
نفسها ضرا ولا تملك لها نصراًء فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟ الوا ءأَت لت هدا َا رهی لقا بل َعم 
ڪهم هلدا )يعني : الذي ترکه لم يکسره وشم إن َا مو4 وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم› 
فيعترفوا آنهم لا ينطقون» فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد. 
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وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سیزین › عن أبي هريرة؛ أن رسول انه يد قال ٠‏ «إن إبراهيم عليه 
السلام» لم يكذب غير ثلاث: ثنتین فی ذات اش قول : بل َعم بيهم هلدا وقول : 9إ سَفَمٌ6» قال: «وبينا هو 
يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة» إذ تزل منزلاًء فأتى الجبار رجل»› فقال: إنه قد نزل بأارضك رجل معه امرأة أحسن 
الناس» فأرسل إليه فجاءء فقال : ما هذه المرأة منلك؟ قال : هي أختي . قال : فاذهب فأرسل بها إِليّء فانطلق إلى سارة فقال: إن 
هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده» فإنك أختي في كتاب الله » وأنه ليس في الأرض مسلم غيري 
وغيرك فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي . فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداًء فقال : ادعي الله 
الأوليين»› فقال: ادعي الله فلا أضرك . فدعت له فأرسل» ثم دعا أدنى حجابه» فقال : إنك لم تأتني بإنسان» وإنما أتيتني 
بشيطان» أخرجها وأعطها هاجر» فأخرجت وأعطيت هاجر» فأقبلت. فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته» قال : 
مَهْيّم؟ قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجرء وأخدمني هاجر٬‏ قال محمد بن سيرين : وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث 
قال : فتلك أمكم يا بني ماء السماء. 

تیحغرا إل اسه قالوا نکم اَن الظیموة €9 م تسوا عل سهم مذ عَلمت ا مولا نموت چ قال اعدو ِن 
رب اہ ہا کا نکم یا وکا سیگ 9 ای لک ریا ہدوت ین دون آنه فلا تنيت 3©). 
یقول تعالی مخبراً عن قوم إبراهیم حین قال لهم ما قال : رعو إل فيه أي : بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم 
لآلهتهم» فقالوا: «إنَكم نتم آلظلمو) أي : في ت رككم لها مهملة لا حافظ عندهاء وم تكسو عل رءوسهدړ آي : ثم أطرقوا 
في الأرض فقالوا: «لقد علمت ما تولا بنطفررت) قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء فقالوا: #لقد علمت ما هتؤلاءِ 
بنطقوت). وقال السدي : لم تكسو عل رءوسهدٌ € أي : في الفتنة. وقال ابن زيد: أي في الرأي. وقول قتادة آظهر في 


صر ل ر م 


المعنى؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاً؛ ولهذا قالوا له : لم لمت ما ولاه بنطفوت)» فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا 


ينطقون» وأنت تعلم آنها لا تنطق» فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك : $ اعدو ِن دو او ما لا بنقعڪم شيا ولا 
بصَمّ€ أي : إذا كانت لا تنطق» وهي لا تضر ولا تنفع» فلم تعبدونها من دون اوه لأف لک ریما تمبدوت من دون أ أفلا 
قوت €6 آي : آفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ» الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر؟ فأقام عليهم 
الحجة» وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى : َلك حجَستًا ٤اتَْتها‏ إَهيم عل ويم [الانعام: ۸۳]. 

وقلا کرو راشا الھک بے کے میت 9 فا بسار کی بر سنا لے ھی لو ردا پو كيدا فجلتهم 
الْكَسَيَ ©4 

لها عت خخ وان عجره رف ر الکن ادق الاطل :عار إلى امال جا ارا ف ا 
٤الهتكم‏ إن ن فلملمت). فجمعوا حطباً كثيراً جداً- قال السدي : حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن تحمل 
حطباً لحريق إبراهيم ثم جعلوه في جَوبة من الأرض» وأضرموها نارأًء فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع › لم توقد قط نار 
مثلهاء وجعلوا إبراهيم» عليه السلام» في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد - قال شعَيب الجبائي : اسمه 
هيزن - فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما ألقوه قال : «حسبي الله ونعم الوكيل؟» كما رواه 
البخاري» عن ابن عباس أنه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النار» وقالها محمد حين قالوا: إن 
الاس َد جمعوا کک فاخكوهم راهم يتا وقَالوا حسبتا الله وم لویل( [آل عمران: ۱۷۳]. 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا ابن هشام» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفر» عن عاصم» عن آبي صالح› عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله بيد «لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال : اللهم إنك في السماء واحد وآنا في الأرض 
واحد أعبدك). ويروى آنه لما جعلوا يوثقونه قال : لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد»ء ولك الملك لا شريك لك. وقال 
شعيب الجبائي : كان عمره ست عشرة سنة . فالله أعلم . وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء» فقال: لك 
حاجة؟ فقال : أما إليك فلاء وأما من الله فبلى . وقال سعيد بن جبیر - ویروی عن ابن عباس آيضاً- قال : لما ألقَيّ إبراهيم جعل 
خازن المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال: فكان آمر الله أسرع من أمره» قال ال کل ینار کونی برد وسلمًا عل 
هي قال : لم يبق نار في الأرض إلا طفئت. وقال كعب الأحبار : لم ينتفع أحد پومئذ بنار» ولم تحرق النار من إبراهيم 
سوى وثاقه . وقال الثوري» عن الأعمش» عن شيخ عن علي بن أبي طالب : قاتا بتار کی برا وکسا ع هیر 1 


Vo ¥1 : سورة الأنبياءء الآيات‎ reh 


ا 


قال : بَرَدّٺْ عليه حتی کادت تقتله» حتى قيل : #وسلمًا¥. قال : لا تضريه . وقال ابن عباس : وأبو العالية : لولا أن الله ككقال: 
وساسمًا) لآذى إبراهيم بَزذُها. وقال جُويبر» عن الضحاك: ۶ كن برا ومسا عل هي € قال : صنعوا له حظيرة من خطّب 
جزل وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله قال : ویذکرون أن جبریل کان معه 
يمسح وجهه من العرق» فلم يصِبه منها شيء غير ذلك . وقال السدي : كان معه فيها ملك الظل . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
علي بن الحسين» حدئنا يوسف بن موسی › حدئنا مهران» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن المنهال بن عمرو قال : أخبرت 
أن إبراهيم ألقي في النار» فقال : كان فيها إما خمسين وإما أربعين» قال: ما كنت آياماً وليالي قط أطيب عيشأ إذ كنت فيهاء 
وددت آن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها . وقال أبو رُرْعَة بن عمرو بین چریر › عن أبي هريرة قال : إن أحسن شيء 
قال بو إبراهيم - لما رفع عنه الطبق وهو في النار» وجده یرشح جبينه قال عند ذلك : نعم الربٌ ربك يا إبراهيم . وقال قتادة : لم 
E‏ قال الزحري : أمر ابي e‏ وقال ابن آبي : حدئنا 
a. oT‏ الله لبقتل 


کے ول لے 


وقوله: لوردو پو ّتا فَجلكهم الكَسهَ آي : المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبي الله كيداًء فكادهم الله ونجاه 
من النارء فغلبوا هنالك . وقال عطية العوفي : لماآلقِيّ إبراهيم في النارء جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على 
إبهامه » فأحرقته مثل الصوفة . 

۶ وة ولول لک الأرض آل بنرا فبا اليب ے © وت ل نحق وعَفوبَ 6 اة و جستا سلجت (3 ولتم أب 
هدور بامرا کک وار أَلصَلَوة وَِسَاءَ ارڪوة وا کا بي 9 ول ا ا وه 


رر 


سے افر الى کات A E‏ وا قوم سوم فلسقينَ ( وادخلته في رتا نَم من السلحت 4 . 


یقول تعالی مخبراً عن إبراهیم» آنه سلمه الله من نار قومه» وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً إلى بلاد الشام» إلى الأرض 
المقدسة منهاء كما قال الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء عن أبن بن كعب في قوله : إل ألأرض آل بنرا فا لعلليي) قال : 
الشام» وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة. وكذا قال أبو العالية أيضاً. وقال قتادة: كانا بأرض العراق» فأنجيا إلى 
الشام» وكان يقال للشام : عماد دار الهجرةء وما نقص من الأرض زِيدَ في الشام وما نقص في الشام زيد في فلسطين . وكان 
يقال : هي آأرض المحشر والمنشر› وبها ينزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» وبها يهلك المسيح الدجال . وقال كعب الأحبار 
في قوله : 3# رض آلی برا فا لیب 4 : إلى حران. وقال السدي : انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام› فلقي إبراهيم سارة» 
وهي ابنة ملك حرانء وقد طعنت على قومها في دينهم» فتزوجها على ألا يغيرها . رواه ابن جرير» وهو غريب . والمشهور أنها 
ابنة عمهء وآنه خرج بها مهاجرامن بلاده . وقال الحَوفي» عن ابن عباس : إلى مكة؛ آلا تسمع قوله : إن أول بيت وض للا 
لدی بک مبارک وهدّی َل €6 آل عمران :41[ 


وقول ووا له اجى قرت اف € قال عطاءء ومجاهد: عطية . وقال ابن عباسء وقتادةء والحكم بن عيينة : النافلة 
ولدالولد» يعني: أنيعقوب ولدإسحاق» كماقال: مرها بإسَحَق ومن وراو إسَحى يعْفَوبَ € [هرد: .]۷١‏ وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : سأل واحداً فقال: ري حب ل من كلو 4)3 (لصانت: . يفطا اه اتاق واد 
يعقوب نافلة. رک جنا جنا صلحیت € آي : الجميع أهل خير وصلاح» متهم َه آي : : یقتدی بهم هدوت با4 
أي : يدعون إلى الله بإذنه؛ ولهذا قال: «وأوحيتا لهم فم ألْحَيرت ولام ألسلوة ويا ر4 من باب عطف الخاص 


سے 


على العام» وکنا کک لسا عليدت) آي : فاعلين لما يأمرون الناس به. 

0 وهو لوط بن هاران بن آزر - کان قد آمن بإبراهیم» وأتبعه»› وهاجر معهء» کما قال تعالی N AT E‏ 
قال يي اجر إل ريح € [العنكبوت c(1:‏ فاتاه الله كما وغلها وأوحى إ إليهء وجعله تا وبعته إلى سَّدوع وأعمالهاء فخالفوه 
ور قلع ES a‏ ؛ ولهذاقال: ¥ وة مى القربة آل 
کات ت ممل تيت نمر کا َم سَؤو سين عله في َا إِلَم ِن الكيحك 46€ . 


سورة الأنبياءء الآيات : ل۷ AY‏ 


ی ری م 


ہے إ کدی یں یل انتا م م مم ے اکرب لمیر 3 مره من التور اریت کا ا لم ڪاا 
قوم سو مَأَمْرفتَهمَ لن 42 . 
یخبر تعالی عن استجابته لعبده ورسوله نوح» عله السلام» حین دعا علی قومه لما کذبوه: د ن أن قوب اتير 42 
[القمر: »]٠١‏ وال ن َب لا ندر عل رض من الكَفرن ديار ا اك إن رهم يلوا عاد ولا بلدا ا إلا َا ڪَفًا كفا € [نوح: 
۷ء ولهذا قال هاهنا: إذ کادی من کل قاجا َم مجه واه أي : الذین آمنوا به كما قال : وهات إلا من سبق 
عله اقول ومن ءامن وما ءامن مَعَم إلا فَ4 [هود: .]٤١‏ قوله : ي الڪرْب طر4 أي : e‏ 
فإنه لبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عامأً يدعوهم SS‏ 
قرناً بعد قرن» وجیلاً بعد جیل على خلافه . وقوله : #وتصرته مِن لموم آي و ناه و لتا مما من القوم # ال بے کدیوا 
ايتا ا إت ڪاو قوم سوو غرفتم مين آي : أملكهم الله بعامة› E‏ 
وڌاو وين ٳڏ ڪان الGcuulاésé‏ 111 
سرا مح اود لجال بحن وار وكا قيلت 3 رمه نة e‏ کک اکم مهل اَم سک 3 
وین الج عات ری بار إل الذزض ای برا فبا و و اک OEY‏ کے اشک تھ ٹنوی کہ لیے کل 
دون دنت وکنا لَه حيط 46 . 
قال أبو إسحاق» عن مُرَة» عن ابن مسعود: كان ذلك الحرث كرما قد نَبْتَْ عناقيده. وكذا قال شَرَيْح . قال ابن عباس : 
انفش : الرعي . وقال شرَيح»› والزهري› زاف الللش اندر :زد خا والمفن باللهار .قال ابن جير حدقا أب كرب 
وهارون بن إدريس الأصم قالا: حدثنا المحاربي» عن أشعث» عن أبي إسحاق» عن مُرَة» عن ابن مسعود في قوله : ودود 
لمن إذ ڪن في المي إذ نفسَت فيه عَم ألْمَوْرٍ € قال : كرم قد أنبتت عناقيده» فأفسدته . قال: فقضى داود بالعّْم لصاحب 
الكزم» فقال سليمان ا : وما ذاك؟ قال : تدفع الكرم إلى صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كانء 
وع ال اي اج ام ب فیْصیب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبهء ودفعت الغنم إلى صاحبهاء 
فذلك قوله : # ففهمتها سا سل واو ا عن ابن عباس . وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» حدثنا خليفة› 
عن ابن عباس قال : فحكم داود بالغنم لأصحاب الحرث» فخرج الرّعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ 
فأخبروه» فقال: لو وليت أمركم لقضيبٌ بغير هذا! فأخبر بذلك داود» فدعاه فقال : كيف تقضي بينهم؟ قال : أدفع الغنم إلى 
صاحب الحرث» فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها ويبدر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثلَ حرهم › فإذا بلغ الحرث 
الذي كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا خْدَيْج » عن أبي إسحاق» عن مَرَة» عن مسروق قال: الحرث 
الذي نفشت فيه الغنم إنما كان كرماً نفشت فيه الغنمء فلم تَدَع فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته فأتوا داودء فأعطاهم 
رقابهاء فقال سليمان: لاء بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم» فيكون لهم لبنها ونفعهاء ويعطى أهل الغنم الكرم فيصلحوه 
ويعمروه حتى يعود كالذي كان ليلة تمشت فيه الغنمء ثم يُعطى آهل الغنم غنمهم»› وأهل الكرم كرمهم . وهکذا قال شرَیح› 
ومرّة» ومجاهد» وقتادةء وابن زيد وغير واحد. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن آبي زیاد» حدثنا يزيد بن هارون» آنبأنا إسماعيل» عن عامر» قال: جاء رجلان إلى شرّيح» فقال 
أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلاً لي» فقال شريح : نهاراً آم ليلاً؟ فإن كان نهاراً فقد برىء صاحب الشاةء وإن کان ليلا ضَمن»› 
ثم قرأً: وداود وسلََمَنٌ إذ حَّكََنِ في أل إذ سكت فيه( الآية . وهذا الذي قاله شرّيح شبيه بما رواه الإمام أحمدء وآبو داودء 
وابن ماجه» من حديث الليث بن سعد» عن الزهري» عن حرام بن مُحَْصة؛ أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاًء > فأفسدت 
فيه » فقضى رسول الله ييز على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها . وقد غلل هذا 
الحديث» وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب «الأحكام» وبالله التوفيق . 


لري رانم 


وقوله: ففھمتھا سای و ڪا انا کا وياڳ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئناموسی TET‏ حد اا 
حماد» عن حميد؛ أن إياس بن معاوية لما استقضى آتاه الحسن فبكى › قال : ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد» بلغني أن القضاة: 


۸۲ -۷١ سورة الأنبياءء الآيات:‎ re 
رجل اجتهد فأخطأاء فهو في النار» ورجل مال به الهوى فهو في النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن‎ 
قال الله‎ GOD E البصري : إن فيما قص الله من نبا داود وسليمان» عا الس‎ 
تعالی: وداد وسليسي ٳڏ ڪان في آل لذ نَت فيو عَم الور وڪ ئ بم سهیبت €6 فأئنی اله على سلیمان‎ 
ولم يذم داود. ثم قال يعني : الحسن-: إن لله اتخذ على الحكماء ٿلاثاً: لا ر پشترون به ثمنا قلیلا ولا یتبعون فيه الهوی» ولا‎ 
[1: یخشون فيه أحداًء ثم تلا: يداد إا ملك لَه في رض ه مم بن الَا بای ولا َم آلهوی ف يلك ن سل آل [ص‎ 
.]٤٤ وقال : فلا سوا الاس وَأخكَون) [المائدة: ٤٤]ء وقال: ر 4ة ناروا بای کا لیا ([الماسة:‎ 

قلت : آما الأنبياء» عليهم السلام» فكلهم معصومون مُؤبّدون من الله كه. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من 
السلف والخلف» وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري» عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله بيل: «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأً فله أجر؟» فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه إياس» من أن القاضي إذا اجتهد 
فأخطأً فهو في النار» والله أعلم . وفي السنن : «القضاة ثلاثة : قاض في الجنة» وقاضيان في النار؛ رجل علم الحق وقضى به فهو 
في الجنة» ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافهء فهو في النار. وقريب من هذه 
القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسنده» حيث قال: حدثنا علي بن حَمَّص» أخبرنا وَزقاء عن أبي الزْناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «بينما امرأتان معهما ابنان لهماء جاء الذئب فأخذ أحد الابتين» فتحاكمتا إلى 
داود» فقضی به للکبری» فخرجتا . فدعاهما سليمان فقال : هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى : يرحمك الله هو ابنهاء 
لا نَشقه» فقضى به للصغرى؟. وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما وبوّب عليه النسائي في كتاب القضاء : (باب الحاكم 
يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق) . 

وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة «سليمان عليه السلام؟ من تاريخهء من طريق الحسن بن 
سفيان» عن صفوان بن صالح› > عن الوليد بن مسلم› عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن مجاهد» عن ابن عباس - فذكر قصة 
مطولة ملخصها-: أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل› راودها عن نفسها آربعة من رؤسائهم› فامتنعت على کل منهم› فاتفقوا 
فيما بينهم عليهاء فشهدوا عليها عند داود» عليه السلام» انها مکت ف نها كلا لها قد عرد ولك مها فار تر جما فلا 
كان عشية ذلك اليوم» جلس سليمان» واجتمع معه ولدانّ» مثلهء فانتصب حاكماً وتزيًا أربعة منهم بزيّ أولئك» وآخر بزي ' 
المرآةء وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباًء فقال سليمان: فرقوا بينهم . فقال لأولهم : ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. 
فعزله» واستدعى الآخر فسأله عن لونهء فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش . وقال الآخر: أبيض . فأمر بقتلهم» فحكي ذلك 
لداود» فاستدعى من فوره بأولئك الأربعةء فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب» فاختلفوا عليه› فأمر بقتلهم . 

وقوله Cl N Ly‏ وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبورء وکان إِذا تَرَنّم به 
تقف الطير في الهواء فتجاوبه» وترد عليه الجبال تأويباً؛ ولهذا لما مر النبي ية على أبي موسى الأشعري» وهو يتلو القرآن من 
الليل» وكان له صوت طيب جداًء فوقف واستمع لقراءته» وقال : «لقد أوتي هذا من مزامیر آل داود». قال: يا رسول اله» لو 
علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً. وقال أبو عثمان النهدي : ما سمعت صوت صَنْج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي 
موسی» رضي ا لقد أوتي مزمارأ من مزامير آل داود . 

AOE‏ كم لمتكم ين بأيكم € يعني صنعة الدروع . قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح› 
E‏ : ل ليد أن غل ليحت ودر في لر [سبا: ۰ 1 آي : کک 
فتقلق المسمارء ولا تغلظ المسمار فتَمَدَ الحَلْقة؛ ولهذا قال: « لتك د ا في القتال» «قهل انتم سکرو 
أي : نعم اله عليكم› لما آلهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلكم. وقوله : ل ريسن ارج عاينة) آي : وسخرنا لسليمان 
الريح العاصفةء عى ل الارض آل رکا فا يعني أرض الشام» وڪنا پک سىء عَلِيينَ . وذلك أنه کان له بساط 
من خشب» يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة» والخيل والجمال والخيام والجندء ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل 
تحته» ثم تحمله فترفعه وتسير به» وتظله الطير من الحرء إلى حيث يشاء من الأرض» فينزل وتوضع آلاته وخشبه» قال الله 
تعالی : ھکر لہ ایج ری پارو مک عت ساب €6 [ص: ۳۹]ء وقال : ل خدوھا کر اها عد € (سبا: ۲. قال ابن أبي 
حاتم : ذكر عن سفيان بن عيينة» عن أبي سئان» عن سعيد بن جبير قال : كان يوضع لسليمان ستمائة آلف كرسي» فيجلس مما 
يليه مؤمنو الإنس» ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجن» ثم يأمر الطير فتظلهم» ثم يأمر الريح فتحمله ييا . وقال عبد الله بن 
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عُبَيّد بن عمير : كان سليمان يأمر الريح» فتجَّمع كالطود العظيم» كالجبل» ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منهاء ثم 
يدعو بفَرّس من ذوات الأجنحة» فترتفع حتى تصعد على فراشهء ثم يأمر الريح فترتفع به كل شرف دون السماء» وهو مطأطىء 
رأسه» ما يلتفت يميناً ولا شمالاًء تعظيماً له 5ك وشكرآ لما يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله تعالى حتى تضعه الريح حيث 
شاء أن تضعه . 

وقوله : لومت ألسَيَطِينِ من يعوصُوبت أ۶ أي : في الماء يستخرجون اللآلىء وغير ذلك. علوت عملا دون ديلك )أي : 
غير ذلك کماقال تعالی: # وکین کل باو وص ( ورین مرون نی اساد )€ [ص: ۷٣ء‏ ۸. وقوله: وکا لَه 
حفِظين أي : يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء» بل كل في قبضته وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه 
والقرب منه» بل هو مُحکم فيهم» إن شاء أطلق» وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال : لواحن رمن فی لاساد 46 
اھ راب إذ ادی رہہ ای می الس وات ارم ایت 9 اسا لم فا ما پو ن ضر واكَبة اهم نكمم 
مهد َة ن نيا وذڪرى مدن 49. | 

يذكر تعالى عن أيوب» عليه السلام» ما كان أصابه من البلاء» في ماله وولده وجسده» وذلك أنه كان له من الدواب والانعام 
والحرث شيء کثير › وأولاد كثيرةء ومنازل مرضية . فابتلي في ذلك کله» وذهب عن آخره» ثم ابتلي في جسده يقال : بالجذام 
- في سائر بدنه» ولم يبق منه سلیم سوی قلبه ولسانه» يذكر بهما الله كك حتى عافه الجليس› وأفرد في ناحية من البلدء ولم 
يبق من الناس أحد یحنو عليه سوی زوجته» کانت تقوم بأمره» ويقال : إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله» وقد قال 
النبي بي: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل؟ وفي الحديث الآخر : «يبتلى الرجل على قدر دينهء فإن 
كان في دينه صلابة زيد في بلائه» . وقد كان نبي الله أيوب» عليه السلام» غاية في الصبرء وبه يضرب المثل في ذلك . وقال 
يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب» عليه السلامء بذهاب الأهل والمال والولدء ولم يبق له شيء» أحسن الذكر» ثم قال: 
أحمدك رب الأرباب» الذي أحسنت إلي» أعطيتني المال والولدء فلم يبق من قلبي شعبة» إلا قد دخله ذلك» فأخذت ذلك كله 
مني» وفرّغت قلبي» ليس يحول بيني وبينك شيء» لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت» حسدني . قال : فلقي إبليس من ذلك 
منكراً. قال: وقال أيوب» عليه السلام: يا رب» إنك أعطيتني المال والولدء فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمتهء 
وأنت تعلم ذلك . وأنه كان يوطأً لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي : يا نفس» إنك لم تخلقي لوطء الفرش» ما تركت ذلك إلا 
ابتغاء وجهك . رواه ابن أبي حاتم . وقد ذكر عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة› ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند 
عنه» وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين» وفيها غرابة تركناها لحال الطول. 

وقد روي آنه مكث في البلاء مدة طويلة » ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاءء فقال الحسن وقتادة : ابتلی أيوب» 
عليه السلام» سبع سنين وأشهراًء ملقى على كُّاسة بني إسرائيل» تختلف الدواب في جسده ففرج الله عنه» وَعَظم له الأجرء 
وأحسن عليه الثناء . وقال وهب بن منبه : مكث في البلاء ثلاث سنين › لا یزید ولا ينقص . 

وقال السدي : تساقط لحم آیوب حتی لم يبق إلا العصب والعظام» فکانت امرأته تقوم عليه وتأتیه بالزاد یکون فيه فقالت له 
امرأته لما طال وجعه: يا أيوب» لو دعوت ربك يفرج عنك؟ فقال: قد عشت سبعين سنة صحيحاًء فهل قليل لله أن أصبر له 
سبعين سنة؟ فجرَّعَّت من ذلك فخرجت» فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه» وإن [بليس انطلق إلى رجلين من 
فلسطين كانا صديقين له وأخوين» فأتاهما فقال : أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذاء فأتياه وزوراه واحملا معكما من خمر 
أرضکماء فإنه إن شرب منه بَرَأ. فأتیاه» فلما نظرا إليه بكياء فقال : من أنتما؟ فقالا: نحن فلان وفلان! فرحب بهما وقال : 
مرحباً بمن لا يجفوني عند البلاءء فقالا: يا أيوب» لعلك كنت بسر شيئاً وتظهر غيره» فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء 
ثم قال: هو يعلم» ما آسررت شيئاً أظهرت غيره . ولكن ربي ابتلاني لينظر أأصبر أم أجزع» فقالا له: یا آیوب» اشرب من خمرنا 
فإنك إن شربت منه بَرّأت . قال : فغخضب وقال: جاءكما الخبيث فأمركما بهذا؟ كلامكما وطعامكما وشرابكما علي حرام . فقاما 
من عنده» وخرجت امرأآته تعمل للناس فخبزت لأهل بيت لهم صبي› فجعلت لهم قرصاًء وکان اہنهم نائماًء فکرهوا أن 
يوقظوه» فوهبوه لها . فأتت به إلى أيوب» فأنكره وقال: ما كنت تأتيني بهذاء فما بالك اليوم؟ فأخبرته الخبر . قال : فلعل الصبي 
قد استيقظ » فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله . فانطلقي به إليه . فأقبلت حتى بلغت درجة القوم» فنطحتها شاة لهم» 
فقالت : تعس يوب الخطاء! فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص» ويبكي على أهله» لا يقبل منهم شيا 
غيره» فقالت: رحم الله أيوب . فدفعت القرص إليه ورجعت. ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب» فقال لها: إن زوجك قد 
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طال سقمه» فإن أراد أن يبر فليأخذ ذباباً فليذبحه باسم صنم بني فلان فإنه يبرا ويتوب بعد ذلك . فقالت ذلك لأيوب» فقال: قد 
أتاك الخبيث . لله علي إن برأت أن أجلدك مائة جلدة. فخرجت تسعى عليه» فحظر عنها الرزقء فجعلت لا تأتي أهل بيت 
فيريدونهاء فلما اشتد عليها ذاك وخافت على أيوب الجوع حلقت من شعرها قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف» فأعطوها 
طعاماً كثيراً فأتت به أيوب» فلما فلما راه أنكره وقال : من أين لك هذا؟ قالت : عملت لأناس فأطعموني . فأكل منه» فلما كان الخد 
خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضا قرناً فباعته من تلك الجارية » فأعطوها من ذلك الطعام» فأتت به أيوب» فقال : 
La E‏ من أين هو؟ فوضعت خمارهاء فلما n‏ 
آي مَس لض وت ارم أبت) . 

E‏ بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران الجَؤني» عن نوف البكالي؛ أن 
الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له : سوط قال : وكانت امرأة أيوب تقول : «ادع الله فيشفيك)» فجعل لا يدعو» حتى 
مر به نفر من بني إسرائيل» فقال بعضهم لبعض : ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه » فعند ذلك قال : «ربي إني مسني الضر 
وأنت أرحم الراحمين». وحدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدتنا جریر بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: کان 
لأيوب» عليه السلام» أخوان فجاءا يوماًء فلم يستطيعا أن يدنوا منه» من ريحه» فقاما من بعيد» فقال أحدهما للآخر: لو 
کان الله علم من آيوب خيرا ما ابتلاه بهذا؟ فجزع أيوب من قولهما جَزعاً لم يجزع من شيء قط فقال: اللهمء إن كنت تعلم أني 
لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع› فصدقني . فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال : اللهم» إن كنت تعلم أني لم 
يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان عار» فَصدقني . فصدق من السماء وهما يسمعان . اللهم بعزتك» ثم خر ساجداء ثم قال 
اللهم بعزتك لا أرفع رأ سي أبداً حتی تکشف عني . فما رفع رأسه حتی کشف عنه . وقد رواه ابن أبی ي حاتم من وجه آخر مرفوعاً 
بنحو هذا فقال : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد» عن عُقَّيل» عن الزهري» عن نس بن 
مالك؛ أن رسول الله َي قال : «إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
إخوانه» كانا من أخص إخوانه» كانا بغدوان إليه ويروحان»ء فقال أحدهما لصاحبه : تَعَلْم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه 
أحد من العالمين . فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال : منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فیکشف ما به . فلما راحا إليه لم يصبر 
الرجل حتى ذكر ذلك لهء فقال أيوب» عليه السلام : لا أدري ما تقول غير أن اللهك يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فيذكران الله » فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهماء كراهة أن يذكرا الله إلا في حق . قال: وكان يخرج في حاجته» فإذا قضاها أمسكت 
امرآته بيده حتى يبلغ» فلما كان ذات يوم أبطأت عليه» فأوحي إلى أيوب في مكانه : أن اركض برجلك» هذا مغتسل بارد 
وشراب؟. رفع هذا الحديث غريب جداً. 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن 
ابن عباس قال : وألبسه الله حلة من الجنة » فتنحى أيوب فجلس في ناحية» وجاءت امرأته» فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله 
٠‏ أين ذهب المبتلى الذي كان هاهنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب» فجعلت تكلمه ساعة» فقال : ويحك! أنا أيوب! قالت : 
أتسخر مني يا عبد الله؟ فقال: ويحك! انا أیوب» قد رد الله على جسدي . وبه قال ابن عباس : ورد عليه ماله وولده عیاناًء 
ومثلهم معهم . وقال وهب بن منبه : أوحى الله إلى آيوب : قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم» فاغتسل بهذا الماءء 
فان فيه شفاءك؛ وقرب عن صاحبتك قرباناء واستغفر لهم» e‏ . رواه ابن أبي حاتم . وقال أيضاً: حدثنا أبو 
زُرْعَة» حدثناعمرو بن مرزوق»ء حدثنا همام» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بَشير بن نهيك» عن آبي هريرة» عن 
النبي َو قال: «لما عافى الله آيوب» أمطر عليه جراد من ذهب» فجعل يأخذ بيده ویجعله في ثوبه٤.‏ قال: «فقیل له: يا 
ا ومن يشيع من رحمتك؛. أصله في الصحيحين» وسيأتي في موضع آخر. 

وقوله : #وءاتَيْة اهم وَينْلَهُم مد4 : قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم . وكذا رواه العوفي» عن ابن 
عباس أيضاً . وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد» وبه قال الحسن وقتادة . وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمةء فإن کان 
أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد الئَجَْعَةء إن كان أخذه من نقل آهل الكتاب» وصح ذلك عنهم» فهو مما لا يصدق ولا 
یکذب . وقد سماها ابن عساکر في تاریخه - رحمه الله تعالی - قال : ويقال: اسمها ليا ابنة مِنَّشّا بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال : ليا بنت يعقوب» عليه السلام» زوجة أيوب كانت معه بأرض اني . وقال مجاهد: قيل له: 
يا أبوب» إن آهلك لك في الجنة» فإن شئت أتيناك بهمء وإن شئت شئت تركناهم لك في الجنة» وعوضناك مثلهم. قال: لا بل 


سورة الأنبياء» الآيتان : Af AY‏ 


Virevh 


اتركهم لي في الجنة . فتُركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. وقال حماد بن زيد» عن أبي عمران الجُؤني» عن توف 
البكالي قال: أوتي أجرهم في الآخرة» وأعطي مثلهم في الدنيا. قال : فحدثت به مُطْرّفاء فقال: ماعرفت وجهها قبل اليوم. 
وهكذا روي عن قتادة» والسدي» وغير واحد من السلف» والله أعلم . 

وقوله : َة من ندا أي : فعلنا به ذلك رحمة من الله به وذرى لعَبدب) أي : وجعلناه في ذلك قدوة» لثلا يظن أهل 
البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاءء وله الحكمة البالغة في 
ذلك . 

نسیب دريس و الکن کد بن اریہ @ وام ی يتا رم نے ایی @). 

أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وقد تقدم ذكره في سورة مريم» وكذلك إدريس»› عليه السلام. 
وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي . وقال آخرون: إنما كان رجلا صالحاأء وکان ملکاً عادلاً 
وحكماً مقسطاًء وتوقف ابن جرير في ذلك» فالله أعلم . وقال ابن جُرّيج» عن مجاهد في قوله : وا آلكفل) قال: رجل 
صالح غير نبي» تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل» ففعل ذلك» فْسّمي : ذا الكفل» وكذارؤى 
ابن أبي تجيح» عن مجاهد أيضاً. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عفان» حدثنا ويب حدثنا داود» عن 
مجاهد قال : لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي» حتى أنظر كيف يعمل؟ فجمع 
الناس» فقال: من يتقبل مني بثلاث : أستخلفه يصوم النهار› ويقوم الليلء› ولا يغضب . قال : فقام رجل تزدريه العين › فقال : 
أنا. فقال: نت تصوم النهار» وتقوم الليلء ولا تغضب؟ قال: نعم» قال: فردهم ذلك اليوم» وقال مشلها في اليوم الآخرء 
فسكت الناس» وقام ذلك الرجل وقال: أنا. فاستخلفه» قال : وجعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان. فأعياهم ذلك» 
قال : دعوني وإياه» فأتاه في صورة شيخ كبير فقير» فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة ‏ وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة - 
فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال : شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح الباب»› فجعل يقص عليه» فقال: إن بيني وبين قومي 
خصومة» وإنهم ظلموني» وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حصر الرواح وذهبت القائلة » فقال : إذا رحت فأتني آخذ 
لك بحقك . فانطلق»ء وراح . فكان في مجلسهء فجعل ينظر هل يرى الشيخ؟ فلم يره» فقام يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضي 
بين الناس» وينتظره ولا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه» أتاه فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال: الشيخ الكبير 
المظلوم. ففتح له فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال : إنهم أخبث قوم» إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك . 
وإذا قمت جحدوني . قال: فانطلق » فإذا رحت فأتني . قال : ففاتته القائلة» فراح فجعل ينتظره ولا يراه» وشق عليه النعاس» 
فقال لبعض أهله : لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى آنام» فإني قد شق علي النوم . فلما كان تلك الساعة أتاه فقال له الرجل : 
وراءك وراءك؟ فقال: إني قد أتيته أمس» فذكرت له أمري» فقال : لاء والله لقد أمرنا ألا ندع أحداً يقربه . فلما أعياه نظر فرأى 
كوّة في البيت» فتسور منهاء فإذا هو في البيت» وإذا هو يدق الباب من داخل» قال : فاستيقظ الرجل فقال : يا فلانء ألم آمرك؟ 
فقال : أما من قبلي والله فلم تؤب فانظر من أين أتيت؟ قال : فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقهء وإذا الرجل معه في 
البيت» فعرفهء فقال: أعدو الله؟ قال: نعم» أعييتني في كل شيء» ففعلت ما تَرَى لأغضبك. فسماه الله ذا الكفل ؛ لأنه تكفل 
بأمر» فوفی به . وهکذا رواه ابن بي حاتم » من حدیث زهیر بن إسحاق» عن داود» عن مجاهد» بمثله . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن مسلم» قال: قال ابن 
عباس : كان قاض في بني إسرائيل» فحضره الموت» فقال : من يقوم مقامي على ألا يغضب؟ قال : فقال رجل : أنا. فسمي ذا 
الكفل . قال: فكان ليله جميعاً يصلي» ثم يصبح صائماً فيقضي بين الناس قال : وله ساعة يقيلها ‏ قال : فكان كذلك» فأتاه 
الشيطان عند نومتهء فقال له أصحابه : ما لك؟ قال: إنسان مسكين» له على رجل حق» وقد غلبني عليه . قالوا: كما نت حتى 
يستيقظ ۔ قال : وهو فوق نائم ‏ قال : فجعل يصيح عمدأ حتى يوقظه» قال : فسمع» فقال: ما لك؟ قال : إنسان مسكين» له على 
رجل حق. قال : اذهب فقل له يعطيك . قال : قد أبى . قال : اذهب أنت إليه. قال : فذهب» ثم جاء من الغد» فقال: ما لك؟ 
قال : ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسا. قال : اذهب إليه فقل له يعطيك حقك» قال : فذهب» ثم جاء من الغد حين قال» قال: 
فقال له أصحابه : اخرج» فعل الله بك» تجيء كل يوم حين ينام» لا تعده ينام؟. فجعل يصيح : من أجل آني إنسان مسكين» لو 
كنت غنياً؟ قال : فسمع أيضاًء فقال: ما لك؟ قال: ذهبت إليه فضربني . قال : امش حتى أجيء معك. قال: فهو ممسك بيده» 
فلما راه ذهب معه نر يده منه قمر . 
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وهکذا روي عن عبد الله بن الحارث› ومحمد بن قيس » وابن حجيرة الأكبرء وغيرهم من السلف› نحو من هذه الققصة› 
والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهر» أخبرنا سعيد بن بشير» حدثنا قتادة» عن أي كنانة بن الأخنس 
قال : سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر : ما كان ذو الكفل بنبي» ولكن كان - يعني : في بني إسرائيل -رجل صالح 
يصللي كل يوم مائة صلاة» فتكفل له ذو الكفل من بعده» فكان يصلي كل يوم مائة صلاة» فسمي ذا الكفل . وقد رواه ابن جرير 
من حديث عبد الرزاق» عن مَغْمّر» عن قتادة قال : «قال أبو موسى الأشعري . . ٠.‏ فذكره منقطعاًء والله أعلم. وقد روى الإمام 
أحمد حديثاً غريباً فقال : حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله » عن سعد مولى طلحة» عن ابن 
عمر قال : سمعت من رسول الله بعد حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين - حتى عد سبع مرات - ولكن قد سمعته أكئّرَ من ذلك 
قال : «كان الكفل من بني إسرائيل» لا يتوزع من ذنب عمله» فأتته امرآة فأعطاها ستين ديناراً» على أن يَطأهاء فلما قعد منها 
مَقعد الرجل من امرأته » أرعدّت وبكت. فقال : ما يبكيك؟ أَكُرَهْنّك؟ قالت : لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قط» وإنما حَمَلني 
عليه الحاجة . قال : فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قزل فقال : اذهبي فالدنانير لك . ثم قال : والله لا ييعصي الله الكفل أبداً. فمات 
من لیلته» فأصبح مکتوباً على بابه : قد غفر الله للكفل». هكذا وقع في هذا الرواية «الكفل؟ء من غير إضافة» فال أعلم. وهذا 
الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وإسناده غريب وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان «الكفل؟» ولم يقل : 
«ذو الكفل٤»‏ فلعله رجل آخرء والله أعلم . 

وڏا لون إذ ذهب مضا فى أن لن تقر عه ادى فى طلست آن ل إل 
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هذه القصة مذكورة هاهنا وفي سورة «الصافات»» وفي سورة «ن» وذلك آن يونس بن مَّى» عليه السلامء بعثه الله إلى قرية 
«نينوى»» وهي قرية من أرض الموصل»› فدعاهم إلى الله فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم» فخرج من بين أظهرهم مغاضباً 
لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث . فلما تحققوا من ذلك» وعلموا أن النبي لا يكذب» خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم 
ومواشيهم» وفرقوا بين الأمهات وآولادهاء ثم تضرعوا إلى الله ته وجأروا إليه » ورغت الإبل وفْضلانهاء وخارت البقر 
وأولادهاء وثغت الغنم وحُمْلانهاء فرفع الله عنهم العذاب» قال الله تعالى : اول كات قري امت ممما إيسثا إلا قرم بوش 
لما ء اموا كشفتا عنم عاب ألْْري في الوق لدا متم إل جين €6 [يونس: ۹۸]. وأما يونس» عليه السلام» فإنه ذهب فركب 
مع قوم في سفينة فَلجُجت بهم» وخافوا أن يغرقوا. فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على 
يونس» فأبوا أن يلقوه» ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضاًء فابواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاء قال الله تعالی : ضام كان 
من ألمنَحَضي ((©6) [الصافات: ١4٠]ء‏ أي : وقعت عليه القرعةء فقام يونس» عليه السلام» وتجرد من ثيابه» ثم آلقى نفسه في 
البحرء وقد أرسل الله» سبحانه وتعالى» من البحر الأخضر- فيما قاله ابن مسعود- حوتاً يشق البحار» حتى جاء فالتقم يونس 
حين آلقى نفسه من السفينة» وآوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماًء ولا تهشم له عظماً؛ فإن يونس ليس لك رزقاًء 
وإنما بطنك له یکون سجنا. 

وقوله: ودا لون يعني : الحوت» صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. وقوله : إذ ذهب مضا : قال الضحاك : لقومهء 
وف ا۵ ان در که آي نشی عله فی نالرت رى تر هدا عن ايعان وشجاحدة والضحاك» وغيرهمء 
واختاره ابن جریر» واستشهد عليه بقوله تعالی : 9وس فر عه رفم لفق یا ءائنه امه کا کلف آله شا إلا مآ انلها سمل آله 
بد سر شت [الطلاق: ۷]. وقال عطية العوفي : «فظلٌ أن لن نقد عبد أي : نقضي عليه كأنه جعل ذلك بمعنى التقديرء 
فإن العرب» تقول : قدر وقذّر بمعنى واحد» وقال الشاعر : 

فلاعائدئاك الرمان الذي مَصضّى تجار قو ی ناف الاقز 
ومنه قوله تعالی : #فالتقى الماءٌ عل مر هد هد [القمر: ١١]ء‏ أي : فُدر. وقوله: ل قکادی فی المت أن لا لله إل أ سبحتك 
إل نت ون الظلليك : قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحر» وظلمة الليل . وكذا روي عن ابن عباس» 
وعمرو بن ميمون» وسعید بن جبير٬‏ ومحمد بن كعب» والضحاك» والحسن› وقتادة. وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمة 
خوت في بطن حوت» في ظلمة البحر. قال ابن مسعود» وابنُ عباس وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يَشمّهاء 
حتى انتهى به إلى قرار البحرء فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره» فعند ذلك وهنالكٌ قال: لا إل إلا أت سبحتك). 
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وقال عوف: لما صار يونس في بطن الحوت»› ظن أنه قد مات» ثم حرك رجلیه فلما تحرکت سجد مکانه» ثم نادی: یا رب» 
اتخذت لك مسجد في موضع ما اتخذه أحد. وقال سعيد بن الحسن البصري : مكث في بطن الحوت أربعين يوماً. رواهما ابن 
جبير . وقال محمد بن إسحاق بن يَسار» عمن حدثه» عن عېد الله بن رافع - مولى أم سلمة - سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله َة : «لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت» أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولاتخدش لباولا تکسر 
عظماء > فلما انتهى به إلى أسفل البحرء سمع يونس حساًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه» وهو في بطن الحوت: إن 
N‏ قال E RR ERC‏ 
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ورواه ابن جریر» ورواه البزار في مسنده» من طریق محمد بن إسحاق» عن عېد الله بن رافع» عن أبي هريرة» فذكره بنحوه» 
ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي م إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وروى ابن غبد الحق من حديث شعبة» عن عمرو بن 
مرة»› عن عبد الله بن سَلمة» عن علي مرفوعاً: لا ينبغي لعبد أن يقول: «آنا خير من يونس بن متى٤؛‏ سبح لله في الظلمات . 
وقد روي هذا الحديث بدون هذه الزيادةء من حديث ابن عباس وابن مسعود» وعبد ايله بن جعقر»› وسيأتي أسانيدها في 
سورة ال . وقال ابن ابی ي حاتم : حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن خي ابن وهب» حدثنا عمي : حدثني أآبو صخر : 
أن يزيد الرقاشي حدثه قال ن انر بن مالك ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع الحديث إلى رسول الله ية أن يونس النبي› 
عليه السلام» حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت» قال : «اللهم› لا إله إلا أنت» سبحانك› اني كنت من 
الظالمين»› . فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش› فقالت الملائكة : يا رب› صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة؟ فقال : آما 
تعرفون ذاك؟ قالوا : A‏ یا رب» ومن هو؟ قال : : عبدي يونس . قالوا: : عبدك يونس الذي لم يزل يُرفُع له عَمَّل متقبل› ودعوة 
مجابة؟ . قال : : نعم . . قالوا : يا رب» أَوَلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيّه من البلاء؟ قال لي فأمر الحوت فطرحه في 
العراء. 

وقوله : #فأشتجښتا لم وة من امَو أي : أخرجناه من بطن الحوت› وتلك الظلماتء ركذل شى لوم4 أي : إذا 
كانوا في الشدائد ودَعَونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء فى حال البلاءء فقد جاء الترغيب فى الدعاء بها عن سيد 
الأنبياءء قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عُمّر» حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
سیل ) حدثني والدي محمد عن آبیه سعد» - وهو ابن أبي وقاص - قال : مررت بعثمان بن عمان» رضي الله عنه» في المسجد»› 
شيء؟ مرتين» قال: لاء وما ذاك؟ قلت: لاء إلا آني مررت بعثمان آنفاً في المسجد» فسلمت عليه» فمل عينيه مني» ثم لم 
يدد علي السلام . قال : فأرسل عمر إلى عشمان فدعاهء فقال: ما منعك ألا تكون رَددت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلتٌ. 
قال سعد: قلت : بلی . حتی حلف وحلفت»› قال: ثم إن عثمان ذكرّ فقال : بلى»› وأستغفر الله وأتوب إليهء إنلك مررت بي آنفا 
وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتّها من رسول الله 55 لا والله ما ذكرتها قط إلا تَعْشى بصري وقلبي غشاوة . قال سعد: فأنا أنبئك 
بهاء إن رسول الله م ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي ي فشغله» حتی قامٌ رسول الله َة فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقني إلى 
منزله ضربت بقدمي الأرض› فالتفت إلى رسول الله ل فقال : «من هذا؟ أبو إسحاق؟» قال : ا : نعم» یا رسول الله . قال : 
«(فمه؟» قلت : لا والله» إلا أنك ذكرت لنا أول دعوةء : جاء هذا الأعرابي فشغلك . قال : «نعم» دعوةٌ ذي النون» إذ هو في 
بطن الحوت: لا إل إل أت سبك إن كنت ين اللي » فانه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» . 
ورواه الترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة»› من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد» عن أبيه» عن سعد» به . وقال ابن ابي 
حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح»› حدثنا أبو خالد الأحمرء عن کثير بن زيد» عن المطلب بن حنطب قال أبو خالد: أحسبه عن 
ي : أبن سعد - عن سعد قال : فال رسول الله گلا : من دعا بدعاء يونس» استّجيب له» . قال أبو سعيد یرید به 
رکدرد شى امريد . 

وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا يحیى بن صالح» حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن» حدثني بشر بن 
منصور» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن مالك - وهو ابن أبي وقاص -يقول: سمعت 


٩ ٤ ۸٩ : سورة الأنبیاء» الآیات‎ 


رسول الله بييقول: «اسم الله الذي إذا دعي به أجاب» وإذاسُئِْل به أعطى» دعوةٌ يونس بن متى» E‏ 
رسول الله › هي ليونس خاصة آم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة»› إذا دعوا بهاء أ 


ر رن ا ی سے کرد سے 


اه غ ای ف آلطلْست أن لد إل إل أت سبحت إنى كت من ايلي اتتا هم وَعتة من امَو وكدرله 

DESE‏ فهو شرط من الله لمن دعاه به» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن آبي سرّيج» حدثنا 
N EE‏ : سألت الحسن» قلت: يا أبا سعيد» | سم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى؟ قال: ابنّ أخي» أما تقرأ القرآن؟ قول الله : ا 
« لموم ابن أخي» هذا اسم الله الأعظم» الذي إذا E‏ 
رر ڪَرنا إڏ تاد ريم َب ا تذرن a‏ الورنے ا تجا لم ووعب تا لم يحي وأضتحتا لم زوه اتمم 
ڪاو رغوت في اخيرات دعوتت ارا O‏ 
یخبر تعالی عن عبده زکریا» حین طلب أن ر هبه الله ولداء یکون من بعده نبياً . وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة 
مریم وفي سورة «آل عمران» أيضاًء ا ۽ د ادى رهي : : خفية عن قومه: 9ر لا درن مااي : 
لا ولڌ لي ولا وارث يقوم بعدي في التاس وات حير ارت4 دعاو اء متا الال 
قال الله تعالی : اجا لم ووب تا لم يى وأضلحتا لم رة آي : امرأته . قال ابن عباس» ومجاهد» وسعید بن 
جبّیر : : كانت عاقراً لا تلد» فولدت I,‏ بن مهدي» عن طلحة بن عمروء عن عطاء: كان في لسانها طول 
فأصلحها الله . وفي رواية : کان في خَلْقَها شيء فأصلحها الله . وهکذا قال محمد بن كعب» والسدي . والأظهر من السياق 
الأول . وقوله: 3 اه هم ڪانا | مروت فى ألْحَبرَت آي : : في المَربات وفعلل الطاعات»› $ ويدعوتتا ربا رهبا قال 
الثوري : ks‏ وبا مما عندناء وا لتا خشوت قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أي 
ود اال ف ول اة م اء ول واا او وال ان ن الخشوع هو الخوف اللازم 
للقلب» لا يفارقه أبداً. وعن مجاهد أيضاً < خَشْعيت )أي : متواضعين. وقال الحسن» وقتادة» والضحاك : « خشويت أي : 
متذللين له كك وكل هذه الأقوال متقاربة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنَافسيّ» حدثنا محمد بن 
فضيل» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله القرشي» عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر» رضي الله عنه» ثم 
قال : أما بعد» فإني أوصيکم بتقوى الله » وشوا عليه بما هو له أآهل»› وتخلطوا الرغبة بالرهبةء وتجمعوا الإلحاف بالمسالةء 
فإن الله لأثنى على زكرياوأهل بيته» فقال: نهم ڪاو رغوت ف الحَيتِ ويدعوتتا رعا ورا ر ڪانوا کن 
خښوت) 

ڈول آخمستت مھ تتا فیا من روحت وَسَملتمًا وها ءَيه ليد ©4 

هكذا قَرّن تعالى قصة مريم وابنها عيسى» عليه السلام» بقصة بقصة زكريا وابنه يحيى» عليهما السلام» فيذكر ولا قصة زكرياء ثم 
يتبعها بقصة مريم ؛ لأن تلك مُوَطئة لهذه» فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعَن في السن» ومن امرآة عجوز عاقر لم تكن تلد 
في حال شبابهاء ڈ ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب» فإنها إيجاد ولد من أثنى بلا ذكر . هكذا وقع في سورة «آل عمران» وفي سورة 
«مريم؟» وها هنا ذكر قصة زكرياء ثم أتبعها بقصة مريم» فقوله : وول حصت يعني : مريم» عليها السلام كما قال 
في سورة التحريم : ری ابت عِمرن آل أحْصت مها فخا فيه من رُووتًا) [التحريم: ]١١‏ : متها واتها ايه 
إلليةإي : : دلالة على أن الله على كل شيء قدير» وأنه يخلق مايشاءء و إا أ مر إ1 را راد شه شیا أن قول لم کن 
ن4 [یس: ۲ . وهذا كقوله : « وجه ٤َايَهٌ‏ لتاس( [مريم : .]۲١‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثناعَمُرو بن 
علي» حدثنا أبو عاصم الضحاك ن عن شبیب - يعني : : اين بشر -عن عكرمة» عن ابن عباس» في قوله : : عی4 
قال : العالمين : الجن والإنس . 
وإ هو اسنہ َه يه وا رڪم عدون وتطغرا E E‏ 
لصحت وهو موم قلا ڪفرانَ َء ونا م ڪون 4 
قال ابن عباس» ومجاهد» وسعید بن جبَيْر» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ا 
يقول: دينكم دين واحد. وقال الحسن البصري؛ في هذه الأية : بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال : «(ةً هدذهء أمَنكم امه 
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ود4 أي: ستتكم سنة واحدة. فقوله : :م : إن واسمهاء وتك خبر إن أي: هذه شريعتكم التي بينت لكم 
ووضحت لکم» وقوله :ت وبحدة4 I‏ :راتا ريم اعدو » كما قال: اعا اسل 
كوا من لطبت ملوأ صديعا إن يما تعملون طم لا ون هيوه آمك أمة يده وأا ركم كافون لرا € [المومنون: ١٠ء‏ ۲٠]ء‏ وقال 
رسول الله ا : E‏ يعني : و الله وحده لا شريك له بشرائع 
متنوعة لرسله» كما قال تعالى : : لکل جملا جعلتا منك عة ومنْهاجاً [المائدة: ]٤۸‏ . 


وقوله :و موا مرم تھ سه أي الت اا مى ا ون ن ی و و و ا :ل إا 


دجوت أي e‏ فیجارّی کل بحسب عمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر؛ ولهذا قال :نین پعحل و ے أَلصَلحَتِ 
وهو مين أي : قلبه مصدق» وعمل عملاً صالحاً قلا ڪفران سنيو » كقوله: إا لا ضيعم ل من س ع 
[الكهف: ]۴١‏ أي : لا يكر سعيّه» وهو عمله» بل يُشكر» فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال : ونا لم E‏ أي: ُکتب جميعُ 
عمله» ee‏ 


صر رر م سے ھا سے سر مر لر ررم کے ر ت f‏ » 
وکرم عل قَرَيٍَ د تم لا مجرت و حی إا فحت فحت ياجوج ومَاجوج وهم من ڪل حدب نيلوت @ وأقترب 


الود الق ذا ےک كخ س ال E‏ ین مدا بل تًا کرت )4 . 


يقول تعالى :و م ن : قال ابن عباس : وجب» يعني : ا 
الدنيا قبل يوم القيامة . هكذا صرح به ابن عباس» وأبو جعفر الباقرء وقتادة» وير واحد. وفي روإية عن ابن عباس :وم 
جورت 4 أي : لا يتوبون. والقول الأول أظهرء والله أعلم . وقوله :خی إا ف فحت باجوج وماج وج : قد قدمنا آنهم من 
سلالة آدم» عليه السلام» بل هم من نسل نوح آيضاًء من أولاد يافث أبي الترك» والترك شرذمة منهم» تركوا من وراء السد الذي 
بناه ذو القرنين. وقال ا ئی 6 کے ن ج 28 6 ق ا 4 7 عم ومز يم فی بض ع في 
ألصور متهم معا ة6 € [الكهف : ۹۸ ۹۹]ء وقال في هذه الية الكريمة :وح إا ف فحت ياجوج وماج ج وهه ٿن ڪل حدپ 
نیت 4 ا : يسرعون في المشي إلى الفساد. والحدّب: هو المرتفع من الأرض» قاله ابن عباس» وعكرمة» وأبو 
صالح» والثوري وغيرهم» وهذه صفتهم في حال خروجهم» كأن السامع مشاهد لذلك» ولا بك مَل حر € [فاطر: .]۱٤‏ 
هذا إخبار عالم ما كان وما يكون. الذي يعلم غيب السموات والأرض» لا إله إلا هو. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى»› 
حد نا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة» عن عَبيد الله بن أبي يزيد قال : رأی ابن عباس صبیاناً ینزو بعضهم على بعض» يلعبون» 
فقال ابن عباس : هکذا يخرج يأجوج ومأجوج . 
وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية : 
فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنايعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عُمَّر بن قتادة» عن 


محمود بن لّبيد» عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله کا يقول : رة تح يأج وج ومأجوجٌ» فیخرجون کما قال الله 
ڳڻ : اوشم ٿن ڪل دي يلوت » فيغشودً الناس› وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم› ويضمون إليهم 
مواشيّهم» ويشربون مياه الأرض› حتى إن بعضهم ليمر بالنهر» فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبَسا» حتى إن مَنْ بعدهم ليمر بذلك 
النهر فيقول: قد كان ها هنا ماء مرةّ» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحدٌ في حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض› 
قد فرغنامنهم› بقي أهل السماء. قال: «ثم يهر أحذهم حربتهء ثم يرمي بها إلى السماءء فترجع إليه مُختَّضبة دما؛ لليلاء 
لهم جس› فيقول المسلمون: ألا رجل يري نفسه» فينظر ما فعل هذا العدو؟) قال : «فيتجرّد رجل منهم محتسبا نفسه» قد 
أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى» بعضهم على بعض» فينادي: يا معشر المسلمين»› ألا أبشرواء إن اكك قد 
کفاکم عدوکم» فیخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسَرٌحون مواشیهم»› فما یکون لها رعي إلا لحومهم» فتَشکر عنه کأحسن ما 
SS as. SS A EG‏ 

ا الرحمن بن جير OT‏ عن أبيه› آنه سمع الئواس بن 
سمُعان الكلابي قال : ذكر رسول الله َة الدجال ذات عُداة» فحُمَّض فيه ورَقّع» حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رخًا إليه 
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عرف ذلك في وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداةء فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل . 
فقال : «غير الدجال أخوَفني عليكم» فان بخرج وآنا فیکم فأنا ځیه دونکم» وإن یبخرج ولست فیکم فامرؤ حجیج نفسه» والله 
خليفتي على کل مسلم : إنه شاب جَعْدٌ قطط عينه طافية› وإنه يخرج حخَلَةٌ بين الشام والعراق› فعاث یمیناً وشمالاً يا عباد الله 
اثبتوا؟. قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعين يومأء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
کأیامکم». قلنا: يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال : «لاء اقدروا له قدره». قلنا: يا 
ل الله فما إسراعه في الأرض؟ قال : «كالغيث استدبرته الريح». قال : «فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له» فيأمر السماء 
فتمطر» والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذْرّى» وأمده خواصر»ء وأسبغه ضروعاً. ويمر بالحي 
فيدعوهم فيردون عليه قولّه » فتتبعه أموالهم» فيصبحون مُمْحلين» ليس لهم من أموالهم . ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي 
کنوزك› فتتبعه کنوزها کیعاسیب النحل) . 

قال: «ويأمر برجل فيْقتّل» فيضربه بالسيف فيقطعه جَزلتين رمي العْرَض» ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه . فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله قك المسيح ابن مريمء فينزل عند المنارة البيضاء» شرفي دمشق› بين مَهْرُودَنّين واضعاً يده على أجنحة 
مَلّکین» فیتبعه فیدرکه» فيقتله عند باب لد الشرقي» . قال : «فبينما هم كذلك» إذ أوحى الله 5ك إلى عيسى ابن مريم : أني قد 
اخرجت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتالهم» فُحَوز عبادي إلى الطورء فيبعث الله #يأجوج ومأجوج» وهم كما قال الله : 
اين ڪل دب I E‏ الله کک فیرسل اله عليه لعفا في رقابهم؛ فیصبحون فْرسی › 
كموت نفس واحدة. فيهبط عيسى وأصحابه» فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملأه رَهَمُهم ونَنْنهُم» فيرغب عيسى وأصحابه 
إلى الله» فيرسل عليهم طيرا كأعناق البُخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» . قال ابن جابر : فحدثني عطاء بن يزيد 
السكسَكيْ» عن كعب -أو غيره- قال : فتطرحهم بالمَهُبل . قال ابن جابر : فقلت: يا أبا يزيد» وآين المَهُبل؟» قال : مطلع 
القن 

قال : «(ویرسل OS TC‏ فيغسل الأرض حتى يتركها كالرَلقَةَء ويقال للأرض: أنبتي 
ثمرتك» ودي بركتك؛ . قال : «فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقخفهاء ويُبارك في الرَْل» حتى إن اللْقَحَةً من الإبل 
لقكفي الام من التاس» واللقحة من البقر تكفي الفخذ» والشاة من الغنم تكفي أهل البيت». قال : «فبينما هم على ذلك» إذ 
بعث الله کک ريحاً طيبة تحت آباطهم » فتقبض روح کل مسلم - أو قال : كل مؤمن - ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير› 
وعليهم تقوم الساعة . انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري» فرواه مع بقية أهل السنن من طرق» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

الحديث الثالث : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمرو» عن ابن حَرْمَلَةَ» عن خالته قالت : خطب 
رسول الله ةوهو عاصب أصبعه من لدغة عَمّرب» فقال : «إنكم تقولون: لا عدو» وإنکم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي 
يأجوج ومأجوح عراض الوجوه» صغار العيون» صَهْبَ الشعاف» من كل حَدَّب ينسلون» كأن وجوهم المَجَان المُطرَقة». وكذا 
رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمرو»ء عن خالد بن عبد الله بن حَرْمَلة المدلجي» عن خالة له» عن النبي بء فذكره 
مله . 

الحديث الرابع : قد تقدم في تفسير آخر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد» عن هُسَيْم» عن العَوام» عن َة ابن سُحَيْم› 
عن مُؤثر بن عَمَارَهّ» عن ابن مسعود» عن رسول الله َي قال : لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام» 
قال : فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لي بها. 
فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وَجْبَّتها فلا يعلم بها أحد إلا الله وفيها عهد إلى ربي أن الدجال خارج». قال: اومعي 
قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص» قال : «فيهلكه الله إذا رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي 
كافراًء فتعال فاقتله» . قال : «فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم؟. قال : «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم 
من کل حَدّب يَنسلون» فيطؤون بلادهم» لا يأتون على شيء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه». قال: «ثم يرجع 
الناس إليّ يشكونهم» فأدعو الله عليهم» فيهلكهم ويميتهم » حتى تجوى الأرض من ننن ريحهم» وينزل الله المطر فيجترف 
أجسادهم » حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إِليّ ربي أن ذلك إذا كان كذلك. أن الساعة كالحامل المُيَمّ» لا يدري أهلها متى 
تَمْجُوهم بولادها ليلا أو نهار . ورواه ابن ماجه» عن محمد بن بشار» عن يزيد بن هارون» عن العَوّام بن حوْشب» به» نحوه 
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ا «قال العَوام» ووجدتصديق ذلك في كتاب الله کک : حى إا فحت ياجوج ومأجحوح وش م من ڪڪل حدب 
ين لوت )€ . ورواه ابن جرير ها هنا من حديث جبلة» به . والأحاديث في هذا كثيرة جدأء والآثار عن السلف كذلك . 

وقد روی ابن جریر وابن ¿ آبي حاتم» من حديث مَعمر» عن غير واحد» عن حميد بن هلال؛ عن آي الصيف قال : قال كکعب : 
إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج› حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم› فإذا كان الليل قالوا: د نجيء غداً فنخرج»› 
فیعیده الله کما کان . فیجیئون من الغد فیجدونه قد أعاده الله کما کان» فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم › فإدا 
كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم بقول : : نجيء غداً فنخرج إن شاء الله . فیجیئون من الغد فیجدونه كما ترکوه» فيیحفرون 
حتی يخر جوا . فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة» فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينهاء » ثم تمر الزمرة الثالثة 
فيقولون: قد كان ها هنا مرة ماءء ويفر الناس منهم» فلا يقدم لهم شيء. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه مُحْصَبة 
بالدماء فيقولون : غلبنا أهل الأرض وأهل السماء يدعو عليه غيجى أبن مرم ٠‏ عليه السلام؛ فيقول : «اللهم» > لا طاقة ولا 
دين لنا بهم» فاکفناهم بما شئت۲» فيسلط الله عليهم دوداً يقال له النغف» فیفرس رقابهم» ویبعث الله عليهم طيراً تأخذهم 
بمناقيرها فتلقيهم في البحرء وینعٹ الله عیناً يقال لھا : «الحياة» يطهر الله الأرض وينبتهاء حتى إن الرمانة ليشع منها السكن». 
قيل : وما السکن يا كعب؟ قال : أهل البيت Sa a SS‏ . قال: فيبعث 
عيسى ابن مريم طليعة سبعمائة» أو ر بين السبعمائة والثمانمائة› حتی إدا کانوا ب ببعض الطريق بعث الله ريحاً يمانية طيبة » فيقبض 
فیها روح کل مؤمن› ثم يبقى عَجًاج الناس» فيتسافدون كما تَسَافُد البهائم» فمّثل الساعة كمثل رجل يطيف - ف حول فرسه ینتظرها 
متی تضع؟ قال كعب : فمن تكلف بعد قولى هذا شيا - أو بعد علمى هذا شيئا ۔ فهو المتكلف . هذا من أحسن سياقات كعب 
حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد الله بن أبي عَتَبَة» عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ا : «ليْحَجْن 
هذا البيت»› وليُعْتَّمَرن بعد خروج يأجوج ومأجوج .٤‏ انفرد بإخراجه البخاري . وقوله : 3 اقرب الود الْحّ4 يعني : يوم 
القيامة» إذا ؤجدت هذه الأهوال والزلازل والبلايلء أزفت الساعة واقتربت»› فإذا كانت ووقعت قال الكافرون : هداوم عَر 4 
[القمر: 4]. ولهذا قال تعالی : لا ى سخصبة انمسر لذن فا4 ا a a a SS‏ نا 
أي : : يقولون ا أي : في الدنياء بل تًا ظّوي) » يعترفون بظلمهم لأنفسهم» حيث 


لا ينفعهم ذلك 
پچ ر 2 و 2 al‏ ص ار ص صر که ر ر 
ا وما تو من دوي اف ت جه ر ا لھا وردوت @ کو کات هتولاو ءالهكة م کک ت فا ردوب 
9 لھم فیا ری وم فیا لا سے 1 کے کت لھ ا الع اروت عا دو © کا کے ا 
وهم فی ما اکت ا کے © ا عزنھہ i‏ آگے د کر ولق المرڪۀ هذا يوشكە اَی 2 © 


مول ای ا Ca‏ قريش» ومن دان بدينهم من عبدة والأوثان : ( إ تڪ وما تعدو ِن 
دوب الہ حصب جَهَدَمّ 4 » قال ابن عباس : أي وقودهاء يعني كقوله : < وفودها الاش وأليجارة € [التحريم: ]١‏ ا 
أیضا و ست جهرة بش :؛ : شجر جهنم . وفي رواية قال: حصب کک : حطب جهنم» بالزنجية. وقال 


رر 


مجاهد» وعكرمةء وقتادة : حطبها . وهي كذلك في قراءة علي وعائشة - رضي الله عنهما . وقال الضحاك : حصب جهتر4 


أي: ما یرمی به فیها. وکذا قال غیره . والجمیع قريب . وقوله : سر ها وردو) آي : داخلون» لر کات ول ٤ال‏ 
ا ودوم يعني : لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون a‏ ولمادخلوهاء 
وڪل ل فا دوک4 أي : : العابدون ومعبوداتهم» كلهم فيها خالدون» لهم فيه ر رف4 › کما قال : ھم فا دفر وسهيیٌ) 
[هود: ١٠٠]ء‏ والزفير : خروج أنفاسهم» والشهيق : ولوج آنفاسهم» 9و فیا که س 42 ا : حدثنا أبي» 
حدثنا علي بن محمد الطتَافسيّ» حدثنا ابن فْصَيْل› حدثنا عبد الرحمن يعني : المسعودي - عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا 
بقي من يخلد في النارء جعلوا في توابيت من نار» فيها مسامير من نارء فلا يَرّى أحد منهم آنه يعذب في النار غيره» ثم تلا 
عبد الله :مذ فیا ری وم يها لا يمعو €6 . ورواه ابن جرير» من حديث حجاج بن محمد» عن المسعودي» عن 
يونس بن خَبّاب» عن ابن مسعود فدکره . 
وقوله : ن اليب سه سبَقّت لهم يسا ألْحسى) : قال عكرمة : الرحمة. وقال غيره : السعادة» «أوليك عنبا مدرد » لما ذكر 
TTS CS‏ 
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السعادةء وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء كما قال: بحسنا سى وزب رزسًادة € [بونس: ۰ وقال: #هل جرا الإحسن 
إل لا لجسن )€ [الرحسن: e‏ لله مآلهم وثوابهم» فتجاهم من العذاب» وحَصّل لهم 
جزیل الثواب» فقال: از ما مذو لا سر يسما أي : حريقها في الأجساد. وقال ابن آبي حاتم : حدڻتا آپي» 
حدثنا محمد بن عمار» خا فار a‏ بن سلمةء عن أبيه» عن الجريري» عن أبي عشمان: 8لا غوت 
يسا قال : حيات على الصراط تلسعهم»› فإذا لسعتهم قال: س حَس. 
: وشم في ما كهت أَسُسه وة : فسلمهم من المحذور والمرهوب» وحصل لهم المطلوب والمحبوب . 
بن أ O N RG a‏ 
E a‏ بن بشير» عن النعمان بن بشير قال وسَمَرَ مع علي ذات ليلةء فقرآ: إن آلب سَبقَت E‏ 
آلحسی اوک عنا معدو € قال : أنامنهم› وعمر منهم› وعثمان منهم› والزبير منهم› وطلحة منهم» وعبد الرحمن 
منهم أو قال : : سعد هنهم - قال : وأقيمت الصلاة ةفقام»› وأظنه يجر ثوبه» وهو يقول : 3ا سنوت یسيا . وقال شعبة› 
عن أبي بشر» عن يوسف المكي» عن محمد بن حاطب قال: سمعت علياً يقول في قوله : د ألزي سبَقَت لهم نَا 
لحي قال : عثمان وأصحابه . ورواه ابن أبي ي حاتم أيضاً» ورواه ابن جریر من حدیث يوسف بن سعد - و بابن ماهك - 
عن محمد بن حاطب» عن علي فذكره ولفظه: عثمان منهم. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : ل آلب 
ا سبقت لهم ينا الحشی اوکیک عا معدو ا )€ : فأولئك أولياء اله يمرون على الصراط مرا هو أسرع من البرق» ويبقى 
ا . فهذا مطابق لما ذكرناهء وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين › وخرج منهم عزير والمسيح› کما قال 
حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريح وعمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس : « إڪڪُم وما تعدو ِن دون 1 
حصب جَھنَر ۰4 ثم استئنی ثنی فقال : ل ای سَبقّت لهم ینا الحسی4 > فيقال : هم الملائكة» وعيسى»› ونحو ذلك مما يعبد 
من دون الله كك . وكذا قال عكرمة» والحسن» وابن جريج . 
وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله : <[ ا سَبمَتَ لَهُم ينا الح قال : نزلت في عيسى ابن مريم وعرّير» عليهما 
السلام. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسَرَة» حدثنا أبو رهَّير» حدثنا سعد بن طريف» عن 
الأصبغ» عن عَليّ في قوله : ل ایی سبقت لهم بنا انی قال : کل شيءَ يعبد من دون اله في النار إلا الشمس والقمر 
وعیسی ابن مریم . إسناده ضعيف . وقال ابن أبي تجيح› عن مجاهد: ل ولتک عا معدو قال: عيسى› وعربر٬‏ 
والملائكة . وقال الضحاك ی ر ا والشمس› والقمر. وكذڏا روي عن سعید بن جُبَيْر» وأبي صالح وغير 
واحد. وقد روی ابن آبی ي حاتم في ذلك حديثاً غريبا جدا» فقال : حدثنا الفضل بن يعقوب الرُخاني» حدثنا سعيد بن مسلمة بن 
عبد الملك» حدثنا الليث بن أبي سليم» عن مُغيث» عن أبي هريرةء عن النبي يفي قوله : د ار سَمَقّت لهم ين 
الحنئ اوك عتا مدد )4 قال : : عيسى» وعَرّير» والملائكة . 
وذكر بعضهم قصة ابن الرْبَعْرّى ومناظرةٌ المشركين› قال أآبو بكر بن مَرْذویه: ا مد بن علي بن سهلء حدننا 
محمد بن حسن الأنماطي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَةًء حدثنا يزيد بن ¿ أبي حكيم» حدثنا الحكم - يعني : ابن آبان - 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال : A E‏ ا فقال : تزعم أن TY‏ 
تڪ وما تعدو ِن دون E‏ تھا ہرڈوے ۰46 فقال ابن الزبعرى: قد عبدت الشمس والقمر 
والملانكةء وغزر وعیی این مریم» کل مزلا في لتر بع هتن فترلی: < وما صرب ن مرم ملا إذا فوملت من 
بصدوت ۷ه الوا الا ا اھ هو ما صو لک الا جلا بل ر كو حَصمودَ ۰43 ثم نزلت: لن آذ اس سبق سَبَقَت لهم 
يا الى ریک عتا شم 9 (©)). رواه الحافظ أبو عبد الله في کا اا خاد ںا رال ی ای جات خد 
أ حدثنا قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان - يعني : : الثرري عن الأعغمش»› عن أصحابهء ا لما نرلت: 
ڪم وما دود ن ؤب اتر حصب هم اشر كى كرو (6) قال المشركون N‏ وغزير» وغتسى 
يعْبّدون من دون الله؟ فنزلت : لر کات تولا ٤ال‏ ما وردوها ¢ الآلهة التي يعبدونء و ڪل فا کلرد). وروي 
عن بي كَدَيئة» عن عطاء بن ¿ السائب» عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس مثل ذلك وقال فنزلت : لن اذ الو هه سَبَمَت لهم 
الق ارک م سذ @)4. 
وا ب بن إسحاق بن يسار» رحمه الله» في كتاب «السيرة) : وجلس رسول الله ها ن N‏ 


توزة الانساة الأب :+ 


المغيرة في المسجد» فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم› وفي المسجد غير واحد من رجال قريش»› فتكلم 
رسول الله ييةفعرض له النضر بن الحارث» فكلمه رسول الله ی حتی فحمه» وتلا عليه وعليهم « تڪ وما عدون مِن 
دوب اس حصب جھتر اسر لھا وروس 46 إلى قوله: رهم فيها لا ىعر ثم قام رسول الله ية وأقبل 
عبد الله بن الزبَعْرّى السهمي حتى جلس» فقال الوليد بن المغيرة E‏ : والله ما قام النضر بن الحارث لابن 
عبد المطلب آنفاً ولا قعدء وقد زعم محمد أنًا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم . فقال عبد الله بن الزبعرى : أما والله لو 
وجدته أخُصمته» فسلوا محمداً: كل مايُعْبّد من دون الله في جهنم مع من عَبّده» فنحن نعبد الملاثكة» واليهود تعبد عزيرأًى 
والنصاری تعبد عیسی ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس» من قول عبد الله بن الزبعری» ورأوا آنه قد احتج 
وخاصم . 

فُذكر ذلك لرسول الله ع فقال : كل مَنْ أَحَبّ أن يُعْبّد من دون الله فهو مع من عبده» إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن 
اترنهُمبعبادته». وأنزل الله: 3 زی سبتت لھم تا آلخنی ازکھہک ما مد 969 بسرت یسیا ن ن 
آشتهت اسه حليدون €6 أي : عيسى وعزير ومن عُبدوا من الأحبار والرهبانء الذين مضوا على طاعة اللهء فاتخذهم من 
a‏ من أهل الضلالة آرباباً من دون الله . ونزل فيما يذكرون» أنهم يعبدون الملائكة» وأنهم بنات الله e‏ 
ودا ب ےڈ کرت ل سقو فون بالقول لول وشم پأمرو يمَسلوت €6 إلى قوله : < ومن يقل منم لت اله من 
دوټیوے فز ذلك ریہ جھتر کدڑلے ری یی 4 1 : CIYA‏ ورل فیما در من أمر عيسى » وأنه یعبد من دون الله 
ر الوليد ومن حضرم من حجته وخصومته : < لما صرب أن مریم مكل إا EES‏ نالوا کک ر 
ره ر یئآ إلا متلا بے کرک کیش (9 ن شر إلا م نعمتا عله وحعلته متلا لى سکوی © ور کنا ت ا 

ف اض خوت 6 ِنَم لِم لسَاعَة د تمر با [الزخرف: ۷ه ]٠١-‏ آي E‏ 
الموتى وإبراء الأسقام» فكفى به دليلاً على علم الساعةء يقول: ف5 تمر بها يمون لذا مط € [الزخرف: : IN‏ 
وهذا الذي قاله ابن الزبعری خطأً کبیر ؛ 3د له اترات خطاا امل مک في اتهم لاسام الي هي جما لا تقر ليکون 
ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديها؛ ولهذا قال : $ إتڪم وما بدو يِن من دون آل حصب جَهَر € > فكيف يورد عَلى هذا المسيح 
والعزير ونحوهماء ممن له عمل صالح» ولم يض بعبادة من عبده. وعَوّل ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن «ما» لما لا 
Sas‏ وقد أسلم عبد الله بن الزبعرى بعد ذلك» وكان من الشعراء المشهورين. وکان يهاج جي المسلمين أولاء ثم 


يارَسُولًا E GE‏ إأاابُور 
إذ أججاري الشيطان في ت ئن ‌الىّي اا ا ا ا و 


وقوله: 3لا لا خزنهم الفرع أ شڪ ر4 : قيل المراد بذلك الموت . رواه عبد الرزاق»› عن يحيى بن ربيعة عن عطاء . وقيل : 
E‏ النفخة في الصور. قاله العَْفي عن ابن عباس» وأبو سان سعيد بن سنان الشيباني» واختاره ابن جرير في 

ه. وقيل : حين يُؤْمَّر بالعبد إلى النار . قاله الحسن البصري . وقيل: حين تطبق النار على أهلها. قاله سعيد بن جُبَيْر» وابن 
جر ويل IG EGS DE E‏ . وقوله : قله 


ا ھک ى ڪنتر وعڏوت). يعن تقول لهم الملائكةء ا 
مدا زه اى ڪن توعدو( آي :لوا مایسرکم. 

e E 4‏ کی یئم ندا ما ۹ کا ہے @4. 

يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة» يم نطو الاه كمي اليل ڪي للڪتب) ۰ كما قال تعالی : وما دروا آله حى هدرم 


لأر جَميعا فة بم القكة لسوت لوث ,يبيو سبحم وك عتا بشركررت €6 [الرمر : ]٠۷‏ وقد قال البخاري : 
حدثنامقدم بن محمد» حدثني عمي القاسم بن يحيى» عن عَبّيد الله » عن نافع» عن ابن عمر» عن رسول الله مء قال : 
«إن اله يقبض يوم القيامة الأرضصين» وتكون السموات بيمينه» . انفرد به من هذا الوجه البخاري» رحمه الله . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدلنا محمد بن أحمد بن الحجاج الرْفي» حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي الواصل» عن أبي المليح 
الأزدي» عن أبي الجوزاء الآزدي» عن اين عباس قال : يطوي الله السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها 


۲[ سورة الأنبياءء الآيات : ¥Y_1۰0‏ 


من الخليقة» يطوي ذلك كله بيمينه› يکون ذلك کله في يده بمنزلة خردلة . 

وقوله : < كي اليل لِلْكَُبٍ): قيل : المراد بالسجل الكتاب . وقيل: المراد بالسجل هاهنا: مَلّك من الملائكة . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا يحيى بن يمانء حدثنا أبو الوفاء الأشجعي» عن أبيه» عن 
ابن عمر في قوله تعالی : يوم تطوى لاء كط اَمِل كسب( قال : السجل: مَلّك» فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها 
نوراً. وهکذا رواه ابن جریر»› عن بي كرَيْب› عن ابن یمان» به . قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين أن السجل ملك . وقال السدي في هذه الآية : السجل: مَلّك موكل بالصحف» فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى السجل 
فطواه» ورفعه إلى يوم القيامة . وقيل: المراد به اسم رجل صحابي» كان يكتب للنبي يالو حي . قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو 
رزعةء حدثنا نصر بن علي الجْهضميٰ» حدئنا نوح بن قيس» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس : وم 
تظوى السا كي اليل إِلْكَّب) قال : السجل : هو الرجل. 

قال نوح: وأخبرني يزيد بن كعب - هو العَوْذي _ عن عمرو بن مالك عن آبي الجوزاء» عن ابن عباس قال : السجل كاتب 
للنبي بي وهكذا رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة بن سعيد» عن نوح بن قيس» عن يزيد بن كعب» عن عمرو بن مالك 
عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس › قال : السجل كاتب للنبي ي ورواه ابن جرير عن نصر بن علي الجهضمي › کماتقدم. 
ورواه ابن عدي من رواية يحيى بن عمرو بن مالك الكري عن آبيه» عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس قال : كان للنبي لكاتب 
يسمى السجل وهو قوله : يوم وى السا ككَيّ ليل لكشي قال : كما يطوي السجل الكتاب» كذلك نطوي السماءء 
ثم قال: وهو غير محفوظ . وقال الخطيب البغدادي في تاريخه : أنبأنا أبو بكر البَرْقّاني» أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحجاجي› أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي› أن حمدان بن سعيد حدئهم › عن عبد الله بن نمير› عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء قال : السجل: كاتب للنبي يا وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمرء لا يصح أصلاًء وكذلك ما 
تقدم عن ابن عباس» من رواية أبي داود وغيره» لا يصح أيضاً. وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ‏ وإن كان في سنن أبي 
داود - منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المرّي» فسح الله في عمره» ونَسَأً في أجله» وختم له بصالح عمله» وقد آفردت 
لهذا الحديث جزءاً على حدة» وله الحمد. وقد تصدى اللإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث» ورده أتم ردء 
وقال : لا يُعرّف في الصحابة أحد اسمه السجل» وكاب النبي كيذمعروفون» وليس فيهم أحد اسمه السجل» وصَدَق رحمه الله 
في ذلك› وهو من أقوى الأدلة على تَكارة هذا الحديث. وأما مَنْ ذكر في أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحديث› 
لا على غيره» والله أعلم . والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة» قاله علي بن أبي طلحة والعوفي» عنه. ونص 
على ذلك مجاهد» وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير؛ لأنه المعروف في اللغة» فعلى هذا يكون معنى الكلام: يوم نوی 


السساءَ كط اليل ڪب )آي : على هذا الكتاب› بمعنى المكتوب› کقوله: > سلما وله ِن €6€ [الصانات: 


۴ أي : على الجبين» وله نظائر في اللغةء والله أعلم . 
وقوله: کیا بداتا اول لق نيدم وعدا عا إا كا يإ يعني : هذا كائن لا محالة» يوم يعيد الله الخلائق خلقاً 
جديداء كما بدأهم هو القادر على إعادتهمء وذلك واجب الوقوع› لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولايبدل» وهو 
القادر على ذلك . ولهذا قال : إا كا فتعل). وقال الإمام أحمد: حدثنا َكيع وابن جعفر المعني» قالا: حدثنا شعبةء 
عن المخيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبيْرء عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله بازبموعظة فقال : «إنكم محشورون 
إلى الله كث حفاة عراة عُرلاً: « كا بدأتا أل لي نيدم وعدا عا إا كا يلير وذكر تمام الحديث» أخرجاه في 
الصحيحين من حديث شعبة . ورواه البخاري عند هذه الآية في كتابه . وقد روی ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن عائشة عن 
النبي بك نحو ذلك . وقال العَوْفي» عن ابن عباس في قوله : کا آنا اول كاي نيدم €قال: نهلك کل شيء› کما کان 
أول مرة. 

وڏ ڪا فی لزور من بعد الک أت اذش بنا دی ليخد €2 إة ف مدا تًا لور بدت ( وما ارساسک 
إل مه لنعلیي ))4 
يقول تعالى مخبراً عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين» من السعادة في الدنيا والآخرة» ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة» كقوله 
تعالی: إت الاس بے ھا س یکا من کاو والس لی ) (الاعراف: ۲۱۷۸ وقال: ہا نر رشا والرے 


ءامنا فى وة لدا ووم يموم ا سهد )€ [غافر: ١ه].‏ وقال: وعد لَه ألذين اموا من وياو للحت لستلفنهر في الأرضِ 
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ڪا اشتغلت ریت ن َهم وَمَكَتن كم ويم أأرف إرتتى كم وزيم تئ بد رفوم أمتا الآية [الدرر: .]٠١‏ وأخبر تعالى 
أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال تعالی : وقد سا فى الزبور ِن َد 
لر € » قال الأعمش : سألت سعيد بن جُبير عن قوله تعالى : َد بَا فى لزور من بعد الد فقال: الزبور التوراة 
والإنجيل والقران. وقال مجاهد: الزبور: الكتاب. وقال ابن عباس والشعبي» والحسن» وقتادة» وغير واحد: الزبور: الذي 
أنزل على داود» والذكر: التوراة» وعن ابن عباس: الزبور: القرآن. وقال سعيد بن جُبّير: الذكر: الذي في السماء. وقال 
مجاهد: الزبور: الكتبٌ بعد الذكر»ء والذكر: أمٌ الكتاب عند الله . واختار ذلك ابن جرير رحمه الله» وكذا قال زيد بن أسلم : 
هو الكتاب الأول . وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الزبور: الكتب التي تُرّلت على 
الأنبياءء والذكر: أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أخبر الله سبحانه في 
التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض» أن يُورتٌ أمة محمد ية الأرض ويدخلهم الجنة» وهم 
الصالحون. : 

وقال مجاهد» عن ابن عباس : أت الأرس رثا عبادى ايرد قال: أرض الجنة. وكذا قال أبو العاليةء ومجاهدء 
وسعيد بن جُبّير» والشعبي» وقتادة» والسدي» وأبو صالح» والربيع بن آنس» والثوري رحمهم الله تعالى . وقوله : لن فف 
هدا ًا لموم عيبت (6) أي : إن في هذا القرآن الذي أنزلناء على عبدنا محمد با لبّلاغاً : لمَنفعةً وكفاية لقوم عابدين› 
وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيهء وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . وقوله تعالى : وما 
أرسلتك إلا رة نميب (€3) : يخبر تعالى أن الله جَعّل محمدا به رحمة للعالمين» أي : أرسله رحمة لهم كلهم» فمن 
قبل هذه الرحمةٌ وشكر هذه النعمةء سعد في الدنيا والآخرة» ومن رَذها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : 
ھچ آم تر إل الین بدلا مت او کف ولوا ومهم دار آلبوار €9 جم بصاوتما ویتی اقرا €3 1ری رامیم: ۲۸ ۲۹]ء 
وقال الله تعالى في صفة القرآن: فل هو لیے ١اسوا‏ دی وشا ولیت لا بویوتے ف انوم ور وو یھر ی 
وليک يادوت من کان بيار [فصلت: .]٤٤‏ ' 

وقال مسلم في صحيحه : حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا مروان الهَرَّاريّ» عن يزيد بن كَيْسّان» عن ابن أبي حازم» عن أبي هريرة 
قال : قيل: يا رسول الله » ادع على المشركين› قال: «إني لم أبعَك لَعّاناًء وإنما بُعثتُ رحمة). انفرد بإخراجه مسلم. وفي 
الحديث الآخر : «إنما آنا رحمة مهداة؛ . رواه عبد الله بن أبي عرابة» وغيره» عن وَكيع» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة مرفوعاً. قال إبراهيم الحربي : وقد رواه غيره عن وكيع» فلم يذكر أبا هريرة. وكذا قال البخاري» وقد سثل عن هذا 
الحديث. فقال: كان عند حفص بن غياث مرسلا. قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه مالك بن سُعَّير بن الخْمْس› عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرىء وأبي أحمد الحاكم» كلاهما عن 
بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفي : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن أبي أسامة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يد : «إنما آنا رحمة مهداة» . ثم أورده من طريق الصلْت بن مسعود» 
عن سفيان بن عيينة» عن مِسَْعَّر» عن سعيد بن خالد» عن رجل» عن ابن عمر قال : قال رسول الله ميد : «إن الله بعثني رحمة 
مهداة» بُعثْتٌ برفع قوم وخفض آخرین؟. ) 

قال آبو القاسم الطبراني : حدثنا أخمد بن محمد بن نافع الطحان»ء حدثنا أحمد بن صالح قال: وجدت كتاباً بالمدينة عن 
عبد العزيز الذراوردي وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمد بن صالح التمارء 
عن ابن شهاب» عن محمد بن جُبّير بن مطعم» عن أبيه قال : قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حَمُرَة: يا معشر قريش › 
إن محمداً نزل یشرب وأرسل طلائعهء وإنما یرید أن یصیب منکم شیئاًء فاحذروا أن تمروا طريقّه أو تقاربوه» فإنه كالأسد 
الضاري ؛ إنه حَيِق عليكم ؛ لأنكم نفيتموه نفي القِرْدَان عن المناسم» والله إن له لَّسخْرَةًء ما رأيته قط ولا أحدآ من أصحابه إلا 
رأيت معهم الشيطادً» وإنكم قد عرفتم عداوة ابني فَيلةّ -يعني : الأوس والخزرج - لهو عدو استعان بعدو» فقال له مطعم بن 
عدي : يا آبا الحكم» والله ما رأيتُ أحداً أصدق لساناًء ولا أصدق موعداًء من أخيكم الذي طردتم» وإذ فعلتم الذي فعلتم 
فکونوا أكف الناس عنه . قال آبو سفيان بن الحارث: كونوا شد ما كنتم عليه إن ابني قَيلَّةً إن ظفَرُوا بكم لم يرْفُّبوا فيكم إلا ولا 
ذمة» وإن أطعتموني ألجأتموهم خير كنابة » أو تخرجوا محمداً من بين ظهرانيهم» فيكون وحيداً مطروداء وأما ابنا قَيْلة فوالله ما 
هما وأهل دهلك في المذلة إلا سواء وسأكفيكم حدهم» وقال: . 
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اا ب لد إا وق ل و دي 
فبلغ ذلك رسول الله ييه فقال: «والذي نفسي بيده» لأقتلنهم ولأصابَنّهم ولأهدينهم وهم كارهون» إني رحمة 
بعثنی الله ولا َوفانى حتى يظهر الله دينه» لى خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد» وأنا الماحى الذي يمحي الله بي 
الكفن وأنا الحاشر الذى تر الاش على قدمي» وأنا العاقب». وقال أحمد بن صالح : ا أن يكون الحديث 
صحيحاً . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» حدثني عَمُْرو بن قيس» عن عمرو بن آبي فُرَةَ الكنديي 
قال : كان حُذيفة بالمدائن» فكان يذكر أشياء قالها رسول الله بء فجاء حذيفة إلى سَلّمان فقال سلمان: يا حذيفةًء إن 
رسول الله ية كان يغخضب فيقول» ويرضى فيقول: لقد علمت أن رسول الله ية خطب فقال : «أيما رجل من أمتي 
سه سَبهَ في عَضَبي أو لعنته لعنةء فإنما أنا رجل من ولد آدم» أغضب كما يغضبون» وإنما بعثني رحمة للعالمين»› 
فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة». ورواه أبو داود» عن أحمد بن يونس» عن زائدة. فإن قيل: فاي رحمة حصلت لمن 
مر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدئنا إسحاق ابن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق»› عن المسعودي» عن 


ورک 
"” 


رجل يقال له: سعيد» عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس في قوله: وما أرسلتلك إلا رة للعلييت )€ قال: من 
آمن بالل واليوم الآخرء كَيَبَ له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفِي مما أصاب الأمم من 
الخسف والقذف. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث المسعودي» عن أبي سعد - وهو سعيد بن المرزبان البمال - 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره بنحوه» والله أعلم. وقد رواه أبو القاسمُ الطبراني عن عبدان بن أحمد» 
عن عيسى بن يونس الرُملي» عن أيوب بن سويد» عن المسعودي» عن حبيب بن آبي ثابت» عن سعيد بن ڄبير» عن 
ابن عباس: وما أرسلتک إل رة للعلييى للا قال: من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه 
عوفي مما کان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والقذف. 


سا 
0 ¢{ 


قل ہکا بی کے آنا کم ل ود تھ اشر شین € کن وو فل دشم عل سوي ون درت أرب ار 
بییڈ ما ودوت @ رم بعكم اھر مت الول وعم ما تنو 9 ون آتری عَم تة کر َع ل جين ل قل رَبَ 
تک بالق وا لن الستمان عل ما تصن 469 . 
بقزل تعالى آدرا ريرك قارات اه وسات عله أن رقرن لل ن ا ن ا اا إت اه د ل 
شم يوت آي : متبعون على ذلك» مستسلمون منقادون له . #ٍن ووا آي : ترکوا ما دعوتهم إليه» « فل ٣اذنشڪم‏ عل 
سرو آي : أعلمتكم اني حَزب لکم» کما آنکم خرب لي» بريء منکم کما آنکم بُرآء مني» کقوله : لون كيوك قل لي عسل 
ولم عملم ر ا کل کا lL‏ خبانة ايد انهم عل 
سوا € [الانفال: :]٥۸‏ ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء» وهكذا ها هناء قن تولو قل ١اذننڪم‏ على سرو أي : 
أعلمتكم ببراءتي منكم» وبراءتكم مني ؛ لعلمي بذلك . 
وقوله: #وإن آرت أويب أ بييد ما ودوت أي : هو واقع لا محالة» ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده» لَه عَكَمْ 
ألْجَهَرَ مرت الول وَيَعَكَمُ ما َس )€ أي : إن الله يعلم الغيب جميعّه» ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر 
والضمائر» ويعلم السر وأخفى» ويعلم ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم» وسيجزيهم على ذلك» على القليل والجليل . 
وقوله : لن أذرى لَعَلَّمُ َة لك ومَسع إل عبن €6 أي : وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين . قال ابن جرير : 
لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم» ومتاع إلى أجل مسمى . وحكاه عون» عن ابن عباس» والله أعلم . 
كَل رب عك اَن أي : افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة : كان الأنبياء» عليهم السلام» يقولون: رب 
اقح تتا و فومتا بلحي وات حير يجين [الاعراف : »]۸١‏ وأمر رسول الله با أن يقول ذلك. وعن مالك» عن زيد بن 
أسلم: كان رسول لله ي إذا شهد قتالاً قال : لرن أ َل . وقوله : وا لمن ْمَعَن مَل ما صم أي : على ما 
يقولون ويفترون من الكذب» ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم في ذلك . 
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تفسير سورة الحج 
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لاما اس اتف کم ت رل اة ی عی2 © ب روما کک LS A ER‏ 

حمل لها وزی الاس ری وما هم بشکری ا 

O OC BD E TE‏ . وقد اختلف المفسرون في 

زلزلة الساعة الان ر و رون إلى ات ا ار ا ی ل 

الناس من أجداثهم؟ كما قال تعالى : إا رَلْرلَيٍ الأرض زر و َرَت آلأرْض تاا )€ [الرلرلة: 1« e[Y‏ وقال تعالی : 

الواقعة مه © [الحافة :4 ]ء وقال تعالى: إا رمب الأرْض َب 
و e [f : e‏ : هذه الزلزة انت في آخر عمر الدناء وال 


r 


ا ا . قال: e‏ ا ا بن عَمَيْرء ا وقل آبر دة عن عطاء» 
عن عامر الشعبي : اما الاس افوا ركم( الآية» قال : هذا في الدنيا قبل يوم القيامة . 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مُستَئد مَنْ قال ذلك في حديث الصور» من رواية إسماعيل کنات ای ر ا 
عن يزيد د من أن رباد عن وجل حن ا ضار فن تة بن كعب القرظي» عن رجل» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول له لا : إن الله لمافرغ من خلق السموات والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه في فيه» شاخص 
ببصره إلى العَرش» ينتظر متى يؤمر؟. قال أبو هريرة: يا رسول الله» وما الصور؟ قال: «قرن» قال : فكيف هو؟ قال: «قرن 
عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات» الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعْق» والثالثة نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل 
بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع . فيفزعٌ أهل السموات وأهل الأرض» إلا من شاء الله ويأمره فيمدها ويطولها ولا 
يفتر» وهي التي يقول الله تعالی : وما بطر مولا إلا صيَحَة وة ما ها ِن واب )€ [ص: ٠‏ سير الله الجيالء کون سراب 
ورج الأرض بأهلهارجاء وهي التي يقول الله تعالنی : ۶ي رجب اة ل مها آلرادفة لرا لوب بو (OF‏ 
[التازعات : ١‏ -۸]» كر تالا قي» لمن المركة ن البحرة رها الانراخ تكترها لأهلها وكالقايل البخل لرن 
ترجحه الأرواح . فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع» وتضع الحوامل» ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة» حتى 
و ل ا ر و ای و الله 
تعالی: َم اننا e‏ من ما کم م اله ِن عام ومن يلل آله آله ا لم من کار €6 [غافر : ۳۲ ۴۳] فبينما هم على 
ذلك إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطرء فَرَّأوا مرا عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السماء 
فإذا هي كالمهل› E‏ الله ك : «والأموات لا 
يعلمون بشيء من ذلك» قال أبو هريرة ا الله حين يقول : «قَتَرعَ من فی الوت ومن فی لاض إلا من شا ١‏ ا 
A :‏ قال e SS OLS‏ 


کے چا ا کی کے 


ر ررر 


عطي 9 ر كرتا ذل ل ية ا ست رع سل با کی خی و ای شگنر ریا شم بشگری 
وك عَدَاب أل سَدِيدٌ ©4 . 

وهذا الحديث قد رواه الطبراني› وابن جریر» وابن ابي حاتم» وغير واحد» مطولاً جداً. والغرض منه آنه دل على أن هذه 
الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك والله أعلم. وقال 


3 
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واحتجوا بأحادیث : 
الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن هشام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن عمران ابن حصين أن رسول الله د قال 
وهو فى بعض أسفاره» وقد تفاوت بين أصحابه السير»› رذ بهاتين الآيتين صوته : E‏ سکم بک ر الساعة 


ر e‏ ر ر ر 


ع ا ی وتا حل ا و ا ارت و ل دات ل لها وى الات لری وما هم 
بشگری رک مات اق دید 469 فلما سمع أصحابه بذلك حَتّوا المُطي› وعرفوا آنه عند قول يقوله› فلما تأشبوا حوله 
قال : «آتدرون أي يوم ذاك؟ يوم ينادي آدم» عليه السلام» فیناديه ربه کک فيقول : ياآدم» ابعث بعثك إلى النار . فيقول: يا 
رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار› وواحد في الجنة» . قال : فأبلس أصحابه حتى ما 
أوضحوا بضاحكة» فلما رأى ذلك قال : «أبشروا واعملواء فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا 
كثرتاه: يأجوج ومأجوج» ومن هلك من بني آدم وبني ٳبليس؟ قال : فسُري عنهم»› > ثم قال: اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس 
محمد بيده» ما نتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعيرة» أو الرقمة في ذراع الدابة؛ . وهكذا رواه الترمذي والنسائي في کتاب 
التفسير من سننيهما» عن محمد بن شار عن یحیی - وهو القَطّان عن هشام وهو الدستوائي عن قتادة» به بنحوه. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 

طريق أخرى لهذا الحديث: قال الترمذي : حدثنا ابن آبي عمر» a CT‏ عن 
عمران بن حُصَيْن؛ أن النبي قال : لما نزلت : ايها الاش انو ركم > رة اة مئ َب €6 إلى قوله : 
وليك عَدَّاب ألم سيد قال: أنزلت عليه هذه» وهو في سفر» فقال : «أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: «ذلك يوم يقول الله لادم: ابعث بعث النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء 
وواحد إلى الجنة» فأنشأً المسلمون يبكون» فقال رسول الله بيد: «قاربوا وسَّددواء فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها 
جاهلية» قال : «فيؤخذ العدد من الجاهلية» فإن تمت وإلا كَمّلت من المنافقين» وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرْقمة في ذراع 
الدابة» أو كالشامة في جنب البعير» ثم قال : «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرواء ثم قال : «إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة» فكبرواء ثم قال : «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرواء ولا آدري أقال الثلثين آم لا؟ وكذا رواه الإمام 
أحمد عن سفيان بن عَيَيْنةَّء ثم قال الترمذي أيضاً: هذا حديث حسن صحيح . وقد روي عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن› 
O TT EG O E‏ 


سے ا س کے 


ا قال ابن أ حاتم rar‏ اا يعني المعمري - عن مَعْمّر› عن فتادة» عن 
انس قال ا : إت ززل الساعة ت شن عظی€ وذکر - - يعني : : نحو سياق الحسن عن عمران - غير أنه قال E‏ 
كفرة الجن والإنس» ۔ رواه ابن جریر بطوله» من حدیث معمر . 

الحديث الثالث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان»ء حدثنا عباد يعني ابن العوام ‏ حدثنا هلال بن 
خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: تلا رسول الله يي هذه الآية فذكر نحوه» وقال فيه : «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة»ء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» ثم قال : «إني لأرجو أن تكونوا شطر آهل الجنة» ففرحواء وزاد أيضاً : 
«وإنما أنتم جزء من ألف جزء» . 

E بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش›‎ NEE FI 
e آراه قال‎ E وما بعث النار؟ قال‎ e ا ا م ت ا ی ا قال‎ 
فحينئذ تضع الحامل حملهاء ویشیب الولید» تی الاس کر وما هم بشکری ولك عَدَاب لَه سيد فشق ذلك على‎ 
الناس حتى تغيرت وجوههم»› قال النبي ا : «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين› ومنکم واحد» ثم أنتم في الناس‎ 
كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض»› أو كالشعرة البيضاء في جنب الشور الأسودء اا ا ا‎ 


لے 
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فكبرناء ثم قال : «ثلث أهل الجنة»» فكبرناء ثم قال : «شطر أهل الجنة؛ فكبرنا. وقد رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع› 
ومسلم» والنسائي في تفسيره› من طرق› عن الأعمش› به . 
الحديث الخامس : قال اللإمام أحمد: حدثناعمار بن محمد-ابن أخت سفيان الثوري - وعبيدة المعني» كلاهماعن 
إبراهيم بن مسلم» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال : قال رسول الله إن : «إن الله يبعث يوم القيامة مناديأً ينادي : يا آدم» 
إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى النارء فیقول آدم: یا رب» من هم؟ فيقال له : من كل مائة تسعة وتسعين». فقال رجل 
من القوم: من هذا الناجي منا بعد هذايا رسول الله؟ قال : «هل تدرون ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير؟. انفرد بهذا 
السند وهذا السياق الإمام أحمد. 
الحديث السادس : قال الإمام أحمد: حدننا یحیی »› عن حاتم بن أبى صغيرة» حدثنا ابن آبي مُلْيْكة؛ أن القاسم بن محمد 
أخبره» عن عائشة» عن النبي يه قال : «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا . قالت عائشة : يا رسول الله» الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال : «يا عائشة » إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك . أخرجاه في الصحيحين . 
الحديث السابع : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق»ء حدثنا ابن لَهيعة» عن خالد بن أبي عمُران» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة قالت 0 : يا رسول الله » هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال E SSE Ue‏ 
عند الميزان حتى يثقل أو خف فلا . وأما عند تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشمالهء فلا. وحين يخرج عق من النار 
فينطوي عليهم › ويتغيظ عليهم › ويقول ذلك العنى: وكلت بثلائة › وكلت بثلائة» وكلت بثلاثة : وكلت بمن ادعى مع الله إلها 
آخر٬‏ ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب› ووكلت بكل جبار عنيد» قال : «فينطؤي عليهم › ويرميهم فيي غمرات› ولجهنم جسر 
أدق من الشعر وأحد من السيف› عله کلالیب وحسك یادن من شاء الله » والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح › وکأجاوید 
الخيل والركاب› والملائكة يقولون رت شل ن . فتاج مسلم› ومخدوش مسلم› ومكؤر في النار على وجهه». 
والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدأء لها موضع آخر» ولهذا قال تعالی :3ے لله الساعة شر ۾ ظ4 ى 
أمر كبير» وخطب جلیل› وطارق مفظع» وحادث هائل »› وکائن عجیب . والزلزال : هو ما يحصل للنفوس من الفزع والرعب»› 
کما قال تعالی : هلك آل المزمثویت ورا رر يب ©©)) [الاحزاب: .]۱١‏ ثم قال تعالی :ب َروْبَهًا4 : هذا من باب 
ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسرآله :3ذ ا َة e E‏ ضعت أي : تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليهاء 
والتي هي أشفق الناس عليه» تدهش عنه في حال إرضاعها له؛ ولهذاقال وا 4i‏ > ولم يقل: «(مرضع» وقال: 
لما ّمت أي : عن رضيعها قبل فطامه . وقوله :َي َل داي حَنْلي بَا أي : قبل تمامه لشدة الهول» وى 
الاس شکری4 وقریء :(سکری4 أي : من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم» وغابت آذهانهم» فمن رآهم 
حسب حسب أنهم E‏ کر کک لَه 
یر ©4 
يقول تعالى ذامَاً لمن كذب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل الله على آنبيائه» متبعاً في قوله 
وإنکاره وکفره کل شیطان مرید» من الإنس والجن› وهذا حال أهل الضلال والبدع» المعرضين عن الحق» المتبعين للباطل»› 
يتركون ما آنزله الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة » الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراءء ولهذا قال 
في شانهم وأشباههم :وهن الَا من مدل فى لَه بير عر ٠‏ أي: علم صحيح “وشيم ڪل سين مير كيب ڪََوِ يري قال 
مجاهد: يعني الشيطان» يعني : كتب عليه كتابة قدرية انم من له آي تبعه وقلدہ وائ بار ریبد إل عدي ألسَمرِ 4 
أي : يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعيرء > وهو الحار المؤلم المزعج المقلق . 
وقد قال السدي› عن أبي مالك : نزلت هذه الآية فى النضر بن الحارث . وكذلك قال ابن جريج . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
عمرو بن سلم البصري› حدتناعمرو بن المحرم أبو قتادة» حدتنا المعمرء E‏ 
فریش : : أخبرناعن ربكم» من ذهب هو» أو من فضة هوء أو من نحاس هو؟ فة فقعمَعت السماء قعقعة والقعقعة في كلام العرب : 
الرعد فإذا قخف رأسه ساقط بین يديه . وقال ليث بن آٻي سليم» عن مجاهد: جاء يهودي فقال : يا محمد أخبرني عن ربك : 
من أي شيء هو؟ من در آم من ياقوت؟ قال : فجاءت صاعقة فأخذته. 
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سے چ ا و ا lT 7 2 a‏ 
2 سے ارہ 2 ت 


ا م ا ا اش م ی ا YY‏ 
شر لکل ست ند ول شا تي الأزص هاي َا أنزلنا ليها الما O‏ 
ان آله هو ای وانم سی الوق ا RE‏ يي ئ ون الاه اة ل رتف را ر لَه يعت من فی الور ©4 
O CLR SS SEMIS O OS A GS RS‏ 
فقال: تايها الاش ن کسر ف ربب آي : في شك ين امن وهو المعاد وقيام الأررلح والأجساد يوم القيامة ًا 
فک ر ين راب اي ال کت رهز الي لق من آم لبه البلا ثم ِن طْمَةٍ آي : ٿم جعل نسله من 
yT‏ نر من َر َر ِن مَصعَةٍّ ذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة» مكشت أربعين يوما كذلك› 
يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله ء فتمكث كذلك أربعين يوماً» ثم تستحيل فتصير مضغة - قطعة من 
لحم لا شكل فيها ولا تخطيط - ثم يشرع في التشكيل والتخطيط» فيصور منها رأس ويدان» وصدر وبطن» وفخذان ورجلانء 
وسائر الأعضاء. فتار ة تسقطها المرآة قبل التشكيل والتخطيط ء وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط ؛ ولهذا قال تعالى : 
ر ر ن محةر لقع وير محَلَمَةٍ اي : کماتشاهدونهاء َنب کہ E OE EE‏ 
أي : وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها > كما قال مجاهد في قوله تعالی : للق وير َّد قال: هو 
السقط مخلوق وغير مخلوق . فإذا مضى عليها أربعون يوماً» وهي مضغة» أرسل الله تعالى إليها ملكأ فنفخ فيها الروح» وسواها 
كما يشاء الله كك من حسن وقبيح› وذكر وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقي أو سعيد» كما ثبت في الصحيحين » من حديث ٍ 
الأعمش» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله يياو وهو الصادق المصدوق -: «إن خلق أحدكم يُجمع 
في بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون عَلقة مثل ذلك» ثم يكون مُضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات : 
بكتب عمله وأجله ورزقه» وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح». 
وروی ابن جریر» وابن ابی ي حاتم من حديث داود بن ابي هند» عن الشعبي» عن علقمة» عن عبد الله قال : النطفة إذا استقرت 
في الرحم» أخذها ملك بكفه قال: EE O GS‏ 
وإن قيل : «مخلقة»ء قال : أي رب» ذكر أم أنثى نثى؟ شقي أو سعيد؟ ما الأجل؟ وما الأثر؟ وبأي أرض يموت؟ قال : فيقال للنطفة : 
من ربك؟ فتقول : Ey‏ الله . فيقال له : اذهب إلى أم الكتاب» فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة . 
قال : فتخلق فتعيش في أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرهاء حتى إذا جاء أجلها ماتت» فدفنت في ذلك المكانء ثم تلا عامر 
ابي و يدها الاس إن كر ف رف تن الس انا ڪلفتدک من اپ ثم ين طق ثد من عقر ر من مضعة فة وير 
ل َة فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الراء بع فكانت نسمة» فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دماء وإن كانت مخلقة 
نكست في الخلق . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي ية قال : «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس 
وأربعين» فيقول: أي رب» أشقي أم سعید؟ فقول الله» ویکتبان» فیقول: أذکر أم أثنی؟ فيقول الله ويکتبان» ويكتب عمله 
وأثره ورزقه وأجله» ثم تطوى الصحف»› فلا یزاد على ما فیها ولا ينتقص». ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» ومن طرق 
أخر» عن أبي الطل حر معا 
وقوله: 3 رك طِفلا اي : : ضعيفاً في بدنه» وسمعه وبصره وحواسه» وبطشه وعقله . ثم يعطيه الله القوة شيئاً فشيئاً 


سےا 


و ا ا رت ا ولهذا قال : کک : یتکامل القوی ویتزایدء 
ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. ويڪ من برئّ) أي : في حال شبابه وقواه» رينم ن برد لل ازل 
E A ES‏ ولک 
لا عَم بعد عر سا كما قال تعالى : ( آل ای لق من سَعْف تر جَمَل من بعد ضع فو شر جَمَل من بد فور صما 
ا المَلِيةُ ميم اليد )€ [الروم: 4]. وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في 
مسنده: حدثنا منصور E‏ حدثني داود أبو سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
معمر بن حزم الأنصاري» عن نس بن مالك رفع الحديث -قال: «المولود حتى يبلغ الحنث» ماعمل من حسنة» كتبت 
لوالده أو لوالدته» وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديهء فإذا بلغ الحنث جرى الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه 


کا 


ih 


سا 


سورة الحج»› الآيات: ١‏ ۷ 


أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث : الجنونء والجذام» والبرص . فإذا بلغ 
الخمسين» خفف الله حسابه . فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين 
كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وشفعه في آهل بیته» وکان 
أ سير الله في أرضه» فإذا بلغ آرذل العمرظ ڪيل عَم ِن بَمَدِ علي سًَا) » کتب اله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخيرء 
فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه» . هذا حديث غريب جدأء وفيه نكارة شديدة . 
ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده مرفوعاً وموقوفاً فقال : حدثنا أبو النضرء ا ال حدثنا محمد بن 
عامر» عن محمد بن عبد الله العامري› عن عمرو بن جعفرء عن أنس قال : إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنةء أمنه الله من 
أنواع البلاياء من الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ الخمسين لَيْن الله حسابه» وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه عليهاء وإذا 
بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماءء وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته» ومحا عنه سيئاته» وإِذا بلغ التسعین غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» وسمي أسير الله في الأرض» وشفع في أهله. ثم قال : حدثنا هشام» حدثنا الفرج» حدثني محمد بن 
عبد الله العامري» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمانء کک بن عمر بن الخطاب» عن النبي ميا » مثله 
ورواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا نس بن عياض» حدثني يوسف بن أ بى ذرة الأنصاري»› عن جعفر بن عمرو بن أمية 
الضمُري» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله َة قال: ود ا ا الله عنه ثلاثة 
أنواع من البلاء : الجنون والجذام والبرص . . ٠.‏ وذكر تمام الحديث» كما تقدم سواء. 
ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الله بن شبيب» عن أبى شيبةء عن عبد الله بن عبد الملك» عن أبي قتادة العُذري» عن 
ابن أخي الزهري» عن عمه» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «ما من عبد يعمر في الإسلام أربعين سنةء إلا 
صرف الله عنه أنواعاً من البلاء : الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة لين الله له الحساب» فإذا بلغ ستين سنة 
رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وسمي أسير ير اللهء وأحبه أهل السماءء فإذا 
بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سیئاته › نابلخ التسعین عفر له ماتقدم من ذه وما تأخر» وشي 8 شو سير الله في 
أرضه» وشفع في آهل بيت . 
وقوله :وزی الدرست هامد َ4 N a‏ 
القحلّة التي لا نبت فيها ولا شيء . وقال قتادة : غبراء متهشمة . وقال السدي : ميتة .قدا أزلنا علنها الما أهرت وريت وأنبّتَ 
من ل روج بهي أي : فإذا أنزل الله عليها المطر أَهْرّت) أي : تحركت وحَييت بعد موتهاء وريت أي ٠‏ ارتفعت لما 
سكن فيها الثرىء ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون» ومن ثمار وزروع» وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعومهاء 
وروائحها وأشكالها ومنافعها؛ ولهذا قال تعالى :نبنت من ڪل رو رچ بهي أي : حسن المنظر طيب الريح . وقوله :ذلك 
أن لَه هر اَن أي : الخالق المدبر الفعال لما يشاء »وام ي ا5 أي : كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع؛ 
و آآیۍ احا لی الر5) > م عل کل یر يب4 [فصلت: ۹ ف لما ره إا اا سیا آن یول آم کن یکر + 


[يس: ۸۲] . | 
3و اة َة لذ رب فبا آي : كائنة لا شك فيها ولا مرية وأ ب عت ن ف الور آي : يعيدهم بعد ما صاروا في 
قبورهم رمماًء ويوجدهم بعد العدم» كما قال تعالى TTS‏ ني الم هى رمي €3 فل َي 2 


ای آشاما ائ از ومو کل لن لیے 3 ایی جَمل لک ی اجر آل انکر کی ب اش 5 ا ر : ۷۸ 
٠‏ والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد : حدثنابهزء ا : أنبأنا يعلى عن عطاء» عن وكيع بن 
خدڏس» عن عمه أبي رَزين العقيلي واسمه اقبط بن عامر أنه قال : يا رسول الله أکلنا یری ربك يوم القيامة؟ وما آية ذلك 
في خلقه؟ فقال رسول الله از : «أليس كلكم ينظر إلى القمر مُخْلياً به؟» قلنا : بلى. قال: «فالله أعظم». قال : قلت: يا 
رسول الله » كيف يحيي الله الموتى» وما آية ذلك في خلقه؟ قال : «أما مررت بوادي آهلك محلا؟» قال: بلى. قال: «ثم مررت 
به یهتز خضرا؟» . قال : بلى . قال : «فكذلك یحیی الله الموتى» وذلك آیته في خلقه» . 

ورواه ابو داود وابن ¿ ماجه» من حديث حماد بن سلمة»› به . ثم رواه الإمام أحمد أيضاً : حدثنا علي e‏ 
المبارك » آنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسى» عن أبي رَزين العُمَيْلي قال : أتیت رسول الله لا 
فقلت : یا رسول الله » کیف یحیی اله الموتی؟ قال : اا و : نعم . 


ا 


۴ سورة الحج»› الآیات : ٠١-۸‏ 


ا 


قال : «كذلك النشور». وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبس بن مرحوم» حدثنا بُكيْر بن أبي السمَيبْط» عن قتادة» عن 
أبي الحجاج» عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبور - دخل الجنة. والله أعلم . 

وين آلا سن یل فی ا عجر عر و هی رلا کک مر 4 ان عن لف لل عى مل اف ل ف ايا ى و ی 
القكَمَةٍ عَدَابَ لسن © ذلك با ممت يداك وان أنه س بطر لِد 462 

لماذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: وي الاي من ممل فى آله بعر عا عي وتي ڪل سَيطلن مريير 
4O‏ ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع» فقال: وَين الَا E yS‏ ا 
کنب شر 46 أي : بلا عقل صحيح» ولا نقل صحيح صريح» بل بمجرد الرأي والهوى. وقوله: تان عِطْيد.: قال ابن 
REE‏ : مستكبراً عن الح إذا دعي إليه . وقال مجاهد» وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم: لان عه آي : لاري 
عنقه» وهي رقبته» يعني : ار ا ی ا ای و ا کر ا eT‏ کک 

مين (۵ تر رکب وکال سجر م 4 ددرت :۸ ۹ وقىال تعالی: ودا قل هم تالو إل ما اَنَل آله وَل 

اول را ت لفقي يدون و 49 السا ۱ وقال: ودا فل هم الوا تعفر ی تک رش اق ر ي لوا وسم 
اتم وة تنم شتت [المنافقون : :]٠‏ وقال لقمان لابنه : وا صر خد لتاس [لقمان: : ۸ أي ET‏ 
استکباراً علیهم» وقال تعالی > ا ل مک لغار مکی کی کر تست و ن آذه وف مَس بداب اير ©4 القمان: 
¥[. 

وقوله: إل عن سيل أن قال بعضهم : هذه لام العاقبة ؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل أن تكون لام التعليل. ثم إما 
أن يكون المراد بها المعاندين» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن 
سبیل الله . ثم قال تعالی : طلم ن النا ةوهو الإهانة والذل» كما أنه لما استكبر عن آيات الله لماه الله المذلة في الدنياء 
وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر ّمه ومبلغ علمه» > ونديقة يوم فة عَدَابَ لري ذلك با مدصت بَا آي : يقال له هذا 
تقريعاً وتوبيخاًء ون أله لس يلم َد کقوله تعالی : «عَدّ عي إل سآ لر € م صب دوق راو ِن عَذَاب 
الْحَمِير ( دف إن أت مزر آرم € 11 دا ما کہ بو نرو ( 9 النان: ۷ .]٠۰-‏ وقال ابن آبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا أحمد بن الصبَّاح» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا هشام» م الل ا اا ن ار ی 
ألف مرة . 


وس الاس من يعد آنه ڪل حرفي کان أصاب حير ا مان ب لن أصابله فلنة انقب عل وهو ا وا دلت ر ان 


المبين ل يدعو من دو اس ما ا ر رض وا ا کا هو ادل لبيد لا يدعو لمن سره قرب من نُفَودِ لتس الول 
ینس مور 4)3 

قال مجاهد» وقتادة» وغيرهما : لعل حَرٍَ: على شك . وقال غيرهم : على طرف . ومنه حرف الجبلء آي : طرفه» آي : 
دخل في الدين على طرف» فإن وجد ما يحبه استقر» وإلا انشمر. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيى بن 
آٻي بُکيْر» حدٿنا ٳسرائيل» عن آبي حَصِين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : ون الَا من يعد أله عل حرف قال : 
کان الرجل د يقدم المدينة» فإن ولدت امرآته غلاماًء ونْيَجت خيلّه» قال : هذا دين صالح. وإن لم تلد امرآته» ولم تنسَج خیله 
قال: هذا دين سوء . وقال ابن آٻي حاتم : حدثنا علي بن الحسين› حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي» عن أبيه» عن 
أشعث بن إسحاق القَمّي» عن جعقر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبیْر» عن ابن عباس قال : کان ناس من الأعراب يأتون 
النبي بيإفيسلِمون› فإذا رجعوا إلى بلادهم» فإن وجدواعام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن› قالوا: « إن ديننا هذا 
لصالح › » فتمَسشکوا به) ون وجدوا عام جو وام و اد اسو رقا حه قالوا : «ما في ديننا هذا خير . فأنزل الله على نبيه : 
E ET I A E ar E‏ 

وقال العوفي» عن ابن عباس : كان أحدهم إذا دم المدينة» وهي أرض وبيئة» فإن صح بها جسمه» ونيّجت فرسه مهراً حسناء 
وولدت امرآته غلاماً» رضي به واطمأن إليه» وقال: «ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيرأ» . وإن أصابته فتنة - والفتنة : 
البلاء - أي : وإن أصابه وجع المدينة» وولدت امرأته جارية» وتأخرت عنه الصدقة ء تاه الشيطان فقال : : والله ما أصبت منذ كنت 


گا 


4 


ےا 


سورة الحج› الآیات: ۱۸-١٤‏ 


على دينك هذا إلا شراً. وذلك الفتنة . وهكذا ذكر قتادةء والضحاك وابن جُريج» وغير واحد من السلف» في تفسير هذه 
الآية . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق» إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت› 
انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لِمَا صلح من دنياهء فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه ورجع إلى الكفر. وقال 
مجاهد في قوله : انمَدَبَ عل وهو آي : ارتد کافراً. 

وقوله: حير A E O‏ 
الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال : ذلك هو اران لمن آي : هذه هي الخسارة العظيمةء والصفقة الخاسرة. وقوله: يدعو من 

دویپ آنه ما لا یضرم وما لا ب مد4 آي : من الأصنام والأندادء يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقهاء وهي لا تنفعه ولا تضره» 
للك هر الشدل اليد بذعو لن صم أب ين د.4 أي : ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما في الآخرة 
فضرره محقق متيقن. وقوله: لس المول ولس الم مهبر 4: قال مجاهد: يعني الوثن» يعني : بثس هذا الذي دعابه من 
دون الله مولی» يعني : ولياً وناصراً» « ولس ار وهو المخالط والمعاشر واختار ابن جرير أن المراد: لبئس ابن العم 
والصاحب من يعبد الله على حرف» بن أصابم حب أطمأن بي إن أصابله وة مكب عل َه وقول مجاهد : إن المراد به 
الوثن»› أولى وأقرب إلى سياق الكلامء والله أعلم . 

ن آنه بذجل لذن منوا ويوا اللحت جت رى من حا الأنهدر إن َه قعل ما بريد ©4. 

لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء» عطف بذكر الأبرار السعداءء من الذين آمنوا بقلوبهم» وصدقوا إيمانهم بأفعالهم» فعملوا 
الصالحات من جميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات» فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات» في روضات الجنات . ولما 
ذكر آنه أضل أولئك» وهدى هؤلاءء قال : لن آله يفعل ما بريڈ4. 

E e‏ ين أن أن يضر َه في الدنيا والأخرة يدد يسبب | کے السا سما ثم يفطم ظز هَل هل د 
رلته این بیت َه َه دی سن برد ©)4. 

قال ابن عباس: من كان يظن آن لن ينصر الله محمداً زفي الدنيا والآخرة› د َب آي : بحبل إل السا آي : 
سماء بیته» لثم فلم يقول : ثم لیختنق به . وكذا قال مجاهد» وعكرمةء وعطاءء وار الجززاة وقتادة» وغيرهم . . وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يدد ببب إل الس أي : ليتوصل إلى بلوغ السماء فإن النصر إنما يأتي محمدا من 
السماءء جن م ب ذلك عنه» إن قدر على ذلك . وقول ابن عباس وأصحابه أولى وآظهر في المعنىء وأبلغ في التهكم ؛ فإن 
المعنى is‏ الله لیس بناصر محمداً وکتابه ودینه» فليذهب فليقتل نقسه» إن كان ذلك غائظهء قان کک 
قال الله تعالی: إا نر رسكتا وارب ءامنا في لميوة آلدنا ب يق لامد 3 يم لا َم اللي منيرهم وهم 
لَه وَلَهَمّ سوه اَلدَارِ € غافر: ۱ ۲]؛ ولهذا قال: ل نظ عل بذهین کندم ما بخ &. قال السدي : بی : : مِنْ شأن 
محمد با وقال عطاء الخراساني : اا هل ك ن م ا 


ەو 


وقوله: (وّكَدلك آنزلنه 4 أي : القران ءاي بيت آي : : واضحات في لفظها ومعناهاء حجة من الله على الناس ون الل 


دی من ربد آي : يضل من يشاء» oe‏ وله الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك› ولا تل عا يفعل وشم 
لوک (Yr: N49‏ ما هو فلحکمته ورحمته وعدله» وعلمه وقهره وعظمته > لا معقب لحكمه» os‏ 


PL 


و الله عا ولف مادا واه اى رال ان آ ر إت اه ل مدر ن اد ل اف ع کل کی 
شید 46 

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين ‏ وقد قدمنا في سورة «البقرة 
التعريف بهم» واختلاف الناس فيهم - والنصارى والمجوس» والذين أشركوا فعبدوا غير الله معه؛ فإنه تعالى : قصل هر 
بوم الق م ويحكم بينهم بالعدل» فيدخل من آمن به الجنة» ومن كفر به النارء E‏ » حفیظ 
لاترالف» > عليم بسرائرهم» وما کن ضمائرهم . 

ار تر أت له يج ام ن فی السعوت وين ى آلازض وال والقمر والنجوم بال والشجر لدوب وڪي من التاص وکر حى 
OR CHES TE‏ 

يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له» فإنه يسجد لعظمته کل شيء طوعاً وکرهاً وسجود کل شيء مما یختص به» 


فن کا 


م ما يفي ل( وڪدركَ 


* 


۲۲-۱۹ : سورة الحج› الآیات‎ r 


کما قال : ولم یروا إلى ما حى أنه من ىو كفيو للم عن لين مايل سكا ر ور دخ 6 €[النحل : 4۸] . وقال ها هنا : 
وا اه داف في ألسَمَوَّتٍ ومن في الأرّض أي : من الملائكة في أقطار السموات» والحيوانات في جميع الجهات»› 
فن الأنن رال و لدو ات ولط ون ين سىء إلا صح رو €[الإسراء: .]٤٤‏ وقوله : ل والتنش ولت :ل : إنماذكر هذه 
على التنصيص ؛ لأنها قد عبدت من دون الله فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة لا جوا للئَّم وا لِلْمَمَرِ 
واسْجدٰا َم الى لمهت ان ڪنتم ياه بوت €[نصلت: ]٣۷‏ . 
وفي الصحيحين عن أبي ذر» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله هن : «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال : «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت؟ . وفي المسند وسنن 
أبى داود» والنسائي» وابن ماجه» فى حديث الكسوف : «إن الشمس والقمر حخْلْقان من حَلّق الله » وإنهما لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياته» ولكن اشهق إذا تَجَلى لشيء من خلقه خشع له» . وقال أبو العالية : ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا 
یقع لله ساجدا حین یغیب»› ثم لا ینصرف حتی يؤذن له» فیأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه . 
وآما الجبال والشجر فسجودهما بمّيء ظلالهما عن اليمين والشمائل . وعن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول اللهء إني 
رأيتني الليلة وأنا نائم» كأني أصلي خلف شجرة» فسجدت فسجَدّت الشجرة لسجودي» فسمعتها وهي تقول : اللهم»› اكتب لي 
بها عندك أجراًء وضع عني بها وزراًء واجعلها لي عندك ذخرًء وتقبٌلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس : فقراً 
النبي علا سجدة ثم سجد» فسمعته وهو يقول مثلَ ما أخبره الرجل عن قول الشجرة . رواه الترمذي» وابن ماجه» وابن حبان في 
صح حه . 
وقوله :ولوان آي : الحيوانات كلها. وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد: أن رسول الله َة نهى عن اتخاذ ظهور 
الدواب منابر . فرب مركوب خير وأكثر ذكراً لله من راكبها . وقوله :وڪ د من الاس أي : يسجد لله طوعأ مختاراً متعبداً 
بذلك وكير حى عه لداب أي: ممن امتنع وأبى واستكبر› ا کرم إن الله قعل ما اء . وقال 
ابن آبي حاتم : حدثنا أحمد بن شيبان الرملي» حدثنا القداح» عن جعفر بن محمد» عن ابه عن غلل قال : قيل لعلي : إن ها 
هنا رجلا يتكلم في المشيئة . فقال له علي : يا عبد الله» خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال : فيمرضصك 
إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو 
حيث يشاء؟ قال : بل حيث يشاء . قال : والله لو قلت غير ذلك لضربتٌ الذي فيه عيناك بالسيف . 
وعن أبي هريرة قال : : قال رسول الله بَا : «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله . أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد» فله الجنةء وأمرت بالسجود د فأبيت» فلي النار؟ رواه مسلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو 
عبد الرحمن المقرىء فالا : حدثنا ابن لهيعة» حدثنا مَشْرّح بن هاعان أبو مُصعب المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: 
قلت يا رسول الله » أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال : «نعم » فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما». ورواه آبو 
داود والترمذي» من حديث عبد الله بن لهيعة» به . وقال الترمذي: «ليس بقوي» وفي هذا نظر؛ فإن ابن لهيعة قد صرح فيه 
بالسماع» وأكثر ما نموا عليه تدليسه. 
وقد قال آبو داود في المراسيل : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» أنبأنا ابن وَهْب» أخبرني معاوية بن صالح» عن عامر بن 
جشب» عن خالد بن مَعدان؛ أن رسول الله ييز قال : «فْضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين». ثم قال: أبو داود: وقد 
أسندَ هذاء يعني : من غير هذا الوجه» ولا يصح. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا ابن أبي داودء حدثنا يزيد بن 
عبد الله» حدثنا الوليد» حدثنا أبو عمرو» حدثنا حفص بن عنان» حدثني نافع » حدثني أبو الجهم: أن عمر سجد سجدتين في 
الحج» وهو بالجابية » وقال: إن هذه فضلت بسجدتين . وروى أبو داود وابن ماجه» من حديث الحارث بن سعيد العَقَّ» عن 
عبد الله بن مُنّين» عن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله َي آقرآه خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المُمَصّل› 
وفي سورة الحج سجدتان. فهذه شواهد يَشدَ بعضها بعضاً 
#۶ کال کتک تفز د ي تأ سلا تلت كز ياب ار صب ِن بن دوق ررم م ایم 9 شمر و ما ف 
بطویم کاود 9 رکم یع من دی €3 ڪا رادا ن ضر متها ِن َي ايدو فا ورف عَدَبَ رن 4©3 . 
ثبت في الصحيحين › من حديث أبي مِجلزء عن قيس بن عَبّاد» عن أبي ذر؛ أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية :هان حَصمًان 


سورة الحج › الآیتان: ۲۳ ۲١‏ 


: لفظ البخاري ند تفسيرهاء ثم قال البخاري‎ E Aa A 
حدثنا الحجاج بن منهال › حدثنا المعتمر بن سليمان»› سمعت أبي» حدثنا آبو مجلز عن قيس بن عَبّاد» عن علي بن أبي طالب‎ 
أنه قال : أنا أول من يجتو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس : وفيهم نزلت هان حَصمًان لصوا فی ریم ی‎ 
. قال : هم الذين بارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة.وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . انفرد به البخاري‎ 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة في قوله: لحان حصان صمو نى َم قال : اختصم المسلمون وأهل الكتاب» فقال 
أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم . وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلهاء 
ونبينا خاتم الأنبياءء فنحن أولى بالله منكم . فأافلج لله الإسلامَ على من ناوآهء وأنزل : هتن حصان رق 5 وکذا 
روى العّوفي» عن ابن عباس . وقال شعبة» عن قتادة في قوله : #هڌان حصان صما فی یم قال : مُصدق ومکذب. وقال 
ابن بي تجح › عن مجاهد في هذه الآية : اق اه و ا . وقال - في رواية : هو وعطاء في هذه الآية -: 

ا 
للرحمة Sua, e DT e‏ فإن 
المؤمنين يريدون نصرة دين الله » والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل . وهذااختيار ابن جرير»› 
وهو خسن ؛ ؛ ولهذا قال : مالين ڪمرا عت يم ياب ين راي کک . قال سعيد بن جبير ٠‏ من 
نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي . و آ2 غ بوه ما فی ونيم ْو )آي I‏ 
على رؤوسهم الحميم» وهو الماء الحار في غاية الحرارة . وقال سعيد بن جبیر . ENES‏ 
e a‏ ومجاهد» وسعيد E‏ وغيرهم . a O‏ ك 
A UE‏ ا قال E‏ ينقد الجمجهةً حتى 
يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه» حتى يبلغ قدميه» وهو الصهر› ثم یعاد کما کان» . . ورواه الترمذي من حديث ابن 
المبارك› وقال : ن ج . وهكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه› عن ابي نعيم› عن ابن المبارك› به ثم قال ابن آبي حاتم : 

حدثنا علي بن الحسين › دشا أڪمد بن بي الحَواريي› سمعت عبد الله بن السري قال : يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من 
حرارته › فإذا أدناه من وجهه تکرهه» قال e‏ يرغ دماغه› ثم يفرغ الإناء من دماغه» فيصل 
aad‏ ر و ۴ o‏ 
الهيثم› e e‏ الله قال : a‏ 
الأرض». وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دَرّاج» عن آبي الهيثم› > عن أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول ايله کا «لو رب الجبل بمقْمَع من حديد؛ ا ولو أن دلوا من عَسّاق يُهَرّاق في الدنيا 
لأنتن أهل الدنيا». وقال ابن عباس في قوله: ولم مَقَيع من عدير قال SS‏ 
فيدعون بالثبور. 

وقوله: ڪا ارادا أ ن روا سنا ن عي أ عيدو فبا قال الأعمش › عن أبي ظبيان» عن سلمان قال : النار سوداء 
مظلمة› لا يضيء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأً: و Tej‏ أ أن رجو بنا ين َي ايدو فبا وقال زيد بن أسلم في هذه 
الآية: ڪا ارادا آن رو نا من عي ايدو فبا قال : بلخني أن أهل النار في النار لا يتنفسون . وقال الضيل بن 
اا NNE,‏ وإن الأيدي لموثقةء ثقة» ولكن يرفعهم لهبهاء وتردهم مقامعها . وقوله: 

# وذوقواً عذابّ لمرن کقوله : #وقیل لهم دوا نات لار ایی کشم بد کون [السجدة : ۰] ومعنی الكلام: آنهم يهانون 
بالعذاب قولا وفعلاً. 


ا 
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لما أخبر تعالى عن حال أهل النارء عياذاً بالله من حالهم» وما هم فيه من العذاب والتّكال والحريق والأغلالء وما أعد لهم من 
الثياب من النارء ذكر حال أهل الجنة نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة - فقال : إن الله يذل ألذين ءامنوا ويلا 
للحت جس ری من ا اهدر 4 أي : تتخرّق في أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها 
حیث شاؤوا وأين شاؤواء مر فيا من الحليةء ناسود من دَمَس ْو آي : في أيديهم» كما قال النبي لا 
في الحديث المتفق عليه : : «تبلغ الجليّة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» وقال كعب الأحبار : إن في الجنة ملكأ لو شئت أن أسميه 
لسمينّه» بصوغ لأهل الجنة الحلي منذ خلقه اله إلى يوم القيامة» لو أبرز فلب منها- أي : سوار منها- لرد شعاع الشمس» كما 
ترد الشمس نور القمر . 
وقوله : : ولاسم ھا حر ¢ : في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهمء لباس هؤلاء من الحريرء إستبرقه وسُنذسه» كما 
قال: عَلهم ثا شي خت اتکی عار اناور ی وکو رتل ف کم کی 9 کک تک ج وی ستیگ کک + 
[الإنسان: ١۲ء‏ ۲۲]» وفي الصحيح : ١لا‏ تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنياء N‏ 
عبد الله بن الزبير : ومن لم يلبس الحرير في الآخرة» لم يدخل الجنة» قال الله تعالى 2 as‏ حرد4 . 
وقوله؛ «وهدوا إل الطب مت لول4 كقوله : «وأفَحْل الت ١اموا‏ ويلا ألسَلِحتِ جگو یری ون نی الانر خلرین 
فا لذن ن هم عم فا س €6 ارام : ۴[ وقوله : الھک ET‏ 9 بے صبرت عم عفى 
ألا € [الرعد : ۳ ] وقولە: إا سمو فیا ان وا أا ( NO SNEO E N‏ 
الذي يسمعون فيه الكلام الطيب»› $ ولقور ف فيه ب وَسَاَسسًا [الفرقان: : «[¥e‏ لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يُرَوَعون بها 
ویقرعون به» يقال لهم : «وذرفًا لَب َنِه . 
: وهدوأ إل صرب ليد أي : إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم» على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم» كما 
في الصحيح : : «إنهم يلهمون التسبيح والتحميد» كما يلهمون النمَْسَ» . وقد قال بعض المفسرين في قوله : 7 وهدوا إل 
Ts‏ : القرآن . وقيل: لا إله إلا الله . وقيل: الأذكار المشروعة» «وهدوأ إل مَل كيد أي : الطريق 
المستقيم في الدنيا. وكل هذا لا ينافي ما ذكرناهء والله أعلم . 
إن الزيت كفا ورسد عن يل اف والسجد الكرر الرى جملة لای سر الت د ولاو ن ن ف إا 
فة من داب اير ®©€) 
يقول تعالى منكراً على الكفار في صد O A REE‏ 
9را انا الاه إن ولاز إلذ ا ر ا رهم لا بعلمو [الانفال: ]. وفي هذه الآية دليل على أنها مَدنية» كما 
قال في سورة «البقرة: « لوك اکر انعر ی ف ر فال ی گر دص تل اه و و وال الاد 
ولاج أهَلوء مله أك عند € [البقرة: »]۲١۷‏ وقال هاهنا : إن الي روا ودوب عن سیل آله والمجد آلكرار € أي : ومن 
صنتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل اله والمسجد الحرام؛ أي: ويصدون عن المسجد الحرام من أراد. من المؤمنين الذين 
هم أحق الناس به في نفس الأمر» وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى : ِي ا یڈ فاو بتک اک آله نتر ا 
طمن اقلوب (€63 [الرعد : ] أي : ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله . 
وقوله : الى جعلْتةُ لكاي سوه لمك ييي ولاز أي : يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام» وقد جعله الله 
شرعا سواءء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه» وة العدكف فيه وباد ومن ذلك استواء الناس في رباع 
مكة وسكناهاء كما قال علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس في قوله : سوا وا لكف فيه ولا € قال: ينزل أهل مكة وغيرهم 
في المسجد الحرام . وفال مجاهد في قوله: سواءً العَلكفُ ييه ولاز : أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو 
صالح» وعبد الرحمن بن سابطء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن قتادة: سواء فيه هله 
وغير أهله. 
وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهَويه بمسجد الخيف. وأحمد بن حنبل حاضر أيضاًء فذهب الشافعي»› 
رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء واحتج بحديث الزهري» عن علي بن الحسّين» عن عمرو بن عثمان» عن 
أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول اله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال : «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟. ثم قال: «لا يرث 
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الكافر المسلمء ولا المسلم الكافر». وهذا الحديث مُحَرَّج في الصحيحين وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن 
أمية دارا بمكة» فجعلها سجناً بأربعة آلاف درهم . وبه قال طاوس» وعمرو بن دينار. وذهب إسحاق بن راهّويه إلى نها تورث 
ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف» ونص عليه مجاهد وعطاءء واحتج إسحاق بن راهُویه بما رواه ابن ماجه» عن ابي 
بكر بن أبي شيبة » عن عيسى بن يونس» عن عُمّر بن سعيد بن أبي حُسّين» عن عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة 
قال : توفي رسول الله َة وأبو بكر وعمر» وما تدعى رباع مكة إلا السوائب» من احتاج سكن» ومن استغنى سكن . وقال 
عبد الرزاق عن ابن مجاهدء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وقال أيضاً عن ابن 
جريج : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تَبرّب دور مكة؛ لأن ينزل الحاج في 
عَرّصاتهاء فكان أول من بَرّب داره سيل بن عمرو» فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك فقال : أنظرني يا أمير المؤمنين› 
إني کنت امرءا تاجراًء فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري قال : فذلك إذا. 

وقال عبد الرزاقء عن مَعْمَرء عن منصور» عن مجاهد؛ أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكةء لا تتخذوالدوركم أبواباً 
لينزل البادي حيث يشاء . قال : وأخبرنا مَغْمر» عمن سمع عطاء يقول في قوله : سء الْمَدكفُ فيه وا4 ٠‏ قال : ينزلون حيث 
شاؤوا. وروى الدارقطني من حديث ابن أبي تٌجيح» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً: من أكل كراء بيوت مكة أكل نارآً. وتوسط 
الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه فقال: تملك وتورث ولا تؤجرء جمعأً بين الأدلة والله أعلم . 

وقوله : ومن ير فيه بإلكام أو فة ِن داس لير : قال بعض المفسرين من أهل العربية : الباء هاهنا زائدة» كقوله : 

تت بألدَهْنٍ€ [المومنون: ]۲١‏ أي : تنبت الدهن» وكذا قوله : ومن برد فيه بإلار# تقديره إلحاداًء وكما قال الأعشى : 


رع 
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والأجود أنه ضمن الفعل هاهنا معنى «يَهُمَء ولهذا عداه بالباءء فقال : ومن برد فيه بكار بظلر4 أي : يَهْمَّ فيه بامر فظيع 
من المعاصي الكبار. وقوله: #بظلر# أي : عامداً قاصداً آنه ظلم لیس بمتأول» كما قال ابن جريج» عن ابن عباس: هو 
التعمد. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #بظلم4 : بشرك. وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله . وكذا قال قتادة» وغير 
واحد. وقال العَوْفي» عن ابن عباس : «بظ لر 4 : هو أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتلء فتظلم من لا 
يظلمك» وتقتل من لا يقتلك فإذا فُعَل ذلك فقد وَجَب له العذاب الأليم . وقال مجاهد: لر : يعمل فيه عملا سيثاً. 
وهذا من خصوصية الحرم أن يعاقًب البادي فيه الشرء إذا كان عازما عليه» وإن لم يوقعه» كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره : 
حدثنا أحمد بن سئانء حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شعبة » عن السذي : أنه سمع مره يحدث عن عبد الله يعني : ابن مسعود - 
في قوله : ومن برد فيه لكام إظأم4 قال : لو أن رَجُلا أراد فيه بإلحاد بظلم» وهو بعَدَن أبينَء أذاقه الله من العذاب الأليم . 
قال شعبة: هو رفعه لناء وأنا لا أرفعه لکم . قال یزید: هو قد رفعه» ورواه أحمد» عن يزيد بن هارون به . 

قلت : هذا الإسناد صحيح على شرط البخاريء ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا صّمم شعبة على وَففه من كلام ابن مسعود. 
وكذلك رواه أسباط» وسفيان الثوري» عن السدي» عن مُرة» عن ابن مسعود موقوفاًء والله أعلم . وقال الثوري» عن السدي» 
عن مُرّة» عن عبد الله قال : ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه» ولو أن رجلا بعَدَّن أبينٌ َم أن يقتل رجلا بهذا البيت» 
لأذاقه الله من العذاب الأليم . وكذا قال الضحاك بن مُزاحم . وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد «إلحاد فيه)ء لا 
والله » وبلی والله. وروي عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو» مثله. وقال سعید بن جُبير: شتم الخادم ظلم فمافوقه. وقال 
سفيان الثوري» عن عبد الله بن عطاء» عن ميمون بن مِهْرَان» عن ابن عباس في قوله : ومن برد فيه بحام طلم قال : 
تجارة الأمير فيه . وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد. وقال حبيب بن أبي ثابت: وسن برد فيه لكام بظلر4 قال : 
المحتكر بمكة. وكذا قال غير واحد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري» أنبآنا أبو عاصم»› 
عن جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثني موسی بن باذان» عن يعلى بن أمية؛ أن رسول الله يي قال : «احتكار 
الطعام بمكة إلحاد». 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةّ» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر» حدثنا ابن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» حدثني 
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سعید بن جبير قال: قال ابن عباس في قول الله : ومن برد فب لكام بار 4 قال : نزلت في عبد الله بن آنيس» أن 
رسول الله يذ بعثه مع رجلین› أحدهما مهاجر والآخر من الأنصارء فافتخروا في الأنساب› فغفضب عبد الله بن انش فقتل 
الأنصاري» ثم ارتد عن الإسلامء وهَرّب إلى مكةء فنزلت فيه : ومن يرد فيه يإلحام بظلر 4 يعني : من لجأ إلى الحرم 
بإلحاد يعني بميل عن الإسلام . 

وهذه الآثارء وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحادء ولكنْ هُو أعم من ذلك» بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منهاء 
ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً أبابيل رهم يكارو ين يل ل مهم مص 
مأڪُولم €6 [الفبل: ٤ء »]١‏ أي : دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من آراده بسوء؛ ولذلك ثبت في الحديث أن 
رسول الله ية قال : «يغزو هذا البيت جيش» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خيف بأولهم وآخرهم» الحديث. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن كناسة» حدثنا إسحاق بن سعيد» عن أبيه قال: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير» فقال: يا 
ابن الزبيرء إياك والإلحاد في حَرَم الله » فإني سمعتُ رسول الله بياذيقول: «إنه سيلحد فيه رجل من قريش» لو تورّن ذنوبه 
بذنوب الثقلين لرجحت»»› فانظر لا تکن هو. وقال أيضاً في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص : حدئنا هاشم › حداا 
إسحاق بن سعيد» حدتنا سعد بن عمرو قال : آتی عبد الله بن عمر عبد 1 بن الزبير› وهو جالس في الحجر فقال: يابن 
الربيرء إياك والإلحاد في الحرم» فإني أشهد لسَّمعتٌ رسول الله يد يقول : «یحلها ویحل به رجل من قریش› ولو وزنت 
ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال : فانظر لا تكن هو. ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين . 

ووذ اعا بھی کات الت آن لا شرل ب جا وور بتي لابن ابیت ركع سجر ( وان فى لاس باي 
باتوك رڪالا وڪ ڪل مر يات ين کي مڇ عَييني 3©)). 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله» وأشرك به من قريش» في البقعة التي أسسّث من أول يوم على توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له» فذكر تعالى آنه بوا إبراهيم مكانٌ البيت» أي : أرشده إليه» وسلمه له» وأذن له في بنائه . واستدل به کثیر ممن 
قال : «إن إبراهيم» عليه السلام» هو أول من بنى البيت العتيق› وأنه لم يبن قبله٠»‏ كما ثبت في الصحيح عن أبي ذر قلت : يا 
رسول الله» أي مسجد وضع أول؟ قال : «المسجد الحرام». قلت : ثم أي؟ قال: «بيت المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال : 
«أربعون سنة» . وقد قال الله تعالی: إ۵ اول بیت وَِحَ لکا لای ببکة مار ودی نعلي واه “ات ينك مام إرهيد) 
الآية [آل عمران: ٩١‏ ۹۷]ء وقال تعالى: «وعَهذتا إل إبهعم و لمعيل أن طهرا بي للطاِفينَ َلمَكيين ارم السجودر# [البقرة: 
.. وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقال تعالى هاهنا: أن لا شرل 4 آي : انه على اسمى وحدي» 9وطهر بتي قال مجاهد وقتادة: من الشرك› 


ر ر سر ر 4 


ل للطايفيت وألقَابية اكع أسّجُور أي : اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له . فالطائف به معروف› 


وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواهاء * ولقَابميك أي : في الصلاة؛ ولهذا قال : رارع 
السجُور € فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده» والصلاة إليه في غالب الأحوال» إلا 
ما استشني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب» وفى النافلة فى السفرء والله أعلم . 

وقوله : أن فى الاس اج4 أي : ناد في الناس داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك بہنائه . قُذُكر أنه قال: يا 
راب۰ وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقيل: ناد وعلينا البلاغ. فقام على مقامه› وقيل : على الحجر»› وقيل : على 
الصفاء وقيل : على أبي فَبّيس» وقال: يأيها الناس» إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ 
الصوت أرجاء الأرض› وأسمَعَ من في الأرحام والأصلاب› وآجابه کل شيء سمعه من حجر ومّدر وشجر› ومن کتب الله آنه 
يحج إلى يوم القيامة : «لبيك اللهم لبيك٤.‏ هذا مضمون ما روي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبَّير» وغير 
واحد من السلف» والله أعلم . أوردها ابن جَّرير» وابن أبي حاتم مُطوّلة. 

وقوله: وياو ڪال وم ڪن نامر يار ين کل ف ڪميي4: قد يَستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج 
ماشباء لمن قدر عليه» أفضل من الحج راكباً؛ لأنه قدمهم في الذكر»ء فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم› 
والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل ؛ اقتداء برسول الله کیاد فانه حج راکبامع کمال قوته» عليه السلام. وقوله: 
بای من کل € يعني : طريق» كما قال : وجماتا فا فِجاجا سبلا [الانبياء: .]١١‏ وقوله : ميقي آي : بعيد. قاله 
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مجاهد» وعطاءء والسدي» وقتادة» ومقاتل بن حيان» والثوري› وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم› 
حيث قال في دعائه : جل أده ت الاس تہوۍ إِلَمَِ € [إبراهيم : ۴۷] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية 
الكعبة والطواف فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. 

سه مس لهم ڪرو اشم م اکر نے ایام قوست عل ا راقم بط هة الأ مكلو يتبا اليما اماب ق 3© 
تُر لقصو تَمَكَهُم وليو نذورهُم ونبطوف باَب يني ©4 . 

قال ابن عباس : « شهدا مسَلفمَ لَه قال : منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان ا ا 
فن اف ارا و . وكذا قال مجاهد» وغير واحد : إنها منافع الدنيا والآخرةء كقوله : ويس َم جح 
أن َبْسَغواً فلا فصلا ن َم [البقرة : ۸] . وقوله : 9 وڙ ڪرو اشم ا ف يام علوت على ما ررَقَهُم من ية آلأن4 » 
قال شعبة وهُشَيّْم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس : الأيام المعلومات : أيام العشر» وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به . 
ويروى مثله عن أبي موسى الأشعري» ومجاهد» وعطاءء وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» والضحاك› وعطاء الخراساني› 
وإبراهيم التخعي . وهو مذهب الشافعي» والمشهور عن أحمد بن حنبل . وقال البخاري : حدثنا محمد بن عَرْعرَة» حدثنا 
شعبة» عن سليمان» عن مسلم البَطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي ب قال : «ما العمل في أيام أفضل منها 
في هذه» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : «ولا الجهاد في سبيل الله » إلا رجل» يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع 
بشيء) . ورواه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح . . وفي الباب عن 
ابن عمر» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر. قلت : وقد تقصيت تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءاً على حدتهء فمن ذلك 
ما قال اللإمام أحمد: دتا عفان آنانا انو اة عن يزيد ا عن مجاهد» عن ابن عمر قال : قال رسول الله عاد : 
ا اا ا ع اه ر3 اعت ا ی ا ا اک > فأكثروا فيهم من التهليل والتكبير والتحميد» وروي 
من وجه آخر» عن مجاهد» عن ابن عمر» بنحوه. وقال البخاري : وكان ابن عمر» وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام 
العشر» فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقد روى أحمد عن جابر مرفوعاً: أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله : 
لالت لال نر )€ [الفجر: ١‏ ۲] وقال بعض السلف : إنه المراد بقوله : # وَأنمَْتَهًا تمتها بعَشر € [الأعراف : .]٠٤١‏ وفي سنن 
أبي داود: أن رسول الله َة كان يصوم هذا العشر. وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة 
قال : سئل رسول الله ية عن صيام يوم عرفة» فقال : «أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والاتية» . 

ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله . وبالجملةء فهذا العشر قد 
قيل : إنه أفضل أيام السنةء كما نطق به الحديث» ففضله كثير على عشر رمضان الأخير ؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك› 
من صيام وصلاة وصدقة وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه . وقيل : ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدر› التي 
هي خير من ألف شهر . وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل» وليالي ذاك أفضل . وبهذا يجتمع شمل الأدلة» والله أعلم . 

قول ثان في الأيام المعلومات : قال الحكم» عن مِفَسّم» عن ابن عباس : الأيام المعلومات : يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى 
هذا عن ابن عمر» وإبراهيم يم اللي » إليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه . 

قول ثالث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن المديني» حدثنا يحيى بن سعيد» حدئنا ابن عجلان» حدثني نافع ؛ 
أن ابن عمر كان يقول : الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام» فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعدى 
والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر. . هذا إسناد صحيح إليه» وقاله السدي. . وهو مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا 
القول والذي قبله قوله تعالى : عل ما ركهم من بَهِيمَةٍ الأنْملر) يعني به: ذكر الله عند ذبحها. 


قول رابع : أنها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبي حنيفة . وقال ابن وهب : حدثني ابن زيد بن أسلم» 
عن آبيه آنه قال : المعلومات يوم عرفة» ويوم النحر»ء وأيام التشريق . 

وقوله: عل ما ررق هم بن ية الأنكر) يعني : الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى في سورة الأنعام وأنها تَمْيِيَةَ مييه ارو 
الآية [الانعام : ۳]. وقوله LE‏ تاس ألتَقَرّ 4 اال مدا و ا ورت ا لوا 
وهو قول غريب» والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن رسول الله ي لما نحر هديه مر من 
كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمهاء وحسامن مرقها. وقال عبد لله بن وهب : قال لي مالك : أحب أن يأكل من ضحيته ؛ 
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لأن الله يقول: ىلوأ تًا . قال ابن وهب: وسألت الليث» فقال لي مشل ذلك. وقال سفيان الثوري» عن منصور» عن 
إبراهیم : ُو رنمًا) قال : کان المشرکون لا يأکلون من ذبائحهم فرخص للمسلمین» فمن شاء آأكل» ومن شاء لم يأكل . 
وروي عن مجاهد» وعطاء نحو ذلك. قال هُشَيْم» عن حُصَين» عن مجاهد في قوله : فكوا نًا4: هي کقوله: وا َل 
ااا [المائدة: ۲]» دا فض اسوه اسي روا في الأرض» [الجمعة: .]٠١‏ وهذا اختيار ابن جرير في تفسیره› واستدل من 
نصر القول بآن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية : فكلو ينا وأَطْوموأً ايس ألْتَمًَّ 4» فجزآها نصفين : 
نصف للمضحي › ونصف للفقراء. والقول الأخر: نها تجزأ ثلاثة أجزاء : ثلث له وثلث يهدیه» وثلث يتصدق به؛ لقوله في 
الآية الأخرى : فكوا ينها ايمرا لقانم المع لمعََرَّ [الحج: ١‏ وسيأتي الكلام عليها عندهاء إن شاء الله » وبه الثقة. وقوله: 
الاي النََدَّ 4 قال عكرمة : هو المضطر الذي عليه البؤس› والفقير : المتعفف . وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. 
وقال قتادة: هو الزمن . وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير. 
وقوله: ثم لصوا تَتَكَهَّ4: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو وضع الإحرامء من خلى الراس ولب الثياب 
وقص الأظفارء› a‏ . وهكذا روى عطاء ومجاهد» عنه. وكذا قال عكرمة» ومحمد بن كعب القَرَّظي . وقال عكرمة»› 
عن ابن عباس : نم يصوأ تَسَكَهْ4 قال : التفث : المناسك. وقوله: «وَليومُا نذورَمٌُ» > قال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : يعني : نحر ما نذر من أمر البدن. وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: وا وشوا نذُورَهّّ4: نذر الحج والهدي وما 
e‏ . وقال إبراهيم بن مَيْسَرَة» عن مجاهد: وليوفُوا نذُورَهّّ قال : الذبائح. وقال 
ليث بن بي سليم»› > عن مجاهد: «وليوشُوا دوه 4: كل نذرإلى أجل . وقال عكرمة: «وليوفُو نذُورَهّمّ 4 قال: 
حجهم . وکذا روی الإمام ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا ابن آبي عمر» حدثنا سفيان في قوله : « لوشو ندورَهّّ) قال : 
نذر الحج»› فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه : الطواف بالبيت وبين الصما والمروة» وعرفة» والمزدلفةء ورمي الجمارء 
لی مرو ا وروي عن مالك نحو هذا. 
وقوله: «وليطرَْا يالسَيْبٍ أَلْمَيّ يني : قال مجاهد: يعني : الطواف الواجب يوم النحر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا موسی بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن أبي حمزة قال : قال لي ابن عباس : أتقرأً سورة الحج؟ يقول الله : «وليطوفوا 
يابَبَتٍ ألمي يني فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. قلت : وهكذا صنع رسول الله يي فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ 
يرمي الجمرة»› فرماها بسبع حصيات» ثم نحر هديه» وحلق رأسه» ثم أفاض فطاف بالبيت . وفي الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال : آمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف» إلا أنه خقف عن المرأة الحائض . وقوله: يالَيَتٍ ألْمَيَّيق): فيه 
مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه 
من البيت» حين قصرت بهم النفقة؛ ولهذا طاف رسول الله ES OG‏ 
الركنين الشاميين ؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة؛ ولهذا قال ابن أ بي حاتم : حدئنا آبي» حدٿنا ابن بي عمر العَدَني» 
حدثنا سقیان»› عن هشام بن حجر» عن رجل› عن ابن عباس قال اا وآ ا فوا ابيب البق طاف 
رسول الله باو من ورائه. وقال قتادة» عن الحسن البصري في قوله : # وز ووا باسنت الْمِّيق# قال : لأنه أول بيت وضع 
للناس . وكذاقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وعن عكرمة أنه قال : إنما سمي البيت العتيق ؛ SO‏ 
نوح . . وقال خصيف : إنما سمي البيت العتيق ؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . وقال ابن أبي تجيح وليث عن مجاهد : أعتق من 
الجبابرة أن يسلطوا عليه . وكذا قال قتادة. وقال حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن بن مسلم» عن مجاهد لأنه لم رده 
أحد بسوء إلا هلك . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن الزهري» عن ابن الزبير قال : إنما سمي البيت العتيق ؛ لأن الله أعتقه من 
الجبابرة. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد» حدثناعبد الله بن صالح» أخبرني الليث» عن 
عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن محمد بن عروة» عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله كية: «إنما سمي 
البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار؟. وكذارواه ابن جرير» عن محمد بن سهل النجاري» عن عبد الله بن صالح» به. 
وقال: إن كان صحيحاً. وقال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهري» مرسلاً. 
تلك وس يمعطم حرمت اھ فهو خر لم عند ريو وَأْحلّت کم الاسم إلا ما بل به 
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يقول تعالى : هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما لفاعلها من الثواب الجزيل. لو يمم حرست اّ4 
ای ر ایوا ی ا اق ی OT O e‏ 
وثواب جزیل . فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير» وكذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات . . قال ابن 
جریج : قال مجاهد في قوله : : ذلك وس عم حرمت آل قال : الحرمة: مكة والحج والعمرةء وما نهى الله عنه من معاصيه 
کلها. وکذاقال ابن زید. وقوله: : وٽ آڪم آلأكم الا ما بٿ مجَڪُم) آي : أحللنالكم جميع الأنعام» وما 
جحل الله من بحيرة» ولا سائبة» ولا وصيلة» ولا حام. وقوله: وړ ا ٽک ڪبِڪُم آي: : من تحريم : «الميتة وَدَمُ َكَمْ 
آلننزیر وما أل لیر آلو پو والمنَحيقَةٌ FY‏ والماردية ية َا اکل ا إا ما ١م‏ الآية لما : »]٣‏ قال ذلك ابن جرير› 
وحكاه عن قتادة. وقوله: اكوا الت من الأوشن وأجبوا فوت ازور &: «من؛ هاهنا لبيان الجنسء ٤ای‏ : اجتشبوا 
الرجس الذي هو الأوثان و بقول الزورء کقوله: فل نما حرم ری التوکوش ما ظهر نها وما بط الثم والب يتير 
الح وان شرا پانتہ ما کر برل ہو سلطدتا وان نفو 1 عل الہ ما آذ موی )€ [الاعراف : ۴۳] ومنه شهادة الزور. yy‏ 
أبي بر قال: قال رسول الله مد ینک باکر کار تتا : بلى» يا رسول الله . قال : «اللإشراك باه وعقوق الوالدين - 
وكان متكئاً فجلس» فقال: ألا وقول الزور» ألا وشهادة الزور. فما زال یکررهاء حتى قلنا: ليته سكت . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. أنبأنا سفيان بن زياد» عن فاتك بن فضالة» عن آيمن بن خريم قال ز ا الله لا 
خطيباً فقال : «يا أيها الناس» عدلت شهادة الزور إشراكاً باله» ثلاثاء ثم قرأً: اجنوا الس من الاونن واجنوا فوت 
ازور ). 
وهكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن منیع» عن مروان بن معاوية»› به . ثم قال : غريب إنمانعرفه من حديث سفيان بن 
زياد . وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي ا . وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدئنا محمد بن عبید» حدثنا سفيان العْصمُريّ» عن أبيه» عن حبیب بن النعمان الأسدي› عن خریم بن فاتك الأسدي قال : 
صلی رسول الله کد ا E N‏ «عدلت شهادة الزور الإشراك باش كله ثم تلا هذه الآية : 
اجنوا الرس من الاأوشن ابوا فو الور حنماء لِه عبر مشرکین بد4 . وقال سفيان الثوري» عن عاصم بن أبي 
النجود» عن وائل بن ربيعة» عن ابن مسعود أنه قال : تعدل شهادة الزور بالشرك باللهء ا . وقوله:  :‏ حتفام لله 
أي : مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصداً إلى الحق ؛ ولهذا قال عبر مشرين بدء). ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله 
وهلاكه وبعده عن الهدى فقال: 9وس شرك بال ماما خر وى آلسَمآٍ€ أي : سقط منهاء i‏ َير أي : تقطعه 
الطيور فى الهواءء أو هوى بد ألرٍعٌ في مَكَانِ سي) أي : بعيد مهلك لمن هوى فيه ؛ ولهذا جاء في حديث البراء : «إن الكافر إذا 
توفته ملائكة الموت» وصعدوا بروحه إلى السماء» فلا تفتح له أبواب السماء» بل تطرح روحه طرحاً من هناك . . ثم قرأ هذه 
الآيةء وقد تقدم الحديث في سورة «إبراهيم» بحروفه وألفاظه وطرقه . وقد ضرب الله تعالى للمشرك مثلا آخر في سورة 
«الأنعام؟» وهو قوله : قل اندغوا م ین ڈو او ا کا نقتا ول بضر ورد ع عقا هاہتا بعد ]د هتا َه الى استَهوتّة سيين ف 
آلذرض ران له أصحب يدعوتةة إل الھدی انیا فل نک هی اه هر الد ارتا لشم لري اللریت 4)3 لاام : ۰1 
للك وس يمم شعت ا انها ِن قوی آویں 9 لک فیا مع إل جل سس ثد لها إل لَب آلْسَيي ©©4. 
یقول تعالی : هذا 9وس مِم شعت ال أي : أوامره انها ِن تقو ا 
الحكم» عن مقَسّم» » عن ابن عباس : تعظيمها: استسمانها واستحسانها . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا 
حفص بن غياث» عن ابن بي ليلى» عن ابن آبي ٽڄيح» عن مجاهد» عن ابن عباس : ذلك وس يمم شتير € قال: 
الاستسمان والاستحسان والاستعظام . وقال أبو أمامة بن سهل : كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمنون. رواه 
البخاري . وعن أبي هريرة أن رسول الله قال : «دم عفراءَ حب إلى الله من دم سوداوين». رواه أحمد» وابن ماجه. قالوا: 
والعفراء هي البيضاء بياضاً ليس بتاصع› فالبيضاء أفضل من غيرهاء وغيرها يجزىء أيضاً؛ لما ثبت في صحيح البخاري» عن 
آنس: أن رسول الله ية ضحى بكبشين أملحين أقرنين . وعن أبي سعيد: أن رسول الله ب ضحى بكبش أقرن فُحيل يأكل في 
سواد» وينظر في سواد» ويمشي في سواد . رواه هل السننء› وصححه الترمذي» أي : بكبش أسود في هذه الأماكن . 
وفي سنن ابن ماجه» عن أبي رافع : أن رسول اله َة ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين . قيل: هما 
الخَصِيّان. وقيل: اللذان رض خضياهماء ولم يقطعهماء والله أعلم. وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر: ضحى 
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رسول الله بکبشین آقرنین آملحین موجوء‌ین . والموجوءين فقيل : هما الخصيين . وعن علي رضي الله عنهء قال : أمرنا 
رسول الله يد أن نستشرف العين والأذن»› والاالخي يقال ولا مدا ول قا رلا ق روآه أحمد» وأهل 
السنن» وصححه الترمذي . ولهم عنهء قال : نهى رسول الله بَا أن ضحي بأعضب القرن والأذن. وقال سعيد بن المسيب : 
العضب E‏ وقال بعض أهل اللغة : إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء» فأما الحَضّب فهو كسر الأسفل» وعضب 
الأذن قطع بعضها . وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة » لكن تكره . وقال الإمام أحمد: لا تجزىء الأضحية بأعضب القرن 
والأذن؛ لهذا الحديث. وقال مالك : إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزىءء وإلا أجزأء والله أعلم. وأما المقابلة : فهي التي 
قطع مقدم آذنهاء والمدابرة: من مؤخر أذنها. والشرقاء: هي التي قطعت أذنها طولاً قاله الشافعي . والخرقاء : هي التي خرَقت 
السَمَه أذنها خرقاً مُدَوّراًء» والله أعلم . 

وعن البراء قال : قال رسول الله بية: «أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عَوّرهاء والمريضة البين مَرَضهاء والعرجاء 
البين ظلَعهاء والكسيرة التي لا تَِقي» . رواه أحمد» وأهل السنن» وصححه الترمذي . وهذه العيوب تنقص اللحم» لضعفها 
وعجزها عن استكمال الرعي؛ لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى» فلهذا لا تجزىء التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة› 
كماهو ظاهر الحديث . واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرأًء على قولین. وروی أبو داودء عن عتبة بن 
عبد السَلّمي؛ أن رسول الله مَيّةنهى عن المُصَمَرَةَء والمستأصَلة» والبَحقاء» والمشيّعة والكسراء. فالمصفرة قيل ا 
وقيل: المستأصلة الأذْن . والمستأصلة : المكسورة القرن. والبخقاء : هي العوراء. والمشيعة. هي التي لا تزال تشيم حْلفَ 
الغنمء ولا بع لضعفها. والكسراء: العرجاء . فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاءء فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا 
يضر عيبه عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة . وقد روى الإمامٌ أحمد» عن أبي سعيد قال : اشتريت كبشا أضحي به» فعدا الذئب 
فأخذ الألية . فسألت النبي مذ فقال : «ضح به . ولهذا جاء في الحديث : أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن. 
أي : أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة» كما رواه الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن عمر قال : آهدی عمر 
تجيباء فأعطي بها ثلاثمائة دينار» فأ تى النبي يفال : يا رسول الله » إني أهديت نجيباًء فأعطِيتٌ بها ثلاثمائة دينارء أفأبيعها 
وأشتري بشمنها بذناً؟ قال : لاء انحرها إياها» . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : البدن من شعائر الله . وقال محمد بن أبي موسى : الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والبدن 
والحلق : من شعائر الله . وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت . ۰ 

وقوله : لک فِا مسَفِعٌ4 آي د ل في لادان ن لا موتا رارارا راخارها وریا ولل أجل سس 
قال مِقُسّمء» عن ابن عباس في قوله : کلک فبا م مسوم لح أجل سی قال : مالم يسم بدناً. وقال مجاهد في قوله : 2 
مع لح أجل سى قال i CE Gs‏ . وكذا قال عطاء» والضحاك 
وقتادة» ومقاتل وعطاء الخراساني» وغيرهم . وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياأء إذا احتاج إلى ذلك» كما ثبت 
في الصحيحين عن أنس : أن رسول الله ية رأى رجلا يسوق بدَنَةّء قال : «اركبها» . قال: إنها بدن . قال : «اركبهاء ويحك)»ء 
في الثانية أو الثالثة. وفي رواية لمسلم»ء عن جابر» عن رسول الله أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجثْتَ إليها». وقال 
شعبة» عن زهير بن أبي ثابت الأعمى» عن المغيرة بن حَڏف» عن علي ؛ أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدهاء فقال : لا 
تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدّها. 

وقوله: # نر يلها ل الْيَتِ اليتق أي : مَجل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق » وهو الكعبة» كما قال تعالى : مته مَل 
E‏ : 4[ وقال eS [Ye : e‏ قرا وة 
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إا دک اه ولت لوبهم والصرن عل ما أصاب وألْمُقيمى اسلو وا رتهم بض (4)©3. 


GE‏ الله مشروعاً في + جميع الملل . قال علي بن أبي طلحة»› > عن ابن 
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نكا : إنها مكة» لم يجعل الله لأمة قط منسكاً غيرها. وقوله: # دكا اسم أله عل َقَهُم ن بهم آلاسََوٌ » كما ثبت 
في الصحيحين عن أنس قال: أتى رسول الله ی بکبشین آملحین أقرنین» فسمُی وکبر» ووضع رجله على صماحهما. وقال 
الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا یزید بن هارون» آنہآنا سلام بن مسكين» عن عائذ الله المجاشعي› عن بي داود - وهو نقَيْع ښْ 
الحارث عن زيد بن أرقم قال : قلت - أو : قالوا-: يارسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال : «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا 
منها؟ قال : «بكل شعرة حسنة» قالوا: فالصوف؟ فقال : «بكل شعرة من الصوف حسنة» . وأخرجه الإمام آبو عبد الله محمد بن 
یزید بن ماجه من سننه» من حديث سلام بن مسکين › به . 

وقوله : إمك إل وح مَك َنيأ أي : معبودكم واحد» وإن تنوْعَت شرائع الأنبياء ونس بعضها بعضاًء فالجميع يدعون 
إلى عبادة الله وحدهء لا شريك لهء وما آرسآکا من مینک من رول إل یی لله مم لآ إل إلا أا ادون )€ (الانبياء: .]٠١‏ 
ولهذا قال : كه نبرا أي : أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته . وسر ألْمْيِيَ : قال مجاهد: المطمئنين» وقال 
الضحاك» وقتادة : المتواضعين . وقال السدي: الوجلين. وقال عمرو بن أوس: المخبتون: الذين لا يَظلمون»ء وإذا ظلموا لم 
ينتصروا. وقال الثوري : #ودشر ألْمْحْبتَينَ€ قال : المطمثنين الراضين بقضاء الله » المستسلمين له. وأحسن ما يفسر بما بعده 
وهو قوله : الزن إا دك َه ميت لومم آي : خافت منه قلوبهمء « ودن عل ما ابم آي : من المصائب . قال 
الحسن البصري : والله لتصبرن أو لتهلكنْ . وألْمُقبيى الَو : قرأ الجمهور بالإضافة . السبعةًء وبقية العشرة أيضاً. وقرآ ابن 
السمَيقم : « وأثقيي لكلو بالنصب . وقال الحسن البصري : ايى سء وإنما حذفت النون هاهنا تخفيفاًء ولو 
حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاةء ولكن على سبيل التخفيف فنصبت . أي : المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء 
فرائضهء وما رهم بُو آي : وينفقون ما آناهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم» وفقرائهم 
ومحاويجهم» ويحسنون إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود الله . وهذه بخلاف صفات المنافقين » فإنهم بالعكس من هذا 
كله» كما تقدم تفسيره في سورة «براءة» فلله الحمد والمنة. 

ڈوالنڈتے لھا کک ن متیر اھ تک فیا ید ماذکڑوا اسم اہ ہا واف ڑا وت نویا فلو ونیا وا 
يقول تعالى ممتناً على عباده فيما خلق لهم من البدن» وجعلها من شعائره» وهو آنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام» بل هي آفضل 
ما یھدی إلی بیت الحرام کما قال تعالی : 9ل لوا متیر او وکا الکنہر کرم ولا انی ولا انید ل ١اه‏ الب لرام يبتو 
صل من رم رر الآية (الماندة: ۲]. قال ابن جُرَّيج : قال عطاء في قوله : والبڌت جلها کر من شتير أ4 قال : 
البقرة» والبعير. وكذا رُوى عن ابن عمر» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري . وقال مجاهد: إنما البدن من الأبل. قلت : 
أما إطلاق البَدَّنة على البعير فمتفق عليه » واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرة» على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك 
شرعاً كما صح في الحديث . ثم جمهور العلماء على آنه تجزىء البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند 
مله من رواية جابر بن عبد الله وغيره» قال: أمرنا رسولٌ الله ييا أن نشترك في الأضاحي» البدنةٌ عن سبعة» والبقرة عن 


۰ 
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وقال إسحاق بن رَاهّويه وغيره: بل تجزىء البقرة عن سبعة› والبعير عن عشرة. وقد ورد به حديث في مسند اللإمام أحمد» 
وسنن النسائي» وغيرهماء فاه أعلم. 

وقوله: لک فیا عبر أي : ثواب في الدار الآخرة. وعن سليمان بن يزيد الكعبي» عن هشام بن عُروة» عن آبيه» عن 
عائشة» أن رسول الله ية قال : «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحبّ إلى الله من هرّاقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان» قبل أن يقع على الأرض»› فطيبُوا بها نفساً» . رواه ابن ماجهء والترمذي 
ay‏ وقال سفيان الثوري : کان آبو حاتم يستدين ويسوق البُذن» فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ فقال: إني سمعت الله 
یقول: لک فا ح4 . وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عة : «ما أنفقت الوّرق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد . 
رواه الدارقطني في سننه . وقال مجاهد: لَك فِا حب قال: أجر ومنافع . وقال إبراهيم اللََمِيّ : يركبها ويحلبها إذا احتاج 
إليها. 

وقوله : كرا اَم أ لا صو ) : وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن جابر بن عبد الله قال: صليتٌ مع 
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رسول الله ية عيذ الأضحى . فلما انصرف أتى بكبش فذبحهء فقال : «باسم الله والله أكبرء اللهم هذا عني وعمن لم يُضَح من 
أمتي٤.‏ رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي . وقال محمد بن إسحاق› عن يزيد بن بي حبيب» عن ابن عباس» عن جابر قال : 
وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك لهء وبذلك أمرت. وأنا أول المسلمين› 
اللهم منك ولك» وعن محمد وأمته». ثم سمُّى الله وكير وذبح . 

وعن علي بن الحسين» عن أبي رافع ؛ آن رسول الله ب کان إذا ضحی اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين»› فإذا صلى 
وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: «اللهم» هذا عن أمتي جميعهاء مَنْ شهد لك 
بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ؟. ثم يُوْتی بالآخر فيذبحه بنفسه» ثم يقول: «هذاعن محمد وآل محمد فطعمهما جميعاً المساكينء 
ويأكل هو وأهله منهما. رواه أحمد» وابن ماجه . وقال الأعمش» عن أبي ظبيّان» عن ابن عباس في قوله : «فادكروا اسم لَه مك 
ضوف € قال : قياماً على ثلاث قوائم» معقولة يدها اليسرى» يقول: «باسم الله والله أكبرء اللهم منك ولك». وكذلك روى 
مجاهد» وعلي بن أبي طلحة. والعَوْفي» عن ابن عباس نحو هذا. وقال ليث» عن مجاهد: إذا عغقلت رجلها اليسرى قامت 
على ثلاث . ورَوّى ابن آبي تجيح» عنه» نحوه. وقال الضحاك : تُعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث. وفي الصحيحين عن ابن 
عمر : أنه تى على رجل قد أناخ بَدّنته وهو ينحرهاء فقال : ابعثها قياماً مقيدة سنة أبي القاسم اة . 

وعن جابر: أن رسول الله ب وأصحابه كانوا ينحرون البْذن معقولة اليسرى» قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود. 
وقال ابن لهيعة : حدثني عطاء بن دينار» أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك : قف من شقها الأيمن»› وانخر من 
شقها الأيبسر. وفي صحيح مسلم» عن جابر» في صفة حجة الوَدَاع» قال فيه: فنحر رسول الله ع بيده ثلاثاً وستين بَدَنةء 
جعل يَطعَنّها بحربة في يده. وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّر» عن قتادة قال : في حرف ابن مسعود: (صوافن) › أي : مُعمَلة 
قياماً. وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد: مَن قرأها (صوافن) قال: معقولة . ومن قرأها «صرآىٌ) » قال : تصف 
بين يديها. وقال طاوس» والحسن» وغيرهما: (فاذكروا اسم الله عليها صوافى) يعني : خالصة لله ك . وكذا رواه مالك» عن 
الزهري . وقال عبد الرحمن بن زيد: صوافى) : ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم . 

وقوله : فإذا وت جنويا) قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: يعني : سقطت إلى الأرض . وهو رواية عن ابن عباس» وكذا قال 
مقاتل بن حيان. وقال العوفي» عن ابن عباس : فإذا وجت جنوبا) يعني : نحرت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
9فإذا وت جنوبا) يعني : ماتت . وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد» فإنه لا يجوز الأكل من الَدَنّةَ إذا تُحرت حتى تموت 
وتبرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع : «ولا تُعجِلوا النفوس أن تَرْمّق» . وقد رواه الثوري في جامعه» عن أيوب» عن يحيى 
ابن ان کفبر؛ عن فرافصة الحنفي › عن عمر بن الخطاب ؛ آنه قال ذلك . ویژیده حدیث داد بن أوس في صحيح مسلم : 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القنلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» ولْيْحد أحدكم شَفْرَته» ولْيْرخ 
ڏبيحته». وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله ب : «ما فطع من البهيمة وهي حية» فهو ميتة». رواه أحمد» وأبو داودء 
والترمذي وصححه . 

وقوله : فكلو ينها وأَطْعم ألقانع وَلمَعترَ€ قال بعض السلف : قوله : فكوا نْبا أمر إباحة . وقال مالك : يستحب ذلك . 
وقال غيره: يجب . وهو وجه لبعض الشافعية . واختلف في المراد بالقانع والمعتر» فقال العوفي» عن ابن عباس : القانع : 
المستغني بما أعطيته» وهو في بيته . والمعترّ : الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيّه من اللحم» ولا يسأل. وكذا قال مجاهدء 
ومحمكد بن كعب القَرَظنَ . وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس : القانع : المتعفف . والمعتر : السائل. وهذا قول قتادة» 
وإبراهيم اللّحْعي» ومجاهد في رواية عنه. وقال ابن عباس» وزيد بن أسلم وعكرمَّة» والحسن البصري» وابن الكلبي»› 
ومُمَّاتل بن حَيّان» ومالك بن أنس: القانع : هو الذي يَقْنّع إليك وبسألك. والمعتر: الذي يعتريك» يتضرع ولا يسألك. وهذا 
لفظ الحسن . وقال سعيد بن جبير : القانع : هو السائل» ثم قال : أما سمعت قول الشّمّاخ : 

1[ ال إا : ا . 1 ھ ٤‏ ر ا5 0 ا م 1 2 
الذي يزور. وهو رواية عن عبد الله بن زيد أيضاً. وعن مجاهد أيضاً: القانع : جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك . 
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والمعتر : الذي يعتريك من الناس . وعنهء أن القانع : هو الطامع . والمعتر: هو الذي يَعْتّر بالبُذن من غني أو فقير . وعن عكرمة 
نحوه» وعنه القانع : أهل مكة . واختار ابن جرير أن القانع : هو السائل؛ لأنه من قنع بيده إذا رفعها للسؤال» والمعتر من 
الاعترارء وهو : الذي يتعرض لأكل اللحم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة مَن ذهب من العلماء إلى أن الأضحية نجرا ثلاثة 
أجزاء : فثلث لصاحبها يأكله منهاء وثلث يهديه لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال : لوا ينبا وأطجموا 
لماع مد . وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله يقال للناس: «إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» فكلوا وادخروا ما بدا لكم؟. وفي رواية : «فكلوا وادخروا وتصدقوا» . وفي رواية : «فكلوا وأطعموا وتصدقوا) . 

والقول الثاني : أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف.» لقوله في الآية المتقدمة : «قكلوا ينها مما الاس لتقي 
[الحج: ۲۸]ء ولقوله في الحديث: «فكلوا وادخروا وتصدقوا» . فإن أكل الكل فقيل : لا يضمن شيئاً. وبه قال ابن سرَيج من 
الشافعية . وقال بعضهم : يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل : أدنى جزء منها. وهو 
المشهور من مذهب الشافعي . وأما الجلود» ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي : «فكلوا وتصدقواء 
واستمتعوا بجلودهاء ولا تبيعوها؟ . ومن العلماء من رخص في ذلك» ومنهم من قال : يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم . 

مسمألة : عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله مية: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فننحر. فمن فعل 
ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله» ليس هو من النسك في شيء» أخرجاه. فلهذا قال 
الشافعي وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر»› ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين . زاد 
أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك» لما جاء في صحيح مسلم : «وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام؟. وقال أبو حنيفة : أما أهل السواد 
من القرى ونحوهم» فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجرء إذ لا صلاة عيد عنده لهم . وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي 
الإمام» والله أعلم. ثم قيل: لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر لأهل الأمصارء لتيسر الأضاحي عندهم»› 
وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده» وبه قال سعيد بن جبير . وقيل: يوم النحر» ويوم بعده للجميع . وقيل: ويومان 
بعده» وبه قال أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده» وبه قال الشافعي ؛ لحديث جبير بن مطعم: أن 
رسول الله بيد قال : «وآيام التشريق كلها ذبح». رواه أحمد وابن حبان. وقيل : إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة» وبه 
قال إبراهيم التَحَعِيْ» وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وهو قول غريب . ) 

وقوله : ٭ كنك سحرتها ل لعلكم نكرو : يقول تعالى : من أجل هذا سَصََها لَك € آي : ذللناها لكم» أي : جعلناها منقادة 
لکم خاضعة» إن شئتم رکبتم» وإن شثتم حلبتم» وإن شئتم ذبحتم› کما قال تعالی : أو بَا تا قتا لهم ّا حَيَت يدي 
اسسا مم ت سیک €3 تھا کم کہنہا رریھ سنا باو 3 م فما مع مارب أ ہرود 63 [یس: ۷۱۔ ۷۴ء 
وقال في هذه الآية الكريمة : ٭ کذزك سحرتھا لک لمکم کرد . 

ان بال کہ مھا ہلا ڑکا رکیکی بال آقری میک ککرك سکیا لک ینگ آله ع ما مدنگ رر الخ ©4. 

يقول تعالى : إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق الرازق لا أنه يناله شيء من لحومها 
ولا دمائهاء فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لألهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم» 
ونضحوا عليها من دمائهاء فقال تعالى : أن يال أله لومُها ولا دمأؤها . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
محمد بن أبي حماد» حدثنا إبراهيم بن المختارء» عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء 
فقال أصحاب رسول الله ک: فنحن أحق آن ننضح» فانزل الل : 9ن یتال آل مها وا وماؤها ولكن ينال انقوف يكم آي : 
يتقبل ذلك ويجزي عليه . كما جاء في الصحيح : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»؛ وما جاء في الحديث : «إن الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل» وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل 
أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث . رواه ابن ماجهء والترمذي وحَسّنه عن عائشة مرفوعاً. فمعناه : أنه سيق لتحقيق القبول 
من لله لمن أخلص في عمله» وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم. وقال وكيع » عن يحيى ش 
مسلم أبي الضحاك: سألت عامراً الشعبي عن جلود الأضاحي» فقال: لن يال أله مها ولا مأها). إن شئت فبع» وإن 
شئت فأمسك وإن شئت فتصدق . 


کر کے 


وقوله : كرك سما ل آي : من أجل ذلك سخر لكم البدنء گرا َه عل ما هدن آي : لتعظموه كما هداكم 
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لدینه وشرعه وما یحبه» ومایرضاه» ونهاکم عن فعل ما یکرهه ويأباه. وقوله : لو مسك أي: وبشر يا محمد 
المحسنين › أي : في عملهم › القائمين ¿ بحدود الله المتبعين ما شرع لهم » المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند 
ربەڭ . 
مسألة: وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصاباًء وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة 
أيضاً. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات» عن أبي هريرة مرفوعاً: «من وجد سَعَةَ فلم يُصَحٌ» فلا 
يقربن مُصلانا» على أن فيه غرابة» واستنكره أحمد بن حنبل . وقال ابن عمر: آقام رسول الله بو عشر سنین يضحي . رواه 
الترمذي. وقال الشافعي» وأحمد: لا تجب الأضحية» بل هي مستحبة؛ لما جاء في الحديث: «ليس في المال حق سوى 
الزكاة؛. وقد تقدم آنه» عليه السلام» ضحى عن آمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم . وقال أبو سريحة : كنت جاراً لأبي بكر وعمر» 
فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية » إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة 
سقطت عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار. وقد روى الإمام أحمدء وأهل السنن - وحسنه الترمذي عن مخف بن 
سليم ؛ آنه سمع رسول الله ي يقول بعرفات : «على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعَيّيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي 
تدعونها الرّجبية؟. وقد تكلم في إسناده. وقال آبو أيوب : كان الرجل في عهد رسول الله اة يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن 
آهل بیته» یأکلون ویطعمون حتی تباهی الناس فصار کما تری . رواه الترمذي وصححه» وابن ماجه . وکان عبد الله بن هشام 
يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله . رواه البخاري . 
وأما مقدار سن الأضحيةء فقد روى مسلم عن جابر ؛ أن رسول الله َة قال : «لا تذبحوا إلا مُينّة » إلا أن يعسر عليكم» 
فتذبحوا جذعة من الضأن» . ومن ها هنا ذهب الزهري إلى أن الجدَّعٌ لا يجزىء. وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجِذَعَّ يجزىء 
من كل جنس» وهما غريبان . وقال الجمهور: إنما يجزىء الثني من الإبل والبقر والمعزء والجذع من الضأنء فأما الثني من 
الأبل: فهو الذي له خمس سنين› ودخل في السادسة . ومن البقر: ماله سنتان ودخل في الثالثة› وقیل : ماله ثلاث ودخل في 
الرابعة. ومن المعز: ماله سنتان. وأما الجذع من الضأن فقيل : ما له سنة» وقيل: عشرة أشهر» وقيل: ثمانية أشهرء وقيل : 
ستة أشهر» وهو أقل ما قيل في سِنّه» وما دونه فهو حَمَّل» والفرق بينهما: أن الحمل شعر ظهره قائم» والجدَّع شعر ظهره نائم» 
قد انعدل صذعين » والله أعلم . 
إت آله بذع عن الزن مامنرا إن لَه کا عیب کل حون کنر ©4 . 

خر تمان له بنع من عرد لين توكلواعله وبااي شر الاشرار كيد اجا O E E E‏ 
تعالی : الس الله پکافی عَبْدَ4 [الزمر: ۳] وقال: کوس یگل م مل آلو فهو حسبةء إن َه بيع مرو د جَمَلَ أ شیم درا 
[الطلاق: ۳] . 
وقوله : لن له کا عب کک ځوان کور أي : لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة في العهود والمواثيق ق٠‏ لا يفي 
بما قال . والكفر: الجحد للنعم» فلا یعترف بها . 
أن لذن بور باتهم ا َه عل نره لقدر ل ) لذن اش ص ررم بعر حق إل أ يقولواً ا 1 ولوا 
دقع اَم اس بتکم ن لت سريم و ولوت وس بر فا ات OES‏ ا 
OES‏ 
قال العّوفي» عن ابن عباس : نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. وقال غير واحد من السلف: هذه أول 
آية نزلت في الجهاد» واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية» وقاله مجاهد» والضحاك وقتادةء وغير 
واحد. وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن داود الواسطي: حدثنا إسحاق بن زف عن سفيان» عن الأعمش»› عن 
. - هو البعلين - عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما آخرج النبي ي ee‏ أخرجوا 

. إنا لله وإنا إليه راجعون» ليهلكن. قال ابن عباس: فأنزل الله كق : أن للدي بر E‏ َه على 
سرهد َير ©4 › قال أبو بكر» رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. الإمام أحمد» عن 
إسحاق بن يوسف الأزرقء به. وزاد: قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال. ورواه الترمذي» والنسائي في 
التفسير من سننيهماء وابن آبي حاتم من حديث إسحاق بن يوسف - زاد الترمذي: ووكيع» كلاهما عن سفيان الثوري› 


سورة الحج الآيات : ۳۸ ٠١‏ 


به. وقال الترمذي: حديث حسن» وقد رواه غير واحد» عن الثوري» ولیس فيه ابن عباس . 

وقوله: ون أله عل سره َيب أي E‏ المؤمنين من غير قتال» ولكن هو يريد من عباده أن يبلوا 
جهدهم في طاعته» کما قال : دا لقبتد آلب کر رب آرئای ی 1٥‏ اشر ف قشدوا الوا إا ما بد انا نآ حى َع 
کل وکر کک اھ لانت متم لکن نا بعکم بی لی را ف سی کو فان ل ألم ©6 سدم دقع ٢لم‏ ل نحلم ل 
et RS‏ قرشم A a‏ قھ ویڪ وعنزهم وتشر ڪه َيف دو َرَو مربت 
€ وُذ يط فاوبھم دنوب الله صل من ناء واه کے 9 ا 4 1]» وقال: ام خیش IGE A er‏ 
سل اد لی ب جھدوا نکم وَل يدوا ِن دون أل ولا ولا رولو ولا ألمي ولد را پا مارت 46 ال رب : 017« 
و أن دخاو اة ولما يعار أله ا جنھدو نکم وعم الدب €6 لآل عمران: ۲] وقال: (وکباوگر 
ی ت اکھت می وسین رتلا کنبا 46 مسد [. والآيات في هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله : ون 
E‏ وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عدداء فلو مر المسلمين» وهم أقل من العشرء بقتال الباقين لس عليهم ؛ ولهذا لما بايع آهل يشرب ليلة العقبة رسول الله بان 
وكانوانيفاً وثمانين» قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي -يعنون أهل مِلَّى -ليالي مِنى فنقتلهم؟ فقال 
رسول الله َة «إني لم أومر بهذا» . فلمابَعّى المشركون» وأخرجوا النبي يمن بين أظهرهم› وهموا بقتله» وشردوا 
اانه مدر مدر فذهب منهم طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة . فلما استقروا بالمدينة› ووافاهم رسول الله کي 
واجتمعوا عليه وقاموا بنصره» وصارت | E‏ شرع الله جهاد الأعداء» فكانت هذه الأية أول ما 
نزل في ذلك »› فقال تعالی : اون لذت بقلو هم موا وإن لَه عل رهد فیدر لیب أ خرجوا ن يرهم َير حیَ4. 
قال العَوّفي» عن ابن عباس a‏ محمدا وأصخابه. إل أت يفول ربا ااي : 
ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا کان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا اله وحده لا شريك له . وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في 
نفس الأمر» وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب» كما قال تعالى : : خی اسول یاک أن منوا ياه ريك [الممتحة: »]١‏ وقال 
تعالى في قصة أصحاب الأخدود : وما موا م إل أن ونوا بأ العريز ألتييد €6 [البروج: ۸]. ولهذا لما كان المسلمون 


يرتجزون في بناء الخندق» ويقولون: 


لا رلا ان اف ابت ا 
E E E E E ETE E‏ و ت الأفتام إلا يا 
او و اق اا د ا ازا ا ا ا ا ا 


فیوافقهم رسول الله به ويقول معهم آخر كل قافية » فإذا قالوا : «إذا أرادوا فتنة آبينا»» يقول: «أبينا»» يمد بها صوته . 

ثم قال تعالی : وولا دف أله الاس بعَسَهم يض أي : لولا آنه يدفع عن قوم بقوم» ویکشف شر آناس عن غیرهم» بما يخلقه 
E‏ لفسدت الأرض» وأهلك القوي الضعيف . َرَت صَرَيِحٌ€: وهي المعابد الصغار للرهبان» قاله ابن 
عباس» ومجاهد» وأبو العالية» وعكرمة» والضحاك› وغيرهم . وقال قتادة: هي معابد الصابئين . وفي رواية عنه: صوامع 
المجوس. وقال مقاتل بن حَيّان: هي البيوت التي على الطرق. َي : وهي آوسع منهاء وأکثر عابدين فيها . وهي 
للنصارى أيضاً . قاله أبو العاليةء وقتادةء والضحاك. وابن صخرء ومقاتل بن حيان» وخصيف» وغيرهم . . وحکی ابن جبیر عن 
مجاهد وغيره : أنها كنائس اليهود. وحكى السدي» عمن حَدّثه» عن ابن عباس : أنها كنائس اليهود» ومجاهد إنما قال: هي 
الكنائس» والله أعلم . ٤‏ 
وقوله «وَصَلَوَتٌ€: قال العوفي» عن ابن عباس : الصلوات : الكنائس. وكذا قال عكرمة» والضحاك وقتادة: إنها كنائس 
اليهود» وهم يسمونها صَلُوتاً . وحكى السدي»› عمن حدثهء عن ابن عباس : أنها كنائس النصارى . وقال أبو العالية» وغيره: 
الصلوات : معابد الصابئين . وقال ابن آبي ٽجيح» عن مجاهد : الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق . وأما 
المساجد فهي للمسلمين. وقوله: يذ ڪر فا اسم َه ڪيا فقد قيل : الضمير في قوله: يذكَر فبا عائد إلى 
المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات. وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيراً. وقال ابن جرير : الصوابُ: لهدمت 
صوامع الرهبان وبيعُ النصارى وصلوات اليهود» وهي كنائسهم» ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً؛ لأن هذا هو 


ار 


3 


٤١ ٤١ : الآيات‎ ٠ سورة الحج‎ 


المستعمل المعروف في كلام العرب . وقال بعض العلماء: هذا تَرَقٌ من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهي إلى المساجد» وهي أكثر 

عَمّارا وأكثر عباداء وهم ذوو القصد الصحيح . 

وقول : 3 ولسنصرن اله من بنصره: » کقوله تعالی : ياب ری مانا إن ترا آله شرم یت افاس ودی کنیا فت ف 
وال هر €6 محمد : ۷ ]. وقوله :7 a et‏ فبقوته خلق کل شيء فقدره 

وبعزته لا یقهره قاهر» ولا یغلبه غالب› بل کل شيء ذلیل لدیه» فقير إليه . ومن كان القوي العزيز ناصرّه فهو المنصور»ء 

وعدوه هر الجقهرر» قال اة الي OES‏ م الصو © ب ج كم تيد 4)63 


[الصافات: ۱۷۱ -۱۷۳] وقال الله تعالى : ۶ ڪب آنل لاع غلبت آنا وس پک س : [N‏ 


2 


َي إن متهم ف الذَرَضِ أقاموا الصَلوة واوا روه وأمروا يلغرو وهو عن الك َه عة رر ©4 . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع الرَهْرَاني» a E‏ : قال 
عثمان بن عفان: فينانزلت : لين إن ف ا أقامو الصَلوة واوا ال ڪوة وأمروا ڀألمعروفِ وَتَهوا عن منکرڳ 
فأ خرجنا من ديارنا بغير حق» إلا أن قلنا : «ربنا الله٠ء‏ ثم مكنا في الأرض»› a‏ 
ونهينا عن المنكرء وله عاقبة الأمور» فهي لي ولأصحابي . وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد م . وقال الصباح بن سوادة 
الكندِيّ: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول : : لذن إن كم في الأرّض€ الآبةء ثم قال : إلا آنها ليست على 
الوالي وحده. ولكنها على الوالي والمولى عليه ء ألا أنبثكم بما لكم على الوالي من ذلكم» وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على 
الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم» وآن يأخذ لبعضكم من بعض» وآن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع» وٳن 
E E N‏ . وقال عطية العوفي : هذه الآية كقوله : و 
که لذ ام منوا منک واوا أ لحت لستخفتهر في الذرض ڪا اسكخلت کل خلب آل ين لهم [النور: : ]. وقوله: : ولو علقبة 
الور كقوله تعالى : رلو َوب [القصص: ۸۳]. وقال زيد بن اسل : وله عة الور : وعند الله ثواب ما 


ا سے ” 


O 1َ‏ ب لے رر و 5 و 9 خر وک i r‏ ر و 
e 4‏ و وکر سے سے E‏ ر 
اذ م م و ایا ع شد یار ار رقن کید 


کار یا ن ایی کک ر عقو پا أو ءادا يسع ا تع اموب آل في اشر @4. 
یقول تعالی مسلا به محمداً بيه في تکذیب من خالفه من قومه : ون کدوک نقد دت َم َم ج إلى أن قال : 
و کب موس أي: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات . اميت كفن أي : أنظرتهم وأخرتهم 
نہ أذ ھم کت ڪا ڪان تکير) آي : فكيف كان إنكاري عليهم» ومعاقبتي لهم؟! ذكر بعض السلف آنه كان بين قول 
ا : ا رک الل [النازعات: 4 وبين إهلاك الله له أربعون سنة . وفي الصحيحين عن أبي موسى» عن 
رسول اله ية أنه قال: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا آخذه لم لهه ثم قرا: < وگدك أَعَدٌ ديك إا َد الشرى وه ية 
ل el‏ اليم شريد (E‏ ۲]. 

ثم قال تعالی : کان صن قَرَیِةٍ أمَلتهًا) آي : كم من قرية آهلکتها وه لِه آي : مكذبة لرسولهاء هی اوي 
عل عر عروشها) قال الضحاك: سقوفهاء أي : SE‏ . ويار ممَطّلر4 آي : لا یستقی منهاء ولا 
يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها . #وقصر س E‏ : قال عكرمة : يعني المُبَيَّض بالجص. وروي عن علي بن بي 
طالب» ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» وأبى ا رالا رك . وقال آخرون : هو المُنيف المرتفع . وقال 
آخرون : الشديد المنيع الحصين. و هل ار E‏ 
إحکامه ولا حصانته» عن حلول بأس الله بھم٭ کما قال تعالی : یتما توا یدرک الموت وو ك ف برج كيدو [الساء: ۷۸]. 

وقوله: #أفلر ج جروا في رض آي : : بأبدانهم ويفكرهم أيضاًء وذلك كاف» كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكر 
والاعتبار» : ا بن عبد الله» حدثنا سَيّار» حدثنا جعفرء حدثنا مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى»› 
عليه السلام» أن يا موسى» اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سخ في الأرض» واطلب الآثار والعبر» حتى تتخرق النعلان 
وتكسر العصا. وقال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء : أخي قلبك بالمواعظ»› ونَوّره بالفكرء ومَوْته بالزهد» وقوه باليقين › 


گا 


irak ٤۸ » ٤۷ سورة الحج» الآيتان:‎ 


ےا 


E 


وذَللَُ بالموت» وقرّره بالفناء» وبَصّره فجائع الدنياء وحَذّره صولة الدهر وفحش تَقَلْب الأيام» واعرض عليه أخبار الماضينء 
وذکره ما آصاب من کان قبله» وسر في دیارهم وآثارهمء وانظر ما فعلواء وأين حلُوا» وعَم انقلبوا . أي : فانظروا ما حل بالأمم 
a‏ والنکال› هتكون م قلود فوب يقلو با أو ءاڏان يسمعون ¢ آي : فیعتبرون بها» قا ا سى الابصر وکن 
عى لوب ألّى فى آلشذور » أي : ليس العمى عمى البصر» وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا 
E‏ ولا تدري ما الخبز. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى - وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
سارة الأندلسي الشنتّريني» وقد كانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائة : 

يامنيْصيخ إلى داعي المقّاء وقد ادى ن اتت افا الي و 
إل كنك ل تم الذكرئء فيم رى في رأسك الراميان: السمم والَصر؟ 
ليس الأصّم ولا الأععمّى سؤى رل ل بد ءالو اديان: اللخين والأئرُ_ 
لآ الدهرٌ يَبْمّى ولا الدنياء ولا الملّك ال أ ل الا ال ا 
ليّزرخلل عن الدنياء وإن كرها فراقهاء الشاويان: البذو والخ صر 
ا اا ل ا ا ور ت E I o a‏ 
تر لذا وَل لِد )4 . 

یقول تعالی لنبيه» صلوات لله وسلامه عليه  :‏ جوک بالعَدَاي أي : هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله 
والیوم الآخرء کما قال الله تعالی : وإ الوا الل إن کات هدا هو لحي من عك أملر عمتا حجار من السا آر فيا 
داب اير 6©3) [الأنغال : ۳۲]» وقالوا ریا تمل ان قتا قل بور لكاب ¢ (O‏ [ص: ]1٩‏ . 

وقوله : ون لف اله وَعَدَر أي : الذي قد وَعَد» من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه» والإكرام لأوليائه . قال الأصمعي : 
كنت عند أبي عمرو بن العلاءء فجاء عمرو بن عبيد» فقال: يا أبا عمروء» وهل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيد» 
فقال له: أمن العجم أنت ت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماًء وعن الإيعاد كرماًء أومًا سمعتَ قول الشاعر : 

لاف اب الع سئي تطرتيى رل ا هي ن رال ي 
e E‏ وإن أو ته أوؤ و دت E EEN‏ إيعادي ور مموؤعدي 
وقوله کوت يوما عند ربك کال س سََةٍ مَّبَّا تعدو أي : هو تعالى لا يُعجّل» فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد 
عنده بالنسبة إلى حكمه»ء اا ونه لا يفوته شيء٠‏ وإن أجل وأنظرَ وأملى ؛ ولهذا قال بعد هذا: 
لوان من فَريَةٍ أميَتُ ها وهى ظالمة ثم اذا وإ اَمِب (#) . قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عَرَّفة» حدثني 
عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة أن رسول الله انر قال : «يدخل فقراء المسلمين الجنة 
قبل الأغنياء بنصف يوم» خمسمائة عام». 

ورواه الترمذي والنسائي» من حديث الثوري» عن محمد بن عمرو» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقد رواه ابن جرير» 
عن أبي هريرة موقوفأء فقال : حدثنا يعقوب» حدثني ابن عَلَيةَّء حدثنا سعيد الجُرّيري» عن أبي تَضصَرَة» عن سُمَيْر بن نهار قال : 
قال أبو هريرة : يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم . قلت: وما نصف يوم؟ قال: أو ما تقرأ القرآن؟ . 
قلت : بلی ۔ قال : وإ یوما عند رك کال سک َسَا تعدو ) . وقال بو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه : حدذثنا 
عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» عن شَرَيح بن عَبّيد» عن سعد بن أبي وقاص» عن الي يا أنه قال : 
«إني لأرجو ألا تعْجرَ أمتي عند ربهاء أن يؤخرهم نصف يوم . قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال : خمسمائة سنة . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سّان» حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِئ» عن إسرائيل» عن سِمّاك» عن غكرمة» عن ابن عباس : وك 
یوما عند ریک کال سَتَو مسا عدوت 4 قال : من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض . رواه ابن جرير عن ابن بَشار» 
عن ابن مهدي RG‏ بن حنبل في كتاب «الرد على الجهمية" . وقال مجاهد: هذه الية 
کقوله : يدير الام مے اماه إل الذرض ر برج لھ فی بوم کان مقدار EEL‏ ا ّا تعدو )€ [السجدة: ]١‏ 
N‏ : حدثنا أبي» حدثنا عارم - محمد بن الفضل TT TS‏ 
سيرين» عن رجل من أهل الكتاب أسلمَّ قال : إن اله تعالى خلت السموات والأرض في ستة آبام» وک رما عند رك الف 


سورة الحج› الآيات : 4-4 


سے ا ر م ر ا ر سر نے ےت 
سَتَق سا تمذوك)› وجعل أجل الدنيا ستة أيام» وجعل الساعة في اليوم السابع› ولت يوما عند ريك كألف سَتتر مَِا 
تعدویک »> فقد مد مضت الستة الأيام» وآنتم في اليوم السابع . فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرهاء فى أية لحظة ولدت 
کان تماما . 
e 33‏ © اارت اوا ومیاو لصحت ھم عفر ریف گر ل لین سمو ف انتا لرن 
اد 
ويك ا سحب ّى 463. 


يقول تعالى لنبيه مد حين طلب منه الكفار وه قوع العذاب»› واستعجلوه به : قل کا ا الاس لما آنا تک ند سد 4€ أي : 


إنما أرسلني الله إليكم نذيراً لكم بين يدي عذاب شدید» OCS‏ الله » إن شاء عجل لكم 

العذاب»› e‏ > وإن شاء تاب على من يتوب إليه› وإن شاء أذ من كتب عليه الشقاوة» وهو الفعال لما يشاء 
0 ر ریسم بص ٣‏ و و سے ص ت E:‏ 

ويريد ويختار»› ولام El e‏ وُو كريخ اساب [الرمد: [f1‏ و لما نما اتا لک نذير مین الت ت اموا وعيلوا أ ألسَلحَتِ4 


أي Ty‏ ور ا : مغفرة ة لما سلف من سيئاتهم › e‏ 
على القليل من حسناتهم . و قال محمد بن كعب القرَظِيَ : إذا سمعتَ الله تعالى يقول : ورف كرب فهو الجنة . 

وقوله: ولتي سَعَوا ف ينا مُعلجت€: قال مجاهد» يُمَّبطون س عن متابعة النبي بي وكذا قال عبد الله بن 
الزيير : مبطين. وقال ابن عباس : #معجزة€: مراغمين. أك أصَحَب ل4: وهي النار الحارة الموجعة الشديد 
عذابها ونكالهاء أجارنا الله منها. قال الله تعالی: لیے کترا ود عن سيل آله زدتهم عذَابا قوف اَلْمَدَاب ما 


ڪاوا او @( [النحل : ۸۸] . 


س سلتا دن کنل ین رولو ولا ي إل إا سی اتی ليطن ن مح نسح ١‏ ال ٿر خم اس 
واه علي ح ید 2 ل لجل ما تی الك ی َة لے ف رہم مر ایی م رک اظیی لى شقان مید لت ول وليعلم 
سے را ا آلا آم لحي ين کے E‏ الاد ا ی و .(D‏ 


O aT 
: قال ابن أبي حاتم‎ a ae a ol مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة›‎ 
حدئنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة» عن آبي بشر» عن سعید ئن جر قال : قرأ رسول الله يد بمكة‎ 
«النجم» فلما بلغ هذا الموضع : اريم الت لمر رتو آقرتة انار )€ قال : فألقى الشيطان على لسانه: «تلك‎ 
فأنزل اش كك هذه الآية:‎ E TE E E , العْرَّانيق العلى . وإن شفاعتهن ترتجی؟. قالوا: ما ذكر آلهتنا‎ 
وما أرَسَلَتا من َلك من رَسول ولا ِى إلا إا سيج ألقىّ لطن ف اما فِنسَح اله م ما یلقی ليطن ثم مم نه‎ 
ءابليدِء ی 2 @4. رواه اہن جریر› عن بُندارء عن عدر عن شعبة› به نەحوە› وهو مرسل› وقد رواه البزار‎ 
في مسنده» عن يوسف بن حماد» عن أمية بن خالد» عن شعبة»› عن أبي بشر» عن سعيد بن جبیر› عن ابن عباس - فیما‎ 
أحسب» الشك في الحديث - أن النبي ب قرأ بمكة سورة «النجم؟» حتی انتھی إلى : أفَي الست ومر ی 4 وذکر‎ 
بقيته . ثم قال البزار: لا یروی متصلا إلا بهذا الإسنادء تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو نة مشهور. . وإنمايروى هذا من‎ 
طريق الكلبي› عن آبی ي صالح › عن ابن عباس . ثم رواه ابن بي حاتم» عن أبي العاليةء وعن السدي› مرسلا. وکذا رواه ابن‎ 
جرير»ء عن محمد بن كعب القرظي › ومحمد بن قيس › مرسلا أيضاً.‎ 
وقال قتادة: كان النبي يةيصلي عند المقام إذ نعّس» فألقى الشيطان على لسانه «وإن شفاعتها لترتجى . . وإنها لمع الغرانيق‎ 
العلى؟؛ فحفظها المشركون . وأجرى الشيطان أن نبي الله قد قرآهاء فلت بها آلسنتهم» »> فأنزل الله : : وما أرَسَلَتا من هبلك من‎ 
رول ولا يي إل 5 € الاي فذخر الله الشيطان . ثم قال ابن أبي حاتم : حدنناموسی بن أبي موسى الكوفي› حدا‎ 
محمد بن إسحاق المسَيّبي› حدننا محمد بن فلْيْح» عن موسى بن عقبة»› عن ابن شهاب قال : أنزلت سورة النجم› وکال‎ 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى‎ 
والسر: وکان رسول 1 يقد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من آذاهم وتكذيبهم؛ وأحزنه‎ A بمثل الذي يذكر آلهتنامن‎ 
اک آَل آلدگ‎ E اة ری‎ EHO ۹ والمری‎ ٣ ضلالهم» فکان یتمنی هُداهم» فلما أنزل الله سورة ة «النجما فال : 7 4 الب‎ 
وله الأ )۰ ألقى الشبطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت» فقال: «وإنهن لهن الغرانيق العلى . وإن شفاعتهن لهي‎ 


سورة الحج» الآيات : ٤٩‏ - ٤ه‏ )4( 


التي ترتجى». وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة» وزلت بها آلسنتهم»› 
وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمدأء قد رجع إلى دينه الأول» ودين قومه . فلما بلغ رسول الله ل آخر النجم» سجد وسجد كل 
من حضره من مسلم أو مشرك . غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلا كبيرأً» فرفع على كفه تراباًء فسجد عليه . فعجب الفريقان 
كلاهما من جماعتهم في السجود» لسجود رسول الله عَيٍ . فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا 
يقين - ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التي ألقى الشيطان في مسامع المشركين - فاطمانت أنفسهم لما ألقى الشيطان في أمنية 
رسول الله ين > وحدثهم به الشيطان أن رسول الله َي قد قرأها في السورة» فسجدوا لتعظيم آلهتهم . ففشت تلك الكلمة في 
الناس» وأظهرها الشيطانء حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين» عثمان بن مظعون وأصحابه» وتحدثوا أن آهل 
مكة قد أسلمواكلهم» وصلوا مع رسول الله َء وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفه» وحدثوا أن 
المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعاً وقد نسخ الله ما آلقى الشيطان» وأحكم الله آياته» وحفظه من الفريةء وقال تعالى : ويا 
لتا ون نیف ین رولو وکا ی إل ا تئ آلقی لجع ن ایی ع ا ما بلقی الیعن ثم خم اه ايو وه 
ی کے €9 اجک ما بھی ابی تة یی ف ویم مرس اة فوم وک اشوین ھی مات يي ۰)6 فلما 
بين الله قضاءه» وبرآه من سجع الشيطان» انقلب المشركون بضلالهم وعداوتهم المسلمين» واشتدوا عليهم. وهذا أيضا 
مرسل . وفي تفسير ابن جرير عن الزهري» عن آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» نحوه. وقد رواه الإمام آبو بكر 
البيهقي في كتابه «دلائل النبوة فلم يُجز به موسى بن عقبة» ساقه في مغازيه بنحوه» قال : وقد روينا عن ابن إسحاق هذه 
القصة. قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعات» فالله أعلم . وقد ساقها 
البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس» ومحمد بن كعب المَرَظيَ» وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل هاهنا سؤالاً: 
كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من آلطفها : 
أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله ية » وليس كذلك في نفس الأمرء بل إنما كان 
من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن ية › والله أعلم . وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض 
القاضي عياض» رحمه الله» في كتاب «الشفاء» لهذا» وأجاب بما حاصله. 

وقوله : إل إا تمي إلى ليطن ن أمْبَبَهِ. › هذا فيه تسلية له» صلوات الله وسلامه عليه أي : لا يهيدنك ذلك» فقد 
أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. قال البخاري : قال ابن عباس : ق أمَيبَيٍَ. إذا حَدّث ألقى الشيطان في 
حديثه» فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إا تم ألقى أَلشََطّنُ ن 
مد4 يقول: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه . وقال مجاهد : 3إا ّ4 › يعني : إذا قال . ويقال: «أمَنْبََهِ : قراءته 


إل امان [البقرة: ۷۸]» يقولون ولا يكتبون. قال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله: تمي أي : تلا وقرأً 


كتاب اله » أل ألكَيْطَّنٌ ف أمََْيَ. أي : في تلاوته» قال الشاعر في عثمان حين قتل : 
ات اف اول ا 4 ل وآخرّهالائى حفمام ال مقادر 
وقال الضحاك : إا مم : إذا تلا. قال ابن جرير: هذاالقول آشبه بتأويل الكلام. وقوله: نسح أ ما قى ألسَيَطّنْ4 › 
حقيقة النسخ لغة : الإزالة والرفع . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : آي فيبطل الله سبحانه وتعالى ‏ ما آلقى الشيطان . 
وقال الضحاك : نسخ جبريل بأمر الله ما آلقى الشيطانء وأحكم الله آياته . وقوله : لَه مَيرٌ ٠‏ آي: بمايكون من الأمور 
والحوادث» لا تخفى عليه خافية» ( حَكر4 أي : في تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة والحجة البالغة؛ ولهذا قال : 
عل ما قى ألشَيْطنٌ َة َر فى لوهم ترس آي : شك وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا بذلك» واعتقدوا 
آنه صحیح» وإنما کان من الشیطان . قال ابن جریج : َي فی فلوم مرس هم : المنافقون < ولقاسية ويُه : المشركون. 
وقال مقاتل بن حيان : هم الكافرون اليهود. ول الشلِییتَ نی شاق بييږ) ا في ضلال ومخالفة وعناد بعيد» آي ؛ من 
الحق والصواب. 
«ولعلم اليب أوناً ألم أنه احق يِن ريك مَيوَْاً ي4 أي : وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق 
والباطل» المؤمنون بالله ورسولهء أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك» الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره» 
بل هو کتاب حکیم» لا ياپ الل ِن بن ده ولا من لفو تيل من کیو کید €6 (فصلت: ۲۲]. وقوله : یزرا بد4 


ر سر ا 


آي : يصدقوه وينقادوا له هَت لم بهم آي : تخضع وتذل» ون أله لهاد أل ءامنا إل مط قير أي : في 


E 
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ا 


الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط 
المستقيم› ا إلى درجات الجنات› ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات . 

وا رال الدب کقرواً ف ری EY‏ ت E‏ السَاعة َة أ ا FE‏ مذاب ور عقيم @ الماک يوم ل 2 ڪهم r‏ 
کات اموا ريلو لصحت فى جت اللعير اہ لذت كفا | ایتا اتيك لَه عَدَابُ هيت 46 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار : أنهم لا يزالون في مرية»› آي : : في شك وريب من هذا القرآن قاله ابن جريج؛ واختاره ابن 


جریر. وقال سعید بن جبیر» وابن زید: ينه اي : مما ألقى الشيطان. حى أيهم السَاعة بعْسَةَ: قال مجاهد: فجأة. 
وقال قتادة: بَة» بغت القوم أمر الله » وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم› فلا تغتروا بالله إنه لا 
يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقوله: أو أيهم عاب يوم عَقيرٍ): قال مجاهد: قال أبي بن کعب: هو یوم بدر» وکذا قال 
عكرمة» وسعيد بن جبير» وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير . وقال عكرمة» ومجاهد في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا 
ليلة له. وكذا قال الضحاك» والحسن البصري . وهذا القول هو الصحيح› > وإن کان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به» لکن هذا 
وا ولهذا قال : # الملاف د وما لل کم سم کقوله : ملك بوم لتت )4 اف : »]٤‏ وقوله : لمك 

من لحن لوَا يرما لى الكفري ميا 46 (الفرقان: .]٠١‏ ليت ءامنا وعيأوأ ألسَلحَتِ أي : آمنت قلوبهم» 
a a‏ وو ات 
المقيم» الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 


ولي کنا و ڪڏيا اتتا أي : كفرت قلوبهم بالحق» وجحدوا به وکذبوا به» وخالفوا الرسل› واستکڪبروا عن اتباعهم 
اتیک لم عاب هيك )آي : مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن الحق» كقوله تعالى : «إً ليت كرود عَنْ عبادق 


سيد خلون جهم دالخریر € [غافر : ۰ آي : صاعغرين . 
لوی ماروا فی سیل آل ڈ ثم فلو أو مانو رتهم آله ردقا E‏ 
مسل بیو ول اہ سی لے 3 رنت ومن عاقب پوق ما عُوقب پوه فم بى و يميه هه | ا 
عفد 46. 
يخبر تعالى عمن خرج مهاجرا في سبيل الله ابتخاء مرضاته» وطلباً لما عنده» وترك الأوطان والأهلين والخلاأن» وفارق بلاد, 
في الله ورسوله» ونصرة لدين الله نر فَيَلرأ4آي: في الجهاد او انوأ4 أي sl a‏ : من غير قتال على 
شهم » فقد حصلوا على الأجر الجزيلء والثناء الجميل» كما قال تعالى : ومن رج مر بد بد مھاچرا إل آنه ورسولی شم يدوه الوت 
و کی ا ار ا e‏ . وقوله: لرزقتهم أله رو َا حسا )آي : يرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر 
به أعينهم» لوت اله لهو بر ألرَرْفىَ E‏ موم آي : الجنة. كما قال تعالى : انا ن کن عن ارو 
ج ا مک بر 463 (لرتة AK:‏ ها فار يحل ل ارات وارز وة ن اال عاس رتهم 
ا ردقا سسا ثم قال : اتهم ملل سوم وَل آله َه ليم أي ا 
ذلك» علي 4 أي A TG Ta‏ دا و ي ل 
من مهاجر أو غير مهاجرء فإنه حي عند ربه یرزق› کما قال تعالی : ول َس لرن هوان سيل آله موتا بل ايء عند ديهم 
دفو (3 € [آل عمران : ١ء‏ والأحاديث في هذا كثيرة» كما تقدم» وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر» فقد 
a LSa E SS CS E‏ الله إليه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا المسبّب بن واضح › حدثنا ابن المبارك» عن عبد الرحمن بن شرَيح › عن ابن الحارث يعني : عبد الكريم -عن ابن 
عقبة - يعني : أبا عبيدة بن عقبة ‏ قال : حدثنا شُرّخبيل بن السمُط : طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم» فمر بي سلمان 
يعني : الفارسي - رضي الله عنه» فقال: إني سمعت رسول الله يقول : امن مات مرابطاًء اجر الله عليه مثل ذلك الأجرء 
وأجرى عليه الرزق» وأمن من الفثانين؛ واقرۋوا إن شئتم : لزت اکر روا في سيل آله شر ف لوا أو م سانوا رتهم آله 
ڑکا کا وک آله لمو کی ارو ® لیام منک وة مَل له سء عي 4€3. 
قال آنشا: دتا ابو زرعة > دتا زد بن بشر» أخبرني همام» آنه سمع آبا قبيل وربيعة بن سيف المعافري يقولان: كنا 
برودس» ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري - صاحب رسول الله َي فمر بجنازتين» إحداهما قتيل والأخرى متوفى» فمال 
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الناس على القتيل» فقال فضالة : ما لي أرى الناس مالوا مع هذاء وتركوا هذا؟! فقالوا: هذا قتيل في سبيل الله تعالى . فقال : 
E i‏ شت» اسمعوا کتاب الله : وازیت ماروا فی سیل آلو ثم فلو أو سانا لررقتهم اه 
رکا کا وت أله لمر حبر لر 463 
وقال أيضأً: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» أنبأنا ابن المبارك» أنبانا ابن لهيعة» حدثنا سلامان غا اا أن 
۳ بن جَخدم الخولاني حدثه : أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين» أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر 
ف فان نوا بن عبيد عند قبر المتوفی؛ فقيل له : SS E E‏ : ما أبالي من أي حفرتيهما 
بعثشتٌ» إن e‏ لزت مابکروا فی سیل آلو شر فی لوا أو انوا رتهم اه رکا سسکا وک آل لهو حر 
ESI‏ نهم نعل بََةً4» فما تبتغي أبها العبد إذا آدخلت مدخلا ترضاه ورزقت رزقاً حسناً وال ما أبالي من 
NT‏ . ورواه ابن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» آخبرني عبد الرحمن بن شرح ؛ عن 
سلامان بن عامر قال : كان فضالة برودس أميراً على الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين» أحدهما قتيل والآخر متوفى . . . فذكر 
نحو ما تقدم . ) 
دلت ومن ماب بول ما عُوقِبَ پد ٿه بن َي ْلَه َء ذكر مقاتل بن حيان وابن جريج نها نزلت في 
من الصحابةء لقوا جمعأ من المشركين في شهر محرم» I E‏ ) 
المشركون إلا قالهم ويفواعايهم» ققاتلهم المسلمود» فرعم الله عليهم» و # إت اله لعفو عمو 
دلت بات لله بولج ّل ي لار ولج اهار في اللي وان اله سريم يع بصدر eT‏ الله هو الحی واک 
ینوت من ویو هو آلکولل رات لله هر الم اليد 463. 
E SR SSNS‏ : وق الم میت الاي تن العنک سن كاه كنع 
الغزک وکن گنا ویر من تاھ ذل س کا بدك الح اف عل ک ید لل یح الک نی اهار ویج الماد في ايل و ورخ 
آل ت المت ونج الت من الي وترن من ك بتر وا کک : ١‏ ۲۷] ومعنى إيلاجه الليل في النهارء والنهار 
في الليل: إدخاله من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء فتارة يطول الليل ويقصر النهار» كما في الشتاء» وتارة يطول النهار ويقصر 
الليل» كما في الصيف. وقوله: 9ون له س ب4 آي: سميع بأقوال عباده» بصير بهم» لا يخفى عليه منهم خافية في 
أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم . 
ولما بين أنه المتصرف في الوجود» الحاكم الذي لا معقب لحكمهء قال : ديلك يأك أله هر اَن أي : الإله الحق الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم› الذي ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن› وكل شيء فقير إليهء ذليل لديهء وار 
ما غوت من دونه هر لبيل أي : من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ماعبد من دونه تعالى فهو باطل؛ لأنه لا يملك 
ضرآولانفعاً. وقوله: ډو آله هو اَلْعَُ َر كما قال : وهو ْمَل اليم € [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال: « الڪبير 
ألمَمّال# [الرعد: ۹]» فکل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته» > لا إله إلاهوء ولا رب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه» 
العلي الذي لا أعلى منهء ا ا ee‏ 


۹ 


الم تَر ات اه ارل م وت السماء ما فنصي الاش س إت ا للت ر ل لر اق الرت ماف الاش وت 
2 الَو ال 5 أ ر اَن اله سر لكر نا في اض واملك تجرى فى لحر بار رنود اس ا م الرس إلا 
ية إن اہ پاکایں وٹ تمد 69 ر ا د د د جك ر اى لڪنرد ©)4. 


وهذا أيضاً من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانهء فإنه يرسل الرياج؛ فتثیر سحاباًء بطر على الأرض ازز الي لاناك 


فيها» وهي هامدة يابسة سوداء فحلة» َل ارلا مها الما اهرت وريت [الحج: ه]. وقوله: ي سم اض عنس 
«الفاء» هاهنا للتعقيب؛ وتعقیب کل شيء بحسبه» كما قال: اقا َة َة لقت َة ىة مكذ لَه عا 
[المؤمنون: 114« SS‏ : «أن بين كل شيئين أربعين يوماً» ومع هذا هو معقب بالفاءء وهكذاهاهناقال: 
e‏ َر آي ss RE‏ . وقد ذكر عن بعض أهل الحجاز : ااا و 
فالله أعلم 


وقوله: إت له لیف ح4 آي : عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن صغر› اا ا 


سورة الحج الآيات : ٦۹ - ٦۷‏ 


خافية» فیوصل إلى کل منه قسطه من الماء فینبت به کما قال لقمان : يلبق لبا إفتك ال 2 : م من حل کن فی صخر أو 

ف المرت أو ف الاض باب ما اة إن ان َه ِيف حو €6 القمان: :1 وقال : TEE iF‏ 
رارض [النمل وال الى ووماك فط يى وةل ميال حب فی لمت آلذرض ولا رطب کا یاہیں إلا ف کک 
من [الانعام: ۹ وقال: وما يرُب عن رَبك من يقال در الآية [يونس: ١]؛‏ ولهذا قال أمية بن أبي الصلت -آو: زيد بن 


sy عەرو‎ 


وقوله: مان۲ الکرن را ف الان ر َه لهو اَلَف اا ي: E yT‏ 
کک عبد لديه . 

E e‏ # وفلف 1 eT‏ : بتسحخیره 
وتسببره» ائ : في البحر العَجَاج»› وتلاطم الأمواج»› تجري الفلك بأهلها بریح طيبة » ورفقى وتؤدة› فيحملون فبها ما شاؤوا 
من تجائر وبضائع ومنافع» من بلد إلى بلد» وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء» كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى 
أولئك› مما يحتاجون إليهء ویطلبونه ویریدونه» ویم ۳ آل أن تمم على رض إل بإِذَنِيٍ4 آي : : لو شاء لأذن للسماء 
فسقطت على الأرض»› فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن aS‏ 
قال : إن آله بالتاس لوف يحي 4 أي: مع ظلمهم» كما قال في الأية الأأخرى: را نك لدو مقرو لاس لط رن 
رل لدد الاب [الرعد: .]٦‏ 


وقوله: «رهو ارت خا ڪم ٿم سکم ند میک ا الس َير 4 کقرله: گنک کوت رڪنم 
اموا ہو اج ی یٹ م شیک ے اہ مرت € [البقرة: ۰۲۸ وقولنه : فل اه یگ م مین م منک لل ب 
SS‏ وقوله: الوا را امسا أشن وَلَييْسَنًا لَب [غافر : ]1١‏ ومعنى الكلام : كيف تجعلون مع الله 
أنداداً وتعبدون معه غيره» وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف» NS LC‏ 
شا کن فأاوجدکم ثم یشک نه تُر يک آي : يوم القيامة» إن الس مر أي : جحود. 
لکل أو ماتا منک شم ایک کا پکرشئق ن الام وغ إل ن تک مکی یہہ 9 م کار ئی کله قر 
با تفرد € کک ن ب ا لق فیا کی فة ر a‏ 4€ 
e O GE a‏ 
الموضع الذي يعتاده الإنسانء ويتردد إليه» إمالخير أو شر. قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك» لترداد الناس إليها 
وعكوفهم عليها. فان کان كما قال من أن المراد: لكل امَو لتا مَنسكًا » فيكون المراد بقوله : لا رمک نی آل 
أي : هؤلاء المشركون. وإن كان المراد ا ا کما قال : ولك وجه هو مولا € [البقرة ٠‏ ۸] ولهذا 
قال هاهنا: له CR‏ > أي : فاعلوه - فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق» أي هؤلاء إنما يفعلون 
هذاعن قدر راد ف9 تر يزعت لك رلا عزنت فل عا آت عبد س ان٠‏ ریا فال راد ل رك لتك 
کک مکی قير 4 آي : طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. وهذه كقوله : ولا يدنك عن عاي اينه بعد إذ أنزلتَ 
إللک وادع إل ر [القصص : ۸۷] . 
وقوله: ون كارك قل اله عَم با ََسَوةَ 4)3 کقوله: ون دو فل لي عل ولم عَمَلکم آم برو ّا عمل أ 
بریء * ونا سملو €6 [يونس: ائ[ 
وقوله : 3ال آعم بَا مسرن تهديد شديد؛ ووعيد أكيد» كقوله: #هو OO‏ کیا تی تک [الاستاف. 
ا ڇانه کم نڪر يو َة E‏ وهذه کقوله > یکی ان وا î:‏ 
مرت وک ولا نيح هو هرا م 6 کے ا ا ا ی س را ت باعل بتک س ر ورک نک لا اکتا ولک آعثطة لہ خب 
ر آله حع تتا وله ال (اشرری: ]۰ 


سورة الحج › الآيات : Vf‏ 


ایر نلم آے ک کم ہا ی آاو لأر ب دیل فی کب ر یک عل أ ج 3©) . 

يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه» وأنه محيط بما في السموات وما في الأرض» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ» كما 
ثبت في صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله م : «إن الله قذّر مقادير الخلائق قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء» . وفي السنن› من حديث جماعة من الصحابة ؛ أن رسول الله م قال : 
«أول ما خلق الله القلم» قال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن . فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو زُزْعة» حدثنا ابن بُكيْر» حدثني ابن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» حدثني سعيد بن جُبيْر قال : 
قال ابن عباس : خلتق الله اللوح المحفوظ مَسيرةٌ مائة عام» وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى -: 
اكتب . قال القلم: وما أكتب؟ قال : علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة. . فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم 
القيامة . فذلك قوله تعالى للنبي مِي : أل تعلَمّ ا ا آل ہک ماف الا ولاز . وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء 
قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاًء فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك» على الوجه الذي يفعلونهء فيعلم قبل الخلق أن 

e ae sD ls‏ وكتب ذلك عنده» وأحاط بکل شيء علماً» وهو سهل علیه» یسر لدیه ؛ ولهذا قال 

تعالی : :ل دیل للت فی كب إن ذلك على الله بر 

E‏ ا شا ت کت کم هبات فك اما ن تیب ا وا شل عبيم عتا ب کک 
وجو E‏ طروت باب تلوت بهم ا وعدها أله 

: وعبدوا من دون الله ما لم ینزل به سلطاناً» يعني : حجة وبرهاناًء كقوله‎ dT 


کون ڈ ع کو اکا اکر کا بع کم پو انما حا عد دإ ا قرخ الور €6 [المؤمنون: .]1١۷‏ ولهذا قال هاهنا : 
لما لر بزل وء سلتا وما س هم بو عم أي : ولا علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه» وإنما هو آمر تلقره عن آباتهم وآسلافهم» 
بلا دليل ولا حجة» وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله : : ارما لظي ين َير أي : من 
ناصر ينصرهم من الله » فما يحل بهم من العذاب والنكال. ثم قال : لذا ثل عيَهِم ءايشا ببست أي : وإذا ذكرت لهم آيات 
القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحید الله» ونه لا إله إلا هو» وآن رسله الکرام حق وصدق» ۶ بکادؤت بت سطوت 
پالیت تلوت علبهم ٤ابنا)‏ أي : یکادون يبادرون الذين يحتجون غليهم بالدلايل الصحيحة من القرآن ر ويسسطون إليهم 
أيديهم وألسنتهم بالسوء ! ف4 أي: يا محمد لهؤلاء : ل افاییٹگم پر س لک الاد وعدا آله آلزسے كتردا4 أي : النار 
وعذابها ونكالها آشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الأخرة على صنيعكم هذا أعظم 
مما تنالون متهم إن نلتم بزعمکم وإرادتکم . وقوله : ويس ألمَمِير) أي : وبئس النار منزلاً ومقيلاً ومرجعاً وموئلاً ومقاماًء 


کے 2 ےر 


ها ادت مستقرا ومْقَامًا @ [الفرقان: ]١‏ . 
ر رور 


E RE 3‏ ابا ولوک خکمموا لم ون ت م لذبب ا 
ا لاك والمطاوب ( ما کردا آله حم دري لن لَه لر عرد 43 . 


يقول تعالى منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: تايها الاش شرب ست أي: لما يعبده الجاهلون 
المشركون به» 9 فاسکیعوا 7 آي : أنصتوا وتمهموا» وت لیے تدعو من دون َه لن مخلقوا دابا بابا ولو 


موا لو أي: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن یقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا 
على ذلك. كما قال الإمام أحمد. حدثنا أسود بن عامر»ء حدثنا شريك» عن عمارة و عن ابي زُزعة» عن 
بي هريرة - رفع الحديث _ قال: «ومن اظلم ممن خلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا مثل خلقي ذَرَة» أو ذبابةء أو حَبَة» . 
وأخرجه صاحبا الصحيح› > من طريق عَمَارة» عن بي زرعةء عن ابي هريرة»› عن النبي مد قال: قال الله كك : : اومن 
ا nn‏ ت ET E E O I e lS o‏ 
قدو ن4 آي : هم عاجزون عن خلق ذباب واحد» بل آبلغ e‏ عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو 
سلبها شيئاً من الذي عليها من الطيب»› ثم أرادت أن تستنقذه منه» لما قدرت على ذلك . هذا والذباب من أضعف 


مخلوقات الله وأحقرها ولهذا قال: «صَمف الطاب وَلمطْلوبُ) . قال ابن عباس: الطالب: الصنمء والمطلوب: 


کے 


Î 1Y AAV 


ا 


الذباب . واختاره ابن جرير» وهر ظاهر السياق . وقال السدي وغیره: الطالب : العابد» والظلرت: الف 
ثم قال : : ما دروأ لَه حى درو أي : ماعرفوافدر الله وعظمته حین عبدوامعه غیره»› من هذه التي لا تقاوم الذباب 
a‏ له آنه قو َد آي : هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق کل شيء٠›‏ وهر ازى دوا الخلق ثم عيدو 
وهو اهوت مه4 [الروم: ۲۷]ء ل بط ی © ل خر ی وید 463 البررح: ۰۱۲ ۱۳ إن آنه هو ألرراقُ ذو ألمرَّد 
سو )€ (انارات: 1۰۸ وقول : ۶ع آي : قد عز کل شيء فقهره وغلبه» فلا یمانع ولا یغالب»› لعظمته وسلطانه› وهو 
الواحد القهار . 
SS‏ له میم بص 2 بعد ما ب انهم وما حلفم وال آله حع 
اشر @©)4. 
O TS‏ ومن الناس لإبلاغ رسالاته» ۶ت اله سيم بر 


سرس ار و سے ر 


آي ا بصیر بهم > e‏ کما قال : ا ھآ حيْت َمل رسَالتَم € [الانعام: .]٠١١‏ 
وقوله : يعار ما ب بے ایهم وما علقم لل الله حع آلا مور )€ أي : یعلم ما یفعل برسله فیما آرسلهم به» فلا پخفی عليه 


من آمورهم شيء» کما قال : «عللم أَلْمَيّبٍ قلا کک لیم عل تیوه امتا 9 لزنت د من رَسول تم سك من بين يديه ومن ِء 
9 ع أن قد ابوا رست ر واا ینا لدنوم وای نر مدا )€ الجن E [A-1‏ 
شهيد على ما يقال لهم» حافظ لهم» ناصر لجنابهم؛ #يامها الرْسولٌ سول بلع ما نز نک ین رك وإن لن تفع فا فت ر ساتم وا 
ممت يِن ألتاس) الأية [المائدة: .]٦۷‏ 

انها اکب کک آرڪموا اور أ واعبواً أ کم وفكلا الح ماڪ شخرت 4 © هدوا ا چهاږو. هو 
اکم وا جک میک ن این بن ست با یکم اوی و تنک نیوب ون کل ون کل ریک ازس ینا یک یکر 


r‏ رر د 


ا کار الوه واا کرک واعتصموا باو هو موک عَم امول رَد لير 46 . 

اختلف الأئمة» رحمهم الله » في هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هي مشروع السجود فيها أم لا؟ على قولين. وقد 
قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر عن رسول الله E‏ 
وقوله : هدوا نی اللہ حَقّ ادو أي : بأموالکم وألستتکم وآنفسکم» كما قال تعالی : انوا لَه حقّ َالِ € [آل عمران: 
٠‏ . وقوله : لهو أجبلكم€ آي : يا هذه الأمةء اکم راخارکم لی سار لانم وفضلکم وشرقکم و خصکم بکرم 
رسول» وآکمل شرع . وما جک کر فی لرن ِن حَرج€ أي : ما كلفكم ما لا تطيقون» وما آلزمكم بشيء ف مشق علیکم إلا 
جعل الله لكم فرجأ ومخرجاًء فالصلاة ة - التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين - تجب في الحَصر آربعاً وفي السفر تقر 
إلى ثِْتّين» وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعةء كما ورد به الحديث»› ونْصَلى رجالا وركباناً» مستقبلي القبلة وغير 
متها كا في التافلة في السفر إلى القبلة وغيرهاء والقام فيهايسقط بعذر المرض» فيصليها المريض جالساًء اذ لم 
يستطع فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات› في سائر الفرائض والواجبات ؛ ولهذا قالء E‏ 
بالحنيفية السمحة)» وقال لمعاذ وأبي موسى» حين بعثهما آميرين إلى اليمن : برا ولا تنقراء ويَسّرا ولا تعسرا؛ ا 
في هذا كثيرة ؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله : وما جَمَ عكر في أَللنِ من حرج يعني : من ضيق . 

وقوله : تة يكم هير : قال ابن جریر : صب عل تقدیر : اوتا ع کن أا عت آي : : من ضيق»› بل وَسْعه 
عليكم كملة أبيكم إبراهيم . قال a‏ الزموا ملة أبيكم إبراهيم . قلت : وهذا المعنى في هذه الاي 
کقوله: کا و هد ن إل ا مسقي وي قيا مَلهَ اهم يما الآية [الانعام: وقوله: هو ستلکم آل 
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ال ت 
رن هلدا EB E NL‏ : هو سمَلكم السْيِيينَ ِن 
الله کاک . وكذا قال مجاهدء وعطاءء والضحاك» والسدي» وقتادةء ومقاتل بن حَيّان وال فك الخ و 

بن أسلم : هو سكلكم اللي ِن َل ون هلدا يعني : إبراهيم» وذلك لقوله : ربا واجملتا ملين أك ون در امه 
we‏ : 1۸ . قال ابن جرير : وهذا لا وجه له؛ لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة في القرآن مسلمين› 
وقد قال الله تعالى : هو سکم ملي ِن ل نی هلدّا) قال مجاهد : الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة 
وفي الذكر» لرن هلدًا) يعني : القرآن. وكذاقال غيره. 
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قلت : وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: هر أ یکم وما جم مک فی اَن من حرج » ثم حشهم وآغراهم على ما جاء به 
الرسول» صلوات ا ا ا رف ا ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء 
ah e E a‏ فقال mC‏ 
آي : : من قبل هذا القرآن رى هدا وقد قال النسائي عند تفسير هذه الاآية : أنبأنا هشام بن عمارء حدثنا محمد بن شعَّيب» 
أنبأنامعاوية بن سلام» أن أخاه زيد بن سَّلام أخبره» عن أبي سلام أنه أخبره قال : أخبرني الحارث الأشعري» عن 
رسول الله عب قال : «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من ثي جهنم . قال رجل : يا رسول الله » وإن صام وصلی؟ قال : : انعم» 
وإِن صام وصلى» فادعوا بدعوة اا ا ا امن اون ر الله» . وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير 
قوله: یناما الاش ادوا رک ریم ایی علقم الین من میک لمکم د َون ل من سورة البقرة [الآية: ١‏ ولهذاقال: 
لیکن اش کیا مک ر بوا شآ عل الاين آي : إنما جعلناكم هكذاآمة وسطاً عُدولاً خياراًء مشهوداً بعدالتكم عند 
جميع الأمم» لتكونوا يوم القيامة برآ عل الاير لأن جميع الأمم معترفة يومثذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها ؛ فلهذا 
۰ تر شای عل ب الان Rs‏ والرسول يشهد على هذه الأمة آنه بلغها ذلك . . وقد تقدم 
الكلام على هذا عند قوله : (ركدلك جَمَل أَمَة وَسَمّلا كوو ُمَدآ عل الاس وَيَكرن اسول عَليْكم هيدا [البقرة: ۱4۳]» 
وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته . 
وقوله : اموا ألصَلوةَ انوأ أَلرَكوة€ أي : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا حق الله عليكم في آداء ما 
افترض» وطاعة ما أوجب» وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقامٌ الصلاة وإيتاءُ الزكاة» وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب 
a E SE Sk a CC a ASE‏ 
«التوبة» . وقوله : 3 واعىسموا بال آي : اعتضدوا بالله» واستعینوا به» وتوکلوا علیه» ونأیّدوا به» هو مو 4 أي : حافظكم 
وناصركم ومُظفركم على أعدائكم» > يعم امول وَبْعمَ الَيير يعني : نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء . قال هيب بن 
الورد: يقول الله تعالى : ابن آدم» اذكرني إذا غضبتَ أذكرك إذا غضبتٌ» فلا أمحقك فيمن أمحق»› وإذا ظلمتَ فاصبر» وارض 
بنصرتي» فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك . رواه ابن أبي حاتم .. 
والله تعالى أعلم وله الحمد والمنة ء والثناء الحسن والنعمة» وأسأله التوفيق والعصمة» في سائر الأفعال والأقوال. 


هذا آخر تفسير سورة «الحج»» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وشرف وكرم» ورضي اث تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
¥ ¥ # 


تفسير سورة المؤمنون 


وت اتح از 9 الین شر ی سکن کیم 9© ران شم ع اتر رشت 9 ا o‏ 
رجیم عط © إل عل ازيم آز ما مککٽ ايهم فلم عر O‏ اوک هم الَادون 2 ولب هر 
لأمتتهم وعهدهم © ا م ی کی فی © ا هم مم الور 9 لیے د يرون ن الفردوس هم فا کیرث 9 4 . 
ا حدثنا عبد الرزاق» أخبرني يونس بن سَلَيْم قال : أملى علي يونس بن يزيد الأَيلِيْ» عن ابن شهاب» عن 

عة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عَبْدِ القاريّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله عي 
الوحيْء يسمع عند وجهه كذويّ النحل فَمّكثنا ساعة» فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : «اللهم» زدنا ولا تَنْمَصْناء وأكرمنا ولا 
تهنا » وأعطنا ولا تحرمناء وآیِزنا ولا تؤثر عليناء وارض عنا وأرضنا»» ثم قال : «لقد آنزلت على عشر آيات مَنْ أقامهن دخل 
الجنة»ء ثم قرا: تد لح المؤمثرة 69) حتی ختم الحَشر. وكذا روى الترمذي في تفسيره» والنسائي في الصلاة» من حديث 
عبد الرزاق» به. وقال الترمذي : منكر» لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه. وقال النسائي في تفسيره: 
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آنبأنا فُتَيبَةَ ٻن سعيد» حدثنا جعفر» عن بي عمران عن يزيد بن بابئوس قال : قلنا لعائشة : يا أم المؤمنين» كيف كان خْلّْى 
رسول الله عیا؟ قالت : کان حْلق رسول الله يیازالقرآن» فقرأت : وید أفلحَ المْمنوىَ 4 حتی انتهت إلى : اول هر عل 
لتم مَِظوَ )4 قالت : هکذا کان خلق رسول الله بي. 

وقد روي عن كعب الأحبار» ومجاهد» وأبي العالية» وغيرهم : لما خلق الله جنة عذن» وغرسها بيده» نظر إليها وقال لها : 
تكلمي . فقالت: د فلح مينرت 4 . قال كعب الأحبار : لِمَّا أعدَ لهم فيها من الكرامة . وقال أبو العالية : فأنزل الله 
ذلك في کتابه. وقد رُوى ذلك عن أبى سعيد الخدري مرفوعاًء فقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المُئّنى» حدثنا 
المغيرة بن سلمةء حدثنا وُهَيْب» عن الجُرّيري» عن أبي تَضرَّة» عن أبي سعيد قال: خلق الله الجنةء نة من ذهب ولبنة من 
فضة» وغرسهاء وقال لها: تكلمي . فقالت : َد فلح انمزمنوى ¢ فدخلتها الملائكة فقالت : طوبى لك منزل الملوك! 
ثم قال: وحدنا بشر بن آدم» وحدثنا يونس بن عبيد الله العُمَريء حدثنا عَدِيّ بن الفضل»› حدثنا الجرَيري› عن أبي نَضرَة٬‏ 
عن أبي سعيد» عن النبي نة قال : « خلت الله الجنةء لبنة من ذهب ولبنة من فضة» ويلاًطها المشك». قال أبو بكر: ورأيت 
في موضع آخر في هذا الحديث: «حائط الجنةء لبنة ذهب ولبنة فضةء وملاطها المسك . فقال لها: تكلمي. فقالت: «قَدَ 
أ المزيثرة 9 4. فقالت الملائكة : طوبى لك منزل الملوك!». ثم قال البزار: لا نعلم أحدا رفعه إلا عدي بن الفضل› 
ولیس هو بالحافظ » وهو شيخ متقدم الموت . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن علي» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا بقَيْة» عن ابن جُرَيج» عن عطاء» 
عن ابن عباس قال: قال النبي ياد «لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر. ثم قال لها: تكلمي. فقالت: د أََحَ مويو ٠))‏ . بََيْة عن الحجازيين ضعيف . وقال الطبراني : حدثنا 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة› حدثنا منْجات بن الحارت»ء حدثا حماد بن عيسى العْسي» غن إسماعيل السدي» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس - يرفعه -: «لما خلق الله جنة عدن بيده ودَلّى فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال : 
َد أََْحَ المُؤيثوة (3)). قال : وعزتي لا يجاورني فيك بخيل؟. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا محمد بن المثنى البَرّار» حدثنا محمد بن زياد الكلبي» حدثنا يعيش بن حسين» عن 
سعيد بن آبي عَرُوبَة› عن قتادة» عن آنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ا «خلق الله جنة عدن بيده» لبنة من ذرَة 
بيضاء» ولبنة من ياقوتة حمراءء ولبنة من رَبّرجّدة خضراء» ملاطها المسك» وحَضباؤها اللؤلؤ» وحَشيشها الزعفران» ثم قال 
لها: انطقي. قالت : يد اح امہ ©4› فقال الله : وعزتي» وجلالي»› لا يجاورني فيك بَخيل. ثم تلا رسول الله ا 
وس وق شح قب اوك هم ألم موی6 [الحسر: ۹]. فقوله تعالى : ند امح المزمئون ل آي : قد فازوا وسعدوا وحَصّلوا 
على الفلاح» وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف . 

لزي هم في صلاتوم حَشِرَ )€: قال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس  :‏ حَشِميَ): خائفون ساکنون. وکذڏا روي عن 
مجاهد» والحسن» وقتادة» والزهري. وعن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه : الخشوعء خشوع القلب . وكذا قال إبراهيم 
اللَخعِيَ . وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم» فغضوا بذلك أبصارهم» وخْمَّضواالجناح. وقال محمد بن 
سيرين : كان أصحاب رسول الله إيرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاةء فلما نزلت هذه الآية : َد افلح زینو 9 
آي هم ي صلام حَشوة © خفضوا آبصارهم إلى موضع سجودهم . وقال ابن سیرین: وکانوا یقولون: لا يجاوز بصره 
مُصَلاه» فإن کان قد اعتاد النظر فَلْيْْيض . رواه ابن جرير وابن بي حاتم . ثم رَوّى ابنْ جرير عنه» وعن عطاء بن أبي رَبَاح آيضاً 
مرسلاً: أن رسول الله ية كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الية . والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لهاء واشتخل 
بها عما عداهاء وآئرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وفْرّةَ عين» كما قال النبي يى في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
والنسائي»› عن أنس» عن رسول الله كآنه قال : «حْبّبَ إلى الطيب والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة» . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا وَكيع› حدثنا مِسْعّر» عن عمرو بن مُرّة» عن سالم بن أبي الجَعْد» عن رجل من أسلم» أن رسول الله كيا قال : 
«يا بلالء أرحنا بالصلاة» . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ» حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة؛ 
عن سالم بن أبي الجعد» أن محمد بن الحنفية قال : دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار» فحَصرت الصلاةء فقال: يا 
جارية»› ائتني بوّضوء لعلي أصلي فأستريح . فرآنا أنكرنا عليه ذلك فقال : سمعت رسول الله ي ؤيقول: «قم يا بلال» فأرحنا 
بالصلاة) . 


۹ 
وقال: لن هم عن الغو سرت 4)69 أي : عن الباطل» وهو يشمل: الشرك - كما قاله بعضهم - والمعاصي ‏ كما قاله 
آخرون_ وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى : ولا موا باللنو موا صرمًا [الفرقان: .]۷١‏ قال قتادة : أتاهم 
والله من آمر الله ما وقذهم عن ذلك . 

وقوله : ولب هم ركو هَعلوّ €6 : الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال» مع أن هذه الآية مكية» وإنما 
فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة . والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النَّصَب والمقادير الخاصةء وإلا 
فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة» كما قال ال ف ضر الأنعام» وهي ىة واوا حم وم حصكادي € [الانعام: 
.١‏ وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنس» كقوله : قد أف من ركها ر وَفَدَ حَابَ م 
دسّلھ € [السس: ٩‏ ۱۰] وکقوله : ول مّركي لي ا ُو رَه [نصلت: ٦‏ ۷]» على أحد القولين في تفسيرها. 
وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداًء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو 
الذي يتعاطى هذا وهذاء والله أعلم . 

اونا هم اعادو 4)2 أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط› ولا 
يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم وما ملكت أيمانهم من السراري» ومن تعاطى ما أحله الله فلا لوم عليه ولا حرج ؛ 
ولهذا قال : اتهم عبر ملوييت فمن سى واه ذلك أي : غير الأزواج والإماءء « فأو هم اعادو أي : المعتدون. وقال 
ابن جرير : حدثنا محمد بن بَشّار» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيدء عن قتادة» أن امرأة اتخذت مملوكهاء وقالت: تأوّلت آية 
من كتاب الله : أو ما ملكت أيْسَّمٌ€ » قال: فأتي بها عمر بن الخطاب» فقال له ناس من أصحاب النبي بُ : تالت آية من 
کتاب الله على غير وجهها. قال : فغرب العبد وجز رأسه» وقال: آنت بعده حرام على كل مسلم. هذا أثر غريب منقطع»› ذكره 
ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة» وهو هاهنا أليق » وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدهاء والله أعلم . وقد 
استدل الإمام الشافعي» رحمه الله» ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة #واليين هم لفروجهم حلفؤظون 
9 ع روجهم او ما کت ام4 قال : فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين» وقد قال : «قَمَنِ آمتنن راء ذلك قاو 
هم مادو ))4 . وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عَرَقَةٌ في جزئه المشهور حيث قال : حدثني علي بن ثابت 
الجُزريٰ»› عن مسلمة بن جعفر» عن حسان بن حميد» ن انس بن مالك › عن النبي َع قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العاملين» ويدخلهم التار أول الداخلين» إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه: ناكح 
يده» والفاعل» والمفعول به» ومدمن الخمر» والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة 
جاره» . هذا حدیث غریب » وإسناده فيه مَنْ لا يُعرّف؛ لجهالته» وأله أعلم. 

وقوله : لين هر متته وَعَهْدِهم دعو 4 أي: إذا اؤتمنوا لم يخونواء بل يؤدونها إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا 
أوفوا بذلك» لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله ك : «آية المنافق ثلاث : إذا حذّث كذب» وإذا وعد أخلف وإذا 
اؤتمن خان . ) ) 

وقوله : لن هر ع صَلَرَتم معو €6 أي : يواظبون عليها في مواقيتهاء كما قال ابن مسعود: سألت النبي بُ فقلت : 
يا رسول الله» أي العمل أحب إلى الله؟ قال : «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «برٌ الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال : 
«الجهاد في سبيل الله أخرجاه في الصحيحين . وفي مستدرك الحاكم قال: «الصلاة في أول وقتها». وقال ابن مسعودء 
ومسروق في قوله : وَل هر عل صاوتمم انوه 43 يعني: مواقيت الصلاة. وكذا قال أبو الصَحى» وعلقمة بن قيس»› 
وسعيد بن جبير» وعكرمة . وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها. وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» 
واختتمها بالصلاة» فدل على آفضليتهاء» كما قال رسول الله َي : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن). 

لما وَصفهم الله تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال : اولك هم لور 2 الت يرون ردم 
هم فا حَللدوةَ €3 . وثبت في الصحيحين آن رسول الله َة قال : «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة 
وأوسط الجنة» ومنه تَقَّجّر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو معاية› 
حدثنا الأعمش» عن آبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ميد : «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: 
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منزل في الجنة ومنزل في النارء فإن مات فدخل النار ورت أهل الجنة منزله» فذلك قوله  :‏ اوك هم الور € . وقال ابن 
جریج› عن لث عن مجاهد: < كهك هم الور 4)2 قال : ما من عبد إلا وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في النارء 
فآما المؤمن فيْبلّى بيته الذي في الجنةء ويُهذم بيته الذي في النار› وأما الكافر فيْهِدَم بيته الذي في الجنةء ويبنى بيته الذي في 
النار. وروي عن سعيد بن جير نحو ذلك . فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم كلهم خلقوا لعبادة الله تعالى» فلما قام هؤلاء 
المؤمنين بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمرُوا به مما خلقوا له أحررّ هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم 
اك« بل بلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت في صحيح مسلم › عن ابي بُردَةء عن أبيه» عن النبي م قال : «يجيء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم› ويضَعُها على اليهود والنصارى». وفي لفظ له: قال رسول الله م : «إذا 
كان يوم القيامة دقُع الله لکل مسلم يهودیاً أو نصرانياًء فيقال : هذا فاكك من النار». فاستحلف عُمر بن عبد العزيز أبا بُردة بالل 
الذي لا إله إلا هوء ثلاث مرات» أن أباه ذه عن رسول الله لل » قال: فحلف له. قلت: وهذه الآية كقوله تعالى : تلك 
لم ای رث من اوتا ن کان تا €6 [مریم: ۳٦٠۲ء‏ کقوله: رتك له الى اورنتمرها ہما كر تلوت @ [الزخرف: 
۲. وقد قال مجاهد» وسعيد بن جبير : الجنة بالرومية هى الفردوس . وقال بعض السلف : لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا 
کان فيه عنب» فالله أعلم . 

فة سنوت )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين› وهو آدم» عليه السلام» خلقه الله من صلصال من حمأً مسنون . 
وقال الأعمش» عن المنْهّال بن عمروء عن أبي يحيى» عن ابن عباس : ين سكل ين طبن 4 قال : صفوةٌ الماء. وقال مجاهد: 
فين سكل أي : من مني آدم . قال ابن جرير : وإنما سمي آدم طيناً لأنه مخلوق منه . وقال قتادة: اسل آدمٌ من الطين . وهذا 
أظهر في المعنى» وأقرب إلى السياق» فإن آدم» عليه السلام» خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحما المسنون»ء وذلك 
مخلوق من التراب» کما قال تعالی : ومن ایی ان لگ ِن ٹراپ ثم 5آ اشر بسر تيروت )€ (الروم: .]۲١‏ وقال الإمام 
أحمد: حدثنا يحیى بن سعيد» حدثنا عَوْفَ حدثنا قَسَامَةَ بن رُهَيْر» عن أبي موسى» عن النبي َب قال : «إن الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض› فجاء بنو آدم على كدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض» وبين ذلك والخنيف 
والطيب» وبين ذلك». وقد رواه أبو داود والترمذي» من طرق» عن عوف الأعرابي» به نحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح . 


ر م 


ئة ًَ4 : هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال في الآية الأخرى: وَأ علق آلإنكن بن طبن 9 دين 


مر لاهم هرهم دش €6 [السجد: ۷ء ۸] آي : ضعیف کما قال: ار تق بن او هین 6 قات ف رار کي 
4O‏ سی الرحمُ مُعّدلذلك مهيأله» إل فدر معلوو درا عم ألقيرده ( € [المرسلات: ۲ ۲۴]»ء أي : إلى مدة 
معلومة وأجل معين حتى استحكم وتَتقّل من حال إلى حال» وصفة إلى صفة ؛ ولهذا قال ها هنا: ل حلفا اَلطْمَةَ عَم آي : 
صَيّرنا النطفة » وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل - وهو ظهره - وترائب المرآة ‏ وهي عظام صدرها ما بين الترقوة 
إلى الغندوة - فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة . قال عكرمة : وهي دم. فقا العلمَةَ مَضْحة# : وهي قطعة 
كالضعة من اللحم» لا شكل فيها ولا تخطيط› « دلقت ألمْضمَة عِفًا) يعني : شکلناها ذات رأس ویدین ورجلین بعظامها 
وعصبها وعروقها. وقرآآخرون: # لقا الْمْضْحَةَ ًا . قال ابن عباس : وهو عظم الصلب . وفي ا من حدیٹث 
أبي الرتادء عن الأعرج› عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ن : «كل جسد ابن آدم يبلى إلا عَجْبٌ الذئب» منه خلق ومنه 
يرکب». «مگَسَرا أن تنا» آي : وجعلنا على ذلك ما یستره ویشده ویقویه» ل ناه نَا ار آي : ثم نفخنا فيه 
الروح» فتحرك وصار لما ءاخر ) ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب ل فتبارك اه أَحسَنْ ألَيقِيك) . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا جعفر بن مُسافر» حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا النضر - يعني : أبن كثير؛ 
مولی بني هاشم ۔ حدثنا زید بن علي» عن آبيه» عن علي بن آبي طالب» رضي الله عنه» قال : إذا أتمت النطفة أربعة أشهر› 
بث إليها ملك فنفخ فيها الروح في الظلمات الثلاث»› فذلك قوله : لر ناته لما ءاخر يعني : نفخنا فيه الروح. وروي عن 


أبي سعيد الخدري أنه ْح الروح . قال ابن عباس : ل اناه .حلصا ءاخر ) يعني به : الروح. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» 
والشعيي› والحسن› وأبو العاليةء والضحاك› والربيع بن آنس» والسدي› وان زید› واختاره ابن جریر . 


اق 
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وقال العوفي» عن ابن عباس : لر أ أنه حلا ءاخر يعني : ننقله من حال إلى حال» إلى أن خرج طفلاء ثم نشا صغيراً» ثم 
احتلم» ثم صار شاباًء ٹم کهلاء ثم شیخاء ثم هرماً. وعن قتادة› والضحاك نحو ذلك . ولا متافاة» فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه 
شرع في هذه التنقلات والأحوال. والله أعلم. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن 
وهب» عن عبد الله - هو ابن مسعود- قال : حدثنا رسول الله َة > وهو الصادق المصدوق : «إن أحدكم ليُجمع خْلقَّه في بطن 
أمه في أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك› ثم يكون مضغة مثل ذلك› ثم یرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح› ويؤمر بأربع 
كلمات: رزقه» وأجله» وعمله» وهل هو شقي أو سعيد» فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل التار» حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها» . أخرجاه من حديث سليمانٌ بن مِهْرّان الأعمش . 
وقال ابن بي حاتم : حدثنا أحمد بن سِتّان» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش»› عن حَيْكَمَةً قال : قال عبد الله يعني : ابن مسعود 
: إن النطفة إذا وقعت في الرحم› طارت في کل شعر وظفر› فتمکٹ أربعین یوما ثم تتحدر في الرحم فتكون علقة . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا حسين بن الحسن» حدثنا أبو كدَيْنةء عن عطاء بن السائب» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
آبيه» عن عبد الله قال : مَرَ يهودي برسول الله َڀ وهو يحدث آصحابه» فقالت قريش: يا يهودي» إن هذا يَزْعُم آنه نبي . 
فقال : لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي . قال: فجاءه حتى جلس» فقال : يا محمد» مِم يخلق الإنسان؟ فقال: «يا يهودي» من 
كل يُحلَقٌ» من نطفة الرجل ومن نطفة المرأةء فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والْعَصب» وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة 
منها اللحم والدم؟ فقام اليهودي فقال : هكذا كان يقول من قبلك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن عمرو» عن أبي الطفَيْلء حََيَْة بن أسَيْد الغفاري قال ا ا الله کیا 
«يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة» فيقول: يا رب» ماذا؟ أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أنثى 
فیقول الله» فیکتبان . فیقولان: ماذا؟ أذكر أم آنثى؟ فيقول اشک o‏ 
الصحيفة»› > فلا یزاد على ما فیها ولا ينقص» . وقد رواه مسلم في صحيحه» من حديث سفيان بن عيينه» عن عمرو- وهو ابن 
دینار - به نحوه وسن طرق اشر عن أبي الطفيل عامر بن واثلةء عن حذيفة بن أسيد آبي سريحة الغفاري بنحوه» والله أعلم . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا آحمد بن عَبْدةّ» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن أبي بكر» عن أنس؛ أن 
رسول الله ب قال :٠«إن‏ الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب» نطفة . أي رب» علقةء أي رب» مضغة . فإذا أراد الله خلقها 
قال : يا رب» ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق والأجل؟» قال : «فذلك يكتب في بطن أمه» . أخرجاه في الصحيحين من 
حدیث حماد بن زید به . وقوله  :‏ فتبارک اله أَحسنٌ تل ) يعني : حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى 
حال» وشكل إلى شكل» حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السُويّ الكامل الخلق»ء قال: « فتبارك اله أحسن 
لين») e E E E E e a E E‏ 
قال: قال عمر- يعني : ابن الخطاب رضي الله عنه -: وافقت ربي ووافقني في أربع : نزلت هذه الآية :وقد حلقتا الإْضْنَ من 
سلاو ِن O‏ الآيةء قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين . فنزلت : « بار أله أَحسَن اليك . وقال أيضاً: حدثنا 
آبي» حدثنا آدم بن آبي إياس»› حدثنا شَيّبان» عن جابر الجُعْفي » عن عامر الشعبي» عن زيد بن ثابت الأنصاري قال: أملى علي 
رسول الله ب هذه الآية :وقد قتا انی ین سكو ِن طبن ©©6) إلى قوله: نَا لا : بار آل 
اخسن للقي » فضحك رسول الله اة . فقال له معاذ: مم ضحکت يا رسول اله؟ قال: «بها ختمت« مارك آله أَحسنْ 
لعن › . 

جابر بن يزيد الجُعْفي ضعيف جدآء وفي خبره هذا تكارة» وذلك أن هذه السورة مكيةء ؤزيد بن ثابت إنما كتب الوحي 
بالمدينة» وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضاًء فالله أعلم . 

وقوله :م لتک بعد د ذلك لود )4 يعني : : بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت› کر ب ية 
e:‏ مرت 6 يعني : : النشأة الآخرةء لث أله يشوم الفا الأخرة€ [العنكبوت: ١‏ يعني : يوم المعادء وقيام الأرواح 
ا فیحاسب الخلائق» ویوفی کل عامل عمله» إن خيراً فخیر» وإن شرا فشر . 


وکقد حلقتا وک سبع راي وما کا عن تلن َ یلد 4)69 . 
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لما ذكر تعالى لق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع» وكثيراً ما يذكر تعالى ّلق السموات والأرض» مع خلق‎ 
4© وهكذا في أول ادر‎ .]٠١ الإنسان» كماقال تعالى: لى ألكري والأرّض ڪر من حل الاس [غافر:‎ 
السجدة» التي كان رسول الله كيقرأ بها في صبيحة يوم الجمعةء في أولها خْلْق السموات والأرض» ثم بيان خلق الإنسان من‎ 

سلالة من طين» وفيها أمر المعاد والجزاء» وغير ذلك من المقاصد. 
فزن س ل فال ماهد تع السخرات ليوحت كر الى وني 1 ارت ا وال ي 
[الإسراء: »]٤٤‏ وار روا كف حل َه سبع سوت لباق + [نوح: ٥‏ ل الى لى سبح سمرت ومن لض لن رل الا ن 
لما ان اه ع کل يو در وان َه د حاط يكل ىء ا )€ [الطداق: ۲)٠١‏ . وھکلا قال ھاھتا: وقد فنا وکر سبع 
رين ما كا عن أل عفن )€ أي : ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرُج فيهاء وهو 
معکم آینما کنتم» والله بما تعملون بصیر. وهو سبحانه - لا َحجبٌ عنه سماء سماء» ولا أرض أرضاًء ولا جبل إلا يعلم ما في 
وغره» ولا بحر إلا يعلم ما في فُغْره» يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجار» وما سقط يِن 


ہے اک سرو 2 رن . 2 ي ا شر L1‏ م 
وَرَقَة إلا يعَكَمها ولا حب فی لمت لض ولا رطب وا یاہیں الا فی کت مین € [الانعام: ۹] . 
وارلا م لکا ما قر کاشگئة فی لار وا عل دھاں ہی لی( ماتا لک ہی ج ین یل واعتی لک فا فوکه کیره 


ا 9 کے کے و ر ج کے رای ر 3ے © ن کک ف اا ب کیک بای شا نک م 
فع ویره ویتها تا و 3 رملا ول لفك ملو 2©). 

يذكر تعالى نعمه على عبيده التى لا تعد ولا تحصى» فى إنزاله القَطر من السماء يدر أي : بحسب الحاجة» لا كثيراً فيفسد 
الأرض والعمران»› ولا قلیلاً فلا يفي الزروع والثمارء بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضي 
التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل دمْنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى» كما في أرض مصر» ويقال 
لها : «الأرض الجرٌزا» يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارهاء فيأتي الماء يحمل 
طيناً أحمر» فيسقي أرض مصر› ويقر الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه» لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف 
الخبير الرحيم الغفور . 

وقوله : #كأشكئة فى لأر أي : جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض» وجعلنا في الأرض قابليّة له» تشربه 
ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى . وقوله : تا عل دَهاب بي لََليروة أي : لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شثنا لصرفناه عنكم 
إلى السباخ والبراري والبحار والقفار لفعلناء ولو شنا لجعلناه أجاجأً لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلناء ولو شئنا لجعلناه لا 
ينزل في الأرض» بل ينجَرّ على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مّدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. 
ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذباً فراتاً زلالاً فيسكنه في الأرض ويَسلکه ينابيع في الأرض› فیمتح 
العيون والأنهار» فيسقي به الزروع والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم» وتغتسلون منه وتتطهرون وتتنظفون» فله الحمد 
والمنة. 

و اناا لک ہو جَنَّتٍ ين تيل وأعَتب) يعني : فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء «جَتّمي) أي : بساتين وحدائق ذات 
بهجة» أي : ذات منظر حسن . وقول : ين تيل وأعتبٍ) آي : فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف آهل الحجازء ولا فرق 
بين الشيء وبين نظيره» وكذلك في حق كل أهل إقليم» عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يَعجزون عن القيام بشكره. 
وقوله: لک فیا فرکه که € آي: من جميع الثمار» كماقال: بت لک بد الع والرون وألتَّخِيلّ الان ل 
ألمب [النحل: .]١١‏ وقوله : را تأ كرك كأنه معطوف على شىء مقدر» تقديره: تنظرون إلى حسنه ونضجه» ومنه 
تأكلون . ۰ 

وقوله : وسَجَرة عر من طور سْتاء€ يعني : الزيتونة . والطور: هو الجبل . وقال بعضهم : إنما يسمى طوراً إذا كان فيه شجر› 
فإن عَرى عنها سمي جَبَلاً لا طوراًء والله أعلم . وطور سيناء: هو طور سينين»› وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن 
عمران» عليه السلام» وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون. وقوله : بْب بلذَّنٍ) قال بعضهم : الباء زائدة» وتقديره: 
تنبت الدهن» كما في قول العرب : ألقى فلان بيده آي : يده. وأما على قول من يضمن الفعل فتقديره: تخرج بالدهن» أو تأتي 
بالدهن؛ ولهذا قال : #وَصيّخ) أي : أذم» قاله قتادة . € آي : فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغء كما قال الإمام 


سورة المؤمنون» الآیات: ٠٠۰_۲۴۳‏ 


أحمد: حدثنا وكيع» عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء الشامي» عن بي أسَيّْد - واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري - 
قال : قال رسول الله لاز : «كلوا الزيت وادهنوا به ؛ فإنه من شجرة مباركة». وقال عبد بن حميد في مسنده وتفسيره: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنامَعْمّر» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر؛ أن رسول الله يياو قال: «ائتدموا بالزيت وادهنوا بهء فإنه 
يخرج من شجرة مباركة». ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه» عن عبد الرزاق . قال الترمذي : ولا يعرف إلا من حديثه› 
وكان يضطرب فيه» فربما ذكر فيه عمر» وربما لم يذكره. قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء حدثنا 
أبي» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثني الصُْعْب بن حكيم بن شريك بن نملة» عن أبيه عن جده» قال : ضمت عمرَ بن الخطاب 
O E O‏ الله لنبيه ل . 

وقولہ: ول لک ن الام لیم ویک مسا ن وتا ہلک ھا تفع کیب ینا تار 3© رمتا مک الاي ل ©4 : 
I O E‏ 
E I O N sS‏ 
قال تعالی : ونمل أنقالڪم إل بكر لر قروا ليه إل بق الاش ك یکم رو نحم €2 [النحل: ۲۷ء وقال تعالی : 
اور ر ہیا عاق ھم یکا یکت انیت سا کہ کہ ت کد 3 ا آتھا م ينبا رکم نها ا ود ل6 م فما مع مارب 
اق د منکن €6 [یس: YF:‏ 


وقد رسلا وا إل ويد فقا قور أعبدٌوً ا آله ا کک ن لله ر فلا قو ( َال ١‏ الملَؤا کنیا سن قوی ا هة ل بر 
نله د بد أن فصر بلفضل يڪم وڙ اء لله EE‏ دا ف ٤ابابا‏ آلو € إن هو ل ا فتریصوا ہو ی 
© | 

یخبر تعالی عن نوح »› عليه السلام» حين بعثه إلى قومه» لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد» وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره 
وکذب رسلهء فقا قوم عيدو اله ما أ ِن إل عبرم أف نَمَو أي : آلا تخافون من الله في إشراككم به؟! فقال الملا وهم 
السادة والأكابر منهم -: ما هلا إلا بكر EET‏ فصل َك يعنون: يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو بشر 
مثلکم . فکیف آوحي اليه دونکم؟ وؤ سسا ال لرل گ4 آي : لو آراد آن يبعث نبياً» لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشراً! 
3ا سَمعَتا بدا أي : ببعثة البشر في آبائنا الأولين . يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم الماضية . 

وقوله : إن هو إلا رل بد جلد أي : مجنون فيما يزعمهء من أن الله أرسله إليكم» واختصه من بينكم بالوحي « فترتصواً بد 
حى جن 4 أي : انتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه . 

قال رب أف بنا ڪن © اوتا که أن اصع فلك بأعينتا ريت تدا جاه اسنا وار الود اسلف فا من ڪل 
کر کی انا ای ص کے ھل شک یی ی ای لتا ی تا © تھ کے ی ت ل تر 
الد و ای جنا من الوم آلظیلییت ۵ ول رب آزلنی ملا ما وات حب مزلت € ی نی لك لات إن كتا لن 49 . 

قول تعالی مخیرآً عن نوح» عليه السلامء له دعا ربه پستنصره على قومهء كما قال تعالی مخبراً عه في الأب الأخری : ا 
ر أي غلوب انير € [القمر : ٠‏ وقال هاهنا: يل رٍَ أف بَا بن )4 فعند ذلك آمره الله تعالى بصنعة السفينة 
وإحكامها وإتقانهاء وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين› أي ا کی ا اتو اک ا و 
ذلك» وآن يحمل فيها هله لد س سى عر ملو الول ينهم آي" تی ف القون من الله بالهلاك› وهم الذين لم يؤمنوا به من 
أهلهء > کابنه وزوجته» والله أعلم . وقوله : وکا طن في لین لکا إت م روي أي : عند معاينة إنزال المطر العظيمء لا 
تأخذنك رأفة بقومك› وشفقة عليهم› د فإني قد قضيت آنهم مغرقون على ما هم عليه من 
الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة «هود» بما يغني عن إعادة ذلك هاهنا. 


E7) 
2 صر ر ص ا رر رد‎ 


وقوله sS‏ ۰ کماقال: #وجعل ل IE‏ تعر ما 
زگرد 9© لتسیا على ظهور شر د E‏ کم لدا سوي عليه ع LIES E‏ 
رتا مقون €9 [الزخرن: .]۱٤-۲۷‏ وقد امتثل نوح› عليه السلام» هذاء كما قال تعالى : وال آرڪيوا ڪا فا تو قر شري 
ومر سلھاً € [هود: ۱. فذکر الله تعالی عند ابتداء سيره وعند انتهائه» وقال تعالی : وق ر ری ملک ےکآ . 


م و 
وقوله: # لن فى ذلك لات4 آي : إن في هذا الصنيع - وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين - لَيّبَ 4 آي : لحججاً ودلالات 


Eza 


٠٠١ ١١ سورة المؤمنون › الايات:‎ re 


¥ 


واضحات صدق الاأنبياء فيما جاؤوا به عن الله تعالی› وأنه تعالى فاعل لما يشاءء وقادر على کل شيء› عليم بکل شيء . 
وقوله : ون كنا ستل أي : لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. 


رت اک 
TR‏ ق 


خر م ر کت سک رە ا ا د ° ر بے ~n‏ سے روکد : د عر 2 ۴ ْ م ر سروم 
ل نانا ن بعیھر رتا این لای کارسلتا فم سول منم ان ابد آله ما کر من إل غير أفلا لفون لر رقا ألم من قوي الذي كفروا 
کک 


ت 7 رس مجو ر وی ل ا م رو a‏ ن لھ واش ع ار , ی س ی سے Je rr Ey gree‏ د رر 
ودا بلقا اة ارقم في لیوو ڈنیا ما مدا إلا بر نلگ پال مسا أو يِن ترب متا نرو ل لين أطحتم بف ند 
ت 2 کے ا ا ص رر م ی ی ا ی ی سے ا ا ےر ع لے رھ ے اقتا « ا ا رر کک ود 
بک لا ایت € اید اک إا متم وکر یا رطا اتک نرت € تات تات ہا توعدو 6 إن ھی إلا اننا آل 
جم ر یی ا رھ و ے کی اء ف اک وی کک ع ےک ع کے کو و کا ن و 2 i N‏ < 
تمو ونیا وما ن بسبعویی €9 إن هو إلا ل افر عل او ڪيا وما سن لم بويت €2 فال رب مرن بىا كذبون 3 قل 


O م‎ ۹ 


ا کے و کے اہ اوو ےم کے 2 ا لور ادلی“ 
لیل 4 لصحن ندمین )€ فاخذتهم ۱ لصْبحَةَ پالحق فجعلنلهم غ فبعدا للقوم | للا @4 


يخبر تعالى أنه أنشأبعد قوم نوح قرناً آخرین - قیل : المراد بهم عادء فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم. وقيل : المراد بهؤلاء 
ثمود؛ لقوله: فأخذتهم الصَيَحَة لحي وأنه تعالى أرسل فيهم رسولاً منهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 


فکذبوه وخالفوه» وآبوا من اتباعه لکونه بشرا مه > واستنكفوا عن اتباع رسول بشري» فكذبوا بلقاء الله في القيامة» وأنكروا 


سے کے ہے ر ص رک ر ی سا ر ES‏ ا ا م ا ا ر OS‏ 
المعاد الجثمانى» وقالوا: یدد انك إا یہ وکر اا وعطما آئر عجوت ل 4# تات تبات لما وعدن €6 آى : بعيد 


.٘ ر 
7ے 


کے ور وق رو سے م ا ر 
بعيد ذلك . إن هو إلا رل أفترى عل أل ©٣‏ أي : فيما جاءكم به من الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد. وما نن لم 


نی قال رب اصرف با کذود 6 ی : استفتح عليهم الرسول واستنصر ربه عليهم› فأجاب دعاءه» لقال عَمّا قلي 


0 e : N red BAIT N7 س‎ 

KOE‏ بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به فأخذتهم الصَيَحَةَ يإلحقٍ4 أي : وكانوايستحقون ذلك من الله 

ك 2 9 8 ت ب د 

لكفرهم وطخيانهم . والظاهر أنه a E AS a i SE‏ الباردة» ندر کل ىء يمر رَيَ 

َأصبحوا لا رئ إلا مسكم [الاحقاف: .]۲١‏ وقوله: #فجعلنهم غثاء أي : صرعى هَلكى كغثاء السيل» وهو الشيء الحقير 

۶ eg E N a A 

التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه . عدا إلقوم الظلليد, كقوله : رما طلَنتهم ولك كا هم اللي (63) [الرخرف: ]۷١‏ 

لثم اناا من یھر فو لحرت (@ ما قق من اة جلها وما نرو (@ ثم اسلا رسلا تا 
CESET‏ 

SN rhe mp ET <‏ ت EN A e a e E Î < e‏ 
قول تعالی : لثم أنشأتا من بعدهر فرونا ءاحیت اي: أمماً وخلائق› ما سی ن امع ا را بسن €6 يعني : بل 
يوخذون حَسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم»› أمة بعد أمةء وقرنا بعد قرنء وجيلا بعد جيل» وخلفا 


ا 
Ir‏ و و ی 


E O E ES 


م ھک کے ن e OT‏ و مر , 2 
I ALG SS ES‏ 
ر ر سے e‏ سے و راو رص ا و ا ل - ا ا ا 7 1 
أف اترا الطغوت ينهم من هى آنه وهم من مَت عله الله € [النحل: ١۳]ء‏ وقوله: کل ما جاء ام رسوا كذوه 4 
oS €‏ 


یعئی: جمهورهم وأکدرهم» کقوله تعالی: حت ل اواد ما ایور صن تسول إلا انوا پو تبرش ( 


I4 ص‎ 


زل" لاعتا بعصم بعصا آي : أهلكناهم» كقوله: رکم أهلكتا مت القرون من بعد وج [الإسره : .]٠۷‏ ل متهم أحايث 4 


عار ول وک م رو ود وري چ ا و 
أی : أخبارا وأحادیث للناس» كقوله: فجعانهم أحادِيتَ ومرقتهم ممري) الايه [سباً: 1۹] #وفبعدا قوم لا بؤينون#. 
٣‏ کس ص E9‏ م ص سرا ا وتر م oe,‏ ا سے رس و ۹ ر کرد کے س ر لادک ر شه ولم و 
لے رسلا موت واه هدرو امیا وطن م 6 إل وغوت ایو فاستکرا او هرما مالين ل الوا أن لسن منك 


مر اراچ ا ص رت ا 7 


وما ا علہڈ ( کوشا کا مے هلوی ۵ وقد انتا موس لودب لَه دود ()). 
يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى» عليه السلام» وأخاه هارون إلى فرعون وملئهء بالآيات والحجج الدامغات» والبراهين 
القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهماء والانقياد لأمرهماء لكونهما بّشرين كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل 
من البشر› تشابهت قلوبهم» فأهلك الله فرعون وملاهء وأغرقهم في يوم واحد أجمعين› وأنزل على موسى الكتاب - وهو 
التوراة-فيها أحكامه وأوامره ونواهيه» وذلك بعد ما قصم الله فرعون والقبط»› وأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ وبعد أن أنزل الله 
التوراة لم يهلك أمة بعامةء بل أمر المؤمنن بقتال الکافرین» كما قال تعالی : وقد اتا وى لمكب ن بتر تا أفلكت 
1 سے کے ل م رصم ر کر کے بام ب ۾ ]ا - 
الوک الاو بصابر للتاس ودی وة لهم يدرو © [القصص: .]٤۳‏ ئم قال تعالى : 

یسلا ان م وہ ايه اوها إل وز دات قزار مويب ()). 
یقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم » عليهما السلام» أنه جعلهما آية للناس : أي حجة قاطعة على قدرته على 


iravh 


ما یشاء» فانه خلق آدم من غير أب ولا آم» وخلق حواء من ذکر بلا آنشی » وخلق عيسى من آنثى بلا ذكر» وخلق بقية الناس من 
ذکر وأنٹی. وقوله: وء اهما إل ريو ذاتِ قزار ومعيت €: قال الضحاك› عن ابن عباس : الربوة: المكان المرتفع من الأرض› 
وهو أحسن ما يکون فيه النبات . وكذا قال مجاهد» وعكرمةء وسعید بن جبيرء وقتادة. قال ابن عباس : وقوله ۶ات قرار4 
ول ذات خصب دمعت #يعنى: ماء ظاهراً. وقال مجاهد: ربوة مستوية. وقال سعید بن جبیر: تات قار وَمو): 
استوى الماء فيها. قال متاه قاذ ۶ رمعين: الماء الجاري . 

ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة في أي أرض الله هي؟ فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ليس الربى إلا بمصر . 
والماء حين يرسل يكون الربى عليها القرى» ولولا الربى غرقت القرى . وروي عن وهب بن مَُبّه نحو هذاء وهو بعيد جداً. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا سفيان» عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب في 
قوله تعالى : و وء اوها إل روق ذات قزار ومعت ‏ قال : هي دمشق . قال: وروي عن عبد الله بن سلام» والحسن› وزید بن 
أسلم»› وخالد بن مَغدان نحو ذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج »› حدثنا وكيع » عن إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : دات قرار معي قال : آنهار دمشق . وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: وماویتھما إل ربو ذاتِ 
قرا ومون( قال : عيسى ابن مريم وآمه» حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها. وقال عبد الرزاقء عن بشر بن رافع» عن 
أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة» قال : سمحت أبا هريرة يقول في قوله: إل رور دات رار مميت قال: هي الرملة من 
فلسطين . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبيء حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفزيابي» حدثنا رواد بن الجراح» حدنا 
عباد بن عباد الخواص أبو عتبة » حدثنا السيباني» عن ابن وَعلَّة» عن كرَيْب السُحولي» عن مُرَة البَهْزِي قال : سمعت النبي ا 
يقول لرجل : «إنك ميت بالربوة» فمات بالرملة . وهذا حديث غريب جدا. 

وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العَوْفي» عن ابن عباس في قوله: وءاويتهما إل رو دات رار معي قال : المعين الماء 


سر و 


الجاري» وهو النهر الذي قال الله تعالى : قد حمل ريك نك سرا [مريم: ]. وكذا قال الضحاك وقتادة: إل رو ذاتِ قرار 
وَمَعيضٍ€: هو بيت المقدس. فهذا والله أعلم هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهو أولى 
ما يقسر به» ثم الأحاديث الصحيحة» ثم الآثار . 

ڈیا ارس کو ن لیت اضاوا سیکا إن یما فمو م 9 ول موه آنر امه دة ونا م انقو و افطع اتير 
نیہ یا کل جڑیی بنا لمت ف 9 درم نی رتور ع سین ® اسیو اما دم پو ین تالو ویون لو شاع نم في ليت بل ا 
يأمر تعالى عباده المرسلين» عليهم الصلاة والسلام أجمعين» بالأكل من الحلالء والقيام بالصالح من الأعمالء فدل هذا على 
أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء» عليهم السلام» بهذا أتم القيام» وجمعوا بين كل خير › قولاً وعملاً ودلالة 
ونصحاًء فجزاهم الله عن العباد خيراً. قال الحسن البصري في قوله: باجا الرس كوأ من أَلطْبَبَبٍ قال : أما والله ما مروا 
بأصفركم ولا أحمركم» ولا حلوكم ولا حامضكم» ولكن قال : انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير» والضحاك : 
< كوأ ين ايت يعني : الحلال. وقال أبو إسحاق السبيعي» عن أبي مَيْسَرةَ بن شُرځبیل : کان عيسی ابن مريم يأكل من غزل 
أمه . وفي الصحيح: «ما من نبي إلا رعى الغنم». قالوا: وأنت يارسول اله؟ قال: «نعمء كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة». وفي الصحيح: أن داود» عليه السلامء كان يأكل من كسب يده. وفي الصحيحين : «إن أحب الصيام إلى الله صيام 
داود» وأحب القيام إلى الله قيام داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسه» وکان يصوم یوما ویفطر يوماً» ولا يمر إِذا 
لاقی. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن أبي مريم» عن صَمْرة بن حبيب» أن آم 
عبد الله» أخت شداد بن أوس بعثت إلى النبي بةبقدح لبن عند فطره وهو صائم› وذلك في أول النهار وشدة الحرء فرد إليها . 
رسولها: آنّى كانت لك الشاة؟ فقالت: اشتريتها من مالي» فشرب منه» فلما كان الخد أتته آم عبد الله آخت شداد فقالت : يا 
رسول الله» بعثتُ إليك بلبن مَرثيةٌ لك من طول النهار وشدة الحرء فرددت إِليّ الرسول فيه؟ . فقال لها: «بذلك أمرت الرسلء 
ألا تأكل إلا طيباًء ولا تعمل إلا صالحاً». ۰ 


وقد ثبت في صحيح مسلم› وجامع الترمذي› ومسند الإمام أحمد- واللفظ له من حديث فْضَيْل بن مرزوق› عن عدي بن 


سورة المؤمنون الآيات: ١١‏ ٦ه‏ 


سورة المؤمنون› الآيات: ٠١ ٥۷‏ 


ثابت» عن أبي حازم عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله ي : «يأيها الناس» إن الله طْيْبّ لا يقبل إلا طيباء 
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال : « بتأيا الرس كوأ مِنَ لبت امأو ديعا إنى يما تمو عم )€ . قال : 
اا آلویے ٢َامَنوا‏ ڪلوا ن طببت ما ررفتنك€ [البقرة: ۱۷۲]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر ضْعَك أعْبَرَ» ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام» وملبسه حرام» وعدي بالحرام يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب» فأنّى يستجاب لذلك». وقال الترمذي : حسن 
غریب» لا نعرفه إلا من حديث فُضيل بن مرزوق . 

وقوله : ون هزو أمَكك أَمَةَ دة أي : دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد» وملة واحدة» وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له؛ ولهذا قال : وأا ركم أشن » وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «الأنبياء»» وأن قوله : أنه وَيدَةً) 
منصوب على الحال . 

وقوله : « نتقعا شر بهم ر آي : الأمم الذين بُعث إليهم الأنبياءء ل جزيي با بم رون أي : يفرحون بما هم فيه 
من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً لهم ومتوعداً: «هْذَرهر نى عَنرّتهر أي: في غيهم وضلالهم حى 


° ور م > 


جين آي : إلى حين حينهم وهلاكهمء كما قال تعالى: مهل ا كفن آمهلهم روا < [الطارق: ١1]ء»‏ وقال تعالى: #ذرَهم 


يڪو وَيَمتعوا ويله امل هَسَوف ير 6 € [الحجر : .]٣‏ 
1 سے و ر کے ور یں سے لا یکی وہ اش کو , مرم کر 2 وور : at.‏ 
وقوله : اسیو انما ندم بو ن مال وبين لو ارم م فى ت بل لا ينمو ال يعني : أيظن هؤلاء المغرورون أن ما 


نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟! كلاء ليس الأمر كما يزعمون في قولهم : كن ڪر مولا 
وأولدا وما حن بِمُعَدَبن€ [سبا: ١۴]ء‏ لقد أخطؤوا في ذلك وخاب رجاؤهم» بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظارا وإملاء؛ 


ولھذا قال : کی ب بت › کما قال تعالی: یک فنجبك قوم ولا أولدشم إکما رید اه لدبم جا في الحيوة الديا وترَحق 
و تش OES‏ [التوبة: »]٠١‏ وقال تعالى : انما ملي هي حي فة ) [آل عمران: ۱۷۸]» وقال تعالی : قر ون 


كدب دا لريب نرهم ِن حَیث لا لوہ mg‏ ای م ب یی ت €6 [القلم: ٤‏ ٥٤]ء‏ وقال: #درن ومن خلقت ودا 
9 رمت لم مالا کنڈرا 6 ت سوا 9 رمدت م ییا €9 م بح ا اریہ €9 کک إن کن کیا نیا € [المدئر: ٠١‏ ۔ 
٠٦‏ وقال تعالی : ڈوما امول ولا اود بالی قریک عند رلم إل من ءامن ومیل صللحا اوک هم جر امف بِمَا يلوا وهم ني 
المت ابوه ©4 [سبا: ۴۷] والآيات في هذا كثيرة. قال قتادة في قوله : < اسیو نما تدر پو ین مال ون 62 شاع ج ي 


ت 


ت بل لا يشرو ل ) قال : مُكرَ والله بالقوم في أموالهم وأولادهم»› يا ابن آدم» فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم» ولکن 
اعتبرهم بالاإيمان والعمل الصالح . 

وقال الإمام أحمد: حد تنا محمد بن عََبد» حدثنا أبان بن إسحاق› عن الصباح بن محمد»› عن مرة الهمدانى› حدتا 
وإن الله يُعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الذين إلا لمن أحب» فمن أعطاء الله الدين فقد أحبهء والذي نمسي 
بىده» لا یسلم عبد حتی يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه - قالوا : وما بوائقه یا نبی الله؟ قال : غشمه وظلمه - 
ولا یکسب عبد مالا من حرام فینفق منه فيبارك له فیه» ولا يتصدق به فیقبل منه › ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء 
إن الله لا يمحو السبىء بالسبىء» ولكن يمحو السبىء بالحسن › إن الخبيث لا يمحو الخبيث» . 


e‏ ےم و 44ب اع رم ~~ و I SS a ar A‏ ر IS 2 E‏ ۳ لو ا ر و 
لل ال هم من حَْيةٍ ېم فش 9 لن حم بات م بيو 2 لين شه يوم شرت 9 ولیت بو ما اوا وویم 
م 7 ره LE oes AT A I NL ear A‏ 
وة أنهم إل يمم رجعون لزج أؤلهك رعو في الوت وهم ها سبو ل4 ٠‏ 


یقول تعالی : TE‏ حشية رهم نش 46 أي : هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح»› مشفقون من الله 
خائفون منه» وجلون من مكره بهم » كما قال الحسن البصري : إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة» وإن المنافقق جمع إساءة وأمنا. 


لوس هر ابت َب یہ 4)63 أي : يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» کقوله تعالى إخبارآعن مريم» عليها السلام: 
ر م 


وَصدَقتَ بک بکلملت رما وکتید € [التحریم : ۱۲]» أي : أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائه» وما شرعه الله فهو إن كان 
أمراً فمما يحبه ویرضاه» وإن کان نهیاً فهو مما یکرهه ویأباه» وإن کان خيراً فهو حق» کما قال الله تعالی : ولزن شر رم لا 


شروت 4 ای لا یعبدون معه غیره› بل يوحدونه ویعلمون آنه لا إِله إلا الله أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأنه 
لا نظیر له ولا كفءله. ٠‏ 


۲۹44 
وقوله: #والذين يئوت ما مانو وفلوييم وة انم إل يم دجمو € أي : يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهم» لخوفهم أن 
يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا من باب الإشفاق والاحتياط› كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدي 
حدثنا مالك بن مغْوّل» حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» عن عائشة ؛ أنها قالت: يا رسول ا * والنین بؤنون ما اتو 
وفأوهم فة6 هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر» وهو يخاف الله 5ه؟ قال : «لا يابنت آبي بكر» يابنت الصديق» ولكنه 
الذي يصلي ويصوم ويتصدق› ر اف الله #ه» . وهكذا رواه الترمذي وابن بي حاتم»› ديت مالك بن معُول» به 
بنحوه. وقال : «لا يابنت الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ویتصدقون» وهم یخافون آلا يقبل منهم› اوليك سرون 
في نت6٠‏ . قال الترمذي : وروي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد» عن أبي حازم» عن آبي هريرة» عن 
النبى بذ نحو هذا. وهكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» والحسن البصري في تفسير هذه الآية . وقد قرأ آخرون 
هذه الآية : ولذ بون ما “اتو وفلوبم جل أي : يفعلون ما يفعلون وهم خائفون» وروي هذا مرفوعاً إلى النبي ب أنه قرأ 
كذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا صخر بن جُوَيْرية» حدثنا إسماعيل المكي» حدثني أبو خلف مولى بني جُمَح : آنه دخل 
مع عَبید بن عُمَيْر على عائشة» رضي الله عنهاء فقالت : مرحبا بأبي عاصم»› ما يمنعك آن تزورنا۔أو: تَلِمَ بنا؟ - فقال: أخشى 
أن آمُلّك. فقالت: ما کنت لتفعل؟ قال : جعت لأسأل عن آية فی کتاب الله کک كيف کان رسول الله ب يقرؤها؟ قالت : أي 
آية؟ فقال : ولي يبون مآ اتو € إو الذين ينون ما أتوا؟ فقالت : أيتهما أحب إليك؟ فقلت : والذي نفسي بيده» لإحداهما 
اخ إل مو الا جميعاً-أو: الدنيا وما فيها-قالت: وما هي؟ فقرى: الذين يَأنون ما أتوا) فقالت: أشهد أن 
رسول الله بد كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت» ولكن الهجاء حرف . إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف. والمعني على 
القراءة الأولى - وهي قراءة الجمهور: السبعة وغيرهم - أظهر؛ لأنه قال: * اولك رغوت فی الت وهم ها سبو 4 , 
فجعلهم من السابقين . ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك ألا يكونوا من السابقين» بل من المقتصدين آو المقصرين ء 
والله تعالی أعلم . 

وو تکیت قا إلا وھا وکبتا كنت بین بای ومر ا بظلو 9 بل قوم نی عرق من لدا وم اض من دون دیک هم ها عيلون 
© کی إا ذا مہم لداب 4 هم ترت €9 کہ ترا آم پک ا کہ صر €3 مد کات “ابی تن عم کر عل اتیک 
يقول تعالى مخبراً عن عَدله في شرعه على عباده في الدنيا : آنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء آي : إلا ما تطيق حمله والقيام بهء 
وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهي التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء؛ ولهذا قال : ودنا کنب ينطق بای 4 
يعني : كتاب الأعمالء وه لا يظلود) آي : لا يبخسون من الخير شيئاًء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده 
المؤمنين . 

ثم قال منكراً على الكفار والمشركين من قريش : بل فم في عرز أي : غفلة وضلالة ين هدا أي : القرآن الذي أنزله الله 
تعالی علي رسوله د وقوله: وشم امل س دون لك هم ا عييلود€: قال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس : 
وهم اسل أي : سيئة من دون ذلك» يعني : الشرك»› هم ا عَياردَ قال : لا بد أن يعملوها. وكذاروي عن مجاهد» 
والحسن» وغير واحد. وقال آخرون: وهم عسل من دون لك هَمّ ّا عَيلود€ أي : قد كتب عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها 
قبل موتهم لا محالةء لتحق عليهم كلمة العذاب . وروي لحو هذاعن مقاتل بن حَيّان والسديّ» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم . وهو ظاهر قوي حسن . وقد قدمنا في حديث ابن مسعود: «فوالذي لا إله غيره» إن الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلها» . 

وقرله: حى إا أخذدا مفيم ماب إا هم توك ا يعني : حتى إذا جاء مترفيهم - وهم السعداء المنعمون في الدنيا- 
عذابٌ اله وباسه ونقمته بهم 3ا هم ّم أي : یصرخون ویستغیشون» كما قال تعالی : «وذرن لكر أؤلي َة مه 
تیا 9© ا دیا اکل ریا © واا کا عو مد٥‏ آي €6 [المزمل: ٠٠۳-١١‏ وقال تعالی: ۶ گر هلخا ِن كلهم ِن درن 
ادوا ت جين ماس (©)) [ص: ۳]. 

وقوله : کل بحرا ل اک نّا لا صرب €6 آي: لا نجیر کم مما حل بک سواء جأرتم أو سكم » لا محید ولا مناص ولا 


رر 
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ور لزم الأمر ووجب العذاب. ثم ذکر آکبر ذنوبهم فقال : مذ کات ایی تل کم فک ع أعقيك كس 463 آي : إذا 
دعیتم آبیتمء وإن طلبتم امتنعتم ؛ (دلکم یات إا دی اھ ودم یرہ ون بر ہی شا اشک وہ لن آلکے ®)) 
[غافر: ؟١].‏ 

وقوله : تكرت بد سلما هجرد ل : في تفسيره قولان» أحدهما: أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق 
وإبائهم إياه» استكباراً عليه واحتقاراً له ولأهله» فعلى هذا الضمير في يبء) فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه الحرم بمكة» ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهُجر من الكلام . 

والثاني : آنه ضمير القرآن» كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام : «إنه سحر إنه شعر» إنه كهانة» إلى غير ذلك من 
الأقوال الباطلة. 

والفالث: أنه محمد َة » كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال الباطلة» من أنه شاعرء أو كاهن› 
أو ساحر» أو كذاب. أو مجنون. وكل ذلك باطلء بل هو عبد الله ورسولهء الذي أظهره الله عليهم» وأخرجهم من الحرم 
صاغرین أذلاء . وقیل : المراد بقوله : سكت € آي : بالبیت» یفتخرون به ویعتقدون آنهم أولیاؤه ولیسوا بھم› کما قال 
النسائي في التفسير من سننه : أخبرنا أحمد بن سليمان» أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل» عن عبد الأعلى» أنه سمع سعيد بن 
جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال : إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية : 3 کرت بد سرا تَهجرود (63)€ » فقال : مستكبرين 
بالبیت» یقولون: نحن آهله» «سَّمرا) قال: یتکبرون ویسمرون فیه» ولا یعمرونه» ویهجرونه. وقد أطنب ابن أبي حاتم هاهنا 
بما ذا حاصله . 

لافار یروا اقول آم جاخ ما لر بات ٤اباعھم‏ الاولی لوچ اہ لہ بعرو سوم قم م سوت 1 آم قوی پو نة بل جاءشم يا 
ورم حي کر 9 ور ات لی اغوم تسکت لوث ولاش ر نوک بل ایم بکرم ر من وکرم توشر 
ار تلهم را فرج ریت خب وو عر الروت ل2 ونك لوم إل مرل تير ( 
لکوت ( 4# ولو رتهم ركتفا ما بهم ين سر َج في ينهم يمهو (6©3) . 
يقول تعالى منكرأً على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم» وتدبرهم له وإعراضهم عنه» مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب 
الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف» لا سيما وآباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية » حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم 
نذير» فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله إليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل بمقتضاها آناء الليل 
وأطراف النهار» كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسولء صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم . وقال قتادة : افر 
َرأ الول : إذاً والله يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه» ولكنهم أخذوا بما تشابه» فهلكوا عند 
ذلك . 

ثم قال منکراً على الکافرین من قريش : ار لم عرفا روم فَهم لم سكررت €6 أي : أفهم لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته 
وصيانته التي نشأ بها فيهم» أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه» للنجاشي 
ملك الحبشة : أيها الملك» إن الله بعث إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته . وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين 
بارزهم› وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل› حين سأله وأصحابه عن صفات النبي ڪا ونسبه وصدقه 
وأمانته» وكانوا بعد كفارآً لم يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك . 

وقوله : أ بول بوه َة : يحكي قول المشركين عن النبي ب أنه تقول القرآنء أي : افتراه من عنده» أو أن به جنوناً لا 
يدري ما يقول. وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به» وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا 
يُطاق ولا يدافع» وقد تحذاهم وجميع آهل الأرض أن يأتوا بمثله» فما استطاعوا ولا يستطيعون آبد الآبدين ؛ ولهذا قال : بل 
جام لحي وأڪثرم لحي كرهرد€ : يحتمل أن تكون هذه جملة حاليةء أي : في حال كراهة أكثرهم للحق» ويحتمل أن تكون 
خبرية مستأنفة » والله أعلم . وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله بيا لقي رجلا فقال له : «أسلم» فقال الرجل: إنك لتدعوني إلى أمر 
آنا له كاره . فقال نبي الله ب : «وإن كنت كارهاً» . وذّكر لنا أنه لقي رجلا فقال له : «أسلم؛ فََصَعّده ذلك وکبر عليه» فقال له 
نبي الله : «أرأيت لو كنت في طريق وَغر وَغث» فلقيت رجلا تعرف وجهه» وتعرف نسبه» فدعاك إلى طريق واسع سهل» أكنت 
متبعه؟٠‏ قال : نعم . فقال : «فوالذي نفس محمد بيده» إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه» وإني لأدعوك إلى أسهل 
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من ذلك لو دعيت إليه» . وذكر لنا أن نبي الله بيه لقي رجلا فقال له : «أسلم» فَصعّده ذلك» فقال له نبي الله ية : «أرأيت 
سيك أحدهما إذا حدّئك صدقك» وإذا ائتمنته أدى إليك أهو أحب إليك» أم فتاك الذي إذا حدثك كذبك وإذا ائتمنته 
خانك؟۲. قال: بل فتاي الذي إذا حدثني صدقني» وإذا اثتمنته أدى إلي . فقال النبي ب : «كذاكم أنتم عند ربكم . 

وقوله : وأو ثبع الح أهْواءهُم لَقَسَدَتٍ لسوت والارش ومن فبهر € : قال مجاهد» وأبو صالح والسدي : الحق هو الله كك » 
والمراد: لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوىء وشرع الأمور على وفق ذلك ۶ لفسَدَتِ السملوات والارض رسن فبھر 4 
أي : لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبر عنهم في قو : الوا برل هنذا لمران عل رمل ن امرس عَظم€ › ثم قال: لأر 
سمو َم َيف ) [الزخرف: ۴۲]» وقال تعالیى: ق لو يم يكو حَراين رَحْمَة ر إا لسك حشية الونماق وان لون 
کتوا( €6 سره : ٠۰١‏ وقال : آم ك يث من المي ذا لا ينوت الاس نويا )€ [الساء: »]٠۴‏ ففي هذا كله تبيين عجز 
العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه تعالی هو الكامل في جمیع صفاته وآقواله وآفعاله» وشرعه وقدره» وتدبیره لخلقه» تعالی 
وتقدس» فلا إله غيره» ولا رب سواه . ثم قال : بل أيهم برهم يعني : القرآن» َه عن ذكرهم مروت ) . 

وقوله : أ قَعَلَهّمَ حرا : قال الحسن: أجراً. وقال قتادة : جعلاً فرج ريك حبر آي : نت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا 
شيئاً على دعوتك إياهم إلى الهدى» بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزیل ٹوابه» كما قال : فل ما اکم ن اجر فهو کم ن 
ری إلا عل € (سہا: ۷٤ء‏ وقال : <فل ما آنشلگ می ین لجر ریا آنا اوی 6 (ص: ١۸ء‏ وقال : < لک الک عر جا 
إلا وة فى اشر [الشررى: ۲۴]» وقال تعالى: وجا من أقصا المدية رمل يسم قال يموم أَبِعواً آلمرسل لو انوا سن آذ 
لگ لا وهم مدو €6 [یس : ° [YY‏ 

وقوله : اوك لوم إل صر شتقبم €9 وة أل لا بثو يالكخرة ع الط تكرب 463 قال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسی» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جُذعَان» عن يوسف بن مِهُرَان» عن ابن عباس؛ ن 
رسول الله َد آتاه - فيما يرى النائم - ملكانء فقعد أحدهما عند رجليه» والآخر عند رأسهء فقال الذي عند رجليه للذي عند 
رأسه : اضرب مَمّل هذا ومثل أمته . فقال : إن مله ومثل أمته» كمثل قوم سَمّر انتهوا إلى رأس مَمَازة» فلم يكن معهم من الزاد ما 
يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به» فبينا هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرةء فقال : أرأيتم إن وردت بكم رياضأً معشبة» 
وحياضاً رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم . قال : فانطلق» فأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم : آلم 
ألفكم على تلك الحال» فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني؟ قالوا: بلى . قال : فإن بين أيديكم 
رياضاً أعشب من هذه» وحياضاً هي أروى من هذه» فاتبعوني . قال: فقالت طائفة : صدق والله» لنتبعنه. وقالت طائفة: قد 
رضينا بهذا نقيم عليه . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدئنا زهير» حدثنايونس بن محمده حدثنايعقوب بن عبد الله الأشعري»› حدثنا 
حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله مياد : «إني ممسك 
بحجزكم : هلم عن النار» هلم عن النار» وتغلبوني وتقاحمون فيها تَقَاحُم الفراش والجنادب› فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا 
فُرطكم على الحوض» فتردون علي معاً وأشتاتاً» أعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرجل الغريب من الإبل في إبلهء 
فيُذْهَّب بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين : آي رب»› قومي» أي رب أمتي . فيقال: يا محمد إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك القهقري على أعقابهم » فلأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاءء 
ينادي : يا محمد» يا محمد. فأقول : لا أملك لك شيئاًء قد بلغت . ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرأ له رُغَاءء 
ينادي : یا محمد» يا محمد. فأقول : لا أملك شيئاًء قد بلخت» ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرساً لها حمحمة» 
فينادي: يا محمد» يا محمد» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم» 
ينادي : يا محمد» يا محمد» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت» . 

وقال علي بن المديني : هذا حديث حسن الإسناد» إلا أن حفص بن حميد مجهول» لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن 
عبد الله الأشعري القمي . قلت : بل قد روى عنه أيضاً أشعث بن إسحاق» وقال فيه يحيى بن معين : صالح . ووثقه النسائي 
وابن حبان . 

وقوله : وإ لن لا مثو باكخرة عن الط تكوب ()) أي : لعادلون جائرون منحرفون. تقول العرب : نكب فلان 


aA 


عن الطريق: إذا زاغ عنها. وقوله : < وأو رتهم وكتفتا ما يهم من سر لجا ني نيهم يعَمَهُوَ )€ : يخبر تعالى عن 
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غلظهم في كفرهم بأنه لو أراح عَلَلَهُّم وأفهمهم القرآن» لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم» كما قال 
تعالی : ولو علم آله فيم با امهم لو َعَم ولوا وهم شرت 46 [الانغال: ۲۴] وقال : ولو تر إذ وفوا عل لار الوا 
یکا رذ وہ شکب ایت دی ویکوت من امنب g(‏ بل بدا م ا کا فون ین بل ولو روا لماو لا وا عن وإ لذبو ھت الا 
إن ھی إلا حیانا آلدنیا وما حن مینوی )€ [الانعام : ۲۹-۲۷] فھذا من باب علمه تعالی بما لا یکون» لو کان کیف یکون. وقال 
الضحاك» عن ابن عباس : كل ما فيه «لو٤ء‏ فهو مما لا يكون أبداً. 


ر چ ر ر ر لے مرا ARS E‏ 2 2 ا i‏ م ا ۸ ر ر و 7 کی 2 4 
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پا کی کے ر کے کے ی عمقو ر مو ی ا ر ا ری ور چ ور مت کے و و او ورو ا 
ی لسم لار والأفیدۃ یلا ما نکر ( ومو آلزی دراک فی الاش ول عرو 3 وشو آلڑی ی وعیت وله اخ ار 
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والتمار آفلا علوت ل( بل الوا منک ما مال الولو لا الوا ودا وتا وتا رابا وييظما وتا لمبموني لالا قد وعد سن وااو 
هلدا بن َل إن ما إلا سط أرب 463 . 

یقول تعالى : #ولقَدٌ أخذتهم بالعداب 4 أي : ابتليناهم بالمصائب والشدائد» ی سانا رهم وما يعون € أي : فما ردهم 
ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة » بل استمروا على ضلالهم وغيّي . فا أستَكدأ أي : ما خشعواء وما ينضرعوة) أي : 
ما دعواء کما قال تعالی : فلولا إ جام اسسا تضرعو وکن ست فلوم ورن لم لبن ا افا يموت € [الانمام: 
۳]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن حمزة المروزي» حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبي» عن 
يزيد -يعنى : النحوي - عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه قال : جاء أبو سفيان إلى رسول الله مي فقال: يا محمد أنشدك الله 
والرحم» فقال أكلنا العلهز - يعني : الوبر والدم - فانزل الله : وقد أخذتهم يالعداب فا استكاو ربوم وما سرود €6 . وهكذا 
رواه النسائي عن محمد بن عقيل » عن علي بن الحسين» عن أبيه» به . وأصل هذا الحديث في الصحيحين: أن رسول الله م 
دعا على قريش حين استعصوا فقال : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين»› حدثنا سلمة بن شبیب› حدتنا عبد الله بن إبراهيم بن مر ب کان عن 
وهب بن عمر بن کیسان قال: بس وهب بن منبه» فقال له رجل من الأبناء: ألا أنشدك بيتاً من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال 
وهب : نحن في طرف من عذاب الله والله تعالى يقول : وقد أخذتهم اعاب فا أسشتكاوا رهم وما ضعو € قال : وصام 
وهب ثلاثاً متواصلة» فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال : أحدّث لنا فأحدثنا. يعني : أحدث لنا الحبس» فأحدثنا زيادة 
عبادة. 

وقوله: <حَی إا حا علوم باب دا علّابي ديد إا هم فيه ملسو )€ أي : حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة ‏ 
وأخذهم من عقاب الله مالم يكونوايحتسبون» فعند ذلك أبْلسُوامن كل خير» وأيسوامن كل راحة» وانقطعت آمالهم 
ورجاؤهم . ثم ذكر تعالى نعمته على عباده في أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهي العقول والفهوم» التي يدركون بها 
الأشياء» ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالىء وأنه الفاعل المختار لما يشاء . 

وقول میا ما نکررد4 أي: وما آقل شکركم ث على ما أنعم به علیکم کقوله: وتا آڪَُ الاس ولو حَرَصَتَ 
ممن €6 [يوسف: .]٠٠١‏ ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهرء في بَزثه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار 
الأرض» على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم؛ ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم؛ فلا 
یترك منھم صغیراً ولا کبیراًء ولا ذکراً ولا آنئیء ولا جلیلاً ولا حقیراًء إلا آعادہ کما آبدآہ؛ ولھذا قال : ٭وھو آلزی ی۔ 
ویویت) أي : يحيي الرمم ويميت الأمم» لول خف ليل وألتَهَار4 أي: وعن أمره تسخير الليل والنهار» كل منهما يطلب 
الآخر طلباً حثئاًء یتعاقبان لا یفتران» ولا یفترقان بزمام غیرهماء کقوله تعالی : لا لمش ينی ا أن ندرك لمر لا الل 
سبق نهار ول فى هي سبو )€ (يس: .]٠١‏ وقوله : فلا َمَمَْت) أي : أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم» 
الذي قد قهر کل شيءَ» وعز کل شيء» وخضع له کل شيء. 

ثم قال مخبرأعن منكري البعث» الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين: بل قال لما ال لاوت قار ودا ونت 
وكا ربا وما أا مونو €6 يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلى» قد وعدا تن اؤ هدا ين بل إن 
ها إلا اسي الأوّت (62) يعنون: أن الإعادة محال إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم . وهذا الإنكار 
والتکذیب منھم کقولہ تعالی إخباراً عنھم : ودا کت عط ضر 3 6لوا یلك إا کر اة © نا ھی َر دة © ذا خم 


ج ر 
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اكام 63) [النازعات: »]۱٤-١١‏ وقال تعالى : اور ير لضن کا ڪلقه من طم اڏا هو خیم مين وضرب انلا 
ونی علقم 6ال من خي الیم ھی ہے 9® فل یی الد اناما أو مر هو کل حلي علي )€ [یس: ۷۹-۷۷]. 


e a E‏ ا ٌ f oF E‏ 2 چ ہہ ي ٣‏ ی سے سے 

ہل لسن الأش وین فیا إن گند تلوت ( تولو یو فل آلا تدکروت ( فل مر رب اموت الع ورب المرش 
2 ۾ e‏ 4 2 ل ر ٣‏ ر ررر د ا 5 کے لے 

لسم( سيفوون له فل افلا تفوت ل( مل سن پوه کر ڪل ئو وهو يي وا کار ليو ایب ر نره 2 


يقرر تعالى وحدانيته » واستقلاله بالخلق والتصرف والملك› ليرشد إلى آنه الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا 
شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد ية أن يقول للمشركين العابدين معه غيره» المعترفين له بالربوبية» وآنه لا شريك له فيهاء 
ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية» فعبدوا غيره معه» مع اعترافهم آن الذين عبدوهم لا يخلقون شيثاء ولا یملکون شیئاًء ولا 
يستبڌون بشيء» بل اعتقدوا آنهم يقربونهم إليه زلفی : ما تعبدشم إلا لیقریوت إک آم رَلمح) [الزمر : ۲۳ء فقال : فل لمن الأرزض 
رمن فيا أي : من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات» وسائر صنوف المخلوقات إن ڪنتر 
تر تولو ب أي : فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك لهء فإذا کان ذلك فن آید بَرکروے 4 آي : لا تذکرون 
أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره. 

فز من رب الكتوت السنع َب السزش ألم( أي : من هو خالق العالم العُلْوي بما فيه من الكواكب النيَرات؛ 
والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو رب العرش العظيم» يعني : الذي هو سقف المخلوقات» كما 
جاء في الحديث الذي رواه آبو داودء عن رسول الله هة أنه قال : «شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على سمواته هكذا» 
وأشار بيده مشل القبة . وفي الحديث الآخر : «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة 

قاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة» . ولهذا قال بعض السلف : إن مسافة ما 
بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف سنةء وارتفاعها عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة. وقال 
الضحاك» عن ابن عباس : إنما سمي عرشاً لارتفاعه . وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرش؛ 
كالقنديل المعلق بين السماء والأرض. وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فَلاّة . وقال ابن آبي 
حاتم : حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وكيع › حدثنا سفيان الثوري» عن عمار الذهني» عن مسلم البّطين» عن سعيد بن جبير› 
عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره. وفي رواية : إلا الله ك . وقال بعض السلف : العرش من ياقوتة حمراء . ولهذا 
قال هاهنا: ورب امرش آَم يعني : الكبير: وقال في آخر السورة: رب ألمَرش أأكَردٍ€ أي : الحسن البهي . فقد 
جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلوء والحسن الباهر؛ ولهذا قال من قال : إنه من ياقوتة حمراء. وقال ابن مسعود: إن 
ربكم لیس عنده لیل ولا نهار» نور العرش من نور وجهه. 

وقوله : < موو َر فل ألا شرت (6) أي : إذا كنم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش العظيم » آفلا تخافون 
عقابه وتحذرون عذابه» في عبادتکم معه غیره و[شراککم به؟ قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتاب 
«التفكر والاعتبار»: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الله بن جعفرء أخبرني عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال : کان 
رسول الله اة كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت في الجاهلية على رأس جبل» معها ابن لها يرعى غنماًء فقال لها ابنها: يا أماهء 
من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبي؟ قالت: الله . قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ 
قالت: اله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: اللهء قال: فمن خلق هذه الغنم؟ 
قالت: الله . قال : فإني أسمع له شأناً ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر: کان رسول الله عة كثيراً ما يحدثنا هذا 
الحديث. قال عبد الله بن دينار : كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا الحديث “قلت : في إسناده عبد الله بن جعفر المديني» 
والد الإمام علي بن المديني» وقد تكلموا فيه فالله أعلم . 

قل مس بیو ما ُن ڪل ىر أي : بيده الملك› ا مس اة إلا هر اغد باوبا [هرد: ١‏ » أي : متصرف فيها. وكان 
رسول الله عة يقول: «لاء والذي نفسي بيده › وکان إذا اجتهد فی اليمين قال: لاء ومقلب القلوب)» فهو سبحانه الخالق 
المالك المتصرف» ومر جر را مار مد إت كد بن كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداء لا يُحْمّر في 
جواره» ولیس لمن دونه أن يجير عليه» لئلا يفتات عليه» ولهذا قال الله : لوشو ر ولا جار ع4 آي : وهو السيد العظيم 
الذي لا أعظم منه» الذي له الخلق والأمرء ولا معقب لحکمه» الذي لا یمانع ولا یخالف» وما شاء کان» وما لم يشا لم يكن › 


<1 سورة المؤمنون» الآبات : ۹۸-۹۱ 
وقال الله : لا يسل عَمّا قعل وهم سرت 4)6 [الانبياء :۳ء أي يل غايعل لعظمته وکبریائه وقهره وغلبته› 
وعزته وحکمته» والخلق کلهم بُسألون عن أعمالهم»› کما قال تعالی : وري عله امین €9 عا کا بعر €9) 
[الحجر: 4۲ ۳[ 

وقوله: 9 سیقولورت يه أي : سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه» هو الله تعالى» وحده لا شريك له» 
فل فاق حرو أي : : فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك. ثم قال تعالی : بل 
ينهم بالْحَنّ )» وهو اللإعلام بأنه لا إله إلا اللهء وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك› 9 لذو ون 


ست ار ر دی ۋتات 


أي : في عبادتهم مع الله غيره» ولا دليل لهم على ذلك كما قال في آخر السورة: ومن يدع مع أله نها ءاخر لا برهن لم 
وه تتا جال عند ية ك لا بيخ اليب )4ء فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك 
والضلال» وإنما يفعلون ذلك اتباعاً لآبائهم وأسلافهم الحیاری الجھالء كما قالوا: إا ودا ابات حح ام م ونا ع رهم 
مَقَتَدُوت4 [الزخرف: ۲۳]. 
ادا فن و ا ات ا معَم من إ إل إا ذهب کا وا وع د ا 
الیب وَلسَهدَة فتعلل عما يڏ رڪون 4. 
ينزه تعالی نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك فى الملك» فقال: ما اد اه ن ور وما ڪات ممعم من إل إا ذهب کل كي 
يما حل وملا بهم عل € أي : لو در تعدد الآلهةء لانفرد كل منهم بمايخلق» فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن 
الوجود منتظم متسق» كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض »› في غاية الكمال» ما رى فف لق ألرَمن من تفوتٍ 4 
[الملك: ۳] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الأخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض . والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه 
بدليل التمانع » وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداًء فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سکونه» فإن لم يحصل مراد كل واحد 
منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزأًء ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعددء 
E TT‏ لأنه لا يليق بصفة 
الواجب أن يكون مقهوراً؛ ولهذا قال : ولعلا بعضهم عل بم سحل ألم عَمَّا يفوت ) أي : عما يقول الظالمون المعتدون في 
دعواهم الولد أو الشريك علواً كبيراً. علو التي مدن آي ا 
س4 آي : تقدس وتنزه وتعالى وک عما يقول الظالمون والجاحدون. 
لف رب إا ری ما ودوت و رب کک سنن ف قرم ابی 9 وت عل أن ربك ما يهم ليرو (2 دمع يالى هي 
انی ایا کنر آنل ریا ہشیت © وکل کت اش بک من ین ليطن ل اعود ب ك O ES‏ 
ا ا ا بيا أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم : ريي إما ريي ما يوعوت € أي : إن عاقبتهم - وإني 
شاهد ذلك - فلا تجعلني فيهم» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي - وصححه ۔: «وإذا أردت بقوم فتنة 
فتوفني إليك غير مفتون) . 
وقوله: ولت ع أن ريك ما دهم مرو €6 آي : لو شنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن . ثم قال مرشداً له 
إلى التزياق النافع في مخالطة الناس» وهو الإحسان إلى من يسيء› ليستجلب خاطره» E E SS‏ 
: آتقع بای مى اس ان وهذا كما قال في الآية الأخرى : افع م پال هي حصن ادا ای بنك یم عدو ۶ ر 
می €9 ما يدها إل الت صا َا ّنا إلا د ت تیر 469 اد a [Fo Ft‏ 
الصفة إل انين صَبروأ4 آي : على آذى الناس» فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح› وما يملا إل ذو 
حَعَلِ عظير4 أي : في الدنيا والآخرة. 
وقوله : وفل رب أعودٌ بك مِن همرت التَيطين (6): أمره أن يستعيذ من الشياطين › لأنهم لا تنفع معهم الحيل» ولا ينقادون 
بالمعروف . وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله َة كان يقول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من هَمْزه 


ونفُخه ولَفثه) . 


وقوله: واعود يك رب أن سرون © من أمري؛ ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور-وذلك مطردة 
للشياطين -عند الأكل والجماع والذبح› TT‏ ولهذا روی أبو داود أن رسول الله ية كان يقول : «اللهم إني 


الف 
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أعوذ بك من الهَرَم» وأعوذ بك من الهّذْم ومن الغرق» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب› عن أبیه» عن جده قال : کان رسول الله ياو يعلمنا كلمات يقولهن عند 
النوم» من الفزع : «باسم الله » أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن 
یحضرون» قال : فکان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» ومن کان منهم صغيراً لا يعقل أن 
يحفظهاء كتبها له» فعلقها في عنقه . ورواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» من حديث محمد بن إسحاق» قال الترمذي : 
حسن غریب . ) 

وی ل جا دمم موث قل َب اجنو 9 لمل اعتل یکا یما ترت لا ئا کیم مر ماما وین سيوم ب إل بر 
شه 49 . 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت» من الكافرين أو المقرطين في أمر الله تعالى» وقيلهم عند ذلك» وسؤالهم الرجعة 
إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته؛ ولهذا قال: TEs EE E E‏ 
افوا ین ما ریفکک من تل آن یاف ادگ الموث میقول رب اول رت إل جل وریپ ادف وا کن ِن سلجي ل ن بور 


آله کا إا ج اجلھا واه حب با مون )€ (المنافقرن: ٠٠١‏ ١٠ء‏ وقال تعالی: انر الاس يوم يام ألْمَدَاب يول لري 


کم را اعرا إل کل مرب بجت دعوتك وتشيم الول وتم تڪوا اشم ين نل ما كم ين رال € [إبراهيم: ٤٤ء‏ 
وقال تعالی : بم باق تاریم ول اریت کنو ین کل کد جات زس تا بال مھ تا ین عقا فیشقعوا ا أو ره ممل ج رى 
کا سل [لاعراف: ۴]ء وقال تعالی : 9و ترب إذ امجرت اکسا ویم عند ریه را صر يتا ارتا مَل صي 
إا موفٹویے 4€ (السجدہ: ]٠۲‏ وقال تعالی : کو ترک إڈ ونا عل لار تقالو یکت رد وک گرب ایت را وکو م القن 3 بل 
بدا هنم ٿا انوا فون من قبل ولو ردو ادوا لما هوا عن وهم لذو ®( [الانعام: ۲۷ ۲۸]» وقال تعالی : وی ييي لَمّا روا 


ألعدَاب قولوت حل إل مرتر ن سيل (العورى: ٤٤]ء‏ وقال تعالى : #قالوا ہنا امتا أننلين ويا أن عرفا بذويتا قَهَلّ 
لک ریچ ین سیل 9 یکم یائ إا دی اه ود ڪرش ون شرك پو ؤمتا لفك ر الي لكي 463 [غانر: ١د‏ 


E‏ له ر و ا e e‏ س س ع ب 0 کے کک ی ی ا و ل ا ب 
۲ وقال تعالی: وهم بصطرخي فبا رتا الختا تعمل ملا عر الى ڪا تعمل اور نعم ا نڌ ڪر فيه س تذکرَ 
ی ق ا 2 4 
واكم للذ دوف مما يي من نير €6 [ناطر : ۴۷]ء فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة» فلا يجابون» عند الاحتضارء 
ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على النار» وهم في غمرات عذاب الجحيم . 


۳ 


وقوله : هاهنا: ل5 لها كمه هر انما : كلا: حرف ردع وزجرء أي : لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه . 

وقوله : ك إِلَهّا كمه هر مابلا : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أي لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم . 
ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله: «كلا»ء أي : لأنها كلمةء أي : سؤاله الرجوع ليعمل صالحأ هو كلام منه» وقول لااعمل 
معه» ولو رد لماعمل صالحاًء ولکان یکذب في مقالته هذه» کما قال تعالی : ولو روا عادو لیا هوا عه وََِمٌ بد4 . وقال 
محمد بن كعب القرظي : حى إا جاه اعدف الل ت نجرد( م عل نيحا يما ر4 قال : فيقول الجبار : ك 
إِنّها كيِمة هو قَايلهًا) . وقال عمر بن عبد الله مولى عَفرة: إذا سمعت الله يقول: ل كلا ) » فإنما يقول: كذب. وقال قتادة في 


ا 
4 


قوله تعالى : حى إا جاءَ أحدهُم اَمو : قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت» فاستقال 
ربه فأقاله» فليعمل بطاعة اش كك . وقال قتادة: والله ما تمنى أن يَرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل 
بطاعة الله » فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بهاء ولا قوة إلا بالله . وعن محمد بن كعب القرظي نحوه. 

وقال محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يوسف» حدثنا فضيل - يعني : ابن عياض -عن لَيْث» عن طلحة بن 
مُصَرّف» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: إذا وضع -يعني : الكافر -في قبره» فيرى مقعده من النار. قال: فيقول: رب» 
ارجعون أتوب وأعمل صالحاً. قال: فیقال: قد عَمْرت ما كنت مُعَمُْراً. قال : فيضیق عليه قبره» قال: فهو كالمنهوش» ينام 
ويفزع ٠‏ تهوي إليه هَرَامٌ الأرض وحياتها وعقاربها. وقال أيضاً: حدثنا آبي» حدثنا عمرو بن علي» حدثني سلمة بن تمام» 
حدثنا علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب عن عائشة» أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور!! تدخل عليهم في 
قبورهم حيات سود-أو: ذهُم - حية عند رأسه» وحية عند رجليه» يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه› فذلك العذاب في البرزخ 
الذي قال الله تعالى : لوين ورايهم بيخ إل بور موك . وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى : وين ورآيهم€ : يعني : 
أمامهم . وقال مجاهد: البرزخ : الحاجز مابيَنَ الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب : البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة» ليسوامع 


سورة المؤمنون الآيات: ٠١٤-٠١١‏ 


SO RS‏ . وقال أو صخر : البرزخ: المقابرء لاهم في الدنياء ولا 
هم في الآخرةء فهم مقيمون إلى يوم يبعثون . وفي قوله : ومن و ورایهم : تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب 
البرزخ»› كما قال : ين ايهم جر [الجاثية: ۰ وقال : ورین وداپد عدا عليظ€ [إبراهيم : ۷. وقوله: # إل بور عون 
ا 


ر رم ر ےم سے سے r‏ رم رر 4 


رع ف الصو فلا آتات تھ کم رلا تسای ل نن فلت مور تاوت 4 ا و حت و اوا 
ای یا شم ی جم یئ 9© ت ممم لذ وخم نه گیځی 4€. 

يخبر تعالى أنه نفخ في الصور نفخة النشور»ء وقام الناس من القبورء وقلا اناب ته أي : لا تنفع الأنساب يومئذء ولا 
يرثي والد لولده» ولا يلوي عليه قال اھ تعالی: 9ڑ ی یا © ک4 السا ۰ ای لا يسال القريب 
قریبه وهو يبصره» ولو کان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره» وهو أعز الناس عليه - كان E SS‏ 
وزن جناح بعوضةء قال اللہ تعالی : یی ر ال من اہ €2 وای وای €g‏ وسجیہ وہ © لکل ری ھم رہن ناد شب 4€ 
[عبس: .]۳۷-۳٤‏ وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع اله الأولين والآخرين ثم نادى مناد N‏ 
فليأخذ حقه. قال : a‏ ء أن یکون له الحق على والده آو ولده آو زوجته وإِن کان صغیراً ومصداق ذلك في کتاب الله : 


مھ ری سے اسم ل م 


قدا ْح في الور لا ااب ينهم ومين ولا ينساءَلون € رواه ابن بي حاتم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد- مولى بني هاشم ۔ حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثتنا آم بكر بنت المِسْور بن مَخْرَمَةَ» عن 
عَبّيد الله بن أبي رافع » عن المسْور- هو ابن مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : فاطمة بَضَعَةّ مني » يَقَبضني ما 
يقبضهاء ويَبْسطني ما يبسطهاء وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري». هذا الحديث له أصل في الصحيحين 
عن المسور أن رسول الله َة قال : «فاطمة بضعة مني » يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
عامر» حدثنا زهير» عن عبد الله بن محمد» عن حمزة بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه قال : سمعت رسول الله بيد يقول على 
هذا المنبر: «ما بال رجال يقولون: إن رحم رسول الله بي لا تنفع قومه؟ بلى» والله إن رحمي موصولة في الدنيا والأخرةء 
وإني -أيها الناس - فرط لكم» إذا جثتم» قال رجل : يا رسول الله » أنا فلان بن فلانء وقال أخوه: أنا فلان بن فلان فأقول لهم : 
«أما النسب فقد عرفت› ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقري» . | 
وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» من طرق متعددة عنه» رضي SS CE‏ بن 
بي طالب» رضي الله عنهماء قال : أما - والله - ما بي إلا أني سمعت رسول الله مد يقول ل ر و م 
القيامة» إلا سببي ونسبي؟. رواه الطبراني» والبزار والهيثم بن كليب» والبيهقي» والحافظ الضياء في «المختارة» وذكرنا أنه 
أصدقها أربعين ألفاً ؛ إعظاماً وإكراماً» رضي الله عنه؛ فقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي العاص بن الربيع - زوج زينب 
بنت رسول الله َة من طريق أبي القاسم البغوي : حدئنا سلیمان بن عمر بن الأقطع › حدثنا إبراهيم بن عبد السلام» عن 
إبراهيم بن يزيد» عن محمد بن عباد بن جعفر» سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله yy‏ 
القيامة إلا نسبي وصهري». وروى فيها من طريق عمار بن سيف» عن هشام بن عَروّة» عن آبيه» عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً : «سألت ربي 5ه ألا آتزوج إلى أحد من أمتيء ولا يتزوج إلي أآحد منهمء إلا كان معي في الجنة فأعطاني ذلك»» ومن 
حديث عمار بن سيف» عن إسماعيل»› عن عبد الله بن عمرو. 
وقوله: وی فاو ار فم الم یو 4)63 أي e‏ 
اوك هم المنْلحر4 أي ue‏ من التار وأدخلوا الجنة . وقال ابن عباس : ا 
ENON e EE O‏ 
وهلكواء وباؤوا بالصفقة الخاسرة. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا داود بن المخبر» 
حدثنا صالح المي > عن ثابت البناني وجعفر بن زید ومنصور بن زاذان»› 2ا بن مالك يرفعه قال : «إن لله ملکاً موکلا 
بالمیزانء فیؤتی بابن آدم» فيوقف بين كفتي الميزان› فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق : سعد فلان سعادة لا 
یشقی بعدها آبداء وإن خف میزانه نادی ملك بصوت يسمع الخلائق : شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً» . إسناده ضعيف› 
a‏ فإن.داود بن ع المخبر متروك . 
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ولهذاقال: ني جهنم لوت آي : ماكثون» دائمون مقيمون لا يظعنون. لف ومهم لار > کما قال تعالی : ونی 
وجوههم ا ۰ وقال : لو بعلم الس کنروا ین ل یکفورت عن وجوهه م السار ولا عن ظَهورهِ لاش 
مروت (©)) [الانبياء : [YA‏ وال هناي سانم؛ دنت ايء حدثنا فَرْوّة بن أبي المغراءء حدثنا محمد ا 
الأصبهاني» عن أبي سان ضِرَّار بن مُرّة» عن عبد الله بن أبي الهذيلء عن أبي هريرة» عن النبي بيا : «إن جهنم لما سيق إليها 
أهلها يلقاهم لهبهاء ثم تلفحهم لفحةء فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب» . وقال ابن مردویه a‏ بن محمد بن 
يحیى المَرّازء حدثنا الخضر بن علي بن يونس القطان» حدثنا عمر بن أبي الحارث بن الخضر القّطان» حدثنا سعد بن سعيد 
ات عن أخيه»› عن آبيه› عن أبي الدرداءء رضي الله عنهء قال : قال رسول الله ياو في قول الله : لفح وجو وو وو هم نا 
قال : «تلفحهم لفحةء فتسيل لحومهم على أعقابهم؟. وقوله : و فا يخر قال علي بن أبي طلحة e‏ 
يعني عابسون. وقال الثوري» عن أبي إسحاق»› عن أبي a‏ لوخ فا کیځری قال: ألم تر 
إلى الرأس والمُشَيّط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه. وقال الإمام أحمد» رحمه الله : ارافان بن إسحاق» أخبرنا 
عبد الله - هو ابن المبارك» رحمه الله -أخبرنا سعيد بن یزید› عن أبي السمُح»› عن أبي الهيشثم› عن أبي سعيد الخذري» عن 
النبي و قال : ر ف کیځری 4 قال: «ّشويه النار قَلص شفته العليا حتى تبلغ وَس رأسه» وتسترخي شفته السفلى حتى 
تضرب سرّته) N‏ بن نضر» عن عبد الله بن المبارك» به. وقال: حسن غريب . 
لالم نکن ای تنل میک مکش پا کیو و الوا را عبت مستا سفوا وڪتا فوا الت (ا را انرجا نها إن عدتا ف 
یرت ۰.469 
هنا قري من اه تمالی لال لار وتویخ لھم على ما ریو من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم التي أوبقتهم في ذلك» 
فقال : ألم تكن ٤‏ تی ل ی فکٹر را کوت ()) آي کک الرسل» وأنزلت الكتب» وآزلت شُبهکم؛ 
ET‏ : لا یکن إا لاس عل آلو حك بد ل4 [الساء: ٠٠ء‏ وقال: وما کا معلَّب حي 


ی ر رھ e‏ 


مک رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ وقال : ل کا آل فیا و ی 6 3 6 ا کا 


CN 


کیہ إن ات إل نی کل کر © ا او کا غ او وا اکر ۲ عرفو يدنيم فسحقًا حلب تر @) 
[الملك: ۸-١۱]ء‏ ولھذا قالوا : ورا غبت عستا سفوا وڪن ا دورما ما ر 4 أي : قد قامت علينا الحجة› ي 


ننقاد لها ونتبعها› قصللا عنها ولم تُرْرَّقها . 

ثم قالوا: ریا انرا منہا فان عدا انا لسر 49 آي : ردنا إلى الدار الدنياء فإن عدنا إلى ما سلف مناء فنحن ظالمون 
مستحقرن للعقوبة» كما قالوا اعا پشریا فل إل خروج ن سیل 5یکم بان ڌا دى الله ودم ڪڪرشم ون شرك 
ب منوا الک ر يه الي اكير )€ [غافر : ٠١‏ ۱۲] آي : لا سبیل إلى الخروج؛ لأنكم كنتم  e‏ 
#قال ثا و ف کا نگنر @ که کان ریق د من عباوی بقولویت ربا را انتا اقفر کا ورتا وات حو ار 3 اعدم خر 
حئ اوك وکنشر منم تشک 6 انی کک هم ايوم ما صبرةا ر هم الاش ٠46‏ 
لا جوا س ال نمال للتار (ذاسالرا انریم م التار ارج إل خد الدار يقول : خا فبا أي : امكشوا فيها 
صاغرين مُهانين أذلاء . َل ثُكلْبرن# أي: لا تعودوا إلى سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لكم عندي. قال العَوفي» عن ابن 
عباس : خسوا فبا وَل كلمن قال: هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
عَبْدَة بن سليمان المروزي» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن آبي آيوب» عن عبد الله بن 
N DT E O‏ والله - 
على مالك ورب مالك. ثم يدعون ربهم فيقولون: را عبت عستا سفوا وکنا رما تالت را ارتا نها إن عَدتا فنا 
لا () قال CG‏ خسوا وا فا ولا كلمن 4 ٠‏ قال : والله ما تبس القوم 
EOE‏ هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم . قال : فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير» أولها زفير وآخرها 
شهيق . وقال أيضاً: حدثنا آحمد بن سِتان» حدئنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ» حدثنا سفيان» عن سَلّمة بن كهَيْلء حدثنا أبو 
الرغراءء قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحداً- يعني : من جهنم عير وجوههم وألوانهمء فيجيء 
الرجل من المؤمنين » فيشفع فيقول : يا رب . فيقول: من عرف أحداً فليخ رجه . فيجيء الرجل فينظر فلا يعرف أحداً فيقول : آنا 
فلان. فيقول: ما أعرفك . قال: فعند ذلك یقول : را آنرختا ونا إن عابنا طیب 4Ç‏ فعند ذلك يقول: «اخْسا فبا 
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ر تكسن . وإذا قال ذلك» أطبقت عليهم فلا يخرج منهم بسر . 

A‏ وما کانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه» فقال : «إئَمْ کان وق يِن عِبّاری 

رتا ءامنا افر لا ورتا أت حير ألمي ل اذم خر أي : فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إليّء 
حن انوم ری آي : : حملكم بغضهم على آن نيتم معاملتي روکشم د مم تک آي : من صنیعھم وعبادتھم› کما قال 

: إن الت اموا اوا من الد اموا ب ن 9 ولا ما م اة 46 (المطفغين: ۳۰] أي : يلمزونهم 

استهزاء. ا ا اوا فقال : و لوم با صبرا آي : على أذاكم لهم واستهزائكم 


متهم › ا 2 نهم هم الارن ا آي ای ا و د ر الناجين من النار. 


کہ اشر ی الآیں عت یی © 6لا ا ب ار کی بر کنکی اتاو © کی بی ان َر إا قلا واک کت س 
9© ینہ انما علفنکگہ عا ویک إت لہ یس 9 ممل آقھ لیف الح ل إل إل هر بُ آنه رش اليد (4€3. 

يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالی وعبادته وحده» ولو صْبروا في مدة الدنيا 
القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون» مَل کم َر في لاض عَدَهَ ي لا آي : كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ قاو لا 
وما أو بض يوم َكَل مدن )€ أي : الحاسبين فكل إن بَنْر إل يلا4 أي: مدة يسيرة على كل تقدير لو اكم كر 
َمَلَرىً آي : لما آثرتم الفاني على الباقي» ولما تَصَرَّفتم لأنفسكم هذا التصرف السيّىء» ولا استحققتم من الله سخطه في تلك 
المدة اليسيرة» ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته - كما فعل المؤمنون-لفزتم كمافازوا. 

قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الوزير» حدثنا الوليدء حدثنا صفوان» عن أيْمّع بن عبد الكلاعي ؛ أنه سمعه 
يخطب الناس فقال : قال رسول الله مين «إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» قال : يا أهل الجنة» كم لبثتم في 
الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم : رحمتي ورضواني وجنتي» 
امكثوا فيها خالدين مخلدين . ثم يقول: يا أهل النار» كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبشنا يوماً أو بعض يوم . فيقول : 
بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم : ناري وسَخطي» امکثوا فیها خالدین مخلدین». 

وقوله : «أفَحَيبْثر نما لفتكم بَا أي a yy‏ اتک إت 


A 


1 لا بحرن آي : لا تعودون في الدار الأخرةء کما قال : # اسب الان أن ب سى ( € [القباءة : dF"‏ يعني هملاً. 

وقوله: # عل ا آنه TT‏ فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك»› لا لله اش 
الٰمرش ا[ڪرر ې ل لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه كريم» أي : حسن المنظر بهي الشكل»› كما قال 
تعالی: اسا فا من ڪل فج كرير) القمان: .]٠١‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا علي بن محمد 
الطافسيّ› حدثنا إسحاق e‏ بن صفوان» عن رجل من آل سعيد بن العاص قال : 

كان آخر خطبة خطب عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه» ثم قال : أما بعد فإنكم لم تخلقوا عبثا» ولن تتركوا سدى› 
وإن لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم» فخاب وخسر من خرح من رحمة الله» وحرم جنة عرضها السموات 
والأرض» ألم تعلموا آنه لا يأمن غداً إلا من حذر هذا اليوم وخافه» وباع نافداً بباق» وقليلاً بكشير » وخوفاً بأمان» ألا ترون أنكم 
من أصلاب الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين» حتى تردون إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم في كل يوم تُسَيَّعون غادياً ورائحاً 
إلى الله كق قد قضى نحبهء وانقضى أجله» حتى تغيبوه في صَدّع من الأرض» في بطن صَذع غير ممهد ولا موسد» قد فارق 
الأحباب وباشر التراب» وواجه الحساب» مُرنَهَن بعمله» غني عما ترك فقير إلى ما قدم . فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء 
مواثیقه » ونزول الموت بكم . ثم جعل طرف ردائه على وجهه» فبکی وأبکی من حوله . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن نصر الخولاني» حدثنا ابن وَهْب» أخبرني ابن لهيعة» عن أبي هُبَيْرَةٌ عن حش بن 
عبد الله ؛ آن رجلا مصابا مر به عبد الله بن مسعود» فقراً في أذنه هذه الأية : | حشر 2 تما خلفتکم عبشا واتکم تاک رة 
لقعد أله اميك الح € حتى ختم السورة فَبّرأء فذكر ذلك لرسول الله کا فقال رسول الله کلا: «بماذا قرأت في 
أ فقال رسول الله يو: «والذي نفسي بیده» لو آن رجلا مُوقناً قرآها على جَبّل لزال» . 

وروی آبو نُعَّيم من طريق خالد بن بْرّار» عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكرء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» 
عن أبيه قال: بعثنا رسول الله يفي سَرِيَةء وأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا: # أفحبشر آنا خلفتكم عا وأئكم لتا 


اق 
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لا مرد لو ) قال : فقرآناها فغنمنا وسلمنا. 
وقال ابن آبي حاتم أيضا : حدثنا إسحاق بن وهب العَلأف الواسطي» حدثنا بو المسَيّب سلمة بن سلام حدثنا بكر بن 
خن عن نشل بن سعيد» CO CS‏ الله بن عباس قال : قال رسول الله ا «أمان لأمتي من 
الغرق إذا ركبواذ ا ٠‏ الله الملك الحق» وما قدروا أله حى هدرم والأرش جييعا سم م فة وألسَملوت 
و ئا نرت 9 (الزمر: ۲٦۷‏ سے آل خرطھا ومرسلھا ا ری مودک اهود 4 

سی و 2 کے ص ےق 


سے سے e e‏ هان ر را * 
تن م سے اق کا ا برهن له ہہ فما حابم عند ربب َم کہ لے الک 9 کال کی ق ئز ر عر 


ِي ® 

يقول تعالى متوعداً من أشرك به غيره» وعد معه سواه»› ومخبرا أن من أشرك بالل ۶لا رهن َم أي : لادلیل له على قوله - 
فقال: ومن يع مع أله إنها لخر لا برهن لم بد وهذه جملة معترضة» وجواب الشرط في قوله: فما جسابم عند ربد 
أي : الله يحاسبه على ذلك . ثم آخبر : إل ا بقل الكسدة ا46 أي : لديه يوم القيامة» لا فلاح لهم ولا نجاة. 

قال قتادة : ذُكر لنا أن نبي الله قال لرجل : «ما تعبد؟» قال : أعبد الله وكذا وكذا۔ حتى عد أصناماء فقال رسول الله کل 
«فأيهم إذا أصابكم ضر فدعوتّه» كشف عنك؟» قال: الله كث. قال : «فأيّهم إذا كانت لك حاجة فدعوته أعطاكها؟» قال : الله 
كك. قال: «فما يحملك على أن تعبد هؤلاء معه؟» قال: أردت شكره بعبادة هؤلاء معه أم حسبت أن يغلب عليه. فقال 
رسول الله بة: «تعلمون ولا يعلمون» قال الرجل بعد ما أسلم : لقيت رجلا خصمني . هذا مرسل من هذا الوجه» وقد روى 
أبو عيسى الترمذي في جامعه مسنداً عن عمران بن الحصين › عن أبيه» عن رسول الله نحو ذلك . 

وقوله : «وقل رب أغفر وأرحر وت حبر يمين (63): هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاءء فالفر -إذا أطلق - معناه محو الذتب 
وستره عن الناس» والرحمة معناها: أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. 
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كنم ومنو ياه الوم الاجر يتمد عدَاا ئة ين الزن 9 . 
يقول تعالى : هذه سوه انها € فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها . وها : قال مجاهد وقتادة : أي بيّنا 
الحلال والحرام» والأمر والنهي» والحدود. وقال البخاري: ومن قرأ «فَرَّضنّاها» يقول: فرضنا عليكم وعلى من بعدكم . 
اترتا فبا ءاي بيت € آي : مفسّرات واضحات. لمل برو ). ثم قال تعالی : الزایة والزنی ماجیدو کل وبيب نما اة 
اة : هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد» وللعلماء فيه تفصيل ونزاع ؛ ؛ فإن الزانی لا يخلو إما أن يكون بكراً» وهو 
الذي لم يتزوج . أو محصناًء وهو الذي وطىء في نكاح صحيح» وهو حر بالغ عاقل . فما إذا کان بكرا لم یتزوج» فإن حده مائة 
جلدة» كما في الآية » ويزاد على ذلك أن يُعْرّب عاماً عن بلده عند جمهور العلماءء خلافاً لأبي حنيفة » رحمه الله » فإن عنده آن 
التغريب إلى رأي الإمام» إن شاء غرّب وإن شاء لم يغرب . وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين › من رواية الزهري ٠‏ 
عن عُبَيّد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودء عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهَْيّء في الأعرابيين اللذين آتيا رسول الله بيا 
فقال اخدهما: یا زرل اه إن ای کان عقا بھی٠‏ ارا على خلا فزن ارات فافتذبت اب مه بغا اة وولدة: 
فسألت أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله ي «والذي 
نفسي بيده» لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريبٌ عام. واغد يا آنيس - لرجل من 
أسلم - إلى امرآة هذاء فإن اعترفت فارجمها». فغدا عليهاء فاعترفت» فرجمها. ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة 


وهي مدنية . 
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جلدق ولا تاذ ما فة في دين آله‎ 
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إذا كان بكرأ لم يتزوج» فأما إن كان محصناً فإنه يرجم» كما قال الإمام مالك : حدثني ابن شهاب» أخبرناعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» أن ابن عباس أخبره» أن عمر» رضي الله عنه» قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد أيها 
الناس» فإن الله بعث محمد بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووَعَيّناهاء ورجم رسول الله 
ية ورَجَمنا بعده» فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها 
الله » فالرجم في تاب الله حق على من زنى» إذا أحصن» من الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو الحبلء أو الاعتراف . 
أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولاًء وهذا قطعة منه» فيها مقصودنا ها هنا. وروى الإمام أحمد عن هُشِيْم» عن 
الزهري» عن عَبَيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس : حدثني عبد الرحمن بن عوف؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس 
فسمعته يقول: ألا وإن أناساً يقولون: ما بال الرجم؟ في كتاب الله الجلد. وقد رَجَّم رسول الله بال ورجمنا بعده . ولولا أن يقول 
قائلون - أو يتكلم متكلمون - أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه» لأثبتها كما نزلت . وأخرجه النسائي» من حديث عَبيّْد الله بن 
عبد الله » به. وقد روی أحمد آيضا عن هُسَيّم » عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: خطب عمر بن 
الخطاب فذكر الرجم فقال: لا ثُخْدَعُن عنه» فإنه حدٌ من حدود الله » ألا إن رسول الله يا قد رجم ورَّجّمنا بعده» ولولا أن يقول 
قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه» لكتبت في ناحية من المصحف: وشهد عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن 
عوف» وفلان وفلان: أن رسول الله و قد رجم ورجمنا بعده . ألا ونه سیکون من بعدکم قوم یکذبون بالرجم وبالدجال 
ويالشفاعة وبعذاب القبر› وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتّجشُوا وروق أخمد ايها عر بجي القطان» عن يحيى الأنصاري› 
عن سعيد بن المسيّب» عن عمر بن الخطاب : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم . الحديث رواه الترمذي» من حديث سعيد عن 
عَمّر» وقال: صحيح . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عَبَيْد الله بن عمر القواريري» حدثنا يزيد بن رربم » حدثنا ابن 
عَؤن» عن محمد - هو ابن سيرين - قال : نبنت عن كثير بن الصلت قال: كان عند مروان وفينا زيده فقال زيد: كنانقرأً: 
«والشيخ والشيخة فارجموهما البتة٤.‏ قال مروان: ألا كتبتها في المصحف؟ قال: ذكرنا وفينا عمر بن الخطاب» فقال: أنا 
أشفيكم من ذلك . قال: قلنا: فكيف؟ قال : جاء رجل إلى النبي تيء قال : فذكر كذا وكذاء وذكر الرجم» فقال: يا رسول اللهء 
أكبني آية الرجم: قال : «لا أستطيع الآن». هذا أو نحو ذلك . 

وقد رواه النسائي عن محمد بن المثني› عن غَلدّر» عن شعبة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن كثير بن الصَلْت» عن 
زيد بن ثابت» به. وهذه طرق كلها متعددة» ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها» وبقي حكمها معمولا به» ولله 
الحمد. وقد أمر رسول الله ييو برجم هذه المرأة» وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير. ورجم النبي لا 
ماعزاً والغامديّة . وكل هؤلاء لم يُنقل عن رسول الله ن أنه جلدهم قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة 
الطرق والألفاظ» بالاقتصار على رجمهم» وليس فيها ذكر الجلد؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو 
حنيفة» ومالك» والشافعي» رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد» رحمه الله » إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين 
الجلد للاآيةء والرجم للسنة» كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه لما آتي بشرَاحة» وکانت قد 
زنت وهي مُحَسَنةٌ» فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» ثم قال : جلدنّها بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله ية . 
وقد روى الإمام أحمد ومسلم» وأهل السنن الأربعة»› من حديث قتادة» عن الحسن› عن جطان بن عبد الله الرَقاشِيَ» عن 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ينو : «خذوا عني» خذوا عني » قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكرء جلد مائة وتغريب 
سنة» والثيب بالثيب» جلد مائة والرجم». وقوله : وا تاذ بہا راف ني بن آل آي : في حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا 
بهما في شرع الله » وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية ألا تكون حاصلة على ترك الحد» وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على 
ترك الحد» فلا يجوز له ذلك . قال مجاهد: وا اعُد ہنا رة ني بن ل قال: إقامة الحدودء إذا رُفعت إلى السلطان» فتقام 
ولا تعطل . وكذا روي عن سعيد بن جُبَيْر» وعطاء بن أبي رَبّاح» وقد جاء في الحديث : «تعافوا الحدود فيما بينكم » فما بلغني 
من حد فقد وجب . وفي الحديث الآخر: «لَحَد يقام في الأرض» خير لأهلها من أن يُمطروا أربعين صباحاً. وقيل المراد: 
وا اذد بها فة ني رن أله 4 : فلا تقيموا الحد كما ينبغي» من شدة الضرب الزاجر عن المأثم» وليس المراد الضرب 
المبرح . قال عامر الشعبي: ل کہ تاگ بے بان نی دین اله 4 قال : رحمة في شدة الضرب . وقال عطاء : ضرب ليس بالمبرح . 
وقال سعید E‏ بن ابی یماد يجلد القاذف وعليه ثيابه » والزاني تخلع ثیابه » تم تلا : و لا تاعذگ ہا 
رأفة في دين أله 4 ٠‏ فقلت : هذا في الحكم؟ قال : هذا في الحكم والجلد يعني في إقامة الحد»ء وفي شدة الضرب . وقال ابن أبي 
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حاتم : حدئناعمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع› > عن نافع» عن ابن عُمُّرء عن ابن أبي مُلَيْكةء ا 
عبد الله بن عمر: أن جارية لابن عمر زنت» فضرب رجليها - قال نافع : آراہ قال : وظھرها۔ قال : قلت : ولا تاذ ہما رأة في 
دین اله € قال : يا بني» ورأيتني أخذتني بها رآفة؟ إن الله لم يأمرني آن آقتلهاء ولا آن آجعل جلدها في رأسهاء وقد أوجعت 
حیث ضربت. وقوله: إن تم ومنو باه ووم لاخر € أي : فافعلوا ذلك: أقيموا الحدود على من زنى» وشددوا عليه 
الضرب› ولكن .ليس مبرّحاً؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة آنه قال : يا رسول الله » 
إني لأذبح الشاة وأنا أرحمهاء فقال: «ولك في ذلك أجر» . 
وقوله : شد لاما طابفة م م الموْمينَ 4 : هذا فيه تنكيل لللزانيين إذا جلدا بحضرة الناس» فإن ذلك یکون آبلغ في زجرهماء 
وأنجع في ردعهماء E‏ . قال الحسن البصري في قوله : ۶ ولشد عدَاممًا 
طايفة مَل ألْمُوْميِينَ € يعني : علانية . ثم قال علي بن أ بى طلحة» عن ابن عباس : «يشهد نُا طإيقة من لموم )» الطائفة : 
الرجل فما فوقه . وقال مجاهد: الطائفة ا . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال اللإمام أحمد: إن الطائفة تصدق على 
واحد. وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان. وبه قال إسحاق بن راهویه . وکذا قال سعيد بن جبير : طاپفة من ألمَُمْينَ € قال : 
يعني : رجلين فصاعداً. وقال الزهري : ثلاثة ثة نفر فصاعداً. وقال عبد الرزاق : حدثني أبن وهب»› عن الإمام مالك في قوله: 
3 ولشهد عدابما طايفة مَنَ اَلْموْمِينَ € قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعداً؛ لأنه لا يكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعداً. 
وبه قال الشافعي . وقال ربيعة: خمسة . وقال الحسن البصري : عشرة . وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين»› أي : نفر من المسلمين ؛ ؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالاً. e‏ ي حاتم : حدثنا آبي» حدٹنا يحیی بن عثمان» 

حدثنا بيه قال : سمعت نصر بن علقمة في قوله : طليشهد عتَابجًا طابفَةٌ مَنَ لموم € قال : ليس ذلك للفضيحةء إنما ذلك 
ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة. 

الان لا نكم إلا رَانية أو مغركة وألرانية لا يكي ا إلا ان أو مرل رم دك عل نيك ©)4 . 

هذا خبر من الله تعالى بأن الزانى o‏ . أي : لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركةء لا 
ترى حرمة ذلك وكذلك : : وألزاتةٌ لا ينها إلا ران € أي : : عاص بزناهء لأر مشرد 4 : لا يعتقد تحريمه . قال سفيان الثوري› 
عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهما : آل لا َك إلا ية أو َة ) قال : ليس 
هذا بالنكاح» إنما هو الجماعء لا يزني بها إلا زان آو مشرك . وهذا إسناد صحيح عنه» Ee‏ . وقد 
روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعُرْوة بن الزبير» والضحاك» ومكحول» ومُقّاتّل بن حيّان» وغير واحد» نحو 
ذلك . وقوله تعالى : وحم ذلك عل ألمرْيِينَ 4 أي : تعاطيه والتزويج بالبغاياء أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال . وقال أبو 
داود الطيالسي : حدثنا قيس» عن آبي حُصين» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس : #وحُرمَ ذلك عل السرم قال : حرم الله 
الزنا على المؤمنين . وقال قتادةء ومقاتل بن حيّان: حرم الله على المؤمنين ين نكاح البغاياء وتقدّم في ذلك فقال : ويم لك عل 
ألمي € . وهذه الآية كقوله تعالى : « بألْمعرف مک کر مدؤکب ل مكدب عدا لالساء: .]٠١‏ وقوله: # حصنن عير 
مسحي ولا مُنَحِذِى أَْدَانٍ € الآية [المائدة: .]٠‏ ومن ها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبلء رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج 
المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح» حتى يتوب توبة صحيحة» لقوله تعالى : ورم ذلك عل أَلْمرْمِين€ . وقال اللإمام 
خي : حدئناعارم» حدئنامُعْتمر بن سليمان قال : قال أبي : حدثنا الحضرمي › عن القاسم e‏ 
عمرو» رضي الله عنهماء أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله ڳلا في امرأة - يقال لها : «أم مهزول» كانت تسافح› وت تشتر ط 
ك -قال: فاستاذن رسول الله 345 أو: ذكر له أمرها قال: فقرأً عليه رسول الله َا : ان ک کک رل رة از 

مه وألراية كا ينكعها إا ون أو مشر َم يك حل المي ©6 . وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي» حدثنا المعتمر بن 
اا عن الحضرمي»› عن القاسم بن محمد» عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة کک e‏ 
وکانت تا » قاراد رجل من آصحاب رسرل اله ڳلا آن يتزوجهاء فانزل اله 58 : ألا لا يكح إلا زانية أو مفركة وألراية لا 
كما إلا زان ان أو مرل و حرم دیک عل الزن 4)69 . 
وقال الترمذي : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا روح بن عبادة بن عبد الله ف ا 
جده قال : کان رجل يقال له «مَرنّد بن آبي مرئد؛» وکان رجلا يحمل الأسارى من مكة حت يأتي بهم الدينة لزانت 


ار 
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امرأة بغى بمكة يقال لها «عناق»» وكانت صديقة له وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله . قال : فجئت حتى انتهيتٌ إلى ظل 
حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرةء قال : فجاءت «عناق فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط» فلما انتهت إل عرفتنيء 
فقالت : مَرْئّد؟ فقلت : مرثد. فقالت: مرحباً وأهلاًء هلم فبت عندنا الليلة . قال : فقلت : يا عناق» حرم الله الزنا. فقالت: يا 
أهل الخيام» هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبعني ثمانية ودخلت الحندمة» فانتهيت إلى غار - أو كهف _ فدخلت فيه» 
فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالواء فظل بولهم على رأسي» فأعماهم الله عني - قال: ثم رجعواء فرجعتٌ إلى صاحبي 
فحملته» وکان رجلا ثقيلاًء حتى انتهيت إلى الإذخّر» ففككت عنه أكبله» فجعلت أحمله ويعينني» حتى أتيت به المدينة» فأتيت 
رسول الله م فقلت : یا رسول الله » آنکح عناقا؟ آنکح عناقا؟ ‏ مرتين ‏ فأمسك رسول الله کا > فلم يرد علي شیئاً» حتی نزلت : 
أن لا كع إل ية أز مغر وة لا ينها إلا ران أو مشرلك ورم دك عل نزي 4)3 » فقال رسول الله لا : ايامرئد 
الزن لا ب كح إلا نة أو رة وألراية لا نكما إلا ران أو مشر فلا تنكحها» . ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب»› 
لا نعرفه إلامن هذاالوجه . وقد رواه أبو داود والنسائي» في كتاب النكاح من سننهماء من حديث عبيد الله بن الأخنس» به. 
وقال ابن ابي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا مُسَدّد أبو الحسن» حدثنا عبد الوارث» عن حبيب المعلم» حدثني عمرو بن شعيب› 
عن سعيد المَمَبْري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ية : لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». وهكذا 
أخرجه أبو داود في سننه عن مسدد وآبي معمر - عبد الله بن عمرو - كلاهماعن عبد الوارث» به. 
وقال اللإمام أحمد: حدثنايعقوب» حدثناعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب»› عن أخيه عمر بن 
محمد» عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر _ قال : أشهد لسمعت سالما يقول: قال عبد الله : قال رسول الله كيار : «ثلاثة لا 
يدخلون الجنةء ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديهء والمرأة المترجلة ‏ المتشبهة بالرجال - والديوث . وثلائة لا ينظر 
اله اليه بوم القيامة : العاق لوالديهء ومُذمِن الخمرء والمئان بما أعطى». ورواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن 
يزيد بن رُرَيع› عن عَمَر بن محمد العمُّري › ا بن يسار» به . وقال الإمام أحمد أيضاً : حدتنا يعقوتب› حدثنا أبي» 
حدثنا الوليد بن كثير» عن قطن بن وهب» عن عَوَيْمر بن الأجدع» عمن حدثه» عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: حدثني 
عبد الله بن عمر: أن رسول الله ب قال : «ثلاثة حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمرء والعاق والدَيُوث الذي يقر في هله 
الخبث». وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة» حدثني رجل - من آل سهل بن حنَيْف عن محمد بن عمُار» عن 
عمار بن ياسر قال : قال رسول الله ية : «لا يدخل الجنة ديوث». يستشهد به لما قبله من الأحاديث. وقال ابن ماجه : حدثنا 
هشام بن عمارء حدثنا سلام بن سوار» حدثنا كثير بن سُليم» عن الضحاك بن مراحم : سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهراً مُطْهراًء فليتزوج الحرائر؟. في إسناده ضعف . قال الإمام أبو نصر ' 
إسماعيل بن حماد الجوهري في كتاب «الصحاح في اللغة : الذبُوث المَنذع وهو الذي لا غيرة له . فأما الحديث الذي رواه 
الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب «النكاح؟ من سننه : : آخبرنا محمد بن إسماعيل بن عَليَة» عن يزيد بن هارون» عن 
حماد بن سلمة وغيره» عن هارون ابن رثاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير - وعبد الكريم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير› 
عن ابن عباس عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس» وهارون لم پرفعه قال : جاء رجل إلى رسول اهبا فقال : إن عندي امرأة هی 
من أحبٌ الناس إلي» وهي لا تمنع يد لامس. قال : «طلقها». قال: لا صبر لي عنها. قال: «استمتع بها». ثم قال النسائي : هذا 
الحديث غير ثابت»› e‏ وهارون أثبت منه» ESS‏ 
حديث عبد الكريم . قلت : وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث»› وقد خالفه هارون بن رٿاب» وهو 
تابعي ثقة من رجال مسلم» فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي . لكن قد رواه النسائي في كتاب «الطلاق»» عن إسحاق بن 
راهويه» عن النضر بن شميل» عن حماد بن سلمة» عن هارون بن رثاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن عباس 
مسنداًء فذكره بهذا اللإسنادء رجاله على شرط مسلم» إلا أن النسائي بعد روايته له قال: «وهذا خطأًء والصواب مرسل؟. ورواه 
غير النضر على الصواب . ) ) 
وقد رواه النسائي أيضاً وأبو داود» عن الحسين بن حُرَّيث» أخبرنا الفضل بن موسى» أخبرنا الحسين بن واقد» عن عَمَّارة بن 
أبي حقصة» عن عكرمة» عن ابن عباس عن النبي يياو فذكره. وهذا إسناد جيد. وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين 
مُضَعُّف له» كما تقدم عن النسائي» وكما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر. وقال ابن قتيبة : إنما أراد أنها سخية لا تمنع 
سائلاً. وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال: وقيل: «سخية تعطي۲» ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال: لا تَر يد ملتمس . 


ا 
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وقيل : المراد آن سجيتها لا ترد يد لامس» لا أن المراد أن هذا واقع منهاء وأنها تفعل الفاحشة ؛ فإن رسول الله كي لا يأذن في 
مصاحبة من هذه صفتها. فإن زوجها_ والحالة هذه يكون دَيّوثاء وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لما كانت سجيتها هكذا 
ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن آرادها لو خلا بها أحد» أمره رسول الله َد بفراقها. فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها؛ لأن 
محبته لها محققة» ووقوع الفاحشة منها متوهم» فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل» والله» سبحانه وتعالىء أعلم. 
قالوا: فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج» كما قال الإمام آبو محمد بن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا أبو سعيد الأشج› 
حدثنا أبو خالد» عن ابن أبي ذثب» قال: سمعت شعبة - مول ابن عباس» رضي الله عنه - قال : سمعت ابن عباس وسأله رجل 
قال: إني كنت ألم بامرأة آني منها ما حرم الله » قك علي فرزق الله » كك من ذلك توبة» فأردت أن آتزوجهاء فقال آناس: إن 
الزاني لا ينكح إلا زانية . فقال ابن عباس : ليس هذا في هذاء انكحها فما كان من إثم فعلي . وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء 
أن هذه الآية منسوخة» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدلنا أبو خالل عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب قال : كر عنده لزن لا يكح إلا زانية أو فة وألزاية لا يها إلا زان أو مشر € قال : كان يقال : نسختها الآية التي 
بعدها : ٭ وانکحوا آلایی منک 4 [النور: ۳۲]ء قال : كان يقال الأيامى من المسلمين. وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام 
في كتاب «الناسخ والمنسوخ)» له» عن سعيد بن المسيب. ونص على ذلك أيضاً الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى» رحمه الله . 

اریت ب السخصتت م ل بأو بأة شه يدور تي جل وله فيلو هم شيدة بنا اوليك هم اتيش © إل الي اا من بعد كلك 
ما ب َه َد ِي 463 . 

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة» وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد 
قاذفه أيضاً» وليس في هذا نزاع بين العلماء . فأما إن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله» رد عنه الحد؛ ولهذا قال تعالى : #رألين 
بمو المخصتت ثم لر باتو بأاربمة شماه فأجلدوشر تمتين جلدة ولا فيلو هم دة أبدا وأؤهك هم الصف € فأوجب على القاذف إذا 
لم يقم بينة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام: أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة. الثاني : أنه ترد شهادته دائماً. الثالث: أن يكون 
فاسقاً لیس بعدل» لا عند الله ولا عند الناس . ثم قال تعالی : إلا ال توا من بعد ذلك ولحو من اه عو كحم €6 . اختلف 
العلماء في هذا الاستثناء : هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط » ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن تاب» أو 
يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضى» سواء تاب أو أصرء ولا حکم له بعد ذلك بلا خلاف ۔ فذهب 
الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادتهء» وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد بن المسيب ۔ 
سيد التابعين - وجماعة من السلف أيضاأً. وقال اللإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع الفسق 
بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبدا. وممن ذهب إليه من السلف القاضي ‏ شرّيح» وإبراهيم اللَحُعِيّء وسعيد ابن جْبَيْر 
ومكحول» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب» إلا أن يعترف على نفسه بأنه 
قد قال البهتان» فحينئذٍ تقبل شهادته» والله أعلم . ۰ 

وی من ازاجم ور یکی شم فہتا إلا اشم مم لور أي عمدت وو َم لين اتيت 9 َة ن َنَت أو ع إن ن 
از ذل انر میک رم د اله ر عم ٠.49‏ 

هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج» إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة» أن يلاعنهاء كما أمر 
لله #ه وهو أن يحضرها إلى الإمام» فيدعي عليها بما رماها به» فيحلفه الحاكم TS‏ مقانة ار 


م اس و ر بر ر 


شهدا إبَم لین ايفن € آى : فيما رماها به من الزناء وألقَعِصَة أن لْعَتَتَ مه عليه إن كان يِن الكذيت € . فإذا قال 


ذلك»› بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة من العلماءء وحرمت عليه بدا ويعطيها مهرهاء ويتو جه عليها 


Ts‏ م 


حد الزناء ولا يدرأ عنها إلا أن تلاعن؛ فتشهد أربع شهادات باله إنه لمن الكاذبين» أي : فيما رماها بهء # رأة أن عَصَّبَ 


انو نآ إن ك من ألصَلييك 46 . ولهذا قال: ويفا عن اعاب € يعني : الى أن قشمد ارج سد َه لنم لن 
ESR l2 O o TI E 2 r 2 vdh‏ 

الکذیت وة أن عضب اه ا إن كن ن صلقي ل . فخصها بالنذ لغضب» كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم 
فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذورء وهي تعلم صدقه فيما رماها به . ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب 


الله عليها. والمغخضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه» ورأفته بهم» وشرعة لهم الفرج 


سورة النورء الآيات: ٠١ ٤‏ 


والمخرج من شدة ما يكون فيه من الضيق› > فقال: وولا مضل أله عَيَكّ َنَم 4 أي : لحرجتم ولشق عليكم كثير من 
أموركم› > وان أله تو أي : a ET‏ ۔ حي فیما يشرعه ويأمر به 
وفیما ینهی عنه. 
وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية» وذكر سبب نزولهاء وفيمن نزلت فيه من الصحابة› فقال الإمام أحمد: حدثنا 
ا ا : لما نزلت : ولزن موت المخصتت ثم لر بأو باريمة ہا أجل دور 
کمتنین جل ولا شلوا َج نة با € [التور : ]٤‏ قال سعيد بن عبادة - وهو سيد الأنصار-: هکذا آنزلت یا رسول الله؟ فقال رسول الله 
با «يا معشر الأنصار» ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟» قالوا: يا رسول الله» لا تمه فإنه رجل غيور» والله ما تزوج امرأة قط إلا 
بكراً» وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجهاء من شدة غيرته . فقال سعيد: والله يا رسول الله - إني لأعلم أنها حق› 
وآنها من الله ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخُذها رجل» لم يكن لي أن أهيّجه ولا أحركه حتى آني بأربعة 
شهداء» فواله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته . قال : فما لبثوا إلا يسيرأ حتى جاء هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلائة الذين تيب 
علیهم - فجاء من أرضه عشاء» فوجد عند آهله رجلا» فرأی بعینیه» وسمع بأذنیه» فلم يُهَيَّجه حتی آصبح» فغدا على رسول الله 
چافقال : یا رسول الله » إنی جئت أهلی عشاء» فوجدث عندها رجلا فرأیت بعینی» وسمعت بأذني . فکره رسول الله اما 
ا عه اتم الاصار فال ذاختا جا فال هة بو اة الان برت زرل اه هدل ن اة 
ويبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال: والله إنيٍ لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجأً. وقال هلال: يا رسول اللهء إني قد 
اری ما اشتد عليك مما جشت بهء واه يعلم إني لصادق. فوالله إن رسول الله يريد أن يأمر بضربه» إذ أنزل الله على رسول الله 
امن الوحي - فنزلت : ولي رون روجهم ور يکن م سپا إل اسم سهد ميو €الآية فسری عن رسول الله یف فقال : 
«أبشر يا هلال» قد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً» فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربی» تلك فقال رسول الله بياة: «أرسلوا 
إليها» . فأرسلرا إليهاء فجاءت» فتلاها رسول الله #عليهماء وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة آشد من عذاب الذنيا. فقال 
هلال: وال يا رسول الله -لقد صدقتُ عليها. فقالت : كذب. فقال رسول الله َة «لاعنوا بينهما) . فقيل لهلال: اشهد. 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كان في الخامسة قيل له : يا هلال اتق الله » فإن عذاب الدنيا أهونٌ من عذاب 
الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب . فقال: والله لا يعذبني الله عليهاء كمالم يجلدني عليها. فشهد في 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم قيل لها : اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» فلما كانت الخامسة قيل 
لها: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب . فتلكآت ساعة» ثم 
قالت : والله لا أفضح قومي . فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق رسول الله ياڌبينهماء 
وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت لهاء من 
أجل آنهما يتفرقان من غير طلاق› ولا متَوّفی عنها. وقال : إن جاءت به آصَيّهٍب آرّيسح حَمْش الساقين فهو لهلالء وإن جاءت 
به أورق جعداً جُمَاليًاً خدَلّج الساقين سابغ الأليتين» فهو الذي رميت به» . فجاءت به أورق جعداً جمالياً خدج الساقين سابغ 
الأليتين» فقال رسول الله ية «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن . قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر» وكان يدعى لأمه 
ولا يدعى لأب . ورواه أبو داود عن الحسن بن علي» عن يزيد بن هارون» به نحوه مختصراً. 
ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة» فمنها ما قال البخاري : 
حدئني محمد بن بشار» حدٿنا ابن ابي عديّٰ» عن هشام بن حسان» حدثني عكرمة»› عن ابن عباس ؛ أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي اةبشريك بن سحماء» فقال رسول الله ما «البينة أوحدٌ في ظهرك؛ . فقال : يا رسول الله » إذا أرى أحدنا 
على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي بيةيقول: «البينة وإلا حد في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني 
لصادق؛ ولينزلن اله ما يبرىء طهري من الحد: فنزل جبريل» وأنزل عليه : رب شو ارج فقراً حتی بلغ : إن کان ِن 
ألصليقيت. فانصرف النبي بف فارسل إليهماء فجاء هلال فشهد» والنبي ديقول: الله يشهد أن أحدكما كاذب فهل منكما 
تائب»؟ ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة وفُمُوها وقالوا: إنها مُوجبة . قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا 
نها ترجع › ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت) فقال النبي به «أنصرُوهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ 
الالشن؛ خدأج الساقين» فهو لشريك بن سَخمّاء» . فجاءت به كذلك؛ فقال النبي ب «لولا ما مضى من كتاب الله » لكان لي 
ولها شأن» . انفرد به البخاري من هذا الوجهء وقد رواه من غير وجه عن ابن عباس وغيره. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
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أحمد بن منصور الزيادي» حدنا يونس بن محمد» حدئنا صالح - وهو ابن عمر ۔ حدثنا عاصم - د نشی ٠‏ ابن کلت - عن أبيه» 
حدثني ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله » فرمی امرأته برجل» فكره ذلك رسول اش ا ue‏ 
ودين مو ازوجهم ور یک هم سء إل اسم » فقرآ حتى فرغ من الآيتين» فأرسل إليهما فدعاهماء فقال : «إن الله ك » قد 
آنزل فیکما» . فدعا الرجل فقرأً عليه » فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظهء فقال له : 
«كل شيء أهون عليه من لعنة الله» . ثم أرسله فقال : لمَتَت لَه عه إن كان من الكذين) › ثم دعا بهاء فقرا عليهاء فشهدت أربع 
شهادات باه إنه لمن الكاذبين» ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظهاء وقال: «ويحك. كل شيء آهون من غضب الله . ثم 
أرسلهاء فقالت E‏ ا ا 
فولدت» فما رأيت مولودا بالمدينة أكثر غاشية منهء فقال: «إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذاء وإن جاءت به لكذا وكذافهو 
لکذا» . فجاءت به یشبه الذي فذفت به . 


وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن سعيد» حدئنا عبد الملك بن آبي سليمان قال : سمعت سعيد بن جبیر قال: سفل ت عن 
المتلاعنين أيفرَّق بينهما - في إمارة ابن الزبير؟ فما دَرَيتٌ ما أقول» فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت : آبا عبد الرحمن› 
المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله » إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال: يا رسول الله » أرأيت الرجل يرى 
امرآته على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك . فسكت فلم يجبه» فلما كان بعد ذلك أتاه 
فقال : الذي سألتك عنه قد ابتلیت به . فأنزل اللهك هذه الآيات في سورة النور: ولدب ر أرجه » حتى بلغ : ان غص 

اس عا إن کان بن اشر . فبدأً بالرجل فوعظه وذكرهء وأخبره أن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة» فقال : والذي بعثك 
الخی ما كذىك: ب ی ثنى بالمرأة فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقالت: والذي بعثك 
بالحق» إنه لكاذب . قال : فبدأً بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين»› والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين . ثم ثنى بالمرآة فشهدت أربع شهادات بالل لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » ثم فرق 
بينهما. رواه النسائي في التفسير» من حديث عبد الملك بن أبي سليمان» به. وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد بن 
جبیر› عن ابن عباس . وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن حماد» حدثنا أبو عوانة عن الأعمش: عن إبراهيم › عن علقمة› 
عن عبد الله قال: كا جلوساً عشية الجمعة في المسجد» فقال رجل من الأنصار : أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه» 
وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت عن غيظ؟ والله لئن أصبحت صالحاً لأسألن رسول الهيَةٍ . قال : فسأله. فقال: يا 
رسول الله إن أحدنا إذا ری مع امرآته رجلا فقتله قتلتموه» وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت على غيظ؟ اللهم احكم . 

قال : فأنزل آية اللعانء فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به . انفرد بإخراجه مسلم» وه غو لان ب موان 
الأعمش» به. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو كامل : حدثنا إبراهيم بن سعد» حدثنا ابن شهاب»› عن سهل بن سعد قال : جاء عوَيْمر 
إلى عاصم بن عَدِيٍ فقال : سل رسول الله : أرأیت رجلا وجد رجلا مع امرآته فقتله» آيقتل به آم كيف يصنع؟ فسأل عاصم 
رسول الله ية > فعاب رسول الله ية المسائل . قال: فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت! إنك لم تأتني بخير ؛ 
سألت رسول الله اة فعاب المسائل . فقال عويمر: والله لاتين رسول الله ية فلأسألنه . فأتاه فوجده أنزل عليه فيهما. قال: فدعا 
بهما فلاعن بينهما. قال عُويمر: لئن انطلقتٌ بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ا › 
فصارت سنة المتلاعنين » فقال رسول الله ية : «أبصروهاء فإن جاءت به أسحم آدعج العينين عظيم الأليتينء فلا أراه إلا قد 
صدق» وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا». فجاءت به على النعت المكروه. أخرجاه فى الصحيحين وبقية' 
الجماعة إلا الترمذي» من طرق عن الزهري» به . ۰ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا النضر بن شُمَيْل» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن 
زيد بن يْنَيْم» عن حذيفة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الي لأبي بکر: «لو رأیت مع أم رومان رجلا ما کنت فاعلا به؟ 
قال: کنت والله فاعلاً به شرآً. قال: «فأنت يا عمر؟۲. قال : كنت والله فاعلاًء كنت آقول : لعن الله الأعجزء وإنه خبيث. قال : 
فنزلت : ولد بم ازجم ور ی فم شتا إل أشي ثم قال : لا نعلم أحداً أسنده إلا الأضر بن شميل» عن يونس بن أبي 
إسحاق» ثم رواه من حديث الثوري عن آبي آبي ا ا و . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا 
مسلم بن أبي مسلم الجَرْمي» حدثنا مُخُلْدُ بن الحسين» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال : 


سورة النور› الآية: ۱١‏ 


لأول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سَخمَّاء قذفه هلال بن أمية بامرأته» فرفعه إلى رسول الله كَث فقال رسول الله ية 
«أربعة شهود وإلا فحدٌ في ظهرك . فقال: يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق» ولينزلن الله عليك ما يبریء به ظهري من 
الجلد. فأنزل الله آية اللعان: ولي برمون أزوجهم وار ين هم شبداة إل سم إلى آخر الآية . قال : فدعاه النبي لافقا : «اشهد 
بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا» فشهد بذلك أربع شهادات» ثم قال له في الخامسة : «ولعنة الله عليك إن كنت من 
الكاذبين فيما رميتها به من الزنا» ففعل . ثم دعاها رسول الله أدفقال: «قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من 
الزنا» MERU DD DED E‏ 
فقالت : فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة» حتى ظنوا أنها SS‏ لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت 
على القول» ففرّق رسول الله بازبينهماء وقال: «انظرواء فإن جاءت به جَعْداً > حَمُش الساقين» فهو لشريك بن سخماء» وإن 
جاءت به أبيض سبطاً فضىء العينين فهو لهلال بن أمية٤‏ . فجاءت به آدَمّ جََّداً حمش الساقين» فقال رسول الله َي «لولا ما 
eS‏ 
ل ار ا ا ن HAS‏ مر ع کر یکل نري تم ٿا اتب ن الوت آي تو ك بني ا 
م 3 . 
Cy‏ رضي الله عنهاء حين رماها آهل الإفك والبهتان من المنافقين بما 
قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيه > صالوات الله وسلامه علیه» فأنزل الله #فبراءتها صيانة لعرض 
الرسول» عليه أنضل الصلاة والسلامء فقال: إن لذبن جاو بالك عصَبةً آي : جماعة منكم» يعني : ما هو واحد ولا اثنان بل 
جماعة» فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين › فإنه كان يجمعه ويستوشيه» حتى دخل ذلك في 
أذهان بعض المسلمين» فتكلموا به» وجوزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قربا من شهر» حتى نزل القرآن» وسياق ذلك في 
الأحاديث الصحيحة . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»ء حدثنامعمر» عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيّب› 
وعَرْوّة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص» وعَبّيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن حديث عائشة زوج النبي ييف حين قال 
لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها اء وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت 
اقتصاصاً» وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني» وبعض حديثهم يصدق بعضاً: ذكروا أن عائشة زوج النبي ب 
قالت: کان رسول الله ذا آراد أن يخرج سفراً آقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ييإمعه» قالت 
ئشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي› وخرجت مع رسول الله تا وذلك بعدما أنزل الحجابُء فأنا أحمل في 
حتی إذا فرغ رسول الله يمن غزوة وقفل ودنونا من المدينةء آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا 
بالرحيل» فمشیت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري» فإذا عفد من جزع ظفار قد 
انقطع» فرجعت فالتمست عقدي » فحبسني ابتغاؤه . وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحلموا هودجي فرحلوه على بعیري 
الذي كنت أركب - وهم يحسبون أني فيه قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يُهَلَبُْنُ ولم يغشهن اللحمُء إنما يأكلن العُلقة من 
الطعام. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء» ووجدت عقدي 
بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدوني 
فيرجعون إلى . فبينا أنا جالسة في منزلي» غلبتني عيني فنمت - وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكوانى قد عرس من وراء 
الجيش -فاذلج فأصبح عند منزلي»› فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني . وقد کان يراني قبل آن يُصَرَب علي 
الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني › فخمُرت وجهي بجلبابي» واه ما كلمني كلمة» ولا سمعت منه كلمة غير 
استرجاعه» حتی أناخ راحلته» فوطیء ء على يدها فرکبتّهاء فانطلق يقود د بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر 
الظهيرة فلك ن هلك ی انی وکا اللی ترلی ووعد اھ ہن آي بن اول . فقدمتٌ المدينة فاشتكيت حين قدمنا 
شهراًء والناس يُفيضون في قول أهل الإفك› ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله 44 
الْطّف الذي كنت أرى منه حين أشتكي > إنما يدخل رسول الله بدفيسلم› ثم قول : «كيف تيكم؟» فذلك يريبني ولا أشعر 
بالشر» حتى خرجت بعد ما نقهْتُ وخرجت معي آم مسطح قبل المناصع وهو ميزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليلء وذلك قبل 
أن نخد الكُئُف قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذى بالكَئف أن نتخذها في بيوتنا . فانطلقت أنا وأم 
مسطح - وهي ابنة آبي رُهُم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة ضخر بن عامر» خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن 
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أثاثة بن عبّاد بن المطلب فاقبلت آنا وابنة آبي رهم قبل بيتي حین فرغنا من شأننا» فعثرت آم مسطح في مرطها فقالت : تعس 
مسطح) . فقلت لها: بشسما قلت . تسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أي هَنتاه» ألم تسمعي ما قال؟ قلت : وما قال؟ فأخبرتني 
بقول أهل الإفك. فازددث مرضاً إلى مرضي . فلما رجعتٌ إلى بيتي فدخل علي رسول الله َه فسلم» ثم قال : «کیف تیکہ؟» 
قلت : آتأذن لي أن آتي آبويي؟ قالت : وأنا حينئعذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله د فجئت آبوي فقلت 
لأمي : يا أمتاه» ما يتحدث الناس؟ فقالت: أي بُنَّية » هوني عليك› فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة » عند رجل يحبهاء ولها 
ضرائر إلا أكثرن عليها . قالت : فقلتُ : سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت» لا يرقا لي 
دمع ولا أكتحل بنوم» > ثم أصبحت أبكي . فدعا رسول الله ية علياًء وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي» يستشيرهما في فراق 
أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله َة بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم في نفسه له من الود» فقال: 
يا رسول الله » هم أهلك» ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي بن أبي طالب فقال : لم يُضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» وإن 
تسال الجارية تصدفك الخبر. قالت: فدعا رسول الله ية بريرةء فقال: «أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟» 
فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصُه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين 
أهلهاء فتأتي الداجن فتأکله» فقام رسول الله ا فاستعذر من عبد الله بن آبي بن سَلُول . قالت: فقال رسول الله َة وهو على 
الج «يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً» ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على آهلي إلا معي» . فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : آنا أعذرك منه يا رسول 
اله » إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج»ء آمرتنا ففعلنا أمرك . قالت: فقام سعد بن عبادة- وهو 
سيد الخزرج› وکان رجلا صالحاًء ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله. فقام 
أن و د وهو ابن عم سعد بن معاذ - فقال لسعد بن عبادة: كذبت! لعمر الله لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافقين . 
فتغاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا» ورسول الله ب قائم على المنبر . فلم یزل رسول الله ا ُحْمُضهم حتی 
سکتوا وسكت رسول الله بء قالت : وبكيت يومي ذلك > لايرقأالي دمع» ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق 
كبدي . قالت: فبينما هما جالسان عندي وآنا آبکي› استأذنت علي امرأة من الأنصار» فأذنتُ لها» فجلست تبکي معي» فبينا 
نحن على ذلك إذ دحل علينا رسول الله ية فسلم ثم جلس - قالت : ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا 
يُوحى ٳليه في شأني شيء - قالت : فتشهد رسول الله َة حين جلس› ثم قال: أما بعد يا عائشة» فإني قد بلغني عنك كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألْمَّمْت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب» تاب الله 
عليه . قالت: فلما قضى رسول الله ية مقالته قَلّص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب عني رسول الله ية . 
لو . فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله . فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله . قالت : 

فقلت - وأنا جارية حديثة السن» لا أحفظ كثيراً من القرآن -: إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذاء حتى استقر في أنفسكم 
وصدقتم به» ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر والله كك يعلم ني بريئة 
تصدقوني»› وإني والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: سب یل واه الشکمان ڪل ا € [يوسف :14[ 
قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشي › قالت : وأنا والله حينئٍ أعلم أني بريئة » وأن الله مَبَرّئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت 
أظن آن ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى . ولكن كنت أرجو أن يرى رسول 
الله ية في النوم رؤيا يبرّئني الله بها . قالت: فوالله ما رام رسول الله ية من مجلسه» ولا خرج من آهل البيت أحد»ء حتى أنزل الله 
على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى إنه لينحدر منه مثل الجُمّان من العرق في اليوم الشاتي» من ثقل 
القول الذي أنزل عليه . قالت: فلما سُرَىَ عن رسول الله ية وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها أن قال : «أبشري يا عائشة» 
أما الله فقد برّأك». فقالت لي أمي : قومي إليه . فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله كك وهو الذي آنزل براءتي» وأنزل الله 
ل : 3 ادن جاو پالاك عضب ينگ € عشر آيات . فأنزل الله هذه الآيات براءتي قالت : فقال آبو بکر» رضي الله عنه - وکان ینفق 
على مسطح لقرابته منه وفقره: «والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ة. فأنزل الله ق : وله يأل أولوا القضل ویک 
والسَعَةَ € إلى قوله : ألا عون أن يعفر أله لكر€ [النور: [Y۲‏ فقال آبو بکر : والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه . وقال: لا أنزعها منه آبداً. 


فالت عائشة : وکان رسول الله چیا سال زینب بنت جحش - زوج النبى ية عن أمري : یا زینب› فا لکت › أو ما رأيت أو ما 
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بلغك؟ فقالت : يا رسول الله» أحمي سمعي وبصري» والله ما علمتُ إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من 
أزواج النبي بء فعصمها الله تعالى بالورع . وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك . قال ابن 
شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما» من حديث الزهري . وهكذا رواه ابن 
إسحاق» عن الزهري كذلك قال : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة. وحدثني عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري› عن عمرة» عن عائشة بنحو ما تقدم› والله أعلم . 
ثم قال البخاري: وقال أبو أسامة» عن هشام بن عُرْرّة قال : أخبرني أبي» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : لما ذكر من 
شأني الذي ذُكر وما علمتٌ به» قام رسول الله ي في خطيباًء فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال : «أما بعد» 
أشيروا علي في أناس أبُوا أهلي» وام الله ما علمت على أهلي من سوءء وأبتُوهم بمن والله ما علمتُ عليه من سوء قط ولا 
يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر» ولا غبت في سفر إلا غاب معي». فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : ائذن يا رسول الله أن 
نضرب أعناقهم» فقام رجل من الخزرج -وكانت آم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل - فقال : كذبت. أما والله لو كانوا من 
الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم . حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمتٌ. فلما كان مساء 
ذلك اليوم» خرجت لبعض حاجتي ومعي آم مسطح» فعثرت فقالت : تعس مسطح› فقلت : أي أم» آتسبين ابنك؟ وسكتت» ثم 
عثرت الثانية فقالت : تعس مسطح . فقلتٌ لها: أي آم » تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت : تعس مسطح . فانتهرتها فقالت : 
والله ما أسبه إلا فيك» فقلت : في أي شأني؟ قالت : فبقرت لي الحديث e‏ فر جت إلى 
بیتی كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلاً ولا كثيرآ» وؤعكت» وقلت لرسول الله َة : أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي 
الغلام» فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السّفل» وأبا بكر فوق البيت يقرأء فقالت لي أمي : ماجاء بك پا نیة؟ فأخبرتهاء 
وذكرث لها الحديث. وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني » فقالت : يا بنيةء خضي عليك الشأن؛ فإنه والله ‏ لقَلّما كانت امرأة 
حسناء» عند رجل يحبها E‏ ت : وقد علم به آبي؟ قالت: نعم . 
فلت ورسول الله ؟ قالت : نعم» ورسول الله َة . فاستَعْبَرْتُ وبکيت» فسمع أبو بكر صوتي» وهو فوق البيت يقرأء فنزل 
فقال لأمي : ما شأنها؟ قالت : بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه وقال : أقسمت عليك آي بَيَةَ - إلا رجعت إلى بيتك . 
فر جعت ولقد جاء رسول الله چ بیتی » فسأل عنی خادمی» فقالت : لاء والله ما علمت علیھا عيبا إلا آنها كانت ترقد حتى 
تدخل الشاة فتاكل خميرها- أو : عجينها- وانتهرها بحض أصحابه فقال اصدقي رسو الله ب حتى أسقطوا لها به فقالت : 
سبحان الله . والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له» فقال: 
سبحان الله . والله ما كشفتُ كتف أنثى قط - قالت عائشة : فقتل شهيداً في سبيل الله - قالت : وأصبح أبواي عندي» فلم يزالا حتى 
دخل علي رسول الله ية وقد صلى العصر»ء ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 
«أما بعد يا عائشة» إن كنت قارفت سُوءاً أو ظلمت فتوبي إلى الله » فإن الله يقبل التوبة عن عباده» . قالت: وقد جاءت إمرآة من 
الأنصار» فهي جالسة بالباب» فقلت : ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً؟ فوعظ رسول الله بء فالتفت إلى أبي» فقلت 
له : أجبه . قال : فماذا أقول؟ فالتفتُ إلى أمي فقلت : أجيبيه . قالت : أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه» تشهدت فحمدت الله وأثنيت 
عليه بما هو أهله» ثم قلت : أما بعدء فوالله لثن قلت لكم إني لم أفعل E E‏ > لقد 
تکلمتم به» وأشربته قلوبکم» وإن قلت > إني قد فعلت - والله يعلم أني لم أفعل -لتقولن : قد باءت به على نفسها > وإني - والله - 
ما أجد لي ولكم مثلاً والتمستٌ اسم يعقوب فلم أقدر عليه - إلا أبا يوسف حين قال : نس یل ا الششمان عل ما تفرد 
[یوسف: 1۸]» وأنزل الله على رسوله َة من ساعته» فسکتنا > فرُفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه»› وهو یمسح جبینه ویقول : 
«أبشري يا عائشة» فقد أنزل الله براءتك۲» قالت : وكنت أشد ما كنت غضباء فقال لي أبواي: قومي إليه . فقلت : لاء والله لا 
أفرم إله زلا اخندة وا اخد كا ركن انه اف الذي ازل > لقد یمر فا انکر تموة ر ل غر تیرو ر انت عانفة 
تقول : أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينهاء فلم تقل إلا خيراً. وأما أختها حمنة بنت جحش.» فهلكت فيمن هلك . 
وكان الذي يتكلم ب به مسطح وحسان بن ثابت . وآما المنافق عبد الله بن أبي بن سلول فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه» وهو 
a‏ . قالت DT î‏ : ووه يتل أولرا لقتل مگ 
لسع إلى آخر الآية » يعني : أبا بكر» ولسَعة أن بوا أؤلي المي وألسسكي يعني : مسطحاًء إلى قوله : ألا بون أن يعفر أله 
a‏ 


قال 


ةالوو ا9 ۲2 ي 


هكذا رواه البخاري من هذا الوجه مُعَلْمَاً بصيخة الجزم» عن أبي أسامة حماد بن أسامة أحد الأئمة الثقات . وقد رواه ابن جرير 
في تفسيره عن سفيان بن وکیع › > عن أبي أسامة» به مطولاًء مثله أو نحوه . ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج› عن بي 
أسامة» ببعضه . وقال الإمام أحمد: حدثنا هُسَيْم » أخبرنا عمر بن أبي سلمةء عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : لما 
نزل عذري من السماءء جاءني النبي ية فأخبرني بذلك» فقلت نحمد الله لا نحمدك. وقال الإمام أحمد: حدثني ابن بي 
عديّ» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرةء عن عائشة قالت : لما نزل عُذْري قام رسول اله ية فذكر 
ذلك وتلا القرآنء فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم . وأخرجه أهل السنن الأربعة» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن . ووقع عند أبي داود تسميتهم : حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش . فهذه طرق متعددة عن أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء في المسانيد والصحاح والسنن وغيرها. وقد روي من حديث أمها آم رومان رضي الله عنهاء 
فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» أخبرنا حصّين أبي وائل» عن مسروق» عن أم رومان قالت : بينا آنا عند عائشة » إذ 
دخلت عليها امرآة من الأنصار فقالت : فعل الله بابنها - وفعل . فقالت عائشة : ولم؟ قالت: إنه كان فيمن حدّث الحديث. قالت 
عائشة : وآيي حديث؟ قالت : كذا وكذا. قالت: وقد بلغ ذلك رسول الله ية ؟ قالت : نعم» وبلغ با بکر؟ قالت : نعم» فخرت 
عائشةء رضي الله عنهاء مغشياً عليهاء فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض . قالت : فقمت فدثرتهاء قالت : وجاء النبي كَل فقال : 
«ما شأن هذه؟» قلت : يا رسول الله » آخذتها حمى بنافض . قال: فلعله في حديث تُحدّث به». قالت: فاستوت له عائشة قاعدة 
فقالت : والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني» ولئن اعتذرت إليكم لا تعذرُونيء فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه وال أَلْمسَسَعَان 
عل ما فون [يوسف : 1۸] . قالت : وخرج رسول الله اة » فأنزل الله عذرهاء فرجع رسول الله یاو معه آبو بکر» فدخل فقال : 
«يا عائشة» إن الله تعالى قد أنزل عذرك». فقالت : بحمد الله لا بحمدك . فقال لها أبو بكر : تقولین هذا لرسول اله کل ؟ قالت : 
نعم. قالت : فکان فيمن حدث هذا الحدیث رجل کان یعوله آہو بکر» فحلف أبو بر ألا يصلهء فأنزل الله . ولا يأل أولرا 


رر ات 
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تفرد به البخاري دون مسلم» من طريق حصين . وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة- وعن محمد بن 
سلام عن محمد بن فضيل» كلاهما عن حصين» به . وفي لفظ آبي عوانة : حدثتني أم رومان. وهذا صريح في سماع مسروق 
منهاء وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ »› منهم الخطيب البغدادي» وذلك لما ذكره آهل التاريخ أنها ماتت في زمان النبي كل › 
قال الخطيب : وقد كان مسروق يرسله فيقول: «سئلت آم رومان»» ويسوقه» فلعل بعضهم كتب «سُئلت» بألف» فاعتقد الراوي 
آنها «سأالت»» فظنه متصلاً. قال الخطيب : «وقد رواه البخاري كذلك» ولم تظهر له علته» . كذا قال» والله أعلم. فقوله : ل 
لذن جاو بالإفلي آي : بالكذب والبهت والافتراءء عة أي : جماعة منكم» > و ب َا لک 4 آي : يا آل أبي بکر» بل 
Oy‏ : في الدنيا والآخرة» لسانٌ صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرةء وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم 
E n‏ في القرآن العظيم الذي لا ايه الل ين بن يديه ولا ِن حلفي تيل من حك 
ی6 [فصلت : ۲ ولهذالمادخل عليها ابن عباس › رضي الله عنه» وهي في سياق الموت› قال لھا اتر فإنك 
زوجة رسول الله باز » وكان يحبك» ولم يتزوج بكرا غيرك› وأنزل براءتك من السماء. وقال ابن جرير في تفسيره: حدثني 
محمد بن عثمان الواسطي› حدثنا جعفر بن عون» عن المعلى بن عرفان» عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت 
عائشة وزينبُ» رضي الله عنهماء فقالت زينب : أنا التي نزل تزوجى من السماءء قال : وقالت عائشة : آنا التى نزل عُذري في 
كتابه» حين حملني ابن المعطل على الراحلة . فقالت لها زينب : يا عائشةء ما قلت حين ركبتيها؟ قالت: قلت : حسبي الله ونعم 
الوكيل . قالت : قلت كلمة المؤمنين . وقوله : لكل نري ينهم ما َب يِن لو4 أي : لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم 
المؤمنين عائشةء رضي الله عنهاء بشيء من الفاحشة» نصيب عظيم من العذاب . یی لى كبو : قیل : ابتدأ به . وقیل : 
DE‏ : على ذلك . ثم الأكشرون على أن المراد بذلك إنماهو 
N N N N TT‏ وقال ذلك مجاهد وغير واحد. وقیل: بل 
المراد به حسان بن ثابت» وهو قول غريب»› ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة» 
فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثر» وأحسن محاسنه آنه كان يذب عن رسول الله ية بشعره» وهو الذي قال 
له رسول الله يا : «هاجهم وجبريل معك» . وقال الأعمش : عن أبي الضحَى» a as‏ رضي الله 
عنهاء فدخل حسان بن ثابت» فأمرت فألقى له وسادة» فلما خرج قلت لعائشة : ما تصنعين بهذا؟ يعني : يدخل عليك - وفي 


E 


f 
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رواية قيل لها: آتأذنين لهذايدخل عليك. وقد قال الله : وی تو کرو من َم عاب عَظٌ ؟ قالت: وأي عذاب أشد من 
العمى - وكان قد ذهب بصره - لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم . ثم قالت : إنه كان ينافح عن رسول الله َية. وفي رواية 


أنه أنشدها عندما دخل عليها شعراً يمتدحها به» فقال : 
حصا ران ماتزرَل بره 


فقالت : أما أنت فلست كذلك . وفي رواية : لكنك لست كذلك . وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن قزعة» حدثنا سلمة بن 


علقمة» حدئنا داود» عن عامر عن عا 


جوت ها ف اث و ئة 
فلن اسي وال ده ر ييي 
آ 2 a si ESL‏ 


ئشة آنها قالت: ما سمعت بشیء أحسن من شعر حسان» ولا تمثلت به إلا رجوت له 
الجنة » قوله لأبى سفيان - يعنى ابن الحارث ابن عبد المطلب -: 


وع الاد اله فى ذاك ال زاء 
لعرض ٠‏ خخ مدمت ك موقا 
E E E E E N ROK E‏ 
و خري ا کد الا 


فقيل : يا أم المؤمنين» أليس هذا لغوا؟ قالت: لاء إنما اللغو ما قيل عند النساء . قیل : اليس الله یقول: وای ول کرم م 
م عدا عَظٌ )» > قالت: آليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره وكَئُع بالسيف؟ تعني es‏ 
SSR SS A‏ واد أن يقتله . 
الو إذ يشمو ن المؤمثون مؤت يأنشمم حي قال هتا إفك مين ل لوا ا ا ا ا ونا اوك 
ر م لک @ 4 
هذا تأديب من الله للمؤمنين في قضية عائشة شة » رضي الله عنهاء حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيىء» وما ذكر من شأن 
الإافك فقال: 3ار €بمعنى : هلا د سوه أي : ذلك الكلامء أي : الذي رميت به أم المؤمنين وطن المونون والممِتلت 
ينسم حب أي : قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم» فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى . وقد قيل: إنها نزلت في أآبي يوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته» رضي الله عنهماء كما قال الإمام محمد بن 
إسحاق بن يسار» عن أبيه» عن بعض رجال بني النجار؛ آن أبا آیوب خالد بن زید قالت له امرآته آم أيوب : يا آبا أيوب أما 
تسمع ما يقول الناس في عائشة» رضي الله عنها؟ قال : : نعم» وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا آم آيوب؟ قالت: لاء والله ما 
کنب لاأفعله. قال : فعائشة والله خير منك . قال : فلما نزل القرآن ذكر الله كك من قال في الفاحشة ما قال من آهل الإفك : إن 
الڌين جاو الال حصب € [النور : ١‏ وذلك حسان وأصحابه» الذين قالوا ما قالواء ثم قال: لوا إذ سيعتموه ظن لومون ) 
الآيةء أي : كما قال أبو أيوب وصاحبته. وقال محمد بن عمر الواقدي : حدثني ابن أبي حبيبة› عن داود بن الحصين › عن ابي 
سفيانء عن أفلح مولى أبي آيوب» أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: ألا تسمع مايقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» وذلك 
الكذب٠‏ أفكنت يا أم يوب فاعلة ذلك؟ قالت : لا والله . قال : فعائشة والله خير منك : فلمانزل القرآنء وذكر أهل الإفك› قال 
اش کد لو إز وء ظن المومنون لومت بانقسم حا وَقَال هنا إن بين )يعني : أبا أيوب حين قال لأم يوب ما 
قال. ویقال تا قالها أبن كحت . وقوله : #ظن ألمؤيثون ممت بأنضسيم حب € أي : هلا ظنوا الخبرء فإن أم المؤمنين أهله 
وأولى به» هذا ما يتعلق بالباطن» «وقالرأ4 آي بالهب: هدا إفك مين أي : كذب ظاهر على أم المؤمنينء فإن الذي وقع 
لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة» والجيش بكماله 
يشاهدون ذلك ورسول الله بين أظهرهم» لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة» ولا كانا يُقدمان على مثل ذلك 
على رؤوس الأشهادء بل کان یکون هذا TEE‏ فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو 
الكذب البحت» والقول الزورء والرَّعُونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة الخاسرة. قال الله تعالى : ورا آي : ملا جار علي 
أي : على ماقالوه بارں به بَآیشهدون على صحة ما جاؤوا به« لاد لم اوا بادآ اوه عند أنه هم الكو آي : 
LS EG‏ 

واولا مضل اہ یک ویم فی لذا والکیۃ لتک فی مآ فض فی عاب طم لا إڈ لونم بالیتیک یشووت بافوایک ما س کم 
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يقول : الله : وولا مضل أله عكر وبحم في ذبا َة أيها الخائضون في شأن عائشة»ء بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في 
الدنياء وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة» لمك في ما تَر فيه » من قضية الإفك» لاب عَطٌِ4 . وهذا فيمن 
عنده إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليه» كمسطح»› وحسان» وحمنة بنت جحش» آخت زينب بنت جحش . فأما من خاض فيه من 
المنافقين كعبد الله بن بي بن سلول وأضرابهء فليس أولئك مرادين في هذه الي ؛ لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح 
ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين» يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة» أو ما يقابله من 
عمل صالح یوازئه آو یرجح عليه . ثم قال تعالی : | لقم ایک4 : قال مجاهد» وسعید بن جبیر : آي : یرویه بعضکم عن 
بعض» يقول هذا: سمعته من فلان» وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذا. وقرأآخرون «إذتَلمُونه بألسنتکم». وفي صحیح 
البخاري عن عائشة : أنها كانت تقرؤها كذلك . وتقول: هو من وَلّق القول . يعني : الكذب الذي يستمر صاحبه عليه» تقول 
العرب : ولق فلان في السير: إذا استمر فيه. والقراءة الأولى أشهرء وعليها الجمهورء ولكن الثانية مَرْويَة عن أم المؤمنين 
عائشة . قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجَ» حدثنا أبو أسامة» عن نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة آنها 
كانت تقرا: «إذ تَلفُونّه»» وتقول: إنما هو ولق القول - والوَلَق: الكذب . قال ابن أبي مليكة : هي أعلم به من غيرها. 

وقوله : ونقولون پأفوھکر ما س کم ہو ير آي: تقولون ما لا تعلمون. ثم قال تعالی : $ بوم هيا وهر عند َه ع 
أي : تقولون ما تقولون في شان أم المؤمنين» وتحسبون ذلك يسيراً سهلاء ولو لم تكن زوجة النبي ية لما كان هّنا فكيف 
وهي زوجة النبي الأمي» خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل! الله يغار لهذا» وهوء 
سبحانه وتعالى» لا يُقدر على زوجة نبي من آنبيائه ذلك حاشا وكلاء ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء 
الأنبياءء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟! ولهذا قال تعالى : $ وتضيوتم هيا وهر عند َه عَم » وفي 
الصحيحين : إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله » لا يدري ما تَبْلْم ‏ يهوي بها في النار بعد ما بين السماء والأرض». وفي 
رواية : «لا يلقى لها بالا» . 

وولا لذ یمو فلت ما یکو ا آن کلم پا بتک مدا بہت عطیم 9y‏ یکم اہ آن ردو ینیب اا إن كم زیت © 
هذا تأديب آخر بعد الأول: الآمر بالظن خير أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة» فأولى ينبغي الظن بهم خيراًء 
وألا يشعر نفسه سوى ذلك» ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك - وسوسة آو خيالاً - فلا ينبغي آن يتكلم به» فان رسول الله اة قال : 
«إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء مالم تقل أو تعمل». أخرجاه في الصحيحين . وقال الله تعالى : ولرل إذ سيعشنوة 
لشم ما یکن آنا آن تكم با آي : ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الکلام ولا نذکره لأحد واولا لذ سیعشموة فلم تا کون لا أن ته 
د( آي: سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة نبيه ورسوله وحليلة خلیله . ثم قال تعالی : یکم أقه أن ردو لينل 
ادا آي : ینهاکم الله متوعداً آن یقع منکم ما یشبه هذا بدا أي : فيما يستقبل . فلهذا قال : إن كم مومت آي : إن کنتم 
تؤمنون بالله وشرعه»› وتعظمون رسوله اة » فأما من كان متصفاً بالكفر فذاك له حکم آخر. ثم قال : ونين کم الَي) 
أي : يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية » وَل يم حَكيرٌ4 » أي عليم بما يصلح عباده» حكيم في شرعه وقدره. 
رت آل یی أن تييح التحتة ف آلو ١امثؤ‏ م عد ألم في اشا الغ اله بقل كز كا نكري @4. 

وهذا تأدیب ثالث لمن سمع شیئاً من الکلام السییء» فقام بذهنه منه شيء» وتکلم به فلا یکثر منه ویشیعه ویذیعه» فقد قال 
تعالى: إت لين يب أن تييح ألْقَحِدَةٌ في آل امأ أي: يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح» كي علب ألمي 
اا4 » آي : بالحد» وفي الآخرة بالعذاب» «وفه يعْلرّ وسر لا َعَلَمْرَ أي : فردوا الأمور إليه تَرْشدّوا. وقال الإمام أحمدء 
حدثنا محمد بن بكر» حدثنا ميمون بن آبي محمد المرئيْ» حدثنا محمد بن عبّاد المخزومي» عن تبان » عن النبي يا قال : 
ا تؤذوا عباد الله ولا تُعيّروهم» ولا تطلبوا عوراتهم› فإنه من طلب عورة أخيه المسلم» طلب الله عورته» حتی يفضحه في 


بیته) . 
رک تل ائھ یکم رنھ و الہ رٹ تو @ ھا کات الین نشا له تيمر لرن الجا رن ب شرب التجملی و 
4 ا سے راسم رھد ا 2 ص ر ا ا شش ر 2 ر سے ی ا م ےر رمت ص ٤‏ 

باس پالفحساو والمنکر ولوا قضل آنل یکر ویخمتم ما رک منک ِن ای ادا ولیک آله ری من با ع عبد ©4 . 


یقول تعالی : #ولولا فضل اله يڪم ورتم ون أله َد ©4 أي : لولا هذا لکان آمر آخر» ولکنه تعالی رؤوف 
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پعباد رجیم بهم فتاب على من تاب إليه من هذه القضيةء وظهر من ظهر متهم بالحد الذي أقيم عليه ثم قال: با ال 
ءامنوا لا بمو خطوبت ابن يعنى : طرائقه ومسالکه وما يأمر به ومن بن خطواتٍ المَيَطن فإنم ياس بالفحساء والمنكر ‏ : هذا 
تنفير وتحذير من ذلك» بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها. قال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : #خُطوت اََبط) 
عمله. وقال عكرمة : نزغاته. وقال قتادة: كل معصية فهي من خطوات الشيطان . وقال أبو مجلز: النذور في المعاصي من 
خطوات الشيطان. وقال مسروق : سأل رجل ابن مسعود فقال : إنى حرمت أن آكل طعاما؟ فقال: هذا من تزغات الشيطان» كفر 
يمينك» وكَل . وقال الشعبي في رجل در دَنح ولده: هذا من نزغات الشيطان» وأفتاه أن يذبح كبشأً. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا آبى» حدثنا حسان بن عبد الله المصري› دا السری بن يحيى » عن سلمان التيمي»› عن أبي رافع قال : غضبت على 
امرأتي فقالت: هي يوما يهودية› ويوماً نصرانية > وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال : إنما 
هذه من نزغات الشيطان . وكذلك قالت زينب بنت أم سلمةء وهى يومثلِ أفقه امرآة بالمدينة› وآتيت عاصم بن عمر»› فقال مثل 
ذلك. ثم قال تعالی : وولا فصل او عكر ویخمتم ما رک منكر يِن َد أبدا أي : لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليهء 
ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة کل بحسبه› لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرأًء #ولکن 
لَه ري من ناء أي : من خلقه» ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغيّ . وقوله: وله تييع أي : سميع لأقوال 
عباده» عي بهم من يستحق منهم الهدى والضلال . ۰ 
وا يأتل اوو القضل منك وَلسَعةٍ أن يوبا ولي اشر سكين وَلمهلجر فى سيل أله يعمو ولْصقحوا ألا بون أن يعفر أله لكر َم 
يقول تعالى : ر يأتل) من الأليَة» وهي : الحلف» أي: لا يحلف ارا مضل مك4 أي : الطول والصدقة والإحسان 
سعد أي : الجدَة #أن بوث أؤلي افر لكين هلجر في سيل َه أي : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين 
والمهاجرين. وهذه في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام؛ ولهذا قال : #وليعفوأً صمحو أي : عما تقدم منهم من 
الإساءة والأذى» وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . وهذه الآية نزرلت في الصذيق› حین حلف ألا 
نفع مِسْطح بن اة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال» كما تقدم في الحديث . فلما آنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت 
النفوس المؤمنة واستقرت» وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه - شَرَعَ تبارك 
وتعالى› وله الفضل والمنةء تحت الضدن فل و هة وت وهو مِسشطح بن أثاثةء فإنه كان ابن خالة الصديق› وکان مسکینا 
لا مال له إلا ما ینفق عليه آبو بکرء رضی الله عنه» وکان من المهاجرین فی سبيل الله وقد وَلّق وَلْمَةَ تاب الله عليه منهاء وضرب 
الحد عليها . وكان الصديقء رضي الله عنه » معروفاً بالمعروف» له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب . فلما نزلت هذه 
الآية إلى قوله : ألا بود أن يعفر أله لكر واه عد حم أي : فإن الجزاء من جنس العمل» فكما تغفر عن المذنب إليك 
كان يصله من النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه أبداًء في مقابلة ما كان قال : والله لا أنفعه بنافعة آبداء فلهذا كان الصديق هو 
الصديق رضى الله عنه وعن بنته . 
ط لي شرت الشخسكت التفلت یکت یا في الا دالایغرة وم ماعَط 9 بم تقد لتم الهم ابرم ماهم بنا كاو 
شا يرما بوبم َه ديهم الح وبعلم أن اه هو لن لين 462 . 
هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات - خْرّج مخرج الغالب - المؤمنات . فأمهات المؤمنين أولى بالدخول 
في هذا من کل محصنة» ولا سيما التي كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت الصديق» رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماءء 
رحمهم اله » قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الأيةء فإنه كافر ؛ أنه مان للقران: 
وفي بقية مهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي» وان أعلم . وقوله : لمو في ألا وألأخرة وهم عدب عَظيم) » كقوله : 
2و روو ت وس روھ م چ ت 2ے SS‏ 
إن لن يؤذوت اله وروم عَم أله فى الدنيا والأخرة امد م دابا مب 46 [الاحزاب: .]١۷‏ وقد ذهب بعضهم إلى أنها 
خاصة بعائشة » فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج› حدثنا عبد الله بن خراش» عن العوام» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : إن الذي مورت ألمحّصتت للت ألمومِتلتٍ) قال : نزلت في عائشة خاصة. وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن 
حيان» وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال : حدثنا أحمد بن عَبْدَةَ الصّبّى» حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه 
قال : قالت عائشة : رُميت بما رميت به وأنا غافلة » فبلغنى بعد ذلك . قالت: فبينا رسول الله ية جالس عندي» إذ أوحي إليه . 


کات 


قالت: وكان إذا أوحي إليه آخذه كهيئة السبات» وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي» ثم استوى جالساً يمسح على وجهه» وقال: 
«يا عائشة» أبشري». قالت: قلت: بحمد الله لا بحمدك. فقرأً: إن أن موت لصتت لست المرّمتت» حتى قراأً: 
ویک موت مسا مولو [النور : .]١‏ هكذا أورده» وليس فيه أن الحكم خاص بهاء وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرهاء 
وإن كان الحكم يعمها كغيرهاء ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله» والله أعلم . وقال الضحاك» وأبو الجوزاء» وسلمة بن 
يط : المراد بها أزواج النبيّ خاصة» دون غيرهن من النساء . وقال العوفيّ» عن ابن عباس في قوله : إن الزب موت ألْسحْصََبِ 
الففنت المرّمشت# الاآية : يعني أزواج النبي بل رماهن أهل النفاق» فأوجب الله لهم اللعنة والغضب» وباؤوا بسخط من الله 
فكان ذلك في أزواج النبي ثم نزل بعد ذلك : ولدب بم المحصتت م لر یا پاریعة شب إلى قوله : لن َه فود يد4 
فأنزل الله الجلد والتوبةء فالتوبة تقل › والشهادة ترد . 
وقال ابن جریر : TS‏ 
کک : فسر سورة النور» فلما أتى على هذه الآية إن الذن سرت الميحصتب الففت المرمشت لت منوا | لاآية -قال: في شأن 
ئشة» وأزواج النبي يف وهي مبهمة» وليست لهم توبة» ثم قرأً : ولد بمو المحصتت مم لر أا ي ربعةٍ سنه إلى قوله : j‏ 
e] ء٤ eT‏ قال : فجعل لهؤلاء توبة» ولم يجعل لمن قذف أولئك توبةء قال : : هم بعض 
القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه» من حسن ما فسر به سورة النور. فقوله : وهي مبهمة»» آي : عامة في تحريم قذف كل محصنة»› 
ولعنته في الدنيا والآخرة. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا في عائشة» ومن صنع مثل هذا أيضاً اليوم في 
المسلمات. فله ما قال الله كك ولكن عائشة كانت إمام ذلك . وقد اختار ابن جرير عمومهاء وهو الصحيح» ويعضد العموم ما 
رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن-ابن أخي ابن وهب _ حدثنا عمي» حدثنا سليمان بن بلالء عن ثور بن 
زيد» عن أبي الغيث»› > عن أبي هريرة؛ أن رسول الله َة قال : «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل : يا رسول الله» وما هُنًّ؟ قال: 
«الشرك بالهء والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مااليتيمء والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات . أخرجاه في الصحيحين» من حديث سليمان بن بلال» به. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحاء الحراني» حدثني آبي» (ح) وحدئنا أبو شيب 
الحراني » حدثنا جدي أحمد بن بي شعَيب» حدئنا موسی بن أعين» عن ليث عن أبي إسحاق» عن صلة بن رَفر»ء عن 
حذيفة» عن النبي ميد قال : «قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة» . وقوله: لوم تشد تند عا N E‏ و سا کا 
يماود قال ابن بي حاتم TS‏ 
المنهال» عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس قال : إنهم -يعني : المشركين -إذا TT‏ 
تعالوا حتى نجحد. فيجحدوا فيختم الله على أفواههم» وتشهد أيديهم وأرجلهم» ولا يكتمون الله حديثاً. وقال ابن جرير» وابن 
أبي حاتم أيضاً : حدثنا يونس بن عبد الأعلىء حدتنا ابن وهب»› أخبرني عمرو بن الحارث› عن دراج » عن أبي الهيثم» عن 
أبي سعيد عن رسول الله َة قال : «إذا كان يوم القيامة » عُرف الكافر بعمله» فيجحد ويخاصم» فيقال له: هؤلاء جيرانك 
يشهدون عليك. فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك . فيقول: كذبواء فيقول: احلفوا. فيحلفون» ثم يُصمتهم الله 
فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم» ثم يدخلهم النار؟ . وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن بي شيبة 
الكوفي» حدثنا مِنْجّاب بن الحارث التميمى» حدثنا أبو عامر الأسدي» حدثنا سفيان» عن عبيد المُكتب» عن فُضيل بن عمرو 
الففيمي» عن الشعبي» عن انس بن مالك قال : كنا عند النبي ب فضحك حتى بدت نواجذه» ثم قال : «أتدرون مم أضحك؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم . قال : «من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: يا رب» ألم تجزني من الظلم؟ فيقول: بلى . فيقول: لا 
أجيز علي شاهداً إلا من نفسي . فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداًء وبالكرام عليك شهوداً. فيختم على فيه» ويقال 
لأركانه : انطقي» فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين الكلام» فيقول: بُعداً لكنّ وسُحقاًء» فعنكنٌ كنت أناضل». وقد رواه مسلم 
والنسائي جميعاًء عن آبي بكر بن أبي النضرء عن أبيه» عن عَبّيد الله الأشجعي» عن سفيان الڻوري»› به. ثم قال النسائي : لا 
أعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان الثوري غير الأشجعي» وهو حديث غريب والله أعلم . هكذا قال . وقال قتادة: ابن 
آدم » والله إن عليك لشهوداً غير متهمة في بدنك» فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك› فإنه لا يخفى عليه خافية » الظلمة عنده 
ضوء» والسر عنده علانية› فمن استطاع آن يموت وهو بالله حسن الظن› > فليفعل ولا قوة إلا بالله. وقوله: # يو ومیل دوقم الله فاد 
اّ4 قال ابن عباس : ديهم أي : حسابهم» وكل ما في القرآن «ويتَهًٌ4 أي: حسابهم . وكذا قال غير واحد. ٹم إن قراءة 
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۲۹ ٦ : سورة النور› الآيات‎ iirr e 
ات بن كعب : «يومئل يوفيهم الله الحق دينهم» . وقوله: ويعلمونً ن َه هو الح لسرن آي : وعده ووعيده وحسابه هو العدل›‎ 
. الذي لا جور فيه‎ 


قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول . والطيبات من القولء 
للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول . قال: ونزلت في عائشة وآهل الإفك. وهكذارُوي عن مجاهد» 
وعطاء» وسعيد بن جُبير» والشعبي» والحسن بن أبي الحسن البصري»› وحبيب بن أبي ثابت› والضحاك . واختاره ابن جرير» 
ووجْهَهةُ بن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس» والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه آهل النفاق إلى عائشة 
هم أولى به» وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم ؛ ولهذا قال : # اوليك مببويت مما موو . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء» والطيبات من النساء للطيبين من 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء . وهذا - أيضاً - يرجم إلى ما قاله أولئك باللازم» آي : ما كان الله ليجعل عائشة 
زوجة لرسول الله َة إلا وهي طيبة ؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشرء ولو كانت خبيثة لما صلحت له› لا شرعا ولا قدراً؛ 
ولهذا قال : < أولتيك موي مسا وأو أي : هم بُعَداء عما يقوله أهل الإفك والعدوانء «لهم تَعْفِرةً) أي : بسبب ما قيل فيهم 
من الكذب» ورزْقٌ ريم آي : عند الله في جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي َه في الجنة . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن»ء عن الحكم» عن 
يحيى بن الجزار قال : جاء أسير بن جابر إلى عبد الله فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم بكلام أعجبني . فقال : 
عبد الله : إن الرجل المؤمن يكون في قابه الكلمة غير طيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظهاء فيسمعها رجل عند ينها 
فيضمها إليه . وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظهاء فيسمعها الرجل الذي 


عنده يها فيضمها إليه» ثم قرأ عبد اله : ليكب َي ليش ليب لبت لبي ليجو لَب . ويشبه هذا 
ما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعاً: «مشل الذي يسمع الحكمة ثم لا يُحدّث إلا بشر ما سمع› کمثل رجل جاء إلى صاحب 
غنم» فقال: أجزرنى شاة . فقال: اذهب فحځُذ بأذن أيها شئت . فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم». وفى الحديث الآخر : «الحكمة 


ضالة المؤمن» حيث وجدها أخذها» . 
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هذه آداب شرعية» آذب الله بها عباده المؤمنين» وذلك في الاستغذان»› أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتأً غير بيوتهم حتى 
يستأانسواء أي : يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن ثلاثاً» فان آذن له» وإلا انصرف» كما ثبت في 
الصحيح : آن آبا موسی حین استأذن على عمر ثلاثاً» فلم يؤذن له انصرف . ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس 
يستاذن؟ ائذنوا له . فطلبوه فو جدوه قد ذهب» فلما جاء بعد ذلك قال : ما رجعك؟ قال: ني استأذنت ثلاث فلم يؤذن لي» وٳني 
سمعت رسول الله ية يقول : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاًء فلم يؤذن له» فلينصرف». فقال: لتأتينّْ على هذا ببينة وإلا أوجعتك 
- ضرباً. فذهب إلا ملأ من الأنصارء فذكر لهم ما قال عمر»› فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخْذريّ فأخبر 
عمر بذلك فقال: ألهاني عنه الصَمُتى بالأسواق . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا مَعْمَّر عن ثابت»› عن أنس - أو : 
غيره أن رسول الله َة استأذن على سعد بن عبادة فقال : «السلام عليك ورحمة الله . فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله 
ولم يسمع النبي ما حتی سلم ثلاثاً. ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يُمعه . فرجع النبي كد واتبعه سعد فقال : يا رسول الله» بأبي 
آنت وأمي» ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني» ولقد رَدَذْتُ عليك ولم أشمعك» وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم 
أدخله البيت» فقَرّبَ إليه زبيباًء فأكل نبي الله . فلما فرغ قال : «أكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة» وأفطر عندكم 
الصائمون». 

وقد روى أبو داود والنسائي› من حديث أبي عمرو الأوزاعي : سمعت یحیی بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن قيس بن سعد - هو ابن عبادة - قال : زارنا رسول الله ية في منزلناء فقال : «السلام عليكم 


4 
ورحمة الله)» فرد سعد ردا خفيفاًء قال قيس : فقلت آلا تأذن لرسول الله هة ؟ فقال : ذزه يكثر علينا من السلام . فقال رسول الله 
َي : «السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفيفاً» ثم قال رسول الله ية : «السلام عليكم ورحمة الله٤»‏ ثم رجع رسول الله 
اة › واتبعه سعد فقال : يا رسول الله» إني كنت أسمع تسليمك»› وأرد عليك ردا خفيفاء لتكثر علينا من السلام. قال : فانصرف 
معه رسول الله َة فأمر له سعد بغسل › فاغتسل» ثم ناوله ملْحَفَة مصبوغة بزعفران- أو : ورس -فاشتمل بهاء ثم رفع رسول 
الله َة يديه وهو يقول : «اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة». قال: ثم أصاب رسول الله َة من الطعام» 
فلما أراد الانصراف قَرّب إليه سعد حماراً وطأ عليه بقطيفة» فركب رسول الله بل » فقال سعد : يا قيس» اصحب رسول الله َد . 
قال قيس : فقال رسول الله ي : «ارکب» . فأبيت» فقال: «إما أن تركب وإما أن تنصرف». قال : فانصرفت . وقد روى هذا من 
وجه آخر» فهو حديث جيّد قوي والله أعلم . ثم ليُعْلمْ أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه» ولكن 
ليكن البابُ عن يمينه أو يساره؛ لما رواه أبو داود: حدثنا مُؤْمّل بن الفضل الحراني - في آخرين ‏ قالوا: حدثنا بقَيّة» حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن بسر قال: کان رسول الله َة إذا أتى باب قوم» لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» 
ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء ويقول : «السلام عليكم» السلام عليكم» . وذلك أن الدور لم يكن عليها يؤمئذٍ ستور. تفرد به 
أبو داود. وقال أبو داود أيضاً: حدثنا عثمان بن أبى شيبة › حدئنا جریر › (ح) قال آبو داود: وحدٹثنا آہو بکر بن أبي شيبة ء حدتنا 
حفص » عن الأعمش» عن طلحةء» عن هُرّيل قال: جاء رجل قال عثمان : سعد فوقف على باب النبي ية يستأذن» فقام على 
الباب - قال عشمان: مستقبل الباب - فقال له النبي ب : «هكذا عنك - أو : هكذا فإنما الاستئذان من النظر». وقد رواه أبو داود 
الطيالسي› عن سفيان الثوري› عن الأعمش› عن طلحة بن مصَرّف› عن رجل › عن سعد عن النبي ية . رواه بو داود من 
-حديته . 

وفي الصحيحين عن رسول الله َة آنه قال : «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة» ففقأت عينه» ما كان عليك من 
جُتاح». وأخرج الجماعة من حديث شعبة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال : أتيت النبي مج في دين کان على أبي» 
فدققتُ الباب. فقال: «من ذا١»؟‏ قلت : أنا. قال: «أناء أنا»» كأنه كرهه. وإتما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى 
يُفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بهاء وإلاء فكل أحد يُعبْر عن نفسه ب «آنا٤»‏ فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان» الذي 
هو الاستئناس المأمور به في الآية . وقال العوفي› عن ابن عباس : الاستئناس : الاستئذان . وكذا قال غير واحد . وقال ابن 
جرير ˆ RT‏ بن جعفر» حدثنا شعبة » عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في هذه الأية : 
9لا تدخو بوتا خر سو a‏ سوا وَلَمواأ€ قال : : إنما هي خطأ من الكاتب› «حبّی تَسْتَأذنُوا ونْسَلمُوا) . وهكذا رواه 
yT‏ بن اياس -به. وروی معاذ بن سليمان» عن جعفر بن إياس» عن سعيد» عن ابن عباس»› 
بمثله» وزاد: وکان ابن عباس يقرآً: «حتَّى تَسَْأذنوا ونَسَلمُوا»» وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه. وهذا غريب 
جدأ عن ابن عباس . وقال هُشَيْم: أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم قال: في مصحف ابن مسعود: «حتى تسلموا على أهلها 
وتستأذنوا» . وهذا أيضا رواية عن ابن عباس» وهو اختيار ابن جرير . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا روح › حدثنا ابن جرّیج› أخبرني عمرو بن ابي سفيان: أن عمرو بن أبي صفوان أخبره» أن 
كَلَدَة بن الحنبل أخبره» أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلب وجْدَاية وضَعًابيس» والنبي َة بأعلى الوادي. قال : فدخلتٌ عليه 
ولم أسلم ولم أستأذن» فقال النبي بَا : «ارجع فقل : السلام عليكم› > أأدخل؟»» وذلك بعدما أسلم صفوان. ورواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج› به . وقال الترمذي : : حسن غریب › لا نعرفه إلا من حديثه . وقال أبو داود: : حدثنا آبو 
بكر بن أبي شيبة› حدثنا أبو الأحوص»› عن منصور › عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي ڪي › وهو في 
بيته» فقال : ألج؟ فقال النبي ب لخادمه : «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذانء فقل له: قل: السلام عليكم ٠‏ أأدخل؟) فسمعه 
الرجل فقال: السلام عليكم» آأدخل؟ فأذن له الي ية » فدخل . وقال هُشَيْم: أخبرنا منصور»ء عن ابن سيرين - وأخبرنا 
يونس بن عبيد» عن عمرو بن سعيد الثقفي ‏ أن رجلا استأذن على النبي َا فقال : آألج - أو : أنلج؟ ‏ فقال النبي مياد لأمة لهء 
يقال لها روضة : «قومي إلى هذا فعلميه› فإنه لا يحسن يستأذن» فقولي له يقول: السلام عليكم آأدخل». فسمعها الرجلء 
فقالهاء فقال : «ادخل». وقال الترمذي : حدثنا الفضل بن الصباح › حد تتا سعید بن زکريا› عن عنْبسَة بن عبد الرحمن»› عن 
محمد بن زاذان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اة : «السلام قبل الكلام». ثم قال 
الترمذي : عنبسة ضعيف الحديث ذاهب» ومحمد بن زاذان مُنكر الحديث . وقال هُشَيّم: قال مغيرة: قال مجاهد: جاء ابن 
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عمر من حاجة» وقد آذاه الرمضاءء فأتى فُسْطاط امرآة من قريش» فقال : السلام عليكم» أأدخل؟ قالت : ادخل بسلام. فأعادء 
فأعادت» وهو يراوح بین قدمیه» قال: قولي: ادخل . قالت: ادخل» فدخل . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم الأحول» حدثنا خالد بن إياس» حدثتني جدتي آم إياس قالت : 
كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلت : ندخل؟ قالت : لاء قلن لصاحبتكم ا . فقالت : السلام عليكم › > أندخل؟ 
قالت : ادخلواء ثم قالت : وما آل انوا کا تذخو وا و ریم عى ساس أ سلما عل ها4 الآية . وقال هُسَيْم : 
أخبرنا أشعث بن سوار» عن كَردوس» عن ابن مسعود قال : عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم . قال أشعث» عن 
عدي بن ثابت» إن امرآة من الأنصار قالت :.يا رسول الله » إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليهاء 
والد ولا ولدء وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي» وأآنا على تلك الحال؟ قال: فنزلت : ا آل اما کا سدوا بوا 
قر وڪم حى تسا وا موا ع اهلها وقال ابن جُرَبْج : سمعت عطاء بن آبي رباح يخبر عن ابن عباس» رضي الله 
عنه» قال : ثلاث آيات جحدها الناس : قال الله : إن آ ڪر عند آله أندك € [الحجرات : ۳ قال: ويقولون: إن أكرمهم عند 
الله أعظمهم بيتاً. قال : والإذن كله قد جحده الناس . قال : قلت : أستأذن على أخواتي أيتام في حجري» معي في بيت واحد؟ 
قال : نعم . فرددت ليرخص لي» فأبی . قال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا. قال : فاستأذن. قال : فراجعته أيضاًء فقال : 
أتتحب أن تطيع الله؟ قلت : نعم . قال : فاستأذن . قال ابن جُريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال : ما من امرأة أكره إلي أن أرى 
عريتها من ذات محرم . قال : وكان يشدد في ذلك . وقال ابن جريج» عن الزهري : سمعت هُزيل بن شرَّخبيل الأودِيّ الأعمى› 
أنه سمع ابن مسعود يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرآته؟ قال: لا. 
وهذا محمول على عدم الوجوب» وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجثها به» لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها 
عليها. وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا القاسم» قال حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن حازم» عن الأعمش» عن عمرو بن 
مره عن يحيى بن الجزار» عن ابن أخي زينب - امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب» رضي الله عنهاء كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى الباب» تنحنح وبزق ؛ كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. إسناد صحيح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
EE aS as‏ عن عمرو بن مُرَة» عن بي هُبَيْرة قال : کان عبد الله إذا 
دخل الدار استأنس -تکلم ورفع صوته . وقال مجاهد: حي اسر قال اوا او ا . وعن الإمام أحمد بن 
حنبل» رحمه الله » أنه قال : إذا دخل الرجل بيته» استحب له آن يتنحنح » أو يحرك نعليه . ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله 
لا أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً - وفي رواية : ليلا يتخونهم. وفي الحديث الآخر: أن رسول الله يازقدم المدينة 
نهاراء فأناخ بظاهرهاء وقال : «انتظروا حتى تدخل عشاء - يعني : آخر النهار - حتى تمتشط الشعثة وتستحد المُغيبة» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن سليمانء عن واصل بن السائب»› 
حدثني أبو سورة ابن أخي أبي أيوب» عن أبي أيوب قال: قلت: يا رسول الله» هذا السلام» فما الاستئناس؟ قال : «يتكلم 
الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة» ويتنحنح فيؤذدٌ أهل البيت). هذا حديث غريب . وقال قتادة في قوله : خی تاا 
قال: هو الاستئذان. قال: وكان يقال : الاستئذان ثلاث» فمن لم يؤذن له فيهنء فليرجع . أما الأولى : فليسمع الحي» وأما 
الثانية : فليأخذوا حذرهم» وآما الثالثة : فإن شاؤو! أذنوا وإن شاؤوا رذوا. ولا تقفنّ على باب قوم ردوك عن بابهم ؛ فإن للناس 
حاجات ولهم أشغال» والله أولى بالعذر. وقال مقاتل بن حيّان في قوله : يتأ لري اموأ لا ذلا آ سوا غ وڪم حي 
َسكَأسوأ وَسَيَموا لح اهما كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبهء لا يسلم عليه» ويقول: حُيْيتَ صباحا وحييت مساء» 
وكان ذلك تحية القوم بينهم . وکان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم»› ويقول: قد دخلت». فيشق ذلك على 
الرجل» ولعله يكون مع أهلهء فغيّر الله ذلك كله» في ستر وعفة» وجعله نقياً نزهاً من الدنس والقذر والدرن» فقال : یا ایب 
مامتو لا لوا بوتا عبر ويم حى تسكأسو وَسَيّموا ع اهأ وهذا الذي قاله مقاتل حسن» ولهذا قال: « لِم حي 
لک يعني : الاستئذان حير لكم» بمعنی : : هو خير للطرفين : للمستأذن ولأهل البيت»› ولل ب رون وقوله : وین ل تدا 
فبا سا ل ذَحُلومًا حى بردت ل وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه فان شاء آذنء وإِن شاء لم يأذن ون 
قير کہ رعا اتا اگ آي : إذا رةوكم من الباب قبل الإذن أو بعده» اننا هر ارگ اي : رجوعکم آزکی 
لكم وأطهرء لوال يما تعلو ميم وقال قتادة: قال بعض المهاجرين : لقد طلبتٌُ عمري كله هذه الآية فما أدركتها 1 
ا فيقول لي : «ارجع»» فأرجع وأنا مغتبط لقوله: ورو فل لک اعدا ار م ا لک ر یا 
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َعَمَلو عَم . وقال سعيد بن جبير : :رین قي کم اچم نجرا أي: لا تقفوا على أبواب الناس. وقوله :لس عكر 
شتا ان تلو ٹیریا کی مت کوتتر فیا مت لک ول با تا ڈو را تکشر ©4 : هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلهاء 
وذلك آنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد» إذا كان له فيها متاع » بغير SS‏ 
له فیه آول مرة» کفی . قال ابن جُریج : قال ابن عباس :لا تدلو بوا عر بو » ثم سخ واستشنی فقال :لس عكر 
جاح أن دلوا يوتا عر م فاسع اک . وكذا روي عن عكرمة» والحسن البصري . وقال آخرون: هي بيوت التجار» 
کالخانات» ومنازل الأسفارء E,‏ . واختار ذلك ابن جرير» وحكاه عن جماعة . والأول أظهر» والله أعلم . 
وقال مالك عن زيد بن أسلم : هي بيوت الشعر. 
ل إنزییت يسوا ين برهم ضط مهم دیک ایگ قم آله حر بنا بصت 46 . 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم» فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن 
يغضوا أبصارهم عن المحارم» فإن اتف أن وقع البصر على مُحرّم من غير قصد» فليصرف بصره عنه سريعاًء كما رواه مسلم في 
صحيحه» من حديث يونس بن عَبيد» عن عمرو بن سعيد» عن بي رَرعَة بن عمرو بن جرير» عن جده جرير بن عبد الله 
البجلي» رضي الله عنه» قال : سألت النبي ية عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري . وكذا رواه الإمام آحمد» عن هُشَيْم› 
عن يونس بن عبيد» به. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من حديثه أيضاً. وقال الترمذي : حسن صحيح . وفي رواية 
لبعضهم : فقال : «أطرق بصرك» يعني : انظر إلى الأرض . والصرف أعم؛ فإنه قد يكون إلى الأرض» وإلى جهة أخرى» والله 
أعلم . وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك› عن أبي ربيعة الإيادي» عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه قال : قال رسول الله ية لعلي : «يا علي لا تتبع النظرة النظرةء فإن لك الأولى وليس لك الآخرة». ورواه الترمذي من 
حديث شريك» وقال : غريب» لا نعرفه إلا من حديثه . وفي الصحيح عن أبي سعيد قال : قال رسول اليا : «إياكم والجلوس 
على الطرقات» قالوا: يا رسول الله لا بد لنا من مجالسناء نتحدث فيها. فقال رسول اة : «إن أبيتم » فأعطوا الطريق حقّه» . 
قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول الله؟ قال : «غض البصرء وكف الأذى» ورذ السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». 
وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضل بن جبير : : سمعت أبا آمامة يقول : سمعت رسول العا بو 
«اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذااؤتمن فلايخُن» وإذا وعد فلا يخلف . وغُضوا 
أبصاركم» وكُموا أيديكم» واحفظوا فروجكم». وفي صحيح البخاري : من یکفل لي ما بین لحییه وما بین رجلیه» أکفل له 
الجنة» . وقال عبد الرزاق : أنبآنا معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة قال : كل ما عصي الله به » فهو كبيرة. وقد ذكر 
الطرفين فقال : فل انميت يعضو مِنْ أبَصسَرهةٌ€ . ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف : «النظر سهام 

سم إلى القلب»» ولذلك آمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلكء فقال : فل إنمزمنیت يحضو من 
اترم ونا هم € . وحفظً الفرج تارةً يكون بمنعه من الزناء كما قال : لی ر رجيم حيو 3 إلا عل أرجت أ 
ما ملكت مت اسنہم ا غير ملومين € [المعارج: ۹ء ] وتارة يكون بحفظه من النظر إليه› > كما جاء في الحديث في مسند أحمد 
والسنن : «احفظ عورتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» .لک ارک ب أي : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم»› كما قيل : 
«من حفظ بصره» أورثه الله نورا في بصیرته. ویروی: في قلبه». 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عتّاب» حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يحي ين آيوب» عن عبد الله بن رَڂر» عن علي بن 
بزید» عن القاسم» عن أبي أمامة » رضي الله عنه» عن النبي ماز قال : ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أوّل مرَة» ثم يعض 
بصره» إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها». وروي هذا مرفوعاً عن ابن عمرء وحذيفة» وعائشة» رضي الله عنهم» ولكن في 
إسنادها ضعف» إلا أنها في الترغيب» ومثله يتسامح فيه . وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن 
القاسمء» عن أبي آمامة مرفوعاً: التغضنَ أبصاركم» ولتحفظن فروجكم» ولتقيمُنْ وجوهكم-أو: لتكسفن وجوهكم؟. وقال 
الطبراني : حدثنا أحمد بن زهير التْسْنّرى قال : قرآنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقرىء» حدثنا يحيى بن أبي 
بكيْر» حدثنا هُرَيْم بن سفيان» عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن القاس بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء 
رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ب : «إن النظر سهم من سهام إبليس مسمومء من تركه مخافتي› أبدلته إیماناً یجد حلاوته 
في قلبه». وقوله : < لَه حر ما بصت » كما قال تعالى : يام اة الان وا فى ادود €6 [غافر: .٩‏ وفي 
الصحيح» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : قال رسول الهَية : «كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة. 
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فزنا العينين : النظر. وزنا اللسان: النطق. و«زنا الأذنين : الاستماع . وزنا اليدين : البطش. وزنا الرجلين: الخطى . والنفس 
تمنّى وتشتهي» والفرج يُصَدّق ذلك أو يُكذبه». رواه البخاري تعليقاً» ومسلم مسندأ من وجه آخر» بنحو ما تقدم . وقد قال كثير 
من السلف : إنهم كانوا ينهون أن يحدٌ الرجل بصره إلى الأمرد. وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك وحرمه طائفة من أهل 
العلم» لما فيه من الافتتان» وشذد آخرون في ذلك كثيراً جداً. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدني» حدثناعمر بن 
سهل المازني» حدثني عمر بن محمد بن صَبْهَان» حدثني صفوان بن سليم»› عن آبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول 
الله چيږ: كل عين باكية يوم القيامة» إلا عيناً غضت عن محارم الله » وعيناً سهرت في سبيل الله» وعيناً يخرج منها مثل رأس 
الذباب» من خشية الله ء ن . 

ورش زيت شط ين ارصن رظن وهن رلا بيت زينتهن إلا ما هر مها َي شرو عل ویون کا بدت 
زيتهنَ هن الد لبعولتهن أو ءابآپھرک ار ءاباو ب بمولتهگ أو ا بهت أو ا بعولتھیې أو ويه آو بن وهن وښ وهن ر 
ا آز ما گت يهي أو اقیوت تبر انل ٤‏ و الي أو طفل ليت لر يظهروا عل عورتِ الا I TE‏ 
E‏ بے لک ٹنیے @4. 

هذا أمرٌ من الله تعالى للنساء المؤمنات»› TY‏ عباده المؤمنين»› وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال 


e 


۰ المشركات . وكان شبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيّان قال : بلغنا - والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث : 


أن «أسماء بنت مُرّشدة كانت في محل لها في بني حارثة » فجعل النساء يدخلن عليها غير مُتأزّرات فيبدو ما في آرجلهن من 
الخلاخل»ء وتبدو صدورهن وذوائبهن» فقالت أسماء : ما أقبح هذا . فأنزل الله : ول غومتي E EE E O‏ 
وهي الاية . فقوله تعالى : و ميت ْح من أده آي : عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن . ولهذا 
ذهب كثير من العلماء إلى أنه : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . واحتج کثیر منهم بما رواه آبو 
داود والترمذي» من حديث الزهري» عن نبهان - مولى أم سلمة آنه حدثه : آن أم سلمة حدثته: أنها كانت عند رسول الله يا 
وميمونة» قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أمٌ مكتوم» فدخل عليه » وذلك بعدما أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله جي: «احتجبا 
منه». فقلت : یا رسول الله» آلیس هو آعمی لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله ڪرة: «آو عمياوان آنتما؟ آلستما تبصرانه» . ثم 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة» كما ثبت في 
الصحيح : أن رسول الله يرن جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد» وعائشة آم المؤمنين تنظر إليهم 
من ورائه : وهو یسترها منهم حتی ملت ورجعت . 

وقوله: OYA E‏ : قال سعيد بن جير : عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان: عما لا يحل لهن. وقال مقاتل : عن 
الزنا. وقال أبو العالية : كل آية آنزرلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج» فهو من الزناء إلا هذه الأية : و رمَط ًَ4 ألا 
يراها آحد. وقال: ر بیت يهن إلا ما طهر ينه آي : ولا يُظهردً شيئاً من الزينة للأجانب» إلا ما لا يمكن إخفاؤه. 
وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب؟ يعني : : على ما كان يتعاناه نساء العرب» من المقنعة التي ثَجَلُل ثيابهاء وما يبدو من أسافل 
الثياب فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن إخفاؤه. وقال 
بقول ابن مسعود: الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاءء وإبراهيم اللَحْعِي» وغيرهم . وقال الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : ول بت زتتهن إلا ما ظه ر وناي قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر» وعطاء» وعكرمة». 
وسعید بن جبیر› وأبي الشعثاءء والضحاك› وإبراهيم التَحْعي› وغيرهم - نحو ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي 
نهين عن إبدائهاء كما قال أبو إسحاق السبيعي» عن بي الأخوص» عن عبد الله قال في قوله : ولا ّي رَه : الزينة 
المُرْط والدَمْلّجَ والخلخال والقلادة . وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : : الخاتم والسوارء 
وزينة يراها الأجانب» وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين سى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة 
والأخمرة والأقرطة من غير حسر» وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم . وقال مالك» عن الزهري: إلا ما ظهرَ 
نها الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين» وهذا هو المشهور عند 
الجمهورء ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه : حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُؤْمّل بن الفضل الحراني 
فالا: حدثنا الوليدء عن سعيد بن بشير» عن قتادةء عن خالد بن دُرّيك عن عائشة» رضي الله عنها؛ أن أسماء بنت أبي بكر 
دخلت على النبي يي وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها وقال : «يا أسماءء إن المرآة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها 
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إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل؛ خالد بن دُرّيك لم يسمع من عائشة» فالله 
أعلم . 
وقوله: ومرن رهن ل جو يعني : : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور النساءء لتواري ماتحتها من 
صدرها وترائبها؛ ا؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهليةء فإنهن لم يكن يفعلن ذلك» بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة 
بصدرها > لا يواريه شيء» وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات آذ يستترن في هيئاتهن 
وأحوالهن» كما قال الله تعالى: اما ّى فل رويك ايك وضاء لوين يڏت ڪين من جهن د دل آد أن رفن ك 
ودن [الأحزاب: .]٥۹١‏ وقال في هذه الآية الكريمة : ا رهن عل حوبي والخمر: جمع خمار» وهو ما يُخمر به» أي: 
يغطى به الرأس» وهي التي تسميها الناس المقانع . قال سعيد بن جبير: لبن : وليشددن: عر ره ل حو يعني : 
على النحر والصدر» فلا يرى منه شيء. وقال البخاري: وقال أحمد بن شيب : : حدثنا آبي» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
عُزْوّة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما آنزل الله : ا ی 
شققن مُرُوطهن فاختمرن به . وقال أيضاً: حدثنا آبو تُعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع » عن الحسن بن مسلم» عن صفيّة بنت شيب ؛ 
أن عائشةء رضي الله عنهاء كانت تقول: لما نزلت هذه الأية : ورن رهن عل جيوين ٤‏ أخذن أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي» فاختمرن بها. . قال ابن آبی ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثني الزنجيّ بن خالد» حدثنا , 
عبد الله بن عثمان بن ختَيْم› عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشةء قالت : فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت 
عائشة» رضي الله عنها : : إن لنساء قريش لفضلاء وإني - والله وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب الله » ولا 
إيماناً بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: وسر شون عل حور4“ انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم 
فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته» وعلى كل ذي قرابةء فما منهن امرأة إلا قامت إلى مزْطها المُرّحل فاعتجرت به» 
تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله يو الصبح معتجرات» كأن على رؤوسهن الغربان . 
ورواه آبو داود من غير وجه» عن صفية بنت شيبة» به. وقال ابن جریر: حدثنایونس» أخبرنا ابن وهب» أن فُرَةٌ پن 
عبد الرحمن ¿ آخبره» عن ابن شهاب» عن عُرْوّة» عن عائشة؛ آنها قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأولء لما آنزل الله : 
ورين و ل بر شقن آکثف مروطهن فاختمرن به . ورواه آبو داود من حدیث ابن وهب» به. وقوله : وا 
یت نهن الا لته يعني : آزواجھن ار ٭ابآہھے او اسا بموکتھے او اساپھے آو اء موھ أ إِخْوْنِهنٌ أ 
بنج لِخْوْنِهیٌ أو ب أَحْوټهً)» كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتهاء ولكن من غير اقتصاد وتبهرج . . وقال أبن 
المنذر : حدثنا موسى -يعني : ابن هارون ۔ حدثنا آبو بکر يعني ابن آبي شيبة حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا 
داود» عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية : وا بون زينتهنّ ن للا لبعولتھ او ٤اباپھے‏ أو ١اصا‏ بعولتهى # - حتى فرغ منها 
قال : لم يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما ينعتانلأبناتهماء ولا تضع خمارها عند العم والخال قأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله» 
فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره. وقوله : أو اه4 يعني : تُظهر زينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ؛ لثلا 
تصفهن لرجالهن» وذلك - وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد» فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع› 
وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. وقد قال رسول الله اة E EES‏ 
إليها» e O‏ > عن ابن مسعود. وقال سعید بن منصور في سننه : : حدثنا إسماعيل بن عياش »› عن هشام بن 
الغازء عن عبادة بن نسي عن أبيه» عن الحارث بن قيس› قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة Ui:‏ 
بعد» فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء آهل الشرك› فإنه من قَبَلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله: لاو اّ4 قال : نساؤهن المسلمات› ليس 
المشركات من نسائهن» وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة . . وروی عبد في تفسيره» عن عن الكلبي» عن أبي 
صالح› عن ابن عباس : أو سابهيً) قال : هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية» وهو التحر والمَرط والوشاح»› وما لا 
يحل أن يراه إلا محرم . 
وروی سعید: حدثنا جریر»› a CS‏ : لاتضع المسلمة خمارهاعند مشركة؛ لأن الله تعالى يقول: وأو 
سار به فلیست من نسائهن . وعن مكحول وعبادة بن : أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة. 
ار ای ع : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا آبو عمير» حدثنا ضَمْرَة قال : قال ابن عطاء» عن أبيه : ولما قدم 
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أصحاب النبي يا بيت المقدس» كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات فهذا- إن صح - محمول على حال الضرورةء أو أن 
ذلك من باب الامتهان» ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بدء والله أعلم . وقوله : أو ما ملكت أيْمَنَهُنً قال ابن جُريج : يعني : 
من نساء المشركين» فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة؛ لأنها أمتها. وإليه ذهب سعيد بن المسيّب. وقال 
الأكثرون. بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء» واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا محمد بن 
ES Ca a e a a‏ . قال : 
وعلئفاطمة ثوب إذا قتّعت به رآسها لم يبلغ رجليهاء > وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رآى النبي َي ما تلقى قال : «إنه 
ليس عليك بأس» إنما هو أبوك وغلامك» . وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حدَيْج الخصيّ - مولى معاوية - أن 
عبد الله بن مَسْعَدَة الفزاري كان أسود شديد الأدمة » وآنه قد كان النبي بي وهبه لابنته فاطمة» فربته ثم أعتقته» ثم قد كان بعد 
ذلك كله مع معاوية أيام صفين» وكان من أشد الناس على علي بن أبي طالب» رضي الله عنه . وقال الإمام أحمد: حدئنا 
سفيان بن عيينة› عن الزهري» عن تبهان» عن أم سلمة» ذکرت أن رسول الله م قال : (إذا کان لإحداکن مُکاتب» وکان له ما. 
يؤدي» فلتحتجب منه» ورواه آبو داود» عن مُسَدّد» عن سفیان» به . وقوله : ار بویت ع ولي الإريةٍ من الال يعني : 
كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء» وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث» ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن . قال ابن 
عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبله. وقال عكرمة: هو المخنّث الذي لا يقوم زبه. وكذلك قال غير 
واحد من السلف . وفي الصحيح من حديث الزهري» عن عُرْوّة» عن عائشة ؛ أن مخنثاً كان يدخل على أهل رسول الله كلا › 
وكانوا يعذونه من غير أولي الإربةء فدخل النبي َيه وهو ينعت امرأة : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت آدبرت بثمان. 
فقال رسول الله : «ألا أری هذا يعلم ما ها هناء لا يدخلنّْ عليكن» فأخرجه» فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة يستطعم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عُرْوَة» عن آبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت : دخل 
عليها رسول الله ية وعندها مخنث» وعندها أخوها عبد الله بن أبى أمية والمخنث يقول لعبد الله : يا عبد الله بن أبى أمية» إن 
تح الله عليكم الطائف غداًء فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل باربع وتدبر بثمان . قال : فسمعه رسول اله ياو فقال لأم سلمة : «لا 
يدخلن هذا عليك». أخرجاء في الصحيحين› 0 . وقال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرزاق» حدثنا 
مَعْمّر عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبي بي مخنث› 
وكانوا يُعذونه من غير آولي الإربة» فدخل النبي يا يوماً وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت امرآة . فقال : إنها إذا أقبلت أقبلت 
بأربع » وإِذا آدبرت أدبرت بثمان . فقال النبي يار و «آلا آری هذا يعلم ما ها a aS E‏ . ورواه مسلم» 
وأبو داودء والنسائي من طريق عبد الرزاق» به. وقوله :لار لصفل ایت لر بظهروا عل عورّتِ سا4 يعني : لصغرهم لا 
يفهمون أحوال النساء وعوراتهنّ من كلامهن الرخيم» وتعطفهن في المشية وحركاتهن » فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك› > فلا 
بأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه » بحيث يعرف ذلك ويدريه» ويفرق بين الشوهاء والحسناءء فلا يمكن 
من الدخول على النساء . وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله ية آنه قال : «إياكم والدخول على النساء؟ . قالوا: يارسول 
ا : «الحَمْو الموت». وقوله : 9وا بطري بأرجلهنً عَم ما فين ین يدنهد : كانت المرأة في الجاهلية 
إِدا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت - لا يسمع صوته ضربت بر جلها الأرض» فيعلم الرجال طنينه» فنهى الله 
المؤمنات عن مثل ذلك SS‏ دخل في هذا النهي› 
لقوله تعالی : 9و يضر أله بعلم ما فين من هن4 . ومن ذلك أيضاً تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها 
ا 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا یحیی بن سعید القَطّان» عن ثابت بن عُمَار الحفي» عن عْنَيْم ابن قيس» عن أبي موسى» رضي 
الله عنه» عن النبي َة قال : «كل عين زانية » والمرآة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية . قال : وفي الباب 
عن أبي هريرة» وهذا حسن صحيح . رواه أبو داود: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن عاصم بن عبيد الله » عن عبيد 
مولى آبي رُهُم» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب» ولذيلها إعصار فقال : يا آمة الجبارء 
جثت من المسجد؟ قالت: نعم . قال لها: وله تطيّبت؟ قالت : نعم . قال : إني سمعت حبي أبا القاسم يقول : «لا يقبل الله صلاة 
امرأة تطيبت لهذا المسجد» حتى ترجع فتغتسل عُسلها من الجنابة». ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان- هو 
ابن عيينة به . وروى الترمذي أيضا من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد» عن ميمونة بنت سعد؛ أن رسول الله لاز 


اق 
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ےا 


قال : «الرافلة في الزينة في غير أهلهاء كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها». ومن ذلك أيضا أنهن يُنهين عن المشي في وسط 
الطريق ؛ لما فيه من التبرج . قال أپو داود: حدثنا القَعْنَبيّ › حدتنا عبد العزيز - - يعني : : ابن محمد - عن أبي اليمان» عن شداد بن 
بي عمرو بن حماس› عن أبيه» عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري› عن أبيه : آنه سمع رسول الله يَيويقول وهو خارج من 
المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء ف فی الطریق ۔ فقال رسول الله تلاللنساء : «استأخرن» فإنه ليس لکن أن تحققن اي 
E id‏ ا المرآة تلصق بالجدار» حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار» من لصوقها به . وقوله : ونور إلى أله 

جیا أ المؤثوى َلك تفلخو أي : افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة» واتركوا ما كان عليه 
أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلةء فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما آمر الله به ورسوله» وترك ما نهیا عنه» والله تعالی 
PE‏ 


وکا آلانی سک یوی بن عبایک وڪم إن تکروا مقر ينهم ۲ که ین شو وه رسع ية € تتف لن لا َد 
Es 0‏ د a‏ ازى اکم وا 
کرک کیک می اکر ۵ ا کے ئا می تلتق تا ری گرا کہ ا من ی آمو ئ کر 9 رق ارت یکر اد 
م متت ومنلا من لن حو ين قبل ومويظة فبك 4)3 . 
ك هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة» والأوامر المبرمة» فقوله تعالى : رخو الأیّ ن 
لصحن ِن عبار وإمآيم: هذا أمر بالتزويج . وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه» على كل من قدر عليه . واحتجوا 
بظاهر قوله يها «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر»ء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء». أخرجاه من حديث ابن مسعود. وجاء في السنن من غير وجه أن رسول الله قال : «تَروجواء 
توالدواء تناسلواء فإني مُبّاه بكم الأمم يوم القيامة» . وفي رواية : «حتى بالسقط». الأيامى : جمع أيّم » ويقال ذلك للمرآة التي لا 
زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة له. وسواء كان قد تزوج ثم فارق»› a‏ 
يقال: رجل أيّم وامرأة أيّم أيضاً. وقوله تعالى : إن روا فقراء يغنهم اه من فصو وله وسم عير ي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس : رغبهم الله في التزويج» وأمر به الأحرار والعبيدء ووعدهم عليه الغنى» فقال: إن ا ا نی اھ ی 
َصِْ). وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن خالد الأزرق» حدثناعمر بن عبد الواحد» عن سعيد -يعني : ابن 
عبد العزيز - قال ف ۅSږ e‏ 
الغنى» قال : إن ونوا ففرا ينهم اله فضلهء€. وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح› یقول الله تعالی : إن كوا 
O RT‏ . وعن الليث عن محمد بن عجلانء عن سعيد 
المقبُري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله با «ثلاثة حى على الله عونهم : الناكح يريد العفاف» والمكاتب 
يريد الأداء» والغازي في سبيل الله» . رواه الإمام أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه . 
وقد زوج رسول الله ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره» ولم يقدر على خاتم من حديد» ومع هذا فزوّجه بتلك المرآة» 
وجعل صداقها عليه آن يعلمها ما يحفظه من القرآن. والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له ولها. فما . 
ما یورده کثیر من الناس على آنه حدیث : «تزو جوا فقراء يغنكم الله»» فلا أصل لهء ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن› 
SN‏ . وقوله: (ولیتنفف آل لا عدون ناحا حى يشنم أله ن 
فَضْلبً: هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجاً بالتعفف عن الحرام» كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «يا معشر الشباب› 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر› وأخسَنُ للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . وهذه الأية 
مطلقة» والتي في سورة النساء أخص منهاء وهي قوله تعالى : ومن لم يسمل منک طول أن تح احص ي الموممت هَن تًا 
مَلگت ایس د من يليم أَلمُوْمِسَّبٍ نی إلى آن قال: لك لمن سی المت منک وان تضیزوا ا ع ل [النسه: ١۲ء‏ أي 
صبركم عن تزويج الإماء خير؛ لأن الولد بجيء رقيقاًء عن 4 قال عكرمة في قوله : لعفف لذن لا عدون 
اعا قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يث ان نت ات ا م ا وی ا ها وان ا اما 
فلينظر في ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه الله . وقوله : ولي يعون الْكَتبَ مسا ملكت أيسنكم اوشم إن لمم فيم 
iz‏ هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة آن يكاتبواء بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى 
سيده المال الذي شارطه على أدائه . وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمرٌ إرشاد واستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب› 


س 
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بل السيد مخير» إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه» وإن شاء لم يكاتبه . وقال الثوري» عن جابر» عن الشعبي : إن شاء كاتبه 
وإن شاء لم يکاتبه. 

وقال ابن وهب» عن إسماعيل بن عياش» عن رجل» عن عطاء بن أبي رباح: إن يشأ يكاتبه وإن لم یشأ لم یکاتبه وکذا قال 
مُقاتل بن حيّان» والحسن البصري . وذهب آخرون إلى آنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك» أن يجيبه إلى ما طلب ؛ 
أخذاً بظاهر هذا الأمر : قال البخاري : وقال روح» عن ابن جُرَبْج قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالاً أن أكاتبه؟ قال : ما 
أراه إلا واجباً. e‏ عن أحد؟ قال : لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره» أن سيرين 
سأل آنساً المكاتبة وكان كثير المال» فأبي . فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال: كاتبه . فأبىء فضربه بالذرة» ويتلو عمرء 
رضي الله عنه : 3 قوشم إن علمتم فم حرا ) > فكاتبه . هكذا ذكره البخاري تعليقاًء ورواه عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : 
قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال : ما أراه إلا واجباً. وقال عمرو بن ديثارء قال: قلت لعطاء 
عن أحد؟ قال : لا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد دن بسا حدئنا محمد بن بكر» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن اسن بن 
مالك: آن سیرین أراد أن يكاتبه» فتلكأً عليه فقال له عمر : لتکاتبئه . إسناد صحيح . وقال سعيد e‏ 
جويبر» عن الضحاك قال: هي عَزمة. وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي» رحمه الله» وذهب في الجديد إلى آنه لا 
يجب ؛ لقوله» عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه». وقال ابن وهب : قال مالك : الأمر عندنا 
أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أسمع أحداً من الأئمة أكره أخداً على أن يكاتب عبده. قال مالك : وإنما 
ذلك أمر من الله وإذن منه للناس» ولیس بواجب . وكذا قال الثوري» وأبو حنيفة» وعبد الرحمن بن زيد بن ن¿ أسالم » وغيرهم . 
واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية . وقوله : إن لث فم حب » قال بعضهه : أمانة . وقال بعضهم: صدقاً. وقال 
Nû: as‏ . وقال بعضهم : حيلة وكسباً. وروی آبو داود في کتاب المراسیل» عن يحیی بن أبي کثیر قال: قال رسول الله 
5 کل : د( نروشم إن لثم فوم عب )» قال : إن علمتم فيهم حرفة» ولا ترسلوهم كلا على الناس» وقوله : 9 وءانوهُم بن َال أله 
ری انگ ) > اختلف المفسرون فيهء فقال قائلون: معنا اطرحوا لهم من الكتابة بعضهاء ثم قال بعضهم : مقدار الربع 
وقيل : الثلث. وقيل : النصف. وقيل: جزء من الكتابة من غير واحد. وقال آخرون: بل المراد من قوله وام ن تال آم 
لدی تنگم ) : هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات . وهذا قول الحسن»ء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وأبیه » ومقاتل ابن حیان . واختاره ابن جریر . 

وقال إبراهيم الْحُعي في قوله : وهم تن مال لَه لى ٤اتَنكم€‏ قال : حب الناس عليه» مولاه وغيره. وكذلك قال 
بُرَيْدة بن الحصيب الأسلمي» وقتادة. وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب . وقد تقذم في الحديث عن النبي 
َة أنه قال: «ثلاثة حق على الله عونهم؟: فذكر منهم المكاتب يريد يد الأداءء والقول الأول أشهر . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا 
محمد بن إسماعيل › حدئنا وکیع › »> عن ابن شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر؛ أنه کاتب عبدا له» يكنى أبا أمية› 
فجاء بنجمه حین حل» فقال : يا آبا آمية » اذهب فاستعن به في مكاتبتك . قال : یا آمیر المژمنین» لو ترکته حتی یکون من آخر 
نجم؟ قال: أخاف ألا أدرك ذلك . ثم قرأ : کرشم لن لشم فم ڪيا واوم تن مال آله اذى ٤ات‏ کہ قال عحرمة: كان 
أول نجم أذي في الإسلام . وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا هارون بن المغيرة» عن عنبسة» عن سالم الأفطس» عن 
سعید بن جبیر قال : کان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيت من أول نجومه» مخافة أن يعجز فترج إليه صدقته. ولكنه 
إذا كان في آخر مكاتبته» وضع عنه ما أحب. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : امم تین مال اہ لی تنكم ) 
قال : يعني : ضعواعنهم من مکاتبتهم . وكذلك قال مجاهد»ء وعطاءء والقاسم بن أبي برّة» وعبد الكريم بن مالك الجزريء 
والسدي . وقال محمد بن سيرین في قوله : : وء انهم من الي أل ِى ی انگ : كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من 
مکاتبته . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا الفضل بن شاذان المقرىء» أخبرنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام ابن يوسف» عن ابن ' 
جُرَيج» أخبرني عطاء بن السائب : أن عبد الله بن جندب أخبره» عن علي » رضي الله عنه» عن النبي ية قال : «ربع الكتابة» . 
وهذا حدیث غریب» ورفعه منکر» والأشبه أنه موقوف على علي » رضي الله عنه» كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي»ء 
رحمه الله . وقوله : ولا تکرش فيي عل اليما إن أردن ضا لبوا عرض للوق لذا الآية : : كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم 


أمة» أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت . فلما جاء الإسلامء نهى الله المسلمين عن ذلك . وكان سبب 
نزول هذه الآية الكريمة -فيما ذكره غير واحد من المفسرين › من السلف والخلف -في شأن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق› 
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فإنه كان له إماء» فكان يكرهن على البغاء طلباً لخراجهن» ورغبة في أولادهن» ورياسة منه فيما يزعم قبحه الله ولعنه. 


ذكر الآثار الواردة في ذلك: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البرّارء رحمه الله » في مسنده: حدثنا أحمد ابن داود الواسطي› حدثنا أبو 
عمرو اللخمي - يعني : محمد بن الحجاج ‏ حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أبي بن 
سلول» يقال لها: معاذة» یکرهها علی الزناء فلما جاء الإسلام نزلت : وا تگرخرا میم مل اَ4 » إلى قوله : ِن أله ِن بد 
إذَّههنّ عد يَحم4 . وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر في هذه الآية : ولا تكرهُو فيكم عل ابع قال: نزلت في 
أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها :مُسَيْكة › کان یکرھھا علی الفجور ۔ وکانت لا باس بھا۔ فتأبی . فأآنزل اش کک هذه 
الآية إلى قوله : وس بكرههُن فن له ِن بعد إكَرَههن عفد دَحِيمٌ€ . وروى النسائي» من حديث ابن جُرَّيْج» عن أبي الزبير» عن 
جابر نحوه. وقال الحافظ : أبو بكر البزار: حدثناعمرو بن علي» حدثنا علي بن سعيد» حدثنا الأعمش» حدثني أبو سفيان» 
عن جابر قال : كان لعبد الله بن أبي بن سلول جارية يقال لها : مسكية» وکان یکرهها على البغاء فأنزل الله : ولا تکرهرا 
إلى فزن ورن ا فد لل ب اهن عر ت .سرح الأعيش الع من ابي فيان 
طلحة بن نافع » فدل على بطلان قول من قال : «لم يسمع منهء إنما هو صحيفة» حكاه البزار . 


) کرو یکم عل الب إن ردن صا . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري: آن رجلا من قريش أسر يوم بدر» وكان 
عند عبد الله بن أبيّ أسيرأًء وكانت لعبد الله بن أب جارية يقال لها : معاذة» وكان القرشي الأسير يريدها على نفسهاء وكانت 
مسلمة» وکانت تمتنع منه لإسلامهاء وان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ویضربهاء رجاء آن تحمل للقرشي» فطلب فداء 
ولده» فقال تبارك وتعالی : ولا رهوا ییک عل لعل إن أردن صا . 
وقال السدي : أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين » وكانت له جارية تدعى معاذة» وكان إذا 
نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعهاء إرادة الثواب منه والكرامة له . فأقبلت الجارية إلى أبي بكر» رضي الله عنه» فشكت إليه 
٠‏ ذلك فذكره آبو بكر للنبي ب فأمره بقبضها. فصاح عبد الله بن أبي: من يَعْذرني من محمد یغلبنا على مملوکتنا؟ فآنزل الله 
فيهم هذا. وقال مُقاتل بن حيّان: بلغنا ‏ والله أعلم - أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهماء إحداهما اسمها 
مُسيْكة» وكانت للأنصاريّ» وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي» وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلةء فأتت مسيكة وأمها 
النبي بء فذكرتا ذلك لهء فأنزل الله في ذلك : كا تر يكم عل أب يعني : الزنا. وقوله : إن ارد صَصا) : هذا خرج 
مخرج الغالب»› فلا مفهوم له. وقوله : # إغوأ عض اة آلدنً) أي : من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهی رسول الله 
اة عن كسب الحجّام» ومهر البغيَ وحلوان الكاهن - وفي رواية : «مهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث» وثمن الكلب 
خبيث». وقوله : وس يُكرههُن فن أله ِن بعد ههن عمد حم أي : لهن» كما تقدم في الحديث عن جابر . وقال ابن آبي 
طلحة» عن ابن عباس : فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن: وكذا قال مجاهد» وعطاء الخراسانيء 
والأعمش» وقتادة . وقال أبو عبيد: حدثني إسحاق الأزرق» عن عَوْف» عن الحسن في هذه الآية : لإ أله ِن بعد إكرههنَ 
عفر بحي قال: لهن والله . لهن وال . وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهنٌ عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم 
للمكرهات . حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُزعة» حدثنا يحيى بن عبد الله» حدثني 
ابن لهيعة» حدثني عطاء» عن سعيد بن جُبَيْر قال : في قراءة عبد الله بن مسعود: «فان الله مِنْ بَعْدِ [كراههنٌ لهن غَمُورٌ رحيم؛ 
وإثمهن على من أكرههن . وفي الحديث المرفوع عن رسول الله ب آنه قال : «رفع عن آمّتي الخطا والنسيان» وما استكرهوا 
عليه» . 
ولما فصل تعالى هذه الأحكام وبينها قال : وقد ألا ك ءايلتٍ ميْتلتٍ) يعني : القرآن فيه آيات واضحات مفسرات› 
ومتل مَنَ أ حَلَوا ِن َلك آي : خبرا عن الأمم الماضية» وما حل بهم في مخالفتهم آوامر الله تعالى» كماقال تعالى: 
«فجعلتهم سفا ومکلا لكخرن )€ [الرخرف: ١ه]  .‏ ومويظة€ آي : زاجراً عن ارتكاب المآثم والمحارم «للمقين) أي : لمن 
اتقى الله وخافه . قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» في صفة القرآن : فيه حکم ما بينكم › وخبر ما قبلکم» ونبأ ما بعدکم» 
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وهو الفصل ليس بالهزل»› من ترکه من جبّار قصمه الله ا 

9( اله ور اسوب والارْضِ س ورو کینکزز فا مص لصاح في اة الزجاجة کنبا کو در يوقد من سجرو مرڪ 
زيوت لا رفي ولا عرب باد ريا بص e rT‏ و وريب اله الال لاس 
O‏ 

لي أبي طلحة» > عن ابن عباس : اله ور الوب وَلارّ ض4 يقول: هادي آهل السموات والأرض. وقال ابن 
جريج : قال مجاهد وابن عباس في قوله : اله ور المرب وَلَّض: يدبر الأمر فيهماء نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال 
ابن جرير: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي» حدثنا وهب بن راشد» عن فزقد» عن أنس بن مالك قال: إن إلهي يقول: 
نوري هداي . واختار هذا القول ابن جریر» رحمه الله . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن آبي العالية» عن 
بن كعب في قول الله تعالی : اله تور ألسموت والارّض4 قال : هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره» 
فضرب الله مثله فقال : الله نور اسوب وَلارّضٍ4» فبدأً بنور نفسه» ثم ذکر نور المؤمن فقال : مثل نور من آمن به . قال: فکان 
ای بی کی را ن رر را قاری جور ا اد وال ا فی سرد وی ول د و ن 
وقيس بن سعد» عن ابن عباس آنه قرآها كذلك: «نور من آمن بالله». وقرأ بعضهم : الله نور السّموات والأرض». وعن 
الضحاك : الله نور السّموات والأزض». 

وقال السدي في قوله: اه ور اسوب وَالارّض: فبنوره أضاءت السموات والأرض . وفي الحديث الذي رواه محمد بن 
إسحاق في السيرة» عن رسول الله بيا آنه قال في دعائه يوم آذاه آهل الطائف : «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات› 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» آن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك»› لك العتّبّى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك». 
وفي الصحيحين عن ابن عباس : : كان رسول الله يَيٍإذا قام من الليل يقول : «اللهم لك الحمد أآنت قَيّم السموات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن؟ الحديث. وعن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال: إن ربكم ليس 
عنده ليل ولا نهار» نور العرش من نور وجهه. وقوله: َل ررو.): في هذا الضمير قولان: أحدهما: آنه عائد إلى الله كق 
أي : مثل هداه في قلب المؤمن› قاله ابن عباس « کينکرر). والثاني : آن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام : 
تقدیره : : مثل نور المؤمن الذي في قلبه» كمشكاة. فشبه قلب المؤمن وماهو مفطور عليه من الهدىء وما يتلقاه من القرآن 
المطابق لما هو مفطور عليه كما قال تعالى : أفمن كان عل بيَتَةٍ من ِء وبتلوه كاه مَنهٌ [مرد: 1۷]» فشبه قلب المؤمن في 
صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري» وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدلء 
الذي لا كدر فيه ولا انحراف . فقوله: ‏ کینکزز4: 0 : ومجاهد» ومحمد بن كعب» وغير واحد: هو موضع 
اا هذا هو المشهور؛ ولهذا قال بعده: و وهو الذّبالة التي تضيء . وقال العوفي» عن ابن عباس 
في فوله: اله دور الوت لار مل ورن کر د ا وذلك أن اليهود قالوا لمحمد ية : كيف يخلص نور الله من 
دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره» فقال : اله ور اسوب والذرّض مسل ورو . والمشكاة كوّة في البيت قال : وهو 
مثل ضربه الله لطاعته . فسمی الله طاعته تُوراًء ثم سماها آنواعاً شى . وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: الكوة بلَُغة الحبشة. 
وزاد غيره فقال : المشكاة : الكوة التي لا منفذ لها. وعن مجاهد: المكشاة e a E‏ . والقول الأول 
أولى» وهو : أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل » ولهذا قال : ف وِصََّ4» وهو النور الذي في الذبالة. 

قال أب بن كعب: : المصباح : النور» وهو القرآن والإيمان الذي في صدره . وقال السدي : هو السراح یځ ي اج 
أي : هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية . قال أي بن كعب وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن. « الاج کي گرگ ذر4 
ا ی ر ا وقرأًآخرون: INE‏ 
الهمزء من الدزء وهو الدفع ؛ وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوالء والعرب تسمی ما لا يعرف من 
الكواكب دراريّ . قال أبيْ بن کعب : کوکب مضيء. وقال فتادة : مضيء مبين ضخم . # يوند من سجر مََرَّڪَ ة4 أي : يستمد 
من زيت زيتون شجرة مباركة بٍ4 بدل آو عطف بیان ل رة لا عَرةٍ 4 أي : ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها 
الشمس من أول النهارء ولا في غربيها فيتقلص عنها الفيء ء قبل الخروب» بل هي في مكان وسط» تَمُرَعه الشمس من آول النهار 
إلى آخره: فب N a‏ وقال اين آبي ي حاتم E e‏ 
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عَريَةٍ) قال : شجرة بالصحراء» لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف› ولا يواريها شيء» وهو أجود لزيتها. وقال يحيى بن سعيد 
القطّان› عن عمران بن خدير» عن عكرمة» في قوله : لا شرق ولا عر 4 قال : هي بصحراء» وذلك أصفى لزينتها . وقال 
ابن آبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا آبو تعَيْم» حدثنا عُمّر بن فرُوخ» عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة - وسأله رجل عن : زيون 
ا شرفي ولا عرد 4 قال : تلك زيتونة بأرض فلاةء إذا أشرقت الشمس أشرقت عليهاء وإذا غربت غربت عليها فذاك أصفى ما 
یکون من الزیت . وقال مجاهد في قوله : یوت لا شرق ولا عرد 4 قال: ليست بشرقيةء لا تصيبها الشمس إذا غربت»› ولا 
DE o E E E‏ ولكنها شرقية وغربية» تصيبها إذا طلعت وإذا غربت . وقال سعيد بن جبير في فوله : 
زیو لا شرقَمٍ وا عر یکاد ینپا د ىَ٤‏ قال : هو أجود الزيت . قال : إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق› فإذا 
اخذت ف ارون اعاعا الح تاين هيا ارا > فتلك لا تعد شرقية ولا غربية . وقال السدي في قوله : 
ية لا حر ولا عر يقول: ليست بشرقية يحوزها المشرق» ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق» ولكنها على رأس 

جبل» أو في صحراء» تصيبها الشمس النهار كله. وقيل : المراد بقوله : يوق لا سَرقية وا عَريةٍ 4 : إنها في وسط الشجر› 
وليست بادية للمشرق ولا للمغرب . 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية » عن أبي بن كعب» في قوله تعالى : 9ري لا كروي ولا عريَةٍ ‏ 
قال : فهي خضراء ناعمة» لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت . . قال : فكذلك هذا المؤمن› قد 
آجير من أن يصيبه شيء من الفتن» وقد ابتلي بها فيثبته الله فيهاء فهو بين أربع خلال: إن قال صدق» وإن حكم عدل» وإن ابتلي 
صبر» وإن أعطي شكر» فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا مُسدّد قال : حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله : زیو لا سرقير ولا عرد قال: هي 
وسط الشجرء لا تصيبها الشمس شرقاً ولا غرباً. وقال عطية العوفي : لا شرفي وا عَريةٍ4 قال: هي شجرة في موضع من 
الشجرء رى ظل مرها في ورقهاء:وخذ امن الجر لا تطلع غادها الشخس ولا تفرب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عمار» حدثنا عبد الرحمن الدشتّكي› حدثنا عمرو بن بي قيس» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن اٻن عباس» رضي الله 
عنهماء في قوله تعالی شري ا ار قية ليس فيهاغرب» ولا غربية ليس فيها شرق» ولكنها شرقية 
وغربية . ا بن كعب القَرظي : 2 عرز قال ا . وقال زيد کک e‏ 
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نصراني . ا هذه اق اقول pe a AY‏ مس تر 
من أول النهار إلى آخره» ليكون ذلك أصفی لزيتها وألطف» كما قال غير واحد ممن تقدم؛ ولهذا قال : یاد زننپا ىء ولو 
َنْسَسَة َا . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: : يعني : لضوء إشراق الزيت . وقوله : ور عل ر ) e‏ 
عباس : يعني بذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهد» والسدي : يعني نور النار ونور الزيت قال ا بن کعب : نور عل 

ر : فهو يتقلب في خمسة من النورء فكلامه نور» وعمله نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة 
إلى الجنة . وقال شمر بن عطية : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: حدثني عن قول الله : #يكاد بنا ىء 
ت قال : یکاد محمد یبین للناس» وإِن لم یتکلم› » آنه نبي» كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء . وقال السدّي في قوله : ور 

ور قال : نورالنار ونور الزيت» حين اجتمعا أضاءا» ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور CT‏ 
اجتمعاء فلا یکون واحد منهما إلا بصاحبه . وقوله : دی أله وره من َا آي : یرشد الله إلى هدایته من يختاره» كما جاء 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 

حدثنامعاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» حدثنا الأوزاعي» حدثني ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن 
الديلمي› عن عبد الله بن عمرو» سمعت رسول اللهيَة يقول : «إن الله خلق خلقه في ظلمة»› ثم ألقى عليهم من نوره يومئلٍ» 
فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى › ومن أخطأه ضل . فلذلك أقول : جف القلم على علم الله » كك ٠‏ . طریق آخری عنه : قال 
البزار: حدثنا أيوب بن سوَبْد» عن يحيى بن أبي عمرو الشيّباني» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر: : سمعت رسول الله ا 
يقول : إن الله خلق خلقه في ظلمة» فألقى عليهم نوراًمن نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدىء ومن أخطاء ضل؛ . وروا 
البزار عن عبد الله بن عمرو من طریق آخر› بلفظه وحروفه. وقوله تعالی : 3 وریب آله الال الاس وال د کل سىء علي : 


E 
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لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمنء ختم الآية بقوله : 3 وبريت أله أل لاي وان يكل ىء عاب أي : هو 
أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال . قال الإمام أحمد: حدئنا أبو النضر: حدثنا أبو معاوية - يعني شيبان عن ليث› 
عن عمرو ابن مُرة» عن أبي البَختّري» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله هة : «القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل 
السراج يُرهرٌء وقلب أغلف مربوط على غلاف وقلب منكوس» وقلب مَصْمَّح : فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه 
نوره . وأما القلب الأغلف فقلب الكافر . وأما القلب المنكوس فقلب المنافقء› عرف ثم أنكر . وأما القلب المُضْمّح فقلب فيه 
إيمان ونفاق» ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمُذها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمل المُرحة يَمُدَها القيح والدم» فأي المدتين 
غلبت على الأخرى غلبت عليه». إسناد جيد ولم يخرجوه. 

لن برت اون ان آل ریم نڪر فیا اشم شيخ ل فیا بالشثو َسَا © رخال ل نهين قم ولا ب عن لر الي لكر الكو وريا 
الرگوة بحاو وما لقب وه القوسب والأبمسر €9 جرم آل اح ما تیلو وريدم ین خی واه بف س كاه بر كاب ©4 . 
لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن» وما فيه من الهدى والعلم» بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب»› 
وذلك كالقنديل» ذكر محلها وهي المساجد» التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض» وهي بيوته التي يعبد فيها ويْوّخد» 
فقال : في بوت أذْنَ َه أن تَرْمَحَ) أي : أمر الله تعالى برفعهاء أي : بتطهيرها من الدنس واللغوء والأفعال والأقوال التي لا تليق 
فيهاء كما قال علي بن بي طلحة » عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة : ني بوت أن َه أن رقم قال : نهى» الله سبحانه» عن 
اللغو فيها. وكذا قال عكرمةء وأبو صالح» والضحاك ونافع بن جبيرء وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وسفيان بن 
حسين» وغيرهم من علماء المفسرين . وقال قتادة: هي هذه المساجد, أمر الله » سبحانه» ببنائها ورفعهاء وأمر بعمارتها 
وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن كعباً كان يقول: إن في التوراة مكتوباً : «ألا إن بيوتي في الأرض المساجد وإنه من توضاً فأحسن 
وضوء٠٠‏ ثم زارني في بيتي أكرمته» وحق على المُزور كرامة الزائر؟. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره. وقد وردت 
أحاديث كثيرة في بناء المساجد» واحترامها وتوقيرهاء وتطييبها وتبخيرها. وذلك له محل مفرد يذكر فيه » وقد كتبت في ذلك 
جزءأ على حدة» ولله الحمد والمنة. ونحن بعون الله تعالى نذكر ها هنا طرفاً من ذلك» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه 
التكلان: فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» قال : سمعتٌ رسول الله ها یقول : «من بنی مسجداً يبتغي به وجه 
الله بتى الله له مثله في الجنةا. أخرجاه في الصحيحين. وروى اين ماجه عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنف قال : قال 
رسول الله لا : «من بنى مسجداً يذكر فيه اسم الله » بنى الله له بيتاً في الجنة٤‏ . وللنسائي عن عمرو E‏ 
في هذا كثيرة جداً. وعن عائشةء رضي الله عنهاء قالت : أمر رسول الله يهو ببناء المساجد في الدورء وأن تنظف وتطيب . رواه 
أحمد وأهل السنن إلا النسائي . ولأحمد وأبي داودء عن سمُرة بن جنذب نحوه. وقال البخاري : قال عمر: ابن للناس ما 
يكنهم» وإياك آن تحمر آو تصفر فتفتن الناس . وروی ابن ماجه عنه قال : قال رسول الله ل : «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدهم؟. وفي إسناده ضعف . وروی أبو داود عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله َا : «ما أَمِرْتٌ بتشييد 
المساجده . قال ابن عباس : لمَرَّخرفتها كما رَخرّفت اليهود والنصارى. وعن أنس» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ك : «لا 
تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجده. رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي . وعن بُرَْدَة أن رَجْلاً أنشد في 
المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي ي : ١لا‏ وجدت» إنما بُنيت المساجد لما بُنيت له٤.‏ رواه مسلم. وعن 
عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده قال : نهى رسول الله ية عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد 
وأهل السنن» وقال الترمذي : حسن . 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» آن رسول الله َة قال : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد» فقولوا: لا أربح الله تجارتك . 
وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد, فقولوا: لا رد الله عليك». رواه الترمذي»› وقال: حسن غريب. وقد روى ابن ماجه 
وغیره» من حدیث ابن عمر مرفوعاًء قال : «خصال لا تنبغي في المسجد لا نخد طريقاًء ولا بُشهر فيه سلاح»› ولا ينض فيه 
بقوس» ولا ینثر فیه نبل ولا يْمْرّ فيه بلحم نییء: ولا يُضرَبٌ فيه خد ولا يقتص فيه من أحد» ولا يئّخذ سوق . وعن واثلة بن 
الأسقع » عن رسول الله ی قال : «جتّبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم » وشراء‌کم وبیعکم» وخصوماتکم ورفع أصواتکم» 
وإقامة حدودكم وسل سيوفكم» واتخذوا على أبوابها المطاهر» وجمّروها في الجُمّع». ورواه ابن ماجه أيضاًء وفي إسنادهما 
ضعف . أما آنه : «لا يتخذ طريقاً؟» فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه. وفي الأثر : «إن الملائكة 
لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه . وأما آنه 2لا یشهر فيه بسلاح» ولا ینبض فيه بقوس» ولا ینثر فيه نبل؟»› فلما 
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يخشى من إصابة بعض الناس به» لكثرة المصلين فيه ؛ ولهذا أمر رسول الله َإذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها؛ لئلا‎ 
يؤذي أحداء» كما ثبت في الصحيح . وأما النهي عن المرور باللحم النيىء فيه» فلما يخشى من تقاطر الدم منه» كما نهيت‎ 
الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث. وأما أنه «لا يضرب فيه حد أو يقتص)» فلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من‎ 
المضروب أو المقطوع . وآما أنه «لا يتخذ سوقاً؛» فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه » فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة كما‎ 
قال النبي» عليه الصلاة والسلامء لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: «إن المساجد لم تبن لهذاء إنما بنيت لذكر الله‎ 
والصلاة فيها». ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله. وفي الحديث الثاني : «جتّبوا مساجدكم صبيانكم٠؛ وذلك لأنهم‎ 
- یلعبون فيه ولا یناسبهم» وقد کان عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد» ضربهم بالمخفقة‎ 
وهي الدَرّة - وكان يعس المسجد بعد العشاء» فلا يترك فيه أحدا. و«مجانينكم» يعني : لأجل ضعف عقولهم» وسخر الناس‎ 
بهم» فيؤدي إلى اللعب فيهاء ولما يخشى من تقذيرهم المسجد» ونحو ذلك . «وبيعكم وشراءكم؟» كما تقدم . «وخصوماتكم‎ 
يعني : التحاكم والحكم فيه؛ ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد» بل يكون في‎ 
. موضع غيره؛ لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يناسبه؛ ولهذا قال بعده: «ورفع أصواتكم؟‎ 

وقال البخاري: حدثناعلي بن عبد الله » حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا الجُعَّيد بن عبد الرحمن قال : حدثني يزيد بن 
حَْصِيَمة» عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائماً في المسجد» فحصبني رجل» فنظرت فإذا عمر بن الخطاب» فقال: 
اذهب فائتني بهذين. فجئته بهماء فقال: من أنتما؟ أو: من ين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف . قال: لو كنتما من آهل البلد 
لأوجعتكما. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ب. وقال النسائي : حدثنا سويد بن نصر» عن عبد الله بن المبارك» عن 
شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال: 
أتدري أين أنت؟ وهذا أيضأً صحيح . وقوله: «وإقامة حدودكم» وسل سيوفكم»: تقدما. وقوله: «واتخذوا على أبوابها 
المطاهر؟ء يعني : المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة. وقد كانت قريباً من مسجد رسول الله يد آبار 
يستقون منهاء فيشربون ويتطهرون» ويتوضؤون وغير ذلك . وقوله: «وجمُروها في الجمُع» يعني : بخروها في أيام الجُمَّع لكثرة 
اجتماع الناس يومئلِ. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي»ء عن عبد الله بن 
عمر» عن نافع عن ابن عمر؛ أن عمر كان يُجَمّر مسجد رسول الله يكل جمعة . إسناده حسن لا بأس به والله أعلم . وقد ثبت 
في الصحيحين عن رسول الله أنه قال : «صلاة الرجل في الجماعة تُضعّف على صلاته في بيته وفي سوقه» خمساً وعشرين 
ضعفاً . وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه» ثم خرج إلى المسجد» لا يخر جه إلا الصلاةء لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة» 
وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مُصَلاه : اللهم صل عليهء اللهم ارحمهء ولا يزال في 
صلاة ما انتظر الصلاة» . وعند الدارقطني مرفوعاً: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). وفي السنن: «بشر المشائين إلى 
المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة» . والمستحب لمن دخل المسجد أن يبدا برجله اليمنى» وأن يقول كما ثبت في صحيح 
البخاري عن عبد الله بن عمرو» رضي الله عنه» عن رسول الله أنه كان إذا دخل المسجد قال : «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيم» قال : أقط؟ قال : نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حُفظ مني سائر اليوم. 
وروى مسلم بسنده عن آبي حميد -أو : أبي سيد قال : قال رسول الله 3: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك». ورواه النسائي عنهماء عن النبي َيدمثله . 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي يذوليقل: اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج فليسلم على النبي بةوليقل : اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم؟. ورواه ابن ماجه» وابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا لَْث بن أبي سليم» عن عبد الله بن 
حسن» عن أمه فاطمة بنت حسين» عن جدتها فاطمة بنت رسول الله يقالت : كان رسول الله ةإذا دخل المسجد صلى على 
محمد وسلمء ثم قال : «اللهم» اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال : 
«اللهم» اغفر لي ذنوبي› وافتح لي أبواب فضلك». ورواه الترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي : هذا حديث حسن وإسناده ليس 
بمتصل؛ لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى . فهذا الذي ذكرناهء مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في 


سورة النور› الآيات : "A-٦‏ 


ذلك لحال الطول» کله داخل في قوله تعالی : ف وټ أن اله أن € . وقوله : 9 ڪر فيا آَسَمُم4 آي : اسم اله» كقوله: 


ر 


رم ررر 2 ۲ بوه رط 2ہ K2‏ 2 ت سي رورو ده ٍِ 
يبق ٤اد‏ خذوا زین عند كل مس [الأعراف: c1‏ وقوله: # وأقيمواً وجوه ۾ عند ڪل مسجار ادعو خلت له اد4 


سورة النور› الآيات : A-٦‏ 


A 


[الاعراف : ۲۹]» وقوله : وان المسلجد لله فلا تَذَعوأ م تح ل اسنا € [الجن : ۸. قال ابن عباس : وڙ ڪر فا اسهم يعني : 
یتلی فیها کتابه . وقوله: سبح لم فا لدو ا آي : في البكرات والحَشِيّات . والآصال: جمع أصيل» وهو آخر النهار . 
وقال سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس : كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وقال علي ا »> عن ابن عباس : يعني 
بالغدو: صلاة الغداة» ويعني بالآصال : صلاة العصر»ء وهما أول ما افترض الله من الصلاةء فأحب أن يَذكرهما وأن يُذكرَ بهما 
عباده ا لييح لم فبا بالمدو وألأصال) يعني : الصلاة. ومن قرأ من القرأًة ٠‏ : «يْسّبحّ لَه فيها بالْعُدذو 
والآصال» - بفتح الباء من «يُسبح ٤‏ على نه مبني لما لم یسم فاعله- وقف على قوله: } a‏ : رال 
لا لهم نح وا ب عن در آ4 وكأنه مُمَّسر للفاعل المحذوف» كما قال الشاعر : 
ل ا يريك جار ا و وة وط اويا و ع ال اط وا 
کأنه قال : من يېبکیه؟ قال : هذا یبکیه . وکأنه قیل : من يسبح له فيها؟ فال : رجال . وأما على قراءة من قرا : وسیح4 یک 
الباء - فجعله فعلاء وفاعله : « ريال فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل؛ لأنه تمام الكلام . فقوله : ارال فيه إشعار 
و و ا اي ارو ا ل ج ال ر ا ي و وا 
وشکره» وتوحیده وتنزیهه» كما قال تعالى : من ألمي رال صدَفّا ما عَهّدوا لَه ع4 [الاحراب: ۲۴]. فأما النساء فصلاتهن 
في بيوتهن أفضل لهن؛ لما رواه أبو داود» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» عن النبي بي قال : «صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن عَيْلان» 
حدڻنا رشدين» حدثني عمرو»ء عن آبي ي السمح› »> عن السائب -مولى أم سلمة عن أم سلمة» رضي الله عنهاء عن رسول الله علا 
آنه قال خير اجه العماء قفر بيوتهن »رقال الإمام أخمد ابض : حانا هارونة اخرنى غد الل بن وميه حا دأود بن 
قيس» عن عبد الله بن سويد الأنصاري» عن عمته أم حميد -امرأة أبي حميد الساعدي -: آنها جاءت النبي ية فقالت : يا رسول 
اله إني أحب الصلاة معك قال : «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك»› 
وصلاتك في حجرَتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك»› وصلاتك في مسجد 
قومك خير من صلاتك في مسجدي۲ .قال : فأمرت فبُني لها مسجد في آقصی بيت من بيوتها وأظلمه» فكانت تصلي فيه حتى 
لقت الله » کك. لم يخرجوه. 
هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال» بشرط ألا تؤذي أحدأ من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب» كما ثبت في الصحيحين 
عن عبد الله بن عَمّر أنه قال : قال رسول الله يية: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» . رواه البخاري ومسلم» ولأحمد وأبي داود: 
«بيوتهن خير لهن»» وفي رواية : «وليخرجن وهن تفلات» أي: لا ريح لهن . وقد ثبت في صحيح مسلم» عن زينب -امرأة ابن 
مسعود-قالت : قال لنا رسول الله ية «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً» . وفي الصحيحين عن عائشة» رضي الله 
عنهاء آنها قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله ا ثم يرجعن متلفعات بُمُروطهن» ما يُعْرَفْن من الغلس . 
وفي الصحيحين أيضاأ عنها أنها قالت ooo o e e orc‏ 
وقوله: ارال لا تلهم تجنر ولا بیع عن ذ اَ۰ کقوله : اما لذن ءامنا الا لهد نولم 5 او ندڪم ن ڪر آنه ومن 
يفل َلك زی م آلْحَسرون ا : ۹ وقال تعالی : اا لذن اا إا ودیک ت لصاوو من توم الجمعة فاسعواً 
لک ور ئه ودروا ابيع لِک عير لک إن كنم مون )€ [الجممة: .]١‏ يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ 
بيعهاء وريحهاء عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم» والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم ؛ لأن ما 
عندهم ينفذ وما عند الله باق ؛ ولهذا قال : لا لھم تحر وا ب يم عن گر اَم قصلو وتء آلرگوڊ) آي : يقدمون طاعته ومُراده 
ومحبته على مرادهم ومحبتهم . قال هُشَیْم : عن سيار : N e‏ حیثٹ نودي 
بالصلاةء تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاةء فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه ال لا لهم حه ولا بع 
عن َر آّ4. وهکذا روى عَمُرو بن دينار القَهْرَمَانيّ » عن سالم» عن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء أنه كان في السوق 
فأقيمت الصلاةء فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد» فقال ابن عمر: فیهم نزلت : جال لا تلهم تحر ولا ع عن وکر أ . 
رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر الصنعاني» حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عبد الله بن بُجَيْر» 
حدثنا أبو عبد رب قال : قال أبو الدرداء» رضي الله عنه : إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه» أربح كل يوم ثلاثمائة دينارء 


قق 


سورة النورء الآیتان: ۳۹ irra. E ٠١‏ 
أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد» آما إني لا أقول: «إن ذلك ليس بحلال»» ولكن أحب أن أكون من الذين قال الله : رال 
لا تلهم تحر ولا بع عن در ا . وقال عمرو بن دينار الأعور : كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد» فمررنا بسوق 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمُرُوا متاعهم» فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد» فتلا سالم هذه الآية : رال ا لهم 
رة ولا بع عن ددر أ » > ثم قال: هم هؤلاء. وكذا قال سعيد بن أبي الحسن» والضحاك : لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا 
الصلاة في وقتها. وقال مطر الورّاق : کانوا یبیعون ویشترون» ولکن کان آحدهم إذا النداء وميزانه في يده خفضه» وأقبل 
إلى الصلاة . وقال علي بن بي طلحةء عن ابن عباس : رال لا لھم تحر ولا بیع ا : عن الصلاة المكتوبة. 
وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حيّان . وقال السدّي : عن الصلاة في جماعة . وعن مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن 
i O TCL aS LS r‏ . وقوله : افون وما بقلب 
فيه اقلوب وأَلأبمسر€ أي : يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصارء أي E‏ 
تال وأنذرهم يوم اة إز N‏ کظيبنَ€ [غافر : ۱۸]» وقال تعالى: إا يرهم رر تحص فد الابْمرٌ 4 
را : 4۲ وقال تعالی : یلو و الام ل کا یا ایی © إ۵ لیگ لوہ اق کا زیڈ مک جره کک ol‏ 
من ریا بوما عبوسا وتطردا َه سر ذلك الور وام ر ووا رھم ما صبردا جه ورا 9 الانسان: ۱۲-۸]. وقال 
ماما۲ ي ا : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم . وقوله: #وښدهم 
فصل أي : يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم» كما قال تعالى : 3 آله بعلم مال درو وان تك َة دوا يوت 
KETE‏ 4°[ وقال تعالی: وس جاه اة فلم عشم عقر الها( [الانمام: ۰ وقال: ن دا الى د برض 
أله قرصضا حستا يلوه له اكا صخر € [البقرة: ١٤۲]ء‏ وقال: #والله سل لهف لسن كا € [البقرة: ۱]ء کما قال ها هنا : وال 


رم ر س 


دززق من اء بغر عر ساب . 


س اح 


وعن أبن مسعود : آنه جيء بلبن فعرضه على جاسائه واحداً واحداًء فکلهم لم یشربه لأنه کان صائماًء فتناوله ابن مسعود وکان 
مفطراً فشربه» ثم تلا قوله تعالی : افون يوا لَب فيه لومب وَأَلأبمَسر€ . رواه النسائي» وابن أبي حاتم ا 
الأعمش»› عن إبراهيم» عن علقمة» عنه . وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدئني أبي» حدثنا سويد ا حدثنا علي بن مُسشهر 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن شهر بن حَوْشّب» عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله ا : «إذا جمع الأولين 
والآخرين يوم القيامة» جاء مناد فناد بصوت يُسمع الخلائق : سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم» ليقم الذين لا تلهيهم تجارة 
ولا بیع عن ذکر الله . فيقومون»› وهم قليل› ٹم یحاسب سائر الخلائق» . وروى الطبراني› من حديث بفية٬‏ عن إسماعيل بن 
عبد الله الكندي» عن الأعمش» عن أبي وائل»ء عن ابن مسعود» عن النبي ية في قوله : « يفيه أجورهم يريدم من 
صي [ناطر: ]٠٠‏ قال : < لجودشم) يدخلهم الجنةء يدهم ين هَصِْدٌ : الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة» لمن صنع لهم 
e‏ 

لوين ڪنروا الهم کاپ عة س اطعا ما حي ااا ل دة كا ود أله ندم فشلة جام وله سرع الاب 
SEO‏ ن فوقو مو ن رقو مات لمت بعضہا فو ہیں إدآ غج بکد لر بکد بها ون ل َل 
آنه لم ورا فما لم م O‏ 

ا ری ادما ری کی کا در انی ر ازا ایا وكما ضرب لما يقر في 
القلوب من الهدى والعلم في سورة «الرعد» مثلين مائياً ونارياًء وقد تكلمنا على كل منها في موضعه بما أغنى عن إعادته» ولله 
الحمد والمنة . فأما الأول من هذين المثلين : فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم» الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال 
ا و ر ر ا و ا 
طام. والقيعة: جمع قاع» كجار وجيرة. . والقاع أيضاً : واحد القيعان» كمايقال: جار وجيران. وهي : : الأرض المستوية 
المتسعة المنبسطةء وفيه يكون السراب وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار . وأما الآل فإنما يكون أول النهار» يرى كأنه ماء بين 
السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماءء حسبه ماءٌ فقصده ليشرب منه» فلما انتهى إليه لر يذه سَبًْا » 
فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيا فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليهاء ونوقش على أفعاله» لم 
يجد له شيئاً بالكلية قد قبل » > إما لعدم الإخلاص» وإما لحدم سلوك الشرع > کما قال تعالی : قتا إل ما يلوأ من عَسَل فَجِعَلته 


4 2 م 


کبسا مورا ®( [الفرقان: ۲۴]. وقال ها هنا: وود أله عندم فوقلة جاب وله سريبيع م اليساب) . وهكذا ي بن 


ا 


3 


كعب» وابن عباس» ومجاهد» وقتادة وغير واحد. وفي الصحيحين : أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : 
کنا نعبد عُرَبْر ابن الله . فیقال: کذبتم ما اتخذ الله من ولد» ماذا تبغون؟ فیقولون: آي رَبْنّاء عطشنا فاسقنا. فیقال : آلا ترون؟ 
فمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فينطلقون فيتهافتون فيها. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب. فأما 
أصحاب الجهل البسيط» وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفرء الصم البكم الذين لا يعقلون» فمثلهم كما قال تعالي: 
«آو کلمت ف ر لبٍّ). قال قتادة: وهو العميق . ليله سوح من فوقو مو ن قوق َا طلم ت بعصا وق بعَضِ إا خي 
ا : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام» فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين 
اا و د و ا او ن : أین تذهب؟ قال : : معهم. . قيل : : فإلی آين يذهبون؟ قال : 
لا أدري . وقال العوفي› SS‏ : ينل مو ن فوقو مو من فَوقدِء ساب يعني بذلك : الغشاوة 
التي على القلب والسمع والبصر» وهي كقوله : «حَتم اه عل ربوم رمل سنو ول برهم دة وهم عاب فيد ©4 
[البقرة: ۷]» وكقوله : فرت من َد َم وب وَأ اک ل لر کت ل تتیوہ وای کل عل تمر نکل تن یی ین ند ر اقلا 
ذَكرة €6 [الجائية IF:‏ وقال أبي بن كعب في فوله  :‏ ظلمت بعصا دوق بعَّض4 : فهو يتقلب في خمسة من الظلم : کلامه 
ظلمة» وعمله ظلمةء ومدخله ظلمة› ومخرجه ظلمة؛ فة بوم العامة إلى اللا إلى النار. وقال الربيع بن آنس» 
والسُدّي نحو ذلك أيضاً . وقوله : وون ر مسا اه لم ورا ما لم ِن تور أي : من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر بائر کافر› 
کما قال تعالی : لمن بل أله لد هاوى ل [الاعراف: ١ء‏ وهذا في مُقابلة ما قال في مثل المؤمنين : دی الله ورو س 


ا : فنسأل الله العظيم آن يجعل في قلوبنا نوراًء وعن أيماننا نورآً» وعن شمائلنا نورًء وان يعظم لنا نوراً. 

و0 ا ی ا وکت و کت ف ف ا ویک ا ع ا ہا بقعو ويو ملك السموتِ 
والأرض ولل اہ اليد ©4 . 

يخبر تعالى أنه يُسَبْحه من في السموات والأرض» أي : من الملائكة والأناسى» والجان والحيوان» حتى الجمادء كما قال 
تعالى : نسح له اَمو ٿ السَم و لار ومن فیا إن تِن ی ل مح روہ لکن أا فهو لفقهون ته شيهم إِنَم کان ليما فوا | € الاسر 
.٤‏ وقوله: : راا تر اي : في حال طیرانھا تسبح ربها وتعبده ب تسييح اهمها وآرشدحا ايه» وعو يمام ماهي فاعلة 
لهذا قال : کل قد عل ضام وسيسد آي کر 8 ادا ا قوی عا اء ظك. ثم أخبر آنه عالم بجميع 
ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء؛ ولهذا قال : واه عل ما فعلوت ) . ثم أخبر تعالى : أن له ملك السموات والأرض» فهو 
الحاكم المتصرف الذي لا معقي لحكمهء وهو الإله المعيو الذي لا تبني المبادةإلاله. . وى ألم اَمِب أي : يوم القيامةء 
فيحکم فيه بما يشاء ؛ # لیجری ادبن آستوا ما عيلوا وصزى اين سنا ى6 [النجم : »]۳١‏ فهو الخالق المالكء ألا له الحكم في 
الدنيا والأخرى» وله الحمد في الأولى والآخرة؟! 

ال تر أن لَه یں لے بواٹ بن م ملم رتا بی اوت ۽ رج ِن للل ورل ِن السماو ِن بال ف 
E E‏ ت ادر ©@ بقلب اہ یل الماد ف کل لی ایی 91 مر 4)69 . 

يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهي ضعيفة» وهو الإزجاءء < ea E‏ 
ملم رما أي : متراكماًء آي : یرکب بعضه بعضاًء ل د 
ابن عباس والضحاك . قال عبيد بن عمير الليثي : يبعث الله المثيرة فَتَمََ الأرض قماًء ثم يبعث الله الناشئة فتنشىء السحاب» ثم 
il SL E A E E‏ . رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» رحمهما الله . وقوله : 
وار من ماه يِن بالل فها من بر € : قال بعض النحاة: «من» الأولى : لابتداء الغاية» والثانية : للتبعيض والثالثة : لبيان 
الجنس . وهذا إنما يجيء ء على قوله من ذهب من المفسرين إلى قوله : 9ین بال فیا من رر ومعناه : أن في السماء جبال برد 
ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال ها هنا عبارة عن السحاب فإن «من؛ الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضاًء لكنها بدل 


من الأولى» والله أعلم . وقوله : عیب بپ من يشار ke‏ : يحتمل أن يكون المراد بقوله : كِب بي أي : بما 
ينزل من السماء من نوعي البرد والمطرء را : فيب پر من ياء رحمة لهم» O‏ : يؤحر عنهم 
الغيث . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : فيب پ أي : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم 
وأشجارهم . ويصرفه عمن يشاء أي : : رحمة بهم . : یاد ستا برقب ذهب اضر أي : یکاد ضوء برقه من شدته يخطف 


الأبصار إذا اتبعته وتراءته . وقوله: یقلت اله الل ولتار آي : يتصرف فيهماء فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتی يعتدلاء 
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ثم يأخذ من هذا في هذاء وبول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلاً . والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته 
وعلمه. إن ف ذلك َة أل الأَمّر ): لدلیلاً علی عظمته تعالی» کما قال تعالی : إت ف حَلَنٍ السَمَوَتِ وَاَلأَرضِ ْيِف 
الل والهار ليت لرل اہ 9سر ۰ وما بعدها من الآيات الكريمات . 


o I E رک مر‎ 


واه حل ك دابَو ين او فينم من ينشى ص ب بطیہ ومهم من نشی عل رجلن ونم من شی عل اربع علق اله ما ياء لئ آله ع ڪل 
ىر مد 4€ . 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم› > في خلقه أنواع المخلوقات» على اختلاف أشكالها وألوانهاء وحركاتها وسكناتهاء 
من ماء واحد» قنهم من يَمْثِى عَلّ بطني4 كالحية وما شاكلهاء ونیم ن ينعی عل رن کالنسان والطير» ونم من بنش علج 
So.‏ يلق لَه ما سا أي : بقدرته؛ لأنه ما شاء كان» وما لم يشألم يكن؛ ولهذا 

قال: ن اه ع ڪل ٺو فير ). 

وقد ارلا ءات می وه ہی سن يسا إل رط َير ©4 . 

تقزر مالي أت ازل قي اا الور اة من الخكم را لاال اليه الك ؛ کار ند ی مها اا ار الات 
والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال : وال یہی ن ناء إل مط »م ج 

وقولوت ءامنا باه ووالرسول واا رل فرق مهم س بد ذلك وما اوا ت بالمۇمنينَ @ ولا دعو إلى لَه ZE‏ لیک سم لا 
ین ینیم عرشو لھ وین یکن م لى ياوا له معي ل أف ويم رض أي ارب آم اوی ن یک اف عل ووم بل اوک هم 
کے @ ا ۴ہ تہ انو إذا د ا لل آنه وسلو لحك يتح أن يقولوا سينا المت متا اتہک هم اليح لإي وس بع آله 
وروم و أله يسه اولك هم زره 4)6 . 

بخير تعالى عن صفات المنافقين» الذين يظهرون خلاف ما يبطنون» شرن ر ا مامتا باه ويالرسول وأطعتا ثم بول 
يق مِم تِن بد َلك آي : يخالفون أقوالهم بأعمالهم» فيقولون ما لا يفعلون؛ ولهذا قال تعالى : وما أك باَلمُوْمنَ4. 
وقوله: ودا دعو لی آنه ورولو لیخ سم ذا رين منم مضو )€ أي : إذا طلبوا إلى اتباع الهدى» فيما آنزل الله على 
رة اروا و وشدة كول : الم تر لل الت برعَمون هم ءامنا يما أنردَ لك وا 
زل ِن كبلك يدون ان يساما إل الوت وقد ایروا آن مروا بء ويرد ليطن أن يلم کک بیدا 3© ولا فل م 
الوا إل ما أنرَل انه وَإل ألرَسول أت لفق مسون ناک مدو ا اس : ٠‏ ] وفي الطبراني من حديث 
روح بن عطاء بن أبي ميمونة› عن أبيه عن الحسن»› عن سَمْرَة مرفوعا : «من ذعي إلى سلطان فلم يجب› فهو ظالم لا حق له» . 
وقوله : لوین یکی هم ی ار ِل مُذْعِيَ ()) أي : إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم» جاؤوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله: 
«مذْعِيك€. وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق»ء وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي ية ليروج باطله ثم . فإذعانه 
a‏ »> بل لأنه موافق لهواه ؛ ولهذا لما خالف الحق قصده»ء عدل عنه إلى غيره» ولهذا 
قال تعالی : انی لوبهم عرض ار رابا آم اموت أن يف أنه عَم ورسم يعني : لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض 
E I ES‏ . وأيا ما كان فهو كفر محض»› 
والله علیم بکل منهم» وما هو عليه منطو من هذه الصفات . 

وقوله: # بل اوک هم ألظر مر أي : بل هم الظالمون الفاجرون» والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف 
والجور» تعالى eT‏ . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا مبارك» حدثنا الحسن 
قال : كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة » فدعي إلى النبي َة وهو مُحق أذعن» وعلم أن النبي بة سيقضي له بالحق. 
وإذا أراد أن يظلم فذعي إلى النبي 5 ية عرض › وقال : أنطلق إلى فلان. فأنزل الله هذه الآية ء فقال رسول الله َد : «من كان بينه 
وبين أخيه شيء» فدعي إلى حكم من حُكام المسلمین فأبى أن يجيب» فهو ظالم لا حق له» . وهذا حديث غريب» وهو مرسل . 
ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله» الذين لا يبغون ديناً سوى كتاب الله وسنة رسوله»ء فقال : ا کن 
قول أَلمُوْمِين إا دعو بک آنه وولو لیک م أن بشولوا وتا امتا أي : سمعاً وطاعة؛ ولهذا وهو نیل 
المطلوب والسلامة من المرهوب» فقال: اتیک هم ميحد . وقال قتادة في هذه الآية : کان يقولوا یمتا وا طعا : ذكر لنا 
أن عَبّادة بن الصامت وکان عقبيًاً بدریاء أحد نقباء الأنصار ۔: الا خف الت فال ل اة جا ا أمية : ألا 
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أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال : بلى . قال : فإن عليك السمع والطاعة» في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك» وأثرة 
عليك . وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وألا تنازع الأمر أهلهء إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحاء فما أمرت به من شيء يخالف 
کتاب الله فاتبع کتاب الله . وقال قتادة : وذكر لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله » ولا خير إلا في جماعة والنصيحة 
لله ولرسوله» وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال: وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كان يقول: عُروة الإسلام 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله وإقامٌ الصلاةء وإيتاء الزكاة» والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. رواه ابن أبي حاتم : والأحاديث 
والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله» وللخلفاء الراشدين» والأئمة إذا أمروا بطاعة الله كثيرة جدأء أكثر من تحصر 
کک . وقوله : لرن بطع أله وسو أي : فيما أمراه به وترك وما نهیاه عنه» وش أل فيما مضى من ذنوبه» 
يتفه فيما يستقبل . وقوله : # اولك هم الفاپرود) يعني : انين فازوا بكل تير وامترامن كل شرفي الد وال رة 
eT‏ سنم ین انرهم لخر فل لا شيمر اعد وة إن آله خير 9 غ اا ا وا ارا 
ات ورا مانا عو ما عل وڪم نا حا وان وا إ که لٺ @4. 
يقول تعالى مخبراً عن أهل النفاق» الذين كانوا يحلفون للرسول ية : لئن أمرهم بالخروج في الغزوء قال الله تعالی : فل لا 
شرا أي : لا تحلفوا. وقوله : #طاعة مَعْروفَةَ€ : قيل: معناه : طاعتكم طاعة معروفة » أي : قد غلمت طاعتكم» إنما هي 
م ص eS eee o‏ 
لَْسِقِينَ (2 € [التربة : ٩‏ وقال تعالی  :‏ انخدوا ام جه فصوا عن سيل انو سا ما گا باون € [المنانقون: ۲ 
نھر من نهم لذب حت فیایخترونه یاقا تدا : e‏ آل تر ل سے ا5ا يوون و الد کا من 
آلکتب لین رجش خر معکم وا یع فیک اعدا ایتا رین موتائ اتنصرنک دا نہد ام کر E‏ 
مهم وکين فوت اک کیک بل بقع کے الانیر فک کہ تروت 46 (السدر: ١‏ ١1۔‏ وقیل: المعتی في قول 
#طاعة مَعْروقَّة 4 آي e‏ : بالمعروف من غير حلف ولا إقسام» كما يطيع الله ورسوله المؤمنون 
بغير حلف» فكونوا آنتم مثلهم . إن أله حير بَا تَعَمَلونَ) أي : هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي» فالحلف وإظهار الطاعة 
ا فالخالق > تعالى» يعلم السر وأخفي» لا يروج عليه شيء من التدليس > بل هو خبیر 
بضمائر عباده» وإن أظهروا خلافها . ئم قال تعالی : فل أطيعوا أله وأطيعوا السود أي : اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. وقوله: 
لقت زار4 ی : تتولوا عنه وتترکوا ما جاء‌کم به فما علد ما € أي ابلاغ الرسالة وأداء الأمانق ومع تا ار 
ای SSNS‏ دوأ ؛ وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقیم مط أله لی لم مان 
السَملوتِ وما ف الارّض آل إل آله تی الور €6 [الشرری : .[or‏ 
وقوله : وما على السو إلا ألْكَمٌ ليث كقوله : تويك إا علي البح عبتا ساب [الرعد: وقوله: دک إا 


کم 7 


ت مد ڪر ( لست لبهم بطر €9 الغا : [YY e1‏ . وقال وهب بن مَبه : : أوحی الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل - 
يقال له : شعياء -: أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بو حي . فقام فقال : يا سماء اسمعي» ويا أرض أنصتي› فإن الله 
يريد أن يقضي شأناً ويدبر أمراً هو منفذه» إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة» والآجام في الغيطان» والأنهار في الصحارى› 
والنعمة فى الفقراء» والملك فى الرعاةء ويريد أن يبعث أمياً من الأميين» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق»› لو يمر 
إلى جنب السراج لم يطفثه من سكينته» ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه . أبعثه مُبَسُراً ونذيرأء لا يقول 
الختا أفتح به أعينا عُمْياء وآذانا صمَاء وقلوبا علفاء وأسدده لكل أمر جميل» وأهب له كل خلق كريم» وأجعل السكينة لباسهء 
والبر شعاره» والتقوى ضميره»› واليحكمة منطقه› والصدق والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقه› والحق شريعته» والعدل 
سيره » والهدى إمامه› والإسلام ملتهء N‏ وأعلُم به من الجهالةء وأرْفْعٌ به بعد الخمالةء 
وأعرف به بعد التَُكرَّة» وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلةء وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بيين أمم متفرقة» وقلوب 
مختلفة» وأهواء متشتتة» وأستنقذ به فثاماً من الناس عظيماً من الهلكة» وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمرون 
بالمعروف› وينهون عن المنكرء موحدین مؤمنين مخلصين › مصدقين بما جاءت به رُسلي» رواه ابن أبي حاتم . 

ا e‏ أ للحت لسسلنهر في الأرْض ڪا اسَضكت آآریے عن لھم ولیک کن طم ديبم O‏ 

O TERE EE E 


e‏ اه لرسرل که > بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض» أي : أئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد» وتخضع 


ا “ا 


کا 


لهم العبادء وليّبدلن بعد خوفهم من الناس أمنا وحكماً فيهم» وقد فعل تبارك وتعالى ذلك» وله الحمد والمنةء فإنه لم يمت 
رسول الله ية حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين» وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها. وأخذ الجزية من مجُوس 
هجر› ومن بعض آطراف الشام؛, وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس -وملوك عمان 
والنجاشي ملك الحبشةء الذي تملك بعد أصحمة» رحمه الله وأكرمه . ثم لما مات رسول الله ية واختار الله له ما عنده من 
الكرامةء قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق» فَلَمّ شعث ما وهي عند موته» عليه الصلاة والسلامء وأطْدَ جزيرة العرب 
ومهدهاء وبعث الجيوش اللإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد» رضي الله عنه› ففتحوا طرفاً منهاء وقتلوا خلقاً من 
أهلها. وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة» رضي e O‏ 
رضي الله عنهء إلى بلاد مصر» ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بُصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهاء 
وتوفاه الله» كلك واختار له ما عنده من الكرامة . ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق»› فقام في 
الأمر بعده قياماً تاماًء لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله» في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد 
الشامية بكمالهاء وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسّر كسرى وأهانه غاية الهوان» وتقهقر إلى أقصى مملكته› 
وقصر قيصر» وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة» وآنفق آموالها في سبيل الله» كما أخبر بذلك ووعد به 
رسول الله » عليه من ربه تم سلام وأزكى صلاة . 

ثم لما كانت الدولة العثمانية » امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاريهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى 
ما هتالك : الأندلس» وقبرص» وبلاد القيروان» وبلاد سَبْتَةَ مما يلى البحر المحيط› ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين› 
وقتل كسرى» وباد ملكه بالكلية . وفتحت مدائن العراق» وخراسانء والأهوازء وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جد 
وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان» وجبي بي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه . وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن؛ ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله آنه قال : «إن الله 
زوى لي الأرض› فرأيت مشارقها ومغاربها» وسيبلغ ملك أمتي ما روي لي منها . فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله» 
وصدق الله ورسولهء فنسأل الله اللإيمان به» وبرسوله» والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. قال الإمام مسلم بن 
الحجاج : حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمُرَة قال : سمعت رسول الله باز 
يقول: «لا يزال أمر الناس ماضياآً ما وليهم اثنا عشر رجلا . لم تكلم النبي بياذ بكلمة خفيت عني فسألت أبي: ماذا قال 
رسول الله مي فقال : «كلهم من قريش؟. ورواه البخاري من حديث شعبة» عن عبد الملك بن عمير» به. وفي رواية لمسلم 
أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك وذكر معه أحاديث أخر. 

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشر خليفة عادلاًء وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثني عشر فإن كثيرا من أولئك 
لم يكن إليهم من الأمر شيء؛ فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش » يلون فيعدلون. وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة› 
ثم E N E SS‏ 
E EEE SE‏ الله عنهم . ثم كانت بعدهم فترة» ثم جد منهم ما شاء الله » ثم قد يوجد منهم من 
بقي في وقت يعلمه الله . ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم رسول الله ا وکنيته كنيته» يملا الأرض عدلاً وقسطاًء كما 
ملت جرراوظلها . وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمڏي› والنسائي› من حدیث سعید بن جُمُهان» عن سفينة - مولی 
رسول الله َة قال : کک الله و «الخلافة بعدي ثلاثون سنة؛ ثم يكون ملكأ عضوضا . وقال الربيع بن أنس > عن 
اموا تک وسوا أ لصحت اتفه في الأزض کڪما اشحف الریے من لهم ولیم جتن هه 
ا ند عزني أت الآية» قال ا ی ا ی 
الى الله وحده» E E‏ وهم خاثفون» لا يؤمرون بالقتال» حتى آمروا بعد بالهجرة إلى المدينةء فقدموا 
المدينة» فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين يُمْسُون في السلاح ويصبحون في السلاح» فغيّرُوا بذلك ما شاء الله . ثم إن 
رجلا من أصحابه قال: يا رسول O O O OS‏ 
رسول الله : «لن تغْبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُخسَبياً ليست فيهم حديدة». وآنزل الله هذه 
الآية» فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن اللهء كك قبض نبيه بء فكانوا كذلك آمنين في إمارة 
أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعواء فأدخل الله عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيّرواء فعْيّر بهم . وقال 
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بعض السلف : خلافة أبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء حق في كتابه» ثم تلا هذه الآية . وقال البراء بن عازب: نزلت هذه‎ 
. الآية» ونحن في خوف شديد‎ 
وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: وأذأكرا إذ آم فيل مضعف فى ألأرْض نافوت أن ينَحطقكم الاس اوک وایدک َصرو‎ 
GOR NO ور‎ 
ر ا ال ا ص عى ربک آن هیلک عدر ڪم يلڪم في الأرض قَبَظرَ ڪَيَفَ ملو( [الأاعراف:‎ 
وقال تعالی : ورڈ ان ن ص م عل آلب ضيفو ف الذرض ومهم اينه يه ومهم آلورییے 0 | وشن هم فی الارض ونر‎ ۹ 
وقوله : : وتن هم ينهم الف ازى كنم ولمم‎ .]١ ٥ : اا درست € [القصص‎ e 
بعد حَوَفِھم مناج کما قال رسول اله ية لعدي بن حاتم» حين ؤفد عليه : «أتعرف الحيرة؟» قال: لم أعرفهاء ولكن قد‎ 
ا . قال : «فوالذي نفسي بيده» ليْتَمّن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة ة حتى تطوف بالبيت في غير جوار‎ 
' أحد» ولتفتحن کنوز کسری بن هرمز . قلت: کسری بن هرمز؟ قال: «نعم» کسری بن هرمز ولْبذلَنْ المال حتى لا يقبله‎ 
أحد». قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة ة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولقد کنت فیمن افتتح کنوز‎ 
كسرى بن هرمز» والذي نفسي بيده» لتكونن الثالثة ؛ لأن رسول الله ية قد قالها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»‎ 
أخبرنا سفيان › عن أبي سلمة› > عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء عن ابي بن کعب قال : قال رسول الله ي : : (بشر هذه إلأمة‎ 
بالسناء والرفعةء والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الخرة نصيب».‎ 
وقوله : عدون لا کرت ب شا , قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة عن آنس» آن معاذ بن جبل‎ 
. حدثه قال: بينا آنا رديف رسول الله َة ليس بينى وبينه إلا آخرة الرٌحل» قال : «يا معاذا» قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك‎ 
#يا معاد :بن‎ ٠ قال ثم سار ستاعة قم فال فيا معاد بن جبل٠: فلت: لبيك يا رسول الله وسعديك: قم ساز ساعة: ثم قال‎ 
جبل»» قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : «هل تدري ما حى الله على العباده» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن‎ 
حت الله على العباد أن یعبدوه ولا يشركوا به شيئاًا . قال : ثم سار ساعة. ثم قال : «يا معاذ بن جبل»» قلت : لبيك يا رسول الله‎ 
وسعديك . قال: «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟)»ء قال : قلت : الله ورسوله أعلم. قال : «فإن حق العباد‎ 
. على الله آلا يعذبهم؟ . د في الصحيحين  من حديث قتادة‎ 
وقول : # ومن ڪفر َد ڏلدت کے اہک خم تش٤ آی: : فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك» فقد فسق عن آمر ربه وكفى بذلك‎ 
٠ ذنباً عظمياً . فالصحابة» رضي الله عنهم› » لما كانوا أقوم الناس بعد النبي بل بأوامر اه که وأطوعهم لله كان نصرهم‎ 
٠ بحسبهم › وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب› وأيدهم تأييداً عظيماًء وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس‎ 
: بعدهم في بعض الأوامر» نقص ظهورهم بحسبهم» ولكن قد ثبت في الصحيحين» من غير وجه» عن رسول الله ب أنه قال‎ 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم ولا من <خالفهم إلى اليوم القيامة». وفي رواية: «حتى يأتي‎ ۷« 
أمر الله » وهم كذلك». وفي رواية : «حتى يقاتلوا الدجال» . وفي رواية : حتی ینزل عیسی ابن مریم وهم ظاهرون». وکل هذه‎ 
. الروايات صحيحة› ولا تعارض بينها‎ 
ارايو السو واا الکو رایغا الو كم و 9 ا كب آل كتا مجرت في الأرض ومأوهم لار ويس‎ 
. 4)63 ايد‎ 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بإقام الصلاةء وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة» وهي : الإحسان إلى‎ 
وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول» صلوات الله وسلامه عليه » أي : سالكين وراءه فيما به‎ ٠ المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم‎ 
أمرهمء وتاركين ما عنه زجرهم» لعل الله يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن لله سير حمهم» كما قال تعالى في الآية‎ 
الأخرى: اوليك س مه أ [العوبة: 1. وقوله: . لا ع) ا : لاتظن يا مد لين ڪمرا) |ي : خالفوك‎ 
: وکذر ر اتتجزے ف لالت آی. : لا يعجزون الله» بل الله قادر عليهم» وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب؛ ولهذاقال‎ 
رار آي: في الدار الآخرة #الار وليش ايد4 آي: : بس المآل مال الكافرين» وبس القرار وبس المهاد.‎ 
ار وون ضعو ابم هة وَمنْ‎ as یاب لزت اموا وا شنم لین مککت ایس وار لذن ر سلا‎ 
َد صلوة الوساءِ ف وت ا کے کاک ی ئ ن دن لورت و ك م ی جتن كتك مين آنه لم ايت‎ 
کو اه وا اه علي‎ BH ئه ی کے @ اک ال بک الخر اترا ا ان‎ 
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ڪيم ل وَلقَوَعد من اليكل آل لا یکلا فلت مھ جاع آن بے ابی عر سرحت َة ون قفن حير 
لھ ن سیر ع ی @4. 
هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم 
على بعض . فأمر لله تعالى المؤمنين أن يستاذنهم خدمُهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة 
أحوال: : الأول من قبل صلاة الغداة؛ لان الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم » < صمو بكم من هة أي : في وقت 
القيلولة » لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله › وَين بعد صلَوة اأوساء) ؛ لأنه وقت النوم» فيُوْمرٌ الخدم والأطفال 
الا يهجمُوا على أهل البيت في هذه الاحوال» لما يخشى من أن يكون الرجل على أهلهء ونحو ذلك من الأعمال؛ ولهذا قال : 
تت عور تو اک لیت مک و لا لهم جام ندش آي : إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم 
إياهم من ذلك ولا عليهم إن رأوا شيا في غير تلك الأحوال؛ لأنه قد أذن لهم في الهجوم› ولانهم ريت عليكم» أي : 
في الخدمة وغير ذلك› ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم ؛ ؛ ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن 
رسول الها قال في الهرّة : «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم - أو - والطوافات». ولما كانت هذه الاية محكمة ولم 
تنسخ بشيء» وكان عمل الناس بها قليلاً جداء أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس» كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو 
رُرْعَة» حدثنا یحیی بن عبد الله بن بير » حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبَيّر قال : قال ابن 
عباس : ترك الناس ثلاث آیات فلم يعملوا بهن : تایا الزب ١ء‏ موا لسیتدنک ای مککت اس وال لزب لر بلغو الم من لت 
ب ا : ودا حر اة أؤلوا الرى واليكي دالسوي e‏ : ^[ 
والآية التي في الحجرات : 7 ڪي ڪرم عند و تنگم [الحجرات : [1Y‏ . وروی أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم - وهو 
ضعيف - عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن آبي رباح» عن ابن عباس قال E‏ 
بهن : يابا الت ءامو لسرن الین کک انش إلى آخر الآية . 
وقال أبو داود : حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة- وهذا حديثه - أخبرنا سفيان» عن عبد الله بن أبي يزيد» سمع ابن 
عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس -آية الإذن وإني لآمر جاريتي هذه تستاذن علي . قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء» عن 
ابن عباس يأمر به . وقال الثوري» عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبي  :‏ یکم الین مت انس » قال : لم تنسخ 
قلت : فإن الناس لا يعملون بها. فقال: الله المستعان . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا ابن وهب أخبرنا 
سليمان بن بلال» عن عمرو بن آبي عمرو» عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي 
أمر الله بها في القرآنء فقال ابن عباس : إن الله سثير يحب الستر» كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في 
بیوتهم» فریما فاج الرجل خادمّه آو ولده آو تیمه في حجره» وهو على آهله» فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي 
سمی الله . ثم جاء لله بعد بالستور» فبسط الله عليهم الرزق» فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال» فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم 
ا . وهذا إسناد صحیح إلى ابن عباس › ورواه أبو داود» عن القَعْنَبيّ › عن الدرَاوَزديٰ» عن عمرو ابن 
أبي عمرو» به» وقال السديّ oT‏ الله عنهم » يحبون أن يُواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليختسلوا 
ثم يخرجوا إلى الصلاةء فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. 
وقال مقاتل بن حبّان: بلغنا- والله أعلم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مُرشد صنعا للنبي ية طعاماًء فجعل الناس 
يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء : يارسول SG E‏ غلامهما 
بغير إذن! فأنزل الله في ذلك : انا الذت ءامنا موا لکتونک ای کت ایت وار أذ ل ا سوا الم من ملت مرن الآية . ومماأ 
یدل علی آنھا محکمة لم ت تنسخ» قوله  :‏ كلك بین اه کم الات وه ا . ثم قال تعالی : ولا بم آلألقدل یک 
الا تزا سا اتعتا ۲ا ایی ین لهد 4 يعني : إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث» إذا بلغوا 
الحلم» وجب عليهم أن يستاأذنوا على كل حال» يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرآته» وإن لم 
. قال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء إذا كان الغلام رباعياً فإنه يستأذن في العورات الثلاث على 
أبويه » فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال . وهكذا قال سعيد بن جبير. وقال في قوله : ( ڪا أَسْسَنَدَنَ ای سن لهذ 4 
يعني : كما استأذن الكبار من ولد الرجل وآقاربه . وقوله: ووعد يِن الك : قال سعيد بن جُبيْر» ومُقاتل بن حيّان» 
وقتادةء والضحاك»› هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد» «ألّى لا ب دكا أي: لم يبق لهن تشوف إلى 
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التزویح . ف مھ جع آن سى يام عو َرَت رسأي : ليس عليها من الحرج في التستر كما على‎ 
غيرها من النساء. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد‎ 
فنسخ » واستثنى من ذلك ولقود‎ ]۳١ : النحوي» عن عكرمة عن ابن عباس : رف مومت يقْصَضَْ من أبْمرِهنّ) الآية [النور‎ 
من الا أل لا بود نكاعا)الآية . قال ابن مسعود في قوله : فت عه جح آن يمى يَابَّت وال : الجلباب»‎ 
› أو الرداء: وكذا روي عن ابن عباس› وابن عمر» ومجاهد» وسعيد بن جبير› وأبي الشعثاءء وإبراهيم اللْحْعيّ› والحسن‎ 
وقتادة» والزهري» والأوزاعي» وغيرهم . وقال أبو صالح: تضع الجلباب» وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار.‎ 

وقال سعيد بن جبير وغيره» في قراءة عبد الله بن مسعود: «أن يضعن من ثيابهن»: وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن 
يضعن عند غريب أو غيره» بعد أن يكون عليها خمار صفيق . وقال سعيد بن جبير : َّيَح رر قول : لا يتبرجن 
بوضع الجلباب» أن يرى ما عليها من الزينة . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبيء حدثنا هشام بن عبيد اللهء حدثنا ابن المبارك؛ 
حدثني سوّار بن ميمون» حدثتنا طلحة بنت عاصم » عن آم المصاعن» عن عائشة» رضي الله عنهاء آنها قالت : دخلت علي 
فقلت : يا أم المؤمنين» ما تقولين في الخضاب» والنفاض» والصباغ» والمرطين› والخلخالء وخاتم الذهب» وثياب الرقاق؟ 
فقالت: يا معشر النساء» قصتكن كلها واحدة» أحل الله لكن الزينة غير متبرجات . أي : لا يحل لكنّ أن يروا منكن محرماً. 
٠‏ . وقال السدي : كان شريك لي يقال له: «مسلما› وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمانء فجاء يوماً إلى السوق وأثر الحنّاء في يده» 
فسالته عن ذلك» فأخبرنى آنه خضب رأس مولاته - وهي امرأة حذيفة ‏ فأنكرت ذلك . فقال : إن شئت أدخلتك عليها؟ فقلت : 
نعم . فأدخلني عليهاء فإذا امرأة جليلة» فقلت : إن مسلماً حدثني أنه خضب رأسك؟ فقالت : نعم يا بني» إني من القواعد اللاتي 


ارچ ودل r‏ م 


لا بترن تكاعا :فة فال اه فى لكا مخت وقرك: ون سَكَعفِفَ حبر لمأي : وترك وضعهن لثيابهن - وإن کان 
جائزاً - خير وأفضل لهن» والله سميع عليم . ا 

کی عل الاق سے رلا عل لافج ڪج رلا عل انت سنج ا ع شڪ ن تاوا ِن يريڪ او سويت تاساب کم ار بيو 
مهم ار بِيُوتِ ويک او يوت لعوکم ار يوت ايڪ أو ٿوي ڪيڪ او ييي لخول کم ار ييي ڪلتِڪم او ا 
ڪر صا ار سيڪ تڪ يڪم جتاځ آن تا ڪل ييا آو ااا ڌا دعر وي َا ع اسيک َة ن دد 
اختلف المفسرون- رحمهم الله - في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض ها هناء فقال عطاء 
الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في الجهاد. وجعلوا هذه الآية ها هنا كالتي في سورة الفتح . وتلك في 
الجهاد لا محالةء آي : أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد؛ لضعفهم وعجزهم» وكما قال تعالى في سورة براءة: ليس عَل 
اضعا ولا عل المرسی و على الت لا تجوت ما فقوت حرج إا صخو رتو ورسولوء ما على لمحي من سيل وال فور 
یڈ 9© ہک عل لیے إا ما ارک لھ فلت لہ آڈ ما لمڪم یی ووا انه ِي ی المع حر آلا دوا ما 
فوت € [التربة: ۱ ۲]. وقيل : المراد ها هنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى ؛ لأنه لايرى الطعام وما فيه من 
الطيبات» فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولا مع الأعرج؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس» فيفتات عليه جليسه . والمريض لا يستوفي 
من الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم» فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك . وهذاقول سعيد بن جبير» 
ومِفْسم . وقال الضحاك: كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتقرّزاًء ولئلا يتفضلوا يهم » فأنزل الله هذه 
الآية . وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَغْمَر» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله تعالى : فلس ع الأعى حرجا لآية قال : كان 
الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بیت آخيه» أو بيت أخته» أو بيت عمته» أو بيت خالته. فكان 
الرّمنى يتحرجون من ذلك» يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم . فنزلت هذه الآية رخصة لهم . وقال السذي : كان الرجل 
يدخل بيت أبيه» أو أخيهء أو ابنه» فتحفه المرأة بالشيء من الطعام» فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم . فقال الله تعالی : 
کاش ع الاق حر وکا عل ارچ کر وآ عل امرض کج وا ع شڪ أن تک من وڪم أو ميوت اساب كم إلى 
قول : نے کم جاح آن تالو جیما أو أا وقوله تعالی : ا ع شم أن تأ كوأ ِن برقم إنما ذكر 
هذا وهو معلوم - ليعطف عليه غيره في اللفظ» وليستأديه ما بعده في الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء؛ لأنه لم ينص عليهم ٠‏ 


س 


ولهذااستدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء فى المسند والسنن › من غير وجه» عن رسول الله زسیدا ره 


4 


قال: «أنت ومالك لأبيك». وقول : ار بوت اساپ کم أ موت اموک لی قول : أو کا مئر ماي هذا 


گا 


irevh 


yr 
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المشهور عنهما.‎ 

وأما قوله : أو ما ملكتم مَمَاتمةء€ : فقال سعيد بن جُبَيّْر» والسدذي: هو خادم الرجل من عبد وقهرمان» فلا بأس أن 
يأكل مما اشتودعه من الطعام بالمعروف . وقال الزهري» عن عُرْوَة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان المسلمون 
يرغبون في النفير مع رسول اللهيَة » فيدفعون مفاتحهم إلى ضمتائهم» ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه. 
فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل؛ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم» وإنما نحن أمناء. فأنزل الله : أو ما متّر 
مَكانَة) . وقوله : أ صَيبفِكمٌ€ أي : بيوت أصدقائكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم في الأكل منهاء إذا علمتم أن ذلك لا 
SS‏ . وقال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك فلا بأ س أن تأكل بغير إِذنه . وقوله: # ل لے تكم 
جاح ان تأ ڪل يما أو أشتااً) : قال علي بن آبي طلحةء عن ابن عباس في هذه الآية : وذلك لما أنزل الله : بايا . 
ایت ١‏ امو ا تاا نرگ بتڪم بالطل [النساء ٠ء‏ قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل آموالنا بيننا بالباطل». 
والطعام هو أفضل من الأموالء فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناس عن ذلك فأنزل الله : لأس عن اس4 › 
إلى قوله : أو عدي 4 E e‏ فر خص الله 
لهم في ذلك فقال  :‏ لے مم جاح أن تأڪأو جيي ما أو بَا . وقال قتادة : وكان هذا الحي من بني كنانة» يرى 
حلمم ان مخرة علي اتال رحد هي عة جي إت کان لجل تدرق راخلل وهر جاع سی بد منوا 
ویشاربه» فأنزل الله : لے عم جاح أن تأڪلوا يما أو أشتَااً) . فهذه رخصة من اله تعالی في آن يأكل الرجل 
E‏ كما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم» عن وحشيّ بن حرب» عن أبيه» عن جده؛ أن رجلا قال للنبي ية : إنا نأكل 
ولا نشبع . قال: «فلعلکم تأکلون متفرقین› اجتمعوا على طعامکم» واذکروا اسم الله يُبَاركٌ لکم فیه». ورواه آبو داود وابن 
ماجه» من حدیث الولید بن مسلم» به . وقد روی ابن ماجه أيضاً» من حديث عمرو بن دينار القهرماني» عن سالمء عن آپير؛ 
عن عمر» عن رسول الي أنه قال : «كلوا جميعاً ولا تفرَفُواء فإن البركة مع الجماعة؛. وقوله : (فإِذّا دحلم بيو فلمو ع 
اشک : قال سعيد بن جبير» والحسن البصري» وقتادة» والزهري : فليسلم بعضكم على بعض. وقال ابن جُرَيْح e‏ 
الربير شعت ابن ي عد اله يقال : إذا دخلت على آهلك» فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة . قال : ما کک 
یوجبه . قال ابن جریج : وأخبرني زیاد» عن ابن طاوس آنه کان يقول : إذا دخل أحدكم بيته» فليسلّم . قال ابن جُرَیجح : قلت 
لعطاء : آواجب إذا خرجت ثم دخلت آن آسلُم عليهم؟ قال : لاء ولا اثر وجوبه عن أحد» ولكن هو أحب إلي» e‏ 
ا وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله . وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت بيتاً 
ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وروی الثوري»› عن عبد الكريم الجزريّ» عن مجاهد : إذا دخلت . 
بیتاً ليس فيه أحد فقل : : بسم الله » والحمد له السلام علينا من ربناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وقال قتادة : إذا 
دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت.بيتاً ليس فيه أحد» فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . فإنه كان يؤمر 
بذلك» وخدثنا أن الملائكة ترد عليه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عوبَدٌ بن أبي عمران الجوني» عن آبيه» عن نس قال: أوصاني 
النبي 5 بخمس خصال» قال : «يا أنس» أسبغ الوضوء يُرّد في عمرك» وسلم على من لقيك من أمتي تكَتُر حسناتك» وإذا 
دخلت - يعني : بيثك - فسلم على أهل بيتك» يكثر خير بيتك» وصل صلاة الصحى فإنها صلاة الأوابين قبلك يا آنس» ارح 
الصغير» وور الكبيرء تَكَنْ من رفقائي يوم القيامة» . وقوله : ية من عند أله رة يبه : قال محمد بن إسحاق: 
حدثني داود بن الحصين› EE‏ ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله » سمعت الله يقول: ' 
دا لتم و فلمو ل اشک َة من ودد ا رة ب > فالتشهد في الصلاة: التحيات المباركات س 
YT‏ الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسولة» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين . ثم يدعو لنفسه ويسلم هکذا رواه ابن بى ي حاتم » من حديث ابن إسحاق وال في صخ 
Ey‏ الله ية يخالف هذاء وال أعلم . وقوله : ( ڪلت پٺ آنه کڪم اليب لمڪم 

تعلو 4 : لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة » نبّه تعالى على أن يَبَيّن 


* 
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ب 


لعباده الآيات بياناً شافياًء ليتدبروها ويتعقلوها. 


اما المزينوت الزن ءامنوا اه ورسولو وَلِدَا ڪائوا ممم عل آي جا مم َر e‏ إن لن يويك أوتهدت ١‏ کے آلذین يموت بال 
و اا اترک یی کان این َس عقت منم اتنيز فر ن آل ا اه عَث يي 469. 

وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه» فكما أمرهم بالاستغذان عند الدخول» كذلك آمرهم بالاستئذان عند الانصراف - 
لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة» أو اجتماع لمشورة 
ونحو ذلك أمرهم اا ا ا . وإن من يفعل ذلك فهو من الممنين 
الكاملين کک صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له» إن شاء ؛ ولهذاقال: : قادن لمن 
شتت ينهم افر هم اله إت آله عفر َ4 . وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حَنْبّل ومُسّدّد» فالا : حدئنا بشر- هو 
ابن المفضل - عن عجلان عن سعيد المقبْريّء عن آبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله قد «إذا انتهى أحدكم إلى 
المجلس فليسلمء فإذا أراد أن يقوم فليسلّم» > فليست الأولى بأحق من الآخرة». وهكذا رواه الترمذي والنسائي» من حديث 
محمد بن عجلان» به . وقال الترمذي : حسن . 

ولا نملو دعا اسول بتڪم داه بعكم بعصا د يلم اله الت يللو يکم لوا مدر أدبن يالف عن اميو أن 
يبي فة َة آز يمسم عدب يد 4)6 . 

قال الضحاك» عن ابن عباس : كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم» فنهاهم الله كك عن ذلك إعظاماً لنبيه» صلوات الله 
وسلامه عليه . قال : فقالوا: يا رسول الله يا نبي الله . وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير . . وقال قتادة: أمر ا 
ان وأن يُبّجّل وأن يعظم وأن يسود . وقال مقاتل بن حيان في قوله : ۽ ولا تعلو ڪا اسول بتڪم کڏ دعا بع کہ بسا 
يقول : لانَسَمّوه إذا دعوتموه: يا محمد ولا تقولوا : یا ابن عبد الله» ولکن شرفوه و فقولوا : يا نبي الله » a‏ الله . وقال 
مالك عن زيد بن ¿ أسلم في قوله : لا نا سه آزخرر تم کنعا نیک مسا ال : أمرهم الله أن يشرٌّفوه. هذا 
قول . وهو الظاهر من السياقء كما قال تعالى : تاثا لے اموا د ولوا روا وفوا آنظرتا وأشمعواً4 [البقرة: »]٠١٠١‏ 
وقال: تایا لز ءامنا لا ترفعوا أصو تك وق صِوَتِ التي ولا هر روا لم اقول کجهر وڪم ابض آن تبط اعمند وا لا 
شمر 63) إلى قوله : 3 ایی اشوک ہن ار ری ؟ ڪا لا بيرت () لر اہم صیروا ی ج للم کان ا 
ل € اال ا فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي 4ة والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل 
مناجاته. والقول الثاني في ذلك أن المعنى في : لا نملو دا الولو بتڪم كدعا بم کم بعصا آي : : لاتعتقدواأن 
دعاءه على غیره کدعاء غیره» فإن دعاءه مستجاب› فاحذروا آن يدعو علیکم فتهلکوا . حکاه ای أبي حاتم عن ابن عباس › 
والحسن البصري» وعطية العوفي» وال أعلم . وقوله : قد مَلَم أله المت يصون نكم لذا : قال مقاتل بن حيّان: هم 
المنافقون» كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة - ويعني بالحديث الخطبة قلاات هه 
حت خر جوا من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي كل في يوم الجمعةء بعدما يأخذ في 
الخطبةء وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبي د َة فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل ؛ لأن الرجل منهم كان إذا 
ا یخطب » بطلت جمعته . قال السذي كانوا إذا كانوا معه في جماعة» لاذ بعضهم ببعض» حتی يتغيبوا عنه» 


رس ت لے ص 


فلا راهم . وقال قتادة في قوله : قد ملم أله ايت يلون نكم رادا )» يعني : لواذا عن نبی الله وعن کتابه . 
وقال سفیان: لد يلم آله لیے بسر نکم لودای قال: من الصف . وقال مجاهد في الآية : . قد ملم آله اليب 
سلون یکم لواد قال : خلافا . وقوله: . لين افون عن ايو آن€ أي : عن أمر رسول الله د سبیله هو ومنهاجه وطریقته 
وسنته وشریعته› فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك فُبل» وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله» كائناً من 
كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهما» عن رسول لله آنه قال : امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا . أى فليحذر 
وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً أو ظاهر أن مِم فة4 آي : في قلوبهم» من كفر أو نفاق أو بدعة› و مم 
داب اليم أي : في الدنياء بقتل» أو حد» أو حبس› أ . قال الإمام أحمد: حدثناعبد الرزاق» حدثنامعمر» عن 
همام بن مَنَبّه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله َيّة: «مثلي ومثلكم كمثل TT‏ 
حولها» جعل الفراش وهذه الدواب اللاتي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها»: قال: «فذ 


مثلي ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النارء فتغلبوني وتقتحمون فيها. أخرجاه من حديث عبد الرزاق . 
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الآ اک بر ما فی لسوت ولاز قد بعلم ما اشر کے وہ بسنو لہ لھم ہما تيلوا وة بل ىء ج 469 . 
يخي تما لماك السات رلزضر. ولك عا غيب السموات رالزضر: يعر الا ارا ت 
وجهرهم» فقال: َد بعَلَمٌ تًا | عله عيّه# و«قد للتحقيقء كما قال قبلها : قد يلم الله ایت يسلو نکم لود 
: قد يعار الله ألْمعَوقينٌ ی راپل د ريي ملم إا € [الاحزاب : ۸]. وقال تعالی : قد سيم أله ل که تر کی یك 
جھا ونتک إل کہا کت الگا ا له يع بير € [المجادلة: :]١‏ وقال: #ف تطلم إن ليحرنك دی يوون إت ا 
کک رک کیب الت أ جدود € [الانمام : [rr‏ وقال قد رى ملب وَجهك فى الشماه رة ن رها) 
[البقرة: ]١44‏ . فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل ب#قد»» كما يقول المؤذن تحقيقاً وثبوتا : «قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» 
فقوله تعالی : «قَذ يَعَلَمْ ما سد عسَهٍ أي : هو عالم به مشاهد له» لا یعزب عنه مشقال ذرة» کما قال تعالی: و ر 
المیز اريو ر 9 ایی EE‏ ومک ي سجر 9© م حو ليع ميم (3) € [الشمرء : ۰-۷]. وقال 
کن في ٿان وما توا وئه ن ران ولا تمو ين عسل ل ڪت عي ٿڌا ٳڏ تيصو ِي وما يرب ڪن ريك ون مال َر في 
اض رآ فی الما کک شر من کل بک اک ا ف کب من € [بونس : 1 وقال تعالی : فمن م هو قاب لی کل فی تا 
کک : ۳۲] آي CS GSC E EEE SS‏ کک : YÎ}‏ ابه له ا 
TS‏ علي دات الصدور€ [مرد: ]١‏ وقال تعالى: سوا مک ن ار التو وسن ھک پو وتن و مس 
ایل رتا رب بالتبار @4لرم: قال تعالى: رتا ین ترف لأر إلا تل ا زا ا ر کر 
تب ٦ RA‏ وقال : < وعندم مَمَاح َيب سا إا ھر وا ان آل وال وما شفط من ورمز إل 
يعَكَمهّا ولا حبَو فى ظلمّت لض ولا رطب ب کک باہیں للا ف کی یز )€ الان :04[ . والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً. 
وقوله : ويرم يُرحَعُوت إلَهِ€ أي : ويوم ترجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة - َعم بنا يوا أي: يخبرهم بما فعلوا 


فا من جيل وحقيز؛ وصغير وكبير» کما قال تعالی : ا E IOLTITEES‏ :۳]. وقال : وود 


الكنب فى المَجرمينَ مسَفِقِينَ مِمّا فيه وولو ويلا مال هدا اٽڪکي لا يقادر صيوة و کک ت e a‏ 
ولا طا ريف ننا @ [الكهف: .]٤٩‏ ولهذا قال ها هنا: ورم روي إلهِ يمهم يما عيلوا واه يكل ىء عل والحمد لله 


رب العالمين» ونسأله التمام. 


¥ # # 
تفسير سورة الفرقان 


لتیار آلیی برل لمات ی عَبیی لیکو لنعلییے نیا و ایی لم ماف الوت رض ور بذ وکا ولم یکی لم سك فی الملل 
ون ڪل ىر َد قيب 4)3 . ) ) 

يقول تعالى حامداً نفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم» كما قال تعالى : الد له الى أل على عدو 
الککب ور جل لم عا واا نید با کیا من نه وسر المرمدن َي يميت للحت أن لهم اج سا 
9 کی فی أا €6 [الکہد: ۱۔۴]» وقال ها هنا: بر4 › > وهو تغاعل من البركة المستقرة الدائمة الثابتة الى مل 


لقان نرل: فعل» من التکررء والتکٹرء کما قال: «والککی اَی ر رل عل سول والب الى رَد من ل4 [النسء: 
Shi‏ لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدةء والقرآن نزل مَجماممَة ا ڪا آیات بعد آیات› وأحکاماً بعد أحكام» 


وسوراً بعد سوّر» وهذا أشد وأبلغء TT‏ : وال الین کفروا لود رل عله 


رو 2 ا سے 


الان جه ويه ڪڌلك لشت بد ادا ک ورتلنه رید © د ا بتک مدل إل جشتدل يلق وا سن ریگ )€ [الفرقان PY:‏ 
[fr‏ . ولهذا سماه ها هنا الفرقان؛ e o‏ والغي والرشادء والحلال والحرام . وقوله: 
عل عَبدِ) : : هذه صفة مدح وثناء ؛ لأنه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه بها في أشرف أحواله» E‏ فقال: 


وهي مكية . 


سورة الفرقان › الآيات: ٦-۳‏ 


سبح الى رى بمَبْيِوِ لا [الإسراء: ]١‏ وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه : اتم اا ام عبد أو يتوه ادوا ج کون َه 
9 اد : ١‏ وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه» فقال : ار الى نل امان على عَبْیو لکن 
فا4 . وقوله : ۶ لیکن مكيب € أي : إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذي : : J}‏ 
أله البطِل من بين يديه ولا من حَلَفِهِء زي ن کر م حیلر ّید €6 افصلت : fY‏ الذي جعله فرقاناً عظيماً -إنما خضه به ليخصه 
بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء» ويستقل على الغبراءء كما قال - صلوات الله وسلامه عليه -: « Os‏ 
وقال To‏ ا و بعثت إلى الناس 
عامة»» وقال الله تعالی: فل ئها الاش إن سول ا يڪم جیا الى لم ملف السمدوت والرض ل ]که إلا هو یی 
ون ميت € [الاعراف : ۱۸[ أي : الذي أرسلني هو مالك السمرات والأرضء» الذي يقول للشي. ST‏ 
ویمیت» وهکذا قال ها هنا : .ایی لم ملف الوت والأرض ور بنذ وکا ولم يم مَك في المأي#» فنزه تفسه عن الولد» 
وعن الشريك. ثم أخبر أنه کر کل ب ر ی کل کی کا ا کار روت یر کان کل رر 
وملیکه yT‏ وتدبیره وتقدیره . 

اشد یں ریہ کالھے کہ لوت کک وم لشو ولا یکی لاشم س وک تنکاہرک یکن موا و حو و شرا 469 . 
يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون اله » الخالق لكل شيءء المالك لأزمّة الأمورء الذي ما شاء كان وما 
لم يشا لم یکن . ومع هذا عبدُوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلتق جناح بعوضةء بل هم مخلوقون» ولا يملكون لانفسهم 
ضرا ولا نفعاً» فکیف یملکون لعابدیهم؟ ولا يَمْلْكن موتا ولا حيو ولا ثوا آي : ليس لهم من ذلك شيء» بل ذلك مرجعه 
کله إلى الله ٹف الذي هو بحيي ويميت وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهمء وا ڪلف ا بک 


نکم للا 
تفي يو4 [القمان er:‏ ر اما إلا وة ن بار 62 التمر. [o‏ نا هی جره وة ° 0 
ب [النازعات : ۱۳ء »]٠١‏ #قائما هى رَجرة وِيدة ١‏ اذاه يترو رون )€ [الصافات : ۹ لن ڪات ل دة اذا هم 
جيم م دتا عضرو €3 [بس : .]٠١‏ فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه» ولا تنبغي العبادة إلا له TT‏ 
شأ لم یکن . وهو الذي لا ولد له ولا والد» ولاعدیل ولا ندید ولا وزير ولا نظير» > بل هو الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم 
یولد» ولم یکن له كفواً أحد. 

وقال لين كفا إن هدا إل إفك افريده وأعاتم علد قوم ماخرو > ققد جاو تنا وذ € تالو اسر لار اها َه 
تل عه پڪ واي © فز اله آلرى يَكَم ر ي الوت لأر نَم ڪڪ مو تيا 4)9 . 

يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفارء» في قولهم عن القرآن: : إن هدا إل إفك4 أي: كذب « آفرةٌ4 
يعنون النبي کف َم ب قوم ءامو آي : واستعان على جمعه بقوم آخرین. قال الله تعالی : نقد جائ طا و 
ا EE‏ هم يعلمون آنه باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون. . وقالوا سط آلاررے 

ها يعنون : كتب الأوائل استنسخهاء «مَهى نل مد4 أي : تقر عليه بكر وأييل) أي : في أول النهار وآخره. 

TS‏ كل أحد يعلم بطلانه» فإنه قد عَلم بالتواتر وبالضرورة: : أن محمذا رسول الله لم یکن 
يعاني شيا من الكتابةء لا في أول عمره ولا في آخره» وفنا بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحوآ من أربعين سنةء 
وهم یعرفون مدخله ومخرجه» وصدقه» وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر ئر الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم لم يكونوا 
يسمونه في صغره إلى أن بعث إلا الأمين» لما يعلمون من صدقه وبره . فلما أكرمه الله بماأكرمه به» نصبواله العداوة» ورموه 
بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا ماذا يقذفونه به» فتارة من إفكهم يقولون: ساحر»ء وتارة يقولون: : شاعر»؛ 
وتارةيقولون: مجنونء وتارة يقولون: كذاب قال الله تعالى: اظ كيت صر لك المت لوا لا يسطيمون 
سيلا )€ [الاسراء : ]. وقال تعالی في جواب ما عاندوا ها هنا وافتروا I‏ الى َعَم َر في لسوت والازض) آي : 
أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارً حقاً صدقاً طابقا للواقع في الخارج » ماضباً ومستقبلا «أفزا آلّدِی 
يعَلَم لير آي : الله الذي يعلم غيب السموات والأرض» ويعلم السرائر کعلمه بالظواهر. وقوله: لم ڪان عقوا ج ¢ : 
دعاء لهم إلى التوبة والإنابةء وإخبار بان رحمته واسعة» وآن حلمه عظيمء وآن من تاب إليه تاب عليه . . فهؤلاء مع كذبهم 
وافترائهم وفجورهم وبهتهم وکفرهم وعنادهم› e CEE sS‏ 
إلى الإسلام والھدی» كما قال تعالی : «لَمَدَ َر الین قَالوا ك ١‏ مه الت َة وما من که إل إن ود إن ل هوا نّا 


اق 


wr 
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ہہ جوم ر 


کی ی وا و ا ید 3ن نووت إک آل نة افون واه فور رجي 2 4 [المائدة: ۷۳» 


e [vt‏ : ت ال لذبن فوا لومي و وأَلْوْمِتتِ ثي ل لر پووا لهم عذاب جه داب ارين )€ [البروج: .٠١‏ قال الحسن 
البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجودء ی ا 

ول الي متا ل بأ ڪل الشَمَد کک مگ مکوت ممم کا 9 او ا إو کڪ ا 
کون لم َة پأڪل ينها وال لشت لن عو نرا 9 ار ڪيب سيا کک ار ق 


تلخ تیگ © 5ا4 آرت ل کے کے ھک کک کی کی بے قب ااه رتل ا شش 0 


ت 


ی م ا 


e‏ َب الکاة سما 9 ١5ا‏ ایی تن کان مید عو ا ميا و ی © ا تا کی کی نے ہی کاو 


بوا و أا ندعو الوم نبوا وسا ودعو شنا ك 4)3 . 
يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم» وإنما تعللوا بقولهم : مالي سق آلزشار : مڪ 
َّم )» يعنون: كما نأكله» ويحتاج إليه كما نحتاج إليه» وى فف رر أي : يتردد فيها وإليها طلباً للتكسب 
والتجارة لو أل لله مأ یکو َم َوب يقولون : هلا أنزل إليه ملك من عند الله» فیکون له شاهداً على صدق ما 
يدعيه! وهذا كما قال فرعون: فلو أل َد سورة ة من ده او ج مَمَهُ الميٍڪة مرب ( [الرخرف: .]٠١‏ وكذلك قال 


ر 


هؤلاء على السواء» تشابهت قلوبهم؛ ؛ ولهذا قال: «أر باق له ڪَ 4 أي: علم کنز يکون ينفق منهء (و تک ام ج 
يڪ ينا أي : تسير معه حيث سار. وهذا كله سهل يسير على الله » ولكن له الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالخة 
وکا شیرت اہ نیرت إلا رک تخ 4. قال اله تعالی : َر سكَيَتَ َر ن اار4 أي : جاؤوا يقذفونك به 
ويكذبون به عليك» من قولهم «ساحرء مسحور» مجنون» كذاب» شاعر؟» وكلها أقوال باطلة» كل أحد ممن له أدنى فهم 
وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك؛ ولهذا قال : هسلو أي : عن طريق الهدى» قلا تطيمو سا وذلك لأن كل 
من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه؛ لأن الحق واحد ومنهج متحد» يُصدَق بعضه بعضاً. e‏ 
a‏ : تارك الد إن اہ مل کک کیا ی کت ج جني فرعو دور: 
يما الأتهتر صمل ك مسرا © ). قال مجاهد: يعني : في الدنياء قال ES E‏ 
e E‏ بن أبي ثابت» عن خيثمةء قيل للنبي يه : إن شئت أن نعطيك خزائن 
الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك» ولا يُعطى أحد من بعدك» ولا ينقص ذلك مما لك عند الله؟ فقال ا في 
الآاخرةء فأنزل الله ظافي ذلك: تار الری إن سا مل ل حا ن دك جک ری من يها انر ممل لف 
مسوا )€ . وقوله : 3ب كَدَباً َة أي : ا ار ای ارد دت فر رار تر شاد 
بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال» (وَأعَتَدّتا) أي : وأرصدنا لى دب لاف سمي 
أي : عذاباً أليماً حاراً لا يطاق في نار جهنم . 

وقال الثوري» عن سلمة بن كَهَيْل» عن سعيد بن جبير» «السعيرا: واد من قيح جهنم . وقوله : إا رأتهّم € آي : جهنم ين 
َا يږ( يعني : e‏ قال السدي : من مسيرة مائة عام سمو ها تًا وَرَفِبً) أي : حنقاً علیهم»ء کما قال 
تعالی : إا الوا ا سوا ہیا وهی ثور 69 کد َر ِن اب4 [الملك : ۷ ۸] أي : يكاد ينفصل بعضها من بعض ؛ من شدة 
TT EE‏ : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخيف الواسطي : أنه سمع محمد بن الحسن 
الواسطي» عن أصبغ ف دان کر غ کال ن ت ن و ف ااب ای غ دل فن رن الله 
: «من يقل علي ما لم أقل» أو ادعى إلى غير والديه أو انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية : «فليتبواً 
بين عيني جهنم مقعدا» . قل : يا رسول الله» وهل لها من عینین؟ قال : «آما سمعتم الله يقول: إا رتهم سن تکار ر 
الية . ورواه ابن جریرء عن محمد بن خداش» عن محمد بن يزيد الواسطي» به . وقال أيضاً : حدثنا أبي» حدثنا علي بن 
محمد الطتافسي» حدثنا أبو بكر بن عیاش › عن عیسی بن سليم› »> عن أبي واٿل قال : خرجنامع عبد الله - - يعني : : ابن مسعود- 
ومعنا الربيع بن خْيْتّم فمروا على حداد» فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار» ونظر الربيع بن خيثم إليها فتمايل ليسقط > فمر 
عبد اله على آترن على شاطیء الفرات» فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية : : ادا دنهم ین کان بییدر عو ا 
ًا وفيا € فصعق - يعني : الربيع بن خيشم ‏ قارو إل آهل كف وراطة ا لله إلى الظهر فلم يفق» رضي الله عنه . 
Mk,‏ بجی ا عن ان عا نل و ال رال 


٠۹ ۰٠٠ سورة الفرقان› الآیتان:‎ 1er 
اللار» فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعيرء ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . ھکذا رواہ ابن ابی ي حاتم مختصراًء وقد رواه‎ 
امام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدَوْرَّقي» حدثنا عُبيْد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل » عن أبي يحيى» عن‎ 
: مجاهد» عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النارء فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض» فيقول لها الرحمن: مالك؟ قالت‎ 
إنه يستجير مني . فيقول: أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليْجَرّ إلى النار» فيقول: يا رب ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: فما كان‎ 
ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك . فيقول: أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليْجَرّ إلى النارء فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى‎ 
. الشعير» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وهذا إسناد صحيح‎ 

وقال عبد الرزاق : أخبرنامعمر» عن منصور» عن مجاهد»ء عن عُبّيد بن عُمَيْر في قوله : نيعو ها تميظًا وفيا قال : إن 
جهنم تزفر زفرة› لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر تزعد فرائصه» حتى إن إبراهيم» عليه السلام؛ لیجثوا على رکبتیه ویقول: رب» 
لا أسألك اليوم إلا نفسي. وقوله : وإ أَلقَوأ مهنا مكنا صَيَمًا): قال قتادة: عن آبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو قال : مثل 
الج في الرمح» أي : : من ضيقه . وقال عبد الله بن وهب : : أخبرني نافع بن یزید» عن یحیی بن آبي أسيد -يرفع الحديث إلى 
رسول الله ب آنه سئل عن قول الله : ولا ألما نها مكانا صَيْمًا مُمَرَبَْ قال : والذي نفسي بيده» إنهم ليْستكرهون في 
النار» كمايستكره 'الوتد في الحائط . وقوله: e‏ قال أبو صالح : يعني مکتفین : درا ابلك شر 4 آي : بالويل 

والخسة والخحة ول دعو الوم ثوا ریا ادما ثرا َي 4)9 وقال الإمام أحمد: حدثناعفان» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن آنس بن مالك؛ آن رسول الله ا قال : «أول من يُكسّى حْلةٌ من النار إبليس» فيضعها على 
حاجبیه ویسحبها من خلْفه» وذریته من بعده» وهو ينادي: یا ثبوراه. وینادون: یا ٹبورهم. حتی یقفوا على النار» فیقول: يا 
ثبوراه» ویقولون: يا ثبورهم . فيقال لهم : لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداًء وادعوا ثبوراً كثيرآ» . لم يخرجه آحد من أصحاب الكتب 
الستة» ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن سنان» عن عفان» به: ورواه ابن جرير» من حديث حماد بن سلمة به . وقال 
العوفي› عن ابن عباس في قوله : لد پدعوا الوم بوا ودا ادعو بوا َا )4 آي : لا تدعوا اليوم ويلا واحداء وادعوا 
ويلا كشيراً. وفال الضحاك: الثبور: الهلاك. والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمارء كماقال موسى 
لفرعون : وإني لأطنك يروث منجوا) [الإسراء : ]٠٠١‏ أي : هالكاً. وقال عبد الله بن الزبَعْري : 

إذ ا جارى ال ان قى ن اق ي » ومنل مالم يلم نبور 
کیل آتییت کی ار جن الخلر اتی وید المنشیے کات م جر وسا © شنم فیا ما مسا ت لرن کے 
سر @. 

E‏ : يا محمد a‏ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم» فتتلقاهم 
بو جه عبوس وبغیظ وزفیر› ويلقون في أماكنها الضيقة مقر مقَرُنین › لا یستطیعون حراکا» ولا انتصاراً ولا فکاكاً مما هم فيه -: 
e‏ اله المتقين من عباده» التي أعدها لهمء وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه في الدنياء 
وجعل مآلهم إليها. فبا تابو آي : من الملاذ: من مآكل ومشارب» وملابس ومساكن» ومراكب ومناظر› 
EY‏ ولا خطر على قلب أحد» وهم في ذلك خالدون أبداً دائماً سرمداً بلا انقطاع 
ولا زوال ولا انقضاءء لا يبغون عنها حولاً. وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم› وأحسن به إليهم . ولهذا قال : کات 


ی ريك وما مشو ) آي لا بد آن یقع وآن یکونء کما حکاه آبو جعفر بن جرير» عن بعض علماء العربية آن معنى قوله: 
وعدا منوا & أي : وعدا واجباً a E e‏ : کات عل ريك وعدا مول 4 يقول: سلوا 
الذي واعدتكم أو قال: واعدناكم -نُلجز. وقال محمد بن كعب القَرَظي في قوله: # ى عل ريك وعدا مو € : إن 
الملائكة تسأل لهم ذلك : ورا نهر جي عدن لى ومَدتَهَمَ ‏ [غافر: ۸]. وقال أبو حازم: إذا كان يوم القيامة قال 
المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتناء فأنجز لنا ما وعدتنا. فذلك قوله وعدا مول . وهذا المقام في هذه السورة من 


ذكر النارء ثم التنبيه على حال أهل الجنة› کما ذکر تعالى في سورة «الصافات» حال أهل الجنة» وما فيها من النضرة 


روي اوالخيتورء ثمقال: e‏ ارم €9 کی ا شري ت ن م شج نفج الي احير 


9مہ کت ترش ایی م کک ہت تتو ب اتطرة ۸3 إن کہ کیا کت بن ير 6م تم ول 
لے 4 الفا ايء هر سال :0 ل اترم رھ رعو + [الصافات : ]۷٠ - ٦۲‏ . 
ووم ر يخشرهم وما یعبدوک من دون 1 قل انث نشم أضال عبکادی هتو َيل @ قاو سبحلتك ما کان ر ا 


کا 


1 


س 


واو هما طيغ 
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أن بيد من ونلک يِن آزیاہ ولک تتفت وام خی نلوا ایر ئ قرا و 9 قد ڪن 


م کے 2 


مرا ولا نصا وسن طلم نڪُم نِه عدبا َيب ))4 . 
يقول تعالى مخبرآعما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله » من الملائكة وغيرهم› فقال : 


ويرم خش وما بجوت ين ون َو ) » قال مجاهد: عيسى› والعرّيرء والملائكة. 9فيقو قول انش اضللْ سارى هتلاه ام 
هم سلوا اَل آي : فيقول الرب تبارك وتعالى للمعبودین انعم دعوتم هولاء إلى عبادتکم من دوتي» آم هم عبدوکم من 
تلقاء نفسهم» من غير دعوة منكم لهم؟ كما قال الله تعالى : : وڈ کال آم میتی ا مرم انت فلت للتایں ادون وَأ لبن ن 
دون او ال سبحدتک ما کون لے ان آل تا س لی بی إن کت قل ق عتم ملم ا نن تفي 5لا َعم ما يف فييك إن أت حلم 
ايوب لولاا لت كر » إلى آخر الآية [المائدة: +٠١۷ ٠١١‏ ولهذا قال تعالى مخبراً عما يُجيب به المعبودون يوم القيامة : الوا 
سبك ما کان یھی ا آن ند ین دونیک يِن اويا قرأ الأکثرون بفتح «النون» من قوله : «نَتدَ ِن دونك يِن اليا آي : ليس 
للخلائق كلهم آن يعبدوا أحداً سواك» لا نحن ولا هم» فنحن دعوناهم إلى ذلك sS‏ 
آمرنا ولا رضانا ونحن برآء منهم ومن عبادتهم» کما قال تعالی : ووم شرم جیما نم بول الماک آهولي يائ ڪاو عدون 
ل الوا سبح أت شتا ن دونھم بل کا عبتو الج ڪشم بهم ية 63 (ا: [f f°‏ : «ماكان 
ينبغي لنا أن نتَّخّذ مِن دونك مِنْ أولياء» أي : ما ينبغي لأحد أن يعبدناء فإنا عبيد لك فقراء إليك . وهي قريبة المعنى من الأولى . 
لوللكن كَمَعَحَهُّ وََابةَهُم أي : طال عليهم العمر حتى نسُوا الذكرء أي : نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك» من الدعوة 
إلى عبادتك وحدك لا شريك لك . ونوا فما ورا ¢ : قال ابن عباس : أي هلکی . وقال الحسن البصري» ومالك عن الزهري› 
أي لا خير فيهم . وقال ابن الَبَعْري حين أسلم : 
ال ا و اني E E O CEE E E EET‏ 
إذ أجنارق الي طان فقي شن ال و و ال ا و 
قال الله تعالى : فق a ST‏ 
قربانا یقربونکم إلیه زلفی› کما قال تعالی : ومن اَل مسن يعوا ِن دُونِ لَه من لا جيب لن دإ ب يوم اة وهم عن دعاپوم علولونَ 
.]٥ LOL ELO‏ وقوله: فما ِي صَنهّا لا صا أي : لا 


Cl ومن يبظلا يڪم آي‎ a A MRE 


ر 


را ارسلتا قنلک من الرس إلا نمم لاوت الام ونش فى الأسوان وملا بتڪم بض فة اتصيرون وڪن 
ربك بيبا 463 . 

يقول e‏ برا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين: أنهم كانوا يأكلون الطعام» ويحتاجون إلى التغذي به 
وينو ن الأسوايٍ آي : للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم؛ فإن الله جعل لهم من السمات 
الحسنةء والصفات الجميلة» والأقوال الفاضلةء والأعمال الكاملةء الباهرةء والأدلة القاهرة» ما يستدل به كل 
ذي ا وبصيرة مستقيمةء على صدق ما جاؤوا به من الله ظك . ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وا 


e 


من مَبَلكَ إل رجالا یو اکم من اَهَل الى [برسف: ٩‏ ر جَمَلهم ڌا لا ڪون ڪون العام وما کا 


خللدین ين 4)6 [الأنبياء: ۸]. وقوله: وسلتا ب ڪم عض فتنة فة تسد آي : a‏ وبلونا 
بعضکم ببعض› لنعلم من تيع ممن يعصي؛ ولهذا قال : ڪه ئ س أي : بمن يستحق أن يوحیى 
إليهء كما قال تعالى: اله أعلم حيث يحمل اد4 [الأنعام: »]٠۲١‏ ومن يستحق یستحق آن ْک الله لما أرسلهم به» ومن 
س رل د بو ف ون( ا تصررين تيد قال: يقول الله: لو 


شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفونء لفعلت E‏ بهم» وأبتليهم بهم. وفي 
صحيح مسلم عن عياض بن حمار» عن رسول الله َد : «يقول الله: إ إنى ميك ميك ومبتّل بك». وفي المسند عن 
رسول الله مَيدٌ: «لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة)» o‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - 
خر ین آن یکون نیا ملکاً أو عبداً شو فاختار أن یکون عبداً نول 


ر ص د 


رال الیب لا بجوت لتا لول رل لتا المککیکة او ری رتا قد اشتا ف أشي 


ا کا ر ص ا ت 2 i‏ م ک9 


وعو عو کيا يوم درون ۱ 
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ج ص ر ر 8 2 مر و ا ر ر شو ے ر اور ےر رر سر > رور وم ر رک 
قشر .جوز اللسجرمين وط جج جوا ا وقینتا إل ما ياوا من عَمَل فَجَمَلْسة به م شخب الجة يفا اسي ةا 
انی شیا :` 4 


بقول تعالى مخبراً عن تعت الكفار في كفرهم» وعنادهم في قولهم : ولا أل عا اتيگ أي و 
الأنبياء» كما أخبر عنهم تعالى في الأية الأخرى : 6لوا ن ومن ع د ق مل ما اوق سل أ [الانعاء: )٤4‏ ويحتمل أن 
یکون مرادهم ها هنا: لوا رل تا متك فنراهم عياناًء فيخبرونا أن محمداً رسول الله کقولهم : أو أن بال َة 
فيا [الإسراء: ۹۲] I RE‏ : ار ر را ؛ ولهذا قال الله تعالی : #لقد اشتکراً 
ا اچ ومو عو کي . وقد قال الله تعالی : ( وو آنا رتا لم الملهڪة مهم الو وحکرتا ڪيم کل ىو فب کا انوا 

لاإ آن اء اس ولک آڪ ري هم هلود €3 [الانعام: ١‏ . وقوله : یم ب آلماتیکة لا ری وَين رمي وشو جج 
تم آي : هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم» > بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذٍ لهم وذلك يصدذق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» وقضصب الجبار؛ فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه : اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
في الجسد الخبيث» اخرجي إلى سموم وحميم» وظل من يحموم . فتأبى الخروج وتتفرق في البدن» فيضربونه» كما قال الله 
تعالی : ولو تَرَۍ إذ يوق الِب ا اَلْمَلھکة صروت وجوم رادب ر [الانفال: .]٠١‏ وقال: ولو رئ إز أَلطَيمُونَ في 
عَمَرَتِ ارت والمتیگة ايوا هة 4 آي : بالضرب ارجا شڪ ايوم روت عَذَاب الهون يما كعم ولون على آل عير 
الي وك عن ٤اييوِ‏ سکرو َسَتَرون# [الانعام قال فى مت ا ت : یوم روت الماتیگة لا بشری ر دوم مُجرمين € › 


ھا لے 


E E‏ وحصول المسرات . قال الله تعالی : إن اليب 
لو را اه ف اموا مرد یه اة آلا اا ولا را وأتي را اة أل كش ودود عن ويام في 
ليوو ادا وى الد رڈ ولک فیھا تا فک آشکم ولک فما ما کر زک من عور تی 49 انمت Yr:‏ 
وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب : أن الملائكة تقول لروح المؤمن EEN‏ 
کنت تعمرینه» اخرجی ي إلى روح وريحان ورب غير غضبان» وقد تقدم الحديث في سورة اإيراحيح. . عند قوله تعالی : يبت 
الذوت ءامو بالقول اقاي فى ألميو الذياوف الاخة ويل انه امین وسشْمَل آله ۶ ا ياء €6 [ابراميم : [vv‏ 
آخرون: بل المراد بقوله : يوم روت أَلْمَلَيكَة# يعني : يوم القيامة . قاله مجاهد» والضحاك؛ وغيرهما. ولا منافاة بين هذا وبين 
ما تقدم» فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين»؛ فتبشر فتبشر المؤمنين بالرحمة 
والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران› فلا بشرى بومئذ للمجرمين . a‏ ود حا نجرا 4 أي : وتقول الملائكة 
للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم . وأصل «الحجر» : المنع› ومنه يقال : حجر القاضي على فلان» إذ منعه التصرف إما 
لسفهء أو فلس» أو صغرء أو نحو ذلك . ومنه سمى «الحجر» عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه» وإنما يطاف 
من وراثه . ومنه يقال للعقل «حجر»؛ لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق . والغرض أن الضمير في قوله : ولون عائد 
على الملائكة . هذاقول مجاهد» وعكرمة» والضحاك» والحسن»› وقتادة» وعطية العوفي› وعطاء الخراساني › وض 
وغير واحد. واختاره ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو نعيم » حدثنا موسى - يعني ابن قيس - عن عطية العوفي» عن أبي 
سعيد الخدري : #وشولوت جا جوا قال : حراما مُحَرّماً أن يبَر بما يبشر به المتقون. وقد حکى ابن جرير» عن ابن جريج»› 
أنه قال : ذلك من كلام المشركين : يوم روب الْملتيكة4 › > أي : يتعوذون من الملائكة ؛ وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم 
نازلة أو شدة يقولون: #حجا عجرا . وهذا القول وان کان له مأخذ ووجه ولكنه بالنسبة إلى السياق في الأية بعيد» ولا سيما 
قد نص الجمهور على خلافه . ولكن قد روى ابن أبي نجيح»› عن مجاهد؛ أنه قال في قوله : جا ٤‏ جور نجرا أي : عوذاً معاداً. 
فیحتمل آنه أراد ما ذكره ابن جريح . ولكن في رواية ابن أبي حاتم» عن ابن بي نجيح» عن مجاهد أنه قال : جج عَنَجورا) آي : 
عوذاً معاذاً الملائكة د تقوله . فالله أعلم . 

وقوله تعالى : يما إل ما عَملوأ مِنْ عل هَجَِلْصَةُ هبه نرا €6 : وهذا يوم القيامة» حين يحاسب الله العباد على ما 
عملوه من خير وشر٬‏ ار اغ ل ع ا فک موان التي ظنوا أنها منجاة لهم - شيء؛ وذلك لأنها 
فقدت الشرط الشرعي› إما الإإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضية› 
فهو باطل . فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعهما معأء فتكون أبعد من القبول حينئذٍ؛ ولهذا قال 
۲ یمتا پا ما يلوا من عَمَل فَجِعَلة كبا مَنشورا @ . قال مجاهد والثوري: #وَقَيمتآ# أي: عمدنا. وقال 
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السدي: قدمنا: عمدنا. وبعضهم يقول: أتينا عليه . وقوله : «فَجِمَلََّه كاه مورا : قال سفيان ا عن آبي إسحاق»› 
عن الحارث» عن علي» رضي الله عنه» في قوله : # فَجمَلتة هاه مَنشورا » قال : شعاع الشمس إذا دخل ف في الكَوَه . وكذا 
روي من غير هذا الوجه عن علي . وروي مثله عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد» ابن جُبير» والسدي› 
والضحاك» وغيرهم . وكذا قال الحسن البصري: هو الشعاع في كوة أحدهم» ولو دعب بقن عة ا طح وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : سبط مَنثُورًا) قال: هو الماء المهراق. وقال أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي : كسا منوا قال: الهباء رهج الدواب وروي مثله عن ابن عباس أيضاًء والضحاك» وقاله عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة في قوله : كا مَنورًا) قال: أما رأيت يَبيس الشجر إذا ذرته الريح؟ فهو ذلك 
الورق. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عاصم بن حکيم» > عن آبي سريع الطائي» عن يعلى بن عبيد قال: وإن الهباء 
الرماد. وحاصل هذه الأقوال التنبية على مضمون الآية» وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها شيء» فلما عرضت على 
الملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحداًء إذا إنها لا شيء بالكلية. وت ي الي التافه الحقير 
الذي لا يقدر منه صاحبه على شيء بالكليةء كما فال اله تغالی: ول الرسے کتررا بر ا کا 
شت ب ازع ن و ٤‏ صف لا يقي ئا ڪَسَبوا ل نر ذللت هّ هو الصلل .المد [إبراميم e‏ رقاا الى 
ا لذ ٤امنوا‏ کک ا مدقتم بالمَنْ لدی کاَرِی ينق مال ره الاس ولا ومن بان واوو ٢ک‏ ا فَمكَُم مَل فوا 
يه راب کاصاب اپل َّم صلا ل نروت عل كى مَسَا سرا [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال تعالى : واي e‏ ا 
کر بقيعة سيه لمان ما حح إا اء م لر ده [النور: ۳۹]. وتقدم الكلام على تفسير ذلك ولله الحمد والمنة. 
وقوله : أَصَحَب الجن بوم ي حبر مق ولَحَسَنٌ مبلا €2 أي : يوم القيامة: (ل سکوی آصصَب لار أت لَجنَدٍ أَحَبٌُ 
ألْجََدٍ هم لبرو €6 [الحشر : »]۲١‏ وذلك لأن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات» والغرفات الآمنات» فهو من 
مقام أمين» حسن المنظر» طيب المقام» ( كيربت فيه حَسَت سسَمَ وَمُمَامًا (©)€ [الفرقان: »]۷١‏ وأهل النار يصيرون إلى 
ل كات السافلات» والحسرات المتتابعات» وأنواع العذاب والعقوبات» إِنَهّا سامت َم مانا )€ [الفرقان: ]٠١‏ أي : 
بئس المنزل منظراً وبئس المقيل مقاماً؛ ولهذا قال : 3أَصَحَبُ أَلَجََة يمم ي حي مَْتَمَ وَلَحْسَنٌ ميلد €5 أي : بما عملوه من 
اعمال اتات تلا ناوا وصاروا ای ما صاروا یه بخلات آمل لار ن یس لهم عمل واحد تشي لهم دخرل لیے 
e‏ ا بحال السعداء على حال الأشقياءء وأنه لا خير عندهم بالكلية» فقال : #أصحب اة ويپر 
حبر مصمَمَرً وَأَحسَّنُ مَقَيلا )€ . قال الضحاك» عن ابن عباس: إنما هي ضحوة» فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور 
العين» e‏ ارا . وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النهار» ا 
الجنةء وأهل النار في النار» قال الله تعالى أسَحَب أَلْجَِة يومهز حي مقر وَلَحْسَنْ مقبلا )€ . وقال عكرمة : إني لأعرف 
الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار: هي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبرء إذا انقلب 
الناس إلى أهليهم للقيلولة» فينصرف آهل النار إلى النارء SS‏ 
وأطعموا كبد حوت» فأشبعهم ذلك كلهم» وذلك قوله : [أَصَْحَبٌ الَجَلَّة بوه ز حب َر وخسن ملا (# وقال سفيانء 
عن ميسرة» عن المنهال› عن آبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» أنه قال ERT‏ 
E Ey E‏ @ وقراً: مإ سهم ول لح €6 [الصانات : ۲٠۸‏ . 
وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : (أَصَحَب أَلجََة يوم ي خي مى وَلَحْسَنٌ مبلا هي€6 قال: قالوا ف ھک 
الجنة» و أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة» وذلك الحساب اليسير» وهو مثل قوله تعالى : اتا من أ وف 
کنل ند )€( ی عاسب ايا ا اَمِب ل ج آهل مروا (O‏ [الانشقاق: ۹-۷]. وقال قتادة في قوله: #أصحَب 
أله وا ر سا ا مقبلا #1 أي : مأوى ومنزلاً - قال قتادة: وحدّث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء يوم 
القيامة برجلين» أحدهما كان ملكا في الدنيا ‏ إلى الحمرة والبياض فيحاسب» فإذا عبد لم يعمل خيراً فيؤمر به إلى النار. 
والآخر كان صاحب كساء في الدنيا» فيحاسب فيقول: يا رب» ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به. فيقول: صدق عبدي»› 
فأرسلوه. فيؤمر به إلى الجنةء ثم يتركان ما شاء الله . ثم يدعى صاحب النار» فإذا هو مثل الحُمَّمة السوداء فيقال له: كيف 
وجدت؟ فيقول: شر مقيل . فيقال له : عد. ثم يُدعى بصاحب الجنةء فإذا هو مثل القمر ليلة البدرء فيقال له: كيف وجدت؟ 
فيقول: رب» خير مقيل . فيقال له: عد. رواها ابن أبي حاتم كلها. وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب أنبأنا 
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عمرو بن الحارث» أن سعيداً الصوّاف حدثه» أنه بلغه: أن يوم القيامة يقصْر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى 
غروب الشمس» وأنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس»› وذلك قوله تعالى: #أصَحَب الج ويب خير 
وی مقن ااه بلقتم ر تیگ تيلا 9© املك برهن احق رحن وان بوا عى الكفرين عيبا ل ووم بعص آلظالم على 
ديه سول کت قدت م اسول سیا 9 بو تی ر ايڏ ئا ڪيک 8 ڌڏ اسي ع ڪر بد ٳڏ جني ڪات 
يخبر تعالى عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام» وهو 
لل النور العظيم الذي يبهر الأبصار» ونزول ملائكة السموات يومئلٍ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر. ثم يجيء الرب 
تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال مجاهد: وهذا کما قال تعالی : هل بطو إل آن ايهم آله ف كل يِن الام المڪ 
رفي الأ وَل آله ميم لمرد )€ [البقرة: .]۲٠١‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحارث»ء حدثنا مُؤمّلء حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ابن زيد» عن يوسف بن مِهُرّان» عن ابن عباس» أنه قرأ هذه الآية : ووم مق اسما القملم ول تة 
ريلا (8)) قال ابن عباس : يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد» الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع 
الخلق»ء فتنشق السماء الدنياء فينزل أهلها- وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلائق - فيحيطون بالجن والإنس وبجميع 
الخلق . ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلهاء وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن الجن والإنس» ومن جميع الخلق فيحيطون 
بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق ثم تنشق السماء الثالثة » فينزل أهلهاء وهم أكثر من أهل السماء الثانية 
والسماء الدنيا ومن جميع الخلق»› فيحيطون بالملاثكة الذين نزلوا قبلهم» وبالجن والإنس وبجميع الخلق . ثم كذلك كل سماءء 
حتى تنشق السماء السابعة» فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من آهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق» 
فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات» وبالجن والإنس وجميع الخلق» وينزل ربنا عز وجل في ظلل من 
الغمام» وحوله الكروبيون» وهم أكثر من أهل السموات السبع والإنس والجن وجميع الخلق» لهم قرون كأكعب القناء وهم 
تحت العرش» لهم رَجَل بالتسبيح والتهليل والتقديس له كك ما بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام» وما بين 
كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة عام» وما بين ركبته إلى حُجزته مسيرة خمسمائة عام وما بين حجزته إلى ترقوته مسيرة خمسمائة 
عام» وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام . وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام» وجهنم مجنبته» هکذا رواه 
ابن أبي حاتم بهذا السياق . 

وقال ابن جرير» حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا الحجاج»› عن مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد بن جڏعان» عن 
يوسف بن مِهْرّان» أنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنسء وهو 
يوم التلاق» يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض» فيقول أهل الأرض: جاء ربنا؟ فيقولون: لم يجيء» وهو آت. ثم تنشق 
السماء الثانية» ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة. فينزل منها الملاتكة أكثر من جميع من نزل من 
السموات ومن الجن والإنس. قال: فتنزل الملائكة الكرْوبيُون» ثم يأتي ربنا في حملة العرش الشمانية » بين كعب كل ملك 
وركبته مسيرة سبعين سنة› وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة. قال : وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه› وكل ملك 
منه واضع رأسه بین ثدییه یقول : سبحان الملك القدوس. وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القباء» والعرش فوق ذلك. ثم 
وقف» فمداره على علي بن زید بن جُذعان» وفيه ضعف» وفي سیاقاته غالباً نكارة شديدة. وقد ورد في حديث الصور 


- ۰ ف ن سرس سے سے سے سے N Jr re‏ ر ي اش ررس م سے سور ل ا ر ر 
المشهور قريب من هذاء والله أعلم . وقد قال الله تعالى : وميد وفعت الواقعة 0 وأنكَقَتِ ألسماءُ فهى بومينر واهية الم 


ل أنجايماً وسيل عرش ريك فوم جنر ية )4 [الحاقة: ٠١‏ -۱۷]» قال شهر بن حوشب : حملة العرش ثمانية» أربعة منهم 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك»› لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبيحمدك› لك 
الحمد على عفوك بعد قدرك»› رواه أبن جریر عنه. وقال آبو بکر بن عبد الله : إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم 
من فوقهم» شخصت إليه أبصارهم» ورجفت كلاهم في أجوافهم» وطارت قلوبهم من مقرّها من صدورهم إلى حناجرهم . 
وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء› حدثنا الحسين» حدثنا معتمر بن سليمان» عن عبد الجليلء عن أبي حازم» عن عبد الله بن 
عمرو قال: يهط الله حين يهبط وبینه وبين خلقه سبعون ألف حجاب»› منها النور والظلمة› فيصوت الماء في تلك الظلمة 
صوتاً تنخلع منه القلوب . وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامه» ولعله من الزاملتين»› والله أعلم . وقوله تعالى : 
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لتك َم الق ر رَد برا ل الكفرن عيبا 4 › كما قال تعالى: لمن لمك ألم ا 
..١‏ وفي الصحيح: «إن es ll E E E E‏ 
ملوك الأرض؟ آين الجبارون؟ أين المتكبرون؟. وقوله : ران بوا عل الكشرنَ عَيدا) أي : شديداً صعباً؛ لأنه يوم عدل 
وفضاء فصل »› كما قال تعالى : ا قر ف الافر 46 › للك ونو ب عد © ع ا E‏ ۸- 
e1۰‏ فهذا حال الكافرين في ذلك اليوم. وآما الممنون فكما قال تعالى: للا صرنهم الف آل ڪر ولقدهم الميڪۀ 
هدا دوم و الى ڪنځر توعدو 9 لانیاء: ۱۰۳]. 

وقال اللإمام أحمد: حدثنا حسن ا ا 
تا زميۆل الله : يرم ن فدارم مسين أل سد : ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله يا : «والذي نفسي بيده» إنه ليخفف 
على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا . وقوله : ووم بص لالم عل يديه فول بتي أذ 
2 اسرد سیک 4)69 : يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين › > الذي لا 
ابر ی ا ا ا ی کی و ا ا ر 
e SS‏ من الأشقياءء فإنها عامة في كل ظالم» > کما قال تعالی : یو مَل 
وويم ف ألا بقولون نليتا ألعتا آنه وأطمتا أله E E | E‏ 6 ا ی @ 5 ام نن 
]١۸- 7 e E‏ فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم»› ویعض على يديه قائلاً : تی 
دت مح اسول ييا يوين لبت لر اند انا لبا )€ يعني ی ل ا ی ا ا 
الضلالة› وسواء في ذلك أمية بن خلف. أو أخوة أبي بن خلف» أو غيرهما ٠‏ ل لقد أضلى ء عن ال ڪر 4 وهو القران بعد إذ 
هّن أي : بعد بلوغه إلي» قال الله تعالی : رات ليطن لون خدولا) Ra‏ ويصرفه عنه» 
ويستعمله في الباطل› ويدعوه إليه. 


وال ا 


وال ال برت إن قوی قدو دا الان مجو 3 گر جت کي َي ثوا ن الجر ہین کی بے ایا تی ©4 . 

یقول تعالی مخبراً عن رسوله ونبیه محمد ۔ صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين - أنه قال : يدرب إن قوی ادوا هدا 
لمران مجر » وذلك أن المشركين كانوا لا يُصعُون للقرآن ولا يسمعونهء كما قال تعالى: #وقال آل أذ کا که تما ا 
قران لتوا يد لعل َل €6 (فصلت: »]۲١‏ وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره» حتى لا يسمعوه. 
فهذا من هجرانه . وترك علمه وحفظه أيضاً من هجرانه» وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» 
وترك العمل به وامتشال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره- من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو 
طريقة مأخوذة من غيره - من هجرانه » فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاءء أن يخلصنا مما يُشْخطه» ويستعملنا فيما 
يرضيه» من حفظ كتابه وفهمه» والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار» على الوجه الذي يحبه ويرضاهء إنه كريم وهاب . 
وقوله : وديك جملا لڪل َي ذو ِن المجْرين) أي : كما حصل لك -يا محمد- في قومك من الذين هجروا القرآن» كذلك كان 
في الات الاين لن الله جعل لكل نبي عدواً من المجرمين› يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهمء كما قال تعالى : 3 وكدلڭ 
جملا لکل ي َد طب آآچیں ال یی بصم إل بتیں خر التو غو دلو کا ریک ما ملو مدرم وا قوت ( 
صمح ليو فده ألَذَِ لذ يۇمنوت بالاخرق ولسو وَليِقَرا ما هم قفوت (6©2) [الانعام: ۲ ۱۳۴]؛ ولهذاقال هاهنا: 
«وكَي رلت هَاديًا يبرا أي : لمن اتبع رسوله» وآمن بكتابه وصدقه واتبعهء فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة. 
وإنما قال : هايا وتصرا 4 لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتبا القرآنء لثلا يهتدي أحد به» ولتخغلب طريقتهم طريقة 
القرآن ؛ فلهذا قال : ررك جملا جملا لک ي ذا السجریین وی رتيک اوا رب )4 . 
لوقا لن کفروا وا رل مي الان م ية ڪڌلك لنت ب ادك وله ا 9 
رَسَح نتر © لی بترت ل مین إل جم ارتہت کے کت راعسا سید @4. | 
يقول تعالى مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم» وکلامهم فیما لا يعنیهم› حيث قالوا : لوا نزل عليه القران جنل وة 
أي a aT‏ وغیرها من 
الكتب الإلهية . فأجابهم اله عن ذلك بأنه إنما أنرل منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوق والحوادث» وما يحتاج إليه من 

الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين به كما قال : «وفران فته اتراو عل الاس ل مب وله زياد ( ye.‏ 


اس 


سورة الفرقان»› الآنات: ٤١ ٠١‏ 


ا ر و و 


للت ب ردك وة ربيلا): قال قتادة : وبيناه تبيينا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وفسرناه تفسيرا. ولا يئوك 
تٍ4 أي : بحجة وشبهة إلا نتا بالق وَلَْسَنَ ربا )أي : ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق» إلا أجبناهم بما هو 
الحق في نفس الأمر» وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم . قال سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس : ولا ياي يتأي : بما 
يلتمسون به عيب القرآن والرسول إلا جشتلت لحن ولَحسَنَ ترا أي : إلا نزل جبريل من الله بجوابهم . ثم في هذا اعتناء 
كبير؛ لشرف الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» حيث كان يأتيه الوحى من الله بالقرآن صباحاً ومساءء ليلا ونهاراًء سفراً 
وحضراًء فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمةء فهذا المقام أعلى وأجل» وأعظم مكانة 
من سائر إخوانه من الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله» ومحمد» صلوات الله 
وسلامه عليه » أعظم نبي أرسله الله وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا ففي الملا الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجماً بحسب الوقائع والحوادث . قال أبو عبد الرحمن النسائي : 
أخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة إلى سماء 
الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنةء قال : و اوك بسكل إلا جقتك يلحي ولَحسَىَ يبا ل وقوله : 
3 ورانا فرقنه لتقراو على الاس عل مح وراه زياد €6 [الإسراء: .]٠٠١‏ ثم قال تعالى مخبراً عن سوء حال الكفار في معادهم يوم 
القيامة وحشرهم إلى جهنم» في أسوا الحالات وأقبح الصفات : « الزن عسروت عل وُجُوههم إل جهنم هك سر مَك 
وسل سبد (©)). وفي الصحيح› عن نس : أن رجلا قال : يا رسول الله » كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال : 
«إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يُمشِيّه على وجهه يوم القيامة». وهكذا قال مجاهد» والحسن» وقتادة» وغير واحد من 
المفسرين» والله أعلم . 


ee EN FP o ee r AC f fF f TS e: EM V2 e A A E Ey E E A r AEE 

وقد ٤ایا‏ موی اقب ولا مم اء نروت وزرا 2 فلا اذا إل الق اریت کذوا ایوا فرتم سيير 2 و 
: 4 و ق ق E‏ ص e‏ سے 2 ٤‏ سر ر رصاق ره ےا سے و و ر ر 

وچ لا ڪڏوا الرسل أغرفتهم وَجَمَلَتَهَم لاص ١٤ايَة‏ وَأعَتَدَ المي عَذَابا اليا @ وڪادا وتمودا وأصصب الرس وفرونا ب دیلک كرا 


E‏ ر 


© ڪل س ٿه الانتل ڪل تب تنيب © وقد آي ل المي آل نيرٽ مسر الَو اسم يڪو يته بل ڪان لا 
جت شر 463 . 

یقول تعالی متوعداً من كذب رسوله محمداًء صلوات الله وسلامه عليه من مشر کي قومه ومن خالفه» ومحذرهم من عقابه 
وآليم عذابه » مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله» فبدأً بذكر موسى» عليه السلام» وأنه ابتعثه وجعل معه أخاه هارون 


ا 
و ا چ ر 


وزيراء أي : نبياً مُوازراً ومؤيداً وناصراًء فكذبهما فرعون وجنوده» ف در أله لتم دإلكفرن أمسها) [محمد: .٠‏ وكذلك فعل 


بقوم نوح حين كذڏبوا رسوله نوحأًء عليه السلام» ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل؛ إذ لا فرق بين رسول ورسول» ولو 
فرض آن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه ؛ ولهذا قال : «وَقَْم توج لما دبا الرس ولم يبعث إليهم إلا نوح 
فقط› وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء يدعوهم إلى اله ويحذرهم نقمه» فما آمن معه إلا قليل . ولهذا أغرقهم الله 
جمیعاً» ولم يبق منهم آحد» ولم يبق على وجه الأرض من بني آدم سوى أصحاب السفينة فقط . «وَجَمَلكه للا ٤َايَة4آي‏ : 
عبرۃ یعتبرون بھاء کما قال تعالی : إ6 کا عتا الما ع ف رة () یلما کک بذك وتا أذ رة ©6 (الحاقة: .]٠١ ١١‏ 
أي : وآبقينا لكم من السفن ما تركبون في أُجج البحار» لتذكروا نعمة الله عليكم في إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرية من 
آمن به وصدق أمره. وقوله: وعدا مدأ قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة» منها في سورة «الأعراف» بما أغنى 
عن الإعادة. وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج» عن ابن عباس : هم أهل قرية من قرى ثمود. وقال ابن جريج : قال عكرمة : 
أصحاب الرس بمَّلج وهم أصحاب يس . وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة . وقال ابن بي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي 


وص 


عاصم النبيل» حدثنا الضحاك بن مَخْلّد أبو عاصم» حدثنا شبيب بن بشر» حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله: #وأصصَبَ 
الرس قال : بئر بأذربيجان . وقال سفيان الثوري عن أبي بُكيْر» عن عكرمة : الرس بثر رسوا فيها نبيهم . أي دفنوه بها . 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي قال : قال رسول الله كن: «إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد 
الأسود» وذلك أن الله - تعالى وتبارك -بعث نبياً إلى أهل قريةء فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسودء ثم إن أهل القرية 
عدوا على النبي» فحفروا له ثرا فألقوه فيهاء ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم؟ قال : «فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره» 
ثم يأتي بحطبه فيبيعه» ويشتري به طعاماً وشراباً» ثم يأتي به إلى تلك البئر» فيرفع تلك الصخرة» ويعينه الله عليهاء فيدلي إليه 


2 


حطبه وحزم وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سنة» فاضطجع فنام . فضرب الله على أذنه سبع سنين نائمأء ثم إنه هب . 
فتمطی» فتحول لشقه الآخر فاضجع»› فضرب الله على آذنه سبع سنین آخری . ثم إنه هب واحتمل حُزْمَته ولا يحسبٌ إلا آنه نام 
ساعة من نهارء فجاء إلى القرية فباع حزمته» ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم ذهب إلى الحفيرة في موضعها الذي 
کانت فیه» فالتمسه فلم یجده. وکان قد بدا لقومه فيه بداء» فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه» . قال : «فکان نبیهم يسألهم عن ذلك 
الأسود: ما فعل؟ فيقولون له: ما ندري . حتى قبض الله النبىء وأهبٍ الأسود من نومته بعد ذلك». فقال رسول الله ار : «إن 
ذلك الاسو لرل فو يدل الا مد ر واه ان جر و ا جن غ فا غ ان اکان عن مید ین کت 
مرسلاً. وفيه غرابة ونكارةٌء ولعل فيه إدراجاًء والله أعلم . وأما ابن جرير فقال: لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب 
الرس الذين ذكروا في القرآن؛ لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهمء وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيهم» اللهم إلا أن يكون حدث لهم 
أحداث» آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم ٠‏ والله أعلم . واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود» الذين 
ذكروا في سورة البروج» فالله أعلم . | 

وقوله : (وفروًا ب درل كبا آي : وأمما بين أضعاف من دكر أهلكناهم كثيرة؛ ولهذا قال : «وڪاد صر له لتر أي: 
بينا لهم الحجج» ووضحنا لهم الأدلة - كما قال قتادة : أزحنا عنهم الأعذار -( وڪ َر ل لمل وُذ تب َنب © ) 
أي : أهلکنا إهلاكاًء كقوله: وگ هلتا مت افون من بعد رع [الإسراء: .]١۷‏ والقرن: هو الأمة من الناس»›.كقوله: أنعان 
ين عدر نا اَن €6 [المؤمنون: .]١‏ وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة. وقيل: بمائة سنة. وقيل : بشمانين سنة. وقيل : 
أربعين وقيل غير ذلك . والأظهر : أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد؛ فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان» 
كما ثبت في الصحيحين عن رسول اللي أنه قال : « خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ الحديث. وقوله: 
#ولقد توا على اَل الى مرت مر سَ4 يعني : قرية قوم لوط» وهي سدوم ومعاملتها التي أهلكها الله بالقلب» وبالمطر 
الحجارة من سجيل» كماقال تعالى : تعر مم مر ماه مر أَلسَدَينَ €3 [الشعراء: ]١۷۴‏ وقال : SESS‏ 
ا ل ّل اک شقلویک ®+ [الصافات : ۷, ۱۳۸] وقال تعالی : ورا سيل مَقَيم @ [الحجر: ]۷١‏ وقال : وسا 


مام مون [الحجر: ۷۹]؛ ولهذا قال : ألم يكوا وبا أي : فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والتّكال بسبب 


تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله . وقوله : پل ڪا لا رجت وراي يعني : المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا 
يرجون نشورأء أي : معاداً يوم القيامة . 


سورة الفرقانء االآيات : ٤۷ - 4١‏ 


ر و ریه وام ت و س ا 2 سرس ص ‌ و وک و ل ی 4 2 ر ا رھ و ص 
ودا اوک إن یخدویك إلا روا هدا آلری بست اف رسوا 6 لن كاد لا عن اليا لول أك برا مها وسوف بعلمو 


یت بو آلسداب من اسل سد 9@ ایت من ند مم مون مات نک ن سبلا 9 ام سب أ دمم نتم أ 
بقارت إن هم إل الام بل هم اسل سينا 463 . 

یخبر تعالی عن استهزاء المشرکین بالرسول» صلوات الله وسلامه عليه إذا رأوه» كما قال : ودا راگ آي ڪمراً ب 
لخدو إلا هروا اهنا ای يكر اله تكم € [الانياء: ]۴۳١‏ يعنونه بالعيب والنقص» وقال ها هنا : ودا رَو إن يدوك إل . 
هروا أهندا الى بعت هه رسوا )€ أي : على سبيل التنقص والازدراء - قحهم الله كما قال : - ولق أسنبزئ سل من فإك 


ما4 يعنون: أنه كاد ينيهم عن عبادة أصنامهم»› لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها. قال الله تعالى متوعدآ لهم 
ومتهدداً: وسو يمَلَموَ ووت برََهَ أَلْمَدَابَ مَنْ أل سيا . ثم قال تعالى لنبيه» منبهاً له أن من كتب الله عليه الشقاوة 


والضلال» فإنه لا يهدیه أحد إلا الله . اريت س اند إهم حودة4 ای هما اخسن من ش۶ وراه خسنا فی هوی نضته» 
۹ ت r ٤‏ 2 و ص ا ر ا 4 س ر ر 2 رر 4 ج ےھ سے رص 
کان دینه ومذهبه» کما قال تعالی : فمن زین لم سو علیہ راه سا ن َه يضل من ياء ودی من ياء فلا ذهب نفك عم 


حسرٍّ € [فاطر: ۸]؛ ولهذا قال ها هنا : قات تكن كه وي5 . قال ابن عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر 


و 


الأبيض زماناًء فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول . ثم قال ام َب أن أ ڪهم ا 
لاتم بل هم أل سيلا )€ أي : أسوأ حالاً من الأنعام السارحةء فإن تلك تعقل ما خلقت له» وهؤلاء خلقوا لعبادة الله 
وحده لا شريك له» وهم يعبدون غيره ويشركون به» مع قيام الحجة عليهم» وإرسال الرسل إليهم . 

ایی جَمَلَ نکم آل لاسا الم سا وَل ہار شرا © 


E 


٠٠ _ ٤۸ سورة الفرقان» الآيات:‎ r 


ا 


من ها هنا شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده» وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادةء فقال : الم ت 
إل ريك كف مد الل قال ابن عباس» وابن عمر» وأبو العاليةء وأبو مالك» ومسروق» ومجاهد» وسعيد بن جبير وإبراهيم 
الخُعي» والضحاك» والحسن البصري» وقتادة» والسدي» وغيرهم : هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولو سَاءَ 
لمكم سكا أي : دائماً لا یزولء كما قال تعالی : «فل أَوَيْشر إن مل اه يكم اليل سردا إل بوم الفيسة. فل اربش إن 
جم لَه مم انار سردا إل يوم أْقيَسَد [القصص: ]. وقوله: ثم جملا أَلَمْس ع دلبلا آي : لولاأن 
الشمس تطلع عليهء لماعرف»› فإن الضد لا يعرف إلا بضده. وقال قتادة: والسّدي : دلیلا یتلوه ویتبعه حتی ياتي عليه کله. 
وقوله: لثم تة إا ّا يرا )آي : الظل. وقيل: الشمس بيبا أي : سهلاً. فال ابن عباس مرها وقال 
مجاهد: خفيفاً . وقال السدي : قبضاً خفيأًء حتى لا يبقى فى الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة» وقد أظلت الشمس 
ما فوقه. وقال آیوب بن موسى: 3م تة لتا مضا بيبا )آي : قليلاً قليلا. وقوله: ۶هو الى جَمَل كم الل 


اااي : يلبس الوجود ويْعّشيه» كماقال: ولل تی ©4 [الليل: ]١‏ وقال : وليل شک 4 لش 
ونوم سبَاتا) أي : قطعاً للحركة لراحة الأبدان» فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش› 


" 
راا کش ا کر 


فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات» فاستراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً. َمل للبار دشوبا) أي : 
ینشر الناس فيه لمعایشھم ومکاسبھم وأسبابھم› کما قال تعالی : ومن ْو َمل ل الل وهار لتوا يه ولغوا من 
صلی وملک كود €3 [القصص : ۷۴]. 

وھو از ارس ارح غا بے یی میب ورا بن الما ما طهورا (@ بشخ ب ب َا وَشَفيمُ ما حَلقتا أنكما وناي 
کیا © وقد صف نی کا تان اڪ اتا کنر @4. 

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم» وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات» أي : بمجيء السحاب بعدهاء والرياح 
أنواع» في صفات كثيرة من التسخير» فمنها ما يثير السحاب» ومنها ما يحمله» ومنها ما يسوقه» ومنها ما يكون بين يدي 
السحاب مبشراًء ومنها ما يكون قبل يَمّّ الأرض» ومنها ما يلقح السحاب ليمطر؛ ولهذا قال: ورتا من لسم مآ هوا ) 
أي : آلة يتطهر بهاء كالسّحور والوقود وما جرى مجراه . فهذا أصح ما يقال في ذلك . وأما من قال : إنه فعول بمعنى فاعل» أو: 
إنه مبني للمبالغة أو التعدي» فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم» ليس هذا موضع بسطهاء والله أعلم . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن أبي جعفر الرازي» حدثني حميد الطويلء عن ثابت 
البناني قال: دخلت مع أبي العالية في يوم مطير» وطرق البصرة قذرة» فصلى» فقلت له فقال : ورتا ِن اسما مآ هوا 
قال : طهره ماء السماء. وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمةء حدثنا هيب عن داودء عن سعيد بن المسيب في هذه 
الآية : وأنزتا مِنَ اسما مء طهوبا) قال : أنزله الله ماءَ طاهراً لا ينجسه شيء. وعن آبي سعيد قال : قيل : يا رسول الله» أنتوضأً 
من بثر بضاعة؟ - وهي بثر يُلقى فيها النتن ولحوم الكلاب - فقال: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء٠.‏ رواه الشافعي» وأحمد 
وصححه» وأبو داود» والترمذي» وحسنهء والنسائي . وقال ابن أي حاتم : حدثنا ابي حدثنا أبو الأشعث» حدئنا معتمرء 
سمعت أبي يحدث عن سيّار» عن خالد بن يزيد» قال : كان عند عبد الملك بن مروانء فذكرواالماءء فقال خالد بن يزيد : 
منه من السماء» ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيْعِْبه الرعد والبرق. فأما ما كان من البحر» فلا يكون له نبات» فأما النبات فمما 
كان من السماء. وروي عن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. وقال 


غيره: فى البر بُر» وفى البحر ذُرَ. وقوله: لنُحعى بء بده مَبّنّا أي : أرضاً قد طال انتظارها للغيث» فهي هامدة لا نبات فيها 


لاا د rT‏ ر ن ر 


ولا شيء. فلما جاء‌ها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان» كما قال تعالى : قدا أنرلا يها الما هرت وريت 
E‏ ەر ما لقا انا اناس“ سے : 

وأنبتٽ من ڪل زوج بهي( [الحج: ]١‏ . وشيم ما حلفت ما وتاي )اي : وليشرب منه الحيوان من آنعام وأناسي 
وهو الول آلحَیید (6) [الشرری: ۲۸]ء وقال تعالی : انظ للج ءار رمب آلو َي ي الذرض بعد موا إن للك لمي لمو 
سروم رر رص م ص IRS‏ 

وهو عل کل سیو قَيِير € [الروم: [0٠‏ . 


ر 2 
ق r‏ 


بر 
وقوله: #ولقد صرفتة بهم لبد كرا أي : أمطرنا هذه الأرض دون هذه» وسقنا السحاب فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى 
الأرض الأخرى» فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقاًء والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء» وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة 


ر2 


القاطعة . قال ابن مسعود وابن عباس: ليس عام بأكثر مطراً من عام» ولكن الله يصرفه كيف يشاء» ثم قرأ هذه الآية : #ولقد 


قا 


2 


ا 


سورة الفرقانء الآيات: ٠١ ١١‏ 


رفت بهم یروا َأ َر الاس إلا كو ()). أي : ليذكروا بإحياء الث الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات 
والعظام الرفات . أو : ليذكر من منع القطر آنما أصابه ذلك بذنب أصابه » فيقلع عما هو فيه . وقال عُمّر مولی عُفْرَّة: کان جبریل› ` 
عليه السلام» في موضع الجنائزء فقال له النبي ميد «يا جبريل» إني أحب أن أعلم أَمْرَ السحاب؟) قال : فقال جبريل» يا 
نبى الله هذا ملك السحاب فسله. فقال: تأتينا صكاك مُحْنَّمة : اسق بلاد كذا وكذاء كذا وكذا قطرة. رواه ابن حاتم» وهو 
حديث مرسل . وقوله: أ أٌََّ ألا إلا نوا€: قال عكرمة : يعني : الذين يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا الذي 
قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلم» عن رسول الله كلانه قال لأصحابه يوماًء على أثر سماء أصابتهم 
من الليل : «أتدرون ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر› فأما من قال : 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي کافر بالکوکب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك کافر بي» مؤمن بالکوکب؟ . 
«ور شتا عتتا ف ڪل ري يا 3 ملا تيع الڪضه هذ بي جهادا ڪيا ي 4 وهو الى مرچ الحرن هدا عذب ورات 
وخا مع اماع ول بنا رکا وجا تجا © وو لی حل ن الما ا َجَمَکم با وھا ات رک قربا 4)3 . 


ر سے کے 


يقول تعالى : وو شتا عتتا ف َل َي نذا (إ€: يدعوهم إلى الله كك ولكن خصصناك يا محمد - بالبعثة إلى جميع 


أهل الأرض» وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآنء (لایزرگ ہی ون ہم [الانعام : ۰۲۱٩‏ ومن یکر پو يِن لزاب فالا موود 
[مود: ۲۱۷ شید آم الى ومن وا € [الانعام: ۹۲) فل یتائها الاش إن سول آم إجَُّمَ يا( [الاعراف: ]٠١۸‏ وفي 


الصحيحين : «بعثت إلى الأحمر والأسود؟ . وفيهما: «وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»؛ ولهذا قال : 
لفلا تطح ضفرن وحَلهذهم بو )يعني : بالقرآن» قاله ابن عباس ۶ جھاا کا كما قال تعالى : يتاغا اَل جهد 
ر سے ر ے ے مے ا رات سے م ر خڅ وز 2 


الڪتار ولمكَفِقينَ HF‏ عم € [التوبة : ۳ التحریم: ۹]. وقوله ٠‏ وهر ای مرح الیحرين هذا عذب فرات وحدًا ملح جاح أي : خلی 
الماءين: الحلو والملح» فالحلو كالأنهار والعيون والآبار» وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال. قاله ابن جريج › 
واختاره ابن جريرء وهذا الذي لا شك فيه فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وعو عذب فرات . والله سبحانه إنما أخبر بالواقع 
لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروهء فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس» فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه آنهارا 
وعيوناً في کل آرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم . 

وقوله: وها مح لََحٌ أي : مالح مُرّ زعاق لا يستساغ» وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب : البحر المحيط وما 
يتصل به من الزقاق وبحر القلزم» وبحر اليمن» وبحر البصرةء وبحر فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر» وما 
شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري› ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم في زمن الشتاء وشدة الرياح ٠‏ ومنها ما فيه مد 
وجزر» ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض» فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت» حتى ترجع إلى غايتها الأولىء فإذا 
استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في النقص» فأجرى الله سبحانه وتعالى - وله 
القدرة التامة - العادة بذلك . فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء» لئلا يحصل بسببها نتن الهواءء 
فيفسد الوجود بذلك» ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان. ولما كان ماؤها ملحاً كان هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة ؛ 
ولهذا قال رسول الله مَيدوقد سئل عن ماء البحر: أنتوضأ به؟ فقال: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته». رواه الأئمة: مالك» 
والشافعي» وأحمد» وأهل السنن بإسناد جيد. وقوله : وجعل نما بيبا جرا تخَجرا) أي : بين العذب والمالح برا أي : 


خحاجزاًء وهو اليبس من الأرض. دحج جوا آي : مانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخرء كماقال: ج لرن بيان 


ا برخ ل سان وای ااه ریا تگربان )4 [الرحمن: ۲۹۱۹ء وقال تعالی : أن جَمَل الازس قرا َمل ها 
ات مَل ا رکاسے وسل پیت البرین اجا آرل مع ا بل ڪرم ا يلر (6) السل: .]١‏ وقوله: وهو الَرِى 
حأ ين الما بر فَجمكم نَا مها ان رك ربا )€ آي : خلق الإنسان من نطفة ضعيفة» فسواه وعذله» وجعله كامل 
الخلقةء ذکراً أو آنٹیء كما يشاءء فَجِمَكم با وصِهر فهو في ابتداء مره ولد نسیب» ثم يتزوج فیصیر صهراًء ثم يصیر له 
أصهار وأختان وقرابات . وكل ذلك من ماء مهن ؛ ولهذا قال : ۶ات رك فَبا). 

ویڈو ین دوب الہ تا لا تمھ وا بم کان الک عل یی هیا € را ارستت إلا سیر ن فل تا 


ےت 


م له ر & S7‏ س ي 2 8 چت رمس ب رر ا ت م م ا a‏ 2 
اشڪڪُم ڪب ين اجر للا من سا ان تخد إل ريه سيلا لٿ ڪل مى الي الى لا يمو وسح دو وڪي ييه ذو 


ا 


م 3 1 ZN‏ ئ رم مدو 1ے < & 2ے مر 2 © TG‏ کے سر 2 وع س م م 
اوو یا (6۵ لدی خلق السموت والارض وما تھا فی َة ام ثم اسشتوى مل اعرش الرحْمَن سكل بو خبوا وإذا يل 


کے 


ع قال وما الکن اتج رما نامر تادشم شر م 4)2 . 


سورة الفرقانء الآيات : °١‏ “1 


يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام» التي لا تملك لهم نفعاً ولا ضراًء بلا دليل قادهم إلى ذلك» 
ولا حجة أدتهم إليه» بل بمجرد الآراءء والتشهي والأهواءء فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم› ویعادون الله ورسوله 
والمۋمنون فيم ؟ کک ع عل ریو ظورا» أي eee‏ ك 2 


SN IEE EO e 
: قال مجاهد : وان الکافر عل ربو َه قال‎ . N SS lO E 
يظاهر الشيطان على معصية الله » يعينه . وقال سعيد بن جُبَير : ان الْكاوْر عَلّ ِء هرا يقول: عونا للشيطان على ربه‎ 
بالعداوة والشرك. وقال زيد بن أسلم : 3ون الكو عل رَد هب4 قال: مواليا . ثم قال تعالی لرسوله ارات ف زات‎ 
عليه : وما أرَسَلك إلا مسرا ودب )€ أي: بشيراً للمؤمنين ونذيرأً للكافرين» مبشراً بالجنة لمن أطاع الله » ونذيرا بين يدي‎ 
عذاب شديد لمن خالف أمر الله . لفل ما أنكَذْكُم َيه يِن لجر أي: على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من‎ 
أموالكم» وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه اش کلت ت بن تم 4)3 اکر : ۸ لا من سا أن َد إل ریہ سیا4‎ 
ا طريقاً ومسلكا ومنهجاً يقتدى فيها بما جه جثت به. ثم قال : ورل عل آل ایی لا و أي : في أمورکم كلها کن‎ 
متوكلا على الله الحي الذي لا يموت أبداء الذي هو الال لخر اهر و ا شىء عل [الحديد: ۳]ء الدائم الباقي‎ 
السرمدي الأبدي» کي الد رب کل شيه که ام ره ماده ره نې رهل مله نع اه اه کا‎ 
CS Er وناصرك ومؤيدك ومظفرك› كما قال تعالى : ینای اسول بیع ما ار لک ین دك ورن لد تفل فا بت رسام واه تدك‎ 
.]٩۷ من الاس [المائدة:‎ 
- وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن نميل قال : قرأت على مَعْقَّل - يعني ابن عبيد الله‎ 
عن عبد الله بن آبي حسين» عن شَهر بن حَوْشّب قال : لقي سلما رسول الي في بعض فجاج المدينة» فسجد له» فقال:‎ 
تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي لا يموت». وهذامرسل حسن . وقوله تعالى : 9وسَيَحَ ِو أي : اقرن بين‎ « 
حمده وتسبیحه؛ ولهذا کان رسول اله بی يقول: «سبحانك اللهم ربُنا وبحمدك» أي : أخلص له العبادة والتوكل» كما قال‎ 
وقال: ايده وتر ڪل عد [مود: ۱۲۴] قل هو اَن‎ .٩ تعالى : ر ب ترق لتب ا إل إلا هو اذه ريي 4)9 [المزس:‎ 
اما ہہ وعلّه كنا € [الملك : : ]. وقوله : وڪن په دوب عبارو ي أي : لعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية» ولا‎ 
يعزب عنه مثقال ذرة . وقوله : « لی حى أَلسَموت والارّض وم اا و ر أي : هو الحي الذي لا يموت» وهو خالق كل‎ 
شيء وربه وملیکه» > خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين السبع في سفولها وكثافتهاء ف‎ 
َة ايام ثم أشتوى عل المرش الحم » أي : يدبر الأمرء ويقضي الحق» وهو خير الفاصلين . وقوله : ثم أسكوى على امرش‎ 
اسمن مَل بو خبما با آي استعلم عنه من هو خبیر به عالم به فاتبعه واقتد به» وقد عُلِم نه لا أحد آعلم بالله ولا أخبر به من‎ 
عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه» على سید ولد آدم على الإطلاق»› في الدنيا والآخرة» الذي لا ينطق عن الهوى› إن‎ 
هو إلا وحي يوحى - فما قاله فهو حق» وما أخبر به فهو صدق» وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رذ‎ 
: نزاعهم إليه» فما يوافق أقواله» وأفعاله فهو الحق» وما يخالفها فهو مردود على قائله وفاعلهء كائناً من كانء قال الله تعالى‎ 
.]٠۹ کن تر ی کیو رو إل آم ارول [اساء:‎ 
: أي‎ ]٠٠١ وقال تعالى : وَكَمت كلمت ريك صدا و علا [الامم:‎ »]٠١ وقال : وما أخلفة ؛ فيه من سیو فکمه إل الَو [الشورى:‎ 
: صدقاً في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي؛ ولھذا قال : سل پو با4 ااا :سكل پء خما# قال‎ 
ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك . وكذا قال ابن جريج . وقال شمر بن عطية في قوله : كَل وء ّ4 8 : هذا‎ 
القرآن خبير به . ثم قال تعالى منكرأً على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد : ولا فيل لهم اسجدوا لن‎ 
O OT الوا وما لَك ؟ أي : لا نعرف الرحمن‎ 
: النبي 5لا للكاتب : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ء فقالوان : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم» ولکن اتب كما كنت قكتب‎ 
أي : هو الله وهو‎ ]٠٠١ باسمك اللهم؛ ولهذاآنزل الله : قل أدعوا اله أو أذعوا ای ا َا دعا ل اسما € [الإسراء:‎ 
: الرحمن فال فی دة الان کو ل ل ا لرن قالوأ وما ألرَمنْ ؟ أي : لا نعرفه ولا تقر به؟ 9 أنتجد لما نامرا أي‎ 
لمجرد قولك؟ «ورادَهُمْ ً6 » أما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن ¿ الرحيم› وبْمَردُونه بالإلهية ويسجدون له . وقد‎ 


سورة الفرقانء الآيات: ٦۷ ٦1‏ 


تفق العلماء- رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ومستمعهاء كما هو مقرر في 
موضعه» والله أعلم . 

ارک ایی جک فی آلکمے ہکا وجمل فھا یا ومر ميا 3© وهر اى جَمَل ال لهاد خِلقة لمن اراد ان ينڪر او أراد 
كر 463 . 

يقول تعالى ممجداً نفسه» ومعظماً على جميل ما خلق في السماء من البروج - وهي الكواكب العظام - في قول مجاهد» 
وسعید بن جبیر› وأبي صالح› والحسن› وقتادة. وقيل : هي قصور في السماء للحرس› يروی هذا عن علي› وابن عباس › 
ومحمد بن كعب» وإبراهيم النخعي »› وسليمان بن مهران الأعمش . وهو رواية عن أبي صالح أيضاًء والقول الأول أظهر . اللهم 
إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس» فيجتمع القولانء كما قال تعالى : وذ رب الس اليا يليح وجات رجو 
لين [الملك: ١]؛‏ ولهذا قال: ارك ازى جم فى ألسَماي برا مل فبا ًا وهي الشمس المنيرة» التي هي كالسراج 
في الوجود» كما قال : «وَجَم رابا وهجا ©6 [البا: .]٠۳‏ ومر مرب )آي : مضيئاً مشرقاً بنور آخر ونوع وفن آخر» غير 
نور الشمس» كما قال : هو الى جَمَلّ ألكَمْس ضيا لمر ورا [يونس: ٥]ء‏ وقال مخبرأعن نوح» عليه السلام أنه قال 
لقومه : ایر ترا گنک لی آله سم سوت انالومل القَمرَ ہی ا وَجَمل الس برجا( [نرح: .]۱١ ٠٠١‏ ثم قال : وهر 
. الى حمل أل ولتار لَه أي : يخلف كل واحد منهما الآخرء يتعاقبان لا يفتران : إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا 
ذهب ذاك› کما قال : اوسر لک القنس والقر مان وسر لک الیل والتہار 3 رای : ٣۳‏ وقال : یی الیک لہا 
بطم یا والشّمس وألْمَرَ ولجم مسخرّ بأو [الأعراف: ٤ه]‏ وقال: لا آلسمش بی ا أن ندر اقم ولا الل ساب آلتہار 
ول فی ف سبحو )€ [يس: .]٤١‏ وقوله : َم ارد ن َر ار رَد كرا أي : جعلهما يتعاقبان» توقيتاً لعبادة عباده 
له» فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار» ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل . وقد جاء في الحديث الصحيح : 
« إن الله تعالی يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهارء› ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل». قال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو 
حُرّة» عن الحسن : أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى» فقيل له : صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال : إنه بقي علي 
من وردي شيء٠‏ فأحببت أن آتمه أو قال : أقضيه - وتلا هذه الاآية : وهر الڙى جعل الل والنهار خلفة لمن آراد ان پڌ ڪر أو اراد 
شككوا ()). وقال علي بن أبي طلحة»› عن ابن عباس قوله: وهر اى جَمَلَ اَل الَا ة4 يقول: من فاته شيء من 
الليل أن يعملهء أدركه بالنهارء أو من النهار أدركه بالليل. وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير. والحسن . وقال مجاهد» 
وقتادة : ة4 أي : مختلفين › هذا بسواده» وهذا بضیائه . 

ہویاڈ ان لیت بنشوہ عل الاس هو ولا ممم انوا الوا سا €9 ولیہ یشرت اروز شا وا €2 وا 
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قول ربا اضرف عتا عَدَابَ ھم بے دابا کان رما €2 تھا سا٥ت‏ مسقو ونقاما © ولیت إا افا م رفا ولم يقرا 
وکا بے کیل قرسا 463 . 

هذه صفات عباد الله المؤمنين ‏ ال بثو مَل الأ هوا أي : بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار» كما قال : ولا 
تنش فی الذرض مرا لك ن عرق لَص وک بب بال طول )€ [الإسراء: ۴۷]. فأما هؤلاء فإنهم یمشون من غیر استکبار ولا 
مرح» ولا أشر» ولا بطرء وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعاً ورياء» فقد كان سيد ولد آدم ا إذا مشي 
کأنما ينحط من صبب»› وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع› حتی روي عن عمر آنه رأی 
شاباً يمشي رُويداًء فقال : ما بالك؟ آأنت مريض؟ قال : لاء يا أمير المؤمنين . فعلاه بالدرة» وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد 
بالهون ها هنا السكينة والوقار» كما قال رسول الله كار: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وآنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة» فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن مَعْمّر» عن يحيى بن المختار» عن الحسن البصري في قوله : ويڪ أن الت يشود مَل 
الأ هَوَتًا) قال : إن المؤمنين قوم ذُلّل» ذلت منهم - والله - الأسماع والأبصار والجوارح» حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من 
مرض› وإنهم لأصحاء» ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرةء فقالوا: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن. أما والله ما أحزنهم حزن الناس» ولا تعاظم في نفوسهم شيء طابوا به الجنة » أبكاهم الخوف من النارء 
وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطمٌ نفسة على الدنيا حسرات» ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب» فقد قل علمه وحضر 
عذابه . وقوله : ولا حاطَبَهّم اَلحَهلون لوأ سَلَسًا) أي : إذا سفه عليهم الجهال بالسيىء» لم يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون 


٦۷ - ٦١ : سورة الفرقان› الآيات‎ ey 
ويصفحون. ولا يقولون إلا خيراًء كما كان رسول الله َة لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء وكما قال تعالى : #وإذا سيوا‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا‎ .]٠١ اللو أعَرضوا عن وقالوا آنا اعا ولم آضذ سكم كم لا نى الجَنهلين ل [القمصص:‎ 
أسود بن عامرء حدثنا أبو بكرء» عن الأعمش» عن أبي خالد الوالبي» عن النعمان بن مُمَرّن المُرَّني قال: قال رسول الله يار‎ 
وسبَ رجل رجلا عنده» قال: فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام. قال: فقال رسول الله ين : «أما إن ملكأ بينكما‎ 
يذب عنك» كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق به . وإذا قال له: عليك السلامء قال : لاء بل عليك» وأنت أحق به».‎ 
إسناد حسن» ولم يخرجوه. وقال مجاهد: الوا سلما يعني : قالوا: سداداً. وقال سعيد بن جبير: ردوامعروفاً من القول.‎ 
وقال الحسن البصري : الوأ سَكَّسًا) قال: حلماء لا يجهلون» وإن جهل عليهم حلموا. يصاحبون عباد الله نهارهم بما‎ 
تسمعون. ثم ذكر آن ليلهم خير لیل . وقوله: ون یوت اريه سجَّدا وًَْا وج)4 آي : في عبادته وطاعته» کما قال‎ 
[الذاريات: ۷١ء 1۸]ء وقال: نجاف جنوبهم صن المَساجع‎ OEE تعالنی: کا یلا من الل ما ہجو‎ 
وقال : اَن هو قت ٤اا أل سلجدا وقايما دد اة وخا‎ ]١١ يدعو رهم حوفا وطمما ومسا ردَفتلهم فقون @( [السجدة:‎ 
َة ربو فُل) الآية [الزمر : 1۹ء ولهذا قال : «بقولو ربا اصرف عَنًا عَذَابَ جهنم ك مَدَابَا كان عَرًا أي : ملازماً دائمأء كما‎ 
: قال الشاعر‎ 

ا ا ي اا ون ا a E EE E E ES‏ 
ولهذا قال الحسن في قوله : 3إ مذَابها کان عَرامًا) کل شيء يصیب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام» وإنما الغرام اللازم ما 
دامت السموات والأرض . وكذا قال سليمان التيمي . وقال محمد بن كعب القرظي : إت عَدَابَما كان غرامًا» يعني : ما 
نعموا في الدنياء إن الله سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليهء فأغرمهم فأدخلهم النار . (إِنهّا سآّث مكَمَرً رمَا ©4 
أي : بئس المنزل منظراًء وبئس المقيل مقاماً. وقال ابن أبي حاتم عند قوله : إِنّها ساةَت مُسكَمَرً ومُقَامًا )€ : حدثنا أبي» 
حدثنا الحسن بن الربيع » حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش» عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرجل في النار هوى فيهاء 
فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له: مكانك حتى تتحف» قال : فيسقى كأساً من س الأساود والعقارب» قال : فيميز الجلد على 
حدة» والشعر على حدة» والعصب على حدة والعروق على حدة. وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا 
أبو الأحوص» عن الأعمش» عن مجاهد» عن عُبيد بن عمير قال : إن في النار لجباباً فيها حيات آمثال البخت» وعقارب أمثال 
البغال الدلْمء فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من آوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم» فكشطت لحومهم إلى 
أقدامهم » فإذا وجدت النار رجعت . وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سلام يعني ابن مسكين - عن أبي 
ظلال» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه عن النبي َة قال : «إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة : یا حنان» یا منان. 
فيقول الله لجبريل : اذهب فآتني بعبدي هذا. فينطلق جبريل فيجد أهل النار مُنكبين يبكون» فيرجع إلى ربه كك فيخبره» 
فقول الله ټڅ : آتني به فانه في مکان کذا وکذا. فيجيء به فیوقفه على ربه ڳق› فیقول له: يا عبدي» كيف وجدت مکانك 
ومقيلك؟ فيقول: يا رب شر مكان» شر مقيل . فيقول: ردواعبدي . فيقول: يا رب» ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني 
فيها! فيقول: دعوا عبدي . 

وقوله : ولت إا أََّو لم شرف ولم قروا كان بے ديل قَوامًا )€ أي : ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق 
الحاجةء ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونء بل عَذلاً خياراًء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذاء 
لوان بے دیک قَواما) ۰ کما قال : ولا عل يدك ملو إل عنقك ولا تسظها کل الط فقعد ملوما سود( 
. وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالدء حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني» عن ضمرة» عن أبي 
الدرداء» عن النبي يي قال : «من فقه الرجل رفقه في معيشته» ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو عبيدة الحدادء 
حدثنا سكين بن عبد العزيز العَبْدي» حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
بد : «ما عال من اقتصد؟. ولم يخرجوه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
ميمون» حدثناسعيد بن حكيم» عن مسلم بن حبيب» عن بلال - يعني العبسي عن حذيفة قال : قال رسول الله َو : «ما 
أحسن القصد في الغنى» وأحسن القصد في الفقر» وأحسن القصد في العبادة». ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة 
رضي الله عنه . وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف . وقال غيره: السرف النفقة في معصية الله . وقال 
الحسن البصري : ليس النفقة في سبيل الله سرف والله أعلم . 
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ما ( وسن تاک ومیل سیا إن بوب إل او مب 46 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال : سئل رسول الله يار : 
أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قال : ثم أي؟ قال : «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قال : ثم أي؟ 
قال : «أن تزاني حليلة جارك٤.‏ قال عبد الله: وآنزل الله تصديق ذلك : ورین لا ينوت مم أله للها ءاخر ولا يلوي مَس 
ای حرم َه إل باح ہلا بزویت وَس يمل دك يلق أت ©4 . 

وهكذا رواه النسائي عن هَناد بن السري» عن أبي معاوية» به. وقد أخرجه البخاري ومسلم» من حديث الأعمش ومنصور- 
زاد البخاري: وواصل -ثلائتهم عن أبي وائل» شقيق بن سلمةء عن أبي مَيْسَرةَ عمرو بن شرحبیل» عن ابن مسعود» به» فالله 
أعلمء ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. طريق غريب : وقال ابن جرير: حدثنا 
أحمد بن إسحاق الأهوازي» حدثنا عامر بن مُذرك» حدثنا السري -يعني ابن إسماعيل - حدثنا الشعيي» عن مسروق قال : قال 
عبد الله : خرج رسول الله نو ذات يوم فاتبعته» فجلس على تشز من الأرض» وقعدت آسفل منه» ووجهي حیال رکبتیه» 
واغتنمت خلوته وقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله » أي الذنوب أكبر؟ قال : «أن تدعو لله ندا وهو خلقك». قلت : ثم مه؟ 
قال : «أنت تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك٠.‏ قلت : ثم مه؟ قال : «آن تزاني حليلة جارك؟. ثم قرا : وَين لا طرت َالِ 
إلا ءاخر 4 . إلى اخر الاية . وقال النسائي : حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن منصور»› عن هلال بن يُساف» عن 
سلمة بن قيس قال: قال رسول الله بو في حجة الوداع : «آلا إنما هي أربع - فما أنا بأشح عليهن مني منذ سمعتهن من 
رسول الله يياو -: لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»ء ولا تزنواء ولا تسرقوا». وقال الإمام أحمد: 
حدثنا على بن المدينى» رحمه الله» حدثنا محمد بن فضيل بن عُزوان» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري» سمعت آبا طيبة 
الكلاعي» سمعت المقداد بن الأسودء رضي الله عنه» يقول: قال رسول الله باز لأصحابه: «ما تقولون في الزنا“؟ قالوا: 
حَرّمه الله ورسولهء فهو حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله كهت لأصحابه : «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن 
يزني بامرأة جاره» . قال: «ما تقولون في السرقة»؟ قالوا: حرمها الله ورسوله» فهي حرام . قال : «لأن يسرق الرجل من عشرة 
أبیات ايسر عليه من أن يسرق من جاره». وقال أپو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصر› حدثنا بقية › عن أبي بكر بن آبي 
مريم» عن الهيشم بن مالك الطائي عن النبي ل : قال : «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من تطفة وضعها رجل في رَجم 
لا يحل له». وقال ابن جُرَّيج : أخبرني يعلى» عن سعيد بن جبير آنه سمعه يحدث عن ابن عباس : أن ناسا من أهل الشرك قتلوا 
فأكثرواء ورَنّوا فأكثرواء ثم أتوا محمداً جين فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن› ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فتزلت : 
کول کہ بترت مم اہ الما اکر لا قثاو الق ای حَی اہ إل بای ولا بزویے› ون زلت: < فل یکوباری لی 
آنا عل نميه لا فوا ين خمة أ إن أله يعر الوب جَيعاً نَم هو لور للحم )€ (الرمر : .]٥١‏ وقال ابن آبي حاقم : 
حدثنا أبي» حدثنا بن بي عمر» حدثنا سفيان» عن عمرو»ء عن أبي فاته قال: قال رسول الله جو لرجل : «إن الله ينهاك أن 
تعبد المخلوق وتدع الخالق› وينهاك أن تقتلَ ولدك وتغذو كلبك» وينهاك أن تزني بحليلة جارك . قال سفيان: وهو قوله: 
ول لا يرت تح آنه إا ٤ار‏ لا يقثلو التفس آلّى حرم اله إلا بألحَيّ ولا بزو . وقوله: ومن يقعل ذلك يلق 
اناما : روی عن عبد الله بن عمرو آنه قال : أت : واد في جهنم . وقال عكرمة : يلق تاتا : أودية في جهنم يعذب 
فيها الزناة. وكذا روي عن سعيد بن جبير» ومجاهد. وقال قتادة : ِي أ : نكالاًء كنا نحدث أنه واد في جنهم . وقد ذکر 
لنا أن لقمان كان يقول: يا بني» إياك والزناء فإنه أوله مخافة» وآخره ندامة . وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره» 
عن أبي أمامة الباهلي - موقوفاً ومرفوعاً-: أن «غيا» و «أثاماً» بثران في قعر جهنم . أجارنا الله منها بمنه وكرمه. وقال السدي: 
يی اتتا : جزاء. وهذا أشبه بظاهر الآية؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلاً منه» وهو قوله : يشدف لَه لداب بوم اد4 
أي: یکرر عليه ویغلظ › وا وی هى 4 آي : حقیراً ذلیلاً. وقوله : لا من اب وما وميل م سًَا) آي : جزاژه 
على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر إلا م تَا في الدنيا إلى الله من جميع ذلك» فإن الله يتوب عليه . وفي ذلك 
دلالة على صحة توبة القاتل » ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء : ومن يقْتل میگ ا معدا قَجَراؤه َنَم ردا 


فا عضب الله عله لمكم وعد لم عَدابا عَظيمًا ©6 [الساء: ٠۴‏ فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة› فتحمل على من 
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لي E‏ الله تعالی : لن آله لا يمر أن شر په وَفر ما مو ذلك لسن كاو [الساء: 4۸ 
..1١‏ وقد ثبتت السنة الصحيحة» عن رسول الله e.‏ 
SET‏ وقوله : وھد : سل اله سا تهم ل سلب وان اله فوا ًا : في معنى قوله : 
دل اله سيَعَاتهمَ حَسَتَلت) قولان e a‏ قال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس في قوله : اکھد دل ا اتهم حَسَسستٍ قال : هم المؤمنون» كانوامن قبل إيمانهم على السيثات»› 
فرغب اله بهم عن ذلك قخولهم إلى الحشنات فابدلهع مكان السيثات الحسنات ۔ وروی مجاهد» عن ابن عباس أنه کان ینشد 
عند هذه الاية : 
يعني : تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها. 
وقال عطاء بن أبي رباح : : هذا في الدنياء يكون الرجل على هيئة قبيحة» ثم يبدله الله بها خیراً. وقال سعید بن جبیر : : أبدلهم 
بعبادة الأوثان عبادة الله وأبدلهم بقتال المسلمين قتالاً مع المسلمين للمشركين» وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . 
وقال الحسن البصري : أبدلهم الله بالعمل السيىء العمل الصالح» وأبدلهم بالشرك إخلاصاًء وأبدلهم بالفجور إحصاناً وبالكفر 
إسلاما . وهذا قول أبي العاليةء وقتادةء وجماعة آخرين . والقول الثاني : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح 
حسنات» وما ذاك إلا آنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفرء فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار . فيوم القيامة وإن وجده 
مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته» كما ثبتت السنة بذلك› وصحت به الآثار المروية عن السلف› 
رحمهم الله تعالی وهذا سياق الحديث - قال الإمام أحمد: ) 
حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سُويْد» عن ابي ذر» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله لار : : إني 
لأعرف آخر آهل النار خروجا من النارء وآخر آهل الجنة دخولاً إلى الجنة : يؤتي بر جل فیقول: نوا کبار ذنوبه وسلوه عن 
صخارهاء قال: فیقال له: عملت يوم کذا وکذا كذا» وعملت يوم كذا وكذا كذا؟ فيقول: نعم - لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاً - 
فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: يا رب عملت أشياء لا أراها ها هنا». قال : فضحك رسول الله به حتى بدت 
نواجذه. وانفرد به مسلم . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : : حدثنا هاشم بن يزيد» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا آبي» 
حدثني ضمْضصم بن رُزْعَة» عن شرَيْح بن عبيد» عن بي مالك الأشعري قال: قال رسول الله بي «إذا نام ابن آدم قال الملك 
للشيطان : أعطني صحيفتك . فيعطيه إياهاء فما وجد في صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان» وکتبهن 
حسنات ۰ فإذا آراد آن ينام أحدكم فليكبر ثلا وثلاثين تكبيرة» ويحمد أربعاً وثلاثين تحميدة» ويسبح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة» 
فتلك مائة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آپي» حدثنا آبو سلمة وعارم قال : حدثنا ثابت - يعني : ابن يزيد أبو زيد - حدثنا عاصم»› 
عن ابي عثمان» عن سلمان قال : يعطي رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأً أعلاهاء > فإذا سيئاته» فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها 
فإذا حسناته» ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات . وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سليمان بن 
موسی الزهري بو داود» حدثنا أبو العَنْبّس» عن أبيه» عن آبي هريرة قال E‏ الله ق بأناس يوم القيامة رآوا آنهم قد استكثروا 
من السيئات» قيل : من هم يا با هريرة؟ قال : الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات . وقال أيضاً: : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي 
زياد» حدثنا سَيّار» حدثنا جعفر» حدثنا أبو حمزة» عن أبى الضيف - وكان من أصحاب معاذ بن جبل N as‏ 
الجنة على أربعة أصناف : المتقين› ثم الشاكرين» ثم الخائفينء ثم أصحاب اليمين . قلت : لم سموا أصحاب اليمين؟ قال : 
ا و ی ا ا قالوا O O OT‏ 
حسناتنا؟ . فعند ذلك محا الله السيئات وجعلها حسنات» فعند ذلك قالوا : هاؤم اقرؤوا كتابيه» فهم أكثر أهل الجنة . وقال 
علي بن الحسين بن زين العابدين : يدل اه سيتاتهم ا دت قال : في الآخرة . وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها 
حسنات : رواهما ابن أبي حاتم yy‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا أبو جابر» آنه سمع مکحولاً لا یحدث قال : : جاء شیخ کبیر هرم قد 
سقط حاجباه على عینیه» فقال : يا رسول الله» رجل غدر وفجر» لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه» لو قسمت خطيئته 
بين أهل الأرض لأوبقتهم» فهل له من توبة؟ فقال له رسول الله ية : «أسلمت؟» قال : آما آنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ك زا کیا ع دور ان ای اد : «فإن الله غافر لك ما كنت كذلك» ومبدل سيئاتك حسنات» . فقال: يا 


ت 


Vir1vh 


س 


رسول لله» وعَدَرَاتي وفَجَّراتي؟ فقال : «وعدراتك وفَجّراتك». فَوَلّى الرجل يهلل ويكبر. وروى الطبراني من حديث آبي 
المغيرة» عن صفوان بن عَمْرو» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قرو شطب أنه أتى رسول الله ت فقال : آرآيت رجلا 
عمل الذنوب كلهاء ولم يترك حاجة ولا داجة» فهل له من توبة؟ فقال : «أسلمت؟» فقال : نعم» قال: «فافعل الخيرات» واترك 
السيئات) فيجعلها الله لك خيرات كلها». قال: وغُدراتي وفقَجّراتي؟ قال: انعم». قال فمازال 
یکبّر حتی تواری. ورواه الطبراني من طريق آبي فروة الرهاوي» عن ياسين الزيات» عن أبي سلمة الجمْصي» عن يحيى بن 
جابر» عن سلمة بن نفيل مرفوعاً. وقال أيضاً: حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان؛ 
عن فلَيّْح الشماس؛ عن عبيد بن أبي عبيد عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : جائتني امرآة فقالت : هل لي من توبة؟ إني 
زنيت وولدت وقتلته . فقلت : لاء ولا عمت العين ولا كرامة . فقامت وهي تدعو بالحسرة. ثم صليت مع النبي َة الصبح؛ 
فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لهاء فقال رسول الله ی : «بشسما قلت! ما كنت تقراً هذه الآية : ودين لا دعوت مع 
آل إلا خر € إلی قول: إلا س اب وا وَعَیل مما سیا أوکہت بل َه اتهم حسکدن وان آنه فوا 
حبما()) فقرأتها عليها. فخرت ساجدة وقالت: الحمد له الذي جعل لي مخرجاً. هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي 
رجاله من لا يعرف والله أعلم . وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن المنذر الحرامي بسنده بنحوه» وعنده: فخرجت ندعو 
بالحسرة وتقول: يا حسرتا! أخلق هذا الحسن للنار؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله ية ء تَطلبها في جميع دور المدينة 
فلم يجدهاء فلما كان من الليلة المقبلة جاءته» فأخبرها بما قال له رسول الله تة » فخرت ساجدة وقالت : الحمد لث الذي 
جعل لي مخرجاً وتوبة مما عملت. وأعتقت جارية كانت معها وابنتهاء وتابت إلى الله ك . ثم قال تعالی مخبرآعن عموم 
رحمته بعباده» وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي ذنب کان» جليل أو حقیر» کبیر أو صغير: فقال: لوم تاب وعَيل 
صلا لم بو إل أ َس )€ آي: فإن الله بقبل توبته» کما قال تعالی : ومن بقل سوا آو بطم َس ثد يعفر أله 
جد آله عفورا َا [الحسا: ١٠٠١ء‏ وقال: الو علا أن آه هر قبل الوب عن عادو واد لدت وات انه هر الراب 
می ©4 (لعرہ: 1٠۰‏ وقال : 9 فل اوی آل ترف ع آشه لا تتو ون تة آل اله بغر الوب يما إل هر 
الفقور ايحم @+ [الزمر: »]٠۴‏ اف لمن تاب إليه . ) 

لیے ل بشو ا و سا اتر وا جرا © لیے إا ڪا ات رھ لر مروا بها صا عا €3 ولي 
ای ا ن اوا ور ف ا اا فت نن © : 

وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن» أنهم: لا شَهُنُوت الود € . قيل: هو الشرك وعبادة الأصنام. وقيل : الكذب» 
والفسق» واللغوء والباطل. وقال محمد بن الحنفية : هو اللهو والغناء. وقال أبو العالية» وطاوس» ومحمد بن سيرين»› 
والضحاك› والربيع بن أنس» وغيرهم: هي أعياد المشركين . وقال عمرو بن قيس: هي مجالس السوء والخنا. وقال مالك› 
عن الزهري : شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه » كما جاء في الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على 
مائدة يدار عليها الخمر» . وقيل : المراد بقوله تعالى : 3لا يشَهدُوت ألزور € أي: شهادة الزورء وهي الكذب متعمداً على غيره» 
كما ثبت في الصحيحين عن أبي بَكَرَة قال : قال رسول اله اة : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ثلاثاًء قلنا: بلى» يا رسول الله» 
قال : «الشرك باللهء وعقوق الوالدين». وكان متكئاً فجلس» فقال : «ألا وقول الزور» ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة 
الزور». فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت . والأظهر من السياق أن المراد: لا يشهدون الزور»ء أي : لا يحضرونه؛ ولهذا 
قال : ولا موأ يألو ما صرا) أي : لا يحضرون الزورء وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء؛ ولهذا قال : 
روا ص . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَجَ» حدثنا أبو الحسين العجلي» عن محمد بن مسلم» أخبرني 
إبراهيم بن مَيْسرة» أن ابن مسعود مر بلهو معرضاء فقال النبي ب : «لقد أصبح ابن مسعود» وأسننی كريما» :دنا 
الحسن بن محمد بن سلمة النحوي» حدثنا حبان» أنا عبد الله» أنا محمد بن مسلم» أخبرني ابن ميسرة قال : بلغني أن ابن 
مسعود مر بلهو معرضا لم يقف» فقال رسول الله َد : «لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما»» ثم تلا إبراهيم بن ميسرة : ولا 
وا باتو وا را . وقوله : ولیت إا درا كات ريه لر مروا مها صما وعنيانا )€ و هذه من صفات 
المؤمنين # الكتب ألْمين) [الأنفال: ۲]» بخلاف الكافرء فإنه إذا سمع كلام الله لا یؤثر فيه لا یقّصر عما کان علیه» بل یبقی 
مستمرآعلی کفره وطغیانه وجهله وضلاله» کما قال تعالی : اوتا مآ آرت سو نهم ن يمول ْم رده زوء إيمدتا ام 


س هری رک ت 


الت ءامو فزاد نهم يملا وهر ستبيشرون AO‏ آلزیت فی قلوبهر رش فراد م رسا إل رجّسهد) [التوية: .]٠١١ ٠۲١‏ 
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فقوله : لر يروا نها ًا وَعَْيًانًا) أي : بخلاف الكافر الذي ذكر بآيات ربه» فاستمر على حاله» كأن لم يسمعها أصم أعمى . 
قال مجاهد: قوله : لر يروا لبها صما وَعَيانا) : لم يسمعوا ولم يبصرواء ولم يفقهوا شيئاً . وقال الحسن البصري: كم من 
رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى . 
وقال قتادة: قوله تعالی : ولیت إا ذكَرا اب ريه لر مروا عا صسًا نانا ([&))» يقول: لم يصمواعن الحق ‏ 
ولم يعموا فيه » فهم - والله - قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصمء حدثا 
عبد الله بن حُمُران» حدثنا ابن عون قال : سألت الشعبي قلت : الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم؟ 
قال: فتلا هذه الأية: ولیت إا كرا بات ريه لر مروا مها صما ونيا €6 يعني : أنه لا يسجد معهم لأنه لم 
يتدبر آية السجدة» فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة» بل يكون على بصيرة من آمره» ويقین واضح بين . وقوله : لز بفوؤ 
را هب لا من أزوجا وذرييتا رَه ع : يعني : الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذریاتهم من يطیعه ویعبده 
وحده لا شريك له . قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة» فتقرٌ به أعينهم في الدنا والآخرة. وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك 
صباحة ولا جمالاء ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وقال الحسن البصري - وسثل عن هذه الآية ‏ فقال : أن يُري الله العبدَ 
المسلم من زوجته» ومن أخيه» ومن حميمه طاعة الله . لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولداًء أو ولد ولدء أو أخاء 
أو حميماً مطیعاً لله #. وقال ابن جُرَيْج في قوله : هب ا من أكيا وذرّوتا ُه أب( قال: يعبدونك ویحسنون 
عبادتك» ولا يجرون علينا الجرائر . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني : يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم 
لاإسلام. وقال الإمام أحمد: حدثنايَعْمَّر بن بشرء حدثناعبد الله بن المبارك» أخبرناصفوان بن عمرو» حدثني 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماًء فمر به رجل فقال : طوبى لهاتين العينين 
اللتين رآتا رسول الله بذ! لوددنا آنا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت . فاستغضب» فجعلت أعجبٌ ما قال إلا خيرآً! ثم أقبل 
إليه فقال : ما يحمل الرجل على أن يتمنى مَحَصَراً عَيّبه الله عنه» لا يدري لو شهده کیف کان یکون فیه؟ والله لقد حضر 
رسول الله ية أقوام أكبّهم الله على مناخرهم في جهنم» لم يجيبوه ولم يصدقوه» أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا 
ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم» قد كميتم البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبي َة على أشد حال بعث عليها نبياً من الأنبياء في 
فترة من جاهلية » ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان . فجاء بمرقان فُرَقَ به بين الحق والباطل» وفْرق بين الوالد وولده» حتى 
إن کان الرجل لیرى والده وولده» أو أخاه كافراًء وقد فتح الله فمل قلبه للإيمان» يعلم أنه إن هلك دخل النار» فلا تقر عينيه وهو 
يعلم أن حبيبه في النار» وأنها التي قال الله تعالی : < والین بقولوت ربا هب لا من زوجتا وذريتا فة اع . وهذا إسناد 
و 
وقوله : وأجملتا مقي إمَامًا): قال ابن عباس والحسن» وقتادة» والسدي» والربيع بن أنس: أئمة يقتدي بنا في الخير . 
وقال غيرهم : هداة مهتدين ودعاة إلى الخيرء فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم 
متعدياً إلى غيرهم بالنفع › وذلك أكثر ثواباء وأحسن ماباً؛ ولهذا ورد في صحیح مسلم› عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله ي: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به من بعدهء أو صدقة 
جارية» . 
اھک جرت الثرکہ ی سسا ور ھا يب رسا €9 کیرب ھا حتت سق وما €3 فل ما بب یک 
ري وا اؤ ڪم تقد کشر مسر پڪ رر 49. 
لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من هذه الصفات الجميلةء والأفعال والأقوال الجليلة - قال بعد ذلك كله: 
< أوكهك4 أي : المتصفون بهذه < مجرت أي : يوم القيامة « رة وهي الجنة. قال أبو جعفر الباقر» وسعيد بن 
جبير» والضحاك والسُدّيّ : سميت بذلك لارتفاعها. ليا برأ أي : على القيام بذلك « وبلقوت فيه( أي : في الجنة 
َيه وَسَسًا) آي : يدون فيها بالتحية والإكرام . ويلقون فيها التوقير والاحترام» فلهم السلام وعليهم السلام» فإن الملائكة 
یدخلون علیها من کل باب» سلام علیکم بما صبرتم » فنعم عقبی الدار. وقوله: < یریت فبها) أي : مقيمین» لا يظعنون 
ولا یَحُولون ولا یموتونء ولا یزولون عنھا ولا ببغون عنھا حولاًہ کما قال تعالی : < وما َر سدوا می أل حيري فا ما 
امت لوٹ لأر إلا ما سه ك عة عي جذوز €3 [مود: .]٠۸‏ وقوله : حتت مسَمًَ مانا أي : حسنت منظرا 
وطابت مَقیلا ومنزلا. ثم قال تعالی : فل ما بوا ي رن أي : لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه؛ فإنه إنما خلق الخلق 
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لیعبدوه ویوحدوه ویسبحوه بكرة وأصیلا. وقال مجاهد» وعمرو بن شعیب : ما يبوا پک رن يقول: ما يفعل بكم ربي . 
وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : <فل ما َب ی ري ولا وس4 يقول: لولا إيمانكم» وأخبر اله الكفار 
أنه لا حاجة لهم بهم إذلم يخلقهم مؤمنين» ولو كان له بهم حاجة لحبب الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. وقوله: نيد 
کا أيها الکافرون ری بك ررًَّ4 أي : فسوف يكون تكذيبكم لزاماً لكم» يعني: مقتضياً لهلاکكم وعذابکم 
ودماركم في الدنيا والآخرة» ويدخل في ذلك يوم بدرء كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب» ومحمد بن کعب 
القرظي› ومجاهد» والضحاك»› وقتادةء والسدي» وغيرهم. وقال الحسن البصري : سوب بكو راما يعني : يوم 
القيامة . ولا منافاة بينهما. والله أعلم . 


¥ ¥ # 
تفسير سورة الشعراء 
وهي مكية . ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتّها : سورة الجامعة. 
بطت اوج 


© را ایہم تن رر من الم یتو لا کا نه ری © تقذ کدی مایم یک ا کا بی نہر 9 اوم بوا إل الازضِ کر 
OSE IEIOESSIEKETEORIIIE‏ 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور» فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة البقرة. وقوله : يك ّت الكي 
لين (©)€ أي : هذه آيات القرآن المبين ‏ أي : البين الواضح »› الذي يفصل بين الحق والباطل› والغي والرشاد. وقوله: ملك 
ٌ4 أي : مهلك سَ4 أي: مما تحرص عليهم وتحزن عليهم ألا يكوأ مُزسي)» وهذه تسلية من الله لرسولهء 
صلوات الله وسلامه عليه » في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار» کما قال تعالی : لا ذب تفس عم َس € [فاطر : ۰1۸ 
وقال : فلمك بحم تقس عل ءَاقرهم إن لر بوم بِهدًا ألْحَدِيث أَسنًا )€ [الكهف: .]١‏ قال مجاهدء وعكرمة» والحسن»› 
وقتادة» وعطية» والضحاك : لمك بحم تنك أي : قاتل نفسك . قال الشاعر : 

ألا هذا الباخم الخزرنفسشه لشيء يديه المقاز 


ثم قال الله تعالی : إن فا رل عتم من سا ا عت آمََمَهمْ ا حصي 9) أي : لو شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان 


ص . 


قهراً ولكنًا لا نفعل ذلك؛ لأنا لا نريد من أحد إلا اللإيمان الاختياري؛ وقال تعالى : لوو سا ريك لام من فی رض کله 
م و . و ر ر TE‏ 2 2 سرت ر ل ی ای ف ص کر سے کرای ر م س قو 
جیما آفات نکر الاس حى یکا مزینیت € [يرنس: 4 وقال: ول بسا ريك ل الاس أَمَه وده ولا راون تلفت 


a 
Sete ا کے‎ 


إلا سن جم ریک ذلك حلقَهر# [هرد: ۱۸٠۱ء‏ ١۱١۱]ء‏ فنفذ قَدّره» ومضت حكمته» وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال 
الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم. ثم قال : وما أيهم من اتر من ات رهم إلا ا عَنا مين € آي : كلما جاء هم 
کتاب من السماء أعرض عنه اکر الناس» کما قال : وا ڪر اکا ولو حرصت رمن €6 [یوسف : ۱۰۳]» وقال: 
یکت ع اواو ما ایوہ من سول إلا کا پو یزو €3 [یس: ١١‏ وقال: مم آرماتا رسلا تھا کل ما جا ام وا 
کدبوه كاتا بقعم بنا اكه أساويت بلدا لقم لا بوي )€ [المؤمنون: »]٤٤‏ ولهذا قال تعالى : #فقذ كديا سانيم أب م 
انوأ بد نهرو €6 أي : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق»› فسيعلمون نبأ هذا الكتاب بعد حين» «وسيغام لنب لما اى 
ملب € [الشعراء: ۲۲۷]. ثم نبه تعالی على عظمته في سلطانه وجلالة قدره وشأنه» الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله 
وتكذيب كتابه» وهو القاهر العظيم القادرء الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم» من زروع وثمار وحيوان. قال 
سفيان الثوري» عن رجل» عن الشعبي : الناس من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لئيم . لن في 
ذلك بد أي : دلالة على قدرة الخالق للأشياءء الذي بسط الأرض ورفع بناء السماءء ومع هذا ما آمن أكثر الناس› بل کذبوا به 
وبرسله وکتبه» وخالفوا أمره وارتکبوا زواجره. وقوله : وَل ريك لَهْرّ لمر أي : الذي عر كل شيء وقهره وغلبه» « ام4 
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أي : بخلقه› > فلا يعجل على من عصاه» بل ینظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر . قال أبو العاليةء وقتادة» والربيع ننن 


ومحمد بن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه 
وأناب . 
e‏ تي قن الي 9© قن زب آل بنش 9 6ل ن إن اف أن گرد ل يی صذری َا بق لسا 


اميل اک حرو ل وم عل دلب فأخاف أن ية Mos:‏ ذبا اتتا إا معکم صمو و اا وروت فقولا إا رسو ر 
الیب 9© آہ نین تتا بح إت © ١‏ ار ق ف يدا َك هتا بن شر ميف © قك تنك الى ملك وت يك 
الکفریت ١ل‏ عنما إا ا م اال 9© منرت مک لا خفشگ مرمب لی ی 2 کا وحمل من ا المرسلين لر وتنك نمه تسا ع أن 
بدت ب إنبل 463 . 

یقول تعالی مخبرآعما آمر په عبده ورسوله وکلیمه موسی بن عمران» صلوات الله وسلامه عليه» حين ناداه من جانب الطور 
aT‏ 2 ات الوم ETE‏ 
ينفو ااال رڀ لي لعاف أن يبون ليق صنرى ولا بطلق لاف أربي إلى ه 9ا Ar Ea‏ 
يقد I:‏ مد عدار سال س ا ا غ ای ا ل ب اق بی صو 59ک ن آي 
غ ت کد ر تری 9ختل ی ریا تن اتی مر ایی © آغئۂ ہی آتری © غر ج او €9 ک 
شیک شرا کا ل وندکرک کر و إنک کت با ب یا ٤ال‏ د وت ساك سی €6 [طه: ]۳١-٩‏ وقوله: وم عل ذب اخاف 
ن بقارن 469 آي E E E E O RB IE‏ ةل کد 4 أي : قال الله له : 
لا تخف من شيء من ذلك كما قال : ٩ل‏ سَنَشْدٌ عَصْدَكٌ ايك مَل کنا سلْطسًا) أي : برھاناً قاد يیاو یکا امتا آنا 
ومن يكنا أَلْمَدلبون€ [القصص: .]١‏ فادها اا إا ممکم مَسسَيمُوہَ€» کما قال تعالی : إنّنی ڪا ڪا اسم وار [طه: ]٤٩‏ 
إنني معكما بحفظي وکلاءتي ونصري وتأييدي . أي عر فقول ا رول رب العلمين 0 ¢« وقال في الآية الأخرى : 
نا رسوا ري [طه: ۷؛] آي : كل منا رسول الله إليك» أن رس مستا بى تمل )€ أي : آطلقهم من إسارك وقبضتك 
ورا فإنهم عباد الله المؤمنون»› N E,‏ فلما قال له موسى ذلك 
أعرض فرعون عما هنالك بالكلية» ونظر بعين الازدراء والخمص فقال: ألم ربك فبا ودا ولبقت فبا من عَم سن وَفَعَلْتَ 
تك آل معنت وأ ِت آلگفرت 4)6 أي : أما أنت الذي ربياه فيناء وفي بيتنا وفي فراشنا وغذيناه» وأنعمنا عليه مدة من 
الت ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلةء أن قتلت منا رجلاء وجحدت نعمتنا عليك؛ ولهذا قال : کواب م 
ألكفيت) أي : الجاحدين . قاله ابن عباس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير. ٥ال‏ نه إا) أي : في 
تلك الحال» وتا من ألسَالن# أي : قبل أن يوحى إلى وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. قال ابن عباس» رضي الله عنهماء 
ومجاهد» وقتادة» والضحاك وغيرم راا مِنَ ألسالن) أي : الجاهلين . قال ابن جُرَيْج : وهي كذلك في قراءة عبد الله بن 
مسعود» رضي الله عنه . ررر رت منک ا ّا خققکم فرب لى ر كا وى بن الث )€ آي : الحال الأول انفصل وجاء آمر 


و ر پچ کر 


آخر» فقد أرسلني الله إليك» فإن أطعته سلمت» وإن خالفته عطبت. ثم قال موسى : ولك شمه تنا ءل أن عبد بي 


إتم ب €6 آي : وما أحسنت إلي وربَيْتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل› > فجعلتهم عبيداً وخدماًء تصرفهم في أعمالك 
ومشاق رعيتك» أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟ أي : ليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما فعلت 


بهم . 

63ل ع وتا َب اللي 9 َل ي لري ولاز دتا نها إن کم وقي 9 قال لسن حول آلا يمون 2 قا ریک وب 
مایم الام ل م ن رسوکم آل ارس بک لحو و قال رث السشرق والمغرب وما بنا ت 4 

ول تعالی مخبرا عن کفر فرعود» وتمرده وطغیاه وجوه في فریر وما رب ألمي 4؟ وذلك أنه كان يقول لقومه: 0# 
مت ڪمن ٳلٍ عیری € [القصص Ira:‏ $ اسَْحَف رمم اا ا ٤‏ وکانوا يجحدون الصانع -تعالى - 
ويعتقدون أنه لارب لهم سوى فرعون» فلماقال له موسی ألْعّلمينَ# [الزخرف : »]٤١‏ قال له TT‏ 
تزعم آنه رب العالمين غيري؟ هکذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف» حتى قال السدي: هذه الآية كقوله تعالى : قل فمن 


و رم 


رکا ت [or fA: I (O NIEEEIORIS‏ ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم؛ e‏ 
سؤال عن الماهية› فط غاط ؛ فإنه لم يكن مقرأ بالصانع حتى يسأل عن الماهيةء بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهر› وإن كانت 
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الحجح والبراهين قد قامت عليهء فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين : 63ل رب لسوت والأرض وما ها آي : 
خالق جميع ذلك ومالكه» والمتصرف فيه وإلهه» لا شريك لهء هو الله الذي خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من 
الكواكب الشوابت والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار» وجبال وأشجار» وحيوان ونبات وثمار» وما بين 
ذلك من الهواء والطيور» وما يحتوي عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون ذليلون. إن كم قيب أي : إن كانت لكم قلوب 
موقنة» وأبصار نافذة . فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلاً لهم » على سبيل التهكم والاستهزاء 
والتكذيب لموسى فيما قاله : ألا ضَيَمونً أي : ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه: أن لكم إلهاغيري؟ فقال لهم موسى : 
يلك عات الكني ان € أي : خالقكم وخالق آباءكم الأولين» الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. قال أي: فرعون 
لقومه : إن رسولكم الى اسل إَكّ لَجْة€ أي : ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري . €3 أي: موسى لأولئك الذين 
أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهةء فأجاب موسی بقوله : 3رث شرق داري مايا إن كم نف آي : هو الذي جعل 
المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب» والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب» ثوابتها وسياراتهاء مع هذا النظام الذي سخرها فيه 
وقدّرهاء فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمر› وليجعل المشرق مغرباًء والمغرب مشرقاًء كما أخبر 
تعالی عن ای عاج ]هعم فی ری أن اده أله ألمت إذ قال إهم رى ای یی۔ ویْمیت قال آنا ای وَامِیت قال عم 
کک آله ان بالگنیں می ترق تات ہا م لغرب بهت اوی مر اله لا بى الوم اليب [البقرة: ۸٠٠]؛‏ ولهذا لما غلب 
فرعون وانقطعت حجته» عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه» واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى »› عليه السلام» فقال 
ما أخبر الله تعالی عنه : 

5$ ین ادت م بی ااك م انج 9 ١‏ ازلو فنك بیو شیور 9 ق ت پوه په کت بے این( انی 
مسا ڑا ہی اڈ یا © ع ب تیدا ھی تا لطر 9 ١‏ ماو حو ب ا ر بے 9© بد أن جرحم ن ازيم 
سخری قا تامروت €9 قارا اة وه وت فی الان رین €3 باو بل سار عبر 467 . 

لما قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل» عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه» وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال 
فقال: لين دت إلها عَيرى ْمَك مِنَ ألمَنجونة) . فعند ذلك قال موسى: ألو جنك سىء مروز أي : ببرهان قاطع 
واضح»› قل أت ہو إن نت يى ادقن افأ عَصَاءُ اذا هى بان بن €6 أي : ظاهر واضح في غاية الجلاء 
والوضوح والعظمة» ذات قوائم وفم كبير» وشكل هائل مزعج› ع ب أي: من جيبه» إا هى بء لطر آي : تتلالاً 
كقطعة من القمر . فبادر فرعون - بشقائه إلى التكذيب والعنادء فقال للملا حوله: لك هلا لحر لم4 آي : فاضل بارع في 
السحر. فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة» ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته» والكفر به . 
فقال: برد آن رگم ِن رکم خرو ادا مروت ۲)63 آي : آراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا فيكثر أعوانه 
وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم» فيأخذ البلاد منكم» فاشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ «قالوا أرية وأخاه َم في الْدَينِ 
حشرين أو بل سار علي €6 أي : آخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كلل سحار 
عليم يقابلونه» ويأتون بنظير ما جاء به فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد . فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله 
تعالى لهم في ذلك» ليجتمع الناس في صعيد واحد» ولتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة . 


سے 2 م 
e‏ .- 


ت س ص ي ے7 ی ص جو او 2ے 2 2 E a A‏ 
جيم لر يقت بوم موم €9 ول لاس مَل انم بجتي 3 لملا مع السَحَرةَ إن الوا حم القيليوت ل فما جاه لحر الوا 


مو اہ ت آذ ہن کا ص آلقییی 9 3١‏ مم نکم إا لین ال 3 ١ل‏ کم مواقت مآ آم نفو 9 الق ام يفم 
وال بم َون إا لن اتی 9 اتی موی عَصاءُ إا هى تلقف ما ايکر © مالي السَحة سجيب ل قالوا ءامنا ررب الاين 
9 ب ری مه 46 . ` 
ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط فى «سورة الأعراف» وفى «سورة طه»» وفي هذه السورة: وذلك أن القبط 
آرادوا آن يطفئوا نوز الله بأفواههم» فأبى اله إلا آن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا شأن الكفر والإيمان» ما تواجها وتقابلا إلا 
غلبه الإیمان» بل قف بلي عل الطل يدمع دا هو رَاهق ولم الول ما ِم €8 (الانبياء: ۰۱۸ لوقل جاه الح وذَهّ 
الكل إن لكيل كات رهوا ([6) [الإسراء: ١۸]ء‏ ولهذا لما جاء السحرةء وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مضر» وكانوا إذ ذاك أسحر 
الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً في ذلك» وكان السحرة جمعاً كثيراًء وجماً غفيراًء قيل : كانوا اثني عشر ألفاً. وقيل : خمسة 
عشر ألفاً. وقيل : سبعة عشر ألفاً وقيل : تسعة عشر ألفاً. وقيل : بضعة وثلاثين ألفاً. وقيل : ثمانين ألفاً. وقيل غير ذلك والله 


سورة الشعراء» الآیات : ٤٩‏ ۔ ۹ه 


أعلم بعدتهم . قال ابن إسحاق : وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم : وهم : ساتور وعازور وحطحط ويصقى . 
َ تمم ولتک إذا 


واجتهدالناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقال قائلهم: لملا نن ألسََرةَ إن کا هم القیلبوت یاقا عم وتک إا لن 


ن ا ع الحو مرا کان ن ال رهی ری ن ال غل وی اک ا 2 ا ای 
إلى مجلس فرعون وقد ضرب له وطاقاء وجمع حشمه وخدمه وأمراءه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته» فقام السحرة بين 
يدي فرعون» يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبواء أي هذا الذي جمعتنا من أجلهء فقالوا: أبن لا لَذَا إن کا 
EE O‏ 
المناظرة الوأ يمويى إماً أن لى ولا أن تكو أو من ألقى لل قال بل الوأ [طه: ١٠ء »]٠١‏ وقد اختصر هذاههنا. فقال لهم 
موسى : الق مآ م مقون قألقوا اهم يهم َالو ية ووه إا حن اليبو )€ وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا 


فعلوا شیا : هذا بثواب فلان. وقد ذكر الله في «سورة الأعراف؟: أنهم < سكووا أعيت التاس وأسارهبوهم وجو بحر عَظير4 
[الأعراف: »]١١١‏ وقال فى «(سورة طه»: دا اهم وعصيهم مل ليه من رھ أا نى ( اوس فى فو ية مى (1] آذ 


ت 


قف إت ات الذمل لھچا ولق ما ف بنك تلقف ما صتعوا إا صت کد متسر وکا قلح لاحر يت أن €6 [ط: .]٠۹-٠٦‏ وقال 
ھھنا لقال موی عَصاء فاا هی تلقف ما أكون 4)3 أي : تختطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئاء قال تعالی : 
وقح لی وبل ما کا يمون 3 نشا هتايك متكا سمرت و أن اة مسجد (و 5لوا ءامنا ررب المي ارب موس 
هدرو (€63 [الأعراف : ۱۱۸ ]٠۲۲-‏ وكان هذا أمراً عظيماً جد وبرهاناً قاطعاً للعذر وحجة دامغة» وذلك أن الذين استنصر بهم 
وطلب منهم أن يغلبواء قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة» وسجدوا لله رب العالمين»ء الذي أرسل موسى 
وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة» فخُلب فرعون غلبأ لم يشاهد العالم مثله» وكان وقحاً جريئاً عليه لحنة الله فعدل إلى 
المكابرة والعناد ودعوى الباطل › فشرع يتهددهم ويتوعدهم› وقول : تم یکم الى علَمَكم ليحر 4 [طه: ١۷]ء‏ وقال : لن 
هدا لم رموه في المَيينة لنرج ينبا أهلها هسو ممن € [الأعراف: .]٠۲۳‏ 

قل اسر لم ل ان ادد نکم تھ لیگ ایی ملک ایر سوت تنک لایع یی ویلک من کی ایگ ہے @) قا 


ا 


لا ص لا ل ر مسلبو ( 6 تطح ن عفر تا را خطبتا ان کا ارد ازيب )4 . 

تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم» وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليما. وذلك أنه قد كشف عن قلوبهم حجاب الكفر» وظهر 
لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم» من أن هذا الذي جاء به موسی لا یصدر عن بشر» إلا أن یکون الله قد يده به» وجعله له 
حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه ؛ ولهذا لما قال لهم فرعون: «عَامََشَمّ لم َل أن ادن لم ) ؟ آي : كان ينبغي أن 
تستأذنونى فيما فعلتم » ولا تفتاتوا على فى ذلك» فإن أذنت لكم فعلتم . وإن منعتكم امتنعتم» فإنى أنا الحاكم المطاء؛ #إِلَمٌ 
کی ری ad re:‏ 
كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل. ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب فقالوا: للا 
ت أي: لا حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به لا إل بَا َد أي : المرجع إلى الله وهو لايضيع أجر من أحسن 
عملاًء ولا يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء؛ ولهذا قالوا: 3إا تطح أن يعفر لا ربا حَطيننً) أي : ما 
قارفناه من الذنوب» وما أكرهتنا عليه من السحرء #أن كا ول ميب أي : بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. 


o. 


اسر 


#۶ ییا إل م آن تر باوت اک بم 3 ارس وون فی الین حجر 9 ١ہ‏ کد عردم یاو €9 ریم ت لبط © 
ر یع ذه €9 رجتم تن جنب شیو © کور ر کیہ 9 کیت ارش بی بتو @4. 

لما طال مقامٌ موسى» عليه السلامء ببلاد مصرء وأقام بها جج الله وبراهينه على فرعون وملئه» وهم مع ذلك يكابرون 
ويعاندون» لم يبق لهم إلا العذاب والنكالء فأمر الله موسى» عليه السلام» أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر»ء وأن يمضي 
بهم حیث يُوْمّر» ففعل موسی» عليه السلام» ما أمره به ربه» 5 . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلیاً کثیراًء وکان 
خروجه بهم » فيما ذكر غير واحد من المفسرين» وقت طلوع القمر. وذكر مجاهدء رحمه الله أنه كسف القمر تلك الليلةء فالله 
أعلم » وأن موسى» عليه السلام» سأل عن قبر يوسف» عليه السلام» فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه » فاحتمل تابوته 
معهم ٠‏ ويقال : إنه هو الذي حمله بنفسهء عليهما السلام» وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسراثيل أن يحملوه معهم» 
وقد ورد في ذلك حدیث رواه ابن أبي حاتم» رحمه الله فقال : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن 


E 


صالح»› حدثنا ابن فضيل» عن عبد الله بن أبي إسحاق» عن ابن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسی قال: نزل رسول الله 44 
بأعرابي فأکرمه» فقال له رسول الله كية: تعاهدنا. فأتاه الأعرابى فقال له رسول الله مَّة: «ما حاجتك؟) قال : ناقة برحلها وأعنز 
يحتلبها أهلي» فقال : «أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟. فقال له أصحابه : وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله ؟ 
قال : «إن موسى لما أراد أن يسير ببني إسرائيل أضل الطريق» فقال لبني إسرائيل: ما هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل: نحن 
نحدثك أن يوسف» عليه السلامء لما حضره الموت أخذ علينا موثقأً من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معناء فقال لهم 
موسى : فأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل . فأرسل إليها فقال لها: دليني على قبر يوسف . 
فقالت : والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي . قال لها: وما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة . فكأنه ثقل عليه 
ذلك» فقيل له : أعطها حكمها. قال: فانطلقت معهم إلى بحيرة - مستنقع ماء -فقالت لهم : انضبوا هذا الماء. فلما أنضبوه 
قالت : احتفرواء فلما احتفروا استخرجوا قبر يوسف» فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار». هذا حديث غريب جداء 
والأقرب أنه موقوف» والله أعلم . فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بني 
إسرائيل ؛ لما يريد الله به من الدمار» فأرسل سريعاً فى بلاده حاشرين» أي : من يحشر الجند ويجمعه» كالتقباء والحْجُاب› 
ي : بني إسرائيل _ فة تليأوة€ آي : لطائفة قليلة» وم ا أمَايطوة €6 أي : كل وقت يصل 
لنا منهم ما يغيظناء َل يع حذدة €6 أي : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإني أريد أن أستأصل شأفتهمء وأبيد 
خضراءهم . فجوزي في نفسه وجنده بما آراد لهم» قال الله تعالی : « فحتم من جنّت وشونز لاوز قار کريم )€ آي : 
فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم»› وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في 
الدنیا ٭ کدلك وھا بی انی €6€ کہا قال تعالی: کراورقا الوم لیے کا ضعو مرک الذأرض وربا آلی 
رگا فا وکت مث رك الخسی عل ب إسیل ہنا صدا ودرا ما کات يق ورعوث وقوئم وما ڪان 
مرشرت )4 [الأعراف: 1۳۷]» وقال تعالى : # وريد ن تمن ل بے اَسَصعِفوا ف رض وَصَمَلَهمَ أ ومهم آلورڈیست 
وشن کی فی الأرض وزی ورعویت ومن شما مهم تا اا دت € [القصص: .]١ ٠‏ 


۳ س کے ت i‏ ص م 5 د سے ا = ص ص ص کے سے س و م 
اوشم رزیت 2 ما تَا أَلْجَمْعان قال أصحلب موم إنا لمذركن @ قال کل إن می ر سدن اوا إل روميت أن 


ب 
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Foro 


) ثم أرقا الارن 


اضرب بصا الجر مانا کان کل فرق الوم المَطِیي €9 قا م لحر 9 وما موی ون ممه َي 
ا فی ذلك ی وا 6 امم زب 9© وَل ك هو لمرد ليد ©4 . 
ذكر غير واحد من المفسرين: أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير» وهو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه» 
أولى الحل والعقد والدولء من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود» فأما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات» من أنه 
خرج في ألف ألف وستمائة ألف فارس» منها مائة ألف على خيل دُهْم» وقال كعب الأحبار : فيهم ثمانمائة ألف حصان آدهم - 
ففي ذلك نظر . والظاهر من مجازفات بني إسرائيل› والله» سبحانه وتعالى» أعلم . والذي أخبر به هو النافع» ولم يعين عدتهم؛ 
إذ لا فائدة تحته» إلا أنهم خرجوا باجمعهم . انهم مريت €6 أي : وصلوا إليهم عند شروق الشمس» وهو طلوعها: 
فما تَا الجَنْمَان أي : رأى كل من الفريقين صاحبه» فعند ذلك قال حب مى إا مدرك وذلك أنه انتهى بهي السير 
إلى سيف البحر» وهو بحر القلزم» فصار أمامهم البحرء وفرعون قد آدرکهم بجنودهء فلهذا قالوا : إا مدرک فل ک5 إن م 
ّى سيين €3 آي : لا يصل إليكم شيء مما تحذرون» فإن الله» سبحانه» هو الذي أمرني آن آسیر ههنا بکم» وهو لا يخلف 
الميعاد. وكان هارون» عليه السلام» في المقدمة» ومعه يوشع بن نون» ومؤمن آل فرعون وموسى» عليه السلام» في الساقة» 
وقد ذكر غير واحد من المفسرين : أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون»ء وجعل يوشع بن نون» أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى› 
عليه السلام: يا نبي اللهء ههنا أمرك الله أن تسير؟ فيقول : نعم واقترب فرعون وجنوده» ولم يبق إلا القليل . فعند ذلك أمر الله 
نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر» فضربه» وقال : انفلق بإذن الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو ززْعَة» حدثنا صفوان بن 
صالح» حدثنا الوليدء حدثنا محمد بن حمزة بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام: أن موسى» عليه السلام» لما انتهى 
إلی البحر قال : یا من کان قبل کل شيء والمکون لکل شيء» والکائن قبل کل شيء» اجعل لنا مخرجاً. فاوحی الله إلیه : ان 
ضيب بعصا لحر . وقال قتادة : أوحى الله تلك الليلة إلى البحر: أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع» فبات البحر 
تلك الليلةء وله اضطراب› ولا يدري من أي جانب يضربه موسی»› فلما انتهی إلیه موسی قال له فتاه يوشع بن نون: يا نبي الله » 
أين أمرك ربك؟ قال: أمرني أن أضرب البحر. قال: فاضربه . وقال محمد بن إسحاق : أوحى الله فيما ذكر لي إلى البحر: 


e 


۱۷#“ سورة الشعراء› الآيات : ۹ VY‏ 
أن إذا ضربك موسى بعصا فانفلق له . قال : فبات البحر يضرب بعضه بعضاًء فرقا من الله تعالى» وانتظاراً لما أمره اش 


وأوحی الله إلى موس : أن اضرب يبا لر » فضربه بهاء وفيها سلطان الله الذي أعطاهء فانفلق . وذكر غير واحد أنه كناه 
فقال : انفلق علبي أبا خالد بحول الله . ا 

قال الله تعالى : «فانفلق کان کل فرق كالطّور أَلَمَِيِرِ 4 أي: كالجبل الكبير. قاله ابن مسعود» وابن عباس» ومحمد بن 
كعب» والضحاك» وقتادة» وغيرهم . وقال عطاء الخراساني : هو الفجَ بين الجبلين . وقال ابن عباس : صار البحر اثنى عشر 
طريقاء لكل سبط طريق _ وزاد السدي : وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض» وقام الماء على حيله كالحيطان» 
وبعث الله الريح على قعر البحر فلفحته» فسار يبساً كوجه الأرض» قال الله تعالی : اضرب هی طرًا فى لحر ًا لد َف 


4 
ا 


د وَل عى [طه: ۷۷]› وقال فی هذه الققصة: رن4 ئ" هنالك « الأحرن4 . قال ابن عباس » وعطاء الخراسانى» 
EK 2 2‏ 


غرقنا 


وقتادة» والسدي : وأرلقتا) أي : قربنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم إليه . وفنا موی ون مم مين اذ 
اَن (€6©3 أي : آنجينا موسى وبني إسرائيل ومن معهم على دينهم فلم يهلك منهم أحد» وأغرق فرعون وجنودهء فلم يبق 
منهم رجل إلا هلك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا شبابةء حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله - هو ابن مسعود - آن موسى» عليه السلام 
حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون ذلك فأمر بشاة فذبحت»› ثم قال: لاء والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إلى ستمائة 
ألف من القبط . فانطلق موسى حتى انتهى إلى البحرء فقال له: انفرق . فقال البحر: لقد استكبرت يا موسى» وهل انفرقت 
لأحد من ولد آذم فأنفرق لك؟ قال: ومع موسى رجل على حصان لهء فقال له ذلك الرجل: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما 
أمرت إلا بهذا الوجه يعني : البحرء فأقحم فرسه» فسبح به فخرج» فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا 
الوجه. قال: والله ما كذبت ولا کذبت. ثم اقتحم الثانية فسبح» ثم خرج فقال : أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا 
بهذا الوجه؟ قال: والله ما كذبت ولا كذبت. قال: فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» فضربه موسى بعصا 
فانفلق» فكان فيه اثنا عشر طريقاً» لكل سبط طريق يتراؤون» فلما خرج أصحاب موسى وتتام أصحابُ فرعون» التقى البحر 
عليهم فأغرقهم . وفي رواية إسرائيل» عن آبي إسحاق› عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله قال: فلما خرج آخر أصحاب 
موسى» وتكامل أصحاب فرعون» اضطم عليهم البحرء فما رُئي سواد أكثر من يومئذٍ» وغرق فرعون لعنه الله. ثم قال 
تعالی : 3إ فی َلك ليد أي : .في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين؛ لدلالة وحجة قاطعة 
وحكمة بالغة» وما كن أكاهم مُمنين ون رك لهو ألم َم €6 تقدم تفسيره. ) 

تل لھم با ھی € إذ قال لاہ وریہ ما نمبو لو الو تمن آشتاا مل ا عکیین 9© قال عل مر رذ تف € ٠‏ 
او بقمویکم آو سرو 9 قاو بل ن میا کرت بفملو 3 قل امیر ا كر تقبدة 9 اشر ومام الاش 3© م عو 
إلا َب َي 4)63 . ) 
هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله.إبراهيم إمام الحنفاءء أمر الله رسوله محمداًء صلوات الله وسلامه عليهء أن 
يتلوه على أمته » ليقتدوا به في الإخلاص والتوكلء وعبادة الله وحده لا شريك لهء والتبري من الشرك وأهلهء فإن الله تعالى آنى 
إبراهيم رشده من قبل» أي : من صغره إلى كبره» فإنه من وقت نشا وشب» أنكر على قومه عبادة الأصنام مع اله كلك فقال: 
لاه ويي ا بدو 2 )؟ أي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الو بد تما مَل ما عكيرن (6) أي : مقيمن 
على عبادتها ودعائهاء ل هل موی لذ دعو چاو بنفمونکم أو شروت )5لوا بل وذ ابا كتيك عل للا يعنى ٠:‏ ' 
اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيا من ذلك»› وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون» فهم على آثارهم يُهرعون: فعند ذلك قال لهم 
إبراهيم : 9 أفريشر تا كر تمبدوة شر وتاباؤكم اممو 3© بم عو ج إلا رب ليبن €6 أي : إن كانت هذه الأصنام 
شيئاً ولها تأثيرء فلْتَخْلَص إلى بالمساءة فإني عدو لها لا أباليها ولا أفكر بها. وهذا كما قال تعالى مخبرأّعن نوح» عليه 


السلام. یا يعوا ارک وشرکا کم ر لا یکن امک مک ةش أقشوا إل ولا ظرون4 [يونس: »]۷١‏ وقال هود» عليه السلام : إن 


اہ ا کے ا ف ی > کے اکر ع وا ٤‏ ا یو ےے ا 4 ۾ "= ER. AAG AL 2E‏ 
ل إلا أعتريدك بعض اهيا يسوي قال إن شيد الله واشنوا أي بر يسا شرن ھا ن دونو کون ییا ثد لا رون و ني 


وت عل آلو ری ویک ما ین اة إلا هو عاد باصا إا ری لی صر فى ()) [هرد: .]٠١- ٤‏ وهکذاتبرآإبراهيم من 
ت ر رر ا رر وا اقوس کت e‏ ر ر م ا رو ‌ e‏ ر [ 
آلهتهم وقال: ڪيب آنا ما رڪنم و ناوت نک أشرم وال ما لم يرن بو عَلتكم سلطا [الانمام: .]۸١‏ وقال 


تعالی: قد کات لم سوہ حسکة ن ھی لیت مإ کال ویم إا برا منک یکا ڈو ین مون او کہا یک وکا ینتا یتک 
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سے ا 


المداوء والستصا آیدا سی تومو بال و [الممتحنة: »]٤‏ وقال تعالى : وذ َال لهم ليه وريب إنّى ب مََا تقبو 3 لذ 
ایی تلن کا یی 9 کاب م قي فى عقي لملَهمَ برجمو €3 [الزخرف : ۲١‏ -۲۸] يعني : لا إله إلا الله . 

«اآری لی هر بین 9 ایی هر بون ق و @ را ت مر کقفب 9 ای بین ثد تيب 3 لر ْح أ 
OS‏ 

يعني : : لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياءء 3 لی حَلقی فهر ين او آي : هو الخالق الذي قدر قدرأء وهدى الخلائق 

إليه» فكل يجري على ماقدر» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء . وی هو می رقن ل63 أي : هو خالقي 
ورازقي » بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية» فساق المُدًء وانزل الماء» وأحيا به الأرض» وأخرج به من كل 
اللمرات رزقاً للعبادء وأنزل الماء عذباً زلالا [وَشَقَيم قم ما لقنا نما وأناسَ با [الفرقان: .]٤٩‏ وقوله : 9 ولذا مضت فهو 
قْفب (462اسند المرض إلى نفسه» وإن كان عن قدر e o E E‏ 
للمصلي أنيقول : هدا الصا ليد 9© برط الت انمت م ع عبر المنضوب علبَهم AE‏ اسان ©4 
[الفاتحة: A ES‏ الله » سبحانه وتعالی› ال ت ا وأسند الضلال ا کما قالت الجن: 


” وو 2ک 


وتا لا تدرۍ أ ر بد پس فی الأرْضِ أو آراد بوم م ا 6 € [الجن: 1° ولهذا قال إبراهيم : ولذا م 


م و ی 


ف دقعت قى مرضن فإنة لا بقدر على شفاتي أحل غير بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه› رای ٴ بست نم یی 
( آي : هو الذي يحيي ويميت› لا يقدر على ذلك أحد سواه O‏ 
وم الِب €6 آي : هو الذي لا يقدر على غفر الذنوب في الدنيا والآخرة» إلاهوء ومن يغفر الذنوب إلا الله » وهو الفعال 


لما يشاء. 
رب َب لي كا وانحقى ايح ل وال لى لِسَانَ صنق فى كحت الج لى من وة جنَة ألمي Co:‏ 
من ا(3 ولا نر بوم نمش ل ب لا بقح مال ولا بون 6 إلا من أ له له َب تَر 4)6 . 
وهذا سؤال من إبراهيم» عليه السلام» أن يؤتيه ربه حُكما . فال ابن عباس : : وهو العلم . وقال عكرمة: هو اللب. وقال 
مجاهد: هو القران. وقال السدي : هو النبوة. وقوله: : وألحقنى اج4 أي : اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة» كما 
قال النبي عند الاحتضار : «اللهم الرفيق الأعلى» قالها ثلاثاً. وفي الحديث في الدعاء: «ا أحينامسلمين وامتا 
مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مبدلين». وقوله: امل لي لبان صن فى الأخين €6 آي : واجعل لي ذكراً 
جميلاًبعدي أذكر به» ويقتدى بي في الخير» كماقال تعالى: # ون را عليه فى لخر ا 


2 4 و 2 
عفر لاي إن کان 


کم ع اریہ 3 گنی ری 
امن )€ [الصانات: ۱۰-۸]. قال مجاهد» وقتادة : : رامل لي لان نق فى الاي 6 يعنى : الثناء الحسن. قال 
مجاهد: وهو کقوله تعالی : 9 وایته َّرم فى لذا ولم e O‏ وکقوله : متته فى اتا 
عة َم فى اة لين لعجي €3 1النحل: ١‏ قال ليث بن أبي سليم : كل ملة تحبه وتتولاه. وكذا قال عكرمة. وقوله: 
جلى من وة جَنَوٍ لي €6 أي : أنعم على و الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي› وقي الار اهاي من ره جه 
النعيم. وقوله: . وأغفر لن لنم كن من الان € كقوله : ریا عفر لی ولولدَى# [إبراهيم: »]٤١‏ وهذاممارجع عنه 

e‏ وریا کات اسحعْقار إی TER‏ ما ين لهه أله عد ب 
ترا من إن إهیم لذ حير )€ لالعربة: 4 وقد قطع اله تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه قال : وقد کات لک اسو 


E‏ وال الوا رہم إا ہروا نکم ويا ما دوت من دون انو كرتا پک ودا يتا وينک المدوة والنضا ١‏ إا ی اا 
او کہ إلا کول بهم ل يه لأسَعْفرن كك وما امل لك من أله من ىر [الممتحة: ]٤‏ . 
ول کن تم ت 4 اي : أجرني من الخزى يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم . قال البخاري في 
قوله : ولاخ بوم نمثو (6): وقال إبراهیم بن طهمان» غ ا آي ذب عن سيد بن آي سعد لفرت عن اد فن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول اله مد قال : إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه ابر والقَتَرَةً . حدئنا إسماعيل › 
E N RT TS‏ عن النبي يد َد قال : ايلقى إبراهيم أباه» فيقول : يا رب» 
إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون. فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين؟ . هكذا رواه عند هذه الآية . وفي 
أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً به ولفظه : لى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر فَتَرَهّ وعَبَرة» فيقول له 


إبراهيم : ألم أقل لك: : لا تعصني؟ فيقول أبوه: : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : يا رب» إنك وعدتني ألا تخزيني يوم 


9 
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يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين . ثم يقّال: يا إبراهيم» ما تحت 
رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار . وقال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير 
قوله : وا رن يم بعر ل : أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي» حدثني إبراهيم بن طهْمَان» عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن سعيد بن آبي سعيد المقَبَري» عن أبيه » عن آبي هريرة قال: قال رسول اهيا : «إن إبراهيم رآى 
أباه يوم القيامة عليه العْبَّرة والقتَرَّة» وقال له: قد نهيتك عن هذا فعصيتني . قال : لكني اليوم لا أعصيك واحدة. قال: يا رب» 
وعدتني ألا تخزيني يوم يبعشثون» فإن أخزيت آباه فقد أخزيت الأبعد. قال : يا إبراهيم» إني حرمتها على الكافرين . فأخذ منهء 
قال : يا إبراهيمء أين أبوك؟ قال: أنت أخذته مني . قال : انظر أسفل منك . فنظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه» فأخذ بقوائمه فألقى في 
النار». هذا إسناد غريب وفيه نكارة. : 

والذيخ : هو الذكر من الضباع» كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته» فيلقى في النار كذلك. وقد رواه البزار من حديث 
حماد بن سلمة» عن آيوب» عن محمد بن سيرين › عن آبي هُرَيرة› عن النبي َي › وفيه غرابة . ورواه أيضاً من حديث قتادة» 
عن جعفر بن عبد الغافر» عن أبي سعيد» عن النبي بي » بنحوه . وقوله : يم لا يََح مال وا بون ل64 أي : لا يقي المرء من 
عذاب الله ماله» ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء ولا بون ولو افتدى بمن في الأرض جميعاًء ولا ينفح يومئلٍ إلا الإيمان بائشء 
وإخلاص الدين له» والتبري من الشرك؛ ولهذا قال : إلا من أ لله بقلب سَِبر )€ أي: سالم من الدنس والشرك. قال 
محمد بن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في قبور. وقال ابن 
عباس : إلا من أن أَلَهَ مَل سير ل)) حيي يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد» والحسن» وغيرهما: مَل سر4 
يعني : من الشرك . وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم : هو القلب الصحيح» وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض» قال الله : ف فلوم كرس [البقرة: .]٠١‏ وقال أبو عشمان النيسابوري : هو القلب الخالي من البدعة» المطمئن على 
السنة . 

ارقت ل سین و ورت م ناوین ا ل کم ن ما کہ نبد 2 من دو اھ مل بشو أو بتي © كك ب 
م لقاو 9 تخ زیی حن 9 تلا رشم فا بقتیشو © تاق ہن کا کی سک ین 9© ا شیک ب ای ® رما 
اسا إل الشجی €9 تا کا ہن سید 9© کک میب خی 9© کر ا تا گے مکی بی الثزیدت €3 إن فی تلك کب وا ن کشم 
CIOS EEE OES‏ 

لوزت َة آي : قربت الجنة وأدنيت من أهلها يوم القيامة مزخرفة مزينة لناظريهاء وهم المتقون الذين رغبوا فيهاء وعملوا 
لها عملها في الدنيا . ربت احم لاون €6 أي : أظهرت وكشف عنهاء وبدت منها عُنقّ» فزفرت زفرة بلغت منها القلوب 
إلى الحناجرء وقيل لأهلها تقریعاً وتوبیخاً: أن ما کشر تمدو ن دون آل عل بصن أو يروه 46 ؟ أي : ليست الآلهة التي 
عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئاء ولا تدفع عن أنفسها؛ فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم 
أنتم لها واردون. وقوله : < فكو فبا هم ولفاون )€ . قال مجاهد : يعني : فذّهُوروا فيها. وقال غيره: كببوا فيها. والكاف 
مكررة» كما يقال : صرصر. والمراد: أنه ألقي بعضهم على بعض» من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك»› وجرد ليس 
مه €3 أي: لق وافي هاعن آخرهم. 6ل وم فیا تمن اہ إن کا نی صَکل مین €9 إذ شریکم َب 
الملَيينَهي)€ أي : يقول الضعفاء الذین استکبروا: إا کا کم عا هَل اسر منوت عَنّا نيبا م آلتَار € [غافر: .]٤١‏ 
ويقولون وقد عادوا على آنفسكم بالملامة : تاو إن کا لی َل ين 3ذ رکم رب آللَينَ 6 ) أي : نجعل مركم 
مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين» وما أَسَلَاً إلا المج )€ أي : ما دعانا إلى ذلك إلا 
المجرمونء فنا لا ن فيي €2 قال بعضهم : يعني من الملائكة» كما يقولون: هل لتا من فعا قيشقعوا أا أو رة َمل 
ای کا مسل € [الاعراف: ]٥١‏ وکذا قالوا: ا لا ین سنوی 3 صَِ خی 46€ أي : قريب . قال قتادة : يعلمون - والله 
- أن الصديق إذا كان صالحاً نفع » وأن الحميم إذا كان صالحاً شفع . يلو أن ل ك مَك ِى لبد 63 وذلك أنهم يتمنون 
أنهم يردون إلى الدار الدنياء ليعملوا بطاعة ربهم - فيما يزعمون - وهو» سبحانه وتعالى» يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا 
لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقد أخبر تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة «ص۲» ثم قال : لك ى امم اهَل ار 43 
[ص: .]١٤‏ ثم قال تعالى : 3إ في ذلك ليه رما كن أكارهُم مني )€ أي : إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامته الحجج عليهم 
في التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا ا وما کن آ کرشم موم وَل رك هو امير الد (و6) . 
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کذبت فوم وچ المرسلت 2 د قال هم خو ی آله نفو 3 إن کک رسو أيين ل اتقو له ایرد €3 را اک َيه من لجر 
إن لري إلا عل َي یی © غر که لير ۰.4 
هذا إخبار من الله قكء عن عبده ورسوله نوح» عليه السلام» وهو ول رسول بعث إلى الأرض بعد ما عبدت الأصنام 
e‏ ومحذراً من وبیل عقابه» GS‏ 
تهم أصنامهم»  : SS‏ كذبت فوم نوج المرسلين ولذ قال مم حور 
0 ا ألا تخافون الله في عبادتکم غیره؟ إن لک ر س ايبن €3 آي نی رسول من اف إلیکم: أمين 
فيما بعثني به» أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منهاء انوا أله لين (9 ر نلگ عه من جر إن أَجَرى إلا على 
رب عيبن 463 أي : لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم»› بل أدخر ثواب ذلك عند اله ٥(‏ أله ايرو (63) فقد 
SS‏ تن عليه . 


چ الوا اومن لك وبمك آلذردلون 63 قال وما یی با اا | سے © إن سام زل عل ری لو َم €9 رتا آنا يارد ازب 
O 114‏ 


يقولون : أنؤمن لك ونتبعك» ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل الذين اتبعوك وصدقوك› وهم آراذلناء ولهذا قالوا : « ؤم لك 
واتبعك آلاردلون قال وما على با پا کا يمَملوت (€6؟ أي : وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي» ولو کانوا على أي شيء انوا 
عليه لا يلزمني التنقيب عنه والبحث والفحص» إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي» وأكل سراثر هم إلى اه کک إن 
حسام إ ا بطاردر ال 463 e E E Î‏ وقال: 
و ما آنا بطارد الم EKIOEEEOES‏ : إنماد بعثت نذيراًء فمن أطاعني واتبعني وصدقني کان مني وکنت منه» 
Is‏ 


م وو رسو ا و و ي 
(قلا آي لر تت شش ا و ب ل کی کتو 9 اقح بين وهم تا وق و تي ب زين 3 


کو ر 


فاه ومن مَعَمّ فى لفلف المشحون 3ء اعرف a:‏ الاين 09 إن فى ذلك ا ات > اکرش م مُومِيينَ 9 TT‏ 


الث ®( 
لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا) وجهراً وإسرارأء و5 کر عام الد عر ةرا على الجر 
الغليظ› والامتناع الشديدء وقالوا في الآخر : لین لر ن4 أي : عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح لت من المرجومیت ه أي : 


لنرجمنك . فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منهء فقال : ورب کک فافتح بيني ته فا و ومن مى من 


لمم (6) . كما قال في الآية الأخرى: «قَدا ريه أن موث كانتي الافتحا بوب السا باو نمر لا كرتا الرس عبوا 
اق الم کی اتر ت م 9 رمل ع ات آیے انر 9 بی امیا جرا ٤-١ E‏ وقال ههنا: 


واا موی وس مع لين ( نر أعْرقتَا KoOESI‏ والمشحون: هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيه من كل 


زوجين اثنين» أي : نجيناه ومن معه كلهم» وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم › ن في ذلك ية وما كان آ رُم موي O‏ 

ك هو لمرد َي 4)63 . 

ف كدت عاد عاد المرسلین وک إذ قال کب خر لوهم هود لا نسو 63 إن کک سول بين 9 مانا ١‏ | َه يعون (3) ا أ تله يو من اجر ِن 
کیہ ا ت نے اتی © ن ی ہے نھ کن © ك دوت (3 ولا ب ee‏ 0 افوا 
ال ویون ل6 وئقوا ای امد ہما نوہ © آم یاو و €3 نت ویون © إن حاف ع عاب بر یر ©4 . 

وهذا إخبار من ا e‏ أنه دعا قومه عاداً» وكانوا قوماً يسكنون الأحقاف» وهي : 
جبال الرمل قريباً من بلاد حضر موت متاخمة لبلاد اليمنء وکانوازمانهم بعد قوم نوح»› کما قال في «سورة الأعراف»: 
رڪم واڏڪروا ٳڏ جعلكم حلفا من بعد بعد هوم دوج وَرَادكمْ ني ألْكَلّق بَصَعة€ [الاعراف : ٩1]ء‏ وذلك أنهم كانوافي غاية من قوة ِ 
اركيب» رالوة الل الشديد» واطول المديد والأر راق الدارة؛ والأموال والجنات والعيونء والأاء والردوع واا 
وكانوا مع ذلك یعبدون غیر الله معه» فبعث الله إلبهم رجلاً منهم رسولا وبشيراً ونذيرآً فدعاهم إلى الله وحده» وحذرهم نقمته 
وعذابه في مخالفته» فقال لهم کما قال نوح لقومه» إلى آن قال: «أتبنوَ ب ل ريع ءاي َة €3 » اختلف المفسرون في الريع 
بما حاصله : أنه المكان المرتفع عند جواذ الطرق المشهورة. تبنون هنالك بناء محکماً باهرا هائلا؛ ولهذا قال : « ب 
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ب 


َي أي : معلما اء مشهورا تعبثول» وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه ؛ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة؛ ولهذا 
أنكر عليهم نبيهم› عليه السلام» ذلك ؛ لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدةء واشتغال بما لا یجدی فی الدنیا ولا 

EN TE r o rk <‏ 2 ك 
في الآخرة. ثم قال : دود ممصا لملم دود ل ). قال مجاهد المصانع : البروج المشيدة» والبنيان المخلد. وفي 
رواية عنه: بروج الحمام . وقال قتادة: هي مأخذ الماء. قال قتادة: وقرأ بعض القراء : «وتتخذون مصانع كأنكم خالدون». وفي 

e a‏ ر ۹ ت“ 

القراءة المشهورة : #لعلكم علدو أي : لكي تقيموا فيها أبدا» وليس ذلك بحاصل لکم» بل زائل عنکم»› كما زال عمن كان 
قبلكم . وقال ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا آبي» حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا الوليد» حدثنا ابن عجلان» حدثني 
عون بن عبد الله بن عتبةء أنا أبا الدرداء» رضى الله عنه» لما رأى ما أحدث المسلمون فى العْوطة من البنيان ونصب الشجر» 
قام في مسجدهم فنادی : يا أهل دمشق»› فاجتمعوا إليه» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال : آلا تستحيون! ألا تستحيون! تجمعون 
ما لا تأکلون» وتبنون ما لا تسکنون» وتأملون ما لا تدرکون» إنه كانت قبلکم قرون» يجمعون فیرعون» ویبنون فیوثقون»› 
ويأملون فن فأصبح أملهم غرورأء وأصبح جمعهم بوراء وأصبحت مساكنهم قبورا > الاإن عادا ملکت ما بين عدن 
وعمان خیلا ورکاباء فمن یشتری منی میراث عاد بدرهمین؟ وقوله : ولا بطشتر بعتم جبارن لوا وصفهم بالقوة والغلظة 
A EN Fo o A‏ 

ای آم با تلن )مت بانر د تت رشو 9ن عاف مک مات بور عبر 69 آي : إن کا 
ما تعلمون للها امذم بانملو ونون ا وجنت وعيون ربا إن ف يکم عذڌاڪ بوم 7 ي: إن كدبتم 
وخالفتم› فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب› فما نفع فيهم . ۰ : 
قالوا سو انتا اوعَظت آم ر تک ِن الوعظیتے © إن هدا إلا حل الارن ل وما عن سيت ل2 مكدوة ملكتم إن في ذلك لاي 


س م 


وا کن اهر مرت 9© ب ك هو لمرد يحم 4€ . 

یقول تعالی مخبرآ عن جواب قوم هود له» بعدما حذرهم وأنذرهم»› ورعَبَهُم ورهبهم» وبين لهم الحق ووضحه . الوا سواه 
عابتا أوعَظت ار ر تک من اعبت 9© آي : لا نرجع عما نحن فیه» وما حن ارک ٤الھوتا‏ عن فزیلت وما ی آک ریت4 
[مود: .]٥۳‏ وهکذا الأمر؛ فإن الله تعالى قال : إن اأذیت كتروا سَواءُ يهم ءأندَردَهمْ آم کم تدرش ا امون + [البقرة: ٦]؛‏ 
وقال تعالى: «إ ال.حَفَت عل ری کا ورڈ 9ور ایم ڪل مایت ع برا لداب اليم 6 [بونس: 
٩‏ ۹۷]. وقولهم : إن هدا إل على الارن ©46: قرأ بعضهم : «إن هذا إلا لتق٠‏ بفتح الخاء وتسكين اللام . قال ابن مسعود» 
والعوفي عن عبد الله بن عباس» وعلقمة» ومجاهد: يعنون ما هذا الذي جئتنا به إلا أخلاق الأولين . كما قال المشركون من 
قریش : ولوا اسیو آلاریے اتتا تھی شت و كر داومب )4 (نغرند: اء وقال : رل آل كرا إن حا 
إل إفْكٌ أفرنةُ وأعاتم عه وم OA PEE‏ اا سیر الال [الفرقان: ٤ء »]٠‏ وقال : لوَا قل هم مادا 


چ ا 
سے نے عے ہے 


آنل ریک الوا أطي الاو + [النحل: .]٠١‏ وقرأآخرون: إن مدا إلا لق لاون € بضم الخاء واللام -يعنون: 
دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد. ونحن تابعون لهم» سالكون وراءهم» نعيش كما عاشواء 
ونموت كما ماتو ولا بعث ولا معاد؛ ولهذا قالوا: ا كن يدوت 3)). قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : #إن حلا 
إلا حى الأول € يقول: دين الأولين. وقال عكرمةء وعطاء الخراساني» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
واختاره ابن جریر. ر ,۾ 

قال الله تعالی : #فکدبوه هلهم آي : فاستمروا على تکذیب نبي الله هود ومخالفته وعناده» فأهلکهم الله» وقد بین سبب 
إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية» أي : ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداء 
فكان إهلاكهم من جنسهم» فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره» فسلط اله عليهم ماهو أعتى منهم وأشد قوة» كما قال : ألم ر 
کف قعل ري بماد 40 ات الماد ®( [الفجر: ٠١‏ ۷]» وهم عاد الأولى» كما قال : واش آهلك ادا لذو )© [النجم : »]٠١‏ 
وهم من نسل إرم بن سام بن نوح . دات ألما أي : الذين كانوا يسكنون العمدء ومن زعم أن «إرم» مدينةء فإنما أخذ ذلك 
من الإسرائيليات من كلام كعب ووهب» وليس لذلك أصل أصيل . ولهذا قال : الى لم مق نّا نى لبد €6 [الفجر : ۲۸ء 
أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم» ولو كان المراد بذلك مدينة لقال : التي لم يبن مثلها في البلادء 
وقال: اما عا فاستڪبا فی الذض بعھر آل وقالوا من ایسد ما موہ اوک روا ات الہ لی لقم هو سد منم فة و كاز 
ححدون )€ [فصلت: .]٠١‏ وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار آنف الثور» عتت على الخزنة» 
فأذن الله لها في ذلك» وسلکت وحصبت بلادهم» فحصبت کل شيء لھم» کما قال تعالی : دير کل کی مر بَا صخا لا 
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ر إل مک الآية [الأحقاف: ١۲]ء‏ وقال تعالى : کا عا الڪ بريچ مر عَم لاسرم علوم سبع ال وة انار 
حشوم [الحاقة: ٠١‏ ۷]ء» أي: كاملة» ری لقم فا صرعى كانم عجار ل حَاوية4 [الحاقة: ۷]» أي : بقوا أبداناً بلا رؤوس؛ 
وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في الهواء» ثم تنكسه على آم رأسه فتشدخ دماغه» وتكسر رأسه» وتلقيه» 
كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات. وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم » فلم يغن 
عنهم ذلك من أمر الله شيعا إن لمل أ إا ج لا بور € [نوح: ٤]؛‏ ولهذا قال : قكدبوة أهلكتهم إن في ذلك لاية وما کان أ كارش 
مميت وان ربك هو ألم نم €6 . 

٭ کیت تمو المرسین ( ہ اک م کشوم سی آلا تنود 9 انی کم رس ایی 9 افوا اله یعون 3 وما سکم َيه من 
ر ين لبي إل عل مب ملي 3©€). 

وهذا إخبار من الث 5ك » عن عبده ورسوله صالح» عليه السلام : أنه بعثه إلى قوم ثمود» وكانوا عرباً يسكنون مدينة الحجر» 
التي بين وادي القرى وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة مشهورة. وقد قدمنا في «سورة الأعراف» الأحاديث المروية في مرور 
رسول اشيَعّةٌ بهم حين آراد عزو الشام» فوصل إلى تَبُوك ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك . وقد كانوا بعد عاد وقبل الخليل› 
عليه السلام . فدعاهم نبيهم صالح إلى الله كك » أن يعبدوه وحده لا شريك له» وأن يطيعوه فيما بلخهم من الرسالة» فأبوا عليه 
وكذبوه وخالفوه . فأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم أجرآً منهم» وإنما يطالب ثواب ذلك من الله »قك › ثم ذكرهم آلاء الله عليهم 
فقال : 

انر فی ما هتا امیت( فی جَنتِ يوو 9 وزع ول مها بے( وتتش م الال بو ره 3 مانغا ل 
واطیمون و ولا طیعوا آن انرو (@ از فيد ني آلأض ا شح ©4 . 

يقول لهم واعظا لهم ومحذراً إياهم نقم اله آن تحل بهم» ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدازة» وجعلهم في 
أمن من المحذورات . وأنبت لهم من الجنات» وأنبع لهم من العيون الجاريات» وأخرج لهم من الزورع والثمرات؛ ولهذا قال : 
وفضل طلمَهّا هيم . قال العوفي» عن ابن عباس: أينع وبلغ» فهو هضيم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
ل وتخل طلمَها هَضِيم€ يقول: مُعشبة . وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن عمرو بن أبي عمرو- وقد أدرك الصحابة -عن ابن 
عباس ؛ في قوله :# ونل طلْمها هيم € قال : إذا رطب واسترخی . رواه ابن أبي حاتم٬‏ قال : وروي عن آبي صالح نحو هذا. 
وقال بو إسحاق» عن آبي العلاء : ونل طلَمَهًا هَصِيمٌ€ قال: هو المذنب من الرطب . وقال مجاهد: هو الذي إذا كبس تهشم 
وتفتت وتناثر. وقال ابن جريج : سمعت عبد الكريم أبا أمية» سمعت مجاهد يقول : ونخل طلَمَهًا هَفِيمٌ€ قال: حين يطلع 
تقبض عليه فتهضمه» فهو من الرطب الهضيم» ومن اليابس الهضيم» تقيض عليه فتهشمه . وقال عكرمة» وقتادة: الهضيم : 
الرطب اللين . وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة» وركب بعضه بعضاًء فهو هضيم . وقال مرة: هو الطلْمٌ حين يتفرق 
ويخضر. وقال الحسن البصري : هو الذي لا نوى له. وقال أبو صخر: ما رأيت الطلع حين يُشق عنه الكمء فترى الطلع قد 
لصق بعضه ببعض » فهو الهضيم» وقوله : بح ِى الال بَا ره (63) قال ابن عباس» وغير واحد: يعني : حاذقين . 
وفي رواية عنه: شرهين أشرين. وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما؛ فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في 
الجبال أشرآً وبطراً وعبثاً» من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن 
رأى منازلهم ؛ ولهذا قال : فانم لَه وير (€63 أي : أقبلوا على عَمَّل مايعود نفعُه عليكم في الدنيا والآخرة» من عبادة 
ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصیلاء 5# طعا أن انرو رب فة فى لاض ولا 
سیخ )4 يعني : رؤساءهم وكبراءهم» الدعاة لهم إلى الشرك والكفر» ومخالفة الحق . 

ق إا ات ین الین € ٥‏ ات إل بر ما قات َا إن کب می اریت (@ کال هی تاق ا شرت وکر شرب بوم موم 


: ا 
جع ہے عو 2 ب a‏ . ت ااا رو م اي ۳ کی ا ر E‏ و ل ا کک ا ر لر 
و وا توما پوو فياحدم عدا يوم عطي 6 ممقرما ابحو تیف 9 قادَهم لداب لہ فی دیک للب ونا کات اتهم 


۾ ب E‏ 


© ر ك تمر اتن ا @4. 

يقول تعالى مخبراً عن مود في جوابهم لنبيهم صالح» عليه السلام» حين دعاهم إلى عبادة ربھم الوا إا أت من 
المسحرن 4 ۰ قال مجاهد»› وقتادة: يعنون من المسحورين . وروی آبو صالح› عن ابن عباس : يِن لمحن 4 : يعني 
من المخلوقين› واستشهد بعضهم على هذا القول بما قال الشاعر. يعني الذين لهم سحور» والسحر : هو الرئة. والأظهر 


E 


في هذا قول مجاهد وقتادة: أنهم يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك. ثم قالوا: وات اا 
نا4 يعني : فكب أرعي إلعك درن كنا فالوا في الابة الأخرى وار الک کی ئ ی بل مر ئا اوه 
وساو عدا من لداب الاير لتر : ۵« 1[ ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بهاء ليعلموا صدقه بما جاءهم به 
E E‏ ناقة عشّراء 
من صفتها كذا وكذا. فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيقء لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن بهء 
وليصدقنهء وليتبعنه» فأنعموا بذلك. فقام نبي الله صالح» عليه السلام» فصلى» ثم دعا اش كل e‏ 
سؤالهم› > فانفطرت تلك الصخرة ا وا ی ا ا ا فامن د e‏ 
قال هلزو اة ا َ شرب يوم معلومر €3 يعني : ترد ماءکم يوماً» ویوماً تردونه أنتم» و ا تس tl‏ 
عاب يوم عَظيي )€ فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوءء فمكثت الناقة بين أظهرهم حيناً من الدهر زاو وتأکل 
الورق والمرعى» وينتفعون بلبنهاء > یحتلبون منھا ما یکفیهم شرباً ورياًء فلما طال عليهم الأمد وحضر شقازؤهم» تمالؤوا 
على قتلها وغقرهاء مرها قَأصَبَحو تريب دهم ألَمَدَابٌ) . وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداً» وجاءتهم صيحة 
عظيمة اقتلعت ا وأتاهم ys‏ يحتسبون» فأصبحوا في ديارهم جاثمین» إن في ذلك 
6 وما كان أكتهم مميت لاون ريك لهو العرير َم @. 

کت ف ای اتی @ 6 کن رم ر آہ کن @ نک کہ رسو أبن ( ماقو آله واطيعون و وما استذكگم عله من لحر 
لن أجرى إل عل رب المليبت 46 . 

يقول تعالى مخبرآً عن عبده ورسوله لوط» عليه السلام» وهو: لوط بن هاران بن آزر» وهو ابن أخي إبراهيم الخليل»› 
وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم» وكانوا يسكنون «سدوم» وأعمالها التي أهلكها الله بهاء وجعل مكانها 
بحيرة منتنة خبيثة » وهي مشهورة ببلاد الغور» متاخمة لجبال البيت المقدس» بينها وبين بلاد الكرّك والشُوبّك. فدعاهم 
إلى E a N aN EA ERN‏ 
e‏ مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعلهء من إتيان الذكران دون اللإناث؛ ولهذا قال تعالى : 

قا الا ب اتکی 9© رات ا عا تک تیگ تن ئی بل ا قم مرت 9 تلا تی ل تو لھ تک م ارود 
3 َ3 کک ل ی کی اقل یکا تل فجنه واه ICP‏ 
© ا کم عر کے تع انتید © ١‏ ن کد کہ م کہ اکم مز 9© ل مک کو ار یغ @. 

لمانهاهم نبي الله عن إتيانهم الفواحش»› وغشيانهم الذكور» وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهن الله لهم ما کان 
جواب قومه له إلا أن قالوا: لین ار َه بوط € يعنون: عما جئتنا به E‏ : ننفيك من بين أظهرناء 
کما قال تعالی : ونا ڪات جوب فيو إل آن الوا اهم من ركم إَِهم اناس هرود €6 [الاعراف : ۸۲]» فلما 
رأی آنهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم» > تبرأ منهم فقال: <16 إن لعمَلك من مَل ل6 أي 
ال لا آحبه ولا آرضی به؛ فأنا بريء منکم. ثم دعا الله علیهم قال: وت ن ا ل © تال الله 
تعالی : #فجبته واه مین (63 4 أي : كلهم > إل عجو فی اریت ( @. وهي امرأته» وکانت عجوز سوء بقیت فهلکت 
مع من بقي من قومهاء وذلك كما أخبر اله تعالى عنهم في «سورة الأعراف» و«هود» وكذا فى «الحجر» حين أمره الله أن 
يسري بأهله إلا امرأته» وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه» فصبروا لأمر الله واستمرواء وأنزل الله 
على أولئك العذاب الذي عي جميعهمء SS‏ 2 م لرن 3 انط عم ع 
مط هاه مر اَلسُدَيَ 413 فی کر َيه وي 2 9 @ َل س کو آمو يد 9©). 

كدب عضب یکذ لسرن €2 إذ ل م شيب آلا گے @ ن 4 رسو يبن 3 ماقو له واطيشون 3 وا استلکم يه مر 
جر لن ری إلا عل رب مين ا4 . 

هؤلاء -أعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح . وكان نبي الله شعيب من أنفسهم وإنمالم يقل هنا أخوهم 
شعيب ؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرة. وقيل : شجر ملتف كالغيضة» كانوا يعبدونها e‏ 
أصحاب الأيكة المرسلين» لم يقل : «إذ قال لهم أخوهم شعيب»» وإنما قال : د قل هم شيب فقطع نسبة الأخوة بينهم 


سورة الشعراءء الآیات : ٠۸١ - ٠٠٦۰‏ 


کا 


سورة الشعراءء› الآيات: 141-1۸۱ 1a1) ٠‏ 
للمعنى الذي نسبوا إليه» وإن كان أخاهم نسباً . ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة » فظن آن أصحاب الأيكة غير أهل مدين › 
فزعم آن شعیباًء عليه السلام» بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال: ثلاث أمم. وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلي - وهو 
ضعيف _ حدئنى ابن السدي› عن أبیه - وزکريا بن عمر» عن خصيف› عن عكرمة فالا : ما بعث الله نبياً مرتين إلا شعيباًء مره 
َ ن 5 

إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة» ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة . وروى أبو القاسم البخوي» عن 
هدبَةء عن همام» عن قتادة في قوله تعالى : وَأَصّصَبُ الرس [ق: ]٠۲‏ قوم شعيب»› وقوله: وآضَّب الأيكذ# . [ق: ]٠١‏ قوم 
سعبلك بن بي هلال» عن ربيعة بن سيف › عن عبد الله بن عمرو قال : فال رسول الله تلا : «إن قوم مدين وأصحاب الأيكة 
آمتان» بعث الله إليهما شعيبا النبي» عليه السلام؟. وهذاغريب» وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفا. والصحيح أنهم أمة 
واحدة» وصفوا في كل مقام بشيء؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواء بسواءء فدل 
ذلك على أنهم أمة واحدة. 

ارا لکل ولا کو ن الشخیر © وز بالقنطای الشکقی © کا تحنو الاس أشیاشر و نو في الأ شيو 
وفوا الى علقم وَانجلة الأرت 4)3 . ) 
بأمرهم تعالى بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهماء فقال : 4# اروا لكل لا تك ِن شيره ©4 أي : 
إذا دفعتم إلى الناس فكملوا الكيل لهم ء ولا تخسروا الكيل فتعطوه ناقصاء وتأخذوه ۔ إذا کان لكم ‏ تاماً وافياً ولکن خذوا كما 
تعطون» واعطوا كما تأخذون. # وز اناي لقي ([)) : والقسطاس : هو الميزان. وقيل : القَبَانُ. قال بعضهم: هو 
معرب من الرومية . وقال مجاهد: القسطاس المستقيم : العدل - بالرومية . وقال قتادة : القسطاس : العدل. وقوله : 9 ولا خسوا 
الاس أَسَباءهرًّ ‏ أي : تْقصوهم أموالهم» وا موا فى الارض مفيدت) يعني : فطع الطريق»› كما في الأية الأخرى : ولا معدو 
پڪل رط ودود وتص دوت عن سيل آنه من ءام وء [الاعراف: .]۸١‏ وقوله : «واتمُوا ازى حَلقك واج الان 46 : 
يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل › كما قال موسى» عليه السلام: نک وب بای آلأولْنَ# [الصافات : 


۹ : ر 4 سے 
الأولين . وقرأابن زید: وقد أل نکر جبلا كبا [يس: .]٦۲‏ 
قلا إا ات من انسحت €9 وا آت إلا بتر نا وان طك ین الذي € اسبظ عتا کا من آلا إن کک من 


ا 2z.‏ ا کت e r‏ سر یر س کدی ع ر رو ر ر م 4 ر مر رص س سے م 3 ت س ر ر 
الصّلدفين 9 د يښ أعلم ما سملو و دوه دهم عذَاب يوم الظلَةٍ إِنَمٌْ كان عذاب يوم عظير لا إن فى ذلك لاية وما كان 
NE SG‏ 
اکم زی 9© و کے هو اد اَم 43 . | 


2 
ار 
کے 


یخبر تعالی عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها ۔ تشابهت قلوبهم - حيث قالوا : إنما أت من أَلمسَحَنَ) يعنون: 
أرسلك إليناء اسقط عا كسا م ألسَمَا : قال الضحاك : جانباً من السماء. وقال قتادة: قطعاً من السماء. وقال السدي : 
عذاباً من السماء. وهذا شبيه بما قالت فُرَّيش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالی : #وقالوا لن نرم لك حى تفجر لا من الذرَضِ 


رعا ۰€ إلی آن قالوا: از وط السا کنا ممت متا كسما أو تأ ا ولمأكة د €3 [الإسسراء: ۹۰ ۹۲]. 
وقوله : وہ الوا للم إن کات مدا هر الق ن عند مر عا حجار من الما أ فیا بداب ألير €7 [الانفاں: 
وهكذا قال هؤلاء الكفرة الجهلة : اسقط طا سا من السا إن کے من لصفن €6 ۔ قل ر آعم با 
ا ية ل: الث ا بكم » فإن كنتم تستحق, ن ذلك جازا ره غ ظا > وكذلك وؤ ر کما سألواء جزاء 
RON PGT SD DES‏ 

وفاقا؛ ولهذا قال تعالى : 9 فکزوه فأخذهم عذزاب دور الظلة إِتَم کان عڌابَ رم عطي (©6) وهذامن جنس ما سألواء من إسقاط 
الكسف عليهم» فإن لله » سبحانه وتعالى» جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جداً مدة سبعة آيام لا يهم منه شيء» ثم أقبلت 
إليهم سحابة أظلتهم » فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرء فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالی عليهم منها 
شررا من نار» ولهبا ووهجا عظيماء ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم؛ ولهذا قال : «إِنَمٌُ كان عَدَابَ 
وم عَظْيرٍ4 . وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن» كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق› ففي الأعراف ذكر أنهم 
أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين؛ وذلك لأنهم قالوا: # لنرجك يشمب واي الوا معَكَ من ينا أ لود فى يا4 


م ر 
2 


[الاعراف : ۸۸]ء فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعه» فأخذتهم الرجفة. وفي سورة هود قال : «وأَحَدَت الذي لوا أَلسَبَحَدٌ4 [هرد: ٤٩]؛‏ 


وذلك لأنهم استهزؤوا بنبي الله في قولهم : الول تأ آن تارف ما قیڈ ءاہاؤتا أو أن ْمَل فح اوتا ما توا إن لات 


٠. 


ليم اليد [هود: ۸۷]. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراءء فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم› فقال : وَأَحَدَّتِ الذي 
َا بد4 . وههنا قالرا: اسف عتا كسا م اسما إن كنت من ألصّددِي €3 على وجه التعنت والعنادء فناسب أن 


شه و ت ےک سے ی ےر 


يحق عليهم ما استبعدوا وقوعه: كأخذَهُم عراب يور أَلظلَّة إنَمٌ كان عَدَابَ بوم عَظْيرٍ) . قال قتادة: قال عبد الله بن عمر› 
رضي الله عنه : إن الله سلط عليهم الحر سبعة آيام حتى ما يظلهم منه شيء» ثم إن الله أنشأً لهم سحابة » فانطلق إليها أحدهم 
واستظل بهاء فأصاب تحتها برداً وراحة» فأعلم بذلك قومهء فأتوها جميعاًء فاستظلوا تحتهاء فأجُجَّث عليهم ناراً. وهكذا روي 
عن عكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» وغيرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء بعث الله إليهم الظلة» حتى 
إذا اجتمعوا كلهم » كشف الله عنهم الظلة » وأحمى عليهم الشمس» فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى . وقال محمد بن 
كعب المَرَّظن : إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب : أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منهاء فلما خرجوامنها 
أصابهم فزع شديد» ففرفوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم» فأرسل الله عليهم الظلة» فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيت 
كاليوم ظلاً أطيب ولا أبرد من هذا. هلموا أيها إلناس . فدخلوا جميعاً تحت الظلة» فصاح بهم صيحة واحدةء فماتوا جميعأً. ثم 
تلا محمد بن كعب : #قأخذهم عاب يوم ألظلَة إلَمُ كان عاب يوم عَظْيرٍ€ . وقال ابن جرير : حدثنى الحارث» حدثني الحسن»› 
حدثني سعید بن زيد ‏ خو حماد بن زيد - حدثني حاتم بن أبي صغيرة» حدثني يزيد الباهلي : سألت ابن عباس عن هذه الأية : 
فأخذهم عذاب دوم الظلةٍ تم کان عذاب بوم عظير قال : بعث الله عليهم ومدة وحرا شديداء فأخذ بأنفاسهم فد خلوا البيوت»› 
فدخل عليهم أجواف البيوت» فأخذ بأنفاسهم» فخرجوا من البيوت هراباً إلى البرية » فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس؛ 
فوجدوا لها بردا ولذة» فنادى بعضهم بعضاء حتى إذا اجتمعوا تحتها آرسلها الله عليهم نارا. قال ابن عباس : فذلك عذاب يوم 
ا ی ت ص کد اه ب کوک م ت ور 2 4 aS a‏ 
الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم . إ0 ف ديك ية و كن أخرشم مم © وه رت كو أنمرد ألم €6 أي : العزيز في 
انتقامه من الكافرين » الرحيم بعباده المؤمنين . : 
ووم نز رب لای 9 تَر بد اوح لبن €9 عل ليك يك بن الذي €9 بسن عر بين 4)63 . 
يقول تعالى مخبرآً عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه : وم أي : القران الذي 
E r a O O E a Oe‏ 
تقدم ذكره في ول السورة ي فو وما ينيم تن َر م لمن مح الآية . زيل رب لابين أي : آنزله الله عليك وأوحاه 
إليك» رل به لوح الاين € وهو جبريل» عليه السلامء قاله غير واحد من السلف: ابن عباس» ومحمد بن كعب» 
وقتادةء وعطية العوفي» والسدي» والضحاك› والزهري» وابن جريج . وهذا ما لا نزاع فيه . قال الزهري : وهذه كقوله: قل 
من کات عدو لجبريل فانم رلم عل فلك بِذَبِ اَم الآية [البقرة: 4۷]. وقال مجاهد: من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض . 
لعل ليك لتك من مذي (6©3) أي : نرل به ملك كريم أمين» ذو مكانة عند اله» مطاع في الملا الأعلىء عل ملك يا 
ٍ 
محمد» سالماً من الدنس والزيادة والنقص ؛ لتكرن من مديد أي : لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وکذبه» وتبشر به 
المؤمنين المتبعين له . وقوله : يسان عرو من €2 أي : هذا القرآن الذي آنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربي الفصيح الكامل 
الشامل» ليكون بِيْناً واضحاً ظاهراًء قاطعاً للعذر» مقيماً للحجة» دليلا إلى المحجة . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
عبد الله بن أبي بكر العتكيّ» حدثنا عباد بن عباد المُهَلْبي» عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: بينما 
رسول الله ية مع أصحابه في يوم دجن إذ قال لهم : «كيف ترون بواسقها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد تراكمها. قال: افكيف 
ترون قواعدها؟» . قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها. قال : «فکيف ترون جَوْنَها؟» قالوا: ما أحسنه وأشد سواده. قال: «فكيف 
ترون رحاها استدارت؟۲ قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: «فكيف ترون برقهاء أوميض أم حْفو آم يَش شفًاً؟» . قالوا: 
بل يشت شقا . قال : «الحياء الحياء إن شاء الله» . قال : فقال رجل : يا رسول الله ء بأبى وأمى ما أفصحك» ما رأيت الذي هو 
٠‏ أعرتُ منك . قال : فقال: «حق لى» وإنما أنزل القرآن بلسانى» والله يقول: يسان عر من €6) . وقال سفيان الثوري : لم 
ينزل وحي إلا بالعربية» ثم تزجم كل نبي لقومه» واللسان يوم القيامة بالسريانية» فمن دخل الجنة تكلم بالعربية . رواه ابن أبي 
حاتم . 
لوم ھی ر آلڈریں و او ی مم ٤ل‏ ن یلمم لما ب تیل ا وکو رل عل بم الاعجيين ل قرام طبهم ما ڪَايا پو 
زیت 4€ . 
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يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهمء الذين بشروا به في قديم الدهر 
وحديثه» كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك»› حتى قام آخرهم خطيباً في ملئه بالبشارة بأحمد : وڈ قال سی ان س بت إسَرِّ يل 


ب ر کے کے سے رر per‏ و 


إی رشو اھ یکر مَصرا ما بین دی ن وزی وما ولو بأ عن تى آنه َد [الصف: »]١ ٠‏ والزبر ههنا هي الكتب وهي جمع رَبُور» 
وكذلك الزبور» وهو كتاب داود. وقال تعالى : ر ىء لوه في الزْر €6 [القمر : ۲ه] أي : مكتوب عليهم في صحف 
الملائكة . ثم قال تعالى : أو يكن هم مايه أن يعم علَموا ب إتةيل )€ أي : أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك : 
أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟ والمراد : العدول منهم» الذين يعترفون بما في 
أيديهم من صفة محمد ي ومبعثه وآمته » كما أخبر بذلك من آمن منهم کعبد الله بن سلام » وسلمان الفارسي › عمن آدرکه منهم 
ومن شاكلهم. وقال الله تعالى: لين ییوت اسول ّى الأ لى يَجدوتَم كوبا عِندَهُم فى ألتَوردة وليل الآية 
[الأعراف: .]٠١۷‏ ثم قال تعالى مخبرأً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن؛ أنه لو أنزل على رجل من الأعاجم» ممن لا 


يدري من العربية كلمةء وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته» لايؤمنون به؛ ولهذا قال : ولو رلته عل بعض الاه 


e.‏ : وؤ مستا عانم ابا من لسم فطلو هيه يشون 
لقاو اما سرت امبر ن قوم مسحو محر €3 [الحجر: ]١٩ ٤4‏ وقال تعالی : ولو آنتا رلا لم المكيڪة ومهم لرن 
ورتا عم کل سی E‏ آن کے € [الانہام: ١١١]ء‏ وقال: ل سے حفَت عتمم ڪيمت ر يك لا يمون 
@ 5 ا کل ر ا لداب الأَلِر ®+ [يونس: ٩4٩‏ 4۷] . 
کرت کت ن شي اریت (ن لا بزمٹوت ہی حی با الاب لأر © تا بنا نن ک شت © واو ل ن 
شک © ایمب تنبا © انیت ب تید ب @ 4 جا د e‏ ا ق ت ت ا بے © 
وما اهلا من فَربٍَ إا ا سه 3 ری وبا ًا يي 4€ . 
یقول تعالی : كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود e‏ : أدخلناه في قلوب المجرمين › لا يموت بد4 اف 
بالحق» حى برا ألمب اليم € أي : حيث لا ينفع الظالمين معذرتهمء ولهم اللعنة ولهم سوء الدارء بيهم ًَ4 أي : 
عذاب اله بختةء یق کا شرت کشا م تن مغر 49 ۲ آي مخز ین یاهدرد اسنات آن رارزا فیا رار 
E N‏ ا 


RES‏ الله » كما قال تعالی: اندر الاس يوم يأئمم العداب فيقول أبن ظلموا ريا أخرنا إل آمل قب عب عونك 


وتهو الل سل ولم وا سٿم ين مَل ما َڪُم ين رَوالي ایر 44[ IMIG GS‏ 
eS e SE‏ : را إتت ءاييت وغوت وملام رَه ومول فى لير الا ربا لوان 
سیل ربا الیش ع ولھ واشدد عل فلویھے لا ویوا ی ر روا الاب الام 8 َال قد بت اونا فاا و مان ل 
ایک ل بسر 7 : ۸ء ۸۹ فأثرت هذه ا فما آمن حتی رأی العذاب الأليمء حى إا 
آذرڪَه انرق قال ٤ا‏ ل لله إلا الد مامت بب با ا ي وات من السلييت ل ٣التَنَ‏ وقد عَصَيْت قبل وشت من 
OE‏ [یونس : ۰ 1 وقال: فما زاوا ا الوا امتا با ودم وڪَمَرن ra‏ مُشرکین وا يك عه 


ايشم ما أو بسا € الآية [غافر : ٩‏ ۸]. وقوله تعالی: 3 أفعدَات نتنب ©4 : إنكار عليهم yT‏ 
یقولون للرسول تکذیباً واستبعادآً: انیا بداب اله [العنکبرت: ۲۹]» كما قال تعالى 0 وسسَمَجلوكٌ اعدا الآيات [العنكبوت : 
۳]. ثم قال و ت إن تتت سی 49 جام ا ا کا e GA‏ 63 أي : لو أخرناهم 
وأنظرناهم» وأملينا لهم برهة من الزمان وحينامن الدهر وإن طالء ٿم جاءهم أمر الله › ua‏ 
التنعمء ا ع 2 ها €6 [الازعات ٩‏ وقال تعالنی : یود أحدذهم لو بعر آلف سو وما هو 
مرحد من ألْعَدّاب أن كر [البقرة : ٩ء‏ وقال تعالی : وبا می عله مالم إا تر )€ [الليل : 1 ولهذا قال : 1¥ غ عنم تا 
کا بست 4)9 E‏ : «يؤتى بالكافر فيغمس في الثار غمسة»ء ثم يقال له: هل رآيت خيراً قط؟ هل 
رأیت نعيماً قط؟ فقول : لا والله يا رب . ويؤتى بأشد الناس بؤساً كان في الدنياء فيصبغ في الجنة صبغة»ء ثم يقال له : هل رأيت 
بۇساً قط؟ فيقول ٠:‏ لا والله يا رب» آي : ما کأن شيا کان . ولهذا كان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه يتمشل بهذا البيت : 

ا ر ن ا ا إذا آنت آذْركت E RR E CE EE‏ 


ثم قال الله تعالی مخبرا عن عدله في خلقه : آنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم› والإنذار لهم وبعثة الرسل اليم 
e‏ ؛ ولھذا قال : رما اکا ین َر إا ا مد 3 وکری وما ًا یی €3 کما قال تعالی : ونا کا 


YT _+1۹ : سورة الشعراء» الآيات‎ : ras 


اد 


ا ‌ ت رر ت رو قري ر ا ر ی او ر لے ا زه 7 رر رر 
من ع مک رسو [الإسر»: ١٠]ء‏ وقال تعالی: وما کان رك مهيف ری حى يبك ف اها رسوا يلوا يهم ءابنا وم 
ڪا مهل التریت إل وأهنّهًا FA‏ + [القصص : ]٥۹‏ . 
اوتا ت ہہ قطن 9© وما بی م را بطي 3إ عب اسع نرو 4€ . 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيزء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزیل من حکیم حمید» أنه نزل به الروح 
الأمين المؤيد من اش وما ّت به لعن €6 . ثم ذكر أنه يمتنع عليهم من ثلاثة أوجه» أحدها: أنه ما ينبغي لهم» أي : 
مص ا اوه A‏ 
ونور وهدی وبرهان عظیم› فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؛ ولهذا قال تعالى : وما نبغ ه0 . وقوله: وما ستطیعن 4 
أي: ولو انبغى لهم لما | ستطاعوا ذلك» قال الله تعالى : لو ألا هد لمران ل جل رام لعا مص دعا من حشية آله 4 
[الحشر: .]۲١‏ ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته» لما وصلوا إلى ذلك؛ لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال 
نزوله؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهباً فى مُدَة إنزال القرآن على رسولهء فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف 
وأاحد منه» للا يشتبه الأمر. وهذامن رحمة الله بعباده» وحفظه لشرعه»› وتأییده لکتابه ولرسوله؛ ولهذا قال : إنهر ع السع 
E 2 2‏ ر کا و ی ر ا ا ف اع ا ر و ا کے و ص م روت صظ م س ا 
امزوا €3 کما قال تعالی مخبرا عن الجن : ونا لما السا کہا ملعت رسا سيدا وشیا یی واا کا سد نها مود 
لاج قسن تیم آل تید لم ہا ما © رن لا نر َر رید ن فی آلأرض اہ ارہ ویم دم رکا €6 الجن : ٠٠-۸‏ ر 
کد ب ع آلو اھا اکر کرب من لمعب €9 وانیر شیک لیے ( وض جاك لس امَك ن الروت 9 کن عص قل 
ای ب ا تشمو (9 دیوگ عل الم لحر 9© ایی برک ب فوم 99 دک ف اجرد 9© ۶ هر اسيع امي 4 . 
یقول تعالی آمراً بعبادته وحده لا شريك له» ومخبراً أن من أشرك به عذبه . ثم قال تعالی آمرا لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه 
أن ينذر عشيرته الأقربينء أي : الأدنين إليه» وأنه لا يُخَلص أحداً منهم إلا إیمائه بربه» تک وأمره أن يلين جانبه لمن اتعه من 
ON A r LL | E r n . 1 : : ٤‏ 
عباد الله المؤمنين. ومن عصاه من خلق الله كائنا من كان فليتبرأ منه؛ ولهذا قال : إن عصوك فقل إن برئء هنا ماو 3© ). 


وهذه الّذارة الخاصة لا تنافي العامة بل هي فرد من أجزائهاء کما قال : لتر فر با ندر ءاباؤم هم عفاونً € [يس: »]٦‏ 


سے ل ^~ رھ سر رہم 


وقال: ثور ام القری ومن حرا [السوری: ۷)» وقال: انز به أدبن قافن أن مسرا إلى ريه 4 [الأنعام: ١ه]»‏ وقال: 
لبر به لَب ودره قَرمًا ا [مریم: ۹۷]» وقال : ارگ ب ومن ب [الانعام: ]1٩‏ كما قال: وم بكر ِء مِنّ 
الراب الَا موعدم € [هرد: 1۷]. وفي صحيح مسلم : «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة» يهودي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة» فلنذكرها. 

الحديث الأول: 

قال الإمام أحمد» رحمه الله: حدثنا عبد الله بن تُمَبر» عن الأعمش»› عن عمرو بن مُرة» عن سعيد بن ڄبير» عن ابن عباس 
قال : لما أنزل اش كك: ندر يتك الأب €6 أتى النبي ب الصفا فصعد عليه» ثم نادى : ١يا‏ صباحاه». فاجتمع 
الناس إليه بين رجل يجيء إليه » وبين رجل يبعث رسوله› فقال رسول الله 25: «يا بني عبد المطلب» يا بني فهر٬‏ يا بني لؤى› 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل» تريد أن تغير عليكم» صدقتموني؟. قالوا: نعم . قال: فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله : لبت دآ آي لهب وب € [سررة 
المسد]. ورواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي»› من طرق › عن الأعمش› به . 

الحديث الثائي: 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما تزرت: اندر شيك الأ €3 قام 
رسول الله ب فقال: «يا فاطمة ابنة محمد يا صفية ابنة عبد المطلب» يا بني عبد المطلب» لا أملك لكم من الله شيئاًء سلوني 
من مالي ما شئتم» . انفرد بإخراجه مسلم . 

٠  :ثلاثلا الحديث‎ 

قال أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو»ء حدئنا زائدة» خلا ف الملك بن عمّيرء عن موسی بن طلحة» عن أبى هريرةء 
رضي الله عنه» قال : لما نزلت هذه الآية : ودر شیک الافیت € دعا رسول اه کی قريشاًء فعم وخص» فقال : «يا 
معشر قریش › أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني کعب› أنقدوا أنفسكم من النار . يا معشر بني عبد مناف»› أنقذوا أنفسكم من 


اا 


4 


سس 
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النار» يا معشر بني هاشم» أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة بنت محمد» 
أنقذي نفسك من النارء فإني - والله ما أملك لكم من الله شيئأء إلا أن لكم رحماً سأبُلها ببلالها». ورواه مسلم والترمذي» من 
حديث عبد الله بن عمير» به . وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه . ورواه النسائي من حديث موسى بن طلحة مرسلاء لم 
يذكر فيه آبا هريرة. والموصول هو الصحيح . وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري› عن سعيد بن المسيب› وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا محمد- يعني ابن إسحاق - عن آبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله يو : «يا بني عبد المطلب»› اشتروا أنفسكم من الله . يا صفية 
عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله اث شتريا أنفسكما من اللهء لا أغني عنكما من الله شيئاًء سلاني من مالي ما شثتما» . 
تفرد به من هذا الوجه» وتفرد به أيضاًء عن معاوية » عن زائدة» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي يل 
بنحوه. ورواه أيضاً عن الحسن ثنا ابن لهيعة» عن الأعرج : سمعت أبا هريرة مرفوعأً . وقال أبو يعلى : حدثنا سويد بن سعید› 
حدثنا ضمام بن إسماعیل» عن موسى بن وردان عن آبي هريرة» عن النبي ييز : «يا بني قصي› يا بني هاشم ٬‏ يا بني عبد 
مناف . أنا النذير والموت المغير . والساعة والموعد». 

الحديث الرايع: 

قال أحمد: حدثنا یحیى بن سعيد» حدثنا التيمي» عن أبي عثمان» عن قبيصة بن مُحارق وزْهّير بن عمرو قالا: لما نزلت : 
ندر عَيْييك الأفب (ل©)) » صعد رسول الله رضَمَةٌ من جبل على أعلاها حجر»ء فجعل ينادي : «يا بني عبد مناف» إنما أنا 
نذيرء إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدوء فذهب يرباً آهله» يخشى أن يسبقوه» فجعل ينادي ويهتف : يا صباحاه». ورواه 
مسلم والنسائي» من حديث سليمان بن طرخان التيمي» عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مُل النّهْديّء عن قبيصة ورهَر بن 
عمرو الهلالي» به . 

الحدىيث الخامس: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك عن الأعمش» عن المنهالء عن عباد بن عبد الله الأسدي» عن علي› 
رضي الله عنهء قال: لمانزلت هذه الآية: ودر ییک الد 4€ جمع النبي يا من آهل بيته» فاجتمع ئلائون» . 
فأكلوا وشربوا قال: وقال لهم : «من يضمن عني ديني ومواعيدي» ويكون معي في الجنة» وي ن خليفتي في أهلي؟». فقال 
رجل -لم يسمعه شريك: يا رسول الله» آنت كنت بحرأًء من يقوم بهذا؟ قال : ثم قال الآخرء قال: فعرض ذلك على أهل 
بيته » فقال علي : أنا. 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق : قال أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة» عن عثمان بن المغيرةء عن آبي صادق» عن 
ربيعة بن ناجذ» عن علي» رضي الله عنه» قال: جمع رسول الإا - أو دعا رسول اة - بني عبد المطلب» وهم رَهْط 
كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفْرّق - قال: وصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا a E‏ 
ثم دعا بعْمّر فشربوا حتى روواء وبقي الشراب کأنه لم يمس - أو لم يشرب وقال : «يا بني عبد المطلب» إني بعثت إليكم خاصة 
وإلى الناس عامةء وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟» . قال: فلم يقم إليه أحد. 
قال : فقمتٌ إليه ‏ وكنت أصخر القوم - قال : فقال: «اجلس». ثم قال ثلاث مرات» كل ذلك آقوم إليه فيقول لي : «اجلس». 
حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي . 

طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخر : قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى «دلائل النبوة»: أخبرنا محمد بن 
عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أحمد ن ا بن كيرب کک 
إسحاق قال : : فحدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستکتمني اسمه عن ابن عباس › عن علي بن أ بی طالب» 
رضي الله عنهء قال: لمانزلت هذه الآية على رسول اليا : ونر ييف لار €9 نین اند یی کے 
زیت (63) › قال رسول الله لا : عرفت آني إن بادأت بها قومي» رآيت منهم ما أكره» فصمتُ . فجاءني جبریل» عليه 
السلام» فقال: يا محمد إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك٤.‏ قال علي» رضي الله عنه : فدعاني فقال: «يا علي› إن انه 
قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» فعرفت آني إن بادأتهم بذلك a a SGA SSL‏ 
فقال : يا محمد» إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك . فاصنع لنا يا على شاة علي صاع من طعام» وأعذ لنا عسل لبن» ثم اجمع 
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لي بني عبد المطلب». ففعلتٌ فاجتمعوا له» وهم يوم أربعون رجلا يزیدون رجلا أو ينقصون رجلا . فيهم أعمامه: آبو 
طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهب الكافر الخبيث . فقدّمت إليهم تلك الجَفَْة » فأخذ رسول الله ية منها جَِيَة فشقها بأسنانه 
ثم رمی بها في نواحیهاء وقال : «کلوا بسم الله». فأکل القومٌ حتی نهلوا عنه ما یری إلا آثار أصابعهم : والله إن كان الرجل منهم 
ليأكل مثلها. ثم قال رسول لله ب : «اسقهم يا علي». فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاًء وایم الله إن کان 
الرجل منهم ليشرب مثله . فلما أراد رسول الله ب أن يكلمهم› بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لهذ ما سحركم صاحبكم . 
فتفرقوا ولم يکلمهم رسول الله اة . فلما كان الد قال رسول الله ب : «يا علي» عُدٌ لنا بمشثل الذي كنت صنعت بالأمس من 
الطعام والشراب ؛ فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم». ففعلت» ثم جمعتهم له» فصنع رسول الله یار 
كما صنع بالأمس» فأکلوا حتى هلوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله بي : «اسقهم يا علي» . 
فجثت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً. وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله ا أن 
یکلمهم بَدّره أبو لهب بالکلام فقال : لَهَد ما سحركم صاحبكم . فتفرقوا ولم یکلمهم رسول الله . فلما كان الغد قال رسول الله 
ب : «يا علي» عد لنا بمشل الذي كنت صنعتَ لنا بالأمس من الطعام والشراب؛ فإن هذا الرجل قد بَدَرني إلى ما سمعت قبل ن 
أكلم القوما. ففعلت» ثم جمعتهم له فصنع رسول اله ية كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نهلوا عنه» ثم سقيتهم من ذلك 
القعب حتى نهلوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم قال رسول الله اة : «يا بني عبد المطلب› 
إني - والله - ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جتكم به» إني قد جثتكم بأمر الدنيا والأخرة». 

قال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم أبي مريم» عن المنهال بن عمرو» عن 
عبد الله بن الحارث. وقد رواه أبو جعفر بن جرير» عن ابن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الغفار ابن القاسم» 
عن المنهال بن عمرو»ء عن عبد اله بن الحارث» عن ابن عباس» عن علي بن أبي طالب» فذكر مثله» وزاد بعد قوله: «إني 
جتتكم بخير الدنيا والآخرة». «وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون آخي» وکذا وکذا»؟ 
قال : فأحجم القوم عنها جميعاء وقلت - وإني لأحدئهم سناء وأرمصُهم عيناً وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقاً. أنا يا نبي الله» 
أكون وزيرك عليه » فأخذ يَزقبني ثم قال : «إن هذا أخي› وكذا وكذاء فاسمعوا له وأطيعوا». قال : فقام القوم يضحكون ويقولون 
لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع . تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم» وهو متروك كذاب شيعي ؛ 
اتهمه علي ابن المديني وغيره بوضع الحديث» وضعفه الأئمة رحمهم الله . 

طريتق أخرى: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسرة الحارثي » حدثنا عبد الله بن عبد القدوس»› 
عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث قال: قال على» رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآية : ونر 
شیک الأ €3 قال لي رسول له ية : «اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لينا . قال : ففعلت» ثم قال : «ادع 
بني هاشم . قال: فدعوتهم وإنهم يومئلٍ لأربعون غير رجل -أو: أربعون ورجل - قال : وفيهم عشرة كلهم يأكل الجذعة 
بإدامها. قال : فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله ب من دَروتھا ثم قال : «کلوا»» فأكلوا حتى شبعوا» وهي على هيئتها لم يرزؤوا 
ما لا راء قال : ثم أتيتهم بالإناء فشربوا حتى رَوُوا. قال: وفْضل فَضل» فلما فرغوا أراد رسول الله ا أن یتکلم › فبدرٌوه 
الكلامء فقالوا: ما رأينا كاليوم في السحر. فسكت رسول اله وء ثم قال : «اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام!. فصنعت 
قال : فدعاهم فلما أكلوا وشربواء قال : فبدروه فقالوا مثل مقالتهم الأولى» فسكت رسول الله ڪي ثم قال لي : «اصنع لي رجل 
شاة بصاع من طعام» فصنعت» قال : فجمعتهم» فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول اله كه الكلام فقال : «أيكم يقضي عني ديني 
ويكون خليفتي في أهلي؟». قال : فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله» قال : وسكت آنا لسن العباس . ثم قالها 
مرة أخرى فسكت العباس» فلما رأيت ذلك قلت : آنا يا رسول لله . فقال : «أنت» قال : وإني يومثٍ لأسوأهم هيئة› وإني 
لأعمش العينين» ضخم البطن» حمش الساقين . فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي» رضي الله عنه . ومعنی سؤالهء عليه 
الصلاة والسلام» لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينهء ويخلفوه في أهله› يعني إن قتل في سبيل 1 کانه خشي ٳذا قام بأعباء 
الإنذارأنيقتل» ولماأنزل الله كك : یا اسول بل ما ر إلّلك ين ريك وإن ل تفعل فا بعت رسام وال وت ف 
الاس [المائدة: ۷]ء فعند ذلك أمن . وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية : واه عملت ين الاس . ولم يكن في بني 
هاشم إذ ذاك أشدَ إيماناً وإيقاناً وتصديقاً لرسول الله ية من علي» رضي الله عنه؛ ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم 
رسول الله ی ثم كان بعد هذا والله أعلم - دعاؤه الناس جهرةٌ على الصفاء وإنذاره لبطون قريش عموماً وخصوصاً» حتى 


۸v) 
. سمّى من سمى من أعمامه وعماته وبناته » لينبه بالأدنى على الأعلى » أي : إنما آنا نذيرء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم‎ 
وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي - غير منسوب - من طريق عمرو بن سمرَةٌ» عن محمد بن‎ 
سوقة» عن عبد الواحد الدمشقي قال: رأيت أبا الدرداء» رضي الله عنه» يحدث الناس ويفتيهم» وولده إلى جنبه» وأهل‎ 
بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون» فقيل له: ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين؟‎ 
فقال: لأني سمعت رسول الله ية يقول: «أزهد الناس في الدنيا الأنبياءء وأشدهم عليهم الأقربون». وذلك فيما‎ 
أنزل الله کك: ونر عمريَكَ الاآرے 4€ > ثم قال: «إن أزهد الناس في العالم أهله حتى يفارقهم؛. ولهذا قال الله‎ 
. )6( تعالى: #وأنذر عيْيتك لیے 3 و خض جتاحك لمن عك من لمر 9 فن عضو فقل إن بری* ما سره‎ 
وقوله: ورك عل الميز اير 3™©) أي: في جميع أمورك؛ فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك ومظفرك ونُغْلِ كلمتك.‎ 
قال‎ .]٤۸ وقوله: الى يري جين قوم (2©)) أي : هو معتن بك» كما قال تعالى : لصي لح ريك نك ايتا [الطور:‎ 
: ابن عباس : ازى برك جين قم €2 يعني : إلى الصلاة. وقال عكرمة: يرى قيامه وركوعه وسجوده. وقال الحسن‎ 
ازى يريك جين ف (6©3): إذا صليت وحدك. وقال الضحاك: اى برک جين فم €6 أي : ن افك ا‎ 
مجلسك . وقال قتادة : رى برك : قائماً وجالساً وعلى حالاتك. وقوله: تقك فى السجدبت (9 ®( : قال قتادة:‎ 
لى يرك جين قوم 3 وك في لسرب (3©)) قال: في الصلاة يراك وحدك ويراك في الجمع . وهذا قول عكرمة›‎ 
وعطاء الخراساني» والحسن البصري . وقال مجاهد: کان رسول الله ية يرى من خلفه كما يرى من أمامه؛ ويشهد لهذا ما‎ 
صح في الحديث: «سووا صفوفكم؛ فإني أراكم من وراء ظهري». وروى البزار وابن أبي حاتم» من طريقين» عن ابن‎ 
عباس أنه قال في هذه الآية: يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي» حتى أخرجه نبياً. وقوله: م هر ت‎ 
ید43 أي : السميع لأقوال عباده العليم بحرکاتهم وسکناتهم» کما قال تعالی: وما تكن فی أن وما نلوا نه‎ 

قران ولا تعلو ِن عَمَلٍ إلا کا م شبوكًا إذ فون فيه الاآية [بونس: .]٦١‏ 

مل آییقکم ع س نرد الیل 9© ن ی کے او آیہ © بش اش اخم کیش © واش میم تا @ ار 
SS‏ انم قولوت ما لا یفعلوت © إلا الین اموا ویوا الصلیحت وکرو آله کیا وانتصوا من بد ما 
ا وسيعا يفلد لنب طلمرا قب َقلبونً @. 

O SS 
٠ من الجن» فنزه الله » سبحانه» جناب رسوله عن قولهم وافترائهم» ونبه أن ما جاء به إنما هو الحق من عند اللهء وأنه تنزيله‎ 
ووج الماك کرم امین عط وانه يي ن قل اللاطن» إن لن لي ره في مل ها الراد الفط وإ‎ 
ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة ؛ ولهذا قال تعالى : وهل ل انگ ) آي : أخبركم عل سس تل الَيطين تر‎ 
yS عل كي قلي اير (©6) أي : كذوب في قوله» وهو الأفاك الأثيم» أي : الفاجر في أفعاله‎ 
کالکھان وما جری مجراهم من الكذبة الفسقة»› فإن الشياطين أيضاً كذبة فسقة . يمون َنم أي : يسترقون السمع من‎ 

فيسمعون الكلمة من علم الغيب» فيزيدون معها مائة كذبة» ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بهاء فيصدقهم 
في كل ما قالوه» بسب صدفهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء» كما صح بذلك الحديث» كما رواه البخاري» من 
حديث الزهري : أخبرني يحيى بن عَروَة بن الزبير يقول : قالت عائشة» رضي الله عنها: سأل ناس النبيّ بي عن الكهان»› 
فقال : «إنهم ليسوا بشيء». قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا؟ فقال النبي از علا : «تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجني» فيْقَرْقرها في أذن وليه كقرْقّرة الدجاجة» فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة» . وقال البخاري أيضاً: حدثنا 
الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو قال : سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله ير قال : «إذا قضى الله 
الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خْضعاناً لقوله» كأنها سلسلة على صفوان» حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال : الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقوا السمع» ومسترقوا السمع»› هكذا بعضهم فوق بعض؟ . 
ووصف سفيان بيده فحرفهاء وبدّد بين أصابعه «فيسمع الكلمة » فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخرٌ إلى من تحته» حتى يلقيها 
على لسان الساحر - أو الكاهن ‏ فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة . فيقال : 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء». انفرد به البخاري. وروى مسلم من 
حديث الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس» عن رجال من الأنصار قريباً من هذا. وسيأتي عند قوله تعالى في سبأً: 


سورة الشعراءء الآیات: ۲۲۷-۲۲۱ 


د 


AIFAAV 


ل 


سورة الشعراءء الآیات : ۲۲۱ ۔ ۲۲۷ 


2 ر 


حر إذا فرع عن قلوبهز 4 الآية [سباً: ۲۳]» إن شاء الله تعالى . 

وقال البخاري : وقال الليث: حدثني خالد بن يزيد عن سحيد بن أبي هلال : أن أبا الأسود أخبره» عن عروة» عن عائشة» 
عن التي تأنه قال : «إن الملائكة تَحدَّث في العَّان ‏ والعنّان : الغمام ‏ بالأمر يكون في الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة› 
فتقرًّها في أذن الكاهن كما تقر القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة» . وقال البخاري في موضع آخر من كتاب «بدء الخلق» عن 
سعيد بن أبي مريم » عن الليث» عن عبد الله بن أبي جعفر» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة› 
بنحوه. وقوله : < وَأشَعَرء يمهم لاود (€3: قال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : يعني : الكفار يتبعهم ضلال الإنس 
والجن . وكذا قال مجاهدء رحمه الله» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهما. وقال عكرمة : كان الشاعران يتهاجيان» 
فينتصر لهذا فام من الناس» ولهذا فعا من الناس» فأنزل الله : <ولشعرء يمهم ماود (©)). وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يبه حدئنا ليث عن ابن الهادء عن بحس مولى مصعب ابن الزبير عن أبي سعيد قال : بينما نحن نسير مع رسول الله َا 
بالعرج» إذ عَرَّض شاعر ينشد» فقال النبي ي: «خذوا الشيطان ‏ أو امسكوا الشيطان ‏ لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير له من 
آن يمتلیء شعرآ» . وقوله: أل ر َنَم ني َل وار يهيو 3)): قال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : في كل لخو 
يخوضون . وقال الضحاك عن ابن عباس : في كل فن من الكلام . وكذا قال مجاهد وغيره. وقال الحسن البصري: قد والله - 
رأينا أوديتهم التي يهيمون فيهاء مرة في شتمة فلانء ومرة في مدحة فلان. وقال قتادة : الشاعر يمدح قوماً بباطل» ويذم قوماً 
بباطل . وقوله : وهم قولوت ما لا علوت (3©€: قال العوفي» عن ابن عباس: كان رجلان على عهد رسول الله» أحدهما 
من الأنصارء والآخر من قوم آخرين» وإنهما تهاجياء فكان مع كل واحد منهما غوّاة من قومه - وهم السفهاء - فقال الله تعالى : 
اشر يمهم لاود 3© أ ر نَم ي َل واد يمون و ونم قولوت ما لا علوت (63). وقال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه . وهذا الذي قاله ابن عباس» رضي الله عنه» هو الواقع في نفس الأمر؛ فإن 
الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم» فيتكثرون بما ليس لهم؛ ولهذا اختلف العلماء» رحمهم اللّهء فيما 
إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدَاً: هل قام عليه بهذا الاعتراف أم لا لأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ على قولين . وقد 
ذكر محمد بن إسحاق» ومحمد بن سعد في الطبقات» والزبير بن بكار في كتاب الفكاهة : أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهء» استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على «ميسان» - من أرض البصرة - وكان يقول الشعرء فقال : 

ألا هل آتى الحساء أن يلها بمَيْسارًء بُسقى في جاج وخنْىّم 
EEE E O E PSE E REE EE E E E E RE EE OE‏ 
فاكف لابا وال ر ات في ولاتشقةقني بالأضغرالمتئلم 
لعل أميرالمؤمنين يسشسوؤه تناامنابالجوسق الم هدم 
فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين قال : أي والله» إنه ليسؤوني ذلك» ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه: يسر أف 
ایک کی د حم © تیل آلککی می الہ الم امبر ل9 افر الد اب لوی دید آلیقاب ذی الول ل إل إلا 
هو اله ألمَصد )€ [غانر : ١‏ -٣]ء‏ أما بعد فقد بلغني قولك : 

ل ا ي ا EE E E E E EEE‏ 
وايم الله» إنه ليسوؤني وقد عزلتك . فلما تقدم على عمر بكته بهذا الشعر» فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط وما 
ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني . فقال عمر: أظن ذلك» ولكن والله لا تعمل لي على عمل أبداًء وقد فلت ما قلت . فلم 
يُذكر أنه حدّه على الشراب» وقد ضمنه شعره؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمه عمر» رضي الله عنه» ولامه على ذلك 
وعزله به. ولهذا جاء في الحديث : «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاًء يريه خير له من أن يمتلىء شعراً» . والمراد من هذا: أن 


ص f IT‏ 2 ور 2 ا رور م ل ر ر رس ر ت ہے &E‏ 7 
تله لمر وما يلب له إن هو إلا ور وان بين 463 [يس: 4٩1]ء‏ وقال تعالى : #إنَم لقول رسول کیم لل وما هو بول شاعر قلا 


ا وینو 4 رکا قول اهن کلیا ما نكرو © نزي ن رب اليب )€ [الساتة: »]٠۳- ٠٠١‏ وهكذا قال ههنا: لئ زيل رب السايين 


یی هم وا ستطیش © اھر عن لسع لمرو €3 إلی آن قال: عل آیتشگم ل من تر لمعن 9 ننن عل كل آماني اير 


گا 


IA4R 


نف ال واڪار yy‏ مم کیت 9© واش بهم ور آلا @ ا ر ا َه في ڪل واو ا هین (2 وا ا 
علوت €6 . وقوله إل آل انا ميا اتيت N TS‏ 
الس سات ا -مولى تميم الداري قال : لما نرلت: ومر هم لاود €6 › جاء حسان بن ثابت» 
وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك إلى رسول e‏ : قد علم الله حين أنزل هذه الأية آنا شعراء . فتلا 
النبي يا : إلا الس اموا وأ وعملوا ألصَللحَّت) قال : «أنتم٤»‏ ودكروا ‏ کا قال : «أنتم٠ء‏ «واسصوا من بد ما طلرا) قال : 
«أنتم؟. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» من رواية ابن إسحاق . وقد روى ابن أبي حاتم أيضأء عن أبي سعيد الأشج» عن آبي 
أسامة » عن الوليد بن كثير» عن يزيد بن عبد الله» عن أبي الحسن مولى بني نوفل؛ أن حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة 
آتيا رسول الله ية حين نزلت : «واشعراةٌ يمهم لاون ‘O‏ یبکیان» فقال رسول الله ية » وهو يقرؤها عليهما: 3 والسَعراءٌ 
سهم الاو €3 حتى بلغ : إلا لين ءامنا يلوأ أَلصَِحَتِ) ‏ قال : «أنتم» . وقال أيضاً : حدثني آبي» حدثنا آبو سلمةء 
E E E‏ : لمانزلت ا با مهم الماد 46 إلى قرله : إل لن 
ءامنوا وعولوا أَلصَلْحَّتٍِ€ إلى قوله : يَقَلبونَ€ . وهكذا قال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وقتادةء وزيد بن أسلم» وغير 
اة أن هدا استقاة مما تق :بزلا شك انه اتا ولك هد السررة مةه لف كرون بت رول هال الآية فى شمرا 
الأنصار؟ في ذلك نظر› ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليهاء وال أعلمء ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار 
وغيرهم» حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهلهء ثم تاب وأناب» ورجع وأقلع» وعمل صالحاًء 
وذکر الله كثيراً في مقابلة ما تقدم من الكلام السيىءء فإن الحسنات يذهبن السيئات» وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كذب 
بذمه» کما قال عبد الله بن الزبُعْرّي حين أسلم : 
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وكذلك آبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» كان من أشد الناس عداوة للنبي بي » وهو ابن عمهء وأكثرهم له هجواًء فلما 
أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله َء وکان یمدح رسول الله ی بعد ما کان یهجوه» ویتولاه بعد ما کان قد عاداه. 
وهکذا روی مسلم في صحیحه» عن ابن عباس : أن با سيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله » ثلاث أعطنيهن 
قال: «نعم؟. قال: معاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال: «نعم» NOG‏ 
قال: «نعم». وذكر الثلاثة : ولهذا قال تعالى : إلا أل ءامنا ويوا لصحت ودكروا أله كا قيل : معناه: ذکروا الله كثيراً في 
كلامهم. وقيل : في شعرهم› وکلاهما صحيح مُكَفر لما سبق . وقوله : $ واشصووا من بعد ما ظلِمّاً ‏ : قال ابن عباس : یردون 
على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين . وكذا قال مجاهد» وقتادة» وغير واحد. وهذا كما ثبت في الصحيح : أن رسول الله 
ية قال لحسان: «أهجهم أو قال: هاجهم - وجبريل معك». وقال الإمام أحمد: حدثناعبد الرزاق» حدثنامَعْمّر» عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن بيه آنه قال للنبي بلا : إن eS‏ 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيدهء مونهم به نضح النبل) . وقوله : وسيعا ار د اما اى 

بنقلبونَ€ » كما قال تعالی : يم لا َنَم اللي مَعْرٍ مر عة لهم سوه لار )€ [غافر: 
رسول الله ية قال : «إياكم والظلم إن الظلم ظلمات يوم القياءةه . وقال قتادة بن ِعَامَة في قوله: #وسيعَارٌ زيه طسوا ى 
منقلب لبون يعني : من الشعراء وغيرهم . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا إياس بن أبي تميمة» قال: حضرت الحسن ومر 


Er 2 4 


عليه بجنازة نصراني» فقال الحسن : * وسيع ایی ظكموا اى قب َ4 . وقال عبد الله بن رَبّاح» عن صفوان E‏ 
كان إذا قرأ هذه الآية -بکی حتی أقول: قداندق قضیب زوره -: 9 وسيغا ۶ لس م أ أى اب و يقلتو . وقال ابن وهب 
أخبرني ابن سُرّيج الإسكندراني» عن بعض المشيخة : أنهم كانوا بأرض الروم» فبينما هم ليلة على نار يه يشتوون عليها_ أو : 
يصطلون إذا بركاب قد أقلبواء فقاموا إليهمء > فإذا فضالة بن عبيد فيهم » فأنزلوه فجلس معهم - قال: وصاحب لنا قائم يصلي - 
قال : حتى مر بهذه الأية : < وسيعلر ر اليب اموا اى مكب يقلن قال فضالة بن عبيد : هؤلاء الذين يخربون البيت . وقيل : المراد 
بهم آهل مكة . وقيل : الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم» كما قال ابن أبي حاتم : دُكر عن 
زكريا بن يحيى الواسطي : حدثني الهيثم بن محفوظ أبو سعد النهدي» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبرء حدثنا 
هشام بن عُزوةء عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : كتب أبي وصيته سطرين: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
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ُوصی به أبو بکر بن بي فُحَافة» عند خروجه من الدنياء حين يؤمن الكافر»› وينتهي الفاجر› - إني استخلفت 
ذد at‏ 


علیکم عَمّر بن الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به» ورجائي فيه› وإن يجُر ويبدل فلا أعلم الغيب» 9 وسيعاٌ لزب طاسوا ای منقَّب 


بنقلبونَ 4 
آخر تفسير سورة «الشعراء» والحمد لله رب العالمين 
¥ ¥ ¥ 
تفسير سورة النمل 
وهي مكية . 
طس تلك ٤ات‏ تاب ڪاپ مين لرل هى و وشری نی لمزم 9 ارب بقيمون الصلوه ويوئونَ الوه وهم اة هم برق 9 د 
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ن وڪتا 
الد لا ومون بالحرة ربا هم أعَسَكَهمْ َي هم مهو ل اوهد 2 سر الاب وهم في الكخرة هم الأنسروة ر وإنك ل الشات من 
ن کر ر ©4 


ي س 
ما ر 


قد تقدم الكلام في «سورة البقرة» على الحروف المتقطعة في آوائل السّور. وقوله: يلك ٤ات‏ أي : هذه آیات : # اران 
وڪڪتاب يناي : بين واضح› هی وشری لمرن © )أي : إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه 
وصدقه» وعمل بما فيه وأقام الصلاة المكتوبة› وآتی الزكاة المفروضةء و ا و والجزاء على 


e‏ رم راو 


الأعمال» خيرها وشرها» والجنة والنار» کماقال تعالی : فل هو للب ءامنوا هری راد والب کک ينوت ف ايوم 


ا 


ور وهو ایھر ی اوک ادرت من مان بيار [فصلت: .]4٤4‏ وقال : لیر به آلقی ودد بی مرا نّا [مريم: 
۷ ولهذاقال ههنا: إن لذن ل د دؤمنون E‏ : يكذبون بها» ويستبعدون وقوعها ور هم اسهم هم هم عه ي هاي : 
حسّنا لهم ما ND‏ وکان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الخرة» كما قال 
مال :9ئ آنه واھ کاک سا نے اول و ورم نی يوم رة €3 الانمام: ]٠١‏ أوکیک لب ج 
سوه لداب أي : في والآخرة» وهم في الأخرة هم مم الْكَنْسَروك4آي : ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل 
المحشر. وقوله: ر لی شات ین آذ کر یر )اي: رك يا محمد قال قتادة: ال »أي : لتأخذ- 
الات مس لن ڪر َير أي : من عند حکیم علیم»› > أي حكيم في أوامره» ونواهيه› عليم بالأمور جليلها وحقيرهاء فخبره 
هو الصدق المحض» وحكمه هو العدل کما قال تعالی : #ومّت کلمت ريك صدا وَعذلا لا مَل لْكلِميب € [الانمام: .]٠٠١‏ 
کڈ ل ری ليب إن ٤تت‏ تا سای نا َر أو ٤ایک‏ بشہاپ قب لمل تصطلو EN‏ تصطلوت لل لما جام ودی ان بورك من فی الا ومن ا 
وسبحلن اله ربب العين 0 e‏ ایی کے © رای سا ا رکا تہ کا بال ول ا را ف ری ا عا 
اف لدی اترا 9© رل سن عر ل بن شنا منک شتو کین عن یم © انیل بن ی نيق ن ي e AY‏ 
وعو وروا چم کا ر قف €9 ما جام ایشا مب ال مدا خر ميث ل( كدو بها واتبقتتها اشم لما وط فانظز 
کیت کان عقب عة ييب ل©6) . 

یقول تعالی لرسوله يِه مذكرآً له ما كان من أمر موسى» كيف إصطفاه الله وكلمه» وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرةء 
والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون وملئه» فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى : ل قال مو 
لالد 4ي : اذكر حين سار موسى بآهله» فأضل الطريق » وذلك في ليل وظلام» فآنس من جانب الطور ناراًء أي : رآی ارا 
تأجج وتضطرم» فقال: ولاه آمکرا إن ءانث تار لمن یکم متها عَم أي : عن الطريق»› أو ٤ایک‏ شاب فییں مک 
صلوب آي : تتدفؤون به . وکان کما قال» ر واقتبس منها نورا عظيما؛ ولهذا قال تعالى: هَن 
اها وی أن بورك س فى لار ومن حَوَلَها آي : فلما أتاها رأى منظراً هائلاً عظيماً» حيث انتهى إليهاء والنار تضطرم في شجرة 
خضراءء» لا تزداد النار إلا توقداء ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن 
عباس وغیره : لم تکن ناراًء إنما كانت نور يتوهُج . وفي رواية عن ابن عباس : : نوررب العالمين . فوقف موسى متعجباً مما 
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رأی› فنودي أن بورك من فى النار قال ابن عباس : أي فَدّس. ومن حًا أي : من الملائكة . قاله ابن عباس»ء وعكرمة»› 
رسد بن جب الجن رقادة وقال این ای ات ایو سی بی خیب خا ار دارو د زهو الال د حا فا 
والمسعودي» عن عمرو بن مرة› سمع أبا عَبَيّدة يحدث» عن بي موسی › رضي الله عنه» قال : قال رسول الله یا : «إن الله لا 
ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل». زاد المسعودي : 
«وحجابه النور-أو النار - لو كشفها لأخرَقّتْ سَبّحات وجهه كل شيء أدركه بصره». ثم قرأ أبو عَبيدة : أن بورك س في لار وَمَنَ 
حَولهَّا) . وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيح لمسلم» من حديث عمرو بن مرّة» به . وقوله : «وسبَحلن لَه َب لكي أي : 
الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئاً من مخلوقاته» ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم» المباين لجميع 
المخلوقات» ولا يكتنفه الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمد» المنزه عن مماثلة المحدثات . وقوله : وى إنهر آنا أله 
مد نكم و : أعلمه آن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز» الذي عز كل شيء وقهره وغلبه» الحكيم في أفعاله 
وأقواله . ثم أمره أن يلقي عصاه من يده؛ ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار» القادر على كل شيء. فلما ألقى موسى 
تلك العصا من يده انقلبت في الحال حيّة عظيمة هائلة في غاية الكبر» وسرعة الحركة مع ذلك؛ ولهذا قال : لما رءاها ر كاتا 
جآ والجان: ضرب من الحيات» أسرعه حركة» وأكثره اضطراباً - وفي الحديث نَهْيّ عن قتل جتان البيوت - فلما عاين موسى 


ذلك رل نیا ور بب أي : لم بلتفت من شد فرقه» «یشرتی کا ن إل لا بف ی الرزساوة) آي : لا تخف مما ترى» فإني 
أرند أن أضطفيك رولا واخغلك اوها وقوله : إل من لر ر بل شتا بعد شوو إن حم َو 43 : هذا استشناء 
منقطع › وفيه بشارة عظيمة للبشر › وذلك آن من کان على عمل شيء ثم أقلع عنه› ورجع وأناب» فإن الله يتوب عليه» کما قال 
تعالی : ونی قار لن اب ومن ویر صا م دی €6 س : ۸۲ء وقال تعالی : ومن َمل سوا أو بطل تفْسَمٌ ثد يعفر 

ل کی ا 


اله جد اله فوا جما ل [النساء: ]٠٠١‏ والآيات في هذا كثيرة جداً. وقوله : وميل يدك في جيك نخ باه من َر 


سوم : هذه آية أخرى» ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزة» وذلك أن الله تعالى - أمره أن 
يُدخل يده في جیب دزعه» فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة» كأنها قطعة قمرء لها لمعان يتلألا كالبرق الخاطف . 
وقوله : في ينع َي أي: هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن» وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه ءلم كاو من 
َك . وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى : وقد ايتا موس يشم ٤الت‏ بيب [الإسراء : ]٠٠١‏ كما تقدم تقرير ذلك 


هنالك . وقوله : فا جام ھم اننا م ¢ آي : بينة واضحة ظاهرة» الوا هذا خر ميٿ 4 وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا 


هنالك وانقلبوا صاغرين دوأ با أي : في ظاهر أمرهم » وأستْقتتها مبب أي : علموا في آنفسهم آنها حق من عند اللهء 
ولكن جحدُوها وعاندوها وكابروهاظظأتًا وع أي: ظلماً من أنفسهم» سجيّة ملعونة »وع أي: استكباراً عن اتباع 
الحق؛ ولهذا قال : #فأنظز كيت كن عة أَلْمُضْيِي4 أي : انظر يا محمد كيف كان عاقبه كفرهم» في إهلاك الله إياهم»› 
وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون بمحمد. الجاحدون لما جاء به من 
ربه» أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن محمداً» صلوات الله وسلامه عليه» أشرف وأعظم من موسى› 
وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى» بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من 
الأنبياء به» وأخذ المواثيق له» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 

وقد ءاسا داید وشلسن علا رال المد َه الى صدا َل کور من عِبادو EOE‏ وال تاها الاس عمتا منطىَ 
اير واوا من کل و إن هلدا كر الفضل المن 6 وخر لمان جرد من لجن ولإ لير َم مون( ف إا آنأ عل وار 
نَمل قات تنه يکايها لمل ادلا يڪم لا ڪمن سملن وجوم وهر لا نمرت 0 بم ستاجکا من وها وَقال ريي أوزعۍ أن 
اغگر مت آل انمت مل ول ولک ون أل مسوا دة ول ميك ف بادك ايحي 46 . 

یخبر تعالی عما أنعم به على عبدیه ونبییه داود وابنه سليمان» عليهما من الله السلام» من النعم الجزيلة» والمواهب الجليلةء 
والصمات الجميلة» وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة» والملك والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الدين ؛ 
ولھذا قال :وقد ءانا دود ومن علا الا ند ي لى سكا ل كير من عادو ارين 4)8 . قال ابن أبي حاتم : ذكر عن 
إبراهيم بن يحيى بن تمام : أخبرني أبي» عن جدي قال: كتب عمر بن عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله 


عليها» إلا كان حَمْده أفضل من نعمته» لو كنت لا تعرف ذلك إلا فی کتاب الله المنزل؛ قال الله تعالی :#ولقد ءایینا داوید ا 


اسراب سا۱ 


ا ا ر ا 2 و ی سے ر ر 
علا وَقالا المد يه الى فصلا عل كير من عبادو اممك لو©)) » وأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان»ء عليهما السلام. 


د 


٠۹-۱١ : سورة النمل› الآیات‎ rrp 


وقوله: وور سملن داو د آي : في الملك والنبوةء وليس المراد وراثة المال؛ إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من 
بین سائر أولاد داودء فإنه قد كان لداود ماثة امرأة . ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم» كما 
أخبر بذلك رسول الله يفي قوله : «نحن معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة. وقوله: ابه الاش ّنا سق ار 
وَأوتَا ِن كَل َء أي : أخبر سليمان بنعم الله عليه » فيما وهبه له من الملك التامء والتمكين العظيم» حتى إنه سخر له الإنس 
والجن والطير. وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضأء وهذا شيء لم يُعطه أحد من البشر -فیماعلمناه- مما أخبر الله به 
ورسوله . ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود - کمایتفوه به کثیر من 
الناس - فهو قول بلا علم . ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة» إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» 
ويعرف ما تقول» O N TG DD O r‏ 
هذا على هذا الشكلل والمنوال. ولكن eS‏ 
E e E e‏ لما مى الطب وأوتتا مسن كل َء أي : مما يتاج إليه 
الملك› ن هدا د فى النشل المِينْ آي : الظاهر البين لله علينا. 
قال اللإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن ابي عمرو» عن المطلب› عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» أن رسول الله يقال : «كان داود» عليه السلام» فيه غيرة شديدة» فكان إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل 
على آهله أحد حتى يرجع) . قال : «فخرج ذات يوم وآغلقت الأبواب» فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار» فإذا رجل قائم وسط 
الدار» فقالت لمن في البيت : من أين دخل هذا الرجل» والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداودء فجاء داود» عليه السلام» فإِذا 
الرجل قائم وسط الدارء فقال له داود: من أنت؟ قال : الذي لا يهاب الملوك. ولا يمتنع من الحجاب . فقال داود: أنت والله إذاً 
ملك الموت خا باق الله » فتزمل داود» عليه السلام» مکانه حتی قبضت نفسه»› حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس»› 
فقال سليمان» عليه السلام» للطير : أظلي على داود» فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض» فقال لها سليمان: 
اقبضي جناحاً جناحاأ» قال آبو هريرة : يا رسول اللهء كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله َة يده» وغلبت عليه يوم 
المضرحية . قال أبو الفرج بن الجوزي : الق الوا وول هال و ا ا ي الج وان وار 
هم رمو )€ أي : وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيرء يعني : ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس»› 
وكانوا هم الذين يلونه» والجن وهم بعدهم يكونون في المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسه» فان کان حر أظلته منه بأجنحتها . 
وقوله : هم بعر أي : يكف أولهم على آخرهم ؛ لثلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل 
صنف وزعة»› يردون أولاها على أخراهاء لئلا يتقدموا في المسير› كما يفعل الملوك اليوم . وقوله: : ی إا توا عل وار او النَمل# 
أي : حتى إذا مر سليمان» عليه السلام» بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل» «قالت تة يكايمَّا لمل أدحلوا 
م کنڪم لا منک سملن وجنودم وهر لا نمرون . أورد ابن عساكر› من طريق إسحاق بن بشر»ء عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن > أن اسم هذه النملة حرس» وأنها من قبيلة يقال لهم : بنو الشيصان» وأنها كانت عرجاء» وكانت بقدر الذيب ا 
خافت على النمل أن تحطمها الخيول يحرافرهاء فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهاء قنهم ذلك سليمان» عليه السلامء مني 
oy‏ اکا من فولھا وقالّ ر رب ي اور أن اشكر ن نمست الى نمت مل ول ولا ر أن اعم سحا دة أي : آلهمني أن 
أشكر نعمتك التي مننت بها علي» من تعاليمي منطق الطير والحيوان؛ وعلى والدي بالإسلام لك» والإيمان بك» وان أعملّ 
سحا له أي : عملا تحبه وترضاه لى رَخْمَيت فى بادك السيلجيك€ أي : إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من 
CC MD N O‏ 
ذات جناحين كالذباب» أو غير ذلك من الأقاويل» فلا حاصل لها . 
وعن توف البكالي أنه قال : كان نمل سليمان أمثال الذياب . هكذا رأيته مضبوطاً بالياء المثناة من تحت. وإنما هو بالباء 
الموحدة» وذلك تصحيف› والله أعلم . والغرض أن سليمان» عليه السلام» فهم قولهاء وتبسم ضاحكا من ذلك› وهذا أمر 
عظيم جداً. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا مِسْعَّر» عن زيد 
العمّي» عن أبي الصديق الناجي قال: خرج سليمان» عليه السلام» يستسقي»› فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرهاء رافعة 
قوائمها إلى السماء» وهي تقول: اللهمء إنا خلق من خلقك. ولا غنى عن سقياك» وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان» عليه 
السلام : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . وقد ثبت في الصحيح _ عند مسلم - من طريق عبد الرزاق› عن مَعُمُر» عن همام »› 


سورة النمل › الآيات : irr) ۲٦-١‏ 


عن أبي هريرة» عن النبي قال : «قَرَصت نبياً من الأنبياء نملةء فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه» أفي أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تَسَبّح؟ فهلا نملة واحدة!٠.‏ 
وقد الل مال لیے لا آری اذد م َد بی السب 9 لام عدجا ییا أو لأاذصلة أو ايى بلطن نين 463 . 

فال مجاهد» وسعيد بن جبير»› وغيرهماء عن ابن عباس وغيره: كان الهدهد مهندساء یدل سلیمان› عليه السلام» على 
الماءء إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض» كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض»› ویعرف کم 
مساحة بعده من وجه الأرض»› فإذا دلهم عليه أمر سليمان» عليه السلامء الجان فحفروا له ذلك المكان» حتى يستنبط الماء من 
قراره» فنزل سليمان» عليه السلام يوماًء بفلاة من الأرض» فتفقد الطیر لیری الهدهد» فلم یره» قال لیے ل رى الْهُدَهُدَ أ 
َا من لايك . حدث يوماً عبد الله بن عباس بنحو هذاء وفي القوم رجل من الخوارج»› يقال له: «نافع بن الأزرق»› 
وکان كثير الاعتراض على ابن عباس» فقال له: قف يا ابن عباس» غلبت اليوم! قال: ولم؟ قال : إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى 
الماء في تخوم الأرض› وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ» ويحثو على الفخ ترابأء فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ › 
فيصيده الصبي . فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول : رددت على ابن عباس» لما أجبته . فقال له: ويحك! إنه إذا نزل 
القدر عمي البصرء وذهب الحذر. فقال له نافع : والله لا أجادلك في شيء من القرآن آبداً. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة أبي عبد الله البَْزيّ - من آهل «بَرْرَةّ من غوطة دمشق› وكان من الصالحين يصوم يوم الاثنين والخميس» وكان أعور قد 
بلغ الشمانين - فروى ابن عساکر بسنده إلى آبي سلیمان بن زید: آنه سأله عن سبب عوره» فامتنع علیه» فألح عليه شهوراًء فأخبره 
أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة» وسألاه عن واد بهاء فأريتهما إياه» فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً 
كثيراً» حتى عجعج الوادي بالدخان» فأخذا يعزمان والحيات تقبل من كل مكان إليهماء فلا يلتفتان إلى شيء منهاء حتى أقبلت 
حية نحو الذراع » وعيناها توقدان مثل الدينار . فاستبشرا بها عظيماًء وقالا: الحمد لله الذي لم يُحيب سفرنا من سنةء وكسرا 
المجامر» وأخذا الحية فأدخلا في عينها ميلا فاكتحلا به» فسألتهما أن يكحلانى» فأبياء فألححت عليهما وقلت: لا بد من 
ذلك وتوعدتهما بالدولة » فكحلا عيني الواحدة اليمنى» فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مشل المرآةء أنظر ما 
تحتها كما تُرى المرآة» ثم قالا لي : سر معنا قلیلاًء فسرت معهما وهما يحدثان» حتى إذا بعدت عن القرية » أخذاني فكتفاني» 
وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأهاء ورمى بها ومضيا. فلم أزل كذلك ملقى مكتوفاً» حتى مر بي نفر ففك وثاقي . فهذا ما کان 
من خبر عيني . 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن عمرو الغساني» حدثنا عباد بن ميسرة 
المنقريء عن الحسن قال : اسم هدهد سلیمان» عليه السلام : عبر . وقال محمد بن إسحاق : کان سلیمان» عليه السلام» إدا 
غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه : تفقد الطير» وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير» كل يوم طائر» فنظر 
فرأی من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد مقار ما لا أرى أَلْهَذَهُدَ أ َد ب آلسإبي) أخطأه بصري من الطيرء آم 
غاب فلم يحضر؟ وقوله : «لَذَمَبَنّمٌ عذَابّا سَريدًا) : قال الأعمش» عن المنْهّال بن عمرو» عن سعيد» عن ابن عباس : يعني 
نتف ریشه . وقال عبد الله بن شداد: تتف ریشه وتشمیسه. وکذا قال غير واحد من السلف: إنه نتف ریشه» وترکه مُلْمَىَ يأکله 
الذر والنمل. وقوله : أو لَأَأذْصَنٌَّ€ يعني : قتله» أو انى بسَلْعّنِ مُبِنٍ) أي: بعذر واضح بين . وقال سفيان بن عيينة» 
وعبد الله بن شداد: لماقدم الهدهد قال له الطير: ما خلفك» فقد نذر سليمان دمك! فقال: هل استثنی؟ فقالوا: نعم» قال : 


a ب‎ 2 f « ا‎ ٠ کک‎ * m9 ® . 2 1 م م‎ 2 A: ا َء‎ A EE 
«لأرَِم عَذَاصّا ییا أو لاذ أو ياتى بلطن مين €6 ۰ فقال : نجوت إذاً. قال مجاهد: إنما دفع الله عنه ببره بأمه.‎ 
م سر ا 7 ہے ص کے ص ب ےھ ر ~~ ا ر ت‎ eT 4 2z ج رر یی کے‎ 
مٽ عي بيِيد قال اَحطت با لم حط به ونڪ من س پت بين لک اي وٿ راه تنيڪهم واويٽ من ڪل نو ها‎ 


جر سر ی کے I‏ 


م ِد 9© ودا وَومھا دو اللئّنیں من دون آله وَين لهم لطن أمَسَلَهمْ دهم عن سيبل مهم لا يهَسَد و ألا 
مجو ب ایی برج لحت فی الکتوت والڈزض وبقار ما خش وما نیئ €9 ان لا لله ل هر َب الم َير 8 469. 

يقول تعالى : مَك الهدهد «عَبَ بَيَيرٍ) أي : غاب زماناً يسيراً» ثم جاء فقال لسليمان: «أَحَطتُ نّا لم عط ي4 أي : 
اطلعت على مالم تطلع عليه أنت ولا جنودك» روتلك من س بر يِن أي : بخبر صدق حق يقين . وسبأ هم : جِمْيرء 
وهم ملوك اليمن. ثم قال: إن مَمَدتُّ آنرأةَ تََيصكَهَمْ€ » قال الحسن البصري : وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سباً. وقال 
قتادة : كانت أمها جنية» وكان مُؤْخر قدميها مثل حافر الدابة» من بيت مملكة. وقال زهير بن محمد: هي بلقيس بنت 
شراحيل بن مالك بن الريانء وآمها فارعة الجنية . وقال ابن جُرَيّْج : بلقيس بنت ذي شرخ› وأمها يلتقة . وقال ابن أبي حاتم : 
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حدثنا علي بن الحسين› حدٹنا مُسّددء حدثنا سفيان - يعنى ابن عيينة عن عطاء بن السائب» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : 
كان مع صاحبة سليمان ألف فَيّل» تحت كل قيل مائة ألف مقاتل . وقال الأعمش ا ی ا 
عشر الف قيل؛ تحت کل فيل : مائة ألف مقاتل . وقال عبد الرزاق أنبآنامَغْمّر» عن قتادة في قوله : إن مدت آمراةً 

ك4 : كانت من بيت مملكة» وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثني عشر رجلاء كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل . 
e‏ ة أميال من صنعاء . وهذا القول هو أقرب» على أنه كثير على مملكة اليمن» والله أعلم. 
وقوله : #وَأويْتَ ِن كَل نر أي: من متاع الدنيا ما يحتاج الملك المتمكن ولا عرس عَظْبم) يعني : سرير تجلس عليه 
عظيم هائل مزخرف بالذهب» وأنواع الجواهر واللآلىء. قال زهير بن محمد: كان من ذهب صفحتاه» مرمول بالياقوت 
والزبرجد. طوله تمانون ذراعاًء وعرضه أربعون ذراعاً. وقال محمد بن إسحاق : كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد 
واللؤلؤء وكان إنما يخدمها النساء» لها ستمائة امرأة تلي الخدمة . قال علماء التاريخ: وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد 
a EE O N Sa Sh E SS a ES N ai‏ 
طاقة» وتغرب OEE‏ فيسجدون لها صباحاً ومساءء ولهذا قال : «وَجَدنّهًا وقرْمھا سجدوت لاسنیں من دون آله ورن لهم 
ليطن الهم سَدَهمَ عن اسيل أي : عن طريق الحق» مهم لا بهذو وقوله : آلا يََجُدو ّ4 معناه: وين َم 
ابن شتت شك م عن ليل َم لا يدون ألا دا4 آي: لا يعرفون سيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحد 
دون ما خلق من شيء من الکواکب وغیرھاء کما قال تعالی : ومن ايده الل ولتار امش قمر ا شنجدوا سی ولا 
قمر وأسَجدو ب ازى حَلقَهَ إن ڪنتَم ياه بوت €6 [نصلت : ۳۷]. وقرأً بعض القراء: ألا يا اسجدوا لله»» 
جعلها «ألا» الاستفتاحية» و«يا» للنداء» وحذف المنادى» تقديره عنده : ألا يا قوم» اسجدوا للها . وقوله : لی رج لَب ی 
أَلسَمَرَبٍ وَاَلأرّض€ : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعلم كل خبيئة في السماء والأرض. وكذا قال عكرمة» ومجاهدء 
وسعيد بن جبير» وقتادة» وغير واحد. وقال سعيد بن المسيب : الخبء: الماء. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
خبء السموات والأرض : ما جعل فيها من الأرزاق : المطر من السماءء والنبات من الأرض . وهذا مناسب من كلام الهدهدء 
NN NE E O‏ 
ما فون وما ملو آي : يعلم ما يخفيه العبادء وسا ينونه من الأقرال والأفعال. وهذاكقوله تعالى: صو نر من اسر الول 
ONS es‏ ۰. وقوله : اله ل لله إل هو رب امرش ِب 4 ©4 
ا هو المدعو الله » وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم»› الذي ليس في المخلوقات أعظم منه . ولما كان الهدهد داعيا 
إلى الخيرء وعبادة الله وحده والسجودله» نهى عن قتله» كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال : نهى النبي ية عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرّد. وإسناده صحيح . 

$ قال ستَظر أَصَدَفت آم کب OES‏ تی ھا لَه ال نم تول عنم فانظر مادا بجشر 2 قات ا الملا 
اک ان بے کے کے © ا ہن مکی د جت آل انس ایر © ال ترا ان شي @46. 
يخبر تعالى عن قيل سليمان» عليه السلام» للهدهد حين أخبره عن أهل سباً وملكتهم : 4# قال سنظر أصدَفت أ کش 
الگذبت 46 آي : أصدقت في إخبارك هذاء م ك يِن الكزب# في مقالتك» فتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك؟ 
اذهب بکتیی دا مال للم م تول عنهم انظ مادا ج 4)6 وذلك أن سليمان»ء عليه السلام» كتب كتاباً إلى بلقيس 
وقومها. وأعطاه لذلك الهدهد فحملهء قيل : في جناحه كما هو عادة الطيرء وقيل : بمنقاره. وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر 
بلقيس» إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسهاء فألقاه إليها من كَرّة هنالك بين يديهاء تم تولي ناحية أدبا ورياسة» فتحيرت 
مما رأت» وهالها ذلك ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته» ففتحت ختمه وقرآته» فإذا فيه : نَم من شمن ويم نيو آله لحن 
احير © ال لرا َل َون شري 3©) فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم : يأ 
اَمَو إن الى إل كنج ك4 تعني بكرمه: ما رأته من عجيب أمره» كون طائر أتى به فألقاه إليهاء ثم تولى عنها آدباً. وهذا أمر لا 
يقدر عليه أحد من الملوك»› ولا سبيل لهم إلى ذلك› ثم قرآته عليهم› لتم من سليسن ولنم بسي آله الرحسن EOFS‏ 
عل وني شين )€ . فعرفوا أنه من نبي الله سليمان» وأنه لا قبل لهم به . وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحةء 
فإنه حصّل المعنى بأيسر عبارة وأحسنهاء قال العلماء: ولم يكتب أحد ينر أل ارحس اير قبل سليمانء عليه السلام. 
وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً في تفسيره» حيث قال : حدثنا أبي» حدثنا هارون بن الفضل أبو يعلى الحناطء حدثنا أبو 
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يوسف» عن سلمة بن صالح › عن عبد الكريم أبي أمية› عن ابن برّيدة» عن أبيه قال : كنت أمشي مع رسول الله فقال : 
«إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود». قال: قلت : يا رسول الله أي آية؟ قال : «سأعلمكها قبل أن أخرج 
من المسجدا» قال: فانتهى إلى الباب» فأخرج إحدى قدميه» فقلت : نسي»› ثم التفت إلي وقال: إَِم من سلَيَمَنَ وَلِلَمٌ م آله 
للحن َير )4 هذا حدیث غریب» وإسناده ضعيف . وقال میمون بن مهران» کان رسول الله ژیكتب : باسمك 
اللهم» حتى نزلت هذه الآيةء فكتب: بني الله للحن لحر ). وقوله : إل ملأ ءَ: يقول قتادة : لا تجيروا علي «وأنون 
ميب وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي . ونی ميين: قال ابن عباس : موحدين . وقال 
غیره : مخلصین . وقال سفیان بن عَيَيْنَّة : طائعين . 

قات با الما آفرنی ن آَمری ما كنت اة أ حى تنہدود €3 الوا ن أولوا قرو واوو بأ سید وار ّي فانظرى مادا تار €9 الت 
إل انعو إا مسل رة افوا وجلو امه أهيها اذه وكذلك يعارت 9© ون رة ليم بهي قاط يم َه المرسلوة 3©)) . 
لما قرآت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرهاء وما قد نزل بها؛ ولهذا قالت : یام لمكا آفونی ن آمَری ما نت قاطعة 
نر حي يدون أي : حتى تحضرون وتشيرون. ٤ال‏ عن اور أي : منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم» ثم فوضوا إليها بعد 
ذلك الأمر فقالوا : وَل ّل ماظرى مادا سأي : نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأاس» إن شئت أن تقصديه وتحاربيه» فما لنا 
عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إليك› مري فينا برأيك نمتثله ونطيعه . قال الحسن البصري› رحمه الله : فوضوا أمرهم إلى علجة 
تضطرب ثدياهاء فلما قالوا لها ما قالواء كانت هي حزم رأياً منهم» وأعلم بأمر سلیمان»ء وأنه لا قبل لها بجنوده وجیوشه» وما 
سر له من الجن والإنس والطيرء وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً بديعاء فقالت لهم : إني أخشى أن 
نحاربه ونمتنع عليه» فيقصدنا بجنوده» ويهلكنا بمن معه» ويخلص إِليّ وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا؛ ولهذا قالت : و 
الملوك إا دلوا رة آفدومًاڳ. قال ابن عباس : أي إدا دخلوا بلدا عَلْوّة أفسدوه» آي : خربوه 9 ولوا عة هله ازل أي : 
وقصدوا من فيها من الولاة والجنودء فأهانوهم غاية الهوان» إما بالقتل أو بالأسر. قال ابن عباس: قالت بلقيس: إن ألمُلوك إا 
دلو رة أفسثوا ماو َة هيما أل قال الرب» قك وركتك بفملر ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة 
والمسالمة والمخادعة والمصانعة» فقالت : روني مرس اکم هيز اة يم ينوم المرسلويَ (4€أي: سأبعث إليه بهدية تليق 
به وأنظر ما يكون جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك ويكف عناء أو يضرب علينا خراجاً نحمله إليه في كل عام» ونلتزم له بذلك 
ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة: رحمها الله ورضي عنهاء ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها! علمت أن الهدية تقع موقعاً 
من الناس . وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. 

کیا ج می ل ییون بال ا تاکن ا عب متا اتن بل اثر یتیگ قرخ 9 انج للبم لاتم رر لا مل م ب 
کخم ا اه ثم س 4)3 . 

ذكر غير واحد من المفسرين» من السلف وغيرهم : أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلىء وغير ذلك . وقال 
بعضهم : أرسلت إليه بلبنة من ذهب . والصحيح آنها أرسلت إليه بآنية من ذهب . قال مجاهدء وسعید بن جبير» وغيرهما: 
وأرسلت جواري في زي الغلمان» وغلمان في زي الجواري› وقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي . قالوا: فأمرهم 
سليمان» عليه السلام» أن يتوضؤواء فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء» وجعل الغلام يغترف» فيميزهم بذلك . وقيل : 
بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرهاء والغلام بالعكس. وقيل : بل جعلت الجواري يغتسلن من أكفهن إلى 
مرافقهن › والغلمان من مرافقهم إلى أكفهم . ولا منافاة بين ذلك كله» والله أعلم . وذكر بعضهم: أنها أرسلت إليه بقدح ليملاه 
ماء رواءء لا من السماء ولا من الأرض» فأجرى الخيل حتى عرقت» ثم ملأه من ذلك . وبخرزة وسلك ليجعله فيهاء ففعل 
ذلك . والله أعلم أكان ذلك أم لا وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات . والظاهر أن سليمان» عليه السلام» لم ينظر إلى ما جاؤوا به 
بالكلية» ولا اعتنى به» بل أعرض عنه» وقال منكرآً عليهم : «أبيدُوَنِ مَل آي : أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم 
وملککم؟! ا تاتلی۔ اه حر نّا ٤اک‏ آي : الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه» بل أ 
دنگ آي : أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف» وأما آنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف . قال الأعمش» عن 
المِنْهّال بن عمرو» عن سعيد بن جْبَيْر» عن ابن عباس» رضي الله عنه : أمر سليمان الشياطين فموهوا له آلف قصر من ذهب 
وفضة. فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا. وفي هذا دلالة على جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل 
والقصاد. آري إل آي : بهديتهم؛ ايهم عور لا قل هم »آي : لا طاقة لهم بقتالهم› وج »آي : من 


کے 


f1۹ 


ا 
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بلدهم » أله وهم مو4 أي : مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلّها بهديتهاء وما قال سليمان» سمعت وأطاعت هي 
وقومهاء وآقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة »> معظمة لسليمان» ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان» عليه 
السلامء قدومهم عليه ووفودهم إليه» فرح بذلك وسرّه. 
Gg‏ 
َال ا با لان ر إا طرف ما راڈ شف ندم فال هذا ین فشن رن EC‏ ک2 و 
گر وا کر یڈ وی کنر ا ي مئ کم 49. 
قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان قال : فلما رجعت إليها الرس بما قال سليمان قالت : قد- والله عرفت ما هذا 
بملك» وما لنا به من طاقة» وما نصنع بمكاثرته شيئأً. وبعثت إليه : إني قادمة عليك بملوك قومي» لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه 
من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه وكان من ذهب مُمْصَص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ - فجعل في سبعة 
أبيات» بعضها في بعض» ثم أقفلت عليه الأبواب» ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما قبلك» وسرير ملكي» فلا 
يخلص إليه أحد من عباد الله ولا يَرَيلّه أحد حتى آنيك. ثم شخصت إلى سليمان في اثني عشر آلف فيّل من ملوك اليمن» تحت 
يدي كل قَيْل منهم آلوف كثيرة . فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة» حتى إذا دنت جمع من عنده 
من الجن والإنس» ممن تحت يديه » فقال : يتأ امل أي يأتينى يعرش قل أن باتني ييي . وقال قتادة : لما بلغ سليمان أنها 
جائية» وکان قد ذکر له عرشها فأعجبه» وکان من ذهب» وقوائمه لؤلؤ وجوهر» وكان مستراً بالديباج والحرير» وكانت عليه 
تسعة مغاليق » فكره أن يأخذه بعد إسلامهم . وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال : يتا الملا اہ 
انين بعرضا فد أن باون ييي . وهكذا قال عطاء الخراساني» والسدّي» ورهير بن محمد: فل أن بأو لي( فتحرم 
علي أموالهم بإسلامهم . قال عِفرِيتٌ من ان آي مارد من الجن . قال شعيب الجبائي : وکان اسمه کوزن. وکذا قال محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن رومان کو فال آنا زک ی ب . قال أبو صالح : وان كآنه جبل . لتا ۶ایک په قبل أن توم ِن 
نا۵ قال ابن عباس : : يعني : قبل أن تقوم من مجلسك . وقال مجاهد: مقعدك» وقال السدي» وغيره: كان يجلس للناس 
للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس . رن عَيِّ قى أي قال ابن عباس : أي قوي على حمله» 
أمين على ما فيه من الجوهر . فقال سليمان» عليه السلام : أريد أعجل من ذلك . ومن ههنا يظهر أن النبي سليمان أراد بإحضار 
هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك» وسخر له من الجنودء الذي لم يعطه أحد قبله» ولا يكون لأحد من بعده. 
وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها؛ لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بحرشها کما هو من بلادها قبل آٺ يقدموا عليه . 
هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة . فلما قال سليمان : أريد أعجل من ذلك» َل الى عِندو عر ِن الک قال ابن 
عباس : وهو آصف کاتب سلیمان. وکذا روی محمد بن إسحاق» عن یزید بن رومان: أنه آصف بن برخیاء» وکان صذیقاً 
يعلم الاسم الأعظم . وقال قتادة: كان مؤمناً من الإنس» واسمه آصف . وكذا قال أبو صالح» والضحاك› وقتادة: إنه كان من 
الإنس-زاد قتادة: من بني إسرائيل . وقال مجاهد: كان اسمه أسطوم. وقال قتادة - في رواية عنه-: كان اسمه بليخا. وقال 
زهیر بن محمد : هو رجل من الأندلس يقال له : ذو النور. . وزعم عبد الله بن لهيعة : أنه الخضر وهو عربت دا . وقوله: 
آنا ایک به قل أن َد لبك طرٌک آي : ارفع بصرك وانظر مُدَّ بصرك مما تقدر عليهء فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر 
عندك. وقال وهب بن منبه : امدد بصرك» فلا يبلغ مداه حتى آتيك به . فذكروا آنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش 
المطلوب» ثم قام فتوضأًء ودعا الله كق . 
قال مجاهد: قال: ياذا الجلال والإكرام ا : قال: يا إلهنا وإله كل شيء» إلهاً واحداًء لا إله إلا آنت» ائتني 
بعرشها. قال : فتمثل له بين يديه . قال مجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمد بن إسحاق»› وزهير بن محمد وغيرهم: لما 
دعا الله » ةق وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس - وكان في اليمن» وسليمان» عليه السلام» ببيت المقدس غاب السرير» وغاص 
في الأرض» ثم نبع من بين يدي سليمانء عليه السلام. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» لم يشعر سليمان إلا وعرشها 
يحمل بین يديه . قال: وكان هذا الذي جاء به من عَبّاد البحر» فلما عاين سليمان ومّلؤه ذلك› ورآه مستقراً عنده» قل هلدا ِن 
سل رى آي من نعم الله علي» لبون( آي ليختبرني؛ 9 انکر ام أکئر و کر إا نکر َم كقوله: 9ن َيل 
مللا غین ومن سا لبها [فصلت: »]٤١‏ وكقوله و يَمَهدون [الروم: .]٤٤‏ وقوله : وس كَقرَ فن 
رى ع كرم € آي : هو غني عن العباد وعبادتهم » ل كم أي : كريم في نفسه» وإن لم يعبده أحد» فإن عظمته ليست مفتقرة 
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إلى أحدء وهذا کماقال موسی: # إن قفرا ن ومن فی رض جیا بإ أله لفن جَيد€ [إبراهيم: 1۸. وفي صحيح مسلم : 
«یقول الله تعالی : يا عبادي» لو آن آولکم وآخرکم» وإنسکم وجنکم» کانوا علی آتقی قلب رجل منکم» ما زاد ذلك في ملکي 
شيئاً . يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم» كانوا على أفجر قلب رجل منكم» ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا 
عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 
کیال کر ھا ہا نظ انی اھ کر ن لیت کا دو ی ما جات مک ادا عرشت قات کم هو اوتا لير ن لها وا ييي 
@ وَس ا کت نیڈ ین مون افر ل کات ین مر کی © یک ا آذ الح ملا رائ نوكتت عن سَاقنها َال نَم ص 
شر ن ررر قات رب إن َنَت تقيى ألمت عَم ميسن و رب لمكي ©©6). 
لما جيء سليمان» .عليه السلام» بعرش بلقيس قبل قدومهاء أمر به آن يغير بعض صفاته» ليختبر معرفتها وثباتها عند 
رؤيته» هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به» فقال: یکا ها عپا تر آنښنړۍ ار نکر من لَب ا ّدو قال ابن 
عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه . وقال مجاهد: أمر به فغير ما كان أحمر جعل أصفر»ء وما كان أصفر جعل أحمر: وما 
کان أخضر جعل أحمر» غير كل شيء عن حاله. وقال عكرمة: زادوا فيه ونقصوا. وقال قتادة: جعل أسفله أعلاه ومقدمه 
مؤخره» وزادوا فيه ونقصوا. فلن جامّت فل أَهَكدًا عَرْشْكٍ€ أي : عرض عليها عرشهاء وقد غير ونُکر» وزید فيه ونقص 
منه» فکان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزم» فلم تقدم على آنه هو لبعد مسافته عنهاء ولا آنه غيره» لما رأت من 
آثاره وصفاته» وإن غير وبدل ونكر» فقالت: كنم هو أي: يشبهه ويقاربه. وهذا غاية في الذكاء والحزم. وقوله: 
اوتنا لمر من لها ا سل): قال مجاهد: سليمان يقوله. وقوله: صما ا گات بد ِن دون آمو ا کات ن فوم 
کفرنَ €63: هذا من تمام کلام سليمان» عليه السلام - في قول مجاهد» وسعيد بن جبير» رحمهما الله - آي: قال 
سلیمان: وأوټتا لر من لها ا مُنلي)ء وهي كانت قد صدهاء أي: منعها من عبادة الله وحده. تا کات مد ِن دون 
ا ت گات من َر کمر. وهذا الذي قاله مجاهد وسعید حسنٌ» وقاله ابن جریر آيضاً. ثم قال ابن جرير: ويحتمل آن 
یکون في قوله : «وَسََمَا) ضمیر يعود إلى سليمان» أو إلى اش كك تقديره: ومنعهاء تا گات مد ِن دون أن آي : 
صدها عن عبادة غير الله إت كات من رر فرت . قلت: ويؤيد قول مجاهد: أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى 
الصرح» كما سيأتي. وقوله: هَل كا اذم ألمَح لما رَه حَيبتة لَه ممت عَن سَاَيْهَا وذلك آن سليمان» عليه السلام» 
أمر الشياطين فبنوا له قصراً عظيماً من قوارير» أي: من زجاج» وأجرى تحته الماء» فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماءء 
ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان» عليه السلام» إلى اتخاذه» فقيل: إنه لما 
عزم على تزوجها واصطفائها لنفسه؛ ذكر له جمالها وحسنهاء ولكن في ساقيها هلب عظيم› ومؤخر أقدامها كمؤخر 
الدابة . فساءه ذلك» فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا؟ - هذا قول محمد بن كعب القَرَّظي» وغيره - فلما دخلت وكشفت عن 
ساقيهاء رأى أحسن الناس وأحسنه قدماًء ولكن رأى على رجليها شعراً؛ لأنها ملكة ليس لها بعل» فأحب أن يذهب ذلك 
عنها فقيل لها: الموسى؟ فقالت: لا أستطيع ذلك . وكره سليمان ذلك وقال للجن: اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب به 
هذا الشعرء فصنعوا له النُوْرَةَ. وكان أول من اتخذت له التثورة» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» ومحمد بن كعب 
القرظي» والسدي» وابن جرَيج وغيرهم . 
وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رُومان: ثم قال لها: ادخلي الصرح› ليريها مُلْكاً هو أعرّ من ملكهاء وسلطاناً هو أعظم 
من سلطانها . فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء لا تشك آنه ماء تخوضه» فقيل لها: إنه صرح مَمَرّد من قوارير. فلما 
وقفت على سليمان» دعاها إلى عبادة لله وعاتبها فى عبادتها الشمس من دون الله . وقال الحسن البصري: لما رأت العلجة 
الصرح عرفت -والل - أن قد رأت ملكاً أعظم من ملكها. وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن منبه 
قال : أمر سليمان بالصرح» وقد عملته له الشياطين من زجاج» كأنه الماء بياضاً. ثم أرسل الماء تحته» ثم وضع له فيه سريره» 
فجلس عليه » وعكفت عليه الطير والجن والإنس» ثم قال : ادخلي الصرح» ليريها ملكا هو أعز من ملكهاء وسلطاناً هو أعظم 
١مّت‏ عن سَافْها» لا تشك أنه ماء تخوضه»ء قيل لها: نَم صَرح مُمَرَد من رر » فلما 


وقفت على سليمان» دعاها إلى عبادة اش كك وعاتبها في عبادتها الشمس من دون الله . فقالت بقول الزنادقة» فوقع سليمان 
ساجداً إعظاماً لما قالت» وسجد معه الناس» فسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع» فلما رفع سليمان رأسه قال : 
ويحك! ماذا قلت؟ -قال: وأنسیت ما قالت _ فقالت : رب إن ظَلَمَتٌ يى وَأسلَمت مم سلجم لله ري ملين فأسلمت 
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وحسن إسلامها. وقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثراً غريباً عن ابن عباس» قال : حدثنا الحسين بن علي» عن 
زائدة» حدئني عطاء بن السائب حدثنا مجاهد - ونحن في الأزد - قال : حدثنا ابن عباس قال : کان سلیمان» عليه السلامء 
يجلس على سريره» ثم وضع كراسي حوله» فيجلس عليها الإنس» ثم يجلس الجن» ثم الشياطين» ثم تأتي الريح فترفعهم» ثم 
تظلهم الطيرء ثم يغدون قدر ما يشتهي الراكب أن ينزل شهراً ورواحها شهراًء قال : فبينما هو ذات يوم في مسير له» إذ تفقد 
اا ففقد الهدهد فقال: مال لا أرى لهد آم ڪَدَ ب اليه 9 لخم عدا سيدا أو لاص الا بسلطن 
ين ۰4 قال ا ا ا ا 

قال عطاء : وذكر سعد بن جير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد نمكت عب بُمْرٍ# -فقرأً حتى انتهى إلى قوله-: (#& قال 
مَظر دشت أ EE‏ من الکذبی لا ذب کی ہہ مدا وکتب: بم أله الحسن لن ليمير إلى بلقيس : 3 لا تالو 
شيب (©))» فلما ألقى الهدهد بالكتاب إليهاء ألقى في رُوعها: إنه كتاب كريم» وإنه من سليمانء وأن لا تعلوا علي وائتوني ت 
مسلمين . قالوا: نحن أولو قوة. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء وإني مرسلة إليهم بهدية. فلما جاءت الهدية 
سليمان قال : أتمدونني بمال» ارجع إليهم . فلما نظر إلى الغبار - أخبرنا ابن عباس قال: وكان بين سليمان وبين ملكة سبأً ومن 
ا ا قال عطاء i‏ قال سلیمان : آیکم يأتیني بعرشها؟ قال : 
وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة شهرين › # قال عفري ن ن آنا ایک ہد ف أن تش ین مقايك4 قال: وکان 
لسليمان مجلس يجلس فيه للناس» كما يجلس الأمراء ثم يقوم - قال : کی بو لی کے بن تایه قال سليمان: أريد 
أعجل من ذلك . فقال الذي عنده علم من الكتاب : أنظر في كتاب ربي» ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . قال: فنظر إليه 
سلیمان فلما قطع کلامه رد سلیمان بصره» فنبع عرشها من تحت قدم سليمان› من تحت کرسي کان سلیمان يضع عليه رجله» 
ئم يصعد إلى السرير. قال : فلما رأی سلیمان عرشها مستقراً عنده قال : هذا من فَسلِ رى )» قال روا ها عَرسَہاڳ فلما جاءت 
قيل لها : أهكذا عرشك؟ قالت : کأنه هو . قال : فسألته عن آمرين › قالت لسليمان ا او 
سماء - وكان سليمان إذا سئل عن شيء. سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين . قال فقالت الشياطين : هذا هين » أجر الخيل ثم خذ 
عرقهاء ثم املأ منه الآنية . قال: فأمر بالخيل : فأجريت» ثم أخذ عرقها فمل منه الآنية . قال : وسألت عن لون الله » ك . قال : 
فوثب سليمان عن سريره» فخر ساجداء فقال : يا رب» لقد سألتني عن آمر إنه يتكايد» أي : يتعاظم في قلبي أن أذكره لك 

قال : ارجع فقد كفيتكهم» قال : فرجع إلى سريره فقال : ما سألت عنه؟ قالت : ما سألتك إلا عن الماء. فقال لجنوده E‏ 
SE I CS E e‏ »> فإن اتخذها 
e a‏ . قال : فجعلوا صرحأ ممرداً من قوارير» فيه السمك. قال: فقيل لها: ادخلي 
الصرح. فلما رأته حسبته لجة» وكشفت عن ساقيهاء »> فإذا هي شَعْرَاء. فقال سليمان: هذا قبيح› ما يذهبه؟ فقالوا: تذهبه 
المواسي . فقال: أثر الموسى ة قبيح! قال : فجعلت الشياطين النورة. قال: فهو أول من جُعلت له النورة. ثم قال أبو بكر بن أبي 
شيبة : ما أحسنه من حديث. قلت : بل هو منكر غريب جداًء ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس» والله أعلم . 
والأقرب في مشل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب» مما يوجد في صحفهم > کروایات کعب ووهب - سامحهما الله 
تعالى - فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد والغرائب والعجائب» مما كان وما لم يكن» ومما حرف وبدل 
ونسخ . وقد أغنانا الله» سبحانه» عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ» وله الحمد والمنة. أصل الصرح في كلام 
العرب: هو القصرء وكل بناء مرتفع » قال الله سبحانه وتعالى» إخباراً عن فرعون-لعنه الله - أنه قال لوزيره هامان: أبن لى 
صا لمل الع الأسَّصَب سب لسوت اع إل لآ و سى الآية [غافر: ٠۳١‏ ۴۷]. والصرح : قصر في اليمن عالي البناءء 
والممرد أي : المبني بناء محكماً أملس ين فَرَرِرٌ أي : زجاج . وتمريد البناء تمليسه. ومارد: حصن بدومة الجندل. 
والغرض أن سليمان» عليه السلام» اتخذ قصرأ عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة؛ ليريها عظمة سلطانه وتمكنهء فلما رأت ما 
آتاه الله » تعالى» وجلالة ما هو فيه » وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله وعرفت آنه نبي كريمء وملك عظيم» فأسلمت لله كق 
وقالت : رب إِي ظَلَمْت بى أي : بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله وأَسَلَبْتُ مم سملن 
له ري اليك آي : متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده» لا شريك له» الذي خلق کل شيء فقدره تقديراً. 
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سورة النمل › الآيات : ٤۸‏ - ٣ه‏ 


یخبر تعالی عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح»› عليه السلام» حين بعثه الله إليهم› فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» تادا هم مان € - قال مجاهد: مؤمن وکافر - کقوله تعالی : قال الملا لذبن ڪا من رمه لِلَذِيَ 


a, re, ر £ ر م ِ 4 م ت سے س م مور‎ 2 a O E E 
شیف لمن ءامن منم آنکٹوت آت یکا مرس ن ر الوا إا بسا ازل یہ مؤیئوت €9 قال الزیے اکا إن‎ 


باذ ءامنځم ہہ کفروت @+ [الأاعراف : ]۷١ ٠۷١‏ 6ا يموي لِم مسجل بالسََىَةٍ َل ألْحَسََد4› أي : لم تدعون بحضور 
العذات» ولا تطلبو نهن لله رحمته؟ ولهذا قال: کول مفو اه مڪ بزو قال امنا بك وَين بعك آي : ما رأينا 
على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً. وذلك أنهم - لشقائهم كان لا يصيب أحد منهم سوء إلا قال: هذا من قبل صالح 
وأضحابة: قال مجاهد: اوا به وهذا كما قال تعالى إخباراً عن قوم فرعون لإا جَاثَهم اة الوأ آنا لذو ون تم 
سسة يطبروا بموسی ومن مہ آل إن طلرهُم عند اه [الاعراف : .]٠١١‏ وقال تعالى : کون تبه حسكه يقولوا هزو من عند أنه ون 
يهم َة يووا هاو ِن عند فل كل مَل عند أو [النساء: ۷۸] أي : بقضاء الله وقدره» وقال مخبرأ عن أهل القرية إذ جاءها 


المرسلون: تالا کا تا کم لین لر تنتھوا ارک ولبستکک نا عدب ایم 6وا میرم سکم [بس: ۱۸ ۲۱۹ وقال 
ھۇلاء: اطا بك وين فمل قال طتيركم عد اَن آي : الله یجازیكم على ذلك بل اشر قوم سَ4 قال قتادة : تبتلون بالطاعة 
والمعصية . والظاهر أن المراد بقوله : تَر أي : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال . 

رات في اة مه رهط نيدوت في الأرض ولا بضلحوة (@ قال تقاسموا يا نيم وام تر لفون الولو ما مدنا 
یت آم رلا مسي 3 رکا تسا وکا تڪ وم ا جنرت و اشر گنه ڪات عيب مرن ئ 
دزم مم لمي 9 فت وئم ارت با موا إت ف ديك ية لموم بقلو و وأا ارت ءامن 
رَڪَاا يسنوت 46 . 

يخبر تعالى عن طغاة مود ورؤوسهم› الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح» وآل بهم الحال إلى آنهم 
عقروا الناقة» وهموا بقتل صالح أيضاًء بأن يبيتوه في أهله ليلاً فيقتلوه يْلّة» ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشيء 
من أمره» وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به» من أنهم لم يشاهدوا ذلك»› فقال تعالى : وات في اَ4 أي : مدينة ثمودء 
َة دهعل أي: تسعة نفر» «إِقْيدُوت ف ألأرّض وا بُصَلحُوك) وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود؛ لأنهم كانوا كبراء فيهم 
ورؤساءهم . قال العوفي» عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة» أي : الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم - 
قبحهم الله ولعنهم - وقد فعل ذلك . وقال السدّي» عن أبي مالك» عن ابن عباس: كان أسماء هؤلاء التسعة : دعمى» ودعيم؛ 
وهرماء وهریم» وداب» وصواب» وریاب» ومسطع› وقدار بن سالف عاقر الناقة ء أي : الذي باشر ذلك بيده. قال الله 
تعالی : مادا صلم ای مَمَرَ €6 [الفمر : ۰۲۲۹ وقال تعالی: #إز ْم اسما € [الشمس: ۲]. وقال عبد الرزاق: 
أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني» سمعت عطاء - هو ابن أبي رباح -يقول : َ6ت ف دة َة َمل يدوت في لاض وا 
(OF‏ قال: کانوا یقرضون الدراهم» يعني : آنھم کانوا یأخذون منھاء وکأنھم کانوا یتعاملون بھا عدداء کما کان 
العرب يتعاملون. وقال الإمام مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه قال : فطع الذهب والورق من الفساد في 
الأرض. وفي الحديث - الذي رواه أبو داود وغيره ۔: أن رسول الله ع نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس . 
والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة» كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة 
وغير ذلك . وقوله : «قالوا تقاسموا بأ لَسيَََمٌ وهم آي : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح» عليه السلام» من لقيه 
ليلاً غيلة . فكادهم الله» وجعل الدائرة عليهم . قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاكه» فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم 
أجمعين . وقال قتادة : توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه» وذكر لنا أنهم بينما هم معانيق إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله 
عليهم صخرة فأهمدتهم . وقال العوفي» عن ابن عباس: هم الذين عقروا الناقة» قالوا حين عقروها: بيت صالحاً وأهله وقومه 
فنقتلهم» ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئاء وما لنا به علم . فدمرهم الله أجمعين . 

وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعد ما عقروا الناقة : هَلّم فلنقتل صالحاًء فإن كان صادقاً عجلناه قبلناء وإن كان 
كاذباً كنا قد ألحقناه بناقته! فأتوه ليلا ليبيّتوه في أهله» فدمغتهم الملائكة بالحجارة» فلما أبطؤوا على أصحابهم» أتوا مَنْزل 
صالح› فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة» فقالوا لصالح: أنت قتلتهم› ثم هموا به فقامت عشیرته دونه» ولېسوا 
السلاح» وقالوالهم: والله لا تقتلونه آبدا وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث» فإن کان صادقا فلا تزیدوا ربكم عليكم 
غضباًء وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : لما عقروا الناقة 


اا س ۰ سورة النملء الآيات: ٠٤‏ - 


وقال لهم صالح : نموا أن کارڪُم نة ايام دلت وعد عير خو( [هود: ٠‏ قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة 
أيام» فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث. وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيه» فخرجوا إلى كهف : أي : 
غار هناك ليلا sS‏ 
حیالهم» SEG O E CL i E E AS‏ ین هم . ولا یدرون ما 
e‏ . فعذب e E E‏ : ”وکا ڪا وکڙتا ڪڪ وه 
رو فانظز کيته ڪات عقب مره ا رھم رھ ای © کک وئ حار اي : فارغة ليس 
د علا اک ن کرت ا ا آلییے امنا واا نے )4 
ولوا لذ قل ويي أتاوت الجة وار E‏ الال سوه سن دون ا ب م یرت € 
فا ڪات جاب ويه إل ان ارا أخرجوا ال و نهم اناس طهروت لان اميه وأهكة إلا أمرأكم ا 
ایی @ ا کیہ کا ا مطر ادرت 4)6 . 
یخبر تعالی عن عېده لوط› عليه السلامء أنه أنذر قومه نقمة الله بهم » في فعلهم القاحشة حشة ة التي لم يسبقهم إليها أحد من , بني آدم» 
وهي إتيان الذكور دون الإناث» وذلك فاحشة عظيمة» استغنى الرجال بالرجال»ء والنساء بالنساء - قال :او الح 
وأشَرُ أي : یری بعضكم بعضاًء وتأتون في ناديکم المنکر؟ اينم لاون الال سء من دون الاو بل أن وم 
ا RE‏ لاتعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعأًء كما قال في الآية الأخرى: اتان الاک ب اتکی © وک 
2 یک ن نیکم بل آم م فوم صادوت (€3 [الشمراء : «1e‏ 117[ - 8 فنا ڪات جواب فيه إل ا الوا أ اخ ءال الول 
۾ تاس هروب ا)4 آي : يتحرنجون من فعل ما تفعلونه» ومن إقرارکم على صنيعكم» » فأخرجوهم من بین 
اظهرکم انهم لا بصلحون لمجاورتکم في بلادک . فعزموا على ذلك» فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء قال الله تعالى : 
فأضصيتة وهل إلا آمرأتم قَدَرَتها من التب (4# أي: من الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردءآلهم على دينهم» وعلى 
طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم» لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة 
لنبي الله عة لا كرامة لها. . وقوله : راطا هم ٤‏ يرا » أي : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين 
ببعيد؛ ولهذا قال : اء مطر ألْمدَر أي : الذين قامت عليهم الحجة» ووصل إليهم الإنذار» فخالفوا الرسول وكذبوه» 
وهموا اخراجه من بینم . 
قل الد ی َم ل یکیو آلییت امطف اہ حبر اا بترت ا امن اق الوت والارض ورد کم بے اسار با 
انتا بد حدایق اڪ هجر تا ڪات لک غا عجرا ا ع اف بل هم وم م يلو 46 . 
ول تال ا یرل اد قول : كسد ب أي : على نعمه على عباده» من النعم التي لا تعد ولا تحصى» وعلى ما 
الع ن الشات ال وا اا وأن يُسَلّم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم» وهم رسله وأنبياؤه 
ا بن أسلم» وغیره: : إن المراد بعباده الذين اصطفى : م 
الأنبياءء قال: وهو كقوله تعالى : (سبَحن ريك رَبّ لر عن 6 یڈ © رسكم ل المرسیی © سند ب َب کیت 4)6 
[الصافات : .]1۸١- ٠۱۸١‏ وقال الثوري» والسدي : هم أصحاب محمد كلا ورضي E‏ وروی نحوه عن ابن عباس . 
ولا منافاة» فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى» والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن 
اتبعه بعد ما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييدء وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهرء أن يحمدوه على 
O O‏ ا ET‏ 


ات قال e A u aE‏ . وقوله i:‏ ا ¢ ا 
على المشركين في عبادتهم e I N E‏ ا 
ا الوت والرس 4 E ES‏ 
الدائرة» والأرض باستفالها وكثافتهاء وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول» والفيافي والقفارء» والأشجار والزروع»› 
والثمار والبحورء والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك . وقوله : ورل سکم بے السار م4 ف 
جعل رزقاً للعبادء انتا ہو عدا أي : بساتين ڌا بَه4 آي : منظر حسن وشکل بهي٬‏ تَا ڪات لک آن ٿُا 


۱ 
ظ 


ا 


سورة النمل › الآيتان : “١‏ ۲“ 


رما آي : لم تكونوا تقدرون على إنبات شجرهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق» المستقل بذلك المتفرد به دون ما 
E‏ : وين سالتهم من حلقَهم مولن 
أ [الزخرف : ۷ ولین لین سالتھر می ل م الما ما فاخا بد ارش من بعد مَوْتَهّا شرل امد [العنكبوت : ۴ آي: هم 
نتا اقا تمت لك ره اك ۵ ثم هم یعیدون معه غیره مما یعترفون آنه لا یخلق ولا یرزق» وإنما يستحق 
أن يرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ ولهذا قال : وة مع أ آي : أإله مع الله يعبد . وقد تبين لكم ولکكل ذي لب 
مما يعرفون به أيضاً آنه الخالق الرازق . ومن المفسرين من يقول: معنى قوله : أو مع أ آي : أإله مع الله فعل هذا. وهو 
يرجع إلى معنى الأول؛ لأن تفدير الجواب آنهم يقولون: لیس ڈ ثم أحد فعل هذا معه» پل هو المتفرد به e‏ : فکیف تعبدون 
معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير؟ كما قال ا صق گمن لا لق( [النحل : ۷]. وقوله ههنا: امن حل 
الستوت لاص : «أمَنَ) في هذه الآيات كلها تقديره: أمن يفعل و لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق 
وإن لم يذكر الآخر؛ لان في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك وقد قال : : ماله حبر ما یش رک 4 . ثم قال في آخر الآية : بل هم 
َم يدود أي : يجعلون الله عدلاً ونظيراً. وهکذا قال تعالی: من هو قت ٤اا‏ الل ساچدا واا حدر الأخرة وا رَه 
n‏ : 1 أي TE NR‏ : ئ کل نتوی ای کی ای د نلو ل ن ور 
ا 4[ قن س ن لله صدرم لوسر و فهو عل دور تن ريه مويل إَييَة ل َة فلويهُم من ددر لَه وك ف سَكَلٍ و43 
[الزمر: ۲۲]» وقال : فمن فمن هو هو قا عل کل نقیں با SL‏ : ۴۴ أي OT‏ حرکاتهم 
وسكناتهم» بعلم الغيب جليله وحقيره» كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها؟ ولهذا قال : 
وجملوا لله د شرا قل سوه € [الرعد : »]٣۴‏ وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها . 
اس جَمَل الرس فر | کل لھا اھر وسل فا روم وکل ہے الحیین لجرا له مم آل ہل آ ڪشم لا لتر 4 . 
يقول: أبن جَمَلَ الرس مَرَلًا€ أي : قارة ساكنة ثابتةء لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم» فإنها لو كانت كذلك لما 
طاب عليها العيش والحياة» بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك» كما قال في الأية الأخرى : 
اہ ایی مل کم الد لأس ر اة بك (غار: .٠٠٠‏ يمل نها أنه أي : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة 
تشقها في خلالهاء وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» وسیرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاء بحسب مصالح عباده 
في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض› سير لهم آرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه ۶و 2 
جبالاً شامخة ترسى الأرض وتثبتها؛ لئلا تميد بكم 9 وجع ل بے یئن اجا ای جعل بين المياه العذبة والمالحة 
حاجزاً» أي : مانعاً يمنعها من الاختلاط لئلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذاء فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته 
المقصودة منه» فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصودمنها: أن تكون عذبة زلالاً تسقي 
الحيوان والنبات والثمار منها. والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار : من كل جانب» والمقصود منها: أن يكون 
ماؤها ملحاً أجاجاًء لثلا يفسد الهواء بريحهاء كما قال تعالي : (# وهو ازى مرج البحر هلا عذب قرات وعلًا ملح جاج وحمل 
تما برا وجرا جرا جور € [الفرقان : ۴ه]؛ ولهذاقال: : وة مم لَه آي : فعل هذا؟ أو يعبد على القول الأول والآخر؟ وكلاهما 
متلازم صحیح بل اكاش لا يمر آي: : في عبادتهم غيره . 
وا میت ا ا وک ال ولڪ لت لض أوله له مم اه قيا ما ڪرو © . 
ينبه تعالى آنه هو المدعَوّ عند الشدائد المرجُو عند النوازلء كماقال: وڌا سکم اضر في ابر صل من تدعو إل E‏ 
[الإسراء: ۷]» وقال تعالى : نر إا سكم لص ِلِد رون € [النحل : .]٠١‏ وهكذا قال ههنا : #أمّن عيب مط إا دا٠‏ أي : 
من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليهء والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. قال الإمام أحمد: حدثناعفان» . حدثنا 
وهَيْب› حدثنا خالد الحذاءء عن أبي تميمة الهُجَيْمي› عن رجل من بلهجيم قال: قلت : يا رسول الله إلام تدعو؟ قال : «أدعو 
إلى الله وحده» الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك. والذي إن أضلَلّت بأرض فَفْر فدعوته رد عليك. والذي إن أصابتك 
سنة فدعوته أنبت لك». قال: قلت : أوصني . قال : «لا تسن أحداًء ولا تَرْمَدنَ في المعروف» ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط 
إليه وجهك» ولو أن تفرع من دلوك في إناء المستقي» واتزر إلى نصف الساق» فإن أبيت فإلى الكعبين . وإياك وإسبال الإزارء 
فإن إسبال الإزار من المخيلةء وإن الله تبارك وتعالى - لا يحب المخيلة». وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء فذكر اسم 
الصحابي فقال: حدثنا عفان حدلنا حماد بن سلمة» حدثنا يونس - هو ابن عبيد - حدثنا عبيدة الهْجّيمي» عن أبي تيمية 


٦۲ ء٦١ سورة النمل› الآيتان:‎ e 
الهْجيمي» عن جابر ابن سيم الهْجَيمي قال : أتيت رسول الله َيه وهو مُحْتَّب بشَمْلَة» وقد وقع هُذبها على قدميه فقلت : أيكم‎ 
محمد -أو: رسول اله؟ - فأومأً بيده إلى نفسهء فقلت : يا رسول الله » أنا من أهل البادية» وفي جفاؤهم» فأوصني . فقال: «لا‎ 
تحقَرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك مُنْبَسط› ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي› وإن امرؤ شتمك بما‎ 
يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه» فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة»‎ 
وإن الله لا يحب المخيلةء ولا تَسْبْنٌ أحدا» . قال : فما سببت بعده أحدأء ولا شاة ولا بعيراً. وقد روى أبو داود والنسائى لهذا‎ 
۰ الحديث طرقاء وعندهما طرف صالح منه.‎ 
وقال ابن أبى ي حاتم : حدڻني ابي حدثنا علي بن هاشم › حدثناعبدة بن توح» عن عمر بن الحجاج» عن عبید الله وا‎ 
صالح قال : دخل علي طاوس يعودني› فقلت له: ادع الله لي يا أبا عبد الرحمن. فقال : ادع لنفسك»› > فإنه يجيب المضطر إذا‎ 
دعاه. وقال وهب بن منبه : قرأت في الكتاب الأول : إن الله يقول: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات ومن فيهن»›‎ 
والأرض بمن فيهاء فإني أجعل له من بين ذلك مخرجاً. ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في‎ 
الهواءء فأكله إلى نفسه. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل  حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الينوري» المعروف‎ 
بالذفْيٌ الصوفي - قال هذا الرجل : كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزّبداني» فركب معي ذات مرة رجل» فمررنا‎ 
على بعض الطريق» على طريق غير مسلوكة» فقال لي : خذ في هذه» فإنها أقرب . فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي‎ 
أقرب . فسلكناها فانتهينا إلى مكان وَعغر وواد عميق» وفيه قتلى كثير» فقال لى : أمسك رأس البغل حتى أنزل. فنزل وتشمرء‎ 
وجمع عليه ثیابه» وسل سکیناً معه وقصدني » ففررت من بین يديه وتبعني» فناشدته الله وقلت : خذ البغل بما عليه . فقال: هو‎ 
لي» وإنما أريد قتلك . فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل» فاستسلمت بين يديه وقلت : إن ريت أن تتركني حتى أصلي ركعتين؟‎ 
O EG DP BG 
من جيب لطر ا دعا ويكشْف ألسوّءَ4 . فإذا آنا بفارس قد أقبل من فم الوادي» وبيده‎ ١ : فأجری الله على لساني قوله تعالی‎ 
حربة» فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده» فخر صريعاًء فتعلقت بالفارس وقلت: بال من أنت؟ فقال : أنا رسول الله الذي‎ 
یجي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء. قال : فأخذت البغل والحمل ورجعت سالماً. وذكر في ترجمة «فاطمة بنت الحسن أم‎ 
أحمد العجلية؟» قالت : هزم الكفار يوم المسلمين في غزاةء فوقف جواد جِيّد بصاحبه» وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاءء‎ 
فقال للجواد: مالك؟ ويلك . إنما كنت أعدّك لمثل هذا اليوم. فقال له الجواد: ومالي لا أقصر وأآنت تكل علوقتي إلى السواس‎ 
فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل؟ فقال : لك علي عهد الله آني لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري . فجرى الجواد عند‎ 
ذلك ونجُى صاحبه» وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا فى حجره. واشتهر أمره بين الناس» وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك»›‎ 
وبلغ ملك الروم أمرهء فقال: ما تُضام بلدة يكون هذا الرجل فيها. واحتال ليحصّله في بلده» فبعث إليه رجلاً من المرتدين‎ 
عنده» فلما انتهى إليه أظهر له آنه قد حسُنت نيته في الإسلام وقومه» حتى استوثق» ثم خرجا يوماً يمشيان على جنب الساحل»‎ 
وقد واعد شخصاً آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسرهء فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهمء إنه إنما‎ 
خدعني بك فاكفنيهما بما شئت قال : فخرج سبعان إليهما فأخذاهماء ورجع الرجل سالماً.‎ 

وقوله تعالى : 3وَيَجْمَلْكم حلصا لأر أي : يُخْلفُ قرنالقرن قبلهم وخلفاً لسلف» کما قال تعالی : إن کا ْم 
e E‏ ١اخرت‏ [الانعام : [YY‏ وقالتعالى : تاتون الد ان م 
ملين €6 [الانعام: ١٠٠]ء‏ وقال تعالی : روَد قال ريلك میگ إن جاعِلٌ ف الأزضٍ َة [البقر: TT‏ 
E‏ حلاء الأرّض€ أي : أمة بعد أمة» وجيلاً بعد جيل» وقوماً بعد 
قوم . ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد» ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض» بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين» كما خلق 
آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض» ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد» 
فكانت تضيق عليهم الأرض» وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم» ویتضرر بعضهم ببعض . ولکن اقتضت حکمته وقدرته أن 
يخلقهم من نفس واحد» ثم يكثرهم غاية الكثرة» ويذرأهم في الأرض» ويجعلهم قروناً بعد قرون» وأمما بعد أمم» حتى 
ينقضي الأجل وتفرغ البريةء كما قدر ذلك تبارك وتعالى» وكما أحصاهم وعدهم عداء ثم يقيم القيامة ويُوفي كل عامل عمله 
إذا بلغ الكتاب أجله؛ ولهذا قال تعالى : أن ميب الْمْضطر لذا دعا ويكشف آلشوهُ وجل حل لأر أو تح أن أف 


ا 


يقدر على ذلك أو إله مع الله عبد وقد علم أن الله هو المتفرد بقعل ذلك فيل ما پڌڏڪرو رون أي : ما أقل تذكرهم فيما 
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يرشدهم إلى الحق» ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

ای دی ف طلست ال ماخر و بزل الح اشا ہے ہی یی آل ع او تل ا عا بنريكرة ٠.463‏ 
O CR N ST DE GS‏ 
E e‏ وقال تعالی : وهر ألَدِى ی جع لک انج لنجوم هدوا ب با فى لمت أل وأ € الآية [الانعام : [Av‏ م 
٤‏ ا بت دی کک أي : بين يدي السحاب الذي فيه مطر ا ق 
و e‏ ِن لماو لاض وله مع اه فل انوا برت إن كد سوقت 469 . 

أي : هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده» کما قال تعالى في الاأية الأخرى: لن بطش ريك دد ل لنم 
ی و د @4 [البروج: ۱۲ 1۳]» وقال: وهو الى بدو أَلْحَلقَ ثد وهو اهو ن4 [الروم: ۲۷]. ومن ا 
ص الا والارض 4 أي : یما ينزل من مطر السماءء وینبت من برکات الأرض› ا وسا ات ن 2 لاض ات 
آلف سن 4€ [الطارق: ١١ء‏ ١١]ء‏ وقال: يماي ما ما يح في لاض وما رج سنا وما بارا لفن الا ا م فبا [الحديد: »]٤‏ 
فهو» تبارك وتعالى› i e E e ES‏ تم پخ a‏ ع الزروع والشمار والازاهيي 
وغير ذلك من ألوان شتى»› « كو رعو انکر له ف درك آ ولي لن (أ)) [طه: ٤٠]؛‏ ولهذا قال : لاله مح ن 
آي : فعلل هذا. وعلى القول الآأخر: E EC GL‏ #إن ك کس 
صرقيت) في ذلك› وا جلي أن لا خجة ل ولا يران کما قال الله : وون يدع مع اله اھا ءاخر لا برهن لم بد فما 
ا عند ربد إن ١‏ فيح الکلفرون 469 [المؤمنون: 11۷]. 


ل لد بتک ن نی الوت ولان اقب إل هذ ي قو ايان نموت (69 بل ار لمهم فی لأر بل هم فی لي نبا بل شم ينها 
َد 4)6 . 

يقول تعالی آمراً رسوله بي أن يقول معلماً لجميع الخلق : أنه لا يَعْلّم أحد من أهل السموات والأرض الغيب. وقوله : إلا 
اَذ € استشناء ء منقطعء أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله 5ك فإنه المنفرد بذلك وحدهء لا شريك له» كما قال: وعدم 
مَمَاتَحَ لتيس لا يعَلَمَهًا إلا مو4 اللآية انامز 0۹4(« وقال: ا 1 ا وازف القت وبع ها ف الذرحاد ونا 
دزی شس مادا تَيب ما وما دى يسل أي أرض تمو إ َه علي حب €6 [لقمان: ١۳]ء‏ والآيات في هذا كثيرة. 
وقوله : وما بع أَيَانَ عو آي : وما يشعر الخلائق فاون فى اران وا س ووت اا ا ف قلت فی 
الکسوت لاض کا ایگ إلا بد4 [الاعراف: : ۷ء آي: ثقل علمها على أهل السموات والأرض. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
آبي» حدئنا علي بن الجعدء حدئنا أبو جعفر الرازي› عن داود بن ن آبي هند» عن الشعبي› > عن مسروف» عن عائشة» 
رضي الله عنهاء قالت : : من زعم أنه يعلم - يعني لنبي 4 ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية؛ لأن الله تعالى يقول: 
للا بعل من فى السَموتِ والأرّضٍ اليب إلا ا . وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصلات. جعلها زينة للسماءء 
وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين › فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه» وأخطأً حظه» وأضاع نصيبه وتكلف 
ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله » قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ومن 
سافر بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ومن ولد بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر 
والأسود» والقصير والطويلء والحسن والدميم» وما علمُ هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب! وقضى الله : 
أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله » وما يشعرون آیان يبعثون a‏ وهو کلام 
ل ف و : بل َر مهم في َج مَل هم في لي ينبا آي : انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها. وقرأً 
آخرون: : «بل أدرك علمهم» آي : تساوى علمهم في ذلك › كما في الصحيح لمسلم: أن رسول الله مد قال لجبریل - وقد 
سأله عن وقت الساعة -: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل› أي : : تساوى العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل. قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: بل درك عِلْمَهّم في رة أي : غاب. وقال قتادة: بل أذَرك علْمَهُمَ في الأَخرد¢ 
يعني : يُجهُلهم ربهم» يقول: لهم ينفذ لهم إلى الآخرة علمء هذا قول. وقال ابن جريج› عن عطاء الخراساني› عن ابن 
عباس : «بل أدرك علمهم في الآخرةا» حين لم ينفع العلم» وبه قال عطاء الخراساني» والسدي: أن علمهم إنما يُدرك 
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و 2 


ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك» كما قال تعالى : أي به دأبير بم اوتنا لكي لشيو أي في صل مين 3©). 
[مریم : ۸. وقال سفيان» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه كان يقرأً: «بل أدرك علمهم»ء قال اضمحل علمهم في الدنياء 
حين عاينوا الآخرة. وقوله: بز زف کل نا عائد على الجنس» والمراد الكافرون» كما قال تعالى : وعرضوا على ريك 
صفا قد نشوا كما حلفت أو مر بل رَعَْثْر أن َمل كر ودا (®6) [الكهف: ۸؛] أي : الكافرون منكم. وهكذا قال ههنا: 
ر بل هُم َلْهَا عَم أي : في عماية وجهل كبير في أمرها 
وشانها 

#وقال ادن کفروا ودا کا ثري وماباؤتا انا مخروت ت قد وعدا هدا عن وؤ من كَل إن هدا إل أسطير الذَرَلين لهج قل سِيروا 
ف الأرض اوا َيف کان عة المجریی 3 کا رن هم ولا تک فى َي نَا نكررة 462 . 

يقول تعالى مخبراً عن منكري البعث من المشركين : أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاماً ورفاتاً وترابا» ثم قال: 
#لقد ودنا هذا س وء اباو تا من َل أي : ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤناء ولانری له حقيقة ولا وقوعاً . وقولهم : إن هلدا إل 
اظ لالب : يعنون: ما هذا الوعد بإعادة الأبدانء 3 ا الي أي : أخذه قوم عمن قبلهم› من قبلهم يتلقاه عن 
بعض» وليس له حقيقَة . قال IOC Ga‏ 
َأنظرُوا َيف كان عَقَبة الْمجْرمي€ أي : المكذبين بالرسل وما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيره» كيف حلت بهم نمم الله وعذابه 
ونكاله» ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته . ثم قال 
تعالی مسلا لنبیه» صلوات E O N O E‏ 
علیهم حسرات»› رلا تکن ني َي يَنَا يکرو آي : في كيدك ورد ما جئت به» فإن الله مؤيدك وناصرك. ومظهر دينك على 
ن غا و اندي الارق رالدارت: 

وولو می هلدا الود إن کر ضيفي ل فل عى أن کون روف کم بعش الى تستعجلون اا ون رك ك لڌو قصل عل الَا ولك 
اام کہ ینک 9© ی ف لل تا ٹک شوم نا می 9 را ین چو نی کار لا إل ی كت ين )۰ 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين» في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك : * ويقولوت مى هدا اوعد إن كَسُرّ 
سرن 469 قال ال مجیا لھ : 49 یا محمد کج ی کک تون لک شش ایی نوات . قال ابن عباس أن یکون 
قرب - أو : أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون. وهكذا قال مجاهد» والضحاك» وعطاء الخراساني» وقتادة» والسدي . 
وهذا هو المراد بقوله تعالى : قولوت می هو فل سوح ان يخوت ربا [الإسراء: ١ه]»‏ وقال تعالی : تستعجلونك بالْعدَّاب 
وَلِن جهنم لمجيطة ا بأ لغري 3 [العنكبوت: .]٤‏ وإنما دخلت «اللام» في قوله : رف کہ4 a a‏ 


لكم» كما قال مجاهد في رواية عنه : عسي أن KIDS‏ : عجل لكم. ثم قال الله تعالی : لون رك لڌو قصل عل 


LA 


الاس آي : E N ES E N‏ 
َعَلَمّ ا كن صدوعُم وما بعَلثرن €6 أي : يعلم السرائر والضمائر؛ كما يعلم الظواهرء N N‏ 

جَهَرَ بء [الرعد: ١٠]ء‏ يعم ا وخی [طه: ۷]ء الا جين سَفْسونَ ابم بعلم ما ديروت لن [مود: .]٠‏ ثم 
أ تعالی بأنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه عالم الغيب والشهادة - وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه - فقال : 

9وا من عاي في آلسَماءِ وار ض4 قال ابن عباس: يعني : وما من شيء› لني السَمَاءِ لاض إل e‏ کقوله 
تعالى : أل تَعَلَم أك أله يََكَمْ ما في لاء والأرض لے نی کی کلک عل ر َي 463 نسح:٠‏ 

3إ هدا آلا بث تل تج اتیب اغا آڑں شر بی متیر لنم دى وة کی © 1 6 کی ی بی 
ا می و نوکل على آم اتل عل الح لمن 0 إنك لا يع اموق ا شم اسم لدعا إا ا مذ ج وا أب بہلدى 
سني عَن لته ِن سيم إلا سن ومن اميا دهم لوت 46 . 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيزء وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان: أنه يقص على بني إسرائل - وهم حملة 
التوراة والإنجيل - َة الى هم فيه تلف € » كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه » فاليهود افترواء والنصارى غلواء فجاء 
a Sa‏ : أنه عبد من عباد E N OA NE NEA‏ 
تعالی: ذلك عیسی أن مرم قو لي الى فيه ند €3 ريم : .)۴١‏ وقوله : نَم هى وة زين 463 أي : 


س 
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هدى لقلوب المؤمنين» ورحمة لهم في العمليات . ثم قال : إن رت يض نَم © أي : يوم القيامة < كيد وهو الميز) في 
أنتقامه» #العلير4 . بأفعال عباده وأقوالهم . فر عل اَن 4 آي : في أمورك› وبلغ رسالة ربك» إتت عل لحي ألْمبنٍ أي : 
أنت على الحق المبين وإن خالفك من خالفك› ممن كتبت عليه الشقاوة وحقّت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون» ولو جاءتهم 
کل آية؛ ولهذا قال : إنك لا يع السو أي: لا تسمعهم شئا ينفعهم› > فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة؛ وفي آذانهم ور 
الكفر؛ ولهذا قال : لا شيم اموق ا شم لص لدعا إا ولوا مين وما أت لدی انی عن َكانه إن شيم إلا س ومن ايتا 
َم لوت ([€6 أي : إنما يستجيب لك من هو سميع بصيرء السمع والبصر النافعٌ في القلب والبصيرة الخاضع لله» ولما 
جاء عنه على ألسنة الرسل» عليهم السلام. 

}+ لدا وفع امول عَم حرا هم داه م الارض تكله أ الاس کان اتتا لا وف . 
هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتزكهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» يخرج الله لهم دابة من الأرض - 
قيل: من مكة. وقيل: من غيرها. كما سيأتي تفصيله فتّكلم الناس على ذلك. قال ابن عباس» والحسن» وقتادة - وروي عن 
علي» رضي اله عنه -: تكلمهم كلاماً أي تخاطبهم مخاطبة . وقال عطاء الخراساني : : تكلمهم فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا 
لا یوقنون. ویروی هذا عن علي» واختاره ابن جریر . وفي هذا القول نظر لا يخفى» والله أعلم . وقال ابن عباس - في رواية -: 
تجرحهم. وعنه رواية» قال : كلا تفعل يعني هذا وهذاء وهو قول حسن» ولا منافاة» والله أعلم . وقد ورد في ذكر الدابة 
أحاديث وآثار كثيرة» فلنذكر ما تيسر منهاء والله المستعان: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فُرّات» عن أبي الطفيل» عن 
حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله َة من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 
عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابةء وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» 
وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو : تحشر - 
الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا . وهكذا رواه مسلم وأهل السنن» من طرق» عن فرات القزاز» عن 
أبي الطفيل عامر بن واثلةء عن حديفة موقوفاً . وقال الترمذي : حسن صحيح . . ورواه مسلم أيضاً من حديث عبد العزيز ابن 
ريع » عن أبي الطفيل» عنه مرفوعا . والله أعلم . 
طريق أخرى : قال أبو داود الطيالسي» عن طلحة بن عمرو» وجرير بن حازم» فأما طلحة فقال: أخبرني عبد الله بن 
عبيد الله بن عمير الليثي: أن أبا الطفيل حدثه» عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريحة»› وأما جرير فقال : عن عبد الله بن 
عبيد» عن رجل من آل عبد الله بن مسعود_ وحديث طلحة أتم وأحسن -قال: ذكر رسول الله ي الدابة فقال: «لها ثلاث 
خرجات من الدهر»ء فتخرج خرجة من أقصى الباديةء ولا يدخل ذكرها القرية - يعني : : مكة ثم تكمن زماناً طويلاًء ئم تخرج 
خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية» ويدخل ذكرها القرية» يعني : مكة. قال رسول الله َة : «ئم بينما الناس 
في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها: المسجد الحرام» لم يَرْغهم إلا وهي تَزغو بين الركن والمقام» تنفض عن رأسها 
التراب . فارفض الناس عنها شى ومعاًء وبقيت عصابة من المؤمنين» وعرفوا نهم لم يعجزوا الله » فبدأت بهم فجلت وجوههم 
حتى جعلتها كأنها الكوكب الدريّ» وولت في الأرض لا يدركها طالب»› ولا ينجو منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ منها 
بالصلاةء فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان» الآن تصلي؟ فيقبل عليها فتسمه في وجهه» ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال» 
ويصطحبون في الأمصار» يعرف المؤمن من الكافر» حتى إن المؤمن ليقول : يا كافر» اقضني حقي . وحتى إن الكافر ليقول: يا 
مؤمن» اقضني حقي٤‏ . ورواه ابن جرير من طريقين» عن حذيفة بن أسَيْد موفوفاً. فالله أعلم . ورواه من رواية حذيفة بن اليمان 
مرفوعأء وأن ذلك في زمان عیسی ابن مریم » وهو يطوف بالبيت› ولکن إسناده لا يصح . 
حدیث آخر : قال مسلم بن الحجاج : : حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشر٬‏ عن أٻي حيان» عن آي رُرْعَة» عن 
عبد الله بن عمرو قال : حفظتٌ من رسول اله لد حدیثاً لم آنسه بعد سنت وول الله ية يقول: «إن أول الآيات خروجاً 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى»› وأيتهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثرها قريبا». 
حدیث آخر : روی مسلم في صحيحه من حدیث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب - مولي الحرَقة عن أبيه : عن أبي هريرة› 
رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال : «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخانء أو الدجال» أو الدابةء أو 
خاصة أحدكمء» > أو أمر العامة . وله من حديث قتادة» عن الحسن» عن زياد بن رباح» عن أبي هريرةء رضي الله عنه› عن النبي 
ية قال : «بادروا بالأعمال ستاً: الدجالء والدخان» ودابة الأرض› وطلوع الشمس» من مغربهاء وأمر العامة وخويصة 
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أحدکم». حديث آخر : قال ابن ماجه : حدثنا حَرْمَلَّة بن يحيى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عَمْرُو بن الحارث وابن لهيعة» عن 
یزید بن آبی حبيب» عن سان بن سحد» عن آنس بن مالك» رضى الله عنهء عن رسول اليَهة قال : «بادروا بالأعمال ستا٠‏ 
طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» ودابة الأرض» والدجال» وحْويصّة أحدكم» وأمر العامة). تفرد به . حديث آخر : قال أبو 
داود الطيالسي أيضاً: حدثنا حماد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن أوس بن خالد» عن آبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رول اله : «تخرج دابة الأرض» ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» عليهما السلام» فتخطم أنف الكافر بالعصاء وتجلي 
وجه المؤمن بالخاتم» حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر» . ورواه الإمام أحمد» عن بز وعفان ويزيد بن 
هارون» ثلائتهم عن حماد بن سلمةء به . وقال: «فتخطم أنف الكافر بالخاتم» وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتی إن آهل 
الخوان الواحد ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن» ويقول هذا: يا كافر. ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
يونس بن محمد المؤدب» عن حماد بن سلمة» به . 

حدیث آخر : قال ابن ماجه: حدثنا أبو غسان محمد بن عمروء حدثنا أہو تَمَيْلة» حدثنا خالد ابن عبَيْده حدثنا عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه قال : ذهب بي رسول الله ية إلى موضع بالبادية » قريب من مكةء فإذا أرض يابسة حولها رمل» فقال رسول الله 
ي : اتخرح الدابة من هذا الموضع . فإذا فر في شبرا . قال ابن بُرّيدة: فحججت بعد ذلك بسنين» فأرانا عصاً له» فإذا هو 
بعصاي هذه» كذا وكذا. وقال عبد الرزاق عن مَعْمّر» عن قتادة؛ أن ابن عباس قال : هي دابة ذات رَغَب» لها أربع قوائم» 
تخرج من بعض أودية تهامة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بي حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا فضيل بن مرزوق»› عن عطية 
قال : قال عبد الله : تخرج الدابة من صِدّع من الصفا كجُزي الفرس ثلاثة أيام» لم يخرج ثلثها. وقال محمد بن إسحاق» عن 
بان بن صالح قال : سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة› فقال : الدابة تخرح من تحت صخرة بجياد› والله لو كنت معهم أو لو 
شئت بعصاي الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها. قيل: فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو؟ قال: تستقبل المشرق فتصرخ 
صرخة تنفُذه» ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرحة تنفذه» ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة 
تنفذه» ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان. قيل : ثم ماذا؟ قال: لا أعلم. وعن عبد الله بن عمر» أنه قال: تخرج الدابة ليلة 
جمع . ورواه ابن أبي حاتم : وفي إسناده ابن البيلمان. 

وعن وهب بن منبه : أنه حكى من كلام عَرّير» عليه السلام» آنه قال : وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعهاء 
وتضع الحبالى قبل التمام» ويعود الماء العذب أجاجاًء ويتعادى الأخلاءء وتُحرَقٌ الحكمةء ويرف العلم» وتكلم الأرض التي 
تليها . وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون» ويتعبون فيما لا ينالون» ويعملون فيما لا يأكلون. رواه ابن أبي حاتم » عنه. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا أبو صالح - كاتب الليث - حدثني معاوية بن صالح»› > عن آٻي مريم : أنه سمع آبا هريرة» 
رضي الله عنه» یقول E EGE‏ . وقال ابن عباس : هي مثل الحربة الضخمة. 
وعن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء أنه قال : إنها دابة لها ريش وزغب وحافرء وما لها ذنب» ولها لحية» 
اا کے ا ی ا ا وا ا ورو و ا یر وا 
فقال : رأسها رأس ثور»ء وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل » وقرنها قرن آيّل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر آسد» ولونها 
لون نمر» وخاصرتها خاصرة هرّ» وذنبها ذنب كبش› وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاًء تخرج معها عصا 
موسی» وخاتم سلیمان» فلا یبقی مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء» فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه» 
ولا قى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان» فتفشوا تلك النكتة حتى يسود لها وجههء حتى إن الناس يتبايعون 
في الأسواق: بکم ذا يا مؤمن» بكم ذا يا كافر؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم» فيعرفون مؤمنهم من كافرهم» ثم 
تقول لهم الدابة : يا فلانء أبشرء أنت من آهل الجنة؟ ويا فلان» أنت من أهل النار. فذلك قول الله تعالى : 8# ودا وفع اقول 
طم ارتا م اة من رض کلم أن الاس کا ابت لا ن 4)6 . 

ووم َر من ڪل امَو فوا من کرب ڪا مهم بوم 9 ئ | جار ق ادم اتی ور يطو ھا علما آماذا ك تمم 
قم اقول ہم ہا لمو مهم لا بطش g(‏ الہ برا آنا جعلتا ال لش کو یه الماد مص بک فی دیک أب 
E SS SS GS‏ الله ورسله إلى بين يدي لله »كك » ليسألهم عما فعلوه في 
الدار الدنياء تقريعآوتوبيخاًء وتصغيراً وتحقيرآفقال : :و شر من ڪل امَو َا آي : من کل قوم وقرن فوجاء آي: 
جماعة» ممن ثُكَذْبُ يَيتا) كما قال تعالى: لسرا أل ظاموا وَأَروَجَهُمَّ € [الصافات :۲ وقال تعالی : ولا النقوش 
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رجت( € [النکویر ۷]. وقول : فَهم ورعوً4: : قال ابن عباس» رضي الله عنهما: يدفعون. وقال قتادة وَرَعةٌ ترد أولهم على 
آخر . وقال عبد الر بن زيد بن أسلم : يساقون. ْح إا جاو أي : أوقفوا بين يدي اله کک في مقام المساءلة 
لقال آڪڏشم پاي ور ي | ا ان مادا کن تنما آي : ويسألون عن اعتقادهم» وأعمالهم فلمالم يكونوا من أهل 
السعادةء وكانوا كما قال الله تعالى عنهم : کک صلق کا مَل 3 رلک كدب ل 4)3 لالعبامة: e [YY «F\‏ 
الحجة» ولم يكن لهم عذريعتذرون به» كماقال تعالى: وتا م لا طشر €9 دلا دد کم نیز © رل مذ 
ادبن( € [المرسلات : ۲۰ ۔۳۷]» وھکذا قال ھھنا: ووقع الول نهم بَا ظلّموا قَهْم لا عقون أي E‏ 
جواب؛ لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم» وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية . . ثم قال تعالی 
منبهاً على قدرته التامةء e‏ وشأنه الرف الذي تجب طاعته والانقياد لأوامره»› وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من 
الحق الذي لا محيد عنه» فقال: . ألم يروا آنا جعلتا أل ليسكا فيه أي : : فیه ظلام تسکن بسببه حرکاتهم» وتهدا آنفاسهم» 
و ریو امن تفت النخب فن تارهد د ااا ا ا يرا ششرقاء فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش 
والمكاسب» والأسفار والتجارات› وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليهاء لے ف ذلك ليت قور ومون . 

ريم تح في الصو فرع ن في لحرت ن نى الأرضٍ إلا من سسا آنه وک اتو ریت 6 یری لبا س جایة وهی مر مر 
ا خی یما تفصلوت ھا من جاه الح فلم یر ننا وشم ن فع بومين انون و وسن جاه بلسي 


کک وهم فی لار حل برقت إلا ما ك تَمَملوة 4)2 . 

يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصورء وهو كما جاء في الحديث : «قرن ينفخ فيه وفي حديث الصور أن إسرافيل هو 
الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالی › فينفخ فيه ولا نفخة الفزع ويطولهاء وذلك في آخر عمر الدنياء حين تقوم الساعة على شرار 
الناس من الأحياء» فيفزع من في السموات ومن في الأرض إلا من سا اء O E‏ 
a‏ حدثنا عُبيد الله بن مُعاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم: سمعت 

يعقوب بن عاصم بن عَروَة بن مسعود الثقفي » سمعت عد الله بن عمرو» رضي الله عنه» وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث 
الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال : سبحان الله - أو: لا إله إلا الله -أو كلمة نحوهما-لقد هممت ألا أحدث 
أحداً شيعا أبداء إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل آمراً عظيماً يخرب البيت› ویکون ویکون. ثم قال : قال رسول الله ئ : 
«يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين - لا أدري أربعين يوماًء أو أربعين شهراًء أو أربعين عاماً افتت الله عیسی ابن مریم 
کأنه عروة بن مسعود» فیطابه فیهلکه . ثم يمكث الناس سبع سنين› ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل 
الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيما ن إلا قبضته» حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل 
لدخآنّه عليه حتی تقبضه». قال : سمعتها من رسول الله َء قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون 
معروفاً ولا ينكرون منكراً فيتمشل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في 
ذلك دار رزقهم» حسنْ عیشهم ثم يفخ في الصور فلا يسمه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع يتاه . قال : «وأول من يسمعه رجل 
يوط حوض إبله» . قال : «فيَصَْعَقٌ ويصعق الناس» ثم يرسل الله _ أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطل أو قال: الظل -نعمان 
الشاك ۔ فتنبت منه أجساد الناس»› ثم ينفح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يأيها الناسء هلموا إلى ربكم» وقفوهم 
إنهم مسؤولون . ثم يقال : أخرجوا بعث النار» فيقال كم : من كم؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين». قال: «فذلك 
يوم يجعل الولدان شيباًء وذلك يوم يكکشف عن ساق» . وقوله : «ئم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاأا» 
الليت: هو صفحة العنق» أي : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً. فهذه نفخة الفزع . ثم بعد ذلك نفخة الصعق› وھ الوت : 
ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين» وهو النشور من القبور لجميع الخلائق لدا فان ا 2 رى بال 
وبغيره على الفعل» وكلٌ بمعنى واحد_ خي أي : صاغرين مطيعين» لا يختلف أحدعن أمره» كما قال تعالى : يوم 
يدعوم جيب مدو € [الإسراء: »]٥۲‏ وقال :4 إا دا دعاك وة من لاض ! إا أنشر رجو [الروم: .٠‏ وفي حديث الصور: 
أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح»› فتوضع في ثقب في الصور»› ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد في قبورها 
وأماكنهاء فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح› تتوهج أرواح المؤمنين نوراء وأرواح الكافرين ظلمة» فيقول الله » 5ك : وعزتي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها. فتجيء ء الأرواح إلى أجسادهاء فتدب فيها كما يدب السم في اللديغء ثم يقومون 
فينفضون التراب من قبورهم› قال الله تعالى : : ین ون من لدان ام إل ضس بر )€ [المعارج : [er‏ 
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سورة النمل»› الآیات: ۹۳-۹۱ 


وقوله : وتر بال با جامدة وهى تمر مَرّ ساب أي : تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه» وهي تمر مر السحاب» 


آي : تزول عن آماکنهاء کما قال تعالی : ر ا مو ولیب الال س )€ [الطرر: ۹ ۰٠ء‏ وقال : < وسلونک 


ن بال فقل تيمها ری د کے @ یا ا سفصی 9© ل تی فا عا ر آنا €3 [ط: ٠۰١‏ -۰۷٠]ء‏ وقال تعالى: 


ووم سير بال وبری رض ارده ر ا [الحہد : ]. وقوله: : ضع آله لئ انق کل سَ4 أي : 
يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن ¿ کل ما خلق› وأودع فيه من الحكمة ما أودع» «إِنَمُ ب با نصا اي: ا 
بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه . ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومعلٍ فقال : س جاه بالحستة فلم حبر نها _ 
قال قتادة : بالإإخلاص . وقال زين العابدين: هي لا إله إلا الله - وقد بين في المكان الآخر أن له عشر أمثالها : وهم من فرع ومين 
امنود كما قال في الآية الأخرى: لا رتهم الْقَيعٌ مَرمٌ كك4 [الانبياء: :۴ وقال : لآم بی فی آلار حب آم ن بان ٤اا‏ 
يوم ألقَيّمَةً [فصلت: »]٤٠‏ وقال کن لتک ای ا ۷]. وقوله: ومن جَاءٌ اة مكب ومهم في التار 4 ا 
لقي الله مسيئاً لا حسنة له آو: قد رجحت سیئاته على حسناته» کل بحسبه؛ ولهذا قال : : ل سروت إلا ما تر تمم . 
وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس» رضي الله عنهم» وأنس بن مالك»› وعطاء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» 
وإبراهيم الأخعي. وأبو وائلء وأبو صالح» ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلم» والزهري» والسدّي» والضحاك› والحسن› 
وقتادة» وابن زيدء في قوله : و جا ولس يعني : بالشرك . 
ہکا رٹ ان اعد وت مدو اة آلری مھا ور ڪل شو رامث أ کت يى اللي لهي وأ نلوا الفرمان فسن هى بنا 
دی تیو رن صل مل را اتا اسیو 9 ئی نکد ر میگ لکیہ ترا و و بكو ئا ا 49 
یقول تعالی مخبراً رسوله وآمراً له آن یقول: إا مرت أن اد رک مذو ابد الى رما و ڪل سىء كما 
قال: قل اا با الاش لن کي ني لي ين ينی َل عبد لين يدون من دون اس ولكن أعبد أله ایی وو نک ایونس: 
..٤‏ وإضافة الربوبية إلى N‏ لھا والاعتناء بهاء كما قال: وا ر ب هدا ابت 9© 
الوت امهم ين جرع وءامتهم م رض 4 [قريش: ۳ء .]٤‏ وقوله: : اتی حرَمَها أي : الذي ا صارت حراماً 
قدراً وشرعأء بتحريمه لهاء كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله َد يوم فتح مكة: «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء لا يعضد شوكه» ولا ينفر صيده»› 
ولا يلتقط لَقَطْنّه إلا لمن عرفهاء ولا يختلى خلاها»» الحديث بتمامه. وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من 
طرق جماعة تفيد القطع › > كما هو مبین في موضعه من كتاب الأحکام» ولله الحمد. وقوه : ولم ڪل سيو : من 


باب عطف العام على الخاص› أي : : هو رب هذه البلدة» ورب شي وملیکه› وأمرر ثا اب ص الْسلمينَ 4 أف 


. لے 


الموخدين المخلفيين الحقادين. لان الطحن لهه وول ن ار ال أي هل الاس ابلغهم إياهء كقوله: 
ذلك © لوه عل من 1 ټ ولد لكر 4 [ال عمران: »]٥۸‏ وكفوب؛ # نلوا عل م ا موی وفرعویت ے الق 
لقومر مورت < @( [القصص: ۳] أ : آنا مبلغ ومنذرء فن اَهَدَیٰ نام اى لفات ومن ا فقَل إنَما i‏ م ن ذر4 
أي: لي سوية الرسل الذين أنذروا قومهم› وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهمء وخلصوا من عهدتهم؛ ت 
امهم على الله کقوله تعالی: < تويك إا حك ابع وتا وبا مساب وقال: « إا ات وال ل کل س 
رُڪيڙ4 [هود: .]۱١‏ #وقَلٍ مد لله سیرک ایو رفوا 4 أي : لله الحمد الذي لا يعذب أاخدا ا الحجة 
عليه» والإعذار إليه؛ ولهذا قال: # سیک ءاد عرفو تا » کما قال تعالی : سيهر لتا فى الاق وؤ نفس 
ق ب لَه اه کل € (نصات: .]٠۳‏ وقوله: وما ر کيل نَا تسا آي: بل هو شهيد على کل شيء. قال ابن 
E a‏ حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي› حدثنا سعيد بن آبي سعید» 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله م : «يأيها الناس» لا يَعْتَرنٌ أحدكم باله؛ فإن الله لو كان غافلاً شيا لأغفل 
البعوضة والخردلة والذرة». قال أيضأً: حدثنا محمد بن يحيى»ء حدثنا نصر بن علي» قال أبي: أخبرني خالد بن قيس› 
عن مطر» عن عمر بن عبد العزيز قال : فلو كان اله مغفلاً شيا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آهم. 
عن الإمام أحمد»ء رحمه الله» أنه كان ينشد هذين البيتين» إما له أو لغيره: 
ااا خا اير تاقاقر E E E E E E EE‏ 


وا ي الل 1 éف‏ لاطب ولا أن مائخقىعليهيبغخيب 
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بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بفضلك 
تفسير سورة القصص 


وهي مكية . 

قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا يحیی بن آدم» حدثنا وكيع » عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن معد يكرب قال : 
آتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طت ©)) المائتين» فقال: ماهي معي» ولكن عليكم من أخذها من رسول اشيا : 
خاب بن الأرت . قال : فأتينا خبّاب بن الأرت. فقرأها عليناء رضي الله عنه . 


a سے ھ ا 7 ً ر ۾ کم ب ا سے رس موي‎ fer E . 2 ِب م‎ EN 
طس رلا تلك ءابلت الح لکت لمن © تنا میک س ت سی وو بت الح لقوم منوت ل إن فرعوبت علا في الارض وجعل‎ # 
م‎ 3 e2 ر ر 2و ا شش 4 و ر م‎ 4E, r ا چو ساي ي‎ 
مم لنم گت ين مييه ی ورد أن تس عل آرت اضيا ف رض‎ : 


ا 
* 


أهكها شما تضوف طايه مهم يدمح ناهم وَيَسخيء يسا 
ومهم أيه ومهم لوریت وی وکن م فی آلأرض وی وغوت وسن دما نهم ا ڪا دت 4)6 . 

فد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . وقوله : بلك أي : هذه :ايت الكتس ألْسين) آي : الواضح الجلي الكاشف عن 
حقائق الأمور» وعلم ما قد کان وما هو کائن . وقول : نلوا ع من ت موی رورمو بال لموم زمر )€( › کما قال 
تعالى : خن تفص َك أَحْسََ لَص [يوسف: ٣‏ آي : نذكر لك الأمر على ما كان عليه» كأنك شاهد وكأنك حاضر. ثم قال : 
نَعَو علا في الأرضٍ) آي: تكبر وتجبر وطغى٬وَجَملَ‏ هلها ًا أي: أصنافاً» قد صرف كل صنف فيما يريد من 
آمور دولته . وقوله : « ضيف عة م4 يعني : بني إسرائيل . وكانوا في ذلك الوقت خيار آهل زمانهم . هذا وقد سلط 
عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمالء ويكدَهُم ليلاً ونهاراً في أشغاله وأشخال رعيته» ويقتل مع هذا 
أبناءهم ويستحيي نساءهم» إهانة لهم واحتقاراًء وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن 
یوجد منهم غلام» یکون سبب هلاکه وذهاب دولته علی یدیه . وکانت القبط قد تلقوا هذا من بني اسرائیل فیما کانوا یدرسونه من 
قول إبراهيم الخليلء حين ورد الديار المصرية» وجرى له مع جبارها ما جرى» حين أخذ سارة ليتخذها جارية» فصانها الله 
منه» ومنعه منها بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهیم» عليه السلام» ولده آنه سیولد من صلبه وذریته من يكون هلاك ملك مصر على 
يديه » فكانت القبط تتحدث بهذا عند فرعون» فاحترز فرعون من ذلك» وأمر بقتل ذكور بني إسرائل» ولن ينفع حذر من قدر ؛ 
لان أجل اله إذا جاء لا يؤخرء ولكل أجل كتاب؛ ولهذا قال : ورڈ أن نَم عل اأريت اضيا ف الذرض وَجَمَكَهم به 
ومهم آلورٹیت ی ری کم ف الأرض وى ووت وى مُا ينهم ا كاف حَدَذْك (©)) . وقد فعل تعالى ذلك 
بهم کماقال: ورتا الق آلییے کا مہ مسرب الأرض ومکرھا لی برا فا ست کیم ربك ای عل بى 
ایل ہما صرواً ودمرتا ما کات يصع فرعو وقومم وما ڪانوا عرشو ©+ [الاعراف: ۱۴۷]. وقال: ‏ كلك وأورتتهًا 
بي ليل )€ [الشعراء : ۹٠]ء‏ أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى» فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا 
يخالف أمره القدري» بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون إهلاك فرعون على يديه بل يكون هذا الغلام الذي 
احترزت من وجوده» وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك» وفي دارك» وغداؤه من طعامك»› وأنت 
تربیه وتدلله وتتفداه» وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه لتعلم أن رب السموات العلا هو القادر الغالب العظيمء 
العزيز القوي الشديد المحالء الذي ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن . 


oT ےط 7 4 ر‎ e e 7 e . f 7 2 i م ع‎ "4 2 1 . 
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2 و ر 23 N‏ و 2 یر و اص لے م و ق رظ 2 ٌ کے re. a r‏ 2 م ۳ 
فاللقطهء ٣ال‏ وروت ليڪو لهر عدوا ورتا إت عوتب وڪن يردها ڪاوا خنطيين لله وات امرات فرعويت فرت ين لي 
نے و م 1 ed‏ ج ا fr‏ ل ا E:‏ 

ولك لا تقتلوه عى أن ينفعتا أو نخدم ولدا وهم لا شروت لن . 


ذكروا آن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل» خافت القبط أن يفنى بني إسرائل» فيلُون هم ما كانوا يلونه من 


سورة القصص ١‏ بات : ۳° 


الأعمال الشاقة . فقالوا لفرعون: إنه يوشك - إن استمر هذا الحال - أن يموت شيوخهم» وغلمانهم لا يعيشون» ونساؤهم 
لا يمكن أن يمُمْن بما يقوم به رجالهم من الأعمال» فيخلص إلينا ذلك . فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماًء فولد 
هارون» عليه السلامء في السنة التي يتركون فيها الولدان» وولد موسى» عليه السلام» في السنة التي يقتلون فيها الولدانء 
وكان لفرعون أناس موكلون بذلك وقوابل يدرب على النساء» فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمهاء فإذا كان وقت 
ولادتها لا يَمْبَلها إلا نساء القبط فإذا ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن» وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الذبٌاحونء بأيديهم 
الشفار المرهفة» فقتلوه ومضوا قبَحهم الله . e a a o Gs E a e SS‏ 
ولم تفطن لها الدايات› ولکن لما وضعته ذکراً ضاقت به ذرعا وخافت عليه خوفاً شدیداً وأحبته حبا زائداأء وکان موسی› 
عليه السلا لا يراه أحد إلا أحبهء فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً قال الله تعالى: وألقیت عك عب مى [طه: ۳۹]. فلما 
ضاقت ذرعاً به لهمت في سرهاء والقى في خلدهاء ونفث في روعھاء کما قال الله تعالى: راوتا إل أو موس أن 
اض ذا فت مه اليه ف اليو ولا تاف ولا رن إا راو اب اماو م الست ©©4. e‏ 
دارها على حافة النيل› »> فاتخذت تابوتاًء ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته 
في ذلك التابوت» وسيرته في البحر» وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه» فذهبت فوضعته في 
ذلك التابوت» وأرسلته في البحر وذهلت عن أن تربطه» فذهب مع الماء واحتمله» حتى مر به على دار فرعون» فالتقطه 
الجواري فاحتملنه» فذهبن به إلى امرأة فرعونء ولا يدرين ما فيه» وخشين أن يفتنّن عليها في فتحه دونها. فلما كشفت 
عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأيهاهء رن الله محبته في قلبها حين نظرت إليه» وذلك لسعادتها وما 
أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها؛ ولهذا قال : التق َال وروت لكوت له عدا وَرًا. 
قال محمد بن إسحاق وغيره: «اللام» هنا لام العاقبة لا لام التعليل؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك . ولا شك أن ظاهر اللفظ 
يقتضي ما قالوه» ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل ؛ ؛ لأن معناه أن الله تعالى» قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم 
عدوا وحزناً فيكون آبلغ في إبطال حذرهم منه؛ ولهذا قال : ت ورعڙت وهن رهما ڪَاداً حَدطيَ). وقد روي عن 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية » في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق : 
وموسى في علم الله السابى لفرعون عدو وحزنء قال الله تعالی : لوی ووت ومن ودا نهم ا ڪاا ڏروت 4 
وقلتم أنتم Ts‏ لكو لر عدا وَسَرًً). وقوله تعالی : وات 
مرت ا فعا أو د دم وم لا تشغ ©6 ) يعني : أن فرعون لما رآه هم بقتله 
خرف من ان یکوت من باي إسرانیل فجعلت امرات آسية بست مراحم قخاځ هت کلب دونه» وتیه إلى فرعون» قات ! : قرت 
بن لی وك فقال : أمالك فتَعّمء وأما لي فلا. فكان كذلك» وهداها الله به» وأهلكه الله على يديه» وقد تقدم في حديث 
ا رو ج ف من رواية ابن عباس مرفوعاً عن النسائي وغيره . وقوله: عسي أن بقعا > وقد 
حصل لها ذلك» وهداها الله به» وأسكنها الجنة بسببه . وقولها: أو نخدم ولا أي : أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناه» وذلك أنه 
لم یکن لها ولد منه. وقوله تعالی : لوهم ا رت4 أي : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه» من الحكمة العظيمة 
البالغة» والحجة القاطعة . 
E‏ من اميت € ات لدد فيه صرت 
پو عن جب هم کا e‏ بم من تل قات مل ادلی ل آهل ببب یکوت کم وم ل کیت 
تک اک ای ک کر ٹہ رک کشت زنک آے رنہ ائ ع رکفتم کہ کے 4 
O‏ أنه أصبح فارغاًء آي : من كل شيء من آمور الدنيا إلا من 
موسى . قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جُبَيّر» وأبو عبيدة» والضحاك» والحسن البصري» وقتادة» وغيرهم . 
إن ڪَادَت ليف به آي : إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لثظهر آنه ذهب لها ولدء وتخبر بحالهاء > لولا أن الله 
E‏ الله تعالی : کول آن رطا عل لیا یکرت ِن المي الت لايد ي4 أي : أمرت ابنتها- وكانت 
تعى ما يقال لها فقالت لها : ى ي4 آي : اتبعي أثره» وخڏذي خبره» وتطأبي شأنه من نواحي البلد . فخرجت لذلك»› 
کیشر بو ع بش ا : عن جانب. وقال مجاهد: صرت پو عن ج : عن بعيد. وقال قتادة: جعلت 
تنظر إلیه وکأنها لا تریده . وذلك أنه لما استقر موسى» عليه السلام» بدار فرعون» اه ارالك واستطلقته منه» عرضوا 
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عليه المراضع التي في دارهم » فلم يقبل منها ثدياًء وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك . فخرجوا به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح 
لرضاعتهء فلما رأته بأيديهم عرفته» ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بهاء قال الله تعالى :رمتا َيه مراضح ِن بل أي : 
تحريما قدرياء وذلك لكرامة الله له صانه عن أن يرتضع غير ثدي آمه ؛ ولأن الله - سبحانه - جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه» 
لترضعه وهي آمنة» بعدما كانت خائفة . فلما رأتهم آخته حائرین فیمن يرضعه قالت :ڪل أل ل ُهل ْب يڪفلوتمْ َڪم وهم 
لم وت4 قال ابن عباس : لما قالت ذلك أخذوهاء وشكوا في أمرهاء وقالوا لها: وما يدريك نصحهم له وشفقتهم عليه؟ 
فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤورة الملك ورجاء منفعته . فأرسلوهاء فلما قالت لهم ذلك وخلصت من 
أذاهم » ذهبوا معها إلى منزلهم» فدخلوا به على أمهء فأعطته ثديها فالتقمه» فقرحوا بذلك فرحا شديداً. وذهب البشير إلى امرأة 
الملك» فاستدعت آم موسى» وأحسنت إليهاء وأعطتها عطاء جزيلاء وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة» ولكن لكونه وافق 
ثديها. ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه» فأبت عليها وقالت : إن لي بعلاً وأولادا ولا أقدر على المقام عندك. ولكن إن 
أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت . فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك» وأجَرَّث عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان 
الجزيل . فرجعت آم موسى بولدها راضية مرضية» قد أبدلها الله من بعد خوفها أمناًء في عز وجاه ورزق دار. ولهذا جاء في 
الحديث: «مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير» كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها» ولم يكن بين الشدة والفرج 
إلا القليل : يوم وليلة» أو نحوه» والله سبحانه أعلم » فسبحان من بيديه الأمر! ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الذي يجعل لمن 
اتقاه بعد کل هم فرجاًء وبعد کل ضیق مخرجاً. ولھذا قال تعالی :فده اک امو ک قر عنما آي : پولا رت4 
آی؛ عليه ۶ تخر ولِتعَلَم أت وعد أل ح4 9 فيما وعدها من رده إليهاء وجعله من المرسلين . فحينئذ تحققت برده 
إلیها آنه کائن منه رسول من المرسلین» فعاملته في تربیته ما ینبغی له طبعاً وشرعاً. وقول :ولک ڪهم ا يعلموت) أي . 
حك الله في أفعاله وعواقبها المحمودة» التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرةء فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس» وعاقبته 
محمودة في نفس الأمرء کما قال تعالی : وئ آن هوا سيا وهو ڪي م وَس آن بوا سيا وهو سر لحم [البقرة: ]۲٠١‏ 
وقال تعالی : «فصی أن تکرهوا سا وحعل أله فيو َا نرا [النساء: ۱۹]. 
وما بلغ أشذم وسوی ءابه كما وما وللت خی سيين ل وَل المدبتة عل حي عَمَلَة من أهلها فوج فما رن يلان هلدا 


€9 فا َب انی عت تفیی افر لی عقر ٥‏ کم هو التفو لیے 9© ق رب یا اسَنت عل من اکت هم تش ©©46. 

لما ذكر تعالى مبدآ أمر موسى» عليه السلام» ذكر آنه لما بلغ أشده» واستوى» آتاه الله حكماً وعلماً ‏ قال مجاهد: يعني النبوةء 
«وكلت ضر اميد . ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قذر له من النبوة والتكليم : قضية قتله ذلك القبطي» 
الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين» فقال تعالى :#ود كَل ألمَرِيتة عل ين عَْلَة ين اهلها قال ابن جريج» 
عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس : وذلك بين المغرب والعشاء. وقال ابن المنكدر»› عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس : 
كان ذلك نصف النهار . وكذلك قال سعيد بن جبير» وعكرمة» والسُدّي» وقتادة .9 فود فها رجِلنِ يفتَيلانِ) أي : يتضاربان 
ویعنازعان» هذا عن شي آي : من بني إسرائيل »هنا عن َي أي : قبطى» قاله ابن عباس» وقتادة» والسدي» 
ومحمد بن إسحاقء فاستغاث الإسرائيلي بموسى» عليه السلام» ووجد موسى فرصةء وهي غفلة الناس» فعمد إلى القبطي 
فوکزم موی فقضی علد . قال مجاهد: وکزه أي : طعنه بجُمْم كفه. وقال قتادة : وكزه بعصا كانت مه .#فقفى عله أي : 


وي ر م ر 


2 


م ی م روچ و چم وو ر ب اوو به م رر ی 
کان فیها حتفه فمات قا مور :هدا ن عل ليطن انم عدو مضل مين فال رب إن لمت يى افر لي عقر ل كم هو 


. کت ار اک‎ mR NY gs A 
عور الم لوا رب يما منت عل أي: بما جعلت لى من الجاه والعزة وال نى تفلن أ كرت طهر ¢ آأی: معنا‎ 
ر ب‎ a 
سجّریت) آي : الكافرين بك» ال . لفين لأمرك. € ور ر ص ب و‎ 
اصح فی المدیتة خایا برقب إا ایی صم پالامیں ستصرحہ قال لم مون نك لوی مین ل لما أن أراد آن ببس الى هو عدو‎ 


لھا قال موی انید ان تفتنی کنا ت تفا امین إن رید إلا آن تک جا فى الأرض وما رد أن تك م انشية ©4 . 

ر بے و 
يقول تعالى مخبراً عن موسى» عليه السلام» لما قتل ذلك القبطي أنه امف ألميبتة حلا أي: من معرة ما فعل يب 
آي : يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر» فمر في بعض الطرق» فإذا ذاك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطى يقاتل آخر› 
: : : ا : 
فلما مر موسی» استصرخه على الآخرء فقال له موسي :إنك لوی مین ) أي : ظاهر الخواية كثير الشر. ثم عزم على البطش 
بذلك القبطي› فاعتقد الإأسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك» فقال يدفع عن نفسه : 
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ر 
ت 


موی ريد أن تفتلنی كما فلت فسا الان وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى› عليه السلام» فلما سمعها ذلك القبطى 


سے 


لقَمَها من فمه› ثم ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده» فعلم بذلك»› فاشتد حنقه»› وعزم على قتل موسی› فطابوه وبعثوا 
وراءه ليحضروه لذلك . 
ای ب بن آقصا اة ينی قال ومن بت الماد تيروت بك ملوك ماخ إن لك م لصح 4 . 


قال تعالی : وجا رمل وصفه بالرَّجُولية لأنه خالف الطريق› فسلك طريقاً أقرب من طريق الذين بعثوا وراءه» فتښقی إلى 


EE‏ للت ألملا ارود بك أي : تشاورون فرك * لبقتلوك ماخ أى: من البلد ۶إ لك من 
موسی با موسی ي 2 ورور 2 € ي Nہں!-‏ 


رم رسد ر ررے کے ا ےر ر م کے ي N‏ رر عرص ر واش ا ۴ ر س و ا مسر ا اس ا ر 
a‏ ر . . ا کے ا ا 50 2 0 r‏ -“" ~|. ا 2 م ا ر 2 
اح تھا ڪایئا ب قل رب خی می آرم ایی 3 لن رہ اہ م قال می رت آن هین سوا الیل ل وما وره ماه 


یک 
» 


او ا 2 2 س سے ص ر ر و ~ م کا کے ر ا م e‏ ر 


5 


OS 
م‎ 


ا ad‏ ا ّ 2 و 2 لل اال 
یڈ €9 می لم ثد رل إلى الل قال َب نی يما رلت إل ن َر قي 463 . 


لما أخبره ذلك الرجل بما تمالا عليه فرعون ودولته في أمره» خرج من مصر وحده» ولم يألف ذلك قلبه» بل كان في رفاهية 
ونعمة ورياسة نج مها خايفا برب أي : يعلفت» قال رب حى من ألم الشليين) آي : من فرعون وملئه. فذكروا أن الله» 
سبحانه وتعالی» بعث له ملكا على فرس» فأرشده إلى الطريق» فالله أعل . لما نوجه ياء مذي )أي : أخذ طريقاً سالكا 
مَهْيّعاً فرح بذلك قل عَسّى ّت آن هيين سواه اسيل آي : إلى الطريق الأقوم. ففعل الله به ذلك» وهداه إلى الطريق 
المستقيم في الدنيا والآخرة» فجعله هادياً مهدياً. لما ورد ماه مل آي : ولما وصل إلى مدين وورد ماءهاء وكان لها بثر 
ترده رعاء الشاء رَد مه نة تى آلتاس) آي : جماعة فوب وقد من دونهم أمرأَتَْنِ تذودانٍ) أي : تكفكفان غنمهما 
أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يُوذيا . فلما رآهما موسى» عليه السلام» رق لهما ورحمهماء قال ا خطبکما آي : مارک 
لا تردان مع هولاء؟ قاتا ا قى حى ضير ألرماءٌ 4 آي : لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء» وبوا سيخ ڪببر 4 أي : 
فهذا الحال الملجىء لنا إلى ما ترى . قال الله تعالى : اسمن لَمَمَّا). قال أبو بكر بن أبي شيبةء حدثنا عبد الله أنبأنا إسرائيل› 
عن أبي إسحاق» عن عَمُرو ابن ميمون الأؤدي» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أن موسى» عليه السلام» لما ورد ماء 
مدين» وجد عليه أمة من الناس يسقون» قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البشر» ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال» فإذا هو 
بامرأتين تذودان» قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه» فأتى الحجر فرفعه» ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى رويت الغنم . إسناد 
صحيح. وقوله: لثم تول إلى الل َال رب إن لما ارت إل من حَبْر فف قال ابن عباس : سار موسى من مصر إلى 
مدين» ليس له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان حافياً فما وصل مَذَيَنَ حتى سقطت نعل قدمه. وجلس في الظل وهو 
صفوة الله من خلقه» وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع» وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. 
وقوله : إل أَلظلً€: قال ابن عباس» وابن مسعود»ء والسدي: جلس تحت شجرة. وقال ابن جرير: حدثني الحسين بن 
عمرو العَنْقَريّ› حدثنا آبي» حدثنا إسماعيل › عن أبي إسحاق› عن عمرو بن ميمون»› عن عبد الله - هو ابن مسعود- قال : 
حثثتٌ على جمل ليلتين» حتى صبّحت مدين» فسألت عن الشجرة التي آوى إليها موسى» فإذا شجرة خضراء ترف» فأهوى إليها 
جملي ‏ وكان جائعاً ‏ فأخذها جملي فعالجها ساعة» ثم لفظهاء فدعوت الله لموسى» عليه السلام» ثم انصرفت. وفي رواية 
عن ابن مسعود: آنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها لموسى» كما سيأتى والله أعلم . وقال السدي : كانت من شجر السمُر. 


۰ 8 ا رہ 2 اھ غ کے "ور 
وقال عطاء بن الساثب : لما قال موسى : رب لني لما ارت إل من حير فقِ ى أسمع المرأة. 

a TS a‏ و ت رر اوو س و ی ا ر رو ی ا ی ا 
انه لما نی عل آسیحیاٰ قات ك أب بدعوك لجز جر ما سيت لتا فلا جاءم وفص ميه القصص قال لا خف 
سر سے سے ر ا سے پوس سے ی ور س کر اا ا اج ا ا کرای ری ری ر فوت کر صو کس مص Ê‏ کے کے ت 
جوت ع القوم الظلليين الت إحدنهما يتاب استعجره إت خير م اسكَجرت المَویّ الأَمِن ل مَل إن أريد أن أنكحلك إحدّى 


2 سر ر سے کے س سے 


ٍ س ےج OT‏ رص اص ر ل ا ا ر ت ر سر رس وم کلت رر E‏ تیل رر ر 
بسي هسين علج أن تأجرن ثَملى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما ارید أن أشى کلت سجدف إن اء ا سے السلحین 9 
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لما رجعت المرآتان سِرّاعاً بالغنم إلى أبيهماء آنکر حالھما ومجیٹهما سريعاً فسألهما عن خبرهما» فقصتا عليه ما فعل موسی › 


عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال الله تعالى : اء دما نى على يياو أي : مشي الحرائر» كما 
روي عن أمير المؤمنين عمر» رضي الله عنهء أنه قال : كانت مستترة بكم درعها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا أبو 
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نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمر بن ميمون قالء قال عمر: رضي I‏ 
بثوبها على وجههاء > ليست بسلفع خرّاجة ولاجة Sa‏ قال الجوهري : : السلفع من الرجال : الجسور» ومن 
النساء : الجريئة السلطة» ومن النوق: الشديدة . قات اك أبى يدوك لجرك أجر ما سقَيَتَ لتا وهذا تأدب في العبارة» لم 
تطلبه طلباً مطلقاً للا يوهم ريبة» بل قالت: #۶ إت أب يدعو لجزيك أَجر ما سيت آنأ يعني : ليثيبك ويكافئك على سقيك 
لغنمنا. #فلمَا جاءَم وفص عليه عليه الْقَصَّص# أي : ذکر له ما کان من أمره» وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده» 
لقال إا ت موب م لموم اليب يقول: طب نفساً وقرّ عيناًء فقد خرجت من مملكتهم فلا حُكم لهم في بلادنا. ولهذا 
قال : جوت ي ألمَومِ أَلطَلِيبكً . وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل : من هو؟ على أقوال: أحدها أنه شعيب النبي» عليه 
السلام» الذي أرسل إلى أهل مدين. وهذا هو المشهور عند كثيرين» وقد قاله الحسن البصري وغير واحد. ورواه ابن بي 
حاتم . حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز الأويسي» حدثنا مالك بن أنس؛ أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قص عليه موسى القصص»› 
قال : : لا حف ضصوتَ م اَم لصي 4 . وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله َة فقال له : 
«مرحباً بقوم شعیب وأختان موسی» هُدیت». وقال آخرون: بل کان ابن أخي شعیب . وقیل : رجل مؤمن من قوم شعیب . وقال 
آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى» عليه السلام» بمدة طويلة؛ لأنه قال لقومه : وما فوم لوطي قَنڪُم يڳ [هود: .]٩٩‏ 
وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل» عليه السلام» بنص القرآن» وقد علم أنه كان بين موسى والخليل»› عليهما السلام» 
مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنةء كما ذكره غير واحد. وما قيل : إن شعيباً عاش مدة طويلةء إنما هو - والله أعلم -احتراز من 
هذا الإشكال» ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هنا. وما جاء في بعض 
الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى» لم يصح إسناده» كما سنذكره قريباً إن شاء الله . ثم من من الموجود في کتب بني 
إسرائيل أن هذا الرجل اسمه : «ثبرون»» والله أعلم . 
وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: وأثرون وهو ابن أخي شعيب» عليه السلام . وعن أبي حمزة» عن ابن عباس : الذي 
استأجر موسی یثری صاحب مدین رواه این جریرء ثم قال : الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبرء ولا خبر تجب به الحجة. في 
ذلك . وقوله: : #قالت إحدهمًا اف ي استفجره نت خر من سجرب اوی OES‏ أي: قالت إحدى ابنتي هذاالرجل. 
قیل : ج ا و قالت لأبيها : يتاي ي اجره أي : لرعية هذه الغنم . قال عمر» وابن 
عباس» وشريح القاضي» وأبو مالك» وقتادة» ومحمد بن إسحاق» وغير واحد: لما قالت : 9إ حير من أسكَقجرت لوی 
AG‏ ة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال» وإنه لما جثت معه 
مت أمامة» فقال لي : كوني من ورائي» فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأتهذى إليه. قال 
o‏ عن أبي إسحاق› عن أٻي عبيدةء عن عبد الله هو ابن مسعود- قال : أفرس الناس ثلاثة : بو بكر حين تفرس 


في عمَر٬‏ وصا خت بوا جين قال : ڪر موه € [يوسف: c1‏ وصاحبة موسى حين قالت : تاب اا إت خر 


من َكَرَت لوی ألأَيبنٌ) . قال : إن ارد أن انك إحْدَّى ابت هسين أي : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى 
عنه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين . قال شعيب الجبائي : وهما صفوراًء وليّا. وقال محمد بن إسحاق : صفورا وشرقاء ويقال : 
ليا. وقد استدل أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال : «بعتك أحد هذين العبدين بمائة. 
فقال: اشتریت» أنه يصح» والله أعلم . وقوله : ل أن كأجرف تمل ججج إن أنَمَْتَ عَشْرا هَمِنْ عِندك # أي : على أن ترعی 
علي ثماني سنين» فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك > وإلا ففي ثمان كفايةء وا ارڈ أن اضق یلت مدب إن اہ ہے 
لحد أي : لا أشاقك. ولا أؤاذيك. ولا أماريك . وقد استدلوا بهذ الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي» فيما إذا قال : (بعتك 
هذا بعشرة نقدأء أو بعشرين نسيثة؟ أنه يصح» ويختار المشتري بأيهما أخذه صح . وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود: 
«من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الربا» على هذا المذهب . وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب 
نظر» ليس هذا موضع بسطه لطوله. والله أعلم . 

ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم» في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية» واستأنسوا في ذلك بما 
رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن» حيث قال : «باب استئجار الأجير على طعام بطنه» : حدثنا محمد بن 
المصقى الجمْصي» حدثنا بقيّة بن الوليد» عن مسلمة بن علي» عن سعيد بن آبي أيوب» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن 
رباح قال : سمعت عُتبة بن ادر يقول: كنا عند رسول اله کا فقرا(طتن و ۰ حتی إا بلغ قصة موسی فال ا 
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أَجْرَ نفسه ثماني سنين - أو : عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه . وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف ؛ لأن مسلمة بن علي 
وهو الحُشتي الدمشقي البلاطيٰ ضعيف الرواية عند الأئمة› ولکن قد رُوي من وجه آخر» وفيه نظر أيضاً. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن علي بن رباح 


یط 
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فرجه» وطعمة بطنه؟. وقوله تعالی إخباراً عن موسی» عليه السلام : ق3 کلک بین وییتاك ما الأجکی قشت لا ذو عل 
وة مَل ما قول رصي €6 . يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على ثمان سنين» فإذا 
أتممت عشراً فمن عندي» فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت من العهد» وخرجت من الشرط ؛ ولهذا قال : ايا ألأجلين ضيب 
ا عدوت عَلَ€ أي : فلا حرج علي مع أن الكامل - وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة آخرى» بدليل من خارج . كما قال الله 
تعالى : كن َكَل ف ومين مَل إقَم َيه وم َل هلا إنْم علي [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال رسول الله كي لحمزة بن عمرو الأسلمي» رضي الله عنه» وكان كثير الصيام» وسأله عن الصوم في السفر - فقال : «إن 
شت فصم» وإن شئت فافطر»» مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخر. هذا وقد دل الدليل على أن موسى» عليه السلامء إنما 
فعل أكمل الأجلين وأتمهما؛ قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم› حدثنا سعید بن سلیمان» حدثنا مروان بن شجاع» 
عن سالم الأفطس› عن سعید بن جبیر قال : سألني يهودي من أهل الحيرة: أیّ الأجلین قضی موسی؟ فقلت : لا دري حتی 
أقدّم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباس» رضي الله عنه» فقال : قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال 
فعل. هكذا رواه البخاري» وهکذا رواه حکیم بن جبير وغيره» عن سعید بن جبير. ووفع في «حدیث الفتّون»» من رواية 
القاسم ابن آبي أيوب» عن سعيد بن جبير؛ أن الذي ساله رجل من أهل النصرانية . والأول أشبهء والله أعلم» وقد روي من 
حديث ابن عباس مرفوعاًء قال ابن جرير : حدثنا أحمد بن محمد الطوسي» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثني إبراهيم بن 
يحيى ابن أبي يعقوب» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله َة قال : «سألت جبريل : أي الأجلين 
قضى موسى قال : أكملهما وأتمهما» . ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن الحميدي» عن سفيان - وهو ابن عيينة - حدثني إبراهيم 
ابن يحيى بن أبي يعقوب - وكان من أسناني أو أصخر مني - فذكره. قلت: وإبراهيم هذا ليس بمعروف . ورواه البزار عن 
أحمد بن أبان القرشي» عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن أعين» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبي بل فذكره. ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . وقال ابن أبي الحاتم : فُرىء على يونس بن عبد 
الأعلى» آنبأنا ابن وهب» أنبأنا عمرو بن الحارث» عن يحيى بن ميمون الحضرمي» عن يوسف بن تيرح : أن رسول الله ا 
سئل : أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «لا علم لي». فسأل رسول الله َة جبریل» فقال جبریل : لا علم لي» فسأل جبریل ملکاً 
فوقه فقال: لا علم لي . فسأل ذلك الملك ربه 5ك عما سأله عنه جبريل عما سأله عنه محمد ية فقال الرب سبحانه وتعالى : 
«قضى أبرهما وأبقاهما أو قال: آزكاهما». وهذا مرسل» وقد جاء مرسلا من وجه آخر» وقال سید : حدثنا حجاج » عن ابن 
جُرَيْج قال: قال مجاهد: إن النبي َة سأل جبريل : «آي الأجلين قضى موسى؟" فقال : موف أسال إسرافيل . فال فقال: 
سوف أسأل الرب ك . فسأله فقال : «أبرهما وأوفاهما» . 

طريتق أخرى مرسلة أيضاً: قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع» حدثنا آبي» حدثنا أبو مَعْشّر» عن محمد بن كعب القّرظي قال : 
سیل رسول الله ية : آي الأجلين قضى موسى؟ قال : «أوفاهما وأتمهما» . فهذه طرق متعاضدةء ثم قد روي هذا مرفوعا من 
رواية آبي ذر» رضي الله عنه» قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن 
إدريس» حدثنا عَوبّد بن أبي عمران الجّوني»› عن أبيه» عن عبد الله بن الصامت» عن آبي ذر : أن النبي َة سيل : آي الأجلين 
قضى موسى؟ قال : «أوفاهما وأبرهما»» قال : «وإن سعلت أي المرأتين تزوج؟ فقل الصغرى منهما؟. ثم قال البزار : لانعلم 
يروی عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد. وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عوبد بن بي عمران وهو ضعیف ثم قد روی أيضا نحوه 
من حديث عتبة بن الندر بزيادة غريبة جداًء فقال آبو بكر البزار: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني» حدثنا يحيى بن بكيْر» 
حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح اللخمي قال : سمعت عتبة بن التدر يقول: إن رسول الله م ثل : 
أىّ الأجلين قضى موسى؟ قال : «أبرهما وأوفاهما!. ثم قال النبي ب : «إن موسى» عليه السلام» لما آراد فراق شعيب› عليه 
السلام» أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به . فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون. قال 
فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه» فولدت قوالب ألوان كلهاء وولدت ثنتين وثلاثاً كل شاة ليس فيها فشوش ولا 
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ضبُوب» ولا كميشة ثمَوّت الكف» ولا تَعُول» . وقال رسول الله بهد : «إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها» وهي 
السامرية». هكذا أورده البزار . وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذاء فقال : 

حدثنا أبو زرْعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكير» حدثني عبد الله بن لهيعة (ح) وحدثنا أبو زرعةء حدثنا صفوانء حدثنا 
الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن النْذر 
السلمي - صاحب رسول الله ية يحدث أن رسول الله ية قال : «إن موسى» عليه السلام» آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه. 
فلما وفى الأجل - قيل: يا رسول الله أي الأجلين؟ قال -: أبرهما وأوفاهما. فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أن 
يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام» وکانت غنمه سوداء حسنای 
فانطلق موسى » عليه السلام» إلى عصاه فسمًاها من طرفهاء ثم وضعها في أدنى الحوض» ثم أوردها فسقاهاء ووقف موسى 
بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال : «فأتأمت وأثلشت» ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين 
ليس فيها فشوش - قال يحيى : ولا ضبون. وقال صفوان: ولا ضبُوب . قال أبو زرعة : الصواب ضبُوب ولا عَرُور ولا تعُول 
ولا كميشة تفوت الكف» . قال النبي ية : «فلو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية . وحدثنا أبو زرعة» حدثنا 
ن ال ت ا د فاو نات او ن د الي فال ا ف ا و ال ع ت ها الت 
قال : الطويلة الضرع تجره. قلت : فما العَرُور؟ قال: ضيقة الشُخب . قال فما التَعُول؟ قال: التي ليس لها ضرع إلا كهيئة 
حلمتين. قلت : فما الكميشة؟ قال : التي تَمَوّت الكف» كميشة الضرع» صغير لا يدركه الكف . مدار هذا الحديث على 
عبد الله بن لهيعة المصري - وفي حفظه سوء - وأخشى أن يكون رفعه خطأًء والله أعلم . وينبغي أن يُرْوّى ليس فيها فشوش ولا 
عزوز» ولا ضبوب ولا ثعول ولا كميشة » لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة . وقد روى ابن جرير من كلام 
أنس بن مالك - موقوفاً عليه - ما يقارب بعضه بإسناد جيد» فقال : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي 
عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال : لما دعي نبي الله موسى» عليه السلام» صاحبه إلى الأجل الذي كان 
بينهماء قال له صاحبه : كل شاة ولدت على غير لونها فذلك ولدها لك . فعمد فرفع حبالاً على الماء» فلما رأت الخيال فزعت 
فجالت جولة› فولدن كلهن بلقا إلا شاة واحدة» فذهب بأولادهن ذلك العام . 

فما می موی آمل وسار هلیه ٤ا‏ من جا الور کا کا ال لایو آنکنرا إن اث اا م یکم تا بر أو دور 
یت التَار ملم تلوت 9 فما انلها ورڪ ين لطي آلا الاين في ابقعة رڪذ من الجر أن شوت إت أ ا َه رب 
صلی 3 ران آل عصا ا رہاھا کہا کہا جا وک متیا وکر مقت موی آل لا تف إن می الامیت () اسف بل ف 


س یو ر د e‏ 


جيك رج بيصا من عير سوو وَاضمم إل جتاعلت من اله فديلت زان من ريل لل فرعوبت ومَاويه لهم ڪا فوا 
ینت 463 . 

قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى» عليه السلام» قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما ا وقد يستفاد 
هذا أيضاً من الآية الكريمة من قوله : لما فی موسی ال4 آي : الأكمل منهماء > والله أعلم. قال ابن أبي نجيح› عن 
مجاهد: قضى عشر سنين › وبعدها عشراً أخر . وهذا القول لم أره لغير لغیره» وقد حکاه عنه ابن جریر› وابن بي حاتم» والله ‏ 
أعلم . وقوله: وسار بأَهْلي# : قالوا: کا موس دای لوا فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون 
وقومه»› تحمل بأهله وما کان معه من الغنم التي وهبها له صهره» فسلك بهم في ليلة مطيرةٍ ة مظلمة باردة» فنزل منزلاً فجعل 
کلما آوری زنده لا يُضيء شنستاء فتعجب من ذلك› فبينما هو كذلك إذ ءا من جاب ارد {i‏ آي : رأى ناراً تضيء 
له على بعد قال لاله مرا ن ءامسب تارا آي : حتى آذهب إليهاء لعن یکم متا منھ تا ر4 . وذلك لأنه كان قد أضل 
الطريق› «أرَ دوم ي اار4 أي : قطعة منهاء لَك ضط 4 آي: تتدفؤون بها من البرد. قال الله تعالى: َا 
نا وروت ین کیل کار آلا ) آي : من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب»› کما قال تعالی : وما 
کت اب القن ذ مسبت إل موی لأر 4 > فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلةء والجبل الغربي عن 
1 يمينه» والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الواديء فوقف باهتاً في أمرهاء فناداه ربه : من 
IS:‏ الاس ف الق ألْمَركَة من رر . قال ابن جرير ٠‏ حدتنا ابن وکیع › حدثنا أبو معاويةء عن الا عمش : »> عن 
عمرو بن مرَة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال : رأيت الشجرة التي نودي منها موسى»› عليه السلام» سمرة خضراء ترف . 
إسناده مقارب. وقال محمد بن إسحاق» عن بعض من لا يتهم» عن وهب بن منبه قال : شجرة من العُليق» وبعض أهل 


ا 


1 £1۹ 


سورة القصص› الآیات: ۳۳ ٠٠١‏ 


الكتاب يقول : من العوسج. وقال قتادة: هي من العوسج» وعصاه من العوسج . وقوله تعالى: #آن موق إت آنا أله دب 
لكين أي : الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين» الفعال لما يشاءء لا إله غيره» ولا رب سواه» تعالى وتقدس 
وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته» وأقواله وأفعاله سبحانه! 

وقوله : وَأ انى عَصَال € أي : التي في يدك. كما قرره على ذلك في قوله : رمَا ت يمك موی ( فال هى عَصَاى 
آرّ ڪا عا هش با عل عَسَيى وَل فا مارب رى (@)) [له: ١۷‏ 1۸]. والمعنى : أما هذه عصاك التي تعرفها ألقها انتما 
إا هى حَبَةٌ مى 63 فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء: کن» فیکون. كما تقدم بيان ذلك في 
سورة «طه» . وقال ها هنا: نّا اها َر أي : تضطرب « كانّا جن أي : في حركتها السريعة مع عظم خلق قوائمها 
واتساع فمهاء واصطكاك أنيابها وأضراسهاء بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء فتنحدر في فيها تنقعقع » كأنها حادرة في واد . 
فعند ذلك ول مدَبًا وز مفب أي : ولم يكن يلتفت؛ لأن طبع البشرية ينفر من ذلك . فلما قال الله له : يلوي أقبل ولا 
ف إن من المي )» رجع فوقف في مقامه الأول» ثم قال الله له : أك يدك فى جيك رج باه من عبر سرو أي : إذا 
أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألأء كأنها قطعة قمر في لمعان البرق؛ ولهذا قال : من عبر سور أي : 
من غير برص. وقوله : وَاضْمْمْ إيّدك جاحلك من ألمب : قال مجاهد: من الفزع . وقال قتادة: من الرعب. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير : مما حصل لك من خوفك من الحية . والظاهر أن المراد أعم من هذاء وهو أنه أمرء 
عليه السلام» إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب» وهي يده فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما 
إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده» فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف. إن شاء الله » وبه الثقة. فال 
ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالح» أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عبد الله بن 
مسلم» عن مجاهد» قال: كان موسى» عليه السلام» قد مُلىء قلبه رعباً من فرعون» فكان إذا رآء قال : اللهم » إني أدراً بك في 
نحره» وأعوذ بك من شره» فرغ الله ما کان في قلب موسی» عليه السلام» وجعله في قلب فرعون» فکان إذا رآه بال کما يبول 
الحمار. وقوله : مدي هسان من رب يعني : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى» وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من 
غير سوء -دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختارء وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه؛ ولهذا قال : إل 
فرعو وابد أي : وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع› 3 کو َا ن4 أي : خارجين عن طاعة اش مخالفين 
لدين الله والله أعلم . 

6 رَپ ای مت ينم تتا اف ان نون 9 وای کوٹ مر افص می لکانا اريه َي ردا يُصَيَفي إن أا أن 
بكمب 9© ٥١‏ سََثد عَشدک بابك وَمَل کا شنط لصوت یکا واا أا وَس اتمعكا العيرة 462 . 

لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون» الذي إنما خرج من ديار مصر فرارا منه وخوفاً من سطوته» قال رَبَ إن قلت ينهم 
تًا يعني : ذلك القبطي» لأاك أن مون آي : إذا رأوني. #وآخى روث هو اصح ئي لانا)› وذلك آن موسی› 
عليه السلام» كان في لسانه لثخة» بسبب ما كان تناول تلك الجمرة» حين خَيّر بينها وبين التمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة فوضعها 
على لسانه» فحصل فيه شدة في التعبير ؛ ولهذا قال : وسل عَم ين لسا 9 فهو فلي 83 وجل لي زوا من أهلى ل3 حرو 
انی( ادد وء آزری ( افر ن رى ()) (طه: ٠۷‏ ۳۲ء أي : يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيمء وهو القيام 
بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال : وخی روث هو مسح مني سانا رمه مي رد٠‏ 
صف أي : وزيراً ومعيناً ومقوياً لأمري» يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله ق لأن خبر اثنين نجع في النفوس من خبر 
واحد؛ ولهذا قال : إن نَا أن َكَدَرْبِ . وقال محمد بن إسحاق : رد٠‏ بُصَيَفّي€ أي : يبين لهم عني ما أكلمهم به» فإنه 
يفهم عني . فلما سأل ذلك قال الله تعالى : سد عَصدَكَ ايك أي : سنقوي أمرك» ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن 
يكون نبياًمعك . كما قال فى الآية الأخرى : كذ أوټت سرك موس [طه: »]۳١‏ وقال تعالى : ووهبا لم من رَحينا أخاه هلرو 
ب6)) [مريم: .]٠١‏ ولهذا قال بعض السلف» ليس أحد أعظم مله على أخيه» من موسى على هارون» عليهما السلام» فإنه 
شفع فيه حتی جعله اله نبياً ورسولاً معه إلى فرعون وملثه» ولهذا قال الله تعالی في حق موسی : وان عند أنه بًا) 


لاع لە ا ا أ جه فاح وف ا كا اا أ ل سبل لف إلى 

2 ۸ س ۴ ا ارس کے سے رت 2 ے e‏ ےط سے ٤‏ 
الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما ايات الله كما قال تعالى لرسوله محمد اة : تاا اسول بلع ما أنزل إليدك من ريك وإن لر 
e‏ ب ی ر 2 َ 2 ت راق ار را EEE‏ رر اا ر 2 
تمل فا بلَضّت رسام والله عملت من الاس € [المائدة: ۷]. وقال تعالی : ارت بلعو رسكت أله ويضشوتم ولا عخشون أحدا إلا 


سورة القصص» الآبات: ۳۹ ۲ ۷ 
آله گی ر با باه حييبا 6 € [الاحزاب : ¥4[ آي : وکفی بالله ناصراً ومعیناً ومؤیداً e a‏ 
الدنيا والآخرةء فقال : أا وَس عا الديون e‏ : کب آنه لکن شو بک هَن ع 4 
[المجادلة : »]۲١‏ وقال تعالی : : إا نص ا و منوا فی لحيو ری بش الافید ( E‏ ا 


وگ ر 9 


آل الْعَسَه ولمم سو لار € 1غانر: ۱ ER . [e‏ لکما سلطا قلا 

2 > ٹم یبتدیء فیقول : : ابا ا اتبسکا لبون تقديره: أنتما ومن E E SPE‏ 
المعنى صحيح» وهو حاصل yy‏ 

وتا جام موی ایا متت الوا ما دتا إلا يخر فى وما نتا هدا ي آلاولین () وال موی ر ملم بسن جاه 
بالهدى من عِندو وم تن لم عدب الَا إِنَمُ لا ْح ألظديمونَ © . 

يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملثه» وعرضه ما آتاهما الله من المعجزات الباهرة والدلالات القاهرةء 
على صدقهما فيما أخبر عن الله کک من توحیده واتباع أوامره . فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه»› وأيقنوا أنه 
من الله» عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة» وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق» فقالوا: ما هلدا إلا سر 
مُفْتَرّى) أي : : مفتعل مصنوع . وأرادوا معارضته بالحيلة والجاهء فماصعد معهم ذلك . وقوله: : وما سینا بدا ف سانا 
الأول يعنون : عبادة الله وحده لا شريك لهء يقولون: ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدينء ولم نر الناس إلا يشركون 
مع الله آلهة أخرى . فقال موسى» عليه السلامء مجيباً ليم : رن أعلَمّ بن اء ادى من نادو يعني : مني ومنكم» 
وسيفصل بيني وبينكم . ولهذا قال : ومن تكن لم عَلَبَهٌ الَا آي : النصرة والظفر والعاييده «إِنَمُ م لا يملح ألظديمود4 آي : 
المشركون بالله . 

وال فرعن اا الملا ما َنَت ڪُم ن إکه عب ماوق لي به ھن عل یلین جل ی صا اسن أطي اک إو موی وني 
e‏ کد هو ووم ف الأرض يسر الح وط أتهم إت لا بحرت © مأحذكة ونودو دتم 

ف ا اش کیک کت عة ای @ مایم ایا جنشت إل آل م سد له مس 9 انیم ف 
هذه و الا نة وہ yT‏ 9 . 

O RO TO‏ -لعنه الله کما قال تعالی : 9 استحف فوم 
اء إِلَهم كا رما مسين )€ [الرخرف: »]٠٤‏ وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهيةء فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم 
وسخافة أذهانهم؛ ولهذا قال: : بای الاڈ ما علقت ڪمن له )€ وقال تعالی إخباراً عنه : محر مان 9 مال 
آنا ریک الل ( ® 8 اَذَه أ کال آل EKOEBY‏ ذلك مره لمن ی ©4 [النازعات: ]۲١-۲۳‏ يعني : ا جمع قومه ونادی 
فيهم بصوته العالي مُصَرَحا لهم بذلك» فأجابوه سامعين مطيعين . ولهذاانتقم الله تعالى منه» فجعله عبرة لغيره في الدنيا 
والآخرة» وحتی إنه واجه موسی aE‏ : ين عدت إلها عيرى عك من اجون [الشعراء : .]۲١‏ وقوله : اوو 
لي هلمن عل لطن فاجمل لي ص حا لمح اطع اک که موی4 آي : آمر وزیره هامان ومدبر رعیته ومشیر دولته أن یوقد له على 
الطينء ليتخذ له جز بناء الصرحء وهو القصر المنيف الرفيع - كما قال في الآية الأخرى : وال وو من أبن لي مرا َمل 
ألم لأسب (@ اسب السَموبت ایح إل إکه مو O CS E‏ 
١ ES‏ ۴۷]ء وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء أعلى منه» إنما 
أراد بهذا أن یظهر لرعیته تکذیب موسی فیما زعمه من دعوی إله غير فرعون؛؟ ولهذا قال : ونی لاظتم مت اگين أي : : في 
قوله إن ثم ربا غيري» لا آنه كذبه في أن الله أرسله ؛ لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع › فإنه قال : وما رب € [الشعر»ء: 
۳ وقال: لن عدت إلا مى أَكَعْمنَكَ م السْجُو) [الشعره : ۰ء وقال: «يايا الم ما عَلمَبُ ڪُم تن َي عی4 
وهذاقول ابن جریر. وقوله: (وشتکد هر وخوم ف الذرض بكر الجن ووا آم إا لا مجرت €6 آي : طغوا 
E I‏ فصب لھم ر بك سوط عدا (9 إ6 ربك 
رساد )€ [الفجر : ۳ 4 ولهذا قال ها هنا : كتك تخو بنع ن اج آي : : أغرقناهم و في البحر في صبيحة 
واحدة» فلم يبق منهم أحد» «قانظر کیک ڪات عَلبة الي لته أيه در بک إل آلتار4 أي: لمو شلك 


وراءهم وأخذ بطريقتهم» > في تكذيب الرسل وتحطيل الصانع› وم المََةٍ لا صروت أي : : فاجتمع عليهم خزي الدنيا 


ر ر س 


مول بال الاخرة كماقفال تغال؛ : قلا َل نامر هج [محمد .Y:‏ وقوله : و وأتبعهُمَ في هدذ ألدنا لا ك4 أي : : وشرع ايله 


سورة القصص › الآيات : ٤١ - ٤۳‏ 


لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين رسله» وكما آنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياءٍ 
و ووم َة هم ت ألمقَبْوم€. قال قتادة: وهذه الآية كقوله تعالى : #وأتيعوا اق هاو ري اة 
بس الرفد المرفود :@ [هود: ]۹٩‏ . 

م 


و اا EE CC‏ ا هیا ١‏ القرور یت ادر بابر للتاس ودی کک E‏ َد ك @4. 


ا ق ا ا : هيد اتال اورا لم عاب اة اة ب آرر اومن از 
يقاتلوا أعداء الله من المشركين» كما قال: واه وون ون لم والمتقكث بالاطتة 6 مسو رسو ريم دهم دة ية 6 4 
[الحاقة: .]٠١ ٠١‏ وقال ابن جرير : حدتنا ابن بشار» حدننا محمد وعبد الات ا ا ر عن ابي تَضرَة› عن ابي سعيد 
الخُذري قال: ما أهلك لله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما آنزلت التوراة على وجه الأرض» غير القرية التي 
مسخوا قردة» ألم تر أن الله يقول : وقد ٤اا‏ سى لىب من بَعَدٍ ما أحلحتا المروبتك). ورواه ابن أبي حاتم» من حديث 
عوف بن أبي جميلة الأعرابي» بنحوه. وهكذا رواه أبو بكر البزار في مسنده» عن عمرو بن علي الفلاس» عن يحيى القطان» 
عن عوف» عن أبي نضرة» عن آبي سعيد موقوفاً. ثم رواه عن نصر بن علي» عن عبد الأعلىء عن عوف» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد - رفعه إلى النبي ب قال : «ما آهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى»ء ثم قرا : ولق 
ایا می اکب من بعد ما أهدكا القرویت لرل ٠.4‏ و ب بصصايرَ لتاس أي : من العمى والغي» «وَهُدّى# إلى 
الخ ى إرشا إل الاعان الا لهم ب رو4 أي : لعل الناس يتذكرون به» ويهتدون بسببه . 
ور ا كت كانت الف أذ سنا تنا إل ثرت الأ رتا كت بن اهب @ وکت انتا مرا ا رم لش وما ت ڪنت اوي 
فت آهل مذ تلوأ عليه ٤َابَيَتَا‏ رکا ڪت رت ي ويا كنت انب الطور إِذ وی ا ی ا لارو 
تھ بی گی ت تیک کی کک @ 5 ET‏ ا ر فع 
عاك ونکن ر بے لز 4)6 . 
O a CHAS eal Cs‏ 
لما تقدم» وهو رجل آمي لا يقرأ شيا من الكتب؛ نشا بین قوم لا يعرفون شيتا من ذلك » کما أنه لما أخبره عن مریم وما کان من 
أمرهاء قال تعالی : وما كنت ديه إذ يلقو أقلمهم أيهم يحل کل ت ا ت ا إذ صمو [آل عمران: »]٤٤‏ أي : ما 
كنت حاضرا لذلك» ولکن الله أوحاه إليك E a‏ الله له وإغراق قومه. ثم قال 
تعالی : یلت من ابا الب حًا ایک ما کت مها أت وا هر رمك من مَل هلدا ار إن أَلعلقبة د اميت )€ [رد: وقال 


r I . 


في آخر السورة : 5رك من آاء آلقرى فص ميلك € [هود: »]٠٠١‏ وقال بعد ذكر قصة يوسف : ذلك من أن التب رجه إلعك 
وما کت نإ معا ره وهم بك ل [برسف: ١١٠]ء»‏ وقال في سورة طه ET‏ 
ءاي من لذن 14 :4 وقال ها هتا ي می ارا الى اخرها وک کان ادا 
أتخا الةو ل ل ورا كت اب لفرت د فا َسَبْصآ إل مى ألأَرَ € يعني ا تخد ها کت جات الخل الغرى 
الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطىء الوادي» ورا كت ن أشَهي) لذلك» ولكن الله سبحانه وتعالی 
أوحى إليك ذلك» ليجعله حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدهاء ونسُوا < حُجَج الله عليهم» وما أوحاه إلى الأنبياء 
المتقدمين . وقوله: : رما ڪُنت اويا وس اهَل مدت تنلا علبهم ٤بتا‏ أي وما كنت مقيماً في آهل مدین تلو علیهم آیاتاء 
حین أخبرت عن نبیها شعیب» وما قال لقومه» وما ردوا علیه» رکا ڪڪ م سي أي : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك› 
وأرسلناك للناس رسولاً. وما كب انب آلطور لذ تَا ¢ ا ا ا > في التفسير من سننه: آخبرنا 
علي بن حُجُر» أخبرنا عیسی - وهو ابن يونس عن حمزة الزيات» عن الأعمش› عن علي ابن مُذرك» عن آبي زُرزْعَة» عن بي 
هريرة» رضي الله عنه : و کب انب آلطور إذ دىا قال : نودوا ا هة دة أعطيتكم قبل أن تسألوني» وأجبتكم قبل 
أن تدعوني . وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث جماعة» عن حمزة - وهو ابن حبيب الزيات E‏ 
ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى» عن الأعمش» عن علي بن مُذرك» عن آبي رُرْعَة ‏ وهو ابن عمرو بن 
جرير أنه قال ذلك من کلامهء والله أ 

وقال مقاتل بن حيّان : وما كب اني ألطور إذ ديا : أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعشت . وقال قتادة: وما 
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كنت انب آلطور إذ اسا موسى . وهذا والله أعلم أشبه بقوله تعالی : وما کت عاب الفرن إذ فضا ال سی الا € : 
As a‏ أخص من ذلك» وهو النداء»ء كماقال تعالی: ول ARS:‏ [الشعراء: »]٠١‏ وقال : 3إ نادن 
4 لواد اَذ طوی @+ [النازعات : »]١١‏ وقال : ونديتە من جانپ آاطور الان وقره ٤ے‏ + [مريم : [e‏ . وقوله : و 


خت ن کڪ آي : ما كنت مشاهدآ لشيء من ذلك» ولکن ا 


SE‏ کم ین تدر بن نینک َم ب ڪَريكَ آي : لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله ك . ولول أن 
شرج ییا بت لتت ایر تا و ازس السا رولا فيم ٣ایک‏ ورت مى آلمرميي 46 أي : وأرسلناك 
E E a e E aE N E E e‏ 
ES‏ ان زاوا ہآ نر اکت عل طاپتیو ین ینا إن کا عن اسوم م کیت 


أو مولو آلو أا اتر عتا اکب لکا أهد ئ منم فقڏ جاه ڪم َة س ريم avy‏ َة [لانمام: ONS‏ و 
اع ری تدر ف بو لتاس عل آلو ج بعد اسل [الاء: ١٠٠]ء‏ : by‏ هل لكب فد جاک سوا 
ين کم عل فرق من الرسل أن تقولوا ما جاءتا مر د بير ولا ير ققد جاه ا لله ع کل c14 : EE‏ 


LS 
ج اول بڪفروا ڀا اوي موس م ين د ا خان ا أ واوا نا يل‎ e احق من‎ 
ا انا پیک ن مدر اکر ر هو أهدی متنا أن نة په ئز سیو @ کین لر ستوب ك ناعم ائ برت عرشم‎ 
. 4 وم ا تن ج می بتار مکی بے آلو نے ا کہ ہیی القن ایی © # لقد رستا کم نتر لمم گے‎ 
ا ا ا ر > لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول: ا لما جا الى فن‎ 
عند على لان محمد؛ صلوات الله وسلامه علیه» قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد: لول أو مل‎ 
ہا اوقے موب اوم ڀڪمرا با و رن والله أعلم -: من الآيات الكثيرة» مثل العصا واليدء والطوفان‎ 
والجراد والقمل والضفادع والدم» وتنقص الزروع والثمار» مما يضيق على أعداء الله» وكفلق البحر وتظليل الغمام» وإنزال‎ 
المن والسلوى» إلى غير ذلك من الآيات الباهرة» والحجج القاهرة» التي أجراها الله على يدي موسى» عليه السلام» حجة‎ 
وملئه وبني إسرائيل› هذا 5خ في فرعو وملئه» بل کفروا بموسی وآخیه هارون» کما قالوا‎ e 
لھہا: لاجقتا ایتا کا ودا عابر ایکا ریکڑہ لکا آلکارہ ن آلا رما ن لکا می4 ایرنس: ۷۸ء وقال تعالی : ذف‎ 
ولهذا قال هاهنا ولم بڪمراً ا و موس من َ4 أي : أو لم يكفر البشر بما أوتي‎ .]٤۸ ا @ [المؤمنون:‎ ١ فکانوا ت‎ 
موسى من تلك الآيات العظيمة «كَالوا سَلخْرَانِ تَظّاهرا) » أي تعاوناًء #وقالرا إا كل كو أي: بكل منهما كافرون. ولشدة‎ 

القلازم والتضانحب والمقارئة بين موسى وهارون» دل ذكر أخذخما على الآخر» كما قال الشاعر: 
فما أدري إذا ي ت أرضا | e e E EE E E E LEE EE‏ 
أي : ا قال مجاهد بن جبر : أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا لمحمد ية ذلك› فقال الله : 
ور و فاا ر ل را ی ن يعني موسى وهارون ية ل طهر أي : تعاونا 
وتناصرا وصدق كل منهما الآخر. وبهذا قال سعید ابن جبیر وأبو رزین في قوله: (ساخځران) یعنون: موسی وهارون. 
وهذا قول جيد قوي» والله أعلم. وقال مسلم بن يسار» عن ابن عباس «قالُوا ساخرَانِ تَطَاهَرّا) يعني : موسى ومحمدا 
صلوات الله وسلامه عليهما. وهذا رواية عن الحسن البصري. وقال الحسن وقتادة: يعني : عيسى ومحمدأء صلى الله 
کک وهذا فيه بعد؛ لأن عیسی لم يجر له ذكر ها هناء والله أعلم. وأما من قرأ (سخرَانِ تَظَاهَرًا)» فقال علي بن 
طلحة والعوفي» عن ابن عباس. يعنون التوراة والقرآن: وكذا قال عاصم الجنديْ» والسديٰ» وعبد الرحمن بن زيد بن 
٠‏ قال السدي: يعني صدق كل واحد منهما الآخر. وقال عكرمة: يعنون: التوراة والإنجيل. وهو رواية عن أبي 
زُرْعَة» واختاره ابن جرير. وقال الضحاك وقتادة: الإنجيل والقرآن. واللهء سبحانه» أعلم بالصواب . والظاهر على قراءة: 
#سخران) أنهم يعنون: التوراة والقرآن؛ لأنه قال بعده: قل فاا پیب من عند أله هو أَهْدى مهما اَعَد ٠‏ وكثيراً ما 
يقرن الله بين التوراة والقرآن» كما في قوله تعالى : لفل من أل الک ای جا پل س | وهی لتاس که إلى أن قال : 
ودا كت أبرلتة ما مارك [الأنعام: ٩۱‏ ۹۲]ء وقال في آخر السورة: : ر ایتا موسی الیک تناما مَل لی اس4 إلى 
أن قال : ردا ککگ اراک مارك کاتبعوة افوا لک زح ( العام : ]٠٠١‏ وقالت الجن: إا سما كنا رل 
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بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا 
أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد يبي وهو القرآن» وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي 


سا 


انزله على موسى بن عمران» عليه السلام» وهو التوراة التي قال الله تعالی فیھا: إت رلا الور فیا هی وور نکم ّا 


ابوت الذي سلوا لدي ادوا ورون والأجار يما أسحفظا من كب آله وًڪانٰا عَيهِ شهدآء [الماند: 44]ء 
والإنجيل إنما نزل متمماً للتوراة ومُحلاً لبعض ما حُرّم على بني إسرائيل . ولهذا قال تعالی : . لفل ماتا کب من عند أله 
هر أحدف ما اتةه نهك كدف آي : فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل. قال الله تعالى: لفن 
ار يجبا ل آي : فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق قعل أا عو هوه أي : بلا دليل ولا حجة 

ومن اسل ِن آم هوه تَر هُكّى رى أب أي: بغير حجة مأخوذة من كتاب الله لك أله لا دى الف 
ألصل ن 4 وقوله: وقد وَصَتا ب لرل قال مجاهد: فصالنا لهم القول. وقال السدي: بينا لهم القول. وقال قتادة: 
یقول تعالی : أخبرهم كيف صُنع بمن مضى وکيف هو صانع » لله در ). قال مجاهد وغيره: وَصّتا ه4 يعني : 
فریشا . وهذا هو الظاهرء لكن قال حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جَعْدة» عن رفاعة - رفاعة هذا هو 
ابن فَرَظة القَرَظي› وجعله ابن منده: رفاعة بن سموال» خال صفية بنت حيي» وهو الذي طلق تميمة بنت وهب التي 
تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء كذا ذكره ابن الأثير - قال : نزلت : قد سنا هم الول في عشرة آنا 
أحدهم . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حدیثه . 

ارب ایم الککب ین یی شم بی زئ 9 ودا تل یم الا ماما ہی إل الح ین ربا إا کنا ن لوه ييي ل اوليك بو 
مم رین با صا يدمو َة الس وما رفم تفقوت 9 ولا سیو العو اشوا عن وقالوا لت اغا کم امد سم 
يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» كما قال تعالى : اَن اتهم الككب تلوت حى تلارتيه 
اتيك ينود پد [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال: ون من اهل الڪتب لمن يمن اله و أرلّ کیک و رلّ ا حلشمین للد [آل 
عران: ۹٩‏ وقال: ل آل أا الیم من لی إا شل عم رون ددن سجدا ل قولوت سبح رتا إن کان وغد ربا 
شر )4 [الإاسرہ: ۰۷ ۱۰۸ وقال: ولتچدة امہ َو للدي اموا الزیت الوا إا ری للك بان مه 


قیبییت وخا والمۂ کا کرد 9 إا سیوا مآ أذ إ3 اسول ر ته فيش يت المع ما عرفو عن الح يفولوة ربا 
اسا اتتا مح اهدي )€ [المائدة: ۸۲ء ۸۳ . قال سعيد بن جبير : نزلت في سبعين من القسيسين بعشهم النجاشي› فلما 
قدموا على النبي اقرا علیهم : بس © رالمان آلیکر )4 حتی ختمهاء فجعلوا یبکون وآسلمواء ونزلت فیهم هذه الاي 
الاخری: الزن ات آلککب ین تلیہ خم ہی بزمو 9 ہلا مل م الوا امنا ہی إل الق من را إ6 کا یں لوہ لی 4€ 
يعني : من قبل هذا القرآن کنا مسلمين»› أي : موحدین مخلصین لله مستجیبین له . قال الله : اولك بون أَجرهم ربن بنا روا 
أي : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثانيء 
ولهذا قال : با صَرّوا€ أي : على اتباع الحق» فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد في الصحيحين من حديث 
عامر الشعبي» عن أبي بُردَة» عن أبي موسى الأشعري»› رضي الله عنه» قال : قال رسول الله علا «ثلائثة يُؤتون جرهم مرَتين : 
رجل من أهل الکتاب آمن بنبيه ثم آمن بي» وعبد مملوك دی حق الله وح مواليه» ورجُل كانت له أمة فأذبها فأحسن تأديبها ثم 
أعتقها فتزوجها» . وقال اللإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني» حدثنا ابن لهيعةء عن سليمان بن عبد الرحمن» عن 
القاسم» عن أبي أمامة قال : إني لتحت راحلة رسول الله ايوم الفتح» فقال قولاً حسناً جميلاًء وقال فيما قال: «من أسلم من 
أهل الكتابين فله أجره مرتين» وله ما لنا وعليه ما عليناء ومن أسلم من المشركين» فله أجرهء وله ما لنا وعليه ما علينا؟. وقوله : 
يدمو بالْحَسََةٍ لَب آي : لا يقابلون السيىء بمثله» ولكن يعفون ويصفحون . ًا رتهم ِت ) آي : ومن الذي 
رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهلهم وأقاربهم» والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات› 
وصدقات النفل والقربات . 
وقوله: ودا موا العو أعَرصّوا عَنَهٌ4 أي : لا يخالطون أهله ولايعاشرونهم» بل كماقال تعالى: ولا مروا يللو مروا 
ریا [الفرقان: ۷۲]۔ ا وقالوا آنا اعملاا ولک اد سم ل ّلا نى الْجّهل) أي : إذا سفه عليهم سفيه› وکلّمهم بما لا 
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يلي بهم الجوابُ عنه» أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح» ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب . ولهذا قال عنهم : إنهم 
قالوا : تا آضسشا وتک اع سكم عك لا نى نجه آي : لا ريد طريق الجاهلين ولا تُحبَها. قال محمد بن إسحاق في 
السيرة» ثم قدم على رسول الها وهو بمكة عشرون رجلاء أو قريب من ذلك» من النصارى»ء حين بلغهم خبره من 
الحبشة . فوجدوه في المسجد» فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه ‏ ورجال من قريش في آنديتهم حول الكعبة ‏ فلما فرغوا من مساءلة 
رسول الله عما أرادواء دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع › ثم استجابوا لله وآمنوا به 
وصدقوه» وعرفوا منه ما کان يوصف لهم في کتابهم من آمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش› 


قوله : لا نى اجهل . قال : وقد سألت الزهري عن هذه الآيات فيمن آنزلن› قال: ما زلتٌ أسمع من علمائنا أنهن آنزلن 
في النجاشي وأصحابه» رضي الله عنهم» والآيات التي في سورة المائدة: للك بأ مِنْهُم بيت ورهباتا) إلى قوله : 
ءامنا فا كتا مع اهيب [المائدة: ۸۲» ۸۳]. 

لإ کہ ہیی من ایت کک اک ہیی من سا وو آعم بالعهتة € وقالر بن ع دى مَك طف ين أرضتاً ولم من 
ام حرم ایکا خی لبه مرت کل یو رَد ن لد َلك أيهم لا يكوت )4 . 

يقول تعالى لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه : إنك يا محمد رى من ّ4 أي : ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغء 
والله يهدي من يشاء» وله الحكمة البالغة والخحجة الدامغة» كما قال تعالى : يس عي هدمه وهن أله يهى مى 
ا [البقرة: ۲۷۲]ء وقال : و آڪت ر الاس ولو حرصت بمُرميين @+ [يوسف: .]٠٠١‏ وهذه الآية أخص من هذا كله؛ 
فانه قال : َك لا ری من ابت ل لَه دى من كسا وهو َعَم بالْمهَسَرَ ا(4 أي: هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن 
يستحق الغواية » وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول اشيا » وقد كان يحوطه وينصره» ويقوم في صمه 
ويحبه حباً شديداً طبعياً لا شرعياًء فلما حضرته الوفاة وحان أجلهء دعاه رسول اشييةٍ إلى الإيمان والدخول في الإسلامء 
فسبق القدر فيه» واختطف من يده»› فاستمر على ما كان عليه من الكفر» وله الحكمة التامة. قال الزهري : حدثني سعيد ہن 
المسيّب» عن أبيه - وهو المسيب بن حزن المخزومي› رضي الله عنه - قال : لم حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اشیتر › 
فوجد عنده أبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال رسول اشييةٍ : «يا عم» قل: لا إله إلا الهء كلمة 
أشهد لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي آمية : يا آبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله 
َة يعرضها عليه » ويعودان له بتلك المقالة» حتى قال آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول: لا إله إلا الله . 
فقال رسول الله يا : «أما لأستغفرن لك مالم أنه عنك». فأنزل اشكق : اا کات لني والییت ءامنا آن تعفرو للمشرکی و 
ارا أؤلي ّي . [العربة: »]۱١۴‏ وآنزل في آبي طالب : ك کا تی ن ابت وک َه ى من اء . أخرجاه من 
حديث الزهري . وهكذا رواه مسلم في صحيحه»› والترمذي» من حديٹ يزيد بن کَيْسَان» عن آبي حازم» عن آبي هُرَيْرَة قال : 
لما حضرث وفاءٌ أبي طالب آتاه رسول الاة فقال : «يا عمّاه» قل: لا إله إلا اللهء أشهد لك بها يوم القيامة». فقال: لولا آن 
ُيّرني بها قريش » يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت» لأقرَرْتٌ بها عينك» لا أقولها إلا لأقرٌ بها عينك . فأنزل الله :رك 
لا دى من أَحبّت ولك أله دى سن اء وهو أعَلَم بالْمهََتَ أ . وقال الترمذي: حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث 
يزيد بن كيسان. ورواه الإمام أحمد» عن يحيى بن سعيد القطان» عن يزيد بن كيسان» حدثني أبو حازم» عن أبي هريرة» 
فذکره بنحوه. 

وهكذا قال ابن عباس» وابن عمر» ومجاهد» والشعبى» وقتادة : إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول اشيينٍ أن 
يقول: «لا إِله إلا لله»» فأبى عليه ذلك» وقال : أي ابن آخي» ملة الأشياخ . وكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا آبيء حدثنا أبو سلمةء حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا عبد الله بن عثمان بن ْم › عن سعيد ن ابی 
راشد قال : کان رسول قيصر جاء إلى قال : كتب معي قيصر إلى رسول اشييةٍ كتاباً» فأتيته فدفعت الكتاب» فوضعه في حجره» 
ثم قال : «ممن الرجل؟» قلت: من تنوخ. قال : «هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟» قلت : إني رسول قومء وعلى دينهم 
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حتى أرجع إليهم. فضحك رسول الله یهزونظر إلى أصحابه وقال: نك لا تی من حت وکن اله ہی من اء 
وقوله : «وقَال إن نع دى مَك ّف ين ارتا يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا 
لرسول الله اة إن ّم دى مَعَكَ نَعَطّف ين أريئً» أي : نخشى إن اتبعنا ما جثت به من الهدىء وخالفنا من حولنا من 
أحياء العرب المشركين» أن يقصدونا بالأذى والمحاربة » ویتخطفونا أینما کناء فقال الله تعالی مجیباً لهم : ولم تمن لَه 
حًا ءاًاجيعني : هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل؛ لأن الله جعلهم في بلد أمين» وحرم معظم آمن منذ ضع» فكيف يكون 
هذا الحرم آمناً في حال كفرهم وشركهم» ولا يون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ وقوله : يئ إلهِ مرت کل سر4 


1 
2 
کر 4 


أي : من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره» وكذلك المتاجر والأمتعة رزه من أي : من عندناء وليک ڪرم لک 
َر هفلهذا قالوا ما قالوا. وقد قال النسائي : أنبأنا الحسن بن محمد حدثنا الحجاج» عن ابن جُرَيْج» أخبرني ابن أبي 
مُليْکة قال: قال عمرو بن شعیب» عن ابن عباس - ولم یسمعه منه : أن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال: طن نيم دى 
مَعَكَ نطف من أرضتا 4 

وم اقلت ین مریم برت موقکھا میذک مھم کر شنک ین یھر إل یلا وڪ ع لورت و وما کان بك مهي 
انقری ی بم ف اما رشو بوا ھن اتا َا تا مهیک الشری رل مثا يرت (6) . 

يقول تعالى مَُرَضاً بأهل مكة في قوله : رگ لصتا ن قَرَسة برت يسه أي : طغت وأشرت وكفرت نعمة الله» فيما 
أنعم به عليهم من الأرزاق» كما قال في الآية الاخرى : وضرب هه مٿا ريه ڪات ءامِتة ميته ياتِيها رها ردا من کل 
کان ڪرٽ پاي ائ اها ائه لتاس الع الڪوني پا ڪاو صمو اوقد جام رسو نم مگڏيه دهم 
آلعَدَابُ وهم شرت (63) [الدحل: ]١١١ ١١١‏ ولهذا قال : قن مھم کر شک بن بره إل قل أي : دثرت دیارهم 
فلا تری إلا مساکنهم. وقوله: وڪ ن آلو نے رجعت خراباً ليس فيها أحد. وقد ذكر ابن آبي حاتم ها هنا عن ابن 
مسعود أنه سمع كعباً يقول لعمر: إن سليمان»ء عليه السلامء قال للهامة ‏ يعني البومة -: مالك لا تأكلين الزرع؟ قالت: لأنه 
أخرج آدم بسببه من الجنة. قال : فما لك لا تشربين الماء؟ قالت: لأن الله أغرق قوم نوح به. قال: فما لك لا تأوين إلا إلى 
الخراب؟ قالت: لأنه میراٹ الله ق ثم تلا: ونا ن ار 4 ثم قال الله مخبراً عن عدله» وأنه لا يهلك أحداً ظالماً 
له» وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم» ولهذا قال: ريا كن ريك ميك ألمُرّى حى بك ن هوهي مكة ورو 
نلوا عه ابيا فيه دلالة على أن النبي الأمي» وهو محمد» صلوات الله وسلامه عليه » المبعوث من أم القرى» رسول إلى 
جميع القرى» من عرب وأعاجم» کما قال تعالی : ِدر آم المُری رَمَنْ حَوا) [الشوری: ۷]» وقال تعالی : فل ایا الاش 
إف ل ا ٳ جڪ جیگ [الأعراف : »]٠١۸‏ وقال : ارک بی وَس ¢ [الأنعام: »]٠١‏ وقال : ومن یمر پو مي ازاب 
ألا موعدم [هره: .]١۷‏ وتمام الدليل قوله : ورلن من رة إلا عن مهلها مَل بوم آلقكمة أو مُعَذَْمَا عدا سيدا كان لك 
في الككب مَسطوً )€ [الإسراء: .]٠۸‏ فأخبر أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة» وقد قال: وما گا معَْ حى ع رسوا 
[الإسراء: .]٠١‏ فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى؛ لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في 
الصحيحين عنه» صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : «بعثت إلى الأحمر والأسود». ولهذا ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبي بعده 
ولا رسول» بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة . وقيل : المراد بقوله: عي مت ن أيَهّيأي: أصلها وعظيمتهاء 
كأمهات الرساتيق والأقاليم . حكاه الزمخشري وابن الجوزي» وغيرهما» وليس ببعيد. 
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ومآ اریہ ین کیو مع الیو الا وزیتٹھا ونا عند اھ حب وأبت آفک مقو و أف تة وعدا سسا فهو ليه كن منمتنُ 
تح الحو ال غم هو َم َة ن المحْسَيدَ ©4 . 

يقول تعالى مخبرأً عن حقارة الدنياء وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار 
الآخرة من النعيم العظيم المقيمء كما قال : ما عند بد وما عند أ بان [النحل: ١۹]ء‏ وقال : وما عند اه حير لار € [آل 
عمران: 1۹۸]» وقال وما ليره لتا فى الأَخرَة إلا مع € [الرعد: ١۲]ء‏ وقال: بل موّثْرُون ألْحَيَوة اليا SO‏ وابقہ @ 
[الاعلى: ١١ء‏ 1۷]ء وقال رسول الله يي «والله ما الدنيا في الآخرةء إلا كما يعمس أحدكم إصبعه في اليم» قُلينظر ماذا يرجع 
إليه» . وقوله: فلا بعلو أي : أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة؟ وقوله : أف دة وعدا سا فهو فيه کس ممه 
O NES RE‏ يقول: أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح أعماله من الثواب 
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الذى خو ضائر له لا محالف کمن هو کافر مکذب بلقاء الله ووعده ووعیده» فهو ممتع في الحياة الدنيا أياماً قلائل» لے هو بوم 
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َة ِن تحصن قال مجاهد» وقتادة: من المعذبين . ثم قد قيل : إنها نزلت في رسول اله وفي أبي جهل. وقيل : في 
حمزة وعلي وأبي جهل» وكلاهما عن مجاهد. والظاهر أنها عامة» وهذا كقوله تعالى إخبارا عن ذلك المؤمن حين أشرف على 
صاحبه» وهو في الدرجات وذاك في الدركات : وولا يسه ري لكت من اَن )€ [الصافات : ۷]» وقال تعالی : وقد 
لمت امه إت سرود [الصافات : ]٠١۸‏ . 


ر م 


و ناديهم فقول أن د شاوی لذن کشر o‏ ذبن ت ا ۾ الول رت هلول ي لذن اعرا اريم کا ا ا کلک 
ما کاو اتا بقیدوت ل( وقیل آذغوا شراک فدعوشر ٣‏ جب ا أا لدا لو َنَم اا € م ادم قيفو مادا حشر 
اسان 9 نمت ملم الأ رین قم له رة ® مانا من اب وام ول یکا سی ان یکرت من لمحد 46€ . 
ەور 


يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة» حیث ینادیهم فیقول : 2 TT‏ يعني : 
آين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنياء من الأصنام والآندادء هل روك او ررد وها على يل ال ري 
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والتهديدء كماقال: #ولقد جتخموتا ا أو ر ود ا ڪول وراه ظهورڪه وما ری ممم شفماء الذبن زعمتم 
ا فیک رگا قد قد َك ټک وٌََ َتڪم با تتش 4 سم 4. وقوله 5 الي ع ي آل يعني: : من 
الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر ا الذي اونا ا اوه گیا یا تاتا )حلت ما کارا لاتا عيدوت » فشهدوا 
عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم» ثم تبرؤوا من عبادتهم»› كما قال تعالى : #واشدوا من دوت لَه و تال یکو م ر ل کڈ 
سيکفرون ایو ویو ع دا €6 اسر ۸۱ ۸۲]» وقال : ومن ال ن اغا من درن ان لا مت وال ور 
َلْقَيلمَةٍ وهم عن دعاپور عَفِلُونَ ت 9 یر اش انوا هم أعداء واوا اد کفرینَ 6 [الاحقاف: ه٠ »]٦1‏ وقال الخليل لقومه: 
نما اد من دون لَه ارا ت ا ۾ فى الحو و لدا د د دوم ميمه حفر سكم عض ولم بحَصڪم عضا 
ومأونگم ألتَار وَس کک ن ریک € [لمکبرت : 1۲ء وقال الله : و برا ای ایوا بت آرت ا دا ا 
بهم لساب لوال الین اتبعوا و ات لا كر فكب برا مم کا تبروا ما کاک اف ال عست ع ا 
یکرو بی اکا 469 ادت ٩:‏ 1۷ ولهذا قال و ادعو شاک 4 أي : ليخلصوكم مما أنتم فيه ٠‏ کماکنتم ترجول 
منهم في الدار الدنياء # فدعوهر فلز جيبو هم واوا ألْعَدَاب) أي : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . وقوله : لو أَنَهّمْ 
اوا دو أي : فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا . وهذا کقوله تعالی : ويم يفول تاذو 
شُرڪايي الڏين رعمتر فدڪوهم فار ييا هم وجلتا بيهم وا ورا المجرمون التار فظنوا أنبم مواقعوهًا ولم يدوأ عَنَبا 

مَصر € [الکہف: ۲ ۳]. وفوله : ووم تادهم فقول مادا أ آ2 ند اسل 469 : النداء الأول عن سؤال التوحيد» وهذا 
نه آات الیوات: اذا ان چرایی النرسلی ایک۲ ر کت کان الک م ؟ رها کیا تان المد ی ق ن ربكا رن 
نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدأ عبد الله ورسوله. وأما الكافر فيقول: هاه. . . هاه. لا 
أدري ؛ E N A‏ لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء ولهذاقال 
تعالى: فعييت عم الاما وير َم لا بالود 3© 4 . وقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج» فهم لا يتساءلون 
بالأنساب . وقوله : فما من تاب وام ول صلا أي : في الدنياء #فعسی فعس ا ا من الَممَلحينَ4 أي : يوم القيامة› و«اعسى» 
من الله موجبة› ا و الله ومتّه لا محالة . 
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#وريك ق ما وتار ٿا ڪات > م ا سحن الله وتکللن عمّا برد ڪن ( EL e a‏ ا 
تیئرتے © ومر ا ۷ إل إل مر که لحد فى الأو والأخرة وله الك ر م © 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيارء وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب فقال : ورک خن ما ا وتا 4 أي : ما 


یشاء» فما شاء کان» وما لم يشا لم یکن» فالأمور کلها خیرها وشرها بیده» ومرجعها لبه و :9 ڪات َم َل 

نفي على أصح القولين»ء كقوله تعالى : وما كان لمؤمن وا مََمِتَةٍ إا تی الله ورسولہ آم آن ین فم اة م من امهم [الاحزاب: 
[Y"‏ . وقد اختار ابن جرير أن (ما) ها هنا بمعنى «الذي»» تقدير. : ويختار الذي لهم فيه خيرة وقد استع بنا السك اة 
المعتزلة على وجود مراعاة الأصلح . والصحيح أنها نافية» كما نقله ابن آبي حاتم» عن ابن عباس وغيره أيضاًء فإن المقام في 

بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيارء وأنه لا نظير له في ذلك؛ ولهذا قال : سحن آله ول عمَا شرڪو) آي : من 
الأصنام والأندادء التي لا تخلق ولا تختار شيئاً. ثم قال : ورت بعر ما كن ذوذش وه بے @4 ا 
الضمائر» وما تنطوي عليه السرائرء كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق› a‏ 1 اسر الول ومن جَهر بد وَمَنْ 
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حف لل وا ار [الرعد: ۰ وقوله: وهر له إل إلا مراي هو المنفرد بالإلهية› فلا معبود 
Ee‏ لَه ألْحَنْد في الأول وألأخرةأي: فى جميم ما يفعله هو المحمود عليه لعدله وحكمته 
وله الحكم أي : الذي لا معقب له» لقهره وغلیته وحکمته ورحمته› ور سراي : جميعكم يوم القيامة فيجازي كل 

عامل بعمله» من خير وشر» ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال. 

a E O SE E RC E E O A O O E CR A 
يڪم اهار سيدا إل بوم اة من له عبر آنه بآيڪم پيل كنوت و ی اق ییوت 9 رین یسیو جس لک ار‎ 
. 4)63 سماد لتوا يه ولغوا ن مضي عكر كرد‎ 

يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهارء اللذين لا قوام لهم بدونهما . وبين آنه لو جعل الليل دائماً عليهم 
سرمداً إلى يوم القيامة» لأضر ذلك بهم » ولسئمته النفوس وانحصرت منه» ولهذا قال تعالى : لمن إل ي ان بام بض ا4 
أي فون و ا وا ته افلا غوت 4 ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمداً دائماً مستمراً إلى يو القيامةء لأضر 
ذلك بهم؛ والتعبت الأبدان كلت من كثرة الح ركت والأشغال؛ ولهقا قال : وسن له کر آل يڪم بل کنکنرت فة4 آي : 
تستريحون من حركاتكم وأشغالكم» فلا برویت ومن رَحْسَيٍِ آي : بكم جم ل الل سماد أي : خلق هذاوهذاء 
ل لتك نيهي : في الليل» لعا ِن ِء آي : في النهار بالأسفار والترحال» والحركات والأشغالء وهذا من باب 
اللف والنشر. وقوله: لعل كدي : تشكرون اله بانواع المبادات في الليل والتهار» ومن فاته شيء بالليل استدر 
بالنهار» أو بالنهار استدرکه باللیلء کما قال تعالی : وهر ای جَمَل آَل لهاد لم لمن َد أن َر ر أرد شسكرا 463 
[الفرقان: »]٦۲‏ والآيات في هذا كثبرة. 

وم ادیھخ قول ان شرڪلی ایت کت زو د 9 ورتا ن ڪل أن هيدا فقا هاا برهتكم قميموا أن الي َه 
وص عنم ما اا يرويت . 

SC E‏ الله إلها آخرء يناديهم الرب تاز ك وىغالى على رؤوس الأشهاد 
ای شای دن کت رغوت آي : في الدار الدنيا. ل ورعَتا ن ڪل أمَةِ شَهيدًاڳقال مجاهد: ٠‏ يعني ٠‏ شولا 

لتا هاا هتک اي : على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء» فلمو أن احق لهأي : لا إله غيره» أي : فلم ينطقوا 

. وَل عنم ّا ڪا يروت آي : ذهبوا فلم ينفعوهم‎ e 

ن رو ڪات ين وي ٿوي کي ڪهم وءايه ِن اکور ما إن مقاتضم لننوا يالمْصكة 
لا ب اتید © نغ يا اتدل ال لار اة ولا ب e‏ 
اقساد ف رض ل َه کک ب المفيدبن . 


قال الأعمش»› عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبيْر» عن ابن عباس قال : إن قر ن ڪات من فوم وىه قال : کان 
ابن عمه. وهكذا قال إبراهيم الخعي» وعبد الله بن الحارث بن نوفل» وسماك بن حرب» وقتادةء ومالك بن دينارء وابن 

جُرَيْج» وغيرهم : E‏ عليه السلام. قال ابن جرّيج: هو قارون بن يصهر بن قاهث» وموسى بن 
عمران بن قاهث. وزعم محمد بن إسحاق بن يسار: آن قارون كان عم موسى» عليه السلام . قال ابن جرير: وأكثر أهل العلم 
على أنه كان ابن عمهء والله أعلم . وقال قتادة بن دعامة : کنا تُحدّث آنه کان ابن عم موسی» وکان يسمى المنور لحسن صوته 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري» فأهلكه البغي لكشرة ماله . وقال شهر بن حوْشب : زاد في ثیابه شبراً طولاً 
ترفعاً على قومه. وقوله: واه من الكوز آي : من الأموال م إن مقام نوا عة أرلى لمأي : لَيْنْقل حملها 
الفثام من الناس لكثرتها. قال الأعمش» عن خيْكّمة : كانت مفاتیح نوز قارون من جلود» كل مفتاح مثل الأصبع» كل مفتاح 
e‏ فإذا رکب حملت على ستين بغلا أغر محجلاً. وقيل : غير ذلك› والله أعلم . وقوله: وذ قال لم فوم لا 


صرح لن أله o‏ فقالوا على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه» 
e ay‏ بب افر قال ابن عباریر. e‏ : المرحين e e‏ 
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التي يحصل لك بها الثواب في الدار الآخرة. ولا تن بک سے لذا )آي : مما آباح الله فيها من المآكل والمشارب 
والملابس والمساكن والمناكح » فإن لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاًء ولزورك عليك حقاء فآت 
کل ذي حق حقه. وأخين ا َس أله ليك آي : : أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك» لوا بع لفسا في الأرض 4 
أي : a E a gl e‏ وتسىء إلى خلق الله إن الله لا عب الم لمفسرین). 

قال نَا أو تم مل علو نیع ألم مَل کے هه قد اعات فن لد مرت القرون من N IR O‏ 
ان @4. 

قول الى مرا عن جوات فاأرون القرمه» حين لصجوة رارقو إلى الي فل إا اوم عل ور جد اي أن ل اقفر 
إلى ما تقولون» فإن هنما شا ساي لانمل لماه باي اتد وله لی لور إنما أعطيته لعلم الله في أني أهل 
له» وهذا کقوله تعالی : 5دا مس س آلونسن سر ماتا إا رلته ن عة ما قال إَما اوم َل عم [الزمر: :. أي: على علم 


من الله بي» وکقوله تعالی : ونين ائھ نة کاو بتو کے مت لرا نا 4 (صت: e‏ : هذا أستحقه . وقد روي 


عن بعضهم أنه أراد : نما ويسم عل عل عنيىآي : إنه كان يعاني علم الكيمياءء وهذا القرل ضعيف ؛ لأن علم الكيمياء ء في 
نفسه علم باطل ؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا انه کک قال اله : ل یتایها آلتاش صرب مل سیم نہ إت آلزب 
دعوت من دون آله لن عخلقوا دايا وو امعو لر [الحح : ۷۳]ء وفي الصحيح عن النبي أنه قال : «يقول الله تعالى: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي› فليخلقوا ذرة»› فليخلقوا شعيرة». وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد 
الصورة الظاهرة أو الشكل» فكيف بمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى» هذا زور ومحالء وجهل 
وضلال. وإنما يقدرون على الصبغ في الصورة الظاهرة» وهو كذب وزغل وتمويه» وترويج أنه صحيح في نفس الأمر» وليس 
كذلك قطعاً لا محالة» ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة يقة التي يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة 
الأفاكون فأما ما يجريه الله تعالى من حرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك» 
فهذا آمر لاينكره مسلم» ولا يرده مؤمن» ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات»› 
واختیاره وفعله» کما روی عن حَيْوة بن شُرَيح المصري» رحمه اللهء أنه سألة سائل» فلم یکن عنده ما یعطیه» ورأی ضرورته» 
فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفهء ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً 
يطول ذكرها. وقال بعضهم : إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم› فدعا الله به» فتموّل بسببه . والصحيح المعنى الأول؛ٍ ولهذا 
قال لله تعالی - راداً عليه فيما ادعاه من اعتناء لله به فيما أعطاه من المال : _ اوم بعلم أك آله فد آهلك من فلو مت القرونِ مَنْ 
هو اشد مه وة وا ڪت جما اي : a O‏ وقد أهلكه م الله مع ذلك بكفرهم 


وعدم شکرهم؛ ولهذاقال: e‏ : لكثرة ذنوبهم . قال قتادة: : عل لر عنيئ#:. على خير 
عندي . وقال السدي : على علم أ ي اهل اال . وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن آسلم» فإنه قال 


في قوله: قال إا يتم ع علو نيئ قال : لولارضا الله عنيء ومعرفته بفضاي ما أعطاني هذا المالء وقرا: أوم عَم 
ات اہ مد آهلك من قد م الین من ر سد بن ج راتکه کا RT‏ 


إذا رآى من وسع الله عليه قول : لولا آنه يستحق ذلك لما أعطي . 


صم صر سے رر . ع اد E‏ 4 ت م 4 LARS,‏ ر سے ت 
فک عل ویو ف رينت َل لے ڈوک الح الا با كت ار ا ا ج قرو للم ڈو حل عبر € ول آل 
سے واا ر ا 


أو لملم ويم واب آله حي لمن ما وميل سيكأ ولا ينها إل السرد د 462 . 

يقول تعالى مخبرآً عن قارون: إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمل باهر» من مراكب وملابس عليه وعلى 
حدمه وحشمه» و تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطى»› قالوا: 

a‏ عَظير )أي : ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا 
لهم : ۶ وڪم واب E‏ جزاأء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما 
ترون E‏ «يقول الله تعالی : eS‏ رأیت› ولا آذڻ سمعت› ولا خطر 
عي قل بر واقرۋوا إن شئتم : 3لا لم ق تا أن فی شم من َة أت أن ج بنا كاو يمأو € [السجدة : ۷ . وقوله: 

ولا يمنا إل لبود قال السدي: aT‏ كآنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم . 


قال ابن جریر : وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنياء الراغبون في الدار الآخرة. وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من 
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كلام أولئك»› و ع الله كك وإخباره بذلك . 
تًا بد ويدارو رض ف ڪان ن من فْتَوٍ PPS‏ هن دوو دونو آله وما کاک من ن لسرن 9 وبح آل ٤‏ توا کان بالَّمَس 


رر ق ر 


U‏ ت آله سط الرزکق ا عادو رند ا ن اغا اسف ہنا وکام لا يملح الکفرو کک 
لما ذکر تعالی اختیال قارون في زینته› ENE MG N OS‏ 
الصحيح - عند البخاري من حديث الزهري» عن سالم: أن أباه حدثه : أن رسول الله كَل قال : «بينا رجل يجر إزاره إذ خسف 
به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». ثم رواه من حديث جرير بن زيد» عن سالم عن بي هريرة» عن النبي ياء 
نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص»› حدثنا الأعمش»› عن عطية» عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله ية : «بينا رجل فيمن كان قبلكم» خرج في بُرْدَيْن أخضرين يختال فيهماء أمر الله الأرض فأخذته» فإنه ليتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة. تفرد به أحمد» وإسناده حسن. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أبو خَيّْمَة» حدثنا أبو معلى بن 
منصور» أخبرني محمد بن مسلم» سمعت زياد النميري يحدث عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله با : 
اا رجن فن کان فلم حرج في بردین فاختال فیهماء فامر الله الأرض فأخذته» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . وقد ذکر 
الحافظ محمد بن المنذر ٠‏ في كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق قال : رأيت شاباً في مسجد نجران» 
فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجمالهء فقال: ما لك تنظر إلي؟ فقلت : أعجب من جمالك وكمالك . فقال : 
إن الله ليعجب مني . قال : فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر» فأآخذه بعض قرابته في كمه وذهب . وقد ذُكر أن هلاك 
قارون عن دعوة نبي الله موسى»› عليه السلام. واختلف في سببه» فعن ابن عباس والسدي : أن قارون أعطى امرأة بغياً مالا على 
ات ر ر اا ي ر وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله » فتقول: يا موسى» إنك فعلت بي كذا 
وكذا. فلما قالت في الملا ذلك لموسى» عليه السلام» أزعد من المَرّق» وأقبل عليها وصلى ركعتين ثم قال : أنشدك بالله الذي 
فرق البحرء وأنجاكم من فرعون» وفعل كذا وفعل كذاء لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت؟ فقالت : آما إذ نسدتَّني فإن 
قارون أعطاني كذا وكذا» على أن آقول لك» وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» فعند ذلك خر موسى لله ك ساجداًء وسأل الله في 
قارون. فأوحی الله إليه أني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك . وقيل : إن قارون 
لما خرج على قومه في زينته تلك» وهو راكب على البغال الشهب» وعليه وعلى خدمه الثياب الأرجوان الصَبغة» فمر في 
جخمَلة ذلك على مجلس نبي الله موسى» عليه السلام» وهو يذكرهم بأيام الله . فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس 
حوله» ينظرون إلى ما هو فيه . فدعاه موسى» عليه السلام» وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال : يا موسى» أما لئن كنت 
فُضلت علي بالنبوةء فلقد فضلت عليك بالدنياء ولئن شئت لنخرجن» فلتدعون علي وآدعو عليك . فخرج وخرج قارون في 
رما فال موی دعو از افعو آنا قن بل آنا ازعو دعا ارون فک بجت له ت قال ری : ادر قال: : نعم. فقال 
موسى : اللهمء مُر الأرض أن تطيعني اليوم . فأوحى الله إليه أني قد فعلت» فقال موسى : يا أرض» خذيهم . فأخذتهم إلى 
أقدامهم . ثم قال : خذيهم . فأخذتهم إلى ركبهم» ثم إلى مناكبهم. ثم قال : أقبلي بكنوزهم وأموالهم . قال: فأقبلت بها حتى 
نظروا إليها. ثم أشار موسى بيده فقال : اذهبوا بني لاوى فاستوت بهم الأرض 

وعن ابن عباس أنه قال : خسف بهم إلى الأرض السابعة . وقال قتادة: ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة» فهم يتجلجلون 
فيها إلى يوم القيامة . وقد ذكر ها هنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحاً. وقوله: نّا ڪان لم من فة ينصرويم من دوي أله وما 
کے من اَلْسَْصرنَ» أي : ما أغنى عنه ماله وما جمعهء ولا خدمه ولا حشمه E EE E‏ ولا 
کان هو في نفسه منتصراً لنفسه hs‏ ولا من غيره . وقوله تعالی :$ وصح الت د موا کان الأَمس# أي : 
الذين لما رأوه في زینته یت لتا مل مآ اووے إِلَم لذو حَفلٍ عظير 4 › > فلما خسف به أصبحوا یقولون: ل ویکات أله 
E‏ الله عن صاحبه وعن عباده» فإن الله يعطي ويمنع» 
ويضيق ويوسع» ويخفض ويرفع› وله الحكمة التامة والحجة البالغة. وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: «إن الله 
E‏ وإن الله يعطي المال من يحب»› ومن لا يحب»› ولا يعطي الإيمان إلا من يحب؟. 
و ل من أ علا لَحَسَفَ رع أي : لولا لُطف ا بنا وإحسانه إلينا لخسف بناء كما خسف بهء لأنا وددنا أن نكون مثله. 
وی تکام لا يملح الکود4 : يعنون : أنه كان كافراًء ولا يفلح الكافرون عند الله» لا في الدنيا ولا في الآخرة . وقد اختلف النحاة 
في معی قوله تعالی ها هنا : (ویکأن4› فقال بعضهم : معتاها : «ويلك اعلم أن ولکن حْمُفت فقيل : : «ويك» ودل فتح «آن» 
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على حذف «اعلم». وهذا القول ضعُّفه ابن جرير» والظاهر أنه قوي» ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة 
«ويكأن» . والكتابة أمر وضعي اصطلاحي» والمرجع إلى اللفظ العربيء والله أعلم . وقيل : معناها: ويكأن» أي : ألم تر أن. 
قاله قتادة : وقيل : معناها: «وي كأن»» ففصلها وجعل حرف «وي» للتعجب أو للتنبيه» و«كأن» بمعنى «أظن وأحسب». قال ابن 
جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة : إنها بمعنى : ألم تر أن» واستشهد بقول الشاعر: 

a E E E E E REE E EC E E O E E E 


a If ق 0 د 7 ای ا 2 ب مھا ر اوک 2ے اکتق ا ر ا او ب ر‎ Ht me 
تلك الدار الألخرة لها للذ > ردوب علوا ف ألارض ولا فسادا والملقبة للملقين و من جاءَ يالحسنة فلم سار منبا ون کا اسه‎ 


کا ری ایی یلوا لیات إل ما اا علوت 4)6 . 

يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين» الذين لا يريدون 
علواً في الأرض» أي : ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً بهم » ولا فساداً فيهم . كما قال عكرمة : العلو: التجبر. وقال 
سعيد بن جبير : العلو: البغي. وقال سفيان بن سعيد الثوري» عن منصور» عن مسلم البطين : العلو في الأرض : التكبر بغير 
حتق. والفساد: أخذ المال بغير حق. وقال ابن جُرَيْح: إل ريدو مب نن انس 4 تعظما وتجبرأً وو َا : عملا 
بالمعاصي . وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أشعث السمانء عن أبي سلام الأعرج» عن علي قال: إن الرجل 


ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه» فيدخل في قوله : يز لار رة مها لذب لا بردو موا في الذأَرضِ 
کہ کا ال ی @4 وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره؛ فإن ذلك مذموم» كما ثبت في 


الصحيح› عن النبي يينأنه قال : إنه أوحي إلى أن تواضعُواء حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد على أحد»» وأما إذا 
أفمن الكبر ذلك؟ فقال : «لاء إن الله جميل يحب الجمال». وقال: وس جاه بال آي : يوم القيامة ملم حر نبا أي : 


x 
۰ 


س ود 5 Tv‏ ت ة ا رر رص ر ا ا سے کیت ل ر 
یلوا السات إل ا کم بے 4» كما قال في الآية الأخری: وس جاه والسَة بت وهم في آلتارِ مل تروت إلا ما تر 
َعَمَلوَ ويا [النمل: .]۹١‏ وهذا مقام الفصل العدل . 


إن ایی رض میت القرءات لراك إل معا فل کی آعم من جاه بای ومن هو في صلل مین ل وما کت رجا أن بل اي 
لَب إلا رَه ن ریت لا تر هيا لنكفرن ( وا بصدتك عن ایت آله بعد لذ أت إت ودع إل ریک وا تكوتن مِنَ 
رة 9 کک نع ع ال لھا ءاخر ا لله للا هو کل ىء مالك إلا هة ل تفغ وَل مس 43 . 

يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه » ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» ومخبراً له أنه سیرده إلى معادء 
وهو يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة؛ ولهذا قال : إ الى رض ملك لفات لَك إل معاد آي : 
افترض عليك أداءه إلى الناس»٠‏ لرك إلى معا أي: إلى يوم القيامة فيسأل عن ذلك كما قال تعالى : و فلسعكن اذب 
اسل اھ تتا الثرسلی )€ االاعراف: ۰۲٦‏ وقال: ھ4 بوم حع اه الرس تقول ما ابش الو لا عام آنا ك أت 
عل الوب @( [المائدة: »]1٠١‏ وقال : 9 وجایء اَس لدا [الزمر: .]٦4‏ وقال السدي عن آبي صالح› عن ابن 
عباس: إن الى فرص عك لرا لرك إلى مار يقول: لرادك إلى الجنةء ثم سائلك عن القرآن. قال السدي: وقال 
أبو سعيد مثلها. وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: رارك إل معا قال : إلى يوم 
القيامة. ورواه مالك› و ری وقال الثوري» عن الأعمش»› عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس: لراك إلى معاد 4 : 
إلى الموت. ولهذا طرق عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وفي بعضها: لرادك إلى معدنك من الجنة. وقال مجاهد: يحييك 
يوم القيامة. وكذا روي عن عكرمة» وعطاء» وسعيد بن جبير» وأبي قزعة»› وأبي مالك وأبي صالح . وقال الحسن 
البصري: أي واللهء إن له لمعاداًء يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. وقال رُوي عن ابن عباس غير ذلك»ء كما قال 
البخاري في التفسير من صحيحه : حدثنا محمد بن مقاتل» أنبأنا يعلى » حدثنا سفيان العْصَمُريّ» عن عكرمة» عن ابن عباس : 
لراك إلى مار قال : إلى مكة. وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه» وابن جرير من حديث يعلى - وهو ابن عبيد الطنافسي 


-به. وهکذا روی العَوْفيٰ» عن ابن عباس : ارك إلى معاد أي : لرادك إلى مكة كماأخرجك منها. وقال محمد بن 


سورة القصص › الآيات : AA _ AY‏ 


إسحاق» عن مجاهد في قوله : رارك إلى معا : إلى مولدك بمكة. قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن ابن عباس» 
ويحيى بن الجزارء وسعيد بن جبير» وعطيةء والضحاك» نحو ذلك. وحدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان : 
TENG N O‏ لما خرج النبي ية من مكةء فبلغ الجُحْفًة» اشتاق إلى مكة» فأنزل الله 
عليه : إن الى فرص ملت الْمرات لراك إلى اد4 إلى مكة . وهذا من كلام الضحاك بقتضي أن هذه الأية مدنية» وإن 
aT‏ وقد قال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمّر» عن قتادة في قوله : ارك إلى معاد قال: هذه 
مما کان ابن عباس یکتمهاء وقد روی ابنٌ أبي حاتم بسنده عن نعیم القاریء آنه قال في قوله : ادك إل معاد قال: إلى 
بيت المقدس . وهذا- والله أعلم يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة ؛ لأن بيت المقدس هو آرض المحشر والمنشر› 
والله الموفق للصواب . ووجه الجمع بين هذه الأقوال آن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكةء وهو الفتح الذي هو عنر 
ابن عباس أمارة على اقتراب أجلهء صلوات الله وسلامه عليه A‏ َه والقَتّح 
دات الاس يلون ف وين 1 4 سي عمد ريك وا م و إَ د +O‏ أنه أجل رسول الله عار 
عي إليه» وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب» ووافقه عمر على ذلك» وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسر ابن 
عباس تارة أخرى قوله : لَك إلى عار بالموت» وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة بالجنة التي هي جزاؤه 
ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الجن والإنس»› ولأنه أكمل خلق انه وأفصح خلق الله » وأشرف 
خلق الله على الإطلاق . وقوله : «فل َي ألم من جاه ادى وَمَنْ هو في صلل من آي : قل - لمن خالفك وكذبك يا محمد 
من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم - قل : ريي آعلم پالمهتدي منکم ومني» وستعلمون لمن کون عاق اللار؛ 
ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم : وم 
کت روا آن يلق إل لَب 4 أي : ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك› إلا رَحْمَة من رَبََ) 
أي : إنما نزل الوحي عليك من اله من رحمته بك وبالعباد بسببك» فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة « لا َك ووا لها أي : 
معيناظ إَلكمرى# › أي : ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم ا ت ف و ار ا آي لا تانر 
لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك لا تلوي على ذلك ولا تباله؛ فإن اله مغل كلمتك»› ومؤيدٌ دينك» ومظهر ما 
أرسلت به على سائر الأديان؛ ولهذاقال : ودع إل ری 1 إلى غاد وبك ودا لا فريك له لک ن 
سرڪ . وقوله: :و نے اکر لات 5 که إل هر4 أي : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. 
وقوله : « ل سىء هالك إلا ه4 : إخبار بأنه الداة ئم الباقي الحي القيوم» الذي تموت الخلائق ولا يموت» كما قال تعالى : 
کل ن کیا ان لر مه دك ڈو ل الگا €9 ارحس ۲۷ء فعبر بالوجه عن الذات»ء وهكذا قوله ها هنا : 
كل سىء هالك إلا َجَهَمٌ) أي : إلا إياه. وقد ثبت في الصحيح» من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يا : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 

الا و ا ااال بالل 
وقال مجاهد والثوري في قوله : كل سىء هلك لد جم أي : إلا ما أريد به وجهه» وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر 
له. قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر : 
ا ق ت SE HE EE TEE EE,‏ 
وهذا القول لا ينافي القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله ق من الأعمال الصالحة 
المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى» فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل 
شيء وبعد كل شيء. قال آبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار؟ : حدثنا أحمد بن محمد بن أبي 
بکر» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا عمر بن سليم الباهلي» حدثنا أبو الوليد قال : كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبهء يأتي 
الخربة فيقف على بابهاء فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : كَل سىء هلك إلا َ4 . 
وقول : لل تّ4 أي : الملك والتصرف» ولا معقب لحكمهء وليه سن آي e‏ فیحزیکم بأعمالکم› إن 
خيرا فخير» وإن شرا فشر والله أعلم . 


آخر تفسدر سورة «القصص» 
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تفسير سور5 العنكبوت 
وهي مكية . 


ات کک ایب الاس ان بنرکا آن بقولوا اکا وم لا فون ( وقد سا آل من مهم غلم آله اأ صدا عَم كيين 
© ام سیب الین مَمَلرَ سات أن یشو سا ا کنو 46 . ) 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة «البقرة». وقوله: #أحيب الاس أن يركوا أن بقولوا ءامكا َم لا 
يفون € استفهام إنكار» ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمانء 
كما جاء في الحديث الصحيح : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه› 
فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء؛. وهذه الآية كقوله: أ َيب أن بذ ڪل الْجَة ولما يعار اه اَن جهدوا نكم 
ويلم نيران + [آل عمران: ١٤1]ء‏ ومثلها في سورة «براءة» وقال في البقرة: آم يشم أن بَدَحلوا آلجكة ولَمًا يايكم مَل 
الِب لوا ِن یځ ہم الباساء والس وارلا ی يفول الرسول وال اموا محم می تفر افو آل إن مر ار ب 43 
[البقرة: ١٠۲]؛‏ ولهذا قال ها هنا : وقد متا ل من لهم یمن ا الیب صدفوا لمن الکذین 2 أي : الذين صدقوا 
في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. والله سبحانه وتعالی یعلم ما کان وما یکون› وما لم یکن لو کان كيف 
يكون. وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة؛ ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل: إلا لَِعَلَم) [البقرة: 14۳]: إلا 
لنرى؛ وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجودء والعلم أعم من الرؤية› فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. وقوله: آم حَيِبَ 
يِن يلون السات أن سيفوا سا ما تكنو )€ آي : لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه 
الفتنة والامتحان» فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم؛ ولهذا قال : 3م حَيِبَ َلَِْ يعْمَلوه السَيََابِ 
ن سیفوتاً € أي : یفوتوناء ٤#‏ ما کو أي : بشت ما نون : 

کس کان بجا لقا اہ ی ابل اھ لت وهو السیع السلیے ی وس جد تما مهد فيو إن أله مق عن لمكم € وَل 
اموأ ويوا ليحت فكي عنهر سجاتهم جرهم أَحسَنَ رى كوا متا 3© . 

يقول تعالى: من كن مُا لاء ألم أي : فى الدار الآخرة» وعمل الصالحات رجاء ما عند الله من الثواب الجزيل› 
فان الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملاً موفوراًء فإن ذلك كائن لا محالة؛ لأنه سميع الدعاء» بصير بكل الكائنات؛ 
ولهذا قال: تن كان يج لماه آلو ن أجل آل ت وهو ألسيع اليم لج . وقوله: لوس جد نما بهد فيي 
كقوله : من َيل صللا فة [فصلت: .]٤١‏ أي: من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسهء فإن الله غني عن أفعال 
العبادء ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهمء ما زاد ذلك في ملكه شيئاً؛ ولهذا قال: وسن جلهد نما لهد 
لشيو إن أله مى مَنٍ أَلْمََيينَ ©6). قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد» وما ضرب يوماً من الدهر بسيف . ثم أخبر 
أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاءء وهو أنه يكفر 
عنهم أسوأ الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» فيقبل القليل من الحسنات» ويثيب عليها الواحدة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف» ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح» كما قال تعالى : إ5 آله ل يلِم ْمَل َرَو وَإن كك 
سک يها بوت ين له آجرا عَيما €6 [النسه: »]٠١‏ وقال ها هنا: وين ءامنا ويوا ليحت لكف عَنهر 
سقاتهم ولَنرتَهمَ أَحَسَنَ الى اا مسرو ©4 . 

میا اشن یی نتا وان مداق ترک ہی ما لس لك یو من لا تھا إل رجشم انق با کر ماود 9 وال 
ءامنا وولا لصحت دهم في سبحي 4)6 . 

يقول تعالى آمراً بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن الوالدين هما سببُ وجود الإنسان» ولهما عليه 


ي ت » 


غاية الإحسان» فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق ؛ ولهذا قال تعالى : (# وقعتى ريك ألا مدا إل ياء ولوين يعستًا إا 
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سے ا ا چ رر تر سے سے .ر 
.۰ 


ق عند الک ادما أو کشا فک تئل ما أ وک رها ول لَُا َو ريا راض لَهُسَا جاح الل ِن َة 
ن اھا ۴ ران صغرا (3)) [الإسراء: .]۲٤ ٣‏ ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة واللإحسان إليهماء في مقابلة 
إحسانهما المتقدم» قال : وإن َا لرك بى ما َس لَك يي عِلْمٌ ف ثَِعَهُمًاً4 أي : وإن حرصا عليك أن تتابعهما في دينهما 
إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء لا تطعمها في ذلك فإن مرجعكم إلى يوم القيامة» فأجزيك بإحسانك إليهماء وصبرك على 
دينك وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك» وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع 
من أحب» أي : حباً دينياً ؛ ولهذا قال : ولزن ءامنوا وعَملوأ ألصَللحت دنهم في ألصَيحبن )€ . وقال الترمذي عند تفسير هذه 
الآية : حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى» حدثنا ابن جعفرء حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب قال : سمعت مُصعب بن 
سعد يحدث عن أبيه سعد» قال : زلف اریم آبات: فذكر قصةء وقالت أم سعد: أليس قد أمرك الله بالبر؟ والله لا أطعمُ 
طعاماً ولا أشرب شراب حتى أموت أو تكفر» قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاهاء فأنزل الله لوَا الان لدي 
نكا إن َناك 4 الآية . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد» ومسلم»ء وأبو داودء والنسائي أيضاًء وقال الترمذي: حسن 


سر س 2 مو سر r‏ م 3 اس ا ا e‏ ار ت ت 7 2 a‏ 2 ر و X‏ 1 
وهن الاس من تقول اما باه فإذا أوذى فى الله جعل فشتة الاس کمڌاب اه ولين جاءَ صر من رلڪ لبقولن ئا ڪنا معکم أو لس اله 


چ س ر ق ي 


بام ما ق دور ایی لو وَعَلَمی اه الت اموا يكم مييه )4 . 
اکا ا إا اوی نی آَم جَمَلَ َة الاس كمَدَاب أ . قال ابن عباس : يعني : فتنته أن يرتد عن دينه إذا آوذي في الله . وكذا 
قال غيره من علماء السلف . وهذه الآية كقوله تعالی : ومن الاس من بعد آله عل حرفي إن أصاب حير أطمأن يوه ون أصابلة فننة 


اف غ و ا ا د ا ا 9 چ ا کم فال وون ا کن و ر ا 
تًا مَأ أي : ولئن جاء نصر قريب من ربك -يا محمد-وفتح ومغانم » ليقولن هؤلاء لكم : إنا كنا معكم» أي كنا إخوانكم 
في الدینء کماقال تعالی : ایی يربصو پکم کین کا لکم فت من اہ الوا اکر تک ممم ون کان اھر یی الوا آل 
سود که تنگم يِن أَلموْمنً [النساء: »)٠٤١‏ وقال تعالی : می اله أن بأ القت أو مر يِن عندو میشی حا عل ما سرا ن 
اسم یی ) [المائدة: .]٥۲‏ وقال تعالی مخبراً عنھم ھا ھنا: وین جا تم من ریک مول 6 ُنَا مَعَكٌ ۰ ثم قال تعالى : 
أو لس لَه بأعَلّمّ بَا ف دور ألْمَسَيحً# أي : أو ليس الله بأعلم بمافي قلوبهم» وماتكته ضمائرهم» وإن أظهروا لكم 
الموافقة؟ وقوله : وَليعلمن أله الت ١مَنوا‏ وَعَكَمَ ممق )€ أي : وليختبرن الله الناس بالضراء والسراءء ليتميز هؤلاء 
من هؤلاء» ومن يطيع الله في الضراء والسراء» إنما يطيعه في حظ نفسه» كما قال تعالى : وتلوم حی نعم المُجهرب ينگ 
ضبن ولوا ارد €6 [محمد: ١۳]ء‏ وقال تعالى بعد وقعة أحد» التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان: 5ا كان َه 
لدد اموم عل ما سم عي حى يمي بيك مِنَ ألطْيَب) الاية [آل عمران: ۱۷۹]» والله أعلم . 

وا آل روا اریت انوا یمو سیکا ولل حَطیگم وا م لیت من مهم تن مى انه كذ 3© ولحي 
نتاه مقا مم أتقايم لسا بم اَذ عا اا بقرت ©6). 

يقول تعالى مخبراً عن كفار قريش: أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى : ارجعوا عن دينكم إلى دينناء واتبعوا سبيلناء 
وليل ميك آي : وآئامكم - إن كانت لكم آثام في ذلك -علينا وفي رقابناء كما يقول القائل : «افعل هذا وخطيئتك في 
رقبتي». قال لله تکذيباً لهم : رتا هم ملت من يهم ن سىء اهر ذر4 أي : فيما قالوه: إنهم يحملون عن أولئك 
خطایاهم» فإنه لا يحمل أحد وزر أحده کون دع منْقكة ل لها که مل ينه ئ وو کان دا كرب [فاطر: ۱۸]ء وقال تعالی : 
لوا مسل یی یا او سو [الممارج: ٠١‏ ١١]ء‏ وقوله: وليك أا انال تح نتا : إخبار عن الدعاة إلى 
الكفر والضلالة » أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم» وأوزاراً أخر بسبب من أضلوا من الناس»› من غير أن ينقصٍ من أوزار 
أولفك شیفاء کماقال تعالی: لیا اشم اما ب اڈ وین آوزار اریت بوهم بعر عار آلا س ما 
رزوت )€ [النحل : .]۲١‏ وفي الصحيح : امن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من آثامهم 
شيئ وفي الصحيح : ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل». وقوله: 9 ولسع 


سورة العنكبوت › الآيات : € A-1‏ 


له ر 


وم القَمَةٍ مما ڪاو مروت 4 أي : ا . وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثا فقال : حدثنا أبي» 
حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة» حدثنا عثمان بن حفص بن أبي العالية» حدثني سليمان بن حبيب المحاربي» عن بي 
أمامة» رضي الله عنه» قال : إن رسول الله ةبلغ ما أرسل به» ثم قال : «إياكم والظلم فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول : 
وعزتي لا يجوزني اليوم ظلم! ثم ينادي مناد فيقول : آين فلان ابن فلان؟ فيآتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال» فيشخص الناس 
إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي NE a‏ . من كانت له تباعة - أو : ظلامة عند فلان ابن فلان»› 
فهلمَ . فيقبلون حتى يجتمعوا قياماً بين يدي الرحمن» فيقول الرحمن: اقضوا عن عبدي . فيقولون e‏ 
لهم : خذوالهم من حسناته . فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنةء وقد بقي من أصحاب الظلامات» فيقول: اقضو 
عن عبدي . فيقولون ا . فيقول: خذوا من سيئاتهم bE E‏ تزع النيي يهاه الأب الكريمة: 
وليحياك اناهب وأنقالا مح أنقاليم وليستان وم اة ا سانا کے (©))€. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من غير 
هذا الوجه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن أ ي الحواري» حدثنا آبو بشر الحذاء» عن آبي حمزة الثمالي عن معا بن 
جبل» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «يا معاذء إن المؤمن ¿ يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه» حتى عن كخل عينيه» 
I TS‏ الله منك» . 


رکد ست ب لک ریو ت فبهح لت س إل حيبت اما دهم لوقاف هم يمو 9 مامه وَاصَحَّبَ اَمِب 
1 متت 4)6 . 


هذ هذه تسلية من الله تعالی لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه » يخبره عن نوح» عليه السلام: آنه مكث في قومه هذه 
المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وشا وجهرا ومع هذا ما زادهم ذلك إلا قرارا عن الجىء وإعراضاً عنه وتکذیباً له وما 
آمن معه منهم إلا قليل؛ ولهذا قال : كيك فيه أت سَكَة إل حيبت عاما فأخذهم ألطوياث وَهُمَّ مو4 أي : بعد هذه المدة 
الطويلة ما نجع في فيهم البلاغ والإنذارء فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك› وا فن الله هدي . 
من یشاء ویضل من یشاء» وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور» ٤#‏ الت حَمَّٽ عَم لمث يك ا وون اوو جام 
لا خی وا اعاب الأَليم €6 [بونس : 41< [4V‏ واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك» ويذل عدوك ويكبتهم 
ويجعلهم أسفل السافلين . قال حماد بن سلمة»› »> عن علي بن زید» عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس قال : : بعث نوح وهو 
لأربعين سنة» ولبث في قومه آلف سنة إلا خمسين عاماً» وعاش بعد الطوفان ستين عاماً» حتى كثر الناس وفشوا . وقال قتادة : 
يقال إن عمره كله ألف سنة إلا خمسين عاماًء لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلثمائة سنةء ودعاهم ثلشمائة ولبث بعد الطوفان ثلثمائة 
وخمسين سنة. وهذا قول غريب› وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاماً . وقال 
عون بن أبي شداد: إن اله أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن خمسين وثلثمائة سنة» فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» ثم عاش 
بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة . وهذا أيضا غريب» رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» وقول ابن عباس أقرب» والله أعلم . وقال 
الثوري› عن سلمة بن کيا »> عن مجاهد قال : قال لي ابن عمر: کم لبث نوح في قومه؟ قال : : قلت الف تة إل خن 
عاماً. قال : فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا . وقوله: اينه وَأصحَبَ 
آسَفْسَة أي e‏ . وقد تقدم ذكر ذلك مفصلاً في سورة «هودا› وتقدم تفسیره ه بما أغنى عن إعادته . 
وقوله : # وجعلتها ءاي إلْعلّي€ أي : وجعلنا تلك السفينة باقية » إما عينها كما قال قتادة : إنها بقيت إلى أول الإسلام على 
جيل الجودي» أو توغها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلقء كيف نجاهم من الطوقانء كنا قال تعالى وای فآ ماتا 
ريم فی لفك المشحون اوقتا م ن نلو ما مكو لاون ما نره E‏ رة متا نّا إل 

ین €6 ایس: ١٤٤٤ء‏ وقال تعالی : <6 لتا طعا الما لتک ن رة ا للها ئ دك وا أذ عة €6 [الحاقة: ١١ء‏ 
۲ وقال ها هنا : فاته وَاصحَّبَ اة جلها کے ®4 e‏ 
کقوله تعالی : وقد رکا الس ادنا بسمبيح جملتها د جوا لسن [الملك : ]٠‏ أي : a‏ > فان التي يرمي بها ليست هي 
التي زينة للسماء وقال تعالى E‏ ا تن ا ر ن طبن ا جملتة E‏ تة فی ار کین €6 [المزمنون : CY IY‏ 


ل 


ولهذا نظائر كثيرة . وقال ابن جرير : لوقيل : إن الضمير في قوله (وجعلناها)» عائد إلى العقوبة» لكان وجهأء والله أعلم. 


ر . م ا ا ا ي 
(وارهيت إذ قال لري أعندوا آله نة 5( حب لک ِن I oe‏ 
إت الین دوت من دون اہ ا یکرت لکہ رقا ابوا عند آنه الرزف واخدوة واشگروا لث له موت ر ون تکذدا 


وره الکو ت ؛ الآيات : ۹ه 


A OEY‏ وا رر رم ر 


م يِن كم وما عل السو إلا الع ليث ))4 . 
NI a‏ ء: أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والإخلاص له في 
SSL SE SR GE SE a‏ فى الشكر› aC A‏ > لا مسشدى لهاغيره» فقال لقومه : 
عدوا آله وقوه أي : أخلصواله العبادة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها 
والأوثان» لا تضر ولا تنفع ‏ وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء» سميتموها آلهة» وإنما هي مخلوقة مثلكم . هکذا روى العوفي عن 
ابن عباس . وبه قال مجاهد» والسدي . وروی الوالبي» عن ابن عباس : وتصنعون إفكاًء أي : تنحتونها أصناماً . وبه قال مجاهد 
- فيي رواية - وعكرمة» والحسن› و واختاره ابن جریر؛ رحمه الله 0 فاغوا عند أله 
الرزَ) وهذا أبلغ في الحصر› کول : إياك نعبد وإِياك سيين [الفاتحة : «[e‏ ورب اب لى عندك با فى آلْجِنَد4 
[العحريم: »]١(‏ ولهذا قال : *فابغوأ) أي فاطلبوا KSEE‏ : لاعندغيره فإن غيره لايملك شيفاًء غو 
واشکروا ل آي : : کالوا من رزقه واعبدوه وحده» TE‏ لله فجرت( أي : يوم القيامة» 
فیجازي کل عامل بعمله. وقوله: لن كدب مذ دب امد يِن كم € أي : فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في 
مخالفة الرسلء وما عل اسول إلا لع ليث يعني NT‏ لله تعالى به من الرسالةء والله 
TE‏ فاحرصوا لأنفسکم أن تکونوا من السعداء . وقال قتادة في قوله : ( ون کڏوا ند ڪدب امم 
قال : : بُعزي نبيه م وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأولء واعترض بهذا إلى قوله: : و ڪات 
e‏ وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضاً EET‏ عليه السلام 
لقومه يحتج عليهم لإثبات المعاد» لقوله بعد هذا کله : تنَا ڪات جواب فريڍِء) > والله أعلم. 
اوم برا ڪَبف رئ آله لكق ف يد ییک عل ان م( فل سوا ف الأض اشوا ڪيف بدا لڪل ُد اه ب 
اننا لخر د ئ َه ڪل ڪل کيو قدر @ رب ن بنا م سن اة اء وله لوف ا ونا اس پششجزیت فی الارض رآ ن 
ااا کے س ن اه يٺ وَل ولا تير 9 وذ بے کمررا اب أله 4 ولقابهة الك بيا فن رى ووک مم عَدَابٌُ 
اید @4. 
يقول تعالى مخبراً عن الخليل» عليه السلام» أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونهء بما يشاهدونه في أنفسهم من 
خلق الله إياهم» بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكورأء ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصرين» فالذي بدأ هذا قادر على إعادته ؛ 
فإنه سهل عليه يسير لديه . ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق اله الأشياء : السماوات وما فيها 
من الكواكب النيرة : الثوابت والسيارات» والأرضين وما فيها من مهاد وجبال» وأودية وبراري وقفار» وأشجار وأنهار» وثمار 
وبحار» كل ذلك دال على حدوثها في أنفسهاء وعلى وجود صانعها الفا المختارء الذي يقول للشيء : کن» فیکون؛ ولهذا 
قال: اوم روا َيف دی اله الحَلقَ ثم یڈ ل دللت على انه یب € كقوله: ر هو اَی بد الاق ثد بويد وهر 
آمو ع [الروم : [rv‏ ثم قال تعالی : : فل سیردا ف الذرض فانرا و سک ا الاش آ2 م د لماه آل آي : يوم 
القيامةء ان َه ي ڪل شو َير وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : : یھت لتا ف اتات ون اشم حى ي لَه 
له ی € (فصلت: ۴٥)ء‏ وكقوله تعالى : ام حلِفوا ِن عر ن أ مم افر ام حرا شتو زلا ا فد ٩‏ 
[الطور: .]۳١ ٠٠١‏ وقوله: عب من ياه ورم م کا4 آي هو الاك القرفت: اندي يل ا اء ویحکم مایرید لا 
معقب لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فله الخلق والأمر» مهما فعل فعَّذْل؛ لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرةء 
كما جاء في الحديث الذي رواه آهل السنن: إن الله لو عذب أهل سماواته وآهل أرضهء لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولهذا قال 
تعالی : لمَرِب من بسا وم ن باد وله بوت ک4 أي : ترجعون يوم القيامة. وقوله: : وما اشر مجرت فی الاَرضِ 
ولا في الآ آي : لا يعجزه أحد من آهل سماواته وأرضهء بل هو القاهر فوق عباده» وکل شيء خائف منه» فقير إليه» وهو 
الغني عماسواه. وما ڪُم من دون اله ب ول ولا نر ولت کكفَروا ابت ت َه ماپد أي : جحدوهاوكفروا 
بالمعاد» اولك شرا من رَحْسّى€ أي : لا نصيب لهم فيهاء کیک ن عدت اي4 آي : موجع في الدنيا و الآخر رة . 
فما ڪات جاب فُريڍء إلا ان الوا آفنلو؛ أو حرفو اله ان ِت الا إل في ديك لالت لقوم يمون ( وال انما اذم ص 
دون لَه وتا ود ت E RE‏ لا اَلْقَيمَةَ يخر بعصم ب عض وع عضڪم عَصڪم بعصا با واگ ا لار ونا م 
تن نمرت ))4 . 


اا 2 


الال 


2 


س 
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يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم » ودفعهم الحق بالباطل : أنه ما كان لهم جواب بعد مقالة 
إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان» إا أن الوا وء أو حَرفوة) » > وذلك لأنهم قام عليهم البرهان» وتوجهت عام 
الحجة» فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم» ا اا لم ہیا ان فی انحر ارد ہی کا متمم تَر )4 
[الصافات: ۹۷ء ۹۸]ء» وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة» وحوطوا حولهاء ئم أضرموا فيها النار» فارتفع لها 
لهب عنان السماء : ولم توقد نار قط أعظم منهاء ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه ٠‏ في كفة المنجنيق› »> ثم قذفوا به فیهاء 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وخرج منها سالماً بعدما مكث فيها أياماً . ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً. فإنه بذل نفسه 
اا و ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الاديان وقول 
أله له أنه م التار 4 أي دوا الله منها» بان جعلها عليه برداً وسلاماًء إن فى ذلك لت لموم مشن وال إا ادد 
دوت ا اوتا مو ا فى الحو لدا يقول لقومه مقَرَعاً لهم وموبخاً على سوء صنيعهم»› > في عبادتهم الأوثان : إنما 
اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنياء صداقة وألفة منكم» بعضكم لبعض في الحياة الدنيا. وهذاعلى قراءة من نصب 
ی > على أنه مفعول له» وأآما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم هذا يُحصّل لكم المودة في الدنيا فقط »› نر 
بوم ألْقَيدمَد4 > ينعكس هذا الحال» فتبقى هذه الصداقة والمودة بخضة وشنآناء فيكف بعكم عض ¢ أي : : تتجاحدون ما 
٠‏ کان بينکم» ويلم بعَصڪم مضا بعصا أي: يلعن الأتباع المتبوعينء والمتبوعون الأتباع» « ّما حلت أ ئة مَس أ Ii‏ 
[الأعراف : ۳۸]» وقال تعالى : الأ مھنم شه ابع عدو إہ لا ألمب (63) [الزخرف : ۷ وقال ها هنا: ر دوم 
المد يقر عَصْڪُم عض ولمس لمن بعَضُڪم بعصا ماو كم لار وما ڪڪ نن تيرت) أي : ومصيركم ومرجعكم بعد 
عرصات القيامة إلى النارء وما لکم من ناصر ینصرکم» ولا منقذ ینقذکم من عذاب الله E E‏ 
فبخلاف ذلك . قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا أبو بن إسماعيل بن 
عمرو بن سعيد بن جعدة بن هَبَيّرة المخزومي› عن أبيه» عن جده» عن آم هانیء أخت علي بن بي طالب قالت : قال لي 
النبي ييا : «أخبرك أن 0 ¿ الطرفان»ء فقالت الله 
ورسوله أعلم «ثم ينادي مناد من تحت العرش: يا أهل التوحيد» فيشرئبون» قال أبو عاصم: يرفعون رؤوسهم «ثم ينادي يا آهل 
EG‏ : يا أهل التوحيد» إن الله قد عفا عنكم» قال : فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا - 
يعني : المظالم ثم ينادي : يا أهل التوحيد» ليعف بعضكم عن بعض» وعلى الله الثواب» . 

امن لم لو وَل إن مهبر لل ر نَم هو مزر الك لو وتا ل حى ويعقوب وملا في ذرييد الشبوة والكت 
ةلحرم ىلتعا ويم فى لأر لَينَ سيد 469 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم : أنه آمن له الوط ٤‏ يقال : إنه ابن آخي ٳبراهيم» يقولون هو : لوط ابن هاران , بن آزز» يعي : ولم 
يؤمن به من قومه سواه» وسارة امرأة إبراهيم الخليل . لكن يقال : كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح : 
أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار» yT‏ : هي أختي› ثم جاء إليها فقال لها : إني قد قلت 
له : «إنك : أختي». فلا تكذبيني» فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيرك وغيري» فأنت أختي في الدين . وكأن المراد من 
هذا والله أعلم أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك فإن لوطأاء عليه السلام» آمن به من قومه» 
وهاجر معه إلى بلاد الشامء ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل «سدوم» وإقليمهاء وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي . وقوله: 
وَل إن مَهَاجر إلى رف : يحتمل عود الضمير في قوله: «قال)» على لوط لأنه أقرب المذكورين» ويحتمل عوده إلى 
إبراهيم N O‏ : من قومه. لم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة 
من بين أظهرهم» ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك؛ ولهذا قال : «إنَّم هو ألْمَزِدٌ 4 ا 
ل كث4 ٠‏ في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية . وقال قتادة o‏ 
الشام. قال : وذكر لنا أن نبي الله ييا قال : «إنها ستكون هجرة بعد هجرة» ينحاز أهل الأرض إلى مُهاجر إبراهيم» ويبقى في 
الأرض شرار أهلهاء حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح اله وتحشرهم النار مع القردة والخنازيرء تبيت معهم إذا باتوا» 
وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل ما سقط منهم؟. وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث» ا 
عمرو بن العاص» قال: 

حدثنا عبد الرزاق»ء أخبرنا مَعْمّر» عن قتادة» عن شَهُر بن حَوشب قال : لما جاءتنا بيعة يزيد ابن معاوية» قدمت الشام فأخبرت 
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بمقام يقومه نوف البكالي» فجئته ؛ إذ جاء رجل» فانتبذ الناس وعليه خميصة» وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص . فلما راه 
نوف أمسك عن الحديث. فقال عبد الله : سمعت رسول الله َو يقول: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة» فينحاز الناس إلى 
مُهاجر إبراهيم» لا يبقى في الأرض إلا شرار هلها > فتلفظهم أرضوهمء تقذرهم نفس الرحمن» تحشرهم النار مع القردة 
والخنازير فتبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل منهم من تخلّف» . قال : وسمعت رسول الله هة قول : اسيرع 
أناس من أمتي من قبل المشرق» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» كلما خرج منهم قرن فطع › > كلما خرج منهم فرن قطع٩‏ حتی 
o‏ 
الصمد» كلاهما عن هشام الذسْتُوائي ٠‏ عن قتادة» به . وقد رواه أبو داود في سننه» فقال في كتاب الجهادء باب ما جاء في 
سكنى الشام : حدثنا عبيد الله بن عمرء حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار آهل الأرض ألزمهم مُهاجر إبراهيم» ويبقى في 
الأرض شرار آهلها تلفظهم أرضهم وتفذرهم نفس الرحمن»ء وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدثنا یزید» آخبرنا بو جناب يحيى بن آبي حيّة» عن شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عُمّريقول: لقد رأينا وما 
صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم» »> ثم لقد رأيتنا بآخرة الآنء والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم 
ولقد سمعت رسول الله ب يقول : «لئن أنتم اتبعتم أذناب البقرء» وتبايعتم بالعينةء وتركتم الجهاد في سبيل اللهء ليلزمنكم الله 
مذلّة في أعناقكم» ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه وتتوبوا إلى الله كك. وسمعت رسول الله ب يقول : 
«لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مُهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرضين إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم» وتقذرهم روح 
الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازيرء تقيل حيث يقيلون» وتبيت حيث يبيتون» وما سقط منهم فلها». ولقد سمعت 
رسول الله َة يقول: «يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم - قال يزيد: لا أعلمه إلا قال -: 
يحقر أحدكم علمه مع علمهم يقتلون أهل الإسلامء فإذا خرجوا فاقتلوهمء ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» 
فطوبى لمن قتلهم» وطوبى لمن قتلوه. كلما طلع منهم قرن قطعه الله . فردذ ذلك رسول الله يا عشرين مرة» أو أكثر» وأنا 
أسمع . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو الحْسَيْن بن الفضل» أخبرنا عبد الله بن جعفر»ء حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا أبو 
النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا: حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الأوزاعي» عن نافع - وقال أبو النضرء 
عمن حدله» عن نافع - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله بيا قال : «سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة» إلى مهاجر 
إبراهیم » حتى لا يبقى إلا شرار آهلهاء تلفظهم الأرضون وتقذرهم روح الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت 
معهم حيث باتوا» وتقيل معهم حيث قالواء لها ما سقط منهم». غريب من حديث نافع . والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ 
له من الضعفاءء والله أعلم . وروايته عن حديث عيد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ . وقوله : ووهَيتًا له إسَحَىَ 
ب6 ٢‏ رل ال : لما عترم وما ڈو ین دون او وھہتا کہ شی وعقرب کک جملا سا €3 [مريم. ۰ آي: إنه لما 
فارق قومه أَقرَ COG‏ . وكذلك قال الله : ووهبتًا له شح ويعفوب 
وة € [الانياء : ۷۲ آي : زيادة» كما قال : رها بإشحى وين وراو إشحَىَ يموب أي : ويولد لهذا الولد ولد في حياتكماء تقر 

به أعینکما . وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن» وثبتت SSE‏ الله کم دة اتر نشت 
المرب د كال نيه ما مدو من بى فالا عبد للك ركه ءامايك هعم وميل ولكق للها وجا وَعَن م وة 46 
[البقرة: ۱۳۳]» وفي الصحيحين aT‏ . فأما 
ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله : #ووهبتا له إسحى وَيعَقوب فة € قال r‏ فمعتاه: أن ولد الولد 
بمنزلة الولد؛ فإن هذا آمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس. وقوله : وملا فى دري ألسَبوَةَ وألكدبَ 4 › هذه خلعة 
سنية عظيمة» مع اتخاذ الله إياه خليلاًء وجعله للناس إماماًء أن جعل في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه 
السلام» إلا وهو من سلالته» فجميع آنبياء بني إسرائيل من سلالة یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم» حتی کان آخرهم عیسی ابن 
مريم» فقام في ملئهم مبشراً بالنبي العربي القرشي الهاشمي» خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» 
الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء» من سلالة إسماعيل بن إبراهيم» عليهم السلام : ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل 
سواه عليه أفضل الصلاة والسلام من اله تعالى . وقوله : تة أَجْرمٌ فى لدتسا وم في رة لَينَ لديك أي : جمع اله 
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له بين سعاده الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة» فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهنيّ والمنزل الرّحب» والمورد العذب» 
والزوجة الحسنة الصالحةء والشناء الجميل» والذكر الحسن» yT‏ 
وغيرهم» مع القيام بطاعة ك : وره هی الى دَق €3 [الجم : ۳۷]ء أي : قام بجميع ما أمر 
به» وكمل طاعة ربه؛ ولهذا قال تعالى : : #ومایتة ل NS‏ نل6 کما قال تعالی : لن هير 
EE‏ أ قاتا َه يفا ور يمن امرك د کا لاش ا هدنه إل رل م قم ا انك فى التبا حه ولم في 
الخ ن سلجن €3 [السل. [N°‏ 
I O N RY‏ ت ارجا وبَقَطْمُونَ 
الیل وجانور بک ف کاریک ا : جوا ريف إل أن فالا آنا بداب اه إن ڪنتَ من EAI‏ @ َل 
رب آنطرني عل الوم ألمْنْييهة 4)63 . 
يقول تعالى مخبرأعن نبيه لوط عليه السلام» أنه أنكر على قومه سُوء صنيعهم» وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال» في 
إتيانهم الذكران من العالمين» ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم وکانوا مع هذا یکفرون بالله» ویکذبون رسوله 
ويخالفون ويقطعون السبيل › أي : يقفون في طریق الناس يقتلونهم ویاخذون آموالھم وتات فی كاويكم الشُكر لْڪَر 4 > آي : 
يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيهاء لا ينكر بعضهم على بعض شيا من ذلك» فمن قائل : 
كانوا يأتون بعضهم بعضاً في الملأء قاله مجاهد. ومن قائل: كانوا يتضارطون ويتضاحكون؛ قالته عائشة» رضي الله عنهاء 
والقاسم . ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش› ويناقرون بين الديوك» وكل ذلك كان يصدر عنهم› وكانوا شرامن ذلك . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن أسامة» أخبرني حاتم بن أبي صغيرة» حدثنا سمال بن حرب» عن آبي صالح -مولى أم 
ھانیء۔عن أم هانیء قالت: سألت رسول الله ب عن قوله ك : وتأوت في كاريكم ألسشْكَر€ ‏ قال: «يحذفون أهل 
الطريق » ويسخرون منهم» وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه». ورواه الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث أبي أسامة 
حماد بن أسامة عن أبي يونس الفَشّيري» حاتم بن أبي صغيرة» به. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرف إلا من حديث 
حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك . وقال ابن آبی حاہ : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا محمد بن كثير» عن .عمرو بن قيس › 
عن الحكم» عن مجاهد : 3وَتأوت في كاديكم ألْسنْكَر€ قال: الصفير» ولعب الحمام والجُلاهتق» والسؤال في المجلس» 
وحل أزرار القباء. وقول : قتا کات جاب قَوّيوء إل آن قَالوا انيتا يداي اق ن ڪت من دوين » وهذا من كفرهم 
واستهزائهم و ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال : : ورب انصرني على الوم الممَيد) . 
ما جات رسا إرهیم پالیشری الوا إا ميکر اَهَل مء اة لن اکا ڪا ليت © فال رک ؛ 
r E I E. O E E‏ رسا لوطا بء بي وَصاف يهم درا 
واوا ل تف ولا عر إا مسوك هدك إل أ نرام ڪات يت التویت ( إا زارت ل هَل هَدذِه رة رِجَر ّت اسما 
بنا کاو بقرت € وقد كا نها اة كه مور يَعَيِوةَ 4€©9. 
لما استنصر لوط عليه السلام الله عليهم» بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم» عليه السلام» في هيئة أضياف»› 
فجاءهم بما ينبغي للضيف › فلما رأى أنه لا هة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة» فشرعوا يؤوانسونه ویبشرونه 
بوجود ولد صالح من امرأته سارة - وكانت حاضرة - فتعجبت من ذلك»› > كما تقدم بيانه في سورة «هود» و«الحجر». فلما 
جاءت إبراهيم بالبشرى » وآخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط» > آخذ يدافع لعلهم يُنظرونء لعل الله يهديهم؛ ولما قالوا: 
إا مَهُيكا اَهَل هَِءِ ايد4 قال إك فيا لوا لوا شآ ب من فيا لنم واه إلا نراتم ڪات ين 
القت €6 آي : من الهالکین؛ لها كانت تمالتهم على کفرهم ربخرهم ودبرمم. ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط 


في صورة شباب حسان» فلما رآهم كذلك» # عت بم وَصَا بهم درعا) ى : اهتم بأمرهم» إن هو آضافهم خاف 
من قومه»› E‏ ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة E,‏ ا 


و رص 


واهلك إلا اراتك کات یت لنوت إا منزلویے عل آهل هدذ القریة رجا مت الما بنا اا قفوت ل4 


ا جو ف اع ان دف ی ای ثم رفعها إلى عنان السماءء ثم قلبها عليهم . الله عليهم 
حجارة من سجيل منضود› وا فی ن الان د وجعل E Sg‏ وجعلهم عبرة 


إلى يوم إالتنادء وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد؛ ولهذا قال تعالی : : #ولقد ڪت نها اة ا دّ4 أي : وأاضحة»› 


سورة العنكبوت › الآيات : ۳٦‏ "4۳ 


لموم َنود کما قال : وگ مروت لم س اَل نلا سيلو @+ [الصافات : ۱۴۳۷ء ]١۴۸‏ . 

اول مت اهم شا قال قوم عدوا اله ورجا الوم ار ولا موا في الأرض سيت © فده دنهم اة 
صخا ف دارهم جَخْيد 4)9 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب» عليه السلام» أنه أنذر قومه أهل مدين» فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له» وأن 
يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة فقال: يفوم أعَبُدُوا أله وأَرَجُوأ أَلَومّ الجر € . قال ابن جرير : قال بعضهم : 
معناه: واخشوا اليوم الآخرء وهذا كقوله تعالى : لمن كان برجو َه ووم الجر [الممتحنة: .]١‏ ثم نهاهم عن العيث في 
الأرض بالفساد» وهو السعي فيها والبغي على أهلهاء وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزانء ويقطعون الطريق على 
الناس» هذامع كفرهم بالله ورسولهء فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم» وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان عذاب يوم عظيم . وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة 
«الأعراف» وهود والشعراء». وقوله: فاصبخوا ف دارهم نم4 قال قتادة: ميتين . وقال غيره: قد ألقى بعضهم على 
(وڪادا رودا وقد شت لڪ ٿن يوخ ورت لهم ألَيَطن أعََكَهُمَ دهم عَنِ لبيل اا يرد €3 ونروت 
وروت وھسے ومد جام وی الت نڪا فی لاض وما اوا سوقت لوا فكلا أحذة دي ينهم سن أرسلتا به 
حَاصِبًا وينه ٿن أده الَيڪۀ وينه مٽ حسفا په الأزت وئه من ارقا ويا ڪات اله لظلمهم وکن ڪاو اسه 
بيرت 43 . 

يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهمء فأخذهم بالانتقام منهم» فعاد قوم هود» وكانوا 
يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن» وثمود قوم صالح»› وكانوا يسكنون الحجر قريباً من وادي القرى . 
وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدأ» وتمر عليها كثير, وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة . وفرعون ملك 
مصر فی زمان موسی ووزیره هامان القبطیان الکافران بالله ورسوله» كلا اَذ َب آي : كانت عقوبته بما يناسبهء نهم 
من أرسلتا َيه حَاصِبًا) وهم عاد وذلك آنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البردء عاتية شديدة 
الهبوب جداًء تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم» وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عنان السماء» ثم تنكسه 
على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدناً بلا رأس» كأنهم أعجاز نخل منقعر . 9وَينْهُم تن أخذته اة( وهم ثمودء قامت عليهم 
الحجة وظهرت لهم الدلالة» من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة» مثل ما سألوا سواء بسواء» ومع هذا ما آمنوا بل استمروا 
على طغيانهم وکفرهم» وتهددوا نبي الله صالحا ومن آمن معه» وتوعَدهُم بأن يخرجوهم ويرجموهم› فجاءتهم صيحة أخمدت . 
الأصوات منهم والحركات . وينه من حسفا بو آلأرصت) » وهو قارون الذي طغى وبغى وعتاء وعصى الرب الأعلى» 
ومشی في الأرض مرحاًء وفرح ومرح وتاه بنفسه» واعتقد آنه آفضل من غیره» واختال في مشیته» فخسف الله به وبداره 


Cr wk 


اللأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . وينه من أرقا » وهم فرعون ووزيره هامان» وجنوده عن آخرهم»› أغرقوا في 


صبيحة وأاحدة» فلم ينج منهم مخبر› وما ڪات اله لظلمَهد 4 أي : فيما فعل بهم › وکن ڪانوا اا بظلموت 4 ای٣‏ 


٣ rea Ae Kr 
. لوط ينهم تن آذه ألصَيّحة) قوم شعيب . وهذا بعيد أيضاً لما تقدم» وال أعلم‎ 
رش شه اش‎ 


a‏ م م . مت ج سے رک رر سے ور ر ر ر ي م e‏ طا ر 
ومتل الت ادوا من دو انه آولڪاء كمل المنڪت ادت يٿا ول اوه الوت ليت المنڪيرت لو ڪاو يلمت ي 
e ۶‏ کو ل E‏ ور فور ےو مدل ر ڪس مو کے و ب کا مار ےکس س ت ف e‏ 
إن الله ملم ما يدعویت من دونج عن شع وهو العز الحم 3 رب الأَمل ربا للا وَمَا يلما إلا آلصيمرد 4)63 . 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله » يرجون نصرهم ورزقهم» ويتمسكون بهم في الشدائد» فهم 
في ذلك کبیت العنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا کمن يتمسك ببیت العنکبوت» فانه لا يجدي عنه 


سورة العنكبوت» الآيتان: ٤٠٠ ٠٤٤‏ 


شيئاًء فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياءء وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله» وهو مع ذلك يحسن العمل 
في اتباع الشرع فإنه مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء لقوتها وثباتها. ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به . إنه 
تعالى يعلم ماهم عليه من الأعمالء ويعلم ما يشركون به من الأندادء وسيجزيهم وصفهم إنه حکيم علي . ثم قال تعالی : 
وت الأَنسلُ تَضربُها للام وَمَا يعَقَلَها إل ايمر )€ أي : وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون 
منه. قال الإمام أحمد: حدئنا إسحاق بن عیسی › حدثنى أبن لهيعة› عن أبی قبیل› عن عمرو بن العاص»› رضي الله عنه› 
قال: عملت عن رسول اله يالف مثل. وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص - رضي الله عنه - حيث يقول الله تعالى : 
وت الأنل تَضربه للاي وَمَا يلما إلا آلصيمود (€62. وقال ابن أبي حاتم : حدثناعلي بن الحسين» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا أبي» حدثنا ابن سنان» عن عمرو بن مُرَة قال : ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا 
أحزتنی» لأنی سمعت الله تعالی يقول : ويل الاأمتل ضرا للنايل وما يلها إلا السينرىَ 3). 

حل آله الوت لأر بق یک فی کیک ب انز © اتل تآ ارم بك ت الكتب دآقر التو إت اللو 
تی عن القختاء انکر وکر او ڪر وه مر ا سم )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة : آنه خلق السموات والأرض بالحق» يعني : لا على وجه العبث واللعب» 9ری کل 
تقیں یما نمی [طہ: ۰)٠١‏ لیجری الین اوا با يلوا وى أليين سنو سى [النجم: .]۳١‏ وقوله: #إك ف للف لاي 


الصلاة تشتمل على شيئين : على ترك الفواحش والمنكرات» أي : إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك . وقد جاء في الحديث من 
رواية عمران» وابن عباس مرفوعاً: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر» لم تزده من الله إلا بعداً٤‏ . 

ذكر الآثار الواردة في ذلك: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس»› حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد» حدثنا عمر بن أبي 
عثمان» حدثنا الحسن» عن عمران بن-حصين قال: ستل النبي لعن قول الله : 9 إك ألصلوة تن عن الفحساء 
وال رک قال : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر› فلا صلاة له» . وحدثناعلي بن الحسين »› حدتنا يحيى بن بي 
طلحة اليربوعي حدثنا أبو معاوية» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: قال رسول اله : «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر» لم يزدد بها من الله إلا بعداً ورواه الطبراني من حديث آبي معاوية . وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا 
الحسين» حدثنا خالد بن عبد اله عن العلاء بن المسيب» عمن ذكره» عن ابن عباس في قوله: ۶ إن الككاوة تنه عن 
لمحتا وکر € قال : فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر» لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً. فهذا موقوف . 
قال ابن جرير: وحدثنا القاسم› حدثنا الحسين › حدثنا علي بن هاشم بن البريد» عن جُويبر» عن الضحاك» عن ابن مسعود» 
عن النبي كآنه قال : «لا صلاة لمن لم يطع الصلاةء وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر» قال : وقال سفيان: فالا 
شمیت أَسلوت تأ € [مرد: ۸۷] قال : فقال سفيان : أي واللهء تأمره وتنهاه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعيد الأشح › 
حدثنا أبو خالد» عن جويبرء عن الضحاك» عن عبد الله قال : قال رسول الله ةوقال أبو خالد مرَة: عن عبد الله : «لا 
صلاة لمن لم يطع الصلاةء وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر؟. والموقوف أصح»› كما رواه الأعمش» عن مالك ف 
الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قيل لعبد الله : إن فلاناً ليطيل الصلاة؟ قال : إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها . وقال 
ابن جرير : قال علي : حدثنا إسماعيل بن مسلم» عن الحسن قال : قال رسول الله : «من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء 
والمنكرء لم يزدد بها من الله إلا بعداً؛ . والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود» وابن عباس» والحسن وقتادة» 
والأعمش وغيرهم› والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن الأعمش» عن أبي صالح 
قال : أراه عن جابر -شك الأعمش - قال : قال رجل للنبي مَة: إن فلاناً يصلي فإذا أصبح سرق» قال: «سينهاه ما يقول». 
وحدثنا محمد بن موسى الحرشي» حدثنا زياد بن عبد الله » عن الأعمش عن أبي صالح» عن جابر» عن النبي ب بنحوه۔ ولم 
يشك -ثم قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش واختلفوا في إسناده» فرواه غير واحد عن الأعمش» عن أبي 


سورة العنكبوت › الآية: ١‏ 


صالح» عن أبي هريرة أو غيره» وقال قيس عن الأعمش»› عن أبي سفيانء عن جابرء وقال جرير وزياد: عن عبد الله» عن 
الأعمش» عن أبي صالح› عن جابر. وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش قال : أنا أبو صالح » عن أبي هريرة قال : 
جاء رجل إلى النبي مد فقال : إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق؟ فقال :, «إنه سينهاه ما يقول» . وتشتمل الصلاة ة أيضاً على 
ذكر الله تعالى» وهو المطلوب الأكبر؛ ولهذا قال تعالی : ولدكر آل أ ڪب أي : أعظم من الأول *#واله يع ما تَصسَعونَ 
أي: يعلم جميع آقوالكم وأعملكم. وقال أبو العالية في قوله : < إك ألصكلوة O e‏ 
الصلاة فيها ثلاث خصال» فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة : الإإخلاص» والخشية» وذكر اله 
فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن المنكرء وذكر القرآن يأمره وينهاه. وقال ابن عون الأنصاري : إذا كنت في 
a SS I DR O‏ الله أكبر . وقال حماد بن أبي سليمان: 
و إت الصلوة تنه عن الفحساء وال ولْمنكر) يعني : مادمت فيها. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: 
كر اه ا ڪب يقول: : ولذكر الله لعباده أکبر» إذا ذکروه من ذکرهم إیاه. وکذا روی غير واحد عن ابن عباس. وبه قال 
مجاهد» وغیره . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبو سعيد الأشج» حدئنا أبو خالد الأحمر» عن داود بن ن¿ ابي هند» عن رجل» عن 
ابن عباس : : وکر او أ د4 قال: ذكر الله عند طعامك وعند منامك. قلت : فإن صاحباً لي في المنزل يقول غير الذي 
تقول : قال: وأي شيء يقول؟ قلت : قال : يقول الله : ادون أذ [البقرة: ۲۴ فلذكر الله إيانا أكبر من ذکرنا إیاه. قال : 
صدقر. قال : وحدثنا أبي» حدثنا النفيلي » حدئنا إسماعيل» عن خالد» عن عكرمة› عن ابن عباس في قوله : * وزكر اله 
أ € . قال : : لها وجهان» قال : ذكر الله عندما حرمه» قال: وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. وقال ابن جرير : حدثني 
یعقوب بن بن ابراهيم› حدثتا هُشَيّْم» أخبرنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال : قال لي ابن عباس : هل تدري ما قوله 
تعالی : وکر آله € ؟ قال . : قلت: نعم . قال: فما هو؟ قلت: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة» وقراءة القرآن» 
ونحو ذلك . قال : لقد قلت قولا عجباًء وما هو كذلك» ولكنه إنما يقول E‏ الله إياكم عند ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه» 
أکبر من ذکرکم إِیاه . وقد روی هذا من غير وجه عن اين عباس . وروي أيضا عن ابن مسعود» وأبي الدرداء» وسلمان الفارسي»› 
وغیرهم . . واختاره ابن جریر. ِ 1 
رلا يلوا أل لكب إلا يالى هى أَحسَن إلا الذي لمو هنهم وفولوا ءام 
وید ون م سين ))4 . 
قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف» ولم يبق معهم مجادلةء وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف . وقال 
آخرون : بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدينء فيجادل بالتي هي احسن» لیکون آنجع فيه» كما قال 


r»‏ ا ل 


تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة ى E‏ 
لمْهَْيت 4)9 [النحل: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: فقولا مرل إن ملم در ORE‏ 
E N PI E E a‏ آي اغ ا 
ee‏ وعاندوا وکابرواء فحينئلٍ ينتقل من الجدال إلى الجلادء ویقاتلون بما یردعهم ویمنعهم؛ فال الله 
تعالی : قد أرَسَلَتا سلتا يلت وارلا مَعَهْم اكب وَألميَان لقم الاش لق اراتا ليد فيه باس سيد وَمََفِمٌ لتاس 
وليعلم الله الله م ن ب وا ال إن الله قوی عير 2 [الحدید: .]۲١‏ قال جابر : أمرنا من خالف کتاب الله أن نضربه بالسيف. 
قال مجاهد : الا لي طموا نه » يعني ا ا امتنع منهم عن أداء الجزية . وقول : ووو ءامسا يأر أل 
e‏ : إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه» فهذا لا تقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقاً» ولا على 
یقه» فلعله أن یکون باطلاٌ» ولکن نؤمن به إیماناً مجملاً معلقاً على شرط وهو أن یکون منزلاًء لا مبدلاً ولا مؤولاً. وقال 
ET‏ الله : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عثمان بن عَمرء أخبرنا علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» 
فقال رسول الل اا : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما آنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم 
واحد» ونحن له مسلمون» . وهذا الحديث تفرد به البخاري . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عَمّر» أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني ابن أبي نملة : SS‏ 
ا و الله مد » جاءه رجل من اليهودء فقال : يا محمد» هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله : 


e 


اما پالږۍ ارد إل وان م ورا وله 
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أعلم» : قال اليهودي آنا أشهد آنها تتكلم . فقال رسول لله إ: «إذا حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء وقولوا: 
آمنا باه ورسله وکتبه» فن کان حقاً لم تکذبوهم» وإِن کان باطلا لم تصدقوهم» . قلت : وأبو نملة هذاهو: عَمّارة: وقيل : 
عمار. وقيل : عمرو بن معاذ بن رُرارة الأنصاري» رضي الله عنه . ثم ليعلم أن أكثر ما يُحدثو ن په غالبه کذب وبهتان ؛ أنه قد 
دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل» وما أقل الصدق فيه» ثم ما أقل فائدة ة کثیر منه لو کان صحیحاً . قال ابن جریر : حدثنا ابن 
بشار» حدثنا أبو عاصم» حدثنا سفيان» عن سليمان بن عامر» عن عمارة بن عمير» عن حُرَيْث بن ظهَير» عن عبد الله -هو 
ابن مسعود _ قال : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» »> فإنه 
ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفى قلبه تاليةء تدعوه إلى دينه كتالية المال . وقال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
إبراهيم بن سعد» أخبرنا ابن شهاب» عن عُبّيدالله بن عبد الله» عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» 
وكتابكم الذي آنزل على رسوله م أحدث  O O N a‏ 
وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا : هو من عند الله لیشتروا به ثمناً قليلا؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما 
رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم . وقال البخاري : وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني 

حميد بن عبد الرحمن ن : أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأّحبار - فقال : إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنامع ذلك لنبلوا عليه الكذب . . قلت : معناه آنه يقع منه الكذب لغة من غير 
قصد؛ لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن» وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة ؛ لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون 
كهذه الأمة العظيمة » ومع ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمةء لا يعلمها إلا الله ومن منحه الله علماً بذلك› 
كل بحسبه» وله الحمد والمنة. 

وكتلك ارلا إن ڪب فان ایهم الکتب بزمنویت پا ومن هتلاه من ومن بد وما حه جحد انيا لد الڪمري وا کت 
اا ت لی ین کک ل ا میت 1 ن الشیارة © کے خر یت ت ن 2 شٹور ایت ارفا الیل وما قد ایا 


إل شيد 463 . 
قال ابن جریر ٠‏ يقول الله تعالى : كما أنزل الكنّب على من قبلك يا محمد-من الرسل» كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب. وهذا 
الذي قاله حسن ومناسبة وارتباط جيد. وقوله: الین ایهم الک 5 لب بزمنوبت بد أي : الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من 


أحبارهم العلماء الأذكياءء كعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وأشباههما . وقوله : ومن هلولا من يمن وء ٠‏ يعني العرب 
من قريش وغيرهم» وما جحد عابنا إلا ألكَضررد€ أي : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل» ويغطي ضوء 
الشمس بالوصائل» وهيهات . ثم قال تعالى : ووا كت تل من لوہ ن کب لا طم ل4 أي : قد لبشت في قومك - 
يا محمد ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن عُمراً لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابةء بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل 
أمي لا تقر ولا تكتب. وهكذا صفته في الكتب المتقدمةء كما قال تعالى : الب يموت اسول اَی الأ سے لدی مدوم 
مکو عِندَهُم فى رة وليل اا مه روف وينهلهم مھ ع عن ألْمَرٍ الآية [الأعراف: .]٠١١‏ وهکذاکان» صلوات الله 
O O E OO‏ 
والرسائل إلى الأقاليم . ومن زعم من متأخري الفقهاءء كالقاضي آبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه» عليه السلام» كتب يوم 
الحديبية : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله : فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري : «ثم أخذ فكتب»: وهذه 
محمولة على الرواية الأخرى : «ثم أمر فكتب». ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي› 
وتبرؤوا منه» وأنشدوا في ذلك أقوالاًء وخطبوا به في محافلهم : وإنما أراد الرجل -أعني الباجي» فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك 
على وجه المعجزةء لا أنه كان يحسن الكتابة » كما قالء عليه الصلاة والسلامء إخبارا عن الدجال : «مكتوب بين عينيه كافر» 
وفي رواية : اك ف ر» يقرؤها كل مؤمن؛ وما أورده بعضهم من الحديث آنه لم يمت» عليه السلام» حتى تعلم الكتابةء 
فضعیف لا أصل له؛ قال الله تعالی : وما كت لو4 آي : تقر يِن لو ِن ککب)› لتأكيد النفي ا طم یندک) 


ر 


تأكيد أيضاء وخرح مخرح الغالب» کقوله تعالی : وولا طر يَطير ايد4 [الانعام : [A‏ . وقوله : 3إا ارا المبطلونً4 أي : لو 


فت بے ےک دة 


كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول : إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأثبياءء مع أنهم قالوا ذلك مع 


ء٠٥ الوا اسّطیر الأول آڪيها هي تمل عه بڪره ایسب 46 الفرقان:‎ : a gE 
وقال ها هنا: بل هر‎ »]١ قال الله تعالی : فل أمرلَه الى يَعَكَمُ ر في أَلسَموّي وألأرْض إِنَوٌ كان غفا جا )€ [الفرقان:‎ 
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و ى هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحقء أمراً ونهياً وخبراً» يحفظه 
العلماء» سره الله علیهم حفظاً وتلاوة وتفسیراًء کما قال تعالی : وقد برا الان ِو مهل ن كر €6 [القمر: ۷١]ء‏ وقال 
رسول الله لا : «ما من نبي إلا وقد أعطى ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً» . 

وفي حدیث عياض بن حمار» في صحيح مسلم : «يقول الله تعالی : : إني مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك كتاباً لا يغسله 
الماءء تقرؤه نائماً ويقظان» . أي: لو غسل الماء المحلّ المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحلء كما جاء في الحديث الآخر: 
«لو كان القرآن في إهاب» ما أحرقته النار. لأنه محفوظ في الصدور» ميسر على الألسنة» مهيمن على القلوب» معجز لفظاً 
ومعنى ؛ ولهذا جاء في الكتب المتقدمة» في صفة هذه الأمة : «أناجيلهم في صدورهم؟. واختار ابن جرير أن المعنى في قوله 
تعالی : بل هر ءانث ّت فى دور الت أربا اّ4 » بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً ولا تخطه 
بيمينك» آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب .. ونقله عن قتادة» وابن جريج . وحكى الأول عن الحسن 
البصري فقط . قلت: وهو الذي رواه العوفي عن عبد الله بن عباس» وقاله الضحاك» وهو الأظهرء والله أعلم. وقوله : وما 
جد تابنا إلا لمرد أي AS‏ : المعتدون المكابرون» الذين يعلمون 


کے ي ق 0 


الحق ويحيدون عنهء کما قال تعالی : SE‏ ری 2 حَقَٽ علي ڪلمت ريك ګ يمون وااو جاتيم ڪل مايقو ڪن بوا اعاب 


رالا ہل رک عي اٹ بن ت فن اتتا اکٹ مدد ائ ر ا یڈ میٹ © ارک بگیھت اتا رتا بک التب ن 
تھ یک فی درل رة وذڪری قور بزمٹوت ا فل کی باو بی وڪم سيدا َقَلر ما ف لسوت لاض 
ارت ٣اا‏ بالكلل ومر با اتيك هم الَحَيشره 4)6 . 

يقول تعالى مخبرأً عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آیات - یعنون - ترشدهم إلى آن محمداأ رسول الله كما جاء صالح بناقته» 
قال الله تعالى : فل يا محمد: إِنَمَّا ليت عند ّ4 أي : إنما أمر ذلك إلى الهء فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى 
سۇالكم ؛ N a SEN a E E‏ 
تعالی : وما متا أن سل اليب إل ان ڪدب بيا الد ولون و ايتا شمو الاه مره فلمو بها [الإسراء ]. وقوله: ولا أا 
ر € آي نما بعثت نذيراً لكم بيّن التذارة فعليّ أن أبلغكم رسالة الان دات في ال وتر ا ا 1 
ولا مرْشْدًا) [الکمف: ۷١]ء‏ وقال تعالی : اش ع هد رى أله مى س ياء [البقرة: ۲۷۲]. ثم قال تعالی مبینا 
كثرة جهلهم› وسخافة عقلهم › ل لر ات ا مدر ن ا ای ا ی 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» الذي هو أعظم من كل معجزة» إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن 
معارضته» بل عن معارضة عشر سور من مثله» بل عن معارضة سورة منه ‏ فقال تعالی : اور ينهم آنا الَا میک ألْحَىَبَ 
تى عه آي : أو لم يكفهم آية آنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم» الذي فيه خبر ما قبلهم » ونبأً ما بعدهم» وحكم ما بينهم» 
وأنت رجل أمي لا تقرأً ولا تكتب» و ا آل ا و اا ی ا ا ی ا ر 
اختلفوا فيه» وبالحق الواضح البين الجلي» كما قال تعالى : اور یکی م عل ل يعم لما ب إت يل €6 [الشعراء: ]٠۹۷‏ وقال 
تعالى : وًالوا ولا يأنيتا باي ق الأول )€ [طه: .]٠٣۳‏ وقال الإناة اخها : حدثنا حجاج» . 
حدثنا ليث» حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول اللي : «ما من الأنبياء من 
نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة٤.‏ أخرجاه من حديث الليث. وقال الله تعالى : إت فى ديلك رة وزكر لموم بمثوي4 أي : إن في هذا 
القرآن : خ4 أي : بياناً للحق» وإزاحة للباطل ول وزكرى) بما فيه حلول التقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين› 
رة وز ڪر قوم موی4 . ثم قال تعالی : قل : * کی با و بى وڪم سيدا 4 آي : هو أعلم بما تفيضون فيه من 
SRE‏ > فلو کنت کاذباً عليه لانتقم مني» کما قال تعالی : ور قول عن 
بس لاويل كذ نة لين 0 لقلا ينه آلو ا س يِن لر ع حن )€ [الحاقة: 44 -۷؛]ء وإنما آنا صادق 
عليه فيما أخبرتكم به» ولهذا أيدني بالمعجزات الواضحات» والدلائل القاطمات . مَل من في لسوت والأرّض€ أي : لا تخفي 
. عليه خافية . وريت اموا بالطل وَڪَمروا باه اولي هم ارود أي: يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلواء ويقابلهم 
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على ما صنعواء من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل» كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم› وآمنو! بالطواغیت والأوثان 
بلا دلي سيجازيهم على ذلك» إنه حکيم عليم. 

نجاو A e e E EE‏ ولياسم ب ش م کا نمه و عوك يعدا وَل جهنم حيط بالكفرنَ 
ا م سهم ۾ اعاب من فونه ومن صب ارجلهر وقول ذوفوا ما ك ت @4. 
يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب ك وباس الله آن يحل عليهم؛ کما قال 
تعالی: وہ الوا الل إن کات مدا هر الق ين ع امیر عا حجار من السا أو اتيا داب أير ©4 
[الأنفال: ۳۲]» وقال ها هنا: يسْعجاویك الان وَل جم لحبطة ا 4€ لولا ما حتّم العذاب 
إلى يوم القيامة لجاءهم لفات ا رها كا اتيا . ثم قال: لظ al‏ َو أي : فجأة» رشم ل بنش 9 
سرك ادا و جه ا بألکفرنَ 4 أي : يستعجلون بالعذاب» وهو واقع بهم لا محالة. شعبة» عن 
سمّاك» عن عكرمة قال في قوله: وَل جهن حيط بالكفي4٠‏ قال: البحر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين» حدئنا عمر بن إسماعيل بن مجالدء حدٿنا آٻي عن مجالدء عن الشعبي ؛ ا ان ان يقول : وَل جه 
حط بالكفرنًَ»: وجهنم هو هذا البحر الأخضر» تنتار الكواكب فيه» وتكور فيه الشمس والقمر» ثم يستوقد فيكون هو 
جهنم . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم»ء حدثنا عبد الله بن أمية» حدثني محمد بن حيي» حدثنا صفوان بن يعلی» 
عن أبيه» أن النبي ية قال: «البحر هو جهنم»» قالوا: ليعلى» فقال: آلا ترون أن الله يقول: تا اعا بهم سرادفهًاً 
[الكهف: ۲۹]ء قال: لاء والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله» ولا يصيبني منها قطرة حتى أعرض 
على الله ل . هذا تفسیر غریب› Ds‏ والله أعلم. ثم قال تعالى: لین بشم الاب سن ھن ہیں ت 
اهر 4» کقوله تعالی: فم بن ج جهنم مهاد ومن فوقهُ عواش) [الاعراف: »]٤١‏ وقال : لم تن رن ۾ ظكَل من انار ومن 
م ظللٌ4 [الزمر: »]١١‏ وقال: و بعلم بعلم لبن كفروا ن لا کا عن وجوههم ۾ لار ولا عن د وره ) [الأنبياء: 
۹ فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم» وهذا أبلغ في العذاب الحسي. وقوله: وشل را کک تهدید 
وتقريع وتوبيخ» وهذا عذاب معنوي على النفوس» كقوله: يم بسحب في أللَارِ ل وميم دوا م سر ھ66 کک 
خلقته يقر در € [القمر: ۸٤ء »]٤۹‏ وقال: دو ۾ دوک ل تار جهنم هم دا 9ذ لار ای کیہ ہیا کرم 0 2 
f‏ ا ا تیر ( 8 وما ایروا و شیا ت تی إت ١‏ رو 2 ما کم نملو @+ [الطور: ]١١- ١۳‏ . 


اوی لذبن منوا إن رى وع فاسَي ادون @ E‏ ا لا موت © ودن اموا وعَيلوا ألصَبحَبٍ 
ا کم ن مہ ا نر ین ت لانم يلين فا َه ر اتیل @ ی ا دنک تیم بی @ ڪان تن ترآ 


یل زایا ق با رک خر ات غ ملم 4€ . 
ا هذا أمر من الله لعباده المؤمنين ين بالهجرة ة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين› إلى أرض الله الواسعة› حیث یمکن 
إقامة الدين › بأن يو حدوا الله ویعیدوه کما آمرهم ؛ ولهذا قال : ادى الزن ءامنرا إن اضق رة فاي لي اعون ( {o‏ . قال 
الإمام أحمد : حدننا يزيد بن عبد ربه» حدثنا قله بن الوليد» حدثني جبيْر بن عمرو القرشي › e‏ 
أبي يحيى مولى الزبير بن العوام قال : قال رسول الله يي : «البلاد بلاد الله » والعباد عباد لله » فحیشما أصبت خيراً فأقم». ولهذا 
لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بهاء خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة» ليأمنوا على دينهم هناكء فوجدوا هناك خير 
المنزلين › أصحمة النجاشي ملك الحبشة»› رحمه الله» آواهم وأيدهم بنصره» iS E aR‏ . ثم بعد ذلك هاجر 
رسول الله كَل وأصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة. ۔ ثم قال: کل یں داوم الوت وتتلوکم اشر وآلتبر وض 
وتا مون 4 آي : أينما كنتم يدرككم الموت» فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم» فإن الموت لا بد 
مته ولا محيد عنهء ثم إلى اله المرجع والمآب» فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل الجزاءء ووافاه أتم الثواب؛ ولهذا قال: 
ربن ءامنا ويوا للحت برهم ال عر ری من ها الأنهدر 4 أي : لنسكننهم منازل عاليةٌ في الجنة تجري من تحتها 
الأنهار» على اختلاف أصنافهاء من ماه وخمر» وعسل ولبن» يصرفونها ویجرونها حیث شاؤوا ظ خرن وبا أي : ماكثين فيها 
أبدا لا يبغون عنها حولاء زم جر الْمملنَ4 : نعمت هذه الغرف أجراً على أعمال المؤمنين» لرن زوا أي : على 
دینهم ۰ وهاجروا إلى الله » TS‏ وفارقوا الأهل والأقرباءء ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده وتصدیق موعوده. قال 
ابن ابي حاتم» رحمه الله : : حدثني آبي» حدئنا صفوان المؤذن› حدثنا الوليد بن مسلم› حدثنا معاوية بن سلام» عن أخيه 


سورة العنكبوت › الآيات : Ta A‏ 


زيد بن سلام» عن جده أبي سلام الأسودء حدثني أبو معاتق الأشعري› أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله َي حدثه أن 
في الجنة غُرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام» وأطاب الكلام» وأباح الصيام» وأقام 
الصلاةء والناس نيام . قوله : وغل ربمم بَركوَ€» في أحوالهم كلهاء في دينهم ودنياهم . ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص 
ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث انوا وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب» فإنهم 
بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار؛ ولهذا قال : 3و ڪان س دابَةٍ لا َيل رزْدَمًا) أي : لا تطيق جمعه 
وتحصیله ولا تؤخر شيئاً لغد» أله رفا ويا أي : الله يقيض لها رزقها على ضعفهاء وييسره عليهاء فيبعث إلى كل 
مخلوق من الرزق ما يصلحه» حتى الذر في قرار الأرض› والطير في الهواء والحيتان في الماء» قال الله تعالی : وما من دابَةٍ في 
آلأرض ل عل آنه رذفها وبتر مسقا وستودَمَها کل في ڪب مين )€ [مود: .]٩‏ 

وقال ابن اف حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي» حدثنا يزيد - يعني ابن هارون - حدثنا الجراح بن منهال 
الجزري - هو أبو العطوف - عن الزهري» عن رجل» عن ابن عمر قال: خرجت مع رسول الله يو حتى دخل بعض 
حيطان المدينة» فجعل يلتقط من التمر ويأكل»ء فقال لى: «يا ابن عمرء مالك لا تأكل؟» قال: قلت: لا أشتهيه يا 
رسول الله قال: «لكني أشتهيه» وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده» ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل 
ملك قيصر وكسرى فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنثهم بضعف اليقين؟» قال : فوالله ما برحنا 
ولا رمنا حتی نزلت : ل وڪان ن داب ل حل رزقَهًا آنه بررْقَهًا اک وهو اسيع العم 9 فقال رسول الله ا : 
«إن الله لم يأمرني بكنز الدنياء ولا باتباع الشهوات» فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد اللهء ألا وإني لا 
أكنة ديناراً ولا درهماًء ولا أخبىء رزقاً لغد». وهذا حديث غريب» وأبو العطوف الجزري ضعيف. وقد ذكروا أن 
الغراب إذا فقس عن فراخه البيض» خرجوا وهم بيض فإذا رآهم أبواهم كذلك» نفرا عنهم أياماً حتى يسود الريش› 
فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبويه» فيقيض الله له طيراً صغاراً كالبرغش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه»› 
والأبوان يتفقدانه كل وقت» فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنه» فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة والرزق› 
ولهذا قال الشاعر: 

مازقا ا ا زخااتر اق اا ج ال يض 
وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر» كقول النبي ية : «سافروا تصحوا وترزقوا». قال البيهقي أخبرنا إملاء 
أبو الحسن علي بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيدء أخبرنا محمد بن غالب» حدثني محمد بن سنان» حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن رذاد - شيخ من أهل المدينة - حدثنا عبد الله بن دينارء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ار : 
اسافروا تصحوا وتغنموا» . قال: ورويناه عن ابن عباس. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبةء حدثنا ابن لهيعة» عن دراج› 
عن عبد الرحمن بن حُجَيرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هة : «سافروا تربحوا» وصوموا تصحواء واغزوا 
تغنموا». وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعاً» وعن معاذ بن جبل موقوفاً. وفي لفظ: «سافروا مع 
ذوي الجدود والميسرة». وقوله تعالى: وهو ألسَِيعٌ لمل ) أي : السميع لأقوال عبادهء العليم بحركاتهم وسكناتهم . 
ډولين سالهم ن حل الوت لأر وخر الس لقم يفون اه مان يزنك ا اله بط لزق لس ياء من عبارو شيد 


م 4ے ت 4 ر ر ر 
به رض من بعد مويها ليقولن أله ف أَلْحَنْد لله بل 


۳ 


Cyr 


ل ل آله بل ىء ع €9 وکین ساتھہ ی ر ی آلسماو مته ايا 
كنم ا نيه 469 . 

يقول تعالى مقرراً أنه لا إله إلا هو؛ لأن المشركين -الذين يعبدون معه غيره - معترفون أنه المستقل بخلق السموات والأرض 
والشمس والقمر› وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق الرازق لعبادهء ومقدر آجالهم» واختلافها واختلاف أرزاقهم ففاوت 
بينهم» فمنهم الغني والفقيرء› وهو العليم بمايصلح كلا منهم»› ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر» فذكر أنه المستبد بخلق 
الأشياء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم بُعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في 
عبادته» وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية . وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما كانوا يقولون في 
تلبيتهم : «لبيك لا شريك لك» إلا شركاً هو لك» تملكه وما ملك». 


ا ا و ا فت ر 


وما حو الیو ابا إلا له وب وت الاد اجر هی البو ر ڪاو بترت 9 مړا ڪب في آلفزي دوا آله ليبن له 


گا 


سورة العنكبوت. الآيات : 1۷ - ٦۹‏ ل ا 
ن بهم إل آل 4 هم تيك 3© لکا با ایهم یلما مرن تل 469 . 
يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دوام لهاء رقا ما فيها لهو ولعب : ولت ألدَار 
كخ لَه أَلْحرّدي أي : الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاءء بل هي مستمرة أبد الآباد. وقوله: لر 
کا کے ای اروا ما یقن على ما بی ت ار ال sS a aS‏ 
شريك له» فهلا یکون هذا منهم دائماً ج سڪيا فی لتك دعو أله لصب له ال4 كقوله: ودا مَسكم اضر في 
لحر صل من تدعو إلذّ إا ا نک إلى لر أ مرش [الإسره: ۷]. وقالهاهنا: ٠‏ ا َنم اک لر إا هم 
شر . YY‏ ¿ بي جهل : SS‏ 
ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة» اضطربت بهم السفينة» فقال أهلها: يا قوم» أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا يجي 
ههنا إلا هو. فقال عكرمة: والله إن كان لا ينجي في البحر غيره» فإنه لا ينجي غيره في البر أيضاًء اللهم لك على 
عهد لن خرجت لاان فلاضخن يدي فى بد خمد فلاجدته روا زيما وكان كذلك. وقوله: $ لکفرواً با 
ايهم منوا 4 : هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة؛ لأب ل بقصدون 
ذلك ولا شك آنها كذلك بالنسبة إليهمء وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل. 
وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله: ڪون لر عد | ور [القصص: ۸]. 
اوم با آ6 متت کا یئا حف الاش ین حولي اتيلل بمثوة نة اق بكر 9 ون اقم کن افق عل اء َي 
د گی الین ت جا ایی ن ټم وی ى لمر 3© ورين جهو فيا ديهم سبلا َلك له ل ييي 4€ . 
يقول تعالى ممتناً على قريش فيما أحلهم من حرمه» الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والبادي» ومن دخله كان 
آمنا“ فهم في أمن عظيم »› والأعراب حوله ينهب بعضهم ت ويقتل بعضهم شا کما قال تعالی : ۶ لیف فرش 
نهم رة اَل واسيب © عدوا رب هدا ات € اأزت امهم ن جوع وََامَنَهّم ين حوفي © 
[قريش: .]٤ - ١‏ وقوله: « أفالكطل يمون عة ا کر ق أفکان EY‏ النعمة العظيمة أن أشركوا 
به» وعبدوا معه غیره من الأصنام والأندادء و دلوا يعست اله كق وسلا ومهم دار لوار € [إبراهيم: ۲۸]» وكفروا 
بنبي الله وعبده ورسوله» فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله» وألا يشركوا به» وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره» 
فکذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين ظهرهم؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم» وقتل من قتل منهم ببدر» وصارت 
الدولة لله ولرسوله وللمؤمنين» ففتح الله على رسوله مكة» وأرغم آنافهم وأذل رقابهم. ثم قال تعالى : ومن ألم مَِنِ 
اف عل اه ڪَذ أو كدب بحن ى بء أي: لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله فقال: إن الله أوحى إليه 
ک2 ول دوع إل ىء ومن فال TT‏ وکا ۷ ا اند فر ع کت ال ل ا 
فالاول مفترء والثاني مكذب؛ ولهذا قال: ان ني جه مترى إتكَرد. ثم قال : ورين جهو فً٠‏ يعني: 
الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وأصحابه وأتباعه 0 يوم الدين لري َم سبلا ۰ أي : لنبصرنهم سبلناء 
طرقنا في الدنيا والآخرة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد الحواريء حدثنا عباس الهمدانى 
أحمد - من آهل عكا - في قول اله : وين جهو فيا يهم سبلا َل له ل لضي 4&3 قال: کک 
بما يعلمون» يهديهم لما لا يعلمون. قال أحمد بن أبي لا فحدثت به أا سلبان الذاران فاع : وقال: لیس 
کی لی لھ ا من الجر اد بحل به کی به الا فإذا سمعه في الأثر عمل به» وحمد الله حين وافق 
ما في نفسه. وقوله: ون أله لمم ألْمّحْسيْينً»› قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن جعفر - قاضي الري - 
حدثنا أبو جعفر الرازي» E‏ عن الشعبي قال: قال عيسى ابن مريم» عليه السلام: إنما الإحسان أن تحسن 
إلى من آساء إليك» ليس الإحسان آن تحسن إلى من أحسن إليك. وفي حديث جبريل لما سأل رسول الله يو عن 
الإحسان قال: «أخبرني عن الإحسان». قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


E a +4 
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E 


تہ 9© غیت ام €9 ن انق الأرض م تن بعد عیھر سیغیوا 69 فی بضع سیت لل آلأمر ین مَل وين بد وبنير 
بف المزیشڈ © مر آل بشم س با وش الود الل © وغد اہ لا نیف آم وعدم ون ار الاس لا عر 
© بل هر ِن ليوو اليا وم عن الك هر عي 4)69 . 

نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم» واضطر هرقل 
ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية » وحاصره فيها مدة طويلة» ثم عادت الدولة لهرقل»› كما سيأتي . قال الإمام أحمد: 
حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا آبو إسحاق» عن سفيان» عن حبيب بن آبي عمرة» عن سعيد بن جبُيّر» عن ابن عباس 
رضي اله عنهماء في قوله تعالى : ال ل غيتٍ ألم 9 ن أَدَنَ الأرّضٍ4 قال : غلبت وعلبت . قال : كان المشركون يحبون 
آن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أصحاب أوثانء وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب» فذكر 
ذلك لأبي بكر» فذکره آبو بکر لرسول الله ی فقال رسول الله ية: «أما إنهم سيغلبون»ء فذكره أبو بكر لهم» فقالوا: اجعلوا 
بيننا وبينك آجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلاً خمس سنين» فلم يظهرواء فذكر 
ذلك أبو بكر للنبي ية فقال : «ألا جعلتها إلى دُون» أراه قال : «العشر». قال سعيد بن جبير : البضع ما دون العشر ثم ظهرت 
الروم بعد قال: فذلك قوله : ا5ے 9© عت ام 9© ف ادن الأرض وهم ی بعد لبه سیغیو ( فی بضع سیت ل 
الأر ین ل وین بن ومین س المزیوة 9 بضر أ بصم س باه وهو الصزد اَي 3)). همكذا روا 
الترمذي والنسائي جميعاً» عن الحسين بن حُرَبْث» عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان بن سعيد 
الثوري» به» وقال الترمذي: حسن غریب» إنما نعرفه من حديث سفيان» عن حبيب . ورواه ابن آبي حاتم » عن محمد بن 
إسحاق الصاغاني» عن معاوية بن عمرو» به. ورواه ابن جرير : حدثنا محمد بن المثني»› حدثنا محمد بن سعيد - أو سعيد 
الشعلبي الذي يقال له : أبو سعد من أهل طرسوس - حدثنا أبو إسحاق الفزاري»› فذكره. وعندهم : قال سفيان: فبلغني أنهم غلبوا 
يوم بدر. 

حديث آخر: قال سليمان بن مِهران الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» قال: قال عبد الله : خمس قد مضين : الدخان 
واللزام» والبطشةء والقمرء والروم. أخرجاه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا المحاربي» عن داود بن ابي هند» عن 
عامر - هو الشعبي -عن عبد اله - هو ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : کان فارس ظاهراً على الروم» وكان المشركون يحبون آن 
تظهر فارس على الروم. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب وهم آقرب إلى دينهم» فلما 
تلت © غبت آم © ن آذ لض وهم ت بعد یھر غلبو لر فی ضع زب( قالوا: يا آبا بكر إن 
صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس بضع سنين؟! قال : صدق . قالوا: هل لك إلى أن نقامرك . فبايعوه على أربع قلائص 
إلى سبع سنين» فمضت السبع ولم يكن شيء» ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين» فذكر ذلك للنبي ب فقال: «ما 
بضع سنين عندكم؟؟ قالوا: دون العشر. قال : «اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل». قال: فما مضت السنتان حتى جاءت 
الركبان بظهور الروم على فارس» ففرح المؤمنون بذلك» وأنزل الله : «الم ر عبت اروم @+ إلى قوله : وعد اه لا بُ 
َه وَعَدَمٌ. حديث آخر : قال ابن بي حاتم» حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي» حدثنا مُؤمل» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراءء قال: لما نزلت: ا © علب ألم 9 ف آذ الأرضِ وهم ي بعد هر 
سيغْد )4 قال المشركون لأبي بكر : ألا ترى إلى ما يقول صاحبك؟ يزعم أن الروم تغلب فارس. قال : صدق صاحبي . 
قالوا: هل لك أن نخاطرك؟ فجعل بينه وبينهم أجلاء فحل الأجل قبل آن تغلب الروم فارس» فبلغ ذلك النبي ية فساءه ذلك 
وكرهه» وقال لأبي بكر: «ما دعاك إلى هذا؟» قال: تصديقأ لله ولرسوله. فقال: «تعرّض لهم وأعظم الخطر واجعله إلى بضع 
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سنين» . فأتاهم أبو بكر فقال لهم : هل لكم في العود» فإن العود أحمد؟ قالوا: نعم . قال : فلم تمض تلك السنين حتى غلبت 
الروم فارس»ء EE E O N a‏ قال : «تصدق به . 
حديث آخر : قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» أخبرني ابن أبي الرّناد»ء عن 
روء بن الزبير» عن نيار بن مُكرم الأسلمي قال: لالت © ب آل 9 ن ا الا م ن ند لهت 
نیوا © ف بشم ب سنیے € > فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» jG O OE‏ 
لأنهم وإيا ف اف کات وفي ذلك قوله الله : ورمز يف ال ر ا م کا وهو هو الصرر 
ای و وکانت قریش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإیاهم لیسوا باهل کتاب ولا یمان ببعث» فلما آنزل کک 
بو یکر بصیح في نواحي مکة: 55 69 عت اوم © ن اند الاب وشم ت بد تیو مسینو و فی بطع یک 

قال ناس من قريش لأبي بكر : فذاك بيننا وبينك Dp E BRE E At‏ 
قال : بلى - وذلك قبل تحريم الرهان- فارتهن أبو بكر والمشركون» وتواضعُوا الرهان» وقالوا لأبي بكر : كم تجعل البضع : 
ثلاث سنين إلى تسع سنين » فسم بيننا وبينك وسطاً ننتهي إليه . قال : فسمَوا بينهم ست سنين . قال : فمضت ست السنين قبل أن 
E NE E E E‏ 
تسمية ست سنين › قال : لأن الله قال : في بضع سن سن €. قال : فأاسلم عند ذلك ناس كثير . 

oT EEG NE‏ > لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أ بی الزناد. وقد روی نحو 
هذا مرسلاً عن جماعة من التابعين» مثل عكرمةء» والشعبي» ومجاهدء وقتادة» والسدي» والزهري»› ee‏ 
السياقات ما رواه الإمام سيد بن داود في تفسيره حيث قال : حدثني حجاج» عن أبي بكر بن عبد الله» عن عكرمة قال: كانت 
في فارس امرأة لا تلد إلا الملوك الأبطالء فدعاها كسرى فقال : إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشا وأستعمل عليهم رجلا من 
SS a a‏ وهذا فر خان» وهو أنفذ من 
سنان. وهذا شهريراز» وهو أحلم من كذا- تعني أولادها الثلاثة ‏ فاستعمل أيهم شثت . قال: فإني قد استعملت الحليم . 
فاستعمل شهريرازء فسار إلى الروم بأهل فارس» > فظهر عليهم فقتلهم» وخرب مدائنهم» وقطع زیتونهم . قال بو بكر بن 
عبد الله : فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراساني فقال : أما رأيت بلاد الشام؟ قلت : لاء أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن التي 
خربت» والزيتون الذي قطع . فأتيت الشام بعد ذلك فرآيته . قال عطاء الخراساني : حدثني يحيى بن يَعْمّر: أن قيصر بعث رجلا 
يدعى قطمة بجيش من الروم» وبعث كسرى شهريراز» فالتقيا بأذرعات وبُصرى» وهي أدنى الشام إليكم › فلقيت فارس الروم» 
فغلبتهم فارس . ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون. قال عكرمة: ولقي المشركون أصحاب النبي ية وقالوا: إنكم 
أهل كتاب» والنصارى آهل كتاب» ونحن أميون» وقد ظهر إخواننا من آهل فارس على إخوانكم مر من آهل الكتاب» وإنكم إن 
قاتلتمونا لنظهرن عليكم» > فأنزل أله : وتر 9 عبت ام 9 ن وآ آلا وم ت بعد يه غلبهم سیعلبونٌ € ف في بضع 
ا O‏ صر س با نے او کرات یی ا 
اقا از و ا ا و ا الله أعينكم » فوالله ليظهرن الله الروم على فارس› 
أخبرنا بذلك نبينا يد فقام إليه أبيَ بن خلف فقال : كذبت يا أبا فضيل . فقال له أبو بكر : أنت أكذب يا عدو الله . فقال: أنا 
حبك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك فإن ظهرت الروم على فارس غرمت» وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين . 
ثم جاء أبو بكر إلى النبي بيأوفأخبره» فقال : «ما هكذا ذكرت» إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فزايده في الخطر وماذه في 
الأجل». فخرج أبو بكر فلقي أبيّاً فقال : لعلك ندمت؟ فقال: لل تعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل» فاجعلها مائة 
قلوص لمائة قلوص إلى تسع سنين . قال : قد فعلت . فظهرت الروم على فارس قبل ذلك فغلبهم المسلمون. 

قال عكرمة : لما أن ظهرت فارس على الروم» جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز» فقال لأصحابه : لقد رأيت كأني جالس 
على سریر کسری. فبلغخت كسریى فكتب إلى شهريراز : إذا أتاك كتابي هذا فابعث إلى برأس فرخان. فكتب إليه : أيها الملك› 
إنلك لن تجد مثل فرخان» له نكاية وصوت في العدوء فلا تفعل . فكتب إليه : إن في رجال فارس خلفاً منه» فعجل إلى برأسه. 
فراجعه» فغخضب کسری فلم یجبه » وبعث بريد إلى آهل فارس : إني قد نزعت عنکم شهریراز» واستعملت علیکم فرخان. ثم 
دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال : إذا ولي فر خان الملك. وانقاد له أخوه» فأعطه هذه. فلما قرأ شهريراز الكتاب قال : 
سمعاً وطاعة» ونزل عن سريره» وجلس فرخان» ودفع إليه الصحيفةء قال: ائتوني بشهريراز» وقدّمه ليضرب عنقه» قال: لا 
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تعجل علي حتى أكتب وصيتي» قال : نعم . فدعا بالسَفط فأعطاه الصحائف وقال: كل هذا راجعتٌ فيك كسرى» وآنت أردت 
أن تقتلني بكتاب واحد . فرد الملك إلى أخيه شهريراز»› وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم: إن لي إليك حاجة لا تحملها البرّد 
ولا تحملها الصضحف.» فالقني» ولا تلقني إلا في خمسين رومياًء فإني ألقاك في خمسين فارسياً . فأقبل قيصر في خمسمائة آلف 
رومي » وجعل يضع العيون بين يديه في الطریق» وخاف آن یکون قد مکر به» حتی أتاه عیونه أنه لیس معه إلا خمسون رجلا. .ثم 
بسط لهما والتقيا في قبة ديباج ضربت لهماء مع كل واحد منهما سكين» فدعيا ترجمانا بينهماء > فقال شهریراز : [ ف ادن جرير 
مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتناء وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل آخي فأبيت ثم أمر آخي أن يقتلني . وقد خلعناه جميعاء 
فنحن نقاتله معك . قال : قد أصبتما. ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين فإذا جاوز اثنين فشا . قال : أجل . فقتلا 
الترجمان جميعاً بسكينيهما. قال: فأهلك الله كسرى» وجاء الخبر إلى رسول الله ية يوم الحديبية» ففرح والمسلمون معه. 
فهذا سياق غريب» وبناء عجيب . ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى : «الم ٍ6 عت ارم 46 › قد 
تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء في أول سورة «البقرة» . وآما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم» وهم آبناء عم بني إسرائيل» ويقال لهم : بنو الأصفر . وكانوا على دين اليونان» واليونان من سلالة يافث بن نوح» أبناء 
عم الترك. وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة» ويقال لها: المتحيرة» ويصلون إلى القطب الشمالي» وهم الذين أسسو 
دمشق» وبنوا معبدهاء وفيه محاريب إلى جهة الشمال؛ فكان الروم على دينهم إلى مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة» وكان 
من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له : قيصر . فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس» وأمه 
E DT O‏ -يقال: تَقَية 
- واجتمعت به النصارى» وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس» واختلفوا اختلافاً كثيراً منتشراً متشتتاً لا ينضبط › إلا آنه 
اتفق من جماعتهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً» فوضعوا لقسطنطين العقيدة» وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما هي 
الخيانة الحقيرة» ووضعوا له القوانين -يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه» وغيروا دين 
المسيح» عليه السلام» وزادوا فيه ونقصوا منه . وفصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد وعبدوا الصليب وأحلوا 
الختزير. واتخذوا أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس»› وغير ذلك من البواعيث والشعانين » وجعلوا له الباب وهو 
كبيرهم» ثم البتاركة» ثم المطارنة» ثم الأساقفة والقساقسة» ثم الشمامسة . وابتدعوا الرهبانية . وبنى لهم الملك الكنائس 
والمعابد» وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية » يقال: إنه بنى في أيامه اثني عشر ألف كنيسة» وبنى بيت لحم بثلاثة 
محاريب» وبنت أمه القمامةء وهؤلاء هم الملكية › يعنون الذين هم على دين الملك . 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف» ثم النسطورية أصحاب نسطوراء وهم فرق وطوائف كثيرة» كما قال 
رسول الله مي : «إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة) . والغرض أنهم استمروا على النصرانية » كلما هلك قيصر خلفه آخر 
بعده» حتی کان آخرهم هرقل . وكان عقلاء الرجال» ومن أحزم الملوك وأدهاهم»› وأبعدهم غوراً وأقصاهم رأياء فتملك عليهم 
في رياسة عظيمة وأبهة كبيرة» فناوأه كسرى ملك الفرس› وملك البلاد كالعراق وخراسان والرّي»› وج باد اج وهو 
سابور ذو الأكتاف . وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر» وله رياسة العجم وحماقة الفرس» وكانوا مجوساً يعبدون النار . 
فتقدم عن عکرمة أنه بعث إلیه نوابه وجيشه فقاتلوه» والمشهور آن کسری غزاه بنفسه في بلاده فقهره وکسره وقصره» حتی لم يبق 
معه سوى مدينة قسطنطينية . فحاصره بها مدة طويلة حتى ضافت عليه »› وکانت النصاری تعظمه تعظیماً زائداً» ولم یقدر کسری 
على فتح البلدء ولا أمكنه ذلك لحصانتها؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحرء فكانت تأتيهم الميرة والمدد 
من هنالك . فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدةء ورأى في نفسه خديعة» فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه 
عليه » ويشترط عليه ما شاء . فأجابه إلى ذلك وطلب منه أموالاً عظيمة لا يقدر غليها أحد من ملوك الدنياء من ذهب وجواهر 
وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة. فطاوعه قيصر› وأوهمه أن عنده جميع ما طلب» واستقل عقله لما طلب منه ما طلب» 
ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عُشره» وسأل كسرى أن يُمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته» 
ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه» فأطلق سراحه» فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية» جمع 
- أهل ملته وقال: إني خارح في أمر قد أبرمته» في جند قد عينته من جيشي » فإن رجعت إليكم قبل الحول فأنا ملككم» وإن لم 
أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيارء إن شئتم استمررتم على بيعتي» وإن شئتم وليتم عليكم غيري . فأجابوه بأنك ملکنا ما دمت 
نا ولو غبت عشرة أعوام ا هذا وكسرى مُخْيّم على القسطنطينية 
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ينتظره ليرجع › فرکب قیصر من فوره وسار مسرعاً حتی انتهی إلى بلاد فارس» فعاث في بلادهم قتلاً لرجالها ومن بها من 
المقاتلة أولاً فأولاًء ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن» وهي كرسي مملكة كسرى» فقتل من بهاء وأخذ جميع حواصله 
وأمواله» وأسر نساءه وحريمه» وحلق رأس ولده» وركبه على حمار وبعث معه من الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة 
وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبت فحْذه. فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله ك واشتد حنقه على 
البلدء فاشتد في حصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون التي لا 
a E Ll GC E E E E GEG SS‏ 
التي معه عند فم المخاضة» وركب في , بعض الجيش. وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معهء وسار إلى قريب من 
يوم في الماء مصعداء ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر» فلما مرت بكسرى ظن هو وجنوده أنهم قد خاضوا من هنالك». 
فركبوا في طلبهم فشخرت المخاضة عن الفرس» وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض في الخوض» فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا 
كسرى وجنوده» ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يوماً مشهوداً عند النصاری» وبقي کسری وجیوشه حائرین لا یدرون ماذا 
يصنعون. لم يحصلوا على بلاد قيصرء وبلاهم قد خرَّبتها الروم وأخذوا حواصلهم» وسبوا ذراريهم ونساءهم . فكان هذا من 
غلب الروم فارس» وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس للروم. وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم 
بين أذرعات وبُصرى» على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما» وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز. وقال مجاهد: 
كان ذلك في الجزيرة» وهي أقرب بلاد الروم من فارس»› فالله أعلم . 
ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين» وهي تسع ؛ فإن البضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع Se‏ 
الحديث الذي رواه الترمذي» وابن جرير وغيرهماء من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الجُمحي» عن الزهري» عن 
عبد الله بن عبد اله » عن ابن عباس؛ آن رسول الله اة قال لأبي بكر في مُناحبة : ا5ر ©6 عَبٍ ألم ))4 : «ألا احتطت 
يا با بكر» فإن البضع ما ب بين ثلاث إلى تسع؟»» ثم قال : هذا حدیث حسن غریب من هلا الوجه . وروی ابن جریر» عن 
عبد الله بن عمرو: : آنه قال ذلك . وقوله: : له لامر ن َل وین بنَةٌ € آي : من قبل ذلك ومن بعده» فبنى على الضم لما 
فطع المضاف»› وهو فوله: نَل عن الإضافةء ونويت. > وومىد يقر مويو صر آله آي : للروم أصحاب قيصر 
ملك الشام» على فارس أصحاب كسرى»ء وهم د د وقعة بدر في قول طائفة كبيرة 
من العلماء» كابن عباس» والثوري» والسدذي» وغيرهم . وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم 
والبزار» من حديث الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد قال : لما کان يوم بدرء ظهرت الروم على فارس؛ فأعجب ذلك 
المؤمنين وفرحوابه» وأنزل الله : ومين يفن المومِون E:‏ کا وهو الصزر الرم ر @{. وقال 
ا ر او قاله عكرمة» والزهري»› وقتادة› وغيرهم» ووجه بعضهم هذا القول بأن 
قیصر کان قد نذر لئن أظفره الله بکسرى ليمشين من حمص إلى إيليا - وهو بيت المقدس - شكراً لله ظق» ففعل» فلما بلغ بيت 
المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله ب الذي بعثه مع دحية بن خليفة » فأعطاه دحية لعظيم بصرى» فدفعه عظيم 
بصرى إلى قيصر . فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز» فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة 
من كفار قريش كانوا في غزة» فجيء بهم إليه» فجلسوا بين يديه» فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم آنه نبي؟ فقال 
أبو سفيان: أنا. فقال لأصحابه - وأجلسهم خلفه -: إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان: فواله 
لولا أن يأئُرُوا علي الكذب لكذبت . فسأله هرقل عن نسبه وصفته» فكان فيما سأله أن قال: فهل يغدر؟ قال : قلت: لاء ونحن 
منه في مُدَة لا ندري ما هو صانع فيها - يعني بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله ية وكفار قريش يوم الحديبية على 
وضع الحرب بينهم عشر سنين » فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفئ بنذره بعد 
الحديبية» والله أعلم . 
ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي 
إصلاحه وتفقد بلاده» ثم بعد أربع سنين من نصرته وفُى بنذره» والله أعلم . والأمر في هذا سهل قريب» إلا أنه لما انتصرت 
فارس على الروم ساء ذلك المؤمنينء فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك؛ لان الروم آهل كتاب في الجملةء 
E‏ الله تعالى : 8# لدد اشد الاس عدوة لاریه اموا اله الي ا شا 
ولتد امم وة لل ءامنا اریت فالا إا مسر کیک اة مهد نييبت وها وام ا ميد @ رل 


سورة الروم› الآيات : ۱۹-۸ 


ا ازل إل الرسول ر أيهم تفي يت المع مما عرهوا من 84 فولون ریا ءامنا فا كنبا مح اهدي @+ [المائدة: ۸۲ء 
۴ وقال تعالی ههنا : لف بطع سی لہ آلأر ین ل وین بق ایوہ ن فح المزیشوڈ 9 بضر ال بصم س با 
وهو ارد اَم ل). وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثني أسيد الكلابي» قال : 
سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه» قال : رأيت غابة فارس الروم» ثم رأيت غابة الروم فارس» ثم رأيت غلبة 
المسلمين فارس والروم» كل ذلك في خمس عشرة سنة. وقوله: وهو لسر أي : في انتصاره وانتقامه من أعدائه» 
# اَم 4 بعباده المؤمنين . وقوله : وعد أله لا لف أله وعدم آي : هذا الذي أخبرناك به يا محمد- من أنا سننصر الروم على 
فارس» وعد من الله حق» وخبر صدق لا یخلف» ولا بد من کونه ووقوعه؛ لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين 
المقتتلتين إلى الحقء ويجعل لها العاقبة» ولك أ كر الس لا بعرت أي : بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية 
على وفق العدل. وقوله : بعلمو هرا من ية لديا وهم عَن َة هر عي و أي : أكشر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا 
وأكسابها وشؤونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة» كأن 
أحدهم مُعّْفّل لا ذهن له ولا فكرة. قال الحسن البصري : والله لبلغ من أحدهم بدنياه آنه يقلب الدرهم على ظفره» فيخبرك 
بوزنه» وما يحسن أن يصلي . وقال ابن عباس في قوله : يعلى هرا ِن ليوو لديا وهم عن كح هر عَيل و يعني : 
الكفار» يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال . 


ES رر ر ا ر ر ص 0 رس ري ر‎ a e 2 رر ورس‎ 2r 2 ے 2 م‎ LK 6: 4 م‎ r 
. ©3 اوم بتمکڑا ن اشم تا علق ل سوت لار وما بت إلا بالق وال سن لن کیا من الاس بلقاي يهم كوه‎ 


اور بیط ن الأرض ظا کیت کان عة الین س له اقا اد نم موه وأتاروا الأزسش وروما آڪر ينا عمروها رانم 
رُسلھم الب ما کات اله لظلمهم وکن كوا اسم بظيشي 9 ٿث کن عقب لزي اسا السا ان ڪڏوا ڪات انه واوا 
OES‏ | 

يقول تعالى منبهاً على التفكر فى مخلوقاته » الدالة على وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره ولا رب سواه» فقال : اوک 
م روا ف انم € يعني به : النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي» وما بينهما من المخلوقات 
المتنوعة» والأجناس المختلفة» فيعلموا أنها ما خلقت سُدّى ولا باطلاء بل بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى»› وهو يوم 
القيامة ؛ ولهذا قال : لول کث ِن الاس بلقاي رهم لکمروبً4 . ثم نبههم على صدق رسله فیما جاؤوا به عنه» بما آيدهم به 
من المعجزات والدلائل الواضحات) من إهلاك من كفر بهم› ونجاة من صدقهم» فقال: اور مروا فى الأرض أي : 
بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين؛ ولهذا قال : «فيظرا کت کان عقب الزن س لهم ڪانوا اش منم فو 
أي : كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم ۔ أيها المبعوث إليهم محمد صلوات الله وسلامه عليه › وأكثر أموالا 
وأولاداًء وما أوتيتم معشار ما أوتواء ومكنوا في الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليه» وعمروا فيها أعماراً طوالأ فعمروها أكثر منكم . 
واستغلوها أكثر من استغلالكم» ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتواء أخذهم الله بذنوبهم» وما کان لهم 
من الله من واق› ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين باس الله » ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة»› وما کان الله لیظلمهم فیما 
أحل بهم من العذاب والنكال» #ولكن كانوا اسب ظر4 أي : وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بايات الله » واستهزؤوا 
بهاء وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم؛ ولهذا قال : ثي كن عَلمَبة لذن سوا السو أن ڪَڏوا ابت لَه 
راا پیا سرود ))› کماقال تعالی: «وقلٔب اہم وابصرشم گما لر ونوا ہو اول مرق ندرم فی طفیانهم 


هون( € [الانعام: ۰]»ء وقوله: لما رَاعوا أَراءَ أله و4 [الصف: ]٠‏ وقال : #كإن واا عَم آنا برد الله آن بصم عض 


0 ° ا 0 ۰ ً ر ر مر ر ر د ر و 
ذنوبيم € [المائدة: .]٤٩‏ وعلى هذاتكون السوأى منصوبة مفعولا لأساؤوا. وقيل : بل المعنى في ذلك : ئر كن عَلقَبَة الذي أستوأً 
اسراح أي : كانت السوأى عاقبتهم؛ لأنهم كذبوا بآيات الله وکانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون السوأى منصوبة خبر كان . 
هذا توجیه ابن جریر» ونقله عن ابن عباس وقتادة. ورواه ابن أبي حاتم عنهما وعن الضحاك بن مزاحم»› وهو الظاهر› والله 
اعلم» <6 پا نتټرئرة). 
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م م ر ور E‏ ر ر ت لر ے ا ت ر 
اکا ٹاش الجر © وم بی لمم ن ابو شتمدئا واا 
کا ایت ٤اموا‏ يلوا لصحت فهر في روصق يروت و وأ 
و ot‏ د ے2 رو م 
الاخرو قأؤلتىك فی أَلْمَدّاب ردد 4 . 
- 2 ی ا ا ا ا ت ا م 
یقول تعالی : لاله سدوا ألْحَلَقَ ثم يدم أي : کماهو قادر على بداءته فهو قادر على إعادتهء م ل بور 4 » أي : يوم 


موم النَاعَة بوم بشقر 
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القيامة» فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال : ويم عومٌ السَاعَةٌ بيش المج €6 قال ابن عباس : ييأس المجرمون. وقال 
مجاهد: يفتضح المجرمون. وفي رواية : يكتفب المجرمون. ولم يكن لَهّم ن ركاه سُمَعتٌأ أي : ما شفعت فيهم الآلهة 
التي کانوا يعبدونها من دون الله» وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم . ثم قال : لو موم لاه يومد مرت( 4 
قال قتادة: هي - والله ‏ الفرقة التي لا اجتماع بعدهاء يعني : إذا رفع هذا إلى عليين» وخفض هذا إلى أسفل السافلين » فذاك آخر 
العهد بينهما؛ ولهذا قال : #قاما الت ءامنوأ ريلو ليحت فهر فى روصة بحبروت لزت قال مجاهد وقتادة: ينعمون. 
وقال يحيى بن أبي كثير : يعني سماع الغناء. والحبرة أعم من هذا كله» قال العجاج : 

ال مد اللي ا يو ا 2 ا إن ات ا ا ي 
بحن أ جين تسوت وي نصح € وله أَلحَنْدُ فى ألسَموتِ والأرض وبا وسن طهر © ضع ألىّ منَ ألمبَتِ و 
ألميَتَ من الي وى الأرض بعد ويها وديك رى ©4 . 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده» في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه: عند المساء» وهو إقبال الليل بظلامهء وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه . ثم اعترض بحمده» مناسبة 
للتسبيح وهو التحميد» فقال : وله أَلْحَمَدُ ف ألسَمَوَتِ والأرّض) أي : هو المحمود على ما خلق في السموات والأرض . ثم قال : 
ميا وَين نظهرود) » فالعشاء هو : شدة الظلام» والإظهار: قوة الضياء. فسبحان خالق هذا وهذاء فالق الإصباح وجاعل 
اللیل سکناء كما قال: # ولتار لا جنها ل ايل شک 49 [الشمس: ۳ ٤]ء‏ وقال: وال إا شی ل ار غ 4€ 
[اللبل: ١١‏ ۲]ء وقال : واش و وکل إا سی )€ [الضحی: ١ء ٠۲‏ والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ ابن أنس الجُهني» عن أبيه» عن رسول الله ي أنه قال : «ألا 
أخبركم لم سمى الله براهيم خليله الذي وفی؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» 
وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون». وقال الطبرانى : حدثنا مطلب بن شُعَيب الأزدي» حدثنا عبد الله بن 
صالح» حدثني الليث بن سعد» عن سعيد بن بشير» عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن آبيه» عن عبد الله بن 
عباس» عن رسول الله يه قال: «من قال حین يصبح : بحن أله جين تسوت وين صب 9 وله ألْحَمَدُ في أَلسَمَوتِ 
والأرض وَمَضيًّا ون ظهرود €6 الآية بكمالهاء أدرك ما فاته في يومه» ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته» . إسناد 
جید»› ورواه أبو داود في سننه . وقوله : مرج أل مس أَلمَبَّتِ وعم اميت من لى : هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء 
الالء وذ الابات الاب الكريمة كلها شن هذا الط ونه نا فيا خف الأشاة راأضداده لدل جة جر كال 
قدرته» فمن ذلك إخراج النبات من الحب» والحب من النبات» والبيض من الدجاج» والدجاج من البيض» والإنسان من 
النطفة» والنطفة من الإنسان» والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن . وقوله : وى الأرض بعد موتباً) » كقوله : #وءاية هي 
٤‏ سم رکو ی ر 


الاش الیک ایتا ونیا نها عا نة ڪاو €9 وسلتا فما جت ين تيل وأب مجر فا من ليرو ©6 [يس. 


ا ر e‏ سے ص 2 ریس ا کے ay rr‏ رر ٠‏ ر ق م و ي ۶ وی ہے سے کت 2 e‏ 
۳ ٣۳ء‏ وقال: وتر الاأرعت هايدة هدا ارلا علها الما آهازت وريٽ وآنبتت من ڪل روچ بهي لٿ ديك بان اه هو لن 


وان ی السو اتم ع کل ئو َير 9 َأ ألا اة لا رب فما وأ ألَه بعَثُ سن في الور € [الحج: »]۷-١‏ وقال: 
لوھ ایی بزل الح نا بے دی رَمَیو سی إا فت سکاب شتالا سفت کی میت ارتا ہہ الما ارتا پو ن كل 
المرب کلت م لمو دک ڪرو + [الاعراف : »]٥۷‏ ولهذا قال وكذلك عجرت 4 

یھن ایوہ آن خلقکم من ٹراپ م إا اش بسر یروت © وین انی ن عاق کر ن آنشیکم زا تنک بَا َم 


م لز اک 


بتڪم موه وة إن ف كرك ليت قرم بكر )4 . 

یقول تعالی : وهن ءاد الدالة على عظمته وکمال قدرته أنه خلق آباکم آدم من تراب # راپ ثم لذا اشر بر سيروت ) » 
فأصلکم من تراب» ثم من ماء مهین › ثم تصوّر فكان علقة» ثم مضغةء ثم صار عظاماًء شکله على شکل الإنسانء ثم کسا الله 
تلك العظام لحمأًء ثم نفخ فيه الروح» فإذا هو سميع بصير . ثم خرج من بطن آمه صغيراً ضعيف القوى والحركة» ثم كلما طال 
عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون» ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن 
البحورء ويدور آقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال» وله فكرة وغورء ودهاء ومكر» ورآي وعلم» واتساع في أمور الدنيا 
والآخرة كل بحسبه. فسبحان من أقدرهم وسيّرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب»› وفاوت بينهم في العلوم 


- اسا ےہ 


والفكرة› والحسن والقبح › والغنى والفقر› والسعادة والشقاوة؛ ولهذا قال تعالى : #وَمِنْ ءايلْيَهِ» أن حه من تراپ ثم دآ نشم 
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شر تنتشروت . وقال اللإمام أحمد: حدتنا یحیی بن سعيد وعَنْدَرء فالا: حدثناعوف» عن قسامة بن زهير»› عن أبي 
موسى قال: قال رسول الله يا «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض› فجاء بنو آدم على قدر الأرض»› جاء 
منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب» والسهل والحزنء وبين ذلك . ورواه بو داود والترمذي من 
طرق› عن عوف الأعرابي» به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقوله: ومن ا ان علق لک بن اشک 
اجا آي : خلق لکم من جنسکم إناثاً یکن لکم آزواجاء اکا إبھَا) کما فال تعالی : ُو انی لمکم ِن یں وِدَو 
َكَل مها روجا يسك إلا € [الاعراف : ]۱۸١‏ يعني بذلك حواء» خلقها اله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أنه جعل بني 
آدم كلهم ذكوراً وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان» لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج» بل 
كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس . ثم من تمام رحمته بني آدم آن جعل آزواجهم من جنسهم› وجعل بينهم 
وبينهن مودة: وهي المحبة» ورحمة: وهي الرآفة» فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لهاء أو لرحمة بهاء بأن يكون لها منه 
ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق» أو للألفة بينهماء وغير ذلك إن فى ذلك ليت لموم روه 

وون ٤ات‏ ق لسوت والأرض انيف انيتيڪم انوي ب في دلق يت نعييية € کين ایو متام بلي لار 
ؤم من مضو رک فی يلك َم لْمَرَمٍ سمو 46©9. 

يقول تعالى : ومن آيات قدرته العظيمة «حَلىٌ ألسَمَوَّبٍ وَأَلأَرض أي : خلق السموات في ارتفاعها واتساعهاء وشفوف أجرامها 
وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات» والأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية» وبحار وقفار» وحيوان 
وأشجار. وقوله: ْيف الُم يعني : اللغات» فهؤلاء بلخة العرب» وهؤلاء تترٌ لهم لغة آخرى» وهؤلاء كرج› 
وهؤلاء روم» هؤلاء إفرنجء وهؤلاء بَرْبر» وهؤلاء تكرور» وهؤلاء حبشة» وهؤلاء هنود» وهؤلاء عجم» وهؤلاء صقالبة 
وهؤلاء خزر» وهؤلاء أرمن» وهؤلاء أكراد» إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم» واختلاف ألوانهم 
وهي خُلاهم» فجميع أهل الأرض-بل آهل الدنيا- منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة : کل له عینان وحاجبان» وأآنف وجبین› 
وفم وخدان. وليس يشبه واحد منهم الآخر› بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام» ظاهراً كان أو خفياً» يظهر 
عند التأمل» كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى. ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح» لا بد من فارق 
بين كل واحدمنهم وبين الآخر» إن ني ذلك ليب ملین ومن یلیه متام الل ولتار وابعا ؤكم من قصلي أي : ومن 
الآيات ما جعل لكم من صفة النوم في الليل والنهارء فيه تحصل الراحة وسكون الحركة» وذهاب الكلال والتعب» وجعل لكم 
الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار› وهذا ضد النوم» #إك في دللك لأيلت لموم سمَعوكَ4 أي : يعون. قال 
الطبراني : حدثنا حجاج بن عمران السدوسي› حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي» حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثةء حدثني 
ثور بن يزید٬‏ عن خالد بن معدان» سمعت عبد الملك بن مروان يحدث عن أبيه» عن زيد بن ثابت» رضي الله عنه» قال : 
أصابني أرق من الليل» فشكوت ذلك إلى رسول اله ب فقال : «قل اللهم غارت النجوم» وهدأت العيون»ء وأنت حي قيوم» يا 
حي يا قيوم» أنم عيني وأهدىء ليلي» فقلتهاء فذهب عني . 


ا > رم کے وک ر A‏ سے ^ سر سر 7ے م ف ر ا ت e‏ دلق ARS‏ 
وين ٣او‏ رڪم الف وا وطمما ورد من آلسماء مء فیی۔ بم الأرس بَعَدَ مويه إك فى ذلك لايلت لقوم لوبت 


م a ٠‏ و کو ا کم ۾ ع 2 ص r oa Lr‏ 27 ەور 2 ادجم 
وی ء ايله أن نموم السماء وألارّض پارو ج ادا دعاکم دغوه ص الارض إذا ا کرجحوں 9( ه 
لم 2ے 2 د 


يقول تعالى : وَين ١ابيد.‏ الدالة على عظمته آنه « رُم أرق حًا وطمًَا) أي : تارة تخافون مما يحدث بعده من 
أمطار مزعجة» أو صواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه؛ ولهذا قال: ورل يِن 


. 
ر ص سے ا ر ص صر سے 


السماءِ ما فییء به الرس بعد مَوَيَهاً) أي : بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىءء فلما جاءها الماء #أهترت وريت 


وأنبتت من ڪل روچ بهيج# [الحج: .]٠‏ وفي ذلك عبرة ودَلالّة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ولهذا قال: إت في 
E‏ ی ت“ Ce r gel AL e‏ ن وہ ر ع 1 2 2 
لاف لالت لقومر يقلو € . س فال : ومن ءابه ن دفوم السماء وألارض پارو 4» كقوله: # ويسك الماء أن تفع عل 


آلأرّْضٍ إلا بإِذَيِيةَ € [الحح: ٠‏ وقوله: إ1 أله بيلف لسوت والأرض أن نزولا [فاطر: .]٤١‏ وكان عمر بن الخطاب»› 
رضى الله عنه» إذا اجتهد فى اليمين يقول: لاء والذي تقوم السماء والأرض بأمره» أي: هي قائمة ثابتة بأمره لها 
وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بُدلت الأرض غير الأرض والسموات» وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره 
- دوت لے س صم ریم راس دە وغو 4ے م ت سبع س ري رصن او م 
تعالى ودعائه إياهم؛ ولهذا قال: م إا دعا دعو مي الأرّض إا اسر عجو كما قال تعالى : يوم يدعوگم فسلويبون 


2 Froer م‎ 2 


دو رطف إن لَب إل یک [لاسره: ۲]. وقال تعالی: ا هى رجه دة €9 ذا م بالكاهرة €3 [النازعات: 


کات ع 


س 
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۳ 4ء وقال: إن كانت إلا صبَحه ويدة ڌا هم جيم دیا ترو رة 9 € ایس [or‏ . 


و ~~ رل رر a١‏ تو ری رھ 


ولم من فى لسوت والاأرض ڪل ل قرن ت وهو النى دوا الحاق ثم يدم وهو أهورت عة وله المتل الام فى ألسَموْنِ 
والارض وهو العزیز الك 9 . 

یقول تعالی : ولم من في أَلسَمَرْت وَألأَرَضٌ€ أي : ملکه وعبيده» ( ڪل لْمٌ قَيِونَ) أي : خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً. 
وفي حديث دراج » عن آبي ي الهيثم » عن أبي سعيد» مرفوعاً كل غرف فى القران دك فة الفرت فهر الطات» AR Py‏ 
الق ق ی ا ف عا م ار ع وال هد عاد 
امون غله ن الدا. ادا عة ف نافال ت رفن مرل الاري تدع ارافان اخ تة ار ةا 
الرّنادء عن الأعرج» عن بي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي َي قال : «قال الله : كذبني ابن آدم ولم يکن له ذلك» وشتمني 
ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أو الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي 
فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد. انفرد بإخراجه البخاري كما انفرد 
بروايته - أيضا- من حديث عبد الرزاق عن مَعْمَر» عن همام عن أبي هريرة» به. وقد رواه الإمام أحمد منفرداً به عن حسن بن 
موسى» عن ابن لهيعة » حدثنا أبو يونس سليم بن جُبَيّْر» عن أبي هريرة» عن النبي يي بنحوه» أو مثله. وقال آخرون: كلاهما 
بالنسبة إلى القدرة على السواء. قال العوفي» عن ابن عباس : كل عليه هين . وكذا قال الربيع بن خَيْم . ومال إليه اہن جريرء 
وذکر عليه شواهد كثيرة» قال : ويحتمل أن يعود الضمير في قوله : وهر اهو ع4 إلى الخلق. أي e‏ 
الخلق . وقوله : وله مَل اذمل ني أتََوٍ لاض : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس کقوله : لس كلو سی 42 
الشررى: :]١١‏ وقال قنادة: مثله أنه لا إله إلا هو u TN‏ 


هذه الآية لبعض أهل المعارف : 

E E E E E O CO E E‏ وج ثب أن ركه اللأس يم 
ترى فيه ‌السشماءبلاافمتراء E E E E E E‏ زال جي 
E E E EE E ER TRE E‏ ا ق 


وهو مزيز 4 الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد غلب كل شيء» وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه» « ألْحَكِمُ4 في أفعاله 
وأقواله» شرعا وقدراً . وعن مالك فى تفسيره المروي عنه» عن محمد بن المنكدِرء فى قوله تعالى : وله المتَلُ الام › قال : 
لا إله إلا الله . 1 ۰ 

E O‏ ا ن شیک مل لکن ت ما ملكت انک من شرڪاء في ما رڪم اٿر فيو سوه اهم کييتڪم اشک ڪَ َلك 
a‏ ب انت ظلموا هراهم ِي عل فس دى من أل اه وما هم ن ِت 4€ . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به » العابدين معه غيره» الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون آن شركاءه من الأصنام 
والأنداد عبيد له» ملك له» كما كانوا في تلبيتهم يقولون : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك . فقال 
تعالی : «صَرَبَ کم ت ن اک آي : تشهدونه وتفهمونه من انفسکم «ڪَل لک ن تا ملكت اکم ين شُرڪَاء ن م 
رزفٽڪم فاس فيه سوا أي : لا يرتضي أحد منم أن يكون عبده شريكا له في ماله» فهو وهو فيه على السواء َه 
يڪم اشک أي : تخافون أن يقاسموكم الأموال . قال أبو ملز : I‏ 
ذاك. كذلك الله لا شريك له . والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك» فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه. وهذا كقوله تعالى : 
وجعلوت لے ما تکرهو# [النحل : أي : من البنات» حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء وجعلوها 
بنات الله » وقد کان أحدهم إذا بُشر بالأنثی ظل وجهه مسوداً وهو کظیم» یتواری من القوم من سوء ما بشر به» أيمسكه على 
هون أم يدسه في التراب» فهم يأنفون من البنات . وجعلوا الملائكة بنات الله » فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم» فهذا أغاظ 
الكفر. وهكذا في هذا المقام جعلواله شركاء من عبيده وخلقه» وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك» أن يكون 
عبده شریکه في ماله يساویه فيه . ولو شاء لقاسمه علیه» تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. قال الطبراني : حدثنا محمود بن الفرج 
الأصبهاني» حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي» حدثنا حماد بن شعيب» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال : كان يلبي آهل الشرك : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وماملك. فأنزل الله : 


) 
| tor 


#هَل کم من ا مدت امک ٿن شر ڪَاءَ فى ما رزفت ڪه اسر فف موا فوته کخيقڪم اف سک4 . ولما كان التنبيه بهذا المثل 
ا ا . TE E A .M‏ 5 و 
على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى» قال : ( للك قصل اَلأيلتِ لموم يعَمَلوت# . ثم قال تعالى مبينا أن 
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سے 


المشركين إنماعبدواغيره سفهاً من أنفسهم وجهلاً: بي َنَم اأ ظَلَمرأ) أي : المشركون أهواهَهُم) أي : في عبادتهم 
الأنداد بغير علم» لش دى من أل اه أي : فلا أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم وما هم من تَصِرنَ) ایس 
لهم من قدرة الله منقذ ولا مجير› ولا محید لهم عنه؛ لأنه ما شاء کان» وما لم يشألم يكن . 

لاق وچک لل نیئا ورت آمو الى فطی الاس عا ل ییک لتق اق کی الت ألمي وک أڪثر الاس لا يعلمون 
© # یی اک ا ییا الکو و نكا ہے نشرک © بن آرت مرا وم ڪا سما کل زيي ينا ل 
ره 4 . 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك» من الحنيفية ملة إبراهيم › الذي هداك الله لهاء وكملها لك غاية 
الكمالء وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة» التي فطر الله الخلتق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده» وآنه لا 
إله غیره کما تقدم عند قوله تعالی : «وقَہدَمٍ ع أَشِمم لست ريم الوا بل [الاعراف: ۲۱۷۲ء وفي الحديث: «إني خلقت 
عبادي حتَفاءء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم؟ . وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام» ثم طرأ على 
بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية . وقوله: لا َي ِى أن قال بعضهم : معناه لا تبدلوا 
خلق الله » فتغيروا الناس على فطرتهم التي فطرهم لله علیها . فیکون خبراً بمعنی الطلب» کقوله تعالی : ومن دحلم کان ءاينّا) 
[آل عمران: ۹۷]» وهذا معنی حسن صحیح . وقال آخرون: هو خبر علی بابه» ومعناه : آنه تعالی ساوی بين خلقه كلهم في الفطرة 
على الجبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك» ولا تفاوت بين الناس في ذلك؛ ولهذا قال ابن عباس» وإبراهيم الأخعي› 
وسعيد بن جُبَيْر» ومجاهد» وعكرمة»› وقتادة» والضحاك» وابن زيد فى قوله : لا برل لحل أله أي : لدين الله . وقال 
البخاري: قوله : لا بد لحل ال4 : لدين اللهء حَلْىُ الأولين : دن الاو لين والدين والفطرة: اللإسلام. حدثنا عبدان» 
أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: قال رسول الله َيه : «ما من 
مولود يولد إلا على الفطرة» فأبواه يُهُوّدانه أو يَُصرانه أو يُمَجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 
جدعاء»؟ ثم يقول: «فطرت أله لى فطر الاس علا لا بل لن أمَه دلل ألزث اليم 4 . ورواه مسلم من حديث 
عبد الله بن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» به. وأخرجاه ‏ أيضاً- من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن 
همام عن أبي هريرة› رضي الله عنه ۰ عن النبي ية . وفي معنى هذا الحديث قد وردت آحاديث عن جماعة من الصحابةء 
فمنهم الأسودٌ بن سريع التميمي . قال الإمام أحمد: حدثناإسماعيل» حدثنايونس» عن الحسن» عن الأسود بن سريع 
التميمي قال: أتيت رسول الله ل وغزوت معه» فأصبت ظهراًء فقتل الناس يومئذِ» حتى قتلوا الولدان. فبلغ ذلك رسول الله 
ية فقال : «ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟» فقال رجل : يا رسول الله» ما هم أبناء المشركين؟ فقال : «ألا 
إنما خياركم أبناء المشركين». ثم قال : «لا تقتلوا ذرية ٠‏ لا تقتلواذرية». وقال: «كل نسمة تولد على الفطرة» حتى عرب عنها 
لسانهاء فأبواها يهودانها أو ينصرانها». ورواه النسائي في کتاب السير» عن زياد بن آيوب» عن هشيم » عن يونس - وهو ابن 
بيد - عن الحسن البصري؛ به. 

ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري » قال الإمام أحمد: حدثنا هشام» حدثنا أبو جعفر» عن الربيع بن آنس» عن الحسن» عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله اة : «كل مولود يولد على الفطرةء حتی بُعرب عنه لسانه» فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا 
وإما كفورا». ومنهم عبد الله بن عباس الهاشمي› قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثناآبو عوانةء حدثناآبو بشر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن رسول الله َة سنل عن أولاد المشركين» فقال : «الله أعلم بما كانوا 
عاملين إذ خلقهم» . أخرجاه في الصحيحين» من حديث آبي بشر جعفر بن اياس اليشکري» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مرفوعاً بذلك . وقد قال أحمد أيضاً: حدثنا عفان حدثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ أنبآنا عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس قال : 
أتى علي زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين» وأولاد المشركين مع المشركين . حتى حدثني فلان عن فلان: 
أن رسول لله سثل عنهم فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين». قال : فلقيت الرجل فأخبرني. فأمسكت عن قولي . ومنهم 
عياض بن حمار المجاشعي » قال الإمام أحمد: حدثنا یحیی بن سعيد» حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن مُطرف» عن عياض بن 
حمار أن رسول الله ية خطب ذات يوم فقال في خطبته : «إن ربي» كك أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذاء 
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کل مال نحلته عبادي حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم آتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم» وأمرتهم آن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطاناًء ثم إن الهء وء نظر إلى آهل الأرض فمقتهم » عريهم وعجمهم؛ 
إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال : إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقرؤه نائماً ويقظان. ثم 
إن الله أمرني أن أحرق قريشاء فقلت : يا رب» إذا يْلْعُوا رأسي فيدعوه خبْرَةً. قال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم 
تُغْزك» وأنفق عليهم فسننفق عليك . وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك) . قال : «وأهل الجنة ثلائة : 
ذو سلطان مُقَسط متصدق موفق»ء ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم» ورجل عفيف فقير متصدق . وأهل النار 
خمسة : الضعيف الذي لا رَبْرَ له» الذين هم فيكم تبعاًء لا يبتغون أهلاً ولا مالا . والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا 
خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك› . وذكر البخيل» أو الكذاب والشنظير : الفحاش . انفرد 
بإخراجه مسلم› فرواه من طرق عن قتادة»› به . وقوله تعالی : إذللت اٹ َنَم آي : التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو 
E‏ وک 2-4 أ الان 9 دي اى : فلهذا لا يعرفه أكثر الناسء a‏ کما فال 
تعالی : وما آ ڪر ألکاس َل حرصت مرمب €3 [يوست ۲ لن تلع ڪر تڪ من ف آلذرضِ يضلوك عن سيل ا 
الآية [الانعام وقوله : مي إِلَد4 : قال ابن زيد» وابن جُرّج» أي راجعين إليه ٠‏ طوارة4 أي : خافوه وراقبوه» 
ريما ألصَنَوة وهي الطاعة العظيمة»› > ولا ووا م اشک آي : بل من الموحدين المخلصين له العبادة» لا يريدون 
بها سواه . قال ابن جریر : حدثنا ابن حُمید» حدثنا یحیی بن واضح» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن يزيد بن ¿ أبي مریم قال : 
مر عمر» رضي الله عنه» بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث» وهن من المنجيات : الإخلاص» وهي 
المطرة» فطرة الله التي فطر الناس عليهاء والصلاة وهي الملة» والطاعة وهي العصمة. فقال عمر: صدقت . حدثني يعقوب› 

حداثنا ابن علي حدثنا آيوب» عن أبي قلابة : أن عمرء رضي الله عنه» قال لمعاذ: : ما قوام هذاالأمر؟ فذكره نحوه. وقوله: 
لين ارت فَرَُّوأ دهم وڪاو شيعا كل جزمي بَا دهم مرحو 4)3 أي : لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم» أي : 
بدلوه وغیروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض . وقرأً بعضهم : «فارقوا دینهم» أي : ترکوه وراء ظهورهم»› وهؤلاء کالیهود والنصاری 
والمجوس وعبدة الأوثان» وسائر آهل الأديان الباطلةء مما عدا أهل !لإسلام» كما قال تعالى : إن الذي قرفا ويم وکا شا 
لت م ف ونا هم إل ۲ وڅ ہم یا کاو يلود © [الانمام: ]٠٠١‏ فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء 
وملل باطلةء وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء» وهذه الأمة أيضأ اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة» وهم 
أهل السنة والجماعة» المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول اليَيةٍ > وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة 
المسلمين في قديم الدهر وحديثه» كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سثل» عليه السلام» عن الفرقة الناجية منهم» فقال: «ما آنا 
غ اوم ااي 


ردا مص الاس صر دعو ا ميب إل نر إا أذاقهم يه رة إا فرق ينهم يهم شرك © مروا بنا اتهم E OE‏ 
عدوت 9 أ رتا عليه سلطنا ساطنا فھو بتکم بنا اا بي شرن (6 ورا کے کان تت ریا با ی شینم ا یت نة 
اش شم قط © ان ا A,‏ قد إن فى لك ليت رم زين ©4 . 
يقول تعالى مخبراً عن الناس آنهم في حال الاضطرار يدعون ا > [ذافریق 
منهم» أي في حالة الاختبار يشركون باللهء ویعبدون معه غیره. وقوله  :‏ قروا بنا هم4 ٠‏ هي لام العاقبة عند بعضهم› 
ولام التعليل عند آخرين» ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك. ثم توعدهم بقوله :9 سوق تمَلَمودَ)» قال بعضهم : وال لو 
توعدني حارس درب لخفت منه» فكيف والمتوعد ههنا هو الذي يقول للشيء: كن» فيكون. ثم قال منكرأ على المشركين فيما 
اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان :لام ارلا نهر سلا آي: حجة »وهر بک آي : ينطن وي 
NER AE‏ أي : لم يكن لهم شيء من ذلك . ئم قال :ووا آذفتا الاس رة حو ا وين ثيه 
سيه يما قدت ايد لدا هم بقنطو € » هذا إنكار على الإنسان من حيث هو» إلا من عصمه الله ووفقه؛ فإن الإنسان إذا 
اصابته نعمة بطر وقال : ود حب آلگیتاث عي لم َر 4 [عرد: ٠‏ أي : يفرح في نفسه ويفخر على غيره؛ وإذا أصابته شدة 
قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية ؛ قال الله : إل الذي صبروا وَعَيلوا أَلصَلحَتِ€ [مرد: »]١١‏ أي : صبروا في الضراءء 
وعملوا الصالحات في الرخاء» كما ثبت في الصحيح : «عجياً للممن» لا يقضي اله له قضاء إلا كان خير له» إن أصابته سرام 


شکر فکان خیراً له » وإن أصابته ضرّاء صبر فکان خیراً له . وقوله تعالی :ولم روا ن اه بط اررق لسن يسا يقر أي: هو 
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a ٤ e 
المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله» فیوسع على قوم ویضیق على آخرین» إن ف ذلك لالت ل م ويمور‎ 


قات دا الفرق حَقَم واليشكن ون اليل ذلك حبر للت ريدو وجه أنه وأوليك هم السلحو لو وما ءَايشم من ربا ليربا فح أمول 
الاس تلا یروا عند ا وما ٤ایشہ‏ ن رکو ٹریڈوت وة آم موك هم انمضیفو € اف ایی علقکم تر رکم ر بشم ثد 
ییک مَل ین شرکاپکم س بعل ین دلکم ن سیو سبحم وبع عتا نره 46 . 

يقول تعالى آمراً بإعطاء ذى لرك حَفَم أي : من البر والصلةء لمك وهو: الذي لا شيء له ينفق عليهء أو لوشيء لا 
يقوم بكفايته» #وأه أَلسّبل وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفرى ذلك حي للت بردو َه أو أي : 
النظر إليه يوم القيامة» وهو الغاية القصوىء اوليك هم افلح آي : في الدنيا والآخرة. ثم قال : وما ءَانيشُم من ربا ربوا 
فع آمو لتاس فل برا عِندَ أن أي : من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم» فهذا لا ثواب له عند الله - 
بهذا فسره ابن عباس » ومجاهد» والضحاك» وقتادة» وعكرمة» ومحمد بن كعب› والشعبي - وهذا الصنيع مباح› وإن کان لا 
ثواب فيه» إلا أنه قد نهى عنه رسول الله َد خاصة» قاله الضحاك» واستدل بقوله : و نن سََحرُ €6 [المدثر: ]١‏ أي : لا 
تعط الحطاء تريد أكثر منه . وقال ابن عباس : الربا رباءان» فربا لا يصح» يعني : ربا البيع؟ وربا لا بأس به» وهو هدية الرجل يريد 
فضلها وأضعافها. ثم تلا هذه الآية : وما ايم من ربا ربوا فح أمول الاس فلا يريو عند أو وإنما الثواب عند الله في الزكاة؛ 
ولھذا قال وما یشم تن روق ریدو وة أ ويك هم لنشين €6 إي : الذين يضاعف الله لهم الشواب والجزاءء كما 
جاء في الصحيح : «وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه» فيرَبيها لصاحبها كما يُربّي أحدكم فَلَوّه 
أو صله » حتى تصير التمرة أعظم من أحد . وقوله : أله الى حَلفكم ثم ركم أي : هو الخالق الرازق» يخرج الإنسان من 
بطن أمه عرياناً لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا فُوى» لم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك» والرياش واللباس والمال والأملاك 
والمكاسب» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سلام أبي شرحبيل» عن حبة وسواء ابني خالد قالا: 
دخلنا على النبي م وهو يصلح شيئاً فأعئاي فقال : «لا تيأسا من الرزق ما تهزْرّث رؤوسكما؛ فإن الإنسان تلده آمه أحمر ليس 
عليه قشرة» ثم يرزقه الله #ك». وقول : نم بين أي : بعد هذه الحيات ۶نم عييكم) آي : يوم القيامة. وقول : هَل 
من شرکایک ‏ أي : الذين تعبدونهم من دون الله » من بعل من دَلِکم من سىءٍ 4 أي : لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك› 
بل الله سبحانه وتعالي هو المستقل بالخلق والرزق» والإحياء والإماتة » ثم يبعث الخلائق يوم القيامة ؛ ولهذا قال بعد هذا كله. 
سشبحدتم ونمل عا ینرک ) أي : تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعرّ عن أن يكون له شريك أو نظير آو مساو» أو ولد أو 
والدء بل هو الأحد الفرد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد. | ) 

طهر الاد نی ال والخر ییا کسبت ایی الاس لذیقهم بعص لی یلوا لهم چون ا فل سبوا فی الارض انظروا یف کان 
وة ال ین ن کی ڪش نر @4. 

قال ابن عباس» وعكرمة» والضحاك والسُدي» وغيرهم : المراد بالبر ههنا: المَيّافي» وبالبحر : الأمصار والقرى» وفي رواية 
عن ابن عباس وعكرمة : البحر : الأمصار والقرى» وما كان منها على جانب نهر. وقال آخرون: بل المراد بالبر هو المعروف› 
وبالبحر : البحر المعروف. وقال زيد بن رقم : ظهر اساد » يعني : انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط» وعن البحر تعمي 
دوابه . رواه ابن آبی حاتم . وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» عن سفيان» عن حُمَيد بن قيس الأعرج» عن 
مجاهد: #ظهر الفساد في أل ولحي , قال: فساد البر: قتل ابن آدم» وفساد البحر: أخذ السفينة غصباً. وقال عطاء 
الخراساني : المراد بالبر : ما فيه من المدائن والقرى» وبالبحر: جزائره. والقول الأول أظهرء وعليه الأكثر» ويؤيده ما ذكره 
محمد بن إسحاق في السيرة: أن رسول الله بيا الح ملك آبلةة وکتب له پیر يعلى لومش فرلا نا ۶ ر 
الاد في أل لحر يما كسبت ايى التاس4 أي : بأن النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي . 

وقال أبو العالية : من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة ؛ ولهذا جاء في الحديث 
الذي رواه أبو داود: «لحد يقام في الأرض أحبَ إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً؛. والسبب في هذا أن الحدود إذا 
أقيمت» انكف الناس - أو أكثرهم» أو كثير منهم - عن تعاطي المحرمات» وإذا ارتكبت المعاصي كان سبباً في محاق البركات 
من السماء والأرض؛ ولهذا إذا نزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك 
الوقت» من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية» وهو تركها فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف فإذا أهلك الله في زمانه 
الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج» قيل للأرض: أخرجي بركاتك . فيأكل من الرمانة الفئام من الناس»ء ويستظلون بقخفهاء 
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ويكفي لين اللقحة الجماعة من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله َد » فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير ؛ 
ولهذا ثبت في الصحيح : "إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلادء والشجر والدواب». ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : 
حدثنا محمد والحسين قالا: حدثنا عوف» عن أبي قحذم قال : وجد رجل في زمان زياد - أو : ابن زياد صرة فيها حب» يعني 
من بر أمثال النوى» عليه مكتوب E‏ . وروى مالك»› عن زید بن أسلم : أن المراد بالفساد 
ها هنا الشرك. وفيه نظر. وقوله : * لذيقهم بعص ألدِى يلوأ لعَلَهمْ بجو آي : يبتلليهم بنقص الأموال والأنفس والشمرات» 
اختباراً منه ومجازاة على صنيعهم»› ا جم آي ™ : یلوتم بلست وَلسَيََاتِ لمم 
ترجعونً# [الأعراف : . ئم قال تعالی : ل یروا ف لاض فانظروا کف کان N‏ : من قبلكم» > کان 
رهم مفركيك€ أي : فانظروا ما حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم . 
کا تند انو اھر س تر ل کے ا تاک تیر تان ي : س کف فعله E OE‏ 
مهدو () جى الذين اموا ويوا أ للحت من فضلب نم لا عب الک ©( .` 
فان انورو ای ر یا ا لين المي من فلي آن أن بوم لا 


ا 2 ا وش ص 


مرد لم ِن أنه 4 أي E‏ ااا وميد صَدَعُونً) أي : : يتقرقون»› ففريق في الجنة وفريق في السعير؟ 


ولهذا قال: من كَفر فعاَيِهِ کر ومن عل صلخا فلانفسم يَمَهَدونَ O)‏ لذبن ءامنوا وعيلواً أَلصَللِحتِ ين فضلر:4 آي : يجازيهم 
مجازاة الفضل . sS‏ إل سنا شع إلى ما يشاء الله إم لا بحب ألكفرن€ ومع هذا هو العادل فيهم» 
الذي لا يجور. 


ومن ايء أن سل ارم م م رت وزی من وء وََِجَری الك پأمري ولسوا من مَل ول كرون وقد رمتا ن يك رسلا 

إل قوم اور باَب ا ا و عقا عا صر الزن ©4 . 

E N E EER‏ ؛ ولهذا قال : #ولیڈیقگ من 

٠‏ أي : المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلادء #وَجرى للك بأري) أي : في البحرء وإنما سيرها بالريح» ولغوا 
سلب أي : في التجارات والمعايش» والسير من إقليم إلى إقليم» وقطر إلى قطرء أ كرود أي : تشكرون الله على 

ما به عليكم من النعم الظاهرة والباطنةء التي لا تعد ولا تحصى . ثم قال : أ قد رسلا ِن یك رسلا إل فر اور باَب 


E رد‎ 


EB‏ ضلرات اه ولام غه بان هوان کله گر من قرمه وشن 
الناس» فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات» ولكن الله انتقم ممن كذبهم وخالفهم»› 
ooo‏ رمك » هو حق أوجبه على نفسه الكريمة» تكرماً وتفضلاً كقوله تعالى: 
گے رٹک مل تَقیھ اَ4 [الانعام : ۲]. قال ابن بي حاتم : حدثنا آبي» حدٿڻنا ابن نفيل» حدثنا موسى بن آعين» عن 
ليٿ عن شهر بن حوشب عن آم الدرداءء عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله َد يقول NT‏ 
عرض أخيه» إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» . ثم تلا هذه الآية : وات عقا عتا نص لوين . 

ا الڍی بزل الح فير سکابا قبسم فى الما كف ياء ولم كسا فترى الوق رج ن كيه 6 أصابت به من ا ن عاد 
اک تیا (@ کے ئا ی رال کے تھ بی نل تی © کف إل کر ر اتر سی ی لای نک تا 


لت مني لمو وهو مَل کل يي فيي لوي وکين رسلا رعا قرأو مَصف لوا من عدو ي نرود 46 . 

EL N 
واحد» أو مما يشاء الله كك «فِسطم في لماه كنف سء أي : يمُدّه فيككّره وميه » ويجعل من القليل كثيرآء ينشىء سحابة‎ 
فترى في رآي العين مثل الترس» ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق . وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالاً مملوءة ماء» كما‎ 
قال تعالی ا یہ إا آقت سسکا مالا سفت لبکی مت فالتا ب الما ارتا بو‎ 
من کي المرب کد للت ج آلو السو ل رت €3 [الاعراف: : ۷ه]» وكذلك قال ههنا: ا آلف سل اع فر سا‎ 
ا ن الا کن چ ما کا اف وا غو ب اللاو وط الور ا ع وان‎ 

Re. 


یره : متراكماً» قاله الضحاك . وقال غيره : أسود من كثرة الماءء تراه مدلهما ثقيلا قريباً من الأرض . وقوله: : #فترى الودق جرح 
ِء آي : فترى المطر - وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب «فإذاً صاب وء من ياء من عبارو إا هر تيوت آی: 


سورة الروم› الآيتان : o" «o‏ 


ن سر ¢ i‏ 7 ي ت ل AS‏ 
لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم . وقول : إن کا ن قل آن یرل لھم ن بزو لملیرت ٤‏ معنی 
الكلام: أن هؤلاء القو ٣‏ الذين آصابهم هذا المطر كانوا قنطين أز لين من نز ول المطر إليهم قبل ق جاءهم» جاء‌هم على 
فاقة» فوقع منهم موقعا عظيماً. وقد اختلف النحاة في قوله : ن ل أن ينل لهم من بیو لمبلیرت) فقال ابن جریر : هو 
تأكيد. وحكاه عن بعض أهل العربية. وقال آخرون: وإن كانوا من قبل آن ينزل عليهم المطرء ين قبلدء أي : الإنزال 
۶ لمليت) . ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس» ويكون معنى الكلام: أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله» ومن قبله - 
أيضاً - قد فات عندهم نزوله وقتاً بعد وقت» فترقبوه في إبانه فتأخر» فمضت مدة فترقبوه فتأخرء ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه 
والقنوط » فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد إهتزت وربت»› وأنبتت من کل زوج بهيج؛ ولهذا قال : #انظر إل 

. ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقهاء 


ار مت اد يعنى : الرطل كي ى الأرض بعد موا 

فقال: إن ذللك لمحي الوق أي : إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات» وهو عل کل ىو هَييرٌ4 . 

ثم قال تعالی : وين أرسلتا رجا فرأوه مَصفرا لظلوأ م يعارو یرون ارا بقول: وين سنا بيجا يابسة على الزرع الذي 
زرعوه» ونبت وشب واستوی على سوقه» فرأوه مصفراًء آي : قد اصفر وشرع في الفساد» لظلوامن بعده» آي : بعد هذا الحال 
يڪفرون»› أي : يجحدون ما تقدم إل من النعم» كماقال: ام تا روت 9 ١ار‏ زروت آم ن الررغود 1 کو اء 
َجَعلتله حطما فطلتم فهو 2 إا لمغرموة ا بل كن رونو ( € [الواقعة : .]١۷ ٩۴‏ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثناهُشَيْم» عن يَعْلْى ابن عطاء» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمروء قال : الرياح ثمانية» أربعة منها رحمة» وأربعة عذاب. فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات 
والذاريات . وأما العذاب فالعقيم والصرصرء وهما في البرء والعاصف والقاصف» وهما في البحر فإذا شاء سبحانه وتعالى 
حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته» ولاقحاً للسحاب تلقحه بحمله الماء» كما يلقح الذكر الأنثى 
بالحمل» وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيماًء وأودعه عذاباً أليماًء وجعله نقمة على من يشاء من عباده» فيجعله 
صرصراً وعاتياً ومفسدآ لما يمر عليه» والرياح مختلفة في مهابها : صبا ودبور» وجنوب» وشمال» وفي منفعتها وتأثيرها أعظم 
اختلاف» فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان» وأخرى تجففه» وأخرى تهلكه وتعطبه» وأخرى تسيره وتصلبه» 
وأخرى توهنه وتضعفه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عَبّيد الله ابن آخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا عبد الله بن عياش› 
حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج » عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 5ة: «الريح 
مسخرة من الثانية يعني الأرض الثانية ‏ فلما أراد الله أن يهلك عاداًء أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداء فقال : يا 
رب» أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور. قال له الجبار تبارك وتعالى : لاء إذا تكفا الأرض وما عليهاء ولكن أرسل عليهم 
بقدر خاتم؟» فهي التي قال الله في تابه : م در من ىء أت عه إلا جنه كاير (3)€ [الذاريات : .]٤١‏ هذا حديث غريب» 
ورفعه منکر. والأظهر آنه من کلام عبد الله بن عمروء a‏ 


2 
کم ل م 


ع E‏ ا ي ۾ م ےھ اا 8 
لي وما أت بهد العمي عن ضلللنهم إن نيع إلا من بؤمن إتايدينا فهم 


قنك لا يم اموق ولا شيع الضد العا إدا ووا مذي 
سل ©4 . 

یقول تعالی : كما نك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثهاء ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون» وهم مع ذلك 
مُذْبرون عنك» كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحقء وردهم عن ضلالتهم » بل ذلك إلى الله تعالى» فإنه بقدرته يسمع 
الأموات أصوات الأحياء إذا شاء» ويهدي من يشاء» وبضل من يشاء» وليس ذلك لأحد سواه؛ ولهذا قال : إن سيم إلا من 
ومن ايتا َم نمو( أي : خاضعون مستجيبون مطيعون» فأولئك هم الذين يستمعون الحق ويتبعونه» وهذا حال 


ر 
سے ج قل ا روت ری ر 


المؤمنين» والأول مثلٌ الكافرين» كما قال تعالى : <4 إلَما جيب ازير يعون والموق يعم اة م له جود €3 [الانعام: 
۳[. وقد استدلت أم المؤمنين عائشة»› رضي الله عنها» بهذه الآية : فنك لا يم الموق ى على توهیم عبد الله بن عمر في 
روايته مخاطبة النبي ب القتلى الذين ألقوا في قليب بدرء بعد ثلاثة أيام» ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم » حتى قال له عمر: يا 
رسول الله » ما تخاطب من قوم قد جيّفوا؟ فقال : «والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم› ولکن لا یجیبون». وتأولته 
عائشة على آنه قال : «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» . وقال قتادة: آحیاهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً 
وتوبيخأً ونقمة. 

والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر› لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة› من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد الل 


(ev 
مصححاً له» عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم» كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه» إلا رد الله عليه‎ 
5 روحه» حتی یرد عليه السلام». وثبت عنه ب أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه» وقد شرع النبي‎ 
لأمته إذا سلمواعلى أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : السلام عليكم دار قوم مؤمنين› وهذا‎ 
خطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد» والسلف مجمعون على هذاء وقد‎ 
تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر» فروی ابن آبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة» رضي الله عنهاء‎ 
قالت: قال رسول الله بی : «ما من رجل یزور قبر آخیه ویجلس عنده» إلا استأانس به ورد عليه حتى يقوم. وروي عن آبي‎ 
هريرة» رضي الله عنه» قال : إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه » رد عليه السلام. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل‎ 
عاصم الجَخدَري قال: رأيت عاصماً الجحدري في منامي بعد موته بسنتين› فقلت: اليس قد مت؟ قال: بلى› قلت : فأين‎ 
أنت؟-قال: أنا- والله - في روضة من رياض الجنةء أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله‎ 
: المزني» فنتلقى أخبارهم. قال: قلت : أجسامكم أم أرواحكم؟ قال : هيهات! قد بليت الأجسام» وإنما تتلاقى الأرواح» قال‎ 
: قلت : فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس› قال : قلت‎ 
فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته. قال: وحدثنا محمد بن الحسين» ثنا بكر بن محمد» ثنا حسن‎ 
القصاب قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأتي أهل الجبانء فنقف على القبور فنسلم عليهم؛‎ 
وندعو لهم ثم ننتصرف» فقلت ذات يوم : لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين؟ قال : بلغني ن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة‎ 
ويوماً قبلها ويوماً بعدها. قال: ثنا محمد» ثنا عبد العزيز بن أبان قال : ثنا سفيان الثوري قال : بلغني عن الضحاك أنه قال: من‎ 
. زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته» فقيل له : وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة‎ 

حدثنا خالد بن خدَاش» ثنا جعفر بن سليمان» عن أبي الَيّاح يقول: كان مُطرّف يغدو» فإذا كان يوم الجمعة أدلج . قال: 
وسمعت أبا التياح يقول : بلغنا أنه كان ينزل بغوطة» فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه» فرأى آهل القبور 
كل صاحب قبر جالساً على قبره» فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم» ونعلم ما يقول فيه 
الطير. قلت: ومايقولون؟ قال: يقولون: سلام عليكم . حدثني محمد بن الحسن» ثنا يحيى بن أبي بكرء ثنا الفضل بن 
الموفق ابن خال سفيان بن عيينة قال : لما مات أبي جزعت عليه جزعاً شديدا» فکنت آتي قبره في کل يوم» ثم قصرت عن ذلك 
ما شاء اللهء ثم إني أتيته يومأء فبينا أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت› فرأیت كأن قبر أبي قد انفرج» وكأنه قاعد في قبره 
متوشح أكفانه » عليه سحنة الموتى› قال : فكأني بيت لما رأيته . قال: يا بني» ما أبطأً بك عني؟ قلت : ونك لتعلم بمجيئي؟ 
قال : ما جثت مرة إلا علمتهاء وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك» قال: فكنت آتيه بعد ذلك کثيراً. حدثني 
خد خا دی بو طا 0 ان بن سبد الطْمَّاوي قال : وكانت أمه من العابدات» وكان يقال لها: راهبة» قال: لما 
احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت : يا ذخري وذخيرتي من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي› لا تخذلني عند الموت 
ولا توحشني . قال : فماتت . فكنت آنيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور» فرأيتها ذات يوم في منامي» فقلت 
لها: يا أمي» كيف آنت؟ قالت: أي بني» إن للموت لكربة شديدة» وإني بحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان» 
ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشور» فقلت لها: ألك حاجة؟ قالت: نعم» قلت : وما هي؟ قالت: لا تدع ما كنت تصنع 
من زياراتنا والدعاء لناء فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك» يقال لي : يا راهبة» هذا ابنك» قد أقبل» فأسر 
ويسر بذلك من حولي من الأموات . 

حدثني محمد» حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان»› حدثنا بشر بن منصور قال : لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف 
إلى الجبان» فيشهد الصلاة على الجنائزء فإذا أمسی وقف على المقابر فقال : آنس الله وحشتكم» ورحم غربتکم»› وتجاوز عن | 
مسيئكم» وقبل حسناتكم» لا يزيد على هؤلاء الكلمات» قال : فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعو كما 
كنت أدعوء قال: فبينا آنا نائم إذا بخلق قد جاؤوني» فقلت: ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: نحن آهل المقابرء قلت: ما 
حاجتكم؟ قالوا: إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك› قلت : وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بهاء قال: 
قلت: فإني أعود لذلك» قال: فما تركتها بعد. وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه. قال عبد الله بن 
المبارك: حدثني ثور بن يزيد» عن إبراهيم» عن أيوب قال: تعرض أعمال الأحياء على الموتى» فإذا رأوا حسناً فرحوا 
واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا: اللهم راجع به. وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال : ثنا محمد أخي قال : دخل 


سورة الروم الآیتان: ٠٣ ٥۲‏ 


سورة الروم› الآيات : 4 


عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال : عظني» قال : بم أعظك. أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء 
تعرض على أقاربهم من الموتى» فانظر ما يعرض على رسول الله ية من عملك» فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته . قال ابن أبي 
الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين» ثنا خالد بن عمرو الأموي. ثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت لي شرَة سمجةء 
فمات أبي فتبت وندمت على ما فرطت» ثم زللت أيما زلة» فرأيت أبي في المنام» فقال : أي بني» ما كان أشد فرحي بك 
وأعمالك تعرض عليناء فنشبهها بأعمال الصالحين› > فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديدأء فلا تخزني فيمن حولي 
من الأموات» قال : فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحرء وكان جارأ لي بالكوفة : أسألك إيابته لا رجعة فيها ولا 
حور» يا مصلح الصالحين› ويا هادي المضلين › و ا ی را ات ف ار کی فن اسا را و 
الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزي به عند عبد الله بن رواحة» كان يقول ذلك بعد 
أن استشهد عبد الله . وقد شرع السلام على الموتى» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» وقد علم النبي ي أمته 
إذا رأوا القبور أن يقولوا : «سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين› وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا 
الله لنا ولكم العافية» فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويردء وإن لم 
يسمع المسلم الردء والله أعلم . 
اق ایی لگ تی نی فر جل یھ بتر یں ا ف ت یی بتر رز نئا رک ا باذ خر ایغ ارذ ۰4 
ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال» فأصله من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة» ثم 
يصير عظاما ثم كسى لحماًء وبُنفخ فيه الروح» > ثم يخرج من بطن آمه ضعيفاً نحيفاً واهن القوی . ثم یشب قلیلاً لیلاً حتی يكون 
صغيراء ثم حدثاء ثم مراهقاً ثم شاباً. . وهو القوة بعد الضعف» ثم يشرع في النقص فيكتهل» ثم يشيخ ثم يهرم» وهو الضعف 
بعد القوة. فتضعف الهمة والحركة والبطش» وتشيب اللمّة» وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة ؛ ولهذا قال : ئر حمل من بعر 
فو صما َة لن ما ابه آي : يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد» وهو اليم َير قال الإمام أحمد: حدثنا 


صم 


وكيع » عن فضيل ويزيد» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي» قال : قرأت على ابن عمر : ا ای گم ِن صَعِ 
م حمل ِن بعد صف وة شر جَمَّ ِن َد هوو ًا » فقال ال الى حلفم من صَعف تر عل من بعد صف فة شر حمل من 
بعد فو صَعقًا4» > ثم قال : قرأتُ على رسول الله بي كما قرأت علي فأخذ علي كما أخذتٌ عليك . ورواه أبو داود والترمذي - 
وحسنه من حدیث فضیل »› به . ورواه بو داود من حدیث عبد الله بن جابر» عن عطية» عن أبي سعيد» بنحوه . 

ونوم قوم الاه يقم الى خر ما ثوا یر ساو کیت کو ویک 2 دال اين أو نيلم لايم لقد ْنم في کب ا 
ر ات صدا ب الست کم کت ا تل 9 ر“ م الیب كما رهم و هم َة 469 . 
يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرةء ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثانء وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم 
أيضاًء فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدةء ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم» وآنهم لم 
يُنْظروا حتى يُعذر إليهم . قال الله تعالی  :‏ کدللت كاو يكت وال ليبن أو ليام والإيمن لقد ِت في كسب اله إل يوم لعب 
هذا يوم أَلِسَثِ» أي : فيرد عليهم المؤمنون العلماء ء في الآخرة» كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنياء فيقولون لهم حين 
يحلفون ما لبثواغير ساعة : قد ينر نی کب ان أي : في كتاب الأعمالء إل وم أَلْمَّبٍ# أي YT‏ 
بعتم ٠‏ #ولكنكم كر لا َون . قال الله تعالى : ز4 أي : يوم القيامةء 3لا ْم الت َم مَمَذِرَثَهَمّ آي : لا 
ينفعهم اعتذارهم عما فعلواء ولا هم ًَ4 أي : ولا هم يرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى: لون سبوا فما هم من 
أَلْمعََبيكً# [فصلت: ۲4]. 

وقد صَربَا لتاس فى هذا لمران من کل متل وکين هم ايق مون آي ڪمرا لن أ سر ا مطل و کدی للت يطبم َه ل 
لوب ل و ن ا ا لا فك أل ا فزت ©4 . 

یقول تعالی : وقد صَربَا لتاس فی هلدا اران من كل مسن أي E‏ ووضحناه لهم » وضربنا لهم فيه الأمثال 
لبوا الخ ونع وين هم اة شون لرن ڪمرا ن ين زک 2 َطلوج أي : لو رأوا أي آية كانت» سواء كانت 
اقتراحهم أو غیره» لا یؤمنون بهاء ویعتقدون انها سحر وباطل» کما قالوا في انشقاق القمر ونحوه. كما قال الله تعالى : إن 
ات حَفّٽ ڪلم ڪلمث ر ک يمون (@ ور جا اتم ڪل يتر ی يروا اماب لير €6 [یرنس: ٩۹ء‏ ۹۷]؛ ولهذا قال 
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مہا کذلت بطم آله عل وب آلب لا عكرت ل أضور له ومد أله حى آي : اصبر على مخالفتهم وعناد 
فإن اله منجز لك ما وعدك من نصره إياكء وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ولا فنك ألزين لا يوقوت ) 
أي : بل اثبت على ما بعثك الله به فإنه الحق الذي لا مرية فيه» ولا تعدل عنه ولیس فيما سواه هُدى يتبع » بل الحق كله منحصر 
فيه . قال سعيد عن قتادة : نادی رجل من الخوارج علياء رضي الله عنه »› وهو في الصلاة - صلاة الغداة ‏ فقال : وقد أوى لَك 
ولک لَب ین نیلت لین اشرت لطن عمك وکر م ارين )€ [الرمر : ١٠]ء‏ فأنصت له علي حتی فهم ما قال» فأجابه وهو 
في الصلاة : لاصو إو ود أنه حف ولا جك الذي لا برقودك € . رواه ابن جريرء زاین ابی خان :وقد وواه ابن رر 
من وجه آخر فقال : حدثنا ابن وکیع › حدئنا یحی بن آدم» عن شريك» عن عثمان بن أبي رُرْعَة» عن علي بن ربيعة قال : نادى 
رجل من الخوارج علياً وهو في صلاة الفجرء فقال: ومد اوی لك ولل ا من بیت کین آرت حن مأك لكو من 
اليرت 46 فأجابه علي وهو في الصلاة : < صي هوعد أل حف ولا حك لين لا قوت (6) . 

طريق أخرى : قال ابن أبي حاتم » حدثنا أبي» حدثنا علي بن الجعدء أخبرنا شريك» عن عمران بن ظبيان» عن أبي تحيا قال : 
صلى علي رضي الله عنه» صلاة الفجر› فناداه رجل من الخوارج: لين شرت لحن عمف ولك من ري4 فأجابه 
على» وهو في الصلاة : ضور إن ود أل حى ولا جك ايبن لا قرت 4)69 . 

ما روي في فضل هذه السورة الشريفة» واستحباب قراءتها في الفجر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عبد الملك بن عمير» سمعت شبيب -أبا روح -يحدث عن رجل 
من أصحاب النبي ية أن رسول الله فد صلى بهم الصبح» فقرأ فيها الروم فأوهم» فقال : «إنه يلبس علينا القرآنء فإن أقواماً 
منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوءء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». وهذا إسناد حسن ومتن حسن» وفيه سر 
عجيب» وبأ غريب» وهو أنه» عليه السلامء تأثر بنقصان وضوء من ائتم به» فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام . 


آخر تفسدر سورة «الروم» 
¥ ¥ ¥ 


تفسير سورة لقمان 
وهي مكية . 


اتد © بك ٣ث‏ الكتب انكر 9© مى َة مييه © الي يقبن الوه ويون كوه وشم بال حم فة 9© 
تقدم في أول سورة «البقرة» عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة» وهو أنه تعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة 
للمحسنين» وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعةء فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتهاء وما يتبعها من نوافل راتبة 
وغير راتبة » وآنوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا قراباتها وأرحامهم› وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة» فرغبوا 
إلى الله في ثواب ذلك لم يراؤوا به ولا آرادوا جزاء من الناس ولا شكوراء فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالی : 
اوك عل هى ين ديهم أي : على بصيرة وبينة ومنهج واضح وجلي» ووك هم املح آي : في الدنيا والخرة. 

وی الاس من یری لَه آلکیث إل ع سیل الہ بتر لر دما را أوھک مم عاب مهب € ونا شل علبي شتا ول 
لما ذكر تعالى حال السعداءء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه» كما قال الله تعالى : اله رل أَحسَنَ ليث 


E م‎ 


کتبا متکلبھا تان لكر مه جود الین خوت رھم نے تلن جود ھم لوھ إل وکر و ذلك هی آلو ہیی پو ن اء ومن 


صلل لَه فا لم من هاي € [الرمر : ۲۴]ء عطف بذكر حال الأشقياءء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام اللهء وآقبلوا على 


استماع المزامير والغناء بالألحان والات الطرب› کما قال ابن مسعود فی قوله تعالی : وس الاس من شتی لهو الحدث4 
قال : هو - والله -الغناء. قال ابن جریر : حدثني يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا ابن وهب»› أخبرني يزيد بن يونس› عن أبي 
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صخر › عن ابی معاوية البجلي› » عن سعید بن جبير٬‏ عن أبي الصهباء البكري» أنه سمع عبد الله بن مسعود- وهو يسأل عن 
هذه الاية : ومن آلا من رى لهو الحييب لل عن سيل آل4 -فقال عبد الله : الغناءء والله الذي لا إله إلاهوء يرددها 
ثلاث مرات . حدثنا عمرو بن علي» حدثنا صفوان بن عيسى» آخبرنا حُمَيْد الخراط عن عمار» عن سعيد بن جبير» عن أبي 
الصهباء: أنه سأل ابن مسعود عن قول الله : رمن الاس من يى لهو الحييث4 قال : الغناء. وكذا قال ابن عباس» وجابرء» 
وعكرمة» وسعيد بن جِبيْر» ومجاهد» ومكحول» وعمرو بن شعيب» وعلي بن بذيمة. 
وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية : وهن لتاس من بّترى لهو ليث لل عن سيل أله يعبر عر في الغناء 
والمزامير. وقال قتادة: قوله: وهن الَا من بّترى لَه ليث لل عن سيل أله يمير علْر € : والله لعله لا ينفق فيه مالأ 
ولكن شراؤه استحبابه » بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» وما يضر على ماينفع . وقيل : 
عني بقوله : بّترى لهو الكريثٍ€: اشتراء المغنيات من الجواري . قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي : 
حدثنا وکیع › > عن خلاد الصفار» عن عبّيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة» عن 
النبي ية قال : «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن» وأكل أثمانهن حرام» وفيهن أنزل الله كك علي PARE‏ 
آلحديث4 . وهكذا رواه الترمذي وابن جرير» من حديث عَبّيد الله بن زحر بنحوه» ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب . 
وضعف علي بن يزيد المذكور. قلت: علي» وشيخه» والراوي عنه» كلهم ضعفاء . والله أعلم . وقال الضحاك في قوله تعالى : 
ومن الَا ن رى لَه ليث يعني : : الشرك. وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ واختار ابن جریر أنه کل کلام 
یصد عن آیات الله واتباع سبیله . وقوله: لل عن سيل ّ4 أي : إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله . وعلى قراءة فتح 
الياءء تكون اللام لام العاقبةء أو تعليلاً للأمر القدري» أي : فيضوالذلك ليكونوا كذلك. وقوله: یندا هرا قال 
مجاهد: ويتخذ سبيل الله هزواء يستهزىء بها. وقال قتادة : يعني : ویتخذ آيات الله هزوا. وقال مجاهد أولى . وقوله تعالى : 
ایک کر عاب موي اي E‏ لله وسبيلهء أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى: 
ودا نل عه ءايشا ول كرا أن لر مها كن ف أيه وأ € أي : هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب» إذا تليت عليه 
الات رای وی عتا وای وار رصا ومابا ن مم > کآنه ما یسمعها؛ لأنه یتأذی بسماعهاء إذ لا انتفاع له بهاء ولا 
ارب له فیهاء ره يعدا ر4 أي : E‏ کتاب الله وآیاته . 
لن آل ایے اتل وریا القیحت کے جنٹ اہ © یی فا رد ائه عتا غر آل الس ٠.4‏ 
هذا ذکر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرةء الذين آمنوا بالله وصدَقوا المرسلين» وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة 
لشريعة الله هم جَلَّبٌ ألم أي : يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسارء من المآكل والمشارب» والملابس والمساكن› 
والمراكب والنساءء والنضرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحد» وهم في ذلك مقيمون دائماً فيهاء لا يظعنون ولا يبغون عنها 
حولاً. وقوله : رَد أن حف أي : هذا كائن لا محالة ؛ لأنه من وعد الله والله لا يخلف الميعاد؛ لأنه الكريم المنانء الفعال 
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لما يشاءء القادر على كل شيء» َد اء الذي قد قهر کل شيءء ودان له کل شيءء « آ٤٤‏ » في أقواله وأفعاله» 
الذي جعل القران هدى للمؤمنين فل هو لِلَيِب اموا دی رشا والب کک يؤمنوت ف ءادانهم وقر ر وهو عله ع 
[فصلت: »]٤٤‏ وبتزل من القرءانِ ما هو شفاء ورمة a‏ ولا رد الاين لد لا حَسَاا €3 1الإسراء : [AY‏ . 
خلق السَوت بعر عار ا وال ی الا ری ان د پک ت ا ين اة وارلا من اسما مء اتنا فيا من ڪل زوع 
کریی و عدا علق او ارو مادا ڪل لن ن دونو بل الصيموة ي صك بين 46 . 
ن انه ها درن الغظهة لى لق العمرات والأرضء وما فما وما تما فال ٠‏ على الوت ر عر :قال 
اللحسن وقتادة : ليس لهاعمد مرئية ولا غير مرئية . وقال ابن عباس» وعكرمةء ومجاهد: لها عمد لا ترونها . وقد تقدم تقرير 
هذه المسألة في أول سورة «الرعد» بما أغنى عن إعادته . وال ني آلأرّض رى يعني : الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا 
تضطرب بأهلها على وجه الماء؛ ولهذا قال : أن ميد يک4 آي : ثلا تمید بكم . وقوله : وي فا ِن كَل دابَةٍ € أي : : وذرأً فيها 
من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها . ولما قرر أنه الخالق نبه على آنه الرازق بقوله تعالى : 
ورتا من اسسا ماءَ فانٽتا فا ِن ڪل روج گريي€ آي : من كل زوج من النبات كريم» أي : حسن المنظر . وقال الشعبي : 
والناس -أيضاً -من نبات الأرض › فمن دخل الجنة فهو كريم› ومن دخل النار فهو لئيم . وقوله : هدا حلْقُ الج أي : هذا 
الذي ذكره تعالى من خلق السموات» والأرض وما بينهماء صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره» وحده لا شريك له في ذلك ؛ 
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ولهذا قال : قارو مادا حل أدبن ِن دونء€ أي : مماتعبدون وتدعون من الأصنام والأندادء بل لمو يعني : 
المشركين باه العابدين معه غيره› نی صل أي : جهل وعمی› بين آي : واضح ظاهر لا خفاء به. 

مذ ا قسن ایک ان فک و ون قر انما فک افيه وس كق له َه عق ية 2©) . 

اختلف السلف في لقمان» عليه السلام: هل كان نبياًء أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين» الأكثرون على الثاني . وقال 
سفيان الئوري› عن الأشعث› عن عكرمة› عن ابن عباس قال : كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وقال قتادة» عن عبد الله بن 
الزبير› قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهی إليكم من شأن لقمان؟ قال : كان قصيراً أفطس من النوبة. وقال یحیی بن سعید 
الأوزاعي»› رحمه الله : حدثنى عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء سود إلى سعيد بن المسيب يساله» فقال له سعيد بن 
المسيب› لا تحزن من أجل أنك أسود» فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان: بلال» ومهجع مولى عمر بن الخطاب› 
ولقمان الحکيم» کان أسوداً نوبياً ذا مشافر . وقال ابن جرير : حدثنا ابن وکیع › حدثنا أبي» عن أبي الآشهب› عن خالد الربعي 
قال : کان لقمان عبداً حبشیاً نجاراء فقال له مولاه : اذبح لنا هذه الشاة. فذبحهاء فقال : أخرج أطيب مُضغتين فيها. فأخرج 
اللسان والقلب» فمكث ما شاء الله ثم قال: اذبح لنا هذه الشاةء فذبحهاء فقال: أخرج أخبث مضغتين فيها. فأخرج اللسان 
والقلب» فقال له مولاه: أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهماء وآمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما. 
فقال لقمان: إنه ليس من شىء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خبُثا. وقال شعبة» عن الحكم» عن مجاهد: كان 
لقمان عبداً صالحاء ولم يكن نبياً. وقال الأعمش : قال مجاهد: كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين › مشقق القدمين . وقال 
حکام بڻ سَلم٬‏ عن سعید الزبيدي› عن مجاهد: كان لقمان الحكيم عبداً حبشياً غليظ الشفتين › مصفح القدمين › قاضياً على 
بني إسراثیل . وذکر غیره: أنه كان قاضياً على بني إسرائيل في زمن داود» عليه السلام . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا 
الحكم» حد تنا عمرو بن قيس قال : كان لقمان» عليه السلام» عبداً أسود غليظ الشفتين› مُصمَح القدمين › فتاه رجل وهو في 
قال : صدق الحديث› والصمت عما لا يعنيني . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رزعة»ء حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر قال: إن الله رفع 
لقمان الحكيم بحكمتهء فرآه رجل کان يعرفه قبل ذلك»› فقال له : ألست عبد بني فلان الذي کنت ترعی بالأمس؟ قال : بلى. 
قال : فما بلغ بك ما أری؟ قال : قَدَرّ الله» وأداء الأمانةء وصدق الحديث» وتركي ما لا يعنيني . فهذه الآثار منها ما هو مُصرّح 
فيه بنفي کونه نبياً» ومنها ما هو مشعر بذلك؛ لأن کونه عبداً قد مسّه الرق ينافي کونه نبياً؛ لأن الرسل كان تبعث في أحساب 
قومها؛ ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياًء وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه أبن جريرء 
وابن أبي حاتم من حديث وکيع › عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة فقال: كان لقمان نبياً. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي»› 
- وهو ضعيف» والله أعلم . وقال عبد الله بن وهب : أخبرني عبد الله بن عياش القَتَبّاني› عن عُمّر مولى عُفرة قال : وقف رجل 
على لقمان | لحكيم فقال: أنت لقمان» أنت عبد بني الحسحاس؟ قال : نعم . قال: أنت راعي الغنم؟ قال: نعم. قال: آنت 
الأسود؟ قال : أما سوادي فظاهرء فما الذي د يعجبك من أمري؟ قال: وطء الناس بساطك وغشْيُهم بابك» ورضاهم بقولك . 
قال : يا ابن أخي» إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك . قال لقمان: غضي بصري» وكفي لساني» وعمۀ طعمتي» و حفظي 
فر جي › وقولي بصدق› ووفائي بعهدي› وتکرمتي د ضيفي › و حفظي جاري› وترکي ما لا ي يعليني ۰ فذاك الذي صيرني إلى ما 
تری. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدنا ابن تُقَيل» حدثنا عمرو بن واقد» عن عَبْدة بن رَباح» عن ربيعة» عن أبي الدرداءء 
رضي الله عنه» أنه قال يوماً - وذكر لقمان الحكيم ‏ فقال : ما آوتي ما أوتي عن أهل ولا مال› ولا حسب ولا خصال› ولکنه کان 
رجلا صَمْصامة سكيعاً› طويل التفكر› عميق النظر› لم ينم نهاراً قط»› ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنخع › ولا یبول ولا يتغخوط› 
ولا يغتسل › ولا يعبث ولا يضحك› وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياها أحد» وکان قد تزوج وولد له 
أولادء فماتوا فلم يبك عليهم . وكان يغشى السلطان› ويأتي الحکام» لينظر ويتفكر ويعتبر› فبذلك أوتي ما أوتي. وقد ورد أثر 
غريب عن فتادة» رواه ابن ابي حاتم» فقال : حدثنا أبي»› حدثنا العباس بن الوليد» حدننا زید بن یحیی بن عبيد الخزاعي › 
دتا سد بن بشير» عن قتادة قال : حير الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة» فاختار الحكمة على النبوة. قال : فأتاه جبريل 
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وهو نائم فذرٌ عليه الحكمة أو : رش عليه الحكمة قال : فأصبح ينطق بها. قال سعيد : فسمعت عن قتادة يقول : قيل للقمان : 
كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيّرك ربك؟ فقال : إنه لو أرسل إلى بالنبوة عَرْمَة لرجوت فيه الفوز منه» ولكنت أرجو أن 
أقوم بهاء ولكنه خيّرني فخفت أن أضعف عن النبوة» فكانت الحكمة أحب إلى . فهذا من رواية سعيد بن بشير» وفيه ضعف قد | 
تكلموا فيه بسببه» فالله أعلم . والذي رواه سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادة» في قوله تعالى : # وقد ءانا قسن اة أي : الفقه 
في الإسلام» ولم يكن نبياًء ولم يوح إليه. وقوله : # وقد بَا مسن ية أي : الفهم والعلم والتعبير» آي اشک بء آي: 
أمرناه آن یشکر الله کک على ما آنا الله ومنحه ووهبه من الفضل»› الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. ثم 
قال تعالی : ومن ڪر فما بكر في أي : إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين لقوله تعالى : ومن عَيلَ صللا 
افم يدود [الروم: .]٤4‏ وقوله : وس كفر فن أله عق حَمي € أي : غنى عن العبادء لايتضرر بذلك» ولو كفر أهل 
الأرض كلهم جميعاًء فإنه الغني عما سواه؛ فلا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياء. ٠‏ 
و ل ق لای ر طم می لا شرف بان اک ارك لطر عيب © مسبت اوسن يولدب انه أن وتا مل 
صلم في امن آن اشڪر لي وليك إل لص 9 وین جھداك ع أن شر ہی ما ل لك بو علب فلا نيمسا وساجنهُتا ف 
مروا وای سیل سن ااب إل ثد إل رجگ انم با کر تسه 46 . 
يقول تعالى مخبرآ عن وصية لقمان لولده -وهو: لقمان بن عنقاء بن سدون. واسم ابنه : ثاران في قول حكاه السهيلي . وقد 
ذكره الله تعالى بأحسن الذكر» فإنه آتاه الحكمةء وهو يوصي ولده الذي هو آشفق الناس عليه وأحبهم إليه» فهو حقيق أن يمنحه 
أفضل ما يعرف ؛ ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيعا ثم قال محذرا له : 3ک لرل لظم عظب #» ای 
هو أعظم الظلم . قال البخاري حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله » رضي الله 
عنه» قال : لما نزلت: اين ءامنا ور بسا إيَدتَهُم يلر € [الانعام: ۸۲]» شق ذلك على أصحاب رسول الله بي » وقالوا: أينا 
لم يبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول اللهك : «إنه ليس بذاك» ألا تسمم إلى قول لقمان: يى لا شرك باه إت أليَرزك لطر 
مظي .٤‏ ورواه مسلم من حديث الأعمش» به. ثم قرن بوصيته إياه بعبادة اله وحده ابر بالوالدين. كما قال تعالى : كى 
رك ألا تعبدوا إلا لاه وألولدين سا4 [الإسراء : ۲۳]. وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن وقال ههنا : وَوَصَبْتا لون 
بولديه حلته آم وهنا عل وهن . قال مجاهد: مشقة وهن الولد. وقال قتادة : جهداً على جهد. وقال عطاء الخراسانى : ضعفاً 
على ضعف. وقوله : #وؤصم ف مامت أي: تربیته وإرضاعه بعد وضعه فی عامین» كما قال تعالى : وللت عى ادحو 
ين كاين لمن أراد أن ي الماع [البقرة: .]۲١۴‏ ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ 
لأنه قال تعالى في الآية الأخرى : ولم وفصلم تلن سَبر [الاحقاف : .]٠١‏ وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في 
سهرها ليلا ونهاراًء ليّذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه» كما قال تعالى : #وفل رب اهما 6 ران صَهِيا4 [الإسراء: ]+ ولهذا 
قال : أن آشڪر لي ولولديك إل المد 4 أي فإني شا جريك غلل ذلك أوفر الجراة فال اين أي سات دا ار زرغ 
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة » ومحمود بن عَيْلان قالا: حدثنا عبيد الله » أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن وهب 
قال: قدم علينا معاذ بن جبل» وكان بعثه النبي بي » فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إني رسول رسول اله إليكم: أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وآن تطيعوني لا آلوكم خيراً» وأن المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النار» إقامة فلا ظعن» 
وخلود فلا موت. وقوله : وين جلهداك عل آن سر بی ما س لك روء عِلم فلا مهسا أي : إن حرصا عليك كل الحرص على 
آن تتابعهما على دينهماء فلا تقبل منهما ذلك » ولا يمنعلّك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاًء أي : محسناً إليهماء اَي 
سيل من اناب إل يعني : المؤمنين» ثم إل مجك يڪم ينا کسر نملو قال الطبراني في كتاب العشرة: حدثنا أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبلء حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد» حدثنا مسلمة بن علقمة» عن داود بن أبى هند 
عن أبي عشمان النهدي: أن سعد بن مالك قال : آنزلت فی هذہ الآیة : لوین جلھکاك عل آن نشرک بی ما لی لک ہو عم ل 
مهما الآية» وقال : كنت رجلا براً بأمي» فلما أسلمت قالت: يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعنّ دينك هذا أو لا 
آکل ولا آشرب حتی أموت»› فتَعَيّر بي» فیقال: «يا قاتل آمه». فقلت : لا تفعلي يا أمه» فاني لا آدع ديني هذا لشيء. فمکشت 
يوماً وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت»› فمكثت يوماً آخر وليلة أخرى لا تأكلء فأصبحت قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك 
قلت : يا أمه» تعلمين والله لو كانت لكي مائة نفس فخرجت نفساً نفساًء ما ترکت دينى هذا لشىء» فإن شئت فكلى» وإن شعت 
لا تأكلي . فأکلت . ٠‏ ا ۰ 


الدنيا 


اا 
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ا ad‏ ب ص ار e‏ 2ے ر ر م 2 ر ٣‏ عر پکککم وے ۲ 
يمى نّا اه ك مال َو من حل میک فی صَخَة او في السموت أو في الأرض أت ا َه إن اه ليف حي و بسي أف 
ا r a‏ 7 مرکا عر سے مو رفرے ے شرم ر چس رر ٣‏ وا مر لا س ل a e‏ 2 ر س ص ٤‏ ر 2 
اللو وأمر بالمعروفي ونه عن السكر واصير عل ما أصابك إن ذلك من عزه الور ا ا صَمَرَ خد لتاس وا تمش في الارضِ مرا ِن 


مرو ص ر ر 


ر ی کو ت ا ا رو و ل ەل ي ع ے چ صر مور اوو دار OS‏ 


r 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء فقال : لب إا إن تك نمال حب من 
حَردَلٍ€ أي : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل. وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله : إا ) ضمير 
الشأن والقصة. وجوز على هذارفع ينمال والأول أولى . وقوله: يات با اد4 أي : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع 
الموازين القسط وجازى عليها إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. كما قال تعالى : وبس لمرو الفط لوم القيمة لا لظم ضس 
ا ران کات نکال کک ین عردلی ایکا بھا گی با کسیر ©4 1لانبباء: »]٤۷‏ وقال تعالی : فمن َمل يقال 
درو حا يرم و ومن َمل يقال در س يَرَمْ )€ [الرلرلة: ۷ء ۸]» ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل 
صخرة صمّاء» أو غائبة ذاهبة في أرجاء السموات أو الأرض» فإن اله يأتي بها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا یعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض؛ ولهذا قال : إ4 لَه ْيف ح4 أي : لطيف العلم» فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت 
ولطفت وتضاءلت» ح4 بدبيب النمل في الليل البهيم . وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله: فتك في صخر : أنها صخرة 
تحت الأرضين السبع» ذكره الذي بإسناده ذلك المطروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة إن صح ذلك 
ويروى هذا عن عطية العوفي» وأبي مالك» والثوري› والمنهال بن عمرو» وغيرهم. وهذا والله أعلم» كأنه متلقى من 
الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب» والظاهر ‏ والله أعلم - أن المراد: أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة؛ 
فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج » عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن رسول لله اة قال : «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صمًاء» ليس لها باب 
ولا كَوة» لخرج عمله للناس کائناً ما کان». ثم قال : يمن أقر الصَلوة أي : بحدودها وفروضها وأوقاتهاء وم بالْمعْروف 


رر ا ار ص 


يناله من الناس آذى» فأمره بالصبر . وقوله: لن ديك من زم لامور آي : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور . وقوله: 
لوا نصَعَرَ حَدَك للتاس) يقول: لا عرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك› احتقاراً منك لهم»› واستکبارا عليهم ولکن 


ت 2 


رس لیے 2 ت d‏ 1 


المتكبر» ومنه قول عمرو بن حنى التَغْلبي : 

و ا ا و ER E E NEN TEE EEE‏ 
وقال أبو طالب في شعره: 

E E EEE E I E PELE E E O E E EEE E 


ص 
a OT‏ 


ختال هحور آي : مختال معجب في نفسه» فخور: أي على غيره» وقال تعالی : ل تن فی آلذرض مرا إنك ن عرق الارض 
وک ب بال طول @+ [الإسراء: ۳۷]» وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا 
محمد بن عبد الله الحضرمي› حدا محمد بن عمران ابن أبي ليلى» حدثنا أبي» عن ابن أبي ليلى» عن عیسی» عن 
عبد الرحمن بن ابي بلى» عن ابت بن قيس بن شمُاس قال : ذكر الكبر عند رسول الله َة فشدد فيه › فقال: «إن الله لا 
یحب کل مختال فخور؟ . فقال رجل من القوم : والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضهاء ويعجبني شراك نعلي › 
وعلاقة سوطي» فقال: «ليس ذلك الكبر»› إنما الكبر أن تسفه الحق وتخمط الناس». ورواه من طريق أخرى بمثله» وفيه قصة 


3 


٠۹ - ۱٩ : سورة لقمان› الآیات‎ 8 ne 


ا 


طويلة» ومقتل ثابت ووصيته بعد موته . وقوله : اعد يف ميد أي : امش مشياً مقتصداً ليس بالبطيء المتثبط» ولا بالسريع 
المفرط» بل عدلا وسطأ بين بين . وقوله : عض ين صوتك) آي : لا تبالغ في الكلام» ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه؛ 
ولهذا قال تعالی : إن انکر ألأضوتِ لصوت اير , قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير» أي غاية من 
رفع صوتك أنه يُشبه بالحمير في علوه ورفعه» ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى . وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه 
وذمه غاية الذم؛ لأن رسول الله ك قال : «ليس لنا مثل السوء» العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه» . وقال النسائي 
عند تفسير هذه الآية : حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج»› عن أبي هريرة» عن النبي بي أنه 
قال : «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله» وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان» فإنها رأت شيطانا» . 
وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجهء من طرق» عن جعفر بن ربيعة به» وفي بعض الألفاظ : «بالليل؟» فالله أعلم. فهذه 
وصايا نافعة جداًء وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم . وقد روى عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة» فلنذكر 
منها أنموذجاً ودستوراً إلى ذلك . قال الإمام أحمد: حدثنا ابن إسحاق» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا سفيان» أخبرني نهشل بن 
مُجَمُع الضبي عن قزعة» عن ابن عمر» رضي الله عنه قال : أخبرنا رسول الله كيد قال : «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله 
إذا استودع شيئاً حفظه» . 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج› حدثنا عیسی بن يونس › عن الأوزاعي»› عن موسی بن سليمان» عن القاسم بن 
مُحْيّمرة يحدث عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ا قال: «قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بني» إياك والتقنع فإنه مخوفة 
بالليل › مذلة بالنهار». وقال: حدثنا أبى» حدثناعمرو بن عثمان» عن ضمرة» حدثنا السريّ بن يحيى قال : قال لقمان لابنه : 
يا بني» إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. وقال: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمانء أخبرنا ابن المبارك» حدثنا 
عبد الرحمن المسعودي» عن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه : يا بني : إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم اللإسلام - يعني 
السلام -ثم اجلس في ناحيتهم› فلا تنطق حتی تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم»› وإن أفاضوا في 
غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . وحدثنا أبي» حارو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدئنا ضمرة» عن حفص 
بن عمر» رضي الله عنه» فال : وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبهء وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة» حتی نفذ 
الخردلء فقال: يا بني لقد وعظتك موعظة لو ؤعظها جبل لتفطر. قال: فتفطر ابنه. وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا 
يحيى بن عبد الباقي المصيصي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي» حدثنا 
بين بن سفيان المقدسي» عن خليفة ابن سلام» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «اتخذوا 
السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم» والنجاشي» وبلال المؤذن». قال أبو القاسم الطبراني : أراد 
الحبش. 

فصل في الخمول والتواضع 

وذلك متعلق بوصية لقمان» عليه السلامء لابنه» وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتاباً مفرداً ونحن» نذكر منه 
مقاصده» قال : حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عبد الله بن موسى المدني» عن أسامة بن زيد» عن حفص بن عبيد الله بن 
آنس بن مالك : سمعت رسول الله يقول: رب أشعث ذي طمرين يصمح عن أبواب الناس» إذا أقسم على الله لأبره». ثم 
رواه من حدیث جعفر بن سليمان»› عن ثابت وعلي بن زيد» ن اشن عن النبي مد » فذكره» وزاد منهم البراء بن مالك . 
وروي أيضا عن أنس» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله : «طوبي للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا 
لم يفتقدواء أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة غبراء مشينة. وقال أبو بكر بن سهل التميمي : حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا 
نافع بن يزيد» عن عياش بن عباس» عن عيسى بن عبد الرحمن» عن زيد بن أسلم» عن آبيه» عن عمر» رضي الله عنه» آنه 
دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول اللّهَية » فقال له: ما يبكيك یا معاذ؟ قال: حدیث سمعته من 
رسول اللهك » سمعته يقول: «إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياءء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء 
وإذا حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى» ينجون من كل غبراء مظلمة» . حدثنا الوليد بن شجاع» حدٿنا عام بن علي»› 
عن حميد بن عطاء الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» عن النبي ي قال : «رُبٌ ذي 
طمرين لا يُؤبه له» لو أقسم على الله لأبرهء لو قال : اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنةء ولم يعطه من الدنيا شيئأً». وقال 


کے 
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أيضاً: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رسول الله يا : إن من 
آمتي من لو آتی باب أحدكم يسأله ديناراً أو درهماً أو فلساً لم يعطه» ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا لم يعطه 
إياهاء ولم يمنعها إياه لهوانه عليه» ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره». وهذامرسل من هذا الوجه. وقال أيضاً: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا عوف قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله ية : «إن من ملوك 
الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يبه له» الذين إذا استأذّنوا على الأمراء لم يؤذن لهم» وإذا خطبوا النساء لم ينكحواء وإذا 
قالوا لم يُنصت لهم» حوائج أحدهم تتجلجل في صدره» لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم؟. قال : وأنشدني عمر بن 
شبّة» عن ابن عائشة قال : قال عبد الله بن المبارك: 


ألا رب ذي طمرين في مرل غا E E E E EEE‏ 
قاط وت اتان ل فر وأشرق وال تفت ءليەهحدائقه 


وروي -أيضاً- من حديث عبد الله بن زحرء عن علي بن زيد» عن القاسم› عن أبي أمامة مرفوعاً: «قال الله : من أغبط 
أوليائي عندي : مؤمن خفيف الحاذ» ذو حظ من صلاةء أحسن عبادة ربه» وأطاعه في السرء وكان غامضا في الناس› لا یشار 
إليه بالأصابع . إن صبر على ذلك». قال : ثم نقد رسول الله بيده وقال: «عجلت منیته» وقل تراثه» وقلت بواکیه». وعن 
عد ايله بن عمرو قال : أحب عباد ايله إلى الله الغرباء. قیل : ومن الغرباء؟ قال : الفرارون بدينهم › يجمعون يوم القيامة إلى 
عيسى ابن مريم . وقال الفضيل بن عياض : بلغني أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أنعم عليك؟ ألم أعطك؟ آلم 
أسترك؟ ألم . .؟ ألم . . .؟ ألم أخمل ذكرك؟ ثم قال الفضيل : إن استطعت ألا تُعرف فافعل» وما عليك ألا يُثنى عليك»› وما 
عليك أن تكون مذموماً عند الناس محموداً عند الله . وكان ابن مُحَيْريز يقول: اللهم إني أسألك ذكراً خاملا. وكان الخليل بن 
قال : 


باب ما جاء في الشهرة 

حدثنا أحمد بن عيسى المصري» حدثنا ابن وهب» عن عمر بن الحارث وابن لهيعة» عن يزيد ابن بي حبيب» عن سنان بن 
سعد» عن أنس» عن رسول الله بو أنه قال : «حسب امرىء من الشر -إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه 
ودنياهء وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم» . وروي مثله عن إسحاق بن البهلول» عن ابن آبي هديك 
عن محمد بن عبد الواحد الأخئسي» عن عبد الواحد بن أبي كثير» عن جابر بن عبد الله مرفوعاًء مثله. وروي عن الحسن 
مرسلاً نحوه» فقيل للحسن: فإنه يشار إليك بالأصابع؟ فقال : إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق. وعن 
علي» رضي الله عنه» قال: لا تبدأ لأن تشتهر» ولا ترفع شخصك لتذكرء وتعلم واكتم» واصمت تسلم» تسر الأبرار» وتغيظ 
الفجار. وقال إبراهيم بن أدهم» رحمه الله : ما صدق الله من أحب الشهرة . وقال أيوب: ما صدق الله عبده إلا سره ألا يشعر 
بمكانه. وقال محمد بن العلاء: من أحب الله أحب ألا يعرفه الناس. وقال سماك بن سلمة : إياك وكشرة الأخلاء. وقال 
أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف؛ كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . 
وقال: حدثنا علي بن الجَعْدء أخبرنا شعبة» عن عَوْف» عن أبي رجاء قال : رأى طلحة قوماً يمشون معه» فقال: ذباب طمع› 
وفراش النار. وقال ابن إدريس» عن هارون بن عنترة» عن سليم بن حنظلة قال : بينا نحن حول أبي إذ علاه عمر بن الخطاب 
بالدرة وقال : إنها مذلة للتابع» وفتنة للمتبوع . وقال ابن عون» عن الحسن: خرج ابن مسعود فاتبعه آناس» فقال: والله لو 
تعلمون ما أغلق عليه بابي» ما اتبعني منكم رجلان. وقال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس» ومعنا أيوب» فسلم» 
ردوا رداً شدیداً فکان ذلك يعُّمه . 

وقال عبد الرزاق» عن مَغْمّر: كان أيوب يطيل قميصه» فقيل له في ذلك فقال : إن الشهرة فيما مضى كانت في طول 
القميص» واليوم في تشميره. واصطنع مرة نعلين على حذو نعلي النبي ياء فلبسهما أياما ثم خلعهماء وقال: لم أر الناس 
يلبسونهما. وقال إبراهيم اللخعي : لا تلبس من الثياب ما يُشهر في الفقهاءء ولا ما يزدريك السفهاء. وقال الثوري: كانوا 
يكرهون من الثياب الجياد» التي يُشتهر بهاء ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم . والثياب الرديئة التي يحتقر فيهاء ويستذل دينه. 
وحدثنا خالد بن خداش: حدثنا حمادء عن أبي حسنة ‏ صاحب الزيادي _ قال : كنا عند أبي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه 


د 
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اة فقال : إياكم وهذا الحمار النهاق . وقال الحسن» رحمه الله : إن قوماً جعلوا الكبر في قلوبهم» والتواضع في ثيابهم› 
فصاحب الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه» مالهم تفاقدوا. وفي بعض الأخبار أن موسى» عليه السلامء قال 
لبني إسرائيل : ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان» وقلوبكم قلوب الذئاب» البسوا ثياب الملوك» وألينوا قلوبكم بالخشية . 
es e‏ ن افصل؟ فال ايخ خت es‏ بن عباد» TT E e‏ 
بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل» وإنه لضعيف العبادة . وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد. وعن سنان بن 
هارون» عن حميد» عن أنس مرفوعاً : «ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والخرةا»› وعن عائشة مرفوعاً: إن العبد ليبلغ بحسن 
خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار؟. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس» حدثنا عبد الله بن 
إدريس › أخبرني بي وعمي» عن جدي» عن أبي هريرة» رضي الله عنه : سئل رسول اله ية عن أكثر ما يُدخل الناس الجنةء 
فقال: «تقوى الله وحسن الخلق؟. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النارء فقال: «الأجوفان: الفم والفرج». وقال أسامة بن 
شريك : كنت عند رسول الله بهاذ فجاءته الأعراب من كل مكان. فقالوا: يا رسول اللهء ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: 
«حسن الخلق». وقال يعلى بن مملك» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء يبلغ به قال : «ما من شيء أثقل في الميزان من حسن 
الخلق»› وكذا رواه عطاءء عن أم الدرداء» به . وعن مسروق» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إن من خياركم أحاسنكم 
أخلافاً» حدثنا عبد الله بن أبي بدر» حدثنا محمد بن عبيد» عن محمد بن أبى سارة» عن الحسن بن علي قال : قال 
رسول الله ملا : «إن SS EST‏ 
اا ار وا ا و HESE‏ الد 
عن جاپر رفوع e eS‏ > عن 
a SS ET ie:‏ 
ميمون بن مهران› عن رسول الله ار : «ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق ؛ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع 
في آخر٤.‏ حدثنا علي بن الجعد»ء حدثنا أبو المغيرة الأحمَسيّء حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن رجل من قريش قال: قال 
رسول الله ار : «ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق ؛ إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد» وإن 
الخلق السيىء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل». وقال عبد الله بن إدريس › عن أبيه» عن جده» عن أبي هريرة مرفوعأً: 
«إنكم لا تسعُون الناس بأموالكم» ولکن يسعهم منکم بسط وجوه وحسن خلق». وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق عون 
ل الد 
ين 
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فصل في ذم الكبر 
قال علقمةء عن ابن مسعود- رفعه -: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر»› ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» . وقال إبراهيم بن بي عَبْلَةَء عن أبي سلمةء > عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : من كان في فلبه مثقال ذرة من كبرء 
أكبه الله على زجهة فى النار» . حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا أبو معاوية» عن عمر بن راشد» عن إياس بن سلمة» عن 
اا و ج ی ت ع و الخاد فيصيبه ما أصابهم من العذاب» وقال مالك بن 
دیتار : رکب سلیمان بن داود» عليهما السلام» ذات يوم البساط في مائتي ألف من الإنس»› ومائتي ألف من الجن› فرفع حتی 
سمع تسبيح الملائكة في السماء» ثم خفضوه حتى مست قدمه ماء البحر» فسمعوا صوتاً لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من 
كبر لخسف به أبعد مما رفع . حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمةء» عن ثابت› عن آنس قال : کان آبو 
بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإإنسان» حتى إن أحدنا ليقذر نفسهء يقول : خرج من مجرى البول مرتين . وقال الشعبي: من قتل 
ائنين فهو جبار» ثم تلا : رید آن تفتی ما هَت فسا امین إن ريد إل أن تَر حبار في الأرّض€ [القصص : ]٠١‏ وقال الحسن : 
عجباً لابن آدم» يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر! يعارض جبار السموات» قال: حدثنا خالد بن خداش» حدثنا 
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حماد بن زید» عن علي بن الحسن» عن الضحاك بن سقيان» فذكر الحديث . ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم . وقال 
الحسن» عن يحيى عن أبي قال : إن مطعم ابن آدم ضرب مثل للدنيا وإن قزحه وملحه . وقال محمد بن الحسين بن علي - من 
ولد علي رضي الله عنه-: ما دخل قو قلب رجل شيء من كبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك . وقال يونس بن عبيد: ليس مع 
السجود كبر» ولا مع التوحيد نفاق . ونظر طاوس إلى عمر O‏ 
فطعنه طاوس في جنبه بأصبعه» وقال: ليس هذا شأن من في بطنه خرء؟ فقال : له كالمعتزر إليه: يا عم» لقد ضرب كل عضو 
مني على هذه المشية حتى تعلمتها. قال أبو بكر بن أبي الدنيا : كانت بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا هذه المشية . 
فصل في الاختيال 

عن أبي ليلى» عن ابن بُرَبْدة» عن أبيه مرفوعا من جر ويه يلاء ام ينظ ر اله إلبه .ا ورواه عن إتبحاق بن امم اعيل ٠‏ عن 
سفیان» عن زید بن أسلم» عن ابن عمر مرفوعاً مثله . وحدتنا محمد بن بكار دا عد ارين بن أبي الزنادء e‏ 
عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره». و«بينما رجل يتبختر في برديه» أعجبته نفسه» 
خسف الث به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». وروى الزهري عن سالم» عن آبيه : «بينما رجل . . ٠.‏ إلى آخره. 
DD ys‏ صم هي وة ومن الا من جل فف اله بير عل وله حى ل 
کنب یر € لذا فيل هم أ تيعو ما انر اف الو بل م ما وڌا ڪه ٬ايامتا‏ اور ڪَانَ القَيطن يدوه إل عاب اير 4 . 
يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة» بأنه سخر لهم ما في السموات من نجوم يستضيؤون بها في ليلهم 
ونهارهم» وما يخلق فيها من سحاب وآمطار وثلج وبرد» وجعله إياها لهم سقفاً محفوظاًء وما خلق لهم في الأرض من قرار 
وأآنهار وأشجار وزورع وثمار. وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. وإزاحة الشبه والعللء ثم 
مع هذا كله ما آمن الناس كلهم» بل منهم من يجادل في الله» أي : في توحيده وإرسال الرسل . ومجادلته في ذلك بغير علم» 
ولا مستند من حجة صحيحة» ولا كتاب مأثور صحيح؛ ولهذا قال تعالی : رم الاس من جل ف اله بعر علو وا هذى لا 
کن مر € آي : : مبين يضيء . وڌا قبل هم أي : لهؤلاء المجادلين في توحيد الله : اتبا ما أل أ أي : على رسوله 

من الشرائع المطهرةء #قَالاً ا و م : لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين» قال الله : اواو 
E‏ يمَقِلوت سَيًا ولا يَهْسَدّونّ € [البقرة: ]۱۷٠‏ أي : فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم » أنهم كانوا على ضلالة 
وآنتم خلف لهم فيما كانوا فيه ؛ ولهذا قال : ولو ڪان اَلمَيطن يذعوهُم إل عَذَاب تعر . 
ون لم وجه إل أ وهر خي قد تمك بالمروة اوق إل اه عة آلائور ل ر فر فلا رند ک شر إن 
ا الله عل ڀڌاتِ سدور ل مهم یلد ۵ م نضطرَهُم إل عاب يبظ 4)6 . 
يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله » أي اخلضن له لعل اقا لام وام رغه ول اال ورش س آي في 
عملهء باتبا ما به أمرء وترك ما عنه زجر» لفقَدِ استفنات اروم الو آي a‏ 
أله علقبة لامور وسن کف فلا عند نك کف آي : : لا تحزن يا محمد عليهم في كفرهم بالله وبما جئت جئت به ؛ فان قدر الله نافد 
فيهم› إلى E‏ : فيجزيهم عليه » إن أله عم بدَانِ ألصّذّور4 » فلا تخفى عليه خافية . ثم قال : 
يمهم يلا آي : في الدنياء م رُم آي : نلجنهم إل عاب عيفر آي : فظيع صعب مشق على النفوس» كما 
قال تعالی : ك لزن او ت ت J‏ لورت ((۹9 مح فی آلا ثد إا جعم ثد ندیه EAA‏ 


اا کرو a‏ ¢ [يونس : 14 *1¥°. 
ر چ اور 


وکين سألتهّم من لق لسوت ولاز لبقو اه ل اند به بل أ ڪرم لد بعلمو 2 بد ما فى اموت لاض إن آله هو ألم 
ليد 46 . ١‏ 

يقول تعالى مخبرأً عن هؤلاء المشركين به : إنهم يعرفون أن الله خالقٌ السموات والأرض› وحده لا شريك له ومع هذا 
ST‏ : وين سالتهُم من حل الوب رارض ليقو أ فل اند ب 
أي : إدقامت عليكم الحجة باعترافكم» > وبل ا ڪت رهم لا بعلمونَ 4 ئم قال ` ل ما فی المت را آي : هو خلقه 
وملکه» إن اله هو لى ايد4 أي الغثى غماسواه» وكل شيء فقير إليه» الحميد في جميع ما خلق› له الحمد في 
السموات والأرض على ما خلق وشرع» وهو المحمود في الأمور كلها . 
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وو آنا فی الاض من سجرة أف لخر یمم م بیو َة ار ئا نفدت کیت ال ل اه عد کے 9 تا لک وا 
نک إل ڪتفیں مدو لن له ي بد @). 

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله» وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد» ولا اطلاع 
لبشر على كنهها وإحصائهاء كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك)» فقال 
ال و ا وا ا ا ر ي ر جح اا 
الأرض جعلت أقلاماً» وجعل البحر مداداً ومده سبعة أبحر معه» فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله 
لتكسرت الأقلام» ونفد ماء البحرء ولو جاء أمثالها مددا. وإنما ذكرت «السبعة» على وجه المبالغة» ولم يرد الحصر ولا أن ثم 
سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم» كما يقوله من تلقاه من كلام الإسرائيليين التي لا تصدق ولا تكذب» بل كما قال تعالى في 
الآیة الاخری: فل لو کی ار مدا کلمت ری د لر مل آن کد کیٹ ر وز جنا ولو مدا (63 € [الكهف : ۹٠٠]ء‏ فليس 
المراد بقوله : # پرتلوء) آخر فقط› بل بمثله ثم بملثه» ثم بمثله» ثم هلم جرا؛ لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته . وقا الحسن 
البصري : لو جعل شجر الأرض أقلاماًء-وجعل البحر مداداء وقال الله : «إن من أمري كذاء ومن أمري كذا» لنفد ما في البحورء 
وتكسرت الأقلام . وقال قتادة : قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد» فقال الله تعالى : َو نما فى لاض من جرم 
فَ4 أي : لو كان شجر الأرض أقلاماً» ومع البحر سبعة أبحر» ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. 

وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلهاء وقد آنزل الله ذلك : وو انما ى لاض 
مسن جرم اَ4 الآية . يقول: لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاماًء لانكسرت الأقلام» وفنى ماء 
البحر. وبقيت. كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره» ولا یثنى عليه كما ينبغي» حتی یکون هو 
الذي يثني على نفسه . إن ربنا كما يقول» وفوق ما نقول . وقد روي أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود» قال ابن إسحاق : حدثني 
ابن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن أحبار يهود قالوا لرسول الله َة بالمدينة : يا محمد أرأيت 
قولك : وما تيشم ين لأر إلا قيا)؟ [الإسراء: ٠۸]ء‏ إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله اة «كلا» . فقالوا: ألست تتلو فيما 
جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله ية : «إنها في علم الله قليل» وعندكم من ذلك ما يكفيكم؟. 
وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك: ولو اننا فى الأض من سَجرة أف الآية . وهكذا روي عن عكرمة» وعطاء بن يسار 
وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية» والمشهور أنها مكية» والله أعلم . وقوله : إن لَه عر حَكيم أي : عزيز قد عز كل 
شيء وقهره وغلبه» فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه» حك في خلقه وأمره» وأقواله وأفعاله» وشرعه 
وجمیع شؤونه. وقوله : 3نا لک وا نک لا كفي وَيدَوٍّ أي : ما حْلْقّ جميع الناس وبعشهم يوم المعاد بالنسبة إلى 
قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة» الجميع هین عليه وما رہ إ5 راد سیا آن یول لم کن یکوت € [یس: ٢۲۸۲ء‏ وما 
مرا إلا وَحدة كنس ابص ل [القمر: ]٠١‏ أي : لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة» فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره 
وتوكده. نا هى َر دة © ذا هم بلسَاهرة )€ [النازعات: .]١4 »٠۳‏ وقوله : إن لَه ميم بر4 أي: كما هو سميع 
لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة؛ ولهذا قال : تا 
لایر تر ن آله شی الل ف اهار وی التهار ف الیل وسر الس والقمر کل بر إل لجل شی وک له بما تعمأو حي 
€9 کیت بان َه و الح و ما عو ن مونو لكيل أن له هر آم اليد 43 . 

يخبر تعالى أنه بلح لل في نهار بمعنى : يأخذ منه في النهار» فيطول ذلك ويقصر هذاء وهذا يكون زمن الصيف يطول 
النهار إلى الغاية» ثم يسرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار» وهذا يكون في الشتاء وسر فس لمر كل بّرج إل 
جل سی قیل : إلى غاية محدودة. وقيل: إلى يوم القيامة . وكلا المعنيين صحيح» ويستشهد للقول الأول بحديث أبي ذرء 
رضي الله عنه» الذي في الصحيحين : أن رسول الله ية قال : «يا أبا ذرء أتدري أين تذهب هذه الشمس؟). قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال : «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأذن ربّها فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت». وقال ابن بي 
الحاتم : حدثنا أبي» حدثنا آبو صالح› حدثنا يحیی بن أيوب» عن ابن جُرّيج» عن عطاء بن آبي رباح» عن ابن عباس أنه قال : 
الشمس بمنزلة الساقية » تجري بالنهار في السماء في فلكهاء فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من 
مشرقهاء قال: وكذلك القمر. إسناده صحیح. وقوله : وآ أله ما مون حَرٌ4› کقوله : ألم تعلم أك أله يلم م 


كم ما 
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IA‏ [الحج: .]۷١‏ ومعنى هذا: أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياءء كقوله : ا الد حل سبح سوت ومن لض 
هن سل الاي پهن لنعاوا ان آنه ڪل کل سئي فر وان اه قد حاط بكر َء اا €6 [الطلاق : ۱۲]. وقوله : ديك يان َه هر 
ألْحَىّ و ما يدعو من دونه ال4 أي : إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق» أي : الموجود الحق» الإله الحق» وأن 
كل ما سواه باطل؟ فإنه الغنى عما سواه» وكل شيء فقير إليه ؛ لأن كل ما في السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده» لا يقدر 
أحد منهم على تحريك ذزة إلا بإذنه» ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذباباً لعجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال : ذلك أن 
َه هو الى ون ما يدعو من دونه ألبطِل وان أله هو الع ألكَببرُ )€ آي : العلي : الذي لا أعلى منهء الكبير : الذي هو أكبر 
من كل شيء» فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه . 

اتر تر ان لئاق تی ف ار بيشت اھ ایک ین کیو إا ف کلک ااب لکل سار شکور 9 ل عيبم شخ اطي دعو 
اک علص ل لی لتا عدم إل ال ینم متمد وما َد انوا إلا کل حار کشر ©)4. 

يخبر تعالى أنه هو الذي سر البحر لتجري فيه الفلك بأمره» أي : بلطفه وتسخيره؛ فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل 
بها السفن لما جرت؛ ولهذا قال : يی من ءابيي) آي : من قدرته» لد فى ذلك ليت لكل صبَار شكور € أي: صبار في 
الضراء» شكور في الرخاء. ثم قال: ولا شيهم وج کالظكَلٍ) آي : كالجبال والغمام» ودعو أله لصي لَه الل كما قال 
تعالى: وڌا سکم لمر في لبر صل من تدعو إلا يا4 [الإسراء: ۷ء وقال: # ڌا رڪب في الفلك دعو أله عخلصين له لرن 
[العنكبوت: .]٠١‏ ثم قال : ّا بهم إلى أَلبرٍ ينهم مَملَصِد4 قال مجاهد: أي كافر . كأنه فسر المقتصد ههنا بالجاحد» كما قال 
تعالى : فما نهم إلى ألْرَ إا هم شردرن) [العنكبوت: .]١‏ وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل . وهذا الذي قاله ابن زيد هو 
المراد في قوله : ينهم ظالم فيي ومهم مقتصد ومنهم ساق بلحت [فاطر : «[rY‏ فالمقتصد ههناهو: المتوسط في 
العمل . ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضاً» ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات 
في البحرء ثم بعد ما أنعم الله عليه من الخلاص› كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام» والدؤوب في العبادة» والمبادرة إل 
الخيرات. فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا والحالة هذه» والله أعلم . وقوله: وما جحد ایتا إلا کل خسار كفور 4 : 
فالختّار : هو الغْدّار . قاله مجاهد» والحسن» وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم» وهو الذي كلما عاهد نقض عهده» والختر: 
أتم الغدر وأبلغه» قال عمرو بن معد يکرب : 

SE N EE EET‏ واف ا ا ر و ي 


وقوله: < مور 4 آي : جحود للنعم لا یشکرهاء بل یتناساها ولا یذکرها. 


2 م م رسد روم وم و په 2 2g‏ ت ت f‏ ر م ص ر ر و o a‏ ا a2‏ ء م م 3 
اما الاس اتقو ركم اشوا وما لا بجزى والد عن ولي ولا مولود هو جا من والدو سیا إت ود آله حى فلا تفرتڪم الحو 


ایا ر بث بائ الت 4€ . 

يقول تعالى منذراً للناس يوم المعادء وآمراً لهم بتقواه والخوف منه» والخشية من يوم القيامة حيث لا زى وال عن وري ) 
أي : لو أراد أن يفديه بتفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يتقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : 
فلا رڪم وة الَا ) أي : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرةء ولا يعرنُّم ياه امور يعني : الشيطان . 
قاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وقتادة . فإنه یغر ابن آدم ويعدّه ويمنيه» ولیس من ذلك شيء بل کما قال تعالی : «ِيَيِدَهُمٌ 
وَثْميَم وما دحم ليطن إل عد €6 [السا: .)٠۲١‏ قال وهب بن منبه : قال عزير» عليه السلام: لما ريت بلاء قومي 
اشتد حزني وکثر همي» وأرق نومي»› فضرعت إلى ربي وصليت وصمت فاأنا في ذلك أتضرع أبكي إذ آتأنى الملك فقلت له : 
أخبرني هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة» أو الآباء لأبنائهم؟ قال : إن القيامة فيها فصل القضاء وملك ظاهرء ليس فيه رخصة»› 
لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن» ولا يؤخذ فيه والد عن ولده» ولا ولد عن والده» ولا أخ عن أخيه» ولا عبد عن سيده» ولا 
يهتم أحد بغيره ولا يحزن لحزنه» ولا أحد يرحمه» كل مشفق على نقسة» ولا يؤخذ إنسان عن إنسان» كل يهم همه ويبكي 
عوله» ویحمل وزره» ولا يحمل وزره معه غیره. رواه ابن بي حاتم . ١‏ 
« له لَه عنم عِلْم أَلسَامَةٍ وز القت ویک ما ف الام وما ری شی تاا كيب ا 
ي ِد @4. ) 

هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي 


ص ت e‏ کک و ٢‏ 
وما تدری نفس باي رض تموت إن 


و ي ٤‏ ا 


لله 


سورة لقمان› الآیات : ٠٤-۳١‏ 


8 م زرا سے ٠‏ ا ر ر ا ع 

مرسل ولا ملك مقرب لل علا لوقا إل هو [الاعراف : ۱۸۷]» وكذلك إنزال الخيث لا يعلمه إلا اللهء ولكن إذا أمر به علمته 
الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه» ولكن إذا 
أمر بكونه ذكراً أو آنثى» أو شةياً أو سعيداً علم الملائكة الموكلون بذلك؛ ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا 
تكسب غدا في دنياها وأخراهاء وما تدری سن بأ رض تمو في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان» لا علم لأحد بذلك. 
وهذه شبيهة بقوله تعالى : #وعندم مَقَايَح أَلْمَيّب لا يَعْلَمْها إلا هو الآية [الانعام: .]١‏ وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس : 
ماتہ الخيب . قال اللإمام أحمد: حدتنا زید بن الحباب» حدنئی حسین بن واقد» حدئنی عبد ايله بن بريدة» منم انیت 
بريدة -يقول : سمعت رسول الله ية يقول : «خمس لا يعلمهن إلا الله ل : 3إ َه ندم عِلْم ألسَاعَةٍ ا e e‏ 
مم چے سے a‏ و رک رر “ 2“ 2 م ر م ص 8 8 8 

لارام وما تدذری فس مادا تکست مدا وما تدری نفس ياي رض تموت إن اله ليم حب 4 . هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم یخرجوه. حدیث ابن عمر : قال الإمام أحمد: حدئنا وکیع › حدئنا سفیان» عن عبد الله بن دینار» عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله بيا: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا اله : إ1 أله ندم عم السام ويار اميت ويل ما فى آلذرحاو وما صَذَرى 
نفس مَاذا ضيب دا وما تدرى نن أي أرض تمو إن لَه ليع حب )€ . انفرد بإخراجه البخاري فرواه في «كتاب 
الاستسقاء من صحيحه› عن محمد بن يوسف الفریابى»› عن سميان بن سعيد الثوري › به . ورواه فى التفسير من وجه آخر 
فقال : حدننا یحیی بن سلیمان» حدثنا ابن وهب»› حدئني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر : أن أباه حدثه أن 
عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ب : «مفاتيح الغيب خمس». ثم قرأً: إن لَه عندم عِلّم ألسَاعَةِ ويرات الفيك وس ماق 
آلأرَسَار » انفرد به أيضا. ورواه الإمام أحمد عن عَنْدَرء عن شعبه» عن عمر بن محمد؛ أنه سمع أباه يحدث» عن ابن عمر› 
عن النبي پا قال : «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا خمس : 1 اله عند عم اة ورف ألمت وسار ما فى رحا وما رى 


ر 
کر کے 


شل ماڏا ڪيب مدا ويا ڌر فس پاي رض تسو ن لَه ميم خد ©4“ . حدیث ابن مسعود» رضي الله عنه : قال الإمام 
أحمد: حدئنا يحيى » عن شعبة» حدثني عمرو بن مُرَة» عن عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله : أوتي نبيكم ييار مفاتيح كل 
شيء غير خمس: إن أله عندم ولم السام ویار الت وی ما ف ادرا وما ری قم مادا تیت مدا وما دى يض بأ 
اض موث إن اله علي حبر لو . وكذا رواه عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» به . وزاد في آخره : قال : 
قلت له: آنت سمعت من عبد الله؟ قال : نعم . أكثر من خمسين مرة. ورواه أيضا عن وكيم › عن مسعر» عن عمرو بن مره به . 
وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه. 

حديث أبي هريرة: قال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا إسحاق» عن جرير» عن أبي حيان» عن أبي رُزعة» عن بي 
هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله و کان یوما بارزاً للناس» إذ تاه رجل يمشی»› فقال: يا رسول الله» ما الإيمان؟ قال : 
«الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخر». قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: 
«اللإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئأً» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة المفروضة› وتصوم رمضان؟. فقال: يا رسول الله ما 
الإحسان؟ قال: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال: يا رسول اللهء متى الساعة؟ قال: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذ ولدت الأمة ربتهاء فذاك من أشراطها. وإذا كان الحفاة 
العراة رؤوس الناس» فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا اله : إن آله ندم علم ألسَاعة وبا ألعَيْت ويل ما ف 
آلأَرَسَارٌ . . . ٠٠).‏ ثم انصرف الرجل فقال: «ردوه علي . فأخذوا ليردوهء فلم يروا شيا فقال: «هذا جبريلء جاء ليعلم 
الناس دينهم». ورواه البخاري أيضاً في «كتاب الإيمان»» ومسلم من طرق» عن أبي حيان» به. وقد تكلمنا عليه في أول شرح 
البخاري . وذكرنا ثم حديث آمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ذلك بطوله وهو من أفراد مسلم. 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهرء حدثنا عبد الله بن عباس» رضي الله 
عنهماء قال : جلس رسول الله و مجلسا له» فأتاه جبریل فجلس بین يدي رسول لله نة واضعاً كفيه على ركبتي النبي ڪل › 
فقال: يا رسول الله حدثني ما الإسلام؟ قال رسول الله ييل : «الإسلام : أن تسلم وجهك لله ق » وتشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» . قال : فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال : «إذا فعلت ذلك فقد أسلمت». قال : 
يا رسول الله» فحدثني ما الإيمان؟ قال : «الإيمان: أن تؤمن باه واليوم الآخرء والملائكةء والكتاب» والنبيينء وتؤمن 
بالموت. وبالحياة بعد الموت» وتؤمن بالجنة والنار» والحساب والميزان» وتؤمن بالقدر كله خيره وشره». قال : فإذا فعلت 
ذلك فقد آمنت؟ قال: «إذا فعلت ذلك فقد آمنت؟. قال : يا رسول الله » حدثني ما الإحسان؟ قال رسول الله جين : «اللإحسان: 
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أن تعمل لله كأنك تراه» فإن كنت لا تراه فإنه يراك». قال: يا رسول الله» فحدثني متى الساعة؟ قال رسول الله ي 
اسبحان الله . في خمس لايعلمهن إلاهو: مه ندم لم الام وير ابت يعلد ما في الأرام وما تذرى فس مادا 
تیب ما را رى تفلل باي أزض تَسوث إهَ َه لع حب (©©6). ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك؟». قال: 
أجل» يا رسول الله » فحدثني . قال رسول الله بة: «إذا رأيت الأمة ولدت ربَّتها _ آو: ربها- ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون 
في البنيان» ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها» . قال: يا رسول الله ومن 
أصحاب الشاء والحفاة والجياع العالة؟ قال: «العرب»٤.‏ حديث غريب› ولم یخرجوه. 

حديث رجل من بني عامر: روى الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصور» عن ربعي بن حراش»› عن 
رجل من بني عامر؛ أنه استأذن على النبي ية فقال: أألج؟ فقال النبي بل لخادمه : «اخرُجي إليه» فإنه لا يحسن الاستئذان 
فقولي له: فليقل : «السلام عليكم» أأدخل؟» قال : فسمعبّه يقول ذلك فقلت : السلام عليكم» آأدخل؟ فأذن» فدخلت› 
فقلت: بم آتیتنا به؟ قال: «لم آتکم إلا بخیرء أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له» وأن تدعوا اللات والعزى» وأن تصلوا 
بالليل والنهار خمس صلوات؛ وأن تصوموا من السنة شهراًء وأن تحجوا البيت» وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها 
على فقرائكم». قال : فقال : فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال : «قد علم الله ظا خیراًء وإن من العلم ما لا يعلمه إلا اله 
PE‏ 3ن له ندم علم أَلامة واا المت ویحا ما فی لأاو وا کذری ق مادا ڪيب ضا وما ندرى نفس أي 
أزض تسوت ٌه أَهََ ميم حب .٠))3(‏ وهذا إسناد صحيح . وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: جاء رجل من آهل البادية فقال : 
إن امرآتي حبلی» فأخبرني ما تلد؟ وبلادنا جدبةٌ» فأخبرني متی ينزل الغیث؟ وقد علمتٌ متى لدت فأخبرني متى آموت؟ 


فأنزل الله #ك: إن آله ندم عم ألسَاعَةٍ وير آلْمَبَكَ€ إلى قوله : إن لَه ليم حير €. قال مجاهد: وهي مفاتيح الغيب 


التي قال الله تعالى : ندم ماج الى لا يمه إلا هو [الانعام: .]٠۹‏ رواه ابن آبي حاتم » وابن جرير . وقال الشعبي» عن 
مسروق» عن عائشة» رضي لله عنهاء أنها قالت : من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» لثم قرأت : وما تذرى نفس مادا 
يث َا €. وقوله : وما رى ل باي اض توك €: قال قتادة : أشياء استأثر الله بهن» فلم يُطلع عليهن ملكا مقرباًء ولا 
تاقرسلا 3إ َه عند عنم ألَاَة4» فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة» في أي سنة أو في آي شهرء› اول او 
نهار» وبر أَلتَبَكَ€. فلا يعلم أحد متى ينزل الخيث» ليلا أو نهاراًء مَل ما في آلأَرسَار» فلا يعلم أحد ما في الأرحامء 
أذکر أم آنثی» أحمر أو أسود» وماهوء رما ذری تف تادا ڪيب مدا أخير أم شر» ولا تدري یاابن آدم متی تموت؟ 
لعلك الميت غداًء لعلك المصاب غداً وما دى مَل أي اض تمو ليس أحد من الناس يدري آين مضجعه من الأرض» آفي 
بحر أم بر» أو سهل أو جبل؟ وقد جاء في الحديث : «إذا أراد الله قبض عبد بأرض» جعل له إليها حاجة»ء فقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني في معجمه الكبيرء» في مسند أسامة بن زيد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» آخبرنا عبد الرزاقء أخبرنامَعْمْر» عن 
أيوب» عن أبي المليح› عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله ية : «ما جعل الله ميتة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة) . 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو داود الحفريّ» عن سفيان» عن آبي إسحاق»› عن 
مطر بن عكامس قال: قال رسول الله بهة: «إذا قضى الله ميتة عبد بأرض» جعل له إليها حاجة». وهكذا رواه الترمذي في 
«القدر؟» من حيث سفيان الثوري» به. ثم قال: «حسن غريب» ولا يعرف لمطر عن النبي ية غير هذا الحديث. وقد رواه آبو 
داود في «المراسيل»ء فالله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن أبي المليح بن أسامة» عن أبي عزة 
قال: قال رسول الله عة : «إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها- أو قال : بها حاجة». وأبو عزة هذا هو : يسار بن 
عبد الله ويقال : ابن عبد الهُذّلي . وأخرجه الترمذي من حديث إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن عَلَيَة» وقال: صحيح . وقال 
ابن ابي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأصفهاني» حدثنا المؤمل بن إسماعيل» حدثنا عبيد الله بن أبي حميد» عن آبي 
المليح» عن أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله ل : «إذا أراد الله قبض عبد بأرض» جعل له إليها حاجة» فلم ينته حتى 
يقدمها؛. ثم قرا رسول الله :<4 آله عدم لم الکامة وار المت ویتاد ما ف آلارای ونا ری ق اذا ڪيب عا و 
ری تقس باي رض توت إا َه ميم خد 3©). ) 

حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ومحمد بن يحيى القطعي قالا: حدثناعمر بن 
علي» حدثنا إسماعيل » عن قیس» عن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة» . 
ثم قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرفعه إلا غُمر بن علي المُمَدّمي . وقال ابن أبي الدنيا: حدثني سليمان بن بي مسيح 


ا 


۹ / 

٦-١ سورة السجدةء الآيات:‎ ivr 
قال : أنشدني محمد بن الحكم لأعشي همدان:‎ 

فماتزؤزدمماكان ب ج+جمعه أسوى خئوط غداة البَينمَغعخرق 
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أورده الحافظ ابن عساكر» رحمه الله» في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» وهو أعشى همدان» وكان الشعبي‎ 
زوج أخته» وهو مُرَوّج بأخت الشعبي أيضاًء وقد كان ممن طلب العلم وتفمّه» ثم عدل إلى صناعة الشعر فعُرف به. وقد رواه‎ 
ابن ماجه عن أحمد بن ثابت وعُمر بن شبّة» كلاهما عن عمر بن علي مرفوعاً: «إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته إليها حاجةء‎ 
فإذا بلغ أقصى أثره» قبضه الله چق› فتقول الأرض يوم القيامة: رب» هذا ما أودعتني». قال الطبراني : حدثنا إسحاق بن‎ 
إبراهيم» حدثنا عبد الرزاقء حدثنا معمر» عن أيوب» عن أبي المليح» عن أسامة أن رسول الله يي قال : ما جعل الله منية‎ 

عبد بأرض» إلا جعل له إليها حاجة» . 

آخر تفسير سورة «لقمان» والحمد ش رب العالمين» وهو حسبنا ونعم الوكيل 
¥ ¥ # 


تفسير سورة السجدة 
وهي مكية . قال البخاري في «كتاب الجمعة» . حدثنا آبو نعيم» حد تنا سفان» عن سعد بن إبراهيم › عن عبد الرحمن بن 
هُرمُز الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : كان النبي ية يقرا في الفجر يوم الجمعة: تر ڈ4 السجدةء لهل 
ق عل الإنسّن . ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثوري» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا الحسن بن 


صالح» عن ليث»› عن أبي الزبير» عن جابر قال : كان النبي َي لا ينام حتى يقرأ ا oD‏ السجدة» و ترك الَدِی بِيَدِِ 


اتر 9 تی اکب لا ر مد ین َب الیب و ار بقووت اقرب بل هو الح ن رك لثند رما ا تلهم من بَذبر من 
يك لْعَلَهمْ درت 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . وقوله : بل الب لا رب د4 أي : لا 
شك فيه ولا مرية أنه نزل» ين رب الْمَلَيبنً . ثم قال مخبراً عن المشركين : أ يفول افر ٠‏ بل يقولون: و ارد 


5 - 2 ور مدر کا 4 . _ کے و‎ *. l= lae 
. أي : اختلقه من تلقاء نفسه»› بل هو الح من ريك لر وما ما تلهم من ذب من كبلك أ 1 َو ي أي : يتبعون الحق‎ 


ا آلری حل الست لار وما تھا فی تة امام ا اشنو صل آلمرش ما لک ین دوہ ین و وا شفع آمل تدك ب بب 
الار سے لاہ إل الأرض فر بیج اہ ن بوم کن ماھ آل سو مسا نم © درك مم التب اهز مرد َة ©@©4. 

يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء» فخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش . وقد تقدم الكلام 
على ذلك ٠‏ ما كم من درو ن وَل و م أي: بل هو المالك لأزمة الأمورء الخالق لكل شيء» المدبر لكل شيء» القادر 
على كل شي ء٠‏ فلا ولي لخلقه سواه» ولا شفيع إلا من بعد إذنه . ير برك يعني : أيها العابدون غيره» المتوكلون على من 
عداہ - تعالی وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو نديد أو وزير أو عديلء لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقد أورد النسائي 
ههنا حديثاً فقال : حدئنا إبراهيم بن يعقوب› حدثني محمد بن الصباح› حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنا الأخضر بن عجلان» 
عون ابن جُرَيّج المكي» عن عطاء» عن أبي هريرة» أن رسول اله ين أخذ بيدي فقال : «إن الله خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش في اليوم السابع» فخلق التربة يوم السبت» والجبال يوم الأحد» والشجر يوم 
الاثنين» والمكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاءء والدواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد 


نے 
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س 


العصر»ء وخلقه من أديم الأرض» بأحمرها وأسودها» وطيبها وخبيثهاء من أجل ذلك جعل الله من بني آدم الطيب والخبيث . 
هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتناء وقد أخرج مسلم والنسائي أيضاً من حديث الحجاج ية اعروز عن ابن جُرَيح› 
عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع » عن أبي هريرة› عن النبي ية بنحو من هذا السياق . وقد 
E el E‏ : أبو هريرة عن كعب الأحبار وهو أصح١ء‏ وكذا علله غير واحد 
من الحفاظ» والله أعلم وقوله: ید لامر سے الما إل الأرض ثم بعر إل أي : يتنزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى 
تخوم الأرض السابعة» كما قال الله تعالی : ا ای کل سم تتو برح الیش مهن رل آلا بيهن لنعاموا أن انه ل کي ىر 
َيب وان َه َد أساط يكل َء عا )€ [الطلاق : .]٠١‏ وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنياء ومسافة ما بينها وبين الأرض 
مسيرة خمسمائة سنة » وسمك السماء خمسمائة سنة . وقال مجاهد» وقتادةء والضحاك : النزول من الملك في مسيرة خمسمائة 

عام وصعرده لي سسيرة خمشمات عام» ولکنه مها في طرفة حین؛ ولهنا قال تمالی: : ف یوم کان مقدار الت س2 ما 
تعد €. ذلك عللم مبب هد4 أي : المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده» يرفع إليه جليلها وحقيرهاء 
وصغيرها وكبيرها هو « مزير الذي قد عر کل شيء فقهره وغلبهء ودانت له العباد والرقاب› $ أَلرَحيم€ بعباده المؤمنين . 
فهو عزيز في رحمته» رحيم في عزته وهذا هو الکمال: العزة ة مع الرحمةء والرحمة مع العزة» فهو رحيم بلا ذل . 
sS‏ من سلو من ماو مهن ل ثد سوده ومح فيو من رويد 
َل نکم الح لأر ولافدة تيلا ما كرود 49 . 

ا MT‏ ول ال عن ريك ن انك ری حن کل سىء ع4 
قال : أحسن خلق كل شيء . كأنه جعله من المقدم والمؤخر . ثم لما ذكر خلق السموات والارض» شرع في ذكر خلق الإنسان 
فقال: ودا لق إن م من طينٍ)ء يعني : خللق أبا البشر آدم من طين»› 9 جم شَلَم من َة ن تاو هين €6 أي : 
يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأةء ثم سوبده) يعني : آدم» لما خلقه من تراب خلقه سویا 
مستقیماً“ ومح فيو من زويف مَل لكم ألسَْع والابصر ولايد يعني : العقول: CE‏ 
رزفکموها الل کگ. فالسعيد من استعملها في طاعة ربه كك. 

واوا ودا صتا نی لأر و ی لی جیب بل شم بل ہم کید 9 ٭ فل بتوئنکم مک اتوت ری وی یکم د بک ریک 
سرب 4)9 . 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا : ودا صتا فى آلأرَضِ€ أي : تمزقت أجسامنا وتفرقت في 
أجزاء الأرض وذهبت› أو نی ڪل جَدِيدٍ) آي : أئنا لنعُودٌ بعد تلك الحال؟! يستبعدون ذلك وهذاإنما هو بعيد بالنسبة إلى 
درتهم العاجزةء لا بالنسبة إلى فُدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم» الذي إنما أمره إذا أراد شين أن يقول له كن فيكون؛ ولهذا 
قال: بل هم بلقل َم كفروة). ثم قال: فل بوق کم مك المت لی وکل بک الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت 
شخص معين من الملائكة» كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة «إبراهيم؟» وقد سمى في بعض الاثار 
بعزرائيل» وهو المشهور» قاله قتادة وغير واحد وله أعوان. وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر 
الجسد» حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت . قال مجاهد: حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست» يتناول منها حيث 
يشاء. ورواه زهير بن محمد عن النبي ييف بنحوه مرسلا. وقاله ابن عباس» رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري» حدثنا عمرو بن شمر عن جعفر بن محمد قال : سمعت آبي يقول: نظر رسول الله 
إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار» فقال له النبي بلا: «يا ملك الموت» ارفق بصاحبي فإنه مؤمن». فقال ملك 
الموت : يا محمد» طب نفساً وقر عيناً فإني بكل مؤمن رفيق› واعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعر؛ في بر ولا بحرء إلا 
وأنا أتصفحه في کل يوم خمس مرات»› حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم» > والله يا محمد»› لی انی أردت أن 
أقبض روح بعوضة ما قدرتٌ على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها. قال جعفر : بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت 
الصلاةء فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك» ودفع عنه الشيطانء ولقنه الملك: «لا إله 
إلا الله » محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة . وقال عبد الرزاق : حدثنا محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيْسَرة قال : 
سمعت مجاهداً يقول: ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يُطيف به كل يوم مرتين . وقال كعب 
الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم سبع مرات . ينظر هل فيه أحد أمر أن 
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کے س ے ص 
پترفاء رواء این آبي ي حاتم ا SS‏ 


ن کا کا ن ف ا سے > لجل ان ا eT O‏ إا کک ونوا 


e عاب‎ 


رۋوسهم ؛ أي : من الحياء كج a‏ : ر 2 CE CC‏ نسمع ا ٍ کما قال 


کو 


تعالی اتن ن انیت نج ا4 اريم : ]٣۸‏ . وكذلك ا إذا دخلوا النار بقولهم : وو کا شع 
أ قل ما كا ف أب امبر [الملك: .]٠١‏ وهكذا هؤلاء يقولون: ربا أبصرتا وسمعتا فارعا أي : SS‏ 
تعمل صَيحا إا موفنوي€ أي : قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق» وقد علم الرب تعالى منهم آنه لو أعادهم إلى 
الدار الدنیا لکانوا کما کانوا فیھا کفاراً یکذبون آیات الله ویخالفون رسله» کما قال : ولو تر إذ وقفوا عل لار فقاو يلا رد 
ول گرب ایت رتا وک م المت 3 بل ہنا کم کا کا نفو ین قبل وکو روا ادوا لتا چو من یچم لگ €3 لرا إن هى 
لہ کا اتا تا ن ت م بوي 3 € [الانمام: ۰ ۷ -. وقال هھتا: ولو شتا ایتا کل نفس هدَدهًا) ا 
لوو سسا ربك لم سن فی با ص . ا ولکن حى اقول مى امان جَهََم مى الج والتاس 
أمعيت € أي: من الصنفين› A E e a‏ 
فووا يما يبد لاء ويكم هد أي : يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم 
به» واستبعادکم وقوعه» وتناسیکم له؛ إذ عاملتموه ه معاملة من هو ناس له إا شيٽڪد) آي : إنا سنعاملكم معاملة 
الناسي؛ TO‏ : الیم شنک شیر لقا ویک 
هدا [الجائثية: ۳4]. وقوله : 9 وذوقواً أ عا با کشر تعن أي : بسبب کفركم وتکذیبکم» e‏ 
الأخری: ل يذوفن فیا برا ولا سراب .0 ًا © ) ج وا © 1 لا جو جا ل دبا ا 
کدابا ھت وک ن ۾ انمي ڪا © وفوا ن ري إل ع 4 ا ٤‏ 

فا من ان لن إا اکا ا را ا سبحا صد َيه تر کک © ا وهم عن الماع يدعو 
ریم وا ولا ریا رهم وة 9 لد کنل 5 ا ی و ا ا و ى 0 

يقول تعالى : «إتَما يُؤْمِنُ باب أي : إنما يصدق بها يِن إا e‏ أي : استمعوا لها وأطاعوها قولاً 
وفعلا #وسَّحا صَنّدٍ ريه وهم لا بسْسَكبود) عن اتباعها والانقياد لهاء كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة» وقد قال اله 
تعالی : ن الت کرو عن عِبادق سَيذخلون جه لخر € [غافر : ۰. ثم قال تعالی : تجا جنوبهم عَنِ لاج4 
يعني بذلك: قيام الليل» وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. قال مجاهد والحسن في قوله تعالى :اق 
ونه جنوبهم€ » يعني بذلك : فيام الليل : وعن أنس»› وعكرمة» ومحمد بن المنكدر»ء وأبي حازم» وقتادة: هو الصلاة بين 
اا وعن أنس أيضاً: هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد. وقال الضحاك : هو صلاة العشاء في جماعة» 
وصلاة الغداة في جماعة . ينعو رهم حوفا وطْمَمًا) آي یو وال عقا اوا ف جر اد و ا 
ب و ف الات الا اة ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول اللهك › 
کما قال عبد الله بن رواحة» رضي الله عنه . 


وو ا ل ا د ا ك ان ا ن اق حياط 
أوات الو دو ا فة تا و ا ف ن أن وا فل اة 
1 ر ا : ٤‏ ۶ فراث 1 إذا ا E‏ 1 هة 1 چ 5 : | | : 


وقال الإمام أحمد: حدثناروم وعمان قالا : حدتنا حماد بن سلمة»› أخبرنا عطاء بن السائت: ا عن ابن 
مسعود» عن النبي ية َد قال : «عجب ربنا من رجلين : رجل ثار من وطائه ولحافه» ومن بین أهله وحيه إلى صلاته» فيقول ربنا: 

یا ملائکتی › انظروا إلى عبدي› ثار من فراشه ووطائه› ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي › وشفقة مما عندي . 
ورجل غزا في سبيل الله »5ك » فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرار» وما له في الرجوع» فرجع حتى أهريق دمه» رغبة فيما عندي 
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وشفقة مما عندي . فيقول الله كك للملائكة : انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي› ورهبة مما عندي» حتی أهریق دمه» . 
وهكذا رواه أبو داود في «الجهاد»» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» به بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن عاصم بن أبي التَجُود» عن أبي وائل» عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي يياو في سفر› 
فأصبحت يوماً قريباً منه » ونحن نسير» فقلت : يا نبي الله » أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من الثار. قال: «لقد سألت 
عن عظيم» وإنه ليسير من يسره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج 
البيت». ثم قال : «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة» وصلاة الرجل في جوف الليل». ثم 
قرأً: نجاف جنوبهم عَنٍ المصاجع)» حتى بلغ بمَمَلركَ. ثم قال : «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» فقلت : 
بلى» يا رسول الله فقال : «رأس الأمر اللإسلامء» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله». ثم قال: «ألا أخبرك. 
بملاك ذلك كله؟» فقلت : بلى» يا نبي الله . فأخذ بلسانه ثم قال : «كف عليك هذا». فقلت : يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به. فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم-أو قال: على مناخرهم -إلا حصائد 
آلسنتهم؟ . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم» من طرق عن معمر» به. وقال الترمذي : حسن صحيح . ورواه ابن 
جرير من حديث شعبة» عن الحكم قال : سمعت عَرْوّة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله يقال له: «ألا 
أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة» والصدفة تكفر الخطيئة ء وقيام العبد في جوف الليل»ء وتلا هذه الآية : نجاف جنوبَهم 
ن المصاچع غوت رهم وها وطمعًا وما ررقتلهم OS‏ 
ورواه آیضاً من حدیث الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن الحكم» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ» عن النبي لاز 
بنحوه» ومن حديث الأعمش» عن حبيب بن آبي ثابت» والحكم عن ميمون بن آبي شبيب» عن معاذ مرفوعا بنحوه. ومن 
حديث حماد بن سلمة» عن عاصم بن ابن الجود» عن شهر» عن معاذ بن جبل» عن النبي بي في قوله تعالى : تجا 
جنوبُهم عن اَلمَصاجم» قال : «قيام العبد من الليل؛. وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا فطر بن خليفة» عن حبيب بن آبي ثابت» والحکم» وحکيم بن جُبَيْر» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن 
جبل قال : كنت مع النبي يفي غزوة تبوك فقال : «إن شئت أنبأتك بأبواب الخير الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة › وقيام 
الرجل في جوف الليل)» ثم تلارسول الله باد: لتجاق جنويهم عن المضاجع يعون رهم حو وطممًا وما ررَفتهم 
)€ ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعد» حدثنا علي بن مُسْهر» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن شهر بن 
حوشب» عن آسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله ب: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» جاء مناد فنادى بصوت 
يسمع الخلائق : سيعلم آهل الجمع اليوم من أولى بالكرم. ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانت نجاف جنوبهم من المَصاجع) 
الآية » فيقومون وهم قليل». وقال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر» حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان» حدثني مصعب» عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال بلال لما نزلت هذه الآية : 3 تجا جنوبهم عن الماع 4 
الأية» كنا نجلس في المجلس» وناس من أصحاب رسول الله بي ازيصلون بعد المغرب إلى العشاءء فنزلت هذه الآية : بجا 
جنوبهم عَنِ المصاجع#. ثم قال: لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه» وليس له طريق عن بلال غير هذا الطريق . وقوله: لد 
لم فس ما أخفى هثم من رة عن جر ِا اوا ملوك )€ أي : فلا يعلم أجد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم 
المقيم » واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد» لما أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الثواب» جزاء وفاقاً؛ فإن الجزاء من جنس 
العمل . قال الحسن البصري : أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم مالم تر عين» ولم يخطر على قلب بشر. رواه ابن أبي حاتم . 
قال البخاري: قوله: ١لا‏ َعَم قش تا أخْفى هم ن فر من 4 الآية : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن أبي الرنادء 
عن الأعرج» عن أبي هريرة› رضي الله عنه» عن رسول الله ع قال : «قال الله تعالی : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». قال آبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم : لا لم فس ا خی هم ن رَة أَعَنٍ . 
قال: وحدثنا سفيانء حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج› عن أبي هريرة قال : قال الله مله . قيل لسفيان: رواية؟ قال : فأيٰ شيء؟ 
ورواه مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . ثم قال البخاري : حدثنا إسحاق ي 
نصرء حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» حدثنا آبو صالح» عن أبي هريرة» عن النبي ييا «يقول الله تعالى : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت› ولا آذن سمعت»› ولا خطر على قلب بشرء ذُخرآ من بله ما أطلعتم عليه»» ثم قراً: فلا تعلم فس ت 
خی م س فة عبن جه با كا سمأ 3©)). قال أبو معاوية » عن الأعمش» عن أبي صالح» قرأ أبو هريرة: «فُرّات غين . 
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انفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال اللإمام أحمد: حدنتا عبد الرزاق› حدنا معمر»› عن همام بن منّبه قال : هذا ما حدثنا أبو 
هريرة عن رسول الله عار : «إن الله تعالى قال : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت»› ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشرا. أخرجاه في الصحيحين من رواية عبد الرزاق . ورواه الترمذي في التفسير› وابن جرير› من حدیت عبد الرحيم ین 
سليمان» عن محمد بن عمرو»› عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله ياو بمثله . ثم قال الترمذي : هذا 
حديت حسن صحيح . وقال حماد بن سلمة»› عن تابت› عن أبي رافع» عن أبي هريرة› رضي الله عنه » قال حماد: أحسبه عن 
النبي عن قال : من يدخل الجنة ينعم لا يبأس» لا تبلی ثیابه › ولا ينی شبابه› فى الجنة ما لا عين رأت» ولا أُذن سمعت› ولا 
خطر على قلب بشرا. رواه مسلم من حدیٹ حماد بن سلمة»› به . وروى الإمام أحمد: حدننا هارون»› حدتنا ابن وهب› 


بشراء ثم قرآ هذه الآية : تجا جنوبهم عَنِ الماع بطو َم حوبا وم٠‏ إلى قوله : يعمل )4 . وأخرجه مسلم 
في صحيحه عن هارون بن معروف» وهارون بن سعد» کلاهما عن ابن وهب» به. وقال ابن جرير : حدثني العباس بن آبي 
طالب» حدثنا معلى بن أسد» حدثنا سلام بن أبي مطيع › عن قتادة» عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد الخدري» عن 
رسول الله وء يروي عن ربهء کڳڳ› قال : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت› ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر». لم يخرجوه. وقال مسلم أيضاً في صحيحه : حدثنا ابن أبي عمر وغيره» حدتنا سمیان»› حدثنا مُطرّف بن طريف 
وعبد الملك بن سعيد» سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته على المنبر - يرفعه إلى النبي بيا قال : «سأل 
موسى» عليه السلام ربه ك: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال : هو رجل يجيء بعد ما أدخل آهل الجنة الجنةء فيقال له : ادخل 
الجنة. فيقول: أي رب» كيف وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا آخذاتهم؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من 
ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب . فيقول: لك ذلك»› ومثله» ومثله» ومثله» ومثله» فقال في الخامسة : رضيت رب . فيقول: . 
هذا لك وعشرة أمثالهء ولك ما اشتهت نفسك ولت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب» فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك 

الذين أردث» عرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع آذن» ولم يخطر على قلب بشر» قال: ومصداقه 
من کتاب الله : ل نلم تقش تا فى كنم قن فة أن جه با كا بعلو )€ . ورواه الترمذي عن ابن عمرء وال خی 
صحيح» قال : ورواه بعضهم عن الشعبي » عن المغيرة ولم يرفعه» والمرفوع أصح . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائني» حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد» حدثنا زياد ابن خَيْتّمة» عن محمد بن 
جُحادة» عن عامر بن عبد الواحد قال : بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكانه سبعين سنة» ثم يلتفت فإذا هو بامرأة 
أحسن مما كان فيه» فتقول له : قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. فيمكث معها 
سبعين سنةء ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه» فتقول له: قد آنى لك آن يكون لنا منك نصيب» فيقول: من أنت؟ 
فتقول : آنا التي قال الله : فلا عم قش ا ْفى نم س فر أِنٍ4. وقال ابن لهيعة : حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير 
قال : تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات» معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في 
جناتهم» وذلك قوله: یلا لم تقس ما خف منم س فر ٠4ٍ‏ ويُخبرون أن الله عنهم راض . وقال ابن جرير: حدثنا سهل بن 
موسى الرازي› حدثنا الوليد بن مسلم»› عن صفوان بن عمرو› عن أبي اليمان الهوزني - أو غيره - قال : الجنة مائة درجة» أولها 
درجة فضة وأرضها فضة» ومساكنها فضة» وآنيتها فضة وترابها المسك . والثانية ذهب› وأرضها ذهب» ومساكنها ذهب» وآنيتها 
ذهب» وترابها المسك . والثالثة لؤلؤء وأرضها لؤلؤ» ومساكنها اللؤلؤ» وآنيتها اللؤلؤء وترابها المسك. وسبع وتسعول بعد 
ذلك» ما لا عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا هذه الآية : ٤لا‏ لم نس تا أخضى هنم من فر أن جر 
بنا گا نمل )۰4 وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا معتمر بن سليمان» عن الحكم بن آبان» عن 
الغطريف» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» عن النبي بي عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته» ينقص 
بعضها من بعض » فإن بقيت حسنة وأحدة وسع الله له في الجنة٤»›‏ قال : فدخلت على «يزداد» فحدث بمثل هذا الحديث»› قال : 
فقلت : فأين ذهبت الحسنة؟ قال : «أوكهك الزب قبل عنم سی ما موا رجاو ڪن سیتاتهم فح أعصَب اة وَعَدَ ادق الى انوا 
ودود )€ [الاحقاف : .]٠١‏ قلت : قوله تعالی : للا لم شس تا أف نم من رة أعنٍ)» قال : العبد يعمل سرا أسرّه إلى الله › 
لم يُعلم به الناس» فأسرَ الله له يوم القيامة فة أعين . 
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اتن کہ یا کن کات اغا ل ون سود 9 آلذين اموا تيلوا ايحت لهم جت لماو رلا پا کاو ملو © وما الذي 
فقوا فماونهم ال کا ارادا ا آن رجا ا بت ا وا فها ويل لَه دوفو عاب التَارِ ای کشر بو گزبو د یقتم قت لداب 
الق د آلداب آلاکر لمم بحرت 9 ومن اطم سی کک بات یی ل اش عنما إن اتشر شنت ).۰ 
بخبر تعالی عن عدله وکرمه أنه لا يساوي في حځکمه یوم القيامة من کان مؤمتاً بآیاته متبعاً لرسله» بمن کان فاسقاًء آي 
عن طاعة ربه مكذبا لرُسله إليه» كما قال تعالى : 1 حب لذبن جارحو السات آن مله کال ءامنوا وعماوا لصحت سو 
یھر ومام سل ما كود € [الجائية : ١۲ء‏ وقال تعالی : ار لاو مولز ارکب اريت ف ال ٤‏ 
السَقيهَ انار )4 1س : ۸ وقال تعالی : لا سکوی صب الار اض آلجَلَة حب ألْجََة حم نابز €6 [الحمر : 
۰ ولهذا قال تعالی : ههنا : اتن کان ٹیا گی کات یا لا سد ®4 آي کک . وقد ذكر عطاء بن 
يسار والسُدذي وغيرهما : آنها نزلت في علي بن آبي طالب» وعقبة بن أبي مُعيط ؛ ولهذا قصل حكمهم فقال : ما الذبن امتا 
وعَملواً يلوا للحت أي : صدقت قلوبهم بآيات الله وعملرا بمقتضاهاء وهي الصالحات› فلم جَنَّت ك ت موئ أي : التي فيها 
المساكن والدور والغرف العاليةء «نزلا) أي : ضيافة وكرامة ليما كا يشملون وما اَذ مسوأ أي : خرجوا عن الطاعة› 
ماوینهم الا کلما آرادوا آن رجو نپا ادوا فبا كقوله: ( ڪا اا اا را رجو نها مِنْ َي أعِيدّو فبًا) الاية [الحج: ۲۲]. 
lL‏ : وله إن الأيدي لموتقةء وإن الأرجل لمقيدةء وان اله ايرشدهم والملالكة مهم لوقيل لهم دوف 
داب لار لدی کشم بد ثَكَرَبودَ4 أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً . وقوله: وکذیقتهم تت الْعدَاب ادن دوي العداب 
الاک ل د تعش ©4 قال ابن عباس: يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتهاء ا ا 
يبتلي الله به عبادة لیتوبوا إليه. وروی مثله عن أبي بن كعب»٠‏ وأبي العالية» والحسن» وإبراهيم يم التَحْعي» والضحاك» وعلقمةء 
وعطية» ومجاهد» وقتادة» وعبد الكريم الجّزّري› وخصيیف . وقال ابن عباس -في رواية عنه -: يعني به إقامة الحدود عليهم . 
وقال: البراء بن عازب» ومجاهد» وأبو عبيدة: يعني به عذاب القبر. وقال النسائي : أخبرناعمرو بن علي» أخبرنا 
عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله : ولنذيقتهم مت المذاب 
الاد دون العدَاب آلأَكرٍ € قال : سنون أصابتهم . 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني عبيد الله بن عَمر القواريري» حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن قتادة» عن 
عَزْرَّة» عن الحسن العرّني» عن يحيى بن الجزار» عن ابن أبي ليلى» عن أبي بن كعب في هذه الآية : « ولنذِيقتهم تت ألعدَاي 
ادن دون لداب لكر 4 قال : المصيبات والدخان قد مضياء والبطشة واللزام. ورواه مسلم من حديث شعبة» به موقوفاً 
نحوه. وعند البخاري عن أبن مسعود» نحوه. وقال عبد الله بن مسعود أيضاًء في رواية عنه : العذاب الأدنى : ما أصابهم من 
القتل والسبي يوم بدر. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم . قال الذي وغيرہ: لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم 
أو أسير» فأصيبوا أو غرموا» ومنهم من جمع له الأمران. وقوله: وم وَمَن أظلم ِن ددر ب ايت ری ل اعرش عَنَهاً آي : لا أظلم 
ممن دكرّه ا ا ك ارا ا ا 
قال قتادة» رحمه الله : إياكم والإإعراض عن ذكر الله » فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغْرَة» وأعوز أشد العَوّز» وعظم 
من أعظم الذنوب . ولهذا قال تعالى متهددآ لمن فعل ذلك : إا من ألمُجرِميك ميم أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد 
الانتقام. وقال ابن جرير : حدثني عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا محمد بن المبارك» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا 
عبد العزيز بن عبيد الله » عن عبادة بن سىء عن جنادة بن أبي أمية » عن معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله بي يقول : 
lS E‏ من عقد لواء في غير حق» أو عق والديه› أو مشى مع ظالم ينصره» فقد أجرم» یقول الله تعالی : 
إا من المجرمين م مقون ) . ورواه ابن أبي حاتم» من حديث إسماعيل بن عياش» به» وهذا حديث غريب جداً. 
رد اتا موی لكب تلا کن فى ي ا ملت هى ا رنب €3 صََتَ ماتا مهم يمه N ELA‏ 
وڪائوا ايا قو €3 € إن ET‏ بوم م َة فما ڪا فيه لفو 9 . 
N‏ وقوله: تا گن ف ى ب من لقاب : 
قال قتادة : يعني به ليلة الإسراء . ثم روى عن آبي العالية الرّياحي قال : حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس - قال: قال 
رسول الله لار : «رأيتٌ ليلة أسري بي موسى بن عمران»› رجلا آدم طْوَّالاً جَعْداًء كأنه من رجال شَلوءة :ورایت سی رجلا 
مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض» مبسط الرأس» ورأيت مالكاً خازن النار والدجال» في آيات اراهن الله إیاه» فلا تكن فی 
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می من لقاب ۰ أنه قد رأی موسى» ولقي موسى ليلة أسري به. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
الحسن بن علي الحُلواني» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة » عن قتادة» عن أبي العالية » عن ابن عباس» عن 
النبي ييا في قوله : «ومملکة هٌى ب نبل فال: جعل موسى هُدى لبني إسرائيل» وفي قوله : لا کن ي مر يِن 
مر » قال: من لقاء موسى ربه كق . وقوله : [وََمَاَةٌ أي : الكتاب الذي آتيناه هذى ل إِسَرييلً4 ۰ كما قال تعالى في 
سورة الإسراء : ا واتیتا موی آلککب وَلئة هکی آ نيل آل نذا ين وني ويا ©6) (الإسرا : ١‏ وقوله : رمات 
مت َة دوت ارتا ّا صا كاف يلا َي 3 » أي : لما كانوا صابرين على أوامر ار اورا 
وتصدیق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به» كان منهم أئمة يهدون إلى الحتى بأمر الله ويدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر . ثم لما بدلوا وحَرّفوا وأولواء سلبوا ذلك المقام» وصارت قلوبهم قاسية » يحرفون الكلم عن مواضعه» فلا 
عمل صالحاًء ولا اعتقاد صحيحاً؛ ولهذا قال : متا مهم َة دوت اتا نّا روأ قال قتادة وسفيان : لما صبروا عن 
الدنيا: وكذلك قال الحسن بن صالح . قال سفیان: هکذا کان هؤلاء» ولا ينبغي للرجل آن یکون ماما بُتّدی به حتی یتحامی 
عن الدنيا. فال وَكيع : قال سفيان: لا بد للدين من العلم» كما لا بد للجسد من الخبز . 
وقال ابن بنت الشافعي : قرأ أبي على عمي أو : عمى علي أبي ‏ سل سفيان عن قول علي » رضي الله عنه : الصبر من الإيمان 
سے سرو 


رؤوساً. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . ولهذا قال تعالی : اوقد ٤اا‏ بى إسرويل ألكتب وکر 
وألوةَ ورفتهم يِن الت وسم مَل المليية لا انهم بيت من لمر هما فوا إلا من بَعَدِ ما جاءَهُم لار [الجائية: ١٠ء‏ 
۷ كما قال هنا : ن ريك هو فصل بيه القة فما ادا ف لفو + ا من الاعتقادات والأعمال. 


e‏ ر 


ارم به کم کم ڪا ين لهم يِن تشون نشو ف سهم إن فى درک يت آمل ممت 9 اوم برا آنا سوق الما إل 
يقول تعالى: أو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية» بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم 
إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل» فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر؟ مَل نيش يتم يِن أي أ م لهم 
رک4 [مريم: ۹۸]؛ ولهذا قال : ینش فى كهب أي: وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين فلا 


يرون فيها أحداً ممن کان يسكنها ويعمرهاء دهبوا منها»ء گن لم يرا ها4 [الأعراف : ۲ كما قال: «فتلک 
ررس ء م س ا 8 ری ب ا کا صوصو سے ص سے ر ر $ عر 
نهم خاو" بسا موأ [النمل: ١٠]ء»‏ وقال: «فكاي من زيي اهلها وه ظالمة هى اويه عل عروشهًا 


~~ e سے‎ 


ويار معطا وَقَصر شید ل آفلر بيا في الأزض توت هم فوب عقون ا أو ادان يسَمَموَ جا 
الاير ٠‏ ولك تي القلوت لق في الصذور @+ [الحح: ه١٠‏ - ١٤]؛‏ ولهذا قال ههنا: لن فى ذلك لات4 أ إن في 
ذهاب أولئك القوم ودَمَّارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل» ونجاة من آمن بهم» لآيات وعبراً ومواعظ ودلائل 
متظاهرة. أف َم أي: أخبار من تقدم» كيف كان آمرهم؟ وقوله: ولم E EEA‏ 
الْحرز4: يبين تعالى لطفه بخلقه» وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح» وهو: ما تحمله 
الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته؛ ولهذا قال: إلى آلأَرّض الْجْرزٍ 4 وهي الأرض 
التي لا نبات فيهاء كما قال تعالى: وا لَجَونَ ما علا صَوِيدًا جردا (6) االحمف: ۸]» أي: يَبَساً لا تنبت شيئاً. 
وليس المراد من قوله: إل آلأرّض اليُرر 4 أرض مصر فقط» بل هي بعض المقصود»ء وإن مثل بها كثير من 
المفسرين فليست هي المقصودة وحدهاء ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآيةء فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج 
إلى الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتهاء فيسوق الله إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد 
الحبشة» وفيه طين أحمر» فيغشى أرض مصر» وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء» وذلك الطين أيضا 
ليئبت الزرع فيه» فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم» وطين جديد من غير أرضهم» فسبحان 
الحكيم الكريم المنان المحمود ابتداء. 

قال ابن لّهيعة» عن قيس بن حجاج» عمن حدثه قال: لم تحت مصرء أتى أهلُها عمرو بن العاص - وكان أميرأ بها حين 
دخل بؤونة من أشهر العجم فقالوا: أيها الأمير» إن لنيلنا سنه لا يجري إلا بها. قال : وما ذاك؟ قالوا: إذا كانت ثنتا عشر ليلة 
٠‏ خذت من هذا الشهر عَمّدنا إلى جارية بكر بين أبويهاء فأرضينا أبويهاء وجعلنا عليها من الحلى والثياب آفضل ما يكونء ثم , 
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ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا ما لا يكون في اللإسلامء إن الإسلام يهدم ما كان قبله . فأقاموا بؤونة والنيل لا 
يجري» حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب إليه : إنك قد أصبت بالذي فعلت» وقد بعثشت 
إليك ببطاقة داخل كتابي هذاء فألقها في النيل . فلما قدم كتابه آخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها: من عبد الله ر ا 
المؤمنين إلى نيل أهل مصر أما بعد. . . فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري. وإن كان الله الواحدالقهار هو الذي 
يجريك فنسأال الله أن يجريك . قال : فألقى البطاقة في النيل» وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعأاً في ليلة 
واحدة» وقطع E O a GIS‏ 
ولهذا قال تعالى : اول برا نّا سوق آلماه إلى لأر الجر فرج بد رعا ڪل ب نه نمه ا شم افلا بیت 6 ک کا 
قال تعالى ور الو ا کیب 9 O Û a Ê Û J Ci ê Û Û J o‏ 6 5 وزیتوا ونلا 
ایی غ4 و ر كه وا 6 مم اک لیگ € [عبس: -۳۲]؛ ولهذاقال ههنا: افلا صرب e‏ 
تُجيح» عن رجل» عن ابن عباس في قوله : إلى الأرزضٍ أَلْجُرْرٍ4 قال : هي التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاًء إلا ما يأتيها 
من السيول . وعن ابن عباس» ومجاهد: هي أرض باليمن. وقال الحسن» رحمه الله : هي قرى فيما بين اليمن والشام. وقال 
عكرمة» والضحاك» وقتادة» والسديّ» وابن زيد: الأرض الجرز: التي لا نبات فيها وهي مغبرة . 
فلت: وهذاكقوله: واي هم الأرض أله ایتا ارجا متها با فين با ڪون €9 وتا يها جلت ين شيل واعب 
وجرا فها مِنَ امون 3 ليأ ڪلوا من شري وما يته اريه انلا مشڪرونَ ڪرو () [يس: : ٤ .[roe_rr‏ 
ورزر ت کا اغ ب مطحم دة © ت بم ق ل ت له كتا وعم اش تله © تارق تن 
سر ْم تعره 9©). 
تقول ال ا عن استعجال الكفار وقوعَ بأس الله بهم» وحلول غضبه ونقمته عليهم» > استبعاداً وتكذيباً 
وعناداً: ولوت مى ها ألْمَنَح؟ متى تنصر علينا يا محمد؟ كما تزعم أن لك وقتاً ندال عليناء > وينتقم 
لك مناء فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين! قال الله تعالى: 8 
کک أي : إذا حل بكم باس الله وسَخطه وغضبه في الدنيا وفي لري و نفع لذن کفروا إيسنهم 
هر بظرو)› كما قال تعالى: فما جاءتهم رسشلهم الت فرحا ب يما عِندَهُم من ايلم واف بهم ما 
ہہ کیہ @ کا ا اک 6ا ت بے یم رڪ ب کا ب مرک ل لر يك 
هم اينبم 4 ما راا ا ست لل الى فل غات ف عبادهہ ور هتالك الكفرونَ 3+ [غافر: [As _ AF‏ 
ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فت مكة فقد أبعد الئَجعة» وأخطأً فأفحش» فإن يوم الفتح قد قبل 
رول الله بيإسلام الطلقاءء وقد كانوا قريباً من آلفين؛ ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم؛ لقوله: 
لفل بوم امتح لا قم اين کفروا ينهم لا هر بطر @ وإنما المراد الفتح الذي هو -القضاء 
والفصلء كقوله تعالى: اق کک تس ق وس مى من الزن €6 االسعراء: »]٠١۸‏ وكقوله: فل 
مع ینتا را ثد ر تح تا ا ا هو النَسَاح يز ©4 [سبا: ۲۹]» وقال تعالی: CE E‏ 
جار عييد €( [إبراهيم: u »]٠١‏ 9 من ل سرت ٤‏ لدي كمَروا) [البقرة: »]۸٩‏ وقال: إن 
ek‏ جاڪم ات4 [الأانفال: .]1١‏ ثم قال: ا عنم واسظر لمم ا + آي: 
أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربك كقوله: ايع م ما ایی إلك من ریک لہ إل إل 
هو وَأعَرض عَنِ الْمشّركىَ ل (لانمام: ١١٠٠ء‏ وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك e‏ فل س 
خالفك. إنه لا يخلف الميعاد. وقوله: لمم مَظرودَ) ای أنت منتظر» وهم منتظرون» ویتربصون بكم 
الدوائرء ا قولوت شاع ر فة ٠‏ ر: ,الو :© [الطور: »]۳١‏ وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء ٠‏ 
رسالة الله» في نصرتك وتأييدك» وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك» من وبيل عقاب الله لهم 
وحلول عذابه وحسبنا الله ونعم الوكيل› والله أعلم . 
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وهي مدنية . قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا خلف بن هشام» حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم ابن بَهْدَلة» عن زر قال : 
فال لی ا ین کت : كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأين تعدها؟ قال: قلت : ثلاثاً وسبعين آية . فقال : قط ! لقد رأيتها وإنها 
لتعادل «سورة البقرةء ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةء نكالاً من اللهء والله عليم حكيم». ورواه 
النسائي من وجه آخر» عن عاصم - وهو ابن أبي النجود» وهو ابن بَهْدَلةَ به . وهذا إسناد حسن»› وهو يقتضي أنه کان فيها قرآن 


ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاء والله أعلم . 

تاا لی اتن آله ولا طم الک ن لیبن اک اہ ات میا یا 6 ودی ما یوی للت من ریف لک اله کان ما 
کا غ © یکل اا تک ب ی 4 

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى 
وقد قال طْلْق بن حبيب : التقوى : أن تعمل بطاعة اله» على نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله» على نور 
من الله مخافة عذاب الله . وقوله: : ولا طم ا كفن وسوفن أي : لاتسمع منهم ولا تستشرهم» وړت آله ڪات عليمًا 
ًا چأي : فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه؛ فإنه عليم بعواقب الأمورء حكيم في أقواله وأفعاله . ولهذاقال: واتیع ما یوی 
ّت من ريك آي : من قرآن وسنة» ت الله کان يما ما تَعسَلونَ حا أي : فلا تخفى عليه خافية  .‏ وتوڪل عل أ آي : : في 
جميع أمورك وأحوالك» لوڪ به وَکيلا) آي : وکفی به وکیلاً لمن توکل عليه وأناب إليه . 

وا حمل لھ ر ت لبت فی جوووة وما جک ازوم ایی هری ر تی تھی وا جل آنییاکم آنا کیم وم نیکم 
وا تقول الس رھ تهدی الیل ل درشم لبهم هر اط عند آله کن لم تمل ل تعلمرا ء اء هب هم فل وڪم في الڌينِ 


ر م تو رر 


س ج O OU BO‏ ت اوک ر ڪان الله عقوا نيما 4 . 

يقول تعالى موطئاً قبل المقصود العنوي ا ا ا ا اک و ج ا ی 
زوجته التي يظاهر منها بقوله : انت عَلّي كظهر أمي آماً له» وكذلك لا يصير الدَّعيّ ولداً للرجل إذا تيثاه فدعاه بنا له فقال : : 3 
مل اله ل ایی تن کی فی وفوا وما مک روجک ایی تدرو , CEE‏ كقوله: تًا هک امهم إن أَهشُهّد إلا ّى 
ا وإ ره شك ي ألقول وروا € [المجادلة: .]١‏ وقوله : رما حمل أدعاءكم نام €: هذا هو المقصود بالنفي؛ فإنها 
نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى النبي ليف كان النبي OE‏ : «زيد و الله 
Bae )‏ را جا جحل أدعياءكم نامكم € كما قال في أثناء السورة : وما کان مد A‏ 
جاک وک کن رسو الله وَاتََ الین وان ا الله یکل ت ۰ وقال ههنا: # دلکم قو E‏ 
بنیکم لهم قول لا يقتضي آن یکون ابناً حقیقياً» فانه مخلوق من صلب رجل آخر؛ فما یمکن آن یکون له آبوان» کما لا پمکن أن 
يكون للبشر الواحد قلبان. #واده يفول ألحىّ وهو يهى آلسيلّ): قال سعيد بن جبير : يفول لحن أي : العدل. وقال قتادة : 
وهو يَهرى آلسِيلَ آي : الصراط المستقيم . وقد ذكر غير واحد: أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش» كان يقال له: «ذو 
القلبين؟» وأنه كان يزعم آن له قلبين» كل منهما بعقل وافر. فأنزل الله هذه الآية رداً عليه . هكذا روى العَوْفي عن ابن عباس . 
قاله مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» واختاره ابن جرير. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهير» عن قابوس - 
یعنی ابن أبي ظبْيّان ۔ ن آباه حدثه قال: قلت لابن عباس : أرأیت قول الله تعالی : تا جَمَل آله لرل تن كلب فی وؤ € ما 
عني بذلك؟ قال : قام رسول الله ةيما يصلي» فخُطر حطر فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين» قلباً 
معکم وقلباً معهم؟ فأنزل الله کت: ما حمل َه لرل من فلب فی حوور ). 
وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن صاعد الحراني - وعن عبد بن حميد» عن أحمد بن يونس 
كلاهما عن زهير» وهو ابن معاوية» به. ثم قال : وهذا حدیث حسن . وکذا رواه ابن جریر» وابن آبي حاتم» من حدیث زهیر» 
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به. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّر» عن الزهري» في قوله : ًا مَل اه لرل من فلب فی جووي) قال: بلغنا أن ذلك كان في 
زيد بن حارثة» ضرْب له مثل» يقول : ليس ابن رجل آخرابنك . وكذا قال مجاهد» وقتادة» وابن زید: الت فن رن 
حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير» والله أعلم . وقوله: 3 ادعوم باهم هو أفسط عند أله 4 : هذا أمر ناسخ .لما كان في 
ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياءء فأمر الله تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة» وأن هذا هو 
العدل والقسط . قال البخاري» رحمه الله : حدثنامُعّلى بن أسد» حدثنا عبد العزيز ل 
حدثني سالم عن عبد الله بن عمر؛ أن زيداً بن حارثة مولى رسول الله ن » ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد» حتى نزل القرآن : 
ادعوهم بيهم هو اط عند أو . وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي» من طرق» عن موسى بن عقبة»ء به. وقد كانوا 
يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه» في الخلوة بالمحارم وغير ذلك؛ ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة : يا 
رسول الله» کنا ندعو سالماابناًء وإن الله قد آنزل ما آنزل» وإنه كان يدخل عَلَيّ» وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاًء 
فقال ية : «أرضعيه تحرمي عليه» الحديث . ولهذالما نسخ هذا الحكمء أباح تعالى زوجة الدعي» وتزوج رسول الله کل 
بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارئةء وقال : لی لا یکن عل عل مين ح ف اروج أدعبابهم إا قرا مع و € [الاحزاب: 

۷ وقال في آية التحريم : وپل يناڪم لذبن من ابڪ [النساء : ۳ احترازأً عن زوجة الدعيّ» فإنه ليس من 
الصلب» فأما الابن من الرضاعة»› فمنزل منزلة ابن الصلب شرعاًء بقولهء > عليه السلام في الصحيحين : «حرموا من الرضاعة ما 
يحرم من النسب». فأما دعوة الغير ابنأ على سبيل التكريم والتحبيب» > فليس مما نهى عنه في هذه الأية » بدليل ما رواه الإمام 
أحمد وأهل السنن إلا الترمذي» من حديث سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهيْل > عن الحسن العُرّني» عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء قال: قدمنا على رسول O CS‏ > فجعل يَلّطخ أفخاذنا ويقول: 

بيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» . قال ابو عَبّید وغیره : بيني : تصغير بني . وهذا ظاهر الدلالة» فإن هذا كان في 
حجة الوداع سنة عشر» وقوله :  :‏ ادعوم لبا ابه في شأن زيد بن حارثة » وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان» وأآيضاً ففي صحيح 
مسلم» من حديث أبي عَوَانة الوضاح بو ند لله اليشكري» عن الجَعد أبي عثمان البصري» عن أنس بن مالك» رضي الله 
عنه» قال: قال لي رسول الله ڀا : «يا بُني». ورواه بو داود والترمذي. وقوله : وان لَم تعلموا ءاام وڪم فی لرن 
ورک4 ا الله تعالی برد آنساب الأدعیاء إلى آبائهم› إن عرفواء فإن لم یعرفوا آباء‌هم» > فهم إخوانهم في الدين ومواليهم»› 

ائ : عوضا عما فاتهم من النسب . ولهذا قال رسول الله با يوم خرج من مكة عام عمرة القضاءء وتبعتهم ابنة حمزة تنادي : يا 
عم» يا عم . فأخذها علي وقال لفاطمة : دوك ابنة عمك فاحتمليها . فاختصم فيها علي › وزيد» وجعفر في أيهم يكفلهاء » فکل 
أدلى بحجة ؛ فقال علي : نا أحق بها وهي ابنة عميس وقال زید : ابنة أخي . وقال جعفر بن أبي طالب : ابنة عمي» وخالتها 
تحتى يعني أسماء بنت عميس . فقضى النبي ية لخالتهاء وقال : «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلي : «أنت مني» وأنا منك». 

وقال لجعفر: «أشبهت حلي وحلْمَي» . وقال لزيد : «آنت أخونا ومولانا». ففي هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنهء 
عليه الصلاة والسلام» حكم بالحق» وأرضى كلا من المتنازعين» وقال لزيد: «أنت أخوناومولانا؟» كما قال تعالى : 


فونم ن النن ومولیک4 . 
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن ¿ إبراهيم» حدثنا ابن عَلْية» عن عيينة بن عبد الرحمنء عن أبيه قال EE‏ 
قال الله » ك : ۶ ادعوهم ايهم هو أقسط عند أ إن لم تملموأ ماهم قيخويڪم ني الد مولي » > فأنا ممن لا يعرف أبوه» 
وأنا من إخوانكم في الدين . قال أبي : والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتمى إليه . وقد جاء في الحديث: «من ادعى 
RE SN‏ . وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيدء في التبري من النسب المعلوم ؛ ولهذا قال  :‏ شوشم بوم 
هر أقسط عند الله ا فلخو ڪُم في لن سرک . ثم قال : کولس عتڪم جاح ا أخطاثر بد4 أي : إذا 
نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأء بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع ؛ فإن ا ن الغا رو ا 
أرشد إليه في قوله آمراً عباده أن يقولوا: : ر لا موادا إن يتا أو ناا € [البقر: : .]١‏ وثبت في صحيح مسلم أن 
رسول الله َي قال : «قال الله : قد فعلت» . وفي صحيح البخاري› عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ی : «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب» فله أجران» وإن اجتهد فأخطاأء فله أجر» e‏ «إن الله رفع عن أمي الخطأً والنسيانء وما 
یکرَهُون علیه» . وقال هاهنا: ولس يڪم جتاح فا لطا رلک ا دت کر وڪان الله عفرا ًا آي : وإنما 
الإئم على من تعمد الباطل كماقال تعالى: NS Jy‏ اغد كسب فار . وفي الحديث 


المتقدم: «من ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلمه»ء إلا كفرا . وفي القرآن المنسوخ: «فإن کفراً بكم آن ترغبوا عن آبائکم». قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَغْمّر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس› 
عن عمر أنه قال: بعث الله محمداً بو بالحق» وأنزل معه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فرجم رسول الله کا 
ورجمنا بعده. ثم قال: قد کنا نقرأً: «ولا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بكم أو: إن کقراً بکم أن ترغبوا عن آبائکم»» وإِن 
رسول الله عة قال : «لا تطروني کما أطری عيسى ابن مريم» فإنما آنا عبدء فقولوا : عبده ورسوله). وربما قال مَعْمَّر : «کما 
أطرت النصارى ابن مريم». ورواه في الحديث الآخر: «ثلاث في الناس كفر: الطعن في التَّسبَ» والتياحة على الميت› 
والاستسقاء بالنجوم». 

ال اول لمو ن آشمم رجه اتهم اؤ | الأام بعصم اوک بض ف تب آل من المزيب و جين إل أن ضعلا 
إل یک ر روا ڪات ڏلك في الب مسطورا . 

قد علم الله تعالى شفقة رسوله ية على أمته» ونصحه لهم»› » فجعله آولی بهم من أنفسهم» وحکمه فبهم مُقَدَماً على اختبارمم 
لانفسهمء كماقال تعالى : فلا ورك لا يموت حى يموك يما فسا کر نھر ن لا دوا ن اسهم ڪا سما فضت 
وسلموا ليما ل2 € [الساء: .]٠١‏ وفي الصحيح e a SS‏ 
وولده والناس أجمعين». وفي الصحيح أيضا أن عمر» رضي الله عنه» قال : يا رسول الله وال لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي . فقال : «لا يا عمر» حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال: يا رسول لله» لأنت أحب إلي من كل شيء حتى 
من نفسي . . فقال: «الآن ياعمر». ولهذا قال تعالى في هذه الأية : لی أو پالم من اة . وقال البخاري عندها: 
حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا محمد بن فلّيح› اا ل ع ا ا بن بي عَمُرَة» عن ابي 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي ية قال : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرؤوا إن شئتم : الى ول 
ياموم من ش4 > فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عَصَبَه مَن كانوا. فإن ترك دَيْناً أو ضياعاًء فليأتني فأنا مولاه». تفرد به 
البخاري e‏ ي حاتم» من طرق» عن فلیح»› به مله . . ورواه الإمام أحمد» من 
حديث أبي حصين » عن آبي صالح› > عن آپي هريرة» عن رسول الله بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَر› 
عن الزهري في قوله تعالى : الى أل بالْمُرَينَ من اة عن آبي سلمة) عن جار بن عبد الله عن النبي َة كان يقول : 
«أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» فأيما رجل مات وترك ديناًء فإلي و مالا فور . ورواه ابو داود» عن أحمد ابن 
حنبل» به نحوه. وقوله : 3 وأزويجةء أسَهنيم 4 أي : في الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والاأعظام» ولكن لا تجوز الخلوة 
بهن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء ء بناتهن أخوات المؤمنين» كماهو منصوص 
الشافعي ة فى المختصرء وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثاله : خال المؤمنين؟ فيه قولان 
للعلماء . ونص الشافعي على أنه يقال ذلك . وهل يقال لهن : أمهات المؤمنات» فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليباً؟ 
فيه قولان: : صح عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت : لا يقال ذلك . وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي» رحمه الله . 
وقد روي عن أبي بن كعب» وابن عباس أنهما قرآً: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم»» وروي 
نحو هذاعن معاوية» ومجاهد» وعكرمة» والحسن : وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي . حكاه البغوي وغيره› واستانسوا 
عليه بالحديث الذي رواه أبو داود : حدثناعبد الله بن محمد النفيلي › حدثنا ابن المبارك» عن محمد بن عجلان» عن 
القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله باز : «إنما آنا لكم بمنزلة الوالد أعَلمكم» »> فإذا اتی 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه»» وكان بأمر بثلاثة أحجار» وينهى عن الروث والرَمة. 
وأخرجه النسائي وابن ماجه» من حديث ابن عجلان. والوجه الثاني الك واا ا 
بن الک : وقوله: : ألا اراي بعصم أو عض فی کک ان آي : في حكم الله مس الموبن وجرن 4 أي : القرابات 
أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار . وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم» كما قال 
ابن عباس وغيره : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه» للأخوة التي آخى بينهما رسول الله َء وكذا قال 
سعيد بن جبير» وغير واحد من السلف والخلف . وقد أورد فيه ابن أبي Se‏ رضي الله عنه» 
فقال : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي من ساكني بغداد عن عبد الرحمن بن أ بي الرڙناد» عن هشام بن عَزوَة» 
عن آبيه» عن الزبير بن العوام قال أل اة ف9 فا خاصة فر قرش والأتضصار: : eo i bY‏ 


۲ 
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وذلك انا معشز قريش لما قدمنا المدينةء دمن ولا أموال لناء فوجدن الأنصار ي الإخواء فواخيناهم ووارثناهم . فواخی أبو 
بكر خارجة بن زید» وآخی عمر فلاناًء وآخی عثمان بن عفان رجلا من بني زُرّيق» سعد الزرقي» ويقول بعض الناس غيره. 
قال الزبير : : وواخیت آنا كعب بن مالك» فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فیما یری» فوالله يا بني» لو مات يومئذ عن 
الدنياء ما ورثه غيري» حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا إلى مواريشنا. وقوله : إلا أن تفعلوا 
له أولیایم مروا آي : ذهب الميراث» وبقى النصر والبر والصلة والإحسان والوصية . وقوله : ڪات ذلك في اڪس 
طا أي : هذا الحكم» وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا 
یبدل» ولا یغیر . قاله مجاهد وغیر واحد. وإن کان قد يقال e hS E E‏ 


يغلم آنه يتسه إلى ماهو جار في قدره الأزليء وای اي 


ا م اذا ينهم يتما يفا © بسكل لسري عن صِدَقهة 


ت 


رامد لمر عدبا یا ن 
ns‏ وبقية الأنبياء: أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله » وإبلاغ رسالته» 


والتعاون والتناصر والاتفاق» كما قال تعالى : : ولذ آحد أله ميك كق ا تا ٤اتبڪم ‏ ين ڪڪ ويکة د جا ڪم رول 
مصدق لما معکم ومن بو ولقنصدم قال ءآقررشر اذم عل ديك رى ب الوا قرا قال سدوا واا مَعکُم ن النھیں 6 آل 
عمران: ۸۱] ۔ فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم» وكذلك هذا . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة» وهم أولو العزم» 
وهو من باب طف الخاض غلى الحامء وقد صرح بذكرهم أيضاً في ذه الآية» وفي قوله : سرع کم صن الین ما وی پو وسا 
والزۍ اوا إلَبَّكَ وما وصَينًا بد احم وی وف ن آقموا ادن وله ؟ رفوا فيه فيه [الشورى : ۳] فذكر الطرفين والوسط› ٣‏ ) 
والخاتم» ومن بينهما على هذا الترتيب . فهذه هي الوصية التي آخذ عليهم الميثاق بهاء كما قال : وذ ذا من لعن َم 
وينک وین وچ ورم ووی وعیسی ا مر € » فبدأ في هذه الآية بالخاتم ؛ لشرفه ۔ صلوات الله وسلامه عليه - ثم رتبهم بحسب ) 
وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم . قال ابن أبي حاتم aa e e e‏ حدثنا سعید بن 
نر ي عن الحسن› عن أبي هريرة» رضي الله عنه› عن النبي يد في قول الله تعالی : ولد اذا مِنَ اَن 
ميمَهم ویندت ومن ج الآية : قال النبي باز : كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث» فبدیء بي قبلهم؟ سعيد بن 
بشير فيه ضعف . وقد رواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاء وهو أشبه» ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاًء فالله أعلم . وقال 
انو یک الرا: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أو أحمد» حدثنا حمزة الزيات» حدثنا علي بن ثابت» عن أبي حازم» عن آبي 
هريرة قال: خيار ولد آدم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد» وخيرهم محمد َة أجمعين. موقوف› 
وحمزة فيه ضعف . وقد قيل: إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذر من صلب آدم» كما قال أبو 
جير الرازي ن الرع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: ورفع أباهم آدم» فنظر إليهم - يعني : ذريته ‏ وأن 

فيهم الغني والفقير» وحسن الصورة» ودون ذلك فقال: رب» لو سويت بين عبادك؟ فقال : إني أحببت أن أشكر . وآری فيهم 
ااا » عليهم كالنور» وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوةء فهو الذي يقول الله تعالی : ِد آخذتا من أََيْعِنَ 
مهم ویننک وون ج وهم موی يى أي سر الآية وهذا قول مجاهد أيضاً . وقال ابن عباس : الميثاف الغليظ : العهد. 
وقوله : اسل ليوب عن صِدَفَهم)» قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل. وقوله : #وأعدٌ لفرت أي : من أممهم 
دابا أينًا) أي : موجعاً فنحن نشهد أن الرسل قد بَلُْوا رسالات ربهم» ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين› 
الواضح الجلي» الذي لا لبس فيه» ولا شك» ولا امتراء» وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين› 
E E SS‏ 


وام لن لذبن استوا آذکروا نعم او عیک لد جایکم جود فارسلتا لیم رعا ووا م رما واد آ OT‏ ا جا 
ن ويک سمل سمل نکم وذ رَاعَتِ ولعت القلوب العساجر وظون باي الظنوا r‏ 


a a aE 
وذلك عام الخندى» وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى بن عَفَبة وغيره كانت في سنة‎ 
أربع . وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من آشراف يهود بني النضير» الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله بل من المدينة إلى‎ 
خیبر» منهم : سلام بن أبي الْحْمَيّق» وسلام بن مشكم» وكنانة بن الربيع » خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراق قريش» والبوهم‎ 
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على حرب رسول الله ية ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة . فأجابوهم إلى ذلك» ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم 
فاستجابوا لهم أيضاً . وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعهاء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب» وعلى غطفان عَيَينة بن 
حصن بن بدر»› والجميع قريب من عشرة آلاف› فلماسمع رسول الله ية بمسيرهم آمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة 
مما يلي الشرق» وذلك بإشارة سلمان الفارسي › فعمل المسلمون فيه واجتهدواء ونقل معهم رسول الله ية التراب وحمَر» 
وكان في حفره ذلك آیات بینات ودلائل واضحات . وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريباً من أحد» ونزلت طائفة منهم في 
أعالي أرض المدينة» كما قال الله تعالى : 3إ جاوگم ن هوکم وین أسمَل نک)» وخرج رسول الله َة ومن معه من 
المسلمين» وهم نحو ثلاثة آلاف» وقيل : سبعمائة » وأسندوا ظهورهم إلى سَلْع ووجوههم إلى نحو العدوء والخندق حفير ليس 
فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل إليهم » وجعل النساء والذراري في آطام المدينة» وكانت بنو قريظة - وهم 
e‏ ي وذمة» وهم قريب من ثمانمائة مقاتل فذهب إليهم 
بن أخطب التْضري اليهودي» فلم يزل بهم حتى نقضوا العهدء ومالؤوا الأحزاب على رسول الله ا 
e‏ وضاق الحال» كما قال الله تعالى: هلك ابل المقمئوت ورا را سَددًا )). ومكثوا محاصرين 
للنبي اة وأصحابه قريباً من شهر»ء إلا أنهم لا يصلون إليهم» ولم يقع بينهم قتالء إلا أن عمرو بن عبد ود العامري - وكان من 
الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب 
رسول الله ية خيل المسلمين إليه » فلم يبرز إليه أحد» فأمر علياً فخرج إليه» فتجاولا ساعة» ثم قتله علي» رضي ضى الله عنه› 
فكان علامة على النصر. ثم أرسل اله» ك على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قويةء حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء ولا 
تود لهم نارء E‏ لله تعالی : ا یتاما الین اموا اذکروا يمم اه ع إذ 
جاه نكم جنوه أزسلتا َنِم را . قال مجاهد : وهي الصباء ويؤيده الحديث الآخر: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المئَنّى» خا شف الع حدثنا داود» عن عكرمة قال : قالت الجنوب للشمال ليلة 
الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله ية . فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. قال : فكانت الريح التي أرسلت عليهم 
الصبا . ورواه ابن أبى ي حاتم » عن أبي سعيد الأشَجَ» عن حفص بن غياث» عن داود» عن عكرمة»› عن ابن عباس» فذکره . 
وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا يونس» حدثنا ابن وَهْب» حدثني عبید الله بن عمر» عن نافع › عن عبد الله بن عمر قال : أرسلني 
خالي عثمان بن مَظعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة» فقال : ائتنا بطعام ولحاف وال فاس انت 
رسول الله تة فاذن لي» وقال : «من آتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا؟ . قال : فذهبت والريح تسفي كل شيء» فجعلت لا 
ألقى أحداً إلا آمرته بالرجوع إلى النبي او قال : فما يلوي أحد منهم عنقه . قال : E GE‏ 
عليّ» وكان فيه حديد» قال: فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي › فأنفدها إلى الأرض 
وقوله : رودا لم را) : وهم الملائكة» زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف»› فكان رئيس كل قبيلة يقول : : يا بني 
فلان إلى . فيجتمعون إليه فيقول : النجاءء النجاء. لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب . وقال محمد بن إسحاق»› عن 
يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب المَرَظِيَ قال : قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله رأيتم 
رسول الله ب وصحبتموه؟ قال : نعم يا بن أخي . قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال : والله لقد كنا نجهد. قال الفتى : والله لو 
أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. قال: قال حذيفة : يا بن أخي» والله لو رأيتنا مع رسول الله يلا 
بالخندق وصلى رسول الله َة هُويّا من الليلء ثم التفت فقال : من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشرط له النبي َة أنه 
يرجع - أدخله الله الجنة». قال : فما قام رجل . ثم صلی رسول الله ية هُوَّياً من الليل ثم التفت إليناء فقال مثله» فما قام منا 
رجل. ثم صلی رسول الله ية هُوَياً من الليل ثم التفت إلينا فقال : «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - يشترط له 
رسول الله اة الرجعة - أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة) . فماقام رجل من القوم؟ من شدة الخوف» وشدة الجوع» وشدة 
البرد. فلمالم يقم أحد» دعاني رسول الله ب . فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقال : «يا حذيفة» اذهب فادخل في القوم 
SS‏ . قال : فذهبت فدخلت في القوم» والريح وجنود الله ككء تفعل بهم ما تفعل › 
قر لهم قَذْراً ولا نارا ولا بناءء فقام أبو سفيان فقال : ما معشر قريش» لينظر امرؤ مَنْ جليسه . قال حذيفة : فأخذت بيد 
ا : من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان»ء ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش» إنكم وال ما أصبحتم 
بدار مقام» لقد هلك الكرّاع والخُفَ» > وأخلفتنا بنو فُرّيظةء وبَلَعَّنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح الذي ترون . . والله ما 


نے 


4 


س 


تطمئن لنا قدر» ولا تَمُوم لنا نار» ولا يستمسك لنا بناءء فارتحلواء فإني مُرتحل› E SS LG E‏ 
ا ولول عهد رشول اه گال «ألا تحدث شيئاً حتى تأتيني“ ثم 
شثت» لقتلته بسهم . قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله بل وهو قائم يصلي في مط لبعض نساثه مُرّحل» فلما رآني أدخلني 
بين رجليه» وطرح علي طرف المزط» ثم ركع » وسجد وإني لفيه» فلما سلم أخبرته الخبر» وسمعت عُطفان بما فعلت قريش› 
فانشمروا راجعين إلى بلادهم. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن آبيه قال: كنا عند 
حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه» فقال له رجل: لو آدركت رسول اله م TT‏ . فقال له حذيفة : نت كنت 
تفعل ذلك؟ لقد رَأيئنا مع رسول الله ب ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وفُرء فقال رسول الله 5: «الا رجل يأتي 
بخبر القوم» يكون معي يوم القيامة؟» . فلم يجبه منا أحد» ثم الثانية ء ثم الثالثة مثله . ثم قال : «يا حذيفة» قم فأتنا بخبر من 
القوم». فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم» فقال : «ائتني بخبر القوم» ولا تذعَرْهم عَلَيً». قال: فمضيت كأنما أمشي في 
حمام حتى أتيتهم» فإذا أبو سفيان يَضلى ظهره بالنار» فوضعت سهماً في كد قوسي» وآردت آن أرميّه» ثم ذكرتُ قول 
رسول الله لا تَذْعَرْهم عَلَيٌ»» ولو رَمَيّته لأصبته. قال : فرجعت كأنما أمشي في حَمَام» فاتت رول الله ید ثم أصابني 
البرد حين فرغب وفُرزث فأخبرت رسول الله 3 وآلبسني من فضل عَبَاءَة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائماً حتى الصبح› 
فلما آن أصبحت قال رسول الله : «قم یا نومان . ورواه يونس بن بُکيْر» عن هشام بن سعد» عن زید بن آسلم : آن رجلا 
قال لحذيفة» رضي الله عنه : نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله مة؛ إنكم أدركتموه ولم ندركه» ورأيتموه ولم نره. فقال 
حذيفة : ونحن نشكو إلى الله إیمانکم به ولم تروه» والله لا تذري يا بن آخي لو آدرکته کیف کنب تکون . لقد رأيتنامع 
رسول الله ب ليلة الخندق في ليلة باردة مَطيرة. . . ثم ذكر نحو ما تقدم مطولاً. وروى بلال بن يحيى الحَبْسي» عن حذيفة 
نحو ذلك أيضاً. وقد أخرج الحاكم والبيهقي في «الدلائل»» من حديث عكرمة بن عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلي» عن 
عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال: كر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله مد فقال جلساؤه: أما والله لو هدنا ذلك لكنا فعلنا 
وفعلنا. فقال حذيفة : لا تمنوا ذلك . لقد رأيُنا ليلة الأحزاب ونحو صافون قعُود» أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء 
وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذراريناء وما أت علينا قط أشدَ ظلمة ولا أشد ريحاًء في أصوات ريحها أمثال الصواعق»› 
وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه» فجعل المنافقون يستأذنون النبي يَڃٌ ويقولون : إن بيوتنا عورة وما هي بعورة». فما يستأذنه 
أحد منهم إلا أذن له ويأذن لهم فيتسللون» ونحن ثلاثمائة ونحو ذلك» إذ استقبلنا رسول الله ی رَجُلاً رجلا حتی آتی عَلَّیْ 
وما عَلَيّ جُئّة من العدو ولا من البرد إلا مط لامرآتي» ما يجاوز ركبتي . قال: فأتاني 5ة وآنا جَاث على ركبتَيّ فقال : «من 
هذا؟» فقلت: حذيفة . قال: «حذيفة؟. فتقاصرتٌ بالأرض فقلت : بلى يا رسول الله» كراهية أن أقوم. قال: قم» فقمت»› 
فقال: «إنه كائن في القوم خبر فأتني بخبر القوم»- قال: وأنا من أشد الناس فزعاًء رالات ان و تل 
رسول الله 55: «اللهم» احفظه من بین یدیه ومن خلفه» وعن یمینه وعن شماله» ومن فوقه ومن تحته». قال: فوالله ما 
خلق الله فزعاً ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي» فما أجد فيه شيئاً. قال: فلما وليت قال : «يا حذيفةء لا تحن في القوم 
شيئاً حتى تأتيني٤.‏ قال : فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم َوَقَدُ» وإذا رجل أدهم ضخم يقول 
بيده على النار» ويمسح خاصرته» ويقول: الرحيل الرحيل» ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك» فانتزعت سهما من كنانتي 
أبيض الريش»› فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار» فذكرت قول رسول الله 4 : «لا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني»» 
فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي» ثم إني شَجعت نفسي حتى دخلت العسكر» فإذا آدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل 
عامرء الرحيل الرحيل» لا مُقام لكم . وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرأء فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في 
رحالهم وَفْرَسَنَهُمٌ الريح تضربهم بهاء ثم خرجت نحو النبي ك فلما انتصفت في الطريق أو نحواً من ذلك» إذا آنا بنحو من 
عشرين فارسا أو نحو ذلك مُعْتَمّين» فقالوا: أخبز صاحبك أن الله تعالى كقاه القوم. فرجعت إلى رسول الله َء وهو مشتمل 
في شملة يصلي› فوالله ما عدا أن رجعت رَاجَعّني القُرُ وجعلت أقَرْقفٌ» فأومأ إلى رسول الله م بيده وهو يصلي» فدنوت 
منه» فاسبل علي شملته. وکان ر ا حَرّبه أمر صلى» فأخبرته خبر القوم وآخبرته آنٍ ترکتهم یترحلون» 
وأنزل الله تعالى : يكاما آلنين ءاسا ETE‏ اکم جو اسلا علیہ رعا وتوا لم رکا وا الله يما علوي 
بیدا 4 irs‏ : کان رسول الله مد : : إذا حزبه أمر من حديث عكرمة بن ¿ عمار» به. وقوله : : 3 
اموم ين هوكم آي : : الأحزاب وهن سف نكم : تقدم عن حذيفة أنهم بنو قريظةء وإ رَاعَت الابصر لأبصلر ويَْتِ الق 
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ألحَكاجرَ 4 أي : من شدة الخوف والفزع» وبَطْيَ ب انوأ . قال ابن جرير : ظن بعض من كان مع رسول الله َة أن 
الدائرة على المؤمنين» وأن الله سيفعل ذلك . وقال محمد بن إسحاق في قوله : وإ رَاعَتِ الأبصلر وت اقلوب الاجر 
ون به الوأ : ظن المؤمنون كل ظن» ونجم النفاق حتى قال مُعَتّب بن قشير -أخو بني عمرو بن عوف-: كان محمد 
تنا آن اکل کور کنر ی و قیضر؛ وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . وقال الحسن في قوله : ونون يله الظنوتا) : 
ظنون مختلفة » ظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصلون» وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق» وأنه سيظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري» حدثنا أبو عامر (ح) وحدثنا أبي» حدثنا 
أبو عامر العقدي» حدثنا الزبير - يعني : ابن عبد الله» مولى عثمان بن عفان-عن رنيج بن عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبيه» 
عن أبي سعيد قال : قلنا يوم الخندق: يا رسول الله» هل من شيء نقول» فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال ية : «نعم» قولوا: 
اللهم استر عوراتناء وآمن رَوعاتنا» . قال: فضرب وجوه أعدائه بالريح› فهزمهم بالريح . وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن 
أبي عامر العقدي . 

مالک آل ازیو لر رارک یہ ® ولد بشو السکیٹ ولیت ف ایہم مرش ما وعدا آن ودسولدہ إل عر ل ل اى 
لابق نم اهل ارب لا مقام لک اچم وَََْفن ر مهم ان مولو لن بوا عور وما هى وة إن مرن إلا ف 463 . 

يقول تعالى مخبرآ عن ذلك الحالء حين نزلت الأحزاب حول المدينةء والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق› 
ورسول الله ية بين أظهرهم : أنهم ابثلوا واختبروا وزلزلوا زلزالاً شديداًء فحينئذ ظهر النفاق» وتكلم الذين في قلوبهم مرض 
بما في نفوسهم : ولد يفول اموق ويب ف لوبهم مرس ما ودنا أنه ورسولد إلا عر )€ أما المنافق» فنجم نفاقه» والذي 
في قلبه شبهة أو حَسِيْكة» ضَعُّف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه؛ لضعف إيمانه» وشدة ماهو فيه من ضيق 
الحال. وقوم آخرون قالوا كما قال الله : ولد قالت طايقة نهم باه برب يعني : المدينة» كما جاء في الصحيح : «أريت في 
المنام دار هجرتكم» أرض بين حَرَتين فذهب وَهْلى أنها هَجّر» فإذا هي يثرب»» وفي لفظ : «المدينة» . فأما الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن مهدي» حدثنا صالح بن عمر» عن يزيد ابن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
البراءء رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ة: «من سَمّى المدينة يثرب» فليستغفر الله » هي طابة» هي طابة» . 

تفرد به اللإمام أحمد» وفي إسناده ضعف والله أعلم . ويقال: إنما كان أصل تسميتها ايثرب» برجل نزلها من العماليق» يقال 
له: يثرب بن عبيل بن مهلابيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. قاله السهيلي» قال: وروي عن 
بعضهم أنه قال إن لها في التوراة أحد عشر اسماً: المدينة» وطابة» وطيبة» والمسكينة» والجابرة» والمحبة» والمحبوبةء 
والقاصمة» والمجبورة» والعذراء» والمرحومة. وعن كعب الأحبار قال : إنا نجد فى التوراة يقول الله للمدينة : يا طيبةء ويا 
طابةء ويا مسكينة» لا تقلى الكنوز» أرفع أحاجرك على أحاجر القرى . وقوله: لا مقا لك أي : هاهناء يعنون عند النبي بلا 
في مقام المرابطةء اموأ أي : إلى بيوتكم ومنازلكم  .‏ وََسََّعَذِْن مرق مهم أن : قال العوفي» عن ابن عباس: هم بنو 
حارثة قالوا: بيوتنا نخاف عليها السَرّق. وكذا قال غير واحد. وذكر ابن إسحاق : أن القائل لذلك هو أوس بن قيظيّ» يعني : 
اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة» أي : ليس دونها ما يحجبها عن العدو» فهم يخشون عليها منهم . قال الله تعالى : 
وما هى يعور أي : ليست كما يزعمون» إن بريدوة إلا فاا أي : هَرَباً من الزحف . 


سورة الأحزاب الآيات : ٠۷-١١‏ 


e‏ وا ر رر ن کے رر ر و 
ia a‏ 


وولو مُت ہم ن آقکارہا م سیوا الف توا وما لوا پیا إلا یا ا وقد انوا عله أله ِن 

عھڈ اہ نشوا © فی لن مک الفا إن رہ ی الموت ار الققل ول لا شم إلا یکا €2 فل سن ١ا‏ ای بعصم عن کہ إ 
د یکی سوا او راہ پک وکا ھٹو م ن شب ا ی لا تيب 42. 

بخبر تعالى عن هؤلاء الذين قورت إن بوا عة وما هى بمو إن بيك إلا و : أنهم لو خل عليهم الأعداء من كل جانب 
من جوانب المدينة» وفُطر من أقطارهاء ثم سئلوا الفتنةء وهي الدخول في الكفر› لكفروا سريعاً. وهم لا يحافظون على 
الإيمان» ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع . هكذا فسرها قتادة» وعبد الرحمن بن زيد» وابن جرير»ء وهذا ذم لهم في 
غاية الذم. ثم قال تعالى : يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف» ألا يولوا الأدبار ولا يفروا من الزحف» رت 
عَهّد لَه منثلا) أي : وإن الله سيسالهم عن ذلك العهدء لا بد من ذلك. ثم أخبرهم أن فُرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم» ولا 
يطول أعمارهم» بل ربما كان ذلك سبباً في تعجيل أخذهم غرّة؛ ولهذا قال : ودا لا تمنعُونَ إلا قليلا أي : بعد هربكم 


ت 
و م ی ےے کر وی اش و 
ص 


وفراركم» لفل ملع ألدنا فيل وألأية حي لمن نَم [الساء: ۷۷]. ثم قال : لفل من دا لی بعک ًن ّ4 أي : يمنعكم. إن 


ج لاز 


٩ 


سورة الأحزاب الآیات : ۲٤-۱۸‏ 
ارد یکم ستو أو اراد یک دة و e‏ درت اواولا تيبا آي: لیس لهم ولا لغیرهم من دون اله مجیر ولا مغیث. 
أله المعوقين منك والقايلين لإخوز خونهم هل لاتا ولا يان اباس إلا تياد © آذ َة مک و فإڌا جا اف اتهم طروت للك 
بدو آعینهم زی ينی عل ن الو کک اا عا باتو ناز ية عل کل ا کر و شا کے اه ایخ 5 
ع ا کا 0 

خر الى عن احا علا امرون لزه عن حورد الجر وافائین اورا اي اا 
هَل تا أي : إلى مانحن فيه من الإقامة في الظلال والثمارء وهم مع ذلك ولا انو لباس إلا تلبلا أَشْكَه شه مک أي : 
بخلاء بالمودة» والشفقة عليكم . 

وقال السدي : َه َ4 أي : في الغنائم. 

إا جاه آلوف رأبتهم رون ايك ذو اينهم کاارى نی عَلّهِ ِن لمو آي : من شدة خوفه وجزعه» وهكذاخوف هؤلاء 
الجبناء من القتال 1 ذَهَبَ اَلَف سلفوڪُم َة داو أي : فإذا كان الأمن» تكلموا كلاماً بليغاً فضيحاً عالياء وادعوا 
لاف البقامات المالة فى الجاع رالتجدة وهم يكلبون في ذلك ارال ابن هاس : عة ه أى: امشفلرى: 

وقال قتادة : آما عند الغنيمة فأشح قوم» وأسوأه مقاسمة : أعطوناء أعطوناء قد شهدنا معكم . وأما عند البأس فأجبن قوم» 
وأخذله للحق . وهم مع ذلك أشحة على الخيرء أي : ليس فيهم خيرء قد جَمَعُوا الجبن والكذب وقلة الخيرء فهم كما قال في 
أمثالهم الشاعر : 

في السشلم أغيّارآجةاء وغ لظة رفي الحزب آنقئال النساء الحˆوارك 
أي e SS‏ والأعيار : جميع عيرء وهو الحمار. وفي الحرب كأنهم النساء الحْيّض؛ ولهذا قال 
تعالى : « وليک لر رمتا | لہ آل ھم ی کان ذلك عل أله سب أي : سهلا هيناً عنده. 

و ا اعرا يو وذو لو نهم بادو فی الأعَراب لوت عن أا Ce‏ ولو ڪا فم ما فلو لک 
فللا )4 . 

را و اب ل يذحبواً € بل هم قريب منهم» وإن لهم عودة 
إليهم ون أت الراب وذو و انهم باڈوے فی الأعراب تلوت عن ان اک آي ويَوَدّون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا 
کاک کے ف اح کے انادف لرن یی ارک وما کان من آمرکم مع عدوکم› وڙ ڪا فيكم تا 
i E E E E GA‏ 

للد ن لک ني ول افا ا سوة حستة لمن کان برجا آله واليوم لخر ور SOD‏ الراب الوا هدا 
آله وروم ودی آه ویشوم وما ادم إا إيسنا وتبا ©4 . 

اک ار کن نای رن ف ف فف واا ر و ا اا ي بالنبي يياو يوم 
الأحزاب» في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه» كق› صلوات eee‏ 
ولهذا قال تعالى للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في آمرهم يوم الأحزاب : لد کان لک فى رسول اللي أسوة حسة 4 
أي : هلا اقتدیتم به وتأسیتم بشمائله؟ ولهذا قال : # لمن کان رجا آله وألبوم الاير وذ اه گرا راتا رامن ماد 


۹ 


ودنا 


المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم ٠‏ وجَعْله العاقبةٌ حاصلة لهم في الدنيا والآخرة› فقال : ولا را الْمجَمْن كراب الوا هدا 
ما ود اله ورو وصكی اله وسو 4 . قال ابن عباس وقتادة: بعنون قوله تعالى في «سورة البقرة) : E 1y‏ ر و 
الج ولا اقم مَل اَلَذِينَ لوا ا مسبم اباسا م والضراء وزارلوا حى يفول اسول والديَ ا ت ی کت ا آلا إن صر 


أله ربب € [البقرة: TT ]۲٠١‏ الله ورسوله من الابتلاء والاختيار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب a‏ 
قال : #وصدی الله ورسا ¢ و : وما رادم إل إيمستا وسّليًا) : دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس 
وأحوالهم» كما قاله جمهور الأئمة : إنه يزيد وينقص . وقد قررنا ذلك في أول «شرح البخاري»» وله الحمد والمنة. ومعنى 
قوله : وما رَادَهٌُّ أي : ذلك الحال والضيق والشدة ما زادهم إل إيمنا) بالله» وتبا أي : انقيادآً لأوامره» وطاعة 
لأرسوله. 

ا ي ي ا لَه سيقن إصذقهم 


E 


Î1 £AA# 


اپد 


سورة الأحزاب. الآیات : ۲٤-۱۸‏ 


ْب انفقو إن سے أو بوب م ب اله کن خث تي 43 . 

E NNN a E N‏ الله عليه لا يولون الأدبار» وصف المؤمنين بأنهم استمروا على 
العهد والميثاق #صدَف م عدوا اه عة ينهم سن كى بم ٠‏ قال بعضهم : : أجله. وقال البخاري: عهده. وهو يرجع إلى 
الأول . ومهم من ينظ وما دلوا ديلا أي : وماغيرواعهد ايش ولا نقضوه ولا بدلوه. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» 
أخبرنا شعيب» عن الزهري قال : أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت› عن أبيه قال : لما نسخنا الصّحف ققدت آية من (سورة 
الأحزاب» كنت أسمع رسول الله إا يقرؤهاء لم أجدها مع أحد إلا مع حرَيْمَةٌ بن ثابت الأنصاري الذي جعلل رسول اشيا 
شهادته بشهادة رجلين -: ين اومن جال صدفوا ما عدوا لَه عي . 

انفرد به البخاري دون مسلم . وأخرجه أحمد في مسنده» والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما من حديث الزهري› 
به .”وقال الترمذي: «(حسن صحيح» ». وقال البخاري أيضاً : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري› 
خن ایغ ا عن ان بن مالك قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر : من امن رال صدفوا ما عدوا أله 
َ4 . انفرد به البخاري من هذا الوجه» ولکن له شواهد من طرق أخر. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: قال أنس: عمي آنس بن النضر سُميت به» لم يشهد مع رسول الله ب يوم بدر» فشق عليه 
وقال : أول مشهد شهده رسول الله َة عَيَبْتُ عنهء لئن أراني الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله يو ليَرَيَنَ الله ما أصنع . قال : 
فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله اة بوم أحد» فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا با عمرو» أبن. واها لريح 

الجنة أجده دون أحد قال : فقاتلهم حتی فتل قال فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية؛ فقالت أخته - - عمتي 
الربيع اا : فما عرفت آخي إلا ببنانه . قال : فتزلت هذه الي : رال صدا ما علهدوا آله عة ينهم من قى صم ونم 
ی ا ا یک . قال : فکانوا يرون آنها نزلت فيه» وفي أصحابه . ورواه مسلم والترمذي والنسائي» من حديث 
سليمان بن المغيرة»› به . ورواه النسائي أيضاً وابن جرير› من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت› عن أنس» به نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا یزید بن هارون» حدثنا حمید» عن آنس أن عمه - يعني : ن ا 
النضر - غاب عن قتال بدرء فقال: عيبت عن أول قتال قاتله رسول الله به المشركين» لمن الله أشهدني قتالاً للمشركين› 
يرين الله ما أصنع. قال: SS e E‏ فقال : اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني 

أصحابه - وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء - يعني : المشركين - ثم تقدم فلقيه سعد - يعني : : ابن معاذ - دون أحده فقال: أنا 
معك . قال سعد: E E‏ ر . قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف› e‏ ورمية سهم . 
وكانوا يقولون: فيه وفي أصحابه نزلت : ينهم من كی صم منم من طر4 وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن 
حميد والنساثي فيه أيضاًء» عن إسحاق بن إبراهيم › کلاهماء عن یزید بن هارون» به. وقال الترمذي: : حسن . وقد رواه 
البخاري في المغازي عن حسان بن حسان» عن محمد بن طلحة بن مُصرّف› عن حمید» عن انس به » ولم يذکر نزول 
الآية . زرا وو مو الور ان عو جه ھن اس وقال ابن 'أبي حاتم : حدثنا أحمد بن 
الفضل العسقلاني» حدثنا سلیمان بن أیوب بن سليمان بن عیسی بن موسى بن طلحة بن عبيد الله» حدثني أبي» عن 
جدي» عن موسى بن طلحة» عن أبيه طلحة قال : لما أن رجع النبي يي من أحد» صعد المنبرء > فحمد الله وآئنى عليه 
وعَرى المسلمين بما أصابهم» وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخرء ثم قرأ هذه الآية : رال فوا ا عى أله 
ع . فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يا رسول لله» من هؤلاء؟ فاقبلت وعَلي ثوبان أخضران حَضرَّميان فقال: «أيها 
السائلء هذا منهم». وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطّلْحي» به. وأخرجه الترمذي في التفسير 
والمناقب أيضاًءوابن جرير» من حديث يونس بن بُكيْر» عن طلحة بن يحيى» عن موسى وعيسى ابني طلحة» عن 
أبيهماء به. وقال: حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث يونس . وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو 
عامر - يعني : : العقدي ‏ حدثنا إسحاق - يعني : : ابن طلحة بن عبيد الله - عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية› 
رضي الله عنه» فلما خرجت» دعاني فقال : ألا أضع عندك يابن أخي حديثا سمعته من رسول الله ع ؟ أشهد لَسَمعت 
رسول الله َد یقول : «طلحة ممن قضى نحبه». ورواه ابن جرير: حدثنا أبو كرَبْب» حدثنا عبد الحميد الجمّاني» عن 
إسنحاق بن يحيى بن طلخة الطلحي» عن موسى بن طلحة قال: قام معاوية بن أبي سفيان فقال: إني سمعت 


گے کا 


رسول الله َة يقول: «طلحة ممن قضى نحبه». ولهذا قال مجاهد في قوله : نهم من سی ْ4 قال : عهده» #ومنیم 


اا 


سورة الأحزاب الآيات : YV_ o‏ )۹ 


ن بنتظة 4 قال: يوماً. وقال الحسن: قَينهم من فى بم يعني: موته على الصدق والوفاء. 9 ومنهم من بطر 4 
الموت على مثل ذلك ومنهم من لم يبدل تبديلاً. وكذا قال قتادة» وابن زيد. وقال بعضهم : (عَبَمٌ) : نذره. وقوله: 


وما برا بدلا أي : وما غيروا عهدهم› وبدلوا الوفاء بالغدر»› بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه» وما وه یل 
المنافقين الذين قالوا: لن ونا e‏ وم هى يمور ان يدون إلا فار > ولق انوا علهدواً ا من َل ١‏ ولو 


لأر . وقوله : رى اله أَلصَدِقنَ بصتقهم مدب اميق إن سه أو وب َبَهم) أي: إنما يختبر عباده بالخوف 


e‏ ا 


والزلزال ليميز الخبيث من الطيب» فيظهر أمر هذا بالفعل» وأمر هذا بالفعل» مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه» ولكن لا 
یعذب الخلق بعلمه فیھم› حتی یعملوا بما یعلمه فیھم کما قال تعالی : «واتہلوئگم ی ت المجھری منک ولیت نباو 
بار (©6) [محمد: »!۳١‏ فهذا علم بالشيء بعد كونه» وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده. وكذا قال تعالى : 
کیا کان ا اید المیمیین عل ما آم علد حى يَم لَليَيكَ مى الطب وما ا أله لمكم عل الي [آل عمران: ١۲1۷ء‏ ولهذا 
قال هاهنا: $ ليزي آله الصَدِقين بصِذقهة) أي: بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه» وقيامهم به» ومحافظتهم عليه. 
وَيعَذّب المَيِيَبكً» وهم الناقضون لعهد الله» المخالفون لأوامره» فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه» ولكن هم تحت مشيئته 
في الدنیاء إن شاء استمر بهم على ما فعلوه حتی يلقوه به فيعذبهم عليه › وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن 
التفاق إلى الإيمان» وعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لغضبه قال: إن الله 
کن غفا َحنا) . 
اہ لی کقرا بعظھح کر بال خب کی اه المؤین لقتال وات اله ًا عر 463 . 

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة» بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية» ولولا أن جعل الله 
رسوله رحمة للعالمين» لكانت هذه الريح عليهم أشدَ من الريح العقيم على عادء ولکن قال الله تعالی : وا ڪات أله 
ليعذبهم وات فيم وما كات الله معدبهم وهم عفرو لاننال: ٣۲‏ فسلط عليهم هواء فرق شملهم› کما کان سبب 
اجتماعهم من الهُرّى» وهم أخلاط من قبائل شتی › أحزاب وآراء» فتاسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم» وردهم 
خائبين خاسرين بخيظهم وحَتقهم» لم بنالوا خيراً لا في الدنياء مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم» ولا في الأخرة بما 
تحملوه من الاثام في مبارزة الرسول»› صلوات الله وسلامه عليهء بالعداوة› وهمهم بقتله› واستئصال جیشه › ومن هم بشيء 
وصدق هَمّه بفعله» فهو في الحقيقة کفاعله . وقوله : گی اه لبن تا آي : لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى 
یجلوهم عن بلادهم»› بل کفی الله وحده» ونصر عبده» وأعز جنده؛ ولهذا قال رسول الله ية : «لا إله إلا الله وحده» صدق 
وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده» فلا شيء بعده» . أخرجاه من حديث آبي هريرة. وفي الصحيحين من 
حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي أؤفى قال : دعا رسول الله َة على الأحزاب فقال : «اللهم منزل الكتاب› 
سريع الحساب» اهزم الأحزاب . اللهم» اهزمهم وزلزلهم». وفي قوله : 3 وئ اله لمن اتال : إشارة إلى وضع الحرب 
بینهم وبين فریش › وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون» بل غزاهم المسلمون في بلادهم . وقال محمد بن إسحاق : لما 
انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله ی فیما بلغنا: «لن تغزوکم قریش بعد عامكم هذاء ولکنکم تغزونهم؟؛ فلم 
تغز قريش بعد ذلك» وكان هو يغزوهم بعد ذلك» حتی فتح الله عليه مكة . وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق حديث 


صحيح» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثني آبو إسحاق قال: سمعت سليمان بن صرَّد يقول: قال 
رسول و يوم الأحزاب : «الآن نغزوهم ولا يغزونا؟. وهكذا رواه البخاري في صحيحهء من حديث الثوري وإسرائيلء عن 
أبي إسحاق» به . وقوله تعالی : < وکات لَه ًا عَزا) آي : بحوله وقوته» ردهم خاثبين» لم ينالوا خيراًء وأعز الله الإسلام 
وأهله» وصدق وعده» ونصر رسوله وعبده» فله الحمد والمنة. 

لوأل أن ظهروهُر يِن اَهَل الكتب ين صَِياصِيهم ودف في لوبهم الرعَب فرت E CER‏ 
وویرشم اتوق ایا لم توما رات که ع ڪل ىر يي 4)63 . 

قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب» ونزلوا على المدينةء نقضوا ما كان بينهم بين رسول الله َة من العهد» وكان 
ذلك بسفارة حي بن أخطب النَضري - لعنه الله دخل حصنهم› ولم زل بسیدهم کعب بن أسد حتى نقض العهد» وقال له 
فيما قال : ويحك» قد جئتك بعز الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشهاء وغطفان وأتباعهاء ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمداً 
وأصحابه . فقال له كعب: بل والله أتيتني بذلٌ الدهر. ويحك يا حيي» إنك مشؤوم» فدعنا منك . فلم يزل يفتل في الذروة 
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والعارب حتى أجابه» واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب» ولم يكن من أمرهم شيءء أن يدخل معهم في الحصن» فيكون له 
أسوتهم . فلما نَقَضت قريظة» وبلغ ذلك رسول لله وء ساءه» وشق عليه وعلى المسلمين جداًء فلما أيد الله وَنصر» وكہت 
الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة» ورجع رسول الله إلى المدينة مؤيدآ منصوراًء ووضع الناس السلاح. فبينما 
رسول الله ية يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة إذ تبدى له جبريل معتجراً بعمامة من إستبرق» على بغلة عليها 
قطيفة من ديباج» فقال : أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال : «نعم» . قال : لكن الملائكة لم تضع أسلحتهاء وهذا الآن رجوعي 
من طلب القوم . ثم قال : إن الله يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة . وفي رواية فقال له : عذيرّك من مقاتلء أوضعتم السلاح؟ 
قال : «نعم». قال: لكنالم نضع أسلحتنا بعد انهض إلى هؤلاء. قال : «أين؟. قال : بني قريظة» فإن الله أمرني أن أزلزل 
عليهم . فنهض رسول الله ية من فوره» وآمر الناس بالمسير إلى بني قريظة» وكانت على أميال من المدينة» وذلك بعد صلاة 
الظهر» وقال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» . فسار الناس» فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلى بعضهم في 
الطريق وقالوا: لم يرد منا رسول الله ية إلا تعجيل السيرء وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة EE‏ 
الفريقين. وتبعهم رسول الله وء وقد استخلف على المدينة ابن آم مكتوم» وأعطى الراية لعلي بن آبي طالب . ثم نازلهم 
رسول الله ية وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة > فلما طال عليهم الحال» نزلوا على حكم سعد بن معاذ- سيد الأوس - لأنهم 
كانوا حلفاءهم في الجاهلية » واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه بني قينقاع» حين 
استطلقهم من رسول الله بيو فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك» ولم يعلموا أن سعداًء رضي الله 
عنه» كان قد أصابه سهم في أكحَله آيام الخندق» فكواه رسول الله ية في أكحله» وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب . 
وقال سعد فيما دعا به : اللهم» وإن كنت أبقيت من حرب قريش شيا فأبقني لها. وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم» 
فافجرها ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة . فاستجاب الله دعاءه» ودر عليهم أن نزلوا على حکمه باختيارهم طلباً من 
تلقاء أنفسهم» فعند ذلك استدعاه رسول الله ب من المدينة ليحكم فيهم» فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطؤوا له عليه» 
جعل الأوس يلوذون به ويقولون : يا سعد إنهم مواليك» فأحسن فيهم . ويرققونه عليهم ويعطفونه» وهو ساكت لا يرد عليهم . 
فلما أكثروا عليه قال : لقدآن لسعد ألا تأخذه من الله لومة لائم E a a E‏ 
رسول الله ب قال رسول الله ية : «قوموا إلى سيدكم؟. فقام إليه المسلمون» فأنزلوه إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل 
ولايته » ليكون آنفذ لحكمه فيهم . فلما جلس قال له رسول الله َة : «إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم - قد نزلوا على حكمك» فاحكم 
فيهم بما شئت». قال : وحكمي نافذ عليهم؟ قال: «نعم؟. قال: وعلى من في هذه الخيمة؟ قال : «نعم». قال: وعلى من 
هاهنا. وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله ية - وهو معرض بوجهه عن رسول الله ع إجلالاً وإكراماً وإعظاماً - فقال له 
رسول الله بي : «نعم؟. فقال : إني أحكم أن تقتل مُقّاتلتهم » وتَسْبى ذريتهم وأموالهم . فقال له رسول الله ب : «لقد حكمتَ 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»» وفي رواية : «لقد حكمت بحكم المّلك». ثم أمر رسول الله بيا بالآخاديد قدت في 
الأرض› وجيء بهم مكتفين » فضرب أعناقهم» وكانوا ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة» وسبى من لم يُنبت منهم من النساء 
وأموالهم» وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرةء الذي أفردناه موجزاً ومقتصاًء ولله الحمد والمنة. 
ولهذا قال تعالى : ونرد لين ظهروهُر أي : عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله ية لين آهل الكتلب4 
يعني : بني قريظة من اليهود» من بعض أسباط بني إسرائيلء كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديماء طمَعاً في اتباع النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل › > ًا جادَشُم ا عرفا ڪَرفوا ڪغروا پيه€ [البقرة: ۸۹« فعليهم لعنة الله . وقوله: من 
صيَّاصبهم € يعني : حصونهم . کذا قال مجاهد» 8 وعطاء» وقتادة» والسدّي» وغيرهم ومنه سميت صياصي البقر» وهي 
قرونها؛ لأنهاآأعلى شيء فيها . ودف ن فاوبهة الرعَبَ€ وهو الخوف؛ لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب 
رسول الله ية وليس من يعلم كمن لا يعلم» فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليَّعرّوا في الدنياء فانعكس عليهم الحالء 
وانقلب الفال» انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون» فكما راموا العز ذلواء وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلواء 
وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة» فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة؛ ولهذا قال تعالى : فقا تلوت وتارویت 
ًا فالذين قتلوا هم المقاتلة» والأسراء هم الأصاغر والنساء. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم بن بشيرء أخبرنا عبد الملك بن عمير› عن عطية القرظي قال: عرضت على النبي ي يوم 
قريظة فشكوا في » فأمر يي النبي ية أن ينظروا: هل آنبت بعد؟ فنظروا فلم يجدوني أنبت» فخلى عني وألحقني بالسبي . وكذا 
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رواه أهل السنن كلهم من طرق› عن عبد الملك بن عمير» به. وقال الترمذي E‏ . ورواه النسائي أيضاء من 
حدیث ابن جرج › عن ابن آٻي LS a e‏ . وقوله: : وركم أرضهم وويدرشُم ومو € آي : جعلها 
لکم من قتلکم لھم ارا لم توما : قل : خیبر . و مكة . رواه مالك» عن زيد بن ¿ أسلم . وقيل : فارس والروم. وقال 
ابن جریر : يجوز أن يكون الجميع مرادا . وات امه ع ڪل ىو فيب : : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا محمد بن 
عمرو» عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص قال OS ET‏ فسمعت وئيد 
الأرض ورائي» فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجَنّة» قالت : فجلست إلى الأرض»› فمر سعد 
وعلیه دزع من حدید قد خرجت منه أطرافه› فأنا أتخوف على أطراف سعد قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم» فمر 
وهو يرتجز ویقول : 

آ ا ل ا يلر آل اق نة اة الاخر 
قالت : فقمت فاقتحمت حديقة » فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيها عمر بن الخطاب» وفيهم رجل عليه تَسْبعّة له - تعني 
المغفر -فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة» وما يومئُك أن يكون بلاء أو يكون تَحَوّز. قالت: فما زال يلومني 
حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعتئذ» فدخلت فيهاء فرفع الرجل التسبغة عن وجهه» فإذا هو طلحة بن عبید الله فقال : يا 
عمر» ويحك» إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين الَحَوّز أو الفرار إلا إلى الله تعالی؟ قالت: ويرمي سعدا رجل من قریش»› يقال 
له ابن العَرقة بسهم > وقال له : خذها وأنا ابن العَرقة فأصابَ أكْحَلّه فقطعه» فدعا الله سعد فقال : اللهم» لا تمتني حتى تقر عيني 
من قريظة . قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية› قالت: فرقأً كَلْمّه» وبعث الله الريح على المشركين» وكفى الله 
المؤمنين القتال» وكان الله قويأً عزيزآً. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد» ورجعت بنو 
قريظة فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول الله ية إلى المدينة وأمر بقبة من آم فضربت على سعد في المسجد» قالت: 
فجاءه جبريل» عليه السلام» وإن على ثناياه لنقع الغبارء فقال: أو قد وضعت السلاح؟ لاء والله ما وضعت الملائكة بعد 
السلاح» اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله َة لأمته» وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجواء» فخرج 
رسول الله ية فمر على بني عَم وهم جيران المسجد حوله فقال: ومن مر بكم؟ قالوا: مر بنا دحية الكلبي - وكان دحية الكلبي 
تشبه لحيته» وسنه ووجهه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فأتاهم رسول الله بل فحاصرهم خمساأ وعشرين ليلةء فلما اشتد 
حصارهم واشتد البلاء قيل لهم : انزلوا على حكم رسول الله باة. فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذرء فأشار إليهم أنه الذبح 
قالوا O‏ الله بی : «انزلوا على حکم سعد بن معاذا . فنزلوا وبعث رشول الله کال 
سعد بن معاذ فاً تی به علی حمار عليه إکاف من لیف قد ځحمل علیه» وحف به قومه» فقالوا : يا ابا عمرو»ء حلفاؤك ومواليك 
رامل اکا وم قد فلت قالت : ولا يرجم إليهم شيئاً» ولا يلتفت إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال : : قل 
آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم . قال: قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله ية: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه». فقال عمر : 
سيدنا الله . قال : «أنزلوه». فأنزلوه» قال رسول الله بة: «احكم فيهم» a ES‏ 
ذراريهم» وتقسم أموالهم» فقال رسول الله : «لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله». ثم دعا سعد فقال : اللهم إني كنت 
أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئاًء فأبقني لها . وإن كانت قطعت الحرب بينه وبينهم » فاقبضني إليك . قال : فانفجر كَلْمُه» 
وكان قد برىء منه إلا مثل الخُرْص» ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله . قالت عائشة: فخضره رسول الله ية وأبو 
بكر» وعمر: فوالذي نفس محمد بيده» إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر» وأنا في حجرتي . وکانوا كما قال الله تعالی : 
راء بم € . قال علقمة : فقلت : أي أمّه» فكيف كان رسول الله بيةيصنع؟ قالت : کانت عینه لا تدمع على أحد» ولکنه 
کان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته . وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نمير» عن هشام بن عَزوَة» عن أبيه» عن 
SE lS‏ الله عنه . 

یتام لن ل ریک إن کس ردت لحيو الذي وریا سے ایی واسنکی سا جیا (۵ وین کش ترد آله 
ورسولم والدًار الأخرة ِن أ اع الت مئ ا عا €{ 

هذا آمر من الله لرسوله» صلوات الله N e‏ فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده 
الحياءٌ الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن» رضي الله 
عنهن وأرضاهن» الله ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. قال البخاري: حدثنا أبو 
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اليمان» أخبرنا شعيب› عن الزهري› قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن› أن عائشةء رضي الله عنها» زوج النبي کا 
اخبرته: أن رسول الله ية جاءها حين آمره الله أن يخير أزواجه» فبدأ بي رسول الله ي فقال : «إني ذاكر لك أمراًء فلا عليك 
أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك»» وقد عَلمَّ أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه . قالت: ثم قال : «وإن الله قال : اما نن قل 
لرك ٠€‏ إلى تمام الآيتين › فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وکذا رواه معلقاً عن 
الليث: حدثني يونس عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشةء فذكره وزاد: قالت: ثم فعل آزواج النبي فة مثل ما فعلت . 
وقد حكى البخاري أن مَعْمَّراً اضطرب› فتارة رواه عن الزهري› عن أبي سلمة» وتارة رواه عن الزهري› عن عَروة» عن عائشة . 
وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبَّدة الصبّي» حدثنا آبو عَوّانة» عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه قال: قالت عائشة: لما نزل 
الخيار قال لي رسول الله بَّة: «إني أريد أن آذكر لك أمراًء فلا تقضي فيه شيئاً حتى تستأمري أبويك». قالت: قلت : وماهو يا 


رسول الله؟ قال : فرده علیها. فقالت : فما هو یا رسول الله؟ قالت : فقرا عليها : تابا أل فل اريبك إن كس ردت ألَحَيَوه 


اوس م 


الايا وزينتها) إلى آخر الآية . قالت : فقلت : بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ففرح بذلك النبي بة. وحدثنا ابن 
وكيع » حدثنا محمد بن بشر» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : لما نزلت آية التخيير › 
بدأ بي رسول الله بي فقال : «يا عائشة» إني عارض عليك أمرأًى فلا تفتاتي فيه بشيء حتی تعرضيه على آبويك آبي بکر وأم 
رومان». فقلت: يارسول اللهء وماهو؟ قال: «قل الله 3#: تايا لن فل روبك إن كس ثرت لحيو لديا وزيتهًا 
عالت ام وسک سرا جیا € وین کس ردت اله وشم لاد لر ن آله امد لنشخیکت ينك َج 
مَلب ))4 »› . قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ولا أؤامرفي ذلك أبوي آبا بكر وأم رومان» فضحك 
رسول الله ية ثم استقرأ الحْجّرء فقال : «إن عائشة قالت كذا وكذا». فقلن: ونحن نقول مثل ما قالت عائشة» رضي الله عنهن 
کلهن . 

ورواه ابن أبي حاتم » عن أبي سعيد الأشَجء عن أبي أسامة» عن محمد بن عمرو» به. قال ابن جرير: وحدثنا سعيد بن يحيى 
الأموي» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبى بكرء» عن عمرة» عن عائشة ؛ أن رسول الله ية لما نزل إلى 
اا را و فدخل عَليٌ فقال : «سأذكر لك أمراً فلا تعجلي حتى تستشيري أباك». فقلت: وما هو يا نبي الله؟ قال : 
«إني آمرت أن أخيركن»» وتلا عليها آية التخيير» إلى آخر الآيتين . قالت: فقلت : وما الذي تقول لا تعجلي حتى تستشيري 
آباك؟ فإني آختار الله ورسوله» فَسرَ بذلك» وعَرَّض على نسائه فتتابعن كُلّهن» فاخردٌ الله ورسوله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
يزيد بن سنان البصري» حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» حدثني الليث» حدثني عقيل » عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن أبي ثور» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قالت عائشة» رضى الله عنها: أنزلت آية التخيير فبدأ بى اول 
امرآة من نسائه» فقال: «إني ذاكر لك أمراًء فلا عليك الا تعجلي حتى تستأمري أبويك». قالت: قد عَلِم آن آبوي لم يکونا 
يأمراني بفراقه . قالت: ثم قال : «إن الله قال : اما الى فل أزک)» الآيتين . قالت عائشة : فقلت : أفي هذا أستأمر أبويّ؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه كلهن» فقلن مثل ما قالت عائشة» رضي الله عنهن . وأخرجه البخاري 
ومسلم جميعا» عن قتيبةء عن الليث» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» مثله . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا 
الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله ب فاخترناهء فلم يعدها علينا شيئاً. أخرجاه 
من حديث الأعمش . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا زكريا بن إسحاق» عن أبي الزبير» عن 
جابر قال : أقبل بو بکرء رضي الله عنه» يستاذن على رسول الله َة والناس ببابه جلوس» والنبي به جالس: فلم يؤذن له. 
ثم قبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له . ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي هة جالس وحوله نساؤه» وهو ساکت» فقال عمر : 
اکان الي ية لعله يضحك» فقال عمر: يا رسول الله » لو رأيت ابنة زيد - امرأة عمر - سألتني النفقة آنفاًء فوجأت عنقها. 
فضحك النبي بء حتى بدا ناجذه وقال : «هن حولي يسألنني النفقة٠.‏ فقام أبو بكر» رضي الله عنه» إلى عائشة ليضربهاء وقام 
عمرء رضي الله عنه» إلى حفصة»› كلاهما يقولان: تسألان النبى هما ليس عنده. فنهاهما رسول الله َة فقلن نساؤه: والله 
اول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: وأنزل الله كك الخيارء فبدأ بعائشة فقال : «إنى أذكر لك أمراً ما 
أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك». قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها : اما الى فل لرك الآية ء قالت عائشةء 
رضي الله عنها: أفيك أستأمر أبوي؟ بل اختار الله ورسوله» وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت . فقال: «إن الله 
تعالی لم يبعثني معنفاً ولكن بعثني معلما ميسراًء لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرنًها» . انفرد بإخراجه مسلم دون 


اا 


2 

اوو راو ا و ا 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا سریج بن يونس» حدثنا علي بن هاشم بن البريد» عن محمد بن عبيد الله بن علي ابن 
آبي رافع› عن عثمان بن علي بن الحسين › عن أبيه» عن علي › رضي الله عنه : أن رسول الله حير نساءه الدنيا وال خرةء 
ولم يخيرهن الطلاق . وهذا منقطع › وقد روي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك . وهو خلاف الظاهر من الايةء فإنه قال : 
و الت اک ا سسا يد أي : أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن . وقد اختلف العلماء في جواز تزويج غيره 
لهن لو طلقهن › على قولین › وأصحهما نعم لو وقع › ليحصل المقصود من السراح › والله أعلم . قال عكرمة : وكان تحته يومئذ 


تسع نسوة» خمس من فریش : عائشة» و-حمصة» وأم حبيبة› وسودة» وأم سلمةء وکانت تحته هة صفية بنت حي التضرية› 
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وميمونة بنت الحارث الهلالية » وزينب بنت جحش الأسدية› وجويرية بنت الحارث المصطلقية» رضي الله عنهن وأرضاهن . 
٠‏ ولم يتزوج واحدة منهن» إلا بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» تزوجها 
رسول الله ية بمكة» وهو ابن خمس وعشرين سنة» وبقیت معه إلى أن آکرمه الله برسالته فآمنت به ونصرته» وکانت له وزير 
صدق» وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين» رضي الله عنهاء في الأصح› ولها خصائص منها: أنه لم يتزوج عليها غيرهاء ومنها 
أن أولاده كلهم منهاء إلا إبراهيم» فإنه من سريته مارية » ومنها أنها خير نساء الأمة . واختلف في تفضيلها على عائشة على لاه 
أقوال» الثها الوقف. وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عنهما فقال : اختصت كل واحدة منهما بخاصية» فخديجة كان تأثيرها 
في أول اللإسلام» وکانت تُسلي رسول لله اة وتشبته» وتسكنه» وتبذل دونه مالهاء فأدركت عُرة الإسلام» واحتملت الأذى 
في الله وفي رسوله وکان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة» فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة تأثيرها في 
آخر الإسلام» فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة» وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم» ما ليس لغيرها. هذا معنى 
کلامه» رضي الله عنه . ومن خصائصها: أن اللهء سبحانه» بعث إليها السلام مع جبريل › فبلغها رسول الله َة ذلك . روی 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: أتی جبريل› عليه السلام»› النبي يد فقال : يا رسول الله » هذه 
خديجة» قد أتت معها إناء فيها إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فأقرآها السلام من ربها ومني › وبشرها ببيت في الجنة » من 
قَصّب» لا صب فيه ولا لصب وهذه لعَمْر الله خاصة» لم تكن لسواها. وما عائشة» رضي الله عنهاء فإن جبريل سلم عليها 
على لسان النبي ب فروى البخاري بإسناده أن عائشة قالت : قال رسول الله ية يوماً: «يا عائشةء هذا جبريل يقرئك 
السلام». فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته» تری ما لا آری» ترید رسول الله اة . ومن خواص خديجة» رضي الله 
عنها: أنه لم تسوءه قط» ولم تغاضبه» ولم ينلها منه إيلاءء ولا عتب قط ولا هجر؛ وكفى بهذه منقبة وفضيلة . ومن خواصها : 
أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. فصل : فلمًا توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة» رضي الله عنهاء وهي 
سودة بنت زمعة بن فيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جبل بن عامر بن لؤي» وکبرت عنده» وراد طلاقها 
فوهبت يومها لعائشةء فأمسكها. وهذا من خواصها: أنها آئرت بيومها حب النبي ية تقرباً إلى رسول الله ب وحبا له» 
وإيثارا لمقامها معه» فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» ويقسم لنسائه» ولا يقسم لها وهي راضية بذلك مؤثرة» لترضي 
رسول الله کا . 

وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت آبي بكر › رضي الله عنهماء وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين » وقيل : بثلاث» 
وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى» وهي بنت تسع› ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة» وتوفيت بالمدينة» ودفنت 
بالبقيع» وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة سنة ثمان وخمسين» ومن خصائصها: آنها كانت آحب آزواج رسول الله ماد إليهء 
كما ثبت ذلك عنه في البخاري وغيره» أنه سئل أي الناس أحب إليك؟ قال : «عائشة». قيل : فمن الرجال؟ قال : «أبوها؟. ومن 
خصائصها أيضاً: آنه لم يتزوج بكرا غيرهاء ومن خصائصها: آنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها. ومن 
خصائصها: أن اش كق لما آنزل عليه آية التخيير بدأ فيها فخيرهاء فقال: «ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك». 
فقالت : أفي هذا أستأمر أبواي» فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاستن بها بقية أزواجه بء وقلن كما قالت. ومن 
خصائصها: أن الله» سبحانه » برآها مما رماها به أهل الإفك» وأنزل في عذرهاء وبراءتهاء وحياً يتلى في محاريب المسلمين› 
وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لها آنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم» وأخبر» سبحانه» أن ما قيل فيها من 
الإفك كان خيراً لهاء ولم يكن بذلك الذي قيل فيها شر لهاء ولا عيب لهاء ولا خافض من شأنهاء بل رفعها الله بذلك» وآعلا 
قدرها وعظم شأنهاء وأصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماءء فيا لها من منقبة ما أجلها . وتأمل هذا التشريف 
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والإكرام الناشىء عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسهاء حيث قالت : ولشأآني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي 
یتلی» ولکن کنت آرجو أن یری رسول الله ب رؤيا يبرئني الله بهاء فهذه صديقة الأمة وأم المؤمنين» وحب رسول الله مي 
وهي تعلم آنها بريئة مظلومةء وأن قاذفيها ظالمون مفترون عليهاء قد بلغ أذاهم إلى أبويهاء وإلى رسول اله ميد وهذا كان 
احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنهاء فما ظنك بمن قد صام يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرين» قد قام ليلة أو ليلتين» فظهر عليه 
شي من الأحوالء ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» وأنهم ممن يتبرك بلقائهم» ويُغتنم بصالح دعائهم» وأنهم يجب 
على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيزهم وتوقيرهم » فيتمسح بأثوابهم» ويقبل ثتُرى أعتابهم» وأنهم من الله بالمكانة التي تنتقم 
لهم لأجلها من تنقصهم في الحالء وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال» وإنٍإساءة الأدب عليهم ذنب لا يكفره 
شيء إلا رضاهم . ولو كان هذا من وراء كفاية لهان» ولكن من وراء تخلف» وهذه الحماقات والرعونات نتاج الجهل الصميم» 
والعقل غير المستقيم› فإن ذلك إنما یصدر من جاهل معجب بنفسه» غافل عن جرمه وعیوبه وذنوبه» مغتر بإمهال الله له عن 
أخذه بما هو فيه من الكبر والازدراء على من لعله عند الله خير منه ال الله العافية في الدنيا والآخرة . وينبغي للعبد أن يستعيذ 
بالله أن یکون عند نفسه عظيماًء وهو عند الله حقير ومن خصائص عائشة» رضي الله عنها: أن الأكابر من الصحابة» 
رضي الله عنهم» كان إذا أشكل الأمر عليهم من الدين» استفتوها فيجدون علمه عندها. ومن خصائصها: أن رسول الله ب 
توفي في بيتها. ومن خصائصها: أن الملك أرى صورتها للنبي مي قبل أن يتزوجها في خرقة حرير» فقال النبي : «إِن یکن 
هذا من عند الله يمضه». ومن خصائصها: أن الناس كانوا يتحرون هداياهم يومها من رسول الله بي تقرباً إلى الرسول يف 
e SS E EK E‏ الله عنهم أجمعين» وتكنى أم عبد الله» وروى أنها أسقطت من النبي ل 
سقطاء ولا رد بشت ذلكڭ: 
E‏ الله َد حفصة بنت عمر بن الخطاب» وكانت قبله عند حبيش بن حذافةء وكان من أصحاب رسول الله ئَلاة 
وممن شهد بدرأء توفيت سنة سبع» وقيل : ثمان وعشرين» ومن خواصها: ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في مختصره في 
السيرة: أن النبي مي طلقهاء فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة» فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. 
وفال الطبراني في المعجم الكبير : خدتنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى » حدئنا جدي حرملة» حدڻنا ابن وهب» حدثني 
عمرو بن صالح الحضرمي» عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامرء أن النبي َة طلق حفصة» فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب» فوضع التراب على رأسه» وقال: ما يعبأً الله بابن الخطاب بعد هذا. فنزل جبريل» عليه السلام» على 
النبي د فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. 
وتزوج رسول الله أم حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 
هاجرت مع زوجها عبد الله و ف الحبشة» فتنصر بالحبشةء وآتم الله لها الإسلام» وتزوجها رسول الله معاد 
وهي بأرض الحبشة»ء وأصدقها عند النجاشي أربعمائة دينار» وبعث رسول الله َة عمرو بن أمية الضمري بها إلى أرض 
الحبشة» وولى نكاحها عثمان بن عفانء وقيل : خالد بن سعيد بن العاص» وهي التي أكرمت فراش رسول الله 5 أن يجلس 
عله ابو عا لها قدم أبو شقان المدية او فال 4 إلى مرك رسك الخلرين غل . 
وتزوج رسول الله 5ة أم سلمة واسمها هند بنت أبى ي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد» توفيت سنة اثنين وستين» ودفنت بالبقيع› 
وهي آخر أزواج النبي 4ة موتاًء قل ال وا ر ا أن جبريل دخل على النبي َي وهي عنده فرأته 
في صورة دحية الكلبي . ففي صحيح مسلم عن أبي عثمان قال: أنبئت شت أن جبريل آتى النبي ميد وعنده أم سلمة» فقال: 
فجعل يتحدث» ثم قام فقال نبي الله ي لأم سلمة: من هذا؟» أو كما قال. قالت : هذا دحية الكلبي. قالت: وايم الله 
ما حسبته إلا إيام» حتى سمعت خطبة النبي بي يخبر أنه جبريل» أو كما قال» قال سليمان التيمي: فقلت لأبي عثمان: 
ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: من أسامة بن زيد. وزوجها ابنها - عمر - من رسول الله بي وردت طائفة ذلك بأن 
ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما يعقد التزويج» ورد الإمام أحمد ذلك» وأنكر على من قاله» TT‏ 
أحمد ما رواه مسلم في صحيحة أن عمر بن أبي سلمة - ابنها - سأل النبي بي عن القبلة للصائم؟ فقال: «سل هذه» يعني 
e‏ الله َد يفعله» فقال: لسنا کرسول الله َد يحل الله لرسوله ما شاء. فقال رسول الله 3 
إني أتقاكم لله وأعلمكم به» أو كما قال. و وعمر ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة. وقال 
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البيهقي : وقول من زعم آنه کان صغيراًء دعوی ولم يثبت صغره بإسناد صحيح . 

وتزوج رسول لله ب زينب بنت جحش من بني خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر» وهي بنت عمته آميمة بنت 
عبد المطلب» وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة» فطلقها فزوجه الله إياها من فوق سبع سموات› وأنزل عليه : لما فضي 
رَد ا ورا رَيَتكهًا) فقام فدخل عليها بلا استذان» وكانت تفخر بذلك على سائر زواج النبي بي » وتقول: زوجكن 
آهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سمواته› وهذا من خصائصها. توفيت بالمدينة سنة عشرين» ودفنت بالبقيع . وتزوج 
النبي ب زينب بنت خزيمة الهلاليةء وكانت تحت عبد الله بن جحش» تزوجها سنة ثلاث من الهجرة» وكانت تسمى أم 
المساكين» ولم تلبث عند رسول الله تة إلا يسيرآء شهرين أو ثلاثة ء وتوفيت» رضي الله عنها. وتزوج رسول الله بيو جويريه 
بنت الحارث من بني المصطلق› وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق› فوقعت في سهم ثابت بن قيس › فکاتبهاء فقضی 
رسول الله ا كتابتهاء وتزوجها سنة ست من الهجرة» وتوفيت سنة ست وخمسين › وهي التي أعتق المسلمون بسببها مائة آهل 
بيت من الرقيق» وقالوا: أصهار رسول الله ية > وكان ذلك من بركتها على قومها. 

وتزوج رسول الله َة صفية بنت حيي › من ولذها هارون بن عمران أخي موسى» سنة سبع » فإنها سبيت من خيبر» وكانت 
قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق» فقتله رسول الله َة » توفيت سنة ست وثلاثين› وقيل : سنة خمسين. ومن خصائصها: أن 
رسول الله َة أعتقها وجعل عتقها صداقها. قال أنس : أمهرها نفسهاء وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة› ويجوز للرجل أن 
يجعل عتق جاريته صداقهاء وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمدء رحمه الله . قال الترمذي : حدثنا إسحاق بن منصور؛ 
وعبد بن حمید»› قالا: حدثنا عبد الرزاقء حدثنا معمر» عن ثابت» عن أنس قال : بلغ صفية أن حفصة قالت : ضفية بحت 
يهودي» فبکت› فدخل عليها النبي يي وهي تبكي فقال : «ما يبكيك؟» قالت: قالت لي حفصة : إني ابنة يهودي . فقال 
النبي اة : «إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي» وإنك لتحت نبي» فبما تفخر عليك؟» ثم قال: «اتق الله يا حفصة). قال الترمذي : 
هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. وهذا من خصائصهاء رضي الله عنها . 

وتزوج رسول الله َة ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها بِسَرّف وهو على تسعة أميال من مكة» وهي آخر من تزوج من 
أمهات المؤمنين› توفيت سنة ثلاث وستين › وهي خالة خالد بن الوليدء وخالة ابن عباس› فإن أمه آم الفضل بنت الحارث وهي 
التي اختلف في نكاح النبي ية لها. هل نكحها حلالاً أو محرماً؟ والصحيح إنما تزوجها حلالاً كما قال أبو رافع الشفير في 
قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد على سبع ولم يدخل بهن › فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن وتحريمهن 
على الأمة» وأنهن نساؤه َيه في الدنيا والآخرة» فمن فارقها في حياتها ولم يدخل» ولا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتي دخل 
بهن صلی الله عليه وعلی آزواجه وآله وذریته وسلم تسلیما. 
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يقول تعالى واعظا نساء النبى ك › اللاتى اخترن الله ورسوله والدار الآخرةء واستقر أمرهن تحت رسول الله کیا أن يخبرهن 
بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساءء بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة - قال ابن عباس : وهي النشوز وسوء الخلق . وعلی کل 


تقدير فهو شرط › والشرط لا يقتضي الوقوع کقوله تعالی : اوقد أو لك دل الت ِن بیت لین شرت لحب عمك € [الزمر : 
٥‏ وکقوله: ولو آشرکرا لحبط عتهم تا کاو بعملون [الأنعام: ۸ فل إن کان لبن ود قاتا ول لدي O‏ [الزخرف: »]۸١‏ 


لی اہ اھ ان خد وا اتی ما لی ما مسا شبك هو أله آلجد اقكار 463 [الرمر: .]٤‏ فلما كانت محلتهن 
رفيعة» ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظاًء صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع ؛ ولهذا فال کن بات سک بقحَةٍ 


َو يلعف لها العذاب ْعْمَبَنٍ . قال مالك» عن زيد بن أسلم: «يصَعف لها المذار عبن قال: في الدنيا 


والآخرة. وعن ابن أبي تَجيح عن مجاهد مثله . ون دك عل لَه ا آي : سهلاً هيناً. ثم ذكر عدله وفضله في قوله : لون 


قت نک نه ورَسولد€ أي : يطع الله ورسوله ويستجيب زتها أرما مرن دتا ها رفا صَريًا) آي : في الجنةء فانهن 
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تت تج الجَهة الاوك واف السو راتت آلڪوة وايتن آله ورس لتا برد آله ذهب عنم اخس اهر اليب 
رټ ته € وذ ڪه ا تل فى ویڪ من ٤ات‏ آله وكدإ آله كات لينا خب 463 . 

هذه آداب آمر الله بها نساء النبي بء ونساء الأمة تبع لهن في ذلك» فقال مخاطباً لنساء النبي ييي بأنهن إذا اتقين الله كما 
أمرهن» فإنه لا يشبههن أحد من النساءء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة» ثم قال : فلا عَنْصَمَنَ امول . قال السدّي وغيره: 
يعني بذلك : ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال؛ ولهذا قال : ّمع الى نى لبو مرس آي : دعل ۰ «وفلن قول مَمروً) : قال 
ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير . ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» أي : لا تخاطب المرأة 
الاجانب كما تخاطب زوجها. وقوله : 3وَقَرّ في بوك4 أي : الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة . ومن الحوائج الشرعية 
الصلاة في المسجد بشرطه» كما قال رسول الله ي : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وليخرجن وهن تلات وفي رواية : 
«وبيوتهن خير لهن؟. وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا حميد بن مَسْعَّدةَ» حدثنا أبو رجاء الكلبي»› روح بن المسيب ثقةء 
حدثنا ثابت البناني» عن أنس» رضي الله عنه» قال : جئن النساء إلى رسول الله اة فقلن: يا رسول الله » ذهب الرجال بالفضل 
والجهاد في سبيل الله تعالى» فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله عي : «من قعد - أو كلمة 
نحوها- منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله». ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب» وهو 
رجل من أهل البصرة مشهور. وقال البزار أيضاً: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا همام» عن قتادةء 
عن مُوَرّق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله عن النبي بيا قال : «إن المرأة عورةء فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما 
تكون بروْحَة بها وهي في فعر ٻيتها . ورواه الترمذي» عن بندار» عن عمرو بن عاصم» به نحوه. وروی البزار بإسناده المتقدم» 
وأبو داود أيضاًء عن النبي يهاز قال : «صلاة المرآة في مَخُدعِها أفضل من صلاتها في بيتهاء وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها 
في حجرتها» . وهذا إسناد جيد. 

وقوله تعالى : 3وا ّى َج الجَلهببّة الأول( : قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال» فذلك تبرج 
الجاهلية . وقال قتادة : ولا َم تبج ألجَهبَةٍ لاون : يقول: إذا خرجتن من بيوتكن - وكانت لهن مشية وتكسر وتغج - 
فنهى الله عن ذلك . وقال مُقاتل بن حَيّان : ولا نَت َب ألْجَهيبَّة اون4 : والتبرج : أنها تلقي الخمار على رأسهاء ولا 
تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويېدو ذلك کله منهاء وذلك التبرج › ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج . وقال ابن جرير : 
حدثني ابن زهير» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا داود - يعني ابن أبي الفرات - حدثنا علي بن أحمر» عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: تلا هذه الآية : وا ببست نَج ألْجَهبَة الأول . قال : كانت فيما بين نوح وإدريس» وكانت ألف سنة» وإن 
بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل» والآخر يسكن الجبل . وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء دَمَّامة . وكان نساء 
السهل صباحا وفي الرجال دمامة» وإن إبليس آتى رجلا من أهل السهل في صورة غلامء فآجر نفسه منه» فكان يخدمه واتخذ 
إبليس شيا مثل الذي يُرَمّر فيه الرّعاءء فجاء فيه بصوت لم يسمّع الناس مثله» فبلغ ذلك من حولهء فانتابوهم يسمعون إليه» 
واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة ء فيتبرَج النساء للرجال. قال : ويتزيّن الرجال لهن» وإن رجلا من أهل الجيل هَجَم عليهم 
في عيدهم ذلك فرأى النساء وصَبَاحتهن » فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك» فتحولوا إليهن» فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة فيهن › 
فھو قوله تعالی : 3و کے تبج ألْجَهيَة الأول . وقوله : ووی الس واو ألرََّوة وَأ له وسو » نهاهن 
أولا عن الشر في أمرهن بالخير» من إقامة الصلاة- وهي : عبادة الله وحده لا شريك له -وإيتاء الزكاةء وهي : الإحسان إلى 
المخلوقين؛ وطن أله ورس » وهذا من باب عطف العام على الخاص . وقوله : ّما برد آله يذهب َنم الرس 
أهل ليت وطهردٌ ته € : وهذا نص في دخول أزواج النبي ية في أهل البيت هاهنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية» وسبب 
النزول داخل فيه قولاً واحداً إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح . وروى ابن جرير: عن عكرمة أنه كان ينادي في 
السوق: نما بريد أله يذهب عنم ارحس أهل الت وطه تطه يا ٠‏ نزلت في نساء النبي ية خاصة» وهكذا روى 
ابن أبي حاتم قال : حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا زيد بن الْحُْبّاب» حدثنا حسين بن واقد» عن يزيد النحوي» عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله : 3 نَا بريد آله ليذهب عنم الرس آهل بت4 قال : نزلت في نساء النبي بال خاصة . 
وقال عكرمة : من شاء باهلته آنها نزلت في آزواج النبي ب . فإن كان المراد أنهن كَنَ سبب النزول دون غيرهن فصحيح» وإن 
أريد آنهن المراد فقط دون غيرهن» ففي هذا نظر ؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك : 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا علي بن زيدء عن أنس ابن مالك» رضي الله عنهء قال : 
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إن رسول الله كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجرء يقول: «الصلاة يا أهل البيتة نما بريد أله 
يذهب عتم الرحس أهل اليب وبطهك نهدا( . ورواه الترمذي عن عبد بن حميدك» عن عمان» به. وقال: حسن 
عریب . 
حدیث آخر : قال ابن جریر: حدثنا ابن وکيع»› حدثنا بو نعيم» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» أخبرني أبو داود» عن أبي 
الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله ميق قال: رأيت رسول الله ك جاء إلى باب 
ر 2و ا س مر رو ١١‏ مار ور ت 
على وفاطمة فقال : «الصلاة الصلاة إنما برد اله يذهب عتضُم ارحس أل الت وطهرك طبرا ٠)‏ . أبو داود الأعمى 
هو: نفيع بن الحارث»› کذاب . 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي» حدثنا شداد أبو عمار قال: دخلت على 
وادلة بن الأسقع وعنده قوم» فذکروا علیاًء رضي الله عنه » فلما قاموا قال لي : ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله ی؟ قلت : 
بلى . قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي فقالت : نوجه إلى رسول اله بی فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله بيةومعه علي 
وحسن وحسین› آخذ کل واحد منهما بیده حتی دخل › فأدنى علياً وفاطمة وأجلسهما بين يديه › وأجلس حسناً وحسينا كل واحد 
منهما على فخذه» ثم لف عليهم ثوبه - أو قال : کساءه ثم تلا هذه الآية : نما برد انه ليڏهب عم الرس آهل اليب 
وبطهر ته «اللهم هؤلاء أهل بيتي» وأهل بيتي أحق»» وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن ابي عمير»› عن 
الوليد بن مسلم› عن أبي عمرو الأوزاعي بسنده نحوه - زاد في آخره : قال واللة : فقلت : وأنايا رسول الله - صلی الله عليك - 
من أهلك؟ قال: «وأنت من أهلي» قال واثلة : إنها من أرجى ما أرتجى. ثم رواه أيضأاً عن عبد الأعلى بن واصل › عن 
الفضل بن دکيْن› عن عبد السلام بن حرب» عن كلثوم المحاربي› عن شداد أبي عمار قال : إني لجالس عند واثلة بن الأسقع 
[ذ ذکروا عليا فشتموه› فلما قاموا قال : اجلس حتى أخبرك عن الذي شتموه» إني عند رسول الله َيّدإذ جاء علي وفاطمة 
وحسن وحسین فألقی يَيدّعليهم کساء له» ثم قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي»› اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» . 
قلت: يا رسول الله » وآنا: قال : «وأنت». قال : فوا إنها لأوثى عملي عندي . 
حدیث آخر : قال اللإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير › حدتنا عبد الملك بن ابی سليمان» عن عطاء بن أي رباح» حدئتي 
من سمع أم سلمة تذكر أن النبي ية كان في بيتهاء فأتته فاطمة» رضي الله عنهاء ببرمة فيها خزيرة» فدخلت بها عليه فقال لها : 
«ادعى زوجك وابنيك». قالت : فجاء علي وحسن وحسین فد خلوا عليه » فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة» وهو على منامة له 
على دکان تحته کساء خیبري» قالت: وأنا فى الحجرة أصلى» فأنزل ايء كك هذه الآية : انما برد اه ذهب عنم 
ارحس آهل الِيتِ وه ته +ا). قالت : فأخذ فضل الكساء فغطاهم به» ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماءء ثم قال: «اللهم 
هؤلاء هل بيتي وخاصتي› فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» قالت: فأدخلت رأسي البيت» فقلت: وأنا معكم يا 
رسول الله؟ فقال : «إنك إلى خير إنك إلى خير . وفي إسناده من لم يسم» وهو شيخ عطاء» وبقية رجاله ثقات . طريق أخرى : 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف› عن أبي المعدل» عن عطية الطمَاويّ» عن أبيه ؛ أن أم سلمة حدثته 
قالت : بینما رسول الله دفي بيتي يوما إذ قال الخادم : إن فاطمة وعليا بالسدة قالت : فقال لى : «قومي حي عن آهل بيتي“ . 
قالت : فقمت فتنحيت في البيت قريباً فدخل علي وفاطمة» ومعهما الحسن والحسين › وهما صبيانڻ صغيران› فأخذ الصبيين 
فوضعهما في حجره فقبلهماء واعتنق علياً بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى» وفَبّل فاطمة وَقبّل علياًء وأغدق عليهم خميصَة 
سوداء وقال: «اللهمء إليك لا إلى النار آنا وأهل بيتي». قالت: فقلت: وآنا يا رسول الله؟ صلى الله عليك . قال: «وآنت». 
طریق آخرى: قال ابن جرير : حدثنا أبو كرَيْب» حدثنا الحسن بن عطية» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن آبي سعيدء 
عن آم سلمة؛ أن هذه الآية نزلت في بيتها : نما مرد انه يذهب عنم الرّحس أهل ايت وط هيا قالت: وأنا 
جالسة على باب البيت فقلت : يا رسول الله» ألستٌ من أهل البيت؟ قال : «إنك إلى خيرء أنت من أزواج النبي مذ قالت : 
وفي البيت رسول الله يَيةوعلي» وفاطمة› والحسن› والحسين › رضي الله عنهم . طریق أخرى : رواه ابن جریر أيضاء عن 
أبي كُرَْب» عن وَكيع» عن عبد الحميد بن بَهْرَام» عن هر بن حَوْشب» عن آم سلمة بنحوه. طریق آخری: قال ابن جرير : 
حدثنا آبو كُرَبْب» حدثنا خالد بن مَحْلّد» حدثنی موسی بن يعقوب» حدثني هاشم بن هاشم .بن عتبة بن بي وقاص»› عن 
عبد الله بن وهب بن رَمُعَّةَ قال : أخبرتني أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله ية جمع فاطمة والحسن والحسين» ثم 
أدخلهم تحت ثوبه» ثم جأر إلى الله » کک ثم قال : «هؤلاء أهل بيتي» . قالت أم سلمة : فقلت : يا رسول الله » أدخلني معهم . 
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فقال : «أنت من أهلي». طريق أخرى: رواه ابن جرير أيضاًء» عن أحمد بن محمد الطوسي» عن عبد الرحمن بن صالح» عن 
محمد بن سليمان الأصبهاني» عن يحيى بن عبيد المكي» عن عطاء» عن عمر بن أبي سلمة» عن آمه بنحو ذلك . طريق 
أخری: قال ابن جریر : حدثنا آبو كَرَيبْ» حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا سعيد بن زرَبي» عن محمد بن سيرين» عن ابي 
هريرة» عن أم سلمة قالت : جاءت فاطمة إلى رسول الله ية ببرمَة لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق» فوضعتها بين 
يديه فقال : «أين ابن عمك وابناك؟ فقالت: في البيت. فقال: «ادعيهم». فجاءت إلى علي فقالت : أب رسول الله آنت 
وابناك . قالت آم سلمة : فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة» فمده وبسطهء وأجلسهم عليه» ثم أخذ بأطراف 
الكساء الأربعة بشماله» فضمه فوق رؤوسهم» وأومأً بيده اليمنى إلى ربه» كك فقال : «اللهم» هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا». طريق آخرى: قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا عبد الله بن عبد القدوس» عن الأعمش»› 
عن حكيم بن سعد قال : ذكرنا علي بن أبي طالب عند آم سلمةء فقالت: في بيتي نزلت: نما بريد آله ليڏهبَ ڪهم 
الرس أل ايت ويطهردٌ تهب . قالت أم سلمة: جاء رسول الله ية إلى بيتي فقال : «لا تأذني لأحد». فجاءت فاطمة فلم 
أستطع أن أحجبها عن أبيها. ثم جاء الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن آمه وجده» ثم جاء الحسين فلم أستطع أن آحجبه» ثم جاء 
علي فلم أستطع آن أحجبه» فاجتمعوا فَجَّلّلهم رسول الله ية بكساء كان عليه» ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرأً؛ . فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط . قالت: فقلت: يا رسول الله » وأنا؟ قالت : فوالله ما 
أنعم» وقال: «إنك إلى خير . 

حدیث آخر : قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا محمد بن بشر» عن زكرياء عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة 
قالت : قالت عائشة» رضي الله عنها: خرج رسول الله ية ذات غداةء» وعليه مط مُرّحل من شَعْر أسود» فجاء الحسن فأدخله 
معه» ثم جاء الحسين فأدخله معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه» ثم جاء علي فأدخله معه» ثم قال : نما بريد اله يذهب 
عنم ارحس أهل الت طهر ته 4ا). ورواه مسلم عن آبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر» به . طرق آخرى: قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ريج بن يونس أبو الحارث» حدثنا محمد بن يزيد» عن العوام - يعني : ابن حَؤشب عن عم 
له قال : دخلت مع أبي على عائشة» فسألتها عن علي» رضي الله عنه» فقالت» رضي الله عنه : تسألني عن رجل کان من أحب 
الناس إلى رسول الله َء وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه؟ لقد رأيت رسول الله ية دعا علياً وفاطمة وحسناً وحسيناًء 
فألقى عليهم ثوباً فقال : «اللهم»ء هؤلاء أهل بيتيء فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». قالت: فدنوت منه فقلت : يا 
رسول الله » وأنا من آهل بيتك؟ فقال : تخي فإنك على خير . 

حدیث آخر : قال ابن جریر حدثنا المثنى » حدثنا بكر بن يحيى بن رَبّان العَنّرِيّ» حدثنا مِندّل» عن الأعمش» عن عطية» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله ية : «نزلت هذه الآية في خمسة : فيّ» وفي علي» وحسن» وحسين» وفاطمة : نما بريد أله 


ری و 


يذهب عنم ارحس أل ايت وبطهر تظهبا)». قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية» عن أبي سعيد» عن آم 
سلمة» کما تقدم . وروی ابن آٻي حاتم من حديث هارون بن سعد الجلي» عن عطية» عن أبي سعيد موقوفاء فالله أعلم . 
حدیث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى › حدثنا أبو بكر الحنفي» چا یکر بن مسمار فال : سمعت عامر بن سعد . 
قال: قال سعد: قال رسول الله َة حين نزل عليه الوحي» فأخذ علياً وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه» ثم قال: ارب» 
هؤلاء هلي وأهل بيتي» . 

حدیث آخر : وقال مسلم في صحيحه : حدثني رُهَير بن حرب» وشجاع بن مُخْلّد جميعاًء عن ابن عَلَيَةَ - قال زهير: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم » حدثني أبو حَيّان» حدثني يزيد بن حَيّان قال : انطلقت أنا وحْصّين بن سَبْرَةٌ وعمر بن مسلم إلى زيد بن 
أرقم» فلما جلسنا إلیه قال له حصین : لقد لقیتَ یا زد خیراً کثیراً رأیت رسول الله با وسمعت حدیثه» وغزوتٌ معه» وصلیت 
خلفهء لقد لقیت یا زید خیرا کثیراً؛ حَدّثنا یا زید ما سمعت من رسول الله بيا . قال: يا بن أخي› والله لقد َرَت سِئي» وقدم 
عهدي» ونسيثٌ بعض الذي كنت أعي من رسول الله به فما حَدَثتّكم فاقبلواء وما لا فلا تَكلّفونيه. ثم قال: قام فينا 
رسول الله ية يوماً خطيباً بماء يدعي خما- بين مكة والمدينة ‏ فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وَذْكّر» ثم قال: «آما بعد» آلا أيها 
الناس فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين» وأولهما كتاب الله » فيه الهدى والنور» فخذوا 
بکتاب الله واستسمکوا به» . فُحَتٌ على كتاب الله وَرَغْب فيه» ثم قال : «وأهل بيتي» آذكركم الله في آهل بيتي» آذكركم الله في 
آهل بيتي» ثلاثا . فقال له حصین: ومن آهل بیته یا زید؟ ألیس نساؤه من آهل بیته؟ فقال : نساؤه من أهل بيته» ولکن أهل بيته من 


سا 
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حرم الضَدَّقة بعده. قال : ومن هم؟ قال هم آل علي» وآل عَقّيل» وآل جعفر» وآل عباس . قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال : 
نعم . ثم رواه عن محمد بن کار بن الريّان» عن حسان بن إبراهيم» عن سعيد بن مسروق» عن يزيد ابن حَيّان» عن زيد بن 
أرقم» فذكر الحديث بنحو ما تقدم» وفيه : فقلنا له : من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال : لا وايم الله» إن المرأة تكون مع الرجل العصر 
من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعَصّبته الذين حرموا الصدقة بعده. هكذا وقع في هذه الروايةء 
والأولى أولى» والأخذ بها أحرى. وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه» إنما المراد بهم 
آله الذين حُرموا الصدقة» أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط» بل هم مع آله» وهذا الاحتمال أرجح؛ جمعاً بينها وبين 
الرواية التي قبلهاء وجمعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت»› فإن في بعض أسانيدها نظرا» والله أعلم . ثم الذي 


RS A E E E E a 0‏ ای ال اک 
لا يشك فيه من تَدَبر القرآن آن نساء النبي يي داخلات في قوله : نما بريد اه يذهب عنم الرس آهل الت بطي 


تله را فان سياق الکلام معهن؛ ولھذا قال تعالی بعد هذا کله : وذ ڪر ما بل فی وڪ بن مات آَم ود4 
أي : اعلمن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد. واذكرن هذه النعمة التي خصصتن 
بها من بين الناس» أن الوحي ينزل في بيوتکن دون سائر الناس» وعائشة الصديقة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة» وأحظاهن 
بهذه الغنيمة » وأخصهن من هذه الرحمة العميمةء فإنه لم ينزل على رسول الله اة الوحيّ في فراش امرأة سواهاء كما نص على 
ذلك صلوات الله وسلامه عليه . قال بعض العلماءء رحمه الله : لأنه لم يتزوج بكرا سواهاء ولم ينم معها رجل في فراشها 
سواه» فناسب أن تخصص بهذه المزية» وأن تفرد بهذه الرتبة العلية . ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته» فقرابته أحق بهذه 
التسمية» كماتقدم في الحديث: «وأهل بيتي أحق». وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم : أن رسول الله بي لما سئل عن 
المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم»› فقال : «هو مسجدي هذا٤.‏ فهذا من هذا القبيل؛ فإن الآية إنما نزلت في مسجد 
قباء» كما ورد في الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله اة أولى بسَّسميته 
بذلك» والله أعلم. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا أبو الوليدء حدثنا أبو عَرّانةء عن حصّين بن عبد الرحمن» عن أبي جميلة قال : إن 
الحسن بن علي استُخلف حين فتل علي» رضي الله عنهماء قال: فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر وزعم 
حصين آنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد» وحسن ساجد قال : فيزعمون أن الطعنة وقعت في وّركه» فمرض منها أشهرأء 
ثم بَرَأ فقعد على المنبر» فقال : يا أهل العراق» اتقوا الله فيناء فإنا أمراؤكم ١‏ +سيفانكم› ونحن أهل البيت الذي قال الله : لك 
برب آله يذهب عنم الرس أهل اليب ديه ته با4 قال : فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد إلا وهو 
يجن بكاء. وقال السدذي» عن أبي الديلم قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام : أما قرآت في الأحزاب : نما ريد 


.- - 
ا 


اه يذهب عتم الرس أهل اليب وه ته را4 قال: نعم ولأنتم هم؟ قال: نعم. وقوله: إن َه كات أطِيمًا 
كرا أي : بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلةء وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك. أعطاكن ذلك وخصكن بذلك . قال ابن جرير» 
زخمة الله و افك ن نخة ال غلكن بان جلك ف نزت حل ها أيات ال ر اة » فأشكر ن اه غلى ذلك واخمده: ا 
آله كات ًا ك أي : ذا لطف بكن» إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة. وهي السنة» خبيراً بكن إذ 
اختاركن لرسوله أزواجاً. وقال قتادة: وذ ڪر ما نل فى وي من َيب ألّه السك قال : يمتن عليهن بذلك. رواه 
ابن جرير . وقال عطية العَوْفي في قوله : إن أله كات لَطِينًا كا4 يعني : لطيف باستخراجهاء خبير بموضعها. رواه ابن أبي 
حاتم» ثم قال: وكذا روى عن الربيع بن أنس» عن قتادة . 


2 نے تک کرے اہ ”و ر صصاوے ا ر سے رصعت م م و رھ سے ت ر e2‏ سے رفا ۱ رھ زمر سے ہے 7 
3ل المشلييك وَلْسَلمتِ وَلمُوَميي ولمؤمتت ولمنين وَلَمَيِنب وسرت وَلصَيقَتِ وألصَب صبرت والخشمين والخشعات وَين 


یکت سیب اسیک اقوط رجهم رایت وڪرھ الہ کیہ رن ا اک کم نی اجر عي @4. 
قال اللإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا عثمان بن حكيمء حدثنا عبد الرحمن بن شيبة» سمعت 
أم سلمة زوج النبي كلو تقول : قلت للنبي كا ما لنا لا تُذكَرٌ في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يُرعني منه ذات يوم إلا 
ونداؤه على المنبرء قالت: وأنا أسَرّح شعري» فلففت شعري» ثم خرجت إلى حُجرة من حجر بيتي» فجعلت سمعي عند 
الجريدء فإذا هو يقول عند المنبر : «يا أيها الناس» إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» إلى آخر 
الآية . وهكذا رواه النسائي وابن جرير» من حديث عبد الواحد بن زياد به مثله . طریق أخری عنها : قال النسائي أيضاأً : حدئنا 
محمد بن حاتم » حدثنا سوبد أخبرنا عبد الله بن شريك»› عن محمد بن عمرو› عن أبي سلمة» عن أم سلمة أنها قالت 


سورة الأحزاب» الآية: o‏ 


للنبي ي : يا نبي اله مالي آسمع الرجال يذكرون في القرآنء والنساء لا يذكرن؟ فأنزل الله : إن المسلمين لسلست 
وَلْمُوَمِينَ وَلْمُوَمِّتٍِ4 . وقد رواه ابن جرير» عن أبي كَرَْب» عن أبي معاوية» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة : أن يحبى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» حدثه عن أم سلمة» رضي عه :لت فلت زره لثهء آيذكر الرجل في کل شيء ولا 
نذكر؟ فأنزل الله : إن ألمَلييك وَلْمَنَلِمّتٍ) الآية . طريق أخرى: قال سفيان الثوري» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد قال : 
قالت أم سلمة : يا رسول الله » يذكر الرجال ولا نذكر؟ فأنزل الله : إن ألْمَسلييكَ وَلْمَنْيسّتٍ) الأية. 

یت اجر فال ان خير دتا او ك ن قا لاان ن فا الر ی دا او كان نى بن الت عن 
قابوس بن أبي ظبْيّان» عن أبيه» عن ابن عباس قال : قال النساء للنبي بي : ماله يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات؟ 
فأنزل الله : إن المشلمينَ وَلْمْسْلمّتِ) الآية. وحدثنا بشرء ا ف ا ا فن او غ ا 
النبي ب فقلن : قد ذَكركن الله في القرآن» ولم تُذكر بشيء» أما فينا ما يذكر؟ فأنزل انث #ك: إن الْمسليين وَلمُسَلّتِ 
الآية. 

فقوله: ول السييي ولسلس وألْمَوَمِنْينَ ْبِ4 دليل على أن الإيمان غير الإسلام» وهو أخص منه» لقوله تعالى : قلت 
الراب امتا ل لم ووا و کن فووا سلتا وَلَمًا يدل یسن فی فلوگ € [الحجرات: 4. وفي الصحيحين : «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» . فيسلبه اللإإيمان»› ولا يلزم من ذلك كفره ٠‏ بإجماع المسلمين» فدل على أنه أخص منه كما قررناء في أول شرح 
البخاري. وقوله : ولق وَاَلَْضِّت 4 : القنوت : هو الطاعة في سكون› امن هو فضت ٤َاَاء‏ الیل ساجدا وقاپما ععذر لاحر 
ورا رة ي4 [الزمر : »۲٩‏ وقال تعالی : 9م من اموت ولأ ڪل َم قح € ادروم : ۰)۲۹ يمرم أشي رك 
واسجدی وارگی مح اکت ( ®+ [آل عمران: ]٤١‏ $ وقوموا للّم مَجيَوَ# [البقرة: ۲۴۸] فالاإسلام بعده مرتبة يرتقي إليهاء ثم القنوت 
ا دا ا ا ی ا ا 
كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وهو علامة على الإيمانء كما أن الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق نجاء «عليكم 
بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة . وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذاباً» والأحاديث فيه كثيرة جدآً. # وَألصَيين وَألصَلبَتٍ€ : هذه سَجِيّة الأثبات» وهي الصبر على المصائب»› 
والعلم بأن المقدور كائن لا محالةء لقي ذلك بالصبر والثبات» وإنما الصبر عند الصدمة الأولى» أي : أصعبه في أول وهلة› 
ثم ما بعده أسهل منه» وهو ضدق السجية وثباتها . ويي وكيب : الخشوع : السكون والطماأنينة» والتؤدة والوقار 
والتواضع I SS E SSS‏ الله كنك تراه» فإن لم تکن تراه فإنه يراك؟. 
وَين وَلْمْصَدَقَّتٍ: الصدقة : هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء» الذين لا كسب لهم ولا كاسب» يعطون من 
فضول الأمول طاعة NL OLS SBI SR SS‏ 
منهم : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» . وفي الحديث الآخر: «والصدقة تطفىء الخطيئة› 
كما يطفىء الماء النار» . وفي الترمذي عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» عن النبي مء قال : «إن الصدقة تطفىء غضب 
الرب وتدفع ميتة السوء» . وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله عة : «ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه» 
لیس بینه وبینه ترجمان» فینظر یمن منه» فلا یری إلا ما قدم» وینظر آشأم منه» فلا یری إلا ما قدم» وینظر بین یدیه فلا یری إلا 
النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق تمرة». وفي حديث أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله َة ماذا ينجي العبد من النار؟ 
قال : «الإيمان باله» . قلت : يا نبي الله » مع الإيمان عمل؟ قال : «ترضخ مما خولك الله»» أو: «ترضخ مما رزقك الله»؛ ولهذا 
لما خطب النبي ةيوم العيد قال في خطبته : «يا معشر النساء تصدقن ولو في حليكن» فإني رأيتكن أكثر آهل النار؛ . وكأنه 
حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار» وقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تتباهى» فتقول 
لصدقة : أنا أفضلكم . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : ضرب رسول الله بء مثل البخيل والمتصدق» كمثل رجلين 
عليهم جبتان من حديد» أو جنتان من حديد. قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهماء فجعل المتصدق» كلما تصدق بصدقة 
انبسطت عنه» حتى تغشى أنامله» وتعفو أثره» وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت› وأخذت كل حلقة مكانها قال أب 
هريرة: فأنا رأیت رسول الله وقول بإصبعه هکذا في جيبه . فلو رأيته يوسعها ولا يتسع . وقد قال تعالی : ومن بوق شح 
يبه فأوْلهك هم أَلمُقَلْحُون) [النغابن : .]١١‏ فجود الرجل يحببه إلى أضدادهء وبخله يبغضه إلى أولاده. كما قيل : 


| 


وو و ايرو قي ا اس ا وا ا وو ج ا ها 
E E LE ORE E E E‏ أ ك و و ا ا 
ااا اع ك ج ل و وألصبمنَ وألسَّبْمّتٍ€ : في الحديث الذي رواه ابن ماجه: «والصوم 
زكاة البدن» أي : تزكيه وتطهره وتنقية من الأخلاط الرديئثة طبعاً وشرعاً. قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل 
شهر» دخل في قوله : #والصبميت وألصَْمتِ4 . ولما كان الصوم فن أكبر العون على كسر الشهوة کماقال رسول الله َد: «یا 
مر الشات مر اتلم ى الا نرو فان انض لر : GST‏ 
ناسب آن يذكر بعده: وفطي فُرْوجَهم لظت أي : عن المحارم والمآئم إلا عن المباح» كما قال تعالى : : انين هم 
لفروجهم م حلفظون ©6 إلا عل أروجهم أر ما مککت اسهم ر م ر لویب چ مََنِ ‏ اتی ورا لك اوا هم العَادونً د (O‏ 
[المؤمنون: .]۷-٠١‏ وقوله : وڪره اله کيا اع : قال ابن آپي حاتم ا حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا 
محمد بن جابر» عن علي بن الأقمر» عن الأعْرٌ أبي مسلمء عن أبي سعيد الخدري› رضي الله عنهء آن رسول الله َد قال : 
«إذا أيقظ الرجل امرأته من الليلء فصليا ركعتين» كتبا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». وقد رواه أبو داودء 
والنسائي› وابن ماجه» من حديث الأعمش› عن علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلم› عن أبي سعيد وأبي هريرة» عن 
النبي بء بمثله. وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا دَراج» عن آبي ي الهيشم› عن بي سعيد الخذري؛ 
رضي الله عنهء آنه قال: قلت: يارسول الثهء أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال : «الذاكرون الله کثیراً 
والذاكرات». قال: قلت : يا رسول الله ومن الغازي في سبيل اله؟ قال : «لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر 
ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه؟ . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» عن العلاء» 
عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال : كان النبي ية يسير في طريق مكة» فأتى على جُمُدان فقال: «هذا جُمُدان» 
سيروا فقد سبق المُمَرّدون». قالوا: وما المُمْرّدون؟ قال : «الذاكرون الله كثيراه. ثم قال : «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: 
والمقصرين؟ قال : «اللهمء اغفر للمحلقين». قالوا: والمقصرين؟ قال : «والمقصرين؟. تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم 
دون آخره . وقال الإمام أحمد : حدثنا حجين بن المثنى» حدئناعبد العزيز بن أبي سلمة» عن زياد بن ¿ أبي زياد مولی 
عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة - أنه بلغه عن معاذ بن جبل» رضي الله عنهء أنه قال: قال رسول الله َة «ما عمل آدمي 
عملا قط أنجی له من عذاب الله من ذكر الله». وقال معاذ: قال رسول الله بهة: «ألا أخبر بخير أعمالكم» وأزكاها عند 
مليككم»› وأرفعها في درجاتکم› ا الذهب والفضة» ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم»؟ قالوا E‏ الله . قال: «ذكر الله كث . وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا رَبّان بن 
فائد»ء عن سهل بن معاذ بن نس الجُهنيّ» عن أبيه» عن رسول الله ي : «أن رجلا سأله فقال : أي المجاهدين أعظم أجراً يا 
رسول الله؟ فقال: «أكثرهم لله ذكرآ» . قال : فأي الصائمين أكثر أجرا؟ قال : «أكثرهم لله ذكرأ». ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج 
والصدقة» كل ذلك يقول رسول الله ملا «أكثرهم لله ذکراً» . فقال أبو بكر لعمر› رضي الله عنهما: ذهب الذاكرون بحل 
خير . فقال رسول الله . وسنذكر بقية الأحاديث الواردة في كثرة الذكر عند قوله في هذه السورة : تا لذبن ءامنا 
آذکروا آنه ذا کر ای وسیحوه بک أ ايد )€ الآية [الاحزاب: ٤۲‏ إن شاء الله تعالى. وقوله: «أعد أله هم مَعَِرةٌ 
وَلَجْرّا عَِيىًا) آي : هيأ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجراً عظيماً وهو الجنة . 


ر 


وما کان لمُومِن ولا مَومةٍ إذا فضى الله ورسوله: اما ن یکن م مم رة من امهم ومن عص أله وروم ققد صل ضا مكلا ُا ©4 . 

قال العوفي» عن ابن عباس : قوله: وما كان لمُومِن لا مُمَةٍ الآية » وذلك أن رسول الله ية انطلق ليخطب على فتاه 
زيد بن حارثة» فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبهاء فقالت : لست بناكحته» فقال رسول الله ة: «بل فانكحيه». 
قالت: يا رسول الله » أؤامر في نفسي . فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله :7و ما كان لمؤمن لا مَومسَةٍ إذا 
فى الله ورسولم َم الآية ء قالت : قد رضيته لي منكحاً يا رسول اله؟ قال : «نعم». قالت: إذاً لا أعصي رسول الله وء قد 
أنكحته نفسي . وقال ابن لَهيعة› عن ابن أبي عمرة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: خطب رسول الله اة زینب بنت جحش 
لزيد بن حارثةء فاستنكفت منه» وقالت : آنا خير منه حسباً ‏ وكانت امرآة فيها حدة- فأنزل الله 3#: وما كان لمْومِنٍ كلا 
م4 الآية كلها . وهكذا قال مجاهد» وقتادة ومقاتل بن حيان: أنها نزلت في زيثب بنت جحش الأسدية حين خطبها 


سورة الأحزاب الآية: ٠٠‏ 


سورة الأحزاب الاية: ۳۷ 


رسول الله پیا على مولاه زید بن حارثة» فامتنعت ثم أجابت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» نزلت في أم كلشوم بنت 
عقبة بن أبي م مُعَبْط» وكانت آول من هاجر من النساء - يعني : بعد صلح الحديبية فوهبت نفسها للنبي ڪي › فقال: قد قبلت . 
فزوجها زيد بن حارثة - يعني والله أعلم بعد فراقه زينب - فسخطت هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله ية فزوْجًنا عبده. 
قال : فنزل القرآن : وما کان ومن لا موْمَةٍ إا قى امه وسو أ إلى آخر الآية . قال: وجاء آمر أجمع من هذا: الى أو 
بالمرمىَ من اس قال : : فذاك خاص وهذا جمّاع. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَغْمّر» عن ثابت البّاني» 
عا : خطب النبي ينو على جُليْبيب امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى استأمر أمها. فقال : النبي َة : فنعم إذاً. 
قال : فانطلق الرجل إلى امرأتهء فذكر لهاء فقالت: لاها الله ذاء وما وجد رسول الله َة إلا جليبيباء وقد منعناها من فلان 
وفلان؟ قال : والجارية في سترها تسمع . قال : فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي ياو بذلك . فقالت الجارية : أتريدون أن تَرُدّوا 
على رسول الله ب أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال : فكأنها جلت عن أبويهاء وقالا: صدقت . فذهب أبوها إلى 
رسول الله ڪا فقال: إن کنت رضیته فقد رضیناه r‏ . قال : فزوجهاء ثم فزع آهل المدينة» فركب جْليْبيب 
فوجوده قد قتل» وحوله ناس من المشركين قد قتلهم » قال نس : فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد - يعني : ابن سلمة ‏ عن ثابت» عن كنانة بن نعيم العدوي» عن أبي برزة الأسلمي 
أن جليبيباً كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن» فقلت لامرأتي : لا يدخلن اليوم عليكم جُليبيبٌ» فإنه إن دخل عليكم 
لأفعلن ولأفعلن . قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيّم لم يزوجها حتى يعلم: هل لنبي الله ية فيها حاجة آم لا. فقال 
رسول الله تيا لرجل من الأنصار: «زوجني ابنتك» . قال: نعمء وكرامة يا رسول الله» ونُعْمَةَ عين . فقال: إني لست أريدها 
لنفسي . قال : فلمن يا رسول الله؟ قال : لجلیبیب . فقال : يا رسول الله» أشاور أمها. فأتى آمها فقال : رسول الله ية يخطب 
ابنتك؟ فقالت : : نعم وعمة عين . . فقال : إنه ليس يخطبها لنفسه» إنما يخطبها لجليبيب . فقالت ات ‏ اخا تا 
لاء لعمر الله لا ترجه . فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله يي فيخبره بما قالت أمهاء قالت الجارية : من خطبني إليكم؟ 
فأخبرتها أمها. قالت: أتردون على رسول الله ية آمره؟! ادفعوني إليهء فإنه لن يضيعني . فانطلق أبوها إلى رسول الله اة 
فقال : شأنك بها. فُرَوّجها جليبيباً. قال: فخرج رسول الله يي في غزاة لهء فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه : «هل تفقدون من 


أحدا؟! قالوا: نفقد فلاناً ونفقد فلاناً . قال : «انظرواهل تفقدون من أحد؟» قالوا: لا. قال : «لكني أفقد جليبيباً» . قال : 


«فاطلبوه في القتلى» . فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فقالوا: يا رسول الله » ها هو ذا إلى جنب سبعة قد 
قتلهم ثم قتلوه. فأتاه رسول الله بيةفقام عليه» فقال: قتل سبعة وقتلوه» هذا مني وأنا منه. مرتين ¿ أو ثلاثاً» ثم وضعه 
رسول الله يعلى ساعدیه وحفر له» ما له سرير إلا ساعد النبي بَية. ثم وضعه في قبره» ولم یذکر آنه غسله» رضي الله عنه. 
قال ثابت: فما كان في الأنصار أَيّم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا: هل تعلم ما دعالها 
رسول الله مي؟ فقال : «اللهم» صب عليها الخير صباء ولا تجعل عيشها كدا» كذا قال» فما كان في الأنصار آيم أنفق منها. 
هكذا أورده اللإمام أحمد بطوله» وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في 
e‏ أتردون على رسول الله َد أمره؟ تلت هذه الآية : وما كان ممن ولا مَومَةٍ إذا 
فی أله وسو أا أن يكن هم أله من أمرهِمٌ). وقال ابن جُرَيْج أخبرني عامر بن مصعب» عن طاوس قال: إنه سأل ابن عباس 
عن ركعتين بعد العصر» فنهاه» وقرأ ابن عباس» رضي الله عنه: وما كان لمُوْمن ولا مم إا فض آنه ورسوةء آمرا أن يکن م 
اة من مره 4. N E‏ لله ورسوله بشيء» فليس لأحد مخالفته ولا اختيار 
لاحت هاهناء ولاراي ولاقول: كماقال تعالى : قلا و ا 2 دان 
انهم را فما فصت ودارا د تیا 49 ٠١:»‏ وني الحدیث : «والذي نفسي بيده» ا 
a‏ جئت به) ولهذا شده في خلاف ذلك» فقال: #وس د E E‏ کقوله تعالی : 
فلخدذّر لذن eT‏ أن تصيبهم فة E‏ نيبم عاب يم € [النور WY:‏ 
e e e o o‏ مدید و ونی الاس وان حن أن تله 
کھا لئ لا کون عل عل لموم حح ي اروج أدعبايهم إا فصوا مهن وا واب ا مر اه فو 46 . 
e‏ الله وسلامه عليهء أنه قال لمولاه زيد بن حارثة وهو الذي أنعم الله عليه أي : بالإسلام 
ومتابعة الرسول» عليه أفضل الصلاة والسلام : #وَأنْمَمْتَ َب أي : بالعتق من الرق» كان سيدا كبير الشأن جليل القدرء 


ای 


wr 
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حبيباً إلى النبي بي يقال له: الحبّ ويقال لابنه أسامة : الب ابن الجبّ. قالت عائشة» رضي الله عنها: ما بعثه 
رسول الله ية في سرية إلا أمره عليهم » ولو عاش بعده لاستخلفه. رواه أحمد عن سعيد اوران ود و ف 
عن وائل بن داود» عن عبد الله البهي عنها. وقال البزار: حدثنا خالد بن يوسف» حدثنا أبو عَوّانة (ح)» وحدثنا محمد بن 
مَعْمَر» حدثنا أبو داودء خدثنا أبو عوانة» أخبرني عمران بن أبي سلمة» عن أبيه: حدثني أسامة بن زيد قال: كنت في 
المسجد» فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهماء فقالا: يا أسامة» استأذن لنا على رسول الله ية . قال : فأتيتُ 
سول الله فاخبرتهء فقلت : علي والعباس يستأذنان؟ فقال : أتدري ما حاجتهما؟» فقلت : لايا رسول الله . فقال: «لكني 
أدري٤»‏ قال : فأذن لهما. قالا: يا رسول اللهء جئناك لتخبرنا: أىٌ أهلك أحبَ إليك؟ فقال : «أحب أهلي إلي فاطمة بنت 
محمداء قالا: يا رسول الله» ما نسألك عن فاطمة. قال: «فأسامة بن زيد بن حارثة» الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه». 
وكان رسول الله ية قد رَوّجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية - وأمها أميمة بنت عبد المطلب _ وأصدقها عشرة دنانير › 
وستين درهماً» وجمارا» ويِلْحَمَّة» ودزعأًء وخمسين مدا من طعام» وعشرة أمداد من تمر . قاله مقاتل بن حيان» فمكثت عنده 
قريب من سنة أو فوقهاء ثم وقع بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله َء فجعل رسول الله َة يقول له : «أمسك عليك 
زوجك» واتق الله» . قال الله تعالی ٠‏ شی ن یات ا آل دة کی قاس وا ا ى 4 . ذکر ابن جریر»ء وابن 
أبي حاتم هاهنا آثاراً عن بعض السلف» رضي الله عنهم» أحببنا أن نضرب عنها صَفحا لعدم صحتها فلا نوردها . وقد روی 
الإمام أحمد هاهنا آيضاً حديثاًء من رواية حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس فيه غرابة تركنا سياقه أيضا . وقد روى البخاري 
أيضاً بعضه مختصرا فقال: حدثنا محمد E‏ نامعل بن منصور» عن حماد بن زید» حدثنا ثابت» عن 
أنس بن مالك قال : إن هذه الآية : فى في تفلت ما أله مديد نزلت في شأن زينب بنت جحش» وزيد بن حارثة» 
رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم : خداڻنا ابي حدنا علي بن هاشم بن مرزوق؛ حداا اين عيينةء عن علي ابن زير بن 
جُدعان قال: سألني علي بن الحسين مايقول الحسن في قوله : ونی فی فيلت ما اله مديد وخنى آلتاس واه حى أن 
ْس4؟ فذکرت له فقال : لاء ولکن لله أعلم نبیه آنها ستکون من آزواجه قبل آن یتزوجهاء فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال : 
اتق الله وأمسك عليك زوجك . فقال : قد أخبرتك أني مُرَوّجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه . وهكذا رُوى عن السدي 
أنه قال نحو ذلك . وقال ابن جریر : حدثني إسحاق بن شاهين» حدئني خالد» عن داود عن عامر» عن عائشة» رضي الله عنهاء 


اور ر ص ا 


أنها قالت : لو كتم محمد بيه شيئ مما أوحي إليه من كتاب الله» لكتم : وخی في قيلت ما أله ميه وتخشى التاس وال احق 


4 


و 
ن ن شه 


رک ر ا ر سے تر یر ص و کک کے 


وقوله : تا تی َد تا لا زی لكها) : الوطر: هو الحاجة والأرب» أي: لما قَرَّغ منهاء وفارقهاء رَوّجناكهاء وكان 
الذي ولي تزويجها منه هو الله» كك بمعنى : أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي» ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. قال 
الإمام أحمد: حدثتا هاشم يعني : ابن القاسم بو النضر - حدثتا سليمان بن المغيرةء عن ثابت» عن أنس» رضي الله عنه» 
قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله بد لزيد بن حارثة : «اذهب فاذكرها علي». فانطلق حتى أتاها وهي حمر عَجينهاء 
قال : فلما رأيتها عظمت في صدري - حتى ما أستطيع أن أنظر إليها- أن رسول اله َة ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على 
عقبي» وقلت: يا زينب» أبشري» أرسلني رسول الله ب يذكرك . قالت : ما نا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي» 5ك . فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله َه فدخل عليها بغير إذن. ولقد رأيتنا حين دَخَلْتُ على رسول الله ية أطعمنا عليها 
الخبز واللحم» فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله َة واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه 
يسلم عليهن» ويقلن : يا رسول الله » كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر . قال : فانطلق حتی 
دخل البيت» فذهبت أدخل معه» فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب» ووعظ القوم بما وعظوا به : : لا ندځلوا بوت سى ر 
أت بوذت € الآية . ورواه مسلم والنسائي من طرق› عن سليمان بن المغيرة» به. وقد روى البخاري» رحمه الله عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي َة تقول : زوجکن آهالیکن وزوجني الله 
من فوق سبع سموات . وقد قدمنا في «سورة النورا عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : تفاخرت زينب وعائشة› فقالت 
زينب» رضي الله عنها: أنا التي نزل تزويجي من السماء» وقالت عائشة : أنا التي نزل عُذري من السماء» فاعترفت لها زينب»› 
رضي الله عنها. وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن المغيرة» عن الشعبي قال : كانت زينب تقول للنبي ميد : 
إني لأدل عليك بثلاث» ما من نسك امرأة تدل بهن : إن جدي وجدك واحد» وإني أنكحنيك الله من السماءء وإن السفير جبريل 


۰% 1 سورة الأحزاب الآبات : ۳۸ ٤١‏ 
عليه السلام. وقوله: لک لا یکن عل الْمومينَ حنج ف اروج أدعِيايهم إا حضوا نهن وط أي : إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا 
ذلك؛ لثلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياءء وذلك أن رسول الله اكان قبل النبوة قد تبني زيد بن 
حارثةء فكان يقال له : «زيد بن محمدء فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى : وما جل آدعیاء کم آشاءک کم رلک ا 
واه يمول الْحى وهو يهى اليل ادعُوشم باهم هو أقط عند الد لك اونا ی تدج رل الله کیا 
بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة؛ ولهذا قال في آية التحريم : رتیل ناڪم ار من صلب [الساء: ۲۳] 
ليحترز من الابن الذعي ؛ فإن ذلك كان كثيراً فيهم . وقوله : ly KEELES‏ الله 
تعالی وحتّمه» وهو كائن لا محالةء »> كانت زينب في علم الله ستصیر من آزواج ج النبي اد | 

وما کان عل HEE EEE IEE‏ مدا 2 ). 

يقول تعالى : وما کان على الي ِن حرج يما رض اله َه آي : فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دَعيه زيد بن 
حارثة . وقوله: سَكَة اله في الي لوا من )أي : هذا حكم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك 
حر ج» وهذا رَد على من تَوَهُم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيهء الذي كان قد تبناه. e‏ 
دوا آي : : وكان آمره الذي يقدره كاتناً لا محالة» وواقعاً لا محيد عنه ولا معدل» فما شاء الله کانء وما لم يشا لم یکن 

لاک بلغو رست الله ه وتونم و شون أ إل آل له وک بألل ll‏ ت ea‏ اعد م رلک رک ۶ آله 
اتم الین وا اله کل سىء ميا )4 

یمدح تعالی : وار عون رسكت اله أي : إلى خلقه ویؤدونها بأمانتهاء ‏ وْسَوتَمٌ)آې : یخافونه ولا یخافون أحداً سواه 
فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله كق بن حًا آي : وكفى بالله ناصراً ومعيناً . وسيد الناس في هذا المقام - 
بل وفي كل مقام - محمد رسول الله َيه فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب» إلى جميع أنواع بني آدم» 
وأظهر الله کلمته ودینه وشرعه على جميع الأديان والشرائع› ن الى ت إل فة اس واا ر صلوات الله 
عليه » فإنه بُعث إلى جميع الخلق عَرّبهم وعجمهم» فل ايها الاش إن رسو َر كم [الاعراف : ۸٠٠]ء‏ ثم ورث مقام 
البلاغ عنه أمته من بعده» فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه» رضي الله عنهم» بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله 
وآحواله» في ليله ونهاره» وحضره وسفره» وسره وعلانيته» فرضي الله عنهم وأرضاهم . ثم وره كل خلف عن سلفهم إلى 
زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون» وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم . قال 
الإمام أحمد: حدثنا ابن نْمَيْر» أخبرنا الأعمش» عن عمرو بن مُرّة» عن أبي البَخّْري» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنهء 
قال e‏ الله َي «لا يَحَقَرَنَ أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقوله» فيقول الله : ما يمنعك أن تقول فيه؟ 
فيقول: رب» خشيت الناس . فيقول : فأنا أحق أن يخشى». ورواه أيضاً عن عبد الرزاق» عن الثوري»› e‏ 
مرة. i‏ بن نمير وأبي معاوية» كلاهما عن الأعمش به . وقوله: وما کان محمد 
حل ین راک نھی تعالی أن يقال بعد هذا : «زید بن محمد» آي : لم یکن آباه وإن کان قد تبناه» فانه» صلوات اله عليه 
وسلامه»› لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم؛ فإنه ولد له القاسم› والطيب» والطاهر»› من خديجة فماتوا صغاراًء وولد له 
إبراهيم من مارية القبطية؛ > فمات أيضاً رضيعاًء وكان له من خديجة أربع بنات: زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» رضي الله 

أجمعين» فمات في حياته لات وتاخرت فاطمة حتی أصبیت په» صاوات اله وسلامه عليه» ثم ماقت بعده لستة أشهر . 

وقوله: وکن رسو اله وََادَرٌ ان ان ا آله یکل سىء ليسا كقوله : لَه أعله حَيَث مَل ساتم € [الأنعام: ]٠٠١‏ فهذه 
e DC LG aS‏ 
النبوة» فإن كل رسول نبي» ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ممن حديث جماعة من 
الصحابة . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي» حدثنا رُهَيْر بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن 
أبيّ بن كعب» عن أبيه» عن النبي يقال : «مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملهاء وترك فيها موضع لبنة لم 
يَضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه» ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة! فنا في النبيين موضع تلك اللبنة». 
ورواه الترمڏذي› عن بندارء عن أبي عامر العقدي» به» وقال: حسن صحيح . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا المختار بن فُلمُل» حدثنا أنس بن مالك قال : 


ت 


قال رسول الله ميك «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي». قال : فد فشق ذلك على الناس قال : قال : 


|۱۰ 
«ولكن المبشرات». قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال : «رؤيا الرجل المسلم» وهي جزء من أجزاء النبوة». وهكذا 
روى الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن عفان بن مسلم» به. وقال: صحيح غريب من حديث المختار بن فلمل . 
حدیث آخر : قال أبو داود الطيالسي : حدثنا سّليم بن حَيّان» عن سعيد بن میناءء» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ييز : «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع أبنة» فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما 
أحسنها إلا موضع هذه اللبنة! فأنا موضع اللبنةء ختم بي الأنبياء» عليهم السلام؛. ورواه البخاري» ومسلم» والترمذي» من . 
طرق» عن سليم بن حيان» به . وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح› عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» 
قال : قال رسول الله يي : مثلي ومشل النبيين من قبلي كمثل رَجُل بنى دارا فأتمها إلا لَبِنّة واحدة» فجئت أنا فأتممت تلك 
اللبنة؟ . انفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمش› به. 

حدیث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عثمان بن عُبّيد الراسبي قال: سمعت أبا 
الطفيل قال: قال رسول الله ينر : «لا نبوة بعدي إلا المبشرات». قال: قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: «الرؤيا الحسنة 
أو قال -: الرؤيا الصالحة». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَر» عن هَمّام بن مُنَبْه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله يييير : «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمشل رجل ابتنى بيوتاً فأحسنها وأكملها وأجملهاء إلا موضع لبنة من زاوية من 
زواياها» فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون: ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك؟!٩‏ قال رسول الله ر : «فکنت آنا 
اللبنة . أخرجاه من حديث عبد الرزاق. 

حديث آخر : عن أبي هريرة أيضاً: قال: الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي ابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن 
جعقر» عن العلاءء عن آبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله و قال : «فُضلت على الأنبياء بست: أعطيتُ 
جوامع الكلم» ونُصِرْت بالرعب» وأجِلّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم 
بي النبيون». ورواه الترمذي وابن ماجه» من حديث إسماعيل بن جعفر» وقال الترمذي : حسن صحيح . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن آبي صالح»› عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ين : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى دارآ فأتمها إلا موضع لبنة واحدة» فجئت آنا فأتممت تلك 
اللبنة» . ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة » وأبي كَرَيْب» كلاهما عن أبي معاوية» به . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي» حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي» عن عبد 
الأعلى بن هلال السلمي» عن العزباض بن سارية قال: قال النبي ية : «إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنْجَدٍل في 
طینته) . 
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حدیث آخر : قال الزهري : أخبرني محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله يبنو يقول : 
إن لي أسماء : أنا محمد وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا 
العاقب الذي ليس بعده نبي». أخرجاه في الصحيحين . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن 
عبد الله بن هُبَيْرةء عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت عبد الله بن عمرويقول: خرج علينا رسول الله جي يوماً 
کالموذع» فقال : «آنا محمد النبي الأمي - ثلاث - ولا نبي بعدي : وتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه» وعلمت كم خزنة التار 
وحملة العرش» وتجوز بي» وعوفيتٌ وعوفيت أمتي؛ فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم» فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله» أحلوا 
حلاله» وحرمواحرامه». تفرد به الإمام أحمد. ورواه الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق» عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن 
هبيرة» عن عبد الله بن مريج الخولاني› عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص -عن عبد الله بن عمرو فذكر مثله سواء. 
والأحاديث في هذا كثيرة› فمن رحمهۀ الله تعالی بالعباد إرسال محمد» صلوات الله وسلامه عليه » إليهم› ثم من تشریفه له ختم 
الأنبياء والمرسلين به» وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تغالى في كتابه» ورسوله في السنة المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده؛ 
ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاكء دجال ضال مضل › ولو تخرق وشعبذ»› وأتى بأنواع السحر والطلاسم 
والئير جيّات› فكلها محال وضلال عند أولى الألبابء کما أجری الله » سبحانه وتعالی› على يد الأسود العَنسي باليمنء 
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ومسيلمة الكذاب باليمامة» من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة» ماعلم كل ذي لب وفهم وحجّی أنهما کاذبان ضالان» 
لعنهما الله . وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال» فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه 
من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها. وهذامن تمام لطف الله تعالى بخلقه» فإنهم بضرورة الواقع لا 
يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق» أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيرهء ويكون في غاية الإفك 
والفجور في أقوالهم وأفعالهم» كما قال تعالى: هل هل اشک عل سن تر لطي اوت عل کن َالِ اير ر (©6) الاآية [الشعراء: 
۲۲۲!]. وهذا بخلاف الأنبياء» عليهم السلام» فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه 
ويأمرون به وينهون عنه» مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات› والأدلة الواضحات. والبراهين الباهرات»› فصلوات الله 
وسلامه عليهم دائماً مستمراً ما دامت الأرض والسموات . 
3 کا الین اموا وکرو آل دک کیا 6 وس بک واصیلا 6 هو لی صلی یکم وملتپ کته کم ل م الال الور 
رَد بالمز یا 9 ھم بوم بلقو سکم اعد م ج کيا 3 . 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن» لما لهم في ذلك من 
جزيل الثواب» وجميل المآب . قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن سعيد» حدثني مولى ابن عياش عن 
أبي بَحرية » عن أبي الدرداء» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله َة : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم»› 
وأرفعها في درجاتكم»› وخير لكم من إعطاء الذهب والوّرق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: وماهو يارسول الله؟ قال : «ذكر الله كك ». وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه» من حديث عبد الله بن 
سعيد بن أبي هند» عن زياد - مولی ابن عیاش - عن أبي بَحرية - واسمه عبد الله بن قيس التراغمي - عن آي الدرداءء بي . فال 
الترمذي : ورواه بعضهم عنه فأرسله . فلت ردا هنا الت فد وه اد : وال ڪي اله کا ڪرت في 
مسند اللإمام أحمد» من حديث زياد بن آبي زياد مولی عبد الله بن عياش : أنه بلغه عن معاذ بن جيل › اله کیا 
بنحوه فالله أعلم SE O Ca a‏ سمعت أبا هريرة 
يقول: دعاء سمعته من رسول الله عاو لا أدعه : «اللهم» > اجعلني أعَظم شكرك› وأتبع : نصيحتك وأكثر ذكرك› وأحفظ 
وصيتك» . ورواه الترمذي عن يحيى بن موسی > عن وکیع › > عن أبي فضالة الفرج I TT‏ 
هريرة» فذكر مله وقال : غريب . وهكذا رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن فرج بن فضالة» عن آبي 
سعيد المدني عن أبي هريرة فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوية بن صالح › عن عمرو بن 
قيس قال : سمعت عبد الله بن بُسْر يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله كو » فقال أحدهما: يا رسول الله أي الناس خير؟ 
قال: «من طال عمره وحسن عمله». وقال الآخر: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليناء فمرني بأمر أتشبث به. 
قال : لا يزال لسانك رَطباً بذكر الله». وروى الترمذي وابن ماجه منه الفصل الثاني» من حديث معاوية بن صالح» به. وقال 
الترمذي : حسن غريب . وقال الإمام أحمد: حدثنا سرَّيج» حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث قال : إن دَرَاجا أبا السمح 
حدئه» عن أبي الهيشم› > عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله اة قال : «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون». وفال 
الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا عقبة بن مُكرم العَمُي» حدثنا سعيد بن سفيان الجَّخْدَرِي» حدثنا الحسن بن آبي 
جعفر» عن عقبة بن أبي بيت الراسبي» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس قال : قال رسول الله له : «اذكروا الله ذكراً كثيراً 
حتى يقول المنافقون : تراؤون». وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي» سمعت 
أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ب : «ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله 
فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة» . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالی : 3 أذكروا َه د كما : إن الله لم 
N A E ENES‏ > فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي ليه 
ولم يعذر أحداً في ترکه» إلا مغلوباً على تركه» فقال  :‏ فاڌڏڪروا أله فيلما وقعودا وع جرب [الساء: : ۳ بالليل والنهار» 
في البر والبحر»ء وفي السفر والحضرء والغنى والفقرء والصحة والسقم» والسر والعلانية» وعلى كل حال» وقال: #وسيحه 
ك يلد )€ » فإذا فعلتم ذلك صلی علیکم هو وملائکته . والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة 
جداًء» وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك . وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي 
والمعمري وغيرهماء ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محيي الدين النووي› رحمه الله تعالی . وقوله : 
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و رصبلا )4 أي : عند الصباح والمساء» كقوله : ف سحن أله حن تسوت وحین نصحو ل وله ١‏ ف 
ألسَموات وَالارْض وما وو ظهروة ®)) [الروم : ۷[ وقوله: ھر ایی سل م EEK‏ کک 
أي KE aras mm‏ ازسلتا يڪم رشو نم ینلوا لیک ٢اییتا‏ ورک کم رڪم 
آلب لی یمم تا کم کرم لو 9 کازکین آذک افوا بی ولا تود €6 [الب ت ر:: e ]٠۲ ٠١١‏ 
النبي يا: 0 اه : من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في مَلا ذکرته في ملا خير منهم؟. والصلاة من الله 
ثناؤه على العبد عند الملائكة› حكاه البخاري عن آبي العالية . ورواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عنه. وقال غيره: 
الصلاة من الله : الرحمة ورد بقوله : ارك عَلَهم سوت ِن رهم وىة . وقد يقال : لا منافاة بين القولين واه آعم . وأما 
ا من الملائكةء فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار» كقوله : « الزن عیلون الع ومن حولم يحون حم روم ورمون به 
وعروت لاز اموا E‏ ڪل سيو رة وڪلما عفر انين تابوا واتبعوا سيك سيلك هح عاب ھی © ی نین 
e‏ دهم رن صَصلَحَ ين ابابو رجه ودرو انك آس مير لحك © رهم السَيَتاتِ) الآية [غافر : 
۹-۷]. وقوله: ل من الظلستِ إلى ألنورّ 4 أي : بسبب رحمته بکم وثنائه علیکم» i‏ یخرجکم من 
ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. ( ڪان بالْمُوْميينَ ًا أي : في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا : فإنه 
هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم» وبَصرهم الطريق الذي صل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاء إلى الكفر أو البدعة 
وأشياعهم من الطغام . وأما رحمته بهم في الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبرء وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة 
والنجاة من النار» وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن حميد» عن أنس» 
رضي الله عنه» قال: مر رسول الله ية في نفر من أصحابه وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن 
يُوطاء فأقبلت تسعى وتقول: ابني» ابني» وَسَحَّت فأخذته» فقال القوم: يا رسول اللهء ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار . قال: 
فَخمَضهم رسول الله ینو وقال: «ولا الله لا يلقي حبيبه في النارا. إسناده على شرط الصحيحين› ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة» ولكن في صحيح الإمام البخاري» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله ييا رأى امرأة من 
السبي قد أخذت صبياً لهاء فألصقته إلى صدرهاء وأرضعته فقال : «أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟» 
قالوا: لا. قال : «فوالله» لله آرحم بعباده من هذه بولدها» . وقوله : سهم يوم لوم سل : الظاهر أن المراد- والله أعلم - 
هم4 أي : من الله تعالی يوم يلقونه سل أي : يوم يسلم عليهم كما قال تعالى : سام ولا من َب حر (€63 [یس: 
0۸[ . وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم بعضاً بالسلام» يوم يلقون الله في الدار الآخرة. واختاره ابن جرير. قلت: وقد 
يستدل بقوله تعالى : دعوم فا شتلك الهم وم فيا سام واخ وده أن لسن ي َب ليت (©)) [برنس: ٠٠١‏ 
e‏ 
وما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
واا ای إا رتك ھا وم ذبا 29 وتاعبا ای آله پإذیی ہراجا میا © ور امین بان هم ن و فضا کبیا 
© ا یع افر وألمتلفِقين ودع دنهم وتو ڪل عل هه وک َه وڪيل @4. 
قال الإمام أحمد: حدثناموسى بن داود» حدثنافلَيْح بن سليماإنء عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار قال: لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله: ية في التوراة . قال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة 
بصفته في القرآن : با لى إا أرسلتك شهدا وَسْيَّرا وبا @+ وحرزاللأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفرء» ولن يقبضه الله حتى يقيم 
به الملة العوجاءء بأن لا إله إلا الله » فيفتح به أعينا عمياء وآذاناً صماًء وقلوباً غلفا . 
وقد رواه البخاري في «البيوع؟ عن محمد بن ستان› عن فلح بن سليمان» عن هلال بن علي به . ورواه في التفسير عن عبدالله 
- قيل : ابن رجاء» وقيل : ابن صالح - عن عبدالعزيز بن أبي سلمة» عن هلال».عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو» به. 
ورواه ابن بي حاتم» عن أبيه» عن عبد الله بن رجاء» عن عبد العزيز بن آي سلمة الماجشون» به. وقال البخاري في البيوع : 
وقال سعيد» عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن سلام. وقال وهب بن منية: إن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل - 
يقال له : شعياء-: أن قم في قومك بني إسرائيل» فإني منطق لسانك بوحي وأيعث آمياً من الأميين» أبعثه مبشراً ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب في الأسواق» لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه» من سكينته» ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحت 


ف اة مشر ا ودر لا يقول الخناء أفتح به أعيناً كَمْهاًء وآذانا صما وقلوباً غلفاًء أسَدَّده لكل أمر جميل › وأهب له كل 
خلق كريم» وأجعل السكينة لباسه» والبر شعاره» والتقوى ضميره» والحكمة منطقه» والصدق والوفاء طبيعته» والعفو 
والمعروف خلقهء والحق شريعته» والعدل سيرته» والهدى إمامهء والإأسلام ملته» وأحمد اسمهء أهدي به بعد الضلالة» وأعلم 
به بعد الجهالة» وأرفع به بعد الخَمّالة» وأعرف به بعد النْكرَةء وأكثر به بعد القلة» وأغني به بعد العَيْلةَ» وأجمع به بعد الفرقة› 
وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب مختلفة» وأهوء! متشتتة » وأستنقذ به فئاما من الناس عظيمة من الهلكة» وأجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» موحدين مؤمنين مخلصين » مصدقين لما جاءت به رسلي : ألهمهم 
التسبيح والتحميد والثناء والتكبير والتوحيد» في مساجدهم ومجالسهم» ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم » يصلون لي قياماً 
وقعوداًء ويقاتلون في سبيل الله صفوفاً ورُحوناً» ويخرجون من ديارهم ابتخاء مرضاتي ألوفاًء يطهرون الوجوه والأطراف»› 
ويشدون الثياب في الأنصاف› قربانهم دماؤهم» وأناجليهم في صدورهم» رهبان بالليل ليُوث بالنهار» وأجعل في آهل بيته 
وذريته السابقين» والصديقين والشهداء والصالحين. أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون» أعز من نصرهم» وأؤيد من دعا 
لهم وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بغى عليهم» أو أراد أن ينتزع شيئاً مما في أيديهم . أجعلهم ورثة لنبيهم٠‏ والداعية 
إلى ربهمء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ويوفون بعهدهم» أختم بهم الخير الذي 
بدأته بأولهم» ذلك فضلي أوتيه من أشاء» وأنا ذو الفضل العظيم . هكذا رواه ابن أبي حاتم » عن وهب بن منبه اليماني» 
رحمه الله . 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العُرزمي» 
ا النحوي› أخبرني قتادة » عن عكرمة» عن ابن عباس فال: لما نزلت : وا ل 6 رتك شهدا 0 
OE‏ د وقد كان امر هنا عاذ أن يمير إلى النمن د فقال انلها فراولا تفراء ويسرا ولا تعمراة إنه قد 
أنزل علي : يابا الى آنا اسك شهدا وشا ودا <O)‏ ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزاز 
البغدادي» عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي» عن عبد ا بن محمد بن عبيد الله العرزمي» بإسناده مثله. وقال في 
آخره: «فإنه قد أنزل علي: يا آيها النبي إنا أرسلناك شاهداً على أمتك ومبشراً بالجنةء ونذيرآً من النار» وداعياً إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله بإذنهء و اجا مرا ر وقوله: ي هدا آي : لله بالوحدانيةء أنه لا إله غيره وعلق اتابن 
بأعمالهم يوم القيامة» «وَجشتا بك عل تولك سَهِيدًا). کقوله: (نڪووا شېداء عل الاس ويون ال سول عَم هيدا 
[البقرة: 14۳]. وقوله: «وسيّرًا وَبَذرًا) أي: بشيرأ للؤمنين بجزيل الثواب» ا وقوله: 
«وداعبًا إلى لَه بإذنه.4 أي : داعياً للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك. ورجا ميا أي: وآمرّك ظاهر فيما 
جئت به من الحق› كالشمس في إشرافها وإضاءتهاء لا يجحدها إلا معاند. وقوله: : وا طم ١ل‏ کیرین دسیون و 
اده آي : لا تطعهم ولا تسمع منهم في الذي يقولونه و نهر > أي : اصفح وتجاوز عنهمء وكل آمرهم 
الى اء قان فیه كفا لهم؛ وهلا قال ا رایسڪل عل اق وگ بان سيه 
تاا لذن اموا إا كحم المۇمتتِ نم طلقتموشً من قبن آن تسوه قن ك علَنهنَ من عدو a‏ وهن وس خوش راغا 
د € 
هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة. منها: إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منهاء وقد 
اختلفوا في النكاح : هل هو حقيقة في العقد وحده» أو في الوطء» أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال» واستعمال القرآن إنما هو في 
العقد والوطء بعدهء إلافي هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده؛ لقوله : ذا تكحتر المومت ثد طلقشوهنٌ ِن َل أن 
ھر &۔ وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . وقوله: $ والْميمِنَب4 ا 

بين المؤمنة والكتابية فى ذلك بالاتفاق . وقد استدل ابن عباس» وسعید وا ت والحسن البصري» وعلى بن الحسين»› 
زين العابدين» وجماعة من السلف بهذه الآبة على أن الطلاق لا يقم إلا إذا تقدمه تنكام ؛ لان الله تعالی قال: إا تَگحَثرٌ 
الممتلب ُد نوهر 4» فعقب النكاح بالطلاق» فدل على أنه لايصح ولايقع قبله. وهذامذهب الشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وطائفة كثيرة من السلف والخلف» رحمهم الله تعالى . وذهب مالك وأبو حنيفة » رحمهما الله» إلى صحة الطلاق قبل 
النكاح؛ فيما إذا قال : «إن تزوجت فلانة فهي طالق: فعندهما متى تزوجها طلقت منه . واختلفا فيما إذا قال : «كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق». فقال مالك : لا تطلق حتى يعين المرأة. وقال أبو حنيفة» رحمه الله : كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه› 


سورة الأحزاب»› الية: 0۸ 


فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور المروزي» حدثنا 
النضر بن شُمَيْل» حدثنا يونس - يعني : ابن آبي إسحاق - سمعت آدم مولی خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : ذا 
قال : كل امرأة آتزوجها فهي طالق» قال : ليس بشيء من أجل آن الله تعالی يقول: يتا لن ءامنا ذا تَكَحتم أَلْمومتِ ر 
طلقسم ره 4 الآية E E SS.‏ عن مطر» عن الحسن بن مسلم بن ياق » عن ابن 
عباس قال : إنما قال الله تعالى : إا كحم الْمُوْمِستِ دت تر طَلقَنوھُنَ ۰ آلا تری آن الطلاق بعد النکاح؟! وھکذا روی محمد بن 
إسحاق» عن داود بن الحصين › عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال الله : إا تکحتم ألمومِتلتِ نر هر4 فلا طلاق قبل 
النكاح . وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله ل : ( طلاق لابن آدم فیما لا 
يملك». رواه الإمام أحمد والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه. وقال الترمذي : «هذا حديث حسن». وهو أحسن شيء روي في 
هذا الباب. وهكذا روى ابن ماجه عن علي» والمسُْوّر بن مَخْرَمَةَ عن رسول الله ية آنه قال : «لا طلاق قبل نكاح». وفي الأآية 
دليل على أن المسيس مطلق» ويراد به الوطء. 
و كنا كم هّن عد وبا : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء : آن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها 
فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت» ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرأء وإن لم 
يكن دخل بها بالإجماع أيضاً. وقوله : < فَيَعوهن وَسَرَحُوهُنّ سراعًا يلا : المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق 
المسمى» أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لهاء قال الله تعالى : ون طلقتموشن ن َل آن تسوه وقد حم هن ريه 
صف ما € [البقرة: ۲۳۴۷]. وقال: لا جاح عل إن علقم أا تا ج موی أو روا هن رة وموش صل اويم فدرم 
وعلى المقتر فدرم ما بالمموف عا عر عى انينب (©©)) [البقرة: .]١١١‏ وفي صحيح البخاري» عن سهل بن سعد وأبي أسّيد؛ أن 
رسول الله e‏ فكآنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسّيد أن يجهزها 
ويكسوها ثوبين رَازقيّين . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس»ء رضي الله عنهما: إن كان سمى لها صداقاء فليس لها إلا 
التصف» وان لم يكن سمى لها صداقاً فأمتمها على قدر عسره ويسره» وهو السراح الجميل. 
یتاه اَی إا أسللتا لك أروجك الى ءات جومت وما ملكت بيك مما أفاءَ َه عي وتات عمك وسات عمك وات الك 
وسات ليك الى خاس مَك ا شی زد مک کا ا کے لے کک عاس کے ہی شرو الٹزہیڈ کڈ نے 
ا شتا ھم ۵ ایی ٥‏ ملحت اع لکد ب نے عا کے الہ کنا کیا 2 ) 
یقول تعالی مخاطبا نبیه» صلوات O ET O TT‏ 
هاهنا. کماقاله مجاهد وغیر واحد» وقد كان مَهْرُه لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونْشّا وهو نصف أوقية› فالجميع خمسمائة. درهم» 
ee‏ رحمه الله أربعمائة دينار» وإلا صفية بنت حيَيّ فإنه اصطفاها من سبي 
ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها. وكذلك جُوّيرية بنت الحارث المصطلقية» أذى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن 
RT‏ الله عن جميعهن . وقوله : #وما ملكت يميک مما أفاء َه ع أي : وأباح لك التسري مما آخذت 
من المغانم» وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما . وملك ريحانة بنت شمعون التضريةء ومارية القبطية أم بن إبراهيم» 
a a‏ الله عنهما. وقوله: #وبتات عمك وسات عَمََكَ عَسََك وات الك وسات كيك الى هلح 
مَعَلكَ #: هذا عدل وَسط بين الإفراط والتفريط ؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد 
فصاعداء واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته» فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى» فأباح بنت 
lS SS O GL O‏ وإنماقال: 
وتات عمك وساب عَمََكَ عك وتات حَالك وتات ليك فَوَحدَ لفظ الذكر لشرفه» وجمع الإناث لنقصهن كقوله : لعن لين 
لمال [النحل: ۸]» ا ملت إل الثور€ [البقرة: «[Yov‏ َمل الطب الور [الانمام: ١‏ وله نظائر كثيرة. 
وقوله : الى هابر مَمَلكَ: قال ابن آبي حاتم» رحمه الله : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي» حدثنا عبيد الله بن 
E E‏ عن أم هانیء قالت : خطبني رسول الله بي ازفاعتذرت إليه بعذري» ثم 
أنزل الله : إا لتا لك أرجت آل ءات جوش وما ملكت يميک مما أف أله ع وتات عَيَكَ€ إلى قوله: الى هاج 
SS SG‏ 
موسی› به . ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن آبي صالح › عنه بنحوه. ورواه الترمذي في جامعه. 


O ROPIONEEEEEEENE 
وقال الضحاك : قرأ ابن مسعود: «واللاأتي اجرد مَعَّك».‎ 
وقوله: وم َة إن وَهَبت كَفَسًَا للنَى إن أرد لبن أن بستتكّها) أي : ويحل لك -يأيها النبي - المرأة المؤمنة إذا وهيت‎ 
نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . ومذ الآیة توالی فیا شرطان» کقوله تعالی إخباراً عن نوح» علبه اللام؛ آل‎ 
وکقول موسی : بقوع لن کم منم‎ [ré کک : ا بد نصجى إن ارت أن نصح لک إن کن أ بريد أن يويم € [هود:‎ 
الله فعلیه و ولوا إن کم مسلون [یونس: 4]. وقال هاهنا: واتَةَ مومِسَةٌ إن وَهَبت فسا لسن إن ادال ان ستتکا) » وقد‎ 
حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي ؛ أن رسول الله د جاءته امرأة‎ : O 
فقالت : يا رسول الله » إني قد وَهَّبت نفسي لك . فقامت قياماً طويلاء فقام رجل فقال : يا رسول الله » زوّجنيها إن لم يكن لك‎ 
بها حاجة . فقال رسول الله يا : إن عندك من شيء تصدقها إياه»؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال رسول الله مي : «هل‎ 
أعطيتها إزارك جلستَ لا إزار لك» فالتمس شيعا . فقال : لا أجد شيئاً . فقال : «التمس ولو خاتما من حديد» فالتمس فلم يجد‎ 
شيئاًء فقال له النبي بي : هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم؛ سورة كذاء وسورة كذا- لسور يسميها- فقال له‎ 
رسول الله بي : «زوجتكها بما معك من القرآن» . أخرجاه من حديث مالك . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا مرحوم»‎ 
سمعت ثابتاً يقول : كنت مع أنس جالساً وعنده ابنة له» فقال أنس : جاءت امرأة إلى النبي َة فقالت : يا نبي الله » هل لك في‎ 
حاجة؟ فقالت ابنته : ما كان أقل حياءها: فقال: «هي خير منك رغبت في النبي» فعرضت عليه نفسها) . انفرد بإخراجه‎ 
الخاري) من حديف مر جوم بن عيذ الخريز الغطاز» عن ابت الاني» عن آنس» به . وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن‎ 
حدثنا نان بن ربيعة» عن الحضرمي» عن أنس بن مالك : أن امرأة أتت النبي بيه فقالت : يا رسول الله» ابنة لي كذا‎ 
ا. فذكرت من حسنها وجمالهاء فآثرتك بها. فقال: «قد قبلتها». فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشك‎ 
«لا حاجة لي في ابنتك». لم يخرجوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مُرَاحم» حدثنا‎ : a 
ابن أبي الوضاح - - يعني : : محمد بن مسلم عن هشام بن عُرْوّة» عن أبيه» عن عائشة قالت : التي وهبت نفسها للنبي ميو خولة‎ 
بنت حکيم . وقال ابن وهب» عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي الزنّادء عن هشام بن عروة»› عن أبيه : أن خولة بنت‎ 
حكيم بن الأوقص» من بني سلَيم » كانت من اللاتي وَهَبْن أنفسهن لرسول الله ية . وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن»›‎ 
عن هشام» عن آبيه : كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله بء وكانت امرأة صالحة . فيحتمل أن أم‎ 
. سليم هي خولة بنت حكيم» أو هي امرأًة أخرى‎ 
E O as وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأخمَسيي›‎ 
وعمر بن الحكم» وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله َة ثلاث عشرة امرأةء ست من قريش»› خديجة» وعائشة‎ 
وحفصة» وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة . وثلاث من بني عامر بن صَعْصَحَةَ» وامرأتان من بني هلال بن عامر: ميمونة بنت‎ 
الحارث» وهي التي وهبت نفسها للنبي يي وزينب أم المساكين  امرأة من بني أبي بكر بن كلاب من القرطاء - وهي التي‎ 
اختارت الدنياء وامرأة من بني الجون» وهي التي استعاذت منه› وزينب بنت جحش الأسدية › والسبيتان صفية بنت حيي بن‎ 
: أخطب» وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية . وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن ابن عباس‎ 
وة مُوَمَِة إن وهبت كمسا َي قال : هي ميمونة بنت الحارث . فيه انقطاع : هذا مرسل» والمشهور أن زينب التي كانت‎ 
تدعى أم المساكين هي زينب بنت خُرَيمة الأنصارية وقد ماتت عند النبي ب في خياته» فالله أعلم . والغرض من هذا أن اللاتي‎ 
وهبن أنفسهن من النبي بي كثير» كما قال البخاري» حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا أبو أسامة قال : هشام بن عُرْوّة حدثنا عن‎ 
أبيه» عن عائشة قالت : كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن من النبي َيه وأقول : أتهب امرأة نفسها؟ فلما أنزل الله : رى من‎ 
شا مهن مب وشنو لج سن كتا ومن َيب من عَرلّتَ هلا ساح يلك قلت : ما أرّى رَبك إلا يُسارع في هواك. وقد قال ابن آبي‎ 
تم: ا ا وه و ا ای‎ 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول لله ا امرآة وهبت نفسها له. ورواه ابن جرير عن أبي كَرَيْب» عن‎ 
SS بون اى‎ 
. کما قال اله تعالی راد د ای أن ستتكسّبًا) أي : إن اختار ذلك‎ 
وقوله : « حَالصة أك من دون ألْمُوّميبن) قال عكرمة : أي لا تحل الموهوبة لغيرك» ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل‎ 
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له حتى يعطيها شيئ . وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما. أي : إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل» فإنه متى دخل بها وجب 
لها عليه مهر مثلهاء كما حکم به رسول الله َه في روع بنت واشق لما فوضت فحكم لها رسول ا 
توفي عنها زوجهاء والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي َء فآما هو» عليه 
السلام» o E O O‏ 
بنت جحش» رضي الله عنها. ولهذا قال قتادة في قوله : «خَالصكة أل من دونِ ألْموْبيين) › يقول: ليس لامرأة تهب نفسها 
لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي ية . وقوله تعالى : قد ینتا ما صتا لبم نح آرڃهم وما مگڪَٽ اَ4 : قال 
أبي بن كعب» ومجاهد» والحسن» وقتادة وابن جرير في قوله : هد لكا ما صتا بهم ف أرَوجهة 4 أي: من حَصرهم في 
أربع نسوة حرائر وما شاؤوا من الإماءء واثُ شتراط الولي والمهر والشهود عليهم» وهم الأمة» وقد رخصنا لك في ذلك» فلم 
نوجب علیك شیئاً فی ؛ لکلا یکن لے حرم وات اله عَم بًَا) . 
زی سن تا نهن نو ی س كتا وس اس ین مرت تاا عع مکیل کوت ان لی ق اتم مد وا عر ور 
ب ٥ا‏ هن وال عَم ما ف فوك واد اه يا يا ©4 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا هشام بن عُرْوّة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنها؛ أنها كانت تَعَيْر النساء 
اللاتي وهبن آنفسهن لرسول الله بء قالت : ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغیر صداق؟ فأنزل الله » کے : ہی سس اء 
من وشنو إ کیک س تا وس اديت ممن عرلت فلا جاح عك » قالت: : إني أرّى رَبك يسارع لك في هواك . وقدتقدم أن 
البخاري رواه من حديث أبي أسامة» عه بن عَرْوّة» فدل هذا على أن المراد بقوله : بى آي : تۇ خر # سن ناء من 4 
آي : : من الواهبات أنفسهن « نوع لي س اء أي : من شئت قبلتهاء ومن شئت رددتهاء LR ES‏ 
بعد ذلك إن شئت عَذت فيها فاويتها؛ ولهذا قال : لوس بيت ممن عرلْت فلا جاح ك4 . قال عامر الشعبي في قوله: 
زی ن َا مهن وشنوۍ لك س اء 4 E E‏ 
منهن آم شريك . وقال آخرون: بل المراد بقوله : لی سن تسا من وثنوۍ ك س اء » أي : من أزواجك» لا حرج عليك أن 
تترك القَسْم لهن» فتقدم من شئت» وتؤخر من شئت» وتجامع من شئت» وتترك من شئت . هكذا يروى عن ابن عباس» 
ومجاهد» والحسن» وقتادة» وبي رَزين» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغیرهم› ومع هذا کان» صلوات الله وسلامه 
عليه» يقسم لهن؛ ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه » صلوات الله وسلامه 
عليه » واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وقال البخاري: حدثنا حبّان بن موسى» حدثنا عبد الله هو ابن المبارك - أخبرنا عاصم 
الأحول» عن مُعاذة عن عائشة ؛ أن رسول الله بيز كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد آن نزلت هذه الآية : ہی من ناء من 
وشوج إل سن عا ومن بلغت ممن عرلت فلا جاح مكلك ) › > فقلت لها: ما كنت د تقولین؟ فقالت کت اقول : إن كان ذاك إلى 
ا 9اا ورل الله أن أوثر عليك أحداً. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم» وحديثها 
الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات» ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده» أنه 
مخیر فیهن إڻ شاء قسم ون شاه لم يقم E N‏ ولهذا قال تعالی : 
يلك أدن أن تقر اع وه ربت ورصبت ما هی ه4 آي : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحَرّج في القسم»› 
فإن شئت قسمت» وإن شئت لم تقسم› لا جناح عليك في أي ذلك فعلت» ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على 
e E i a LL O N ECE E GAS‏ 
وإنصافك لهن وعدلك فيهن . وقوله: وال مَل ما فی فلو آي : من الميل إلى بعضهن دون بعض» مما لا يمكن دفعه› 
كما قال الإمام أحمد E‏ ة قالت : 
كان رسول الله يياو يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». ورواه 
أهل السنن الأربعة» من حديث حماد بن سلمة وزاد أبو داود بعد قوله : فلا تلمني فيما تملك ولا أملك : يعني القلب . وإسناده 
صحیح › ورجاله كلهم ثقات . ولهذاعقب ذلك بقوله : ( و ڪان لَه عَليمًا) آي : بضمائر السرائر > (عليمًا» أي: يحلم 
ویغفر . 
لا مل لك آلشاء من بعد ولا ن َد بهن من أزوج ولو أعَجبدت خسني إل ما ملت يسك ن ا ل کل ىو ربا 4)6 ٠‏ 
ذكر غير واحد من العلماء - كابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» وابن زيد» وابن جريرء ا 
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مجازاة لأزواج النبي ية ورضاً عنهن» على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة» لماخيرهن 
رسول الله اء كما تقدم في الآية . فلما اخترن رسول الله بژ کان جزاؤهن أن الله قَصّره عليهن» وحرم عليه أن يتزوج 
بغيرهن» أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن» ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفع عنه 
الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية » وآباح له التروج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك ترّوج لتكون المنة للرسول لر عليهن . قال 
الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: ما مات رسول الله ع حتى أحل الله 
له النساء. ورواه آيضاً من حديث ابن جُرَيْح » عن عَطاء» عن عبيد بن عمير› عن عائشة . ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما. 
وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة» حدثني عمر بن أبي بكر» حدثني 
المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن عبد الله بن وهب بن رَمْعَّة» عن أبي سلمة آنها 
قالت: لم يمت رسول الله یا حتى آحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاءء إلا ذات محرم»› وذلك قول الله› ك : بی س 
َا مهن وشنو ك من كنا . فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة» كآيتي عدة الوفاة في البقرة» الأولى ناسخة للتي 
بعدهاء والله أعلم . وقال آخرون: بل معنى الآية : ل يحل لك اسآ من بعد آي : من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي 
أحللنا لك من نسائك اللاتي آنيت أجورهن وما ملكت يمينك» وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك 
من أصناف النساء فلا يحل لك. هذا مرويّ عن أبي بن كعب» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك - في رواية - وأبي رَزين - في 
رواية عنه ‏ وآبي صالح» والحسن» وقتادة - في رواية - والسدي» وغيرهم . قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عَلَيَة» عن 
دأود بن ابي هند» حدثني محمد بن أبي موسى» عن زياد رجل من الأنصار ‏ قال : قلت لأبي بن كعب : أرأيت لو أن أزواج 
النبي اة توفين» آما كان له آن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: قلت : قوله: لا ييل لَك لاء ِن بد . فقال: إنما 
أحل الله له ضربا من النساءء فقال : أا اَن َا أا أك اوج4 إلى قوله : إن وَهَبت فسا لبي ثم قيل له: ل َيل 
َك السا من بد4 . ورواه عبد الله بن أحمد من طرق» عن داودء به. وروى الترمذي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
قال : نهی رسول الله ب عن أصناف النساء» إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله : لد بحل لك لاء من بعد وَل أن بَدَلَ 
ب من ارچ وکو أعَجبدت حت إل ما ملك بيك فأحل اله فتياتكم المؤمنات وة وة إن وَعبت فسا لي )؛ 
وحرم كل ذات دين غير الإسلامء ثم قال: ومن فر بالإين هقد حط عَمَلُم وهو في الأَرَو من لسرن ) وقال: يناما الى 
لاتا کک اروج الى ءات جوش وما ملكت يَييند€ إلى قوله : (خالصة أ من دون أَلْموْمِين#› وحرم ما سوى ذلك 
من أصناف النساء . وقال مجاهد: ل يمل لك اسآ من بعد أي : من بعد ما سمى لك» لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا 
كافرة. وقال أبو صالح : د يِل لَك ناء من مد4 : أمر ألا يتزوج أعرابية ولا غريبة» ويتزوج بعد من نساء تهامة» وما شاء 
من بنات العم والعمة» والخال والخالةء إن شاء ثلائمائة وقال عكرمة : ل ييل َك اسآ مِنْ بعد أي : التي سمى الله . 

واختار ابن جریر» رتحفة لفت أن الآبة عامط فمن ذكر من أصقاف التساة» وفى النساء اللواتى في غضمخة وكن قتعا : أوخذا 
الذي قاله جیدء ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف؛ فإن كثيرا منهم روى عنه هذا وهذاء ولا منافاةء والله أعلم . ثم 
أرود ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله ية طلق حفصة ثم راجعهاء وعزم على فراق سودة حتى وهبته يومها لعائشة› 
ثم آجاب بأن هذا کان قبل نزول قوله : للد یل لت آلنساء من بعد وآ أن دد بهن ِن أزوج ولو أعجبك خن › وهذا الذي 
قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح» ولكن لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في 
عصمته» وأنه لا يستبدل بهن غيرهن» ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدالء والثه أعلم . فأما قضية سَوْدَةَ 


ففي الصحيح عن عائشة» رضي الله عنهاء وهي سبب نزول قوله تعالی : إن انرا خت ن بعلا ورا أو إعَراسا فلا جاح 


با أن يلحا بيبا صَلَحاً وَألصَلح حي الآية [الساء: .]٠١۸‏ وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
في صحیحه» من طرق عن یحیی بن زكريا بن أبي زائدة» عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كَهَيل» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن عمر؛ أن رسول الله ية طلق حفصة ثم راجعها. وهذا إسناد قوي . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا 
آبو كُرَبْب» حدثنا يونس بن بُكَيْر» عن الأعمش»› عن أبي صالح› عن ابن عمر قال : دخل عمر على حفصة وهي تبكي» فقال : 
ما يبكيك؟ لعل رسول الله َة طلقك؟ إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي ؛ والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك 
أبداً. ورجاله على شرط الصحيحين. وقوله : ولا أن تذل به من أزوج َو أعجبت ّ4 » فنهاه عن الزيادة عليهن» أو 
طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً متاسباً ذكرُه هاهناء فقال : 
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حدثنا إبراهيم بن نصر» حدثنا مالك اا ن اي بن عبد الله القَرّشي › > عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يَسار» عن أبي هُرَيرة» رضي الله عنه» قال : كان البدل في الجاهلية أن يقؤل الرجل للرجل : بادلني 
امرأتك وأبادلك بامرأتي . أي: تنزل لي عن امرأتك» وآنزل لك عن امرأتي . فأنزل الله : ول أن تَدَل بهن من اروج ولو 
أمجبلك سين قال : فدخل عيينه بن حصن على النبي بء وعنده عائشة» فدخل بغير إذن» فقال له رسول الله اة : «فأين 
الاستئذان؟ فقال يا رسول الله » ما استأذنت على رجل من مُضر منذ أدركت. ثم قال: من هذه الحُمَيّْراء إلى جنبك؟ فقال 
رسول الله َد : «هذه عائشة أم المؤمنين». قال: أفلا أنزل لك على أحسن الخلق؟ قال : «يا عيينة إن الله قد حرم ذلك». فلما 
أن خرج قالت عائشة : من هذا؟ قال: هذا أحمق مطاع » وإنه على ما ترين لسيد قومه». ثم قال البزار إسحاق بن عبد الله : لين 
e‏ 
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وا r‏ کے ءامنوا لک دلوا وو ت البَيّ ر ت خت لک ل طعا عر ظري إتلهُ تله ول . ل ديم فادخلواً لدا طعمتة فانتشروا 3 
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عَظِیما ا إن دوا سیا أو فو من ال کے بک ن ) 
SES gE EEE RS‏ رضي الله عنه» كما ثبت ذلك 
e‏ : وافقت ربي في ثلاث» فقلت : يا رسول الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله : 
ادوا قا إإرهعر صل € [البقرة: ]٠١١‏ . وقلت: يا رسول الله» إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء فلو حجبتهن؟ 
فأنزل E yT‏ سل ازجا عا مک4 
[التحريم: »]١‏ فنزلت كذلك . وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدر» E CE I‏ 
عن حُمَيّد» عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله» يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب . وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله َة بزينب بنت جحش » التي 
تولى الله تعالى تزويجها بنفسه» وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسةء في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عبيدة 
معمر بن المثنىء وخليفة بن خياط : أن ذلك كان في سنة ثلاث فالله أعلم. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله 
الرقاشي» حدثنامُعْتّمر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا أبو مِجلزء عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: لما تزوج 
رسول الله 4ة زينب بنت جحش » دعا القوم فُطعمُوا ثم جلسوا يتحدثون» فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك 
قام» فلما قام قام من قام» وقعد ثلاثة نفر . فجاء النبي َة ليدخل» فإذا القوم جلوس»› a‏ 
النبي ية أنهم قد انطلقوا. فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل» فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله : يتا ال اموا ل 


اغا ت ا لبي الآية. 


و ر ی ی ان من طرق › عن معتمر بن سليمان»› به. ثم رواه البخاري منفرداً به من حدیث 
أيوب» عن أبي قلابة» عن نس بن مالك» رضي الله عنه» بنحوه. ثم قال: حدثنا أبو معمرء حدثناعبد الوارث» حدثنا 
داعيا؛ فيجيء قوم فیأکلون ویخرجون» ٿم يجيء ء قوم فيأكلون ويخرجون . فدعوتٌ حتى ما أجد أحدأ أدعوهء فقلت : يا 
نبى الله» ما أجد أحدا أدعوه . قال : «ارفعوا طعامكم؟» وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت» فخرج النبي ية فانطلق إلى 
ا فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبر كاتهة, فالت وعليك البلاح ورحية الله » كيف وجدت 
أهلك» بارك الله لك؟ فَسَقَرّى حجر نسائه كُلّهنء > يقول لهن كمايقول لعائشةء ويقلن له كما قالت عائشة. ثم رجع 
رسول الله َة فإذا رهط ثلاثة ثة في البيت يتحدثون . وكان النبي َة شديد الحياء» فخرج منطلقاً نحو حُجرة عائشةء فما دري 
أخبرنّه أم أخبر أن القوم حَرَجُوا؟ فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلةء وأخرى خارجة» أزخى الستر بيني وبينه› 
وأنزلت آية الحجاب . انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة» سوى النسائي في اليوم والليلة› من حديث عبد الوارث . 
ئم رواه عن إسحاق - هو ابن منصور -عن عبد الله بن بكر السهمي› عن حمید٬‏ عن أنس› بنحو ذلك› وقال : «رجلان» انفرد 
به من هذا الو جه . وقد تقدم في آفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس . وقال ابن أبي حاتم : حدتنا 
أبي» حدثنا أبو المظفرء حدثنا جعفر بن سليمان» عن الجعد آبي عثمان اليَشكري -عن أنس بن مالك قال: أعرس 
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رسول الله َة ببعض نسائه» فصنعت أم سليم حيساً ثم وضعته في تَوْر› فقالت : اذهب بهذا إلى رسول الله کار وأقرئه مني 
السلام» وأخبره أن هذا منا له قليل - قال أنس: والناس يومئذ في جهد- فجئت به فقلت : يا رسول الله » بعثت بهذا آم سليم 
إليك» وهي تقرئك السلام» وتقول: أخبره أن هذا منا له قليلء > فنظر إليه ثم قال: «ضعه» فوَّضعته في ناحية البيت» ثم قال: 
«اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً» e a‏ . فدعوت من قال لي» ومن لقيت من 
المسلمين» فجئت والبيت والصمة والحجرة مّلأى من الناس -فقلت : يا أبا عثمان» كم كانوا؟ فقال : كانوا زهاء ثلاثمائة ‏ قال 
آنس: فقال لي رسول الله ب: «جیءً به». فجئت به إليه» فوضع يده عليه» ودعا وقال: «ما شاء الله». ثم قال : التخلى 
عَسّرة عَشّرة» وليسمواء وليأكل كل إنسان مما يليه». فجعلوا يسمون ويأكلون» حتى أكلوا كلهم . فقال لي رسول الله معد 
«ارفعه» . قال : فجثْتٌ فأخذت الور فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت؟ قال : وتخلف رجال يتحدثون في بيت 
رسول الله ورَوځٌ رسول الله بيد التي دخل بهامعهم مُولية وجهها إلى الحائط» فأطالوا الحديث فشقواعلى 
رسول الله بيا وكان أشد الناس حياء ‏ ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزاً- فقام رسول الله ية فخرج فسلم على حْجّره وعلى 
نسائه » فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد نلوا عليه » ابتدروا الباب فخرجواء وجاء رسول الله ية حتى آرخى السترء ودخل البيت 
وأنا في الحجرة» فمكث رسول الله في بیته يسیرأً» وأنزل الله عليه القرآن» فخرح وهو يقرأ هذه الأية : ایتا لیے اموا 
E a‏ أت بدت لکم إل طعا عبر ري إتده كن إذا دعي ادوا اذا طشم فانيْوأ إلى قوله : يكل 
شىء عليمًا). قال نس ا ا . وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعا e‏ 
قتيبةء عن جعفر بن سليمان» به. وقال الترمذي : حسن صحيح وعَلّقه البخاري في كتاب النكاح فقال : : وقال إبراهيم بن 
طهُمّان» عن الجَعْد أبي عثمانء عن أنس» فذكر نحوه. ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق» عن مَعْمّر› 
عن الجعد» به. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك» عن شريك» عن بيان بن بشرء عن آنس» بنحوه. 
وروى البخاري والترمذي» من طريقين آخرين» عن بَيّان بن بشر الأخمَيي الكوفي» عن أنس» بنحوه. ورواه ابن أبي حاتم 
أيضاًء من حديث أبي نَضرَة العبدي› عن أنس بن مالك بنحوه. ورواه ابن جریر من حدیث عمرو بن سعید» ومن حدیث 
الزهري» عن أنس» بنحو ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرٌ وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت› 
عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله بة: «اذهب فاذكرها على». قال : فانطلى زيد حتى أتاهاء قال: وهي 
حمر عجينهاء فلما رها عَظّمت في صدري . . . وذكر تمام الحديث» کما قدمناه عند قوله : فما قضی ريد تنبا وطرا ي وزاد 
في آخره بعد قوله : وَوَعَظ القوم بما وعظوا به . قال هاشم في حدیثه : ولا دلو رت الي للا ات بوت لکم إل طعا عبر 
ظرينَ اله وکن إذا دعي ي اا فإذا طعمشم فانتی ا ولا مسي نيان لحديث ل دیک ڪان زى اَی فیستجی. منڪڪم وله کک 
سی من الحن). ly,‏ ا ا . وقال ابن جرير : حدثني أحمد ٻن 
عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب حدئني عمي عبد الله بن وهب› حدثني يونس عن الزهري› عن عَرْوة» عن عائشة قالت : 
ll‏ الله َة كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع - وهو صعيد أفيح وکان عمر يقول لرسول الله مَ: احجب 
نساءك. فلم یکن رسول الله ية ليفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي بي وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر بصوته 
الأعلى : قد عرفناك يا سودة. حصا أن ينزل الحجاب» قالت: فأنزل الله الحجاب . 
هكذا وقع في هذه ا والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب» كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم› 
من حديث هشام بن عَرْوّة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء 
وگانت:اشراة اة لا حى غلى من يحرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة» أما والله ما تَحْمّين عليناء 
فانظري کیف تخرجین؟ فالتا قات راع ووشول الله ي في بیتي» وانه لیتعشی» وفي يده عَزق» فدخلت 
فقالت: يا رسول الله» إني خرجت لبعض حاجتي» فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه» 
وإن العَرْق في يده» ما وضعه. فقال: «إنه قد آذنٌ لكن أن تخرجن لحاجتكن». لفظ البخاري . فقوله: للا دخلا 
سوت ألسّىٍّ€: حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله هة بغير إذن» كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم 
في الجاهلية وابتداء الإسلام» حتی غار الله لهذه الأمةء e‏ بذلك» وذلك ج إكرامه تعالى هذه الأمة؛ ولهذا قال 
رسول اله عاد : «إياكم والدخول على النساء!. ٹم استثنی من ذلك فقال : ر“ ت بوتت لک لل طعا عير نريت 
إبَلهُ€. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه» أي: لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب 
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الاستواء تعرضتم للدخول» فإن هذا يكرهه الله ويذمه. وهذا دليل على تحريم التطفيل» وهو الذي تسميه العرب 
الضيفن › E E‏ البغدادي في ذلك کتاباً في ذم الطفيليين . وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. ثم 
قال تعالى : #ولكن إذا دعي قادحلوا فإذا طومم فانشروأ . وفي صحيح مسلم عن ابن عمر» رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله كلو : «إذا دعا أحدكم أخاه قَلْيجب» عرسا كان أو غيره». وأصله في الصحيحين وفي الصحيح أيضاًء 
عن کک الله بي : «لو دعيت إلى ذراع لأجبت» ولو أهدي إلى كَرّاع لقبلت» فإذا فُرَغتم من الذي دُعيتم إليه 
عن أهل المنزلء وانتشروا في الأرض»؛ قال: ا منسَيّنيين ِي أي: كما وقع لأولئك النفر 
0 ا بهم الحديث» ونسُوا أنفسهم» حتى شق ذلك على رسول الله یڈ کما قال الله تعالی: ل 
دیک ڪان بؤږى اسي ف ست سی نم4 . وقیل : 0 دخولکم منزله بغیر إذنه کان یشق عليه ویتأذی به 
ک کان یکره أن ينهامم عن ذلك من شدة حيائه» عليه السلام» حتی آنزل الله عليه النهي عن ذلك؛ ولهذا قال : 
واس لا سی م لحن أي: ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. 
ثم قال تعالى: لذا لوشن مما ملعا فوش من وراءِ جاب آي : وكما نهيتكم عن الدخول عليهن» كذلك لا تنظروا إليهن 
بالكليةء ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن» ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن مِسْعَّر» عن موسى ابن أبي كثير» عن مجاهد» عن عائشة قالت : 
كنت آكل مع النبي ية حَيْسا في قُعْب» فمر عمر فدعاه» فأصابت إصبعه إصبعي» فقال : حس -أو: أوّه- لو أطاع فيكن ما 
رأتك عين . فنزل الحجاب . # ذل ڪُم طهر لوی هن4 آي هنا لامرن ورت لک ن الاب ار 
وأطيب. وقوله کے کک اا ر ORE‏ دلکم ڪان عند عند آل آله عظمًا# : 
الان آي جات نا عل ب ال افا ت بن آي حاو نا رن کی قان شن ارد ن ¿ ابي هند» 
عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالی : وما ئ كم أن تدوأ رسو أل قال: نرلت في رَجُل هَمَّ أن يتزوج بعض 
نساء النبي ية . قال رجل لسفيان: أهي عائشة؟ قال : قد ذكروا ذاك. وكذا قال مقاتل بن حَيّان» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله » رضي الله عنه» حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك ؛ 
ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله ية من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده؛ لأنهن 
أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين» كما تقدم. واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن 
يتزوجها؟ على قولین» مأخذهما: هل دخلت هذه في عموم قوله : لين بَمَدِو) آم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل 
بهاء فما نعلم في حلها لغيره - والحالة هذه نزاعاًء والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا 
عبد الوهاب» حدثنا داودء عن عامر؛ أن نبي الله َة مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث - يعني : ابن قيس - فتزوجها 
عكرمة بن آبي جهل بعد ذلك» فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدةء فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنها ليست من 
ECSU BS‏ الله و ولم يحجبهاء وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها. قال: فاطمأن أبو بكر 
رضي الله عنهماء» وسكن . e‏ : لن ڌم ڪان عند اَل عَظِيمًا) › ثم 
قال: إن بدو سیا أو وء ق َه گے بل َء عي 4)3 آي : مهما تکنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائرکم» فان الله 
يعلمه ؛ فإنه لا تخفى عليه خافية› يعم اة ١‏ آلا ر ر فی ادود )€ [غانر :4[ 
t2‏ جح عون ن باون ولا آابهنٌ و إخونهن كلا أله لونم و شا أَخْوَيَهنٌ ولا ضايهن ولا ما مڪٽ يمين ین تین ا ارک 
اه کے ت عل ىو شهدا 4 . 
لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب» بن أن زلا الأنارب لا يجب الاحتجاب منهمء كما استلناهم في سورة الور. 
ا : و بت زینتهن ن إلا ما هر نها ولو رهن مل N IT‏ لبعولتهنٌ أو ءاباپھک او ابا 
بمولنھی آر یھت او اء بھی أ ونه ر بي ريه أو ب أَحَرَجهٌ ار اه4 إلى آخرها [النرر: »]۳١‏ وفيها 
زیادات على هذه ر الگا عا ییا ا غر عاد . وقد سأل بعض السلف فقال : لِم لم يذكر العم والخال 
في هاتين الآيتين؟ فأجاب عكرمة والشعبي : بأنهما لم يذكرا؛ لأنهما قد يصفادًٌ ذلك لبنيهما. قال ابن جرير : حدثني محمد بن 
المثنى» حدثنا حجاج بن مهال » حدثنا حمادء حدثنا داود» عن الشعبي وعكرمة في قوله : لا جاح عبن ف ٤ابابن E‏ 
ابه و ونون کا انلو پخونہن ول أا اهن ولا ابه ول ما مككَت أيْسَْرً قلت : ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قالا: 


3 


3 


هما ينعتانها لأبنائهما. وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقوله: ولا سآبهنً€: يعني بذلك : عدم الاحتجاب من 
النساء.المؤمنات . وقوله : أ ما لَب أبْسَمٌْ4: يعني به : أرقاءهن من الذكور والإناث» كما تقدم التنبيه عليه» وإيراد 
الحديث فيه . قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به : الإماء فقط . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : #وانقین ال نک اله کارت ع كل 
سىء سَهيدًا )أي : واخشينه في الخلوة والعلانية » فإنه شهيد على كل شي ء٠‏ لا تخفى عليه خافية » فراقبن الرقيب . 
3ة له هة مَل ع اي باع اليب ماما صل عو وسم نيما 2©). 

قال البخاري: قال أبو العالية : صلاة اله : ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة : الدعاء. وقال ابن عباس : يصلون: 
يبرّكون. هكذا علقه البخاري عنهما. وقد رواه أبو جعفر الرازي»› عن الربيع بن أنس› عن أبي العالية كذلك. وروى مثله عن 
الربيع أيضاً. وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس كما قاله سواء» رواهما ابن بي حاتم . وقال آبو عیسی الترمذي : وروی 


a 
” 


عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب : الرحمة» وصلاة الملائكة : الاستغفار. ثم قال ابن آبي حاتم : 
حدثنا عمرو الأوديّ› حدئنا وکیع › عن الأعمش› عن عمرو بن مرة› قال الأعمش عن عطاء بن أبي رباح : Eb‏ رمڪ 
بصلونَ عل اَللٌَ فال : صلاته تبارك وتعالى : سَبوح قدوس» سبقت رحمتي غضبي . والمقصود من هذه الآية : ن الله شخان 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى» بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه . ثم أمر 
تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً. وقد قال ابن آبي 
تم حدئنا علي بن الحسين »› دا جد بن عبد الرحمن› حدثني آبي» عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر - 
يعني : ابن المغيرة- عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن بني إسرائيل قالوا لموسى» عليه السلام: هل يصلي ربك؟ فناداه 
ربه : يا موسى» سألوك : «هل يصلي ربك؟» فقل : نعم إنما أصلي أنا وملائکتي على أنبيائي ورسلي . فأنزل انش کت على 
نبيه ل إ4 اه كك سلون عل اللي كايا اليه مثا ملوأ عه سلما ليما )). وقد أخبر آنه» سبحانه 
وتعالی» يصلي على عباده المؤمنین في قوله تعالی : ما الین ءاسنو آذکروا اہ وک کیا 6 سیخ بک رابلا 2 هو 
لی صلی مہ ومکتی کم لیک من السب إل الور رَڪَانَ الزن تَا 46 [الاحزاب: .]٤١- ٤١‏ وقال تعالى: 
َير اسرب 29 الدب إ1 أسبتهم مُييبة قلا کا کہ ا اک ج 9© کیک عَم موت بن رَه وة اتیک هم 
€ [البقرة: .]٠١۷-٠١١‏ وفي الحديث : «إن الله وملائكته يصلون على ميامِن الصفوف». وفي الحديث الآخر: 
«اللهم»› صل على آل أبي أوفى». وقال رسول الله يأةلامرأة جابر - وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها-: «صلى الله 
عليك» وعلى زوجك». وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله بيأزبالأمر بالصلاة عليه » وكيفية الصلاة عليه» ونحن 
نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسرء والله المستعان . قال البخاري - عند تفسير هذه الآية -: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد» 
حدثنا أبي» عن مِسَْعَّر» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عَجرّة قال : قيل : يا رسول الله» أما السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال : «قولوا: اللهم» صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على ال إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبةء» عن الحكم : قال : سمعت ابن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عُجِرَةَ فقال : ألا أهدي لك هدية؟ 
خرج علينا رسول الله يفقلنا: يا رسول الله» قد علمنا-أو: عرفنا- كيف السلام عليك» فكيف الصلاة؟ قال : «قولوا: 
اللهم» صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللّهم» بارك على محمد وعلى آل 
محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». وهذا الحديث قد آخرجه الجماعة في كتبهم» من طرق متعددة» عن 
الحكم - وهو ابن عتبة - زاد البخاري : وعبد الله بن عيسى» كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكره. وقال ابن بي 
حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا هُسَيّْم بن بُسّير» عن يزيد بن أبي زياد» حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عُجْرَة قال: لما نزلت: إ4 َه لَه صل عل انى يتا اليب ٤امثوا‏ صلا عليه وَسَلموا ليما ()). قال: قلنا: يا 
رسول اله » قد علمنا السلام فكيف الصلاة عليك؟ قال : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلی آل محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم . 
إنك حميد مجيد». وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: وعلينا معهم. ورواه الترمذي بهذه الزيادة. ومعنى قولهم: «أما 
السلام عليك فقد عرفناه»: هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه› كما كان يعلمهم السورة من القرآن› وفيه : «السلام 
عليك أيها ابي ورحمة الله وبر کاته» . 
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حديث آخر : قال البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» عن ابن الهاد» عن عبد الله بن خبّاب» عن أبي سعيد 
الخدري» رضي الله عنهء قال: قلنا: يا رسول الله» هذا السلام» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك»› کما صلیت على آل إبراهيم . وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهیم؟. وفي رواية : 
قال أبو صالح » عن الليث: «على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إيراهيم؟. حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا ابن 
أبي حازم والذرّاؤزدي» عن يزيد - يعني : ابن الهاد ‏ قال : «كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وآل محمد کما پارکت 
على إبراهيم وآل إبراهيم؟ . وأخرجه النسائي وابن ماجه» من حديث ابن الهاد» به . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن: مالك» عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه» عن عمرو بن سليم أنه 
قال : أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟ قال : «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذریته» کما صلیت على آل إبراهیم› وبارك على محمد وأزواجه وذریتهء› اا إنك حميد مجيدا. وقد 
أخر جه بقية الجماعة»› سوی الترمذي› من حديث مالك به . 

حديث آخر : قال مسلم : حدثنا يحيى التميمي قال : قرأت على مالك› عن نيم بن عبد الله المُجمُر» أخبرني محمد بن 
عبد الله بن زيد الأنصاري - قال: وعبد الله بن زيد هو الذي كان أريّ النداء بالصلاة أخبره عن آبي مسعود الأنصاري - قال : 
أتانا رسول الله َة ونحن فى مجلس سعد بن عَبّادةء فقال له شير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله» فكيف 
نصلي عليك؟ قال : فسکت رسول الله مدحتی تمنینا آنه لم يسأله» ثم قال رسول الله كاد: «قولوا: الهم صل على محمد 
وعلی آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين› 
إنلك حميد مجيد» والسلام كما قد عَلمتم». وقد رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث مالك به. وقال الترمذي : 
حسن صحيح . 

وروى الإمام أحمد» وأبو داودء والنسائي» وابن خْرّيمة» وابن حبّان» والحاكم في مستدركه» من حديث محمد بن إسحاق»› 
عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» عن أبي مسعود البدري آنهم قالوا: يا رسول الله» 
أما السلام فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: «قولوا: اللهم» صل على محمد وعلى آل 
محمد. . . ٠.‏ وذكره. ورواه الشافعي» رحمه الله› في مسنده» عن آبي هريرة» بمثله. ومن هاهنا ذهب الشافعي» رحمه الله» 
إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله َة في التشهد الأخير» فإنه تركه لم تصح صلاته. وقد شَرَع بعض 
المتأخرين من المالكية وغيرهم يُشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاةء ويزعم أنه قد تفرد بذلك» وحكى 
الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم› فيما نقله القاضي عياض . وقد تَعَسَف القائل في رده على 
الشافعي» وتكلف في دعواه الإجماع على ذلك» وقال مالم يحط به علماًء فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على 
رسول الله دفي الصلاة كما هو ظاهر الآيةء ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة» منهم : ابن مسعود» وأبو مسعود 
البدري» وجابر بن عبد الله » ومن التابعين : الشعبي» وأبو جعفر الباقر» ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي» لا خلاف عنه 
في ذلك ولا بين أصحابه أيضاًء وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو زُرْعَة الدمشقي» به. وبه قال إسحاق بن 
راهويه» والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن الموّاز المالكي» رحمهم الله » حتى إن بعض آئمة الحنابلة أوجب أن 
يقال في الصلاة عليه بهةكما علمهم أن يقولوا لما سألوه» وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة ة على الآل ممن حكاه 
البندنيجيٰء وسيم الرازي» وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي» ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولاً عن الشافعي . 
والصحيح أنه وجه» على أن الجمهور على خلافهء وحكوا الإجماع على خلافهء وللقول بوجوبه ظواهر الحديث› والله أعلم . 
والعَرَض أن الشافعي» رحمه الله » لقوله بوجوب الصلاة على التبي َة في الصلاة ‏ سلف ولف كما تقدم» لله الحمد والمنةء 
فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاًء وال أعلم . ومما يؤيد ذلك : الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي - وصححه - والنسائي وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهماء› من رواية حَيْوة بن شُرَيّح المصري» عن 
بي هانىء حميد بن هانىء» عن عمرو بن مالك أبي علي الجَنبي› عن فضالة بن عبيد» رضي الله عنه» قال : سمع 
رسول الله ةرجلا يدعو في صلاته» لم يمجد الله ولم يصل على النبي م فقال رسول الله خية: «عجل هذا». ثم دعاه 
فقال له ولخيره : «إذا صلى أحدكم فليبدا بتحميد اله فك والثناء عليه » ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء» . 

وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه» من رواية عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيه» عن جده» عن 
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رسول الله ية أنه قال : «لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ولا صلاة لمن لم يصل على النبي› 
ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار». ولكن عبدالمهيمن هذا متروك . وقد رواه الطبراني من رواية أخيه «أبي بن عباس»» ولکن في 
ذلك نظرء وإنما يعرف من رواية «عبد المهيمن» وال أعلم . حديث آخر : قال الإمام أحمد او 
إسماعيل › عن أبي داود الأعمى»› عن برّيدة قال : قلنا: يا رسول الله › قد علمنا كيف نسلم عليك › فكيف نصلي عليك؟ قال : 
«قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد» كما جعلتها على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد 
مجيد» . أبو داود الأعمى اسمه: نفيع بن الحارث» متروك. حدیث آخر موقوف : رویناه من طریق سعید بن منصور وزید بن 
الحباب ويزيد بن هارونء ثلاثتهم عن نوح بن قيس : حدثنا سلامة الكندي : أن علياًء رضي الله عنه» كان يعلم الناس هذا 
الدعاء : الهم داحي المذحُوّات. وبارىء المسموكات وَجَبّار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك› 
ونوامي بركاتك ورأآفة تحننك» على محمد عبدك ورسولك» الخاتم لما سبق»› والفاتح لما أغلق» والمعلن الحق بالحق› 
والدامغ جيشات الأباطيلء كما حمل فاضطلع بأمرك لطاعتك» مستوفزاً في مرضاتك» غير كل في قَدَم» ولا واهن في عزم› 
واعياً لوحيك» حافظاً لعهدك» ماضياً على نفاذ أمرك» حتی أوری قبسا لقابس» آلاء الله تصل بأهله أسبابه » به هديت القلوب 
بعد خوضات الفتن والإثم» وأقام مُوضحات الأعلام» ومُنيرات الإسلام ونائرات الأحكام» فهو آمينك المأمون» وخازن علمك 
المخزون» وشهيدك يوم الدين»› وبَعيّك نعمة» ورسولك بالحق رحمة . اللهم افسح له مُفسحات في عدلك» وأجزه مضاعفات 
الخير من فضلك . مهات له غير مكدرات» من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المجمول . الله » أعل على بناء البائين 
بنيانه » وأكرم مثواه لديك ونزله . وأتمم له نورهء وأجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة» مرضي المقالةء ذا منطق عدل» وحُطة 
فصل» وحجة وبرهان عظيم . هذا مشهور من كلام علي» رضي لله عنه» وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث› وكذا أبو 
الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي بء إلا أن في إسناده نظراً. قال شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المزي : سلامة الكندي هذا ليس بمعروف» ولم يدرك علياً . وكذا قال: وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني هذا الاأثر 
عن محمد بن علي الصائغ › عن سعيد ور حدنا نوح بن قيس» عن سلامة الكندي قال: كان علي» رضي الله عنه» 
يعلمنا الصلاة على النبي َة فيقول : «اللّهم» داحي المَذْحُوّات» وذكره. 

دیف ار مق 0 ا ع E‏ حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا المسعودي» عن عون بن 
عبد الله » عن أبي فاختة› عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه»› قال : إذا صليتم على رسول الله از 
فأحسنوا الصلاة عليه ؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرَّض عليه . قال : فقالوا له: فَعَلّمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخيرء 
ورسول الرحمة. اللّهم ابعثه مقاماً محموداً يَغْبطه به الأولون والآخرون» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد› كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ٠‏ إنك حميد مجيد. اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال 
إبراهيم» إنك حميد مجيد . وهذا موقوف» وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد الله بن عمرو-أو: عمر- على الشك من 
الراوي قريباً من هذا. حدیث آخر: قال : قال ابن جریر : حدثنا أبو كُربْب» حدثنا مالك بن إسماعيلء حدثنا آبو إسرائيل» عن 
يونس بن خَبّاب قال: خطبنا بفارس فقال: إ4 اه تة يلو ل الي بت آلب ءامنا ا صلا یو زنر 
سليمال6) . فقال : أنبأاني من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل. فقلنا- أو : قالوا-: يا رسول الله عَلمنا السلام عليك 

فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «اللهم› e‏ 
مجيد» وارحم محمداً وآل محمد» كما رحمت آل إبراهيم» إنك حمید مجید» وبارك على محمد وعلی آل محمد» کما بارکت 
على إبراهيم» إنك حميد مجيدا . فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي بد » كما هو قول الجمهور: 
ويعضده حديث الأعرابي الذي قال : اللهم» ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحداً . فقال رسول الله َة : «لقد حجرت 
واسعاً؛ . وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه» قال : وأجازه أبو محمد بن أبي زيد. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء أخبرنا شعبة» عن عاصم بن عبيد الله قال : سمعت عبد الله بن 
عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال : سمعت النبي ية يقول: «من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي › 
قَلْيْقَلٌّ عبد من ذلك أو ليكثر؟. ورواه ابن ماجه» من حديث شعبة به . حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة 
منصور بن سلمة الخزاعي»› ويونس -هو ابن محمد -قالا: حدثنا ليث» عن يزيد بن الهاد» عن عمرو بن ابي عمرو» عن ابي 
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الحويرث› عن محمد بن جبير بن مطعم› عن عبد الرحمن بن عوف قال : خرج رسول الله یاذفاتبعته حتی دخل نخلا 
فسجد فأطال السجود» حتى خفت -أو: خشيت - أن يكون الله قد توفاه أو قبضه . قال : فجئت أنظرء فرفع رأسه فقال: «ما لك 
يا عبد الرحمن؟٩‏ قال : فذكرت ذلك له فقال : «إن جبريل» عليه السلامء قال لي : ألا أبشرك؟ إن اش ك يقول: من صلى 
عليك صليت عليه» ومن سلم عليك سلمتٌ عليه». طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثناعمرو بن ابي عمرو» عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الرحمن بن 
عوف قال : خرج رسول الله َيدفتو جه نحو صدقته › فدخل فاستقبل القبلة› فخر ساجداء فأطال السجود» حتی ظننت أن الله 
قد قبض نفسه فيها» فدنوت منه ثم جلست»› فرفع رأسه فقال : «من هذا؟» فقلت : عبد الرحمن. قال: «ما شآنك؟» قلت : يا 
رسول الله » سجدت سجدة خشيت أن يكون اش کل قبض نفسك فيها. فقال : «إن جبريل أتاني فبشرني أن الله › يقول 
لك: من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله قك شكرا». 

یسان حدتا عرو بن الریع بن طارقةء وحداایحی | بن آیوب» حدثتا عبد اله ب eT‏ عن الحكم بن عتيبة › عن إبراهيم 
ا e SE ul‏ َة رأسه» فقال : 
«أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجداً فتنحيت عني» إن جبريل أتاني فقال : من صلى عليك من أمتك واحدة» صلى الله عليه 
عشر صلوات› ورفعه عشر درجات) . وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسی فی کتابه «المستخر ج على الصحيحين) . 
وقد رواه إسماعيل القاضي » عن القعنبي» عن سلمة بن وَرّدان» عن أنس» عن عمر بنحوه. ورواه أيضاً عن يعقوب بن حميد» 
قق انش بن عياض » عن سلمة بن وردان» عن مالك بن وس بن الحدثان» عن عمر بن الخطاب› بنحوه. حدیث آخر : قال 
أبو عيسى الترمذي : حدثنا بُنْدار» حدثنا محمد بن خالد بن عَثْمَةَ» حدثني موسى بن يعقوب الرْمْعيْ» حدثني عبد الله بن 
كَيْسّان؛ أن عبد الله بن شداد أخبره» عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله يقال : «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة٤‏ . تفرد بروايته الترمذي› رحمه الله ثم قال: هذا حديث حسن غريب . حديث آخر : قال إسماعيل القاضي : حدثنا 
علي بن عبد الله» حدثنا سفیان» عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال : قال رسول الله ياد: «آتاني آت من ربي فقال لي : ما من 
eS‏ . فقام رجل فقال: يا رسول الله » ألا أجعل نصف دعائي لك؟ قال : «إن 
شئت». قال: ألا أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال : «إن شئت». قال: ألا أجعل دعائي لك كله؟ قال: «إذن يكفيك الله هم الدنيا 
e‏ يقال له : مني - لسفيان : عمن أسنده؟ قال : لا أدري . 

عقيل » عن الطفيل بن آبي بن كعب» عن أبيه قال : كان رسول الله بييخرج في جوف الليل فيقول: «جاءت الراجفة» تتبعها 
الرادفةء جاء الموت بما فيه» . قال أبي: يا رسول الله » إني أصلي من الليل» أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله بياز: 
«الشطر». قال اناجل لك ل هان ؟ فال رسرل الله بية: «الثلعان» . قال أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال : «إذن يغفر الله 
لك ذنبك كله». وقد رواه الترمذي بنحوه فقال: حدثنا هَنّاد» حدثنا قبيصة› حد تنا سمیان »› عن عبد الله بن محمد بن عقيل › 
عن الطفيل ن ابي بن كعب» عن أبيه قال : کان رسول الله يّدّإذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : «يا أيها الناس» اذكروا الله 
اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه » جاء الموت بما فيه» . قال أبي: قلت : يا رسول الله» إني أكثر 
الصلاة عليك› فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شثت» . قلت : الربع؟ قال : «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك». قلت : 
فالنصف؟ قال : «(ما شئت ‏ فإن زدت فهو خير لك» . قلت : فالثلشين؟ قال : «ما شئت فإن زدت فهو خير لك». قلت : أجعل 
لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن تكفى همّك» ويغفر لك ذنبك». ثم قال: هذا حديث حسن . وقال اللإمام أحمد: حدثنا وكيع› 
حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الطفيل بن أہی»› عن أبیه قال: قال رجل : يا رسول الله » اریت إن جعلتث 
صلاتي كلها عليك؟ قال : «إذن يكفيك الله ما أهَمّك من دنياك وآخرتك» . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا آبو كامل» حد تنا حماد بن سلمة› عن ثابت› عن سليمان مولى الحسن بن علي» عن 
عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيه ؛ أن رسول الله بيجاء ذات يوم» والسرور يرى في وجهه» فقالوا: يا رسول الله» إنا لنرى 
السرور في وجهك . فقال: «إنه أتاني الملك فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك»› كك يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من 


٥“ سورة الأحزاب الاآية:‎ or 
أمتك إلا صليت عليه عشراء ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال: بلى؟. ورواه النسائي من حديث‎ 
حماد بن سلمة» به. وقد رواه إسماعيل القاضي» عن إسماعيل بن آبي أويس» عن أخيه» عن سليمان بن بلال» عن‎ 
عَبيد الله بن عمر» عن ثابت» عن أبي طلحة» بنحوه. طريق اخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا سُرَبْج› اناا مر غ‎ 
إسحاق بن كعب بن عُجْرَة» عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله 24 يوماً طيب النفس» يرى في وجهه البشرء‎ 
لوا: تا رل الله » أصبحت اليوم طيب النفس» يرى في وجهك البشر؟ قال : «أجل» أتاني آت من ربي» ك » فقال: من‎ 
. صلى عليك من أمتك صلاةء کب الله له بها عشر حسنات› ومحاعنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات › ورد عليه مثلها‎ 
هذا أیضاً إسناد جید» ولم يخرجوه. حديث آخر: روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث إسماعيل بن جعفر؛‎ 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله َة : «من صلى على واحدة»‎ 
صلى الله عليه بها عشرا» . قال الترمذي : هذ ااحدیت ن م وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن ربيعةء‎ 
وعمار» وأبي طلحة» وأنس» وأبي بن كعب . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثناشريك» عن ليث» عن‎ 
كعب» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «صلوا علي؛ فإنها زكاة لكم . وسلوا الله لي الوسيلة ؛ فإنها درجة في أعلى الجنةء‎ 
: لا ينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون أنا هو». تفرد به أحمد وقد رواه البزار من طريق مجاهد» عن أبي هريرة» بنحوه فقال‎ 
حدتنا محمد نن [سجاق الالء حدئا عثمان بن سعید» حدتنا داود بن عَليةء عن ليث عن مجاهد» عن أبي هريرة قال : قال‎ 
رسول الله ب : «صلوا علي» فإنها زكاة لكم» وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة» فسألناه أو : أخبرنا- فقال: «هي درجة‎ 
. في أعلى الجنة» وهي لرجل» وآنا رجو أن أكون ذلك الرجل؛. في إسناده بعض من تكلم فيه‎ 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن عبد الرحمن بن مَّريج 
الخولانيء سمعت آبا قيس - مولى عمرو بن العاص - سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من صلى على رسول الله 25 صلاةء 
صلى الله عليه وملائكته بها سبعين صلاةء فَلْيْقَلٌ عبد من ذلك أو ليكثر. وسمعت عبد الله بن عمرويقول: خرج علينا 
زول الله ية يوماً كالمودع فقال : «آنا محمد النبي الأمي - قاله ثلاث مرات -ولا نبي بعدي» آوتيت فواتح الكلام وخواتمه 
وجوامعه» وعَلمتُ كم خزنة النار وحملة العرش» وتجوز بي» عُوفيت وعوفيت أمتي» فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم » فإذا 
ذهب بي فعلیکم بکتاب الله » أحلوا حلاله» وحرموا حرامه». حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو سَلمة 
الخراساني» حدثنا أبو إسحاق» عن أنس قال: قال رسول اله ب : «من كرت عنده فَلْيصلْ علي» ومن صَلّى علي مرة واحدة 
صلى الله عليه عشرا» . ورواه النسائي في «اليوم والليلة٠»‏ من حديث أبي داود الطيالسي» عن آبي سلمة ‏ وهو المغيرة بن مسلم 
الخراساني عن آبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» عن أنس» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل › حدثنا 
يونس بن عمرو-يعني : يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن آبي مريم» عن آنس قال: قال رسول الله 5ة : «من صلى علي 
صلاة واحدة» صلى الله عليه عشر صلوات» وحط عنه عشر خطيئات». حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن 
عمرو وأبو سعید قال : حدثنا سلیمان بن بلال» عن عمارة بن غزيةء عن عبد الله بن الحسين › عن أبیه على بن الحسين› عن 
أبيه ؛ أن رسول اله بل قال: «البخيل من كرت عندهء ثم لم يصل علي». وقال أبو سعيد: «فلم يصل علي». ورواء الترمذي 
من حدیث سلیمان بن بلال» ثم قال : هذا حديث حسن غريب صحيح . ومن الرواة من جعله من مسند «الحسين بن علي٤›‏ 
ومنهم من جعله من مسند «علي» نفسه. حديث آخر : قال إسماعيل القاضي : حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة› 
عن معبد بن هلال الحَنري» حدثني رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالك» عن أبي ذر» رضي الله عنه؛ آن رسول الله 5 
قال : «إن أبخل الناس من دُكرت عنده فلم يصل علي» . حدیث آخر مرسل : قال إسماعیل : وحدثنا سلیمان بن خرب» حدثنا 
جرب بن جازم سيمت ال يقرل: فال رمول الله َة : «بحسب امرىء من البخل أن أذكر عنده فلا يُصلْي علي»»› 
صلوات الله عليه . 

حديث آخر : قال الترمذي : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا ربعي بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
سعيد بن أبي سعيد المَفْبْرِي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يد : «رغم آنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي . ورغم 
أنف رجل دخل عليه شهر رمضان» ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم نف رجل درك عنده آبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة٤.‏ ثم 
قال : حسن غريب . قلت : وقد رواه البخاري في الأدب› عن محمد بن عبید الله حدثنا ابن ابي حازم» عن کثیر بن زيد» عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» مرفوعاًء بنحوه. ورويناه من حديث محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة»؛ به . 
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قال الترمذي : وفي الباب عن جابر وأنس. قلت: وابن عباس» وكعب بن عُجْرَّة» وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب 
الصيام وعند قوله تعالى : ًا يمن دك لكب اهما أو كلهُسًا [لإسراء: ۲۴]. وهذا الحديث والذي قبله دليل على 
وجوب الصلاة عليه َة كلما ذكرء وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي» ويتقوى بالحديث الأخر الذي 
رواه ابن ماجه : حدثنا جبارة بن المعلس»ء حدثنا حماد بن زید» حدثنا عمرو بن دینار» عن جابر بن زید» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله َة : «من نسي الصلاة عَلَيّ حخطىء طريق الجنة» . جُبَارة ضعيف . ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجه» 
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال : قال رسول الله َة : «من نسي الصلاة علي خطىء طريق الجنة». وهذا مرسل يتقوى 
بالذي قبله والله أعلم . وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة في المجلس مرة واحدةء ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس»؛ بل 
تستحب . نقله الترمذي عن بعضهم»› ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا 
سفيان» عن صالح - مولى النَوْأمة ‏ عن أبي هريرة» عن النبي 5ة قال : «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه» ولم يصلوا 
على نبيهم إلا كان عليهم بره فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم؟ . تفرد به الترمذي من هذا الوجه. ورواه الإمام أحمد عن 
حجاج ویزید بن هارون» كلاهما عن ابن آبي ذئب» عن صالح - مولى التوأمة - عن أبي هريرةء مرفوعاً مثله . ثم قال الترمذي : 
هذا حديث حسن . وقد روي عن أبي هريرة» عن النبي ية » من غير وجه» وقد رواه إسماعيل القاضي من حديث شعبة» عن 
سليمان» عن ذَكْرّان» عن أبي سعيد قال : «ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي ية » إلا عليهم حسرةء وإن 
دخلوا الجنة لما يرون من الثواب» . وحكى عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه » عليه السلام» في العمر مرة واحدة» امتثالا 
لأمر الآية» ثم هي مستحبة في كل حال»ء وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة 
عليه َة في الجملة . قال: وقد حكى الطبراني أن محمل الآية على الندب» وادعى فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على 
المرة» والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوةء وما زاد على ذلك فمندوب مُرَعُّب فيه من سنن الإسلام» وشعار آهله. قلت : 
وهذا قول غريب» فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرةء فمنها واجب» ومنها مستحب على ما نبينه . فمنه : بعد النداء 
للصلاة؛ للحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا حيوةء حدثنا كحب بن علقمة» أنه سمع 
عبد الرحمن بن جبير يقول: إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله اة يقول : «إذا سمعتم مؤذنا 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ؛ فإنه من صلى علي صلاءً صلى الله عليه بها عشرآء ثم سلوا لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أناهوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة». وأخرجه مسلم وآبو داود 
والترمذي والنسائي» من حديث كعب بن علقمة. طريق آخرى: قال إسماعيل القاضي : حدثنا محمد بن بي بکر» حدثنا 
عمرو بن علي» عن آبي بكر الجُشّمي» عن صفوان بن سليم› عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله َة : «من سأل الله 
لي الوسيلة» حمّت عليه شفاعتي يوم القيامة . 

حديث آخر : قال إسماعيل القاضي : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا سعيد بن زيد» عن ليث» عن كعب -هو كعب الأحبار - 
عن بي هريرة» رضي لله عنه» قال : قال رسول الله ب : «صلوا عَليّ» فإن صلاتكم علي زكاة لكم» وسلوا الله لي الوسيلة». 
قال : فما حَدّثنا وإما سألناه» فقال : «الوسيلة أعلى درجة في الجنةء لا ينالها إلا رجلء وأرجو أن أكون ذلك الرجل». ثم رواه 
عن محمد بن أبي بكر» عن معتمر› عن ليث وهو ابن أبي سليم به . وكذا الحديث الآخر: قال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسی › حدثنا ابن لهيعة»› حدثنا بكر بن سوادة» عن زياد بن نعيم› عن وّفاء الحضرمي › عن زویفع بن ثابت 
الأنصاري؛ أن رسول الله ية قال : «من صلى على محمد وقال: اللهم» أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة» وجبت له 
شفاعتي». وهذا إسناد لا بأس به» ولم یخرجوه. ) 
آثر آخر : قال إسماعيل القاضي : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثني مَعْمَر» عن ابن طاوس» عن أبيه» سمعت ابن 
عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى» وارفع درجته العلياء وأعطه سُؤْلّه في الآخرة والأولىء كما آتيت إبراهيم 
وموسی › عليهما السلام . إسناد جَيّد قوي صحيح. ومن ذلك : عند دخول المسجد والخروج منه : للحديث الذي رواه الإمام 
أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا ليث بن آبي سليم» عن عبد الله بن الحسن» عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن 
جدته فاطمة بنت رسول الله بج قالت: كان رسول الله ك إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: «اللّهم اغفر لي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك). وإذا خرج صلى على محمد وسلم» ثم قال : «اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي آبواب 
فضلك». وقال إسماعيل القاضي : حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا سفيان بن عمر التميمي» عن سليمان الضبيّ» عن 
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علي بن الحسين قال: قال علي بن آبي طالب» رضي الله عنه: إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي ييد. وأما الصلاة 
عليه كفي الصلاةء فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخيرء ومن ذهب إلى ذلك من العلماء مع الشافعي» رحمه الله . وأما 
التشهد الأول فلا تجب فيه قولاً واحداء وهل تستحب؟ على قولين للشافعي . ومن ذلك : الصلاة عليه فة في صلاة الجنازة : 
فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب» وفي الثانية يصلي على النبي د وفي الثالثة يدعو للميت› وفي الرابعة 
يقول: اللهم لا تحرمنا آأجره» ولا تفتنا بعده. قال الشافعي» رحمه الله : حدثنا مُطرّف بن مازن» عن مَعْمّر» عن الزهري : 
أخبرني أبو آمامة ابن سهل بن حُتيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي 4: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإما» 
ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي ية ويخلص الدعاء للجنازة» وفي التكبيرات لا 
يقرأ في شيء منهاء ثم يسلم سرا في نقسه . ورواه النسائي» عن أبي أمامة نفسه أنه قال : من السنةء فذكره. وهذا من الصحابي 
في حكم المرفوع على الصحيح . ورواه إسماعيل القاضي » عن محمد بن المثنى» عن عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري»› 
عن أبي أمامة بن سهل» عن سعيد بن المسيب أنه قال : السنة في الصلاة على الجنازة. . . فذكره. وهكذا رُوي عن أبي هريرةء 
وابن عمرء والشعبي . ومن ذلك : في صلاة العيد: قال إسماعيل القاضي : حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الذسْكَوائي› 

حدثنا حمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة ان این عرد وا موی وة چ عب ال راد بن عه بوتا دل 
العيد» فقال لهم : إن هذا العيد قد دناء فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة ة تفتتح بها الصلاة» وتحمد ربك 
وتصلي على النبي عة ثم تدعوء وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تبر وتفعل مثل ذلك ثم تکبر وتفعل مشل ذلك ثم تقرأ ثم 
تكبر وتركع » ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي ثم تدعو وتكبر» وتفعل مثل ذلك ثم تركع . فقال حذيفة وأبو 
موسى : صدق آبو عبد الرحمن. إسناد صحيح . ومن ذلك : أنه يُسمَحَبٌّ ختم الدعاء بالصلاة عليه بي قال الترمذي : حدثنا أبو 
داود» أخبرنا النضر بن شميل» عن أبي فَرَة الأسدي» عن سعيد بن المسيّب» عن عمر بن الخطاب قال: الدعاء موقوف بين 
السماء والأرض» لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. وهكذا رواه أيوب بن موسى» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطاب قوله. ورواه معاذ بن الحارث» عن أبي قرة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر مرفوعاً. وكذا رواه رَزين بن 
معاوية في كتابه مرفوعأًء عن النبي قال : «الدعاء موقوف بين السماء والأرض» لا يصعد حتى يصلى علي» فلا تجعلوني 
کر کا عا وو ر و ا ا و ررر عار ف الله في مسند الإمام 
عبد بن حُميد الكشي حيث قال : حدثنا جعفر بن عون» أخبرنا موسى بن عبيدة» عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه 
قال: قال جابر: قال لنارسول الله ية «لا تجعلوني كقدح الراكب» إذا علق تعاليقه أخذ قدحه فملاأه من الماءء فإن کان له 
حاجة في الوضوء توضأء وإن كان له حاجة في الشرب شرب وإلا أهراق ما فيه» اجعلوني في أول الدعاء» وفي وسط الدعاءء 
وفي آخر الدعاء! . فهذا حديث غريب وموسى بن عَبَيدة ضعيف الحديث . 


ومن آكد ذلك : دعاء القنوت : لما رواه الإمام أحمد وأهل السننء وابن خزيمةء وابن حبّان» والحاكم من حديث أبي 
الحورّاء» عن الحسن بن علي» رضي الله عنهماء قال: علْمَّني رسول لله َة كلمات أقولهن في الوتر : «اللهم اهدني فيمن 
هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت› u‏ 
عليك» إنه لا يذل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت». وزاد النسائي في سننه بعد هذا: وصلى الله على النبي محمد. ومن 
ذلك : أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة : قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجَعْفِي» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن آبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس الثقفي» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله مد «من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة 
فيه» فإن صلاتكم معروضة علي . قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرَمّث؟ -يعني : وقد بليت - قال : 
«إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» من حديث حسين بن على الجعفي . 
وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني» والنووي في الأذكار. حديث آخر : قال أبو عبد الله بن ماجه: 
حدثنا عمرو بن سواد المصري» حدثناعبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن 
أيمن» عن عَبّادة بن نُسَيّ» عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله 5ي2: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة؛ فإنه مشهود تشهده 
الملائكة . . وإن أحدآ لن يصلي علي إلا عُرضت عَلَيّ صلاته حتى يفرغ منهاا . قال: قلت : وبعد الموت؟ قال : «وبعد الموت› 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" فنبي الله حي يرزق. هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفيه انقطاع بين 
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عُبادة بن نسي وأبي الدرداءء فإنه لم يدركه» والله أعلم . 
وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة وأبي مسعود» عن النبي ب في الأمر بالإكثاز من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم 
الجمعة» ولكن في إسنادهما ضعف» والله أعلم . وروي مرسلاً عن الحسن البصرى» فقال إسماعيل القاضي : حدثنا 
سلیمان بن حرب» حدثنا جرير بن حازم» سمعت الحسن هو البصري -يقول: قال رسول الله َة : «لا تأكل الأرض جَسَدَ 
من كلمه روح القدس» . مرسل حسن . وقال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد» أخبرنا صفوان بن سليم أن النبي َد قال : 
«إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة» » فأكثرو!ا الصلاة علي». هذا مرسل . وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على النبي ية يوم 
الجمعة على المنبر في الخطبتين» ولا تصح الخطبتان إلا بذلك ؛ ؛ لأنها عبادةء وذكر الله فيها شرط› فوجب ذكر الرسول ميلا 
ل . هذا مذهب الشافعي وأحمد» رحمهما الله . ومن ذلك : أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة 
ه» صلوات الله وسلامه عليه : قال أٻو داود: : حدتناابن عوف هو محمد _ حدئنا المقري» حدئنا خَيوةء عن آبي صخر 
e‏ بن عبد الله بن فُسَيط»› عن أبي هريرة؛ أن رسول الله مَيّْدٍّ قال : : «ما من أحد يسلم علي إلا رَد الله 
علي روحي» حتی آرد عليه السلام .٠‏ تفرد به أبو داود» وصححه النووي في الأذكار . ثم قال أبو داود: : حدثنا أحمد بن صالح 
قال : قرأت على عبد الله بن نافع» آخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المَمَبْري» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َد : «لا 
لرا برک فراولا فاا فری غد وشلرا عل فن صلاتکم تبلغني حیثما کنتم» . . تفرد به بو داود أيضاً. وقد رواه 
الإمام أحمد عن سَرَيْج› > عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ - به . وصححه النووي أيضاً : وقد روی من وجه آخر عن علي»› 
رضي لله عنه . قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «فضل الصلاة على النبي ة٤‏ : حدثنا إسماعيل ا 
حدتنا جعقر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب عمن آخبره من أهل بيته» عن علي بن 
الحسين بن علي : أن رجلا كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي ية ويصلي عليه» ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن 
الحسين» فقال له علي ابن الحسين : ما يحملك على هذا؟ قال: أحب السلام على النبي َد . فقال له علي بن الحسين: هل 
لك أن أحدثك حديثاً عن أبي؟ قال: نعم . . فقال : له علي بن الحسين : أخبرني أبي» عن جدي آنه قال : قال رسول الله م : 
«لا تجعلوا قبرې عيداً» ولا تجطلوایونگ ورا وضلوا عل وسلمر ا خیشما کک لشي صلانگ وسلامک». . في إسناده 
رجل مبهم لم يسم . وقد روي من وجه آخر مرسلاء قال عبد الرزاق في مصنفه» عن الثوري» عن ابن عَجُلان» عن رجل - يقال 
له : سهيل -عن الحسن بن الحسن بن علي ؛ أنه رأى قوماً عند القبر فنهاهم » وقال : إن النبي ب قال : «لا تتخذوا قبري عيداًء 
ولا تتخذوا بیوتکم قبوراً» وصلوا علي حیشما کنتم ؛ فان صلاتکم تبلغني» . فلعله رآهم يسيون الأدب برفع أصواتهم فوق 
الحاحة» فنهاهم . وقد روې أنه رأی رجلا ینتاب القبر فقال : يا هذا ما آنت ورجل بالاندلس منه إلا سواء» أي : الجميع يبلغه» 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 
وقال الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا أحمد بن رشدين المصري» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفر» 
أخبرني حميد بن ابي زينب» عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم› > عن أبيه؛ أن رسول الله مد قال : 
«صلوا علي حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني». ثم قال الطبراني E‏ 
عبد الحميد الطحان» أخبرنا يزيد بن هارون عن شيبان» عن الحكم بن عبد الله بن خطاف» عن أم أنيس بنت الحسن بن 
علي» عن آبيها قال : قال رسول انه ی : «آرایت قول اش كك : ن أله رملهْكَتَ يلو عل أَلسَّيٍ ؟» فقال : «إن هذا من 
المكتوم» ولولا أنكم سالتموني عنه لما أخبرتكم» » إن الله وكل بي ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذانك 
الملكان: «غفر الله لك». وقال الله وملاثكته جواباً لذينك الملكين : «آمين» . ولا يصلي أحد إلا قال ذانك الملكان: «غفر الله 
لك». ويقول الله وملائكته جواباً لذينك الملكين: «آمين؟. غريب جداًء وإسناده فيه ضعف شديد. وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا وکیع › »> عن سفيان» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه؛ أن رسول الله ع 
قال : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض» يبلغوني من أمتي السلام) . وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري 
وسليمان بن مِهُرّان الأعمش› كلاهماعن عبد الله بن السائب» به . فأما الحديث الآخر: «من صلى علي عند قبري سمعته» 
ومن صلی علي من بعید بلغته» ففي إسناده نظر› تفرد به محمد بن مروان السدي الصغيرء وهو متروك› عن الأعمش > عن أبي 
صالح› > عن أبي هريرة مرفوعاً. قال أصحابنا : ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي ب : لماروي عن 
الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة» عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : : كان يمر الرجل إذا 
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فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي يعلى كل حال. وقال إسماعيل القاضي: حدثنا عارم بن الفضل» حدثناعبد الله بن‎ 
المبارك» حدثنا زكرياء عن الشعبي» عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت‎ 
سبعاً» وصلوا عند المقام رکعتين» ثم ائتوا الصفا فقوموا عليه من حیث ترون البیت» فکبروا سبع تکبیرات» تکبیراً بین حمد الله‎ 
وثناء عليه » وصلاة على النبي ية ومسألة لنفسك» وعلى المروة مثل ذلك . إسناد جيد حسن قوي . وقالوا: ويستحب الصلاة‎ 
: قال بعض المفسرين‎ »]٤ على النبي ييمع ذكر الله عند الذبح: واستأنسوا بقوله تعالى : رفت لك درد (©©)) [الشرح:‎ 
يقول الله تعالى : «لا أذكر إلا ذكرت معي». وخالفهم في ذلك الجمهورء وقالوا: هذا موطن يفرد فيه ذكر الرب تعالى» كما عند‎ 
: الأكلء والدخول» والوقاع وغير ذلك» ممالم ترد فيه السنة بالصلاة على النبي مَة. حديث آخر: قال إسماعيل القاضي‎ 
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدئناعمر بن هارون» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن ثابت› عن أبي هريرة؛ أن‎ 
رسول الله يقال : «صلواعلى أنبياء الله ورسله ؛ فإن الله بعثهم كما بعثني». في إسناده ضعيفان» وهماعمر بن هارون‎ 
. وشيخه» والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن موسى بن عبيدة الرَبّذي» به‎ 

ومن ذلك : آنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن» إن صح الخبر في ذلك»› على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة قد رواه في صحیحه فقال : حدثنا زياد بن یحیی» حدثنا مَعْمّر بن محمد بن عبيد الله» عن أبيه محمد» عن أبيه أبي رافع 
قال : قال رسول الله ب: «إذا طنت آذن أحدكم فُليذكرني وليصل عليّ» وَلْيَمّل : ذكر الله مَّن ذكرني بخير؟. إسناده غريب› 
وفي ثبوته نظر» والله أعلم . وهاهنا مسألة : وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي كلما كتبه» وقد ورد 
في الحديث من طريق كادح بن رحمة» عن نَهْشّل» عن الضحاك» عن ابن عباس قال : قال رسول الله مة: «من صلى على في 
كتاب» لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة» وقد روي من 
حديث أبي هريرة» ولا يصح أيضاًء قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيخنا : أحسبه موضوعاً. وقد روي تَحوه عن أبي بكر 
وابن عباس . ولا يصح من ذلك شيء› والثه أعلم . وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه : «الجامع لآداب الراوي والسامع»» 
قال : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبلء رحمه الله : كثيراً ما يكتب اسم النبي ممن غير ذكر الصلاة عليه كتابة» قال : وبلغني 
آنه کان يصلي عليه لفظاً. 

فصل 

وأما الصلاة على غير الأنبياءء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث: «اللهم» صل على محمد وآله وأزواجه 
زرا ا ار لج وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة : فقال قائلون: يجوز ذلك واحتجوا 
بقوله: «هو الى يصل عم وم ت۶ وبقوله : أك عَلهِم صََوْت ِن رَه َة [البقر: : ۷ء وبقوله تعالی : خد 
من أموليم صدفة تطهرهم ونرگي پا رصل حو إ4 لوك سك € [العوبة : ٠۴‏ وبحديث عبد الله بن أبي أوْفٌی قال: کان 
رسول الله اتر سات 05 : «اللهم صل عليهم؟. وأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» . 
أخرجاه في الصحيحين . وبحديث جابر : أن امرأته قالت: يا رسول الله» صل عَلَيّ وعلى زوجي . فقال: «صلى الله عليكِ 
وعلى زوجك» . وقال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذا ذكرواء فلا 
یلحق بهم غیرهم» فلا يقال : «قال بو بکر صلی الله علیه». آو: e‏ الغ وة كان القع صا كا 
يقال : «قال محمد 5ء وإن كان عزيزاً جليلاً؛ لأن هذا من شعار ذكر الله 5ك وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة 
على الدعاء لهم؛ ولهذا لم يثبت شعاراً لآل أبي أوفى» ولا لجابر وامرأته . وهذا مسلك حسن. وقال آخرون: لا يجوز ذلك؛ 
لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواءء يصلون على من يعتقدون فيهم» فلا يُمتدى بهم في ذلك» والله 
أعلم . ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريم» أو الكراهة التنزيهية» أو خلاف الأولى؟ على ثلاثة أقوالء 
حكاها الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار . ثم قال : والصحيح الذي عليه الأكثرون آنه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأن شعار أهل 
البدع» وقد نهينا عن شعارهم» والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت 
مخصوصة في اللسان بالأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم» كما أن قولنا: « 5ك » مخصوص بالله سبحانه وتعالى» فكما لا 
يقال: «محمد #5 وإن كان عزيزاً جليلاً لا يقال: «أبو بكر -أو: على - صلى الله عليه». هذا لفظه بحروفه. قال: وأما 
السلام فقال الشيخ أبو محمد الجُرّيني من أصحابنا : هو في معنى الصلاةء فلا يستعمل في الغائب» ولا يفرد به غير الأنبياءء فلا 


۱۲ 
يقال : «علي عليه السلام»» وسواء في هذا الأحياء والأموات› وأما الحاضر فيخاطب بهء فيقال: سلام عليكم» أو سلام عليك› 
أو السلام عليك أو عليكم . وهذا مجمع عليه . انتهى ما ذكره. قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب» أن يفرد 
علي» رضي الله عنه» بأن يقال : «عليه السلام؟ء من دون سائر الصحابة» أو: «كرم الله وجهه» وهذا وإن کان معناه صحیحاً“ 
لكن ينبغي أن يساوي بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم› فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى 
بذلك منه» رضي الله عنهم أجمعين . قال إسماعيل القاضي : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا عبد الواحد بن زيادء 
حدئني عثمان بن حکيم بن عَبّاد بن حتّيف» عن عكرمة»› عن ابن عباس أنه قال: لا تصح الصلاة على أحد إلا على 
النبي بء ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة. ) 

وقال أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حسين بن علي» عن جعفر بن بَرْقان قال: كتب عمر بن عبد العزيزء 
رحمه الله : أما بعدء فإن أناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرةء وإن ناساً من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على 
خلفائهم وأمرائهم عذل الصلاة على النبي کا فإذا جاءك كتابي هذا فمُزْهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين 
عامة» ويدعوا ما سوى ذلك . أثر حسن. قال إسماعيل القاضى : حدثنا معاذ بن أسد» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثني خالد بن يٌزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن نيه بن وهب؛ أن كعباً دخل على عائشة» رضي الله عنهاء فذكروا 
رسول الله کی فقال کعب : ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون 
على النبي ب سبعون ألفاً بالليل» وسبعون ألفاً بالنهار» حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه . 
فرع : قال النووي : إذا صلى على النبي ب فليجمع بين الصلاة والتسليم› فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول : صلی الله عليه 
فقط)ء ولا: «عليه السلام» فقط وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة» وهي قوله: يتام الب ءَامَنوا صل عليه 
وَسَلَمُواً َسَليمًا). فالأولى أن يقال: بيد تسليما. 
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يقول تعالى : متهدداً ومتوعداً من آذاه» بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك» وأدّی رسوله بعيب أو تنقص › 
عياذا بالله من ذلك . قال عكرمة في قوله : إ4 َي يدوت أله ََسم: نزلت في المصررين. وفي الصحيحين» من حديث 
سفيان بن عيينة » عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َية: «يقول الله قك: يؤذيني ابن 
آدم» يب الدهرء وأنا الدهرء أقلب ليله ونهاره». ومعنى هذا: أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهرء فعل بنا كذا وكذا. 
فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر» ويسبونهء وإنما الفاعل لذلك هو اللهء كك فنهى عن ذلك . هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد 
وغيرهما من العلماء» رحمهم الله . وقال العَوْفي» عن ابن عباس في قوله: « يدوت أله ورسولّمٌ: نزلت في الذين طعنوا على 
النبي يفي تزويجه صفية بنت حُيَي بن أخطب . والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء» من آذاه فقد آذى الله» ومن 
أطاعه فقد أطاع الله» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن عَبيدة بن أبي رائطة الحذاء التميمي»› 
عن عبد الرحمن بن زيادء عن عبد الله بن المغفل المزني قال: قال النبي ياة: «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم عَرَضاً 
بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم»› ومن أبغضهم فببغخضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی الله» ومن 
آذی الله يوشك أن يأخذه». وقد رواه الترمذي من حديث عبيدة بن أبي رائطة› عن عبد الرحمن بن زيادء عن عبد الله بن 
ا هذا حديث غريب» لانعرفه إلامن هذا الوجه. وقوله: لين ووت اموي لومت َير م 
أكَتَسبوأ€ أي : ينسبون إليهم ما هم بُرآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه» قد أحتملوا هنتا وإشا ميا وهذا هو البهت البيّن أن 
يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات مالم يفعلوه» على سبيل العيب والتنقص لهم› ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد 
الكفرة بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما آخبر الله 
عنهم ؛ فإن الله كك قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدخحهم»› وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم› 
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداًء فهم في الحقيقة منكوسو القلوب» يذمون الممدوحين» ويمدحون المذمومين. وقال 
أبو داود: حدثنا العْقَنَبيّ» حدثنا عبد العزيز -يعنى: ابن محمد -عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» أنه قيل: يا رسول اللهء 
ما الغيبة؟ قال: «ذكر أخاك بما يكره». قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بَهنّه» . وهكذا روا الترمذي» عن قتيبة» عن الدراوردي» به. قال : حسن صحيح . وقد قال ابن آبي حاتم : 
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حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا أبو كرَيْب» حدثنا معاوية بن هشام» عن عمار بن أنس > عن ابن آبي مُلَيْكة» عن عائشة» قالت: 
قال رسول الله ية لأصحابه : «أىٌ الربا أربى عند الله؟» قالوا: لار . قال : «أربى الربا عند الله استحلال عرض 


لے رر کر خب 2 کر 


امریء مسلم» ثم قرأً: : وین بے اموم من واا المومتتِ عير ما أكتسبوا فقدِ أحتملوا بها وإشا ميس )4 . 
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3 اا لين فل إأزوييك ايك وا لمزم بت نبت علمْنَ من جهن ذلك أن ن یسر لا بودن یات اہ حشرا ی @ چ 
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ون لر بنكو لتقو لري فى فلويهم ترص رجفو فى ية لنرک به ثد کد ارئدک فبا إل یکا © تیت آنا نشا 


ایڈا وتا تید 9© ت اہ ی ایی کا ہی کی ری کید رھ لَه تيلا ©4 . 
یقول تعالی آمراً رسولهء صلى الله عليه وسلم تسليماء أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن -بأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن › ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء . والجلباب هو : الرداء فوق الخمار . قاله ابن مسعودء 
وعبيدة» وقتادة» والحسن البصري › وسعيد بن جبير› وإبراهيم اللْحْعي› وعطاء الخراساني» وغير واحد. وهو بمنزلة اللإزار 
اليوم. قال الجوهري : الجلباب : الملحفةء قالت امرأة من هذيل ترثى قتيلاً لها : 
EE E E E RR SE RO E EE EE E‏ 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
Es‏ ويبدين عيناً واحدة . وقأال محمد بن سیرین : : سألت عَبيدة الشلماني عن قول الله تعالی : ینت عن 
ا > فغطی وجهه ورأسه وآبرز عينه الیسری. وقال عكرمة : تغطي ثَعْرَة نحرها بجابابها تدنيه عليها . وقال ابن أبي 
ا ی ی ا 
YS e‏ : تز عون ی جلیررین) E o yT‏ 
و ا هل على الوليدة خمار متروجة أو غير متزوجة؟ قال Eg‏ 
الجلباب لأنه یکره لهن آن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات . وقال الله تعالى : لاا اى قل ازوك ت ويتايك وساي المرمنن بیت 
عب من جيه 4 N gt‏ : لاا س بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمةء إنماينهى عن ذلك لخوف 
الفتنة ؛ ؛ لا لحرمتهن › واستدل بقوله تعالی : وسا مرم 4 . وقوله : ولك أدّق أن يعرف لا دّ4 آي : إذا فعلن ذلك عرف 
آنهن حرائر > لسن بإماء ولا عواهر» قال السدي في قوله تعالى : يتما لی قل لأزوييك وبتايك وساي رمن يذ عل من 
جلیبهن ذلك آذك آن بسر هلا بود قال : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حتى يختلط الظلام إلى طرق 
المدينة› يتعرضون للنساء» وكانت مساكن أهل المدينة ضَيْمَة› فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن › فکان 
أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن» فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة» كفوا عنها . وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلبابء 
قالوا : هذه أمة . فوتبوا إليها . وقال مجاهد : يتجلببن فيعلم آنهن حرائر» فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة . وقوله : # وڪن 
اله عفورا حًا أي : : الما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك E‏ 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر : ولب ف فأويهم برس قال عكرمة وغيره: هم الزناة هاهنا # ولمرْجفون فى مد4 يعني 
الذين يقولون : «جاء الأعداء» و اجاءت الحروب»» E yT a‏ 
بهم( قال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس ى : لنسلطنك عليهم . وقال قتادة» رحمه الله : لنحرَشنّك بهم OE‏ 
لنعلمنك ر بهم . ثم لا جاورونك ك فا أي : في المدينة إلا ّيلا ترت ) حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة 
e‏ ایتا e‏ فوا أي : وجدواء «أخذوا) لذلتهم وقلتهم› > ولوا ْتّبلا) . ئم قال : َة آله في لذن لوا 
من قبل أي : : هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه آن أهل الإيمان يسلطون عليهم 
ويقهرونهم» ون جد َة آله تبديلا» أي : وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغیر . 


و ر کے م 


e‏ اسا فل إلا مها عند ن وما برك لمل لكا e‏ ضر اعد م سيو | 9© خی 
FIO ٤‏ جرخم ف انار ولون ہیا اطعا اہ امتا السو ( وال رسا إا اطعا سَادن 
زم ر E‏ ا ۹ 

وكبراءَنا نا قأضبلو: وا الا ربا اتمم ممن مت العڌاب والعنم سا کی 46 . 

ay‏ : أنه لا علم له بالساعة» وإن سأله الناس عن ذلك . وأرشده أن يرد علمها إلى الله کل كما 


کا 


سورة الأحزاب الآية: iorvh ٦۹‏ 


قال له فى سورة «الأعراف٤ء‏ وهى مكية وهذه مدنية› فاستمر الحال فى رذ علمها إلى الذي يقيمهاء لكن أخبره أنها قريبة بقوله : 
وما يريك لعل اَلنَامَةَ کون قربا كما قال : «أفريي ألكَاعَة سى تَر )€ (القمر: »]١‏ وقال: « اقرب لتاس جسابهم 
وهم في غفل مُعرصضون € الانبياء: »]١‏ وقال: أ مر لَه فلا عجو [النحل: .]١‏ ثم قال: E‏ الكفرن) أي : 


أبعدهم من رحمته وعد َم سوا آي : في الدار الا خرة: لين فبا أبدا) آي : ماکثین مستمرین» فلا خروح لهم منها ولا 
زوال لھم عنهاء لا دون ويا ولا تدا أي : ولیس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه . ئم قال : يوم فلب وجوههم ي 
آلتارِ ولون ييتنا أطعتا أللة وأطعتا رسوا €3 اي: يسحبون في النار على وجوههم› وتلوی وجوههم على جهنم يقولون 
وهم كذلك»› يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول› كما أخبر عنهم في حال العرصات بقوله: ووم 
یت الام ع بدڼو سقو میتی اث حح اسول سیا 9 بی کی کر بذ لکا ليا 8 ل اسي عن ال ڪر بد ا 
جاو وات ليطن ونس سدوا 4)2 [الفرقان: ۲۹-۲۷] وقال تعالی : يا يود آل ترا و کا شيت 4)9 
الحجر: .]١‏ وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يَوّدون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنياء #وقالوأ ربا إا 
اطعا سادا وكبراء تا فأضلوتا ألسّبياأ (6©3). وقال طاوس: سادتنا: يعنى الأشراف» وكبراءنا: يعني العلماء . رواه ابن أبي حاتم . 
ای اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة» وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيثاء وأنهم على شيء فإذا هم ليسوا 
على ت لرا ءام صِعْمَبَنِ مت ملاب أي : بكفرهم وإغوائهم إياناء ولمم نّا كيا . قرأ بعض القراء بالباء 
الموحدة. وقرأ آخرون بالثاء المثلثة» وهما قريبا المعنى» كما فى حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله» 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال: «قل : الهم » إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة 
من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» . أخرجاه في الصحيحين يروى «كبيراً» و «كثيراً؟» وكلاهما بمعنى صحيح . 
واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه» وفي ذلك نظرء بل الأولى أن يقول هذا تارة» وهذا تارة» كما أن 
القارىء مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فُحَسّن› وليس له الجمع بينهماء والله أعلم . وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة› حدثنا ضرَار بن صرّد٬‏ حدئنا علي بن هاشم › عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع› عن أبيه› في تسمية 
من شهد مع علي» رضي الله عنه : الحجاء بن عمرو بن عَزية» وهو الذي كان يقول عند اللقاء : يا معشر الأنصارء أتريدون أن 
تقولوا لربتا إذا لقيناه : وریا إا کا سادتا وکیا اوتا السہیاڈ را ٤ای‏ ممن یت اماب العم ا کی 46 . 
کیا الین اموا کہ یکوین الین اوا موی م آله کا الوا ان عند َو ا 3©). 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا عوف» عن الحسن ومحمد 
وخلاس» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله :إن موسى كان رجلا حَييّاء وذلك قوله : يتا الین اموا لا تكو لزن 
ادوا وى براه أله مسا الوا وان عند أله ما )€ . هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مختصراً جداًء وقد رواه في أحاديث 
«الأنبياء» بهذا السند بعينه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «إن موسى» عليه السلام» کان رجا با برا لا یری 
من جلده شيء استحياء منه› فآذاهُ من آذاهُ من بنى إسرائيل » فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده» إما رص وإما أذْرَة 
وإما آفة» وإن اء کک أراد أن يبر مما قالوا لموسى» عليه السلامء فخلا يوماً وحده» فخلع ثيابه على حجر» ثم اغتسل› 
فلمًا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر»ء فجعل يقول: ثوبي حجر» وبي 
حجر حتی انتهی إلى ملا من بنى إسرائيل» فرأوه عُرياناً أحسن ما خلتى اء كك وأبرأه مما يقولون» وقال الحجر»ء فأخذ ثوبّه 
فلبسه» وطَفقَّ بالحجر ضرباً بعصاه» فوالله إن بالحجر لَنّدباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً- قال : فذلك قوله تعالى : 
یا لزن اموا کا کرو الزن ادوا شوى فبراة أ مسا الوا وان عند أله ًا ۲)6 . وهذا سياق حسن مطول» وهذا 
الحديث من أفراد البخاري دون مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا عوف» عن الحسن» عن النبي 5ة وخلاس» 
ومحمد» عن أبي هريرة عن النبي بل أنه قال في هذه الآية : يناما لد ءامنا لا تك الزن ادوا موی فبراةُ أ مسا قالوأ) 
قال: قال النبي ا : «إن موسی کان رجلا خییاً سِّیراً» لا یکاد یری من جلده شيء استحیاء منه. ثم ساق الحدیث كما رواه 
البخاري مطولاًء ورواه في تفسیره عن روح › عن عوف» به . ورواه ابن جرير من حديث الثوري» عن جابر الجعفي» عن عامر 
الشعبي» عن آبي هريرة» عن النبي بي بنحو هذا. وهكذا رواه من حديث سليمان بن مِهُرَان الأعمش» عن المنْهًال بن عمرو› 
عن سعيد بن جُبَيْر» وعبد الله بن الحارث» عن ابن عباس في قوله : لا توا کال ادوا موسّى) قال : قال قومه له : إنك آدر. 
فخرج ذات يوم يغتسل» فوضع ثيابه على صخرة» فخرجت الصخرة تشتد بثيابه» وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت به مجالس بني 


اط 


۷١ ء۷١ قنور الأحراتا الآيتان:‎ Nora 


إسرائيل» قال: فرأوه ليس بآدر» فذلك قوله : «هَباه أنه نَا الوأ . وهكذا رواه العوفي» عن ابن عباس سواء. وقال الحافظ 
أبو بكر البزار : حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلى الأدمىَ قالا: حدثنا يحيى بن حماد» حد ننا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زید» عن آنس› عن النبي ما قال : کان موسی› عليه السلامء رجلا حَيياًء وإنه أتى - أحسبه قال : الماء - ليغتسل › 
E‏ ك e ES‏ 
ورا ا تا e ET‏ 

وقال ابن أبی ي حاتم : : حدثنا أبي» حدننا سعد بن سليمان»› حدتنا عباد بن العوام» عن سهيان ا حدتنا الحكم» عن 
سصعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن علي بن أ بي طالب» رضي الله عنهم › > في قوله : براه آنه مسا قالوا4 قال: صعد موسی 
وهارون الجبلء EASE SL E N I EO‏ 
حياء . فاذوه من ذلك»› فأمر الله الملاثكة فحملته» فمروا به على مجالس بني إسرائيل › فتکلمت بموته› فماعرف موضع فبره 
إلا الرّخمء وإن الله جعله أصم أبكم . وهكذا رواه ابن جرير» عن علي بن موسى الطوسي» عن عباد بن العوام» به. ثم قال: 
جائز أن يكون هذا هو المراد بالأذىء وجائز أن يكون الأول هو المرادء فلا قول أولى من قول الله »قك . قالت: يحتمل أن 
يكون الكل مراداًء وآن يكون معه غيره» والله أعلم . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا اللأعمش» عن شَقَيق» عن 
عبد الله قال: قسم رسول الله اا ذات يوم قسماًء فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله . قال : فقلت : 
لهد اوذی اک رمن ذا فع Ess i‏ ا . طريق أخرى : قال الاإمام 
أحمد: : حدئنا حجاج» EE OEY‏ بن يونس» عن عن الوليد بن أبي هاشم مولى الهمداني» عن ريد بن زائد» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ماد ای ا ا ن ایر د ا ی اا ا واک 
ونا سليم الصدر» . فأتی رسول الله کا فال فة قال : فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما أراد محمد بقسمته 
وجه الله ولا الدار الآخرة قال : َنْب حتی سمعت ما قالاء ثم تيت رسول الله کا فقلت : يا رسول الله إنك قلت لنا: «لا 
يبلغني أحد عن أصحابي شيئاًا» وإن مررت بفلان وفلان» وهمايقولان کذاوكذا. فاحمر وجه رسول الله اد وشقٌ عليه» ثم 
قال : «دعنا منك لقد أوذي موسى بأكثر من هذاء» فصبر» . 

وقد رواه أبو داود في الأدب» عن محمد بن يحيى الذهلي› »> عن محمد بن يوسف الفريابي» عن إسرائيل عن الوليد بن 

هاشم به مختصراً : لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيثاً؛ إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر؛ TT‏ 
في «المناقب»» عن الذهُلي سواء» إلا أنه قال : «زيد بن زائدة» . ورواه أيضاً عن محمد بن إسماعيل » عن عبد الله بن محمدء 
عن عبيد الله بن موسی وحسین بن محمد» كلاهما عن إسرائيل؛ عن السدي» عن الوليد بن آبي هاشم» به مختصراً أيضاًء 
فزاد في إسناده السدي» ثم قال: غريب من هذا الوجه. وقوله :وان عند ا رحبا أي : له وجاهة وجاه عند ربه ك . قال 
الحسن البصري : كان مستجاب الدعوة عند الله . وقال غیره من السلف : لم يسال الله شيعا إلا أعطاهء ولكن منع الرؤية لما 
یشاء اش کک وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة عند الله : أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه › فأجاب الله سؤالە› 
وقال : ووھتا ون میا اء حرو ب )€ مریم : .]٠۴‏ 

بای نامثو ان اہ رفوا توک سیب 9 بیع کم امک ینور کم ڈویکم ون بیع له رر قد ر ر ين 4)3 . 
يقول تعالى آمرأً عباده المؤمنين بتقواه» وأن يعبدوه عبادة من کأنه يراه وأن يقولو ارلا سا أي : مستقیماً لا اعوجاج فيه 
ولا انحراف . ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم» آي : يوفقهم للأعمال الصالحة» وأن يغفر لهم 
الذنوب الماضية . . وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها . ثم قال :ومن بطع الله ور سوم فقد فار فوا عظًا4 : وذلك 
أنه يجار من النار» ويصير إلى النعيم المقيم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عَوْن» حدثنا خالد» عن لَيْث» عن 
أبي بُزدّة» عن أبي موسى الأشعري قال : صلى بنا رسول الله لاڈ صلاة الظهر› SSS SE‏ 
إن e‏ ا ا : إن اله أمرني آن آمرکن : أن تتة تتقين الله وتقلن 
ا E TT‏ اغ TT‏ 2 ا 
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از ر EET)‏ 


إلا سمعته يقول: يام لرن اموا انوا أله ولوأ رلا سيدا 4)3 الآية . غريب جداً. وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد 
العَمّى» عن أبيه» عن محمد بن كعب» عن ابن عباس موقوفاً» من سره أن يكون أكرم الناس» فليتق الله . قال عكرمة : القول 
السديد: لا إله إلا الله . وقال غيره: السديد: الصدق. وقال مجاهد: هو السداد. وقال غيره: هو الصواب . والكل حق. 

ئا رتا الما ل اشرت لاض ایال ما لن ینتا رفن تھا ولا الوس م ن طلوما جهو 2 َيب نه 
قال العَوْفي› عن ابن عباس : يعني بالأمانة : الطاعة› وعرضها عليهم قبل آن يعرضها على آدم» فلم يطقنها. فقال لآدم: إني قد 
عرضت الأمانةً على السموات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب» وما فيها؟ قال : إن أحسنت 
جزيت» وإن أسأت عوقبت . فأخذها آدم فتحملهاء فذلك قوله: للها الإضلن نَم كان طلوما جهولا). وقال علي بن بي 
طلحة» عن ابن عباس»› الأمانة : الفرائض عرضها الله على السموات والأرض والجبالء وإن أدوها أثابهم . وإن ضيعوها 
عذبهم» فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» ولكن تعظيماً لدين لله ألا يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيهاء وهو 

سے زی ور 


ص 


أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : إا عضا ادمان عى أَلسَمََتِ واَلأرضٍ وأَلْجبًال فأب أن 
صيلتا وََضْفَفَنَ نْبا قال : عرضت على آدم فقال : خذها بما فيهاء فإن أطعت عفرت لك» وإن عَصيت عذبتك . قال : قبلت› 
فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم» حتى أصاب الخطيئة . وقد روى الضحاك» عن ابن عباس» قريباً من 
هذا. وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه» والله أعلم . وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء والضحاك» والحسن البصري› 
وغير واحد: ألا إن الأمانة هي الفرائض . وقال آخرون: هي الطاعة. وقال الأعمش عن أبي الضحى» عن مسروق قال: قال 
آبي بن كعب : من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. وقال قتادة: الأمانة : الدين والفرائض والحدود. وقال بعضهم : 
الغسل من الجنابة . وقال مالك» عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ڈ ثة: الصلاةء والصوم» والاغتسال من الجنابة. وكل هذه 
الأقوال لا تنافي بينهاء بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف» وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك آثيب» 
وإن تركها عوقب» فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه»ء إلا من وفق الله وبالله المستعان. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا عبد العزيز بن المغيرة البصرى»› حدثنا حماد بن واقد - يعني : أبا عمر الصفار - سمعت أبا معمر -يعني : عون بن معمر - 
يحدث عن الحسن - يعني : البصري -أنه تلا هذه الآية : ًا عرسا الذمانة عل لسوت والأرض ولال قال : عرضها على 
السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم» وحملة العرش العظيم» فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت : وما فيها؟ 
قال : قيل لها: إن أحسنت جُزيت» وإن أسأت عُوقّبت. قالت: لا. ثم عرضها على الأرضين السبع الشدادء التي شدت 
بالأوتادء وذللت بالمهادء قال: فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت› 
وإن أسأت عوقبت . قالت: لا. ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب» قال : قيل لها: هل تحملين الأمانة 
وما فیها؟ قالت : وما فیها؟ قال : قيل لها: إن أحسنت جزيت» وإن أسأت عوقبت . قالت: لا. وقال مقاتل بن حيان: إن الله 
حين خلق خلقه» جمع بين الإنس والجن» والسموات والأرض والجبال» فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعةء 
فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة» ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة . .؟ فقلن: يا رب» إنا لا نستطيع هذا الأمر› 
وليست بنا قوة» ولكنا لك مطيعين . ثم عرض الأمانة على الأرضين» فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني» وأعطيكن 
الفضل والكرامة؟ فقلن : لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق» ولكنا لك سامعين مطيعين» لا نعصيك في شيء تأمرنا به . ثم 
قرب آدم فقال له : أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم : ما لي عندك؟ قال: يا آدم» إن أحسنت وآطعت 
ورعيت الأمانةء فلك عندي الكرامة والفضل وحسن الثواب في الجنة. وإن عصيت ولم تزْعَها حق رعايتها وأسأت» فإني 
معذبك ومعاقبك وأنزلك النار. قال: رضيت يا رب . وتَحمُلهاء فقال الله چن: قد حَملتّكهًا. فذلك قوله: وجتها آلإنّ. 
رواه ابن أبي حاتم . وعن مجاهد أنه قال : عرضها على السموات فقالت : يا رب» حملتني الكواكب وسكان السماء وما دكرء 
وما أريد ثواباً ولا أحمل فريضة. قال: وعرضها على الأرض فقالت: يا رب» غرست في الأشجار» وأجريت في الأنهار 
وسكان الأرض وما ذكر» وما أريد ثواباً ولا احمل فريضة. وقالت الجبال مغل ذلك» قال الله تعالى: إوجلها الدنلى إنَم كان 
لوا جهو في عاقبة أمره. وهكذا قال ابن جُرَيْج . وعن ابن أشوع أنه قال : لما عرض الله عليهن حمل الأمانة» ضَجَجِْنَ 
إلى الله ثلاثة أيام ولياليهن› وقلن: ربنا. لا طاقة لنا بالعمل»ء ولا نريد الثواب . 
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کک : حدثنا أبي» حدثنا هارون بن زيد a SE E‏ 
بن أسلم في هذه الآية : إلا عَرْنَا الأمانةَ حل اسوب لاض والْجِبَال4 الآيةء فقال الإنسان : بين أذني وعاتقي فقال الله 
e‏ فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على لسانك بطبقتين» فإذا 
نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على فرجك بلباس» فلا تكشفه إلى ما أكره رو عن آي جازم تر هدا . وقال ابن 
جریر : حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قول الله ٠‏ ق : تًا عرسا الذماتة عل لسوت والأرض والجبال فأب 
أن سينا وَأَسْمَفْنَ سا قال : إن الله عرض عليهن الأمانة آن يغترض عليهن الدين» ويجعل لهن ثواباً وعقاباء ويستأمنهن على 
الدين . فقلن: لاء نحن مسخرات لأمرك» لا نريد ثواباً ولا عقاباً. قال : وعرضها الله على آدم فقال: بين أذني وعاتقي . قال ابن 
زيد : فقال الله تعالى له: أما إذا تحملت هذا فسأعينك» أجعل لبصرك حجاباًء فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه 
حجابه» وأجعل للسانك بابا وغلقاء فإذا خشيت فأغلقء وأجعل لفرجك لباسأ فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك. وقال ابن 
جرير : حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقِيّة» حدثنا عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن 
عمير - وكان من أصحاب النبي كينو - قال : قال النبي عي : «إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياءء فأرسلوا به» فمنهم 
رسول الله» ومنهم نبي» ومنهم نبي رسول» ونزل القرآن وهو کلام الله » ونزلت العربية والعجمية» فعلموا أمر القرآن وعلموا 
أمر السنن بألسنتهم» ولم يدع الله شيئاً من أمره مما يأتون وما يجتنبون وهي الحجج عليهم› إلا بينه لهم . فليس أهل لسان إلا 
وهم يعرفون الحسن والقبيح» ثم الأمانة أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس» ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم 
وتبقى الكتب» فعالم يعمل» وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملهاء حتى وصل إل وإلى أمتي» ولا يهلك على اث إلا هالك» 
ولا يغفله إلا تارك . فالحذر أيها الناس» وإياكم والوسواس الخناس» فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملا . هذا حديث غريب جدأ 
وله شواهد من وجوه أخرى . ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي»› 
أخبرنا أبو العوام القطان»ء حدثنا قتادة» وآبان بن أبي عياش» عن خليد العَّصّري» عن أبي الدرداء» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله ي : «خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة : من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن 
وركوعهن وسجودهن» ومواقيتهن» وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها وكان يقول: وايم الله لايفعل ذلك إلا مؤمن - 
وصام رمضان. وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلاء وأدى الأمانة» . قالوا: يا أبا الدرداء» وما أداء الأمانة؟ قال : الغسل من 
الجتابة» فإن الله لم یأمن ابن آدم على شيء من دینه غیره. وهکذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبري› ن ای 
علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» عن أبي العوام عمران بن داور القطان» به . 
وقال ابن جریر أيضاً : حدثنا تميم بن المنتصر› أخبرنا إسحاق» عن شريك» عن الأعمش› > عن عبد الله بن السائب» عن 
زاذان» عن عبد الله بن مسعود» عن النبی ڪين آنه قال : «القتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال: يکفر كل شىء إلا 
ICING GL SG E ys‏ 
رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال له : أد أمانتك. فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول : اذهبوا به إلى أمه الهاوية . فيذهب به 
إلى الهاويةء فيهوى فيها حتى ينتهى إلى قعرهاء فيجدها هنالك كهيئتها > فیحملھا فیضعها على عاتقه» فیصعد بها شفیر جهنم › 
تئ إذآزا ی آنه قد خرج زلت فهوئ في اترما أن دالا بدينا: قال والامانة في ال والأمانة في الوضوءء والأمانة في 
الحديث› وأشد ذلك الودائع . فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال: صدق . قال شريك : وحدثنا 
عياش العامري» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» عن النبي يتو » بنحوه. ولم يذكر : «الأمانة في الصلاة 
وفي كل شيء٤.‏ إسناده جيد» ولم يخرجوه. ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن زيد بن وهب» عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله َي حديثين قد رأيت أحدهما وأنا انتظر الآخرء حدثنا «أن 
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن فعلموا N‏ . ثم حدثنا عن رفع الأمانةء فقال : «ينام 
الرجال النومة فتقبض الأمانة من قلبهء فيظل أثرها مشل أثر الوكت» فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مشل أثر المجل كجمر 
دحرجته على رجلك» تراه مُنتبراً ولیس فيه شيء٤.‏ قال : ثم أخذ حصی فدحرجه على رجله» قال : «فیصبح الناس يتبایعون لا 
يكاد أحد يؤدي الأمانة » حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناًء حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله . وما في قلبه حبة 
من خردل من إِيمان . ولقد تی عَلِْيّ زمان وما آبالي آیکم بایعت» إن کان مسلماً لیردنه علی دینه» وإن کان نصرانیا آو یهودیا 
ليردنه علي ساعيه» فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً . وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش » به. وقال 
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الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن عبد الله بن عمرو؛ آن رسول الله عا 
قال : «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفط أمائة وضدق ديت وحن خليقة» وعفة طعمة» . هذا رواه 
الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وقد قال الطبراني في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب : : حدثني 
يحيى بن أيوب العلاف المصري» حدثنا سعيد بن آبي مريم» حدثنا ابن لِهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن ابن حجّيرة» عن 
عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ميا «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانةء 
وصدق حديث» وحسن خليقة › وعفة طعمة) . فزاد في الإسناد: «ابن حجيرةا»› وجعله من مسند ابن عمر . 
وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة» قال عبد الله بن المبارك فى كتاب الزهد: حدثنا شريك» عن أبي إسحاق الشيباني» عن 
خاس بن سُحَيم - أو قال : جَبَلّة بن سُحيم - قال : أقبلت مع زياد ابن حُدَيْر من الجابية فقلتُ في كلامي: لا والأمانة. فجعل 
زياد يبكي ويبكي» فظننت آني أتيتٌ أمراً عظيماًء فقلت له : أكان يكره هذا؟ فقال: نعم . كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع» قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس»› 
حدثنا زهیر› حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي» عن أبن بُريدة» عن آبيه قال : قال رسول الله با: «من حلف بالأمانة فليس منا»» 
تفرد به ابو داود» رحمه الله . وقوله تعالی : عدب اه المنفقين والمفقبِ رڪيه لمتكت( أي : إنما حمل ابن آدم الأمانة 
وهي التكاليف ليعذب ك الماتقين منهم والمنافقات» وهم الذين يظهرون الإيمان خوفاً من هله ويطنون الكفر متابعة لاهله. 
رڪب ْبِ4 وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله» ك ومخالفة رسله»› ر لله عل المومنن 
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. ت أي : وليرحم المؤمنين من الخلق الذي آمنوا باله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته ؤَا ا لَه شور غفورا حًا‎ DA 


آخر تفسدر سورة «الأحزاب» 
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تفسير شورة سَباً 


الد ل الى َم ما فى ألسَموّبِ َم O‏ فی الأزض وما برج ينپا وما بزل 
م السماءِ وم O‏ 
يخبر تعالى عن نفسه الكريمة ET‏ 
المالك لجميع ذلك» الحاكم في جميع ذلك» كما قال: وهو أله ل إن إلا هو لَه لحن في الأو والكخرة وله الحم ور 
َون )4 [القصص: ١۷)؛‏ ولهذا قال هاهنا: المد ي الى نَم ما ى ألسَسَوت يا نى الأزض) أي : الجميع ملكه وعبيده 
وتحت قهره وتصرفه» کما قال : وی لا ك ولرل ©6 ليل: .]٠۴‏ ثم قال : وله المد فى الأخرة4» فهو المعبود أبدأى 
المحمود على طول المدى. وقال: وهو لكي أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقذّره» هر4 الذي لا تخفى عليه 
خافية» ولا يغيب عنه شيء. وقال مالك عن الزهري خير بخلقه حکیم نامر ولهذا فال: عَم ما يلح فى الذارض وما برج 
نبا أي. : يعلم عدد القطر النازل في آجزاء الأرض» والحب المبدور والكامن قيهاء ويلم ما بخرج من ذلك : عدده وکیفیته 
وصفاته» #وما ازل و که بے لاء أي : : من قطر ورزق»› # وما ب َج فبا آي : : من الأعمال الصالحة وغير ذلك› رهر 
رجيم ألْمَمرُ € أي : الرحيم بعباده فلا يعاجل عُصاتهم بالعقوبةء ENT‏ ين إليه المتوكلين عليه . 
وتال آل گرا لا ایتا الام فل بل رن ايشم ع آلب لا برب نه يقال درز في الترت ذل ين الأرض و أَصَمَرُ يِن 
لے کک اس الان سي ن 9 خر ا اا را سحت وھک کم ن رند ڪَریۂ 9 داي سو 
ف ايتا معلجزین ويك ق داب سن رجز opal‏ الذي ووا ليلم ری زد إل من ری هو الح وَنهْدۍ إل صمل 
امز كيد @4. 
هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن» مما آمر الله رسولّه ية أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لَمّا أنكره من أنكره 
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من أهل الكفر والعنادء فإحداهن في سورة يونس: : 8 ونك سی هو ل ی ورن > إِلَم م س ونآ شر بجر €6 [یرنس: 
۳ه] والثانية هذه : #وقالً الي كفروا لا تيتا ألسَاعَة مل بل وري لمكم والثالعة في التغابن : دعم آليت كفا أن ل الل 
ور من م لن بنا َيل كلك على أ د )€ [العغابن: ۷]» فقوله ل بی وي اتڪ N‏ 
ويقرره: لعلو القت لا سن مه ال روق الوت را و الان را ار ر من دلت ل آ ڪر إلا نى ڪب مين . 
قال مجاهد وقتادة : لا يمرن عند : لا يغيب عنهء آي : الجميع مندرج تحت علمه فلا قى عليه من شيء» فلمظا وإذ 
تلاشت EG O OS‏ ٿم بيين 


es 


حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله : « لري الزن اموا وعيلوا سحت اوت فم فة ورزف ڪريم لن وازن 
سَعَو فح ءابنا عجري أي : سعوا في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسله» ریک کن عات ن خر اي4 آي: | : لينعم 
a E O‏ : ل ستو صب ألتَار وأصَبُ E‏ اة هم 
لارو ل46 [الحعر: ۲ وقال تعالی: «آز َمل أن ارا واا الشَبيحب اشد ف آلأرْض أر َمل المَقَينَ 
انا ر )€ [ص : ]. وقوله : وزی لذن أونوا للم رئ رل إل س رب هو الحىّ# : هذه حكمة أخرى معطوفة على 
التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من 
كتب الله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين» ويقولون يومئذ أيضاً : لد جات رُسّل ريا باي € [الاعراف : ١٤]ء‏ ويقال أيضاً : هدا 
ما وعد لمن وصدفت المزسلون€ [يس: ۲٠]ء‏ لد ليتر ني کب ار ب بوم ر هدا بوم € [الروم: ۰۲٥٩‏ وزی أل 
ووا ليلم ار رد إت ہن ریک هو اَلْحَقّ وهی إل مط انمز كيد ©6). e‏ المنيع الجناب» الذي لا 
یغالب ولا يمَانع» بل قد هر کل شيء» الحمید في جمیع آقراله وافاله وشرعه» وقدره»› وهو المحمود في ذلك كله. 
وال الین گرا کل شلک عل ل نیکم إا مرف کل د ری إککہ کی لی یی 9 انی صل اہ کا آم ہی جنه 
ومون اة في العدَاب الال EET‏ ہے الما والأرض إن سا یف بهم آلازه 
قط عم كسا ے اسما إن فی دیل ية لكل عبر شب ©4 
هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة ة الملحدين قيامٌ الساعة واستهزائهم بالرسول ية في إخباره بذلك : وال اين فر هَل 
E‏ مل ببشم لدا مزفشر کل رن4 آي : تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق : 
e 1‏ : بعد هذا الحال لی خلق ري4 أي : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك› وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من 
قسمين: إما أن يكون قد تعمد الافتراء على اله آنه قد أوحى إلبه ذلك » أو أنه لم يتعمد لكن أبس عليه كما يبس على المعتوء 
yy‏ فی عل انه ذبا آم ہی َة 4؟ قال الله تعالى رادا عليهم : بل أدبن لا ومون اة في لداب 
وألسكل ايد4 أي : ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه» بل محمد ية هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق» وهم 
الكذبة الجهلة الأغبياءء #في العداب€ أي : في الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله وألسللٍ ايد4 من الحق في الدنيا. ثم قال 
منبهاً لهم على قدرته في خلق السموات والأرض» فقال : کا وأ ا ما بن أيهم وم لھم ت اساي وألاَرْض# أي : حيثما 
توجهوا وذهبوا فالسماء مُظلَّة مُظلّلة عليهمء والأرض تحتهم »> کماقال اسما بها بار و لوشو © والا متها هم 
ألَْلهذود ( € [الذاريات ۷ -۸]. قال عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن قتادة : أف وا إلى ما بن يديهم 
وما حلمم مى الاي وألأرض€؟ قال: إنك نظرت عن يمينك أو عن شمالك» أو من بين يديك أو من خلفك» رأيت السماء 
ET‏ إن تما یف بهم آلاری أو شط عم کا مى آلسَمَاءٍ أي : لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا 
عليهم» ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا. ثم قال: إن فى للت ية لحل عبر ميب€: قال مَعْمَّر» عن فتادة : #ميب): 
تائب . وقال سفيان عن قتادة : المنيب: المقبل إلى الله كلك. أي : إن فى النظر إلى خلت السماء والأرض لدلالة لكل عبد فن 
لبيب رَجًاع إلى الله» على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خللق هذه السموات في ارتفاعها 
ا وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام» کما قال 
ا اوی ایی علق اتون والڈرص پقددر عل آن لی منْلهم بل [یس: ۸۱]» وقال: للق لمو والأرْض آ ڪر 
من حلت السا وک أ سے یں کا کنر 463 غد ۷[ . 
4# وقد ایا داد ينا قلا بال أو ممم ولي ألا ّا له ا مید الو أن آغتل س سلعَلت ودر في الترد واعملوا E ES e‏ 
لو بد 6). 


سورة سباء الآبتان: ۱۲ء ٠١‏ 


یخبر تعالی عما نعم به على عبده ورسوله داود» صلوات الله وسلامه عليه» مما آتاه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة 
والملك المتمكن» والجنود ذوي العَدَّد والعْدد» وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم› الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال 
الراسيات» الصم الشامخات. وتقف له الطيور السارحات» والغاديات والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات. وفي الصحيح أن 
رسول الله ية سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل» فوقف فاستمع لقراءته» ثم قال: «لقد أوتي هذا مِزْمَاراً من 
مزامير آل داود». وقال أبو عثمان النهدي : ما سمعت صوت صَنج ولا بَرْبَط ولا ونر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري› 
رضي الله عنه. ومعنى قوله : اوي أي : سبحي . قاله ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد. وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي 
بلسان الحبشة . وفي هذا نظرء فإن التأويب في اللخة هو الترجيع» فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها. وقال آبو 
القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه «الجُمل» في باب النداء منه: يبال اى سَمَمٌ أي : سيري معه بالنهار 
كله» والتأويب : سير النهار كله» والإسآد: سير الليل كله. وهذا لفظهء وهو غريب جدأ لم أجده لغيره» وإن كان له مساعدة من 
حيث اللفظ في اللغة» لكنه بعيد في معنى الآية هاهنا . والصواب أن المعنى في قوله تعالى : أو مَعَم آي : رَجعي مُسَبَحة 
معه» كما تقدم» والله أعلم . وقوله: وَألنًا لد لَلَددّ4: قال الحسن البصري» وقتادة» والأعمش وغيرهم : كان لا يحتاج أن 
بُدخلّه ناراً ولا يضربه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ ولهذا قال : أن عل سَبمَّتٍ€ وهي : الدورع . قال قتادة: وهو 
أول من عملها من الخلق» وإنما كانت قبل ذلك صفائح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا ابن سَماعةء 
حدثنا ابن ضَمْرَة» عن ابن شودب قال: كان داود» عليه السلام» يرفع في كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم : ألفين له 
ولأهلهء وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحُواري. وقَدّر فی اسرد 4: هذا إرشاد من الله لنبیه داود» عليه 
السلام» في تعليمه صنعة الدروع . قال مجاهد في قوله: ودر في الكَرَد: لا ثُدِق المسمار فيقلق في الحلقةء ولا تَعْلّظه 
فيفصمهاء واجعله بقدر. وقال الحكم بن عتيبة : تُغْلظه فيفصم› وتدِقه فيقَلّق . وهكذا روى عن قتادة» وغير واحد. وقال 
علي بن آبي طلحةء عن ابن عباس : السرد: حَلّق الحديد. وقال بعضهم : يقال: درع مسرودة: إذا كانت مسمورة الحلق؛ 
واستشهد بقول الشاعر : 

ولي هماملز وتان فقضصامُما «داؤده» أو صن الشوابغ لبا 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود» عليه السلام» من طريق إسحاق بن بشر- وفيه كلام عن أبي إلياس» عن 
وهب بن مُنّبه ما مضمونه: أن داود» عليه السلام» كان يخرج متنكرا» فيسأل الركبان عنه وعن سيرته» فلا يسأل أحداً إلا أثنى 
عليه خيرا في عبادته وسیرته ومعدلته› صلوات الله وسلامه عليه . قال وهب: حتى بعث الله ملكا في صورة رجل› فلقيه داود 
فسأله كما كان يسأل غيره» فقال: هو خير الناس لنفسه ولأمته» إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا قال: ما هي؟ قال : 
يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين» يعني : بيت المال» فعند ذلك نصب داود» عليه السلام» إلى ربه في الدعاء أن يعلمه عملا 
بيده پستغني به ويغني به عياله» فألان له الحديد» وعلمه صنعة الدروع» فعمل الدرع› وهو أول من عملهاء فقال الله : أن آغلّ 
سَلبعَلبٍ وَقَيَر في اسرد يعني : مسامير الحلق» قال: وكان يعمل الدرع» فإذا ارتفع من عمله درع باعهاء فتصدق بثلشهاء 
واشترى بثلشها ما يكفيه وعياله» وأمسك الثلث يتصدق به يوماً بيوم إلى أن يعمل غيرها. وقال: إن الله أعطی داود شیئاً لم يعطه 
غيره من حسن الصوت. إنه كان إذا قرأ الزبور تسمع الوحش حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر» وما صنعت الشياطين المزامير 
والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته. وكان شديد الاجتهادء وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير› وکأن 
قد أعطي سبعين مزمارا في حلقه . وقوله : #واعَملوا صلا أي : في الذي أعطاكم الله من النعم ٠‏ إن ما ملو َير أي : 
مراقب لكم» بصير بأعمالكم وأقوالكم» لا يخفى علي من ذلك شيء. 

اولان ارح عدوم ہر وتقاځها سد وسلتا لم ب القطر وين ال من َمل بن َي لون روه وس زعم ينهم عن امن 
فة يِن خذاب لسع 6 یعملو لم ما کا من عرب ومیل وجمان کواب وفدور اسيل اغملوا ءال داو شکرا ويل من 
اوی لكر 3©)). 

لما ذکر تعالی ما أنعم به على داود» عطف بذکر ما أعطی سليمان» من تسخير الريح له تحمل بساطه» غدوها شهر ورواحها 
شهر . قال الحسن البصري : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغذى بهاء ویذهب رائحا من إصطخر فيبيت 
بکابل» وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع» وبين إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع . وقوله : اتا مح قر ): 
قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء الخراساني› وقتادة» والسدي» ومالك عن زيد.بن أسلمء وعبد الرحمن بن 
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زيد بن أسلم» وغير واحد: القطر: النحاس . قال قتادة: وكانت باليمن»› فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالی لسلیمان» 
عليه السلام . قال السدي : وإنما أسيلت له ثلائة أيام . وقوله: لوم الجن من يعمل بين َيه يإذْنِ ري4 أي : وسخرنا له الجن 
يعملون بين يديه بإذن الله» أي : بقدره» وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك . ون يرع مم عن ارتا آي : 
ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة «نذِفُة مِن عَذَّاب ألسَمبر) وهو الحريق. وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً فقال : 
حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نُمّير» عن أبي ثعلبة الحْشَنيَ؛ أن 
رسول الله ية قال : «الجن على ثلاثة أصناف : صنف له أجنحة يطيرون في الهواء» وصنف حيات وكلاب» وصنف يحلون 
ویظعنون؟. رفعه غريب جداً. وقال أيضاً : حدثنا أبى» حدثنا حَرْمَلةء حدثنا ابن وهب أخبرنى بكر بن مُضصر» عن محمد عن 
ابن أنعم أنه قال: الجن ثلاثة : صنف لهم الثواب وعليهم العقابء ارون او حا ا وه و ات 
وکلاب. قال بکر بن مضر: ولا أعلم إلا أنه قال : حدثني أن الإنس ثلاثة : صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة. وصنف 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. وصنف في صوّر الناس على قلوب الشياطين . 

وقال أيضاً: حدثنا آبي : حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة - يعني : ابن الفضل -عن إسماعيل» عن الحسن قال : 
الجن ولد إبليس» والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون» وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب» ومن كان من 
ھؤلاء وهۇؤلاء مؤمناً فهو ولي الله» ومن کان من هؤلاء وهؤلاء کافراً فهو شیطان. وقوله: يعملون لم ما ناء من عرب 
ومیل 4 : أما المحاريب فهي البناء الحسن» وهو أشرف شىء فى المسكن وصدره. وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون 
القصور. وقال الضحاك : هي المساجد. وقال قتادة : هي المساجد والقصور» وقال ابن زيد: هي المساكن. وأما التماثيل فقال 
عطية العوفي› والضحاك والسدي : التماثيل : الصور. قال مجاهد: وكانت من نحاس. وقال قتادة: من طين وزجاج. وقوله: 
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رة سا الاتان: ١٣ ١١‏ 


فیس : 
E E O EE E E‏ ك جابيةالق بخ العزراقي تفقهل 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : # كيرا أي : كالجوبة من الأرض. وقال العوفى» عنه: كالحياض . وكذا قال 
مجاهد» وال وقتادة» والضحاك وغيرهم . والقدور الراسيات : أي الثابتات» في أماكنها لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها 
لعظمها. كذا قال مجاهد» والضحاك» وغيرهما. وقال عكرمة : أثافيها منها. وقوله : أعملوا ءال داو شئ أي : وقلنا لهم 
اعملوا شكرأ على ما آنعم به عليكم في الدنيا والدين . وشكراً: مصدر من غير الفعل» أو أنه مفعول له» وعلى التقديرين فيه 
دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية » كما قال : 
E E E E PEE E E EE E E EP EEE EN EE‏ 
قال أبو عبد الرحمن الخبلى : الصلاة شكر» والصيام شكر» وكل خير تعمله لله شكر. وأفضل الشكر الحمد. رواه ابن جرير. 
وروی هو وابن أبي حاتم» عن محمد بن كعب المَرّظي قال : الشكر تقوى الله والعمل الصالح. وهذايقال لمن هو متلبس 
بالفعل» وقد كان آل داود» عليه السلام» كذلك قائمين بشكر الله قولا وعملا. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
عبد الله بن أبي بكر» حدثنا جعفر - يعني : ابن سليمان عن ثابت البّاني قال : كان داود» عليه السلام» قد جزأ على أهله وولده 
ونسائه الصلاةء فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي» فغمرتهم هذه الي : #أعَكلوا ءالّ 
داد شک وميل بن عاو الس كر ). وفي الصحيحين عن رسول الله يهاو آنه قال: «إن أحب الصلاة إلى الله صلا داود» كان 
بام تضف اليل يقو م قله رويام مده و حب الصاح إلى اه ضام دار كان بعرم يرما وبقطر را ولا ر إذ ا لأقن: 
وقد روی آبو عبد الله بن ماجه من حدیث سند بن داود» حدثنا يوسف بن محمد بن المُنْكڍِر» عن أبيه» عن جابر قال: قال 
رسول الله ية : «قالت أ سليمان بن داود لسليمان: يا بني» لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم 
القيامة. وروى ابن أبي حاتم عن داود» عليه السلامء هاهنا أثراً غريباً مطولا جداًء وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عمران بن 
موسى» حدثنا أبو يزيد فيض بن إسحاق الرقي قال : قال فضيل في قوله تعالی : اعرا ءال اود شیا 4 . فقال داود: يا رب» 
كيف آشكرك» والشكر نعمة منك؟ قال : «الآن شكرتني حين علمت أن النعمة مني . وقوله : قير من عاوى لكر 4 : إخبار 
عن الواقع . 
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ًا صتا عليه المت ما د م مر ااا به الارض ڪل کل ا فا ب ت ا ا SE e‏ 
لداب آلمهين 49 . 
يذكر تعالى كيفية موت سليمان» عليه السلام» وكيف عَمُى الله موته على الجانٌ المسخرين له في الأعمال الشاقة » فإنه مكث 
متوكئاً على عصاه - وهي منْسّأته ‏ كما قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة وغير واحد- مدة طويلة نحوأ من سكَة» فلما 
أكلتها دابةٌ الأرض» وهي الأرضة» ضعفت وسقط إلى الأرض» وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة - تبينت الجن والإنس 
أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب» كما كانوايتوهمون ويوهمون الناس ذلك . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب»› وفي 
صحته تظر»› قال ابن جریر : 

حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة» حدثنا إبراهيم بن طْهْمّان» عن عطاءء عن السائب» عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي َي قال : «كان سليمان نبي الله » عليه السلام» إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول 
لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا. فيقول: لأي شيء آنت؟ فإن كانت لغرس عُرسّث» وإن كانت لدواء كتبَث . فبينما هو يصلي ذات 
يوم إذ رأى شجرة بين يديه» فقال لها : ما اسمك؟ قالت: الخروب . قال: لأي شيء آنت؟ قالت : لخراب هذاالبيت. فقال 
سليمان : اللهم» عَم على الجن موتتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب انها عضاء:فتوكا لها حولا ميا ء 
والجن تعمل . فأكلتها الأرضة » فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً في العذاب المهين؛ . قال: وکان 
ابن عباس يقرؤها كذلك قال : «فشكرت الجن الأرضةء فكانت تأتيها بالماء». وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث 
إبراهيم بن طهُمان» به . وفي رفعه غرابة ونكارةء والأقرب أن يكون موقوفاًء وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات» وفي 
بعض حديثه نكارة . وقال السدي» في حديث ذكره عن آبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مُرة الهمداني» عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله ب » قال : كان سليمان يتحرر في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرينء 
وأقل من ذلك وأكثرء ندل عاف وشرانةء فادحله في اة الي تون يها وکان بدء ذلك آنه لم یکن یوم يصبح فيه إلا نبتت 
في بيت المقدس شجرة» فيأتيها فيسألهاء فيقول : ما اسمك؟ فتقول: اسمي كذا وكذا. فإن كانت لغرس غرسهاء وإن كانت 
نبت دواء قالت : ببب دواء لكذا وكذا. فيجعلها كذلك» حتی نبتت حت شجرة يقال لها : الخرّوبة» فسألها: ما اسمك؟ فقالت : أنا 
الخروبة . قال: ولأي شيء َبَت؟ قالت : نبت لخراب هذا المسجد. قال سليمان: ما كان الله ليْخُرّبه وأنا حي؟ أنت التي على 
وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس . فنزعها وغرسها في حائط له ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئا على عصاهء فمات 
ولا تعلم به الشياطين» وهم في ذلك يعملون له» يخافون أن يخرج فيعاقبهم . وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب» وکان 
المحراب له كوى بين يديه وخلفه» فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: لست جلداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب؟ 
فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر» فدخل شيطان من أولئك فمر» ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا 
احترق. فمر ولم يسمع صوت سليمان» ثم رجع فلم يسمع» ثم رجع فوقع في البيت ولم يتحرق . ونظر إلى سليمان» عليه 
السلامء قد سقط ميتاً . فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات . ففتحواعنه فأخرجوه اوخوا فا - وهي : : العصا بلسان 
الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضةء ولم يعلموا منذ كم مات؟ فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت منها يوما وليلة» ثم حسبوا على 
ذلك النحوء فوجدوه قد مات منذ سنة. وهي في قراءة أبن مسعود: فن کا يداون له هن بغ دمر ته بجرلا فأيقن الناس عند ذلك 
اا ا لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا في العذاب يعملون له سنةء وذلك قول الله 
کل : ما د عل وټ إلا دة الاأرّض اة فا لل أو کا بعلمو ألْمَيْبَ ما ثوا فى ألعدَاب ألْمَهينِ4 . 
يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم› > ثم إن الشياطين قالوا للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام» ولو 
كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب» ولكنا سننقل إليك الماء والطين - قال : فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت - قال : 
آلم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب؟ فهو ما تأتيها به الشياطين » شكراً لها . 
وهذا الأثر - والله أعلم إنما هو مما تلقى من علماء أهل الكتاب» وهي وَفْف. لا يصدق منها إلا ما وافق الحق» ولا يُكذب منها 
aN N‏ ل ن و اصع بن الفرخ» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
قوله : ما دق عل موتو إل اة رض تأ ڪل لٌ ينسأتمٌ قال: قال سليمان» عليه السلام» لملك الموت: إذا أمرتٌ بي 
فأعلمتى . فأتاه فقال : يا سليمان» قد أمرت بك» وقد بقيت لك سويعة . فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير» وليس له 


باب»› فقام يصلي فاتكأ على عصاه» قال : فدخل عليه ملك الموت› فقبض روحه وهو متوکیء علی عصاه» ولم يصنع ذلك 


د 
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فرارا من ملك الموت . قال : والجن يعملون بين يديه وينظرون إليه» يحسبون أنه حي . قال : فبعث اللهء ق دابة الأرض . 
قال : والدابة تأكل العيدان - يقال لها E‏ وثقل عليها فخر ميتاًء 
فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا. قال : فذلك قوله : ما دم ع مويو إلا دة رض ڪل ينا . قال أصبغ : بلغني 
سن رہ ھا قامت ست اکل ها یل ان يخر وقد ذكر غير واحد من السلف نحواً من هذاء والله أعلم . 
د کن یڑ فی منکگیھم اب جتان عن یون وال لوا ین رذق کیم واقکرا ل ب میب و حفر 9 اعرا فارسلتا عم 
سيل العرم ويدله ڪن جني ڏوا ا ڪي ل وأ ونو ين نر کيل 69 كلك نهم يما کنروا و هَل رۍ إل الک 46©9. 
E E a‏ صاحبة سليمان-منهم» وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم»› 
وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه» ويشكروه بتوحيده وعبادته» 
فكانوا كذلك ما شاء N o eT‏ 
تفصيله وبيانه قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة . قال اللإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا ابن لَهيعة» عن 
عبد الله بن هبيْرة» عن عبد الرحمن بن وَعلة قال : سمعت ابن عباس يقول: إن رجلا سأل رسول الله اة عن سباً: ما هو؟ 
رجل آم امرأة أم أرض؟ قال: «بل هو رجلء ولد عَسَّرة» فسكن اليمن منهم ستةء وبالشام منهم أربعة» فأما اليمانيون: فُمَذْجِج» 
وكندةٌ» والأزدء والأشعريون» وآنمارء وحمير. وأما الشامية فلخم› وجذام» وعاملة» وغسان. ورواه عبذه عن الحسن بن 
موسی › عن ابن لهيعة› به . وهذاإسناد حسن› ولم يخرجوه» وقد روي من طرق متعددة. وقد رواه الحافظ أبو عمر بن 
عبد البر في كتاب «القصد والأمَمْ » بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم؟» من حديث ابن لهيعة» عن علقمة بن وعلة» عن ابن 
عباس فذکر نحوه. وقد روي نحوه من وجه آخر. وقال الإمام أحمد أيضاً وعبد بن حميد: حدثنا يزيد بن هارون»ء حدثنا آبو 
جاب يحيى بن أبي حيّة الكلبي» عن يحيى بن هانىء بن عُرْوّة» عن فروة بن مُسيّك قال : أتيت رسول الله ييٍفقلت: يا 
رسول الله » أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال : «نعم؛ فقاتل بمقبل قومك مدبرهم؟. فلما ولیت دعاني فقال : «لا تقاتلهم حتی 
تدعوهم إلى الإسلام». فقلت : يا رسول الله أرآيت سبأً؛ أواد هوء أو رجل» أو ماهو؟ قال: «لاء بل رجل من العرب» ولد 
له عشرة فَتَيَامَنَ ستة وتشاءم أربعةء تيامن الأزدء والأشعريون» وحمير» وكندة» ومذحج» وأنمار الذي يقال لهم: بجيلة 
وخثعم . وتشاءم لخمء وجذام» وعاملة» وغسّان». وهذا أيضأً إسناد جيد وإن كان فيه أبو جناب الكلبي» وقد تكلموا فيه . لكن 
رواه ابن جرير عن أبي كَرَيْب» عن العَثْقَّزِي» عن أسباط بن نصر» عن بحيى بن هانىء المرادي» عن عمه أو عن أبيه يشك 
أسباط - قال: قدم فروة بن مُسيّك على رسول الله يو فذكره. 
طريق أخرى لهذا الحديث: قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حدثني ابن لهيعة» عن 
توبة بن ّمر» عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال : كنا عند عبيدة ابن عبد الرحمن بإفريقية فقال يوماً: ما أظن قوماً بأرض 
إلا هم من آهلها. فقال علي بن رباح : كلاء قد حدثني فلان أن فروة بن مُسيك العُّطيفي قدم على رسول الله ييو فقال: يا 
الله » إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية› وإني آخشى أن يرتذوا عن الإسلام» أفأقاتلهم؟ فقال : «ما أمرت فيهم بشيء 
». فأنزلت هذه الآية : : قد کن فی که ٤ای‏ الآیات» فقال له رجل : : يا رسول الله» ما سباً؟ فذكر مثل هذا 
e‏ سۆل الله يئل عن سبأً: ما هو؟ أبلدء أم رجل» أم امرأة؟ قال : ابل رجل» ولد عَسَرَّة فسكن 
اليمن منهم ستَةء والشام أربعة» آم اليمانيون: فمذحج»› وكندة» والأزد» والأشعريون» وأنمار» وحمير غير ما حلها. وأما 
الشام: فلخم› وجذام» وغسان»ء وعاملة». 
فيه غرابة من حيث ذكر نزول الآية بالمدينة» والسورة مكية كلهاء والله أعلم . طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا آبو كَرَْب» 
حدثنا أبو أسامة» حدثني الحسن بن الحكم» حدثنا أبو سَبْرَة الئحَجِي» عن فَرْوَّةَ بن مُسَيْك العُطْيْفي قال: قال رجل: يا 
رسول الله أخبرني عن سباً: ما هو؟ أرض» أم امرأة؟ قال : «ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من الولدء فتيامن 
ستة وتشاءم أربعة» فأما الذين تشاءموا: فلخم وجذام وعاملة وغسان» وأما الذين تيامنوا: فكندة: والأشعريونء والأزدء 
ومذحج» وحمير» وأنمار». فقال رجل : ما أنمار؟ قال : «الذين منهم خثعم وبجيلة» . ورواه الترمذي في جامعه» عن أبي كريب 
وعبد بن حميد فالا : حدثنا أبو أسامة» فذكره أبسط من هذاء ثم قال : هذا حديث حسن غريب . وقال أبو عمر بن عبد البر: 
حدثنا عبد الوأرث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» حدثنا 
ابن کثير هو عثمان بن کثير عن الليث بن سعد»٬‏ عن موسى بن علي» عن يزيد بن حصين» عن تميم الداري؛ آن رجلا آتى 


اا 
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رسول الله عة فساله عن سبأًء فذكر مثله» فقوى هذا الحديث وحَسّن . قال علماء اللسب» منهم محمد بن إسحاق : اسم سباأً: 
عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وإنما سمى سباأً لأنه أول من سبأ في العرب» وكان يقال له : الرائش؛ لأنه أول 
من غنم في الغزو فأعطى قومه» فسمي الرائش› والعرب تسمي المال : وشا وراشا وذکروا آنه بشر برسول ايله ڀا في زمانه 
المتقدم» وقال في ذلك شعراً: 


َيّنللكبغتائلكأعَظيما لاا و ا ا ا 
و ا و و ا و و ا ر 
وا بے ماتا EE E E E E E ۸ EE‏ 
وملك AE E‏ لان : ي ٤‏ ي : ® الأ ام 
وشمي اخمدابناليتاني اأاقىزربىغدنتبېىفەب ?مام 
فاعضدهوأح بوه ب ت ضري ب كل م جج وب كل رام 
متىبظهزفكونوائاصريه ومَنْ ب اەيېلغخغەسشسّلامي 


ذكر ذلك الهمداني في كتاب «الإكليل؛. واختلفوا في قحطان في ثلاثة آقوال : أحدها: أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح»› 
واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق . والثاني : آنه من سلالة عَابّر» وهو هود عليه الصلاة والسلام» واختلفوا 
في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضاً. والثالث : أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» واختلفوا 
في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضا. وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر تو غي ال رالرى 
رحمه الله » في كتابه المسمى : الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة؛. ومعنى قوله عليه السلام : «كان رجلاً من العرب» يعني 
العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل » عليه .السلامء SO GS GS‏ 
السلام» وليس هذا بالمشهور عندهم» والله أعلم . وفي صحيح البخاري : أن رسول الله ية مر بنفر من «أسلَّمَا ينتة 

فقال : «ارموا بني إسماعيل»› فان آباکم کان رامياً» E O TTT‏ 
اليمن من سباء نزلو! بيثرب لما تفرقت سباً في البلادء حين بعث الله عليهم سيل العرم» ونزلت طائفة منهم بالشامء وإنما قيل 
لهم : عَسّان بماء نزلوا عليه قيل : باليمن. وقیل: إنه قريب من المُسّلْل» كما قال حسن بن ثابت : 

E E EE E E N E E E‏ و و ن 
ومعنى فوله : «ولد له عشرة من العرب» أي : كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن»› لا 
آنهم ولدوا من صلبه» بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر» كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب . 
ومعنى قوله: «فتيامن منهم ستةء وتشاءم منهم أربعة» أي : بعد ما أرسل الله عليهم سيل العرم› منهم من قام ببلادهم» ومنهم من 
نزح عنها إلى غيرهاء وكان من آمر السد آنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وآوديتهم» فعْمَدَ 
ملوكهم الأقادم» فبنوا بينهما سدأً عظيماً محكماً حتى ارتفع الماء» وحُكمّ على حافات ذينك الجبلين› > فغرسوا الأشجار 
واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن» كما ذكر غير واحد من السلف» منهم قتادة : أن المرأة كانت تمشي تحت 
الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيلء وهو الذي تخترف فيه الثمار› فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج 
إلى كلفة ولا فُطاف» لكثرته ونضجه واستوائه وكان هذا السد بمأرب : بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل»› ويعرف بسد 
مأرب . وذكر آخرون آنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث» ولا شيء TS‏ 
الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم» ليوحدوه ويعبدوه» كما قال تعالى: #لقذ كان لس سب في نهم ءايه ثم 

بقوله: جتان عن بين وَشِمَالٍ) أي : من ناحتي الجبلين والبلدة بين ذلك» « کو من رق ريک EEE EY‏ 
فور أي : غفور لكم إن استمررتم على التوحيد . وقوله: فاعرضوا4 أي : عن توحید الله وعبادته وشکره على ما أنعم به 
عليهم» وعدلوا إلى عبادة الشمس» كما قال هدهد سلیمان : ولك من س َل تین 69ن مت اة ننيهم اوت ين 
0 ا َي اهم سدم عن ابل هنم ا 
SN‏ ۲-۲]. وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن مَُبَه : بعث الله إليهم ثلاثة عشر بيا . وقال السذّي : 


ر ر رر 


أرسل الله إليهم اثنى عشر ألف نبي» والله أعلم . وقوله: «#فارسلتا علََهِم سبل ألْسَرمٍ): قيل : المراد بالعرم المياه. وقيل : الوادي. 


وز ة اء الآيتان : ۸ ۱۹ 


وقيل : الجُرّذ. وقيل: الماء الغزير . فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته› مثل : مسجد الجامع؟. و «سعيد كزّز» حكى ذلك 
السهيلي . وذكر غير واحد منهم ابن عباس› ووهب بن منبه» وقتادة» والضحاك ؛ أن الله كك لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم 
عليهم» بعث على السد دابة من الأرض» يقال لها: «الجُرَّذ» نقبته ‏ قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب 
خراب هذا السد هو الجْرَذٍ فكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمان» فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير» وولجت إلى 
السَدَّ فنقبته» فانهار عليهم . وقال قتادة وغيره : الجُرَذ: هو الحْلّدء نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووَكَّى» وجاءت آيام السيول» 
صَدَم الماءٌ البناء فسقط » فانساب الماء في أسفل الوادي» وخرب ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك» ونضب الماء عن 
الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال» فيبست وتحطمت» وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة نيقة النضرةء كما قال الله 
تعالی : رتهم ڪرم جنتون دوا آ ڪل تي ). قال اہن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء الخراساني» والحسن» 
وقتادة» والسدّي: وهو الأراك› وأكلة البرير. «وَأئل: قال العوفي» عن ابن عباس : هو الطرفاء. وقال غيره: هو شجر يشبه 
الطرفاء. وقيل: هو السَّمُر. فالله أعلم . وقوله : وبىر ين يدر قَليل: لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر 
فال : وىو ين در قلي ل فهذا الذي صار آمر تينك الجنتين إليه» بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنةء والظلال العميقة 
والأنهار الجارية» تبدلت إلى شجرة الأراك والطرفاء والسذر ذي الشوك الكثير والثمر القليل E‏ 
باللهء وتكذيبهم بالحق وعدولهم عنه إلى الباطل ؛ ولهذا قال: ذلك جزينله جزنلهم بنا کقروا وَل هَل ری إلا اكمور 4 آي : 
عاقبناهم بكفرهم . قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الحسن البصري : صدف الله العظيم . لا يعاقب بمثل فعله إلا 
الكفور. وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا آبو عمر بن النحاس الرملي»› 
حدثنا حجاج بن محمد» حدثنا أبو البيداء» عن هشام بن صالح التغلبي» عن ابن خيرة ‏ وكان من أصحاب علي » رضي الله 
عنه - قال : جزاء المعصية الوهن في العبادةء والضيق في المعيشة» والتعسر في اللذة. قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا 
يصادف لذة حلال إلا جاءه من يتَعصه إياها . 

وجطلتا بهم وښ م ال رتا فیا فی طهر درا فبا َير يردا فبا لاي يما ءامنين ل6 قفاوا را بيذ بين أَسَعَارِنا 
وظلمواً اشم تجةة ٠‏ حادیث ت ومرفتهم کل َرَت ل في ذلك يت لڪل صبَار شر 46 

يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغِبْطة والنعمة» والعيش الهني الرغيد؛ والبلاد الرخيةء والأماكن الآمنة» والقرى المتواصلة 
المتقاربة » بعضها من بعض» مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارهاء بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلا حمل زاد ولا ماءء بل 
حيث نزل وجد ماء وثمرآء» ويقيل في قرية ويبيت في أخرى» بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم؛ ولهذا قال تعالى: وجعلا 
ْم و مى انى رتا فا قال وهب بن منبه: هي قرى بصنعاء. وكذا قال أبو مالك. وقال مجاهد: والحسن» 
وسعيد بن جبير» ومالك عن زيد بن أسلمء وقتادة» والضحاك» والسُدذي» وابن زيد وغيرهم : يعني : قرى الشام. يعنون 
ا کن برج ال ا اة ي اة مو . وقال العوفي» عن ابن عباس : القرى التي باركنا فيها: بيت 
المقدس. وقال العوفي› عنه أيضاً: هي قرى عربية بين المدينة والشام. لر ظَهةً4 آي : بينة واضحة» يعرفها 
المسافرون» يقيلون في واحدة» ويبيتون في أخرى؛ ولهذا قال : ودرا نها ابر أي : جعلناها بحسب ما يحتاج 
کک اسا فا َال اما ءامن أي : الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهاراً. «ققالو ريا بيذ ب أَسَقَارَ 
وا | اسر وقرأ آخرون: «بعد بين أسفارنا» . وذلك أنهم بّطروا هذه النعمة ‏ كما قاله ابن عباس» ومجاهد» والحسن› 
E‏ وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير ف فى الحَرّور والمخاوف» كما طلب بنو 
إسرائيل من موسى آن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض› من بقلها وقثائها وفومها وعدسها کک اا EE‏ 


زدفی من ولون وما ولون ن اکل وار وا در RL‏ ا ُو آذ پا ای 
ا صا ن كَڪُم م ا سار وسرت ته الذِلةٌ وة وباو سب N Is‏ ا ٤لا‏ بک n‏ 
ريفوت أن بر لحي ذلك ّا عسوا رَسڪَا سا وا يكوت ([) [البقرة: 1[ وقال تعالى : وک آهل ڪا من قري بطرت 


ر ا م 


کک کک : ^4[ « و َه مل وة به ات ءامَةً مطميَةً يما رزخها رعدا من ٍ ف ڪفرت 
م کے 


اش آي: بکفرمم» تك 3 ا شتاو اي: جعلتاهم حديعآللتاس» مرآ یتحاشون به من 
خبرهم» وکیف مکر الله بهم» وفرق شملهم بعد الاجتماع والألة والعيش الهنيء تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهنا؛ ولهذا تقول 


ورا الآيتان : 1۸ء ۱۹ 


العرب في القوم إذا تفرقوا: «تفرقوا أيدي سبأ» «وأيادي سبأ» و «تفرقوا شَذَرَ مَذرَا . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيذ» سمعت أبي يقول: 
سمعت عكرمة يحدث بحديث آهل سباء قال: مڌ کن لس في مشكنهم ءايه سان ن يمين وَشمَال) إلى قوله : «فارسلتا 
علنهم سيل ألْمَرم) : وكانت فيهم كهنة» وكانت الشياطين يسترقون السمع› > فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماءء فكان فيهم 
رجل کاهن شریف کثیر المال» وإنه خبّر أن زوال آمرهم قد دناء وآن العذاب قد آظلهم . فلم یدر کیف یصنع ؛ لأنه کان له مال 
كثير من عقار» فقال لرجل من بنيه ‏ وهو أعزهم أخوالاً-: إذا كان غداً وأمرتك بأمر فلا تفعل» فإذا انتهرتك فانتهرني» فإذا 
تناولتك فالطمني . فقال: یا آبت» لا تفعل» إن هذا آمر عظیم»› وأمر شدید» قال : يا بني» قد حدث آمر لا بد منه. فلم یزل به 
حتى وافاه على ذلك . فلما أصبحوا واجتمع الناس» قال : يا بني» افعل کذا وکذاء فابی» فانتهره آبوه» فأجابه» فلم بزل ذلك 
بينهما حتى تناوله أبوه» فوثب على أبيه فلطمه» فقال: ابني يلطمني؟ عَلَيَ بالشفرة. قالوا: وما تصنع بالشفرة؟ قال: أذبحه. 
قالوا: تذبح ابنك . الطمه أو اصنع ما بدا لك. قال: فأبىء قال ا ف ا و : خذ 
منا ما بدا لك . فأبى إلا أن يذبحه . قالوا: فلتموتن قبل أن تذبحه . قال : فإذا كان الحديث هكذا فإني لا أرى أن أقيم ببلد يحال 
بيني وبين ولدي فيه» اشتروا مني دوري» اشتروا مني آرضي» فلم یزل حتی باع دوره وأراضيه وعقاره» فلما صار الثمن في يده 
وأحرزه» قال : أي قوم» إن العذاب قد أظلكم»› وزوال آمرکم قد دناء فمن أراد منکم دارا جدیداًء وجلا شديدا» وسفرا بدا 
فليلحق بعمان. ومن أراد منكم الخُّمُّر والحُمير والعَصير - وكلمة» قال إبراهيم : لم أحفظها ‏ فليلحق بيثرب ذات نخل . فأطاعه 
قومه» فخرج أهل عمان إلى عمان . وخرجت غسان إلى بصرى . وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل . 
قال : فأتوا على بطن مر فقال بنو عثمان: هذا مکان صالح› لا نبغي به بدلاً. فأقاموا به» فسموا لذلك خزاعة› لأنهم انخزعوا 
SY EON CR GT‏ . هذا 
أثر غريب عجيب» وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأً وكهانهم . 


وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو a‏ 
بسبب استشعاره بإرسال العرم فقال: وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن-فيما حدثني أبو زيد الأنصاري -: أنه رأى 
جرذاً يحفر في سد مأرب» الذي كان يحبس عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم . فعلم آنه لا بقاء للسد على ذلك› 
فاعتزم على الَقلة عن اليمن فكاد قومهء فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه» ففعل ابنه ما أمره بهء فقال 
عمرو: لا آقيم ببلد لطم وجهي فيها أصغر ولدي . وعرض أمواله» فقال أشراف من أشراف اليمن : اغتنموا عَضبَةَ عمرو› 
فاشتروا منه آمواله» وانتقل في ولده وولد ولده. وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر. فباعوا أموالهم» وخرجوا معه 
فساروا حتى نزلوا بلاد «عك؟ مجتازين يرتادون البلدان» فحاربتهم عك وكانت حربهم سالا . ففي ذلك يقول عباس بن 
مرداس السلمي : 

E E EE E O TRT UOT‏ ا و 
وهذا البيت من قصيدة له . قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلادء فنزل آل جَمنَّة بن عمرو بن عامر الشام» ونزلت الأوس 
والخزرج يثرب» ونزلت خزاعة مَرّا. ونزلت آزد السراة السراة» ونزلت أزد عَمّان عمان» ثم أرسل الله على السد السيل فهدمهء 
وفي ذلك أنزل الله كك هذه الآيات . وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحاق» إلا أنه قال : «فأمر 
ابن آخیه» مکان «ابنه»» إلى قوله : «فباع ماله وارتحل بآهله» فتفرقوا». رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدڻنا ابن حميد + 
أخبرنا سلمة» عن ابن إسحاق قال : يزعمون أن عمرو بن عامر- وهو عم القوم ‏ كان كاهناء فرآى في كهانته أن قومه سَيمَرّقون 
ويباعَد بين أسفارهم . فقال لهم : إني قد علمت آنکم ستمزقون» فمن کان منکم ذاهَمّْ بعید وجمل شدید» ومَرَاد جّدید ۔ فليلحق 
بكاس أو كرود. قال: فكانت وادعة بن عمرو. ومن کان منکم ذا هََ مُڏن» وأمر دعن › فلیلحق بأرض شن . فکانت عوف بن . 
عمرو» وهم الذين يقال لهم : بارق. ومن كان منكم يريد عيشأ آنياً» وحرماً آمناً» فليلحق بالأرزين . فكانت خزاعة . ومن كان 
منكم يريد الراسيات في الوحل» المطعمات في المحل» فليلحق بيثرب ذات النخل . فكانت الأوس والخزرج» وهما هذان 
الحيان من الأنصار SS aS‏ 
بنو جَفنة ملو الشام . ومن کان منهم بالعراق . 


۴ سورة سباء الآیات: ۲۰ - ۲۳ 
قال ابن إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: إنما قالت هذه المقالة طريفةٌ امرأة عمرو بن عامرء وكانت كاهنة» فرآت 
في كهانتها ذلك فالله أعلم أي ذلك كان. وقال سعيد» عن قتادة» عن الشعبي : آما غسان فلحقوا بالشام» وأما الأنصار فلحقوا 
بيثرب» وأما خزاعة فلحقوا بتهامة » وأما الأزد فلحقوا بعمان» فمزقهم الله كل ممزق . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال 
محمد بن إسحاق : حدثني أبو عبيدة قال : قال الأعشي - أعشى بني قيس بن ثعلية - واسمه: ميمون بن قيس : 

روفي داك ل | م وت سي أشوة a E E E E EE ET‏ 
زام ١:‏ الهم> )ير إ ات لال يرم 
فازؤى الزروع وأ ٤‏ انها ىة ماأزفخغإأئمتم 
فصاواأنادي ماي فلو ئمنەغقئتّىشرب طفل لطم 
وقوله تعالى : ل في ذلك ليت لحل صبَارٍ شكرر) أي : إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب» وتبديل النعمة 
وتحويل العافية» عقوبةً على ما ارتكبوه من الكفر والاثام ‏ لعبرةٌ وَدَلالة لكل عبد صبار على المصائب» شكور على النعم . قال ِ 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعني» قالا: أخبرنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن العَيْرار بن خَرَيث عن 
عمر بن سعد» عن أبيه - هو سعد بن آبي وقاص» رضي الله عنه قال : قال رسول الله مة: «عجبت من قضاء الله للمؤمن› 
إن أصابه خير حَمدَ رَه وشكر» وإن أصابته مصيبة خمد ربه وصَبَر» يؤجو المؤمن في كل شيء» حتى في اللقمة يرفعها إلى في 
امرأته» . وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة٠»‏ من حديث آبي إسحاق السبيعي› اوک ایت ع د ن وة غا بن سعد» 
عن أبيه . ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرآًء إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». قال عبد: حدثنايونس» عن 
شيبان» عن قعادة إ0 فى ذلك ليت لكل صبَارِ كر قال : كان مطرّف يقول: نعم العبد الصبار الشكور» الذي إذا أعطي 
شکر» وإذا ابتلي صبر . 

«ولقڌ صد ڪيم ٽيش عنم ماقمو إل فيا من المڙييڪ 9 ونا ڪڪ له عم يِن شاط إلا عَم من بون بالرة يِن هو 
لما ذكر الله تعالى قصة سبأً وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطانء أخبر عنهم وعن آمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى› 
٠‏ وخالف الرشاد والهدىء فقال : وذ صدَقَ عم ليش َم . قال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبليس 
حين امتنع من السجود لآدم» ثم قال: ارك هدا الَذِى ڪرَمَتَ ع ين مسن ى يوم ألقَيلمةٍ ليک ریہ إلا قلی لا 
[الإسرهء: ۲٦ء‏ ثم قال : م تيه من بن يمهم ومن لهم ومن أيهم من کایلیم ولا ید آرم کیت ()) [الاراف: ]١۷‏ 
والآيات في هذا كثيرة. وقال الحسن البصري : لما أهبط الله آدم من الجنة ومعه حواء» هبط إبليس فرحا بما أصاب منهماء 
وقال : أصبت من الأبوين ما أصبت» فالذرية أضعف وأضعف . وكان ذلك ظناً من إبليس» فأنزل الله كك : ولد صَدَق عم 
ليش عَم اَمو إلا فيا مَنَ ألمب © فقال عند ذلك إبليس: «لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح» أعدّه وأمَّيه 
وأخدعه». فقال الله : اوعزتي لا أحجب عنه التوبة ما لم يُعُرغر بالموت» ولا يدعوني إلا أجبته» ولا يسألني إلا أعطيته» ولا 
یستغفرني إلا غفرت له». رواه ابن آبي حاتم . وقوله: وما َال َم عَم يِن ان6 : قال ابن عباس : أي من حجة . وقال 
الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصاء ولا أكرههم على شيء وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليها فأجابوه. وقوله : 1ا 
العم من بون يالاخرة ممن هو ينها ف سب أي : إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها 
والجزاء فيُحينَ عبادة ربه كه في الدنياء ممن هو منها في شك . وقول : وديك عل کل شىء حَفِي) أي : ومع حفظه صل من 
ضل من آتباع إبليس» وبحفظه وکلاءته سَلْم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 


ا م 2 و ا اک ي 2 ا ر 2 ا ص ر“ 1 مد ج سے . م ” ر ےر 
في ادوا ليت رَمَتمُ من دون آنه لا كود قال َرَو ف السَوت وا بی الارضِ وما هم فيهمًا ِن شرام وما له منم يِن ظهير 
e‏ 


ر ر 


© ا تتم َة عند إل یمن آوتے لم ی إا ع عن ویھر قالوا مادا ال رکم الوا الق وُو لمق الج 462 . 

بين تعالى أنه الإله الواحد الأحد, الفرد الصمد» الذي لا نظیررٍله ولا شريك لهه بل هو المستقل بالأمر وحده» من غير مشارك 

ولا منازع ولا معارض»› قال : ق ادعو لذت َعَم من دون آنه أي : من الآلهة التي عبدت من دونه لا ڪون مثقال ذرق 

ف السوت وا ي الااض » كما قال تبارك وتعالی: (ولزیے غوت من ذو ما نكيت من فَطحير) [فاطر: .]٠۴‏ 
بار ر عویب من دورو کن 
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وقوله : وما هم فيهسًَا ِن شرل آي : لا يملكون شيئاً استقلالاً ولا على سبيل الشركة ما لم مهم ين لهي 4 أي : ولیس لله 
من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمورء بل الخلق كلهم فقراء إلبه ي عبيد لديه . قال قتادة في قوله: وما لم مهم ين 
طهر )» من عون يعينه بشيء. وقال : : ولا د فع سهمه عند إلا لمن أو لم آي E Re‏ 
آن يشفع عنده تعالی في شيء» إلا بعد إذنه له في الشفاعة» كما قال تعالی : إل إل هو الى الوم کک اعم مک ولا وم وما م 
ف السَملوَتِ ما فی کک لی سَمع عند إل بإذِدء€ [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال : 4 وکر صن ملك فی السوتِ لا ن ئن کم َي 
إلا فا دان 4 أ لمن ية ورن €6 1النجم: وقال: # ولا ا یشقعوت إلا لمن آرتی وهم ِن حيو مقر [الانبياء: 
۸]. ولهذا ثبت في الصحيحين › من غير وجه عن رسول الله يد وهو سید ولد آدم» وأكبر شفيع عند الله : أنه حين يقوم 
المقام المحمود ي ا ا ا لله فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ويفتح 
علي بمحامد لا أحصيها الآن› : e e‏ أسك› وقل يسمع › وسل تعطه واشفع تشفع» الحديث بتمامه. 
وقوله: سی إا فرع عن قلوپهنر الوا مادا قَلّ ر PEE‏ وهذاأيضأمقام رفيع في العظمة e‏ 
بالو حي» سمع آهل السموات كلامه» أزعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي . قاله ابن مسعود ومسروق» وغيرهما. #حق 
rT‏ : زال الفزع عنها. قال ابن عباس» وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي» وإبراهيم التخُعيّ 
والضحاك والحسن» وقتادة في قوله تعالى : < حئ إدًا فرع عن فلويهر) يقول : جلي عن قلوبهم» وقرأ بعض السلف _ وجاء 
مرفوعاً- : «حَنّى إذا فرغ» بالغين المعجمة» ويرجع إلى الأول . فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضاً : ماذا قال ربکم؟ فیخبر بذلك 
حملة العرش للذين يلونهم» ثم الذين يلونهم لمن تحتهم» حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا؛ ولهذا قال: قال اَن ) 
آي اروا نما قال فن غير رباد ة ولا نقصان: i‏ لعل الْجَدٌ€. وقال آخرون: بل معنی قوله: «حَی إا هرم عن فلوبه ر 4 
يعنى : المشركين عند الاحتضار› ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنياء ورجعت إليهم عقولهم يوم 
القيامةء قالوا : ماذا قال ربکم؟ فقيل لهم : الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا . قال ابن آبي نجيح» عن مجاهد: 
حى إذا رم عن فلوبهز4: كشف عنها الغظاء يوم القيامة . وقال الحسن : حى إذا فرع عن فلوبهر) يعني : : ما فيها من الشك 
والتكذيب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: کی إا فرع عن اوه € يعني : ما فيها من الشك» قال: فزع الشيطان عن 
قلوبهم وفارقهم وآمانیهم وما کان يضلهم» الوا مادا قال رن الوأ لق وهو لعل الْكَي4 قال : وهذا في بني آدم» هذا عند 
الموت. أقروا حين لا ينفعهم الإقرار . وقد اختار ابن جرير القول الأول : أن الضمير عائد على الملائكة . هذا هو الحق الذي لا 
مرية فيه» لصحة الأحاديث فيه والآثارء ولنذكر منها طرف يدل على غيره: قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في 
صحيحه : حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو» سمعت عكرمة» سمعت أبا هُرّيرة يقول: إن نبى الله َة قال : «إذا 
قضى الله الأمرَ في السماءء ضربَت الملائكة بأجنحتها حضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوانًء فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحقّ» وهو العلي الكبير فيسمعها مُسْبّرق السمع» ومسترق السمع-هكذا بعضه فوق بعض - 
ووصف سفيان بيده - فُخَرَّفها وبَدّد بين أصابعه - فيَسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقَيّها 
على لسان الساحر أو الكاهن : قربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبَة» فيقال : 
آليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي معت من السماء. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من 
هذا الو جه . وقد رواه بو داود» والترمذي» وابن ¿ ماجه» من حديث سفيان بن عيينة» به . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق : أخبرنا مَعْمر» أخبرنا الزهري» عن علي بن الحسين› 
عن ابن عباس قال : كان رسول الله ك جالساً في نفر من أصحابه قال عبد الرزاق: «من الأنصار» -فَرُميَ بنجم فاستنار» قال : 
«ما کنتم ‏ تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟» قالوا : كنا نقول يود عظيم» > أو يموت عظيم - قلت للزهري : أكان يرمى بها في 
الجاهلية؟ قال : نعم» ولكن عَلّظت حين بعث النبي يهد قال: فقال رسول الله ب: «فإنها لا يرمي بها لموت أحد ولا 
لحياته» ولكن ربناء تبارك وتعالی» إذا قضى آمراً سبح حَمَّلةٌ العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح هذه 
الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذي يلود حملة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا قال رېبكم؟ 
فیخبرونهم» ویخبر آهل کل سماء سماء ؛ ONCE OST a‏ 
وجهه فهو حق› ولکنهم یفرقون فيه ویزیدون . هكذا رواه الإمام أحمد . وقد أخرجه مسلم في صحيحه» من حديث صالح بن 
كَيْسّان» والأوزاعي» ويونس ومَعْقّل بن عبيد الله أربعتهم عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس عن رجل من 
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الأنصارء به . ورواه وقال يونس : عن رجال من الأنصار . وكذا رواه النسائي في «التفسير» من حديث الزبيدي »› عن الزهري › 
به . ورواه الترمذي فيه عن الحُسّين بن حريث؛ عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن الزهري»› عن عَبّيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس › عن رجل من الأنصارء رضی الله عنه» والله أعلم . حدیث آخر : قال ابن أب حاتم : حدئنا محمد بن عوف 
وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي ‏ والسياق لمحمد بن عوف _ قفالا : حدننا نعیم بن حماد» حدثنا الوليد هو أبن مسلم - عن 
رسول الله َد : «إذا أراد الله أن يو حى بأمره تكلم بالوحي» فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة أو قال : دة دة من 
خوف الله » فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداء فیکون ول من یرفع رأسه جبریل فیکلمه الله من وحیه بما 
أرادء فيمضیى به جبريل على الملائكة › کلمامَرَ بسماء سماء سأله ملائکتها : ماذا قال ربنا یا جبریل؟ فقول : قال : الحى»› وهو 
العلي الكبير. فیقولون كلهم مثل ما فال جبریل › فينتهي جبريل بالو حي حيث آمره الله من السماء والأرض». وکذا رواه ابن 
جرير وابن خزيمة› عن زکریا بن أبان المصري › عن نعيم بن حماد» به . قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : ليس هذا 
فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد َد بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى ٠‏ ولا شك أن هذا أولى ما دخل فى 
هذه الاأية. 

( فل س رزقکم بے اسوب والأض ف اڈ وتآ و اڪ لم هى أو في صك ميب © فل لا شوت عا حرمت 


I‏ ا TS‏ و ل ترو یر ار قر 3 pe A OS I‏ ور ارت ی 
ولا دسل عمّا تعملور قل عجمع بیننا رتا ثم فتح بيننا الح وهو الفتاح لملم ل فل ارون ال الحقتم بد شركاء كلا بل 
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يقول تعالى مقرراً تفرد بالخلق والرزق» وانفراده بالإلهية أيضاًء فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض - أي : 
بها تول من الخطر وتك ن الزرع إلا الله فكذلك فلیعلموا آنه لا إله غيره. وقوله : وئآ و يڪم لمل هذى أو في صل 
بب : هذا من باب اللف والنشرء أي : واحد من الفريقين مبطل» والآخر محق» لا سبيل إلى أن تكونوا نتم ونحن على 
الهدى أو على الضلال»ء بل واحد منا مصيب» ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد» فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك 
بالله ؛ ولهذا قال : إن أو لاك نَمل هذى أو في صَكَل مين( . قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد ب للمشركين : 
والله ما نحن وإياكم على أمر واحد» إن أحد الفريقين لمهتد. وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم : معناه : إنا نحن لعلى هدى»› 
ولا نحن منكم» بل ندعوكم إلى لله وإلى توحيده وإفراد العبادة له» فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم» وإن كذبتم فنحن بُرآء 
منکم وآنتم برآء مناء کما قال تعالی : اون کیو کل لی سی ولک سکم آشہ برو یکا َل واا بر ا نأو © 
eT‏ وقال: فن با الکیہ © ا اڈ ا یڈ © ر اث عیڈو ا مد €9 5 اا یڈ ا عدم 9 ا 
اث عیڈو ا اعد © لک دبنگ َل دن €6 [سررة الكافرون]. وقوله : فل سم ینتا را أي : يوم القيامةء» يجمع بين 
الخلائق في صعيد واحد» ثم يفتح بيننا بالحق» آي : يحكم بيننا بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله» إن خيراً فخيرء وإن شراً 
فشر . وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية» كما قال تعالى : وم تمم لاع رَد مرمب € اا آل 
ءامنا سلوا للحت نهم في روصت حبرت واا ي گقر ودا اتا لاي رة اوک في لماي 


٥ ر‎ 


عضرو )€ [الروم : ٤‏ -١١]؛‏ ولهذا قال تعالى : #وهو امساح لملم أي : الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. وقوله: 
فل ارون ال الحقتم بی شرَّاء آي : أروني هذه الآلهة التى جعلتموها لله أنداداً وصيّرتموها له عذلاً. #لا) أي : ليس 


ل ولا دند ولا شريك ولا عديلء ولهذا قال : بل هر اّ۵ : آي : الواحد الأحد الذي لا شريك له ألمَريرُ الْحَكِرُ4 
أي : ذو العزة التي قد قهر بها كل شيء› وَعَلّبت کل شيء» الحکيم في آفعاله وآقواله» وشرعه وقدره» تعالی وتقدس. 

ووا لتک إل َا لاس ہیی وکا وککی کڪ الاس لا بعلموت (8 قولوت می هدا الود إن ڪنتم ييي 
یقول تعالی لعبده ورسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه : وما أرسلتک إلا ان4 : أي : إلا إلى جميع الخلق من 


المكلفين» كقوله تعالى : فل ایا الاش لی سول ار إڪُم یک4 [الاعراف: ۸١٠۲ء‏ تار لى رل قران على عبدو 
بک تسیب ر 4)63 [الفرقان: .]١‏ بيا ركذا أي تبشر من أطاعك بالجنةء وتنذر من عصاك بالنار. #وللكن 


گات 
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ڪر ار اتا لا بملموت)ء کقوله تعالى: وا ڪڪ الاس ولو حرصت ممن ®+ [یوسف: ۱۰۴۳]» ون تيل 
E‏ مضو عن سل اهر الانمام: 1]. قال محمد بن كعب في قوله: را ماکاک إل ڪان 
ناس يعني : إلى الناس عامة . وقال قتادة في هذه الآية : أرسل الله محمد بل إلى العرب والعجم Nh‏ الله 
أطوعهم لله كك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني» حدثنا حفص بن عمر العَدني» حدثنا الحكم - يعني : ابن 
أبان عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن الله فضل محمدا أ ية على أهل السماء وعلى الأنبياء. قالوا i‏ 
عباس» فيم فضله الله على الأنبياء؟ قال: إن الله قال: وما أرسلْتا من رَسول إلا ب ہلان ريد لجات ه4 وقال 
للنبی :وما رلک إلا صَاقَة لاس فأرسله الله إلى الجن والإنس. وهذا الذي قاله ابن عباس قد ثبت في 
a a‏ قال رسول الله ب: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة 
شهر. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء ا . وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد 
قبلى . وأعطيت الشفاعة . وكان النبي يبعث إلى قومه» وبعثت إلى الناس عامة» الع ا الله َو قال : 
«بعثت إلى الأسود والأحمرة . قال مجاهد: يعني : الجن والإنس. وقال غيره: يعني SS‏ > ثم 
قالغال مخبراً عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة : وولو می هدا اوعد إن نتر دين €6 كما قال 
تعالی: نکل ھا الیب لا بسو بھا ولیت ١امثوا‏ مضِْف متہا ويعَلَم أا ن4 الآية [الشرری: .]٠۸‏ ثم قال: شش 
لک میاه بوم لا خرو عله سَاعَةٌ ل لا صَسَفيَ )€ أي : لكم ميعاد مؤجل معدود محرز؛ لا يزداد ولا ينتقص › فإذا جاء' 
فلا يۉخر ساعة ولايقدم» كما قال تعالى: إن أجل أله إا ج لا بر4 انوح: ؛]» وقال: وما ور إلا لمل معدو 
يوم يات لا ڪلم َس ا علاط متمد کی میڈ 463 امو [e-184‏ 
لیے ے کا ا کن ویر بھلدا القریان ولا بالدی بی يديد وو ترک إن القدیشو سوروت عند َم بح بقشهم إل بع 
ن ل الذت امف لذن اتبا لرل م لک لکا رت © ق 1 استكبروا لذن استضعفو أن م ی بتر ) 
إذ جامد بل كترم رمي ل وال ارين انشنضيشا | لأب استیرا ب بل مر الل والنهار لذ اموا أن نكر باه ومل لث أبداناً 
اا دام لما رأ ألعَدَابَ رمتا الان ف آعات لی ترا مل مب إا ا ا | 4O sk‏ 
ری ا اا غ ی را ان ع ا ا و ر ا اا ولهذا 
قال: ال 6 ایی راک فر بهددا الشروان ولا اذى بن يدي4ء قال لله تعالى متهددألهم ومتوعدا» ومخبرآعن 
مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم: رج جم مضه بعصم إل بض القول يفول الت اس سنْضوفوأ) منهم وهم 
الأتباع لزن شترا أ4 وهم قادتهم وسادتهم : لل ا کا )آي : لولاأنتم تصدوناء لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما 
جاؤونا به . فقال لهم القادة والسادة» وهم الذين استكبروا: وار دنک عن ادى بعد إذ جا أي : نحن ما فعلنا بكم أكثر 
من آنا دعوناکم فاتبعتمونا من غير دلیل ولا برهان» RLS GE SES SL SR‏ لشهوتكم 
واختياركم لذلك؛ ولهذاقالوا: بل كترم تجرمين وال لزن أَسَتْضيف ِن IKE‏ بل مر الل والتَهار 4 أي جل کب 
تمکرون بنا للا ونهارآًء وتَعُرّونا ونُمَّوناء وتخبرونا آنا على هدى وآنا على شيء» فإذا جميع ذلك باطل وگذبٌ ومَيْن . قال 
قتادة» وابن زید: بل ل مر الل وهار 4يقول : بل مکرهم باللیل بالنهار . وکذا قال مالك عن زید بن آسلم : مکرھم باللیل 
والنهار. لذ تأمروتا أ تا ل كر بأ ونمك له مادأ آي نظراء وآلهة معه» وتقيموا لنا شُبَهاً وأشياء من المحال تضلونا بها 
وأسَموا ألتَدَامَةَ لن راو أو ألْعَدَابَ »آي : الجميع من السادة والأتباعء کل تدم على ما سلف منه. ولا لدل ف أعتان آل 
f‏ وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم» هل عجر رو إلا ما انا سَ4 آي : إنما نجازيكم بأعمالكم» كل 


بحسبه» للقادة عذاب بحسبهم› وللأتباع ب ال لک ف 8 ۴ 2و 


رقا 


ع ملَمُوكً) [الاعراف : ۳۸]. قال ابن أبي حاتم : ۰ 
آبي» حدثنا رة بن a N E NS‏ بن ائ 
الهُذيل» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يا «إن جهنم لما سيق إليها هلها تَلَقَاهم لهبهاء ثم لَفْحنْهُم 
لفحة فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب» . وحدثنا أبي» حدئنا أحمد بن أبي الحواريء حدثنا الطيب أبو الحسن»› > عن 
اخسن بن بيخي الحش قال : مافي جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا سلسلة ولا قيدء إلا اسم صاحبها عليه مكتوب . قال: 

فحدثتّه آبا سليمان- يعني : الداراني» رحمة الله عليه - فبكى ثم قال : ويك . فكيف به لو جمع هذا كله عليه» فجعل القيد في 
رجليه» والعْل في يديه والسلسلة في عنقه» ثم أدخل الدار وأدخل المغار؟!. 


ورا ا الات 2 


رس که 7و عم و 


وما ارسلتا فى قَريَةٍ ص ر 1 قال ماروا إَ اسار بد كرون 2 وفا و ڪن مولا وأودًا وما ڪن بمعڏين @ فل 


ا سے 


رف ا آلرزق لن دا اء ودر وک اکر لتاس لا يعلمون (1 ) س امول EF‏ ول أولد يالو ی قریکر عند زلف ل من ءامن وعمل 
صللا مأو م جرا a.‏ بسا موا وهم ف قرفت امون 0 والذين عون ف ۶اا معلجرین اوک ف اماب عضب رون 9 َر 

- ررم م ا ہر ر سے رس‎ r 

إن رف ل آلرزقَ لن تتا من عبارو ونقدر لم Pe‏ ص شیو فهر لش وهو خر کر رزیت 4 


کی کے نے ا کے کے 


ET e‏ ومخبره بأنه ما بعث نبباً في قرية إلا کذبه مترفوهاء واتبعه 
ضعفاؤهم› كما قال قوم نوح : : اومن لك وأقبعك آلذردلرن€ [الشعراء: 1 رما ریت اع إلا اریت شنم اراو بای 
آلرأي) [هرد e erv:‏ : للدي استضوفوا لمن ءامن منم أ ار ات لدا ل من ر بے الوا نَا 
بسا ازمل بی مزیئوت ( قال آآزت اكب إا الى ت اشم ۾ ہی کفرزت -@( [الأعراف: ]۷١-۷١‏ وقال تعالى: 

E‏ سے اه لھم م ا ا ائه مَل کی 4 ا : ۳ وقال: رلك 
جَعَلتا في کل َي آ ڪر مجرميها بترا فبا الانمام: وقال: ولا اردتا أن مهلك قري أمرنا مارفبها سفوا فبا فح ميا 
الول [الإسراء: .]١١‏ وقال هاهنا: وما أرَسَلّتا ا ف قري من ذر4 أي : : نبی أو رسول إلا قال ماروهآ4› وهم أولو النعمة 
والحشمة والثروة والرياسة . قال قتادة: ا وا و رور ی اک ۔ إا یما اسر بد كرو أي : لانۇمن 
به ولا نتبعه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن سفيان 
عن عاصم» عن أبي رَزين قال : كان رجلان شريكان خرج أحدخما إلى الساحل وبقي الآخر» فلما بعت النبي و كتب إلى 
صاحبه يسأله : ما فعل؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش» إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم . . قال : فترك تجارته ثم اتی 
صاحبه فقال : دلني عليه - قال : وكان يقرأ الكتب» أو بعض الكتب _ قال : فأتى النبي از فقال: إلام تدعو؟ قال : «إلى كذا 
وكذا». قال: أشهد أنك رسول الله. قال SG GE‏ . قال : 
فنزلت هذه الآية : وما أرسلتا فى قَريةٍ سس بير إلا الّ مارفوھا إا ہما اثر بو كرون ل الآيات» قال : فأرسلل إليه 
النبي بيز «إن الله قد أنزل تصديق ما قلت ااا ا ا ای د ر اك : 

أضعفاء الاس اتبعه أم أشرافهم فزعمت : بل ضعفاؤهم › وهم أتباع الرسل قله تعالى ا خاراعن المرفين المكدبين : واا 
E‏ واولا وما حن معدن )€ أي : افتخروا بكثرة الأموال والأولادء واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم 
واعتنائه بهم» وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنياء ثم يعذبهم في الآخرةء وهيهات لهم ذلك ِ . قال الله : 3 سیون تما تيدر بد 
ین کال ون وماع کم فى أت بل لا بشع €6 الم زمنون: _] وقال: فلا تمك E e U U‏ اركذ إت رید أنه 
عدبم با فى ليوو الدنيا ويره اسم اشم َه هم گفرون )€ [الوبة : ٠ه]»‏ وقال تعالى : رن من حلفت ودا ل ولك ام 
ا © ی شی © د ا تی 9 © بک ید @ ۴ 4 ٤‏ کن ی 3 سام صما 4€ [المدثر : 
.]۱۷-١‏ وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين : أنه كان ذا مال وولد وثمر› ثم لم تن عنه شيا بل سلب ذلك کله في الدنيا 
قبل الآخرة؛ ولهذا قال تعالى هاهنا : 3ل ِن رى سط أرق من ياء ررر أي : يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب» فيفقر 
E‏ کوک آ گار الاس لا يعلموک 4 . 

ثم قال : وما انول ولا ودگ بال تمر عند رح أي : ليست هذه دليلاً على محبتنا لكم» ولا اعتنائنا بكم . قال الإمام 
أحمد» رحمه TT‏ حدئناجعفر»ء حدئنايزيد بن الأصم› عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله کیار: «إِن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». رواه ومسلم وابن بن ماجة» من 
حدیث کثير بن هشام» عن جعفر ابن بُرقان» به . ولهذا قال : 3إا من اَن مَل صَیحًا) أي : إنما یقریکم عندنا زلف الإیہان 
والعمل الصالح› ولیک م جره ا اع ی : تضاعف لهم الحسنة ب بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف وهم ي 
ارت ءامو أي : في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى» ومن كل شر بُحذر منه . قال ابن أبي حاتم : 
ایا ¿ المغراء الكندي» حدثنا القاسم وعلي بن مُْهر» عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن النعمان بن 
سعد» عن علي»› رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کي: : إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونهاء وبطونها من 
ظهورها». فقال أعرابي: لمن هي؟ قال : لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام . 

ولد سَعَرنّ ف انتا مُعجرين € أي : يسعون في الصد عن سبيل الله » واتباع الرسل والتصديق با باياته» اوک ن العَدَاب 
م عص رون4 أي i E i E‏ . وقوله: قل ری بط الق لن ياء ِن عجاوو قر َم أي: 


ےا 


فووا الآيات : 0_4{ 


بحسب ما لّه في ذلك من الحكمة» يبسط على هذا من المال كثيراًى واق فان اا ر عرق جا ول في ل من 
الحکمة ما لا یدرکھا غیرہ کما قال تعالی : «انظر کیف فصلا بعصم عل بعض وللاخرۂ اکر درت وا کر به فيلا € [الإسراء: 
١‏ أي: كما هم متفاوتون في الدنيا ف ر ع ات ی ااج نای ارات فی امان 
الدرجات» وهذا في العَّمرّات في أسفل الدركات . وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول الله َي : «قد أفلح من أسلم ورُزق 
كَمًَافا» عه الله بماآتاه». رواه مسلم من حدیث ابن عمُرو. وقوله: وما فقت بن سیو فهو هو يلم4 أي : مهما أنفقتم من 
شيء فيما أمركم به وأباحه لكم» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالجزاء والثواب» كما ثبت في الحديث: 
«يقول الله تعالى : أنفق أنفى عليك». وفي الحديث: أن ملكين يصيحان كل يوم» يقول أحدهما: «اللهم أعط مُمُْسكا تَلْفا»» 
ويقول الآخر : «اللهم أعط منفقاً حلفا وقال رسول الله بة: «أنفق بلالاًء ولا تخش من ذي العرش إقلالا». 

وقال ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس»› حدثنا هُسَيْم عن الكوثر بن حكيم» عن مكحول قال : بلغني عن حذيفة 
قال: قال رسول الله علد : ال يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق» . ثم تلا هذه الآية : 
ووش O E‏ حر اريت #. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا روح بن حاتم» حدثنا 
هشيم » عن الكوثر بن حكيم» عن مكحول قال : بلغني عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله 3 لا إن بعد زمانکم هذا زمان 
عضرض › يعض الموسر على مافي يديه حذار الإنفاق)» قال الله تعالى : وما أنه E‏ کار 
ألرَرقي 4 وَيَنْهل شرار الخلق يبايعون كل مضطرء ا وا ا ا ا 
المسلمء لا يظلمه» ولا يخذلهء إن كان عندك معروف» فعُد به على أخيك وإلا فلا تزده هلاكأ إلى هلاكه» . هذا حديث غريب 
من هذا الوجه» وفي إسناده ضعف وقال سغيان الشوري ٠‏ عن أبي يون الحنن بن يزيد قال : : قال مجاهد: لا يتأولن أحدكم 


I‏ ر 


هذه الاية : وما انفقتم من سىء فهو : لش 4: إن كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه › فإن الرزق مقسوم . 

کر ت کے م ی ی انز وا ڪاو بدو 9 مالو سبحت ت وا ون دنهم بل کا تبثو الج آَم 

.@ فعا وا ضرا وقول لذبن ظاموا ذوفرا داب لار الى کہ با كرون‎ EEO 

يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم a‏ الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون 

الأنداد التي هي على صور الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة : «أهَولاء إا اوا يعبدود)؟ أي : أنتم أمرتم 

NaS SEE‏ : اشر ر کم اوی لو آم هم سوا لسري € [الغرقان : ۷ وکمايقول 

لعیسی : انت کے قلت لئاس ادون وای إن من دون آمو ال سبحدتک ما کون لج أن قول ما يس لى يحي € [المائدة: :1 . وهکذا 
تقول الملائكة : سبحتك4 أي : تعالیت وتقدست عن آن يكون معك إله أت ولش ين دونه آي : نحن عبيدك ونبرأ إليك 


من هؤلاء» # بل اوا بس الج ومرن ا لأنهم هم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم؛ لآ ڪهم بهم 
ويون كما قال تعالى : 3 يورت ون دوزده إل إتئًا وَإن ينوت إلا سَيطتًا يدا (€63 [النسء : ۷]. قال الله 


تعالى : الوم لا ينيك بض لبعض فعا ولا مرا أي : لايقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان» التي 


. 
e وھ‎ 


ادخرتم عبادتها لشداتدکم وُربکم» اليوم لا يملكون لكم نفعاً ولا ضراًء وقول َرِس موأ - وهم المشركون- وف عَذَابَ 
آلتَارِ ای کش با د4 أي ا ee‏ 

وتا تل ليم انشا یتم تالو ما هآ ا د ید اباو الوا ما هد ا إل لفك IY‏ 
ا اهم إن ها إلا خر ثد @ دم n‏ سا لبم بلك من من ند € ودب 
بوا مار ما انهم ف US‏ سل“ کت کن ١‏ کر 46©3. 

بخبر تعالی عن الکفار نهم پستحقون من المفویة الیم من المذاب؛ لأنیم کارا ذا لی علبهم آیات تات بسمعوتها ع٤‏ 
طرية من لسان رسوله ي ا قالوا ما هلدا إل رمل بريد أن بصا بصا عا کن يمب اور يعنون أن دين آبائهم هو الحقء ون ما 
جاءهم به الرسول عندهم باطل و ا الله e‏ 1 إفك مفری) يعنون : القرآنء وقالّ ال 
کفروا لحن لما اهم إن ملآ إلا سر من . قال اللہ تعالی: وما ایم بن کش درصوتها وما اسنا لِم َك ين 
برا4 آي : ما آنزل E TTT‏ اة وقد كانوا يَرّذون ذلك 
و لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب» لكنا أهدى من غيرناء فلمامَنٌ الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه. ثم 
قال : رگد لن ِن لهم أي : من الأممء وما بغوا مشار مسار ما اتهم قال ابن عباس : أي من القوة في الدنيا. وكذلك 


وره ا الآيات : ٤٦‏ °° 


r 2‏ آ2 1 ور ر فنا عي e‏ 


قال قتادة» والسدڌي» وابن زيد . کما قال تعالی : وقد مگیم فیا إن فک کم فيه وسلتا لهم معا وابصدرا افد 

مهم ولا انص سرهم ف ولا أفيدتهم من سىء | اد کا عدون انب الله وَحَاق پیم کا اھ تیراو @ [الأاحقاف:٣۲]»‏ أل 
کیا ن الائیی ہلا کے کے ع لیے ین یھ 2٤‏ | آڪار منم واشد وة [غافر: : ۲] أي : ومادفع ذلك عنهم 
عذاب الله ولا رده» بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله؛ ولهذا قال : : فكوا رس َكب کان کر أي : كيف کان نکالي 


وعقابیى وانتصاري لرسلی؟ 

و سے و ا ےر ر ر ٤‏ م و ا ر ا م Py‏ ھ‌ E‏ م ۳ ا ی 
(# فل نما اعظكم پوڪ ان تومو نو متي وفردي ٿم ڪرو ما بصاجيکر من جِنَوِ ن هو للا نير لکم بين يدى عذاب 
یږ @4. 


ر راسم 


قول ال : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون : ما اعظکم رحد أي: إنما آمركم بواحدة» وهي : 
ر J,‏ 


أن تومو له مى E‏ بصاحبځ من جن أي : تقوموا قياماً خالصا لله» من غير هوى ولا عصبية › فيسأل 


ر 


بعضکم بعضاً: هل بمحمد من جنون؟ فینصح بعضکم بعضاً نر نڪر4 آي : ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد مادء 
ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه» ويتفكر في ذلك؛ ولهذا قال N E‏ 
باح من َد . هذا معنى ما ذكره مجاهد» ومحمد بن كعب» والسُدّيّ» وقتادة» وغيرهم» وهذا هو المراد من الآية . فأما 
الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم : حدثنا آبيء حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عثمان بن آبي العاتكة› 
عن علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي أمامة ؛ أن رسول الله َة كان يقول: «أعطيت ثلاثة لم يعطهن من قبلي ولا فخر: 
أحلت لي الغنائم» ولم تحل لمن قبلي» كانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرقونها . وبُعشت إلى كل أحمر وأسودء وكان كل نبي 
يبعث إلى قومه» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء أتيمم بالصعيد» وأصلي حيث أدركتني الصلاة» قال الله : أن فقومو لله 
م مث وفردی)» وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدي - فهو حديث ضعيف الإسنادء وتفسير الآية بالقيام في الصلاة ة في جماعة 
وفرادی بعید؛ ولعله مقحم في الحديث من ب بعض الرواة» فإن أصله ثابت في الصحاح وغيرهاء والله أعلم . وقوله : إن هو إل 


نذر بن دی عداب شَدِيدٍ 4 : قال البخاري عندها : حدثنا علي بن عبد الله › حد ننا محمد بن خازم» حدثنا الأعمش»› عن 
عمرو بن مره» عن سعيد بن جبيْر٬‏ عن ابن عباس قال : صعد النبي ب الصفا ذات يوم»› فقال : (يا صباحاه) . فاجتمعت إليه 


قريش» فقالوا: ما لك؟ فقال : «آرآیتم لو آخبرتکم آن العدو بُصَبحکم آو يُمَّسیکم» > أما كنتم تصدقوني؟» قالوا لى قال 


«فاني نذير لکم بين يدي عذاب شديد٤‏ . فقال أبو لهب : تباً لك! ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله : تَبّتَ يَدَآً ى لهب [المسد] . وقد 
تقدم عند قوله : اور عشییک آلأفررے €3 [الشعراء : [YE‏ . وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن المهاجر› 
حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال : خرج إلينا رسول الله ا یوما فنادى ثلاث مرات فقال : «أيها الناس» تدرون مثلي 
ومثلکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم› فبعثوا رجلا یتراء‌ی لهم» فبينما هو 
كذلك أبصر العدو› Mi EL ESSE‏ فأهوی بثوبه : أيها الناس»› أوتيتم . أيها الناس› 
أوتيتم - ثلاث مرات». وبهذا الإسناد قال رسول الله َي : «(بعشثت ت أنا والساعة جميعاًء إن كادت لتسبقني» . تفرد به الإمام أحمد 
في مسنده . 

ہل ما اکم ن ار مھ کک إن ری للا عل اھ ہر ع کل تنو ہبڈ © من ب4 ر قف بل عم لشوب( فل جاه آلب وم 
رئ العلل وم یڈ کے ب حھ کا یل مک تی ت تتن بے ہے إ1 ت ا ی ت 4 . 

تقول ال افا زول أن ق لالم کن : ا سالیگ تن ا ا جر فهر لک آي : لاأريد منكم جُعلا ولا عَطاء على آداء 


رسالة الله إليكم» ونصحي إياكم › وأمركم بعبادة الله » إن رى اع ¢ أي : إنما أطلب ثواب ذلك عند الله فڑوهو عن کل 


e ر‎ 


ىو شيد آي : عالم بج بجميع الأمور» بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكم» وما نتم عليه . وقوله : فل لن رى بقَذِفُ 
ی ع اشرب 4 کت > کقوله تعالی : بی الوح من انرو عل من با4 و EL‏ يرسل الملك إلى من يشاء 
من عباده من آهل الأرض› وهو علام الغيوب› فو تش انه قاف في السمرات ولاف الارضن . وقوله: : قل جاه لم وم 
ئ البّطل بطل وما يعي ( أي : جاء الح من الله والشرع العظيم› وذهب الباطل وزهق واضمحل »› كقوله : بل نقَذِف بلي 
و : ۸ء ولهذا لما دخل رسول الله ية المسجد الحرام يوم الفتح»› ووج ا 
منصوبة حول الكعبة» جعل يطعن الصنم بيِية قُوسه» ويقرا: ول جا الح عق الط إن كيل كان رهوا اء فل جاه 


+ 


لمق وما ی ۾ الل رمَا بيذ )4 . رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وحده عند هذه الآيةء E‏ 


وز ةا الآيات : 04_0۱ 


عن ابن بي تجح › عن مجاهد» عن آبي مَعْمَر عبد الله بن سَخبرَة» عن ابن مسعود» به . آي : لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة 
ولا كلمة. وزعم قتادة والسدي : أن المراد بالباطل هاهنا إبليس» أي : إنه لا يخلق أحداً ولا يعيده» ولا يقدر على ذلك. وهذا 
وإن كان حقاً ولكن ليس هو المراد هاهناء والله أعلم . وقوله: فل إن صلب كا أل عل فى ون أهَدَيتُ سا وى إل رَو 4 
أي : الخير كله من عند الله وفيما أنزله ك من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشادء ومن ضل فإنما يضل من تلقاء 
نفسه» كما قال عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» لما سثل عن تلك المسألة في الممُوضة : أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً 
فمن الله » وإن یکن خطا فمني ومن الشیطان» والله ورسوله بریثان منه. وقوله : ۶ إَم سَميْع فرب آي : سميع لأقوال عباده» 
قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقد روى النسائي هاهنا حديث أبي موسى الذي في الصحيحين أن رسول الله ييار قال : 


e A ES TL 1 SS TAS E‏ پوو کے e‏ و ت ل 
وکو تر إذ فرعو فلا ووت وذو س گان قرب ا واوا اما پو وای یم الاش ین کان بييدر لو ويد ڪمرو پو ِن 


فط 


قل قوت الیب من کان بییدر ل وجل ھم ی ما بشتہو کا فول پاشیاعھم من مب لبم اوا فی ل سس 463. 

يقول تعالى : ولو ترى -يا محمد -إذا فرع هؤلاء المكذبون يوم القيامة» فلا فّ4 أي : فلا مفر لهم» ولا وزر ولا ملجاً 
وذو من كان قرب أي : لم يكونوا يُمنعون في الهرب» بل أخذوا من أول وهلة . قال الحسن البصري : حين خرجوا من 
قبورهم . وقال مجاهد» وعطية العوفي» وقتادة: من تحت أقدامهم . وعن ابن عباس والضحاك : يعني : عذابهم في الدنيا. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني : قتلهم يوم بدر. والصحيح: أن المراد بذلك يوم القيامة» وهو الطامة العظمى» وإن كان ما 
ذكر متصلا بذلك . وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس»› 
ثم أورد في ذلك حديثا موضوعاً بالكلية . ثم لم ينبه على ذلك» وهذا أمر عجيب غريب منه . وَبَاْرا ءامنا بد4 أي : يوم القيامة 
یقولون: آمنا بالله وبکتبه ورسله» کما قال تعالی : ولو ترۍ ٳِز آلمجرمون اکنوا ر٤‏ وسپ عند رتهم ربا ابر سيمت عتا 
َمل صَليسًا إا موقنو )€ ([السجدة: +١‏ ولهذا قال تعالى : لوأ هم لاوش ين كان بير أي: وكيف لهم تعاطي 
الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة» وهي دار الجزاء لا دار الابتلاءء فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان 
ذلك نافعهم» ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول اللإيمانء كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله 
من بعید. قال مجاهد: وای ا ألمَنَاوْش€ قال : التناول لذلك . وقال الزهري : التناوش : تناولهم الإيمان وهم في الآخرة» 
وقد انقطعت عنهم الدنيا. وقال الحسن البصري : أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال» تعاطوا الإيمان من مكان بعيد. وقال 
ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه» وليس بحين رجعة ولا توبة. وكذا قال محمد بن كعب القرظي › 
رحمه الله . وقوله: وقد ڪفرواً بو ِن َب أي : كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرةء وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا 
بالرسل؟ « زوت ميب من كان بيد : قال مالك» عن زيد بن أسلم : وُذ بالمَبَبٍ# قال : بالظن . 

قلت : كما قال تعالى : # رجا بألْعَيَبٌ€ [الكهف : ۲۲]» فتارة يقولون: شاعر. وتارة يقولون: كاهن . وتارة يقولون: ساحر. وتارة 


= ت‎ 
Jet 


لون من إلى غر وك م الف ل لاط كارن الت وال راغا ولد واه طا 
EKE‏ [الجالية: ۴۲]. قال قتادة: يرجمون بالظن» لا بعث ولا جنة ولا نار. وقوله: ول نهم ون ما شتهودً : قال 


۳ ھر 


الحسن البصري» والضحاك› وغيرهما: يعني : الإيمان. وقال السدي : وجل بهم ين ما هوك وهي : التوبة . وهذا اختيار 
ابن جریر» رحمه الله . وقال مجاهد: ويل ينهم و ما يشتهوك) من هذه الدنياء من مال وزهرة وأهل . وروى ذلك عن ابن 
عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخاري وجماعة . والصحيح: أنه لا منافاة بين القولين ؛ فإنه قد حيل بينهم وبين 
شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة» فمنعوا منه . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا أثراً غریباً عجیباً جداً» فلنذکره بطوله فإنه قال : حدثنا محمد بن یحیی» حدثنا بشر بن حجر 
السامي» حدثنا علي بن منصور الأنباري» عن الشَرَقَيّ بن فُطامي» عن سعد بن طريف» عن عِكرمة» عن ابن عباس في 
قول الله 5ك : وجل بيهم وَين ما يشوك إلى آخر الآية » قال : كان رجل من بني إسرائيل فاتحاً - آي : فتح الله له مالا فمات 
فورثه ابن له تافه - أي : فاسد ‏ فكان يعمل في مال الله بمعاصي الله . فلما رأى ذلك إخوان أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموه» فضجر 
الفتی فباع عقاره بصامت» ثم رحل فأتى عيناً ثجاجَّة فسرح فيها ماله» وابتنى قصراً. فبينما هو ذات يوم جالس إذ شمّلت عليه 
ريح بامرآة من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرّجا-أي : ريحاً- فقالت: من نت يا عبد الله؟ فقال: آنا امرؤ من بني إسرائيل . 
قالت : فلك هذا القصرء وهذا المال؟ قال: نعم . قالت : فهل لك من زوجة؟ قال : لا. قالت : فكيف يَهُنيك العيش ولا زوجة 


د 


۰ سورة فاطر › الآية: 


لك؟ قال: قد كان ذلك . فهل لك من بَعل؟ قالت : لا. قال : فهل لك إلى أن أتزوجك؟ قالت : إني امرأة منك على مسيرة ميل › 
فإذا كان غد فتزوّد زاد يوم وائتني» وإن رأيت في طريقك هولاً فلا يَهُولنّكٌ . فلما كان من الغد تزود زاد يوم» وانطلق فانتهى إلى 
قصر» فقرع رتاجة» فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرَجاً-أي: ريحأ-فقال: من نت يا عبد لله؟ فقال: آنا 
الإسرائيلي . قال: فما حاجتك؟ قال: دعتني صاحبة هذا القصر إلى نفسها. قال: صدقت» فهل رأيت في طريقك هولا؟ قال : 
نعم» ولولا آنها أخبرتني أن لا باس عليّء لهالني الذي رأيت؛ أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا آنا بكلبة فاتحة فاهاء 
ففزعت. فوّثّبت فإذا أنا من ورائهاء وإذا جراؤها ينبحن في بطنها. فقال له الشاب : لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمانء 
يقاعد الغلام المشيخة في مجلسهم ويَبُرهم حديشهم . قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل› إذا آنا بمائة عنز حمل وإذا فيها 
جُڏي يمصَهاء > فإذا آتى عليها وظن أنه لم يترك شيثاء فتح فاه يلتمس الزيادة . فقال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمانء 
ملك يجمع صامت الناس كلهم» حتى إذا ظن آنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس الزيادة . 
قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا آنا بشجر» فأعجبني غصن من شجرة منها ناضرء فأردت قطعه» فنادتني شجرة 
أخرى: «يا عبد الله» مني فخذ٤.‏ حتى ناداني الشجر أجمع : «يا عبد الله منا فخذا. قال: لست تدرك هذاء هذايكون في آخر 
الزمان» يقل الرجال ويكثر النساءء حتى إن الرجل ليخطب امرآة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن . قال: ثم أقبلت حتى إذا 
انفرج بي السبيل إذا آنا برجل قائم على عين» يغرف لكل إنسان من الماء» فإذا تَصدعوا عنه صب في جَرّته فلم تعلق جَرته من 
الماء بشيء. قال : لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان» القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصي الله . قال: ثم 
أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنزء وإذا بقوم قد أخذوا بقوائهماء وإذا رجل قد أخذ بقرنيهاء وإذا رجل قد أخذ بذنّبهاء 
وإذا رجل قد ركبهاء وإذا رجل يحلبها. فقال: أما العنز فهي الدنياء والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشهاء وأما الذي قد 
أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقاء وأما الذي أخذ بذنبها فقد أدبرت عنهء وأما الذي ركبها فقد تركها. وآما الذي يحلبها قبخ 
بخ» ذهب ذلك بها. قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» وإذا أنا برجل يمتح على قليب» كلما أخرج دلوه صبه في 
الحوض» فانساب الماء راجعاً إلى القليب . قال: هذا رجل رَد الله عليه صالح عمله» فلم يقبله . قال : ثم آقبلت حتى إذا انفرج 
بي السبيل» إذا آنا برجل يبر بذراً فيستحصد» فإذا حنطة طيبة . قال : هذا رجل قبل الله صالح عملهء وأزكاه له . قال : ثم أقبلت 
حتى إذا انفرج بي السبيل» > إذا أنا برجل مستلق على قفاهء قال SS IR‏ 
خلقني الله فأخذت بيده» فقام يسعى حتى ما آراه . فقال له الفتى : هذا عمُر الأبعد نقد آنا ملك الموت وآنا المرأة التي أتتك. . 
أمرني الله بقبض روح الأبعد من هذا المكانء ثم أصيره إلى نار جهنم قال : ففيه نزلت هذه : ويل بيهم ون م ا شتو الآية . 
هذا أثر غريب› وفي صحته نظر» وتنزيل هذه الآية عليه وفي حقه بمعنى أن الكفار كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة 
A E E E E LE SS a LS‏ . وقوله :¥ گا 
من مَل أي E O E E‏ الله تمنوا آن لو آمنوا فلم یقبل منهم» 
فک E‏ سا الوا امتا او ودم ورتا ہما کا به مرك 9 ار يك مهم ! إیسم لما راو بأستا سنت مه لى مد حلت 
O‏ ۸-4]. وقوله :ا پم کانوا فی س مرب ) : كانوا في الدنيا في شك وريبة»› 
فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب . قال قتادة ا و 


آخر تفسير سورة «سیا»» وبث الحمد والمئة 
KF‏ ¥ # 
نقفسيیر سورة فاطر 
وهي مكية . 


لاوا 


لتڈ وہ یر اتک رالائ یں اتیک کن عر کی رک ی تین اکن 1 کو کنر 4 ٠‏ 


4 
غ 


قال سفيان الثوري» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض»› حتى 
آتاني أعرابيان يختصمان في بئر»› فقال أحدهمالصاحبه: أنا فطرتهاء أنا بدأتها. فقال ابن عباس أيضاً: إقاطر ألسَمَوَنِ 
لاض a a E‏ وقال الضحاك: كل شيء في القرآن فاطر السموات والأرض فهو: خالق السموات 
والأرض . وقوله: «جاعل المليكة رسلا آي : بینه وبين أنبیائه » از َّد آي : یطیرون بها ليبلغوا ما آمروا به سریعا مني 
وت ررم € آي O O GD‏ 
الحديث: أن رسول لله ا رأى جبريل ليلة الإسراء وله ستّمائة جناح ء > بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب ؛ ولهذا 
قال : برد فی لفل ما اء إن له ع کل کیو م . قال السدي : يزيد في الأجنحة وخلقهم مايشاء. وقال الزهري وابن 
جُرَيج في قوله : يرد فى للأ ما ناء يعني : حسن الصوت . رواه عن الزهري البخاري في الأدب» وابن بي حاتم في 
تفسيره. وقرىء في الشاد : «يزيد في الحلق٤»‏ بالحاء المهملةء والله أعلم . 
لما فع أله للناص من رحو فلا ميك لها وما بيك فلا مرييل لم من يعدو وهو امير نک 49 . 

یخبر تعالی أنه ما شاء کان» وما لم يشا لم یکن »› وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع . قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن 
عاصم» حدثنا مغيرة» أخبرنا عامر» عن وراد - مولى المغيرة بن شعبة - قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : اكتب إلي بما 
سمعت من رسول الله ب . فدعاني المغيرة فكتبت إليه: إني سمعت رسول الله يي إذا انصرف من الصلاة قال : لا إله 
إلا الله » وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما آعطيت ولا معطي لما منعت»› ولا 
ينفع ذا الجَدَّ منك الجَّد» وسمعته ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المالء وعن وآد البنات» وعقوق الأمهات› ومَنْع 
وهات . وأخرجاه من طرق عن وَرّادء به . وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه› أن رسول الله لا 
كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : «سمع الله لمن حمده» اللهم ربنالك الحمد» ملء السماء والأرض» وملء ما شثت من 
شيء بعد . اللهمء أهل الثناء والمجد TT‏ . الله لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لمامنعت ولا 

ذا الجّد منك الجَد». وهذه الآية كقوله تعالى: وَإن يمْسَسّك أله ہک د کاک لھ إلا شر رابت ك جنیر تد 6 
فصل [يونس: .]٠٠۷‏ ولهذا نظائر كثيرة . وقال الإمام مالك : كان أبو هريرة إذا مُطروا يقول: مُطرنا بء الفتح» ثم يقرأ هذه 
الآية : ما فع اه لاس من نَمَو لا میک لها وما بني فلا مرل َم من عدو وهو لمر كم )€ . ورواه ابن آبي حاتم » عن 
يونس» عن ابن وهب» عنه. 

باجا الاش اکرو بعت یھ کر ل من لل یر آله برقم من اماو لاض ا لله إلا هو اف زت 469 . 
به تعالی عبان وبرشدهم إلى الامتدلال عل توحید في انراد لمات ه» کمن المستقل بالخلق وارزق فکنلك کلذره 
بالعبادة» ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان؛ ولهذا قال لک للا مو کا ىى 4 › أي : فکیف تؤفکون 
بعد هذا البيان» ووضوح هذا البرهان» وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان؟ 


سورة فاطرء الآيات: ٦-۲‏ 


pu‏ 2 شم م 


کون کرو قد کیٹ رمل ن نیف دیل آم ج امور @ اجا الاس إن وض آله حى فلا تشر ليو الت EF‏ کہ باه الود 
إن اقبط لک عدو E‏ إا يدوا حرم كرا من أمصّب ّبر ©4 : 
يقول: وإن يكذبوك يا محمد - هولاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جتتهم به من التوحيد» فلك فيمن سلف قبلك من الرسل 
أسوة؛ فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم » ولل هه ر لامر آي : : وسنجزيهم على 
ذلك أوفر الجزاء. ثم قال : يناما الاس إن وعد أ حى ) .أي : المعاد كائن لا محالة » فلا تخرككم أ دا4 أي : العيشة ‏ 
الدنيثة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تتَلهَّوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية › ولا مرگ 
باه الود وهو الشيطان. قاله ابن عباس . أي : لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسلل الله وتصدیق کلماته فإنه غرّار 
کذاب أفالك . وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان: «فلا ركم لو الذت ولا غرم بان ارود € [لقمان: ۴۳]. قال مالك» عن 
ٻن بن أسلم : هو الشيطان. كما قال يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب يتم إثرر أ 84 بط ي اة لوث 
ر ن اد وتم الم کن مک ا الوا ب € [الحديد: .]٠٤-٠۴‏ ثم بین تعالی عداوة إبلیس لابن آدم فقال :ل ليطن لک 
ك أي : هو مبارز لكم بالعداوة» فعادوه نتم أشد العداوة» وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به ٠‏ إا يدعو حرم ' 
وا ِن صي المي أي : إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير» فهذا هو العدو المبين. فنسأل الله 


سورة فاطر› الآيات : 11-۷ 


القوي العزير ; أن يجعانا أعداء الشيطان»› وأن یرزقنا اتباع تابه والافتفاء بطریقی رسوله»› إنه على ما يشاء قدير › ويالإاجابة جدير . 
ل بے صر ي وژمو r‏ 


وهذه كقوله : ولذ قاتا لنمليكة جد لدم جدوا | إبليس کان من الجن فمسى عن أمر ريه أفخذوتم وذريتَة أولیكاءَ ِن وني 
وهم لَك عدو ينس لاظليين بدلا )€ [الكهف: .]٠١‏ وقال بعض العلماء: وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب كأنه 


اع ی م أ ا و ا ود و ا و ی ای ا 
تطاوعوه . 

لرن ترا کم عات ربد والذين ءامنوا ويوا يحت م وک کے ر ای ری لم کو کے ف حا کی ا بل ن 
يسا وی سن يسام م فلا نھ هب نفك عل حسمت َه عل ب با سس 46 . 
لما ذكر الله تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى عذاب السعيرء ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد؛ ا 
الشيطان وعَصّوا الرحمن» وأن الذين آمنوا بالله ورسله #وعيلوأ ألصَللحتِ هم مَعْفِرةً € أي : لما کان منهم من ذنب» وا جر کر 
على ما عملوه من خير . ثم قال : ٭أفمن زين لم سء عملي هره حَساً € يعني : كالكفار والفجار» e‏ 
ذلك یعتقدون ویحسون آنهم یحسنون صنعاًء آي : أفمن كان هكذا قد أضله اله الك فة حك لا اة لك ن ام 


o » ا‎ 


من کا ودی من ا4 آي : بقدره كان ذلك فلا ذهب هب فك عَلَهِمَ حَسَرٍَ ) آي : لا تأسف على ذلك فإن لله حکيم في 
قدره» إنمايضل من يضل ويهدي من يهدي» لما له في ذلك من الحجة البالغةء والعلم التام؛ ولهذاقال: إِنً ا لَه علي ما 
يمون . وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عوف الجمْصي» حدثنا محمد بن كثيرء عن 
الأوزاعي» عن یحیی بن أبي عمرو السيباني - أو : ربيعة عن عبد الله بن الديلمي قال: أتيت عبد اله بن عمرو» وهو في 
حائط بالطائف يقال له: الوهط قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمةء ثم ألقى عليهم من نوره» 
فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى» ومن أخطأه منه ضل فلذلك أقول: جف القلم على ما علم الله كك٤.‏ ثم قال: حدثنا 
يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان البصري» حدثنا إبراهيم بن بشر» حدئنا يحيى بن معين» حدثنا إبراهيم 
القرشي› عن سعد بن شرحبیل › > عن زید ابن أبی أوفى قال : خرج علينارسول الله َو فقال : «الحمد لله الذي يهدي من 
الضلالة » ويلبس الضلالة على من أحب» e‏ 

TI‏ تا کذك الور من کن بد لمر يله الَو جیما َه 
صد الک الیب لمل ایح بریشمم ری نکر لیات مم ات رید ومر ولیک و ب 9 دائ ڪل ِن ري ثم ِن 
1 لمو ف ملک أا َا ل أ أن نی ولا ص رلا ولیو وما بعر ین شمر ولا يفص من روه إلا في کب إن ذلك عى آلو َه يد 4 . 


م کے نے 


كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها کا ال و الت ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك فإن 


اللأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها > اهارت وربٽ انبتٽ ين ڪل رنج 
هيج [الحج : »]٥‏ كذلك الأجساد إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطراً يعم الأرض جميعا فتنبت 
الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض ؛ ولهذا جاء في الصحيح : «كل ابن آدم يبلى إلا عَجِْبٌ الذنب» منه خلق ومنه 
يركب»؛ ولهذا قال تعالى : « كلك النشور4 . . وتقدم ف في «الحج» حديث أبي رَزِين : قلت : یا رسول الله» کیف یحیی الله 
الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال : یا آبا رزین» آما مررت بوادي قومك محلا ثم مررت به پهتز خَضِرا؟؛ قلت : بلى. قال : 


«فكذلك يحیى الله الموتى» . وقوله : س کان ر ألمرَة هيلم ألم يما أي : من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة» 
فار طا الله » ase a‏ لأن e‏ وله العزة جميعهاأء کما قال تعالی : الس يدود 


gre 


ألكفرينَ ولي من دون المي مين يتنو اور ت عد ألْمرَة ف امه لله e‏ : 10۹[ وقال تعالی : ولا عزن زد نك فولهر 


إن رة Gg‏ وقال : وله ار رولد لعزن : كن ألمي لا لمو [المنافقون: : [A‏ . قال ميجاهد: 
وسن کن درب لمر بعبادة الأوثان» ون لَه لَه لله جھے جیا € e‏ 8 کل ريك العرَة لَه ألم جما ج يما أي : فليتعرز 


بطاعة الله ة. وقيل: من كان يريد علْم العزةء لمن هي» لإ رَه ي يا » E TT‏ 
ألطَيَبُ يعني : الذكر والتلاوة والدعاء. قاله غير واحد من السلف . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن إسماعيل الأحُمَسيّ 
أخبرني جعفر بن عَؤْن» عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» عن عبد الله بن المخارق» عن آبيه المخارق بن سليم قال: 
قال لنا عبد الله - هو ابن مسعود -إذا حدثناكم حديا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله : إن العبد المسلم إذا قال : «سبحان الله 
وبحمده»ء والحمد للهء ولا إله إلا الهء والله أكبرء تبارك الله»ء أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه» ثم صعد بهن إلى السماء 


سورة فاطر› الآيات : 11¥ 


فلا يُمرّ بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن » حتى يجيء بهن وجه الرحمن 5ك » ثم قرأ عبد الله : إل يعمد الكل 
ليب وأَلْعَمَلُ ألصَللح رَمَعمٌ € . وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عليه أخبرنا سعيد الجُرَبْري» عن عبد لله بن شقیق 
قال Ts‏ إن ل «سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله ء والله أكبر» لدوياً حول العرش كدويَ النحل» دكن 
بصاحبهن» والعمل الصالح في الخزائن . وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار» رحمه الله » وقد روي مرفوعاً. قال الإمام 
أحمد: حدثنا ابن تُمَيْر» حدثنا موسى -يعني : ابن مسلم الطحان-عن عون بن عبد الله» عن أبيه - أو : عن آخيه -عن النعمان 
بن بشیر قال : قال رسول الله م : «الذين يذکرون من جلال الله» من تسبيحه وتکبيره وتحمیده وتهليله» يتعاطفن حول 
العرش› لهن دوي کدوي النحل» یذکرون بصاحبهن آلا يحب آحدکم ألا يزال له عند الله شيء یذکر به؟». وهکذا رواه ابن 
ماجه عن أبي بشر بكر بن خلف» عن يحيى بن سعيد القطان» عن موسى ابن أبي عيسى الطحان» عن عون بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» عن أبيه - أو : عن أخيه عن النعمان بن بشير» به. 
وقوله: « والعمل آلب ا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الكلم الطيب: ذكر الله يصعد به إلى اللهك » 
والعمل الصالح: أداء فرائضه. ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضهء رد كلامه على عملهء فكان أولى به. وكذا قال مجاهد: العمل 
الصالح يرفع الكلام الطيب. وكذا قال أبو العالية» وعكرمة» وإبراهيم التْحْعي» والضحاك› والسدَيّ» والربيع بن آنس› 
وشهر بن حَؤْشب» وغير واحد من السلف . وقال إياس بن معاوية القاضي : لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال 
الحسن» وقتادة: لايقبل قول إلا بعمل. وقوله: وين يكوك ألسَيَاتِ : قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء وشهر بن 
حوشب: هم المراؤزن باعمالهم؛ > يعني : : يمکرون بالناس› يوهمون أنهم في طاعة الله » وهم بُعْضاء ء إلى اللەڭڭ › يراؤون 
باعمالهم» ولا یذکروت اله إل یلا ليلا [الساء: .]٠4١‏ وقال عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلم : هم المشركون. والصحيح أنها 
عامةء والمشركون داخلون بطريق الأولى ؛ ولهذا قال: «ه عَدَات كريد ومر اريك هر ر4 > أي: يفسد ويبطل ويظهر 
زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهىء فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانهء وما أسر أحد 
سريرة إلا كساه الله رداء‌هاء إن خيرا فخير» وإن شرا فشر . فالمرائى ي لا يروج مره ويستمر إلا على غبي» آما المؤمنون 
المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم» بل بُكشف لهم عن قريب» وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية . وقوله : وا لک من را 
م ِن َة أي RR‏ : ذكرا وأنشى» 
لطفاً منه ورحمة أن جعل لكم أزواجاً من جنسكم» لتسكنوا إليها. وقوله: وما َيل من ن أن ولا صم لا يلوي أي : هو عالم 
بذلك» لا يخفى عليه من ذلك شيء» بل وما سمط من َة إل يعَكَمهًا لا کک فی اشک الارض ولا رتل کا باپ لل ف ککلی 
رون لالانعام: ۹]. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : آله ملم تا تیل صل أ ونا نیش آلأکام وما ردا رَڪ سَيَءِ 
عنده م پيندار عد الي رَالتَبدَة الڪبي لمال )€ [الرعد :-۹]. وقوله : وما بعَمر من مع ولا ينقص من عمروء ل 
فی کب أي ماب بق التي الر الط ربل لاون دري اكات الارل راقص يِن عرو الضمير 
عائد على الجنس» لا على العين ؛ لأن العين الطويل للعمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره» وإنما عاد الضمير على 
الجنس. قال ابن جرير : وهذا كقولهم : «عندي ثوب ونصفه» أي : ونصف آخر. وروي من طريق الَوْفْي» عن ابن عباس في 
قوله : وما بمَمَر ن مُعَمرِ َا فص من عَمروء إلا في كب إن ذلك عى اه ب » يقول: ليس أحد قضيت له طول عُمُر وحياة إلا 
وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه ولیس آحد قَضَيت له أنه 
قصير العمر والحياة ببالغ للعمرء ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت لهء فذلك قوله : ا بنقّص من عُمروء إلا ني كت إن دك 
ع له a‏ يقول : كل ذلك في کتاب عنده . وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» »> عن 
اة : وا بق يِن عمروء إلا فى كنب قال : : مالَمَظت الأرحام من الأولاد من غير تمام . وقال عبد الرحمن في تفسيرها : أل 
ترى الناس» يعيش الإنسان مائة سنة» وآخر يموت حين يولد فهذا هذا . وقال قتادة : والذي ينقص من عمره: فالذي يموت قبل 
ستين سنة . وقال مجاهد : وما مر ن مُعَمَرِ وا بق مِنَ عمروء إلا فى كب أي : في بطن أمه يكتب له ذلك» لم يخلق الخلق 
TE‏ ولهذاعمر هو أنقص من عمره» وكل ذلك مكتوب لصاحبهء بالغ ما بلغ . وقال بعضهم : بل 
وما مر من مُعَسَرٍ € أي : ما يكتب من الأجل ولا بُمَص يِن عَسروء) ‏ وهو ذهابه قليلاً قليلاًء الجميع معلوم عند الله 
نة نك نة و هرا خا شير وجمعة بعد جمعة» ويوماً بعد يوم» وساعة بعد ساعةء الجميع مكتوب عند الله في كتاب . نقله 
ابن جرير عن آبي مالك . وإليه ذهب السدي» وعطاء الخراساني . واختار ابن جرير القول الأول» وهو كما قال . وقال النسائي 
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عند تفسير هذه الآية الكريمة : حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي زيد بن سليمان» سمعت ابن وهب يقول: حدثني يونس» عن ابن 
شهاب. عن أنس بن مالك» رضىی الله عنه» قال : سمعت رسول الله َه یقول: «من سره أن يَبْسَط له فی رزقهء ويُنْسَاً له في 
أجله فلْيصِل رَجمه». وقد رواه البخاري ومسلم وآبو داود» من حدیث يونس بن يزيد الأيلي»› به. وقال ابن آبي حاتم : حدثنا 
علي بن الحسين» حدثنا الوليد بن عبد الملك بن عبید الله آبو مسرح»› حدثنا عثمان بن عطاء» عن مسلمة بن عبد الله عن 
عمه أبی مَضَْعَةَ بن ربعی» عن أبى الدرداء» رضى الله عنهء قال : ذكرنا عند رسول الله َة فقال : «إن الله يأخر نفسا إذا جاء 
الیل إنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبدء فيدعون له من بعده» فيلحقه دعاؤهم في قبره» فذلك زيادة 
العمر؟. وقوله : إن ذلك عل أله ه ّ4 أي: سهل عليه يسير لديه علمه بذلك وبتفصیله في جمیع مخلوقاته» فان علمه شامل 
E O E‏ 

و بستوی آلحران هذا عذب رات ساغ سایغ شرام بم ودا لع باج وين کل تا ڪور ڪون لحا طرًا و عله لا وی لفك نيه 
موم وا فن ت وک شک O‏ 

يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة : : وخلق البحرين العذب الزلالء وهو هذه الأنهار السارحة بين 
الناس»ء من كبار وصغار » بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصارء والعمران والبراري والقفار› و ا ا ن 
اراد ذلك» ردا يح ّج)» وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار» وإنما تكون مالحة رُعَاقا م مُرة» ولهذا قال : 


رود ور چر کر رعق کر 


حًا يلح بج آي: : مر. ثم قال : وین کل تا a‏ : السمك» وشستخري حلية تلسوتها ھا کما قال 
تعالی : رم ينما الول والْمرجّاث ت 9 ا ال ریا تگذبن €6 [الرحمن : -۳]. وقوله: وري ألفلك فيه ماخر € أي : 
مره وتشقه پحیزومها» وهو مقدمها لشت اللي بشبه جج ؤ الطير-وهو: صدره. وقال مجاهد : تمخر الريح السفن› ولا 
يمخر الرء يح من السفن إلا العظام . وقوله : # لسغو من فَصَلِِ.) أي : بأسفاركم بالتجارة» من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم. 
وملک لک نک أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم» وهو البحرء تتصرفون فيه كيف شئتم» وتذهبون 
SS‏ الجميع من فضله ومن 
رحمته . 
يي اد ف اٿر يځ لهاد في آي وسر الس والقتر ڪل يري لاي شي يڪم انه يک ل 
E Tc PN O TT‏ رہ یھ ما انتا کک ووم القيلمة قرو 
شڪ کا دا مك بن رر @4. 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانة العظيم » في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه» ويأخذ من طول هذا فيزيده على قصر 
هذا فيعتدلان . ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفاً وشتاءء وسر اسمس وَالقَمَرَ ‏ أي : 
الو الجار ات وار ادات افون ا ا ارات الجميع يسيرون بمقدار معين› وعلى منهاج مقنن محرر» 
تقديرآً من عزيز عليم . ڪل ری لال م سی آي : إلى يوم القيامة . (ڌڪم اله ر کب آي : الذي فعل هذا هو الرب 
العظيم› الذي لا إله غيره» ۾ رالزت aT‏ : من الأنداد.والأصنام التي هي على صورة من تزعمون من 
الملائكة المقربين» ما ينلكت من قطمير). قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمةء وعطاء وعطية العوفي» والحسن› 
وقتادة» وغيرهم: القطمير: هو اللفافة التي تكون على نواة التمرةء أي : لا بكرن نالرات رالا ر فى شتا ل قدا 
هذا القطمير . ثم قال : إن توشر لا موا ا دعاء € يعمي : الآلهة التي تدعونها من دون Si E aS‏ 
لا أرواح فيها اور سمو ما اتباب € آي : لايقدرون على ماتطلبون منهاء #ووم ألقمة يكفرونَ رو شڪ ک4 ا 
یتبرؤون منکم»› کما قال تعالی : ومن أف e EAN‏ آ ِن دون ا سن لا يجيب ل إل يوم اة وشم عن دیور عا € إت 
حشر آلتاس انوا م أعدا وا بماد تم كفرنَ ل [الاحقاف: »]٦-٥‏ وقال : (وانڈوا ن دوب لَه ءالهة کیا کم عا ای کد 4 
فون ادروم وب َم ضدًا €3 [ مریم : .]۸۲-١‏ وقوله : ورل بيك مل حبر أي : : ولا يخبر بعواقب الأمور ومالها 
وما تصير إليه» مثل خبير بها . قال قتادة : يعني نفسه تبارك وتعالىء فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 
اا الاس اسر اقرا إلى آم وله هو ألم ليد € لن بٿا بڏهبڪُم وات علق يدر ل وما ذلك عل آنه بم 
© کک تر کی ود لی رین دم تقل إل ییا کا محل ین ف وکر ٤ی‏ کا شرا إا ود آل 2 


2 1 وC‏ 
لماک 


بن توت رهم عيب وأقاموا 


ات 


سورة فاطر› الآیات : N\oorh ۲٣-۱۹‏ 


Wr 


ا ترگ اما برف لفت ولل اَل لِد ©4 . 
يخبر تعالى بغنائه عما سواه» وبافتقار المخلوقات كلها إليه» وتذللها بين يديه فقال : يَأ ألناش أَسْدٌ راء إل أ أي : 
هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات» وهو الغني عنهم بالذات؛ ؛ ولهذا قال: ونه هر آلَىٌ اَلْحَيدٌ4 آي : : هو 
المنفرد بالغنى وحده لا شريك له» وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله» ويقدره ويشرعه. . وقوله: إن بَا 
عق جييدر € أي a e RL‏ ؛ ولهذا قال : رما ذلك 
ل له پیر 469. وقوله: ولا زر وازة وزد خر آي : يوم القيامة» لن نع عة إل رها > أي : e‏ 
مثقلة بأوزارها إلى أن تُساعَدَ على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه لا ْمَل مه سی ولو کان دا ر۰ أي : ولو كان قريبا 
إلیهاء حتی ولو کان آباها أو ابنها > کل مشغول بنفسه وحاله» کما قال تعالی: يى تفر اله ن لَب 3 رای ایو( 
وه © لل آي منم بونینر أن بيد €6 [عبس: .]۳۷-٠١‏ قال عكرمة قي قوله: #و ون دع َة إلى ها الآية» قال: هو 
الجار يتعلق بجاره يوم القيامة » فيقول: يا رب» سل هذا: لم كان يغلق بابه دوني . وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة » فيقول 
له: يا مؤمن» إن لي عندك يدأء قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا؟ وقد احتجت إليك اليوم. فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه 
حتی يرده إلى منزل دون منزله» وهو في النار. . وأن الوالد ليتعلتى بولده يوم القيامة» فيقول: يا بني» أيي والد كنت لك؟ فيثني 
خيراًء فيقول له : يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى . فيقول له ولده: يا أبت» ما أيسر ما 
طلبت» ولكني أتخوف مثل ما تتخوف› فلا أستطيع أن أعطيك شيئاء ثم تعلق بزوجته فیقول : يا فلانة -أو: يا هذه - آي زوج 
كنت لك؟ فتشني خيراًء فيقول لها : إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لي» لعلي أنجو بها مما ترين فتقول: ما أيسر ما طلبت. 
ولكني لا اطي آن أعطيك شيت إني أتخوف مث الذي تتخوف» يقول لله : لون ندم َة إل ها الآيةء ويقول الله : لا 
زی واد عن وکرو ولا مولود هو جا ڪن اليو سُا [لقمان: :۴ ويقول تعالى: يم بر أله ن لر 3 ایوہ وای €3 
سج ید © لک ہی نتم ہز عا د 463 . رواه ابن آبي حاتم» رحمهِ الله » عن أبي عبد الله الطهراني » عن 
حفص بن عمر» عن عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» به . ثم قال : تما تر الب توت دم َيب ا ا ای 
إنما يتعظ بما جئت به آولو البصاثئر والنهى» الخائفون من ربهم» الفاعلون من أمرهم بهء کوس ترگ ادما رگ لو4 آي : 
ومن عمل صالحاً فإنما يعود نفعه على نفسه» وول ال ِ4 أي ا وهو سريح الحساب› وسيجزي 
کل عامل بعمله» إن خیراً فخیر» وإن شرا فشر . 
وما سی آلأَّی لِد © دل ألظُمّتُ وا الود 3 َه الل وَل ارود للا وما يسوی الايا وا لاوت إن ا 
يا وما أت شیع تد ن قشر @ 4ل إلا تن © إا E‏ 
ققد دب الیتے ین لھم جاعم رشمم ینت ویالزیر وبالکتی الثیر © وہ لذت الین کنا گنک کت نکر @4. 
یقول تعالی : کما لا ت E‏ ا بل بینهما فرق وبون کثیر» وکما لا 
تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرورء كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات. وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم 
الأحياءء وللكافرين وهم الأموات»› كقوله تعالى ا ی وای ی 
لمت یس ارج بَا [الانمام: ۲ وقال تعالی : مَل ارين ڪا صر والبير والسَمِيع هَل َون ما [هود: 
4 فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي› e eet a IE‏ 
والعيون»› والكافر أعمى أصم» في ظلمات يمشي› ا » بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة» حتى 
يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم»› > (وظل نے م €9 لا ارد ا کریے (3)€ ارات : [tt4‏ 
وقوله : : له له ْم س يساد آي : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها رب أت بمسيع من في القبور) آي : كما لا 
يسن ويح الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم» وهم كفار بالهداية والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين 
كُتب عليهم الشقاوة لا حيلةٌ لك ذ » ولا تستطيع هدايتهم. إن أت إلا ند ©4 أي : إنما عليك البلاغ والإنذارء والله 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء . 3إ أزسنتك يالى بشي وبا4 آي : بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين › وون ن أ إا خلا فيا 
تز آي: وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله إليهم التذرء وأزاح عنهم العلل» كما قال تعالى  ٠‏ تا أت مز 
ولل َر ر هار [الرعد: «[v‏ وکما قال تعالی : ولد بم فى ڪل أمَدِ ت رولا اث اعدو أله ا نا جنا لغوت ينهم ن دى 
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اک رین کن حَقَّ حَقّت عله للد الآية [النحل: ٦ء‏ والآيات في هذا كثيرة ET‏ ورلن گی د دہ 
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الت من لھم جات رسلهم ْبِ4 وهي : المعجزات الباهرات» والأآدلة القاطعات»› « و ازير 4 وهي الكتب» # وبالكتب 
ألْمنيٍ 4 أي : الواضح البين  .‏ ادت الذي کا آی: ومع هذا كله كذڏب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم بهء als‏ 
بالعقاب والنكال OY‏ کات کر أي : : كيف رايت إنكاري عليهم عظيماً شديدا بليغا؟ 
کک ال اة مه اا و ت ف ایا و الال س و س او ا ت 0 
ہے الاس ولواب ولاسر ضیف الوم کدی نما عى آله من عبارو الما إت اله عر عَم 4€ . 
SR GS a aS‏ وهو الماء الذي ينزله من السماءء 
يخرج به ثمرات مختلفاً ألوانهاء من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض» إلى غير ذلك من ألوان الثمار» كما هو المشاهد في تنوع 
ألوانها وطعومها وروائحهاء كما قال تعالى في الآية الأخرى : O‏ 
وير صنوان لسق بمو وجار وشل بقتہا ی بی فی الل إن فی دلت 9 يلي لموم عقوت )€ [الرعد : .]٤‏ وقوله تبارك 
وثعالى: #ومن الجبال ددا ا لوَا أي وخلق الجبال ذلك محتانةاإلرانء كماو المفامد ضا مز 
بيض وحمر» وفي بعضها طرائق - وهي : الجْدّدء جمع جُدَّة - مختلفة الألوان أيضاً. قال ابن عباس» رضي الله عنهما: | 
الطرائق . وكذا قال أبو مالك» والحسن› وقتادةء N TT yS‏ 
السود. وكذا قال أبو مالك» وعطاء الخراساني وقتادة. وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفو! الأسود بكثرة السوادء قالوا: أسود 
غربيب . ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية : هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى: : وعلبيب سود أي : سود 
غرابیب . وفیما قاله نظر. وقوله تعالی : وم الاس والدّواب وألأنمي تلف ألْونم كلل أي: و كذلك الحيوانات من 
الأناسي والدواب وهو: کل ما دب على قوائم ات ت اتان اء . كذلك هي مختلفة أيضاًء فالناس 
منهم بربر وحُبُوش وطمَّاطم في غاية السوادء N es‏ والعرب بين ذلك» والهنود دون ذلك؛ ولهذا قال 
تعالى في الآية الأخرى: ويف آي يڪم والوي لن ي لك ليت يي [الروم: ۲۲]. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة 
الألوان» حتى في الجنس الواحد» بل النوع E MO E‏ 
وهذا اللونء فتبارك الله أحسن الخالقين . وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل»› حدثنا عبد الله بن 
عمر بن آبان بن صالح» حدثنا زياد بن عبد الله» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : : جاء رجل إلى 
النبي يد فقال : أيصبغ ربك؟ فقال : انعم صبغا لا يُنفض» أحمر وأصفر وأبيض» . وروي مرسلاً وموقوفاًء والله أعلم . ولهذا 
قال تعالی بعد هذا : 9 إنَما عختى أله من عبارو AAI‏ أي : إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة 
BOE RIE‏ كلما كانت المعرفة به آتم والعلم به أكمل» كانت 
الخشية له أعظم وأكثر . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : تما عى لله من عبارو Al‏ قال : الذين 
يعلمون أن الله على کل شيء قدیر . E RE e‏ : العالم بالرحمن من لم 
يشرك به شیئاً» وأحل حلاله» وحرم حرامه» وحفظ وصیته» وأیقن آنه ملاقیه ومحاسب بعمله . وقال سعيد بن جبير: الخشية 
هي التي تحول بينك وبين معصية اللهك . وقال الحسن البصري الإيمان مَنْ خشي الرحمن بالغيب» ورغب فيما رغب الله 
فيه ء ازهد فيا خط لقي ثم تلا الحسلن : انما شى الله من عبارو لکا پک ©> لله عزيز عفورُ 4 . وعن ابن مسعود» 
رضي الله عنه» أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية . وقال أحمد بن صالح المصري ٠‏ عن ابن 
وهب» عن مالك قال : إن العلم ليس بكثرة الروايةء وإنما العلم نور يجعله الله في القلب . قال أحمد بن صالح المصري : 
معناه: أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية» وأما العلم الذي فرض اللهء كك » أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة» وما جاء عن 
الصحابة» رضي الله عنهم»› ومن بعدهم من أئمة المسلمين» فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله: «نورا يريد به فهم 
العلم» ومعرفة معانيه . وقال سفيان الثوري» عن أبي حيان التميمي» عن رجل قال : كان يقال : العلماء E‏ 
بأمر الله » وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله . فالعالم بال وبأمر الله : الذي يخشى الله ويعلم 
الحدود والفرائض . والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله : الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض . والعالم بأمر الله ليس 
بعالم بالل e‏ ولا يخشى الك . 
لن الین بتو كب أل اقام لوه aa ey E‏ نور © لوفْيّهر أ أجورشُم 
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یخبر تعالی عن عباده المؤمنین الذین يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه› من إقام الصلاة؛ والإنفاق مما رزقهم الله في 
الأوقات المشروعة ليلا ونهاراً» سرا وعلائية» يرجت يد أن كبو ٠4‏ أي : يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله. كما 
e‏ : «إن كل تاجر من وراء تجارتهء وإنك اليوم من وراء كل تجارة»؛ 
ولهذا قال تعالى  :‏ لوقه جورم وَيَرْيدَهُم بن فضي أي : ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم ٠‏ 
«إِنم عفور4 أي : لذنوبهم› وش كور للقليل من أعمالهم . قال فتادة : کان مُطرّف» رحمه اله إذا قرأ هذه الآية يقول : 
هذه آية القراء. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع دَرَاجاً أبا السمح يحدث 
عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد الخذري» رضي الله عنه» آنه سمع رسول الله ية يقول: «إِن لله تعالى إذا رضي عن العبد آثنى 
عليه سَبْعةً أصناف من الخير لم يعمله» وإذا سخط على العبد أثنى عليه سَبْعةٌ أصناف من الشر لم يعمله». ریت جدا: 
رر مج رى 


وى اويا إلّكَ من الكدب هو الحىّ صقا لما بين يديه إن أله بعباووء لير بص بد 46 . 
يقول تعالی : لئ أوحينا 


ا 


حبآً ك يا محمد من الكتاب» وهو القرآن «هُو الح مص لما بين يديد أي : من الكتب المتقدمة 
کما شهدت له بالتنویه» وآنه منزل من رب العالمين. إن لَه يعارو لخر بعر أي: هو خبير بهم » بصير بمن 
يستحق ما يفضله به على من سواه . ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشرء وفضل النبيين بعضهم على بعض» ورفع 
EE‏ وجعل منزلة محمد َة فوق جميعهم» > صلوات الله عليهم أجمعين . 
وم وتا التب این اتتا من بادا ينه طالم لقي ومهم مدوبن س اق بلحت بدن آله للت هو الفضل 
م كد @4. 
يقول تعالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم»› المصدق لما بين يديه من الكتب» الذي اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمةء 
ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواعء فقال: «فينهر ظالر يي وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض 
المحرمات. #وتم تيد وهو: المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض 
المكروهات . ومهم ساب اليرت باِذَنِ آله وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات» التارك للمحرمات والمكروهات وبعض 
المباحات. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: م اوتا الدب ادن اسا فى اا6 قال: هم أمة 
محمد باد ورّئهم راق ا ره و ا ا د 
حساب . وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» وعبد الرحمن بن معاوية العُثْبنَ قالا: حدثنا أبو 
الطاهر بن السرح» حدثناموسى بن عبد الرحمن الصنعاني» حدثني ابن جُرّيّج» عن عطاء» عن ابن عباس» عن 
رسول اله يدنه قال ذت يوم : «شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي». قال ابن عباس : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد َه . وهکذا روي عن غير 
واحد من السلف : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين» على ما فيه من عوج وتقصير . وقال آخرون: بل الظالم لنفسه 
ليس من هذه الأمةء ولا من المصطفين الوارثين الكتاب . قال ابن آٻي حاتم» حدئنا آبي» حدئنا علي بن هاشم بن مرزوق»› 
حدثنا ابن عيينة» عن عمرو»ء عن ابن عباس» رضي الله عنهما: #فمتهر فمن ظالر لقي قال : هو الكافر. وكذا رَوّى عنه 
عكرمة› وبه قال عكرمة أيضاً فيما رواه ابن جرير. وقال ابن أبي تجح › عن مجاهد في قوله : #فمنهر ظّالم فيه قال: هم 
أخات الامة + ر قال عالك عن ربد بن أسلم» والحسن» وقتادة: هو المنافق . ثم قد قال ابن عباس » والحسن» وقتادة: 
وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة «الواقعة» وآخرها. والصحيح : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة. 
وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية» وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله ية من طرق يشد بعضها بضعاً» ونحن 
نورد منها ما تیسر : 
الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنامحمد بن جعفر» حدثنا شعبةء عن الوليد بن العيزار؛ أنه سمع رجلا من ثقيف 
1 يدث عن رجل من كنانة» عن آبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن النبي ڀا آنه قال في هذه الآية : م اونا ا آلب لين 
اطا فن ارا يهر ظالم فيي ومنهم صد ومهم سا لْحََّتِ بدن د4ء قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة 
وكلهم في الجنة». هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي إسناده من لم يسم . وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث 
شعبة» به نحوه. ومعنى قوله: «بمنزلة واحدة» أي : في أنهم من هذه الأمة وأنهم من أهل الجنة» وإن كان بينهم فرق في 
المنازل في الجنة. 


ا 
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الحديث الثاني : قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا أنس بن عياض الليثي أبو ضَمْرة» عن موسى بن عقبةء 
E as‏ الله عنه» قال : سمعت رسول الله عاو يقول: «قال الله :م اونا 
ب الدب أصطفَيَتا من عبادتا نهر طالم َقبي ومنهُم مُقَصِد وهم ساق َالِ بدن َر » فأما الذي سبقوا فأولئك 
el‏ واا الذي افوا نارك اسرن خا بيا وأماالذين ظلموا أتفسهم فأولنك الذين 
يحبسون في طول المحشر» E O DS PEER E‏ : ایند بے ای اذب عا رن إت ربا مود 
کور الى ألا دار امقام من فَضْوء لا ّما فا َصَث وا يَمَشُتا فا لوب (2)) .٠‏ طريق أخرى : قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أسيد E‏ > عن رجل» عن أي ثابت» عن أبي الدرداء قال: 
سمعت رسول الله ب قول : مم اونا لكب الذي أصطَمَبْتًا من عاونا ينهم َال لضي قال : «فأما الظالم لنفسه فيحبس 
حتى يصيبه الهم والحزن» ثم يدخل الجنة) E ESS‏ عن الأعمش قال : ذکر آبو ثابت آنه 
دخل المسجد» فجلس إلى جنب أبي الدرداءء فقال: اللهم» آنس وحشتي» وارحم غربتي»› ويسر لي جليساً صالحاء قال آبو 
الدرداء : لئن كنت صادقاً لأنا أسعد بك منك سأحدثك حدياً سمعته من رسول الله کا E E‏ 
الآية: م 0 منم متمد ونم ساب بالْحَيٍ › «فأما السابق 
بالخرات فدلا رخات ورانا الم هد جا هابا راء واا الظال له بصي فى ذلك الان من اله 
والحزن» وذلك قوله : سند به لىی ذهب نّا كني ». 
الحديث الثالث : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس» حدثنا ابن مسعودء أخبرنا سهل بن 
عبد ربه الرازي» حدثنا عمرو بن آبي قيس عن ابن أبي ليلى» عن آخيه» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن آسامة بن زيد: 
فينهم الم ليه ومنهم مُفْنَصد ومهم سايق لَب الآيةء قال: قال رسول الله ية : «كلهم من هذه الأمة). 
الحديث الرابع : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عزيزء حدثنا سلامة» عن عَقّيل»› > عن ابن شهاب» عن عَؤف بن مالك› 
عن رسول الله يز آنه قال : «آمتي ثلاثة آثلاث : فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وثلث يحاسبون حسابا يسيراً ثم 
يدخلون الجنة› وثلث يُمْحصون ویکشفون» ثم تأتي الملائكة فيقولون : وجدناهم يقولون: : لا إله إلا الله وحده». يقول الله 
ق : صدقواء لا إله إلا آناء امخلوهم الجنة بقرليم : لا إله إلا الله وحده) واحملوا خطاياهم على أهل النار» وهي التي 
قال الله تعالى : وَليحياك أنقاهَم قال َم اليم € [المنكبوت: »]٠١‏ وتصديقها في التي فيها ذكر الملائكة ء قال الله تعالى :2 
ارا الکن آل أصطقا من عبادتاي » > فجعلهم ثلاثة أنواع» وهم أصناف كلهم» فمنهم ظالم لنفسه»› اى 2 
ویمحص). غریب جداً. 
آثر عن ابن مسعود: قال ابن جرير: حدثني ابن حميد» حدثنا الحکيم بن بشير» عن عمرو بن قيس» عن عبد الله بن عيسى »› 
عن يزيد بن الحارث» عن شَييق أبي وائلء عن عبد الله بن مسعود؛ آنه قال : هذه الأمة ثلاثة آثلاث يوم القيامة : ثلاث 
يدخلون الجنة بغير حساب» وقلت ناسیون ابا راء وثلث يجیئون بذنوب عظام حتی يقول : ما ھۇلاء؟ ؟ وهو أعلم تبارك 
وتعالى - فتقول الملاثكة E TEB SIVE LSS‏ : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي : 
وتلاعبد الله هذه الآية: :4 زرا الكتب الذي ات اا ينهم الم لَضيي.# الآية. أثر آخر: قال أبو داود 
الطيالسيء > عن الصلت بن دينار آبو شعيب» عن عقبة بن صَهبَان الهُنائي قال : سألت عائشة» رضي الله عنهاء عن قول الله : 
2 رن ألكتب لذن E‏ ينر ا يي الآيةء فقالت لي : يا بني» هؤلاء في الجنةء آما السابق 
N‏ الله ب » شهد له رسول الله َة والرزق» وآما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى 
لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم . قال: فجعلت نفسها معنا. وهذامنهاء رضي الله عنهاء من باب الهضم والتواضع› 
وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . وقال عبد الله بن المبارك» 
رحمه الله : قال أمير المؤمنين عثمان بن عفانء رضي الله عنه : في قوله تعالى: < فينهم ظَالم سيه قال: هي لأهل بدوناء 
ومقتصدنا أهل حضرناء وسابقنا أهل الجهاد. رواه ابن أبي حاتم . وقال عَوْف الأعرابي : حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل 
قال : حدثنا كعب الأحبار قال A SG‏ والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنةء الم تر أن الله 
تعالی قال: (م ارت الكتب لنب اطا من عباوت ميته ا لشیو منم صد ونم س بق بلحت بدن اہ دد 
هو لقصل الڪبي ل جت عدن ينځوا) إلى قوله: وارب گرا لَه د ب جَهُنَرّ) قال : فهؤلاء أهل النار. ورواه ابن 


ت 
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ویر من ری عن عرف یه ائ قال دی قوب بن ابراه حدثني ابن عُلَيْه» أخبرنا حميد» عن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث› عن أبیه أن ابن عباس سأل کعباً عن قوله :2 ٤‏ ) ألككب ادن اصطستا من عباتا إلى قوله :دن 
قال N‏ . ثم قال ابن جریر : حدثنا ابن حميد» حدثنا الحكم بن 
بشير» حدثناعمرو بن قيس › عن أبي إسحاق السبيعي في هذه الأية : م اورا لكب لذن ا الآيةء قال 
أبو إسحاق : أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج. ثم قال : حدثنا ابن حميدء حدثنا الحكم» حدثناعمروء عن محمد بن 
الحنفية قال: إنها أمة مرحومة» الظالم مغفور له» والمقتصد في الجنات عند الله » والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله . 
ورواء الثوري» عن ٳسماعيل بن سجي ؛ > عن رجل » عن محمد بن الحنفية » بنحوه. وقال أبو الجارود : سألت محمد بن علي - 
يعني : : الباقر-عن قوله: #فمنهر ر ظالم فيي فقال : هو الذي خلط عملا صالحاً وآخر سيغاً . فهذاماتيسر من إيراد 
الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام. وإذا تقرر هذا فإن الأية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمةء فالعلماء ء أغبط 
الناس بهذه النعمة» وأولى الناس بهذه الرحمةء فإنهم كما قال الإمام أحمد»ء رحمه الله : حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا 
عاصم بن رجاء بن حَيوة» عن قيس بن کثیر قال : قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق _ فقال : : ما أقدمك أي 
آخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله نة . قال أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال : 
لا؟ قال : ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم . قال: فإني سمعت رسول الله ية يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيه 
علماًء سلك الله به طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلمء »> وإنه ليستغفر للعالم من في السموات 
والأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إن العلماء هم ورثة الأنبياءء وإن 
الأنبياء لم يوروا ديناراً ولا درهمأًء وإنما ورثوا العلم» » فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» . وأخرجه أٻو داود» والترمذي› وابن ماجه» 
من حديث كثير بن قيس -ومنهم من يقول: قيس بن كثير عن أبي الدرداء . وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواية فيه في شرح 
«كتاب العلم» من «صحيح البخاري»ء وله الحمد والمنة . وقد تقدم في أول (سورة طه» حديث ثعلبة بن الحكم» عن 
رسول الله ار قال : «يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء ای ل افع عدم و کی یک زلا ران اه آذ اغد لک ؛ > على ما 
کان منکم› ولا أبالي». 

جَث ڪن ينوت ت و اتاد سن کي کاو رم ي ا ڪر @ کال تند ر آل اَذحَبَ عتا َل کے ب 
کک 9© ای آل ا 0 

ا ا أي : 
جات الف راغلی 8 ا دام اور ی م و کا ك ثبت في الصحيح 
عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله ي أنه قال : «تبلغ الخلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . ولياسم فا 
رب » ولهذا کان محظوراً عليهم في الدنیاء فأباحه الله لهم في الدار الآخرة» وثبت في الصحيح أن رسول الله لار قال : 
«من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في الآخرة . وقال : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن سواد السَرْحي» أخبرنا ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن عقيل بن خالد» عن 
الحسن» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن أبا أمامة حدث : أن رسول له ية حدثهم» وذكر حلى آهل الجنة فقال : 
(مسورون بالذهب والفضة› مُكللة بالدرء وعليهم آكاليل من در وياقوت متواصلة› وعليهم تاج كتاج الملوك› شباب جرد مرد 
مکخلون؛ . وقالو لَلسمد ب آل م عتا كي وهو الخوف من المحذور»ء أزاحه عنا» وأراحنا مما كنانتخوفه» ونحذوه 
من هموم الدنيا والآخرة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر قال : قال رسول الله َي : «ليس على 
ال اون و ي وكأني بأهل لا إله إلا الله» ينفضون التراب عن رؤوسهم»› ويقولون : 
سند َه لى أَذَهَبَ عَنًا لمر ». رواه ابن أبي حاتم من حديثه . وقال الطبراني : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا 
یحیی وی الو ا بن عبد الله بن وهب الكوفي› عن عبد العزيز بن حکيم› > عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله يه : «ليس على أهل لا إله إلا راي وا وی وكأني أنظر إليهم عند 
الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب»› يقولون : (آلسنڈ بے آکڑی اذب عا ری إت را تفرد كر . 

قال ابن عباس »› وغیره : : عقر لهم الكثير من السيئات› وشكر لهم اليسير من الحسنات . اذى نا دار ألْممَامَةٍ من فَضلٍ. : 
يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلةء» وهذا المقام من فضله وَمته ورحمته» لم تكن أعمالنا تساوي ذلك . كما ثبت في الصحيح أن 


رسول الله قال : «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة» . قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: «ولا ناء إلا أن يَتَعّمّدني الله 
برحمة منه وفضل). ۶لا يمسا فم نص وا يمسا فيا لعو أي : لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب واللغوب : كل منهما 
يستعمل في التعب . وكأن المراد ينفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على آبدانهم ولا أرواحهم» والله أعلم . فمن ذلك أنهم كانوا 
يدئبون آنفسهم في العبادة في الدنياء فسقط عنهم التكليف بدخولهاء وصاروا في راحة دائمة مستمرة»› قال الله تعالى : وا 
اقرا می ینا كق في الأب لل € [الحانة: .[Y٤‏ 

وين كقرا لَه ار جَهدَ a E‏ 
ینتا شل مسیحا خر آآیی طا تتم ارک شت م مٿا کر پو تن تدر واكم ارو شا ت شري عه تر © 

لما ذكر تعالى حال السعداء شرع في بيان مال الأشقياء فقال: ولد كوا هر ار جهنم lT‏ 
قال تعالی : : ل موت فا ولا يی [طه : ۷]. وثبت في صحيح مسلم : أن رسول الله َد قال : ا ر 
فلا یموتون فیها ولا یحیون». قال الله تعالی : : واد کیٹ ایق عتتا ری ال إئکر یکوت )€ [الزخرف : ۷۷ فهم في حالهم 
ذلك يرون موتهم راحة لهم ٠‏ ولكن لا سبيل إلى ذلك»› قال اله تعالی : 3لا يقصی یھن یسوا وکا َب عتم بن دابا 
ee‏ : ل انر ف عدب جم ردو 9ا بر عَتهر وهم فيه ملسو €3 [الرخرف: ۷١-۷٤‏ وقال : ( ڪت 

حت دته سوا( (الإسراء: ۹۷] دوقو من یدک إل عدا )€ ردا: ۲۳۰ . ثم قال : « کديك زی کل ڪَفور 4 أي : هذا 

ا رر ووو . وقوله : وهم صرحي فبا» آي : ينادون فيهاء يجأرون إلى الله كك بأصراتهم 
EE E E E E E‏ 
جل جلالهء أنه لو ردهم إلى الدار الدنياء لعادوا لما نهوا عنه» وإنهم لکاذبون . فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم» كما قال تعالى 
مخبرا عنهم في قولهم : «فهل إل روچ يِن سيل دَلِکم يا پان ت إا دی آله دم ڪرش إن رك بد اوا [غافر: 1-11« 
آئ: لا يجيبكم إلى ذلك› لأنكم كنتم كذلك ولو رددتم لعدتم إلى مانهيتم عنه؛ ولهذا قال هاهنا : اول تک ا رڪڪ 
فيه من تدك آي : أو ما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟ وقد اختلف المفسرون في 
و ا ا مقدار سبع عشرة سنة . وقال قتادة: اعلموا أن طول 
العمر حجة» فنعوذ بالل أن تُعَيّر بطول العمرء قد نزلت هذه الاآية : اور نیکم ا پڌ ڪر في س بدکرَ 4 وإن فيهم لابن 
ثماني عشرة سنة . وكذا قال آبو غالب الشيباني . وقال عبد الله بن المبارك» عن مَعْمَّر» عن رجل»› عن وهب بن مّبه في قوله : 
#اولر يرم ٿا ڪر فيد من بذکرَ» قال : عشرين سنة. . وقال هُشَيّم› > عن منصورء عن زاذان» عن الحسن في فوله : او 
تمرم ٿا ڪر فيه س نکر € قال : أربعين سنة . وقال هشيم أيضاًء عن مجاهد» عن الشعبي»› > عن مسروق أنه کان يقول: 
إذا بلخ أحدكم أربعين سنةء فليأخذ حذره من الله ظك. 

وهذا رواية عن ابن عباس فيما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا بشر بن المفضلء حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
حْنَيْم» عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم : اور يکم تا ڪر فيه سن تدك 4 
أربعون سنة. هكذا رواه من هذه الوجهء عن ابن عباس . وهذاالقول هو اختيار ابن جرير. ثم رواه من طريق الثوري 
وعبد الله بن إدريس» کلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهدء عن ابن عباس قال : العمر الذي أعذر الله فيه 
لابن آدم في قوله : اور تعمک NPE‏ . فهذه الرواية أصح عن ابن عباس» وهي الصحيحة في 
نفس الأمر أيضاء > لما ثبت في ذلك من الحدیث - کما سنورده- لا كما زعمه ابن جریر› من أن الحديث لم د يصح؛ لأن في إسناده 
من يجب التثبت في آمره . . وقد روی أ غ بن تباتة» عن علي» رضي الله عنه » آنه قال : العمر الذي عيرهم الله به في قوله 
تعالی : «ارکر نمیم ا ڪر فيه س بد و دسا :رتا این ای خاب دا ای :ها دج دتا ابن آي 
فُدَبْك» حدثني إبراهيم بن الفضل المخزومي» عن ابن أبي حُسَين المكي؛ آنه حدثه عن عَطاء ‏ هو ابن أبي رباح - عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء أن النبي ب قال: «إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله فيه : اور 
ميم ٿا ڪُر فيه س تدکر واكم َر 4» . وكذا رواه ابن جرير» عن علي بن شعيب» عن محمد بن إسماعيل بن أبي 
فدّيك» به . وكذا رواه الطبراني من طريق ابن أبي فُدّيك» به. وهذا الحديث فيه نظر؛ لحال إبراهيم بن الفضل» والله أعلم . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَر» عن رَجُل من بني غمَار» عن سعيد المَمَبْريّ٬‏ عن أبي هريرة› 
عن النبي أنه قال : «لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة» لقد أعذر الله إليه» لقد أعذر الله إليه». 
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وهكذا رواه الإمام البخاري في «كتاب الرقاق؟ من صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مُطْهر» عن عُمّر بن عليّء» عن مَعْن بن 
محمد الغْفُاري» عن سعيد المََبْري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «أعذر اشقك إلى امرىء أخر 
عمره حتى بَلْعّه ستين سنة٤‏ . ثم قال البخاري: تابعه آبو حازم وابن عَجلان» عن سعيد المَقَبْري . فأما أبو حازم فقال ابن جرير : 
حدئنا آبو صالح المَرّاريّ» حدثنا محمد بن سَوّار» أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القاري الإسكندريّ» حدثنا بو 
حازم » عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة «من عَمُره الله ستين سنة» فقد أعذر إليه في العمرا. وقد 
رواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق جميعاً عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» به. ورواه البزار قال: حدثنا هشام بن 
يونس» حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي 4 قال: «العمر الذي 


. 
4 م 
م رك 


أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة؛. يعني : # اور عيرم ئا َذَّڪڪَر يد من € . وآما متابعة «ابن عجلان» فقال ابن آبي 
حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك بن قرعة بسامراءء حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» حدثني محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله د : «من أتت 
عليه ستون سنة فقد أعذر الله » كلك » إليه فى العمر». وكذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن هو المقرىء» به. وروأه 
عبد الرحمن الغفاري يقول: سمعت أبا هريرةيقول: قال رسول الله ب : «لقد أعذر ا5ك ٠‏ إلى صاحب الستين سنة 
والسبعين؟. فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق» فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها آبو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة 
لكفت . وقول ابن جرير : (إن في رجاله بعض من يجب التثبت في آمره)» لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري» والله أعلم . وذكر 
ر بعضهم أن العمر | لطبعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة» فالإنسان لا یزال فی ازدیاد إلى كمال ا لستين › ثم يشرع بعد هذا في 
النقص والهرم» كما قال الشاعر: : 
إا بلغ الفقتىس تين عاما E E E EEE EE E EE‏ 
ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة› کما ورد 
بذلك الحديث قال الحسن بن عرفه» رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» حدتنا محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة قال : قال رسول اله ي : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». وهكذا رواه 
الترمذي وابن ماجه جميعا في كتاب الزهد» عن الحسن بن عرفة» به . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن عريب› لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه . وهذا عجَب من الترمذي› فإنه قد رواه آبو بکر بن أبي الدنيا من وجه أخر وطريق أخرى› عن أبي هريرة» حيث 
قال: حدثناسليمان بن عمر» عن محمد بن ربيعة» عن كامل أبي العلاء» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله اة : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». وقد رواه الترمذي في «كتاب الزهد» أيضاء 
عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن محمد بن ربيعة» به . ثم قال : هذا حديث حسن غريب» من حديث آبي صالح عن بي 
هريرة» وقد روى من غير وجه عنه. هذا نصه بحروفه في الموضعين» والله أعلم . وقال الحافظ آبو يعلى : حدثنا آبو موسى 
الأنصاريء حدثنا ابن بي فُديك»› حدسي إبراهيم بن الفضل - مولى بني مخزوم-عن المقبري»› عن أبي هريرة» فال : قال 
رسول الله ية : «مُعَّْرك المنايا ما بين الستين إلى السبعين». وبه قال: قال رسول الله مَك : «أقل أمتي أبناء سبعين». إسناده 
ضعيف . حدیث آخر في معنی ذلك : قال الحافظ أہو بكر البزار فى مسنده : حدئنا إبراهيم بن هانيء» حدئنا إبراهيم بن مهدي › 
حدثنا عثمان بن مطر»ء عن أبى مالك» عن ربعي عن حذيفة أنه قال: يا رسول الله أنبشنا بأعمار أمتك . قال : «ما بين الخمسين 
إلى الستين». قالوا: يا رسول الله فأبتاء السبعين؟ قال: «قل من يبلخها من أمتي» رحم الله أبناء السبعين» ورحم الله أبناء 
الثمانين». ثم قال البزار: لايروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد» وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس بقوي . وقد ثبت في 
الصحيح أن رسول اله ك عاش ثلاثة وستين سنة. وقيل : ستين. وقيل : خمساً وستين سنة. والمشهور الأول» والله أعلم . 
وقوله: *# وجاء اسر : روي عن ابن عباس» وعكرمة» وأبى جعفر الباقر» وقتادة» وسفيان بن عَيَينة أنهم قالوا: يعني : 
[النجم : .]٠١‏ وهذا هو الصحيح عن قتادة» فیما رواه شیبان» عنه آنه قال : ! ک عليهم بالعمر والرسل. وهذا اختيار ابن جرير» 
: 2 سر سی سے سے r‏ رس سے رر ب 2 ص و ا ایت سے چ س و E‏ 
وھو الأظھر؛ لقولہ تعالی: و کوٹ یں تار ا نکر کرک 2 تد ,تنگ بال وکن اگاگ ن گر 4)3 
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[الزخرف: ۷۸-۷۷]ء أي : eee‏ فأبیتم وخالفتم» وقال تعالی : وما کا معلْپ حى بع رسوا ) 
(الإسر١:‏ ١٠]ء‏ وقال تبارك وتعالی : یک َر ی الیل ا أل فا َع اکم ریما آل ہیک ید © الا بے کد جات کی گنا 
کا کین کیو شر ری کک کر )4 اس .]۹-٨۸‏ وقوله : دوفو مما لظدليين من تير أي : : فذوقوا عذات 
النار جزاء على مخالفتكم للأنيياء في مدة أعمالكم ء فعا ل الوم ناسر بق با آم فة م المذاب رالكال رااعال 
إت اه ی عیب الوت لاض إن ع دات الصدور (€8 هو ایی َمل حلت بی الأرض مى کنر ملب ضرم وا برد 
اكز TT‏ إا ولا رة الکفرن کفرش إلا حار 4)6 . 

يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرض» وأنه يعلم ما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر» وسيجازي كل عامل بعمله. ثم 


e 


قال: هو آلزى جَعلّك حل يي لأر أي : يخلف قوم لآخرين قبلهم» وجيل لجيل قبلهمء كما قال: «وَيَجَلط خلا 
رض [النمل : ۷ کی کر ممه کف أي : فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غیره ولا برد الکن كفرشم عند رَه 
إلا متنا أي: كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله وكلما استمروا فيه خسروا آنفسهم وأهليهم يوم القيامة» بخلاف 
المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وخسن عمله» ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة› وزاد أجره» وأحبه خالقه وبارئه رب 
الغاله فان المقدر المد رت الفالمي: 

یل اریم شام الین بعر ی درن اہ رین ما علش ن ایی آہ کم تر ب آاتکرت اد ام کتتا ممن عل نی نه بل إن بيه 
للل 2 بهم بعصا إلا عرو 6 4# إن لَه شيلف اسوب لاض أن رولا وين راا ن گا ن ار بوه إَِمُ كان ليما 
"(OW 6‏ 

يقول تعالى لرسوله بذ أن يقول للمشركين : و اریم شرام الزن ندعو ِن دون آل آي e‏ 
فوا من الأرض ام م شر فى موت أي : ليس لهم شيء من ذلك› مايملكون من قطمير. وقوله: : ام نیتم ک کنا فھم عل 
ت ين4 أي : آم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولون من الشرك والكفر؟ ليس الأمر كذلك» وبل إن بيد آلقليشرة بش إل 
عو أي : بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم» وهي غرور وباطل وزور . . ثم آخبر تعالی 
عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض من أمره» وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهماء فقال: E‏ 
لسوت رارض أن رولا أي : آن تضطربا عن أماكنهماء كما قال: ونيك الما أن َع الأرْضٍ إلا يي [الحح: »]٠١‏ 
وقال تعالى : ومن اليه أن كوم اسما والأرض بر4 [الروم: ]٠‏ وین رالا إن آمسکهما من أ بن بعیو» أي : لا يقدر على 
دوامھما وإبقائھما إلا وب وغو فع دال ا عفور» أي : 2 عباده وهم يكفرون به ويحصونة وهو يجلم فيو خر وينظر 
ويؤجل ولا يَعجَّل» ويستر آخرين ويغفر؛ ولهذا قال : إنَمٌ كان حِيمًا عَم . وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً بل 
منكرأًء فقال : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثني هشام بن يوسف» عن أمية بن شبل» عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله مَيةيحكي عن موسى» عليه السلام» على المنبر قال : 
«وقع في نفس موسى» عليه السلام: هل ينام الله قك فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثاًء وأعطاه قارورتينء في كل يد 
قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى» حتى نام نومه» 
فاصطفقت يداه فتكسَّرّت القارورتان. قال : ضرب الله له مثلاً: إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض». والظاهر أن 
هذا الحديث ليس بمرفوع» بل من الإسرائيليات المنكرة؛ فإن موسى» عليه السلام» أجل من أن يجَّوّز على الله سبحانه 
وتعالى» النوم وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز ; بأنه : ال الوم ا اذم سک ولا م ل ما ف لكوت ما نى لأر 
[البقرة: .]۲٠١‏ وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله مي: «إن الله لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام » يخفض القَسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور أو النار» لو 
كشفه لأحرقت سبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثناابن بشارء حدثنا 
عبد الرحمن» حدثنا سفيانء عن الأعمش» عن آبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله هو ابن مسعود-فقال: من أين جئت؟ 
قال: من الشام. قال : من لقيت؟ قال : لقيت كعباً. قال : ما حدثك كعب؟ قال : حدثني أن السموات تدور على ينب مَلَّك. 
قال : أفصدقته أو کذبته؟ قال : ما صدقته ولا کذیته. قال : لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورَخلهاء كب كعب. 
إن الله تعالى يقول: إن اله بيلف السَموت والارض أ آن زولا وکين ا إن اسن گهما من سد بن بيو وهذا إسناد صحيح إلى 


کعب وإلی ابن مسعود. تم رواه ابن جریر عن ابن حمید» عن جریر »› عن معيرة» عن إبراهيم قال : ذهب جُندذب البَجَّلي إلى 
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كعب بالشام» فذكر نحوه. وقد رأيت في مصنف الفقيه يحيى بن إبراهيم بن مُرّين الطليطلي» سماه «سير الفقهاء»» أورد هذا 
الأثر عن محمد بن عيسى بن الطبّاع» وکیع › عن الأعمش› به . ثم قال : وأخبرنا زونان - يعني : عبد الملك بن الحسن -عن 
ابن وهب»› عن مالك أنه قال : السماء لا تدور. واحتج بهذه الآية› وبحدیٹ : «إن بالمغرب باباً للتوبة لا يزال مفتوحاً حتى تطلع 
الشمس منه» . قلت : وهذا الحديث في الصحيح › والله أعلم . 
ڈواشٹو پائھ جھد اہ کی جاھم بذ لیک دی ین ہنی الام کنا جام بی ما رادم إلا شو 9 ایکا ز 
يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم» قبل إرسال الرسول إليهم : ن جلهم نير لوشن ادى يِن 
س وط ۰ ت . 2 0 ر ر سے ص a‏ 
دى لأس أي : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . قاله الضحاك وغيره» كقوله تعالى : «أن تولو إنَّا أنزل الكت 

س سے کا کے س ا ص ا لے ا ® & 424 رس ر مہ e‏ مو ےه رس ن 

قن من لتا وإن کا عن راستہم لقفیمت (@6 او تفولٰا و اتا ال عت الب کا ادى يتم فد جا ڪم بيه من 
ت سے م E FS‏ ص صر ص صر رر رس م س س ہے اصن ٠‏ ا ا ا ساره 
ريم ودی وة فطل ين گذب پات الو وَصَدَفَ عتا سََجَِى ارب يصون عن ایتا سو العداب بنا كوا 
م“ ر ی ارد رم ا ب چ ت J in“‏ عر د EN r ru a‏ 
يف4 [الأنعام : ۹ ۷]» وکقوله تعالی : رین ائ قولوت لا و أن ع رک ی الارن 3 لکا عباد الله الشْلَيِیَ 3© 
کرو په وف يعمو (62 € [الصافات : ۷۰-۷[ . قال الله تعالی : فنا جام زر - وهو : محمد يل - بما أنزل معه من 
الكتاب العظيم » وهو القرآن المبين» نّا رَادهُم إا را4 أي : ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهم»› ثم بين ذلك بقوله : < سیکا في 
آلََرّض# آي : استکبروا عن اتباع آيات الله› ومر الى آي : ومکروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله » ولا يى 
الم ألسََمٌ إل هل4 أي : وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم . قال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الحسين › 
حدثنا ابن بی عمرء حدثنا سفيان» عن أبى زكريا الكوفي عن رجل حدثه» أن رسول الله لا قال : «إياك ومكر السيىء٠‏ فإنه لا 
- يحيق المكر السيىء إلا بأهله» ولهم من الله طالب»» وقد قال محمد بن كعب القَرَظي : ثلاث من فعلهن لم ينج حتی ينزل به 

. ۰ ۹ هَ ۰ 2 ا درست و 2 .ج ترص رو عرو ر کر س 

من مكر أو بغي أو نكث» وتصديقها في كتاب الله : وا يق المَكر الس إلا بأهل4 ٠‏ نما ہیک ل شی کم € [یرنس: ۲۳]» 


1 


لئس کک انما ينك عل َير [الفتح : .]٠١‏ وقوله: «فهل طروي إلا سُلَتَ الأولبن € يعني : عقوبة الله لهم على تكذيبهم 
رسله ومخالفتهم آمره» تن ي م آله ربل آي: لا تغير ولا تبدل» بل هي جارية كذلك في کل مکذب» وان يي ِي 


چ و ترص ر 


أ حوبلا أي : # ودا أراد اله قوم سوء هلا مرد لم [الرعد: ١١]ء‏ ولا يكشف ذلك عنهم › ويحوله عنهم أحد. 
اوہ ییا نی الا نظا گی کن عب ای یں یی کا اد تیم وة وا کات آل ایج ن کیو ني الكتوب 
الأرس إن کات یکا ییا €9 ولو راڈ آل الاس یسا سبوا ما رل عل لھ رکا ین اة وکن ورم إل أجل شس 
دا جا أجلم قت آله كان بعادي بيط 4)6 . 
يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة : سيروا في الأرض› فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا 
الرسل؟ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء قَحْلِيَْ منهم منازلهم» وسلبوا ما كانوا فيه من النَعَّم بعد كمال القوة» وكثرة 
العدد والعْدَّد» وكثرة الأموال والأولادء فما أغنى ذلك شيئاًء ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيءء لما جاء أمر ربك لانه 
تعالى لا يعجزه شيء» إذا أراد كونه في السموات والأرض؟ «إِلَمْ كات عليمًا قَرِبرًا آي : عليم بجميع الكائنات» قدير على 
لأهلك جميع أهل الأرض› وما يملكونه من دواب وأرزاق. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن› 
حدثنا سفيان الثوري › عن أبي إسحاق› عن أبي الأحوص› عن عبد الله قال : كاد الجَعْل أن يعذب في حُجره بذنب ابن آدم» ثم 
قرا: وآ بوخ آل الاس بَا سوا ما رل ل هرا ین آبة) وقال سعید بن جبير» والشدي في قوله : تا تَر 
عل هركا ين دآ أي : لما سقاهم المطرء فماتت جميع الدواب . ون يررحم إل أجل شى أي : ولكن ينظرحُم 
إلى يوم القيامة » فيحاسبهم يومئذ» ويوفي كل عامل بعمله» فيجازي بالثواب أهلَ الطاعة» وبالعقاب أهل المعصية؛ ولهذا قال 
تعالی : ٥دا‏ اء أجلم یت آله کان بعادي بد . ) 

آخر تفسير سورة «فاطر» وش الحمد والمنة 
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تفسير سورة دس 


وهي مكية . قال آبو عيسى الترمذي : حدتنا قتيبة وسفيان بن وکیع » حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرؤاسي › ا 
صالح› او ا عن مقاتل بن حيان»› عن قتادة» عن أنس قال : قال رسول الله اد «إن لكل شيء قلباًء وقلب 
القرآن يس . ومن قرأ يس َب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات». ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلامن حديث 
إسناده» وعن أبي هريرة منظور فيه . أما حديث الصديق فرواه العحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول. وأما حديث أبي هريرة 
فقال آبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن الفضل› حدثنا زيد - هو ابن الحباب - حدثنا حميد - هو المكي» مولى آل علقمة - 
عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله از: «ٳن لکل شيء قلباء وقلب القرآن يس». ثم قال : لا نعلم 
رواه إلا زید»٬‏ عن حميد. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن أب إسرائيل › حدتنا حجاج بن محمد› عن هشام بن 
زياد» عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يي: «من قرأيس في ليلة أصبح مغفورأله. ومن قرأً: احم 
التي فيها الدخان أصبح مغفوراً له» . إسناد جيد . وقال ابن حبان في صحيحه : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم - مولى ثقيف 
حدتنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكونى› حدئنا آبی› حدننا زياد بن حْيْنَّمة» حدتنا محمد بن جخادة» عن الحسن › > عن 
جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله عاد «من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله » غفر له» . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا 
عارم» حدتتا معتمر»› عن أبيه» عن رجل› عن أبيه»› عن معقل بن يسار » رضي الله عنه» آن رسول اله َا قال : : «البقرة سنام 
القرآن وذِروّته» نزل مع كل آية منها ثمانون ملكاًء واستخرجت الله کک إل إل هو الى ألقْمٌ € [البقرة: ٥‏ من تحت العرش 
فوصلت بها -أو: فوصلت بسورة البقرة- ويس قلب القرآنء لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة» إلا غفر له» واقرؤوها 
على موتاكم؟. وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى› عن معمر بن سليمان» به. ثم فال الإمام 
أحمد: حدثنا عارم» حدثنا ابن المبارك» حدثنا سليمان التيمى» عن أبى عثمان - وليس بالنهدي -عن أبيه» عن مَعْقل بن يسار 
قال : قال رسول الله ا «اقرؤوها على موتاكم؟ - يعني : يس . 

ورواه اہو داود» والنسائي و في «اليوم والليلة» وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك› به إلا أن في رواية النسائي : عن أبي 
عثمان»› عن معقل بن يسار . ولهذا قال بعض العلماء ء: من خصائص هذه السورة : أنها لا تقرآً عند أمر عسير إلا يسره الله . وکأن 
قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة» وليسهل عليه خروج الروح»› والله أعلم . قال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا أبو 
ا a‏ : كان المشيخة ر ر e‏ - يعني يس e e‏ حدئا 


٠ ن / السا‎ e 
e س و انور‎ 


وس 9© رشن کہ 9© إت لین ایی 9© عل مر شیر 9© یی امیر ایی © شید تر تا اندر ابام ھم 
علو 9 لتد حن لرل عل أكم مم لا بز 3©)). 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول «سورة البقرة: وروي عن ابن عباس وعكرمة»ء والضحاك» والحسن 
وسفيان بن عيينة أن «يس» بمعنى : يا إنسان. وقال سعيد بن جبير : هو كذلك في لخة الحبشة . وقال مالك عن زيد بن أسلم : 
هو اسم من أسماء الله تعالى . «والفران نكر 46 آي : الک اللي ابات لاط هن ی يدنهر لا ن انه ك4 يا 
محمد لمن مسل ل مط فير لو € آي : على منهج ودين قويم» وشرع مستقيم» نيل العيز اى 4 أي : هذا 
NR OE‏ : وإنك لد إل رط 
فيم لای صرَطِ أله لى لم م ما فی الوت وما فى الأرض آل إلى أله تب الور €6 [الشررى: .]٠۴-٠١‏ وقوله تعالى: 
لیر راا ر ءاباؤهُم مهم علو لر ) يعني بهم ٠‏ العرب؛ فإنه ما أتاهم من نذير من قبله. وذكرهم وحدهم لا ينفي من 


کا 


ior 


ےا 
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عداهم كما زعمه بعض النصارى» كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم . وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المواترة في 
عموم بعشته» صلوات الله وسلامه عليه » عند قوله تعالی : مل انا الاش إن سول آم إ ّم یا [الأعراف: .]٠١۸‏ 
وقوله : لتد حى الول ع أكرم) : قال ابن جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا 
يۋمنون نهم لا ومو باه» ولا يصدقون رسله. 

و جا ج آکھیع اتک ھی إک آلانقن تم فخ © وجلا من بن ایم کا ون لھ سنا اغيم م ا نيرو 
وڙ ڪکين بارهم از کر ذم لا بڙمئو 9 ٿا شڍڎ س اتج ال ڪر وي آل اليب َي نيرق اجر ڪريم 


2 سے کے 2 


9 إ4 کن شتی انرق وتاب ا تتم اقرش ل ن, َة ن رتا مين 03 . 

يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل › فجمع يديه 
مع عنقه تحت ذقنه» فارتفع رأسّه» فصار مقمَحا؛ ولهذا قال : #فهم مَفمحونَ > والمقمح: هو الرافع رأسه» كما قالت أم رَرْع 
في كلامها : «وأشرب فأتقمُح» أي : أشرب فأروي» وأرفع رأسي تهنيئاً وريا . واكتفى بذكر الخل في العنق عن ذكر اليدينء وإن 
کاتتا مرادتین › کما قال الشاعر : 


ا ا أريد الخ ير أن همايټليني 


ااآت ن و الي اناا ي أم اللر الذي لاب ات ال يني 


0 


فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لما دل السياق والكلام عليهء وكذا هذاء لما كان العْلّ إنما يعرف فيما جَمّع اليدين مع العنق» 
اكتفى بذكر العنق عن اليدين. قال العوفي» عن ابن عباس في قوله: جلع ن أغكقهم مدلا فی إک آلاذقنِ هم | 
فر )4 قال: هو كقول الله تعالى : ولا نعل يدك معْلولة إل عمك [الإسراء: ]۲١‏ يعني بذلك : أن أيديهم موثقة إلى 
أعناقهم»› لا يستطيون أن يبسطوها بخير . وقال مجاهد: هم مَقمحون4 قال : رافعوا رؤوسهم» وآيديهم موضوعة على 
أفواههم» فهم مغلولون عن كل خير . وقوله : وملا من بن اس ًا : قال مجاهد: عن الحق» وین علفه سَدّا) قال 
مجاهد: عن الحق» فهم يترددون. وقال قتادة: الضلالات . وقوله: سه4 آي : أغشينا أبصارهم عن الحق» فهم ا 
ر أي : لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه. قال ابن جریر: وروي عن ابن عباس آنه کان يقرأً: «فأعشيناهم» بالعين 


المهملةء من العشا وهو داء في العين . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان 
فهم لایخلصون‌إليه وقرا: إ5 آل حَفت عل ڪلت ريك کا ویون 9او جاتيم ڪل ايت ى وا اماب 
الاير )€ [یرنس: 1۹۷-۹٩‏ ثم قال : من منعه الله لا يستطيع . وقال عكرمة : قال أبو جهل : لئن رأيتُ محمداً لأفعلن ولأفعلن› 
فأنزلت: ظإً جما ن أمَتَقهم اعلا إلى قوله : لهم لا یر4 ۰ قال: وکانوایقولون: هذا محمد. فيقول: ين هو؟ آين 
هو؟ لا يبصره. رواه ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق : حدثني يزيد بن زیاد» عن محمد بن کعب قال : قال آبو جهل وهم 
جلوس : إن محمداً يزعم نکم إن تابعتموه کنتم ملوکاً فإذا متم بعشتم بعد موتکم › وکانت لکم جنانٌ خير من جنان الأرْدْنٌ . 
وآنکم إن خالفتموه کان لکم منه ذبح» ثم بعثتم بعد موتکم وکانت لکم نار تُعذبون بها. وخرج علیهم رسول الله اة عند ذلك› 
وفي يده حفنة من تراب» وقد آخذ الله على أعينهم دونه › فجعل يذُرّها على رؤوسهم» ويقراً: وس 9 والمرءانِ لكي @( 
حتی انتھی إلى قوله: رملا من ہن ْم سا ون ڪلفهے سلا يهم مهم کا برو ۰46 وانطلق رسول اه ل 
لحاجته» وباتوا رُصداء على بابه» حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار» فقال: ما لکم؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: قد 
خرج عليكم» فما بقي منکم من رجل إلا قد وضع على رآسه تراباً» ثم ذهب لحاجته . فجعل کل رجل منهم ینفض ما على رآسه 
من التراب . قال: وقد بلغ النبيّ كيو قول آبي جهل فقال : «وآنا أقول ذلك : إن لهم مني لذبحاًء وإنه أحدهم». وقوله: «وسواء 
E‏ آر كر َر لا ُبث 3 آي : قد ختم الله عليهم بالضلالة» فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به. وقد تقام 


rt 


نظبرها في آول سورة البقرة» وکما قال تعالی : 3إ ت حَفت عام ڪلمث ديك کا يوون 59ا جاتيم ڪل ا حن 


ا اماب اليم 463 (برنس: 1۹۷-۹١‏ . نما ُز س آَم َر 4 آي : إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكرء 
وهو القرآن العظيم› ۶وی اَ4 أي : حیث لا يراه حد إلا اله » يعلم أن الله مطلع عليه ء وعالم بمايفعله» فر 
بمغفرة أي : لذنوبه» وََجّر ڪڪ ي آي : کبیر واسع حسن جمیل › كما قال : إن لذن عسوت ربمم اليب لهم معفرة واج 
کی €6 (لملك: .۲٠۲‏ ثم قال تعالی إا عَم تي لر 4 آي : يوم القيامةء وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من 


ا 
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O OD‏ : اعلموا أن أله 
رس بعد موا قد ينا لم آلَيَتِ AE‏ عقون € [الحديد: : ۷]. وقوله: وب ما هدموا أي : من الأعمال. . وفي 
ش4 قرلان: 
أحدهما: نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم» وآثارهم التي أثروها من بعدهمء فنجزيهم على ذلك أيضاًء إن خيراً فخير » 
وإن شرا فشر كقوله بي: «من سن في الإسلام سنة حسنة» كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاًء ومن سن في الإأسلام سنة سيئة » كان عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيئأً؟. رواه مسلم» من رواية شعبة» عن عون بن أبي جُحيفة» عن المنذر بن جريرء عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي» 
رضي الله عنه» وفي قصة مُجْتَّابي التمار المُضريين . ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه » عن يحيى بن سليمان الجعفي» عن أبي 
المحياة يحيى بن يَعَلى» عن عبد الملك بن عمير» عن جرير بن عبد الله » فذكر الحديث بطولهء ثم تلا هذه الآية : # وتنب 
ما دموا وءاتدرهة € . وقد رواه مسلم من رواية أبي عَوَّانة» عن عبد الملك بن عمير» عن المنذر بن جرير› عن أبيه» فذکره. 
وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «إذا مات ابن آدم» 
eS SS e 8‏ 


SY رر‎ 


e aT‏ ما سرا 
DOS DG oe‏ وإن کانت شراً فعلیه 
مثل أوزارهم» ولا ينقص من آوزار من عمله شيا . ذكرهما ابن أبي حاتم . وهذا القول هو اختيار البَعْويّ . ) 

والقول الثاني : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية ع ما دموا 4 : 
أعمالهم . وءاتدرهمٌ € قال : خطاهم بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة  :‏ واثدرهُمَ € يعني : خطاهم . قال قتادة: لو كان الله 
تعالى مغفلا شيئاً من شأنك يا ابن آدم» أغفل ما تعفي الریاح من هذه الآثار» ولکن آحصی على ابن آدم آثره وعمله کله» حتی 
أحصى هذا الأئر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته» فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة اللهء فليفعل . وقد وَرّدت في 
هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبي» حدثنا الجُرّيري» عن أبي تَضرة» عن جابر بن عبد الله 
قال : خلت البقاع حول المسجد, فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد» فبلغ ذلك رسول الله با فقال لهم : «إنه بلغني 
أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟. قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك . فقال: «يا بني سلمة»› دیارکم تکتب آثاركم» 
دیارکم تکتب آثارکم. وهكذا رواه مسلم» من حديث سعيد الجريري وكهمس بن الحسن» كلاهما عن أبي نضرة- واسمه: 
المنذر بن مالك بن قطعَة العَبدي عن جابر. 

الحديث الثاني : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطي› حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الئوري› عن آبي 
سميان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال : : كانت بنو سلمة في ناحية من المدينةء ااا الق 
المسجد فنزلت : إا حن نسي الموس رڪب ما دموا هة ) فقال لهم النبي يا : «إِن آثاركم تكتبٌ». فلم ينتقلوا. 
انفرد بإخراجه الترمذي عند تفسير هذه الآية الكريمة» عن محمد بن الوزير» به. ثم قال : (حسن غريب من حديث الثوري). 
ورواه ابن جرير» عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي» عن ابن المبارك» عن سفيان الثوري» عن طريف - وهو ابن شهاب آبو 
سفيان السعدي -عن آبي نضرةء به . وقد روي من غير طريق الثوري» فقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عباد بن زياد الساجي»› 
حدثناعثمان بن عمر» حدثنا شعبة» عن سعيد الجُريري» عن أبي نضرة» عن بي سعيد قال: إن بني سلمة شكوا إلى 
رسول الله ية بعد منازلهم من المسجد» فنزلت : رڪش ما دما وار > فأقاموا في مكانهم . وحدثنا ابن المثنى» 
حدثنا عبد الأعلى» حدثنا الجّريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي ي بنحوه. وفيه غرابة من حيتُ ذكَرٌ نزول 
هذه الآية » والسورة بكمالها مكية» فالله أعلم .. ۰ 

الحديث الثالث: قال ابن جرير : حدثنا نصر بن علي الجَهضمي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال ا ازل ار اعد المج فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد فنزلت : # ويكسش م 
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موا رُم € فقالوا: نثبت مكاننا. هكذا رواه ولیس فيه شيء مرفوع . ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن 
أبي مريم» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن إسرائيل» عن سِمَاك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : كانت الأنصار 
بعيدة متازلهم من المسجد» فأرادوا أن يتحولو! إلى المسجد فنزلت  :‏ تكب ما قَدَموا وءاثلرَهُم € فثبتوا في منازلهم . 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثني حي بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن الحبلي»› 
عن عبد الله بن عمرو قال : توفي رجل بالمدينة» فصلى عليه النبي بَيةوقال: «يا ليته مات في غير مولده». فقال رجل من 
الناس: ولم يا رسول اله؟ فقال رسول الله كلة: «إن الرجل إذا توفي في غير مولده» قيس له من مولده إلى منقطع أثره في 
الجنة). 

ورواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى» وابن ماجه عن حرملة» كلاهما عن ابن وهب» عن حي بن عبد الله» به 

وقال ابن جریر: حدثنا ابن حمید» حدثنا أبو نَمل حدثنا الحسين» عن ثابت قال : مشيت مع أنس فأسرعت المشي» فأخذ 
بيدي فمشينا رويداً» فلما قضينا الصلاة قال أنس: مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشي» فقال: يا أنس» أما شَعَرتَ أن 
الآثار تكتب؟ أما شَعَرتَ أن الآثار تكتب؟ 

وهذا القول لا تنافي بينه وبيين الأول» بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى» فإنه إذا كانت هذه الآثار 
كب » فلان تَحَتبَ تلك التي فيها فُدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى» والله أعلم . 

وقوله: و سىء أحَصَبْتة ن ما من € أي : جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ» والإمام 
المبين هنا هو أم الكتاب. قاله مجاهدء وقتادةء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكذا في قوله تعالى : يم نَعَو ڪل ناس 
يمم € 1الإسراء: 1 أي : بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بماعملوه من خير وشر» کما قال تعالی : ووضع لكب وجأیء 
بالییتعنَ وَلشَہَدَآہ ) [الزمر : 1۹[ رقال تعالی: وح التب می ری مو ما بو یشووت لتا َالِ هدا لكب لا باد سوه وک ية إلا 
لصتا دوا ما ماو حا و بطم رك ل )€ [الكهف : .]٤۹‏ 

وأضرت فم تتلا أب ألقَرة إذ جاةا المرسلوة 3 إ نتا م نتن بشما عرزا بايث الو إا كم سلو 0 قال ما أ 
إلا بتر نتا وما ا اَم ین کی إت اثر إلا تی © کال ری لد ل اک وة © وما عا إل اكع ليث 4)63 . 
يقول تعالى : واضرب -يا محمد لقومك الذين كذبوك ثلا أصَصّب رة إذ جاءها المرسلون ) . 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه : إنها مدينة أنطاكية» وكان بها ملك يقال له: 
انطيخس بن انطيخس بن انطيخس» وكان يعبد الأصنام» فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل» وهم: صادق وصدوق وشلوم» 
فكذبهم . وهكذا روي عن بُرَيدة بن الحْصّيب» وعكرمة» وقتادة» والزهري : أنها أنطاكية . وقد استشكل بعض الأئمة كونّها 
أنطاكية» بما سنذكره بعد تمام القصةء إن شاء الله تعالى . وقوله : <إذ رسلا لم أبن فكذبوهُسًا € أي : بادروهما بالتكذيب» 
عر الث & أي : قويناهم وشددنا أزرهما برسول ثالث . قال ابن جُرَيْج› عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي قال : 
كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحناء واسم الثالث بولص» والقرية أنطاكية . 

الا € أي : لأهل تلك القرية : إا إبَحم سلو € أي : من ربكم الذي خلقكم» نأمركم بعبادته وحده لا شريك له. قاله 
أبو العالية . وزعم قتادة بن دعامة : أنهم كانوا رسل المسيح» عليه السلام» إلى أهل أنطاكية لأس لا بر أا أي : 
فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر» فلم لا أوحيّ إلينا مثلكم؟ ولو كنتم رسلاً لكنتم ملائكة . وهذه شبه كثير من الأمم 
المكذبة» كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله : ذلك يانم ,كات انبم رسلهم الكت فقالوا أبس دوا [التغابن : ١]ء‏ فاستعجبوا من 
ذلك وأنکروه. وقوله: ( الوا إن انث لا بتر ونلا وہ آن دوا َا گات يعد اما أا ساعن سن € [إبرامیم: 
.٠‏ وقوله حكاية عنهم في قوله : وکین اطعتم برا منک إن إ ايوت €3 [المومنون: [rs‏ وما مسح الاس أن يُؤينواً إذ 
جام لهئ إل ا قالوا أبحت أف كا رسوا (0ة)€؟ [الإسراء: ۹4]. ولهذاقال هؤلاء: ما أشر إلا بسر مقلا وما نزب اَن يِن 
ىء إن َر إلا تكيبة ( الو را بعل إل لتك لمرسأوة €6 أي : أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين: الله يعلم نا رسله إليكم» 
ولو كنا كَذّبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم» وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار» كقوله تعالى: فل 


ص 22 2 4 


ج ي م . سے رط ہے ہے 2 ا صم کے ر TT‏ ر مرت س م 
کی اله بوتکم دا بعل ا ف لسوت لاض وازيت ٤امَوا‏ ڀالکيلل وڪغروا باهو اوليك هم َيِه 463 


[العنکبوت : ]٠١‏ . ورتا ما إلا للع الث ©4 : يقولون: إنما علينا أن نبلخكم ما أرسلنا به إليكم» فإن أطعتم كانت لكم 
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تالا ئا نلیا یکم کین لر موا ئگ وسک با عدا آیے © تاوا ملھک سک آین رة بل أ َم شنرف 463 . 
فعند ذلك قال لهم آهل القرية : ًا تنَا يك € أي: لم نر على وجوهكم خير في عيشنا. 

وقال قتادة: يقولون: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . وقال مجاهد: يقولون: لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها. 
لین لر تنتهوا رمك 4 : قال قتادة: بالحجارة . وقال مجاهد: بالشتم . ول ينا عَدَابٌ أَلِمٌ ‏ أي : عقوبة شديدة. 


م 


فقالت لهم رسالهم : مکی کن اي : مردود علیکم» کقوله تعالی في قوم فرعون : قدا جاء نهم هم اة الوا لا مذو إن 


ر r‏ رر ر 


بهم َة يبروا يوی ومن مء آل إلَما رهم عند َء 4 [الاعراف: ١١٠]ء‏ وقال قوم صالح : ايرا يك وين مَك قل 


ا 


مک عند أ € [النسل: : .]١‏ وقال قتادة» ووهب بن منبه : أي أعمالكم معكم . وقال تعالى : لون تصبهم حسكة يفولا هازي من 
عند آله إن شيهم سک يووا ذو ِن عندك فل کل من عند آم قال ولا لقم ا اَمَو يبا 4 [النساء: ۷۸]. وقوله : أن 
ا رفون 4 آي : من أجل آنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له» قابلتمونا بهذا الكلام» 
وتوعدتمونا وتهددتمونا؟ بل آنتم قوم مسرفون. وقال قتادة : أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بناء بل أنتم قوم مسرفون. 

اوا ین أقصا المییة رل یتین ال قوھ آتیعوا المرسیل €2 ائہوا س لا ستل اجا وشم مدو © وا لے لا ابد الى 
رن وه نو 7 ٤اد‏ ین دونو ٤اک‏ إن برذنِ ال بی لا ثفن ی مهم سیا وا يدون € إن إ6 هى َكل 
بن €9 إت ٢اث‏ رکم سرن 4)2 . 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه -: إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم فجاءهم رجل من 
أقصى المدينة يسعى » آي : لينصرهم من قومه - قالوا: وهو حبيب» وكان يعمل الجرير- وهو الحبال - وكان رجلا سقيماً قد 
أسرع فيه الجذام» وكان كثير الصدقة» يتصدق بنصف كسبه» مستقيم النظرة. وقال ابن إسحاق عن رجل سماه» عن الحكم» 

عن مِمَسّم ۔ أو: عن مجاهد عن ابن عباس قال E‏ . وقال الثوري» عن 
عاصم الأحول» عن أبي مخآّز : كان اسمه حبيب بن مري . وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس أيضاً قال: اسم 
صاحب يس حبيب النجار»› فقتله قومه. ` 

وقال السدي: كان قَصّاراً . وقال عمر بن الحكم : كان إسكافا . وقال قتادة: كان يتعبد في غار هناك . #قال يموي ابوا 
امرس : يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم٠‏ «اتَبِعوا س لا ست اج 4 أي : على إبلاغ الرسالةء لوهم مهدو 
فيما يدعونكم إليه» من عبادة الله وحده لا شريك له. رمَا لي لا أعَبد الى مرن 4 أي : وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي 
خلقني وحده لا شريك له وله َي 4 آي : يوم المعادء فيجازيكم على أعمالكم» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. نند 
ین دود َالِ 4؟ استفهام إنکار وتوبیخ وتقریع » إن بن لرن بر لا تق ی مهم سكا را يدون » آي : هذه 
الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئاًء فإن الله لو أرادني بسوء» وټ ڪاشف له إل هو € [يونس: .]۱١۷‏ 

وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه» ولا ينقذونني مما آنا فيه› إن إ6 لى صلل مين )€ آي : إن اتخذتها آلهة من 
دون الله . وقوله : لت ٤امنث‏ ریک اعون )€ : قال ابن إسحاق -فیمابلغه عن ابن عباس وکعب ووهب -یقول 
لقومه : لوس ءانث ريك ¢ الذي كفرتم به» شعن 4 أي : فاسمعوا قولي . ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله: 

إت ٤امنٹڭ‏ ريک 4 آي : الذي أرسلكم» قاسَىَعُونِ € أي : فاشهدوا لي بذلك عنده . وقد حکاه ابن جریر فقال: وقال 
آخرون: بل خاطب بذلك الرسل» وقال لهم : اسمعوا قولي» لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي» إني قد آمنت بربكم 
واتبعتكم . وهذا القول الذي حكاه هؤلاء أظهر في المعنى» والله أعلم . 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب -: فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه» ولم يكن له أحد 
يمنع عنه. وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة» وهو يقول : اللهم› اهد قومي › فإنهم لا يعلمون. فلم يزالوا به حتى أقعصوه 
وهو يقول كذلك» فقتلوه» رحمه الله . 

قل آنل نة ل بت ری بعلن 3 يتا مر لي ري من ين مريب د € 4# وما ارلا عل مويه من بد ن جن ص 
7 گا ملت @ ن کت إل مب َي إا هم دة ۰.46 

قال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن ابن مسعود: إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج فُصْبّه من دبره وقال الله له : 


سوزة بسن الآیات: ۲۹-۱۸ 


لآل َة » فدخلها فهو يرزق منهاء قد أذهب الله عنه سم الدنيا وحزنها ونصبَها. وقال مجاهد: قيل لحبيب النجار : 
ادخل الجنة . وذلك أنه فتل فوجبت له» فلما رأى الثواب قال يت قري يلمد 4. قال قتادة : لا تلقى المؤمن إلا ناصحأً لا 
تلقاه غاشاً؛ لَمّا عاين ما عاين من كرامة الله قل بت قوي بعلمو ما عَمَرَ لى رن وَل من ارين و €. تمنى على الث أن 
يعلم قومه ما عاین من كرامة الله له» وما هجم عليه . وقال ابن عباس : نصح قومه في حیاته بقوله : يفوي اتَمعوا امسن 4 
[یس: ۲۰]» وبعد مماته في قوله: بت وي بعلمو ا عَمَرَ لی ری معن من ألمكريَ ل ). روا ابن بي حاتم . وقال سفيان 
الثوري» عن عاصم الأحول» عن أبي مِجلز: يما عَمَر لى ريي ورعن من ارين 9 بإيماني بربي» وتصديقي المرسلين . 

ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم» لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل» فرحمه الله 
ورضي عنه» فلقد كان حريصاً على هداية قومه . قال ابن آبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا هشام بن عبيد الله» حدئنا ابن جابر - 
وهو محمد-عن عبد الملك -يعني : ابن عمير- قال : قال عروة بن مسعود الثقفي للنبي بية: ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى 
الإسلام. فقال رسول الله ب: «إني أخاف أن يقتلوك». فقال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني . فقال له رسول الله ي 
«انطلى» . فانطلق فمر على اللات والعزى» فقال: لأصبحلّك غدأ بما يسوؤك. فغضبت ثقيف» فقال: يا معشر ثقيف»› إن 
اللات لا لات وإن العُزى لاعُزى» أسلموا تسلموا. يا معشر الأحلاف» إن العزى لا عزى» وإن اللات لا لات أسلموا 
تسلموا. قال ذلك ثلاث مرات» فرماه رجل فأاصاب أله فقتله» فبلغ رسول الله یازفقال : «هذا مثله کمثل صاحب يس قل 

لت قوي حلمو يما عَمَرَ لى رى وحمل من الريك )€ . وقال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن عبد الرحمُن بن 
مَعْمر بن حزم : آنه حدث عن کعب الأحبار : آنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم - آخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة 
الكذاب فَطّعه باليمامة» حين جعل يسأله عن رسول الله ييف فجعل بقول: آتشهد أن محمدآ رسول الله؟ فيقول: نعم. ثم 
يقول: آتشهد أني رسول الله؟ فقول : لا أسمع. فيقول له مسيلمة : أتسمع هذا ولا تسمع ذاك؟ فيقول: نعم. فجعل يُقَّطعه 
عضوا عضواء كلما سأله لم يزده على ذلك حتی مات في يديه . فقال کعب حین قیل له : اسمه حبیب» وکان والله صاحب یس 
أاسمه حبیب . 

وقوله : 8 وما رلا عل َويد من بدي ن جنس صت اسما وما كنا مزلي لله €: يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياهء 
غضباً منه تعالى عليهم؛ لأنهم كذبوا رسله» وقتلوا وليه . ويذكر تعالى : أنه ما أنزل عليهم» وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال 
جند من الملائكة عليهم» بل الأمر كان أيسر من ذلك . قاله ابن مسعود» فيما رواه ابن إسحاق» عن بعض آصحابه» عنه آنه قال 
في قوله : <8 وما رلا ل َء من بعد من جني مت سمل وما كنا مزلي €8 أي : ما كاثرناهم بالجموع الأمر كان أيسر 
علينا من ذلك» إن کات إلا صَبَحَهٌ وده اذا هم حنو دود 4 قال : فأهلك اث ذلك الملك» وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا 
عن وجه الأرض» فلم يبق منهم باقية . وقيل: وما کنا مزلي ) أي : وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا آهلكناهم» بل نبعث 
عليهم عذاباً يدمرهم . وقيل: المعنى في قوله : وما الَا عل فَرَمهِء من بدي ين جنر ِى ألسَماءٍ 4 أي : من رسالة أخرى إليهم . 
قاله مجاهد وقتادة . قال قتادة : فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتلهء إن كانت إل صَيَحة وده ادا هم يدون ٠.)‏ قال ابن 
جرير: والأول أصح؛ لأن الرسالة لا تسمى جنداً. 

قال المفسرون: بعث الله إليهم جبريل » عليه السلام» فأخذ بعضادتي باب بلدهم» ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون 
عن آخرهم» لم تبق بهم روح تتردد في جسد. وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية » وآن هؤلاء الثلاثة كانوا 
رسلاً من عند المسيح» عليه السلام» كما نص عليه قتادة وغيره» وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره» 
وفي ذلك نظر من وجوه : 

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله كك لا من جهة المسيح» كما قال تعالى : إذ رسلا إلمم أبن 

مدا نما کالب قال إا کم رساو 4)9 إلی آن قالوا: را بر ل ایک ملو وما عا إل لبك الييث 463 
[يس: .]۱۷-٠١‏ ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح» عليه السلام» والله أعلم. ثم لو كانوا 
رسل المسیح لما قالوا لهم : ما أَسْرٌ إلا بر يلسا ) [يس: .]٠١‏ 

الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم› وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح؛ ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن 
الأربعة اللاتي فيهن بّاركة » وهن القدس لأنها بلد المسيح› وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء والإسكندرية 
لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين . ثم رومية لأنها مدينة الملك 


E 
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قسطنطين الذي نصر دينهم وأطْدَّه . ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليهاء كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم 
كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين »› فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت» فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى 
نهم كذبوا رسلهء وأنه أهلكهم بصيحة واحدة آخمدتهم» فالله أعلم . 

الثالث : أن قصة آنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد ذكر أبو سعيد الخدري وغير واحد من السلف : 
أن اله الى بد رالد الور لم لك اة من الام قن احر ي ا ب حا ل ا لوين د اك ا 
المشركين» ذكروه عند قوله تعالى : وقد ءالا مى لكب من بعد ما أهدكتا القرويت الذول € [القصص: .]٤١‏ فعلى هذا 
يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن العظيم قرية أخرى غير آنطاكية » كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضا. أو تكون 
أنطاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف آنها أهلكت لا في 
Ch e E e E‏ . فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا 
الحسين بن إسحاق التّسْتري» حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني» حدثنا حسّين الأشقر» حدثنا ابن عيينة » عن ابن آبي 
نجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي ية قال : «السبى ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى 
صاحب يس» والسابق إلى محمد علي بن آبي طالب)» فإنه حديث منكر»ء لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر» وهو شيعي 
متروك› والله أعلم . 

نة عل ليبار م يايِهر من رول و إلا گا ہی تبر 9© آل یڑا کہ لکا لھ یت القرون أ م للم ا مجن 3 
وان کل لما بيع ايتا عد 3 ) . 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: يلَحَنَرةً عل بَا ) أي : يا ويل العباد. وقال قتادة: بحر عل 
ابا : أي يا حسرة العباد على أنفسهاء على ما ضيعت من أمر الله » فرطت في جنب الله . قال: وفي بعض القراءة: يا 
حسرة العباد على أنفسها) . ومعنى هذا: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب» كيف كذبوا رسل اللهء وخالفوا 
أمر الله » فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم . وما اہم ين رَسولٍ إلا انوا بء ءون ل أي : يكذبونه ويستهزئون 
به» ويجحدون ما أرسل به من الحق . 

ثم قال تعالی : لر يروا گر هكا لهم يت القرون ام لم لا َج €6 أي : ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من 
المكذبين للرسل» كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة» ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجَّرتهم من 
قولهم : إن هى إلا انا لديا موث وسا € [المؤمنون: : ۳۷]ء وهم القائلون بالدور من الدهريةء e‏ 
أنهم يعودون إلى الدنيا كما انوا فيهاء فرد الله تعالی علیھم باطلھم› فقال : لر برا کر اکا لم م القرون آنم للم لا 
برجمو ()). وقوله : وون کل لن یع بَا عد ©4 آي ا ج ف ا 
القيامة بين يدي CG SS‏ : ول لا لما لومم ريك 
أعَمَللَهم € [هرد: ]١١١‏ . وقد اختلف القراء في آداء هذا الحرف؛ فمنهم من قرأً: (وّإن كل لَمّا) بالتخفيف» فعنده أن «إن» 
لاوثیات»› ومنهم من شدد «لَمّا٠»‏ وجعل «إن» نافيةء و«لمًا» , بمعنى إلا٤‏ تقديره: وما كل إلا جميع لدينا محضرون» ومعنى 
القراءتين واحد» والله أعلم . 

واي هم الاش الت جنها ورتا ينها با مره O E‏ 
€ ليأڪلا ين ترو وما عَيلته اريه آفلا د بئڪرو 9© سحن الى حل ارو ڪلها ما بت الأرض وَس اه اک 
َوه ©4 . 

یقول تعالی : واي َم آي : دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموقتى ارش آَلَْسَةً 4 أي : إذا كانت 
O LT‏ الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت نبتت من کل زوج بهیج لدا قال اا 
ورتا RE‏ ڪَلوَ4 آي : جعلناهرزقا لهم ولأنعامهم» وتا فيا جت من غيل وأعتب وهجا فا من 
لمبون 43 آي : جعللنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة» يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره. لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم 
عَطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها. وقوله: وما يته أِيهم أي : وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم» لا بسعيهم ولا 
كدهم» ولا بحولهم وقوتهم . قاله ابن عباس وقتادة؛ ولهذا قال : «أفلا يسُر ؟ آي : فهلا يشکرونه على ما أنعم به عليهم 


گا 
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سے سے اص ق 


من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ واختار ابن جرير - بل جزم به» ولم يحك غيره إلا احتمالاً- أن «ما» في قوله : وما يته 
أيهم بمعنى : «الذي٤»‏ تقديره: ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم» أي : غرسوه ونصبوه» قال : وهي كذلك في قراءة ابن 
مسعود ظ لا ڪا ن ترو َا يله بهم آنا ڪرو 43 . ثم قال : «سبحن آڍى لق آلأزوجَ لها مما بُ 
الأرْض€ أي : من زروع ولمار ونبات . ومن أنفسهُ € فجعلهم ذكراً وأنشی» وَيمًا لا يعمو ) أي: من مخلوقات شتی لا 
یعرفونهاء کما قال تعالی : ارين ڪل ىء حلفا روڪن ملک دک ))4 [الذاربات: 44[ 
ازل ی د کالمیھرن القربر €3 لا لنش یھی مآ آن بر اتر لا الیل سای قار ل نی ّي َة 4 . 
يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهارء هذا بظلامه وهذا بضيائه» وجعلهما يتعاقبان» 
يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء هذا» كما قال : يعي ليل التبار يطبم ثيا € [الاعراف: ٤٠]؛‏ ولهذا قال هاهنا: 
اة لهم ال َسَلَحْ نه الاد أي: نصرمه منه فيذهب» فيقبل الليل؛ ولهذا قال: إا هُم مُظْلِّهَ » كما جاء في 
الحديث : «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس» فقد أفطر الصائم». هذا هو الظاهر من الآية› 
وزعم قتادة أنها كقوله تعالى : بلح لل في آلبار وولح لار في الل [الحج: .]١‏ وقد ضعف ابن جرير قول قتادة هاهناء 
وقال: إنما معنى الإيلاج: الأخذ من هذافي هذاء وليس هذا مراداً في هذه الآية . وهذا الذي قاله ابن جرير حق . وقوله: 
ولش ری لمْسََمَرٍ لما ذلك تقد لمیر لبر ۰)63 في معنی قوله : لِمُسَكَمَرّ لا 4 قولان: 
أحدهما: أن المراد: مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت ٠‏ 
العرش هي وجميع المخلوقات ؛ لأنه سقفهاء وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة» وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله 
الملائكة» وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس» فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون آقرب ما تكون إلى 
العرش» فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام» وهو وقت نصف الليل» صارت أبعد ما تكون من العرش» فحينئذ 
تسجد وتستأذن في الطلوع» كما جاءت بذلك الأحاديث . قال البخاري : حدثنا أبو نيم » حدثنا الأعمش» عن إبراهيم التيمي› 
عن أبيه » عن آبي ذر» رضي الله عنهء قال: كنت مع النبي ية في المسجد عند غروب الشمس» فقال: «يا أبا ذرء أتدري آين 
تغربٌ الشمس؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش»› فذلك قوله: «والسّش رى 
لمُسََقَرٍّ لها ذلك تَيب المريز امير .٠))3(‏ حدثنا عبد الله بن الزبير الحُميديّ» حدثنا وكيع عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن آبيه» عن آبي ذر قال: سأالت رسول اله ب عن قوله: ونش رى لِمُسَكَمَرَ لا ٠)‏ قال: امستقرها تحت 
العرش». كذا أورده هاهنا. وقد أخرجه في أماكن متعددة» ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه» من طرق» عن الأعمش» به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر قال: كنت مع 
رسول الله َة في المسجد حين وجبت الشمس ٠‏ فقال: «يا أبا ذرء تدري أين تذهب الشمس؟» قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال : «فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها ق فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت . 
فترجع إلى مطلعهاء وذلك مستقرهاء ثم قرآً: (وألتَنْش رى لِمْسََمَرَ لهأ .٠4‏ وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن 
إبراهيم التيمي» عن أبيه » عن أبي ذر» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بي لأبي ذر حين غربت الشمس: «أتدري أين 
هذا؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال : «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل 
منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء ويقال لها: ارجعي من حيث جت . فتطلع من مغربهاء فذلك قوله : لنش رى لِمسكَمَرٍ 
لما ذلك تيبر المريز امير .٠))3(‏ وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّر» عن أبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن 
عمرو قال في قوله : تنش رى لِمْسََمَرَ ل ٠)‏ قال: إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم» حتى إذا غربت سلّمت 
وسجدت واستأذنت فيؤذن لهاء حتی إذا کان یوم غربت فسلمت وسجدت »› واستأذنت فلا يؤذن لهاء فتقول: إن المسير بعيد 
وإني إلا يؤذن لي لا أبلغ » فتحبس ما شاء الله أن تحبس» ثم يقال لها: «اطلعي من حيث غربت» . قال : فمن يومئذ إلى يوم 
القيامة لا ينفع نفساً إيمانهاء لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت في إيمانها خيرا؛. وقيل: المراد بقوله : «لِمْسَكَمَرَّ لَّمَأ 4 : هو 
انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض . 
والقول الثاني : أن المراد بمستقرها هو : منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة » يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور» وينتهي هذا 
العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني . قال قتادة : 3لِمُسَكَمَرٍ لأ € أي : لوقتها ولأجل لا تعدوه. وقيل: المراد: أنها 
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لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليهاء يروى هذاعن عبد الله بن عمرو. وقرأ ابن مسعود» وابن عباس : 
(زالئفل تخرئ لامقرله) اى لا قرار لها ولا سكون» بل هي سائرة ليلا ونهاراًء لا تفتر ولا تقف. كما قال تعالى : 
وسر لک الشَّمْس لمر دابَنٍ € [إبراهیم : ۳۳] أي : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة . للك تدر العٍّزٍ € أي : الذي لا 
يخالّف ولا يُمائّم» َير ) بجميع الحركات والسكنات» وقد قدر ذلك وئه على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاکس› کم 
قال تعالی : 6ای ابام وَجَمل الیل سگا والس وأالقَمرَ حسبا ذلك َي آلمز للب €6 االانمام: .]۹١‏ وهكذا ختم آية 
حم السجدة» بقوله : ذلك قير ألْمَيز ألميو € [فصلت: .]١١‏ ثم قال : لمر مَدَرَبَهُ مََارلَ » أي : جعلناه يسير سيرآ آخر 
يستدل به على مضي الشهور» كما أن الشمس يعرف بها اليل والنهار» كما قال تعالى : ناوك عن وة مل هى مويك للا 
رال € (البقرة: ۱۸٩‏ وقال: هر ری جل لگنس يا والقمر ا ودم ماز نموا عَدَد َون لساب( [برنس: ١ء‏ 
وقال: یلا آل وار اتی موا ٤ة‏ الل ماتا ءابه لار مني غو فض من كر ولت موأ عكد الَو وساب 
ول سيو صله قيا )€ [الإسراء : ]٠١‏ فجعل الشمس لها ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصه» وفاوت بين سير هذه وهذاء 
فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد» ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاء» يطول بسبب ذلك 
النهار ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهار» وجعل سلطانها بالنهار» فهي كوكب نهاري . وأما القمرء فقدره منازل» يطلع 
في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النور» ثم يزداد نوراً في الليلة الثانية» ويرتفع منزلةء ثم كلما ارتفع ازداد ضياءء وإن كان 
مقتبساً من الشمس» حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقض إلى خر الشهر» حتى يصير كالعرجون 
القديم . قال ابن عباس : وهو أصل اليذق. وقال مجاهد: العرجون القديم : أي العذق اليابس . يعني ابن عباس : أصل العنقود 
من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى» وكذا قال غيرهما. ثم بعد هذا يديه الله جديداً في أول الشهر الآخر» والعرب تسمي كل 
ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمرء فيسمون الثلاث الأول «عُرّر» واللواتي بعدها نمٌل»» واللواتي بعدها «تسع»؛ لأن 
أخراهن التاسعةء واللواتي بعدها «عَشّر»؛ لأن أولاهن العاشرة› واللواتي بعدها «البيض»؛ لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهنء 
واللواتي بعدهن «ذُرَع» جمْع دَرْعاء؛ لأن آولهن سود ؛ لتأخر القمر في أولهن› ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود. 
وبعدهن ثلاث «ظلم» ثم ثلاث «حَتّادس۲ء وثلاث «دآدىء»» وثلاث «محَاق»؛ لانمحاق القمر آواخر الشهر فيهن . وكان 
أبو عبيد ينكر الثَسع والعْشر . كذا قال في كتاب «غريب المصنف؟. 

وقوله: لا آلقَمْش بى نَا أن ندرك تَر : قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يُقصر دونهء إذا جاء سلطان هذا 
ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر» عن الحسن في قوله: لا لسم بى 
ا أن يدرك لسر قال : ذلك ليلة الهلال . وروى ابن أي حاتم هاهنا عن عبد لله بن المبارك أنه قال : إن للريح جناحأًء وإن 
القمر يأوي إلى غلاف من الماء . وقال الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن آبي صالح : لا يدرك هذاضوء هذاء ولا هذا 
ضوء هذا. وقال عكرمة في قوله : لا ألَمْش بى َا أن درك لتر 4 : يعني : أن لكل منهما سلطاناًء فلا ينبغي للشمس أن 
تطلع باللیل . وقوله : َا اَل ساق الَا : يقول: لا ينبغي إذا کان اللي آن یکون لیل آخر حتی یکون النهار» فسلطان 
الشمس بالنهارء وسلطان القمر بالليل . وقال الضحاك: لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجيء النهار من هاهنا . وأوماً بيده إلى 
المشرق. وقال مجاهد: و الل سان لار € : يطّلبان حثيثين » ينسلخ أحدهما من الآخر. والمعنى في هذا: أنه لا فترة بين 
اليل والتهار» بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ؛ لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً حثيثاً. 

وقوله : ر فى ّي يبحو 4 يعني : الليل والنهار» والشمس والقمر» كلهم يسبحون» أي: يدورون في فلك السماء. قاله 
ابن عباس» وعكرمة» والضحاك»› والحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في فلك بين 
السماء والأرض . رواه ابن أبي حاتم» وهو غريب جداً» بل منكر. قال ابن عباس وغير واحد من السلف : في فلك كفَلكة 
المعْرّل. وقال مجاهد: الفَلَّك كحديدة الرْحَى. أو كفلكة المغزلء لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به. 
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یقول تعالی : ودلالة لهم آیضاً على قدرته تعالی : تسخيره البحر ليحمل السفن» فمن ذلك - بل أوله - سفينة نوح» عليه السلام» 
التي أنجاء الله فيها بمن معه من المؤمنين» الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم ؛ ولهذا قال : وباب هم أ لتا 
ُرَم € آي : آباءهم» لن املك آلسَشَحُونٍ € أي : في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات» التي أمره الله آن يحمل فيها من 
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كل زوجين اثنين . قال ابن عباس : المشحون: المُوقر. وكذاقال سعيد بن جير › والشعبی› وقتادة» والضحاك› والسدي . 
وقال الضحاك وقتادة› وابن زيد: وهي سفينة نوح › عليه السلام. 

وقوله : #وسلقتا ه ن نلو ما بون 4€ : قال العوفي» عن ابن عباس : يعني بذلك : اللإبلء فإنها سفن البر يحملون عليها 
ویرکبونها. وكذا قال عكرمة» ومجاهد» والحسن› وفتادة - فى رواية - وعبد ايله بن شداد» وعيرهم . وقال السدي - في رواية 
-: هي الأنعام . وقال ابن جرير: حدثنا الفضل بن الصباح› حدننا محمد بن فضيل › عن عطاء» عن سعيد بن جير › عن ابن 
عباس قال : تدرون ما # ولق م ین لوہ ما بون €3 قلنا : لا. قال: هي السفن» جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها. 
وكذاقال غير واحد وأبو مالك والضحاك وقتادةء وأبو صالح»› والسدي أيضا: المراد بقوله: قتا هم من ملو م 
))4 : أي السفن . ويُمّوي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى : إ6 لتا طعا الما سملت ن اة لو انلها ل بذک 
تيبا أن وعيةٌ +O‏ [الحاقة: ١١ء .]١١‏ 

وقوله : ون َأ نعرِفَهَمَ 4 يعني : الذين في السفن»› وصرع هم آي : فلا مغيث لهم مما هم فيه » وا هم بْمَذْونَ 4 آي : 
مما أصابهم» إلا َة ينا 4. وهذا استشناء منقطع» تقديره: لكن برحمتنا نسيركم في البحر والبحر»ء ونُسَلّمكم إلى أجل 
مسمى ؛ ولهذا قال : ومتلعًا إل جين أي : إلى وقت معلوم عند الله . 

ودا قل شم اتقو ما بین ایدیم وما حلفکر لعل مو €2 وما اتم من اي من اکت رم إلا انوا نا مرضي © لدا فی ب 
قو تا رفک آه قال آلب مرا لري اما ليم من أو بنا آله لمث إن أثر إلا ف َكَل ِن ©@©)4. 

يقول تعالى مخبراً عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم» وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي أسلفوهاء وما هم يستقبلون بين 
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أيديهم يوم القيامة : ودا قي هم قو ما بن ادیک وما ْمَك قال مجاهد: من الذنوب. وقال غيره بالعكس» لعل مون 
4 آي: لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه . وتقدير كلامه : أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه. واكتفى 
عن بذلك بقوله: وما تأتيهم ين ٤َايَةٍ‏ ِن اكت رهم أي : على التوحيد وصدق الرسل إلا كاذ نها مرضي € آي : لا 
يتأملونها ولا ينتفعون بها . 
وقوله : ودا يل هم افوا نّا ررَفٌ َه 4 أي : وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين «قالَّ 
آلزينَ ڪَفرو لين ءامنا ) أي : عن الذين آمنوا من الفقراء» أي : قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما 
أمروهم به : اطم من أو اء َه أطْمَسَه4 آي : هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم» لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من 
رزقه» فنحن نوافق مشيئة الله فيهم» إن انسر إلا ف صلل مين € أي : في أمركم لنا بذلك. قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون 
من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين وردوا عليهم» فقال لهم : إن سر الا فی صلل مين وفي هذا نظر . 

زولوت می مدا وعد إن ئر سیفن @ ما یو إلا مي َة لدم َم شو @ کا تبغ ی ر إل أله 
جوت 46 . ) 
يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم : می هدا اوعد إن كر صرق €؟ «يسعجل بها اذ لا ومون 
بها) [الشوری: 1۱۸]ء قال الله تعالی : ما بنظرون إلا صحة ود٤‏ تأده وش حِصمود )4 آي : ما ينتظرون إلا صيحة واحدة» 
وهذه - والله أعلم - نفخة الفزعء ينفخ في الصور نفخة الفزع» والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على 
عادتهم » فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يُطوّلها ويَمُدَهاء فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا 
أصغى ليتاً» ورفع ليتاً - وهي صفحة العنق - يتسمع الصوت من قبل السماء . ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة 
بالنار» تحيط بهم من جوانبهم؛ ولهذا قال : فلا سَطْيعُوَ ية 4 أي : على ما يملكونه» الأمر آهم من ذلك ٠‏ إل أهله 
موت ¢. وقد وردت هاهنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخر»ء ثم تكون بعد هذا نفخة الصعق› التي تموت بها الأحياء 
كلهم ما عدا الحي القيوم» ثم بعد ذلك نفخة البعث. 

3وش ف الور َا شم ِن لاٹ إل هم نیاو © قال رپا سن بعتا ین رر نا اوعد لمكن ومد المرمسوة 3 إن 
ڪات إلا ميحد وید ادا م یح انبا عة 9 فم ا كم تقش سی ولا مروت لا ما ڪر َم 43 . 
هذه هي النفخة الثالثةء وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور؛ ولهذا قال : يدا هُم مَنَ امان إل ريه 
بنیلوک 4› واللسلان هو : المشي السريعء كما قال تعالى : يم رن مل الأمداثِ يرا كام إل صب إفشو €6 [المعارج : .]٤١‏ 
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#قالوا بوتا من بعَسََا من مَرقَيِناً ؟ يعنون: من قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء فلما عاينوا ما 
كذبوه في محشرهم فالا يلولتا من بَا ِن بَرَمَرَ ٠‏ وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة 
کالرقاد aT‏ وقتادة: ينامون نومة قبل البعث . قال قتادة : وذلك بين النفختين . فلذلك 
يقولون: ٠ ys‏ فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون- قاله غير واحد من السلف -: هدا ما وعد الجن ود 
السو 4 . وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة . ولا منافاة إذ الجمع ممكن» والله أعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد: 
الجميع من قول الکفار : بلا من تَا من قينا هلدا ما وَعَدَ لَك ومد المزسلود) . 
نقله ابن جرير» واختار الأول» وهو أصح» وذلك كقوله تعالى في الصافات : رالا وا هلتا م آلزين 9 ا ب لقصل لی 
به کدوک ے () [المافات: ۰ ۱ وقال الله تعالی: ووم تقوم اة قي المجرمو ما وا عر ماع كدت کا 
ofS:‏ بت أو آم لوین مد ا نی کک آل إل بوم لَب هدا بم مث وڪم کر ل ع 4 
[الروم: .]٠١ ٠١‏ وقوله : : إن ڪاٽ إلا صَيَحَه وده ڌا حم ي لتا محص رو 4D‏ کر : قاتا هی رجه دة إا هم 
بألسَاهرَةٍ €9 [النازعات: ۳٤ء‏ وقال تعالی : وما أَمَر الام إلد كمع ألبصر أو هو أ رب € [النحل: ۷۷]ء وقال : يوم 
٤‏ نجي دو طون إن لم إلا ميلا )€ [الإسراء: .]٠١‏ أي SE‏ 
فلوم لا طلم د تقش سا آي : من عملهاء وولا مخروت إلا ما ڪنتم تعملونَ 4 
3إ ات الت ایم ف شل تكم €9 م زجع نی کی على الذرآہں مک € منم فیا که وم تا بدو و سََم 
ولا من رب َير @4. 
يخبر تعالى عن أهل الجنة : أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العَرّصات فنزلوا في رَوْضات الجنات : نهم نی سُعْلِ مَکهودَ ) 
E GE ESE‏ . قال الحسن البصري: وإسماعيل بن أبي خالد: في 
مر 4 عمافيه أهل النار من العذاب. وقال مجاهد: لني سمل مهو 4 آي : في نعيم معجبون» آي : به. وكذا قال قتادة. 
e‏ که 4 أي : : فرحون ا وار e‏ بن المسيب› وعكرمة» والحسن»› 
وقتادة» والأعمش» وسليمان التيمي» والأوزاعي في قوله : إن آضحَّبَ اة ألم فى شُمُل كه )€ قالوا: شغلهم 
افتضاض الأبكار . وقال ابن عباس -في رواية عنه-: : بسماع الأوتار . ا : لعله غلط من 
> وإنما هو افتضاض الأبكار . وقوله: لم َزوَجُهر 4 قال مجاهد : وحلائلهم نی لل ) آي: في ظلال الأشجار 
عل الارابك کون 4 . قال ابن عباس» ومجاهد وعكرمة» ومحمد بن كعب» والحسن › وقتادة» والسدى: E‏ 
a yy‏ واش أعلم . وقوله: مم فبا 
هة 4 أي : من جميع أنواعهاء وم تا يرَعُونَ 4 أي : مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا عشمان بن سعيد بن کثير بن دينار» حدٿنا محمد بن مهاجر» عن 
الضحاك المَعّافري» عن سليمان بن موسى› ایی کب اناسع اا بن زید يقول : قال رسول الله عة : «ألا هل مُسشَمَّر 
إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خر لهاء هي - ورب الكعبة - نور كلها يتلألاأ» وريحانة تهتزء وقصر مّشيد» ونهر مُطرد» وثمرة نضيجة› 
وزوجة حسناء جميلة > وحلل كثيرة» ومقام في أبدء في دار سلامة» وفاكهة خضرة» وحَبْرَة ونعمة» ومحلة عالية بَهيْةا . قالوا: 
يا رسول الله » نحن المشمرون لها. قال: «قولوا: إن شاء الله». قال القوم: إن شاء الله . وكذا رواه ابن ماجه في «كتاب الزهد؟ 
SS AES SS )‏ > عن محمد بن مُهّاجر» به . وقوله : سل وا ص رَبٍَ حير )€ : قال ابن جریج : 
قال ابن عباس في قوله : : سام ولا من رب ر حبر ٩6‏ : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة . وهذا الذي قاله ابن عباس کقوله 
تعالى : $ يهم يوم قوم سَلّم € [الاحزاب: 44{ 
وقد روی ابن آٻي حاتم هاهنا حديثاً في إسناده نظر» فانه قال : حدثنا موسى بن يوسف» حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» حدثنا أبو عاصم العَبّاداني» حدثنا الفضل الرُقاشيّ عن محمد بن المُنْكيرء عن جار بن عبد الهء 
رضي الله عنه» قال : قال رسول الله تيل : «بينا أهل الجنة في نعيمهم» إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم» فإذا الرب تعالى قد 
أشرف عليهم من فوقهم» فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . فذلك قوله : سم قلا من رب حير لو4 . قال : «فينظر إليهم 
وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم» ويبقى نوره وبركته عليهم وفي 
ديارهم» . ورواه ابن ماجه في «كتاب السنة٤‏ من سننه» عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» به. وقال ابن جرير: حدثنا 


ال 
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يونس بن عبد الأعلی» أخبرنا ابن وهب» حدثنا حَرْمَلَة» عن سليمان بن حُمّيد قال : سمعت محمد بن كعب الفُرَظِي يحدّث 
عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة والنارء أقبل في ظلَّل من الغمام والملائكة» قال : فيسلم على أهل 
الجنة» فيردون عليه السلا - قال القرظي : وهذا في كتاب لله سل وا ن َب َر 46۵ فيقول : سلوني. فیقولون: ماذا 
نسألك أي ربّ؟ قال: بلى سلوني . قالوا: نسألك أي رب -رضاك. قال : رضائي أحلكم دار كرامتي . قالوا: يارب» فما 
الذي نسأآلك» فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك» لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولاأسقيناهم ولالبسناهم 
ولأخدمناهمء لا ينقصنا ذلك شيعا . قال : إن لدي مزيداً . قال : فيفعل ذلك بهم في درجهم › حتی يستوي في مجلسه . قال : : تم 
E E EN‏ ثم ذکر نحوه. وهذا أثر غريب» أورده ابن جرير من طرق . 


نتا یم اا التجرئوة 9 اتر آغھذ إیکم ی ادم آن لا تغیڈوا لبط إت لک عدو ميب €3 ران اعون هدا 
یی تی © اتد ادا یگ ہیلا گی ات یا شیا 6 

TR‏ : يتميزون عن المؤمنين في موقفهم› 
کقولہ تعالی: ویم ضرمم جییما مم تقول للزی آغرکا مکاتکم اشر وشا راز ّتا بب € [بونس ۸ وقال تعالی : ووم قوم 
© االررم: 0 ومر كلم € ادر - e‏ : يصيرون صدعَين فرقتين› اشا کر ظاموا 
روجهم وما کاواً e)‏ 3 ) من دون الله ادوم ل ورب لي @+ [الصافات : ۲۲» ۲۳] . 
وقوله تعال: ER‏ لا تعبڈوا اَلقَيْطنَ انم کر عدو من ا©4: هذا تقريع من اله للكفرة من 
بني آدم » الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبينء وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم؛ ولهذا قال : «وَآن أعَبْدُون 
هَدَّا صر مسيم )أي : قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان» انء وآمرتکم بعبادتي؛ وهذا هو الصراط المستقيم» 
E SS SL a‏ وقد ا سل منک جلا کیب € يقال : جلا“ بكسر الجيم» 
وتشدید اللام . ويقال : اجبلا ر بضم الجيم والباءء وتخفيف اللام . ومنهم من يسكن الباء . والمراد بذلك: الخلق الكثيرء قاله 
مجاهد» والسديّ» وقتادة» وسفيان بن عيينة . 
وقوله : افلم كرا نَعَو ؟ آي : أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فیما مرکم به من عبادته وحده لا شريك له» ا 
إلى اتباع الشيطان؟! قال ابن جرير : حدثنا أبو كَرَيّْب» حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن رافع» عمن 
حدثه عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله يقال E‏ 
eS‏ مچ آلر آَمَه غھذ اکم یي اقم آن لا تعدا قبطن إِنمُ کر عدو مين و وان 
ادون هدا مط فيم 1 و وقد صل ینکر چیا کیا افلم تک دوا تَعقِلونّ کڑی ھا لی کر ئت 49 تازو 
اليوم أيها المجرمون وهي التي يقول الله تعالی : ووری ک أ مو جک امو ی إل کک ای ی م 6 
ملو مارد 2© 4» [الجاثية : ۲۸] . 
لهذ جهم الق کسر ودوت ج اضلوها الوم یا گر نکے 9© ایم یر وهه ا آي وشہد رمل 
یکا کاو تییوت ل وو اء لسکا ل ایہم کاشتبفو ارط تاق یروت € کو تسا مته ل مڪاتهر هنا 
تطعا مُسبًا ولا موت 4)63 . 
يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامةء وقد بررّت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: لذو جھم آل کسر وعدت )أي : هذه 
التي حذرتكم الرسل فكذبتموهم» اكوا أ با کت نکر 4€ كما قال تعالى : :3 م دوک ل کار ج م 6 9 
هزه و التار لی کہ بھا ٹکو [OE‏ ا O‏ 2 [الطور: ]٠١-۱۴۳‏ . 
وقوله تعالى : الم يم عل آفوههم کلمت ايديم e‏ أجلم يسا انوا كيبوت ()): هذا حال الكفار والمنافقين يوم 
القيامة» حين ينكرون ما اجترموه في الدنياء ويحلفون ما فعلوه» في ا و ا . قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا ملجاب بن الحارث التميمي» حدثنا أبو عامر الأسدي› 
حدثنا سفيان» عن عبيد المُكتب» عن المضيل بن عمرو» عن الشعبي» عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي ييف فضحك 
حتى بدت نواجذه» ثم قال : «أتدرون م أضحك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . قال ا يقول: 


رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول : بلى . فیقول : لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسي . فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك حسيباًء 


سے افر سے سے 
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وبالكرام الكاتبين شهوداً. فيختم على فيه » ويال لأركانه : انطقي . فتنطق بعلمه » ثم يخلي بينه وبين الكلام» فيقول: بُعداً لكن 
وسُحقاً» فعنكنّ كنت أناضل». وقد رواه مسلم والنسائي» كلاهما عن أبي بكر بن أبي النضرء عن أبي النضرء عن 
عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي» عن سفيان - هو الثوري - به . ثم قال النسائي : لا أعلم أحدأروى هذا الحديث عن سفيان 
غير الأشجعي› وهو حدیث غریب» والله تعالی أعلم. كذا قال» وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدي - 
وهو العَمَدِيّ عن سفيان . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنامَعْمَر» عن بَهز بن حكيم»› عن أبيه» عن جده» عن النبي باد قال : «إنكم تدعَون مُمَدّمة أفواهكم 
بالفِدَام» فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه» . رواه النسائي عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» به. وقال سفيان بن 
عيينة» عن سهّيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله َة في حديث القيامة الطويل» قال فيه : «ثم يلقى 
الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك» آمنت بك وبنبيك وبكتابك» وصمت وصليت وتصدقت - ويثني بخير ما استطاع - 
قال : فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال : فيفكر في نفسه» من الذي يشهد عليه» فيختّم على فيه» ويقال لفخذه: انطقي . 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل» وذلك المنافق» وذلك ليعذر من نفسه. وذلك الذي سخط الله عليه». ورواه مسلم 
وأٻو داود» من حدیث سفیان بن عيينة » به بطوله . ثم قال ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا آٻي»› حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
إسماعيل بن عياش» حدثنا ضَمْضّم بن زُرْعَة عن شُرَيْح بن عبيد» عن عقبة بن عامر؛ أنه سمع رسول الله ية يقول: «إن آول 
عظم من الإنسان يتكلم يوم يُخَّْم على الأفواه» فُخذّه من الرجل اليسرى». ورواه ابن جرير عن محمد بن عوف» عن 
عبد الله بن المبارك» عن إسماعيل بن عياش» به مثله. وقد جود إسناده الإمام أحمدء رحمه الله» فقال: حدثنا الحكم بن 
نافع» حدثنا إسماعيل بن عَيّاش» عن ضصَمصَم بن رُزْعَة» عن شرَيح بن عُبّيد الحضَرّمي» عمن حَدّثه عن عقبة بن عامر؛ آنه 
سمع رسول الله بيذيقول : «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يحم على الأفواه» فُخذه من الرجل الشمال؟. 
وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم› حدثنا ابن عَليَة» حدئنا يونس بن عَبّید» عن حمید بن هلال قال : قال أبو بردة: 
قال أبو موسى -هو الأشعري» رضي الله عنه -: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة » فَيَّعرض عليه رَّبه عمله فيما بينه وبينه» 
فيعترف فيقول : نعم أي رب» عملت عملت عملت . قال : فيغفر الله له ذنوبه» ويستره منها. قال : فما على الأرض خليقة ترى 
من تلك الذنوب شيئاًء وتبدو حسناته» فود أن الناس كلهم يرونهاء ويدعى الكافر والمنافق للحساب» فيعرض ربه عليه عمله» 
فيجحد فيقول : أي رب» وعزتك لقد كتب علي هذا الملك مالم أغمل . فيقول له الملك : أما عملت كذاء في يوم كذاء في 
مكان كذا؟ فيقول: لاء وعزتك أي رب ما عملئّه . فإذا فعل ذلك حْيّم على فيه . قال أبو موسى الأشعري : فإني أحسب أول ما 
ینطق من الفخذ الیمنیء ثم تلا: الم كحم عل آفوھھم ونکیمتا ییہم ود الم با کاو یبود 46 . 
وقوله: لو سء مستا َل عنم كاسَكمّو السرا كأ يروت (6)€: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 
تفسيرها: يقول: ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى› فكيف يهتدون؟ وقال مرة: أعميناهم . وقال الحسن البصري: لو شاء الله 
لطمس على أعينهم » فجعلهم عُمياً يترددون . ۰ 
وقال السدي : لو شنا أعمينا أبصارهم . وال مجاهد» وأبو صالح› وقتادة» والسدي : # فاستبقواً الط € يعني : الطريق . 
وقال ابن زيد: يعني بالصراط هاهنا: الحق» ١ال‏ سيروت € وقد طمسنا على أعينهم؟ وقال العَّوفي» عن ابن عباس : 
کنا س قل لا ھون الخق: 
وقوله: ووو ا تهر عل مَڪاتهر 4: قال العوفي عن ابن عباس : أهلكناهم . وقال السدي : يعني . لغيرنا لمهم . 
وقال أبو صالح : لجعلناهم حجارة. وقال الحسن البصري› وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم . ولهذا قال تعالى : فما اعرا 
مُضِيًا € أي : إلى آمام» ولا برجمو € أي : إلى وراء» بل يلزمون حالاً واحداًء لا يتقدمون ولا يتأخرون. . 

رمن م سس ف لتاق امد بقلو ® وما لم لر وما یکی ھ إن و للا وکر وان مبب 3 اسر س کان يا 
وق الول مَل انكفية 6©3) . | 
يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رَد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط › كما قال تعالى : اه لی علق 
ن َف ف جل من بد صف فة شد جم من بد وق صما َة يلق ما اة وو اليم يبد )€ [الروم: .]٠‏ وقال: 
وین من د لک أل الممر لِک ا يعر بعد عار سنا € [الحح: ه]. والمراد من هذا والله أعلم -الإخبار عن هذه الدار بأنها دار 
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زوال وانتقال» لا دار دوام واستقرار؛ ولهذا قال : افلا يِعْقِلْونَ ‏ أي : يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى 
نفس الشَبيبة» ثم إلى الشيخوخة ؛ ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى» لا زوال لها ولا انتقال منهاء ولا محبد عنهاء وهي الدار 
الاخرة. 
وقوله : وما عَلمتلهُ َر وما يى ا 4: يقول تعالى مخبراً عن نبيه محمد إاة: أنه ما علمه الشعر؛ وما يى ل أي : 
وما هو في طبعه» فلا یحسنه ولا یحبه› ولا تقتضيه جبلته؛ ولهذا ورَدَ أنه عليه الصلاة والسلامء کان لا یحفظ بیتاً على وزن 
منتظم» بل إن أنشده رَحُفه أو لم يتمه . وقال أبو زرعة الرازي: حذثت عن إسماعيل بن مجالدء عن أبيه› عن الشعبي أنه قال : 
ما ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعرء إلا رسول الله ية . ذكره ابن عساكر في ترجمة «عتبة بن أبي لهب» الذي 
أكله السّبّع بالزرقاء . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن الحسن - 
هو البصري - قال : إن رسول الله ب كان يتمشل بهذا البيت : 
قى بالإسلام والشيْب للمزءئاهيا 
فقال أبو بکر: يا رسول الله : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
قال أبو بكر أو عمر: أشهد أنك رسول الله » يقول الله : وما عَلَمْتله لير وما بى ل4 . 
وهكذا روى البيهقي في الدلائل : أن رسول الله َة قال للعباس بن مرداس السلمي : «آنت القائل : 
أتجعل هبي ونهب العْبّيد بين الأقرع وعيينة) 
فقال : إنما هو : «بين عيينة والأقرع؟ فقال : «الكل سواء». يعني : في المعنى»› صلوات الله وسلامه عليه . وقد ذكر السهيلي 
في «الروض الأنف» لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلامهء عليه السلام» في هذا البيت مناسبة أغرب فيهاء حاصلها شرف 
الأقرع بن حابس على عَيَيَْه بن بَّذر الفزاري؛ لأنه ارتد أيام الصديق» بخلاف ذاك والله أعلم . وهكذا روى الأموي في 


مغازيه : أن رسول الله بي جعل يمشي بين القتلى يوم بدرء وهو يقول: «لُفلق هَاماً CD E‏ 
الصديق» رضى الله عنه» خا الت 
و لا صح ملي اومُم كائواأآقق وأظشلما 


وهذا لبعض شعراء العرب في قصيدة له» وهي في الحماسة . وقال الإمام أحمد؛ حدثنا هُشَيْم» حدثنا مغيرة» عن الشعبي› 
عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: کان رسول الله إذا استراث الخير» تمثل فيه بيت طْرَفَةً : 
وات ك بلا ار تنل نزرد 
وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن الشعبيء عنها. ورواه الترمذي والنسائي أيضاً من 
حديث المقدام بن شرَيْح بن هانىء» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء كذلك. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . وقال الحافظ أبو بكر الہزار : حدثنايوسف بن موسى › حدثنا أسامة» عن زائدة» عن سماك› عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال : كان رسول الله جل يتمثل من الأشعار : 
و اتلك الاخ ار تخل نزرد 
ثم قال : رواه غير زائدة» عن سِمّاك» عن عكرمة» عن عائشة . وهذا في شعر طرفة بن العبدء في معلقته المشهورة» وهذا 
المذكور هو عجز بيت منهاء أوله : 


O E‏ الأيامٌ مَاكلت جاهملا وا ف الا ر ل ترود 
ويّأتيك بالأخبارمَيْلمْتّبعلة اول فرت اعووقت مرو 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم - وكيل المتقي ببغداد ‏ 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوي الضريرء حدثنا علي بن عمرو الأنصاري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري› 
E‏ رضي الله عنهاء قالت : ا الله بكي بيت شعر قط » إلا بيتا واحداً: 
قال اي و ى و و الا اي كان إا و ا 
سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المي عن هذاالحديث» فقال: هو منكر. ولم يعرف شيخ الحاكم» ولا الضرير. وقال 


سورة يس › الآيات : ۷١ - ٦۸‏ 


سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة : قيل لعائشة : هل كان رسول الله َة يتمشل بشيء من الشعر؟ قالت : كان أبغض الحديث إليه» 
غير آنه کان یتمثل ببیت آخي بني قیس» فیجعل آوله آخره» وآخره وله . فقال آبو بکر لیس هکذا. فقال رسول الله بد : «إني 
والله ما آنا بشاعر ولا ينبغي لي . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وهذا لفظه . وقال معمر عن قتادة : بلغني أن عائشة سُثلت : هل 
کان رسول الله ية یتمثل بشیء من الشعر؟ فقالت : لاء إلا بيت طرَفَةً : 

E E E E RE E E EE EEE E CET ERE 
. فجعل يقول: «من لم ترود بالأخبار؛. فقال أبو بكر : ليس هذا هكذا. فقال: «إني لست بشاعر» ولا ينبخي لي‎ 

وثبت في الصحيحين أنه » عليه الصلاة والسلام» تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحةء ولكن تبعاً لقول أصحابه» 
فإنهم کانوا یرتجزون وهم یحفرون» فیقولون : ) 


لولاا ااا 1 ا ا ا ا 
فائلزلن EE O E EE EE O E‏ وا بجت الأافتامإللاة كا 
اول ا ا ا ا ا ا 


ویرفع صوته بقوله : «أبيسنا» ويمدهاً. وقد روى هذا بزحاف في الصحيح أيضاً. وكذلك ثبت آنه قال یوم حنین وهو راکب 
البغلة» يقدم بها في نحور العدو : 
ا اا ي ل ن س ا ا 
لكن قالوا: هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر» بل جرى على اللسان من غير قصد إليه . وكذلك ما ثبت في الصحيحين 
عن جُنْدّب بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ية في غار فّكبت أصبعه» فقال : 


ل ال حلاف د 1 : ا ا a‏ 
وسیآتی عند قوله تعالی : لإ اسم € [النبم: ۲] إنشادِ : 
E E E E rE E E E E‏ وأ ا ا ا ل ا 


o r‏ ر 


وکل هذا لا ينافي کونه َل ما عَم شعراً ولا ينبغي له ؛ فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم»› > ل أيه الَْطِل من بين يدَيْهِ ولا 
من ليد زيل من حك كيد )€ [نصلت: .]٤١‏ وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش» ولا كهانةء ولا 
مفتعل» ولا سحر يُؤثر» كما تنوعت فيه أقوال الضْلال وآراء الجُهّال . وقد كانت سجيته ية تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعأء 
کما رواه ابو داود قال : 

حدثنا عبید الله بن عُمّر» حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبى أيوب» حدثنا شرحبيل بن يزيد المَعَّافري» عن 
عبد الرحمن بن رافع التوخي قال: سمعت عبد الله و ا و الله اة يقول : «ما آبالي ما آوتيت إن آنا 
شربت ترياقاًء أو تعلقت تميمة» أو قلت الشعر من قبل نفسي». تفرد به آبو داود. وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي › عن الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل قال : سألتٌ عائشة : أكان رسول الله اة يتسامع عنده الشعر؟ 
فقالت : كان أبغض الحديث إليه . وقال عن عائشة : كان رسول الله كو يعجبه الجوامع من الدعاءء ويدع ما بين ذلك . 

وقال أبو داود: حدثنا أ بو الوليد الطيالسي»› حدننا شعبة» عن الأعمش› عن أبي صالح»› > عن آبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي ا : الأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاًء خير له من أن يمتلىء شعرا». تفرد به من هذا الوجه» وإسناده على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بريد حدثنا قَرَعَةٌ بن سويد الباهلي» عن عاصم بن مَخْلّد» عن أبي الأشعث الصنعاني (ح) وحدثنا 
الأشيب فقال: عن ابن عاصم» عن أبي الأشعث» عن شذاد بن أوس قال: قال رسول الله ية : «من قرض بيت شعر بعد 
العشاء الآخرة» لم تقبل له صلاة تلك الليلة». وهذا حديث غريب من هذا الوجهء ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 
والمراد بذلك نظمه لا إنشاده» والله أعلم . على أن الشعر فيه ما هو مشروع» وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء 
الإسلام» كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن رَوّاحة» وآمثالهم وأضرابهم» رضي الله عنهم أجمعين . 
فيه حكم ومواعظ وآداب» كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية» ومنهم أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي يل : « 
شعره وكفر قلبه . وقد نشد بعض الصحابة منه للنبي بي مائة بيت» يقول عقب كل بيت : هيه . يعني يستطعمه› a‏ 


کف 
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ذلك. وقد روی آبو داود من حديث ابي بن کعب» وبُريدة بن الحْصيب» وعبد الله بن عباس» أن رسول الله َة قال : «إن 
من البيان سحراًء وإن من الشعر حكماً» . ولهذا قال تعالى : رمَا عله يعر ) يعني : محمداً َة ما علمه الله شعراًء وما 
نی ل۶ € آي : وما يصلح له إن هو للا و کر وان مين € آي: : ما هذا الذي علمناه إلا زر وران مين أي : : بين واضح 
ا ولهذا قال: 9 مدر م سن كان حًا أي : لينذر هذا القرآن البيّن كل حي على وجه الأرض» كقوله: 
لایر ب ييه وسن ب [الانعام : ٩‏ وقال: ومن مر پو من ازاب انار مَوْعِدّم) [هود: ۱۷]. وا فع ار ن هو ي 
القلب» مستنير البصيرة» كما قال قتادة : حي القلب» حي البصر. وقال الضحاك : يعني : عاقلاًء وَيىّ ألْقَوْل ع ألكيرت) 
أي : هو رحمة للمؤمن» وحجة على الكافر . 

وکر ا آنا عقا ّم یسا عَملَت ابیت انما مھم تھا یکوت (@ تھا م ینا رم ونا با كو 2 وم فا مع مارب 
ند بنك 4€ . ) 
يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم َه لها سَلِكد . قال قتادة: مطيقون أي : جعلهم 
يقهرونها وهي ذليلة لهم › iS‏ وذاك ذليل منقاد معه. وكذا 
لو كان القَطَارٌ مائة بعير أو أكثر» لسار الجميع بسير صغير. وقوله : قينا رُم َنبا يا ود أي : منها ما يركبون في الأسفارء 
ويحملون عليه الأثقالء إلى سائر الجهات والأقطار متها با إذا شاؤوا نحروا واجتزرواء» لع فا مسَِعٌ) أي : ن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومعاعاً إلى حين» مساب أي : من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى» ونحو ذلك . ألا 
nt e e‏ 
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إلى الله زلفى . قال الله تعالی : ل يسْتَطْيعو مره أي : لا تقدر الآلهة على نصر عابديهاء بل هي أضعف من ذلك وأقل‎ 
وقوله:‎ . ROR E OO aT 
وشم هم جند سرود : : قال مجاهد: يعني : عند الحساب» يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة» محضرة عند‎ 
: ا ا لیکون ذلك أبلغ في ڙيهم» وأدل عليهم في إقامة مة الحجة عليهم . وقال قتادة: ل يسَتَطِيعونَ مره ) يعني‎ 
الآلهةء وهم هم جُند سرود والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيراًء ولا تدفع عنهم سوءاًء إنما‎ 
هي أصنام . وهكذا قال الحسن البصري . وهذاالقول حسن» وهو اختيار ابن جرير» رحمه الله‎ 

وقوله : ق بنك فلم أي : تكذيبهم لك وکفرهم باش ۶إا عَم ما روت رمَا يمل أي : نحن نعلم جميع ما 
عليه » وسنجزيهم وصَفَهم ونعاملهم على د يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلاً ولا حقیراً» ولا صغیراً ولا کبیراء بل یعرض 
عليهم جميع ما كانوا يعملون قديماً وحديثاً. 

لاوکر بر آلإنسی اتا ڪلفتۂ ن قو ذا هو حَصیے مب 3 َب آنا متلا وى لقم ال من ُي اقلم هى دمي (3 فل 
ببب آزى اما ر مر وو ڪل لن علي 9 الى جم عر لک کر م السَجَرِ لاحر تَا فا اش بن ُه @4. 

قال مجاهد» وعكرمة» وعروة ٍ بن الزبير» والسْدّي . وقتادة : جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله 2 وفي يده عظم 
رميم وهو يُمَّتةُ ويذريه في الهواء» وهو يقول: يا محمد» أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: «نعم» يمينك الله ثم يبعثك› ثم 
يحشرل إلى النار» . ونزلت هذه الآیات من آخر «یس»: اور بر إن آنا حَلَفَْهُ ِن ٍَ4 » إلى آخرهن. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا عثمان بن سعد الزيات» عن هُسَيْمء 
عن أبي بشر» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس» أن العاصي بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففّه بيده» ثم قال 
لرسول الله ب : أيحيي الله تعالى هذا بعدما أرى؟ فقال رسول الله ب : «نعم» يميتك الله ثم يحييك» ثم يدخلك جهنم . 
قال : ونزلت الآيات من آخر «يس». ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم» عن هُسّيم» عن آبي بشر» عن سعيد بن جبيرء 
فذکره ولم یذکر «ابن عباس». وروی من طريق العَوفي» عن ابن عباس قال : جاء عبد الله بن أبي بعظم ففته وذکر نحو ما تقدم . 
وهذا منكر؛ لأن السورة مكية» وعبد الله بن أبي بن سلول إنما كان بالمدينة . وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت 


ل 


۸۳ - ۸۱ : سورة یس › الآیات‎ Nova 


اي“ 


في أبي بن خلف» أو في العاص بن وائل» أو فيهما > فهي عامة في كل من أنكر البعث. والألف واللام في قوله : اور ر 
آلإسَنْ) للجنس»› يعم كل منكر للبعث ۔ آنا ڪلف من َة ادا هو َي مبب آي : أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء 
على الإعادةء فإن اله ابتدأً خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين» فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين» كما قال تعالى : أ 
کر بن تاو هین لو مله فی رار كن 6 إل مدر سور €3 [المرسلات : ۰ وقال: إا عقا اسن من نطْمَةٍ أمشاج 
ليه € [الإنسان: ۲] أي : من نطفة من أخلاط متفرقة› فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة آليس بقادر على إعادته بعد موته؟ كما 
قال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا حريزء حدثني عبد الرحمن بن مَيْسّرة» عن جُبَيْر بن نفير» عن بسر بن 
جځاش؛ أن رسول الله ية بصق يوماً في كفه» فوضع عليها أصبعهء ثم قال : «قال الله تعالى : ابن آدم» أئى تعجزني وقد 
خلقتك من مثل هذه حتى إذا سوّيتك وعَدّلتك مشيت بين بردّيك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت› حتی إذا بَلْعّت 
التراقي قلت : أتصدق وآتى أوان الصدقة؟» . ورواه ابن ماجه عن أبي بکر بن ا بي شيبة ۰ عن يزيد بن هارون» عن حریز بن 
عثمان» به. ولهذا قال ا ی ع 6ل ا لظم رَه رمي )€ أي : استبعد إعادة الله تعالى -ذي 
القدرة العظيمة التي خلقت السموات والأرض -للأجساد والعظام الرميمة› ونسى نفسهء وأن الله خلقه من العدم» فعلم من 
نفسه ما هو آعظم مما استبعده وأنکره وجحده؛ ولهذا قال تعالی : : یل ی ری تاها أو مرو وهو کل حلي علي 46 
آي : يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائهاء أين ذهبت› وأین تفرقت وتمزقت . 
او و : حدتناعمان» حدثنا أبو عَوّانة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي قال : قال عقبة بن عمرو لحذيمفة : آلإ 
تحدئُنا ما سمعتَ من رسول الله ة؟ فقال: سمعته يقول: «إن رجلا حضره الموت» فلما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا 
مٽ فاجمعوا لي حَطبا کثيرا جرلا ثم أوقدوا فيه ناراء حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فام متحشْت» فخذوها فذروها 
في اليم . ففعلوا» فجمعه الله إليه فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال : من خشيتك . فغفر الله له . فقال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته 
يقول ذلك وكان نَبّاشاً. وقد أخرجاه في الصحيحين› من حديث عبد الملك بن عمير» بألفاظ كثيرة» منها: أنه أمر بنيه أن 
و ا را فف ار واه الک فی ر را ای E‏ . فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال له : كن. فإذا هو رجل قائم . فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال : مخافتك 
وأنت أعلم . فما تلافاه أن غفر له». 
وقوله : الى جَمَلَ لكر يَىَ لسر آلأَحْصَرٍ تَا قدا آم ينه يدون ل أي : الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار 
حْضرا ضرا ذا ثمر ويلع › > ثم اعاده إل آن صار حطباً يابساً» تقد به النار» كذلك هو فعال لما یشاء» قادر علی ما برید لا یمن 
شيء . . قال قتادة في قوله ادف جل لد ن الأخر الالْحْصَر تَا ق فاد ان سم ينه ودود لاي يقول : الذي أخرج هذه النار من 
هذا الشجر قادر أن يبعثه . وقيل: المراد بذلك سر عل ا فر اا ایو ا کی 
زناد» فيأخذ منه عودین أخضرين» ويقدح أحدهما بالآخر» فتتولد النار من بينهماء کالزناد سواء. روى هذاعن ابن عباس . 
رضي الله عنهما. وفي المثل : لكل شجر نار» واستمجد المَرْح والعَمًار . وقال الحكماء: في كل شجر نار إلا الغاب. 
وش ری حل الوت ولأزس بقیر ع آن بلق منم بک وو لی آتعلیۓ 9 اعا مہہ دا اراد سیکا آن بو ل کن 
کوت 69 مَس ری دی مدت کل سیر کو سرد )4 . 
يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خللق السموات السبع» بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت» والأرضين السبع وما 
فيها من جبال ورمالء وبحار وقفار» وما بين ذلك» ومرشداً إلى e‏ الأشياء العظيمةء 
ا الوت رارض کڪ من لق الگا € (غافر : ۷ه]. وقال هاهنا : 3 أویس لى حل اموت وألارص 
مدر ع أن لن مهم € أي : مشل البشر» فيعيدهم كما بدأهم. قاله ابن جرير . وهذه الآية كقوله تعالى : اولع روا أن َه 
ی کا ااکعوی را رض تی م تی قوی پیر کک آن بی المرک بل نم عل كل ىو َر €3 [الاحقاف : ٣‏ وقال: بإ 
وهو الل لملم نما مر إا اراد سا أن يمول ل كن يكوت ل2 أي : يأمر بالشيء أمراً واحداًء لا يحتاج إلى تكرار : 
e‏ أ ا ارا 0 ا E EE EE‏ ئزلةفيكودً 
وقال الإمام أحمد حدثنا ابن تُميْرء حدثنا موسی بن المسَبّب› > عن شهرء عن عبد الرحمن بن غَنُْم» !اني در 
رضي الله عنهء أن رسول الله يل قال : «إن الله يقول يا عبادي» کلک ملب إلا من عافیت» فادتغفروني اغفر لک . وکلكم 
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فقير إلا من أغنيت» إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاءء عطائي كلام وعذابي کلام» إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن فيكون». 
وقوله : «مََبَحَلَ اذى يدي مَلَكب كل ّى له يمى )4 أي : تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم» الذي بيده 
مقاليد السموات والأرض» وإليه يرجع الأمر كله» وله الخلق والأمرء وإليه ترجع العباد يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله» 
وهو العادل المتفضل . 
ومعنی قوله : ْح لی ر کرب کل ب کقوله چن : فل من يو ملكت َل نو [المؤمنون: ۸۸]» وكقوله 
تعالى : برك الى ريده لمك [الملك: ١]ء‏ فالملك والملكوت واحد في المعنى» كرحمة ورَحَمُوت» ورَهْبة ورهبوت» وجُبر 
وجَبّروت . ومن الناس من زعم أن المُلْك هو عالم الأجسادء والملكوت هو عالم الأرواح» والأول هو الصحيح»› وهو الذي 
عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 
قال الإمام أحمد: حدثنا حمادء عن عبد الملك بن عمير»ء حدثني ابن عم لحذيفة» عن حذيفة - وهو ابن اليمان- 
رضي الله عنه» قال: قمت مع رسول الله ييي ذات ليلة» فقرأ السبع الطوّل في سبع ركعات» وكان إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده». ثم قال: «الحمد لذي ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» وكان ركوعه مشل قيامه» 
وسجوده مثل رکوعه» فأآنصرف وقد کادت تنکسر رجلاي . 
وقد روى أبو داود» والترمذي في الشمائل» والنسائي» من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرة» عن أبي حَمُزة ‏ مولى الأنصار - 
عن رجل من بني عَبْس» عن حذيفة ؛ آنه رأى رسول الله حي من الليلء وكان يقول: «الله أكبر - ثلاث ذو الملكوت والجبروت ٠‏ 
والكبرياء والعظمة٤.‏ ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه» وكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي 
العظيم؟. ثم رفع رأسه من الركوع» فكان قيامه نحواً من ركوعه» يقول: «لربي الحمدا. ثم سجد» فكان سجوده نحواً من 
قيامه» وكان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى». ثم رفع رأسه من السجود» وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من 
سجوده» وكان يقول : «رب» اغفر لي» رب اغفر لي». فصلى أربع ركعات. فقرأً فيهن البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة 
أو الأنعام شك شعبة - هذا لفظ أبي داود. 
وقال النسائي : «أبو حمزة عندنا: طلحة بن يزيد» وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة». كذا قال . والأشبه أن يكون ابن عم 
حذيفة» كما تقدم في رواية الإمام أحمد واه أعلم . فأما رواية صلة بن زفر» عن حذيفة » فإنها في صحيح مسلم» ولكن ليس 
فيها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة . 
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» حدثني معاوية بن صالح» عن عمرو بن قيس» عن عاصم بن 
حميد» عن عوف بن مالك الأشجعي قال : قمتٌ مع رسول الله َة ليلة فقام فقرأً سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف 
فسأآل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة». ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقراً بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة. 
ورواه الترمذي في الشمائل» والنسائي» من حديث معاوية بن صالح» به . 
آخر تفسير سورة «يس» 
ولله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً 
¥ ¥ % 


الحارث بن عبد الرحمن»› عن سالم بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر» رضى الله عنهماء قال: کان رسول الله يت يأمرنا 
بالتخفيف» ويؤمنا بالصافات . تفرد به النسائى . 
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قال سفيان الثوري: عن الأعمش» عن أبي الضحَى» عن مسروق»ء عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه أنه قال: 
وَلمَكََتِ صَنًا ) وهي : الملائكة» لجرت ي ©4 وهي: الملائكةء فلكت د 46 هي هي : الملائكة . 
وكذا قال ابن عباس» ومسروق» وسعید بن جبیْرء وعكرمة» ومجاهد» والسديّ» وقتادة» والربيح بن أنس. قال قتادة: 
الملائكة صفوف في السماء. وقال مسلم : دا ابو یکر س اة حدثنا محمد بن فْصَيْل› > عن أبي مالك 
الأشجعي» عن ربْعيْ» عن حذيفة قال: قال رسول الله بة: «فْصلنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لتا الأرض كلها مسجداً» وجُعلت لنا تُربتها طهوراً إذا لم نجد الماء». وقد روی مسلم أيضاًء وأبو 
داود» والنسائي› وابن ماجه» من حديث الأعمش› عن المَسَيّب بن رافع» عن تميم بن طرَفةء عن جابر بن سَمرَة 
قال: قال رسول الله هة: «ألا تَصْمّون كما تصف الملائكة عند ربهم؟» قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: 
«ييَمُون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف». وقال السدي وغيره: معنى قوله : «كَللَجت َج (©)): أنها تزجر 
السحاب. وقال الربيع بن أنس: «قَللَجرّت ي (©)): ما زجر الله عنه في القرآن. وكذا رَوَى مالك» عن زيد بن 
أسلم . الت دد 9+ قال السدي: الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس. وهذه الآية كقوله 
تعالى: قلقت ددا لث عد أو نذا ل6 [المرسلات: .]١ ٠‏ وقوله: إن هكر لويد )€ هذا هو المقسم 
عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو رب الوت وألأرّضِ وما ّا أي: من المخلوقات» ورب ألمَسلرقي) أي : هو المالك 
المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت» وسيارات تبدو من المشرقء وتغرب من المغرب. واكتفى 
بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك في قوله: ت5 أَقِي رب لرن اقرب إا فيه 4)3 


[المعارج: .]٤١‏ وقال في الآية الأخرى: رب ألثرتٍ ويب لشن 46 [الرحمن: 1۷]ء يعني: في الشتاء والصيف› 
لشم والقمر. 

إا رسا آلماء لديا َة زیا ين کل من تار ا لد سمو إلى المج الال يقد من کل جاب لوث مورا و 
دات ايت © إلا من َيف تة اة عم سات اك ۰.463 


يخبر تعالى أنه رين السماء الدنيا NT‏ الأرض تة آلكرك#» قرىء بالإضافة وبالبدل» وكلاهما بمعنى 


واحد» فالكواكب السيارة والثوابت يقب ضوؤها جرم السماء | ء الشفاف» فتضيء لأهل الأرض»› كما قال تعالى : ولقد ربا 
اله ألدنيا بممليح وجلتها جما سبلي وأعتدتا هم عاب اسر وره 
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بلطن الملك: «[e‏ وقال: ولد جعلتا فى اسما بروجًا وزتلها 
لطر 9 تما ین کل تجن جر © إل سي تة آقح س بات ثبب 46 الحمر: [A- ٠‏ . وقوله هاهنا! 
(وينظًا# تقديره: وحفظناها حفظاًء > من کل سَيَطنِ تار ) يعني : المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع» أتاه شهاب ثاقب 
فأحرقه؛ ولهذا قال : لا يَسَمَمُو إلى ألم اَل أي : لئلا يصلوا إلى الملا الأعلىء Co‏ 
تکلموا تمانو اله ها بقرله من شرعه وقدرة كما تقدم يان ذلك في الأعاديث التي اوردناها عنداقوله تعالى: : خی إذا فرع 
عن ویھر الوا مادا فال ریک الوا لی وهو ألْعَلنُ الكَر€ (سبا: ۲۴]. ولهذا قال : وقد آي : يرمون» لمن کي جاب آي : 
من كل جهة يقصدون السماء منهاء يمرا أي : رجماً يدحرون به ويزجرون» ويمنعون من الوصول إلى ذلك »› وم عَدَابُ 
واس آي : في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر» كما قال : وعد ي داب ألسَمير [الملك: ]١‏ . 
وقوله: إلا من حَطِفَ َة أي : إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي 
تحته» ويلقيها الآخر إلى الذي تحته» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر SSG‏ 
فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» كما تقدم في الحديث؛ ولهذا قال : لإا من حَيلت عة انعم باب كات )€ أي : مستنير 
قال ابن جریر: حدثنا آبو كرَيْب» حدثنا وَکیع› ق ا ای ی ق ر ا ا ت 
للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي . قال : وكانت النجوم لا تجري» وكانت الشياطين لا ترمى . قال: فإذا 
سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض» فزادوا في الكلمة تسعاً. قال: فلما بعث رسول الله بء جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء 
شهاب فلم يُحطئه حتى يُحرًه. قال : فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هو إلا من أمر حدث. قال: فَبَتّ جنودهء فإِذا 
رسول الله يا قائم يصلي بين جبلي نخلة - قال وكيع : يعني بطن نخلة - قال : فرجعوا إلى إبليس فأخبروه» فقال: هذا الذي 
حدذدث . 


وستأتي الأحاديث الواردة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى إخباراً عن الجن آنهم قالوا: وتا لسا سمه فوجدتها مُلِكَّتَ 
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خرصا سیا وشا ل واا کا مد منہا مود للح من سیم الان یذ َم شہابا صدا لو وتا لد ندر أََر أرب يمن في الأرضِ أ 
اراد یم رک رد االجن: NA:‏ ) 
# اسف شتقبم آم سد ڪلف آم ٤‏ : ن لقنا إا لتم ب تن عونو لایس ا N‏ 
جت 6 ی ب4 2 @ ا ا کا ا٤‏ رمتا ر عور 9 آ اا الولو ر فل تمم وشم خرو 
هى رَجرة يده ده لذا هم يترون © ) 
يقول تعالى : فُسّل هؤلاء المنكرين للبعث LS E‏ فسا امن الا والكباط 
والمخلوقات العظيمة؟ - وقرأً ابن مسعود: آم من عددنا) - فإنهم يرون أن هذه المخلوقات أشد خلقاً منهم» وإذا كان الأمر 
ذلك لم یکروت ات؟ رهم بشامدوق ماهو آظم مما روا کما قا لی : لحل السموت لاض آ ڪب م حلي 
س ولک أك ألتَاص لا يعَكَموىَ €3 [غافر : .]٥۷‏ ثم بين أنهم حخلقوا من شيء ضعيف» فقال : إ علفتھم تن بی 
ا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك : هو الجيّد الذي يلتزق بعضه ببعض . وقال ابن عباس» وعكرمة: هو 
اللزج . وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد. وقوله : بل حبك وسرو €6 أي : بل عجبت -يا محمد من تكذيب هؤلاء 
المنكرين للبعث» وأنت موقن مصدق بما أخبر الله به من الأمر العجيب› وهو إعادة الأجسام بعد فنائها. وهم بخلاف آمرك› 
اھ رو ا وا ی و ك . قال قتادة: عجب محمد اد e‏ ودا َو ءاي أي : 


N GEL‏ وقتادة: ورون . وقالوا إن هدا )لا حر م أي : إن هذا الذي 


جئت به إلا سحر مبین › ودا متا وا ا رمتا أا لمعو آ5 5 آلا 463 يسبعدون ذلك ویکذبون به« لفل مم ونت 
(O a‏ قل له اسن نعم تبعثون يوم القيامة بعد ما تصیرون تراب وعظاماء 5 سم خود أي : حقيرون تحت 
القدرة العظيمة» كماقال تعالى : ول أتَوه د خر [النمل: ۸۷]ء وقال: إن لیے عن مادق سَيذځلَ جه 
دلخرت # [غافر: ° ثم قال: تا ھی ر دة ردا م بود €6 آي : إنماهوأمرواحدمن الله کتک يدعوهم دعوة 
وا فإذا هم قيام بين يديه » ينظرون إلى أهوال يوم القيامة . 
اا جر متا بم ازیو 9© کہا ب تشر ایی کہ ہی گت © ھ انشا لی کشا مایم کت کا تید 9 ہن شیو اہ 
قشو إل ررد ایی © دیشر م کنو 9 ا نک کہ تاع © بل خر اقم نند ۰49 ) 
يخبر تعالى عن ييل الكفار يوم القيامة آنهم يرجعون على أنفسهم بالملامةء ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار 
الذنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم» رال و هدا بوم لين €6 فقتول لهم الملائكة 
والمؤمنون: ٠لا‏ بم لقصل ايى كث يو تَكذْبوبت ([6). ومذا يقال لهم على وجه التقريع والتوییخ» ویار الله الملائكة 
أن ثّميرَ الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم؛ ولهذا قال تعالى : شرا لزي لتوا رجهم € قال النعمان 
ابن بشير» رضي الله عنه: يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم. وکذا قال ابن عباس» وسعید بن جُبَيْر» وعكرمة ومجاهد» 
والسذي» وأبو صالح» وأبو العالية» وزيد بن أسلم وغيرهم . وقال سفيان الثوري» عن سمّاك» عن النعمان بن بشير» عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: شرا لين انوا روجهم € قال : إخوانهم . وقال شريك» عن سماك»› عن النعمان قال : 
سمعت عمر يقول : لرا ل ل رجهم 4 قال : أشباههم . قال : يجيء صاحب الربا مع أصحاب الرباء وصاحب الزنا 
مع أصحاب الزّناء وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر. وقال خْصَيْف» عن مِشسّم» عن ابن عباس : روجهم €: نساءهم. 
وهذاغريب» والمعروف عنه الأول» کما رواه مجاهد وسعید بن جبیر» عنه: : وره €: قَرّناء‌هم . ریا اا یدو من 
دون آله هدوم أي : من الأصنام والأندادء 5 تحشر معهم في أماكنهم . وقوله: کک إل رط لمجي أي : أرشدوهم إلى 
طريق جهنم» وهذا کقوله تعالی : ورم بوم اليم ع وجوههم عَميا وکا وھ وهم جه لا حت زذتهر سوږا) 
[الإسراء: ۹۷]. 
وقوله: قور م نوو €6 أي : قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا كما قال 
الضحاك» عن ابن عباس: يعني احبسوهم إنهم محاسبون . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا النقّيلي» حدثنا المعتمر بن 
سليمان قال : سمعت ليثاً يُحدّث عن بشر» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب «أيما دا اع دعا إلى شيء 
كان موقوفاً معه إلى يوم القيامة» لا يغادره ولا يفارقه» إن دعا رجل رجلاًه» ثم قراً: قور م ٤‏ س 4 ورواه 


الترمذي» من حديث ليث بن آبي سليم . ورواه أبن جرير» عن يعقوب. بن إبراهيم» عن معتمر› عن ليث» عن رجل» عن آنس 
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مرفوعاً. وقال عبد الله بن المبارك : سمعت عثمان بن رّائدةٌ يقول : إن أول ما يُسأل عنه الرجل جلساؤهء ثم يقال لهم على 
سبيل التقريع والتوبيخ: تا لر لا نَاصَروهَ ©6 أي: كما زعمتم أنكم جميع منتصر؛ بل هر الوم شتنين )4 أي : 
منقادون لامر الله » لا یخالفونه ولا یحیدون عنه . 
یل بص عل بض پتل © الوا نکم کے اوتا عن آنبیین gy‏ تالا بل ار تکووا ومین ا وما کان لا یکر من ساط بل کم دوسا 
لی © می عا قول ری 6 آتاہئی © کاغوتگہ ا کا عرد © چم بین فی اعدا رة © إ6 كيك مَل لجرب 3© 
کا إ5 فیک م لک کہ الہ اہ یکرو €9 رواو ی تارا ایتا يتاي جرم © بل ج ال سى المد 463 . 
يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة»› کما یتخاصمون فی دَرّکات النار» فيفل السَمَمَو للب سڪ إن 
رک صم ےس ہس کے وور ر ب رت e A‏ را ا و رت ر e‏ ر مە ا 
کا لک تا مل اش مُغئوے ع یبا ی انار 166€ اک برا إا کل فیھاآ نک الله د حكم بت لواد 
€ [غافر: .]٤۸ ۰٤۷‏ وقال: و ری إذ العو موفوفوت عند رم جع بعَضه ل بع آلمول يفول الزيت استضيفا 
م ص ےووہ ٣‏ عص ج وء بوت وء ت و 2ے وو د ت یوم وت چ ر ےا ےر وا وت > رصا ہے صوق لے ر 
نین اسیکیوا ول أن لکا مربت اة اذ استکیا للذ استضیفو اض مدت عن دی بعد لإ جا بل تر رمي 
© ل آل اششتیثا لای اسا بل کر الل ولتار لذ تسوت ن كث باه وتجمل كث أبدادا وسرو التدامة كما دأو 
اعاب عتا الال ف أعتاق الزن کفروا هل محرو إل ما کائوا يعمو €6 (سبا: .]٣۳-٣١‏ قالوالهم هاهنا: «إتكم كم 
ُا عن اين قال الضحاك» عن ابن عباس : يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا؛ لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء. وقال 
مجاهد: يعني : عن الحق» الكفار تقوله للشياطين . وقال قتادة: قالت الإأنس للجن : نکم ك تاتا عَنِ ألَِنِ» قال: من قبل 
الخير› فتنهونا عنه وتبطئونا عنه . وقال السدي : تأتوننا عن اليمين من قبل الحق» تزينون لنا الباطل › وتصدونا عن الحق. وقال 
الحسن في قوله : «إنَكم كم تاتا عَنِ ألَيينٍ) إئي والله» یأتیه عند کل خير یریده فیصده عنه . وقال ابن زيد: معناه تحولون بیننا 


م 


وبين الخير» ورددتمونا عن اللإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به. وقال يزيد الرشك : من قبل «لا إله إلا الله». وقال 
حُصيف : يعنون من قبل ميامنهم . وقال عكرمة : «إنَكم كم َا عَنِ ٠ٍَ‏ قال : من حيث نأمنكم . 

وقوله : الوأ بل لر نكا مرمب €3 : تقول القادة من الجن» والإنس للأتباع : ما الأمر كما تزعمون؟ بل كانت قلوبكم 
منكرة للإيمان» قابلة للكفر والعصيان» وما كان ل عيذ مَن سم أي : من حجة على صحة ما دعوناكم إليه» بل ك فوم 
لبك أي : بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق ؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء» وآقاموا لكم الحجج 
على صحة ما جاؤوکم به» فخالفتموهم۔ فی ا ل را إ6 لداب 9 ونتک إا كا عون ))۰ يقول الكبراء 
للمستضعفين : حقت علينا كلمة الله : إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة › # كَأعَوَبتَك) آي : دعوناكم إلى الضلالةء إن 
کا عون أي : دعوناكم إلى ما نحن فيه» فاستجبتم لناء قال لله تعالى : َه مين فى ألْعَلَاب مسر €3 أي : الجميع في 
النار» كل بحسبه» إا كذلك ْمَل رمي 3 َم اا آي : في الدار الدنیا إا یک م ل إل إلا هه كرود آي : 
يستكبرون أن يقولوهاء كما يقولها المؤمنون. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن آخي ابن وَهْب» حدثنا عمي» حدثنا 
الليث» عن ابن مُسافر -يعني عبد الرحمن بن خالد-عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هُرّيرة» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يا : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الهء فمن قال: لا إله إلا اللهء فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله وأنزل الله في کتابه ۔ وذکر قوماً استکبروا۔ فقال : م اوا إا فيل مم لا إل إلا أ 
مكرود (6©3))». وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي» حدثناأبو سلمة موسى بن إسماعيل» حدثنا حمُاد»ء عن سعيد 
الجُرّيري» عن أبي العلاء قال : يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : الله وعُرَيراً. فيقال لهم : خذوا 
ذات الشمال» ثم یؤتی بالنصاری فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح . فيقال لهم : خذوا ذات الشمال . 
ثم يۇتی بالمشرکین فیقال لهم : ۳ إله إلا الله فيستكبرون. ثم يقال لهم : 2 إله إلا الله فیستكبرون. ثم يقال لهم : «لا إله 
إلا الله»» فيستكبرون. فيقال لهم : خذوا ذات الشمال - قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير - قال بو العلاء: ثم يؤتى 
بالمسلمین فیقال لهم : ما کنتم تعبدون؟ فیقولون: کنا نعبد الله . فیقال لهم : هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم . فيقال 
لهم : فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: نعلم أنه لا عِذل له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى» وينجي الله المؤمنين . 

ويرو أا عار لتا لاع تجنون €6 أي : أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون» يعنون 
رسول الله ؟! قال الله تعالى تكذيباً لهم» ورداً عليهم : بل جاه باي يعني رسول الله يل جاء بالحق في جميع 
شزعة الله له من الإخبار والطلب وَصَدَىَ ألْمْسَلنَ4 أي : صدَقهم فيما أخبروه عنه من الصفات الحميدة» والمناهج السديدةء 
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وأخبر عن الله فی شرعه وقدره وأمره کما أخبرواء تَا َال لَك ما َد فيل لِلرّسّلِ ن فلك الاية [نصلت: ]٤١‏ . 
ڈإی للہا نمتب الآیہ €9 وما مرن إلا ما کی قار © رلا عاد اہ الشختیی ( اہک ھم رن سام ا وک خم 


کر €9 فی جَتت ایی 9© ی ر تبیہ €3 اف کہم پکیں بن یی 2 تہ آذ ری © ا نیا عر لا خم 
برت 9 َم يرت ارب عٌِ @ کا بش كرد 4)3 . 

پس ت ر م کر م ت ر ر ر سے کک 
یقول تعالی : مخاطباً للناس : إن لداش اعاب الأير 3 وما عرو إلا ما كم تعلو €6 . ثم استشنى من ذلك عباده 
المخلصين › كما قال تعالى : والس © د اوسن لى حر إلا لذبن ءامَنو وَعَيلُوا للحت [العصر: .]۳-١‏ وقال: «لقد 
علق لن ف لحن قوی ( ثد ردد سل سل 9 إل لی انوا ويوا أَلمَدحَتِ) [العین: ٤‏ -١]ء‏ وقال: ون مک إلا واردُهَا 
کان عل رو عتما مقا 3© م یی ری ائم ودر یوت فبا ج 3( [مریم: ۷۱ 1۷۲ وقال: کل تئیں پا کیٹ روب 


أقصَب آلب (4660 [المدثر: ۸٠ء‏ ١۴]؛‏ ولهذا قال: هاهنا: إلا عِباد أله أَلْمُحلَصِين )€ أي : ليسوا يذوقون العذاب 
1 وين ي فو : 


ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلى ما يشاء الله من التضعيف . | 


وقوله : أك هم ررق موم )€ قال قتادة» والسدي : يعني الجنة. ثم فسره بقوله تعالى : فرك أي : متنوعة هم 


َك آي : ُخدمون ویرزقون ویرفهون وینعمون» فی جَنّتِ العم © عل ررر سبل )€ قال مجاهد: لا ينظر بعضهم 
في قفا بعض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا إبراهيم بن بشر»ء حدثنا 
يحيى بن معين» حدثنا إبراهيم القرشي» عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن آبي أوفى قال : خرج علينا رسول الله ٤ة‏ فتلا 
هذه الآية : ع مر سبلن €6 ينظر بعضهم إلى بعض. حدیث غريب . وقول «بلاف ہم بکایس تن وین 2 بیس َو 
ری © ل فبا عو ولا هم عا يذب (©6). كما قال في الآية الأخری : «يطوف عَم ردن علدو ا با کراب وأباريق أي 
ن ن ت ل يعون نها ولا رفون € [الراقعة: ۱۷ -۱۹]» فنزه الله خمر الآخرة عن الآفات التي في خمر الدنياء من صداع 
الرأس ووجع البطن وهو الخول - وذهابها بالعقل جملةء فقال هاهنا: <يُلَاف عَم يكي من مين (3)€ آي : بخمر من أنهار 
جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال مالك»› عن زيد بن أسلم : خمر جارية بيضاءء أي : لونها مشرق حسن بهي لا 
كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء» من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة» إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم . وقوله: 
«َدَوّ لَسّريك) أي: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح» بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك . وقوله: 
3لا فبا عَول€ يعني : لا تؤثر فيهم غولاً وهو وجع البطن . قاله مجاهد» وقتادة» وابن زيد- كما تفعله خمر الدنيا من القُولنْج 
ونحوه» لكثرة مائيتها. وقيل : المراد بالغول هاهنا: صداع الرأس. وروي هكذاعن ابن عباس. وقال قتادة: هو صداع الرأس› 
ووجع البطن . وعنه» وعن السدي : لا تغتال عقولهم»› كما قال الشاعر : 

SEE ERI EEE SE OE E‏ و داو ب لول الأول 
وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها ولا أذى . والصحيح قول مجاهد: إنه وجع البطن. وقوله: ولا هُم نها بويت ) قال 
مجاهد: لا تذهب عقولهم› وكذا قال ابن عباس : ومحمد بن كعب» والحسن» وعطاء بن أبي مسلم الخراساني» والسدي› 
وغيرهم . وقال الضحاك» عن ابن عباس : في الخمر آربع خصال : السكر» والصداع» والقيء٠‏ والبول. فذكر الله الجنة فنزهها 
عن هذه الخصال» كما ذكر في سورة «الصافات» . 

وقوله : َعَم َرَت ألَرَف) آي : عفيفات لا ينظرن إلى غير آزواجهن. كذا قال ابن عباس» ومجاهد» وزيد بن أسلم»› 
وقتادة» والسدي» وغيرهم . وقوله : #عيلٌ€ أي : حسان الأعين . وقيل: ضخام الأعين . وهو يرجع إلى الأول وهي النجلاء 
العيناء» فوصف عيونهن بالحسن والعفة» كقول زليخا في يوسف حين جملته وأخرجته على تلك النسوة» فأعظمنه وأکبرنه» 


ے4 ر ا ص ل گے ر س سے 


وظنن أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره» قالت : ذلك الى لنّنى فيه قد رودنم عن نبو َاَسسَعَصَمَ) [يوسف: ۴۲] 

أي : هو مع هذا الجمال عفيف تقي نقي› فأرتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن . وهكذا الحور العين َيب حسَان4 

[الرحمن: ١۷]ء‏ ولهذا قال : وعدم قَيَّتٌُ ارف عب (@6). وقوله: < كان ص مكو (3))؛ وصفهن بترافة الأبدان 
ج م د 


بأحسن الألوان. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما: < كان ب مكو )€ يقول: اللؤلؤ المكنون. 
وينشد هاهنا بيت أبي دهبل الشاعر في قصيدة له : 


SET : سورة الصافات الآيات‎ A1 oat 


ا 


وي رَمراء م ثل لزولزۇالغو ا رت فن ج وو ك ن 
وقال الحسن : : 9 نهن بيص م کون ا يعني : : محصون لم تمسه الأيدي . وقال السدي : البيض في عشه مكنون . وقال 
سعید بن جبیر : < کان ص مک د 6 يعني : بطن البيض . وقال عطاء الخراساني : هو السحاء الذي يكون بين قشرته 
العليا ولباب البيضة . وقال السدي : < كأَمُنَ بي تون )€ يقول: بياض البيض حين ينزع قشره. واختاره ابن جرير لقوله : 
يحون قال : والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش» وتنالها الأيدي بخلاف داخلهاء والله أعلم . وقال آب رر : حدقا 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدتنا محمد بن الفرج الصدفي الدمياطي › عن عمرو بن هاشم › کک 
هشام»› عن الحسن › عن أمه» عن أم سلمة رضي الله عنهاء قلت: يا رسول الله » أخبرني عن قول الله :ن ن بص 
ي کون( قال : «رقتهن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضةء التي تلي القشرء وهي الغِْرقّىء٠.‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي : حدثنا أبو غسان النهدي» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن ليث» عن الربيع بن آنس» عن 
أنس» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ماد e‏ 
حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء لواء الحمد يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم على ربي ل ولا فخرء يطوف علي آلف خادم 
كأنهن البيض المكنون _ أو: اللؤلؤ المكنون؟. 

لاقل بعصم عل بض يتسا لون لر قال ابل د نم انی کان لی فر( قول أك لين ممق و یا ننا وا ا وما أي 
تی @ 6ل کل ا NETIC‏ لیم 3 ائم اہ کٹ ئ @ وال شرق ل بت شنت 
@ آنا ی ہبی 9 لہ وتا الأول را ن يمذ © ١‏ هدا ر الو العم 3 لينل هدا مَيَلٍ اياوه 463 


O e a 
فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهم› واجتماعهم في تنادمهم وعشرتهم في مجالسهم› وهم جلوس على السررء والخدم بين‎ 
ایدیهم» یسعون ویجیؤون بکل خیر عظیم» من مآکل ومشارب وملابس؛ وغیر ذلك مما لا عین رآت؛ ولا أُذن سمعت› ولا‎ 
خطر على قلب بشر . قال َل َنَم إل كان لي رين الاي قال مجاهد: يعني شيطاناً. وقال العوفي» عن ابن عباس: هو‎ 
الرجل المشرك» يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا . ولا تنافي بين كلام مجاهد» وابن عباس؛ فإن الشيطان يكون من‎ 
الجن فيوسوس في النفس» ويكون من الإنس فيقول كلاماً تسمعه الأذنان» وكلاهما متعاديان» قال الله تعالی یوی مهم إل‎ 
بت حر آلتول خرو [الانعام: ۲[ وکل منهما یوسوس» کما قال تعالی : ۶ ام ب آکایں © وی کید کک‎ 
له آلا ب من سر اوسا ساس 0 لدی د وسوس فف صدور الاس م 4 والګاص €6 آسرر:‎ 
والنشور والحساب‎ Te الناس)؛ ولهذا < قال قال م ئی کان لي ورين 6 بول أك ى اَذَه 3)) آي‎ 
والجزاء؟! يعني : : بقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد» والكفر والعناف ودا ننا وكا رابا وعظمًا ا‎ 
وال‎ : e : مدید )€ قال مجاهدء والسدي : لمحاسبون؟ وقال ابن عباس » ومحمد بن كعب القرظي‎ 
حل انم ميعن €9 آي : : مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة . طلم فاه فی سواه جير €( . قال‎ 
وقال‎ E EE ابن عباس» وسعيد بن جبير» وخليد العصري وقتادة» والسدي» وعطاء الخراساني وغيرهم‎ 
الحسن البصري : في وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد. وقال قتادة : ذكر لنا أنه اطلع فرآى جماجم القوم تغلي . وذكر لنا أن كعب‎ 
الأحبار قال : في الجنة كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فيهاء فازداد شكرا . قال َه ن دت‎ 
: دن4 ۰ يقرل المؤمن مخاطباً للكافر : والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك» ولا ية ر كت يِن حصن €3 آي‎ 
ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث أنت» محضر معك في العذابء ولكنه تفضل علي ورحمني فهداني‎ 
وقول : قا ن بين الو إلا موتا الأول‎ .]٤۴ : للإیمان» وأرشدنی إلی توحیدہ رما کا لى ل أن دحا َم [الاعراف‎ 
هذا من کلام المؤمن مغبطاً نفسه بما أعطاه الله من الخلد في الجنة والاإقامة في دار الكرامة»› لا موت‎ OEE وما شض‎ 
فاو ا اتو ا : 9 متا ر انت آل 46 . قأل ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني» حدثنا‎ 
حفص بن عمر العَدَّني» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة قال : قال ابن عباس» رضي الله عنهماء في قول الله تبارك وتعالى‎ 
قال ابن عباس» رضي الله عنهما: قوله: هيبا آي: لا‎ ۰ RT لأهل الجنة: « كوأ وريا ا‎ 
یموتون فيها. فعندها قالوا: اقتا ن بت بک رت الأو را ن مذو @4 ر ای ع‎ 


اف 
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نعيم فإن الموت يقطعهء فقالوا : آنا َي َي © إلا موق الأول وما ن مدن 63 قيل لهم : لا. قالوا: إن هدا هر 
َودٌ ألم € . وقوله : ليل هَلدًا يعمل ألميو ا قال قتادة: هذا من كلام أهل الجنة. وقال ابن جرير: هو من 
کلام الله تعالی» ومعناه : لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنياء ليصيروا إليه في الأخرة. وقد ذكروا قصة 
رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل» تدخل في ضمن عموم هذه الأية الكريمة. 

قال أبو جعفر بن جرير: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» حدثنا عتاب بن بشير» عن خصيف» عن 
فرات بن ثعلبة البهراني في قوله : إلى كال لي € قال : إن رجلين شريكين » فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينارء وکان أحدهما 
له حرفة› والآخر ليس له حرفةء فقال الذي له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة› ما أراني إلا مفارقك ومقاسمك› فقأاسمه 
وفارقه» ثم إن الرجل اشتری دارا بألف دينار كانت لملك» مات» فدعا صاحبه فأراه فقال : کیف تری هذه الدار؟ ابتعتها بألف 
دينار؟ قال: ما أحسنها! فلما خرج قال : اللهمء إن صاحبي ابتاع هذه الدار بألف دينار» وإني أسألك دارأ من دور الجنة» 
فقصدق بالف دینارء› ثم مکٹ ما شاء الله أن یمکٹث› ثم إنه تزوج بامرأة بالف دينارء فدعاه وصنع له طعاما . فلما آتاه قال : إني 
تزوجت امرأة بألف دينار . قال: ما أحسن هذا! فلما انصرف قال: يا رب إن صاحبي تزوج امرأة بألف دينار» وإني أسألك 
امرأة من الحور العين . فتصدق بألف دينار» ثم إنه مكث ما شاء الله أن یمکٹ . ثم اشتری بستانین بألفي دینار» ثم دعاه فاراه 
فقال : إني ابتعت هذين البستانين . فقال: ما أحسن هذا! فلما خرج قال: يا رب» إن صاحبی قد اشتری بستانين بألفي دینار» 
وأنا أسألك بستانين في الجنة . فتصدق بألفي دينار» ثم إن الملك أتاهما فتوفاهماء ثم انطلق بهذا المتصدق» فأدخله دارأ تعجبه» 
وإذا امرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنهاء ثم أدخله بستانين وشيغاً الله به عليم» فقال عند ذلك : ما أشبه هذا برجل کان من 
أمره كذا وكذا. قال : فإنه ذاكء ولك هذا المنزل والبستانان والمرآة. قال : فإنه كان لي صاحب يقول : أئنك لمن المصدقين؟ 
قيل له : فإنه في الجحيم . قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم . فقال عند ذلك : له إن كدت نورين وولا يِعَمَهُ 
رن لكت من الْمْحْصَيَ €6 الآيات . 

قال ابن جرير : وهذا يقوي قراءة من قرى : (أئنك لمن الْمُْصَدَقينَ) بالتشديد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفةء 
حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار أبو حفص قال: سألت إسماعيل السدي عن هذه الآية : 169 َال مم ئى گان لى وَين ا 
يفول أك لمن الْمَذَفب )¢ ؟ قال: فقال لي : ما ذكرك هذا؟ قلت : قرأته آنفاً فأحببت أن أسألك عنه؟ فقال : أما فاحفظ› كان 
شريکان في بني إسرائيل› أحدهما مؤمن والاّخر كافر» فافترقا على ستة آلاف دينار» كل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار» فمكثا ما 
شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن : ما صنعت في مالك؟ أضربت به شيئا؟ أتجرت به في شيء؟ فقال له المؤمن : 
لاء فما صنعت آنت؟ فقال : اشتریت به أرضاً ونخلاً وثماراً وآنهاراً قال : فقال له المؤمن : أو فعلت؟ قال: نعم . فرجع المؤمن 
حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلي» فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه» ثم قال : اللهم إن فلانا - يعني 
شریکه الکافر - اشترى أرضاً ونخلاً وثماراً بالف دينار» ثم يموت غداً ويتركهاء اللهم إني اشتريت منك بهذه الألف دينارء أرضا 
ونخلاً وثماراً وأنهاراً في الجنة . قال : ثم أصبح فقسمها في المساكين . قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر 
للمؤمن: ما صنعت في مالك› أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال: لاء فما صنعت أنت. قال: كانت ضيعتي قد 
اشتد علي مؤنتها» فاشتريت رقيقاً بألف دينار» يقومون بي فيهاء ويعملون لي فيها. فقال له المؤمن: آو فعلت؟ قال: نعم . 
قال : فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلي» فلما انصرف أخذ آلف دينار فوضعها بين يديه» ثم قال : 
اللهم إن فلانا - يعني شريکه الكافر - اشترى رقيقاً من رقيق الدنيا بألف دينار» يموت غدأ ويتركهم» أو يموتون فيتركونه اللهم› 
وإني أشتري منك بهذه الألف الدينار رقيقاً في الجنة . ثم أصبح فقسمها على المساكين . قال: ثم مكثا ما شاء الله أن یمکٹاء ثم 
التقيا فقال الكافر للمؤمن : ما صنعت في مالك؟ أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال : لاء فما صنعت أنت؟ قال: 
آمري كله قد تم إلا شيعاً واحداً فلانة قد مات عنها زوجهاء فأصدتتها ألف دينار » فجاءتني بها ومثلها معها. فقال له المؤمن : أو 
فعلت؟ قال: نعم . فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلى» فلما انصرف آخذ الألف الدينار الباقية› 
فوضعها بین يدیه› وقال : اللهم إن فلاناً يعني شريكه الكافر- تزوح زوجة من زواج الدنياء فيموت غدا فيتركهاء أو تموت 
فتتركه » اللهم وإني أخطب إليك بهذه الألف الدينار حوراء عيناء في الجنة . ثم أصبح فقسمها بين المساكين . قال : فبقي المؤمن 
ليس عنده شيء. قال: فلبس قميصاً من قطن › وکساء من صوف› ثم آخذ مَرَاً فجعله على رقبته» يعمل الشيء ويحفر الشيء 
بقوته . قال : فجاءه رجل فقال : يا عبد لله» أتؤاجرني نفسك مشاهرة» شهراً بشهر»› تقوم على دواب لي تعلفها وتكنس سزقينها؟ 
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قال: نعم . قال: فواجره نفسه مشاهرة» شهرا بشهر» يقوم على دوابه . قال: فکان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى 
دوابه» فإذا رأى منها دابة ضامرة» أخذ برأسه فوجأ عنقه» ثم يقول له : سرقت شعير هذه البارحة؟ فلما رأى المؤمن هذه الشدة 
قال : لآتين شريكي الكافرء فلأعملن في أرضه فيطعمني هذه الكسرة يومأً» ويكسوني هذين الثوبين إذا بليا. قال : فانطلق 
يريده» فلما انتهى إلى بابه وهو ممس» فإذا قصر مشيد في السماءء وإذا حوله البوابون» فقال لهم : استأذنوا لي صاحب هذا 
القصر» فإنكم إذا فعلتم سره ذلك» فقالوا له: انطلق إن كنت صادقاً فنم في ناحية» فإذا أصبحت فتعرض له. قال: فانطلق 
المؤمن» فأآلقی نصف کسائه تحته» ونصفه فوقه» ثم نام. فلما أصبح آتی شریکه فتعرض له» فخرج شریکه الکافر وهو راکب› 
فلما رآه عرفه فوقف عليه وسلم عليه وصافحه» ثم قال له : ألم تأخذ من المال مشل ما أخذت؟ قال: بلى وهذه حالي وهذه 
حالك . قال: أخبرني ما صنعت في مالك؟ قال: لا تسألني عنه. قال: فما جاء بك؟ قال: جئت آعمل في أرضك هذه» 
فتطعمني هذه الكسرة يوماً بيوم » وتكسوني هذين الثوبين إذا بليا. قال: لاء ولكن أصنع بك ما هو خير من هذاء ولكن لا ترى 
منی خیراً حتی تخبرنی ما صنعت فى مالك؟ قال: أقرضته؟ قال : من؟ قال: الملىء الوفى. قال: من؟ قال: الله ربى. قال : 
وهو مصافحه» فانتزع يده من يده» ثم قال : لَك لي الْصَذَقّ دا يتا وكا با وما أ ليب €3 - قال السدي : محاسبون 
قال : فانطلق الكافر وتركه . قال: فلما رآه المؤمن ليس يلوي عليه» رجع وتركه» يعيش المؤمن في شدة من الزمان» ويعيش 
الكافر في رخاء من الزمان. قال: فإذا كان يوم القيامة وأدخل الله المؤمن الجنةء يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار» 
فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هذا لك. فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو 
برقيق لا تحصى عدتهم» فيقول: لمن هذا؟ فيقال : هؤلاء لك. فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل 
هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة» فيها حوراء عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال : هذه لك . فيقول: يا 
سبحان الله! أو بلغ من فضل عملي أن آثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يذكر المؤمن شریکه الکافر فيقول : ۶ی کان لي رن ل 
يول لَك لَينَ اَلمْصَدَقين لل ودا ننا وكا رابا وما نَا ميود € قال : فالجنة عالية والنار هاوية قال : فيريه الله شريكه في 


2 رھ ۶ ر . عر ر ر رر کس ی کے ا 
وسط الجحيم› من بين أهل النارء فإذا راه المؤمن عرفه» فيقول : وتاه إن دت وين ل وا يمه ر لكت م المخصّرین 
اعم کہ ہے ر 2 اعم ی بے م ع کہ 7 ER IA me | 1 e‏ 
9 اا ن بن €3 لہ ونت الوک ما ن معدب 39 د ا ر امو طم € لينل هدا يعمل امنيأو 46 : بمشل 


مامَنٌ عليه. قال: فيتذكر المؤمن ما مر عليه في الدنيا من الشدةء فلا يذكر مما مر عليه في الدنيا من الشدةء أشد عليه من 
الموت . 

آذك یر رلا آم سج ارم €9 ا لتم نة بيب €9 اها سجر خخ ف أ الجر ا عنما كانم روش َب 
کیہ کو متا تاتون تھا لظو 9© م بن لھ عا لتوا ین ی €9 م ب ممم کو یی 2 بم آلو :بام 
سال ا قم عل اترم مهرون @. 

يقول الله تعالى : أهذا الذي ذكره» من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغيره ذلك من الملاذ ‏ خير ضيافة وعطاء 
م سَجَرة ألرفوم)؟ أي : التي في جنهم . وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة» كما قال بعضهم من أنها شجرة 
تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصن . وقد يحتمل أن يكون المراد 
بذلك جنس شجرء يقال له : الزقوم» كقوله تعالى : «وسَجَر رج من طور سياه ت الذهُنِ وص لين لا € [المزمنون: 
٠‏ يعني الزيتونة» ويؤيد ذلك قوله تعالى : 3 نک ا السَالينَ لمكب لوي أكون ين سجر من ررم € [الراقعة: ۱ ۲]. 
وقوله : إلا حَعَلْتَهًا َة ييب € . قال قتادة : ذكرت شجرة الزقوم» فافتتن بها أهل الضلالة» وقالوا: صاحبكم ينبئكم 
أن فى النار شجرةء والنار تأكل الشجرء فأنزل الله ظك: إِلَها سجر ترج ف أصَلِ الجر للج غذت من النار» ومنها 
ا وقال مجاهد: لإا جلها َة بيت ل46 قال أبو جهل -لعنه الله -: إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه. قلت : 
ومعنى الآية : إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً تختبر به الناس» من يصدق منهم ممن يكذب» كقوله تعالى #ومًا 
جما الي لى أيتك إلا َة إا وجه المامونة في القرءان وهم فما بذهم إلا طغيستا مرا [الإسراء: .]٠١‏ 

وقوله: لها َج رج فج صل اجيم €6 أي : أصل منبتها في قرار التار» عنما كنم رمو اسبطين لا تبشيع 
لها وتكريه لذكرها. قال وهب بن منبه : شعور الشياطين قائمة إلى السماء. وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة 
عند المخاطبين ؛ لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر . وقيل : المراد بذلك ضرب من الحيات» رؤوسها بشعة 
المنظر. وقيل: جنس من النبات» طلعه في غاية الفحاشة . وفي هذين الاحتمالين نظر» وقد ذكرهما ابن جرير» والأول أقوى 
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وأولى» والله أعلم. وقوله: بإب لكأو بنا نال بنا النظون ))۰ ذكر تعالى نهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا آبشع 
منهاء ولا أقبح من منظرهاء مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والط > فإنهم ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدون 
إلا إياهاء وما في معناهاء كما قال تعالى : ليس هم عام إلا من ريج لا نين ولا نى بن جرع )€ [الغاشية: ٠ء‏ ۷]. وقال 
ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا آبي» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة» عن الأعمش»› عن مجاهد» عن ابن عباس»› 
رضي الله عنهماء أن رسول الله ية تلا هذه الآيةء وقال : «اتقو الله حق تقاته» فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنياء 
لأفسدت على أهل الأرض معايشهم» فكيف بمن تكون طعامه؟. ورواه الترمذي» والنسائي»› وابن ماجه» من حديث شعيه؛ 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقوله تعالى : م إن لَه علا لَسَوًا يِن كير )€ قال ابن عباس : يعني شرب الحميم على الزقوم. 

وقال في رواية عنه : موا يَنْ بير : مزجا من حميم . وقال غيره: يعني يمزج لهم الحميم بصديد وغساق» مما يسيل من 
فروجهم وعيونهم. وقال ابن بي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا حَيْوّة بن شُرّيح الحضرمي» حدثنا بَقِيّة بن الوليد» عن صفوان بن 
عمرو» أخبرني عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة الباهلي» رضي الله عنه» عن رسول الله وء آنه كان يقول : «يقرب - يعني إلى 
أهل النار - ماء فيتكرهه » فإذا أدني منه شوي وجهه» ووقعت فروة رأسه فيه . فإذا شربه قطع آمعاءه حتی تخرج من دبره». وقال 
ابن ابي حاتم : حدٿنا آبي» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد الله » عن جعفر وهارون بن عنترة» عن سعيك بن جير 
قال : إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم فيهاء فلو آن مارا يمر بهم يعرفهم لعرف 
وجوههم فيهاء ثم يصب عليهم العطش» فيستغيثون فيخاثون بماء كالمهل - وهو الذي قد انتهى حره- فإذا دنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلودء ويصهر ما في بطونهم › فيمشون تسيل أمعاؤهم وتتساقط جلودهم» 
ٹم یضربون بمقامع من حدید» فیسقط کل عضو على حیاله» يدعون بالثبور . 

وقوله : م إل مهم ول المحم @( أي : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج» وجحيم تتوقد» وسعير تتوهج› 
فتارة في هذا وتارة في هذاء كما قال تعالى : يطرش با و َير ان )© [الرحمن: .]٤٤‏ هكذا تلا قتادة هذه الأية عند هذه 
الآية» وهو تفسير حسن قوي . وقال السدي في قراءة عبد الله : لإثم إن مقيلهم لإلى الجحيم# وكان عبد الله يقول: والذي 
نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل آهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. ثم قرأً: اصح َة يوهي خب 
مب وَلَعّسَنُ مَقّيلد (€68 [الفرقان: .]۲١‏ وروى الثوري» عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة» عن عبد الله 
قال : لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هولاء. قال سفيان: أراهء ثم قرا: «أْحَب ألجلَّة يوي حير تق 
ولَمْسَنُ قبلا )€ «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم». قلت : على هذا التفسير تكون «ثم» عاطفة لخبر على خبر. وقوله : َم 
الوا باهر سال 46€ أي : إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك› من غير دلیل 
ولا برهان؛ ولهذا قال : مهم عل ارم نرود )€ قال مجاهد : شبيهة بالهرولة . وقال سعيد ا و فون 

وقد َل هم آ ڪا الأریة © ولتد اسنا فہم ندرد @ ظز َيف كان عَيَبةُ اديت € إلا عاد اله 
الِب 463 . 

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى . وذكر تعالى أنه أرسل فيهم منذرين»› 
بنذرول بأس الله » ويحذرونهم سطو ته ونقمته» ممن کفر به وعبد غیره› وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتکذیبهم . فأهلك 
المكذبين ودمرهم» ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم؛ ولهذا قال : از يَف كان عة ألْمدَيَ 3 إلا عاد اله 
(OES‏ 

وود ادا فح م انیو €9 تھ اعم ہے الکرں ایی © لا درم ر اباو 9 
لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاةء شرع يبين ذلك مفصلاًء فذكر نوحاًء عليه السلام» وما لقي من 
قومه من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدةء فإنه لبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماء فلما طال عليه ذلك 
واشتد عليه تکذیبهم» وکلما دعاهم ازدادوا نفرة» فدعی ربه آني مغلوب فانتصر» فغخضب الله لغضبه عليهم؛ ولهذا قال ولد 
دتا م لمم لعجيو 463 أي : فلنعم المجيبون له» َة َم ي الكرب ألمي )€ » وهو التكذيب والأذىء 
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وجعلتا درم هر ابات €6 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول: لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام . وقال سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة في قوله : وملا درم هر باقن €6 قال : الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام . وقد روى الترمذي» 
وابن جرير» وابن أبي حاتم » من حديث سعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي ية في قوله : #وجعلتا 
درم مر البافين )€ قال : «سام» وحام» ويافث». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة؛ أن نبي الله تيقال : «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم». ورواه الترمذي عن بشر بن 
معاذ العَمَدييٰ» عن يزيد بن ريع › عن سعید - وهو ابن آبي عروبة - عن قتادة» به . قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ: وقد روى 
عن عمران بن حخصين» عن النبي َة مثله. والمراد بالروم هاهنا: هم الروم الأوّل» وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن 
لیطی بن ونان بن يافث بن نوح» عليه السلام. ٹم روی من حديث إسماعيل بن عياش › عن يحیی بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» قال: ولد نوح ثلالة : سام وحام ويافث» وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة» فولد سام العربَ وفارس والروم» 
وولد ياف الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وولد حامٌ القبط والسودان والبربر. وروي عن وهب بن منبه نحو هذاء والله 
أعلم. 
وقوله: 3وا مَك ف الخد 3© 4› قال ابن عباس : يذكر بخير. وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كلهم . وقال قتادة 
والسدي : أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين. قال الضحاك: السلام والشناء الحسن. وقوله تعالى : سَلَم َل رج فى 
ماين )€ مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم . إا ذلك رى 
يي €6 أي : هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله » نجعل له لسانٌ صدق یذکر به بعده بحسب مرتبته في 
ذلك . ثم قال : لم ِن عباتا لهمي إ6 أي : المصدقين الموحدين الموقنينء م أغْرفنًا لحرن آي : أهلكناهم» فلم 
تب منهم عين تطرف» ولا ذكر لهم ولا عين ولا أثر» ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة . 

4 وت ین شیعیبہ ھی (@ ہ ج ی بقل سی 9 إہ قال لای وريھ مادا تمدو( یفک ٤الھة‏ د اه برت و م 
نگ بَبٍ ِي 4€3. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : < وإ يِن شعَيدء أَإَهير €6 يقول : من أهل دينه. وقال مجاهد: على 
منهاجه وسنته . 3إ جا ريم َي سيم €6 قال ابن عباس : يعني : شهادة أن لا إله إلا الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو 
سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن عَوْف : قلت لمحمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ قال: يعلم أن الله حق» وأن الساعة آتية 
لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. وقال الحسن : سليم من الشرك. وقال عروة: لا يكون لعاناً. وقوله: «إد َال ليه 
قوي مادا مدو (€63: أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا قال : < اہقگا اله د أ دون او ا تک برب 
ا(6 €. قال قتادة : يعني : ما ظنکم به آنه فاعل بكم إذا لقیتموه وقد عبدتم غیره؟! 

ظز ل نی الجر © قال إن سق 9 ترا عن نی 9© مع اک ایہم ال آلا تاکر 9 تا لک ا تلش € فع 
کی کا بای @ ااا الہ بر © 16 اٹ ۲ تنغ © ا۵ کک را تتتلو 9 اا آنا ا 6 قال ف ار 
ا 
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تارادا پو كا متهم لسرن €)4. 
إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ؛ ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد ‏ 
لهم» فأحب أن يختلي بآلهتهم فيكسرهاء فقال لهم كلاماً هو حق في نفس الأمر» فُهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه» 
فلولا عند مين )€ قال قتادة : والعرب تقول لمن تفكر : نظر في النجوم : يعني قتادة : أنه نظر في السماء متفكراً فيما يلهيهم 
به» فقال: إي سَقَمٌ آي : ضعيف . فأما الحديث الذي رواه ابن جرير هاهنا: حدثنا أبو كُرَيْب» حدثنا أبو أسامة» حدثني 
هشام» عن محمد عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بةقال: «لم يكذب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» غير ثلاث كذبات : 
نتين في ذات الله» وقوله: إن س وقوله : بل قحلم رهم هَلدًا) [الأنبياء: »]٦۳‏ وقوله في سارة: هي آختي». فهو 
حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله» حاشا وكلا وإنما أطلق 
الكذب على هذا تجوزاء وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني» كما جاء في الحديث : «إن في المعاريض 
لمندوحة عن الكذب». وقال ابن ابي حاتم : حدٿنا آبي» حدٿنا ابن ابي عمر٬‏ حدڻنا سفيان» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
أبي تَضَرَة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يفي كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: «ما منها كلمة إلا ما حمل بهاعن 
دين الله تعالىء فقال: إن سَقَمٌ€» وقال: بل فَعَكَمٌ رُم وقال للملك حين أراد المرأة: هي أختي». قال سفيان في 
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ولهذا قال تعالى: َو عه نبي €6 أي : إلى عيدهم» رع إل ءالهب أي : ذهب إليها بعد أن خرجوا في سرعة 


2ي ر د ےکر ر 


ادى ا رد )؟! أي : أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟! وال لک وما 
)€ يحتمل آن تكون ما مَصدرية » فیکون تقدير الکلام : والله خلقكم وعملكم. ویحتمل آن تکون بمعنی «الذي» 
تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه. وكلا القولين متلازم؛ والأول أظهر؛ لما رواه البخاري في كتاب «أفعال العبادا» عن 
علي بن المديني»› عن مروان بن معاوية» عن أبي مالك» عن ربِْيَ بن حراش» عن حذيفة مرفوعاً قال : «إن الله يصنع كل 
صانع وصنعته». وقرأً بعضهم : وله حَلك وَمَا مله .))Ğ©(‏ فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى آخذه باليد 
والقهرء فقالوا: إبوا لم بيا قَأَلْفَوءُ في احير وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياءء ونجاه الله من النار وأظهره 
علیهم» وأعلی حجته ونصرھا؛ ولھذا قال تعالی : (٥ارادوا‏ پو کا َمََُمٌ الأَسَرنَ ©))4. 
لرا ئی کاب إل ری سین و َب حب لى ن € تة بک لیر © تا بلع ممه اَی ال َب إن أرّى في 
آلستار ان ادف اظ مادا یت قال کات انعل ما مد سجن إن کا له ن لكر © ا آلا لم ن € ية آن 
آلآخرتَ 3 سكم عل إزهیر ( كديك ری السسیت ( 

کیو رعق نکی وین روما عي رطام قيب ميث ©©). 

یقول تعالی مخبراً عن خليله إبراهيم عليه السلام : آنه بعد ما نصره الله على قومه وأیس من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات 
العظيمةء هاجر من بين أظهرهم» وقال : نی اهت إل ق سََْدن رب َب لى يِن لصحن €6 يعني : أولاداً مطيعين عوَضاً من 
قومه وعشيرته الذين فارقهم . قال الله تعالى : قبس َر عير ([)) وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فاه أول ولد 
بشر به إبراهيم» عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في نص كتابهم آن إسماعيل ولد 
ولإبراهيم عليه السلام» ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة. وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم 
أن يذبح ابنه وحيده» وفي نسخة : بكره» فأقحموا هاهنا كذباً وبهتاناً «إسحاق»» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم» وإنما 
أقحموا إسحاق لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهم» فزادوا ذلك وحَرَّفوا وحيدك» بمعنى الذي ليس عندك غيره» 
فإن إسماعيل كان ذهب به وبأآمه إلى جنب مكة . وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال : وحيد إلا لمن ليس له غيره» وأيغاً 
فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد» فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. وقد ذهب جماعة من آهل العلم 
إلى أن الذبيح هو إسحاق› وحكي ذلك عن طائفة من السلف» حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك في کتاب ولا 
سنة» وما أظن ذلك تَلقَيَ إلا عن أحبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة. وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
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إماعيلء فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه الذبيح » ثم قال بعد ذلك : وة رحق بيا سيجه €3 . ولما 
بشرت الملاثكة إبراهيم بإسحاق قالوا: إا بير بلي عَليم€ [الحجر: ١ه].‏ وقال تعالى : «فشرتها باحق وين او إشحىَ 
يعوب [هود: ۷۱]» أي : يولد له في حیاتهما ولد یسمی يعقوب» فیکون من ذريته عقب ونسل . وقد قدمنا هناك آنه لا يجوز بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغیر؛ لأن الله تعالی قد وعدهما بأنه سیعقب» ویکون له نسل» فکیف یمکن بعد هذا أن يؤمر بذبحه 
صغيرأء وإسماعيل وصف هاهنا بالحلم؛ لأنه مناسب لهذا المقام. 

وقوله : هاما بع مَعَهُ سى آي : كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه. وقد كان إبراهيم» عليه السلام» يذهب في 
کل وقت يتفقد ولده وآم ولده ببلاد «فاران» وينظر في أمرهماء وقد ذكر آنه كان يركب على البراق سريعاً إلى هناك فالل أعلم . 
وعن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جُبَيْر» وعطاء الخراساني» وزيد بن أسلم» وغيرهم : فما بل معَهُ الى ) 
يعني : شب وارتحل وأطاق ما يفعله آبوه من السعي والعمل» ٩نا‏ بل معَهٌ الى فال يم إن أرى فى امتا أي أذعحك فار مادا 
ری قال عبید بن عمیر : رؤيا الأنبياء وَخي» ثم تلا هذه الآية : قال َس إن أرى فى امام أن اذك فاظر مادا 4 . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو عبد الملك الكرندي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
إسرائيل بن يونس» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «رؤيا الأنبياء في المنام وَخي» ليس هو 
في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون آهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على 
طاعة الله وطاعة أبيه . قال يتأت فل ما مد 4 أي : امض لما أمرك الله من ذبحي «سَجدن إن سا َه ِن أَلكَدر» آي : 
سأصبر وأحتسب ذلك عند الله ك . وصدق» صلوات الله وسلامه عليه» فيما وعد؛ ولهذا قال الله تعالی: وَوكُرّ في لكي 
إتعییک اھ کان صوق لود ان رشو ب 9 کان مر اَم باللوة والگڑۃ و عند دي را )€ [مریم: 4ه .]٠١‏ 

قال الله تعالى : فلا سلما وََمْ جين )€ أي : فلما تشهدا وذكرا الله تعالى: إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت. 
وقيل : #أَنلَنَا › يعني : استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أمْرَ الله وإسماعيل طاعة الله وأبيه . قاله مجاهد» وعكرمة والسدي»› 
وقتادة» وابن إسحاق» وغيرهم . ومعنى ولم لين أي : صرعه على وجهه لیذبحه من قفاه» ولا يشاهد وجهه عند ذبحه» 
لیکون أهون عليه» قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك وفتادة : وََلّمٌ لين : أكبه على وجهه. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا سُرَيّْج ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي عاصم العْنَويّ» عن أبي الطفيل» عن ابن عباس أنه 
قال : لما أمر [براهيم بالمناسك عَرَض له الشيطان عند السعي» فسابقه فسبقه إبراهيم» ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبةء 
فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» وثم تله للجبين› 
وعلى إسماعيل قميص أبيض»› فقال له : يا آبت» إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره» فاخلعه حتی تکفنني فيه . فعالجه لیخلعه»› 
فئودي من خلفه : أن ماري َد صََفْتَ اليا 4ء فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس : لقد رأيتنا نتبع 
ذلك الضرب من الكباش . وذكر تمام الحديث في «المناسك» بطوله . ثم رواه أحمد بطوله عن يونس» عن حماد بن سلمة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكر نحوه إلا أنه قال : «إسحاق؟ . فعن ابن عباس في تسمية الذبيح 
روایتان»› والأظهر عنه إسماعيل› لما سيأتي بیانه . 

وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن دينار» عن قتادة» عن جعفر بن إياس» عن ابن عباس في قوله : #وقدية بتي 
عطي )€ قال : خرج عليه كبش من الجنة. قد رعى قبل ذلك أربعين خريفاً فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبش» فأخرجه إلى 
الجمرة الأولى» فرماه بسبع حصيات فأفلَنّه عندهاء فجاء الجمرةً الوسطى فأخرجه عندهاء فرماه بسبع حصيات ثم أفلته فأدركه 
عند الجمرة الكبرى» فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندها. ثم أخذه» فأتى به المنحر من منى فذبحه» فوالذي نفس ابن عباس 
بيده لقد كان آول الإسلام» وإن رأس الكبش لمعلق بقرينه في ميزاب الكعبة قد حش» يعني : يبس. وقال عبد الرزاق أخبرنا 
مَعْمّر» عن الزهري» أخبرنا القاسم قال : اجتمع أبو هريرة وكعب» فجعل أبو هريرة يحدث عن النبي اء وجعل كعب يحدث 
عن الكثب» فقال أبو هريرة: قال النبي بي : «إن لكل نبي دعوة مستجابة» وإني قد حَبَأتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 
فقال له کعب : آنت سمعت هذامن رسول الله بي؟ قال: نعم . قال: فداك أبي وأمي -أو: فداه أبي وآمي -أفلا أخبرك عن 
إبراهيم عليه السلام؟ إنه لما أريّ دَبح ابنه إسحاق قال الشيطان : إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداً. فخرج إبراهيم بابنه 
ليذبحه» فذهب الشيطان فدخل على سارة» فقال : أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت : غدا به لبعض حاجته . قال: لم يغد لحاجة» 
وإنما ذهب به ليذبحه . قالت: وَلِم يذبحه؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه . فذهب الشيطان في 


ا 
أثرهما فقال للغلام : أين يذهب بك أبوك؟ قال : لبعض حاجته . قال: إنه لا يذهب بك لحاجة» ولكنه يذهب بك ليذبحك . 
قال: ولم يذبحني؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك . قال : فوالله لئن كان الله أمره بذلك ليفعلن . قال : فيئس منه فلحق بإبراهيم» 
فقال: أين غدوت بابنك؟ قال : لحاجة. قال : فإنك لم تغد به لحاجة» وإنما غدوت به لتذبحه قال : ولم آذْبّحه؟ قال : تزعم أن 
ربك أمرك بذلك . قال: فوالله لئن كان الله أمرني بذلك لأفعلن . قال : فتركه ويئس أن يطاع . وقد رواه ابن جرير عن يونس» عن 
ابن وَهْب» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» آن عمرو ابن أبي سفيان بن أسيد بن جَاريَةٌ الثقفي أخبره» أن كعباً قال لأبي 
هريرة. . . فذکره بطوله» وقال في آخره : وأوحى الله إلى إسحاق أني أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق : اللهم» 
إني أدعو أن تستجيب لي : أيُما عبد لقيك من الأولين والآخرين»ء لا يشرك بك شيئاء فأدخله الجنة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله د : «إن الله خيرني بين أن يغفر 
لنصف أمتي› وبين أن أختبىء شفاعتي»› فاختبأات شفاعتي»› ورجوت أن تكفر الجَمْ لأمتي› ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح 
لتعجلت فيها دعوتي إن الله لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق» سل تَعْطة . فقال : أما والذي نفسي بيده 
لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان» اللهم من مات لا يشرك بك شيا فاغفر له وأدخله الجنةا. هذا حديث غريب منكر . 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث› وأخشى أن يكون في الحديث زيادة مُذرَجَّة» وهي قوله: «إن الله تعالى لما 
فرج عن إسحاق» إلى آخره» والله أعلم . فهذا إن كان محفوضاً فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل» وإنما حرفوه بإسحاق ؛ 
حَسَداً منهم كما تقدم» وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة» حيث كان إسماعيل لا إسحاق عليهما السلام» 
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السدي وغيره أنه أمَرّ السكين على رقبته فلم تقطع شيئاء بل حال بينها وبينه صفيحة من نحاس» ونودي إبراهيم» عليه السلام» 
عند ذلك : قد صَدَهْتَ لرا € . وقوله : إا كذك رى يي €6 أي : هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائدء 
ونجعل لهم من آمرهم فرجاً ومخرجاًء کقوله تعالی : ومن بی آله مل له ,رجا اوردق ِن حَيّث لا تيبب ومن بول على لَه 
فهو ةة إن آله بم مرو فد جَمَلَ أله ل ل شى مَدَدّا )€ [الطلاق: ۲ء ۴]. وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء 
الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل› خلافاً لطائفة من المعتزلةه والدلالة من هذه ظاهرة› لأن الله تعالى شرع 
لإبراهيم ذَبْحَ ولده» ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء» وإنما كان المقصود من شرعه ولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده 
وعزمه على ذلك؛ ولهذا قال تعالى : إت هَدًا هر الَو المد (6©3) أي : الاختبار الواضح الجلي ؛ حيث أمر بذبح ولده» 
فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر الله » منقاداً لطاعته ؛ ولهذا قال تعالی : وَإتَرَهِيمٌ الى وف @+ [النجم: ۳۷]. 

رديه انع تر 6 قال : بكبش أبيض أعين أقرن» قد ربط بسمرة - قال أبو الطفيل وجدوه مربوطاً بسمّرة في تبير . وقال 
الثوري أيضاًء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم › عن سعيد بن جبير»› عن ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة أربعين 
خريفاً . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدننا يو سف بن يعقوب الصمار› حدتنا داود العطار»› عن ابن خئيم › عن سعيد ين 
جبیر»› عن ابن عباس قال : الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء ابنهء هبط عليه من ثبیر كبش 
أعين أقرن له ثغاءء فذبحه» وهو الكبش الذي قَرّبه ابن آدم فتقبل منه› فکان مخزوناً حتی فدى به إسحاق. وروي أيضاعن 
سعيد بن جبير أنه قال : كان الكبش يرتع في الجنة حتى تَشقق عنه ثبير› وكان عليه عهن أحمر. وعن الحسن البصري: أنه كان 
اسم کبش إبراهیم : جریر. وقال ابن جُرَیْج : قال عبید بن عمير : ذبحه بالمقام. وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند المنحر. وقال 
هُسَيْم» عن سيار» عن عكرمة ؛ أن ابن عباس كان أفتى الذي جعل عليه نذراً أن ينحر نفسه» فأمره بمائة من الإبل. ثم قال بعد 
ذلك : لو کنت أفتیته بکبش لأجزأه أن يذبح كبشاًء فإن لله تعالى قال فى كتابه : وديك بذج عَظْيم (6) . والصحيح الذي 
عليه الأكثرون أنه دي بكبش . وقال الثوري» عن رجل» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله : َة بزتع بر 4)3 
قال : وغل . وقال محمد بن إسحاق» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه كان يقول : ما فدي إسماعیل إلا بتيس من الأزوى› 
أهبط عليه من ثبير . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان› حدتنا منصور› عن خاله مسافع › عن صفية بنت شيبة قالت : أخبرتني 
امرأة من بني سليم - وّلدت عامة آهل دارنا - أرسل رسول الله ية إلى عثمان بن طلحة ‏ وقال مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك 
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النبي مة؟ قال : قال : «إني كنت رأيت قرني الكہش» حين دخلت البيت. فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء فَخُمُرْهماء فإنه لا 
ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي». قال سفيان : لم يزل قرناً الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت» فاحترقا. 
وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل » عليه السلام» فإن قريشأً توارثوا قرني الكبش الذي فدي به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيلاً 
بعد جيل» إلى أن بعث الله رسوله مَل . 
فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيح من هو؟ : ذکر من قال : هو إسحاق عليه السلام : قال حمزة الزيات» عن 
أبي ميسرة» رحمه الله قال : قال يوسف» عليه السلامء للملك في وجهه: ترغب أن تأكل معي» وأنا والله -يوسف بن 
يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله . وقال الثوري» عن أبي سنان» عن ابن أبي الهذيل : إن يوسف»› 
عليه السلام» قال للملك كذلك أيضاً . وقال سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير› عن أبيه قال : 
«قال موسى : يارب يقولون: يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فبم قالوا ذلك؟ قال : إن إبراهيم لم يعدل بي شيء قط إلا 
اختارني عليه . وإن إسحاق جاد لي بالذبح » وهو بغير ذلك أجود. وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادني حسن ظن». وقال شعبة» 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص قال : افتخر رجل عند ابن مسعود فقال : أنا فلان بن فلان» ابن الأشياخ الكرام. فقال 
عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليهم . وهذا صحيح إلى 
ابن مسعود» وكذا روى عكرمةء» عن ابن عباس أنه إسحاق . وعن أبيه العباس» وعلي بن أبي طالب مثل ذلك. وكذا قال 
عكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» والشعبي» وعبيد بن عمير»ء وأبو ميسرة» وزيد بن أسلم» وعبد الله بن شقيق› 
والزهري› والقاسم بن أبي بزة» ومكحول» وعثمان بن حاضرة» والسدي» والحسن» وقتادةء وأبو الهذيل › وابن سابط . وهر 
اختيار ابن جرير. وتقدم روايته عن كعب الأحبار أنه إسحاق . وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر» عن الزهري› 
عن أبي سفيان بن العلاء بن جارية » عن أبي هريرة» عن كعب الأحبارء أنه قال : هو إسحاق. وهذه الأقوال - والله أعلم - كلها 
مأخوذة عن كعب الأحبارء فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر» رضي الله عنه» عن کتبه» فربما استمع له عمر» 
رضي الله عنه» فترخص الناس في استماع ما عنده» ونقلوه عنه غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة - والله أعلم - حاجة إلى حرف 
واحد مما عنده. وقد حكى البغوي هذا القول بأنه إسحاق عن عمر» وعلي» وابن مسعود والعباس» ومن التابعين عن كعب 
الأحبار» وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومسروق» وعكرمة» ومقاتل» وعطاءء والزهري» والسدي -قال: وهو إحدى الروايتين 
عن ابن عباس . وقد ورد في ذلك حديث - لو ثبت لقلنا به على الرأس والعينء ولکن لم يصح سنده۔ قال ابن جریر : حدثنا بو 
كريب حدثنا زيد بن حباب» عن الحسن بن دينار» عن علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن 
العباس بن عبد المطلب» عن النبي َة في حديث ذكره قال: هو إسحاق. ففي إسناده ضعيفان» وهما الحسن بن دينار 
البصري» متروك. وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث . وقد رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن مسلم بن إبراهيم» عن 
حماد بن سلمةء عن علي بن زيد بن جدعان» به مرفوعأً. ثم قال : قد رواه مبارك بن فضالة» عن الحسن»ء عن الأحنف» عن 
العباس قوله» وهذا أشبه وأصح . 
ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل - عليه السلام - وهو الصحيح المقطوع به: قد تقدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق . قال 
سعيد بن جبير» وعامر الشعبي» ويوسف بن مهران» ومجاهد» وعطاء» وغير واحد» عن ابن عباس» هو إسماعيل عليه 
السلام . وقال ابن جرير : حدثني يونس» آخبرنا ابن وهب» أآخبرني عمرو بن قيس» عن عطاء بن آبي رباح » عن ابن عباس أنه 
قال : المفدى إسماعيل» عليه السلام» وزعمت اليهود أنه إسحاق» وكذبت اليهود. وقال إسرائيل» عن ثور» عن مجاهد» عن 
ابن عمر قال : الذبيح إسماعيل . وقال ابن أبي نجيح»› عن مجاهد: هو إسماعيل . وكذا قال يوسف بن مهران. وقال الشعبي : 
هو إسماعيلء عليه السلام» وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة. وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن دينار» وعمرو بن 
عبيد» عن الحسن البصري: أنه كان لا يشك في ذلك : أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل . قال ابن إسحاق : 
وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل . وإنا لنجد ذلك في كتاب اللهء 
وذلك أن الله حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال : َة كق يَيّا مه سلح ((©ا) . يقول الله تعالى : 
رها احق ومن وراو إِسَحَقَ يعَْبَ4» يقول: بابن وابن ابن › فلم یکن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله الموعود بما 
وعده» وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل . وقال ابن إسحاق» عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن محمد بن كعب 
القرظي أنه حدثهم؛ أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام» فقال له عمر : إن هذا لشيء ما كنت أنظر 


1۹ 
فيه » وإني لأراه كما قلت . ثم أرسل إلى رجل كان عند بالشام» كان يهودياً فأسلم وحسن إسلامهء وکان یری آنه من علمائهم» 
فساله عمر بن عبد العزيز عن ذلك قال محمد بن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيز - فقال له عمر: أي ابني إبراهيم مر 
بذبحه؟ فقال : إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» على أن يكون آباكم 
الذي كان من أمر الله فيه » والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به» فهم يجحدون ذلك› ويزعمون أنه إسحاق» بكون 
إسحاق آبوهم» واه أعلم یهما کان» وکل قد كان طاهراً طيباً مطيعاً لله #ق. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبلء 
رحمه اله : سألت أبي عن الذبيح» من هو؟ إسماعيل أو إسحاق؟ فقال : إسماعيل . ذكره في كتاب الزهد. وقال ابن آبي حاتم : 
وسمعت أبي يقول: الصحيح آن الذبيح إسماعيل› عليه السلام. قال : وروي عن علي› واین عمر› وأبي هريرة› وأبي الطفيلء 
وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهد» والشعبي» ومحمد بن كعب القرظي» وأبي جعفر محمد بن 
علي » وآبي صالح أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل . وقال البخوي في تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمر» وسعيد بن المسيب› 
والسدي» والحسن البصري» ومجاهد» والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظي» والكليي» وهو رواية عن ابن عباس» 

وحكاه أيضاً عن أبي عمرو بن العلاء. ۰ 
وقد روی ابن جرير في ذلك حدیثاً غریباً فقال : حدئني محمد بن عمار الرازي» حدثنا إسماعيل بن عبيد بن آبي كريمة› 
حدئناعمر بن عبد الرحيم الخطابي» عن عبيد الله بن محمد العتبي - من ولد عتبة بن أبي سفیان عن آبيه : حدئني 
عبد الله بن سعيد» عن الصنابحي قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان» فذكروا الذبيح : إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على 
الخبير سقطتم» كناعندرسول الله بو فجاءه رجل فقال: يا رسول الله ء عُذ علي مما آفاء الله عليك يا ابن الذبيحين . 
فضحك رسول الله باو فقيل له: يا أمير المؤمنين› وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لماأمر بحفر زمزم نذر لله إن 
سهل الله أمرها عليه ليذبحن أحد ولده» قال: فخرج السهم على عبد الله » فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمائة من الإبل . 
ففداه بمائة من الإبل» وإسماعيل الثاني . وهذا حديث غريب جداً. وقد رواه الأموي في مغازيه : حدثنا بعض أصحابناء أخبرنا 
إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن القرشي» حدثنا عبيد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي 
سفيان - حدثنا عبد الله بن سعيدء حدثنا الصنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية» فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق» وذكره. كذا 
كتبته من نسخة مغلوطة . وإنما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى : َة كر عير (46› 


فجعل هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله : ورو بعلم یر4 [الذاريات : ۲۸]. وأجاب عن البشارة a‏ بأنه قذگان 
بلغ معه السعي» آي العمل . ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب آيضاً. قال : وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة 
فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام . قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك . هذا ما اعتمد عليه في 
تفسيره» ولیس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم» بل هو بعيد جدا» والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل 
أثبت وأصح وآقوى» والله أعلم . 

وقوله : وره كق اَن ألسَيحيَ ([6))» لما تقدمت البشارة بالذبيح - وهو إسماعيل ‏ عطف بذكر البشارة بأخيه 
إسحاق» وقد ذكرت في سورتي هود و «الحجر). وقوله : ييا حال مقدرة» أي : سيصير منه نبي من الصالحين . وقال ابن 
جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية » عن داود» عن عكرمة قال : قال ابن عباس» رضي الله عنهما: الذبيح إسحاق . قال: 
وقوله : وت ينق بَا م اديج )€ قال : بشر بنبوته. قال : وقوله وبا َم من لينا اء هرو ج )€ [مريم: ]٠۳‏ 
قال: كان هارون أكبر من موسى» ولكن أراد: وهب له نبوته. وحدثنا ابن عبد الأعلىء حدثنا المعتمر بن سليمان قال: 
سمعت داود يحدث» عن عكرمة» عن ابن عباس في هذه الآية : َه باحق ّا من أصَديحيَ (63) قال: إنما بشر به نبيا 
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حين فداه الله من الذبح»› ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان 
الثوري» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس : لَه انح بيا م يحب ([)) قال: بشر به حین ولد» وحین نبیء. 
وقال سعيد بن أبي عروبة» عن فتادة في قوله : ورت باحق باسیح (6©2) قال : بعد ما کان من أمره» لما حاد لله 
بنفسه» وقال لله : رگا عله و انح 6. وقوله: رکا عه ول نحق وین دُربنها َي الم يد يث ©4 
کقوله تعالی: قل ن آفیظ سلو َا وکټ عك ول آمو من متك وم سْمَمم م شه نَا عَدَاب ايد 43 
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آلشتب 3 وَمَدَبْتھا الوط انشکقم © رکا مھا نی آلکخرتے (3 سک عل موی وروت © إا کدی ری الخ 
اچنا ن عاو آزیت 469 . 
یذکر تعالی ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه» وما كان 
يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساء» واستعمالهم في أخس الأشياء. ثم بعد هذا 
كله نصرهم عليهم»› وأقر أعينهم منهم» فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما کانوا جمعوه طول حیاتهم. ثم 
آنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين» وهو التوراة كما قال تعالى: «ولقد ءاتيتا موس وهرون 
لمران ويا €6€ الانبيء: ١٤ء‏ وقال هاهنا: اتا الكتب لشي يها الط الشكتم 4)6 أي: 
في الأقوال والأفعال» ورا عَلتهمًا ف لخر 4 أي : أبقينا لها من بعذدهما ذکراً جمیلا وئناء خا تم فسره 
بقوله: سم ل شتی وروت 9© إا کیت ری الین © لتا ن ارا زیی (©4. 
ور یاس لین المرسرے 9© رڈ کال لقزیوہ آک مو 9 ادعو بتک ویکوت کن التیعی 9© اہ یک رب ہکم لار 
م ن عباوت لز 4€ . 
فال قتادة» و محمد بن إسحاق»› يقال : إلياس هو إدريس . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي»› حدثنا بو نعيم› حدننا إسرائيل › 
عن أبي إسحاق› عن عبیده بن ربيعة› عن عبد الله بن مسعود»› رضی الله عنه» فال : إلياس هو إدريس . وكذا قال الضحاك . 
وقال وهب بن متب : هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» بعثه الله في بني إسرائيل بعد حزقيل › 
عليهما السلام» وكانوا قد عبدوا صنما يقال له : «بعل»» فدعاهم إلى الله» ونهاهم عن عبادة ما سواه. وکان قد آمن به ملکهم ثم 
ارتد» واستمروا على ضلالتهم › ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله عليهم» فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهم› ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطر. فدعا الله لهم فجاءهم الغيث فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من 
الكفر» فسأل الله أن يقبضه إليه. وكان قد نشا على يديه اليسع بن أخطوب» عليه السلام» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا 
وکذا» فمهما جاءه فلیرکبه ولا يهبه› فجاءته فرس من نار فرکب› وألبسه الله النور وكساه الريش› وكان يطير مع الملائكة ملكأ 
أشنا اوتا أرشيا: هکذا حکاه وهب عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته . 
لذ كال لقَريدء أل موه €6 أي : ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ ادع بغ وروت أَحسَنَ كلقن (6©3) قال ابن 
عباس » ومجاهد» وعكرمة»› وقتادة» والسدي : بعل يعني : رباً. قال قتادة وعكرمة: وهي لغة أهل اليمن. وفي رواية عن 
قتادة قال : هي لغة آزد شنوءة. وقال ابن إسحاق : أخبرني بعض آهل العلم آنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: «بعل». وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه : هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها «بعلبك»› غربي دمشق . وقال الضحاك : 
1 کے س سے ٍ و س سور ر ا ےر رر ص سے سو د٤ AIS‏ 
أي : هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالی : قدو تم وة €6 أي للعذاب يوم الحساب» ل 
باد َه ألمْضْلَصِب (6©3) أي : الموحدين منهم. وهذا استثناء منقطع من مثبت . وقوله : ورا عليه فى لخر (6©3) آي : ثناء 
جمیلاء سم مَل إل باي )€ كما يقال في إسماعيل : إسماعين . وهي لغة بني أسد. وأنشد بعض بني نمير في صب صَاده . 
ل رب السوق لماج ن ا ووت ال ا ا ا 
ويقال : ميکال» وميکائيل» وميكائين»› وإبراهيم وإبراهام» وإسرائيل وإسرائين» طور سيناء» وطور سينين . وهو موضع 
واحد» وكل هذا سائغ . وقرآآخرون: #سلام على إدراسين)» وهي قراءة عبد الله بن مسعود. وآخرون: «سَلم ع إل 
بايد €6 ۰ يعني : آل محمد ب . وقوله : إا كدي رى مسي © إن من عمادتا المرب )€ قد تقدم تفسيره. 
یا لی لی 9© ہ تھ وام می 9© إلا عر ف التہید © کہ مو الککری ® یک کہ ہہ شب © 
رل اند سرت 4€ . 
یخبر تعالی عن عبده ورسوله لوط› عليه السلام» آنه بعثه إلى قومه فکذوبهء فنجاه الله من بين أظهرهم هو وأهله› إلا امرأته 
فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة 
المنظر والطعم والريح» وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا؛ ولهذا قال : « ونك لمرو هم مَصبحين ا وَبالبَلٍ 
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أف لر (63) : أي : أفلا تعتبرون بهم» کیف دمر الله عليهم› وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 

وَل و لمن امس ©6 إذ تالافك المنحود و َا فكانَ من المذحضي ل( فالمَمة ألموتُ وو ملم 1 لوا نه کان 
ية آي أو بوت (6 فامنوا َعَم إل جين ))4 . 

قد تقدمت قصة يونس عليه السلام» في سورة الأنبياء. وفي الصحيحين عن رسول الله َة أنه قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول : 
ااتر ف رش بن مى ونَسَّه إلى أمه» وفي رواية قيل : «إلى أبيه». وقوله: إ5 أبن إل ألمب المنحرن € قال ابن 
عباس : هو الموقرء أي : المملوء بالأمتعة . اهم أي : قارع «فَكّانَ مِنَ ألمْذَحَضِ) أي : المغلوبين. وذلك أن السفينة 
تَلَعَبَت بها الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحرء لتخف بهم السفينة› 
فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام» ثلاث مرات» وهم يضنون به آن يلقى من بينهم» فتجرد من ثيابه 
ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك . وأمر الله تعالى حوتاً من البحر الأخضر أن يشق البحار» وأن يلتقم يونس عليه السلامء فلا 
يَهْشِْمٌ له لحماًء ولا يكسر له عظماً. فجاء ذلك الحوت وألقى يونس» عليه السلام» نفسه» فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به 
البحار كلها. ولما استقر يونس في بطن الحوت» حسب أنه قد مات» ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي » فقام يصلي 
في بطن الحوت» وكان من جملة دعائه : «يارب»› اتخذتٌ لك مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس! واختلفوا في مقدار ما 
لبث في بطن الحوت» فقيل : ثلاثة أيام» قاله قتادة. وقيل : جُمْعَة» قاله جعفر الصادق. وقيل : أربعين يوما قاله أبو مالك . 
وقال مُجّالد» عن الشعبي : التقمه ضحى» وقذفه عشية . والله أعلم بمقدار ذلك . وفي شعر أمية بن أبي الصلت : 
وأنتَبفضل منك يجيت يُوئساً وفذباك في أضعاف خوت لياليا 


رس ر سم 


وقوله : قاو اكم ن يِن السسَيّحنٌ €9 لبت ف بيد إل يزم نعود (68). قيل: لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء. 
قاله الضحاك بن قيس وأبو العاليةء ووهّب بن مُنَبّه» وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقد ورد في الحديث الذي 
سنورده ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفي حديث عن ابن عباس : «تَعّرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» . قال 
ابن عباس» وسعيد بن جُبَيْر» والضحاك» وعطاء بن السائب» والسدي» والحسن» وقتادة: # اول آَم گان من 
السبحد))» يعني : المصلين. وصرح بعضهم بأنه كان من المصلحين قبل ذلك. وقال بعضهم: كان من المسبحين في 
جوف آبویه . وقیل : المراد: ول ام کن م سحن €3 هو قوله : تکای فی المت أن لا لَه إل أت سبحتك 
إن كت ب شي 9 اتتا ام وميك من لمر ودنك شى ألمي €6 [الانبياء: ۸۷ 1۸۸» قاله سعيد بن 
جبير وغيره. وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا أبو صخر : أن يزيد الرّقاشي 
حَدّثه: أنه سمع أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله ية أن يونس النبي بي حين بدا له أن 
يدعو بهذه الكلمات» وهو في بطن الحوت»› فقال : اللهمء لا إله إلا أنت سبحانك» إني كنت من الظالمين . فأقبلت الدعوة 
تحف بالعرش › قالت الملائكة: يا رب» هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا 
رب» ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبلء ودعوة مستجابة؟ قالوا: يا رب» 
أو لا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى . فأمر الحوت فطرحه بالعًّراء. ورواه أبن جرير» عن يونس› 
عن ابن وهب» به. زاد ابن أبي حاتم : قال أبو صخر حُمَيد بن زياد : فأخبرني ابن فُسيّط وأنا أحدثه هذا الحديث: أنه سمع 
أبا هريرة يقول: طرح بالعراءء وأننت :اف غه القطية» فلا جا أا هريرة وها القطبة > قال ٠‏ رة الدباء: قال ابو 
هريرة: وهَيًاً الله له أزويّة وحشية تأكل من خشاش الأرض - أو قال: هشاش الأرض _ قال: شح عليه فَتَزويه من لبنها كل 
عَشيّة وبُكرة حتى نبت . وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتاً من شعره : 

وقد تقدم حديث أبي هريرة مسنداً مرفوعاً في تفسير سورة الأنبياء. ولهذا قال تعالى : دته أي : ألقيناه يالْعرء€ قال 
ان اش غر وهي الارن الى ليس بها تراب قيل : على جانب دجلة . وقيل : بأرض اليمن . فالله أعلم . وهو 
سَقَبمٌ€ أي : ضعيف البدن. قال ابن مسعود» رضي الله عنه: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش . وقال السدي : كهيئة الصبي : حين 


ea‏ سے صر سے کے ت 


يولد» وهو المنفوس . وقاله ابن عباس» وابن زيد أيضاً. ل وانسشتا عه سجر من فين © : قال ابن مسعود» وابن عباس› 
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ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ووهب بن منبه» وهلال بن يَسّاف»ء وعبد الله بن طاوس» والسدي» وقتادة» 
والضحاك» وعطاء الخراساني» وغير واحد قالوا كلهم : اليقطين هو القرع . وقال هُشّيم» عن القاسم بن آبي أيوب» عن 
سعيد بن جبيّر: كل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين . وفي رواية عنه: كل شجرة تَهْلك من عَامِها فهي من اليقطين . وذكر 
بعضهم في القرع فوائد» منها: سرعة نباته» وتظليل ورقه لكبره» ونعومته» وأنه لا يقربها الذباب» وجودة أغذية ثمره» وأنه 
يؤل نيئا ومطبو خا بلبه وقشره أيضاً. وقد ثبت أن رسول الله ية كان يجب الدبّاء» ويتتبعه من حَرّاشي الصخفة . 

وقوله تعالی : وارسلکۂ إل يات آل أو بدت €6 : روى شهر بن حَوْشب» عن ابن عباس أنه قال: إنما كانت رسالة 
يونس بعد ما نبذه الحوت . رواه ابن جرير : حدثني الحارث قال : حدثنا الحسن قال : حدثنا أبو هلال» عن شهر» به. وقال ابن 
أبي تجيح» عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت . قلت : ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاً أمر بالعود إليهم 
بعد خروجه من الحوت» فصدقوه كلهم وآمنوا به . وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت» كانوا مائة 
آلف أو يزيدون . 

وقوله : أو دوب قال ابن عباس - في رواية عنه -: بل يزيدون» وكانوا مائة وثلاثين ألفاً. وعنه: مائة ألف وبضعة وثلائين 
ألا ,روف اة الت ورش وار الفا وقال سعيد بن جبير : يزيدون سبعين ألفاً. وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة 
آلاف . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي» حدثناعمرو بن أبي سلمة قال: سمعت 
زمَيرأعمن سمع آبا العالية قال: حدثني أبي بن كعب: آنه سأل رسول الله هة عن قوله : #وَأرسلتة إل يأتَة أي أو 
زيوت( )۰ قال : يزيدون عشرين ألفاً. ورواه الترمذي عن علي بن حُجر» عن الوليد بن مسلم» عن رُهَير» عن رجل» 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» به» وقال: غريب . ورواه ابن آبي حاتم من حدیث زهیر» به. قال ابن جریر: وکان بعض 
أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك : معناه إلى المائة الألف eS ab E‏ 
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[Yt : م ست فست قلود کم ن بعد ذلك هى لارو أو سد 5 هَسوة € [البقرة‎ : ia E f EEO o SED E E 


وقوله ا ر مت کہ الاس گتقیة آل أو َد عش ر : [VY‏ وقوله: 9 ب تو ار ان €6 الس : ]٩‏ أن 
المراد ليس أنقص من ذلك» بل أزيد. وقوله: اموا أي : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس» عليه السلام» 
جەيعهم . a‏ إل جين أي : إلى وقت آجالهم» › كقوله : ولا كانت ية امت همها إيتبا إلا فوم رضنلا ءاشو كعفا 


عنم ر و ر ر 


داب لري في الوق اليا ومعم إل جين €8 [يونس: ۹۸]. 


اتی لیے انعد لئے کے @ ا ست اہک کے م ہے @ ۹ م نن إنکيت شات 3 کله ا 
ولم کک د € اتی اتات ب عل الین 7y‏ ا لک کیت نگ 3 انلا E E‏ میت ا اوا بکتیک إن کن 


سیف €9 ملا م رج ا ية ف وقد علب اة ابم لتختوة © شبن ا عا بيش © ا اتی ۰4 
e SNS ADL‏ أي : من الذکورء آي : يُوڏون 
لأنفسهم الجيد. وولا د سر أعدهُم پالانق َل هة e‏ وهر كط ®( [النحل: ]٥۸‏ آي : يسؤوەه ذلك ولا يختار 
لنقسه إلا البنين. يقول تعالی : فكيف نسبوا إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه ولهذا قال : و استفٍم) 
أي: سلهم على سبيل الإنكار عليهم: اليك الات وله الو4 كقوله: الک الكر وله الى لاك إا قم 
OE‏ [النجم: .]۲١ ٠١‏ وقوله: آم لقنا َة إتَنًا وهم هدوت ()) أي: كيف حكمرا على الملائكة 
انهم إناث وما شاهدوا خلقهم؟ كقوله: ى الیک لد هم عبد اسن إا | اهدو لهم سکب سشهدد بم 
© [الزخرف: ]1١‏ أي : يسالون عن ذلك يوم القيامة. وقوله: أل لبم ين إنكهة4 أي: من كذبهم و 

الد أي : صدر منه الولد ويم لَكَذبة. فذكر الله عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب» فأولا 
e‏ الله » e‏ وجعلوا ذلك الولد أنشى» ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف في التخليد في 
نار جهنم . E‏ أمَتى اتات عل سي ([) أي : أي شيء يحمله عن أن يختار البنات دون 
البنين؟ كقوله: أفاصقنح ريم بلي واد ين المتهكة إتنا لبك لنفولوة هرلا عطي ل6 االإسرء: +٠٠١‏ ولهذا قال: ن 
لھ کت کی 63 اي TT‏ ان دة 19 E‏ (@) آي : حجة 
على ما تقولونه» ٤وا‏ پوتیگ إن كم )€ أي: هاتوا برهاناً على ذلك يكون مستنداً إلى کتاب ال لاء 
عن الله : أنه اتخذ ما 7 واو ن ا راوه ا یکن تان ال قله بل لا بوره العقل بالكلية. 


ا 


2 


ا 
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وقوله : وَكمل بم وي نة َس قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بناث الله . فسأل أبو بكر» رضي الله عنه: فمن 
أمهاتهن؟ قالوا: بنات سَرّوات الجن . وكذا قال قتادة› وابن زيد؛ ولهذا قال تعالى : وقد عَلِمَتِ َة أي : الذين نسبوا إليهم 
ذلك : فم تُحَسَرُوت€ أي : .إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم» وقولهم 
الباطل بلا علم . وقال العوفي: عن ابن عباس في قوله : كمأ بم و َة تسا قال : زعم أعداء اله آنه تبارك وتعالی هو 
وإبلیس آخوان. حکاه ابن جریر . وقوله : (سَبْحََ لَه نّا مِم ()) آي : تعالی وتقدس وتنزه عن آن یکون له ولد» وعما 
يصفه به الظالمون الملحدون علواً كبيراً. وقوله : إلا عِباد لَه اَمِب )€ استثناء منقطع » وهو من مثبت» إلا أن يكون 
الضمير في قوله : «عَبًا يمد عائد إلى جميع الناس ثم استثنى منهم المخلصين› وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي 
ومرسل . وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله : ع لَْحْصَررة € إلا عاد لَه لمن )€ وفي هذا الذي قاله نظر . 

إن ی تش © ا اثر مہ بق ی إل ن هر سال لیے © ما با إلا تم معام غائ 9 إا لن الا 
اتی 9© یں کہ یرای €9 تو ا عا کا من الارن 3 کا عاد آنه الا 3 کنا بد ون بعل 42 . 
یقول تعالی مخاطباً للمشرکین : ٤اگ‏ َا تثو 9© ۲ا آثر مل بج 3© إلا من هو صَالِ ايى ([)) آي : ما ينقاد لمقالكم 
وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم ممن ذُرى للتار . َم َوب لا يمهود بها َم اع لا ية ّا 
وک ا5٥‏ لا تیو با وكيك لني بل هم سل اوك هم الكفأوت) (الاعراف: 1۷۹]. فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين 
الشرك والكفر والضلالةء كما قال تعالى : إن لى ول في بك عَنه من أك و ) [الذاريات: ۸ 1۹ أي : إنما يضل به من 
هو مأفوك ومبطل . ثم قال تعالى مَُزْهاً للملائكة مما تسوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم آنهم بنات الله : وما یا إلا لم 
مام علو (3)) أي : له موضع مخصوص في السماوات ومقامات العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه. وقال ابن عساكر في ترجمته 
لمحمد بن خالد» بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد عن أبیه - وکان ممن بايع يوم الفتح - أن رسول الله قال يوماً 
لجلسائه : «أطّت السماء وح لها أن تَقْط» ليس فيها موضع كَدَم إلا عليه ملك راكع أو ساجدا. ثم قرأ: ون لحي اساد 
® لسن ابه (3)) . وقال الضحاك في تفسيره: رما وا إلا م مام مغلم )€ قال: كان مسروق يَزوى عن عائشةء 
رضی الله عنهاء أنها قالت: قال رسول الله مد : «ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم». فذلك قوله : وما 


يا إلا م مام عم €3 . وقال الأعمش» عن أبي إسحاق» عن مسروق: عن ابن مسعودء رضي الله عنه» قال: إن في 
السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه» ثم قرأعبد الله : وا يا إلا لم مام معلوم )€ . وكذا قال 
سعيد بن جبیر . 

وقال قتادة : كانوا يُصَلُون الرجال والنساء جميعاًء حتى نزلت : رمَا وا إلا َم مام علوم )€ فتقدم الرجال وتأخر النساء. 
ئ لسن ألسَاوَ 463 أي : نقف صفوفاً في الطاعة» كما تقدم عند قوله : مقت حًا 69 قال ابن جُرَْج» عن 
الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت : َس ساود 4)3 › فصفوا. وقال أبو 
َضرَة: كان عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه» ثم قال: أقيموا صفوفكم» استووا قياماء یرید الله بکم هدی 
الملائكة» ثم يقول: ىا لَحَنُ ساود ) » تأخر يا فلان» تقدم يا فلان» ثم يتقدم فيكبرء رضي الله عنه . رواه ابن آبي حاتم» 
وابن جرير. وفي صحيح مسلم عن حذيفة› رضي الله عنهء قال : قال رسول الله اة : «فُضلنا على الناس بثلاث : جُعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداًء وتربتها طهوراً؛ الحديث . را لن سبح ((©6) أي : نصطف 
فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص › فنحن عبيد له» فقراء إليه»› خاضعون لديه. وقال ابن عباس» ومجاهد: 
وا ا إلا م مام اة 4 : الملائكة» ي لح ساو ©4 : الملائكةء يإ لن أنَبَحه 4)63 : الملائكة 
نون لله كك . وقال قتادة : ك لن نسَح €3 » يعني : المصلونء يشبتون بمكانهم من العبادة» كما قال تعالى : 
وال ا الم وکنا سیحة بل عاد مکررے © لا یفوتم بالقولب وشم اریہ باوت ( بعكم ما بين يبوم م 
لم ولا یقتٹوت إل اسن آزتی وم ن ییو شوشر €9 4# وس یل منم لے إل ن ویب ملك زیو جھتر درل 
ری الور €6 [الانبیاء: ۔ وقول : یں کیا تقر 9© ر و ا کا من لاذ €9 کا عاد آئہ ایی ©4 
أي : قد کانوا يتمنون قبل آن تأتيهم يا محمد لو کان عندهم من يذكرهم بأمر الله» وما كان من أمر القرون الأولىء ويأتيهم 
بکتاب الل کما قال تعالی : اقتو پاق َد سیم کی جام تن کو دی ین ہنی لی لما جار کی ا راشم للا 
سوا 6 € [ناطر : ١‏ وقال: کان تقوانا إا ازل آلکئب ی اہین من با إن کا عن وراستہم لفرت ( او تمُولوا لو ئ 


ےا 
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رل عتا اکب لکا أَهَدّى يم قد هڪم ب ن رڪم وهڌى وَرَخة فن اظلد مسن گڏبَ eA E‏ 
ان ضفو عن ٤ایوتا‏ سوہ اداپ پیا کاو يفون (69 لامم: ٩‏ 1۷]؛ ولهذا قال هاهنا : : را بے فسوی Ok‏ 
a E es‏ وتعالی - وتکذیبهم - رسوله م 

وقد سفت يسا لاد نمسي © ١‏ ب م اتم © بو جا کم تیو 9© نول عم عق جن 9© غ رد ب €3 
أفْعدَابا تجرد 3 اد ل احم َا صَبَاح مدر 3 ود عنم حى جين 2 َر صوف سرت @. 
يقول تعالى : َد سمت كينا اتا سين 62 ) آي : تقدم في الكتاب الأول آن العاقية للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرةء 
کما قال تعالی : ۶ ڪب لَه للبت انا ورش ك أ ی ع )€ [المجادلة: ١‏ وقال تعالی : إا صر رشا SIF‏ 
اموا فی ألعيوة الدنيا ووم بوم أ لأغعد 46 اغ ان: ١‏ ولهذاقال: قد سمت کا لاتا امسر © بم ب 
لَص €3 آي : في الدنيا والآخرة. كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم» وكيف آهلك الله الكافرين. 
ونجى عباده المؤمنين : : لن جندا م المَير 2 € أي : تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا: لرل عم عق حن €6 آي : 
اصبر على أذاهم لك» وانتظر إلى وقت مؤجل› > فإنا سنجعل لك العاقبة بة والنصرة والظفر؛ ولهذا قال بعضهم : غيى ذلك إلى يوم 
بدر. وما بعدها آيضاً في معناها. وقوله : وم ری بيه 63) آي NG‏ 
على مخالفتك وتكذيبك؛ ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد: فرب مروت 6©®3) . ثم قال عز وجل : أمَعَدان 
سلود €6 آي : هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم» فإن اله بخضكت صلم بذلك :وجل لهم العقوبةء و 
هذا أيضاً كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة» قال الله تعالى : إا رذ بان ئ الْسْدَرَ 2 
أي : فإذا نزل العذاب بمحلتهم» فبشس ذلك اليوم يومُهم» بإهلاكهم ودمارهم . قال السدي : لإا رل بساحم يعني : بدارهمء 
ماه صَبَاحٌ الْسْدَرًِ€ آي : فبئس ما يصبحون» أي : بئس الصباح صباحهم؛ ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث إسماعيل بن 
عليه عن عبد العزيز بن صَُهَيْب» عن أنس» رضي الله عنه» قال: صَبّح رسول الله ية خيبرء فلما خرجوا بفؤوسهم 
ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا وهم يقولون: محمد والله» محمد والخميس . فقال النبي م: «الله أكبر» خربت خيبر» إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». ورواه البخاري من حديث مالك» عن حميد» عن أنس . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
روح» حدثنا سعيد بن آبي عَرُوَبة » عن قتادة» عن آنس بن مالك» عن أبي طلحة قال: لما صَبّح رسول الله مةخيبر» وقد 
أخذوا مساحيهم وعَُدَّوا إلى حروثهم وأرضيهم» فلما روا النبي ولو مدبرين» فقال نبي الله : «الله أكبر» الله أكبرء إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين؛ . لم يخرجوه من هذه الوجه» وهو صحيح على شرط الشيخين . وقوله: ۶ وول عه 
خی جين 1D)‏ وبر وف ت 3 تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك. 

سبلن ريك رب المرة ما يفو ر 6 سکم ل اننس 6 والسد له رب الْعَلوت میت 9 )4. 
زه تعالى تسه الكريمة ويقدسها ويبرثها عما يقول الظالمون المكذبون المعتدون - تعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيراً- ولهذا 
قال : سحن رَبك رب الْعرَة عمّا يفوت 4 أي ذي العزة التي لا د ترام » ما يَصِسْدَ€ أي : عن قول هؤلاء المعتدين المفترين › 
ملم عل ارسي )4 آي : سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة» لسلامة ما قالوه في ربهم› وصحته وحقيته › 9 والسد لو رب 
عيبت (6 )آي : له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة 
المطابقة » ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة بقة » ويسلتزم التنزيه من النقص - قرن بينهما 
في هذا الموضع» وفي مواضع كثيرة من القرآن؛ ولهذا قال: نکی ریت ب الیئ عا ميشه © وسک عل المرسید © 
والند له ارب للت (4€. وقال سعيد بن آبي عَرُوبَة» عن قتادة قال : فال رسول الله کیا إذا سلمتم علي فسلموا على 
المرسلين» فإنما آنا رسول من المرسلين؟. هكذا رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» من حديث سعيد» عنه كذلك . وقد أسند ابن 
أبي حاتم » رحمه الله » فقال : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو بكر الأعين» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة قالا: 
حدثنا حسين بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة قال : حدثنا أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: قال رسول الله م: «إذا 
سلمتم علي فسلموا على المرسلين». وقال الحافظ أبو يعلى e‏ کک ا 
آبي سعيد» عن رسول الله آنه كان إذا سلم قال : سحن ريك رب الِرة عما يوقو به وسم عل المرسَينَ و 
رب للبت ثم يسلم . إسناده ضعيف . وقال ابن أبي حاتم ا 
يونس بن آبي إسحاق» عن الشعبي قال: قال رسول الله مي «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة » فليقل 
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آخر مجلسه حین یرید آن قوم : (سبَحَل بك رَبَ الل ّا ثرت €9 رمسم عل الرس 9 ند ب َب انميت 4€©3. 
وروی من وجه آخر متصل موقوف على علي» رضي الله عنه . قال أبو محمد البغوي في تفسيره : أخبرنا أبو سعيد أحمد ین 
شریح › أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه› حدئنا أحمد بن جعقر بن حمدان» حدننا إبراهيم بن سهلويه› حدتنا 
على بن محمد الطنافسي» حدثنا وكيع » عن ثابت بن أبي صفية» عن الأصبغ بن نباته» عن علي» رضي الله عنهء قال: من 
أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه : سحن دك رب الور نّا يفوت و 
وسم عل أَلمرسَلَ ( والس َه رب العلييت ((6)). وروى الطبراني من طريق عبد الله بن صخر بن آنس» عن عبد الله بن 
زید بن آرقم» عن آبیه» عن رسول الله آنه قال : «من قال دبر كل صلاة : «مَبَحَنَ َك َب رة عن يشوت 9 وسم عل 
امرس 6 لسن ي رب اميت ([)) ثلاث مرات» فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر. وقد وردت أحاديث في كفارة 
المجلس : سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا آنت. أستغفرك وأتوب إليك . وقد أفردت لها جزءا على حدة. فلتكتب هاهنا إن 
شاء الله تعالی . 


آخر تفسدر سورة الصافات 
E ¥ ¥‏ 


تفسير سورة ص 


صن وآلفرتان زی الیکر © بی ایی کتروا نی عر قاق © گر آھککا ین لھم ن رن ادوا کت جب ماي 46 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله: ص لفان ی الي )4 
أي : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعبادء ونقع لهم في المعاش والمعاد. فال الضحاك في قوله: زی لر چ» كقوله: 
قد ارا کہ كتا يبه دكركم) [الانبياء: ]١١‏ أي : تذكيركم . وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» وإسماعيل بن أبي خالد» وابن عيينة» وأبو حصين» وأآبو صالح» والسدي : زى آلرذّ ): ذي الشرف» آي : 
ذي الشأن والمكانة . ولا منافاة بين القولينء فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. واختلفوا في جواب هذا 
القسم» فقال بعضهم : هو قوله: إن کل إلا دب اسل مَحَقّ عِمَاب ل46 ص: .]٠١‏ وقيل قوله : إ1 ديك ى عناصم هل 
لار €6 [ص: 4٠]ء‏ حكاهما ابن جرير» وهذا الثاني فيه بعد كبر » وضعفه ابن جرير. وقال قتادة : جوابه : بل لي كفروا ى 
عرر شقان ©4 واختاره ابن جرير. وقيل : جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالهاء والله أعلم . ثم حکی ابن جرير عن بعض 
آهل العلم أنه قال : جوابه ص۲ بمعنى : صدق حق والقرآن ذي الذكر. وقوله: بل اَي كقروا نى عرق وتاي ل أي : إن في 
هذا القرآن لذكرآ لمن يتذكرء وعبرة لمن يعتبر. وإنمالم ينتفع به الكافرون ولأنهم لن عرو أي : استكبار عنه وحمية» 
ل رَيتاق آي : مخالفة له ومعاندة ومفارقة . ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم 
الكتب المنزلة من السماءء فقال : كر أهلكًا يِن لهم ين ن أي : من آمة مكذبةء ادوا أي : حين جاءهم العذاب استغائوا 
وجأروا إلى الله . وليس ذلك بمُجِدِ عنهم شيئاً. كما قال تعالى : فا سوا ہأستا إا هم ما مَس )€ [الانبياء: ۱۲] أي : 
يهربون #لا ركشو وارجعوا إل ما رفع فيه ومسكيكم لمكم لو (3©)) [الانبياء : .]٠١‏ قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن التميمي قال : سألت ابن عباس عن قول الله : ادوا ولات جين مص » قال : ليس بحين نداءء ولا زوء ولا 
فرار. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ليس بحين مغاث . وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس : نادوا 
اللاة خن ل ب راد 

وقال محمد بن كعب في قوله : هَادَوا وَلَانَ جين مص » يقول : نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم» واستناصوا للتوبة حين 
تولت الدنيا عنهم . وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء . وقال مجاهد : #فتادوأ ولات جين ماص ليس 


وهي مكية . 
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بحين فرار ولا إجابة. وقد روى نحو هذاعن عكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي مالك» والضصحاك وزيد بن أسلم» والحسن› 
وقتادة. وعن مالك عن زيد بن أسلم : ولات جين ماس » ولا نداء في غير حين النداء. وهذه الكلمة وهي «لات» هي «لا 
التي للنفي» زيدت معها التاء» كما تزاد في ثم » فيقولون: ثمت» ورب فيقولون: ربت. وهي مفصولة»› والوقف عليها. ومنهم 
من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين: «ولا تحين مناص؟. والمشهور الأول . ثم قرأ الجمهور 
بنصب حين » تقديره : وليس الحين حين مناص . ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد: 


تدكرخبليلىلاتحينا وأضخى اليب قدئطع الفرينا 
ومنهم من جوز الجر بهاء وأنشد: 
ط ال بواڪمُ أ ولات أوان فقا انال ت هدا 
وأنشد بعضهم أيضاً: 

ولات سا e‏ 
بخفض الساعة . وأهل اللغة يقولون: النوص : التأخرء والبوص : التقدم. ولهذا قال تعالى : ولان ين ماس أي : ليس 
الحين حين فرار ولا ذهاب. 


ر کل ارت۱ 


اوا ان جم مدد منم وال الکوروة هدا سجر کداب 2 ال آل إلا ينا إن متا نن اث لوي الق الملا يهم أن نشا 
واوا مل اہی لی دا کنن رڈ 9 ما ینتا تا ی الیل الاخ إن ما إلا انی © اتر علب الرکر من ييا بل م في لي ت 
إت تد ک طا عاب © ل ت خخ قو ر لم ب ل د کر طاق نعي لان را با ليرفا نى الأنب €3 
جن ما هالت مهرم ن الراب 4)6 . 
یول تعالی مخبرآعن المشرکین قي تعجبهم من بع الرسول بشراًه کما قال تمالی : 6 للا عَجباآن اوتا إل رمل منم 
آن آذ الاس ویر الت منوا أن لَه دم صِدق عند بم قال الکفروة إت هدا لس 4 [يونس: ۲]. وقال هاهنا: ويا 
ان جام مد من آي : بشر مثلهم› «وقال الگفرون هلدا سح دان ا أف" أزعم أن المعبود واحد لا إله 
إلا هو؟ أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى - وتعجبوا من ترك الشرك بالله» فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان 
وآشربته قلوبهم» فلما دعاهم الرسول ية إلى خلع ذلك من قلوبهم؛ وإفراد الله بالوحدانية » أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: 
أجل الأمة إلا ويا إن هدا ىء اب اق ألملا َب » وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلین : ن نر4 
اق : استمروا على دینکم ورا روأ ع اهي ٠)‏ ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد . وقوله: إن هدا سىء 
يراد . قال ابن جرير : إن هذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم» والاستعلاء» وأن يكون له 
منكم أتباع» ولسنا مجيبيه إليه . 

ذكر سبب نزول هذه الآيات : قال السدي : إن أناسا من قريش اجتمعواء فيهم : آبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل»› 
والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يخوث» في نفر من مشيخة قريش» فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى أبي طالب 
فلنكلمه فيه » فلينصفنا منه» فليكف عن شتم آلهتناء وندعه وإلهه الذي يعبده؛ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ»› فيكون منا إليه 
شيء. فتعیرنا به العرب» یقولون: «ترکوه حتی إذا مات عنه تناولوه» . فبعثوا رجلا منهم يقال له : «المطلب»» فاستأذن لهم علي 
أبي طالب فقال : هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك . قال: أدخلهم . فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب أنت 
كبيرنا وسيدناء فأنصفنا من ابن آخيك فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه 
رسول الله ية قال: يا ابن أخي» هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم» وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك . قال: ‏ 
«يا عم » أفلا أدعوهم إلى ماهو خير لهم؟)٤ء‏ قال : وإلام تدعوهم؟ فال : «أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب؛ 
ويملكون بها العجم». فقال أبو جهل من بين القوم : ما هي وأبيك؟ لنعطينها وعشرة أمثالها. قال: تقولون: «لا إله إلا الله». 
فنفر وقال : سلنا غير هذا. قال: «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي» ما سألتکم غیرها؟ le Ta‏ 
وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي أمرك بهذا. وطاق آلا بن ي اشوا واصررا عل هیک لی هدا مى يرد )€ . رواه ابن 
أبي حاتم » وابن جریر» وزاد: فلما خرجوادعا رسول الله َه عمه إلى قوله: 9 إله إلا الها فأبی وقال : : بل على دين 
الأشياخ . ونزلت : #إتك لا رى مَنْ ح4 [القصص : .]١١‏ 


ا 


11° N 


س 
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وقال أبو جعفر بن جبير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش» حدثنا عباد» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب» دخل عليه رهط من قريش› فيهم أبو جهل» فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتناء 
ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعشت إليه فنهيته؟ فبعث إليه » فجاء النبي بيا فدخل البيت» وبينهم وبين بي طالب قدر 
مجلس رجل» قال : فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه . فوثب فجلس في ذلك المجلس»› 
ولم يجد رسول الله ييو مجلسا قرب عمه» فجلس عند الباب . فقال له.أبو طالب : أي ابن أخي» ما بال قومك يشكونك› 
يزعمون آنك تشتم آلهتهمء وتقول وتقول؟ قال : وأكثروا عليه من القولء وتكلم رسول الله ب فقال: «يا عم» إني أريدهم 
على كلمة واحدة! يقولونها تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزية٠»‏ ففزعوا لكلمته ولقولهء وقالوا: كلمة 
واحدة! نعم وأبيك عشراًء فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال: ١لا‏ إله إلا الله فقاموا فزعين 
ينفضون يابهم › وهم يقولون: «أبمل الكة إلها وَيدًا إن هدا ي غا 4 فال : ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: لل 
بوذا عراب لفظ أبي كريب . وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي» من حديث محمد بن عبد الله بن تُمَيْر» كلاهما عن أبي 
أسامة » عن الأعمش» عن عباد» غير منسوب» به نحوه» ورواه الترمذي» والنسائي» وابن بي حاتم» وابن جرير أيضاء كلهم 
في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش» عن يحيى بن عَمّارة الكوفي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس› 
فذكر نحوه. وقال الترمذي: حسن . ا 

وقولهم : ما تمستا ذا فى اليل ألكََرَةٍ أي : ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة. قال مجاهد» 
وقتادة» وابن زيد: يعنون دين قريش . وقال غيرهم : يعنون النصرانية» قاله محمد بن كعب» والسدي . وقال العوفي» عن ابن 
عباس : ما يتا دا فى َة َء › يعني : النصرانية» قالوا: لو كان هذا القرآن حقأ أخبرتنا به النصارى . إن ها إل 
اَن : قال مجاهد» وقتادة: كذب» وقال ابن عباس : تخرص . وقولهم : مرل عله ألرِذَرٌ من بيت يعني : أنهم يستبعدون 
تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهمء كما قالوا في الآية الأخرى: لوا رل هذا ألمرمان عل رمل يِن لمرن حط 4 


ت وي ا 
۰ 


- ا لے 7 PI‏ رر کب س ی ر مور رم ر ٍ 
[الزخرف: ]۳١‏ قال الله تعالى: اهر د مون رمت ريك عن قسمتا دنهم ممتهم في آ سوھ آلديا ورفعتا بعضهم قوق بعْضِ دَرَجَّتِ 4 


[الزخرف: ۳۲]؛ ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم› في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم»› 
قال الله تعالى : بل لما يدوا عاب أي : إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذابَ الله ونقمته» سيعلمون 
غب ما قالواء وما كذبوا به» يوم يُدَعَون إلى نار جهنم دَعَا. ثم قال مبيناً أنه المتصرف في ملكه»ء الفعال لما يشاءء الذي يعطي 
من يشاء ما يشاء» ويعز من يشاء» ويذل من يشاء» ويهدي من يشاء» ويضل من يشاء» وينزل الروح من آمره على من يشاء من 
عباده» ويختم على قلب من يشاءء فلا يهديه أحد من بعد الله وإن العباد لا يملكون شيئاً من الأمرء وليس إليهم من التصرف 
في الملك ولا مثقال ذرة» وما يملكون من قطمير؛ ولهذا قال تعالى منكراً عليهم : أ عندهر خرن َة ريك لعز لواب O‏ 
أي : العزيز الذي لا يرام جنابة » الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد. وهذه الآية شبيهة» بقوله : ام هم تَيب يِن ألمي إا آذ 
يوون الاس يا 2 آم دون الاس عل ما ٤اتدهمر‏ أله من فصل مَمَدّ ا ۶ لبهم التب لبك انتم مُا عظیا 3 


e) ۱ م ک2 ر م‎ e e 
وك‎ 


فمنهم من ءامن بده ومنېم من صد عنه و ل هخم سور ا 


کے ےس کے ر ی ر لے 
ص 
- 


)€ [النساء: »]٥١ ٠۴۳‏ وقوله: فل لو أ تملکون خزاین حمر ري إا 
N AL A LE E 2227‏ ت 
لاسکم خشية الاإنفاق وان الإشلن ورا € [الإسراء: ٠١‏ وذلك بعد الحكاية عن الكقار آنهم أنكروا بعثة الرسول البشري› 


وکما أخبر تعالى عن قوم صالح عليه السلام حین قالوا: لی الرکر ع من يتا بل هر داب اشر لسغاو دا من لداب 


سے سے لے 


) الاير ()) [القمر: .]۲١ ۰٠١‏ وقوله: #أر لَهر ملك اسوب الا وما نتا لتا ي الأب 69 أي: إن كان لهم ذلك 
فليصعدوا في الأسباب . قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم : يعني طرق السماء. وقال الضحاك : 
فليصعدوا إلى السماء السابعة . ثم قال : جن ما هلك مَهْرومٌ مَنَ الراب ا آي : هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة 
وشقاق سیهزمون ویغلبون ويُکبّّون» كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين» وهذه كقوله : ام يفول عن جيم مدير 
@ سيرم لصم وولو اد4 وكان ذلك يوم بدر» بل لاع مووذَهُم والسَاة أذ ومر @+ [القمر: .]٤١- ٤٤‏ 

گت قلقم کم ع اد ورف دو الود 9 و ن ریو واب تیگ ابق اکرب © بن کک رل ڪب اسل حن 
قاب € وما بطر موہ إلا صَبَحَد وی ما کھا ین کو لو الو ر ل ا وتا قل بم ليساب © انب عل ما بوك4 . 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضيةء وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء. 
وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة. وقوله : اولك لحرا آي : كانوا أكثر منكم وأشد قوة» وأكثر أموالاً 
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وأولاداًء فمادافع ذلك عنهم عن عذاب الله من شيءء لماجاء أمر ربك؛ ولهذاقال: لین کل ل ڪڏب الرسل فق 
عقّاب €3 فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. وقوله: لما بظر لاء إلا 
ضيح وودة ما لا من وان )4 : قال مالك عن زيد بن أسلم : أي ليس لها مَنْوية» أي : ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بختة 
فقد جاء أشراطهاء أي : قد اقتربت ودنت وأزفت» وهذه الصيحة هي نفخة الفز التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى 
أحد من أهل السموات والأرض إلا فزع» إلا من استشنى الله كل. وقوله: ل وفالو را یل لا فِطتا قل بوم الاب ل هذا 
إنكار من الله على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب فإن القط هو الكتاب وقيل : هو الحظ والنصيب . قال ابن 
عباس» ومجاهد» والضحاك» والحسن» وغير واحد: سأالوا تعجیل العذاب -زاد قتادة : كما قالوا: الهم إن کات هدا هو 
الح ِن عند امَطِر عا حجار مَنَ ألا أو نتا بمَدَاب الي [الانفال: ۳۲]. وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنةء إن 
كانت موجودة أن يلقوا ذاك في الدنيا. وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب . وقال ابن جرير : سألوا تعجيل ما 
يستحقونه من الخير أو الشر في الدنياء وهذا الذي قاله جيدء وعليه يدور كلام الضحاك› وإسماعيل بن أبي خالدء واه أعلم . 
ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعادء قال الله تعالی لرسوله يمرا له بالصبر على أذاهم» ومبشراً له 
على صبره بالعاقبة والنصر والظفر . 

ودگ عدا کاود کا الک إن أو © إ6 سكن لال مم سحن مني ونان © ولط شو کل لہ وب ( دتا ملك 
اسه الجكمة وَمَصَل لطاب . 

یذکر تعالی عن عبده ورسوله داود» عليه السلام : آنه كان ذا أيدء والأيد: القوة في العلم والعمل . قال ابن عباس وابن زيد 
والسدي : الأيد: القوةء وقرأ ابن زيد: #واكما متها يأر إن لومون (3)) [الذاريات : .]٤۷‏ وقال مجاهد: الأيد: القوة في 
الطاعة . وقال قتادة : أعطي داود عليه السلام قوة في العبادةء وفقها في الإسلام وقد ذكر لنا أنه » عليه السلامء كان يقول ثلث 
الليلء» ويصوم نصف الدهر . وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله أنه قال : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وآأحب 
الصيام إلى الله صیام داود» کان ينام نصف الليل › ويقوم ثلثه» وینام سدسه» وکان يصوم یوما ویفطر یوماء ولا يفر إذا لاقی). 
وإنه كان أواباًء وهو الرجاع إلى الله ككفي جمیع آموره وشؤونه . وقوله: إا سََرا بال مع سحن المي لواف €6 أي :. 
إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار» كما قال تغالى : يمال أو سم َد [سبا: .]٠١‏ وكذلك 
كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع بترجيعه» إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور» لا تستطيع 
الذهاب» بل تقف في الهواء» وتسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع معه» وتسبح تبعاً له . قال ابن جریر : حدئنا آبو 
كُرَْب» حدثنا محمد بن بشر» عن مِسْحَّر» عن عبد الکريم» عن موسى بن آبي کثير» عن ابن عباس أنه بلخه : آن آم هانیء 
ذكرت أن رسول الله ايوم فتح مكة صلى الضحى ثماني ركعات» قال ابن عباس : قد ظننت أن لهذه الساعة صلاةء يقول الله 
تعالی : ين بلعث لارا . ثم رواه من حدیث سعید بن أبي عروبة› عن أبي المتوكل› عن أيوب بن صفوان» عن مولاه 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى» قال : فأدخلته على أم هانىء فقلت : أخبري هذا ما 
أخبرتني به» فقالت أم هانىء: دخل علي رسول الله ةيوم الفتح في بيتي» ثم أمر بماء صب في قصعة› ثم أمر بوب فأخذ 
بيني وبينه» فاغتسل ثم رش ناحية البيت» فصلى ثمان ركعات» وذلك من الضحى» قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن 
سواء» قريب بعضهن من بعض» فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن: 
لمحن بالمشى لرا وكنت أقول: أين صلاة الإشراق» وكان بعد يقول : صلاة الإشراق. ولهذا قال: اطم عسو 
ائ : سة في الهواءء کل لئ وب أي : مطیع يسبح تبعاً له . قال سعيد بن جبير» وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم» وابن 
U;‏ کل ل وب أي : مطيع . 

وقوله : ددا مُلْكَمٌ آي : جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك . قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: كان أشد 
أهل الدنيا سلطاناً . وقال السدي : كان يحرسه في كل يوم أربعة آلاف . وقال بعض السلف : بلغني آنه كان حَرَسّه في كل ليلة 
ثلاثة وثلاثين ألفاًء لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل . وقال غيره : أربعون ألفاً مشتملون بالسلاح . وقد ذكر ابن 
جرير» وابن أبي حاتم » من رواية عِلباء بن أحمر» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على 
الآخر إلى داودء عليه السلام» أنه اغتصبه بقرأء فأنكر الآخر» ولم يكن للمدعي بينة› فأرجاً أمرهماء فلما كان الليل أمر داود» 
عليه السلام» في المنام بقتل المدعي › فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي» فقال: يا نبي الله علام تقتلني وقد اغتصبني 
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هذا بقري؟ فقال: إن اه أمرني بقتلك» فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله يا نبي الله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي 
ادعيت عليه» وإني لصادق فيما ادعيت› ولکني کنت قد اغتلت أباه وقتلته» ولم يشعر بذلك أحد» ا 
فقتل . قال ابن عباس : فاشتدت هيبته فيي بني إسرائيل› وهو الذي يقول اك : و وسد دتا ملکم 4 . وقوله : واه الْححة 4 
قال مجاهد: يعني : الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة: الحكمة والعدل. وقال مرة: الصواب. وقال قتادة: كتاب له واتباع ما 
فيه . وقال السدي : «ألحِكَنة€ : النبوة. وقوله : رفص لطاب( قال شريح القاضي» والشعبي: فصل الخطاب : الشهود 
والأيمان. وقال قتادة: شاهدان على المدعي› أو يمين المدعى عليه» هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل -أو 
قال: المؤمنون والصالحون- وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي . وقال مجاهد» 
والسدي: هو إصابة القضاء وفهمه . وقال مجاهد أيضاً: هو الفصل في الكلام وفي الحكم . وهذا يشمل هذا كله» وهو المرادء 
واختاره ابن جریر. e‏ بن شبة النميري»ء حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنيْ عبد العزيز ابن أبي 
ثابت» عن عبد الرحمن بن أً ہی الزنادء عن أبيه» عن بلال بن أبي بردة» عن بيه عن آبي موسى» رضي الله عنهء قال : و 
قال : أما يمد داودء عليه السلام» وهو فصل الخطاب ي : فصل الخطاب : «أما بعد . | 
َمل َلك Oo‏ ع داد همرم من م الوا کا کت تان بی بنا ع بق اکر بت 
بألْحی ول طط هيا إل سوا 4 الوط ل إن ا اښ َم عون ية وَل ا وده قال أ كفلا وَعَرّف فى الطاب ل قال لد 
لمك ورال میت اک ای ان کر ا ن ا یی نسم عل بی إلا الیب اموا ویوا لحت ول ا هم وی داو أنما فته 
اس وو اا 4 © ا ر کی ر ل ا ازى وغم اب 4)6 . 

قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى 
ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده ؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي› e‏ ويزيد وإن كان من الصالحين -لكنه ضعيف ٠‏ 
الحديث عند الأئمةء فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى ابل کک ۽ ؛ فإن القرآن حق» وما تضمن 
فهو حت أيضأً. وقوله : ل دلوا عل داد مرم مب > إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه» وهو أشرف مكان في داره» وكان قد 
أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم» > فلم يشعر إلا بشخصين قد تَسَوّرا عليه المحراب» أي ا 
وقوله : ورن في ألْطَّاب) أي : عَلَّبني. يقال: : إذا قهر وغلب . وقوله: وطن داو انما سه : قال علي بن 
طلحة› > عن ابن عباس : : أي اختبرناه . وقوله: ر راكما) أي : : ساجدا وناب 4 . ويحتمل أنه ركع أولاًء e‏ 
وقد ذكر آنه استمر ساجداً أربعين صباحاء 9 فغفرد م َلك أي : ما کان منه مما يقال فيه : إن حسنات الأبرار سيئات المقربين . 
وقد اختلف الأئمة› رضي الله عنهم › في سجدة ص» هل هي من عزائم السجود؟ على قولين» الجديد من مذهب الشافعي› 
رحمه الله أنها ليست من عزائم السجود» بل هي سجدة شكر. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدئنا 
إسماعيل ‏ وهو ابن علية عن أيوب» عن ابن عباس آنه قال في السجود في ص: ليست من عزائم السجود» وقد رآيت 
رسول الله َة يسجد فيها. ورواه البخاري» وأبو داودء والترمذي» والنسائي في تفسيره» من حديث أيوب» به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . وقال النسائي أيضاً عند تفسير هذه الآية : أخبرني إبراهيم بن الحسن - هو المقسمي - حدثنا حجاج بن 
محمد» عن عمرو بن ذر» عن آبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن النبي 5ة سجد في ص» وقال : 
ااسجدها داود» عليه السلام» توبة» ونسجدها شكرا . تفرد بروايته النسائي» ورجال إسناده كلهم ثقات» وقد أخبرني شيخنا 
الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وآنا أسمع : أخبرنا أبو إسحاق المدرجي» أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي» أخبرنا 
زاهر بن طاهر الشحامي» أخبرنا أبو سعد الكَنْجَرُوذي» أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ» أخبرنا أبو العباس 
السراج» حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا محمد بن يزيد بن خَيْس» عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال : 
قال لي ابن جريج: يا حسن» حدثني جدك عبيد الله بن آبي يزيد٬‏ عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي َة فقال 7 
رسول الله» إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة» فقرأت السجدة» فسجدتٌ فسجدت الشجرة لسجودي» ' 
فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم»› اكتب لي بها عندك أجراًء واجعلها لي عندك ذخرأ وضع عني بها وزراً» وأقبلها مني كما 
قبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس : فرآيت النبي ب قام فقرأ السجدة» ثم سجدء فسمعته یقول وهو ساجد کما حکی الرجل 
عن كلام الشجرة. رواه الترمذي عن قتيبة» وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد» كلاهماعن محمد بن يزيد بن خنيس» نحوه. 
وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البخاري عند تفسيرها أيضاً: حدثنا محمد بن عبد اللهء حدثنا 


١ ررض انات‎ i 


محمد بن عبيد الطنافسي» عن العوام قال : سألت مجاهداً عن سجدة ص فقال : سألت ابن عباس : من آين سجدت؟ فقال : أو 
ما تقراً: ومن رَو داود وَسيَمَنَّ 4 [الآنعام: ۸4]» اوك َد دی ال فهدنهم فَ4 [الأنعام: »]٩‏ فكان داود»ء عليه 


السلام» ممن أمر نبيکم أن يقتدي به» فسجدها داود» عليه السلام» فسجدها رسول الله يَية. وقال اللإمام أحمد: حدثنا 
عفان» حدثنا یزید بن زُرَيع ٬‏ حدثنا حمید» حدثنا بکر - هو ابن عبد الله المزني - أنه أخبره: أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا آنه 
يكتب «ص۲ء فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجداء قال : فقصها على النبي ما 
فلم يزل يسجد بها بعد. تفرد به الإمام أحمد. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح› حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 


الحارث» عن سعيد بن ابي هلال» عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح› عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» 
قال : قرأ رسول الله ةوهو على المنبر ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد» وسجد الناس معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما 
بلغ السجدة تشن الناس للسجود» فقال: «إنما هي توبة نبي» ولکني رآیتکم تَشَرْلْتُم». فنزل وسجد» وسجدوا. تفرد به آبو 
داود» وإسناده على شرط الصحيح . 
وقوله: ون لم ندا ري وَس مَنَاب) أي : وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله #كبهاء وحسن مرجع» وهو الدرجات 
العاليات في الجنةء لتوبته وعدله التام في ملكه» كما جاء في الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن› وکلتا 
يديه یمین › الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا». وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا فضيل » عن عطية» عن آبي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله ب «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساًء إمام عادل. وإن أبغض 
الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباًء إمام جار . وروا الترمذي من حديث فضيل - وهو ابن مرزوق الأغر - عن عطيةء 
به. وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعةء حدثنا عبد الله بن أبي زياد» حدثنا سيار» 
اا حفر ن اة :مح مالك بن دینار في قوله : لون لم ندا لزل وخسن ماب قال : يقام داود يوم القيامة عند 
ساق العرش› ثم یقول: يا داود» مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا. فيقول: وكيف 
وقد سلبته؟ فيقول : إني أرده عليك اليوم . قال: فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم آهل الجنان . 

اة کا ملك َة فی الذرض کاک ب الاس الي ولا يع لوی ك ڪن سل آله ب الي يلو عن سيل آي لهم عَدَابِ 
کییڈ با نا بم اياب 3©). 
هذه وصية من الله كك لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى» ولا يعدلون عنه فيضلوا عن 
سبیله . وقد توعد الله تعالى من ضل عن سبيله» وتناسى يوم الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. قال ابن آبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد» حدثنا مروان بن جناح › حدثني إبراهيم أبو زرعة ‏ وكان قد قرأ الكتاب أن 
الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفةء فإنك قد قرأت الكتاب الأول» وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين» أقول؟ قال: قل في أمان. قلت: يا أمير المؤمنين»› أنت أكرم على الله أو داود؟ إن الله _ 5ك جمع له النبوة 
والخلافة» ثم توعده في كتابه فقال : اود إا جلك ية فی آلأرض کاک بی الاس باي ولا تمع آلهوى فيضك عن سيل َه إن 
أ يلون الآية . وقال عكرمة : هلهم عَدَابُ سَيِيد يما وأ بوم ليساب هذا من المقدم والمؤخرء لهم عذاب شديد يوم 
الحساب بما نسوا. وقال السدي : لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملو! ليوم الحساب . وهذا القول أمشى على ظاهر الأيةء فالله 
أعلم . 
e‏ ولاس وما با علا دیک لن الیب کیا ول لی کترا ی لار €9 از جمد الي اموا وميل لصحت كالفييي 
ی الأض آر مَل لی نجار © کنب آرت إت مك کیا ایی وکر اوا الأب 4)€3. 


يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاًء وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه» ثم يجمعهم ليوم الجمع» فيثيب المطيع ويعذب الكافر ؛ 
ولهذا قال تعالى : رمَا علقت ألما وألأرض وما يما بطلا ديك عى لي كَفرأ أي : الذين لا يرون بعثاً ولا معاداء وإنما يعتقدون 
هذه الدار فقطء فيل ل كقروأ ِي لار أي: ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم . ثم بين تعالى آنه من 
عدله وحکمته لا يساوي بين المؤمن والكافرء فقال : «أز حمل ار ٤امَوا‏ ميلو ليحت كَالمفي في الأرضٍ آم عل لمن 
كَلمْبَارِ ®©6) أي : لا نفعل ذلك» ولا يستوون عند اله» وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى» يثاب فيها هذا المطيع ء 
ويعاقب فيها هذا الفاجر . وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاءء فإنا نرى الظالم 


الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك› ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده» فلا بد من حكمة الحكيم العليم العادل» 


اا 


11o 


س 


سورة ص» الآیات : ۳۰ ۳۳ 


الذي لا يظلم مثقال ذرة» من إنصاف هذامن هذا . وإذا لم بقع هذا في هذه الدارء فتعين آن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء ) 
والمواساة. ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحةء قال : كب أرلته إليك مبرك ليبرا او 
َلبدَكَرَ ولأ الأب ©4 أي : : ذوو العقولء وهي الألباب» جمع لب وهو العقل . قال الحسن البصري : والله ما تَدبره بحفظ 
ny a N A a‏ . رواه ابن آبي حاتم . 
ورا ا ناود سين يعم عبد إن ااب 9 ذ عر َه الي اصَيَكُ ند @ ُتر إن حب لر ڪن دک ری حى 
ورت لمجاب © روا عل فكي ما باون وآلأفعان ©©)). 
یقول تعالی مخبرا آنه وهب لداود سلیمان» أي نییاًء کما قال : سملن داود€ [النمل : 1١‏ أي : فى النبوةء وإلا فقد كان 
له بنون غیره» فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر . وقوله : ن ا 
الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله کھ. قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليده حدثنا مكحول 
قال : لما وهب الله لداود سليمان» عليه السلام» قال له: يا بني» ما أحسن؟ قال : سكينة الله وإيمان. قال: فما أقبح؟ قال : 
کفر بعد إیمان. قال : فما أحلى؟ قال : : روح الله بین عباده . قال : فما آبرد؟ قال : عفو الله عن الناس› وعفو الناس بعضهم عن 
بعض . قال داود» عليه السلام : فأنت نبي . وقوله: 3إ عرض لَه ألمي الست اباد € أي : إذ عرض على سليمان في 
حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات . قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والجياد : السراع. وكذا 
قال غير واحد من السلف . وقال ابن جریر: حدثنا محمد بن بشارء حدئنا مُؤْمّل» حدثنا سفيانء عن أبيه سعيد بن مسروق» 
عن إبراهيم التيمي في قوله: 3إ عرض عه بالمَبيّ ألصَفِسَت باد (إ€6 قال: كانت عشرين فرساً ذات أجنحة. كذا رواه ابن 
جرير. وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثتا ابن آبي زائدة» آخبرني إسرائيل» عن سعيد بن 
مسروق» عن إبراهيم التيمي قال : كانت الخيل التي شغلت سليمان» عليه الصلاة والسلام» عشرين ألف فرس»› فعقرها. وهذا 
أشبه» والله أعلم . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا يحيى بن آيوب» حدثني 
عمَارة بن غزية : آن محمد بن إبراهيم حدثهء» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»ء عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قدم 
رسول الله من غزوة تبوك - أو خيبر -وفي سهوتها ستر» فهبت الريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة - لعب _ فقال : 
«ما هذا يا عائشة؟٠‏ قالت : بناتي . ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع» فقال : «ما هذا الذي أرى وسطهن؟). قالت: فرس . 
قال: «وما هذاالذي عليه؟». قالت اعا نل :ردن لااد فال انا دادولا 
قالت : فضحك حتى رأيت نواجذه مَة. 
وقوله: قال إن آَحَبْت حب انر عن در رى حى ورت يجاب €3 ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل 
بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر» والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناًء كما شغل النبي ةيوم الخندق عن صلاة 
العصر حتى صلاها بعد المغرب» وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه» من ذلك عن جابر قال : جاء عمر» رضي الله عنه» 
يوم الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش»› ويقول: يا رسول الله» والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت 
الشمس تغرب . فقال رسول الله مَة: «والله ما صليتها». فقال : فقمنا إلى بُطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر 
بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب . ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال . والخيل 
تراد للقتال . وقد ادعى طائفة من العلماء N SS‏ 
المسايفة والمضايقة› حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود» كما فعل الصحابةء رضي الله عنهم» في فتح تستر» وهو 
منقول عن مكحول»› والأوزاعي» وغيرهما . والأول أقرب؛ لأنه قال بعدها: : روا ع عى ما بالشون والأغعان ©)). 
قال الحسن البصري : قال: لاء والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك. ثم أمر بها فعقرت . وكذا قال قتادة. وقال 
السدي: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : جعل يمسح أعراف الخيل» وعراقيبها 
حبالها. وهذا القول اختاره ابن جریر» قال : کی عات وا غرف ات واا ا و م ر اد ا 
عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما 
إذا کان غضباً له کک ب بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولھذا لما خرج عنها لله تعالی عوضه الله تعالی ماهو خير 
منهاء وهي الريح تجري ار ا رھ رو عا شهر» فهذا أسرع وخير من الخيل . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» عن أبي قتادة وأبي الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت- ' 
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قال : أتينا على رجل من أهل البادية » فقال البدوي : أخذ بيدي رسول الله ية فجعل يعلمني مما عمله الله تعالى» وقال : «إنك 
لا تدع شيناً اتقاء اله كق - إلا أعطاك الله خيرا منه» . ٠‏ 
وقد مسا سکن ایتا ع کیہ صدا نم اناب © ١ل‏ رب افر ی وب لی لکا لا یی لار من بعد إن أت الراب 2y‏ شح له 
رچ ری پامرو اة عبت اساب لز الین کل باو وراص (6 واحرن مقر فى لاساد ل عدا عطاؤا امن أو ا ا 
© ی م مک ق شر عب 43 . 
يقول تعالی : ومد نّا مك أي : اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة؛ والفتا ع ِء سا : قال ابن عباس» ومجاهد: 
وسعید بن جبير» والحسن» وقتادة» وغيرهم : يعني شيطانا . م اب آي e‏ . قال ابن جریر : 
وكان اسم ذلك الشيطان صخرآً. قاله ابن عباس» وقتادة. وقيل : آصف . قاله مجاهد. وقيل : أصروا. قاله مجاهد أيضاً. 
وفيل : حبقيق . قاله السدي . وقد ذكروا هذه القصة مبسوطة ومختصرة . وقد قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة : قال أمر 
سليمان» عليه السلامء بہناء بیت المقدس » فقيل له : ابنه ولا یسمَعَ فيه صوت حدید. . فقال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه. فقيل 
له : إن شيطاناً في البحر يقال له : صخرا شبه المارد. قال : فطلبه وكانت عين في البحر يردها في كل سبعة أيام مرة» فنزح 
ماؤها وجعل فيها حَمُرء فجاء يوم وزده فإذا هو بالخمرء فقال: إنك لشراب طيب»› إلا أنلك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل 
جھلاً. ثم رجع حتی عطش عطشا شدیداء ثم تاها فقال : إلك لشراب طيب» إلا أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا . 
ئم شربها حتی غلبت على عقله» قال : فأرى الخاتم» أو ختم به به بین کتفيه قُدَلّ . قال : وکان ملکه في خاتمه» فأتی به سلیمان 
فقال : إنه قد أمرنا ببناء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة» فجاء 
الهدهد فدار حولهاء فجعل يَرّى بيضه ولا يقدر عليه » فذهب فجاء بالماس فوضعه عليه » فقطعها به . حتى أفضى إلى بيضه . 
فأخذ الماس» فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان سليمان عليه السلام إذا آراد أن يدخل الخلاء ‏ أو: الحمام -لم يدخل بخاتمه 
فانطلق يوماً إلى الحمام» وذلك الشيطان صخر معه» وذلك عند مقارفة قارف فيه بعض نساثه. . قال : فدخل الحمام وأعطى 
الشيطان خاتمهء فألقاه في البحرء فالتقمته سمكةء ونُزع مُلك سليمان منه» وألقى على الشيطان شبّه سليمان. قال : فجاء فقعد 
على کرسيه وسریره» اغا ف تان ل ا . قال : فجعل يقضي بينهم› وجعلوا ينکرون منه أشياء» حتى 
قالوا: لقد فتن نبي الله . وکان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في القوة فقال : والله لأجربنه . قال: فقال: يا نبي الله - وهو 
لا یری إلا آنه بی الله أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردةء فيدع الغسل عمداً حتى تطلع الشمس › > أترى عليه بأساً؟ فقال : لا. 
قال E E SSS‏ > فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طیر إلا سجد له» 
حتى انتهى إليهم > ا والقیتا عل عل کسه دا۰ قال : هو الشيطان صخر . وقال السدي : ود ًا مك أي : ابتلينا سليمان» 
ف والقیتا عل كسب ا قال a Ea‏ . قال: وكان لسليمان»ء عليه السلامء مائة امرأة» وكانت 
امرأة منهن يقال لها : جرادة» وهي اثر نسائه وامَنهن عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه» ولم يأتمن عليه أحدأ من 
الناس غيرهاء فأعطاها يوما خاتمه ودخل الخلاءء فخرج الشيطان في صورته» فقال : : هاتي الخاتم . فأعطته» فجاء حتى جلس 
علی مجلس سلیمان» وخرج سلیمان بعد ذلك فسالها آن تعطیه خاتمه» فقالت : آلم تأخذه قبل؟ قال : لا. وخرج مکانه تائها . 
قال : ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماء قال : فأنكر الناس أحكامه» فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم› فجاؤوا 
حتی دخلوا على نسائهء فقالوا: إنا قد أنكرنا هذا فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه . قال : فبكى النساء عند 
ذلك قال : فأقبلوا يمشون حتى أتواء فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرؤوا . قال : فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة› 
والخاتم معه . ثم طار حتى ذهب إلى البحرء فوقع الخاتم منه في البحر» فابتلعه حوت من حيتان البحر . . قال ھک 
حاله التي كان فيهاء حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر › وهو جائع › وقد اشتد جو عه . فاستطعمهم من صيدهم › وقال: إ 
أنا سليمان . فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه» فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء البحر» SS‏ 
ضربه» فقالوا بئس ما صنعت حیث ضربته . قال : إنه زعم آنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم› کک 
کان به من الضرب حتى قام إلى شط البحرء فث فشق بطونهماء» فجعل یغسل دمه» فوجد خاتمه في بطن إحداهماء فأخذه فلہسه 
فرد الله عليه بهاءه وملكه» وجاء الطير التي حامت عليه فعرف القوم O TT‏ 
بهء فقال : ما أحمدکم على عذرکم» ولا آلومکم على ما کان منکم» کان هذا الأمر لا بد منه . قال : فجاء حتى أتى ملكه» 
وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به فجعل في صندوق من حديد» ثم أطبق عليه » وقفل عليه بقفل» وختم عليه بخاتمه» ثم أمر 
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ا ا ا . وکان اسمه حبقيق . قال: وسخر له الريح» ولم تكن سخرت له قبل ذلك» وهو 
قوله: وهب لی ملا لا نى لأر من بعدى إنك أت الَرهَابٌ). 

وقال ابن أبي نجيح e‏ لوالا على سبو دا قال : شیطاناً يقال له : آصف . فقال له سلیمان: کیف تفتنون 
الناس؟ قال : أرني خاتمك أخبرك . فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحر» فساح سليمان وذهب ملكه» وقعد آصف على کرسیه› 
ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن - ولم يقربنه وأنكرنه. قال: فكان سليمان يستطعم» فيقول: أتعرفوني؟ أطعموني أنا 
سليمان . فیکذبونه» حتی اعطته امرآة یوما حوتاً فجعل يطیب بطنه» فوجد خاتمه في بطنه» فرجع إلیه ملکه» وفر آصف» فدخل 
البحر فاراً . وهذه كلها من الإسرائيليات» ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء 
وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا : حدثنا أبو معاوية» أخبرنا الأعمش› عن المنهال بن عمروء» عن سعيد بن جبير› 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: رال ع غل کو جا نے ااب قال : أراد سليمان أن يدخل الخلاءء فأعطى الجرادة خاتمه 
- وكانت الجرادة امرأته» وكانت أحب نسائه إليه - فجاء الشيطان في صورة سليمان» فقال لها: هاتي خاتمي . فأعطته إياه. فلما 
لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين» فلما خرج سليمان من الخلاء قال لها : هاتي خاتمي . قالت: قد أعطيته سليمان. قال: 
آنا سلیمان . قالت : کكذبت» لست سليمان» فجعل لا يأتى أحداً فيقول له : «أنا سليمان»» إلا كذبه» حتى جعل الصبيان يرمونه 
اجار : فلما رای ذلك خرف آنه من آمر ال قق فال وقام الشيطان يحكم بين الناس» فلما أراد الله أن يرد على سليمان 
سلطانه » ألقى في قلوب الناس إنكارً ذلك الشيطان . قال: فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن : أتنكرون من سليمان شيئا؟ 
قلن : نعم» إنه يأتينا ونحن حْيْض» وما كان يأتينا قبل ذلك . فلما رأى الشيطان أنه قد قطن له» ظن أن أمره قد انقطع» فكتبوا كتبا 
فيها سحر وكفرء فدفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أثاروها وقرؤوها على الناس . وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس 
ويغلبهم . فأكفر الناس سليمان» عليه السلامء فلم يزالوا يكفرونه» وبعث ذلك الشيطانُ بالخاتم فطرحه في البحر» فتلقته سمكة 
فأخذته . وكان سليمان يحمل على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فدعا 
سليمان فقال: تحمل لي هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال: فحمل سليمان»ء عليه 
السلام» السمك» ثم انطلق به إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاء تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فأخذها سليمان 
فشق بطنهاء فإذا الخاتم في جوفهاء فأخذه فلبسه . قال : فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حالهء وهَرّب 
الشيطان حتى دخل جزيرة من جزائر البحر» فأرسل سليمان في طلبه» وكان شيطاناً مريداًء فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليهء 
حتی وجدوه یوماً نائماً» فجاؤوا فبنوا عليه بنیاناً من رصاص» فاستیقظ فوثب فجعل لا يثیب في مکان من البیت إلا انماط معه 
الرصاص» قال: فأخذوه فأوثقوه» وجاؤوا به إلى سليمان» فأمر به فنقر له تخت من رخام» ثم أدخل في جوفه» ثم سد 
بالنحاس» ثم أمر به فطرح في البحر» فذلك قوله : وقد هَسَسَا من لينا عل ییو سا4 آل 4 قال: يعني الشيطان ٠‏ 
الذي كان سلط عليه . إسناده إلى ابن عباس قوي» ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس -إن صح عنه من آهل الكتاب» وفيهم 
طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان» عليه السلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه؛ ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساءء 
فإن المشهور أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان» بل عصمهن الله منه» تشريفاً وتكريماً لنبيه ياء وقد رويت هذه 
القصة مطولة عن جماعة من السلف» كسعيد بن المسيب» وزيد ل 
الكتاب» والله أعلم بالصواب . 

وقال یحیی بن أبي عمرو السيباني : وجد سليمان خاتمه في عسقلان» فمشى في خرقة إلى بيت المقدس› تواضعا له ق 
رواه ابن ابي حاتم . وقد روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في صفة كرسي سليمان» عليه الصلاة والسلام» خبراً عجيبأء 
فقال : حدثنا أبي» رحمه الله» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» أخبرني أبو إسحاق المصري» عن كعب الأحبار؛ أنه لما فرغ من 
حديث إرم ذات العماد قال له معاوية : يا أبا إسحاق» أخبرني عن كرسي سليمان بن داود» وما کان عليه؛ ومن آي شيء هو؟ 
فقال : كان كرسي سليمان من أنياب الفيلة مُمَصصأ بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ. وقد جُعل له درجة منها مُمَصصة بالدر 
والياقوت والزبرجد» ثم مر بالكرسي فحْف من جانبيه بالنخل» نخل من ذهب» شماريخها من ياقوت وزبرجد ولؤلؤ: وجعل ٠‏ 
على رؤرس النخل التي عن يمين الكرسي طواويس من ذهب» ثم جُعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسور من 
ذهب مقابلة الطواويس» وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرتا صنوبر من ذهب» وعن يسارها أسَدَّان من ذهب» وعلى 
رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد» وجعل من جانبي الكرسي شجرتا كرم من ذهب» قد آظلتا الكرسي» وجعل عناقيدها درا 
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وباف تا ار ثم جعل فوق دَرَج الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان محشوان مسكأ وعنبرا . فإذا أراد سليمان أن يصعد 
على كرسيه استدار الأسدان ساعةء ثم يقعان فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان» 1 
ثم يوضع منبران من دهب› واحد لخليفتهء والآخر لرئيس أحبار ب بنى إسرائيل ذلك الزمان . ثم يوضع أمام کرسيه سبعون منبراً 
من ذهب» يعقد عليها سبعون قاضسياً من بني إسرائيل وعلمائهم» وأهل الشرف منهم والطول» ومن خلف تلك المنابر كلها 
خمسة وثلاثون منبرا من ذهب » ليس عليها آحدء فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السلفى»› > فاستدار 
الكرسي كله بما فيه وما عليه» ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيسر»ء ثم يصعد سليمان على الدرجة الثانية 
فيبسط الأسد يده اليسرى» وينشر النسر جناحه الأيمن» فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي» آخذ نسر 
من تلك النسور عظيم تاج سليمان فوضعه على رأة فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة . 
فقال معاوية » رضي الله عنه : وما الذي يديره يا أبا إسحاق؟ قال : تنين من ذهب» ذلك الكرسي عليه وهو عظيم مما عمله صخر 
الجني» ذا ا خت وران تلك السرر والأند والطو ارين التي في أسفل الكرسي درن إلى أعلاهء فإذا وقف وقفن كلهن 
منکسات رؤوسهن على رأ س سلیمان ابن داود عليه السلام وهو جالس»› ثم ينضحن جميعاً ما في أجوافهن من المسك والعنبر 
على رأس سليمانء عليه السلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهرء التوراة فتجعلها في يده فيقرؤها 
سليمان على الناس. وذكر تمام الخبر» وهو غريب جدا. 
قال رب افر لی وب ل لکا لا بی لر ن یی إنك ‏ ت ارهاب )4 > قال بعضهم : معناه: لا ينبغي لأحد من بعدي» أي : 
لا يصلح لأحد أن يسلبنيه» كما كان من قضية الجسد الذي ألقي على كرسيهء لا آنه یحجر على من بعده من الناس . والصحيح 
أنه سأل من الله ملكأ لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله› وهذا هو ظاهر السياق من الآيةء وبه وردت الأحاديث الصحيحة 
من طرق عن رسول الله با . قال البخاري عند تفسير هذه الاآية : حدتنا إسحاف بن إبراهيم» أخبرنا روح ومحمد بن جعفر› 
عن شعبة» عن محمد بن زیاد» عن بي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي لا قال : «إن عفريتاً من الجن تَمَلّت علي البارحة - أو 
كلمة نحوها ليقطع علي الصلاةء فأمکنني الله منه › وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تُصبحوا وتنظروا إليه 
کلکم» فذکرت قول آخي سلیمان : رټ غ لی ومن لی لکا لا نی َر ِن ی۲4 قال روح : فرده خاسئاً. وکذا رواه مسلم 
والنسائي› من حدیث شعبة»› به . . وقال مسلم في صحيحه : حدتنا محمد بن سلمة المُرّادي› حد نا عبد الله بن وهب »› عن 
معاوية بن صالح › حدئني ربيعة بن يزيد › عن آبي إدريس الخولانيء عن أبي الدرداء قال قام سول الله ا يصلي › فسمعناه 
يقول: «أعوذ بالله منك». ثم قال : «ألعنك بلعنة الله» -ثلاثاً -وبسط يَدَّه كأنه يتناول شيئاًء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا 
رسول ا NT‏ کک 
TT E‏ وقال الإمام أحمد ارتا 
أحمد» حدئنا ميسرة بن معبد» حدثنا أبو عبید حاجب سلیمان قال : رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي› فذهبت أمر بين 
يديه فردني» ثم قال : حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله و قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفهء فقراً فالتبست عليه 
القراءة» فلما فرغ من صلاته قال : الو رأيتموني وإبليس› فأهویيت بيدي› فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي 
هاتين -الإبهام والتي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد» > يتالاعب به صبيان المدينة› 
فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل» . وقد روی أبو دأاود منه : من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة 
أحد فليفعل»» عن أحمد ابن أبي سرّيح » عن أبي أحمد الزبيري › به: 
وقال الإمام أحمد : حدتنا معاوية بن عمروء حدتنا إبراهيم بن محمد الفزاري» حدثنا الأوزاعي› حدئني ربيعه بن يريد» عن 
عبد الله الديلمي قال : دخلت على عبد الله بن عمرو»ء وهو في حائط له بالطائف يقال له : «الوهط»» وهو مَخاصر فتى من 
قريش يرن بُشرب الخمر» > فقلت : بلغني عنك حدیث آنه «من شرب شربة حر لم يقبل الله ق له توبة أربعين صباحاًء وإن 
الشقي من شقي في بطن أمهء وإنه من أتى بيت المقدس لا بَنْهّزه إلا الصلاة فيه» خرج من خطيئته مثل يوم ولدته آمهء فلما سمع 
الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده» ثم انطلق . فقال عبد الله بن عمرو . : إني لا أحل لأحد أن يقول عَلَيّ ما لم أقل» سمعت 
رسول الله ا يقول : «من شرب من الخمر شربة› لم تقبل له صلاة أربعین صباحاً» فإن تاب تاب الله عليه » فان عاد لم تقبل له 
صلاة أربعين صباحاًء E‏ الله عليه . فإن عاد - قال : فلا أدري في الثالثة أو الرابعة ۔ فان عاد کان حقاً على اله آن يسقیه 
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من رَذْغة الخبال يوم القيامة». قال: وسمعت رسول الله بيذيقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» 
فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى» ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله 5ا . وسمعت رسول الله كيز 
يقول: «إن سليمان سأل الله تعالى ثلاثاًء فأعطاه اثنتين » ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة : سأله حكماً يصادف حكمه» فأعطاه 
إياء» وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء فأعطاه إياه» وسأله أّما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد» خرج 
من خطيئته كيوم ولدته أمه» فنحن نرجو أن يكون الله تعالى قد أعطانا إياها». وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث 
النسائى وابن ماجه من طرق» عن عبد الله بن فيروز الديلمى» عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله مَية: «إن سليمان لما . 
بنی بیت المقدس سأل ربه» قك خلالا ثلاثاً. . ٩.‏ وذکره. 
العسقلاني» حدثنا محمد بن أيوب بن سويد حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن أبي عَبْلةء عن آبي الزاهرية » عن رافع بن عمير 
قال : سمعت رسول الله بياذيقول: «قال الله ##لداودء عليه السلام : ابن لي بيتاً في الأرض . فبنى داود بيتأً لنفسه قبل البيت 
الذي أمر به» فأوحى الله إليه : يا داود» نصبت بيتك قبل بيتي؟ قال : يا رب» هكذا قضيت» من ملك استأثر . ثم أخذ في بناء 
المسجد فلما تم السور سقط ثلاثاء فشكا ذلك إلى الله كه فقال: يا داودء إنك لا تصلح أن تبنى لي بيتاً. قال: ولم يا رب؟ 
قال : لما جرى على يديك من الدماء. قال: يا رب أو ما كان ذلك في هواك ومحبتك؟ قال: بلى» ولكنهم عبادي» وأنا 
أرحمهم . فشق ذلك عليه فأوحى الله إليه : لا تحزن فإني سأقضي بناءه على يدي ابتك سليمان. فلما مات داود أخذ سليمان 
في بنائه فلما تم قرب القرابين» وذبح الذبائح » وجمع بني إسرائيل» فأوحى الله إليه : قد أرى سرورّك ببنيان بيتي» فسلني 
أعطك . قال : أسألك ثلاث خصال: حكماً يصادف حكمك» وملكاً لا ينبغى لأحد من بعدي» ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا 
الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» . قال رسول الله باك «أما ثنتان فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون قد أعطى الثالثة» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا عُمَّر بن راشد اليمامي» حدثنا إياس بن سلمة ابن الأكوع» عن أبيه قال: ما 
سمعت رسول الله مدعا دعاءَ إلا استفتحه ب (سبحان الله ربي الأعلى العلي الوهاب». وقد قال أبو عبيد: حدثنا علي بن 
ثابت» عن جعفر بن بَرْقان» عن صالح بن مسمار قال: لما مات نبي الله داود أوحى الله إلى ابنه سليمان» عليهما السلام: أن 
سلني حاجتك . قال: أسأالك أن تجعل لي قلباً يخشاك» كما كان قلب أبي» وأن تجعل قلبي يحبك كما کان قلب أبي . 
فقال الله : أرسلت إلى عبدي وسألته حاجته» فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني» وأن أجعل قلبه يحبني . لأَهَبَنْ له ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده. ګګ | 
قال الله تعالی : سخا له اليج رى مره َه عبت أساب (€ والتى بعدهاء قال : فأعطاه الله ما أعطاه وفى الآخرة لا 
جساب عليه . هكذا أورده أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة سليمان» عليه السلام» في تاريخه. وروى عن بعض السلف أنه 
قال : بلغني عن داود عليه السلام أنه قال : «إلهي» كن لسليمان كما كنت لي»: فأوحى الله إليه : أن قل لسليمان: يكون لي كما 
كنت لي» أكون له كما كنت لك. وقوله : كرتا له اليج رى وأمروء مه حت أساب (6): قال الحسن البصري» رحمه الله : 
لما عقر سليمان الخيل غضباً لله كف عوضه الله ما هو خير منها وأسرع» الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر. وقوله: 

يب اساب آي : حيث أراد من البلاد. وقوله: ایی کل باو موص )آي : منهم من هو مستعمل في الأبنية الهائلة 
من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشر» وطائفة 
غواصون في البحار يستخرجون مما فيها من اللآلىء والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيهاء «واحَرنَ مقر في 
د(3 أي : موثوقون في الأغلال والأكبال» ممن قد تَمَرد وعصى وامتنع من العمل وآبى» أو قد أساء في صنيعه ٠‏ 
واعتدى . وقوله : هدا عَطاؤا نن أؤ اسيك َم حاب (ل6) أي : هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كما 
سألتناء فأعط من شئت واحرم من شئت» لا حساب عليك» أي : مهما فعلتَ فهو جائز لك» احكم بما شئت فهو صواب. وقد 
ثبت في الصحيحين آن رسول الله لما خيّر بين أن يكون عبداً رسولاً ‏ وهو الذي يفعل ما يؤمر به» وإنما هو قاسم يقسم بين 
الناس ما أمره الله به - وبين آن يكون ملكأ نيا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح » اختار المنزلة الأولى بعد ما 
استشار جبريل» فقال له : تواضع . فاختار المنزلة الأولى ؛ لأنها أرفع قدرأ عند الله وأعلى منزلة في المعاد. وإن كانت المنزلة 
الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضاً في الدنيا وفي الآخرة؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان في الدنيا نبه على أنه ذو 
حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاًء فقال : لإ لم عدا لزق وسن اب €6 أي : في الدار الآخرة. 
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ودگ عبتا وب إذ ادى رہ آي من اللَبطن بسب وداب ( اركش , لك ها مل بار وات ل وا ثد اغ CS‏ 
َا رى اولي ای @ وہ ا 6 EL‏ إن َوب ))4 . 

د و ا و ار وو ا و 
مَغُرز إبرة سلیماً سوی قلبه» ولم يبق له من حال الدنيا شيء یستعین به على مرضه وما هو فیه» غير أن زوجته حفظت وده 
لإيمانها بالله ورسوله» فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه» وتخدمه نحواً من ثماني عشرة سنة. وقد كان قبل ذلك في مال 
جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنياء فَسّلبَ جميعَ ذلك» حتى آل به الحال إلى آن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة 
بكمالهاء ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته» رضي الله عنهاء فإنها كانت لا تفارقه صباحا ولا مساء إلا بسبب خدمة الناس› 
ثم تعود إليه قريبا ET‏ الأجل المقدرء تضرع إلى رب العالمين وإله 
المرسلين» فقال : أي مسّى ألضرٌ وأنت أرَحم اريت( [الانياء : ۸۳] وفي هذه الآية الكريمة قال : رَبَ» إني مسني الشيطان 
بنصب وعذاب» قیل : بنصب في بدني »› کک a a E SS‏ 
مقامه» وأن يركض الأرض برجله . ففعل فأنبع الله عيناً وأمره أن يغتسل منهاء فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى. ثم أمره 
فضرب الأرض في مکان آخر» فأنبع له عيناً أخرى وأمره أن يشرب منهاء فأذهب ما كان في باطنه من السوء» وتكاملت العافية 
ظاهراً وباطناً ؛ ولهذا قال تعالى : 9 بلك کا فعشل باود وساب . 

قال "ابن جرير» وابن أبي حاتم جميعاً: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» آخبرني نافع بن يزيد» عن عقيل » عن 
ابن شهاب» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن رسول الله بيه قال : «إن نبي الله آيوب» عليه السلام» لبث به بلاؤه ثماني 
عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به» كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه : 
تعلم - والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنباً ما آذنبه أحداً من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال : من ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله 
فيكشف ما به . فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب : لا أدري ما تقول» غير أن الله يعلم أني كنت أمر 
على الرجلين يتنازعان» فيذكران الله » كلك فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا في حق. قال: وكان يخرج 
إلى حاجته فإذا قضاها آمسکت امرآته بيده حتی يبلغ فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحى الله تعالى إلى أيوب» عليه السلام» 
آنل اكش بلك هلا من رة ور (©6) » فاستبطأته » فتلقته تنظر» فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاءء وهو على 
أحسن ما كان . فلما رآته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبى الله هذا المبتلى . فوالله على ذلك ما رأیت رجلا أشبه به 
منك إذ كان صحيحاً. قال: قإني أنا هو . قال: وكان له آندرانء أندر للقمح وأندر للشعير» فبعث الله سحابتين» فلما كانت 
إحداهما على آندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وآفرغت الأخرى في آندر الشعير حتى فاض . هذا لفظ ابن جرير 
رحمه الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثناعبد الرزاق» حدثنامَعْمّر» عن همام بن مُنَبّه قال ا ق : قال 
رسول الله ب : «بینما أيوب يغتسل عرياناًء خر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحثو في ثوبه» فناداه ربه : يا أيوب» ألم أكن 
أغنيتك عماتری؟ قال E E RT‏ . انفرد بإخراجه البخاري»ء من حديث عبد الرزاق› به. 
ولهذا قال تعالى : #ووها له ألم ومهم سهم رَه َا رى لأولى آلانبب (©€) . قال الحسنء وقتادة آحیاهم اله تعالی له 
بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم وقوله : رَه م آي : به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستکانته » ودی لأؤلی الألْبّب) 
أي : لذوي العقولء ليعلموا أن عاقبة قبة الصبر الفرجٌ والمخرج والراحة. 

وقوله : # ود دك فا اسرب پو ول ّت » وذلك آن أيوب» عليه السلام› کان قد غضب على زوجته» ووّْجّد عليها في أمر 
فعلته . قيل : إنها باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه» فلامها على ذلك» وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة. وقيل : لغير 
ذلك من الأسباب . فلما شفاه الله وعافاه» ما كان جزاؤها من هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب› 
فأفتاه الله » كك > آن يأخذ ضغا- وهو : الشُمراخ - فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» وقد بَرّت يمينه» وخرج من حنثه 
ووفی بنذره» وهذا من الفرج والمخرح لمن اتقى الله وأناب إليه؛ ولهذا قال تعالى : ا دته ابا م المد إن او » 
ئی OEE‏ مد إنَم َوب أي : رَجاع منیب ؛ ولهذا قال تعالی : #ومن ين ا له حمل له ,رجا ررق من 
بث ا حي [الطلاق : ۲ ۳]. وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الإيمان وغيرهاء وأخذوها 
ا ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا : لم يبت يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع أيوب» عليه السلام» 
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فلذلك رخص له في ذلك» وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة. 
وودر عا ابم وشح یفرب اول آلأیری لامر 6 إا ألم مَلمة زى لار 6 وم عد لين صمي ألكَبَارٍ 
@ وکر إشسییل والس وا الكل و ِن لار © مدا ذّ. ) 
يقول تعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين : ودر ع هم وإشحق رمب أولي الأيرى ولاسر 462 
يعني بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #ين 
اد يقول: أولى القوة» #ولابّصرٍ€ يقول: الفقه في الدين. وقال مجاهد: أل ألأيدى)» يعني : القوة فى طاعة الله 
والأبصَدرٍ) يعني : البصر في الحق . وقال قتادة والسدي : أعطوا قوة في العبادة وبَصراً في الدين . وقوله: إا أَاضتم َلِمَع 
زكري ادا ل6 قال مجاهد : أي جعلناهم يعملون للخرة ليس لهم هَن غيرها. وكذا قال السدي : ذكرهم للآخرة وعملهم 
لها. وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. وكذا قال عطاء 
الخراساني . وقال سعيد بن جُبَيْر: يعني بالدار الجنةء يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لهاء وقال في رواية أخرى: #ذڪرى 
آلدَار€: عقبى الدار . وقال قتادة : كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. وقال ابن زيد: جعل لهم خاصة أفضل شيء في 
الدار الآخرة. وقوله: ولتم عند لين المصطفيَ للبار €6 أي : لمن المختارين المجتبين الأخيار» فهم أخيار مختارون. 
وقوله : لكر إِسَيلّ وَلْسَح ودا ألكِفلٍ و يِن لار €6 قد تقدم الكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة 
الأنبياء بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله : هَدًا ك6 أي : هذا فصل فيه ذكر لم يتذكر . وقال السدي : يعني القرآن. 
ون سین لحن ماب 6y‏ جتت عدن عة م الوب و کین فیا بنع فما بكر كير وراب 6 4 وعدم قيرب 
طرف ااب 7 دا ا مذو وم لاب © 6 دا لرا م م ين نار 62 4. 
يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداءء أن لهم في الدار الآخرة 9لَحسَنَ متاٍ) وهو : المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله : 
جت عدن أي : جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. والألف واللام هنا بمعنى اللإضافة» كأنه يقول: مفتحة لهم أبوابها أي : إذا 
جاؤوها فتحت لهم أبوابها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب الهَبّاري» حدثنا عبد الله بن نُمَيْر» حدثنا عبد الله بن 
مسلم - يعني : ابن هرمز عن ابن سابط» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ب: «إن في الجنة قصراً 
يقال له: عدن» حوله البروج والمروج» له خمسة آلاف باب» عند كل باب خمسة آلاف حبر لا يدخله - أو : لا يسكنه - إلا نبي 
أو صديق أو شهيد أو إمام عدل» . وقد ورد في ذكر أبواب الجنة الثمانية أحاديث كثيرة من وجوه عديدة. وقوله : سكين فبا): 
قيل: متربعين فيها على سرر تحت الحجالء ينعو فيا بكهةر € أي : مهما طلبوا وجدوا» وحضروا كما أرادوا. 
ساب أي : من أي آنواعه شاؤوا أتتهم به الخدام اكاب وار كس تن من €6 [الراقعة؛ .]٠۸‏ ندر قَيرَت رن4 
أي : عن غير أزواجهن» فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن» أرب أي : متساويات في السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس»› 
ریخاعد ومد ی جنر ود بن کیب رالا ی ا ون رر ااب ۹ ای ا الد کن فة 
الجنة التي وعدها لعباده المتقين » التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. ثم أخبر عن الجنة أنه 
لا فراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاءء فقال : مدا لرا ما م ين ناد €9 کقوله تعالی : ما عند نقد وما عند ال 
باق [النحل : ١‏ وكقوله: عط عير تجوز [مود: »]٠٠۸‏ وكقوله: لَه جر عير مَمْنْونٍ 4 [فصلت: ۸] أي : غير مقطوع»› 
وکقوله: أڪلها داب وظلهاً بلك عى الت اقرا وَعَفّ الکفرنَ لار [الرعد: ]٠١‏ والآيات في هذا كثيرة جداً. 


LA ES e 2‏ م کحم لے کر وو ر 2 اتی ےس بے س ۹ کک ہے > 
لخدا ورک لوی لر متا ل جم بضاو مس المد 3 عدا دوہ کی عاق 9 وار ن سکیوء ایج €3 سا ع 


قحم معکم لا ما مہم لچم سالا الار ل مالو بل نے لا مرا ہک اشر مشو لا مقس القراز و الوا ربا س قَکَمّ ک6 هدا هره 
عدا یتما نی آلکار ( رالا ما کا کہ ری رجالا کا م ن آلأنرر 9 اذم خر آم اعت عنم الاسر 9 إن ديك ى عناصم 
اهل ار 463. ) 

لما ذكر تعالى مال السعداءء تى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم في دار معادهم وحسابهم» فقال: هدا وإ ين4 
وهم : الخارجون عن طاعة الله » المخالفون لرسل اث لتر ماب أي : لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله: حم 
اونا أي : يدخلونها فتغمرهم من جمیع جوانبهم› يس لاد هدا دوفو یم ساق ( € آما الحميم فهو : الحار الذي 
قد انتهى حره» وأما العّسّاق فهو : ضده» وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم؛ ولهذا قال : ءاخر ين كلو 


E 


۷١ ٠٠ : سورة ص»› الآيات‎ iF 


اي“ 


ر4 آي : وأشياء من هذا القبيل » الشيء وضده يعاقبون بها. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن 
لهيعة› حدثنا دراج » عن آبي الهيئمء عن آبي سعید» عن رسول الله ینز آنه قال : «لو أن دلوا من عَْسّاق يهراق في الدنياء لأنتن 
أهل الدنيا» . ورواه الترمذي» عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارث» عن دراج 
به. ثم قال : لا نعرفه إلا من حديث رشدين!. كذاقال: وقدتقدم من غير حديثه. ورواه ابن جرير» عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث» به. وقال كعب الأحبار: غساق: عين في جهنم » يسيل إليها حمَّة كل 
ذات حمَة من حية وعقرب وغير ذلك» فيستنقع › > فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام» ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبيه» ويْجّر لحمه كما يَّجُر الرجل ثوبه. رواه ابن أبي حاتم . وقال الحسن البصري في 
قوله : حر ين سحلي ررح ل(ةت)€ : آلوان من العذاب. وقال غيره: كالزمهرير» والسموم» وشرب الحميم» وأكل الزقوم» 
a‏ والجميع مما يعذبون بهء ویهانول بسیبه. . 
وقوله : هلدا فع مجم مه لا مرحنا به بم سالا لار )4 ٠‏ هذا إخبار عن قيل آهل النار بعضهم لبعض» كما قال تعالى : 
$ کا دحَلَتَ كه لمت أحنبا € [الاعراف: E‏ ویکفر بعضهم ببعض › Sel‏ التي 
تدخل قبل الأخرى» إذا آقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية : هَدَا فح مَمَدَحجٌ أي : داخل معكم > ا یا وم ا م مالو 
ار 4 آي: لأنهم من آهل جهنم . 5٤ا‏ بل أثر ل مرا بر4 أي : فيقول لهم الداخلون: بل اثر E‏ شمو آنآ 
أي : أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير» مَس اار4 أي فن افر و ج و الور > الوا ربا س َم 
ندا رة مدا ًا نى لار ٠)‏ كما قال قق : قات اخرنر لول ر تؤلاه لوت اتی عدا ا ِن لار ال ل 
مڭ ولک ل َر [الاعراف: ۲۳۸ء آي : لکل منکم عذاب بحسبه» وا ما لا کد ری ریا کا نم ن لكر 9 أذ 
ر e‏ م الاسر 4&3 ۰ اا ا ر ا روا ارا رد ای کل ا وهم 
المؤمنون في زعمهمء قالوا: ما لنا لا نراهم معنا في النار؟ قال مجاهد: هذا قول آبي جهل» يقول : ما لي لا أرى بلالا وعماراً 
وصهيباً وفلاناً وفلاناً . وهدا مثل ضرب› E‏ : يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النارء فلما دخل الكفار 
Ss a ES‏ : ما ا لا ری ربالا کا سنه تن السار اخذتهم سر أي : في الدنياء ام راع عنم 
لار که »> يسلون آنفسهم بالمحال» يقولون اوا اي جهنم» ولکن لم يقع بصرنا عليه م . . فعند ذلك يعرفون أنهم في 
الدرجات العاليات» وهو قوله: وناد اص الم أب ب لار ا رتا حا قل ودم ا وعد ره حا الوا س مان 
مرون بم ن ت له أله ع 0 اص ب آلأقراف رجالا بمرشم و سیک تالا ا عق عنم جنع وما کم 
کک © آکڑا الین اتس سم کک لا الهم آله وة ادلا لل ا حو ی ا ب ا تر 9 لاا :4-4 ] وقولە: 


إن ذلك لح امم هَل لار )€ آي : : إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم آهل النار بعضهم في بعض › ولعن 
بعضهم لبعض» لحق لا مرية فيه ولا شك . 


ر ا 2 مو کر و س سے صو 7 لزم ور رک 2 0 
فل إا اا میڈ و ین لک لک نه اليد الما €3 ب لسوت لاص وا بنا المریر امقر € ن هر ب عَم 3© 
O‏ کک الما اکل خو € إن یں إل إک آنا اا ذد ب )4 . 


يقول تعالى آمرا رسول الله عل أن يقول للكفار بالل المشركين به المكذبين لرسوله o OG‏ 
که ل َه TT‏ لسَمَوّتِ رض وَمَا يمنا أي: هو مالك جميع ذلك 
ومتصرف فيه › 9 العزیز لمر 4 أي : غفار مع عزته وعظمته . 
لم هر بو عَم )4 أي : خبر عظيم وشأن بليغ» وهو إرسال اله إياى إليكم٠‏ انم عَنهُ معرسو4 آي : غافلون. قال 
مجاهدء وشریی غاي ادي في هرل فل هر بَا عَم )€ يعني : القرآن. وقوله: تا کن ل من عم لما الل إذ 
نمو )4 آي : لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملا الأعلى؟ يعني : في شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له» 
ود ا . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » حدثنا جهضم 
اليمامي» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن أبي سلام» عن أبي سلام» عن عبد الرحمن بن عائش» عن مالك بن يخامرء 
عن معاذ» رضي الله عنه» قال : احتبس علينا رسول الله ك ذات غداة عن صلاة الصبح» حتى کدنا نتراءى قرن الشمس . 
فخرج رسول الله ية سريعاً فئُوّب بالصلاة فصلى » ونَجَوّز في صلاته» فلما سلم قال : «كما أنتم على مصافكم؟. ثم أقبل إلينا 
فقال : «إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداةء إني قمت من الليل فصليت ما فُذّر لي» فنعست في صلاتي حتى استيقظت ٠‏ فإذا 


کات 


ih 


ا ا 


سورة ص › الآيات : ¥۷۱- AA‏ 


أنا بربي في أحسن صورة» فقال: يا محمد» أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : لا أدري رب - أعادها ثلاثاً ‏ فرأيته وضع 
کفه بین کتفي» حتی وجدت برد أنامله بین صدري» فتجلی لي كل شيء وعرفت» فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
الوضوء عند الكريهات . قال: وما الدرجات؟ قلت : إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة والناس نيام . قال : سل . قلت : 
اللهم ٠‏ إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير 
مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقربني إلى حبك». وقال رسول الله ا : «إنها حق فادرسوها 
وتعلموها؟» فهو حديث المنام المشهور»ء ومن جعله يقظة فقد غلط» وهو في السنن من طرق . وهذا الحديث بعينه قد رواه 
الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي» به . وقال : «حسن صحيح» وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في 
OLB GBS Ba‏ 

ل ل ت میگ ہی یی با بن یو 3© إا سم وتخت فد ن موس 5ه a‏ 
إل ایس اسیک ن م کین 6 ۵6 یی ت تھ ل تن نے ب تک ا کب © 6 ا ا ا 


ص 


بن گار لقم بن ملین 9 ل 5 چ متا انك کک تیم @ ہک کی تہ این 3 6ک کی کان ل کے کت ال کان 
0 9 ا ر ای ار ا مرك e!‏ ین 9 ا بادك منهم المح حلصي () ال الى وای آذ @ 
الان جم ينك وَمسّن يَمَكَ مم مين (62) . 

هذه القصة ذكرها الله تعالى» في سورة البقرة» وفي أول الأعراف» وفي سورة الحجر»ء وفي سبحان» والكهف. وهاهنا. 
وهي أن الله» سبحانه» أعلم الملائكة قبل خلق آدم» عليه السلامء بأنه سيخلق بشراً من صلصال من حمأً مسنون» وتقدم إليهم 
بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراماً وإعظاماً و احتراماًء وامتفالاً لأمر الله ةك . فامتثل الملائكة كلهم ذلك 
سوی إبلیس» ولم یکن منهم جنساً؛ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه» فاستنكف عن السجود لآدم» وخاصم 
ربه كك فیه» وادعی أنه خير من آدم؛ فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين »› > في زعمه . وقد أخطاً في 
ذلك» وخالف أمر الله وكفر بذلك فأبعده الله وأرغم أنفهء وطرده عن باب رحمته ومحل آنسه» وحضرة قدسه» وسماه 
إبليس» إعلاماً له بأنه قد أبس من الرحمة» وأنزله من السماء مذموماً مدحوراً إلى الأرض» فسأل الله النظرة إلى يوم البعثء 


ا ےر 


GT ay‏ وقال: « لاعوهم اين إلا عبادك 
هم المي 469 كما قال: رتك خا ایی رمت مَل ون من إل بوي القيدمة اتیک دربت 3 کی ر 
e‏ هم المستثنون في الآية الأخرى» وهي قوله تعالى : 3 ایی ای آل لی معن وگ برق 
€3 االاسره: .۲٠١‏ وقوله: قال الى وى أذ © أل جه ينك ومن مَك نم َي 4)3 : قرأ ذلك ا منهم 
مجاهد برفع الحق الأولى» وفسره مجاهد بأن معناء : أن الحق» والحق أقول. وفي رواية عنه: الحق مني» وأقول الحق . وقرأً 
آخرون بنصبهما. قال السدي : هو قسم أقسم الله به . قلت : وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : لیکن حى لقو متى لَذّمَهً 
جهَرّ سى الْجسَّة ولتاس امير [السجد: :۳ وكقوله تعالى : قال اذهب فمن عك متهم فت جهنم جراوک جرا 
مود ر4 [الإسراء: ]٦۳‏ . 
فل ا اسل مَل ن جر ا أا م أك ( إن هو إلا در يي 2 لملم تأر َد جين ه46 . 
يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجراً تعطونيه من عرض الحياة الدنياء 
وا اا م من لكي أي : وما أزيد على ما أرسلني الله به ولا أبتغي زيادة علیه» بل ما مرت به آدیته لا أزيد عليه ولا أنقص 
منه» وإنما أبتغي بذلك وجه اللهك والدار الآخرة. قال سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضحى» عن مسروق 
قال : أتينا عبد الله بن مسعود قال : يأيها الناس› من علم شيا فليقل به» al‏ الله أعلم ؛ فإن من العلم أن يقول 
الرجل لما لا يعلم: الله أعلم» فإن الله قال لنبیکم ب : فل ما اس عل من َر رما آنا من الكل( . أخرجاه من حديث 
الأعمش» به. وقوله: إن ر إلا رك لي 4)3 يعني : القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإئس والجن» قاله ابن عباس. 
ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن أبي غسان مالك بن إسماعيل : حدثنا قيس» عن عطاء ابن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس في قوله: إْعَيينَ4 قال: الجن والإنس. وهذه الآية كقوله تعالى: لا رکم په ومن بم € [الأنعام :) وکقوله: 
ومن یکر ہو ن الکحزاب فالا وع د4 [هود: 1۷]. وقوله : # ولعلَسّ بار أي : خبره وصدقه «بعَدَ جين أي: عن قريب . 


سورة الزمر »› الآيات : ٤4-١‏ 
قال قتادة : بعد الموت . وقال عكرمة : يعني يوم القيامة . ولا منافاة بين القولين ؛ فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة . وقال 
قتادة في وله تعالی : ولنملس تار بد حن (4 قال الحسن: يا بن آدم» عند الموت يأتيك الخبر اليقين . 
آخر تفسير سورة ص» 
وش الحمد والمنة 
¥ ¥ # 
نصسیر سوره الزمر 
و e Ss‏ بن مساورء - حد تنا حماد» e‏ 2 


إسرائیل والزمر. 
م کے 2 
تيل الكتب مى أن اريز كير و إا ارا إَكَ لحب پال اعد اه یسا لہ لیت © آل بے لن تالص ل 
ادوا من دونو آوليكاء ما بذهم إلا قروا اک آله لی لن امه کم بهم فی ما هم فيه تلقو إن الله لا يهى من هر 


ب ڪمار ل لو ارد له بد وا لأنتلقق يتا قلق ما كا شبك مر اله الرس التكذ ©4 
یخبر تعالی أن تنزيل هذا الكتاب - وهو القرآن | CO O‏ 
تعالى : ولنم لغزيل رب ألْمَامين ( © ت ب زم ای 9 عل نیک بک من السذوت ( G1‏ سان عر مين (€68 [الشعراء :14۲ 


٥‏ . وقال : ولتم لک عر I ID‏ ل ازيل من کو ید 464 [فصلت: .]]١‏ وقال 


7 ت 


ر ی 


هاهنا: َيل اا لزز أي : المنيع الجناب» $ کر هاي : في أقواله وأفعاله» وشرعه» وقدره. إا انرا 
َك السب الى اعد آله يسا له الست © هاي : فاعبد الله وحده لا شريك له» وادع الخلق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا 
تصلح العبادة إلا له وحده» وات لن لةشريك ولا غدل رلا دد ولهذاقال: # آلا لَه ا الد تال أي : لا يقبل من العمل 
إلا من أخلص فيه العامل لله وحده» لا شريك له . وقال قتادة في قوله : آل به اَن تالس شهادة أن لا إله إلا الله . ثم 
أخبر تعالى عن عَبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: وما تدهم إلا ليقربوناً إلى أله زّيح أي : إنما يحملهم على عبادتهم 
ع ا ووا م کو ای ی ر تراد شرو ر اا ت عا 
الملائكة ؛ ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من أمر الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. قال 
قتادة» والسدي» ومالك عن زيد بن ¿ أسلم» وابن زيد : ور لقربوا إلى آنه رل أي : ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة . ولهذا 
كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتم : لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك > تملكه وما ملك» . وهذه الشبهة هي 
التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم الرسل› > صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» بردها والنهي عنهاء 
I ODT OT‏ »> لم يأذن الله فيه ولا رضى 
به» بل آبغضه ونهی عنه ولد ب فى ڪل ام ر رسوا أب اعبدوا أله وبوا اشرت [النحل : ]. وما ارملا من 
قلتت من رَسولٍ إل رى لله آَم ل إل إل آنا ادون €2 (الانبياء: .]٠١‏ وأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين 
وغيرهم > كلهم عبید خاضعون لله › لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى› ولیسوا عنده کالاأمراء عند ملوکهم» يشفعون عندهم 
بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه لد سرا د الال € [النحل : ؛] تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: إن مه كم بَبَْهُرَ ر أي : يوم القيامة IG e‏ 
کل عامل بعمله» وم شرم جیما م بول لیگ لدي إا ڪاو عدون لو6 قاو سبحتك أت ولستا من دونهم بل كاوا 
يدون الجن أ م e‏ 
الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله» وقلبه کفار یجحد بآیاته وحججه وبراهینه . ثم بین تعالی أنه لا ولد له كما یزعمه 
جهلة المشركين في الملائكة» والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى» فقال : فلو أراد أله أن يد ودا لأصطف 
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يا لی ما با4 آي : لكان الأمر على خلاف مايزعمون. وهذا شرط لا لزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال» وإنما قصد 
فیما ادعوه وزعموه» کما قال : لو ارد أن َد هم دته ِن دنا إن كى عل )€ [لانبیاء : ۰۲۱۷ فل إن کا 
نكن لد آنا أل اليد €6 (ارخرف: ١‏ كل هذا من باب الشرطء ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم . 
وقوله : شبك هر اله الوح التار أي : تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد» 
الذي كل شيء عبد لديهء فقير إليه› Sa‏ الذي قد قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت . 
على الکتوت ولاز الع گرد ن عل ار طن ال ور ال الق حل ن للك ن 
آلا شه 1 Ep E E Tg TO ENE‏ 
نا د کا ی للت ی کرک ی َه رم لَه امك ل إل إلا هو َا ْف ©4 . 
يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض» وما بين ذلك من الأشياءء وأنه مالك الملك المتصرف فيه» يقلب ليله 
ونهاره» گور اَّل عَلَ ألَبَارٍ وَيْكَورُ ألتَرَ َل أل أي: سخرهما يجريان متعاقبين لا يقران» كل منهما يطلب الآخر 
طابأاً حثيثاًء» كقوله: ى آل آار غل ا اعرد ١ء‏ عد امي ما روق عن اتر عبان وماعد روفاد 
والسدي» وغيرهم . وقوله: (وَسكَر ألسَسس وَألْمَمَرَ ڪل رى ككل شس( أي : إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضي 
يوم القيامة . ألا هو ألْعرْرٌ ألْعَمَّرُ أي : مع عزته وعظمته وکبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وآناب اليه . وقوله: ڪلم من 
ی ع ع ان ایک اا راک ا کب ی راا وراد عا ال و 
جَعَلَ ِا رَذَجَهّا) » وهي حواء» عليهما السلام» كقوله : تایا التاس اتقو ریک ازى لق ن یں وجدو ولق ما رَوجها وك مها 
رکا کا ن السا : 1. وقوله : وال لكر من الان تة زج أي : وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية ازواج؛ وهي 
المذكورة في سورة الأنعام : َة ازو م الاي اتن رَت آلمعز أنسَيَنِ بن [الأنعام : ۳ وين آلإبل ان رو سے ابقر 
اسب [الانعام : .]٠٤١‏ وقوله لگ في طون أَمَهَِڪُم ڪلمَا من دَق آي : قدركم في بطون أمهاتکم ق لقا من بد حل 
أي : يكون أحدكم أولا نطفةء ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة» ثم يخلق فيكون لحماً وعظماً وعصباً وعروقاً ا 
فيصير خلقاً آخر» سارك لَه أَحْسَنْ € [المومنون: .]٠١‏ وقوله : لني طلست بك يعني : ظلمة الرحم» وظلمة المشيمة 
التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد ‏ وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وأبو مالك» والضحاك› 
وقتادة» والسدي» وابن زيد وغيرهم. وقوله: : یکم َه ریک آي : : هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم 
وخلق آباءکم» هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك» > ل إل إلا هو آي : الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده» وان 
صن آي : فکیف تعبدون معه غیره؟ آین يُذْهَبُ بعقولکم؟! 
ES 4‏ ہک آله ی کم یا برتی ییاوو الک إن تنکڑٰا ب لک ولا ترد از ود غر م إل ریگ يمك کڪ نکم 
ک تسل لک عل بات اشا © # ر ی الوک شر کت نھ مین کے م ا کرت شع نه ی ما کان يدعو که 
IEC‏ إك يِن صب لار 4 . 
یقول تعالی مخبراً عن نفسه تعالی : آنه الغني عما سواه من المخلوقات» كما قال موسى : إن تکفراً أن ومن في الأرَضِ ييا 
کرک أله لي حي [إبراهيم: : ۸]. وفي صحیح مسلم : E aS‏ 
قلب رجل منکم› > ما نقص ذلك من ملكي شيئا» . وقوله : ولا ری لِيِبَادو انکر آي: لا یحبه ولا یمر به» لون كرا 
سه لگ آي : یحبه منکم ویزدکم من فضله . را َر واد وزد َر آي : لا تحمل نفس عن نفس شيئاًء بل كل 
مطالب بامر نفسه؛ مم إل ری مركم كم بنا كى ممل لَه عي دات الشثور أي: فلا تخفى عليه خافية . 
وقوله : ودا مس لونک صر دع رھ ما إل آي : NEE‏ 
ودا مسکم اضر في لبر بل من بذعو إل ا کک إل آل عرض ان لضن كفر €6 (الإسراء: .]٠۷‏ ولهذا قال: 
م إا حولم مه مه ص ا کان يڌو له ِن ب4 آي : في حال الرفاهية ينسي ذلك الدعاء والتضرع» كما قال تعالى : 
وڌا مس اوسن الس دعاتا لجلہهء أو اعدا أو اما فلا کقفتا عله ضرم مر ڪان لر يدنا إل ضر َس [یونس: ۱۲]. 
لمل ل ادا لل عن سبلي أي E aa ES OG‏ . فل ن ت کن کيا إك من أب 
ا 


اار4 أي : قل لمن هذه حاله وطریقته ومسلکه تمتع بكفرك قلیلاً وهذا تهدید شدید ووعید أکید» کقوله : : فل مسوا ن 
مركم إل لار € راهيم : ١۲۳۰ء‏ وقوله: يمهم ليلا تم نرهم إل عاب يبظ (3©) [لقمان: .]۲٤‏ 
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ر سے ر ر ص 


و هو ف اة الل ناا واا دد الا ورا ا ر ف هل ى الت م رلت ا عل إا ك ازا 
الألبب )4. 
یقول تعالی : آمن هذه صفته کمن آشرك باله وجعل له آنداداً؟ لا يستوون عن الله ء کما قال تعالی : چ یسوا سوه 4 من آَهَلِ 
التب أمة قايمة يلون ءاي E‏ َكَل وهم جدود €6 (آل عمران :۴ وقال هاهنا: اس هو قَْتٌ ٤تَا‏ الل اا 
وقَايمًا) أي : في حال سجوده وفي حال قیامه؛ SS‏ 
SC CGE E‏ . قال الثوري» عن فراس› عن الشعبي › عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال : الا 
المطيع نله ولرسوله . وقال ابن عباس » الحسن› والسدي› وابن زید : اتام اَلّل4: جوف الليل . وقال الثوري› عن منصور ٠‏ 
بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء. وقال الحسن» وقتادة: لاتا أَلَل4: أوله وأوسطه وآخره. وقوله: حدر الأخرة ورا 
EBE E e‏ ولا بد في العبادة من هذا وهذاء وأن يكون الخوف في مدة الحياة هر الغالب؛ 
ولهذا قال : # عدر الاه و ورجا رة ره K3‏ فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه» کماقال الإمام عبد بن 
حميید في مسنده . حدننا یحیی بن عبد الحميد» حدننا جعقر بن سليمان»› حدتنا ابت › عن أنس قال : : دخل رسول الله کار 
مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ٿھ الذي يرجوء وأمنه الذي يخافه» . ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة› وان ماجه» من 
حدیث سار و عن جعفر بن سليمان» به . وقال الترمذي : غريب r SSE E‏ عن أنس› > عن 
النبي ية مرسلا GN e‏ خف عبد الله بن عي عيسى الخرازء 
جا في الا أنه سمع ابن عمر قراً: اس هو فت ٤اتَاءٌ‏ ال ا وقابمًا عدر EE‏ ورجا رمد ربد ؛ قال ابن عمر : 
ذإاك عثمان بن عقان» رضي الله عنه . وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته» حتی إنه ربما 
قرأ القرآن فى ركعة» كما روى ذلك أبو عبيدة عنه» رضى الله عنهء وقال الشاعر : 


2 


قش خوابأشمط غنوان الشجودبه ا اا ا يي ا راا 
وقال الإمام أحمد: كتب إلى الربيع بن نافع : حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن واقد» عن سليمان بن موسى» عن كثير بن 
مرة» عن تميم الداري قال: قال رسول الله بية: «من قرأ بمائة آية في ليلةء كتب له قنوت ليلة». وكذا رواه النسائي في اليوم 
والليلة عن إبراهيم بن يعقوب› عن عبد الله بن يوسف والربيع بن نافع » كلاهما عن الهيثم بن حميد» به . وقوله : لفل هَل 
وی ادي باو الي که مون آي : هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل ته آندادا لیضل عن سبیله؟! ل يعون اننا 
أؤأوا لالب أي : إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل . 

فل بماد اَي اموا افوا ریک لَِذِ خسوا فى هدو الديا َة e‏ وا ا ا إا وی سروه ارم بتر حاب و فل بي 
ارت آن اعد اله یما ل الت 9 أرب بان کت آل اليد ©©46. 
قول تعالی آمراً عباده المؤمنین بالاستمرار على طاعته وتقواء أل وا ابد تاتا نا مك يليج انسار e E‏ 
حسَةٌ€ أي : لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم . وقوله : قال مجاهد: فهاجروا 
فيهاء وجاهدوا» واعتزلواالأوثان. وقال شريك» عن منصور» عن عطاء في قوله : #وارض الله و ٌ4 قال: : إذا دعيتم إلى 
المعصية فاهربواء ثم قرأً: الم کن ارش اک و اجا فا [النساء : ۷ . وقوله : اشا يوی الصَرود جرم قر ساب قال 
الأوزاعي: ليس يوزن لهم ولا يكال» إنمايغرف لهم غرفاً . وقال ابن جریج : بلغني آنه لا یحسب علیهم ثواب عملهم قط» 
ولكن يزادون على ذلك . وقال السدي : اشا وی لسر جرهم بعر عر ساب 4 : يعني في الجنة . وقوله : #فل إن أمرت أن أعبد أله 


ار 


عا ان 43 آي CEE Yi A E‏ أك آل اليك ©4 > قال السدي : 


2 e 


ول ب عاف إن يت ر عب بم طلم © مي ائه عبد خي تا م رن €0 اغا ا ثل ية كيرت اليد حا اشم 
لبهم م اة آل دك هو لر الميبن 8 شم من رهم طن د TS‏ یہ عبادم باد اوذ ))4 . 


یقول تعالی : قل يا محمد وأنت رسول الله a yS‏ ومعناأه 


التعريض بغیره بطریق الأولى والأحریء ۶ف اله ابد لصا لم بني يدوا اما شم يِن دونوڈ€ » وهذا أيضاً تهديد ونَبّرَ منهم› 


گات 


ا 


فل ن € أي : إنما الخاسرون کل الخسران « الذي ځيرها اشيم وأهلمم بو م اقيم أي : e‏ 
امار ا دت و یر رن لاان اران اج کیا دار aT‏ #دلك هو اسان 
لسن آي : هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح. ثم وصف حالهم في النار فقال : لم تن وهم ظلل مَنَ لار ومن تيم 
€ کما قال : م س جم مهاد وين فرقه عَواش وَگدلكَ ری َي )€ [الاعراف: ١‏ وقال: يم سهم الاب 
يِن فوقهمَ وهن َب اله ويول ر ا ك مره €6 [السكبوت: .]٠١‏ وقوله : كلك َو أله بو ادم أي : إنما يقص خبر 
أهذاالكائن لا محالة ليخوف به عباده» لينزجروا عن المحارم والمآثم . وقوله : يعاد نون أي : اخشوا بأسي وسطوتي» 
وعذابي ونقمتي . 

لزي اوا الطعُوت أن يغبدوها وناب إلى آم هم الشري فشر 
وأوكيك هم أولوا الأنمب ©)). 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه : ولي أَجسَبوا ألحُوت أن يدوا نزلت في زيد بن عمرو بن نميل » وآبي ذرء 
وسلمان الفارسي ER SS E‏ . فهؤلاء هم الذين 
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رعباد ا أن د عون القول eR‏ ا امک اس دنهم أله 


لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة فير عار أل معو من القول في عون احسة € أي ee‏ 
فيه » کقوله تعالی لموسى حين آتاه التوراة: < فخذها بفْوَوٍ واش رمك ادوا باحسنا € [الأعراف : ]٠٤١‏ . ربک آل ب هدنه م ا 


أي : المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة» أي : ذوو العقول الصحيحةء والفطر المستقيمة. 
أف ق يه كلم اعاب أفافت نقد من نى ألا ل لكي لَه اقوا رہم م طرف تن وقها عرف مب ری ین کب لر وعد ا 
لا لف أله يعاد 2©). 
يقول تعالى : أفمن كتب الله أنه شَقّى تَفْدرٌ تُنْقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أي: لايهديه أحد من بعد الله؛ لأنه من 
يضلل الله فلا هادي له» ومن يهده فلا مضل له. ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم غرف في الجنة» وهي القصور الشاهقةء 
ين فوقها عرف بيه أي : طباق فوق طباق» مَبْنيات محكمات مزخرفات عاليات . قال عبد الله ابن اللإمام أحمد: حدثنا 
عباد بن يعقوب الأسدي» حدثنا محمد بن فضيل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن علي» رضي الله 
عنه» قال : قال رسول الله : «إن في الجنة لخرفاً يُرّى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها». فقال أعرابي : لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام» وصلى لله بالليل والناس نيام؟. ورواه الترمذي من حديث 
عبد الرحمن بن إسحاق» وقال: «حسن غريب› وقد تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه». قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنامَغْمّر» عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن مُعانق -أو: أبى مُعّانق - عن أبى مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله ا «إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنهاء وياطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام» ولان الكلام» 
وتابع الصيام» وصلى والناس نيام؟. تفرد به أحمد من حديث عبد الله بن مُعَانق الأشعري» عن أبي مالك» به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن»؛ عن آبي حازم» عن سهل بن سعد أن رسول الله يقال : «إن 
أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء؟. قال: فحدثتٌ بذلك النعمان بن أبي عياش» فقال : 
سمعت آبا سعيد الخدري يقول: «كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي آو الغربي». أخرجاه في الصحيحين»› من 
حديث أبي حازم» وأخرجاه أيضاً في الصحيحين من حديث مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يَسار» عن بي سعيد» 
عن النبي بي وقال الإمام أحمد: حدثنا فزارة» أخبرني فليح» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه: أن رسول الله بيدقال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف» كما تراءون الكوكب الدري الغارب في 
الأفق الطالع » في تفاضل أهل الدرجات». فقالوا: يا رسول الله أولثك النبيون؟ فقال: «بلىء والذي نفسي بيده» وأقوام آمنوا 
بالله وصدقوا الرسل» . ورواه الترمذي عن سويدء عن ابن المبارك» عن فلح به» وقال: : حسن صحيح . . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا آبو النضر وأبو كامل قالا: حدثنا زهير : حدثنا سعد الطائي» حدثنا آبو المدَلّه مولى أم المؤمنين أنه سمع أبا هريرة 
يقول: فلنا: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرة فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَممْكًا النساء والأولاد. 
قال : «لو نكم تكونون على كل حال على الحال التي آنتم عليها عندي» لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم في بيوتكم . 
ولو لم تُذنبوا لجاء لله بقوم يذنبون کي يخر لهم؛ قلنا : يا رسول الله حَدثنا عن الجنةء ما بناؤها؟ قال : لَه ذهب ولْبة فضة› 
وملاطها المسك الأذقرء وحَضباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يَبأس› ودل و 


1 ا 
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بلی ثیابه» ولا يفنى شبابه . ثلاثة لا رَد دعوتهم : الإمام العادلء والصائم حتى يفطر› ودعوة المظلوم تحمّل على العّمام» وتفتح 
لها أبواب السموات» ويقول الرب : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» . وروی الترمذي» وابنٌ ماجه بعضه» من حديث سعد أبي 
مجاهد الطائي وكان ثقة -عن أبي المُدَلَةَ ‏ وكان ثقة -به. وقوله : ری من کیب آلا ر آي : تسلك الأنهار بين خلال ذلكء 
کما یشاؤوا وأین ¿ أرادواء وعد ال4 أي : هذا الذې ذکرناه وغده الله عباده المؤمنين لا ملف أله ألْمِيمَاد4 . 

ا ر آنآ رل ن الاه م لگ بو یح ف الائض فک نیع ہی نا نیا آازئھ 4ے یھب کا ترز ر ل طا ن 


ا 


فی کلت کزکری لوی الک ل( ان س ا صم لوشو فھو عل ور من ري فول َة لوجم ن گر آنه ولك فى صَكلي 
ب 43 . 
يخبر تعالى : أن أصل الماء في الأرض من السماء كما قال تعالى : ورتا من سماو مء هوا [الفرقان : ۸٤]ء‏ فإذا أنزل الماء 
من السماء كَمّن في الأرض» ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء» ويُنبعةٌ عيوناً ما بين صغار وكبار» بحسب الحاجة 
إليها؛ ولهذا قال : سكم بيع م ف الاأَرّض4 . قال ابن أبي حاتم رحمه الله : حدثنا علي بن الحسين» حدئناعمرو بن 
علي» حدثنا أبو قتيبة عتبة بن يقظان» عن عكرمة› عن ابن عباس في قوله تعالی : الم 5 ا ف الا ھک 
ف الأرّضٍ€ » قال : ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماءء ولكن عروق في الأرض تغيره» فذلك قوله تعالى : فلكم مكييعَ 
ف ألأرّضٍ€ » فمن سره أن يعود الملح عذاب فليصعده. وكذا قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبي ET‏ 
فأصله من السماء. وقال سعيد بن جبير : أصله من الثلج » يعني ؛ أن الثلج يتراكم على الجبال» فيسكن في قرارهاء فتنبع العيون 
من أسافلها. وقوله : لثم عر بو رَرَا يفا لوثم أي : لم بخرج بالماء الثازل من السماء والنابع من الأرض زرعاً عل 
لونم أي : آشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه» م يَهِيجً) أي : بعد نضارته وشبابه یکتهل ریه م مضا » قد خالطه 
ال > ئر َعَم حًا آي : ثم يعود يابساً يتحطم › إا نی کین لَکری لأؤلى الاي أي : الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون 
إلى أن الدنيا هكذاء تكون خضرةً نضرةٌ حسناء» ثم تعود عَجُوزاً شوهاء» والشاب یعود شیخا هرما كبيراً ضعيفاً قد خالطه 
اليبس» وبعد ذلك كله الموت . فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير» وكثيراً ما يضرب الله تعالى مشل الحياة الدنيا بما ينزل الله 
ن الما ء من ماء» وینبت به زروعاً وثماراً» ثم یکون بعد ذلك حطاماًء کما قال تعالی : وضرب هم ممل ألميوة ادنيا كاي نره 
من اسما قاط پ تبات آلذرض اصح هيما برو أل وکن َه عل کی یو ندرا € [الكهف : .]٤‏ وقوله و 
صذرم اساي فهو عل ور من ري أي E e E‏ : او من کان میا 
کک م ا شی ہو فی الاس گس تقل ن لست لیس ارج با [الانعام: ١۲١]؛‏ ولهذا قال: فيل ية 
يهم تين كر انه أي لی مت کی رلاتختی ولتي رای الیک ف شاوه 
اخسن لیت کنا متتلبها تان قمر نه جود ابن خوت رهم مم تين جلودشم لوبهم إل ذكر آله ذلك هُدّى أله 
ہیی پو من کےا وسن سیل لھ فا له ين ماد 4 . 
هذا مَذَح من الله كك لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم» قال الله تعالى : الله رل أَحَسَنَ ميث كنبا مَسّبها 
مان قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني . وقال قتادة : الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف . وقال الضحاك: 
تان : ترديد القول ليفهموا عن ربهم 3# . وقال عكرمة » والخسن : فى الله فيه القضاء- زاذ الحسن: تكون السورة فيها آية: 
وفي السورة الأخرى آية تشبهها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : مان4 : مَرَدد» ردد موسى في القرآن› وصالح وهود 
والأنبياء» عليهم السلام» في أمكنة كثيرة. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : نان قال: القرآن يشبه بعضه بعضاء ويْرَدذ 
بعضه على بعض . وقال بعض العلماء : وبُرْوى عن سفيان بن عيينة معنى قوله : #متسبها مََان€ : أن سیاقات القرآن تارةٌ ت 
في معنی واحد» فهذا من المتشابه» وتارةٌ تكونٌ بذكر الشيء وضده» كذكر المؤمنين ثم الكافرين› وكصفة الجنة ثم صفة النار» 
وما أشبه هذاء فهذا من المثاني» كقوله تعالى : إن لأر لى يم © ب امار نى حير €3 [الإنفطار: »]٠١ ٠۳‏ وكقوله : 
گ5 إن کب المجَار نى سجن )€ [المطففين : ۷ إلى آن قال : ( إا کب آلأار نی عبت €8 [المطففین: ۲۱۸ لملا ر 
َل َون لح ماب €6 [ص: .]٠۹‏ إلى أن قال : عستا وک لطعي لر ستاب €6 [ص: »]٠١‏ ونحو هذا من السياقات› 
فهذا كله من المثاني› أي : في معتيين اثنين » وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضأًء فهو المتشابه وليس هذا 
eS‏ : مه ایت کات هن 1 اکب ر مک تھا € [آل عمران : ۷ ذلك معنی آخر . 
وقوله: # قتع لذن ورت جار وفوبُهم إل ذذ اس4 أي: هذه صفة الأبرار» عند سماع كلام 


الاق 


11148 


سے 


الجبارء المهيمن العزيز الغقار» لمايفهمون منه من الوعد والوعيد. والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية 
والخوف»› م لن جلودهُم لوبهم إل کر الما برجون ويُؤملون من رحمته ولطفه ‏ فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من 
وجوه. أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الأيات› وسماع أولئك تَعْمات لأبيات» من أصوات المَيْنات . الثاني : أنهم إذا تليت 
علیهم آیات الرحمن خروا سجداً وَبّكياء بأدب وخشية» ورجاء ومحبة» وفهم وعلم» کما قال : إنَمّا الموْوت أَلَذِبَ إا كر 
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وو 7ء ا ا 2 ی ت Je‏ رارت سے ے اص 1 ۴ و کے روون 2 کر سے لر سے سے 
آنه ولت فلوم وإِذا تلبت عم ءاسم زادتهم إيمانا وع َيه بوره €9 لزت بقیموت اَلصَلَوْةَ ومِمّا رزفتې يِفو ن ولک 


ر ر ك ر 


2 ر س کد ف سر سے بے صت م 1 ۳ e‏ 
هم ألموْمِنونَ حًا م درجت عند رهم ومغْفِرة وررف د 4 [الأنفال: ]٤-۲‏ وقال تعالى : ونی إذا ذڪروا بثايٽتِ 


ريهز لر مروا مها صما وَعَيانا €6 [الفرقان: ]۷١‏ أي : لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء بل مصغين إليهاء 
فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بهاء ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم آي يرون غيرهم قد 
د ف خدرن غاله» الثالث : أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة رضی الله عنهم › عند سماعهم کلام الله 
من تلاوة رسول الله إازتقشعر جلودهم › ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله . لم یکونوا یتصارخون ولا یتکلفون ما لیس فیهم»› 
بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك ؛ ولهذا فازوا بالقدح المُعَلى في الدنيا والأخرة. قال 
عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَر قال: تلا قتادة» رحمه الله : لفكي مله جلو الي وت رهم م تين جلودهم وهم إل ذذ 
قال : هذا نعت أولياء الله » نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم› وتبکي آعينهم › وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله » ولم ينعتهم 
بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا في أهل البدع» وهذا من الشيطان. وقال الذي : م تلن جلودهم وفلوبُهم إلى ذدر 
سه أي : إلى وعد الله . وقوله: 5لک دی الہ ی ہہ من اء مِنَّ عبارو € أي : هذه صفة من هذاه الله » ومن کان على 
خلاف ذلك فهو ممن أضله الله » ومن صلل آله فا لم من هاو [الرعد: ۳۳]. 

کافس ھی بھی وء ألْمَدَاب يَْمَ لْقََمَةّ وَقِلَ لوين دوو ما كم تی 9© كدب لَب ن لهم اتهم الْمَدَابُ ِن حَيث 


ہے 


لا من © اذام اه زی فی لر انا ولعذاب اة اکر لو کا لن 4)3 

یقول تعالی : فمن ھی رهه سو ألعَدَاب يوم ألقَمَةٍ ويْقَرَعٌ فیقال له ولأمثاله من الظالمین : دوق ما کم كبن 
کمن يأتي آمنا يوم القيامة؟! كما قال تعالى : أف بى ما عل هد أحدئ من نى سوا ع رط مسقي )€ [الملك: ۲[ 
وقال: بم تح ف آلا عل رھم دوا سی سر €3 (ادعمر : ۸٠)ء‏ وقال تعالی : امن بلق فی آلار حر آم کن بای ایکا بم 
المد [فصلت: ١٠]ء‏ واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر» كقول الشاعر : 

فت اارق إا ت ق آ ا ا 


يعني : الخير أو الشر. وقوله: كدب الي يِن كلهم انهم ألَسَدَابُ ين حَيْث لا يشْعرو )يعني : القرون الماضية 
المكذبة للرسل» أهلكهم الله بذنوبهمء وما كان لهم من الله من واق. وقوله : داهم أله رى فى الوه ادنيا أي : اال 
بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم › فليحذر المخاطبون من ذلك»› فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل» وخاتم الأنبياءء 
والذي أعده الله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظمْ مما أصابهم في الدنيا ؛ ولهذا قال: #ولعاب الأخرة أك لو كاوا 
يمون 4 


ا 3 ° I‏ ر E eA‏ ےہ کم ° رر ا ا م r 5 CK‏ سے سے سے 1 a‏ وک . 
وقد ضرَبْتا لتاس ف هذا اقرا من کي مل 4 ددرو اا ءانا ريا َر ذى عوج لعلهم فور صرب الله ملا راد فيه 


7 ا سے کے 2 سے و ر € م I r‏ س سے کے 2 ي 4 رص ر و سے لے 
شراه مکشکون وراک سلما رمي هَل ويار لا اند ب ب اكام لا بعلمو 9© انك يث وم تبن 9 ثم بنك بى لقم 


ِد يكم صمرد ©4 

یقول تعالی : وقد حمسا ایی ف مدا الان ن ك مل اي : بنا للناس فيه بضرب الامثال» لَه بكرو فإن 
المثل بُقَرّب المعنی إلى الآذهان› کما قال تعالی : صرب کم م مَنْ سکم [الروم: ۲۸] أي : تعلمونه من آنفسكم» وقال: 
وریز الأمل ترا للا وما مما إل اكير ©4 [المنكبرت: .]٤۳‏ وقوله: فاا عرّا َر ذى عوج )أي : هو 
قرآن بلسان عربي مبین» لا اعوجاج فیه ولا انحراف ولا لبس» بل هو بیان ووضوح وبرهان› وإنما جعله الله كتكذلك وأنزله 
بذلك» نلُم بسمنَأي : يحذرون ما فيه من الوعيد» ويعملون بما فيه من الوعد. ثم قال: سرب اله کاک جلد فیه شاء 
راي : يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم» ويلا سما يمى اي : خالصاً لرجلء لا يملكه أحد غيره» هَل 
كيان أي : لا يستوي هذا وهذا. وكذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع اله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد 


2 


3 


ا 
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إلا الله وحده لا شريك له . فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك 
والمخلص» ولما كان هذا المثل ظاهراً بيّنا جلياًء قال : اليد ر أي : على إقامة الحجة عليهم > بل کر لک يمرن أي : 
فلهذا بشرکون بالله . 

وقوله : ك ميت وم (OE‏ : هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت الرسول كاز › 
حتی تحقق اناس موته» مع قول : وما محمد إلا رسول ق حك عت من کله اسل آیاین کات أو فيل انم ع أعقدبگم وس يكلب 
عقبيو فلن ير آله سكا وَسَيجزى أله أللرب (6©3) [ال عمران: .]٠4١‏ ومعنى هذه الآية : ستنقلون من هذه الدار لا محالةء 
وستجتمعون عند الله في الدار الآخرة» وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله » فيفصل بينكم› 
ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم » فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين . ثم 
إن هذه الآية ‏ وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة ‏ فإنها شاملة لكل متنازعين في 
الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. قال ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» 
حدثنا سفيان» عن محمد E E‏ بن عبد الرحمن SS‏ 


ا وم ألقيمَةٍ عند ریک صمو E‏ قال الزبير: يارسول Sas O‏ قال: «نعم؟. قال: إن الأمر 
N‏ وعنده زيأدة : ولمانزلت : م تلن دومن عن کے 49 اک ۸] قال . 


الزبير: أي رسول اه آي تسم نال عة وإنما يي : هيا الأسردان؛ التمر و الما فال: امان ذلك كرت وقة زوق 
هذه الزيادة الترمذي وابن ماجه» من حديث سفيان» به . وقال الترمذي : حسن. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا ابن نميرء 
حدتنا محمد - يعني ابن عمرو عن یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبيرء کک بن العوام قال: لما 
نزلت هذه السورة على رسول الله ية : إلك يث ورم مب 9© ند كم بوم لقم عند دكم نمو )4 قال الزبير : 
کک الله » أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال : انعم EE ٠‏ ا 

.٠‏ قال الزبير: والله إن الأمر لشديد . ورواه الترمذي من حديث محمد بن عمرو» به وقال: حسن صحيح . وقال الإمام 
ay‏ بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي عَسّانة» عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ية : «أول الخصمين 
يوم القيامة جاران؟. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيشم› 
عن أبي سعید قال: قال رسول الله َة : «والذي نفسي بيده إنه ليختصم» حتى الشاتان فيما انتطحتا؟ تفرد به أحمد. وفي 
المسند عن أبي ذر» رضي الله عنه أنه قال : رأی رسول الله يز شاتين ينتطحان» فقال : «أتدري فيم ينتطحان يا أبا ذر؟» قلت : 
لا. قال : «لكن الله يدري وسيحكم بينهما» . وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا سهل بن بحر» حدثنا حيان بن أغلب» حدثنا 
أبي» حدثنا ثابت عن نس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله نز : «يجاء بالإمام الخائن يوم القيامة» فتخاصمه الرعية 
فیفلجون علیه» فیقال له: سد ركنا من أركان جهنم و بن تميم ليس بالحافظ . وقال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» رضي الله عنهما: ر ي ا کم مون () ۰ يقول : يخاصم الصادق الكاذب» والمظلوم 
الظالم› والمهدي الضال› القع الك زقدری ا ف ق کت فالررج» عن ابن عباس آنه قال : يختصم الناس 
يوم القيامةء حتى تختصم الروح مع الجسد فتقول الروح للجسد: أنت فعلت . ويقول الجسد للروح : آنت أمرت»› وأنت 
سولت . فيبعث الله ملكا يفصل بينهماء فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير وآخر ضرير»ء دخلا بستاناء فقال المقعد 
للضرير: إني أری هاهنا ثماراًء ولكن لا أصل إليها . فقال له الضرير e‏ فرکبه فتناولها» فأيهما المعتدي؟ 
: كلاهما GS SS eT SE‏ ر 
يعني يعقوب بن عبد الله عن جعفو بن المفيرة» عن سهيد ابن جبير» عن اين عمر رضي الله عنهما قال : نزلت هذه الآيةء وما 
نعلم في أي شيءَ نزلت ٠‏ نم لَك وم لقم عند ركم ضلصمون لإ قال : قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب 
خصومة فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنةء فقال اہن عمر: هذا الذي وعدنا ربنا E E DE‏ 
عامر» عن منصور بن سلمة» به. وقال أبو العالية في قوله : ر ر اک بوم اة عند رک صمو مون ت قال : يعني آهل 
القبلة . وقال أبن زيد: ر يعني أهل الإسلام وأهل الكفر . وقد قدا دالج اسوه هلر 


فن طلم يئن ڪڌَب ع لَه وکا يدق إذ جاه ال فی هم موی لفرت ( واد جا ا دق وصَدَف به 


کے 
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س 


سے ےی ر 


َك هُمْ امت €9 مم ا تآثوت عد رم كرك جر النخيية €9 ڪور ائه عتم انوا ازى يلوا ويم َم 
ا اذى سادا تمان 4 

يقول تعالى مخاطباً للمشركين الذين افتروا على الله » وجعلوا معه آلهة أخرى» وادعوا أن الملائكة بنات الله وجعلوا لله ولداً 
تعالی الله عن قولهم علواً كبيراً- ومع هذا كذبوا بالحق إذا جاءهم على ألسنة رسل الله » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين› 
ولهذا قال : لقن طلم ئن ڪَدَب ى َه ركذب بالق إذ جاه أي : لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفي الباطل› 
کذب على الله وكَذّب رسول الله » قالوا الباطل وردوا الحق؛ ولھذا قال متوعدا لھم : اس فی جَهدّم موی إَلكفرنَ) وهم 
الجاحدون المكذبون. ثم قال: وى جا بألَذقٍ رَد ٻذ قال مجاهد» وقتادة» والربیع بن آنس» وابن زید : وی 
جاءَ ألصَذق4 : هو الرسول. وقال السدي: هو جبريل عليه السلام» «وصدَق بد يعني : مدا ي . وقال علي بن ای 
طلحة» عن ابن عباس: وزی جا ليذ قال: من جاء بلا إله إلا الله» طوْسَدَق ب يعني: رسول الله عي . وقراً 
الربيع يڻ ان : «الذين جاؤوا بالصدق؟ يعني : الأنبياءء «(وصدفوا به؟ يعني : الأتباع. وقال ليث بن بي سليم› عن مجاهذ : 
وى جاه دَق وَصَدَق بي قال: أصحاب القرآن المؤمنون يجيؤون يوم القيامة » فيقولون: هذا ما أعطيتموناء فعلمنا فيه 
بما أمرتمونا. وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين ؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به والرسول َة أولى الناس 
بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير» فإنه جاء بالصدق» وصدق المرسلين» وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين» كل آمن 
باله وملائکته وکتبه ورسله . وقال عبد الرحمن بن زید بن آسلم: وای جاه يليذ هو رسول الله ية ؛ ودی بوه : 
المسلمون. اوليك هم ْنَم قال ابن عباس : اتقوا الشرك . نم تًا آمو عند وَج يعني : في الجنة» مهما طلبوا 
وجدواء لك جره يني لير آله عَنهْم اسا الى يلوا وريم ْم ا ای ڪاو يغملوَ ©4 کماقال 
في الآية الاخرى: ارهق رن تقل عتم مسن ما يلوا وتتجاوة عن متهم ف أب َة َد التق ازى ٤نا‏ بردو ©©) 
[الأحقاف : ]١١‏ . 

ای اہ یکا عبد یریک پاآییے ین ونی ون پش یل آله ما کم ین مکار 3 وسن ھر ا ا لم ِن م آي آله 
زی فی ايار 9© وين ساَهم کن على الوت لأر ليقو ائه ن اميش ما نعو ين دون آله إن راد أله يمي مَل هَن 
ڪَشتت روه او رادي َة هل هي يکت يو فل ڪي ائه عله بتر ڪل المتوڪوت 4 فل دقوم الوا عل ماتيڪم 


رش و ررر ل ت س رال ص 
o‏ ق ا 


إن نیل مرف تشرد 9© من تأيه عات رة ويل عو مدب ن ©4 

یقول تعالی : ال لَه بگافي عَبْدٌَ4 - وقرا بعضهم : عباده - يعني آنه تعالی يكفي من عبده وتوکل عليه . وقال ابن آبي حاتم 
هاهنا: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا أبو هانىء» عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي» عن 
فضالة بن عبيد الأنصاري؛ أنه سمع رسول الله اة يقول : «أفلح من هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاً» وفنَحَ به». ورواه 
الترمذي والنسائي› من حديث حيوة بن شريح» عن أبي هانىء الخولاني به . وقال الترمذي : صحيح ٠‏ « وروک بازيت يِن 
دون يعني : المشركين يخوفون الرسول ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دونه؛ جهلاً منهم وضلالاً؛ ولهذا 
قال تعالی : ومن بطل آله فا م من ماو ون بهد َه ا لم ِن ملي لس آله مزيز ذى يار ل آي : منيع الجناب 
لا يضام» من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه» فإنه العزيز الذي لا أعز منه» ولا أشد انتقاماًمنه» ممن كفر به وأشرك وعاند 
رسوله ية . ) 

وقوله : وين سَألْتَهُ من حى السَموت والأرْض رى أله يعني : أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء 
كلهاء ومع هذا يعبذون معه غيره» مما لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً؛ ولهذا قال : «[فُن بشم تا نعو ِن دون آي إن أرادن اه 
صر هَل هَن ڪَشِقت ضروه و اراد َة هل هت ميت ميد أي : لا تستطيع شيئاً من الأمر . وذكر ابن أبي حاتم هاهنا 
حديث قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس مرفوعاً: «احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك» تعرف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم یکتبه الله عليك لم يضروك› ولو اجتمعواعلى أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك»› جفت 
الصحف. ورفعت الأقلام» واعمل له بالشكر في اليقين› واعلم أن الصبر على ما تكره خيراً كثيرأً وأن النصر مع الصبر» وأن 
الفرج مع الكرب»› وأن مع العسر يسرا». فل حى لَه ا الله کافيٰ › عليه توکلت وعلیه یتوکل المتوکلون» کما قال هود» 
عليه السلام» حین قال له قومه : إن تول إلا آعاردک بعص ایتا بشوو ال إن أشیڈ آله واشہ دوا آي رئ مسا ركن 6 من دون 


رة الفر الآيات : ا|o_f{‏ 


دون جیا ثم لا طروت و إن نوکت ل اله ری ورک ما ِن داب و الاش ي اا اذو ع و َف [مود: ٠٤‏ 
N o‏ > عن آبي 
المقدام -مولى آل عثمان-عن محمد بن كعب القرظي » حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما- رفع الحديث إلى رسول الله مز 
قال : «من أحب أن يكون آقوى الناس فليتوكل على الله » ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في 
يديه » ومن آحب آن يكون أكرم الناس» فليتق اش» . وقوله: قل قوم أعملرا ٣‏ مل انيمي آي : على طريقتكم› وهذا 
تهديد ووعيد. ٳيي ڪل )آي : على طريقتي ومنهجي» هسوي منود آي : ستعلمون غب ذلك ووباله من ييه 


ا زه 4 أي : في الدنياء وڪيل عه عَدَابُ مق آي : دائم مستمر› لا محيد له عنه ا 
تا رتا عك انتب لاص بلحي مي اهف لتقيو ون صل إلا يل عَِه ے ہم وڪيل ل آله بسو 


ا ن وا اف اا ا آل ن ا اوت ويل ال ك می إن فی درد ر 
(OHS‏ 
a‏ فو إا أنرَلتا رلا عَبَكَ التب يعني : القرآن # للتَاصِ الى أي : يم الخلق من الإنس 
والجن لتنذرهم به» فمن ا انی انی آي تا هه ورس سل تاتا : ل يها أي : إنما 
یرجع وبال ذلك على نفسه» وما أن ت يهم وڪيل آي : بموكل أن يهتدواء «إَناً أت نذر کر ل 
«[1Y‏ 3إا عك الب وعيتا كسان [الرعد: ]٤١‏ . ثم قال تعالى مخبرأ عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاءء 
وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى» بما o o CC Co oe‏ 
جال وهر لدی رڪم پال وس ا بالتہار م ا دا ل س ور ی د سکم کے نق کم با کے 
OE‏ القاهر قوق عباده ورل میک E‏ 1 اده اموت ا د ر 469 ات :“ 
1] . ذكر الوفاتين : : الصخرى ثم الكبرى . وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى ؛ ولهذاقال: اد ل آلانفس ين متها 
الى ل ك ا فشك الى سی علا الوت ورل ألْعْرئ إل امل مس فيه دلالة على أنها تجتمع في الملا 
E E E E E‏ بن 
عمر» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فلْيَنْفْضه بداخله زاره فانه لا يدري ما خلفه علیه» ثم ليقل : : باسمك ربي وضعت جنبي › وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» E EE E‏ الله : يقبض أرواح الأموات إذا 
ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف» ميك لی د ى ًا اموت التي قد ماتت»› 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . وقال السدي : إلى بقية أجلها. وقال ابن عباس : يمسك آنفس الأموات» ويرسل أنفس 
الأحياء» ولا يغلط . ى فى للت ليت و قرم بتنک 


سے ور ر ا 2 


ار آضدوا من دون ال شفعاءَ ل اوَلو ڪاوا لا يمن سیا ولا بققلوت © ف بل أَلشَمَعَةُ يما لم مك لسوت والارض ثم 

له مود 9 ولا كر أله وده موت رة واوا دك النين فن دوه إ5 هم رة 4 
يقول تعالى ذاماً للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله» وهم الأصنام والأندادء التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل 
ولا برهان حداهم على ذلك» وهي لا تملك شيثاً من الأمر» بل ولیس لها عقل تعقل به» ولا سمع تسمع به» ولا بصر تبصر بهء 
yy‏ ئم قال: قل : أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين آن ما اتخذوه شفعاء ء لهم عند الله 

خبرهم أن الشفاعة لا تنفع عن الله إلا لمن ارتضاه وآذن له فمرجعها كلها إليهء لس دا الى يعْفَم عند إلا اذد [البغرة: 
٠‏ . لم ملك أَلسَمَوتِ والذرض أي : هو المتصرف في جميع ذلك» نم إله عون 4أي : يوم القيامة» فيحكم بينكم 
بعدله» ویجزي کلا بعمله . ثم قال تعالى ذاماً للمشركين أيضاً: ودا كر أله وده أي : إذا قيل : لا إله إلا الله « اشمارّت 
وب لذن ا ونوت بالخرة قال مجاهد: اش مار ت انقبضت . وقال السدي : نفرت. وقال قتادة : كفرت واستکكبرت . 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم: استكبرت. كما قال تعالى م گا إا فیک م ل إل إلا آله نكر € [الصافات. 
أي: عن المتابعة والانقياد لها فقلوبهم لا تقبل الخير» ومن لم يقبل الخير يقبل الشر؛ ولهذاقال: ودا د ال ين 
دون أي : من الأصنام والاآنداد» قاله مجاهد» و إذا هم سرود آي : يفر حون ویسرون . 


سورة الزمر› الآيات : o-4“‏ 


فل الهم طز لسوت والأرض عَم الیب واد أت سک ب TT n‏ 
فا او ا و ا ا یت الل ما لم كوا نیون و ودا انب 
وساف بھم یا کا پو سرود ))4 . 

يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكر» من المذمة لهم في حبهم الشرك» ونفرتهم عن التوحيد» فل الهم اط 
سمو وَالأرض ملم َيب الَو آي : ادع آنت الله وحده لا شريك لهء الذي خلق السموات والأرض وفطرهاء أي : 
جعلها على غير مثال سبق ٠‏ عَم لبس َد أي : السر والعلانية ء أت عن بی کاو في ما كا فيه تيفوت آي : 
في دنياهم » ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم»› وقيامهم من قبورهم . وقال مسلم في صحيحه : حدئنا عبد بن حمید» حدئنا 
عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة 
رضي الله عنها: باي شيء کان رسول الله ر يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : «اللهم› 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة» وأخبرنا سهيل بن أبي صالح وعبد الله ابن عثمان بن نيم » عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ية قال: «من قال : اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء إني أعهد 
إليك في هذه الدنيا أني ي أشهد أن لا إله إلا آنت وحدك لا شريك لك» وأن محمد عبدك ورسولك» فإنك إن تكلني إلى نقسي 
تقربني من الشر وتباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً تَوَفينيه يوم القيامة» إنك لا تخلف 
الميعادء إلا قال اللهء كك » لملائكته يوم القيامة : إن عبدي قد عهد إلي عهداً فأوفوه إياه» فيدخله الله الجنة». قال سهيل : 
a a‏ : ما في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها. انفرد به 
الإمام أحمد. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حَييّ بن عبد الله ؛ أن أبا عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا 
عبد الله بن عمرو قرطاساً وقال: كان رسول الله يي يعلمنا يقول : «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» 
أنت رب كل شيءء وإله كل شيء» أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك» وأن محمدأ عبدك ورسولك» والملائكة 
يشهدون» أعوذ بك من الشيطان وشركه» وأعوذ بك أن آقترف على نفسي إثمأء أو أجره إلى مسلم». قال أبو عبد الرحمن: 
کان رسول الله ية يعلمه عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام . تفرد به أحمد أيضاً. وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن محمد بن زياد الألهاني» عن آبي راشد الحْبْرَاني قال: أتيت عبد الله بن عمرو 
فقلت له : حدثئنا ما سمعت من رسول لله کی + فألقى بين يدي صحيفة فقال: هذا ما تب لي رسول الله لا » فنظرت فيها فإذا 
فيها أن أبا بكر الصديق قال : يا رسول الله » علمنى» ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت . فقال له رسول الله او : «يا أبا بكرء 
قل : اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء لا إله إلا أنت» رب کل شيء وملیکه» أعوذ بك من شر نفسي› 
وشر الشيطان وشركهء أو أقترف على نفسي سوءاء أو آجره إلى مسلم؟. ورواه الترمذي» عن الحسن بن عرفة» عن 
إسماعيل بن عياش» به» وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا شيبان» عن ليث» عن 
مجاهد قال : قال أبو بكر الصديق : أمرنى رسول الله تلا أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعى من الليل : 
«اللهم فاطر او ۰ 

وقوله : ولو أن ليت كرا وهم المشركون» ما نى ألأرّضِ عا ومَكَمٌ ممم أي : ولو أن جميع ملك الأرض وضعفه 
معه» ا لذفدوا ر من س اماب أي : الذي أوجبه الله لهم يوم القيامة» ومع هذا لا يتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض 
ذهباًء كما قال في الآیة الأخری : ودا ھم ص آلو ما م یروا سبو 4 أي : وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم 
يكن في بالهم ولا في حسابهم ٠‏ ودا هي سيعَاتُ ما سبوا أي : وظهر لهم جزءا ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم 
والماٹم » وَسَاقَ بهم تًا ادا و سروك أي : وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا. 
e‏ له فة ما قال إکَنا وم عل عم بل هى وضكة ول اكم لا بعلم © مت ا ليبن ِن 
لھم قا اى ع تیم تا کا یکی @ ماصام ساٹ CA E‏ 
نیز ©@ کہ شک ا کے مطل ارز لسن كاه ور ل ف كل لت رر بإب 4)3 
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يقول تعالى مخبراً عن الإنسان آنه في حال الضراء يَضَرَع إلى الله کل وينيب إليه ويدعوه» وإذا خوله منه نعمة بغى وطغى»› 
وقال: نَا يسم عل ِم أي : لما يعلم اله من استحقاقي له» ولولا آني عند الله تعال خصيص لما خُوّلني هذا! وقال 
قتادة : عل عر عنيئ) [القصص: ۲۸]: على خير عندي . قال الله ڭڭ : بل هى فة أي : ليس الأمر كما زعمواء بل إنما 
أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره ه فيما أنعمنا عليه» أيطيع أم يعصى؟ مع علمنا المتقدم بذلك» فهي فتنة أي : اختبارء ولیک آرم 
لا يعلمونَ4» فلهذايقولون مايقولون» رغوت ما عون مد اها الي ِن € أي : قد قال هذه المقالة وزعم هذاالزعم 
وادعی هذه الدعوى» كثير ممن سلف من إلأمم > فما عو عق عنم ما کانوا يَكّيبُون أي : فما صح قولهم ولا منعهم جمعهم وما 
کانوا یکسبون› «قاصَا o‏ من المخاطبين $ سجصم ت م سات ما سباي أي : كما 
أصاب أولئك»› رتا شم نر کما قال تمالی مخبراً عن قارون اه قال له قو 4 کک ميب لتر ( وت 
فیسًاً ١الت‏ اله اد ارا ہل کن کیا ہے ڈیا تین سڪ ان اھ لیک کہ کیو ا ن الا ل ا 
ب انير 9© 56 نما ارخ عل ملي ديعأو بتكم أ ال قد آهلك سس لوہ مس ارون من هُو امد مه فَوَهّ کا غ جما ولا 
تل ن ديهم لمجو €6 الفصص : ۷۸-۷۹)» وقال تعالی : وقالوا ڪن ڪر امول واولا وما ن بمعدوت 9 @‘< [سبا: 
.٥‏ وقوله : اوم بعلمو أن ا أن الله بس سط اررق لمن اء ود4 أي : يوسعه على قوم ویضیقه على آخرین› لن فی دللت لدیک 
قوم ؤيونَ€ أي ا 
فل بای لذن آتر ا تل اشییت لا تفط ون تة اله إل له 0 هو العفو لحم 6 واب إل يكم 
سلما لم ِن َل أن یایکم لداب ثم لد شرو ت 9 و SS‏ کک بأڪم آلمڌان 
بعَكَهٌ ا تہ © ل ل نے کین تت لٹ ن جر توور کے بے اک @ ۱ تقول لو أت لَه هَدَسنی 
کت م القت ل او تفل ین ری العداب اؤ کے ل َر أت يى المُحْسِيتَ ( انف ٤ایلی‏ كدب بی 
وسكببَ وکت مت الگفرتَ 463. 
هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها 
ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة ؛ لأن الشرك لا 
يغفر لمن لم يتب منه. وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريج أخبرهم : قال يعلى : 
إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا. فأتوا 
محمدا هة فقالوا: إن الذي : تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ول lG‏ 
لا يشو لتس الى حم له إل احق ولا بویت € [الفرفان: ۸٦]ء‏ ونزل قوله : «فل يعجادى َي رفوا عل انيه لا لطا 
ِن َد لَه . وهکذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي» ومن حدیث ابن جریج» عن يعلى E E e‏ 
جبير» عن ابن عباس» به . والمراد من الآية الأولى قوله: إلا من تاب وم وَعَمل عملا صلخا الاية [الفرقان: .]۷٠‏ وقال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل قال: سمعت أبا عبد الرحمن المري يقول: سمعت ثوبان -مولى 
رسول الله بيه يقول: سمعت رسول الله بيةيقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية : بای الذن رفوا عل 
اسهم إلى آخر الآية» فقال رجل: يا رسول الله » فمن أشرك؟ فسكت النبي بف ثم قال : «ألا ومن أشرك» ثلاث مرات. 
تفرد به الإمام أحمد. 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا روح بن قيس» عن أشعث بن جابر الحداني» عن مكحول» عن 
عمرو بن عَبّسة قال: جاء رجل إلى النبي ا ۰ شیخ کبیر یدعم على عصاله» فقال: يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات› 
فهل يغفر لي؟ فقال: «ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى» وأشهد أنك رسول الله . فقال: «قد غفر لك غدراتك 
وفجراتك٤.‏ تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنايزيد بن هارون»ء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن 
حوشب» عن أسماء بنت يزيد قال: سمعت رسول الله ييقراً: تم عمل بر مج [هود: وسمعته یقول: # لادی 
يي سرف عل نميهم لا نطو ين َة أل لل اه يعر الدب يع ولا يبالسي لم هو الور للحم . ورواه أبو داود 
والترمڏذي»› من حديث ثابت› به . فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد : أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن عبد من 
رحمة لله» وإن عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسع» قال الله تعالى : «ألر يلموا أ مه هو يقب الود عن 
ادو [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى : ون َمل سوا أ يَظْلم َقْسمْ ثد يعفر آله يد أله عفر ويا (6) [السء: 11۰ 
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وال ا ف خی الافقن: لقي ف لرك سكل ي الار ون د لهم تمي 9 إلا الت تابو [الساء: ٠٤١‏ 
8 8 ا ا ر ا رص صا سے د کے 2 ر کت سر صا و عر 2 2 0 
. وقال: َد مر الذي قَالوا إت اله الت َة وسا من إلى إلا اله ومد وان ل ينتهوا عا قولوت ليس الذيت 


کتروا من داب اید 4)6 [المائدة: ۷۳]» ثم قال : اند نووت اک مه فة واه فور حي @ [المائدة: 
؛۷]ء وقال : إت اليب موا ألمي يتت ّلد بوا [البروج: .]٠١‏ قال الحسن البصري : انظر إلى هذا الكرم والجودء قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة! والآيات في هذا كثيرة جداً. وفي الصحيحين عن أبي سعيد» عن رسول الله م 
حديث الذي قتل تسعاً وتسعین نفساًء ثم ندم وسال عابداً من عَبّاد بني إسرائیل : هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأکمل به 
مائة. ثم سأل عالماً من علمائهم : هل له من توبة؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم آمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء 
فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق› فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملاثكة العذاب» فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضين› 
فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه قرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر» فقبضته ملائكة الرحمة . وذكر أنه نأى بصدره 
عند الموت» وأن اله أمر البلدة الخيرة أن تقترب» وأمر تلك البلدة أن تتباعد. هذا معنى الحديث» وقد كتبناه في موضع آخر 
بلفظه . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء في قوله : فل ادى أل مرها عل نميهم ا منطو ين 
َة آله إن أ فر لدوب يماي إلى آخر الآيةء قال : فد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله » ومن زعم أن 
المسيح هو ابن الله » ومن زعم أن عزيراً ابن الله» ومن زعم آن الله فقيرء ومن زعم أن يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله ثالث 


ثلائة» یقول اله تعالی لھؤلاء : آنا یرو إک ای نة وا خف رح €6 [الماند: ۷] ثم دعا توبته من هو 
أعظم قولامن ھۇلاء› من قال : kK i‏ ال4 [النازعات: »]۲١‏ وقال لذن ل ریدو عا فی زض4 [القصص: ۳۸]. فال ابن 
عباس رضى الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله » ولكن لا يقدر العبد أن يتوب الله عليه . 


وروى الطبراني من طريق الشعبي › عن شتير بن شکل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أعظم آية في كتاب الله : الله ك 
إل ا هو أل لموم € [البقرة: »]۲٠١‏ وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر : إن هيامر مدل وَالإحسن) [اللحل: »]۹١‏ وإن أكثر 
آية في القرآن فرجاً في سورة الغرف : فل يكجباوى أن روا مل اسهم لا تقتطوا يِن رمد آل » وإن أشد آية في كتاب الله 
تصریفاً: وسن بن آله مل له ,ا وره من حَيْثُ لا َب [الطلاق : ۲» ۳]. فقال له مسروق : صدقت . وقال الأعمش»› 
عن أبي سعيد» عن أبي الكنود قال: مر عبد الله يعني ابن مسعود- على قاص»› وهو يذكر الناس» فقال: يا مذكرء لم تمَنّط 
الناس؟ ثم قرآً: فل يوجاوی اَن ارفا عل أنشهم لا تقتطوا من مد أ . رواه ابن أبي حاتم . 

ذكر آحاديث فيها نفي القنوط : قال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله » حدثني 
أخشن السدوسي قال : دخلت على آنس بن مالك فقال: سمعت رسول الله َي يقول : «والذي نفسي بيده لو آخطأتم حتی 
تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله لغفر لكم» والذي نفس محمد بيده» لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم 
یخطئون» ثم یستغفرون اله فيغفر لهم؟. تفرد به الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثني ليث› 
حدثني محمد بن قيس - قاص عمر بن عبد العزيز -عن أبي صرمة » عن أبي يوب الأنصاري» رضي اله عنه» آنه قال حين 
حضرته الوفاة: قد کنت کتمت منکم شيئاً سمعته من رسول اله يا » يقول: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله قوماً يذنبون فيغفر 
لهم». هكذا رواه الإمام أحمدء وأخرجه مسلم في صحيحه» والترمذي جميعاً» عن قتيبة » عن الليث بن سعد» به . رواه مسلم 
من وجه آخر به» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي صرمة - وهو الأنصاري صحابي عن أبي آيوب» به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك اللكري قال : سمعت أبي يحدث عن أبي 
الجوزاء» عن ابن عباس قال : قال رسول الله ج : «كفارة الذنب الندامة» وقال رسول الله اة : «لولم تذنبوا لجاء الله بقوم 
يذنبون» فيفر لهم؟ تفرد به أحمد. وقال عبد الله ابن اللإمام أحمد: حدثني عبد الأعلى بن حماد التّرسي»› حدئنا داود بن 
عبد الرحمن» حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازي» عن أبي عمرو البجلي› عن عبد الملك بن سفيان الثقفي» عن أبي جعفر 
محمد بن على» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه» على بن أبى طالب» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله جيار : «إن الله 
يحب العب المفتن التواب». لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» ا 2 ا 
حماد» أخبرنا ثابت وحمید» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : إن إبليس - عليه لعائن الله -قال: يا رب» إنك أخرجتني من 
الجنة من أجل آدم» وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك . قال: فأنت مسلط . قال: يا رب» زدني. قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك 


مثله. قال : یا رتب» زدني . قال : أجعل صدورهم مساكن لكم› وتجرون منهم مجرى الدم. قال : یا رب» زدني . قال : أجلب 


د 
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عليهم بخيلك ورجلك» وشاركهم في الأموال والأولادء وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. فقال آدم عليه السلام: يا 
رب» قد سلطته علي» وإني لا أمتنع منه إلا بك . قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء. قال: يا رب» 
زدني» قال الخ عكر او اريت وال رواحت ار أرط . قال: يارب زدني . قال SES‏ 
الجسد. قال: يارب» زدني» قال: یبای آلْتِنَ ارفا عل اهت ل طا ر ين تة اله إن اله ف اللوب جما م ر 
اة ر اللَحمٌ4. 
وقال محمد بن إسحافق : قال نافع : عن عبد الله بن عمير» عن عمر» رضي الله عنه» في حدیثه قال : وكنانقول ما الله بقابل 
ممن افتتن صرفاً ولا عدلا ولا توبةء عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . قال: وكانوايقولون ذلك لأنفسهم. قال: 
فا رو الله ي المدينة » أنزل لله فيهم وفي قولنا وقولهم لانفسهم ! بای لذن انرفو عل نميهت لا تقتطوا ون َة 
e‏ ِنَم هو هو العفو اجيم و يا إلى ركم وأسلموا لم ِن مَل أن ایک العدَاب م ا شروت و 
يعوا خسن ما رل يکم ين يڪم ټن نل ن تأيم السذات بنكة وآطر لا نرد @). قال عمر» رضي الله عنه: 
ا بعثت بها إلى هشام بن العاص قال: فقال هشام : لما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى أصَعُد بها فيه 
وأصوت ولا أفهمهاء حتى قلت : اللهم أفهمنيها. قال: فألقى الله في قلبي أنها إنما آنزلت فيناء وفيما كنا نقول في أنقسناء 
ويقال فينا. قال : فرجعت إلى بعيري فجلست عليه» فلحقت برسول الله ها بالمدينة . ثم استحث سبحانه وتعالى عباده إلى 
المسارعة إلى التوبةء فقال: ويي إل رَيّكم وَأَسَيمُوا َم أي : ارجعوا إلى الله واستسلموا له» من مَل أن اگم لداب 
ک مروت أي : بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمةء > ہوا اخسن مآ ئرل یکم من ریم4 وهو القرآن 


ل نفس 
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العظيم» يِن مَل أن ان د ا کی6 :می یت کا علوت ولا تشرد ما ال و 
حرق عل ما رطب نى جن أله أي : يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابةء E‏ 
المخلصين المطيعين لله عز وجل . 

وقوله: * ون كنت لَهِنَ لحري )€ أي إا كاه عملي فالتا عمل ساخ ر رى غير هرفن مدق . أو تقول َو 
أ الله هذى َب بد اقب 3 آز ل ی ی الات ت ل 0 ت من ألمُحْسِي € أي : تودأن 
لو أعيدت إلى الدار فتحسن العمل . قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس : َ الله سبحانه » ما العباد قائلون قبل أن يقولوه» 
وعملهم قبل أن يعملوه. وقال : ولا ْمك مل حر € [فاطر: :ا ان 5 o‏ 
لمن دري 9 از تل او آے ال کین تست ب القت 9@ از تل بیت تی اتات و کے لي ڪَ٬‏ ات 
ایی 4)6 فاخبر الله تعالى : أن لو رُدوا لما قدرواعلى الهدى» وقال تعالى : و ی ایا ن ا عت روتکو € 
[الانعام : ۲۸]. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أسود» حدثنا أبو بكر» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله ماة: «كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني؟! فتكون عليه حسرة». قال : 
«وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني ٠!‏ قال: «فيكون له الشكر». ورواه النسائي من حديث أبي 
بکر بن عیاش » به ولا تى امل الجراي العَّود إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله» قال الله سبحانه 
وتعالی : بل فد جا ای کت پیا وان وَكْبَ مت الكفرينَ )€ آي : قد جاءتك يها العبد النادم على ما کان منه 
ا VES SS‏ 

اوی فة ری الت کدوا عل اھ ووم سود ایس فی جھکم سنوی متكت 9 تج آله يب اَمو ارهن ا 
يمسهم السو ولا هم روب @( 

يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه» وتبيض فيه وجوه» تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف»› وتبيض وجوه أهل 
السنة والجماعةء قال تعالى هاهنا: ووم لَهَيكَمَةٍ ىرى الد کذیوأ عل اَم أي : في دعواهم له شریکاً وولداً < وځرههم 
موده آي : : بكذبهم وافترائهم . وقوله : اليس ف جَهَكَّمَ منّوى إَلمسَكب€ أي : أليست جهنم كافية لها سجناً وموئلاًء لهم فيها 
دار الخزي والهوان» بسبب تكيرهم وتجبرهم وإباتهم عن الانقياد للحق E NE‏ 
وهب» حدثنا عمي» حدثنا عیسی بن أبي عيسى الخياط»› عن عمرو بن شعیب› عن أبيه› عن جده أن رسول الله عا قال : 
إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجناً من النار في 
واد يقال له بولس» من نار الأنيار» ويسقون عصارة آهل النار» من طينة الخْبّال» وقوله : وی اه الزن انوا يفاره 4 أي : 
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لے سوا سے 


مما سبق لهم من السعادة والفوز عند اللهء لا يمسهم السو أي : يوم القيامة : وَل هم حرّنوت€ أي : ولا يحزنهم الفزع 
الأکبر» بل هم آمنون من کل فْرَّع» مزحزحون عن کل شر» مُوْمَلون کل خير . 
کی کل کی وشو عل کی تنو کی © ام اة الکوت ولاز وار کترا بات اہ ويك م الد 3© 


ررر سے ر س 


A Suga 0 rere‏ کر کے مر ر سے اک ص ا م E e a mo‏ 2 سے جعم اہ 
مل آم کہ امون اڈ ا تھ 9 تد أری إت کک ای ین تیت کین آرت یحی عل وکو ِن شريد ت بل 


اہ اعبد کن بے اشكر 4)3 . 

يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلهاء وربها ومليكها والمتصرف فيهاء وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته . وقوله : لم مالي 
الوب وَألأرَضٌ4 » قال مجاهد : المقاليد هي : المفاتيح بالفارسية. وكذا قال قتادة» وابن زيد» وسفيان بن عيينة. وقال 
السدي : لم ملد آلسَمرب وَالأَرَض أي : خزائن السموات والأرض . والمعنى على كلا القولين : أن أزمّة الأمور بيده» له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير؛ ولهذا قال : ولیت كَتَروا ات آل4 أي : حججه وبراهینه» اوليك هم 
سرو . وقد روی ابن أبي حاتم هاهنا حدیثاً غریبا جداً وفي صحته نظر ۔ ولکن نذکره کما ذکره» فإنه قال : حدثنا يزيد بن 
سنان البصري بمصرء حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا الأغلب بن تميم» عن مَخلد بن هذيل العبدي» عن عبد الرحمن 
المدني» عن عبد الله بن عمر» عن عثمان بن عفان» رضى الله عنه» آنه سأل رسول الله ية عن تفسير : لم مقاليد لسوت 
وألْذَرّض# » فقال: «ما سألني عنها أحد قبلك يا عثمان»»› قال : «اتفسيرها: لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله وبحمده» 
أستغفر الله ولا قوة إلا الله الأول والآخرء والظاهر والباطن» بيده الخير» يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير» من قالها 
يا عشمان إذا أصبح عشر مرار أعطي خصالاً ستا: أما أولاهن: فيحرس من إبليس وجنوده» وأما الثانية : فيعطى قنطارا من 
الأجرء وأما الثالث: فترفع له درجة في الجنةء وآما الرابعة : فيتزوج من الحور العين» وما الخامسة : فيحضره اثنا عشر ملكأًء 
وأما السادسة : فيعطى من الأجر كمن قرأ القران والتوراة والإإنجيل والزبور. وله مع هذا يا عثمان من الأجر كمن حج وتقبلت 
حجته» واعتمر فتقبلت عمرته › فإن مات من يومه طبع بطابع الشهداء» . ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حماد» 
به مثله . وهو غريب» وفيه نكارة شديدة» والله أعلم . وقوه : فل مر له امَو عبد آم الهو €6 : ذكروا في سبب 
نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : إن المشركين بجهلهم دعوا رسول الله ية إلى 
عبادة آلهتهم» ویعبدوا معه لهه فنزلت : < ل امم اللہ تامرو اعد ا آلهوة 3 مد اوی إت لک لر ن بیت لين 
ایت لی عك وکر ِن سرت 463 . وهذه کقوله : ولو أَشَرَدا لَحَيط عتهم ا اا ملو [الانعام: ۸۸]. وقوله : بل 
آل اغبذ وکن يى سكين ( )أي : أخلص العبادة لله وحده» لا شريك لهء نت ومن معك» أنت ومن اتبعك وصدقك . 
ڈوم درا آل ع در لأر جا نھ م اة لکوت مطویت دوا سبحتۂ وع عا مرکو 4)62 . 

يقول تعالى : وما قدر المشركون الله حق قدره» حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منهء القادر على كل شيء٠‏ 
المالك لكل شيء. وكل شيء تحت قهره وقدرته . قال مجاهد: نزلت في قريش . وقال السدي : ما عظموه حق عظمته . وقال 
محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة»› عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما دروا َه حي 
هدرو : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى عليهم» فمن آمن أن الله على کل شيء قدیر» فقد قدر الله حق قدره» ومن 
لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حى قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة » والطريق فيها وفي أمثالها مذهب 
السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . قال البخاري : قوله : وما دروا آله حَیّ مَدَرٍِ)» حدثنا آدم» 
حدثنا شيبان» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 4ا 
فقال: يا محمد: إنا نجد أن الله كك يجعل السموات على إصبع » والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع › والماء» والثرى 
على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع . فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله ب حتى بدت نواجذه» تصديقاً لقول الحبر› 
ثم قرأ رسول الله ية : وما دروا آله حي هدر لأر ميا َة َم اَ4 الآية . وقد رواه البخاري أيضاً في غير هذا 
الموضع من صحيحه› والإمام أحمد» ومسلم› والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهماء کلهم من حدیث سلیمان بن مهران 
الأعمش» عن إبراهيم عن عبيدة› عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» بنحوه . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء 
حدثنا الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله» رضي الله عنه» قال : جاء رجل إلى النبي بي من أهل الكتاب» فقال: 
يا أبا القاسم»› أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على 


سے کے لے 


إصبع › والثرى على إصبع؟ قال : فضحك رسول ايله و حتی بدت نواجذه. فال : وأنزل الله کک : و دروا الله حى در 4 
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إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخاري» ومسلم»› والنسائي - من طرق عن الأعمش› به . 

وقال اللإمام أحمد: حدننا حسین بن حسن الأشقر› حدثنا أبو كدينةء عن عطاءء عن أبي الضحى › عن ابن عباس قال : مر 
يهودي برسول الله ةوهو جالس فقال : كيف تقول يا أبا القاسم : يوم يجعل CL eh E CS‏ 
على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بإصبعه ‏ قال : فأنزل الله ال و قدرواً لله حى فدرم # الّية . 
وكذا رواه الترمذي في التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن الصْلّت أبي جعفرء عن أبي كدينة 
هذا الوجه. ثم قال البخاري : حدثنا سعيد بن عفير › حدننا الليث› حدثنى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر› عن ابن شهاب› 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن : أنا أبا هريرة» رضی الله عنه» قال : سمعت رسول الله َيدُيقول: ايقبضص الله الأرض› 
ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول : آنا الملك» أين ملوك الأرض). تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه آخر. وقال 
البخاري -في موضع آخر -: حدثنا مُمَّذم بن محمد» حدثنا عمي القاسم بن یحیی › عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر» عن 
رسول الله قال : «إن الله يقبض يوم القيامة الارضين عل إصبع › وتكون السموات بيمينه› ثم يقول: أنا الملك». تفرد به 
أيضا من هذا الوجهء ورواه مسلم من وجه اخر . 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطولء فقال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة» أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن عبيد الله بن مقسم» عن ابن عمر أن رسول الله بي قرأ هذه 


EC رم سرو سے اکل سے سے ر کے 0 2 س‎ r سر سے و ر 2 2 ر 2 مے او‎ E 
الاية ذات يوم على اتنس و قدروا الله حی فدرہے والارض جما مضته وم القلمة و ت مطوسّت يميد‎ 
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و ا ا ب ا ل ها و ایی الت ع انا 
الجبارء أنا المتكبرء آنا الملك» أن العزيز» أنا الكريم؟. فرجف برسول الله ية المنبر حتى قلنا: لَيَخْرّن به. وقد رواه 
مسلم»› والنسائي› وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن ابن حازم - زاد مسلم : ويعقوب بن عبد الرحمن» كلاهما عن 
أبي حازم» عن عبيد الله بن مقسم» عن ابن عمر» به» نحوه. ولفظ مسلم د عن عبيد الله بن مقسم في هذا الحديث: 
أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي النبي بي قال: يأخذ الله سمواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الملكه ويقبض 
أصابعه ويبسطها: أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إنى لأقول: أساقط هو 
ورل ا ع8 وقال اراز : دتا سلبان بن ست حدقا زغل الف خا عاد لري دت مجتد ب 
المنكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضى الله عتهماء أن رسول الله ب قرأ هذه الآية على المت : وما فدروا أله حي 
€ حتی بلغ : سبحم ونل عا نروت > فقال المنبر هكذاء فجاء وذهب ثلاث مرات. ورواه الإمام الحافظ 
أبو القاسم الطبراني من حديث عبيد بن عمير» عن عبد الله بن عمرو» وقال: صحيح . 

وقال الطبراني في المعجم الكبير : حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي»› حدثنا حيان بن نافع بن صخر بن جويرية» حدئنا 
سعيد بن سالم القداح» عن معمر بن الحسن» عن بكر بن خيْس» عن أبي شيبة» عن عبد الملك بن عمير» عن جرير قال: 
قال رسول الله ةلنفر من أصحابه : «إني قارىء عليكم آيات من آخر سورة الزمر» فمن بكى منكم وجبت له الجنة؟» فقرأها 
من عند قوله: وما فدرأ أله حَنّ يِج إلى آخر السورة» فمنامن بكى» ومنامن لم يبك» فقال الذين لم يبكوا: يا 
رسول الله لقد جهدنا أن نبكي» فلم نبك؟ فقال : «إني سأقرؤها عليكم» فمن لم يبك فليتباك». هذا حديث غريب جداً. 
وأغرب منه ما رواه في المعجم الكبير أيضاً: حدثنا هاشم بن مُرْئّد٬‏ حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش › حدثني ابي» حدثني 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله مَية: «إن الله تعالى يقول: ثلاث خلال 
عبتن عن عبادي» لو رآهن رجل ما عمل سوءا أبداً: لو كشفت غطائي فرآني حتى يستيقن ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهي 
وقبضت السموات بيدي» ثم قبضت الأرض والأرضين » ثم قلت : آنا الملك» من ذا الذي له الملك دوني؟ ثم أريتهم الجنة وما 
أعددت لهم فيها من كل خير» فيستيقنوها. وأريهم النار وما أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوهاء ولكن عمداً غيبت ذلك 
عنهم لأعلم كيف يعملون» وقد بينته لهم؟. وهذا إسناد متقارب» وهي نسخة تروى بها أحاديث جمةء والله أعلم . 

فح فی الور فصق من فی ألسَمَوت ومن نی آلأرض إلا س سا اة م يح ويه رى دا هم ميم تطروت له وأذريت لأر ثور َيب 
روضح التب وہای ِب واسہدآہ فی ینتم بالق وم کہ طلم 3 زیت کل ئی ما عت وه عَم با ود 463 . 
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يقول تعالى مخبرأً عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلةء فقوله : َنيِح فى الور فَصَعِقَ س 
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ف آلكَمَوّ ومن ني رض إلا من اه َء هذه النفخة هي الثانية» وهي نفخة الصعق» وهي التي يموت بها الأحياء من آهل 
السموات والأرض» إلا من شاء لله كما هو مصرح به مفسراً في حديث الصور المشهور. ثم يقبض آرواح الباقين حتى يكون 
آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاء وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء» ويقول: لَمَنِ لمك 
الوم [غافر: ٦‏ ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: له اليد ألنَهّارِ € أي : الذي هو واحد وقد قهر كل شيء› 
وحكم بالفناء على كل شيء. ثم يحيى أول من يحيى إسرافيل» ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى» وهي النفخة الثالثة نفخة 
البعث قال تعالى : 4 نف فيه رى فَإِدَا هم فام روك أي : أحياء بعد ما كانوا عظاماً ورفاتاً» صاروا أحياء ينظرون إلى 
أهوال يوم القيامة» كماقال تعالى: انا هى رَجرة دة 9 إا هم اام 4)63 [النازعات: ۴٠ء‏ ٤٠]ء‏ وقال تعالى : يوم 
يدغوگم تيبو دو طف إن َر إل می (6) [الاسره: »)٠۲‏ وقال تعالى : ومن عاي أن كوم ألسماء وألأرش بأمرو م 
إا داگ دعو من لاض إا اشر عجوب €6 [الروم: .]٠١‏ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
النعمان بن سالم قال : سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال : سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو: إنك تقول : 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئاء إنما قلت : سترون بعد قليل أمراً عظيماً. ثم قال عبد الله بن 
عمرو: قال رسول الله ياا: ايخرج الدجال في أمتي» فيمكث فيهم أربعين لا أدري أربعين يوماً أو أربعين عاماً أو أربعين 
شهراً أو أربعين ليلة ‏ فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعود الثقفي » فيظهر فيهلكه الله . ثم يلبث الناس بعده سنين 
سبعاً ليس بين اثنين عداوة» ثم يرس الله ريحاً بارداً من قبل الشام» فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبيضته» حتى 
لو أن أحدهم کان في کبد جبل لدخلت عليه» . قال : سمعتها من رسول الله َي: «ويبقى شرار الناس في خفة الطيرء وأحلام 
السباع» لا يعرفون معروفاء ولاينكرون منكرا». قال: «فيتمشل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان 
فيعبدونهاء وهم في ذلك دارة أرزاقهم» حسن عيشهم . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له» وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوضه» فيصعق» ثم لا يبقى أحد إلا صعق . ثم يرسل الله - أو : ينزل الله مطراً كأنه الطل - أو الظل › شك نعمان ۔ فتنبت 
منه أجساد الناس . ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: يأيها الناس» هلموا إلى ربكم : وهر إتهم موود 
[الصافات: ١۲]ء‏ قال : «ثم يقال: أخرجوا بعث النار». قال : «فيقال : كم؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . فيومئذ 
تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق». انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه . وقال البخاري: حدثناعمر بن حفص بن 
غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال : «بين 
النفختين أربعون». قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال : أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال : أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ قال : 
آبيت» ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عب ذنبهء فيه يركب الخلق . وقال بو يعلى : حدثنا يحيى بن معين» حدثنا أبو اليمان» 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمر بن محمد» عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 4 قال: 
«سألت جبريل» عليه السلام» عن هذه الآية : َنيِح في ألصُور فَصهِق من فى ألَمَوَتِ وَمَّن في الأزضٍ إلا من باه € : من الذين 
لم يشا الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداءء مقلدون أسيافهم حول عرشه» تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من 
ياقوت نمارها ألين من الحرير» مَدُ خطاها مد أبصار الرجال» يسيرون في الجنة يقولون عند طول النزهة : انطلقوا بنا إلى ربناء 
ك لننظر كيف يقضي بين خلقه » يضحك إليهم إلهي» وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه» . رجاله كلهم ثقات إلا 
ا بن عياش» فإنه غير معروف» والل أعلم . وقوله : سرمت آلارّش ثور دبا أي : أضاءت يوم القيامة إذا تجلى 
الحقء تبارك وتعالى» للخلائق لفصل القضاء ووضع لكب قال قتادة : كتاب الأعمال» 9 وجاىء ياين قال ابن عباس : 
يشهدون على الأمم بأنهم يلغوهم رسالات الله إليهم› واسہدآ) أي : الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير 
وش فى نّم بألحَيً) أي : بالعدل» وهم لا يطل . قال الله تعالى : لوسم امون القن إإوم القيمة فلا نظام فس 
سیا رن کات نکال کک من رل ایسا بھا وگ ا حيبت ©4 [لانباء: ۰۲٤۷‏ وقال الله تعالى: ون بك حَسكَةٌ 
يصلوفها ونوت من اده را عَظيمًا€ [النساء : ]٠‏ ولهذا قال : 9 ووٰییت کل تھ ما عَمِلّتَ) أي : من خير أو شرء وهو آعَلَمْ بم 
يفون , | 

وَسِيقَ الِب ڪمرا إل جهنم رمل خی إا جائوها فحت ابوه وال هم حَرَبا ألم يايكم رسل مک يلون يکم ءاي ريم 
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يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار؟ وإنما يساقون سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد ووعيد» كما قال تعالى : 
وم وت إل تار جهنم دعا €9 [الطور: ۴ آي : يدفعون إليها دفعاً. هذا وهم عطاش ظماء» كما قال في الآية الأخرى : 
لبم شر لسن إل امن فا 9 درن آلشخری إل جم ر 4€ امرب : [A «Ae‏ وهم في تلك الحال صم وبكم 
ا Sg‏ لمو عل وجوههم عمیا وکا و صما مَأونهم ب ا كلما حت زد تهر 
سوا [الإسراء: ۹۷]. وقوله : (حی إا جاوما فحت برها أي ا ف ا او 0 
E‏ الذين هم غلاظ الأخلاق» شداد القوىء على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل :ا 
رصل € أي من تمك تتمكتون من مخاطتهن والاخدعي > لون یکم ايت یکم ) آي : يقيمون عليكم 
CEN EA SAR‏ نینک لاء يويم هَدَا آي : ویحذرونکم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 
لهم : ب آي : قد جاؤونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» ولك حَمّتَ ت َة لداب على الگفرى€ أي : ولكن 
SS ST LL r aS‏ کما قال تعالی مخراً عنهم في 
الآية الأخرى: ( کا ا تج سام رتا أل باتک یر لل الوا بل قد جانا ذو کدنا وتا ما َل آله ِن َي إن أسوّ إا فی صل 
کی و اوا لو گا س ا قل € ن آي لسعم € [الملد : ۱۰-۸[ أي رامال او ا وا ور 
ا تیر 469 دد أي : بعداً لهم وخساراً. 
وقوله هاهنا: (قيل دخلا وب جَهَدَّمَّ ربن يها أي : كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ 
ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين» بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل 
الخبير عليهم به؛ ولهذا قال جل وعلا: فيل أدخواً وب هدم خرب ويها آي : ماکثین فیها لا خروج لکم منهاء ولا زوال 
لکم عنها وس نوی المَْكَْدَ) أي : فبئس المصير وبئس المقيل لكم» بسبب تكبركم في الدنياء وإبائكم عن اتباع الحق» فهو 
الذي صيركم إلى ما أنتم فيه فبئس الحال وبئس المال. 
لوسیی الت اتقو ر رمم إلى اة و رما ی إا جاءوحا وفحت اوها وال ل عر حرتا سکم يڪم طشر اوها حلت 9 
َالو الکتۂ بے ار س صدا وعدم وار الد تَر ى الجكة عيب فما قَعَمَ لر مين . 
IS Ea yy‏ 
ثم الأبرار» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء» والصديقون مع أشكالهم»› 
والشهداء مع أضرابهمء والعلماء مع أقرانهم» وكل صنف مع صنف» كل زمرة تناسب بعضها بعضاً . « حى إذا جاءُوًا) أي : 
وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط› حبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هُذبُوا ونوا أذن لهم في دخول الجنة» وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن 
یستأذن لهم بالدخول» فیقصدون آدم» ثم نوحاًء ثم إبراهیم» ثم موسی» ثم عیسی» ثم محمداأً» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم إلى الله ء ظك أن يأتي لفصل القضاءء ليظهر شرف محمد ية على سائر 
ابر فی المواطن لها :و قدت فی خخ مسل عن أشن رفي الله عنه» قال: قال رسول الله َة : «أنا أول شفيع في 
الجنة» وفي لفظ لمسلم : «وأنا أول من يقرع باب الجنة» . وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم حدثنا سليمان» عن ثابت» عن 
ان بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول : محمد . قال: يقول: بك أَمِرْت ألا أفتح لأحد قبلك» . ورواه مسلم عن عمرو الناقد وزهیر بن حرب» كلاهما عن أبي 
النضر هاشم بن القاسم» عن سليمان-وهو ابن المغيرة القيسي عن ثابت» عن أنس» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق› حدئنامَعمّر عن همام بن منبه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «أول زمرة تلج الجنة صورهم على 
صورة القمر ليلة البدر» ولا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضةء 
ومجامرهم الألوةء ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقهما من رواء اللحم» من الحسن. لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشياً» ST‏ بن مقاتل » عن ابن المبارك. 
ورواه مسلم عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق؛ کلاهما عن معمر بإسناده نحوه . وكذارواه أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله عد . 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خْيْئَّمة» حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع » عن أبي زُرْعَة» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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قال: قال رسول الله ية: «أول رَمْرَة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على ضوء آشدٌ كوكب دري في 
السماء إضاءةء لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوةء 
وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحد» على صورة أيهم آدم» ستون ذراعاً في السماء» :وار جاه اشامن 
ر وقال الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله مَل قال : ايدخل الجنة من أمتي 
زمره هم سبعون ألفاء A EGE‏ . فقام عُكاشة بن مخصَن فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم : فقال: «اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال : یا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني منهم . فقال يد : 
(سبقك بها عغكاشة) . أخرجاه. وقد روى هذا الحديث - في السبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب -البخاري ومسلم» عن ابن 
عباس» وجابر بن عبد الله» وعمران بن حصين» وابن مسعود» ورفاعة بن عرابة الجهني» وأم قيس بنت محصن . ولهما عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعد آن رسول الله ي قال : اليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو: سبعمائة ألف آخذٌ بعضهم 
ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. . وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله ييا يقول: وعدني ربي» 
ك أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاًء مع كل ألف سبعون ألفاً» ولا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حَيّات من حثيات 
ربي ٤#‏ . وكذا رواه الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمرو»ء عن سليم بن عامرء وأبي اليمان عامر ابن عبد الله بن لحي عن 
أبي أمامة رضي الله عنه . ورواه الطبراني» عن عتبة بن عبد السلمي : : ثم يشفع كل آلف في سبعين ألفاً» وروی مثله عن ثوبان» 
وأبي سعيد الأنماري . وله شواهد من وجوه كثيرة. 

وقوله: خی إا جاوما وهْْحت وها وال هر حَرَبما سم مم طبشر مأدحلوما حَلإرية) : لم يذكر الجواب هاهناء 
وتقدیره: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراماً وتعظيماء وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام 
والثناءء لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب فتقديره: إذا كان هذا سدوا وطابواء وسَرّوا وفرحواء بقدر كل ما يكون 
لهم فيه نعيم . وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهنٌّ كل مذهب في الرجاء والأمل . ومن زعم أن الواو في قوله : وفحت 
وها واو الثمانية > واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية » فقد أبعد التَجْعَّة» وأغرق في التَزع . وإنما يستفاد كون آبواب الجنة 
ثمانية من الأحاديث الصحيحة. قال الإمام أحمد: حدثناعبد الرزاق: أخبرنامعمر» عن الزهري» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله » دعي من أبواب الجنةء 
وللجنة أبواب» فمن كان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكر» رضي الله تعالی عنه: يا 
رسول الله » ما على أحد من ضرورة دُعي› من يها دعي» فهل يدعی منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال : «نعم» وأرجو أن تكون 
منهم». ورواه البخاري ومسلم› من حديث الزهري» بنحوه. وفيهما من حديث أبي حازم سلمة بن دينار» عن سهل بن سعد 
أن رسول الله ب قال : «إن في الجنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمون . وفي صحيح مسلم» عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ - أو : فيسبغ الوضوء-ثم يقول : 
أُشهد أن لا إله o CEC u‏ 
عرفة : حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي حُسّين» عن شهر بن حَوشب» عن معاذ» رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله بهة: «مفتاح الجنة : لا إله إلا الله». 

ذكر سعة أبواب الجنة - نسأل الله العظيم من فضله أن يجعلنا من أهلها : في الصحيحين من حديث أبي رُزعة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل : «فيقول الله : يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن» وهم 
شركاء الناس في الأبواب الأخر. والذي نفس محمد بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة - ما بين عضادتي الباب - 
لكما بين مكة وهجر أو : هجر ومكة». وفي رواية : «مكة وبصرى». وفي صحيح مسلم» عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة 
فقال فیها : «ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنةء مسيرة أربعين سنةء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام» . 

وفي المسند عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن رسول الله بيو مثله . وقال عبد بن حميد: حدثنا الحسن بن موسى»› حدثنا 
ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد» عن رسول الله َة قال : «إن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين 


سته] . 


۷١ ۷۴ : سورة الزمرء الآيات‎ wry 
وقوله : لوقا هر حَرَتًَا سَلَمٌ َّم طبر 4 أي : طابت أعمالكم وأقوالهم» وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم» كما أمر‎ 
رسول الله يا أن ينادي , بين المسلمين في بعض الغزوات : «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وفي رواية : (مۇمنه) . وقوله:‎ 
(وَكالوا ألكند يم الى صَدَهَا وعدم أي : يقول المؤمنون‎ ٠ لاوما حَلريَ4 أي اکن فا ادا مغرن عا حرا‎ 
إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر» والعطاء العظيم»› والنعيم المقيم› والملك الكبيرء يقولون عند ذلك : الکن ر الى‎ 
صدا وعَدَمٌ آي : الذي كان وعدنا على آلسنة رسله الكرام» كما دعوا في الدنيا : رتا ماتا ما وعدتا عل رسك ولا عا بوم‎ 
وقالٰوا َلسَمْد و ایی هدا لدا وما کا لی لول أن دتا أنه َد جات سل‎ ٠۹٤ آلقیكمة لك لا َي یماد €3 [ک عمران:‎ 
ال اسلا دار مامد من شی کک‎ 6g و ا ای اذب عا ری کے ربا معو کرد‎ »]٤۴ ريا اَي € [الاعراف:‎ 
وقولهم : او الا َا یت اة عبت کا َعَم ر‎ . [Fe ft: مستا فا صب ولا یمشتا فا لوب اناطر‎ 
آلعاملي# قال أبو العاليةء وأبو صالح› وقتادة» والسدي؛ وابن زيد : أي أرض الجنة . وهذه الآية كقوله : وقد ڪا في‎ 
ازور ون بعر آل اک لاض ب عبکاری السلحون ( انبہاء:  و د ی ةح ت ا آي‎ 
«أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». وقال عبد بن حميد: حدثنا روح بن عبادةء حدثنا حماد بن‎ 
: سلمة» حدثنا الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ييز سأل ابن صائد عن تربة الجنة؟ فقال‎ 
درْمّكة بيضاءُ مسك خالص : فقال رسول الله ڪر : «صدق». وكذا رواه مسلم»› من حديث أبي مسلمة» عن أبي نضرة» عن أبي‎ 
سعل » به . ورواه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة» عن الجرَيري› عن أبي نضرة» عن أبي سعيد؛ أن ابن‎ 
. صائد سأل رسول الله يل عن تربة الجنة» فقال : «دزمكة بيضاءء› مسك خالص)‎ 
وقول ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا و کک ا عن‎ 
عام بن رة عن علي بن آي طالب رضي الله عنه» في قوله تعالى: طويق الت انقو رم إل ألَجَِ‎ 
رما“ قال : سيفوا حتی انتهوا إت باب من أبراب الجنة» فوجدوا عندها شجرة يخرج ز0 فعمدوا‎ 
إلى إحداهما فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة النعيم» فلم تُعّير أبشارهم بعدها أبداًء ولم تَُشحَّث أشعارهم أبداً‎ 
بعدهاء كأنما دهنوا بالدهان» ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بهاء فشربوا منهاء فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى‎ 
أو قذى»› وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة: وسم ڪيم طبر اوها خلدت )4 . ویلقی كل غلمان صاحبهم‎ 
ma قد عد‎ E ار قد أعد‎ SES يعون ب به«‎ 
es قال : : فيجيء‎ 0 e نعم.‎ : e فيقلن : ا‎ 
مصفوفة» وأكواب موضوعة» وزرابي مبثوئة. قال: ثم ينظر إلى تاسس بنيانه» فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤء‎ 
بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض» ومن كل لون. ثم يرفع طرفه إلى سقفهء فلولا أن الله قدره لهء لألمٌ أن يذهب‎ 
پبصره» إنه لمثل البرق. ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين» ثم يتكىء على أريكة من آرائكهء ثم يقول: كمد ل‎ 
الآية. ثم قال: حدثنا حدثنا أبو غسان مالك بن‎ ]٤۴ ایی ہکا لهذا را کا لی لول أن هدت ا [الأعراف:‎ 
إسماعيل النهدِي» حدثنا مسلمة بن جعفر البْجَلِي قال: سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن علياًء رضي الله عنه» کان‎ 
دات يوم عند رسول اله او ۰ فقال لبي : «والذي نفسي بيده » إنهم إدا خرجوا من قبورهم تلوت دا يؤتون‎ 
بنوق لها أجنحةء وعليها رحال الذهب» شراك نعالهم نور يتلألأء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع‎ 
من أصلها عينانء فيشربون من إحداهما فيْعْسّل ما في بطونهم من دنس»› ويغتسلون من الأخرى»› فلا ته تشعث أبشارهم‎ 
ولا أشعارهم بعدها أبداء وتجري عليهم نضرة النعيم» فينتهون - أو: فيأتون - باب الجنةء فإذا حلقة من ياقوتة حمراء‎ 
على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة» فيسمع لها طنين يا علي» فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبلء‎ 
فتبعث فَيّمها فيفتح له» فإذا رآه حر له قال مسلمة: أراه قال: ساجدا - فيقول: ارفع رأسك» فإنما أنا قيمك» وَكَلْث‎ 
٠ بأمرك . فیتبعه ويقمو أثره» فتستخف الحوراء العجلة» فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه› ثم تقول : يا حبي‎ 
وآنا حبك» وأآنا الخالدة التي لا أموت» وأنا الناعمة التي لا أبأس» وأنا الراضية التي لا أسخط وأنا المقيمة التي لا‎ 
أظعن». فيدخل بيتاً من أسّه إلى سقفه مائة ألف ذراع» بناؤه من جندل اللؤلؤ» طرائق أصفر وأخضر وأحمر»ء ليس فيها‎ 
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سورة غافر 


يقة تشاكل صاحبتهاء a Ta a‏ 
كل زوجة سبعون حلةء» يرى مخ ساقها من باطن الخُلْلء يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من 
تحتهم تطرد» آنهار ماء غير آسن - قال: صاف» E‏ لم يخرج من 
ضروع الماشية - وأنهار من خمر لذة للشاربين - قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم - وأنهار من عسل مصفى - قال: لم 
a‏ النحل. يستجني الثمار» فإن شاء قائماًء وإن شاء قاعدأًء وإن شاء متكئاً - ثم تلا: ايه عَم كله 
وللت قطوفُهًا نللا + [الإنسان: 4 - فيشتهي الطعام فیأتيه طير أبيض - قال: وربما قال: أخضر. قال: - فترفع 
أجنحتهاء فيأكل من جنوبهاء أي الألوان شاءء لم يطير فيذهب» فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم» تلكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون. ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض» لأضاءت الشمس معها سواداً في 
نور٤.‏ هذا حدیث غریب» وکانه مرسل» واه آعلم. 
# وتر الميكة ایت ين حول لعش يحون مد ري فی ب ينهم ڀل ويل عمد لله رب المايَينَ @. 
لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنارء NG ag‏ 
یجور - أخبر عن ملائکته نهم محدقون من حول عرشه المجیډ» یسبحون بحمد ربهم» ویمجدونه ویعظمونه ویقدسونه وینزهونه 
عن النقائص والجورء وقد فصل القضية» وقضي الأمرء وحكم بالعدل؛ ولهذا قال: وفطي بيْتّم € أي : بين الخلائق 
للق . ثم قال : ويل الحند لَه رب بين أي : ونطق الكون أجمعه - ناطقه وبهيمه - لله رب العالمين» بالحمد في حكمه 
وعدله؛ ولهذالم يسند القول إلى قائل بل أطلقه» فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. قال قتادة 
بالحمد في قوله : المد يه الى َل ألسَسَوَتِ لأر [الانعام: »]١‏ واختتم بالحمد في قوله  :‏ رفضی یتم ايق ويل المد 
لَه ري اَ4 . 

آخر تفسير سورة الزمر ‏ _ 
وش الحمد أولاً وآخرا ظاهراً وياطناً 
#F‏ ¥ # 
تفسير سورة غافر 

وهي مكية. قد كره بعض السلف» منهم محمد بن سيرين أن يقال: «الحواميم؟» وإنما يقال: «آل حم». قال 
عبد الله بن مسعود: آل حم ديباج القرآن. وقال ابن عباس: إن لكل شيء لباباًء ولْبّاب القرآن آل حم - أو قال: 
الحواميم. قال مِسْعَّر بن كذام: كان يقال لهن: العرائس. روى ذلك كله الإمام العَّلم أبو عبيد القاسم بن سلام» 
رحمه اله» في كتاب: فضائل القرآن. وقال حميد بن رَجويه: حدثنا عبيد الله بن موسى»ء حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبيد الله قال : إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاًء فمر بأثر غيث فبينا هو 
تر ةر ی منه» إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث الأولء فهذا أعجب وأعجب فقيل له: إن 
مثل الخغيث الأول مثل عِظمّ القرآن» وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات» مثل آل حم في القرآن. أورده البغوي. وقال ابن 
لهيعة› ٤‏ عن يزيد : بن أبي حبيب: أن الجرّاح بن أبي الجراح حدثه عن ابن عباس»› قال : لکل شيء لباب»› ولباب القران 
الحواميم . وقال ابن مسعود: إذا وَقعتٌ في آل حم فقد وقعتٌُ في روضات تانق فيهن . وقال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي› 
حدثنا مِشعر ۔ هو ابن كِدام - عمن حدثه: أن رجلا رأى أبا الدرداء رضي الله عنه يبني مسجداًء فقال له: ما هذا؟ فقال : 
أبنيه من أجل آل حم . وقد يكون هذا المسجد الذي بناه أبو الدرداءء هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق. وقد 
یکون صیانتها س ببركته وبركة ما وضع لهء فإذا هذا الكلام يدل على النصر على الأعداءء كما قال رسول الله لا 
لأصحابه في , بعض الغزوات : إن بَيّتم الليلة فقولوا: حم» لا ينصرون؟. وفي رواية : «لا تنصرون». وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظبيان بن خلف المازني» ومحمد بن الليث الهمداني قالا: حدثنا موسى بن مسعود» 

حدثنا عبد الرحمن ا ر > عن زرارة بن مصعب» عن أبي سلمة» عن أبي هُرّيرة» رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله کل : «من قرأ آية الكرسي وأول حم المؤمنء عُصِم ذلك الیوم من کل سوء». ثم قال: لا تعلمه يُروی إلا 


بهذا الإسناد. ورواه الترمذي من حديث المليكي› وقال: تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 
حم 9 تیل آلککی می اله لمر لبر 9 عافر لی واب ارب سید یقاب ذی اطول ل إل إلا هو إل اَمِب 469 . 


أما الكلام على الحروف المقطعة» فقد تقدم في أول O‏ . وقد قیل : إن حم € اسم 
من أسماء الله 5ف وأنشدوا في ذلك : 
كرتي حح اييم والرمخځ قاجر RE SENT aS‏ 
وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي› من حديث الثوري› عن أبي إسحاق› عن المهلب ب بن آبي صمَرة ةقال: 
a‏ الله ية يقول : «إن بيتم الليلة فقولوا: : حم لا ينصرون» وهذا إسناد صحيح ا 
یروی : (فقولوا: حم لا ينصروا» أي : إن قلتم ذلك لا ينصرواء جعله جزاء لقوله: فقولوا. وقوله: # زيل اکب من لَه 
مزير ملب )€ آي : تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن - من الله ذي العزة والعلم» فلا يرام جنابه» ولا يخفى عليه الذر وإن 
تكائف حجابه . وقوله : #غافر الد ابل أرب أي : يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه 
وحْضصع لديه . وقوله: ديد ألمّاب) أي : لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر الله » وبغى وقد اجتمع في هذه 
الآية الرجاء والخوف. وهذه کقوله تعالی : ( تئ عکاوۍ ان آنا امقر أللَمِےُ © وان عداى ُو لداب الايد )4 
[الحجر: 4۹ء »]٠١‏ يقرن هذين الوصفين كثيرا في مواضع متعددة من القرآن؛ ليبقى العبد بين الرجاء والخوف. 
وقوله : زی اسول قال ابن عباس : : يعني : السعة والغنى . وكذا قال مجاهد» وقتادة. وقال يزيد بن الأصم : : زی لول4 : 
يعنى : الخير الكثير. وقال عكرمة : زی الطول4 : ذيرالمن . وقال قتادة: يعني : ذي النعم والفواضل . والمعنى : أنه المتفضل 
ا وو کو ا ا ا ی ا و 
ا آلإسنَ لوم مار [إبراهیم: .]۳٤‏ وقوله : : ل إل إلا هو أي : لا نظير له في جميع صفاته» فلا إله غيره› 
ولا رب سواه اليه أَلمَصٌِ€ أي : إليه المرجع والمآب» فيجازي كل عامل بعمله» > وهو مسري ليساب [الرعد: وال 
أبو بكر بن عياش : سمعت آبا إسحاق السبيعي يقول : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين › 
إني قَتَلْتُ» فهل لي توبة؟ فقرأ عليه : وحم 9 تیل آلککی م الہ الع للب لو عافر لدی واب لتوب سید اماب 
راا اوا ای اوا ا - وابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسی بن مروان 
الرقّي» حدثنا عمر - يعني ابن يوب -أخبرنا جعفر بن بَرْقان» عن يزيد بن الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذو بأس» وكان 
يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا آمير المؤمنين» يتابع في هذا 
الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب : «من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان» سلام عليك» أما بعد: فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلاهوء شان الات رتال اشرت د المقات: ف نر90 ل ل فر ا ن ل 
لأصحابه : ادعو الله لأخيكم أن يُقّبل بقلبه» وأن يتوب الله عليه . فلما بلغ الرجل كتابُ عمر جعل يقرؤه ويردده» ويقول: غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرني عقوبته» ووعدني أن يغفر لي . ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن 
برقان» وزاد : فلم يزل يردها على نفسه» ٹم بکی» ثم نَرَّع فأحسن النُزع فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبرّه قال : هكذا 
فاصنعواء إذا رأيتم أخاكم زل زلّة فسددوه ووفقوه» وادعوا الله له أن یتوب عليه » ولا تكونا أعواناً للشيطان عليه . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثناعمر بن شبة» حدثنا حماد بن واقد أبو عَمّر الصفار-ء حدثنا ثابت البناني» قال : كنت مع مصعب بن الزبير في 
سواد الكوفة» فدخلت حائطاً أصلي ركعتين > فافتتتحت : حم )€ المؤمن» حتى بلغت : ا الس فإ 
رجل خلفي على بغلة شهباءء عا فقال : إذا فلت : عفر الدب فقل : «يا غافر الذنب» اغفر لي ذنبي» . وإذا 
قلت : #وقاب لرّب€ » فقل : «يا قابل التوب» اقبل توبتي». وإذا قلت : ديد ألمًّابي)» فقل: «يا شديد العقاب لا 
تعاقبني». قال : فالتفت فلم أر أحداًء فخرجت إلى الباب فقلت : مَرّ بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا: ما رأينا أحداً فكانوا 
يرون أنه إلياس . ثم رواه من طریق آخری» عن ثابت» بنحوه. ولیس فيه ذكر إلياس 


کی ی ر 


وما یل ن اکت آله لله آل E gS‏ وَمََتَ ڪل م 


سورة غافرء الآیات: ۹-۷ 
شم افو ودا بالطل لحرا بد لى فم فكت كن مقاب ن ولك حت 
حب الار )4 ٠‏ 
يقول تعالی: : ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان ورل آإر كرا آي : الجاحدون لآيات کک 
وبراهینه» قر ررك مان فی اکر آي: في أموالهم ونعيمها وزهرتهاء كما قال : : ا یریک تقب لی کتروا ن يکد © 
ملم ليل ثد ماو ج ر اة 43 ل ران :۹ ۷]ء وقال تعالی: نيمهم ليلا یلا تم نصطرهة إا 
لظ € [لقمان: [Y4‏ . ثم قال تعالی مسلياً لنبیه محمد في تکذیب من کذبه من قومهء YS‏ 
فإنه قد كذبهم أممهم وخالفوهم» وما آمن بهم منهم إلا قليل» فقال: ے٦‏ ڪٽ لَه ر ې ؛ وهو آول رسول بعثه اله 
ينهى عن عبادة الأوثانء ي الراب ين بعرو آي : : من كل أمةء 0 ر ا رس C0‏ ائ : حرصواعلی قتله 
بکل ممکن› > ومنهم من قتل رسوله ۰ ولوا بالكلل نحشا ا ال آي : ما لوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي . 
وقد قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا عارم آبو النعمان» حدثنا مُعْتِّر بن سليمان قال : سمعت أبي 
يحدث عن حَتّش» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه» عن النبي يږ قال: : «من أعان باطلاً ليدحض بباطله حقاًء فقد 
برئت منه ذمة الله وذمة رسوله). وقوله کي آي: : آهلكتهم على ما صعنوا من هذه الآثام والذنوب العظام» “ یکت کن 
مما أي فكيف بلغك عذابي لهم» ونکالي بهم؟ قد کان شدیداً موجعاً مؤلما . قال قتادة: كان الله شديداً > وقول : «رگرك 
ڪت کس ربل کے عل آل ٤‏ گرا اہ سحب لار 4 أي: : كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفةء 
كلك فت على المكا مي هرلا الذي كذ ارك اة ى ا9 ل ااي نس كك قو رة 1 
بتصديق غيرك . 
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ال يلون لمر ومن حولم وحمو رهم يووب بو ويرو لله ا رتا وسعَتَ ڪل ييو َة ولا افر ر 
لين ابوا واتبعوا سيلك و رقم داب آَم ® ب ْله جي عدن ألى رتهم ون صصح م باهم رجهم وذربََوم u‏ 
ات اریز الك © د قم السَيَتَاتِ ومن ن ألسَيْتَابِ واد ققد وم وات غر الور ر ألمَظِيمُ 4 

يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حَنّلة العرش الأربعة» ومن حوله من الكروبيين» بأنهم e‏ أي : 
بعرو ين الع الال عل ي الات والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح› ومون بد ¢ أي : خاشعون له أذلاء 
بین يديه › داهم رسن لله ٤ا‏ ي آي : ف ی ا الت في ا ا د ال و ان غا 
للمؤمنين بظهر الغيب» ولما كان هذا من سجايا الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» كانوا يُْمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب» كما ثبت في صحيح مسلم : «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين» ولك بمثله». وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الله بن محمد - هو ابن أبي شيبة ‏ حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة 


عن ابن عباس رضي الله عنه؛ أن رسول الله ڪر صدق آمية في شيء من شعره› فقال : 


رل ونور د ت رجښل ب ك وا للا رى وا ا فصن 
فقال رسول الله ير : «صدق». فقال : 

yp صضبخلوئنهاي‎ R۹ ES تطلمكل آخرلّ: اة‎ E EEE 
اى ع ا و ال لتاقي ا الاق رالات ن اا‎ 


فقال النبي ڪي نه : (صدق) . 

e‏ : وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة » فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية» كما قال تعالى : ويل عش ريك 
o e a a LY: e‏ 
ا بن قيس › اا ا ا e TT‏ 
فنظر إليها فقال : «ما تسمون هذه؟؛ قالوا: السحاب. قال : «والمزن؟» قالوا: والمزن. قال: «والعَتّان؟» قالوا: والعنان قال أبو 
داود : ولم أتقن العنان جيداً قال : هل تدرون بُعْدَ ما بين السماء والأرض؟» قالوا: للاندري. قال : بعد ما بينهما إما واحدة»ء 
أن اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء ء فوقها كذلك» حتى عَدَّ سبع سموات «ثم فوق السماء السابعة بحر» بين أسفله 


ک 


وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أؤْعَال» بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على 
ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله كك فوق ذلك» ثم رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه» 
من حديث سماك بن حرب» به. وقال الترمذي : حسن غريب . وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية» كما قال شهر بن 
حَرْشب: حملة العرش ثمانية » أربعة يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك). وأربعة 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك». ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: ربا وسيعَكَ 
ڪل ىو رمه وَعلْمًا) آي : إن رحمتك تَسَع ذنوبهم وخطاياهم» وعلمك محيط بجميع أعمالهم وآقوالهم وحركاتهم 
وسکناتهم» « قافر لذن تابو واتبعوا سيك آي : فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما 
أمرتهم به» من فعل الخيرات وترك المنكرات» رهم عَدَابَ ّم ) أي : وزحزحهم عن عذاب الجحيم» وهو العذاب الموجع 
الأليم . 

لرا ويهر َنَت عَذن ألّى وَمَدتَهُم وَمّن لح ين باهم جه وَذرَبَودُ4 أي : اجمع بينهم وبينهم» لتقر بذلك 
أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة» کما قال تعالی : لدي ءامنا ولنم درم بيسن لتا بم ذريتم رما آلتتهّم ن لهم من 
ير [الطور : ]۲١‏ أي : ساوينا بين الكل في المنزلة» لتقر أعينهم» وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني» بل رفعنا الناقص في 
العمل» فساويناه بكثير العمل» تفضلاً منا ومنة . قال سعيد بن جبير : إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن بيه وابنه وأخيه» وأين 
هم؟ فيقال : إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل . فيقول: إني إنما عملت لي ولهم. فيّْلحَمُونً به في الدرجةء ثم تلا سعيد بن جبير 
هذه الآية: # رب ْلَه ج من الى دنهم ومن صَصَلَحَ من ءاباپهم وازوجه وذرتهم إِنّك أت ألْمَريُ لحي 3 . 
قال مُطرّف بن عبد الله بن الشخيّر: أنصح عبادِ الله للمؤمنين الملائكةء ثم تلا هذه الآية : بَا أله جت عَذنٍ أل 
دهم » وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطين . وقوله : إِّكَ أت ألَعَريرٌ لحي 4 آي : الذي لا يمانع ولا يغالب» وما شاء 
كان ومالم يشألم يكن» الحكيم في أقوالك وأفعالك» من شرعك وقدرك. #أَقَهم ألسَيَحَاتِ€ أي : فعلها أو وَبالها ممن 


ج 


و 


وقعت منه» ومن بن أَلسَيََاتِ بَْمَنر€ أي : يوم القيامة» «مَقَذ َنَم أي : لطفت به ونجيته من العقوبة» #ودللت هو الور 
أَلْعَظْيِمُ4 . 

وإ لیے کتروا ادرت لقت اہ اک من تفیگ أشنم إذ مرت إل الإيمن قرو ل قالوا ربا اسنا انين 
ايتا انين قافتا بذٰبتا قل ل خوج ِن سيبل 8 کلکم باه ا دى اه َم ڪفرشم ون شرك په وينوا اکم يه 
الل آلکی © ھر ایی برک ایو ویر لک تن الل را وما ڪر لا من بيب ل ادغو آله عير له لين ور 
کر الگوررد 4)9 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار : أنهم يدون يوم القيامة وهم في عَمّرات النيران يتلظون» وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا 
قبل لأحد به» فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض» بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة » التي كانت سبب دخولهم 
إلى النار» فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخبار عالياًء نادوهم به نداء بأن مقت الله لهم في الدنيا حين كان يُعرض عليهم الإيمانء 
فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون آنفسكم اليوم في هذه الحالة . قال قتادة في قوله : «لَمَقث آله ا كر ين مُفْيكم 
اشسَڪم ٳڏ ّعَوّت إل الإيمن كرون يقول: لمقتٌُ الله أهل الضلالة حين عُرض عليهم الإيمان في الدنياء فتركوه وأبوا آن 
يقبلوه» أكبر مما مقتوا أنهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة . وهكذا قال الحسن البصري» ومجاهد» والسدي» وذَرٌ بن 
عبد الله الهّمُداني» وعبد الرحمن بن زيد بن سلم» وابن جرير الطبري» رحمهم الله. 

وقوله: #قالواأ را امنا أشن وأَحِيتًَ أَنَََنٍ) قال الثوري : عن آبي إسحاق» عن أبي الأحوص› عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. هذه الآبة کقوله تعالی : گنک کوت إو ونم انوا ایم ف رگم م یکم م له وجوت 42 
[البقرة: ۲۸] وكذا قال ابن عباس »› والضحاك» وقتادة» وأبو مالك. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال السذي : 
آميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبواء ثم آميتوا ثم أحيوا يوم القيامة . وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من 
صلب آدم» ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة . وهذان القولان من السدي» وابن زيد- ضعيفان؛ لأنهما 
يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات . والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. والمقصود من هذا كله: آن 
الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله كك في عرصات القيامة» كما قال : ولو ترك إذ المجريون تاکسا ر ويم عند 


e ر‎ 


رھ را بصا وسيمتا انمتا نَمل صَدلحًا إنّا موقثوب )€ [السجدة: ١٠]ء‏ فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا 


سورة غافرء الآيات : ٠١-٠١‏ 
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سورة غافرء الآيات : ١۷ ٠١‏ 
عليهاء ونظرو! إلى ما فيها من العذاب والتكالء سألوا الرجعة آشد مما سالوا أول مرةء فلا يجابونء قال الله تعالی : ولو ترۍ إذ 
وفوا عل آلا فقالواً یایشا نرد وکا تکرب ایت ر وتن ِن وم 3 بل اک کا کف من کل و ا اا ل وا عن وتم 
لذبو €6 [الانعام : ۷ ۲۵ فإذا دخلوا الار وذاقوا مَسها وحَسيسها ومقامعها وآغلالها ك 
رم صر فہا بنا اض Ha‏ انل اا عر ازى ا خم وکر تمم ا نڌ ڪر E‏ واكم لز ذه 4 فڈوشا َس 
گی د تیر 4 اد ۷٣ء‏ ربا رختا مہا إن عدا إا يمو( ال قال خسوا اک کرد 469 ورن 
1۹۷ 1۰۸[ رفي هذه الا الكرية تاطفرا: ٠ IT‏ امتا اين وأحييتًَا 
َب آي : قدرتك عظيمة»› فنك آحییتنا بعد ما کنا آمواتاً» ثم أمتنا ڈ ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاء» وقد اعترفنا بذنوبناء 
وإننا كنا ظالمن لأنفسنا في الدار الدنياء «فَهَل yT‏ : فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك 
قادر على ذلك؛ لنعمل غير الذي كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون اخ اال سل ای ردک ور چک ل 
الدار الدنيا. 
ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه تقتضیه بل تَجْحده وتنفیه ؛ ولهذا قال تعالی : دلِکم پاتء دا دع آله 
و ك ون ا بو موا أي : أنتم هكذا تكونون» وإن رددتم إلى الدنياء كما قال تعالى : 
ر لبود [الانعام: ۲۸]. وقوله : انك ي ْمَل لكر أي : هو الحاكم في خلقهء العادل الذي لا يجورء فيهدي من 
من يشاء» ويضل من يشاء» ويرحم من يشاء» ویعذب من يشاء» لا إله إلا هو. وقوله: هو الى يريك ءَابَِدِ4 أي : يظهر 
قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشثهاء ويرك 
IS‏ وهو المطر الذي يخرج , به من الزورع والثمار ماهو مشاهد بالحس»› من اختلاف ألوانه وطعومه» 
وروائحه وأشکاله وألوانه› وهو ماء واحد» فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء» وما ند4 أي : يعتبر ویتفکر في هذه 
الاشياء ويستدل بها على عظمة خالقها إلا سن بزب أي: من هو بصير منيب إلى الله » کن . | 
وقوله: # ادعو الله لصوت له الرس ولو کر کر الکو 46 آي: فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء» وخالفوا المشركين في 
مسلكهم ومذهبهم. قال اللإمام أحمد: خاتاعید الله بن نمير» حدثنا هشام - يعني بن عروة بن الزبير -عن أبي الزبير 
محمد بن مسلم بن مدرس المكي قال : کان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين سلم: ل إله إلا الله » وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قديرء لا حول ولا قوة إلا باه لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياهء له النعمة 
وله الفضل» وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله » مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» قال : وكان رسول الله عة يُهلْل بهن دبر 
کل صلاة. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي» من طرق» عن هشام بن عروة» وحجاج بن أبي عشمان» وموسى بن عقبة» 
ثلاتهم عن أبي الزبيرء عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ي يقول في دبر الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وذكر تمامه. وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير؛ أن رسول الله َة كان يقول عقب الصلوات المكتوبات : «لا إله إلا اللهء 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له 
النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع» 
حدثنا الخصيب بن ناصح» حدثنا صالح - يعني المِرّي -عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
عن النبي يل قال : «ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابةء واعلموا أن الله لا يستجیب دعاءَ من قلب غافل لاه» . 


رچ 


ريع ادرب دو امرش لی آلروحَ من مرو عل سن ا ر من عباده ا وم نلان بم شم بر کد ن عل َه مم eS‏ کر 
املف آم ر اوہہ اتر © آم ی کے تی ب کسیڈ لا شل ایم ر ات مغ الب 4 

َه ذِی اناع © رج آلمکپڪَۀُ ا لله ف يوم کان رش هو یی آل سز 9 قَصَيرَ € [المعارج: ۳ »]٤‏ را بيان أن هز هذه 
اه ا بين العرتن إلى الارن ا ي رل جا من ا ال وو ارجح إن تا الله تعالی . وقد ذکر غیر 
واحد أن العرش من ياقوتة حمراء» اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سسنة . وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين 
أف سنة وقد تقد في حديت الارعال مايدل على ارقاع عن السوات الج بشي: مطيم 

وقوله: يلقی ارو من ارو عل من بء ِن ي او کقوله تعالی : * بزل الملهكة بالروچ مِنَ أمّرو اه ون عادو أن أرقا 
َم ل إل إل آنا نقرو لو [النحل: ۲]ء وكقوله: ول زر ب اسای 3 کل بد اخ ۲ ين ( عل ليک لتکو من 


سورة غافر› الآيات : ۲۹-۹۸ 


اسم من أسماء يوم القيامة› در ةاد وقال ابن جريج : قال ابن عباس : يلتقي فيه آدم وآخر ولده . وقال ابن زید: یلتقی 
فيه العباد. وقال قتادة» والسدي» وبلال بن سعد» وسفيان بن عيينة : يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض . وقال قتادة أيضاأً: 
يلتقي فيه آهل السماء وأهل الأرض› والخالق والخلق . وقال مَيْمون بن مهران: يلتقي فيه الظالم والمظلوم. وقد يقال : إن يوم 
القيامة هو يشمل هذا کله» ویشمل آن کل عامل سیلقی ما عمل من خير وشر. کما قاله آخرون. وقوله : يوم هُم رزو آي : 
ظاهرون بادون کلهم› PR NR a‏ بلرروت لا بخ على آله م عى € أي : الجميع 
في علمه على السواء. وقوله : لمن الملل اللوم لله الويد اهار 4 فد تقدم في حديث ابن عمر: أنه تعالى يطوي السموات 
والأرض بيده» ثم يقول: أنا الملك» أن الجبار» أنا المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المكتبرون؟ . وفي حديث 
الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه» فلم يبق سواه وحده لا شريك له› حينئذ يقول : لمن الملك اليوم؟ ثلاث 
مرات» ثم يجيب نفسه قائلا : للم الود مهار 4 أي : الذي هو وحده قد قَهّر كل شيء وغابه . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
محمد بن غالب الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمرء عن أبيه» حدثنا أبو تَضرة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ينادي مناد بين يدي الساعة : يا أيها الناس» أتتكم الساعة. فيسمعها الأحياء والأموات» قال : وينزل الك إلى سماء الدنيا 


NEH‏ مک 


ويقول: لمن لمك الوم للد اليد ألمَهّار4 . 


وقول : الوم ری کل فی با ڪَسَبَت لا طلم اوم إت لَه ِي اساب )4 : يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين 
خلقه»› أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر› بل يجزي بالحسنة عشر أمثالهاء وبالسيئة واحدة؛ ولهذا قال : ا طلم 
الوم كما ثبت في صحيح مسلم» عن أبي ذر» عن رسول الله از - فيما يحكي عن ربق - أنه قال: «يا عبادي» إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ‏ إلى أن قال -: يا عبادي» إنما هو أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياهاء 
ب سے رھ ر ور 2 سر رھ سے E2‏ ف رار 
الخلائق كلهم › كما يحاسب نفسا وأاحدة» کما قال : ما لک وا بعکم إلا فی وود [لقمان: ۲۸]» وقال تعالی : وا 
مر إلا وجدة كلم اضر االقر: *0[ . 
نرهم ى اة إز المرب لى الاجر كَظيين ما لين من َير كلا سفيع بام ل بعلم اة الع وما فى ألصدُودُ 
وات فی بال ار يڌو ن دونو لا بصو بء إل اه ُو الكييع اد 469 . 
يوت الازفة هو: اسم من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لاقتر ابھاء کما قال تعالی : ارف فة ر لس لها من دون آمل 
Ora‏ [النجم: ۷ه ۸] وقال : أقريي ألسَاعة وأدْكَىّ أَلْمَمَر# [القمر: ]١‏ وقال : # اقرب للتاس جسابهم € [الانبياء : ا] وقال : 


کل 2ي K2 a Tr K2 PY At f ee 2 4 ae‏ د LEY: r‏ 
#أ أمر أله فلا تستعجاوة [النحل: ]١‏ وقال : لما راوه زَلفة سيتت وجوه الزيت كفرا وقيل هذا ایی کم ہی عون 463 [الملك : 


م 7 e‏ 
الْسذرن € [الشعراء: ٠۹۲‏ -١۱۹٠]؛‏ ولهذا قال : # نر بوم آلا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يرم اللا : 


۷]. وقوله : إز لفون دى الاجر كَظيينٌ4 أي ساكتين» قال قتادة : وقفت القلوب في الحناجر من الخوف» فلا تخرج ولا 
تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة» والسدي» وغير واحد. ومعنىظ طً4 أي: ساكتين» لا يتكلم أحد إلى بإذنه يم م 
آل الیگ صا لہ گنوت إل من اَن له لرن وال صو )€ [ادبا: ۳۸]. وقال ابن جُرَبْج : كَظْييً» أي: باکين. 
وقوله : ما لصوي من َي ولا سَفيع اع أي : ليس للذين ظلموا آنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع 
يشقع فيهم» بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير . 

وقوله : بعلم عة لاعن وما فى السُدود ©)) يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميم الأشياء» جليلها وحقيرهاء 
صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حَقّ الحياء» وينَمُوهُ حق تقواه» ويراقبوه مراقبة 
من يعلم أنه يراه» فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانةء ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر . قال 
ابن عباس في قوله : «يعَلَم اة لعٍ ونا عى ألضدُود (ة)) : وهو الرجل بدخل على أهل البيت بيتهم» وفيهم المرأة 
الحسناءء أو تمر به وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا عض » فإذا غفلوا لحظ » فإذا فطنوا غض بصره عنها 
وقد اطلع الله من قلبه أنه ود ولو اطلع على فرجها. رواه ابن أبي حاتم . وقال الضحاك : كابَة الاأعَنٍ4 : هو الغمزء وقول 
الرجل: رأيت» ولم ير؛ أو: لم أر» وقد رأى . وقال ابن عباس : يعلم الله تعالى من العين في نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا؟ 
وكذا قال مجاهد» وقتادة. وقال ابن عباس في قوله : وما فى أَلصَدود 4 : يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا؟ وقال 
السدي :وما قى أَلصَدُود 4 ای من الوسوسة. 


سورة غافر› الآيات: V۲‏ 


وقوله: #واله ء ِى بالَْيّ أي : يحكم بالعدل . وقال الأعمش : عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله: وله فی نی بالحیّ4: eS‏ ا لصب 2©)). وهذا 
الذي فسر به ابن عباس في هذه الآية كقوله تعالى : ۶ لجری آل AE‏ ہما يلوا وصرى اين سوا ا باحس سى [النجم: .]۴١‏ وقوله: 
ولد يذعونَ من دونو 4 أي : N‏ 9لا يفصو بكي أي N‏ 
إن الله هو هو السَمِيم لير 4 أي : سميع لأقوال خلقه» بصير بهم فيهدي من يشاء» ويضل من يشاء» وهو الحاكم العادل في 


جميع ذلك . 
+ اوم یا يا ف E‏ اوا من لھم کا هم َد مهم فو ونار فی آلأَرّضِ ادم آله له يدوم 
را کہ لہ تی ار ین کان € دینک بانہ ت اتمم سهم باليتتت قكفروا دهم أله نَم 5 ك ا اماب 3©)). 


يقول تعالى TT‏ ن اکس مطل کن ی ع اَن ا من لُ4 آي : ا 
الأمم المكذبة بالأنبياء» ما حل بهم من العذاب والنكالء مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة» واتار ن لار ض4 أي : أثروا في 
الأرض من البنايات والمعالم والديارات» ما لا يقدر عليه هؤلاء» كما قال: وقد قد مه ف فما إن كم ِي [الاحقاف e11:‏ 
وقال : #وأثاروا الأرْض وعَكَرُوهَا أَر يما عمروها) [الروم: ۹] أي : ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله 
بذنوبهم » وهي كفرهم برسلهم» وما کان لهم مَنَ َه ِن واي أي : وما SS‏ الله ا رده عنهم راد ولا وقاهم 
واق. ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم الي ارت رها واجت رعا ال دلت باهر کات اتمم رسلهر ياليس آي : 
بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات› «فكفروأ أي حوارم کشرواریو a:‏ آي : 
أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثالهاء إنَمْ وى سَدِيدٌ لقاب أي : ذو قوة عظيمة وبطش شديد» وهو وکریر لاب4 
أي : Es‏ أعاذنا الله منه . 

وقد اسلا موی پاتتا وَسلطن میب 9© إل وغوت همل وروی سجر ڪَداب لو ڪلم نا جام ا 
عندتا قالوا HE‏ اا لے اا س مع واستحيوا اهم وا کڪ لک لفرت إ لا فی صلل سكل € وال وغوت درون أفتل م موس 
تع م لإ ج ناف أ ان ندل وڪم او اَن بظهِرَ فی ١‏ آلا e‏ 
يور ساب ©4. 

يقول تعالى مسلياً لنبيه يفي تكذيب من كذبه من قومه» ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة» كماجرى ٠‏ 
لموسی بن عمران» فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات» والدلائل الواضحات ؛ ولهذا قال : ايتا وَسلطي م4 
والسلطان هو : الحجة والبرهان إل وعَرّى) هو: ملك القبط بالديار المصريةء وَهَسَنَّ. وهو: وزير في مملكته» 
3 وقررت)» وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة «فمَالوا سح را آي : كذبوه وجعلوه ساحراً مُمَخْرقاً مموهاً كذاباً 
في أن الله أرسله. وهذه كقوله تعالى: < كلك با ت ل رن ا ا 9 ا 
اعود € (الذاريات : ۲٠ء .]٠١‏ ما جَهُم بالْحَقّ مِنْ ندا أي : بالبرهان القاطع الدال على آن الله تعالى أرسله إليهم» 
#کالوا آفلوا آساء آلزیے اموا مع واسکا سحيو ساءَهُمٌ وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل . أماالأول: فكان 
لأجل الاحتراز من وجود موسى»› ١‏ لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم» أو لمجموع الأمرين . وأما الأمر الثاني : فللعلة 
الثانيةء لإهانة هذا الشعب» > ولکي يتشاءموا بموسی» عليه السلام؛ ولهذا قالوا: وزيا ِن َيِل أن تاتيا ومن بَعَدِ ما حمَْتَا مَالّ 
عسی ريک آن هيلک عذرڪم لقم ى لاض ف قر َيف تَممَلونَ) [الأعراف: .]۱١١‏ قال قتادة e‏ 
قال الله تعالی : لوا يد الک فر إل فی سَ4 آي : وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لثلا ينصروا 
عليهم » إلا ذاهب وهالك في ضلال . 

وال روث دروف هتل موس ليدع ر : وهذا عَرْمٌ من فرعون-لعنه الله -على قتل موسى» عليه السلام» أي : قال 
لقومه : دعوني حتى أقتل لكم هذاء sS‏ . وهذا في غاية الجحد والتجهرم والعناد. وقوله - 
قبحه الله -: لج اق أن بل وڪم أو أن طهر في الذَرّضِ المَسَاد» يعني : موسی» یخشی فرعون أن يُضل موسی الناس 
ويغير رسومهم وعاداتهم . وهذا كما يقال في المثل : «صار فرعون مُذكراً؛» يعني : واعظاًء يشفق على الناس من موسى»› عليه 
السلام . وقرآالأكثرون : «أن يبدل دينكم وأن بُظهر في الأرض الفساد؛ وقرأآخرون: أو أن طهر في الأرض ألمَساد) وقرا 
بعضهم : : «يظهّر في الأرض الفساذء بالضم . وقال موسی : ي عدت ريي رڪم ين کل متکر ا ر ومن وو ليساب ای 


n 


۹ ۲۸ سورة غافر» الآیتان:‎ eh 


لما بلغه قول فرعون: دروف أفتْلَ موس( قال موسی : استجرت بالل a‏ وشر أمثاله؛ ولهذا قال : إن عَذُثُ 
بر وَرَيَكّم#» أيها المخاطبون» ين كل كر 4 أي : ن الج ر لا يُوْمِنُ بوي أَلْيساب؛ ولهذا جاء في الحديث 
عن ابي موسى» رضي الله عنه» أن رسول الله َو كان إذا خاف قوماً قال : «اللهم» إنانعوذ بك من شرورهم» وندرأً بك في 
نبحورهم؟ . 
وقال رل ی ا کے اة او ا ن ف ر و ا و اا ت ی رک ون ا ا 
مله کیم وین بك صادئا بتکم بق زی ا إن آنه لا دی م هو مرف کناب ي قزر کم املك الم َه ف 
الا ن ت من اين آنه ان ا فل ون ا اک و ا رن نأش الال اد © ): 
المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبْطياً من آل فرعون. قال السدي : كان ابن عم فرعون» ويقال : إنه الذي نجامع موسى . 
واختاره ابن جریر» وَرَدٌ قول من ذهب إلى أنه کان إسرائيلياً؛ لأن فرعون انفعل لکلامه واستمعه» وكف عن قتل موسی» عليه 
السلامء ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يعاجل بالعقوبة؛ لأنه منهم . وقال ابن جُرّيج» عن ابن عباس : لم يؤمن من آل فرعون 
سوى هذا الرجل وامرأة فرعون» والذي قال : يموق لبك ألْمَلً بأتمروة بك نلوك € [القصص: ]۲١‏ رواه ابن أبي حاتم . وقد 
كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط فلم يظهر إلا هذااليوم حين قال فرعون : درون أفتلّ موسى 4 › فاخت الرجل 
غضبة E CEA SS SS NS‏ 
وهي قوله: اقلوب رجلا أن يمول رَو أله آي : لأجل أن يقول ربي الله اللهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه حيث قال: 
حدئناعلي بن عبد اش حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثني یحیی وا کي حدثني محمد بن إبراهيم 
التيمي» حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء مما صنعه المشركون 
برسول الله تيقال : بينا رسول الله تي ايصلي بفناء الكعبةء إذ أقبل عُفبة بن أبي مُعَيط» فأخذ بمّلكب رسول الله ية ولؤى 


E SS‏ الله عنه» فأخذ بمنکبه ودقع عن النبي اا ۰ ثم قال  :‏ انقتلون رجلا أن 
قول رف آله ود جا کم لَب ين ب. انفرد به البخاري من حديث الأوزاعي قال: وتابعه محمد بن إسحاق» عن 


E a e‏ بن إسحاق الهمداني» حدثنا عَبدة» عن هشام - يعني ابن عروة 
- عن أبيه» عن عمرو بن العاص أنه سُيْل: ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله بهي؟ قال: مر بهم ذات يوم فقالوا له : 
أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال : «آنا ذاك» فقاموا إلیه» فأخذوا بمجامع ثیابه » فرآیت آبا بکر محتضنه من ورائه» وهو 
يصیح بأعلی صوته» وإن عینيه ليسيلان» وهو يول : ياقوم› انقو رلا آن يفول ری ائه ومد جام لتت ين رک 4؟ 
د . وهكذا رواه النسائي من حديث عبدة» فجعله من مسند عمرو بن العاص» رضي الله عنه . وقوله : 
# وقد جاه کم َالِ يِن ريک ) آي : کیف تقتلون رجلا لکونه یقول : ربي الله ۰ وقد آقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم 
به من الحق؟ ثم تنل معهم في المخاطبة فقال : «وإن يك ا ای پیک 
يعني : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به» فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتر ه ونفسه› فلا تؤذوه» فإن يك کاذباً فإن الله 
سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة» وإن يك صدقاً وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم» فإنه يتوعدكم إن 
خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقأء فينبغي على هذا ألا تتعرضوا له» بل اتركوه» وقومه 
يدعوهم ویتبعونه . . وهكذا أخبر الله تعالى عن موسى ‏ عليه السلا eS‏ : <( ولتد ولف 
سنا له قو وروت وم رسو ڪرم ( ان ادرا کے عاد آله إن لک رسو مين لل وآن لا نَعأوا لوا عل اه ن ٤ایک‏ بلطن 
مین ا( وای عدت برق ویک آن مون و ون لہ زینو لى انرون )€ [الدخان: ٠۷‏ ل الله تاز لقريش أن 
a ê‏ الله تعالی عباد الله ولا يمسوه بسوء» وأن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك آذيته» قال الله تعالی : فل 
ل اسل علي لجر لج إلا َة في فرك [السورى: ۲۳] أي : إلا ألا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة » فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين 
الناس . على هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية » وكان فتحأ مبينا . 
وقوله: لن آله لا دی من هو سرف كدًَاث آي : لو كان هذا الذي يزعم أن الله أرسله إليكم كاذباً كما تزعمون» لكان أمره 
بيناء يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله» كانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمره سديداً ومنهجه مستقيماً 
ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله . ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال 
ااا دقوم ر كم امك الوم هرن فى ألأَرْضٍ4 أي : قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور 


اا 
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E LG SS SE i a‏ اروا الله إن کذبتم 
رسولهء فمن يرتا ِن بأ لَه إن جاءا) أي : لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر» ولا ترد عنا شيئاً من بأس الله إن 
آرادنا بسوء . ل ووك لقومهء راداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون : U}‏ 
اریگ لا ما ری آي : ما آقول لکم وآشیر عليكم إلا ما آراه لنفسي وقد کذب فرعون» فإنه کان یتحقق صدق موسی فیما جاء به 
من الرسالة «قال قد علمَت ما أل ؤل إلا رب آلسَموَتِ والذرضِ بصایرَ € [الاسراء: ]٠٠۲‏ وقال الله تعالی : < وححدوا بها واستيقتتها 
أَمُمَ لما لما ومر [النمل : .٤4‏ فقوله :}0 اریگ إل مآ رک4 کذب فيه وافتری» وخان الله ورسوله ورعیته› فغخشهم وما 
E‏ : وما هیک إلا سل رساد أي N‏ 
ذلك» وإن کان قومه قد آطاعوه واتبعوه» قال الله تعالى : فاع ای فرعو وما آم رونت شيار € [حود : ۷ء وقال تعالی : 
واضل فرعو فوم وما هَدَى + [طه: ۷۹]» وفي الحديث: «ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيتهء إلا لم يرح رائحة 
الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام». 

وال ائ ام َموي إن َا کیک ينل بوم لاحاب € غ تاي وم ج ویاو ون الي ون تدم له برد ظا باد 
@ ورم إن ناف کک ر بوم اناد ا دوم E‏ مرون ا لک م اوم مِنْ عاصم ومن بضللي اله ا ل ص هار ولَقَدٌ بء ڪم 
N E‏ ينا جاڪُم ب خی ا هک ملا فا کے سے ا e‏ 
سرف مراب ب لزت م يلر ف ٤ات‏ اللہ بعر لطي اتهم ڪي كر فا عند أله ونت اذى اما أ كلك لك يطب آله عل 

@ 

هذا إخبار من الله كك عن هذا الرجل الصالح» مؤمن آل فرعون: آنه حذر قومه بأس الله في الدنيا والآخرة فقال: 
قوي ل ناف عکم مَل ور لاب4 أي : الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهرء كقوم نوح وعاد وثمودء والذين من 
بعدهم من الأمم المكذبة کیف حل بهم بأس الله وما رده عنهم راد» ولا صدهم عنهم صاد. وما الله رد ظا إلوباد4 
آي : إنما أملكهم الله بڏنوبهم › وتکذيبهم رسلهء ومخالفتهم أمره. فأنفذ فيهم قدره» ثم قال : ودوم إن لاف کک به 
اناد €6 يعني: يوم القيامة وسمى بذلك» قال بعضهم : لما جاء في حديث الصور: E‏ 
قطر إلى قطر» وماجت وارتجت» فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضاً. وقال آخرون»› منهم الضحاك : 


' ٠ ذهب الناس هرًاباًء اقام البلاتكة رده إلى قم الجر وهو قوله تعالې : #والملك ج‎ ag E 


ايها [الحاقة: »]١۷‏ وقوله: يَمَعْمَرَ لل والإنن إن أسَتَطمْتم أن تدوأ ِن أقطار لسوت والأرض انوا ل شفدذو لآ 
نل4 [الرحمن: .]۴۳١‏ وقد روي عن ابن عباس» والحسن» والضحاك: أنهم قرؤوا: «يوم التناد٤»‏ بتشديد الدال» من 
ند البعير: إذا شرد وذهب . وقيل : لأن الميزان عنده ملك وإذا وزن عمل العبد فرجح نادی بأعلی صوته: ألا قد سعد 
فلان بن فلان سعادة لا يشقى شقی بعدها أبداً. وإن خف عمله نادی: ألا قد شقي فلان بن فلان. وقال قتادة: ينادي کل قوم 
بأعمالهم : ينادي آهل الجنة i‏ الجنةء وأهل النار أهل النار. وقيل : الك لمناداة أهل الجنة أهل النار: #أن فد ودا 
ا و ریک حا مالو الوا م [الاعراف: .]٤4‏ ومناداة أهل النار أهل الجنة : أن ايوا عل ين ألماء أو 
ما ررقم أله قال إت لله حرَمَهْسّا عل الكفري) [الاعراف : ١٠]ء‏ ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار» كما 
کرم رون دو الأعراف . واحتار البغوي وغيره: : أنه سمي بذلك لمجموع ذلك . وهو قول حسن جيد» والله أعلم . 
وقوله : يوم وون مذ أي : ذاهبين هاربين› وک 5 9 ب کر ا 43 ية ۱ت ولهذا قال : ما 
NES‏ يِن عاص آي : مالكم مانع يمنعكم من بأً س اله وعذابه» لر بشیل اله ٠‏ فا لم من هار4 أي : من أضله اله فلا 
هادي له غیره. وقوله قد جم برف ن ل بات , يعنى : أهل مصر» قد بعث الله فیهم رسولاً من قبل موسی› 
وهو يوسف» عليه السلام» کان عزیز آهل مصر»› کان رل ندع ال الله أمته القبط› فما أطاعوه تلك الساعة إلا لمجرد 
GS DDS‏ س هلات فر لن ت آل دو رر اى : 
يئستم فقلتم طامعين : لن بعت اله من بدو رسوا وذلك لكقر هم وتکذبيهم ‏ ڪَڏلك يمل آله من هو شرف مراب ) 
: کحالکم هذا ثم قال : بے ول ف مات اکر تر ل أن أي: الذين يدفعون الحق بالباطل»ء ويجادلون 
IE E‏ الله » فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت ؛ ولھذا قال تعالی : ( کڪ مما عند الله وَعندَ 
ذبن ءَامَنوأ4 أي : والمؤمنون أيضا بُبغضون من تكون هذه ضفته» فإن من کانت هذه صفته یطبع الله على قلبه» فلا یعرف بعد 


د 


11| 
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رت 7“ 


ذلك معروفاًء ولا ینکر منکراً؛ ولھذا قال : ۶ كلك يطبم أنه نه عل ڪل كلب مكبر € أي : على اتباع الحق جار . وروى 
ابن أبي حاتم » عن عكرمة ‏ وحكى عن الشعبي - أنهما قالا : لا يكون الإنسان جبارآً حتى يقتل نفسين . وقال أبو عمران الجوني» 
E‏ 
وول ف بس اني لی س لمل ألم الأنیب 9© نبب الوت ای اک لله موی وني لاط ڪيا ورڪَديك رن 
غا و ا ا ا إلا ف ساب . 
یقول تعالی مخبراً عن فرعون» وعتوه» وتمرده» وافترائه في تکذیبه موسی» عليه السلام أنه مر وزیره هامان آن يبني له 
صرحاًء وهو E O O‏ 
همسن عل لين أجل جل ى صَسا) [القصص: ۳۸]ء ولهذا قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون البناء بالأجرء وأن يجعلوه في 
قبورهم. . رواه ابن آبي حاتم . وقوله : ألم RS RR‏ سَمَوتِ) قال سعید بن جبير» وأبو صالح : أبواب السموات . 
وقيل : طرق السموات اطع ال ا ر وان لا ا ھن وویرد اه كدت ر ف ان الله ك › 
أرسله إليه» قال الله تعالى : ۶ وَڪدلك ري لفرعون سوءُ عمَلوِ وص عَنِ اسيل أي : بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه 
يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسى» عليه السلام؛ ولهذا قال تعالی : رمَا َد وروت إلا فی باب قال ابن عباس 
رضي الله عنهما» ومجاهد: يعني إلا في خسار . 
#وقالٌ الد ٤ا‏ قوم مون رڪم سيل اساد © قور نَم هو الْحَيوهً ادنيا ملم ون اة هى دار اقرا @ 
2 ا ر یر ان کر ا ان رھ کت اه غ ا ی ت کر 
ساب . 
يقول المؤمن لقوقه ممن تمرد ؤطغى وآئر الحياة الذنيا) وتسى الجبار الأعلى» فقال لهم : يمور اتقون مركم سيل 
أرَّسَّا)» لا كما كذب فرعون في قوله : وما هی لا سيل الرسَاد) SS a‏ 
وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى بف فقال: يفوم إِنَمَا ِو أَلْحَيوهٌ ابيا مسح أي : قليلة زائلة فانية عن قريب 
تذهب وتزول وتضمحل › > ون الكَحِةً هى دار الْمَسرارٍ 4 أي : الدار التي لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرهاء 
٠ e‏ ن عَيل سيه لد جرف إلا ينل أي : واحدة مثلهاء ومن عَيل صلخا من ڪر 
ا ا 


أو E,‏ ولتمك يدخلوت اة برزقون فا ب عر حاب أي : لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله » ثواباً كثيراً لا انقضاء ء له 
ولا نماد. 

#۶ وموم ما لح آذعُوڪُم إلى اَلَو دعوتت إل آلا ت وتن لآ ڪر بان اشر ي ما ليس لي پء عِلم وتا آڏعوڪم ل 
المریر ار 9 لا ج آنا دعوت الہ کی لم دعو ن الائ ولا ن الج ا م إا اہ رآ اہی حم أصَحَب الا 
کر تا اول کڪ داوس آنرت إلى أ پک بصب پال باد 6 وقدۀ آله سات ما ڪرو وا بال ذرڪونَ سوءُ 


وس س ر ف سے ر 


لناب © ا ت ا داوعا ووم تقوم الاه ا ءال فرعوت سد المداب ل)) . 


NT‏ : ما بالي أدعوكم إلى النجاةء وهي عبادة الله وحده لا شريك له وتصدیق رسوله الذي بعثه # ودعو ل 
آلتار بَدَغوتنٰی ر پد تا لیس لی پوه عم ؟ آي e‏ : ورانا ااعروڪُم إل المَريز ر آي: e‏ 
: حت . وقال الضحاك a‏ 4 : لاکذب ا ا e J 9y e‏ 
الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد لس لم دوه فى الدنْيا ولا يى اة( . قال مجاهد: الوثن ليس بشيء . وقال قتادة : 

يعني الوثن» لا ينفع ولا يضر . وقال السدي : لا يجيب داعيه» لا في الدنيا ولا في الأخرة ھا کی ا ی ا 
دوا ين مون آي سنآ ی 0 ال ون اة رهم عن دعاو عَفِلونَ ر ودا حر الاس کانوا ب آعداءُ انوا ب ما کن 43 


[الاحقاف: »]١ ١‏ إن تدعوهر لا سمعواً دعا EE‏ سوا ما استجڪابوا .٤4 E‏ وقوله E‏ إل أله أي : فى 
الدار الآخرة ا ؛ ولهذا قال : ووا > لمرد هم ا صحَب السار 4 أي : خالدين فيها بإسرافهم › ER‏ 


ر ر 


يالله . فد رون ما اقول ڪڪ 4 أي I RT‏ ونصحتكم ووضحت لكم» 
وتتذکرونه› وتندمون حيث لا ينفعكم الندم» ورش ١‏ ارت ل € أي : وأتوكل على الله وأستعينه› وأقاطعكم وأباعدكم› 
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إت أله بَصِيً الاد أي : هو بصير بهم » فيهدي من يستحق الهداية » ويضل من يستحق الإضلالء وله الحجة البالغةء 
والحكمة التامة» والقدر النافذ. 

وقوله تعالى : #فوقلة أله سَيْنَاتِ م م ڪا آي : : في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فنجاه الله مع موسى» عليه السلام» وأما 
في الآخرة فبالجنة واف بال ورو سء العذات) وهو : الغرق في اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم . فإن أرواحهم تعرض على 
النار صباحاً ومساء إلى قيام الساعة ء فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار؛ ولهذا قال: #ويوم قوم ألسَاعَهُ 
ادوا ءال رعو د آنسڌاب٤‏ آي : أشده ألما وأعظمه نكالاً. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب 
البرزخ في القبور» وهي قوله : ار E EE‏ ولكن ھاهنا سۇال› وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية› 
وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ»› وقد قال اللإمام أحمد: حدثنا هاشم - هو ابن القاسم آبو النضر - حدثنا إسحاق بن 
سعيد - هو ابن عمرو بن سعيد ابن العاص - حدثنا سعيد - يعني أباه عن عائشة ؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية : وقاك اله عذاب القبر . قالت: فدخل رسول الله يعلى فقلت : يا رسول الله» هل 
للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء وعم ذلك؟٠.‏ قالت: هذه اليهودية» لا نصنع إليها شيا من المعروف إلا قالت : 
وقاك الله عذاب القبر . قال : «كذبت يهود. وهم على الله أكذب. لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن 
يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه» وهو ينادي بأعلى صوته : «القبر كقطع الليل المظلم. أيها 
الناس» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا . أيها الناس» استعيذوا بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». 
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم» ولم يخرجاه. وروى أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة ‏ قال : سألتها امرأة يهودية فأعطتهاء فقالت لها : أعاذك الله من عذاب القبر . فأنكرت عائشة ذلك فلما رأت 
رسول الله َيه قالت لهء فقال: «لا٤.‏ قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله بعد ذلك : «وإنه أوحي إلى أنكم تفتنون في 
قبورکم» . 

وهذا أيضاً على شر طهما . فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الاية مكية » وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ ااا : أن . 
الأية دلت على عرض الأرواح إلى النار غدواً وعشياً في البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبورء إذ قد 
يكون ذلك مختصا بالروح» فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسببه» فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية التي ذكرها. 
وقد يقال : إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ»› ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب» ومما يدل 
على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا يونس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» رضي الله عنهاء أن 
رسول الله مدخل عليها وعندها امرأة من اليهود» وهي تقول: أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله بلا 
وقال: «إنما يفتن يهود . قالت عائشة : فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله مَي: «أشعرت أنه أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور؟» . 
وقالت عائشة : سمعت رسول الله ية بعد يستعيذ من عذاب القبر . وهكذا رواه مسلم» عن هارون بن سعيد وحرملةء كلاهما 
عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» به. وقد يقال : إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ»› ولا 
يلزم من ذلك أن يتصل بالأجساد في قبورهاء فلما أوحي إليه في ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالى» أعلم. 
وقد روى البخاري من حديث شعبة› عن أشعث شن ات الشعثاءء» عن أبيه»› عن مسروق» عن عائشة› رضي الله عنهاء أن 
يهودية دخلت عليها فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر. فسات عائشة ة رسول الله ميعن عذابب القبر؟ فقال: انعم» عذاب ٠‏ 
القبر حق». قالت عائشة : فما رآيت رسول الله ية بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر . فهذا يدل على آنه بادر إلى تصديق 
اليهودية في هذا الخبرء وقرر عليه. وفي الأخبار المتقدمة: أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي» فلعلهما قضيتان» والله أعلم› 
وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً. 

وقال قتادة في قوله : عدو وَعَشْيًا): : صباحاً ومساء» ما بقيت الدنياء يقال لهم : يا آل فرعون» هذه منازلكم» توبيخاً ونقمة 
وصَعًاراً لهم . وقال ابن زيد: هم فيها اليوم» يُعدَى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد» حدثنا 
المحاربي» حدثنا ليث» عن عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» قال: إن أرواح 
الشهداء في أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة 
حيث شاءت» فتأوي إلى قناديل معلقة على العرش» وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح عليهاء 
فذلك عرضها. وقد رواه الثوري»ء عن أبي قيس» عن الهُرّيل بن شرحبيل» من كلامه في أرواح آل فرعون. وكذلك قال 
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السدق: وفي حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبدي› عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن رسول الله َد قال 
فيه : «ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله» رجالٌ كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم» مصفدون على سابلة آل فرعون» 
وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشيا . ووم تقوم ألكاعة أذوأ ءال ورعَوت أَسَدَ ألْمَدّاب)» وآل فرعون كالإبل المسومة 
يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا زيد بن أخرَم» حدثنا عامر بن 
مُذرك الحارڻي› حدثنا عتبة - يعني ابن يقظان - عن قيس بن مسلم› عن طارق» عن شهاب› عن ابن مسعود» عن النبي م 
قال: «ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله». قال : قلنا: يا رسول الث ما إثابة الكافر؟ فقال : «إن كان قد وصل 
رحماً أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة» أثابه الله المال والولد والصحة وأشباه ذلك». قلنا: فما إثابته في الآخرة؟ قال : «عذابا 
دون العذاب»ء وقرا: أذوا ءال وروت أَسَدَ مدب . رواه البزار في مسنده» عن زيد بن أخرم» ثم قال: لا نعلم له إسنادا 
غير هذا. 

وقال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير» حدثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي قال : سمعت الأوزاعي وسأله رجل 
فقال: رحمك الله . رأينا طيوراً تخرج من البحرء تأخذ ناحية الغرب بيضاًء فوجاً فوجاً» لا يعلم عددها إلا الله » كلك فإذا كان 
العشي رجع مثلها سوداً. قال : وفطنتم إلى ذلك؟ قال : نعم . قال : إن تلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون» تعرض على 
النار غدواً وعشياء فترجع إلى وكورها وقد احترقت ريَاشُها وصارت سوداًء فينبت عليها من الليل ريش أبيض» وتتناثر السودء 
ثم تعدو على النار غدوا وعشياًء ثم ترجع إلى وكورها. فذلك دؤبهم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : ادوا ءال 
موت أَسَدَ أَلْمَدَّاب). قال: وكانوا يقولون: إنهم ستمائة ألف مقاتل. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الله 25 «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من آهل الجنة 


فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن آهل النار . فيقال : هذا مقعدك حيث يبعثك الله » كك إلى يوم القيامة». أخرجاه في 
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اکب إا کی فیھا إت الہ د حکم بے آلیساد €2 وال ار فى لار رة جهنم ادعو رکم َيف عتا بوا ِن اعدا 
® تالا اکم تف ایک سکم الت کال جک الوا ادعو وما دعا الكفرة إل ف صك 43. 

يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النارء وتخاصمهم» وفرعون وقومه من جملتهم «قَيَول اَلصَمَمَتَأ) وهم : الأتباع ليت 
كبا وهم : القادة والسادة والكبراء : إ6 ك لَك بَا أي : أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلالء 
قل اشر مثو عتا یبا ى آلا أي : قسطاً تتحملونه عنا. ق آرت تكبا إا كل فبهآ) أي : لا نتحمل 
عنكم شيئاًء كفى بنا ما عندناء وما حملنا من العذاب والنكال . ك اله َد حكم ب آليباد4 آي : يقسم بيننا العذاب بقدر 
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مایستحقه کل مناء کما قال تعالی : کیل لکل ضف وکن لا لمو (الاعراف: ۳۸]. قال لَب ىالتار لِحَرَبَةٍ جَهتّم ادعو 
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رکم َيف عتا وما من لداب )€ ؛ لما علموا آن الله سبحانه» لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم» بل قد قال: 
سرا فبا وآ تَكَلْمونٍ€ [المؤمنون : ]٠۸‏ سألوا الخزنة - وهم كالبوابين لأهل النار - أن يدعوا لهم الله أن يخفف عن الكافرين ولو 
يوماً واحداً من العذاب» فقالت لهم الخزنة رادين عليهم : لاوم تك تانيكم رسكم بَليَكَتٍ4 آي : أو ما قامت عليكم 
الحجج في الدنيا على ألسنة الرسل؟ لقال ب الوا مادعوأ أي : أنتم لأنفسكم» فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود 
خلاصکم» ونحن منکم برآء» ثم نخبرکم آنه سواء دعوتم آو لم تدعواء لا یستجاب لکم ولا یخفف عنکم؛ ولهذا قالوا: لوم 
دعكا فر إلا ى صلل آي : إلا من ذهاب» لا يتقبل ولا يستجاب . 

لإا نص رسلا والزت ١امنوا‏ في الحيوو الدنيا ووم يقم الأشهند © ب لا يم اللي مرم لهم لَه ولم سو آلا 
قد ٣اا‏ موی المْدی آرت بى شوب التب €9 حى وذضرى لازي الألب 9 فاضي لبك وغد آلو حى 
افر لدي رسب ند يك باتني ۆر @ ٥‏ آرت بدو ن ءات آنه بكر سلطي تدهم إن نف ويم إا 
ڪا كا هم ية اكد باه إكة هو الكيبم اليد ). 

فد وزد انو ر نن جر رحمه الله تعالی» عند قوله تعالی : 5إا لر شتا وارب ٣َامَنوا‏ فی اموز لديا سوالا 
فقال : قد عَم أن بعض الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعياء» ومنهم من خرج من بين 
أظهرهم إما مهاجراً كإبراهيم» وإما إلى السماء كعيسى»› فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين . أحدهما: أن يكون 
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الخبر خرج عامأًء والمراد به البعض» قال: وهذا سائغ في اللغة . الثاني : أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم» 
وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم» كمافُعِل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء» سلط عليهم من أعدائهم من 
أهانهم وسفك دماءهم»› وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وما الذين راموا صلب المسيح› عليه السلام» من 
اليهود» فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم» وأظهرهم الله عليهم . ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما 
عادلا وحکما مقسطاء فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود» ويقتل الخنزير› ويكسر الصليب› ويضع الجزية فلا يقبل إلا 
الإإسلام. وهذه نصرة عظيمة› وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه : آنه ينصر عباده المؤمنين في الدنياء ويقر أعينهم 
ممن آذاهم» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرةء رضي الله عنه» عن رسول الله يذ آنه قال : «یقول الله تعالی : من عادی لي 
ولياً فقد بارزني بالحرب». وفي الحديث الآخر : «إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب»؛ ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد 
وتمود» وأصحاب الرس › وقوم لوط»› وأهل مدين› وأشباههم وأضرابهم»› ممن كذب الرسل وخالف الحق. وأنجی الله من 
بينهم المؤمنين › فلم يهلك منهم أحداء وعذب الكافرين» فلم يفلت منهم أحداً. 

قال السدي : لم يبعث الله رسولاً قط » إلى قوم فيقتلونه» أو قوماً من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون› فيذهب ذلك القرن 
حتى يبعث الله لهم من ينصرهم» فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال : فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في 
الدنياء وهم منصورون فيها. وهكذا نصر الله سبحانه نبيه محمداً بيد وأصحابه على من خالفه وناوأه» وكذبه وعاداه» فجعل 
كلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان . وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية› وجعل له فيها 
أنصاراً وأعواناًء ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر» فنصره عليهم وخذلهم لهء وقتل صناديدهم› وأسر سراتهم»› فاستاقهم 
مقرنين في الأصفادء ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم» ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة» فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم 
الحرام المشرف المعظم» فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفرء وفتح له اليمنء ودانت له جزيرة العرب بكمالهاء ودخل 
الناس في دين الله أفواجأً. ثم قبضه الله » تعالى إليه» لما له عنده من الكرامة العظيمة› فأقام الله أصحابه خلفاء بعده» فبلغوا 
عنه دين | الله » E a‏ الله إلى الله REO‏ ا SS‏ 
مر زا رت متنا 2 ا سهد KE‏ يوم القيامة تكون النصر؛ اظ اداج ال 


س می سر کے 


ْم بالرفع کان فس به 5 ا ا ب م ر ا E‏ 
فدية» f‏ الَعَسَهً€ أي : الإبعاد والطرد من الرحمة رلم سر سء ألدَار € وهي النار. قاله السدي» بئس المنزل والمقيل . 
وقال علي بن ا طلحة» عن ابن عباس : وهم سَوءُ لدَارٍ 4 أي : سوء العاقبة . 

وقوله: : وقد ءابنا موس لىي وهو ما بعثه الله به من الهدى والنور»› واوا ب روي أَلَْسَبَ) أي : جعلنا لهم 
العاقبة» وآورثناهم بلاد فرعون وآمواله وحواصله وأرضه» بما صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسی› عليه السلام» وفي 
الكتاب الذي أورثوه- وهو التوراة_ هذى وذڪرى ذولي الأب )€ وهي العقول المح العامة اقل اا 
أي: يا محمدء إت وَعَدَ أل أي : وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك» والله لا يخلف المعياد. 
وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك . وقوله : «وسَْفْفِر لدَنيلك)) هذا تهييج للامة على الاستغفارء o‏ 
ريك لعشي أي : في أواخر النهار وأوائل الليلء ‏ وألّكَرٍ€. وهو أوائل النهار وأواخر الليل . وقوله: لن الت يوي 
ف اكت آله سير لطن الهم آي : يدفعون الحق بالباطلء ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة 
من اله إن ف وره إل ر ماهم بلفية€ أي : ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم بهء 
وليس مايرومونه من إخمال الحى وإعلاء الباطل بخاصل امم بل الحق هو المرفوع» وقولهم وقصدهم هو الموضوع › 
فاس سكيد بأ أي : من حال مثل هؤلاءء إن هو ألسييغ المد أو : من شر مشل هؤلاء المجادلين في آيات الله 
بغیر سلطان خا شیر بن رر وقال كعب وأبو العالية : نزلت هذه الآية في اليهود: : ل ایت مجی وی ن ١اكت‏ ال 
َير سلَطن نهم إن ف ورم إل صب كا هم فة4 قال أبو العالية : وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم» و 
يملكون به الأرض. فقال الله لنبيه ميد آمرآله أن يستعيذ من فتنة الدجال» ولهذا قال : (قاشتیة باقر ام خر اة 


اد4 . وهذاقول غریب› وفيه تعسف بعيد» وإن کان قد رواه ابن ابي حاتم في کتابه» والله أعلم . 


hee 


سورة غافر› الآيات : OV‏ _ * 


لى الوت وَالاَرّض a‏ وک آ ڪر الاس ك يمون 9 وما شوى الى وريد والزيت ءامنا 
واوا ایت کا الشےے کیک ما ذگرود €9 ۵ السامَة َة لا رب فیا ولک ڪر الَا لا بمرت 46 . 
يقول تعالى منبهاً على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه» يسير لديه -بأنه خلق السموات والأرض»› وخلقهم 
أكبر من خلق الناس بدأة وإعادةء فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والاحرى کما قال تعالی : اور روا 
أن َه الى حَلّىَ الوت والارض ولم بى قهن مدر کل آن عى الم بل ج إن عل کل سیو ییو ل @4 [الأحقاف: ۳۳]. وقال 
هاهنا: «لَكلی الوت رارض آ ڪر من حن الاس وك كر الَا لا يمون )€ ؛ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة 
ولا یتأملونهاء كما کان كثير من العرب يعترفون بأن Ty‏ استبعاداً وكفراً وعناداً» وقد 
اعترفوا بما هو أولی مما آنکروا. ثم قال: وما وی الأ والصير ودين ءامو ويوا الصَلحَت ولا اس4 أي : كما 
لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاء والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره» بل بينهما فرق عظيم» كذلك لا يستوي المؤمنون 
الأبرار والكفرة الفجارء َد حلت فى عِباوو َير هتاك الكفرو) آي : ما أقل ما يتذكر كثير من الناس . ثم قال : إن أَلسَاعَة 
1 ة4 أي : لكائنة وواقعة» لا ريب فيها و ڪر الاس لا و ومو # أي : لا یصدقون بهاء بل یکذبون بوجودها. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أشهب» حدئثنا مالك» عن شيخ قديم من آهل اليمن - قدم من 
ثم - قال : سمعت أن الساعة TS‏ واف جر الجن 

وال ريڪم ادغو ان ا إا الت کر عن مادق سیذخل ج دلخت 46 . 
هذا من فضله» تبارك وتعالی› N o Aa E as ES‏ 
أحبٌ عباده إليه مَنْ سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله» وليس كذلك غيرك يا رب . رواه ابن أبي حاتم . 
gS‏ 
ال4 اا ا وع 
وقال قتادة : قال كعب الأحبار : أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم عطهُن أمة قبلهم إلا نبي : كان إذا أرسل الله نبياً قيل له eT‏ 
على أمتك»» e‏ . وكان يقال له : «ليس عليك في الدين من حرج». وقال لهذه الأمة : وما جَعَلّ 
في ألَّينِ من حرج [الحج: ۷۸]. وكان يقال له : «ادعني أستجب لك» وقال لهذا الأمة : #أدعُون ا 
حاتم . وقال الإمام الحافظ أبو يعلى : أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني» حدثنا 
صالح المري قال : سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك» رضي الله عنه › عن النبي ا -فيما يروي عن ربه کک قال : 
«أربع خصال» واحدة منهن لي» وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك»› وواحدة فيما بينك وبين عبادي : : فأما التي لي فتعبدني 
لا تشرك بي شيئاًء وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به» وآما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابةء وآما 
التي بينك وبين عبادي : فارض لهم ما ترضى لنفسك». 


وقال الإمام آحمد: : حدثنا آبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن ذر» عن يسيع الجندي؛ عن النعمان بن بشيرء رضي الله عنه» 
قال : قال رسول الله مَك : «إن الدعاء هو العبادة»› ثم قرأً : #ادعون الک RONÎ‏ س کار رو عن مادق سيڏځ جه 
دلخريت € . وهكذا رواه أصحاب السنن : الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن ار ر کو ا 
الأعمش› به. وقال الترمذي : حسن صحیح. ورواه أبو داود» والترمڏي› والنسائي› وابن جرير أيضاًء من حديٿث شعبه» عن 
منصور» عن ذر»› به . وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث الثوري» عن منصور والأعمش› كلاهماعن ذر» به . ورواه ابن حبان 
والحاكم في صحيحيهماء وقال الحاكم : صحيح الإسناد . وقال اللإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثني أبو مليح المدني - شيخ من 
آهل المدينة-سمعه عن أبي صالح» وقال مرة: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله کيا : «من لم يدع الله » كك غضب الله عليه» . تفرد به أحمد» وهذا إسناد لا بأس به . وقال الإمام أحمد آيضاً: 

حدثنا مروان الفزاري› حدثنا صبیح أبو المليح Lc a Dh‏ : قال رسول الله عار : «من لا يسأله 
يغضب عليه» . قال ابن معین : أبو المليح هذا اسمه: : صبَيّح . . كذا قيده بالضم عبد الغني بن سعيد . وما آبو صالح هذا فهو 
الجوزيء سكن تب الخو ا O‏ 


١ 


سورة غافرء الآيات : ٦۸ - ٦١‏ 


الرامهرْمزي : حدثنا همام» حدننا إبراهيم› N O a‏ 
قال : لمامات محمد بن مسلمة الأنصاري» وجدنا في ذؤابة سيفه كتاباً : « بسم الله الرحمن الرحيم» سمعت رسول الله از 
N N N oa yT‏ 
أبدا» . 

وقوله : إن اريت كرو عَنّ مادق أي : عن دعائي وتوحيدي : «سَيَذحلٰنَ جَهَ داخرر) أي : صاغرين حقيرين› 
كما قال الإمام أحمد : حدثنا يحیی بن سعيد» عن ابن عجلان» حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي اا 
قال : «يُحشّر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرَء فيي صور الناس› يعلوهم کل شيء من الصغار» حتى يدخلوا سجناأ في جهنم - 
يقال له : بولس - تعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة الخبال : عصارة أهل النار». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين› 
حدثنا آبو بكر بن محمد بن يزيد بن خيس : سمعت أبي يحدث عن ويب بن الورد: حدثني رجل قال : كنت أسير ذات يوم 
في أرض الروم» فسمعت هاتفاً من فوق رأس جبل وهو يقول: يا رب» عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحداً غيرك! يا رب» 
عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك -قال: ثم ذهبت. ثم جاءت الطامة الكبرى - قال : ثم عاد الثانية فقال: يا 
رب» عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشىء من سخطك يُرضى غيرك . قال وهيب : وهذه الطامة الكبرى» قال: فناديته : أجني 
أنت أم إنسي؟ قال : بل إنسي» اشخل ن ا فك عا لا عك: 


اہ ایی کسر لک الیل لکا مید ھار جیا یک ooo‏ 


دلڪم آنه ريم حي ڪل تیو کا إل إلا هو ان زنک 3© كدت برك ا a‏ 
جعل [ڪم آ الذرض رر والسََاّ اء وصورڪم فا EF‏ صورڪُم ا م لطبت د 0 2 مارگ ۲ 5 ا 


ص 


TT 
يقول تعالى ممتنا على خلقه» بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه ود يستریحون من حركات ترددهم في المعايش ش بالنهار›‎ 
وجعل النهار مبصراء أي : مضيثاء ليتصرفوا فيه بالأسفارء وقطع الأقطارء والتمكن من الصناعات» رک کے الله لذو فصل على‎ 
الاس وک آ ڪر الاس لا € آي : لا يقومون بشکر د نعم الله عليهم. ثم قال: (دلِڪم اله رکم يلق ڪل‎ 
ر ل إل € أي: الذي قعل هذه الأشياء خر اك الراعد الأحد الى الأشيا الذي لا إل إلا غير وا‎ 

أن نة أي : فكيف تعبدون غيره من الأصنام» التي لا تخلق شيناء بل هي مخلوقة منحوتة . 
وقوله: ‏ دلت بوك الت كنأ بات أله عَجَحَدُوَ )€ أي : كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله» كذلك أفك الذين من 
با دوا ع با دلبل ول برها بل تجرد الل والوی ر جرا ن ا را A‏ 
ڪم الرس را4 أي DS‏ تمشون في مناكبها» وأرساها 
ET‏ اة بسا أي: سقفاً للعالم محفوظاًء ومركم سى ضرَرڪ أي : فخلقكم في احسن 
A‏ ورَذَّمَك مَنَ ألطْبَببٍ € أي : من المآكل والمشارب في الدنيا. فذكر أنه خلق 
الدارء والأرزاق - فهو الخالق الرازق» كما قال في سورة البقرة: يتايًا الاش عدوا ریم ری علقم ون ین یم 
ملک ت فو )لدی جََ کم لص فشا والسَمَاءً َا وازل من الما مآ وج په م می التَمَات رذق لک لا لوا لل أندادًا 
وا نسم نموت 9 [البقرة: ۲۱ ۲۲] وقال هاهنا بعد خلق هذه الأشياء: « دلِکم اله ريڪ فکبارلک أنه رنت المي : 
ل : فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم. ثم قال : هر آل ل لله إلا هر4 أي : هو الحي أزلا وأبداًء لم يزل ولا 
يزالء وهو الأول والآخرء والظاهر والباطن»ء ل إلّه إلا هو أي ل ف و ل لیے 4 
أي : موحدین له مقرین بأنه لا إله إلا هو «أَلْسَمْد لر ر اّ4 . قال ابن جرير : كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال : 
«لا إله إلا اله» أن يتبعها بالحمد لله رب العالمين؟ء عملا بهذه الآية . ثم روى عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» عن أبيه 
عن الحسين بن واقدء عن الأعمش»› عن مجاهد» عن ابن عباس قال: من قال : «لا إله إلا الله» فليقل على أثرها: «الحمد لله 
رب العالمين» فذلك قوله تعالى : # فادعوه عخاصيت له لدبت المد يله رب اليب . وقال أبو أسامة وغيره» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن سعيد بن جبير قال : إذا قرأت: * ادعو لله ع علي له ين4 (غافر: !٠١‏ فقل : «لا إله إلا الله وقل على أثرها: 


«إلأحمد لله رب العالمين» ثم قرأ هذه | 8 ا له آلب N ea‏ المَلمنَ# . 
ُن إن هيب أن ا ااا ت کک ا کا و ات وی کے ا ن بے سے ی کی 


E 
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ڪلڪ ين ٿا م ين تلغ ٿن علق م رڪم فلا م تبان ا کو سیوا وينم کن بوق ین بل دلوا 
A‏ قارب ا و ت ر نما قول لم کی یکن 4 . 
E‏ : قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن hehe‏ ثان کک 
لا يستحق العبادة أحد سواهء في قوله : «هو الى ڪڪ ين راپ م ن فة م من عَلَقَوَ ي ركم طفل طلا 2 0 نلوا اڪ 
ل تکونوا سيوا آي ا ی ار کا ا ار او و 
کله ¥ وینکم ن بو وق من َل أي هن قبل أن يوجنة ويخرح إلى هتا العام ؛ » بل تسقطه آمه سقطاء ومنهم من یتوفی صغیراً 
وشاباً» وكهلاً قبل الشيخوخة»ء كقوله : بین کم و وير فی آلایار ما اء إل أجل س4 [الحح : ] وقال هاهنا: 
وَلمَلّڪُم سيت لنچ ST A‏ . ثم قال : وهر الى ی بیت أي : هو المتفرد بذلك» لايقدر 


کا ر سے ا 


على ذلك أحد سواه ادا فض آمرا فما يمول لم ى كرد أي :لا یخالف ولا یمانع؛ بل ما شاء کان لا محالة. 


ایر کر لل الزن میلو ف تات آل ا بس €9 اين دوا السب ريا رل ا شت سف يکرت © إز 
E‏ ف گار جود © 4 قل ا و ما کت ف سرون 6 ن ون آنه الا 
سلوا متا ہل ار کن دوا یں بل سا کد ل اک نھر 9 کیک با کٹ تشر E E‏ 
@ اا آوب جمکم کیین ہا نے ری النتگید @4. 
یقول تعالی : الاج ا م س عرلا المكاين بات الله » ويجادلون في الحق والباطل» كيف تصرف عقولهم عن 
الهدی إلى الضلالء « الزن ڪديا ا پالڪسَب EF‏ کا پو سانا € أي : من الهدى والبيانء #سوف يعلموت) : هذا تهديد 
شدید» ا من الرب» جل جلاله» لهؤلاءء كما قال تعالى : فول ومین لذبي 0 الرس : 1]. وقوله: 
#إذ الال ف أ O E Es‏ 
الجحيم؛ a‏ وق ا ثم في لار جرد 4€ كما قال: هي جهتم جھے الى کرب پا امجرموة طرورن 
بنا و َي ان €8 [الرحمن [ff EY:‏ . قال بعد ذكره أكلهم الزقوم وشريهم الحميم: ل ا آل گے @4 
[الصافات: ]٨۸‏ وقال ۰ مال ما قحب الال ف سور ير (اوظل ين رر ل ر رلا کر )€ إلى أن قال : 
کم نک ی الال النكیبہ © کی ین سجر تن تمر © تار آمل © تیل کی ی لیے @ نکر ر الہ @ 
کا ا بوم لن @( [الواقعة: .]٠٠- ٤١‏ وقال : ولک سجرب الرَذْوم 2 عام الاير ل لهل غل في البطونِ و كني 
لمیر ل دوه اعيو إل سواه الجر ل م بوا دوق أي و ين عَدَاب المي (@ ذف إت ات لمرد ڪرم @ 
1 هدا ما ما کشم یو رود )€ [الدخان [ora tY:‏ أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ› والتحقير والتصغير»› 
والتهكم والاستهزاء بهم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا منصور بن عمار» حدثنا 
بشير بن طلحة الخزامي» عن خالد بن ذَرَيْك» عن يعلي بن مني رفع الحديث إلى رسول الله ية قال : «ينشىء الله سحابة 
لأهل النار سوداء مظلمة» ويقال: يا أهل النار» أي شيء تطلبون؟ فيذكرون بها سحاب الدنيا فيقولون: نسأل برد الشراب› 
فتمطرهم آغلالاً تزيد في أغلالهم » وسلاسل تزيد في سلاسلهم» وجمراً لهب النار عليهم؟ . هذا حديث غريب . 
وقوله: م قیل هج أن ما كث سکن ين دون أ4 أي : قيل لهم : أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون اش؟ هل 
ينصرونكم اليوم؟ ومَالو صأوا عن آي : : ذهبوا فلم ينفعونا» بل لر تكن ندعو من َل سا أي ا و 
تال : ئ لر کن نهم إل ن الوا وسو را ا کا مشر 4€ االانعام: ۴ ولهذاقال: # كلك يضل الله کفرب . 
وقوله : 5یکم ینا کر تفخو ف الأرض یبر لی وتا كع مرخ )آي : تقول لهم الملائكة : هذا الذي أنتم فيه جزاء 
جلى فرح في الدنا يعبر الجى؛ ومرحکم وأشرکم وبطرکم› دحلا وب حدم لرن فا ملس موی گر @ 
أي : فبئس المُتزل والمَمَيلّ الذي فيه الهوان والعذاب الشديد» لمن استكبر عن آيات e‏ 


اتی ل مہ الو عق کیا ريك بت الى تيلم أو توك بإ بر 9© رسلا رسلا من كبلك مهم من 
قَصصتا ميك ينهم س لم َقَصْص م N‏ 
مالك لطر 4)©3. 
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r‏ سی سے ا 


النتصر والظفر على قومك» وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة» فما ريك بعض ّى تٌ4 أي : في الدنيا. 
وكذلك وقع»› فإن الله أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم› أبيدوا في يوم بدر . ثم فتح اله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في أيام 
خیاته عل وقوله: أو وفك إلا جو4 أي : فنذيقهم العذاب الشديد في الأخرة. کک ولد رااش 
من فلك منهر ٤‏ ن فصتا عَيَكَ نهم ن لَه قصب َقَصّصَ عَليل) كما قال في سورة النساء سواء» آي : E‏ 
وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبةء والنصرة» ينهم من ل د َقَصْص م 4› وهم آكثر ممن ذكر 
بأضعاف أضعاف» كما تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساءء وله الحمد والمنة . وقوله: وما کن إرسول أن أ اة إل 
ادن َه أي : ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات» إلا أن يأذن الله له في ذلك» فيدل ذلك على صدقه 
فيما جاءهم به قدا اء أَمر أل 4: وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين # يَفَفْى لحن فينجو المؤمنون» ويهلك 
الكافرون؛ ولهذا قال : #وخير هتالف المبطلونَ). 
اه ایی واي لرڪبوا ينپا رپا تا کوت و و م یکا کو اشوا ی عاب نن رڪم لبها ونل الشاي 
سرد 3 کہ ٤ايِبِ‏ قا ٤ایدت‏ آله ب كرود 46 . 
OT‏ بما خلق لهم من الأنعام» وهي الإبل والبقر والخنم» قينا رهم ينا يأ و [يس: ۷۲]ء فالإبل 
تركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائيةء راا . والبقر تؤكل» ويشرب 
لبنهاء وتحرث عليها الأرض . والغنم تؤكل» ويشرب لبنها. والجميع 5 تجز أصوافها وأشغارها وأوبارهاء فيتخذ منه الأثاث 
والثياب والأمتعة » كما فضل وبين في أماكن تقدم ذكرها في «سورة الأنعام؟» و«سورة النحل؟» وغير ذلك ؛ ولهذا قال هاهنا : 
E CO RCE E N E‏ مع للخو عا اة فى صويڪم بها و انملك عون o‏ . وقوله: 
ویریکم ءاٍّ4 أي : ا وای ءايدت آله كرود )؟ أي : لا تقدرون علی إنکار شيء 
من آیاته» إلا أن تعاندوا وتکابروا. 
لآم یا ف لاز طا کف کن عة ایت ین موم کا آ ڪر مهم واد فَوة واا فى الأرضِ فما عى عنم ما انوا 
AN‏ ما جا تھ تم رلم بالینت فرځوا ر eee‏ بو هرمون () كما روا اسا الوا ٤امنا‏ 


یړ ا ر ا 


CE‏ منک 0 مر بك ا ا ا ا کے ا لی ا ت وع ف 
لفرت )4 . 

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر» وماذا حل بهم من العذاب الشديد» مع شدة قواهم» وما أثروه في 
الأرض» وجمعوه من الأموالء فما أغنى عنهم ذلك شيئاًء ولا رد عنهم ذرة من بأس الله؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل 
N OS LS E E LE E A‏ 
EE‏ . قال مجاهد: قالوا: نحن أعلم منهم»› لن نبعث ولن نعذب . وقال السدي : فرحوا بما عندهم من 
العلم بجهالتهم»› > فأتاهم من بأس الله ما لا قبل لهم به . َا بهم أي : أحاط بھم تا انوا ٍ بو سَهْرءٌونً4 أي : يکذبون 
ویستبعدون وقوعه i.‏ راو اسا أي : عاينوا وقوع العذاب بهم ٤ار‏ نئا پاي ودم ڪرت پا کا ڀو. من رک4 
أي : وحدوا الله وكفروا بالطاغوت» ولكن حيث لا تقال العثرات› ولا تنفع المعذرة . وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق : 
امت آَم کا إل إل ایی متت بو بوا َيل أا مِنَ اليو [يونس: »]۹٠‏ قال الله تبارك وتعالى : ٤القنَ‏ وقد عَمصَيْت قبل 
و کی ا 0 ارت ١‏ أي : فلم يقبل الله منه؛ لأنه قد استجاب لنبیه موسی دعاءه عليه حین قال : ند ل 


ر ےر و 


فلوبه لا ونوا حي ی بر الاب الام [بونس وھا غاا فال فی بك ی ای ا او ا لے اف لی ت 
ف عِبَادٍِ» أي : هذا حكم الله في جميع مَنْ تاب عند معاينة العذاب : : أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء في الحديث : «إن الله يقبل توبة 
e‏ : فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة» وعاين الملك»› فلا توبة حينئذ؛ ولهذاقال : سر هتاك 


کون 4 


آخر تفسير سورة غافرء 
وش الحمد والمنة 
¥ ¥ # 
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وهي مکية . 


ik 9 E e‏ د 


حر 9 کیل ن الکن ایر 9 کت فلت ای فا عر لوم تكنو 9 یول زوا داقو اسار ڪارهم فهم لا 
واوا فلوبنا ‏ و مسا معو إو وج اانا ور وص يتا ويك جاب امل إا عي 46 . 


يقول تعالى : حر لر زيل مَنَ لرن لير ل6) يعني : منزل من الرحمن الرحيم» كقوله تعالى : «فل درلم رو 


اقدص من ر ربل بک لو4 س :۲ وقوله: ولم کنیل ر لایو 9 تن بد رخ الین 3 ع ب کو ن 
سيد )4 (الشعر : .]۱۹٤-۲‏ وقوله ا آي : ينت معانيه وأحکمت أحكامهء فاا عر ريا أي : 


في حال كونه لفظا عربياًء بيناً واضحأء فمعانيه مفصلة ء وألفاظه واضحة غير مشكلة» كقوله : کت اعت ءام 4 فلت من 

دن ڪر حير [هوه: ۱] أي : هو معجز من حيث لفظه ومعناه» لا يأيه الل من ين يدي ولا من لِه زل من کيو يد 
€6 [فصلت: .]٤١‏ وقوله : لمَوْمٍ يعمو أي : إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون» ييا ور أي: تارة 

يبشر المؤمنين › E‏ ڪرشم هم کا سم موك أي ١‏ آگثر فریش فهم لا یفهمون منه شیئاً مع بیانه 
ووضوحەء وتالا رتا ف ا ڪَد4 أي : في غلف مغطاة يا ب که وف اانا وفر 4 أي : صمم عما جئتنا به » ومن يتا 
ويييك حاب فلا يصل إلينا شيء مما تقول #فَاعَمَل إا عيلود) أي : اعمل نت على طريقتك» ونحن على طريقتنا لا 
نتابعك . وقال الإمام العَلّم عبد بن حُمَيد في مسنده: حدثني ابن أبي شيبة » حدثنا علي بن مُسْهر» عن الأجلح»› عن الذيّال بن 
حَرْمَلة الأسدي» عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنهء قال: اجتمعت قريش يوماً فقالوا: انظروا أعْلْمّكم بالسحر والكهانة 
والشعر» فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتناء وشتت أمرناء وعاب دينناء فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم 
أحدأ غير عتبة بن ربيعة . قالوا: آنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال : يا محمد آنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله اة » 
فقال : أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ية » فقال : فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الألهة التي 
عِبْتَ» وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك» إنا والله ما رآينا سَخْلة قط أشأم على قومك منك؛ فرقت 
جماعتناء وشتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب» حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراء» وأن في قريش كاهناً! والله 
ما ننظر إلا مثل صيحة الحْبّلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف» حتى نتفانى! أيها الرجلء إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك 
حتی تکون آغنی قریش رجلا وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً. فقال رسول الله صو : 
«قرَغْت؟ قال: نعم. فقال رسول الله کل : نے ار آککی اد 469 ح © نیڈ ن ان اير 469 
حتى بلغ : إن أعرضوا فل أندرتكر صَهِقَة مَل َة ماو وود (©©)) . فقال عتبة : حسبك! حسبك! ما عندك غير هذا؟ قال : 
۳. فرجع إلى قريش» فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما ترکت شیتاً آری آنکم تکلمونه به إلى کلمته . قالوا: فهل أجابك؟ قال : 
نعم قالوا: فما قال؟ قال: لاء والذي نصبها بيه SS‏ . قالوا: 
ويلك! يكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال؟! قال : لاء والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة عقة . وهكذا رواه الحافظ 
أبو يعلى الموصلي في مسنده» عن أبي بكر بن شيبة بإسناده» کک . وقد ساقه البغوي في تفسیره بسنده عن محمد بن 
فصيل» عن الأجلح E LS‏ وقد ضعّْفَ بعض الشيء عن الذيّال بن حرملة» عن جابر» فذكر 
الحديث إلى قوله: # قان اع ا کل اریگ سی تز رار 0 فأمسك عتبة على فيه» وناشده بالرحم› ورجع 
a N a TT‏ 
وأعجبه طعامهء وما ذاك إلا من حاجة قد أصابته» فانطلقوا بنا إليه . فانطلقوا إليه فقال أبو جهل : يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك 
صبوت إلى محمد وأعجبك طعامه» فإن كانت لك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب عتبة» وأقسم 
آلا يكلم محمداً أبداًء وقال : واللهء لقد علمتم أني من أكثر قريش مالاًء ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما 
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و ی ول کان ول چ و قرا الورة آل قول ین اغ شرا قق ریک صق غ وة تار نر3 » فامسكث 
فة وناشندته :بال ا و ا ا ا : فخشيت آن ينزل بكم العذاب. وهذا السياق أشبه ِ 
ا 
وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة على خلاف هذا النمط» فقال: حدثني يزيد بن زياد 
عن محمد بن كعب القَرَظي قال : حدَّثْتُ أن عتبة بن ربيعة - وكان سيداً- قال يوماً وهو جالس في نادي قريش› ورسول الله م 
جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه آمورا لعله يقبل بعضهاء > فنعطيه ايها شاء 
ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة» وروا أصحاب رسول الله َة یزیدون ویکشرون» فقالوا: بلی يا أبا ارد ف اب 
فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول اله ية فقال : يا ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من السّطة في العشيرة» 
والمكان في النسب› وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم»› > فرقت به جماعتهم › وسفهت به أحلامهم»› وعبت به آلهتهم ودينهم› 
وکفرت په من مضى من آباتهم؛ قاسمع مني أعرض عليك أموراًتنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. . قال : فقال له رسول الله مَل : 
«قل يا أبا الوليدى > أسمع٠.‏ قال: يا ابن آخي» إن كنت إِنما تريد بما < جت به من هذا الأمر مالأ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
من أكثرنا آموالاً ا کا سرا ا چ ۷ ف ا ت . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علینا. وإن کان 
هذا الذي يأتيك رَئِيّا تراه لا تستطيع رده عن نفسك› > طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع 
على الرجل حتى يُدَاوّي منه ‏ أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ية يستمع منه قال : «أفرغت يا آبا الوليد؟» 
نعم قال: افاستمع مني قال: أفعل. قال: إل أَهَر ا اد @4~ 9© ی من الي ر 9 
کت فصت ٤اطد‏ فا مرا قوم بعلمو © بيا وا مع ڪرحم مهم لا يمعو )€ . ثم مضى رسول 
يقرؤها عليه . فلما سمع عتبة آنصت لهاء وألقی يديه خلف ظهره معتمداً علیهما یسمع منه» ثم انتهی رسول الله َة إلى 
السجدة منهاء فسجد» ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك»» فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : 
أقسم ‏ يحلف بالل لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي 
آني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط» والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة ا ن ا 
لي» خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوهء فوالله ليكو لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم » وإن 
يظهر على العرب فمُلْكةُ ملككم» وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأيي 
فيه » فاصنعوا ما بدا لکم E‏ 
فل ما اا بت نلگ بی کے اتا الھک لله وج اسیا له اة وول تمرك € الزن لا بزو ألرڪوه وشم 
بالخرَة هم گید @ إن لبن ءامنا وَعَيلو للحت لهم آجر عير ب نوو €9 
را ال O N Ey‏ : تما آنا بت نلک بی إا اتا الھک إل ود4 لا كما 
تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين› إنما E‏ کک : أخلصوا له العبادة على منوال ما 
أمركم به على ألسنة الرسل»ء وا فة آي : لسالف الذنوب»ء 9وويل کت آی: دمار لهم هلاك عليهم»› > الي لا وون 
رة : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعني : الذي لا يشهدون آن لا إله إلا الله . وكذا قال عكرمة. وهذا كقوله 
تعالی : : قد آقح من کنا وقد عاب س دسا )€ [الشمس ۰ ۹ ۱۰ وکقوله : قد آقح من کرک 9 ودگ اس ر ل 4€ 
[الأعلى : »]٠١ ٠١‏ وقوله : قل مل لك إل أن رد )€ [النازعات: 1۸]. والمراد بالزكاة هاهنا: طهارة النفس من الأخلاق 
الرذيلة» ومن آهم ذلك طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام» وتكون سبباً لزيادته 
وبركته وكثرة نفعه» وتوفيقاً إلى استعماله في الطاعات. وقال السدي: ويل إلمقركينَ أل لا بُو ألرَّ€ آي : الذين لا 
يَدِينون بالزكاة. وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة. وقال قتادة : يمنعون زكاة أموالهم. وهذا هو الظاهر عند كثير من 
المفسرين» واختاره ابن جرير . وفيه نظر ؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير 
واحد» وهذه الأية مكيةء اللهم إلا أن يقال : لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأموراً به في ابتداء البعثة» كقوله تعالى : 
واوا حَقَة يوم حصكاوي [الأنعام: »]٠١١‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بَيْن أمرها بالمدينة» ويكون هذا جمعأ بين 
القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة » فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة 
ونصف» فرض الله على رسوله َة الصلوات الخمس› وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك» شيئاً فشيئاً» والله 
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ا ثم قال بعد ذلك : ل اين ءامنا وَعَمأوا للحت لَه جر َر مو €6 قال مجاهد وغيره: لا مقطوع ولا 
e‏ : نكي فب بدا )€ [الحمف: »]٣‏ وكقوله تعالى : عَطة عير جور [هود: .]٠٠۸‏ وقال السدي: غير 
ممنون عليهم . وقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسيرء فإن المنة e‏ الله تعالی : وبل اھ ين نگ أ 
هدنک لِلإيمّنِ€ [الحجرات: ۱۷]» وقال أهل الجنة: قم الله تا وونتا عذَابَ رر (6) [الطرر :۷ وقال 
رسول الله مد : «إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) . 

#۶ فل آپنک مرون TS‏ ولون ا ااا کات ت ایی 9 ل فا ِى ن رق ورد فیا ودر 


ف ٤‏ اة ر سو ایی €9 ٤‏ اتر إل اس وھ کان مل ا گر انت رع ار کر 6ا ا ابی €9 فتن 
سح نوات فی ومان اوس فی کي سما ت 9 اَم لديا بَصييحَ وَحْطًا دَلك مير مزير آلعير 46 . 


هذا إنكار من اله على المشركين الذين عبدوا معه غيره» وهو الخالق لكل شيء؛ القاهر لكل شيء المقدر لكل شيء» فقال: 
لفل يكم كروي يالى لق الأرس ف ومين ولون لهء داد أي : نظراء وأمغالاً تعبدونها معهء ذلك َب ألمي آي : 
الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم . وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى : «حَلَىَ آلسَمَوت والاأرس في َة ايام [الأعراف: 
EL A SS el a [ot‏ 
بالأساس» ثم بعدہ بالسقف کما قال : هو الڑی علق کم تا نی لض جیما فم ستو کک فونه سبع سَمَو ب4 
الآية [البقرء ۰ . فأما قوله: انم اد علا ار اا بتھا 69 ر سنگا َر © کک کہ وج صما 3 وآلذرص بعد ذلك 
O‏ ) حرم ملا مها ومعلا i‏ اسنها ل سنا کک ول ید )€ [النازعات : ۷ e‏ الآية أن دحي 
N aT‏ فالدخیٌ هو مفسر بقوله : لاض ما مها وسعَلها )€ . وكان هذا بعد خلت السماءء فأما خلق 
الأرض فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية في صحيحهء فإنه قال : وقال 
المنهال» عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّء قال : قلا شاب يته 
رميز وکا تساو [المومنون: 11۰۱ء ويل بشم عل بض بتسةلوة 63 [الصافات : ۷ ول یمون أله حًا [النساء: ١٤]ء‏ 
وش ریا ما گا مرک [الانمام : ۲۳]؛ فقد كتموا في هذه الآية؟ وقال: : ار اة بتي > إلى قوله: 9 دحَلهاً€ [النازعات: ۲۷-١۳]؛‏ 
فذكر خلق السماء EEL‏ لفل ایتک مرو زی حَلَق الاس ف يمن إلى قوله : ل طابين) فذكر في 
هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: وكات أله عورا ًا [النساء: ١۹]ء‏ عير حًا [النساء: »]٠١‏ «سييعًا 

برا [النساء: ۸]» فكأنه کان ثم مضی . قال - یعنی ابن عباس -: : فلا | ETE‏ ومد ولا بتساء لون 4 في النفخة الأولی» ئ 
غ ني الصرر. ( تی نق کوت کنن ی ای که € [الزمر ۸ فلا ساب ينهم عند ذلك ولا یتسالون» 
ثم في النفخة الأخرى وف ْم م مل بض بو ©4 . وآماقوله: ما گا مرک ولا کون أله حَدِينًا)› فإن الله 
بغر أل الإخلاص فنوبهم» فقال المغركون : تعالوانقول : «لم نكن مشركين؟» فيختم على أفواههم » فتنطق أيديهم › فعند 
ذلك e‏ وعنده وب ری کر اللا [. 


7 a: 


وقوله: 2 EE e E‏ . وکات 1 
مورا € [النساء : »]٩١‏ سمى نقسه بذلك» وذلك قوله > أي : لم يزل كذلك؛ فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أرادء فلا 
SS‏ قال البخاري: حدثنيه يوسف بن عدي» حدڻنا عبيد الله بن عمرو» عن 
E‏ عن المنهال - هو ابن عمرو - بالحديث . فقوله : خلق الرس يى يَومَّنٍ) يعني : : يو م الأحد ويوم الاثنين 
9 فيا روسى ين فَوقها ورك فيا) أي : جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراسء ودد فبا او وهو: ما يحتاج 
أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس»› يعني : يوم الثلاثاء والأربعاءء فهما مع اليومين السابقين آربعة ؛ ولهذا قال 
تعالی: : لف َة ايم سوه ابلك أي : لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه. وقال مجاهد وعكرمة في قوله: #وَهَدَدَ في 
أب : : جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرهاء ومنه: العصب باليمن» والسابري بسابور» والطيالسة بالرّي . ر 


عباس» وقتادة» والسدي في قوله تعالی : : سوام سبلي أي : لمن أراد السؤال عن ذلك . وقال ابن زيد: معناه #وفدر فما 
آفوا ف اة ياو سوه سبلي آي : على وفق مراد من له حاجة إلى رزق أو حاجةء فإن الله قدر له ما هو محتاج إليه. وهذا 


کات 
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القول يشبه ما ذكروه في قوله تعالی : (واتنکم ين ڪل ما سَألمرةٌ) [إبراهیم : ٤٣]ء‏ والله أعلم . 
وقوله : وم ستو إلى الما وهی دان وهو : بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض› فال ها وللأرّض انتا طْوَعًا أو 
گرها) آي : استجيبا لأمري» وانفعلا لفعلي› طائعتين آو مكرهتين . قال الثوري»› عن ابن جريج › عن سلیمان بن موسی › عن 
مجاهد» عن ابن عباس فی قوله تعالی : قل ف وَللَأَرْض آنا طعا أو كرها) قال: قال الله تعالى للسموات : أطلعي شمسي 
وقمري ونجومي . وقال للأرض: شققي آنهارك› وأخرجي ثمارك . فقالتا : بَا ايك . واختاره ابن جریر - رحمه الله . 
مالا نتا طآبيت€ أي : بل نستجيب لك مطعين بما فيناء مما تريد خلقه من الملائكة والإنس والجن جميعأً مطيعين لك . حكاه 
ابن جرير عن بعض أهل العربية» قال: وقيل: تنزيلاً لهن معاملة من يعقل بكلامهما. وقيل : إن المتكلم من الأرض بذلك هو 
مكان الكعبةء ومن السماء ما يسامته منهاء والله أعلم . وقال الحسن البصري : لو أبيا عليه آمره لعذبهما عذاباً يجدان ألمه. رواه 
الخميس ويوم الجمعة . وى فى كي سما أنرها) أي : ورتب مقرراً في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة» وما فيها من 
الأشياء التي لا يعلمها إلا هوء وريا اسما آلدنيا يح وهن الكواكب المنيرة المشرقة على آهل الأرض» «رَحنظا) 
أي : حرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى . ذلك تيبر ألمريٍ ٍَ4 أي : العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهرهء 
العليم بجميع حركات المخلوقات وسكناتهم . قال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري › حدثنا أبو بكر ہن عياش › عن أبي سعيد 
البقالء عن عكرمة» عن ابن عباس - قال هناد: قرأت سائر الحديث أن اليهود أتت النبي َة فسألته عن خلق السموات 
والأرض» فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع » وخلق يوم الأربعاء 


ا م ص 


- € سے رس و سر ا رر م چ ری یق ص ٠‏ 
الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب› فهده أربعة }$ قل أ قرو پالذِی خلق الارّض ف نومان محعلون ل آندادا ذلك 


رب ألمي ل َمل فما رى ين كوقها وبر فيا ودد فيا فبا ف رة يار سوه سابلب )€ : لمن سأل» قال: «وخلق يوم 
الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه» فخلق في أول ساعة من 
هذه الثلاثة الآجالء حین يموت من مات› وفي الثانية ألقى الاآفة على کل شيء مما ينتفع به الناس»› وفي الثالثة آدمء وأسکنه 
الجنة»› وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة». ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال : «ثم استوی على 
العرش». قالوا: قد أصبت لو أتممت! قالوا: ثم استراح . فغضب النبى ية غضباً شديداً: فنزل: ومد خَلَفَتا ألسَمَوَبِ 
الرس َا تسا فى َة أيَامِ وما مسا ِن لوب 4اضر عل ما ولوت [ق: ۳۸]. هذا الحديث فيه غرابة . فأما حديث ابن 
جریج › عن إسماعيل بن أميةء› عن أيوب بن خالده عن عبد الله بن رافع › عن أبي هريرة قال : أخذ رسول الله يد يدي 
فقال : «خلقی الله التربة يوم السبت»› وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الائنين› وخلق المكروه يوم الثلاثاء» 
ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل؛› فقد رواه مسلم› والنسائی فی کتابیهماء عن حدیث ابن جریج»› به. وهو من 
غرائب الصحيح › وقد علله البخاري في التاريخ فقال : رواه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن كعب الأحبار وهو 
الأصح. 


لان عضو فل ادرک صَِمَة ينل صَِة تاو بمو جاتيم الرشل ين جن يرهم يٽ ليه 1 تیدا بلا آله قال لو اه 
رتا لال ملتیکه إن ا ا ب کفرون 9 اما عا فاستڪيا في لاض يعبر آل واوا من سد ينا فو ولم برها آک آله الى حلَقَهمَ 
مآع ن فو واا اا جدود ن ارلا ع ا او ر ت و ا ا ا ا 
اغ وم کا مو 9© رما تو ممیت انبا اتی ل ای ادنم صوقة العداب امون با کا كيبو € ويا ليب 


اموا واوا يمون € . 

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق : إن آعرضتم عما جئتکم به من عند الله » فني 
أنذركم حلول نقمة الله بكم» كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين صوق ثل صَقَذٍ عاو ينود أي : ومن 
شاکلهما ممن فعل کفعلهماء <ٳڏ جاتُم ارسل ئ بن ابه وٽ لمهم . کقوله تعالی : دک أا او إذ ند همم تَا 
ود لَب اندر يِن بن َيِه وَين عَلَفْوِء [الاحقاف : ]۲١‏ أي : في القرى المجاورة لبلادهم» بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله 
وحده لا شريك له» ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقم» وما ألبس أولياءه من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا 
ارا ل اا ودرا وقالوا: لو سه ر لذبل ميگ أي : لو أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة من عند لإ يا 


د 
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ا أیها البشر ‏ گرد آي ا . قال الله تعالی : اما اد فاستڪب فى الأرض عير الي 
آي E‏ : منوا بشدة تركيبهم وقواهم» واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الل ! 
لاوکر با آے الہ ای لقم هر E e‏ : أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة؟ فإنه العظيم الذي خلق الأشياء 
وركب فيها فواها الحاملة لهاء وإن بطشه شديدء كما قال تعالى : راما بها بأ إن لومون €6 [الذاريات : ۷ فبارزوا 
الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسولهء فلهذا قال : < كأرَسلّتا عَلَّمّ رعا صَرَصَ € قال بعضهم : وهي الشديدة الهبوب . 
وقيل : الباردة. وقيل : هي التي لها صوت . والحق آنها متصفة بجميع ذلك فإنها كانت ريحاً شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من 
جنس ما اغتروا به من قواهم» وكانت باردة شديدة البرد جدأء كقوله تعالى : : يريج صََصَر ٍَ4 [الحاقة : ]١‏ أي : باردة 
شديدة› وکانت ذات صوت مزعح› SS‏ صوت جريه. وقوله : لن يار 
َمسَاتٍ 4 أي : متتابعات» سبع يال ومني اام حر خسوا € [الحاقة: ۷]» كقوله : فی ور یں مر € [القمر : 1 أي : ابتدئوا بهذا 
الاب في بو نجس عام TT‏ » حتی آبادهم عن آخرهم» واتصل بهم خزي الدنيا 
بعذاب الآخرة؛ ولهذا قال تعالى : يهم عاب لري ى اة لديا را خرو ى4 آي : شد خزياً لهم وهم لا 
سَصَرودَ4 أي SN I SE‏ 
3 ر هدت 4 قال ابن عباس» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وقتادة» والسدي» وابن زيد: بينالهم. وقال الثوري : 
دعوناهم . 9 فاستحبوا ستحبوا لمم عل ادى آي : بصرناهم» وبينا لهم» ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح س 
وکذبوه» وعقروا ناقة الله التي جعلها آية وعلامة على صدق نييهم» « كام صوقَه صقة العذاب أَهْوْنِ# أي : بعث الله 
ورجفة وذلاً وهواناً وعذاباً ونكالاًء ليما كلأ يبود أي : من التكذيب والجحود 6 ی ا 6 9 (O‏ 
أي: من بين أظهرهم› »> لم يمسهم سوء» ولانالهم من ذلك ضرر» بل نجاهم الله مع نبيهم صالح عليه السلام بإيمانهم» 
وتقواهم لله کن . 
وتم شر صا ئى إا لار م مہ €9 کی إ۹ تا جانیکا تيد يم نهم ابرم علوم يتا كائ يسلو وقالو 
جارد لم شهدم ع ا کل أطت آنه الرۍ أل EO‏ کلک آرک مر اله اح 69 وا کشر رر ٿ أن شد 
لیک نیک ول ادگ وک وک ا مہ © کیک عت الڑی عش پیک اگ منم 
ن ليد © تین سوا فالار موی ف إن تما هنا هم من الشنه ©6). 
کک ووم حكر أعداء آله إلى لار َه ا أي : اذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون إلى النارء # بورعوكَ 4 
تجمع الزبانية أولهم على آخرهم» كما قال تعالى : وس ایی ل حي ودا €3 [مريم : ۸] أي : عطاشاً . وقوله : 
: وقفوا عليها ہد علوم سهم ابر رشم وجلودشم ما اوا يعْملون# أي : بأعمالهم مما قدموه وأخروه» 
لا يكنم منه حرف . ًالوا لود لم شهدم ا)۲ آي GG a‏ 
الأعضاء: #قالوا أنطقتا آنه لئ أنطی کل سىء وهو حَلقكم أو مرو أي : فهو لايخالف ولا يمانع» وإليه يرجعون. قال 
الحافظ أبو بكر البزار: حد نا محمد بن عبد الرحيم› حدئنا علي بن قادم» حدثنا شريك» عن عبيد المُكّب› > عن الشعبي› عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: ضحك رسول الله بيا ذات يوم وتبسم» فقال : «ألا تسألوني عن آي شيء ضحكت؟» 
قالوا: يا رسول الله» من أي شيء ضصحكت؟ قال : «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول: أي ربي» أليس وعدتني ألا 
تظلمني؟ قال: بلى» فيقول : فإني لا أقبل علي شاهدآًإلا من نفسي . فيقول الله تبارك وتعالى: أو ليس كفى بي شهيداء 
وبالملائكة الکرام الکاتبین؟! قال : فيردد هذا الكلام مراراً . قال : «فیختم على فیه» وتتکلم آرکانه بما کان يعمل »› »> فىقول: بعداً 
كن وسُحقاًء عنكن كنت أجادل» . ثم رواه هو وابن أبي حاتم » من حديث أبي عامر الأسدي› عن الثوري» عن عُبيد المُحَتّب» 
e‏ قال : «لا نعلم رواه عن أنس غير الشعبي». وقد أخرجه مسلم والنسائي جميعاً عن أبي 
یکر تن ای النضر عن اب Gg Ch‏ . ثم قال النسائي : «لا أعلم أحداً 
وواه عن الوؤي غير جي باون كا قان كبا رأيت» والله أعلم . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عَلْية» عن يونس ابن عُبَبّد» عن حميد بن هلال 
قال : قال أبو بُرْدَة: قال أبو موسى : ويدعى الكافر والمنافق للحساب» فیعرض عليه ربه ۔ کک عمله» فیجحد ویقول: یا رب› 
وعزتك لقد كتب على هذا الملك مالم أعمل! فيقول له الملك: أماعملت كذاء في يوم كذاء في مكان كذا؟ فيقول: لا 
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وعزتك أي رب ما عملته. قال: فإذا فعل ذلك حْيَّم على فيه - قال الأشعري : فإني لأحسب آول ما ينطق منه فخذه اليمنى . 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا رهَيْر» حدثنا حسن» عن ابن لهيعة : قال دراج » عن أبي الهيثم› عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي ية قال : «إذا كان يوم القيامة عَرّف الكافر بعمله» فجحد وخاصم› فيقال: هؤلاء جيرانك› يشهدون عليك؟ فيقول : 
كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك؟ فيقول: كذبوا. فيقول: احلفوا. فيحلفون» ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم› 
ويدخلهم النار؟. وقال ابن أبي حاتم : وحدثنا آبي» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: سمعت 
آبي : حدثنا علي بن زيد» عن مسلم بن صُْبيْح أبي الضحى»› عن ابن عباس : أنه قال لابن الأزرق: إن يوم القيامة يأتي على 
الناس منه حین» لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم» ثم يؤذن لهم فيختصمون»› فيجحد الجاحد بشر كه بالله » 
فیحلفون له كما يحلفون لکم» فيبعث الله عليهم حین يجحدون شهداء من أنفسهم» جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم› 
ويختم على أفواههم» ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح› فتقول: نطقت اه ائ انطی کل سىء وهو حَلقكم أو َرَو 
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وله موك . فتقر الألسنة بعد الجحود. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عبدة بن سليمانء حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان بن 
عمروء عن عبد الرحمن بن جْبّير الحضرمي» عن رافع آبي الحسن - وصف رجلا جحد - قال : فيشير الله إلى لسانه» فيربو في 
فمه حتی یملاه» فلا يستطیع آن ينطق بكلمة» ثم یقول لآرابه کلها: تکلمي واشهدي عليه . فیشهد عليه سمعه وبصره وجلده» 
وفرجه ويداه ورجلاه: صنعناء عملناء فعلنا. وقد تقدم أحاديث كثيرة» وآثار عند قوله تعالى في سورة يس: ألم يم ع 
آفوھھنم یکلم ایدیم َد رمم یا انوا کیو )€ [یس: ۰)٠١‏ بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقال ابن بي حاتم - رحمه الله -: حدثنا آپي» حدثنا سوید بن سعید»ء حدثنا يحیی بن ليم الطائفي» عن ابن حكَيمْ » عن آبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: لما رجعت إلى النبي إا مهاجرةٌ البحر قال : «ألا تحدثون بأاعاجيب ما رأيتم بأرض 
الحبشة؟» فقال فتية منهم : بلى يا رسول الله بينا نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم » تحمل على رأسها قلة 
من ماء» فمرت بفتی منهم» فجعل إحدی يديه بین كتفيهاء ثم دفعها فخرت على ركبتيهاء فانكسرت فلتها. فلما ارتفعت التفتت 
إليه فقالت: سوف تعلم يا عَْدّر» إذا وضع الله الكرسي» وجمع الأولين والآخرين؛ وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا 
یکسبون» فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا؟ قال : يقول رسول الله َة : «صَدَقّتْٰ» و صدقت» كيف يُقدس الله قوماً 
لايؤخذلضعيفهم من شديدهم؟٤.‏ هذا حديث غريب من هذا الوجه» ورواه ابن آبي الدنيا في كتاب الأهوال: أخبرنا 
إسحاق بن إبراهیم قال: آخبرنا یحیی بن سلیم» به. وقولہ : وما کسر شرو آن شد علیکم سمعک ول اضر ولا جلودک) 
أي : تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم : ما كنتم تتكتمون منا الذي كنتم تفعلونه» بل كنتم 
تجاهرون الله بالكفر والمعاصي» ولا تبالون منه في زعمكم؛ لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم نجميع أفعالكم؛ ولهذا قال: 
ل ولیکن طتنٹر أن اه لا بعلھ کیا سا سملو ودل تک ای ظتنشہ ری أردتك» أي: هذا الظن الفاسد- وهو اعتقادكم 
أن لله لا يعلم كثيرآ مما تعملون- هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم » ابحم مَنَ لَنَيِرنَ) أي : في مواقف القيامة خسرتم 
أنفسكم وأهليكم . قال الإمام أحمد - رحمه الله -: حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش»› عن عمار» عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن عبد لله قال : كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر : قرشي» وختناه ثقفيان - أو : ثقفي وختناه قرشيان ۔ كثير شحم 
بطونهم» قليل فقه قلوبهم› فتكلمو! بكلام لم آسمعه» فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال : الآخر : إنا إذا رفعنا 
أصواتنا سمعه» وإذا لم نرفعه لم يسمعهء فقال الآآخر : إن سمع منه شيئاً سمعه كله . قال: فذكرت ذلك للنبي ية › فأنزل الله 
کٹ : ارما کشر تسیروت ان نہد یکم سم ول اضر ولا وة إلى قوله : يِن الَْيرك) . وكذا رواه الترمذي عن 
هناد» عن أبي معاوية» بإسناده نحوه. وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي أيضاً» من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» بنحوه. 

ورواه البخاري ومسلم أيضاًء من حديث السفيانين» عن منصور»ء عن مجاهد» عن أبي مَعْمّر عبد الله بن سخبرة» عن ابن 
مسعود» به. وقال عبد الرزاق: أخبرنامعمر» عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» عن النبي يلا في قوله : أن شد 
کہ مک وک ابص ولا جود قال : «إنكم ُدعَون مُمَدّماً على آفواهكم بالفدام» فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه». 
قال معمر : وتلا الحسن: ودل طن ای ظنشہ ریک ریک › ٹم قال : قال رسول الله عة : «قال الله : أنا مع عبدي عند 
ظنه بي» وأنا معه إذا دعاني»ء ثم افترٌ الحسن ينظر في هذاء فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم» فأما المؤمن 
أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وأما الكافر والمنافق فأساء! الظن بالل فأساءا العمل . ثم قال: قال الله تعالى: وما کسر 
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تسیو آن شد کے منک و اک٤‏ إلی قول : وکلک عت الڑی نش ریگ ادگ صم س ين ایر 463 . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص - وهو أبو المغيرة Sus‏ : قال 
رسول الله مد : a a E Lg‏ فإن قوم قد آرداهم سوء ظنهم بالل فقال الله تعالی : ودل 
عت الڑی قتشہ ریک آردنگر صم ن کیرد 6) . وقوله: قان بسا الا موی هم إن يكحب ما هم م 
السب 4)3 آي : سواء عليهم أصبروا آم لم يصبروا هم في النار» لا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وإن طلبوا ن 
بستعتبوا ويبدوا أعذاراً فما لهم أعذار» ولا تقال لهم عثرات . قال ابن جرير: ومعنى قوله : إن يَََعَِبأ4 أي : يسألوا الرجعة 
إلى الدنياء فلا جواب لهم قال: وهذه كقوله تعالى إخباراً عنهم : قال را عبت عتا ففرا وکت ما سات € با 
رخا نها إن عدَتا نا یشرت 9 6 ار أ ضا ولا امون €4 [المومنون: 7-^1[ . 
%9 وقیض تا هر فرناء فرب ا م کا ب ايم ما لمهم َنّ يهم اقول نف أمَر مذ حلت ين لهم يِن من ولون إِنَهْر كنا 
خسن 2ت وبال ای گا که کس ل لین اھ دہ اکر یی 9 شی لی کنر عت کی ر جرهم اسا الى كانوا 
يموي 3 ذلك جرا أعداء آله و ار م فيا ارا الا جرا ا کاو پاي ادون 6 وال الي ڪفروا ريا ارتا لذن دتا مى ان 
لض مَعَنهُسًا ت قاتا یک ِى اَّل ©4 . 
يذكر تعالى آنه هو الذي أضل المشركينء aS‏ وهو الحكيم في أفعالهء بما قيض لهم من القرناء 
من شياطين الإنس والجن : «#فرينوا هم ما بن يديم وَمَا لمهم أي : حسّنوا لهم أعمالهم في الماضي» وبالنسبة إلى المستقبل 
فلم يروا أنفسهم إلا محسنين» كما قال تعالى رسن کش ن ور اا ٥‏ فض لم سینا ھو لم ون ( َم لصوم ڪن 
اليل وون أن تم مهدو [الزخرف: ۳۹ء ۴۷]۔ وقوله تعالی و کے لر ای ا 
NET‏ ممن فعل كفعلهم» من الجن والإنس» «إِنَهُّ مم كاوأ خسرت أي : استوَوًا هم وإياهم في الخسار والدمار. 
وقوله تعالی : وال لذن کمراً کک سا يدا لمران وَألمَوا فيه أي : تواصوا فيما بينهم ألا يطيعوا للقرآن»› ولا ينقادوا لأوامره» 
لتوا في أي : TT‏ . كما قال مجاهد: ألما فيه يعني : بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على 
رسول الله ك إذا قرأ القرآن قريش تفعله. وقال الضحاك» عن ابن عباس: لرا يدك : عيبوه. وقال قتادة : اجحدوا به 
وآنكروه وعادوه. لكر تين : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء e‏ الله - 
سبحانه - عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال : ودا قرت القرءان امعو وشوا ملک رود )€ [الاعراف: 4 
aT‏ روا عَذَأبا سيدا أي : في مقابلة ما 
اعتمدوه و في القرآن وعند سماعهء» * رُم اسا الى انوا يعمو أي : بسر أعمالهمء وسیّیء أفعالهم َلك جر ا آعداء آله 


2 م بار 


ل فا دار للد جرا ا کا باينا مدو ( وال ل آل ڪفروا ريا ارتا ادن أضاات من لمن والإض تحعَلَهمًا عَحَت أَمَدَامَا 
ی @4 . قال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهَيْل› > عن مالك بن الحصين الفزاري» عن أبيه» عن علي› 
رضي الله عنه» في قوله : الدَبنِ أَسلَد) قال : إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. وهكذا رواه حبة العُرَّنِي عن علي» مثل ذلك . 
وقال السدي› عن علي : فإبلیس يدعو به كل صاحب شرك وابن آدم يدعو به کل صاحب کبيرة» فإبليس - لعنه الله هو الداعي 
إل كا ر من راورن وابن آدم الأول . كما ثبت في الحديث : «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
LG‏ . وقوله : * عنما عت امتا أي : أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذابا منا؛ ولهذا قالوا: 
لکا من آلا ستل آي : في الدرك الاسفل من النارء كما تقدم في الأعراف من سؤال الأتباع من اله آن يعذب قادتهم أضعاف 
عذابهم» قال : لكل ضف وتكن لا نممو [الأعراف: : ۴۸] أي : إنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنكالء 
بحسب عمله وإفساده» کما قال تعالی : لیے کیا ومک عن سیل اہ رھم عدا رق لتاب با ادا يدوت ©4 


[النحل : ۸۸] . 
إن الت الوا رب اله ثم انو E‏ ي المكتيكة ألا افوا ولا عضرا وأييروا اة ألى كش ودوت ل ن 
زام ف الي انا رن ی لاخر وککم فبا ما كه أنشكم ركم فيا 0 ر ر 0 


یقول تعالی: ا[ لیے ٤ال‏ ر اله ثم سما سرا آي : أخلصوا العمل للهء وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله 
لهم . قال الحافظ أبو يعلي الموصلي : ا حدثنا سهيل بن آبي حزم» حدثنا 


2 


ثاإبت» عن أنس بن مالك قال ٠:‏ ا ارول اله َة هذه الآية : إن ایت الوا را اه ثي اموأ » قد قالها ناس ثم 
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كفر أكثرهم» فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها. وكذا رواه النسائي في تفسيره» والبزار وابن جرير» عن عمرو بن علي 
الفلاس»ء عن سلم بن قتيبة به . وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن الفلاس به» ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا 
عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق› عن عامر بن سعد» عن سعيد بن نمران قال: قرأت عند أبي بكر الصديق هذه 
الآیة : إن لیے الوا رسا لَه ثم سُا قال : هم الذین لم یشرکوا بالله شيثاً. ثم روى من حديث الأسود بن هلال قال : 
قال آبو بکر» رضي لله عنه : ما تقولون في هذه الآية : إن ار الوا را اه ثم أنسَمَما)؟ قال: فقالوا: را أله ثم 
اضرا : من ذنب . فقال: لقد حملتموها على غير المحمل»ء كلو ربسا أله ثم أسَمَّموا) فلم يلتفتوا إلى إله غيره. وكذا 
قال مجاهد» وعكرمةء والسدي» وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر 
العدني» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة قال : سئل ابن عباس» رضي الله عنهما: أي آية في كتاب الله أرخص؟ قال: قوله: 
إن آل قالوا را َه ثي اَمو على شهادة أن لا إله إلا الله . وقال الزهري: تلا عمر هذه الآية على المنبرء ثم قال: 
استقاموا- والله لله بطاعته» ولم يروغوا روغان الشعالب. وقال علي بن أبي طلحة»› عن ابن عباس: الوا رسا َه 
اموأ على أداه فرائضه . وكذا قال قتادة» قال : وكان الحسن يقول: اللهم» أنت ربناء فارزقنا الاستقامة . وقال أبو العالية : 
ثم موا : أخلصوا له العمل والدين. وقال اللإمام أحمد: حدثنا هُسَيْم» حدثنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن سفيان 
الثقفي› عن أبیه؛ أن رجلا قال: يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: «قل : آمنت بال ثم 
استقم». قلت : فما أتقي؟ فأومأً إلى لسانه . ورواه النسائي من حديث شعبة› عن يعلى بن عطاء» به. ثم قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إبراهيم بن سعد» حدثني ابن شهاب» عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز الغامدي» عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت : يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به . قال: «قل: ربي الله» ثم استقم». قلت : يا 
رسول الله › ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله اة بطرف لسان نفسهء ثم قال : «هذا». وهكذا رواه الترمذي وابن ماجهء 
من حديث الزهري» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي» من حديث هشام بن عروة؛ 
عن أبيه» عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله» قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال : 
«قل : آمنت بالله» ثم استقم». وذكر تمام الحديث . 

وقوله : رل يهم اَ4 قال مجاهد» والسدي» وزید بن أسلم» وابنه : يعني عند الموت قائلين : آلا عَمَاورا4 قال 
مجاهد» وعكرمة» وزيد بن أسلم : أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة» ولا َر أي : على ما خلفتموه من أمر الدنياء 
من ولد وآهل» ومال أو دين» فإنا نخلفكم فيه » #وأبيٍروا اة الى كر نودٌون) فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير . 
وهذا كما في حديث البراء» رضي الله عنه : «إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي آيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت 
تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان». وقيل : إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم . حكاه ابن 
جریر عن ابن عباس › والسدي . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةء حد تنا عبد السلام بن مطهر» حدثنا جعفر بن سليمان : 
سمعت ثابتاً قرأ سورة «حم. السجدة)» حتى بلغ: «إنّ ایی الوا را اه ثي اموا مسرل يهم مك4 . فوقف 
فقال : بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره» يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنياء فيقولان له: لا تخف ولا تحزن» 
وبوا اة ألّى كر ودود . قال : فيؤمن الله خوفه» ويقر عينه» فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن 
ابن أبي حاتم . وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جداً. وهو الواقع . وقوله: صن أولياوكم فى أَلْحَيوة لديا وني 
كر أي : تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار : نحن كنا أولياءكم» أي : قرناءكم في الحياة الدنياء نسددكم ونوفقكم»› 
ونحفظکم بأمر اله » وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور» وعند النفخة في الصور» ونؤمنكم يوم 
البعث والنشور» ونجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم . ولك فبهًا ما َقْكهى أنفسّكة4 أي : في 
الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس» وتقر به العيون» كم فيها ما عوك آي : مهما طلبتم وجدتم » وحضر 
بین آیدیکم› آي : كما اخترتم› زل من عور تحر أي : ضيافة وعطاء وإنعاماً من غفور لذنوبكم» رحيم بكم رؤوف»› 
حيث غفر» وستر» ورحم» ولطف . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديث سوق الجنة عند قوله تعالى : ہورکم فیا ما ھی اکم وککم فیا ما دعوب رلا هَن 
عور ج ۰43 فقال: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أبي سعيد» حدثنا 
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الأوزاعي» حدثني حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب : أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنهء فقال أبو هريرة: نسأل الله أن 
يجمع بيني وبينك في سوق الجنة . فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال : نعم» أخبرني رسول الله أن أهل الجنة إذا دخلوا فيهاء 
نزلوا بفضل أعمالهم» فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة في أيام الدنيا فيزورون الله » ل ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم في 
روضة من رياض الجنة» وتوضع لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب»› 
ومنابر من فضة› ويجلس فيه أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافور» ما يرون بان أصحاب الكراسى ي بأفضل منهم 
مجلساً. قال أبو هريرة: قلت : يا رسول الله» وهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : «نعم» هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر؟» قلنا: لا. قال يي «فكذلك لا تتمارون في رؤية ربكم تعالى» ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله 
محاضرة» حتى إنه ليقول للرجل منهم: يا فلان بن فلان» أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ -يُذكره ببعض غدراته في الدنيا ‏ فيقول : 
أي رب» أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك» غشيتهم سحابة من 
فوقهم » فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط» . قال: «ثم بقول رتا ق قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة» 
وخذوا ما اشتهيتم» . قال : «فتأتي سوقاً قد حَمّت به الملائكةء فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله› ولم تسمع الآذانء ولم يخطر 
على القلوب . قال: فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه شيء ولا يشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاأ» . 
قال : «فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة» فيلقى من هو دونه - وما فيهم دنيء فيروعه ما يرى عليه من اللباس» فما ينقضي اخر 
حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه؛ وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ثم ننصرف إلى منازلناء فيتلقانا أزواجنا فيقلن : 
مرحباً وأهلا بجبّناء لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه . فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجّبار - كان 
وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلہنا به» . 
وقد رواه الترمذي في صفة الجنة من جامعه» عن محمد بن إسماعيل»› عن هشام بن عمار» ورواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمار» به نحوه. ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن.أبي عَدِي» 
عن حميد» عن أنس قال: قال رسول الله ع: «من أحب لقاء اله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قلنا: يا 
رسول اللهء كلنا نكره الموت؟ قال : «ليس ذلك كراهية الموت» ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله بما هو صائر إليهء 
فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه» قال : «وإن الفاجر - أو الكافر - إذا حُضر جاءه بما هو صائر إليه 
من الشر- أو: ما يلقى من الشر- فكره لقاء الله» فكره الله لقاءه». وهذا حديث صحيح» وقد ورد في الصحيح من غير هذا 
ون اسن فوا من کا إل آل Rr CET‏ 
إا e‏ مدو ا ول ڪر وما يلقّلها إل الب صبرا وا لها إل ذو حص عطير لتا وما يرك يِن 
ليطن ت سعد َة نَم هو اسيع ايء ©4. 
يقول تعالی : ومن لسن فرلا ممن َا إلى أل أي : دعا عباد الله إليه» «وَعَملَ صلا َكَل إلى يِن المسلييَ أي: وهو 
في نفسه مهتد بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومُتَعَدِ» وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه » وينهون عن المنكر 
ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك الشرء ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى . وهذه عامة في كل من دعا إلى خير» وهو في 
نفسه مهتد» ورسول الله هة أولى الناس بذلك» كما قال محمد بن سيرين» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وقيل : المراد به المؤذنون الصلحاء» كما ثبت في صحيح مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» فى السن 
مرفوعاً: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة» وغفر للمؤذنين». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين› 
حدثنا محمد بن عَرُوبَّة الهروي» حدثنا غسان قاضي هراة وقال أبو زرعة : حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مطر»ء عن الحسن› 
عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : «سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين» وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط 
في سبل الله في دمه». قال: وقال ابن مسعود: «لو كنت مؤذناً ما باليت ألا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد». قال: وقال عمر بن 
الخطاب : لو كنت مؤذناً لكمل أمري» وما باليت ألا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار» سمعت رسول الله ية يقول: «اللهم 
اغفر للمؤذنين» ثلاثاء قال : فقلت : يا رسول الله » تركتناء ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف . قال : «كلا يا عمرء إنه يأتي على 
Cd‏ الله على النار» لحوم المؤذنين». قال: وقالت عائشة: ولهم هذه 
الآية : ومن أَحسَن فَولا يكن دا لإ أله وَعَيلَ صسلكًا َال إّى يى اللي ©4“ قالت: فهو المؤذن إذا قال: «حي على 
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الصلاة» فقد دعا إلى الله . وهكذا قال ابن عمرء وعكرمة : إنها نزلت في المؤذنين. وقد ذكر البغوي عن أبي أمامة الباهلي» 
رضي الله عنه» آنه قال في قوله : وَعَيلَ صلا › قال : يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة . ثم أورد البغوي حديث 
عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله بل : «بين كل أذانين صلاة» . ثم قاله في الثالثة : «لمن شاء» وقد آخرجه الجماعة في 
کتبهم› من حديث عبد الله بن بريدة» عنه وحديث الثوري» عن زيد العمى»ء عن أبي إياس معاوية بن قرة» عن انس بن 
مالك» رضي الله عنه» قال الغوري: لا أراه إلا وقد رفعه إلى النبي كار : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». رواه أبو داودء 
والترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة» كلهم من حديث الثوري ٠»‏ به. . وقال الترمذي: هذا حديث حسن . ورواه النسائي أيضاً 
من حديث سليمان التيمي› > عن قتادة» عن آنس»› به. N O‏ 
الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية ؛ لأنها مكيةء والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرةء حين ريه عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه الأنصاري في منامه› فقصه على رسول لله لا » فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتاًء كما هو مقرر في موضعه› 
فالصجي إذا آنا عامة: كبا قال عي الرزاق» عن معمر» عن الحسن البصري : أنه تلا هذه الآية :ی ED‏ 
إل َه وَل لكا َال إلى من ألمليين €9 » فقال : هذا حبيب الله» هذا ولي الله» هذا صفوة الله هذا جِيرَّة اء هذا 
أحب أهل الأرض إلى الله أجاب ال فن دعرنةت ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحاأ في إجابته» 
وقال : إنني من المسلمين› هذا خليفة الله . 

وقوله : ولا وی َة و أ4 أي : فرق عظیم بین هذه وهذه» «اَقعَ بای هى أَحْسَنْ) أي : من أساء إليك فادفعه 
عنك باللإحسان إليه» كما قال عمر رضي الله عنه : ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . وقوله : 5إا لى بيك 
وينم عدو كيم وَل حي وهو الصديق» أي : إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك»› 
والحنو عليك› ر و ا ج أي SS E‏ ت . ثم قال : وما يدها إلا 
َي صبروأ أي : وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك فإنه يشق على النفوس ٠‏ وما مها إلا ذو َل 
عَظيم# أي: ذو نصب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة MO E I‏ 
أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب»› والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءةء فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطانء 
ا . وقوله :ولا يرعَنَكَ مِنَ سيط ن سيد با 4 أي : إن شيطان الإأنس ربما ينخدع 
بالإحسان إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك فإذا استعذت بالله ولجأات 
إليه» كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله َة : إذا قام إلى الصلاة يقول : : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
من همزه ونفخه ونفثه) N N‏ غد ال وا بالف 
اعرش عن هلت (ز ورتا يرک عت من الَيطن نَع َاسَكَمد بال ا ع علي )€ [الاعراف ۲۰۰]» وفي سورة 
المؤمنين عندقوله : دقح الى هى حن اة 2 صن ألم يما ب کرات 9را کت ا بک بی مر اللَطين اعود بك 
ري أن رون €8 [المومنون: .]۹۸-۹١‏ لكن الذي ذكر في الأعراف أخف على النفس مما ذكر في سورة السجدة؛ لأن 
CS E CS ASE‏ ء فتتلذذ النفس من ذلك ولا انتقاد له إلا بمعالجة 
O E O E E‏ ي على صاحبها a‏ 
بضمير الفصل والتعريف باللام فقال : سكيد باه ك هر ألسَمِيعٌ ميد ©4 

ڈوین تاکید آل الاڈ اتش بالق کہ کنجڈرا اتی رلا انکر رات شا ہے لی کلک له سڪ إ4 تاره 
قن ڪا لين عند ريك يحو ل ال لار ل نر $ 3 ومن ایی آم ری الاس َة إا ارلا علب 
ألما هرت وبت ل الد اها مى المو نم ل كل ىو فيد ©4 ٠‏ 

قول تما متها خلقه على فدرته اليما ران اللي ۷ا شیر له» وله لی مایشاء قاد (تیق جر الیل ا8ا 
ولكش ولد 4 أي: إنه خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يقران» والشمس ونورها وإشراقهاء والقمر 
وضیاءه وتقدیر منازله في فلکه› واختلاف سيره في سمائه» ليْعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهارء والجمَع 
والقهور رالأعراء: ويتبين بذلك حلول الحقوق» وأوقات العبادات والمعاملات ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام 


5 .. . المشاهدة في العالم العلوي والسفلي› SSS‏ تحت قهزه وتسخیره»› فقال شج ا 


للشَنیں ولا للْمَمَرِ واسجدوا یہ لدی لهب إن ڪشم ياه يدوت ) أ ولاش کا نایا اد ام 
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عبادتکم لغیره» فإنه لا يغفر آن يشرك به؛ ولهذا قال : قان ار ڪا را أي : عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشكوا معه غيره» 
لال عند رَبك يعني : الملانكة» سح لم بال وار وهم کا نر4 › کقوله : إن یکر چا ولا قد وتا پا فوا 
سوا ا بگفر € [الانعام: .]۸٩‏ وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سفيان يعني ابن وکیع ا غو ان ایت عن أبى 

الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله عا : «لا تسبوا الليل ولا النهار» ولا الشمس ولا القمرء ولا الرياح فإنها ترسل رحمة 
لقوم» وعذاباً لقوم .٤‏ وقوله : لوين ءانه 4 آي : على قدرته على إعادة الموتى أك تى ألذّس ة4 أي : هامدة لا نبات 
فيهاء بل هي ميتة › إا ارلا عَلَّبًا ألما اهرت وَرَبّتٌ 4 أي : أخرجت من جميل آلوان الزروع والشمار» إن لى ح اها لی 
آمو انم ع کل ىو بر4 . 

لن لذن لدو ن ایتا ا حون ڪا هر في آلتار حير آم سن يأ ءامنا وم ليلم اعملوا ما شنم لنم يما سملو ِد ل إن 
ایی گترو باکر کا جم وئم لتب عو © ل أي ا ا 

آل 
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فد فيل اللرسل ين قك إن ريك لذو مشفرة وذو و عِقاب : 
قوله ل أي بدو ن ٤اا NL ٠‏ : الإلحاد : وضع الكلام على غير مواضعه . وقال قتادة» وغيره: هو الكفر 
والعناد. وقوله: پګ مون ڪا آي : فيه تهدید شدید» ووعید أکيد» أي : إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته» 
وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال؛ ولهذاقال : : امن بی فی لار حبر آم من أن امتا يوم فة4 ؟ أي : آيستوي هذا وهذا؟ 
لا يستويان. ثم قال - ق - تهديدا للكفرة : ل اغملوأ ما ون قال مجاهد» والضحاك» وعطاء الخراساني : [إغتلوا ما ش4 : 
وعيد» أي ار ر ا و ا ولهذا قال : ِم با سملو بَمِرٌ 4 . ثم قال : إن الزن قروا 
باكر لما اهم 4 قال الضحاك» والسدي» وقتادة: وهو القرآن؛ ونم َكب عَررٌ4 أي : اجات اانا ا 
بمثله ل اير الكل من بين ديه ولا مِنَ حَلَفًِرٌ 4 آي : ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين؛ ولهذا قال رزیل 
بن که يرڳ آي : حكيم في آقواله وأفعاله» حمید بمعنی محمود» أي : في جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع محمودة 
عواقبه وغایاته . ثم قال : : ما قال لك إلا ما قد قل لِلرْسل من مى قال قتادة» والسدي» وغيرهما: ما يقال لك من التكذيب إلا 
كما قد قيل للرسل من قبلك» فكما قد كذبت فقد كذبواء وكما صبروا على أذى قومهم لهم» فاصبر أنت على آذى قومك لك . 
وهذا اختيار ابن جرير» ولم يحك هو» ولا ابن أبي ي حاتم وغيره . وقوله : ون ريك لدو مْوِرَم اناس أي : لمن تاب إليهء 
وذو عاب لير أي : لمن استمر على كفره» وطغيانه» وعناده» وشقاقه» ومخالفته . قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا 
موسی بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية : ٠‏ لن ريك لدو مَعَفْرَمٍ 4 
قال رسول الله یږ : «لولا عفر الله وتجاوزه ما هنَأ أحداً العيش › ا 


ص 0 س 2 ي 
و أ 2 رات ا الوا | لول ا 5 ا ا رف قل هو لل اا هی را ولدب 3 ونور بت ف ءانه وقر 
وهو عه 2 وھک ينادو من کان بيد of‏ َد ءابنا موی الب َل فِيه وولا ڪلمة سيقت سبقت يِن ريك ِى 


بهم لهم فی سل نه مرب 4)6 . 

لاک ا و ا وإحكامه في لفظه ومعناه» ومع هذا لم يؤمن به المشركون» نبه على أن کفرهم به کفر 
عناد وتعنت› کما قال : وو ارات ع بت الأعجیین نرام یم کا َا پر زیت 463 [الشعرا: ۱۹۸ ]٠۹۹‏ . وكذلك 
لو أنزل القرآن كله بلغة العجم» لقالوا على وجه التعنت والعناد ` لر فيلت ٤ائ‏ اغيج وَعَرٌ أي : لقالوا: هلا أنزل 
نالرت و كو اذك وغل : أعجمي وعربي؟ آي : كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه . ھکذا 
روى هذا المعنى عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير› والسدي» وغيرهم . وقيل : المراد بقولهم : لر 
VIE VO‏ مر أي : هلا أنزل بعضها بالأعجمي» وبعضها بالعربي . هذا قول الحسن البصري» وكان يقرؤها 
كذلك بلا استفهام في قول ٤ار‏ » وهو رواية عن سعید بن جبیر. وهو في التعنت و العناد أبلغ . ثم قال تعالى : فل هو 
لاد اما هذى وشا أي : : قل يا محمد ا ت فا ق ریت اد 
والريب› رارت لک بویئوت ن ادان و آي: لا يفهمون ما فيهء وخر بور ی آي : لا يهتدون إلى مافيه من 
البيان» كما قال تغالى: ورل من القران ماخر ا رة لل وا رد ادييت إلا حَسا €6 1الاسراء: ۲۸۲. م أزکہک 
ادرت من کان بَِيږٍ قال مجاهد : : يعني بعيد من قلوبهم . . قال ابن جریر: معناه eS‏ 
لايفهمون مایقول. قلت: وهذا کقوله تعالی : ومگل الد ڪموا کد کل لی مق ا لا يَسَمَعٌ ! ا نک ع فهر 


کا 


سورة فصلت ‏ الآيات : 1111D e ه٤ - ٤١‏ 
لا يقن )6Ğ©(‏ [البقرة: .]1۷١‏ وقال الضحاك : ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم . وقال السدي: كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جالساً عند رجل من المسلمين يقضي › إذ قال : يالبّيكاه. فقال عمر: لِم تلبي؟ هل ريت أحداء أو دعاك أحد؟ 
قال: دعاني داع من وراء البحر. فقال عمر: أولئك ينادون من مكان بعيد. . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : وقد ءالیتا موی 
اكب انيت فيد آي : ذب واوذي انو کا م اوو الم ن اسل (الاح اف : ۲۳۵ 59و نة سبك ن َك لن 
لما وَل مَس )€ [الشررى : ]٠٤‏ بتأخير الحساب إلى يوم المعادء قى ببتَهُّ4 أي : لعجل لهم العذاب» بل لهم موعد لن 
یجدوا من دونه موئلاء «وَإنَهُمَّ نی لي ينه مُرٍٍ) آي : وما کان تکذيبهم له عن بصیرة منهم لما قالوا» بل کانوا شاكين فيما 
قالواء غير محققين لشيء کانوا فيه . هکذا وجهه ابن جریر» وهو محتمل» والله آعلم . 

ومن یل صا فی ومن اسه مھا ونا رك بطر مید @ 4# اه برد عم الكاعة وما ج ن مر ِن اماه وََا َيِل 
ن انی وکا تس إلا بیو وم اوم ای شرکاوی مالو مادک تا ہکا ین ہد 9 وسل عنم تا انوا بذعو ن قبل ووا ما م 
بي 46. 

ذلك عليه ونا رك بظلر ليد أي : لا يعاقب أحداً إلا بذنب» ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» وإرسال 
الرسول إليه. ثم قال: لإي برد علْمُ أَلسَامَذ4 أي: لا يعلم ذلك أحد سواه كما قال بء وهو سيد البشر لجبريل وهو 
من سادات الملائكة - حين سأله عن الساعةء فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ء وكما قال تعالى: إل ريك 
نها o)‏ [النازعات: ٤٤]ء‏ وقال: لا ما لوقا إل هو [الاعراف : 1۸۷]. وقوله : وما َج ِن مر ين أكمايها وَس 
َمل يِن أن ولا مَصَم إل لم4 أي: الجميع بعلمه» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقد 


i : 


قال تعالی: وما شفط من َم إل مها [لانام: ۹ه]» وقال جلت عظمته: يعَلَم ما يڻ ڪل أن وما يض 


الارڪام رما ردا وڪ من ندم ودار [الرعد: ۰)۸ وقال: وما َر ين شمر ولا بق ين روه له في کت لد 
لك عل اه س فاطر: .]١١‏ وقوله : ووم اسم أيّنَ شُريكَآّى) أي : يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس 
الخلائق: أين شركائي الذين عبدتموهم معي؟ الوا ءاذَنّكَ» أي: أعلمناك ما متا من يد4 أي : ليس أحد منا 
الیوم يشهد آن معك شریکاًء وَل عم ا کا يدعو ین بل آي: ذهبوا فلم ينفعوهم؛ ووا ما م تن بيص) 
أي : وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين› ما هم بن تيس آي: لا محيد لهم عن عذاب الله» كقوله 
تعالی : ورا المْجرمون التار فظو آم مواقعوها ولم عدوا نها مَصَِنًا )€ [الكهف: ٠۴١‏ . 

لا بم اسن ين ما الح ون سه ار بوش قرط (@ وَين آذقته َة نّا من بعد سره سنه يمون هدا ي وما طن 
الَا َة وکین ُت اک ری ل لي عنم شی ملا الي قروا با عي ديهم من عَدّاب علب 2 ول انتا ل 
ان عرص َا عانبهء ولا مَس ار مذو دعا عريض لإي . 

يقول تعالى : لا يمل الإنسان من دعائه ربّه بالخير -وهو: المال» وصحة الجسم› وغير ذلك _وإن مسه الشر-وهو: البلاء أو 


ص 
ا ا LS 2 E2‏ 


الفقر - فنوس قوط أي : يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير . وَين أََفَه مه ما من بعد صَراه مَسَنَه ليون هدا لى 
أي : إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان في شدة ليقولن : هذا لي» إن كنت أستحقه عند ربي» وبا أن ألسَاعَةَ َة أي : يكفر 
بقيام الساعةء آي : لأجل أنه حول نعمة يفخر» ويبطر» ويكفرء كما قال تعالى : 56 إ4 آل ل 19 ٠١5‏ انى 3©) 
[العلق: ۰٩‏ ۷]. وکن بحت إل رن إن ا نكم لَلْحُسَي) أي : ولئن كان تن معاد فليُحسكَنَ إل ربي» كما أحسن إليّ في هذه 
الدار» يتمنى على الله» كك مع إساءته العمل وعدم اليقين . قال تعالی : قتان اليب گمروا با ملو ولنذِيقتهُم سن عاب 
ّلظ يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال. ثم قال : ًا انتا َل الجن أعَرَض با جانبهء# أي : 
أعرض عن الطاعة» واستكبر عن الانقياد لأوامر اللهء #ق› کقوله تعالی : مرل بب € [الذاريات : ۳۹]. ولا مه لر ¢ أي : 
الشدةء لفدذو دعا عَریض) آي : يطيل المسألة في الشيء الواحد فالكلام العريض : ما طال لفظه وقل معناه» والوجيز: عكسه» 
وهو: ماقل ودل. وقد قال تعالی : ولا می آلإنسن لسر ماتا لجلہوء أو اعدا أو ہما فنا كتا عنه صر مر ڪان لر بدا 
اک صر مَس [یونس: ۱۲]. 


کے 
ا 


کہ ر م 2 ج 7 1 .2 ا . اي ”. سے 2 ا ا a‏ 
«قل اريم ن ڪان من عند آي ٿم ڪفرم به س سل هَن هو فى شاق بيد ل سرهم عابتا فى الفاق وف نمم حى 


E 


11 : سورة الشورى › الآيات : 2 


ا 


لم آنه ای أوَلَم کی ریت انم عل کل سیو کید( آلا م ف عة ن لَمَاٍ ريم آلا نَم يكل ىر جيعد 4)3 ٠‏ 

ا : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن: ` ارش په ڪن هذا القرآن ين عر او ثم ڪرم 
به 4؟ آي : كيف ترون حالكم عند الذي آنزله على رسوله؟ ولهذا قال: e‏ ِن هو ف شاق بَيٍِرٍ؟ آي فی کر 
وعناد ومشاقة للحق»› وملك بعيد عن الهدى . ثم قال : شريه ايتا فى الفاق وف أنشمم أي : سنظهر لهم دلالاتنا 
EEG NG‏ من الفتوحات وظهور 
الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد. والحسن» والسدي: ودلائل في أنفسهم»› قالوا: وقعة بَذر» وفتح مكة» 
ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم» نصر الله فيها محمداً وصحبهء وخذل فيها الباطل وجِزبّه . ويحتمل أن يكون المراد من 
ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيثات العجيبة» كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على 
حكمة الصانع تبارك وتعالى . وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» من خسن وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه 
تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله» وقوته» وحيَلِه» وحذره أن يجوزهاء ولا يتعداهاء كما آنشده ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر 


والاعتبار» عن شيخه أبي جعفر القرشي : 

ا ا 
نت الذي يى وي طبخ في ال 
الج ال ي كان وي و ير 
اح ادى OE EEE EEE‏ 
pO EEE O E E E CE‏ 
1 ت الذي لا شيءَ اة 


ی 

و ق 
اا ا و 
ا ا ا 
وأخقىمثئەب ماله القذر 


رقولہ تعالی: عق ب لھم ا لی اوک کف ریک انم ی کی کیو ريگ ؟ آي i Sl SS‏ 
وأقوالهم» وهن نيدان خمد ضادق فا اجر وة کما قال : ا ا ما ازل إلّلك أنرلَمٌ يليد راتکه 
دود [النساء : 1٩‏ . وقوله: : 3 م في مر ين مَل يهد 4 أي e‏ ولهذا لا يتفكرون فيه» ولا 
IG DL e‏ ا : حدثنا 
E‏ فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم»› a‏ 
إليه صائرون» فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق» والمكذب به هالك ثم نزل. ومعنى قوله» رضي الله عنه: «آن المصدق به 
أحمق» آي : لأنه لا يعمل له عمل مثله› ولا یحذر منه ولا يخاف من هوله› وهو مع ذلك مصدق به موقن بوقوعه»› وهو مع ذلك 
یتمادی في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو أحمق بهذا الاعتبار» والأحمق في اللغة: ضعيف العقل . وقوله: «والمكذب به 
هالك»: هذا واضح› والله أعلم . ئم قال تعالى ی ی ل وبکل شيء محيط 
سهل عليه تبارك وتعالى - 3 | ر نَم بك سىء م ّي أي : و ا وهو 
المتصرف فيها كلها ببحكمهء اا ا 


> وإقامة الساعة لديه يسير 


آخر تفسير سورة 
حم السجدة 
FF‏ ¥ 


تفسير سورة الشورى 


د سی م ا ر ا کا ر م ن ر ر ج ع رور دور کے کک 
(ح @ كلك بی ك و تین ن یك آنه لمر نكم © م ما ى سوت رمَا ف الأرت َر لمن الم © 


سورة الشورى› الآيات : A_0‏ 
irr ©.‏ 0 و اھ و 


کہ الوت بترت ین رهی المہگة َيَح ند ريم وكير لن فى الأز آلآ إا آنه هو القثوة الم © والز اندر 
ين رنيء ويا أله حَفيظ لمم دما أت عَلمم بركم لي ©6) . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. وقد روى ابن جرير هاهنا أثراً غريباً عجيباً منكرأًء فقال: حدثنا أحمد بن رُيرء 
حدثنا عبد الوهاب بن دة الحَؤطي» حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» عن أرطاة بن المنذر قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس فقال له - وعنده حذيفة بن اليمان -: أخبرني عن تفسير قول اله : حت 6 عَسقَ €6 قال: فأطرق ثم 
أعرض عنه» ثم كرر مقالته فأعرض عنه» فلم يجبه بشيء وكره مقالته» ثم كررها الثالثة فلم يُجر إليه شيئاً. فقال حذيفة : أنا 
أنبئك بهاء قد عرفت لم كرهها؟ نزلت في رجل من آهل بيته يقال له عبد الإله ‏ أو: عبد الله - ينزل على نهر من آنهار 
المشرق تَبْنى عليه مدينتانء يشق النهر بينهما شقاًء فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم» بعث الله على 
إحداهما ناراً ليلاء فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت. كأنها لم تكن مكانهاء وتصبح صاحبتها متعجبة : كيف أفلتت؟ فما هو 
إلا بياض يومها ذلك» حتى يجتمع فيها كل جيار عنيد منهم» ثم يخسف اله بها وبهم جميعاًء فذلك قول : (2 3 
مَس €6 يعني : عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حّ: حت € عين: يعني عدلاً منه» سين: يعني سيكون» 
ق: يعني واقع بهاتين المدينتين . وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس» وعن 
أبي ذر» عن النبي ية في ذلك»› ولكن إسناده ضعيف جداً ومنقطع» فإنه قال: حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم» 
حدثنا أبو عبد الله الملك الحسن بن يحيى الحْشّني الدمشقي» عن أبي معاوية قال: صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال : 
ايها الناس» هل سمع منكم أحد رسول الله ب يفسر #حت ( عَسَنَ €6 فوثب ابن عباس فقال» أنا: قال: 
«حد()) اسم من أسماء الله تعالى» قال: فعين؟ قال: «عاين المولون عذاب يوم بدر»» قال: فسين؟ قال: اسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» قال: فقاف؟ فسكت» فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس» رضي الله عنهماء وقال: 
قاف : قارعة من السماء تغشى الناس. وقوله : < كذلك بى إل إل أل من يك أله الد كم 6 أي: كما أنزل 
إليك هذا القرآنء كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك . وقوله : لَه لمر أي : في انتقامهء لمكم في 
أقواله وأفعاله. قال الإمام مالك - رحمه الله - عن هشام بن عُرْوَّة» عن أبيه» عن عائشة : أن الحارث بن هشام سال 
رسول الله ية فقال: «يا رسول اله » كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول اشب : «أحياناً يأتيني مثل صَلْصَلَّةَ الجَرّس» وهو 
أشده عَلَنْ فيفصم عي قد وَعَيت ما قال. وأحياناً يأتيني الملك رجْلاً فيكلمني» فأعي ما يقول». قالت عائشة : فلقد رأيته 
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» ففصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرقاً. أخرجاه في الصحيحين» ولفظه للبخاري . 
وقد رواه الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد» عن أبيه» عن عامر بن صالح» عن هشام ابن عُزْوّة» عن أبيه» عن عائشة» 
عن الحارث بن هشام؛ أنه سأل رسول الله بي : كيف ينزل عليك الوحي؟ فقال: «مثل صلصلة الجرس» فيفصم عني وقد 
وعَيتٌ ما قاله» قال: «وهو أشده علىّ) قال : «وأحياناً يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني» فأعي ما يقول». وقال الإمام 
أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة› عن يزيد بن بي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو» رضي الله 
عنهماء قال: سألت رسول الله ية فقلت: يا رسول الله» هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله َة : «أسمع صلاصل ثم 
أسكت عند ذلك» فما من مرة يوحى إلى إلا ظندت أن نفسي تَقَبَّض». تفرد به أحمد. وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحي إلى 
ستول الله ب في ول شرح البخاري» بما أغنى عن إعادته هاهناء وله الحمد والمنة. وقوله: لم ماف ألسَمَّوَتِ ماي 


لأر أي : الجميع عبيد له وملك له» تحت قهره وتصريفهء َه اليل لمم كقوله تعالى: «الكير ألسَمَالي 
[الرعد: ۹]ء وهو ألعَل اكير [سبا: ۲۳]» والآيات في هذا كثيرة. وقوله: کد الوت بطر من فوقهیً€ قال ابن 
عباس» والضحاك وقتادة والسدي» وكعب الأحبار: آي فَرَقاء من العظمة #والمهكة سحن عمد ريم وسسَعّفرون لسن فى 


لاض کقولہ : ا بجو لمر وین حم شیو ند یوم ریئو بو تتفي لایب مامئ ربا ویک ڪل نو 
َة ًا [غافر: ۷]. وقوله : أل إن أله هو اَمو لم4 : إعلام بذلك وتنويه به. وقوله: لري دوا من دريو 
اة يعني : الر ك ان حيط ع4 ق شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدها عدا وسيجزيهم بها أوفر الجزاء . 
وما نت لمم بركيل€ أي : إنما أنت نذيرء والله على کل شيء وکیل . ۰ 
تر ایا اك ر عر شید ام الشرس ومن عرلا وود بم انع لا َب فة مرق ف َة وتر فى اكيب 9© دآ عله اه 
مھم ا وہہ وکن پتل ن اء فی ميو لدو تا م ن لو ا نير ©©)) 


ر 
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يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك› أوسا ك فا6 عَريًا4 أي : واضحاً جلياً بيناء ندر أمَ ألْمُرّى» وهي مكة› 
واي اى ر ا ر ا ا لااد دک ار 
مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد : حدثنا أبو اليمانء حدثناشعيب» عن الرهْري»› u‏ 
عبد الرحمن أن عبد الله بن عڍي بن الحمراء الزهري أخبره : آنه سمع رسول الله لو يقول وهو واقف بالحَروَرَة في سوق 
مكة -: «والله» إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجْتُ منك ما خرجت» . وهكذا رواية الترمذي› 
والنسائي» وابن ماجه» من حديث الزهري» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقوله: وَلذْر بم ألم )› وهو يوم القيامة» 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد . وقوله: : ل رَس فة أي : و وأنه كائن لا محالة. وقوله: 
فرق فی َة ورين فى لمر 4» كقوله : بر م تخممكر ليو المع درك بوم ا فاب [العغابن: أي : يَعْبَّن أهل الجنة أهل النارء 
وكقوله تعالى: ذلك يوم عَم له اام وذلك يوم مهود €2 وما نور إلا لاج دود a i‏ يات لد ڪلم نش لد 
تود تھ کی سی 4 مر No.1:‏ قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا لَبْث› ee‏ 
المعَافري› عن شُمَيّ الأصحبي› عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما قال : خرج علينا رسول الله يو وفي يده کتابان» 
فقال : «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال : قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله . قال للذي فی يده الیْمنی : «هذا کتاب من رب 
العالمين » بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً؛ ثم قال للذي في 
يساره: «هذا كتاب آهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم - لا یزاد فیهم ولا ينقص منهم آبدا» فقال 
أصحاب رسول الله لار : واا سل ما فا م ق ا الله ي : «سَدّدوا وقاربواء فإن صاحب 
الجنة يختم له بعمل الجنة» وإن عَمل أي عَمل» وإن صاحب النار ليختم له بعمل النار» وإن عمل أي عمل» ثم قال بيده 
فقبضهاء ثم قال : «فرغ ربكم ك من العباد» ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال : «فريق في الجنة»» ونبذ باليسرى فقال: «فريق في 

السعير» . 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاًء عن قتيبة» عن الليث بن سعد وبکر بن مضر»ء كلاهما عن آبي فُبيل» عن سمي بن ماتع 
الأصبحي» عن عبد الله بن عمروء به. وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . وساقه البغوي في تفسيره من طريق بشر بن 
بكر» عن سعيد بن عثمان» عن أبي الزاهرية» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يلاء فذكره بنحوه. وعنده زيادات منها: ثم 
قال : «فريق في الجنة وفريق في السعير» عدل من الله #ة». ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن عبد الله بن صالح - كاتب الليث ‏ 
عن اللیث» به. ورواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث»ء عن بي پيل» عن شمَى» عن رجل من 
الصحابة» فذكره. ثم روى عن يونس» عن ابن وَهْب» عن عمرو بن الحارث وحَيْوَّة بن شرَيْح» عن يحيى بن أبي أسيد؛ أن 
با فراس حدثه : أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن الله لما خلق آدم نفضه نفض المزوّد» وأخرج منه کل ذریته» فخرج أمثال 
الَف فقبضهم قبضتين» ثم قال : شقي وسعيد» ثم ألقاهماء ثم قبضهما. فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا 
الموقوف أشبه بالصواب» والله أعلم. وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا عبد الصمد» حدثنا حماد - يعني ابن سلمة - أخبرنا 
الجُرّيري» عن أبي نضرة» أن رجلا من أصحاب النبي يي يقال له : أبو عبد الله - دخل عليه صحابه يعودونه وهو يبكي» فقالوا 
له: ما يبكيك؟› ألم يقل لك رسول الله ية : «خذ من شاربك ثم أقره حت تلقاني» قال: بلی» ولکن سمعت رسول الله لز 
يقول: «إن الله قبض بيمينه قبضة» وأخرى باليد الأخرى» قال Ts‏ القبضتين أنا. 
وأحاديث القدر في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جداًء منها حديث علي ».وابن مسعود» وعائشة» وجماعة جمة . وقوله: 
ولو سا آله لمهم امه ية آي a E DS a O‏ فهدى من يشاء إلى الحقء 
وأضل من يشاء عنه» وله الحكمة والحجة البالغة ؛ ولهذا قال : ل ولكن بذجل من سا ف َيه ولیسو ما م س وَل وا ر4 . 
وقال ابن جرير : حدثني يونس» أخبرنا ابن وَهْب» أخبرني مرو بن الحارث» عن أبي سوید» حدثه عن ابن حجيرة: آنه بلغه 
آن موسی» عليه السلام» قال : يارب خلمك الذين خلقتهم» جعلت منهم فريقا في الجنة وفريقاً في النارء لو ما أدخلتهم كلهم 
الجنة؟! فقال : : يا موسى» ارفع دعك . . فرفع » قال : قد رفعت . قال : رفع . فرفع› فلم يترك شيئاًء قال: یا رب» قد رفعت»› 
قال : ارفع . قال E GG E O‏ 


ےھ 2 


ار ذا ین موہ ای 6 ھر اول ور کے ال ر ا r ye‏ 
رن کله وات ولو ا © کی الوت رالا ل ئ فک ار اوا ر ف که 
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ا وهو لمع اَلْصِرَ G9‏ ا لم مَقَالِدُ الوب والذرض سط أرق A)‏ ار تم يکل ىء عم 463 


يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون ا يرا اه الولي الق الاي ا يي الماد إلا له وده ن 
E‏ قال : a‏ إل ات أي: مهما اختلفتم فيه من 
الأمورء وهذا عام في جميع الأشیاء < ا أي ESS‏ نيه ى » کقوله: لکن َعم في سیو 
فردوة إک ألو وأرسول [النساء Þ o4:‏ دلکم أنه ر E E‏ ی e‏ بو ڪت و يبي أي : أرجع في 
جميع الأمور. وقوله: : ور الوت والأرضٍ) أي e‏ جل جم کک تن اشک آزجا) آي : من جنسكم 
o‏ منةّء تفضلاً جعل من جنسکم ذکراً وأئٹی» ومدَ زه آي : وخلق لكم من الأنعام ثمانية آزواج . 
وقول : يذ E‏ أي : يخلقكم فيهء أي : في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيم ذكوراً رإناثاًء خلقاً من بعد 
خلق» وجیلا بعد جیل» ونسلاً بعد نسل» من الناس والأنعام. وقال البغوي» رحمه اپ ۶ يذرؤ داي فى الرخ: 
وقيل : في البطن . وقيل : E‏ . قال مجاهد: ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام. وقيل : : قي پمعنی اوور 
آي : : يذرۇكم بە. لیس ملو ی٤٤‏ | هو الق رزاح كلها ينه الفرة اليد الذي لار ۶ه 

ألسميم الد . و قوله od‏ سوت رلا تقد نقدم تفسيره في سورة الزمر» وحاصل ذلك آنه المتصرف الحاكم 
فیهماء بت الق لس كاه نر4 أي بورح غل من ات وي عل م يعاد را اة رقن ن ۶ بک 


کے کم ن الین ما ری ہی ًا ری اوتا ليك وبا َي پء اترم ووی وویتی أن ایبوا الین ولا تفرد فيو گر عى 
لک 2 ا دعوم إل له و ی ی ت 0 ا فو الا ف رتا ی یا ا ا 


رط 


سبقٹ ین ربك کے آم ف POT TE‏ 

یقول تعالی لهذه الآم : مع کم يِن الین ما وی پو ًا اى بَا إك) > فذكر أول الرسل بعد آدم وهو نوح» عليه 
السلامء وآخرهم وهو محمد 5 ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم : إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» عليهم 
السلام. . وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة» كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله . ولذ أخذنا من ايع مهم ونكت وين 
فج نرهم وتونن وعيتى أن سر الأية [الاحزاب : ۷]. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو: عبادة الله وحده لا شريك له» كما 
قال: وما رسلا من نیلت من رسول إلا وى لله آم لا إله إل آنا ادون (@6) [الانبياء: .]٠١‏ وفي الحديث : انحن معشر 
الأنبياء أولاد علات ديننا واحده أي : القدر المشترك بينهم هو عبادة ا ا و ر ی واج 
کقوله تعالى : لل جملتا نكم ِرَعَةٌ اا4 [المائدة: ۸٠]؛‏ ولهذا قال هاه ؛ أن اموأ ألين ولا قرفو فيي أي: وصى الله 
سبحانه ولي جم الايا. بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . 

وقوله: ۶ کر المُشركن ما دعوم إ a asa oA aE IC‏ ئم قال : و 
بجت اليه من شاء وى له من ييب ي : E u‏ اغ 
طريق الرشد؛ ولهذا قال: فما للفو إلا من بعد ما جاءَهَم أَلْمِلَرٌ4 ٠‏ أي : إنما كان مخالة ت للحت يعد بلوغه الوم ؛ وقيام 
الحجة عليهم» وما حملهم على ذلك إلا البغيُ والعنادٌ والمشاقة. ثم قال الله تعالى : وولا َة سبَقَت يِن ريك إل أجل 
می ی : لو SS‏ ا 
da‏ . ل لزت أوررا الك م بعَِه4 ل لاحرد ا 1 کی ا لی سل ينه مب4 

أي : ليسوا على يقين من أمرهم» وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم» بلا دليل ولا بُرهان» وهم في حيرة من أمرهم» وشك 
مریب › وشقاق بعید. 

یدرت ا و او ی و e E‏ 
ارک کک و کے کک کے کے ت 

اشتلمت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلاتء نوا متلق عن التي قبلها؛ > لها حكم برأسه ‏ قالوا: ولا نظير لها 

زی اا الکرسي: انها ارفا عفرل کرد ورل 0۶ 6 آی: لی ارخع ارت ی اند التع اوخ ب 
و ا 
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و وسيم ڪا يرت آي : واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله» كما أمركم الله کك. وقوله: ول لن اهوم 
يعنى: المشركين فيما اختلقوه» وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان. وقوله : وبل انث ینا رل أنه بن ي أي : 
صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياءء لا نفرق بين أحد منهم . وقوله : ارت لعل بتكم أي : في الحكم 
كما أمرني له . وقوله: أله را وبك أي : هو المعبودء لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اختيارأء وأنتم وإن لم تفعلوه 
اختيارآء فله يسجد من في العالمين طوعاً واختيارً. وقوله: ل آغتا نكم أعَمَلْكُمٌ4 آي : نحن برآء منکم» كما قال 
تعالی: چون گی کل لی ع ولک ملگ اہ برو یکا آمل واا بر ا تمو €6 [رنس: .]٤١‏ وقوله : لا حُج 
ا وتك قال مجاهد: أي لا خصومة . قال السدي: وذلك قبل نزول آية السيف . وهذا مُنّجَّه؛ لأن هذه الآية مكيةء وآية 
السيف بعد الهجرة. وقوله : اله عجَمح ببتا€ آي : يوم القيامةء كقوله : «فل َع شتا را فم بقح متا بلحي وهر القع 
لمم €3 [سا: ۲]. وقوله : وله المَصِبر) أي : المرجع والمآب يوم الحساب. 

ورالد بمارت ن اھ ن بد ما اچیب لم حم اح عند ریم ومک عَم مم عدا رید © اكه آل آرل الكتب 
لی وال ہا درك مل اة کرٹ © بسنیل با الیب کا بزو بھا رارت اموا سيفو نا علو آنه لى آلا 
لرن اڑوت فف السا لی صي بيد ©6) . 

قول تعالی -متوعداً الذين يصدون عن سبيل اله من آمن به _: لذبن اجو ف لَه من َد ما سيب لم أي : يجادلون 
الا ال له ولرسوله» ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدىء < جنم دلِسَةٌ عند َم أي : باطلة عند اله 
َعم عَصَب) أي : مه وهم عَدَابٌ شيد آي : يوم القيامة . قال ابن عباس» ومجاهد: جادلرا المؤمنين بعد ما 
استجابوا له ولرسوله» ليصدوهم عن الهدى» وطمعوا أن تعود الجاهلية . وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» قالوا لهم : ديننا 
خی ھن دینکه: رار تک تخو یریک رال اهک ر راق د د ا 0 0 
يالى يعنى : الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه وميد » وهو : العدل والإنصاف» قاله مجاهد» وقتادة. وهذه كقوله 
تعالى: قد أزسلتا مشلا الكت ورلا ممم آلككب رميات لم لاش باط 4 [الحدبد: ٠١‏ وقوله : لوالا رمه 
رمم ایبات © أل لتوا ف ايبن © رأقيا الرزت قتي ول يردا ألمي 9 [الرحمن: ۹-۷. وقوله : لوم 
ريك لمل اة فرت : فيه ترغيب فيهاء وترهيب منهاء وتزهيد في الدنيا. وقول : 9 بَسسعيل بها أربت لا بمو بها آي : 
یقولون: می هدا المد إن ك صَِون) [سا: ۲۹]» وإنما يقولون ذلك تکذیباً واستبعاداًء وکفرا وعناد ٭ ولیت ءامنا 
فك متها أي : خائفون وَجلُون من وقوعها «ويِعلمويَ آنا أن آي : كائنة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون من أجلها . 
وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر» في الصحاح والحسان» والسنن والمسانيدء وفي بعض آلفاظه؛ أن رجلاً سأل 
ول له به بصوت جَهُوّري» وهو في بعض أسفاره» فناداه فقال: يا محمد. فقال له النبي 5 نحوأمن صوته «هاؤم؟ . 
فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله ية : «ويحك إنها كائنةء فما أعددت لها؟» . فقال: حب الله ورسوله . فقال : «أنت 
مع من أحببت٠.‏ فقوله في الحديث : «المرء مع من أحب»ء هذا متواتر لا محالة» والغرض آنه لم يجبه عن وقت الساعةء بل 
أ ه بالاستعداد لها. وقول : ألا إن ايت ماوت ف ألسَاَة) أي : يحاجون في وجودها ويدفعون وقوعهاء لى صلل 
ييا أي: في جهل بين؛ لأن الذي خلق السموات والأرض قادرٌ على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى» كما قال : 
وهو الى يبدو لحان ثم يدو وهو اهوت به [الروم: ۲۷]. 

انه ایت وباد ری کن کا ور انقرف لمرد ® س کات زیڈ کرک الیرم رد لم فی ریہ ومن کات بریڈ رک آل 


ت ٌ ت - 

IY a ہے سے 2 2 کے تر م ص ا ت سر کک راص ر ر ا‎ rs 

نی متا وما لر ف الخ ن تیب © آم ھر سرڪ روا هم يِن الِب ما لم ياد په اسه ولول ڪيمه | سل لى نم 
ار کے سے ص 


رائ آلييي لَه عَدَاٿ اي 9© تى اليت مُشَفق متا ڪسَبوا وهو راق يهد ارين ءاسا ولوا ايڪت في روات 

السات هم کا تاو عند يوم كرك هو الل كر ©) . 

يقول تعالى مخبراً عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم» لا ينسى أحد منهم»› سواء فى رزقه البرّ والفاجر» كقول تعالى : 
z ”‏ ت 


رش ا TH‏ ص وژ lle ee a o r‏ س ت ° | “ - ۳ 
وما من داب في الأرّض إلا على الله رزقها ونمل م مسلقرها وسودمَها کل في ڪپ سيين € [هود: .]٦‏ ولها نظائر كئيرة. وقوله: 
س ار لے 7 TE‏ رار 2 م 2 م س سرو ص 
ردق من ياء آي: يوسع على من يشاء وخر الَو لمر أي : لایعجزه شیء. ثم قال: ان کات رید حرٹ 


الاخرَز4 آی : عمل الآخرةء رد لم ی حرٹد ) أی : نقویه ونعینه على ما هو بصدده› ونکثر نماءه» ونجزيه بالحسنة عشر 
رر ر سے سے یاوس لے وس ا و 2 2 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف ٠‏ إلى ما يشاء ای . ۶وس کات بريد رت لدا بو نا وما َم في رة يِن تَصِيبٍ) أي : ومن كان 


ا 
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إنما سعيه ليحصل له شىء من الدنياء وليس له إلى الآخرة همُة البتة بالكلية ء حَرّمه الله الآخرةء والدنيا إن شاء أعطاه منهاء وإن 
لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذه» وفاز هذا الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة والدليل على هذا أن هذه 
الآية اهنا مقيدة بالاية التي في «سبنحان؛ وي قول تعالی: ئن کن ر حاو عا آم وھا ما کا لین مید تر جنا ا ا 
بضکدھا مدموا محرا 8 ومن اراد رة وس ها سیا وو مون اهک ڪان سیم نشکا 9 کک د تلك ودلا 
من عطل ریک وما کان عملا رک منطو 9 ار کیت متا لتا بعصم صل بعش ولاخرة اکر درجت وأ كبر یلا € [الإسراء : ٠۸‏ 
.]۲١-‏ وقال الثوري» عن مُغيرة› عن أبي العالية» عن أآبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلاد : «بشر هذه الأمة 
بالستّاء والرفعة› والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة من نصيب» . وقوله: 
ام هر كرا روا لهم يِن لر مالم يان بد َد أي : هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم» بل يتبعون ما 
شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرموا عليهم» من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل الميتة والدم 
والقمارء إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلةء التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم» > من التحليل والتحريم» 
والعبادات الباطلة» والأقوال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ب قال : «رأيت عَمرو بن لُحى بن فُمََةَ يَجُر قصب 
في النار». لأنه أول من سيب السوائب . وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه الأشياء» وهو الذي حَمَل 
قريشا على عبادة الأصنام» لعنه الله وقبحه ؛ ولهذا قال تعالى : ولو ڪَلِمَة لقصل ل قى َم » أي : لعوجلوا بالعقوبةء 


لولا ما تقدم O‏ اللي لَهَمَ عَدَاب ي أي : شديد موجع في جهنم وبئس المصير . 


ثم قال تعالی : ری ا المي م مشفقين ما کڪ ڪَسَبوا أي : في عرصات القيااء قر ق روش ايد اللي بخافوة مت 
واقع بهم لامحالةء هذا حالهم يوم معادهم» وهم في هذا الخوف والوجل» الي اعرا هلوا للحت فی روات 


لجات هم ما اود عند دّ4 > فأين هذا من هذا ف او ا 
بظلمه› > ممن هو في روضات الجنات› فیما یشاء من مآکل ومشاربَ وملابس ومساکن ومناظر ومناکح وملاذ» فیما لا عین 
رأت» ولا آذن سمعت› ولا خطر على قلب بشر. قال الحسن بن عرفة: حدثناعمر بن عبد الرحمن الأبارء حدئنا محمد بن 
سعد الأنصاري» عن أبي طْيْبَة» قال: إن الشّرّب من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطركم. قال: فما يدعو داع من 
القوم بشيء إلا أمطرتهم » حتى إن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أتراباً . رواه ابن جريرء» عن الحسن بن عرفة» به. ولهذا 
قال تعالی : #ذرك هو الَضل ا ير آي: افر ي السابغة الشاملة العامة . 
ذلك لی بر اه اده الذین اموا ویوا السلحت فل ل سن مَك جا إلا الوه فى شرك رن يقارف حا رد لم فا حا إن اه عمو 
ls EO‏ ليل ون أل كلم َم عي يدان ألسُدردِ ©©4€ . 
يقول تعالى لما ذكر روضات الجنةء لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات : َلك لی یر ا م لين “اموأ واوا للحت 
أي : : هذا حاصل لهم » كائن لا محالة› بہشارة الله لهم به. وقوله: ف ل سل عي اجا إلا آمو فی لر أي : قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين من كفار قريش : E E TT‏ 
عني» وتذروني أبلغ رسالات ربي» إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة . قال البخاري: حدثنا محمد بن 
بشار» حدنا محمد ن عفر خد سه عن عد الملك بن ميسرة قال : سمعت طاوسا عن ابن عباس : : أنه سئل عن قوله 
تعالی : إلا لمو فی لسرن » فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد. فقال ابن عباس : عَجلْتَ» إن النبي ية لم يكن بطن من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة » فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة . انفرد به البخاري . ورواه الإمام أحمد» عن يحيى 
القطان» عن شعبة به . وهكذا روى عامر الشعبي» والضحاك»› وعلي بن أبي طلحة» والعَوْفي» ويوسف بن مِهران» وغير 
واحد» عن ابن عباس» مثله. وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدي» وأبو مالكڭ» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وغيرهم . وقال الحافظ أ بو القاسم الطبراني : حدثنا هاشم بن يزيد الطبراني وجعفر القلانسي قالا: حدثنا آدم بن أبي إياس»› 
حدثنا شريك› عن خصيَف» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال : قال لهم رسول الله َة : «لا أسألكم عليه أجراً إلا أن 
نووني في نفسي لقرابتي منكم» وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم». 
وروی الإمام أحمد» عن حسن بن موسی : : حدثنا قَرَّعة» يعين ابن سويد - وابن بي حاتم عن أبيه› عن مسلم بن إبراهيم› 
عن فَرَّعة بن سويد -عن ابن آبي تجيح› > عن مجاهد» عن ابن عباس ؛ آن النبي او قال : : «لا آسألکم على ما آتیتکم من البینات 
والهدى أجرأء إلا أن تُرّادوا الله ء وأن تقربوا إليه بطاعته» . وهكذا روى قتادة عن الحسن البصري» مثله . وهذا كأنه تفسير بقول 


۲٤ ›۲۳ سورة الشوری › الآیتان:‎ j 
ثان» كأنه يقول : إلا الْمدَةَ في لمر أي : إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى . وقول ثالث: وهو ما حكاه‎ 
. البخاري وغيره» رواية عن سعيد بن جبير» ما معناه» أنه قال : معنى ذلك أن تودوني في قرابتي » أي : تحسنوا إليهم وتبروهم‎ 
: وقال السدي» عن أبي الديلم قال : لما جىء بعلي بن الحسين أسيراًء فأقيم على درج دمشق» قام رجل من أهل الشام فقال‎ 
الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكمء وقطع قرني الفتنة . فقال له علي بن الحسين : أقرأت القرآن؟ قال : نعم . قال : أقرأت آل‎ 
حم؟ قال : قرأت القرآن» ولم أقرآآل حم . قال: ما قرآت : ل اسل ع اج إلا اة فی المرن)؟ فقال : وإنكم أنتم هم؟‎ 
قال: نعم . وقال أبو إسحاق السبيعي: سألت عمرو بن شعیب عن قوله تعالی : کیہ اسک عه أ إلا اة فى الشرك‎ 
فقال: قربى النبي تیا رواهما ابن جرير . ثم قال ابن جرير : حدثنا آبو كَرَْب» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد السلام‎ 
: حدثني يزيد ابن أبي زياد» عن قسم» عن ابن عباس قال : قالت الأنصار : فعلنا وفعلناء وكأنهم فخروا. فقال ابن عباس - أو‎ 
العباس» شك عبد السلام -: لنا الفضل عليكم . فبلغ ذلك رسول الله ي فأتاهم في مجالسهم فقال : «يا معشر الأنصارء ألم‎ 
. تکونوا أذلة فاعز كم الله بي؟ قالوا: بلى» يا رسول الله . قال: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟ قالوا: بلی يا رسول الله‎ 
قال : «أفلا تجيبوني؟» قالوا: ما نقول يا رسول اله؟ قال : «ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟‎ 
: أو لم يخذلوك فنصرناك»؟ قال : فما زال يقول حتى جثوا على الركب» وقالوا: أموالنا وما في آيدينا لله ولرسوله . قال : فنزلت‎ 
کش ل اسل عه َج إلا أده فى الشرن).‎ 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم › عن علي بن الحسين › عن عبد المؤمن بن علي › عن عبد السلامء عن يزيد بن بي زياد - وهو‎ 
ضعيف - بإسناده مثله » أو قريباً منه . وفي الصحيحين - في قسم غنائم حنين - قريب من هذا السياق» ولكن ليس فيه ذكر نزول‎ 
هذه الآية . وذكْرٌ نزولها في المدينة فيه نظر؛ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وبين السياق مناسبة » والله‎ 
أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا رجل سماهء حدثنا حسين الأشقر» عن قيس» عن الأعمش» عن‎ 
سعید بن جبیر› عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية : مش ل سك عله َج إلا اة في ألمي » قالوا: يا رسول الله من‎ 
هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال : «فاطمة وولدهاء عليهم السلام». وهذا إسناد ضعيف» فيه مبهم لا يعرف» عن شيخ شيعي‎ 
مرق وهو حسين الأشقر» ولا يقبل خبره في هذا المحل. وذِكُرٌ نزول هذه الآية في المدينة بعيد؛ فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك‎ 
لفاطمة أولاد بالكلية » فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر‎ 
الأمةء وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس» كما رواه عنه البخاري رحمه الله : ولا تنكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإإحسان‎ 
إليهمء واحترامهم وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسباً» ولا سيما إذا‎ - 
وعلي وهل بیته وذریته» رضي الله‎ ٠ كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية »> كما كان عليه سلفهم› كالعباس وبنيه‎ 
عنهم أجمعين . وقد ثبت في الصحيح : أن رسول الله يقال في خطبته بعَّدِير حم : «إني تارك فيكم الشقلين : كتاب الله‎ 
وعترتي» وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض؟.‎ 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون»ء أخبرنا إسماعيل بن آبي خالدء عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث›‎ 
عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله » إن قريشاً إذا لقي بعضهم بعضأ لقوهم ببشر حَسّن» وإذا لقونا لقونا‎ 
بوجوه لا نعرفها؟ قال: فغضب النبي ية غضباً شديدا» وقال : «والذي نفسى بيده» لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى‎ 
يحبکم لله ولرسوله». ال اید دتا جریر عن يزيد بن بي زيادء ف الله بن الحارث» عن عبد المطلب ابن‎ 
ربيعة قال : دخل العباس على رسول الله يلؤفقال : إنا لنخرج فنرى قريشاً تُحدّث فإذا رأونا سكتوا. فغخضب رسول الله ي‎ 
ودر غق ی غه ثم قال : «والله لا یدخل قلب امریء إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي؟ . وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن‎ 
عبد الوهاب» حدثنا خالدء حدثنا شعبةء عن واقد قال: سمعتُ أبي يحدّث عن ابن عمر» عن أبي بكر الصديقء رضي الله‎ 
عنه» قال : ارقبوا محمدا يفي أهل بيته . وفي الصحيح : أن الصديتق قال لعلي» رضي الله عنهما: والله لقرابة رسول الله ويا‎ 
أحب إلى أن أصل في قرابتي . وقال عمر بن الخطاب للعباس» رضي الله عنهما: وال لإسلامك يوم أسلمت» كان أحب إليّ‎ 
من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب . فحال الشيخين» رضي الله عنهماء‎ 
هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين› رضي الله عنهماء وعن سائر‎ 
وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي حَيّان التيمي› حدثنا یزید بن حيّان قال : انطلقت آنا‎ 


ر 
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وسين بن مَيْسّرة» وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقمء فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقت يا زيد خيراً كثيراً» رأيتٌ 
رسول الله ر و و ا د را ا ا کے کر ا حدثنا یا زید ما سمعت من 
رسول الله ياد فقال: يا أخي» والله كبرت سني» وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي عن رسول الله َء فما 
حدثتكم فاقبلوه» وما لا فلا تكلفونيه . ثم قال: قام رسول الله بييوماً خطيباً فيناء بماء يدعى خْمَّا بين مكة والمدينة - 
فحمد الله وأثنى عليه » وذكر ووعظ» ثم قال : «أما بعد ألا أيها الناس» إنما آنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب» وإني 
تارك فيكم الثقلين › أولهما: کتاب الله فيه الهدی والنور» فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به فحث على کتاب الله ورغب فيه › 
وقال : «وآهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم اله في آهل بيتي». فقال له حصين: ومَنْ آهل بيته يا زيد؟ اليس نساؤه من 
ا ا ا ا ولكن آهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي»› وآل عقيل › 
وآل جعفرء وال العباس . قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . وهكذا رواه مسلم في الفضائل› والنسائي من طرق عن 
يزيد بن حَيّان به . وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا علي بن المنذر الكوفي» حدثنا محمد بن فضيل»› حدثنا الأعمش»› عن 
عطية » عن أبي سعيد - والأعمش» عن حبيب بن آبي ثابت» عن زيد بن أرقم - قال: قال رسول الله بل «إني تارك فيكم ما إن 
تمسکتم به لن تضلوا بعدي» آحدهما آعظم من الآخر: تاب اله حبل ممدود من ¿ السماء إلى الأرض» والآخر عترتي : أهل 
بيتي» ولن يتَفْرٌّقا حتى يردا على الحوض ٠‏ فانظروا كيف تخلفوني فيهما . 
e‏ هذا حديث حسن غريب . وقال الترمذي أيضاً: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي» حدثنا 
بن الحسن» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله يفي حجته يوم عرفة» وهو 
ا > فسمعته يقول: «يا أيها الناس» إني ترکت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله » وعترتي : 
آهل بيتي“ . تفرد به الترمذي أيضاأًء وقال : حسن غريب وفي الباب عن أبي ذر» وأآبي سعید» وزید بن أرقم» وحذيفة بن 
ادو ت ال اوی خد او ارد ای اک اک ی ی که ا ر ی ا 
سليمان النوفلي » عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله ميا 
«أحبوا EERE‏ . ثم قال: حسن غريب إنمانعرفه من هذا 
الوجه وقد وردنا آخاديت أر عند قرله تعالى : لما رنڈ له ليڏهب عنڪم ارحس آهل ابیت ون بطي تهر € [الاحزاب: 
۴۴ء بما أغنى عن إعادتها هاهناء وله الحمد والمنة. وقال الحافظ أبو يعلى LS O‏ 
عبد الله » عن أبي إسحاق» عن حش قال: سمعت أبا ذر وهو آخذ بحلقة الباب يقول Bs‏ 
ومن أنكرني فأنا آبو ذر» سمعت رسول الله بيزيقول: «إنما مثل آهل بيتي فيكم مَنّل سفينة نوح» من دخلها نجاء ومن تخلف 
عنها هلك» . هذا بهذا الإسناد ضعيف . 
وقوله: وتن غارف عست ردم فیا تتا ) آي : ومن يعمل حسنة لد لم فيا نا4 آي : أجراً وثواباًء كقوله : إن لَه ا يطل 
قال َرَو إن َك حَسكَة يسَومها وَبُوّتِ ين لم جرا ليما )€ [الىساء: ٠؛].‏ وقال بعض السلف: ا 
الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. وقوله: ون انه عمو شکور آې : يغفر الكثير من السيئات » ويكثر القليل من 
الحسنات» فيستر ويخفر» ويضاعف فيشكر. وقوله : لام ولون اتر عل آنه کی ان بط اه ي ل لبك آي : لو افتریت عليه 
كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون ير عل َك آي : لطبع على قلبك وسابك ما كان آتاك من القرآن» کقوله تعالی : و قول 
E‏ بعص الأول 4 اند من لين ل 4 ق عتا مه الوت لی ا من من أي عة حجن )€ [الحاقة: : 4 -۷] آي : لانتقمنا 
منه أشد الاتتقام» وما قدر أحد من الناس أن يحجز عن . وقوله: ريح أله اا6 ل اع َر € فيكون 
مجزوماًء بل هو مرفوع على الابتداءء قاله ابن جریر› قال و ون کا واوا في ر المت الاما کا جاو 
في قوله : «سَتَثع َة )€ [الملق : ]٠۸‏ وقوله : وَيَم الإنن ياأللَرّ دعام َر [الإسرء: .]٠١‏ وقوله : و ألو بكلسي) 
معطوف على وح أله الل وى یً4 أي : یحققه ویثبته ویبینه ویو ضحه بکلماته › آي بحججه وبراهینه ِنَم ليم بدَاتِ 
سدور أي : بما تكنه الضمائر» وتنطوي عليه السرائر. ٠‏ 


لر رور س ا e‏ و ت م 4 ر ب ر ص 
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سورة الشورى › الآيات : YTA_ Yo‏ 


يقول تعالى ممتناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه : أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر ويغفر» كقوله : 
ومن ممل سوا أو يلم َقَسَمٌ ثد يعفر أله يد اه عمو كيا €6 [النساء: »]٠٠١‏ وقد ثبت في صحيح مسلم» 
رحمه الله» حيث قال : حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال : حدثنا عمر بن يونس»› حدثناعكرمة بن عمارء حدثنا 
إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس بن مالك - وهو عمه - قال : قال رسول الله اة : «لله شد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» 
من أحدكم کان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فايس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد آيس من 
راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عندهء فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم» أنت عبدي وآنا ربك أخطا من 
شدة الفرح؟. وقد ثبت أيضاً في الصحيح من رواية عبد الله بن.مسعود نحوه. وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري في 
قوله : وهو الى بل اة عَنَ عبارو : إن أبا هريرة قال : قال رسول الله لاو : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من آحدكم يجد ضالته 
في المكان الذي يخاف أن يقتله العطش فيه». وقال همام بن الحارث: سل ابن مسعود عن الرجل يفجر بالمرآة ثم يتزو جها؟ 
قال : لا باس به» وقراً: وهی الى قبل ألَريةَ عن عبارو 4 الآية رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي» عن 
إبراهيم بن مهاجر» عن إبراهيم النخعي» عن همام» فذكره. وقوله : إوبقفوا عي يتات آي : يقبل التوبة في المستقبل› 
ويعفقو عن السيئات في الماضي › يلم ما مو4 أي : هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا يتوب على من تاب 
إليه . ) 
وقوله : * وجيب لذن اموا وعَيلوا أَلصَلْحَّتِ4 قال السدي : يعني يستجيب لهم . وكذا قال ابن جرير: معناه يستجيب الدعاء 
لهم لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم. وحكاه عن بعض النحاةء وآنه جعلها كقوله : اجب لهم رب آل عمران: .]1۹١‏ ثم 
روى هو وابن أبي حافم» من حديث الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن سلمة بن سبرة قال : خطبنا معاذ بالشام» فقال : أنتم 
المؤمنونء وأنتم أهل الجنة. والله إني أرجو أن يدخل الله من تبون من فارس والروم الجنةء وذلك بأن أحدكم إذاعمل له 


َصلِد) . ) 


وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه جعل مثل قوله : 3 َيب أي ءامنا كقوله : اليب َوب اَل [الزمر: 1۸] 
أي : هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه› كقوله تبارك وتعالى : إا سَتَجيب الذي يسمعون والموق بيعم أ [الأنمام: ]۴١‏ 
والمعنى الأول أظهر ؛ لقوله تعالی : ريدم من سء أي : يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك ؛ ولهذا قال ابن آبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن المصفى»› حدثنا بقية » حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي» حدثنا الأعمش»› عن 
شقیق» عن عبد الله قال: قال رسول الله ية في قوله : يردم من َل › قال : «الشفاعة لمن وجبت له النار» ممن صنع 
إليهم معروفاً في الدنيا». وقال قتادة عن إبراهيم النخعي اللخمي في قوله تعالى : # وجيب ايبن اموا ولوا أَلصَلْحٍَ4 › قال : 
يشفعون في إخوانهم› « ودم تِن ص4 قال : يشفعون في إخوان إخوانهم. وقوله : ل والگفرود هم عَدَابٌ سَرِیڈ4 : لما ذكر 
المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل» ذكر الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهمم 
وحسابهم . 

وقوله : ولو بس أله أل واويه لا ني لأر أي : لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» لحملهم ذلك على البخي 
والطغيان من بعضهم على بعض» أشراً وبطراً. وقال قتادة : كان يقال : خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك . وذكر قتادة حديث : 
«إنما أخاف عليكم ما يخرج الله من زهرة الحياة الدنيا»» وسؤال السائل : أيآتي الخير بالشر؟ الخدي وقرلة وول رل 
َر تا كا م بيو حي ٌ4 أي : ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم» وهو أعلم بذلك» فيغني من يستحق 
عليه دينه» وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» . 
وقوله : وهر أأرى رل ألَْبَكَ من بر ما قَتَط4 أي : من بعد إياس الناس من نزول المطرء ينزله عليهم في وقت حاجتهم 
وفقرهم إلیه کقولہ : اوی کیا ین انل ان ب ھر بن نلرہ لیے €9 روم .]٤۹‏ وفوله : لويش َحٌََ أي : يعم 
بها الوجود على أهل ذلك القُّطر وتلك الناحية . قال قتادة : ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين»ء حط 
المطر وقنط الناس؟ فقال عمر» رضي الله عنه: مطرتم» ثم قرآ: ڈرو آلری مرل الک ن بد ما قَطوا شر ة4 . رهو 
لول اليد أي : هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم» وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله . 


کا 


مو رة الشوری) الآبات: ۹١۲د١٠١٣ ı1۷1‏ 
ومن ایوہ لق الوت والارض وما ب بها من او ور عل مھم إا ياء مَرير ل رمآ أسبكم ن ية يما كسبت 
یریک وفوا عن ئی ل وما اہ مغج فی لاض وا لم ن ذو آلو ن و لا ر 4)6 . 
يقول تعالى : ومن ايء الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر لق ألسَموتِ ولاأرّضٍ وما ب فبهسًا) أي : ذرأ 
فيهماء أي : فى السموات والأرض» من دَاَبَدٍ» وهذا يشمل الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات» على اختلاف 
أشكالهم وألوانهم ولغاتهم» وطباعهم وأجناسهم» وأنواعهم» وقد فرقهم في أرجاء أقطار الأرض والسمواتء هد مع هذا 
كله لعل ممه إا ياء َير أي : يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد» يسمعهم الداعي»› 
وينْمُذهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق . 

وقوله : وتا مسبم ين ية فما كَسَبت أيديكر€ أي : مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات 
تقدمت لکم» ويوا عن گثير أي: من السيئات» فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنهاء وو بد َه الاس بظليهر ما رك 
علبّها من داب € [فاطر : .٠‏ وفي الحديث الصحيح : «والذي نفسي بيده» ما يصيب المؤمن من تَصَب ولا وَصَّب ولا هم ولا 
حَرّن» إلا كفر الله عنه بها من خطاياه» حتى الشوكة يشاكها». وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَليّةء 
حدثنا أيوب قال: قرأت في كتاب أبي قِلابَةٌ قال : نزلت: فن يَعَمَل يفال َرَو حا َر 6 ومن يََمَل يفال 
درو سب يرم ل € [الرلرلة : ۷ ۸]ء وأبو بكر يأكل» فأمسك وقال: يا رسول الله إني لراء ما عملت من خير وشر؟ فقال: 
«أرأيت ما رأيت مما تكره» فهو من مثاقيل در الشرء وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة» قال: قال أبو إدريس : 
فإني أرى مصداقها في كتاب الله : وا أصبڪُم س میس فما کسبت ایک ویعفوا عن كير &. ئم رواه من وجه 
آخر» عن أبي قلابة ء عن أنس» قال: والأول أصح. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» 
حدثنا مروان بن معاوية المَرّاري» حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي» عن الحْضر بن القَواس البجلي» عن أبي سخيلة» عن 
علي» رضي الله عنهء قال : آلا أخبركم بأفضل آية في تاب الله #ک وحدثنا به رسول الله کف قال : رما اصبَڪُم ين 
عة فبا کیت ادیک ویعفوا صن نير 462 . وسأفسرها لك يا علي : «ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في 
الدنياء فبما كسبت أيديكم» والله تعالى أحلم من أن يني عليه العقوبة في الآخرة» وما عفا الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم 
من أن يعود بعد عفوه». وكذا رواه الإمام أحمد» عن مروان بن معاوية وعَبْدة» عن أبي سُخيلة قال: قال علي : . . . فذكر 
نحوه مرفوعاً. ثم رواه ابن أبي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفاً فقال : حدثنا آبي» حدٿنا منصور بن ابي مزاحم» حدثنا أبو 
سعيد بن أبي الوضاح» عن أبي الحسن» عن أبي جُحَيمَّة قال: دخلت على علي ابن آبي طالب رضي الله عنهء فقال: ألا 
أحدثكم بحديث ينبغي لکل مؤمن آن يَعيَه؟ قال: فسألناهء فتلا هذه الآية : وا آصبڪُم ين ية فبا کسبٽ يديک 
ویوا ع گنیر 46 . قال: ما عاقب الله به في الدنيا فالله أحلم من أن يني عليه العقوبة يوم القيامة» وما عفا الله عنه في 
الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة . وقال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا طلحة - يعني أبن يحيى - 
عن أبي بُرْدَة» عن معاوية - هو ابن أبي سفيان» رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله بيد يقول: «ما من شيء يصيب 
المؤمن في جسده يؤذيه إلا كَمَرَ الله عنه به من سيئاته» . وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث»› عن 
مجاهد» عن عائشة قالت: قال رسول الله مَية: «إذا كشرت ذنوب العبد» ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحَرَنٍ 
ليكفرها؟. وقل ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأوديء حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن - 
هو البصري - قال في قوله: وما اگم ين ية فبا بت یکر ويوا عن كير €6 قال: لما نزلت قال 
رسول الله يَية: «والذي نفس محمد بيده» ما من خذش عود» ولا اختلاج عزق» ولا عَثرة قدم» إلا بذنب» وما يعفو الله 
عنه أكثر». وقال أيضاً : حدئنا أبي» حدئنا عمر بن علي»› حدئنا هُشَيّم› عن منصور» عن الحسن»› عن عمران بن حصين› 
رضي الله عنه» قال : دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلي في جسده» فقال له بعضهم إنا لََبْنَيْس لك لما نرى فيك . 
قال : فلا تبتئس بما تری» فان ما تری بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر» ثم تلا هذه الآية: وا آمكبڪُم يِن مميت بم 
کسبت ادیک ویعفوا ن کنر 6©3). قال : وحدثنا أبي : حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمُاني» حدثنا جرير» عن أبي 
البلاد قال: قلت للعلاء بن بدر: وما أصبّڪُم ين مصبسة با كَبت ادیک وقد ذهب بصري وأنا غلام؟ قال: 
فبذنوب والديك . وحدثنا أبي: حدثنا علي بن محمد الطافسي»› حدثنا وكيع » عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن الضحاك 


صرت ر + 


قال: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب» ثم قرى الضحاك: وما اسبڪم ين یبس یما بت أيدیكر وفوا 


سورة الشورى › الآيات : ۳4_۴۲ 


من گنیر 4€ . ثم يقول الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن . 

رین کیہ لور فی ایر الاک 9© إن ہکا تک ایح کنن کہ عل هرو إن فی درك ایت لک صر کر 2 اد قهن با 
گیا رنف ن کٹ €9 لم لدی یل ن کان ما م ن ص 46 . 

يقول تعالى : ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه» تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره» وهي الجواري في البحر كالأعلام» 
أي : كالجبال» قاله مجاهد» والحسن»› والسدي» والضحاك› آي : هي في البحر كالجبال في البر »إن بَا سكن لبح4 آئ" 
التي تسير بالسفن» لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن» بل تظل راكدة لا تجيء ولا تذهب» بل واقفة على ظهره» أي : على 
وجه الماء إن في َلك ليت لكل مسار أي : في الشدائدط كر أي : إن في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون 
إليه لسيرهم» لدلالات على نعمه تعالى على خلقه لكل صِبّارِ 4 أي : في الشدائد» لكر في الرخاء. وقوله : ار بيهن بم 
سبوا آي : ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون عليهاء لريعّفُ عن كير أي: من ذنوبهم . ولو 
أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر . وقال بعض علماء التفسير : معنى قوله : أو بويقَهنَ بنا كبو أي : لو شاء 
لأرسل الريح قوية عاتية ٠‏ فأاخذت السفن وأحالتهاا عن سيرها المستقيم› فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال» آبقة لا تسير على 
طريق» ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول هو يتضمن هلاكهاء وهو مناسب للأول» وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت› 
أو لقواه فشردت وأبقّت وهلكت . ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة» كما يرسل المطر بقدر الكفاية » ولو أنزله 
كثيراً جداً لهدم البنيانء أو قليلاً لما أنبت الزرع والثمارء حت إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها؛ لأنهم 
لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم» وأسقط جدرانهم. وقوله : َعَم اليد مج ن ايتا ما هم ين 
تيس () 4 أي : لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتناء فإنهم مقهورون بقدرتنا. 

3ا ارم تن کیو قتع البو آلا ہا مد اک عب وبق یی اموا ول ریم بترو © یی ییو کییر الوم والتوجش ولا م 
عضا هم قفو 9 لين جاب روم ما الکو ارہ شی متت ریک قم يشر © لر إ1 مجم بن م يتير )4 . 
يقول تعالى محقراً بشأن الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهر والنعيم الفاني» بقوله : 5ا اوي نن مىر فن أليوة اليا ای 
مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به» فإنما هو متاع الحياة الدنياء وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة» وما ند أ حير وبق 
آي : وثواب الله خير من الدنياء وهو باق سرمدي» فلا تقدموا الفاني على الباقي؛ ولهذا قال : لَب ٤َامَنوا»‏ أي : للذين 
صبروا على ترك الملاذ في الدنياء وَل رم رون4 أي : ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات . ثم قال: 
ولد نبو كبر آلو ولمس » وقد قدمنا الكلام على الإئم والفواحش في «سورة الأعراف؟ ردا ما عضبوا هم بعرو ) 
أي : سجيتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس» ليس سجيتهم الانتقام من الناس . وقد ثبت في الصحيج : أن 
رسول الله از ما انتقم لنفسه قط » إلا أن تنتهك حرمات الله . وفي حدیث آخر: «كان يقول لأحدنا عند المعتبة : ماله؟ تربت 
جبينه» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا ابن أبي عمر› حدثنا سفيان» عن زائدة» عن منصور»ء عن إبراهيم قال: كان 
المؤمنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا قدروا عفوا. 

وقوله : وَين أَسَجَابا رم أي : اتبعوا رسله وأطاعوا أمره» واجتنبوا زجره» وما لاء » وهي أعظم العبادات شىق › 
وامرهم شور ن 4 أي : لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه » ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال 
تعالی: اورم في الأ إا هَت توك عل َو ال عمران: ]1١۹‏ ولهذا كان عليه الصلاة السلام» يشاورهم في الحروب 
ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة حين طعن» جعل الأمر بعده شورى 
في ستة نفر» وهم : عثمان» وعلي› وطلحةء والزبير» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهم أجمعين» فاجتمع 
رأى الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم» رضي الله عنهم ٠‏ ويا ررفتهم نة » وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب 
إليهم منهم فالأقرب . وقوله : ول إ6 لسم ا م بيه ©4 أي : فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم ٠‏ ليسوا 
بعاجزين ولا أذلة» بل يقدرون على الانتقام ممن بخى عليهم»› وإن کانوا مع هذا إذا قدروا وعفواء کما قال يوسف» عليه 
السلامء لإخوته: لا تريب يكم الوم بعر اه كم وهو احم لحري [يوسف: »]٩۲‏ مع قدرته على مؤاخذتهم 
ومقابلتهم على صنيعهم إليه› وكماعفا رسول الله ية عن أولئك النفر الشمانين الذين قصدوه عام الحديبية» ونزلوا من جبل 
التنعيم» فلما قدر عليهم مَنْ عليهم مع قدرته على الانتقامء وكذلك عفوه عن عُوْرّث بن الحارث» الذي أراد الفتك به عليه 
السلام حين اخترط سيفه وهو نائمء فاستيقظ عليه السلامء وهو في يده صَلْنَاء فانتهره» فوضعه من یده» وآخذ رسول الله ما 


سورة الشورى الآيات : ٤١ - ٤١‏ 


السيف من يده» ودعا أصحابه» ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل» وعفاعنه. وكذلك عفاعن لبيد بن الأعصم› 
الذي سحره»ء عليه السلام» ومع هذالم يعرض له» ولا عاتبه» مع قدرته عليه . وكذلك عفوه» عليه السلام» عن المرأة اليهودية 
- وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن مسلمة ‏ التي سمت الذراع يوم خيبر»› فأخبره الذراع بذلك» 
فدعاها فاعترفت فقال : «ما حملك على ذلك» قالت : أردت إن كنت نبياً لم يضرك› وإن لم تكن نبياً استرحنا منك فأطلقهاء 
عليه الصلاة والسلام» ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به » والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدأء والحمد لله. 

رۇ سنو س ملا ممن عا وصح قرم عل ل لنم لا ميب اليية ا وَل انر بعد طلم اوك ما عم من سيل إن 
ایی ع ا یمو الاس وسو فی الأرض مر الق اوکھت کر عاب ایم 6 وکن صَ َعَمَرَ له ديك لين رر الأ 2 ). 
قوله تعالی : ورو َْوٍ سه نلا کقوله تعالی: فس ادى اعدو ع بل ما عد عل € [البقرة: .]٠۹٤‏ 
وكقوله : ون بحر عاق بول ما وفلشم بوث ولون صم لَه حب للوي 63 [الحل: ١1ء‏ فشرع العدل وهو 
القصاص» وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله تعالى : والجروح صا من صد بو فهر فار أ4 [المائدة: ]٤٥‏ ؛ 
ولهذا قال هاهنا : ممن عا وسح َم عل ال أي : لا يضيع ذلك عند الله كما صح في الحديث : «وما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزا». وقوله: إِنَمْ لا مب اللليك أي : المعتدين › وهو المبتدىء بالسيئة . وقال بعضهم : لما كانت الأقسام ثلاثة : ظالم 
لنفسه» ومقتصد» وساب بالخيرات» ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية فذكر المقتصد وهو الذي يفيض بقدر حقه لقوله: وروا 
يو سيك يلها ثم ذكر السابق بقوله : هَن عا سلح َم عل اّ4 ثم ذكر الظالم بقوله : إنَمُ لا عب اليك فأمر 
بالعدل» وندب إلى الفضل» ونهى من الظلم. ثم قال : ولم صر بد لبي كهك ما علوم ين سيل )أي : ليس عليهم . 
جناح في الانتصار ممن ظلمهم . قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع » حدئنا معاذ بن معاذ» حدثنا ابن عون قال : 
كنت أسأل عن الانتصار: لمن انر بعد طلم كهك ما عَلّهم ين سيل اة فحدثني علي ابن زيد بن جدعانء عن أم 
محمد-امرأة أبيه - قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة - قالت: قالت أم المؤمنين: دخل علينا 
رسول الله پیا وعندنا زینب بنت جحش» فجعل يصنع بيده شيعا فلم يَفْطِنْ لهاء فقلت بيده حتى فُطنته لها» فأمسك . وأقبلت 
زينب تقحم لعائشةء فنهاهاء فأبت أن تنتهي . فقال لعائشة : «سَبّيها» فسبتها فغلبتهاء وانطلقت زينب فأتت علياً فقالت : إن 
عائشة تقع بكم » وتفعل بكم . فجاءت فاطمة فقال لها : «إنها حبة أبيك ورب الكعبة» فانصرفت› وقالت لعلى : إني قلت له كذا 
وکذاء فقال لي کذا وکذا. قال : وجاء علي إلى النبي ييازفكلمه في ذلك . هكذا ورد هذا السياقء وعلي بن زيد بن جدعان 
يأتي في روایاته بالمنکرات غالبا وهذا فيه نكارة» والحديث الصحيح خلاف هذا السياق» كمارواه النسائي وابن ماجه من 
حديث خالد بن سلمة الفأفاء» عن عبد الله البَهِيّ» عن عروة قال : قالت عائشة» رضي الله عنها: ما علمت حتى دخلت علي 
زينب بغير إذن وهي غضبى» ثم قالت لرسول الله ي حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذُرَيْعَتّيها ثم أقبلت علي فأعرضت 
عنهاء» حتى قال النبي يا «دونك فانتصري» فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فمهاء ما ترد علي شيئاً. فرأيت 
النبي بلازيتهلل وجهه . وهذا لفظ النسائي . وقال البزار : حدثنايوسف بن موسى» حدثنا أبو غسان» حدثنا آبو الأحوص»› عن 
آبي حمزة» عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله بيا «من دعا على من ظلمه فقد 
انتصر؟ . ورواه الترمذي من حديث أبي الأحوص»› عن أبي حمزة - واسمه ميمون-ثم قال: «لا نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم 
ل ج 

وقوله: «إتما أَلسّيل4أي : إنما الحرج والعنت عل لذن يظلمو الاس رسعو فى الأرّض يعبر احق أي : يبدؤون الناس بالظلم . 
كما جاء في الحديث الصحيح : «المُسْتَبّان ما قالاه» فعلى البادىء ما لم يَعْتّد المظلوم» . اهنت هر عَدَابٌ أيمٌ4أي : شديد 
موجع . قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سعيد بن زيد -آخو حماد بن زيد ‏ حدثنا عثمان الشحام» 
حدثنا محمد بن واسع» قال : قدمت مكة فإذا على الخندق مَنْظْرَة» فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب»› وهو أمير على 
البصرةء فقال : حاجتك يا أبا عبد الله . قلت : حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال أخو بني عدي . قال: ومن أخو بني عدي؟ 
قال : العلاء بن زياد» استعمل صديقاً له مرة على عمل» فكتب إليه : أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خفيف» وبطنك 
خميص» وكفك نقية من دماء المسلمين وآموالهم» فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل› لإا الكل عل لذب لمو الاس 
و ف الاس ر الى زهك لَهْرَ عَدَابُ أي ل €فقال : صدق واه ونصح ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد اله؟ قلت : 
حاجتي أن تلحقني بأهلي . قال: نعم . رواه ابن ابي حاتم . 


سورة الشورى» الآيات: ٤۸- ٤٤‏ 


ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص» قال نادباً إلى العفو والصفح : ون صب وَصَدَرَ 4 أي : صبر على الأذى 
‌ و رت 2 8 = 8 

وستر السيئة› ل ذلك لمن عَرْم الأمرر4 . قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بهاء أي: لمن الأمور 
يشكو إليك رجلا فقل : «يا أخي» اعف عنه» . فإن العفو أقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو› وکو اضر کا 
أمرني الله كك . فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفوء فإنه باب واسع» فإنه من عفا وأصلح فأجره 
على الله » وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل › وات الاتضان قلت الاموز: وقال اللإمام أحمد: حدتنا یحیی - يعني ابن 
سعيد القطان - عن ابن عَجلان» حدثنا سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رجلا شتم أبا بكر والنبي يلار 
جالس» فجعل النبي ية يبعجب ويتبسم» فلما أكثر رد عليه بعض قوله» فغضب النبي ب وقام» فلحقه آبو بكر فقال: يا 
رسول الله إنه کان يشتمنى وأنت جالس› فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال : «إنه كان معك ملك يرد عنك› 
فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان» فلم أكن لأقعد مع الشيطان». ثم قال: «يا آبا بكر» ثلاث کلهن حق» ما من عبد 
ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا أعز الله بها نْصرَةء ومافتح رجل باب عطية يريد بها صلة» إلا زاده الله بها كثرة› ومافتح 
رجلل باب مسألة یرید بها كثرة» إلا زاده الله بها قلة» . وكذا رواه أبو داودء عن عبد الأعلى بن حماد» عن سيان بن عيينه - 
قال : ورواه صفوان بن عیسی »› کلاهماعن محمد بن عجلان . ورواه من طريق الليث› عن سعيد المَقَبْرِي» عن بشیر بن 
المحرر»ء عن سعيد الفسا مشلا وهذا الحديث فى غاية الحسن فى المعنى» وهو سببٌ سبه للصديق . 

ومن شی اه تا لم ون ر ب بی ی ایی لتا رآ آلسذاب بویت حل إل رر ن سبلي 8 رهم نرسو عه 
شو مي لدل طروت ن طرف حف وال آل “اموا ن لسرت اليب حيرا سم هلهم يم ألفِيسَذٍ آل إل اللي ن 
داپ مَقیر € ونا کت کم ن أولي وتم من دون امم ومن يُصْلل َه ًا م ِن سيل )4 . 

یقول تعالی مخبراً عن نفسه الكريمة : إنه من شاء کان ولا راد له» وما لم يشا لم یکن فلا موجد له» وآنه من هداه فلا مضل له» 


AM 


ومن يضلل فلا هادي له» كما قال : ومن يضلل فن بد لم ولا مدا [الكهف: .]١١۷‏ ثم قال مخبراً عن الظالمين› وهم 


المشركون با لما راو َلْعَدَابَّ أي : يوم القيامة يتمنون الرجعة إلى الدنياء قولوت هل إلى مر من سیل › کماقال 
تعالی: کر ترک ]5 وفوا عل لار کقالوا یکا نرد وک گرب ایت درا ویو ی ایی ل بل بدا نم ٿا کانوا فون ِن قب وو ردو مادو 


رەش 4 رتس ال ا ا کے ر کے 


لا وا عن َم كود €6 [الانمام: ۲۷ 1۲۸. وقوله : رهم سو يها أي: على النار « حَشِيبَ من لدل » أي : 
الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان اله » « بنطروت ين كرفي حي قال مجاهد : يعني ذليل» أي ينظرون إليها مُسارفّة خوفا 
منهاء والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالةء وما هو أعظم مما في نفوسهم» أجارنا الله من ذلك . وال آلذِينَ ءامَنواً) آي : 
يقولون يوم القيامة : إن ىري أي : الخسار الأكبر الذي خيروا امہ وليه و ألْمَيمَةً4 أي : ذهب بهم إلى النارء 
فعدموا لذتهم في دار الأبد» وخسروا أنفسهم» وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهم» فخسروهم» ا إن 
اللي نى داب مقي أي: دائم سرمدي آبدي» لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وقوله : وا ات م ِن اويا 
ودم تِن دون َو أي : ينقذونهم مما هم فيه من العذاب والنكال» «وَمّن ُسْلِل أله الم ِن سل ) آي : ليس له 


خلاص . 

$ اشتچیا ریک ِن کی آن بات بوم لہ مرد م و ا ا ا ن ملا توتو وا لک تن كبر 9© كان أعرشا فما أرسلكك مَل 
فیط إن لک إلا لک ا إ5 اقتا اوسن ہا َة م پا وان شیہم سنه با دمت أيهم ن لجنس كفردُ 4)2 . 

لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلةء حدر منه وأمر بالاستعداد له» فقال : « سبوا ركم 
تِن قبل ن بان بوم ل مر م و أ آي : إذا آمر بکونه فإنه كلمح البصر یکون» ولیس له دافع ولا مانع . وقوله : ما کم ين 
لجا وہ وبا لک ن لبر آي : لیس لکم حصن تتحصنون فیه» ولا مکان یسترکم وتتنکرون فیه» فتغیمون عن بصره» 
تبارك وتعالی» بل هو محیط بکم بعلمه وبصره وقدرته» فلا ملجا منه إلا إلیه» قل الچ بذ ا لر € کد ک م 3 إل 


ريك بون لسر €3 [القيامة: .]۱۲-١‏ وقوله: إن أعصضواڳ يعني : المشركين #نا رتك عَم حيطا 4 آي : لست عليهم 
بمصیطر : وقال تعالی : اش ع هُدَُر وی آله يهى ى ياء [البقرة: ۲۷۲]» وقال تعالى : تما عك آلب 


بَا لسا (الرعد: .]٤١‏ وقال هاهنا : إن عك إل اة أي : كلفناك أن تبلخهم رسالة الله إليهم . ثم قال تعالى : ونا 
إن عليّك إلا البللم» اي ۳ 


ا 


2 


ےا 


سورة الشورى › الآيات : 4 _ o۳"‏ 


ا ریا کا ص 


إ أَذَقَنَا ونی ِا رمه مَحَ ّا أي : إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك» وان ت ِم يعني الناس «سْتَوٍ4 أي . جدب 
N aN RS I‏ 
وبطر» وإن أصابته محنة يئس وقنط» كما قال رسول الله مَيّدّللنساء: «يا معشر النساءء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار“ 
فقالت امرأة : ولِمَ يا رسول الله؟ قال : «لأنكن تكثرن الشكاية» وتكفرن العشيرء لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما 
قالت : ما رأيت منك خيراً قط١‏ . وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه الله وألهمه رشده» وكان من الذين أمنوا وعملوا الصالحات»› 
فالمؤمن كما قال رسول الله بڈ: «إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن؟. ) 

ا ولاش علو ما بنا ب ن ا ا و ا الک © ار وحم دتا اا مَل س ياء 
عَفِيمًا إِنمٌ علي صد 2 4. 

aE O SS 
يشاء» ویمنع من یشاء» ولا مانع لما أعطى»› ولا معطي لما منع» وآنه یخلق ما یشاءء َب لمن كام إتدشًا) أي : يرزقه البنات‎ 
فقط - قال البغوي : ومنهم لوط عليه السلام وهب لمن ناء ألذكدَ€ أي : يرزقه البنين فقط . قال البغوي : كإبراهيم الخليل»‎ 
عليه السلام  لم یولد له آنشی» أو رم کک ا4 آي د : من هذا‎ 
هذا. قال البغوي: كمحمد عليه الصلاة والسلام مَل سن يَكَآءُ عَفَيمًاً€ آي لكل قال القري كج وقي‎ 
عليهما السلام» فجعل الناس أربعة أقسام» منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين › ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا‎ 
وإناثاًء ومنهم من يمنعه هذا وهذاء فیجعله عقيماً لا نسل له ولا يولد له» <إلَمٌ عي آي: بمن يستحق كل قسم من هذه‎ 
A الأقسام» ي4 أي : على من يشاء» من تفاوت الناس في ذلك . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى‎ 
أي : دلالة لهم على قدرته» تعالی وتقدس › حيث خلق الخلق على أربعة أقسام» فآدم» عليه السلام» مخلوق‎ ]۲١ : لتاس [مريم‎ 
من تراب» لا من ذكر ولا أنثى» وحواء» عليها السلام» مخلوقة من ذكر بلا آنثى» وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام من‎ 
ذكر وأنثى» وعيسى» عليه السلام» من أنثى بلا ذكر فتمت الدلالة بخلق عيسى ابن مريم» عليهما السلام؛ ولهذا قال:‎ 
. ولتجسلة ايه تاس4 فهذا المقام فى الآباء» والمقام الأول في الأبناء» وكل منهما أربعة أقسام» فسبحان العليم القدير‎ 

رم کان یتر آن یکلم اہ إلا وبا او من وی چان أو َمِل رسوا یوی ادیب ما اء ِم مَل كد © ريك 
ارتا إل روا يِن مرا ما كت بدری ما لكب ل آلإيمنٌ ولک جلت وا دی o o e‏ يرل قي 
@ مل اہ ایی لم تا فی الکسوت وما نی لر الہ إل اه تیر الائ 2 4 

هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب اء کك وهو أنه تعالى OT‏ النبي شیا لا يتماری فيه أنه من الله 
کل كما جاء في صحيح ابن حبان» عن رسول الله کلد؛ آنه قال : إن روح الفُدس نفث في روعي : آن فسا لن ترت ج 
تستكمل زرقها وآجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». وقوله: أو من ورآې چما). کما کلم موسی» عليه السلام» فإنه 
سأل الرؤية بعد التكليم » فحجب عنها. وفي الصحيح أن رسول الله يقال لجابر بن عبد الله : «ما كلم الله أحدآ إلا من وراء 
ED‏ أبوه قد قتل يوم أحد» ولكن هذا في عالم البرزخ» والآية إنما هي في الدار 
الدنيا. وقوله: أو يِل رسوا قوی اديه ما مشاه كما ينزل جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة على الأنبياءء عليهم 
السلام» e‏ . وقوله : ولك اوتا ك روا من نرا يعني : القرآن» ما كب 
ری ما التب وا الاين آي : CS‏ #ولكن جََلَهُ أي : القرآن و دى ب می ا من 
بادا کقوله: فل هو للت ١اموا‏ هکی وشا وارب کک یوت ف وف وهو تهر کی أولهك ادرت من 
گام بيار [فصلت: : 4]. وقوله: وتك آي يا محمد دى إل صرط م مُسسَقَيم ۰4 وهو الخلى القويم› ثم فسره بقوله : 
مط أله الّى) آي : شرعه الذي أمر به الله» لی ا م ا فى كرت وما ف الأرم 4 أي : رهما ومالكهما والمتصرف فيهماء 
الحاكم الذي لا معقب لحكمه» آلا إل أل صر ألأمورٌ» أي ترجع الأمور» فيفصلها ويحكم فيها . 


آخر تفسىر سورة «حم الشورى» 
والحمد ش رب العالمين 


1۹7۹ سورة الزخرف الآيات: ٠١-١‏ 


+ © ا e‏ 
دفسیر سورهہه الزحخرف 


احم €9 لكب لبن 9 إا مله ری فلس تیزے @ تازو ا اكب ليا ل حك 9 أرب 
نکم الڙڪر نڪا ن ڪشر مرا شرت ي وگم ار تا ِن َي فى لرل 9 وم باهم ین تی إل کا بو ترو 2 
هلکا اشد منم بطسا ری مكل الارلفَ 4 . 
يقول تعالى : «حم © وَلْكتب ألْمين )€ آي: البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ ؛ لأنه نزل بلغة العرب التي 
هي أفصح اللغات للشخاطب بين الان ولهذا قال: إا جَعَلنَه4 آي : أنزلناه 2 اعرا أي : بلغة العرب فصيحاً 
واضحاًء لمڪم تَعَقَلوب 4 آي : : تفهمونه وتتدبرونه» کما قال : # يسان ري مين [الشعراء: .].٥‏ وقوله تعالی : 
ِنَم ف أو الکتَّب ادا مَل كي 49 : : بين شرفه في الملا الأعلى› لیشرفه ویعظمه ویطيعه أهل الأرض› فقال 
تعالی : وإِدَمٌ4 أي : القرآن جن أو الكتب4 أي: اللوح المحفوظ قاله ابن عباس» ومجاهدء لديا أي: عندناء 
قاله قتادة وغیره» ول4 أي : ذو مكانة عظيمة وشرف وفضلل»› قاله قتادةء ک4 آي : محکم بريء من اليس 
والزيغ . وهذا کله تنبیه على شرفه وفضله» کما قال: َم لمان کم 3 ن کر کو @ 9 شا إل المطبروة 
3 تل ن رب لكين 6 (الراقمة: ۷۷ ۸۰] وقال: ٭ کا ہا ندکة ® ی کہ شب کر 9 کرات 
ا َم €9 دی سرو کرام ب ردو (O‏ [عبس: ١١‏ - ١١]؛‏ ولهذا استنبط العلماء» رحمهم اش من هاتين الآيتين : أن 
المُحدِتٌ لا يمس المصحف» كما ورد به الحديث إن صح؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في 
الملا الأعلىء فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى» لأنه نزل عليهمء وخطابه متوجه إليهمء فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام 
والتعظيم» والانقياد له بالقبول والتسليم» لقوله: ولم ف أو الكت لَدَيَْا َمل حك ل4 . وقوله: أرب 
کہ ألذْكَرَ صَفَحَّا أن شر قربا مرذيت ©4 : اختلف المفسرون في معناهاء فقيل: معناها: أتحسبون أن 
نصفحعنكمفلانعلذبكمولمتفعلواماأمرتمبه؟ قاله ابن عباس: 
ومجاهد وأبو صالح» والسدي» واختاره ابن جرير. وقال قتادة في قوله : اقرب نكم ألَِْر صَفَحَا) : والله لو آن هذا 
القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمته» وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة» أو ما 
شاء الله من ذلك. وقول قتادة لطيف المعنى جدأء وحاصله أنه يقول في معناه: أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك 
دعاءهم إلى الخير والذكر الحكيم وهو القرآن - وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» بل أمر به ليهتدي من فدر هدايته» وتقوم 
الحجة على من كتب شقاوته. ثم قال تعالى مساياً لنبيه في تکذیب من کذبه من قومه» وآمراً له بالصبر عليهم -: وگ رست 
من بي فی اولي 4 آي : في شيع الأولين؛ ڈیا ایم ن ی إلا گا بو تبرشو €3 آي : یکذبون ویسخرون به. 
وقوله : فاهدكا اشد سم بسا أي : فأهلكنا المكذبين بالرسل» وقد كانوا شد بطشا من هؤلاء المكذبين لك يا محمد. 
کقوله: : ا تیا ن الان ترا ى کف کان عة الت من لھم کا آ ڪر 2 مهم واش فَوَةً € [غافر : ۲ والآيات في ذلك 
كثيرة. وقوله : ومسی مَل الأَرلنَ# : قال مجاهد: سنتهم . وقال فتادة : ا : عبرتهم»› أي : جعلناهم 
عبرة لم بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم» كقوله في آخر هذه السورة: <فَجَمَلتَهُمٌ سلا َكل باحر (6) 
[الزخرف : .]٠١‏ وكقوله آله i e‏ : وون تيد لِسكَةٍ أله دیا [الإحزاب: ۲ 
وکین سالنهر ن حَلىَ الوت لض فول مهن لمرد اليم @ الى جم م الرس مهدا ومک کم فيا سبلا 
ك کم هدوت 0 لدی ل در بد ا كلك ریہ 9 ودی حَلیَ آلأَروج ها وَجمَلَ کد 
فلك والانَرٍ ما ا کوہَ €3 کا ل شر کے گرا مه ریک إا اسوم عه وتفولوا سبح آليی سَحَر نا هدا وما ڪتا لم 


ن ل ا َي 4)3. 


وهي مكية . 


سورة الزخرف الآيات: ٠٤١-١‏ 
يقول تعالى : ولئن سألت -يا محمد - هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره : ن لى السموت والرض لفون قهن العرير 
للم 4 أي : ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله تعالى وحده لا شريك لهء Es‏ 
ثم قال : الى جَمَلَ َم الأرض مهدا أي : فراشاً قراراً ثابتة» يسيرون عليها ويقومون وينامون وينصرفون» مع أنها مخلوقة 
علی تیار الماء» لکنه آرساها بالجبال لعلا تمید هکذا ولا هکذاء «وَجَمَلَ کم فبا سبُا) آي I‏ 


Az‏ د 


«لَمَلَكم تمدو آي : في سيركم من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم. الى برل مت السماء ماه بمَدَرٍ) 
أي : بحسب ا#كفاية لزروعكم وثماركم وشربکم» لأنفسكم ولأنعامکم. وقوله: «قاشرتا په بده ا ای 0 lS E‏ 

جاءها الماء اهتزت وربت» وأنبتت نبتت من کل زوج بهي . . ثم نبه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء فقال : 
كدَلك رجو( ثم قال : وای حَلَیَ اروج ها آي : مما تنبت الأرض من سائر الأصنافء من نبات وزروع وثمار 
وأزاهيرء وغير ذلك أي من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها > وجعل ل ر من مك4 آي : السفن لاني ما 
رَو أي : ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومهاء وشريكم آلبانها ورکوبکم ظهورها؛ ولھذا قال : لتوا عل هور 4 

أي : لتستووا متمکنين مرتفقين عل ظهورو) آي : على ظهور هذا الجنس > ثم تذکوا يِعَمَةَ ريک أي تار ك 
سوي علب وولو ْح ای سَخَرَ نَا هذا َم تًا ا لم مُقَرنكَ) أي : مقاومين CN‏ . قال 
ابن عباس» وقتادة» والسدي» وابن زيد : مقر أي : مطيقين . ىا إل بَا لَسْمَلبرنَ €6 أي : لصائرون إليه بعد مماتناء 
وإليه سيرنا الأكبر . وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الخرة؛ كما تبه الاد الدتيوي على الزاد الأخروي قي قوله: 
وكرَرّذوا دإ حََ الاد أف [ابقرة: ۹۷٠]ء‏ وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى : «وروتًا ولاس ألقوى ديك حير . 
للك من ءاي أله [الأعراف: ]۲١‏ . 

ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة : 

حديث آمير المؤمنين علي بن آبي طالب» رضي الله عنه : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا شريك بن عبد الله ء عن أبي 
إسحاق»ء عن علي بن ربيعة قال: رأيت علياً»ء رضي pe aa e‏ باسم الله . فلما 
استوی علیھا قال: الحمد شش سحل ای سَحَر لا مدا وما تًا لم مُفرزت ا إل با سملن €6 ثم حمد الله ثلاث 
وکبر ثلاثاء ثم قال : سبحانك» لا إله إلا أنت» قد ظلمت نفسي فأغفر لي. ثم ضحك› » فقلت له : من آي شيء ضحکت يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: رأيتُ رسول الله ية صنع كما صنعت» ثم ضحك . فقلت: مم ضحكت يا رسول الله؟ فقال: «يعجب الرب 
من عبده إذا قال : رب» اغفر لي» ويقول: علم عبدي آنه لا يغفر الذنوب غيري». وهکذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي› 
من حديث أبي الأحوص - زاد النسائي : ومنصور - عن أبي إسحاق السّبيعي» عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي» به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وقد قال عبد الرحمن بن مَهْدِيّ» عن شعبة: قلت لأبي إسحاق السّبيعي : ممن سمعت هذا 
الحدیث؟ قال : من يونس بن خباب . فلقیت يونس بن خباب فقلت : ممن سمعته؟ فقال : من رجل سمعه من علي بن ربيعة . 
ورواه بعضهم عن يونس بن خباب» عن شقيتق بن عقبة الأسدي» عن علي بن ربعية الوالبيء به. 

حديث عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما: قال الإمام أحمد: حدثنا آبو المغيرةء حدثنا أبو بكر بن عبد الله » عن علي بن 
أبى طلحة» عن عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله بد اُردفه على دابته» فلما استوی علیها کبر رسول الله َة ثلاثاء وحمد 
ا وهلل الله واحدة. ئم استلقى عليه فضحك› ثم أقبل عليه فقال : «ما من امریء مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت إلا 
أقبل SS a‏ . تفرد به أحمد. ) 
حديث عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما: قال الإمام أحمد: حدثنا أ پو کامل» حدثنا حماد بن سلمة» عن آبي الزبير» عن 
علي بن عبد الله البارقي» عن عبد الله بن عمرء رضي ا ؛ أن النبي م بد کان ذا رکب راحلته کبر ثلاثاً ثم قال : 
سبح ای سَحَر ا دا وما تًا لم مُفریت ا إل سنا مدرد 462 تقول الله إقي امالك في فى هذا اير 
والتقوى» ومن العمل ما ترضى . اللهمء DS‏ . اللهم» نت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل . اللهم» أصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا» . وكان إذا رجع إلى أهله قال : «آيبون تائبون إن شاء الله عابدون» لربنا 
حامدون» . وهکذا رواه مسلم وآبو داود والنسائي» من حدیث ابن جریج› ah E E‏ 
أبي الزبير» به . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن عمرو بن 
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الحكم بن ثوبان» عن أبي لاس الخزاعي قال : حملنا رسول الله َة على إبل من إبل الصدقة إلى الحج . فقلنا: يا رسول اللهء 
ما نری آن تحملنا هذه! فقال: «ما من بعیر إلا في ذروته شیطان» فاذکروا اسم الله علیها إذا رکبتموها کما آمرکم» ثم امتهنوها 
لأنفسكم» فإنما يحمل الله #ك». أبو لاس اسمه: محمد بن الأسود بن خْلْف. 
حديث آخر في معناه : قال أحمد: حدثنا عَتّاب» أخبرنا عبد الله (ح) وعلي بن إسحاق. أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك - 
أخبرنا أسامة بن زيدء أخبرني محمد بن حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «على ظهر كل بعير 
شیطان» فإن رکبتموها فسموا SG E‏ 
وجلو ن فا ا ن ان کر نے ل اد مسا صلق بات و انگ OES‏ 
رت ایق کا فل تتم شتی بت گی © وتر يوا ف اة وه في لصا عي مين ل جملا المكيكة 
لب شر م الکن لتنا هدوا لمهم سكب سمدم © قلا لو سا اَن ما ھم ما لم بيلك من علي 
لن هم إلا ف 9( . 
يقول تعالى مخبرأً عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها لله كما ذکر الله عنهم في 
سورة «الأنعام»» في قوله : ولوا يه ما درا و سے آلکرٹ والأنر در تَصِبًا تقالو هدا ور رمه وهدًا لسکا سا 
ڪات نڪا ب کا مل اک او رکا کات به قر م ا 4 ڪا پهد سسا ما پخ ڪرت © الانہا: [۳٦‏ 
ذلك جملراله من قسمی اتات وابنین اخهماوارامما رمو النات» كما قال تما ETT‏ 


E 


فة ضر 43 لنم ۱ ]. وقال هاهنا: < وَجَعلوا َم ن عجاري ج٠ا‏ إن الإنسن لكفرر من 4 . 

ثم قال : آي اَعَد مما لق بنا واصقدکم با ببَتَ (€6؟. وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار . ثم ذكر تمام الإنكار فقال : وإ 
ر اعتمم بالق عل وم شرا ون که )€ آي : إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفةء 
وتعلوه كابة من سوء ما بشر به» ویتواری من القوم من خجله من ذلك› : يقول تعالى : فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتنسبونه 
إلى لله 35؟ ثم قال : اومن يُنََؤ ف أَلْلْيَةٍ وهو في لصا عي مين € أي : المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلى منذ 
تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة عَييّة » أو مَنْ يكون هكذا ينسب إلى جناب الله 36؟!ء فالأنثى ناقصة 
الظاهر والباطن» في الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما في معناه» ليجبر ما فيها من نقص» كما 
قال بعض شعراء العرب : 


وماالخلى إلازيتةمننةقيصة يتمممن خشن إذاالحشخنْفقصرا 
وا 15 ان ا ج ال وفيا شتلك ل بخ إلى أن يزؤرا 


وأما نقص معناهاء فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصارء لا عبارة لها ولا همة» كما قال بعض العرب وقد بشر 
ببنت : «ما هي بنعم الولد: نصرها بالبكاء» وبرها سرقة٤.‏ وقوله: : ولوا المكهكة الي هم عبن ألرنكن تنا آي : اعتقدوا 
فيهم ذلك› فأتکر علیهم تعالی قولهم ذلك»› فقال : شهدا لمهم أي : شاهدوە وق خلتيع الله ناا ستک سهد 4 
أي: بذلك»› وسلود عن ذلك يوم القيامة . وهذا تهدید شدید» ووعید آکيد. #وقالوا لو ساء أَلرَن ما بذ ته أي ل 
أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام» التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله » فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه 
فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأً: أحدها: جَعْلهم شه ولداًء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا . والثاني : دعواهم أنه 
اصطفى البنات على البنين › > فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً . الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كلهء بلا دلیل ولا 
برهانء ولا إذن من الله قك بل بمجرد الآراء والأهواء» والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء» والخبط في الجاهلية الجهلاء. 
الرابع : احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قَدَراً والحجة إنما تكون بالشرع» وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيراًء فإنه تعالى 
E N TT‏ ما سواه 
قال تعالی : ومد بنا ف ڪل أمَةٍ رسوا یدو له وجرا الحوت ينهم ن هى آله ينهم ن حَفَتَ مه که آل 
رما ن رض فانظررا کت کات علق AEE‏ @ اسسر: : ١۳]ء‏ وقال تعالی : وسل م سلتا من َلك م من رسلا جما 
من دون نكن اله يبدو )€ [الزخرف : [te‏ . وقال في هذه الآية بعد أن ذكر حجتهم هذه -: وما لھم بدللف من عِلر 4 
أي : بصحة ما قالوه واحتجوا به إن هم إلا عرد » أي : يكذبون ويتقولون. وقال مجاهد في قوله : ما کم پدللت من علي 


سورة الزخرف ‏ الآیات: ٠٠١-۲١‏ 


سے 


إن شم إلا صو أي : ما يعلمون قدرة 


(۾ ايم ڪا ي نيو مهم په نیک ي لا ا ا ابت عن آکو وا ع رھم دو و گی ا سلتا ین 
بلك ف قري من دير إلا قال مرها E‏ را عل ٤اترهم‏ مفتدوت © قل اوو جنک ادى مسا ودم عليه 


.4@ عه گي‎ ٤ إا ہما ازسلتر يب كفرد © َنَم افر کت‎ i Sak 

قول تعالی منکراً على المشرکین في عبادتهم غیر اله بلا برهان ولا دلیل ولا حجة: TE‏ ائ 
قبل شرکهم › لھم به مُشسنیک) آي : فيما هم فيه » أي لمن الا كلك > کقوله : ام ثرا لهم م ا ر ا ا 
بو شرن )€ [الروم : ]۴٠‏ أي : لم يكن ذلك. ثم قال: بل قال إا ومذ ابات علج أمٍَ ونا ع اترم 0 ي 
a E‏ 
وإ زوء سكم مه َه وََحِدَة€ [الأنبياء : [4Y‏ . وقولهم : وتا عل ١ا5‏ ره # آي : وراءهم م مهدو 4 ۰ دعوی منهم بلا دلیل . ثم 
بين تمالى أن مقا لاء قد سبقهم يها أشباههم ونظراؤهم من الام السالفة المكابة لرسل» تابوت قلوبهم» فقاو ثل 
مقالتهم  :‏ گدلك ما أن لين ِن بهم من رول إلا ملوأ سا سار أو جح ی6 وسوا بو بل هم َم اعون )€ [الذرابات : lor co‏ 
وهكذاقالهاهنا : رلك ما اسلا ِن فبك يى قيقر من زر إلا مال اروها إا ابا عل امَو ونا ع اگرهم 
درت 4)3 . ثم قال تعالى : ف4 أي : يا محمد لهؤلاء المشركين: « اوو چقشک دی ما ودم یہ ءابا الوا إا بنا 
أ لر ب كمررةً4؟ أي i ES SE SE‏ لما انقادوا لذلك بسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. 
قال الله تعالی : # فانمَمتا آي : من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب» كما فصله تعالى في قصصهم› > قانظر کت کن 
عيب آلمَکڏپنَ‰؟ أي O TT‏ 

یڈ ال ام لای وقوییہ اتی ب ما تتبث 9 إلا ایی فلن م سيین 9 رجملا يمه فة ف ء عفرو الم بوش 
® بل منت ہوک ابام سی جام لی ور مین ا ا جام ل الوا ا خر إن بد شروت لو الوا لوه رل 
اله نل تغل بت الت علي © ئة ليخ نقتت وة ئ كت ثم تتا ي الج اوتا دتتا تتن رة بتي عض درجت 
خد بشم بعصا سرا رمت رك حب ِا معو €9 لزل آن یک الاش َة ود لَجَلتا لمن يخر الي نوتم سففا 


e 


سے یر ا ا ی سے کی ی ا 


من فص وماج علا د مود €9 ارتیم اا وسر کا کوت € ورا وان ڪل ديك لما متم اليو و اا ا ع 
ريك إلمتفين 4)6. 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاءء ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في نسبها 
ومذهبها : أنه تبرأً من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان› فقال : لی بر مما بدو إل الى طرف كنم سيين ل وجمها كمه 
ية فى عَمَبٍء€ أي : هذه الكلمة» وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك لهء وخلع ما سواه من الأوثان» وهي «لا إله إلا الله»› 
أي : جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم» عليه السلام؛ #لعلهم زجعو جم أي : إليها. وقال 
عكرمة» ومجاهد والضحاك› وقتادة» والسدي» وغيرهم في قوله تعالى: مها كمه فة في عَقَييٍ.4 يعني : لا إله 
إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها . ووي نحوه عن ابن عباس . وقال ابن زيد: كلمة الإسلام 
الجماعة. ثم قال تعالى : بل مَنَمَبُ هرلا يعني : المشركين› اُ4 آي : فتطاول عليهم العمر في ضلالهم› 
جام ای ورسول مي أي : بين الرسالة والنذارة. #ولما جام ألسنّ الوا الا عا یک ر بی رة 9 آي e‏ 
وفوا :الور رارح كرا وجا را ل ي : كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس : ولوا رل هنذا لمران 
عل َل سن لمرن َ4 آي : هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين؟ يعنون مكة والطائف . 
قاله ابن عباس» وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظي» وقتادة» والسدي» وابن زيد. وقد ذكر غير واحد منهم N‏ 
بذلك الوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفي . وقال مالك عن زيد بن أسلم» والضحاك› والسدي تو نالو لك ين 
المغيرة» ومسعود بن عمرو الثقفي . وعن مجاهد: عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي . وعنه أيضاً : أنهم يعنون الوليد بن 
المغيرة» وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي . وعن مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكة» وابن عبد ياليل بالطائف . وقال 
السدي : عنوا بذلك الوليد بن المغيرة» وكنانة بن عبد عمرو بن عمير الثقفي . والظاهر: آن مرادهم رجل کبير من آي البلدتين 
كان. قال الله تعالى رادأ عليهم في هذا الاعتراض : «أَهرَ يفيو َم رَيَ؟ أي : ليس الأمر مردوداً إليهم» بل إلى الله» 
#ء واه أعلم حيث يجعل رسالاته» فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساًء وأشرفهم بيتاًء وأطهرهم صلا . ثم قال 
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تعالى مبيناً أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهومء وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة: 
فقال: عن قسنت نم ميسكم ف الحو لديا وركَعتا مم رن بى رت4٠‏ وقوله: لحد بطم بسا سرب4٠‏ قيل: 
اة قو اي ا لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيره. وقال قتادةء والضحاك : 

ليملك بعضهم بعضاً. وهو راجع إلى الأول. ثم قال: ورم ريك حي مَنَا جَمَموّ» أي: رحمة الله بخلقه خير لهم مما 
بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. ثم قال تعالى : ولل آن کي الاش أ َب آي: لولا آن يعتقد كثير من الناس 
الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل المال - هذا معنى قول ابن عباس» والحسن»› 
وقتادة» والسدي» وغيرهم - متا لسن يكر بن إنيوتهم سما ن وس مارج علا هرود آي : سلالم ودرجا من 
فضة - قاله ابن عباس › ومجاهد» وقتادة» والسدي: : وابن زيد» وغيرهم - علا يظه رون4 أي : يصعدون» وال جآ 
أي: أغلاقاً على أبوابهم وسر عا کور أي : جميع ذلك يكون فضة» لرا آي : وذها : قاله ابن عباس» 
وقتادة» والسدي› وابن زید. ثم قال : : وون ڪل دك لما مَعَ لي ادناب أي : إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
عند الله تعالى أي ام 0 افم ی ب ما یا ار و ارت ليوافوا الآخرة وليس لهم عند الله حسنة 
يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح . وقد ورد في حديث آخر : «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» نما سقى منها 
کافراً شربة ماء؟» أسنده البغوي من رواية زكريا بن منظورء عن آبي حازم» عن سهل بن سعد» عن النبي بء فذكره. ورواه 
الطبراني من طريق زمعة بن صالح» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد عن النبي كبة: «لو عدلت الدنيا جناح بعوضة» ما 
أعطى كافراً منها شيئاً» . ثم قال : ل والكَخْرَةٌ عند رَبك إِلمََْنَ 4 أي : O o‏ 
عمر بن الخطاب لرسول الله ية حين صعد إليه في تلك المشربة لما الى من نسائه» فرآه عمر على رمال حصير قد أثر بجنبه 
فابتدرت عیناه بالبکاء» وقال: يا رسول الله » هذا کسریى وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه. وکان رسول الله ا 
متكا فجلس وقال : «أوّ في شك أنت يا ابن الخطاب؟» ثم قال : «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا . وفي رواية : 
«أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟٠.‏ وفي الصحيحين أيضاً وغيرهما: أن رسول الله برقال : لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». وإنما خولهم الله تعالى في الدنيا لحقارتهاء كما 
روى الترمذي وابن ماجه» من طريق أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ية «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة» ما سقى منها كافراً شربة ماء أبدأ»» قال الترمذي : حسن صحيح . 

ومن عش ڪن کر امن نقيض لم سَيطنًا فهو لم رین @ ونم مدوم عَنِ اسيل سبو ّم مهدو yک‏ سی إا جا 
IZ STL‏ بذ تقر انگ ف الاب نارك © ات یم ا ا 
ہیی الشتن ری کے ف تکل نییبت © کت کی بے کی مم کے ۵ € أو ريتك لى وهم إا ملم مَدرود 9 
اَمَك بائ وى لكك اك ل مرل تیر 9 م ایک ل ترك وسوک تر @) وتک من اسان ف هن ر اح 
من دون الرَن ءَالهه عبد )۰4 
یقول تعالی: وین ڇأي : يتعامى» ويتغافل ويعرض»› عن زكر لرن 4والعشا في العين: ضعف بصرها . والمراد 
هاهنا: عشا البصيرة؛ لمي لم يمنا هر ل ر كقوله : وتن کان اشر ون قد له هکی رريخ م سير 
لومي ولو ما ول دصو جه 52 جهتم وسات ميا (ه€6 [النسه: ١٠٠]ء‏ وكقولىه: فما زارا غوا أزاحٌ اه له اله ومهم [الصف: «lo:‏ 
E‏ : }4 وتا ار ر قرناء قروا یا کے کاب ار م وما لمهم وى يهم ألمَول ف کک ون هم ن اَن ونين 
تهر انوا خسرت انسا:: : [Ye‏ قال ھاھنا: ىي سو ن الیل وسو اتم مُهْسَذون ا حى إا جاء 4٤‏ 
هال ا ا ا ا ا ا ی له يوم القيامة يبرم 
ی يكت بيّنى وبك بعد اَلمْريينِ َس أْرَّ آي : فبئس القرين كنت لي في الدنيا. وقرأ بعضهم 
«حتى إذا جاءانا؟ يعنى : القرين والمقارن. قال عبد الرزاق اوا بت و دا رو E‏ 
قبره يوم القيامة سَفَع بيده شيطان فلم يفارقهء حتى يصيرهما الله تعالى إلى النار» فذلك حين يقول: يليت بين ونك بد 
المشر فش لمرن 4 والمراد بالمشرقين هنا هو ما بين المشرق والمغرب . وإنما استعمل ها هنا تغليباًء کما يقال : القمران»› 
والخمران» والأيزانة والعسران. قاله ابن جریر وغیره. ولما کان الاث شتراك في المصيبة في الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه في 
مصيبته » كما قالت الخنساء تبكي أخاها: 


2 ل[ 


کا 


سورة الزخرف» الآيات: ٠١ - ٤٦‏ ۸10 
E E E EEE E EC‏ لىئنلامملقتلأئفسي 
و کون فلاخي ول كين ا ا ي 

قطع الله بذلك بين أهل النار» فلا يحصل لهم بذلك تأسي وتسلية ولا تخفيف. ثم قال تعالى : ورن َعم الم إذ 
لمم أن في ألْعَدَاب رکون (4 أي : لا يغني عنكم اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم. وقوله: 
«آفاتَ شيع ل أ ن ف صلل مبب ()4 آي : و إنما عليك البلاغ» وليس 
عليك هداهم» ولكن الله يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» وهو الحكم العدل في ذلك. ثم قال: لما تهبن يك فن 


ر 


مهم مو ©4 أي: لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم» ولو ذهبت آنت» «أر 4 الى وهم إن عم 


مرون )4 آي : نحن قادرون على هذا وعلی هذا. ولم يقبض الله رسوله حتی أقر عینه من آعدائهء و في 
نواصيهم› وملکه ما تضمنته صياصيهم . هذا معنى قول السدي. واختاره ابن جرير. وقال ابن جرير: حدننا ابن 
عبد الأعلى»› حدثنا ابن ثور» عن معمر قال: تلا قتادة: لما ذه بك فنا منم فمو ا4 فقال: ذهب 
النبي ية وبقيت النقمة» ولم ير الله نبيه ي في مته شیئاً يکرهه» حتی مضی› رلک ی ف را ورای ا ا 
آمته» إلا نبیکم تین قال: ودر لنا أن رسول الله يو أری ما يصيب آمته من بعده» فما رُثي ضاحکا منبسطاً حتی 
قبضه الله ك وذكر من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة نحوه. ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك أيضاً. 
وفي الحديث: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمَّة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون» . 


ثم قال تعالى : اتيك بائ أيى إك إك عل صر مَسَسَقير )»أي : خذ بالقرآن المنزل على قبلك فإنه هو الحق» وما 
يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط ا اا٠‏ اودر إلى ات ا والخير الدائم المقيم . ثم قال: #وإتم لذدر 
ك َك وَلمَوْيكً قيل : معناه : لشرف لك ولقومك»› قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والسدي» وابن زيد. واختاره ابن جرير» 
ولم يحك سواه. وأورد البغوي هاهنا حديث الزهري› عن محمد بن جبیر بن مطعم› عن معاوية قال : سمعت رسول الله لا 
قول إن جلا الام في فزن ا باز فة اد إلا اف مان زج ا ا الد . رواه البخاري . وقيل : معناه: آنه 
شرف لهم من حيث إنه آنزل بلغتهم» فهم أفهم الناس له فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاهء وھکذا کان 
خيارهم وصفوتهم من الحُلْص من المهاجرين السابقين الأولين» ومن شابههم وتابعهم. وقيل: معناه: ولم لكر لك ولقّرم ب 
أي : لتذكير لك ولقومك› E O GP i SES FASE‏ : د ارا E‏ 
مقر ©€) [الانبیاء: ۰ وکقوله: وانزر عشي يک اذش €6 [الشمرء : 4 وسو لرن أي : عن هذا القرآن 
وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. وقوله: رتل من ایساتا ین لات ین اشا جملا مسن دون الّحتن ءالهة سبدو (0 ؟ 
آي : جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له» ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد کقوله: 
ومد بنا ف ڪل أو رسوا اف اعدو الله وح 5 كنلا ألطمرت [النحر : .]٦‏ قال مجاهد : في كراءة عبد الله بن مسعود: 
«واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا» RS a‏ وهذا کأنه تفسیر لا تلاوةء 
والله أعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراءء فإن الأنبياء جُيعوا له . واختار ابن جرير الأول والله 
أعلم. 

فوفد ارتا موس باينا ا اک روت تاریو ال ا رو َب اليد ت کک لاھ نپا د بض کون OE‏ ن 
ف o‏ 


ر 


A E‏ واخدتهم ا د ® ا ا اا ا 
کشفتا عنم اماب إا هم کوت )4 

یقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله موسى» عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادةء 
والأتباع والرعاياء من القبط وبني إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه» وأنه بعث 
معه آیات عظاماًء كيده وعصاه» وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» ومن نقص الزروع والأنفس 
والثمرات› ومع هذا کله استکبروا على اتباعھا والانقیاد لھاء وکذبوھا وسخروا منھاء وضحکوا ممن جاءھم بھا. وما ربهر 
E E‏ من انهاه ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم› وجهلهم وخبالهم . وكلما جاءتهم آية من هذه 


Ca : سورة الزخرف الآيات‎ 1 AYY 
الآيات يضرعون إلى موسى» عليه السلام» ويتلطفون له في العبادة بقولهم : يأيةَ سجر أي : العالم قاله ابن جرير.‎ 
وكان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر عندهم في زمانهم مذموماء فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم ؛‎ 
وإنما هو تعظيم في زعمهم› > ففي كل مرة يَعذون موسى عليه السلام إن‎ yy 
كشف عنهم هذا آن يؤمنوا ويرسلوا معه بني إسرائيل . وفي کل مرة ينکثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله تعالى : رسلا‎ 
ES ليم اومان وراد لمل ولماوع الم ءات ممصت فاس تبروا رگا و اریت 9© را عو‎ 
لا ربك یا عَهد عد لین كتفت عَنًا َج لي ك َيِل مَعّدك دک بن انیل 3© نا ڪَكفتا عنم ال ل‎ 
۔‎ ]١١١ ۔‎ ۱٣٣۳ : [الأعراف‎ o) ۳۵( کل هم بیش إذا هم ب کون‎ 

ا الان ری ین کی آم ية 2 أ اتا حر من َا ای ف 
و یکاد ی کک © و ایی علو ان من َه او ڪه مَعَهُ لڪه سرن ي اشحف فوم تاسام انه کا ا 
@ کا اسشوت قت E EOE E E‏ لري ( @. 

E‏ وعناده : نه جمع قومه» فنادی فبهم متبجحاً مفتخراً بملك مصر وتصرفه 
فيها : اليس لي ملك مِم وَهَلذِه آلاأنھتر ری ین ّى قال قتادة : قد كانت لهم جنان وأنهار ماءء *أفلا بَصِروتَ)؟ آي : فلا 
ترون ما آنا فيه من العظمة والملك» يعني : وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء. وهذا كقوله تعالى کر ن 9 کل کا ی 
الل 9 أده له كال لأر ررك €3 [النازعات: ٠‏ ۳ ]. وقوله: آم آنا حبر من هدا لدی ُو مهن وکا کد بین € قال 
السدي : يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو مهين . وهكذا قال بعض نحاة البصرة إا 0 . ويؤيد هذاما 
حكاه الفراء عن بعض القراء أنه قرأها: «أما أنا خير من هذا الذي هو مهين» . قال ابن جرير : ولو صحت هذه القراءة لكان معناها 
Se‏ ولكنها خلاف قراءة الأمصارء فإنهم قرؤوا : ار اا یر من مدا ای هو مهب ولا باد ی ())؟ على 
ا قلت : وعلى كل تقدير فإنما يعني فرعون عليه اللعنة - أنه خير من موسى› عليه السلام» وقد کذب في قوله هذا 
كذباً بيناً واضحاًء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . ويعني بقوله: مَهين) كما قال سفيان: حقير . وقال قتادة» 
والسدي: يعني : ضعيف . وقال ابن جرير: يعني : : لا ملك له ولا سلطان ولا مال. . ولا ياد بين يعني : لا ياد يفصح عن 
کلامه» فهو عيي حصر . . قال السدي : ۶و كاد بن أي : لا يكاد يفهم . وقال قتادة» والسدي» وابن جرير: يعني عيي 
اللسان. وقال سفيان: يعني في لسانه شيء من الجمرة ة حين وضعها فى فيه وهو صغير . وهذا الذي قاله فرعون لعنه الله - كذب 
واختلاق) وإنما مله على هذا الكفر والعتاد وهو ينظ ر إلى موسي »عة السلام» بعين كافرة شقية وقد كان مؤسى» عليه 
السلامء و والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الأبصار والألباب. وقوله: مهي كذب» بل هو المهين 
الحقير حلْمَةً وخلقاً وديا . وموسى عليه السلام هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشد. وقوله : ول ياد بن افتراء أيضاًء 
فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة» فقد سأل اللهء كك أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا 
قوله» وقد استجاب الله له في ذلك في قوله : قال د اوت ساك يسوی )€ [طه: ١۳]ء‏ وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم 
يسال إزالته > كما قاله الحسن البصري» وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام» فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل 
العبد لا يعاب بها ولا يذم عليهاء وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذاء وإنما أراد الترويج على رعيته» فإنهم كانوا 
جهلة أغبياء» وهكذا قوله : لول أل َه أسورة من ذهب أي : وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي» قاله ابن عباس وقتادة 
وغیر واحد» أو ج مَعَهُ الم ڪه مفََرنكَ) أي : يكتتفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه» نظر إلى الشكل الظاهرء ولم يفهم 
ال لر اة اا غ e‏ ولهذا قال تعالى  :‏ اسف قرم قاطا عر أي E‏ 


فدعاهم إلى الضلالة فاستجابواله» «إِنَهْمّ ج اوا وما ين4 . قال الله تعالى i)‏ سفوا آنكَفَمَتا مهم رَه 

ميت ))۰ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس e O‏ 
ابن عباس أيضاًء» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب القرظي » وقتادة» والسدي» وغيرهم من المفسرين . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا ابن لهيعة» عن عقبة بن مسلم التجيبي عن 
عقبة بن عامر أن رسول | َة قال : «إذا رأيت الله ك يعطي العبد ما شاء» وهو مقيم على معاصيه» فإنما ذلك استدراج منه 


له ثم تلا: ملا ءاسمودًا انمتا مهم اعرف شی کتیے 4)3 . وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الجمّاني› 
حد تنا فیس بن الربيع »> عن قيس بن مسلم› > عن طارق بن شهاب قال : کلت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأةء فقال : 


سورة الزخرف› الآيات : “O _ o¥‏ 


Ta‏ ا ا قر 


تخفيف على المؤمن» وحسرة على الكافر. ثم قرأً: ا تا مله . وقال عمر بن عبد العزيز» رضي اله 
عنه: وجدت النقمة مع الغفلة» يعني قوله: وا ارتا انت اسَقَمَتا منهْر رهم لمت (@6). وقول : 3 فَجَمَلْتَهُمْ سكا 
کک لخر )4 : قال أبو مجاز : و لزن عر . وقال هو ومجاهد: وملا أې ES SE‏ 
کل شرت ان کیہ کا 6 زنك بت یر @ وتالا لمشت ع ار هر تا ص ت إل بتلا بل خر َم رة 3 
إن ھر للا عد انت علیہ وکلک کک ایی إشکویک @ و کت لا منک مهگ ف لاض ئو 9 ولم َم اة ك 
کرک يا امون مدا مر مسقم 3 ا بصکنکہ الط انم لک کک ثد یڈ 3 کت ج تی بالیب 6 د جنیر 
َة ولا کک صآ e‏ راعشو هدا سر شتقبم 6m‏ الت 
الراب ص و فول بل لیے ظَلَموا يِن عَدَاب يور اير (64) . 
يقول تعالى مخبرأعن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل : 8 ولا صرب نمريم متا دا وملك ون 
دوت )€ قال غير واحده عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة والضحاك› والسدي : يضحكون أي : أعجبوابذلك . 
وقال قتادة : يجزعون ويضحكون . وقال إبراهيم يم النخعي : : يعرضون. . وكان السبب في ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة 
حيث قال : وجلس رسول الله ية فيما بلغني -يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد» فجاء النضر بن الحارث حتى جلس 
معهم» وفي المجلس غير واحد من رجال قريش e‏ الله ید ر ی بن الحارث» فكلمه رسول الله يد 
حتى أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم : ( إتڪم وما تمدو ن دون ا حصب جهتر اشر ر كا وروت (©6) الآية [الانبيء: 
۸. ثم قام رسول الله بي وأقبل عبد الله بن الرَبعَري التميمي» حتى جلس» فقال الوليد بن المغيرة له: والله ماقام 
النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد» قد زعم محمد آنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم › فقال عبد الله بن 
الزبعري: أما والله لو وجدته لَحْصَمْنّه» سلوا محمداً: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة 
واليهود تعبد عزيرأ والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن 
الزبعري» ورأوا أنه قد احتج وخاصمء فذكر ذلك لرسول الله ب فقال: «كل من أحب أن يعبد من دون الله» فهو مع من 
عبده» فإنهم إنمايعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته»ء فأنزل الله كك: ل آلب سَبَقت لهم َا الحشئ اوك مني 
مد مب دود )€ [الانیيء: ١‏ أي : عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة اله كك فاتخذهم 
من يعبدهم من أل الضلالة ربابًمن دون الله . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأآنهم بنات الله : وقالوا امد ال 
ودا سبحم بل عاد کرت (@6) الآیات [الانیاء: »]۲١‏ ونزل فیما يذكر من مر عيسى وأنه يعبد من دون الله . وعجب الوليد 
ومن حضره من حجته وخصومته : : (# وما صرب أن مَرَيْم متلا إا فوم ينه َه دوت (6) أي : يصدون عن أمرك بذلك 
من قو ثم ذکر عیسی فقال: إن هو لا عبد انمتا عه حملت متك کی کے ب 3 از کتاہ اا منک میگ نی آلأرض 
0 نَم َم سَ4 أي : ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» فكفى به دليلاً على علم 
ا 3ک ترت پا نيعون عدا رط َف . 
وذكر ابن جرير من رواية الحّوفي» عن ابن عباس قوله: وا شرت کن مرد متلا إا مرک من ب دوت € قال : 
يعني قريشاًء لماقيل لهم e r E E E‏ 4ے ورد ©4 1الانبیاء : ۸] إلى آخر 
الآيات» فقالت له قريش : فما ابن مریم؟ قال a‏ . فقالوا SES‏ 
النصاری عیسی ابن مریم رباًء فقال الله تعالی : ما مريو لك لا جد لا بل هر كوم مو4 . وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن 
القاسم» حدثنا شيبان» عن عاصم بن أبي الئْجُودء عن أبي رَزين» عن أبي يحيى - مولى ابن عقيل الأنصاري قال : قال ابن 
ار ا ا ا رک و ای ا ا ا ا ا 
عنها. قال : ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت : آنا لها إذا راح غداً. فلما راح الغد قلت : يا ابن 
عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط فلا تدري أعلمها الناس أم لم يفطنوا لها؟ فقلت : أخبرني عنها 
وعن اللاتي قرأت قبلها . قال : نعم إن رسول الله َة قال لقریش : يا معشر قريش› إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خیرا»› 
وقد علمت قریش آن النصاری تعبد عیسی ابن مریم ء وما تقول في محمد فقالوا ا محمد السبت ترم أن عيسی كان بيا 
وعبداً من عباد الله صالحاًء فان کنت صادقاً کان آلھتھم كما تقولون؟ قال: فأنزل الله : وما صرب ان مریم ملا دا فوم 


MI‏ سے ص 


مله بدو 6 قلت : ما يصدون؟ قال : يضحکون› ِنَم للم إَلسَامَدَ4 قال : هو خروج عيسى ابن مريم قبل القيامة. 
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la DE وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقي‎ 
ا ا اه ا ر رش 4 لن أخد ن من دون اهف خرةب قارا‎ 
لست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاًء فقد کان یعبد من دون الله؟ فأنزل الله كك : : 4 لما صرب أن مَرَيم‎ 
: 46 ما دا فوم ينه يدوت (6) . وقال مجاهد فى قول : 8 ولا صرب أ مرم ملا إا فوم ين يدوت‎ 
قالت قریش : إنما بريد محمد آن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى . ونحو هذا قال قتادة.‎ 


ا 7 


وقوله: ا رالا شتا حب از هر4 : : قال قتادة : يقولون: آلهتنا خير منه. وقال قتادة : قرأ ابن مسعود: «وقالوا آالهتنا خير أم 
هذا يعنون محمدا مَل . وقوله : ما صَربوة لك إلا جلا € أي : مراءء وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الي ؛ لأنھا لما لا 
يعقل» وهي قوله : ( إت ڪم وما تعدو ِن دوين َه حصب جَهَدَم € [الانبياء: ۹۸]. ثم هي خطاب لقريش» وهم إنما كانوا 
يعبدون الأصنام والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه» فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلاً منهم» ليسوا يعتقدون 
صحتها. وقد قال الإمام أحمد» رحمه الله تعالى : حدثنا ابن نمير» حدثنا حجاج بن دينار» عن أبي غالب» عن آبي أمامة قال : 
قال رسول الله : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه» إلا أورثوا الجدل»ء ثم تلا هذه الآية : ما صَربوة اك إلا جدلا بل خر كوم 
صمو . وقد رواه الترمذي» وابن ماجه» وابن جریر»› من حديث حجاج بن دينار› به. ثم قال الترمذي: حسن صحيح لا 
نعرفه إلا من حديثه كذا قال . وقد روى من وجه آخر عن أبي أمامة بزيادة» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا حميد بن عياش الرملي». 
حدثنا ممل » حدثنا حماد» أخبرنا ابن مخزوم» عن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي» عن أبي أمامة ‏ قال حماد: لا أدري رفعه 
آم لا؟ ۔ قال : ما لت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدرء وما ضلت أمة بعد نييها إلا أعطوا الجدلء ثم قرا: ما 
روه ك إلا حلا بل هر وم صمو ) . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا أبو كبير» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» عن عباد بن 
عباد» عن جعفر»ء عن القاسم» عن أبي أمامة قال: إن رسول الله ية خرج على الناس وهم يتنازعون القرآن» فغضب عضباً 
شدیداً حتی کأنما صب على وجهه الخل؛ ثم قال : لا تضربوا کتاب الله بعضه ببعض» فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل»ء 
ثم تلا: ما صرب ك إلا جلا ب ر َم خود . 
وقوله : إن هو لا عبد انمتا عليه يعني : عيسى» عليه السلام» ما هو إلا عبد من عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة 
عله ملا َي إل بر أي : دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء. وقوله : ولو اء ملا نكر أي : ا 
«مَليكة ى رض سود قال السدي : يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس» وقتادة : يخلف بعضهم بعضاًء كما يخلف بعضكم 
بعضا. وهذاالقول يستلز م الأول. وقال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم . وقوله : نّم لَِلّمّ سام : تقدم تفسير ابن 
إسحاق : أن المراد من ذلك : ما بُعث به عيسى» عليه السلام» من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وغير ذلك من 
الأسقام. وفي هذا نظر . وأبعد منه ما حكاه قتادة» عن الحسن البصري وسعيد بن جبير: أن الضمير في وَِنَمٌ4› عائد على 
القرآن» بل الصحيح آنه عائد على عيسى عليه السلام» فإن السياق في ذكره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة› کماقال 
تبارك وتعالی : ون من أَهْلِ آلکتب إلا وم بو بل مون أي : قبل موت» عيسى» عليه الصلاة والسلامء ثم وم اقيم 
کون علوم سیا [النساء : 10۹[« ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى : «وإنه لعَلّم للساعة» أي : أمارة ودليل على وقوع الساعة› 
قال مجاهد: ونم للم بَسَامٍَ€ أي : آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة . وهكذا روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وابن عباس» وأبي العاليةء وأبي مالك» وعكرمة» والحسن» وقتادةء والضحاك» وغيرهم. وقد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله بيد أنه أخبر بنزول عيسى ابن مريم» عليه السلام» قبل يوم القيامة إماماً عادلأء وحكماً مقسطاً. 
وقوله E‏ : لاتشكوافيهاء إنها واقعة وكائنة لا محالةء نيعون أي : فیما آخبرک به هلدا ور رط 
َنِم ولا س اَن أي : من اتباع الح کالم لک عن می ولت جاه عبتن یکت فال قد نتر بالمگنة) آي 
بالبنوة I‏ بعص الى لفون فة ) . قال ابن جرير : يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية . وهذا الذي قاله حسن جيدء 
ثم رد قول من زعم أن «بعض» هاهنا بمعنى ١كل»»‏ واستشهد بقول لبيد الشاعر : 
را ا ادال ارف ي أو ا ا و خخ اما 
وأولوه على أنه أراد جميع النفوس . قال ابن جرير : وإنما أراد نفسه فقط› وعبر البعض عنها. وهذا الذي e‏ . وقوله : 
فاقوا َج أي : فيما أمركم به» $ وأطيعرنِ4» فیما جئتکم به» إن ا هو ری ویک اعدو هدا مط م فب 469 آي : : آنا 
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وأنتم عبيد له فقراء إليه» مشتركون في عبادته وحده لا شريك لهء هلدا مط مسق أي : هذا الذي جئتكم به هو الصراط 
المستقيم» وهو عبادة الرب» كق » وحده. وقوله: خلت الراب من ينبم 4 أي اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه » منهم من 
يقر بأنه عبد الله ورسوله ‏ وهو الحق - ومنهم من يدعي أنه ولد الله» ومنهم من يقول : إنه الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً- 
ولهذا قال : ويل أربت غلم يِن عَدَاب يور أيرٍ4 . 


ا 


عل طروت إلا الاما آن ایر َة َم ا نمر 9© الاجا یرنہ تشهد لی عدو رلا المّییت © بماد ا ری 
میک الوم وک اثر رت @ الیب ءانا اکتا ڪا منيب €9 ادخلا الج سر وزیی روت © اف علوم 
بصحافی تن دمب اكوب رفيا تا هيه الأشش وتك لاعت ئر فبا خليئوت ل ريلك لحه أل اورنشوما بنا كر 
یقول تعالی : هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل إل ألكَامَة أن تأيه َة وهم لا رون4 ؟ أي : فإنها كائنة لا 
محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين لها فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندم» 
حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم. وقوله : الاجا يمن بَعَهُر لقص عدو إلا لتت (6)) أي : كل صداقة وصحابة 
لخير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله » 5ك › فإنه دائم بدوامه. وهذا کما قال إبراهیم› عليه السلام» لقومه: 
انما قد من ون اه اوتا مَودَةَ میک فى لحيو الدا ثد وم اقيم حفر عَضْكم عض ويلم بعصم بَا 
ومأونگم ألتَارُ وما م ين مريت( [المنكبوت: .]۲١‏ وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الحارث› 
عن علي» رضي الله عنه : 3 الأخادء وَين عه يعض عدو رلا الت 46 قال : خلیلان مؤمنان» وخلیلان کافران» 
فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليلهء فقال : اللهم» إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني 
بالخير وينهاني عن الشرء وينبئني أني ملاقيك» اللهم فلا تضله بعدي حتی تریه مثل ما آریتني» وترضی عنه كما رضیت عني . 
فيقال له : اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحکت كثيراً وبكيت قليلا. قال: ثم يموت الآخرء فتجتمع أرواحهماء فيقال: ليثن 
أحدكما على صاحبهء فيقول كلل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ» ونعم الصاحب» ونعم الخليل . وإذا مات أحد الكافرين وبشر 
بالنار ذكر خليله فيقول : اللهم» إن خليلي فلاناً كان يأمرني بمحصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير› 
ويخبرني أني غير ملاقيك» اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني» وتسخط عليه كما سخطت علي . قال : فيموت الكافر 
الآخرء فيجمع بين أرواحهما فيقال : ليثن كل واحد منكما على صاحبه. فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ» وبئس 
الصاحب» وبئس الخليل. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا 
المتقين. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن أحمد-عن هشام بن عبد الله بن كثير: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
الخضر بالرقة» عن معافى : حدثنا حكيم بن نافع» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله با : «لو أن رجلين تحابا في الله» أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» لجمع الله بينهما يوم القيامة» يقول: هذا 
الذي أحببته في». 

وقوله : باد کا وی ملگ الم ول ار َرَت (@6) ثم بشرهم فقال: الي انوا اا وڪاو مسل 63 آي : 
آمنت قلوبهم وبواطنهم» وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم . قال المعتمر بن سليمان»ء عن أبيه : إذا كان يوم القيامة فإن 
الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع › فینادي مناد : باد لا وف عَلنک الوم ول انر صر )4 فۆچۇ غا الاس 
كلهم» قال : فيتبعُها : الي ءامنا اتتا وََالّا يي €6 ۰ قال : فييأس الناس منها غير المؤمنين. ُا أَلْجَنَد4 
أي: يقال لهم : ادخلوا الجنة سر وروي ;€ أي : نظراؤكم « عبروت€ آي تنعمون وتسعدون» وقد تقدم تفسيرها في سورة 
الروم . «بطَاف عَكّهم بصحاف ين ده أي : زبادي آنية الطعام» « وأكراب€ وهي : آنية ا آي : من ذهب لا خراطيم لها 
ولا عرّی»› فيه ما كَنْتَهيه آلأَشُّس) - وقر بعضهم : «تشتهيه الأنفس» - كد ألاعَبت) أي: طيب الطعم والريح وحسن 
المنظر. قال عبد الرزاق: أخبرنامَعْمَّرء أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد» عن عكرمة - مولى ابن عباس -أخبره آن 
رسول الله بلا قال : «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحد يفسح له في بصره مسيرة مائة عام 
في قصور من ذهب» وخيام من لؤلؤء ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب» ليس 
فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى» مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولهاء لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع عليهم 
مما أعطى» لا ينقص ذلك مما أوتي شيئا . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا عمرو بن سواد السرحي» حدثنا عبد الله بن وهب» عن ابن 
لهيعة» عن عقيل بن خالد» عن الحسن» عن أبي هريرة : أنا أبا أمامة» رضي الله عنه» حدث أن رسول الله ية حدثهم - وذكر 
الجنة - فقال IN SL OS‏ فيتحول الطعام 
الذي في فيه على الذي اش شتهی» ثم قرأً: وفيهًا م ميه الحشى ولد الكت وا ر فبها حَللدٌوت#. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا حسن - هو ابن موسی ۔ حدثنا سكين بن عبد ا حدثنا الأشعث الضرير» عن شهر بن حَؤشب» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يية: «إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له لسبع درجات. وهو على السادسة وفوقه السابعةء وإن له ثلثمائة خادم» 
ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة ‏ ولا أعلمه إلا قال : من ذهب -في كل صحفة لون ليس في الأخرى» وإنه ليلذ أوله 
كما يلذ آخره» ومن الأشربة ثلاثمائة إناءء في كل إناء لون ليس في الآخر»ء وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره» وإنه يقول: يا رب» لو 
أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم»› لم ينقص مما عندي شيء» وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة» سوى 
أزواجه من الدنياء وإن الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض». وسر فا أي : في الجنة * يوت أي :ك 
ر ا و ینو او ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان: ويلك لَه آل اورنشوها با كر 
تلوت €6 أي : أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم» فإنه لا يدخل أحدأ عمله الجنة» ولكن بفضل 
من الله ورحمته. وإنما الدرجات تفاوتها بحسب عمل الصالحات . قال ابن أبي حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان المقرىء› 
حدثنا يوسف بن يعقوب - يعني الصفار - حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش› عن بي صالح› عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه» قال : قال رسول الله کاد: «كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة» فيقول : و نک اله هَددنى آڪنت . من اَلْمَقَب 4 
[الزمر : ]٥۷‏ وكل أهل الجنة یری منزله من النار فیقول : وما کا لى لو أن هدنا اهم [الاعراف: ١٤]ء‏ ليكون له شكراً» . قال : 
وقال رسول الله ميد SNS E‏ 
الكافر منزله من الجنة» وذلك قوله تعالى: ويلك لَه آل آورننموا يما شر تقملوت (6©3). وقوله: لک فبا فكهة 
کو نها ناكود €6 أي : من جميم الأنواع» ينها تأكرة أي : مهما اخترتم وأردتم. ولماذكر الله تعالى الطعام 
والشراب» ذكر بعده الفاكهة لتحم هذه النعمة والغبطة . 
3 نرين ف عدب جه حي 9 لا ي عَنهر یم ف بیش 2 وتا طلتتھم لکن کن مم ادلی 9 رظ تي ق 
کا ریت تال إتکر یکوت 9 لتد شتک بای ولک کیک نحق کیش © آم اا آنا کنا مر( آم سبو آنا لا َس َم 
وتونم بل وشا لدم بحبو 6). . 
لما ذكر تعالى حال السعداءء ثنى بذكر الأشقياء فقال: إن لمج ف عَداب جَهم حَيذوة ل بر عند آي : اغ ا 
وهم فيه ملس أي : آيسون من كل خير» وما ظلمتهم ولكن كنا هم اللي )€ أي : بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج 
عليهم وإرسال الرسل إليهم» فكذبوا وعصواء فجوزوا بذلك جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد. ادوا ملك وهو : خازن 
النار. قال البخاري : حدتنا حجاج بن منهال» حدثنا سفيان بن عيينة› عن عمرو بن عطاء» عن صفوان بن يعلى › عن بيه 
قال: سمعت رسول الله يقرأ على المنبر : واد ككك فض عتا ربك أي : اليقبض آرواحنا فيريحتا مما نحن فيه؛ فإنهم 
کماقال تعالی: لا فض هم مووا ولا مف عتم من عدابهًا) [فاطر: ۳]. وقال: #ونجتما الاشقى ل لی صل َد 
آلکری ( ّلا بوث فبا ولا بحن € [الأعلى: ١١-]ء‏ فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك› إت کے €: قال ابن 
عباس : مكث ألف سنة» ثم قال : إنكم ماكثون . رواه ابن أبي حاتم . أي : لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. ثم ذكر سبب 
شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال : قد نتر بلي أي : بيناه لكم ووضحناه وفسرناه» کرلک اک فز 
کرو أي : ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه وإنما تنقاد للباطل وتعظمه» وتصد عن الحق وتأباه» وتبغض أهلهء 
فعودوا عليه أنفسكم بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم الندامة . ثم قال تعالی : ام ارما آنا نا مرو الو قال مجاهد : 
أرادوا كيد شر فكدناهم . وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالی : ومکروا ڪر ومکڙتا ڪر وه لا عزوت )€ [النمل: 
0°[ « وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه» TT ٠‏ ؛ ولهذا 
قال : م سبو أا لا نمع يرهم ردم € أي : سرهم وعلانيتهم» بل وشلا لدنم يحب أي : نحن نعلم ماهم عليهء 
والملائكة أيضاً يكتبون أعمالهم » صغيرها وكبيرها. 
فن لن کن الکن ود ماتا أو المبيي لإ سحن َب الكوت وآلأرضِ رب السرش عما يصفوت الاه مدرم وضوا ولعبوا حى يفوا 
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ور 


عدم لم الكاَة َه جنرت 2 ) وا َمل الد دعوت من دونو اکتا ا ت کہ بلي فم تان 9 وله ما ته 
١ er‏ ان خن 9 دقیلو ر ر لإ مكل م لا بمو 8 اسح عنم وف سكم َو يعر 43 . 
یقول تعالی : ف يا محمد: إن كى لمن ولد ماتا أو اليدب آي : لو فرض هذا لعبدته على ذلك؛ لأني عبد من عبيده» 
E E 1S CEC OCS SC A‏ 
E‏ > کما قال تعالی: أو اد أ أن يَجد ودا طبن َا لی ما ا که هو 
له آلوج د القمار [الزمر: .٤‏ و قال بعض المقسرين في قوله : وأا اول المد أي الآنفين ا 
TT‏ : ويقال : ول السَيدي# : الجاحدين» من عبد يعبد. وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن 
يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب : حدثني ابن أبي ذئب عن أبي فُْسَيْط» عن بَعَجة بن زيد الجهني ؛ آن امرآة منهم دخلت 
على زوجها Sa‏ فولدت له في ستة أشهرء فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان» رضي لله عنه» فأمر بها آن 
ترجم؛ فدخل عليه علي بن | بي طالب» رضي اللهعنه» فقال: إن الله يقول في کتابه : ولم وفصللم بكرن سب [الأحقاف: 
٥‏ وقال: #وفصلم کف ا4 ناد : 4 قال : فوالله ما عبد عثمان» رضي الله عنه» أن بعث إليها: ترد قال يونس: قال 
ابن وهب : عبد : استنكف . و قال الشاعر : 
مى ماي شافوالودي ى زاليا E E E EE PE ER ET‏ 
وهذا القول فيه نظر؛ لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا فيه نظرء فليتأمل . اللهم إلا أن 
يقال : «إن» ليست شرطاًء وإنما هي نافية كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : فل إن كن رمن ول ٠‏ يقول : 
لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين . وقال قتادة: هي كلمة من كلام العرب: فل إن كان ليحن ولد ماتا اول الميدت ((6 4 
أي : إن ذلك لم يكن فلا ينبغي . وقال آبو صخر : فل إن كان لين ول ماتا أو سبدب لإ آي : فأنا أول من عبده بآن لا ولد 
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له» وأول من وحده. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد NT‏ : أول من عبده ووحده 
وکذبکم . 

وقال البخاري : تأ اول الْمَبري# : الآنفين . وهما لختان» رجل عابد وعبد. والأول أقرب على أنه شرط وجزاء» ولكن هو 
ممتنع . . وقال السدي في قوله : فل ړن کن لکن ود هنا ول اميد یقول: لو کان له ولد كنت آول من عبده» بأن له ولداء 
لکن لا ولد له. وهو اختيار ابن جرير» ورد قول من زعم أن «إن» نافية . ولهذا قال : «شَبَحَنَ رب ألسَمَوَتِ وَالأَرّض رب امرش عَم 
صمو (4 آي SE N‏ لا نظیر له ولا کفء له» فلا ولد 
له. وقوله: رُم روا4 آي : : في جهلهم وضلالهم وومر في دنياهم وح يفو بوم ِى بوعَدونًَ4› وهو يوم 
القيامة» أي ا كيف يكون مصيرهم» ومآلهم » وحالهم في ذلك اليوم . وقوله : وهو الى فى ألسماء إل وني الأرّض 
إكة# آي: هو إله من في السماءء EEE e‏ 
لملم 4 . وهذه الآية كقوله تعالى : وهر ا ا آلارض عله سرک وَجَهركي يعم ما تكسبود€ [الأنعام :ي :هو 
المدعو الله في السموات والأرض. رارك اذى لم ملك المرب والأرّض رما ببََهًُا» أي : هو خالقهما ومالكهما والمتصرف 
فيهماء بلا مدافعة ولا ممانعة» فسبحانه وتعالى عن الولدء وتبارك: أي استقر له السلامة من العيوب والنقائص؛ لأنه الرب 
العلي العظيم » المالك للأشياءء الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماًء وعدم ملم لعٍ أي : لا يجليها لوقتها إلا هوء وليه 
نَمو أي : فیجازي کل بعمله» إن خیراً فخیر» وإِن شرا فشر . 

ثم قال تعالی : وَل يك الد دعوت من دونو أي : من الأصنام والأوثان ألنَمَمَة4 آي : لا يقدرون على الشفاعة لهم» 
E O‏ فانه تنفع شفاعته عنده بإذنه 
له. ثم قال : وين سالتهم من لقهم ليقو أنه أن بكر ل4 أي : ولئن سألت هؤلاء المشركين بالل العابدين معه غيره من 
لهم قول اد آي TS‏ وحده لا شريك له في ذلك»› ومع هذا یعبدون معه غیره» ممن 
لا يملك شيثاً ولا يقدر على شيء» فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال : لفان يوک . وقوله : 
ريلو برب ل هتا َم لا بُوْينو (8)) أي : وقال محمد: قيله» أي : شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين كذبوه» فقال: يا 


وم الى ودوت ل2 وهو الى ی ف السماء إل رف الأزض إل وهو تكم التي لي رارك الى لم ملف اموت ولذأرَضٍ وما تما 
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رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر تعالى في الآية الاخرى: وال الرس رب ل وى قدو هدا لفان عجرا ©4 
[الفرقان: ]۳١‏ وهذا الذي قلناه هو معنى قول ابن مسعود» ومجاهد» وقتادة» وعليه فسر ابن جرير . قال البخاري : وقرأً عبد الله - 
يعني ابن مسعود -: «وقال الرسول يا رب». وقال مجاهد في قوله : رقيو كرب إن هدول هرم ل يمون €4 قال : فأبر الله 
قول محمد. وقال قتادة: هو قول نبیکم يی یشکوا قومه إلى ربه کك. ثم حکی ابن جریر في قوله : ولو يدرب قراءتین › 
إحداهما النضب» ولها توجيهان: أحدهما أنه معطوف على قوله : َنَم مِرَهُمْ وهم € [الزخرف: ]۸٠‏ والثاني : أن يقدر فعل» 
وقال : : قيله . والثانية لجف وقیله» عطفا على قوله : وعدم ملم اَلسَعَة تقدیره : وعلم فيله . وقوله: فاصقَحَ ع4 
آي : : المشركين› > ول سأي : لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام السيىءء› ay‏ 
وقولا وف بعلمو € > هذا تهدید منه تعالی لهم ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا يردء وآعلی دینه وکلمته» وشرع بعد ذلك 
الجهاد والجلادء حتى دخل الناس في دين الله أفواجاًء وانتشر اللإسلام في المشارق والمغارب . 


آخر تفسير سورة الزخرف 
HE HF‏ # 


تفسير سورة الدخان 


وهي مكية . قال الترمذي : حدئنا سفيان بن وکیع › حدتنا زيد بن الحباب› عن عَمُر بن بي خثعَم» عن یحیی انی کار 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ا e SA‏ 
سبعون ألف ملك» . ئم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعمر بن أبي خثعم يضعف . قال البخاري : منكر الحديث . تم 
قال : حدتنانصر بن عبد الرحمن الكوفي»› حدننا زید ر بن الحباب› عن هشام أبي المقدام» عن الحسن › عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ا یا »> غفر له». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه»ء وهشام أبو المقدام يضعف› والحسن لم يسمع منه أبي هريرة. کذا قال أيوب» ویونس بن عبید» وعلي بن رید . وفي 
مسند البزار من رواية آبي الطفيل عامر بن واثلة» عن زي بن حارثة ؛ أن رسول الله قال لابن صَيّاد : «إني قد خبأت خباً فما 
هو؟» وخبأً له رسول الله ي إوسورة الدخانء فقال : هو الذخ . فقال : «اخسأً ما شاء اله کان». ثم انصرف. 


ب لولج 


لحم ل لتب لسن © اتا آنرلته فى ليل مركت 4 کا ری 9 نیا فرق کل آم کک و 

ی © ت ت م کی ا چ َب الککوت والأرض وما بینھما إن کشر ریت € 5 إل إلا هر ّي 
وت ریک ورب امابکم الاریت 4 | 

يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم : إنه أنزله في ليلة مباركة » وهي ليلة القدر» كما قال تعالى : إت رلته ف لتر 4)3 
[القدر: ]١‏ وكان ذلك في شهر رمضان» کماقال تعالی : هر رمان اَذِۍ نرد فِي ألْمَرَهَانٌ# [البقرة: ١1۸]ء‏ وقد ذكرنا 
الخاد رار ف لكي رو الف ها أغ هغاد و ال فالا العف ن هان مارزى ع ع 
فقد أبعد النَعْجَّة» فإن نص القرآن أنها في رمضان. والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح» عن الليث» عن عقيل» عن 
الزهري : أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله يقال : «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان» حتى 
إن الرجل لينكح ويولد له» وقد أخرج اسمه في الموتى» فهو خد مرا » وله لا غارفن ف التفدو طن وقر ن و کا 
ندرب »أي : معلمين الناس ماينفعهم ويضرهم شرعاء لتقوم حجة الله على عباده. وقوله: فیا بفری کل انر کک 4)3 
أي : في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى 
آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر»ء وأبي مالك» ومجاهد» والضحاك» وغير واحد من السلف. وقوله: لحي #أي: محكم» 
لا يبدل ولا يغير؛ ولهذا قال : أن ِن عند )آي : جمیع مایکون ویقدره الله تعالی وما یوحیه فبأمره وإذنه وعلمه» ول ک 
ملين أي : إلى الناس رسولاً يتلو عليهم آیات الله مبينات› فإن الحاجة كانت ماسة إليه؛ ولهذاقال: و ن ا 
َلسَمِيعُ ليم َب اسوب ولارن ونا نما أي : الذي آنزل هذا القرآن هو رب السموات والأرض وخالقهما ومالكهما 


ا 
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ومافيهماء إن كر موی4 أي : إن كنتم متحققين. ثم قال: ل إل إلا هر ّى ECE‏ 
آرت (©)) » وهذه الآیة کقوله تعالی : فل ايا الاش إن سول آّو إلجڪم جیا الى آم مف الكموت لاض ا 
إه إلا هو يي. وَيميت اما باه وَرَسوله) الاية [الاعراف : .]٠١۸‏ 

وہل مم ی کف بنمیوے © ارقت بم اق اا شان بین 9 یکی الاس مدا داب ای و ربا آکیف عتا اعاب إن 
منوت و أن م الذکرّی ود جام روڈ یی 9 م توو عن واوا مما تمن 9 إا کوش اماب یلا اتک ايدو 2 ب بش 
لَه انکر إا مُسَنِره ))4 . 

يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون» أي: قد جاءهم اليقين» وهم يشكون فيه ويمترون» ولا يصدقون 
به ثم فال متوعداً لهم ومتهدداً: # فارتقبٌ وم باق السَمَاءُ بدَحَانِ ن . قال سليمان بن مهرَان الأعمش› عن آبي 
الصحى مسلم بن صُبَبْح» عن مسروق قال: دخلنا المسجد - يعني مسجد الكوفة - عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص 
على أصحابه : يوم أن ألسَمَاءُ بدحَانِ مُِبنٍ » تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة» فيأخذ بأسماع 
المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام . قال: فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له» وكان مضطجعاً ففزع 
فقعد» وقال: إن الله كك قال لنبيكم ية : فل ما اسک َه يِن اجر را آنا م لكف €6 [ص: ١۸ء‏ إن من العلم أن 
يقول الرجل لما لا يعلم: «الله أعلم»» سأحدثكم عن ذلك إن قريشاً لما أبطات عن الإسلام واستعصت على 
رسول الله ية »> دعا عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة» وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان - وفي رواية : فجعل الرجل ينظر إلى السماءء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان 
من الجهد - قال: قال الله تعالى : #فارتقب يوم o E E EE‏ بی الاس هدا عَدَابُ آي 4€ . فاتی 
رسول الله َة فقيل : يا رسول الله استسق الله لمضرء فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فَسمُواء فأنزل الث : إا اشوا 
لداب يلا إن عدو (8)) قال ابن مسعود: فيكشف العذاب عنهم يقوم القيامة» فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى 
حالهم» فأانزل الله : يى تعش البطكة الكرى إا مسون )€ » قال: يعني يوم بدر. قال ابن مسعود: فقد مضى 
خمسة: الدخان» والروم» والقمرء البطشةء واللزام. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده» وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهماء وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق 
متعددة» عن الأعمش» به. وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذاء وأن الدخان مضى»ء جماعة من السلف 
كمجاهد» وأبي العاليةء وإبراهيم النخعي» والضحاك. وعطية العوفي» وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا بي حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله: 
بوم تأ ألسَمَاءُ بِدَحَانٍ مبٍ) قال: كان يوم فتح مكة. وهذا القول غريب جداًء بل منكر. وقال آخرون: لم يمض 
الدخان بعدء بل هو من آمارات الساعةء كما تقدم من حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري» رضي الله عنهء 
قال: أشرف علينا رسول الله َيه من غرفة ونحن نتذاكر الساعةء فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان»ء والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريمء والدجالء وثلاثة خسوف : 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو تحشر 
الناس -: تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين آن 
رسول الله َي قال لابن الصياد: «إني خبأت لك خبأ1» قال : هو الذخ . فقال له: «اخسأً فلن تعدو قدرك». قال: وخباً 
له رسول الله اة : «كَارَفّب بوم كأ ألسَساة بذحَانٍ بين )€ . وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد 
كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان» وهم يقرطمون العبارة؛ ولهذا قال: «هو الأخ٤ء‏ يعني : الدخان. فعندها عرف 
رسول الله ي مادته وأآنها شيطانيةء فقال له: «اخسأً فلن تعدو قدرك». 

ثم قال ابن جرير: وحدثني عصام بن رَوّاد بن الجراح» حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن سعيد الثوري» حدثنا منصور بن 
المعتمر» عن ربعي بن راش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله ية : «إن أول الآيات الدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم» ونار تخرج من قعر عدن أبين» تسوق الناس إلى المحشر» تقيل معهم إذا قالواء والدخان- قال حذيفة: يا 
رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله اة هذه الآية : ارب بوم کأق السا ذخان من و یکی الاس هَددَا عاب 
آي )€ يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوماً وليلةء أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة› وأما الكافر فيكون 


E 


7 سورة الدخان› الآیات : ٠١-۹‏ 
بمنزلة السكران» يخرج من منخريه وأذنيه ودبره». قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاء وإنمالم أشهد له 
بالصحة؛ لأن محمد بن خلف العسقلانى حدثنى أنه سأل رواداً عن هذا الحديث: هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا. قال: 
فقلت : آقرآته علیه؟ قال : لا. قال: فقلت له: فقریء عليه وأنت حاضر فأقر به؟ فقال: لا. فقلت له: فمن آین جثت په؟ فقال : 
جاءني به قوم فعرضوه علي وقالوا لي : اسمعه منا. فقرؤوه علي ثم ذهبوا به» فحدثوا به عني» أو كما قال . وقد أجاد ابن جرير 
في هذا الحديث ههناء فإنه موضوع بهذا السندء وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسير» وفيه منكرات كثيرة 
جدا ولا سيما في أول سورة "بني إسرائيل» في ذكر المسجد الأقصى › والله أعلم . وقال ابن أبى ي حاتم أ رة ا 
صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا خليل» عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري» رضي ا ع اسو الله ية قال : «يهيج 
الدخان بالناس» فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة» وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه». ورواه سعيد بن أبي عَرُوبة» 
عن قتادة» عن الحسن» عن آبي سعيد الخدري موقوفاً. ورواه عوف» عن الحسن قوله . 
وقال ابن جرير آيضاً: حدثني محمد بن عوف» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني آبي» حدثني ضَمْضصَم بن 
زُرعَة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله يه «إن ربكم أنذركم ثلاثاً : الدخان يأخذ المؤمن 
كالزكمةء ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه» والثانية الدابةء والثالثة الدجال» . ورواه الطبراني عن هاشم بن 
يزيد» عن محمد بن إسماعيل بن عياش به . وهذا إسناد جيد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح بن 
مسلم» حدثنا إسرائيلء > عن أبي إسحاق» عن الحارث»ء عن علي» رضي الله عنه» قال : لم تمض آية الدخان بعد» باخ 
المؤمن كهيئة الزكام» وتنفخ الكافر حتى ينفد. وروى ابن جرير من حديث الوليد بن جميع » عن عبد الملك بن المغيرة» عن 
عبد الرحمن بن البيلماني» عن ابن عمر قال : يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام» ويدخل في مسامع الكافر والمنافق 
حتى يكون كالرأس الحنيذء أي : المشوي على الرّضف. ثم قال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عَليّة» عن ابن جريج» 
عن عبد الله بن آبي مليكة قال : غدوت على ابن عباس» رضي الله عنهماء ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت . 
قلت : لم؟ قال : قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما نمت حتى أصبحت . وهكذا رواه ابن 
ا بي حاتم» عن آبيه» عن ابن بي عمر» عن سفيان» عن عبد الله بن آبي يزيد عن عبد الله بن بي مليكة» عن ابن عباس 
فذكره . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين» مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهماء التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تعالى : فرقب يوم تأ ألسَماءٌ پان بن )4 آي : بین واضح يراه کل أحد . وعلى 
ما فسر به ابن مسعود» رضي الله عنه س وهکذاقوله : # یكی کی الاس 4 
أي : يتغشاهم ويَعُمهم» ولو كان آمرأً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه : يى لاس4 . 
وقوله: هدا عَدَابُ ے4 آي : يقال لهم ذلك تقریعاً وتوبیخاًء کقوله تعالی: یوم دقوت إل تار جهنم دعا 9 هَذِو لار 
ای کہ ھا مكذ €6 [الطرر Ct IF:‏ أو يقول بعضهم لبعض ذلك . وقوله: ربا شف عتا أَلْعَدَّاب إا زیو 4 
ای : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم» كقوله : و رئ إذ وفوا عل ألا فالا يكنا نرد وك 
كدب اي رتا و ن من ألمي 9 لانم : ۷]. وکذا قوله: انر الاس يوم بانیم المداب فقول لبن لمو رسا ارتا إل 
a j CE E HD IA‏ کی ا ا کک ن ران 69 ار :4 وهکذا قال هاهنا: 
اق همم الذکری وقد جام رسو مين ل م ولوا عن تاوا معاد خد )€ . يقول: كيف لهم بالتذكرء وقد آرسلنا إليهم رسولاً 
ا Ng‏ وهذا كقوله تعالى : يوسي پڌ ڪُر 
الان ن وان له آلذکری ( يفول ب ممت ياي + [الفجر: »]۲١ ٠۲۳‏ وقوله تعالى : ولو د تر إذ فرعو فلا فک ادوا ِن 
نکن ری 9 کارا انا پو وأ م الشتاوش ين کان بير 9 وقد ڪتر پو ين َيل فوت اليب من مان بييد بعیر 
@ نر تم ی ا بتک کا شی باشباعھم ین کیل ایم کا ی کل شر 4€ اسا: .]٥٤-٥١‏ وقوله ا شف لماي 
یلا بک د 469 a Ss O a E‏ 
إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله: #8 ولو رتهم وكتفتا ما بهم ين صر لجأ في ينهم يمهو (2 € [المؤمنون: 
وکقوله: #ولو روا لعادوا لما هوأ عن وم لبون [الانعام : ]. والثاني : أن يکون المراد : إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا 
بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم» وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلالء ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون 


باشرهم› کقوله تعالی : إا رم بوش لا اموا گشفتا عنم عَذَابَ لحري في الحو ادنا وسَمم إل ن4 [يونس: ۹۸]؛ ولم يکن 
العذاب باشرهم واتصل بهم › بل کان قد انعقد سببه ووصوله علیهم› ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعواعن كفرهم ثم عادوا 


إليه» قال الله تعالی إخباراً عن شعیب أنه قال لقومه حین قالوا: رک مشب وار اموا ممق س ینتا أ وة في متا َال 
اراو کا گرهی َد ارتا عل آل گا إن عا نى ملم بعد إذ سا َه ما [الأعراف: ۸۸ ۸۹ء وشعيب عليه السلام لم يكن قط 
على ملتهم وطريقتهم. وقال قتادة: «إِنك ادود : إلى عذاب الله. وقوله تعالى: يم طش ألْطكَةَ الخرئ إا 
مَكَمَمود©)) : فسر ذلك ابن مسعود بوم بدر. وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسیره الدخان بما تقدم» وروی 
أيضاً عن ابن عباس وجماعة من رواية العوفي» عنه. وعن أبي بن كعب وجماعة» وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامةء 
وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. قال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» حدثنا خالد الحذاء» عن عكرمة قال : قال 
ابن عباس : قال ابن مسعود: البطشة الكبرى : يوم بدر» وأنا أقول: هي يوم القيامة . وهذا إسناد صحيح عنه» وبه يقول الحسن 
البصري» وعكرمة في أصح الروايتين» عنه. 

رتد تا کہ رم وروت وکام رشو کرم © آن اا رک ع اھ ای کک رسو ایی €3 ران لا نلوا ع آمو إن ای 
طن مین €9 وای عُذت برق ویک آن یمون (ھ وین کر زین بی اڑود €9 مدعا رہ ا واک م برو € انر بییاری ليلد كم 
تبث © راز ار رھ ایم خد مغر 9© کہ ترا یں جک وود 3 وزع دقار کریر € مر گا ہا تکھی 2© 


ma‏ کیان کے ص و ت 


ر ع ی سرچ سے ی ی ی ا کے کر ی کے ف ررس ی کے سرس ب ص ص وس ت 1 2 oS‏ ا € 
کدلك وھا رما اخُریں 6۵y‏ ما بک عم السا والذرص وما کا مرن 6 َد عا ب إِسَرهيل م اماب مين ا من فرعوت 


7 سے اسک ےا 2 اوے ا ایام کک لے ر EN r Tr‏ سے سے ا ا ی ا رک 4ے م SS.‏ 
انم ن الا ن ألمسرفبن لر َد أخترتهم عل علي على EA‏ اينهم من الات ما ف بوا يت 7 . 


يقول تعالی : ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشرکین قوم فرعون» وهم قبط مصر› واه سول َر يعني : موسی کلیمه» 


ر ا ا ا 
رر 2 ege‏ ا ا ار 


عليه السلام؛ أن أَرا إل عاد مء كقوله: ازمل معنا بي لني ولا عدبم قد حتف ايت ِن ريك ولسم عل من ابع 
دی [طه: .]٤۷‏ وقوله : #إی لک رسول ا4 أي : مأمون على ما أبلغكموه. وقوله : #وَآن لا لوا عل آم 4 ای لا تبروا 
على اتباع آیاته» والانقیاد لحججه والإیمان ببراهینه» کقوله : إن الدب سرون عن عبادق ا جه دلخت 4 [غافر : 
٠‏ . إن ايك بلطن سين أي : بحجة ظاهرة واضحة» وهي ما آرسله الله به من الآيات البينات والأدلة القاطعة . # وني عذبٌ 
برق وري أن مون )€ قال ابن عباس» وأبو صالح : هو الرجم باللسان وهو الشتم . وقال قتادة: هو الرجم بالحجارة. أي : 
أعوذ بالل الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلى بسوء من قول أو فعل . «رإن أ زين لى اعارود 43 أي : فلا تتعرضوا لي 
ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم› وأقام حجج الله عليهم» كل ذلك وما 
زادهم ذلك إلا كفراً وعنادا دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم› کما قال تعالی : وقافے موسیٰ رسا إن ءات وغوت و 
زک وار فی وة الا دا اوا عن سیب دا نمی ع ولھ ہاغدۃ عل فویھت تاد یئا ی برو لمکا آلألم 6 ق 
ل دعرتڪما فَأَسسَمَيمًا [يونس: ۸۸ء ۸۹4]. وهكذا قال هاهنا: #فدَعا ريه ان هنول قوم رون + > فعند ذلك أمره الله تعالى 
أن يخرج ببني إسراثيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه؛ ولهذا قال : اتر بای للا نم 
و۰469 کما قال : قد اوتا لک سی أن انر پمجاوی ارت م ریا فی لخر با ل عقف د رلا عنتی 3)) [س: 
۷]. وقوله هاهنا: وارك لحر رهوا اَم جن مربي €2 وذلك أن موسى» عليه السلام» لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحرء 
اراد موسی أن یضربه بعصاه حتی یعود کما کان» ليصير حائلا بينهم وبين فرعون»› فلا يصل إليهم . فأمره الله أن یتر که على حاله 
ساکناً» وبشره بأنهم جند مغرقون فیه» وآنه لا یخاف درکاً ولا یخشی . قال ابن عباس : ونر ألْحْرَ رهوا كهيئته وامضة . وقال 
مجاهد رم : طریقاً یبساً کهیئته» یقول: لا تأمره یرجع» اترکه حتی یرجع آخرهم . وكذا قال عكرمة» والربيع بن أنس› 
والضحاك› وقتادةء وابن زيد» وكعب الأحبار» وسِمّاك بن حرب» وغير واحد. ثم قال تعالی  :‏ گر ترا ِن جَسَّتٍ) وهي 
البساتين #وغبون وزوع 4 والمراد بها الأنهار والآبار» رمَا كير وهي المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة. وقال 
مجاهد» وسعید بن جبیر : لوقاو گریر4 : المنابر . وقال ابن لَهيعة » عن وهب بن عبد الله المعافري» عن عبد الله بن عمرو 
قال : نيل مصر سيد الأنهار» سخر و وذلله له فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر 
أن يمده» قأمدته الأنهار بنمائهاء وفجر الله له الأرض عيوناًء فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله » أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع 
إلى عنصره۔ 

وقال في قوله تعالی : « کر برا ین جت و 62 وع وتار گریر €3 قم انوا با نهين 46 ۰ قال : كانت الجنان 
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بحافتي هذا النيل من آوله إلى آخره في الشقين جميعاًء ما بين أسوان إلى رشيد» وكان له تسعة خلج : خليج الإسكندريةء 
وخليج دمياط › وخلیح سردوس» وخليج منف» وخليج الفيوم» وخليج المنهى» متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء» وزروع 
ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماءء وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاًء لما قدروا ودبروا 
من قناطرها وجسورها وخلجها. وس کا فا كه 463 آي : عيشة کانوا يتفکهون فيها فیأکلون ما شاؤوا ویلبسون ما 
أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلادء فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس 
المصيرء واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل» كما قال تعالى : « كلَِك 
وھا بی لنب 463 [السمراء: )٠۹‏ وقال في موضع آخر : اوا لقم الیم کا بَُْضْمَفة مسرت الأرض وربا آلى 
رگا ہا ونت کیٹ ریک لی مل بی تیل ہیا سوا ودرا ما کات يق فرعوث وکرم وما ڪا 
عرشو ت( € [الاعراف: ۷.. وقال هاهنا : * ذلك وأورنتها رما خرن 4 رہہ بنو إسرائيل › كما تقدم . 

وقوله : فما بكت لم سء وألارَس) أي : لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهي» ولالهم 
في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم ؛ فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم» وعتوهم وعنادهم. قال 
الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصري» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة» 
حدثني يزيد الرقاشي» حدثني أنس بن مالك» عن النبي قال : «ما من عبد إلا وله في السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» 
وباب یدخل منه عمله وکلامه» فإٍذا مات فقداه وبکیا عليه»» وتلا هذه الآية : فنا بت عَم السا وألأرض) وذكر أنهم لم 
يكونوا عملوا على الأرض عملا صالحاً يبكي عليهم . ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب» ولا 
عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم . ورواه ابن أبي حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذي . وقال ابن جرير: حدثني 
يحیی بن طلحة» حدئنا عیسی بن يونس» عن صفوان بن عمرو» عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله مل: 
«إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً . ألا لا غربة على مؤمن» ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء 
والارض». ثم قرأ رسول الله ب لقنا بكت لم السا وألارض ثم قال : «إنهما لا يبكيان على الكافر؟. وقال ابن أبي 
حاتم : حدئنا أحمد بن عصام» حدثنا آبو أحمد - يعني الزبيري - حدثنا العلاء ابن صالح» عن المنهال بن عمرو» عن عباد بن 
عبد الله قال : سأل رجل علياًء رضي الله عنه: هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال له : لقد سالتني عن شيء ما سألني 
عنه أحد قبلك» إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض» ومصعد عمله من السماء . وإن آل فرعون لم يكن لهم مل صالح في 
الأرض» ولا عمل يصعد في السماءء ثم قرأعلي» رضي الله عنه : فما بت لنم ألسماء والأرش وما انوا سرن لو €. وقال 
ابن جریر: حدثنا آبو کريب» حدثنا طلق بن عَنّام» عن زائدة» عن منصور» عن منهالء عن سعید بن جبير قال : أتى ابنَ عباس 
رجل فقال: یا آبا عباس» أرآیت قول اله : فما بكت عَم السماء وألأرض وما كا مرن ل  .€‏ فهل تبكي السماء والأرض 
على أحد؟ قال : نعم . إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقهء وفيه يصعد عمله» فإذا مات المؤمن 
فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه » وإذا فقد مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها 
ويذكر الله فيها بكت عليه » وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحةء ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير» فلم تبك 
عليهم السماء والأرض . وروى العوفي» عن ابن عباس» نحو هذا. 

وقال سفيان الثوري» عن أبي يحيى القَنّات» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان يقال : تبكى الأرض على 
الف ا فض حا ودن قال اهت وسعيد بن جبير» ET‏ 
السماء والأرض أربعين صباحاًء قال : فقلت له : أتبكي الأرض؟ فقال : أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد» کان يعمرها 
بالرکوع والسجود؟ وما للسماء لا تبکي على عبد کان لتکبیره وتسبیحه فيها دوي کدوي النحل؟ وقال قتادة: کانوا أهون على الله 
من أن تبكي عليهم السماء والأرض . وقال ابن حاتم : حدثنا علي بن الحسين»ء حدثنا عبد السلام بن عاصم»ء حدثنا 
[إسحاف بن إسماعيل» حدئنا المستورد بن سابق» عن عبيد المحتب » عن إبراهيم قال : ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على 
اثنين . قلت لعبيد : ليس السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه حيث يصعد عمله. قال : وتدري ما بكاء السماء؟ 
قلت : لا. قال : تحمر وتصير وردة كالدهان» إن يحيى ابن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطرت دماً. وإن حسين بن علي لما 
قتل احمرت السماء. وحدثنا علي بن الحسن» حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو۔ زنیج - حدثنا جرير» عن يزيد بن أبي زياد 
قال : لما قتل حسين بن علي» رضي الله عنهماء احمرت آفاق السماء أربعة أشهر. قال يزيد: واحمرارها بكاؤها. وهكذا قال 
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السدي الكبير. وقال عطاء الخراساني : بكاؤها: أن تحمر أطرافها . وذكروا أيضاً في مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومئذ إلا 
وجد تحته دم عَبیط»› وآنه كسفت الشمس»› واحمر الأفق» وسقطت حجارة . وفي كل ذلك نظر› والظاهر أنه من سحْف الشيعة 
وكذبهم» ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه» وقد وقع ما هو أعظم من ذلك - قتل 
الحسين» رضي الله عنه ‏ ولم يقع شيء مما ذکروه» فانه قد قتل آبوه علي بن أبي طالب» وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقع 
شيء من ذلك› وعشمان بن عفان قتل محصوراً مظلوماًء ولم يكن شيء من ذلك . وعمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قتل في 
المحراب في صلاة الصبح› وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك» ولم يكن شيء من ذلك . وهذا رسول الله َة وهو 
سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم ابن النبي َة خسفت الشمس » فقال الناس : 
الشمس خسفت لموت إبراهيم » فصلى بهم رسول الله هة صلاة الكسوف»› وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان 
لموت أحد ولا لحياته . 

وقوله : ر ما بى إنةيل من لداب المهين 9© ين رَعَوّت لم د لا م رذ €6 : يمتن عليهم تعالى بذلك» 
حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم» وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة . وقوله : من فرعوت إِلَمْ 
کان ءالا من اَلْمرِفيَ (46أي: مستكبراً جباراً عنيدا کقوله 3إ فوت علا في الأرْضِ وَجَمل أهََها شما [القصص : 4[. 
وقوله : # فاستکروا واا وما ال 4 [المۇمنون: 41]› وقوله : كبا فی الرَّض وما انوا فی6 [العنکبوت : ۴۳۹]» فكان فرعون 
سرفاً في أمره» سخيف الرأي على نفسه. وقوله : وقد اترم عل علي على ملين ))- قال مجاهد: رتهم عل 
لي على ألْمَلَييكَ: على من هم بين ظهريه. وفال قتادة: اختيرواعلى أهل زمانهم ذلك . وکان يقال: إن لکل زمان عالماً. 
وهذه كقوله تعالى : قال موسي إن أصَطَبَمْكَ عل الاس [الاعراف : ]٠٤‏ أي : أهل زمانه» وكقوله لمريم : #وأاصطقلك عل يسا 
اميت € [آل عمران: ]٤١‏ أي : في زمانها؛ فإن خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون› أو مساوية لها في 
الفضل» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . وقوله : لبهم مَنَ آلآيتٍ) أي : من الحجج والبراهين 
وخوارق العادات ما فِه بترا مك4 أي : اختبار ظاهر جلي لمن اهتدی به . | 

بی کول یوون 3 ن ہی لہ موتا انو وما ن بتي لو انا نايتا إن کشم سيقت 69 اهم حب آم وم بع وبين ين 
یم اکم بم کنا رب 4€3. 
يقول تعالى منكراً على المشركين في إنكارهم البعث والمعادء وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا حياة بعد الممات» ولا بعث 
ولا نشور. ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوافلم يرجعواء فإن کان البعث حقاً اا باينا إن كر سيف ))4 . 
وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدةء فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدار» بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله 
العالمين خلقاً جديداً» ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداء یوم تکون شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شھیدا. ثم قال 
تعالى متهدداً لهم» ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذي لا يردء كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم 
تبع - وهم سباً-حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم» وشردهم في البلادء وفرقهم شذر مذر» كما تقدم ذلك في سورة سبأًء وهي 
مُصدرة بإنكار المشركين للمعاد. وكذلك هاهنا شبههم بأولئك. وقد كانوا عرباً من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان» وقد 
كانت حمير وهم سبأ- كلما ملك فيهم رجل سموه نيعا كما يقال : كسرى لمن ملك الفرس» وقيصر لمن ملك الروم؛ 
وفرعون لمن ملك مصر كافراًء والنجاشي لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من أعلام الأجناس. ولكن اتفق آن بعض تبابعتهم 
خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند» واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه› واتسعت مملکته وبلاده» وکئرت 
رعاياه وهو الذي مَصر الحيرة فاتفتى أنه مَرّ بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية ء فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهارء 
وجعلوا يفْروْنه باللیل» فاستحیا منهم وکف عنهم» واستصحب معه حبرین من أحبار يهود کانا قد نصحاه وأخبراه آنه لا سبیل له 
على هذه البلدة؛ فإنها مَهَاجَرٌ نبي يكون في آخر الزمان»› فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمنء فلما اجتاز بمكة أراد هدم 
الكعبة فنهياه عن ذلك أيضاًء وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناية إبراهيم الخليل وإنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك 
النبي المبعوث في آخر الزمان» فعظمها وطاف بهاء وكساها الملاء والوصائل والحبير. ثم كر راجعاً إلى اليمن ودعا آهلها إلى 
التهود معه» وكان إذا ذاك دين موسى» عليه السلام» فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح › عليه السلام» فتهود معه عامة 
أهل اليمن . وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة. وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تأاريخه ترجمة 
حافلة» أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا وما لم نذكر . وذكر أنه ملك دمشق» وأنه كان إذا استعرض الخيل صْمّت له من دمشق إلى 


سورة الدخان الآیات : ۳۷-۳٤‏ 
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اليمن› ئم ساق من طريق عبد الرزاق» عن مَعُمَّر› عن ابن آبي ذئب» عن المقبري› عن أبي هريرة› رضي الله عنه» عن 
النبي َل قال : «ما أدري الحدود طهارة لأهلها آم لا؟ ولا دري تبع لعيناً كان أم لا؟ ولا أدري ذو القرنين نبياً كان آم ملكا؟» 
وقال غیره : «أعزيراً كان نبيا آم ل وکذا رواه ابن أبي حاتم» عن محمد بن حماد الظهراني› عن عبد الرزاق. قال الدارقطني : 
تفرد به عید الرزاق› ئم روی ابن عساکر من طريق محمد کر نت عن أبيه» عن ابن عباس › رصي الله عنهماء مرفوعاً: 
«عَرَيرٌ لا أدري أنبياً كان أم لا؟ ولا أدري ألعين نّم أم لا؟» . ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته› كما سياتي. وکأنه - والله 
عليه السلام» وحج البيت في زمن الجُرهميين» وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر ونحر عنده ستة ألاف بدنة وعظمه 
وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكرء من طرق متعددة مطولة ميسوطة» عن أبي بن كعب» 
وأكبر وأعلم . وكذا روى قصته وهب بن مُنَبْه» ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على الحافظ ابن 
عساكر في بعض السياقات ترجمة تَبّع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل› فإن عا هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه 
على يديه ئم لما مات عادوا بعده إلى عبادة الأصنام والنيران» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره في سورة سبأً» وقد بسطنا قصتهم 
واسمه أسعد أبو كَرَبْب بن مَلكيكرب اليماني» ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وستاً وعشرين سنةء ولم يكن في حمير 
أطول مدة منه» وتوفي قبل مبعث رسول الله ية بنحو من سبعمائة عام . وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه 
البلدة مُهَاجَرٌ نبي آخر في الزمان» اة ا حل قال فى ذلك شعراً واستودعه عند أهل المدينة. وکانوا یتوارثونه ویروونه خلفاً 
عن سلف . وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد e‏ الله E‏ وهو 


فلو ادغاي إل ع E E RE‏ 
وجاقمدتثت ب ال شش يف أغااة وفزرجث عنل ص دذدره ا عنم 


وذكر ابن أبي الدنيا أنه حُفِر قبر بصنعاء في الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين » وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه 
بالذهب : «هذا قبر حبی ولمیس - وروی : حبی وتماضر -ابنتي نّم » ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشرکان به شيئاء 
وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. وقد ذكرنا في «سورة سبأ» شعر سبأً في ذلك أيضاً. قال قتادة : ذكر لنا أن كعباً كان يقول في 
تبع : نت نَت الرجل الصالح»› ذم الله تعالى قومه ولم يذمه» قال: وكانت عائشة تقول : لا تسبواتَبّعاً؛ فإنه قد كان رجلا 
صالحاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةء حدئنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لَهيعّة» عن أبي رُرْعَة - يعني 
عمرو بن جابر الحضرمي -قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: قال رسول الله مَل : «لا تسبو انْنّعاً؛ فإنه قد کان 
e E N SO eR a o EE‏ بن علي الأبار» 
حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بَرة» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا سفيان» عن سمّاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبي ية قال : لا تسبوا تبعا؛ فإنه قد أسلم». وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَّر» عن ابن أبي ذثب» عن المقبري› 
عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «ما آدري» تب نبياً کان أم غير نبي“ . 
وتقدم بهذا السند من رواية ابن آبي حاتم كما أورده ابن عساكر : «لا أدري» ثبع كان لعيناً أم لا؟» . فال أعلم . ورواه ابن عساكر 
من طريق زكريا بن يحيى البدي» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفاً. وقال عبد الرزاق : أخبرنا عمران أبو الهذيل» أخبرني 
تميم بن عبد الرحمن قال : قال عطاء بن أبي رباح : لا تسبوا ثبّعا؛ فإن رسول الله ية نهى عن سبه . 
وما علفتا الوت لار وما یا لیت €9 ما علفتھما إلا بانحی لك كعم لا يلر © ١‏ ب لقصل مهد 
امیت ل بوم لا یی ول عن مول سیا ولا هم موت © إلا من َم ال إل هو سيد يب ©4 . 
يقول تعالى مخبرآعن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعيث والباطل > کقوله: رمَا لقا الَا ولاز وتا تتا ییاد کر عن 
لی کنا تلآ ل کرو ِن لار €6 ص : ۲۷ وقال: «آفحیہشر آنا لف عا اکم إا له عون فت آنه 
سلف الى | له إلا هو رب لمش كرد €6 [المزمنون: 6 . ئم قال : ل بوم َلْفَصلٍ4 وهو يوم القيامة» 


ا 


يفصل الله فيه بين الخلائق»› فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين. وقوله: ميمه موت أي : يجمعهم كلهم أولهم 


وآخرهم» يوم لا بغْنِى مول عن مول سَبَا) أي : لا ينفع قريب قريبأًء كقوله : قدا شح في الصو لا أضاب يهم ومين ولا 
ررس رسیم اکر سے ر صر م م و م ِ 
يساوي @ [المؤمنون: ›»]1١١‏ و کقوله: ور سل یر جیا و سرو [المعارج: ١ ٠٠١‏ آي : لاال أخاله عن حاله 


e 
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وهو يراه عياناً . وقوله : ولا هم بَصَروبت 4 أي : لا ينصر القريب قريبه› ولا یأتیه نصره من خارج . ثم قال : إلا من َم اَ4 
آي : لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله کک لخلقه نَم هو ألمرر لِم أي : هو عزيز ذو رحمة واسعة. 
إت جت ار @ مم الأير €9 کالمهل غب ف انو 9 كمل احير (@ حدوه علو إل سرد حر ل 
م صو وق رايو يِن عَدَاب أَلَْميِي ي دف اک ات لمر ارم ©@ 4 مدا ما کہ بو ند 46 . 
یقول تعالی مخبرآً غما یعذب به غباده الكافرين الجاحدين للقائه : إت َر ألرَذررّ © مام اير 6 والأئيم: 
أي فى قوله وفعله»› وهو الكافر. وذکر غير واحد أنه بو جهل»› ولا شك فی دخوله فى هذه الآيةء ولكن ليست خاصة به. 
قال ابن جریر : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن»› حدئنا سفيان»› عن الأعمش› عن إبراهيم› عن همام بن 
الحارث؛ أن أبا الدرداء كان يقرىء رجلاً: إت َكَرَت أَلرَفُور ل مام آلأَِرِ €6 فقال: طعام اليتيم . فقال أبو 
الدرداء فل : إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. أي : ليس له طعام غيرهاً. قال مجاهد: ولو وقعت منها قطرة في الأرض 
لأفسدت على أهل الأرض معايشهم . وقد تقدم نحوه مرفوعاً. وقوله  :‏ كَلْمَهْلٍ) قالوا: كعكر الزيت يقل ني لبون كمل 
الْحَمِي (©@6) أي: من حرارتها ورداءتها. وقوله : «خدُوه فَعَي) أي : خذوا الكافر» وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية : 
رم م it.‏ وو TT‏ : م بده ړو 
خدوه) ابتدره سبعون ألفا منهم . «فَاعَيِهٌ) أي : سوقوه سحبا ودفعا في ظهره . قال مجاهد: #خدذوه فاعَيَلوه) آي : خذوه 
فادفعوه. وقال الفرزدق : 
اا اا ا و 
إل سوي احير أي: وسطهاء م بوا وق رَه يِن عَذَاب أَلْحَمير (@©6). كقوله: يصب من فوق رعويمم 
کیم ا بصھر ہو ما فی ب نىم وود €6 [الحح: .]۲١ ٠۹‏ وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد» تفتح 
دماغه› ثم يصب الحميم على رأسه فینزل فی بدنه› فیسلت ما فی بطنه من أمعاثه» حتی تمرق من كعبيه ‏ أعاذنا الله تعالی 
من ذلك. وقوله: لدف إتكك أب ألسَرِرُ َر (©6) أي : قرلوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ . وقال الضحاك 
عكرمة قال: لقي رسول اله اة أبا جهل - لعنه الله - فقال: «إن الله تعالى أمرني أن أقول لك : أو لك اول وم أذ 
ك فاو + [القيامة : ۳۲ ]۴١‏ قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطیع لى أنت ولا صاحبك من شیء. ولقد علمت أني 
8 ي 2 ت ۶ے 2 2 8 ۰ 1 23 2 7 سے هھ 
ا اهل ا وأا المرير الكريم؛ و يوم بدر وأذله ۰ aS‏ وآنزل: رذق إن المزر 
َر ©4 . وقولہ : 3إ مدا ما کش ب تند ۰)69 کقولہ : بم غوت إل تار جم دعا € دو لار آل 
کہ بھا کون 9© میحر عدا ام ار لا یروت ل( [الطرر: ١١‏ - ١٠ء‏ ولهذا قال هاهنا: إن هداما كتم ب 
تند 4)2 . 


f 
1 
b 


LE o EA 1 7 o a 7‏ دعم چو ر EN r LI ee‏ عش و 5 
رم ر ا رک س لے ص کھعم ی ءءء 4ے 1 I ll o r Mr RE Ler J E‏ Sھعی‏ ہء کی ہے ےرگ رہ ےہ 
بذعو فبا یکل كه امیت (8 لا دوفو فب الوت إلا ألموتَة الأو ورَقَلهر عَدَابَ لنجير ل ضلا من ريك ذلك هو 


یرک سے 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء - ولهذا سمي القرآن مثاني - فقال : إن ألمسَقَبكَ) أي : له في الدنيا 
لن مَمَارٍ أمينٍ) أي : في الآخرة وهو الجنةء قد أمنوا فيها من الموت والخروج»ء ومن كل هم وحزن وجزع وتعب 
ونصب» ومن الشيطان وكيده» وسائر الآفات والمصائب فى َنَت وعيوت €6 . وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من 
شجر الزقوم» وشرب الحميم. وقوله تعالى: يبون من سند وَإسَرّق) وهو: رفيع الحرير» كالقمصان ونحوهاء 
وَلِسََرَټ)› وهو ما فيه بریق ولمعان وذلك كالرياش» وما يلبس على أعالى القماش» «مسَمَبلكَ) أي : على السررء لا 
يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. وقوله : للك وَرَكَجْتهُم رر عبن ()) أي: هذا العطاء مع ما قد منحناهم من 
الزوجات الحور العين الحسان اللاتي لر بیت إن كه ولا جا € [الرحمن: ۹ه - ٤۷]ء‏ < كان ياقوت والمرجَانُ ©‘ 


e 
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[الرحمن. ۸٥]ء‏ هل جرا اوسن إ5 لجسن ©4 [الرحمن: .]٦٠١‏ قال اين ابي حاتم: حدثنا أبي»› حدثنانوح بن 
ار حدثنا عمر بن سعد» عن رجل» عن آنس - رفعه نوح - قال: e‏ 
في بحر لحي لذت ذلك الماد لدو رها وقوله: . يدعو فیا كل فكهَنٍ ایت { ا مهما طلبوا من 
أنواع الثمار أحضر لهم» وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إليهم كلما أرادوا. 

3لا يذووت فبا اموت إلا أَلمَوْتَةَ الأوك4 : هذا الاستثناء يؤكد النفي» فإنه استثناء منقطعء ومعناه: أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبدأء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ما قال : «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح» فيوقف بين الجنة 
والنار ثم يذبح› ثم يقال: يا أهل الجنة» خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» وقد تقدم الحديث في سورة 
مريم . وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي مسلم الأغرء عن أبي سعيد وأبي هريرة» 
رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الله مد : «يقال لأهل الجنة : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً» وإن لكم أن تعيشوا 
فلا تموتوا آبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تَبْأسوا أبداً» وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا». رواه مسلم» عن إسحاق بن 
راهويه وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق به. هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق «أبو مسلم الأغر»ء وأهل المدينة 
يقولون: أبو عبد الله الأغر». وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني : حدثنا أحمد بن حفص › > عن أبيهء عن إبراهيم بن 
طهْمّانء عن الحجاج - وهو ابن حجاجڄج - عن عبادة» عن عبيد الله بن عمرو»› عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : قال 
رسول الله 5 : «من اتقى الله دخل الجنة› ینعم فیها ولا یبأاس» ویحیا فیها فلا یموت» لا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه». 
وقال بو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عمرو بن محمد الناقدء حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي»› 
حدثنا مصعب بن إبراهيم» حدثنا عمران بن الربيع الكوفي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن المُنكڍر» عن 
جابر» رضي الله عنه» قال: سُئل نبي الله َة : أينام آهل الجنة؟ فقال: «النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا ينامون». 
وھکذا رواہ بو بکر بن مُرْدويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصري» حدثنا المقدام بن داودء حدثنا 
عبد الله بن المغيرة» حدثنا سفيان الثرري» عن محمد بن المْنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َد : 
«النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا ينامون». وقال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن يعقوب» حدثنا محمد بن 
يوسف الفريابي» عن سفيان» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قيل: يا رسول الله هل ينام أهل الجنة؟ قال: 
«لاء النوم أخو الموت». ثم قال: «لا نعلم أحداً أسنده عن ابن المنكدر» عن جابر إلا الثوري» ولا عن الثوري» إلا 
الفريابي» هکذا قال » وقد تقدم خلاف ذلك وال أعلم . 

وقوله : ووقلهر عَذَابَ امير أي : : مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم» وسلمهم ونجاهم وزحزحهم من العذاب 
الأليم في دركات الجحيم» فحصل لهم المطلوب» ونجاهم من المرهوب؛ ولهذا قال : ضا ين ريك ذلك هر الور 
لِد 4)6 أي : إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله بي أنه قال: «اعملوا 
وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحدأ لن يُدخله عمله الجنة». قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمُدني الله برحمة منه وفضل». وقوله: کشا سره بلايك لملم پنڌڪرود َكڪردَ ))4 أي: إنما يسرنا هذا القرآن الذي 
أنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها اما وأعلاها لملم ؛ سَدَڪَردَ€ أي : يتفهمون 
ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعانده قال الله تعالى لرسوله مساياً له وواعدا 
له بالنصر» ومتوعداً لمن كذبه بالعطب والهلاك : فرقب أي: انتظر نهم مَرَمَبوَ أي : فسيعلمون لمن يكون النصر 
والظفر وعُلو الكلمة في الدنيا والآخرة» فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين› 
کما قال تعالی : ( ڪب أله ای اا ق اک o‏ [المجادلة: ١۲]ء‏ وقال تعالى: إا لر رسكتا 
ویب ءامنا ى يوم لديا ووم يفوم الأشهند رهيم لا َم ييي مَعَلٍ es‏ وَلَهم عة ولمم س ألكار ©4 
[غافر: .]٥۲ - ١١‏ 


آخر تفسير سورة الدخار» 
وبل الحمد والمنةء وبه التوفيق والعصمة 
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تفسير سورة الجاثية 


حم 9 ل آلکتب بن ان لمیر فر 9 ب ی اتوت والازس لیت لز 9 ون لیک وا ب ین کان يك إقزر ببق 9 
ويف الل والپار ونا ازل اه من السا ين ر َا به الارض بعد موي تصرف ارح ءات قوم قلود <o‏ 

ا ا ف اه ره رقو ت الي ل ا ارات رار ا ان فت 
المختلفة الأجناس والأنواع» N‏ 
الاصناف المتنوعة» واختلاف الليل والنهارء في تعاقبهما داثبين ین لا يفتران»› هذا بظلامه وهذا بضیائهء وما آنزل الله تعالی من 
السحاب من المطر في وقت الحاجة إليهء وسا رزفا؛ لان به يحصل الرزق» ٣نا‏ رو آلأئت بد مرب أي: بعد ما كانت 
هامدة لا نبات فيها ولا شيء. وقوله : وتسر الى أي جوا وشام ودپوراً وصباًء بحرية وبرية» ليلية ونهارية . ومنها ما 
هو للمطرء ومنهاما هو للقاحء ومنهاماهو غذاء الأرواح» ومنها ماهو عقيم لا e‏ . وقال أولا : لیت ش4 › ثم 
وق ° نم $ يعقلونَ 4 › وف ی هل رف ل اع ای اغ . وهذه الآيات شبيهة بآية «البقرة وهي قوله : 
3إ ف لق لسوت والأرض انكف الل الها لفك آلّی ری ن البخرٍ بَا َم اس وہ ا ارد اھ م الاي من اي هاا پد 
ألارض بعد موي وب فا من ڪل داب وتصریف آلرکح رالشاب لخر بين السماء والأرض ٩‏ یي يعت قرم نة ©6 [البة رة: 
4.. وقد أورد ابن بي حاتم هاهنا عن وهب بن مُنَبّه أثراً طويلاً غريباً في خلق الإنسان من الأخلاط الأربعة . 

یك کاٹ اہ توما ع یا ا عیب بن آمو اتی بزملود 9 ر کل آل آير 9 بم ات ا سو تنل عله م یر مسرا کان 
O GEME‏ کاب آلو 9 ول لم بن اکا کج اند مر ارک م عدت مي 9 ين ايوم جه رلا بٿ عتم N OE AC‏ 
م اندو أ من دون اله لبا وش عدا ب عم 3 مد هذى وا کفروا اب رم م َد عذاب من رجز آل (o)‏ 

يقول تعالى : هذه آيات الله يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات - لوا عك بال أي : متضمنة الحق من الحق› فإذا 
کانوا لا یؤمنون بها ولا ینقادون لهاء فبآي حدیث بعد الله وآیاته يؤمنون؟! ثم قال: و بل لكل أك آر 4 آي : أفاك في قوله 
كذاب» حلاف مهین أثيم في فعله وقیله کافر بآیات الله ؛ ولهذا قال يمم ءات آم ثل عر أي : تقرأ عليه 4 ر4 آي : 
على کفره وجحوده استکباراً وعنادا کن ل َنبا أي a‏ ميه بداب أ4 آي : : فأخبره آن له عند اله يوم 
القيامة عذاباً أليماً موجعاً. - رلا لہ من اا با دما م آي : إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزوا 
کیک هم َنب آي : في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزآ به؛ ولهذا روی مسلم في صحیحه عن ابن عمر قال: نهی 
رسول الله نة أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو . ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال: ين رايو 
جه آي : : كل من اتصف بذلك سيصیرون إلى جهنم يوم القیامة؛ ول تی عتم تا كسب َر آي شحو را ر۷ 
RE‏ * ول ما ادوا ين دون آنه اول أي : ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون لله شيئاء وم مراب عَيل) . ۔ ئم قال 
تعالی هدا هى يعني القرآن› هلدا هدی وال کیروا مک کیک کن ندر دد 4 : وهو المؤلم الموجع . 

آل الى سر لكر لر رى لفك يِه پارو ولغوا ِن قصلي وا ول شنک 9 وسر تک نا فی الوت رما ن الاس جیا مه إن 
ن کے کش قر کے @ ۵ الہ تیا تھی بای کا یی م لے خوت ارا بے ہنا اوا بکی موہ و من عل صدا 
فیس ومن اسا شملا م إل ریک سے ۰4 

یذکر تعالی نعمه على عبیده فیما سخر لهم من البحر یری ذ٠‏ وهي السفن فيه بأمره تعالى» فإنه هو الذي أمر البحر أن 
یحملها وتوا ین َر 4 آي : في المتاجر والمکاسب› واگ مَنْكُر» أي : على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم 
ا . ثم قال تعالی : ووسر لک تا نی لسوت را نى اض أي : من الكواكب والجبال» والبحار والأنهارء 
وجمیع ما تن تنتفعون به» أي : الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه؛ ولهذا قال : جا مد أي : من عنده وحده لا شريك له في 
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TS‏ ت 


ذلك کما قال تعالی : وما یکم من عمقو فمن أف ُد دا متم لر ره حرو )€ [النحل : .]١‏ وروی ابن جریر من طریق 
العوفي» عن ابن عباس في قوله : وسر تک ا ف اَمَو وما فى الأّض حًا مه4 كل شيء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من 
أسمائف فلك حمطا مهولا ثازعه فة المتازغوت» واستيقن أنه كذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
خف العسقلاني» حدثنا الفِزياني» عن سفيان» عن الأعمش› عن المنهال بن عمروء عن أبي أراكة قال: سأل رجل 
عبد الله بن عمرو قال: مم خلق الخلق؟ قال : من النور والنارء والظلمة والثرى . قال : وائت ابن عباس فاسأله. فأتاه فقال له 
مثل ذلك فقال: ارجع إليه فسله: مم خلق ذلك کله؟ فرجع إليه فسألهء فتلا : و E e‏ 
هذا أثر غريب › وفيه نكأرة. إن فی دل لیت لموم يکروک 4 . وقوله: فل للذ منوا ب ا يام ن أي : 
يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم وهذا كان في ابعداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب» ليكون 
ذلك لتأليف قلوبهم» ثم لما أصروا على العناد شرع e‏ هکذا روي عن ابن عباس» وقتادة. وقال 
مجاهد في قوله : 3لا حو ايام أَنٍّ4: لا يبالون نعم الله . وقوله: ٭ لیجزی قوما ہما کاا کی ود4 أي : إذا صفحوا عنهم في 
الدنياء فإن الله مجازيهم بأعمالهم السيثة في الآخرة؛ ولهذا قال: م ا 
E IE E NESS E‏ 

وقد اتا ب إتریل الکتب ولک واس ورفتهم ی الت ولتم ل ملي © اتهم يت من ألأمَر مما اموا إلا 
من بعد ما جاءَهُم الام بيا ا 4 اک بنیی کت بم اعد فعا ٤ئ‏ ر کے 3 @ 4 جلت عل رة ب آلأتر 
انما رل کی آم ن ب CES‏ عل و اقا ن اللي بنش آزلباء بت ائه و السفیب ج مدا 
بصکیر لتا وشدی رمه قوم ونوت {O‏ . 


ل ا و ی م ل یی و ار ی ا ؛ ولهذاقال: وقد 
ايتا ب إسرويل الكتب وال والنبوة ورذفتهم مَنَ ألَيّتٍ€ أي : من المآكل والمشارب ولتم َل كيين أي : في 
زمانهم› انيهم بيت من لمر أي E‏ 
SS‏ > 3إ ر4 يا محمد ِى تم م لقيكمَةٍ فما كأ يه 
لفوت 4 أي : سيفصل بينهم بحكمه العدل . وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم» وأن تقصد منهجهم ؛ ولهذا قال : 
و جتاکق ل در َة من لامر مها أي : اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلاهوء وأعرض عن المشركين» وقال 
هاهنا: ولا د َي هوا أل اَلَو ھم کن يعوا نك بی اه سا ن اليب بصم ياء بتي أي : وماذاتغني عنهم 
ولايتهم لبعضهم بعضاء فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً وهلاكاء لول وَل امَف وهو تعالى يخرجهم من الظلمات 
إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . ثم قال : هدا بصتير لتاس يعني : القرآن 
«وهدی ورحمة لموم ينوت ) . 
آم حب الذي اجترحو أَلسَيَعَاتِ آن له ل اقا وملا الکلت سوه که وا س ما عك © بان اة الوت 
a ES ig Ber Hepa 4‏ 
عل سر فتن شن یی من بد ال اند تة ©46. 


ی ر ر TH‏ 


يقول تعالى : hS aS aS‏ # لا ستو ی أَصَب السار اصن ا ا ألجَنَة هم 
لايرو (6) [الحشر: »]۲١‏ وقال هاهنا: آم حَيب الذي اجا ا أي: عملوها وكسبوها أن هر کين 


اما وعملو اللخ وا سوام يهر وسماهة أي : نساويهم بهم في الدنيا والآخرة! سا ما كمون أي : ساء ما ظنوا بنا 
وبعدلنا أن نُسّاوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة» وفي هذه الدار. قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا مؤْمّل بن إهابَ» 

خدتا یکر بن عثمان التُوجي» حدثنا الوَضِين بن عطاءء عن يزيد بن مَرْنّد الباجي» عن أبي ذر» رضي الله عنه» قال: 
إن I E SE‏ 
قال: يسلم حلال الله لله وحرام الله لله وأمر الله شش ونهي الله لله لا يؤتمن عليهن إلا اله . قال أبو القاسم ية : 
«كما أنه لا يجتني من الشوك العنب» كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار». هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد ذكره 
محمد بن إسحاق في كتاب «السيرة؛ أنهم وجدوا حجراً بمكة في أس الكعبة مكتوب عليه : تعملون السيئات وترجون 
الحسنات؟ أجل» كما يجتني من الشوك العنب. وقد روى الطبراني من حديث شعبة» عن عمرو بن مَرَة» عن ابي 
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الضحى» عن مسروق؛ أن تميما الداري قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية : آم حَيب اين اجار السات أن لهد 
الي ٤َامَنوا‏ وََيلوا أَلسَلحَتِ4؛ ولهذا قال تعالى: س ما بَكمون). وقال: ولق أله ألسَمَوَتِ لأر أي : بالعدلء 
و ری کل تفیں يتا صَسَبت وم ا لا بظلموً). ثم قال تعالى: فت من د إِلَهمٌ هره أي: إنما يأتمر بهواهء 
فمهما رآه حسنأ فعله» ومهما رآه قبيحأ تركه: وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 
وعن مالك فيما روى عنه من التفسير: لا يهوى شيئاً إلا عبده. وقوله: أله أله عَلّ عار يحتمل قولين: أحد 

وأضله الله لعلمه آنه يستحق ذلك . والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقيام الحجة عليه. والثاني يستلزم الأولء 


ولا ينعکس . e e E‏ ولا یری 
حجة يستضيء ء بها؛ ولهذا قال: فمن ديه من بعد أله اقلا کون كقوله: #من د صلل أله فلا هایٌ لم ويذرهُم في طقينيم 


َد 4€ [الأعراف: ]1۸١‏ . 

واوا ما ھی إلا حا لدا تسوت وسا وما ہکا إلا الدهْر وما هم بلك من عر إن هم إل طن €9 ر تل لین ش نو ‏ ک خبتم 
إل آن الوا انوا ایا إن کس یف و فی آنه ییک ی رھ ت اہ لا بے م کاک اکر کی ب مَدرَ @4€. 
يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: رالو ما هى إلا حياثن TT‏ 
أي : ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش آخرون» وما ثم معاد ولا قيامةء وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعادء 
ويقوله الفلاسفة الإإلهيون منهم» وهم ينكرون البداءة والرجعة» ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن 
في کل ستة وثلاثين آلف سنة يعود کل شيء إلى ما کان عليه . وزعموا آن هذا قد تکرر مرات لا تتناهی» فكابروا المعقول وكذبوا 
المنقول» ولهذا قالوا: وما ملكا إلا ألدَحْرّ قال الله تعالى : وما هم ذلك من عر إن هم إل بطر أي : يتوهمون ويتخيلون . 
فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح› وأبو داود» والنسائي› من وراية سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بي: «يقول الله تعالى : يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمر» أقلب ليله ونهاره» . وفى رواية : «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر». وقد أورده ابن جرير بسياق غريب 
جدا فقال :دتا ایو کربب حدقا فان ت عن الزهري› عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي قال : «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار» وهو الذي يهلكناء يميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه : 
وقًالوا ما هى إلا حا أَلدنا سوت وا وما ملكا إل لحر قال : «ويسبون الدهرء فقال الله كك: يؤذيني ابن آدم» سب الدهر وآنا 
الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار؛. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور»ء عن شَرَيْح بن النعمان» عن ابن 
عيينة» مثله : ٹم روى عن يونس» عن ابن وهب» عن الزهري» عن آبي سلمة» عن آبي هريرة: سمعت رسول الله بياذيقول: 
«قال الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار؟. وأخرجه صاحبا الصحيح والنسائي» من حديث 
يونس بن زيد» به. وقال محمد بن إسحاق» عن العلاء بن عبد الرحمن› عن أبيه»› عن أبي هريرة»› رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله ياذقال: «يقول الله : استقرضت عبدي فلم يعطني» وسَبْيِي عبدي› يقول: وادهراه. وأنا الدهر». قال الشافعي 
وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله» عليه الصلاة والسلام : «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»: كانت العرب في 
جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة» قالوا: يا خيبة الدهر . فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونهء وإنما فاعلها هو الله 
كك فكأنهم إنما سبواء الله كك؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا هي عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو الدهر الذي 
يعنونهء» ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره» وهو المراد» والله أعلم . وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه 
من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى» أخذا من هذا الحديث. وقوله تعالى : ةا َل شل نیم ايشا تٍ4 آي : إذا 
استدل عليهم وبين لهم الحق» وآن الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائھا وتفرقهاء تا کن حْجَتَهُم إل أن الوا آنتوأ اماتا إن كسم 
دين 4 أي : ا تقولونه حقاً . قال کک قل انه عي )آي : كما تشاهدون ذلك› يخرجكم من العدم 
إلى الوجود» « گيف تخوت پال رڪنم آمو انریا سے 4 يڪم م بوم م ریک م€ [البقرة: ۲۸] أي : الذي قدر على البداءة قادر 
على الإعادة بطريق الأولى ا ر 2 لْحَاقَ ثد وید وهو أَهَوبُ علد [الروم: ۲۷]ء م مد لل م اة 
لا رب ه4 أي E‏ الاه لا ا في ال جى تقولوا: افا ایا لن گے سیت4 و نگ زر 
اّ4 [التغابن: ۹] لاي يوم لور أَلنصل €6 [المرسلات: ۰۱۲ ۱۳ء وما رر إلا أجل مَعَدود ( ر4 1ر 14[ 
وقال هاهنا: « E‏ لاشك فيه وک اکر یں ¥ رة اي: : فلهذاينكرون المعادء 
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ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالى : م روم بيدا وره را €6 [الممارج: »٠‏ ۷] أي : يرون وقوعه بعيداً 
والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريباً . 

یتر مت اشرت ولاس وی فم اا رہ شر انتتیارے 9© ہیی کل او جا کل امو شی إل کیا ایی ر م کل تسر © 
هدا کتہتا یی یکم بالق إا کا ىنيځ ما كر سملو ©4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» الحاكم فيهماء في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : ويم تمم نَا أي : يوم القيامة 
# ضر لمبطِلو € » وهم الكافرون بالله الجاحدون ما آنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات . وقال ابن ابي 
حاتم : قدم سفيان الثوري المدينة» فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس . . فقال له: يا شيخ» أما علمت أن لله يوماً 
يخسر فيه المبطلون؟ قال : فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق بالل ك . ذكره ابن أبي حاتم . 

ثم قال : وبر کل امَو جي آي : على ركبها من الشدة والعظمةء ويقال: إن هذا يكون إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا جثا لركبتيه» حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسي» نفسي»› نفسي» لا أسألك اليوم إلا نفسي» وحتى إن عيسى ليقول : 
لا أسألك اليوم إلا نفسي» لا أسألك اليوم مريم التي ولدتني . وقال مجاهد» وكعب الأحبارء والحسن البصري ESE‏ 
جيه أي : على الركب. وقال عكرمة : ج4 : متميزة على ناحيتهاء وليس على الركب . والأول أولى. قال ابن أبي حاتم : 
e GNESI E‏ الله م قال : 
«کأ: ني راکم جاڻين بالکوم دون جهنم" . وقال إسماعيل بن رافع المديني› > عن محمد بن کعب» عن آبي هريرة» رضي الله 
عنه» مرفوعاً في حديث الصورة : : فيتميز الناس» وتجثو الأمم» وهي التي يقول الله : وی کر اَذ جا کل ا ر إل كا . 
واچ بين القولين: ولا منافاةء والله أعلم . وقوله وش ل کتيا) يعني : كتاب أعمالهاء كقوله: ووضع 
الکنب وجایء البو وألشهدَآه [الزمر: ۹٠]؛‏ ولهذا قال : ايوم عرو ما كم َعَملونَّ أي : تجازون بأعمالكم خيرها وشرهاء 
کقوله تعالی ٠‏ ی چت بین ہکا م وار 9 بی الوت عل تیو ی 9 ولو أل اذم €6 [القيامة: .]٠١-١١‏ ثم قال : 
n‏ عدا کنبا بلق کم اَن آي : ستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص» كقوله تعالى : لوو لنب در 
ألمجرمينَ مشَفْقِينَ مما فيه ويقولون يتا مال دا آلڪکي لا يفاد صيوة ولا كي إل لحصلها وجو ما عماوا عاضا ول بطد ريك 
اا )€ (الکہف . وقوله: إا کا َنيح ما كر نملو أي : إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم ل ا 
عباس وغیره I I a N‏ 
بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر» مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم› > فلا یزید حرفاً 
ولا ينقص حرفاًء ثم قرأ : إا کا نیح ما كر مد4 . 

اما ایت اموا ویوا ليحت یھر ر فی ریو دك هو لفو الین لو واا الین کفروا افر نکن ٣اینی‏ تل ملک 
کے © 6 1 ا کا کے ب و یی ت اطا د لک فا تی ب کے 
عیلوا وا بوم تا كوا پوه تیرو 9 یل آم تسر 6 یئ لئ بوھک دا ومارک آلا رما کر ن یت € دیک انگ اذم ٣ای‏ 
أف ها ورد ال الذي الى ل مر نها ولا هم موت ا ل للد رت الوت رب الأرص رت الست © وله الكرة فى 
ألسَموت لاض وهو لمر الك ©4 . 

يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامةء فقال : اما لت اموا ولوا أَلصَيحَتٍ€ أي : آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم 
الأعمال الصالحات» وهي الخالصة الموافقة للشرع» ل يجله رم في ري CS‏ 
للجنة : «أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء . للك هر المد لين أي : البين الواضح . ثم قال: #رأما لذبن كفرةا أف تكن عابي 
ّل علب َأسَكرَم€ أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا : أما قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عند 
سماعهاء م د را رمي آي : في أفعالکم» مع ما اشتملت عليه قلوبکم من التکذیب؟ ًا َل رَد أله حن ولا ل َي 
فا أي : إذا قال لكم المؤمنون ذلك > فلم ما دى ما ألسَامَةٌ أي : : لانعرفهاء إن نظن إلا طا أي : إن نتوهم وقوعها إلا 
توهماًء أي مرجوحاً؛ ولهذا قال : #وما حن يسيك أي : بمتحققين» قال الله تعالى : ودا هم سيت ما يلوا آي : وظهر لهم 
عقوبة أعمالهم السيئةء صا بوم أي : أحاط بهم ما کاو به هروك أي : من العذاب والنكالء #وَقلّ الوم سک 
عاملكم معام التاسي لکم في تار جهنم 6 تر 4 بوک هدا أي : فلم تعملوا له لأنکم لم تصدقوا به #وماونگ اللا د 
لک ن تت4 و الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة : ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك 


سورة الأحقاف› الآيات : ا 


الخيل والإبلء وأذرك ترأس وتزبّع؟ فيقول: بلى» يا رب . فيقول: أفظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى : فاليوم 
أنساك كما نسيتني٤.‏ قال الله تعالی : دی بائ اعدم ءات الَو هر أي : إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله 
علیکم سخریاء› تسخرون وتستهزئون بها» ور ا4 ات آي : خدعتم فاطمانتم إلبها فأصبحتم من الخاسرين ؛ ولهذا 
قال : i‏ رر ب أي: من النار ولا هم بُسَمَبّو أي : لا يطلب منهم العتبى › بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب»› 
السو ورب رض 4 أي : المالك لهما وما فيهما؛ ٠‏ قال : وي َي ئم قال : وله آلکراء فى أَلسَسَوَتِ لار قال 
«یقول اتال ٠‏ العظمة إزاري» والکبریاء ردائی LL E‏ 
عن أبي إسحاق› عن الأغر آبي مسلم»› ا هری وا رضي الله عنهماء عن رسول الله ار ۰ بنحوه. . وقوله: 
وهو ألسَْرٌ 4 أي : الذي لا يغالب ولا يمانع » «الكر 4 في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» تعالى وتقدس» لا إله إلا هو. 


آخر تفسير سورة الجاثية وش الحمد والمنة 
YF ¥‏ # 


حم ی نیل لکت می ا المیز کر © ٢ا‏ عقا اتوت والس وما یتما إل با وجل شس وليب كرو عا ارا 
رش 0 ا ای کا غ ت ِن دون اله روني مادا لما م آلأرض آم م شرك فى اكوب وني پک من َل هلدا اؤ اترو ن غار 
له نم سيقت ي و HEEE‏ من فون افو من ا میب إل بور الم وھ کے دعاب عبار 9 و یر تاش 
انوا م آعدا اا بمادتيم كفرن 4 ٠‏ 
یخبر تعالی آنه رل الکتاب على عبده ورسوله محمد» صلوات اله وسلامه عليه دانم إلى يوم الدين» ووصف تفسه بالعزة اني 
لا ترام» والحكمة في الأقوال والأفعال» ثم قال ٠‏ وما قتا الوت و زس وا ب إا کک : لاعلى وجه العبث 
والباطل» وَل مسين أي : إلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص . قوله : ولزن كفروا َا اروا مروك أي : لاهون 
عما یراد بهم › وقد أنزل إل تاب رارسل إل شرل وهم معرضون عن ذلك کله» o‏ 
«فز4 أي: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره: «أرَميثم تا دعوت ين دون أله رون مادا حَلَما ِى ألأرّض أي : أرشدوني إلى 
المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض» آم هم شر فى اَن أي : ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض» وما يملكون 
من قطمير»ء إن المُلْك والتصرّف كله إلا لله » کل » فکیف تعبدون معه غیره» وتشرکون به؟ من آرشدکم إلى هذا؟ من دعاكم 
إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال : ونی پک يِن َل مد آي : هاتوا کتاباً من 
كتب الله المنزلة على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» يأمركم بعبادة هذه الأصتام» ارا اک ت ل آي : دلیل بن على 
هذا المسلك الذي سلكتموه إن کن رقت 4 آي : لا دليل لكم نقلياً ولا عقلياً على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون : «أو أنرّه من 
علم؟ أي : أو علم صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم» كما قال مجاهد في قوله : أو َرَو يت عِلَر 4 : أو آحد يأثر علماً. قال 
لرا عا ا اا اا ع ا ن عا حدئنا صفوان بن سليم› عن ابي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبي ية : «أو أثرَة من علم» قال : «الخط». وقال آبو 
بكر بن عياش : آو بقية من علم . وقال الحسن البصري : أو انر : شيء يستخرجه فيثيره . وقال ابن عباس» ومجاهد» وآبو 
بكر بن عياش أيضاً : أو أَثَرَز ّت عر يعني الخط . وقال قتادة: أو أَنَرَو ين عر : خاصة من علم ا 
ا و ج ےا ف وی ار ای جرد رحمه الله وأكرمه» وأحسن مثواه. وقوله : ومن اسل مسن يدعو من 
دون أله من لا سحيب لن إل بور َة وهم عن دعابونر عَأو لإي أي : لا أضل ممن يدعو أصناماء ويطلب منها ما لا تستطيعه 


وهي مکية : 
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إلى يوم القيامةء وهي غافلة عما يقولء لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش؛ لأنها جماد» حجًارة» صم . وقوله : ودا حشر الاس 
کانوا هم عدا واا باتهم گفرنَ 4 کقوله تعالی: (واشدوأ من دوب أله اة یکا م عا ا کد سیخفرون بصادتيم 
ويون عنم دا @ [مريم : ]۸۲-۸١‏ أي : سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم»› وقال الخليل : #وقَالّ إِنَّمّا ادد من دون أله 
اوتا مو يکم فى الحَيوة اليا فد بوم فة فر بتڪم عض لمن معَضُڪُم بعصا ماو گم اللَارُ وَمَا آڪُم ِن 
مرت < [العنكبوت : .]١‏ 

لوڑدا تت عَم ٤ایا‏ بت قال الب کقرا لح نا جام عدا خر م 9 اد قولوت اقرب فل إن افتريئم لا تلكوت لى من اله 

آمل یما تفیش ی کی ہہ ہیا ہنی ینک ومر لتد امۂ € فن ما کت ہڈا م لرل وما آتری ما عل ب ولا یکر إن انی إلا 
ا ی کے ا تا إلا د مث 3©). 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في كفرهم وعنادهم : إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات» أي : في حال بيانها ووضوحها 
وجلائهاء يقولون: هدا بحر مد4 أي : سحر واضح› وقد كبوا وافترواوصّلوا وكفروا #أم يوون أفْرة# يعنون: 
محمداً . قال الله تعالى : فل إِن فرتم َل لكوت لي مى َه سَبَنّا € أي : لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني - وليس كذلك - 
لعاقبني أشد العقوبة» ولم يَفُدز أحد من أهل الأرض» لا أنتم ولا غيركم» أن يجيرني منه» کقوله: «فُل ِي ن جين من آنه امد 
ول لج ردو ملا 9 بَا م َه ورسلَدِِ۔ 4 [الجن: ۲۲» ۲۳]» وقال تعالى : فور قول عا بعص آلأربل € نذا مله 
IOEEEIO lf‏ د ن لر عة حون €6 [الحاقة: ۷-4 ولهذاقال هاهنا: فل إن أفرم فلا 
مکوت لی من اہ سَجعا هو آل ہما فيصو ی کین بو سہیدا بننی وک هذا تهدید لهم» ووعید أکید» وترهیب شدید. وقوله: 
وهو امور ام4 : ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة» أي : ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم» تاب عليكم وعفا عنكم» وغفر لكم 
ورحم. وهذه الآية كقوله في سورة الفرقان: 5لوا سل الأرليت اتتا هى ٿن عد بُ وياد يفل آنره 
ری يَعَلم ر فی الوت والأرض إِنَمْ ڪان عمو َا )€ [الغرقان: .]١ ٠‏ وقوله : فل ما كت بذعا مَنَ ألرسُلٍ# أي : لست 
بأول رسول طرق العالم» بل قد جاءت الرسل من قبلي» فما آنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم» 
فإنه قد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: قل ما شت بذعا من ألرْسّلٍ: ما أنا بأول 
رسول. ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك . وقوله : وبا ری ما بعل بى ولا بكر : قال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس في هذه الآية : نزل بعدها 3 لعف لك َه ما تمم ِن ديك وما تَأخَرَ [الفتح : ۲]. وهكذا قال عكرمة» والحسن» وقتادة : 
إنها منسوخة بقوله : لعف لك َه ما َعَم ِن ديك وَمَا تَأخَرَّ€. قالوا: ولمانزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد 
بين الله ما هو فاعل بك يا رسول الله» فما هو فاعل بنا؟ فأنزل الله : « دحل المومنين اميتي جتلتي# [الفنح : .]٠‏ هكذا قال» 
والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئاً لك يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله هذه الآية . وقال الضحاك: #وا 
ری ما یُْعَل بی ولا بك €: ما أدري بماذا أومر» وبماذا أنهى بعد هذا؟ وقال أبو بكر الهذليْ» عن الحسن البصري في قوله: وا 
ری ما بفْعَلُ بى لا بكر 4 قال : أما في الآخرة فمعاذ الله » قد علم آنه في الجنةء ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الدنياء أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة؟ 
وهذاالقول هو الذي عول عليه ابن جرير› وأنه لا يجوز غيره» ولا شك أن هذا هو اللائق به» صلوات الله وسلامه علیه» فإنه 
بالنسبة إلى الآآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى 
ماذا: أيؤمنون أم يكفرون» فيعذبون فسيتأصلون بكفرهم؟ فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن 
ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء - وهي امرأة من نسائهم -أخبرته ‏ وكانت بايعت رسول الله ب 
قالت : طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمانٌ بن مظعون. فاشتکی عثمان عندنا فمرّضناه» 
حتى إذا توفي أذرّجناه في أثوابه» فدخل علينا رسول الله فقلت : رحمة الله عليك يا أبا السائب» شهادتي عليك» لقد 
أكرمك الله . فقال رسول الله يية: «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت : لا أدري بأبي آنت وأمي! فقال رسول الله عة: «أما هو 
قد حا الين من رنه وإ لارخول الي واا أذرئ رانا رسول ال غا يفل بى !ءفالت :قلت وال ل أزكي احا 
تشه ادا واخری ذلك فنمت فرأيت لعثمان عيناً تجري» فجئت إلى رسول الله ب لةفأخبرته بذلك» فقال رسول الله ا 
«ذاك عمله» . فقد انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم» وفي لفظ له: «ما آدري وأنا رسول الله ما يفعل به». وهذا أشبه أن يکون 
هو المحفوظ» بدليل قولها: «فأحزنني ذلك». وفي هذا وأمثاله دلالة على آنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على 


rir gpherrep‏ ر م 


ah 


س 


سورة الأحقاف ٠‏ الآيات : ١١-٠١‏ 


تعيينهم » كالعشرة» وابن سلام» والعميصاء» وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء والقراء السبعين الذين 
فتلوا ببثر معونة؛ وزيد بن حارئة» وجعفر؛ وابن رواحة» وما أشبه هؤلاء. وقوله: : إن ايع إلا ما وح ج إ5 أي : إنماأتبع ما 
ينزله الله علي من الوحي»› ا | إل در سب آي : بين التذارةء وأمري ظاهر لکل ذي لب وعقل . 

فل آرم TT‏ وكرم پوه وٻد سَاهد من بي اهيل عل مَل امن وار BES ES E‏ 


َر لایب “امنا کر کن جا تا سبو إو رذ لم بثو يوه قجثوارة ا إفك یی رال ومن صل کب موس ماما وَيَحَمَةٌ 
واا ا E‏ و 


4 رچ مر لر سے 


روت 9 وچک اب اة لن فا ا بنا نوا لون ¢9 
يقول تعالى : بُ يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن : ربن إن كن هذا القرآن يِن عند أو مرم بو أي : ما 
ظنكم أن اله صانم بکم إن کان هذا الکناب الذي جتکم به قد آنزله عل لابلنکموه وقد فرتم په» وکذبنموه E‏ 

ب انیل عل مله E‏ 
ا اا . وقوله : يمن أي : هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيته انکر نتم : عن اتباعه . 
وقال مسروق: فامن هذا الشاهد بنبيه وكتابه » وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم ل إت آله لا هری لموم ت وهذا الشاهد اسم 
جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن هذه الأية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام. وهذه کقوله : لذا ب لبم الوا 
ءامسا پد إند احق من رَبَا إا کا ن ل ملين €6 [القصص : .]٠۳‏ وقال: إن لذ أو للم ن ملد إا يل عَلهم خرو ادقن 
سجدا () وولو سبلن را إن كه وعد رتا لمفعولا (2©)) [الإسراء: .]٠١۸-٠١۷‏ قال مسروق» والشعبي : ليس بعبد الله بن 
سلام» U E IE E N RE ORC e IR O SE‏ 
مالك عن أبي اللضر› عن عامر بن سعد عن آبيه قال : ما سمعت رسول الله ية يقول لأحد يمشي على وجه الأرض: «إنه 
من أهل الجنة» إلا لعبد الله بن سلام»ء قال وف تزلك: ارہد سهد م ب سيل عل ملد 4. رواه البخاري ومسلم 
والنسائي» من حديث مالك» به . وكذا قال ابن عباس › وتجاهك الحا وفتادة» وعكرمة» ويوسف بن عبد الله بن 
سلام» وهلال بن يَّساف» والسذي» والثوري» ومالك بن أنس وابن زيد؛ أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام. 
وقوله تعالی : وال اَن مرا لِلََْ ءامنا و كن حي تا سمو إو أي : قالوا عن المؤمنين بالقرآن : لو كان القرآن خيراً ما 
سبقنا هؤلاء إليه . يعنون بلالا وعماراً وصهَّيبا وخبابا وأشباههم وأقرانهم من المستضعفين والعبيد والإماءء وما ذاك إلا لأنهم 
SE E E EE‏ . وقد غلطوا في ذلك غلطاً فاحشاًء وأخطؤوا خطأ بيناء کما قال 
تعالی : ( وڪدلك فنا بعصم بيع ولوا هتوا مى اله هر 2 ن بيا [الانعاء: : ۲] أي : يتعجبون: کیف اهتدی هؤلاء 
دوننا؛ ولهذا قالوا: لو كن حي ما سَبَمُوً إو وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو 
بدعة؛ لأنه لوان كرا لرا اله ن ل كرا اة من هال الر إلإ وقد ادرو العا . وقوله: و لَمَ هسدوا ہو.4 
أي : بالقرآن طصَيَمولويَ هَدَآً إفكٌ أي : كذب ليريم أي : مأثور عن الأقدمين› فينتقصون القرآن وأهله» وهذا هو الكبر الذي 
قال رسول يإنو: «بطر الحق» وعَمُط الناس» > ثم قال : فون بل كب موس وهو التوراة ماما وة وهدًا كب يعني : 
القران مْيَرَقٌ أي : لما قبله من الكتب لي مرا أي : شار > نير آلذن ظلموا وَسّرّى لحني أي : 
ر رر کی قوله : إن لرن فالأ را أله ثم أسَسَمَمرا: تقدم تفسيرها في سورة «(حم» 
السجدة». وقوله: تل حرف َه آي : فيما يستقبلون؛ و هم َر ) على ما خلفواء «أولك َب َة خرن فبا 
کر ینا ا باو €3 4 أي e‏ 

و الإنسن بولديه إحستا حملت آم کرها ووصمته کا ولم رفصم تلش عا ى إا بل أشكم ويلع أربييت سه هال رب أوزي 
أن شك عمك لى َنَت عل وَل دى وان أل ا ك ف عة @ اة له 
قل ع ان ماعنا وناو عن مي و اع اة رَمَدَ أَلَدق الى کا مذو © 
ی ا کی ای ا 
آية من القرآن» كقوله: #وقضى ريك ألا نبد إل إا وبولد إخستا € (الإسره: ۲۴] وقال: أن اشڪر لي ولو لديك لل 
ألمصِبر € [لقمان: : 4 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . وقال هاهنا: ي بَا إن يديد إسًا# أي : أمرناه بالإحسان 
إليهما والحنو عليهما. وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» أخبرني سِمَّاك بن حرب قال : سمعت مَصعب بن سعد يحدث 


E 
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عن سعد قال: قالت أم سعد لسعد: اليس قد أمر الله بطاعة الوالدينء فلا آكل طعاماًء ولا أشرب شراباً حتى تكفر بال . 
فامتنعت من الطعام الشراب› حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصاء ونزلت هذه الاي  :‏ ووصيتا لضن بولدید حًا € الية [العنكبوت: 
۸]. ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه» من حديث شعبة بإسناده» نحوه وأطول منه . حملت ام کا آي : قاست بسببه 
في حال حمله مشق فة وتا O | EC as AES‏ 
کا 4 آي : بمشقة أيضاً من الطلق وشدته » ولم رفصم تلش ب وقد استدل علي » رضي الله عنه» بهذه الآية مع التي 
في لقمان  :‏ وفصلم فى عامبنِ€ [لقمان: ١٠]ء‏ وقوله : #والولدت رضن کے ودن ن ا لمن راد أن بُ َا [البقر: : (rrr‏ 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر› وهو استنباط قوي صحيح . ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة » رضي الله عنهم . قال 
محمد بن إسحاق بن يسار» عن يزيد بن عبد الله بن فُسَيْط» عن بَعْجَةَ بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من 
جُهَيْنةء فولدت له لتمام ستة أشهر» فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له» فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء 
فقالت : ما يبكيك؟! فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قط فيقضي الله في ما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمهاء 
فبلغ ذلك علیا فتاه فقال له: ما تصنع؟ قال : ولدت تماما لستة أشهر» وهل يكون ذلك؟ فقال له علي : أما تقرأً القرآن؟ قال : 
بلى . قال : أما سمعت الله يقول : ولم وفصلم لشن َب . وقال : عى أَوْكَدَهَنٌ عو امي ¢ > فلم نجده بقي إلا ستة 
أشهرء قال: فقال عثمان : والله ما فطنت لهذاء على بالمرأة فوجدوها قدفُرعٌ منهاء قال : فقال بَعْجَةً: فوالله ما الغراب 
بالغراب› ولا البيضة بالبيضة أشبه منه بأبيه . فلما راه أبوه قال : ابني إني واه لا أشك فيهء قال : وأبلاه الله بهذه القرحة قرحة 
الأكلةء فما زالت تأكله حتى مات E‏ : قاتا أَول ميدي [الرخرف: .]۸١‏ 
وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أ بي المَعُرّاء» حدثنا علي بن مسهر» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن 
I I n‏ 
ثلاثة وعشرون شهرآء وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى يقول : ولم وفصنم لشرد سَبر4 ٠ ٠‏ کی إا ب 
سدم أي : : قوي وشب وارتجل فوم أ أربت سسَةٌ أي : تناهی عقله وکمل فهمه وحمله . ویقال: إنه لا يتغير غالبا عما يكون 
عليه ابن الأربعين . 

قال أبو بكر بن عياش» عن الأعمش » عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قلت لمسروق: متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا 
بَلَعْتَ الأربعين» قحد حذرك . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عَبّيد الله القواريري» حدثناعَزْرَة بن قيس الأزدي - 
وكان قد بلغ مائة سنة - حدثنا أبو الحسن السلولي عنه وزادني قال : قال محمد بن عمرو بن عثمان» عن عثمان» عن النبي يل 
قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة» خفف الله حسابهء» وإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه» وإذا بلغ سبعين سنة أحبّه 
أهل السماءء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله حسناته ومحا سيئاته» وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر› 
وشمَّعه الله في أهل بيته» وكتب في السماء: أسير الله في أرضه». وقد روى هذا من غير هذا الوجه» وهو في مسند الإمام 
أحمد. وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق : تركت المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء من 
الناس» ثم تركتها حياء من الله بن . وما أحسن قول الشاعر : 

RR E‏ طن 
ال د ب ززعي أي : ألهممني أن آمك يسك إلى يمنت عل وَل وَلدَىّ وَأ آَل ليا برد أي: في المستقبل› 
ولخ لی فی ذُربّجٌ4 أي: : نسلي وعقبي› إن بت إليك إن ِن المتليي هذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة 
والاإنابة إلى اله ن» ويعزم عليها . وقد روی أبو داود في سننه» عن ابن مسعود» رضي الله عنهء أن رسول الله کان 
يعلمهم أن يقولوا في التشهد: «اللهم » ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام» ونجنا من الظلمات إلى النورء 
yy‏ 
التواب الرحيمء واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليهاء وأتممها علينا» . قال الله تعالى : «أوليك الزن قبل عَم خسن م 
ملوأ وناور عن سيا 4 آي : هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله المنيبون إليهء المستدركون مافات بالتوبة 
والاستغفار» هم الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيثاتهم » فيغفر لهم الكثير من الزلل» ويتقبل منهم اليسير من 
العمل DS IC GS LS‏ الله من تاب إليه وآناب؛ ولهذا 
قال : وعد أَليَّسدَق ألَذِى كنا عدو . قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المَعْتّمر بن سليمان» عن الحكم بن 


گا 


4 
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أبانء عن الغطريف› عن جابر بن زيد» عن ابن عباس عن رسول الله یاد عن الروح الأمين› عليه السلامء قال : «يۇتى 
بحسنات العبد وسيئاته » فيقتص بعضها ببعض »› فإن بقيت حسنة و : فدخلتٹ على يزداد فحدث بمثل 
هذا الحديث قال: قلت: فإن ذهبت الحسنة؟ قال : *أؤلهك اليب قبل عنم أحسَی ما لوا وتنجاود عن سيتاعهم فح صب اة وَعَدَ 
ادق الى كا دود €6 . وهکذا رواه ابن آبي حاتم عن آبیه» عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني»› عن المعتمر بن 
سليمان» بإسناده مثله ‏ وزاد: عن الروح الأمين . قال: قال الرب» جل جلاله : يؤتى بحسنات العبد وسيئاته . . . فذكره» وهو 
حديث غريب وإسنادٌ جيد لا بأس به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن مَعْبّد» حدثناعمرو بن عاصم 
الكلائي» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر جعفر بن أبي وخشية» عن يوسف بن سعدء عن محمد بن حاطب قال: ونزل في 
داري حيث ظهر علي على أهل البصرةء فقال لي يوماً: لقد شهدت أمير المؤمنين علياًء SL a‏ 
ومحمد بن أبي بکر» فذکروا عثمان فنالوا منه» وکان علي» رضي الله عنه› على السرير» ومعه عود في يده فقال قائل منهم 
إن عندکم من يفصل بینکم فسألوه» فقال على : كان عثمان من الذين قال اله : #أؤتك ألزب قبل عنم سس ا بلا نجار جن 
ستاتهم فج َب َة وَعَدَ الصف ألذى كنا بوعدود €6 قال : والله عثمان وأصحاب عثمان- قالها ثلاثاً-قال يوسف : فقلت 
أمحمد بن حاطب : آله لسمعت هذا من عليّ؟ قال : الله لسمعت هذا من علي» رضي الله عنه . 
ودی قال للدي أف لما آیيدان ا ا وقد ڪلت الفُرون من قلي وها فيان اله ويلك اين لن ود آنه حى فقول مّا هََّآ إل 
اط انار © ازب ان ک لھم الق ن آم کد خلت ین لھم م لن الین ا اا کیت 9 ر ديّٿ با ياوا 
ولوفم امهم ا 9 ن شش ادن فوا ٤‏ على لار اَم ییک فی يايد لديا واس متعم ا هالوم رون عذابَ أَلهون بمَّا 
کد نمكروت فی الأرض عبر آل وما كم شم ©4 . 
ی ری ا ما کر ار وا عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال : 
لدی قال لولدَيهِ أي لخا وهذا عام في كل من قال هذاء ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف ؛ 
لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وكان من خيار أهل زمانه. وروى العَوْفي» عن ابن عباس : أنها 
نزلت في ابن لأبي بكر الصديق . وفي صحة هذا نظرء والله أعلم . وقال ابن جُرَيّج» عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي 
بكر . وهذا أيضاً قاله ابن جريج . وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبي بكر . وقاله السدي . وإنما هذاعام في كل من عق والديه 
وكذب بالحق» فقال لوالديه : أف لكا عقهما . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاءء 
حدثنا يحيى بن أبي زائدة» عن إسماعيل NE‏ : إني لفي المسجد حين خطب 
مَرْوان» فقال: إن اف ایر او و ا ج ر و ت رک ر فقال عبد الرحمن بن 
أبي بكر : أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده» ولا أحد من أهل بيته» ولا جعلها معاوية في ولده لا رحمة 
وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه: أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعن ٠‏ 
رسول الله 45 أباك؟ قال : وسمعتهما عائشة فقالت» يا مروانء أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ كذبتَ» ما فيه نزلت»› 
ولكن نزلت في فلان بن فلان. ثم انتحب مروان» ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتهاء فجعل يكلمها حتى انصرف. وقد . 
رواه البخاري بإسناد آخر ولفظ آخرء فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشر» عن يوسف بن ماك 
قال: كان مَرّوان على الحجاز» استعمله معاوية ين أبي سفيان» فخطب فخطب وجعل یذکر يزيد بن معاوية لكي یبایع له بعد آببه» فقال 
له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاء فقال : خذوه ا الله عنهاء فلم يقدروا عليه فقال مروان: إن هذا 
الذي آنزل فيه : الى قال وليه أي لكا تيد إن أن أخج ود حلب ألقرود ين ي فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما 
آنزل الل فينا شيئاً من القرآن» إلا أن الله أنزل عَذرِي . طريق آخر : قال النسائي : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أميّة بن خالدء 
حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد قال : لما بايع معاوية لابنهء قال مروان : نة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : 
سنّة هرقل وقيصر. فقال مروان : هذا الذي أنزل الله فيه : رى قال لولدب أي لكا الآيةء فبلغ ذلك عائشة فقالت : : كذب 
مروان! والله ما هو به» ولو شئت aU‏ ولکن رسول الله لعن با مروان ومروالٌ في صلبه» 


فمروان فصَض من لعنة الله . وقوله: < انيدان أن ج آي : آن بیت وقد حلت امرون ين € إن : : فك الناس 


1 7 ,س‎ Bre 


E‏ ر وما بستفیتان أل أي : يسألان الله و فيه أن یهدیه ويقولان لأولدهماً: ريك اين لن وعد الله حى فقول ما هلد 
إلا اسلطير آلأرلنَ) قال الله تعالی : : رلك اين حى لبهم اقول ف ر د كت من لهم ٿن ان والڇن اَم ڪاو OE‏ 
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أي : دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وآهليهم يوم القيامة . 

وقوله : € بعد قول : لدی قال دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك . وقال الحسن» وقتادة: 
هو الكافر الفاجر العاق لوالديه» المكذب بالبعث . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهل بن داود» من طريق هشام بن 
عمار: حدثنا حماد بن عبد الرحمن» حدثنا خالد بن الزبرقان الحلبى» عن سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي آمامة 
الباهلي» عن النبي بي قال : «أربعة لعنهم اا و ا ی و ب لک و ی 
يهوى بيده إلى المسكين فيقول : هلم أعطيك» فإذا جاءه قال : ليس معي شيء- والذي يقول للمكفوف : اتق الدابة» ليس بين 
يديه شيء. والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونه على غيرهاء والذي یضرب الوالدین حتی يستغیا» غریب جداً. وقوله : 9 ولحل 
درَحَّٿ با عَيأوا€ آي : لكل عذاب بحسب عملهء لوبقم أعََكَهّمَ وهم لا بطأموَ) أي : لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال 
د ا و ا درجات النار تذهب سفالاًء ودرجات الجنة تذهب علواً. وقوله : لدوم يقرش اليب كفررا عل 
لار اذم بی فى سيان ألذنيا انعم € آي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه› عن كثير من طيبات المآكل والمشارب› وتنزه عنهاء» ويقول : إني أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالی لهم 
وور عه : أدبم می فی ايکر ألذني سكم ا . وقال أبو ملز : ليتفَدَنٌ أقوامٌ حَسّنات كانت لهم في الدنياء فيقال لهم 
اذحبغم یکی فی عیایگ الد . وقول : لوم رو عاب لون یا کم كرو فی الأرض عبر لي ويا كم فود » فجوزوا 
من جنس عملهم» فكما نَعُّموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق» وتعاطوا الفسق والمعاصي» جازاهم الله بعذاب الهون» وهو 
اللإهانة والخزي والآلام الموجعة» والحسرات المتتابعة » والمنازل في الدركات المفظعة» أجارنا الله من ذلك كله. 

کک لا عار إز در مم بالاختاف وذ ڪلت ادد ن ب بده وین لفدء آلا وا إلا اه إن لعن ع عَدَابَ بزم عبر ا 


لرا اتتا لیگ عن ایتا ایا ہنا یا إن کت من لديف 9© ال اتتا ال ع او ایگ ما اریت وء ولک اسک ر 
ھاو 9© کنا رازہ مارا تقب ایہم کالوا مدا عار را بل هو ا اتلم ب ریځ فا داب آل 9 نير کل ىء يمر 
ریا ایوا لا بر إلا مسكم كيك رى الم الريك 4)62 . 

یقول تعالی مسایاً لنبیه في تکذیب من کذبه من قومه : اذك انا ا وهو هود» عليه السلام» بعثه الله إلى عاد الأولى»› 
وكانوا يسكنون الأحقاف - جمع حمَف وهو : الجبل من الرمل - قاله ابن زيد. وقال عكرمة : الأحقاف : الجبل والغار. وقال 
علي بن آبي طالب» رضي لله عنه : الأحقاف: واد بحضرموت» يدعى بُرزهوت» تلقى فيه أرواح الكفار. وقال قتادة : ذكر لنا 
أن عاد كان احا باليمن أهل ول رفن على البخر بارض يقال لها : الشخر, قال ابن ماجه : «باب إذا دعا فليبدأً بنفسه» : 
حدثنا الحسين بن علي الخلالء حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
ال ال سول اله ب : ايرحمنا الله وأخا عاد . وقول : وقد خَلَتٍ ألندُد من بين يديه وَين عَلَفِدء€ يعني : وقد أرسل الله إلى 
من حول بلادهم من القرى مرسلین ومنذرین» کقوله: متها تکل لما بن يدها ما خَلْمَهّا) [البقرة: »]١‏ وكقوله: قن 
اموا فل ادرک صق نل ية ڪاو مو 69 إ5 حاتم الرشل ن بن ريه مٿ حلفم آلا بدا إلا آله الوا لو شاه را 


چ رر ر 
“ 


کر میگ إا یما لم بد كرو )€ [نصلت: ]٠١ ٠۴‏ أي : قال لهم هود ذلك› فأجابه قومه قائلین : اجا لَِاكا) أي : 
لعصدن ان لی کیا پا یئ إن کت من امرون استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعادآمنهم وقوعه» کقوله: 
یَسََعَجل بھا لذت لا رمث بها) [السورى: .]٠۸‏ قال إتما العم عند أنه أي : الل أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل 
العذاب فيفعل ذلك بكم» وأما أنافمن شأني أن أبلغكم ما أرسلت به»ء دكي ارگ فوا حَهلوت€ آي : لا تعقلون ولا 
تفهمون . 

قال الله تعالى : لما راوه عارسًا مسقل وديم أي : لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا آنه عارض ممطر» ففرحوا به 
واستبشروا به» وقد کانوا ممحلین محتاجین إلى المطر» قال الله تعالی : بل هو ما آَسََعَجَلَمٌ ب ريځ فا عَدَاب ألم أي : هو 

e‏ ۳ د ا 2 a‏ ص ر ص 

العذاب الذي قلعم : ایتا يما تدا إن کت ص الصَيِوَ€ . ندنر 4 اي : تخب کّ ى4 من بلادهم› ممامن شأنه 
الخراب مر را أي : بإذن الله لها في ذلك کقوله: ما در من شَىَءِ ت ع إلا مته کا 4 [الذاريات: ]٤١‏ أي : 
كالشيء البالي. ولهذا قال ٠صبخا‏ لا برّى إلا مَسكمم) أي : قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية» # كذلك زى الق 
ألْمَجيك أي: هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء وخالف أمرنا. 

وقد ورد حديث في قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده» قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحبّاب› حدثني أبو 
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المنذر سلام بن سليمان النحوي قال : حدثنا عاصم بن أبي النَجُود» عن أبي وائل» عن الحارث البكري قال : خرجت أشکو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله بي فمررت بالرَبذة» فإذا عجوز من بني تميم منقطع بهاء فقالت لي : يا عبد الله إن لي 
إلى رسول الله ية حاجة» فهل آنت مبلغي إليه؟ قال : فحماتها فأتيت بها المدينة » فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا راية سوداء 
تخفق» وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله َء فقلت : ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً. 
قال : فجلست» فدخل منزله - أو قال : رحله - فاستأذنت علیه» فأذن لي» فدخلت فسلمت» فقال: «هل کان بینکم وبين تميم 
شيء؟ قلت : نعم» وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها» فسألتني أن أحملها إليك» وها هي 
بالباب : فأذن لها فدخلت فقلت: يا رسول الله » إن ريت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدهناء» فحميت العجوز 
واستوفزت» وقالت : يا رسول الله » فإلى أين يضطر مضطرلك؟ قال : قلت: إن مثلى ما قال الأول : «مِعْرّى حملت حَنْمَها»» 
حملت هذه ولا آشعر آنها کانت لي خصماًء أعوذ بالله ورسوله آن أكون کوافد عاد. قال: «هیه: وما وافد عاد؟»- وهو أعلم 
بالحدیث منه» ولکن يستطعمه a RS‏ بن بکر» فأقام عنده شهراً 
يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما «الجرادتان» ‏ فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مَهرة فقال : اللهم» إنك تعلم أني لم أجيء 
إلى مريض فأداويه› E‏ . فمرت به سحابات سود» فنودي منها: «|اختر)»› فأوماً 
إلى سحابة منها سوداء» فنودي منها : «خذها رماداً رمدداًء لات تبقى من عاد أحدا») . قال : فما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا 
کر ی ن ای وا ا ا ر و ا E‏ 
كوافد عاد . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» كما تقدم في سورة «الأعراف». وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن 
معروف» أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو: أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار» عن عائشة أنها قالت: ما رأيت 
رسول الله َة مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته» إنما كان يتبسم . قالت : وكان إذا رأى غيماً- أو ريحاً-عرف ذلك في 
وجهه» قالت: يا رسول الله » الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟ 
فقال : «يا عائشة» ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم بالريح»› قد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا». 
وأخرجاه من حديث ابن وهب . 

طريق أخرى : قال أحمد حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن المقدام بن شريح» عن أبيه » عن عائشة» أن رسول الله ية كان 
إذا رأى ناشئًاً في أفق من آفاق السماء» ترك عمله» وإن كان في صلاته» ثم يقول : "اللهم» إني أعوذ بك من شر ما فيه» . فإن 
كشفه الله حمد الله » وإن أمطرت قال : «اللهم» صيبا نافعاًا . 

طريق آخرى :قال مسلم في صحيحه : حدثنا أبو الطاهر» أخبرنا ابن وهب» سمعت ابن جرير يحدث عن عطاء بن أبي رباح› 
عن عائشة قالت : كان رسول الله ب إذا عصفت الريح قال : «اللهم ٠‏ إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به» 
وأعوذبك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به» E NE‏ 
فإذا مطرت سري عنه» فعرفت ذلك عائشة» فسألته» فقال : «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد : كلما راوه عاضا مُسَقبلَ أوَديَِمَ 
الوا لدا عارص مرا » ER EE E‏ 
وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي» حدثنا أبو مالك عن مسلم الملائي» عن مجاهد 
وسعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال رسول الله هة : «ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت 
عليهم [فحملتهم] البدو إلى الحضر فلما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان أهل البوادي فيهاء 
ns‏ . قال E‏ 

وَلَقَد وقد مھم یا إن نکم فيو وَسَملا لهم معا وسر افده فا اغى عتم سهم ولا برهم ول أفيدم ين شىء إذ كا 
ایت انو وای ہم ما کاو بی O‏ هلکا E‏ ا ات لف م ر فو ر 
الذي درا من دون ا ا اوا بقرذت )4 . 

يقول تعالى : ولقد مکنا الا مم السالقة في الدنيا من الأموال والأرلادء وأعطيناهم متها مالم نعطكم مثله ولا قري منه» نَا 
لھم سما وابمرا ر ا نی عتم تم ل اضرم ولا آفيدهم ن سىء إد اوا د 
ستَهز٤ونً€‏ آي : وأحاط بهم العذاب والنکال الذي کانوا یکذبون به ویستبعدون وقوعه» آي : فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا 
مثلهم » فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة. وقوله : ومد أَهدگا ما حول يِن أَلمَرّى) يعني : أهل مكة» قد 


عدون ابت الله هھ وحَاقّ ٤ Pr‏ اوا بے 
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أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد» وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن وثمود» وكانت منازلهم بينهم وبين 
الشام» وكذلك سبأً وهم آهل اليمن› ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزةء Rl iS‏ 
أيضاً. وقوله: لومرف لابب أى : بيناها ووضحناهاء * لهم مجعو فلولا مهم ِي عدوأ من دون اللو فرمانا ءل € أي : 
و سر م ye‏ سے ر سے اس ر ٤‏ 
فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم» بل لّوأ عنم آي : بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم» «دَدلك إفكهم) آي: 
۴ سے e‏ 
كذبهم» وما اا يفردنك) أي : وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة» وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها . 
ڈیڈ رنآ ی تق م الجن یمو اران ا حرو الوا انیا نا یی وا إل مومهم ربد 2 قلا قرا إا سين 
ڪه ر ن بعد موی مسا ا ب ديه یټیۍ إل الق واک من تھی gy‏ بقوتا ایبوا دای او ایوا پد بقفر ڪُم فن 
ڈاویگر یکم ن ماب ایی 3 ون لا یب دای آم یی بمفجر فی لأر داب لم ین دنوه آویاة أ ف صل ب )) . 
قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو: سمعت عكرمة» عن الزبير : وذ صرف ك تق يِن الي يمون مرا » 
قال : بنخلةء ورسول الله َد يصلى العشاء الآخرة» ادوا ون عه © [الجن: ۰۲۱۹ قال سفيان: اللبد: بعضهم على 
بعض › کاللبد بعضه على بعض . تفرد به أحمد» وسيأتي من رواية ابن جرير» عن عكرمة» عن ابن عباس : نهم سبعة من جن 
تصيبين . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة (ح)- وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «دلائل النبوة»: أخبرنا 
أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا إسماعيل القاضي» أخبرنا مسدد» حدثنا آبو عوانة 
عن أبي بشر» عن سعید بن جبير» عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله َة عن الجن ولا رآهم» انطلق رسول الله ب في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ › وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب»› فر جعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب . قالوا: ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا شىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله ا وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ› وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا 
له» فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك حين رجعوا إلى قومهم» قالوا: يا قومناء إنا سمعنا قرآنا 
عجبا» يهدي إلى الرشد فآمنا به» ولن نشرك بربتا أحداء وأنزل الله على نبيه : فل أو إل أنه أَسَسَمَمَ مر من أن [الجن: ۱ 
وإنما أوحي إليه قول الجن . رواه البخاري عن مُسَدّد بنحوه» وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن أبي عوانة» به. ورواه 
الترمذي والنسائي فى التفسير» من حديث أبي عوانة. 
وقال اللإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو أحمد» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس : قال : کان 
الجن يستمعون الوحي»› فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشراء فیکون ما سمعوا حقا وما زادوا باطلاء وکانت النجوم لا يرمى بها 
قبل ذلك» فلما بعث رسول الله َيه كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس فقال : 
ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنوده» فإذا بالنبى َه يصلى بين جبلى نخلةء فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي 
حدث في الأرض . رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهماء من حديث إسرائيل › به . وقال الترمذي : حسن 
i êri‏ وهکذا رواه آیوب عن سعید بن جہیر › عن ابن عباس . وكذا رواه العوفى› عن ابن عباس أيضاً بمثل هذا السيافق 
عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج رسول الله ية إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله كك وإبائهم 
عليه . فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك الدعاء الحسن : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» إلى آخره. قال : فلما 
انصرف عنهم بات بنخلة » فقرأً تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين . وهذا صحيح» ولكن قوله: «إن الجن كان 
استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاءء کمادل عليه حديث ابن عباس المذكور› 
وخروجه»› عليه السلام» إلى الطائف كان بعد موت عمهء وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين› کما قرره ابن إسحاق وغیره والله 
أعلم . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن مسعود قال : 
هبطوا على النبى بيه وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قال: صه» وكانوا تسعة أحدهم زوبعة؛ 
فانزل اله ك : کو صَمَف ك قا يِن ال تيمو اقرا هما حَمروء الوا نيوا َا ِى ووا إل كرمهم دري 3© إلى : 
صل مين . 


اق 
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ےا 


فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضي أن رسول الله ييه لم يشعر بحضورهم في هذه المرة وإنما استمعوا قراءته» ثم 
رجعوا إلى قومهم» ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالاً قوماً بعد قوم» وفوجاً بحد فوج» كما سيأآتي بذلك الأخبار في موضعها 
والآثار» مما سنوردها هاهنا إن شاء الله تعالى وبه الثقة . فأما ما رواه البخاري ومسلم جميعأء عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد 
السرخسي» عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن مسعر بن كدام» عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألت 
مسروقاً: من آذن النبي بيزليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك يعني ابن مسعود- أنه آذنته بهم شجرة ‏ فحتمل أن يكون 
هذا في المرة الأولى» ويكون إثباتا مقدماً على نفي ابن عباس» ويحتمل أن يكون هذا في بعض المرات المتأخرات» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون في الأولى ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة» أي : أعلمته باستماعهم› والله أعلم . 

قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهماء إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله ا 
وعلمت حاله» وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم» ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأً عليهم القرانء دعاهم إلى اللهء 

کک کما رواه عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

ذكر الرواية عنه بذلك: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا داود» عن الشعبي - وابن أبي زائدةء أخبرنا داودء 

عن الشعبي -عن علقمة قال : قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله َي ليلة الجن منكم أحد؟ فقال : ما صحبه منا 
أحد» ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة» فقلنا : اغتيل؟ استطير؟ ما فعل؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما كان في وجه الصبح - 
أو قال : في السحر -إذا نحن به يجيء من قبل حراءء فقلنا: يا رسول الله فذكروا له الذي كانوا فيه فقال : «إنه أتاني داعي 
الجن» فأتيتهم فقرأت عليهم» . قال: فانطلق» فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم - قال : وقال الشعبي : سألوه الزاد_ قال عامر : سألوه 
بمكة» وكانوا من جن الجزيرة» فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحماً» وكل بعرة أو روثة 
علف لدوابکم ۔ قال ۔ فلا تستنجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم من الجن؟. وهكذا رواه مسلم في صحيحه› عن علي بن حجر » 

عن إسماعيل بن علية»› به نحوه. وقال مسلم آيضاً: حدئنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلىء حدثنا داود- وهو ابن أبي 
هند عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود» رضي الله عنه» شهد مع رسول الله ية ليلة الجن؟ قال: فقال 
علقمة : أنا سألت ابن مسعود؛ فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله َة ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله ل 
ذات ليلة» ففقدناه فالتمسناه في الأدوية والشعاب» فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو 
جاء من قبل حراء» قال: فقلنا: يا رسول الله» فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال: «أتاني داعي 
الجن» فذهبت معهم» فقرأت عليهم القرآن» . قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: «كل عظم ذكر 
اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم». قال رسول الله ية : «فلا تستنجوا بهماء 
فإنهما طعام إخوانكم؟ . 

طریق أخری عن ابن مسعود: قال أبو جعفر بن جرير : حدثني أحمد بن عبد الرحمن» حدثني عمي» حدثني يونس» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله ؛ أن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله َة يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن ربعا 
بالحجون› . 

طريق آخرى : فيها أنه كان معه ليلة الجن» قال ابن جرير» رحمه الله : حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنا عمي 
عبد الله بن وهب أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي عثمان ابن سنة الخزاعي ‏ وكان من أهل الشام أن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله يلو لأصحابه وهو بمكة : «ومن أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل» . فلم يحضر منهم 
أحد غيري» قال : فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطاء ثم أمرني آن أجلس فيه» ثم انطلق حتى قام» فافتتح 
القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه» حتى ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» حتى بقي 
منهم رهط ففرغ رسول الله ية مع الفجر» فانطلق فتبرز»ء ثم آتاني فقال : «ما فعل الرهط؟» فقلت : هم أولئك يا رسول اللهء 
فاعطاهم عظما وروا زاداًء ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو عظم. ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» 
عن أبي زرعة وهب الله بن راشد» عن يونس بن يزيد الأيلي» به . ورواه البيهقي في الدلائل» من حديث عبد الله بن صالح - 
کاتب الليث۔ عن الليث» عن يونس» به. وقد روی إسحاق بن راهويه» عن جرير» عن قابوس بن آبي ظبيان» عن آبيه» عن 
ابن مسعود» فذكر نحو ما تقدم . ورواه الحافظ أبو نعيم » من طريق موسى بن عبيدة» عن سعيد بن الحارث» عن أبي المعلى»› 
عن ابن مسعود» فذكر نحوه أيضاً. 
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طريق أخرى: قال أبو نعيم : حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال : حدثنا عفان‎ 
وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال : قال أبى: حدثنى أبو تميمة» عن عمرو- ولعله قد يكون قال : البكالى -يحدثه عمرو» عن‎ 
: عبد الله بن مسعود» رضی الله عنه» قال: استتبعنی رسول الله ب فانطلقنا حتى آتينا مكان كذا وكذاء فخط لي خطاً فقال‎ 
كن بين ظهر هذه لا تخرج منها؛ فإنك إن خرجت منها هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة.‎ 

طريق أخرى : قال ابن جرير : وحدثنا ابن عبد الأعلىء حدثنا ابن ثور» عن معمر» عن يحيى ابن أبي كثير» عن عبد الله بن 
عمرو بن غيلان الثقفي ؛ أنه قال لابن مسعود: حدثت أنك كنت مع رسول الله ميد ليلة وفد الجن؟ قال : أجل . قال: فيكف 
كان؟ فذكر الحديث كله» وذكر أن النبي َي خط عليه خطأًء وقال: «لا تبرح منها» فذكر مثل العَجاجة السوداء غشيت 
رسول الله اء فذعر ثلاث مرات» حتى إذا كان قريباً من الصبح»› أتاني النبي مذ فقال: «آنمت؟1 فقلت : لا واللهء ولقد 
هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول : «اجلسوا» فقال: «لو خرجت لم آمن أن يخطفك 
بعضهم؟. ثم قال : «هل ريت شيئاً؟» فقلت : نعم» رأيت رجالا سوداً مستشعرين ثياباً بياضاً. قال : «أولئك جن نصيبين سألوني 
المتاع - والمتاع : الزاد- فمتعتهم بكل عظم حائل»ء أو بعرة» أو روثة» -فقلت : يا رسول الله وما يغني ذلك عنهم؟ فقال : «إنهم 
لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا روثاً إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت» فلا يستنقين أحد منكم إذا خرج من 
الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة». 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة فالا : أخبرنا أبو محمد 
يحيى بن منصور القاضي » حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البُوشنجي» حدثنا روح بن صلاح» حدثنا موسى بن علي بن 
رباح» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال : استتبعني رسول الله ميد فقال : «إن نفرا من الجن - خمسة عشر بني إخوة وبني 
عم - يأتونني الليلةء فأقراً عليهم القرآن»» فانطلقت معه إلى المكان الذي أرادء فخط لي خطا وأجلسني فيه» وقال لي : «لا 
تخرج من هذا». فبت فيه حتی أتاني رسول الله َة مع السحر في يده عظم حائل وروثة حُمَّمة فقال لي : «إذا ذهبت إلى الخلاء 
فلا تستنح بشيء من هؤلاء؟. قال : فلما أصبحت قلت : لأعلمن علمي حيث كان رسول الله َة قال» فذهبت فرأآيت موضع 
مبرك ستين بعيراً. 

طريق أخرى: قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس الأصم» حدثنا العباس ابن محمود الذوري» حدثنا 
عثمان بن عمر» عن المستمر بن الريان» عن أبي الجوزاء» » عن عبد الله بن مسعود قال : انطلقت مع رسول الله ما ليله 
الجن » حتى أتى الحجون»ء فخط لي خطاء ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه » فقال سيد لهم يقال له: «وردان»: أنا أرحلهم عنك . 
فقال: إني لن يجيرني من الله أحد. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن أبي فزارة العبسي» حدثنا أبو زيد - مولى عمرو بن 
حريث -عن ابن مسعود فال : لما كان ليلة الجن قال لى النبى َة : «أمعك ماء؟» قلت : ليس معى ماء» ولكن معى إداوة فيها 
بيذ خقال الى + تمر ة طيبة > وما طهور فرصا .وروا آبو داوذة والرملی٤‏ واین ماجه» من خدیت آي رید به: 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن لهيعة» عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن 
عباس» عن عبد الله بن مسعود؛ آنه کان مع رسول الله يا ليلة الجن » فقال رسول الله : «يا عبد الله أمعك ماء؟» قال: معي 
نبيذ في إداوة» فقال : «أصبب علي». فتوضاًء فقال النبي يي : «يا عبد الله » شراب وطهورا. تفرد به أحمد من هذا الوجهء 
وقد أورده الدارقطني من طریق آخر» عن ابن مسعود» به . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرزاق» أخبرني أبي عن ميناء» عن عبد الله قال : كنت مع رسول الله بب ليلة 
وفد الجن» فلما انصرف تنفس› فقلت : ما شأنك؟ قال : «نعيت إلى نفسى يا ابن مسعودة . هكذا رأيته فى المسند مختصراًء وقد 
رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه «دلائل النبوة٠»‏ فقال: حدثنا لقان ا بن أيوب» کا ای بن اتات دوا آبو 
بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء حدثنا أبى قالا: حدثنا عبد الرزاق» عن أبيه» عن ميناء» عن ابن مسعود 
قال : كنت مع رسول الله ب ليلة وفد الجن» فتنفس» فقلت: مالك يا رسول اله؟ قال : «نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. 
قلت: استخلف . قال: «من؟». قلت: أبو بكر. فسكت» ثم مضى ساعة فتنفس» فقلت : ما شأنك بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله؟ قال : «نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت : استخلف . قال: «من؟» قلت : عمر بن الخطاب . فسكت ثم مضى 
ساعة» ثم تنفس فقلت : ما شأنك؟ قال : «نعيت إلي نفسي». قلت : فاستخلف . قال ب : «من؟» قلت : علي بن أبي طالب . 
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قال ية : «أما والذي نفسي بيده» لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين» . وهو حدیث غریب جداء وآحری به ألا یکون 
محفوظاًء» وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده» فإن في ذلك الوقت في آخر الأمر لما فتحت 
مكة› n‏ الله أفواجاًء نزلت سورة: إا جاه نصر أل والح ن دات الاس دون فی 
وین اله فبا © سبح َد ريك ا عفر كم َا رالا )€ وهي السورة التي نعيت نفسه الكريمة فيها إليه» كما قد 
نص على ذلك ابن عباس » ووافقه عمر بن الخطاب عليهء وقد ورد في ذلك حدیث سنورده عند تفسیرها» والله أعلم . وقد رواه 
أبو نعيم أيضاًء عن الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرمي» عن علي بن الحسين بن أبي بردة» عن يحيى بن سعيد 
الأسلمي» عن حرب بن صَبيح» عن سعيد بن مسلمة» > عن أبي مرة الصنعاني» عن آبي عبد الله الجدلي» عن ابن مسعود» 
فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف»› وهذا إسناد غريب» وسياف عجيب . 

طریق أخری : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي رافع› عن ابن مسعود؛ 
آن رسول الله ية خط حولهء فكان أحدهم مثل سواد النخل» وقال لي : «لا تبرح مكانك)ء فأقرآهم کتاب الله فلما رأى الرّط 
قال : كأنهم هؤلاء. وقال النبي ي : «أمعك ماء؟» قلت : لا. قال : «أمعك نبيذ؟» قلت : نعم . فتوضأ به. 

طريق أخرى مرسلة : قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن آبانء 
عن عكرمة في قوله تعالى : وذ صرف إلْكَ تف مَنَ الجن قال : هم اثنا عشر ألفا جاؤوا من جزيرة الموصل» فقال النبي بلا 
لابن مسعود : «أنظرني حتى آتيك۲» وخط عليه خطاًء وقال: : لا تبرح حتى آتيك» . فلما خشیهم ابن مسعود كاد آن يذهب» 
فذکر قول رسول الله َا فلم يبرح › فقال له النبي ويد : «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة» . طريتق أخرى مرسلة أيضاً : فال 
سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة في قوله تعالى : وإ مرها لَك تفر يِن الجن قال : ذكر لنا نهم صرفوا إليه من نيئوّى» وأن 
نبي الله َة قال : «إني أمرت أن آقرأ على الجن فأيكم يتبعني؟» فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل : 
يا رسول الله إن ذاك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود أخو هذيلء قال : فدخل النبى ية شعباً يقال له: «شعب الحجون»» وخط 
فلم وغل ابن فو غه نلك فال فجت اهال وارى أقال السرر شى فى دف ها رمعت لطا كيا 
حتى خفت على نبي الله ية ثم تلا القرآن» فلما رجع رسول الله ية قلت : يا رسول اله» ما اللغط الذي سمعت؟ قال: 
«اختصموا في قتيل » فقضي بينهم بالحق». رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . فهذه الطرق كلها تدل على آنه ية ذهب إلى الجن 
قصداًء فتلا عليهم القرآن» ودعاهم إلى الله كك٠‏ وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل 
أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن و لم يشعر بهم» كما قاله ابن عباس» رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله ية حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم» وإنما کان بعيداً منه» ولم يخرج مع 
النبي ية أحد سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبةء هذه طريقة البيهقي . وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إل لم یکن 
معه ابن مسعود ولا غيره» كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد» وهي عند مسلم: ثم بعد ذلك خرج معه 
ليلة أخرى والله أعلم» كما روى ابن أبي حاتم في تفسير : فل أوى) » من حديث ابن جريج قال: قال عبد العزيز بن عمر: آما 
الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى» وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين » وتأوله البيهقي على أنه يقول: «فبتنا بشر ليلة بات 
بها قوم على غير ابن مسعود ممن لم يعلم بخروجه ية إلى الجن» وهو محتمل على بعد» والله أعلم . وقد قال الحافظ أبو 
بكر البيهقي : أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب» أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي» أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثني 
سويد بن سعید» حدثنا عمرو بن یحیی» عن جده سعید بن عمرو» قال : کان آبو هريرة يتبع رسول الله ييه بإداوة لوضوئه 
وحاجته» فأدركه يوما فقال: «من هذا؟» قال : أنا أبو هريرة. قال : «ائتني بأحجار أستنج بهاء ولا تأتني بعظم ولا روثة» . فأتيته 
بأحجار في ثوبي» فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته» فقلت : يا رسول الله ما بال العظم والروثة؟ قال: «أتاني وفد 
جن نصيبين» فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا طعاماا . أخرجه البخاري في صحيحه» عن 
موسی بن إسماعيل» عن عمرو بن یحی بإسناده قريباً منه . فهذا يدل مع ما تقدم على نهم وفدوا عليه بعد ذلك . وسنذکر ما 
يدل على تكرار ذلك . وقد روی عن ابن عباس غیر ما ذکر عنه أولا من وجه جید» فقال ابن جریر: حدثنا اہو کریب» حدثنا 
عبد الحميد الحماني» حدثنا النضر بن عربي » عن عكرمة› عن ابن عباس في قوله :وذ صرف إلّكَ نمر من الْجن4 الآيةء قال : 
كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول الله ية رسلا إلى قومهم . فهذا يدل على أنه قد روى القصتين . وقال ابن أبي 


ا 


حاتم : حدثنا علي بن الحسين»ء حدثنا سويد بن عبد العزيز: حدثنا رجل سماه» عن ابن جريج» عن مجاهد : ولذ رَه يك 
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َر من الجن الآيةء قال: كانوا سبعة نفر» ثلاثة من أهل حران» وأربعة من أهل نصيبين»› وکانت' آسماژهم حیی وحسی‎ 
ومسى» وشاصر وناصر» والأرد وإبيان والأحقم . وذكر أبو حمزة الثمالي أن هذا الحي من الجن كان يقال لهم : بنو الشيصبان»›‎ 
ECE LR وكانوا أكثر الجن عدداً وأشرفهم نسباًء وهم كانواعامة جنود إبليس‎ 
مسعود: كانوا تسعة» أحدهم زوبعة» أتوه من أصل نخلة. وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشر» وفي رواية : أنهم انوا على ستين‎ 
راحلة. وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان» وقيل : كانوا ثلاثمائةء وتقدم عن عكرمة نهم كانوا اثنى عشر ألفاء فلعل هذا‎ 
الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه» ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري في صحيحه: حدثنا‎ 
یحیی بن سلیمان»› حدثنی ابن وهب» حدثنی عمر- هو ابن محمد - أن سالماً حدثه» عن عبد الله بن عمر قال : ما سمعت عمر‎ 
يقول لشيء قط : «إني لأظنه کذا» إلا كان كما يظن» بينما عمر بن الخطاب جالس» إذ مر به رجل جميل» فقال : لقد أخطأ ظني‎ 
أو : إن هذا على دينه في الجاهلية - أو لقد كان كاهنهم - على بالرجل» فدعي لهء فقال له ذلك فقال : ما رأيت كاليوم اسُفْبل‎ 
. له رجل مسلم . قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني . قال: كنت كاهنهم في الجاهلية . قال : فما أعجب ما جاءتك به جنيك‎ 
: قال : بينما آنا يوماً في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع» فقالت‎ 

المتزالجخرنلاس يها وياتهامنبعداإلكايها 

E E RE E E E ETE EE 

قال عمر: صدق» بينما آنا نائم عند آلهتهم» إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ» لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً 
منه» يقول: يا جلیح» آمر نجيح» رجل فصيح يقول : «لا إله إلا الله» فوثب القوم» فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم 
نادی یا جلیح › TT‏ : لا إله إلا الله». فقمت فما نشبنا أن قيل : هذا نبي . هذا سياق البخاري» وقد 
رواه البيهقي من حديث ابن وهب» بنحوه» ثم قال: «وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل 
الذي ذبح» وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر في إسلامه» وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي آخبر 
بذلك عن رؤيته وسماعه» والله أعلم» . وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه» وهذا الرجل هو سواد بن قارب» وقد ذکرت هذا 
مستقصى في سيرة عمر› رضي الله عنه › فمن آراده فليأاخذه من ثم › والله الحمد والمنة . قال البيهقي : -حدیث سواد بن قارب› 
ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح؟ . أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
المفسر من أصل سماعهء أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار الأصبهاني › قراءة عليه» حدثنا أبو جعفر أحمد بن 
موسى الحمار الكوفي بالكوفة» حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه أبو بكر القصري» حدثنا محمد بن النواس الكوفي» حدثنا أبو 
بكر بن عياش › عن أبي إسحاق» عن البراء رضي الله عنه قال : بينماعمر بن الخطاب يخطب الناس على منبر 
رسوله الله تة إذ قال : أيها الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال : فلم يجبه أحد تلك السنة» فلما كانت السنة المقبلة قال : أيها 
الناس» أفیكم سواد بن قارب؟ قال : فقلت : يا أمير المؤمنين» وما سواد بن قارب؟ قال : فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان 
بَدءُ إسلامه شيئا عجيباء قال: فبينا نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب قال : فقال له عمر: يا سوادء حدثنا ببدء إسلامك› 
کیف کان؟ قال سواد : فإني كنت نازلا بالهندء وكان لي رى من الجنء قال : فبينا آنا ذات ليلة نائم» إذ جاءني في منامي ذلك . 
قال: قم فافهم واعقل إن كنت تعقل» قد بعث رسول الله من لؤى بن غالب» ثم أنشاً يقول : 

ع للجلنل وأئنةيجاسها وو ا ن ا 


هوىإلىممكةئبغىالهتى مامزمنوالچ كاز جاسها 
فانهض إلى الص ومن ماشم وال ي ك ا يى ر ا 


قال : ثم أنبهني فأفزعني» وقال : يا سواد بن قارب إن الله بعث نبياً فانهض إليه تهتد وترشد. فلما كان من الليلة الثانية أتاني 
فأنبهني» ثم أنشأ يقؤل كذلك : 

E E E E E E E‏ ا ا 
E E E E E E E E E OES REE E E E EE‏ 
فانهض إلى الصفوةمن ماشم وام ب يتيلك إلى ئتابها 
فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني» ثم قال : ۰ 


: . 8 سن و : ت خبارها 
وروق إل ا > 1 دي اال دى 
فانهض إلى الصفوةمن اشم 


اقم 


ivr 


ا 


رت دماال ىع يضشس باكؤ ارما 
فون ال ا رة دا ارقا 


قال : EDE‏ وقع في قلبي حب السلام من مر رسول الله َد ما شاء ايله » قال : فانطلقت إلى رحلي 
a‏ فلما راز ئي النبي َد قال : اث ا بك اة ہن : بن قارب»› قد علمناماجاءبك». قال : فلت : يا 


رسول الله قد قلت د 
آتاني رئيب عد ليَلِ ومجعة 
ثلاث ليل EE‏ فل E E‏ 

ففشمرتث عن ساقي الإرارَ ووسطست 
E E E EE i CEE E‏ 
e O E E EE E E POE‏ 
فُمُرتابماياتيكياخيرمُزسل 
وَكُنْلي تَفيعايَولادوشَمّاعة 


شعرا» فاسمعه مني . قال سواد: فقلت : 


رلم يك فيمافُذبَلّوت بكااذب 
تاك رسول من لري بن غالب 
بي الأعلب الوجتَاأ عند EE‏ 
EES E‏ لي گل غائب 


اا ا و اا 


وإ كال فيْماجاءَ شيب الذرائب 


سواك ب مفن عن سواد بن قارب 


قال : فضحك رسول الله مه حتى بدت نواجذه» وقال لي : «أفلحت يا سواد : فقال له عمر: هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: 
منذ قرأت القرآن لم يأتني› ونعم العوض كتاب الله من الجن . ثم أسنده البيهقي من وجهين آخرين . ومما يدل على وفادتهم 
إليهء عليه السلامء بعد ما هاجر إلى المدينة» الحديث الذي رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب «دلائل النبوة» فقال: حدثنا 
سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن عبدة المصيصي» حدثنا أبو تَوبَة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن 
أسلم : أنه سمع أبا سلام يقول : حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي قال : آتیت عبد الله بن مسعود فقلت له e‏ 
کنت مع رسول الله ب ليلة وفد الجن؟ قال : أجل. قلت : حدثني كيف كان شأنه؟ فقال : إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم 
رجل یعشیه» وترکت فلم يأخذني أحد منهم» فمر بي رسول الله ية فقال : «من هذا؟». فقلت : أنا ابن مسعود. فقال: «ما 
أخذك أحد يعشيك؟۲ فقلت : لا. قال: «فانطلق لعلي أجد لك شيئاً؛ . قال : فانطلقنا حتى أتى حجرة آم سلمة فتركني ودخل إلى 
أهله» ثم خرجت الجارية فقالت : يا ابن مسعود» إن رسول لله لم يجد لك عشاء» فارجع إلى مضجعك. . قال : فرجعت إلى 
المسجد» فجمعت حصباء المسجد فتوسدته» والتففت بثوبي» فلم ألبث إلا قليلا حتى جاءت الجارية» فقالت: : أجب 
رسول الله . فاتبعتها وأنا أرجو العشاء» حتى إذا بلخت مقامي» خرج رسول الله 5 وفي يده عسیب من نخل» فعرض به على 
صدري فقال : «أتنطلق نت معي حیث انطلقت؟» قلت : ما شاء الله . فأعادها علي ثلاث مرات» كل ذلك أقول : ما شاء الله . 
فانطلق وانطلقت معه» حتى أتينا بقيع الغرقد» فخط بعصاه خطاًء ثم قال : «اجلس فيها» ولا تبرح حتى آتيك؟ . ثم انطلق يمشي 
وأنا أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت العَجَاجة السوداء» ففرقت فقلت ألحق برسول E dl‏ » فإني 
أظن أن هوازن مكروا برسول الله فة ليقتلوه» فأسعى إلى البيوت» فأستغيث الناس . فذكرت أن رسول الله 4# أوصاني : ألا 
أبرح مكاني الذي أنا فيه » فسمعت رسول لله ب يقرعهم بعصاه ويقول: «اجلسوا». فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح»› ثم 
ثاروا وذهبواء فأتاني رسول الله ب فقال : «أنمت بعدي؟» فقلت : لاء yT‏ 
فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» وكنت أظنها هوازن» مكروا برسول الله ية ليقتلوه. فقال : «لو آنك خرجت 
من هذه الحلقة ما آمنهم عليك آن يختطفك بعضهم»› فهل ريت من شيء منهم؟» فقلت : رأیت رجالا سوداً مستشعرین بثیاب 
بيض . فقال رسول الله ما «أولئك وفد جن نصيبين» أتونى فسألوني الزاد والمتاع› فمتعتهم › > بكل عظم حائل أو روثة أو 
بعرة». قلت: وما يغني عنهم ذلك؟ قال: «إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكلء ولا روثة إلا 
وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت» فلا يستنقي أحد منكم بعظم ولا بعرةا . وهذا إسناد غريب جداًء ولكن فيه رجل 
مبهم لم يسم والله أعلم . 

وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث بقية بن الوليد» حدثني نمير بن زيد القنبرء حدثنا بي حدثنا قحافة بن ربيعةء حدثني 


سورة الأحقاف» الآیات : ۲۹ - ٠۲‏ 


الزبير بن العوام قال : صلى بنا رسول الله َة صلاة الصبح في مسجد المدينةء فلما انصرف قال : «أيكم يتبعني إلى وفد الجن 
الليلة؟» فأسكت القوم ثلاثاً فمر بي بی فأخذ بيدي» فجعلت أمشى معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلهاء Ne‏ 
cC EG GG SS My‏ 
ابن مسعود المتقدم» وهذا حديث غريب» والله أعلم . ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم : حدثنا أبو محمد بن 
حيان» حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدَوْرّقي» حدثنا الوليد بن بكير التميمي» حدثنا حصين بن عمر»› 
أخبرني عبيد المُكتب» عن إبراهيم قال : خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج» حتى إذا كانوا في بعض الطريق» إذا هم 
بحية تنشني على الطريق أبيض» ينفخ منه ريح المسك» فقلت لأصحابي : امضواء فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر 
هذه الحية. قال : فما لبشت أن ماتت» فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيهاء ثم نحيتها من الطريق فدفنتهاء وأدركت أصحابي 
في المتعشى . قال : فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت: واحدة منهن : أيكم دفن عمرا؟ قلنا: ومن 
عمروء قالت : أيكم دفن الحية؟ قال : قلت : أنا. قالت : أما والله لقد دفنت صواما قواماء يأمر بما أنزل الله » ولقد آمن بنبیکم» 
وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام . قال الرجل فحمدنا الله » ثم قضينا حجتناء ثم مررت بعمر بن الخطاب في 
المدينة فأنبأته بأمر الحية» فقال: صدقت» سمعت رسول الله يد يقول: «لقد آمن بى قبل أن أبعث بأربعمائة سنة». وهذا 
حدیث غریب جدأء والله أعلم . ۰ 
قال أبو نعيم : وقد روى الثوري» عن أبي إسحاق»› عن الشعبي» عن رجل من ثقیف» بنحوه. وروی عبد الله بن أحمد 
والظهرانيء عن صفوان بن المعطل هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين الصحابة - وا نهم قالوا : أما إنه آخر التسعة موتا 
الل ارون الله O SS‏ بي سلمة 
الماجشُون» عن عمه» عن معاذ بن عُبَيْد الله بن معمر قال : كنت جالسأ عند عثمان ns‏ 
المؤمنين» إني كنت بفلاة من الأرض» فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلا ثم قتل أحدهما الأخر» قال : فذهبت إلى المعترك» فوجدت 
حيات كثيرة مقتولة» وإذا ينفح من بعضها ريح المسك» فجعلت أشمُها واحدة واحدة» حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة ٠‏ 
فلففتها في عمامتي ودفنتها . فبينا أنا أمشي إذ ناداني مناد: يا عبد الله» لقد هُديت! هذان حيان من الجن بنو أشعيبان ونو أقيش 
التقوا» فكان من القتلى ما رأيت» واستشهد الذي دفنته» وكان من الذين سمعوا الوحي من رسول الله َد : قال: فقال عثمان 
لذلك الرجل : إن كنت صادقاً فقد رأيت عجباًء وإن كنت كاذباً فعليك كذبك . فقوله تعالى : وإ صرف لك مر يَنَ الجن أي : 
طائفة من الجن تيمر الاد نا حسف ارا يا4 أي : استمعوا وهذا أدب منهم . 
وقد قال الحافظ البيهقي : حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان»ء أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق» 
حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي» حدثنا هشام بن عمار الدمشقي› حدثناالوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد» عن 
محمد بن المُنْكدر»ء عن جابر بن عبد الله قال: قرأ رسول الله ية سورة «الرحمن» حتى ختمهاء ثم قال: «ما لي أراكم 
سكوتاء لَلْجِنَ كانوا احسن منكم رداء ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة : هأ ءالو ديكا تكذّبن €6 إلا قالوا: ولا بشيء 
من آلائك - أو نعمك -ربنا نكذب» فلك الحمد». ورواه الترمذي في التفسير› عن أبي مسلم عبد الرحمن کک 
الوليد بن مسلم» به. قال : خرج رسول الله ب على أصحابه» فقرأً عليهم سورة الرحمن» فذكره» ثم قال الترمذي : ” 
لا نعرفه إلا من حديث الوليد» عن زهير» كذاقال . وقد رواه البيهقي من حديث مروان بن محمد الطاطري › 
محمد به مڅثله. وقوله : : مما ِى ا : فرغ . . کقوله : إا قَضْيٍَ ألصاوة € [الجمعة: 1۰[ فقضلهنَ سبع سات فى تومن 
[فصلت: ۱۲]» لدا فضيشر a‏ ا ي [البقرة ۰ لوا إل قومهم مُنذرين4 أي : رجعوا إلى قومهم فأآنذروهم ما سمعوه من 
رسول الله مید کقوله كما في الین ولننزروا فومهم إا جوا كم لم دذر>) [العربة: : ۲]. وقد استدل بهذه 
الآية على أنه في الجن تُذرَ» وليس فيهم رسل : ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولا؛ لقوله : و سلتا من ميك إل 
ل و لهم ِن هَل الم [يوسف وقال: وما أرسلتا قك من المرسلن إل إنَهمْ اكوب الام وََمْشَ في 
آلذسوان € [الفرقان: °[ وقال عن إبراهيم الخليل : وملا ف درد اة الكتبَ 4 [العنكبوت : [YY‏ . فكل نبي بعثه الله بعد 
إبراهيم فمن ذريته وسلالته» فأما قوله تعالى في سورة الأنعام : ِيَلمَعْكَرَ أي ن رالونی الہ ایک شل تنک لالاسام: e1‏ 
فالمراد من مجموع الجنسين» فيصدق على أحدهما وهو الإنس» كقوله : يج نا لوز وألجاث (©)) [الرحمن: ]۲١‏ آي : 
أحدهما. ۰ 


سورة الأحقاف› الآيات : Fo _f‏ 


ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم مخبراً عنهم : 6لوا رمتا إا سَمتا صك أل ِن بعد مو مُصَعًا َا ين َي دى إلى 
آلحَقَّ)» ولم يذكروا عيسى ؛ لأن عيسى» عليه السلام» أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم› 
وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراةء فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: آنزل من بعد موسى . وهكذا قال ورقة بن نوفل› 
حين أخبره النبي ية بقصة نزول جبريل عليه السلام عليه أول مرة» فقال : بخ بَّخ» هذا الناموس الذي كان يأتي موسى» يا ليتني 
أكون فيها جَدَّعاً. «مَصَيَقًا لَمَّا ب يدَيِ أي: من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: يهى إل أَلْحَقّ) أي : في 
الاعتقاد والإخبارء ورک ليو نو٤‏ ن في الأعمال» فإن القرآن يشتمل على شيئين خبر وطلب» فخبره صدق» وطلبه عدل» 
کماقال: #وتَمّت کلمت ريك صدا رعذلا [الأنعام ٠‏ ٠ء‏ وقال: هو الت أرْسل رسولَم بألْهُدَى ودين أَلْحيّ€ [العوبة: ۳۳]» 
فالهدى هو العلم النافع» ودين الحق: وهو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: يهى إلى أَلْحَيّ) في الاعتقادات» وإ 
طرن د سَسَقَم آي : في العمليات . يرمآ لبوا داع آله : فيه دلالة على آنه تعالى أرسل محمداً صلوات الله وسلامه عليه إلى 
لين الاس والجن حيث دعاهم إلى اء وترأ علي السورة تي فيا خطاب افريتينء ونكايفهم ووعدهم ووعيدهم؛ وهي 
سورة الرحمن؛ ولهذا قال : ایوا دای اله واوا بو ). وقوله : يعفر آَم بن دوكر : قل : إن «من؟ هاهنا زائدة» وفيه 
نظر؛ لأن زيادتها في الإثبات قليل . وقيل: إنها على بابها للتبعيض»› < ويجكم ين عَدَاب أير4 أي : ويقيكم من عذابه الأليم . وقد 
اتدل هك ال فت مو العكاة إل أن الجن الفومن ل درن ال وإنا ج رضاحم أن بجاروا من غات الا 
يوم القيامة ؛ ولهذا قالوا هذا في هذا المقام» وهو مقام تبجح ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك آن 
يذکروه. قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» قال: حدثت عن جرير» عن ليث عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لا يدخل مؤمنو 
الجن الجنة؛ لأنهم من ذرية إبليس» ولا تدخل ذرية إبليس الجنة . والحق أن مُؤيتهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة» كما هو 
مذهب جماعة من السلف» وقد استدل بعضهم لهذا بقوله : لر بطيتين إذس فهر ولا جان € [الرحمن: ٤‏ وفي هذا الاستدلال 
نظر» واحسن منه قوله تعالی : وسن عاف مام ر جسن 9 ما لد رکا كران )€ [الرحمن: ٩ء »]٤۷‏ فقد امتن تعالى على 
الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس» فقالوا : «ولا بشّىء من آلائك 
ربنا نكذب» فلك الحمد فلم يكن تعالى ليمتنّ عليهم بجزاء لا يحصل لهم» وأيضاً فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام 
عدل - فلا يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فصل بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضاً على ذلك عمومٌ قوله تعالى : إن 
ءامو ويلا ضيحت كانت هم جسّت الفردوس ثرا (3 € [الكهف : »]٠٠۷‏ وما أشبه ذلك من الآيات . وقد أفردت هذه المسألة في 
جزء على حدة» وله الحمد والمنة . وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً» أفلا يسکنها من آمن به وعمل له 
صالحا؟ وما ذكروه هاهنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه 
ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع آن 
مؤمني الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النارء؛ ولو صح لقلنا به» والله أعلم . وهذا نوح» عليه السلام» يقول لقومه عفر 
ا ر من دویکه پک ورَجْرَکم إل أجل م c4 I r‏ ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة > فكذلك هؤلاء E‏ 
غريبة فعن عُمّر بن عبد العزيز : أنهم لا يدخلون بُخبُوحَة الجنة» وإنما يكونون في رَبّضها وحولها وفي آرجائها. ومن الناس من 

زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون هم بنو آدم عكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا . ومن الناس من قال: لا يأكلون في 
الجنة ولا يشربون» وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس» عِوّضاً عن الطعام والشراب كالملائكة» لأنهم من جنسهم . 
وكل هذه الأقوال فيهانظرء ولا دليل عليها . ثم قال مخبرأعنه: اومن لا جب داع آله مس بمُمجز في الأرْض# أي فل 
قدرة الله شاملة له ومحيطة بهء ولس لم من دونه ار آي : لا يجيرهم منه أحدٌ الك في صلل من وهذا مقام تهديد 


وترهيب» فدَعَوا قومهم بالترغيب والترهيب ؛ ولهذا نجع في كثير منهم ٠‏ وجاؤوا إلى رسول الله َة وفوداً وفوداً» كما تقدم 


تان 
اور بَا أن َه لى حَلَقَ السَموتِ والارض ولم يى صَلقَهنَ بدر عل آن حى لمرن ب إِنم على کل سىء در ل َو عرص ايبن 
گنروا ی الا ایس ا الح قال ل ويا قا مدو لداب بنا e O AE‏ 


کا وم يرون تا ودوت لر با إلا سَاعهٌ ن نمار بح َه يهف إل الوم ليرد 3©€) . 
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1۷17 سورة القتال ٠‏ الآيات : ع 
e‏ > أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كما قال في الآية الأخری : «لَحَلق لسري لاض آ ڪر يِن : 


حلي لاص وا کی ڪر الاس ل يمون ( [غافر: «[e¥‏ ولهذاقال : بیج نم عل کل سىء مدر . ثم قال متهدداً 


: ربدم ترش اليب كنرف عل آلا اش ندا الح آي : يقال لهم : أما هذا حق؟ أفسحر هذا؟ آم أنتم لا 

تبصرون؟ قال ب وريا آي : لايسعهم إلا الاعتراف» قل مَذُوف لداب ما کسر تَحَفْرودَ) » ثم قال تعالی آمراً رسوله 
بالصبر على تكذيب من كذبه» من قومه» ضير كتا صَبرَ الوأ ألمَرّْمِ يِن اسل أي : على تكذيب قومهم لهم . وقد اختلفوا في 
تعداد أولي العزم على آقوال» وأشهرها أنهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» وخاتم الأنبياء كلهم محمد ية قد 
نص الله على آسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سُورَتي «الأحزاب» و «الشورى»ء وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم 
جميع الرّسلْ» وتكون ىن في قوله : مَنَ اسل لبيان الجنس» والله أعلم . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
الحجاج الحضرمي»› حدثنا السري بن خیان» حدثنا عباد بن عباد» حدثنا مجالد بن سعيد» عن الشعبي › عن مسروف قال : 
قالت لي عائشة رضي الله عنها: ظل رسول اله َة صائماً ثم طواه» ثم ظل صائماً ثم طواه» ثم ظل صائمأء ثم قال: «يا 
عائشة» إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة» إن الله لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا الصبر على مكروهها 
والصبر عن محبوبهاء ثم لم برض مني إلا آن يكلفني ما کلفهم» فقال: امز کا كنا صر ألو ألمَري يى اسل وإني کک 
لأصبرن كما صبروا جهدي» ولا قوة إلا بالله». ولا سسعَجل آي: O a‏ ودر 
كدي أؤلي ألََمَةٍ وَمَهَلْر تيلا )€ [المزمل وکقوله: فل الكفرن هنهم ردا ر € [الطارق i $ 0v:‏ 

ڈوک کر بوا إلا سا ن تار > کقوله کم ئم ا ئو إل عة ر شه )4 [الدازمت: وكقوله: ووم 
تشم کن ار برا ل ساك ن آل ہار عار ینم مڌ حير ری کدبا لق آلو رما اؤ مهيب 63 [برنس: ١٠ء‏ وحاصل ذلك 
ا ة لبشهم في الدنيا وفي البرزخ حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها . وقوله : E (i‏ 
یحتمل معنیین»› أحدهما: أن یکون تقدیره : وذلك لث بلاغ . والآخر: أن يكون تقديره e‏ . وقوله : #فهل يهك 


إلا أَلْقَوْمْ ألْسَسِفّك€ أي : لا يهلك على الله إلا هالك» وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 
آخر تفسدر سورة الأحقاف 
HE HK HF‏ 


تفسير سورة القتال 


کرو | وَصدوا عن سيل اي اسل اعتمم 9 ولدب ام منوا ويوا للحت وءامتوا ما فل م 8 رر لل ين يوم گر عتم ميم 

کے ام © کیک بان الیب کتروا انوا انیل ون الیب ٤ائ‏ اتسوا لق ین يم كرك يصب آم بس اسيم 46 . 
کک : ال كرأ أي : بآيات ا رج و ل ا ن صل أعَسَدَهّمّ 4 آي : أبطلها وأذهبهاء ولم يجعل لها 
جزاء ولا ثواباًء E GO E‏ 4 انر د:7 : [Yr‏ کک 
E‏ الله وسلامه عليه بر ل ن ر 
جملة معترضة حسنة ؛ ولهذا قال : ۶ کر عب عنهم ساتم و وَأصلَحَ ب4 قال ابن عباس : أي أمَرَهم . وقال مجاهد : شأنهم . وقال قتادة 
وابن زید : حالهم . والكل متقارب . وقد جاء فى حديث تشميت العاطس : (يهديكم الله» ویصلح بالکم؟ . 7 ئم قال تعالی : 
لديك يان آلب كفروأ اموا َل أي : إنما أبطلنا أعمال الكفار» وتجاوزنا عن سيئات الأبرارء وأصلحنا شؤونهم ؛ لأن الذين 
كفروا اتبعوا الباطل» أي : اختاروا الباطل على الحق» وان ألين ءامنا اموا ا ِن رمم کلک صرب اه لتاس اسهم 4 أي : يبين 
E‏ وما يصيرون إلِه في معادهم . 


کرو و ر 


ذا قير الذي كفروا هرب الرقاب ع لدا اتوم فد 


وهي مدنية . 


7 ر‎ er 2 gee r ر ر‎ 7 A 
فشدوا اوتا فما منا بعد وما فد ته ع تح لر بارا لك ولو اء آله اأص ينهم ولكن‎ 


کا 


سو رة القتال› الآيات : ( ت 1v1vR‏ 


ےا 


کشا اہ تشگ وت آنامکر © ولیت کنا فت کم وسل اضکھ 9 کرت ائھ کر ا انر اه تاج افع 3). 
يقول تعالى مرشدآللمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: لدا لقنم لين كفروا مسرب الراب آي : إذا 


2 


واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف› وح إا اتور فْدَذ) أي : أهلكتموهم قتلاً دا4 وثاق الأسارى الذين 
تأسرونهم» ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم» إن شتتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناًء وإن 
ششتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه . والظاهر أن هذه الأية نزلت بعد وقعة بدرء فإن الله » سبحانه» عاتب 
المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداءء والتقلل من القتل يومثذ فقال : تا كات لي أن يكو له رى 
ی مض فی الارض ٹریدڈوت عرس ادا وا ید لأر واه عر کے 9 لوہ کنب ن أ سبق لمکم فيا اذم عَدَابُ 
م € [الأنفال: ۹۷ -1۸] . ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية ‏ المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه - منسوخة بقوله 
تعالى: «5 نَل الأقير ألم تافتلا انرك حَيَث وجدشوشر وور وأخضروش وانمدوا لهم كَل مص الآية [العربة: ه)ء 
رواه العوفي عن ابن عباس . وقاله قتادةء والضحاك والسدي» وابن جُرَيج. وقال الآخرون- وهم الأكثرون ON‏ 
منسوخة . ثم قال بعضهم : إنما الإمام مُخْيّر بين المن على الأسير ومفاداته فقط» ولا يجوز له قتله . وقال آخرون منهم : بل له آن 
يقتله إن شاء» لحديث قتل النبي ية النضر بن الحارث وعقبة بن أبى مُعَيط من أسارى بدرء وقال ثمامة بن أثال 
لرسول الله ل حین قال له : «ما عندك یا ثمامة؟» فقال : إن تَعُلْ تل ذا دم» وإن تمنن على شاكر» وإن كنت تريد المال فَسَلّ 
تعط منه ما شت . وزاد الشافعي» رحمه اللهء فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن عليه» أو مفاداته أو استرقاقه أيضاً. وهذه 
المسألة مُحَرّرة في علم الفروعء وقد دللنا على ذلك في كتابنا «الأحكام؟» وله الحمد والمنة. 

وقوله: حى َس أرب ارا €: قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام . وكأنه أخذه من قوله بلل: لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال». وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن إبراهيم بن سليمان» عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرشي» عن جُبّير بن قير؛ أن سلمة بن نميل أخبرهم : أنه آتى 
رسول الله َة فقال : إني سَيّبْتُ الخيل» وألقيت السلاح»› ووضعت الحرب أوزارهاء وقلت : «لا قتال» فقال له النبي ما 
«الآن جاء القتالء لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب آقوام فيقاتلونهم : ويرزقهم الله منهم» حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك . ألا إن عُفْرّ دار المؤمنين الشام» والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». وهكذا رواه النسائي 
من طريقين» عن جبير بن تُمَير› عن سلمة بن نميل السكوني» به . وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا داود بن رُشَيْد» حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشي» عن جبير بن نُمّير» عن النواس بن سمعان قال: 
لما فتح على رسول الله ية نح فقالوا: يا رسول الله» سيبت الخيل» ووضعت السلاح › ووضعت الحرب أوزارهاء قالوا: لا 
قتال» قال : «كذبواء الآن» جاء القتالء لا يزال الله يُرَفُم قلوب قوم يقاتلونهم» فيرزقهم منهم» حتى يأتي آمر الله وهم على 
ذلك وعُفر دار المسلمين الشام». وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن رُشَيّد» به. والمحفوظ آنه من رواية 
سلمة ابن تيل كما تقدم. وهذا يقوي القول بعدم النسخ» كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى ألا يبقى حرب . وقال قتادة : 
حى َس رب أوََارَا € : حتي لا يبقى شرك. وهذا کقوله تعالی : ویر مم سی لا کو فنك تكو لين ي € [البقرة: .]٠۹۴‏ ثم قال 
بعضهم : ی َس کر ارادا € أي : أوزار المحاربينء وهم المشركون» بأن يتوبوا إلى الله كك . وقيل : أوزار أهلها بأن يبذلوا 
الوسع في طاعة اله » #ة. وقوله : <لك رأ تا أله لَذنَمَمَ مم أي : هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوية وتكال من 
عندهء ركن لبوا عَم بن أي : ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم» ويبلو أخباركم . كما ذكر حكمته في 
شرعية الجهاد في سورتي «آل عمران» و «براءة» في قوله : آم خيش أن بدحلا لَه وما يعار اله لزي هدوا نكم ويلم 
َد 4)6 [آل عمران: .]٠٤١‏ وقال في سورة براءة : لوهم عدبم انه ٻاټڍيڪ وزهم وص ڪيه ويف دود فو 
مومت 9 وشذهب عبط فاوبھم یوب آل ی من يا وال علي كيم )€ [اتربة: ٠١-٠١‏ . 

ثم لما کان من شأن القتال أن يتل كثيرّ من المؤمنين» قال : وَل فأ و سل أ أن يِل أعََكَحٌ أي : لن يذهبها بل يكشرها 
وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله في طول بَرْرّخه» كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده» 
حیث قال : حدئنا زيد بن يحيى الدمشقي › حدثنا ابن تؤبان» عن أبيه› عن مکحول» عن کثیر بن مُرْة» عن قيس الجذامي - 
رجل كانت له صحبة- قال: قال رسول الله ية : «يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه : يُكفر عنه كل خطيئة› 
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ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من الحور العين» ويُرّمّن من الفزع الأكبر» ومن عذاب القبر» ويحلى حَلَة الإيمان». تفرد به 
أحمد» رحمه الله . حديث آخر : قال أحمد أيضاً : حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن عياش» عن بجير بن سعيد» عن 
خالد بن مَغدان» عن المقدام بن معد يكرب الكندي قال : قال رسول الله َة : «إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له 
في أول دَفَةَ من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويُحلى حَلْة الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر ويُوّمّن من 
الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوته منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين ٠‏ ويْسَمَّع في سبعين إنساناً من أقاربه». وقد أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عَمُرو» وعن أبي قتادة؛ أن رسول الله اة قال : «يُغفر للشهيد كل شيء إلا الذيْن». وروي من حديث جماعة من الصحابةء 
وقالوا أبو الدرداء: قال رسول الله بيد : ايشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته» . ورواه أبو داود. والأحاديث في فضل الشهيد 
رة جدا. 

وقوله : سَبَدي# أي : إلى الجنةء کقولہ تعالی : ہل ایت اموا وعیلوا لصحت یھر م بینم تجری من ہہ 
آلأَنْهدر في جلت لير €6 [يونس: ۹]. وقوله : سلح 4٤‏ أي : أمرهم وحالهمء وهم َة عه م )€ أي : 
عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم» وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحداً. وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا. وقال محمد بن كعب: يعرفون 
بيوتهم إذا دخلوا الجنة» كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة . وقال مقاتل بن حَيّان: بلغنا أن الملك الذي كان وكل 
بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة» ویتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصی منزل هو له» فيعرّفه كل شيء آعطاه الله في 
الجنة » فإذا انتهى إلى أقصى منزلة في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه» وانصرف الملك عنه» ذكرهن ابن أبي حاتم» رحمه الله. 
وقد رود الحديث الصحيح بذلك أيضاأًء رواه البخاري من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه ؛ أن رسول الله َة قال : «إذا خلص المؤمنين من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» يتقاصّون مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هُذّبوا ونقوا آذن لهم في دخول الجنةء والذي نفسي بيده» إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله 
کان في الدنیا». ثم قال تعالی : يتا اَی ءامنوا إن روا آله صر بت أفدام )€ » كقوله : « منص الله من بنصر:) 
[الحح: ١٤]ء‏ فإن الجزاء من جنس العمل ؛ ولهذا قال : بيت أفامكر . كما جاء في الحديث: «من بَلْع ذا سلطان حاجة مَنْ لا 
يستطيع إبلاغهاء ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة . ثم قال تعالى : وَين كفا ّا س » عكس تثبيت الأفدام للمؤمنين 
الناصرين لله ولرسوله َة . وقد ثبت في الحديث عن رسول الله ية أنه قال : تمس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد القَطِيفة - وفي رواية : تعس عبد الخميصة - تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» ألا : فلا شفاه الله . وقوله: #وأضلّ 
لَه 4 أي : أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال : ذلك باهر کرهُو مآ انر أنه أي : لا يريدونه ولا يحبونه» «قَأحط أعَسلَهر4 . 
#۶ امار یروا نی الارض روا کت کان عیقب الین ین ھم دمر آله کیم دللگفر آمتله لو ديك بان اه موی ألزين عام وان لكر لذ 
مول م 9 إن اه یدیل آل امنا ويوا للحت جلت ری ين عا الذنبر ولي 
وکین ين َر هى سد هوه صن ريك آل انك أهلكهر لد مر هم 46 . 

يقول تعالى : أف يوأ يعني : المشركين بالل المكذبين لرسوله لف الارض ظروا ڳا کد عة أل ِن لهم در أله لم4 
أي : عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم» أي : ونجى المؤمنين من بين أظهرهم؛ ولهذا قال : # وإلكفون اسنها » ثم قال : #إذيك يان اله 
موی ليبن انوا أن ألکفرت لا مول هم )€ » ولهذا قال بو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن 
النبي بيد وعن أبي بكر وعمر فلم يجب وقال : أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فقال : كذبت يا عدو الله 
بل أبقى الله لك ما يسوؤك وإن الذين عَدَّدت لأحياء كلهم . فقال أبو سفيان: يو بيوم بدر» والحرب جال أما إنكم ستجدون 
مُثْلَةَ لم آمر بها ولم تسؤني» ثم ذهب يرتجز ويقول: اعل هُبَل» اعل هُبّل . فقال رسول الله َة : «ألا تجيبون؟» قالوا: يا 
رسول الله » ومانقول؟ قال : «قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لناالعزى» ولاعُرّى لكم. فقال: «ألا تجيبوە؟» 
قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولی لکم». ثم قال تعالى : إن أله بذجل الِب ءاما ووا ألصَلحتِ 
جت ری ن ما انر € أي : يوم القيامة» ويي كفروا سمو واو كنا تال اّمم أي : في دنياهم» يتمتعون بها ويأكلون 
منها كأكل الأنعام» حَضما وقضما ليس لهم همة إلا في ذلك . ولهذا ثبت في الصحيح : «المؤمن يأكل من معي واحد» والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء» . ثم قال : ولا موی € أي : يوم جزائهم . وقوله : وگن ِن رة هى سد كوه من فريك لى ك4 


ر 


وا و واک کا اک آلا ولان ری ت 
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يعني : : مكةء * هلهم فلا َل َاصِرَ € » وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة» في تكذيبهم لرسول الله مد » وهو سيد 
المرسلين وخاتم الأنبياءء فإذا كان الله ك » قد آهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله» بسببهم» وقد كانوا أشد قوة من هؤلاءء 
O E‏ 
فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم»› يصعت م اعدا ا ک اوا پسطیعور تيعون آلسَمحَ وما ڪَانوا صروت [هود: ۲۰ 
وقوله: ين فَريْكَ الى أَْركَ) أي : الذين أخرجوك من بين أظهرهم TT EO‏ 
عبد الأعلى› عن المعتمر بن سليمان› عن أبيه› عن حلش › عن عكرمة› عن ابن عباس : أن النبي م لماخرج من مكة إلى 
الغار أراه قال : التفت إلى مكة - وقال : «آنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحبٌ بلاد الله إليء ولو أن المشركين لم يخرجوني 
لم أخرج منك» . فأعدى الأعداء من عَدّا على الله في حرمهء أو قتل غير قاتله» أو قتل بذحُول الجاهلية» فأنزل الله على 
نيه لاد : وای ین ریق ہی عد و ريك آل انك افتکتھ مل اير م )€ . 
ڪل ينق من ري کمن رين لم س عملي اموا oT‏ 
ر عم وار ب کر اتو ایرو ایا ن کنل فس رکم نیا ہیں کل آقري وتز ن َم کنن هو حل في لار وسوا ما يما َقَطع 
4 
يقول : : اشن کان ل َة من رد4 أي : على بصيرة ويقين في أمر الله ودینه› بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم؛ وبما 
جَبّله الله عليه من الفطرة المستقيمة کن و ل a aE‏ أي ك : فسن يلر آنا نل لی 
کک هر امح [الرعد اا ركرك : للا سّّوۍ أَصَصَبُ ا ال اج اة حم آنتابزرةَ 463 
[الحشر: .]٠١‏ ثم قال: لكل لل الى وعد لفون : قال عكرمة : ىكل ة4 أي a‏ :3 ی تی ا کی ای قال ابن 
عباس » وقتادة : يعني غير متغير . . وقال قتادة» والضحاك. وعطاء الخراساني : غير منتن . . والعرب تقول: أسِنَ الماءء 
إذاتَعَيّر ریحه . وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم : عير ءاسن يعني : الصافي الذي لا كدر فيه کک 
حدثنا أبو سعيد الأشح › حدثنا وکیع › » عن الأعمش› عن عبد الله بن مُرَة» عن مسروق قال : قال عبد الله ٠‏ أنهار الجنة تقَجُر 
جبل من مسك . 
وهر ن لَب ل يع عمسم أي: بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة . وفي حديث مرفوع : الم يخرج من ضرُوع 
الماشية» ر ن کر لو شرب 4 أي : ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة 
والقفعل» لا فبا عو ولا هم عر نا برت 46 [الصافات : ۷ ل عون عا وا ر © ادراب EA ICE‏ 
ريي )€ [الصافات : ١‏ وفي حدیث مرفوع : : الم تعصرها الرجال بأقدامها) . وقوله : ونپ من عسل مص 4 آي : : وهو 
في غاية الصفاء» وحسن ¿ اللون والطعم والريح » وفي حديث مرفوع : : لم يخرج من بطون النحل؟. . وقال اللإمام أحمد : حدتنا 
يزيد بن هارون» أخبرنا الجُريري» عن حكيم بن معاوية » عن أبيه قال : سمعت رسول الله ميد يقول : : في الجنة بحر اللبن› 
وبحر الماء» وبحر العسل» وبحر الخمر»ء ثم تشقتق الأنهار منها بعد ورواه الترمذي في «صفة الجنة» عن محمد بن بشار» عن 
يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس الجّريري» به. وقال: حسن صحيح . . وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن 
محمد بن عاصم» حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمانء حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي» 
حدثنا أبو عمران الجَؤْني» عن أبي بکر بن عبد الله بن قيس» عن آبيه قال : قال رسول الله ية : «هذه الأنهار تَشحْبُ من جنة 
E‏ . وفي الصحيح : «إذا سألتم الله فاسألوه ا 
تفر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن؟. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري» وعبد الله بن الصقر السكري قالا: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثني عبد الرحمن بن عياش» عن دلهم بن بن الأسود بن 
عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي› عن أبيه» عن عمه لقيط بن عامر»› قال دلهم E‏ 
عاصم بن لقيط أن لقيط ابن عامر خرج وافداً إلى رسول الله َة » قلت : يا رسول الله» فعلام نطلع من الجنة؟ قال : اعلى 
نهار عسل مصفى › وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وماء غير آسن› وفاكهة» لعمر إلهك 
ما تعلمون و خير من مثله› وأزواج مطهرة» قلت : يا رسول الله » أو لنا فيها أزواج مصلحات؟ قال : «الصالحات للصالحين › 
تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكم» غير ألا توالد» . وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب بن 
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عبيدة» عن يزيد بن هارون» أخبرني الجريري» عن معاوية بن قرة» عن آبيه» عن أنس بن مالك قال: لعلكم تظنون أن آنهار 
الجنة تجري في أخدود في الأرض» والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض› حافاتها قباب اللؤلؤء وطينها المسك الأذفر . 
وقد رواه أبو بكر ابن مَرْدُويه» من حديث مهدي بن ڪي عن يزيد بن هارون» به مرفوعاً . وقوله: : وم فا من کل 
الَمرِّ ج کقوله : یتو فیا بل که ءامنیت ( [الدخان: : ]. وقوله : فما ین کي كق روجان )€ [الرحمن: 
۲]. وقوله : : ل ومعفرة ن ديم € آي : مع ذلك کله N‏ : 3 کمن هو حل ني لار آي : أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة 
کمن هو خالد في النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء» أي : ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات» وسوا ماه يماي أي : 
حاراً شديد الحر» لا يستطاع . فط ناهر أي : قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء» عياذا باله من ذلك . [ 
لوسم من من تيم ليك حى 5 را ين عنډ قاأوا ا أ اوا الا ا5ا ال اا اوک ن یح اه ع شري واو موا وار ن و 
خد َر ئى وم ودنھر ل نهل بعرو إل ألسَاءَةً أن کک اشراطھا ان کی لدا جام رهم لر ماعل تم که له 
إل اله افر لديك دننز اتؤك واه بده مت KOEI‏ 
تول تمالی مخبر عن المناقین ي بلاتهم قلت همهم حیث کارا یجاسود ال رسول الله ب ویستمعون کلامه ولا 
يفهمون منه شیا › فإذا خرجوا من عنده وقالوا لابن وا أ من الصحابة: ل ئا آي : : الساعة» لا يعقلون مايقال» 
ولا یکترثون له . قال الله تعالى : أك آلذين طح اله عل لو اموا 
قال : لين هدوا راد هُدّى أي : : والذين قصدوا rR‏ الله لها فهداهم إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منها اک 
وهر أي : : آلهمهم رُشدهم . وقوله: لهل بنظرون الا ألمَاَة ان ا الهم به أي : : وهم غافلون عنهاء #فقد جاه را4 آي 
أمارات اقترابهاء كقوله تعالى: هدا بذ من اندر آلأر (( ارک ار 463 ادہ: ۰۰۔۷ وتر : (اکیت اکا ر 
اَم َر €6 [القمر: ١‏ وقوله : ا آم اه فلا مج [النحل: ]١‏ وقوله: #آفرب لتاس جسابهم وهم في علي 
معْرسود )€ [الابياء: ١]ء‏ فبعثة رسول الله بيه من أشراط الساعة ؛ لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين» وآقام به الحجة 
على العالمين . وقد أخبر - صلوات الله وسلامه عليه - بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله» 
كما هو مبسوط في موضعه . وقال الحسن البصري : بعثة محمد بيد من أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا جاء في أسمائه» 
عليه السلام» آنه نبي التوبةء ونبي الملحمة» والحاشر الذي يُحسّر الناس على قدميه» والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقال 
البخاري : حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن سليمان» کک حدئنا سهل بن سعد قال : رأیبُ رسول الله م 
قال بأصبعیه هکذا» بالوسطی» والتي تلیها : «بعشت أنا والساعة كهاتين؛ 
ئم قال تحال : o‏ € آي : : فكيف للكافرين بالعذكر إذا جاءتهم القيانة حيث لا ينفعهم ذلك» كقرله 
تعالى: وميد كد ڪر سان ران له آلرذری4 1الفجر: ۲۲۴ الوا ءامنا ی وان م اتوش ین کان بويا ید €7 [ا: 
۲]. وقوله: : انکر ان کک KE‏ : هذا إخبار بأنه لا إله إلا اللهء ولا يأتي كونه آمراً بعلم ذلك؛ ولهذا عطف عليه بقوله : 
#واستغفر لبيك وللْمرَمِيين والمؤيتتٍ 4 . وفي الصحيح أن رسول الله َد کان قول : «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي› وإسرافي 
في آمري› وما أنت أعلم به مني ي . اللهم اغفر لي مزلي وجدي› وخطئي وعَمُدي» وكل ذلك عندي». وفي الصحيح أنه كان 
يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت 
إلهي لا إله إلا آنت». وفي الصحيح أنه قال : «يأيها الناس» توبوا إلى ربكم» فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعین مرة» . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عاصم الأحول قال: سمعت عبد الله بن سرجس 
قال : اتيت رسول الله د فأکلت معه من طعامه» فقلت : غفر الله لك يا رسول الله فقلت : أستغفر لك؟ فقال : : «نعم» ولكم»» 
وقراً: : تعفر لبيك ومين المويتت&› ئم نظرت إلى نَعْض كتفه الأيمن -أو: كتفه الأيسرء شعبة الذي شك -فإذا هو 
كهيئة الجمع عليه الثاليل . رواه مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتم » من طرق» عن عاصم الأحول» به. 
وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو يعلى : حدثنا مُحَرّز بن عون» حدثنا عثمان بن مطر» حدثنا عبد الغفور» عن أبي تَصِيرَة› 
عن آبي رجاء» عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» عن رسول الله َي أنه قال : «عليكم بلا إله إلا الله والاستغفارء فأكثروا 
منهماء فإن إبلیس قال : أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني ب «لا إله [لا الله»» والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواءء 
فهم يحسبون آنهم مهتدون» . وفي الأثر المروي : «قال إبليس : وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم . فقال ال قك: : وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني». والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جدا. 


أهواَهر€ أي : فلا فهم صحيح › ولا قصد 


ا 
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وقوله : رکه بم موک نکچ آي : یعلم تصرفکم في نهارکې ومستقرکم في ليلکمء کقوله : «وهو آاڍې رڪم ايل 
َعَم ما جرحم بالتار€ [الانعام: ۰٦۰‏ وكقوله : وما من دات في رض الا عل اهي رها وبمار مشقرما وستودمها کل في ڪپ 
مبب )€ [مرد: .]٦‏ وهذا القول ذهب إليه ابن جريج» وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس : متقلبكم في الدنياء ومثواكم في 
الآخرة. وقال السدي : متقلبكم في الدنياء ومثواكم في قبوركم . والأول أولى وأظهرء والله أعلم . 

ویول الییے ۔امثوا لول ترت سو بائ آرت سور متك وکر فبا القتال رأيت الب فى لوبهم رط يرون ليك ر ألمنشي 
عه من اموب اوک لم € طا رر یرٹ کا عم الآ فاو صصکفو اله کا خی لم € هل عَسشۂ إن وم أن تفييدوأ ي 
آلأرض وفوا رامک 3 اوک الدب لمهم له اصَكَع راع سرهم (46 ٠‏ 

يقول تعالى مخبرأً عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد» فلما فرضه الله» ن » وأمر به نكل عنه كثير من الناس» كقوله 
تعالی: لر تر إل ان فل م کھوا آیدیکم وآفیٹوا اسلو وائ آلڑگرہ ا کیب حییم اال إا ن نهم ون الاس فين ا أو سد 
َة الوا بنا لر گنبت عتا الوا و رتت إل أجل رب فل من لديا ليل وألايرة ير لمن ان ولا كمون يلا €6 [الساء: 
۷]. وقال هاهنا: وقول ادر اموا لو رت ري آي : مشتملة على حكم القتال؛ ولهذا قال : ا ارت ر و 
وکر فبا اقتال رایت الدب ف ویم رش يرون ليك تر السَنعي عه ِن الس آي : من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقا 
الأعداء. ثم قال : مشجعاً لهم : اول لر اة ريز برك آي : وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعواء أي : في الحالة 
الراهنة» ا عَم آل ه أي : جد الحالء وحضر القتال» مإ رفا ابي أي : أخلصوا له النية؛ لکن ع لمر . 
وقوله: َه عَسَبْئز إن َل آي: عن الجهاد ونکلتم عنه» أن نی ثوا ن الأزض مما َا آي : تعودوا إلى ما كتم 
فيه من الجاهلية الجهلاء» تسفكون الدماءء وتقطعون الأرحام؛ ولهذا قال : اوليك الزن لمنهم أ اصكَع َأ 
ارم ٠4#‏ وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموماًء وعن قطع الأرحام خصوصاًء بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في 
الأرض وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال. 

وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله وء من طرق عديدة» ووجوه كثيرة. قال البخاري : حدثنا 
خالد بن مَحْلّدء حدثنا سليمان» حدثني معاوية بن أبي مُرَرّد» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي يغ قال: 
«خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن ن » فقال: مه! فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة . 
فقال : ألا ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى . قال: فذاك». قال أبو هريرة: آقرؤوا إن شئتم : هل 
َر إن وليم آن تفي دوا فى ألذَرضٍ صما امك ()) . ثم رواه البخاري من طريقين آخرين» عن معاوية بن آبي مزردء 
به. قال رسول الله چهاو: «اقرؤوا إن شتتم : «قهل عبر إن ولي آن يدوأ فى الأرض تطعا سكم ٠٠4)‏ ورواه مسلم 
من حديث معاوية بن أبي مزرد» به . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن» عن أبيهء 
عن أبي بكرة قال : قال رسول الله چين : «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنياء مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة» من 
لبخي وقطيعة الرحم». رواه بو داود والترمذي وابن ماجه» من حديث إسماعيل - هو ابن عَلية به . وقال الترمذي : هذا حديث 
صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر» حدثنا ميمون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن عباد المخزومي» عن 
ثوبان» عن رسول الله ين قال : «من سره التساء في الأجل› والزيادة في الرزق» فليصل رحمه». تفرد به أحمد» وله شاهد في 
الصحيح . وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون»ء حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : 
جاء رجل إلى رسول الله ييي فقال: يا رسول الله ء إن لي ذوي أرحام» أصل ويقطعون» وأعفو ويظلمون» وأحسن ويسيئون» 
أفأكافئهم؟ قال : «لاء إذن تتركون جميعاًء ولكن جذ بالفضل وصلهم؛ فإنه لن يزال معك ظهیر من الله› ن › ما كنت على 
ذلك٤.‏ تفرد به من هذا الوجه» وله شاهد من وجه آخر. وقال الإمام أحمد: حدثنايُعْلّى» حدثنافطر» عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمرو» قال : قال رسول الله يي: «إن الرحم معلقة بالعرش» وليس الواصل بالمكافىء» ولكن الواصل الذي إذا 
قطعت رحمه وصلها٤»‏ رواه البخاري . وقال أحمد: حدثنا بهزء› حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا قتادة» عن أبي ثمامة الثقفي» 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يي : «توضع الرحم يوم القيامة لها حْجئة كحجنة المغزل» تتكلم بلسان طلّق ذلّيء 
فتصل من وصلها وتقطع من قطعها؟ . 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو» عن أبي قابوس» عن عبد الله بن عمرو- يبلغ به النبي يإ - قال : «الراحمون 
يرحمهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء» والرحم شَجئة من الرحمن» من وصلها وصلته» ومن قطعها 
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بتته». وقد رواه بو داود والترمذي› من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء به. وهذاهو الذي يروى بتسلسل 
الأوليةء وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون› حدثنا هشام الدسْتّوائي»› عن یحیی اق 
ککیر GLEE GSE SEA ES EEE‏ 
عبد الرحمن: وصلتك رَحمْء إن رسول الله ين قال : «قال الله ق: آنا الرحمنء خلقت الرحم وشققت لها من اسمي»› فمن 
يصلها صله › ومن يقطعها أقطعه فأبته - أو قال : من يبتها أبته» . تفرد به من هذا الوجه. ورواه أحمد أيضاً من حديث الزهري› 
عن أبي سلمة»› عن الرداد أو أبي الرداد عن عبد الرحمن بن عوف› به . ورواه ابو داود والترمذي› من رواية أبي سلمة» عن 
أبيه . والأحاديث في هذا كثيرة. وقال الطبراني : حدثناعلي بن عبد العزيز» حدثنا محمد بن عمار الموصلي»› حدثنا 
عیسی بن يونس» عن محمد بن عبد الله بن علاثة » عن الحجاج بن الفُرَافصة» عن أبي عمر البصري» عن سلمان قال : : قال 
رسول الله ير: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». وبه قال رسول الله عيز: «إذا ظهر 
القول» وخزن العمل» وائتلفت الألسنة» وتباغضت القلوب» وقطع كل ذي رحم رحمه» فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى 


أبصارهم» . 
واف 0 وي 0 EN‏ دوا عل آرم دا بن له الهف الطن سى لهم وال 
کر 6g‏ تیت انم الوا لیے آل ا بعضِ الام وله يعر 9 کک 2 فته لَك 
E A‏ 9 دی باتھہ E A e‏ زكرا رضوتَم حط آعَمَكَه ر @4 
یقول تعالی آمراً بتدبر القرآن وتفهمه» وناهياً عن الإعراض عنه» فقال : أ بنذو الات أ عل فوب الها 49 آي : 


بل على قلوب أقفالهاء فهي مُطْبَقَةَ لا يخلص إليها شيء من معانيه . قال ابن جریر : حدئنا بشر٬‏ قال E‏ : حدثنا 
سعید قال: حدثنا حماد بن زید» حدثنا هشام بن عروة» عن أبیه قال: تلا رسول الله لا یوما : ن تو اا ار 
وی آقَتَالها )»۰ فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حتى يكون الله ي يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب في 
نفس عمر» رضي الله عنه» حتی ولی» فاستعان به . ئم قال تعالی : ل آلرے يدوأ عل آرم 4 أي : فارقوا الاأيمان ورجعوا 
إلى الکفر؛ ين َد ما ب لمم الَف ليطن سو کک : زين لهم ذلك وحسنه؛ وران هر آي : غرهم وخدعوم؛ 
وکر اک ت ا لازت کرھو ما تَر اه سيڪ ف بع آلا لك“ أي : مالئوهم وناصحوهم في الباطل على الباطل› 
وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال الله ن : وله يمر إنَرَارٍَ 4 أي: يعلم ما يسرون وما يخفون» الله 
a‏ : وال کب ما و [النساء: ۱. ثم قال : یکت ا اليك صروت وجوههر 
e‏ رمم 4 أي : كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح في أجسادهم» واستخر جتها الملائكة 
المنف والقهر والضرب» کنا قال : ولو رئ )د سوق ألَذيّ ڪا المَتیکة کک در برهم الأية [الانفال: . 
رقال: ورک کر إذ الد ف مرن آرت والتكیگة ارملا ريه 4 آي : بال ضرب أغرجا أششكة ام لیے کاب 
هون ہنا کت O LEILET‏ سکرو كرود [الأنعام : A I E NT [4r‏ 
تحط اله ڪر رضركۂ د نهر 4)3. 

ام حب آلذت ف فلوبهم مرش آن لن مرج آله اضلم € ولو متا لأرنتگهر رهم يمهم ورف في لحن القول وله 
نہ آغکککر 5 ولتبلونگم ی ر اهيب من ولیت ولوا بار ٠46‏ 

يقول تعالى : : آم حب ادت ف فلوبھر رض أن E‏ بج لَه أضَتَهم 4 آي : : اعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم 
لعباده المؤمنين؟ a‏ وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة «براءة٠»‏ فبين فيها 
فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم ؛ ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة . والأضغان: جمع ضغن» وهو ما في 
النقوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. وقوله : رر ما ركه مرفتهر بم يقول تعالى : ولو 
O DDD OT O RO TT‏ 


O SE‏ ورد السرائر إلى عالمهاء وَلَمرمَهُرّ ني لحن آمل آي : فيما يبدو من كلامهم الدال على 
مقاصدهم»› يفهم المتكلم من أي الحزبيين هو بمعاني كلامه وفحواه» وهو المراد من لحن القول» كما قال مير المؤمنين 


ا و ا ا أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجههء وفلتات لسانه. وفي الحديث: «ما 
أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابهاء إن خيرآ فخيرء وإن شرآ فشر . وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل» وتكلمنا على 
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نفاق العمل والاعتقاد في أول شرح البخاري»» بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين . 
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سلمة» عن عياض بن عياض » عن أبيه » عن آبي مسعود عقبة بن عمروء 
رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله ا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «إن منكم منافقين » فمن سميت فليقم؟. ثم قال : «قم 
يا فلان»› قم يا فلان»› قم يا فلان» . حتی سمی ستة وثلاثین رجلا ثم قال : «(إن فيكم - أو : منكم - فاتقوا الله». قال: فمر عمر 
برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه» فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله ياء فقال: بعدالك سائر اليوم. وقوله: 
لوتبوك4 أي : ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي» حى م هيين منک ضبن وبوا بار . وليس في تقدم علم الله 
تعالی بما هو کائن أنه سيكون شك ولا ريب» فالمراد: حتى نعلم وقوعه ؛ ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لنعلمء أي : 
لنری . 

وی این گیا وسوا عن سیل اھ واا السو من بد ما ت ی دی لن يروا اه سا وسيخبط عكر © ج با الي 
انا آیلیغوا آل وآیلیغوا السو کہ لاوا امک €9 ۵ الین کیا وَصَدو عن سیل اہ م مائو وم کار من بعر اله كن ج ل 
کھنوا ودعو لل آلکلر وار آلدملوت واه معکم ون ر اكك @€)4. 

يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله» وخالف الرسول وشاقه» وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى: آنه لن 
يضر الله شيئاًء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه 
بردته مثقال بعوضة من خيرء بل يحبطه ويمحقه بالكلية » كما أن الحسنات يذهبن السيثات . وقد قال الإمام محمد بن نصر 
المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامة» حدثنا وكيعء حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية قال : 
كان أصحاب رسول الله يي يظنون أنه لا يضر مع «لا إله إلا الله» ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت : #أطِيعوا أله 
وأطیغوا الرس ّا تاا اع )» فخافوا أن يبطل الذنب العمل . ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرني بكير بن 
معروف» عن مقاتل بن حيان» عن نافع » عن ابن عمر قال : کنا معشر أصحاب رسول الله ياژنرى آنه ليس شيء من الحسنات 
إلا مقبول حتى نزلت : «أطيعوا أله وأطيغوا السو ولا لوا أعدك 4 . فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا : الكبائر الموجبات 
والفواحش» حتى نزلت: إن آله لا يعفر أن يرك و وَيعْفر ما دو َلك لسن كا [الساء: »]٤١‏ فلما نزلت كففنا عن القول في 
ذلك» فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش» ونرجو لمن لم يصيبها. ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله 
التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة» ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال؛ ولهذا قال : لا شلوا اعد € آي : 
بالردة؛ ولهذا قال بعدها: إ6 أن كفروا وصَدّوا عن سيل أ م مائو وهم كقار من يعر لَه هر )€ كقوله: إن آله لا 
فر أن مرك بب وَيعْطر ما ذو ذلك لس كا الآية . 

ثم قال لعباده المؤمنين: َد تَهنّا) أي : لا تضعفواعن الأعداء بتعا إل لسار 4 أي المهادنة والمسالمة» ووضع القتال 
بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَدَوكم وعَُدَوكم؛ ولهذا قال : «فد هنوا ودعو إلى لسر وَأسر الامو آي : في حال 
علوكم على عدوكم» فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة 
مصلحة» فله أن يفعل ذلك» كما فعل رسول الله ية حين صده كفار قريش عن مكة» ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم 
وبينه عشر سنين» فأجابهم إلى ذلك. وقوله: وله مَعَك: فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداءء #ولن يرك 
أعََ ك أي : ولن يحبطها ويبطلها ویسلبکم إياهاء بل يوفیكم ثوابها ولا ينتقصکم منها شيئاً. 

وکا للبو آلا لیت لھ وین یٹ وفوا زیکر جرک ولا لک آنرلگم © ن کا يڪم لوا ورج اتسن 
@ کار کلک تعر شیا ی سیل الہ ینم ن بعد و ل کنا ل ڪن قي وال الت وة َر وي 
يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهويناً لشأنها: ظإكَسًا ليره اليا ي لَه آي: حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله كة؛ ولهذا 
قال : لون ویوا وَبَنَموا ریک جورم ولا لک أنرك أي : هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئأء وإنما فرض عليكم الصدقات 
من الأموال مواساة للإخوانكم الفقراى ليعود نفع ذلك عليكم» ويرجع ثوابه إليکم . ثم قال : إن يلكا يڪم واي 
أي : يحرجكم تبخلوا: لور امت 4. قال قتادة : «قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان». وصدق قتادة فإن 
المال محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه . وقوله : تاشر مولا دعوت فقوا في سيل لمڪم سن 
لڳ أي : لا يجيب إلى ذلك وس يَْحَل كلما َل عن نمأي : إنمانقص نفسه من الأجرء وإنمايعود وبال ذلك 


E 
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عليه » وَألَةُ ألتٌَ» أي: عن كل ما سواه» وكل شيء فقير إليه دائماً؛ ولهذا قال : وُر أَلْثْمَرآٌ4 أي : بالذات إليه. فوصفه 
O‏ > آي لا ينفکون عنه. وقوله : ون َرأ أي: عن طاعته 
واتباع شرعه 8 یسیل وما عبرکم شم لا یکو يرا اس 4 أي : ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. وقال ابن أبي حاتم : 
وابن جریر : حدننا يونس وا حدثنا ابن وهب» أخبرني مسلم بن خالد» عن العلاء e‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ی تلا هذه الآیة : وین تولو تیل فوما عبرم ثم کا کور امک ) ٠‏ قالوا: يا 
رسول ال من هرلا الین إن ترلیتا اتدل ہا ت لا یکرترا آثالنا؟ قال: فرب تيده على كت لمان الفارعی ثم قال: #هنا 
وقومه» ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس؟. تفرد به مسلم بن خالد الزنجي» ورواه عنه غير واحد» وقد تكلم فيه 
بعض الأئمةء والله أعلم . 
آخر تفسير سورة القتال 
FF ¥‏ # 
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وهي مدنية . قال الإمام أحمد: حدئنا وکیع › دتا شعة عن معاوية بن قرة قال : سمعت علد الله بن مغفلل يقول : قرأ 
رسول الله َا عام الفتح في مسيرة سورة الفتح على راحتله فرجع فيها- قال معاوية : لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا 
لحكيت لكم قراءته» أخرجاه من حديث شعبة به . 


إا سحا لك فا با لر لتر لك اه ما ندم من ذلك وما تاخ ود فصتم عق ونك مرا ا 9 وه ا ع 4 : 
ا الله ا من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة› حين صده المشر کون 
عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه» وحالوا بينه وبين ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامه 
هذا ثم يأتي من قابل» فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كما سيأتي 
تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله . فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع»› أنزل الله » بق » هذه السورة فيما كان 
من آمره وأمرهم» وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه من المصلحةء وما آل الأمر إليه» كما روي عن ابن مسعود» رضي الله 
عنه» وغيره أنه قال : إنكم تعدون الفتح فتح مكة» ونحن نعد الفتح صلح الحديبية . وقال الأعمش»› عن أبي سفيان» عن جابر 
قال : ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية . وقال البخاري : حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء 
قال : تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحأء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله مل 
أربع عشرة مائة» والحديبية بئر . فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك رسول الله ية » فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا 
بإناء من ماء فتوضأًء ثم تمضمض ودعاء ثم صبه فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا أبو نوح» حدنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب قال: كنامع رسول الله یار 
في سفر› ا ی و قال : فقلت لنفسي : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب»› نزرت 
رسول الله بو ثلاث مرات فلم يرد عليك؟ قال : فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء» قال : فإِذا آنا بمناد 
AAG ESI DDS GE‏ 
إلي من الدنيا وما فيها :إت محا لك فا ميا ل فر لك أله ما نَمَذّمّ من دنك وما تار ». ورواه البخاري» والترمذي والنسائي› 
من طرق عن مالك رحمه الله وقال علي بن المدرتي هذا [بناذ مدي جد ل تة إلا عدي: 

وقال اللإمام أحمد: حدثناعبد الرزاق» أخبرنا معمر»ء عن قتادة» عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال: نزلت على 
النبي ية : لف لك َه ما نَم ِن ديك وما تَأخَرَ ‏ مرجعه من الحديبية » قال النبي بي : «لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على 
الأرض»» ثم قرأها عليهم ابي ية فقالوا: هنيئاً مريئاً يا نبي اللهء لقد بين الله ق » ماذا يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فنزلت 
عليه : « تخل المزمن رتت جلَّبٍ) حتى بلغ : فوا ء ع : ه]» أخرجاه في الصحيحين من رواية قتادة به. وقال الإمام 
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أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنامُجَمْمٌ بن يعقوب» قال: سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن أبي يزيد 
الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري - وكان أحد القراء الذي قرؤوا القرآن ‏ قال : شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا 
الناس ينفرون الأباعرء فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله َء فخرجنا مع الناس نوجف» 
فإذا رسول الله که عل راخلته عند كراع الم » اتام اناس غایة: فقا علبھم : 6 ک۳ کے کا 69 : قال: نال 
رجل من آصحاب رسول الله بي : أي رسول الله » وفتح هو؟ قال : «إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح؟. فقسمت خيبر 
على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية » فقسمها رسول الله ية على ثمانية عشر سهماًء» وكان الجيش 
آلفا وسخمسمائة فارس» فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهماً. رواه أبو داود في الجهاد عن محمد بن عيسى» عن 
مجمع بن يعقوب» به . وقال ابن جریر : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا أبو بحر» حدثنا شعبة» حدثنا جامع بن 
شداد» عن عبد الرحمن بن أبي علقمة» قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لما أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمناء فلم 
نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت فاستيقظنا ورسول الله مد نائم» قال: فقلنا: «امضوا». فاستيقظ رسول الله ما : فقال : 
«افعلوا كما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من نام أو نسي». قال: وفقدنا ناقة رسول الله بء فطلبنهاء فوجدناها قد تعلق خطامها 
بشجرة. فأتيته بها فركبهاء فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحى» قال : وكان إذا أتاه الوحى اشتد عليه» فلما سرى عنه أخبرنا آنه أتزل 
عله : (إ ت ك ا م 4)6 . ٠‏ 1 

وقد رواه أحمد وأبو داود» والنسائي من غير وجه» عن جامع بن شداد به . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»ء حدثا 
سفيان عن زياد بن علاقة» قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي بي يصلي حتى ترم قدماه» فقيل له: أليس قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال : «أفلا أكون عبدأً شكوراً؛ . أخرجاه وبقية الجماعة إلا آبا داود من حديث زياد به. 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب» حدثني أبو صخر» عن ابن قسيط» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله ية إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه. فقالت له عائشة: يا رسول الله أتصنع هذاوقد غفر 
لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر؟ فقال: «يا عائشة» أفلا أكون عبداً شكورا؟؛. أخرجه مسلم في الصحيح من رواية 
عبد الله بن وهب» به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عون الخراز - وكان ثقة بمكة ‏ حدثنا 
محمد بن بشر حدثنا مسعرء عن قتادة» عن آنس»› قال : قال رسول الله ب حتی تورمت قدماه - أو قال: ساقاه - فقيل له : أليس 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟». غريب من هذا الوجه. فقوله : إا محا لَك َتنا 
سا €6 أي: بينا ظاهراًء والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه خير جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض» وتكلم 
المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع والإيمان. وقوله: عفر ك أله ما َمَدَمّ ِن ديك وَمَّا تخر : هذا من خصائصه- 
صلوات الله وسلامه عليه - التي لا يشاركه فيها غيره . وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله َة وهو - صلوات الله وسلامه عليه - في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم 
ينلها بشر سواه» لا من الأولين ولا من الآخرينء وهو أكمل البشر على الإطلاقء وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع 
خلق الله لله وأكثرهم تعظيماً لأوامره ونواهيه» قال حين بركت به الناقة : «حبسها حابس الفيل؟» ثم قال : «والذي نفسي بيده» 
لا يسألوني اليوم شيئاً يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليهاء . فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح» قال الله له: لإ 
ا لك ا ما 9 لر ك آله ما قَكَم من يك وما تأر ود مم عك هديك يرما فبا (©))€ أي : في الدنيا والآخرةء 
أي : بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم» يمرك أله سنا عرزا €6 آي : بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله 
وينصرك على أعدائك»› كما جاء في الحديث الصحيح : «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد له إلا رفعه الله». 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ما عاقبت - أي في الدنيا والآخرة- أحدأ عصى الله تعالى فيه بمثل أن تطيع الله 
شه 


1 وک و و 2 ص و س سے سے ر 4 PZ‏ ر a‏ ا e‏ ر سے ر ت ر 
هر اله أل لکت فی فون الوم نداد إیسا تح إیمنیم ول نود لسوت والارض ن اه عي ا 9 يل لمزم 
O Tra‏ ت . ek re‏ 2 ا م و ري سے ٍ ا ي ب ت ص a‏ ص ۳ 
والمؤمنتِ جنات رى يِن با لر حت فا وَيْڪَمرَ عنم سات وان َلك عند آم فوا عظيما ل وَيمَذِبَ ألمتَمْقِينَ وَألمكَيْقَتِ 
To Af 27‏ ت 2t‏ ر . e‏ 2 ر ا و ر او رر ےا : 
والمشركين والمركت الظاييت بال ظ السوء علهم دايرة وء وعضب أله علجهر لمهم واعد لهم جهئم وسات ميا لر وينو جحو 
اتوت اأ 4 آله ريا ع ©6) 
لسموات والارض وان الله عزیرا د 


يقول تعالى : هو أله ارذ اة أي: جعل الطمأنينة . قال ابن عباس» وعنه: الرحمة. وقال قتادة : الوقار في قلوب 
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المؤمنين . وهم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله» وانقادوا لحكم الله ورسولهء فلما اطمأنت قلوبهم لذلك› 
واستقرت» زادهم إيماناً مع إيمانهم . وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب . ثم ذكر تعالى 
أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فقال: وله وة ألسَمَوَبِ وَالأرْض# أي : E‏ 
ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة » والبراهين الدامغة؛ ولهذا 
قال: وکن َه میا حًا ثم قال تعالی : إل امین مومت َس رى ن تما لأر لين فا)› قد تقدم حديث 
أنس: قالوا: هنيئاً لك يا رسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله : حل المزمین والمزمتتِ ج ری ن تا لأر خرن فبا 
أي : ماکثين فيها بدا CR‏ أي : خطاياهم وذنوبهم» فلا يعاقبهم عليهاء بل يو ويصاح ويحفرة ور 
ویرحم ویشکر؛ رن ذلك عند لَه مرا ولا كقوله : قن رُحْرحَ عَنِ آلكار وَأَذَْلً E‏ الَا إلا مَتَعُ 
الور [آل عمران: .]1۸١‏ وقوله: کک لمَُفقِين وَلْمتَوْمَتِ والمتركيى وألمْركتِ ألا اني باه ر أَلسَوءٍ آي : : يتهمون الله 
ف ا ا ا او د اه عر وکس 4 
آي : أبعدهم من رحمته» وعد هر جهنم رست مَصِدا4. ثم قال مؤكداً لقدرته على الانتقام من الأعداء ‏ آعداء الإسلام من 
الكفرة والمنافقين -: ربل جو جنوه اتوت ولارض ان آله عر نا )4 . 
ئا رسك هدا وسيّ دیز و ومو یاه وسوی روه رورو شحو روايلا 6 ن الت ايعو 
إنّما ايعو LG lC e‏ 
يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه - ]ئا أرْسلككَ شهدا آي : على الخلقء مرا أي : للمؤمنين› 
وَتَذٍِيرًا) أي : للكافرين . وقد تقدم تفسيرها في سورة «الأحزاب 9 لوروا اله ورسولي زرده 4› » قال ابن عباس وغیر 
واحد: يعظموهء قزر من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام؛ وشبحو# أي : يسبحون اش ڪر 
رايد أي : أول النهار وآخره. ثم قال تعالى لرسوله بي ؤتشريفاً له وتعظيما e‏ ون الست ببايعوتك إنَم بابشو 
َ4 كقوله : ن يطع السو ققد اعا ام [الساء: ۰)۸۰ يد لَه وق ية أي : هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ویری 
مکانهم» ویعلم ضمائرهم ولوا فهو تعالی هو المبايع بواسطة رسوله بی کقوله : ( إو آله اشر ت الزت 
اش اموم پات لهم الس یلوس ف سيل آله فيلوت ولوت وعدا معنا ف ألورة والإغيل والشرمان ومن 
ا اد بے ار ایروا ییک ایی بام ب ولك هو الور اليد ©6( (العربة: ١‏ . وقد قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين» حدئنا الفضل بن يحیی الأنباري› حدئنا علي بن بکار» عن محمد بن عمرو› عن أبي سلمة > عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله د «من سل سيفه في سبيل الله فقد بایع الله» . وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا 
جربر» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم › عن سعید بن جبير عن ابن عباس › فال : قال رسول الله َي في الحجر : «والله 
لیبعثه SS‏ ولسان ينطق به» ویشهد على من استلمه بالحق» فمن استلمه فقد بایع الله ثم قراً: 
ل الذیے بباپعونك انما ايعو ت اله يد أله قوق أيدٌ). ولهذاقال هاهنا: تمن نگ انما نک عل ن َفَِه# أي : إنمايعود 
وبال ذلك على الناكث› والله غني عنه» 9وس اوق ما علهد عله أله ستيه أجرا لرا عا عَييمًا) أي E‏ . وهذه البيعة هي بيعة 
الرضوانء وكانت تحت شجرة سَمُر بالحديبية› ركاق الفخا مالين ارا رر الله عة يومئذ قيل : آلف وئلثمائة . وقيل : 
أربعمائة . وقيل : وخمسمائة . والأوسط أصح . 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك : قال البخاري : حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان» عن عمروء عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا 
وأربعمائة . ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به . وأخرجاه أيضا من حديث الأعمش» عن سالم ابن أبي الجعد» عن 
جابر قال : كنا يومئذ ألفاً وأربعمائة» ووضع يده في ذلك الماءء فنبع الماء من بين أصابعه» حتى رووا كلهم . وهذا مختصر من 
سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية» وأن رسول الله يدأعطاهم سهماً من كنانته» فوضعوه في بئر الحديبية› 
فجاشت بالماء» حتی کفتهم»› > فقيل لجابر : كم كنتم يومئذ؟ قال : كنا ألفا وأربعمائة» ولو كان مائة ألف لكفانا . وفي رواية في 
الصحيحين عن جابر : أنهم كانوا خمس عشرة مائة . وروى البخاري من حديث قتادة» قلت لسعيد بن المسيب : كم كان الذين 
شهدوا بيعة الرضوان؟ قال : خمس عشرة مائة . قلت : فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كانوا أربع عشرة ة مائة . 
قال رحمه الله : وهم» هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة . قال البيهقي : هذه الرواية تدل على أنه كان في القديم يقول : 
خمس عشرة مائة» ثم ذكر الوهم فقال : أربع عشرة مائة . وروى العوفي عن ابن عباس : أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وخمسة 


ااا 


ےا 
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وعشرين. والمشهور الذي رواه غير واحد عنه: أربع عشرة مائة› وهذا هو الذي رواه البيهقي» عن الحاكم» عن الأصم» عن 
العباس الدوري» عن يحيى بن معين» عن شبابة بن سوار» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال : كنا مع 
رسول الله تايرحت الشجرة ألفاً وأربعمائة . وكذلك هو في رواية سلمة بن الأكوع» ومعقل بن يسار» والبراء بن عازب . وبه 
يقول غير واحد من أصحاب المغازي والسير. وقد أخرج صاحبا الصحيح من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت 
عبد الله بن أبي أوفى يقول : كان أصحاب الشجرة ألفاً وأربعمائة» وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين. وروى محمد بن 
إسحاق في السيرة» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم» أنهما حدثاه قالا: خرج 
رسول الله زعام الحديبية يريد زيارة البيت› لا يريد قتالاء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل» كل 
بدنة عن عشرة نفر» وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني عنه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة . كذا قال ابن إسحاق 
وهو معدود من أوهامه» فإن المحفوظ في الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة مائة . 

ذكر سبب هذه البيعة العظيمة: قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ثم دعا رسول الله ييأؤعمر بن الخطاب ليبعثه إلى 
مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له» فقال: يا رسول الله» إني أخاف قريشاً على نفسي» وليس بمكة من بني عدي بن كعب 
من يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء» وغلظي عليهاء ولكن آدلك على رجل أعز بها مني» عثمان بن عفان» فبعثه إلى 
أبي سفيان وأشراف قريش» يخبرهم آنه لم يأت لحرب» وأنه جاء زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته . فخرج عثمان إلى مكةء 
فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة» أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه» ثم آجاره حتى بلغ رسالة رسول الله ييا 
فانطلق عشمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله وما أرسله به» فقالوا لحثمان حين فرغ من رسالة 
رسول الله الیم : إن شئت أن تطوف بالبیت فطف . فقال: ما كنت لأفعل حتی يطوف به رسول الله ب واحتبسته قريش 
عندهاء فبلغ رسول الله ي زوالمسلمين أن عثمان قد قتل . قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر : أن رسول الله يلار 
قال حین بلغه أن عثمان قد قتل : «لا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا رسول الله يأزالناس إلى البيعة . فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله يعلى الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله لالم 
يبايعهم على الموت» ولكن بايعنا على ألا نفر . فبايع الناس» ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني 
سلمة» فكان جابر يقول: والله لكأني آنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته» قد ضبأ إلیها يستتر بها من الناس» ثم آتى رسول الله يزان 
الذي کان من أمر عثمان باطل . ) 

وذكر ابن لهيعةء» عن الأسودء عن عروة بن الزبير قريباً من هذا السياق» وزاد في سياقه : أن قريشاً بعثوا وعندهم عثمان بن 
عفان سهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص إلى رسول الله بف فبينما هم عندهم إذا وقع كلام بين 
بعض المسلمين وبعض المشركين» وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل من الفريقين من عنده من 
الرسل» ونادى منادي رسول الله با ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله ي وأمر بالبيعة» فاخرجواعلى اسم الله 
فبايعواء فسار المسلمون إلى رسول الله ةوهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا أبدأًء فأرعب ذلك المشركين» وأرسلوا 
من كان عندهم من المسلمين» ودعوا إلى الموادعة والصلح . وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدانء 
أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء» حدثنا تمتام» حدثنا الحسن بن بشر»ء حدثنا الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن نس بن 
مالك قال : لما أمر رسول الله ملببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضى الله عنه رسول رسول الله إلى أهل مكةء 
فبايع الناس» فقال رسول الله ية «اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله». فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت 
يد رسول الله يافلعشمان خيراً من يديهم لأنفسهم . قال ابن هشام: وحدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد له» عن ابن ابي 
مليكة» عن ابن عمر قال: بايع رسول الله ييلعشمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى. وقال عبد الملك بن هشام 
النحوي: فذكر وكيع › عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي : أن أول من بايع رسول الله تلاةبيعة الرضوان أبو سنان 
الأسدي. وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي : حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبي خالد» عن الشعبي» قال: لما دعا 
رسول الله #الناس إلى البيعة» كان أول من انتهى إليه أبو سان الأسدي رضى الله عنه» فقال : ابسط يدك أبايعك. فقال 
النبي ب «علام تبايعني؟). فقال أبو سنان: على ما في نفسك. هذا أبو سنان بن وهب الأسدي رضي الله عنه. وقال 
البخاري: حدثنا شجاع بن الوليد» سمع النضر بن محمد: حدثنا صخر بن الربيع » عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن 
عمر أسلم قبل عمر» وليس كذلك» ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل 


E 
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علیه» ورسول الله َي يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدري بذلك» فبايعه عبد الله » ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر» وعمر 
يستلئم للقتال» فأخبره أن رسول الله رن يبايع تحت الشجرةء فانطلق› فذهب معه حتی بایع رسول الله ية » وهي التي 
يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر . ثم قال البخاري: وقال هشام بن عمار: حدئنا الوليد بن مسلم» حدثناعمر بن 
محمد العمري» أخبرني نافع » عن ابن عمرء أن الناس كانوا مع رسول الله مين يوم الحديبية قد تفرقوا في ظلال الشجرء فإذا 
الناس محدقون بالنبي رن فقال يعني عمر -: يا عبد الله » انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله ڪل . فوجدهم يبايعون» 
فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع . وقد أسنده البيهقي عن أبي عمرو الأديب» عن أبي بكر الإسماعيلي» عن الحسن بن 
سفيان» عن دحيم : حدثني الوليد بن مسلم فذكره. 
وقال الليث» عن أبي الزبيرء عن جابرء قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناه» وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي 
سمرة» وقال: بايعناه على ألا نفر» ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم» عن قتيبة» عنه. وروی مسلم عن یحی بن یحی » عن 
يزيد بن زريع» عن خالد» عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج» عن معقل بن يسارء قال : لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي عير 
يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسهء ونحن أربع عشرة مائةء قال E TT‏ 
نفر. وقال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم» عن زيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع» قال: بايعت رسول الله يي 
تحت الشجرة. قال يزيد: قلت: يا أبا مسلم ا شی کے تا د ان : على الموت. وقال البخاري أيضا : 
حدثنا آبو عاصمء حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة» قال: بايعت رسول الله عبن يوم الحديبية ثم تنحيت فقال: يا سلمة» 
آلا تبایع؟» قلت : بایعت» قال : «أقبل فبايع؟. فدنوت فبايعته . قلت : علام بايعته يا سلمة؟ قال : على الموت. وأخرجه مسلم 
من وجه آخر عن يزيد ابن آبي عبيد. وكذا روى البخاري عن عباد بن تميم» أنهم بايعوه على الموت. وقال البيهقي : أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو عامر العقدي 
عبد الملك بن عمرو» حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي» عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع 
رسول الله يي ونحن أربع عشرة مائة » وعليها خمسون شاه لا ترويهاء فقعد رسول الله عي على جباها - يعني الركي _ فإما دعا 
وإما بصق فيهاء فجاشت» فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله مين دعا إلى البيعة في أصل الشجرة . فبايعته آول الناس» ثم 
بایع وبایع» حتى إذا كان في وسط الناس قال پيږ: «بايعني يا سلمة». قال: قلت: يا رسول الله» قد بايعتك في أول الناس. 
قال : «وأيضا». قال : ورآني رسول الله ين عزلاً فأعطاني حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ار : »آل 
تبايع يا سلمة؟). قال: قلت: يا رسول الله » قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم . قال: «وآيضاً) . فبايعته الثالئة ء قال : «يا 
سلمة» أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟). قال: قلت: يا رسول الله لقيني عامر عزلا فأعطيتها إياه: فضحك 
رسول الله وئم قال : «إنك كالذي قال الأول : اللهم أبغني حبيباً من أحب إلي من نفسي» قال : ثم إن المشركين من أهل مكة 
راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا. قال : وكنت خادماً لطلحة بن عبيد الله» رضي الله عنه» أسقي فرسه 
وأحسه وآكل من طعامه» وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله. فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة» واختلط بعضنا ببعض»› 
أتيت شجرة فكسحت شوكهاء ثم اضطجعت في أصلها في ظلهاء فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة› فجعلوايقعون في 
رسول الله ينو فأبغخضتهم» وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما هم كذلك إذا نادى منادي من أسفل 
الوادي: يا للمهاجرين» قتل ابن زنيم . فاخترطت سيفي» فشددت على أولئك الأربعة وهم رقودء فأخذت سلاحهم وجعلته 
ضغثاً في يدي» ثم قلت: والذي کرم وجه محمد ا۰ لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه» قال : ثم جئت بهم 
أسوقهم إلى رسول الله تند قال : وجاء عمي عامر برجل من العَبّلات يقال له: «مكرزا من المشركين يقوده» حتى وقفنا بهم 
على رسول الله لز في سبعين من المشر كين › > فنظر إليهم رسول الله اياز وقال : (دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه»» فعفا 
عنهم رشول الله لر“ وأنزل الله کن : وهو لی کف َد اديه ھم کہ واید یک عنم نھ طن که ن بد أن أظفركم يهم الآية [الفتح : 
[Y4‏ . وهکذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم e OR‏ 
وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة» عن طارق» عن سعيد بن المسيب ‏ قال ا ینن ل الله ار تحت 
الشجرة. قال : فانطلقنا من قابل حاجين» فخفي علينا مكانهاء فإن كان تبينت لكم» فأنتم أعلم . وقال أبو بكر الحميدي : حدثنا 
سفيان» حدثنا أبو الزبير» حدثنا جابر» قال: لما دعا رسول الله ية الناس إلى البيعةء وجدنا رجلا منا يقال له «الجد بن قيس» 
مختبئاً تحت إبط بعيره». رواه مسلم من حديث ابن جريج» عن ابن الزبير» به . وقال الحميدي أيضاً: حدثنا سفيان» عن 


کا 
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عمرو» سمع جابراًء قال : كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة› فقال لنا رسول الله اة «آنتم خير آهل الأرض اليوم؛. قال جابر: لو 
كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قال سفيان : إنهم اختلفوا في موضعها. أخرجاه من حديث سفيان. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يونس» حدثنا الليث» عن أبي الزبير» عن جابر» عن رسول الله هز آنه قال : «لا يدخل النار آأحد ممن بايع تحت 
الشجرة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن هارون الفلاس المخرمى› حد ننا سعد بن عمرو الأشعثی › حدتنا محمد بن 
ثابت العبدي» عن خداش بن عياش » عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله ية : «يدخل من بايع تحت الشجرة 
كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر». قال: فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره» فقلنا : تعال فبايع . فقال: أصيب بعيري 
أحب إلي من أن أبايع . وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبى» حدثتا قرة» عن أبى الزبير» عن جابرء 
عن النبي َة أنه قال : «من يصعد الشنية › ثنية المرار» فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائیل؟. فکان أول من صعد خيل بني 
رسول الله اة فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من آن يستغفر لي صاحبكم . فإذا هو رجل ينشد ضالة. رواه مسلم عن 
عند حقصة : ۲۶ يد خل النار إن شاء اله من آأصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد». قالت : بلی یا رسول الله . فانتهرها»› 
فقالت لحفصة : ون منك إلا وارذهًا) [مريم: ١‏ فقال النبى كلا : «قد قال الله : وم نی لذبن اتقو ودر الظلييت فا 
ج مریم : ۰۷۲ رواه مسلم . وفيه أيضاً عن قتيبة » عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابر؛ أن عبداً لحاطب بن أبي بلتعة 
جاء يشکو حاطبا» فقال : يا رسول الله » ليدخلن حاطب النار» فقال رسول الله ٠‏ #کذبت» لا يدخلها؛ فإنه قد شهد بدرا 
والحديبية». ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم : < ا اموك انما بباپموت اله د آله موق ایدیم ممن کت نما نک عل 
قو ومن أوق ما عله َيه آله ميود لجا عَِيًا )€ (الفتع : ]٠١‏ كما قال تعالى في الآية الأخری : <4 لَمَد ر ال عَيِ 
آلمؤينيت إذ ببايعوتكت حت الجر فلم ما فى فلويمم كاد اة عم وَأَقَبهم معا ربا ()) 1الفع : .]٠۸‏ 

سیول ت لرن ی الاراب تاتا اموا رالو امیر کا مولو بانیتتھہ تاش ف اوم ل قسن بو کم اہ جنا إن 
اا یکم سی او اوہ یکم قتا ب کن اھ ہا شاو ییا 6 بل تتم آن أن قيب اسول ازیو إل آمهم أا ت کرک ف 
مویکم وظتنئہ یک الکو وکن قرا بوا 9 وسن لم بین باو سوب اتا متنا لفرت سما 2 ل مك الوت الأ 


E‏ کو لے 


فر لمن فا وسَذب من ما ڪات اله غفا َا ©4. 


س 


یقول تعالی مخبراً رسوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم 
وشخلهم ٠‏ وتركوا المسير مع رسول الله يلاء فاعتذروا بشغلهم بذلك» وسألوا آن يستغفر لهم الرسول ياء وذلك قول منهم 
لا على سبيل الاعتقاد» بل على وجه التقية والمصانعة ؛ ولهذا قال تعالی : مولو باتهم تا لیس ف لوبهم فل َس يتوف ك 
سے اسه سیا إن أراد د ۾ صا أو اراد يکم تما أي : لايقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس» وهو العليم بسرائركم 
وضمائركم» وإن صانعتمونا وتابعتمونا؛ ولهذاقال: بل کان آله با قم با . ثم قال: بل تنح أن لن يقب اسول 
لري إل بهم ُا أي : لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولاعاص» بل تخلف نفاق» بل عَم آن ل بمب ارسود 
وألْموَمِونَ إل أهَلبهم بدا آي : اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم» وتستباد خضراؤهم»› ولا يرجع منهم مخبرء رظن 
ف السو وش قرا ا آي : هلکی . قاله ابن عباس»› ومجاهد» وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين. وقيل : هي بلغة 
عمان. ثم قال: ومن لَرّ وين لَه وَرَسولي. آي : من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في 
السعير› وإن آظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر . ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في آهل 


5 2 2 سے ص و ن ر E‏ ا ص ص 
السموات والأرض : يعفر لمن ياء وَمَذّب من ياء وكات اله عورا َا أي : لمن تاب إليه وأناب» وخضع لديه . 


چ 


یھو المْحَلمو إا طلقم لک مایم عدوا دروا نیع بریوت أن برلا کک آمو فل لن يموتا ڪ دلگ قال اله ِن 
ل یشووت ب شوت بل انوا کا َه إلا يك ®4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي إإإ في غزوة الحديبية ء إذ ذهب النبي إ وأصحابه إلى خيبر 
) يفتتحونها: آنهم يسألون آن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهمء فأمر الله 
رسوله آلا يأذن لهم في ذلك› معاقبة لهم من جنس ذنبهم . فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدذهم لا 
يشركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعاً وقدراً؛ ولهذا قال  :‏ يدوت أن سيلا كم م . قال 
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مجاهد» وقتادة» وجويبر : eS‏ . واختاره ابن جير . E‏ 
إل طاہة متمم کاشتقدوك للشروچ قل لن جوا یی ابا وکن تقیلوا می عدوا ئک ريشم بالقعود أو مرو افعدواً مع 
SS [AY : n (Oak‏ لأن هذه الاآية التي ذ في «براءة» نزلت فيي غزوة تبوك› وهي متأخرة 
ONTO‏ سلوا كى أ يعني : بتلبيطهم المسلمين عن الجهاد. مل ًن َير 
ڪلم قال َه ِن َس آي : وعد لا الد رر ار فسیقو لون ب توًا 4 أي E‏ 
في المغانم» بل كا لا مْقَهُونَ إل ّي أي : ليس الأمر كما زعمواء ولكن لا فهم لهم . 
ظفل ملب من الأَعَراب سَحْذعَونَ إلا ان و او و ا ان ی زک ا اا ا کا وین توو کا وی ِن 
ل نک عت ایا 9© ا ل اتی حرج رلا عل الائ یج وآ عل الت عع وکن ل اه وموم يله جب رى من نها 
لأر وس يرل بُ عدا آي )4 ٠‏ 
اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذي يدعون إليهمء الذين هم أولو بأس شديد» على أقوال: أحدها: أنهم هوازن. رواه 
شعبة عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير - أو عكرمة› أو < 4 جميعاً ‏ ورواه هشيم عن أبي بشر» عنهما . . وبه يقول قتادة في رواية عنه. 
الثاني : ثقف قاله الضحاك . الثالث: بنو حنيفة» قاله جويبر. . ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهري . وروي مثله عن سعيد 
وعكرمة . الرابع : هم أهل فارس. رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس»› وبه يقول عطاء» ومجاهد»ء وعكرمة - في إحد 
الروايات عنه. وقال كعب الأحبار: هم الروم. وعن ابن أبي ليلى» وعطاءء والحسن» وقتادة: هم فارس والروم. وعن 
مجاهد: هم أهل الأوثان. وعنه أيضاً: هم رجال أولو بأس شديد» ولم يعين فرقة . وبه يقول ابن جريج› وهو اختیار ابن 
جریر. . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأشج»› حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القواريري» عن مَعْمّرء عن الزهري› في قوله : 
سَْنعون إل مرم اول باس َير قال ا . وحدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن ابن بي خالدء 
عن أبيه» عن أبي هريرة في قوله : «سندعون إل فوم أولى باس يبد ) قال : هم البارزون. قال : وحدثنا سفيان» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب› عن أبي هريرة»› عن النبي بير قال : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين E‏ 
وجوههم المجان المطرقة». قال سفيان: هم الترك . قال ابن أبي عمر : وجدت في مکان آخر : ابن أبي خالد عن أبيه قال : تزل 
mR‏ رسول الله يي : «تقاتلون قوماً نعالهم الشعُر»ء قال: هم البارزونء يعني نی الأكراد. وقوله : ُت 
أ سيرد يعني : يشرع لكم جهادهم وفتالهم» فلا يزال ذلك مستمراً عليهم» ولكن النصرة عليهم» ا 
ل ثم قال : إن نيوا أي : تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه ٠‏ بوي أله اجا ا 
حستا ون مووا كا َم ين ر يعني : زمن الحديبية » حيث دعيتم فتخلفتم ‏ «مَذْبَك عدب آيا) ذکر الاعتار قي تراه 
الجهادء فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر» وعارض كالمرض الذي يطرآ أياماً ثم يزول» فهو في حال مرضه ملحق بذوي 
الأعذار اللازمة حتى يبرأ. ثم قال تعالى مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله : وون يع اله ورسوم يله جنب رى من مها 
الأ وَمَن يسل أي : ينكل عن الجهادء ويقبل عن المعاش رَد عَدَاب أا في الدنيا بالمذلة» وفي الآخرة بالنار. 
لتد رییے اک ع النڑییت إ ایو تحت الج مم ما فی ویم ارد اله عم انبم منعا ريب و رمعاي 
کن ادوا وکن آله عَررا سكا 46 ٠‏ 
يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله كينو تحت الشجرةء وقد تقدم ذكر عدتهم» وأنهم كانوا ألفا 
وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية . قال البخاري: حدثنامحمودى حدثناعبيد الله» عن إسرائيل» عن 
طارق بن عبد الرحمن قال : انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون» فقلت : ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع 
رسول الله ينر بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته» فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله يز 
تحت الرة قال فلا ترجا سن الام المقبل تناها فلم دقر عليهاء فقال مد : إن أعحاب محمد بيز لم يحلموم 
وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم . وقوله : ملم تا ف فوب ) أي : من الصدق والوفاء» والسمع والطاعةء ورل الس ة4 : وهي 
الطمأنينة› «عَلمم ابه نّا َرب) : وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم» وما حصل بذلك من 
ارا ی ل و و البلاد والأقاليم عليهم» وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة 
في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: وَمعًانم كر يدوا ون أله عرزا عا ))4 . قال ابن أبي حاتم : حدئناأحمد بن 
محمد بن یحیی بن سعید القطان» حدثنا عبید الله بن موسی» آخبرنا موسی يعني ابن عبيدة- حدثني إياس بن سلمة» عن 


اقا 


ivr, nii f° : الآيات‎ ٠ سورة الفتح‎ 


سا 


أبيه› قال : بينما نحن قائلون. إذ نادى منادي رسول الله يَلة: أيها الناس» البيعة البيعةء نزل روح القدس . قال : فتُرنا إلى 
رسول الله بي وهو تحت شجرة سمرة فبايعناهء فذلك قول الله تعالی: المد رض اله عي المزییت د باوت عَمَتَ 
الجر قال : فبايع لعشمان بإحد يديه على الأخرى» فقال الناس: هنيئاً لابن عفان» طوف بالبيت ونحن هاهنا. فقال 
2 الله یی : «لو مکث کذا کذا ما طاف حتی أطوف» . 

ودک Tm‏ لتا عنم ویتکرن ايه لمن بک رطا سی 3© 
TT‏ ط امه يها ران اه عل ڪل ى ر ولو فلکم الیب فوا ولوا لأر ثم ا بجوت وا و 

تی 9 شك ن لی کک به قل کل ب انکر قر ی کد ل وهو ازى کک کد يهم عنم وديک عنم بن مَکهَ ِن بعد أن 
اتک م کان آله ما سملو بيبا 3© 4. 
ااام 3 : ركم َه مار يره َأدوتًا): هي جميع المغانم إلى اليوم» «مَمَجَل لك ذو يعني : فتح 
خیبر . . وروى العوفي عن ابن عباس : قعل لک ذو يعني : صلح الحديبية . رکف ای آلا منک أي : لم ينلكم سوء 
مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال . وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم 
وحریمکم› > ول کون و رم4 أي يعتبرون بذلك» فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداءء مع قلة عددهم› 
وليعلتوا بت الله خلا ب انه العا كراب الامورة وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر» كما قال: 
و وڪسۍ آن رهوا سيا وهو َم € [البفر: IN:‏ هدیک رطا فبا آي : بسبب انقيادكم لأمره واتباعهم طاعتهء 
ورافک رول . وقوله: وَأعْرى لر قرا علا َد أساط اله بها ن آله لَه عل ڪل سى و قبا 4 أي : وغنيمة أخرى 
وفتحا آخر معیناً لم تکونوا تقدرون علیهاء قد یَسّرها الله عليكم» وأحاط بها لكم» فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا 
يحتسبون . وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة» ما المراد بها؟ فقال العَوفي عن ابن عباس : : هي خيبر. وهذاعلی قوله في 
قوله تعالی : مَعَجَّلَ کم هَذِو4: : إنها صلح الحديبية . وقاله الضحاك» وابن إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال 
قتادة: هي مكة . واختاره ابن جرير . وقال ابن آبي ليلى» والحسن البصري : هي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح 
وغنيمة إلى يوم القيامة . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن ساك الحئمي» عن ابن عباس: #وأغرى لر مروا علا هر 
اط له بأ قال : هذه الفتوح الشي تفتح إلى اليوم. وقوله: ولو قعل الذین كفوا لوو لبر ثم لا دوت را و 

نبا( )€ يقول تعالى مبشرا لعباده المؤمنين RR‏ ولانهزم 
جيش الكفار فاراً مدبراً لا يجدون ولياً ولا نصيراً؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال: تة أله أل َد 
حلت يِن بل ن تد ِسَكَة َه تيد ))4 آي : هذه سنة الله وعادته في خلقه» ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا 
نصر الله الإيمان على الكفر» فرفع الحق ووضع الباطل» كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من 
المشركين› مع قلة عدد المسلمين وعددهم» وكثرة المشركين وعددهم. 
وقوله: لوو الى کف یدھم عن وایدیک عنم بن مک م ٤‏ بعد أن أظقركم عليه ان أله ما سملو برا 3 €: هذا امتنان 
Ty‏ ال ا ت ا ا 
يقاتلوهم عند المسجد الحرام» بل صان كلا من الفريقين» وأوجد بينهم صلحاً فيه خيَرَةٌ للمؤمنين» وعاقبة لهم في الدنيا 
والآخرة . وقد تقدم في حديث سلمة بن الاكوع حين جاؤوا بأولئك السبعين الأساري فأوثقوهم بين يدي رسول الله ٠‏ 
إليهم وقال ET‏ . قال: وفي ذلك آنزل الله : وهو لدی کف يديهم عنک و یدیک عم 
الآية . وقال الإمام أحمد: iE a E Rh E‏ کک 
على رسول الله وا ي اا > من قبل جبل التنعيم » يريدون غرة رسول الله ية فدعا 
عليهم فأخذوا قال عفان: فعفا عنهم - ونزلت هذه الآية : وهو الى کف ديهم عن وای عنهم بن مک من بعد أن أظفركہ 
عَهع). ورواه مسلم وأبو داود في سننه» ا فى التفسير من سنتهها > من طرق» عن حماد es‏ 
وقال أحمد- أيضاً - -: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا الحسين بن واقد» حدثنا ثابت البّاني» عن عبد الله بن مُكَل المُرَني قال : 
کنامع رسول اله َة في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن» وكانيقع من أغصان تلك الشجرة على ار 
رسول الله وء وعلي بن أبي طالب هل بن عمرو بین يديه فقال رسول الله ية لعلي : «اكتب : بسم الله الرحمن 
الرتخ اء فاغذ هيل بده وال : ما نعرف الرحمن الرحيم . اكتب في قضيتنا ما نعرف . قال : «اكتب بسمك اللهم؟» وكتب : 


د 
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«هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة» . فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال : لقد ظلمناك إن كنت رسوله» اكتب في‎ 
: السلاحء فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله کد فأ خذ الله بأسماعهم»› فقمنا إليهم فأخذناهم› فقال رسول الله سا‎ 
«هل جئتم في عهد أحد؟ أو: هل جعل أحد أماناً؟» . فقالوا: لا. فخلى سبيلهم› فأنرل الله : لوھ لدی کک اریم عنکہ‎ 
ودیک عنم بن مَكة م بعد أن أطقركم عله كان أله ما مو بيبا )€ . رواه النسائي من حديث حسين ا‎ 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن خمد حدثنا يعقوب القَمّى» حدثنا جعفر» عن ابن أبْرّى قال : لما خرج النبي َة بالهدي وانتهى‎ 
فيها كُرَاعاً ولا سلاحاً إلا حملهء فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل › سار ی ای منی: فنزل بمنی › فأتاه عينه أن عكرمة اف‎ 
جهل قد خرج عليك في خمسمائة» فقال لخالد بن الوليد: «يا خالدء هذا ابن عمك أناك في الخيل»» فقال خالد: آنا‎ 
فهزمه حتى أدخله حيطان مكةء ثم عاد في الثانية فهزمه حتى آدخله حيطان مكة  ثم عاد في الثالثة فهزمه حتى آدخله حيطان‎ 
: مكة» فأنزل الله: وهو الى كف ایهم عنکه وایدیک ملم سن مَك م بعد أن أظفركم بهم € إلى : عدبا اياڳ . قال‎ 
فكف الله النبي عنهم من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل . ورواه ابن آبي حاتم‎ 
عن ابن أبزى بنحوه. وهذا السياق فيه نظر؛ فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية ؛ لأن خالدا لم يكن آسلم» بل قد كان طليعة‎ 
المشركين يومثذ» كما ثبت في الصحيح . ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاءء لأنهم قاضوه على أن يأتي من العام المقبل‎ 
فيعتمر ويقيم بمكة ثلاثة أيام» فلما قدم لم یمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قیل : فیکون يوم الفتح؟ فالجواب : ولا يجوز أن‎ 
شيء فليتأمل» والله أعلم . وقال ابن إسحاق : حدثني من لا أتهم» عن عكرمة مولی ابن عباس : أن قريشا بعثوا أربعين رجلا‎ 
رسول الله ا فعفا عنهم وخلى سبيلهم › وقد کانوا رموا إلى عسكر رسول الله ية بالحجارة والنبل . قال ابن إسحاق : وفي‎ 
ذلك آنزل اله : وهو ای کف ایهم عنکہ وديك عب الآية . وقال قتادة : ذكر لنا أن رجلا يقال له: «ابن زَنَيْم» اطلع على‎ 
: الثنية من الحديبية » فرماه المشركون بسهم فقتلوه»› فبعث رسول الله اة خيلا فآتوه باثني عشر فارسا من الكفار» فقال لهم‎ 
«هل لكم علي عهد؟ هل لكم علي ذمة؟٠. قالوا: لا. فأرسلهم» وآنزل لله في ذلك : رم ازى کف دهم عنم وایدیک‎ 
) عنم الآية.‎ 
امم آلڑیے کتڑا مدر عن السجد لرام فی سیکا ن بل لم ورلا ڪال مؤهنون وسا ميت لر لمم آن قرشم‎ 
یتک نھر تم بر عل تخل آله فی مید س تا لو یلوا مدنا الیب کتروا من عدا أا €2 إذ جَمَل الت‎ 
قروا في لوبهم ية ڪب هة ماد اه ڪيم عل سوي ول المؤييت رمه ڪيم الغو اا ی بها اهلها‎ 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشركي العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله ا : هم الت‎ 
روأ آي : هم الكفار دون غيرهم» #وصذوڪم عن مسجد لحار آي : أنتم أحق به» وأنتم أهله في نفس الأمرء # وى‎ 
معكوقا أن يبل محلم أي : وصدوا الهدي أن يصل إلى محله» وهذامن بغيهم وعنادهم› وکان الهديٰ سبعين بدنة › کما سيأتي‎ 
اه‎ 
وقوله : ورلا رال موود وآ مُزكك) أي : بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على آتضسهم من قومهم؛ لکن‎ 
سَلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم» ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل؛ وله‎ 
قل: لر لموم ن وهم فيكم ينهم عة أي : إثسم وغرامة بعر عم ليل أله فى ََمَيَدِء من يتآ أي : يؤخر‎ 
عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام . ثم قال : لو تَروا) آي : لو تميز الكفار من‎ 
المؤمنين الذين بين أظهرهم مدنا آلب كتروأ مِنْهر عَدَابا يىا أي : لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. قال الحافظ‎ 
أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو الرّنباع - روح بن الفرج - حدثنا عبد الرحمن بن أبي عباد المكي» حدثنا عبد الرحمن بن‎ 
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قاتلت رسول الله ية أول النهار كافراًء وقاتلت معه آخر النهار مسلماًء وفينا نزلت : ولوا رال مُوهنون ونسا* مُوْمِنَتٌ4 . قال : 
كنا تسعة نفر: سبعة رجال وامرأتين . ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكي به وقال فيه : عن أبي جمعة جنيد بن 
سبع » فذكره والصواب أبو جعفر :. حبيب بن سباع . ورواه ابن أبي حاتم من حدیث حجر بن خلف» به. وقال : کنا ثلاثة رجال 
وتسع نسوة» وفينا نزلت : ولوا جال مُومون ونْساء مُوْمِسَّتٌ . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري» حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلةء عن آبي حمزة» عن عطاء» عن سعيد بن جپير» عن ابن عباس : لو 
الَا اليب كتروا ينه عَدَاب] أيمًا) يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين » لعذبهم الله عذاباً أليماً بقتلهم إياهم . 
وقوله : د جَعَل لزت كفا في لوبهم لَه حَبَهَ َ4 وذلك حين أبوا أن يكتبوا «بسم الله الرحمن الرحيم»» وأبو 
أن یکتبوا: «هذا ما قضی عليه محمد رسول الله٤»‏ فان اله يتم عل رولو وَل المزيي ومر يم رى 
وهي قول : لا إله إلا اله كما قال ابن جريرء وعبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن قزعة أبو علي البصري» حدثنا 
سفيان بن حبيب» حدتنا شعبة» عن ثوير› عن أبيه» عن الطفيل - يعني : ابن ابي بن كعب رضي الله عنه - عن أبيه» أنه سمع 
رسول الله اة يقول: وأرَمَهُمَ لم أَلَمَرّى) ٠‏ قال : «لا إله إلا الله٠.‏ وكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعةء وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من حديثه» وسألت آبا زُرْعَة عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور 
الرماديء حدثنا عبد الله بن صالح » حدثني الليث» حدثني عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب»› 
أن أبا هريرة أخبره» أن رسول الله يه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولواً: لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا اللهء فقد 
مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله»» وآنزل الله في کتابه » وذكر قوماً فقال : هم کا إا فير كم ل له إلا آم 
تد 4)69 [الصافات: »]۳١‏ وقال الله جل ثناؤه: ومر کلم القری واوا حى با وَأَهَكَهاً4 وهي : «لا إله إلا الله› 
محمد رسول الله فاستكبروا عنها واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية› وكاتبهم رسول الله َي على قضية المدة. وكذا 
رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهري» والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري› والله أعلم . وقال مجاهد: ( ڪلم 
ألفَرّى# : الإخلاص» وقال عطاء بن آبي رباح : هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير. وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن المسور: «وَأرَمَهُرَ لَه ألَنَرّى) قال : لا ٳله 
إلا الله وحده لا شريك له. وقال الثوري» عن سلمة بن کهيل» عن عَبَاية بن رنڃي» عن علي : ايهر ڪلم المَرى4 . 
قال: لا إله إلا الله والله أكبر. وكذا قال ابن عمر» رضي الله عنهما. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: 


L-4 
” ور‎ 


وام صَلمَةَ رى قال: يقول: شهادة أن لا إله إلا اله» وهي رأس كل تقوى. وقال سعيد بن جبير: «وأرَمَهُرَّ . 


ص 


كَلمَةَ ألَمَرّى) قال : لا إله لا الله » والجهاد فى سبيله. وقال عطاء الخراسانى : ھی . لا إله إلا الله محمد رسول الله . وقال 
عبد الله بن المبارك» عن مُعْمَر»› عن الزهري : وهر ڪلم الرى4 قال : بسم الله الرحمن الرحيم . وفال فتادة: 


ET چ‎ 


ازمر ڪلم الترى4 قال : لا إله إلا الله . ونوا لمق پا وأهَلَها€ : کان المسلمون أحق بهاء وکانوا أهلها. رکا الہ 
بک سىء عَليمًا) أي : هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. وقد قال النسائي : حدثنا إبراهيم تن سید کد 
شبابة بن سوار»› عن ابي رزين»› عن عبد الله ابن العلاء بن زبر» عن بسر بن عبيد الله » عن أبي إدريس› عن أبي بن کعب أنه 
کان يقراً: 3ذ حمل الت کقرا فی لوبهم ليه َب هد4 [الفتے: .٠٠‏ ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام. 
فبلغ ذلك عمر فأغلظ لهء فقال : إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله ية فيعلمني مما عمله الله . فقال عمر: بل أنت 
رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم مما علمك الله ورسوله. 

وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقضية الصلح: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن 
إسحاق بن يَسّار» عن الزهري» عن عَرْوّة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله يا 
عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة عن 
عشرة» وخرج رسول الله ي حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي» فقال: يا رسول الله» هذه قريش قد سمعت 
بمسيرك فخرجت معها العُوذ المطافيل» قد لبست جلود النمور» يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداًء وهذا خالد بن 
الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم» فقال رسول الله يا: «يا ويح قريش! قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بيني 
وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلوا وبهم 
قوة» فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة». ثم أمر الناس 
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فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة . قال : فسلك بالجيش تلك 
الطريتى» فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله د حتی 
إذا سلك ثنية المرار» بركت ناقته» فقال الناس: خلأت . فقال رسول الله عة : «ما خلأت. وما ذلك لها بخلق» ولكنها حبسها 
«انزلوا». قالوا: يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس . فأخرج رسول الله اة سهماً من کنانته فأعطاه رجلا من 
أصحابه» فتزل في قليب من تلك القلب» فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن . فلما اطمآن رسول الله مد إذا 
ديل بن ورقاء في رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله لبشر بن سفیان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش »› إنكم تعجلون 
على محمد» وإن محمداً لم يأت لقتال إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه» فاتهموهم . 

رسول الله يد شيئاً كان بمكة› فقا ا و إن كان إنما جاء لذلك فوالله لا يدخلها أبداً علينا عَنْوةء ولا يتحدث بذلك العرب . د 
سو وإ 1 فو عنو م 
بعثوا إليه مكرَّز بن حفص» أحد بني عامر بن لؤى› فلما رآه رسول الله ية قال: «هذا رجل غادر». فلما انتهى إلى 
رسول الله َد كلمه رسول الله ب بنحو ما كلم به أصحابه» ثم رجع لی قریش فأخبرهم بما قال له رسول الله ص ؛ فبعثوا إليه 
الحليس بن علقمة الكناني» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله َة قال : «هذا من قوم يتألهون» فابعثوا الهّذي في 
وجهه»» فبعثوا الهدي» فلما رأى الهدي يسيل عليه من عُرْض الوادي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله» رجع 
ولم يصل إلى رسول الله ب إعظاماً لما رأى» فقال: يا معشر قريش› قد رأيت ما لا بحل صَدَّه» الهدي في قلائده قد أكل 
أوتاره من طول الحبس عن محله . قالوا: اجلس» إنما أنت أعرابي لا علم لك . فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي› فقال: يا 
معشر قريش» إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم» من التعنيف وسوء اللفظ› وقد عرفتم آنكم والد وني 
ولد» وقد سمعت بالذي نابم » فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جئت حتی آسيتكم بنفسي . قالوا: صدقت» ما أنت عندنا 
لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء 
وآيم لله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً. قال: وأبو بکر قاعد خلف رسول الله » فقال : امصص بظر اللات! أنحن 
هذه بها. ثم تناؤل لحية رسول الله ية والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله َد في الحديد» قال: فقرع يده. نم 
قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله ية قبل - والله - لا تصل إليك. قال: ويحك! ما آفظعك وأغلظك! فتيسم 
زول لله اة . قال: من هذا يا محمد؟ قال ب : «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة». قال : أغدر» وهل غسلت سوأتك إلا 
بالأمس؟! قال: فكلمه رسول الله ب بمشل ما كلم به أصحابه» وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً. قال: فقام من عند 
رسول الله يد وقد رأی ما يصنع به أصحابه› لا يتوضاً وضوءاً إلا ابتدروه» ولا بصق بصاقاً إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره 
شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال : يا معشر قريش» إني جت كسرى في ملكه» وجثت قيصر والنجاشي في ملكهماء واه 
ما رأیت ملكا قط مثل محمد في أصحابه» ولقد رأیت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً» فروا رآیکم . قال: وقد کان رسول الله یاد 
قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة» وحمله على جمل له يقال له : «العلب»» فلما دخل مكة عقرت به قريش ٠‏ 
وأرادوا قتل خراش» فمنعتهم الأحابيش» حتى أتى رسول الله اة فدعا عمر ليبعثه إلى مكة» فقال: يا رسول الله» إني أخاف 
هو أعز مني : عثمان بن عفان. قال : فدعاه رسول الله اة » فبعثه إلى قريش يخبرهم آنه لم يأتي لحرب أحد» وإنما جاء زائرا 
وردف خلفه» وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله که » فانطلق عثمان حتى أتى آبا سفيان وعظماء قريش»› فبلغهم عن 
زول الله ية ما أرسله بهء فقالوا لعثمان: إن شعت آن تطوف بالبيت فطف به» فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به 
رسول الله يد قال : واحتبسته قریش عندهاء قال: وبلغ رسول الله أن عثمان قد قتل . 

قال محمد: فحدثني الزهري : أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو» وقالوا: أت محمداً فصالحه ولا يكون في صلحه إلا آن ير جع 
عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله َة قال : «قد أراد 
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القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل». فلما انتهى إلى رسول الله ييا تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح»› 
فلماالتأم الأمر ولم يبق إلا الکتاب» وثب عمر بن الخطاب فأتی أبا بكر فقال: يا آبا بکر» أو لیس برسول الله؟ أو لسنا 
بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال : فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال آبو بكر: يا عمر» الزم غرزه حيث كان» 
فإني أشهد أنه رسول الله . ثم قال عمر: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله فقال: يا رسول الله أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا 
بالمشركين؟ قال : «بلى» . قال : فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال : «أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره ولن يضيعني». ثم قال 
عمر: ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيراً. 
قال : ثم دعا رسول الله يي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : اكتب «بسم لله الرحمن الرحيم؟. فقال سهيل بن عمرو: 
ولا أعرف هذاء ولكن اكتب : «باسمك اللهم» فقال رسول الله : «اكتب باسمك اللهم . هذا ما صلح عليه محمد رسول الله› 
سهيل بن عمروا» فقال سهيل بن عمرو: ولو شهدت أنك رسول الله لم آقاتلك» ولکن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله » وسهيل بن عمرو» على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» على أنه من أتى 
رسول الله من أصحابه بغر إذن وليه» رده عليهم» ومن آتى قريش ممن مع رسول الله يهالم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة› 
وأنه لا أسلال ولا أغلال» وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب : أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده» دخل فيه» ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله وعهده» وتواٹبت بنو بکر 
فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم» وأآنك ترجع عناعامنا هذا فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك 
فتدخلها بأصحابك» وأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب» فبينا رسول الله جن يكتب 
الكتاب» إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله يه قال : وقد كان أصحاب رسول الله 
٠‏ خرجوا وهم لا يشكون في الفتح» لرؤيا رآها رسول الله ييز فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوعء وما تحمل رسول الله عي 
على نقسه» دخل الناس من ذلك آمر عظيم» حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا 
محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال : «صدقت» . فقام إليه فأخذ بتلابيبه . قال : وصرخ آبو جندل بأعلى 
صوته: يا معشر المسلمين» آتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال : فزاد الناس شرا إلى مابهم» فقال 
رسول الله يهار: «يا أبا جندل» اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء إنا قد عقدنا 
بيننا وبين القوم صلحاً فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداًء وإنا لن نغدر بهم». قال : فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل 
يمشي مع أبي جندل إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل» فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم كلب» قال: ويدني قائم 
السيف منهء قال : يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه قال : فضن الرجل بأبيه . قال : ونفذت القضية› فلما فرغا من 
الكتاب» وكان رسول الله ييؤيصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل» قال: فقام رسول الله ييي فقال : «يا أيها الناس»ء 
انحروا واحلقوا». قال: فماقام أحد. قال: ثم عاد بمثلهاء فماقام رجل حتى عاد ية بمثلهاء فما قام رجل. فرجع 
رسول الله بي فدخل على آم سلمة فقال : «ياأم سلمة» ما شأن الناس؟٤.‏ قالت: يا رسول الله» قد دخلهم ما رأيت» فلا 
كلمن منهم إنسان واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق› > فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله یتر لا 
یکلم أحداً حتی اتی هدیه فنحره . ثم جلس فحلق» قال : فقام الناس ينحرون ويحلقون . قال : حتى إذا كان بين مكة والمدينة في 
وسط الطريق نزلت سورة الفتح . هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه» وهكذا رواه يونس بن بكَيْر وزياد البكائي» عن ابن إسحاق» 
بنحوه» وفيه إغراب» وقد رواه آيضاً عن عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن الزهري» به نحوه وخالفه في أشياء. 

وقد رواه البخاري» رحمه الله» في صحيحه» فساقه سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة» فقال في كتاب الشروط من صحيحه : 
حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الزراق أخبرنا مَعْمّر: آخبرني الزهري : أخبرني عَرَوَة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا: خرج رسول الله يي زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من 
أصحابه» فلما آنى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره» وأحرم منها بعمرة وبعث عيناً له من خزاعة» وسار حتى إذا كان بغدير 
الأشطاط أتاه عينه» فقال : إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاًء وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال : 
«أشيروا أيها الناس علي ء أترون أن نميل على عيالهم» وذراري هؤلاء الذين يريدون أن صدونا عن البيت؟»» وفي لفظ : «أترون 
ان نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم . فإن يأتونا كان الله قد قطع عقا من المشركين وإلا تركناهم محزونين؟» وفي لفظ : 
فان قعدوا قعدوا موتورین مجهودین محرُوبین وإِن نجوا يكن عنقا قطعها الله » أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟». 


سورة الفتح › الآیتان: ۲١ ٠۲٠‏ 


فقال أبو بكر رضي الله عنه: یا رسول الله » خرجت عامداً لهذا البیت» لا نرید قتل أحد ولا حرباًء فتوجه له» فمن صدنا عنه 
قاتلناه . وفي لفظ : فقال أبو بكر» رضي الله عنه : الله ورسوله أعلم إنما جثنا معتمرين › ولم نجیء لقتال أحد» ولكن من حال 
بيننا وبين البيت قاتلناه . فقال النبي َة : «فروحوا إذن»» وفي لفظ : «فامضوا على اسم الله» . حتى إذا كانوا ببعض الطريق › قال 
النبي َة : «إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة » فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بمَتّرة الجيش› 
فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي ب حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته. فقال الناس: حل حل 
فألحت» فقالوا: خلأت القصواءء» خلأت القصواءء فقال النبى َة : «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلقء ولكن حبسها 
حابس الفيل». ثم قال : «والذي نفسي بيده» لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها 
فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء» يتبرضه الناس تبرضاًء فلم يلبث الناس حتى نزحوه» وشكى 
إلى رسول الله َة العطش» فانتزع من كنانته سهماً ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه» 
فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله ب من أهل تهامة› 
فقال : إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي» نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيلء وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت . فقال النبي ب : «إنا لم نجىء لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم» فإن شاؤوا 
ماددنهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم آبوا 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي»› ولينفذن الله أمره» . قال بدیل : سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتیى 
أتى قريشاً فقال : إنا قد جنا من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول قولاًء فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سقهاؤهم: لا 
حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال: ذوو الرأي منهم : هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال 
رسول الله ب فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم» ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال : أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل 
تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ » فلما بلحوا علي جثنكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: 
بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته . فالوا: اثته . فأتاه فجعل یکلم رسول الله َة » فقال 
النبي ييه له نحوا من قوله لبديل بن ورقاء. فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرآيت إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت 
باحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى فإني وال لأرى وجوهاء وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا 
ويدعوك فقال أبو بكر» رضي الله عنه : امصص بَظر اللات! أنحن نفر وندعه؟! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي 
نفسي بيده لو لا يد كانت لك عندي لم أجزك بهاء لأجبتك . قال: وجعل يكلم النبي ية فكلما كلمه أخذ بلحيته» والمخيرة بن 
شعبة» رضي الله عنه قائم على رأس النبي ب ومعه السيف وعليه المغفرء فكلما آهوى عروة بيده إلى لحية النبي ي ضرب 
يده بنعل السيف› وقال له : أخر يدك من لحية النبي َة . فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قال : المغيرة بن شعبة . فقال: أي 
غدرء ألست أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم» فقال 
النبي بي : «أما الإسلام فأقبلء وأما المال فلست منه في شيء». ثم إن عروه جعل يرمق أصحاب النبي َي بعينيه » قال : فوالله 
ما تنخم رسول الله َة نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأً كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه» تعظيما له ية فرجع عروة إلى أصحابه» 
فقال : آي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي» والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجه وجلده» وإذا آمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحدون النظر إليه تعظيماً له» وإنه قد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بني كنانة : دعوني آته . فقالوا: اثته» فلما أشرف على النبي بيا وأصحابه» قال 
النبي بي : «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون الُذنء فابعثوها له» فبُعكَّث له واستقبله الناس يُلْبون» فلما رأى ذلك قال: 
ان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدَوا عن البيت . فلما رجع إلى أصحابه قال : رأيت البُذن قد فُلّدت وأشعرت» فما أرى أن 
يُصَدٌوا عن البيت. فقال رجل منهم يقال له : «مکرّز بن حفص؟»› فقال: دعوني آته . فقالوا: ائته . فلما أشرف عليهم قال 
النبي يي : «هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر٤»‏ فجعل يكلم النبي َي » فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيلل بن عمرو . 

وقال معمر: أخبرني أيوب» عن عِكرمَةٌ أنه قال : لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي ي : «قد سَهُّل لكم من أمركم». قال 
معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابا فدعا النبي َي الكاتب› فقال 
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النبي ية : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل بن عمرو: أما «الرحمن؟ فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتب : 
«باسمك اللهم؟» كما كنت تكتب . فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا : «بسم الله الرحمن الرحيم؟. فقال النبي َي : «اكتب : 
باسمك اللهم؟. ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول e‏ : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن . 
البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب : «محمد بن عبد الله٤ء»‏ فقال النبى َة : «وائله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى . اكتب محمد بن 
عبد اله» قال الزهري : وذلك لقوله : «والله لا يسالوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». فقال له النبي با : 
«على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» . فقال: سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضعْطة» ولكن ذلك من العام 
المقبل» فكتب فقال سهيل : «وعلى آنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا؟ . فقال المسلمون: سبحان الله ! 
كيف يُرَدٌ إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟! فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرف في قیوده» قد خرج من 
أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن تَرْده إِليّء فقال النبي يل : 
«إنا لم تقض الكتاب بعد . قال : فوالله إذاً لا أصالحك على شيء أبداً. قال النبي ي : «فأجزه لي فقال: ما آنا بمجيز ذلك 
لك» قال : «بلى فافعل». قال: ما أنا بقاعل . قال مكرز: بلى قد أجزناه لك . قال أبو جندل : أي معشر المسلمين؛ أرَد إلى 
المشركين وقد جثت مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟! وكان قد عْذْبَ عذاباً شديداً في اللهك . قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : فأتيت نبي الله ية » فقلت : ألست نبي الله حقاً؟ قال ية : «بلى». قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال : 
«بلى» . قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال : «إني رسول الله » ولستٌ أعصيه» وهو ناصري»» قلت : أو لست كنت تحدثنا 
أنا سنأتي البيت نطوف به؟ قال : «بلى» أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟». قلت : لاء قال : «فإنك آتية ومُطوف به». قال: فأتيت أبا بكر 
فقلت : يا آبا بكر أليس هذا نبي الله حقأً؟ قال : بلى. قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى . قلت : فلم نعطي 
الدنية في ديننا إذا؟ قال : أيها الرجل» إنه رسول الله » وليس يعصى ربه» وهو ناصره» فاستمسك بعُرزهء فوالله إنه على الحق . 
قلت: أو لیس کان يحدثنا آنا سناتي البیت ونطوف یه؟ قال: بلى» قال : أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت : لا. قال: فإنك تأتيه 
وتطوف به . ) 
قال الزهري: قال عمر : فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله يياو لأصحابه : «قوموا فانحروا 
ثم احلقوا». قال : فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلات مرات!! فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمةء فذكر لها ما 
لقي من الناس» قالت له أم سلمة : يا نبي الله » أتحب ذلك؟ اخرح ثم لا تكلم أحدأ منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
حف لن با > حتی کاد بعضهم یقتل بعضاً غماًء ئم جاءه نسوة مؤمنات › فأنزل اه› ك : E‏ پا اين ٣امنوا‏ إا جاه ڪم 
المؤمتت مُهدجرّتٍ€ حتى بلغ : بيصم آلكرافر € [الممتحنة: .]٠١‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما 
معاوية بن ا >. ئم رجع النبي ب إلى المدينة فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - وهو 
مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة › فنزلوا 
يأكلون من تمر لهم» فقال آبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداًء فاستله الآخرء فقال : أجل! والله 
إنه لجید» لقد جربت منه ثم جربت› فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه» فأمكنه منه فضربه حتى بَرّد» وف الآخر حتى أتى المدينةء 
فدخل المسجد يعدو» فقال رسول الله کل حین رآ : «لقد رأى هذا ذُعرأً»» فلما انتهى إلى النبى َة قال : قتل والله صاحبى» 
وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول اله» قد- واله - أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم» 
فقال النبي ييا : «ويل مه مِسَْعَرٌ حرب! لو كان له أحده . فلما سمع ذلك عرف آنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر» 
قال : وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم» وأخذوا أموالهم . فأرسلت 
قريش إلى النبي يا » تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم : «فمن أتاه منهم فهو آمن» . فأرسل النبي باز إليهم› وأتزل الله كق : 
وهو ای کف ادیھم عنکہ وایدیکم عنم عن مک4 یل و ز4 وکات خبيني انع لم قروا 
رسول اا اا اوا ر و د 
التفسير» وفي عمرة الحديبية» وفي الحج» وغير ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة» كلاهما عن الزهري» به. ووقع في 
بعض الأماكن عن الزهري» عن عروة» عن مروان والمسْوّر بن مَحْرّمة» عن رجال من أصحاب النبي ية بذلك . وهذا أشبه 
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والله أعلم» ولم يسقه أبسط من هاهناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين في مواضع » وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هاهناء 
ولذلك سقنا تلك الرواية وهذهء والله المستعان وعليه التكلانء ولا حولا ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . وقال البخاري في 
التفسير : حدثنا أحمد بن إسحاق السُلمي» حدثنا يعلي» حدثنا عبد العزيز بن سياه» عن حبيب بن أبي ثابت» قال : أتيت أبا 
وائل أسأله فقال : كنا بصفين فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب : نعم . فقال سهل بن 
حُنَيْف : اتهمُوا أنفسكم» فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني : الصلح الذي كان بين النبي َة والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلناء 
فجاء عمر فقال : ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ آليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: «بلى». قال: ففيم نعطي 
الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال : «يا ابن الخطاب» إني رسول الله » ولن يضيعني الله أبدا»» فرجع متغيظاء 
فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال : يا أبا بكر» ألسنا على الحق وهم على الباطل» فقال : يا ابن الخطاب» إنه رسول الله» ولن 
يضيعه الله أبدأ» فنزلت سورة الفتح . وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق أخر عن آبي وائل 
سفيان بن سلمة» عن سهيل بن حنيف به» وفي بعض ألفاظه : «يا أيها الناس»› اتهموا الرأي› فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو 
أقدر على أن أرد على رسول الله َة أمره لرددته» وفي رواية : فنزلت سورة الفتح» فدعا رسول الله ب عمر بن الخطاب 
فقرأها عليه . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء عن ثابت» عن أنس» أن قريشاً صالحوا النبي ية فيهم سهيل بن 
عمرو» فقال النبي ية لعلي : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم؟» فقال سهيل : لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن 
اكتب ما نعرف : «باسمك اللهم؟. فقال: اكتب من محمد رسول الله». قال: لو نعلم آنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب : 
اسمك واسم أبيك. فقال النبي َة : «اكتب : من محمد بن عبد الله». واشترطواعلى النبي َة أن من جاء منکم لا نرده 
علیکم» ومن جاءکم منا رددتموه علیناء فقال: یا رسول الله أتکتب هذا؟ قال : «نعم » إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله» . رواه 
مسلم من حدیثٹ حماد بن سلمةء به . وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني 
سماك عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلواء فقلت لهم : إن رسول الله ميد يوم الحديبية صالح 
المشركينء فقال لعلي : «اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قالوا: لو نعلم أنلك رسول الله ما قاتلناك» فقال 
رسول الله : «امح يا علي» اللهم إنك تعلم أني رسولك» امح يا علي» واكتب: هذاما صلح عليه محمد بن عبد الله . والله 
لرسول الله خير من علي » وقد محا نفسه» ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم . ورواه أبو داود 
من حديث عكرمة بن عمار اليمامي» بنحوه. وروی الإمام أحمد» عن یحیی بن آدم : حدثنازهير» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم» عن مِمَسّم » عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: نحر رسول الله ب يوم الحديبية 
سبعين بدنة فيها جمل لأبي جهل» فلما صدّت عن البيت حَّت كما تَجِنْ إلى أولادها. 
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وقد صدفت اه سول الریا الي نحن السنجد الحرم ن سا اه امیت مين روسكم ومر لا تفوت صلم ما لم تملموا 
َجَسَل ین دون دنت معا قرب 9© خو ارت ارس سوم بای رین الح لظهم عل الد کل وک ب سيدا 62) . 

كان رسول الله ب قد أُرِىَ في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية 
لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من 
قابل › وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيءء خی میال عم بن الخطاب› رضصی لله عنه» في ذلك› فقال له فیما قال : 
أفلم تكن تخبرنا آنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال : «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا» قال: لاء قال: «فإنك آتية ومطوف 
به». وبهذا أجاب الصديق» رضي اة أبضا در الفد دة ونا فالا #لقد صدَفت آنه رَسوله ليا بالحَيّ 
لخن المسجد ألْحَرام إن شاه اه6 : وهذا لتحقيتق الخبر وتوكيدهء ولیس هذا من الاستثناء فى شىء › وقوله : ءاميت أي : 
في حال دخولكم . وقوله : لمن رءوسكم ومَمَصَردَ . حال مقدرة؛ لأنهم في حال حرمهم لم يكونوا محلقين ومقصرين› 
وإنما كان هذا في ثاني الحالء كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره» وثبت في الصحيحن أن رسول الله َة قال : 
ارحم الله المحلقين ٠»‏ فالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال : ارحم الله المحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول اله ؟ قال : 
ارحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين» في الثالثة أو الرابعة . وقوله : لا اوت( : 
حال مؤكدة في المعنى » فأثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد. وهذا 
كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» فإن النبي َة لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا 
الحجة والمحرم» وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبضعها صلحاء وهي إقليم عظيم كثير النخل 


کات 


ivr 


سورة الفتح ۰ الآیتان: ۲۷» ۲۸ 


والزروع› فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر› وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم» ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين 
قدموا من الحبشة» جعفر بن أبى طالب وأصحابه» وأبو موسى الأشعري وأصحابه» ولم يغب منهم أحد» قال ابن زيد: إلا أبا 
دجانة سماك بن خَرَشّة» كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة » فلما كان في ذي القعدة في سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمرا هو وأهل الحديبية › فأحرم من ذي الحليفة» وساق معه الهدي› قيل : کان ستين بدنۀ › فلبی وسار وأصحابه یلبون . فلما 
كان قريباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامهء فلما فلماارآه المشركون رعبوا رغبا شديداء :وظنوا آن 
رسول الله َا يغزوهم › وأنه قد نكث العهد الذي بينه وبينهم من وضع القتال عشر سنين» وذهبوا فأخبروا آهل مكة› فلما جاء 
رسول الله َة فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بن يأجج» وسار 
EGS iE REN‏ . فلما كان في أثناء الطريق بع بعثت قریش مكرّز بن حفص فقال : يا محمد» 
ما عرفناك تنقض العهد. قال: «وما ذاك؟». قال : دخلت : علينا بالسلاح والقسي والرماح . فقال : «لم يكن ذلك»› وقد بعثنا به 
إلى يأجج». فقال: بهذا عرفناك. بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله َة ولا إلى أصحابه 
غيظاً وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله ميا 
وأصحابه» فدخلها عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدي قد بعثه إلى ذي طوى» وهو راكب ناقته القصواء 
التي كان راكبها يوم الحديبية » وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله بيا يقودهاء وهو يقول : 

باسم الذي م مد رسوله 
اليوم تضربكم على ئأريله 
ضربآيزيل الهام عقن مقيله 
قدأنزل الرحمن فيي تتنزيله 
بان سشخيرالقثل فيس بيله 


فهذا مجموع من روايات متفرقة . قال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: لما 
دخل رسول الله ية مكة في عمرة القضاءء دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته بة» وهو يقول : 

E E E EE E EEE EE‏ ا ر ي ا 
خالراقكلل الاير قى رس وة 
تق قال اتخ ياتى تاويتلة 
شر ازيل الهام غشن م قيال 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرء عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: لما دخل رسول لله ية مكة في عمرة القضاء» مشى 
عبد الله بن رواحة بين يديه» وفي رواية وابن رواحة آخذ بغرزه» وهو يقول : 


اا و ا ارقف ا ا 
بأنخيرالقتل في سبيله 
و ا ات ناريا 
مرا يل ال اة قا 


ويذهل الخليل عن خ ليله 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل - يعني : : ابن زكريا عن عبد الله يعني : ابن عشمان - عن أبي 
الطْفَيْل› عن ابن عباس؛ أن رسول الله ية لما نزل مر الظهران في عمرته» بلغ أصحاب رسول الله هة أن قريشاً تقول : ما 
يتباعثون من العَجّف . فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظهرناء فأكلنا من لحمه» وحَسّونا من مَرّقه» أصبحنا غداً حين ندخل على 
القوم وبنا جَمَامَة . قال : «لا تفعلواء ولكن اجمعوا لي من آزوادكم». فجمعوا له وبسطوا الأنطاع› فأکلوا حتی ترکوا وحثا کل 
واحد منهم في جرابه» ثم أقبل رسول الله ية حتى دخل المسجد» وقعدت قريش نحو الحجر» فاضطبع بردائه» ثم قال: «لا 
يرى القوم فيكم غميرة» فاستلم الركن ثم رَمَل» حت إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسودء فقالت قريش : ما ترضون 
بالمشي أما إنكم لتنمَرُون نَفْرَ الظباء» ففعل ذلك ثلاثة ثة أشواط» فكانت سنَّة . قال أبو الطفيل: فأخبرني ابن عباس: أن. 


E 


3 


ا 
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رسول الله يل فعل ذلك في حجة الوداع . وقال أحمد آیضاً: حدٹنا یونس؛ حدثنا حماد بن زید» حدٹنا آیوب» عن سعید بن 
جبير» عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ييو وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حُمّى يثرب» ولقوا منها سوءاًء فقال المشركون: إنه 
يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شراًء وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر» فأطلع الله نبيه بَا 
على ما قالواء فأمر رسول الله َل أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ؛ ليرى المشركون جلدهم» قال: فرملوا ثلاثة أشواط › 
وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون» ولم يمنع النبي يز أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم› فقال 
المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد بن 
زید» به وفي لفظ : قدم النبي َو وأصحابه صبيحة رابعة » أي من ذي القعدة» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم 
حمى يثرب» فأمرهم النبي ية أن يرملوا الأشواط الثلاثة » ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 

قال البخاري: وزاد ابن سلمة ‏ يعني : حماد بن سلمة عن آيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : لما قدم النبي يي 
لعامه الذي استأمن قال : «ارملوا». ليرى المشركون قوتهم»› والمشركون من قبل قعيقعان. وحدثنا محمد» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس قال : إنما سعى النبي َة بالبيت وبالصفا والمروةء ليرى المشركون 
قوته . ورواه في مواضع أخر» ومسلم والنسائي» من طرق› عن سفيان بن عيينة » به . وقال أيضاً: حدثنا علي بن أي عبد الله 
حدثنا سفيان» حدثنا إسماعيل بن آبي خالد» سمع ابن أبي أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله َة سترناه من غلمان المشركين 
ومنهم ؛ أن يؤذوا رسول الله يا . انفرد به البخاري دون مسلم . وقال البخاري أيضاً: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا سريج بن 
النعمان» حدثنا فليح» وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا آبي» حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع » عن ابن عمر؛ 
آن رسول الله عة خرج معتمراًء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية » وقاضاهم على آن يعتمر 
العام المقبل» ولا يحمل سلاحاً عليهم ولا سيوفاًء ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل»ء فدخلها كما كان 
صالحهم» فلما أن قام بها ثلاثاء أمروه أن يخرج فخرج . وهو في صحيح مسلم أيضاً. وقال البخاري أيضاً: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن البراء» قال : اعتمر النبي يي في ذي القعدة» فأبى أهل مكة أن يَدّعوه يدخل مكة 
حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلائة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله» . قالوا: لا نقر بهذاء 
ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاًء ولكن نت محمد بن عبد الله . قال: «آنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله . ثم 
قال لعلي بن آبي طالب : «امح رسول اله». قال: لاء والله لا أمحوك أبداً. فأخذ رسول الله ية الكتاب» وليس يحسن 
يكتب» فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله : لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» وألا يخرج من أهلها 
بأحد أراد أن يتبعه» وألا يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل» أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك : 
اخرج عنا فقد مضى الأجل» فخرج النبي يا فتبعته ابنة حمزة تنادي : يا عم» يا عم . فتناولها علي فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة : 
دونك ابنة عمك فحملتهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفر» فقال علب : أنا أخذتها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي 
وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي» فقضى بها النبي ي لخالتهاء وقال : «الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعلي : «أنت مني وأنا 
منك»» وقال لجعفر : «أشبهت خلقي وخلقي» وقال لزيد : «أنت أخونا ومولانا» . قال علي : ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال : «إنها 
ابنة أخي من الرضاعة» انفرد به من هذا الوجه. وقوله : فلم ما لم تمَلَموا هَجَمَلَ ن دون دلت فَسَحًا مرا أي : فعلم الله تعالى 
من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموه نتم » «فَجَمَلَ ين ذُونِ ذلك أي : قبل 
دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي بياذ نحا وبا : وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. ثم قال 
تعالى» مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه على عدوه وعلى ساثر أهل الأرض: هر ألزت أرسل رسولّم 
الْهْدَى ودين ألْحَىّ€ أي : بالعلم النافع والعمل الصالح ؛ فإن الشريعة تشتمل على شيئين : علم وعمل» فالعلم الشرعي صحيح› 
والعمل الشرعي مقبول» فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل» ‏ إيظهرَم عل التب كلب أي: على أهل جميع الأديان من سائر آهل 
الأرض» من عرب وعجم»› وملیین ومشرکین» وک لَه سَهدًا) أي : آنه رسوله» وهو ناصره. 


رتو ر ر م سار د ت رر د م ر ار ورل ت ر 7 وک عرو وک ل ت سرچ .,. ارا ت hm e‏ 
#عصمد رول اسه واليين معهء أداء عى الكقار راء بيهم برهم ركعا سجدا بون فصلا من أله ورضونا سيماهم فى وحوههم من أثرِ السجود 


َ‫ سے اتارے ٠‏ ےرک رر م ر سرس تسر ع ررق یل ےت کے ر ا 8 ار صر ا ا ا م وق ررر ورل م ص 
يك ملم في الور ومر بي اليل كزع رج سَطتَم كردم مسلط وى عل وقي يجب لرام إبغيظ بهم الكفار وعد أنه لين 
ءامنوا ولوا أَلسَلحَتِ ينهم مَعْف وجرا عَليا )4 . 

: هص ا مي‎ f : ت‎ ENE 

یخبر تعالى عن محمد صلوات الله عليه › أنه رسوله حقا بلا شك ولا ریب»› فقال : عمد ر ا ۰ وهدذا مبتدأ وخبر» 
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وهو مشتمل على کل وصف جمیل»› » ثم ثنی بالثناء على أصحابه فقال : اين س اء عل الكار راه بم › کما قال 
تعالی: صو ياق أله يقو بهم وون اذاو عل ألمي عرو ع عل الکضت4 [المائدة: ]٠٤‏ وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم 
شديداً عنيفاً على الكفار› N E‏ غضوباً عبوسأ في وجه الكافر» ضحوكاً بشوشا في وجه أخيه المؤمن» كما 
قال تعالی : یا الین ءامنا یلوا ابت بوتکم ت الڪئار ولوا فيكم عة [التوبة: ۲۴ وقال النبي ب : «مثل 
YS‏ إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر ال وقال : 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه كلا الحديثين في الصحيح . وقوله: # رتهم ر اا ن 
سلا من أله ورا € : وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاةء وهي خير الأعمال» وصفهم بالإخلاص فيها كق 
والاحتساب عند الله جزيل الثواب» وهو الجنة OEP‏ الله » وهو سعة الرزق عليهم» ورضاه» تعالى» عنهم 
وهو أکبر من الأولء› كما قال: «ورضون مت ال ڪب [التوبة: ۲ . وقوله : (یماهم فی وهر يِن اثر السجود# : قال 
علي بن أبي طلحةء› عن ابن عباس ا السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد: يعني : 
الخشوع والتواضع . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا علي بن محمد الطتافسي»› حدثنا حسين الجَعْفِي» عن زائدة» 
عن منصور» عن مجاهد: سِيماهُم في ووهه ين أ السجور) قال : الخشوع» قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه»› 
فقال: ربما کان بين عيني من هو أقسى قابا من فرعون. وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف: من 
کثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقد أسنده ابن ماجه في سننه» عن إسماعيل بن محمد الطلْحيء > عن ابت بن 
موسى» عن شريك» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله ية : «من كئُرّث صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار» والصحيح أنه موقوف . وقال بعضهم : إن للحسنة نورا في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة 
في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صَمَحَات وجهه»ء وفلّات لسانه. 
والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر في صفحات الوجه» فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره 
للناس» كما روي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وقال أبو القاسم 
الطبراني: حدثنا محمود بن محمد المروزي» حدثنا حامد بن آدم المروزي› حدثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن 
عبيد الله العَرْرّمي» عن سلمة بن كَهَيْلء عن جُنْدّب بن سفيان البَجّلي قال: قال النبي بي : «ما أسر أحد سريرة إلا 
ألبسه الله رداءهاء إن خيراً فخير» وإن شر فشر)» العرزمي متروك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله بل أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء. 
لیس لها باب ولا كوة» لخرج عمله للناس كائناً ما كان» . وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا حسن» حدثنا رهَيْر» حدثنا 
قابوس بن أبي ظبيّان : أن أباه حدثه عن ابن عباس» عن النبي ية قال: «إن الهدي الصالح› والسمت الصالح» والاقتصاد 
جزء من خمسة وعشرين جزءأً من النبوة» ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي› عن زهیر» به . . فالصحابة رضي الله 
عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم»› فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وقال مالك» رحمه الله : بلغني أن 
النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: «والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا». وصدقوا في ذلك› 
فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله ياء وقد نوه الله بذكرهم في الكتب 
المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا: َلك مكَلْهّمَ في رند » ثم قال: وم في لویل گرم تج لم اانه 
اا : ورج طم € آي : فراخه»› ارده أي : : شده «َاسََعَاظٌ 4 أي : شب وطال» e‏ 
سوق يمَجِب آلرر رع آي : ا کا ا و 
ا 0 الله في رواية عنه - بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة› 
نهم يغيظونهم› ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية . ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث في فضائل 
عن التعرض لهم بمساءة كثيرةء ويكفيهم ثناء الله علیهم» ورضاه عنهم. ثم قال: وعد الله الذي ءامنوا وياو 
أصَدلحَتِ منْبّم# «من» هذه لبيان الجنس»› «مَعْفِرَةً4 أي : لذنوبهم . وجرا عَْليًا أي : ثواباً جزيلاً ورزقاً كريماً» ووعد الله 
ا ا ر اکن د الا ا ي جک ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضي الله عنهم وأرضاهمء وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل. قال مسلم في 
صحيحه: حدننا یحیی بن يحيی › حدثنا أبو معاويةء عن الأعمش› عن أبي صالح› عن أبي هريرة قال: قال 


سورة الححرات › الآيات: ٣-١‏ 
رسول الله ية : «لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدِ ذهبأً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» . 


آخر تفسير سورة الفتح › وله الحمد والمنة 
E E FF‏ 


تفسير سورة الحجرات 


تاها اليب اموا لا دموا بي يدي أف ورسولي واا اه إن آله مم عل و ماب الي ر HCA‏ 5 
هروا لم امول كجهر وڪم E‏ وانشر کک 1 شعروب ت 2 ا اَي ون امهم عد رول َه اوليك الذي 
نح آله فلوم ولغوا لهم مغ َك عا ©4 . 

هذه آداب» آدب بها اف عبد المؤمنين فيمايعاملون به الرسول ل من التقير والاحترا والتبجيل والإعظام» تقال : اا 
لین ءامو ا دموا بين يدي أ سول وار ا > أي : لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي : قېلە› > بل کونواتبعأ له في جمیع 
الأمور» حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديتُ معاذء إذ قال له النبي ية حين بعثه إلى اليمن : «بم تحكم؟» قال : 
بكتاب الله . قال : «فإن لم تجد؟٤.‏ قال : بسنة رسول الله . قال : «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد رأيي» فضرب في صدره وقال : 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لمايرضى رسول الله». وقد رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 
E O O N DD‏ 
يدي الله ورسوله . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا نقَدَموأ بن يدي أله ورَسولء€ : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 
وقال العَوْفي عنه SS‏ . وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله َة بشيء» حتى يقضي الله على 
لسانه . وقال الضحاك : لا تقضواأمراً دون الله ورسوله من شرائع دینکم . وقال سفيان الشوري : # لا مدموا بين يدي أله ورسولء 4 
بقول ولا فعل . وقال الحسن البصري : 9ک تی ب تی کے وا فال لا تدعوا قبل الإمام . وقال قتادة : ذكر لنا أن ناسا 
کانوایقولون : لو أنزل في کذا كذاء وکذالو صنع كذاء فكره اله ذلك وتقدم فيه . نرا 4 أي : فيما مركم به» إن اله 


یم أي : لأقوالكم عَم بنياتكم. 

وقوله : اا الب اموا لا رمعو أصوتك ری صرت أَلتّيّ) : هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين ف و ى 
النبي َة فوق صوته. وقد روى أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر» رضي الله عنهما. وقال البخاري : حدثنا بَسَرَة بن 
صفوان اللْخْمِي»› حدثنا نافع بن عمر› عن ابن آیی مُلَيْكة قال : كاد الخيّران أن يهلكاء أبو بكر وعمر» رضي الله عنهماء رفعا 
أصواتهما عند النبي ب حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل 
آخر۔ قال نافع : لا أحفظ اسمه فقال آبو بكر لعمر: ما آردت إلا خلافي . قال: ما أردت خلافك . فارتفعت أصواتهما في 
ذلك قانرل ال اعا الت ١اا‏ لا روا اسوک قوی سوت ای ولا هرا لم بالقول كجهر ميم لع الأية »قال اين 
الزبير : فما كان عمر يُسمعٌ رسول الله م بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه : يعني أبا بكر» رضي الله عنه. 
انفرد به دون مسلم . ثم قال البخاري : حدثنا الحسن بن محمد حدثنا حَجاج» عن ابن جُرَيْج» حدثني ابن أبي مليكة : أن 
عبد الله بن الزبير أخبره: أنه دم ركب من بني تميم على النبي َة › فقال أبو بكر: آمَّر القعقَاعَ بن مَعْبد. وقال عمر: بل أمَر 
الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلى -أو: إلا خلافي . فقال عمر: ما أردت خلافك» فتماريا حتى ارتفعت 
أصواتهماء فنزلت في ذلك : يأيها لن منوا لا تيمو بين يدي أ سا4 » حتى انقضت الآية» لو آم صا حن رج 
مِم € الآية [الحجرات: : .]٠‏ وهكذا رواه هاهنا منفرداً به أيضاً. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل› 
حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا حصین بن عَمّر» عن مُخارق» عن طارق بن شهاب» عن أبي بكر الصديق قال لالت 


از ء و ق 


هذه الآية : ا أل ءامنا لا رعا أَصوتَكم وق صَوَتِ أَلكّيٍ) » قلت : يا رسول الله» وال لا أكلمك إلا كأخي السرار. 
حصين بن عمر هذا وإن کان ضعيفاً لکن قد رویناه من حديث عبد الرحمن بن عوف› وأبي هريرة رضي الله عنه بنحو 


وهي مدنية . 


سورة الححرات› الآيات: ٣-١‏ 


ذلك والله أعلم. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا أزهر بن سعد أخبرنا ابن عون» أنبآني موسى ابن أنس» عن 
أنس بن مالك رضى الله عنهء أن النبى ب افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: يا رسول الله» أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده 
في بیته مُنَحّساً رأسه» فقال له : ما شأنك؟ فقال : شر» کان يَرْفْعٌ صوته فوق صوت النبي د فقد حبط عملهء فهو من أهل 
النار. فأتى الرجل النبي ي فأخبره أنه قال کذا وکذاء قال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال : «اذهب إليه فقل 
له: إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية : ياي أل انوا لا رعا أصوتكم ق صوْتِ أن إلى : 
لوسر لا مء وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله بء حبط 
عملي› آنا من أهل النار» وجلس في أهله حزيناًء ففقده رسول الله َة فانطلق بعض القوم إليه فقالواله: تفقدك 
رسول الله ب ما لك؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي بيد وأجهر له بالقول» حبط عملي» آنا من آهل النار. 
فأتوا النبي ية فأخبروه بما قال» فقال : «لاء بل هو من أهل الجنة» . قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من 
أهل الجنة . فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف» فجاء ثابت بن قيس بن شماس» وقد تحنط ولبس كفنه» فقال : 
بشسما تُعوّدون أقرانكم . فقاتلهم حتى فتل. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانى» عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية : ا اليب انوا لا رمعو أَصوتكم هوق صو 
لن إلى آخر الآيةء جلس ثابت في بيته » قال : أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي ب فقال النبي بيا لسعد بن معاذ: «يا 
با عمروء ما شأن ثابت؟ أشتکی؟) فقال: سعد إنه لجاري» وماعلمت له بشکوی. قال: فأتاه سعد فذكر له قول 
رسول الله ب فقال ثابت: أنزلّت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول اله بء فأنا من أهل النار. 
فذكر ذلك سعد للنبي َء فقال رسول الله َية: «بل» هو من أهل الجنة» . 

ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي» عن حَيّان بن هلال» عن سليمان بن المغيرة» به» قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. 
وعن قطن بن تسیر عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن آنس بنحوه. وقال: ليس فيه ذکر سعد بن معاذ. حدثنا هُرَيم بن 
عبد الأعلى الأسدي»› حدئنا المعتمر بن سلیمان» سمعت أبی يذكرء عن ثابت» عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية» واقتص 
الحديث» ولم يذكر سعد بن معاذء وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رَجلٌ من أهل الجنة . فهذه الطرق الثلاث مُعَلَلة لرواية 
حماد بن سلمة» فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. والصحيح : أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه 
كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمس» وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم» والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من 
الهجرة» والله آعلم . وقال ابن جریر: حدثنا آبو كُرَبْب» حدئثنا زید بن الحْبّاب» حدثنا آبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس› 
حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس» عن أبيه قال : لما نزلت هذه الآية : لا رقمو وتم هوق صَونٍِ 
الي ولا هروا لم بلول قال : قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي» قال : فمر به عأصم بن عدي من بني الحَجلان» فقال: ما 
يبكيك يا ثابت؟ قال : هذه الآية» أتخوف أن تكون نزلت في ونا صيت» رفيع الصوت . قال : فمضى عاصم بن عدي إلى 
رسول الله ية قال : وغلبه البكاء» فأتى امرآته جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول فقال لها: إذا دخلتٌ بيت فُرّسي فشذي 
عَلْيّ الضبّة بمسمار» فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه» وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله» ك أو يرضى عني 
رسول الله بي . قال : وأتى عاصم رسول الله ية فأخبره خبره» فقال : «اذهب فادعه لي». فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده» 
فجاء إلى أهله فوجده في بيت القَرَس» فقال له : إن رسول الله ية يدعوك . فقال : اكسر الضبة . قال : فخرجا فأتيا النبي فل 
فقال له رسول الله ب : «ما يبكيك يا ثابت؟». فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في : ييا لذي ءامن لا 
رعو اصوتكم َون صَوَت التي ولا هروا م امول . فقال: له رسول الله ب: «أما ترضى أن تعيش حميداًء وتقتل شهيداً 
وتدخل الجنة؟». فقال: رضيت بسشرى الله ورسوله بء ولا أرفعم صوتي أبداً على صوت النبي ية . قال: وأنزل الث : #إنً 


ا 
4 ر 2 4 
ر 2 2 7 . e‏ 


ييب يَعْصُوبَ أَصَوْتَهمْ عند رسول أله أولهك لذبن أمتحى اله لوهم للنفوئ) . وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد 
نهى الله أك عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله ب وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اله عنه آنه سمع 
صوت رجلين في مسجد رسول الله بد قد ارتفعت أصواتهماء فجاء» فقال : أتدریان أین أنتما؟ ثم قال : مِن أين أنتما؟ قال : 
من أهل الطائف . فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً. وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان يكره 


في حیاته ؛ لأنه محترم حياً وفي قبره» صلوات الله وسلامه عليه › دائماً. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه 


E 


ve‏ سورة الححرات› الاد 


اس 


کے ر 2 ar‏ 


ممن عداه» بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظیم؛ ولهذاقال: ولا هروا لم اقول کجهر وڪم عض لبعَّض€»› کما قال : لا 
ملوأ اء ارولو تتم كدعا بعكم يبأ [النرر : .]٠۴‏ وقوله: «آن قبط أعسدم وار لا منم آي : إنما نهیناک 
فزن الوت عة عب أو م لت نهت ا فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري» كما جاء في 
الصحيح : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها بالا يكتب له بها الجنة . وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سط اله لا يلقي لها بالا بَهْرِي بها في النار أبعد ما بين السموات والأرض؛. . ثم ندب الله 5ك إلى خفض الصوت عنده» 
وحخث على ذلك› وأرشد إليهء ورعب فيه فقال : 3إ آي يسو رتهم عند رول آل ویک الد مسح له لوبهم للقوئ 4 
أي: أخلصهالها وجعلها أهلاً ومحلا لهم مَعْفِرة وَأَجْر عَِيمُ 4 E‏ ا 
RE‏ : كتب إلى عمر : يا مير الممنين؛ رجل لا بث يشتهى المعصية ولا 
AE‏ يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر» رضي الله عنه: إن الذين يث هون المفة ولا لرن 
لذبن حى ا للدقوى لهم مَعْفِرة وَلَجْرُ عَطِيم4 . 

کن ایت بتادوتك من اہ جرت کرشم لا قوت 9 وکو آم صا ی نج م لکا عا لر اه عور ِد 46 . 
ثم انه تعالى مالين ينادرنه من وراء الحجرات. وهي بیوت نسائه؛ كما يصنع أجلاف الأعراب» فقال : : ڪشم لک 
سْمَلوت) . ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال : : ولو آم ص برا خی رج لم لكان ع لَه أي : لكان لهم في ذلك الخيرة 
والمصالىحة في الدنيا والأخرة. ثم قال داعبا لهم إلى التوية والإناة : (0ال َة ي6 . لى كر أنه نزلت في الأقرع ا 
التميمي» فيما أورده غير واحد» قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا وكَيْب» حدثنا موسى بن عقبة» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن الأقرع بن حابس؛ أنه نادى رسول الله َة من وراء الحجرات» فقال: يا محمد يا محمد- وفي رواية : يا 
رسول الله - فلم يجبه . فقال: يا رسول الله » إن حمدي لزين» وإن ذمي لشين» فقال: «ذاك اش 5ك . وقال ابن جرير: حدثنا 
أبو عمار الحسين بن حُرَيْث المروزي» حدثنا الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقد» عن أبي إسحاق» عن البراء في قوله : 
E‏ ينادُويك من وراه لجرت قال: جاء رسول الله فقال: يا محمد إن حمدي زين» وذمي شين. فقال: 
«ذاك انش #5 . وهكذا ذكره الحسن البصري» وقتادة مرسلا. وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي عَمْرَة قال : كان بشر بن 
غالب ولبید بن عَطارِد- أو بشر ابن عطارد ولبید بن غالب وهما عند الحجاج جالسان فقال بشر بن غالب للبيد بن عُطارد: 
نزلت في قومك بني تميم : 3إ ليت باذك من وء أَلجْرّتٍ) قال : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: أما إنه لو علم بآخر 
الآية أجابه: م اک َسَكَمراً € [الحجرات: : ۷ قالوا: أسلمناء ولم يقاتلك بنو أسد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدئنا عمرو بن علي الباهلي› حدتنا المعتمر بن سليمان: سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي› » عن زيد بن 
أرقم قال : اجتمع أناس من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجلء فإن يك نبياً فنحن أسعد الناس بهء وإن يك ملكا نحش 
بجناحه . قال: فأاتیت رسول الله E E as‏ : يا محمد يا 
محمد. فأنزل اله ک: کن الزت ناوك من راء لجرت آڪ ار أيهم لا عقوت €6 . قال: فأخذ رسول الله بي بأذني 


فمدهاء فجعل يقول: «لقد صدق الله قولك يا زيد» لقد صدق الله قولك يا زيدا. ورواه ابن جرير» عن الحسن بن عرفة» عن 


المعتمر بن سليمان»› به . 

ر چ e‏ ت ر r‏ م ر کے س 2 - r‏ ا یک سرو ر i‏ 
اا لذ a‏ ما مر تيت ل عتما e‏ 
بعک فی کر ن الس لم ا EES‏ آلإیمان وره فی لوب وکر اکآ الك اة الان اة م 2 


اد مَنَ لَه 1 O E e‏ 
يأمر تعالى بالتئبت في خبر الفاسق لِيحتاط له» E‏ فيكون الحاكم بقوله 
قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين»› ون اا ا ر ن ن ال ن و رز مو اا 
لاحتمال فسقه في نفس الأمرء وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق» وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول 
الحال. وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري» وله الحمد والمنة. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط » حين بعثه رسول الله َة على صدقات بني المصطلق. وقد روى ذلك من طرق› ومن 
أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلق› وهو الحارث بن ضرَّار» والد جُويرية بنت الحارث أم 
المؤمنين» رضي الله عنهاء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عيسى بن دينار» حدثني أبي أنه سمع الحارث بن 
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ضرار الخزاعي یقول: قدمت على رسول الله بد فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به» ودعاني إلى الزكاة فأقررت 
بهاء وقلت: يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاةء فمن استجاب لي جمعت زكاته» ويرسل إِليّ 
رسول الله رسولاً لإبّان كذا وكذا ليأتيك ما جمَّعبٌ من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي 
أراد رسول الله َي أن يبعث إليه» احتبس عليه الرسول فلم يأتهء فظن الحارث أنه قد حدث فيه سحْطة من الله ورسوله» فدعا 
بسَرَاوت قومه» فقال لهم : إن رسول الله َة كان وَقّت لي وقتاً يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاةء وليس من 
رسول الله ية الخْلْف» ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلقوا فنأتي رسول الله بء وبعث رسول الله م 
الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فَرّق - أي : خاف 
۔فرجع فأتی رسول الله مء فقال: یا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي . فضرب رسول الله َة البعث إلى 
الحارث. وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفْصَل عن المدينة لقيهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم 
قال لهم : إلى من بُعثتم؟ قالوا: إليك . قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله ب كان بعث إليك الوليد بن عقبةء فزعم أنك منعته 
الزكاة وأردت قتله. قال: لاء والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بَنّةّ ولا أتاني . فلما دخل الحارث على رسول الله مد قال : 
«منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟٠.‏ قال: لاء والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول 
رسول الله اة خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. قال: فنزلت الحجرات : اا الین اموا إن جاک ماق 
بَا إلى قوله: «حَكم€ . ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التمار» عن محمد بن سابق به. ورواه الطبراني من 
حدیث محمد بن سابق» به غير أنه سماه الحارث بن سرار» والصواب : الحارث بن ضرار» كما تقدم. 

وقال ابن جریر : حدثنا آبو كرَّْب» حدثنا جعفر بن عَوْن» عن موسى بن عبيدة» عن ثابت مولى أم سلمة» عن آم سلمة قالت: 
بعث رسول الله ية رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة» فسمع بذلك القوم» فتلقوه يعظمون أمر رسول الله كلاد 
قالت : فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله» قالت : فرجع إلى رسول الله فقال: إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم. فغضب 
رسول الله َة والمسلمون. قالت : فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله مادء فصفوا له حين صلى الظهرء فقالوا: نعوذ بالله من 
سخط الله وسخط رسولهء بعشت إلينا رجلا مصدقاًء فسررنا بذلك» وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق» فخشينا أن 
يكون ذلك غضباً من الله ومن رسوله» فلم یزالوا یکلمونه حتی جاء بلال فاذن بصلاة العصر» قالت: ونزلت: < اما ال 
اموا إن جاک ای بو ییا آن ییا وما ,دقر یځو عل ا َر ديب €6 . وروی ابن جرير أيضاً من طريق العَؤفيء 
عن ابن عباس في هذه الآبة قال : كان رسول الله َة بعث الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم 
الصدقات وإنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوايتلقون رسول رسول الله ب وإنه لما حذت الوليد آنهم خرجوا يتلقونه» 
رجع الوليد إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله إن بني المصطاق قد منعوا الصدقة . فغضب رسول الله ية من ذلك غضباً 
شديداً» فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق› وإنا 
خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. وإن النبي ية استخشهم وهم 


بهمء فأنزل الله عذرهم في الكتاب» فقال : اا لذن ءامرّا إن جاک فاق َل سبوا إلى آخر الآية . وقال مجاهد وقتادة : 
أرسل رسول الله الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليْصذقهم فتلقوه بالصدقة» فرجع فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك 
لتقاتلك -زاد قتادة : وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام - فبعث رسول الله خالد بن الوليد إليهم» وآمره أن يتثبت ولا يعجل . فانطلق 
حتى أتاهم ليلاً» فبعث عيونه» فلما جاؤوا أخبروا خالداً أنهم مستمسكون بالإسلام» وسمعوا آذانهم وصلاتهم» فلما أصبحوا 
أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه» فرجع إلى رسول الله ية فأخبره الخبرء فأنزل الله هذه الآية . قال قتادة: فكان رسول الله مياد 
يقول : «الَبيْن من الله والعَجَلّة من الشيطان». وكذا ذكر غير واحد من السلف» منهم: ابن أبي ليلى» ويزيد بن رومان»› 
والضحاك» ومقاتل ابن حَيّان» وغيرهم في هذه الآية : أنها نزلت في الوليد بن عقبة» والله أعلم . 

وقوله: َعَم أن ِم رس اَ4 أي : اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه» وتأدبوا معهء وانقادوا لأمره» فإنه 
آعلم بمصالحکم» وآشفق علیکم منکم» ورایه فیکم اٹم من رایکم لأنفسکم» کما قال تعالی : ال أو الُم عن ام4 
الاحزاب: .]١‏ ثم بَيّن تعالى أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال: 5او یع في كر من الأ ل أي: لو 
أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحَرّجكم» كما قال تعالى : وو أقَبع الى أهْوءَهُم دت لسوت 


Ir‏ ر e SY ne € ٣‏ ‌ ِ م کے ر ی سو 22 اس ر 
والارض ومن یھر بل الهم بکرم فهر عن زكرم مُعرضو () [الموسنون: . وقوله: ولیک اله حب للم الويمن وريته 
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ف فلويك أي : حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم . قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز» حدثنا علي بن مَسْعَّدة» حدثنا قتادة» عن‎ 
أنس قال: كان رسول الله َي يقول : «الإسلام علانيةء والإيمان في القلب» قال : ثم یشیر بيده إلى صدره ثلاث مرات› ثم‎ 
يقول: «التقوى هاهناء التقوى هاهناء . وره إك آآ كر ولسو ليان أي : وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهي : الذنوب‎ 
الكبار. والعصيان وهي جميع المعاصي . وهذاتدريج لكمال النعمة . وقوله: : وچک هَمْ ارسود4 أي : المتصقون بهذه‎ 
e E الصفة هم الراشدرن الذين قد آتاهم الله رشدهم . قال الإمام أحمد‎ 
أيمن المكي» عن ابن رفاعة الزرقي» عن أبيه قال : لما كان يوم أحد وانكفاً المشركون» قال رسول الله ب: «استووا حتى أثني‎ 
A NL eS a على ربي» كا فصاروا خلفه صفوفاًء فقال : «اللهم» لك الحمد كله . اللهمء»‎ 
هادي لمن أضللت. ولا مضل لمن هديت. ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت . ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما‎ 
إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزولء‎ ٠ قربت . اللهم» ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك . اللهم‎ 
اللهم» إني أسألك النعيم يوم العَيْلَةَ» والأمن يوم الخوف . اللهم» إني عائذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما منعتنا. اللهم»›‎ 
حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين . اللهم» توفنا مسلمين» وأحينا‎ 
مسلمين » وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين . اللهم» قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك» واجعل‎ 
عليهم رجزك وعذابك . اللهم» قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله الحق». ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب»›‎ 
عن مَزوان بن معاوية» عن عبد الواحد بن أيمن» عن عَبَيْد بن رفاعة» عن أبيه» به. وفي الحديث المرفوع: من سرته‎ 
حسنته » وساءته سيئته » فهو مؤمن؟. ثم قال : فصلا مَنَ لَه وَنِمَمَةً€ آي : هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة‎ 
من لدنه» وله علي ح4 آي : عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية» حكيم في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره.‎ 
لرن ايان مى المي فتلا الوا با إن بت اعدا ع الکنری تیل آئی تی ع کی اک آثر ا تین ات اسيا‎ 
.)6©©3 ما بالمذل وأقيطواً إن له عيب المقیعط © إا المویئو وة یحو بین ویک فوا اه ملک َي‎ 

يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض : ون ايفان يِن لموم أفَتاوا َأصلحوا بينا)» 
فسماهم مؤمنين مع الاقتتال . وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت» لا كما يقول 
الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم . وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن» عن أبي بكرة أن 
رسول الله ية خطب يوماً ومعه على المنبر الحسن بن علي» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس آخرى ويقول: «إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». فكان كما قال» صلوات الله وسلامه عليهء» أصلح الله به بین آهل 


ص لر سر سے کے 


الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة . وقوله: کان بعت دما عل آلشنری فقیلو لی تھی عق نى إل 
َر اَم آي : حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعهء > كما ثبت في الصحيح عن أنس : أن رسول الله َة قال : «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً» . قلت : يا رسول الله هذا نصرته مظلوماً فکيف أنصره ظالما؟ قال : «تمنعه من الظلم› فذاك نصرك 
إياه». وقال الإمام أحمد: حدثناعارم» حدثنامعتمر قال: سمعت أبي يحدث: أن أنسأً قال : قيل للنبي ية لو أآتيت 
عبد الله بن أبي؟ فانطلق إليه نبي الله بيةوركب حماراًء وانطلق المسلمون يمشون» وهي أرض سبخة» فلما انطلق إليه 
النبي ية قال : «إليك عني» فواله لقد آذاني ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحاً منك . 
قال : فغضب لعبد الله رجال من قومه» فغضب لكل واحد منهما أصحابه» قال : فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعالء 
فبلغنا أنه أنزلت فيهم : إن ايان مى ألموييين أفَسلواً صلخو بَا . ورواه البخاري في «الصلح» عن مُسَدّد» ومسلم في 
«المغازي» عن محمد بن عبد الأعلى» كلاهما عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» به نحوه. وذكر سعيد بن جبير: أن الأوس 
والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعالء فأنزل الله هذه الآية» فأمر بالصلح بينهما. وقال السدي : كان رجل من الأنصار 
يقال له: «عمران»»ء كانت له امرآة تدعى أم زيد» وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في عَلَيّةَ له لا يدخل 
عليها أحد من أهلها. وإن المرأة بعشت إلى آهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل قد كان خرج» فاستعان أهل 
الرجلء فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعال» فنزلت فيهم هذه الأية . فبعث إليهم 
رسول الله کک فح ورای ار الله . وقوله : إن قات اصلحرا ب PAS‏ إن أله عب ألممَيطي# أي : 
O TD oT‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا بو 
زرعةء حد تا خمد بن أبي بكر المقدمي» حدثناعبد الأعلى› عن مَعَمّر» عن الزهري»› عن سعيد بن المسيب» عن 
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عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله َة قال : «إن المقسطين فى الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن» بما أقسطوا في 
الدنيا». ورواه النسائي عن محمد بن المثنى» عن عبد الأعلى» به. وهذا إسناد جيد قوي » رجاله على شرط الصحيح . وحدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن آوس» عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي بل قال : «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش› الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما 
وَلُوا». ورواه مسلم والنسائي» من تحديث سفيان بن عيينة » به . وقوله : تما أَلْمُوَونَ إخْرةً 4 أي : الجميع إخوة في الدين› 
كما قال رسول الله ية : «المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» . وفي الصحيح : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه» . وفي الصحيح أيضاً: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين › ولك بمثله» . والأحاديث في هذا كثيرة» 
وفي الصحيح : «مثل المؤمنين في تواڏهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالحُمّى والسّهُر؟. وفي الصحيح أيضاً: «المؤمن للؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا؟ وشبك بين أصابعه. وقال آحمد: 
حدثنا أحمد بن الحجاج» حدثنا عبد الله أخبرنا مصعب بن ثابت» حدثني آبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي 
يحدث عن رسول الله َة قال : «إن المؤمن من آهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» يألم المؤمن لأهل الإيمان»ء كما يألم 
الجسد لما في الرأس؟. تفرد به ولا بأس بإسناده. وقوله : لصحأ ب اريك 4 يعني : الفتين المقتتلين » را ل أي : في 
جميع أموركم لعل ود4 » وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 

جا لی اموا لہ مکی کم ین کرم ع آن یکا عا ینم وا ا من فا عنس ان یک عا نین ولا تنيروا اش ولا تابا 
لاقب يتس لانم الوق بد الوس وس لَمّ بْب اوک م اشررة ©4 . 

ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ع آنه قال : «الكبر 
بطر الحق وعَمْص الناس»» ويروى: «وغمط الناس». والمراد من ذلك : احتقارهم واستصخارهم» وهذا حرام» فإنه فد يكون 
المحتقر أعظم قدراً عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له ؛ ولهذا قال : اما لين ءاموا لا محر قوم من فوم عى أن 
کا حا ن وکا ضا من بسا عى أن ي حا ين4 » فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء. وقوله : رل ليرا ش4 
أي: لا تلمزوا الناس . والهمّاز اللماز من الرجال مذموم ملعون» كما قال تعالى: ون لڪل همر لمر )€ [الهمزهة: ا 
فالهمز بالفعل واللمز بالقول» كما قال : باز َعَم مير €3 [القلم : ]٠١‏ أي : يحتقر الناس ويهمزهم طاعناً عليهم› ويمشي 
بينهم بالنميمة وهي : اللمز بالمقال ؛ ولهذا قال هاهنا : رلا ليرا سس4 » کما قال : ولا فتلا نکم [الساء: ۲۹] أي : ل 
يقتل بعضكم بعضا . قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل بن حَيّان: ولا ليرا ك4 أي : لا 
يطعن بعضكم على بعض . وقوله : وَل ناروا ألمب أي : لا تتداعوا بالألقاب» وهي التي يسوء الشخص سماعها. قال 
الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال : حدثني أبو جًبيرة بن الضحاك قال : فينا نزلت في بني 
سلمة : ولا ابا باَب قال : قدم رسول الله َة المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة » فكان إذا ذُعِيّ أحد منهم 
باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا. فنزلت : ولا ابروا لالم . رواه أبو داود عن موسى بن 
إسماعيل › عن وهَيْب» عن داود» به . وقوله : بش ألانم الوق بعد الإبسٍ) أي : بئس الصفة والاسم الفسوق وهو : التنابز 
بالألقاب» كما كان أهل الجاهلية يتناعتون» بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه رمن لَمّ بب أي: من هذاظ اريك م 
امون . 

یا ی اما ایا کیا ن لن پڪ بس الي إن رلا و ولا يقب نشم بمسا ايب اعذ ڪر آن يڪل َم اَي ت 
کشو لقا َه إن اه وب َي 4€ . 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظنء وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض 
ذلك يکون إثماً محضاًء فلیجتنب کثیر منه احتیاطاً» وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب› زص الله عنه» أنه قال : ولا 
تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرأًى وأنت تجد لها في الخير محملاً. وقال آبو عبد الله بن ماجه: حدثنا أبو 
القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الجمْصي»› حدثنا أبي» حدئنا عبد الله بن أبي قيس التضري› حدثنا 
عبد الله بن عمر قال : رأيت النبي مد يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك»› ما أعظمك وأعظم حرمتك . والذي 
نفس محمد بيده» لحرمة المؤمن أعظم من عند الله حرمة منك» ماله ودمه» وأن يظن به إلا خير». تفرد به ابن ماجه من هذا 
الوجه. وقال مالك» عن آبي الرنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َي : «إياكم والظن فإن الظن أكذب 


اللا 
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الحدیث»› ولا تجسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابروا» وکونوا عباد الله إخوانا». رواه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف»› ومسلم عن یحیی بن یحیی › وأبو داود عن العتبي ثلاثتهم› عن مالك به. وقال سيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولاتباغضواء ولا 
تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناًء ولا بحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام؟. رواه مسلم والترمذي - وصححه - من 
حديث سفيان بن عيينة » به . وقال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله القَرْمطي العدوي» حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدني› 
حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصاري» حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجالء عن أبيه» عن جده حارثة بن النعمان 
قال : قال رسول الله ا : «ثلاث لازمات لأمتى : الطيَرَةّء والحسد» وسوء الظن». فقال رجل: مايذهبهن يا رسول الله ممن 
هن فیه؟ قال : «إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا تحقق› وإذا تطيرت فأمض». وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن زيد قال: أتى ابن مسعود» رضى الله عنه» برجل» فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته 
خمراً. فقال عبد الله : إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. سماه ابن أبي حاتم في روایته الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط . وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا لَيْث» عن إبراهيم بن نَشيط الحُولاني» عن كعب بن علقمة» عن 
أبي الهيثم » عن ذُخَيْن كاتب عقبة قال : قلت لعقبة : إن لنا جيراناً يشربون الخمرء وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم . قال: لا 
تقعل › ولكن عظهم وتهددهم . قال : ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاء دخين فقال : إني قد نهيتهم فلم ينتهواء وإني داع لهم الشرط 
فيأخذونهم. قال: لا تفعل» ولكن عظهم وتهددهم . قال : ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه دُخين فقال: إني قد نهيتهم فلم 
ينتهواء وإني داع لهم الشرط فتأخذهم. فقال له عقبة : ويحك لا تفعل» فإني سمعت رسول الله ية يقول: «من ستر عورة 
مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها». ورواه أبو داود والنسائى من حديث الليث بن سعد» به نحوه. وقال سفيان الثوري› 
عن ثور» عن راشد بن سعد» عن معاوية قال: سمعت النبي اة يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم» أو : «كدت أن 
تفسدهم؟. فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله بء نفعه الله بها . رواه أبو داود منفرداً به من حديث الثوري» 
به. وقال أبو داود أيضاً: حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثناصَمْضَم بن زُرَعَة» عن 
شرَيْح بن عبيدء» عن جُبَيّر بن مَيْر» وكثير بن مُرة» وعمرو بن الأسودء والمقدام بن معد يكرب» وأبي أمامة» عن النبي يلا 
قال : «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم» وقوله : رلا مسرأ أي : على بعضكم بعضاً. والتجسس غالباً يطلق في 
الشرء ومنه الجاسوس Sl E I N LS‏ : یی 
آڏهبوا مسوا ين وس وأخو ولا تاوا من فج َو € [يوسف : [AY‏ وقد يستعمل كل منهما في الشر» كما ثبت في الصحيح أن 
رسول الله I SE‏ الله إخواناً) . وقال الأوزاعي : 
التجسس : البحث عن الشيء. والتحسس: الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون» أو يتسمع على أبوابهم . والتدابر : 
الصَرْم. رواه ابن أبي حاتم . 
وقوله : ولا يفْب بسكم بعَسا) : فيه نهي عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا 
القَعْنّبي» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال : «ذكرك 
أخاك بما يكره» . قيل : أفرآيت إن كان في أخي ما آقول؟ قال : إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإِن لم یکن فيه ما : تقول فقد 
بهته». ورواه الترمذي عن قتيبة » عن الدَرَاوَرْوي به. وقال: حسن صحیح . ورواه ابن جرير عن بُنْدار» عن عُنْدّر» عن شعبة› 
عن العلاء. وهكذا قال ابن عمر» ومسروق» وقتادةء وأبو إسحاق» ومعاوية بن فُرَة. وقال أبو داود: حدثنا مُسَّدّدء حدثنا 
يحيى» عن سفيان» حدثني علي بن الأقمرء عن أبي حذيفة » عن عائشة قالت : قلت للنبي بية: حسبك من صفية كذا وكذا! ‏ 
قال غير مسدد: تعني قصيرة - فقال: «لقد قلت كلمة لو مُرجّت بماء البحر لمزجته) . قالت : وحكيت له إنساناًء فقال عَلة: «ما 
أحب آني حكيت إنساناً وإن لي كذا وكذا» . ورواه الترمذي من حديث يحي القَطّان» وعبد الرحمن بن مَهْدِيّ» ووكيع› 
ثلائتهم عن سفيان الثوري» عن علي بن الأقمرء عن أبي حذيفة سلمة بن صهيبة الأرحبي»ء عن عائشة شة» به. وقال: حسن 
صحيح . وقال ابن جرير : حدثني ابن أبي الشوارب : حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا حسان بن 
المخارق؛ أن امرأة دخلت على عائشة» فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها إلى النبي ية - أي : إنها قصيرة- فقال 
النبي بيا : «اغتبتيها» . والغيبة محرمة بالإجماع» ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته» كما في الجرح والتعديل 
والنصحيةء كقوله ية ء لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجز: «ائذنوا له» بئس أخو العشيرة٤»‏ وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد 
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خطبها معاوية وأبو الجهم : «أما معاوية فصعلوك» وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه». وكذا ما جرى مجرى ذلك . ثم 
SS E‏ وقد ورد فيها الزجر الأكيد؛ ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت» > کما قال تعالی : 
ا ييب آذ ڪر آن بآ ڪل َم آي ما مگ 4؟ آي : كما تکرهون هذا طبعاًء فاكرهوا ذاك شرعاأً؛ فإن عقوبته أشد من هذا 
وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء كما قال» عليه السلام» في العائد في هبته : «كالكلب يقيء ثم يرجع في قیثه»» وقد قال : 
اليس لنا مثل السوء» . وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنهء عليه السلام» قال في خطبة حجة الوداع : «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدکم هذا . . وقال أبو داود: حدثنا 
واصل بن عبد الأعلىء حدثنا اسباط بن محمد» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ية : «كل المسلم على المسلم حرام : ماله وعرضه ودمه» حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». ورواه 
الترمذي عن عبيد بن أسباط بن محمد» عن أبيه» به. وقال: حسن غریب . وحدثناعثمان بن أبي شيبة› حدثنا الأسود بن 
عامر» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن سعيد بن عبد الله بن جريج» عن أبي برزة الأسلمي قال: قال 
رسول الله با : «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بیته» . تفرد به أبو داود . 
وقد روي من حديث البراء بن عازب» فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده : حدثنا إبراهيم بن دينار» حدثنا مصعب بن سلام» 
عن حمزة بن حبيب الزيات» عن أبي إسحاق السبيعي» » عن البراء بن عازب قال : خطبنا رسول اله اياز حتى أسمع العواتق في 
بيوتها أو قال: في خدورها- فقال: «يا معشر من آمن بلسانهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عورة 
آخیه یتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بیته) E aE‏ : قال آبو بكر آحمد بن إبراهیم 
الإسماعيلي : أخبرنا عبد الله بن ناجية» حدثنا يحيى بن أكثم» حدثنا الفضل بن موسى الشيباني» عن الحسين بن واقد» عن 
أوفی بن دَلهمء > عن نافع » عن ابن عمر» أن رسول الله ي قال : «يا معشر من آمن بلسانه ولم يُفْض الإيمان إلى قلبهء لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته› ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوفا 
رحله». قال : ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال : بابك را عر رادرم ا ع اف . قال آبو 
داود: وحدثنا حَيْوّة بن شُرَيْح» حدثنا بقِيّة» عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن وقاص بن ربيعة» عن المستورد؛ أنه 
حدثه : أن النبي ية قال : «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم » ومن كسي ثوباً برجل مسلم فإن الله يكسوه 
مثله في جهنم . ومن فام برجل مقام سمعة ورياء فان الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة . تفرد به ابو داود . وحدتنا ابن 
مصفى» حدثنا بقية وأبو المغيرة قالا: حدثنا صفوانء حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير» عن آنس بن مالك قال : 
قال رسول الله ڪل : الما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس» یخمشون وجوهم وصدورهم»› قلت : من ھۇلاء يا 
جبرائيل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم». تفرد به أبو داودء وهكذا رواه الإمام أحمد» عن أبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي» به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا أبو عبد الصمد 
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي» حدثنا أبو هارون العَبْديّ» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله» 
حَدثنا ما رأيت ليلة أسرى بك؟ . . . قال: «ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير› رجال ونساء مُوکل بهم رجال یعمدون إلى 
ا ق ی فيقال له : «كل كما أكلت»» وهو یجد من 
أكله الموت -يا محمد -لو يجد الموت وهو يكره عليه فقلت : يا جبرائيل» من هؤلاء : قال: هؤلاء الهمّازون اللمّازن أصحاب 
النميمة . فيقال : يِب آذّڪَ أن اَل لحم حيو َا ُء وهو يكره على أكل لحمه. هكذا أورد هذا الحديث» وقد 
سقناه بطوله ‏ ف اول فنتر اسوزة معان وك المد . وقال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا الربيع » عن يزيد بن أنس؛ أن 
رسول الله ا ےا برای راش ا ر د . فصام الناس» فلما مسوا جعل الرجل يجيء إلى 
رسول الله يهو فيقول : : ظللت منذ اليوم صائماًء فائذن لي فأفطر› فيأذن له» ويجيء الرجل فيقول ذلك»› فيأذن له» حتی جاء 
رجل فقال: يا رسول الله» إن فتاتين من آهلك ظلتا منذ اليوم صائمتين ين٤‏ فائلت لما فایفطرا قاعرش عته: ثم اعادء فال 
رسول الله ية : «ما صامتاء وكيف صام من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهب» فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقيئا» . ففعلتاء 
فقاءت كل واحدة منهما عَلْقَةَ علق فأتى النبي ية فأخبره» فقال رسول الله با : لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما النار». إسناد 


ضعيف»› ومتن غریب . 
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وقد رواه الحافظ البيهقي من حديث يزيد بن هارون: حدثنا سليمان التيمي قال : سمعت رجلا يحدث في مجلس آبي عثمان 
النَهِْي عن عبید - مولی رسول الله ۔ آن امرآتین صامتاً على عهد رسول الله ی وأن رجلا آتی رسول الله فقال: یا رسول الله» 
إن هاهنا امرأتين صامتاء وإنهما كادتا تموتان من العطش - أرَاهٌ قال : بالهاجرة -فأعرض عنه - أو : سكت عنه ‏ فقال: يا نبي الله » 
إنهما والله قد ماتتا أو كادتا تموتان. فقال: ادعهما. فجاءتاء قال: فجىء بقدح أو عس _ فقال لإحداهما: قيئي . فقاءت من 
قیح ودم وصدید»› حتى قاءت نصف القدح . ثم قال للأخرى: قيئي فقاءت قيحاً ودماً وصديداً ولحماً ودماً عبيطاً وغيره حتى 
ملأت القدح . فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى 
فجعلتا تأكلان لحوم الناس . وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن ابي عدي » کلاهما عن سليمان بن طزخان 
التيمي» به مثله أو نحوه . ثم رواه أيضاً من حديث مُسَدّد» عن يحيى القٌطان» عن عثمان بن غیاٹ› حدثني رجل أظنه في حلقة 
آبي عثمان» عن سعد مولی رسول الله ا ا ا : يا رسول الله» فلانة وفلانة 
قد بلغتا الجهد . فأعرض عنه مرتین و ثلاثاء ثم قال : «ادعهما». فجاء بعس -أو: فدح فقال لإحداهما : «قيئي»» فقاءت لَخماً 
ودماً عبيطاً وقيحأء وقال للأخرى مثل ذلك» فقال : زف مانن ضام عا اح الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء أتت 
إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحا» . وقال البيهقي : كذا قال عن سعد»» والأول- 
e‏ أصح . قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عمرو بن الضحاك بن مَخْلَدِء حدثنا أبي أبو عاصم› حدثنا ابن جُرَّْج» أخبرني 
أبو الزبير عن ابن عَم لأبي هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله ينو فقال : يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه قالها أربعأً- 
فلما كان في الخامسة قال: «زينت»؟ قال: نعم . قال : «وتدري ما الزنا؟» قال : نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالاً. قال : «ما تريد إلى هذا القول؟» قال : أريد أن تطهرني . قال: فقال رسول الله ييا : «أدخلت ذلك منك في ذلك منها 
كما يخيب الميل في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال : نعم يا رسول الله . قال: فأمر برجمه فرجم» فسمع النبي يياو رجلين 
يقول أحدهما لصاحبه : ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجُمَ رجم الكلب. ثم سار النبي لا حتى مر 
بجيفة حمار فقال : «أين فلان وفلان؟ أنزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» فالا : غفر الله لك يا رسول الله » وهل يُؤكل هذا؟ قال : 
«فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلا منه» والذي نفسي بيده» إنه الآن لفي آنهار الجنة ينغمس فيها إسناده صحيح . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الصمد» حدثني أبي» حدثنا واصل - مولى ابن عيينة - حدثني خالد بن عُرْفطة» عن طلحة بن نافع» عن 
جابر بن عبد الله قال : كنا مع النبي يي فارتفعت ريح جيفة منتنة» فقال رسول الله يهار ET‏ 
الذين يغتابون المؤمنين». طريق آخرى: قال عبد بن حُميد في مسنده: حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدثنا المُضيل بن عياض› 
عن سليمان» عن أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع عن جابر قال: كنا مع النبي يها في سفر فهاجت ريح منتنة» فقال 
النبي ية : «إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين» فلذلك بعثت هذه الريح» وربما قال : «فلذلك هاجت هذه الريح». 
وقال السدي في قوله : اب آذ ڪُر آن بأ ڪل َم اَي مب ما : زعم آن س لمان الفارسي كان مع رجلين من أصحاب 
النبي بيا في سفر يخدمهما ويخف لهماء وینال من طعامهماء ون سلمان لما سار الناس ذات يوم وبقي سلمان نائماًء لم يسر 
معهم» فجعل صاحباه يكلمانه فلم يجداه» فضربا الخباء فقالا: ما يريد سليمان أو: هذا العبد- شيعا غير هذا : أن يجيء إلى 
طعام مقدور» وخباء مضروب! فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله ية يطلب لهما إداماًء فانطلق فأتى رسول الله بي ومعه 
فدح له» فقال: يا رسول الله » بعثني أصحابي ليَؤدِمَهم إن كان عندك؟ قال: ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد ائتدموا" . فرجع 
سلمان يخبرهما بقول رسول الله ية فانطلقا حتى أتيا رسول الله يي فقالا: لاء والذي بعشك بالحق» ما أصبنا طعاماً منذ 
نزلنا. قال : «إنکما قد ائتدمتما بسلمان بقولکما» . قال: ونزلت: َيب ڪر آن بأ ڪل لخ اَي )۰ انه کان نائماً. 
وروى الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المختارة» من طريق حَبان بن هلال» عن حماد بن سلمة› عن ثابت ٠‏ عن اسن بن 
مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفار» وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهماء فناما فاستيقظا ولم يهيىء 
لهما طعاماًء فقالا: إن هذا لنؤوم» فأيقظاهء فقالا له : ائت رسول الله فقل له : إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام» ويستأدمانك . 
فقال: «إنهما قد ائتدما» فجاء! فقالا: يا رسول الله » بأي شيء ائتدمنا؟ فقال : «بلحم أخيكماء والذي نفسي بيده» إني لأرى 
لحمه بين ثناياكما». فقالا: استغخفر لنا يا رسول الله فقال : «مُرّاه فليستغفر لكما». وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحكم بن 
موسی» حدثنا محمد بن مسلم» عن محمد بن إسحاق عن عمه موسی بن يّسار» عن آبي هريرة قال : قال رسول الله بلا : 
«من أكل من لحم آخيه في الدنياء قرب له لحمه في الآخرة» فيقال له : کله مَيْتاً كما أکلته نّا . قال : فیأکله ويلح ويصیح». 
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ریت جذا . وقوله : ونو € آي : فيما أمركم به ونهاكم عنه» فراقبوه في ذلك واخشوا منه› إن أله واب َم أي : تواب 
على من تاب إليه» رحيم بمن رجع إليهء واعتمد عليه . . قال الجمهور من العلماء E N‏ 
ذلك» ويعزم على ألا يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع» وأن يتحلل من الذي اغتابه . وقال آخرون: لا يشترط أن 
يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه» فطريقه إذاً أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان 
يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته» فتكون تلك بتلك» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج» أخبرنا 
عبد الله» أخبرنا یحیی بن أيوب»› عن عبد الله بن سليمان؛ أن إسماعيل بن يحيى المعَافِريٰ أخبره أن سهل بن معاذ بن آنس 
الجُهَنْيَ أخبره» عن أبيه» عن النبي هة قال : «من حمى مؤمناً من منافق يعيبه» بعث الله إليه ملكأ يحمي لحمه يوم القيامة من نار 
جهىم . . ومن رمی مؤمناً بشيء یرید شینه» حبسه الله على جسر جهنم حتی یخرج مما قال؟ . وکذا رواه آبو داود من حدیث 
عبد الله - وهو ابن المبارك - به بنحوه. 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا إسحاق بن الصباح»ء حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا الليث: حدثني يحيى بن سليم؛ أنه سمع 
إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله» وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان: قال رسول الله 4ة : ما من 
امریء يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وینتقص فيه من عرضه» إلا خذله الله في مواطن يحب فیها نصرته. وما من 
امریء ينصر امرآ مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه» وینتهك فيه من حرمته» إلا نصره الله في مواطن يحب فیها نصرته؟ . 
تفرد به ابو داود . 

کیا الاش ئا لقت یں کک انی وجملتگ ئی و یروا ن کرمگ عد الہ آنقگم 4 َه عم يد 463 . 

يقول تعالى مخبرا للناس آنه خلقهم من نفس واحدة» وجعل منها زوجهاء وهما آدم وحواء» وجعلهم شعوب» وهي أعم من 
القبائل» وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك . وقيل : المراد بالشعوب بطون العَجَّم» 
وبالقبائل بطون العرب» كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل . وقد لخصت هذا في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب : «الإنباه“ لأبي 
عمر بن عبد البر» ومن كتاب «القصد والأمم» في معرفة أنساب العرب والعجم؟. فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى 
آدم وحواء سواء» وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية» وهي طاعة الله ومتابعة رسوله ية ؛ ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة 
واحتقار بعض الناس بعضاًء منبهاً على تساويهم في البشرية : : ا الاس ئا حلفت من کر وا راب لمارا 4 
أي : ليحصل التعارف بينهم » كل يرجع إلى قبيلته. وقال مجاهد في قوله: : راء كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذاء 
أي : من قبيلة كذا وكذا. وقال سفيان الثوري : كانت جمير ينتسبون إلى مُخاليفهاء وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها . 
وقد قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد الملك ابن عيسى الثقفي» عن يزيد - 
مولى المنبعث - عن أبي هريرة» عن النبي ميد قال : «تعلموا من آنسابکم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة في 
الأهل»ء مثراة في المال» منسأة في الأثر». ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله و آ ڪرم عند اه ننک ) 
أي : إنما يتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب . وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله ية : قال البخاري› 
رحمه الله : حدثنا محمد بن سلام» حدثناعبدة» عن عبيد الله» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال: سئل 
رسول الله ب : أي الناس أكرم؟ قال : «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسأآلك. قال: «فأكرم الناس يوسف 
نبي الله » ابن نبي الله ء ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك . قال : «فعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم . قال : 
«فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فَقَهُوا» . وقد رواه البخاري في غير موضع من طرق عن عبدة بن سليمان. ورواه 
النسائي في التفسير من حديث عبيد الله - وهو ابن عمر العمري - به . 

حديث آخر : قال مسلم» رحمه الله : حدثناعمرو الناقد» کی ا ا ا ا 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : «إِن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . ورواه 
ابن ماجه عن آحمد بن سنان» عن کثِیر بن هشام» به . حدیث آخر : وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » عن أبي هلال» عن بكر» 
عن أبي ذر قال : إن النبي ب قال له : «انظرء فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى». تفرد به أحمد. حديث 
آخر : وقال الحافظ آبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم العسكري› حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن 
جَبّلة» حدثنا عبيد بن حنين الطائي» سمعت محمد بن حبيب بن جرَاش العَصريّ» يحدث عن أبيه : آنه سمع رسول الله علا 


يقول : «المسلمون إخوةء لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى) . 
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حديث آخر : قال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي» حدثنا الحسن بن الحسين» حدثنا قيس - يعني ابن‎ 
الربيع - عن شبيب بن عَرْقَدَة» عن المستظل بن حصين» عن حذيفة قال: قال رسول الله بي «كلكم بنو آدم . وآدم خلق من‎ 
تراب» ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم» أو ليكونن أهون على الله من الجعلان». ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه.‎ 
حديث آخر : قال : ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا يحيى بن زكريا القطان» حدثنا‎ 
موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال : طاف رسول الله ية يوم فتح مكة على ناقته القَضواء يستلم الأركان‎ 
بمحجن في يده» فما وجد لها مناخاً في المسجد حتى نزل بَهة على أيدي الرجال» فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت > ثم إن‎ 
رسول الله َي خطبهم على راحلته» فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال : «يا أيها الناس» إن الله قد أذهب عنكم عبية‎ 
رجل بر تقي کریم على اله» وفاجر شقي هین على الله . إن الله يقول ا الاش‎ : e EB 
إا لقت من دکر ونی وای شیا ایل لمارا إا رمک عند اه تنگم ا عم حب ۰)63 ثم قال : «أقول قولي هذا‎ 
. وأستغفر الله لي ولكم». هكذا رواه عبد بن حميد» عن أبي عاصم الضحاك بن مَحْلّد» عن موسى بن عبيدة» به‎ 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعةء» عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن‎ 
عقبة بن عامر؛ أن رسول الله بي قال : «إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد» كلكم بنو آدم طف الصاع لم يملؤه» ليس‎ 
لأحد على أحد فضل إلا بدین وتقوی» وکفی بالرجل أن یکون بَذِيّا بخیلاً فاحشا؟. وقد رواه ابن جرير» عن يونس» عن ابن‎ 
وهب عن ابن لّهيعة» به. ولفظه : «الناس لآدم وحواءء طف الصاع لم يملؤه إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن‎ 
أنسابكم يوم القيامة » إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟. وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. حديث آخر: قال الإمام‎ 
أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثناشريك» عن سمّاك» عن عبد الله بن عَويرة زوج درة اينة آپي لهبء عن درة بنت‎ 
أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي بيد وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله آي الناس خير؟ فقال بي : «خير الناس‎ 
قال الإمام أحمد:‎ n أقرؤهم»› وأتقاهم لله» تك وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكر»› وأوصلهم للرحم»‎ 
حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسودء عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت : ما أعجب رسول الله ية شيء من‎ 
الدنياء ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقى . تفرد به أحمد رحمه الله . وقوله : لن لله عم بر4 آي : عليم بکم» خبیر بأموركم»‎ 
فيهدي من يشاء» ويضل من يشاءء وير حم من يشاءء ويعذب من يشاء» ويقضل من يشاء على من يشاءء وهو الحكيم العليم‎ 
الخبير في ذلك كله . وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة› من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا‎ 
تشترط»› ولا يشترط سوى الدين» لقوله : و رک عند آل اشک ) . وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب‎ 
الفقه» وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في «كتاب الأحكام»» وله الحمد والمنة . وقد روى الطبراني عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من‎ 
ی هام يھول : أنا أولى الناس برسول الله . فقال: غيرك أولى به منك»› و‎ 
ال أرب اتا فل آم وینوا ول فووا اَسَلَمَنا سلتا وکنا دل اويس ف ویک وان يعوا اه وَسوم ا يلتک ين اعميم سيا ن‎ 
أله فور حم 0 نا الموون ان ا باه وسلو شم ك زاوا وده دوا مله وأنفُسهٌ في سیل آل ویک ه ادفو‎ 
سکیا فل که كما کے‎ ONO 9 لو فل مون آله بتكم واف بعلم ماف الوت وما ف الارش رال یکل کن یم‎ 
. 4© سم بل ا اه يمن عك أن هدن لين إن كس وى 9 ل له 2 کے الککرت الک اک بر بب بسا تسلو‎ 
يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلا في الإسلام ادعوا لأتفسهم مقام الإيمان» ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم‎ 
بعد: قلت الراب ب مامتا فل لم ویوا وکن ووا لتا ّا دحل ین ف ويك 4 . وقداستفيد من هذه الآية الكريمة: أن‎ 
الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل» عليه السلام» حين سأل عن‎ 
الإسلام» ثم عن الإيمانء ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى الأخص» ثم للأخص منه. قال الإمام أحمد: حدثنا‎ 
عبد الرزاق أخبرنامَعْمَرء عن الزهري› عن عامر بن سعد بن ابي وقاص»› عن أبيه قال : أعطى رسول الله ل رجالا ولم‎ 
يعط رجلا منهم شيئاًء فقال سعد : يارسول اله» أعطيت فلاناً وفلاناً ولم عط فلاناً شيثاًء وهو مؤمن؟ فقال النبي بإ : «أو‎ 
مسلم؟ حتى أعادها سعد ثلاثاًء والنبي بي يقول: «أو مسلم؟ ثم قال النبي يلا : «إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إِليّ منهم‎ 
فلا أعطيه شيا ؛ مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم». أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري» به . فقد فرق النبي يلا‎ 
بين المسلم والمؤمن› فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من «صحيح‎ 
البخاري» وله الحمد والمنة. ودل ذلك على أن ذلك الرجل كان مسلماً ليس منافقاً؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من‎ 
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الإسلام» فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين » وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في 
قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك . وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخخي» وفتادة» 
واختاره ابن جرير . وإنما قلنا هذا لأن البخاري»› رحمه الله » ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يُظهرون الإيمان وليسوا كذلك . 
وقد روی عن سعید بن جبیر» ومجاهد» وابن زید أنهم قالوا في قوله : «وليكن فووا امتا أي : استسلمنا خوف القتل والسباء. 
قال مجاهد : نزلت في بني أسد بن خزيمة . وقال قتادة: نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله ية . والصحيح الأول؛ 
أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يحصل لهم بعد» فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعدء ولو كانوا منافقين لعنفوا 
وفضحواء كما ذكر المنافقون في سورة براءة . وإنما قيل لهؤلاء تأديباً : فل لم نيو ولككن فووا متا ولا دحل الین ف 
ریگ € آي: لم تصاوا إلى حقيقة الإیمان بعد. ثم قال: ون تيمو َه سم کا بل ِن عسل كبا أي : لا ينقصكم من 
أاجوركم شيئاًء كقوله : وما لهم من عله يِن ىو [الطور: .]۲١‏ وقوله : 3إ أله َر يحم أي : لمن تاب إليه وآناب. 
وقوله : إا الْنّيثوة€ أي : إنما المؤمنون الكمْل « لين ءامسنوا ياي ورسوليوء فم نَم ابأ أي : لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا 
على حال واحدة» وهي التصديق المحض› رهد مله انمه في سيل ام أي : وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في 
طاعة الله ورضوانه » «أولك هم ألسَسَدّدَ آي : في قولهم إذا قالوا: «إنهم مؤمنون»» لا كبعض الأعراب الذين ليس معهم من 
الدين إلا الكلمة الظاهرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غیلان» حدثنا رشدین»› حدثني عمرو بن الحارث» عن أبي 
السمح» عن أبي الهيشم عن أبي سعيد قال : إن النبي ية قال : «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اله . والذي يأمنه الناس على أموالهم وآنفسهم . ثم الذي إذا أشرف على 
طمع ترکه له كة». وقوله : فل أََلْمد أله ري4 أي : أتخبرونه بما في ضمائركم › وله بعلم ما في لسوت وما ف 
لأر أي : لا يخفي عليه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء َه يكل شىء عير . ثم 
فال تعالى : يمر عك أن أسََراً)» يعني : الأعراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول» يقول الله ردا 
عليهم : مل لا تما ع نس4 فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم» ول المنة عليکكم فيه بل اف ين عر أن مدن لوين إن 
كر صَدِةَ) آي : في دعواكم ذلك» كما قال النبي بايا للأنصار يوم حنين: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله 
بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟٠.‏ كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أَمَنُ. وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي» عن محمد بن قيس» عن أبي عون» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت بنو أسد إلى رسول الله ياو فقالوا: يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب»› 
ولم نقاتلك› فقال رسول الله ي : «إن فقههم قليل› وإن الشيطان ينطلق على ألسنتهم» . ونزلت هذه الآية : يمون علي أن 
سكعو مل لہ موا کے اش کمک بل اھ ن ع اَن هدنگ لوین إن كر صيِيِن )4 . ثم قال: لا نعلمه یروی إلا من هذا 
الوجه» ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله » عن سعيد بن جبير » غير هذا الحديث. ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع 
الكائنات» وبصره بأعمال المخلوقات فقال : إ1 اه بعل خن لسوت الاش وال بص با عَمَلوةَ © ) 
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وهي مكية . وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح› وقیل : من الحجرات . وأما ما يقوله العامة : إنه من (عم) 
فلا أصل لهء ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم . والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في 
سنه » باب «تحزیب القرآن» ثم قال : دا دف حدثنا قران بن تمام› (ح) وحدئنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج› 
حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان ‏ وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي» عن عثمان بن عبد الله ابن أوس» عن 
جده - قال عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفقا. قال: قدمنا على رسول الله ي في وفد ثقيف قال: فنزلت 
الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله ية بني مالك في فُبة له - قال مسَدّد: وكان في الوفد الذين قدموا على 
رسول الله اة من ثقيف› قال : كان رسول الله ب كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا- قال أبو سعيد: قائماً على رجليه حتى 


يراوح بین رجلیه من طول القیام ‏ فأکثر ما یحدثنا ما لقی من قومه قریش»› ثم یقول: لا سواء وکنا مستضعفین مستذلین - قال 
مُسدّد: بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم » ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة أبطأً عن 
الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة! قال: «إنه طرأ على حزبي من القرآن› فكرهت أن أجيء حتى أتمه». 
قال أوس: سألت آصحاب رسول الله ييا : كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر» به. ورواه الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الله بن عبد الرحمن» هو ابن يعلى الطائفي به . إذا علم هذاء فإذا عددت ثمانياً 
وأربعين سورة» فالتي بعدهن سورة «ق٠.‏ بيانه : ثلاث : البقرةء وآل عمران» والنساء: وخمس: المائدة» والأنعام» 
والأعراف» والأنفالء وبراءة. وسبع : يونس» وهود ويوسف» والرعد» وإبراهيم» والحجر» والنحل. وتسع: سبحان» 
والكهف» ومريم» وطه»ء والأنبياء» والحج» والمؤمنون» والنورء والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء» والنملء والقصص»› 
والعنكبوت. والروم» ولقمانء والم السجدة»ء والأحزاب» وسباًء وفاطر» ويس . وثلاث عشرة: الصافات »-وص» والزمرء 
وغافر» وحم السجدة» وحم عسق» والزخرف» والدخانء والجاثية . والأحقاف» والقتالء والفتح» والحجرات . ثم بعد ذلك 
الحزب المفصل كما قاله الصحابة» رضي الله عنهم . فتعين أن أوله سورة «ق» وهو الذي قلناه ولله الحمد والمنة. قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك» عن ضَمْرة بن سعيد» عن عَبَيد الله بن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب 
سأل أبا واقد الليثي : ما كان رسول الله مين يقرأ في العيد؟ قال : بقاف» واقتربت . ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة» من حديث 
مالك به. وفي رواية لمسلم عن فليح عن ضمرة» عن عبيد الله » عن أبي واقد قال : سألني عمر» فذكره. حديث آخر : وقال 
أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق»ء حدثني عبد الله بن محمد بن آبي بکر بن عمرو بن حزم» عن يحيى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن رُرَارةء عن أم هشام بنت حارثة قالت : لقد كان تنُورنا وتنور النبي الاو واحدا سنتين › أو 
سنة وبعض سنة» وما أخذت ت رالمان اليد )4 إلا على لسان رسول الله وء كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر 
إذا خطب الاس . زواه مسلم أيضا من حديث ابن إسحاق»؛ به وقال آبو داود: حدذثنا محمد بن بشارء حدقا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة» عن خبیب» عن عبد الله بن محمد بن معن» عن ابنة الحارث بن النعمان قالت : ما حفظت «ق) إلا من في 
رسول الله وء يخطب بها كل جمعة . قالت : وكان تنورنا وتنور رسول الله ية واحداً. وكذا رواه مسلم» والنسائي» وابن 
ماجه» من حديث شعبة» به. والقصد أن رسول الله يو كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار» كالعيد والجمع» لاشتمالها 
على ابتداء الخلى والبعث والنشور»ء والمعاد والقيام » والحساب» والجنة والنارء» والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب . 
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(4: حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السورء كقوله: (ص» ن» الم» حم» طس) ونحو ذلك» قاله مجاهد 
وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليهاء في أول «سورة البقرة؟ بما أغنى عن إعادته . وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا لإ 
والشر ان لِد 4 : جبل محيط بجميع الأرض »۰ يقال له جبل قاف . وكأن هذا والله أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي 
أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب . وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
بعض زنادقتهم » يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى في هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها - أحاديث 
عن النبي ب وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى» وقلة الحفاظ النقاد فيهم » وشربهم الخمورء 
وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه» وتبديل كتب الله وآياته! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله : «وحدثواعن بني 
إسرائيل» ولا حرج فيما قد يجوزه العقل» فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه» فليس من 
هذا القبيل ‏ والله أعلم . وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف» من الحكاية عن كتب أهل 
الكتاب في تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» وله الحمد والمنةء حتى إن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي» رحمه الله » أورد هاهنا أثرأً غريباً لا يصح سنده عن ابن عباس فقال : حدئنا أبي قال : حدثت عن محمد بن 
إسماعيل المخزومي : حدثنا ليث بن أبي سليم» عن مجاهد»ء عن ابن عباس قال : خلق الله من وراء هذه الأرض بحرا محيطاًء 
ئم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له «ق» السماء الدنيا مرفوفة عليه . ثم خلق الله من رواء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع 
مرات . ثم خلق من وراء ذلك بحراً محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» السماء الثانية مرفوفة عليه» حتى عد 
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سبع أرضين › وسبعة أبحرء وسبعة أجبل» وسبع سموات . قال : وذلك قوله: #والحر ف مو ا اشر [لقمان: 
۷]. فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع› والذي رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : <3 ) قال: هو اسم من أسماء اله» 
ك . والذي ثبت عن مجاهد : أنه حرف من حروف الهجاءء كقوله : (ص» ن» حم» طس» ألم) ونحو ذلك . فهذه ثيد ما تقدم 
عن ابن عباس . وقيل : المراد «قضِي الأمر واللَوه» وأن قوله : (ت) دلت على المحذوف من بقية الكلم كقول الشاعر : 
و ل ا اا و او لي و .و س لال ك واف 
وفي هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف؟ وقوله : 
لمران اتيد أي : الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم حميد. واختلفوا في 
جواب القسم ما هو؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله : ليد نتا ما كق الرس منم دند كدب حيط € . وفي 
هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم» وهو إثبات النبوة» وإثبات المعاد» وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم 
متلق لفظاًء وهذا کثیر في أقسام القرآن كما تقدم في قوله : ن اران زی لر 9 بل آل کفروا نی عر رشنا € [ص: ١‏ - 
۲ وهکذا قال ھاهنا: ق رالمان آلتجید ل بل عبرا أن جة هم مذ ينهد قال ألكَفرود حَدَا َء َيب €6 أي : تعجبوا من 
إرسال رسول إليهم من البشر کقولہ تعالی : اکن لتاس عَجَبا أن اوا إل رمل هم أن نْذِرِ الاس [يونس: ۲] أي : وليس هذا 
بعجیب؛ فان الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس . ثم قال مخبراً عنهم في عجبهم أيضأ من المعاد واستبعادهم لوقوعه : 
ودا تا وکا راب َلك َم بيد ©€6؟ أي : يقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباً» كيف يمكن 
الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ َلك َج بييد آي : بعيد الوقوع» ومعنى هذا: أنهم يعتقدون استحالته وعدم 
إمكانه» قال الله تعالى رادا عليه : قد علا ما َعم الأرض مم أي : ما تأكل من أجسادهم في البلى» نعلم ذلك ولا يخفى 
علينا أين تفرقت الأبدان؟ وأين ذهبت؟ وإلى أين صارت؟ ّتا كب حَببظ€ أي : حافظ لذلك» فالعلم شامل» والكتاب 
أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة . قال العؤفي» عن ابن عباس في قوله: ٤ذ‏ عتا م َم الرس منم أي : ما تأكل من لحومهم 
وأبشارهمء وعظامهم وأشعارهم . وكذا قال مجاهد» وقتادة» والضحاك» وغيرهم . ثم بين تعالى سبب كفرهم وعنادهم 
واستبعادهم ما لیس ببعید فقال: بل كَدَبا لحن لا اهم َد نج مر ربج € أي : وهذا حال كل من خرج عن الحقء 
مهما قال بعد ذلك فهو باطل . والمريج : المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله» كقوله: إن نی قولر يف قك عه 
ا +O‏ [الذاریات : ۸» ۹] . 
انر ا ل اکا رر کیت بکیھا وھا وتا کا ن میج( الا مھا وتا فیا روس انتا مہا ن کي رنج بجع 
تی روک لکل عبد میب © تا ی اکل مه ر ماتا پوه جت وب اليد 9 لل يقت ا عل ميد و 
يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه : #أفل بظرا إلى ألما 
فهر كت بها وَرَبَنّمَا)؟ أي : بالمصابيح» وما ها من فج) . قال مجاهد: يعني من شقوق. وقال غيره: فتوق. وقال 
غیره: من صدوع . والمعنی متقارب»› کقوله تعالی : ای لی سح سوت علاتا ما ری فف اق لرن ن تفوت ازجع لبر هَل 
ری بن ور © م اتی الس گي ملب ايك ار اسا ره حر € [الملك: ]٤-۴‏ أي : کليل› أي : عن أن یری عيبا أو 
نقصاً. وقوله: #وَأآلارض مَدَدَتَهّا) أي : وسعناها وفرشناهاء لتا فيا روي وهي : الجبال؛ لثلا تميد بأهلها وتضطرب ؛ 
فإنها مُمَّرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبهاء وانسشتا فا ِن کل رع هيج أي : من جميع الزروع والشمار والنبات 
والأنواع» وين ڪل ىء لقا رقن عكر بكري )€ [الذاريات: ٩٤]ء‏ وقوله : بهي( أي : حسن نضرء AEE‏ 
عَبَدٍ مبب €6 أي : ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل الله فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد 
منيب» أي : خاضع خائف وجل رَجاع إلى اله ك . وقوله تعالی : رلا من السماي ما مَبر6) آي : نافعاً انتا پو جَّتِ 
أي : حدائق من بساتين ونحوهاء لَب ْبِ4 وهو: الزرع الذي يراد لحبه وادخاره. لولحل باسقدت) أي : طوالاً 
شاهقات . وقال ابن عبأاس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والسدي» وغيرهم : الباسقات الطوال . فا طلح يد4 
أي : منضود. ررق اد4 أي : للخلق› واحیتا به بد نا وهي الأزرض التي كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف في حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بهاء 
فأصبحت تهتز خضراء» فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك» كذلك يحيي الله الموتى . وهذا المشاهد من عظيم قدرته 
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بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث» كقوله تعالى : لحل سمرت وألأرّض ڪر بن ڪل آل اس€ [غافر : »]٥۷‏ 
> ¥ 7 کے اتی ا ا الک اه اوی کی کا کے ا کک ی ا کے 
وقوله: #أولر دروأ أن الله الى حلق السموت والارض وآ یھی قهن مدر کے آن ی لمو ب نم عل کل سىء مي 4)63 
ت سے پچ کا ا وچ ص س اک ص ی و اص ر سے انر ور ر م ا س ق ر سے کا رر رر 
[الاحقاف: ۳۴]» وقال تعالی : ومن یود أك ری الذرّض حَشعة إا ارا علا الما هرت ودبت إن آليى أحياها لي الموف إِنَم عل 
کی یو یبر )€ [فصلت: ۳۹]. 
$ كدت له قوم چ صب آل وسو و وا ووو ينون لوط ل9 واب الأیکة وکرم تع کل كدب الرس حى رمد( نميب 
الل الول بل ُز فی ہیں ن لن جییر 463 . 
يقول تعالى متهدداً لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وآمثالهم من المكذبين قبلهم» من النقمات والعذاب الأليم في 
الدنياء كقوم نوح وماعذبهم الله به من الغرق العام لجميع أهل الأرض› وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم في سورة 
«الفرقان؟ ونود وعاد ووعون ولون لوط 1 وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور» وكيف 
خسف الله بهم الأرض»› وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة ؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق»› و راص الک 4 وهم قوم 
شعيب عليه السلام» ورم ب وهو اليماني . وقد ذكرنا من شأنه في سورة الدخان بما أغنى عن إعادته هاهنا وله الحمد. كل 
كدب أَرسُلَ 4 آي : كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسولهء ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل› كقوله: 
٩ ۰ ۰ . ۰ 1 EN r 7 7‏ 
كذبت قوم وچ المرْسلن €6 [الشعراء: ٠٠٠١‏ وإنما جاءهم رسول واحد» فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم» 
ى وَعِر4 أي : فحق عليهم ما أوعدهم الله » على التكذيب من العذاب والنكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك . وقوله: أفميبتا للق لأر أي : آفاً عجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من 
الإعادةء بل هر في لَب من حل جَرِيرٍ 4 والمعنى : أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منهء كما قال تعالى : وهو الى 
دوا الان ر یبد وشو اهوت عب [الروم: 1۲۷ وقال الله تعالی : می کا مک وی لقم ا ن بی الوم ره رو 
€3 فل خي ار أنَأها أو مرق وهو يكل لن علي €6 [بس: ۷۹-۷۸]. وقد تقدم في الصحيح: «يقول الله تعالى : 
يؤذيني ابن آدم» يقول: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته». 
لئد عقا الجن ول ما نوش وہ قم و أب لله ن عب آلوریدر © إ4 بت التلبیان عي الین رن اال ی و ما بط ِن دول 


e 
م‎ 
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إلا َيه ك عيذ (ه وجات سک الوت با کلت ما کت ب تيد © ريح فی السو دلت بم الرید 6 وت کل تي تتا سا 
یخبر تعالی عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه» وعلمه محیط بجمیع آموره» حتی إنه تعالی يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم 
من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ييار أنه قال : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم تقل أو 
تعمل؟. وقوله: ر آمب إل يِن بل اوري يعني : ملائكته تعالى أقربٌ إلى الإنسان من حبل وريده إليه. ومن تأوله على 
العلم فإنما فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس» ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا 
أقرب إليه من حبل الوريدء وإنما قال : رن أن إل ن حل ارربر4» كما قال في المحتضر: و أرب إل نكم ولك لا 
ون (3 € [الراقة: ٥‏ يعني ملائکته . وکما قال تعالی : وتا ن رن لدد ولا لم لوطو € [الحجر: ٩‏ فالملائكة 
نزلت بالذكر - وهو القرآن - بإذن اللهء قق . وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك» 
فللملك لَمَة في الإنسان كما أن للشيطان لمة وكذلك : «الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»» كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق؛ ولهذا قال هاهنا : لإ بل ألْسَلَمنٍ يعني : الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. لعن أن رمن سال يَيدّ أي : 


م فا۱ 


مترصد يا ٌْ4 أي : ابن آدم ين َل آي : ما يتكلم بكلمة إلا ديه رقب عد ه4 آي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك 
یکتبهاء لا يترك کلمة ولا حركة› کما قال تعالی : ولع عَک لحوظین وی کراما کی ل بعلو ما تفعلون € [الانفطار : ٠١‏ - 
.]۲١‏ وقد اختلف العلماء: هل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب 
كما هو قول ابن عباس › على قولین › وظاهر الآية الأولء أعموم قوله : يا لفط ن دول إلا ديه رقب عيذ اه . وقد قال الإمام 
أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» عن أبيه» عن جده علقمة» عن بلال بن الحارث المزني 
قال : قال رسول الله يار : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالی ما يظن أن تبلغ ما بلغت . یکتب الله له بها رضوانه 
إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما یظن آن تبلغ ما بلغت» یکتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه» . 
قال : فكان علقمة يقول : کم من کلام قد منعنیه حدیث بلال بن الحارث . ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» من حديث 


کات 
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محمد بن عمرو به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وله شاهد في الصحيح. وقال الأحنف بن قيس : صاحب اليمين يكتب 
الخير» وهو أمير على صاحب الشمالء فإن أصاب العبد خطيئة قال له : أمسك» فإن استغقر الله تعالی نھاہ أن یکتبهاء وإِن ابی 
كتبها. رواه ابن أبي حاتم . وقال الحسن البضري وتلا هذه الآية : عي اين رمن اال يد : يا ابن آدم» بُسطت لك صحيفةء 
ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك» والآخر عن شمالك› فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن 
يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك» وجعلت في عنقك معك في قبرك»› حتى 
تخرج يوم القيامة » فعند ذلك يقول : وڪ إنكن آلرسته مرم ف عقو رح لم بم الم ها بلقل منشوا 7 فا كتك كى 
ْک آم ع سیا €6 [الإسراء: ۱۳ ]۱٤-‏ ثم يقول : عدل ‏ والله فيك من جعلك حسيب نفسك . وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : تا لفط من ول إلا لَه رَقِبٍ عبد )€ قال : یکتب کل ما تکلم به من خیر آو شر» حتی إنه لیکتب قوله: 
«أکلت» شربت» ذهبت» جثت» رأيت»» حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله» فأقر منه ما کان فيه من خير أو شرَ٬‏ 
وألقى سائره» ذلك قوله : ينو أله ما اء يبت رند أو لحب () [الرعد: ۹٠ء‏ وذکر عن الإمام أحمد أنه کان يئن 
في مرضه» فبلغه عن طاوس أنه قال : يكتب الملك كل شيء حتى الأنين . فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله . وقوله: # وجات 
كه لمرب باي ذلك ما كت َه يد €6 يقول تعالى : وجاءت -أيها الإنسان - سكرة الموت بالحق» أي : كشفت لك عن 
اليقين الذي كنت تمتري فيه ذلك ما كت ينه يد آي : هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك»› فلا محید ولا مناص»› ولا فکاك 


سا 
م مہ کو 


ولا خلاص. وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله : مات سَكَة الوت الي ذلك م ُت َه د )€ فالصحيح أن 
المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل : الكافر» وقيل : غير ذلك . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد - 
سَبّلان - أخبرنا عباد بن عباد عن محمد بن عمرو بن علقمة› عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص أن عائشة› رضی الله عنهاء› 
قالت : حضرت أبي وهو يموت › وأنا جالسة عند رأسه» فأخذته غشيةٌ فتمثلت ببيت من الشعر : ۰ 

مهن لايزال د ىەم ةة عا زإنوەلاردامرةمدقوق 
قالت : فرفع رأسه فقال : يا بنية» ليس كذلك ولکن كما قال الله تعالی : وت سک الوت بلي َلك ما ك َه د 4)3 . 
وحدثنا خلف بن هشام؛ حدثنا أبو شهاب الخياط » عن إسماعيل بن أبي خالد» عن البهي قال : لما أن ثقل آبو بكر» رضي الله 
عنه» جاءت عائشة» رضي الله عنهاء فتمثلت بهذا البيت : 

لعمرك مايخني الثراء عن الفتى إذا حشرجت فا راق ها احفر 
فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك»› ولکن قولي : هٽ سَکةٌ الوت بال لق ت گك به يد 46 . وقد أوردت لهذا 
الأثر طرقاً كثيرة في سيرة الصديق عند ذكر وفاتهء رضي الله عنه . وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي : لما تغشاه الموت جعل 
يمسح العرق عن وجهه ويقول: «سبحان الله! إن للموت لسكرات». وفي قوله: ذلك ما ك يه يد4 قولان: أحدهما: أن 
«ما» هاهنا موصولةء أي: الذي كنت منه تحيد - بمعنى : تبتعد وتنأي وتفر - قد حل بك ونزل بساحتك . والقول الثاني : آن «ما“ 
نافية بمعنى : ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه. وقد قال الطبراني في المعجم الكبير : عدا محل بن ان 
الصائخ المكي› حدثنا حفص بن عمر الحدي» حدثنا معاد بن محمد الهُذّلي» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن سَّمرة 
قال : قال رسول الله ية : «مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب»› تطابه الأرض يَذين» فجاء يسعى حتى إذا أعيى وأسهر دخل 
حجره» فقالت له الأرض: يا ثعلب»› دیني . فخرج وله حصاص» فلم يزل كذلك حتی تقطعت عنقه ومات؟. ومضمون هذا 
المشل: كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت. وقوله: َنيِح فى ألصور ذلك بم 
ألريد(©) . قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور والفزع والصعق والبعث» وذلك يوم القيامة . وفي الحديث أن 
زول الله ب قال : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن له» . قالوا: يا رسول الله كيف 
نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» . فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل . ةت کل تھی تما سای بيد 46۵ 
أي : ملك يسوقه إلى المحشرء وملك يشهد عليه بأعماله . هذا هو الظاهر من الآية الكريمة . وهو اختيار ابن جرير» ثم روى من 
حديث إسماعيل بن أبي خالد عن یحیی بن رافع ‏ مولى لثقيف - قال : سمعت عثمان بن عفاف يخطب» فقرأً هذه الآية : 
وت کل فی بها ساب بيد €6 » فقال: سائق يسوقها إلى الله » وشاهد يشهد عليها بما عملت . وكذا قال مجاهدء 
وقتادة» وابن زيد. وقال مُطْرّف» عن أبي جعفر _ مولى أشجع عن أبي هريرة : السائق : الملك» والشهيد: العمل . وكذا قال 
الضحاك والسدي . وقال العَوْفي عن ابن عباس : السائق من الملائكة» والشهيد: الإنسان نفسه» يشهد على نفسه. وبه قال 


E 
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الضحاك بن مُزاجم أيضأً. وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله : #لقَد كت ي عٍََ من هدا فكفتا عَنكَ 
غطاء ك فصر لن عد 9© 4 . أحدها : أن المراد بذلك الكافر . رواه علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس . وبه يمول 
الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان. والثاني : أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة 
والدنيا كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . والثالك : أن المخاطب بذلك 
البي 5 وبه يقول زيد بن أسلم» وابنه . والمعنى على قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا الشأن قبل أن يوحى إليك» فكشفنا 
عنك غطاءك بإنزاله إليك› فبصرل اليوم حديد. والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد 


بقوله: #لقد كت ف عَلرٍ ِن دا يعني : من هذااليوم» و فكتفتا عنك عطاك مص أل يبد أي : قوي ؟ لأن كل واحد يوم 
القيامة يكون مستيصراًء e E a A CE DS‏ قال الله تعالی : أي 


RF‏ ج ابر ا ياوا [مریم: ۳۸]ء وقال تعالی : ولو ترئ إن المجرمون تاکسوا ر رە وسم عند ریه را أبصرتا بصرنا وسممتا فارجعتًا تعمل 
ملاسا نا موقر 1 [السجدة NY:‏ 


e‏ 9 آنا ن جر مم کل ڪار عبد 2 ملع لحر ممت مریب 2 الى جل م او للها ماكر الاه فى نمداب 
ایبد 2 4# مل نه ا ات ۶ E EE EEL‏ 
بكر َد 463 . 


يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم : أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل› ويقول: هدا ما دى عد (6©2) أي : 
معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان. yS‏ قد أحضرته . وقد 
اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيدء وله اتجاه وقوة . فعند ذلك يحكم | لله » سبحانه وتعالی»› في الخليقة بالعدل فيقول : 
اليا ف جه کل نار عير )4 . وقد اختلف النحاة في قوله : ألا فقال بعضهم : هي لغة لبعض العرب يخاطبون 
المفرد بالتثنية › كما روي عن الحجاج أنه کان يقول : يا حرسی»› اضربا عنقه » ومما أنشد ابن جرير على هذه اللغة قول الشاعر : 
فإنتزجراني -ياابن عفان أنزجر وإن تتركاني أحمعرضاممنÜعا‏ 
وقيل : بل هي نون التوكيد» سهلت إلى الألف . وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون في الوقف» والظاهر أنها مخاطبة مع السائق 
والشهيد» فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب» فلما أدى الشهيد عليه» أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير . 
ألا ف جه کل مار عبد €6 آي : كثير الكفر والتكذيب بالحقء بد4 : معاند للحق» معارض له بالباطل مع علمه 
بذلك کے ت آي لا يؤدي ما عليه من الحقوق ٠‏ ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقةء َر أي : فيماينفقه ويصرفه»› 
e‏ دفي بطق ويرت رار . ئب٤‏ آي ا SEER‏ 
SS‏ ای وکت ا بكر جار عي as‏ الکو ا 
عليهم . قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية ‏ هو أبن هشام ‏ حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري عن 
نبي الله م أنه قال : : «يخرج عنق من النار يتكلم » يقول: وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبار» ومن جعل مع الله إلهاً آخرء ومن قتل 


نفساً بغير نفس . فتنطوي عليهم › فتقذفهم في غمرات جهنم» . 9 وقال € : قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم : 
وهو الشيطان الذي وكل به : را ما أطَيََءٌ أي : يقول عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كافراً یتبراً منه شیطانه › فیقول : ر 
ما أطْبَسمٌ أي : ما أضللته» I SS‏ ا 


IHR‏ رر 


في الآية الأخرى في قوله : وال لطن لا نی اا کے اه رقم رند آل ووعد اشم ونا کان بے یکم ین ساي 

إل ان دعو اتشر لي لا وون ولومو اش ا بشيفِڪ وما انر بست ٳي ڪرت يتا ڪن م ا ل 
ایی ب عتا یھ 46 ر : ۲]. وقوله : 6 ل َيس َك يقول الرب فاك للإنسي وقرينه من الجن» وذلك أنهما 
يختصمان بين يدي الحق فيقول الإنسي : يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني . ويقول الشيطان: ربا ما أطْعْنم وليكن كان 
ف صلل بر4 أي : عن منهج الحق . فیقول الرب کک لهما : ل تيو ی أي عندي» 9 ت ان لټر آي؛ قد 
اعذرت إليكم على السنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين . ما یدل اقول لدی : قال 
مجاهد: يعني قد قضيت ما آنا قاض» وما آنأ لر َي آي : لست أعذب أحداً بذنب أحد» ولكن لا أعذب أحداً إلا بذنبه 
بعد قيام الحجة عليه . 
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و نقول لجهنم هلِ امتلات وغول هل س مزر ل أزلتتِ الحجنة ملين عبر بيد لل O a SE O‏ التمن 


ت 


التب ب بلب یب © ادوا ر کیت بوم کو €9 کم ا بتار فا وبا مرد 4€ : 

يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة : هلا امتلأات؟ وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعين» فهو سبحانه 
يأمر بمن يأمر به إليهاء ويلقى وهي تقول : هَل من زب 4 آي هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر من سياق الأية» وعليه 
تدل الأحاديث : قال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا حرّمى بن عَمّارة حدثنا شعبة» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك» عن النبي نر قال : «يلقى في النار› وتقول: هل من مزید» حتی يضم قدمه فیهاء فتقول : قط قط . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن آنس قال: قال رسول الله ی : «لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه› فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط› وعزتك وكرَمك ولا يزال 
في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً آخر فيسكنهم في فضول الجنة». ثم رواه مسلم من حديث قتادة» بنحوه. ورواه أبان 
العطار وسليمان التيمي» عن فتادة» بنحوه. 

حديث آخر : قال البخاري» حدئنا محمد بن موسى القطان» حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد ابن يحيى بن مهدي» حدئنا 
عَوْف» عن محمد عن أبي هريرة - رفعه» وأکثر ما کان يوقفه آبو سفیان -: «يقال لجهنم : هل امتلأات» وتقول: هل من مزيد» 
فيضع الرب» ق » قدمه عليهاء فتقول : قط قط . رواه أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سیرین» به . طریق أخری: قال 
البخاري : وحدثناعبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام» عن أبي هريرة قال: قال النبي ي : 
اتحاجت الجنة والنارء فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة : مالي لا يدخلني إلا ضعمفاء الناس 
وسقطهم. قال الله ق » للجنة : أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي . وقال للنار : إنما نت عذابي» أعذب بك من 
أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله»› فتقول: قط قط› فنالت تل 2 ووی 
بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا» وأما الجنة فإن الله ينشيء لها خلقاً آخر» . 

حدیث آخر : قال مسلم في صحیحه : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن آبي صالح» عن أبي سعيد 
قال : قال رسول الله َي : «احتجت الجنة والنارء فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس 
ومساكينهم . فقضى بينهماء فقال للجنة : إنما أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي . وقال للنار: إنما آنت عذابي» أعذب 
بك من أشاء من عبادي› ولكل واحدة منكما ملؤها انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه . واللهء سبحانه وتعالی ۰ أعلم. 
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن أبي سعيد بأبسط من هذا السياق فقال: حدثنا حسن وروح قالا: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبى سعيد الخدري ؛ أن رسول الله جين قال : «افتخرت 
الجنة والنارء فقالت النار: يا رب» يدخلنى الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف . وقالت الجنة : أي رب» يدخلني الضعفاء 
والفقراء والمساكين . فيقول اء ق » للنار: أنت عذابيء» أصيب بك من أشاء. وقال للجنة : أنت رحمتي» وسعت كل شيء› 
ولكل واحدة منكماملؤهاء فيلقى في النار أهلها فتقول: هل من مزيد؟ قال: ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ ويلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها ق › فيضم قدمه عليهاء فتزوي وتقول: قدني› قدني . وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن 
یبقی › فینشیء الله لھا خلقا ما یشاء) . 

حديث آخر : وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا عقبة بن مُكرم» حدثنايونس» حدثنا عبد الغفار بن القاسم» عن 
عدي بن ثابت» عن زر بن حُبَيْش» عن آبي بن کعب؛ آن رسول الله ڪييز قال : «يعرفني اله » ق » نفسه يوم القيامة» فأسجد 
سجدة يرضى بها عني» ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني» ثم يؤذن لي في الكلام» ثم تمر آمتي على الصراط - مضروب بين 
ظهراني جهنم - فيمرون أسرع من الطرف والسهم» وأسرع من أجود الخيل» حتى يخرج الرجل منها يحبوء وهي الأعمال. 
وجهنم تسأل المزيد» حتى يضع فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط ! وأنا على الحوض». قيل: وما الحوض 
يا رسول الله؟ قال : «والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج» وأطيب ريحأً من 
المسك. وآنيته أكثر من عدد النجوم» لا يشرب منه إنسان فيظما أبداء ولايصرف فيروى أبدا». وهذاالقول هو اختيار ابن 
جرير . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو يحيى الجماني عن نضر الخزاز› عن عكرمة» عن ابن عباس : 
ويم تقول لج مَل آمتکذت فول ل ین رر )4 قال: ماامتلآت» قال: تقول: وهل في من مکان يزاد في . وکذاروی 
الحكم بن أبان عن عكرمة : رول هَل ين زير 4 : وهل في مدخل واحد قد امتلاات . وقال الوليد بن مسلم» عن يزيد بن أٻي 


L* 
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بن أسلم نحو هذا. فعند هؤلاء آن قوله تعالى : هَل ملأت › > إنما هو بعد ما يضع عليها قدمهء فتنزوي وتقول حينئذ: هل‎ 
اوي عن ان عا و ن ا ی ا ع م بر . فالله أعلم . وقوله:‎ E 
ل وأزلقت اة لمق َر بد (©6) : قال قتادة وأبو مالك والسدي : وَأزِدَتٍ أدنيت وقربت من المتقين» َر يدي‎ 
وذلك يوم القيامةء ولیس ببعید؛ لأنه واقع لا محالةء وکل ما هو آت آت . هدا ما د عدون لکل اواپ آي جع تاتا معن‎ 
حفط أي : يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه . وقال عبيد بن عمير: الأواب : الحفيظ الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى‎ 
يستغفر الله كلك . من حى اَن ّل آي: من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله . كقوله عليه السلام: «ورجل‎ 
. ذکر الله خالياًء ففاضت عیناه)‎ 
: 9ء ملب ميب أي : ولقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه . $ َلْهَا آي : الجنة ب سر › قال قتادة‎ 
سلموا من عذاب لله » وسلم عليهم ملائكة الله . وقوله : كلك ر لشرد آي : يخلدون في الجنة فلا يموتون أبداًء ولا يظعنون‎ 
. أبداء ولا يبغون عنها حولا. وقوله : م تا سامون با أي : مهما اختاروا وجدواء من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم‎ 
قال ابن آبي حاتم : حدثنا بو رُرْعَة» حدثناعمرو بن عثمان» حدثنابَقَيْةَء عن بَجير بن سعد» عن خالد بن مَغْدان»ء عن‎ 
كثير بن مُرّة قال : من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ماذا تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم. قال‎ 
كثير : لئن أشهدني الله ذلك لأقولن: أمطرينا جواري مزينات . وفى الحديث عن ابن مسعود أن رسول الله َة قال له : «إنك‎ 
لتشتهي الطير في الجنةء فيخر بين يديك مشوياً؛ . وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا معاذ بن هشام» حدثني‎ 
أبي» عن عامر الأحول» عن أبي الصديق» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله يا قال : «إذا اشتهى المؤمن الولد في‎ 
الجنةء كان حمله ووضعه وسله في ساعة واحدة٤. ورواه الترمذي وابن ماجه عن بُندار» عن معاذ بن هشام» به. وقال‎ 
.]۲٩ الترمذي: حسن غریب› وزاد «کما يشتهي». وقوله : ويا مرد کقوله تعالى : «إلييَ لسا سى [یونس:‎ 
وقد تقدم في صحيح مسلم عن صَهيب بن سنان الرومي : أنها النظر إلى وجه الله الكريم . وقد روى البزار وابن أبي حاتم» من‎ 
حديث شريك القاض» عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن ان بن مالك في قوله ق : و ولدیتا مز بد4 قال : يظهر لهم‎ 
. كك في كل جمعة‎ ٠برلا‎ 
وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعاً فقال في مسنده : أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني موسى بن عبيدة» حدثني آبو‎ 
الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد بن عمير آنه سمع أنس بن مالك يقول ا م ا‎ 
› فيها نكتة إلى رسول اللهء فقال النبي ي : «ما هذه؟». فقال: هذه الجمعة»› > فضت بها أنت وأمتك» فالناس لكم فيها تبع‎ 
اليهود» والنصارىء ولكم فيها خير» ولكن فيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم المزيد.‎ 
قال النبي ية : «يا جبريل» وما يوم المزيد؟؛ قال : إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيح فيه كثب المسك» فإذا كان يوم الجمعة‎ 
أنزل الله ما شاء من ملائكتهء وحوله منابر من نورء عليها مقاعد النبيين» وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب» مكللة بالياقوت‎ 
TS والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب» فيقول الله ق‎ 
فسلوني أعطكم . فيقولون: ربناء نسألك رضوانك فيقول : قد رضیت عنکم» ولکم على ما تمنيتم» ولدي مزید. فهم يحبون‎ 
يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير»ء وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة».‎ 
وهكذا أورده الإمام الشافعي في كتاب «الجمعة» من الأم» وله طرق عن أنس بن مالك» رضي ال عنه. وقد أورد ابن جرير هذا‎ 
من رواية عثمان بن عمير» عن أنس بأبسط من هذاء وذكر هاهنا أثراً مطولاً عن أنس بن مالك موقوفاً وفيه غرائب كثيرة. وقال‎ 
الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبي الهيشثم » عن أبي سعيد» عن رسول الله اة قال : «إن الرجل‎ 
في الجنة ليتكىء في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول ڈ ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآةء‎ 
من آنت؟ فتقول : أنا من المزيد. وإنه‎ : Mt وإن أدنى لؤلؤ عليها تضيء ء ما بين المشرق والمغرب‎ 
ليكون عليها سبعون حلة افا شل ال د فینفذها بصره حتی یری مخ ساقها من رواء ذلك وإن عليها من‎ 
التيجان» إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب». وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث»ء عن‎ 
دراج» به.‎ 
لوم ڪت بَلهُم ين رن هم اند نهم بطسا فقوا في الد هَل من تیم © إا فی ديک رى لسن کان لم مب أو ألقى أَلسَحَ‎ 


کا 
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وهر سهد 3 ومد فصا الوت ولاز وا تھسا نی سک باو وما مسا ین موب 4 اض على ما قولوت وَسََحَ َد وي 
قَلَ طُلوع الین فل امروب ل ومن َل سيه وَأدبر السود 4 

یقول تعالی : وم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين : ين َرَنٍ هم اند ْم ًا أي : كانوا أكثر منهم وأشد قوة» وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها؛ ولهذا قال هاهنا: فما نى اْلَرٍ4: قال ابن عباس : أثروا فيها. وقال مجاهد: مما فى الد 4: 

ضربوا في الأرض . وقال قتادة : فساروا في البلادء أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها 

ويقال لمن طوف في البلاد: نقب فيها. قال امرؤ القيس : 

ا ي ي رضيبتٌ من االييمةبالاإيّاب 
وقوله: حل من تيس »أي: هل من مغر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ 
GG REG‏ . وقوله: إن فى ذلك إزْرى4 أي : لعبرة 
# لمن کان له م ق4 أي : أب يمي به . وقال مجاهد : عقل أو آل ا وهو سه يد )أي : استمع الكلام فوعاهء وتعقله بقلبه 
وتفهمه بالبه. وقال مجاهد: E:‏ اَم )يعني : e‏ وهر سه4 وقال : شاهد بالقلب . وقال 
الضحاك : العرب تة SS A SS a‏ . وهكذا قال الثوري وغير واحد. 

وقوله: ولذ قتا أَلسَمَوَت وَألأرّص رمَا يََهْسًا ف َة أبَارِ وما مَسَسَا ين لوب (3)): فيه تقرير المعاد؛ لأن من قدر على 
خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن› قادر على أن يحيى الموتى بطريق الأولى والأحرى. وقال قتادة: قالت اليهود- 
عليهم لعائن الله -: خلق الله السموات والأرض في ستة آيام» ء ثم استراح في اليوم السابع » وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم 
الراحةء فأنزل لله تکذیبهم فيما قالوه وتأولوه: ما سسا ين لوب آي : : من إعياء ولا نصب ولا تعب» كما قال في الأية 
الأاخسری: اوکر ا أن َم الى حى لكوت والدرس ول تی قوی ددر ل آن بی لمو بک ئم عل کل کیو ر َر 2 
[الأحقاف : ۳۳]» وكما قال : لحن لسوت والارض آڪ ڙر من حلت الكاس) [غافر : ]٥۷‏ وقال : ان اشد لما أي الاه بتها(( 
[التازعات: ۲۷] . 


چ اص 


وقوله: #فاصبر عل ما بفولوت #يعني : المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء «وَسَيَح َد ريك َل طلوع اسمس 
وَل المرب وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجرء وقبل الغروب في وقت العصرء 
وقيام الليل كان واجباً على النبي کيووعلی آمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه . ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة 
الإسراء ببخمس صلوات» ولكن منهن صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيع » حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن بي حازم» عن جرير بن عبد الله قال : كنا جلوساً عند النبي يوفنظر 
إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء لا تضامون فيهء فإن استطعتم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا؟. ثم قرآ: «وَسَيَح حم ريك َل طلوع السّمس مل العروب). 
ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة» من حديث إسماعيل» به .وقول : رن الل َس آي : فصل له» كقوله: #ومِن 
الل فجن بو فة لك عى أن بعك ريك ماما موا €3 [الإسراء يأدكر الشُجرد): قال ابن آبي تجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس : E‏ 
المهاجرين فقالوا: يا رسول الله » ذهب آهل الدثور بالدرجات العْلى والنعيم المقيم . فقال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما 
O O N TT O O‏ 
بعدکم» ولا یکون أحد أفضل منکم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون وتحمدون وتکبرون دبر کل صلاة ثلاثاً وثلاثین». قال : 
فقالوا: يا رسول الله» سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله . قال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» i‏ 
أن المراد بقوله : ادير الشخرر4: هما الركعتان بعد المغرب» روى ذلك عن عمر وعلي» وابنه الحسن وابن عباس» وآبي 
هريرة ٠‏ وأبي أمامة» وبه يقول مجاهد» ی قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع 
وعبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرَة» عن علي قال: كان رسول الله بيزيصلي على أثر كل 
صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والنسائي» من حديث سفيان 
الثوري» به . زاد النسائي : ومطرف» عن أبي إسحاق» به . وقال ابن بي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا ابن 
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فضیل» عن رشدین بن کریب» عن أبیه عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله ب فصلى ركعتين خفيفتين » اللتين قبل 
الفجر . ثم خرج إلى الصلاة فقال : «يا ابن عباس ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم» وركعتين بعد المغرب إدبار السجود؟. 
ورواه الترمذي عن أبي هشام الرفاعي» عن محمد بن فضيل» به. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحديث ابن 
عباس» وأنه بات في بيت خالته ميمونة وصلى تلك الليلة مع النبي يد ثلاث عشرة ركعة» ثابت في الصحيحين وغيرهماء فأما 
هذه الزيادة فغريبة ولا تعرف إلا من هذا الوجهء ورشدِين بن كُرَبْب ضعيف» ولعله من كلام ابن عباس موقوفاً عليه واله 
له م س 


رات ي و و 7 ص ي میج ات 2 وی م I gee‏ ق 4“ ملم 2 ا 2 وع ہے 
اسع بن ماو السار ن کان قيب ل ن يتمعو اليح بلحي ذلك يرم رر و إا ن عي تميت وإلينا المصي ل بم 


Ii 2‏ » 2 ر رم 3 مس س ل رت م ر اام م سے ق م <A‏ 
قف الاش عن اعا دك حر تا ی © کن آم ہنا شوو رما أت نیم بار کر بالفربان من ياف عد 462. 


یقول تعالی : ۶راَنسَي) يا محمد بم باد الماد ِن مان كريس قال قتادة: قال كعب الأحبار: يأمر الله تعالى ملكأ أن ينادي 
على صخرة بيت المقدس : أيتها العظام البالية » والأوصال المتقطعة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . يوم معن 
ألصَيَحَةً لحن يعنى : النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون. ذلك يوم ارج أي : من الأجداث› 
إا ن ىء ونت لبا امِب €6 أي : هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه» وإليه مصير الخلائق كلهم» 
فیجازی كلا بعمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر . وقول : بم نَمَف الرس عََهَمَ سرا € : وذلك آن الله تعالى ينزل مطرا من 
اغا ته خاد الو ف رها كما ينبت الحب في الثرى بالماءء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفح في 
الصور› وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصورء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض»› 
فيقول الله» #ه: وعزتي وجلالي» لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره» فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه 
كما يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم» فيقومون إلى موقف الحساب سراعأًء مبادرين إلى آمر انه کت طون إل 
لداع قول اهرون هدا بم عر 469 [القمر: ۸]» وقال الله تعالى : وم يدوه فسلجيبون حاو وق إن بن رلا قيا 4)6 
[الإسراء: »]٠۲‏ وفي صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله مكة: «أنا أول من تنشق عنه الأرض؟ . 

وقوله: ذلك حشر عيًَا يب4 أي : تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لدیناء كما قال تعالى: وما أَمَرَاً إلا وجدة کن 
ار سے ۰ وقفال تعالی : تا لک وا بنقکہ إل کتفیں ود لهه يع بر €3 القمان: .]٠١‏ وقوله: 
ن أعلرٌ بنا ر 


سے 


سے د کے مرا وچ 


رك حی یاک القت + [الحجر: ۹4.۹۷]. 


U 
ا‎ 


و ر 


والضحاك : لوا أت مهم بار أي : لا تتجبر عليهم . والقول الأول أولى» ولو أراد ما قالوه لقال : ولا تكن جباراً عليهم»› 
وإنما قال: وما أت ہم بار بمعنی : وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما آنت مبلغ . قال الفراء: سمعت العرب تقول : 
جبر فلان فلاناً علی کذاء بمعنی أجبره. ثم قال تعالی : فک لمران من يخا وَعِيد آي : بلغ أنت رسالة ربك فإنما يتذكر 


من يخاف الله ووعیده ویرجو وعده» کقوله تعالی : إا عك الك وعيتا لساب [الرعد: c(4‏ وقوله: ودگ نَا أت 


» 


ن حو ےس رہ و e /⁄ a:‏ ر م rr‏ ا 
اڪ لست لهم بمميط ®( [الغاشبة : ۲۱ -۲۲]» لف ع هده رک اه بى س اء € [البقرة: ۲۷۲]» 
7 جج 2 س رر 


واک کا ری من ایت وک اہ یی من مسا [القمص: ١٥ء‏ ولھذا قال هاهنا: وما ت علبم بار فذ كر يالقزءان من يغاف 
رَعيد) كان قتادة يقول: اللهمء اجعلنا ممن يخاف وعيدك»› وير جو موعودك› يا بار» يا رحیم . 
آخر تفسير سورة (ق)» والحمد ش وحده» وحسبنا الله ونعم الوكيل 
تفسير سورة الذاريات 
وهي مكية . 


Tif FR FF Ar‏ ار م و 1 رر و ا کم کے کی ا ا ا 
ورت در © کقیکت و @ تنرب ت @ تیت آ © ت م س 9 د ی تر 9 راس دات اب 
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9 نک کی کور یف بزقف عن من أك 9 فل ترصو 9 آل م فی عرو ساموت 6 بل يان بم لين ل بم م عل 
الار تمسو ل دوفو فک دا لی کم پو مسجو 42 . [ 

قال شعبة بن الحجاج» عن سِمّاك» عن خالد بن عَرْعَرَة أنه سمع علياً وشعبة أيضاًء عن القاسم بن أبي برّة» عن آي الطمَيْل› 
سمع علياً. وثبت أيضاً من غير وجهء عن أمير المؤمنين على ابن آبي طالب : آنه صعد منبر الكوفة فقال : لا تسألوني عن آية في 
كتاب الله» ولا عن سنة عن رسول الله » إلا أنبآتكم بذلك . فقام إليه ابن الكواء فقال: يا آمير المؤمنين» ما معنى قوله تعالى : 
# ولدّرببِ دروا © قال: الريح قال: « فالعيب وق © قال : السحاب. قال: الريب نر 4 ؟ قال: السفن. 
قال : تّمت مرا € قال : الملائكة . وقد روى في ذلك حديث مرفوع» فقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إبراهيم بن 
هانىء» حدثنا سعيد بن سلام العطارء حدثنا أبو بكر بن أبي سَبْرَة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: جاء 
صَبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن ولريب دروا 4 فقال: هي الرياح » ولولا ني 
سمحت رسول الله ب بقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن كَلنُقَيَنّتِ أ لأ قال : هي الملائكةء ولولا أني سمعت 
رسول الله هة يقوله ما قلته . قال : فأخبرني عن مريت بر )4 قال : هي السفن» ولولا آني سمعت رسول الله يږ يقوله 
ما قلته. ثم آمر به فضرب مائة» وجعل في بيت» فلما برآ دعا به وضربه مائة أخرى» وحمله على فتّب» وكتب إلى أبي موسى 
الأشعري : امنع الناس من مجالسته . فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف بالأيمان الغليظة ما يجد في نفسه مما كان يجد 
شيئا . فكتب في ذلك إلى عمر» فكتب عمر: ما إخاله إلا صدق» فخل بينه وبين مجالسة الناس. قال أبو بكر البزار : فأبو 
بكر بن أبي سبرة لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث . قلت : فهذا الحديث ضعيف رفعه» وأقرب ما فيه آنه 
موقوف على عمر» فإن قصة صبيغ بن عسل مشهور مع عمر» وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعناداء والله 
أعلم . وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة. وهكذا فسرها ابن عباس» وابن عمر» ومجاهد» 
وسعيد بن جبيرء والحسن» وقتادة» والسدي» وغير واحد. ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك . وقد قيل: إن المراد 
بالذاريات: الريح كما تقدم» وبالحاملات وقراً: السحاب كما تقدم؛ لأنها تحمل الماء» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل : 

ERE O RE E CE NE ENDE ERE, 
فأما الجاريات يسراًء فالمشهور عن الجمهور - كما تقدم -: آنها السفن» تجري ميسرة في الماء جرياً سهلا. وقال بعضهم : هي‎ 
النجوم تجري يسرا في أفلاكهاء ليكون ذلك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» إلى ماهو أعلى منهء فالرياح فوقها السحاب»‎ 
والنجوم فوق ذلك» والمقسمات أمرا الملائكة فوق ذلك» تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية . وهذا قسم من الله ق على وقوع‎ 
المعاد؛ ولهذا قال : اَعَد سارن ل أي : لخبر صدق» ينّ اي4 » وهو: الحساب لر أي : لكائن لا محالة. ثم‎ 
قال : اسا ذَاتِ لسك )) » قال ابن عباس : ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. وكذاقال مجاهد» وعكرمة»‎ 
وسعيد بن جُبَيْر» وأبو مالك وأبو صالح» والسدي» وقتادة» وعطية العوفي» والربيع بن أنس» وغيرهم . وقال الضحاك›‎ 
والمنْهًال بن عمروء وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح» فينسج بعضه بعضاً طرائق طرائق» فذلك‎ 
الحبك. قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم› حدثنا ابن عَلَيّة» حدثنا أيوب» عن أبي قلابةء عن رجل من أصحاب‎ 
: النبي وء عن رسول الله اة ؛ أنه قال : «إن من ورائكم الكذاب المضل» وإن رأسه من ورائه حبك حبْك» يعني بالحبك‎ 
الجعودة. وعن أبي صالح : دات السك : الشدة. وقال خصيف : #ران ألْمبْك4 : ذات الصفاقة . وقال الحسن بن أبي الحسن‎ 
البصري : دَانِ مك4 : حبكت بالنجوم. وقال قتادة: عن سالم بن أبي الجَعد» عن مَعّدان بن أبي طلحةء عن عمرو‎ 
البكالي» عن عبد الله بن عمرو: راء ذَاتِ لَك )€ يعني : السماء السابعة . وكأنه  والله أعلم راد بذلك السماء التي فيها‎ 
الكواكب الثابتة» وهي عند كثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع» والله أعلم . وكل هذه الأقوال ترجع إلى‎ 
شيء واحد» وهو الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس» رضي الله عنهماء فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» شديدة البناءء‎ 
متسعة الأرجاء» أنيقة البهاءء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات . وقوله: إن‎ 
نى رلو خف وي آي : إنكم آيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب» لا يلتئم ولا يجتمع . وقال قتادة:‎ 
إنكم لفي قول مختلف» يعني ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به . بيك عله من أك )4 آي : إنما يروج على من هو ضال في‎ 
نفسه؛ لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال عَمْر» لا فهم له کما قال تعالی : نگ ا ُو‎ 
ائ عه بکیید 3© إل من هر سال سي €3 [لصانات: ۱۹۳-۱]. قال ابن عباس» والسدي : قك عله من‎ ٢ ® 


ا 
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أك )€ : يضل عنه من ضل . وقال مجاهد: بوك عله من أف )€ يؤفن عنه من آفن . وقال الحسن البصري : : يصرف عن 
هذا القرآن من كذب به. 
وقوله : َل لَلَرَصْرهَ 4)2 قال مجاهد : الكذابون. قال : وهي مثل التي في عبس : قل آل IE‏ ۷ : 
والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : مل َقَرّصيَ 4)6 أي : e‏ 
المرتابون. وهكذا كان معاذء رضي الله عنه» يقول في خطبه : هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل الغرة والظنون. 
وقوله: لذن هھ فى عبرو اشرت 4 : : قال ابن عباس وغير واحد: في الكفر ولاشك غافلون لاهون. سلون يان بوم 
€6 : وإنما يقولون هذا تکذيباً وعناداً وشکاً واستبعاداً. قال الله تعالی : يی هم عل ألا مود )€ . قال ابن عباس»› 
ومجاهد» والحسن» وغير واحد: منود : يعذبون قال مجاهد: كما يفتن الذهب على النار. وقال جماعة آخرون كمجاهد 
أيضاًء وعكرمة» وإبرا هيم التحْمِي› وزید بن أسلم» وسفيان الثوري : سوك : يحرقون. دوفو فک : قال مجاهد: 
حریقکم . وقال غیره اعا . خا ایی کم په میاو ميلو أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوييخاً وتحقيراً وتصغيراً. 
4 لمن فى جت وون © خت تا انهم دم جم کو بل دك عي ي کا یا ن ال تا جن 9 لار م تعفرو 
ف أمولهم حى لايل رور ل رن الأرض ءات شرق لو ن اشک د بو ا ون الم رنف وما عدو 2 وري 
اا والأرضٍ َم لحن ينل ما أك تعش ©4 . 
يقول تعالى مخبراً عن المتقين لله کک : إنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون؛ E O SE‏ 
والنكال» والحريق والأغلال . وقوله : ٤َاحِدِنَ‏ ما نهم َم € : قال ابن جرير : أي عاملين بما آتاهم الله من الفرائض . «إََ 
كا مَل َلك € أي : قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضاً. ثم روي عن ابن حميد» حدثنا 
مهُرَان» عن سفيان» عن آبي عمر» عن مسلم البطين› عن ابن عباس في قوله: ِي مآ الهم ر € قال : من الفرائض»› 
لإ كا مَل َلك َي : قبل الفرائض يعملون. وهذا الإسناد ضعيف» ولا يصح عن ابن عباس . وقد رواه عثمان بن أبي 
شيبة» عن معاوية بن هشام» عن سفيانء عن أبي عمر البزار» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره . 
والذې فسر به ابن جریر فيه نظر ؛ لأنه قوله : 3٤اءِدِكًَ)‏ حال من قوله : #فى جَنَّبٍ وَعوْنٍ 4 فالمتقون في حال كونهم في الجنات 
e‏ أي : من النعيم والسرور والخبطة . وقوله : لإ اا مَل دك أي : في الدار الدنيا ل عيي4 ٠‏ 
کقوله : کو اقرا ما ب مق ف الأو ليد )€ [الحاة: .]٠١‏ 
es‏ في العمل فقال : ك فيك مَنَ ّي ما يبحمو 3 اختلف المفسرون في ذلك على قولين : 
أخدهها: أن رنه نافة تقر : كانوا قليلاً من الليل لا يهجعونه . قال ابن عباس : لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها 
ولو شيئا. وقال قتادة» عن مطرف بن عبد الله : قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله » كك إما من أولها وإما من أوسطها. 
وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة : وقال أنس بن مالك» وأبو العالية : كانوا يصلون 
بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر» كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة . والقول الثاني : أن «ما) مصدرية» تقديره: 
کانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهم . . واختاره ابن جرير . وقال الحسن البصري : « کا يا من أل ما هجم ل : كابدوا 
قيام اليل » فلا ينامون من الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلى السحر» حتى كان الاستغفار بسحر. . وقال قتادة NN‏ 
قيس  :‏ اوا يل مَنَ الل ما همون )€ : كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. وقال الحسن 
البصري : كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة» فإذا قوم قد باينونا بونأً بعيدأًء إذا قوم لا نبلغ 
أعمالهم» كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خیر فیھم یکذبون بکتاب الله 
اله» يكذبون بالبعث بعد الموت» فوجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحاً وآخر سينا . وقال عبد الرحمن بن 


زو ت اک 


بن أسلم : قال رجل من بني تميم لأبي : يا أبا أسامة» صفة لا أجدهافيناء ذكر الله قوماً فقال : کا قلیاک من اَل م 
ا . فقال له أبي: طوبى لمن رقد إذا نعس» واتقى الله إذا استيقظ . وقال 
عبد الله بن سلام: لما قدم رسول اله َة المدينة» انجفل الناس إليه» فكنت فيمن انجفل. فلما رأيت وجهه عرفت آن وجهه 
لیس بوجه رَجُل کذاب» فکان آول ما سمعته یقول : «يأيها الناس»› أطعموا الطعام» وصِلوا الأرحام» وأفشوا السلام» 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» . وقال اللإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسی › حدثنا ابن لهيعة» حدثني حيي بن 
E‏ » عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله َد قال : «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من 
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باطنها» وباطنها من ظاهرها» . فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» 
وبات لله قائماًء والناس نيام؟ . 

وقال مَعْمّر في قوله : < کا یاک مََ الل ما جو 4)63 : كان الزهري والحسن يقولان: كانوا كثيراً من الليل ما يصلون. وقال 
ابن عباس» وإيراهيم اللي : كا يد من الل ما هجون )€ : ما ينامون. وقال الضحاك : تح اوا مَل ذلك عيبي كان 
تیا) ثم ابتدا فقال: يِن الل ما جو ولتار م تتن )€ . وقوله 3#: اسار م @) ال فاه 
وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: قاموا الليل» i‏ : 3 الستففیت السار آل 
عمران: 1۷]ء فإن كان الاستخفار في صلاة فهو أحسن . وقد ثبت في الصحاح وغيرهاعن جماعة من الصحابةء عن 
رسول الله ية أنه قال : «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فیعطی سؤله؟ حتى يطلع الفجر؛ N ES‏ 
عقوتب : : أنه قال لبنيه : 7سروک ف أَسسَعْفِر لک ر € [یوسف : ۸] قالوا : أخرهم إلى وقت السحر. وقوله : ونج لهم حى لا ایل 
ورور )€ : لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلةء فقال : رن مهم حى أي : جزء مقسوم قد أفرزوه 
سابل زور4 أما السائل فمعروف» وهو الذي يبتدىء بالسؤال»ء وله حق» كما قال الإمام أحمد: حدثناوكيع 
وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان» عن مصعب بن محمد» عن يعلى بن آبي يحيى» عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها 
الحسين بن علي قال : قال رسول الله ية : «للسائل حى وإن جاء على فرس». ورواه بو داود من حديث سفيان الثوري» به ثم 
أسنده من وجه آخر عن علي بن آبي طالب . وروی من حديث الهزْماس بن زياد مرفوعاً . وآما # ولور فقال ابن عباس› 
ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم . يعني : لا سهم له في بيت المالء ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها. 
وقالت آم المؤمنين عائشة : هو المحارّف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه. وقال الضحاك : هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب» 
قضى الله له ذلك . 

وقال أبو قلاّبة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة : هذا المحروم. وقال ابن عباس أيضاً: 
وسعيد بن المسيّب» وإبراهيم النخعي» ونافع - مولى ابن عمر- وعطاء ابن أبي رباح ‏ ولور : المحارف. وقال قتادة» 
والزهري : « ولزور : الذي لا يسال الناس شيئاً» قال الزهري وقد قال رسول الله اة : «ليس المسكين بالطواف الذي ترده 
اللقمة واللقمتانء والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيهء ولا يفطن له فيتصدق عليه». وهذا الحديث قد 
أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر. وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد فُسّم المغنم» فيرضخ له. وقال 
محمد بن إسحاق : حدثني بعض أصحابنا قال : كنامع عمر بن عبد العزيز في طريق مكة فجاء كلب فانتزع عمر كتف شاة 
فرمى بها إليه» وقال: يقولون: إنه المحروم. وقال الشعبي : أعياني أن أعلم ما المحروم. واختار ابن جرير أن المحروم: هو 
الذي لا مال له بأي سبب كان» قد ذهب ماله» سواء كان لا يقدر على الكسب. أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. وقال 
الثوري» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد؛ أن رسول الله َة بعث سرية فغنمواء فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت 
هذه الآية : رنج أمولهم حى لايل وروم 9 . وهذا يقتضي أن هذه مدنية» وليس كذلك» بل هي مكية شاملة لما بعدها. 
وقوله: لرن لض ٤اك‏ أرق )4 أي : فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرةء مما قد ذرأ فيها من صنوف 
النبات والحيوانات» والمهاد والجبال» والقفار والأنهار والبحارء واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما جبلوا عليه من الإرادات 
والقوى» وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات» والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل 
عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال : رن اشک ا أ مره ©4 : قال قتادة : من تفکر في 
خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة . ثم قال : لون الَا ررك يعني : المطرء وما نعود يعني : الجنة. 
قاله ابن عباس» ومجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري : قرأ واصل الأحدب هذه الآية : رن اَن رذق وا مذو 4)69 
فقال: ألا إني أرى رزقي في السماء» وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خربة فمكث فيها ثلاثاً لا يصيب شيئاً» فلما أن كان في اليوم 
الثالث إذا هو بدَوْحَلَة من رطب» وكان له أخ أحسن نية منه» فدخل معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت 
بينهما. وقوله: فورب السا وألأرض ِنَم لق نَل ما أَنَكُمّ نِد )€ : يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر 
القيامة والبعث والجزاء» كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون. وكان 
معاذ» رضي الله عنه» إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا لحق كما أنك هاهنا. قال مسدد» عن اين آبي عَدِي» عن عَوف»› 


1۷۹1 


عن الحسن البصري قال : بلغني أن رسول الله َير قال : «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا». ورواه ابن جرير» عن 
بُندار› عن ابن ابي عدي › عن عوف» عن الحسن › فذکره مرسلا . 

من آنل عت سف ھم اتکی 9إ کل می تال سک قا سکم م شزو 3 ع بک ایی اه بیج سيو ي رد 
کے ا ن رور کیم ت ر ر 2 وس ےا رر ر ~~ رکرو ا ر برت ورزر ر توگ ر 
لتم قال ألا کرت ا اجس مي نة لا لا ف ورو بكم لير لله امات نراتم فى صر فصكت وجهها وقالت وز عَم 
@ ١ل‏ کتری 6 ر م ر ال ايء @) . 

هذه القصة قد تقدمت في سورة «هود؛ و «الحجر؛ أيضاً. وقوله : هَل أك عدت َيف هم نكي 4)3 أي : الذين أرصد 
لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل› وقد وردت السنة بذلك كماهو ظاهر 


ر رى ا 


ل فقا E‏ : الرفع أقوى وأثبت من النصب»› فرده أفضل من التسليم ؛ ولهذا قال تعالی : وڌا حييم 
بحيو فوا باحس نها أو ردوهاً € [النساء: ٠۸]ء‏ فالخليل اختار الأفضل . وقوله: قرم كو : وذلك أن الملائكة وهم : 
جبریل وإسرافیل ومیکائیل قدموا عليه في صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة ؛ ولهذا قال : مرم سرو . وقوله : رع لک 


هلر أي : انسل خفية في سرعة» «فَجاء جل سَمنٍ أي: من خيار ماله. وفي الآية الأخرى : وقد جات رَسلاً إَهم 


رر القار نات الات ۲ 


e 


ری الو سا ال سا ما ت أن جا جلي حَِيزٍ €6 [هود: ]٠‏ أي : مشوي على الضف « مقر إٍَ) آي : أدناه 
منهم» َال ألا اوت4 : تلطف في العبارة وعرض حسن . وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة ؛ فإنه جاء بطعام من حيث لا 
يشعرون بسرعة»› ولم يمتن عليهم أولا فقال: «نأتیکم بطعام؟ بل جاء به بسرعة وخفاء» وأتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو 
عجل فتي سمين مشوي ٠‏ فقربه إليهم› لم يضعه› وقال: اقتربوا» بل» وضعه بین آيديهم› ولم يأمرهم أمرآيشق على سامعه 
بصيغة الجزم» بل قال: ألا اى » على سبيل العرض والتلطف» كما يقول القائل اليوم: إن رأيت آن تتفضل وتحسن 
وتتصدق» فافعل . 

وقوله : 6اس م نِد 4 : هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى› وهو قوله : فلا رآ أيهم لا نَمِل إكَهِ 


7 کے کے و ا =“ 7 f‏ 2 ر کو ا ر ا س 

تڪرهم وأوجس مړ فة مالا لا خف إا ارا إل فور ل الو وات اة فحت [هود: ۷۱-۷۰] اي : استبشرت 
بهلاكهم ؛ لتمردهم وعتوهم على الله » فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . قات تی ءألد ونا 
سرو ال ا ل 2 و ہے ا ر ص کس چ س 2 .کے با ےم ر ر o2‏ م ت 

عجو وهلڌا يعلى َي ٳڪ ها ىء ميٿ © الوا يي ن آم آنه مت آنه رکنم ماک اهَل الي إِنَمْ يد بد 42 


[هرد: ۷۳-۷۲]؛ ولهذا قال هاهنا : < ويرو بم حير » فالبشارة له هي بشارة لها؛ لأن الولد منهاء فكل منهما بشر به . وقوله : 
ابي مَأ نى صر أي : في صرخة عظيمة ورنة» قاله ابن عباس : ومجاهد» وعكرمة» وأبو صالح» والضحاك؛ وزيد بن 
أسلم» والثوري» والسدي» وهي قولها: آل یدوا إلا اه ی ل من تير َب €9 . تسکت رَه آي : ضربت بيدها 
على جبینهاء قاله مجاهد وابن سابط . وقال ابن عباس : لطمت» أي تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب» وات عور 
عَم أي : كيف ألد وأناعجوز عقيم» وقد كنت في حال الصبا عقیماً لا أحبل؟ الا ذلك قل ربل إن هر الك 
لمل )€ آي : عليم بما تستحقون من الكرامة» حكيم في أقواله وأفعاله . ) 

١ل‏ تا کتک ا انسلو © لر 1ا اتا إل رر ری €9 لل عَم حجر ن يو 2 مرم عند ك نرف 9 
اترتا سی کی ہا ی لزید © ۵ تا ھا کی بت ن انی @ ھا ا ا ل َا ااب لآم 4)9 . 

قال الله مخبراً عن إبراهيم عليه السلام: فلا ذهب عن إرَهم الوم انه اشر د ف قري لوط 9 ل اهم ككلم 
اة ميث €3 اهم اعرش عن خا م د جاه أن ريك لتم ءاتيم داب عبر دور )€ [مرد: .]۷١ ۷١‏ وقال هاهنا: 
مال ما خط جا المرسلون @ أي: ما شأنكم وفيم جفتم؟ ٤الرا‏ إا سلتا إل رر رمي O‏ يعنون قوم لوط»› 
لرل عَم حجار بن طبن فة أي: معلمة يد رك ترف أي: مكتتبة عنده بأسمائهم» كل حجر عليه اسم 


صاحبهء فقال في سورة العنکبوت: ٤ل‏ کے فیا لوا فالا تخ آلو بن قا جت واه إلا نراتم ڪات ين 
آلتبیت 46 [المنكبوت: ۴۲]. وقال هاهنا: مارا س عن فا مِنَ المرب (2©)) > وهم لوط وآهل بیته إلا امرآته» 
فا نا فيا ع يى ين اللي (©6) . احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة» ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان 
والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعندنا أن كل 
مؤمن مسلم ولا ينعکس»› فاتفتق الاسمان هاهنا لخصوصية الحالء ولا يلزم ذلك في كل حال. وقوله: ورا فا ٤اه‏ 
لذن امو المدَابَ لالم ©4 أي: جعلناها عبرة» لما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة السجيلء وجعلنا محلتهم 


سورة الذاریات الآیات : ۳۸- ٠٠‏ 


بحيرة منتنه خبيئة › ففي ذلك 8 للمؤمنين › للدي افون مدان الألم). 

# وف موئ د أرسلتة إل عون لطن من ل4 هول کف وال و ya ghg pet rr r‏ 
إذ أرسلتا علوم لر E‏ من کے اج َه لا جاتة لته ایر 6 ف ن ل م تسترا ق جين مر 
دنهم ا مم طروت ل ا ١‏ اسا نموا ِن يار وم 4 صرب © ووم دوج من فل إ هي ڪانوا a‏ ®( 


E 


يقول تعالى : وف موس آية لد أرسلتة إل عون بلطن م آي : بدليل باهر وحجة قاطعة» فول كيب أي : فأعرض 
فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين» استكباراً وعناداً. وقال مجاهد: تعزز بأصحابه . وقال قتادة: غلب عدو الله على 
قومه. وقال ابن زید: ورل ْبِ4 أي : : بجموعه التي معه» ثم قرأ : او ان لی یکم وة أو ماو إل رن سيار [هود: 4°[ . 
والمعنى الأول قوي كقوله : ن عفد إل عن سيل َ4 [الحح : ۹] أي : مغرض عن الحق مستكبرء ول سر أو محر 
أي : لا يبخلو أمرك فيما جتني به من أن تكون ساحرا أو مجنونأء قال الله تعالى: أده ووم مَبذتَهَ أي : ألقيناهم في 
اليم وهو البحرء > خر ليم آي : وهو ملوم کافر جاحد فاجر معاند. ثم قال: ری ماد إذ اتا کیم ريج تیم € آي: 
. قاله الضحاك› وقتادة» وغيرهما. ولهذا قال : ما در من سىء أت ع أي : : مما تفسده الريح إلا 
لته ٍَ4 أي : كالشيء الهالك البالي. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي 
عبد الله بن وهب› حدثني عبد الله - - يعني : : ابن عياش - القتباني › حدثني عبد الله بن سليمان› عن دراج › عن عیسی بن هلال 
الصدفي› عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله علة: «الريح مسخرة من الثانية - - يعني من الأرض الثانية فلما أراد الله 
أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداًء قال : أي رَبَ» أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور؟ قال له 
الجبار: لاء إذا تكفا الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل عليهم» بقدر خاتم . فهي التي يقول الله في کتابه : ما بر من سىء أت 
ڪه ل جم ا جه کار 4)63. هذا الحديث رفعه منكر › ا ان شغ ا الله بن عمرو»ء من زاملتيه اللتين 
أصابهما يوم اليرموك» والله أعلم . قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله: «إذ ارسلتا لِم ألرَيحَ ألم قالوا: هي الجنوب . 
وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة» عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية: «نصرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبور». لرن تم إذ یل كم موا أ حَیّ من )) قال ابن جرير : يعني إلى وقت فناء آجالكم . والظاهر أن هذه 
کقوله کک سبوا ألم عل أمدى اتهم صوِمَةُ اعدا اهن [فصلت: 1۷]. وهكذا قال هاهنا: رن مرد إذ 
فيل عم نعو حى ن ©6 موا ر کیم اعم اکا و غه 69 وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم 
E e‏ ة النهار فا أَسَتطموا ِن يار أي : من هرب ولا نهوض» وما انا نتير( آي : ولا يقدرون 
على أن ينتصروا مما هم فيه . وقوله : ووم وچ بن َل أي : وأهلکنا قوم نوح من قبل هؤلاء وم ڪان وما ييي وکل 
هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة» من سور متعددة. 

واساءَ بنیتها ایر م رة 3 SO‏ لک دگ € ردا إل ان ئي 

ر مھ دی میت لوی وکا خملا مح ا إلا ٤ار‏ ای لک َه ر ئ (©4)6 
يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي : رايا 6 جعلناها سقفاً محقوظاً رفيعاً بر4 أي : بقوة. 
قاله ابن عباس» ومجاهد. وقتادةء والثوري» وغير واحد» ونا لومون أي : قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد» حتى 
استقلت كما هي» 9 والارض در رشتها) أي : جعلناها فراشاً للمخلوقات» ِيْعَمَ ألسَهِدود) أي : وجعلناها مهدا لأهلهاء رين 
ڪل سىء حلفا رَوَجَنِ آي : ES‏ وقمر»ء وبر وبحر» وضياء وظلام» 
وإيمان وكفر» وموت وحياةء وشقاء وسعادة» وجنة ونارء وحتى الحيوانات جن وإنس»› ذكور وإناث والنباتات؛ ولهذا قال : 
وملک کر آي: لتعلموا أن الخالق واحدٌ لا شريك له» مرا إل أن 4 أي: الجؤوا إليه» واعتمدوا في أموركم عليهء 
نيل و مله ذب من . ولا موا مح اه إا ءاخر 4 أي 2 راهشا ) لإي لک ينه ب سب4 . 

گتلك ٤آ‏ ای ین کیلھم ن سول إلا 6اا لیر او م 3 تواصوا پو بل حم فوم اعون ل فول عتم مما أت يلور ي ودر 
ن الد لدی ب OES‏ کک ا ل دتا لے د لمن @ 4 4 م 
قلستي و لين طسوا ذا ينل دوب اأص م د مسلون 3 مرل لري مروا ين بوهم ازى رئ 3©). 

یقول تعالی مسلیاً نبيه e ET‏ $ كلك ما أن e‏ من 
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رول إلا الوا سار أو َد €! قال الله تعالى : اسراب أي : أوصى بعصُهم بعضاً بهذه المقالة؟ بل هم رم طاعود) 
أي : لكن هم قوم طغاةء تشابهت قلوبهم» فقال متأخرهم كما قال متقدمهم . قال الله تعالى : فول عَنَْمَّ € أي : فأعرض عنهم 
يا محمد فما أت بوم ) يعني: فما نلومك على ذلك «وذَكر ين الى نَمَحْ مؤي )€ أي : إنما تنتفع بها القلوب 
المؤمنة. ثم قال : رمَا حَلَفْتُ أ وألإنس إلا ليعدود )€ أي : إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم. وقال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : إلا ليعندود) أي : إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو كرهاً وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن 
جُرَبْج : إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: إلا يدود أي : إلا للعبادة. وقال السدي : من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع ء 
ولون سهم ن حل الوت وألأزس وسر انس لمر مولن أ (لفمان: ]٠١‏ هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع الشرك. 
وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون. وقوله: ا أردٌ مهم من رق ومآ ارد أن بطمموت )إن اله هو الرزاى دو ألموّد 
لبن )€ قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قالا : حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
یزید» عن عبد الله بن مسعود قال : أقرأآنى رسول الله َة : «إنى لأنا الرزاق ذو القوة المتين». ورواه أبو داود» والترمذي»› 
والنسائي» من حديث إسرائيل › وقال الترمذي : حسن صحيح . ومعنى الآية : أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له» 
فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع 
أحوالهم» فهو خالقهم ورازقهم . قال اللإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عمران - يعني ابن زائدة بن شيط - عن 
بيه › عن أبي خالد ‏ هو الوالبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َي : «قال الله : «يا ابن آدم» تَمْرَّغ لعبادتي أملا صدرك 
غّى» وأسد فقرك› وإلا تفعل ملاءت صدرك شغلا ولم أسد فقرك». ورواه الترمذي وابن ماجه» من حديث عمران بن زائدة» 
وقال الترمذي : حسن غريب . وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي معاوية » عن الأعمش» عن سلام آبي شرخبيل» سمعت 
حَبّة وسواء ابني خالد يقولان : أتينا رسول الله َة وهو يعمل عملا أو يبني بناء وقال أبو معاوية : يصلح شيئاً - فأعناه عليه» 
فلما فرغ دعا لنا وقال : «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن الإنسان تلده آمه حمر ليس عليه قشرة» ثم يعطيه الله 
ويرزقه». وقد ورد في بعض الكتب الإلهية : «يقول الله تعالى : ابن آدم» خلقتك لعبادتي فلا تلعب» وتکفلت برزقك فلا تتعب 
فاطلبني تجدني؛ فان وجدتني وجدت كل شيء» وإن فتك فاتك كل شيء» وآنا أحب إليك من کل شيء٤.‏ وقوله : قن ِن 
ظَلَموا دوا أي : نصيبا من العذاب» ينل دوب ايم فلا سلون أي : فلا يستعجلون ذلك فإنه واقع بهم لا محالة #فريل 
َر مروا من بوهم لى بوعَدود (إ)) يعني : يوم القيأمة . 
آخر تفسدر سورة الذاريات 
F‏ *# # 
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وهي مكية . قال مالك» عن الزهري» عن محمد بن جُبّير بن مطعم» عن أبيه : سمعت النبي بي يقرأ في المخرب بالطور»ء فما 
سمعت أحداً أحسن صوتاً - أو قراءة - منه . أخرجاه من طريق مالك وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك› 
عن محمد بن عبد الرحمن بن تَوفل› عن عروةّء عن زينب بنت أبي سلمة»› عن أم سلمة قالت : شکوت إلى رسول الله ڪڍ 
ني أشتکي › فقال : «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت› ورسول الله َي يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب 
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اشر 9© رکب عور 9© ف ر شر © رتبت انسثرر © ونب رع 9 دار الجر 9 ن عاب یك لو 
@ ت م من دافم 9 بوم ور اساھ مرا € ویب الال سا لو مین ومین كدي 9 الي هم في حَوْض يمب 9 بم 
تفوت إل تار جم 6 €9 دہ لار ای کہ بھا گی © ا هدا ام اسر لا یروت ل اصلوما اضرا آو لا ضا 
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يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة : أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له عنهم . فالطور هو: الجبل الذي يكون 
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فيه أشجارء مثل الذي کلم الله عليه موسی» وأرسل منه عیسی» وما لم یکن فيه شجر لا يسمى طوراًء وإنما يقال له: جبل . 
<وكتب سطور )€ قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهاراً؛ ولهذا قال: لن 
ر نشور ل وَألَْيَتِ الممثرر )€ . ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية قال في حديث الإسراء - بعد مجاوزته إلى السماء 
السابعة -: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم؟ يعني : يتعبدون 
فيه يطوفون كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة آهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليلء 
عليه السلام» مسنداأ ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه باني الكعبة الأرضية » والجزاء من جنس العمل» وهو بحيال الكعبة» وفي 
کل سماء بیت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه» والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا روح بن جناح» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» عن النبي َا قال : «في السماء السابعة بيت يقال له : «المعمور» بحيال الكعبة» وفي السماء الرابعة نهر يقال له : 
«الحيوان» يدخله جبريل كل يوم» فينخمس فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من 
كل قطرة ملكا يؤمرون أن يؤتوا البيت المعمور» فيصلوا فيه فيفعلون» ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبداًء ويولى عليهم أحدهمء 
يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفاً يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة». هذا حديث غرير جدأًء تفرد به روح بن جناح هذاء 
وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقي» وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم : الجوزجاني» والعقيلي»› 
والحاكم آبو عبد الله النيسابوري» وغيرهم . قال الحاكم : لا أصل له من حديث أبي هريرة» ولا سعيد» ولا الزهري . 

وقال ابن جرير: حدثنا هَئّاد بن السُريّء حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن خالد ابن عرعرة؛ أن رجلا قال 
لعلي: ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال له: «الضراح؟» وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة 
البيت في الأرض. يصلي فيه كل يوم سبعون آلفاً من الملائكة. لا يعودون فيه أبداً. وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري» عن سِمّاك 
وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك . ثم رواه ابن جرير عن أبي كرّيب» عن طلق بن غنام» عن زائدة» عن عاصم» عن 
علي بن ربيعة قال : سال ابن الكواء علياً عن البيت المعمور» قال: مسجد في السماء يقال له : «الضراح؟» يدخله كل يوم 
سبعون ألفاً من الملاثكة » ثم لا يعودون فيه أبداً. ورواه من حديث أبي الطفَيْل» عن علي بمثله . وقال العَوْفي» عن ابن عباس : 
هو بيت حذاء العرش» تعمره الملائكة» يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة» 
ومجاهد» والربيع بن أنس» والسدي» وغير واحد من السلف. وقال قتادة : ذكر لنا أن رسول الله ية قال يوماً لأصحابه : «هل 
تدرون ما البيت المعمور؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبةء لو خر لخر عليهاء يصلي فيه 
كل يوم سبعون آلف ملك» إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم؟. وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملاثئكة يقال لهم : 
الجن» من قبيلة إبليس» فا أعلم . 

وقوله : اَمَف ألمرع )€ : قال سفيان الثوري : وشعبةء وأبو الأحوص» عن سِمّاك» عن خالد بن عَرْعَرَة» عن علي : 
وَأسَمَفِ المع ات)) يعني : السماءء قال سفيان: ثم تلا: رمات اماه سمَقًا فوا وهم عن ءانا مرو €6 (الانبيء : 
۲. وكذا فال مجاهد» وقتادة» والسدي» وابن جُرَيْج» وابن زيد» واختاره ابن جرير . وقال الربيع بن أنس: هو العرش» 
يعني : أنه سقف لجميع المخلوقات» وله اتجاه» وهو يُراد مع غيره كما قاله الجمهور. وقوله: لر الجر )4 : قال 
الربيع بن آنس: هو الماء الذي تحت العرش» الذي ينزل الله منه المطر الذي يحيى به الأجساد في قبورها يوم معادها. وقال 
الجمهور: هو هذا البحر. واختلف في معنى قوله : الجر ٠)‏ فقال بعضهم : المراد أنه يوقد يوم القيامة نارآ كقوله : د 
ليحار سرت )€ [النكوير : ]١‏ أي : أضرمت فتصير ناراً تتأجج» محيطة بأهل الموقف . رواه سعيد بن المسيب» عن علي بن 
أبي طالب» وروي عن ابن عباس . وبه يقول سعيد بن جبير» ومجاهد» وعبد الله بن عبيد بن عُمير» وغيرهم. وقال 
العلاء بن بدر: إنما سمى البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماءء ولا يسقى به زرع» وكذلك البحار يوم القيامة . كذارواه عنه 
ابن آبي حاتم . وعن سعيد بن جبير: «وَألّر الجر ل يعني : المرسل . وقال قتادة : رر اجر )€ : المملوء. 
واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقد اليوم فهو مملوء. وقيل : المراد به : الفارغء قال الأصمعي» عن أبي عمرو بن العلاءء 
عن ذي الرمةء عن ابن عباس في قوله : ور الجر )4 قال : الفارغ؛ خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت : «إن 
الحوض مسجور» تعني : فارغاً. رواه ابن مردويه في مسانيد الشعراء . 

وقيل : المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ لثلا يغمرها فيغرق أهلها. قاله علي ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» ٠‏ 


وبه يقول السدي وغيره» وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمد» رحمه الله» في مسنده» فإنه قال : حدثنا يزيد» حدثنا 
العوام» حدثني شيخ كان مرابطاً بالساحل قال : لقيت آبا صالح مولى عمر بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب» عن 
رسول الله ية قال : «ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ عليهم» فيكفه الله ك٤‏ . وقال 
الحافظ بو بكر الإسماعيلي : حدثنا الحسن بن سفيان» عن إسحاق بن راهويه» عن يزيد وهو ابن هارون - عن العوام بن 
حوشب» حدثني شيخ مرابط قال : خرجت ليلة لحرسي لم يخرج أحد من الحرس غيري » فأتيت الميناء فصعدت› فجعل یخیل 
إليّ أن البحر يشرف يحاذي رؤوس الجبالء فعل ذلك مرارا ونا مستيقظ فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب : أن 
رسول الله ية قال : «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ عليهم» فيكفه الله كك٤‏ . فيه رجل مبهم 
لم يسم . وقوله : إن عَدَابَ ريك َف ل6 : هذا هو المقسم عليه أي : الواقع بالكافرين» كما قال في الآية الأخرى : ئا لم 
من دافع )€ أي : ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك . قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا آبي» حدثنا 
موسى بن داود» عن صالح المري» عن جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة» فمر بدار رجل من 
المسلمين» فوافقه قائماً يبصلي» فوقف يستمع قراءته فقرا: داور )€ حتى بلغ : إن عَذَاب ريك وم اما َم ِن 
دافم( قال: قسم - ورب الكعبة - حق . فنزل عن حماره واستند إلى حائط» فمكث مليأًء ثم رجع إلى منزله» فمكث شهراً 
يعوده الناس لا يدرون ما مرضهء رضي الله عنه . وقال الإمام أبو عبيد في «فضائل القرآن»: حدثنا محمد بن صالح» حدثنا 
هشام بن حسان» عن الحسن: أن عمر قرأ: إن عَدَابَ ريك لوَفِم ل ما لم س دافع €6 » فربا لها ربوة» عيد منها عشرين 
يوماً. وقوله: يوم نمور ألسَمام مرا )€ : قال ابن عباس وقتادة: تنحرك تحريكاً. وعن ابن عباس: هو تشققهاء وقال 
مجاهد: تدور دوراً. وقال الضحاك : استدارتها وتحريكها لأمر الله» وموج بعضها في بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك 
في استدارة : قال : وأنشد أبو عبيدة معمر بن المشنى بيت الأعشى : ) 

کان مش يتهامنبيټ ججارتها مور السحابة لاربت ولاعجل 
ويي الال سا ل2 € أي : تذهب فتصير هباء منبقاًء وتنسف نسفاء مويل بومينر للَمَكذِبي )€ أي : ويل لهم ذلك اليوم 
من عذاب الله ونكاله بهمء وعقابه لهم» « يِن هم في حَوْضٍ بَمَبُويَ )€ أي : هم في الدنيا يخوضون في الباطل» ويتخذون 
دينهم هزواً ولعباًء يوم بدَعُوت € آي : يدفعون ويساقون» # إل تار جَهَنَم دعا : وقال مجاهد» والشعبي» ومحمد بن كعب› 
والضحاك. والسدي» والثوري : يدفعون فيها دفعاً «هَذِو أللَار لى كس بها ثَكَذْبْدَ ل463 أي : تقول لهم الزبانية ذلك تقريعاً 
وتوبیخاء فیح هدا ام َس لا یروت ()) آي : ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته اضيا أو لا شا سو 
أي : سواء صبرتم على عذابھا ونکالھا آم لم تصبرواء لا محید لکم عنها ولا خلاص لکم منهاء ع إنما عزون ما کنر 
َمَمَلْونَّ) أي : ولا يظلم الله أحداًء بل یجازي کلا بعمله . 
يخبر تعالى عن حال السعداء فقال : إن أَلمنَقََ فى َنَت ميم )€ » وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكالء 
هين ما ءالَلهُم رَيَم) آي : يتفكهون بما آناهم الله من النعيم» من أصناف الملاذء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن 
ومراكب وغير ذلك #ووقلهر رمم عَذَابَ َر 4 أي : يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم» من أصناف الملاذ» من مآكل 
ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك» #ووقلهر رُم عَدَابَ احير أي : وقد نجاهم من عذاب النار» وتلك نعمة 
مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة ء التي فيها من السرور ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. وقوله : لاوا ارا ما بنا کر سلود @4€ کقولہ : کو راتا ا بت آنکنئ ف لأر لاي 4)3 
[الحاقة: .]٠٠‏ آي : هذا بذاك تفضلاً منه إحساناً. وقوله : متكي عل سرر مَصفوفَدٍ4 قال الثوري» عن حصين» عن مجاهد» 
عن ابن عباس : السرر في الحجال . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمانء حدثنا صفوان بن عمرو؛ أنه سمع 
الهيثم بن مالك الطائي يقول: إن رسول الله ية قال : «إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه ولا يملهء يأتيه 
ما اشتهت نفسه ولذت عينه». وحدثنا أبى» حدثنا هُذبّة بن خالدء عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن الرجل 
ليتكىء في الجنة سبعين سنة» عنده من آزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم » فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم 
يكن رآهن قبل ذلك» فيقلن : قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيباً. ومعنى مَصَفْفرٍ4 أي : وجوه بعضهم إلى بعض» كقوله: 
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عل سرر مَلقلبلين# [الصافات : 4 وزیجتهر ور ین( أي : وجعلناهم قرينات صالحات› وزوجات حساناً من الحور 


کر 


العين ا 9 وزوجتلهر 4 : أنكحناهم بحور عين»› رقد تقدم وصفهن في خير موضع یما اخ عن ایا رر 


ولیین اموا ونملیم دربم يتن نتا E‏ اتم ن لهم ين ئو کل آنري با كسب رين اددهم بمكهةٍ لحر يِن 
تہ 2 بر ہا کا لا لو فبا © چ کی کک ا لیر کی 4 کی © رائ تش ع ہیی بان کک 
ترو © کے کک کک ا اتر 9 ا س ہت ت غ ا 8ے ا ای 0 
یخبر تعالی عن فضله وكرمه» وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه : إن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان بُلحقهم بابائهم في 
المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم» لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم»› فيجمع بينهم على أحسن الوجوهء بان يرف الناقص 
العمل بكامل العملء ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذاك؛ ولهذا قال : اقتا م دریتهم وما لهم يِن 
يهم ين مو( . قال الثوري» عن عمرو بن مُرَة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إن لله ليرفع ذرية المؤمن في 
درجته » وإن كانوا دونه في العمل› » لتقر بهم عينه ثم قرأً: ودين اموا واتعليم رتنم امن اقفتا بخ م درم وم الهم من عَمّلهم من 
ىر . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري» به. وکذا رواه ابن جرير من حديث شعبة عن عمرو بن مر به . 
ورواه البزار» عن سهل بن بحر» عن الحسن بن حماد الوراق» عن قيس بن الربيع » عن عمرو بن مَرَّة» عن سعيد» عن ابن 
عباس مرفوعاًء فذكره» ثم قال : وقد رواه الثوري» عن عمرو بن مرة» عن سعيد» عن ابن عباس موقوفاً. وقال ابن آبي حاتم : 
حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي» أخبرني محمد بن شعيب أخبرني شيبان» أخبرني ليث» عن حبيب بن أبي ثابت 
الأسدي» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قول اش ك : ودين اموا واستي دربم بين لقا بم E‏ : هم 
د الي خرن على الإاة روات مان ااي أن هرل اتترا ااي رن قرا من أعمالهم التي 
عملوا شيا . 
وقال الحافظ الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق النَْتّري» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» حدثنا شريك» عن 
سالم الأفطس»› »> عن سعید بن جبير» عن ابن عباس - أظنه عن النبي با قال : «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته 
ا : إنهم لم يبلغوا درجتك . فيقول: يا رب» قد عملت لي ولهم . فيؤمر بإلحاقهم به» وقرأً ابن عباس : وين 
ءامنوا ومهم ذرَيمّم بإين) الآية . وقال العَوْفي» عن ابن عباس في هذه الآية : يقول: والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا 
کا ا کو ای ر ار ا الم ت و وهذا راجع إلى التفسير الأول > فإن ذاك مفسر أصرح من 
هذا. وهكذا يقول الشعبي» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم» وقتادة» وأبو صالح»› والربيع بن أنس» والضحاك» وابن زيد. وهو 
اختيار ابن جرير . وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا حمد بن فُصَيْل» عن محمد بن عثمان› 
عن زاذان» عن علي قال : سأالث خديجة النبي ية عن ولدين ماتا لها في الجاهلية » فقال رسول الله ية : «هما في النار». فلما 
رأى الكراهة في وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما» . قالت : يا رسول الله » فولدي منك . قال: «في الجنة». قال: 
قال رسول الله ميد : الف المؤمتن وارلادي في اة رة البشركين را لادفع في إلا . ثم قرأ رسول الله اة : ولي 
انوا وأنيمنهم ديهم بإيمن لتا بهم رم الآية . وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة 
دعاء الأبناءء فقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن آبي الئَجُود» عن أبي صالح» عن بي 
هريرة قال: قال رسول الله ميد : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول : يا رب» أني لي هذه؟ فيقول: باستغفار 
ولدك لك». إسناده صحيح» ولم يخرجوه من هذ الوجه» ولكن له شاهد في صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله م : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». . 
وقوله ا رد کا فد ورن و د اا وبا ر شفی دت 
أخبر عن مقام العدل» وهو أنه لا يؤاخذ أحداً بذنب أحد» e‏ : مرتهن بعمله» لا يحمل عليه ذنب 
غیره من الناس» سواء كان أبا أو ابتاء كماقال: <( كت د © إل تعب انين © ف جت باون لو عن 
المجريين [المشر : -6]. وقوله: 9 وامددته کو ر ت6ا ت 46 آي : وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع 
شتی» مما یستطاب ویشتهی . وقوله : * برعو فبا اسا أي : يتعاطون فیها کاساًء آې : مالم قاله الضحاك . ل لمو فبا 
IF‏ م آي : لا يتكلمون عنها بكلام لاغ» أي : : هَذَيّان» ولا إثم» أي : فن > كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا . وقال ابن 
عباس : اللغو: الباطل . والتأثيم : الكذب . وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤلمون. وقال قتادة : كان ذلك في الدنيا مع الشيطان . 
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فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها- كما تقدم - صداع الرأس» ووجع البطن» وإزالة العقل 
بالكلية» وأخبر آنها لا تحملهم على الكلام السيىء الفارغ عن الفائدة المتضمن هَذيّانا وفحشأء وأخبر بحسن منظرهاء وطیب 
طعمها ومخبرها فقال : «بيْساه لَدَوَ رين فبا عو ولا هم نبا نزوو () € [الصافات : 4۷ وقال: لا يعون ا 
وا بر )€ [الراقمة : ۱۹)ء وقال اهنا : < یریو فیا کا لا لتو فا وك ايد 4)3 . 

وقوله : (## ويطوف علمم لمان هر كانم لول مون €6 : إخبار عن خدَمهم وحَسّمهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب› 
المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم» کما قال : يلوف عَم ردن لنوت 6 با کاب دارب کی تن یز )) 
[الواقعة: ١۷‏ -۱۸]. وقوله : فل بعصم عل بض ةن )€ أي : أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في 
الدنياء وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا آخذ فيهم الشراب بما کان من آمرهم» الوا إا ڪت َل ف هلتا 
€6 أي : قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين آهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه» فم أله لسا وومَلت 


مَدَابَ ألسَمُور 63 أي : فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف» إلا تًا ن بل دعو أي : نتضرع إليه» فاستجاب الله لنا 


وأعطانا سؤلناء إِنَّمْ هو ال ألم . وقد ورد في هذا المقام حديث» رواه الحافظ آبو بكر البزار في مسنده فقال : حدثنا 
سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن دينار» حدثنا الربيع بن صبيح» عن الحسن» عن نس قال: قال رسول الله َة : «إذا دخل 
أهل الجنة اشتاقوا إلى الإخوانء فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذاء فيتحدثان» فيتكىء هذا ويتكىء هذاء فيتحدثان بما 
كان في الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان» تدري آي يوم غفر الله لنا؟ يوم کنا في موضع کذا وکذاء فدعونا الله ك - 
فغفر لنا؟. ثم قال البزار: لا نعرفه يروّى إلا بهذا اللإسناد. قلت: وسعيد بن دينار الدمشقي قال آبو حاتم : هو مجهول» وشیخه 
الربيع بن صبيح قد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه» وهو رجل صالح ثقة في نفسه . وقال ابن بي حاتم : حدثنا عمرو بن 
عبد الله الأؤديء حدثنا وَكيع» عن الأعمش» عن أبي الضحَى» عن مسروق» عن عائشة؛ أنها قرأت هذه الآية : « َم أله 
ا رقنا عدب الور ©0 تًا ت َل دعر نَم هو ال يم ©4 » فقالت : اللهم مُنٌ علينا وقنا عذاب السموم 
إنك آنت البر الرحيم . قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم . 

ڪر ما ات ِت ربك بکاهن کا حون( آم قولوت تاع یش ہو رب السنون 2 فل رسوا انی کم ى الريب 
© ا ام امم پا آم ھم فم ماعود g(‏ آم قولوت قوم بل لا یشوت 3 لیاوا یت نلو إن کا يفت ©) . 

یقول تعالی آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه علیه» بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن یذکرهم بما آنزل الله عليه . ثم نفی عنه ما 
يرميه به أهل البهتان الفجور فقال: بذ ڪر َا نت بنْعَمتِ ريك يكاهن رلا حون ©4 أي : لست بحمد الله بکاهن كما تقوله 
الجهلة من كفار قريش . والكاهن : الذي يأتيه الرّي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء» رلا مجنونٍ) : وهو الذي يتخبطه 
الشيطان من المس . 

ثم قال تعالی منكراً عليهم في قولهم في الرسول» صلوات الله وسلامه عليه : 3أم بقولو ار ی پو رب انون €6 آي: 
قوارع الدهر. والمنون: الموت: يقولون: ننظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه» قال الله تعالی : فل 
موا إن مَعَكم ّى ألمريَصِب )€ أي : انتظروا فإني منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والتصرة في الدنيا 
والآخرة. قال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس : إن قريشأً لما اجتمعوا في دار الندوة 
في آمر النبي َة قال قائل منهم : احتبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ربب المنون حتى يهلك» كما هلك من هلك قبله من 
الشعراء : زهير والنابغة» إنما هو كأحدهم . فأنزل لله في ذلك في قولهم : ام قول شاع تی پو رب انون 6 . ثم قال 
تعالی : ام تامشر 


مم دا أي : عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقوال الباطلة التي يعلمون في أنفسهم آنها 
کذب وزور؟ ام هم وم طَاعودً) آي : ولکن هم قوم ضلال معاندون› فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك . وقوله: «أم 


يوون موم أي : اختلقه وافتراه من عند نفسه» يعنون القرآن: قال الله : بل لا ويو أي: كفرهم هو الذي يحملهم على 
هذه المقالة . ياوا رث َء إن کا صرفب 4)8 آي : إن کانوا صادقين في قولهم : «تَقولّه وافتراه» فلیأتوا بمثل ما جاء 
به محمد ية من هذا القرآنء فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس» ما جاؤوا بمثله» ولا بعشر سور من 
مثله › ولا بسورة من مثله . 


Î EN <A 2F rr AT û e م کد‎ r 0 کہ م ۰ رک ® ا‎ 

لام لقو ِن َر سىء آم هم اليو ل آم كرا الوت والارس بل لا برو © ام دمم حَرابن ريك ام هم مط ل آم 
م ر سے ص ا ر ا کے ص ر ”7 ر ر ر مر جر س سے 2 م تر چا سے 0S‏ چ“ م ري 
م سل سيم يه ميات شيعم يسلطن من ۵ آم كه الكت وا ۶ ری €9 ٥‏ تعر کا ھم س غرم فر mg‏ آم غندذهر الت 
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- 46 ا گا مر آل يدود 9 ام م إل عبر أ بحن أ عا يشر‎ CIO 
ام لقو مِن عر سىء آم هم ألْحَِمرن) أي : أوجدوا من غير موجد؟‎ : e 
: آم هم أوجدوا! آنفسهم؟ أي : لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً. قال البخاري‎ 
عن أبيه قال : سمعت النبي ية يقرا‎ > EE حدثنا الحمُيديٰ» حدئنا سفيان قال : : حدثوني عن الزهري» عن محمد بن جبیر‎ 

في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الأية ر ع ق ا 9 قرا الوت والارض ل لا وجرن ن أ 
ندم خرن ريك ام هم امرون (€) كاد قلبي أن يطیر . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق عن الزهري» به . 
وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي ية بعد وقعة بدر في فداء الأسارى» وكان إذ ذاك مشركاًء وكان سماعه هذه الأية من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. ثم قال تغالى ا فر المرت والارس ن لا 
وود €6 أي : أهم خلقوا السموات والأرض؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله» وهم يعلمون آنه الخالق وحده» لا شريك 
له. ولکن عدم إ يقانهم هو الذي يحملهم على ذلك آم عندهم حراين ريك آم هم المصبطري 9 آي : أهم يتصرفون في الملك 
وبيدهم مفاتيح الخزائن» أ هُم طً4 آي : المحاسبون للخلائق» ليس الأمر كذلك. بل الله كك هو المالك المتصرف 
الفعال لما يريد. وقوله: أم هم سل سيرد ف أي : مرقاة إلى الملا الأعلى»ء «مَأتِ مسَسَيمُمُ بسُلْطن مين أي : فليات الذي 
يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أي : وليس لهم سبيل إلى ذلك فليسوا على شيء. ولا لهم 
دليل. ثم قال منكراً عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاًء واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث» بحيث 
إذا بشر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . ENE‏ الله » وعبدوهم مع الله » فقال : هام له السب 
ولك سرد (6)» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء أ تَعَلمْرَ أا آي : أجرة على إبلاغك إياهم رسالة اله؟ آي : لست 
تسالهم على ذلك شيثاًء هم بن مَعَرَمٍ ملو 4 آي : E‏ ويثقلهم ويشق عليهم› > 3م مده اليب 
م ك € آي : ليس الأمر كذلك» فإنه لايعلم أحد من آهل السموات والأرض الغيب إلا الله ام دون کنا الي 
كفروا هر الود )€ يقول تعالى : آم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه» 
فكيدهم إنما يرجع وباله على آنفسهم» فالذين كفروا هم المكيدون» ام هم له عي أنه سحن أنه عا ركن ل . وهذا إنكار 
شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله . ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون» فقال: ‏ 
# سحن اه عما شرن . 
وان روا كسا د ےا ھا ٹلا سحت کے @ کف کے کنا یر کی می تکل © کمک ی عت کشخ کت به 
مشو 9 وَل رن کنا عت ی کل و آکرهم لا ب بون ل وار لع ريك نك نك باينا وَسَيْحَ صد ريك جي شم ل ومن الل 
ف وار a‏ 9 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس ون ا کاش اا افا ا أي : علیهم یعذبون بهء 
e RE‏ : متراکم . وهذه کقوله تعالی : ولو فدحتا علنيم باب مالسل اعا فطلا 
فيه يه يعون ( تقالو إننا ادت ا ر ن فوم حورو [الحجر: e ۱٤‏ 8 الله تعالی : ر4 أي : : دعهم يا 
محمد عق فوا بوهم E N EEE‏ هُمّ سنا أي: لا ينفعهم كيدهم ومكرهم 
الذي استعملوه في الدنياء لا يُجدي عنهم يوم القيامة شيتاء 5ل هم يرود . ثم قال :ا یی کی ا 4 أي : قبل 
ذلك في الدار الدنياء كقوله : «ولنذيقتهم مت العذاب آلأدن دون اعاب الأ كير لمهم بجوي (€63 [السجدة: »]۲١‏ ولهذا قال : 
ووك رهم لا با آي : a‏ ونبتليهم فيها بالمصائب› لعلهم يرجعون وینیبون› فلا يفهمون ما یراد بهم » بل 
إذا جلى عنهم مما كانوا فيه » عادوا إلى أسواً ما كانوا عليه» كما جاء في بعض الأحاديث : «إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله في 
ذلك كمثل البعير» لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه» . وفي الأثر الإلهي : كم أغصيك ولا تعاقبني؟ قال الله : يا عبدي» کم 
أعافيك وآنت لا تدري؟ . وقوله» : صر لحر ريك نك اعيا آي : اصبر على أذاهم ولا تبالهيء > فإنك بمرأی منا وتحت 
كلاءتناء والله يعصمك من التاس . 
وقوله : ۶وسَيَحَ عمد ريك حن قوم : قال الضحاك E‏ : سبحانك اللهم وبحمدك» r‏ وتعالى جدك› 
ولا إله غيرك. وقد روى مثله عن الربيع بن آنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهما. وروى مسلم في صحيحه» عن 
عمر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة. ورواه أحمد وآهل السنن» عن أبي سعيد وغيره» عن النبي َة أنه كان يقول ذلك . 
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وقال أبو الجوزاء: وسَيْح مد ريك حي فوم أي : من نومك من فراشك . واختاره ابن جرير : ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام 
أحمد: حدثنا الوليد بن مسلى» حدثنا الأوزاعي» حدثني عَمَير بن هانىء» حدثني جنادة بن أبي أمية» حدثنا عبادة بن الصامت 
عن رسول الله قال : «من تعار من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله اللحمد» وهو على کل شيء 
فدير. سبحان الله . والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللهء RT‏ 
استجیب له› فإن عزم فتوضأًء ثم صلی تقبلت صلاته» . وأخرجه البخاري في صحيحهء وآهل اسن من حديث الوليد بن 

مسلم» به. وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: وسح جر ا ل کا a‏ 
إسحاق › عن آبي الأحوص : وسح مد ريك ين وم قال : إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا آبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي» حدثنا محمد بن شعيب» أخبرني 
طلحة بن عمرو الحضرمي »› عن عطاء بن بي رباح؛ أنه حدثه عن قول الله : ووسَيَحَ حبر حب ريك حن قوم يقول: حين تقوم من 
کل مجلس› إن کنت أحسنت ازددت خيراًء وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له . وقد قال عبد الرزاق في جامعة : أخبرنا 
مَغْمَر» عن عبد الكريم الجَرَري» عن آبي عثمان الفقير؛ أن جبريل علم النبي ب إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك»› أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . قال مَعْمّر : وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة المجالس . وهذا 
مرسلل › وقد وردت أحاديث مسندة من طرق -يقوى بعضها بعضاً ‏ بذلك»› فمن ذلك حديث ابن جُرَيْج› عن سهيل بن آٻبي 
صالح » عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ية أنه قال : «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه : 
Ss O a aT‏ 


قلت e i i‏ وغيرهم . ونسبواالوهم فيه إلى ابن 
جُرَبْج . على أن آبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي 5ة بنحوه. ورواه 
أبو داود - واللفظ له والنسائي» والحاكم في المستدرك» من طريق الحجاج بن دينار» عن هاشم » عن أبي العالية» عن أبي بَررَةَ 
الأسلمي قال: كان رسول الله ية يقول بأخرة إذا آراد أن يقوم من المجلس : «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا 
آنت» أستغفرك وأتوب إليك». فقال رجل: يا رسول الله » إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى؟! قال : «كفارة لما يكون 
في المجلس». وقد روي مرسلاً عن أبي العالية » والله أعلم . وهكذا رواه النسائي والحاكم» من حديث الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن رافع بن حَدٍيج» عن النبي يي مثله سواء. وروي مرسلا أيضاًء والله أعلم . وكذا رواه آبو داود عن عبد الله بن 
عمرو؛ آنه قال : «کلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات» إلا کفر بهن عنه» ولا يقولهن في مجلس خير 
ومجلس ذكرء إلا ختم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك»» وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة» وصححه» ومن رواية جبير بن مطعم . ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن 
آمير المؤمنين عمر بن الخطاب» كلهم عن النبي ة. وقد أفردت لذلك جزءا على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله» وما يتعلق 
به» ولله الحمد والمنة. 


و 


وقوله: وَين الل ضيه آي : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل› > کماقال: 9و من الل مسجد پء افلة لك عَسى آن 
بعك ريك ماما مرا €8 السرا : ]. وقوله: وودر اشر : : قد تقدم في حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل 
صلاة الفجر» فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم» أي : عند جنوحها للغيبوبة . وقد روي في حديث ابن سيلان» عن أبي هريرة 
مرفوعاً : لا تَدَعُوهماء وإن طردتكم الخيل؟. يعني : ركعتي الفجرء رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب 
الإمام أحمد القول بوجويهماء وهو ضعيف لحديث : «خمس صلوات في اليوم والليلة». قال : هل على غيرها؟ قال : «لا إلا أن 
تطوع؟. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت : لم يكن رسول الله ية على شيء من النوافل أشد 
تعاهداً منه على ركعتي الفجر . وفي لفظ لمسام : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 


آخر تفسير سورة الطور 
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وهي مكية . قال البخاري : حدثنا نصر بن علي» أخبرني أبو أحمد» حدثنا إسرائيل› عن أبي إسحاق› عن الأسود بن یزید› 
عن عبد الله قال : أول سورة آنزلت فيها سَجدة : وَالَرٍ 4 »> قال: فسجد رسول الله نز وسجد من خلفه» إلا رجلا رأيته أخذ 
كفاً من تراب فسجد عليهء فرأيته بعد ذلك فيل كافراًء وهو آمية بن خْلّف. وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع» ومسلم وأبو 
داود والنسائي» من طرق» عن أبي إسحاق» به. وقوله في الممتنع : إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل» فإنه قد جاء من 


غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة . 


لخر با ری © ما مل ساجک رتا یی 9© رہ م عن ال © ن مر ر ن ى )4 . 
قال الشعبي وغيره : الخالق يقم بما شاء من حلقه» والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق . رواه ابن أبي حاتم . واختلف 
المفسرون في معنی قوله تعالی : لجر إا مى ©©)) فقال ابن آبي تجيح» عن مجاهد: يعني بالنجم : لري إذا سقطت مع 
او وكذا رُوي عن ابن عباس» وسفيان الثوري . واختاره ابن جرير . السدي أنها الزهرة. وقال الضحاك : الجر إا 
4 يعني : القرآن إذا نزل. وهذه الآية كقوله تعالى: < فل و ا و ا ر ا ا و 
ه ا کی کم @ ف کت کون (2 لا بء إل لمرو ( تيل ين رَبَّ لك )€ [الراقعة: .]۸۰-٥‏ وقوله: 
لما صَلّ صَاحبْكْ ونا عَوى )€ : هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسول» صلوات الله وسلامه عليه » أنه بار راشد تابع 
للحق» ليس بضال» وهو : الجاهل الذي يسلك على غير طريق بخير علم» والغاوي : هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى 
غیره» فنزه الله سبحانه وتعالی رسوله وشَرَعَه من مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود» وعن علم الشيء وكتمانه 
والعمل بخلافه» بل هو» صلوات لله وسلامه عليه» وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ 
ولهذا قال: وما ق عن الو 9 ) أي : ما يقول قولاً عن هوى وغرض» إن هو إلا ون بى )€ أي : إنما يقول ما أمر 
به» يبلغه إلى الناس كاملا موفراً من غير زيادة ولا نقصانء كما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا حريز بن عثمان» عن 
N EE oa‏ الله ية يقول: «ليدخلنَ الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين - 
أو: مثل أحد الحيين -: رَبيعة ومُضره. فقال رجل : يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر؟ قال : «إنما قول ما أقول». وقال 
الإمام احمد: دنا بى ين سيد عن بيد انه بن الأخنس» أخبرنا الوليد بن عبد اللهء عن يوسف بن مَاهّك» عن 
عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله َو أريد حفظه» فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء 
تسمعه من رسول الله » ورسول الله َة بشرء يتكلم في الخضب. فأمسكتٌ عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله باز › فقال : 
(اكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. ورواه أبو داود عن مُسَدّد وآبي بكر بن أبي شيبة» کلاهما عن یحیی بن 
سعيد القّطان» به . وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا الليث» عن ابن 
عَجلان» عن زيد بن آسلم» عن آبي صالح» عن أبي هُرّيرةء عن النبي بين قال : «ما أخبرتكم أنه الذي من عند الله» فهو الذي 
وتفه رتال ل تممه رى إلا هدا اتاد وقال مام أححة؛ خذتايرنس» دنا ليف عن محمد» عن 
سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» عن رسول الله ينو أنه قال : «لا أقول إلا حقا» . قال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يا 
رسول الله؟ قال : «إني لا أقول إلا حقا» . 
مم سید اوی ) در مرق استرى 9 رمو بالأف الأ © م د6 دل 9 گر ب رسن آر أن 9 ر إل بدي ما 
یک 9 ا گب الْفرّاد ی و اشر ع م ا ری ل َد ام ت ری ل ا عند سدرة امن 9 OEE‏ 
يش اَليَذرَهً ما نی ن ما رع اع اليصر وما طى زلا  @‏ کہ بن تب رھ اک @4 . 
e‏ َنَم الذي جاء به إلى الناس ديد الو » وهو جبريل › عليه السلامء 
کما قال: نم قول رسولو کر ل ذی فو عند ذی لمش کن و ماع تم ین )€ [التکویر: .]۲٠-۱۹‏ وقال هاهنا: در مرَ4 
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أي: ذو قوة. قاله مجاهد»ء والحسن» وابن زيد. وقال ابن عباس : ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خْلّْق طويل حسن. ولا 
منافاة بين القولين؛ فإنه» عليه السلام» ذو منظر حسن»› وقوة شديدة . وقد ورد الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن 
عمرو أن النبي َي قال : لا تتحل الصدقة لغنيّء ولا لِذِي مرَة سَوِى» . وقوله : فسوی يعني : جبريل» عليه السلام. قاله 
مجاهد والحسن وقتادةء والربيع بن أنس وهر الأ الال )€ يعني : جبريل » استوى في الأفق الأعلى . قاله عكرمة وغير 
واحد. قال عكرمة : والأفق الأعلى : الذي يأتي منه الصبح . وقال مجاهد: هو مطلع الشمس. وقال قتادة : هو الذي يأتي منه 
النهار. وكذا قال ابن زيد» وغيرهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا مُصَرّف بن عمرو اليامي أبو القاسم» حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف» حدثني أبي» عن الوليد - هو ابن قيس - عن إسحاق بن أبي الكَهتَلّة أظنه ذكره 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول O E I‏ 
الأفق . وآما الثانية فإنه كان معه حيث صعد» فذلك قوله : وهر بإلأفقٍ آلأَملَ ل)) . وقد قال ابن جرير هاهنا قولاً لم أره لغير 

ولا حكاه هو عن أحد. وحاصله : أنه ذهب إلى أن المعنى : « سوئ أي cu a‏ 
عليهما وسلم يالاق آلأَملّ ) أي : استويا جميعاً بالأفق› وذلك ليلة الإسراء كذا قالء ولم يوافقه أحد على ذلك . ثم شرع وجه 
ما قال من حيث العربية فقال : وهذا كقوله تعالی : ودا کا ثريا وءاباؤًآ € [النمل : »]٠۷‏ فعطف بالآباء على المكتى في ً4 
من غير إظهار «(نحن»› فكذلك قوله : # فاسسوی وهر 4 قال : وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: 

ألم تَر أن E E EE E‏ ولايّنلتوي والخزرع اللمتقصف 
وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه» ولكن لا يساعده المعنى على ذلك ؛ فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإإسراءء بل 
قبلهاء ورسول الله ي في الأرض» فهبط عليه جبريل» عليه السلام» وتدلى إليه» فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله 
عليهاء له ستمائة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» يعني ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل 
البعثة بعد ما جاءه جبريل» عليه السلام» آول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة «اقرآ؛» ثم فتر الوحى فترة ذهب النبي َد فيها 
مراراً ليتردى من رؤوس الجبال»ء فكلما هَمَ بذلك ناداه جبريل من الهواء: «يا محمد أنت رسول الله حقاًء وآنا جبریل). 
فيسكن لذلك جأشهء وتقر عينه» وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلهاء حتى تَبَذّى له جيريل ورسول الله َة في الأبطح في صورته 
التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح قد سد عُظم خلقه الأفق» فاقترب منه» وأوحى إليه عن اللهء كك ما أمره به» فعرف عند 
ذلك عظيمة المَلّك الذي جاءه بالرسالة» وجلالة قذره» وعلوّ مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه . فأما الحديث الذي رواه الحافظ 
أبو بكر البزار في مسنده حيث قال : حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران 
الجُوني» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اة : «بينا آنا قاعد إذ جاء جبريل» عليه السلام» فوّكز بين كتفي» فقمت إلى 
شجرة فيها كَوَكَرّي الطيرء فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر. فُسَمّت وارتفعت حتى سَذت الخافقين وأنا أقلب طرفي» ولو 
شت أن أمس السماء لمسست› فالتفت إلى جبريل كأنه حلْس لاط فعرفتٌ فضل علمه بالله علي E‏ 
السماء ورأيت النور الأعظمء وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت . وأوحى إلى ما شاء الله أن يوحي». ثم قال البزار: لا 
يرويه إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهوراً من أهل البصرة. قلت : الحارث بن عَبّيد هذا هو أبو قدامة اللإيادي» أخرج له 
مسلم في صحيحه إلا أن ابن معين ضعُفه» وقال: ليس هو بشيء. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم 
الرازي: كتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كر وَهّمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فهذا الحديث من غرائب 
رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباًء ولعله منامء والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: خدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: رأى رسول الله ية جبريل 
في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق » يسقط من جناحه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم . انفرد 
به أحمد. وقال أحمد: حدثنا يحیى بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عياش » عن إدريس بن مب عن وهب بن منبه» عن ابن عباس 
قال : سأل النبي بيه جبريل أن يراه في صورته» فقال: ادع ربك . فدعا ربه» كلك » فطلع عليه سواد من قبل المشرق» فجعل 
يرتفع وينتشرء فلما رآه النبي يه صعِق»› فأتاه فَنَعَسّه ومسح البزاق عن شِذقه . انفرد به أحمد. وقد رواه ابن عساكر في ترجمة 
«عتبة بن أبي لهب»ء من طريق محمد بن إسحاق» عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن هَبّار بن الأسود قال: كان بو 
لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام» فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه في ربه» سبحانه» 
فانطلق حتى أتى النبي َة » فقال: يا محمد» هو يکفر بالذي دنی فتدلی › فكان قاب قوسين أو أدنى . فقال النبي َد : «اللهم 


کا 
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ہے ا 


ابعث إليه كاباً من كلابك» . ثم انصرف عنه فرجع إلى آبیه فقال : یا بني » ما قلت له؟ فذکر له ما قال له» قال : فما قال لك؟ قال : 
قال : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» قال : يا بني» والله ما من عليك دُعاءه فسرنا حتي نزلنا الشراة» وهي مأْسَدَة» ونزلنا إلى 
صَوْمَعةَ راهب» فقال الراهمب : يا معشر العرب» ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأسْدٌ فيها كما تسرح الغنم؟ فقال لنا أبو 
لهب : إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي» وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة- والله ‏ ما آمنها عليه» فاجمعوا متاعكم إلى هذه 
الصومعة» وافرشوا لابني عليهاء ثم افرشوا حولها. ففعلناء فجاء الأسد فَشَمَّ وجوهناء فلما لم يجد ما يريد تَقَبْض» فوثب» فإذا 
هو فوق المتاع› ا E‏ ا 
وقوله : هكان قاب رسن أو ادن )€ أي : فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض» حتى كان بينه وبين 
محمد ية قاب قوسين» أي : بقدرهما إذا مُدَا. قاله مجاهد وقتادة. وقد قيل : إن المراد بذلك بُعدٌ ما بين وتر القوس إلى 
کېدها. وقوله: أو اَن قد تقد E SD E‏ : م ست 
وک من بعد دك هى َرَو و أو أسَد هسو [البقر: e‏ آي ار ل را ار 
والقسوة. وكذاقوله: # عون لاس کیت َه أو عد َة [النساء : ۷۷ وقوله: 9وا اسل إل ياقَةٍ آلف أو رست 469 
[الصافات : »]١٤۷‏ أي : ليسوا آقل منها بل هم مائة ألف حقيقة› أو يزيدون عليها. فهذا تحقيقق للمخبر به لا شك ولا ترددء فإن 
هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية : يكن اب قوسن أو دى ل . وهذا الذي قلناهء و هذا المقترب الداني الذي صار 
بینه وبين محمد ياء إنما هو جبريل» عليه السلام» هو قول أم المؤمنين عائشة» وابن مسعود» وأآبي ذر» وأبي هريرة» كما 
سنورد أحاديثهم قریباً إن شاء الله . وروی مسلم في صحیحه»ء عن ابن عباس أنه قال : «رأی محمد ربه بفؤاده مرتین؟ . فجعل 
هذه إحداهما. وجاء في حديث شريك بن أبي نمر» عن أنس في حديث اللإسراء: «ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» ولهذا تكلم 
كثير من الناس في متن هذه الروايةء وذكروا أشياء فيها من الغرابةء فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى» لا نها 
تفسير لهذه الآية ؛ فإن هذه كانت ورسول الله َة في الأرض لا ليلة الإسراء؛ ولهذا قال بعده: وقد راه رة رى و عند 
سِدَرَة أن 4)3 فهذه هي ليلة الإسراءء والأولى كانت في الأرض. وقد قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الملك بن 
أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود في هذه 
الآية : گان قاب وسو آو اتد ۰463 قال: قال رسول الله اة : «رأيت جبريل له ستمائة جناح؟. وقال ابن وهب : حدثنا ابن 
لهيعة» عن أبي الأسودء عن عَرْوّة» عن عائشة قالت : کان أول شأن رسول الله کیا آنه رآی في منامه جبريل بأجیادء ثم إنه 
خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبریل : یا محمد يا محمد. فنظر رسول الله ا يمينا وشمالاً فلم ير شينا -ثلاثاً- ثم رفع بصره 
فإذا هو ثان إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال : يا محمد» جبريل» جبريل -يُسكلَّه - فهرب النبي ية حتى دخل في 
الناس» فنظر فلم ير شيتأًء ثم خرج من الناسء ثم نظر فرآه» فدخل في الناس فلم ير شيئاء ثم خرج فنظر فرآه» فذلك قول الله 
کد: والجر إا موی 9 ت سل ساج َا موی 4€ إلى قوله : م دا دل )€ يعني جبریل إلى محمد» كان قاب 
EEE‏ : ويقولون : القاب نصف الإصبع . وقال بعضهم : دراعین کان بینهما . رواه ابن جرير وابن بي حاتم » من 
حدیث ابن وهب . وفي حديث الزهري عن أبي سلمةء عن جابر شاهد لهذا . 
وروى البخاري عن طلق بن غنام» عن زائدة» عن الشيباني قال : سألت زرا عن قوله : گان اب َوَس و آذ 9 اوی إل 
یو ما ایی ل4 قال : حدثنا عبد الله أن محمداً َة رأى جبريل له ستمائة جناح. وقال ابن جرير: حدثني ابن بيع 
البغداديء حدثنا إسحاق بن منصور»ء حدثنا إسرائيلء» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله : وما كدي 
مواد ما رای ا قال : رای رسول الله ی جبريل عليه حلتا رفرف» قد ملأ ما بين السماء والأرض . فعلى ما ذكرناه يكون 
قول : اوی إل عدو ما أو ()) معناه : فأوحی جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى . أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما 
أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح» وقد كر عن سعيد بن جبير في قوله ری إل بیو مآ ایی ))۰ قال 
أوحى إليه : «ألم أجدك يتيماً»» لورفا أك رَد )€ [السرح: .]٤‏ وقال غيره: أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى 
تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. وقوله و کدی افو ای € ایی عل ما ری )4 : قال مسلم : ا 
حدثنا الأعمش» عن زياد بن حْصين» عن أبي العالية» عن ابن عباس : الفَرَادُ م 
۰€ مد َء رة رى )€ قال : رآه بفؤاده مرتين . وكذا رواه سِمّاك» عن عكرمة» عن ابن عباس» مثله i‏ 
N‏ وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية» وهي 
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محمولة على المقيدة بالفؤاد . ومن روی عنه بالبصر فقد أغرب»› فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابةء رضي الله عنهم ۰ 
وقول البغوي في تفسيره : وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس والحسنْ وعكرمة . فيه نظر› والله أعلم . وقال 
الترمذي : حد ننا محمد بن عمرو بن نهان بن صمفوان› حدئنا یحیی بن كثير العنبري› عن سَلْم بن جعفر »› عن الحكم بن 
أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : رأی محمد ربه قلت : ليس الله یقول: لا ثڌرڪۀ ١‏ الأصدر وهو يدرك الأبصر 4 
[الأنعام: ]٠٠١‏ قال : ويحك! ذاك إذا تَجَلى بنوره الذي هو وره وقد رأی ربه مرتین . ثم قال : حسن غريب . وقال آيضاً: حدثنا 
ابن أبي عمر» حدئنا سمیان» عن مجالد» عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعباً بعرفة» فساله عن شيء فکبٌر حتی جاوبته 
الجبال» فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم فقال كعب : إن الله قسم رؤیته وکلامه بین محمد وموسی › فکلم موسی مرتین وراه 
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فقد أعظم الفرية › ولکنه رأی جریل› لم یره في صورته إلا مرتین › مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جيادء وله ستمائة جناح قد‎ 
. سد الأفق‎ 


وقال النسائي : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
أتعجبون أن تكون الحْلَة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمد» عليهم السلام؟!. وفي صحيح مسلم» عن أبي ذر قال : 
سألت رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيتَ ربك؟ فقال : «نور أنى أراه». وفي رواية : «رأيت نورا». وقال ابن أبي 
حاتم : حدثثنا آبو سعيد الأشج› حدثنا أبو خالد» عن موسى بن عبيدةٌ» عن محمد بن كعب قال: قالوا: يا رسول الله » رآيت 
ربك؟ قال: «رآیته بفؤادي مرتین؟ ثم قرآً: ا كدب الماد ما رائ )€ . ورواه ابن جرير» عن ابن حُمَيد» عن مِهُرَان» عن 
موسی ب عن ی ن كم جن عقن ااب الي و قال : قلنا: يا رسول الله» هل رآيت ربك؟ قال : «لم آره 
ا وات رای م ثم تلا: و 6 َل @4 . ثم قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح› 
او ی ا ا س : سألت عكرمة : نا كن لواد ما را و ۰ فقال 
عكرمة : تريد أن أخبرك آنه قد رآه؟ قلت : : نعم. قال : قد رآه» ثم قد راه . قال : فسألت عنه الحسن فقال ا 
ورداءه. وحدثنا أبي» حدثنامحمد بن مجاهد» حدثنا أبو عامر العَقّدي» أخبرنا أبو خلدة» عن أبي العالية قال: سيل 
رسول الله َة : هل رأيت ربك؟ قال : «رأيت نهراًء ورأيت وراء النهر حجاباًء ورأيت وراء الحجاب نورا لم أر غير». وذلك 
غریب جداء فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله کار : «رأيت ربي كك . فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح› لکنه مختصر من حديث 
المنام. 
كما رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنامَعْمّر» عن أيوب» عن أبي قلابة عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ييار 
قال : «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة- أحسبه يعني في النوم- فقال : يا محمد» أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟» قال: 
قلت لا فوضع يذه بين كفي تى وجدت برها بين دين - أو قال لحري فعلمت ما في الصموات ومافي الأرضن ثم 
قال : يا محمد» هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟» قال: «قلت: نعم» يختصمون في الكفارات والدرجات». قال: «وما 
الكفارات والدرجات؟» قال : «قلت : المكث في المساجد بعد الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجُمُعات» وإبلاغ الوضوء 
في المكاره» من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير› E‏ . وقال: قل يا محمد إذا صليت : اللهم» 
إني أسألك الخيرات وترك المنكرات» وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنى إليك غير مفتون» . قال : «والدرجات 
ذل الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام» ا اص۲» عن معاذ» نحوه. وقد رواه ابن 
جرير من وجه آخر عن ابن عباس» وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال : حدثني أحمد بن عيسى التميمي» حدثني سليمان بن 
عَُمَر بن سَيّار» حدثني آبي» عن سعيد بن رزي» عن عمر بن سليمان» عن عطاء» عن ابن عباس قال : قال النبي ڪي : «رآيت 
ربي في أحسن صورة فقال لي : : يا محمد› هل تدري فيم يختص الملا الأعلى؟ فقلت : لايا رب فرح وین کی فرجدت 
برها بين ثدييّ » فعلمت ما في السموات والأرض» فقلت : يا رب» في الدرجات والكفارات» ونقل الاأقدام إلى الجُمُعات» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فقلت: يا رب» إنك اتخذت إبراهيم خليلاًء وکلمت موسی تکلیماً» وفعلت وفعلت»› > فقال: ألم 
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أشرح لك صدرك؟ ألم أ عنك وززك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل؟» قال : «فأفضي إلي بأشياء يؤذن لي أن أحدثكموها» قال : 
داك قوله فی کعاں: 5 6 قل 9 ۵ن کاب قرست اد ان 9 کی إل کی ہا ای ا دب المد ا اى €3 
فجعل نور بصري في فؤادي» فنظرت اليه بفؤادي» . إسناده ضعيف . وقد ذكره الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هَبّار بن الأسود» 
رضي الله عنه؛ أن عتبة بن بي لهب لما خرج في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: اعلموا أني کافر بالذي دنا فتدلی . فبلغ قوله 
رسو الله بف فقال: «سَلَّط الله عليه كلباً من كلابه». قال هبار : فكنت معهم» فنزلنا بأرض كثيرة الأسد» قال: فلقد رأيت 
الأسد جاء فجعل يَش رؤوس القوم واحداً واحداً» حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه من بينهم . وذكر ابن إسحاق وغيرهم في 
السيرة: أن ذلك كان بأرض الزرقاءء وقيل : بالسراة» وآنه خاف ليلتئذء وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله» فجاء الأسد فجعل 
يزأر» ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه» لعنه الله . 

وقوله: وقد راء رة ى © عند نة لشت ل9 عِندَها جه آلأرك )€ . هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله بي 
فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء . وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في 
أول سورة «سبحان» بما أغنى عن إعادته هاهناء وتقدم أن ابن عباس»ء رضي الله عنهماء كان يثبت الرؤية ليلة الإسراءء 
ويستشهد بهذه الآية . وتابعه جماعة من السلف والخلف› وقد خالفه جماعات من الصحابة» رضي الله عنهم» والتابعين 
وغيرهم . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن بَهْدَلَة» عن زر بن حُبَيْش» عن 
ابن مسعود في هذه الآية : وقد راه َة خر عند سَِرَة شت € قال: قال رسول الله 5 : «رأيت جبريل وله 
ستمائة جناح» ينتثر من ريشه التهاويل : الدر والياقوت». وهذا إسناد جيد قوي . وقال أحمد آيضاً: حدثنا يحیى بن آدم» حدثنا 
شريك»› عن جامع بن أبي راشد» عن أبي وائل» عن عبد الله قال : رأی رسول الله 4ة جبريل في صورته وله ستمائة جناح› 
كل جناح منها قد سد الأفق : يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما لله به عليم». إسناده حسن أيضاً. وقال أحمد 
أيضاً: حدثنا زيد بن الحْبّاب» حدثني حسين» حدثني عاصم بن بَهْدَلة قال : سمعت شقيق بن سلمة يقول: سمعت أبن مسعود 
يقول: قال: رسول اله ية : «رأيت جبريل على سدرة المنتهى» وله ستمائة جناح» سألت عاصما عن الأجنحة» فأبى آن 
يخبرني»› قال : فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب . وهذا أيضاً إسناد جيد . وقال أحمد: حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثني حسين» حدثني عاصم بن بَهدلة» حدثني شقیق قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله د : «أتاني 
جبريل» عليه السلام» في حُضر معلق به الدر». إسناده جيد أيضاً. وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى» عن إسماعيل» حدثنا 
عامر قال : أتى مسروق عائشة فقال: يا آم المؤمنين» هل رأى محمد ب ربه 3#8؟ قالت : سبحان الله لقد فف شعري لما قلت› 
أین أنت من ثلاث من حدّثكهن فقد كذب: من حدثك آن محمداً رأی ربه فقد كذب» ثم قرأت : لا تڌرڪة الابمندر َه 
درك الاتصر € الانعام: ۰۲۱۰۳ وما کان لبر آن کلمة ا إل ويا أو ِن وراي ماب( [الشورى: ١١]ء‏ ومن أخبرك أنه يعلم ما في 
غد فقد كذب» ثم قرآت : إ0 له عندو ولم أَلسَامَةٍ ورا ألمَسْت ويسر ما فى الأَرَحَارٌ € الآية [لقمان: »]۴١‏ ومن أخبرك أن محمداً 
قد کتم» فقد کذب» ثم قرات : ینا اسول بع ما رل لک ین ك4 [الماندة: ۲۷] ولکنه رأی جبریل في صورته مرتین . وقال 
أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن آٻي عدي» عن داود» عن الشعبى» عن مسروق قال : كنت عند عائشة فقلت : أليس الله يقول : 
وقد اء الأ لين 4)69 النڪویر : ۲۴]» قد راه رة ى €6 ؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله بي عنهاء 
فقال: «إنما ذاك جبريل». لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين › رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض» سادا عَم خلقه ما 
بين السماء والأرض . أخرجاه في الصحيحين» من حديث الشعبي» به . 

رواية آبي ذر» قال اللإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر: لو رأيتُ 
رسول الله لسألته . قال: وما كنت تسأله؟ قال : كنت أسأله : هل رأى ربهء #ة؟ فقال : إني قد سألته فقال : «قد رأيته» نورا 
أنى أراه» . هكذا وقع في رواية الإمام أحمدء وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال : حدثنا أبو بكر ابن آبي شيبة» حدثنا 
وکیع › عن يزيد بن إبراهيم › عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق › عن أبي ذر قال : تالت رسرل الله اة : هل رأيت ربك؟ 
فقال : «نور أنى أراه». وقال : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدئنا أبي» عن قتادة› عن عبد الله بن شقیق قال : 
قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله لسألته . فقال : عن أي شیء کنت تساله؟ قال : قلت : كنت أسأله : هل رآيت ربك؟ قال 
آبو در : قد سألت فقال : «رأيت نوراه . وقد حكى الخلال في «علله» أن الإمام أحمد سل عن هذا الحديث فقال : ما زلكٌ منكراً 
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له» وما أدرى ما وجهه . وقد قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي»› حدئناعمرو بن عون الواسطي» أخبرنا هُسَيّْم» عن منصور» عن 


E 


2 


الحكم» عن إبراهيم › عن أبيه» عن أبي ذر قال : رآه بقلبه» ولم یره بعینه . وحاول ابن خْرَيمة أن يدعي انقطاعه بين عبد الله بن 
شقیق وبين أبی ذر» وأما ابن الجوزي فتأوله على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله َد قبل الإإسراءء فأجایه بما أجابه په ولو سأله 
بد الان اء لجان بالإثبات. وهذا ضعيف جداًء فإن عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء قد سأالت عن ذلك بعد الإسراءء 
ولم يثبت لها الرؤية . ومن قال: إنه خاطبها على قدر عقلهاء أو حاول تخطتتها فيما ذهبت إليه ‏ كابن خزيمة في كتاب التوحيد - 
فإنه هو المخطىء» والله أعلم . وقال النسائي : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشام عن منصور»ء عن الحكم» عن يزيد بن 
شريك» عن أبي ذر قال: رأى رسول الله ية ربه بقلبه» ولم یره ببصره. وقد ثبت في صحيح مسلم » عن آبي بکر بن أبي 
شيبة › عن علي بن مسشهر› عن عبد الملك بن بي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه ؛ آنه قال 
في قوله : وقد اه تله اى ل6 ) » قال : رأى جبريل» عليه السلام . وقال مجاهد في قوله : مد را ره ری 4 قال : 
رأی رسول الله بي جبريل في صورته مرتين . وكذا قال قتادة» والربيع بن أنس» وغيرهم . 

وقوله تعالى : 3إ يى أَليَدةً ما نى (6) : قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الفربانء غا رر 
الرب» وغشيها آلوان ما أدري ما هي . وقال الإمام أحمد: حدثنا مالك بن معْوّل» حدثنا الزبير بن عدي عن طلحة» عن مرةء 
عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال : لما أسري برسول الله َد انتهى به إلى سدرة المنتهى › وهي في السماء السابعة » إليها ينتهى 
ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوفها فيقبض منهاء <[ بى أَليَذةً ما نى )) قال : فراش من 
ذهب» قال : وأعطى رسول الله َة ثلاثاً : أعطي الصلوات الخمس» وأعطى خواتيم سورة البقرةء وعُفر لمن لا يشرك بالله 
شيا من مته المُقَحمات . انفرد به مسلم . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية » عن أبي هريرة أو غيره - شك أبو 
جعفر - قال : لما أسري برسول الله انتهى إلى السدرةء فقيل له: هذه السدرة قال : فغشيها نور الخلاق»ء وغشيتها الملائكة مل . 
الغربان حين يقعن على الشجرء قال: فكلمه عند ذلك فقال له: سل . وقال ابن آبي تجيح› عن مجاهد: #إذ ينی اَذَه م 
OE E O O‏ 
رسول الله آي شيء رأيت يغشى تلك السدرة؟ قال : «رأيتُ يغشاها فراش من ذهب» ورأآيت على كل ورقة من ورقها مَلَّكاً 
قائماً بسبح الله ٠5‏ . وقول : ما راع لمر وما طن )€ قال ابن عباس: ما ذهب یمیناً ولا شمالاً لرا € : ما جاوز ما 
أمر به . وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة » فإنه ما فعل إلا ما أمر به» ولا سأل فوق ما أعطى . وما أحسن ما قال الناظم : 
رأى ىة المارى رممافزئهاءرئو ‏ رأى يره مائدرةل اما 
وقوله : لد رى ين ايت رب الكرئ )€ » كقوله : لرك من ايا [طه: ۲۴] أي : الدالة على قدرتنا وعظمعنا. وبهاتين 
الآيتين استدل من ذهب من آهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع ؛ لأنه قال : لد رى ِن ٤َايَتِ‏ ري انكر )€ » ولو كان رآى 
ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس» وقد تقدم تقدير ذلك في سورة «سبحان» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدئنا 
محمد بن طلحة» عن الوليد بن قيس» عن إسحاق بن أبي الكهنَلة قال محمد : أظنه عن ابن مسعود- أنه قال : إن محمدا لم ير 
جبريل في صورته إلا مرتين» أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه فى صورته» فأراه صورته فسد الأفق . وأما الأخرى فإنه صعد معه 
حین صعد به . وقول : ور بالا الآ €9 م دا مدل € کا قاب درسب ار ادد © کی إل یی ما ایی 4€ قال: 
فلما أحس جبریل ربه» ك » عاد في صورته وسجد . فقوله : قد اء رة ای € عند دة شتف ۵ مسا ج آلا € 
إذ یی الین ما ہقئی ( ما اع ار ونا ی ( د رای ین ٤ات‏ ر انکر @€) قال: حْلقَ جبريل» عليه السلام. هكذا 
رواه الإمام أحمد» وهو غريب . 

ایم الت لمر € وو ائبئة اتی €2 الک لاکز و الأ 3 بك إا فة ضبنت © إن هن إل آنا توما آ 
وموک ا ار ا ا عن ساعن ین بمو إلا الق وا تھی الانشن ولق جاشم یں رہم امک 9© آم جنک م ی 9© مل اہ 
انار €2 ٭ وگ یں تی ن لسوت لا نن متم کیا إل عن بد أن باذ اله لسن ب ورن ©©) . 

يقول تعالى مُمَرّعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثانء واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل 
الرحمن» عليه الصلاة والسلام : «أفَْيَمٌ الد ؟ وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وسَدَنةء 
وحوله فناء معظم عند آهل الطائف» وهو ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . قال ابن 
جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى» فقالوا: اللات»› يعنون مؤنثة منه» تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً. وحكي 
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عن ابن عباس» ومجاهد» والربيع بن أنس : أنهم قرؤوا «اللات» بتشديد التاء» وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في 
الجاهلية السويق» فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه . وقال البخاري : حدثنا مسلم - هو اين إبراهيم - حدثنا أبو الأشهب » حدثنا 
أبو الجوزاءء عن ابن عباس : لدت وَلْمرّى€ قال : كان اللات رجلا يلت السويق» سويق الحاج . قال ابن جرير: وكذا العْرّى 
من العزيز. وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهي بين مكة والطائف» كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم 
أحد : لنا العزی ولا عرّی لکم فقال رسول الله َي : «قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم») . وروى البخاري من حديث الزهري› 
عن حميد بن عبد. الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَا : «من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى» فليقل: لا 
إله إلا الله . ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك» فليتصدق»› . وهذا محمول على ما سبق لسانه في ذلك» كما كانت السنتهم قد 
اعتادته في زمن الجاهلية » كما قال النسائي : أخبرنا أحمد بن بكار وعبد الحميد بن محمد قالا: حدثنا مَحْلّد» حدثنا يونس» 
عن أبيه» حدثني مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال : حلفت باللات والعزى» فقال لي أصحابي : بثس ما قلت! 
قلت هجرا! فأتيت رسول الله َة » فذكرت ذلك لهء فقال : «قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو 
على کل شيء قدیر . وانفث عن شمالك ثلاثاء وتعوؤذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم لا تعدا . وأما «مناة» فکانت بالمُشّلٌل عند 
قُدید٬‏ بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونهاء ويُهلّون منها للحج إلى الكعبة . وروی 
البخاري عن عائشة نحوه. وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي 
نص عليها في كتابه العزيز› وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت 
مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» بها سدنة وحجاب» وتهدى لها كما يهدى للكعبة» وتطوف بها 
كطوفًاتها بهاء وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم » عليه السلام» ومسجده. 
فكانت لقريش وبني كنانة العزى بنخلة» وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هشام. قلت : بعث إليها 
رسول الله َة خالد بن الوليد فهدمهاء وجعل يقول : 

اعزكفرلكلائشبخائنك ات ا كال ق داف اتيك 
وقال النسائي: أخبرنا علي بن المنذرء أخبرنا ابن ْصَيْل» حدثنا الوليد بن جُمَْع» عن أبي الطْفَيْلٍ قال: لما فتح 
رسول الله َد مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى» فأتاها خالد وكانت على ثلاث سَمُرات» وهدم البيت 
الذي کان عليها . ثم تى النبي باد فأخبره» فقال : «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً» . . فرجع خالد» فلما أبصرته السَدَنة - وهم حَجُبتها 
اا د : «يا عزى» يا عزى». فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسهاء 
فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله ية فأخبره» فقال : «تلك العزى». قال ابن إسحاق : وكانت اللات لثقيف 
بالطائف» وكان سَدَّنتها وحجابها بني مُعَتّب . قلت : وقد بعث إليها رسول الله َي المغيرة بن شعبة وآبا سفيان صخر بن 
حرب؛ فهدماها وجعلا مكانها مسجد الطائف . قال ابن إسحاق : وکانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من آهل يثرب 
على ساحل البحر من ناحية المُشلل بقديد» فبعث رسول الله بي إليها أبا سفيان صخر بن حرب» فهدمها . ويقال: علي بن أبي 
طالب . قال : وكانت ذو الخلصة لوس وختَعم وبّجيله» ومن کان ببلادهم من العرب بتَبّالة . قلت: وكان يقال لها: الكعبة 
البمانية» وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية . فبعث إليه رسول الله صَة جرير بن عبد الله البجلي فهدمه . قال : وکانت فَلْس 
اط وراو بل طس نی اج . قال ابن هشام : فحدتي بقن حل الملم ان رول الله بي بعث إليه علي بن 
أبى طالب فهدمه» واصطفى منه سيفين : الرَسُوب والمخذّم» فنمّله إياهما رسول الله َي »> فهما سيفا علي . قال ابن إسحاق : 
وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له : ريام . وذکر آنه کان به كلب أسود» وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه 
وقتلاه» وهدما البيت. قال ابن إسحاق : وكانت «رُضاء» بيتأً لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم › ولهايقول 
المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام : 


الق قداث :ل يي رق اء ق دة فتترفئهائفرآبقاع اسما 
قال ابن هشام : إنه عاش ثلائمائة وثلاثين سنةء وهو القائل : 
E EE EE E E EE RE Er‏ وت دال ي بيا 


مائة تاا غدها E E‏ | لي وازددت م دد اللشهور س نيا 


د 
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ٍ ر ٤‏ 5 إا 4 | ۰ ا ٍ 1 م ‌ 2 و 1 a‏ و 
قال ابن إسحاق : وکان ذو الكَعَبَّات لبکر وتغلب ابنی وائل» وإیاد بسنْداد وله يقول أعشى بنى قيس بن ثعلبة : 
ين الخوزنق والشدير ارق وال ي ا ن 


ولهذاقال تعالى: اريم الت ولم وسو اة آلخزۍ 469 . ثم قال : الک لكر وله الأ 463 أي : 
أتجعلون له ولداًء ایی ر کے کہ تر کے ےر کک فت کے کے 
ينمه ضبرك) أي : جور باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً ثم قال 
منکر عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر» من EE‏ : إن هى إل أا توما أن 
وباگ € أي : من تلقاء أنفسكم ما أل أنه ءا ِن سن أي : من حجة»ء إن يعون إل الى وما هوى آلأنش4 أي ا 
لها مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهمء ظط اوو ر وا ی ا 
الأقدمين» «ولقد جاهَهُم ين رَبَهم ادى أي : ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعةء ومع هذا ما اتبعوا ما 
جاؤوهم به» ولا انقادوا له . ثم قال: آم نکن ما تی 63 أي : لیس کل من تمنی خیراً حصل له» شس بأمانیگ وا مان 
اَهَل آل کب) [السء: ۱۲۳]» ما کل من زعم أنه مهتد یکون کما قال» ولا کل من ود شیئاً یحصل له . قال الإمام أحمد: حدثنا 
إسحاق » حدثنا أبو عَوّانةء عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کب : «إذا تمنى أحدكم فلينظر 
ما یتمنی» فاه لا يدري ما یکتب له من أمنيته». تفرد به أحمد. وقوله: کل يرالاو 4)3 آي : إنماالأمر كله شه مالك 
الدنيا والآخرة» والمتصرف في الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كانء وما لم يشأالم يكن :وقول : وکر ِن مَل فی 
سمرت لا شقن شنم ا إلا ون بت أن : يان س لمن سسا وزی €6 کقوله : س دا لى يشم ده إل َي € [البقرة: 
۰ ولا فع لمعه ند إل لمن أو د4 را: ٠‏ ۳]ء فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها 
الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله » وهم لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء > بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله»› 
وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟ 

لإ لي لا بثو باكخرة لسم اللهگة هَية الأ © َب 
کن کن کول عن یا وکر مر إل البو اش © مرف لر ي ۲ 
O I SS ay‏ : (وجعلوا الملتيكة 
َر هم عد اَن تًا ١‏ هدو حلقهم سک O EOC‏ سهد نهم وسلوي € [الزخرف: ولهذاقال: وبا کم بو ن ار أي : 
GG‏ وکفر شنیع . إن ب إلا لطي ون اَن لا يتن من الي 
سا آي : لا يجدي شيئاء ولا يقوم أبداً مقام الحق . وقد ثبت في الصحيح أن رسول اله ية قال: «إياكم والظن» فإن الظن 
أكذب الحديث». وقوله: عرض ڪن ن ول عن ورا أي : أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. وقوله: #ول برد E‏ 
لحي )آي : وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية ما لا خير فيه . ولذلك قال : ذلك مَبكنهر بن لير أي : 
طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلواإليه. وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله لا «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» ولها يجمع من لا عقل له» وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل 
الدنيا أكبر هَمْنَّا» ولا مَبْلّعٌ علمنا) . وقوله: لن رك هو آَم بسن صل عن سلدِ وهو أعَلَمٌ بسن آَهََدَى) أي : هو الخالق لجميع 
المخلوقات» والعالم بمصالح عباده» وهو الذي يهدي من يشاء» ويضل من يشاءء وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته» وهو 


العادل الذي لا يجور أبدآء لا في شرعه ولا في قَدَره. 


ت 
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ا E‏ 


الملم إن ريك هش هو ملم يسن صل عن سيلو وش وهو املد بسن ادى 4 . 


ad 


ا 
2 


رم ے 4 ا 


وریہ ما فی سمرت وا فی رض لیجری لي F4‏ پما عیلوا وعزی لذن أحسن ف اق 3© الي لذن حون کر آلإئر والتوجش إلا آل 
إا افر هو املد ی إذ انتا ت لض ولذ اش ية ف بطون امک فلا ركا 2 ر مر آنل بسن ا ©)4. 
A‏ وأنه الغني عما سواه» الحاكم في خلقه بالعدل» وخلق الخلق بالحق» لجر أل 
أستوا يما يوأ رى اَي أَحْس سى ([)) أي ؛ يجازي كلا بعمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر» ثم فسر المحسنين بأنهم 
الذين يجتنبون كبائر الاڈ ی لا يتعاطون المحرمات والكبائر » وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر 
عليه كما قال ني الآية الأخرى : ن نوا ڪباير ما هون عه گر نکم اکم رڏخلڪم مذ کی ©4 
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[النساء: .]۳١‏ وقال ھاهنا : لذن نوی کک آلإئر والترجش إل (i‏ . وهذااستثناء منقطع ؛ لأن اللمم من صغائر الذنوب 
ومحقرات الأعمال . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنامَعْمّر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: ما 
رأيت شيئاً أشبه باللمَّم مما قال أبو هريرة عن النبي َة قال: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا 
محالة» فزنًا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس مى ونَشَْهي» والفرج يُصدّق ذلك أو يُكذبه» . أخرجاه في الصحيحين› 
من حديث عبد الرزاق» به . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن ثور» حدثنامَعْمّر» عن الأعمش» عن 
أبى الصُحى؛ أن ابن مسعود قال : «زنا العينين النظرء وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي» ويُصدق 
ذلك الفرج أو يكذّبه» فإن تقدم بفرجه كان زانباًء وإلا فهو اللَمّم». وكذا قال مسروق» والشعبي . وقال عبد الرحمن بن نافع - 


E 


الذي يقال له : ابن لبابة الطائفي - قال : سألت أبا هريرة عن قول الله : للا آل4 قال : القٌبلةء Ca‏ والمباشرة› 
فإذا مس الختانُ الختا فقد وجب الغسل» وهو الزنا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إلا أل : إلا ما سلف . 
وكذا قال زيد بن أسلم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى»› حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور» عن مجاهد أنه 
قال : في هذه الآية : إلا ا قال: الذي يلم بالذنب ثم يَدَعه» قال الشاعر : 

SE E TE SE RE E SE RG EEE 
وقال ابن جریر : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد في قول الله : إلا أ قال : الرجل يلم بالذنب ثم‎ 
ينزع عنه» قال: وكان آهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون:‎ 

إو راا اه و وججها وآي ب دلك مال اا 
وقد رواه ابن جریر وغیره مرفوعاً. قال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبار» حدثنا أبو عاصم» حدثنا زكريا بن 
إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس : أل َة كير الإنر لمجت إل ل قال: هو الرجل يلم 
بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله لا : 

إا تة فر ايه يرجا وأي ۾ بدلك مااال هاا 
وهكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصري» عن أبي عاصم النبيل. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق . وكذا قال البزار: لا نعلمه يُروى متصلا إلا من هذا الوجه. وساقه ابن أبي 
حاتم والبغوي من حديث آبي عاصم النبيل» وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة «تنزيل؟» وفي صحته مرفوعاً نظر. ثم قال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَزيع» حدثنا يزيد بن رُرَبْع» حدثنا يونس» عن الحسن» عن أبي هريرة - أراه رفعه -: 
الین تنبو کہ آلوئو والموجش إلا ل قال : «اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعودء 
واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعودا» قال : «ذلك الإلمام». وحدثنا ابن بشار»› حدثنا ابن ابي عديٰ› عن عوف» عن 
الحسن» في قول الله : ایی تنو کر الجن اتوج إلا ال قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر» ثم لا 
يعود . وحدثني يعقوب» حدثنا ابن عليه عن آبي رَجاء» عن الحسن في قول اله : ل َة كي آلإني القورجش إلا آل 
قال : كان أصحاب رسول الله لاز يقولون: هو الرجل يصيب اللمة من الزناء واللمة من شرب الخمر» فيجتنبها ويتوب منها. 
وقال ابن جرير» عن عطاء» عن ابن عباس : إلا اة : يلم بها في الحين. قلت : الزنا؟ قال : الزنا ثم يتوب . وقال ابن جرير 
أيضاً : حدثنا آبو كُرَْب» حدثنا ابن عَيينة» عن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس قال : طا : الذي يلم المرة. وقال السدي : 
قال أبو صالح : سثلت عن ا فقلت : هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب . وأخبرت بذلك ابن عباس فقال : لقد أعانك عليها 
ملك کريم . حكاه البغوي . وروی ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح - وهو ضعيف عن عمرو بن شعيب؛ أن عبد الله بن 
عمرو قال : أ : ما دون الشرك. وقال سفيان الثوريء عن جابر الجعفي› عن عطاء» عن ابن الزبير : إل ال4 قال : ما 
بيين الحدين : حد الدنيا وعذاب الآخرة. وكذا رواه شعبة» عن الحكم» عن ابن عباس» مثله سواء. وقال الحَوْفِيّ» عن ابن 
عباس في قوله : إلا أ : كل شيء بين الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة» تكفره الصلوات» وهو اللمم» وهو دون كل 
موجب» فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته فى الدنياء وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار» وأخر عقوبته إلى 
الآخرة. وكذا قال عكرمة» وقتادةء والضحاك. ۰ ۰ 


» ۳ تہ ی ام من ر ا 3 0 . 8 ۹ ل“ 
وقوله : # إن ريك وسِع ألْمَعْفْرَد 4 ا رحمته وسعت کل شيء٠‏ ومخفرته تسّع الذنوب كلها لمن تاب منهاء كقوله: فل 


ص 
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بای الذِنَ ترف عل نشي لا تفتطوا ون َة َه ل آله ف الروت ا إِنَمْ هو الغفور الح حم €3 [الزمر :]. وقوله: 
هو آعم یک إذ نتاک د مى ألأرّضٍ# أي : هو بصير بكم» EP E E‏ 
ا اه ا ق دی : فريقاً للجنة» وفريقاً للسعير. وكذا 
قوله : ود ر اة ف بطون اهک 4 : قد كتب الملك الذي يُوّكل به رزه وأجَلّه وعمله» وشقي أم سعيد. قال مكحول: كنا 
ا رد اا ها ر ف راف ی م کا ادم ملد ها ماك د ر و ی هر کک 
فهلك منا من هلك . وكنا فيمن بقي ثم صرنا شباباً فهلك منا من هلك . وكنا فيمن بقي ثم صرنا شيوخاً- لا أباً لك فماذا بعد هذا 
نتتظر؟ رواه ابن آپي حاتم عنه . 
وقوله : ر را اسک 4 آي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم» هر آمل بس انح كما قال : آل تَر ل لين 
برو انم ا بل بل الله ری من یکا ولا يظلمود یی کا € (النساء :44[ رال س ف دي : حدثناعمرو الناقدء حدثنا 
هاشم Og‏ بن عمرو بن عطاءء قال: سميت ابنتي بره فقالت لي 
زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله یو نھی عن هذا الاسم» وسمیت بَرة» فقال رسول الله َد : «لا تزكوا أنفسكم» إن الله 
أعلم بأهل البر منكم». فقالوا: بم نسميها؟ قال : «سموها زينب» . وقد ثبت أيضاً في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث 
قال: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا خالد الحذاء» عن عبد الرحمن , بن أبي بكزة» عن أبيه قال : مدح رَجُل رجلا عند 
النبي مي فقال رسول الله يي : «ويلك! قطعت عَنْوٌ ا ا ا ا اا ات ی أحسب 
فلانا- والله حسیبهء ولا أزكي على الله أحدأً-أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك٤.‏ ثم رواه عن عُنْدَر» عن شعبة» عن خالد 
الحذاء» به. وكذا رواه البخاري»› ومسلم» وآبو داود» وابن ماجه» من طرق» عن خالد الحذاءء به . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع » وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم » عن همام بن الحارث قال : جاء رجل إلى عثمان فأثنى 
عليه في وجهه» قال : فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله ي إذا لقينا المداحين أن نحثو 
في وجوههم التراب وروا فیا وار اود من حديث الثوري› عن منصور؛ به . 
ا مت لدی تول( وای یاک وای €3 َع دم لم الیب ھر برک gm‏ ام لم با بنا فی شحف موی 3© برهم لی وف 
9 آلا رد وز رل ی 3 رک ی ہی اک سی @ و سنب سز ب @ م رن الد آلأرك ل46 . 
يقول تعالى ذاقآلمن تولى عن طاعة الله : قلا مدد صلق لا صل اا ولیک كدب ول )€ [القيامة : [Y1‏ وأعطی تللا 
اى( قال ابن عباس : أطاع قليلاً ثم قطعه . وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وقتادة» وغير واحد. قال 
عكرمة» وسعيد : كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بثراًء فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل»› فيقولون : 
«أكدينا)» ويتركون العمل . وقوله: دم عار الب فهو رئ (62) أي : أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق» وقطع 
معروفة» أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده» حتى قد أمسك عن معروفه» فهو يرى ذلك عياناً؟! أي : : ليس الأمر كذلك»› 
BL TR‏ ولا تخش من ذې 
العرش إفلالا٤»‏ وقد قال الله تعالى : وما أنفقشر و ھر اة ور کر الرَرقیے € ([سبا: ۳۹]. 
وقوله: ا کبیا بیان شف ٹرتی 9 راھ آآری ر 4)3 فال سی جيرا اشر : أي بلغ جميع ما أمر به. 
وقال ابن عباس : رد4 لله بالبلاغ . وقال سعید بن جبیر : ر4 ما أمر به. وقال قتادة : 3ر4 طاعة کک 
خلقه. وهذا القول هو اختيار ابن جريرء وهو يشمل الذي قبله» ویشهد له قوله تعالی : لز آل إبم م كلت كانه قل إن 
بعك لاس إمَامًا€ [البقرة: ٤4‏ فقام بجميع الأوامر» وترك جميع النواهي» وبلغ الرسالة على التمام والكمال» فاستحق بهذا 
ن کون لتاس ابم کدی به ني یع احراه انما راتواه» ال الله تعالى ا إت ب ا ا ا ا 
د من المنرك 63 [النحل : . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الجمْصي» حدثنا آدم بن أبي إياس 
ا حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا جعفر بن الزبير› عن القاسم› عن أبي أمامة قال : تلا رسول الله هذه الاية : 
رهيم رى رَه 4€ قال: «آتدري ما وفی؟۲ قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «وفئ عمل يومه بأريع ركعات من أول 
النهار». ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير» وهو ضعيف . وقال الترمذي في جامعه n‏ حدتنا 
أبو مُسْهر» حدتنا إسماعيل بن عياش»› عن بحير بن سعد» عن خالد بن مَعُدان» عن جبير بن نمير» عن أبي الدرداء وأبي ذرء 
عن رسول الله مللا عن الله کك آنه قال : «ابن آدم» اركع لي أربع ركعات من أول النهار» أكفك آخره» . قال ابن أبي حاتم» 


گا 
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رحمه الله : حدثنا آبي» حدثنا الربيع بن سليمان»› حدثنا أسد بن موسی › حدثنا ابن لَهِيعَة» حدٿنا ران بن قائد» عن سهل بن 
معاذ بن أنس» عن أبيه» عن رسول الله يز ؛ أنه قال : «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفی؟ إنه كان يقول كلما 
أصبح وآمسی : قمْبَحَنَ لَه ون شوت رَه سبح 63 [الروم : ٠1۷‏ حتى ختم الآية . ورواه ابن جرير عن آبي كَرَيْب» 
عن رشڍِين بن سعد» عن رَبّان» به. ثم شرع تعالی بین ما کان أوحاه في صحف إبراهیم وموسی فقال : ألا رد وة ود 
أترى(3)) أي : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد كما قال : #وَإن نن 
م إل حلا کا مل نة ن2 وو ای دا شر [فاطر: ۲٠١‏ رآن س لون إل ما سى )4 أي: كما لا يحمل عليه وزر 
غيره» كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي› رحمه الله» وما اتبعه أن 
القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذالم يندب إليه رسول الله عا أمته ولا حثهم 
عليه» ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن آحد من الصحابة» رضي الله عنهم»› ولو كان خيراً لسبقونا إليهء 
وباب القربات يقتصر فيه على النصوص»› ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على 
وصولهما› ومنصوص من الشارع عليهما. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له آو صدقة جارية من بعده» أو علم ينتفع 
به»» فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله» كما جاء في الحديث : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده 
من كسبه» . والصدقة الجارية كالوقوف ونحوه هي من آئار عمله ووقفه» وقد قال تعالی : إا ڪن ثي آلموک ڪب ما موا 
نرهم الآية [يس: .]١١‏ والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده» هو أيضاً من سعيه وعمله» وثبت في الصحيح : 
امن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل آجور من اتبعه» من غير آن ينقص من أجورهم شيئا». وقوله : وان سَعْيَمٌ سو 
ی49 آي: یوم القیامة› کما قال تعالی: ڈول اماو میک آله عل ورشولم والمزیئون سردو إل عر آل دة ف 
بنا ك سمأو €3 [التربة: ]٠٠١‏ آي : فیخبركم به» ویجزيكم عليه آتم الجزاءء إن خيراً فخیر» وإِن شرا فشر» وهکذا قال 
هاهنا: ثم له السرا آلارق آي : الأوفر. 

واو إل رب شتی © وام و اسك یگ © رم مر امات وکا © مانم عل زوین الک لای © یں نر ا ی 2 
وک کے آنا الاڑی © ا ر ای اق ® اتم و رب الشغری 9 ائھ الک اا الاو 9 نویا تا ی 9 م ج ن 
ل یم کا خم اتم وای 9 والمزتیگہ آھری €9 متا ما عَنّی 9 ماي ال يك اف 463 . 

یقول تعالی مخبراً: لوَا إل ريك لبن )€ أي : المعاد يوم القيامة . قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدنااسوند بن 
سعید» حدثنا مسلم بن خالد» عن عبد الرحمن ابن سابط» عن عمرو بن ميمون الأؤْديّ قال : قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا 
بني أود» إني رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الله » إلى الجنة أو إلى النار. وذكر البغوي من رواية آبي جعفر الرازي› 
عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» عن النبي بيا في قوله : وَأ إل ريك الس قال: لا فكرة في 
الرب. قال البغوي : وهذا مثل ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعاً: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق› فإنه لا تحیط به 
الفكرة». كذا أورده» وليس بمحفوظ بهذا اللفظ» وإنما الذي في الصحيح : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من 
خلتق كذا؟ حتى يقول : من خلق ربك؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بال وَليلنّه» . وفي الحديث الآخر الذي في السنن : «تفكروا 
في مخلوقات الله» ولا تفکروا في ذات الهء فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مَسيرة ثلاثمائة سنة» أو كما قال . 
وقوله : ويم هر اسك أي (©)4 أي : خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان َنَم هُرّ نات وك ٠4)‏ 
کقوله : ازى حن الوت لي دالملك: ۰۲۲ وام لی اوجن الک الأ 3 بن َة إا ى ۰4€ كقوله : أب انان 
کے ب شتی 9© اتر بے تلا ن تن تی © م کی عقا ی ری © ل بن الزون انکر رالائ (3 اس کلک بر عل أن ى 
OR‏ [القيامة: .]٤١-۳١‏ وقوله : وان مله اناه ازى @ آي : كما خلق البداءة هو قادر على الإعادةء وهي النشأة 
الآخرة يوم القيامة . وام هُرّ اى ران ()4 أي : مَلّك عباده المال» وجعله لهم فيه مقيماً عندهمء لا يحتاجون إلى بيعه» فهذا 
تمام النعمة عليهم . وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين» منهم آبو صالح» وابن جرير» وغيرهما. وعن مجاهد: «أغىّ) : 
مَول» َي : أخدم . وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس› ومجاهد أيضاً: «إْیَ € : أعطى»› راق : رضى . وقيل : معناه : 
أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمي بن لاحق. وقیل: عی4 من شاء من خلقه» € : أفقر من شاء منهم› قاله 
ابن زید. حکاهما ابن جرير» وهما بعيدان من حيث اللفظ . وقوله : «وََمٌ هو رالرى )€ قال ابن عباس» ومجاهد» 


۹ 


٦۲ ۹٦ : سورة النجم»› الآيات‎ AVA 
وقتادة »وان زید وعیرهم : هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له : «مِرَرّم الجوزاء»ء كانت طائقة من العرب يعبدونه . وان هلك‎ 


ادا آلو رهم : قوم هود. ویقال لهم : عاد بن إرم بن سام بن نوح» کما قال تعالی : لم ر کی مَل ك ار 9 م 
قات الماد ل لى لم عق ما في لبد لو [الفجر : ٠-١)ء‏ فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسولهء 
فاهلكهم الله يريج مر َة ل سخُرمًا علَمْم سح بال ية آنا وما (الحافة: ۷-٠‏ . وقول : را فا بى )4 
أي : دمرهم فلم يبق منهم أحداًء ووم وچ ين َل آي : من قبل هؤلاء» 3 انوا هم غلم اى أي : أشد تمردا من الذين 
من بعدهم» فة أهوى 6 يعني : مدائن لوط لبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل 
مشود ؛ ولهنا قال: وها ما عى () يعني : من الحجارة التي أرسلها عليهم را مم عا َة مر َيه ®4 
[الشحراء: 1۷۴]. قال قتادة : كان من مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسانء فانضرم عليهم الوادي شيئاً من نار ونفط وقطران كفم 
الأتون. رواه ابن أبي حاتم» عن آبيه» عن محمد بن وهب بن عطية» عن الوليد بن مسلم» عن خليد» عنه به . وهو غريب 
جداً. 
لاي ل ريك ساف €6 آي : ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة. وقال ابن جُرَيْج : أي ءال ريك 
سما )€ يا محمد. والأول أولی» وهو اختيار ابن جرير . 
هذا ت من ادر الاو (@ ارت لر و لس ھا ہن درن اہ کا 
انم یڈ €2 ادا بے انشا ۾ 469. 
هدا ر يعني محمداً َة ين لذ آلأر) أي: من جنسهم» أرسل كما أرسلواء كما قال تعالى: «فل ما كت 
دكا مَنَ اسل (الاحقاف: .]٠‏ أي الأ ل6 أي: اقتربت القريبة» وهي القيامة ل لها يِن ون أل 
€6 آي: لا يدفعها إذا من دون الله» ولا يطلع على علمها سواه. ثم قال تعالى منكراً على المشركين في 
استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهیهم : 9 جو من أن يکون مخضا 9 وس د منه استهزاء وسخرية› # و 
َ4 أي: كما يفعل الموقنون به» كما أخبر عنهم: يجرو للأذقان يكوت وده حشرا $ €6 [الإسراء: .]٠٠١‏ 
وقوله: وان سيدو @+ قال سفيان الثوري» عن أبيهء عن ابن عباس قال: الغناءء هي يمانية» اسهد لنا: عن لنا. 
وكذا قال عكرمة. وفي رواية عن ابن عباس: سيك : معرضون. وكذا قال مجاهد» وعكرمة. وقال الحسن: 
غافلون. وهو رواية عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون. وبه يقول السدي. 
ثم قال آمراً عباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله بي والتوحيد والإخلاص : اتو ير وأعبدوا * 463 أي : 
فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. وقال البخاري: حدثنا أبو مَعْمُر» حدثنا عبد الوارث»ء حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: سجد النبي ية بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. انفرد به دون مسلم. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا إيراهيم بن خالدء حدثنا رباح» عن مَعْمّر» عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالد» عن جعفر بن 
المطلب بن أبي وَداعة» عن أبيه قال: قرأ رسول اله َة بمكة سورة النجمء فسجد وسَجّد من عنده» فرفعتُ رأسي 
وأبيتُ أن أسجد» ولم يكن أسلم يومئذ المطلب» فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه. وقد رواه 
النسائي في الصلاة» عن عبد الملك بن عبد الحميد» عن أحمد بن حنبل» به. ذکر حدیث له مناسبة بما تقدم من قوله 
تعالی : هدا نر م ار آلذرلح روي الازفةٌ 4 فإن النذير هو: الحذر لما يعاين من الشرء الذي يخشىی 
وقوعه فيمن أنذرهم» كما قال: إن هو إلا تز لک بین دی عدا سَيِيدر € [سبا: .]٤١‏ وفي الحديث: «أنا النذير 
العُريان». أي: الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئاًء بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم 
عُرياناً مسرعاًء مناسب لقوله: أرب لأر 6©3) أي : اقتربت القريبة» يعني : يوم القيامة» كما قال في أول السورة 
التي بعدها: «افرت السَاع4 [القمر: »]١‏ قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثني آبو حازم - لا أعلم إلا عن 
سهل بن سعد _ قال: قال رسول الله ي: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن 
وادء فجاء ذا بعود» وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبْرّتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه». وقال 
أبو حازم: قال رسول الله َة قال أبو ضَمْرَّة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد - قال: «مثلي ومثل الساعة كهاتين» 
وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام» ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كمثل قرسي رهّان»» ثم قال: «مثلي ومثل 
الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة» فلما خشى أن يسبق ألاح بثوبه: أتيتم أتيتم. ثم يقول رسول الله ية : «أنا 
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ذلك». وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسان»ء وله الحمد والمنةء وبه الثقة والعصمة. 


آخر تفسير سورة النجم وش الحمد والمثة 
¥ ¥ # 


تفسير سورة القمر 


وهي مكية . قد تقدم في حديث أبي واقد: أن رسول الله َي كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعة» في الأضحى والفطر› وکان 
يقرأ بهما فى المحافل الكبار» لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته» والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك 


من المقاصد العظيمة . 
افر آلكاعة ونی تک © ر برا ی ا 0 ا و م کل انر د © 
a‏ 

aD) i GE SL E 2‏ . کما قال تعالٰی : أن آم الله فلا عجو ا سبحم € [النحل : c1‏ وقال : 
اقرب لاس جسابهم وهم في غفل م مُعْرضون Lé E‏ [الأنبياء: 1[ وقد وردت الأحاديث بذلك»› قال الا أبو بكر البزار : حدئا 
محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا : حدتنا خلف بن موسى» حدثني آبي٬‏ عن قفتادة» عن أنس» أن رسول الله ل خطب 
أصحابه ذات يوم» وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا شف يسيرء فقال : «والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما 
مضی منها إلا كما بقي من يومکم هذا فیما مضی منه»› فا رى من الشمسن إلا سرا . قلت : هذا حدیث مداره على خلف بن 
موسی بن خلف العَميْء > عن أبيه. وقد ذكره ابن جبان في الثقات› وقال : ربما أخطأً. حديث آخر يعضد الذي قبله ويفسره» 
E E E‏ بن دكين » حدثنا شريك؛ حدئنا سلمة پن كهيل؛ E o‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا محمد e‏ ا e‏ 
قول : «بُْعثْبٌ والساعة هكذا» . وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى . أخرجاه من حديث أبي حازم سلمة ہن دينار . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن عُبّيدء حدثنا الأعمش» عن أبى خالد» عن وهب السّرَّائى قال: قال رسول الله ها : ابعشت أنا 
والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقها» وجمع الأعمش بين السبابة والوسطى . وقال الإمام أحمد: حدثنا آبو المغيرة» حدتنا 
الأوزاعي» حدثناإسماعيل بن عبيد الله» قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من 
رسول الله هة يذكر به الساعة؟ فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «أنتم والساعة كهاتين؟. تفرد به أحمد» رحمه الله . 
وشاهد ذلك أيضاً في الصحيح في أسماء رسول الله اة : أنه الحاشر الذي يُحشَرٌ الناس على قدميه. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يهر بن أسد» حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال» عن خالد بن عمير قال : خطب عتبة بن غوران - قال بهز : 
وقال قبل هذه المرة - خطبنا رسول الله ك قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد» فإن الدنيا قد آذنت بَصرْم وولت 
حذاء» ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضرتکم › فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يُلقّى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعراء والله لتملؤنه» أفعجبتم ! 
والله لقد ذكر لنا أن ما بين مِصْرَاعَي الجنة مسيرة أربعين عاماء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام؟ وذكر تمام الحديث» انفرد به 
8 . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب» حدثني ابن عليه > أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : 
نزلنا المدائن فكنا منها على فُرْسّخ› فجاءت الجمعة»› فحضر أآبي وحضرت معه» فخطبنا حذيفة» فقال : ألا إن الله يقول: 
افر السام َو تقر ©©) » ألا وإن الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر قد انشق» ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن 
اليوم المضمارء وغداً السباقء فقلت لأبي: :ا يستبق الناس غدا؟ فقال : يا بني » .إنك لجاهل» إنما هو السباق بالأعمال. .م 
e E E O‏ الله قق يقول: أف آلكَاة ق لر 4 > ألا وإن 
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الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق» ألا وإن الغاية النار» والسابق من سبق إلى الجنة . وقوله: نى 
آل 4: قد كان هذا في زمان رسول الله ب كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في 
الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «خمس قد مضين : الروم» والدخان»ء واللزام» والبطشة» والقمر». وهذاأمر متفق عليه بين 
العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي َي وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك : 

رواية أنس بن مالك : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنامَعْمّر» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة 
النبي بلاذآية » فانشق القمر بمكة مرتين» فقال: فرب ألسَاعَة وق تَر (). ورواه مسلم» عن محمد بن رافع» عن 
عبد الرزاق . وقال البخاري: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا بشر بن المفضل› حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة» 
عن أنس بن مالك؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آية ء فأراهم القمر شِمّين» حتى رأوا جرّاء بينهما. وأخرجاه أيضاً 
من حديث يونس بن محمد المؤذب» عن شيبان» عن قتادة . ورواه مسلم أيضاً من حديث أبي داود الطيالسي» ويحيى القطان» 
وغيرهماء عن شعبة» عن قتادة» به . 

رواية جبير بن مطعم› رضي الله صنه : قال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن کثير» حدثنا سلیمان بن کثير» عن حصين بن 
عبد الرحمن»ء عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله إا فصار فرقتين : فرقة على 
هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد 
به الإمام أحمد من هذا الوجهء وأسنده البيهقي في «الدلائل» من طريق محمد بن كثير» عن أخيه سليمان بن كثير» عن 
حصين بن عبد الرحمن»› به I o‏ 
من طريق إبراهيم بن طهُمَان وَهُسَيّْم» کلاهما عن حْصين» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم٬‏ عن أبيه» عن جده فذكره . 
رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا بكر» عن جعفر» عن عرّاك بن مالك»› 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال : انشق القمر في زمان رسول الله با. ورواه البخاري أيضا ومسلم» من 
حديث بكر بن مضر»ء عن جعفر بن ربيعة» عن عرّاك بن مالك» به مثله. وقال ابن جریر: حدثنا ابن مثنى» حدثنا 
عبد الأعلىء حدثنا داود بن ن ابي هند» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : أفرم السَاعة كق لمر لر ون برا 


ءايه يعرضوا ويقولوا خر مسر 6 ) قال : فد مضى ذلك»› كان قبل الهجرة» انشق ق القمر حتى رأوا شقيه . وروى العَوْفي» عن 
ابن عباس نحو هذا. وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو البزارء a‏ يحيى المَطّعي» حدثنا محمد بن بکر؛ 


حدثنا ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : كيف القمر على عهد رسول الله اة فقالوا: سجر 
القمر. فنزلت : افر أَلكَاعَةٌ َي انسر ))4 إلى قوله : سك4. 

رواية عبد الله بن عمر: قال الخافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: 
خا أو الان اأص خدتا الاس بن مخمة الدرري حدقا وت بن ري ن شت عن الأعيش» عن مجاه 
عن عبد الله بن عمر في قوله تعالی : أفتريت الساعة وى َر ()) قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله اة انشق 
فلْمَتین : فلْقَةَ من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل › فقال النبي بلا : «اللهم اشهد“ . وهكذا رواه مسلم والترمذي› من طرق 
عن شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد» به. قال مسلم كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حسن 
i e Sg‏ 

رواية عبد الله E E E N RO‏ 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله ية شقين حتى نظروا إليهء فقال رسول الله ية : «اشهدوا». وهكذا رواه البخاري 
ومسلم » من حدیث سفیان بن عيينه › E ES O‏ بن سَخْبَرَة» عن 
ابن مسعود» به . وقال ابن جرير : حدثني عيسی بن عثمان بن عيسى الرملي» حدثنا عمي يحيى بن عيسى» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن رجل» عن عبد الله قال : كنامع رسول الله ية بمنى فانشق القمرء فأخذت فرقة خلف الجبلء فقَال 
رسول الله ياد : «اشهدواء اشهدوا». قال البخاري : وقال أبو الضحى» عن مسروق عن عبد الله : بمكة. وقال أبو داود 
الطيالسي : حدثنا أبو عوانة » عن المغيرة» عن أبى الضحىء > عن مسروق»› عن عبد الله بن مسعود» قال : انشق القمر على عهد 
رسول الله اء فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة . قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السَمَار فإن محمداً لا يستطيع أن 


گات 


سورة القمرء الآيات: ١١۷-١‏ 1۷۸۹8 
يسحر الناس كلهم . قال : فجاء السَمًار فقالوا: ذلك. وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس محمد بن 
يعفوب » حدثنا العباس ابن محمد الذرري» حدتنا سعید بن سليمان» حدئنا هشيم › حدتنا مغيرة»› عن أبي الضحى»› عن 
مسروق»› عن عبد آله » قال : انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين › فقال كفار قريش أهل مكة : هذا سحر سحركم به ابن آبي 
كَبْسة » انظروا السفارء فان کانوا رأوا ما رأیتم فقد صدق» وإِن کانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سِخْرٌ سحركم به . قال : فسئل 
السقار»ء قال : وقدموامن كل وجهة»› فقالوا: رأیناه. رواه ابن جرير من حديث المغيرة› به» وزاد: فأنزل الله کڭ: فرت 
ألسَاعَةٌ سق اَلْسَمَر ()). ثم قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم › حدثنا ابن عليه » أخبرنا أيوب» عن محمد ۔ هو ابن 
سیرین قال : نبئت أن ابن مسعود» رضی الله عنه» کان يمول : لقد انشق القمر. وقال ابن جرير أيضا: حدنني محمد بن 
عمارة» حدئناعمرو بن حماد» حدثنا أسباط»› عن سماك» عن إبراهيم› عن الأسودء عن عبد الله » قال : لقد رأيت الجبل من 
فرج القمر حين انشق . ورواه الإمام أحمد عن مُوَمُل»› عن إسرائيل › عن سماك› عن إبراهيم› عن الأسودء عن عبد اله » قال : 
انشق القمر على عهد رسول الله میاق حتى رأيت الجبل من بين فرجتي القمر . وقال ليث» عن مجاهد: انشق القمر على عهد 
رسول الله بلأفصار فرقتين» فقال النبي بي لأبي بكر : «اشهد يا أبا بكر . فقال المشركون: سجر القمر حتى انشق. وقوله : 
3ون يروا ءَايَةً# آي : دليلا وحجة وبرهانا يعضو أي : لا ينقادون له» بل یعرضون عنه ویترکونه وراء ظهورهم › دقولواً 
حر مسر أي : ويقولون: هذا الذي شاهدناه من الحجج» سحر سحرنا به . ومعنى مسر أي : ذاهب . قاله مجاهد» 


€ 


وفتادة» وغيرهماء آي : باطل مضمحل › لا دوام له. ر ڪدوا واا وهم € أي : كذبوا بالحق إذ جاءهم› واتبعوا ما 


+ کے 4ے 


أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم . وقوله: و ڪل أمَرِ مَسَفَِرٌ4 قال قتادة: معناه: أن الخير واقع 
بأهل الخير» والشر واقع بأهل الشر. وقال ابن جريج : مستقر بأهله. وقال مجاهد: وَل آمَرِ مَسَسَفَرًّ4 أي : يوم القيامة . 


وقال السدي: مَسَْكَمَرّ أي : واقع. وقوله: وقد باهم مى الس آي : من الأخبار عن قصص الأمم المذكبين 
بالرسل» وما حل بهم من العذاب والنكال والعذاب» مما يتلى عليهم في هذا القرآن› ما فيه مَرْدَجَرّ4 أي : ما فيه واعظ لهم 
عن الشرك والتمادي على التكذيب . وقوله: E‏ َة آي : فی هدایته تعالی لمن هداه وإضلاله لمن أضله› فما تشن 


م . 3 ۰ 0 ٣‏ 
النذ € يعنى : آی شىء تغنى النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة»› وختم على قلبه؟ فمن الذي يهديه من بعد اله ؟ وهذه الاية 
® بے س َة مع ر ر ر رر e‏ اوس ےم ا ار صر ر ارت م ر و 7 
كقوله تعالى : فل ل َة َة َو بك لَهَدَكم أَحَييةَ €3 [الانعام: ۱4۹)ء وكذا قوله تعالى : وما تن الايت وألنذر عن 
فوم لا دومِنونً€ [يونس : 1 

aer 1‏ رصا س ر 2 ر 4 م 2ء کے ر ر لا عرو ر 2 e‏ ار h7 B2 Br‏ ا A4‏ 1 2 
فو عنهم يوم ينع الدلع ل ىء ڪر @ خسعا اتصرهر جخرحون من الاجداثِ نهم جراد مير @ مَهطيين إلى الداع يغول الكيرونَ 


ابم ر 9). 
يقول تعالی : فتول يا محمذ عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: هذا سحر مستمر» أعرض عنهم وانتظرهم»› يوم 


َع لدج لل َء نڪر4 آي : إلى شيء منكر فظيع › وهو موقف الحساب» وما فيه من البلاء» بل و الزلازل والأهوالء 


r 


ا #2 


(خاشعا أبصارهم) أي : ذليلة أبصارهم» رحن من الَبْدَابٍ 4 وهي : القبورء * كانم جد مََبْر4 آي : كأنهم في انتشار 
وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي 9ج مَنيْرّ4 في الآفاق؛ ولهذا قال: مَهِطِميَ أي : مسرعين إلى ألداع 
رل€» لا يخالفون ولا يتأخرون» # بول الکقرون هدا بوم َير أي : يوم شديد الهول عبوس قَمْطریر فلك ونيز م عور 
عل الگفرن عي بير )€ [المدثر: .]٠١-۹‏ 

كدت تلهم فوم وچ FO a ee Pe E E E ET E PE E E Oe‏ 
اض بوا اتی انتا عل انر مذ مد € ولت عل دات انع وسر ® ری ایی جڑء لین کان کیر لیا ولتد رها ٤ای‏ مَل ِن 
کر € کت کان دای ودر (@€ ولد برا الما للد ھل ن نكر 4)6 . 

ا جو م ٤د‏ ب : SOE‏ 
يقول تعالى : * كدب قبل قومك يا محمد قرم وچ مكَدَّْا عدا أي : صرحوا له بالتکذیب واتهموه بالجنون» *رقالوا جنون 
رازدْجر € قال مجاهد : رادج أي : استطير جنوناً. وقیل : رازدجر € أي : انتهروه وزجروه وأوعدوه : فالا لین لر تنه بش 
کن مین المرریی €6 [الشعراء: ٩‏ . قاله ابن زید» وهذا متوجه حسن . قدا ریه آي معْلوب فانر + آي إني ضعيف 


عن هؤلاء وعن مقاومتهم نمر أنت لدينك . قال الله تعالى : #ففنحا بوب السَماه باو منبمر )€ . قال السدي : هو الكثير 
وفجرتا ا لأرّض عبونا) آي : نبعت جميعٌ أرجاء الأرض»› حتی التنانیر التى هى محال الثيران نبعت عيوناًء اتی الماآء 4 أي : من 


EON E TE Te 2f reer ره‎ O 
: السماء ومن الأرض $ أمرٍ فد ِد أي : أمر مقدر. قال ابن جرَيج› عن ابن عباس : $ نحا اواب السماءِ او منجمر‎ 


سورة القمر› الآیات : ٠"۲ - ٠۸‏ 


كثير» لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده» ولا من السحاب؛ فتحت أبواب السماء ء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» 
فالتقى الماءان على أمر قد قدر . وروى ابن أبي حاتم أن ابن الكوّاء سأل علياً عن المجرة فقال : هي شرج السماءء ومنها فتحت 
السماء بماء منهمر . # رلته عل ذَانِ لوم ودر €6 . قل ابن عباس» وسعيد بن جبير» والقرظي» وقتادة» وابن زيد: هي 
الا واا عو ول وز ااه دان ويقال: دسير» كما يقال : حبيك وحباك» والجمع حبك . وقال مجاهد: 
الدسر: أضلاع السفينة . وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذي يضرب به الموج . وقال الضحاك : الدسر : طرفها وأصلها. 
وقال العَؤفي» عن ابن عباس : هو كلْكلها. وقوله : رى بايا أي : بأمرنا بمرأی منا وتحت حفظنا وکلاء‌تنا ج4 لن کن 
کر 4 أي : جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح› عليه السلام. وقوله : ولقد رها ايد قال قتادة : أبقى الله سفينة نوح 
حتى أدركها أول هذه الأمة . والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن»› كقوله تعالى : لیڈ طم أ لتا رينم يى اللي لمحن 
رفا کُم ن لیے ما کب €6 یس : .]٤١-١١‏ وقال: : إ6 لت طا الما ہا ن کار 3 جلها لک رة يبا أذ 
و عة €6 [الحا: ١-۱۲]؛‏ ولهذا قال هاهنا: یَهّز َل من مُنَکر ‏ آي : فهل من يتذكر ویتعظ؟ 
قال لانم جمد : حداثنا حجاج» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسود» عن ابن مسعود قال : أقرآني رسول الله ا : 
نهل من مدر فقال رجل : يابا عبد الرحمن» مدكر أو مذكر؟ قال : آقراني رسول الله كَل : مُدَكر) . وهكذا رواه 
البخاري : ا حدثنا وک غق نايل قن أبن إشجاف ن الاسر ة نن ب كن هد ا قال : قرأت على 
النبي بيا : فهل من مذکر 4 . فقال النبي بيا : هل مَل ن مدر . وروى البخاري أيضاً من حديث شعبةء» عن أبي إسحاق» عن 
الأسود» عن عبد الله قال: كان رسول الله ية يقرأ نمل ین تک ) . وقال: حدڻنا آبو ٿيم» حدثنا ير عن آبي إسحاق؛ 
أنه سمع رجلا يسأل الأسود : ھل ین مر > أو : (مذکر)؟ قال : سمعت عبد الله يقرآً: مَل ين مَك . وقال: سمعت 
رسول الله ا يقرؤها: فمل ين مدر ) دالا واا اف را ر د ا 
إسحاق . وقوله: یگب کن َد در ))4 آي : كيف کان عذابي لمن كفر بي وکذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به نُذُري» 
e‏ وأخذت لهم بالثأر - ولقد سرا لمران لدد 4 آي NS RI O‏ 
كما قال : كنب رلته إليك مرك ليبرا ييي ولدكر اورا الأب €9 1س: ٩4‏ وقىال تعالی: نما مره بساك 
لہ بھ المتقیے ودد ہی ر اک €6 مریم : ۷]. قال مجاهد: ولق يرا مرا لر ) يعني : هَرَنّا قراءته. وقال 
السدي : يسرنا تلاوته على الألسن . وقال الضحاك عن ابن عباس : لولا آن الله يسره على لسان الآدميينء ما استطاع أحد من 
الخلق آن يتكلم بكلام الله ء كك . قلت : ومن تيسيره» تعالى» على الناس تلاوة القرآن ما تَقَدَم عن النبي بَا أنه قال : «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف» . وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته هاهناء وله الحمد والمنة. وقوله: هز 
مَك أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه؟ وقال محمد بن كعب القرظي : فهل من منزجر عن 
المعاصي؟ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا الحسن بن رافع» حدثنا ضَمْرَّة» عن ابن شَوْذّب» عن مَطر هو الوراق - في 
قوله تعالى : هَل بن مدر 4 : هل من طالب علم فَيْعَّان عليه؟ وكذا علقه البخاري بصيغة الجزم» عن مطر الوراق وكذا رواه ابن 
جرير» وروی عن قتادة مثله . 
کذبت عاد ee‏ یلا عتم را مہا ی بوم ع مسر 3 ع الاس كانم عجار ل قمر و دك 
کان رای ودر ا وقد ب الم لر هل ين مدر 9 . 
قول تغالی برا عن عاد تی هرد : نے کارا ررم ھا کا ص کر تر ران می رر کک 6 
وهي الباردة الشديدة البردء لف بور س أي : عليهم . قاله الضحاك› وقتادة» والسدذي. مس4 : علیهم نحسه ودماره؟ 
لأنه يوم اتضل فيه غدام الدنرئبالاغروى . وقوله : نَم لاس كم أعَجَارُ َل قمر ل وذلك أن الريح كانت تأتي 
e GS‏ تم تنكسه على أم رأسه» فيسقط إلى الأرض» فتثلغ رأسه فيبقى جثة بل رأس؛ ولهذا 
: نع الاس ٤‏ م عجار ل مقر لو کف کان عدا ودر لو وقد ن آنا لی ل بن کر ©4 . 

کذ کو انار © ک9 کا ی کک إّ إا فی سى شمر ( انی الركر ع من ام کا ا 
لكان آلاشر 6 إا مزلا الاق وةل ر لر @ رت أن ألما سمة ی د 9 کا جم فعاطیٰ 
َر €2 کف کی میں در 9 إا ا کیم ہک ہی نا کی ایر @ ول بک ای لر مهل ن كر 46 . 


رر و 88 


وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحاًء #وفقالوا أمثا ء e‏ إا إا فى سل وسر 4 يقولون: لقد خبنا 


سورة القمرء الآيات: ٤١-۳۳‏ 


وخسرنا إن سلمنا كُلّنا قيادنا لواحد منا! ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دوتهم» ثم رموه بالكذب فقالوا: بل هر 
كاب َير أي : متجاوز في حد الكذب. قال الله تعالی : سبغاشو عدا من لداب ا ل وهذا تهدید لهم شدید ووعید 
أكيد. ثم قال تعالى : إت مرلو لاذ َة َم أي : اختبارا لهم ؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عُشراء من صخرة صَمّاء طبق ما 
سألواء لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح» عليه السلام» فيما جاء‌هم به. ثم قال آمراً لعبده ورسوله صالح : 5ة 
صب أي : انتظر ما يؤول إليه أمرهم» واصبر بهم فإن العاقبة والنصر لك فى الدنيا والآخرة لبهم أن ألما هة ب 


#e,‏ بے 


أي: يوم لهم ويوم للناقة؛ كقوله: قال هي تاق ها شرب وا رث بر نومر 68 [الشمرد: .]1١‏ وقوله: < شزیر 
صر : قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماءء وإذا جاءت حضروا اللبن . ثم قال تعالى : وماد صَاحَم ای َر )€ : قال 
المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه فُدّار بن سالف› وكان أشقى قومه . كقوله: (إذ اَمَك أشْمَلّا €3 [الشمس: ٠٠٠١‏ 
ای آي : «مَمَرَّ مک کان دا در €6 أي : فعاقبتهم» فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتکذبیهم 
رسولي؟ <[ رسلا عَم صَبحةٌ دة نكا كبر افر €6 آي : فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية» وخَمَدوا وَمَدوا كما 
يهمد يبيس الزرع والنبات . قاله غير واحد من المفسرين . والمحتظر - قال السدي -: هو المرعى بالصحراء حين ببس وتحرق 
ونسفته الريح . وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون جظاراً على الإبل والمواشي من بيس الشوك» فهو المراد من قوله : 
هشير لظب . وقال سعيد بن جير : * كشي أَلْطْرٍ€: هو التراب المتناثر من الحائط . وهذا قول غريب» والأول 


أقوی› واش أعلم . 


وکت م ار انر 9 1 ایتا مایم ایا ل ٤ل‏ لو عم بسر €9 م ِن نیا گذیك ری سن شگر و فد امم 
بسنا قارفا بالندر و قد رر ڪن سف لتا مت دوا اى ودر 9 وقد مهم بک ماب مسر ل68 دوف عدي 
در 3 قد بسر الفرةا لل هل بن مر 06 . 

يقول تعالى مخبراً عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان الذكورء وهي الفاحشة التي لم 
يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم اله هلاكاً لم يُهلكه أمةٌ من الأمم» فإنه تعالى آمر جبريل» عليه السلام» فحمل, 
مدائنهم حتى وصل بها إلى عَنّان السماءء ثم قلبها عليهم وأرسلهاء وأتبعت بحجارة من سجيل منضود ؛ ولهذا قال هاهنا . إا 
سلتا عم حَاصِبًا) وهي : الحجارةء إلا ءال وط ينهم بحر أي : خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم» ولم يؤمن 
بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته» أصابها ما أصاب قومهاء وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم 
سالماً لم یمسه سوء؛ ولهذا قال تعالی : * گذزك ری سن شگر ود رُم طكتا أي : ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد 
أنذرهم باس اله وعذابهء فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا بهء وعد روء عن صَيَفِوِء € وذلك ليلة 
ورد عليه الملائكة : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل في صورة شباب مُرد حسان محَةٌ من الله بهم » فأضافهم لوط عليه السلام 
وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوط فأقبلوا يُهْرَعُون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم البابء 
فجعلوا! يحاولون كسر الباب» وذلك عشيةء ولوط» عليه السلام» يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه» ویقول لی : مولا بنا ) 
يعني : نساءهم» إن كر ممل [الحجر: بع الوا مد مت ما لتا فى بتاك من حي أي : ليس لنافيهن أرَبٌ› ونك عار ما 
د [هو: ۷۹] فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول»› خرج عليهم جبريل» عليه السلام» فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم . يقال: إنها غارت من وجوههم. وقيل : إنه لم تبق لهم عيون بالكلية » فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان؛ 
ويتوعدون لوطاًء عليه السلام إلى الصاح . قال الله تعالى : وقد صَبَحَهّم َة عاب مُسَسَمَرٌ (&€6 أي : لا محيد لهم عنهء 
ولا انقكاك لهم منه» قوفو عدابی ودر 9 د کی اشر لل هل بن كر 46 . : 

رتد جا ال وعو افدر © کیا بیت کہا لذت اند عرز ندر © گناک کر ن اوکی ار لک رة فی الزر 9 ام جولو 
کن جم شتير 9 سيرم متم وولو ال © بل اة وشم اسا ات َا 4)63 . 

يقول تعالى مخبرأ عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آمنواء والنذارة إن كفرواء 
وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددةء فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء آي: فأبادهم الله ولم يبق منهم 
مخبراً ولا عیناً ولا أثراً. ثم قال : ۶ اكفاك أي : آيها المشركون من كفار قري عير من اوھ يعنى : من الذين تقدم ذكرهم 


من آغلكرا سكليه الرس وکفرهم بالکتب : آانتم خبر ام ارلنك؟ ار لک َة ف ر أي : آم معكم من الله براءة 


الا ینالکم عذاب ولا نکال؟ ثم قال مخبرا عن : رفوو عن يح مم6 آي : یعتقدون آنهم مناصرون بعضهم بعضاً 


E 


A1۹4 
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وأن جمعهم يعني عنهم من آرادهم بسوء» قال الله تعالى : سم ممح ويول الد )€ أي : سيتفرق شملهم ويغلبون. قال 
البخاري: حدثنا إسحاق؛ حدثنا خالد» عن خالد ‏ وقال آيضاً: حدثنا محمد» حدثنا عفان بن مسلم» عن وُهيب» عن خالد» 
عن عكرمة› عن ابن عباس؛ أن النبي َل قال - وهو في قبة له يوم بدر 2 «أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شئثت شئت لم تعبد بعد 
اليوم أبداًه . فأخذ آبو بکر» رضي الله عنه» بيده وقال: حسبك يا رسول الله ! ألححت على ربك . فخرج وهو يشب في الدرع 
وهو يقول: سيرم م سم وولو الد ل بل لاع موودهم وألاءة آدی ومر 4 . وكذا رواه البخاري والنسائي في غير 
موضع»› من حديث خالد ‏ وهو مِهران الحذاء - به . وقال ابن آبي حاتم : حداثنا آبي» حدثنا بو الربيع الرهرّاني» حدثنا حمادء 
عن أيوب» عن عكرمة قال: لما نزلت «سَْم لمم بود ار )) قال : E EEE E‏ 
عمر: فلما كان يوم بدر ريت رسول الله بايثب في الدرع» وهو يقول: سيرم منم وبوون الذي )€ فعرفت تأويلها 
يومئذ. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم O E‏ : أخبرني يوسف بن ماك 
إني عند عائشة آم المؤمنين› قالت: نزل على محمد ية بمكة - وإني لجارية ألعب - بل انامه موودَهُم ولاه آذ 
ومر( هکذا رواه هاهنا مختصراً. ورواه في فضائل القرآن مطولاً» ولم یخرجه مسلم. 
5 رمي فى صلل سر 3 ب سح ف آلار ع ویرھیم دوا تئ سر 2 إا کک شىء فته در ل6 وما أمراً إلا دة 
تچ يار € ولتد اکا اشيا مهل ين مُدڪر ( ول کنو مو ي الزر 2 ول بير وبر تعر 9 إن 
ين فيحنت وبر لإ ف مَفمَدِ صي عند لبك مدر (2)). 
يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق» وسُعُّر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء» وهذا يشمل كل 
من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق . ثم قال : يم حون ف آلتار عل وجوه أي : كما كانوا في سُعُر وشك 
وتردد أورثهم ذلك النار» وکما کانوا ضلالاً) سُحبوا فیها على وجوههمء لا یدرون آين يذهبون» ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: 
دوفو مس س 4. وقوله: إت کل سیو حلقتة بقدر O‏ > کقوله: ولق ڪل شیر فقدرم دم نقيدا) [الفرقان: ۲] وكقوله : «سيح سيج 
اسم ریک ال © یی ی یی © ایی مدد می [الاعلی: ١-۳]ء»‏ أي : e‏ وهدى الخلائق إليه ؛ ولهذا يستدل 
بهذه الآية الكريمة أئمةٌ السنة على إثبات فَدَر الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وروا بهذه 
الآية وبما شاكلها من الآيات» وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفزقة ة القّدرية الذين نبغوافي أواخر عصر 
الصحابة. وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلاء وما ورد فيه من الأحاديث في شرح «كتاب الإيمان» من «صحيح البخاري»› 
رحمه الله ولنذكر هاهنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة : قال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان الثوري» عن زياد بن 
إسماعيل السهمي» عن محمد بن عباد بن جعفر› ا جاء مشركو قريش إلى النبي با يخاصمونه في القدر» 
فنزلت: يم بسحو ف التار عل ووهه دوا مس سقر لھ إا كل سىء حلش ندر )€ . وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن 
ماجه» من حديث وكيع» عن سفيان الثوري» به. وقال البزار: حدثناعمرو بن علي» حدثنا الضحاك بن مَحلٰد» حا حدثنا 
يونس بن الحارث› عن عمرو بن شعیب› عن أبيه› عن جده قال : ما نزلت هذه الآيات : لن المَجرمينَ فى صلل وسر ل ا م 
سحو فی آلتار عل وجوھھم دوا می سر ا إا کل یر لق در )€ إلا في أهل القدر . 
وقال ابن أبي حاتم : : حدئنا آبي» حدثنا سهل بن صالح الأنطاکي» حدثني فُرهٌ بن حبيب» عن کنانة» حدڻنا جرير بن حازم» 
ع بن عمرو بن جَعْدةًء عن ابن رُرَارة» عن أبيه» عن النبي ا أنه تلا هذه الاية ‏ ذو می س انا کل یو کت 
درل قال : «نزلث في آناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله». وحدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا 
e‏ بن جُرَيْج » عن عطاء ابن أبي رَبَاح» قال : تيت ابن عباس وهو يزع من زمزم»› وقد 
ابتلٌت أسافل ثیابه» فقلت له : قد د م في القدر. فقال: آو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم : 
دوا مس س إا کل ی عت در )€ أولئك شرار هذه الأمةء فلا تعودوا مرضاهم» ولا تَصلّواعلى موتاهم» إن رأيت 
أحداً منهم فقت عينيه بأصبعي هاتين 
وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر»ء وفيه مرفوع» فقال: حدثنا أبو المغيرةء حدثنا الأوزاعي» عن بعض إخوته» عن 
محمد بن عبْيّد المكي» عن عبد الله ابن عباس» قال : قيل له : إن رجلا قدم علينا يُكذب بالقدر فقال : دلوني عليه - وهو أعمى - 
قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس قال : والذي نفسي بيده لئن استمکنت منه لأعضْنَ أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته في يدي 
لأدقنها؛ فإني سمعت رسول الله بياةيقول: «كأني بنساء بني فِهڙ يَطْفْنَ بالخزرج»› تصطفق ألياتهن مشركات» هذا أول شرك 
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هذه الأمةء والذي نفسي بيده لینتھین بهم سوء رأیهم حتی يخرجوا الله من أن یکون قر خیراً کما آخرجوه من آن یکون قدر 
شرا . ثم رواه أحمد عن آبي المغيرة» عن الأوزاعي» عن العلاء بن الحجاج» عن محمد بن عبيد» فذكر مثله. لم يخرجوه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني آبو صخر» عن نافع قال : کان لابن عمر صديق 
من آهل الشام يكاتبه » فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني آنك تكلمت في شيء من القدر» فإياك أن تكتب إليّ» فإني سمعت 
رسول الله َة يقول: «سيكون في متي آقوام یکذبون بالقدر». رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل» به. وقال أحمد: حدثنا 
اتس بن عياض حدقا عمر بن عبد اله مولي فة عن عند اله نن عمرة أن رسشول الله ك قال «لكل آمة مجوس؛ 
ومجوس آمتي الذين يقولون: لا قدر. إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم؟. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة من هذا الوجه. وقال أحمد: حدثنا قتيبة٠‏ حدثنا رشدین» عن بي صخر حمَيد بن زياد» عن نافع » عن ابن عمر› قال : 
سمعت رسول الله 5 يقول: «سيكون في هذه الأمة مسخ» ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية». ورواه الترمذي وابن 
ماجه» من حديث آبي صخر حميد بن زياد» به . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباع» 
أخبرني مالك عن زياد بن سعد» عن عمرو بن مسلم» عن طاوس اليماني قال: سمعت ابن عمر قال : قال رسول الله ت : 
«كل شيء بقدر» حتى العجز والكيس). ورواه مسلم منفرداً به» من حديث مالك . وفي الحديث الصحيح : «استعن بالل ولا 
تعجز» فإن أصابك آمر فقل : قذر الله وما شاء فعل» ولا تقل : لو أني فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان». وفي 
حديث ابن عباس : أن رسول الله ب قال له : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء» لم يكتبه الله لك» لم 
ينفعوك . ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يكتبه الله عليك» لم يضروك. جفت الأقلام وطويت الصحف». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سَوار» حدثنا الليث» عن معاوية » عن أيوب بن زياد» حدثني عبادة بن الوليد بن 
عبادة» حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» فقلت : يا أبتاه» أوصني واجتهد لي . فقال : 
أجلسوني . فلما أجلسوه قال: يا بني» إنك لم تطعم طعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله» ختى تؤمن بالقدر خيره 
وشره. قلت : يا أبتاه» وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 
ليخطئك . يا بني ٠‏ إني سمعت رسول الله ية يقول: «إن أول ما خلق الله القلم . ثم قال له : اكتب . فجرى في تلك الساعة بما 
هو كائن إلى يوم القيامة؛ يا بني » إن مت ولست على ذلك دخلت النار . ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى البّلخي» عن أبي 
داود الطيالسي» عن عبد الواحد بن سليم» عن عطاء بن أبي رباح» عن الوليد بن عبادة» عن أبيه» به. وقال: حسن صحيح 
غریب . 

وقال سفيان الثوري» عن منصور» عن ربعي بن جرّاش» عن رجل» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله 25 : «لا 
يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول الثه» بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد 
الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره» . وكذا رواه الترمذي من حديث النضر بن شُمَيْل» عن شعبة عن منصور» به. ورواه من 
حديث أبي داود الطيالسي» عن شعبة »عن منصور عن ربعي» عن علي فذكره وقال : «هذا عندي أآصح». وکذا رواه ابن ماجه 
من حديث شريك» عن منصور» عن ربعي» عن علي به. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره» عن 
أبي هانىء الخولاني» عن أبي عبد الرحمن الحْبّلى» عن عبد الله بن عمروب قال: قال رسول الله َة : «إن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» زاد ابن وهب : وكات عرشم على المآ« [مود: ۷]. ورواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح غريب . وقوه : وما مرا إلا وجدة كنج يضر € . وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه 
كما أخبر بنفوذ قدره فيهم» فقال : وما مر إلا وة أي : إنما نأمر بالشيء مرة واحدةء لا نحتاج إلى تأكيد بثانية» فيكون 
ذلك الذي نأمر به حاصلاً موجوداً كلمح البصرء لا يتأخر طرفة عين» وما أحسن ما قال بعض الشعراء : 

إذا ما آراد اش ارا إإإ ما E SE N EE EE CS EN E‏ 
وقوله : وقد اهلكا شاك يعني : أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسل» مَل ين منك أي : فهل من 
متعظ بما أخزی اله آولئك› وقدر لھم من العذاب› کما قال: ول بم ن ما بشو گنا یل پاشیاعهم ِن َب [سا: .]٠٤‏ 
وقول : لكل مء فَمَلوةُ في لسر )€ أي : مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة» عليهم السلام رل صَفْرٍ 
وكير آي : من أعمالهم «مَسَتَطّر أي : مجموع عليهم» ومسطر في صحائفهم» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير» حدثني عوف بن 


E 
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الحارث وهو ابن أخي عائشة ة لأمها عن عائشة نة نازول الله كان يقول : «يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب»› فإن لها 
من اث طالباً» . ورواه النسائي وابن ۰ ماحه› من طریق سعيد بن مسلم بن بانك المدني . وثقه أحمد»› وأبن معين › وأبو حاتم» 
وعيرهم . . وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آخر» ثم قال سعید: فحدثت بهذا الحديث 
عامر بن هشام فقال لي : ويحك يا سعيد بن مسلم . لقد حدثنى سليمان بن المغيرة آنه عمل ذنباً فاستصغره» فأتاه آت في منامه 


فقال له : يا سلیمان : 

ا یک اا ا ف ی و ر 
EE E REE GE TE LL E‏ 
OE E e E E E E E EEE E‏ و ا وو و يرا 
آنا ص ا اخ إل ههه طار الفژاد الي اا فك را 
فاسأل همدايتلكل الإلهبيية ىكقىبربنكهايأونصيرزرا 


وقوله: إن فين ف جسَّتِ تبر €6 أي : بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر» والسحب في النار على وجوههم› اا 
ال وان را وقوله: ن مَقَعَدِ صِنيٍ4 أي : في دار كرامة الله ورضوانه وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه» عند 
ميك ممَْير4 أي : عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون؛ وقد فال 
الإمام أحمد : حدئنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس» > عن عبد الله بن عمرو- ل با الي اة قال : 
«المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور» عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا». انفرد بإخراجه مسلم والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة » بإسناده مثله . 

آخر تفسير سورة «اقتربت»» 

وش الحمد والمنة وبه التوفيق والحعصمة 
¥ ¥ 


تفسير سورة الرحمن 


وهي مكية . قال الإمام أحمد : حدثناعفان» حدثنا حماد» عن عاصم»› عن زِرٌ» أن رجلا قال لابن مسعود : كيف تعرف هذا 
الحرف : «ماء غير ياسن أو آسن»؟ فقال : كل القرآن قد قرأت . قال: إني لأقرأ المفصل ؛ أجمع في ركعة واحدة . فقال: آهذّا که 
الشعرء لا أباً لك؟ قد علمت قرائن النبي التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل» وكان أول مفصل ابن مسعود: 
لان . وقال أبو عيسى الترمذي : حدئنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم»› حدثناالولید بن مسلم» عن زهیر بن محمد» 
عن محمد بن المُنكدر» عن جابرء قال: خرج رسول الله ية على أصحابه فقرآ عليهم› > سورة «الرحمن»» من أولها إلى 
آخرهاء فسكتوا فقال : «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردوداً منكم» كنت كلما تيت على قوله : أي ءالا 
ريا تَكَذّبان ۰)6 قالوا: لا بشيء من نعمك-ربنا- نكذب» فلك الحمد٤.‏ ثم قال : هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث الوليد بن مسلم > عن زهیر بن محمد . ثم حکی عن الإمام أحمد آنه کان لا يعرفه» ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن 
محمد هذا . ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عمرو بن مالك» عن الوليد بن مسلم . وعن عبد الله بن أحمد ابن شبويه» عن 
هشام بن عمار» كلاهماعن الوليد بن مسلم› به ۔ ئم قال : لانعرفه يروى إلا من هذاالوجه . وقال أبو جعفر بن جرير: حدننا 
خمد ن غاد ن موچى 0 و عرو بن مالك البصريء فالا: حدثنا يحیى بن سليم» عن إسماعيل بن ن أمية » عن نافع » عن ابن 
عمر؛ أن رسول الله ية قرأ سورة «الرحمن»-أو: فُرئّت عنده فقال ا ا اک ا ا : وما 
ذاك با رسول الله؟ قال : «ما أتيت على قول الله : أي ار ربكا تَكَذّبان €3 إلا قالت الجن: لا بشيء من نعمة ربنا 
نكذب» . ورواه الحافظ البزار» عن عمرو بن مالك» به . ثم قال : لا نعلمه يروى عن النبي َة إلا من هذا الوجهء بهذا الإسناد. 


اَن © عَم قرات 9 کل ey‏ مه اباد 9 النش لتر عبان 9 هجم َر بان ® 
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لا 


سورة الرحمن » الآيات: ٠١-١‏ 


لس رها وَذَّصََّ الات 9 ألا ا شتو ف اليماب © وینوا لوزت اوسيل و يروا ليباه 9 الرس وَصَمَهَا لَأَتا 
© فا تكهة اَل دات آلاكار ( ولب ذو الصف اد © بای الا ریا تک بان ©4 
خی تالی شن قله ورحمت بخلت CN NES Ea eg E E‏ 
کک على آلإنسى ل عَلَمَه بيان )€ قال الحسن: يعني : النطق. وقال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: 
. وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن» وهو آداء تلاوته» وإنما يكون ذلك 

ا بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتينء غ اعها. 
و : لیس لتر بان 4 أي : یجریان متعاقبین بحساب مقَئّن لا يختلف ولا يضطرب› 3 ال O‏ 
در آلتمر ولا الل سای التہار ول فی ی سرد €6 [یس: ٤۰‏ وقال تعالی: 69 آلتیاع َمل إل سگا رگنس 
قر با كلك قيب انيز ر لیر €6 1نس : 41[. وعن عكرمة أنه قال: لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجن 
والدواب والطير في عيني عبدء ثم كشف حجاباً واحداً من سبعين حجاباً دون الشمس ء » لما استطاع أن ينظر إليها ور الشهنن 
جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءا 
من نور الستر . فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عياناً. رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : ولجم الجر مدان ©4 : قال ابن جریر : اختلف المفسرون في معنى قوله : َّم بعد إجماعهم على أن 
الشجر ما قام على ساق» فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : النجم ما انبسط على وجه الأرض يعني من النبات . 
وكذا قال سعيد بن جبيرء والسدي» وسفيان الثوري. وقد اختاره ابن جرير» رحمه الله . وقال مجاهد : النجم الذي في 
السماء. وكذا قال الحسنء وقتادة . وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم ؛ لقوله تعالى : لر تر أت َه جد لم من فى لسوت 
وسن فی ارش وال الق و الوم ولب وبال وألشجر ولوب َير من اثارت الآية [الحج : ]. وقوله : والسماء رفعها وصح 
لمات )€ یعنی ٠ a‏ قد أرسلتا سلتا باليجتت ورا َعَم الب وَأَلميَانَ ليم الاس التي ) 
ال وهکذا قال هاهنا تان اید @) أي : خلتق السموات والأرض بالحق والعدل» لتكون الأشياء كلها 
بالحق والعدل؛ ولهذا قال : وأقيمو الوت إلقَسَط ولا عيرُوا ألميرَانَ € أي : لا تبخسوا الوزنء بل زنوا بالحق والقسط› 
کما قال تعالی : ورا القاس آل ٠ e‏ ۲ . وقوله : والأرص وَصَمَهًا لَذَنَاءِ )€ أي: كما رفع السماء وضع 
الأرض ومهدهاء وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم : الخلائق المختلفة أنواعهم 
وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم› في ساثر أقطارها وأرجائها . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادةء وابن زيد: الأنام : الخلق. فبا مَنكهةً € آي : مختلفة الألوان والطعوم والروائح» #والدَخْلٌ 
اث اكمار : آفرده بالذكر لشرفه ونفعه» رطباً ويابساً. والأكمام - قال ابن جُرّيج» عن ابن عباس : هي أوعية الطلع . وهكذا 
قال غير واحد من المفسرين» وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقودء فیکون بسراًء ثم رطباء ثم ینضج ویتناهی يَنْعُه 
واستواؤه. قال ابن أبي حاتم : ذُكِرَ عن عمرو بن علي الصيرفي: حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن الحارث الطائفي» عن 
الشعبي قال : كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب : أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك» فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء 
من الخير» تخرج مثل آذان الحمير» ثم تشقق مثل اللؤلؤء ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأاخضرء ثم تحمر فتكون كالياقوت 
الأحمرء ثم نَيْنّم وتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل» ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزاداً للمسافرء فإن تكن رسلي صدقتني فلا 
أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة . فكتب إليه عمر بن الخطاب : من عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم؛ إن رسلك قد 
صدقوك» هذه الشجرة عندناء وهي الشجرة التي آنبتها الله علی مریم حین نفست بعیسی ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلهاً من 
دون الل فان مکل عیسیٰ عند آل كمل ءام کلم ین ٹراپ فد قل م کی یکو ( لحن یں یک مک تک من شنار € 1ال 
عمران: .]٠۰- ٥۹‏ وقیل : الأكمام: رفاتهاء وهو: الليف الذي على عنق النخلة. وهو قول الحسن وقتادة. 

َكَل ذو اَلَف وَالرَضَاد 4)63 : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : والب ذو الصف( يعني : الن” وقال العَوفي» 
عن ابن عباس : الصف : ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه» فهو يسمي العصف إذا يبس . وكذا قال قتادة» والضحاك› 
وأبو مالك : عصفه: تبنه . وقال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: وألرَضَان) يعني : الورق. وقال الحسن: هو ريحانكم 
هذا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «والرَان) : خضر الزرع . ومعنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح 
والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف»› وهو : ماعلى السنبلة» وريحان» وهو: الورق الملتف على ساقها. وقيل : 
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العصف : الورق أول ما ينبت الزرع بقلاً. والريحان: الورق» يعني : إذا أدجن وانعقد فيه الحب. كما قال زيد بن عمرو بن 
نفيل في قصيدته المشهورة. 

ر ا ي اى ما ي راا 
و خرجَملەخخ في رؤوسه؟ في ذاك آيات لمن كان واععيا 
وقوله : اَي ءالا ريا ثَكَذَبَان )€ أي : فبأي الآلاء ‏ يا معشر القلين» من الإنس والجن -تكذبان؟ قاله مجاهد» وغير 
واحد. ويدل عليه السياق بعده» أي : التَعَمٌ ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بهاء لا تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فنحن نقول 
كما قالت الجن المؤمنين : «اللهم» ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد». وكان ابن عباس يقول: «لاء بأيها يا رب» . 
آي : لا نكذب بشيء منها. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عَرْوّة» عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله ية وهو يقرأ» وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر» والمشركون 
يستمعون ياي ءالا رگا كبن 4)3 . 

«آى اون ن صَلْصلِ کَالقَارِ €9 ولق السا من ارچ من تار € باي ءالا ریا ذبا 9 رب اشر م 
الت © بان ٤ک‏ یکا تراد ® سے ارتب بیان © یا بر کا ما ای ٤ہ‏ یکا کزان ( ج نھنا الو 
الات 9© بای ١ال‏ یکا کیان © ر وار انات ن ابعر کاککم 9 ای ٤الہ‏ ریا کزان 4)62 . 

يذكر تعالى خلقه الإإنسان من صلصال كالفخار» وخلقه الجان من مارج من تار» وهو : طرف لهبها. قاله الضحاك» عن ابن 
عباس وبه يقول عكرمة » ومجاهد» والحسن» وابن زيد. وقال المَوفي» عن ابن عباس : فمن مارج من تار : من لهب الئارء 
من أحسنها. وقال علي بن أبي طلحة» وعن ابن عباس : من مارج من ثَارٍ) : من خالص النار. وكذا قال عكرمة» ومجاهد» 
والضحاك» وغيرهم . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت : قال 
رسول الله َة : «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لکم٤.‏ ورواه مسلم»› عن 
محمد بن رافع وعبد بن حمید» کلاهما عن عبد الرزاق» به . وقوله : قاي الاه یکنا تگذبان 46 : تقدم تفسیره رب 
ألَْرَيٍ ورب لر ل € يعني : مشرقي الصيف والشتاء» ومغربي الصيف والشتاء . وقال في الآية الأخرى : َد فيم رب ارق 
وارب [المعارج »]٠١‏ وذلك باختلاف مطا الشمس وتنقلها في كل يوم» وبروزها منه إلى الناس . وقال في الأية الأخرى : 
هَت ثري لتر ل إله إلا هو ماده وكيك €6 [المزمل: ۹]. وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان في 
اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والانس قال: ماي ٤الاء‏ رگا تبان )4 ؟ 

وقوله : سى لرن يبان €6 : قال ابن عباس : أي أرسلهما. وقوله : يلان : قال ابن زيد: أي : منعهما أن يلتقياء بما 
جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله : ألّنٍ : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين 
الناس . وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة «الفرقان» عند قوله تعالى : <8 وهو الى مج لحرن هدا ذب رات وها مح اجج 
وحمل متا برا جرا جوا € [الفرقان: .]٠۳‏ وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين : بحر السماء وبحر الأرض› 
وهو مروي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطية» وابن أبْرّى . قال ابن جرير : لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء» وأصداف بحر 
الأرض. وهذا وإن كان هكذا ليس المراد بذلك ما ذهب إليهء فإنه لا يساعده اللفظ ؛ فإنه تعالى قد قال : ۶ به ريح لا 
اال أي : وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرض» لثلا يبغى هذا على هذاء وهذا على هذاء فيفسد كل واحد 
منهما الآخرء ويزيله على صفته التي هي مقصودة منه . وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخاً وحجراً محجوراً. 

وقوله : برج مها الولو لمات (62) : أي : من مجموعهماء فإذا وجد ذلك لأحدهما كفى» كما قال تعالى : يلمَعْكَرّ 
ك والنس أل أي رُسْلٌ ينك [الانعام: .]٠١١‏ والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق . 
واللؤلؤ معروف وأما المرجان فقيل : هو صغار اللؤلؤ . قاله مجاهد» وقتادة» وأبو رزين» والضحاك. وروي عن علي . وقيل : 
کباره وجيده . حكاه ابن جرير عن بعض السلف . ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن آنس» وحكاه عن السدي عمن خدثه» عن 
ابن عباس . وروى مثله عن علي» ومجاهد أيضاًء ومرة الهمداني . وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدي» عن 
آبى مالك»› ع عة اال ارخا ال ‏ ااجير الال ف ا اا او وک 


” سا 


تاضگاون ا طرتًا واستخرحن ا تلسودهًا) [فاطر: »]١۲‏ فاللحم من کل من الأجاج والعذب» والحليةء إتما هي من الملح 
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دون العذب. قال ابن عباس : ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر» فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة. وكذا قال 
عكرمة» وزاد: فإذالم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. وروى من غير وجه عن ابن عباس نحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس» قال : إذا أمطرت السماءء فتحت الأصداف في البحر أفواههاء فما وقع فيها-يعني : من قطر - فهو اللؤلؤ. 
إسناده صحيح» ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض» امتن بها عليهم فقال: ياي ٤ال‏ ريا كبن 46 . 
وقوله : لَه ألوارٍ الْسساث€ يعني : السفن التي تجري في البحر› قال مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشأة وما لم يرفع 
قلعة فليس بمنشأة» وقال قتادة : # ألْنْسَاتُ€ : يعني المخلوقات . وال غ الات کد اشن يالاات 
الأّم) أي : كالجبال في كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» مما فيه من 
صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع ؛ ولهذا قال تعالی : ياي الاه را كربا €6 . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا العرار بن سويدء عن عميرة بن سعد قال : 
كنت مع علي بن أبي طالب» رضي اله عنه» على شاطىء الفرات» إذا أقبلت سفينة مرفرع شراعهاء فبسط علي يديه ثم قال: 
يقول الله كك : رة لوار السات ف الر كم (3)) . والذي أنشأها تجري في بحر من بحوره ما قتلت عشمان» ولا مالأت 
کی من عا ان © وی َه رك ذو الاي وکا 9 بای ٤ال‏ رکا كيان لھ بعلم سن في اموت والارض کل بوي خو ني سان 
ما ١ہ‏ رکا ذبن 4)63 . ا 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السموات» إلا من شاء الله» ولا يبقى أحد سوى 
وجهه الكريم ؛ فإن الرب - تعالى وتقدس - لا يموت» بل هو الحي الذي لا يموت أبداً. قال قتادة : آنباً بما خلق»ء ثم أنباً أن ذلك 
كله كان. وفي الدعاء المأثور: يا حي» يا قيوم» يا بديع السموات والأرض,» يا ذا الجلال والإكرامء لا إله إلا آنت» برحمتك 
نستغيث» أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك . وقال الشعبي : إذا قرأت : كل من عي 
ن 46 فلا تسکت حتى تقرا: و َه ريك ذو للل لار €6 . وهذه الآية كقوله تعالى: < كل َء َلك إلا 
وهم [القصص: ۸۸]. وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه لذو أل والإكرار) أي : هو أهل أن يجل فلا 


سورة الرحمن› الآيات : ۲٦‏ ۳۹ 


' ۰ ۳ ۰ م ا r e‏ م ےر 
يعصى »› وأن يطاع فلا يخالف» كقوله: وآصیر نفسك مع الذن دعر رهم بالفدوة وامثيّ يدون وجه [الكهف : ۲۸]» 


رمت 


وكقوله إخباراً عن المتصدقين: <[ طمن لو َر [الإنسان: .]١‏ قال ابن عباس : لذو لل وآلإكرار 4 : ذو العظمة والكبرياء. 
ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم فى الوفاةء وأنهم سيصيرون إلى الدار الآاخرةء فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه ‏ 
العدل قال : ياي ءالاءِ ريکنا كربا @. وقوله: للم من في آلسموت والذرض کل بوي هو ني أن @: وهذاإخبارعن 
غناه عما سواه» وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم» وأنه كل يوم هو في شأن. قال 
الأعمش» عن مجاهد» عن عبيد بن عمير: * ك بور هو في َأ قال : من شأنه أن يجيب داعياًء أو يعطي سائلاء أو يفك 
عانياًء أو يشفي سقيماً. وقال ابن أبي نجيح»› عن مجاهد قال : کل یوم هو یجیب داعیا› ویکشف کرباًء ویجیب مضطراًء ویغفر 
ذنباً. وقال قتادة : لا يستغنى عنه أهل السموات والأرض» يحيى حياء ويميت ميتاً» ويربي صغيراً» ويفك أسيراً» وهو منتهى 
خانجات الصالخن وريه متته شكراهم: وقال ابن آي ات : حدقا بء حدنا أو امان الحمصي» حدفا حريو بن 
عثمان» عن سوبد بن جبلة - هو الفزاري - قال : إن ربكم كل يوم هو في شأن» فيعتق رقاباً» ويعطي رغاباً» ويقحم عقاباً. 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو العْرّى» حدثني إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي» حدثني 
عمرو بن بكر السَحّسّكي» حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني» عن أبيه» عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي» عن 
أيه قال : تلا رسول الله اة هذه الآية : < ك بوم هو في سأ ء فقلنا: يا رسول الله وما ذاك الشأنء قال : «أن يغفر ذنباًء ويفرج 
كرباً» ويرفع قوماً» ويضع آخرين . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا هشام بن عمار» وسليمان بن أحمد الواسطي› قالا: 
حدثنا الوزير بن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي ‏ والسياق لهشام ‏ قال : سمعت يونس بن ميسرة ابن حَلْبس» يحدث عن آم 
الدرداء عن أبي الدرداء» عن النبي قال : «قال الله كلك : کل بوي هر في كَأ4» قال : «من شأنه أن يغفر ذنباًء ويفرج كرباًء 
ويرفع قوماً» ويضع آخرین؟. وقد رواه ابن عساکر من طرق متعددة» عن هشام بن عمار» به . ثم ساقه من حديث آبي همام 
الوليد بن شجاع» عن الوزير بن صبيح قال: ودلنا عليه الوليد بن مسلم› عن مُطرّف» عن الشعبي» عن آم الدرداءء عن أبي 
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الدرداءء عن النبي َي فذكره. قال: والصحيح الأول . يعني إسناده الأول . قلت: وقد روى موقوفاًء» كماعلقه البخاري 
بصيغة الجزم» فجعله من كلام أبي الدرداءء فاه أعلم . وقال البزار : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي م : : کل بور هر في َأ » قال : «يغفر ذنباًء ویكشف 
کرباً». ثم قال ابن جرير : وحدثنا آبو كُرَيْب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة الْمَالى» عن سعيد بن جُبَيْر» عن ابن 
عباس» أن الله خلق لوحا محفوظاً من درة بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نوره» وكتابه نور» عرضه ما بين السماء والأرض»› 
ينظر فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة» يخلق في كل نظرةء وبحي ویمیت»؛ ویعز ویذل»؛ ویفعل ما يشاء : 

سرع ا KS‏ انقب € ماي ٤ال‏ رکا تكَذبان 6 َر لن ولإ إن أستَطمْثم أن عدوا من أقطَارٍ لكوت والأرض سدوا کک 
قدو کک اک یکا گرب 9 بل یک شراط ین تار وماس لا صان (3 بای ٤ال‏ ریا نگزبن 4)6 . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : سَمعٌ كم أيه لقن € قال : : وعيد من الله للعباد» وليس بالله شغل 
وهو فارغ . وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه. وقال ابن جريج : وسفع کک أي : 
سنقضي لكم . وقال البخاري : سنحاسبكم» > لا يشغله شيءَ عن شيء» وهو معروف في کلام العرب٬‏ يقال : «لأتفرغن لك» وما 
به شغل» يقول: «لآخذنك على غرتك». وقوله: يه المد : : الثقلان: الإنس والجن» كما جاء في الصحيح : ايسمعها كل 
شيء إلا الثقلين» وفي رواية : «إلا الجن والإنس» . وفي حديث الصور: «التقلان الإنس الجن» ياي ١ا5‏ ل را كان 4 . 
تشمقال: : یمر لی ونی إن انلم أن ڈو ن فلار لکوت لأر ادوا لا دوت إلا بشن ©4 . آي: ك 
تستطيعون هربا من أمر الله وقدره» بل هو محیط بکم› > لا تقدرون على التخلص من حكمهء ولا النفوذ عن حكمه فيكم »› ا 
ذهيتم أحيط بكم » وهذا في مقام المحشرء NDT OT‏ 
إلا سنن أي : إلا بأمر الله يفول لن بم أي اَل کا ل إل ر بك بن شر €3 [القبامة: ۲-۰]. وقال 


o“‏ رم رم َا 


تعالی NS E‏ سبوا الَا جراءُ سيَعم بونله وارقهم ذل ك آلو ین عار کات أ أغشيت وجوههر ق طعا ِن ال مظلبما ایک 
اتن ار م نیا کرش 46 ابر ۷ ولھڈا قال : کیل کا شراط ین ار وکا ١‏ کشیرں © قال علي بن اس 
طلحة» عن ابن عباس : الشواظ : هو لهب النار. وقال سعيد a‏ : الشواظ : الدخان. وقال مجاهد: هو 
اللهيب الأخضر المنقطع . وقال أبو صالح : الشواظ : هو اللهيب الذي فوق النار ودون الدخان . وقال الضحاك : #شواظ من 
ر4 : سيل من نار. وقوله : مال : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : رماس : دخان النار. وروى مثله عن أبي 
ECE E AE E E‏ 
على الضم ٠»‏ ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة: 

ا ا اتل الان لاا 
يعني : دخاناًء هكذا قال . وقد روى الطبراني من طريق جُوَيْبر» عن الضحاك ؛ أن نابع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ 
فقال : هو اللهب الذي لا دخان معه . فسأله شاهداً على ذلك من اللغة » فأنشده قول أمية بن أبي الصلت في حسان : 

الا ا ا ت ان بن E E‏ 
ال ا اا ا ا دى القيتات قشلافِي العقاظ 
E E E E E ES SEE‏ و ف وا ناآ تا راط 
قال : صدقت» فما النحاس؟ قال : هو الدخان الذي لا لهب له. قال : فهل تعرفه العرب؟ قال: نعم أما سمعت نابغة بني 
دنات قول 

ي ا : لت e N‏ 
وقال مجاهد: النحاس: الصَفْرء يذاب فيصب على رؤوسهم . وكذا قال قتادة : وقال الضحاك : دعاس : سيل من نحاس. 
والمعنى على كل قول : لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم 
لترجعوا؛ ولهذا قال : کین ای ا 6 ©( ) 

لا سفت آلا کات ورد لحان © بای ٣ال‏ یکا ٹگزبږ 2 کک 


mf‏ رظ 


سل ر rw‏ 2.> م سرش 
ريا تبان و شرف لجرو بيهم وعد بالتوى الافدلم ل ماي ١ا‏ 
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بطر ت رج ی تاو 9© يان ١ال‏ رگا بذ @4€. 

يقول تعالى : إا َنَت أَلسَمَآء يوم القيامة» كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناهاء كقوله : 
وأنتقت السماء فهى يوس واهية @+ [الحافة:١١]»‏ وقوله: ووم IES‏ العم ول أللیگة تنزيلا O)‏ [الفرقان: »]۲١‏ 
وقوله: إا أَلَامُ سفت 3 وأذنت لرا وحمت 4 [الانشقاق: .]۲-١‏ وقوله: كات وَردَةً لمان أي : تذوب كما يذوب 
الدزدي والفضة في السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء» وذلك من شدة 
الأمر وهول يوم القيامة العظيم . وقد قال الإمام أحمد: حدثناأحمد بن عبد الملك» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء 
حدثنا نافع أبو غالب الباهلي» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله ب: «يبعث الناس يوم القيامة والسماء طش عليهم». 
قال الجوهري : الطش : المطر الضعيف . وقال الضحاك› عن ابن عباس في قوله : # ورد لمان قال : هو الأديم الأحمر. 
وقال آبو كَدَيْنة عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس: كات ورد كَلرَمَانٍ: كالفرس الورد. وقال العوفي» عن ابن عباس : 
تغير لونها. وقال أبو صالح : كالبزذون الورد» ثم كانت بعد كالدهان. وحكى البَعُوي وغيره: أن الفرس الورد تكون في الربيع 
صفراء» وفي الشتاء حمراء» فإذا اشتد البرد اعَبَرٌ لونها. وقال الحسن البصري : تكون ألواناً . وقال السدي : تكون كلون البغلة 
الوردة» وتكون كالمهل كدردي الزيت . وقال مجاهد: ل كلرّكَان#: كألوان الدهان. وقال عطاء الخراساني : کلون دهن الررد 
في الصفزة. وقال قتادة: هي اليوم خضراءء ويومئذ لونها إلى الحمرة» يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن . 
وقال أبو صالح بن جريج : تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يُصيبها حر جهنم . 

وقوله: وین لا ل عن دلبو إن و ان )€ وهذه كقوله: هدام لا يطو €9 ل ودد كم كذ 4)6 
[المرسلات: ١٠-٠۳]ء‏ فهذا في حال» وتم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم» قال الله تعالى : فوريت لهد أجيين 
9 عا اا ماود )€ [الحجر: ۹۳-۲]؛ ولهذه قال قتادة: ورمز لا سل عن دو إن ولا جال 4 قال: قد كانت 
مسألةء ثم ختم على أفواه القوم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا 
يسألهم : هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان. وقال مجاهد في هذه 
الآية : لا يسأل الملائكة عن المجرم» يُعْرَفُون بسيماهم . وهذا قول ثالث . وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار» فذلك الوقت لا 
يسألون عن ذنوبهم» بل يقادون إليها ويلقون فيهاء كما قال تعالى : يعرف أَلْمُجرنوَ يمه أي : بعلامات تظهر عليهم . وقال 
الحسن وقتادة : يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. قلت : وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 
وقوله: قوسد الى لادم أي : تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك. وقال الأعمش»› عن ابن عباس : 
يؤخذ بناصيته وقدمه» فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره . 
وقال السدي : يجمع بين ناصية الكافر وقدميه» فتربط ناصيته بقدمه» ويفتل ظهره. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
توبة الربيع بن نافع » حدثنامعاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام يعني جده- أخبرني عبد الرحمن» 
حدثني رجل من كندة قال : أتيت عائشة فدخلت عليهاء وبيني وبينها حجاب» فقلت: حدثك رسول الله ياأنه يأتي عليه ساعة 
لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت : نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعَّار واحد» قال: «نعم» حين يوضع الصراطء ولا 
أملك لأحد فيها شفاعة » حتى أعلم أين يسلك بي؟ ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه» حتى أنظر ماذا يفعل بي - أو قال: يوحى - 
وعند الجسر حين يستحد ويستحر؟ فقالت : وما يستحد وما يستحر؟ قال : «يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف»› ويستحر حتى 
يكون مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجيزه لا يضره» وآما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوى بيده إلى قدميه» 
فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه» فتفذفه في جهنم فيهوى فيها مقدار خمسين عاماً». قلت : ما ثقل الرجل؟ قالت: 
ثقل عشر خلفات سمان» فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام . هذا حديث غريب جداًء وفيه ألفاظ منكر 
رفعها› وفي الإإسناد من لم يسَمَء ومثله لا یحتج به والله أعلم . 

وقوله : هزو جهنم لى بكرب با لون )€ أي : هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها عيانأًء ‏ 
يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً. وقوله : يطو ًا و َي ان )€ أي : تارة يعذبون في الحجيم » وتارة 
يسقون من الحميم » وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب» يقطع الأمعاء والأحشاء» وهذه كقوله تعالى : إز أَلأَلَلُ ف 
أعتقهم وألسَلَسِل َحَبُون ل فى يميم تر ني لار يجرو €3 [عافر : .]۷٠-۷١‏ وقوله: ٤ن4‏ أي: حار» وقد بلغ الغاية 
في الحرارة» لا يستطاع من شدة ذلك . قال ابن عباس في قوله : يطوون يبا و َير ان (ي)) قد انتهى غليه» واشتد حره. 


din 


۳ 


وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك والحسن» والثوري» والسدي . وقال قتادة: قد أنى طبخه منذ خلق الله 
السموات والأرض. وقال محمد بن كعب القرظي : يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم» حتى يذوب اللحم ويبقى 
العظم والعينان في الرأس . وهي كالتي يقول له تعالى : ف كليم تَر ني لار جود (6) . والحميم الآن: يعني الحار. 
وعن القرظي رواية أخرى: َم ن أي : حاضر . وهو قول ابن زيد أيضاًء والحاضرء لا ينافي ما روي عن القرظي أولاً أنه 
الحار» كقوله تعالى : شق من عبن ءاي € [الغاشية: »]٠‏ أي حارة شديدة الحر لا تستطاع . وكقوله : عير تَطرن إتلة) 
[الأحزاب: ]٠١‏ يعني : استواءه ونضجه. فقوله : َير ان أي : حميم حار جداً. ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم 
المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه» وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي 
وغير ذلك» قال ممتنا بذلك على بریته : هاي ١ال‏ ریا كان 43 . 
ورن کی قم ہی کان © بان ٤اد‏ یکا گیہن @ ٥١‏ افو @ بان ٤اک‏ یکا بگزاو @ نیما عجان برا 3 مان کک 
ریا کان ا نیما ن کل مک توان ل ياي ٤لک‏ رکا نگزان 6 . 
قال ابن شؤذب» وعطاء الخراساني : نزلت هذه الآية : ومن حاف عام دي جسن €6 في آبي بكر الصديق . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا بَقَية» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن عطية بن قيس في قوله: 
لمن حاف مام ي سان 46 : نزلت فى الذي قال: أحرقونى بالنار» لعلى أضل الله قال: تاب يوماً وليلة بعد أن 
) تكلم بهذاء فقبل الله منه وأدخله الجنة. والصحيح أن هذه الآية غائ كا فال ابن عباس وغیره» يقول تعالى: ولمن 
خاف مقامه بین يدې اش کک يوم القيامةء #وتهى الس عن رئ [النازعات: »]٤٠١‏ ولم يطغ ولا آثر الدنياء وعلم أن 
الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الله واجتنب محارمه» فله يوم القيامة عند ربه جنتان» كما قال البخاري» رحمه الله . 
حدثنا عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العَمّي» حدثنا آبو عمُران الجَؤني» عن أبي بكر بن 
عبد الله بن قيس» عن أبيه؛ أن رسول الله َة قال: «جنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 5ه إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وأخرجه بقية الجماعة إلا 
أبا داود» من حديث عبد العزيز» به. وقال حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أبى بكر بن أبى موسى» عن أبيه - قال 
حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه - في قوله تعالى : لن عاق مام ي جن €6 وفي قوله : ارين ونوا مان ©4 
قال: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان 
المصري» حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر» عن محمد بن أبي حَرْمَلَة» عن عطاء بن يَسار» أخبرني آبو 


سورة الرحمن» الآيات : ٤٦‏ ٣ه‏ 


الذرداءء أن زرل اله ك فر ارما هن الأنة: وولو ات مم ره ان © 4 فلت : زان زی أو سشری؟ فقال: 
وسن عاف مام ي ان €6 فقلت: وإن زنی وإن سرق؟ فقال: لمن عا مام ر نان €6 . فقلت: وإن زنن 
وإن سرق يا رسول الله؟ فقال : «وإن رغم أنف أبي الدرداء». ورواه النسائي من حديث محمد بن أبي حَرْمَلَةَ» به. ورواه 
النسائي آيضاً عن مؤمّل بن هشام» عن إسماعيل» عن الجُرّيري» عن موسى» عن محمد بن سعد بن بي وقاص» عن 
أبي الدرداء» به. وقد روي موقوفاً عن آبي الدرداء. وروى عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق. وهذه 
الآية عامة فى الإنس والجن» فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على 
القن بهذا الخزاء فقال: لن کاک مام م جتان (2 ياي ٤ال‏ ريا كران €6 . ثم نعت هاتين الجنتين فقال : 
«دراتاً فان (@€6 أي : أغصان نَضِرَة حسنة» تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقةء ياي ال ريا كران )€ . هكذا قال ' 
عطاء الخراساني وجماعة : إن الأفنان أغصان الشجَر» يمس بعضها بعضاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا 
عمرو بن علي» حدثنا مسلم بن قتيبةء حدثنا عبد الله بن النعمان» سمعت عكرمة يقول: #دراتاً أفابٍ €6 › يقول: ٠‏ 
ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع قول الشاعر حيث يقول: 

E E EE E EEE‏ ذاممخلبين من الصقورفقطاما 
وحكى البغوي عن مجاهد» وعكرمة» والضحاك» والكلبي : آنه الخصن المستقيم طوالًا . قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج› 


و کی 8 
حد نا عبد السلام بن حرب حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : دواتا مان )€ : ذواتا الوان. 


کات 
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س 


قال : وقد روي عن سعيد بن جبيرء والحسن› والسدي› و والنضر بن عربي› وأبي سان مثل ذلك 
القول أن فيهما فنوناً من الملاذء واختاره ابن جرير. وقال عطاء : كل غصن يجممع فنوناً من الفاكهة . وقال الربيع توان 
واا أن له : واسعتا الفناء. وكل هذا الأقوال صحيحة» ولا منافاة بينهاء والله أعلم . وقال قتادة: (O û e‏ 
ینبیء بسعتها وفضلها ومزیتها على ما سواها. وقال محمد بن إسحاق» عن یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن 
أسماء قالت : سمعت رسول الله e ha‏ 
في ظل المَئّن منها مائة راكب - فيها فراش الذهب» كأن ثمرها القلال». رواه الترمذي من حديث يونس بن بكيرء به. فبا 
ان رن 46 : أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان» أي ءَالَه ريا ثَكَذَبان ©4 قال 
الحسن البصري : إحداهما يقال لها: «تسنيم»» والأخرى «السلسبيل». وقال عطية : إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من 
خمر لذة للشاربين. ولهذا قال بعد هذا: فما من ك َْهَةٍ جن 6( أي : من جميع آنواح الثمار مما يعلمون وخير مما 
يعلمون» ومما لا عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ياي ءالا ريا كدان 6)6 . قال إبراهيم بن 
الحكم بن آبانء عن أبيه» عن عكرمةء عن ابن عباس : ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة. وقال 
ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماءء يعني : أن بين ذلك بَوناً عظيماء وفرقأ بيناً في التفاضل . 
مكيب عل فرشي بطاينها من إسترق وى الجن دان لي َا ٣ال‏ ریسا كدان STO:‏ طرف لر بطیتهن إن ا 
) يأ ال یکنا کان 9 کان اث والمرجاد ۵ می ٣ل‏ رکا كبن 3 م جرم لجسن إلا اوسن ل ماي 
رکا کا كران 4)6 . 
يقول تعالى : مُتَكَيي) يعني : أهل الجنة . والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع . ويقال: الجلوس على صفة التربع . عل فرش 
رف عا غ من الاج فال ا راا رقا ول ار ران رر هو ادا الری 
بالذهب . فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة . وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . قال أبو إسحاق» عن هُبَيّرة بن يَريم» 
عن عبد الله بن مسعود قال : هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر؟ وقال مالك بن دينار : بطائنها من إستبرق» وظواهرها من 
نور. وقال سفيان الثوري -آو شريك -: بطائنها من إستبرق» وظواهرها من نور جامد. وقال القاسم بن محمد: بطائنها من 
إسترق» وظواهرها من الرحمة . وقال ابن شؤذب» عن أبي عبد الله الشامي : ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر» وعلى 
الظواهر المحابس» ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله . ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم . وق الجن دان أي : ثمرها 
کک > مت شاءوا تناولوه» على أي صفة كانواء كما قال : كفا )€ [الحاقة: ١۲]ء‏ وقال : وداي علي طك 
ولات فا ا ذليلد (€63 [الإنسان: ٤‏ أي : للاتمنع ممن تناولهاء a e a‏ > اَی ٤ال‏ ريا تكدَبان . 
ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك : فً4 أي : في الفرش قمر ات ّرف أي غضيضات عن غير آزواجهن› ا 
شيئاً أحسن في الجنة من أزواجهن . ر وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول 
لبعلها : والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك» ولا في الجنة شيء أحب إلي منك» فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك 
لر بطمتین إن ْلَه وا جال € أي : بل هن آبكار عرب أتراب» لم يطأهن أحد قبل آزواجهن من الإنسان والجن. وهذه أيضاً 
من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة . قال أرطاة بن المنذر : سئل ضَمْرَةَ بن حبيب : هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم 
وینکحون» للجن جنيات› وللاشر انات . وذلك قوله : ل بطمتهن اشن له ولا جال ماي ٤ال‏ یکنا تبان 4 . ثم قال 
ينعتهن للخطاب : « كان اليافوث لمران @4 قال مجاهد» والحسن» والسدي» وابن زيد» وغيرهم : في صفاء الياقوت 
وبياض المرجان» فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن حاتم» حدثناعبيدة بن 
حمَيّد» عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي ا قال : ا 
أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من الحرير» حتى يرى مخهاء وذلك أن الله تعالی يقول: « کان الا 
لمران (6 ۰4 فآما الیاقوت فانه حَجَرٌ لو آدخلت فيه سلکاً ثم استصفیته لرأیته من ورائه». وهکذا رواه aT‏ 
عَبيْدَّة بن حميد وأبي الأحوص» عن عطاء بن السائب» به. ورواه موقوفاًء ثم قال: وهو أصح. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عفان» حدثنا حماد بن سلمة» آخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» عن آبي هريرة» عن النبي بء قال: «للرجل من آهل 
الجنة زوجتان من الحور العينء على كل واحدة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب». تفرد به الإمام أحمد من هذا 
الوجه. وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن عَلَيّة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء 
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الرجال أكثر في الجنة آم النساء؟ فقال آبو هريرة : أو لم يقل أبو القاسم ية : «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدرء والتي تليها على أضَوَء كوكب دري في السماءء لکل امریء منهن زوجتان اثنتانء يُرّى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما 
في الجنة أعزب» . وهذا الحديث مُحْرَج في الصحيحين» من حديث هَمَام بن مُه وأبي رُرْعَة› عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 


# 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر»ء حدثنا محمد بن طلحة» عن حميد» عن آنس؛ أن رسول الله ية قال : «لَعَّذوَةٌ في 
سبیل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء وَلَقَابُ قوس أحدكم ‏ أو موضع قيده - يعني : سوطه من الجنة خير من الدنيا وما 
فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملاأت ما بينهما ريحاًء ولطاب ما بينهماء ولتصيفها على رأسها خير من 
آلجسني) آي : مالمن أحسن فى الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآأخرة. کما قال تعالى: لبن آَحَسّا كسى 
وراد € [يونس: .]۲١‏ وقال البغوي : أخبرنا أبو سعيد الشريحي› حدثنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فُنجُوّية» حدثنا ابن 
شيبة» حدئنا إسحاق بن إبراهيم بن هرام حدثنا الحجاج بن يوسف المكتّب › حدثنا بشر ابن الحسين › عن الزبير بن عدي › 
ی امن بو اف ول قر ا رشزن الله اة : لهل جرا الجسن إلا لجسن ل46 . قال: «هل تدرون ما قال ربكم؟»» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول: هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة». ولما كان في الذي ذُكرَّ نعم عظيمة لا 
یقاومها عمل» بل مجرد تفضل وامتنان» قال بعد ذلك کله : ياي ءال ریک ُكذبان €6 . ومما یتعلق بقوله تعالی : لسن 
کاک مام د جتان )4 » ما رواه الترمذي والبغوي› من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم › عن أبي عقيل الثقفي › عن ابي 
فروة يزيد بن سِنان الرهاوي› عن بکیر ابن فیروز› عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ 
المنزل» ألا إن سلعة الله غالية ء ألا إن سلعة الله الجنة». ثم قال الترمذي : غريب› لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وروى 
عطاء بن يِسّار» عن أبي الدرداء؛ آنه سمع رسول الله ية يقص على المنبر وهو يقول: ريمن حا مام ب نان )) › 
قلت: وإن زنی وإن سرق يا رسول اله؟ فقال رسول اله اة : من حا مََام ي ان (63) . فقلت الثانية : وإن زنى وإن 


رى نا رسشول لله؟ فقال رسول الله اة : لمن حاف ممَام ري جسن €6 . فقلت الثالثة : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
فقال : (وإن» رغم أنف بى الدرداء» . 


ص 2 KG LAS‏ ر ا ر ڑا س IRS‏ چ رک ر ک9 و بے اسم ام ر ا eS‏ و رر لااو ~ ۾ ر ا 
ومن دونىسًا جنانِ ای S17‏ رکا تدان مذهَامَان فاي ءا لاء رب تبان فیہًا عینان نضاختان (G0‏ ياي ءا ء 
| اعم .ر ہس ا وط جکر + آے وی ر ک۲ کک .2ے س # عر 7ار ت سا و SS‏ 
و eS a‏ ر سے کہ اسر و چ ۳ے بے ا رھ AS‏ ا ر ر ر س ا ASS‏ ر a‏ 
مفصورت في الجيايِ فاي ءال ریا تکدبان لل لر طمن إنس قبلهم ولا جان ای ءالا رکا تبان وب مين عل رفرفي . 


سے ر ر 


حر وري جسن 3 ماي ٤الت‏ یکا تان 9 کنر اتم ك ى لمكي نودم 4)62 . 

تقدم في الحديث : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء فالأوليان للمقربين»› والأخريان 
دیسا جتان 4€ من دونهما في الدرج : وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل . والدليل على شرف الأولين على الأخرين 
وجوه أحذها: أنه نعت الأولين قبل هاتين »› والتقديم يدل على الاعتناء ثم قال : لوين ومسا جنلان + وهذا ظاهر في 
شرف التقدم وعلوه على الثاني . وقال هناك : دات فان )€ : وهي الأغصان أو الفنون في الملاذء وقال هاهنا: 

اتاد 4€ آي سوداوان من شدة الري . فال ابن عباس فی قوله : «مذهامان 463 : فد اسودتا من الخضرة› من شدة 
الري من الماء. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح› حدثنا ابن فْصَيْل» حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير› 

عن ابن عباس : مذماان ©4 : قال : خضراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاري› وعبد الله بن الزبيرء» وعبد الله بن أبي 
أوفى»› وعكرمة› وسعيلك بن جبير٬‏ ومجاهد - في إحدى الروايات - وعطاءء» وعطبة العؤفي»› والحسن البصري › ویحیی بن 
رافع› وسفيان الثوري › نحو ذلك . وقال محمد بن کعب : مامتان 462 : ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضروان 
من الري ناعمتان . ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها في بعض . وقال هناك : فیا ان ترب 4 

وقال هاهنا: #نصَاختان » وقال علي بن بي طلحة» عن ابن عباس : أي فياضتان . والجري أقوى من النضخ . وقال الضحاك : 

«صَاحَان) أي : ممتلثتان لا تنقطعان . 
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وقال هناك : فوا ون كل فكو روان )€ وقال هاهنا: فيا ككهة رل ود 4ء ولا شك أن الأولى أعم وأكثر من 
الأفراد والتنويع على فاكهةء وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم ؛ ولهذا فسر قوله : طول وراك من باب عطف الخاص على 
العام » كما قرره البخاري وغيره» وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن 
عبد الحميد» حدثنا حصين بن عمرء حدثنا مخارق ٠‏ عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء آناس من اليهود 
إلى رسول الله ية فقالوا: يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال : «نعم» فيها فاكهة ونخل ورمان». قالوا: أفيأكلون كما يأكلون في 
الدنيا؟ قال: «نعم وأضعاف» . قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال : «لاء ولكنهم يعرقون ويرشحون» فيذهب الله ما في بطونهم من 
أذى». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا القضل بن ڏکيْن» حدڻنا سفيان» عن حماد» عن سعيد ابن جبير» عن ابن عباس 
قال : نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنةء منھا مُقَطعَاتهم» ومنها حُلّلهم وكَرَبُها ذهب أحمر» وجذوعها زمرد أخضرء وثمرها 
أحلى من العسل › وألين من الزبد» ولیس له عجم . وحدثنا أبي : حدئنا موسیى بن إسماعيل » حدئنا حماد هو ان اة - عن 
أبي هارون» عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله بيار قال : «نظرت إلى الجنة فإذا الرّمانة من رمانها كمثل البعير المُمَتَّب». ثم 
قال : فين حَبرَتُ سان )€ قيل : المراد خيرات كثيرة حسئة في الجنةء قاله قتادة . وقيل : خيرات جمع خيرة» وهي المرأة 
الصالحة الحسنة الخْلّق الحسنة الوجهء قاله الجمهور . وروى مرفوعاً عن أم سلمة ا 
«الواقعة: أن الحور العين يغنين : نحن الخيرات الحسان» خلقنا لأزواج كرام . ولهذا قرأ بعضهم : «فيهن حَيّرات»ء بالتشديد 
3 الحسن أي ٤ال‏ ريا {DEES‏ 

ثم قال : ۶ حر مَفصورت ف لار إ۰ وهناك قال : < فين َرَت طرف ولا شك أن التي قد قَصَرّت طرفها بنفسها أفضل 
ممن فُصرت» وإن كان الجميع مخدرات . قال ابن أبي حاتم : حدثناعمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
جابرء عن القاسم بن أبي برّة» عن أبي عبيدة» عن مسروق» عن عبد الله قال : إن لكل مسلم خَيَرة» ولكل خيَرة خيمة» ولكل 
خيمة أربعة أبواب» يدخل عليها كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك لا مَرّاحات ولا طْمّاحات» ولا بخرات ولا 
ذفرات» حور عين» كأنهن بيض مكنون. وقوله : إن َير 4» قال البخاري : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني» عن آبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه؛ أن رسول الله جي قال : إن في الجنة 
خيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها ستون ميلا» في كل زاوية منها أل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون». ورواه أيضاً من 
حديث أبي عمران» به . وقال : «ثلائون ميلا . وآخرجه مسلم من حديث أبي عمران» به» ولفظه : «إن للمؤمن في الجنة لخيمة 
SS O O O ag‏ . وقال ابن أبي 
حاتم : حدئنا الحسن بن أ بي الربيع» حدثنا عبد الرراق» أخبرنا معمر» عن قتادة» آخبرني خلبد الحْصري» عن أبي الدرداء 
قال: الخيمة لؤلؤة واحدة» فيها سبعون باباً من در . وحدثنا أبي» حدثنا عيسى بن أبي فاطمةء حدثنا جرير» عن هشام» عن 
محمد بن المثنى » عن ابن عباس في قوله : حور مَفصورت في لباب ))۰ قال : في خيام اللؤلؤ» وفي الجنة خيمة واحدة من 
لؤلؤة» أربعة فراسخ في أربعة فراسخ» علبها أربعة آلاف مصراع من الذحب. وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا عمرو أن دَرًاجا أبا 
السمح حدثه» عن أبي الهيثم› > عن آبي سعيد» عن النبي يبء قال : «أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم» واثنتان 
ا ر ی و وصنعاء» . ورواه الترمذي من حديث عمرو بن 
اللخارت؛ به وقولة: لر ینن بش هر وا جان4: قد تقدم مشله سواء» إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله: « كن 
لباوت والمران اماي ٤ال‏ یکا نزن ۰463 

وقوله: مَك عل رفرف حُصّرٍ وََبَمَرِيٍّ حسَانِ لل)): قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الرفرف : المحابس. وكذا 
قال مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادةء والضحاك وغيرهما: هي المحابس . وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السريرء 
كهيئة المحابس المتدلي . وقال عاصم الجحدري : مركن عل رفرفي حطر يعني : الوسائد. وهو قول الحسن البصري في 
رواية عنه . وقال أبو داود الطيالسي› عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير في قوله : مکی عل فر حْصر 4› قال : 
الرفرف : رياض الجنة. وقوله: وَعَبْمَريٍ حِسَانٍ# قال : ابن عباس» وقتادة» والضحاك» والسدي : العبقري : الزرابي. وقال 
سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي» يعني : جيادها. وقال مجاهد: العبقري : الديباج . وسئل الحسن البصري عن قوله: 
وَعَبمَرِيٍ سان فقال : هي بسط أهل الجنة ‏ لا أبالكم -فاطلبوها. وعن الحسن البصري رواية : أنها المرافق. وقال زيد بن 
أسلم : العبقري : أحمر وأضفر وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقري» فقال : البسط أسفل من ذلك . وقال أبو حَزْرَة 


سورة الواقعة 


یعقوب ابن مجاهد: العبقري : من ثياب آهل الجنةء لا يعرفه أحد. وقال آبو العالية : العبقري : الطنافس المخْمّلة» إلى الرقة ما 
هي . وقال القتيبي : كل ثوب مَرَّشي عند العرب عبقري . وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى رض يعمل بها الوشي . وقال 
الخليل بن أحمد: كل شيء يسر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرياً. ومنه قول النبي بيا في عمر: «فلم أر عبقريا 
يفري فريه». وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة ؛ فإنه قد قال هناك : متكي عل فر 
بطابا من إسَسرٍ» فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرهاء اكتفاءَ بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام 
الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة : هَل جَبآ# الإسن إلا لسن ()) فوصف أهلها بالإحسان وهو آعلى المراتب 
والنهايات» كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين 
الأخريين» ونسأل الله الكريم الوهاب آن يجعلنا من أهل الأوليين . 
ثم قال : تر انم ك ى ألم دالوكرم ل4 أي : هو أهل أن يجل فلا يعصى» وأن یکرم فیعبد» ویشکر فلا یکفرء› وآن یذکر 
فلا ينسى . وقال ابن عباس : زى َكل وليم : ذي العظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد: حدئنا موسى بن داود» حدثنا 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير ابن هانىء» عن أبى العذراءء عن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله ميو : 
«أجذوا الله يغفر لكم». وفي الحديث الآخر : «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وذي السلطانء وحامل القرآن غير 
الغالي فيه ولا الجافي عنه». وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو يوسف الجيزي» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حمادء حدثنا 
حميد الطويل» عن أنس؛ أن رسول الله ية قال : «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». وكذا رواه الترمذي» عن محمود بن غيلان»› 
عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمةء به» ثم قال : غلط المؤمل فيه» وهو غريب وليس بمحفوظ › وإنما يروى هذا عن 
حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن» عن النبي كيا . وقال اللإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاقء حدثنا عبد الله بن 
المبارك» عن يحيى بن حسان المقدسي»› عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله يي يقول: «ألظوا بذي الجلال 
واللإكرام». ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به. قال الجوهري : ألظ فلان بفلان: إذا لزمه. وقال ابن مسعود: 
«ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أي: الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإلحاح. قلت: وكلاهما قريب من الآخر- والله أعلم - وهو 
المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة» من حديث عبد الله بن الحارث» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله اة إذا سلم لا يقعد - يعني : بعد الصلاة إلا قدر ما يقول: «اللهم آنت السلام ومنك السلام» تبارکت ذا الجلال 
والإکرام). 
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وهي مكية . قال أبو إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر : يا رسول الله» قد شبت؟ قال : «شيبتني هود» 
والواقعة» والمرسلات› وعم يتساءلون› وإذا الشمس كورت». رواه الترمذي وقال : حسن غريب . وقال الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري : حدثنا السُرْي بن يحيى الشيباني» عن أبي شجاع › 
عن أبي ظبية قال : مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه› فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتکي؟ قال: ذنوبي . قال: فما 
تشتهي؟ قال: رحمة ربي . قال : ألا آمر لك بطبيب؟ قال : الطبيب أمرضني . قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه . 
قال: يكون لبناتك من بعدك؟ قال : أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة» إني سمعت 
رسول الله مياد يقول : امن تا عر اة ل لل ك فاد ا نم فال ن غا كذاقال» والصواب: عن 
«(شجاع؟» كما رواه عبد الله بن وهب» عن السري . وقال عبد الله بن وهب : أخبرني السريٰ بن يحیی أن شجاعاً حَڏثه» عن 
أبي ظْبْيةّ» عن عبد الله بن مسعود» قال: سمعت رسول الله بي يقول : «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا» . 
فكان أبو ظبية لا يدعها. وكذا رواه أبو يعلى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن مُْيب» عن السري بن يحيى» عن 
شجاع» عن أبي ظَبيَة» عن ابن مسعود» به . ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل » عن محمد بن منيب العدني» عن السري بن 
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يحيى» عن أبي ظبية » عن ابن مسعود؛ أن رسول الله ية قال : «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة» لم تصبه فاقة أبداً». لم يذكر 
في سنده «شجاعاً». قال: وقد أمرت بناتي أن يقرآنها كل ليلة. وقد رواه ابن عساكر أيضاً من حديث حجاج بن نضير 
وعثمان بن اليمان» عن السري بن يحيى» عن شجاع» عن أبي فاطمة»› قال: مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعوده» 
فذكر الحديث بطوله. قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن سِمّاك بن حرب؛ آنه سمع جابر بن سَمُرَة يقول: کان 
رسول الله َة يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف . كانت صلاته أخف من صلاتكم› 
وكان يقرأ في الفجر «الواقعة ونحوها من السور. 


وإ رقت الرافة ل کن لرا دة ل اض نة © ن الاش ب 2 رست ابال سا ۵ كانت با متا ل 
رشح ر ن © اسب ۲ اَلمَبْمََةٍ ما صب @ واب اله با صب نة ف ليون OES‏ ال 
€9 ف جت افير 463 
الواقعة : من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء كما اقل: ومذ قت الوم عة )€ [الحاقة: .]٠١‏ 
وقوله : لس لو و ا ذب € آي : ليس لوقوعها إذا أراد الله کونها صارف یصرفهاء ولا دافع يدفعهاء كما قال : # سبوا 1 
نک تن قر لی ن بم مرد لم مت أ [الشورى ۷ء وقال: سال سال تا اقم و کرت کی م داف © 
[المعارج: ۲-۱]ء وقال تعالی : اوهو زی على الوت والارس يلح دبوم ا ڪا ا فول الح لَه انملك يوه 
م ف ألصور لم اليب وألسَّهدَو وهو تّيم أَلْحَرر €6 [الانمام: ۷۳]. ومعنی ‏ ہد ۔ كما قال محمد بن كعب -: لا 
بد أن تكون . وقال قتادة : ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة. قال أبن جرير: والكاذبة : مصدر كالعاقبة والعافية. وقوله: 
«ْحَاصَة رمه )€ أي : تحفض آقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا في الدنيا أعزاء. وترفع آخرين إلى أعلى 
عليّين» إلى النعيم المقيم » وإن كانوا في الدنياوضعاء. وهكذا قال الحسن» وقتادة وغيرهما. وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي› 
حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنى» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» عن أبيه» عن سِمّاك» عن عكرمة› 


عن ابن عباس : «حَاسة رة )€ : تخفض أناساً وترفع آخرين. وقال عبيد الله العتكي» عن عثمان بن سراقة» ابن خالة 
عمر بن الخطاب : ا ا @( قال : الساعة خفضت أعداء الله إلى النارء ورفعت أولياء الله إلى الجنة. وقال 


محمد بن کعب : تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين› وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين . وقال السدّي : خفضت 
المتكبرين» ورفعت المتواضعين. وقال العَوْفيّ» عن ابن عباس : «عَاوضَة رمه €6 : أسمعت القريب والبعيد. وقال 
عكرمة : خفضت فأسمعت الأدنى » زفت فاصسمعت الأف . وكذا قال الضصحاك. وقتادة. 

وقوله : 3إا رُسَتِ لأر َب )€ أي r‏ . ولهذا قال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» وغير واحد في قوله : یک آلا تک )) أي : زلزت زلزالاً شديداً . وقال الربيع بن أنس: ر 
ا . وهذه کقوله تعالى : إا رآ ٠ TEE E‏ وقال تعالى : ايها الاس انما 

رڪم رک ززل السام مى عي )€ [الحح: 1[ . وقوله : #وسسّت ي لجال سا 4 CES‏ 
ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم . وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال الله تعالی : < گیا مهيلا( [المزمل: ]٠٤‏ وقوله : 
(فكات با ما ©6 : قال أبو إسحاق» عن الحارث» عن علي» رضي الله عنه : كبا مُلبا) كرهَج الغبار يسطع ثم 
يذهب» فلا يبقی منه شيء. وقال الحَوْفي عن ابن عباس في قوله : ( یگات ها ما 3) : الهباء الذي يطير من النارء إذا 
اضطرمت يطير منه الشرر» فإذا وقع لم يكن شيئاً. وقال عكرمة : المنبث: الذي ذرته الريح وبشته . وقال قتادة : خا ً4 : 

كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح . وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» وذهابها وتسييرها 
ونسفها-أي قلعها- وصيرورتها كالهعن المنفوش. وقوله: وکن FES‏ أي: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلائة 
أصناف : قوم عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن» ويؤتون كتبهم بأيمانهم» ويؤخذ بهم ذات اليمين . قال 
السدّي: وهم جمهور أهل الجنة. وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شت آدم الأيسر» ويؤتون كتبهم بشمائلهم» 
ويؤخذ بهم ذات الشمالء وهم عامة آهل النار - عياذاً بالله من صنيعهم - وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من 
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أصحاب اليمين الذين هم سادتهم» في فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء» وهم أقل عدداً من أصحاب اليمين ؛ ولهذا قال : 
«قَأصَحَبُ أَلممََةٍ ما أب ألََمة 9 داعب الع ما عب انش ن اتشر ألسيئرة 6 وهكذا قسمهم إلى هذه 
لأنواع التلائة في آخر السورة وقت احتضارهي وهكذا ذكرهم في قوله تعالی : : وم ارتا لكب لين اصطفيتا من عبار تا 
ينهم ظالم يوه ومهم مقتصد ومهم سايق إالْحَيّتٍ بين أ الآية [فاطر: ۲٣ء‏ إلا شه 
کما تقدم بیانه . 
قال سفيان الثوري» عن جابر الجُْفِيء » عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله : لرك أَرَدَجً كه © قال : هي التي في سورة 
الملائكة: 3 اورا التب لذن أصطفيّتا من عباونا فينهم طالم فيه وينم مفتصد ومهم سايق بلحب ). وقال ابن 
OT‏ : هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي سورة الملاتكة . وقال يزيد الرقاشي: سأالت 
ابن عباس عن قوله : وك أَرَوجًا نَََهَ )€ قال : أصنافاً ثلاثة . وقال مجاهد: لوك روا لَه )€ قال : يعني : فرقاً 
ثلاثة . وقال ميمون بن مهُرّان: أفواجاً ثلاثة . وقال عَبيد الله العتكي» عن عثمان بن سراقة» ابن خالة عمر بن الخطاب : ركع 
روجا لَه (©)): اثنان في الجنة» وواحد في النار. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا 
الوليد بن أبي ثور» عن سِمّاك عن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله بطا: ردا الثوش رربت €6 [التكرير: ۷] قال : 
ال ك رة ا رو فوت الله يقول: اوك أروجًا تله ج مَأصَحَب ألَمَمَة مآ صب لَه 
O)‏ َة ما أب اشم ل وألبفوة ا : حدثنا محمد بن عبد الله 
المثنى» حدثنا البراء الغنوي» حدثنا عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله اة تلا هذه الآية : صمب لي #وأضب 
امال فقبض بيده قبضتين فقال : «هذه للجنة ولا أبالي» وهذه للنار ولا أبالي» . وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن» حدثنا ابن 
لهيعةء حدئنا خالد بن آبي عمران» عن القاسم بن محمد» عن عائشة» عن رسول الله ند أنه قال : «أتدرون من السابقون 
إلى ظل يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «الذين إذا أعطوا الحق» قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس 
كحكمهم لأنفسهم». 
وقال محمد بن كعب وأبو حَرْرَةً يعقوب بن مجاهد: ‏ راللفوَ سيفو © ): هم الأنبياء» عليهم السلام . وقال السدّي : 
هم أهل عليين . وقال ابن بي تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس : ريمون السَبمو € قال : يوشع بن نون» سبق إلى 
موسى» ومؤمن آل «يس؟» سبق إلى عيسى» وعلي بن آبي طالب» سبق إلى محمد رسول الله بيا . رواه ابن أبي حاتم » عن 
محمد بن هارون الفلاس» عن عبد الله بن إسماعيل المدائني البزاز» عن شعَيب بن الضحاك المدائني» عن سفيان ابن عُيّينةء 
عن ابن بي تجڄيح› به . وقال ابن أبي حاتم : ودذكر محمد بن ابي حمادء حدثنا مهران» عن خارجة» عن فَرَةّء عن ابن سيرين : 
يشو لبف (©)): الذين صلوا للقبلتين وال الکن واد را 
السبفو د )¢ أي : من كل أمة . وقال الأوزاعي» عن عثمان بن أبي سودة آنه قرأ هذه الآية : واللیموت السو لو أوکهک 
ألمرو ل € ثم قال : أولهم رواحاً إلى المسجد» وأولهم خروجاً في سبيل الله. 
E BN A‏ : وسارعوا إل 
قفر من ريم وَج ها اَلسَمَوتٌ وَالأَرْش) [آل عمران: ۱۳۳]ء وقال: ا سابقوا إل مقرو من ریک وة عَرصها كَعَرَضِ 
ألسَمَاي وَالارّض) [الحديد: ۲۲]» ق ا و ای ال TT‏ فإن الجزاء 
من جنس العمل» وكما تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى : # أولهك المقرود لا فى جَنَّتِ أَلَمِير )€ . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا يحيى بن زكريا القزاز الرازي» حدثنا خارجة بن مُصعَّب» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء» عن عبدالله بن 
عمرو» قال: قالت الملائكة : يا رب» جعلت لبني آدم الدنیا فهم یأکلون ویشربون ویتزوجون» فاجعل لنا الآخرة . فقال : لا 
أفعل . فراجعوا ثلاثاًء فقال: لا أجعل من خلقت بيدي کمن قلت له : کن» فکان. ثم قرأ عبدالل : : واللبقون السفوت و اوک 
المقروة لرا في جَسَّتِ لير € . وقد روى هذا الأثر الإمام عثمان بن سعد الدارمي في كتابه : «الرد على الجهمية»» ولفظه : 
م E E e‏ 
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يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم <€ أي: جماعة ئل ن الأ €2 َيل يِن اليد 4)3 . 
وقد اختلفوا في المراد بقوله : «ألأَرَلكَ. و الخد . فقيل : المراد بالأولين: الأمم الماضية» والآخرين: هذه الأمة. 
هذا رواية عن مجاهد» والحسن البصري» رواها عنهما ابن أبي حاتم . وهو اختیار ابن جرير» واستأنس بقوله ڪل : 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ولم يحك غيره» ولا عزاه إلى أحد. ومما يستأنس به لهذا القول»ء ما رواه الإمام 
أبو محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا شريك» عن محمد بن عبد الرحمن› 
عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: لما نزلت: ل هَن ارك © وقي م لكر €6 شق ذلك على أصحاب 
البي كي فترلت: ل من رلت © َيل يِن لحرت €6 فقال النبي ب : «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء 
ثلث أهل الجنةء بل أنتم نصف أهل الجنة - أو: شطر أهل الجنة - وتقاسمونهم النصف الثاني». ورواه الإمام أحمدء 
عن أسود بن عامر» عن شريك» عن محمد بياع الملاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. وقد روى من حديث جابر 
نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمار: حدثنا عبد ربه بن صالح› عن عروة بن رويم» عن 
جابر بن عبد الله» عن النبي يل: لما نزلت: يمي ممت فة )€ ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين» قال عمر: يا وسول ال الله من الأولين برقلل ما 5ال فامسك آخر السررة ئة ثم زل : نة تن الارلن 
€9 َيل من لحرت €3 فقال رسول اله بية: «يا عمرء تعال فاسمع ما قد أنزل الله : ل م الاأرلي و ويل من 
كت €6 ألا وإن من آدم إل ثلةء وأمتي ثلةء ولن نستكمل لتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل» ممن شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 

هكذا أورده في ترجمة «عروة بن رويم؟» إسناداً ومتناء ولكن في إسناده نظر . وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله بي : «إني 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة الحديث بتمامه» وهو مفرد في «صفة الجنة» وله الحمد والمنة . وهذا الذي اختاره ابن جرير 
هاهناء فيه نظر» بل هو قول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء 
اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة . والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم› والله أعلم . فالقول الثاني في 
هذا المقام» هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله : ل هَن الأرَلتَ © أي : من صدر هذه الأمة» َيل ين اكد 4)2 
أي : من هذه الأمة . قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح»› حدثنا عفانء حدثنا عبد الله بن بكر المزني› 
سمعت الحسن : أتى على هذه الآية : # والتليقوت الكيفوة لون أوكهك المرود رز فقال : أما السابقون» فقد مضواء ولكن 
اللهم اجعلنا من أهل اليمن. ثم قال : حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليدء حدثنا لسري بن يحيى قال: قرأ الحسن : # والسليمو السَبمُونَ 
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لو اهک المقرور لل فى جلت العير oa‏ تل ن الارن ©6 ثلة ممن مضى من هذه الأمة. وحدثناآبی» حدئنا 
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عبد العزيز بن المغيرة المثْقّري» حدثنا أبو هلال» عن محمد بن سيرين» أنه قال في هذه الآية : 3ل من ألأرَلتَ © ويل من 
ألَحنَ €3 قال : كانوا يقولون» أو يرجون» أن يكونوا كلهم من هذه الأمة . فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه 
الأمة. ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت في الصحاح 
وغيرهاء» من غير وجه» أن رسول الله به قال : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» الحديث بتمامه . فأما 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زياد أبو عمر» عن الحسن» عن عمار بن ياسرء قال: قال 
رسول الله ية : «مثل أمتي مثل المطرء لا يدري أوله خير أم آخره»» فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة إسناده» محمول على 
أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرهاء وتثبيت الناس 
على السنة وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم . وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني» ولكن العمدة 
الكبرى على الأولء واحتياج الزرع إليه آكد» فإنه لولاه ما نبت في الأرض› ولا تعلق أساسه فيها؛ ولهذا قالء عليه السلام: «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم» إلى قيام الساعة». وفي لفظ : «حتى يأتي 
أمر الله وهم كذلك». والغرض : أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة؛ لشرف 
دینهاء وعظم نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله ية أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب . 
وفي لفظ : «مع كل ألف سبعون ألفأً» . وفي آخر: «مع كل واحد سبعون ألفأً» . وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا 
هشام بن مرثد الطبراني» حدثنا محمد - هو ابن إسماعيل بن عياش - حدثني آبي»› حدثني صَمْضصَم - يعني ابن زرْعَة - عن شريح - 
هو ابن عبيد عن أبي مالك قال: قال رسول الله ية : «أما والذي نفسي بيده» ليبعشن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة 
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جميعها يحيطون الأرض» تقول الملائكة لما جاء مع محمد يي أكثر مما جاء مع الأنبياء» عليهم السلام». 

وحسن أن يذكر هاهنا عند قوله : 3ل مى الارن © رَمَين يَنَ لأر )€ الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في 
«دلائل النبوة“ حيث قال : أخبرنا أبو نصر ابن قتادةء أخبرنا أبو عمرو ابن مطرء حدثنا جعفر - هو ابن محمد بن المستفاض 
الفريابي - حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مُسَرح الحرّاني» حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني› 
عن مسلمة ابن عبد الله الجهني» عن عمه أبي مَشْجعة بن رِبعي» عن ابن رمل الجهني» رضي لله عنه» قال: کان 
رسول الله َة إذا صلى الصبح قالء وهو ثان رجله: «سبحان الله وبحمده. أستغفر الله إن الله كان تواباً» سبعين مرة» ثم 
يقول: «سبعين بسعمائةء لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعمائة٤.‏ ثم يقول ذلك مرتين» ثم يستقبل الناس 
بوجههء وکان یعجبه الرؤیاء ثم یقول: «هل رأی أحد منکم شيئا؟» قال ابن زمل: فقلت : أنا يا رسول الله . فقال : «خير تلقاهء 
وشر توقاه» وخير لناء وشر على أعدائناء والحمد لله رب العالمين . أقصص رؤياك» . فقلت : رآيت جميع الناس على طريق 
رحب سهل لاحب» والناس على الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك. إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم ترى عيني مثله» يرف 
رفيفاًء يقطر ماؤه» فيه من أنواع الكلاأء قال: وكأني بالرعلة الأولى حين أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا رواحلهم في 
الطريق» فلم يظلموه يميناً ولا شمالاً. قال: فكأ ني أنظر إليهم منطلقين . ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافاًء فلما 
أشفوا على المرج كبرواء ثم آليرا ززاخل قن الطرين) في المرتع» ومنهم الآخذ الضغث. ومضواعلى ذلك. قال: ثم 
قدم عظم الناس» فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: (هذا خير المنزل) . كأني أنظر إليهم يميلون يمينا وشمالاًء فلما رأيت 
ذلك لزمت الطريق حتى آتى أقصى المرج» فإذا آنا باك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات وأنت على أعلاها درجةء وإدا 
عن يمينك رجل آدم شثل أقنى» إذا هو تكلم يسمو فيفرع الرجال طولاء وإذا عن يسارك رجل ربعة باذ كثير خيلان الوجهء كأنما 
حمم شعره بالماءء إذا هو تكلم» أصغيتم إكراماً له . وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقاً ووجهاًء كلكم تؤمونه 
تریدونه» وإذا أمام ذلك ناقة فة عجفاء شارف وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها. قال : فامتقع لون رسول الله ية ساعة ثم 
سری عنه» وقال رسول الله عاد : «أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب. فذاك ما حملتم عليه من الهدى وأنتم عليه 
A E E a Li‏ 
الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاً» فمنهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث» ونجوا على ذلك . ثم جاء عظم الناس» فمالوا في 
المرج يميناً وشمالاً فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أنتء فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقاني . وأما 
المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة» فالدنيا سبعة آلاف سنة» أنا في آخرها ألفاً. وأما الرجل الذي رأيت 
على يميني الآدم الشثل» فذاك موسى» عليه السلام» إذا تكلم » يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه. والذي رأيت عن يساري الباز 
الربعة الكثير خيلان الوجهء كأنما حمم شعرة بالماء» فذاك عيسى ابن مريم» نكرمه لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذي رأيت أشبه 
الناس بي خلقاً ووجهاً فذاك أبونا إبراهيم » كلنا نؤمه ونقتدي به. وآما الناقة التي رأيت ورآيتني أبعثهاء فهي الساعة» علينا تقوم» 
لا نبي بعدي» ولا أمة بعد أمتي» . قال: فما سأل رسول الله ية عن رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل» فيحدثه بها متبرعاً. 
وقوله: لعل سرر وة @4: قال ابن عباس : أي مرمولة بالذهب» يعني : منسوجة به. وكذاقال مجاهد» وعكرمة»› 
وسعید بن جبیر» وزید E‏ وقتادة» والضحاك وغيره. وقال السدي : مرمولة بالذهب واللؤلؤ. وقال عكرمة: مشبكة 
بالدرر والیاقوت ee E N N E‏ وكذلك 
السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلىء . وقال: کين عََبا م سبلت )4 أي : : وجوه بعضهم إلى بعض› ليس أحد 
وراء أحد. طرف لم ون علدو 4 آي : وو لا یکہرون عنها ولا یشیبون ولا یتغیرون»› اراب 
بار ای ت تی 9 أما الأكواب» فهي : الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان. والأباريق : التي جمعت الوصفين . 
والكؤوس : الهنابات» والجميع من خمر من عين جارية معين» ليس من أوعية تنقطع وتفرٍغ› بل من عيون سارحة. وقوله: لا 
بصكَصَونَ عَنها ولا يرد )€ أي : لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. وروى 
الضحاك» عن ابن عباس أنه قال : في الخمر ربع خصال : السكر» والصداع» والقيء والبول. فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن 
هذه الخصال. وقال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطية» وقتادة» والسدي: لا يصبَعَودَ عا يقول: ليس لهم فيها 
و . وقىالىوا في قوله: ولا زود أي: لاتذهب بعقولهم. وقوله: «وفلكهة يما ا بترت لو ور بر َا 
دیون 4 أي : ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار . 


گات 
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وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لهاء ويدل على ذلك حديث «عءكراش ابن ذؤيب» الذي رواه الحافظ 
أبو يعلى الموصلي» رحمه الله » في مسنده: حدثنا العباس بن الوليد ارسي › حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي 
سوية» حدثنا عبید الله بن عکراش» عن بيه عراش بن ذؤيب» قال: بعثني بنو مرة في صدقات آموالهم إلى رسول الله با 
فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار» وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطي» قال: «من الرجل؟» قلت : 
عراش بن ذؤيب . قال: «ارفع في النسب)» فانتسبت له إلى «مرة بن عبيد» وهذه صدقة «مرة بن عبيد. فتبسم 
رسول الله ي . قال: هذه إبل قومي› هذه صدقات قومي . ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها . ثم أخذ بيدي 
فانطلقنا إلى منزل أم سلمة»› فقال : «هل من طعام؟» فأتينا بحفنة كثيرة الثريد والوذر» فجعل يأكل منهاء فأقبلت آخبط بيدي في 
جوانبهاء فقبض رسول الله ية بيده اليسرى على يدي اليمنىء فقال : «يا عكراش» كل من موضع واحد فإنه طعام واحد؟. ثم 
أتینا بطبق فيه تمر» أو رطب - شك عبید الله رطباً کان أو تمراً ‏ فجعلت آکل من بين يدي» وجالت يد رسول الله باو في الطبق› 
وقال: یا عکراش» کل من حیث شئت» فإنه غير لون واحد». ثم آتینا بماء» فخسل رسول الله ا يده ومسح ببَلْل کفیه وجهه 
وذراعيه ورأسه ثلاث ثم قال : «يا عكراش» هذا الوضوء مما غيرت النار . وهكذا رواه الترمذي مطولاً وابن ماجه جميعاً» عن 
محمد بن بشار»› عن أبي الهذيل العلاء بن الفضل › به . وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديثه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد وعفان - وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا شيبان - قالوا: حدثنا سليمان بن المغيرةء حدثنا 
ثابت» قال: قال أنس: كان رسول الله ي تعجبه الرؤياء فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثنى عليه 
معروف» كان أعجب لرؤياه إليه . فأتته امرأة فقالت : یا رسول الله رأیت كأنى أتيت فأخرجت من المدينة» فأدخلت الجنة ‏ 
فسمعت وَجتة انتحبت لها الجنةء فنظرت فإذا فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» سمت اثنى عشر رجلا كان النبي إا قد بعث 
سرية قبل ذلك» فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم» فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ - آو: البيذخ - قال : فغمسوا 
فيه » فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدرء فأتوا بصحفة من ذهب فيها بُسر فأکلوا من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا 
أكلوا من الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم . فجاء البشير من تلك السرية» فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان. 
حتی عد اثني عشر رجلا فدعا رسول الله لار المرأة فقال : «قصي رؤياك›. فقصتهاء وجعلت تقول : فجيء بملان وفلان كما 
قال . هذا لفظ أبي يعلى» قال الحافظ الضياء: وهذاعلى شرط مسلم. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا معاذ بن المثنىء حدثنا علي بن المديني» حدثنا ريحان بن سعيد» عن عباد بن 
منصور»ء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبانء قال: قال رسول الله جية: «إن الرجل إذا نزع ثمرة في الجنةء 
عادت مکانها آخری». وقوله: وکر بر متا نتوه 4“ قال الإمام أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان 
الضبعيء حدثنا ثابت» عن آنس» قال: قال رسول الله لار «إن طير الجنة كأمثال البخت» يرعى في شجر الجنة». فقال أبو 
کا اول لله إن هذه لطير ناعمةء فقال : «أكلتها أنعم منها - قالها ثلاثاً - وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها». تفرد به 
أحمد من هذاالوجه. وروی الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه «صفة الجنة» من حديث إسماعيل بن علي الحْطبيّ› عن 
أحمد بن علي الحْيوطي» عن عبد الجبار بن عاصمء عن عبد الله بن زيادء عن رُرْعَة» عن نافع » عن ابن عمرء قال: ذكرت 
عن النبي بو طوبى» فقال رسول الله کار «يا أبا بكر» هل بلغك ما طوبى؟» قال : الله ورسوله أعلم . قال: «طوبى شجرة في 
الجنة» ما يعلم طولها إلا الله» يسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفاً» ورقها الحللء يقع عليها الطير كأمثال 
البخت». فقال أبو بكر : يا رسول الله » إن هناك لطيراً ناعماً؟ قال: «أنعم منه من يأكله» وأنت منهم إن شاء الله». وقال قتادة في 
قوله : لر عبر َا بره ©4 : ذکر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول الله » إني أرى طيرها ناعمة كما أهلها ناعمون. قال : «من 
يأکلھا ۔ والله يا أبا بكر -أنعم منهاء وإنها لأمثال البخت» وإني لأحتسب على الله آن تأکل منھا یا آبا بکر». وقال أبو بكر بن أبي 
الدنيا: حدثني مجاهد بن موسى» حدثنا مَعْنْ بن عیسی» حدثنی ابن أاخی ابن شهاب» عن آبيه» عن آنس بن مالك؛ أن 
رسول الله يياسئل عن الكوثر فقال : «نهر أعطانيه ربي» ق» في الجنة » أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طيور 
أعناقها يعني كأعناق الجزر. فقال عمر : إنها لناعمة . قال رسول الله كلا : «آكلها أنعم منها . وكذا رواه الترمذي عن عبد بن 
حمید» عن القَعْنَّبي› عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب› عن أبيه» عن أنس وقال : حسن . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا علي بن محمد الطتافسي» حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن الوليد الوَّصافي» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله كلا «إن في الجنة لطيراً فيه سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من آهل الجنة 
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فينتفض » فيخرج من كل ريشة - يعني : لوناً - أبيض من اللبن» وألين من الزبد» وأعذب من الشهد» ليس منها لون يشبه صاحبه 
ثم يطير٤.‏ هذا حديث غريب جداًء والوْصافي وشيخه ضعيفان . ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح - 
كاتب الليث ‏ حدثني الليث» حدثنا خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي حازم» عن عطاء» عن كعب» قال: إن 
طائر الجنة أمثال البخت» يأكل مما خلق من ثمرات الجنة» ويشرب من أنهار الجنة» فيصطففن له» فإذا اشتهى منها شيا أتاه 
حتی يقع بین يدیه» فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء. صحيح إلى كعب . وقال الحسن بن عرفة: حدثنا 
خلف بن خليفةء عن حميد الأعرج»› عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود» قال : قال لي رسول الله ع : «إنكف 
لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً. 

وقوله: وحور عت و امل الولو التكونِ ©4 : قرأ بعضهم بالرفع› وتقديره: ولهم فيها حور عين . وفراءة الجر تحتمل 
معنيين» أحدهما: أن يكون الإعراب على الاتباع بما قبله؛ لقوله : #يطوف عل ودن علدو ل با کراب وآباریی واس بن تمن ) 
لا بمو عا ولا برد €3 رکه ِا بدت € وکر طبر ما بشتیود 6 ررر عد ©6 ۰ کما قال : ٭وامسحوا ر وسک 
راڪم ۾ [المائدة: »]١‏ وكما قال : عم ثاب سند حص وإستبرف € [الإنسان: .١‏ والاحتمال الثاني : أن يکون مما يطوف به 
الولدان المخلدون عليهم الحور العين» ولكن يكون ذلك في القصور» لا بين بعضهم بعضاء بل في الخيام يطوف عليهم الخدام 
بالحور العين» والله أعلم . وقوله : « كنت الور النكون €6 أي : كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه» كما تقدم في 
«سورة الصافات» ‏ كن بيص مكو )€ [الصافات : ]٤١‏ وقد تقدم في سورة «الرحمن؟ وصفهن آيضاً؛ ولهذا قال : *وجراء بم 
كا سملو لز أي : هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل . ثم قال : لا َنَم و ل ر أي © 
إلا فيلا سلما سلما ©4 آي : لا يسمعون في الجنة كلاماً لاغياًء أي: غثاً خالياً من المعنى» أو مشتملاً على معنى حقير أو 
ضعيف» كما قال : ل َسَمَعٌ فيا َة €6 (الغاسية: ]٠١‏ أي : كلمة لاغية رل يا4 آي : ولا كلاماً فيه قبح› إلا ويل سنا 
سَلَنّا 4)6 أي : إلا التسليم منهم بعضهم على بعض» كما قال : يمم فا سَلَدٌ€ [إبراهيم : ۲۳] وكلامهم أيضاً سالم من اللغو 
والإثم. 

رامث الین ا آقعّب این 9© ن یر رر © لی تشر © ریز رر © رار کتک © دنک کیز © ل 


ES‏ و 


KT as 2,6‏ م ا LIS‏ تر 2 مر 
ا © ع ارہ € سحب الین 2 ل ے لالہ 


رول ر 


وکا مز €9 دوش ر © با اسان ب © ی بک 
ول م الأخرت 46 . 

لما ذكر تعالى مال السابقين - وهم المقربون- عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين - وهم الأبرار - كما قال ميمون بن مِهُرّان: 
أصحاب اليمين منزلة دون المقربين» فقال : #وَأعَصَّبُ لين مآ أصعَّبْ بين ل6 أي : أي شيء أصحاب اليمين؟ وما حالهم؟ 
وكيف مآلهم؟ ثم فسر ذلك فقال: ف سذر حصو €6 . قال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وأبو الأحوص» وقسَامة بن 
رُهَير» والسّفر بن نْسّير» والحسن» وقتادة» وعبد الله بن كثير» والسُدّي» وأبو حَرْرَة» وغيرهم : هو الذي لا شوك فيه. وعن 
ابن عباس : هو الموَقّر بالثمر. وهو رواية عن عكرمة» ومجاهد. وكذا قال قتادة أيضاً : كنا تُحَدّث أنه المُوقّر الذي لا شوك فيه. 
والظاهر أن المراد هذا وهذا؛ فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمرء وفى الآخرة على عكس من هذاء لا شوك فيه» وفيه الثمر 
الكثير الذي قد أثقل أصلهء كما قال الحافظ أبو بكر ان اا مه بن محمد هو البغوي» حدثني حمزة بن 
عباس» حدثنا عبد الله بن عشثمان» حدثناعبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر قال: كان 
أصحاب رسول الله َي يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ قال : أقبل أعرابي يومأ فقال: يا رسول الله» ذكر الله في 
الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ فقال رسول الله بي : «وما هى؟). قال: السّدرء فإن له شوكاً مؤذياًء فقال رسول الله صو : 
«أليس لله يقول: ف سذر سور €6 » حَصد الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمراً تَمَتّق الثمرةٌ منها عن 
اثنين وسبعين لوناً من طعام» ما فيها لون يشبه الآخرا. 

طريق آخرى: قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن المبارك» حدثنا يحيى بن حمزة» 
حدثني ثور بن يزيد» حدثني حبيب بن عبيد» عن عُنْبة بن عبد السلمي قال: كنت جالساً مع رسول الله َو » فجاء 
أعرابي فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكاً منها؟ يعني : الطلح» فقال 
رسول الله ية : «إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل حَصْرَة التيس الملبودء فيها سبعون لوناً من الطعام» لا يشبه 
لون آخر». وقوله: وَطلح رر )4 : الطلح : شجر عظام يكون بأرض الحجاز» من شجر العضاة» واحدته طلحة» 


گا 


1۹۹8 


ےا 
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وهو شجر كثير الشوك» وأنشد ابن جرير لبعض الحداة: 

ا ا E‏ ارين الطلخحخرالجبيللا 
قال مجاهد: سور آي : متراكم الثمرء يذكر بذلك قريشاً؛ لأنهم كانوا يعجبون من وَجّ» وظلاله من طلح وسدر. وقال 
السدي : يسور #: مصفوف . قال ابن عباس : يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل . قال الجوهري : والطلح لغة 
في الطلع . قلت: وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد» عن شيخ من همدان قال: سمعت عليايقول: هذا 
الحرف في لوطلع تنسرر )€ قال : طلع منضود» فعلى هذا يكون هذا من صفة السدر» فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذي 
لا شوك له» وأن طلعه منضود» وهو كثرة ثمره» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج»› حدثنا أبو معاوية» عن 
إدريس» عن جعفر بن إياس» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد: #رطلح منضور لو قال : الموز. قال: وروى عن ابن عباس› 
وأبي هريرة» والحسن» وعكرمة» وقسامة بن زهير» وقتادة» وآبي حَزْرَة» مثل ذلك»› وبه قال مجاهد» وابن زید ۔ وزاد فقال : 
أهل اليمن يسمون الموز الطلح. ولم يحك ابن جرير غير هذا القول. وقوله: لرل مور ()): قال البخاري : حدثنا 
علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة-يبلُعُ به النبي ب قال : «إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم : وَل مدو . ورواه مسلم من حديث الأعرج» به. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا سرَّيج» حدثنا فُليح» عن هلال بن علي»› عن عبد الرحمن بن أبي عَمُرة» عن أبي هُرَّيرة قال : قال 
رسول الله بل إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة» اقرؤوا إن شثتم : رل دور ())“. 

وکذا رواه البخاري» عن محمد بن سِئان» عن فليح» به» وكذا رواه عبد الرزاقء عن مَعْمَر» عن همام » عن آبي هريرة. وكذا 
رواه حماد بن سلمةء» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» والليث بن سعد» عن سعيد المقَبْري» عن أبيه» عن أبي هريرةء 
وقرف فن ابن رين عن أي هري رةه برقال الإا اخمد: حدقا مخيد بن فر وعجاح فالا حدقا شي ست إا 
الضحاك يحدث عن أبي هُرَيرة» عن رسول الله ية أنه قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين › أو مائة سنةء 
هي شجرة الخلد». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدئنا يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو» عن ابي سلمة› 
عن أبي هريرة» عن رسول الله قال: «في الجنة شجرة يسير الرأكب في ظلها مائة عام ما يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم : ول 
درک . إسناد جيد» ولم يخرجوه. وهكذا رواه ابن جرير» عن آبي كَرَْب» عن عبدة وعبد الرحيم» عن محمد بن 
عمرو» به. وقد رواه الترمذي» من حديث عبد الرحيم بن سلیمان» به. وقال ابن جرير : حدئنا ابن حمید» حدثنا مهرَان› 
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن زياد مولى بني مخزوم - عن أبي هريرة قال : إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
سنةء اقرؤوا إن شثتم : رل مر ()). فبلغ ذلك كعباً فقال : صدق» والذي آنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد 
لو أن رجلاً ركب جِقّة أو جَذّعة» ثم دار حول تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هَرّماً» إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه» 
وإن أفنانها لمن رواء سورة الجنة» وما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. وقال الحافظ آبو يعلى الموصلي : 
حدثنا محمد بن منْهّال الضرير» حدثنايزيد بن زُرّيع» عن سعيد بن أبي عَزوبة» عن قتادة» عن آنس» عن النبي بي في 
قول الله #ك: رل مور )€ قال : «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. وكذا رواه البخاري» عن 
روح بن عبد المؤمن» عن يزيد بن ريع › وهكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن عمران بن دَاود القطان» عن قتادة» به. وكذا 
رواه مَعْمَر» وأبو هلال» عن قتادة» به. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد» عن رسول الله کا 
قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المُْضَمّر السريع مائة عام ما يقطعها» . فهذا حدیث ثابت عن رسول الله ی بل 
متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقادء لتعدد طرقه» وقوة أسانيده» وثقة رجاله. وقد قال اللإمام أبو جعفر بن جرير: 
حدثنا أبو كُرَبْب» حدثنا أبو بكر» حدثنا أبو حصّين قال : كنا على باب في موضع» ومعنا أبو صالح وشقيق - يعني : الضبي - 
فحدث أبو صالح قال : حدثني أبو هُرَيرة قال : إن في الجنة شجرةٌ يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً. قال أبو صالح : أتكب آبا 
هريرة؟ قال : ما أكذّب أبا هريرة» ولكني أكذبك أنت . فشق ذلك على القراء يومئذ. قلت : فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث› 
مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله با . وقال الترمذي : حدثنا أبو سعيد الأشح› حدثنا زياد بن الحسن بن الفْرّات القَرّازء 
عن أبيه» عن جده» عن أبي حازم» عن أبي هُرَيرة قال : قال رسول الله بي : «ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب». ثم قال : 
حسن غريب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن آبي الربيع » حدثنا أبو عامر العَمّدي» عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن 
وهرام»› عن عكرمة› عن ابن عباس قال : الظل الممدود شجرة في الجنة ساق ظلهاء قدر ما يسير الراكب في نواحيها مائة عام . 
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قال : فيخرج إليها آهل الجنة ؛ آهل الخرف وغيرهم» فيتحدثون في ظلها. قال : فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله 
ريحاً من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا. وهذا أثر غريب» وإسناده جيد فُويّ حسن. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
آبو سعيد الأشج» حدثنا ابن يمان» حدثنا سفيان» حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون في قوله : رل مدر )) قال : 
سبعون آلف سنة . وکذا رواه ابن جرير عن بُنْدار» عن ابن مهدي» عن سفيان» مثله . ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حمید» حدثنا 
مهران» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون: وَل عذرر 4)3 قال: خمسمائة ألف سنة. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا حصَيّن بن نافع » عن الحسن في قول الله تعالى : ورول عذرر )4 قال : 
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها . 

وقال عوف» عن الحسن: بلغني أن رسول الله ين قال : «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». رواه 
ابن جرير. وقال شبيب» عن عكرمة»› عن اين عباس في الجنة شر لا يمل بسنل به۔ زواه ابن ابي ساتم وقال 
الضحاك. والسدي» وآبو حَزْرَةٌ في قوله: لرل درم ل46 : لا بنقطع » ليس فيها شمس ولا حر» مثل قبل طلوع الفجر. 
وقال ابن مسعود: الجنة سَجَسّج» كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وقد تقدمت الآيات كقوله : « ندنه ظل ليلا 
[النساء: »]٥۷‏ وقوله: ( اڪ لها داي وڊ 7 [الرعد: »]۳١‏ وقوله: ون ظکل وغبون» [المرسلات : ١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله : رماو مَشكرب )€ قال الثوري : يعني يجري في غير أخدود. وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى : فيا نر ين 
مي عير ءاسن# الآية [محمد: »]٠١‏ بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله: رفکهز كيز ا له مَفطرعَةٍ وکا موز 46 آي : 
وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان ما لا عين رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ۶ لما ززا َا 
ن رم را فالا هلدا لی رفا ِن َل وأا بو متها € [البقرة: ]٠١‏ أي : يشبه الشكل الشكلء ولكن الطعم غير الطعم. 
وفي الصحيحين في ذكر سدرة المنتهى قال: «فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر . وفيهما أيضاًء من حديث مالك 
عن زيد» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس قال : ی فضلن زول الله َل والناس معه» فذكر الصلاة. وفيه: 
فالا تارستول الله » رآيناك تناولت شيئًا في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت . قال: «إني رأيت الجنةء فتناولت منها عنقوداًى 
ولو آخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خَيْنّمة» حدثناعبد الله بن جعفر»ء حدثنا عبيد اش 
حدثنا ابن عقيل » عن جابر قال: بينا نحن في صلاة الظهر» إذ تقدم رسول الله بيز فتقدمنا معه» ثم تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخر› 
فلما قضى الصلاة قال له أبيّ بن كعب : يا رسول الله صنعت الوم في الصلاة شيئاً ما كنت تصنعه؟ قال : «إنه عُرضث علي 
الجنة» وما فيها من الرَهْرَة والنْضرَة» فتناولت منها قطفاً من عنب لآتيكم به» فجيل بيني وبينه » ولو أتيتكم به لأكل منه من بين 
السماء والأرض لا ينقصونه». وروى مسلم» من حديث أبي الزبير» عن جابر» نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحر» 
حدثنا هشام بن يوسف» أخبرنا مَغْمّر» عن يحيى بن أبي كثير» عن عامر بن زيد البَكالي : أنه سمع عَتبةٌ بن عَبْد السلمي 
يقول: جاء أعرابي إلى رسول لله َة » فسأله عن الحوض وذكر الجنةء ثم قال الأعرابي : فيها فاكهة؟ قال: «نعم» وفيها شجرة 
تدعى طوبى؟٤»‏ فذكر شيا لا أدري ما هوء قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: «ليست تشبه شيئاً من شجر أرضك». فقال 
النبي ياد : «أتيتَ الشام؟» قال : لا. قال: «تشبه شجرة بالشام تدعى الجّوزة› تنبت على ساق واحد» وینفرش أعلاها». قال : 
ما عظم أصلها؟ قال : «لو ارتحلت جَذعَة من إبل آهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما . قال: فيها عنب؟ قال : 
«نعم؟. قال: فما عظم العنقود؟ قال : «مسيرة شهر للغراب الأبقع» ولا يفتر. قال: فما عظم الحبّة؟ قال : «هل ذبح أبوك تيساً 
من غنمه قط عظيماً؟» قال : نعم قال : «فسلخ إهابه فأعطاه أمك» فقال : اتخذي لنا منه دلواً؟٤.‏ قال : نعم . قال الأعرابي: فإن 
تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي؟ قال: «نعم وعامة عشيرتك». وقوله : ل مَفْطْوَوٍ رلا مَْعَرّ 9© ) ا لا تنقطع شتاءَ ولا 
صيفاًء بل أكلها دائم مستمر أبداًء مهما طلبوا وجدواء لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء . قال قتادة: لا يمنعهم من تناولها عودٌ 
ولا شوك ولا بُعدٌ. وقد تقدم في الحديث : "إذا تناول الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى». وقوله : وش وة 4 أي : 
عالية وطيئة ناعمة . قال النسائي وأبو عيسى الترمذي : حدثنا أبو كرَيْب» حدثنا رشدِين بن سعد» عن عَمرو بن الحارث» عن 
دراج عن آبي الهيثم» عن آبي سعيد» عن النبي ية في قوله : وش َرَو )€ قال : «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» 
ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفهء إلا من حديث رشدين بن سعد. قال : 
وقال بعض آهل العلم : معنى هذا الحديث: ارتفاع الفرش في الدرجات» وبعد ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض . 
هكذا قال: إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعد» وهو المصري» وهو ضعيف . وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير» 
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عن آٻي کربب عن رشدين . ثم رواه هو وابن آبي حاتم › کلاهما عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
.الحارث» فذكره. وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضاً عن تُعَيم بن حماد» عن ابن وهب . وأخرجه الضياء في صفة الجنة من حديث 
حرملة» عن ابن وهب» به مثله . ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة› حدثنا دراج» فذكره. وقال ابن آبي 
حاتم : حدثنا أبي سعيد الأشج› حدثنا أبو معاوية» عن جُوبّير» عن أبي سهل - يعني : كثير بن زياد - عن الحسن : # ورش مَرَةٍ 
)€ قال: ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة ثمانين سنة . وقوله: فإ اناهن بت €9 ت کہ © غ ارب 
حب الین 463 : جرى الضمير على غير مذكور. لكن لما دل السياق» وهو ذكر الفرش» على النساء اللاتي يضاجعن 
فيهاء اكتفي بذلك عن ذكرهن» وعاد الضمير عليهن» كما في قوله : عر مه المي لفت لاد 3 کال إن أَحِبْتٌ 
الت عن کر ری سی ورت یجاب €2 [ص: ]۴۲-١‏ يعني : الشمس» على المشهور من قول المفسرين. قال الأخفش 
في قوله : إ1 أَعَاٌ بن 469 : أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك . وقال أبو عبيدة: ذكرن في قوله: وُر عن ل انل 
اللو اتون ®+ [الراقعة: ۲۳-۲۲]. فقوله : فإ أنَأتَهيً4 أي : أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كن عجائز رُمْصاء صرن 
أبكاراً عرباًء أي : بعد اليوبة عدن أبكاراً عُرْباً» أي : متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. وقال بعضهم : 
أي : جات . قال موسى بن عَبّيدة الرَبذي» عن يزيد الرقاشي› عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ار : إا 
امن إن ةج › قال : «نساء عجائز كن في الدنيا عُمْشاً رُمْصا» . رواه الترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم . ثم قال 
الترمذي: غريب»› وموسى ويزيد ضعيفا. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي› حدثنا آدم - يعني : ابن أبي 
إياس - حدثنا شيبان» عن جابر» عن يزيد بن مُرَة» عن سلمة بن يزيد قال : سمعتُ رسول الله يا يقول في قوله : 3إا اهن 
إنتاه @( يعني : «الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا؟ . 

وقال عبد بن حميد: حدثنامصعب بن المقدام» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن قال : تت عجوز فقالت : يا 
رسول الله» ادع الله أن يدخلني الجنة . فقال : «يا أم فلانء إن الجنة لا تدخلها عجوز . قال : فُوَلّت تبكي» قال : «أخبروها نها 
لا تدخلها وهي عجوز, إن الله تعالى يقول: إا اسان إن لو نکر ©4 ». وهكذا رواه الترمذي في الشمائل؛ 
عن عبد بن حميد. وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا بكر بن سهل الدمياطي› حدثناعمرو بن هاشم البيروتي› حدثنا 
سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن آمه» عن أم سلمة قالت : قلت: يا رسول الله أخبرني عن 
قول الله : رر عن € [الرافعة: ١۲]ء‏ قال : «حور: بيض» عين : ضخام العيون» شمر الحوراء بمنزلة جناح النسر؟. قلت : 
أخبرني عن قو له: امل اللؤلو المكنون @+ [الواقعة : ۲۳]» قال : «صفاؤهن صفاءٌ الدار الذي في الأصداف» الذي لم تَمَسّه 
الأيدي». قلت : أخبرني عن قوله: فين حك سان )€ [الرحمن: .]۷٠‏ قال: «خَيّرات الأخلاق» حسان الوجوه». قلت : 
أخبرني عن قوله: و انين بي نون )€ [الصافات : 4 قال: «رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي 
القشرء وهو: الغْرّقىء». قلت : يا رسول الله» أخبرني عن قوله : عن أ4 4 . قال : «هن اللواتي قبضن في دار الدنيا 
عجائز رُمْصاً شمطاء خلقهن لله بعد الكبر» فجعلهن عذاری عُرْباً متعشقات متحببات» أتراباً على ميلاد واحد٤.‏ قلت: يا 
رسول الله» نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال : «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين› كفضل الظهارة على البطانة». 
قلت : يا رسول الله» وبم ذاك؟ قال : «بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله »ق » ألبس الله وجوههن النور» وأجسادهن الحريرء 
بيض الألوان» خضر الثياب صفر الحلى» مَجَامِرْهن الدرّ» وأمشاطهن الذهب› يقلن : نحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن 
الناعمات فلا نبأس أبداًء ونحن المقيمات فلا نظعن أبدأء ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً طوبی لمن کنا له وکان لنا؟ . 
قلت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة» ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معهاء من يكون زوجها؟ 
قال : «يا أم سلمة» إنها تحير فتختار أحسنهم خلقاًء فتقول: يا رب» إن هذا كان أحسن خلقاً معي فزوجنيه» يا آم سلمة ذهب 
حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة). وفي حديث الصور الطويل المشهور: أن رسول الله مَل يشفع للمؤمنين كلهم في دخول 
الجنة فيقول الله : قد شفعتك وأذنت لهم في دخولها. فكان رسول الله ينو يقول: «والذي بعثني بالحق› ما أنتم في الدنيا 
بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم» فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة» وسبعين مم 
ینشیء الله » وثنتین من ولد آدم» لهما فضل على من أنشأً الله بعبادتهما اله في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة من 
ياقوتة» على سریر من ذهب مُکَلٌّل باللؤلؤ» عليه سبعون زوجاً من سدس وإستبرق ونه لیضع یده بین کتفیهاء ثم بنظر إلى يده 
من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت» كبده لها 
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مرآة - يعني : وکبدها له مراة - فبینما هو عندها لا یملها ولا تمله ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراءء ما یفتر ذکره ولا تشتکي 
فيأتيهن واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت : والله ما في الجنة شيء أحسن منك»› وما في الجنة شيء أحب إلى منك . 
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وقال عبد الله بن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث› عن دراج » عن ابن حجيرة› عن أبي هريرة» عن رسول ايله عل أن قال 
له: آئطأ في الجنة؟ قال : «نعم والذي نفسي بيده دَخماًء دحماًء فإذا قام عنها رَجَّعت مُطهرة بكرأ . وقال الطبراني : حدثنا 
إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي› حدتنا محمد بن عبد الملك الدقيق الواسطى› حدئنا معلی بن عبد الرحمن الواسطي› 
حدثنا شريك» عن عاصم الأحول» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد قال : قال رسول الله باد: «إن أهلل الجنة إذا جامعوا 
نساءهم عدن أبكارا» . وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عِمُران» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله يل «يعطي المؤمن 
في الجنة قوة كذا وكذا في النساء». قلت: يا رسول اله » ويطيق ذلك؟ قال : «يعطي فوة مائة. ورواه الترمذي من حديث أبي 
داود وقال: صحيح غريب . وروى أبو القاسم الطبراني من حديث حسين بن علي الجعفي › عن زائدة» عن هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين › عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله » هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: «إن الرجل ليصل في اليوم 
إلى مائة عذراء» . قال الحافظ أبو عبد الله المقدسى : هذا الحديث عندي على شرط الصحيح› والله أعلم . وقوله: #عرب#: قال 
سعيد بن جير › عن ابن عباس : يعني متحببات إلى أزواجهن» ألم تر إلى الناقة الضبعةء هي كذلك . وقال الضحاك»› عن ابن 
عباس : العرب: العواشق لأزواجهن› وأزواجهن لهن عاشقون. وکذاقال عبد الله بن سرجس» ومجاهد» وعكرمة› وأبو 
العاليةء ویەحیی بن أبي كثير» وعطية» والحسن› وفتادة» والضحاك› وغيرهم . وقال ثور بن رید» عن عكرمة قال : سئل ابن 
عبد الله» عن عكرمة: هي الشكلة. وقال صالح بن حَيّان» عن عبد الله بن بريدة في قوله : ع6 قال : الشكلة بلغة أهل 
مكة» والغنجة بلغة أهل المدينة . وقال تميم بن حذلم : هي حسن التَبَعل . وقال زيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن: العْرّب: 
حسنات الكلام . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان العسكري : حدثنا أبو علي »› عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جده قال : قال رسول الله . علا عا قال : «کلامهن عربي٤.‏ وقوله : UG‏ قال الضحاك»› عن ابن عباس يعني : في سن 
واحدة» ثلاث وثلاثين سنة. وقال مجاهد: الأتراب» المستويات . وفى رواية عنه: الأمثال. وقال عطية: الأقران. وقال 
السدي : اراب أي : في الأخلاق المتواخيات بينهن» ليس بينهن تباغض ولا تحاسد» يعني : لا كما كن ضرائر في الدنيا 
ضرائر متعاديات . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن عبد الله بن الكهف» عن الحسن 
أحمد بن هنيع › عن أبي معاوية» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد عن علي » رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله علا «إن في الجنة لمجتمعا للحور العين» يرفعن أصواتأ لم تسمع الخلائق بمثلهاء يقلن : نحن الخالدات فلا نبيدء 
الحافظ أبو يعلى : حدثنا آبو حخَيْنّمة» حدثنا إسماعيل بن عمر» حدثنا ابن أبى ذئب» عن فلان بن عبد الله بن رافع» عن بعض 
ولد نس بن مالك› عن انس أن رسول الله يقال : «إن الحور العين ليغنين فى الجنةء يقلن : نحن خيرات حسان» خبفتا 
لأزواج كرام». قلت : إسماعيل بن عمَّر هذا هو أبو المنذر الواسطى أحد الثقات الأئبات . وقد روى هذا الحديث الإمام 
عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بذحَيّْم » عن ابن آبي فُدَيّْك» عن ابن أبي ذئب» عن عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع» 
کن ابن انس عن أنس قال: قال رسول الله اا «إن الحور العين يغنين في الجنة : نحن الجوار الحسان» خلقنا لأزواج 
کرام . 

والأظهر أنه متعلق بقوله: إا أنتأنهنّ إا و لته آنا 2 عر أرب 6 سحب ليبن الو فتقديره: أنشأناهن 
لأصحاب اليمين . وهذا توجيه ابن جرير. روي عن سليمان الذارانى - رحمه الله قال : صليت ليلةء ثم جلست أدعو» وکان 
البرد شديداء فجعلت أدعو بيد واحدة» فأخذتنی عینی فنمت»› فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول : يا آبا سليمان» أتدعو بيد 
واحدة وأنا أغذى لك في النعيم من خمسمائة سنة! قلت : ويحتمل أن يكون قوله : # اسح ايبن وج)4 متعلقاً بما قبله» وهو 
قوله : أرب لاحب أيَينِ )أي : في أسنانهم . كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم» من حديث جرير» عن 
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عُمَّارة بن القعقاع» عن آبي رُرْعَةٌ» عن أبي هُرَّيرة قال : قال رسول الله بَية: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 
البدرء والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دُرَيّ في السماء إضاءةء لا يبولون ولا يتغوطون» ولا يتفلون» ولا يتمخطون»› 
أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الألْرّة» وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على حلي رجل واحد» على 
صورة بيهم آدم» ستون ذراعاً في السماء». وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة - 
وروی الطبرانیى› واللفظ لهء من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جُذعان» عن سعيد بن المسيب› عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله بي : «يدخل أهل الجنة الا ا 5ا اد ف أبناء ثلاث وثلاثین › وهم على خللق آدم 
ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع؟. وروى الترمذي من حديث آبي داود الطيالسي› عن عمران القطان» عن فتادةء عن شه بن 
خؤشب» عن عبد الرحمن بن عَلْم» عن مُعَّاذ بن جْبّل؛ أن رسول الله َد قال : «يدخل أهل الجنة الجنةٌ جردا مرداً مكحلين 
أبناء ثلاثين› أو ثلاث وثلاثين سنة. ثم قال : حسن غريب . وقال ابن وهب : أخبرنا عمرو بن الحارث أن دَرَاجاً با السمح 
حَدثه عن أبي الهيشم» عن أآبي سعيد قال: قال رسول الله َة : «من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير» يُرّدون بني ثلاث 
وثلاثين في الجنةء لا يزيدون عليها أبداء وكذلك آهل النار». ورواه الترمذي عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن 
رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارث» به. وقال آبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا القاسم بن هاشم» حدثنا صفوان بن صالح› 
حدثني رواد ابن الجراح العسقلانيء حدثنا الأوزاعي» عن هارون بن رثاب» عن آنس قال : قال رسول الله َة : «يدخل أهل 
الجنة الجنةً على طول آدم» ستين ذراعاً بذراع الملك! على حن يوسف» وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة» وعلى لسان 
محمد جد مرد مُكخلون». وقال آبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد فالا : حدئناعمر» عن 
الأوزاعي› عن هارون بن رئاب» عن انس بن مالك قال: قال رسول الله مد : «يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 
لاث ونّلاثينَ» جردا مرداً مكحلين» ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منهاء لا تبلى ثيابهم» ولا يفنى شبابهم؟ . 
وقول : لل ت ألأَرَلنَ ل ونل ِن آلآخرت €6 أي : جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين. وقال ابن آبي حاتم : 
حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا محمد بن بكار › حدثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن › عن عمران بن خحصين» عن 
عبد الله بن مسعود- قال : وكان بعضهم يأخذ عن بعض -قال: أكرينا ذات ليلة عند رسول الله ی ثم غدونا عليه فقال : 
اعُرضت علي الأنبياء وأتباعها بأممهاء فيمر على النبي» والنبي في العصابة » والنبي في الثلائة ٠‏ والنبي ليس معه أحد_ وتلا قتادة 
هذه الآية : آل نک رمل رشب [هو: ۷۸]- قال : حتى مَرّ علي موسى ابن عمران في كَبْكَبَة من بني إسرائيل» قال : قلت : 
ربي» من هذا؟. قال : هذا أخوك موسى بن عمران ومن معه من بنی إسرائیل». قال: «قلت : رب» فأين آمتي؟ قال : انظر عن 
يمينك في الظراب». قال: «فإذا وجوه الرجال». قال : «قال: أرضيت؟١.‏ قال : قلت: «قد رضيت» ا الاو ا 
الأفق عن يسارك . فإذا وجوه الرجال. قال: أرضیت؟ قلت : «رضيت» رب». قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة 
بغیر حساب» . قال : وأنشأ عُكاشة بن مخصن من بني أسد- قال سعيد: وکان بَذرياً - قال: يا نبي الله ادع الله آن يجعلني 
منهم . قال: فقال: «اللهم اجعله منهم؟. قال: أنشأً رجل آخر»ء قال: يا نبي الله ادع الله آن يجعلني منهم . فقال: «سبقك بها 
عكاشة». قال: فقال رسول الله ب : «فإن استطعتم - فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلواء وإلا فكونوا 
من أصحاب الظراب» وإلا فكونوا من أصحاب الأفقء فإني قد رأيت ناسا كثيرا قد تأشبوا حوله». ثم قال: «إني لأرجو أن 
تكونوا ربع آهل الجنة». فكبرناء ثم قال : «إني لأرجو آن تكونوا ثلث آهل الجنة» . قال: فكبرناء قال: «إني لأرجو آن تكونوا 
نصف أهلل الجنة» . قال: فكبرنا. ثم تلا رسول الله کل هذه الآبة : لله ى اذل ل63 ونل هِب الأخرن €6 . قال : فقلنا 
بيننا: من هؤلاء السبعون ألفاً؟ فقلنا: هم الذين ولدوا في الإسلام» ولم يشركوا. قال: فبلغه ذلك فقال: «بل هم الذين لا 
یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتوکلون». وکذا رواه ابن جریر من طریقین آخرین» عن قتادة» به نحوه. وهذا 
الحديث له طرق كثيرة من غير هذا الوجه في الصحاح وغيرها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مِهران» حدثنا سفيانء 
ان ین نی غبا ٠‏ کن ي ہن ہیں عن ابن عباس : ل ت الأرل ل ول ن لخر )€ قال: قال 
رسول اله کي : «هُمَا جميعاً من آمتي» . 

راض الال ا اتب ایا 9 ف رر یر © طن ی مر © لا ارو کہ کے €9 م کا مل کیت یت ل 
کا بیو ع انت ایی © رکا بفولوت آہدا ہنا وکا اوقتا أو لبو 2 أو اباو الأروة ا فل بت الاو 
رالکخرر @ یری إل مقت بم تنم 9 م نک ج السا نكرب 3 کی ن ر تن فر ل قار متها اود 
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لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين» عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال» فقال : رصب الال با َب اال () أي : أي 
شيء هم أصحاب الشمال؟ لم فشر ذلك فقال : # فی سور وهو : الهواء الحار # ویره وهو: الماء الحار وظل من 
ر4 قال ابن عباس : ظل الدخان . وكذا قال مجاهد» وعكرمةء وأبو صالح» وقتادة» والسدّي» وغيرهم . وهذه كقوله 
تعالی: ٭ انلقو إل ما کہ ہہ كرود 3 آطیقرا إل ل ذی لث شب € ل یل ولا ینن می للب (2 ہا ری رر لمر 
9 کم جت سر 9 ر نر كدو )€ [المرسلات: ۲۹-١۴]ء‏ ولهذا قال هاهنا: #وَظل ن َر ©6 وهو الدخان 
الأسود لا بار ولا كر € أي : ليس طيب الهبوب ولا حَسّن المنظر» كما قال الحسن وقتادة: رلا كر آي : ولا كريم 
المنظر. وقال الضحاك : كل شراب ليس بعذب فليس بكريم. وقال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة في النفي»› فيقولون: 
«هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم» هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم» وهذا الدار ليست بنظيفة ولا كريمة؛. ثم ذكر تعالى 
استحقاقهم لذلك» فقال تعالى : لتم كأ مَل ذلك مربت 4)2 أي : كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم» 
لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل . ورا رد4 آي : يُصَمّمون ولا ينوون توبة لعل َل ألمَيلم4 وهو الكفر باله» وجعل 
الأوثان والأنداد أربابا من دون الله . قال ابن عباس : # لن اظ 4: الشرك. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والضحاك. وقتادة 
والسدي» وغيرهم . وقال الشعبي : هو اليمين الغموس. وكانوايقولون: «أيدا متا وكا رابا وعما أا لمبْعوب أو ءاباو 
لدولرد 4؟ يعني : أنهم يقولون ذلك مکذبین به مستبعدین لوقوعه» قال الله تعالی : فل ت اَلاوَنَ EOE‏ 
ميت بوم َنم )آي : أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عَرّصات القيامة» لا نغادر منهم 
احداء كما قال: يك بوم مع له الاش ركرك بم وڈ 9 رما وره ل اجن تور 3 يم يات ا تڪَلم ئش رل 
اذو همهم س وسويڈ )€ [مرد: .]٠٠٠- ٠٠١‏ ولهذا قال هاهنا : يرون إل ميقت يرم بتارم )آي : هو موقت بوقت 
مُحدد» لایتقدم ولا یتأخر» ولایزید ولا ينقص. م کم ا اسالد كذ 2 لو ین جر تن ر 3 قار ب 
ار (3)€: وذلك آنهم يقبضون ويُْسجُرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم» حتى يملؤوا منها بطونهم» فر َد ي ك 
لو سرود شرب فير ةة وهي الإبل العطاش› واحدها أهيم» والأنثى هيماءء» ويقال: هائم وهائمة. قال ابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة : الهيم : الإبل العطاش الظماء. وعن عكرمة أنه قال : الهيم : الإبل المراض» تمص الماء 
مصاً ولا تَرْوَّى . وقال السدي : الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تزوى أبداً حتى تموت» فكذلك آهل جهنم لا يروون من الحميم أبداً. 
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وعن خالد بن معدان: آنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم عَبّة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثاً. ثم قال تعالی : هدا نرم وم 


لن( أي : هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم» كما قال في حق المؤمنين : «إ أل ءما وََيواً أَسَلْحَتِ 
كات هم جِسّت الفردوس رلا € [الكهف : ]٠٠۷‏ أي : ضيافة وكرامة . 

ن لفتنكم فلولا تصن 9 ريم ما تمنو لو اشر ظقوتةء آم تحن انيفو للوي ن درا بتك المت وما ڪن ق عل 
آن دل اشک وننیککم ف ما لا فلمو ( ومذ نند الغا آلأوک مول تدكرة 3©). 

يقول تعالى مُقَرراً للمعادء وردآ على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحادء من الذين قالوا: ایا مشا وکنا شراب وملا أنّا 
لبعو 4 [الصافات: »]1١‏ وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب» والاستبعادء فقال : ن فككم أي : نحن ابتدأنا 
خلقکم بعد أن لم تکونوا شیئاً مذکوراًء أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؛ فلهذا قال : 
فرلا ثَصَيَدَْ4أي : فهلا تصدقون بالبعث! ثم قال مستدلاأعليهم بقوله: اميم ما ثننون (8 »آش تلقو ام تحن 
تيش )4 أي : أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيهاء أم الله الخالق لذلك؟ ثم قال : ن درا بيتك أَلْمَوَبَ€ أي : صرفناه 
بينكم . وقال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض. وما ڪن بسَسَبةي) أي : وما نحن بعاجزين عل آن يدل انتک 4 
أي : نغير خلقكم يوم القيامة» « وننشككم ن ما لا ينون أي : من الصفات والأحوال . ثم قال : ومد عََْرٌ لاء آنأو كر 
كد 4€ آي : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً» فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدةء 
فهل تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة- وهي البداءة- قادر على النشأة الأخرى»ء وهي الإعادة بطريق الأولى 
والاحری» وکما قال : وهو لی بدو لكق ثم بيذم وهو اهرب مد4 [الروم : ۲۷]ء وقال: أو بتر اوسن أا لقت 
ون قبل ولم یك میا €6€ [مریم: ۲٦۷‏ وقال: آوکر بر آلإنکی اتا لفت من طم اذا هر حصي فبا 9 صرب آنا سد 
وی لقم ال من بجی الوم ھی دی € فل یا ارئ اناما اول مر وو کل حل َل 68 [یس: ۷۹-۷۷]ء وقال 


ا 


1A1 


تعالی: اسب لجن آن ب شتی © آل بے ا ن بن تی €9 م کی عل ای ری €3 ل بن آلروجیں آللگر دالا € ایس 
ذلك مدر کل آن مح لرک 4 [القيامة: ]۲١ ۳١‏ . 

ق س د ات و EY‏ 2 کک اس ار ۹ کے عم ے پاکیم ا آورو ہ ککککیر ت رق حورو بے 
أفرم FEF‏ ءام تزرعوته, أمّ حن الرّرعون ن لو اء لجعلته حطما فظلتر تفكهونَ إا لمعرمون بل جن ع روون 
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و رتوو دعر a‏ ەرو لے وشرو ر درو کک “ مدو لے E E‏ ٣ر‏ و کم 1 0 
@ ار الم لی نر €9 ٣آ‏ ارش ن انمو آم عن المنزلوة (3 و ناء حملت أجاجا فلولا كوت 6 افرشم الاد لي 


IAS: کے ےم ور چکاعر رش ر ر کک ر کل اکوھد ر چککاعیر ےو - ا‎ ll ~~ 2 EN 
. 463 ود 9 ٣ائ نتا جرا آم عن الشنيغرة © ع جلها تذكرة رمتعا عفري €3 مَسيَحَ بار كيك لبلب‎ 


4ھ کرم ق 


يقول: «أيَيْمْ تا عرو (©)4؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيهاء # ءآش لزرعوتء؟ أي : تنبتونه في الأرض لآم ن 
ألررعُوكَ€ أي : بل نحن الذي نقره قراره وننبته في الأرض . قال ابن جرير: وقد حدثني أحمد بن الوليد القرشي» حدثنا 
مسلم بن أبي مسلم الجَّزمي» حدثنا مخلد بن الحسين» عن هشام» عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله م : «لا 
تقولن: زرعتٌ» ولكن قل: حرئثا» قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله: «أفْيم ما روت لل ءار زرعونة, آم ن 
ألررعودَ)€ . ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم» عن مسلم الجميع به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
موسی بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن: لا تقولوا: زرعناء ولکن قولوا: حرثنا. وروی عن حجر 
المدَري آنه كان إذا قرا : ءأسر رغوت م ن ألرَرعُون )€ وأمثالهاء يقول: بل أنت با رب. وقوله : أو ناء لته حًا 
أي : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتناء وأبقيناه لكم رحمة بكم» ولو نشاء لجعلناه حطاماء أي : لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده» 
َلثم كمون . ثم فسر ذلك بقوله : إا مترو ا بل حن رونو €6 أي : لو جعلناه حطاماً لظلْتّم تفكهون في المقالةء 
تنوعون كلامكم» فتقولون تارة: إا لمعم )€ أي : لَمْلْمّون. وقال مجاهد» وعكرمة: إنالمولع بنا. وقال قتادة: 
معذبون. وتارة تقولون: بل نحن محرمون. وقال مجاهد أيضاً: 3إا مسد )€ ملقون للشرء أي : بل نحن مَُارَفون» قاله 
قتادة» أي : لا يشبت لنا مال» ولا ينتج لنا ربح . وقال مجاهد: بل تحن عرد ©6 أي : محدودون» يعني : لا حظ لنا. قال 
ابن عباس» ومجاهد: فشر تفكمرد4: تعجبون. وقال مجاهد أيضاً: «نَظلثر نفكهرد : تفجعون وتحزنون على ما فاتكم 
من زرعكم . وهذا يرجع إلى الأولء وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم . وهذا اختيار ابن جرير. وقال 
عكرمة: #فظلتر تفكيود€ : تلاومون. وقال الحسن» وقتادة» والسدي: «فظلتر نفكهود : تندمون. ومعناه إما على ما 
أنفقتم » أو على ما أسلفتم من الذنوب . قال الكسائي : تفكه من الأضداد» تقول العرب: تفكهت بمعنى تنعمت» وتفكهت 
بمعنی حزنت . ثم قال تعالی : #أفء يتم ألما الى سرون ا ارتو اش المد يعني : السحاب . قاله ابن عباس» ومجاهد» 
وغروا حف ا عى لمر قرول بل ن ال لون لو ناء جملة باجا أي : رُعاقاً مرا لا يصلح لشرب ولا زرع» 
ول € أي : فهلا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر علیکم عذباً زلالا! 3لک يه سراب وينه سجر فيه 
..١‏ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة» حدثنا فُضيل بن مرزوق» عن جابر» عن ابي جعفر» عن 
النبي َية: آنه إذا شرب الماء قال : «الحمد لله الذي سقاناه عذباً فراتاً برحمته» ولم يجعله ملحا أجاجاً بذنوبنا». ثم قال : 
أربثر ألا لى رود 46 آي : تقدحون من الزنادء وتستخرجونها من أصلهاء شر أنكأم جرا آد كن المنيشرة 4)63 
أي : بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعهاء وللعرب شجرتانء إحداهما: المرخ» والأخرى: العَمّار» إذا أخذ منهما 
غصنان أخضران» فك أحدهما بالآخر» تناثر من بينهما شرر النار. وقوله: عن جنها نذكرة€: قال مجاهدء وقتادة : أي 
تَذكر النارَ الكبرى. قال قتادة: ذكر لنا رسول الله بيةقال: «يا قوم نارکم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار 
جهنم». قالوا: يا رسول الله» إن كانت لكافية! قال: «قد ضربت بالماء ضربتین - أو : مرتين - حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنوا 
منها» . وهذا الذي أرسله قتادة رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا سفيان» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
عن النبي ب: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
لأحد». وقال الإمام مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله بيد قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزء 
من سبعين جزءاً من نار جهنم». فقالوا: يا رسول الله » إن كانت لكافية . فقال : «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزء». رواه 
البخاري من حديث مالك» ومسلم من حديث أبي الزنادء ورواه مسلم» من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن همام» عن آٻي 
هريرة» به. وفي لفظ : «والذي نفسي بيده» لقد قصلت عليها بتسعة وستين جزءأ» كلهن مثل حرها». وقال أبو القاسم 
الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو الخلالء حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنامَعْن بن عيسى القزاز» عن مالك»› عن 
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عمه أبي السهيل» عن أبيه› عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ار : «أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سواداً 
من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفا» . قال الضياء المقدسي : وقد رواه أبن مصعب› عن مالك ولم يرفعهء وهو عندي على شرط 
الصحيح . وقوله: #ومتمًا امقوي : قال ابن عباس» ومجاهد» وفتادة» والضحاك» والنضر بن عربي : معنى # للمقَوينَ# : 
المسافرين» واختاره ابن جرير»ء وقال: ومنه قولهم : «أقوت الدار إذا رحل أهلها». وقال غيره: القى والقَوًاء: القفر الخالي 
البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقوي هنا الجائع . وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: #ومتعًا 
يربح : للحاضر والمسافر» لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وكذا روى سفيان» عن جابر الجعفي» عن مجاهد. وقال ابن آبي 
تجيح» عن مجاهد قوله  :‏ إلْمْمُوبنَّ4 : المستمتعين » الناس أجمعين . وكذا ذكر عن عكرمة. 

وهذا التفسير أعم من غيره» فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الكل محتاجون للطبخ والإصطلاء والإضاءة وغير ذلك من 
المنافع . ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار»ء وخالص الحديد» بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين 
ثيابه » فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى» وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى»› واشتوی واستأنس بھاء وانتفع بها سائر 
الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاماً في حت الناس كلهم . وقد يستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من 
حديث أبي خدًاش حَبّان بن ريد الشُرعَبي الشامي» عن رجل من المهاجرين من فرّنء أن رسول الله ييا قال : «المسلمون 
شركاء في ثلاثة : النار والكلا والماء». وروى ابن ماجة بإسناد جيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله باز : «ثلاث لا يُمنعن: 
الما رالا راتان :وله من ديت ابن عاس فر فرعا ل هدا وزياد ره حرام 4 ولکن فن إستاه اد الله بن 
خراش بن حؤشب» وهو ضعيف» والله أعلم . وقوله : «سَيَحَ اسر َك امير )€ أي : الذي بقدرته خلق هذه الأشياء 
المختلفة المتضادة : الماء العذب الزلال الباردء ولو شاء لجعله ملحا أجاجاً كالبحار المغرقة. وخلق النار المحرقة» وجعل ذلك 
مصلحة للعبادء وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم» وزاجراً لهم في المعاد . 

تا ای بتوقع الجر €9 وئ لق ار تو عطي 9© إن اد کی 9 فی کک رن €2 لا يس إلا 
انمره €3 تیل ن رَبَ مب 9 ایا لدبت آم نة 3 نملو رذق أك نُكي 463 . 

قال جويبر» عن الضحاك : إن الله لا يقسم بشيء من خلقه» ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه . وهذا القول ضعيف . والذي عليه 
الجمهور أنه قسم من الله كق يقسم بما شاء من خلقه» وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: «لا» هاهنا زائدةء 
وتقديره: أقسم بمواقع النجوم. ورواه ابن جرير» عن سعید بن جبیر. ویکون جوابه : نم لفان کم 46 . وقال آخرون : 
ليست «لا» زائدة لا معنى لهاء بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسماً به على منفى»ء كقول عائشة» رضي الله عنها: «لاى 
والله ما مست يد رسول الله عة يد امرأة قط٠‏ وهكذا هاهنا تقدير الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم في 
القرآن أنه سحر أو كهانة» بل هو قرآن كريم؟. وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية : معنى قوله: لفل أَقَم#: فليس 
الأمر كما تقولون» ثم استأنف القسم بعد فقيل : أقسم . واختلفوا في معنى قوله : موقم الْجُورٍ 4 فقال حكيم بن جبير» عن 
بف بن جبير» عن ابن عباس» يعني : نجوم القرآن؛ فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مَفرقا 
في السنين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية . وقال الضحاك» عن ابن عباس : نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ 
إلى السّمرة الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على محمد يي عشرين 
سنة» فهو قوله : 4 فل اقيم بمرفع الجر (ة€: نجوم القرآن. وكذا قال عكرمةء» ومجاهد» والسدي» وآبو حَرْرَة. 
وقال مجاهد أيضاً: سوقم جور 4 في السماءء ويقال: مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسن» وقتادة» وهو اختيار ابن 
جرير. وعن قتادة: مواقعها: منازلها. وعن الحسن أيضاً: أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة . وقال الضحاك : ا 
فيم برقع لحور )4 يعني بذلك : الأنواء التي كان آهل الجاهلية إذا مُطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. 

وقوله : ِنَم لَمَسَم أو لمن عي (©46 أي : وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم» لو تعلمون عظمته لعظمتم 
المقسم به عليه» لإتم قران كرمّ (43 أي : إن هذا القرآن الذي تَرَل على محمد لكتاب عظيم . نی كب مرن (46©2 أي : 
معظم في كتاب معظم محفوظ موقر . فال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى» أخبرنا شريك» عن حکكيم - هو ابن جبير - 
عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس : ل يمم إل المُمَمَرردَ )€ قال : الكتاب الذي في السماء. وقال العّوفي» عن ابن 
عباس : لا يِمَسُن إل ألمُطَمَرردَ ل3 يعني : الملائكة . وكذا قال أنس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جُبَير» والضحاك» 
وأبو الشعثاء جابر بن زيد» وأبو تهيك» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
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عبد الأعلى»ء حدثنا ابن ثورء حدثنا مَعْمَّر» عن قتادة : لا يِمَسُء إلا امرون )€ قال : لا يمسه عند الله إلا المطهرون»ء 
E GEE‏ والمنافق الرجس. وقال: وهي في قراءة ابن مسعود: #ما يمسه إلا المطهرون) . 
وقال أبو العالية : لا يمس إلا ألمُطَمَرونَ (63) : ليس أنتم أصحاب الذنوب . وقال ابن زيد: رَعَمت كفار قريش أن هذا القرآن 
تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال : #وما رت به الميدطين لإا وما ينبغى هم وما يسْكَطيعون 
© رہ َه عن الع لمرو )€ [الشعرهء: [I-11‏ . وهذا القول قول جيد» وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله 8 
الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال آخرون: لا يمَسُ, إلا المْطَمَرر لةج)4 آي : من الجنابة والحدث. قالوا: 
ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف» كما روى مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله ميه نهى 
أن يسافر بالقران إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدو. واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله َة لعمرو بن حزم: آلا يمس القران إلا طاهر . 
وروى أبو داود في المراسيل» من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن 
رسول الله ية قال : «ولا يمس القرآن إلا طاهر» . وهذه وجَادةٌ جيدة. قد قرآها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي الأخذ به . وقد 
أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم» وعبد الله بن عمر» وعثمان بن أبي العاصي» وفي إسناد كل منها نظرء والله أعلم . 
وقوله : ٍي مَن رَبَ أَلْعمََ لإ أي : هذا القرآن منزل من الله رب العالمين» وليس هو كما يقولون: إنه سحر» أو كهانة» 
أو شعر» بل هو الحق الذي لا مِرية فيه » وليس وراءه حق نافع . وقوله ٠‏ أا الث آم نة 4 : قال العَوفي» عن ابن 
عباس : أي مكذبون غير مصدقين . a‏ وأبو حَرزة» والسّدي . وقال مجاهد : مدهو آي : تریدون ان 
تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم . # ولون ْمَك أك ثكَرِو )€ : قال بعضهم : يعني : وتجعلون رزقکم بمعنی شکركم آنکم 
تكذبون» أي : تكذبون بدل الشكر . وقد روي عن علي وابن عباس أنهما قرآها وجار کرک اک کایرت فاسان 
وقال ابن جرير: وقد ذكر عن الهيثم بن عدي : أن من لغة أزد شنوءةً: ما رزق فلان بمعنى : ما شكر فلان. وقال اللإمام أحمد: 
حدثنا حسين بن محمد» حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلىء عن أبي عبد الرحمن» عن علي»ء رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله ب : ولو ررك » يقول: شک رکم اک تُکَرَِ4 . تقولون : مطرنا وء كذا وكذاء بنجم كذا وكذا». وهكذا 
رواه ابن أبي حاتم عن آبيه» عن مُخوّل بن إبراهيم النهدي - وابن جرير› ع بن المثنى » عن عبيد الله بن موسى» عن 
يعقوب بن إبراهيم » عن يحيى بن أبي بُكَيْر» ثلائتهم عن إسرائيل» به مرفوعاً. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَبِيع» عن 
حسين بن محمد - وهو المروزي -به» وقال: «حسن غريب». وقد رواه سفيان عن عبد الأعلى» ولم يرفعه. وقال ابن جرير : 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن ڄُبًير» عن ابن عباس قال : ما مُطر 
e‏ ررد کر کا رکا ووا ات غا ویون کک کی اک ایر نا وعدا 
سناد صحیح إلى ابن عباس . 
a‏ بن الجُهَنّي أنه 
قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أفبل على الناس فقال : «هل 
تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله آعلم . «قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب . وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالکواکب». أخرجاه في 
الصحيحين ٠‏ وأبو داود» والنسائي› كلهم من حديث مالك› به. وقال مسلم: حد حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمرو بن 
سوّاد» حدثنا عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث»› أن أبا يونس حَدثه عن أبي هريرة» عن رسول الله َة أنه قال : «ما 
أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين» ينزل الغيث» فيقولون: بكوكب كذا وكذا» . تفرد به مسلم 
من هذا الوجه. وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ية قال : «إن الله لَيْصبح القومّ بالنعمة أو يُمسيهم بهاء فيصبح بها قوم 
کافرین» پقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا». قال محمد -هو ابن إبراهيم -: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب» فقال : 
ونحن قد سمعنا من أبي هُرّيرة» وقد آخبرني من شهد عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وهو يستسقي» فلما استسقى التفت 
إلى العباس فقال: يا عباس» يا عم رسول الله » كم بقي من نوء الثريا؟ فقال : العلماء يزعمون آنها تعترض في الأفق بعد سقوطها 
سبعاً . قال : فما مضت سابعة حتى مُطروا. وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن 
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ذلك النوء يؤثر بنفسه في نزول المطر؛ فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. وقد تقدم شيء من هذه الأحاديث عند قوله : لما بف 
آله لتاس يِن ََمَةٍ ل مَك لها € [فاطر: ۲]. وقال ابن جرير : حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية - أحسبه أو 
غیره۔ أن رسول الله بی سمع رجلا ومطروا-يقول: مطرنا ببعض عَشّانين الأسد. فقال : «كذبت! بل هو زرق اله». ثم قال 
ابن جرير : حدثني أبو صالح الصراري» حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدي» حدثنا جعر بن الزبير» عن القاسم» عن 
أبي أمامة» عن النبي بلا قال : «ما مُطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين» . ثم قال : « رمأو ركم أن تَكَذِدد ( 4 
يقول قائل : مطرنا بنجم كذا وكذا» . وفي حديث عن آبي سعيد مرفوعاً: «لو فُجط الناس سبع سنين ثم مطروا لقالوا: مطرنا بنوء 
المِجدح». وقال مجاهد: ولون رقم أك دبد (6): قال : قولهم في الأنواء: مطرنا بنوء كذاء وبنو كذاء يقول: 
قولوا: هو من عند الله» وهو رزقه. وهكذا قال الضحاك وغيرواحد. وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم 
لأنفسهم» لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب . فمعنى قول الحسن هذا: وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به؛ 
ولهذا قال قبله : يدا لث آم مهنود ا علو رذكم أك كرد 6 4. 

یرل إا لتت الام 9 وات جن نطو 9 و ب لیے نک وکن لا یود 3 ملول إن كم ع مين 3 جرا 
إن كُح ينی 463. 

يقول تعالى : فول إا بَمتٍ) أي : الروح املعو أي : الحلق» وذلك حين الاحتضارء كما قال : ك إا بت الاق ل 
قل ن اق 9 ل أن ارد 3 ال لاف سان و إل ديك يوم اسان )€ [القيامة: ۲١‏ ١٠]؛‏ ولهذا قال هاهنا: ونر 
حبر ترو 463 أي : إلى المحتضر وما بُکابده من سکرات الموت ون اقب له يك أي : بملائکتنا وتكن ا ثَيرردَ) 
أي: ولكن لا ترونهم . كما قال في الآية الأخری : وهو ألقاهر وق عادو ورل عَلیکم حَققة حى إا جاه أحدكم لوث لوقت 
رسلا وهم لا يقر 0 ا کے سردم آلو آل ا کلم وخر آم اسي €6 [الانعام: -1۲]. وقوله: ولا إن 
که عر مينك لاه حرا € : معناه : فهلا ترجمُون هذه التفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول» ومقرها في الجسد إن 
کنتم غير مدینین . قال ابن عباس : يعني محاسبین . وروي عن مجاهد» وعكرمةء والحسن» وقتادة» والضحاك› والسدي› 
وأبي حَرْرَة» مثله. وقال سعيد بن جُبّير» والحسن البَصري : لول إن كم ع مين (6): غير مصدقين أنكم تُدانون 
عقن وتوت فر دوا هذه الف وغن شجاهد :ر منو 6 غير رقن > وقال ميجون بن يرات : غير ماين 
مقهورین . 

اا إن کان من مربي می وران سنك تیر 6 واا إن کان ن قصب اليب 2 مَك لك من أب بين ا ما إن 
6 م اتکی الان 9© مر ن یر 9 َم یر €9 إل مدا هو ی این €2 م بن ریک اتم 463. 

هذه الأحوال الثلاثة هي آحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين» آو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين. 
وإما يكون من المكذبين الضالين عن الهدى» الجاهلين بأمر الله ؛ ولهذا قال تعالى : ا إن كان أي : المحتضر يِن 
لمر وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات» فيح وران ونث 
تير 46 أي : فلهم روح وريحان» وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت» كما تقدم في حديث البراء: أن ملاثكة الرحمة 
تقول: «أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وریحان» ورب غير غضبان». وقال علي بن 
طلحة» عن ابن عباس : <€ يقول: راحة وريحانء يقول: مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح: الاستراحة. وقال أبو 
حَررَّة: الراحة من الدنيا. وقال سعيد بن جبير» والسدي : الروح: الفرح . وعن مجاهد : یح وَرَصَان 4 : جنة ورخاء. وقال 
قتادة: فروح ورحمة. وقال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير : #ورَعَانٌ€: ورزق . وكل هذه الأقوال متقاربة» صحيحة»› 
فإن من مات مقرب حصل له جميعُ ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة» والفرح والسرور والرزق الحسن» َك يِيرٍ». 
وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين حتى يُوّى بغصن من ريحان الجنة» فيقبض روحه فيه . وقال محمد بن كعب: لا 
يموت أحدٌ من الناس حتى يعلم: أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار؟ وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى. في سورة 
إبراهيم : يسبت آم لیت منوا امول ألَابتِ في ألميو لديا وف الاخرة4 [إبرامیم : ۲۷]» ولو کتبت هاهنا لکان حسناً! ومن 
جملتها حديث تميم الداري» عن النبي بي يقول: «يقول الله لملك الموت: انطلق إلى فلان فائتني بهء فإنه قد جربته بالسراء 
والضراء فوجدته حيث أحب» ائتني به فلأريحنه . قال: فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة» معهم أكفان 
وحَئوط من الجنة» ومعهم ضَبَّائر الريحان» أصل الريحانة واحد وفي رأسهاعشرون لوناً» لکل لون منها ریح سوی ريح 


اا 
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صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك». وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم» وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية : قال 
الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمده حدثنا هارونء عن بُدّيل بن ميسرة» عن عبد الله بن شَقيق» عن عائشة آنها سمعت 
رسول الله يد يقرأ : قرو وران برفع الراء. وكذا رواه آبو داودء والترمذي» والنسائي» من حديث هارون- وهو ابن 
موسى الأعور-بهء وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديثه. 
وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده» وخالفه الباقون فقرؤوا: هرفح بفتح الراء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن»ء حدثنا 
ابن لَّهيعة» حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل: أنه سمع درّة بنت معاذ تحدث» عن أم هانىء: أنها سألت 
رسول الله ب : أنتزاور إذا متناء ويرى بعضنا بعضاً؟ فقال رسول الله ية : «تكون لسم طيرأ يعلق بالشجرء حتى إذا كان يوم 
القيامة دخلت كل نفس في جسدها؛ . هذا الحديث فيه بشارة كل مؤمن» ومعنى «يعلق٤:‏ يأكل» ويشهد له بالصحة أيضاً ما رواه 
الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» عن الإمام مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه» عن رسول الله َة قال : «إنما نَسَّمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
يبعثه» . وهذا إسناد عظيم» ومتن قويم . وفي الصحيح : أن رسول الله ية قال : «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر› 
تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» الحديث. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» 
حدثنا عطاء بن الساثب قال : كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى : رآيت شيخاً أبيض الرأس واللحية على حمارء 
وهو يتبع جنازة» فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان» سمع رسول الله َد يقول: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء» ومن 
کره لقاء الله كره الله لقاءه». قال : فأكب القوم يبكون» فقال : «ما بُبكيكم؟» فقالوا: إنا نكره الموت . قال: «ليس ذاك» ولكنه 
إذا ضر اما إن ال رح عا ت تير و @( > فإذا بُشر بذلك أحب لقاء الله کک واش که للقائه 
أحب اما إن کان ي ريي الان ا بذ ی 9 تی یہ 69 فإنا بشر بذلك کرہ لقاء اء واف لقان 
و ار الصحيح عن عائشة رضي الله عنها- شاهد لمعناه e‏ وما إن کان يِن اتب 
لي آي : وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين › سل لك من أب الین € آي : : تبشرهم الملائكة بذلك»› 
تقول لأحدهم: سلام لك» أي: لا بأس عليك ااا ا ا وابن زید: سَلم من 
عذاب الله وسَلّمت عليه ملائكة الله . كماقال عكرمة E‏ ھا 
حسن» ویکون ذلك کقوله تعالی : إن آلییے ٤لوا‏ رسا اه تہ اَم شکقموا کر یھ آمکیڪة آلا اوا ولا ترا ابروا 
ا کی کک ای غ ارا ر الک اتا یو اکور کے فیا ت ککیں ا م وک فیھا ما كدعو 
3 زلا من عفر حى 6 [نصلت: .]۳۲-١‏ وقال البخاري : سكم ك آي : مسلم لك > إنك من أصحاب اليمين . 
وألغيت «إن» وهو: معناهاء كما تقول : أنت مُصدق مسافر عن قليل . إذا كان قد قال : إني مسافر عن قليل . وقد يكون كالدعاء 
له» كقولك : سقياً لك من الرجال» إن رفعت «السلام» فهو من الدعاء. وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية » ومال 
إليه» والله أعلم . 
وقوله : ًا إن ن آلثكذْي ألسالين 9 مرد ِن َير © ميه جير €) أي: راما إل كان التحتضر من المكذبين 
بالحق» الضالين عن الهدى› ز3 أي : : فضيافة من َير 4 وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلودء إوتَصَلةٌ 
خير 6 أي : وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته. ثم قال تعالى : ل عدا هو حى اين €6 أي : إن هذا الخبر 
O E N gE‏ . ّح اسم يك امير €6 : قال أحمد: حدثنا أبو 
عبد الرحمن» حدثنا موسى بن أيوب الغافقيء حدثني عَمّي إياس بن عامر» عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت:على 
رسول الله ب : َي اسي يك لطبي (63) قال : «اجعلوها في ركوعكم»» ولما نزلت: سبع شد بك الكل ©4 
[الاعلی : ۱]» قال رسول الله بيد : «اجعلوها في سجودكم» . وکذا رواه أبو داود وابن ماجه» من حديث عبد الله بن المبارك› 
عن موسی بن آیوت) به. وقال روح بن عبادة: حدثنا حَجُاح الصواف» عن أبي الزبير› عن جابر قال : قال رسول الله د : 
«من قال: سبحان الله العظيم وبحمده» عُرسّت له نخلة في الجنة» . هكذا رواه الترمذي من حديث روح» ورواه هو والنسائي 
أيضا من حديث حماد بن سلمة» من حديث أبي الزبير عن جابر» عن النبي بء وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث أبي الزبير . ا ۰ 
وقال البخاري في آخر کتابه E E e aa Es‏ 


۳ ١ سورة الحديد الآيات:‎ Aa 
أبي هُريرة قال: قال رسول الله َي : ية : «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله‎ 
. وببحمله» سبحان الله العظيم؟ . ورواه بقية الجماعة إلا أبا داودء من حديث محمد بن فضي › › يإسىنادە» مثله‎ 
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وهي مدنية . قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقَيّة بن الوليد» حدثني بحير بن سعد»ء عن خالد بن معدانء 
عن ابن أبي بلال» عن عرباض بن سارية » أنه حدثهم آن رسول الله ب َة كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد» وقال: «إن فيهن آية 
ف . وهکذا رواه بو داود» والترمذي» والنسائي»› من طرق عن بقية» به. وقال الترمذي : حسن غريب . ورواه 
النسائي عن ابن آبي السرح» عن ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال: كان 
رسول الله .. . فذکره مُزسلاًء لم یذکر عبد الله پن أبي بلال» ولا العرباض بن سارية . والاية المشار إليها في الحديث 
هي - والله أعلم - قوله : هر الأول وال ag GE‏ > كما سيأتي بیانه إن شاء الله وبه الثقة . 

وسح ب ما ارج رالات ور آل د 9 ملك اتوت والارض ي ويييت وشو عل کل سیو يبر ل هو الأرل والجر 
اهر لن وهو يکل سىء عل )4 . 


يخبر تعالى آنه يسبح له ما في السموات والأرض»؛ آي : من الحيوانات والنباتات» كما قال في الأية الأخرى : نسح له ألسمون 
التبم والدرش ومن فی ون من سىء إلا صح عجرو کن لا فقون َسيحَهم لم گی ییا ثرا €9 السرا :4]. وقوله: # وهر 
الْعَرٌ » أي : الذي قد خضع له كل شيء كم ) في خلقه وأمره وشرعه لم ملك م ملك لسوت والارض عى وَبْمِيت € أي : : هو 
المالك المتصرف في خلقه» فيحيي ويميت» ويعطي من يشاء ما يشاءء # هر عل کل َء َير 4 أي : ما شاء کان» وما لم يشا 
لم یکن . وقوله : هر آلأرل والجر اهر ولان 4 : وهذه الآية هي المشار إليها في حديث العرباض بن سارية : أنها أفضل 
من ألف آية . وقال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة - يعني ابن عمار - حدثنا أبو 
ميل قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شيء أجده في صدري؟ قال : ما هو؟ قلت : والله لا آتكلم به. قال: فقال لي : أشيء من 
شك؟ قال: ‏ وضحك -قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى آنزل الله : کین کت فی سل ما ارا ك مسل الت بعرو 
ألكَبَ من بيك لهد جال أَلْحَى ِن رَبك € الآية يونس: ٤‏ قال: وقال لي : إذا وجدت في نفسك شيا فقل وهو الأول 
والجر اھر ولان وه کل ىء علي )4 . وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر 
قولاً. وقال البخاري : قال يحيى : الظاهر على كل شىء علماًء والباطن على كل شىء علماً . قال شيخنا الحافظ المزي : يحيى 
هذا هو ابن زياد الفراء» له كتاب سماه: «معاني القرآن». وقد ورد في ذلك أحاديث» فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا 
خلف بن الوليدء حدثنا ابن عياش» عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله 5ه كان يدعو عند 
النوم : «اللهم» رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب 
والنوى» لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتهء نت الأول ليس قبلك شيء» وأنت الآخر ليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر ليس فوقك شيءء وأنت الباطن ليس دونك شيء. اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر» . ورواه مسلم في 
صحيحه : حدثني زهیر بن حرب» حدثنا جرير عن سُهيل قال : كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام : أن يضطجع على 
شقه الأيمن» ثم يقول: اللهم» رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربّنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى» 
ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» اللهم» أنت الأول فليس قبلك شيء. ونت 
E E CED‏ 
وكان يروي ذلك» عن آٻي هريرة» عن النبي يي . 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذاء فقال: حدثناعقبة» حدثنا يونس» حدثنا 
السري بن إسماعل» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة آنها قالت : كان رسول الله َة يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل 
القبلة» فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى» ثم همس ما يُدرى ما يقول -فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال : «اللهم» رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم» إله كل شيء. ورب كل شيء» ومنزل التوراة والإإأنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى» 
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أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . اللهم» أنت الأول الذي ليس قبلك شيء» وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء› 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء٠‏ وأنت الباطن فليس دونك شىء٠‏ اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر؟ . السري بن إسماعيل هذا 
ابن عم الشعبي» وهو ضعيف جداًء والله أعلم . وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية : حدثنا عبدٌ بن حمید وغیر واحد 
المعنى واحد- قالوا: حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة قال : حدث الحسن» عن أبي هريرة 
قال : بينما رسول الله َة جالس وأصحابه» إذ أتى عليهم سحاب» فقال نبي الله َة : «هل تدرون ما هذا؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «هذاالعنانء هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يّدعونه». ثم قال: «هل تدرون ما 
فوقكم؟. قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «فإنها الرقيع » سقف محفوظ› وموج مكفوف؟. ثم قال: «هل تدرون كم بينكم 
وبينها» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «بينكم وبينها خمسمائة سنة». ثم قال : «هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال : «فإن فوق ذلك سماء بُعد ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة ‏ حتى عد سبع سموات - ما بين كل سماءين كما بين السماء 
والأرض». ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «فإن فوق ذلك العرش» وبينه وبين السماء 
بعد ما بين السماءين». ثم قال : «هل تدرون ما الذي تحتکم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «فإنها الأرض». ثم قال : «هل 
تدرون ما الذي تحت ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «فإن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة - حتى عد سبع 
أرضين - بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة٤‏ . ثم قال : «والذي نفس محمد بيده» لو آنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى 
لهبط على الله»» ثم قراً: لهو الأول والأخر وهر وباط وهو هو بل ىء علي 46 . 
ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه» وروی عن أيوب ويونس -يعني ابن عبيد - وعلي بن زید قالوا: لم يسمع 
الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرته 
وسلطانه في کل مکان» وهو على العرش» كما وصف في کتابه . انتهی کلامه . وقد روى اللإمام أحمد هذا الحديث عن سُريج» 
عن الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي بااء فذكره» وعنده بُعد ما بين الأرضين مسيرة 
سبعمائة عام وقال : «لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله»» ثم قرأً: هو الأول والكجر اهر 
الان وه يکل ىء عَم )4 E O‏ > عن آٻي 
هريرة. . . فذكر الحديث» ولم يذكر ابن أ TE‏ : لو دليتم بحبل؟ء وإنما قال : احتی عد سبع آرضین بین کل 
ا ا عام ثم تلا: مر آلأرل ال خر اهر لبان وو کل سء عل © 4 . وقال البزار: لم يروه عن 
الي E a SE N u‏ الط € ذکر لنا 
أن نبي الله ية بينما هو جالس في أصحابه إذ ثار عليهم سحاب فقال : «هل تدرون ما هذا؟» وذكر الحديث مثل سياق 
الترمذي سواءء إلا أنه مرسل من هذا الوجهء ولعل هذا هو المحفوظ والله أعلم . وقد روي من حديث أبي ذر الخفاري»› 
رضي الله عنه وأرضاه» رواه البزار في مسنده» والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات» ولكن في إسناده نظر» وفي متنه غرابة 
ونكارة» والله سبحانه وتعالی أعلم . وقال ابن جرير عند قوله تعالى : رَيَِ رض يْلَنّ ‏ [الطلاق : :]٠١‏ حدثنا ابن عبد الأعلى» 
حدثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة قال : التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرض» فقال بعضهم لبعض: من أين جئثت؟ 
قال أحدهم : أرسلني ربي» كق من السماء السابعة وتركته تم قال الآخر : أرسلني ربي» كك من الأرض السابعة وتركته ثم 
قال الآخر : أرسلني ربي من المشرق وتركته ثي قال الآخر : أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم دا خد غر دا 
E O N‏ 
لهو الری حل الوت الرس ف َة آيام م سنوی عل الم بار yy‏ من اسما 
تع ی ما کے وائ تا تمل بی 9 لم ماف الوت ولاز ول آے یح الا ( ی لار د 
َل ات سدور 4 . 
يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم أخبر باستوائه على العرش بعد خلقهن» وقد تقدم الكلام 
على هذه الآية وأشباهها في سورة «الأعراف» بما أغنى عن إعادته ها هنا . يعار ما يلح فى فی لاض ) أي : يعلم عدد ما يدخل فيها 
فن عب ور ور کے ا من ن رات رار کا فل : ( یندم مَقَاح التي لا مها إلا هو وعد ما ف الَو 
والبر وم مط فط من وَرَكَة إلا يعَكَمَهًا وا تر نی لی الا کا رنلی کک ہیں إلا ن ککی یوز €6 (الانسام: :]. وقولە: 
وما يرل مِنَّ لماي 4 أي : من الأمطارء والثلوج والبردء والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام» وقد تقدم في سورة «البقرة» أنه 


١١-۷ سورة الحديد. الآيات:‎ lias 
: ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يُقَرّرها في المكان الذي يأمر الله بة حيث يشاء تعالى . وقوله : وما يمرج فا 4 أي‎ 
من الملائكة والأعمال» كما جاء في الصحيح : «يبُرَفُم إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل». وقوله : # وشو مَك‎ 
نَم مم َه ما ملو ِبر آي : رقيب عليكم» شهيد على أعمالكم حيث أنتم» وأين كنتم» من بر أو بحر» في ليل أو‎ 
نهار» في البيوت أو القفار» الجميع في علمه على السواء» وتحت بصره وسمعه» فيسمع كلامكم ويرى مكانكم» ويعلم سركم‎ 
ونجواکم» كما قال: الا م یشو دودر لستخفروا نه الا ی ْم ابه بعلم ما يروت وما يلون نَم ملم بذَّاتِ‎ 
وقال: سوا ن من اسر الول وسن جھر بو ومن هو مخف ايل سارب بالبار €6 [الرعد:‎ .]١ الشثور )€ [مرد:‎ 
فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية قال لجبريل» لما سأله عن الإإحسان: «أن تعبد الله‎ ٠١ 
كآنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن‎ 
محفوظ بن علقمةء حدثني أبي» عن نصر بن علقمة» عن أخيه» عن عبد الرحمن بن عائذ قال: قال عمر: جاء رجل إلى‎ 
النبي بل فقال: زودني كلمة أعيش بها. فقال: «استح الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك». هذا حديث‎ 
غريب وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغخاضري مرفوعاً: «ثلاث من فعلهُن فقد طعم الإيمان: من عبد الله‎ 
وحده» وأعطى زكاة ماله طيبةٌ بها نفسه في كل عام» ولم يعط الهرمة ولا الدرنة» ولا الشرط اللئيمة ولا المريضة» ولكن من‎ 
آوسط آموالکم . وزکی نفسه». وقال رجل: يا رسول الله » ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: «يعلم أن الله معه حيث كان». وقال‎ 
تُعيم بن حمّاد» رحمه الله : حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي» عن محمد بن مهاجر» عن عروة بن رُوَيم»‎ 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله بيد : «إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيشثما‎ 
: كنت». غريب . وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين‎ 

إذا ماخلوت الدهريومآاآفلاتقل E E E | E EE CEE E‏ 
REE E E E E EE REDE E E | E E E PE E E‏ 
وقوله: لم مف لسوت والأرض وإ أنه َم الأ )€ أي: هو المالك للدنيا والآخرة» كماقال: وى لا لَك 
لأر €6 1الليل: »]١۳‏ وهو المحمود على ذلك کما قال : وهو آله ل للد إلا هو لَه ألحَنَدٌ ف الأول رة € [القصص: ۷]ء 
وقال: سند يله الى لم ما فى ألسَموت ما فى الأرض له المد فى الك وهو كم لر €6 [سا: .]١‏ فجميع مافي 
السموات والأرض ملك لهء وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بین يديه كما قال : إن ڪل من فى أَلسَمَوتِ وَالأرضِ إل ءات اللي عبدًا 
9 د لصم دهم عدا 69 وهم ات يوم قيس َر €6 [مریم : ۹۴ .]٠١‏ ولهذا قال : إل مه ّم لامد > أي : إليه 
المرجع يوم القيامة » فيحكم في خلقه بما شاء» وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرةء بل إن يكن أحدهم عمل حسنة 
واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالهاء «وَيُوّتِ ين له جا عَظيكًا € [الساء: .]٠١‏ وكما قال تعالى : بسع امون الط لوم اة 
لا لم تقس سیکا وین کات ونال کی من حل ایسا بھا وگ با خسرت ©4 االانبباء: .]٤۷‏ وقوله: «يولج يک 
ف آلتَهار وولح آلتَهارَ ني ألَبَلٍ € أي : هو المتصرف في الخلقء يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء» فتارة 
يطول الليل ويقصر النهار» وتارة بالعكس» وتارة يتركهما معتدلين . وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربیعاً ثم قیظا ثم خريفاء وکل 
ذلك بحکمته وتقدیره لما يريده بخلقه» ۶رَهُو َل بات أَلصَددرٍ € أي : يعلم السرائر وإن دقت» وإن خيفت . 

اموا یائہ ورو واوا ہکا جمکک یی ف الین امنا منک وانققو مم اجر کی و وما کک کا ومون باه والرسول بذعو 
تمتا بریک وقد اد یتفگ إن کم زیی 9 هو لی بار عل عنیوء اکت نتت یریک می لطت إل الور إن آنه بک لوف 
یہ @ وما لک آلا تیش فی س اہ و برت توت والار لا وی نک من ننن ين بلي آلتنح وقتل أو أعطَم رَه ِن أل 
وا ین بد وقلا رک ومد ا لی واک بنا ملو خی € کن ١ا‏ آلیی بقر ائ وا ڪا صلی ا وہہ اجر گرب 4 . 
أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل» والدوام والثبات على ذلك والاستمرار» وحث على الإنفاق مما جعلكم 
مستخلفين فيه» أي : مما هو معكم على سبيل العارية ء فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم» فأرشد تعالى إلى 
استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته» فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه . وقوله : م 
جَعَلكر ْنَع € : فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك» فلعل وارثك أن يطيع الله فيه» فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك 
منك» أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
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شعبة » سمعت فتادة يحدث› عن مُطرّف يعني ابن عبد الله بن الشخير عن آبيه قال : انتهيت إلى رسول الله لنزوهو يقول : 
(الھنک تکاژ 4 لار : ١‏ يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو 
تصدقت فأمضيت؟» . ورواه مسلم من حديث شعبة»› به» وزاد: «وما سوی ذلك فذاهب وتارکه للناس». وقوله: فاد اموا 
نک انما بم ا كر 4 ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة» ثم قال: وما لک لا ومون باه والرسول بذعو إۆينوا 
ري 4؟ آي : وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم› يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة 
ما جاءكم به؟ وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح «كتاب الإيمان» من صحيح البخاري : أن رسول الله برقال یوما 
لأصحابه : «أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟» قالوا: الملائكة . قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟» قالوا: فالأنبياء. 
قال : «وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟» . قالوا: فنحن؟ قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب 
المزمنين إيمانا قوم بجيؤون بعدکم» يجدون صحفا يؤمنون بما فيها . وقد ذكرنا طرفا من هذا في أول سورة «البقرة» عند قوله : 
الین ينون اليب € [ابفر: : ۳ . وقوله: وي ند می 4 کما قال: وڙ ڪروا َة ا آلو کہ یکم دمه لدی وائقگم ہی د 
س م يتا وأطعناً € [المائدة: ۷. ويعني بذلك: بيعة الرسول لار Es‏ أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم 
ی ا ا وهو مذهب مجاهد» فالله أعلم . وقوله: وهر ِى يرل عل عَبيوء ءات ببب آي : حججا واضحات› 
ودلائل باهرات وبراهین قاطعات› ل رک من آلظلمّتٍ ى ارد آي من لمات الخهل والكترة والآراء المتضادة إلى نور 
الهدى واليقين والإیمان؛ وون آنه بک لون ر آي: E N‏ وإزاحة العلل وإزالة 
الشبه. ولماآمر هم آولاً بالإیمان والإنفاق» ثم حثهم علی الإیمان» وبین أنه قد آزال عنهم موانعه» ج حثهم أيضاً على الإنفاق 
فقال : واک الاتففا ف سل ا و ف سوت الرس آي : أنفقوا ولا 5 تخشوا فقراً وإقلالاً زان الذي نتم في سيك 
هو مالك السموات والأرض > وبیده مقالیدهماء وعنده خزائنهماء وهو مالك العرش بما حوى» وهو القائل : وما انفقتر م 
a‏ کر ر لزز € [سبا: ۹ وقال : ما عندگ بعد وما عند أ باق [النحل : : ٩‏ فمن توکل على e‏ 
ولم بخش من ذي العرش إقلالاًء وعلم آن الله سیخلفه علیه. وقوله: : ل نوی منک من نمی ِن َل آلمتّس ودر آي : :ل 
يستوي هذا ومن لم یفعل کفعلهء وذلك آن قبل فتح مكة كان الحال شديداء فلم يكن يؤمن حينئلٍ إلا الصديقون» e‏ 
فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظيماًء ودخل الناس في دين الله أفواجاً؛ ولهذاقال: اوك أعَظم درك من لري انقفو a‏ 
رد وَعَدَ اه أ . والجمهور على أن المراد بالفتح ها هنا فتح مكة عاشي وغيره أن اراد الفح حا : صلح 
الحديبية» وقد يُستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا زهيرء حدثنا حميد الطويل» عن 
أنس قال : كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلامء فقال خالد لعبد الرحمن: E‏ 
بها؟ فبلغتا أن ذلك ذُكر للنبي ا فقال : «دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أنفقتم مثل أحد أو: مثل الجبال - ذهباًء 
ما بلغتم أعمالهم». ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة» وكانت هذه 
المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله ي خالد بن الوليد بعد الفتح» فجعلوا يقولون: «صبأناء صبأنا»» 
فلم يحسنوا أن يقولوا ا ا هر ا و ال فا کی غ الله بن عمر 
وغيرهما . فاختصم خالد وعد الرحمن بسبب ذلك . والذي ف في الصحيح عن رسول الله آنه قال : 2 تسبوا أصحابي»› 
فوالذي نفسي بيده» لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباًء مابلغ م أحدهم ولا نصيفه» . وروی ابن جریر»› وابن أبي حاتم» من 
حديث ابن وهب : أخبرنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع 
رسول الله زعام الحديبية» حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله جية: «يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم». 
فقلنا: من هم يا رسول الله؟ أقريش؟ قال: «لاء ولكن أهل اليمنء هم أرق أفثدة وألين قلويا» فقلنا : هم خیر منا یا رسول الله؟ 
قال : ر کان لاحدهم جبل من ذهب قاققه ما درك مڌ حدم ولا رنه اا إن هذا فضل ما يتا وين لاس» لا يسوی 


ا ر ر کا ا ص Fear per f‏ ا وعد 2 E E‏ تعَمَلونَ حر ۰ .وھ ذا 


نک من نمق من كَل المع وفدل وك أ وة ن لن افا ا د وف ا للم اللسشى واه 
الحديث غريب بهذا السياقء اللي فى الصخهين مز زراية جماغة» ا کک e‏ -ذكر الخوارج _: 
تحقرون صلاتکم مع صلاتهم › وصيامكم مع صيامهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» . الحديث. . ولكن 
SS‏ فقال : حدئنى ابن البرقى› حدثنا ابن أبي مریم › أخبرنا محمد بن جعقر› أخبرني 


سو رة الحديد» الآيات : 1۲ \o_‏ 


مع أعمالهم». قلنا: من هم يا رسول الله؟ قريش؟ قال : «لاء ولكن أهل اليمن» لأنهم أرق أفئدةء وألين قلوباً». وأشار بيده إلى 
اليمن» فقال: ا ا ا . فقلنا: يا رسول الله» هم خير منا؟ قال : «والذي نفسي 
بيده »› لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مُدَ أحدكم ولا نصيفه» . ٹم جمع آصابعه ومد خنصره» وقال : «ألاء إن هذا 
صل ما بیننا وبين الناس» ٣#‏ سنوی ىكر من من ين فتلي القع كلتل أوأيك أَعطم درك ن الب أنتفوأ ون بنذ وقنتارا وک وعد لَه 
ا وله با ملو حب 4 » . فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية › فإن كان ذاك محفوظا كما تقدم» فحتمل أنه أنزل قبل 
الفتح إخباراً عما بعده» كما في قوله تعالى في سورة #المزمل؟- وهي مكية» من آوائل ما نزل-: وَاحرو میلو فی سيل ان4 
الآية [المزمل: ]۲١‏ فهي بشارة بما يستقبل» وهكذا هذه. والله أعلم. وقوله : ولا وعد َه کک س 
E E E‏ : ا سر سکوی القودود من المرمين عي 
أؤلي لسر وألجهثوة في سيل ايه بأمولهر وانفسيم هسل أله اهيبن بأمولهم اشم عل الد رة ا آم ن 8 
أنهي عَلَ لمر أا عَطًْا (3©) [الاء: .]۹١‏ وهكذا الحديث الذي في الصحيح : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» وفي كل خيرا› اا ھا ا یر جا الاح بت اح الأول دون الآخر» فيتوهم متوهم ذمه؛ 
غفل بدح الألخر لاء عليه مع قفشل الارن عليه رانا الا تا 2 آي : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل» ومن فعل بعد ذلك» وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام» وإنفاقه في حال الجهد والقلة 
والضيق . وفي الحديث: «سبق درهم مائة ألف» . ولا شك عند آهل الإيمان أن الصديق أبا بكر» رضي الله عنه» له الحظ الأوفر 
من هذه الآية» فإنه سيّد من عمل بها من سائر أمم الأنبياءء فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله »كك » ولم يكن لأحد عنده نعمة 
يجزیه بها . 
وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية : أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» O yy‏ بن أيوب. أخبرنا محمد بن 
يونس» حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» حدثنا سفيان بن سعيد» عن آدم بن علي» عن ابن عمر 
قال : كنت عند النبي بي وعنده أبو بكر الصديق» وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال» فنزل جبريل فقال : ما لي آری آبا بكر 
عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال؟ فقال: «أنفق ماله علي قبل الفتح». قال: فإن الله يقول: اقرأ عليه السلام» وقل له: 
أراض آنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله : «يا أبا بكر» إن الله يقر عليك السلام» ويقول لك : أراض أنت عني 
في فقرك هذا آم ساخط؟» فقال آبو بكر» رضي الله عنة : أسخط على ربي كك ؟! إني عن ربي راض . هذا الحديث ضعيف 
الاسناد من هذا الوجه. وقول : من دا الى برض أله ّا حَسسًا) قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله» قيل : هو 
النفقة على العيال E i at‏ فكل فن انى في سبال اله بيه خالصة وعريمة ما دحل في رم 
الآية؛ ولهذا قال : ن |١‏ الى برض أله فضا حستًا فِصَمِفَمٌ € » كما قال في الآية الأخرى: أضعافا يره وال يفص 
وَيْط لَه E TT‏ ق ا ا ا ا 
الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة > عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: لما 
نزلت هذه الآية :وکن ١‏ لی يقر آله وا سا حا صم ر4 لم قال أبو الدحداح الأنصاري : يا رسول اللهء وإن الله ليريد منا 
القرض؟ قال : a‏ . قال ا الله . قال : فناوله يده قال : فإني قد آقرضت ربي حائطي - وله 
حائط فيه ستمائة نخلة» و م الدحداح فيه وعيالها- قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح . قالت: لبيك . فقال: 
اخرجي» فقد أقرضته ربي »ڭڭ _وفي رواية ۔: أنها قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح . ونقلت منه متاعاً وصبيانهاء وأن 
رسول الله جي قال : اكم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح» . وفي لفظ : «(رب نخلة مدلاة عروفها درز وياقوت› لاي 
الدحداح في الجنة». 
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لیم تی امز المؤیتت بنع وشم بی ایہم ویھر ریک اوم جت تی ین ا آلار یرن د O E‏ 
بول المكفقو ليقت ليت اموا أظروًا قيش يِن س قیل ازچموا ورا ایوا ورا ف ر وا په لَه ولهرم ِن 
O‏ کی ۳ 2 A‏ ۳ بل ولک 0 ‌ Ll‏ رر ر رو ا ر ر 2 ت ۶ ی ر ا و 
له لمات 9 دوتیم آل نکی کہ الوا نر اشک ورش وات وگ آل e‏ ت کیک با آلو 
ر 2 ا سر س ر 
® م ا رَد ر فدية ولا م الد ٤‏ لار e‏ وش المصدر © 
يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين E o ٠‏ 
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کما قال عبد الله بن مسعود في قوله : یی وشم بن اس قال : على قدر أعمالهم يمرون على الصراط› منهم من نوره مثل 
الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفا مرة. 

ورواه ابن أبي حاتم» وابن جرير . وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله عيإكان يقول: «من المؤمنين من يضيء ء وره من المدينة إلى 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك»› حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه». وقال سفيان الثوري› عن حصين» عن 
مجاهد عن جُنادة بن أمية قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيماكم وخلاكم» ونجواكم ومجالسكم» فإذا كان يوم 
القيامة» قيل: يا فلانء هذانورك. يافلانء لانورلك. وقرأً: نی ورم ب دہ 4 وقال الضحاك : ليس لأحد إلا يعطى 
نوراً يوم القيامة » فإذا انتهوا إلى الصراط طفىء ء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفىء نور 
المنافقين» فقالوا: ربناء أتمم لنا نورنا. وقال الحسن في قوله: لين مَرْم ب أ : يعني : على الصراط . وقد قال ابن أبي 

حاتم» رحمه الله : حدثنا آبو عبيد الله ابن آخي ابن وهب» آخبرنا عمي» عن يزيد بن آبي حبيب» عن سعد بن مسعود : آنه 
سمع عبد الرحمن بن جْبّير يحدث : آنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي يقال : «أنا أول من يؤذن له يوم القيامة 
بالسجود» وأول من يؤذن له برفع رأسه» فأنظر من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي» فأعرف أمتي من بين 
الأمم؟. فقال له رجل: يا نبي الله » كيف تعرف أمتك من بين الأمم» ما بين نوح إلى أمتك؟ قال : «أعرفهم» مُحَجُلون من أثر 
الوضوء» ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجوههم» وأعرفهم بنورهم 
یسعی بین آیدیهم وذریتهم» . وقوله: ريانم 4 قال الضحاك : آي وبأيمانهم كتبهم»› کما قال : فن أو ڪكبه یمن 4 
[الإسراء: .]۷١‏ وقوله: فر آم جت زی ین تن برآي : یقال لهم : بشراکم اليوم جنات» آي" : لكم البشارة بجنات 
تجري من تحتها الأنهارء خرن »أي : ماكشين فيها أبداً دلت هر الور ايء وقوله : ويم بول المكففون ولوقت 
لدت اما اظ تفش ین دور : وهذا إخبار منه تعالى عمايقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجةء والزلازل 
العظيمة» والأمور الفظيعة» وإنه لا ينجو يومثلٍ إلا من آمن بالله ورسوله» وعمل بما أمر الله» وترك ماعنه زجر. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان بن عمرو» حدثني سليم بن عامر 
قال : خرجنا على جنازة في باب دمشق» ومعنا آبو أمامة الباهلي» فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة : أيها 
o A E RS E Ca‏ وتوشکون أن تظعنوا منه إلى منزل آخرء وهو هذا 
يشير إلى القبر - بيت الوحدة» وبيت الظلمة» وبيت الدود» وبيت الضيق» إلا ما وسع الله تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة › 
فانکم في بعض تلك المواطن حتی یغشی الناس آمر من اله» فيض وجوه وتسود وجوه» ثم تتقلون منهإلی مزل آخر فنغشی 
الناس ظلمة شديدة»ء ثم ية يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيثاًء وهو المثل الذي ضربه الله في 
کتابه» قال ار گات َر لج إلى قوله : فما لم من دور [النور : ۰ فلا يستضيء ء الكافر والمتافق بنور المؤمن كما لا 
aE‏ ° اميق ور اي ويقول المنافقون للذين آمنوا: اظروتا تفیش من ورک قبل آرجعوا وراک اشا و“ وهي 
خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال : یعون أله وهو عه [الساء : .. فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه 
النور» فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب» لباطنم فه ألرََة وهر ِن قله ألْمَدَا ى هالاآية . يقول 
سليم بن عامر : فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النور» ويميز الله بين المؤمن والمنافق . ٹم قال : حدثنا آبيء حدثنا یحیی بن 
عثمان» حدثنا ابن حيوة» حدثنا أرطأة بن المنذر» حدثنا يوسف بن الحجاج» عن أبي أمامة قال: تبعت ظلمة يوم القيامة» فما 
من مؤمن ولا کافر یری كفه» حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم› فيتبعهم المنافقون فيقولون: « آظررا فش يِن 
ر4 . وقال العوفي » والضحاك» وغيرهماء عن ابن عباس : بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورأًء فلما رأى المؤمنون النور 
توجهوانحوه» وكان النور دليلاً من الله إلى الجنةء فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوااتبعوهم» فاظلم الله على 
المنافقين» فقالوا حينئذ : اظروتا تفش ن ر فإنا كنا معكم في الدنيا . قال المؤمنون: ارا من حيث جئتم من 
الظلمةء فالتمسوا هنالك النور . وقال أبو القاسم الطبراني ال وف الان : ا ع ي ا 
حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة» حدثنا ابن جريج» عن ابن مُلْيْكة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله ري: «إن الله يدعو 
الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده» وأما عند الصراط فإن لله يعطي کل مؤمن نوراً» وکل منافق نورأًء فإذا استووا 
على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون : (اظوت تقش ین ر4 وقال المؤمنون: را أثَمِمَّ ل 
ورا [التحريم : ۸]. فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا) . وقول : سرب به ا ا و مو ا فال 


ےا کے 7ے 


١١ ء١١ سورة الحديد الآيتان:‎ A1۱۸۲۸ 
ال فاد هرخاف ي ال وار وال فة لرن بو د أك عو الت فال ا ا ن ع‎ 
وهكذا روي عن مجاهد» رحمه الله وغیر واحد» وهو الصحيح . بطم فو الَمَه4 1 الجنة ومافيها‎ .]٤٠١ : [الأعراف‎ 
وظھرم من لِه اَلْعَدَابُ  اق النار . قاله قتادة» وابن زيد» وغيرهما.‎ 
قال ابن جرير: وقد قيل : إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم . ثم قال : حدثنا ابن البرقي» حدثنا عمرو بن أبي‎ 
سلمة» عن سعيد بن عطية بن قيس» عن آبي ي العوام مؤذن بيت المقدس قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور‎ 
وَظهرمٌ ن هَل اماب هو السور الشرقي باطنه المسجد وما‎ E A I الذي ذكر الله في القرآن‎ 
. يليه» وظاهره وادي جهنم . ثم روى عن عبادة بن الصامت» وكعب الأحبارء وعلي بن الحسين زين العابدينء نحو ذلك‎ 
وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك» لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين‎ 
ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم ؛ ؛ فإن الجنة في السموات في أعلى عليين› والنار في الدركات أسفل‎ 
سافلين . وقول كعب الأحبار : إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد آبواب المسجد» فهذا من إسرائيلياته‎ 
وثرهاته . وإنماالمراد بذلك : سور يضرب يوم القيامة لپحجز ب بين المؤمنين والمنافقين › فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بأابهء‎ 
' فإذا استكملوا دُخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة ة والظلمة والعذاب» كما كانوا في الدار الدنيا في كفر‎ 
وجهل وشك وحیرةظ یاد ونیم الم تک مک4 أي : ينادي المنافقون المؤمنين : أما كنا معكم في الدار الدنياء نشهد معكم‎ 
الجمعات» ونصلي معكم الجماعات»› ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات» ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ 6لا‎ 
بل آي : فأجاب المؤمنون المنافقین قائلین : بلى» قد كنم معنا« ولک فشر أنشكم ورشع وارئشر وركم الاما » قال‎ 
: بعض السلف : أي فتن فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات رورسم أي : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . وقال فتادة‎ 
و ورسشع) بالحق وأهله ررر 4 أي : بالبعث بعد الموت وركم الاما أي : قلتم : سيغفر لنا. وقيل: غرتم الدنيا ل حى‎ 
جاه أ ّي أي: مازلتم في هذا حتى جاء الموت#وعرَكم انه رور أي: الشيطان. قال قتادة: كانواعلى خدعة من‎ 
الشيطان» والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار . ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين » آنكم كتتم معنا آي : بأبدان لا‎ 
نية لها ولا قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك› فکنتم تٌراؤون الناس ولا تذکرون الله إلا قليلاً . قال مجاهد: كان المنافقون‎ 
مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم» وكانوا معهم أمواتاً» ويعطون النور جميعاً يوم القيامة » ويطفا النور من‎ 
aA SRS المنافقين إذا بلغوا السور» وار وم ر وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخير‎ 
وھو أصدق القائلین-: < کل تئیں بنا کت ری" €9 اضعب تین ی جت ان ع انریا ا کڪ ن مر‎ 
ا ا ی ا © کر ے لدی ©6 د ج ای ع کک ی‎ 
: فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ . . ثم قال تعالى : ا کت مر سَمَعَة سمي €6 [المدثر‎ »]٤۷-۳۸ : [المدثر‎ 
كما قال تعالی ها هنا :الم لا بود نکم ويه ولا ِي اليَ كمروا) أي : لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ومثله معه‎ »]٤۸ 
لیفتدي به من عذاب الله» ما قبل منه . وقوله :«مأرَنگم اار4 أي ھی میرک واا معاي . وقوله :هی تون آي:‎ 
. 4) هي أولی بکم من کل منزل على کفرکم وارتیابکم »وش اند‎ 
ج ا کارا ن کح فلوم لسر اق وما ترک ن ل وکوا کال أو الککب من بل قال عم الام مقت مو‎ 
. ¢9 ارد‎ e وکر مهم قیفوت لل خسوا ان‎ 
الله تعالی ا تتخشع قلوبهم لذكر الله » أي : تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن» فتفهمه وتنقاذ له‎ 
حدثنا صالح المُرّي» عن قتادة» عن ابن عباس أنه قال : إن الله استبطاً قلوب‎ Ts وتسمع له وتطیعه‎ 
المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن» فقال :ألم يان للبت ٤اموا أن َس لوم لزڪر ار کک‎ 
ابن أبي حاتم » عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن حسين المروزي» عن ابن المبارك به. ثم قال هو ومسلم: حد‎ 
يونس بن عبد الأعلى»ء أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال -يعني الليث عن عون بن‎ 


سر مر ر 


عبد الله » عن أبيه» عن ابن مسعود» رضي الله عنه قال : ما کان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية :ألم يان لِلَذِين ١امرا‏ 
ان تضم فلوم م لر اس الآية إلا أربع سنين . كذا رواه مسلم في آخر الكتاب . وأخرجه النسائي عند تفسير هذه الآية» عن 
هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن وهب» به . وقد رواه ابن ماجه من حدیث موسی E‏ 


عامر ہن عبد الله بن الزبير › عن أبيه› مثله. فجعله من مسند ابن الزبير. لکن رواه البزار في مسنده من طریق موسی ہن 


اا 
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سا 


يعقوب» عن أبي حازم» عن عامر» عن ابن الزبير› عن ابن مسعود» فذکره . وقال سفيان الثوري› عن المسعودي › عن القاسم 


قال : مل أصحاب رسول الله از ملةء فقالوا: حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله تعالى : ن تقض عك أَحَسََ لَص [يوسف: 
] قال : ثم موا ملة فقالوا: حدّثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى: أله رل أْحسَنَ ليث [الزمر : ۳]. ثم ملوا ملة فقالوا: 


e‏ ر 


حدثنا یا رسول الله . فأنزل الله : ألم يان لل ءامنا أن ضح فلوم لزڪر آل4 . وقال قتادة : ألم ين لِلَِينَ امنا أن َضْسَمَ 
فوم ڪر ال : ذكر لنا أن شداد بن آوس کان يروي عن رسولِ الله کیاد فال : «إن أول مايرفع من الناس الخشوع؟. 

وقوله : ولا يکونا كارن اوو لكب من مَل ال لمم آلأمد ممست وة : نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب 
قبلهم من اليهود والنصارى» ولما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم» واشتر تروا به ثمناً قلیلاء ونبذوه وراء 
ظهورهم» وأقبلو على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من 
دون الله» فعند ذلك قست قلوبهم› فلا يقبلون موعظة› ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعید ووک من فوت ) آي : في 
الأعمالء فقلوبهم فاسدةء وأعمالهم باطلة . کماقال : يما تقضمم َه لَمَكهُمَ وَجَمَلتَا فَلوبَهَم ية روت اأ ڪر 

عن مَواضههك» ود ا ا رار ن ا 
مواضعه» وتركوا الأعمال التي أمروا بها. وارتكبوا ما نهواعنه؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور 
الأصلية والفرعية. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا بي حدٿنا هشام بن عمار» حدثنا شهاب بن خراش» حدثنا حجاج بن دينار» عن منصور بن 
المعتمر» عن الربيع بن عملية الفزاري قال : حدثنا عبد الله بن مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إلى منه» إلا شيئاً من كتاب الله 
أو : شيا قاله النبي ية - قال : «إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم» استهوته 
قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته» وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا: تعالوا ندع بني إسرائيل إلى كتابنا 
هذا» فمن تابعنا عليه تركناه» ومن كره أن يتابعنا قتلناه . ففعلوا ذلك» وکان فیهم رجل فقیه» فلما زاف هرف عمد ها 
یعرف من کتاب الله فكتبه في شيء لطيف» ثم أدرجه» فجعله في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقهء فلما أكثروا القتل قال 
بعضهم لبعض : يا هؤلاءء إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائیل › فادعوا! فلاناً فاعرضوا عليه کتابکم» فإنه إن تابعكم فسیتابعکم 
بقية الناس» وإن أبى فاقتلوه . فدعوا فلاناً ذلك الفقيه فقالوا: تؤمن بما في كتابنا؟ قال : وما فيه؟ اعرضوه علي . فعرضوه عليه 
إلى آخره» ثم قالوا: أتؤمن بهذا؟ قال : نعم » آمنت بما في هذا وأشار بيده إلى القرن -فترکوه» فلما مات نبشوه فوجدوه معلا 
ذلك القرن» فو جدوا فيه ما يعرف من كتاب الله › فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء» ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة . فافترقت بنو 
إسرائيل على ثنتين وسبعين ملة» وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن». قال ابن مسعود: وإنكم أوشك بكم إن بقيتم ‏ أو : بقي 
من بقي منكم أن تروا أموراً تنكرونهاء لا تستطيعون لها غِيّراًء فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره. وقال أبو 
جعفر الطبري : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي معشر» عن إبراهيم قال : جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن 
مسعود فقال : يا عبد الله هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . فقال عبد الله : هلك من لم يعرف قلبُّه معروفاً ولم 
ینکر قلبه منکراً؛ استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم ٠‏ وقالوا: نعرض بني إسرائیل على هذا الکتاب فمن آمن به ترکناه» ومن كفر 
به قتلناه. قال: فجعل رجل منهم کتاب لله في قَرْن» ثم جعل القرن بين تَندُوتيه فلما قيل له : آتۇمن بهذا؟ قال: آمنت به - 
ويومیء إلى القرن بين ثندوتيه ومالي لا أومن بهذا الكتاب؟ فمن خير مللهم اليوم ملة صاحب القرن. وقوله : # أعلموا أن أله عى 
SE LE E e‏ ود 4)6 : فيه [شارة إلى أنهء تعالى» يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحيارى 
بعد ضلتهاء ويفرّج الكروب بعد شدتهاء فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابلء كذلك يهدي القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد 
اللإضلالء والمضل لمن أراد بعد الكمالء الذي هو لما يشاء فعال» وهو الحكم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير 
المتعال. 

A PON PEO a e SONE SCAED‏ جر گے © الى عا اف وات ااك م الان 
E E EA E‏ ادیک گا ڪا اتتا اوليك أب لير ©4 . 

يخبر تعالى عما يثيب به المُْصدقين والمُصّدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنةء وضو آله رمسا حَسًا أي : 
دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله ء لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكوراً؛ ولهذا قال : لإيُسَمَفٌ لَه 4 أي : يقابل لهم الحسنة 


E 


3 


بعشر أمثالهاء ويزداد على ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك > وهر ا جر ري4 أي : ثواب جزيل حسن» ومرجع صالح 
وماب # کے4 . وقوله : وان اموا باه وَرْسلوء أوك هم يمو 4 : هذا تمام الجملة» وصف المؤمنين باله ورسله بأنهم 
صديقون . قال العوفي» عن ابن ¿ عباس قوله ولیب “اننا باتو وريه أرب هم اش : هذه مفصولة ‏ وألشهداة عند ر 
ا ا . وقال أبو الضحى : اوليك هم ألصَيَُوً ثم استأنف الكلام فقال :3 E‏ . وهكذاقال 
مسروق › والضحا ومقاتل بن حيان» وغيرهم . . وقال الأعمش عن أبي الضحى» عن مسروق› عن عبد الله في قوله : 
اوک هم الد وا عند € قال : هم ثلاثة أصناف ين المضدقن» والصديقين» والشهداء» كما قال الله تعالى : 
E,‏ که اسول مارک مح الدب َم اه لهم من أل َلضَطْبقَ اقداي لسن € [النساء اش 
والشهداءء فدل على أنهما صنفان. ولا شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيدء كما رواه الإمام مالك بن أنس» رحمه اللهء 
في كتابه الموطأًء» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري أن رسول E‏ 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهمء كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم 
: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال رای ی واوا ر و رو 
تفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالك» به . وقال آخرون : بل المراد من قوله : ارك هم ليون وداه عند 
ر 4 فأخبر عن المؤمنین بالله ورسله بأآنهم صديقون وشهداء. حکاه ابن جرير عن مجاهد ثم قال ابن جرير: حدثني 
a.‏ حدثنا إسماعیل بن یحیی» حدثنا ابن عَجلان» عن زيد بن أسلم» عن البراء بن عازب قال : سمعت 
رسول الله اة يقول: «مؤمنوا أمتي شهداء» . قال: ثم تلا يا هذه الآية : «وألذِنّ منوا با لوه أرکک هم التيمود 1 
عند ور لهم رم4 . هذا حديث غريب E‏ عن عمرو بن ميمون في قوله : الین مامتو یاو سروه ویک هم 
ديون شهدا عند ر لر جرم وورب قال : يجيؤون يوم القيامة معا كالإصبعين . وقوله  :‏ وألشهدآه عند رب أي: في 
جنات النعيم» كما جاء في الصحيحين ا ارو الدیداء في جرال طبر حفر تح ئی الج ت ات ن اوي اى 
تلك القناديل » فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تریدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما فتلنا 
أول مرة. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون». وقوله: لَهر ا أي : لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم 
یسعی بین يديهم › وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال» كما قال الإمام أحمد: حدٹنا یحیی بن 
إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن أبي يزيد الخولاني قال : سمعت فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول : سمعت النبي ية يقول: «الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمان» لقي العدو فصدق الله فقتل» فذلك الذي 
ينظر الناس إليه هكذا- ورفع رأسه حتى سقطت فَلَنسُوة رسول الله َا أو قلنسوة عمر - والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب 
ظهره بشوك الطلح» جاءه سهم عرب فقتله» فذاك في الدرجة الثانية» والثالث رجل مؤمن خلط عملاً صالحاً وآخر سيثاً لقي 
العدو فصدق الله حتى قتل» فذاك في الدرجة الثالثة والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرأء لقي العدو فصدق الله 
حتى قتل» فذاك في الدرجة الرابعة. وهكذا رواه علي بن المديني» عن أبي داود الطيالسي» عن ابن المبارك» عن ابن لهيعة› 
وقال : هذا إسناد مصري صالح . ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال: حسن غريب . وقوله : وليت کفروا و ڪڏوا 
كاتا اليك أَعَصَب احير : لما ذكر السعداء ومآلهم» E‏ 
واف ادا سلدنا وت وو وة وتقاخر بینکم وکا ف امل رالارر کنل عب اجب الحقار نانم م مهيح مره ضفرا م 
کن ای الین عدا رڈ وسر ن ائه ورود 4 لر ااه لذا إلا مم المرود ل سابقوا إل فر من ریک َة عرسا 
رض لماي والارّض ات لیے اموا بال ا 1 لك صل نر ينيو ن کسام واه ذو أَلْمَصَلِ اَلعَظِيم ¢ 


يقول تعالى مُوهناً أمر الحياة الدنيا ومحقراً لها : نَا رة ألدَتا ل ج و وریت وتنا ییک وک یل رلور أي : 


سورة الحديد» الآيتان : 1 


إنما حاصل مرها عند أهلها هذاء كما قال 4 س مب الكَمَوّت ت الكل ويي امير الْممَنطرَة ت ادهب 
والفِصة ولكيل الْمسَوَمة والأشر والحرث ديلت مسح م البق الي ا الات ¢ 4D‏ [آل عمران: .]٠٤‏ ثم ضرب 
تعالى مثل الحياة الدنيا في آنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال :۶ کیل ع ّى وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» كما قال : 
و آلف ا ا ب شوم لا ر ا كو وتر وا ار 4ه اى بجت ارز بات 
ذلك الزرع الذي نبت بالغيث؛ وكما معجب الزارع ذلك كذلك تسجب الحياةالكقارء فإنهم احرص شيء علبها وأميل الناس 
إليهاء 3ے بھی قارب صقرا م کون حًا أي : يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما كان خضراً نضرا ثم یکون بعد ذلك کله 


سورة الحدید الآیات : ۲۲ ۲٤‏ 


حطاماًء أي : يصير يبساً متحطماء هكذا الحياة الدنيا تكون أولاً شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاء» والإنسان كذلك 
يكون في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طرياً لين الأعطاف» بهي المنظر› ثم إنه يشرع في الكهولة فتتخير طباعه وينفد بعض 
قواه» ثم يكبر فيصير شيخاً كبيرا» ضعيف القوى» قليل الحركة» يعجزه الشيء ء الیسير» كما قال تعالى : #۶ ال ای خلقگم يِن 
LL E EL‏ وهو ألْمَلِيم ألقريد )€ [الروم: :]. ولماکان 
المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا مبحالةء وآن الآخرة كائنة لا محالة» حر من آمرها ورغب فيما فيها من الخيرء 
فقال : وني لحرو عذاب سيد د ومعفرة من الله و 4 ورضون و ّا إل مته ملع ارود 4 أي : وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما 
هذا وإما هذا: إماعذاب شديد, وإمامغفرة من الله ورضوان. وقوله :5 ails‏ لذا إلا سم الُرور أي : هي متاع فان 
غار لمن ركن إليهء فإنه يتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار 
الآخرة. قال ابن جرير: حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا المحاربي» حدثنا محمد بن عمروء عن آبي سلمةء > عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا ومافيها. اقرؤوا: وما الوه e‏ إلا مع 
ألمُررر € . وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة» والله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ووكيع› کلاهما 
عن الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ذلك». 
انفرد بإخراجه البخاري في «الرقاق؟» من حديث الثوري» عن الأعمش» به. ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر 
من الإنسان» وإذا كان الأمر كذلك ؛ فلهذا حثه لله على المبادرة إلى الخيرات» من فعل الطاعات» وترك المحرمات» التي تكفر 
IS E BS e‏ ماقرا آل عفرو م رن فة عطيا كمض الا 
وَالاأرضِ : والمراد - جنس السماء والأرض» كما قال في الآية الأخرى : ھ ورسارعوا کے معَفرق من ر a‏ 
السَموت وَالأرش ادت ْف €3 لآل عمران : ۳۳]. وقال هاهنا  :‏ عدت لیے امنوا باه E EE‏ بت4 من 
سام َم ذو اَل أَلمَطِير € أي هذا الذي أهلهم الث له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم» كما قذّمنا في | 

أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول I a CC a‏ 
كما نصلي» ویصومون كما نصوم» ویتصدقون ولا نتصدق» ويُعتقون ولا نُعْيَق Ca‏ ه سبقتم 
من بعدکم» ولا یکون أحد آفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم : تسبحون وتکبرون وتحمدون دُبْر كل صلاة ثلاث وثلائین؟. 

قال : فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلناء ففعلوا مثله! فقال رسول الله ية : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ما اساب من مَمِببَرٍ في ف لاض لا فح شيك إلا ي ڪب ين يبلي آن تماما ل دك عل آله بد © لکلا اسا ع 
e‏ را کا ب کل تال محر © الین نکر راتو الاس بالعنز وس تر ٤‏ ۲ َه هر أل 
اند @ 

PTO‏ يرأ البرية» فقال : 3ا أَسَابَ من مَمِببَةٍ فى الأرّضِ ولا ف أنشيكم ٠‏ أي: في 
وفی تفوسکم #إلا ف سكي ن بل أن راما آي : من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأالنسمة. وقال بعضهم 

اها € : عائد على النفوس . وقيل : عائد على المصيبة لاسن عو على الخليتة والرية؛ دلا العام علیهاء 6 
ابن جریر : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عَلَيةَ» عن منصور بن عبد الرحمن قال : كنت جالساً مع الحسن» > فقال رجل: سله عن 
قوله: 9ا اساب من مَمِيبَةَ ‏ و الاش ان اش را و ن يل راما 4 ناله ها فقال: سبحان الله! ومن 
يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض» ففي كتاب الله من قبل أن يبرا النسمة. وقال قتادة : #ما ساب ِن مَمِيَةَ في 
اَلاَرْضِ4 قال : هي السنون. يعني : : الجدب #ولا و ن شیک يقول : الأوجاع والأمراض . قال : وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه 
خدش عود ولا نكبة قدم» ولا خلجان عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر . وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نَفاة 
العلم السابق - قبحهم الله - وقال اللإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» a a‏ 
الخولاني : أنه سمع آبا عبد الرحمن الحْبّلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله كيه يقول : 
«قذر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةا . ورواه مسلم في صحيحه» من حديث عبد الله بن 
وهب وحيوة بن شریح ونافع بن يزید»٬‏ ٿلاڻتهم عن ابي هانیء» به . وزاد ابن وهب : «وكان عرشه على الماء». ورواه الترمذي 
وقال : : حسن صحيح . وقوله : إن دللت عل أنه ر4 أي : : إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في 
حینهاء سهل علی الله که ؛ لأنه یعلم ما کان وما یکون» ومالم یکن لو کان کیف کان یکون . وقوله : لکلا تَأسوا عل م 


iy. 


iar 


اتك ولا روا يآ ءَاذَدكَةٌ4 أي : أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودهاء 
ااافا ب را ا د > فلا تأسوا على ما فاتکم» فانه لو قدر شيء لکان ولا 
قروا ڀا ٤ا‏ رڪ آي : : جاءکم» ويقراً: «آتاكم» أي : أعطاكم . وكلاهما متلازمان» أي : لا تفخروا على الناس بما أنعم الله 
به علیکم »› E a‏ اتا هو عن فر الله ورزقه لکم› > فلا تتخذوا د نعم الله شرا وبطراًء تفخرون بها 
على الناس؛ ولهذا قال: وال ع يب کل تال ن ور آي : مختال في نفسه متکبر فخور» 1 : على غيره. وقال عكرمة : 
ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن» ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبرا . ثم قال کک ا ا 
أي::يفحلون الننكر وتخضين النامن عايهء وم رل4 آي : عن أمر الله وطاعته إن الله هو لغ َو اميد كما قال موسى 


2 


عليه السلا م: إن تفر ا نم ومن فی الأرضِ جیما بک آله اله لمي َد [إبراهيم : [A‏ 


ar ص‎ 


سورة الحدید› الآیات: ۲۷-۲١‏ 


ت الل مر ر 2ر 


#لَمَد اراتا رسا بالبيَسبِ ا التب والمدرَان ن ليقو ا ا وَأرَلتًا مديد فه N‏ ومنلفِع ا وليعلم الله 
من نضرم ورسم اليب إن أله قوی عار 4 . 

يقول تعالى : قد أرَسَلتا رسكتا َنَت أي : بالمعجزات» والحجج الباهرات» والدلائل القاطعات› وارلا مهد 
الك وهو : النقل المصدق # رأَلْميرَانّ4 وهو : العدل. قاله مجاهد» وقتادة» وغيرهما E‏ 
الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة» كما قال: أفمن كن ل بَنَة من ريو وينلوه شاهد ينه [هود: 1۷]» وقال : 
فطرت اله لى فط الاس لبها [الروم: »]١‏ وقال: #والسماء رفعها وومع ایا 6 ارس : ۷]» ولهذا قال في هذه 
الآية : « لموم أ الاش بالوََي 4 أي : بالحق والعدل وهو : اتباع الرسل فيما أخبروه به» وطاعتهم فيما أمروا به » فإن الذي جاؤوا 
به هو الحق الذي ليس ورأءه حق› کماقال:  :‏ وتمّت کلمت رك صدا رعذلا [الانعام : ٠‏ أي : صدقاً في اللإخبارء وعدلاً في 
الأوامر والنواهي E‏ : لکد َر ايى 
هَدَسًا لدا وا کا لى لوا أن هدنا أله لقد جات رسل رتا الي € [الأعراف ]. وقوله: وارلا ارد فِه باس سرد أي : 
وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق 4 الحجة عليه؛ ولهذا أقام رسول الله َل بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة 
توحى إليه السور المكية» وكلها جدال مع المشركين» وبيان وإيضاح للتوحيد» وتبيان ودلائلء فلما قامت الحجة على من 
خالف» شرع الله الهجرة» وأمرهم بالقتال بالسيوف»› وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. وقد روی 
الإمام أحمد وأبو داودء من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية» عن أبي المنيب الجرشي الشامي»› 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله يا : «بُعِشتٌ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبّد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت 
ظل رُمْحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا قال تعالی : فو باس سَدِدٌ 
يعني : السلاح كالسيوف› والحراب» والسنان» والنصالء والدروع» ونحوها. «إوَمَفِح للتَاب) أي : في معايشهم كالسكة 
والفأس والقدوم» والمنشارء والإزميل» والمجرفة» والآلات التي يستعان بها في الحرائثة والحياكة والطبخ والخبز وما لا قوام 
للناس بدونه» وغير ذلك . قال عِلباء بن أحمد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم : السندان والكلبتان 
والميقعة يعني المطرقة-. روا ابن ری وابن أبي حاتم . وقوله : #وَلِيعْلَم آله من بصم ورسم باَب أي : من نيته في حمل 
السلاح نصرة الله ورسله» إن أله قوی عَريرٌ) آي : هو قوي عزيز» ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» وإنما شرع 
الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 

وقد رسا وسا وره وجعلتًا ‏ ف درتهسًا البو والب تم مهد ور ڪر م صقن ا © سا عل ءارم رسلا 
NN OE‏ ابه إل لاان فار الست أ راه ورد رقا رها ما كا ع اة 
N N‏ ی مهم فون ( © . 

يخبر تعالى آنه منذ بعث نوحاء عليه السلام» ا وكان إبراهيم » عليه السلام» خليل 
الرحمن» لم ينزل من السماء ء کتاباً ولا آرسل رسولاً ولا آوحی إلى بشر من بعده» إلا وهو من سلالتهء كما قال في الآية 
الأخرى: وملا ف ذُرَهما البو وَألكدبَ) يعني : حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر بعده بمحمد» 
صلوات الله وسلامه عليهما؛ ولهذا قال تعالی : 4 نا علج ءاتدرهم رسلا ومسا پییسی ابن مریم و امب آلإنخ ل4 وهو 
الكتاب الذي أوحاه الله إليه : لوحملا ف فلوب الذبت اعرة4 وهم الحواريون رأة رَرَعَ4 أي : رأفة وهي الخشية 


وزً4 بالخلق. وقوله : وراي أبَدعوحًا) أي : ابتدعها أمة النصارى يا كََهًا عه 4 أي : ما شرعناها لهم» وإنما هم 


سورة الحدید الآیات : ١۲۔۲۷‏ 


التزموهامن تلقاء أنقسهم . وقوله: إلا ياه رضوَنِ أنه : فيه قولانء أحدهما: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله» قاله 


سعيد بن جبير» وقتادة. والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . وقوله : فنا رعَوهًا حى رعَاسَها 4 
آي : فما قاموا بما التزموه حق القيام . وهذاذم لهم من وجهين» أحدهما: في الابتداع في دين الله مالم يأمر به الله . والثاني : 
في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى اللهء هك . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي» حدثنا السندي بن عبدويه» حدثنا بُكيْر بن معروف» 
عن مقاتل بن حيّان» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود»ء عن أبيه» عن جده ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ميد : «يا ابن مسعود؟. قلت : لبيك يا رسول الله . قال : «هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة؟ 
لم ينج منها إلا ثلاث فرق» قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم» عليه السلام» فدعت إلى دين الله ودين عيسى ابن 
مريم ٠‏ فقاتلت الجبابرة فتلت فصبرت ونجت» ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال» فقامت بين الملوك والجبابرةء 
فدعوا إلى دين الله ودين عیسی ابن مريم » فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران» فصبرت ونجت . ثم قامت طائفة أخرى 


المحبرء حدثنا الصعق بن حزن» حدثنا عقيل الجعدي» عن أبي إسحاق الهمداني» عن سويد بن غفلة» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله ية : «اختلف من كان قبلنا على ثلاث وسبعين فرقة» نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم. . ٠.‏ وذكر 
نحو ما تقدم» وفيه : ايتا أل ءامنا َه اجره هم الذين آمنوا بي وصدقوني رك منم رشو وهم الذين كذبوني 
وخالفوني؟. ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبرء فإنه أحد الوضاعين للحديث. لكن قد أسنده أبو يعلى» وسنده 
عن شیبان بن فرٌوخ› عن الصعق بن حزن» به مثل ذلك . فقوي الحديث من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير» وأبو عبد الرحمن النسائي ‏ واللفظ له -: أخبرنا الحسين بن حُرّيث» حدثنا الفضل بن موسى» عن سفيان بن 
سعيد» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: كان ملوك بعد عيسى؛ عليه 
السلام» بدلت اورا وال ادم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل» فقيل لملوكهم : ما نجد شيئاً أشد من شتم 
يشتمونا ھؤلاء› إنهم يقرؤون: ومن لم سکم يما آنل آنه ڪأوکهک هه آ گرو [المائدة: ٤٤]ء‏ هذه الآیات» مع ما یعیبوننا به 
من أعمالنا في قراءتهمء فادعهم فليقرؤوا كما نقرأء وليؤمنوا كما آمنا. فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة 
التوراة والإأنجيلء إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا: فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانةء ثم ارفعونا 
إليهاء ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم . وقالت طائفة : دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب 
الورحش» فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا . وقالت طائفة : ابنوا لنا دوراً في الفيافي› ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرد 
عليكم ولا نمر بكم . وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم» ففعلوا ذلك فأنزل الله كق : < ورهباية ابدعوحا ما ها عه 
إلا َا رضون أنه فا روَا حي اها 4 والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان» ونسيح كما ساح فلان» ونتخذ دارا كما اتخذ 
فلان» وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم » فلما بُعث النبي ية ولم يبق منهم إلا القليلء انحط منهم رجل 


ر را و د فش م 


من صومعته» وجاء سائح من سیاحته» وصاحب الدیر من دیره» فآمنوا به وصدقوه» فقال الله ء تق : فاا لرن اموا نموا 
الله واوا روء يويم كفن ِن رََيَِء أجرين بإيمانهم بعيسى ابن مريم وبالتوراة والإنجيل» وبإيمانهم بمحمد كيز 
وتصديقهم قال : #و عل ل م ورا مسون بو [الحديد: ۲۸]: القرآن» واتباعهم النبي ية » قال : لىد يلر اَهَل اكب الذين 
یعشبهون بکم الا يقد ل یو ن فصل ألو َأ اَل َد َه بيو من بسا واه ذو ألْتضْلِ لسم 4 . هذا السياق فيه غرابة 
وسيأتي تفسير هاتين الآيتين الأخريين على غير هذاء والله أعلم . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أحمد بن عيسى› 
حدڻنا عبد الله بن وهب» حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء: أن سهل بن أبي أمامة حدثه آنه دخل هو وأبوه على 
أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير» وهو يصلي صلاة خفيفة» كأنها صلاة مسافر أو قريباً منهاء فلما 
سلم قال : يرحمك الله » أرأيت هذه الصلاة المكتوبةء أم شيء تنفلته؟ قال : إنها المكتوبةء وإنها صلاة رسول الله يز ما 
أخطأت إلا شيثاً سهوت عنه» إن رسول الله یو کان یقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم› فإن قوماً شددوا على 
أنفسهم فشدد عليهم» فلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم؟. ثم غدوا من الغد فقالوا: 
بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم». ثم غدوا من الخد قالوا: نركب فننظر ونعتير. قال: نعم 


سورة البحديد»› الآيتان : ۲۸ ۲۹ 


فركبوا جميعاًء فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنواء خاوية على عروشها فقالوا: تعرف هذه الديار؟ قال : ما أعرفني 
بها وبأهلها. هؤلاء أهل الديارء أهلكهم البغي والحسد» إن الحسد يطفىء نور الحسنات» والبغي يصدق ذلك أو يكذبهء 
والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه . وقال الإمام أحمد: حدثنا يعمرء حدثنا عبد الله 
أخبرنا سفيانء عن زيد العمُى» عن أبي إياس» عن أنس بن مالك أن النبي ية قال : «لكل نبى رهبانية » ورهبانية هذه الأمة 
الجهاد فى سبيل الله › ا عن عبد الله EEE‏ بن أسماءء غا الله بن المبارك به ولفظه : 
«لكل أمة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله». وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين - هو ابن محمد حدثنا ابن عياش 
يعني إسماعيل عن الحجاج بن مروان الكلاعي› وعقيل بن مدرك السلمي» عن أبي سعيد الخدري› رضي الله عنه» أن 
رجلا جاءه فقال : أوصني . فقال : سألت عما سألت عنه رسول اله ية من قبلك» أوصيك بتقوى الله» فإنه رأس كل شيء› 
وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض . تفرد به 
أخمك. 


کے 
و ر کے سے کے اک 


ڈیا آلرں “ام اشا اه ایوا سواد بڑیگہ کان ن َو تمل کم وا تنش بوه قفر لک اله عو كم 2 للا 
قد تقدم في رواية النسائي عن ابن عباس : أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب» وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الأية 
التي في القصص › وكما في حديث الشعبي عن أبي بُرْدَة» عن أبي موسى الأشعري قال : فال رسول الله ع : «ثلائة يؤتون 
أجرهم مرتین : رجل من أهل الکتاب آمن بنبیه وآمن بي فله آجران› وعبد مملوك آدى حق الله وحق مواليه فله أجران» ورجل 
أدب آمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» . أخرجاه في الصحيحين . ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك» 
وعتبة بن آٻبي حکیم» وغیرهماء وهو اختیار ابن جریر. وقال سعید بن جبیر : لما افتخر آهل الکتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين 
أنزل الله هذه الآية في حت هذه الأمة : يا اَن اموا افوا آله اموا رولو بوتكم كف ين َي أي : ضعفين؛ 
وزادهم : َمل لَڪ ورا تشون ب يعني : هدى بضر به من العمى والجهالة» ويغفر لكم . فضلهم بالنور والمغفرة. ورواه 
ابن جریر عنه . وهذہ الآیة کقوله تعالی : یا ایت ١٤امئوا‏ إن ترا اہ مل کم اا ويکر عنم سیایک ونور کم 
نَم ذو أَلْقَضَلٍ امير (&)) [الاغال: .]۲١‏ وقال سعيد بن عبد العزيز ٠:‏ سال عمر بن الخطاب حبرا من أحبار يهود : كم أفضل 
ما ضعفت لكم حسنة؟ قال: كفل ثلاثمائة وخمسون حسنة. قال : فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. ثم ذكر سعيد 
قول الله › 5ك : ل يؤت كفن من یٍ4 قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك . رواه ابن جرير. ومما يؤيد هذا القول ما 
رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله اة : «مثلكم ومثل اليهود 
والنصاری کمشل رجل استعمل عمالاًء فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعملت 
اليهود. ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ آلا فعملت النصارى . ثم قال : من يعمل لي 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذي عملتم . فغضبت النصارى واليهود» وقالوا: نحن 
أكثر عملاً وأقل عطاء. قال : هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء». قال أحمد: 
وحدثنا ممل › عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» نحو حديث نافع» عنه . انفرد بإخراجه البخاري» فرواه عن 
سليمان بن حرب» عن حماد» عن أيوب» عن نافع» به . وعن قتبة» عن الليث» عن نافع » بمثله. وقال البخاري : حدثني 
محمد بن العلاءء حدثتا آبو أسامة› عن برید»› عن أبي بردة» عن أبي موسی › عن النبي ار فال : «مثل المسلمين واليهود 
والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملا يوماً إلى الليل على أجر معلوم» فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا 
إلى أجرك الذي شرطت لناء وما عملنا باطل . فقال لهم : لا تفعلواء أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فابر اوت گرا 
واستأجر آخرين بعدهم فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر» فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر 
قالوا: ما عملنا باطل» ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه . فقال: أكملوا بقية عملكم ؛ فإن ما بقي من النهار شيء يسير . فأبوا» 
فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم› فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس» فاستكملوا أجر الفريقين كليهماء فذلك مثلهم 
ومغل ما قبلوا من هذا النور؟ انفرد به البخاري. ولهذا قال تعالی : ل بعل اَهَل الكت ألا يدرو عل ىو ن فصل أ آي : 
ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه اش ولا علی إعطاء ما منع اله وان لقصل ید اہ ریو ن با وه ذو النَضْلٍ 
الي ) . قال ابن جرير: ىلا َر أي : ليعلم . وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها: «لكي يعلم» . وكذا حطان بن عبد الله» 


سو رة المحادلة› الآيات : \1Aroh : : ٤4-١‏ 
وسعيد ن ي قال ابن جریر : A SE LG E‏ ا 
: اممك ألا جد [الاعراف: ۱۲]ء رما دة ما شمیکم انما إا جاه ت لا ومون [الأنعام: ۹٠1]ء‏ وکرم عل قَرَیَهٍ آککيا 
تم لا جوک ت( [لانیاء: .]۹١‏ 
E F YF‏ 


تفسير سورة المجادلة 


وهي مدنية . 


قد سح آل قول لی میلک ف رفچها وکغتۍ إک آل واه مم وکا ر آله مي ب ©©46. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن تميم بن سلمة» : الحمد لله الذي وسح 
سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي َة تكلمه وآنا في ناحية البيت» ما أسمع ما تقول» فأنزل الله ك : قد سم 
الله قول الى ميلك فى رَفْجِهًا) إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقاً فقال : وقال الأعمش› e‏ 
سلمة» عن عروة» عن عائشة شة» فذكره. وأخرجه النسائي› وابن ماجه» وابن أبي حاتم» وابن جرير› من عير وجه» عن 
الأعمش» به. وفي رواية لابن بي حاتم عن الأعمش» عن تميم بن سلمةء عن عروةء عن عائشة» أنها قالت : تبارك الذي 
أوعى سمعه كل شيء٠‏ إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ویخفی علي بعضه» وهي تشتکي زوجها إلى رسول الله یا وهي 
تقول : يا رسول الله » آكل شبابي» ونثرت له بطني› حتی إذا كبرت سني » وانقطع ولدي› ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك . 
قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : قد سيم لَه ول ّى بحأف فى رها . وقال : وزوجها أوس بن الصامت . 
وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة: هو أوس بن الصامت» وكان أوس امرأً به لمم» فکان إذا أخذه لممه واشتد به 
یظاهر من امرأته› وإذا ذهب لم يقل شيئاً. فأتت رسول الله تستفتيه في ذلك» وتشتكي إلى الله فأنزل الله : قد سيمع أله قول 
ئی جلك فی رفجها ونتک إک آل الاي . وهکذاروی هشام بن عروة» عن بيه : آن رجلا کان به لمم« فذکر مثله . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمةء حدثنا جرير - يعني ابن حازم ۔ قال : سمعت أبا يزيد يحدث قال : 
لقيت امرآة عمر-يقال لها: خولة بنت ثعلبة - وهو يسير مع الناس› فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسهء ووضع 
یدیه علی منکبیها حتی قضت حاجتها وانصرفت . فقال له رجل: يا أمير المؤمنين› حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟! 
قال: ويحك! وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شکواها من فوق سبع سموات»› هذه خولة بنت ثعلبة» والله 
O ER O E E a ay‏ 
هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب . وقد روي من غير هذا الوجه . وقال ابن آبي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان› 
حدننا يعلى »› حدننا زکریا عن عامر قال : المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامت»› وأمها معاذة التي أنزل الله فيها : 
۶وا کرو ییک عل لمل ن أردنَ صا [النور: .]۳١‏ صوابه : خولة امرأة أوس بن الصامت . 

الین هرون نکم تِن ياھ با شک څک اتور إن هه إلا اى ولدته ويم ولو شڪ ن اقول وود وت اه لمو عو 
9 لرن طھڑو یں ایہم م بو لتا الوا تخر رقب ین یل آن تناکا کیک ووت بو لھ ہما ملو ی و من ر یذ با 
شرن ماعن ین بی أن یماسا ق لر سط عام تی مشا کلک نوما بان و سول رتت دود أ رلنكفر عاب أي )4 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قفالا : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنى معمر بن عبد الله بن 
حنظلةء» عن ابن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت ثعلبة قالت : في - والله - وفي أوس بن الصامت أنزل الله صَذَرَ سورة 
«اأمجادلة»» فال کت غه وکال خا کيا قد سان لق قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فخضب فقال : أنت علي 
كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعةء ثم دخل على فإذا هو يريدني عن نفسي . قالت: قلت: کلاء والذي 
نفسي خويلة بيده لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت» حتی یحکم الله ورسوله فینا بحکمه . قالت : فواثبني وامتنعت منه» فغلبته 
بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف› فألقيته عني» قالت : ثم خرجت إلى بعض جاراتي» فاستعرت منھا ثیاباًء ثم خرجبٌ حتی 


iar 


جت رسول الله ب فجلست بین یدیه» فذکرت له ما لیت منه› وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت : فجعل 
رسول الله َد يقول: «يا خويلةء ابن عمك شيخ كبيرء فاتقي الله فیه» . قالت : فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن» فتغشى 
رسول الله َي ما کان يتخشاه» ثم سي عنهء فقال لي : «يا خويلةء قد أنزل الله فيك وفي صاحبك» . ثم قرأ علي : قد سَمْع أله 
رل ئی میک فی رفجها فیک إک ام وم يمم اوا إن نه یی بر €6 إلى قولمه : نكن عَدَابٌ أي قالت: 
فقال لي رسول الله َد : «مريه فليعتق رقبة» . قالت : فقلت : يا رسول الله ماعنده ما يعتق . قال : «فليصم شهرين متتابعين؟ . 
قالت: فقلت : والله إنه شيخ کبیر» ما به من صيام. قال : «فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر . قالت : فقلت : يا رسول الله 
ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله د : «فإنا سنعينه بعرق من تمر . قالت : فقلت: يا رسول الله » وآنا سأعينه بعرق اخرء 
قال : «فقد أصبت وأحسلت› فاذهبي فتصدقي به عنه» ثم استوصي بابن عمك خيرا؟ . قالت : ففعلت . ورواه ابو داود فی کتاب 
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الطلاق من سننه من طريقين» عن محمد بن إسحاق بن يسارء به. وعنده: خولة بنت ثعلبةء ويقال فيها: خولة بنت مالك بن 
تعلبة . وقد تصغر فيقال : خْوّيلة . ولا منافاة بين هذه الأقوال» فالأمر فيها قريب» والله أعلم . ) 

هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورةء فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول› ولكن أمر بما 
أنزل الله في هذه السورةء من العتق أو الصيام» أو الإطعام» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنت امرأ قد أوتيت من 
جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما دخل رمضان تظهُرت من امرآتي حتی ينسلخ رمضان» فرقاً من آن أصيب في ليلتي شينا 
فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهارء وآنا لا أقدر أن أنزعء فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء» فوثبت عليهاء 
فلما أصبحتٌُ غدوتُ على قومي فأخبرتهم خبري وقلت : انطلقوا معي إلى النبي َة فأخبره بآمري . فقالوا: لاء واه لا نفعل ؛ 
نتخوف أن ينزل فينا _ أو يقول فينا رسول الله َي مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . قال: فخر جت 
حتی اتيت النبی ماد فأخبرته خبري . فقال لى : «أنت بذاك». فقلت : أنا بذاك . فقال : «أنت بذاك». فقلت : آنا بذاك . قال : 
«أنت بذاك» قلت : نعم» ها أناذا فامض في حكم لله تعالىء فإني صابر له: قال : «أعتق رقبة). قال: فضربت صفحة رقبتي 
بيدي وقلت: لاء والذي بعثك بالحق ما أصبحت آملك غيرها. قال : «فصم شهرين». قلت : يا رسول الله » وهل أصابني ما 
أصابني إلا في الصيام؟ قال : «فتصدق». فقلت : والذي بعشك بالحق» لقد بتنا ليلتنا هذه وحشي ما لنا عشاء . قال : «اذهب إلى 
صاحب صدقة بني رُريق فقل له فليدفعها إليك» فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناًء ثم استعن بسائره عليك وعلى 
عيالك». قال : فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي»› ووجدت عند رسول الله َة السّعة والبركةء قد 
أمر لي بصدقتكم» فادفعوها إلى . فدفعوها إليّ . وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجه» واختصره الترمذي وحسنه . وظاهر السياق : 
أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت» وزوجته خْوّيلة بنت ثعلبة » كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل . 

قال خصیف» عن مجاهد» عن ابن عباس : أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت» أخو عبادة بن الصامت» وامرأته خولة 
بنت ثعابة بن مالك فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقاًء فأتت رسول الله ية فقالت : يا رسول الله إن أوسا ظاهر 
مني»› وإنا إن افترقنا هلكناء وقد نثرتُ بطني منه» وقدمت صخْبَّه. وهي تشكو ذلك وت ي٬‏ ولم يکن جاء في ذلك شيء. 
فأنزل الله : #قد سم اله قول الى لک فی جما ونتک إک آک6 إلى قوله: ولنگفرن عَدَابٌ أل فدعاه رسسول الله ل 
فقال: «أتقدر على رقبة تعتقها؟» . قال : لاء والله یا رسول الله ما آقدر علیها؟ قال : فجمع له رسول الله یو حتى أعتق عنهء 
ثم راجع آهله رواه ابن جرير . ولهذا ذهب ابن عباس والأکثرون إلى ما قلناهء والله آعلم . فقوله تعالی : لَب هرون یکم ين 
ناهم 4 أصل الظهار مشتق من الظهر› وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت علي كظهر أمي» ثم في 
الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياساً على الظهر» وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاًء فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه 
کفارة» ولم یجعله طلاقاً کما کانوا یعتمدونه في جاهلیتهم . هکذا قال غير واحد من السلف. قال ابن جریر: حدثنا آبو كُرَّْب» 
حدثنا عبید الله بن موسى» عن أبي حمزة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا قال لامرآته في الجاهلية : أنت علي 
کظهر آمي› حرمت عليه فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» وكانت تحته ابنة عم له يقال لها: «خويلة بنت ثعلبة». فظاهر 
منهاء فأسقط في يديه وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي . وقالت له مثل ذلك قال : فانطلقي إلى رسول الله َي . فأتت 
رسول الله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه» فقال : «يا خويلةء ما أمرنا فى أمرك بشىء». فأنزل الله على رسوله ميد فقال : 


EE e r ر ص ا‎ 2 E م َم‎ 2 0 ٤ ه‎ a 
«يا خويلة» أبشري» قالت: خيرا. فقرأعليها: قد سَيِع أله قول الى تلك فی ریجھا ونتک اک اله وله مع اوكا € إلى‎ 


کا 
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ف ولزن بعهڙون ن ايهم م يعوو لتا الوا َر ر صن بل أن يماسا ). قالت : وأي رقبة لنا؟ والله ما يجد رقبة غيري . 

قال : قن لر كيذ هَصِيَامُ رين مسَسَابعََنٍ 4 قالت : والله لولا آنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره! قال : لقنن لر سس 
إطْمَامٌ سين متكا ). قالت: من أين؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها! قال : فدعا بشطر وسق - ثلاثين صاعاًء والوسق: ستون صاعاً 
فقال: «ليطعم ستين مسكيناً وليراجعك۲» وهذا إسناد جيد قوي» وسیاق غريب . 

وقد روي عن أبي العالية نحو هذاء فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي» حدثنا علي بن عاصم» عن 
داود بن أبي هند» عن أبي العالية قال : كانت خولة بنت دّيج تحت رجل من الأنصار» وكان ضرير البصر فقيرأً سيىء الخلق› 
وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأتهء قال : «أنت علي كظهر أمي» . وکان لها منه عيّل او عَيّلان» فنازعته 
يوماً في شيء فقال : «آنت علي كظهر أمي». فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي يياه وهو في بيت عائشة» وعائشة 
تغسل شق رأسه» فقدمت عليه ومعها عيّلهاء فقالت : يا رسول الله» إن زوجي ضرير البصر» فقير لا شيء له سيىء الخُلْق› 
وإني نازعته في شيء فغخضب» فقال: «أنت علي كظهر أمي». ولم يرد به الطلاق» ولي منه عيّل أو عيلانء فقال : «ما أعلمك إلا 
قد حرمت عليه؟ . فقالت : أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيي . قال : ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخرء فدارت معهاء 
فقالت: يا رسول الله» زوجي ضرير البصرء فقير سيىء الخلق» وإن لي منه عيّلاً أو عيلين» وإني نازعته في شيء فغخضب› 
E E E EE DE NB E‏ . فقالت : 
أشکو إلى الله ما نزل بي وبا صبييٌ؟ قال : ورأت عائشة وجه النبي غير فقالت لها: «وراءك وراءك؟۲ فتنحت» فمكث 
رسول الله زفي غشيانه ذلك ما شاء اله» فلما انقطع الوحي قال: «يا عائشةء أين المرأةه فدعتهاء فقال لها رسول الله کا 
«اذهبي فأتني بزوجك» . فانطلقت تسعى فجاءت به . فإذا هو ۔ كما قالت ضرير البصرء فقير سيىء الخلق . فقال النبي يل 
«أستعيذ بالله السميع العليم » بسم الله الرحمن الرحیم قد سمح أله ول الى بدك فی رَفْجها وبنت إل آلّهٍ إلى قوله : ولي 
بظهرون من ايهم م عدون لما الوأ هتحير رَمََدٍ4. قال النبي ي «أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها؟». قال: لا. قال: 

«أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟). قال : والذي بعثك بالحق» إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري . 
وقال: «أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟» . قال: لاء إلا أن تعينني . قال : فأعانه رسول الله ي أبفقال: «أطعم ستين مسكينا» . 
قال: وحول الله الطلاق» فجعله ظهارآً. ورواه ابن جرير» عن ابن المثنى» عن عبد الأعلىء عن داود» سمعت أبا العاليةء 
فذكره نحوه» بأخصر من هذا السياق . 

وقال سعيد بن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية » فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر» وجعل في الظهار الكفارة. رواه 
ابن أبي حاتم» بنحوه. وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله : بكم #فالخطاب للمؤمنين› 
E E SAC OIC a SSP‏ واستدل الجمهور عليه بقوله : ين ايهر »على أن الأمة لا ظهار 
منهاء ولا تدخل في هذا الخطاب . وقوله: تًا شى أمَهتور إن أمَهمهُر إل أ راهم أي : لا تصير المرأة بقول الرجل : 
a‏ «كظهر آمي٤»‏ وا ا لا تصير آمه بذلك» إنما أمه التي ولدته؛ ولهذا قال : ولت 

قول E E‏ : كلاماً فاحشاً باطلا ولت نَمَو عَمررّ أي : عما كان منكم في حال الجاهلية. وهكذا 
أيضاً عما خرج من سبق اللسان» ولم يقصد إليه المتكلمء > كما رواه أبو داود: ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك ؛ لأنه لم 
يقصده» ولو قصده لحرمت عليه ؛ E Ga a SL a N a a‏ 
أشبه ذلك . وقوله: ولزن بظهرون من د بهم م مودو لا قالوأ: اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله: م يوذو لِنَّا 
لوأ فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكررهء وهذا القول باطل» وهو اختيار ابن حزم» وقول داود» 
وحكاه آبو عمر بن عبد البر عن بكر بن الأشج والفراء» وفرقة من أهل الكلام . وقال الشافعي : هو أن يمسكها بعد الظهار زماناً 
يمکنه أن يطلق فيه فلا يطلق . وقال أحمد بن حتبل : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. 
وقد حكي عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك» وعنه أنه الجماع . وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه› 
ورفع ما كان عليه أمر الجاهليةء فمتى تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة. وإليه ذهب أصحابهء 
والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاءء عن سعيد بن جبير: ثم يعدو لما قَالوأ#يعني : يريدون أن يعودوا في 
الجماع الذي حرموه على أنفسهم . وقال الحسن البصري : يعني الغشيان في الفرج . وکان لا یری بأساً أن يغشى فيما دون الفرج 

قبل أن يكفر . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ين ميل أن يماسا والمس : النكاح . وكذا قال عطاءء والزهري› 
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وقتادة» ومقاتل بن حيان . وقال الزهري : ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة» عن 
ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إنى ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: «ما حملك على هذا 
يرحمك اله؟» قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال : «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله »5ك ». وقال الترمذي : حسن 
غریب صحیح . ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلا. قال النسائي : وهو أولى بالصواب . وقوله : رر رد4 
أي : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساء فهاهنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمانء وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان» فحمل 
الشافعي» رحمه الله ما أطلق ها هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب» وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك 
بسنده» عن معاوية بن الحكم السلمي» في قصة الجارية السوداءء وأن رسول الله يد قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». وقد رواه 
أحمد في مسنده» ومسلم في صحیحه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنايوسف بن موسى»ء حدثنا عبد الله بن نمير» عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال : أتى رسول الله ب رجل فقال : إني تظاهرت من امرآتي ثم وقعت عليها قبل ن آكفر . فقال 
رسول الله ج : «ألم يقل الله لمن مَل أن ساسا » . قال: أعجبتني؟ قال : «(أمسك حتى تكفر». ثم قال البزار : لايروى عن 
ابن عباس بأحسن من هذاء وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه» وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا 


ر بكمارة وإاحدة. وقوله : دَلِک توعظوت به 4 أي : تزجرون به لوه با سملو ح4 آي : حبر بمايصلحكم»› عليم 


ا 


ر ر ر 


باحوالکم. وقوله: ن ل عيذ قَصِيَام رين ماعن ین َل أن يماسا فسن لر َع َإطعَامٌ ين مشكًا) . وقد تقدمت 


الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب» كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان . ذلك لما باي 
ورسوله# أي : شرعنا هذا لهذا. وقوله : ونت دود لَه آي : محارمه فلا تنتهکوها . وقوله : كفي عَدَابٌ ألم أي : 
الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعةء لا تعتقدوا آنهم ناجون من البلاءء كلا ليس الأمر كما زعمواء بل لهم عذاب 
أليم» أي: في الدنيا والأخرة. 

لن اليب ادون اه وروم کا کا کت الین ن لھ وقد ارلا ءات بيت ولنگفرت عاب مهي 6 بوم نهم أنه يا 
فهر با عملوا E E e E‏ آم تر اَن َه عم ما فى لسوت وما فى الأرض م Ge‏ 


ڪر م ہر ر را رو م رر ص م 


نة إلا و رابغھ ولا َة إلا شو اوشم ولا ادق ہی کیک ول اک إلا و مھ ای ما کا م بهم بنا عيلوا بوم يمه إن له بل 
م ص LS‏ 

أشبههم ممن قبلهم وقد ارلا ءام بيت أي : واضحات لا یخالفها ویعاندها إلا کافر فاجر مکابرء * کفرب عَذَاب هین 4 
اف في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله » والانقباد له» والخضوع لديه. ثم قال : وم متهم آله يما وذلك يوم 
القيامة» يجمع الله الأولينن والآخرين في صعيد واحد» بهم يما عَيلوا) أي : يخبرهم بالذي صنعوامن خير وشر 
«أحْصه اه وضرةٌ4 أي: ضبطه الله وحفظه علیهم» وهم قد نسوا ما کانوا علیه» وال عل کل سیو سيد أي : لا يغيب عنه 
شي ء٠‏ ولا يخفى ولا ينسى شيئاً. ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم› وسماعه کلامهم› ورؤيته مکانهم 
حیث کانوا وآین کانواء فقال : *ألم تر آن أله بعلم ا فى لسوت وما في آلأرض ما ڪوث من جوى لس ا من سر ثلاثة إلا هر 
رابع ولا حمس إلا هو ساسم ولا آدی من ذلك ولا آکر إلا هو ممه أبن ما اا 4 أي : يطلع عليهم ويسمع كلامهم وسرهم 
ونجواهم» ورسله أيضاً مع ذلك تکتب ما یتناجون به» مع علم الله به وسمعه لھم کما قال : ال علا أ أله ملم شر 
e3 mar‏ ر سے ر 4 i“‏ جج ی کے e‏ ت ا e‏ اش سر و E‏ بے ورو کار لے س ر 
ونجودهر وار أله علد ايوب @+ [التوبة: ۷۸]. وقال: ام بول آنا لا مع سرهم وهر لل ورا لدم کا )0 
[الزخرف: ٠۸]؛‏ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى» ولا شك في إرادة ذلك ولكن 
سمعه أيضا علمه محط ر > وبصرہ نافذ ف > فهو سبحانه على خلقه› لا يغيب عنه من آمورهم شيء. ثم قال : ۶م 
هم يما عملوا وم أَلْيَمَةَ إن أله كَل سىء عَم قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم . 

اتم تر إل الین ا عن اجوق م یوون لما چوا عه وون پالني رالوب وَمَعَصِيت اسول ودا جاموک خوك پا کر يك يه اسه يوون 


ر 
ر ر وو ا 


۹ ۰ ای ق ت و3 ساوشو ريو ر س rf mg‏ دعم راہ 3 رک ا ل ا ا ل ر 

انقسہم لوا يعدبا أ يما تقول حَسمهم جهنم بصلوا فس المصد ر يابا الت ءامسو إذا جم فلا جوا بالاإئمر والعدونِ ومعصبتِ 
ص ر 7 2 ر ر م و ےہ ~~ EN‏ ا ر ا ص ر ا م ا ەر e‏ . 
الرسول وتتجوا بال لوی وْنَفوا اہ الى إل عرد 9 إا لوی من الب لحرت الین ءامَسوا ولس بصَارَِهم سَبًا إلا بدن | 
N rp rl 1 re‏ 
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ظا 
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قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد في قوله : ألم تَر إلى آلزين را عَن الَجَرّى قال : اليهود. وكذا قال مقاتل بن حيانء وزاد: كان 
بين النبي بايأةوبين اليهود موادعة » وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي إيةجلسوا يتناجون بينهم» حتى يظن المؤمن أنهم 
يتناجون بقتله -أو: بما يكره المؤمن -فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم » فترك طريقه عليهم . فنهاهم النبي يعن النجوى» فلم 
ينتهوا وعادوا إلى النجوى» فأنزل الله : ألم تَر إلى آلب هوأ عن ألَجوى ثم عدون لما وا عَنَد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثني سفيان بن حمزة» عن كثير بن زيدء عن ريح بن عبد الرحمن بن أبي شعيد 
الخدري› عن أبيه› عن جده قال : کنا نتناوب رسول الله نبيت عنده؛ يطرقه من الليل أمرء› وتبدو له حاجة . فلما كانت 
ذات ليلة كثر أهل الٽوب والمحتسبون» حتى كنا أندية نتحدث» فخرج علينا رسول الله فقال: «ما هذا النجوى؟ ألم تُنْهوا 
عن النجوى؟). قلنا: تبنا إلى الله يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيح» فرقاً منه . فقال: «ألا آخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي منه؟٤.‏ قلنا: بلى يا رسول الله . قال : «الشرك الخفي » أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل». هذا إسناد غريب» وفيه بعض 
الضعفاء . وقوله : « تلوأ بالإنْر والعذوَنِ ومَعَمِبَتٍ َل آي : يتحدثون فيما بينهم بالإثم» وهو ما يختص بهم» والعدوان» وهو 
ما يتعلق بغيرهم» ومنه معصية الرسول ومخالفته» يُصرون عليها ويتواصون بها. وقوله : ولا جاموك حيو ما لر ميك به اه 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن نمير» عن الأعمش»› عن مسلم عن مسروق» عن عائشة قالت: دخل 
على رسول الله ييازيهودفقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال 
رسول الله ياو «يا عائشة» إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش». قلت : ألاتسمعهم يقولون: السام عليك؟ فقال 
رسول الله : «آو ما سمعت آقول: وعليكم؟). فأنزل الله : ولا جامُوك حيَركَ ما لر يك به أنٌَ). وفي رواية في الصحيح آنها 
قالت لهم : عليكم السام والذام واللعنة. وأن رسول الله يقال : «إنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم فينا». وقال ابن 
جرير : حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك : أن رسول الله بينم هو جالس مع أصحابهء 
إذ أتى عليهم يهودي فسلّم عليهم» فردوا عليه فقال نبي الله يائ اهل تدرون ما قال؟). قالوا: سلم يا رسول الله . قال: «بل 
قال : سام عليکم» أي: تسامون دینکم». قال رسول الله : «ردوه». فردوه عليه . فقال نبي الله : «أقلت : سام عليكم؟٤.‏ قال : 
نعم. فقال رسول الله ييا: «إذا سلم عليكم أحد من آهل الكتاب فقولوا: عليك» أي : عليك ما قلت . وأصل حديث آنس 
مخرج في الصحيح» وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة» بنحوه. وقوله: وقول نأش لوا رما آله بنا رل آي : 
يفعلون هذا» ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام» وإنما هو شتم في الباطن» ومع هذا يقولون في أنفسهم : لو كان هذا 
نبي لعذبنا الله بما نقول له في الباطن؛ لأن الله يعلم ما نسره» فلو كان هذا نبياً حقاً لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنياء 
فقال الله تعالى : يهم جه أي : جهنم كفايتهم في الدار الآخرة يسلوا مُشّ أَلسَمِد4. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدئنا حماد» عن عطاء بن السائب› عن أبيه› عن عبد الله بن عمرو؛ أن اليهود كانوا 
يقولون لرسول الله ييا سام عليك» ثم يقولون في أنفسهم : لوا يميا ا با شر » فنزلت هذه الآية : ولا جايوڭ حو 
با کر میک ہہ آھ ویول ن آم کو ناآ با قول حَسَبهم جه بضاوها نس التي )إسناد حسن ولم يخرجوه. وقال 
العوفي» عن ابن عباس : ولا جاموك حو با ر مَك به آله قال : كان المنافقون يقولون لرسول الله إذا حيّوه: «سام عليك»»› 
قال الله : سهم ج سلوا مَس اليد 4. ثم قال الله مُْذَباً عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين : يأ 
الي امنا إ6 جم فل تجو بالإئر َوَن وَمَعَمِبَّتٍ أرثرل أي : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على 
ضلالهم من المنافقين » رجأ يلر وى نَمو اه ازى إكّهٍ رر أي : فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها 
عليكم» وسيجزيكم بها. وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرٌ وعفان قالا: أخبرنا همام» حدثنا قتادة» عن صفوان بن مُحرز قال : 
كنت آخذا بيد ابن عمر» إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله ييازيقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت 
رسول الله بإازيقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ 
أتعرف ذنب كذا؟ آتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم . ثم يُعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبواعلى ربهمء ألا لعنة الله 
على الظالمين». أخرجاه في الصحيحين»› من حديث قتادة. ثم قال تعالى: تا ّى مى لبن لحرت آل اموا وکس 
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کے و ص کک ہد ےرہ مے بر ر وء وار ۰ 1 
بصَارَهم سَبَنّا إلا بدن أله وع آله فلستوكل لومون 4€ أي : إنما النجوى - وهي المُسارّة- حيث يتوهم مؤمن بها سوءا يِن 


2 
کک ر 


ا٤‏ ک5 ا الد اموا يعني : إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه› لحرت لذن اموا أي : 


ر 


١١ سورة المجادلةء الآية:‎ a | e 


ليسوءهم» وليس ذلك بضارهم شيت إلا بإذن الله ومن أحس من ذلك شيئاً فليستعذ بالله ولیتوکل على الله فإنه لا يضره شيء 
باذن لله . وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تاذ على مؤمن» كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وأبو 
معاوية قالا: حدئنا الأعمش» عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ب : «إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجينٌ اثنان 
دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه» . أخرجاه من حديث الأعمش . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر» عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله ية : «إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه ؛ فإن ذلك يحزنه» . انفرد بإخراجه مسلم 
عن أبي الربيع وبي کامل» کلاهماعن حماد بن زيد» عن أيوب» به. 

یا آل امیا إا یل لک تسوا فی ایی انو بسع ان نکم وا یل اروا اشرو برع آنه أل ءامو نکم وين أوبوا 
رل ال موا غاد الم ا ر 
ف السجللں€ ‏ وور : لف المَجَلي4 , #افحو بسح أنه َك € وذلك أن الجزاء من جنس العمل»ء كما جاء في الحديث 
الصحيح : «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» وفي الحديث الآخر: «ومن يسُر على مُعْير يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا وال خرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» . ولهذا أشباه كثيرة؛ ولهذا 
قال : # ضح بسح أله كم © . قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكرء وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضتَوا 
بمجالسهم عند رسول اله ية » فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الأية يوم جُمُعة وكان 
رسول الله 4 يومئلٍ في الصفة» وفي المكان ضيق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء أناس من آهل بدر 
وقد سبقوا إلى المجالس» فقاموا حيال رسول الله َد » فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . فرد النبي بع » ثم 
سلموا على القوم بعد ذلك» فردوا عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم» فعرف النبي 45 ما يحملهم على القيام» 
فلم يُفسح لهم» فشق ذلك على النبي 4 » فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار» من غير هل بدر: «قم يا فلانء وأنت يا 
فلان». فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر» فشق ذلك على من أقيم :من 
مجلسه» وعرف النبي :4 الكراهة في وجوههم» فقال المنافقون: آلستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما 
رأينا قبل عدل على هؤلاءء إن قوماً أخذوا مجالسهم وأحبواالقرب لنبيهم» فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه. فبلغنا أن 
رسول الله 5ة قال: «رحم الله رجلاً فسح لأخيه» . فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاًء فتفشح القومٌ لإخوانهم» ونزلت هذه الأية 
يوم الجمعة . رواه ابن أبي حاتم . 

وقد قال الإمام أحمد» والشافعي : حدثنا سفيان» عن آيوب» عن نافع » عن ابن عمر» آن رسول الله َة قال : «لا يقيم الرَّجُل 
الرَجُلَّ من مجلسه فيجلس فيه» ولكن مسحو وتوسّعوا». وأخرجاه في الصحيحين من حديث نافع » به . وقال الشافعي : أخبرنا 
عبد المجيدء عن ابن جريج قال: قال سلیمان بن موسی» عن جابر بن عبد الله . أن رسول الله ب قال : «لا يقيمن أحذكم 
أخاه يوم الجمعةء ولكن ليقل : افسحوا». على شرط السنن ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو»ء 
حدثنا ليح » عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعة» عن يعقوب بن أبي يعقوب» عن أبي هريرة» عن النبي 5 قال : 
«لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيهء ولکن افسحوا يفسح الله لکم». ورواه أيضاً عن سريج بن يونس» ويونس بن 
محمد المؤدب» عن فُلَيّح» به . ولفظه : «لا يقوم الرجلٌ للرجل من مجلسه» ولكن افسحوا يفسح الله لكم» تفرد به أحمد. وقد 
اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث : «قوموا إلى سيدكم؟. 
ومنهم من منع ذلك محتجاً بحديث : «من أحبٌ أن يتمتّل له الرجال قياماًء فلْيتبّوأ مَفْعَدَه من النار» ومنهم من فصل فقال: يجوز 
عند القدوم من سفر» وللحاكم في محل ولايته» كما دل عليه قصة سعد بن معاذء فإنه لما استقدمه النبي ب حاكماً في بني 
قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين : «قوموا إلى سيدكم». وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمهء والله أعلم . فأما اتخاذه ديدنا فإنه من 
شعار العجم . وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله َد » وکان إذا جاء لا يقومون له» لما يعلمون 
من كراهته لذلك. وفي الحديث المروي في السنن: أن رسول الله ید کان يجلس حيث انتهى به المجلس» ولكن حيث يجلس 
يكون صدر ذلك المجلس» وكان الصحابةء رضي الله عنهم» يجلسون منه على مراتبهم» فالصديق يجلسه عن يمينه» وعمر 
عن یساره» وبين يديه غالباً عثمان وعلي ؛ لأنهما كانا ممن يكتب الوحي» وكان يأمرهم بذلك» كما رواه مسلم من حديث 
الأعمش› عن عمارة بن عمير› عن أبي معمر» عن أبي مسعود» أن رسول الله یا كان يقول: «ليليني منكم أولو الأحلام 
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والئهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». وما ذاك إلا ليعقلواعنه ما يقوله» صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا أمر أولئك 
النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدرء إما لتقصير أولئك في حى البدريين› أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم»› كما 
أخذ أولئك قبلهم» أو تعليما بتقديم الأفاضل إلى الأمام . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› عن الأعمش» عن عُمارة بن عمير التيمي» عن أبي معمرء عن أبي مسعود قال: كان 
زول اله بيه يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» ليليني منكم ولو الأحلام والنّهى» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافً . وكذا رواه مسلم وآهل السنن» إلا الترمذي» من 
طرق عن الأعمش» به. وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماءء فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير 
الصلاة. وروی أبو داود من حديث معاوية بن صالح»› عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله بي قال: «أقيموا الصفوف» وحادُوا بين المناكب» وسُذوا الخلل» وليتُوا بأيدي إخوانكم» ولا تذروا فرجات 
الشيطانء ومن وصل صفًا وصله الله ومن قطع صقا قطعه الله» . ولهذا كان أبي بن كعب _ سيد القراء - إذا انتهى إلى الصف 
الأول انتزع منه رجلاً يكون من أفناء الناس» ويدخل هو في الصف المقدم» ويحتج بهذا الحديث: «ليليني منكم أولو الأحلام 
والنهى». وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه» عملا بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث 
الذي أوردناه. ولنقتصر على هذا المقدار من الأنموذج المتعلق بهذه الآيةء وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع › وفي 
الحديث الصحيح: بينا رسول الله 45 جالس» إذ أقبل ثلاثة نفر› فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيهاء وآما الأخر 
فجلس وراء الناس» وأدبر الثالث ذاهباً . فقال رسول الله َد : «ألا أنبئكم بخبر الثلاثة › أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله وأما 
الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث فأعرض الله عنه» . وقال الإمام أحمد: حدثنا عتّاب بن زيادء أخبرنا عبد اللهء 
أخبرنا أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله َة قال : «لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهما». ورواه أبو داود والترمذي» من حديث أسامة بن زيد الليثي» به. وحسنه الترمذي. وقد روي عن ابن 
عباس» والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى : إا يل لَك تنسحا ف ألَجَي انْسا) » يعني : في مجالس 
الحرب» قالوا: ومعنى قوله : ودا قبل أنْمُرُوأ اشرو أي : انهضوا للقتال . وقال قتادة : لذا فيل أنشُروا فاشروأي أي : إذا 
دعيتم إلى خير فأجيبوا. وقال مقاتل بن حيان : إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا 
إذا كانوا عند النبي كا في بیته فأرادوا الانصراف أحب کل منهم أن یکون هو آخرهم خروجا من عنده» فربما يشق ذلك عليه - 
عليه السلام وقد تكون له الحاجة» فأمروا أن إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفواء كقوله : 9ون قل لم نجع زعوأ € [النور : 
۴۸]. وقوله : يرم آله ال ءامو نكم والين اوا لير دحت وله يما سلون حير أي : لا تعتقدوا آنه إذا فسح أحدمنكم 
لأخيه إذا أقبل» أو إذا أمر بالخروج فخرج» أن يكون ذلك نقصاً في حقه» بل هو رفعة ومزية عند الله» والله تعالى لا يضيع ذلك 
له بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة» فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره» ونشر ذكره؛ ولهذا قال : برقع أله لذن ءامنا 
منک ودين ووا لوار رحب وه يما سلون ح4 أي : خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. قال الإمام أحمد: حدثنا آبو 
کامل» حدثنا إبراهیم»› حدثنا ابن شهاب» عن أبي الطفيل عامر بن وائلة» أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب 
بعسفان» وکان عمر استعمله على مكة» فقال له عمر : من استخلفت على آهل الوادي؟ قال : استخلفت علیهم ابن آبزی. قال : 
وما ابن آبزی؟ فقال : رجل من موالينا. فقال عمر بن الخطاب: استخلفت عليهم مولى؟ فقال : يا أمير المؤمنين» إنه قارىء 
لكتاب الله عالم بالفرائض» قاض . فقال عمر» رضي الله عنه: آما إن نبيكم ف قد قال : «إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماً 
ویضع به آخرین». وهکذا رواه مسلم من غير وجه» عن الزهري» به. وروي من غير وجه عن عمر بنحوه. وقد ذکرت فضل 
العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح «كتاب العلم» من صحيح البخاري» وله الحمد والمنة. 

ما الین ١اا‏ إا یم السو مقینوا ہی بت موی سک ذلك عر لک اهر مین ر تي ن آنه عو م © افم أن قينا 
ہن بدت ویک صقب اذ کر تفعلوا وکاب آنه لیگ مأقیموا الاو واوا الرگوة بمو آنه ورو واه بم با سمأو 4)3 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله يه » أي : ساره فیما بینه وبینه» أن يقدم بین يدي ذلك 
صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام ؛ ولهذا قال : ذلك عر لک وَأَطْمرٌ4 . ثم قال : إن لر تدوأ آي : إلا من 
عجز عن ذلك لفقده# فان اله عفو َم 4 فما مر بها إلا من قدر عليها. ثم قال : ءأشفقع أن َدَما ب دى وکر صَدَقَتٍ آي : 
أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول» كإذ ر فعاو وب اله يكم ايوا الوه وانوا 
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ارگ ر يمو أله سوم لَه بي با َمل فنسخ وجوب ذلك عنهم. وقد قيل: إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى 
کے ر اغا ر الله عنه . قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال : نهوا عن مناجاة النبي بي اوحتى يتصدقواء فلم يناجه 
إلا علي بن أبي طالب قدم دينارا صدقة تصدق به» ثم ناجى النبي كلؤفسأله عن عشر خصال» ثم أنزلت الرخصة. وقال 
ليث بن آبي سليم» عن مجاهد» قال علي رضي الله عنه : آية في كتاب الله » كق لم يعمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد 
بعدي» کان عندي دینار فصرفته بعشر دراهم» > فکنت إذا ناجيت رسول الله ياونصدقت بدرهم»› فنسخت ولم یعمل بها أحد 
قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي» ثم تلا هذه الآية : تابا لذبن اموا 5ا جيم الرَسولّ فقدموا بن ید ترس صَدَكَةً الاي . 
وقال ابن جرير : sS‏ بن المغيرة» عن سالم , بن أبي الجعد» عن علي بن 
علقمة الأنماري› عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ۔ قال : قال النبي لز: «ما ترى» دينار؟٤.‏ قال: لا يطيقون. قال : 
1 . قال: لا يطيقون. قال: «ماترى؟). قال: شعيرة» فقال له النبي ييز ١إنك‏ زهيد». قال: قال علي : فبي 
خمَف الله عن هذه الأمة» وقوله: يتا لين ءامو إا جيم السو فمو بی یی مون دَق فنزلت #ءمَففع أن مدموا بن 
يدى خونگ صَدَقَّبَ &. ورواه الترمذي عن سفيان a‏ عن یحیی بن آدم» عن عبيد الله الأشجعي› عن سقان الثوري› عن 
عثمان بن المغيرة الثقفي» e‏ بن أبي الجعد» عن علي بن علقمة الأنماري» عن علي بن أبي طالب قال u‏ 
تام لن اموا إا َم اسول ققد موا بی دی نک اة #الی رها قال لي النبي تا «ماترى» دينار؟» قلت: لا 
a‏ مثله» ثم قال : E ET‏ 
يعني وزن شعيرة من ذهب . ورواه أبو يعلى» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحیی بن آدم» به. وقال العوفي» عن ابن عباس 
في قوله : بای الین اما ]5ا یع ارس ميم ن بذ مریگ َة 4 إلى <1 أله ع يٌ: كان المسلمون يقدمون بين 
يدي النجوى صدقة» فلما نزت الزكاة فسخ هذا . وقال علي بن أبي طلحة› e‏ دموا بن یی مون صَدَهةَ 4 
وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ييحتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه» عليه السلام . فلما قال 
ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسالة» فأنزل الله بعد هذا: ففق آن مدموا بی پدی ون صقت ذل قحلو اب اه 
لیک ايوا ألصَلَوةَ انوا ألركرة فوسع الله عليهم ولم يضيق . وقال عكرمة والحسن البصري في قوله : « قروا بن يد مون 
َه 4: نسختها الآية التي بعدها: مقع أن نِا ب ّى تجو صَدَقَبٍّ إلى آخرها. وقال سعيد بن بي عروبة» عن قتادة 
ومقاتل کان ال الا رر الله يي حتى أحفوه بالمسألة» فقطعهم الله بهذه الآية » فكان الرجل منهم إذا كانت له 
الحاجة إلى نبي الله E SC aE La‏ 8 الله الرخصة بعد ذلك : 
لقان لر عمدو ن َه عور ن 4. . وقال معمر» عن قتادة: إا َكب ا اسول عدوا بن يذ ون دَق : إنهامنسوخة» ما 
كانت إلا ساعة من نهار. وهكذا روى عبد الرزاق LI aT‏ : ما عمل بها أحد غيري 
حتی نسخت وأحسبه قال کک 
ا ِب اله ل علوم ا شم کم وا ینم لفو عل الذي مم بتكنو 9 ام | له م عدا كريد اتر ا 
وا مون TT O‏ داب هين لاي لن ني عن اتوم و اوشم ِن او ما زهك َب 
لز ت عت © 2 یھ يما لون ll‏ ام هم الگ 6 اة عله 
ليطن انهم ر ام وه جرب لجل أ ل جرب الان م ية ©4 . 
رل تدای كرا لی لتقي مولاتی تکار في باطو Es‏ 
مدبدیی بین یک لہ إا کولہ لہ إل تولا وسن بعشل اھ مان بد کم ہبی 69 (ادساء: .)٠۹۳‏ وقال ھا ھنا: ار ر إل آل 
وا وما س عضب أله عب ) يعني : اليهود» الذبن كاة السانقرن ماكر وبرالر مم في الاطن: ثم قال : : ناشم کہ ا (i‏ 
اف و ا ا ی ی وو ر ا ر و ا . ثم قال: کک 
ألْكَذِب وهم مَلَونَ يعني : المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفواء وهي اليمين الغموس› ولا 
سيما في مثل حالهم اللعين » عياذاً باله منه» فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا جاؤوا الرسول حلفوا بالله له أنهم 
مؤمنون»› وهم في ذلك یعلمون آنهم یکذبون فیما حلفوا به؛ لأنهم لا یعتقدون صدق ما قالوه» وإن کان في نفس الأمر مطابقاً؛ 
ولهذا شهد الله بكذبهم في إيمانهم وشهادتهم لذلك. ثم قال: اع اعد اَن هم عَدّابا ر انو ةنا کارا ت 4 آي : 
أرصد e O yy‏ ومعاداة الموهتي 


سورة المحادلة › الآیات : ٠۹ ۱٤‏ 


IA 


wr 


سورة المحادلة. الآیات: ۲۲-۲۰ 


وغشهم؛ ولهذا قال تعالى : < دوا اتهم جه همدو عن سل ن أي : أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء واتقوا بالأيمان 
الكاذبة» فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم› فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس لله عَدَابٌ 
مهي أي : في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحائثة . ثم قال : 9آ تقو عَنهر أمولم و 
أودّهُم مَنَ أنه سيا أي : لن يدفع ذلك عنهم بأساً إذا جاءهم» * أؤلهك أب الا م فیا خود . ثم قال : لوم مهم آله 
عا ای بحشرهم یوم القیامة عن آخرهم فلا یغادر منھم آحدا می م گا یلاو لکے وصبو آم عل کن أ يحلقون 
بالله »ك » أنهم كانوا على الهدى والاستقامة» كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ لأن من عاش على شيء مات عليه ويعث 
عليه» ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند لله كما كان ينفعهم عند الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة؛ ولهذا قال : ربو 
أ عل َء أي : حلفهم ذلك لربهم »5ة . ثم قال منكراً عليهم حسبانهم : ألا م هم كيب فأكد الخبر عنهم بالكذب . 
وفال ابن بي حاتم : حدثنا آبي» حدنا ابن نفيل» حدثنا زهير» عن سماك بن حرب» حدثني سعید بن جُبیر» أن ابن عباس 
حدثه : أن النبي مي كان في ظل حجرة من حجره» وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل» قال : «إنه سيأتيكم 
إنسان ينظر بعيني شيطان» فإذا أتاكم فلا تكلموه» . فجاء رجل أزرق» فدعاه رسول الله به فكلمهء فقال: «علام تشتمني آنت 
وفلان وفلان؟» - نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : فانطلق الرجل فدعاهم» فحلفوا له واعتذروا إليه» قال : فأنزل اش كك : يمون 
لم کا شوت کک ویو أ عل ئ ألا نَم هم ألكذد) . وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين» عن سماك به. ورواه ابن 
جر عن جو بن المثنى» عن عُنْدَر» عن شعبة» عن سماك» به نحوه. وأخرجه أيضأ من حديث سفيان الثوري» عن 
سماك» بنحوه. إسناد جيد ولم يخرجوه. وحال هؤلاء كما أخبر تعالی عن المشركین حیث يقول : م ر كن كلم إل أن اا 
ائھ رہ ا کا مشرکی 9ار کیت گدیا کک اشم وسک عم کا کا بق 4€ لانم : 1۲١ ٣‏ ئم قال: 9 آستخوة یم 
ليطن اسهم ر َم أي : استحوذ على قلوبهم الشيطانُ حتى أنساهم أن يذكروا الله »5ك » وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه ؛ 
ولهذا قال داود: حدثنا أحمد بن يونس› حدثنا زائدة» حدثنا السائب بن حُبّيش» عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمُريء عن آبي 
الدرداء : سمعت رسول الله ب يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بَذوء لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» 
فعليك بالجماعة » فإنما يأكل الذئب القاصية» . قال زائدة: قال السائب : يعني الصلاة في الجماعة . ثم قال تعالی : اولك جرب 
لَيَطنٍ) يعني : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله . ثم قال : ۷ إن جرب ليطن هم اليد . 

الین اشر اہ شوہ آزکھک ف لادی € کب ا کے آنا ورو پت ا وی عر 3 لا مد مرا بزمشوت بال 
ووي الجر باوت من ڪا اه ومول وڙ ڪائا ماهم او ڪام او (خوتهر ار عيرم وليک ڪب ف فلوم 
آلإبسن ریدم بروج نة ویڈیر جت ری من یا الأتھدر حدییی فبا رضت ائه عنم رشو ناویک جرب آم آلآ د 
جرب آنه هم اقلح )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله» يعني : الذي هم في حدٌ والشرع في حد» أي: مجانبون للحق 
مشاقون له» هم في ناحية والهدى في ناحيةء كهك نى الل أي : في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب» الأذلين 
في الدنيا والآخرة. َب هه امل أا وسل أي : قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يُخالف ولا يُمانع» ولا 
يبدل» بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين فى الدنيا والآخرة» وأن العاقبة للمتقين» كما قال تعالى : ًا صر 
زات والییے اما نی لبو الا وم بی الأقمد م لا متم للدي مندرم ركهم المت وم سو الكار 43 
[غافر: ۰۰۱ .]٥۲‏ وقال ها هنا : َب أله اکب آنا رس ت اہ وی عرد 462 أي: كتب القوي العزيز أنه الغالب 
لأعدائه. وهذا قدر محكم وأمر مبرم» أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى : 9لا َد قرم يورت 


4 


اکر رر ر ا آنه وغ ر و اف ار اھ ار ا ار می آي :ل ادون 
المحادين ولو كانوا من الأقربين» كما قال تعالى : لل يذ اليو الکن اويه ِن دون ومين ومن يقل دلت فش ت أله 
ن کیو إل آن کشا ونه دة یزرم اه ننس الاي ک عمران: ۲۸]» وقال تعالی: فل إن کد ٤اباڑم‏ وأاڑڪم ولخو نكم 
واد ويي وائول افيشرما وڪره شو کسادڪا ودن تزتها حب يڪم ين انو ورسولي رهاو في سيلو 
رسوا ی اق اه بای وله لا دى الوم لقان )€ [التربة: 4. وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: أنزلت هذه 


الآية : لا تمد رما E‏ إلى آخرها فى أبى عبيدة عامر بن عبد اله بن الجراح› حین قتل أباه يوم بدر؛ 
ولهذا قال عمر بن الخطاب› رضي الله عنه » حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة› رضي الله عنهم : «ولو كان أبو 


حل 


2 


ا 
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عبيدة خا لاستخلفته» . وفيل في قوله : ولو ڪاو ءاشم نزلت في بي عبيدة» فقتل أباه يوم بدر او ھ4 في 
الصديق› هم يومئلٍ بقتل ابنه عبد الرحمن› وار وهر 4 في مصعب بن عمير› قتل أخاه عبيد بن عمير يومئدذ ار 


ر ِ 


عشی م في عمر» قتل قريبا له يومثلٍ أيضاً» وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومغزِء 
والله أعلم . قلت : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله بكالمسلمين في أسارى بدر» فأشار الصديق بأن يفادواء فيكون ما 
يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة» ولعل الله أن يهديهم . وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله » هل تمکني 
من فلان- قريب لعمر_فأقتله» وتمكن عليأ من عقيلء وتمكن فلاناً من فلانء ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة 
للمشركين . . . القصة بكاملها. وقوله : الیک َىب ف فلوم آلإين وَأَبَدَهُم بروج يَنهٌ4آي : من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد الله ورسوله ولو کان أباه أو أخاه» فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمانء آي : كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان 
في بصيرته . 

وقال السدي : تب ي فلوم آلإبسنَ € جعل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس : وآيَدَهم بوچ نأي : 
قواهم . وقوله : # بده جلت تخر من تَا اندر حوري فبها ريض أله عم وشوا عن كل هذا تقدم تفسيره غير مرة. 
وفي قوله: # رضت اله عنم ورضوا عَنه: سر بديع » وهو آنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوّضهم الله بالرضا 
عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم » والفوز العظيم» والفضل العميم . وقوله: لهك جرب اله ألا إل جرب 
اله هم القلحنَ اي : هؤلاء حزب الله أي : عباد الله وأهل كرامته. وقوله: آلا ل جرب أله هم اللقلحن) تنويه 
بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان . ثم قال : ألا إل حِرّبَ 
ليطن هم اليد وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن حميد الواسطي› حدثنا القضل بن عنْبّسة» عن رجل قد سماه۔ 
يقال: هو عبد الحميد بن سليمانء انقطع من كتابي - عن الذيّال بن عباد قال : كتب آبو حازم الأعرج إلى الزهري: اعلم آن . 
الجاه جاهان» جاه يجريه الله على أيدي أوليائه لأوليائهء وإنهم الخامل ذكرهم» الخفية شخوصهم. ولقد جاءت صفتهم على 
لسان رسول الله بي «إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياءء الذين إذا غابوا لم يُفتقدواء وإذا حضروا لم يُذْعَواء قلوبهم 
مصابيح الهدى» يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة؟ . فهؤلاء أولياء الله الذين قال الله : رليك جرب آله ألا إن جرب آله هه 
الفلحرن), وقال تعيم بن حمّاد: حدثنا محمد بن ثور» عن يونس» عن الحسن قال: قال رسول الله ب «اللهمء لا تجعل 
لفاجر ولا لفاسق عندي يداً ولا نعمة» فإني وجدت فيما أوحيته إلي : ولا د وما رونت با والوم الین بوائوت و ا 
لَه سوام . قال سفيان : يرون آنها نزلت فيمن يخالط السلطان. ورواه أبو أحمد العسكري . 

# * KF 


تفسير سورة الحشر 


وكان ابن عباس يقول : سورة بني النضير . وهي مدنية . قال سعيد بن منصور: حدئنا هُشيم» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير 
قال : قلت لاہن عباس : سورة الحشر؟ قال : أنزلت في بني النضير . ورواه البخاري ومسلم من وجه اخرء عن هشيم به . 
ورواه البخاري من حديث أبي عوانة» عن أبي بشر٬‏ عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال : قل سورة 


بني اله ضير . 


N 


7 


ی و ا 1 ص سا کے 2 RS‏ م e‏ م ر سروم ے چ اا ر ی ےک س سے 
سبح َه ا ف لسوت وما ف لار وهو عر نکر ر هر الڍۍ أَخرج الي كما ِن اَهَل التي ين وترم لأر لتر ما تشر 
من 2 


ا 
ر و و ا ی و ا کی و ا ع و ی غور ووو کا و ا ا ر 
آن رجو ونوا تهر مانعتهمر حضوم من آله فانلهم أله من حبٿ لمر نبوا وفذف في فلوبهم الرعب عريون بوهم بأيدهم وأيرى ألْمْوَييِينَ 
CT 2 as‏ کے a‏ ۹ ا یو ر سے سے کر م : م ور ا e.‏ ا aT aS : 2 i‏ کو ره ار ص 1 
فاعتروا اول الانصر ولوا أن کی اله عاتهة الجلاء لي ف لديا وهم ف الألخرو عذان النار ذلك بام شافوا أله ورسوله 


r‏ و 1 ر2 rd‏ ر ا ج 2 کے 2 ا و ی و ر ا 
ومن تاق الله إن لَه سَدِيدُ لقاب ل( ما قَطْعَُر يِن َة أو رڪسوها فام ع أصولها اذ أنه وليخرى KOE‏ 


2 ر 0 


14 م چ وص‎ r و ىغ ص ۾ ي ت 2 4 ر‎ mS rT 
وقوله: وهو ألعَررٌ آي : منيع‎ .]٤٤ الوت ألسَع ورش ومن فين ون من سىء إلا یح عرو ولک ا مهود يهم [الإسراء:‎ 
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الجناب «أَلتَكمُ في قدره وشرعه. وقوله: هر الى أَْر لين كَمرا مِنْ اَهَل آلكدب) يعني : يهود بني النضير . قاله ابن 
عباس» ومجاهد» والزهري» وغير واحد: کان رسول الله يلما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمةء على ألا يقاتلهم 
ولا يقاتلوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» فأحل الله بهم بأسه. الذي لا مرد لهء وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يُصَد٬‏ 
فأجلاهم النبي ثيك وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون» وظنوا هم أنها مانعتهم من بأ الله » فما 
أغنى عنهم من الله شیئاًء وجاء‌هم ما لم یکن ببالهم» وسيّرهم رسول الله وأجلاهم من المدينة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى 
أذرعات من أعالي الشام» وهي أرض المحشر والمنشر» ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر . وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما 
حملت إيلهم» فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن آن تحمل معهم؛ ولهذا قال : ريون بیوتہم پایرممم ایی 
ألْمُوْمذِينَ تبروا بتأؤلي الاأبَصّدر € أي : تفكروا في عاقبة من خالف آمر الله وخالف رسولهء وکذب کتابه» کیف يحل به من بأسه 
المخزي له في الدنياء مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم . 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنامَعْمَّر» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبى ای أن کفار قریش کتبوا إلى ابن آبى» ومن كان معه يعبد معه الأوثان من الأوس 
والخزرج › ورسول الله باذيومثلٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لنقاتلنه» أو لتخرجنهء أو لنسيرن 
إليكم بأجمعناء حتى نقتل مُقاتلتكم ونستبيح نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان› اجتمعوا 
لقتال النبي ية فلما بلغ ذلك النبي با لقيهم› فقال: «لقد بلغ وعید قریش منکم المبالغ › ما کانت تکیدکم بأکثر مما ترید آن 
تكيدوا به أنفسكم» تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟)» فلما سمعوا ذلك من النبي ية تفرقوا» فبلغ ذلك كفار قريش› 
فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون» وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا 
يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء - وهي الخلاخيل - فلما بلغ كتابهم النبي يو اجتمعت بنو النضير بالغدرء فأرسلوا إلى 
النبي بلاة: اخرح إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلائون حبرأء حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك فإن 
صدقوك وآمنوا بك آمنا بك فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله َي بالکتائب فحصرهم› قال لهم : «إنكم والله لا تأمنوا عندي 
إلا بعهد تعاهدوني عليه» . فأبوا أن يعطوه عهداء فقاتلهم يومهم ذلك» ثم غدا الخد على بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضير› 
ودعاهم إلى أن يعاهدوه» فعاهدوه» فانصرف عنهم . وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم» حتى نزلوا على الجلاء. فجلت 
بنو النضيرء واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبهاء وكان نخل بني النضير لرسول الله بي خاصةء 
أعطاه الله إياها وخصه بهاء فقال: وما أف أله عل رَسولوء مم ما أَوَجَفْتمَ عليه يِن َيل وا ركاب يقول : بغیر قتال» فأعطى 
النبي بي أكثرها للمهاجرين»› قسمها بينهم› وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة» ولم يقسم من الأنصار غيرهماء 
وبقي منها صدقة رسول الله َة التى فى آيدي بنى فاطمة . ولنذكر ملخص غزوة بنى النضير على وجه الاختصار» وبالله 
المستعان. ا ٠‏ 

وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير: أنه لما فقتل أصحابٌ بثر معونة» من أصحاب رسول الله بيذ وكانوا 
سبعين» وأفلت منهم عمرو بن آمية الضمري» فلما كان في أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر» وكان 
معهما عهد من رسول الله َي وأمان لم يعلم به عمرو» فلما رجع أخبر رسول الله یذ فقال له رسول الله َيد: «لقد قتلت 
رجلين» لأديتهما» . وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد» فخرج رسول الله بي إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك 
الرجلين» وكان منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها. قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة: ثم 
خرج رسول الله إلى بني النضيرء يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامرء اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري ؛ 
للجوار الذي كان رسول الله َي عقد لهماء فيما حدثني يزيد بن رُومان» وكان بني النضير وبني عامر عقد وحلف. فلما أتاهم 
رسول الله تي يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم» يا أبا القاسم» نعينك على ما آحببت» مما استعنت بنا عليه . ثم خلا 
بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله َي إلى جنب جدار من بیوتهم - فمن رجل يعلو 
على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أخدهم» فقال: أنا لذلك» فصعد 
ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله يفي نفر من أصحابهء فيهم أبو بكر وعمر وعلي» رضي الله عنهم . فأتى 
رسول الله بي الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجعاً إلى المدينةء فلما استلبث النبي َي أصحابه قاموا في طلبه 
فلقوا رجلا مقبلاً من المدينة» فسألوه عنهء فقال : رأيته داخلا المدينة . فأقبل أصحاب رسول الله يد حتى انتهوا إليه» فأخبرهم 
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الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به« واس وسل الله بيد بالتهيؤ لحربهم والمسير لهم . ثم سار حتی نزل بهم فتحصنوا منه 
في الحصون» فأمر رسول الله بَا بقطع النخل والتًحريق فيها . فنادوه: أن يا محمد» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من 
صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها؟ وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج» منهم عبد الله بن أبي بن سلولء ووديعة» 
ومالك بن أبي قوقل» وسُويد وداعس»› قد بعثوا إلى بني النضير : أن اثبتوا وتمتعوا فإنا لن نسلمكم» إن قوتلتم قاتلنا معكم› 
ا ات ی دد ی > فلم يقعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله ميد أن 
يجليهم ويكف عن دمائهم» على آن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة» ففعل» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به 
الإبلء فکان الرجل منهم هدم بیته عن نجاف بابه» فیضعه على ظهر بعیره فینطلق به . فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى 
الشام» وخلواالأموال لرسول الله َء فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث شاءء فقسمها على المهاجرين الأولين دون 
الأنصار. إلا أن سهل بن حنيف وأبا ُجانة سماك بن خرشة ذكرا فَمَراًء فأعطاهما رسول الله بيد . قال: ولم يسلم من بني 
النضير إلا رجلان: يامين بن عَمّير بن كعب بن عمرو بن جحاش» وأبو سعد O‏ 
إسحاق : وقد حدثني بعض آل يامين: أن رسول الله َد قال ليامين : «آلم تر ما لقيتُ من ابن عمك وما هم به من شأني» 

فجعل يامين بن عمير لرجل جُعل على أن يقتل عمرو e CE a a E‏ ا 


و ۱ 


رة الختر بارج E a‏ بن بُکيْر عن إسحاق» بنحو ما تقدم . فقوله : هو و الى احرج الي كُفروا من اَهَل 


اا aS‏ :من شك 
في أن أرض المحشر ها هنا يعني الشام فليّنّل هذه الآية TE‏ اليئ احرج لني كفا يِن اَهَل لكب من ديرم اول لمر قال 
لهم رسول الله ية : «اخرجوا». قالوا: إلى أين ن؟ قال: «إلى أرض المحشر؟. وحدثنا أبو سعيد الأشح»› حدثنا أبو أسامة» عن 
عوف» عن الحسن قال: لما أجلى رسول الله يد بني النضيرء قال : «هذا أول الحشر»ء وأنا على الأثر؛. ورواه ابن جرير» عن 
بندار» عن ابن ابي عدي› عن عوف»› عن الحسن» به. وقوله : ما ظتنثر أن جرا آي ي م مارك اوفصو ٠‏ 
وكانت ستة أيام» مع شدة حصونهم ومنعتها؛ ولهذا قال : اورا ار انمت حضوم من آله اتلم نه نح لر ج بوا تیا 
آي : جاءهم من أمر الله مالم يكن لهم في بال» كما قال في الآية الأخرى : د م ڪر الت ين قله أف آنه تهر 
ت ألقَواعِدِ هحر َماَقَف ين قهخ تلهم أَلمَدَابُ من يث لا سرود €6 [النحل :]. وقوله: ودف فی فلوبهم 
ا : الخوف والهلع والجزع» وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي صر بالرعب مسيرة شهر› صلوات الله 
وسلامه عليه . وقوله : ريون بوهم ا COYA‏ : قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك»› وهو نقض ما استحسنوه من 
سقوفهم وأبوابهم» وتحملها على الإبلء وكذا قال عروة بن الزبير» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. وقال 
مقاتل بن حیان: کان رسول الله يد يقاتلهم› فإذا ظهر على درب أو دارء هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال . وكان اليهود إذا 
علوا مکاناً آو غلبوا على درب و دار» نقبوا من آدبارها ثم حصنوها ودربوهاء يقول الله تعالى : : فأعتيروا يكأؤلي الأنمنر 4 . 
وقوله : وولا أن كنب أله يهم ألْجلاء عدبم في لديا آي : : لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاءء وهو النفي من ديارهم 
وأموالهم» > لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي» ونحو ذلك قاله الزهري» عن عُرْوّة» والسدّي وابن زيد؛ لأن الله 
قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الآخرة من العذاب في نار جهنم . 
قال ابن بي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا عبد الله بن صالح - كاتب الليث - حدثني الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال : 
أخبرني عروة بن الزبير قال : ثم كانت وقعة بني النضير› وهم طائفة من اليهود» على رأس ستة أشهر من وقعة بدر. وکان 
منزلهم بناحية من المدينة» فحاصرهم رسول اله 5ة حتى نزلوا على الجلاءء وأن لهم ما أقلّت الإبل من الأموال والأمتعة إلا 
الحلقة» وهي السلاح» فأجلاهم رسول الله ية قبل الشام. قال : والجلاء أنه كتب عليهم في آي من التوراة» وكانوا من سبط 
لم يصبهم الجلاء قبل ماسلط عليه رسول الله عا » وأنزل الله فيهم : سبح لو ما نى ألسَمَوَتِ رمَا ف ألأَرَض4 إلى قوله: 
ولخرى ألفَلسفيت) . وقال عكرمة : الجلاء: القتل . . وفي رواية عنه: الفناء. وقال قتادة: الجلاء: خروج الناس من البلد إلى 
البلد. وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام» وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاءء فهذا الجلاء . وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن كامل القاضي» حدثنا محمد بن سعيد العوفي» حدثني آبي» عن عمي»› حدثني 


بي عن جدي › عن ابن عباس قال : كان النبي ية قد حاصرهم حتی بلغ منهم کل مَبْلَ› » فأعطوه ما آراد منهم» ا 
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أن يحقن لهم دماءهم» وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم› وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام» وجعل لكل ثلاثة 
منهم بعيرا وسقاء» والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى . وروي أيضاً من حديث يعقوب بن محمد الزهري» عن 
إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة» عن أبيه» عن جده» عن محمد بن مسلمة؛ آن رسول الله ية بعثه إلى بني 
اله وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال . وقوله : وم ني رة عَدَابُ لر آي: حتم لازم لا بد لهم منه. وقوله: 
لك بام ساو آله ورود أي : إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين ؛ لأنهم خالفوا الله ورسولهء 
وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد ينو » وهم يعرفون ذلك كما يعرفون آبناء‌هم . ثم قال : وس يساق 
ا ن مه سيد الاب . وقوله تعالى: 0ا قمر ين إبتة أو ترما اة علج أصرلها إن آله رى آنه 4)62 
اللين: نوع من التمرء وهو جيد. قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبَرْنيّ من التمر . وقال كثيرون من المفسرين : اللينة : 
ألوان التمر سوى العجوة. قال ابن جرير: هو جميع النخل . ونقله عن مجاهد: وهو البُويرة أيضاً؛ وذلك أن رسول الله عة لما 
حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم» وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم . فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان وقتادةء 
ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله َة : إنك تنهى عن الفسادء فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ 
فأنزل الله هذه الآية الكريمةء أي : ما قطعتم وما تركتم من الأشجارء فالجمیع بإذن الله ومشیئته وقدرته ورضاه» وفیه نکاية 
العدوء وخزي لهم» وإرغام لأنوفهم. وقال مجاهد: نهى بعض المهاجرين بعضأ عن قطع النخلء وقالوا: إنما هي مغانم 
المسلمين. فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه» وتحليل من قطعه من الإثم» وإنما قطعه وتركه بإذنه . وقد روي نحو هذا 
مرفوعأء فقال النسائي : أخبرنا الحسن بن محمد» عن عفان» حدثنا حفص بن غياث» حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن 


e 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله : 9نا قث ين إْكة أو زَا اة ل أصولها إن آل رى اتسن 463 
قال : يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل» فحاك في صدورهم» فقال المسلمون: قطعنا بعضاً وتركنا بعضأًء فلنسألن 
رسول الله َة : هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله : هما ْم من يةه . 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده : حدثنا سفيان بن وکيع» حدثنا حفص » عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن جابر - 
وعن أبي الزبير» عن جابر - قال: رخص لهم في قطع النخل» ثم شدد عليهم› فأتوا النبي يي فقالوا: يا رسول اله علينا إثم 
فیما قطعنا؟ آو علينا وزر فيما تركنا؟ فأنزل الله » كك : ما قَْعْثر ين ية أو يرما اة عل أصولما ِن ّ4 . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن موسى بن عقبةء» عن نافع » عن ابن عمر: أن رسول الله بي قطع نخل بني 
النضير وحرَّق . وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة» بنحوه» ولفظ البخاري من طريى عبد الرزاق» عن ابن 
جریج» عن موسی بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر قال : حاربت النضيرٌ وقريظة» فأجلى بني النضير وآقر قريظة ومن عليهم 
حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأآموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبي لا فأمّنهم 
وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع» وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني حارئثة» وكل يهود بالمدينة. ولهما 
أيضاً عن قتيبة » عن الليث بن سعد» عن نافع › عن ابن عمر: أن رسول الله ج حرق نخل بني النضير وقطع - وهي البُوَيرةٌ - 
فأنزل الهء كق فيه: ما عشم ين ية أو بَا اة َل أصرلما ِن لَه وري السك )4 . وللبخاريء؛ 
رحمه الله » من رواية جويرية بن أسماءء عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كلت حرق نخل بني النضير. ولها يقول 
حسان بن ثابت› رضي الله عنه : 

رو اا ا ا ا ي و ا ي 
فأجابه بو سفيان بن الحارث يقول : 

أدام الله لك من ص : يلع وحزرق في نواح ي هاالشعير 
ستعلمأينامتهابثئزي وت غلفم آي أرض ينان ضير 
كذا رواه البخاري»› ولم يذكره ابن إسحاق. وقال محمد بن إسحاق : وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن 
الأشرف: 

و و ور ا ور ا او وو و ن در 
ولك اهم ك فووابرب م ظ يم آم آم زرك بير 


` 


AAA 


وق و و وو وو وا 
PE EE‏ صادق آڏی > :ابا 
قال م ا ت بام مق 
فقال: بلىلقدأديتٌ عقا 


فمنيتنتبعهيهدلكلرشد 
ا اق اا راو ا 


آری الل ال :تبي ي مدق 
فاده و ا اا و 
ود و او وك وها 
فا ر ف ا ن ل ك 
وار ات ا ل 
و ا ا وال و ر دار سي 
غداةأتافشموفي الزخفة رهوا 
و ان ا ي ا وزز 
فقال: السلمويحكموفصدوا 


قاق وا اوه ويا 


وأجلوا عامدين لقيئقاع 
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ومسجم gوذأخوئثئقة‏ جور 
EE E EE EEE‏ 
ع الله وهو بهم ب ص يضر 
على الأععداء وهولهم وز 

وح الف رهم کلت وزور 
لكلّثلائة م تهمب عير 
وو ا ا ل 


قال : وكان مما قيل من الأشعار في بني النضير قول ابن لَقَيم العَبْسيْ- ويقال : قالها قيس بن بحر بن طريف› قال ابن هشام 


اتسين فداءٌ لامهرىء و ن همالك 
EINES ER RE EDETE‏ 
واو ب ا ي اا ر و 
يۇمبهاعمروبنٰ هة إئهمُ 
عليه أبطال مساعيرٌ في الوْعى 
وك و و ا ن 
STE gog a‏ 
کے ا و 
فقدكانفي بذرلىمري عبرة 
غذداة ا في اللخزرجية عامدا 
E E‏ بزروح القدس نكي عدوه 
ازى ال ردا في كل ف وطن 


أحل اليهود بالخيسي ارتي 
أ شب عودا بالودي E GI‏ 


يهزون أطراف الوشيح المقوم 
ورن من أزمان عاد وجزهُم 
فهل بعدمُم في المجدمن مُتّكزرم 
تليدالندى بين الحجون ورنزم 
وت زان اللدتيا الي كل مط 
وا ا ي 
لحت نا فرش واا الا 
إليكمئطيعآاللعمظيم المْكزم 
رَسُولايِن الزحمن حقابتّفلم 
E E E E E E EE EEE‏ 
اا لأر حمه الخ كم 


وقد أورد ابن إسحاق» رحمه الله» ها هنا أشعاراً كثيرةء فيها آداب ومواعظ وحكم» وتفاصيل للقصة» تركنا باقيها اختصاراً 
واکتفاء بما ذكرناه» ولله الحمد والمنة. قال ابن إسحاق : کانت وقعة بنى النضير بعد وقعة أحد وبعدبثر معونة. وحکی 


ا 
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ےا 


البخاري» عن الزهري› عن عروة أنه قال: كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر . 

وما أا آله عل رسشولي منم فما أوَْفم عَلَيّهِ م يِن َيل ولا ركاب ولك أله سبط رسام على م ا کا وال ل ڪل تیر ي 9 ٤‏ 
أفاء آنه على رسولهء من أهل الفرى قله ولرل ولذى اقرف وألبتى والمسكنِ وان الیل ک لا يکن وا ب الأ ياء یاه کم و و ا اتم رول 
e‏ وتوا ًإ أله سَييد الاب ))4 . 

يقول تعالى مبيناً لمال الفىء» وما صفته؟ وما حكمه؟ فالفىء: كل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب› 
كأموال بني النضير هذه» فإنها مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة 
والمصاولة» بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله يياو فأفاءء الله على رسوله؛ ولهذا تصرف 


4 م 


فيه كما شاء» فرذه على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها اله کك› في هذه الآيات»› فقال : فووا أفاء أله عل رسولي 
م أي : من بني النضير فنا أوَجَفتُمٌ عليه ِن َيل ولا ركاب يعني : الإبلء وليك الله e‏ 
ڪل مي َر آي : هو قدير لا يُغالب ولا يُمانع› » بل هو القأهر لكل شيء. ثم قال : <16 أ ا عل رَسولب. من اَهَل آن) 
أي : جميع البلدان التي تفتح هكذاء فحكمها حكم أموال بني النضير؛ ولهذا قال yy‏ 
إلى آخرها والتي بعدها. فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه . قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو ومَعْمّر» عن 
الزهري» عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر» رضي الله عنهء قال: : كانت أموال بني النضير مما آفاء الله على رسوله مما 
لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله اة خالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته - وقال مرَة : 
قوت سنته - وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل اللهء قك . هكذا أخرجه أحمد ها هنا مختصرأًء وقد آخرجه الجماعة في 
کتبهم إلا ابن ماجه من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» عن الزهري» به . وقد رویناه مطولاًء فقال أبو داود» رحمه الله : 
حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس -المعنى واحد ١‏ قالا: حدثنا بشر بن عُمر الزهراني» حدثني مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس قال : أرسل إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» حين تعالى النهار» فجئته فوجدته 
ا فل ا ر ل ده ا ل ا ف ت افر الات س وت وقد آمرت فيهم بشيء› 
فاقسم فيهم . قلت : لو آمرت غيري بذلك؟ فقال: خذه. فجاءه يرفاء فقال: يا أمير المؤمنين » هل لك في عثمان بن عفان› 
وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص؟ فقال: نعم . فاذن لهم فدخلواء ثم جاءه يرفا فقال : يا أمير 
المؤمنين» هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم . فأذن لهم فدخلواء فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني : 
علياً ‏ فقال بعضهم : أجل يا أمير المؤمنين» اقض بينهما وارحمهما. قال مالك بن أوس: خَيَّل إِليّ أنهما قَذما أولئك النفر 
لذلك . فقال عمر» رضي الله عنه : اتئدا. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال نشدكم باه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل 
تعلمون أن رسول الله يار قال : «لا ورث» ما تركنا صدقة) . قالوا: نعم . ثم أقبل على علي والعباس فقال : أنشدٌكّما بال الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمان أن رسول الله ييار قال : «لا نورث» ما تركنا صدقة) . فقالا: نعم . فقال : فإن الله خص 
رسوله بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس» فقال : وبا ةه عل رولو نم تآ أَوَجَفْتم عه ِن حل ولا ركاب لن آله 
سط زسم عل من اء واه لى َل مىر َر © . فكان الله أفاء على رسوله آموال بني النضيرء فوالله ما استائ ر بھا علیگہ 
ولا أحرزها دونکم» فکان رسول لله كله يأخذ منها نفقة سنة أو : نفقته ونفقة أهله سنة - ويجعل ما بقي أسوة المال . ثم أقبل 
على أولئك الرهط فقال : آنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي 
والعباس فقال : آنشدكما بالله الذي بإذنه ت شر اا ا : هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم . فلما توفي رسول الله جار قال أبو 
بكر : «أنا ولي رسول اله فجئت أنت وهذا إلى آبي بكرء تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك» ویطلب هذا میراث امرآته من 
أبيهاء فقال آبو بكر» رضي الله عنه : قال رسول اله إا : «لا نورث» ما تركنا صدقة) . والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع 
للح . فوليها أبو بكر» فلما توفي قلت : أنا ول رسول الله ية ووليّ أبي بكر»› فولیتها ما شاء الله أن أليهاء فجت أنت وهذاء 
وأنتما جميع وأمركما واحد» فسألتمانيهاء فقلت: إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الث أن تلياها بالذي كان 
رسول ا ي فأخذتماها مني على ذلك› ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك a E E‏ 
تقوم الساعة» فإن عجزتّما عنها فرُذاها إلي . أخرجوه من حديث الزهري» به . 
وقال الإمام أحمد: حدثناعارم وعفان قالا: حدثنا معتمر» سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن مالك» عن نبي الله عا آن 
الرجل كان يجعل له من ماله النخلات» أو كما شاء الله حتى فتحت عليه قريظة والنضير . قال : فجعل يرد بعد ذلك» قال : وإن 


2 
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أهلي أمروني أن آتي النبي بي فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضهء وكان نبي الله َيه قد أعطاء أمٌ أيمن» أو كما شاء الله 
قال : فسألت النبي بيد فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول : كلاء والله الذي لا إله إلا هو لا 
يُعطيكهنَ وقد أعطانيهن ٠‏ أو كما قالت» فقال نبى الله : «لك كذاوكذا». قال: وتقول: كلاء والله. قال: ويقول: «لك كذا 
روكلا فال : وتقرل: كلا راك قال و يقر ل: الك ةا وكا : غال :حي أعطاها سيت أنه قال عة امال أو قال قربا 
من عشرة أمثالهء أو كما قال. رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمرء به. وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي 
المصارف المذكورة في خمس الغنيمة . وقد قدمنا الكلام عليها في سورة «الأنفال» بما أغنى عن إعادته ها هناء وله الحمد. 
وقوله : ۶ کی لا یکن دة ب لاء ن آي : : جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لثلا يبقى مأكله يتغلب عليها الأغنياء 
ويتصرفون فيهاء بمحض الشهوات والآراء» ولا يصرفون منه شيثاً إلى الفقراء . وقوله : وما ٤اتدک‏ الرسول ف دوه وما هنك عه 
ای مھنا آمری به قافر وها اک عه فاجنبوه فاته إنا بام بخیر ونما کی عن شر 
قال ابن آبي حاتم : حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن العوفي» عن 
يحيى بن الجزار» عن مسروق قال : جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة» أشيء وجدته 
في کتاب الله أو عن رسول الله مَد؟ قال : بلى» شيء وجدته في کتاب کک الله کاب ٠‏ : والله لقد تصفحت ما 
بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول! قال: فما وجدت فيه : وما ٤اننک‏ اسول ف دوه وما نہک عله انهو ؟ قالت : 
. قال: فإني سمعت رسول الله َي ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة : فلعله في بعض أهلك . قال: فادخلي 
فانظري . فدخلت فنظرت ثم خرجت» قالت: ما رأيتُ بأساً. فقال لها: أما حفظت وصية العبد الصالح . لرا ارڈ أن اتک 
إل ما نمم عله امود : [AA‏ . وقال الإمام أحمد : حدئناعبد الرحمن»› حدئنا سميان»› عن منصور»› عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله - هو ابن مسعود-قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن »› 
المغيرات خلق اش کل . قال : فبلغ امرآة في البيت يقال لها : «أم يعقوب٠ء‏ فجاءت إليه فقالت : بلغني أنك قلت كيت وكيت . 
قال : مالي لا ألعن من لعن رسول الله د وفي کتاب الله . فقالت : إني لأقرآما بين لوحيه فما وجدته . فقال : إن كنت قرأتيه 
فق وجدتة ر أشافر ات را اند الل مدر ا تنک عله ماهوا ؟ قالت : بلى . قال : فإن النبى ية نهى عنه. قالت: 
إني لأظن أهلك يفعلونه . قال : اذهبي فانظري . فذهبت فلم تر من حاجتها شيئأًء فجاءت فقالت: ما رأیتُ شيئاً. قال : لو كانت 
كذلك لم تجامعنا. أخرجاه في الصحيحين» من حديث سفيان الثوري . وقد ثبت في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرةء أن 
وسول الله ب قال: «إذا أمرتكم بأمر فا توا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». وقال النسائي : أخبرنا أحمد بن سعيدء 
حدثنا یزید» حدثنا منصور بن حيان» عن سعید بن جبیر› عن ابن عَمر وابن عباس : آنهما شهدا على رسول الله اة : أنه نهى 
عن الذباء والحَنتّم والثقير والمزفت» ثم تلا رسول الله تة : وما اتد ارول فش دوه وما تن عله أننهوا . وقوله : راقرا 
اله لإ أله سيد اقاب( أي : اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره؛ فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه» وارتكب 


ما عنه زجره ونهاه. 
نر اء اهلجر ِن جا من برهم مله ٣‏ عون فصلا من آله ورضونا وسصرون أله 2 تپک ه لفون O‏ 
ES‏ الین ون لجر ون سن حجر لور ۴ عدوت فى صذورهم اه ا اا ورون علج أن چ ولو م اة 
وَس بوق شح شیو أولمك هم م الشئیخوہ 9 لیے جاو من مدیم و ر اغف لسا ولجخونتا ای re‏ بالإیمن ولا 
مَل ني فلوبتا علا َي اموا ربا نك رمو َج 463 . 

ون ا ا و ا ا ارجا من برهم رآمولهر يعون ضلا من الله ورصضرن 4 أي : 
خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة لله ورضوانه وبروت آله ورس ویک هم ديرد أي : هؤلاء الذين 
صدقوا قولهم بفعلهم» وهؤلاء هم سادات المهاجرين . ثم قال تعالى مادحاً للأنصار» ومبيناً فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم 
حسدهم» وإيثارهم مع الحاجة» فقال : ولي َرَو ألدَارَ والإيمَّنَ من له 4 أي : سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا 
قبل کثیر منهم . قال عمر : وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين آن يعرف لهم حقهم» ويحفظ لهم كرامتهم . وأوصيه 
بالأنصار خير الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل » أن يقبل من محسنهم» وأن يعفو عن مسيئهم . رواه البخاري ها هنا أيضاً. 
وقوله : عبود مَنَ هَاجَرَ للم أي : من كرمهم وشرف أنفسهم» يُحبّون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم . قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد» أخبرنا حميد» عن أنس قال : قال المهاجرون: يا رسول اشه» ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةٌ في قليل 


ہک 


الق 
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ولا أحسن بذلاً في كثير» لقد كفونا المؤنةء وأشركونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله! قال : «لا ما أثنيتم 
عليهم ودعوتُمُ الله لهم؟. لم أره في الكتب من هذا الوجه. 

وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان» عن يحیى بن سعيد» سمع نس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد 
قال : دعا النبي يي للأنصار أن يُقطع لهم البحرينء قالوا: لاء إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: «إما لاء 
فاصبروا حتى تلقوني» فإنه سيصيبكم بعدي أثرة؟ . تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال البخاري : حدثنا الحكم بن نافع» 
أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال : قالت الأنصار : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال: لا. 
فقالوا: تكفونا المؤئة ونشرككم في الشمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. تفرد به دون مسلم . ولا بحدُونَ فى صُذورهمَ عة َا 
أورا) أي : ولا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف» والتقديم في الذكر والرتبة. قال 
الحسن البصري : ولا جدود فى صُدُورهَ حبص4 يعني : الحسد. َيَعًا أو : قال قتادة : يعني فيما أعطى إخوانهم . وكذا 
قال ابن زيد. ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا عبد الرزاقء حدثنامَعْمّرء عن الزهري› 
عن آنس قال: کنا جُلوساً مع رسول لله اء فقال : «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» . فطلع رجل من الأنصار نطف 
لحيته من وضوئه» قد تعلق نعليه بيده الشمال» فلما كان الغد قال رسول الله َل مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة 
الأولى . فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله اة مشل مقالته أيضاًء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى . فلما قام 
رسول الله ٤او‏ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال : إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاء فان رأيت آن تؤويني 
إليك حتى تمضي فعلتٌ . قال: نعم . قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث اللياليء فلم يره يقوم من الليل 
شيثاًء غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه»ء ذكر الله وكبر» حتى يقوم لصلاة الفجر . قال عبد الله : غير أني لم أسمعه يقول إلا 
خيراء فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عملهء قلت : يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر٬‏ ولکن 
سمعت رسول الله ية يقول لك ثلاث مرار : «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» . فطلعت أنت الثلاث المرارء فاردت أن 
آوي إليك لأنظر ما عملك فاأقتدي به» فلم أرك تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله إز؟ قال: ما هو إلا ما 
رأیت. فلما ولیت دعانی فقال: ما هو إلا ما رأيت» غير أنى لا أجدٌ فى نفسى لأحد من المسلمين غشّاًء ولا أحسد أحدا على 
خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله : هذه التي بلغت بك» وهي التي لا تطاق. ورواه النسائي في اليوم والليلة» عن سويد بن 
نصر» عن ابن المبارك» عن معمر به. وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين» لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري» عن 
رجل› عن أنس› فانله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : رلا يدون فى صُدُورهمَ حَابة َا اوا يعني : هيما اوا : المهاجرون. 
قال : وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم من الأنصارء فعاتبهم الله في ذلك فقال : وما أفاء اة على رولو مَّمّ َا 


أَوََمْتُمَ عََيَهِ مِنْ حَيْل ولا ركاب ولل آله سط رسكم عل من سام وله عل َل مىر َي )4 قال: وقال رسول الله : «إن 

إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم». فقالوا: أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله عة : «أو غير ذلك؟). قالوا: 

وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «هم قوم لا يعرفون العمل» فتكفونهم وتقاسمونهم الثمرا. فقالوا: نعم يا رسول الله. وقوله: 
ررم کے ا 


شروت عل اشم ولو کان م حَصَاصَةٌ 4 يعني : حاجة» أي : يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم» ويبدؤون بالناس قبلهم 


ص 


في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: «أفضل الصدقة جهدٌ المقل». وهذاالمقام 
أعلى من حال الذين وصف الله بقوله : #ويطممون ألطعام عل حي [الإنسان: ۸]. وقوله : #وعَاقّ امال عل حَبّمِه# [البقرة: ۱۷۷]. فإن 
هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوابهء وقد لايكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به» وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا المقام تصدق الصديق» رضي الله عنه» بجميع ماله» فقال له رسول الله كيز : 
«ما أبقيت لأهلك؟». فقال : أبقيت لهم الله ورسوله. وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك» فكل منهم 
يأمر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماءء فرده الآخر إلى الثالث» فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن 
آخرهم ولم يشربه أحد منهم»› رضي الله عنهم وأرضاهم . وقال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير» حدثنا أبو أسامة» 
حدثنا فضيل بن غزوان» حدثنا أبو حازم الأشجعي» عن أبي هريرة قال: تى رجل رسول الله باز فقال: يا رسول الله 
أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاًء فقال النبي ية : «ألا رجل يُصَيّف هذا الليلة » رحمه الله؟». فقام رجل 
من الأنصار فقال: آنا يا رسول الله . فذهب إلى أهله فقال لامرآته : ضيف رسول الله ييا لا تَذخريه شيئاً. فقالت: والله ما 


E 


e 


سورة الحشر الآيات: ٠١-۸‏ 


عندي إلا قوت الصبية . قال: فإذا أراد الصبيةٌ العشاء فنوّميهم وتعالي فأطفئي السراج وتطوي بطوننا الليلة . ففعلّت» ثم غدا 
الرجل على رسول الله ااز “ فقال: «لقد عجب الله » عز وجل -أو: ضحك - من فلان وفلانة». وأنزل اللهك : و ويؤشرون عل 
ee‏ کن ب حَصَاصةَ4 . وكذا رواه البخاري في موضع آخر» ومسلم والترمذي والنسائي من طرق› عن فضيل بن 
غزوان» به نحوه. وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة» رضي الله عنه. وقوله : لوم بوق سح نقد اوك هه 
لحر 4 أي: من سلم من الشح فقد آفلح وأنجح. قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرناداود بن قيس الغراء» عن 
عُبيد الله بن مِفْسّم» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يز قال : «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة› واتقوا 
الشح» کے اماقاس کر فی TT N‏ فرواه عن 
القَعْتَبَ» عن داود بن قيس» به . وقال الأعمش وشعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن زهير بن الأقمر» 
ا الله بن عمرو قال : قال رسول الله ار : «اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء واتقوا الفحش› فإن الله لا بحب 
الفحش ولا الئَقَحُش. وإياكم والشُح؛ فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم 
بالقطيعة فقطعوا» . 


ورواه أحمد وأبو داود من طريق شجبةء والنسائي من طريق الأعمش»› کلاهماعن عمرو بن مَرَة» به . وقال الليث» عن 
يزيد بن الهادء عن سهيل بن آبي صالح› عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج› عن أبي هريرة› أنه سمع 
أبدا» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمانء أخبرنا ابن المبارك» حدثنا المسعودي» عن جامع بن شدادء 
عن الأسود بن هلال قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنى أخاف أن أكون قد هلكت! فقال له عبد الله : 
وما ذاك؟ قال: سمعت الله یقول : وس بوق سح تفي وله هُمْ میحر › وآنا رجل شحیح» لا أکاد آن أخرج من يدي 
شيئا! فقال عبد الله : ليس ذلك بالشح الذي ذكر في القرآنء إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماء ولكن 
ذلك البخل»› وبئس الشيء البخل». وقال سفيان الثوري› عن طاری بن عبد الرحمن› عن سعيد ہن جبير › عن أبي الهياج 
الأسدي قال : كنت أطوف بالبيت» فرأيت رجلا يقول : «اللهم قني شح نفسي». لا يزيد على ذلك فقلت لهء فقال : «إني إذا 
وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم آفعل؟» وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه. ورواه ابن جرير. وقال ابن 
جارية الأنصاري»› عن عمه يزيد بن جارية› عن آنس بن مالك» عن رسول الله يو قال : لابرىء من الشح من آدى الزكاةء 
وقرى الضيف» وأعطى في النائبة» . وقوله : وال جاءٌو من بَعَدِهم ولو رتا آغفر لکا اجنوا آلزیتے سفوا بآإیسن 
ولا مَل ني فلويا غلا لْلْذْنَ ١امثوأ‏ ربا ك رَو حم )4 : هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء؛ 
وهم المهاجرون ثم الأنصارء ثم التابعون بإحسانء كما قال في أية براءة : # والشہمونَ ألأولون مس امجن والأصار وَأَليْنَ 
أتَبعُوهُم بحسن رَضىى أله عَنهمَ€ [التوبة: .]٠٠١‏ فالتابعون لهم بإحسان هم : المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة› 
الداعون لهم في السر والعلانية ؛ ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : والب جاو ِن بَعَدِهَِّ مولو € أي : قائلين : ربا 
عفر آےا ولغوا ال سفوا بالإيسن رلا ْمَل ني فوا غلا أي: بغضاً وحسداظ إِلَينَ ءامنوا را َك رَو َم . وما 
أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة : أن الرافضي الذي يسبٌ الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه 
بمامدح الله به هؤلاء في قولهم : را عفر کا نويا اریت سمو لسن ولا َمل في فلويتا غلا لين منوا ربا إنك 
روف َج 4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا محمد بن بشر»ء حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر› عن أبيه» عن عائشة أنها قالت : أمروا أن يستغفروا لهم» فسبوهم! ثم قرآت هذه الآية : وَل جاو من 
بعَدِهم بمولویے ربا افر آکا ولجخونا الت سبوا پالإیسِ4 الآية . وقال إسماعيل بن عَلية» عن عبد الملك بن عمير» عن 
مسروف› عن عائشةقالت : أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد بير » فسببتموهم . سمعتٌ نبيكم با يقول : «لا تذهب هذه 
الأمة حتى يلعن آخرها أولها» . رواه البغوي . وقال أبو داود: خا مدو حدتنا إسماعيل بن إبراهيم› حدثنا آیوب» عن 
الزهري قال : قال عمر» رضي الله عنه : وما فا ال عل رول م فا أَوْجَمُْمٌ عليه من حل ولا ركاب 4 قال الزهري : قال 
عمر: هذه لرسول الله َي خاصة› فرى عربية : فدك وكذا وكذاء فما أفاء الله على رسوله من أهل القری فلله ولرسوله ولذي 


eg ر‎ 


القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وآموالهم› وَالَي برو اَلدَارَ اَن ِن له › 


کات 


سورة الحشر الآيات: 7r) : ١۷-١١‏ 
فووا ہے جاو من بعَدِه 4 > فاستوعبت هذه الآية الناس»› ا ا أو قال : حظ 
إلا بعض من تملکون من آرقائکم . کذا رواه أبو داود» وفيه انقطاع . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن مَعْمَر» عن آيوب» عن عكرمة ابن خالد» عن مالك بن وس بن 
الحدثان قال: قرأعمر بن الخطاب : «إنَما القت للفمقر مقر والسكن) حتى بلغ علي كيم [التوبة: »]٠‏ ثم قال: هذه 
لهؤلاءء ثم قرآً: اعا اتتا یتشم تن کنو 6ق رلو س ولارسول وزی الشری وای سكين [الانغال: : ١ء‏ ثم قال: هذه 
لھؤلاء لم قرا: تا أف ا عل سول من اَل آل حتی بلغ للفقراء ولزن برو الَا لیم4 » ولیت جاو ن 
ِهِب ثم قال : استوعبت هذه الآية المسلمين عامة» وليس أحد إلا له فيها حق» ثم قال : لمن عشت ليأتين الراعي - وهو بسرو 
جمیر - نصیبه فیها› لم یعرق فیها جبین . 

چ آل تر لل اذست اقرا ولون لاخونهم الذي كفروا من آهل التب لن لن اخ الچ منک وا رلا ع یکر فیک ادا بدا ون 
فوتلشر صرت واه شبد إن لکن © تین جا ك کین تیم وکن وا کہ کشو ر لين تروهم لر آلابر ثد ل 
و O E‏ ر سذ رََبَةَ في صُدُورهم يِن أ َلك Rr TETCTTEE ٠‏ 
جر EG E e‏ جیه e E‏ س َلك باهز a ٣‏ 5 .کنل و دافواً وال مرم و 
عد ایم €3 کل قطن إ ال نكن ي ڪر ٿا ئر ل إل بت ما کے إن اا اف اه َب الايين اا ) کان عا با 
فی آلتَارِ E‏ وَدَلكَ حأ الظلمينَ 4 


بخ تال عن لتاقي كعد ال بن آي اغراد سن توا ل هود ب اشير ونیم اسر من اشيم فقال تعالی : 
لآ تر ال اریت اقش بقولوی لجخونھۂ ال کُمروا من آَل الکتب لین حرجت انح ممم ولا یع فیک أعدا بدا إن 
ویار لنصرنک 4 » قال الله تعالی : را د کنو أي ا 
e‏ رتا انهم لاب مغ الذي قال ولهذاقال : وین فوتلوا کا صروت € 1 e‏ 

مر آي : قاتلوا معهم لوک ادر ثُرَ لا رو4 » وهذه بشارة مستقلة بنفسها. ثم قال تعالى : لاشم اشد 


g4 & 


هة نی صْدُورهِم من ال 4 أي : یخافون منکم آکثر من خوفهم من الله » کقوله ر متم فی اقاس کم ار ا 
خی لاء : [VY‏ ولهذاقال :لك بام وم هون . ثم قال : لا بقلوڪم جیا إلا فى فرى عحصتة أو من وراه جدر ي 

يعني : أنهم من جُبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة» بل إما في حصون أو من وراء جدر 
e‏ انرون الدع عه رور ك AN‏ يد4 أي : عداوتهم فيما بينهم شديدة» کما قال : ونی 
بس باس س دع E‏ سه 0 E‏ شی آي lT‏ 


”» 
4 


ا دافوا وبال مرج ن ا ٤‏ © قال مجاهد» ا N YT‏ ات 
قریش یوم بدر. . وقال ابن عباس :3 كمل لين من هر4 يعني : يهود بني قينقاع . وكذا قال قتادة» ومحمد بن إسحاق . وهذا 
کک فان يهود بني قینقاع کان رسول الله کار قد أجلاهم قبل هذا . وقوله :3 كمل السَيط ن د قال لاسن 

عفر فما كَمَرَ قَلّ اف رى € يعني : مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين» وقول 
E‏ :ون وتشر صد ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال» تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكةء 
مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان والعياذ بالله ‏ الكقر › فذا دخل فیما سول له تبرأً منه وتنصل › وقال : # إن أف 
الله رب اَ4 . وقد ذكر بعضهم ها هنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل» لا آنها المرادة وحدها بالمثلء 
بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكله لهاء فقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلمء أخبرنا النضر بن شُمَيّل» أخبرنا شعبة» 
عن أبي إسحاق» سمعت عبد الله بن نهيك قال : سمعت علياً» رضي الله عنه» یقول : إن راهباً تعبد ستين سنةء وإن الشيطان 
أراده فأعياه» فعمد إلى امرأة فأجنّها ولها إخوة» فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. قال: فجاؤوا بها إليه فداواهاء 
وكانت عنده» . فبينما هو يوماً عندها إذ أعجبته» فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب: أنا 
TOTO‏ کک E E‏ 
إني بريء منك» إني أخاف الله رب العالمين › فذلك قوله: کل الکن إذ 5ال لآإنسن افر مما كَفَرَ ال ف بر من 
اک تاف لَه رَبَ لين ل ) . وقال ابن جرير : حدثني یحیی a e‏ 


سورة الحشر › الآيات : ۲۰۹-۹۸ 


الأعمش» عن عمارةء عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية : كَل الي لد ال نس ڪر 
فا کر فال اوی ری ا ان عاف اف ر مين )4 قال كانت امراة فرعي الغ وكان لها أرمة أخرة :وكانك 
تأوي بالليل إلى صومعة راهب . قال : فنزل الراهب ففجر بهاء فحملت» فأتاه الشيطان فقال له : اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل 
مُصدّق يسمع قولك . فقتلها ثم دفتها. قال : فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم : إن الراهب صاحب الصومعة فجر 
باختكم» فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري 
أقصها عليكم آم أترك؟ قالوا: لاء بل قصها علينا. قال : فقصهاء فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك» فقال الآخر: وأنا والله 
لقد رأيت ذلك . فقالوا: فوا ما هذا إلا لشيء. قال : فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب» فأتوه فأنزلوه» ثم انطلقوا به 
فلقبه الشيطان فقال : إني آنا الذي أوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة واحدةً وأنجيك مما أوقعتك فيه . 
eee‏ . وكذا روي عن ابن عباس»› وطاوس» ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . 
شتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصاء والله أعلم . وهذه القصة مخالفة لقصة جُريج العابد» فإن جريجاً اتهمته 
ا ورفعت أمره إلى ولى الأمرء فأمر به فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول : 
مالکم؟ ما لكم؟ فقالوا: يا عدو اله فعلت بهذه المرأة كذا وكذا. فقال جريج: اصبروا. ثم أخذ ابنها وهو صغير جداً ثم قال : 
يا غلام» من أبوك؟ قال : أبي الراعي وکانت قد آمكنته من نفسها فحملت منه -فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيماً 
بليغا وقالوا: نعيد صومعتك من ذهب . قال: لاء بل آعیدوها من طین› کما كانت . وقوله : یکن عقا أَنَمْسَا في السار حَلدن 
فا رل ج أ ليت ()4 آي : فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له» وتصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيهاء ذلك 
َرأ يي آي : جزاء کل ظالم . 
یا اریت اموا | اترا ئه قر تقس تا دمت لتر انقو اه ن آله خي يا بنا نملو © ولا توا الي سوا اله اسهم 
اي اوك ف اة ل موی آَصصب اا ا الد ادت ت لجز هة انتابز 4O‏ 
قال الإمام أحمد اا در جر ا ی ر ی ای ی و را ی وو اا : کنا عند 
رسول الله ييز في صدر النهارء قال : فجاءه قوم حفاة عراة مُجْتّابي النمار - أو : العباء - مدي السيوف عامتهم من مُّضر»ء بل 
کلهم من مضر» فتخیر وجه رسول الله ية لما رأى بهم من الفاقة » قال : فدخل ثم خرج» فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاةء > فصلی 
ثم خطب» فقال : تایا الاس اتقو ریک ری لف ن كفي َو إلى آخر الآية : إن أله كان يكم ربا [النساء: .]١‏ وقرأً 
الآية التي في الحشر: وَنطر بق تًا مَدَّمَّت ل۰4 تصدق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بُره» من صاع 
تمره - حتى قال -: ولو بشق ثمره». قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس 
حتی رآیت کومین من طعام وثیاب» حتی ریت رسول الله ييو يتهلل وجهه كأنه مُذهبة» فقال رسول الله جي : «من سن في 
الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئةء 
کان عليه وزْرُها ووزر من عمل بها» من غير أن ينقص من آوزارهم شيء٠‏ . انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة» بإسناد مثله. 
فقوله تعالى : ياي لبت اموا نموا ال : آمر بتقواه» وهي تشمل فعل ما به آمر» وترك ما عنه زجر. وقوله : « لطر فس 
ت ت ت ي ابوا تفسکم قبل ان تحاسیواء اروا مانا ارتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم 
وعرضکم على ربكم طراتمو ا : تأكيد ثان٠‏ إ4 أله حب بَا تمنو أي : اعلموا آنه عالم بجميع أعمالكم وآحوالكم» 
لا تخفى عليه منكم خافية» را یھ ای لر ج وقال : ولا تکوا کا سوا َه اسهم اش آي : 
لا واد اا لر ا اى د ت یما ا جر ر اولك 
ف آله کک الله الهالكون يوم القيامة» الخاسرون يوم معادهم› کما قال : یا لذن ٤امنواً‏ کک 
ا OES‏ و کدڪم ڪن ز ڪر آي ومن يفم کرک باز ایا شم ۲ كرون )€ [المانقرن: ۹]. 
u SS‏ 
عثمان» عن نعيم بن نمحة قال : كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أما تعلمون آنكم تغدون وتروحون لأجل 
معلوم؟ فمن استطاع آن يقضي الأجل وهو في عمل الله ق فليفعل» ولن تنالوا ذلك إلا بانشء ث. إن قوماً جعلوا آجالهم 
لغیرهم› فنهاکم الله آن تکونوا آمثالھم : وا کا کال وا اه اسع اش آین من تعرفون من إخوانکم؟ قدموا على ما 
قدموا في أيام سلفهم» وخلوا بالشقوة والسعادة» أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت 


سورة الحشر الآیات: ۲٤-۲۱‏ 


الصخر والآبار» هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيؤوا منه ليو م ظلمة» وائتضحوا بسنائه وبيانه . إن الله أذ زکریا وا 
: بھی E E CO FC Sa‏ دی 
بیته فقال: ِنَم ڪانوا سروت فى اليرت ودعوتت رعا ورهبا واا نا خشوي) [الانبباء: 1٩٠‏ لا خير في قول لا 


یراد به وجه الله» ولا خير في مال لا ينفق في سبیل اله» ولا خير فیمن غلب جهله حلمه» ولا خير فمن يخاف في الله لومة 
لائم . هذا إسناد جيد» ورجاله كلهم ثقات» وشيخ حريز بن عثمان» وهو نعيم بن نمحة» لا أعرفه بنفي ولا إثبات» غير آن آبا 
داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ حريز كلهم ثقات . وقد روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه خر والله أعلم. وقوله: لا 
سوئ أَحَصَّبُ لار وَأَصحَب أَلْجَنَد أي : لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله يوم القيامة» کما قال : آم حب اذب أجاررا 
َلسَيَعَاتِ آن لَه كيين ءامو وأا للحت سوا تيه رماش سا ما کون @+ [الجاثية: ١۲]ء‏ وقال: #وما وى 
الأقسى والبصرير والذي ءامنا ريلو الصدلحت ولا الشسوء) الآية [غافر: .]٠١‏ وقال: آم تمل آي ٤امَنوا‏ وَصياو للحت 
کالمفر فی الأرض أَد مَل َوب کَلْمُجَارِ (6©3) [ص: ۲۸؟ في آيات أخر دالات على أن الله » سبحانه» يكرم الأبرار» ويهين 
الفجار؛ ولهذا قال ها هنا أصَحَب أَلْجٍََ هم لبرو أي : الناجون المسلمون من عذاب الله كك . 

ولو آرت م لمران ع جل لرام خا صدا من َة آمو رتت الامتل سرا لای لمل بتقکرت و هر له الى 
)له إلا هو علد التیب لشم هو اللَمن لے © خو اه لیف ل إل إلا هر لمك الندوش الكل لمرن المْمَبْينُ 
المردد الجتار الك شبن آله عا مركن © هر آله اليلق الارئ المصور له الأشماه الى هيح لم ما ف 
والارض وهو المد كد 463 . 

يقول تعالى معظماً لأمر القرآنء ومبينا علو قدره» وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب» وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد 
والوعيد الأكيد: لو ارك هدا لمران عل جَبَل اراتم حَلشِعا مص رعا من حَسَية آل4 أي : فإن كان الجبل في غلظته وقساوتهء 
لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه» لخشع وتصدع من خوف لله» كك » فكيف يليق بكم يها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع› 
وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم کتابه؟ ولهذا قال تعالی : 9 ولت الأمسل ربا انا لَعلَهدُ 
بسكروت) . قال العوفي : عن ابن عباس في قوله : لو ألا هدا لمران عَلّ جل لرأتَمٌ حَلشْمًا) إلى آخرهاء يقول: لو أني 
أنزلت هذا القرآن على جبل حمّلته إياه» لتصدع وخشع من ثقله» ومن خشية الله . فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القران أن 
يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . ثم قال : لوزت الأمتدل تر لاس لَعَلَمد كروت €6 . وكذا قال قتادة» وابن 
جرير. وقد ثبت في الحديث المتواتر : أن رسول الله يذ لما عمل له المنبرء وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من 
جذوع المسجد فلما وضع المنبر أول ما وضعء وجاء النبي ية ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر» فعند ذلك حن الجذع 
وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يُسكن» لما كان يُسمع من الذكر والوحي عنده. ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن 
البصري بعد إيراده: «فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله َة من الجذع». وهكذا هذه الآية الكريمة» إذا كانت الجبال الصم 


لو سمعت کلام الله وفهمته› لخشعت وتصدعت من خشیته› فکیف بکم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد قال تعالی : ولو أن قاتا 
سَيرَت يه أَلجِبَال آو قلعت ي الأرش أو کب به المرن) الآية [الرعد: .]۴١‏ وقد تقدم أن معنى ذلك: أي لكان هذا القرآن. وقال 


تعالى : و6 ن اة لما كلجر وة الأنم َة من َا َي ميرخ نة اماه و تجا لما بط ين َة أ لالبقرة: ۷٤‏ ثم 
قال تعالی : «هُر اله ازى ل إل إلا هو عنم اليب وأشَهكة هر الل ألَِءُ ©6 : أخبر تعالى آنه الذي لا إله إلا هو فلا 
رب غيره» ولا إله للوجود سواه» وكل ما يعبد من دونه فباطلء وأنه عالم الغيب والشهادة» أي: يعلم جميع الكائنات ِ 
المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى عليه شىء فى الأرض» ولا فى السماء من جليل وحقير وصغير وكبيرء» حتى الذر في 
الظلمات . وقوله: #هو الرملن الرَحِم4 : قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير» بما أغنى عن إعادته ها هنا. والمراد أنه 
ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء e ET E I‏ 
کی4 [الاعراف: ١١٠۲ء‏ وقال: ٭ گی ریک مل یه اَ4 الانعام: »]٠٤‏ وقال : فل بقل قر ومو ذلك قروا هر 
حَبر سا مود €8 [يرنس: .]١۸‏ وقال : لهو آله الى ل إِلَه إلا هر لُ4 أي : المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها 
بلا ممانعة ولا مدافعة . وقوله : « ألْمدوش) : قال وهب بن منبه: أي الطاهر. وقال مجاهد» وقتادة : أي المبارك. وقال ابن 
جريج : تقدسه الملائكة الكرام . #ألسَلَمٌ» أي: من جميع العيوب والنقائص ؛ بکماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقوله : 
ألْمُومِنٌ€ قال الضحاك» عن ابن عباس: أي أمن خلقه من أن يظلمهم . وقال قتادة: أمّن بقوله إنه حق. وقال ابن زيد: صدق 
عباده المؤمنين في إيمانهم به. وقوله : ألْمَمَيَمِنٌ€ : قال ابن عباس وغير واحد: أي : الشاهد على خلقه بأعمالهم» بمعنى : هو 


1۸۹| سورة الممتحنة» الآيات: ٠-١‏ 
رقيب عليهم› > کقوله واه له عل کل س نو سهد € [البروج : : ٩‏ وقوله : کے ال سید کل ما يفلو ب [یونس : .]4١‏ وقوله : فمن هو شه 
ایر ل کی تی با گت الآیة اارمد: .!٣‏ وقوله: المَرٌٍ 4 أي : الذي قد عر كل شيء فة e‏ 
جنابه ؛ لعزته وعظمته وجبروته وکبریائه؛ ولهذا قال : الا ا الڪ آي : الى لا تى الر ب إلا ولا التكبر إلا 
لعظمتهء > كما تقدم في الصحيح : «العظمة إزاري› والكبرياء ردائي > فمن نازعني واحداً منهما عذّبته» . وقال قتادة: الجبار : 
الذي جبر خلقه على ما يشاء. وقال ابن جرير : الجبار: المصلح آمور خلقه» المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. وقال قتادة : 
المتكبر: يعني عن كل سوء. ثم قال: سحل أل عَنّا بترود4. وقوله: هر أله ألْحَلق ألارئ ألْمْصردٌ4: الخلق : 
التقديرء والبرء: هو الفري» وهو التنفيذ ارا وقرره إلى الوجود» وليس كل من قدر شيئاً ورتبه یقدر على تنفیذه 
وإیجاده سوی الله » کك. قال الشاعر يمدح آخر : 

;اق وو a E O N E E E E‏ 
أي : أنت تنفذ ما خلقت› > أي : قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد . فالخلق: التقدير . والفري : التنفيذ. ومنه يقال : 
قدر الجلاد ثم فُرّى» أي : قطع على ما قدره بحسب ما یریده. وقوله تعالی : الخ الائ أَلْمْصََةٌ 4 أي : الذي إذا أراد شيعا 
قال له كن» فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. كقوله : ف أي ورز تا َة رك )€ الانفطار: ۸] ولهذا 
قال : RA‏ : الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها . وقوله: لر لأسا الح 4: قد تقدم الكلام على 
دك في «سورة الأعراف»» وذكر الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة› عن رسول الله لار : «إن لله تسعة وتسعين 
اسماء مائة إلا واحدأًء من أحصاها دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر) . وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه له» عن أبي هريرة 
أنضاء وزاد بعد قوله: «وهو وتر يحب الوتر» واللفقظ للترمذي -: «هو الله الذي لا إله إلاهوء الرحمن» الرحيم» الملك» 
القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق» البارىء» المصورء الغفارء القهارء الوهابء 
الرزاق› الفتاح»› العليمء القابض» الباسط ٠‏ الخافض› الرافع› المعزء المذل› السميع › البصير› الحكم» العدل» اللطف› 
الخبير» الحليم » العظيم» الغفورء الشكورء العلي» الكبيرء الحفيظ› المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» 
المجيب» الواسع» الحكيم» الودودء المجيد, الباعث» الشهيد» الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولي» الحميد» 
المحصي » المبدىء» المعيد» المحيي» المميت» الحي» القيوم» الواجد» الماجد الواحد الصمد القادر» المقتدرء 
المقدم» المؤخرء الأول الآخرء الظاهر» الباطن» الولي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفوء الرؤوف» مالك الملك» 
ذو الجلال والإكرامء المقسط» الجامع » الغني» المغني» المانع» الضار» النافع» النور» الهادي» البديع» الباقي» الوارث› 
الرشيد» الصبور» eS‏ وقد قدمنا ذلك مبسوطاً مطولا بطرقه وألفاظه بما أغنى عن 
إعادته هنا. وقوله: شی ل ر رال کقوله : شی له الوت لسم وآلذرش ومن فن إن ن ی إلا هح عرو 
وکن لا هوب د کی ا ا ق € [الإسراء : 44]. وقوله: وهو لعز + أي : Ea‏ 
وقدره. وقد قال الإمام أحمد a‏ حدثنا خالد يعني : ابن طْهْمّان» أبوالعلاء الخْمًاف حدثنا نافع بن أبي 
نافع » عن معقل بن يسار» عن النبي با قال : «من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بل السميع العليم من الشيطان الر 
ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء > وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي» وإن مات في ذلك اليوم مات 
شهيدآء ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة» . ورواه الترمذي عن محمود بن عَيُلان» عن ابي أحمد الزبيري» به» وقال : 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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وهی مدنية . 


یا الین اموا ا سدوا عذوی وعدم وبا لفوت کہم بالموة وقد یروا بنا جاک من ا آلرشرل وباک آن رمتا با رکه 


کک 


2 


سا 


سورة الممتحنة› الآيات : 1 


إن کم رر چھا فی سبلي اعا رسا یرود اہم امود وتا عر بنا أ ak‏ وما اعنم وس قعل نکم ققد مل سواه أل اتیل ف 
إت اف کا لاوطو إل ادي التي ال رورا لو یکر © ل تت انگ ب ا اة بقل ب 
َس با ْمَل بي 46 . 

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة» وذلك أن حاطباً هذا كان رجلا من المهاجرين» وكان من 
امل بدر آیضاًء وکان له بمکة آولاد ومال» ولم یکن من قریش آنفسهم» بل کان حليفا لعثمان . فلماعزم رسول الله َة على 
فتح مكة لما نقض أهلها العهدء فأمر النبي بيد المسلمين بالتجهيز لخزوهم» وقال: «اللهمء عم عليهم خبرنا». فعمد حاطب 
هذا فکتب کتاباء رھ ادا ر ا ف يعلمهم بماعزم عليه رسول الله ية من غزوهم» ليتخذ بذلك عندهم 
يدأ فأطلع الله رسوله على ذلك» استجابة لدعائه . فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منهاء وهذا بين في الحديث المتفق على 
صحته . قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو» أخبرني حسن بن محمد بن علي» أخبرني عَبَّيد الله بن أبي رافع - وقال 
مرة : إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره-: آنه سمع عليأء رضي الله عنه» يقول: بعثني رسول الله َة آنا والزبير والمقدادء فقال : 
انطلقوا کن تاتا ررض خاخ؛ ڈإن بها طت ممما کات نار مزا . فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى آتينا الروضة» فإذا نحن 
بالظعينة » قلنا: أخرجي الكتاب . قالت: ما معي كتاب . قلنا: لتخرجن الكتاب أو لئلقين الثياب . قال : فأخرجت الكتاب من 
عقاضها فا خا الات قايا به زرل الله َد فإذا فيه : من حاطب بن آبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة» يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله ياد فقال رسول الله بيد: «يا حاطب ماهذا؟٤.‏ قال: لاتعجل علي إني كنت امرأمُلصقاً في 
قريش» ولم أكن من أنفسهم» وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال 
رسول الله بة: «إنه صدقكم» . فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال : «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله 
ا ا ل ر فان : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟. وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه» من غير وجه» عن سفيان بن 
عيينة» به. وزاد البخاري في كتاب «المغازي»: فأنزل الله السورة : يام لذن اما لا تعدوأ عذرى وعدوك أرلء 4 وقال في 
كتاب التفسير : قال عمرو: ونزلت فيه : کا ال امنا لا دوا عى ودوم اولي قال : لا أدري الآية في الحديث أو قال 
عمرو. قال البخاري: قال علي - يعني : ا الايد : قل لسفيان: في هذا نزلت : لا دوا عَدُرّى وعدم اول )؟ فقال 
سفيان : هذا في حديث الناس» حفظته من عمروء ما تركت منه حرفاًء وما أرى أحداً حفظه غيري . وقد أخر جاه فى الصحيحين 
من حديث خصين بن عبد الرحمن» عن سعد بن عَبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي قال ET‏ الله یاد 
وأبا مَرْئّد» والزبير بن العوام» وكلنا فارس» وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها امرأآة من المشركين معها كتاب من 
حاطب إلى المشركين» فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله َة فقلنا : الكتابٌ؟ فقالت : ما معي كتاب . فأنخناها 
ايتا فلم ر اا فقا : ما كذب رسول الله بهآذ! لتخرجن الكتاب أو لُجردنك . فلما رأت الجد أهوت إلى حُجزتها وهي 
مُحتجزة بكساء. فأ خرجته . فانطلقنا بها إلى رسول الله ب فقال عمر: يا رسول الله» قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني 
فلأضرب عنقه . فقال : «ما حملك على ما صنعت؟۲. قال : والله ما بې إلا آن أكون مؤمناً بالله ورسوله» اردت أن تکون لي عند 
القوم يد يدفع لله بها عن آهلي ومالي› وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشیرته من یدفع الله به عن أهله وماله. فقال : 

«صدق» لا تقولوا له إلا خيراً» . فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه. فقال: «أليس من أهل 
بدر؟» فقال : «لعل الله قد اطلع إلى آهل بدر فقال : : اعملواما شئتم فقد وجبت لكم الجنة - أو: قد غفرت لكم . فدمعت عينا ٠‏ . 
عمرء وقال: الله ورسوله أعلم . هذا لفظ البخاري في «المغازي» في غزوة بدرء» وقد روي من وجه آخر عن علي . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني» حدثنا عبيد بن يعيش» حدثنا إسحاق بن سليمان الرازيء عن آبي ِ 
سنان- هو سعيد بن سنان- عن عمرو بن مرة الجمليء› > عن أبي البختري الطائي› عن الحارث» عن علي قال : لما آراد 
النبي أن يأتي مكة»› أسرَ إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة› فيهم حاطب بن أبي , بلتعة وأفشى في الناس أنه يريد خيبر . ٠‏ 
قال : فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله ياةيريدكم . فأخبر رسول الله ا قال: فبعثني رسول الله. از 

وبا مَرْثد» ولیس منارجل إلا وعنده فرس»› فقال: «اثتوا روضة خاخ» فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب» فخذوه منها» . 
فانطلقنا حتی رآیناها بالمکان الذي ذکر رسول الله باد. فقلنا لها: هات الكتاب . فقالت : ما معي كتاب . فوضعنا متاعها 
وفتشناها فلم نجده في متاعهاء فقال أبو مرثد: لعله ألا يكون معها. فقلت: ما كذب رسول الله بهاولا كذبنا. فقلنا لها : 


0 
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E‏ . فقالت: أما ت تتقون اله؟! ألستم مسلمين؟ فقلنا : لتخرجنه أو لنعريئّك . قال عمرو بن مرة: فأخرجته من 
حُجُزتها. وقال حبيب بن بي ثابت : أخرجته من فيّلها . فأتينا به رسول الله ية » فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة . فقام 
عمر فقال: يا رسول ا ان الله ورسوله» فائذن لي فلأضرب عنقه فال ر ستول الف ليقن قد شيد درا قالواة جلى 
قال عمر : بلى» ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك . فقال رسول الله ا : «فلعل الله اطلع إلى آهل بدر فقال کک 
شئتم» إني بما تعملون بصير». . ففاضت عينا عمر وقال: ازا فأرسل رسول الله ية إلى حاطب فقال: « 
حاطب» ما حملك على ما صنعت؟). فقال: يا رسول ا 
من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله ومالهء > فكتبت إليهم بذلك ووالله يا رسول الله - إني لمؤمن بالله ورسوله. فقال 
رسول الله ل : صدق حاطب فلا تقولوا لحاطب إلا خيراً» . قال حبیب بن آبی ثابت : فأنزل الله : ایا لين اموا لا سدوا 
عَذرى ودوم أولياء تلفوت إلنهم مودو الأية اورا ا کی ا ان د فی را عن ا ا ب تا 
بإسناده مثله . وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير› ENE e E‏ : حدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير» عن عُرْوّة بن الزبير وغيره من علمائنا قال : لما أجمع رسول الله اة المسير إلى مكةء كتب حاطب بن أبي 
ا وی ی ای اه دا ا فى السير إليهم» ثم أعطاه امرأة - زعم محمد بن جعفر 
أنها من مزينة» وزعم غيره أنها: سارة» مولاة لبني عبد المطلب Sel GL‏ 
فتلت عليه قرونهاء ثم خرجت به. . وأتى رسول الله عة الخبرٌ من السماء aT‏ 
والزبیر بن العوام فقال: «أدرکا امرأة قد كتب معها حاطب بکتاب إلى قريش› يحذرهم ما قد أجمعنا له من آمرهم؟ . فخرجا 
حتى أدركاها بالخْلَيْفة - خليفة بني أبي أحمد _ فاستنزلاها بالخليفة فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئاًء فقال لها علي بن ای 
طالب الب اها کاب رسرن الله وما كذبناء ولتُخرجِنٌ لنا هذا الكتاب أو لنكشفئّك . فلما رأت الجذ منه قالت: 
أعرض . فأعرض» فحلت فُرون رأسهاء فاستخرجت الكتاب منهاء فدفعته إليه . فأتی به رسول الله ي فدعا رسول الله حاطباً 
فقال: «يا حاطب ما حملك على هذا؟». فقال: يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بال ورسولهء ما غیّرت ولا بدلت» ولکن 
كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة» وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم . فقال عمر بن الخطاب : يا 
رسول الله» دعني فلأضرب عنقه» فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله او : «وما يدريك يا عمر! لعل اله قد اطلع إلى 
Se‏ اعملوا ما شئ شئتم » فقد غفرت لكم! . فأنزل الله کل › في حاطب : ا لدی د د دوا وى ودرک 
ولياء تلقوت إلنهم بالودو إلى قوله : ا لک ا ر َة ف إَهيم ودن معد إ5 الوا قرم إا برا منک وا دون من دون 
1 کک با ونتک المدوة واا آبدا حى نموا HE‏ [الممتحة : ]٤‏ إلى آخر الققصة . 
وروی مَعْمَّر» عن الزهري › عن عَرْوَّة نحو ذلك . وهكذا ذكر مقاتل بن حيان : أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن بی بلتعة : 
أنه بعث سارة مولاة د بني هاشم › وأنه أعطاها عشرة دراهم» وأن رسول الله َة بعث في أثرها عمر e‏ پڻ ابي 
طالب» رضى الله عنهماء فأدركاها بالجحفة . . . وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم. . وعن السدي قريب منه. وهكذا قال العوفي› 
عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغیر واحد : إن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة . فقوله تعالى : ا الین اما 
لا دوا عذوى وعدم أولياء تفوت لوم امود وقد گتروا بنا جام يِن الي يعني : المشركين والكفار الذين هم محاربون لله 
ولرسوله وللمومنين» الذين شيع O ee‏ : 3 لذن 
اموا ا يدوا الپود واللمنری ر بش ازا بع وسن یتوم نکم إن َم من [المائدة: ۱ه]. وهذا تهدید شدید ووعید أکید» وقال 
تعالى : E‏ ال اموا له يدوا لذي کک هروا وما د مى آذ اوش لكب ون بی الد واه واتقوا أله إن کم زم 43 
[المائدة: ۷ه]. وقال تعالى ي لیت ر 9 لا دوا لمرن آولاء من دون لثم ارون أن لوا ر MT‏ 
میا € [الساء: .]٠٤٤‏ وقال تعالی : لا َع الیو نکھت آری ن دون المومیی ون قصل دیلک فایس م الہ نی َء إل آن 
كفا نة دة ودر ۲ ا ن فسم € [آل عمران: ۲۸]؛ ولهذا قبل رسول الله کا E‏ 
لقريش» لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. 
ويذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا مصعب ن حدثنا الاجلح» عن قيس بن أبي مسلم› عن 
ربعي بن حرّاش» سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول اله ك أمغالاً : واحداً وثلاثة وخمسة وسبعة» وو اا وو 
قال : فضرب لنا منها مثلاً وترك سائرهاء قال : إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنةء > قاتلهم أهل تجبر وعداء» فأظهر الله أهل 
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الضعف عليهم» فعمدوا إلى عذوهم فاستعملوهم وسلطوهم» فأسخطوا لله عليهم إلى يوم يلقونه». وقوله : لعز اسول 
با4 : هذا مع ما قبله من التهييج على عدواتهم وعدم موالاتهم ؛ لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم» كراهة 
لماهم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده؛ ولهذا قال : لان منوا ا رک4 آي : لم يكن لكم عندهم ذنب إلا 
إیمانکم بالله رب العالمين» كقوله: وما تقوا منم إل أن مثا باي المريز اليد € [البروج : 1۸ء وكقوله : ليبن ارجا ين 
دترم َر حي إل أت فقوو را 4 [الحج: . وقوله: لن کے حر جهندًا ف يلي رأة رسا أي : إن كنتم . 
كذلك فلا تتخذوهم أولياء» إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وآعداءكم» وقد 
أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطاً لدينكم . وقوله: شرو لهم الموّة وأا اع ما امي وما اعام 4 أي : 
تفعلون ذلك وآنا العالم بالسرائر والضمائر والظواھر وین یل منک ققد مل سو الیل إن بتقوم ووا کک اعدا وینسطرا که 
ايهم لبم رو4 آي: لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال . ررر لو تَكمرى4 آي : 
ويحرصون على آلا تنالوا خيرأًء فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة» فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضاً. 
وقوله : لن یک ازساشک کل اونگ بوم لم قصل بتک وه با مأو بي )4 أي : قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا 
أراد الله بكم سوءاًء ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله» ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب 
وخسر وضل عمله» ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد» ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا 
حماد» عن ثابت» عن آنس» أن رجلا قال : يا رسول الله : أين أبى؟ قال : «فى النار» فلما فى دعاه فقال : «إن أبى وأباك فى 
النار». ورواه مسلم وأبو داود» من حديث حماد بن سلمة» به . ۰ ۰ ۰ ۰ 


کر چ ر ا e‏ ہے ررر ا 2 ر ع رر ا په مځ 2 ور 2 ر ر 2 ا 2 رس ا می ر رر کر 
ی انت کک اسوه س rt:‏ إتراهیم والذن ا إذ قالوا رم إا رؤا منک وھ عدون ص دون 1 کا د ويدرا بنا وب المداوة 


والنضاء ادا سی ؤمتا یاو وک إلا قو رھم لای لأسعیرن لف وما انی لک می ا س یم ا لیک وتا وليک أا وليك الس 
9 ر ا تا ت لل فر واغفر تا را إن أت ام کے © لد کن کک فہم أو سس لمن ان بوا آله ويم ليخ وس 
بول ن َه هر لق ليد 46 . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم : لذ كانت لم أسة حَسَةٌ 
ا لدي مَمَمچ أي : وأتباعه الذين آمنوامعه #إذ اوا قوم ا و بک آي : تبرأنامنكم ويا تعبدون من دون الله کف 
پٴ4 آي : بدينكم وطريقكم ٠‏ ردا بنا وبتك المدرة وأعْصا بدا يعني : وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم» 
ما دمتم على كفركم فنحن آبداً نتبرآ منكم ونبغضكم حى رمو َه دم أي : إلى أن تُوحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك 
له» وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. وقوله: إل يول هم لاه عفرن لَك أي : لكم في إبراهيم وقومه أسوة 
حسنة تتأسون بهاء إلا في استغفار إبراهيم لأبيه» فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأً منه. وذلك أن 
بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه» 
فانزل ا کو: C‏ گت یکی والیں ما لے نیرا ارک کر سکاا آئل ی من بد ما بے هم آم آضحب 
جر ارما کات سِا ھی لایو إل عن مودو وما إا کا ین دہ لم عد ر تجا من ل اهب ار 
َي 4 [التوبة: ۴۳١١ء .]١١٤‏ وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: #ىَذ کات لک انی کس ف اه والس ع4 إلى قوله : 
3لا و هم ليه لسرن لك رما ميك َك مى أنه ين َ4 آي : ليس لكم في ذلك أسوةء أي : في الاستغفار للمشركين» هكذا 
قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» ومقاتل» والضحاك وغير واحد. ثم قال تعالى مخبراعن قول إبراهيم والذين معه» حين 
فارقوا قومهم وتبرؤوا منهم» فلجؤوا إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا: ريا علَك توا وليك أا وليك ألمَصِمٌ أي : توكلنا عليك 


في جميع الأمورء وسلمنا أمورنا إليك» وفوضناها إليك طرَرِكَك ِي أي : المعاد في الدار الآخرة. ر لا ما َة لَه 
تواچ قال مجاهد: معناه : لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو کان هؤلاء على حق ما آصابهم هذا. وكذا قال 
الضحاك. وقال قتادة لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك» يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . واختاره ابن جرير. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وقول : واغر لا را َك أت الع أك 4 أي : واستر ذنوبنا 
عن غيرك» واعف عنها فيما بيننا وبينك› َك أت لع اكم »آي : الذي لا يضام من لاذ بجناحك» اكم 4 في أقوالك 
وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال تعالى : کلمد ٤ن‏ لک فم أو عة إن ان م اه وال آك 4: وهذاتأكيدلماتقدم 
ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المبينة هاهنا هي الأولى بعينها. وقوله : لن كن برج أله وَل اير 4: تهييج إلى 
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ذلك کل مقر بال والمعاد. وقوله: رمن َل آي : عما آمر الله به ن لَه هو الب ليد كقوله : إن جروا نم ومن في 


لاض ميا ك أله َم خي [إبراميم: ۸]. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «ألٌّ: الذي قد كمل في غناهء 
و الله هذه صفته لا تنبغى إلا له» ليس له كفء» وليس كمثله شىء» سبحان اله الواحد القهار . <أليَيد€: المستحمد إلى 
خلقه» أي : هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله» ر 

یی اک آن عل ینک یی الین مایم تیم وة را می ائه عر تم ل له تنک ائه عن لين لم يلوک في الزن ول 
زموگ من ورک آن وهر نيطو إو ل اه مب المقيططي 9 ئا بكم اه ع اليين شو في اليين وڪم ين ديرم وظهررا عل 
یکم آن تووم رن بوم أك هم اشيئرة ) . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين : ڪس الله آن عل بتک وي لن اميم تم وة آي : محبة بعد 
البعْضة» ومودة بعد التفرة» وألفة بعد الفرقة . ر قير أي : على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة 
والمختلفة فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة» فتصبح مجتمعة متفقة» كما قال تعالى ممتناً على الأنصار: # واذكروا 
ست اہ لیم إڈ کن اعدا الت ب ویم اشبحثم پنغمیوء خو وکح ل قا حفر ن لار انتم تبأ الآية لال عمران: 
۴.. وكذا قال لهم النبي ب: «ألم أجذكم ضلالا فهداكم الله بي وکنتم متفرقین فألْمَكم الله بي؟٠.‏ وقال الله تعالی : هو 


چ 
وو 


2 ر ر رر س رر د ك E‏ و ۶ ص 2~ چو r‏ 2 ص a2?‏ 2 4 2 
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عر سكي €6 (الانفال: .]١١ ٠١‏ وفي الحديث : «أحببْ حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما . وآبغض بغيضك 
هوناً ما» فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما٤‏ . وقال الشاعر : 

وقوله تعالى : وه عفر يحم أي : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلمواله» وهو الغفور الرحيم بكل 
من تاب إليه»› من أیٌّ ذنب كان. وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان» صخر بن حرب» فإن 
رسول الله َد تزوج ابنته » فکانت هذه مودة ما بینه وبینه . وفی هذا الذي قاله مقاتل نظر؛ فان رسول الله تزوج بأم حبيبة بنت 
أبي سفيان قبل الفتح» وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف . وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال : فُرىء على 
محمد بن عزیز: حدئني سلامة» حدئني عقيل › حدثني ابن شهاب ؛ أن رسول الله َة استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض 
اليمن» فلما قبض رسول الله ية أقبل فلقي ذا الخمار مرتداًء فقاتله» فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين . قال ابن 


.- 
ر ی ر ا 


شهاب: وهو ممن آنزل الله فيه : 4# عسی آل أن َمل نگ ن لين اديشم هم وة واه يبر وال عمو حم 6 ). وفي 
صحيح مسلم» عن ابن عباس : آن أبا سفيان قال: يا رسول الله » ثلاث أعطنيهنّ . قال: «نعم». قال: وتؤمّرني حتى أقاتل 
الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . قال: «نعم»» قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال : «نعم؟. قال: وعندي أحسن العرب 
وأجمله» أم حبيبة بنت آبي سفيان أزوجكها. . . الحديث. وقد تقدم الكلام عليه . وقوله تعالی : لا بهن آله عن لزي َم 
یلوک في لر ور رجو ين برك أي : لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين» كالنساء والضعفة 
منهم أن رمخ آي : تحسنوا إليهم قيطأ لم4 أي : تعدلوا إن آله ب المنيط). قال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
معاوية » حدثنا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر› عن أسماء - هي بنت أبي بكر رضي الله عنهما-قالت : قدمت أمي 
وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدواء فأتيتٌ النبي ياةفقلت : يا رسول اله » إن أمي قدمت وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: 
«نعم» صلي أمك». أخرجاه. ) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مصعب بن ثابت» حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير» عن 
أبيه قال: قدمت فتيلة على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا: صناب وأقط وسمن› وهي مشركة» فأبت أسماء أن تقبل هديتها 
وتدخلها بيتها. فسألت عائشة النبي کیا فأنزل اش کك: ال تنک آله عن الزن لم يموم في أل إلى آخر الآية » فأمرها أن 
تقبل هديتهاء وأن تدخلها بيتها. وهکذا رواه ابن جرير وابن آبي حاتم» من حديث مصعب بن ثابت» به. وفي رواية لأحمد 
وابن جرير: فتيلة بنت عبد العزي بن عبد أسعد» من بني مالك بن حسل . وزاد ابن أبي حاتم : في المدة التي كانت بين 
فریش› ورسول الله ماد . وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار : حدثنا عبد الله بن شبیب› حدثنا بو بكر بن أآبي 
شيبة» حدثنا أبو قتادة العدوي› عن ابن أخي الزهري» عن الزهري» عن عروة› عن عائشة وأسماء أنهما قالتا : قدمت علينا أمنا 


ااا 


1۸1۸ 


کے ا 


سورة الممتحنة» الآيتان: ١١ ٠١‏ 


المدينة» وهي مشركة» في الهدنة التي كانت بين قريش وبين رسول الله يبت فقلنا: يا رسول الله» إن أمنا قدمت علينا المدينة 
راغبةء أفنصلها؟ قال : «نعم» فصلاها؟. ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري» عن عروة» عن عائشة إلا من هذا 
الوجه. قلت : وهو منكر بهذا السياق؛ لأن أم عائشة هي أم رومان» وكانت مسلمة مهاجرة» وأم أسماء غيرهاء كماهو مصرح 
باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة»› والله أعلم . وقوله : إن لَه عيب ليطي ج: تقدم تفسير ذلك في سورة «الحجرات»» 
وأورد الحديث الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش» الذين يعدلون في حكمهم» وأهاليهم» وما ولوا . 
وقوله : تما بننکم آله عي ان فلو في ارين وڪم ين ورک وه هروا عل خا راچ کم ان ورم : أي : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء 
اللين ارك المداوة اتاو كم راخ ج كم وعاوتوا على اراج Ra‏ . ثم أكد 
الوعيد على موالاتهم فقال: ومن برل وك هم اشرت كقوله : 8 اا لي اموا د دا الود والتسترت ولا منم زاء 
بض ومن يتوف نكم نم متهم إن َه له يهى لموم ألقَليية يبي €3 لما \[. 


ت بر ر 7“ i A‏ 


وکا الین انا ا جڪ التزوئٹ مهدجرن انو م ان امم ایکون إن اشنو ميدي 5 امو إل التار ل من ل فم ا م 
و ن اوشم با اشا ولا جتاحَ لیک ا إا ار ر ولا تنیکا بعصم آلکرافر ولوا ما اقيم ولوا م ا یکم م 
اہ سک بتک راک ل کے لو رین 6گ ی ِن ارک إل الكارٍ ما فاا اا مت ال ان اا يى اَم 
Koz‏ 

تقدم في سورة «الفتح؟ ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله وبين كفار قريش » فكان فيه : «على ألا يأتيك منا رجل 
وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». وفي رواية : «على آنه لا يأتيك منا أحد-وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». وهذاقول 
عروة» والضحاك وعبد الرحمن بن زيدء والزهري» ومقاتل» والسدي . فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنةء 
وهذا من أحسن أمثلة ذلك» وعلى طريقة بعض السلف ناسخةء فإن الله» كق أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات 
أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفارء لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد ذكرنا في ترجمة 
عبد الله بن أبي أحمد بن جحش » من المسند الكبير»› من طريق أبي بكر بن أبي عاصم› a‏ بن يحيى الذهلي» عن 
يعقوب بن محمد» عن عبد العزيز بن عمران» عن مُجمّع بن يعقوب» عن حسين بن أبي لبانة» عن عبد الله بن أبي أحمد 
قال : هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط في الهجرةء فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله کي . 
فكلماه فيها أن يردها إليهماء فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة» ومنعهن أن يُرْدَذْدً إلى المشركين»› 
وأنزل الله آية الامتحان. قال ابن جرير: حدثنا آبو كرّْب» حدثنا يونس بن بُكيْر» عن قيس بن الربيع » عن الأغر بن الصباح» 
عن خليفة بن حصين» عن أبي نصر الأسدي قال : سُثل ابن عباس : كيف كان امتحان رسول الله كلنرالنساء؟ قال: كان 
يمتحنهن بالله ما خرجت من بُغض زوج؟ وبال ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض؟ وبال ما خرجت التماس دنيا؟ وبالله ما 
خرجت إلا حبا لله ولرسوله؟ . ثم رواه من وجه آخر»ء عن الأغر بن الصباح» به. وكذا رواه البزار من طريقه» وذكر فيه أن الذي 
کان يحلفهن عن آمر رسول الله لزه عمر بن الخطاب . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : اا تاا آل زين ءامنا ٳڏا جا ڪم 
امتىت مهدجت فا4 کان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا OEE‏ . وقال مجاهد: 

امتح 4 فاسألوه : ما جاء ر بهن؟ فإن كان جاء بهن غضبٌ على آزواجهن أو سخطة أو غيره» ولم يوْمنْ فارجعوهن إلى 
آزواجهن . وقال عكرمة : يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ورسوله؟ وما جاء بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك؟ فذلك 
قوله : باه . وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالل : ما أخرجكن النشوز؟ وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله 
وحرص عليه؟ فإذا قلن ذلك فبل ذلك منهن. وقوله: ن علمشوهن ممت فلا مرجموشن إل لار 4: فيه دلالة على أن الإيمان 
يمكن الاطلاع عليه يقيناً. وقوله: له کا هی عل هج ا هم يرن َي 4: هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين»› وقد 
كان جائزاً في ابتداء اللإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة؛ ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي يل اوزينب» رضي الله 
عنهاء وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه» فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعشت ت امرأته زینب في فدائه ٿه بقلادة لها كانت لامها 
خديجة» فلما رآها رسول الله يورق لها رة شديدةء وقال للمسلمين: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا». ففعلواء 
فأطلقه رسول الله ياي ؤعلى أن يبعث ابنته إليه» فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده» وبعثها إلى رسول الله يتمع زيد بن حارثة» 
رضي الله عنهء فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر» وكانت سنة اثنتين ين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه 
بالنكاح الأول» ولم يحدث لها صداقاًء كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي» حدثنا ابن إسحاق» حدثني داود بن 


سورة الممتحنةء الآيتان: 11° 


الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله يرد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع » وكانت هجرتها قبل 
إسلامه بست سنين على النكاح الأولء ولم يحدث شهادة ولا صداقاً. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومنهم من يقول: 
«بعد سنتين؟» وهو صحيح؛ لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين . وقال الترمذي : ليس بإسناده بأس» 
ولا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين . وسمعت عبد بن حميد يفول: سمعت يزيد بن هارون 
يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث»› وحديث ابن الحجاج -يعني ابن أرطأة-عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» أن 
رسول الله ية رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد : حدیث ابن عباس أجودٌ إسناداء والعمل 
على حديث عمرو بن شعيب . قلت: وقد رَوّى حديث الحجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب الإمامٌ أحمد والترمذي وابن 
ماجه» وضعفه الإمام أحمد وغير واحد» والله أعلم . وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه 

تنقض عدَتها منه ؛ لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه . وقال آخرون: بل إذا انقضت 
العدة هى بالخيار› إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت»› وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت» وحملوا عليه حديث ابن 


CC 


عباس» والله أعلم . وقوله : وانوهُم ما وا4 يعني : أزواج المهاجرات من المشركين › ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من 


E 
و و وور‎ 


الأصدقة . قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والزهري» وغير واحد. وقوله: ولا جاح عك أن تنكحوهن إا تائيتموهن حورش 4 
يعني : إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن» أي : تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك . وقوله: را تيك 
بعصم الكرافر €: تحريم من الله » كك على عباده المؤمنين نكاح المشركات» والاستمرار معهن . وفي الصحيح» عن الزهري› 
عن عروة» عن المسور ومروان بن الحكم: أن رسول الله يلما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساءٌ من المؤمنات› 


فأنزل اش 8ة: ام لر ٤اا‏ إا جڪ المزمتت مجرت اجو € إلى قوله : ا تيك بصم لكا 4 فطلق 
عمر بن الخطاب يومئل امرأتين» تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية . وقال ابن ثور» عن معمر› 
عن الزهري : أنزلت هذه الآية على رسول الله ار وهو بأسفل الحديبية › حين صالحهم على أنه من آتاه منهم رده إليهم› فلما ‏ 
جاءه النساء نزلت هذه الآيةء وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن»ء وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرآة من 
المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجهاء وقال: وا نتيكا بعصم آلكرافر 4. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وقال: وإنما حكم الله بينهم بذلك» لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد. وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري: طلق عمر 
يومثلٍ قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة» فتزوجها معاوية» وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية» وهي أم عبيد الله » فتزوجها 
أبو جهم بن حذيفة بن غانم» رجل من قومه» وهما على شركهماء وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص . وقوله : ولوا ما أمفق يسو ما اَمَأ أي : وطالبوا يما أنفقتم على 
أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار» إن ذهبن » وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين . وقوله: ییک 
ا َه بت4 أي : في الصلح واستثناء النساء منه» والأمر بهذا کله هو حكم الله يحکم به بين خلقه . هة لم كد 
أي : عليم بما يصلح عباده» حكيم في ذلك . ۰ 

ثم قال: ون کتک کن ِن أردیکم إلى الكتار مَمَاقَةُ قافا الرس دهمت رجهم ينل ما فا4 قال مجاهد» وقتادة: هذا في 
الكفار الذين ليس لهم عهد» إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئاء فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء»› 
حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. وقال ابن جرير : حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» آخبرني يونس» عن الزهري 
قال: أقر المؤمنون بحكم الله» فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم» وأبى المشركون أن يقروا 
بحکم لله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمین» فقال الله للمؤمنین به : ون اتک ىء يِن اروم إل الختار فعاقم قتان 
اآرسے دحت آزکجھم تل ما فوا ونوا اه ا اَم بو مؤيثون لل فلو آنها ذهبت بعد هذه الآية امرآةٌ من آزواج المؤمنين إلى 
المشركين» رذ المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم» الذي أمروا أن يردوه على المشركين من 
نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن» ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقي لهم . والعقب : ما كان بأيدي 
المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمنْ وهاجرن. وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية : يعني إن لحقت امرأة رجل من 
المهاجرين بالكفارء أمر له رسول الله يل أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنقق . وهكذا قال مجاهد: نماتة4: أصبتم غنيمة من 
قريش آو غيرهم فاا الد ذهب ا ا ا ي مهر مثلها. وهكذا قال مسروق» وإبراهيم › وقتادة» ومقاتل› 
والضحاك» وسفيان بن حسين» والزهري أيضاً. وهذا لا ينافي الأول؛ لأنه إن أمكن الأول فهو آولى» وإلا فمن الغنائم اللاتي 
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تؤخذ من أيدي الكفار . وهذا أوسع» وهو اختيار ابن جرير» وله الحمد والمنة. 

اما لی إا جاك المؤیکث بيتك عل آن ا شر به تیا ولا ير ولا ميت ولا يمن لَه وك 
E‏ تيك ف سوي اينه راتفر ك اله إل آله ف َي 46 . 

قال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي ابن شهاب» عن عمه قال : أخبرني عروة آن عائشة زوج النبي بء 
أخبرته : أن رسول الله َي كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الأية : اا اَی إا جا اميت : يمك إلى قوله : 
عفور نحم . قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات» قال لها رسول الله ب : «قد بايعتك»ء كلاماًء 
ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة » ما يبايعهن إلا بقوله : «قد بايعتك على ذلك». هذا لفظ البخاري . وقال الإمام 
أحمد: حدثناعبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن محمد بن المُلكير» عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت 
رسول الله ية في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما في القرآن : #أن لا يشر بل سيا الآية » وقال : «فيما استطعتن وأطقتن»» 
قلنا: الله ورسوله آرم بنامن آنفسناء قلنا: يا زسول الله ألا تصافحنا؟ قال : «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لامرأة واحدة 
كقولي لمائة امرآة . هذا إسناد صحيح»› وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» من حديث سفيان بن عيينة ‏ والنسائي أيضاً من 
حديث الثوري - ومالك بن آنس كلهم» عن محمد بن المنكدر» به. وقال الترمذي: حسن صحيح» لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن المنكدر. وقد رواه أحمد أيضاً من حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن المنكدرء عن أميمة»› به . وزاد: «ولم 
يصافح منا امرأة) . وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر» به. ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
أبي جعفر الرازي» عن محمد بن المنكدر : حدثتني أميمة بنت رقيقة ‏ وكانت أخت خديجة خالة فاطمة - من فيها إلى في» 
فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم» عن أمه 
سلمی بنت قيس - وکانت إحدى خالات رسول الله مَل قد صلت معه القبلتين › وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار - 
قالت : جثت رسول الله َه نبايعه في نسوة N E‏ 
أولادناء ولا اني پبهتان نفتریه بین آیدینا رآرجلناء ولا نعصيه في معروف»› قال : «ولا تغششن أزواجكن» . قالت : فبايعناه» ثم 
انصرفناء فقلت لامرأة منهن ن¿ : ارجعي فسلي رسول الله ب : ما غش أزواجنا؟ قال : فسالته فقال: «تأخذ ماله فتحابي به 
ا 

وقال اللإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن آبي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» حدثني 
أبي» عن أمه عائشة ئشة بنت فدامة - يعني : ابن مظعون - قالت : آنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية» والنبي ئلا کک 
ويقول : «آبایعکنْ علی آلا تشرکن باله شيعا ولا تسرقن» ولا تزنین» ولا تقتلن آولادکن» ولا تأتین ببهتان تفترینه بین أ يديکن 
وأرجلكن»› ولا تعصينني في معروف) . قالت : فأطرقن . فقال لهن النبي اة : «فلن : نعم فيما استطعتن» فک يقلن واقول 
معهن» وآمي لقني قولي أي بنية : نعم فيما استطعتٌ فكنت أقول كمايقلن. وقال البخاري: حدثنا أبو مَغْمَر» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت : بايَعًْا رسول الله ية فقرأعلينا: أن ل شر بال 
سَبًا) » ونهانا عن التياحة » فقبضت امرأة يدهاء فقالت : أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. فما قال لها رسول الله شيئاًء فانطلقت 
ورجعت فبايعها. ورواه مسلم . وفي رواية : «فما وفى منهن امرأة غيرهاء وغير أم سليم ابنة ملحان». وللبخاري عن أم عطية 
قالت : أخذ علينا رسول الله عند البيعة ألا ننوح» فما وفت منا امرآة غير خمس نسوة: أم سليم» وأم العلاءء وابنة أي سبرة امرأة 
معاذء وامرأتان - أو : ابنة أبي سبرةء وامرأة معاذء وامرأة أخرى -. وقد كان رسول الله ية يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيدء 
كما قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني ابن جُريج : أن 
الحسن بن مسلم أخبره» عن طاوس» عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله وأبي بكر وعمر 
وعثمان» فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد فنزل نبي الله ية فكأني أنظر إليه حين يُجَلْس الرجال بيده» ثم أقبل يشقّهم 
حتی أتى النساء مع بلال فقال :¥ اا الى إا جاك متت بعك م ی ل کے باکر شی رل کر رک میت وکا بقل اوددر 
وا يأ بهن يرم ب أذ وألهر4» حتى فرغ من الآية كلها . ثم قال حين فرغ : «أنتن على ذلك؟» e‏ 
وأحدة» لم یجبه غیرها : نعم يا رسول الله - لا يدري الحسن من هي - قال : «فتصدقن»› قال : وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين 
الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن سليمان بن سليم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
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جده قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله َي تبايعه على الإسلام» فقال: «أبايعك على ألا تشركي بالله شيئاء ولا‎ 
تسرقي › ولا تزني» ولا تقتلي ولدك» ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك» ولا تنوحي› ولا تبرجي تبرج الجاهلية‎ 
الأولى». وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي إدريس الخولاني» عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند‎ 
رسول الله َة في مجلس فقال : «تبايعوني على ألا تشر كوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم - قرأ الاآية‎ 
التي أخذت على النساء دا جاك ليشت - فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به› فهو كمارة‎ 
له» ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليهء فهو إلى اللهء إن شاء غفر له وإن شاء عذبه». أخرجاه في الصحيحين . وقال‎ 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزني» عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة‎ 
الصُتَّابجى» عن عبادة بن الصامت قال : كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا اثنى عشر رجلا فبايعنا رسول الله َي على بيعه‎ 
النساءء وذلك قبل أن يفرض الحرب» على ألا نشرك باه شيعاًء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه‎ 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» وقال: «فإن وفيتم فلكم الجنة» رواه ابن أبي حاتم . وقد روى ابن جرير من طريق‎ 
العوفي› عن ابن عباس : أن رسول الله َة أمر عمر بن الخطاب فقال : «قل لهن : إن رسول الله يبايعكن على آلا تشركن بالل‎ 
. وکكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة مُّكرة في النساء  فقالت : إني إن آتكلم يعرفني » وإن عرفني قتلني‎ - ٤ًائیش‎ 
وإنما تنكرت فرقاً من رسول الله ية » فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلمن . فقالت هند وهي منكرة: كيف تقبل من‎ 
النساء شيئاً لم تقبله من الرجال؟ ففطن إليها رسول الله وقال لعمر : «قل لهن: ولا تسرقن». قالت هند: والله إني لأصيب من‎ 
أبي سفيان الهتات» ما أدري أيحلهن لي آم لا؟ قال آبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي» فهو لك حلال. فضحك‎ 
رسول الله عو وعرفهاء فدعاها فأخذت بيده» فعاذت به» فقال: «أنت هند؟». قالت: عفا الله عما سلف . فصرف عنها‎ 
رسول الله ملا فقال : «ولا تزنين؟» فقالت: يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ قال: «لاء والله ما تزني الحرة». فقال: «ولا‎ 
: يقتلن أولادهن». قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدرء فانت وهم آبصر. قال : را بأ بهي يَرِم بن ادن وَارجلهرّ) قال‎ 
وا مَك في مروف . قال: منعهن أن ينحن» وكان آهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه» ويقطعن الشعور»‎ 
ويدعون بالثبور . والشبور: الويل. وهذا أثر غريب» وفي بعضه نكارة» والله أعلم؛ فإن أبا سفيان وامرأته لما آسلما لم يكن‎ 
رسول الله ية يخيفهماء بل أظهرا الصفاء والود له» وكذلك كان الأمر من جانبه» عليه السلامء لهما. وقال مقاتل بن حيان:‎ 
أنزلت هذه الآية يوم الفتح» فبايع رسول الله َة الرجال على الصفاء وعمر يبايع النساء تحتهاعن رسول الله ية فذكر بقيته‎ 
كما تقدم وزاد: فلما قال : وَل يمن ًُ4 قالت هند: ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كبارآ. فضحك عمر بن الخطاب حتى‎ 
. استلقی . رواه ابن ابي حاتم‎ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدثتني غبطة بنت سليمان» حدثتني عمتي» عن جدتهاء عن عائشة 
قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول اليا لتبايعه» فنظر إلى يدها فقال : «اذهبي فغيري يدك». فذهبت فغيرتها بحناءء ثم 
جاءت فقال : «أبايعك على ألا تشركي بالله شيا » فبايعها وفي يدها سواران من ذهب فقالت : ما تقول في هذين السوارين؟ 
فقال: «جمرتان من جمر جهنم». فقوله : أا الى إا جا ألمُؤيتث بيمَتَكَ) أي : من جاءك منهن على هذه الشروط› 
فبايعهاء عل أن ل نر بق سيا وَل َر أي : أموال الناس الأجانب» فأما إذا كان الزوج مقصراً في نفقتهاء فلها أن تأكل 
من ماله بالمعروف» ما جرت به عادة أمثالهاء وإن كان بغير علمه» عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله ء إن أبا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال 
رسول الله بية: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». أخرجاه في الصحيحين . وقوله : ولا ن كقوله : 
ولا قرا لرن َم قحس رسا سلا 6©3) [الإسراء: ۴۲]. وفي حديث 8 ة ذكرٌ عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار 
الجحيم . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَّر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت 
عتبة تبايع النبي بي فأاخذ عليها: «آن ل بر باق سا وَل َر َل برك الآية » قالت : فوضعت يدها على رأسها حياءء 
فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة : أفَرّي أيتها المرأةء فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذاً. فبايعها بالآية . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا آبو سعيد الأشج› حدثنا ابن فضيل » عن حصين» عن عامر ‏ هو الشعبي - قال : بايع رسول الله ب النساءء 
وعلی يده ثوب قد وضعه علی کفه» ثم قال : «ولا تقتلن أولادکن». فقالت امرآة: تقتل آباء‌هم وتوصینا بأولادهم؟ قال : وکان 
بعد ذلك إذا جاءه النساء يبايعنه » جمعهن فعرض عليهن» فإذا أقررن رجعن . وقوله : لول يفن أوكَدَهُنَّ) : وهذا يشمل قتله بعد 
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وجوده» كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين» كما قد يفعله بعض الجهلة من النساءء 
تطرح نفسها لثلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه . وقوله : وا بين بهن بر ب أبن وَأرَجُلِهنّ) قال ابن عباس : يعني 
لا يلحقن بأزواجهن غير آرلادهم . وکذا قال مقاتل . ويؤيد هذاء الحديث الذي رواه أبو داود دتا خمد بن صالح › حدثنا 
ابن وهب» حدثنا عمرو -يعنى : ابن الحارث - عن ابن الهاد» عن عبد الله بن يونس› عن سعيد المُمَبّري› عن أبي هريرة آنه 
سمع رسول الله اقول حين نزلت آية الملاعنة : «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس متهم › فليست من الله في شيء۰ ولن 
يدخلها الله جتته» وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب الله منه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين؟. وقوله: 
ولا مسك في معروف) يعني : فما أمرتهن به من معروف› ونهيتهن عنه من منكر . قال البخاري : : حدئنا عبد الله بن محمد 
حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي قال : سمعت الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : ١لا‏ بََمِيسَّك في مروف( قال : 
إنماهو شرط شرطه الله للنساء. وقال ميمون بن مِهْرّان: لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف» والمعروف : : طاعة . وقال ابن 
زيد: أمر الله بطاعة رسوله» وهو خيرة الله من خلقه في المعروف . وقد قال غيره عن ابن عباس» وأنس بن مالك وسالم بن 
أبي الجَعْدء وأبي صالح» وغير واحد: نهاهن يومثلٍ عن النوح. وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضاً. وقال ابن جرير : 
حدثنا بشرء» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة فى هذه الآية : ذكر لنا أن نبى الله َة أخذ عليهن النياحة» ولا تحدثن الرجال 
إلا رجلا منكن محرماً. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله» إن لنا أضيافاًء وإنا نغيب عن نسائنا. فقال رسول الله لا: 
«ليس أولئك عَنّيتُ» ليس أولئك عَنَيتُ؛ . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةء حدثنا إبراهيم بن موسى الفراءء أخبرنا ابن آبي 
زائدة» حدثني مبارك» عن الحسن قال : كان فيما أخذ النبي بة: «ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات محرم» فإن الرجل لا 
رال خت ال ا دن ن كديا رقلا د حدثنا ابن حميد»٬‏ حدثنا هارون» عن عمرو» عن عاصم› عن ابن 
سيرين» عن أم عطية الأنصارية قالت: كان فيما اشثّرط علينا من المعروف حين بايعنا ألا ننوح» فقالت امرأة من بني فلان: إن 
بني فلان أسعدوني» فلا حتى أجزيهم فانطلقت فأسعدتهم» ثم جاءت فبايعت» قالت : فما وفى منهن غيرهاء وغير أم سليم ابنة 
ملحان أم آنس بن مالك. وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين» عن أم عطية نسيبة الأنصارية› 
رضي الله عنها. وقد روی نحوه من وجه آخر أيضاً. وقال ابن جریر : حدثنا أبو كرَبْب» حدثنا أبو نعیم» حدثناعمر بن فروخ 
القثاب» حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال : أدركت عجوزاً لنا كانت فيمن بايع رسول الله ل. قالت : فأتيته لأبايعه› 
فأخذ علينا فيما أخذ ألا تنحن . فقالت عجوز: يا رسول الله إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني» وإنهم قد 
أصابتهم مصيبة» فأنا أريد أن أسعدهم . قال: «فانطلقي فكافثيهم؟. فانطلقت فكافأتهم» ثم إنها آتته فبايعته» وقال: هو 
المعروف الذي قال الله کك: رلا بعك في ء مروف . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا القَعْنّبي» حدثنا الحجاج بن صفوان» عن أسيد بن أبي أسيد 
البرادء عن امرأة من المبايعات قالت : كان فيما أخذ علينا رسول الله كيا ألا نعصيه في معروف الامش وچوا ولا 
ننشر شعراً» ولا نشق جيباًء ولا ندعوا ويلا . وقال ابن جرير : حدثنا أبو كَرَيْب» حدثنا وكيع» عن يزيد مولى الصهباء» عن 
شهر بن حوشب» عن آم سلمة» عن رسول الله يفي قوله : ولا يموك في مروف قال : «النوح». ورواه الترمذي في 
التفسير» عن عبد بن حُميد» عن أبي تُعيم - وابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وکيع - کلاهما عن يزيد بن عبد الله 
الشيباني مولى الصهباءء به . وقال الترمذي: حسن غريب . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سنان القزاز» حدئنا إسحاق بن 
إدريس» حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب» حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية» عن جدته أم عطية قالت : لما قدم 
رسول الله بيلجمع نساء الأنصار في بيت» ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فقام على الباب وسلم عليناء 
فرددت أو : فرددنا عليه السلام» ثم قال : (اناز سول رشول الله ةإليكن». قالت: فقلنا : مرحباً برسول الله وبرسول 
رسول الله . فقال: «تبایعن على آلا تشرکن بالل شیثاًء ولا تسرقن ولا تزنین؟» قالت: قلنا: نعم . قالت: فمد يده من خارج 
الباب - أو : البيت- ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال : «اللهم اشهد». قالت: وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحُيّض 
والعواتق» ولا جمعة عليناء ونهانا عن اتباع الجنائز. قال إسماعيل : فسألت جدتي عن قوله: وا بعك في معروفي). 
قالت: النياحة . وفي الصحيحين من طريق الأعمش»› عن عبد الله بن مُرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله بة: اليس منا من ضرب الخدود» وش الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية؛ . وفي الصحيحين آيضاً عن أبي موسى : 
أن رسول الله بيزبرىء من الصالقة والحالقة والشاقة . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا هُدبّة بن خالدء حدثنا أبان بن يزيد 


سورة الصف 


حدثنا يحيى بن أبي كثير: أن زيداً حدثه : أن أبا سلام حدثه: أن آبا مالك الأشعري حدثه: أن رسول الله يا قال : «أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة». وقال: 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطرانء ودرع من جرب" . . ورواه مسلم في صحیحه منفرداً به» 
من حدیث أبان بن يزيد العطار› به . وعن أبي سعيد: أن رسول الله عا لعن النائحة والمستمعة . رواه ابو داود. 
کیا ان اموا لہ ولوا رما عضب آله عله مذ سوا من رة کنا بیس الکتار ن أب الور 462 . 
ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر «هذه السورة» كما نهى عنها في أولها فقال : اا ايبن اموا لا تولو هوم 
عضب آ َه نهر € يعني : اليهود والنصارى وسائر الكفار» ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعادء فكيف 
SS‏ من الآخرة» أي: من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله بق . وقوله: كنا 
بيس اكمار من أب الور €: فيه قولانء أحدهما : كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد 
ذلك؛ لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشوراًء فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه . . قال العوفي : عن ابن عباس : ل ر أا لذن 
اموا لا ولوا هرما عضب اه عر إلى آخر السورةء يعني E‏ 
يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله ّك. وقال الحسن البصري : ٭ کنا بيس ألكنا من أَصصَّب امور قال: الكفار الأحياء قد يسوا من 
الأموات . وقال قتادة اا ت ا ر ا . وكذا قال الضحاك . رواهن ابن جرير. 
ا : معناه e‏ ا عن آبي الضحى» عن رر عن ان 


وعكرمة» ا ٠‏ الا ومنصور. وهو اختیار ابن جرير . 
FH ¥‏ # 


وهي مدنية . قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير› 
عن أبي سلمة - وعن عطاء بن يسار» عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله َة فيسأله : أي 
الأعمال حب إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء ا وشل الله عن إلينا رجلا فجمعنا فقرأً علينا هذه السورة» يعني سورة الصف 
كلها. هكذا رواه الإمام أحمد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العباد بن الوليد بن مَّزيد البيروتي قراءة قال : أخبرني أبي» سمعت 
الأوزاعي» حدثني یحیی بن ابی کر حدثني أبو سلمة ة بن عبد الرحمن» حدثني عبد الله بن سلام . أن أناساً من أصحاب 
رسول الله َي قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى لله ذ؟ فلم يذهب إليه أحد مناء وهنا أن نسأله 
عن ذلك قال: فدعا رسول الله a‏ ونزلت فيهم هذه السورة سبح «الصف» قال 
عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله َة كلها. قال أبو سلمة eS SS‏ 
كثير : وقرآها علينا أبو سلمة كلها . قال الأوزاعي : وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلها . قال أبي : وقرأها علينا الأوزاعي كلها. 
وقد روا رفني فن عبد اليو غد ارين الدار ا عدا مج بن كقرة غ ن الا راغي عن بی بن آي كر عن 
أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفرأ من أصحاب رسول الله َي فتذاكرناء فقلنا نمدم اي امال اح 
إلى الله ق لعملناه . فآنزل الله : وسح و تان الوت وا ن الأرص رو الم کیم 9 تاا الین ءامنوا لم قولوت ما 
لون )4 قال عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله بي . قال أبو سلمة : فقرأها علينا ابن سلام . قال يحيى 
علينا أبو سلمة . قال ابن كثير : فقرأها علينا الأوزاعي . قال عبد الله : فقرأها علينا ابن كثير. ثم قال الترمذي: وقد خولف 
محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي» فروى ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحيى بن آبي کثير» عن هلال بن 
أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن سلام - أو: عن أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام-. قلت: وهكذا رواه الإمام 
أحمد» عن يَعْمّر» عن ابن المبارك به. قال الترمذي : وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي» نحو رواية 
محمد بن كثير. قلت : وكذا رواه الوليد بن يزيد» عن الأوزاعي» كما رواه ابن كثير. قلت : وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ 
المسند آبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة عليه وأنا أسمع» أخبرنا أبو المَُّجًا عبد الله بن عُمَر بن التي أخيرنا أبو 


سورة الصف الآيات: ٤-١‏ 


الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزيّ قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودي» 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمُوية السرّخسيّ» أخبرنا عيسى بن عَمّر بن عمران السمرقندي» أخبرنا الإمام الحافظ 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده» أخبرنا محمد بن كثيرء عن الأوزاعي. . . فذکر بإسناده مثله» 
وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبي العباس والحجار» ولم يقرأهاء لأنه كان أمياًء وضاق الوقت عن تلقينها إيا. . ولكن أخبرني 
الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» رحمه الله : أخبرنا القاضي تقي الدين سليمان ابن الشيخ آبي 
عمر» أخبرنا أبو المنجا ن الي لكر يانطاه رسال ي شن لماجي اا ر لر 


سبح َه ما فی الوت وما فى الارضِ هو ألم ای ھ ا اشا م ٹر ا لا تعلو ل ڪي نَا عند ال 


ا یب آلیمے بکوارت نی سیو سا نیہ ا رٹ ۰46 

تقدم الكلام على قوله: سَبَحَ ل ا کک رما ى الأرض وهو لمر كم لر غير مرةء بما أغنى عن إعادته. 
وقوله 4ا آلذن ءارا ل ر لوت ما لا تَفْعَلونَ (2))؟ إنكار على من يعد عدةء أو يقول قولاً لا يفي بهء ولا 
استدل بهذه الآية السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاًء سواء ترتب عليه غرم للموعود 
آم لا . واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله َة قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». وفي الحديث الآخر في الصحيح: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن 
كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها» ‏ فذكر منهن إخلاف الوعد -. وقد استقصينا الكلام على 
هڏين الحديثين في أول «شرح البخاري؟»ء وله الحمد والمنة. ولهذا أكد تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله: سے مَفَنًّا 
عند الله ان ولوا ًا لا لور 4 . وقد روی الإمام امد وأبو داود» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتانا 
I E‏ > فقالت أمي: يا عبد الله : تعال أعطك. فقال لها 
رسول الله ية : «وما أردت أن تعطيه؟». قالت: تمراً. فقال: «أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة». وذهب الإمام 
مالك» رحمه اللهء إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به» كما لو قال لغيره: «تزوج ولك على كل 
يوم کذا» . فتزوج› وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك. لاأنه تعلق به حق آدمي» وهو مبني على المضايقة. وذهب 
الجمهور إل أنه لا يجب مطلقاً» وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضيّة الجهاد عليهمء فلما فرض نكل عنه 
بعضهم» کقوله تعالى: ار لل أل قل هم كوا يديك قينا لكو واا آلرگڑ؟ ما کیب ڪلم نیال إا ن منم 


E‏ ن واوا را لر گنت عبتا آلا او ا تا إل آل ربب فل مح الي يل ليره حر 

۸ک 2 نک و ماسو رق A Lr‏ 
لمن د ن ولا ظلمونٌ يا 9 يتما توا رکم اموت وو کم ي مَسَيَدَوّ© [النساء: ۷۷ء ۷۸]. وقال تعالى: وقول 
آآیے ٤اسنوا‏ لو سورة إا أنرات سورة مكمه وذكرَ فيا ا رات لَب في فلوبیم مر مَرض يظرون ليك نظر 


المي عليه مِنّ ألمب [محمد: را ا ما ا ر ا u a‏ 
يا لذبت ١امنوا‏ لم تولو ما ا تَفَمَلونَ 6 قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا 
أن الله ۔ ك دلنا على أحب e‏ إليه» فنعمل به. فأخبر الله نبيه أن أحب E‏ وجهاد 
أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به فلما نزل الجهاد كره ذلك آناس من المؤمنين» وذ شق عليهم أمره» 
فقال الله سبحانه : باجا الین ءامنوا لم تفولوتے ما لا لون ())؟ وهذا اختیار ابن جرير. 

وقال مقاتل بن حيّان: قال المؤمنون : لو نعلم أحبَ الأعمال إلى الله لعملنا به . فدلهم الله على أحب الأعمال إليه» فقال : 
3إ اه بحب آأزيت بوت فى سيلو صَمًا4 » فبين لهم» فابتلوا يوم أحد بذلك» فولوا عن النبي بي مدبرين» فأنزل الله في 
ذلك : لاا آلذن ءامنوا رلم تقوو ما لا علوت (€؟ وقال : أحبكم إلى من قاتل في سبيلي . ومنهم من يقول : أنزلت في 
شأن القتالء يقول الرجل : «قاتلت»ء ولم يقاتل . «وطعنت»» ولم يطعن . و«ضربت»» ولم يضرب . و«صبرت)» ولم يصبر. 
وقال قتادة» والضحاك : نزلت توبيخأً لقوم كانوا يقولون: «قتلناء ضربناء طعناء وفعلنا). ولم يكونوا فعلوا ذلك . وقال ابن 
يزيد : نزلت في قوم من المنافقين » كانوا يعدون المسلمين النصرء ولا يمُون لهم بذلك . وقال مالك» عن يزيد بن أسل : لم 
قولوت ما لا تَفَمَلونَ4؟. قال: في الجهاد. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: لم قولوت ما لا تلود إلى قوله: 


سورة الصف › الآيتان : 1° 


کر ع د ص4 فما بين ذلك : : في نفر من الأنصار» فيهم عبد الله بن رواحة» قالوا في مجلس : لو نعلم أي الأعمال 
أحبً إلى اللهء لعملنا بها حتى نموت . فأنزل الث هذا فيهم . فقال عبد الله بن رواحة: لا أبرح حبيسا في سبيل الله حتى 
أموت. فقتل شهيداً . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنافروة بن أبي المغراءء حدثنا علي بن مُسشهر» عن داود بن ا 
هند عن أبي حرب ب بن أبي الأسود الديلي» عن أبيه قال: , بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرةء فدخل عليه منهم ثلاثمائة 
رجل» كلهم قد قرأ القرآن» فقال e‏ ر . وقال: كنانقرآ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات› 
فاشاها ران ف فف ميا يابا ادن اا ولم قولوت م لا شو 4 . فتكتب شهادة في أعناقكم» فتسألون 
عنها يوم القيامة . ولهذا قال الله تعالی : إن آله ْب الت يلوت فی سيلو صف صقا انهم بن موص ل » فهذا إخبار 
منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغي» يقاتلون في سبيل الله من كفر باله» لتكون 
كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا هشيّم» قال 
مُجالد أخبرنا عن أبي الودّاك» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ية : «ثلاث يضحك الله إليهم : 
الرجل يقوم من الليل› والقوم إذا صفوا للصلاةء والقوم إذا صفوا للقتال» . ورواه ابن ماجه من حدیث مجالد» عن أبي الوذاك 
جبر بن نوف» به . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو تُعيم الفضل بن دكين » حدثنا الأسود- يعني ابن شيبان - حدثني يزيد بن عبد الله بن 
السحير قال: قال مُطرف i E‏ لقاءه» فلقیته فقلت : يا أبا ذر» كان يبلغني عنك حديث» 
فكنت أشتهى لقاءك» فقال: لله أبوك! فقد لقيت» فهات . فقلت : كان يبلغني عنك أنك تزعم آن رسول الله عا حدثکم أن الله 
يبحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ثة؟ قال : أجل» فلا إخالني أكذب على خليلي مَل . قلت : فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال: 
ك ES E lS LCS‏ :ن لَه حب 
آلزیے قوت فی سیلو۔ صقا کان م بن تشر 46 . . . وذكر الحديث. 
E SS E as EL o a SN‏ 
عن منصور بن المعتمر» عن رِنَْي بن حراش» عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذز بأبسط من هذا السياق وأتم وقد أوردناه في 
مواضع أخر» وله الحمد . وعن كعب الأحبار أنه قال : يقول الله تعالى لمحمد يي : «عبدي المتوكل المختار ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيثة» ولكن يعفو ويغفر» مولده بمكة» وهجرته بطابة» وملكه بالشام» 
وأمته الحمادون يحمدون اله على كل حال» وفي كل منزلة» لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحرء يُوضون أطرافهمء 
ویأتزرون على آنصافهم؛ صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة . ثم قرأ :و ا عب آلزیے میلو فی سلِِہ صفَا 
4 نن روص € » «رعاة الشمس› يصاون الصلاة حيث أدركتهم؛ ولو على ظهر دابة» رواه ابن أبي حاتم . وقال 
سعید بن جبير في قوله : و اہ حب آل یو فی سیلِِ۔ صنًا قال: كان رسول الله َة لا يقاتل العدو إلا أن 
يصافهم» وهذاتعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله :کم بک رو4 : ملتصق بعضه في بعض» من الصف في 
القتال . وقال مقاتل بن حيان e‏ . وقال ابن عباس :* انهم بين مَرَصوص 4 : مت لا يزول» ملصق 
بعضه ببعض . فال ا5 و انه ا ر : ألم تر إلى صاحب البنيان» كيف لا بحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله 
ك يحب أن لا يختلف أمره» وإن فت ر د و فعلیکم بأمر الله » فإنه عصمة لمن أخذ 
به . أورد ذلك كله ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني»› حدثنا بقَيّة بن الوليد» عن أٻي بكر بن بي 
مریم › عن یحیی بن جابر الطائيء عن أبي بحرية قال : كانوايكرهون القتال على الخيل» ويستحبون القتال على الأرض› 
لقول اشظق :إ1 آله حب الد بمو فی سيل صما انهم بذكن مَرَصوص €6 قال: وكان أبو بحرية يقول: إذا 
رأيتموني اوا ن ي 
رتل Ee‏ قور لِم تودُوتنى وقد ان ر ا کم لا راغا أ زام م وان ا یی اَلمَوْمَ اَلنَسِفِينَ 
بع ری 


س کے کے 2 


9 ر یی اب مر يبن نويل إی شرل افد إل مستا لا ئ بى ين الو وسا سول از س 


ا دا ر ن 4 . 
O FSS a‏ 2 
اله إيّككم€ آي: لم توصلون الأذى إِليْ وأنتم تعلمون صدقي فيما جشتكم به من الرسالة؟. وفي هذا تسلية لرسول الله كيا 


سورة الصف› الآيتان : EL‏ 


فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم» وأمر له بالصبر؛ ولهذاقال: «رحمة الله على موسى : لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر . 
ا من النبي ب أو يُرَّصلوا إليه أذى» كما قال تعالى : يتا الین امثو کا روا کالزب ادوا موی قبا 
َه تَا الا 6 م ار ا 46 الاعزاب: ]. وقوله : لما رَاغوا راع َه وهم آي ۳ اعن اتباع الحق مع 
علمهم بهء أزاغ الله قلوبهم عن الهدى› وأسكنها الشك والحيرة والخذلانء كما قال تعالی : فلب أفدیم وابصدرھم گما ل 
منوا بد أو م و وَنَذرهُم في طفيلنهم يعمهون ( € االأنعام: ]٠٠١‏ وقال: لوس ياق ا ادت ۵ ی و 
ع سيل لموم لو ما تول وَْصييِ ج وسات 0 ميا €3 [الساء: ٠٠١‏ ولهذا قال اله تعالى في هذه الآية : را کک 
هری افع اتيز . وقولمه : د قال عسی ابن مرم بب سيل ئی رسو ا اد مَصدفا لما بين دى من الور ومسا ر سول لو اق من بَندِی 
ا يعني : التوراة قد بسرت بي» وأنا مصداق ما أخبرت عنهء وأنا مُبّشّر بمن بعدي» وهو الرسول النبي الأمي المكي 
أحمد e‏ وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمد» وهو أحمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين» الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورد البخاري الحديث الذي قال فيه : حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» 
عن الزهري قال: أخبرني محمد بن بير بن مُطعم› عن آبيه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن لي أسماء: آنا محمد» 
وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمخو الله به الكفرء وأا الحاشر الذي يحشز الاس عل قدي وأنا العاقب». ورواه مسلم» من 
حديث الزهري» به نحوه. . وقال أبو داود الطيالسي : حدئنا المسعودي › عن عمرو بن مره عن أبي عبيدة› عن أبي موسی 
قال : سمّى لنا رسول الله َه نفسه أسماءء منها ما حقظنا فقال : «أنا محمد» وأحمد» والحاشر» والمقفي» ونبي الرحمةء 
والتوبةء . ورواه مسلم من حديث الأعمش» عن عمرو بن مرة» به. وقد قال : الین یوت اسول ای 
الاڑے اذى عمدُوتۂم م سوبا نڌ هم فی وة والإنيل [الأعراف : ۷[ وقال تعالى: ولد أخْد أله مسك مسك اَن ا اتم 
کک د اوسن مر سڈ ل مع لويش ب E E J‏ 6 الوا قرا َال 
انوا ونا مکی ب م ھی € [آک عمران: .[A1‏ 
قال ابن عباس: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد: لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه» وأخذ عليه أن يأخذ على آمته لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه . وقال محمد بن إسحاق: حدثني ثور بن یزید» عن خالد بن مَعْدَان» عن أصحاب 
رسول الله َة أنهم قالوا: يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك . قال : «دعوة أبي إبراهيم» وبُشْرَى عيسى» ورآت أمي حين حملت 
بي کأنه خرج منها نور آضاءت له قصور بصرى من أرض الشام» . وهذا إسناد جيد. وروي له شواهد من وجوه أخر› فقال الاإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا معاوية بن صالح› عن سعيد بن سويد الكلبي» عن عبد الأعلى بن هلال 
السلمي» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله كاد : إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم 
باول ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك آمهات النبيين يرين؛ ». وقال أحمد أيضاً: حدثنا 
أبو النضر› N O ES‏ : سمعت آبا أمامة قال : قلتٌ: يا نبي الله» ما كان بدء أمرك؟ 
قال : «دعوة أبي إبراهيم» ونشر فشي > ورت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام؟ .٠‏ وقال أحمد أيضاً : حدتنا 
حسن بن موسی : سفت خدی چا ا خا زهیر بن معاوية» عن أبي إسحاق› عن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود قال : 
بعثنا رسول اله إل إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلاء منهم : عبد الله بن مسعود» وجعفر» وعبد الله بن عَرْفطة» 
وعثمان بن مظعون› وأبو موسی . فأتوا النجاشي» وبعشت بعثت قريش عمرو بن العاص› وعمارة بن الوليد بهدية » فلما دخلا على 
النجاشي سجداله» ثم ابتدراه عن یمینه وعن شماله» ثم قالا له : إن نفرآ من بني عمنا نزلوا أرضك» ورغبواعنا وعن ملتنا. 
قال : فأين هم؟ فالا: هم في أرضك» فابعث إليهم . فبعث إليهم . فقال جعفر : آنا خطيبكم اليوم . فاتبعوه فسلّم ولم يسجد» 
فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال : إنا لا نسجد إلا للهظك . قال : وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسوله»ء فأمرنا ألا نسجد 
إلا لله كك وآمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاص» فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم . قال: ما تقولون في عيسى أبن 
مریم وأمه؟ قالوا: نقول کما قال الله #ك : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول» التي لم يمسها بشر ولم يَفْرضها ولد . 
قال : فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبانء والله ما يزيدون على الذي نقول فيه» ما يساوي 
هذا . مرحباً بکم وبمن جئتم من عنده» آشهد آنه رسول الله » وأنه الذي نجد في الإأنجيل› ونه الذي بشر به عیسی ابن مریم . 
انزلوا حیث شئتم› والله لولا ما آنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه . وأمرَ بهدية الآخرَين فردت إليهماء ثم 
تعجل عبد الله بن مسعود حتى آدرك بدرآء» وزعم أن النبي يه استغفر له حین بلغه موته E‏ 


E 
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سلمة رضي الله عنهماء وموضع ذلك كتاب السيرة. والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على 
أممهاء وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث. وکان ما اشتهر تهر الأمر في آهل الأرض على لسان إبراهيم يم الخليل والد الأنبياء 
اد جه امل ن ان فت اه ته را ي وك اعلن لا ن ار تة ولهذا قالوا: «أخبرناعن بدء 
أمرك؟ يعني : في الأرض»› قال : «دعوة أبي إبراهيم » وبشارة عيسی ابن مريم ورؤيا أمي التي رآت“ آي : ظهر في أهل مكة آثر 
ذلك والإرهاص بذکره صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : ا اهم الب فالا دا حر من 4 قال ابن جریج وابن جریر : : ا 
جَهَهُم أحمد» أي المبشر به في الأعصار المتقادمة» الملوه بذكره في القرون السالفة» لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة 
المخالفون : وها سر ر م من . 

ومن اظلر مس آفترف على آلو الكذب وهو بتع إلى اشكر وَس لا یی آم الین ل برشو لطفتا ور ال بأقوههم وه م ورو ولو 
ڪَره OEE‏ الى اس رسولم باد و ودن ل لظهن عل لن لوه کا و کا ال تنک @4. 

یقول تعال : ومن اظلر مسن آفری عل اہ الکذِب هو بت إلى آلجتكر 4 أي : لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل 
له أنداداً وشركاء» وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص» ولھذا قال : ٤‏ لا یی آم الست . ثم قال : برشو بطو ر ا 
هه آي : يحاولون أن يروا الحق بالياطل» رمثلهم في ذلك كمثل من يرد أن يطفي, ء شعاع الشمس بفيه» وكما أن هذا 
TT E‏ ولهذاقال: . رة اه مم ورو وؤ ڪَرهَ آ رون هو الى ارسل رسولم اق رر کل لل عل ن 
کیہ ولو کر ال َة 463 » وقد تقدم الكلام على هاتين الآبين في سورة براءةا» ما في كفاية و الحمد والمتة 

يتا ل ا ِن عا ب الم ا زس باه وولو هدو فی سیل آله بانرل وشک دی و لک بن کم 
OE‏ ريل ئت تى ن کہا آلانار رسکی بک نی گب مذو کلت الق امعم 9 ری فرب تت ب ائ قتع 
ا @4. 

تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابةء رف أرادوا آن يسألو عن أحب الأعمال إلى الله ته ليفعلوه 
فأنزل الله هذه السورةء ومن جملتها هذه الآية : PES‏ عل ادل عل رر شج ين ع ب کی 4 ثم فسر هذه التجارة 
ee‏ ي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال E‏ باتولک اشک 
دک کر لک إن کم کو HD‏ : من تجارة الدنياء والكد لها والتصدي لها وحدها. ثم قال: : فر ل دود آي : إ 
مش ارک د ولتک مار ترت کے وزات رانک اجات سکن رات ابات لای رامد 
قال : ویلک جت ری ین تجا الأنار ومس ية نى جت عدن ذلك الفوز لمطم . ثم قال : : ری را أي: وأزیدكم على 
ذلك زيادة تحبونهاء وهي : : صر صن آل و فح ر أي : ذا قاتاشم في سبیله ونصرتم دینه» تکفل اله پتصرکم. . قال کک 
تاا ارين ٤امنوا‏ إن کے تصروا اله صر وشت انگ 469 [سحہد ٠‏ ۷]. وقال تعالی: #ونصی آله من بنصرهء إت آله لقو 
م .]٥۰‏ وقوله . وتم رد أي : عاجل. فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة» ا آله 
وق ا 2 0 
ا ن A EEE‏ س ورتين آنسارئ إلى قو تال 
EES‏ اتا لبي اموا عل عدوم اشوا عير )4 . 


یقول تعالی آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحواله بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم» وآن بستجيبوا 
لله ولرسوله» كما استجاب الحواريون لعيسي حين قال: : لمن نسار إل اه ؟ أي : من مُعيني في الدعوة إلى اكك ؟ قل 
اموارنوت 4 - وهم أنباع عيسى عليه السادم _: عن آنا أو أي : نحن أنصارك على ما أرسلت به ومُوازروك على ذلك» ولهذا 
بعثهم دعاءٌ إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين» واليونانيين . وهكذا كان رسول الله َد يقول في أيام الحج: «من رجل 
يُؤويني حتى أبلغ رسالة ربي» فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي» . حتى قيض الله 5ك له الأوس والخزرج من أهل 
المدينة » فبايعوه ووازروه» وشاأرطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهمء > فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه 
وفواله بماعاهدوا e‏ الله ورسوله : الأنصار› وصار ذلك علماً عليهم» رضي الله عنهم» وأرضاهم . 
وقوله: : امت سام من بت | لویل کرت لاه ٥‏ آي : لما بلغ عيسى ابن مريم عليه السلام رسالة ربه إلى قومه» ووازره من 
وازره من الحواريين› ا ی ا وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته» 


کات 
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ورموه وأمه بالعظائم» وهم اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وغلت فيه طائفة ممن اتبعه» حتى رفعوه فوق ما 
أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فرقاً وشيعأ» فمن قائل منهم : إنه ابن الله . وقائل: إنه ثالث ثلاثة : الأب والابن» وروح 
القدس . ومن قائل: إنه الله . وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء . وقوله: هات أل اموأ على درم أي : نصرناهم على 
من عاداهم من فرق النصارى › انحا هرك أي : عليهم» وذلك ببعثة محمد ييف كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله : حدثني أبو السائب» حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش» عن المنهال - يعني ابن عمرو-عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : لما أراد الله كذ أن يرفع عيسى إلى السماء» خرج إلى أصحابه وهم في بیت اثنا عشر رجلاء من 
عين في البيت» ورأسه يقطر ماءء فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد آن آمن بي . قال: ثم قال : آیکم یلقی عليه 
شبهي فیقتل مکاني» ویکون معي في در جتي؟ قال : فقام شاب من أحدثهم سنا فقال : أنا. قال: فقال له: اجلس. ثم أعاد 
عليهم» فقام الشاب فقال : أنا. فقال له: اجلس . ثم عاد عليهم فقام الشاب»› فقال: أنا. فقال: نعم» أنت ذاك. قال : فألقي 
عليه شبه عيسى» ورُفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء» قال: : وجاء الطلبٌ من اليهودء فأخذوا شبهه فقتلوه 
وصلبوه» وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به» فتفرقوا ثلاث فرق . قالت فرقة : كان الله فينا ما شاء» ثم صعد إلى 
السماء. وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة : كان فينا 
عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليهء وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمةء فقتلوهاء فلم يزل اللإسلام 
طامساً حتى بعث الله محمداً ياف < فامتت اة مَنْ بوس إسرويل وكفرت طايمة € يعني : الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في 
زمن عیسی› والطائفة التي آمنت في زمن عيسى› ميدتا آلذين انوا عل عدوم فاصوا عر € بإاظهار محمد به دینهم على دين 
الكفار # فاصوا عهرن) . هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة . وهكذا رواه النسائي عند تفسير هذه الآية من سننه» عن 
أبي كُرَبْب محمد بن العلاء» عن أبي معاوية» بمثله سواء. فأمة محمد بي لا يزالون ظاهرين على الحق»ء حتى يأتي آمر الله 
وهم كذلك» وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح» وال 
أعلم. 
HF ¥‏ # 
تفسير سورة الجمعة 


وهي مدنية . عن ابن عباس» وأبي هريرة: أن رسول الله بي كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين . رواه مسلم 


في صحیحه . 


سبح له ما فی أَلسَمَوَتِ ونا فى الأَرْضِ اليك ادوس انکر 9 ر ایی کت ن اید Sa E‏ 
شم الكبَ وة إن کاو ن قبل فی صلل بن ل ارين نهم نا يلحقوا بهم وهو آلمرر ر الک ا کت شل کک زی 
کا وة ذو مَل لير ©6) . 
يخبر تعالى أنه يُسبْح له ما في السموات وما في الأرض› أي : من جميع المخلوقات ناطقها وجامدهاء كما قال : # ون ين شىء 
إا سج جر [الإسراء :4]. ثم قال: اليك المد( آي : هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهمابحكمه» وهو 
< مدص أي : المنزه عن النقائص» الموصوف بصفات الكمال ألم لكر ) : تقدم في تفسيره غير مرة. : لهو 
ی بَمَتَ فی لمن رشو مم الأميون هم : العرب كما قال تعالى : وقل للدي ونوا الْحتَبَ الام E BR‏ اموا فق 
اوا زرف ولوا مَل اتسا ع لیک البکھ وال با باوباو [آل عمران: ا ا ا ولكن المنة 
لیم ابل راکد في قول : وات اير لَك مريك (الزخرف : E tt‏ وکذا قوله: ونر 
ي شوک لأر €3 [السعر ٤ ٠‏ وهلا وآمشاله لا ينافي قوله تعالی : فل تاتا الاش لف سول ا اكم ج جیا4 
[الاعراف : ۸ء وقوله : انرک بی ومن ب4 [الانعام : ٩‏ وقوله إخبارا عن القرآن TT‏ الراب تاا مرد 
[هود: 1۷]ء إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثه صلوات الله وسلامه عليه إلى - جميع الخلق› أحمرهم وأسؤدهم»› وقد 
قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام» بالآيات والأحاديث الصحيحة» ولله الحمد والمنة . وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله 


E ا‎ 


۸ - ١ سورة الحمعةء الآيات:‎ A1avr| 
إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فبعثه الله‎ 
سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة» على حين فترة من الرسل › وطْمُوس من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» وقد مقت الله أهل‎ 
SE N ESS الأرض عربهم وعجمهم؛ إلا بقايا من أهل الكتاب أي راا - ممن تمسك بما بعث‎ 
ولھذا قال تعالی : «هُر الى بعت فی آلأیعن شولا من بشلا ہم ایو ورکیم يمم الکتب ویک إن کاو ین نل ھی سای‎ 
ين €6 . وذلك أن العرب كانوا قديماً متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام فبدلوه وغيروه» وقلبوه وخالفوه»‎ 
واستبدلوا بالتوحيد شركأء وباليقين شكأء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله» وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها‎ 
وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمدأ صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم» والبيان‎ 
لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم»› والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة› ورضا الله عنهم› والنهي عما يقربهم‎ 
إلى النار وسخط الله . حاكم» فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع . وجمع له تعالىء وله الحمد‎ 
والمنة» جميع المحاسن ممن كان قبلهء وأعطاه مالم يُعط أحدأ من الأولين› ولا يعطيه أحدأمن الآخرين› فصلوات الله‎ 
. وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين‎ 

وقوله: #وءاڪرين مهم لما فوا ميم وهو رَو انم اک 462 : قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله : حدثنا 
E‏ بن بلال» عن ثور» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: كنا جلوساً 
عند النبي َة فأنزلت عليه سورة الجمعة وَاخرن منم نَا يْحَموا بد4 » قالوا : من هم یا رسول لله؟ فلم یراجعهم حتی سئل 
ثلاثا» وفينا سلمان الفارسي» فوضع رسول لله ی يده على سليمان ثم قال : «لو كان الإيمان عند التريًا لناله رجال-آو: رجُل 
من هؤلاء». ورواه مسلم» والترمذي» والنسائي وابن بي حاتم٬‏ وابن جرير» من طرق عن ور بن زيد الڏيلي» عن سالم آبي 
الغيث» عن أبي هريرة» به. ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» وعلى عموم بعثته َة إلى جميع الناس؛ لأنه 
فسر قوله : # خرن َم بفارس ؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم» يدعوهم إلى الله کک ٠‏ وإلی اتباع ما 
جاء به ؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله : 9 وََاحرين مهم لما لْحَمُوا بم قال: هم الأعاجم» وكل من صدق النبي باذ من 
غير العرب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا أبو محمد 
عيسى بن موسى» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله اة : «إن في أصلاب أصلاب أصلاب 
رجال من أصحابي رجالاً ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب؛ e‏ : ارين مِنُْم لما ْحَفَواً بهم يعني : بقية من 
E‏ . وقوله: #ر هو ألْمَرٌ تك € أي : ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره . وقوله : ذلك فصل الله بوه س 
اه واه دو السشّل ير € يعني : ما أعطاء اله محمدا لا من التبرة العظيمة» وما خص به أمته من يمه آل إلبهم. 
وز الس يلوا أللورنة م م لم يلوا كمل الْحِمَار ٤‏ مل اتان بص مَل القوي آلَييَ دبا اب ا واه لا يهى الوم 
لظت ل فل ا ایت عادوا إن رمثم نک ریس ا ای م ار إن کے ضيقن ل وا يمون بدا بم 
م اه راف ت الد © فن لر الف ن و اک د ر إل علي التب َه يکم ب 
کم مون 46 . : 

يقول تعالى ذامًا لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بهاء » فلم یعملوا بها > مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراء 
أي : كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملا حسياً ولا يدري ما عليه . وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب 
الذي أوتوه» حفظوه لفظاً ولم يفهموه» ولا عملوا بمقتضاه» بل آولوه وحرفوه وبدلوهء فهم أسوأ حالاً من الحميرء لأن الحمار 
لافهم له وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوهاء ولهذا قال في الآية الأخرى : ارتب کال بل خم اتل البق خم اليرت 
[الأاعراف: 1۷۹]. وقال ها هنا: #يثص مسل القوي الذي كديا E‏ الوم لظب . وقال الإإمام أحمد 
رحمه الله : حدثنا ابن نُمّیر» عن مجالدء عن الشعبي› عن ابن عباس قال : قال رسول الله مي : «من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب» فهو كمثل الحمار يحمل آسفاراًء والذي يقول له «أنصت»» لیس له جمعة٤.‏ ثم قال تعالی : فل باجا ایت مَادُراً إن 
رع E‏ آولےاءٌ له من دون لاس تَا الوت إن كم سيفن 9 ) ا Se A E‏ 
O Tg‏ صي فیما تزعمونه. قال الله تعالی : ۶ ولا مون 
ادا يما دمت أَِيهة) آي : بما يعلمون لهم من الكفر والظلم والفجور» َة عَم بألظيينَ4 . وقد قدمنا في سورة «البقرة» 
الكلام على هذه المباهلة لليهود» حيث قال تعالی: فل إن کات لم الدّار رة عند له حَالمسة من دون الاس فتمتوا 
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لدم آرم الاس مَل حيو ومن 
ایی آھرڈا بوڈ اعدم آو بر الت سو وما هو بیو ی لداب أن بسر وال بيا با مأوت (6) [البقرة: .]۹١-۹4‏ 
وقد أسلفنا الكلام هناك وبينا أن المراد أن يدعوا على الضال من أنفسهم أو خصومهم» كما تقدمت مباهلة النصارى في آل 
عمزران: من عا یھ من ہد ما ج٤‏ می الولو قل تمالا دم اا٥‏ واہتاکر واا ونام وانشستا وانشک م تیل 
قصل لَمََتَ أو عَلَ زيت ([€6 [ال عمران: ]٠١‏ ومباهلة المشركين في سورة مريم : فل من كان فى الضللة يمد له امن 
مدا € [مریم : ۷۵]. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد» حدثنا فرات» عن عبد الكريم بن مالك الجزري»› عن 
عكرمةء عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيتُ محمداً عند الكعبة لآتيئّه حتى أطأا على عَنُقه. قال: فقال 
رسول الله ل «لو فعل لأخذته الملائكة عياناًء ولو أن اليهود تمدوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله بيالرجعوا لا يجدون مالا ولا أهاد . رواه البخاري والترمذي والنسائي» من حديث عبد الرزاق عن 
معمر» عن عبد الكريم» به . قال البخاري : «وتبعه عمرو بن خالدء عن عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم». ورواه النسائي 
أيضاً عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي» عن عبيد الله بن عمرو والرقي» به أتم. وقوله تعالى : فل إل اموت الى 
فوت نة ِم مُكقيڪم لد ون إل عر الب ولشهدة يكم بنا كم سلون 6) كقوله تعالى في سورة النساء: يتنا 
توا یدرک اموت وؤ ك في بروج سيدو [النساء: ۷۸]. وفي معجم الطبراني من حديث معاذ بن محمد الهذلي» عن يونس› 
عن الحسن» عن سمُرة مرفوعاً: «مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين» فجاء يسعى حتى إذا آعيا وانبهر 
دخل حجره» فقالت له الأرض : يا ٹعلب ديني . فخرج له خصاص› فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه» فمات» . 


7ر 


اما لذن انرا إا ووت لِلصَلَوة من يور الْجمعة قاشعو إل ذد أف ودروا سيم A:‏ کنر عمو 9 بدا بت 
الکو مان روا نی آلأرض وتوا ین شل آنه واڈکڑوا آ کی مک نخر 463 . 
إنما سميت الجمعة جُمعةء لأنها مشتقة من الجمع»ء فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرّة بالمعابد الكبار وفيه كمل 
جميع الخلائق» فإنه اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السموات والأرض . وفيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منها. وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه كما ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحاح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبیدهة بن حميد» عن منصور»› عن أبي معشرء عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن قرع الضبي» حدثنا سلمان قال: قال أبو القاسم بي: «يا سلمان» ما يوم الجمعة؟). قلت: الله ورسوله أعلم . 
فقال رسول الله ا: «يوم جُمع فيه أبواك أو : أبوكم». وقد رُوي عن أبي هُريرة» من کلامه» نحو هذاء فالله آعلم . وقد کان 
يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة . وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه» واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق› 
واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدىء فيه الخلق» واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقةء كما أخرجه 
الببخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن هبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله 5ة 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومُهم الذي فرض الله عليهم› فاختلفوا فيهء 
فهدانا لله له» فالناس لنا فيه تبح » اليهود غدأً والنصارى بعد غد». لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: «أضل الله من كان قبلنا. 
فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا فهدانا لله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد. 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة » المقضي بينهم قبل الخلائق؟. وقد أمر الله 
المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعةء فقال: ما أل انرا ا ووت لِلصَلَوة ن ور ألْجُمْمَة انوا إلى در أل أي : 
اقصدوا واعمدوا واهتموا في مسيركم إليهاء وليس المراد بالسعي ها هنا المشي السريع› وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله تعالى : 
ومن أراد الكخرة وسن ها سعيها وهو موم [الإسراء : .]1١‏ وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها: 
«فامضوا إلى ذكر لله» . فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنهء لما أخرجاه في الصحيحين» عن أبي هُريرة» عن 
النبي لقال : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاةء وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما آدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا». لفظ البخاري . وعن أبي قتادة قال : بينما نحن تُصلي مع النبي وَيإذ سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: «ما 
شأنكم؟٠.‏ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم بالسكينة» فما آدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا». أخرجاه. وقال عبد الرزاق: أخبرنامَغْمَرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 


الوت إن ڪن سسدقیت 9 وکن بو با یا دمت ایدم ائه عل بإلشور 9 
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قال: قال رسول الله يار: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» ولكن ائتوها تمشون» وعليكم السكينة والوقار» فما أدركتم 
فصلواء ومافاتکم فأتموا» . رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق كذلك› وأخرجه من طریق يزيد بن رُرَيع» عن معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بمثله . قال الحسن E‏ إل 
وعليهم السكينةٌ والوقارء ولكن بالقلوب والنية والخشوع . وقال قتادة في قوله: سوا إل ور أل يعني ن تشي قلاف 
وعملك» وهو المشي إليهاء وكان يتأول قوله تعالى : لما بل مه لى [الصافات: ٢‏ أي : المشي معه. روي عن محمد بن 
کعب» وزید بن أسلم» وغيرهما نحو ذلك . ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغختسل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يقال : «إذا جاء أحدكم الجمعة فليّغتسل» . ولهما عن أبي سعيد» رضي اله عنهء قال: قال 
رسول الله بياة: اغسل يوم الجمعة واجب على كل مُحتَلِم». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييا: «حق لله على كل 
مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» یغسلل رأسه وجسده». رواه مسلم . 

وعن جابر» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بية: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم» وهو يوم الجمعة). 
رواه أحمد» والنسائي» وابن حبان. وقال الإمام أحمد: حدثنايحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي» عن 
حسان بن عطية» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس رای ال مار الله يژيقول: «من غسّل 
واغتسل يوم الجمعة» وبكر وابتكر» ومشى لم يركب» ودنا من الإمام واستمع ولم يَلْعْ كان له بكل خطوة أجر سنةء أجر صيامها 
وقيامها» . وهذا الحديث له طرق وألفاظ » وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسَنة الترمذي . وعن أبي هُريرة» رضي الله عنه» أن 
رسول الله يقال : «من اغتسل يوم الجمعة عسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة » فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضةء فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر؟ أخرجاه . ويستحب له أن يلبس أحسن 
ثيابه» ويتطيب ويتسوك» ويتنظف ويتطهر . وفي حديث أبي سعيد المتقدم: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» 
والسواك» وأن يسن من طب أل . وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن عمران بن آبي يحيى» عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي يوب الأنصاري : سمعت رسول الله كاز 
يقول : «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله - إن كان عنده - ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع - 
إن بدا له - ولم يُؤذ أحدأء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي»› كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى». وفي سنن أبي 
داود وابن ماجه» عن عبد الله بن سلام» رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله ية يقول على المنبر : «ما على أحدكم لو اشترى 
وبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؟. وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ية خطب الناس يوم الجمعة» فرأى عليهم 
ثياب التمار» فقال: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته» سویى ثوبي مهنته». رواه ابن ماجه . وقوله تعالی : 
3إا ورت لِلصَوو4: المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله بياإذا خرج فجلس على المنبرء 
فإنه كان حينئلٍ يؤذن بين يديه فهذا هو المرادء فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء فإنما 
كان هذا لكثرة الناس» كما رواه البخاري رحمه الله حيث قال : حدثنا آدم - هو ابن آبي اياس - حدثنا ابن بي ذئب» عن الزهري› 
عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أولّه إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر»› 
فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس» زاد النداء الثاني على الزوراء يعني : يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء» وكانت أرفع 
دار بالمدينة» بقرب المسجد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا محمد بن راشد المكحولي» عن 
محكول: أن النداء كان يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام» > ثم تقام الصلاة» وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والشراء 
إذا نودي به فأمر عثمان» رضي ا ن ا ن ان . وإنمايؤمر بحضور الجمعة الرجال 
الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان» ويعذر المسافر والمريض» وقيّم المريض»› وما أشبه ذلك من الأعذار» كماهو مقرر في 
كتب الفروع . وقوله : ودروا ليم أي : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذانودي للصلاة. ولهذا اتفق العلماء على تحريم 
البيع بعد النداء الثاني . واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط آم لا؟ على قولين» وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في 
موضعه»› والله أعلم . وقوله: رلک ۾ ڪي لک إن كترم نَمو آي ا واا ای در اله والى الاه ر لج 
أي : في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون . وقوله: : ذا فَْيَبٍ أَلصَلهٌ4 أي : فرغ منهاء > نتروا ن لار راتوا ین قشل 
اله : : لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع» آذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من 
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فضل الله . كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد» فقال: اللهم» أجبتُ 
ا Ss‏ ل وآنت خير الرازقين . رواه اين آبي حاتم . وروي عن 
فانشروا ن الائ واا ی کل ای E‏ : اکا اه کیا امک خرن ای TT‏ 
وعطائکم› اذکروا الله ذکراً کثیراًء ولا تشخلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة ولهذا جاء في الحديث : : «من دخل سوقا 

من الأسواق فقال : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له > له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير كتبت له آلف آلف حسنةء 
ومُحي عنه ألف ألف سيئة» . وقال مجاهد: a‏ الله کثیراًء حتی یذکر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً . 
ودا راا حدر آو و انفشو لیا وتک لہا ن ما عند آم ب ن الهو مرن الج رال عد ارز 3©) . 

يعاتب تبارك وتعالی على ما کان وو من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئلٍ» فقال تعالی : 
ودا اوا رة أو وا أنفضوا للها وتردوك تابا € آي : على المنبر تخطب. هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم : أبو العاليةء 
والحسن› وريد بن أسلم» وقتادة. وزعم مقاتل بن حيان : أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم»› وکان معها طبل› 
فانصرفوا إليها وتركوارسول الله ية قائماً على المنبر إلا القليل منهم . وقد صح بذلك الخبرء فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن 
EP TOT‏ الله َة يخطب» فخرج الناس 
ا : ولا روأ ر aS E SS‏ 
عبد الله قال TT E e‏ ا ا E‏ 
ویول E‏ الله د : : «والذي نفسي بیده» لو تتابعتم حتى لم يبق منكم آحد» لسال بكم 
الوادي نارا»» ونزلت هذه الآية ٠‏ : ردا روا رة أو و نفصو لبا وترکرك ماپا » وقال : كان في الاثنى عشر الذين تبتوا مع 
رسول الله 5 : بو بكر وعمرء رضي الله عتهما. وفي قرله: ۶ AES‏ : دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً. 
وقد روی مسلم في صحيحه عن جابر بن سمُرة قال : كانت للنبي م خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس . لکن ها 
هنا شيء ينبغي أن ڀُعلم وهو : أن هذه القصة قد فد فيل : إنها كانت لما كان رسول الله 5 يعدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبةء 
ا e‏ ا عن الوليدء E SL‏ 
فل ال ف ادل : إن دحيه ا پعئي ٠‏ : فانفضوا ا a‏ : فل 
ما عند ٍّ4 أي : الذي عند الله من الغواب في الدار الآخرة عير م اللو ورن الجر وال حير الارن آي E‏ 
وطلب الرزق في وقته. 
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ب اتا اچ 
. 
سے 
ر ص 
ا 0 ريک ا ا 


لدا جاك المكيِفون الوا سهد إنك لرسول اه واه يعم إنك لرسولم والة نهد نتب إن الكو لكي آخدوا اينم جنه سدوا عن 
سیل فو ای سه ا اوا e‏ پام اننا ثم کنا قطیح ڪل ریم هر ا O‏ 8 4 تیک اتس مه 
ن EE‏ شب مسد بو کل صح لبهم هر اعدو ر لهم انه أن ۆة 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين : أنهم إنما يتفوهون بالإسلام os e‏ 


ر ا ر 2 


ال و جت الکوشرہ تالا ققد إن ارا مول اّ4 أي: إذا حضروا عندك واجهوك بذلك» 
وأظهروا لك ذلك» وليسوا كما يقولون : ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول اش فقال : واف عَم لك أرسولم . ثم قال : 


وهي مدنية . 


سورة المنافقون» الآيات: ۸-١‏ 


9 نهد إن أَلمَيْين لكذود4 أي : فیما آخبروا به» وإِن کان مطابقاً للخار ج» لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا 
صدقه ؛ ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . وقوله  :‏ نخدا اسه o‏ سرا ن سییر ا أي : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
e e‏ 
EB PEP CAN EE E YE ER‏ 
علي کثير من الاس . ولهذا قال تعالى : دوا ن سیل ار سا ما کا يعملونً4 . ولهذا كان الضحاك بن مُزاحم يقرؤها: 
«اتخذوا إيمائهم جُئة» أي : : تصدية a ee‏ والجمهور يقَرؤوها : ا جمع يمين . 
وقوله : ذلك ا انلا کا لے عل لري ق بفقه ترد )4 أي : إنما فر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى 
الكفران» واستبدالهم الضلالة بالهدى «فطْيّ عَلّ ر ر لا يعقَهود€ أي : فلا يصل إلى قلوبهم هدى» ولا يخلص إليها 
خير» فلا تعي ولا تهتدي . ولا رانتهم تعجبك اجسامهم وان مووا Ek‏ َس ترج أي : كانوا أشكالاً حسنة وذوي فصاحة 
وألسنةء إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغته» E‏ ولا 
قال : بون کل صَيْحَدٍ عل n ٤‏ نه نازل بهم؛ کما قال تعالی : : اش 
میک کلک جاه لوف را راهم برو تدوز أعینھم کالی به ي ڪه مِنَ لمو دا دحب لوف سقو ڪُم ۾ اة دار شه على اير 
آؤلک لر ر TS‏ 4 ا د کک ی کی 4 ر : ٩ء‏ فهم جهامات وصور بلا معاني ولهذا قال : م 
EE‏ € أي: كيف يُصرفون عن الهدى إلى الضلال . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا 
عبد الملك اي عن إسحاق بن بكر بن آبي الفرات» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري . عن آبيه» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي بد قال : «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة» وطعامهم نهبة» وغنيمتهم غلول» 
ولا يقربون المساجد إلا هخراً ولا يأتون الصلاة إلا دُبْراًء مستكبرين لا يألفون ولا يُؤلفونء حْشُبٌّ بالليل» صحْب بالنهار». 
وقال يزيد مرة: سحب بالنهار 
e‏ کم رول آلو ووا ووش وایعهم دو دشم كرد 9© سواءٌ عه تفرب لهم آم م عور 
م ن َر أله هم إن آله لا يى لموم ایت ل مم ای ٹا لہ اترا عل تن مد شرل اھر کی متشا و کر 
الو ون أَلمكَفِيِيَ لا ا د بون ل ا إل اللا رج ال ا اال وت ال اشد 
KOBE ARETE‏ 
يقول as‏ الله - آنهم ولا فل م نمالو سسَعفر سور کم رول اه ووا وسم أي: 
2 وأعرضوا عما قيل لهم استكباراً عن ذلك» e‏ ولهذا قال  :‏ ودأتهم يصدّونَ ضر سکرو . 
SS‏ : «سواء عليه اشتفارت کھت آم کے گنیر کت کی نف اد 4 ا4 ل يهى الوم 
سيك € › كما قال في سورة «براءة» وقد تقدم الكلام عن ذلك» وإيراد الأحاديث المروية هنالك. e‏ 
حدثنا آبي٬‏ حدڻنا ابن بي عُمر العدني قال: قال سفيان اروا وسم : قال ابن بي عمر: حول سفيان وجهه على 
يمينه» ونظر بعينه شزرآً» ثم قال: هو هذا. وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي ابن 
سلول» کما سنورده قريباً إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة : ك قدم 
رسول الله َيه المدينة - يعني مرجعه من أحد - وكان عبد الله بن أبي ابن سلول - كما حدثني ابن شهاب الزهري - له مقام 
يقومه كل جُمُعة لا يُنذكر» شرفاً له من نفسه ومن قومه» وكان فيهم شريفاًء إذا جلس النبي َة يوم الجمعة وهو يخطب 
الناس قامء فقال: أيها الناس» هذا رسول الله َيه بين أظهركم» أکرمکم الله به» وأعزکم به» فانصروه وعزروه» واسمعوا 
له وأطيعوا. ثم جلس» ا ع ن اف م جه دت ا دور اا نم فر داف کا ان 
يفعله» فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس» أي عدو الله» لست لذلك بأهلء وقد صنعت ما صنعت. فخرج 
يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجراًء أن فُمت أشدد أمره. فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد 
فقالوا: ويلك. ما لك؟ قال: قمتُ أشدد أمره» فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني» لكآنما قلت بجرأًء 
أن قمت أشدد أمره. قالوا: ويلك. ارجع يستغفر لك رسول الله با . فقال: وال ما أبتغي أن يستغفر لي . وقال قتادة 
والسدي : أنزلت هذه الآية في عبد الله بن آبي٬‏ وذلك أن غلاماً من قرابته انطلق إلى رسول اله عة فحدئه بحديث عنه 
وأمر شديدء فدعاه رسول الله ية > فإذا هو يحلف بالله ويتبرأً من ذلك وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذموه» 


ل 


VIAVVR 
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وأنزل الله فيه ما تسمعون» وقيل لعدو الله : لو أتيت رسول الله کل ؟ فجعل يلوي رأسه» أي : لست فاعلا. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا أبو الربيع الزهراني»› حدثنا حماد بن زید» حدثنا آیوب» عن سعید بن جبیر: آن 
رسول لله ل كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى.يصلي فيه» فلما كانت غزوة تبوك بلغه آن عبد الله بن أبي ابن سلول قال : 
ل مرج لر ينبا ألأذلّ 4 . فارتحل قبل أن بنزل آخر النهار» وقيل لعبد اله بن بي : ائت النبي ب حتى يستغفر لك . 
فانزل اھ : إ5 ج1 المکشرة) إلى قوله : لوا قل م تمالا تعفر لَك سول آله ووا وسم . وهذا إسناد صحيح إلى 
سعيد بن جبير . وقوله : إن ذلك في غزوة تبوك) فيه نظرء بل ليس بجيد؛ فان عبد الله بن بي ابن سلول لم يکن ممن خرج في 
غزوة تبوك» بل رجع بطائفة من الجيش . وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المُريسيع ؛ وهي 
غزوة بني المصطلق . 
قال يونس بن بُكيْر» عن ابن إسحاق : حدثني محمد بن یحی بن حبّان» وعبد الله بن أبي بکر» وعاصم بن عمر بن قتادة» 
في قصة بني المصطلق : فبينا رسول الله مقيم هناك اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري ‏ وكان أجيرأ- لعمر بن 
الخطاب» وسنان بن وَبْر قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن یحیی بن حبّان قال : ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال سنان: يا 
معشر الأنصار. وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين-وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن آبي - فلما سمعها قال : 
قد ثاورونا في بلادنا. والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل : «سمن كلبك يأكلك». والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من عنده من قومه وقال : هذا ما صنعتم بأنفسكم» آحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم 
أموالكم› أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن الأرقم» فذهب بها إلى رسول الله و 
وهو عَم - وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ فأخبره الخبرء فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله مُر عبّاد بن بشر 
فليضرب عنقه . فقال َة : «فكيف إذا تحدث الناس -يا عمر أن محمداً يقتل أصحابه؟ لاء ولكن ناد يا عمر في الرحيل». فلما 
بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله اة » آتاه فاعتذر إليه» وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد بن آرقم ‏ وکان عند 
قومه بمکان - فقالوا: يا رسول الله » عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل. وراح رسول الله ية مُهجرا في 
ساعة لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه بتحية النبوة» ثم قال : والله لقد حت في ساعة مُنكرة ما كنت تروح فيها . 
فقال رسول الله ية : «آما بلخك ما قال صاحبك ابن أبي؟ . زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل» . قال: فأنت - 
يا رسول الله - العزیژ وهو الذليل. ثم قال : يا رسول الله ارفق به فواله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز لتوّجهء فإنه ليرى أن 
قد استلبتّه ملكاً. فسار رسول الله ية بالناس حتى أمسواء وليلته حتى أصبحواء وصدر يومه حتى اشتد الضحى . ثم نزل 
بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث» فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فنامواء ونزلت سورة المنافقين . وقال الحافظ أبو 
بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو بكر بن إسحاق» أخبرنا بشر بن موسى» حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان»؛ 
حدثنا عمرو بن دینار» سمعت جابر بن عبد الله یقول: کنامع رسول الله َة في غزاة فكسع رجلّ من المهاجرين رجلا من 
الأنصارء فقال الأنصاري : يا للأنصار. وقال المهاجري : يا للمهاجرين. فقال رسول الله اة : «ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها 
فإنها منتنة» . وقال عبد الله بن أبي ابن سلول - وقد فعلوها -: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال جابر : 
وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله بي ثم كثر المهاجرون بعد ذلك» فقال عمر : دعني أضرب عنق 
هذا المنافق . فقال النبي بي : «دعهء لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» . ورواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد 
المروزي» عن سفيان بن عيينة . ورواه البخاري عن الحميدي» ومسلم عن أبي بكر بن بي شيبة وغيره» عن سفيان» به نحوه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا شعبة» عن الحكم» عن محمد بن كعب القُرظي» عن زيد بن أرقم قال : 
کنت مع رسول الله ب في غزوة تبوك» فقال عبد الله بن أبي: لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال : فأتیت 
النبي ية فأخبرته» قال: فحلف عبد الله بن أبي آنه لم يكن شيء من ذلك . قال : فلامني قومي وقالوا: ما آردت إلى هذا؟ 
قال : فانطلقت فنمتٌ كثيباً حزيناًء قال: فأرسل إلي نبي الله ية فقال: «إن الله قد آنزل عُذرك وصدّقك». قال: فنزلت هذه 
لآب هم الین بولق کا ت قرا عل من عند رشول ار خی قشو حنی بلغ : 9 نتا إل المديكة رج الأ نا 
آَل € . ورواه البخاري عند هذه الآية» عن آدم بن أبي إياس» عن شعبة» ثم قال: وقال ابن أبي زائدة» عن الأاعمش» عن 
عمرو» عن ابن أبي ليلى » عن زيد» عن النبي لاء . ورواء الترمذي والنسائي عندها أيضاً من حديث شعبة» به . 
طریق آخری عن زید: قال الإمام أحمد» رحمه الله» حدثنا یحیی بن آدم» ويحيى بن أبي بُكير قال : حدثنا إسرائيل » عن أبي 


ہے 


۸-١ سورة المنافقون» الآيات:‎ v^ 
إسحاق قال: سمحت زيد بن أرقم - وقال ابن أبي بُكير: عن زيد بن أرقم قال: خرجت مع عمي في غزاة» فسمعت‎ 
عبد الله بن بي ابن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله» ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها‎ 
الأذل . فذكرت ذلك لعمي» فذكره عمي لرسول الله 4ة فأرسل إلى رسول الله ب فحدثتهء فأرسل إلى عبد الله بن أبي ابن‎ 
سلول وآصحابه فحلفوا ما قالوا: فكذبني رسول الله 4ة وصدقهء فأصابني هم لم يصبني مثله قط وجلست في البيت» فقال‎ 
عمي : ما أردت إلا أن كذبك رسول الله ية ومقتك. قال: حتى أنزل لله : #إذا جاك امود قال: فبعث إلى‎ 
رسول الله ب فقرأها رسول الله علي ثم قال: «إن الله قد صدفقك». ثم قال أحمد أيضاً: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا‎ 
زهير» حدثنا أبو إسحاق: أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنامع رسول الله ية في سفر» فأصاب الناس شدةٌء فقال‎ 
عبد الله بن آبي لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله . وقال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن‎ 
الأعز منها الأذل . فأتيت النبي َة فأخبرته بذلك» فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله» فاجتهد يمینه ما فعل . فقالوا: كذب زيد‎ 
يارسول الله. فوقع في نفسي ما قالواء حتى أنزل الله تصديقي : إ5 جاك ألمَفن) . . قال : ودعاهم رسول الله لا‎ 
ليستخفر لهم› فلووا رؤوسهم . وقوله تعالی : کم خب شد قال: کانوا رجالا أجمل شيء. وقد رواه البخاري ومسلم‎ 
والنسائي» من حديٹ زهير. ورواه البخاري أيضاً والترمذي من حديث إسرائيل» كلاهما عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله‎ 
السبيعيّ الهمداني الكوفي» عن زيد» به.‎ 

طریق آخری عن زید : قال أبو عيسى الترمذي : حدئنا عبد الله بن حميد» حدتنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل» عن 
السدي» عن أبي سعد الأزدي قال: حدثنا زيد بن أرقم قال : غزونا مع رسول الله م وكان معنا أناس من الأعراب» فكنا نبتدرٌ 
الماء» وكان الأعراب يسبقوننا يسبق الأعرابي أصحابه يملأ الحوض» ويجعل حوله حجارةء ويجعل التطع عليه حتى يجيء 
أصحابه . قال : فأتى رجل من الأنصار الأعرابي» فأرخى زمام ناقته لتشرب› فأبى أن يدعه» فانتزع حجرأ ففاض الماء» فرفع 
الأعرابي خشبة» فضرب بها رأس الأنصاري فشجه» فأتى عبد الله بن أبن رأس المنافقين فأخبره- وكان من أصحابه - فغضب 
عبد الله بن أبي» ثم قال: لا تنفقواعلى من عند رسول اله حتى يتفضوامن حوله يعني الأعراب- وكاتوا يحضرون 
رسول الله َة عند الطعام . فقال عبد الله لأصحابه : إذا انفضوا من عند محمد فاثتوا محمداً بالطعام» فليأكل هو ومن عندهء ثم 
قال لأصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل . قال زيد: وأنا ردف عمّي» فسمعتُ عبد الله فأخبرت عمَّي» 
فانطلق فأخبر رسول الله مد فأرسل إليه رسول الله » فحلف وجحد قال : فصدقه رسول الله َة وكذبنى» فجاء إلى عمى 
فقال : ما أردت إلا أن مقتك رسول الله ب وكذبك والمسلمون. فوقع علي من الغم مالم يقع على أحد قط فبينما أنا أسير مع 


رسول الله م في سفر وقد خفقتٌ برأسي من الهم» إذ أتاني رسول الله َة فعرك آذني» وضحك في وجهي»› فما کان يسرني 
أن لي بها الخلد في الدنياء ثم إن أبا بكر لحقني وقال : ما قال لك رسول الله مد قلت : ما قال لي رسول الله شيئاًء غير أن عرك 
أذني وضحك في وجهي . فقال: أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر . فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله بب سورة 
المنافقين . انفرد بإخراجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . وهكذا رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن أبي العباس 
محمد بن أحمد المحبوبى» عن سعید بن مسعود» عن عبید الله بن موسی › به. وزاد بعد قوله «سورة المنافقين» ا جاه 
لوو الوا تشہد إن سول ا نی بلع : هم الین مولو ا وفوا عل من عند رول أ حى بعصو حى بلغ : 
رج لامر نا آلاذل) , وقد روى عبد الله بن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عُروة بن الزبير - في المغازي ۔ وكذا ذكر 
موسى بن عقبة في مغازيه أيضاً هذه القصة بهذا السياق» ولكن جعلا الذي بلغ رسول الله ك كلام عبد الله بن بي ابن سلول 
إنما هو أوس بن أرقم» من بني الحارث بن الخزرج . فلعله مبلغ آخرء أو تصحيف من جهة السمع» والله أعلم . 
وقد قال ابن أبي حاتم » رحمه الله : حدثنا محمد بن عزيز الأيلي» حدثني سلامة» حدثني عقيل» أخبرني محمد بن مسلم» 
أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري أخبراه : آن رسول الله َة غزا غزوة المريسيع » وهي التي هدم رسول الله كَل 
فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المُشلّل وبين البحر» فبعث رسول الله بي خالد بن الوليد فكسر مناة» فاقتتل رجلان في 
غزوة رسول الله ب تلك» أحدهما من المهاجرين» والآخر من بهز» وهم حلفاء الأنصارء فاستعلى الرجل الذي من 
المهاجرين على البهزي» فقال البهزي : يا معشر الأنصار» فنصره رجال من الأنصار»ء وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين . 
فنصره رجال من المهاجرين» حتى كان بين آولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال» ثم حجز بينهم 
فانکفا کل منافق _ أو : رجل في قلبه مرض -إلی عبد الله بن أبيّ ابن سلول» فقال : قد كنت تُرْجّى وتدفع فأصبحت لا تضر ولا 


ا 
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yr 
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تنفع › قد تناصرت علينا الجلابيب - وكانوا يدعون كل حديث هجرة : الجلابيب -فقال عبد الله بن أبي عدو الله : والته لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال مالك بن الدخشُم - وكان من المنافقين : أو لم آقل لكم لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا. فسمع بذلك عمرٌ بن الخطاب» فأقبل يمشي حتى جاء رسول الله َة فقال : يا رسول الله » ائذن 
لى فى هذا الرجل الذي قد أفتن الناس»› أضر بُ عنقه - یرید عمرٌ عبد الله بن آبى - فقال رسول الله ية لعمر: «أو قاتله أنت إن 
امرك بقتله؟٠.‏ قال عمر : نعم واه لقن أمرتني بقتله لأضربنّ عنقه . فقال رسول الله بلا : «اجلس». فأقبل أسيد بن الحضير - 
وهو أحد الأنصارء ثم أحد بنى عبد الأشهل - حتى أتى رسول الله يي فقال : يا رسول الله» ائذن لي في هذا الرجل الذي قد 
أفتن الناس حتى أضرب عنقه. فقال رسول الله ية : «أو قاتله أنت إن أمرنّك بقتله؟٠.‏ قال: نعم والله لئن آمرتني بقتله 
لأضربن بالسيف تحت فرط أذنيه. فقال رسول الله هز : «اجلس). ثم قال رسول الله ية : «آذنوا بالرحيل». فهجر بالناس» 
فسار يومه وليلته والخد حتى مََحَ النهار» ثم نزل. ثم هجر بالناس مثلهاء فصبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا المشلل فلما قدم 
رسول الله هة المدينة أرسل إلى عمر فدعاهء فقال له رسول الله : «أي عمرء أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟٠‏ قال عمر: نعم› 
فقال رسول الله عا : «والله لو قتلته يومثذٍِ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله امتثلوه فيتحدث الناس آني قد وقعت على 
اصحابي فاقتلهم صبرا». وآنزل الله 38: «هُم الین بول لا وشا عل من عند رول أ حى مضو إلى قوله : لين 
ّتا إل أَلْمَدِيتَة رج لمر متها أل € الآية . وهذا سياق غريب» وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عبد الله بن بي - يعني لما بلغه ما کان من مر أبیه ۔ آتی 
رسول الله َة فقال : يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبيّ فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلا فمرني به» فأنا 
أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرح ما كان لها من رجل أبرّ بوالده مني » إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني 
نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس» فأقتله» فأقتل مؤمنا بكافر» فأدخل النار. فقال رسول الله ييا : «بل 
نترفق به ونحسن صحبته» ما بقي معنا . وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما: أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة» وقف 
عبد الله بن عبد الله هذا على باب المدينة » واستل سيفه» فجعل الناس يمرون عليه› فلما جاء بوه عبد الله بن أبي قال له ابنه : 
وراءك. فقال: ما لك؟ ويلك . فقال: والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله ية فإنه العزيز وآنت الذليل . فلما 
جاء رسول الله ية وكان إنما يسير ساقة - فشكا إليه عبد الله بن أبن ابنه» فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى 
تأذن له . فأذن له رسول الله عَهاٍء فقال : أما إذ أذن لك رسول الله فز الآن . وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير في مسنده: 
حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا أبو هارون المدنى قال: قال عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول لأبيه : والله لا تدخل المدينة 
أبداً حتی تقول : رسول الله بين الأعز وأنا الأذل. قال : وجاء النبي َا فقال : اسول الله» إنه بلغني أنك تريد أن تقتل بي 
فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له› ولئن شئت أن آتيك برأسه لاتينك› فإني أكره أن أرى قاتل أبي. 

واي لين اموا کا لھک آهڙلکم ول او کڪ ڪن ذڪر آنه وسن بعل لك ويک هم الڪيرو 9 افوا من ما ررکم من 


قبل آن یاف ادك اموت فول رب لول لَحَتّي إل أجل رب َد واک می للج ۵ ن بوَطْرَ آله نكا إا جا أبلها واه 
خب بَا ملو 43 . ) 

يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكشرة ذكره وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك ومخبرآ لهم بأنه من التهى 
بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره» فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامةء ثم 
حشهم على الإنفاق في طاعته فقال: فقا ین ما رکم من مَل أن يأف أَحدكم الوت فقول رب ول ارتي إل أجل قريب 
اسن وکن الین 4 فکل مُفُرط يندم عند الاحتضار› ويسأل طول المدة ولو شتا راء يستعتب ويستدرك ما 
فاته» وهیهات! کان ما کان» وأتی ما هو آت»› وکل بحسب تفریطه أما الكفار فكما قال الله تعالى : لوآندر الاس يوم انهم 


"- 
سر 


ھ2 f f Feeg rec ogra 2 f SAL‏ کو ر 2 غ ~~ وسو س 2ے or‏ ت 
ر ت 2 r‏ س سے کد سے سے درو 0 سے صم چ سے ےو س ا رس روا ا ر ر 
ORIS‏ [إبراهيم: .]٤٤‏ وقال تعالى : # حى إا جاء أحدهم لمو قال رب أرجعون ل أعمل صلا فيما ركت كلا إتها كيِمة 


2 یہ روط ر ہے کور 


هو قاپلها ومن رايهم بع إل يزم بون € [المؤمنرن: 4 °[ ثم قال تعالی : ولن وخر E A A er‏ 
با نمل )4 آي : لا ینظر أحداً بعد حلول آجله» وهو آعلم واخبر بمن یکون صادقاً في قوله وسؤاله ممن لو رذ لاد إلى شر 
مما کان عليه ولهذا قال : وامَّة حر بَا ملو . وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا جعفر بن عون» 
حدثنا أبو جناب الكلبي» عن الضحاك بن مزاحم› عن ابن عباس قال : من کان له مال یبلغه حج بیت ربه› أو تجب فيه عليه 


2 


زكاةء فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت . فقال رجل : يا ابن عباس» ات الله » فإنما يسأل الرجعة الكفار . فقال: سأتلو عليك 

ر ر e‏ ا ر ر چ RR mr‏ ر r‏ ‌ و ت م م س ص ت م م 4 4 

بذلك قرآنا: اا الین ءامنا لا لھک اموک وا اوک ڎڪم عن ذڪر اله ومن يفل ذلك فأوهك هم الروت لري افوا 

ین ا درقککگہ ن تنل آن بآ ادگ الموٹ مقو رب ول آرت إل ابی ری امد کی ی ادلی 3 کان بُ اه نک 
و ر 


إا جاء جلها وال حي ما عسو ا[ قال : فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحج؟ 
قال الزاد والبعير. ثم قال: حدثنا عبد بن حُميدء حدثنا عبد الرزاقء عن الثوري» عن يحيى بن أبي حيّة ‏ وهو أبو جناب 
الكلبي - عن الضحاك› عن ابن عباس › عن النبي ا بنحوه. ثم قال: وقد رواه سفیان بن عيينة وغيره»› عن ابي جناب» عن 
الضحاك» عن ابن عباس» من قوله. وهو أصح› وضعّف أبا جناب الكلبي . قلت : رواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع» 
والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي› حدثنا ابن تفیل › حدتنا سليمان بن عطاء» عن مسلمة الجهني› عن عمه يعني آبا 
مشجعة بن ربعي - عن أبي الدرداء» رضي الله عنه» قال: ذكرنا عند رسول الله بي الزيادة في العمر فقال : «إن الله لا يؤخر 
نفساً إذا جاء أجلهاء وإنما الزيادة في العمر أن.يرزق الله العبد ذُرية صالحة يدعون له» فيلحقه دعاؤهم في قبره» . 


سورة التغابن › الآيات : ا 


آخر تفسير سورة «المنافقون»» وش الحمد والمنة 
E HF ¥‏ 


تفسير سورة التخابن 


وهي مدنية» وقيل : مكية . قال الطبرانى : حدئنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي»› حدثنا العباس بن الوليد 
الخلالء حدثنا الوليد بن الوليدء حدثنا ابن ٹوبان» عن عطاء بن بي رباح» عن عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهء قال : قال 
رسول الله میا «ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن؟. أورده ابن عساكر في ترجمة 
«الوليد بن صالح؟ء وهو غريب جداً» بل منكر . 


سیخ به ا فی اموت وبا فی الارض ل الماك ول لحن وو عل کی کیو یی €9 هو الى ڪلف کر ڪا وين موم واه 

سر تھے ر ا ر 2 ت ر ور سو ر دو . ار بے مسو 2 رر 

یما سملو ویر لر حل لسوت والارض بالق وصور قاحس ضور ولو الميبر ل بعر ما فى الوت والذرض بعل ما رون وما 

لون لَه لم بذَاتِ الصُذور 4)6 . 

هذه السورة هي آخر المُسبُحات. وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارثها ومالكها؛ ولهذا قال : 
رلم رہ اه م ۰ 

آي : هو المتصرف في جميع الكائنات› المحمود على جميع مأ يخلقه ويقدره. وقوله: وهو عل کل سیو فَرر€ آی : مهما اراد 
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هذه الصفةء› وأراد منكم ذلك» فلا بد من وجود مؤمن وكافر» وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال» وهو شهيد 
على أعمال عباده» وسيجزيهم بها أتم الجزاء؛ ولهذا قال : وله يما سملن بيب. ثم قال: لق اسشوت والارش باليّ) 
أي : بالعدل والحكمةء #رصورك قحس ور أي : أحسن أشكالكم» كقوله تعالى : يام آلإن ما عب رك ارد 
الى َلك مسوك فعدَلكَ ف اى صوق ا م رك €6 [الانفطار: »]۸-٦‏ وكقوله: اله آلزِی جع ڙڪم ادر 
راا وة يكاة ورم قاحس وركم وردك م أَلطيَبَّتٍ الآية [غافر: »]٠٤‏ وقوله: لله ألمَمُِ4 آي : المرجع 

7آ ± 3 : ES‏ سرو ا ا TE‏ و س ے2 
والمآب. أخبر تعالى عن علمه الكائنات السمائية والأرضية والنفسية» فقال : يعار ما فى لسوت والارض وغل ما رون 
رما ينون َة عَم بات الور ©©). 


رکس رو م ر سے e lA, Sert‏ و ت 2 کو ا ی ت td‏ م چ وو رو ص ا e‏ 
وال بای بوا الت قا ن قبل دافا وبال مرم وم عاب ألم © ديك ائم بات انيم شمر بالينت ققالوا أ وتنا فكفروا وبوا 


اغى اه وله ِى َد 43 . 
ا وما حل بهم من العذاب والنكال؛ فى مخالفة الرسل والتكذيب بالحق› فقال : Ê:‏ 
E 2 1‏ 


IES‏ أن قبل أي : خبرهم وما کان من أمرهم»› فداوا ول سم آي : وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم› وهو ما 
حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي فم عب ألم أي : في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي . ثم علل ذلك فقال: 


کال 


۸۸۹۸ 


Yr 


سورة التغابنء الآيات: ٠١-۷‏ 


لك باَتَمْ کات رسلهر بال أي : بالحجج والدلائل والبراهين #فقالوا أت دوا أي : استبعدوا أن تكون الرسالة 
في البشر» وأن یکون هداهم على يدي بشر مثلهم› ففرا ورا أي : كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل» #وأَسَعْىَ اَ4 أي : 
عنهم ٠‏ راه عى ح4 . 


4ا 


ررر م ر و 4 4 روا لت رر ررر ورو ر ررر س اتو رص 2 په مص ر ا i Ber‏ ا 4 ت 
رَڪ الذي کفروا آن لن يعوا فل بى وري من م و بنا یا ولك على آلو یبر و کتامنوا باو ورواو والنور ادى برلا وله يما سملو 


س و 2 e A Aorta‏ و ر ا ر و ہک کے I n 2 2 e‏ 

فبا ادا للت لمو المي رات کا ردا ایتا أولَتيک أضحث التار حَييي فا وَبتَ المد ©6). 

ا ف ا ع٠‏ اله aE‏ و ا ا ا U‏ ع ای : ل ر 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين والكفار أنهم يزعمون آنهم لا يبعثون: #قل بل وري لعن ثم لبون بنا رل4 أي : تحبر بجميع 
أعمالكم» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء ولك عل أل ر4 أي : بعثكم ومجازاتكم . وهذه هي الاية الثالثة التي 


ص 
A (2 err‏ م ا 


أمر الله رسوله ياو أن يقسم بربه» ك» على وقوع المعاد ووجوده» فالأولى في سورة يونس : 8# رونك حق هو فل ی 
رر إك َك رما آش جز €6 ايرنس: »]٠۴‏ والشانية في سورة سبا: #وقال الي كرو لا تاتا لاه فل بل يى 
عام الآية [سبا: 1٣‏ والثالثة هي هذه : رع ای کیا ن کی تمو مل ہل ہیی شمف م ی با ياعم ركرك عل آل 2 ). 
ثم قال تعالی : ( 5یث بار رولو الور الى رلا ) يعني : القرآن» وال تا مو ر آي : فلا تخفى عليه من أعمالكم 
خافية. وقوله : يوم جنم لور ألّم): وهو يوم القيامة» سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد» 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء کما قال تعالی : ذلك يوم بحم لَه الاش وَدَلك بوم مشود [مود: ۲۱۰۳ وقال تعالی : لفل 
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a‏ 
2 


إت دول والخرين و وغو إل يفت بوم موم + [الراقعة: .]٠١ ٤4‏ وقوله: #دلك يوم الان 4 قال ابن عباس : هو اسم 
من أسماء يوم القيامة . وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار . وكذا قال قتادة ومجاهد. وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من 
أن يدخل هؤلاء إلى الجنةء ويُذمَّب بأولئك إلى النار. قلت: وقد فسر ذلك بقوله تعالى : ومن ومن إل عل صللا فر عله 


ص 


7 صا 7 ت ر ص ور LEY‏ ت فف س . . 
أ ت التار خللدين فما ويش | لم۸ © وفد نمدم دسر مثل هذه غير مرة . 


3ا اساب ین مص إل ؤو آم وس وین به د ملب رات پک ىء لیے © ایوا آنه ريبما الرس ون وسر ب 
ل رسو اليم انید © انه لا إل إلا هو مَل آله وَل المزيثوةَ 4)3 . 

قول تعالى مخبراً بما أخبر به في سورة الحديد: 6 اماب ن َة في الأرض ا ف سكم إا في ڪب ين َل ان 
رها € [الحديد: ۲۲]» وهكذا قال ها هنا: إا اسات فن نة ا ادن € : قال ابن عباس : بأمر الله › يعني : عن قدره 
ومشينته . ر يوين باه بد َنم وه بك ىء ي4 أي : وما أصابته مصيبة فعلم نها بقضاء الله وقدره» فصبر واحتسب 
واستسلم لقضاء الله » هدی الله قلبه» وعوضه عما فاته من الدنيا هُدى في قلبه› ويقینا صادقاًء وقد يخلف عليه ما كان أخذ 
منه» أو خيراً منه . قال علي بن أبي طلحة› عن ابن عباس : وس يوين لَه هد بم يعني : يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأء لم يكن ليصيبه . وقال الأعمش» عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرىء عنده هذه 
الآية : رمن يزين بال بد بم فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة » فيعلم آنها من عند الله » فيرضى ويسام . 
رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . وقال سعيد بن جبير» ومقاتل بن حيان: ومن بُو لَه يهد لبم يعني : يسترجع› 
يقول: إا به لا إل رمو € [البقرة: .]٠١١‏ وفي الحديث المتفق عليه : «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان 
ا إن أصابته ضراء صبر فکان خیراً له» وإن أصابته سرّاء شكر فكان خير له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛. وقال 
أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح» أنه سمع جنادة بن أبي أمية يقول: 
سمعت عبادة بن الصامت يقول: إن رجلا أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان باله» 
وتصدیق به» وجهاد في سبیله» . قال : أريد أهون من هذا يا رسول الله . قال : «السماحة والصبر». قال: أريد أهون من ذلك 
با رسول الله . قال: «لا تتهم اله في شيء» قضى لك به». لم يخرجوه. وقوله: ليغا أله وأيلي موا الرس : ام 
بطاعة الله ورسوله فيما شرع › وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر» ثم قال : قن كولم نما على رسولتا الع لمن 
آي : إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حُمُل من البلاغء وعليكم ما حُمُّلتم من السمع والطاعة. قال الزهري: من الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم. ثم قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمده الذي لا إله غيرهء فقال: أله ل 


5 ت رت رص ي 


إل إلا هو ول أيه مول امنود 462 › فالأول خبرّ عن التوحيد» ومعناه معنى الطلب» أي: وحدوا الإلهية لهء 


سورة التغابن › الآيات : ١۸-١٤‏ 


واخلصوا لدیه» وترکلوا علیه» کما قال تعالی: 8 ب شرق دالتری ل الہ إلا م اید کیک 4)9 1امرمل: ۲١‏ 
اا ال ت منوا ا یک من ا لوڪ عدوا وڪم کک ون تعقو وتصفحوا اوعفرو ب آله عور حم 9 
تما ا وأون دک َة وا عنده اجر عظبم لو فاقوا آله ا سطع وأییشوا وأنفِقواً حيرا را شيڪم ومن بوق شح 
یی اوک مم ایخ © ن ترشا ا یکا ےا تیت کم ونر اه کک عیبر @ عة التب لبت 
آل کر )4 . 
N N SSS‏ : أن منهم من هو عدو الزوج والوالد» بمعنى ST‏ > کقوله : 
یام لذن ٤ء‏ موا کا لھک مرکم و لا أوکذڪم عن ذ ڪر اله وسن يقل ذلك اولك هم ألَحَيررد 4 [المناففرن: ۹)» 
زلا قال هاه : «فاحذروهم) قال ابن زید: يعني على دینکم. وقال مجاهد ا رڪم عڏوا آڪ) 
قال : : يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه » فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه . وقال ابن آبي حاتم » حدڻنا آبي› 
حدننا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا الفريابي» حدثنا إسرائيل› حدثنا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس - 
وسأله رجل عن هذه الآية : أا الت ١امرا‏ إت من آزوچک وأوکرڪم عدو لم اريه قال: فهؤلاء رجال 
أسلموا من مكة» فأرادوا أن يأتوا رسول الله ا الله تر رأوا الناس قد 
فقهوا في الدين» فهمُوا أن يعاقبوهم » فأنزل الله هذه الآية : وإن تعقوأ وَتصفحوا وروا إتت أله عمو َ4 . وكذا رواه 
الترمڏذي عن محمد بن یحیی › عن الفريابي - وهو محمد بن يوسف -به. وقال : : حسن صحيح . ٠‏ ورواه ابن جرير والطبراني» 
e‏ . وروي من طريق العوفيء عن ابن عباس» نحوه» وهكذاقال عكرمة مولاه سواء. وقوله :4 
TEY‏ ر عظيم )€ : يقول تعالى SD al‏ : اختبار وابتلاء من الله 
e 2‏ ممن يعصيه . وقوله : والة عند أي ا حر عَظیے# کما قال : رين لاس حب اهوت 
ت الت وا امیر المقنطرة مت ألمب والضكة الكل الرمة والأشكر والكر کرلک مك انسرد آنا ا 
عدو م حن ألما )€ رالتي بعدها [آل عمران: [Noe NE:‏ . وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن 
واقد» حدئني عبد الله بن برَيّدة» سمعت أبي بريدة يقول: كان رسول الله ييو يخطب»› فجاء الحسن والحسين» رضي الله 
عنهما» عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله بيو من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال : 
(صدق الله ورسولهء إنما أموالكم وأولادكم فتنة» نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفعتهما» . ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقد» به . وقال الترمذي : حسن غريب إنمانعرفه من حديثه . 
وقال الإمام أحمد: : حدثنا ريج بن النعمانء حدثنا هُشَيْم» أخبرنا مجالدء عن الشعبي» حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت 
على رسول الله ية في وفد كندةء فقال لي : «هل لك من ولد؟» قلت : غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد» ولوددت 
أن بمکانه : شبع القوم . قال: «لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين» وأجراً إذا قبضوا)» ثم قال : «ولئن قلت ذاك : إنهم لمجبنة 
محزنة إنهم لمجبنة محزنة) تفرد به أحمد» رحمه الله تعالى . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمود بن بكر» حدثنا آبي» 
عن عيسى بن أبي وائل» عن ابن أبي ليلى » عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ةة : «الولد ثمرة القلوب» وإنهم 
مجبنة مبخلة محزنة؟ ثم قال : لا يعرف إلا بهذا الإسناد . وقال الطبراني : حدثنا هاشم بن مرئد» حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
عياش» حدثنا آبي» حدثني ضمْضصَمُ بن رُرْعَة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري» أن رسول الله ية قال : «ليس 
E O O‏ 
عدو لك مالك الذي ملكت يمينك». وقوله تعالى : # فاقوا لَه ما أَسَنَطْمَ) أي : جهدكم وطاقتكم . كما ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ا e‏ توا منه ما استطعتم» وما نهیتکم عنه فاجتنبوه. وقد 
قال بعض المفسرين - كما رواه مالك» عن زيد بن أسلم إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في «آل عمران» وهي قوله : يتأ 


أي اموا أ فوا ا آله حی تقَایِے ولا وی إل و ت م مود € [آک عمران: 1°۰۲[ . فال ابن اخ ي 
بن بکير» ی حدئني عطاء - هو ابن دینار - عن سعد بن جبير في قوله : اا له حى نے 


۹ 


وى اا اسم مَس 9 لمو قال : لالت اة ادت لى قرم العمل قارا ی درست رای وتترحت جام 
eT‏ : ا ۲ لَه ما أَسَتَطْمَحٌ € » فنسخت الآية الأولى . وروي عن أبي العالية» وزيد بن ¿ أسلم» 
وقتادة» والربيع : ٹن انس والسُڏي» ومقاتل بن حيّان» نحو ذلك . وقوله  :‏ واسمموا أ وأطيعوأ4 أي : کونوا منقادين لما 


سورة الطلاق › الية: ١‏ 


يأمرکم الله به ورسوله› ولا تحیدوا عنه يمنة ولا يسرة» ولا تقدموا بین يدي الله ورسوله» ولا تتخلفوا عما به أمرتم» ولا ترکبوا 
ماعنه رُجرتم. وقوله تعالی : «وأنفموا َا إ4 أي: وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي 
الحاجات» وأحسنوا إلى خلق لله كما أحسن إليكم» يكن خيراً لكم في الدنيا والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا 
والآخرة. وقوله: طوس بوق شح قيو. اوليك هُمْ املح : تقدم تفسيره في سورة «الحشر» وذكر الأحاديث الواردة في 
معنى هذه الآية » بما أغنى عن إعادته ها هناء وله الحمد والمنة» وقوله: إن نشوا ا وا حا لوقه لک وَسَفِر ک4 
أي : مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاءه» ونزل ذلك منزلة القرض له» كما ثبت في الصحيح 
أن الله تعالى يقول : لمن يقرض غير ظلوم ولا عديم؟. ولهذا قال : وة لك كما تقدم في سورة البقرة عدم ل 
اا َير € [البقرة: 1۲٤‏ . ووِر لک آي : ويكفر عنكم السيئات . ولهذا قال : وَل سر4 أي : يجزي على القليل 
بالكثير حلم أي : يعفو ويصفح ويغفر ويستر» ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات . عَم اليب وَاسَيَدَ 
لمر بكم لله : تقدم تفسيره غير مرة. 
E ¥‏ 


وهي مدنية . 


ر سے ر 

و 2 سر توو n e‏ د ق ي ت عط ر . ر کے مور س ر 1 ہک ب 4 
فاا الى ڌا طلقتم الا لفون لِيدَتين حصو ليده واتمُوا اه رڪم لا عرجوهن ِن وهن ولا عر إلا آن يأتين بقح 
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رس ص 


ر وتال دود کو وس تمد دود الله ققد كم تسم کا رى َمل أله عت بعد ديك آنا ©4 . 

حوطب النبي يي أولاً تشريفاً وتكريماًء ثم خاطب الأمة تبعاً فقال : يام اَن إا لقنم الاه مهن يتن . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري» حدثتا أسباط بن محمد» عن سعيد» عن قتادة» عن نس قال : طلق 
رسول الله عة حفصة»ء فأنت أهلهاء فأنزل اللهء كك: يا انى إ5 لقث آنا نموه دّ4 فقيل له: راجعها فإنها 
صوامة قوامة» وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه ابن جرير» عن ابن بشار» عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن 
قتادة . . . فذكره مرسلاً وقد ورد من غير وجه: أن رسول الله كؤطلق حفصة ثم راجعها. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن 
بُكَيْر» حدثنا الليث وعقيل» عن ابن شهاب» أخبرني سالم : أن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأًة له وهي حائض» فذكر 
عمرٌ لرسول الله فتغيظ رسول الله هئم قال : «ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر» ثم تحيض فتطهر› فإن بدا له أن 
يطلتهها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي آمر الله» که . هکذا رواه البخاري ها هنا وقد رواه في مواضع من 
کتابه» ومسلم» ولفظه : «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» . ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة 
وألفاظ كثيرة» ومواضع استقصائها كتب الأحكام . وأمس لفظ يورد ها هنا ما رواه مسلم في صحيحه» من طريق ابن جُرَيْج : 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن ‏ مولى عزة يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع ذلك : كيف ترى في رجل طلق 
امرأته حائضا؟ فقال : طلّق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله يق فسأل عمر رسول الله بيوفقال: إن عبد الله بن 
عمر طلق امرأته وهي حائض» فقال رسول الله کيا «ليراجعها» فردّهاء وقال : «إذا طهرت فليطلق أو يمسك». قال ابن عمر: 
وقرأ النبي :ياي لن إا لتد ألا مهن لِيدًٍَ). وقال الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن 
یزید» عن عبد الله في قوله: « فَطلموهنَ لِيدَّتېً4 قال : الطهر من غير جماع. وروي عن ابن عمر» وعطاء» ومجاهد» 
والحسن» وابن سيرين» وفتادة» وميمون بن مهران» ومقاتل بن حيان مثل ذلك . وهو رواية عن عكرمة»› والضحاك. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالی : رموه ًَ4 قال : لا بطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها 
فيه» ولكن: تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. وقال عكرمة: 9 موه لدَّرً4 : العدة: الطهرء والقرء 
الحيضة» أن يطلقها حبلى مستبيناً حملهاء ولا يطلقها وقد طاف عليهاء ولا يدري حبلى هي أم لا. ومن ها هنا أخذ الفقهاء 
أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة» فطلاق السنة : أن يطلقها طاهراً من غير جماع» أو حاملاً قد استبان 
حملها. والبدعي : هو أن يطلقها في حال الحيض» أو في طهر قد جامعها فيه» ولا يدري أحملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه 


ص - 


* 


٣ سورة الطلاق › الآیتان: ۲ء‎ (A۸4 
ولا بدعة» وهو طلاق الصغيرة والآيسة» وغير المدخول بهاء وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع›‎ 
. والله سبحانه وتعالی آعلم‎ 

وقوله: حصو اليد أي : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء لئلا تطول العدة على المرآة فتمتنع من الأزواج . واوا 
َه ريڪ آي : في ذلك . وقوله: ارجوھ من وهن ولا لا رحن آي : في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما 
دامت معتدة منه» فليس للرجل أن يخرجهاء ys‏ الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضاً. وقوله: إل أن ياين 
فحكَة ميد 4 أي : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة » فتخرح من المنزل» والفاحشة المبينة تشمل الزناء 
كما قاله ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن المَسَيّب» والشعبي» والحسن» وابن سيرين» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» وأبو قلابة» وأبو صالح» والضحاك» وزيد بن أسلم» وعطاء الخراساني» والسُدذي» وسعيد بن هلال» وغيرهم. 
وتشمل ما إا شرت المراة ا ردت غل آمل ار جل راذتن فی الگا رافال: اقا ای بن كعب» وابن عباس » وعكرمة»› 
وغیرهم. وقوله : ويك دود آل أي : شرائعه ومحارمه لوس يعد حدّود أله أي : يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا 
يأتمر بها #فقد ظلَم ن َفْسَمٌ أي : بفعل ذلك. وقوله : لا نَدَرى َمل أله يث بعد دَلكَ اَم أي : إنما أبقينا المطلقة في منزل 
الزوج في مدة العدة» لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رَجعََهاء فيكون ذلك أيسر وأسهل . قال الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن فاطمة بنت قيس في قوله : لا نَذرى لَعَلّ أله رت بعد ذلك اما قال: هي الرجعة. وكذا قال 
الشعبي› وعطاءء وقتادة» والضحاك› ومقاتل بن حيان» والثوري . ومن ها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم› كالاإمام 
أحمد بن حنبل» رحمه اللهء إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة» وكذا المتوفى عنها زوجهاء واعتمدوا أيضاً على حديث فاطمة 
بنت قيس الفهرية» حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات» وكان غائبا عنها باليمن» فأرسل إليها بذلك» 
فأرسل إليها وكيله بشعير يعني : نفقة - فتسحطته فقال : والله ليس لك علينا نفقة . فأتت رسول الله ية فقال : اليس لك عليه 
نفقة» E‏ وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال : «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن آم 
مکتوم› فإنه أعمى تضعين ع ثيابك» الحديث . 

ر اید کی ای ا ا فقال: حدثنایحیی بن سعید» حدئنا مجالد» حدثناعامر قال: قدمت 
المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس › فحدثنتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله ي فبعثه رسول الله ية في سرية . قالت : 
فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله از 
فقلت : إن فلاناً طلقني» وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة» فأرسل إليه فقال: «مالك ولابنة آل قيس)» قال: يا 
رسول الله » إن أخي طلقها ثلاث جميعاً. قالت : فقال رسول الله ييا «انظري يا بنت آل قيس» إنما النفقة والسكنى للمرأة على 
زوجها ما كان له عليها رجعة» فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . اخرجي فانزلي على فلانة. ثم قال : «إنه يتحدث 
إليهاء انزلي على ابن أم مكتوم» فإنه أعمى لا يراك“ وذكر تمام الحديث. وقال بو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عبد الله 
الرارالسرى؛ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف» حدثنا بكر بن بكار» حدثنا سعيد بن يزيد البجلي» حدثنا عامر الشعبي : 
أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي» وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي»› فقالت : 
إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي» فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى» فقالوا: ما 
أرسل إلينا في ذلك شيئاًء ولا أوصانا به» فانطلقت إلى رسول الله ييٍفقلت : يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي 
بطلاقي» فطلبت السكنى والنفقة علي» فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله يلة: «إنما النفقة والسكنى 
للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعةء فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فلا نفقة لها ولا سكنى». وكذا رواه النسائي عن 
أحمد بن يحيى الصوفي» عن أبي نعيم الفضل بن دُكَيْن» عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي . قال أبو حاتم 
الرازي: هو شیخ› يروی عنه. 

ذا بن ل اجلهن ام کوش روفي اؤ فارفوشن مروف ادوا دو عَذل ن وأقيموا أسَهلدة لله بوعَظ ب من کان بُوْمِنُ اله 
وَلِرَيِ الأخر ومن سق الله َمل لھ ا © ریق ین عت لا بی ون تیل مل آي هه a‏ حسبة1 إن ن َه بع مرو هد عل اله 
لکل تیر ت @4. 

يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن»› أي : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك EO‏ 
إما أن يعزم الزوج على إمساكهاء وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده. ل روفي أي : 
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محسناً إليها في صحبتهاء وإما أن يعزم على مفارقتها « بعرو أي : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف» بل يطلقها على 
E N E‏ رامدو دوف حَدَلٍ ينك أي: على الرجعة إذا عزمتم عليهاء كما رواه أبو داود وابن ماجه» 
عن عمران بن حصين : أنه ثل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا رجعتها فقال: طلْقت لغير سنةء 
ور جعت لغير سنةء آشهد على طلاقها وعلی رجعتهاء ولا تَعُذ. وقال ابن جریج : کان عطاء یقول: یدوا دوف مدل ن 
قال: لا يجوز في نکاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل» كما قال اش كك إلا أن يكون من عذر. وقوله: «ڌلڪم 
وع بو من کان ومن باه لوم لخر € آي : هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة» إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه 
شرع هذاء ويخاف عقاب الله في الدار الأخرة. ومن ها هنا ذهب الشافعي - في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة» 
كما يجب عنده في ابتداء النكاح. وقد قال بهذا طائفة من العلماء» ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع 
الإشهاد عليها. وقوله: ومن يق أله تحمل له ,رجا ورزفة من حَبَتُ لا بعتب أي : ومن يتق الله فيما أمره به» وترك ما نهاه عنه» 
يجعل له من أمره مخرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب» أي : من جهة لا تخطر بباله . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا كهمس بن الحسن» حدثنا أبو السليلء عن أبي ذر قال : جعل رسول الله ية يتلو علي 
هذه الآية : ومن بق اه عل له را وة ِن حَبَثُ لا َيس حتى فرغ من الآية» ثم قال: «يا أبا ذر» لو آن الناس كلهم 
آخذوا بها کفتهم» . قال : فجعل يتلوها وبُرددها علي حتى نعست» ثم قال : «يا أبا ذر» كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟'. 
قلت : إلى السعة والذعة أنطلق› فأكون حمامة من حمام مكة. قال : «كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟٠.‏ قال: قلت : إلى 
السعة والدعة» إلى الشام والأرض المقدسة. قال : «وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟٠.‏ قلت : إذاً والذي بعثك بالحق- 
أضع سيفي على عاتقي . قال : «أو خير من ذلك؟». قلت: أو خير من ذلك؟ قال : «تسمع وتطيع ؛ وإن کان عبداً حبشياً» . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي»› حدثنا یعلی بن عبید» حدثنا زکریا» عن عامر» عن شتیر ابن شکل قال : 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن : َه يمر مدل وَالإحَسّن) [السحل: ١۹]ء‏ وإن أكثر آية في القران 
فرجاً: ومن بن أله يمل له را). وفي المسند: حدثني مهدي بن جعفرء حدثنا الوليد بن مسلم» عن الحكم بن مصعب› 
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ب «من أكثر من 
الاستخفار جعل الله له من کل هم فرجاً» ومن كل ضيق مخرجاً» ورزقه من حيث لا يحتسب». وقال علي بن آبي طلحةء عن 
ابن عباس: ومن بق أله َمل لَه رًا) يقول : ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرةء وة من حَبّثٌ لا عيب . وقال 
الربيع بن خثيم : بعل لَه ًا أي : من كل شيء ضاق على الناس. وقال عكرمة: من طلق كما آمره الله یجعل له مخرجاً. 
وكذا روي عن ابن عباس» والضحاك. وقال ابن مسعود» ومسروق: ومن ين أله ممل له ًا : يعلم أن الله إن شاء منع ٠‏ 


وإن شاء أعطى من حَبّْثُ لا تَيب أي: من حيث لا يدري . وقال قتادة: ومن بسن أله َمل لَه ,رجا أي : من شبهات 


ر ار 5 2 س 
- 


الأمور والكرب عند الموت»› رزه من حبْثُ لا € ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل . وقال السدي : #ومن يني ألََي: 
يطلق للسنة» ويراجع للسنة» وزعم أن رجلا من أصحاب رسول الله يقال له : «عوف بن مالك الأشجعي» كان له ابن› وأن 
المشركين أسروه» فكان فيهم» وكان أبوه يأتي رسول الله ية فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته» فكان 
رسول الله بازيأمره بالصبر» ويقول له: «إن الله سيجعل لك فرجأ» . فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً أن انفلت ابنه من أيدي العدو 
فمر بغنم من أغنام العدوء فاستاقها فجاء بها إلى أبيه» وجاء معه بغنى قد أصابه من الغنم» فنزلت هذه الآية : ومن بس أله جل 
له سا هة من عبت لا ًَ4 رواه ابن جرير. وروي أيضاً من طريتق سالم بن أبي الجعد مرسلاً نحوه. وقال الإمام 
أحمد» حدثنا وكيع » حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن أبي الجعدء عن ثوبان قال: قال رسول الله مَهاد: 
«إن العبد ليُحْرَمٌ الرزق بالذنب يُصيبّه» ولا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر». ورواه النسائي وابن مأاجهء من 
حديث سفيان - وهو الثوري -به . وقال محمد بن إسحاق : جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله ية فقال له: أسر ابني عوف . 
فقال له رسول الله ة: «أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باله». وكانوا قد شدوه بالقد 
فسقط القد عنه» فخرج» فإذا هو بناقة لهم فركبهاء وأقبل فإذا بسرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم» فاتبع أولها آخرهاء فلم 
يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه: عوفٌ ورب الكعبة . فقالت أمه : واسوأتاه. وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد - 
فاستبقا الباب والخادم» فإذا عوف قد ملأ الفنا إبلاًء فقص على أبيه أمره ومر الإبلء فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله م 
فأسأله عنها. فأتی رسول الله ةفأخبره بخبر عوف وخبر الإبلء فقال له رسول الله بي: «اصنع بها ما أحببت» وما كنت 


mae (| ۱^^‏ سورة الطلاق ‏ الآيتان: ٠ ٤‏ 
eee‏ ا رة ن حن لا ختی). E‏ 
الفضيل E‏ عن هشام u‏ عن عمران ا قال رسول اا اا : دمن تقلع إل الله کماه الله کل 
مَؤُونة› ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها». وقوله : ومن بول عل آله فهو سسب : قال الإمام 
أحمد: حدثناايونس»› حدثنا ليث حدثنا قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني› عن عبد الله بن عباس : آنه حدثه آنه رکب 
خلف رسول الله و يوماء فقال له رسول الله اة : «يا غلام» إني معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 
تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك» لم ينفعوك إلا بشيء 
فد كتبه الله لك› ولو اجتمعواعلى أن يضروك› لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف) . 
وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد» وابن لهيعة› به . وقال: حسن صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع › حدتا 
نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا أن لا نَسهُل حاجته» ومن آنزلها بالله آتاه الله برزق عاجل» أو بموت آجل٤.‏ ثم رواه 
عبد الرزاق› عن سمیان»› عن بشیر »› عن سيار أبي حمزة» ثم قال : وهو الصواب› وار ابو الک ت بدت عن ساي 
وقوله: إن أله بيغ تروء أي : منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه فد جَمَل أله لكل سى يدراه كقوله : 
(وڪل ت شنو ندم ۾ بمقدار4 [الرعد: ۸] . 

ول ہنی من لض ین ایگ إن ارش فدهن تة أ شر دای ر عيضن اوت الكقال امن أن بن مهن وس بي اله 
مل لم ن انیو شا 9 درك مر ایو ارک ایک وسن بی الہ بک ES‏ مظم نہ ج 4 . 

يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسة -و هي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها۔: ا ا و 
i a i E a a e O E a‏ ولهذا 
قال : : لوی کر ص4 . وقوله : إن أريَسَرّ فيه قولان: أحدهما۔ وهو قول طائفة من السلف»› كمجاهد» والزهري» وابن 
رید أي إن رين دما و ف حا ارات وارتبتم فيه . والقول الثاني : إن ارتبتم في حكم عدتهن› ولم 
تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. وهذامروي» عن سعيد بن جير . وهو اختيار ابن جرير» وهو أظهر في المعنى» واحتجٌ عليه بما رواه 
رسول الله » إن e‏ الصغار والكبار وأولات الأحمال. قال: فأنزل الله كبك: وى 

سن من لض بن ای إن أرتر يدن تة أغهر ولص لر عيضن ّث آلأَمَال أجلن أن يَصَصَنَ حه 4. ورواه ابن آبي 
خائ باط من هدا الاق فقال : دافا آب: دتا ي بن المغيرةء أخبرنا جرير»› OES‏ بن سالم ۰ عن 
أبي بن كعب قال : قلت لرسول الله بلا a GS‏ «البقرة» في عدة النساء قالوا: 
لقد بقي من عدة النساء عددٌ لم يُذكرن في القرآن الضخار والكبار اللائي قد انقطع ع عنهن الحيض» وذوات الحمل . قال : فأنزلت 
التي في النساء القصرى : لوی ّى ِن لض ن داید إن از یدن تله هر وای کر يحِصن4 . وقوله : وَولَثُ 
اتال مله أن َه حل 4: يقول تعالى : ومن كانت حاملاً فعدتها بوضعه» ولو كان بعد الطلاق أو الموت بمُواق ناقة» في 
قول جمهور العلماء من السلف والخلف > كما هو نص هذه الآية الكريمة»› وكما وردت به السنة النبوية . وقد روي عن علي› 
وابن عباس › رضي الله عنهم ٠‏ أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر› عملا بهذه 
الآية الكريمة»› والتي في سورة «البقرة» . وقد قال البخاري : حدثنا سعد بن حفص › حدننا شیبان» عن یحیی قال : أخبرني أبو 
سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس -وأبو هريرة جالس فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة . فقال ابن عباس : 
ا . قلت آنا: روث لاال جهن ن بد ت سََنَ اهن ). a‏ 0 يعني آبا سلمة فارسل ابن 
فخطبت›» فأنکحها رسول الله د o‏ 
هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر. 

وقال الإمام أحمد : حدتنا حماد بن أسامةء أخبرنا هشام» عن آبيه» عن المسور بن مخرمة› أن سبيعة الأسلمية توفي عنها 
زوجُها وهي حامل»› فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت› فلما تعلت من نفاسها حُطبت» فاستأذنت رسول الله اة في النكاح › 


سورة الطلاق. الآيتان: ٠ ٤‏ 


فأذن لها أن تنكح» فتكحت . ورواه البخاري في صحيحه» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه من طرق عنهاء كما قال 
ملم بن الخجاج : حدثني أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب» حدثني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب› E‏ 
عبد الله بن عتبة : : أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية 
فیسالھا عن حدیٹھا وعما قال لھا رسول الله مه حین استفتته فکتب عُمر بن عبد اله یخبره أن سبيعة أخبرته آنا كانت تحت 
سعد بن خولة وکا ممن شهد ندرا ا ا و فلم تنشب تنش أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما 
تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح» 
إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرٌ. قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيتُ 
رسول الله َة فسألته عن ذلك فافتاني بأني قد حللت حين وضعب حملي وآمرني بالتزوج إن بدا لي . هذا لفظ مسلم . 
ورواه البخاري مختصرأء ثم قال البخاري بعد ذلك› > أي: بد روا اللخديك الأرل قد هلالا : وقال سليمان بن حرب وأبو 
النعمان: حدتنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد هوان سرن قال : كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
رحمه الله » وكان أصحابه يعظمونه» فذكر آخر الأجلين» فحدَّثتٌ بحديث سُبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة» قال : 
فضمّر لى بعض أصحابه» قال محمد: ففطنت له فقلت : إني لجريءَ أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة. قال: 
او : ولكن عمّه لم يقل يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسالته» فذهب يحدثني بحديث سبيعة» فقلت : هل 
سمعت عن عبد الله فيها شيئاً؟ فقال : a E E e‏ 
النساء الققصرى بعد الطولى : : ولت الخال أجلهنّ لم4 . ورواه ابن جرير» من طريق سفيان بن عيينة 
وإسماعيل OE E‏ بن عبد الأعلى» عن خالد بن الحارث» عن 
ابن عون» عن محمد بن سيرين» فذكره. وقال ابن جرير : حدثني زكرا بن يحيى بن بان المصري» حدثنا سعيد بن أبي 
مريم» حدثنا محمد بن جعفرء حدثني ابن شَبْرّمة الكوفي» عن إبراهيم » عن علقمة بن قیس» أن عبد الله بن مسعود قال : : من 
شاء لاعنته» ما نزلت : ّت الأَمال أَجلهنَ أن يصن ْلَه € إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. قال : وإذا وضعت المتوفى 
عنها زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها زوجها: وألدي يوون منكم ويذرو أرجا يريمن أنه رة أ شر ونا 4 
[البقرة: .]۲١١‏ وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم» به . ثم قال ابن جرير : ا بن منيع › ا 
عبيد» حدثنا إسماعيل بن خالد» عن الشعبي قال : كر عند ابن مسعود آخر الأجلين» فقال : من شاء قاسمته بالله أن هذه الأية 
التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال : أجل الحامل آن تضع ما في بطنها . وقال ابن أبي حاتم : حدتنا 
أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش› عن أبي الضحى› > عن مسروق قال : بلغ 
ابن مسعود آن علياً» رضي الله عنه» يقول : آخر الأجلين . فقال : من شاء لاعنته» إن التي في النساء المصرى نزلت بعد البقرة: 
«وأوَتُ امال جهن أن , ص سم حلم 4 . ورواه ابو داود وابن ماجه» من حديث أبي معاوية› عن الأعمش . 

وقال عبد الله ابن اللإمام أحمد OT O O‏ عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو»ء عن أبي بن کټ وان : قلت للنبي ماد : اوت لاال أجلن أن ضع 
حكن € . المطلقة ثلاثاً أو المتوفى عنها؟ فقال : «هى المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها) MS‏ ا 
في إسناده المثنى بن الصباح › وهو مروك الحديث پمرةء ولکن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر» فقال : حدثنا محمد بن داود 
السمُناني» حدثناعمرو بن خالد-یعنی : الحراني - حدثناابن لهيعة› عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن 
ا بی بن کعب» آنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله بيد : لا أدري أمشتركة أم مبهمة» قال رسول الله ح2 : «أية آية؟» . قال : 
9 هن أن بسن نهن € ارف نها وال طلفة؟ قال : : انعم“ . . وکذا رواه ابن جرير» عن أبي كَرَیْب» عن موسی بن داود» 
عن ابن لهيعة› به ا بن إسماعيل» عن ابن عيينة» عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه 
حدث عن آبيّ بن كعب قال : سألت رسول الله َد عن : : أت الما جهن أن يضمن حلَهْن € قال : «أجل» كل حامل أن 
تضع ما في بطنها؟. عبد الكريم هذا ضعيف» ولم يدرك أب e‏ : لون ني آله مل لم ِن أتروء شر آي : يسهل له أمره» 
وییسره عليه » ویجعل له فرجاً قریباً ومخرجاً عاجلاً. ثم قال : . ذلك أمر أنه رل إَك€ أي : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة 
رسوله اة وم ينن أله كفر عله ساتهء وَبغظم لث جا أي : يذهب عنه المحذور»ء يرل اه الراب على الل اسر 
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ی ا روا بش معروفی وإن انرم فاضم لہ أخری و سفق د ڏو سعَة من سعَب وس فار عله رفم ففق يسَّاً ءا اتن َه کا مكف اه 
تا إلا مآ الها سَيجعل أله بد عر ا 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده إذا طلّق أحدّهم المرآة أن يُسكنها في منزل حتى تنقضي عدتهاء فقال : 3 كوه من حيْث سکشر€ آي : 
عندکم» تن َي قال ابن عباس»› ومجاهد» وغير واحد: يعني سعتكم. حتى قال قتادة: وإن لم تجد إلا جنب بيتك 
فأسكنها فيه . وقوله : وا ناروش لصيو لن : قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من 
مسكنه . وقال الثوري» عن منصور» عن أبي الضحى: : وا اروش لصوا علَبرً قال : : يطلقهاء فإذا بقي يومان راجعها. 
وقوله: es‏ : قال كثير من العلماء منهم ابن عباس» وطائفة من السلف 
وجماعات من الخلف : هذه فى البائ ئن» إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملهاء قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتهاء 
سواء کانت حاملاً أو حائلاً کک : بل السياق كله في الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت 
رجعية» لأن الحمل تطول مدته غالباًء فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع ؛ لثلا يتوهم آنه إنما تجب النفقة 
بمقدار مدة العدة. واختلف العلماء: هل النفقة لها بواسطة الحمل»› أو للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي 
وغيره» ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع . وقوله: إن ارعن أ د آي: ٳذا وضعن حمالهن وهن طوالق» فقد بن 
بانقضاء عدتهن» ولها حينئذٍ آن ترضع الولدء ولها أن تمتنع منه» ولكن بعد ن تغذيه باللبًاً - وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد 
غالبا إلا به O OG O OSE‏ : قن 
ارعن لک فاون حورش . وقوله: ويروا بن بعرو أي e‏ 
مضارة» كما قال في سورة «البقرة لا شتا ول بوگى خا و ر وأو [البقرة: ۲۳۴]. وقوله : وان تارم فسارضع لد 
ری( أي :إن اختلف الرجل والمراةء فطليت المراءأجرةالرضاع كاير ولم يجبها الرجل إلى ذلك أوبذل لرجل قلا رلم 
توافقه عليه » فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها. وقوله : لفق ذو سعَوٍ س 
سَعَحِد4 أي : لینفق على المولود والده» آو ولیه» بحسب قدرته» 9رک هرر علو رم انف رکا اک آل لک کف له بت إل ا 


الها € کقوله : لا مكلف اله َه 


سورة الطلاق › الآيتان : ل V۷‏ 


اه سا إل وسمَها€ [البقرة: .]۲۸٩‏ روی ابن جریر: حدثنا ابن حميد» حدثنا حکام» عن أبي سنان 
قال : سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة» فقيل : إنه يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام» فبعث إليه بألف دينارء 
وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها: فما لبث أن لبس اللين من الثياب» وأكل أطيب الطعام» فجاء الرسول فأخبره» 
فقال: رحمه الله تأول هذه الاي : # لينف دو سعةٍ من سحيو ومن فير عله ررقم فی يا ءانه اد4 . وقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» أخبرني أبي» أخبرني 
ضمضم بن رُزْعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري -واسمه الحارث- قال: قال رسول الله كة: «ثلاثة نفر» كان 
لأحدهم عشرة دنانير» فتصدق منها بدينار. وكان لآخر عشر أواق» فتصدق منها بأوقية . وكان لآخر مائة أوقية» فتصدق منها 
بعشر أواق». فقال رسول الله كا : «هم في الأجر سواء» كل قد تصدق بعشر ماله» قال الله تعالی : لفق ذو سعَةٍ من 
سعد 4) . هذا حديث غريب من هذاالوجه. وقوله : سيجعل الله بعد عر ت : وعد منه تعالى» ووعده حق»› وهو لا 
بخلفه» وهذه کقوله تعالی ّح اتشر شا © إا ح اتشر ر )4 الس Nea:‏ 

وقد روی الإمام آحمد حديثاً يحسن آن نذكره ها هناء فقال : خد احق بن الفا عدا ع الخماة ن يرام دنا 
شهر بن حَوؤشب قال : قال أبو هريرة: بينا رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء» فجاء الرجل من سفره» 
فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مَسْعَبَةً شديدة»› فقال لامرآته : عندك شيء؟ قالت: نعم» آبشرء أتاك رزق الله . فاستحثهاء 
فقال : ويحك! ابتغي إن كان عندك شيء. قالت: نعم » هنيهة - ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطوى قال : ويحك! قومي 
فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به» فإني قد بُلغتُ وجهدث . فقالت : نعم» الآن يُنضج التنور فلا تعجل . فلما أن سكت عنها 
ا ا و ی ل رر ات دغ ف ان ررم یون ری ا 
ورحييها تطحنان . فقامت إلى الرحى فنفضتهاء واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم . قال أبو هريرة : فوالذي نفس أبي 
القاسم بيده» هو قول محمد بَلة: «لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحتها إلى يوم القيامة». وقال في موضع آخر: حدثنا 
آبو عامر» حدڻنا آبو بکر» عن هشام» عن محمد - هو ابن سيرين عن أبي هريرة قال : دخل رجل على آهله» فلما رآى ما بهم 
من الحاجة حرج إلى البرية» فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتهاء وإلى التنور فسجرتهء ثم قالت: اللهم ارزقنا. 
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فتظرت» فإذا الجفنة قد امتلأت» قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلفاًء قال : : فرجع الزوج قال : أصبتم بعدي شيئاً؟ قالت 

امرأته : نعم »› من ربنا. فأم إلى الرحى» فذكر ذلك للنبي ير › فقال النبي كيار : : «أما إنه لو لم ترفعهاء > لم تزل تدور إلى يوم 

القيامة» . 

وان من َة عت عن أي ورسیر فَحَاسَبتَها اا ا ا @ ذَاقّت وال ايها وان عة ا خر 4 اه ب 
ر ےم مرے ر ر Ar‏ ر مر سے مر رر a‏ 

چ ناتقا أله يتاؤلی الک ال ام د آررل َد اک ددا لن رسوا ب نلوا ليکر ٣الت‏ اللو ميت ْح لن اا خا 2 


ر مار E‏ ا شی ص 


ی اشاشت إل الور وس زین پا تمل سیکا بلحل جگ کی یں توا یکی یی یا ابا قد کسی ا ا رن )۰.4 
a N‏ 
وکین من َرَيَةٍ عب ار اي تمردت وطغت واستکبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله؛ اسنها جسابا ددا 
و عا ا ك : منکراً فظیعاً. ٠‏ بات َل آم آي : غب مخالفتهاء وندمواء حيث لا ينقع الندم؛ ورهن عيب أا خر 
e‏ : في الدار الآخرة» مع ما عجُل لهم في الدنيا. ثم قال بعد ما قص من خبر هؤلاء : ` 6 4 ازل 
آل آي الأفهام المستقيمةء ا ا أولي الالباب؛ رن برأ آي : صدقوا باله ورسلهء 
ی رل اه إت ب يعني : القرآن. كقوله: 3إا عن رن لک ر لم تفظو )€ [الحجر: ۹]. وقوله : یر تلا کک 
ا : : قال بعضهم : ور منصوب على آنه بدل اشتمال وملابسة؛ لأن الرسول هو الذي بلخ الذكر. وقال ابن 
جریر : : الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر» يعني : تفسيرآله؛ ولهذا قال : رسوا نلوا علنکر ءات آله مي آي : في حال 
كونها بينة واضحة جلية إيخ أل ءا وياو ايحت مي اش إل اش كقوله: : صوتت أرآكة إإنف شيج افاس ب 
الظلصّتِ إل ألثور € [إبراهيم: ۱ وقال تعالی : اله وَل آلیے اما رهم ن لظت إل الور [البقرة : [Tov‏ آي : :من 
ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم A AED CA SLE N‏ 
E Ee‏ ررق ارتا إ کک روا ن آمرتا ما کت ری ما التب ولا لإي 

یکن جلت ورا ہی ہی من اء من عاونا ونك لر إل رط م فيم )€ [الشوری: ۲. وقوله : ووس بین باه وسل صلا 
ا E e E CE‏ َه لم رة : : قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرَة» بما أغنى عن إعادته. . 
اه الى علق سم سوت ن الأرض نهن بتار الاس ينپ لتغاموا ان آنه عل کي یو ميب وان آمل قد حاط يكل ى ا 4 . 
يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم > ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع من الدين القويم : ` ا آلف ا 
مرن کقوله إخباراً عن نوح آنه قال لقومه : اتر ترا کف ای آنه سب سوت طباا )€ [نوح: .]٠١‏ وقال تعالی : شی له 
A‏ ت لَب والذرش ومن فمن [الإسراء : 4]. وقوله: وم آلاَضِ ْله 4 : سبعا.آيقضاء كما ثبت في الصحيحين : من ظلم 
قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» . وفي صحيح البخاري : حسف به إلى سبع أرضين» . وقد ذکرت طرقه وألفاظه 
وعزوه في أول «البداية والنهاية» عند ذكر خلق الأرض»› ولله الحمد والمنة. ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم› فقد أبعد اللجعة› 
وأغرق في النزع» وخالف القرآن والحديث بلا مستند. وقد تقدم في سورة «الحديد» عند قوله : هو الأول الجر اهر 
وألباطن € [الآية : ۴] ذكر الأرضين السبع» وبعد ما بينهن» وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام . وهكذا قال ابن مسعود وغيره» 
وكذا الحديث الآخر: «ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن» والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي » إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة». وقال ابن جرير: حدثناعمرو بن علي› حدثناوکیع › حدلنا الأعمش › عن إبراهيم بن مُهاجر» عن 
مجاهد» عن ابن عباس في قوله : سبع سوت ون لض ْ4 قال: لو حدثتكم بتفسيرها لکفرتم» وکفركم تكذيبكم بها . 
وحدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القَمَي الأشعري»› عن جعفر بن آبي المغيرة الخزاعي» عن سعيد بن 
جبیر قال: قال رجل لابن عباس : ای ی حل سح سمو ومن لاض م الآية . فقال ابن عباس: ما يؤمنك إن أخبرتك بها 
فتكفر . وقال ابن جرير: : حدثناعمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن 
مره“ عن أبي الضحى› > عن ابن عباس في هذه الآية : :3 ای ان سح سو ری لأر ن قال عمرو: قال في كل أرض 
مثل إبراهيم» ونحو ما على الأرض من الخلق . وقال ابن المثنى في حديثه : في كل سماء إبراهيم . 
وقد روى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا السياق» فقال : أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ» وحدثناأحمد بن يعقوب»› حدثنا عبيد بن غنام النخعي» أخبرنا علي بن حكيمء حدثنا شريك» عن عطاء بن 
السائب› عن أبي الأضحى › عن ابن عباس أنه قال a:‏ ای ڪان سم مون ون لاض نلم قال : سبع أرضين»› في کل أرض 


E 
Ev, 
ا‎ 


ا 
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نبي کنبيکم› وآدم کآدم» ونوح کتوح › راهم کل رهي » سى كيني را ا عن عمرو بن 
مرة» عن أبي الضحى»› عن ابن عباس في قول اش کت ان آلزی لق سبع سمو ون الأرض من قال: : في كل أرض نحو 
إبراهيم » عليه السلام . ثم قال البيهقي : إسناد هذاعن ابن عباس صحيح»› وهو شاد بمرة» لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاء 
والله أعلم . قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن آبي الدنيا القرشي في كتابه «التفكر والاعتبار؟ : e‏ 
المدائ ئنی » حد تنا یحی بن سليمان»› عن عثمان بن أبي دهرش قال : بلغني أن رسول الله میذانتهی إلى أصحابه وهم سکوت لا 

یتکلمون» فقال : «مالكم لا تتكلمون؟» . فقالوا : نتفكر في خلت ائ 5ک قال : «فكذلك فافعلوا» تفکروا في خلقه ولا 
تفكروا فيه » فإن بهذا المغرب أرضأ بيضاء» نورها ساحتها أو قال : ساحتها نورها- مسيرة الشمس أربعين يومأًء بها خلقٌ الله لم 
يعصوا الله طرفة عين قط٤‏ . قالوا: فأين الشيطان عنهم؟ قال : «ما يدرون خلى الشيطان أم لم يخلق؟». قالوا: أمن ولد آدم؟ 
قال: «ما یدرون خلق آدم أم لم یخلق». وهذا حدیث مرسل» وهو منکر جدا» و«(عثمان بن بي دهرش» ذکره ابن ابي حاتم في 
كتابه فقال : روي عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص» وعنه سفيان بن عيينة» ويحيى بن سليم الطائفي»› وابن المبارك - 


سمعت أبي يقول ذلك . 
تفسير سورة التحريم 
وهي مدنية . 
0 
N‏ د رس که کک عله یسیم ونه مون ومر العم فم 


ر سے سے 


© لہ اسر ی إل بض ارہ عا ما نات و امھ اہ ماھ عرق بتکم میق عا بت تا اھا بی ات من اباق نا 6 ال اى 
یھ الک ©6 ۵ تر ال ر قد ست فوا ون تظهرا عله إن أنه هو مله وجتريل ودح ألمُومبين ن والمايڪة بعد لك ظهير 
سی رند إن طاق أن يل 5 ا من مشلنت فزمئت ینب کت عبدت سحب ببب اعا 46 
اختّلف في سبب نزول صدر هذه السورة» فقيل : نزلت في شأن مارية» وكان رسول الله قد حرمهاء فنزل قوله : اا 
اتی لر رم مآ آمل اه لك فى مات أزك). . الآية: قال أبو عبد الرحمن النساقي: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد 
حدثنا آبي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن نس : آن رسول الله كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى 
حرمهاء فانزل اش :كأ لن لر غرم مآ َمل نه لك إلى آخر الآبة . وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم البرقي» 
حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا أبو غسان» حدثني زيد بن أسلم : أن رسول الله مَيةأصاب آم إبراهيم في بیت بعض نسائه » فقالت : 
أي رسول لله في بيتي وعلی فراشي؟! فجعلها عليه حراما . فقالت : أي رسول الله» كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف لها 
ناف لاتا وال اله : کا ای لر ضرم مآ ل له ك؟ قال زيد : فقوله: أنت على حرام لغو. وهكذاروى 
عبد الرحمن بن زيد» عن أبيه . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» عن مالك» عن زيد بن أسلم» > قال: قل 
لها: «أنت علي حرام» ووالله لا أطؤك». وقال سفيان الثوري وابن عَلَيّة» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن مسروق قال: 
آلى رسول الله ية وحرّم» فعُوتب في التحريمء وأمر بالكفارة في اليمين . رواه ابن جرير . وكذا روي عن قتادة» وغيره» عن 
الشعبي» نفسه . وكذا قال غير واحد من السلف . منهم الضحاك» والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان» وروى العوفي» عن 
عباس القصة مطولة . وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري»› عن 
ای ا اک ی الات و ار ا E‏ 
شأن أم إبراهيم القبطية» أصابها النبي في بيت حفصة في نوبتهاء فوجدت حفصة» فقالت : يا نبي الله» لقد جئت إِليّ شيئ ما 
جئت إلى أحد من أزواجك» في يومي» وفي دوري» وعلى فراشي . قال: ا . قالت: بلى 
فحرّمها وقال : «لا تذكري ذلك لأحد» االات فاه الله عليهء فأنزل الله : یا آل لر رم مآ أل آل أك نی 
رات وجك( الآبات . . فبلغنا أن رسول الله ك كفر عن يمينه» وأصاب جاريته . وقال الهيشم بن كليب في مسنده: حدثنا آبو 
قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا جرير بن حازم» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
عمر قال: قال النبي يلحفصة : «لا تخبري أحداًء وإن أم إبراهيم علي حرام». فقالت : أتحرم ما أحل الله لك؟ قال : «فوالله 


کا 
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لا أقربهاء. قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة . قال: فأنزل الله : فد وض أله ل نجل يمي . وهذا إسناد صحيح» ولم 
يخرجه آحد من أصحاب الكتب الستةء وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج . وقال ابن جرير : حدثني 
يعقوب بن إبراهيم› حدثنا ابن علية » حدثنا هشام الدسُْوائي قال : كتب إلي يحيى يحدث عن يعلى e‏ عن سعيد بن 
جبیر: آن ابن عباس کان يقول في الحرام : یمین تکفرهاء وقال ابن عباس: مڌ کان کم فی رول أ أو حَسة € [الاحزاب: 
يعني : أن رسول الهلا حرم جاریته فقال الله : 9ر اها آل لر رم ما مل َه ١‏ لك ؟ إلى قوله i Kf J i:‏ 
یک4 » فكفر يمينه» فصير الحرام يمينا تاً. ورواه البخاري عن معاذ بن فضالة» عن هشام هو الدستوائي عن یحیی - هو ابن 
کثیر E O‏ - وهو يعلى -عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في الحرام : یمین تُکفر. وقال ابن عباس : لد کان لک ف 
A‏ حَسَكَةٌ € [الاحزاب: .]۲١‏ ورواه مسلم من حديث هشام الدَّسْتوائي به . 

وقال النسائي : أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي» حدثنا مخلد - هو ابن يزيد - حدثنا سفيان» عن سالم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : آتاه رجل فقال : إني جعلت امرآتي علي حراماً؟ قال : كذبت ليست عليك بحرام . ثم تلا هذه الآية : 
3يا اَن لر عم ما َل َه ك ؟ عليك أغلظ الكفارات» عتق رقبة. تفرد به النسائي من هذاالوجه» بهذا اللفظ . وقال 
الطبراني : حدنا محمد بن زکريا» حدثنا عبد الله iC E BE‏ > عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله : 
اا آل لر رم مآ لمل ن ن ؟ قال : حرم رسول الله َة سريته. ومن ها هنا ذهب من "ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب 
الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من المباحات» وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة . 
وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية» إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله» فأما إن 
نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة» نفذ فيهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الظهراني» آخبرنا حفص بن 
عمر العدني » أخبرنا الحكم بن أبان» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الاية :اا اَی لر عم ما سل أنه ل4 ؟ 
في المرآة التي وهبت نفسها للنبي با . وهذا قول غريب» والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل» كما قال البخاري عند 
هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسى» آخبرنا هشام بن يوسف» عن ابن جُرَيْج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة 
قالت : كان النبي َة يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» ويمكث عندهاء فتواطأت أنا وحفصة على : أيثنا دخل عليهاء فلتقل 
له E LC‏ . قال : لاء ولكني كنت شرب عسلاً عند زينب بنت جحش» فلن أعود له» وقد 
حلفت لا تخبري بذلك أحدا»» تی عسات أرْوک) . هكذا أورد هذا الحديث ها هنا بهذا اللفظ E‏ 
ولون اة الي بوم د الجا فن ان جرج فل ر فا ت ف من عمير يقول: سمعت 

عائشة تزعم أن رسول الله ا كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أينُنا دخل 
عليها النبي ي فلمل SG A EL SG e SE‏ : ولا 
و و و ا . فنزلت : بَا آلتَی لر ترم ما مل أ ث ك ؟ إلى :إن نویا إلى آله ققد 
صسَت یکا لعا لعائشة وحفصة › ولذ أَسرّ أللَّى إل بعَضٍ اروج حَئًا) لقوله : «بل شربت عسلاً . وقال إبراهيم بن موسى» عن 
هشام: «ولن أعود له» وقد حلفت › فلا تخبري بذلك أحدا. وهكذا رواه فى كتاب «الطلاق؟ بهذا الإسنادء ولفظه قريب منه . 
ثم قال : المغافير: شبيه بالصمغ» يكون في الرّمث فيه حلاوة» اف لیت ا ةرا ر وال شاق 
وهكذا قال الجوهري» قال: وقد يكون المغفور ا و والسلّم والطلح . قال : والرّمث» بالكسر: مرعى من مراعي 
الإبل» وهو من الحمض . قال : والعرفط : شجر من العضاه ينضح المغْفُور منه. 

وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب «الطلاق» من صحيحه» عن محمد بن حاتم» عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج › 
أخبرني عطاء» عن عُبيد بن عمير» عن عائشة» به . ولفظه كما أورده البخاري في «الأيمان والنذور». ثم قال البخاري في كتاب 
«الطلاق؟: حدثنا فروة بن أبي المغراء» حدثناعلي بن مُسْهّرء عن هشام بن عُرْوّة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله بي يحب الحلوى والعسلء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائهء فيدنو من إحداهن . فدخل على حفصة 
بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فغِرْتٌ فسألت عن ذلك» فقيل لي : أهدت لها امرأة من قومها عُكة عسل» فسقت 
النبي ية منه شربة. فقلت : أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت رَمْعَةَ : إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي : كلت مغافير؟ 
فإنه سيول لك : لا . فقولي له : ماهذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شربة عسل . فقولي : : رست نحلّه 
الغرفط . وسأقول ذلك» رل ا04 د قالت تقول سودة-: والله ما هو إلا أن قام على الباب» فأردت أن أناديه 
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بما أمرتني فرقاً منك» فلما دنا منها قالت له سودة : يارسول اللهء أكلت مغافير؟ قال : «لا٤‏ . قالت: فما هذه الريح التي أجد 
منك؟ قال : «سقتني حفصة شربة عسل“ . قالت ترت له الرفظ . فلما دار إلى قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت 
له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت له : يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال : «لا حاجة لي فيه». قالت تقول سودة-: والله 
لقد حرَمّْاه . قلت لها: اسكتي . هذا لفظ البخاري . وقد رواه مسلم عن سويد بن سعيد» عن علي بن مُسْهر» به. وعن ابي 
كُرَبْب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر» ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن هشام بن عروة» به . وعنده قالت : 
وکان رسول الله ية يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني : الريح الخبيثة ولهذا قلن له : أكلت مغافير لأن ريحها فيه شيء. فلما 
قال : «بل شربت عسلا» . قلن ارج خلال فا > أي : رعت نحله شجر العرفط الذي صمعُه المغافير ؛ فلهذا ظهر ريحه في 
العسل الذي شربته . قال الجوهري : جرست نحله العرفط تجرس : إذا أكلته» ومنه قيل للنحل : جوارس» قال الشاعر : 
تظل على الئ زاء منهاجوارس 

وقال: الجَرْس والجزس: الصوت الخفي . ويقال: سمعت جرس الطير . إذا سمعت صوت مناقيرها على شيء تأكله» وفي 
الحديث: «فيسمعون جُرْس طير الجنة» . قال الأصمعي : كنت في مجلس شعبة قال : «فيسمعون جرش طير الجنة» بالشين 
المعجمة» فقلت : «جرس۲؟! فنظر إلي فقال : -خذوها عنه» فإنه أعلم بهذا منا. والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي 
الساقية للعسل» وهو من طريق هشام بن عروةء عن آبيه » عن خالته عائشة . وفي طريق ابن جريج عن عطاء» عن عبيد بن 
عمير» عن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقت العسل» وأن عائشة وحفصة تواطاتا عليه » فالله أعلم . وقد يقال : إنهما 
واقعتانء ولا بُعْدَّ في ذلك إلا أن كونهما سببا لنزول هذه الآية فيه نظر› والله أعلم . ومما يدل على أن عائشة وحفصة» رضي الله 
عنهماء هما المتظاهرتان الحديث الذي روا الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنامَعْمَّرء عن الزهري› 
عن عُبيد الله بن عبد الله بن ابي ٿور» عن ابن عباس قال : لم أزل حريصاً أن أسأل عمر عن المرآتين من أزواج النبي ب اللتين 
قال الله تعالى : إن توا إلى أله فقد صحَّت فلو کا کے عر و تت سه لا کان معن الطربی غدل عبرو عدلت 
معه بالإداوة. فتبرز ثم آتاني» فسکبت على يديه فتوضاء فقلت : يا أمير المؤمنين» من المرآتان من أزواج النبي ية اللتان 
قال الله تعالی : إن تنو ا ّا فقال عمر : واعجباً لك یا ابن عباس - قال الزهري : کره- والله ما سألته عنه 
ولم یکتمه قال : هي حفصة وعائشة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث . قال کا مخ فر قو ما تلت النباء» فلما قدمنا المدينة 
وجدنا قوما تغلِبُهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم› قال : وكان منزلي في دار بني أمية بن زيد بالعوالي . قال : 
فغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني» فأنکرت أن تُرَاجعني» فقالت : ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي بد 
ليراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . قال : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : أتراجعين رسول الله ؟ قالت : 
نعم . قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم . . قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر» أفتأمنُ إحداكن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسولهء فاذا هي قد هلکت؟ لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيئاء وسليني من مالي ما بدا لك» ولا 
يغرنك أن كانت جارتك هي أوسمُ وأحب إلى رسول الله ية منك - يريد عائشة - قال : وكان لي جار من الأنصار»ء وكنا نتناوب 
النزول إلى رسول الله بي ينزل يوماً وأنزل يوماًء فيأتيني بخبر الوحي وغيره» وآتيه بمثل ذلك . قال: وکنا نتحدث أن غسّان 
تنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوماً ڈٌ ئم آتى عشاء» فضرب بابي ثم ناداني» فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم! فقلت : 
وما ذاك؟ أجاءت غسان؟ قال : لاء بل أعظم من ذلك وأطول! طلق رسول الله ية نساءه» فقلت : قد خابت حفصة وخسرت» 
قد كنت أظن هذا كائناً. حتى إذا صليتُ الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت» فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت : : أطلقكن 
رسول الله ب فقالت : لا أدري» هو هذا معتزل في هذه المشربة . فأتيت غلاماً له أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم 
خرج إلي فقال : ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتى أتيت المنبرء» فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم» فجلست قليلاء ثم 
غلبني ما أجد» فأتيت تيت الغلام فقلت : استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: فقد ذكرتك له فصمت . فخرجت فجلست إلى 
المنبرء ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال : قد ذكرتك له فصمت . فولیت مدبرا فإِذا 
الغلام يدعوني فقال : ادخل » قد أذن لك . فدخلتٌ فسلمت على رسول الله َة فإذا هو متکیء على رمال حصير . 

قال الإمام أحمد: وحدثنا يعقوب في حديث صالح : رمال حصير قد أثر في جنبه» فقلت أطلفت يا رهزل الله نساءك؟ فرفع 
رأسه إلي وقال : ل . فقلت: الله أكبرء لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا 
قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نساڻهم» فغضبت علي امرأتي يوم فٳذا هي تراجعني» فانکرت آن تراجعني؛ 
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فقالت : ما تنكر أن أراجعك؟ فوالل إن أزواج النبي بيةليراجعنه» وتهجره أحداهن اليوم إلى الليل. فقلت : قد خاب من فعل 
ذلك منكن وخسر» أفتأمنُ إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله» فإذا هي قد هلکت . فتسبم رسول الله يف فقلت : يا 
رسول الله » فدخلت على حفصة فقلت : لا يعُرّك أن كانت جارك هي أوسم -أو: أحب -إلى رسول الله منك . فتبسم 
آخری» فقلت : أستأنس يا رسول اله . قال : «نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت في البيت شيئاً يرد البصر 
إلا أهبَةٌ ثلاثة . فقلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك» فقد وسع على فارس والروم» وهم لا یعبدون الله . فاستوی 
جالسأ وقال : «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولنك قوم عُجُلث لهم طيباتهم في الحياة الدنيا». فقلت: استغفر لي يا 
رسول الله . وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً؛ من شدة موجدته علیهن حتی عاتبه اه کك. وقد رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي» من طرق › عن الزهري» به . وأخرجه الشیخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري› عن عبيد بن حنين › 
عن ابن عباس › قال : محفت سنة آريد أن أسال عمر : بن الخطاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله هيبة له» حتی خرج حاجاً 
٤‏ ن ما را وا د ال عدن د اة ا ل قال : : فوقفت حتى فرغ › ثم سرت معه فقلت : ا 
أمير المؤمنين؛ من اللتان» تظاهرتا على النبي بَا . هذا لفظ البخاري» ولمسلم: من المرأتان اللتان قال الله تعالى: #وإن 
تظلهرا عي و4؟ قال : عائشة وحفصة . ثم ساق الحديث بطوله» ومنهم من اختصره. 
وقال مسلم أيضاً : حدثني زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمار» عن سماك بن الوليد - آبي 
زمیل - حدثني عبد الله بن عباس» حدثني عمر بن الخطاب قال : لما اعتزل نبي الله اة نساءه» دخلت المسجده 
نون بالحصی؛› ويقولون: : طلق رسول الله ليادنساءه! وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب . فقلت : لأعلمن ذلك اليوم. . 
الحديث في دخوله على عائشة وحفصة» ووعظه إياهماء إلى أن قال : فدخلت» فإذا آنا برباح غلام رسول الله کک 
المشربة » فناديت فقلت : يا رباح » استأذن لي على رسول الله باة. . . فذكر نحو ما تقدم» إلى أن قال : فقلت : يا رسول الله ما 
يشق عليك من أمر النساءء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك» وقلما 
ا الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي» ونزلت هذه الآية» آية التخيير: نی ره إن طَلَقََ أن 
تبیہ رکب کی یک رین تقر علو ب آله خر ونه وجتريل وسل آلمؤمدن ملكا بن درك لهي ). فقلت : اطلقتهن؟ 
aT‏ : لم يطلق نساءه» ونزلت هذه الآية : ودا اهم مر من امن أو 
لوف أذاعوا پء ولو رذوة إل اسول ولت أؤلي آلذمر مهم لعلمة أل يستنيطوكة منم [الساء: ۸۴]. فكنت أنا استنبطت ذلك 
الأمر. E E‏ : وسح المزمن4: آبو بکر وعمر - زاد 
الحسن البصري -: عثمان. وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: کرم ز4 تال : علي بن أبي طالب . وقال ابن آبي 
حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي عمر»ء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: 
أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي قال : قال رسول الله يفي قوله: سلح ألمُوْمنبكً4 قال : هو علي بن أبي طالب. إسناده 
ضعيف . وهو منكر جداً . وقال البخاري: حدثناعمرو E‏ > عن حميد» عن أنس› قال : قال عمر : اجتمع 
نساء النبي بياذ في الغيرة عليه› فقلت لهن : سی ریہ إن لق أن د ا ر حا سء فنزلت هذه الآية . وقد تقدم آنه وافق 
القرآن في آماكن ا ‏ ااب وفیا ن اا وو را : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله : 
ويدوا من مَقَاءِ هتر صل 4 [البقرة: ]١١١‏ . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا الأنصاري» حدثنا حميد» عن أنس قال : قال عمر بن الخطاب : بلغني شيء كان بين 
أمهات المؤمنين وبين النبي يي فاستقريتهن أقول: لتكفن عن رسول الله أو ليبدلته الله أزواجاً خيراً منكن . حتى أتيت على 
آخر أمهات المؤمنين» فقالت: يا عمر» آما لي برسول الله ما یعظ نساءه» حتی تعظهن؟! فأمسكت. فأنزل اش كکك: «عسی 
ره إن طلق أن د دل ازجا عا شک ملت زیي قینت یکت عبات سکب قن و گا ¢ . وهذه المرأة التي رذته عما 
ورف ای ا کا ن ی کے اک ری رل ل ا را بن نائلة الأصبهاني› 
حدثنا إسماعيل البجلي » حدثنا أبو عوانة» عن آبي سنان» عن الضحاك» عن ابن عباس في قوله : وة سر أن إل ن رومي 
نّا قال : دخلت حفصة على النبي ية في بيتها وهو يطأ ماريةء فقال لها رسول الله لا : «لا تخبري عائشة حتى أبشرك 
ببشارة» فإن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا آنا مت» . فذهبت حفصة فأخبرت عائشة» فقالت عائشة لرسول الله علة: من 
نباك هذا؟ قال: بيان لملم أَلْحَرُ 4 . فقالت عائشة : لا أنظر إليك حتى تحرم مارية . فحرمهاء فأنزل الله : يتايا انى لِم 
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. إسناده فيه نظر› وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات . ومعلى قوله : ( لبت مومت قَْنّت تقك عَبداتِ4 
ظاهر. وقوله : «سيحَِ4 أي : صائمات› قاله أبو هريرة» وعائشة» وابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير› 
وعطاء» ومحمد بن كعب القرظي » وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو مالك وإبراهيم النخعي» والحسن» وقتادة» والضحاك› 
والربيع بن أنس» والسُدَيّ» وغيرهم . وتقدم فيه حديث مرفوع عند قوله : $ اتخون من سورة «براءة٤»‏ ولفظة : «سياحة هذه 
الأمة الصيامٌ». وقال زيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن : «سيحَّبٍ) أي : مهاجرات» وتلا عبد الرحمن : * التته حون [التوبة : 
۲١‏ أي : المهاجرون. والقول الأول أولىء› والله أعلم . وقوله : يبب واب أي : منهن ثيبات»› ومنهن أبكارأًء ليكون ذلك 
أشهى إلى النفوس» فإن التنوع يبسُط النفس ؛ ولهذا قال : «َيَبّتِ وأبكارا) . 

وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا أبو بكر بن صدقة» حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق» حدثنا عبد الله بن 
أمية» حدثنا عبد القدوس» عن صالح بن حيّان» عن ابن بريدة» عن أبيه : يبب كارا قال : وعد الله نبيه بيا في هذه الآية 
أن يزوجه» فالثيب : آسية امرأة فرعون» وبالأبكار : مريم بنت عمران . وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة «مريم عليها السلام» 
من طريق سويد بن سعيد: حدثنا محمد بن صالح بن عمر» عن الضحاك ومجاهد» عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى 
رسول الله ب بموت خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام» ويبشرها ببيت في الجنة من قصب» بعيد من اللهب» لا نصب فيه 
ولا صخب» من لؤلؤ جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم . ومن حديث أبي بكر الهذلي» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : أن النبي ييو دخل على خديجة» وهي في الموت» فقال : «يا خديجة» إذا لقيت ضرائرك فاقرئيهن مني السلام؟. 
فقالت: یا رسول الله» وهل تزوجت قبلي؟ قال : «لا» ولکن الله زوجني مریم بنت عمران» واسية امرأة فرعون»› وکلثم أخت 
موسى». ضعيف أيضاً. وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن عرعرة» حدثنا عبد النور بن عبد الله» حدثنا يونس بن شعيب» عن 
أبي أمامة قال : قال رسول الله ية : «أعُلمْتُ أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران» وكلشم أخت موسى» وآسية امرأة 
فرعون». فقلت : هنيئاً لك يا رسول الله . وهذا أيضاً ضعيف وروي مرسلا عن ابن أبي داود . 
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فال سميان الثوري› عن منصور» عن رجل» عن علي» رضي الله عنه » في قوله تعالی : فوا انفشسک واهلیک ناا) يقول: 
أدبوهم» علموهم . وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «فرأ نفس وأهليك تارا يقول: اعملوا بطاعة الله واتقوا 
معاصی الله » ومُروا أهلیکم بالذکر» ینجیکم الله من التار. وقال مجاهد : فوا آنشسک وآھلیک € قال : اتقوا الله » وأوصوا 
أهلیكم بتقویى الله . وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله » وينهاهم عن معصيه الله » وأن يقوم عليهم بأمر الله » ويأمرهم به ويساعدهم 
عليه » فإذا رأيت لله معصية» ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق على المسلم أن يعلم أهله من 
فرابته» وإمائه وعبیده» ما فرضص الله عليهم› ومانهاهم الله عنه . وفي معنى هذه الآية الحديتٌ الذي رواه الإمام أحمد وأبو 
داود» والترمذي» من حديث عبد الملك بن الربيع بن سَبرَة» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله كياد : « مروا الصبي 
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين › فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» . هذا لفظ أبي داود» وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وروى 
أبو داود» من حديث عمرو بن شعیب› عن أبيه» عن جده» عن النبى كيو مثل ذلك . قال الفقهاء: وهكذا في الصوم› لیکون 
ذلك تمريناً له على العبادة» لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر› والله الموفق . وقوله: 
وفودهًا الاس والىجارة €  :‏ وفردها4 آی؛ حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم . $ والىجارة % قيل : المراد بذلك الأصنام التي 
کانت تعبد لقوله : * تڪ وما مدو ِن دوت آل حصب جَهْتَم 4 [الانبياء : ۹۸]. وقال ابن مسعود» ومجاهد» وأبو جعقر 
الباقر» والسدي : هی حجارة من کبریت _ زاد مجاهد: أنتن من الجيفة -. وروی ذلك ابن أبی حاتم» رحمه الله » ثم قال : حدننا 
أبيء حدثنا عبد الرحمن بن سنان المنقري» حدثنا عبد العزيز - يعني ابن أبي رواد - قال : بلغني أن رسول الله َة تلا هذه 
الآبة : یام لن ٤ایا‏ ا نفک واک بار روما الاش َلْيجَارَة » وعنده بعض أصحابه» وفيهم شيخ» فقال الشيخ : يا 
رسول الله » حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال النبي يي : «والذي نفسي بيده»› لصخرة من صخر جهنم أعظمْ من جبال الدنيا 
كلها». قال : فوقع الشيح مغشياعليه» فوضع النبي َي يده على فؤاده فإذا هو حي فناداه قال : «يا شيخ › قل : لا إله إلا الله». 


سورة التحريم › الآيات : ل A-‏ 


فقالها: فبشره بالجنة» قال: فقال أصحابه : يا رسول الله» من بیننا؟ قال : «نعم» يقول تعالى : ذلك لمن حافت مَمَابی وسال 
وعیدٍ ۲€ [إبراهیم: .]۱٤‏ هذا حدیث مرسل غریب . 

وقوله : علا مَلَْكة علا دا3 أي : طباعهم غليظة » قد زعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله» دا4 أي : تركيبهم 
في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن 
أبان» حدثنا أبي» عن عكرمة أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى النار» وجدوا على الباب أربعمائة لف من خزنة جهنم » سود 
وجوههم» كالحة أنيابهم» قد نزع الله من قلوبهم الرحمة» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة» لو طير الطير من 
منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخرء ثم يجدون على الباب التسعة عشر» عرض صدر أحدهم سبعون خريفاء 
ثم يهوون من باب إلى باب خمسمائة سنة» ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول» حتى ينتهوا إلى 
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آخرها. وقوله: 9لا يصون آله ما مره وبقعلون ما ومون # أي : مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليهء لا يتأخرون عنه طرفة عين› 


وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه . وهؤلاء هم الزبانية عياذاً بالله منهم . وقوله : يام لين كفروا لا مروا لىم إتَن 
رون ما كم تمو € أي : يقال للكفرة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم» وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . ثم قال 
تعالى : يتأ الت ءامنوا وبوا إل أله َة وا 4 آي : توبة صادقة جازمة» تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب 
وتجمعه» وتفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . قال ابن جرير : حدثناابن مثنى» حدثنا محمد حدثنا شعبة» عن سماك بن 
عرب سمت النعمان بن بير خط :ممع تعفر ن الخطاب رضى .اث عه قول کاب الزت اموا دروا إلى اه 
وة سوسًا) قال : يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه . وقال الثوري» عن سماك» عن النعمان» عن عمر قال : التوبة النصوح: أن 
يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه» أو لا يعود فيه . وقال أبو الأحوص وغيره» عن سماك» عن النعمان» سئل عمر عن التوبة 
النصوح» فقال: أن يتوب الرجل من العمل السيىء» ثم لا يعود إليه أبداً. وقال الأعمش»› عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوض› 
عن عبد الله : َوب توًا قال: يتوب ثم لا يعود. وقد روي هذا مرفوعاً فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم»ء غن 
إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ية «التوبة من الذنب أن يتوب منه» ثم لا 
يعود فيه . تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيف» والموقوف أصح» والله أعلم . ولهذا قال العلماء: 
التوبة النصوح هو أن يُقلع عن الذنب في الحاضر»ء ويندم على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على ألا يفعل في المستقبل . ثم 
إن كان الحق لآدمي رذه إليه بطريقه . قال الإمام أحمد: حدثنا سفيانء عن عبد الكريم» أخبرني زياد بن أبي مريم» عن 
عبد الله بن معقل قال : دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال : أنت سمعت النبي بيإؤيقول : «الندم توبة؟. قال: نعم . 
وقال مرة: نعم سمعته يقول : «الندم توبة». ورواه ابن ماجه» عن هشام بن عمُار» عن سفيان بن عيينة » عن عبد الكريم - وهو 
ابن مالك الجزري - به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني الوليد بن بُكيْر أبو خباب» عن عبد الله بن محمد 
العدوي» عن آبي سنان البصري» عن أبي قلابة» عن زر بن حبَيش» عن آبي بن كعب قال: قيل لنا أشياء تکون في آخر هذه 
الأمة عند اقتراب الساعةء منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرهاء وذلك مما حرم الله ورسوله» ويمقت الله عليه ورسوله. .. 
ومنها: نكاح الرجل الرجل» وذلك مما حرم الله ورسوله» ويمقت الله عليه ورسوله. ومنها: نكاح المرأة المرأةء وذلك مما 

حرم الله ورسوله» ويمقت الله عليه ورسوله. وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذاء حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً. قال 
زر فقلت لأبي بن كعب : فما التوبة النصوح؟ فقال : سألت عن ذلك رسول الله ةفقال : «هو الندم على الذنب حين يفرط 
منك» فتستغفرٌ الله بندامتك منه عند الحاضر» ثم لا تعود إليه أبد». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» 
حدثنا عباد بن عمروء حدثنا أبو عمرو بن العلاء» سمعت الحسن يقول : التوبة النصوح: أن تبغض الذنب كما أحببته» وتستغفر 
منه إذا ذكرته . فأما إذا حزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات» كما ثبت في الصحيح : «الإسلام يجُب ما 
قبله» والتوبة تجب ما قبلها. وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على ذلك إلى الممات» كما تقدم في الحديث وفي الأثر : 
ثم لا يعود فيه أبدأ»» أو يكفي العزم على ألا يعود في تكفير الماضي» بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك 
ضارا في تكفير ما تقدم» لعموم قوله» عليه السلام : «التوبة تجب ما قبلها؟». وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضاً: امن 
أحسن في الإسلام لم يُؤاخذ بما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فإذا كان هذا في الإسلام الذي 
هو أقوى من التوبة» فالتوبة بطريق الأولى» والله أعلم. وقوله: عى رکم آن گر عنم ساي کم وڪم جلت ری ِن 


ها آلأنهدر4 و عَتى) من الله موجبةء وم لا زی آله اَی ِن ءامو مَعمٌ أي : ولا يخزيهم معه يعني : يوم القيامة» 
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یشم تی بت يريم وبأنكن) كما تقدم في سورة الحدید. «بقوون را یم لا ورا عفر لا إن عل ڪل ىء 
َير : قال مجاهد» والضحاك. والحسن البصري وغيرهم : هذايقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين فد 
طفىء. وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا ابن لهيعة» حدثني 
يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» آنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء قالا: قال رسول الله یار : «أنا أول من 
يؤذن له في السجود يوم القيامة» وأول من يؤذن له برفع رأسه» فأنظرٌ بين يدي فأعرف أمتي من بين الأممء وأنظر عن يميني 
فأاعرف آمتي من بين الأمم» وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم». فقال رجل: يا رسول الله » وكيف تعرف أمتك من 
بين الأمم. قال : «عُرّ محجلون من آثار الطّهور» ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم» وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» 
وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود» وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق الطالقاني› حدتنا ابن المبارك» عن یحیی بن حسان› عن رجل من بني كنانة قال : صليت خلف النبي ار ۰ عام الفتح › 
فسمعته يقول : «اللهم» لا تخزني يوم القيامة؟ . 
رامرات لو ڪان ت ڪين من کاو مسیکین اشا کار با عنما ن آله جا ويل آمك لاد َع لحت 4)6 . 

يقول تعالى آمراً رسول الله َة بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال»› وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم» #وغلظ 
م أي : في الدنياء « ماهر جَهََمُ َيس التي أي : في الآخرة. ثم قال: سرب اه مسل ل كَمررا) آي : في 
مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم» أن ذلك لا يجدي عنهم شيئأ ولاينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلاً في 
قلوبهم» ثم ذكر المثل فقال: نرات چ ورات لول اتا عت عبن من اوتا مسين آي : نبيين رسولين عندهما في 
صحبتها ليلاً ونهاراًء يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط «فَحَاتَاشًا آي : في الإيمان» لم يوافقاهما 
على الإيمان» ولا صدقاهما في الرسالة» فلم يُجد ذلك كله شياء ولا دفع عنهما محذوراً؛ ولهذا قال : فار شنا عنما من آله 
ًا آي : لكفرهماء «رَقَيلَ ).أي : للمرأتين: (اذخل الَا مح الَايخك) . وليس المراد: اشا في فاحشة » بل في 
الدين» فإن نساء الأنبياء معصوماتٌ عن الوقوع في الفاحشة ؛ لحرمة الأنبياء» كما قدمنا في سورة النور. قال سفيان الثوري» عن 
موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن َة : سمعبٌ ابن عباس يقول في هذه الآية : 3 فَحَسَاشا) قال : ما زنتاء أما امرأة نوح 
فكانت تخبر أنه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . وقال العوفي» عن ابن عباس قال: كانت 
خیانتهما أنهما كانتا على غير دينهما فكانت امرأة توح تطلع على سر تُوح» فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوج 
به» وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء. وهكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير؛ 
والضحاك» وغيرهم. وقال الضحاك عن ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط» إنما كانت خيانتهما في الدين . وقد استدل بهذه 
الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي يأئُره كثير من الناس: من أكل مع مغفور له غفر له . وهذا الحديث لا أصل 
له» وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي ية في المنام فقال: يا رسول الله » آنت قلت : من أكل مع مغفور له غفر 
له؟ قال : «لاء ولكني الآن آقوله» . 

رصب آله م لر ٤امثوا‏ مرت وعو إذ قلت رب أبن لي نك بجا فى ألْجَلَة وني ين ورون لوه وى من مور الظلليي 
@ و آہ عن آل حصت مھا کا بو ین روجا ودف بکلمت ریا ریہ یات ب قد 463. 

وهذا مثلّ ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم» كما قال تعالى : لا ينع الموهنود 
الکغرينَ أَوَة ِن دون النیمیین وسن بقمکل دیل کاش م اہ فی کی إل آن كوا هنهد نَل [آل عمران: ۲۸]. قال قتادة: كان 
فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده فوالله ما ضر امرآته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حك عدل» لا يؤاخذ أحداً إلا 
بذنبه . وقال ابن جرير: حدثنا إسماعيل بن حفص الأبُليّ» حدثنا محمد بن جعفر» عن سليمان التيمي» عن أبي عشمان 
النهدي› عن سلمان قال : كانت امرأة فرعون تعدب في الشمس»› فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وکانت تری بیتها 
في الجنة. ثم رواه عن محمد بن عبيد المحاربي عن أسباط بن محمد» عن سليمان التيمي» به . ثم قال ابن جرير : حدثني 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عَلَيه» عن هشام الذسْتّوائي› حدثنا القاسم بن أبي بره قال: كانت امرأة فرعون تسأل: من 
غلب؟ فیقال: غلب موسی وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون» فأرسل إليها فرعون فقالت : انظروا أعظم صخرة 
تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء وإن رجعت عن قولها فهي امرآته» فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت 


سورة الملك 


بيتها في الجنة› فمضت على قولهاء وانتزع الله روحهاء وآلقيت الصخرة ة على جسد ليس فيه روح . فقولها : رب ابن لي عندك 
بيا فى أَلْجَنَة4 : قال العلماء : اختارت الجار قبل الدار. وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع› لوی من رون وَعَسَلِدِ. » 
اید تاد فت فإني أبرآ إليك من عمله» # ونج مِنَ انور ادلي . وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم» رضي الله عنها. 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال : كان إيمان امرأة فرعون من قبل إيمان امرآة خازن فرعون»› 
وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون» فوقع المشط من يدهاء فقالت تعس من كفر باله؟ فقالت لها ابنة فرعون: ولك رب غير 
أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك ورب کل شيء الله . فلطمتها بنتُ فرعون وضربتهاء وأخبرت أباهاء فأرسل إليها فرعون فقال : 
تعبدین ریا غيري؟ قالت : نعم» ربي وربك ورب کل شيء الله » وإياه أعبد فعذبها فرعون وأوتد لها أوتاداًء فشد رجليها ويديها 
وأرسل عليها الحيات» وكانت كذلك» فأتى عليها يوماً فقال لها: ما أنت منتهية؟ فقالت له: ربي وربك ورب کل شيء الله . 
فقال لها : إني ذابح ابنك في فيك إن لم تفعلي . فقالت له : اقض ما أنت قاض . فذبح ابنها في فيهاء > وإن روح ابنها بشرهاء فقال 
لها: أبشري يا آمهء فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا. فصبرت ثم أتى عليها فرعون يوماً آخر فقال لها مثل ذلك فقالت لهء 
e EEE‏ : اصبري يا أمهفإن لك عند اله من اواب كنا كذ e‏ 
TT‏ 
فقال للملا: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليهاء فقال لهم : إنها تعبد غيري . فقالوا له: اقتلها . فأوتد لها أوتاداًء فشد 
CCT N‏ . فوافق ذلك أن حضرها فرعون» فضحکكت حين 
رأت بيتها في الجنة» فقال : ألا تعجبون من جنونهاء إنا نعذبها وهي تضحك» فقبض الله روحهاء» رضي الله عنها. 
وقوله : ری اب عر ای ١‏ حصت َجَهًا) أي : حفظته وصانته . الإحصان: هو العفاف والحريةء فَفَخْكا يو ين رويتا» 
أي : بواسطة الملك» وهو جبريل» فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوي» وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب 
درعها» فتزلت النفخة فولجت في فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى › عليه السلام . ولهذا قال : # فخا فيه من رونا وَصَدَمَتَ 
بکلملت رها وکسيد.4 آي : بقدره وشرعه # وات من لب4 . قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا داود بن أبي الفرات» 
عن علباء» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : خط رسول الله َة فى الأرض أربعة خطوط وقال : «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» فقال رسول الله ية : «أفضل نساء أهل الجنة: خدیڪة بنا خويلت» وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران» 
وآسية ابنة مزاحم امرآة فرعون» . وثبت في الصحيحين من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرة» عن مُرة الهمُداني» عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبي َي آنه قال : «كمُل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران»› 
وخديجة بنت خْوّيلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل التُريد على سائر الطعام؟ . وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها 
والكلام عليها في قصة عيسى ابن مريم» عليهما السلام» في كتابنا «البداية والنهاية» وله الحمد والمنة» وذكرناما ورد من 
الحديث من أنها تكون هي وآسية بنت مزاحم من آزواجهء عليه السلام» في الجنة عند قوله : يبب وأبکارا) . ) 
¥ ¥ # 
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وهي مكية . قال أحمد : حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر قالا : حدتنا شعبة»› عن قتادة» عن عباس الجُشمي› عن أبي . 


هُريرة» عن رسُول الله بي قال : «إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى عفر له: تبر ألزى بيده املك )» . 

ورواه آهل السنن الأربعة» من حديث شعبةء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وقد روى الطبراني والحافظ الضياء 

المعامی چن رای ا ن کين > عن ثابت» عن آنس قال : قال رسول الله اة : «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها 
حتى أدخلته الجنة : برك ألذِى بيده ألْملُ)». وقال الترمذي: حدثنا محمد E‏ بن أبي الشوارب» حدثنا 
يحيى بن مالك النكري» عن أبيه» ا الجوزاء» عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب النبي بيا خباءه على قبر» وهو 
لا يحسب أنه قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي ب فقال: يا رسول الله » ضربت خبائي على قبر وأنا لا 
أحسب أنه قبرء فإذا إنسان يقرأ سورة الملك بر4 حتى ختمهاء فقال رسول الله ب : «هي المانعة» هي المنجية» تنجيه من 
عذاب القبر٤.‏ ثم قال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وفي الباب عن أبي هريرة. ثم روى الترمذي أيضاً من طريق ليث بن 


سورة الملك› الآيات : | 


أبي سليم» عن أبي الزبير» عن جابر : أن رسول الله ي كان لا ينام حتى يقرأً: ال ل بن [سررة السجدة)ء ترك لى 
بيْدِهِ املك . وقال ليث عن طاوس : يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة . وقال الطبراني» حدثنا محمد بن الحسين بن 
عجلان الأصبهانى »› حدنا سلمة بن شبیب› حدتتا إبراهيم بن الحكم بن أبانء عن أبيه» عن عكرمة› عن ابن عباس قال : قال 
من هذاء فقال : حدننا إبراهيم بن الحكم» عن أبيه› عن عكرمة› عن ابن عباس آنه قال لرجل : ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ 


ا 


قال : بلى . قال : اقرأً: برك الى بيده لمش وعلُمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك» فإنها المنجية والمجادلة 
تجادل ‏ أو تخاصم -يوم القيام عند ربها لقارئهاء وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار» وينجى بها صاحبها من عذاب القبر» قال 
رسول الله َة : «لوددت آنها في قلب كل إنسان من أمتي» . وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه» في ترجمة أحمد بن 
نصر بن زياد أبي عبد الله القرشي النيسابوري المقرىء الزاهد الفقيه» أحد الثقات الذين روى عنهم البخاري ومسلم» لكن في 
غير الصحيحين » وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة» وعليه تفقه في مذهب أبي عبيد بن حَرْبويه» وخلق سواهم» ساق 
بسنده من حديثه عن فرات بن السائب» عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «إن رجلاً ممن كان قبلكم 
مات» وليس معه شيء من كتاب الله إلا رد4 › فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه» فقال لها: إنك من 
كتاب الله » وأنا أكره مساءتك» وإني لا أملك ولا له ولا لنفسي ضرا ولا نفعاًء فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الرب تبارك وتعالى 
فاشفعي له . فتنطلق إلى الرب فتقول: يا رب» إن فلاناً عمد إِليّ من بين كتابك فتعلمني وتلاني أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا 
في جوفه؟ فإن كنت فاعلاً ذاك به فامحني من كتابك . فيقول: ألا أراك غضبت؟ فتقول: وحْق لي أن أغضب . فيقول: اذهبي 
فقد وهبته لك» وشمّعتك فيه . قال : فتجيء فيخرج الملك» فيخرح كاسف البال لم يحل منه بشيء. قال: فتجيء فتضع فاها 
على فيه» فتقول : مرحباً بهذا الفم» فربما تلاني» ومرحباً بهذا الصدر» فربما وعاني» ومرحباً بهاتين القدمين» فربما قامتا بي . 
وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه». قال: فلما حدث بهذا رسول الله ية لم يبق صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا 
تعلمهاء وسماها رسول الله ي المنجية. قلت : وهذا حديث منكر جداًء وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد» 
ویحیی بن معين» والبخاري» وآبو حاتم » والدارقطني وغیر واحد. وقد ذکره ابن عساکر من وجه آخر» عن الزهري» من قوله 
مختصراً. وروى البيهقي في كتاب «إثبات عذاب القبر» عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعأ ما يشهد لهذا وقد كتبناه في كتاب الجنائز 


من الأحكام الكبرى» وله الحمد. ا 
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يمجد تعالى نقسه الكريمة» ويخبر أنه بيده الملك» أي : هو المتصرف في جميع المخلوقات بمايشاء لا معقب لحكمه» ولا 
يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. ولهذا قال : وهو عل کل سیو مَررٌ . ثم قال : الى حن لمو وة : واستدل بهذه 
الآية من قال : إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق . ومعنى الآية : أنه أوجد الخلائق من العدم» ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن 
عملا؟ کما قال : < گت کوت الو ونم أموتًا اَم [البقرة: ۲۸]. فسمى الحال الأول - وهو العدم-موتاً» وسمى 
هذه النشأة حياة. ولهذا قال : ثم گم ثم يكم [البقرة: ۸. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو زُرْعَة» حدثنا صفوان» 
حدثنا الوليدء حدثنا خْليْد» عن قتادة في قوله : لى حى اموت وََلْيَوة) قال : كان رسول الله ية يقول: «إن الله آذل بني ادم 
بالموت» وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت» وجعل الآّخرة دار جزاء ثم دار بقاء». ورواه معمر» عن قتادة . وقوله : # إببلوك 
أ حن عملا أي : خير عملا كما قال محمد بن عجلان: ولم يقل أكثر عملاً. ثم قال : وهو ألمَررٌ فور أي : هو العزيز 
العظيم المنيع الجناب» وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب» بعدما عصاه وخالف أمره» وإن كان تعالى عزيزاً» هو مع ذلك 
يغفر ويرحم ویصفح ویتجاوز. ثم قال : « الى حلق سب سمو طاتا ) أي : طبقة بعد طبقة» وهل هن متواصلات بمعنى أنهن 
علويات بعضهن على بعض» أو متفاصلات بينهن خلاء؟ فيه قولان» أصحهما الثاني » كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره. 
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وقوله : تا تی ف حلي اَن من تَفَوْتٍ) آي : بل هو مصطحب مستو» ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفةء ولانقص ولا 
عيب ولا خلل ؛ ولهذا قال : فارع أَلّصَرَّ هَل رى مِن فور أي : انظر إلى السماء فتأملهاء هل ترى فيها عيبا أو نقصاً أو خللا أو 
فطوراً؟ قال این عباس » ومجاهد» والضحاك» والثوري» وغيرهم في قوله : نيع لمر هَل ری ِن ور آي : شقوق ں وقال 
السدي : هَل رى ِن ور أي : من خروق . . وقال ابن عباس في روايه : لين فور أي : : من وهي . وقال قتادة: هَل ّى ِن 
فور أي : هل تری خللاً يا بن آدم؟ وقوله: م أت الِمَرَ كر قال : مرتين. بقلب إك ار حَاًا قال ابن عباس : 

ذليلا؟ وقال مجاهد وقتادة : صاغراً. وهو حَييرّ: قال ابن عباس: يعني : وهو كليل . وقال مجاهد. وقتادةء والسدي : 
الحسير: المنقطع من الإعياء. ومعنى الآية : إنك لو كررت البصرء مهما كررت» لانقلب إليك. أي : لرجع إليك البصرء 
اسا عن أن یری عيبا أو خللاً وهر حر أي : كليل وقد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر؛ ولاق فا ا 
عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال: وقد را أله ذبا مدي وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات 
والثوابت . وقوله: # وجعلتها وی وما سط 4 : عاد الضمير في قوله : وجَعلتهًا على جنس المصابيح لا على عينها؛ ۽ لأّنه لا 
ا ی اا ل ا ا و . وقوله: #وأعدتا هم عَذَابَ لسر » 


سے سے ت 


أي e SBE SR OS‏ : في ول الصافات e‏ 
الد تة الکو € وتا ت کل شین کار 9 لد يموب ای لمر الال رہ ین کل جاب ل ورا وک ناث ایک © 
إلا من حف آلتطمة كأيْمَم ّا UES LED‏ 
للسماء» ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأً حظهء وأضاع نصيبه» وتكلف 

ما لا علم له به . رواه ابن جریر» وابن ابي حاتم . 
ايت كما بم عاب جهنم وس لمعد 9 إا ألنوا ا ب e‏ 
ترا آل بای نید © فلا کے قد ج یھ مکلتا نا ر کله ين ني ! إن اشم إل فی سی کی ل الوا لو کا سم أو نمل م 

کا ن أ لسم ل ماعترفوا دنم مسقا لحل ب ایر 4)69 

ER‏ 3ا ولا کا ر کات که ونی التي 469 آي بشن الال والمتقلت :2 إا آنا ا ع نا 
شميقا): قال ابن جرير: يعني الصياح . وهي تْورٌ4: قال الثوري قلي بي كما بعلي الحب الل ي اا اي . وقوله: 
9ك تَر ِن اب4 أي : تكاد ينفصل بعضها من بعض» من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم » ما الى فا ج سام رتنا 
آل باک بزیر الوا بل قد جلا بذ مکدنتا وتا ما ّل امه ن ىء إن اشر إل ف صلل گر )): E‏ 


اش ر ي س سر سے 


بعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه» كما قال : وما کا معدب ی مت رسوا [الاسراء [1e‏ وقال 
تعالی: حي إا جاوما فحت أبوابي وال لھم حَرَبا ألم ایک رس ن ٤‏ يلون یکم ٤ايکي‏ رکم و پنزرونکم لاء بوک ا 
الوا بل وک لت کت الاب عل گنوت دور ۷۱[. وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامةء وندمواحيث لا تنفعهم 
الندامةء فقالوا: لو کا نَم أو تَمَقِل ا كا ف ص لمر أي : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزل الله من الحق» 
ا ا ا و م ی و ولا کان لنا عقل یرشدنا 
إلى اتباعهم» قال الله تعالى : عرفا يدنيم حًا لَأْصحلب ألسَمر € . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرّة» عن آبي البَتّري الطائي قال : أخبرني من سمعه من رسول الله ية آنه قال : «لن يهلك الناس حتى 
يُعذروا من أنفسهم؟. وفي حديث آخر: «لا يدخل أحد النارء إلا وهو يعلم أن التار أولى به من الجنة». 
E‏ َو َم باب لھم نور ور کی 9 دای رکم أ اھا ب لم عي و ال ا ا کی ر 
اللطیف لیر 9 هو ای جل کم الاس دلولا امشو فی اکا ووا من رذق و انود 4)2 . 
E N E aS‏ 
يراه أحد إلا الله بأنه له مغفرة وأجر كبيرء أي : يكفر عنه ذنوبه» ويجازى بالثواب الجزيل» كما ثبت في الصحيحين : «سبعة 
يظلهم الله في ظل عرشه یوم لا ظل إلا ظله»» e‏ «رجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله » ورجلا 
تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» . وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا طالوت بن عبادء 
حدثنا الحارث بن عبيد» عن ثابت» عن أنس قال: قالوا: يا رسول الله إنا نكون عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيره؟ 
قال : «كيف أنتم وربكم؟٠‏ قالوا: الله ربنا في السر والعلانية . قال : «ليس ذلكم النفاق». لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عبيد 


1 سورة الملك الآیات: ٠١-١١‏ 
فيما نعلمه. ثم قال تعالى منبهاً على أنه مطلع على الضمائر والسرائر : ويا ركم أو اجهروا بوه نَم عبط يدان أشنور 4)62 
اي: بما خطر في القلوب» (ال ب تة اي96 آي : الا بعلم الخالق. وقيل : معناء: الا يلم اله مخدوقه؟ والأول أآولى 
لقوله : وهو اللطيفُ آَلَير . ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهمء بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد 
ولا تضطرب» بما جعل فيها من الجبال» وأنع فيها من العيون؛ وسلك فيها من السبل؛ وهيأها فيها من المنافع ومواضع الزروع 
والثمار»ء فقال: هر و لدی جم کم آلارض دلو اشوا شوا نى سكا أي : فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا في آقاليمها 
وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات» واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئأء إلا أن ييسره الله لكم؛ ولهذا قال : # وکوا 
من ررق » فالسعي في السبب لا ينافي التوكل» كما قال الإمام أحمد: حدثنا آبو عبد الرحمن» حدثنا حَيْوة» أخبرني بكر بن 
عمرو» أنه سمع عبد الله بن هُبَيْرة يقول: إنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول: إنه سمع عمر بن الخطاب يقول : : إنه سمع 
رسول الله ب يقول: الو أنكم تتوكلون على الله حق توكله» لرزقكم كما يرزق الطيرء تَعْدُو خماصا وترُوح بطانا» > رواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه» من حديث ابن هبيرة» وقال الترمذي : : حسن صحيح . . فأثبت لها رواحاً وغدوا لطلب الرزق»ء مع 
توکلھا على الله ق وهو المسشخر الشير المسبت - وه نشور أي : المرجع يوم القيامة . yy‏ 
والسدي : اكا( : أطرافها وفجاجها ونواحيها. وقال ابن عباس وقتادة : # اكا : الجبال. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن حكام الأزدي» حدثنا شعبةء عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن بشير بن 
كعب : أنه قرأ هذه الآية : لامشوا فى اكا فقال لأم ولد له : إن علمت «متاكما) فأنت عتيقة . فقالت : هي الجبال. فسأل أبو 
الدرداء فقال : هي الجبال . 
ایت من نی سماو آن یقیف یکم آلازس تا ہے تور و ام یتم ن نی اللو ن بر EOE‏ تتا کک تر 9 ق 
دب لن ین لهم کک ٤ن‏ نکر ®6 کک 6 إل لر ر ستو قیتع تا تیک إل اع إت ب ىم بص 4€ . 
وهذا أيضا من لطفه ورحمته بخلقه آنه قادر على تعذیبهم»› بسبب کفر بعضهم به وعبادتهم معه غیره وهو مع هذا يحلم 
ويصفح › RE‏ : ولو واخ د اله لتاس بَا ڪَسَبوا ما رلڪ عل هرا من داب وڪن رهم إل 
جل شس دا اء ملم فرت آل کان بسا پوکاوو. بيا €6 (ناطر: ]. وقال ها هنا : ینام کن نی المتو أن َيف يكم لأر 
إا مى تور )€ آي E‏ من فی السملء آن ر ِل يک حاٍ أ( أي : ريحاً فيها حصباء 
تدمغکم» كکماقال. : یہ ا شیک یک جاب آل از ہل میک عای ہا ف کا با کو ربلا 469 درد : [A‏ 
وهکذا توعدهم ها هنا بقوله : فستعاموت كيت تذير€ أي : كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به. ثم قال : وقد 
َب لين ِن له أي : من الأمم السابقة والقرون الخالية » «مَڳىَ ن بكر أي : فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؟ 
أي : عظيماً شديداً أليماً. ثم قال تعالى : أله با إل آلطير وه صمت شين آي : تارة يصففن أجنحتهن في الهواء» وتارة 
ا شر جناحا ما بسكي أي : في الجو إل امن أي: بما سخر لهن من الهواءء من رحمته ولطفه» تم 
َم ِي آي : بما بصلح کل شيء من مخلوقاته . وهذه كقوله: ألم يروا إلى ألطيّر سَحرّت ف جو اسما ما 
Ea‏ 1 إل ف ذلك للت قور مرت € [النحل: ۹[ . 
اس من ها ا ایی هو جند لک ينصرد من دون ال بن اتکی إا ف شر 2© 


أ 
9 آئی ینیی کا ع رجھوہ ادت ان بتیی س عل ری شتتی © فل شر ا 


2 ا 


e 
ال نتا ل لكر الكتع والاضتر ولايد‎ 
٠ ل مو ایی راکم في الزض له تة 2 وقول ا کم صو 9 ف إت الل ند الله وا‎ 
مين لا لما راوه رمه يٽ وجوه ریت كفا ل هذ ایی کم ہی دعن ی‎ 
قول تعلی للمشر کین الذین عبدوا غره» ينون عندهم نصرا ورز نکرا لبهم فی اعتقدوه» وخر لهم له لا حصل م‎ 
أملوه» فقال: أ ها لى هو ند حند لک ينصرد من دون لعٍ أي : لیس لکم من دونه من ولي ولا واق» ولا ناصر لکم غیره؛‎ 
رَد آي : من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم‎ N 
يرزقكم بعده؟! أي : لا أحد يعطي ويمنع وبخلق ويرزق؛ وينصر إلا الله » کق» وحده لا شريك لهء أي : وهم يعلمون ذلك»›‎ 
ومع هذايعبدون غيره» ولهذا قال: بل لَجُأ آي : استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم لف عر رنور) أي: معاندة‎ 
واستكباراً ونفوراً على أدبارهم عن الحق > أي : لایسمعون له ولا يتبعونه. ثم قال ا ا‎ 
e a سوا ل صرب تفم 3 )؟ وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء‎ 


ےا 


سورة ن › الآيات : ۷_١‏ 


يمشي منحنياً لا مستوياً على وجهه» آي: لا يدري آين ع يسلك ولا کیف یذهب؟ بل تائه حائر ضال» أهذا آهدی من شی س 
أي : منتصب القامة عل ممل مسقم € أي ۽ لی ریق وا ن٠‏ وهو في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة . هذا مثلهم في 
الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة . فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم› > مُفض به إلى الجنة الفيحاءء وأما الكافر 
فإنه بحشر يمشي على وجهه إلى نار ج ھچ تشر ای ا اوم ا کاو یشوت این ون آله اوم إل رب یي _ 
قر 8 مولو 4 لک ل کاو O)‏ هر الوم سامون @‘+ [الصافات: .]۲٠-۲۲‏ قال الإمام أحمد» رحمه الله : 
حدثنا ابن تُمير» حدثنا إسماعيل» عن تُفيع قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قيل: يا رسول اش كيف يحشر الناس على 
وجوههم؟ فقال : «أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرأعلى أن يمشيهم على وجوههم؟. SE E‏ 
الصحيحين من طريق يونس بن محمد» عن شيبانء عن قتادة» عن آنس» به نحوه. . وقوله: *فل ھ هو ادى أنَاٌ4 أي : : ابتداً 
خلقکم بعد أن لم تکونوا شیئاً مذکوراء «وَجِمَلً ك المح والأضتر الأدَة) أي : العقول والإدراك› قينا تًا كريد أي: ما 
أفل ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم» في طاعته وامتغال وامره وترك زواجره. فل هو لی دراک فی الاأضٍ) 
أي : بكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائهاء مع اختلاف السنتكم في لغاتكم وألوانكم» وحلاکم وآشکالکم وصورکم» 
وه سرود آي : تجمعون بعد هذا التفرق والشتات» يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. ثم قال مخبرأ عن الكفار 
المنكرين المعاد المستبعدين وقوعه : # وقولون مى هنذا ألْوَعَدٌ إن کے صقن (6) آي : متى يقع هذا الذي تخبرنا بکونه من 
الاجتماع بعد هذا التفرق؟ فل إّما الي عد د آي : لايعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله كك » لكنه آمرني أن أخبركم أن 
هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه» لتا اا زير مي : وإنما علي البلاغ» وقد أديته إليكم . قال الله تعالی : كلما رأوه رَلمَهٌ 
تت ومو الب كمَررأ أي : لما قامت القيامة وشاهدها الكفار» ورأوا أن الأمر كان قريباً؛ لأن كل ما هو آتِ آتِ وإن طال 
زمنه» فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من الشر أي : فأحاط بهم ذلك وجاءهم من آمر اله مالم 
يكن لهم في بال ولا حساب» ویدا فم ت آلو ما لم كوا تضمو (66 ودا ف سات ما سبوا ساق بهم ما کاو پو 
س بزو )€ [الزمر : TE [fA EV‏ : هدا ایی کم ہی عر أي : تستعجلون . 
وز امت إن آهلکن الله و من مي او رتا ممن مح الگفرنَ من عَدَاب اير 6 فل هو لن ءامن ہو وَعَّهِ وتا فَستَعلعون من هو في 
صي مين لوک فل اريم اع اوگ یا ی ای بتر تی ۰46 
بقول تعالی : € : يا محمد لهؤلاء المشركين بال الجاحدين لنعمه : اثر إن آهلکی الله ومن مى أو رمتا فمن جير 
1 گفرنَ مِنَ عَدَاب اير آي : خلأصوا أنفسكم» فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة» والرجوع إلى دينه› ولاينفعكم 
وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والتكال» فسواء عذبنا الله أو رحمناء فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم . ثم ' 
قال : فل هو اَن امسا بو َه رتا ) أي : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم» وعليه توكلنا في جميع أمورناء كما قال : 
فاده وَوّڪَل علي [مود : .]٠۲۳‏ ولهذا قال : « كمون من هر في صل بين ؟ أي : منا ومنكم» ولمن تكون العاقبة في الدنيا 
والآخرة؟ ثم قال: ثل ريم إن اح مآكر عر6) أي : ذاهباً في الأرض إلى أسفل» فلا يُنال بالفؤوس الحدادء ولا السواعد 
الشدادء والغائر: عكس النابع» ولهذا قال : فن بای بمو ممن ؟ آي : نابع سائح جار على وجه الأرض.» لا يقدر على ذلك 
إلا اله 3#» فمن فضله وكرمه أن أنبم لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة 
والكثرة» فله الحمد والمنة. 


آخر تفسىر سورة «قیارك»»› ودنه الحمد 
* * # 


تضسير سورة «ن» 


ےا روت م ر 2 1 و ا ر ی کف 7 7 ا r‏ م ص CE TAR‏ ا 
ت لقا وما طون oF‏ ت فة ريك بجوو © ون لك لخا ع مون ل ونك لمل حلي عَظيي ي بير ويرو 


وهي مكية . 


ایی فة © إن ربک هر آعم بس سل عن سيل وهو أعلَم َي ©4 . 
قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول «سورة البقرة٠»‏ وأن قوله: < ت4 كقوله: ص (ت€. ونحو ذلك من 
الحروف المقطعة في أوائل السورء وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته . وقيل : المراد بقوله: (ت): حوت عظيم 
على تيار الماء العظيم المحيط » وهو حامل للأزضين السبعء كما قال الإمام آبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى» 
حدثنا سفيان ‏ هو الثوري ‏ حدثنا سليمان - هو الأعمش -عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم قال: 
اکتب . قال: وما أکتب؟ قال : اكتب القدر . فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة . ثم خلق «النون» ورفع بخار 
الماء» ففْيقت منه السماء» وبسطت الأرض على ظهر النون» فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبالء فإنها لتفخر 
على الأرض . وكذا رواه ابن آبي حاتم عن أحمد بن سنان» عن أبي معاوية» عن الأعمش . به. وهكذا رواه شعبة» ومحمد بن 
فضیل»› ووکیع»› > عن الأعمش . به. وزاد شعبة في روایته : ثم قرأً: ت والفار وما سرود 3 ). وقد رواه شريك» عن 
الأعمش» عن أبي ظبيان - أو مجاهد عن ابن عباس» فذكر نحوه. ورواه مَعْمّر» عن الأعمش : أن ابن عباس قال. . . فذكرهء 
ثم قراً: لت وَلقار َا نرود 3 4. ثم قال ابن جریر : حدننا ابن حمید» حدننا جریر › E oe‏ > عن ابن 
عباس قال: ن ول شيء خلق ربي» ڪل القلم» ثم قال له: اكتب . فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ثم خلق «النون» 
فوق الماءء ثم كبس الأرض عليه . وقد روى الطبراني ذلك مرفوعاً فقال : حدثنا أبو حبيب زيد بن المهتدي المروذي»› حدثنا 
سعيد بن يعقوب الطالقاني» حدثنا مُؤمّل بن إسماعيل»ء حدثنا حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى 
مسلم بن صبيح» عن ابن عباس قال؛ قال رسول الله بية: «إن أول ما خلق الله القلم والحوت قال للقلم : اكتب» قال: ما 
أكتب» قال : كل شيء كائن إلى يوم القيامة». ثم قرأ: 3ت وَألمَلْ وما ِرود )€ فالنون : الحوت . والقلم : القلم . 
حديث آخر في ذلك : رواه ابن عساكر عن أبي عبد الله مولى بني أمية› عن أبي صالح› عن أبي هريرة : سمعت رسول الله عاد 
يقول : «إن أول شيء خلقه الله القلم» ثم خلق «النون» وهي : الدواة. ثم قال له : اكتب . قال: وما أكتب؟ قال ك 
أو: ما هو كائن -من عمل أو رزق أو أثر أو أجل . فكتب ذلك إلى يوم القيامة» فذلك قوله : ت وَلقَمٍ ما منْطرود © ). ثم 
ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل وقال: a‏ 
وقال ابن أبي نجيح: إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال : كان يقال: النون الحوت العظيم الذي تحت الأرض 
السابعة كر ا جما ن الت إن عل را ی ا ی ر وا 
ظهرها ثور له أربعون ألف قرن» وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن › فالله أعلم . ومن العجيب أن بعضهم حمل على 
هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا حميد» عن آنس: أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم 
رسول الله بي المدينة » فأتاه فسأله عن أشياء» قال : إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي» قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما 
أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه؟ والولد ينزع إلى آمه؟ قال : «أخبرني بهن جبريل آنفاً» . قال ابن سلام : 
فذاك عدو اليهود من الملائكة . قال: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . وأول طعام يأكله أهل 
الجنة زيادة كبد حوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرآة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت». ورواه 
البخاري من طرق عن حمید» ورواه مسلم أآيضاً. وله من حدیث ثوبان - مول رسول الله بيه نحو هذا. وفي صحيح مسلم من 
حديث أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان: أن حبراً سأل رسول الله يعن مسائل» فكان منها أن قال : فما تحفتهم؟ يعني آهل 
الجنة حين يدخلون الجنة - قال : «زيادة كبد الحوت». قال : فما غذاؤهم على إثرها؟ قال : «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل 
من أطرافها» . قال: فما شرابهم علیه؟ قال : من عین فیها تسمی سلسبيلاا . 
وقيل : المراد بقوله ت4: لوح من نور. قال ابن جرير : حدثنا الحسين بن شبيب المكتب» حدثنا محمد بن زياد الجزريء 
عن فرات بن ¿ أبي الفرات» عن معاوية بن رة عن أبيه قال : قال رسول الله کا i TED‏ ررد 4€: لوح من 
نور» وقلم من نور» يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة». وهذا مرسل غريب . وقال ابن جريج : آخبرت أن ذلك القلم من نور 
ا . وقيل: المراد بقوله: (ت): : دواةء والقلم : القلم . قال ابن جرير: حدثنا عبد الأغلى» حدثنا ابن ثور» عن 
مَعمر» عن عن الحسن وقتادة في قوله : (ت) قلا: : هي الدواة . وقد روي في هذا حديث مرفوع غريب جداً فقال ابن آبي حاتم : 
بخذقا أي دنا هام بن الد خد الخ بن بح حدثنا آبو عبد الله مولى بني أمية» عن أبي صالح› عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله ذيقول: «خلق الله النون» وهي الدواة». وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» حدثنا 
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أخي عيسى بن عبد الله » حدثنا ثابت الثمالي» عن ابن عباس قال : إن الله خلق النون- وهي الدواة- وخلق القلمء فقال: 
اكتب . قال : وما أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول» بر أو فجور» أو رزق مقسوم حلال أو حرام . 
خزانا فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم» فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل»› أتت الحفظة الخزنة 
يطلبون عمل ذلك اليومء فتقول لهم الخزنة . ما نجد لصاحبكم عندنا شيئ . فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا. قال: فقال ابن 
عباس : ألستم قوماً عرباً تسمعون الحفظة يقولون : إا كا َنيح ما كُشَر نممو [الجائية : ۲۹]؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من 
أصل . وقوله : يلر : الظاهر آنه جنس القلم الذي یکتب به کقوله : اا وك الام ری ع بل راجنس ما ر 
)€ [العلق: .]٠-۳‏ فهو قسم منه تعالى» وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم؛ ولهذا 
قال : وما ماو . قال ابن عباس »› ومجاهد» وقتادة: يعني : وما يكتبون. وقال أبو الضحى› عن ابن عباس : وما طون 
أي : وما يعملون. وقال السدي : وما بون : يعني الملائكة وما تكتب من عمل العباد. 

وقال آخرون: بل المراد ها هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرضين 
بخمسين ألف سنة. وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم› فقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعید بن یحیی بن سعید 
القطان ويونس بن حبيب قفالا : حدثنا أبو داود الطيالسي› حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمي› عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح - 
حدثني الوليد بن عباد بن الصامت قال : دعاني أبي حين حضره الموت فقال : إني سمعت رسول الله ڪب يقول : «إن أول ما 
خلق لله القلم» فقال له : اكتب . قال: يا رب ما أكتب؟ قال : اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وهذا الحديث قد 
رواه الإمام أحمد من طرق»› عن الوليد بن عبادة» عن أبيه› به. وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي› به. وقال : 
حسن صحيح غريب . ورواه أبو داود في كتاب «السنة٤‏ من سننه» عن جعفر بن مسافر» عن یحیی بن حسان»› عن ابن رباح › 
عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة ۔ واسمه حبش بن شريح الحبشي الشامي - عن عبادة› فذکره. وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن عبد الله الطوسي › حدثنا علي بن الحسن بن شقيق › أنبأنا عبد الله بن المبارك› حدتنا رباح بن زيد» عن عمر بن 
حبیب »› عن القاسم بن آبي بزة» عن سعيد بن جبير› عن ابن عباس : آنه کان يحدث أن رسول الله يبر قال : «إن أول شيء 
خلقه الله القلم› فأمره فکتب كل شيء٠.‏ غريب من هذا الوجهء ولم يخرجوه. وقال ابن آبي نجيح› عن مجاهد : فو والمار 4 
يعني : الذي كتب به الذكر. وقوله: وما بَْطروكً أي : يكتبون» كماتقدم. وقوله : ا أب َة رَبك بكرن ©©)) أي : 
لست وله الحمد» بمجنون» كما قد يقوله الجهلة من قومك› والمكذبون بما جتتهم به من الهدى والحق المبين› فنسبوك إلى 
الجنونء ون لك لذا عي مَنْنوْن أي: بل لك الأجر العظيمء والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيدء على إبلاغك 
رسالة ربك إلى الخلق› وصبرك على أذاهم . ومعنى «عَرَ مَنْرْنٍ) أي : غير مقطوع كقوله: «عَطًاة عير تجذوذز) [هود: ›]1٠۸‏ 
لهم جر عر نون [التين: ]٦‏ أي : غير مقطوع عنهم . وقال مجاهد: َر مَرَثّن ي آي : غير محسوب» وهو يرجع إلى ما 
قلناه . وقوله : وتك لعل حلي عطي أ : قال العوفي» عن ابن عباس : أي : وإنك لعلى دين عظيم» وهو الإسلام. وكذلك 
قال مجاهد› وأبو مالكء والسدي› والربيع بن أنس› والضحاك» وابن زيد. وقال عطية : لعلى أدب عظيم . وقال معمر» عن 
قتادة : سئلت عائشة عن خلق رسول الله يي . قالت: كان خلقه القرآنء تقول: كما هو في القرآن. وقال سعيد بن أبي عروبة› 
عن قتادة قوله : وك لمل حن عير )4 : ذكر لنا آن سعد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله ية . فقالت : ألست 
تقر القرآن؟ قال : بلى . قالت: فإن خلق رسول الله جا كان القرآن. وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن زرارة بن 
أوفى» عن سعد بن هشام قال : سألت عائشة فقلت : أخبريني يا أم المؤمنين عن حل رسول الله ية . فقالت : أتقرأ القرآن؟ 
قلتُ: نعم . فقالت : كان خلقه القرآن. هذا حديث طويل . وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه» من حديث قتادة بطوله . وسيأتي 
في سورة «المزمل» إن شاء لله تعالى . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسن قال : سألت عائشة عن 
خلق رسول الله ی › فقالت : كان خلقه القرآن . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا شريك» عن قيس بن وهب» عن رجل من بنی سواد قال : سألت عائشة عن خلق 
رسول الله عا . فقالت: أما تقرأ القرآن : ونك لعل حلي عَظِير )4 ؟ قال: قلت: حدثينى عن ذاك. قالت: صنعت له 
طعاما وصنعت له حفصة طعاماً» فقلت لجاريتي : اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام! قالت : فجاءت 
بالطعام. قالت : فألقت الجارية» فوقعت القصعة فانكسرت _وكان نطعا قالت : فجمعه رسول الله جيار وقال : «اقتضوا_- أو : 
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اقتضي - شك أسود-ظرفاً مكان ظرفك». قالت: فما قال شيئاً. وقال ابن جریر: حدثنا عبید بن آدم بن أياس» حدثنا أبي» 
حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» عن سعد بن هشام: قال : أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: أخبريني بلق 
النبي باز . فقالت: كان خلقه القرآن. آما تقرأ؛ ونك لمل حي عطي 4 . وقد روى أبو داود والنسائي» من حديث 
الحسن» نحوه. وقال ابن جرير : حدثني يونس آنبأنا ابن وهب» وأخبرني معاوية بن صالح» عن آبي الزاهرية» عن جُبير بن 
نفير قال : حججبٌ فدخلتٌ على عائشة» رضي الله عنهاء فسألتها عن خْلْق رسول الله ڪیز؟ فقالت : كان خلّق رسول الله ية 
القرآن. هكذا رواه أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي . ورواه النسائي في التفسيرء عن إسحاق بن منصور» عن 
عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح» به . ومعنى هذا آنه» عليه السلام» صار امتثال القرآن» أمراً ونهياً» سجيةٌ لهي 
وخلقاً تطبّعه» وترك طبعه الجبلّي» فمهما أمره القرآن فعله» ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم» 
من الحياء والكرم والشجاعة» والصفح والحلم» وكل خلق جميل. كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمت 
رسول الله لا عشر سنين فما قال لي : أف قط› ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: آلا فعلته؟ وكان ييا 
آحسن الناس خلقاًء ولا مسستٌ خزاً ولا حریراً ولا شیئاً کان ألین من كف رسول الله وء ولا شممتُ مسكاً ولا عطراً كان 
أطيب من عرق رسول الله َة . وقال البخاري: حدثناأحمد بن سعيد أبو عبد اللهء حدثناإسحاق بن منصور»ء حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله يي أحسن الناس وجهاًء وأحسن 
الناس خلقاًء ليس بالطويل البائنء ولا بالقصير. والأحاديث في هذا كثيرة» ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب «الشمائل». 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنا معمر» عن الزهري» عن عُرْوَّة» عن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله يي بيده 
خادماً له قط› ولا امرآة» ولا ضرب بيده شیفاً قط إلا آن يجاهد فی سبيل الله . ولا حير بين شيثين قط إلا كان أحبهما إليه 
أيسرهما حتى يكون إثماًء فإذا كان إثماً كان أبعد الاس من الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تتتهك حرمات الله» 
فیکون هو ينتقم لله » ل . وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن عجلان› 
عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح»› عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله يا : «إنما بعثتُ لأتمم صالح الأخلاق». تفرد به. . 
وقوله : بير يضرو ل يكم المفثون ل أي : فستعلم يا محمد» وسيعلم مخالفوك ومكذبوك: من المفتون الضال 
منك ومنهم . وهذه کقوله تعالی : سیعاس عدا من اَلْگَدَابُ الاير €6 [القمر : وکقوله : ولا آو ليام لعل هى أو في 
صلل مَبوِبٍ€ [سبا: .]۲٤‏ قال ابن جريج : قال ابن عباس في هذه الآية : ستعلم ويعلمون يوم القيامة . وقال العوفي» عن ابن 
عباس : ايم لفون )4 أي : الجنون. وكذا قال مجاهد» وغيره. وقال قتادة وغيره : يأييّكم المفنون ئ أي : آولى 
بالشيطان . ومعنى المفتون ظاهرء أي : الذي قد افتتن عن الحق وضل عنهء وإنما دخلت الباء في قوله : ايك المنْنن 4 
لتدل على تضمين الفعل في قوله : َير ويرو أي وتقديره: فستعلم ويعلمونء أو : فستَُخْبّر ويْخْبّرون بأيكم المفتون . 
والله أعلم . ثم قال تعالى : 3ل ربک هو َعَم بسن َل عن سيلو وهو أعَلَمْ مسرن ا أي : هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم 
ومنهم هو المهتدي» ويعلم الحزب الضال عن الحق . 

یک تیم المگذیت © ذا کو من دمو €9 وک غ کل لای تھین € از ملم بتمیو € سکع لر نتر ای و عل 
بعد ذلك ریب © آن کہ دا مال َب m9‏ إا تل عو ایشا ال سط آلاأَرَل © سَۂ عل اشر 4€ . 

يقول تعالى : كما آنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم : م5 ثم آلثَكذينَ ۰ ودا لو دهن 
ذهود)4 : قال ابن عباس : لو رخص لهم فيْرَّحخصون. وقال مجاهد: ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من 
الحق . ثم قال تعالى : ولا نع كل علا هين (إ)4 : وذلك آن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترىء 
بها على أسماء الله تعالى» واستعمالها في كل وقت في غير محلها. قال ابن عباس : المهين الكاذب . وقال مجاهد: هو 
الضعيف القلب . قال الحسن : كل حلاف مكابر مهين ضعيف . وقوله: هار : قال ابن عباس وقتادة: يعني الاغتياب . 
َنَم تمي يعني : الذي يمشي بين الناس» ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين» وهي الحالقة» وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث مجاهد عن طاوس»۰ عن ابن عباس قال : مر رسول الله بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» الحديث . وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم» من 
طرق عن مجاهد» به . وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»› عن إبراهيم» عن همام» أن حذيفة قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا يدخل الجنة قتّات» . رواه الجماعة إلا ابن ماجه - من طرق» عن إبراهيم» به. وحدثنا عبد الرزاق»› 


0 
ظ 


حدثنا الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام› عن حذيفة قال: سمعت رسول الله مد يقول: «لا يدخل الجنة قتات“ 
يعني : نماماً. وحدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول» عن الأعمش»› حدثني إبراهيم - منذ نحو ستين سنة - عن 
همام بن الحارث قال : مر رجل على حذيفة فقيل : إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء. فقال: سمعت رسول الله مَك يقول أو 
قال -: قال رسول الله ك : «لا بدخل الجنة قتات». وقال أحمد: حدثنا هاشم حدثنا مهدي» عن واصل الأحدب»› عن آبي 
وائل قال: بلغ حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث» فقال: سمعت رسول الله 4ة قال : «لا يدخل الجنة نمام». وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا مَعْمرء عن ابن خیم » عن شهر بن حوْشب› عن أسماء بنت يزيد بن السكن؛ أن النبي ي 
قال : «آلا آخبرکم بخیارکم؟). قالوا: بلی یا رسول لله . قال : «الذين إذا رُؤوا كر اش 5 . ثم قال : «الا آخبرکم بشرارکم؟ 
المشاؤون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» الباغون للبرآء العنت». ورواه ابن ماجه» عن سويد بن سعيد» عن يحيى بن 
سلیم» عن ابن خیم » به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي حُسين» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن عَم - يبلغ به النبي 55 
«خیار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله» وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة» المفرقون بي الأحبةء الباغون للبرآء العنت؟. 
وقول : ماع إََْرٍ م ير € أي : يمنع ما عليه وما لديه من الخير <ممَنَّد في متناول ما أحل اله له» يتجاوز فيها الحد 
المشروع *أثي) أي: يتناول المحرمات. وقوله: لعل بعد ديك ريي €6 : أما العتل : الفظ الغليظ الصحيح» الجموع 
المَنُوعٌ. وقال الإمام أحمد: حدثناوكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن مَعْبّد بن خالد» عن حارثة بن وهب قال: قال 
رسول الله م2: «ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مَُّضعّف لو أقسم على الله لبرہ ألا آنبشکم بأهل النار؟ كل عتل جواظ 
مستكبر). وقال وكيع : «كل جوًاظ جعظري مستكبر» . أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة» إلا با داود» من حديث سفيان 
الثوري وشعبة» كلاهماعن معبد بن خالد» به . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن علي قال : 
سمعت أبي يحدّث عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبي ب قال عند ذكر أهل النار : «كل جعظري جواظ مستكبر جماع 
مناع» . تفرد به أحمد. قال أهل اللغة : الجعظري : الفظ الغليظ› والجوّاظ : الجمُوع المَنُوع . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع › 
حدثنا عبد الحميد» عن شهر بن حَوْشب» عن عبد الرحمن بن غنم» قال: سمل رسول الله به عن اتل الزنيم» فقال: «هو 
الشديد الخلق المصحح»› الأكول الشروب» الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس» رحيب الجوف». وبهذا الإسناد قال 
رسول الله ب: «لا يدخل الجنة الجواظ الجعظري» والعتل الزنيم» وقد أرسله أيضاً غير واحد من التابعين . وقال ابن جرير : 
حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن مَعْمَّر» عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله 25: «تبكي السماء من عبد 
أصح الله جسمه» وأرحب جوفه» وأعطاه من الدنيا مقصماًء فكان للناس ظلوماً. قال : فذلك العتّل الزنيم». وهكذا رواه ابن 
أبي حاتم من طريقين مرسلين» ونص عليه غير واحد من السلف» منهم مجاهدء وعكرمة» والحسن» وقتادة» وغيرهم: أن 
العتل هو : المصخح الخلقء الشديد القوي في المأكل والمشرب والمنكح› وغير ذلك وأما الزنيم فقال البخاري : حدثنا 
مهود ی کی فی ا ی ا وا ف و ا 0 ر رچ 
من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. ومعنى هذا: أنه كان مشهوراً بالشر كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها. وإنما الزنيم في 
لغة العرب : هو الذَعيْ في القوم. قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة» قال: ومنه قول حسان بن ثابت» يعني يذم بعض كفار 


سورة ن» الآيات : ١١-۸‏ 


قریش : 

وأننت زنيم نيط في آل هاشمم كمانيط خلفّ الراكب القَدَځ المَُردٌ 
وقال آخر : 

زي ا ا نان بخضنش الأم ذو 


وقال ابن آبي حاتم : حاتم عمار بن خالد الواسطي» حدثنا أسباط» عن هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس في قول : 9ي ) 
قال : الدعي الفاحش اللئيم . ثم قال ابن عباس : 

فاا م ل ا كاز فل عرص الأدين الأكارن 
وقال العوفي عن ابن عباس : الزنيم : الدعي . ويقال : الزنيم : رجل کانت به زنمة» یعرف بها . ويقال: هو الأخنس بن شريق 
الثقفي» حليف بني زهرة. وزعم ناس من بني زهرة أن الزنيم الأسودٌ بن عبد يغوث الزهري» وليس به. وقال ابن آبي نجيح› 


amaene (Û ° * 1‏ سورة ن» الآیات: ۳۳-۱۷ 


عن مجاهد» عن ابن عباس : أنه زعم أن الزنيم المُلحق النسب E E E E‏ 
سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد ت الست أنه سمعه يقول في هذه الأية ٠‏ عتم بعد ذلك 
َر )€ قال سعيد : هو الملصق في القوم» ليس منهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجح» حدثنا غ ا 
عن عامر بن قدامة قال : سئل عكرمة عن الزنيم» قال: هو ولد الزنا. وقال الحكم بن أبانء عن عكرمة في قوله تعالى : عت عل 
بعد ذلك نير )€ قال : يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء. والزنماء من الشياه : التي في عنقها هنتان معلقتان في 
حلقها. وقال الثوري» عن جابرء عن الحسنء عن سعيد بن جبير قال : الزنيم: الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها . 
والزنيم : الملصق. رواه ابن جرير. وروى أيضاً من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال في الزنيم : قال : 
تُعت فلم یعرف حتی قیل : زنیم . قال : وکانت له رَنّمةٌ في عنقه يُعرّف بها. وقال آخرون: کان دعياً. وقال ابن جرير : حدثنا آبو 
كَرَبْب» حدثنا ابن إدريس» عن أبيه» عن أصحاب التفسير قالوا: هو الذي تكون له رَنمةٌ مثل زنمة الشاة. وقال الضحاك : كانت 
له زنمة في أصل أذنهء ويقال: هو اللئيم الملصق في النسب . وقال أبو إسحاق : عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : هو 
المريب الذي يعرف بالشر. وقال مجاهد: الزنيم يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة. وقال أبو رزين: الزنيم علامة الكفر. 
وقال عكرمة : الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها. والأقوال في هذا كثيرة» وترجع إلى ما قلناهء وهو أن الزنيم 
هو : المشهور بالشرء الذي يعرف به من بين الناس» وغالباً يكون دعياً ولد زناء فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط 
على غيره» كما جاء في الحديث : لا يدخل الجنة ولد زنا . وفي الحديث الآخر: «ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه» . 
وقول : ان کان دا مال وی و إدا ل ع مایسشا ال لير لرل )€ : يقول تعالى : هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من 
المال والبنين› كفر بآيات لله وأعرض عنهاء وزعم أنها كذب مأخوذ من إساطير الأولين > كقوله: 9ذر ومن حلفت ودا 
اا و و ا ن هیا © م ْح أن رید ل کک نم کا ليا عدا للا سَأرفم صعودا 
a2 ORS HOS HO SAO‏ ا اسک €9 نال إن کا إل ر 
اتر €9 إن خا إل مرل لتر © سای مر © ا اف تا ر © لہ ی کک کد © رة ر © ع عة عر 4 
[المدثر: .]۳٠- ١١‏ وقال تعالى ها هنا: سَدَة عل اوہ )4 . قال ابن جریر: a a‏ 
عليهم» كما لا تخفى السمة على الخراطيم . وهكذا قال قتادة : يمم عل نزور ل : شين لا يفارقه آخر ما عليه. وفي 
رواية عنه : سيما على أنفه. وكذا قال السدي ly‏ : سيم عل شر )4 : يقاتل يوم بدرء فيْخطم 
بالسيف في القتال . وقال آخرون: سَ4 : سمة أهل النار» يعني : ا 
وحكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير» ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرةء وهو مجه . وقد قال ابن 
أبي حاتم في سورة عَم سلون لإ € : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني الليث» حدثني خالد عن سعيد» عن 
عبد الملك بن عبد الله » عن عيسى بن هلال الصدفي› عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله ينز أنه قال : «إن العبد يكتب 
مؤمنا أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت والله عليه ساخط . وإن العبد يكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباًء ثم يموت والله عليه راض. ومن 
مات همّازاً لمُازاً مُلقَباً للناس» كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم» من كلا الشفتين». 

ل وتر کا باو أب تة إذ قبا کر نی 9 5 م 9 تاف عي لی ت یک ئر تی 9 یک ۴ے 2 
ادوا ميسن ت أن افوا ع ریک إن کم مسریی اا نامو وا وخر تمنو( أن لا بَا آم ع كن وا ی رر رن 
© ت ای ل ب تتا © ہن ن عزون 9 6ل وشۂ ا ر û CESSES TE:‏ @ ند تنم 
ل ہیں لوی 9© ٤لا‏ بر إا کا یی ( عی ا آن ی عا ا ل إل ر دعبو © کلف السات تات اة اخ لو ما 
بل 4)3 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة الحعظيمة» وأعطاهم e‏ 
محمداً کیا إليهم» فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة؛ ولهذا قال : إت بوه أي : اختبرناهم ۰ کا بوتا صب َد و 
البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكهإ أشوا يسرم نمسي آي r E‏ 
ولا سائل› ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء رټ ب ستو 4)۵ أي : فيما حلفوا به . ولهذا حنَثهم الله في أيمانهم› 
فقال : لاف عل طایٹ تن ریک دمر برد 4)8 أي : أصابتها آفة سماوية »سبحت کرم )4 : قال ابن عباس : آي كالليل 
الأسود. وقال الثوري» والسدي: مثل الزرع إذا حصد» أي : هشيماً يبساً AT‏ : ذكر عن أحمد بن الصباح : 


کال 


e 


yr 
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اانا شر بن زاذان» عن عمر بن صبح› عن ليث بن بي سليم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن ابن مسعود قال : قال 


رسول الله ا إيا والمعاصي» إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هُيّىء له»» ثم تلا رسول الله ا طا عا 
س کر 2 ر ر و LEAS‏ کے سر سے 
طاپف من ربک وهر ناپمون C3‏ 


€ سبحت کلسم 46 قد حرموا خير جنتهم بدن : لادا موث €6 اي : لماكان وقت 
الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذء کان اشر ی سیگ به کد ریه 16ي : تريدون الصرام. قال مجاهد: کان 
حرثهم عنباً اطلفا ور َة €6 آي : يتناجون فيما بينهم بحيث لا يُسمعون أحدا كلامهم . ثم فسر الله عالم السر 
والنجوی ما کانوا یتخافتون به فقال : طلقا ر بحم 9ن لا بع ألم ع مسك €6 أي : يقول بعضهم لبعض : لا 
تمكنوا اليوم فقيرأً يدخلها عليكم! قال الله تعالى : وعدا عل حر أي : قوة وشدة. وقال مجاهد: وعدا صل حَرر 4 أي : جد . 
وقال عكرمة : غيظ . وقال الشعبي : ل حَرّر€: على المساكين. وقال السدي : عل حر آي : كان اسم قريتهم حرد. فأبعد 
السدي في قوله هذا! ديد آي : عليها فيما يزعمون ويرومون. ك أا أو إ6 سالد ل63 آي : فلما وصلوا إليها وأشرفوا 
عليهاء وهي على الحالة التي قال اله كك قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مُذلْهمْة 
لا ينتفع بشيء منهاء فاعتقدوا آنهم قد أخطؤوا الطريق ؛ ولهذا قالوا: <[ ساود أي : قد سلكنا إليها غير الطريق فتُهنا عنها. 
قاله ابن عباس وغیره. ثم رجعوا عما کانوا فيه » وتیقنوا آنها هي فقالوا: ل عن عومد )آي : بل هذه هي» ولکن نحن لا 
حظ لنا ولا نصيب. َل أسم€: قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومحمد بن كعب» والربيع بن 
أنس» والضحاك» وقتادة : أي: أعدلهم وخيرهم لر أ ل َا َيََ6! قال مجاهد» والسدي» وابن جریج : لوا ضحد 
أي : لولا تستشنون . قال السدي : وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا. 

قال ابن جریج : هو قول القائل : إن شاء الله . وقيل: معناه: 6ل وسم ر أ لَك و سَيَحدَ )آي : هلا تسبحون الله 
وتشکرونه على ما أعطاکم وأنعم به علیکم» ٥لا‏ سبحو ریا إا كا عيبت € أتوا بالطاعة حيث لا تنفع» وندموا واعترفوا 
حيث لا ينجع» ولهذا قالوا: 3إ گا یت قد بَسَيمَ عل بض بو )آي : يلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه 
من منع المساكين من حق الجذاذ» فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب»› و برا ا کک یی 463 
آي : اعتدینا وبغینا وطغینا وجاوزنا الحد حتی أصاہنا ما أصابناء ۶ع ربا آن یلا حا ينبا إا إل رتا ريغبو 4 قيل: رغبوا في 
بذلها لهم في الدنيا: وقيل: احتسبوا ثوابها في الدار الآخرةء والله أعلم . ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من آهل 
اليمن قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال لها ضروانء على ستة أميأال من صنعاء. وقيل: كانوا من أهل الحبشة - وكان 
أبوهم قد خلف لهم هذه الجنةء وكانوا من آهل الكتاب» وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة» فكان ما استغله منها يرد فيها ما 
يحتاح إليها ويذّخر لعياله قوت سنتهم» ويتصدق بالفاضل . فلما مات ورثه بنوه» قالوا: لقد کان آبونا آحمق إذ کان يصرف من 
هذه شيئاً للفقراءء ولو أنًا منعناهم لتوفر ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك عُوقبوا بنقيض قصدهم» فأذهب الله ما بأیدیهم 
بالكلية» ورأس المال والربح والصدقة» فلم يبق لهم شيء. قال الله تعالى: * كتلك اماب آي : هكذا عذاب من خالف 
أمر الله » وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه» ومنع حق المساكين والفقراء وذوي الحاجات» وبدل نعمة الله كفرا وتاب الأخرة كبر 
لو ا عوك آي : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم» وعذاب الآخرة أشق . وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن آبيه» عن جده؛ آن رسول الله بةنهى عن الجذاذ بالليلء 
ااا ` ا 

له لمي م َم جَنَتِ آم ل مَل أشني کرم تا تک کیت یکی © ام تک کت فی دشر 2 إا کک فد ا غ 
© ۸ تک انس ع یع إل بو لیڈ ل تک ا کہ €3 سنہ اہ بتر رم €3 م کم شک تیاو شیہم بن ا سبد 4€ . 
لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية» وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا اش كك وخالفوا أمره» بين أن 
لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها. ثم قال: أجل سيين 
نريت 63 أي: أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا ورب الأرض والسماء؛ ولهذا قال: ت لک كت 
کون @ أي : كيف تظنون ذلك؟ ثم قال: ام لک کب فيه درسو 9 کک فِه ا رون (6) يقول: أفبأيديكم 
كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف» متضمن حكماً مؤكداً كما تدعونه؟ لك 
لک فو ت خد 3 لک ایس تا بی إل بور قد إن ك ت َك ل6#) أي : أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة 
ل کر ت َو أي : إنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون» «سَلَهُمُ أيهم بلك َعم (O)‏ آي: قل لهم: من هو 


کے 


11۹۰۸ سورة ن »› الآيات : or _f۲‏ 
المتضمن المتكفل بهذا؟ آم هم شء آي: من الأصنام والأندادء «فيأوا شام إن كا ضيفب . 
بوم يكف عن سا وعو إک جود لا یمود لا وة آشارم ترعقهم وله ود کال بذعو إلى السود وم یمون ا درن ون ْب ا 


ەر ەر رور د ور بے 


الِب نرہ من حَیَٹ تا بعلمو 4 وای مم ب کی م 2 ام تھ ل مهم من مرم قلود © أ نَم اتيب فم يكرد )4 . 
لما ذكر تعالى أن للمتقين عنده جنات النعيم» بين متى ذلك كائن وواقع»› فقال : يوم محف عن سا ويدعون إلى السُجود ملا 
َسََطِيمُونَ )€ يعني : يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام . وقد قال البخاري ها 
هنا : حدثنا آدم» حدتنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن ابي هلال» عن زید بن أسلم» عن عطاء بن يسار › عن ابي 
سعيد الخدري قال : سمعت النبي ية يقول: «يكشف ربّنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في 
الدنيا رباء وسمعةء فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدا» . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق»› وله 
ألفاظ » وهو حديث طويل مشهور. وقد قال عبد الله بن المبارك» عن أسامة بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس : يم يكف 
عن ساق قال: هو يوم كزب وشدة. رواه ابن جرير ثم قال : حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن المغيرة» عن 
إبراهيم » عن ابن مسعود أو : ابن عباس» الشك من ابن جرير-: يرم يَكْكَفُ عن سان قال : عن آمر عظيم» كقول الشاعر : 
وتاخ الجن حا واي ن 

وقال ابن أبي نجيح»› عن مجاهد: ليزم يَكَكَفُ عن ساق قال: شدة الأمر. وقال ابن عباس : هي أول ساعة تكون في يوم 
القيامة . وقال ابن جُريج» عن مجاهد: يوم يكف عن ساق قال : شدة الأمر وجده. وقال علي بن أبي طلحة› عن ابن عباس 
قوله: بوم يَكْكَفُ عن ساي ): هو الأمر الشديد المُفظع من الهول يوم القيامة . وقال العوفي» عن ابن عباس قوله : يرم ككف عن 
ساق يقول: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال. وكشفه دخول الآخرة» وكشف الأمر عنه . وكذا روى الضحاك عن ابن عباس . 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال: حدثني آبو زيد عمر بن شبّة» حدثنا هارون بن عمر المخزومي» حدلنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا آبو سعيد روح بن جناح» عن مولى لعمر بن عبد العزيزء عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه» عن النبي كاز 
قال: بوم بحن عن سَانِ) قال : «عن نور عظیم» یخرون له سجدا» . ورواه أبو يعلى» عن القاسم بن يحيى» عن الوليد بن 
مسلم» به. وفيه رجل مبهم» فالله أعلم . وقوله : < َة رم رمه ذل أي : في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء 
فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم»› كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم 
عليه في الآخرة» إذا تجلى الرب» كق فسجد له المؤمنون» لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد» بل يعود ظهر 
أحدهم طبقاً واحداًء كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه» عكس السجود» كما كانوا في الدنيا» بخلاف ما عليه المؤمنون. ثم 
قال تعالى : ورن ومن يَكَذْبٌ دا أَلْرِيبٍ# يعني : القرآن. وهذا تهديد شديد» أي : دعني وإياه مني ومنه» أنا أعلم به كيف 
أستدرجه» وأمده في غیه وآنظر» ثم آخذه آخذ عزیز مقتدر ؛ ولهذا قال: سرهم ِن حَيَث لا لمر آي وهم لا يشعرون» 
بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة» وهو في نفس الأمر إهانة» كما قال: مسون انما ندم بو من مال وبين لا سارغ ج في 
للت بل لا شمو €3 [المرمنرن: ٠‏ ٦٥]ء‏ وقال: قلا نوا ما ڈُڪروا پو تتا عليه ابوب ڪل کڪ کی 5ا َا با 
ووا لمهم بن دا هم مشود € (الانعام:٤٤].‏ ولهذا قال ها هنا : رأئل ٌه رى بُ © أي: وأؤخرهم وأنظرهم 
وآمدهم» وذلك من كيدي ومکري بهم ؛ ولهذا قال تعالی : ظٳَّ کی م آي : عظيم لمن خالف آمري» وكذب رسلي› 
واجترآ على معصيتي . وفي الصحيحين عن رسول الله َي أنه قال : «إن الله ليْملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفْلنه». ثم قرأً: 
وگدیک اند نيك ا َد الشری وهی وة إ٥‏ ندم آي كريد €6 (مرد: .]٠٠١‏ وقوله: لام لمر أ ر س تفرم تفلو 
لام عَم اليب ممم نرد 43 : تقدم تفسيرهما في سورة «الطور؟. والمعنى في ذلك : آنك يا محمد تدعوهم إلى الله 
كك٠‏ بلا أجر تأخذه منهم » بل ترجو ثواب ذلك عند الله » يق » وهم يكذبون بما جثتهم به» بمجرد الجهل والكفر والعناد . 
لضي بر ربك ولا تک ماب الوت اذ انی رمو کشم( لوا ان دارم ية جن ريه د يلراه وهو ذم ل ماجتبه ريو حمل ن 
سیون 6 یں یک ایت کا یریک باسیرھر کنا معو ایی شی م عة € ت فر ر ك َك 4)3 . 

يقول تعالى : ابر يا محمد على آذى قومك لك وتكذيبهم؛ فإن الله سيحكم لك عليهم» ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في 
الدنيا والآخرةء ول تكن كَمَاحب لَلوْتٍ# يعني : ذا النون» وهو يونس بن متى» عليه السلام» حين ذهب مُخاضباً على قومهء 
فكان من آمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له» وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم» وسماعه تسبيح 


YY 


سورة ن الآيات: ٤١‏ ۲ه 


2 ا 1 


البحر بما فيه للعلي القديرء الذي لا يرد ما أنفذه من التقديرء فحینئذ نادی فی الظلمات : أن لا إل إلا أت سبحتك إن 


كنت من المي [الانبياء: ۸۷]. قال الله  :‏ فأسجبنا لم وه من الَو رکدللگے شجی الْمُرْمِنِيكً ®+ [الأنبياء: ۸۸]ء وقال 
تعالی : یلول آَم ان م السَبَحين ( لَب ي ند إل بوي عرد 63 € [الصافات : ١٠ء ٤‏ وقال ههنا: د تاد وهو مکظو م 
قال ابن عباس» ومجاهد» والسدي: مغموم. وقال عطاء الخراساني» وأبو مالك: مكروب. وقد قدمنا في الحديث أنه لما 
قال : لہ إل إل أ َك إي كنت ين اسّدلييك)» خرجت الكلمة حف حول العرش» فقالت الملائكة : يارب» هذا 
صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة . فقال الله : أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس . قالوا: يا رب عبدك الذي لا 
يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة؟ قال : نعم . قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت 
فألقاه بالعراء» ولهذا قال تعالى : 3 قاجتئة رُم مَجمََمٌ ي لصوي )€ . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا سفيان» عن 
الأعمش» عن أبي وائل› عن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «لا ينبغي لأحد آن يقول: آنا خير من يونس بن متى». ورواه 
البخاري من حديث سفيان الثوري . وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة . وقوله : ون كاد الت كنروا فوك ارهز € : 
قال ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما : لرلك) لينمُذونك بأبصارهم» أي : ليعيُوك بأبصارهم» بمعنى : يحسدونك لبغخضهم 
إياك لولا وقاية لله لك وحمايته إياك منهم . وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق» بأمر الہ کک کہا 
وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة : 

حدیث انس بن مالك» رضي الله عنه : قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي» حدثنا شريك (ح)ء وحدثنا العباس 
العَنْبّريّ» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك» عن العباس بن ذريح» عن الشعبي - قال العباس: عن آنس -قال: قال 
ابي اة : «لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ». لم يذكر العباس العين . وهذا لفظ سليمان. حديث بريدة بن الخحصيب› 
رضي الله عنه : قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمَير» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفر 
الرازي» عن حصين» عن الشعبي» عن بُريدة بن الحصيب قال : قال رسول الله جلا : «لا رقية إلا من عين أو حمة». هكذا رواه 
ابن ماجه» وقد أخرجه مسلم في صحيحه» عن سعيد بن منصور» عن هشيم» عن خصين بن عبد الرحمن»ء عن عامر 
الشعبي› عن بريدة موقوفاء وفيه قصة. وقد رواه شعبة» عن حصين» عن الشعبي» عن بريدة. قاله الترمذي. وروى هذا 
الحديث الإمام البخاري من حديث محمد بن فضيل› وأبو داود من حديث مالك و والترمذي من حديث سمفيان بن 
عيينة» تلاتتهم عن حصين › عن عامر الشعبي› عن عمران بن حُصين موقوفاً. حديث أبي جندب بن جنادة : قال الحافظ أبو 
يعلى الموصلي»› رحمه الله : حدئنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند السامي› حدثنا دیلم بن غزوان» حدثنا وهب بن 
ابي دبي» عن ابي حرب› عن أبي ذر قال : قال رسول الله به : «إن العين لتولع الرجل بإذن اله فيتصاعد حالقاء ثم يتردى 
منه» إسناده غریب»› ولم يخرجوه. حديث حابس التميمي : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حرب» حدثنا 
يحيى بن أبي كثير» حدثنا حيّة بن حابس التميمي : أن أباه أخبره: أنه سمع رسول الله با يقول: «لا شيء في الهام» والعين 
حق»› وأصدق الطيرة الفأل». وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي » عن أبي غسان يحیی بن كثير» عن علي بن المبارك» عن 
یحیی بن آبي کثیر» به . ثم قال غریب . قال: وروی شیبان» عن يحیی بن بي کثير» عن حية بن حابس» عن آبيه» عن آبي 
هريرة»› عن النبي نر . قلت : كذلك رواه الإمام أحمدء عن حسن بن موسی وخحسین بن محمد» عن شیبان» عن یحیی بن 
أبي كثير» عن حيّة» حدثه عن آبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله َة قال : «لا بأس في الهام» والعين حق» وأصدق الطيرة 
الفأل» . 

حديث ابن عباس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن سفيان» عن دويد» حدثني إسماعيل بن ثوبان» عن 
جابر بن زید» عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلا : «العين حق» العين حق» تستنزل الحالق» غريب . طريق أخرى: قال 
مسلم في صحيحه : حدتنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» أخبرنا مسلم بن إبراهيم › حدثنا وهیب› عن ابن طاوس › عن 
أبيه » عن ابن عباس» عن النبي يا قال : «العين حق» ولو کان شيء سابق القدر سبقت العين» وإذا اغتسلتم فاغسلوا؟ . انفرد به 
دون البخاري . وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن منصور» عن الهٺهال بن عمرو» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس 
قال : کان رسول الله َة يعوْذ الحسن والحسين› يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامةء من كل شيطان وهامة› ومن کل عين 
لامة» ويقول: «هكذا كان إبراهيم يُعوذ إسحاق وإسماعيل» عليهما السلام. أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث 
المنهال» به. حديث أبي آمامة أسعد بن سهل بن حنيف» رضي الله عنه : قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سفیان» 


E ۰‏ سورة ن» الآیات: ٤۲‏ - ۲ه 
عن الزهري› عن آي آمامة بن سهل بن حنيف قال : مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف» وهو يختسل» فقال: لم أر كاليوم ولا 
جلد مخبأة . فما لبث أن لبط بهء فأتى به رسول الله فقيل له : أدرك سهلا صريعا. قال: «من تتهمون به؟». قالوا: عامر بن 
ربيعة . قال : «علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يُعجبه فليّدعٌ له بالبركة». تُم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضاً 
فيغخسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وركبتيه » وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه . قال سفيان: قال معمر» عن الزهري» وأمر أن 
يكفا الإاناء من خلفه. وقد رواه النسائى» من حدیث سفیان بن عيينة ومالك بن أنس» كلاهما عن الزهري› به . ومن حدیيث 
سفيان بن عيينة أيضا عن معمر»› عن الزهري› عن أبى أمامة : ويكفأ الإناء من خلفه. ومن حديث ابن أبي ذئب عن الزهري› 
عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف› عن أبيه» به . ومن حديث مالك أيضاء عن محمد بن أبي أمامة بن سهل › عن أبيه› 
به. حديث أبي سعيد الخدري : قال ابن ماجه : خدتااض نکر ين أبى شيبة› حدئنا سعید بن سليمان» حدثناعباد» عن 
الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: كان رسول الله مَيةيتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس . فلما نزلت المعوذتان 
أخذهما وترك ما سوى ذلك. ورواه الترمذي والنسائي من حديث سعيد بن إياس أبي مسعود الجُرّيري»› به . وقال الترمذي : 
e‏ 

حديث آخر عنه : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنى أبي» حدثني عبد العزيز بن صهيب» حدثني 
أبو نضرة» عن أبي سعيد : أن جبریل اتی رسول الله بَيذفقال: اشتکیت يا محمد؟ قال: «نعم». قال: باسم الله أرقيك من 
کل شيءَ يڙديك› من شر كل نفس وعين يشفيك› باسم الله أرقيك . ورواه عن عفان› عن عبد الوارث› مثله. ورواه مسلم 
وأهل السنن إلا أبا داود من حديث عبد الوارث» به. قال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عفان» حدثنا وهیب» حدثنا داود» عن 
أبي نضرة» عن سعيد - أو : عن جابر بن عبدالله ‏ أن رسول الله يَيٌاشتكى» فأتاه جبريل فقال : باسم الله أرقيك» من كل شيء 
يۇذيك › من کل حاسد وعین أله يشفىكڭ. ورواة أنضاء عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي › عن داود» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد» به . قال آبو رُرْعَة الرازي: روى عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» عن عبد العزيز» عن أبي نَضَرَة» وعن 
عبد العزيز› عن أنس»› في معناه» وکلاهما صحيح . حديث أبي هُريرة : قال الإمام أحمد: حدنا عبد الرزاق› أنبأنا معمَر٬‏ عن 
همام بن مُنَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يي «إن العين حق». أخرجاه من حديث عبد الرزاق . وقال ابن 
ماجه : حدٹنا أبو بکر بن بي شيبة › حدئنا إسماعيل بن عليةء عن الجريري»› عن مضارب بن حزن» عن أبي هُريرة قال : قال 
رسول الله کا: «(العين حق». تفرد به . ورواه أحمده عن إسماعيل بن علي » عن سعيد الجُرَبْري»› به. وقال اللإمام أحمد: 
الشيطانُء وحسد ابن آدم». وقال أحمد: حدثنا خلف بن الوليده حدثنا أبو معشر› عن محمد بن قيس : سل أبو هريرة: هل 
سمعت رسول الله یقول : الطيرة في ثلاث : في المسكن والفرس والمرأة؟ قال: قلت : إذاً أقول على رسول الله يما لم يقل! 
ولكني سمعت رسول الله بيذيقول : «أصدق الطيرة الفألء والعين حق». حديث أسماء بنت عمّيس : قال الإمام أحمد: حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامر» عن عبيد بن رفاعة الررقي قال : قالت أسماء: يا رسول الله » إن بني جعفر 
تصيبهم العين » أفأسترقي لهم؟ قال : «نعم» فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين». وكذا رواه الترمذي وابن ماجه› من حدیٹث 
سفيان بن عيينة» به . ورواه الترمذي أيضا والنسائي» من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن 
عروّة بن عامر»› عن عَبيد بن رفاعة› عن أسماء بنت عميس» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

حديث عائشة» رضي الله عنها : قال ابن ماجه: حدثنا على بن أبي الخصيب» حدثنا وكيع » عن سفيان» ومِسُْعَّر» عن معبد بن 
خالد» عن عبد الله بن شداد» عن عائشة ؛ أن رسول الله ياةأمرها أن تسترقى من العين . ورواه البخاري عن محمد بن كثير» 
عن سفیان» عن معبد بن خالد» به. وأخرجه مسلم من حدیث سُفیان ومِسْعَّر» کلاهما عن معبد» به. ثم قال ابن ماجه: حدئنا 
محمد بن بشارء حدثنا أبو هشام المخزومي» حدثنا هيب عن أبي واقد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة قالت : 
قال رسول الله م: «استعيذوا بالله» فإن العين حق». تفرد به . وقال أبو داود: حدثناعثمان بن أبي شيبة› حدئنا جرير» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت : كان يؤمر العائن فيتوضاً ويغسل منه المعين . حديث سهل بن حنيف : 
قال الإمام أحمد: حدثنا سين بن محمد حدثنا أبو أويس» حدثنا الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : آن باه حدثه 
أن النبي َيوخرج وساروامعه نحو مكة» حتى إذا كانوا بشعب الخرار - من الجحفة - اغتسل سهل بن خنیف _ وکان رجلا 
أبيض حسن الجسم والجلد - فنظر إليه عامر بن ربيعة› أخو بني عدي بن كعب› وهو يغتسل › فقال: ما رأیت کاليوم ولا جلد 
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مُخبًأة. فلبطٌ سهل» فأتى رسول الله ب فقيل له: يا رسول الله» هل لك في سهل . والله ما برفع رأسه ولا يميق . قال: «هل 
تتهمون فيه أحد؟». قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة . فدعا رسول الله ية عامراًء فتغيظ عليه» وقال : «علام يقتل أحدكم أخاه» 
هلا إذا رأيت ما يعجبك برکت؟). ثم قال له : «اغتسل له فغسل وجهه ویدیه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في 
قدح -ثم صب ذلك الماء عليه . يصبّه رجل على رأسه وظهره من خلفه» ثم يكفأً القدح وراءء. ففعل ذلك فراح سهل بع 
الناس» لیس به بأس . 

حدیث عامر بن ربيعة : قال الإمام أحمد في مسند عامر : حدثنا وكيع» حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عيسى»› عن أميَّةَ بن 
هند بن سهل بن حنيف› عن عبد الله بن عامر قال : انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل»› قال  :‏ فانطلقا 
يلتمسان الخمر - قال : فوضع عامر جُبّة كانت عليه من صوف»› فنظرت إليه فأصبته بعيني فنزل الماء يغتسل . قال : فسمعت له 
في الماء فرقعة» فأتيته فناديته ثلاثاً فلم يجبني . فأتيت النبي بي فأخبرته . قال: فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر إلى بياض 
ساقیه» قال: فضرب صدره بيده ثم قال : «اللهم› اصرف عنه حرها وبردها ووصبها» قال : فقام. فقال رسول انه عار : «إذا 
رأى أحدكم من أخيه» أو من نفسه أو من ماله» ما يعجبهء فليبّرّك» فإن العين حق۲. حديث جابر : قال الحافظ أبو بكر البزار في 
مسنده: حدثنا محمد بن مَعْمَر» حدثنا أبو داود» حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري ‏ ويقال له: ابن 
الضجيع» ضجيع حمزة» رضي الله عنه - حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله» عن أبيه قال : قال رسول الله ميا : «أكثر 
من يموت من أمتي بعد کتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس». قال البزار : يعني العين . قال: ولا نعلم يروى هذا الحديث عن 
النبي بل إلا بهذا الإسناد. قلت : بل قد روي من وجه آخر عن جابر؛ قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر الهروي - 
المعروف بشكر - في كتاب العجائب» وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة : حدثنا الرهاوي» حدثنا يعقوب بن محمدء حدثنا 
علي بن أبي علي الهاشمي» حدثنا محمد بن المُنكدِر» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َا قال : «العين حق» لورد 
الرجل القبر» والجمل القدر» وإن أكثر هلاك أمتي في العين». ثم رواه عن شعيب بن أيوب» عن معاوية بن هشام» عن 
سفیان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله يا : «قد تدخل الرجل العينُ في القبر» وتدخل الجمل القدر. 
حديث عبد الله بن عمرو: قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين بن سعد»ء عن الحسن بن ثوبان» عن هشام بن آبي 
رُقية» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ك : «لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا حسد» والعين حى». تفرد به 
أحمد. حديث عن علي : روى الحافظ ابن عساكر من طريق خَيْثمة بن سليمان الحافظ : حدثنا عبيد بن محمد الكشوري › 
حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصري› عن ابي رجاءء عن شعبة› عن أبي إسحاق» عن الحارث› عن علي» أن 
جبريل أتى النبي يا فوافقه مغتمأء فقال: يا محمد ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ قال : «الحسن والحسين أصابتهما 
عين». قال : صدق بالعين › فإن العين حق» أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال: «وما هن يا جبريل؟». قال: قل : اللهم ذا 
السلطان العظيم» ذا المن القديم› ذا الوجه الكريم » ولي الكلمات التامات» والدعوات المستجابات» عاف الحسن والحسين 
من أنفس الجن» وأعين الإنس. فقالها النبي بي فقاما يلعبان بين يديه . فقال النبي بالا : «عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم 
بهذا التعويذ» فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله» . قال الخطيب البخدادي : تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبيد الله الحيطي من 
آهل تَسّْر. ذكره ابن عساكر في ترجمة «طراد بن الحسين»ء من تاريخه . وقوله : رفوو إنَمُ لَجَرة) أي : يزدرونه بأعينهم 
ويۇذونه بألسنتهم› ویقولون : َم وة أي : لمجیئه بالقرآن» قال الله تعالی : و هر إ َكر لَمَكيَ 462 . 
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الحاقةٌ من أسماء يوم القيامة ء لأن فيها يتحفَقُ الوعدٌ والوعيدء ولھذا عظم تعالی آمرھا فقال : وا اذك ما لاء €9 ثم ذکر 
تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى : أا نمو هيك بَا )€ . وهي الصيحة التي أسكتتهم» والزلزلة التي 
أسكنتهم . هكذا قال قتادة: الطاغية الصيحة . وهو اختيار ابن جرير . وقال مجاهد: الطاغية الذنوب . وكذا قال الربيع ان 
وابن زيد: إنها الطغيان» وقرآابن زید: * گذبت ود فوا €6 [الشمس: .]٠١‏ وقال الذي : * هڪ بألطَاع4 قال : 
يعني : عاقر الناقة . <5 عاد ڪا ريج مر آي : باردة. قال قتادة» والربيع» والسدي» والشوري: عة أي : 
شديدة الهبوب . قال قتادة : عتت عليهم حتى نقّبت عن أفئدتهم . وقال الضحاك : مر : باردة (عَبٍَ) : عتت عليهم 
بغير رحمة ولا بركة . وقال علي وغيره. عتت على الخزنة فخرجت بخير حساب. «سَكَرمَا علوم آي : سلطها عليهم سبح 
لال ية ياي حُسومًا) أي : كوامل متتابعات مشائيم . قال ابن مسعود»ء وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والثوري» وغير 
ا « حشوم : متتابعات . وعن عكرمة والربيع : مشائيم عليهم» كقوله : ن أَيرٍ كسا [فصلت: ]١١‏ قال الربيع : وكان 
أولها الجمعة. وقال غيره الأربعاء. ويقال: إنها التي تسميها الناس الأعجاز؛ كأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى : # فر 
لموم فا ضرعن كانم اعجار تخي حَاوية) . وقيل : لأنها تكون في عجر الشتاءء ويقال: أيام العجوز؛ لأن عجوزاًمن قوم عاد 
دخلت سرباً فقتلها الريح في اليوم الثامن . حكاه البغوي . والله أعلم . قال ابن عباس : عاي : خربة . وقال غيره: باليةء أي 
جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على آم رأسه» فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا 
أغصان. وقد ثبت في الصحيحين» عن رسول الله ك آنه قال : «تُصِرْتُ بالصباء وأهلكت عاد بالدبور؟. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا آبي» حدتنا محمد بن یحبی بن الضريس العبدي» حدثنا ابن فُضيل› عن مسلم› عن مجاهد» عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله اة : «ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم» فمرّت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم 
وأموالهم » فجعلتهم بين السماء والأرض. فلما رأى ذلك أهل الحاضرة الريح وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرنا. فألقت أهل 
البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة؛. وقال الثوري عن ليث» عن مجاهد: الريح لها جناحان وذنب. «فهُل رى لهم ن 
ثم قال تعالى : اء َون ومن َم : فُرىء بكسر القاف» أي : ومن عنده في زمانه من أتباعه من كفار القبط . وقرأ آخرون 
بفتحهاء أي : ومن قبله من الأمم المشبهين له . وقوله : لمكت وهم المكذبون بالرسل. 4اط أي : بالفعلة الخاطئةء 
وهي التكذيب بما أنزل الله . قال الربيع : لاطت أي : بالمعصية . وقال مجاهد: بالخطايا. 

ولهذا قال : #فعصوا رسو َم : وهذا جنس» أي : كَل كڏب رسول الله إليهم . كما قال : کل کب اسل ی ود4 [ق: 4[ 
ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع › کماقال : كت فوم وج ألمرَسلن (€623 [الشعراء: ›]٠٠١‏ كدت عاد الس 49 
[الشعراء: »]٠١١‏ * كذبت شود امسن ((€6 [الشعراء : .]٠4١‏ وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد؛ ولهذا قال ها هنا: #فعصوا رسود 
س ذم دة ية €6 أي : عظيمة شديدة أليمة. قال مجاهد: رَد : شديدة. وقال السدي: مهلكة. ثم قال الله 
تعالى : إا لما طعا لاء أي : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. قال ابن عباس وغيره: طعا ألما : كثر. وذلك 
بسبب دعوة نوح» عليه السلام» على قومه حين كذبوه وخالفوه» فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا 
من كان مع نوح في السفينة » فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن أبي سنان 
سعيد بن سنان» عن غير واحد» عن علي بن أبي طالب قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك فلما کان يوم نوح 
أذن للماء دون الخزان» فطغى الماء على الخزان فخرج» فذلك قول الله : إ6 لتا طعا ألماءُ سملت في لار € ولم ينزل شيء 
من الريح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت» فذلك قوله: #بريج صََصَرٍ ع عتت 
على الخزان. ولهذا قال تعالى ممتناً على الناس : <[ لا طعا ألما لتد ف لار )€ . وهى السفينة الجارية على وجه الما 
«لتجَلَمًا لَك € عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه» أي: وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في 
البحار» كما قال: وجل لک يِن لفاك والانمی ما رگبود ا لتوا عل ھور ر تذكروا عة ركم إا اكوم یٍ4 [الزخرف: 


ور 


۲ ۱۴ء وقال تعالی : وای هم اا لتا ديم فی املك آلسنحن (@ ولقتا م بن نلو ما مكبو €6 [بس: ۱٤ء .]٤۲‏ وقال 
اوی ر ر 


قتادة : أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. والأول أظهر؛ ولهذا قال: #وتميباً أذن وعية € أي : وتفهم هذه النعمة»› 


وتذكرها أذن واعية. قال ابن عباس : حافظة سامعة. وقال قتادة: «أذن وعة) : عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من 
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كتاب الله وقال الضحاك : رتبا أذ َة : سمعتها آذن ووعت . أي : من له سمع صحيح وعقل رجيح . وهذا عام فيمن 
فهم» ووعي . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُزْعة الدمشقي› حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الدمشقي › حدثنا زيد بن 
يحیی» حدثنا علي بن حوشب› سمعت مکحولاً یقول: لما نزل على رسول الله چو : وتيا أذ وة قال رسول الله بيز : 
«سألت ربي أن يجعلها أذن عليّ». قال مكحول: فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله یت شيئاً قط فنسیته . وهکذا رواه 
ابن جرير» عن علي بن سهل» عن الوليد بن مسلم» عن علي بن حوشب» عن مکحول» به . وهو حدیث مرسل . وقال ابن 
آٻي حاتم أيضاً: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر» حدٿنا بشر بن آدم» حدثنا عبد الله بن الزبير أبو محمد - يعني والد أبي أحمد 
الزبيري - حدثني صالح بن الهيشم» سمعت بريدة الأسلمي يقول: قال رسول الله ين لعلي : «إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك› 
وأن أعلمك وأن تعي» وحقّ لك أن تعي» . قال : فنزلت هذه الآية : وتبا ادن وعد . ورواه ابن جریر عن محمد بن خلف› 
عن بشر بن آدم» به . ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن أبي داود الأعمى»› عن بريدة» به. ولا يصح أيضاً. 

ی ف اشر نة َة © یک لاش ال ڈگ که َة 9 قنز مت وة €2 رنت السا قهن بونهنر اة ي 
يقول تعالى مخبراً عن أهوال يوم القيامة» وأول ذلك نفخة الفزع » ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله» ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور» وهي هذه النفخة. وقد أكدها ها هنا بأنها 
واحدة؛ لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع» ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد . وقال الربيع : هي النفخة الأخيرة. والظاهر ما قلناه ؛ 
ولهذا قال ها هنا : ولت الاش ولال گا كه وَمِدَةً 4)3 أي : فمدت مد الأديم العُكاظي» وتبدّلت الأرض غير الأرض› 
«يَوْمبذٍ وَقَمَبٍ عة ة4 أي : قامت القيامة . ركفي ألا هى َر اة (©)) . قال سماك» عن شيخ من بني أسد» عن 
علي قال : تنشق السماء من المجرة. روا ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: هي كقوله : «وَشسَت الم مات أ 43 سبا: 
.٠‏ وقال ابن عباس : منخرقة» والعرش بحذائها. رالمان عل ابيا : الملك: اسم جنس» آي : الملائكة على أرجاء 
السماء. قال ابن عباس : على مالم يه منهاء أي: حافتها. وكذا قال سعيد بن جبير» والأوزاعي وقال الضحاك : أطرافها. وقال 
الحسن البصري : أبوابها. وقال الربيع بن أنس في قوله : وملك على أربابهاً» يقول: على ما استدق من السماء» ينظرون إلى 
آهل الأرض. وقوله : وكيل عرش ريك فوقهم يومهنر ية أي : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة . ویحتمل أن يکون 
المراد بهذا العرش العرش العظيم» أو: العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب . وفي 
حديث عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أوعال. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بو سعید یحیی بن سعید› حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو السمح البصري› حدثنا أبو قبيل 
يي بن هانىء: أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: حملة العرش ثمانيةء ما بين مُوق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي قال : كتب إِليّ أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري : حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن 
طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله عة : «أذن لي أن أحدثكم عن ملك من 
حملة العرش : بُعْدُ ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام» . وهذا إسناد جيد» رجاله ثقات . وقد رواه أبو داود في 
كتاب «السنة من سننه : حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبه» عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ينو قال : «آذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة 
يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن أشعث» عن جعفر» عن سعيد بن جبير في قوله : ويل عرس ريك فوهم بومهار ية € . 
قال : ثمانية صفوف من الملائكة . قال: وروي عن الشعبي وعكرمة» والضحاك. وابن جُريج مثل ذلك . وكذا روى السدّي عن 
أبي مالك» عن ابن عباس : ثمانية صفوف . وكذا روى العوفي» عنه . وقال الضحاك : عن ابن عباس : الكرُوبتون ثمانية أجزاءء 
كل جزء منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة. وقوله : «بوہز رشو لا َف ىک َة )) آي : تعرضون على 
عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم» بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر ؛ ولهذا قال : لا نن منک 
اة . وقد قال ابن أبي الدنيا : أخبرنا إسحاق بن إسماعيل» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن 
الحجاج قال : قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبواء وزنوا آنفسکم قبل آن تُوزنواء فانه 
أخف عليكم في الحساب غداً آن تحاسبوا آنفسکم الیوم» وتزیئوا للعرض الأکبر : رہز رشو لا تش ییک َيِا 4)3 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا علي بن علي بن رفاعة» عن الحسن» عن أبي موسى قال: قال رسول الله بلي : 
«يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. فأما عرضتان فجدال ومعاذيرٌ» وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي» فآخذ 
بیمینه وآخذ بشماله . ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن آبي شيبة» عن وکيع» به. وقد رواه الترمذي عن بي كَرَيْب» عن وکيع› 
عن علي بن علي» عن الحسن» عن أبي هريرة» به. وقد روی ابن جرير عن مجاهد بن موسى» عن يزيد» عن سليمان بن 
حيان» عن مروان الأصغرء عن أبي وائل» عن عبد الله قال : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : عرضتان»؛ معاذير 
وخصومات» والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي . ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاًء مثله . 

لاما من أو كنب یی مفو عام افوا كي © إن تث أف من ية © فهر ف عة َير ل ف جك ايحت 2 وها 
یڈ 9 وا انرا میج ب آتكفئة ف ار اي 3 . 

يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه» وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: #هاؤم اروا 
كيَةَ4 أي : خذوا اقرؤوا كتابيه؛ لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة» لأنه ممن بدل الله سیئاته حسنات . قال 
عبد الرحمن بن زيد: معنى : هاؤم اوا كتية4 أي : ها اقرؤوا كتابيه» و«ؤم» زائدة. کذا قال والظاھر أنھا بمعنی : هاکم . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مطر الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم الأحوال» عن أبي عثمان قال : 
المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله » فيقرأً سيئاته » فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤهاء فيرجع إليه لونه. 
ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات» قال : فعند ذلك يقول : #هاؤم وأ كتَيةً. وحدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن الوليد بن 
سلمة» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حنظلة - غسيل الملائكة - قال : إن الله 
يوقف عبده يوم القيامة فيبدي سيئاته في ظهر صحيفته» فيقول له : أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم» أي رب . فيقول له إني لم 
أفضحك به وإني قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : عا أا ية إن ََنث أف نكن حسَاية €6 » حين نجا من فضحه يوم 
القيامة. وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سثل عن النجوى» فقال : سمعت النبي ية يقول: «يدنِي الله العبد يوم 
القيامة » فيمَرّره بذنوبه كلهاء حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله : إني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يُعطى 
کتاب حسناته بیمینه» وأما الکافر والمنافق فقول الأشهاد : هتوا الت کدیوا عل رهم آلا َة َه على ألظيين [هود: 
.٨۸‏ وقوله : إن عََنتُ أن ّي حسَايَة€ أي : قد كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالةء كما قال : الِب ينون آَم 
ملوأ رم [البقرة: .]٤١‏ قال الله : فهر ف عة راصي (©)€ أي : مرضيةء لف جك عاس €6 أي : رفيعة قصورهاء 
حسان حورهاء نعيمة دورهاء دائم حبورها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو عَنَبَةَ الحسن بن علي بن مسلم 
السكوني» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود قال : سمعتٌ آبا 
أمامة قال: سأل رجل رسول الله ب: هل يتزاور أهل الجنة؟ قال : «نعم» إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة 
السفلى» فيحيونهم ويسلمون عليهم» ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين » تقصر بهم أعمالهم». وقد ثبت 
في الصحيح : إن الجنة مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». وقوله : <فطوفها دة € قال البراء بن 
عازب : أي قريبةء يتناولها أحدهم» وهو نائم على سريره. وكذا قال غير واحد. قال الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الدبري» عن عبد الرزاقء عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عطاء بن يسار» عن سلمان الفارسي 
قال: قال رسول الله ية: «لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز: (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا كتاب من الله لفلان بن فلانء 
أدخلوه جنة عالية » قطوفها دانية) . وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد» عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان النهدي» عن سلمان» عن رسول الله ب قال : «يعطى المؤمن جوازاً على الصراط : (بسم الله الرحمن الرحيم)ء هذا 
كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان»ء أدخلوه جنة عالية» قطوفها دانية». وقوله: < و وروا هيا با امد ف ألأياءِ 
َة €6 أي : يقال لهم ذلك؛ تفضلاً عليهم» وامتناناً وإنعاماً وإحساناً. وإلا فقد ثبت في الصحيح» عن رسول الله بيا آنه 
قال : «اعملوا وسدّدوا وقاربُوا واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عملّه الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أناء إلا 
أن يتعّمدني الله برحمة منه وفضل» . 

وام ن أو کیم پمال قول یت کر وت کی 2 وکر اتر ما جس €3 با کات القایة €9 ا انی عن مايه و عك عن 
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وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله» فحينئذ يندم غاية الندم »يفول بن لر وت كي 
ول E r‏ @ ّا کات ألْقاضيّةً { . قال الضحاك : يعني موتة لا حياة بعدها. وكذا قال محمد بن كعب»› والربيع › 
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والسدي . وقال قتادة: تمنى الموت» ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه . ا فى عي ماله ( كك عن سنَْيةَ )€ أي : 
لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه» بل خلص الأمر إلى وحدي» فلا معين لي ولا مجير. فعندها يقول الله »كك : 
غد ل €9 4 ت عله 4)3 أي : يأمر الزبانية أن تأخذه عنفاً من المحشر» فتعُله» أي: تضع الأغلال في عنقه» ثم 
تُورده إلى جهنم فتصليه إياهاء أي : تغمره فيها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعيد الأشج› حدثنا أبو خالد» عن عمرو بن 
قيس» عن المنْهّال بن عمرو قال : إذا قال الله ك : ره ابتدره سبعون ألف ملك» إن الملك منهم ليقول هكذاء فيلقي 
سبعين ألفا في النار . وروى ابن أبي الدنيا في «الأهوال» : أنه يبتدره أربعمائة ألف» ولا يبقى شيء إلا دقه» فيوقل: ما لي ولك؟ 
فيقول: إن الرب عليك غضبان»ء فكل شيء غضبان عليك. وقال الفضيل- هو ابن عياض -: إذا قال الرب كك : خذره 
ا(4 ابتدره سبعون آلف ملك» أيهم يجعل الغل في عنقه . ل َم صل ل[ أي : اغمروه فيها. وقوله : لر ني سيا 
رمَا بمو ور اة )€ : قال كعب الأحبار : كل حلقة منها قدر حديد الدنيا. وقال العوفي عن ابن عباس» ا ا 
بذراع الملك . وقال ابن جريج» قال ابن عباس : انلك تدخل في أسته ثم تخرج من فيه » ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد 
في العود حين یشوی . وقال العوفي» عن ابن عباس : يسلك في دبره حتی یخرج من منخریه» حتی لا یقوم على رجلیه. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله» أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي السمح» عن عيسى بن هلال الصدفى› 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله َة : «لو أن رصاصة مشل هذه - وآشار إلى مثل جُمْجمة -أرسلت من السماء إلى 
الأرض› وهي مسيرة خمسمائة سنة» لبلغت الأرض قبل الليلء ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة» لسارت أربعين خريفا اليل 
والنهار» قبل آن تبلغ قعرها أو أصلها» . وأخرجه الترمذي» عن سويد بن نصر»ء عن عبد الله بن المبارك» به. قال: هذا حديث 
حسن . وقوله : لم ن لا ين َم امير © ولا بحص عل مام اليتكين )€ أي : لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادتهء 
ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم؛ فإن لله على العباد آن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً» وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان 
والمعاونة على البر والتقوى؛ ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وقبض النبي ية وهو يقول: «الصلاة» وما ملكت 
أیمانکم». وقوله : قل ل لِم م َج €9 ب َعم إل ن نليو © لد بأ إلا تيئر )€ أي : ليس له اليوم من ينقذه من 
عذاب الله لا حميم ۔ وهو القريب - ولا شفيع يطاع» ولا طعام له ها هنا إلا من غسلين . قال قتادة: هو شر طعام أهل النار . 
وقال الربيع › والضحاك : هو شجرة في جهنم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا منصور بن أبي مزاحم»› حدثنا أبو سعيد 
المؤدب» عن خصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : ما أدري ما الغسلين» ولكني أظنه الزقوم . وقال شبيب بن بشر» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : الغسلين : الدم والماء يسيل من لحومهم . وقال علي بن أبي طلحة عنه : الغسلين: صديد أهلِ 
النار. 


NY ARE I O Fr EN TE a EN LEE e ES a 2 gk‏ ° اا ع ا و 
کیہ اق با یہ 9© ر لا ییوت © انم تول سول یر 9 را مر بول سار کیک ا نزو لای ولا بول اهن کیک ما ن ن 


يِل تِن رَبِ من )4 . 

يقول تعالى مُمَسماً لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته» وما غاب عنهم مما لا 
يشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامُه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله» الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانةء 
فقال: ا اقيم بنا مروت (4) وا لا يروت اوج انم قول رول كير )€ يعني : محمداًء أضافه إليه على معنى التبليغ ؛ لأن 
الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل؛ ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي : إت تقول سول کر( ی رَو عند 
زی ارش کین 3© شع ت أبن 6 وهنا جبريل» عليه السلام. ثم قال: رتا ماج بسجنون €6 يعني : محمداً کل : 
وقد راه يالا لين )€ يعني : ان محمداً ی رأی جبریل على صورته التي خلقه الله علیهاء رما هو عل التب بسن 3)) 
ی بمتهم ربا هو بول سين بجر €2 [النکویر : ۱۹ ٠۲]ء‏ وهکذا قال ھا هنا : رتا هر بول ساعر تلبلا ما نزو ای ولا قول کاهن 
کیل تا بدكرردَ ))4 ۰ فأضافه تارة إلى قول الرسول الملكي» وتارة إلى الرسول البشري؛ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه 
عليه من وحيه وكلامه ؛ ولهذا قال : نيل يِن رَبَ ملين )€ . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوانء حدثنا 
شریح بن عبيد الله قال : قال عمر بن الخطاب : خرجت أتعرض رسول الله َة قبل أن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجد» 
فقمت خلفه» فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن . قال : فقلت : هذا والله شاعر كما قالت قريش . قال : 
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0 
ففرا ل شل کیہ @ تہ پتل کی تیک ن 4 قال: فقلت: كاهن. قال: فقراً: a‏ هن لیلد 
گرد © @ یڑ ی رت می @ ر ن ع مس لایر €3 قتا ہن بای @ 4 ل بن ا ® EE EE‏ 
ا . قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع . ا اق کا ا ة في هداية 

عمر بن الخطاب› كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة» ولله الحمد. 
ور ق علا بت الأفرير 9 اة نة باي م قت ین الوت € تا مک من َس عه حجن ل ونم تنک ل و 
ولا غاد أن نکر كدي لوي ولنم ْح عل Aol THe‏ اتی ك لمیر 46 . 

Na I o a 
عنده فنسبه إليناء وليس كذلك. لعاجلناه بالعقوبة . ولهذا قال : دا ينه يلين € قيل : معناه لانتقمنا منه باليمين؛ لأنها‎ 
أشد في البطن . وقيل : لأخذنا بيمينه . < لقنا ينه ر (©&6): قال ابن عباس : وهو نياط القلب» وهو العِرْق الذي القلب‎ 
معلق فيه . وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير» والحكم» وقتادة» والضحاك» ومسلم البطين» وأبو صخر حميد بن زياد. وقال‎ 
محمد بن كعب: هو القلب ومرافّه وما يليه . وقوله: َا م يِن َر عله حن )€ أي : فما يقدر أحد منكم على أن‎ 
يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئاً من ذلك . والمعنى في هذا : بل هو صادق بار راشد؛ لأن الله ټك مقرر له ما یبلغه عنه» مؤید‎ 
له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات ثم قال: وئم دك لمن )€ يعني : القرآن كما قال : فل هو للت ءامنا‎ 
(@ حف وشا والیے لہ ویر ف اذاو ور وخر طهر َ4 [فنصلت: :4]. ثم قال: ولا علد أن منک مکذنَ‎ 
أي: مع هذا البيان والوضوح» سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. ثم قال : گی )€ قال این جور : وإن‎ 
: التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة وحكاه عن قتادة بمثله. وروى ابن أبي حاتم » من طريق السدي» عن أبي مالك‎ 
وإن القرآن والإيمان به لحسرة ة في نفس‎ : a Ey وإنم لح عل الكفرن (ن)) قول : لندامة‎ 
: وقال تعالى‎ ء]۲١١‎ ٠٠٠١ الأمر على الكافرين» كما قال: « كلك سَلَكة ف موی اریت 9 لا زم په [الشعراء:‎ 
ولهذا قال ها هنا : رم لح القن © آي : الخبر الصادق الى الذي لا مرة ثي ر‎ ]٥٤ ول بینم وین ما شتو [سبا:‎ 
. ثم قال : َي باثي ريك ألمب )€ آي : الذي آنزل هذا القرآن العظيم‎ TT شك‎ 

آخر تفسير سورة «الحاقة»» وش الحمد 

# HF FF 


تفسير سورة سأل سائل 


سال س ایل مدای داقر 9 بلکھرت کبس م دافم 9 ن آنه زى الان ن التلهڪۀ وار لر لله ف م وم کن مقدارو سين أل 
EDE‏ ت ا جیا 9 م م ی 9 ر ر © 

وسال ایل تابي انر و6 : فیه تضمین دل عليه حرف «الباء؟» کأنه مُقدر: يستعجل سائل بعذاب واقع . کقوله : « وستمجاوگ 
ادتول ل ان ر زف : ۷ أي: وعذابه واقع لا محالة . قال النسائي : حدلنا بشر بن خالدء حدثنا أبو أسامةء 
حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : سال سابل بداب وات 2 
قال: النضر بن الحارث بن كَلَدَة. وقال العوفي» عن ابن عباس: ىأل سل بداب اتم ©€) قال : ذلك سؤال الكفار عن 
عذاب الله وهو واقع e‏ »> عن مجاهد في قوله E‏ قال : وهو 
قولهم : الله إن کات هلدا هر الس ود ا ا ا کار من السك أو انيتا بِعَدَّاب اليم [الانفال: ۴۲]. وقال ابن 
زید وغیره : سال سیل داس داقر € أي : : وأد في جهنم ل ات ا . وهذا القول ضعيف ٠‏ بعيد عن المراد. 
والصحيح الأول لدلالة السياق عليه . وقوله: اقم ل نكف أي : مُرصد مُعَدَ للكافرين. وقال ابن عباس : راقم 4: 
جاء # لش ١‏ م دافم أي : : لا دافع له إذا أراد الله کونه؛ ولهذا قال: ومن يِن َه ى انايج (©)) قال الثوري» عن الأعمش»› عن 


س“ 


وهي مكية . 


۱۹۹۷۸ 


رجل» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس في قوله : زى امسار قال: ذو الدرجات. وقال علي بن أبي طلحة»› عن ابن 
عباس : ذى اسارج يعني : العلو والفواضل . وقال مجاهد: «ذى ألَسَارج): معارج السماء. وقال قتادة: ذي الفواضل 
والنعم . وقوله: # سرج آلمَكهڪَۀ والرو لَه 4: قال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» غن قتادة: #َنَرٌ#: تصعد. وأما الروح فقال أبو 
صالح : هم خلق من خلق الله . یشبهون الناس» ولیسوا ناساً. قلت : ویحتمل آن یکون المراد به جریل › ویکون من باب عطف 
الخاص على العام . ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم» فإنها إذا قبضت يُصعد بها إلى السماء» كما دل عليه حديث 
البراء. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي»› وابن ماجه» من حديث المنهال» عن زاذان» عن البراء 
مرفوعاً - الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة - قال فيه : «فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي 
فيها الله» . وان أعلم بصحته» فقد تكلم في بعض رواته» ولکنه مشهور› وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه» من طريق ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار» عنه. وهذا 
إسناد رجاله على شرط الجماعةء وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى : بت اله الت ١َامَثا‏ بالمَول اللات في ألميو لديا وي 
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r E رط 4 و رە س ا ا‎ a 
الأخرة ويضل آله الظليين وَْعَل آله ما ياء €( [إبراهيم: ۲۷]. وقوله: #ف بور ان مفدارم مسين ألت سَةٍ# فيه أربعة‎ 
: أقوال‎ 


أاحدها: أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض السابعة » وذلك مسيرة خمسين آلف 
سنة» هذا ارتفاع العرش عن المركز في وسط الأرض السابعة . وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين آلف سنةء 
وأنه من ياقوتة حمراءء كما ذكره ابن آبي شيبة في كتاب صفة العرش . وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية : حدثنا أحمد بن 
سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم»› آخبرنا حکام» عن عُمّر بن معروف» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس قوله: #ن بوم 
کن دارم مسين أل سس قال : منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين آلف سنة ويوم 
كان مقداره ألف سنة. يعني بذلك: تنرّل الأمر من السماء إلى الأرض› ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد» فذلك مقداره 
ألف سنة؛ لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة سنة. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد» عن حكام بن سلم؛ عن 
عمر بن معروف» عن لیث» عن مجاهد قوله» لم يذکر ابن عباس . قال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد 
الطنافسي» حدثنا إسحاق بن منصور»ء حدثنا نوح المؤدب» عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن آبيه» عن ابن عباس قال : غلظ 
كل أرض خمسمائة عام» وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام» وذلك سبعة آلاف عام . وغلظ كل سماء خمسمائة عام» 
وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام» وذلك أربعة عشر آلف عام» وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين آلف 
سنةء فذلك قوله : ف يور كان مارم مْسِب أل س القول الثاني : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلتق الله هذا العالم 
إلى قيام الساعةء قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زَرْعَة» أخبرنا إبراهيم بن موسی › أخبرنا ابن أبي زائدةء عن ابن جريج › عن 
مجاهد: ف ير ن فدارم مسين أل سد قال : الدنيا عمرها خمسون ألف سنة. وذلك عمرها يوم سماها الله تعالى يوم» 
ميم لَه وألرح ليه ف يرم قال : اليوم: الدنيا. وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد - وعن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة : لف بوي كن يدارم مْسِب أل سد قال : الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين آلف سنةء لا 
يدري أحدٌّ کم مضی» ولا كم بقي إلا اله كة. القول الثالث : أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة» وهو قول غريب جداً. قال 
ابن أبي حاتم : دنا خمد بن محمد بن يحیى بن سعيد القطان› حدئنا بهلول بن المورق› حدثنا موسى بن عبيدة› أخبرني 
محمد بن كعب: ف بور كن فدارم سين أل سَوٍ€ قال : هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. القول الرايع : أن المراد بذلك 
يوم القيامة » قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن سماك› عن 
عكرمة» عن ابن عباس : ف يوم كن يدارم حمسي أل سَو قال: يوم القيامة. وهذا إسناد صحيح . ورواه الثوري عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة ف يبرم كان فدارم حََسِبنَ أل سسَوٍ: يوم القيامة . وكذا قال الضحاك» وابن زيد. وقال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : تلج َة راح له ف بور كن يدارم مين أل س € قال : فهذا يوم القيامةء 
جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة. وقد وردت أحاديث في معنى ذلك» قال اللإمام أحمد: حدثنا الحسن بن 
موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد قال : قيل لرسول الله :اف بور کان فدارم خييين 
أل سسَةٍ: ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله بة: «والذي نفسي بيده» إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ورواه ابن جريرء عن يونس » عن ابن وهب› عن عمرو بن الحارث› عن دراج › به. إلا أن 
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دراجاً وشیخه ضعیفان» والله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي عمر الخُداني 
قال: كنت عند أبي هُريرة فمر رجل من بني عامر بن صعصعة» فقيل له : هذا أكثر عامري مالا . فقال أبو هريرة: ردوه. فقال : 
نبئت آنك ذو مال كثير؟ فقال العامري : إي واله» إن لى لمائة حمراً ومائة أدمأء حتى عد من ألوان الإبل» وآفنان الرقيق » ورباط 
TT‏ -يُرذد ذلك عليه» حتى جعل لون العامري يتغير ‏ فقال : ما ذاك يا أبا 
هريره ال : سمعتٌ رسول الله ج يقول : «من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها» فلنا يا رسول الله : ما نجدتّها 
ورسْلُها؟ قال : في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره» حتى يبطح لها بقاع قرقر» فتطؤه 
بأحقافها فإذاجاوزته أخراها أعيدات عليه أرلاهاء فى يئ كاة مدان ين الت تة ) حى قفي ن اناس فيرى نسيك: 
وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع 
قرقر فتطؤه كل ذات ظلف يظلفهاء وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة حتى يقضیى بين الناس فيرى سبيله . وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة 
کأغذ ما كانت وأسمنه وآشره» حتى يبطح لها بقاع قرقر» فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء ليس فيها 
عقصاء ولا عضباءء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس› 
فيرى سبيله» . فقال العامري : وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال : أن تعطي الكريمة» وتمنح الخزيرة» وتفقر الظهر» وتسقي اللبن› 
وتطرق الفحل . وقد رواه أبو داود من حديث شعبة» والنسائي من حديث سعيد بن أبي عَرْوبة» كلاهما عن قتادة» به . 

طريق أخرى لهذا الحديث : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بيا : «ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمی عليها في نار جهنم » فتکوی بها جبهته وجنبه وظهره» 
حتی یحکم الله بین عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». وذكر 
بقية الحديث في الغنم والإبل كماتقدم» وفيه : «الخيل لثلاثة لرجل أجر»ء ولرجل ستر» وعلى رجل وزر؟ إلى آخره. ورواه 
مسلم في صحیحه بتمامه منفرداً به دون البخاري» من حديث سهيل › عن أبيه› عن أبي هُريرة» وموضع استقصاء ء طرقه وألفاظه 
في كتاب الزكاة في «الأحكام؟ء والغرض من إيراده ها هنا قوله: «حتى يحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة٤.‏ وقد روی ابن جرير عن يعقوب عن ابن عَلَيّة وعبد الوهاب» عن أيوب» عن ابن أبي مُلَيْكة قال : سال رجل ابن عباس عن 
قوله : 9ف بوم کان مقدارم سين أل سسَدٍ 4 قال : فاتهمه» فقيل له فیه» فقال: ما یوم کان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال : إنما 
سألتك لتحدثني . قال : هما يومان ذكرهما الله الله أعلم بهماء وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم . وقوله : اتر صَبّا 
جلا € آي : LSE E RS SS‏ : (يسَعَجل بها الدب 
لا ومون بَا ا ت اموا مشقون متها ورعلمور آنا € [السورى: :1 قال : هم يروم بيدا ل4 أي : وقوع العذاب وقيام 
الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع» بمعنى مستحيل الوقوع ٠‏ بره ريا )€ أي : المؤمنون يعتقدون كونه قريباً» وإن كان له أمد 
لا يعلمه إلا الله كق › > لکن كل ما هو آتٍ فهو قريب وواقع لا محالة. E‏ 

کی السا تھی و تک یبال کلیھں €9 رک بل خی یا ی تروم بوڈ السرم و تى من عداي ومد بيه 
ا سحتب لَه ل َيِه آل تود و وسن في آلذرّض جیا نید ® 5# إا ى ت رَه شوى ال تدعوا م ا 
0 اھ @4 

یقول تعالی : العذابُ واقع بالکافرین یرم كر الا کنر 49 غا وا و ی ر ا 
وعكرمةء والسدي» وغير واحد» كدردي الزيت وك َال كَلمِهْن 4)6 أي : كالصوف المنفوش» قاله مجاهدء وقنادةء 
والسدي . وهذه الآية کقوله تعالی : وتكن الجسال ڪالمهَن آلمنشرش 4€ (التار: : ]. وقوله : ولا مَل حير یا و 
ر ی لا يسأل القريب عن حاله» وهو يراه في أسوأ الأحوالء فتشغله نفسه عن غیره ا 
TT‏ ویتعارفول بینهم › ثم يقر بعضهم من يعض بعد ذلك يقول : : لل آي نم نهن ا € . وهذه 
الآية الكريمة كقوله ٠‏ ا ی اکا ر وأَْسَوا بوا ل زی وال عن ودی ولا مولود هو جاز ن لدو سيا ك َد ا 
حى [لقمان: ۴۴]. وكقوله : لون دع َة إل لها لا مَل ونه مى ولو کان دا فر [فاطر :]. وکقوله: ذا شخ 
ضور لا اب یتتھہ بوی نر ولا باو )€ [المرمدون: .]۱۰١‏ وكقوله : يم ي لر د ای تا اید 9 تیت یه 
و ل اې شنم بومهنو ان €3 [عبس: .]۴۷-٤‏ وقوله: ود الحرم و دى من عاب بون نيه ويد لی €3 
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ويله آلى ويد (69 وسن ني آلأرضٍ جا م َج ا 6 € آي: لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأزض» وبأعز مایجده من 
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عذاب الله به» ولا يقبل منه. قال مجاهد والسدي : رَفصِييّد€: قبيلته وعشيرته. وقال عكرمة : فخذه الذي هو منهم . وقال 
أشهب» عن مالك : #رفصِياه): أمه. وقوله: إا € صف النار وشدة حرها «نرَعةً ْسّوى (63). قال ابن عباس» 
ومجاهد: جلدة الرأس . وقال العوفي» عن ابن عباس : رة ّى 3©): الجلود والهام . وقال مجاهد: ما دون العظم من 
اللحم. وقال سعيد بن جبير: العصب. وقال آبو صالح : نرَعةً أْسّوى € يعني : أطراف اليدين والرجلين. وقال آيضاً: 
نزاعة لحم الساقين . وقال الحسن البصري» وثابت البناني : نرَعةٌ سو ل3 أي : مكارم وجهه. وقال الحسن أيضاً: تحرق 
کل شيء فیه» ویبقی فؤاده یصیح . وقال قعادة : رَه سى )€ آي : نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه. وقال 
الضحاك : تبري اللحم والجلد عن العظم› حتى لا تترك منه شیئ . وقال ابن زيد: الشوى: الآأراب العظام. فقوله: نزاعة› قال : 
تقطع عظامهم» ثم بُجدد خلقهم وتبدل جلودهم . وقوله : تدعو من آذبر وول ری 46 آي : تدعو النار إليها أبناءها 
الذين خلقهم الله لهاء وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق› ثم تلتقطهم من بين 
أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب. وذلك نهم كما قال الله كك كانوا ممن أذ € أي : كذب بقلبه» وترك العمل 
نواه لر رى (6) أي: جمع المال بعضه على بعض فأوعاهء أي: آوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في 
النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد في الحديث : «ولا توعي فيُوعي الله عليك». وکان عبد الله بن عکیم لا یربط له کیسا 
ويقول: سمعت الله يقول: ّم ى (€68. وقال الحسن البصري : يا ابن آدم» سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. وقال 


قتادة فى قول : < ر €6 قال: كان جمُوعاً قمُوماً للخبيث . ) 

ی چن ی مل © o‏ کہ ار ڑے © رل کہ اتی می @ ر اسل © ی م ع صلم بن © 

(4 رلب شر روجهم یگوہ €8 إلا عل آزوجھہ او ما لکت انم اتم عب موی 6 فن انی وک دیک اوکیک م انعا ا َه 
ر ارا رت ا 


بقول تعالى مخبراً عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيعة : (# إدّ آلإنكن حن َا € ثم فسره بقوله : 
0 ا اف و اعد ی دا ا راا بو ر ن 


(OT 
إا مَسَهُ اَل سوا )€ أي : إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره» ومنع حق الله فيها. قال الإمام أحمد: حدثنا‎ 
أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن علي بن رباح : سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال : سمحت ابا‎ 
هُريرة يقول: قال رسول الله مية: «شر ما في رجل شح هالع» وجبن خالع». ورواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح» عن أبي‎ 
عبد الرحمن المقري» به. وليس لعبد العزيز عنده سواه. ثم قال: إلا نسل €6 آي : الإنسان من حيث هو متصف‎ 
4© بصفات الذم إلا من عصمه الله ووفقه» وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه» وهم المصلون: ن هم عل ملاعم بره‎ 
قيل : معناه يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم . قاله ابن مسعود» ومسروق» وإبراهيم النخعي . وقيل : المراد بالدوام ها هنا‎ 
قاله عتبة بن عامر. ومنه‎ .]۲ ١ السكون والخشوع» كقوله: قد أل لمشو © أ هم في لوم حلمو € [المومنون:‎ 
الماء الدائم» أي : الساكن الراكد. وقيل: المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه» كما جاء في الصحيح عن‎ 
عائشة عن رسول الله بيد أنه قال : «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». وفي لفظ : «ما داوم عليه صاحبه»ء قالت: وكان‎ 
رسول الله کذإذا عمل عملاً داوم عليه . وفى لفظ : أثبته. وقال قتادة فى قوله : * أل هم ع صلاوم أبنو €6 : دُكر لنا آن‎ 
دانيال» عليه السلام» نعت أمة محمد فقال : يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح‎ 
العقيم» أو ثمود ما آخذتهم الصيحة . فعليكم بالصلاة فإنها حل للمؤمنين حسن. وقوله : وليت ن ميم حى ممم ئ اسابل‎ 
: لسرم €6 أي : في آموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات . وقد تقدم الكلام على ذلك في «سورة الذاريات؟. وقوله‎ 
لَب يسمه يو أن €6 آي : يوقنون بالمعاد والحساب والجزاءء و لرن غل م رجو اكرات واف القاب»‎ 
ولهذا قال : لبن م من عدا رجهم فة 63 أي : حاترن و لن ن عاب رَه حر امون ©6 € أي : لا يأمنه أحد ممن‎ 
عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى . وقوله: وَين هر روجهم فود €6 أي : يكفونها عن الحرام ويمنعونها‎ 
آن توضع في غير ما آذن لله فيه . ولهذا قال : إل عل أرجت أو ما ملكت ايم € أي : من الإماءء نهم عبر ملومي فن أشن وه‎ 
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يك أك هر امامو (©)) . وقد تقدم تفسير ذلك في أول سورة َد اح رمثي لو بما أغنى عن إعادته ها هنا. وقوله : 
وَل هم لامك رَعَهْيم رعو ا)4 آي : إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوالم يغدروا. وهذه صفات المؤمنين» وضدها 
صفات المنافقين » كما ورد في الحديث الصحيح : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 
وفي رواية : «إذا حذث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر؟. وقوله : وَين م َي ي ا آي : محافظون عليها 
لا يزيدون فيهاء ولا ينقصون منهاء ولا يكتمونهاء ومن ينها َه مانم بم [البقرة: ۲۸۳]. ثم قال : ولتي هم عل ملاعم 
اظ و 4 أي SS‏ الا الور ی ا 


بها والتنويه بشرفهاء كماتقدم في أول سورة : قد أفلح الموهتو ۰¢ سواء ؛ ولهذاقال هناك : ویک مم زر 3© 
الت یرو انروس هم فا ديشر €6 [المومون: e. e‏ : ارك ن جَنّت تر )4 أي: مكرمون 
بأنواع الملاذ والمسار. 


r‏ ر ص 


ول آل کر ل ھی 9 عن این ون ایال عر 9 ا ڪل نري تنب ا ج تر @ کک إت حكقتهم مِسَّا يعََمونَ 
@ 5 م بب لتر لتر ب ل © ع آل يل با نم و وتا عن بوق لی رر وو ولعب ی بلقا برش آليى بوعشو 6 بم 
جن من الداث ماعا انب م إل صب وفضن ا ية صر رحفهم ذل ذلك انو اليف كا ود( . 
یقول تعالی منكراً على الكفار الذين کانوا في زمن النبي یا وهم مشاهدون له» ولما آرسله الله به من الهدی وأیده الله به من 
المعجزات الباهرةء د N TC a‏ 
تعالى : # فام ء ری © ا GE‏ مستفرة ل َرَت ِن ورم )€ الآية [المدثر : ]۱-٩‏ وهذه مثلهاء فإنه قال 
و ا 0 را کا ای د ادو ی ی عن ری ت 
كما قال الحسن البصري : طي4 أي : منطلقين ٠‏ عن لين وَعَن الال عزن () » واحدها عزة» آي : متفرقين . وهو حال 
من مهطعين ٠‏ أي : في حال تفرقهم واختلافهم كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء: فهم مخالفون للكتاب» مختلفون في 
الكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب . وقال العوفي» عن ابن عباس : قال لرن كر مَك مَْطِييَ ل( قال : قبلك ينظرون› 
عَنٍ اَن وع الال عر )€ قال: العزين: العصب من الناس» عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به . وقال ابن جرير : 
حدثنا ابن بشار» حداثنا أبو عامرء حدنا قرةء عن الحسن في قوله : ع أن رن ينال مرن 4# متفرقين» يأخذون يمينا 
وشمالا يقولون: ما قال هذاالرجل؟ وقال قتادة: ليطي اين > عن لن ون آلا عر 6) أي: فرقاً حول 
النبي بيا لا يرغبون في كتاب الله» ولا في نبيه ية . وقال الثوري» وشعبة» وعيسى بن يونس» وعبْتّر بن القاسم» 
ومحمد بن فضيل» ووكيع » وبحي القطان» وأبو معاوية » كلهم عن الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن تميم بن طرفة» عن 
جابر بن سمرة» أن رسول الله ي خرج عليهم وهم حلق» فقال: «ما لي أراكم عزين؟». رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود» 
والنسائي» وابن جرير» من حديث الأعمش» به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا مُؤمّل» حدثنا سفيان» عن 
عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن رسول E a a a‏ 
أراكم عزين؟» . وهذا إسناد جيد» ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. وقوله: : ايم ڪل آترې مهم آن يذل جنه 
تير € أي : أيطمع هؤلاء - والحالة هذه من فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق» أن يدخلوا جنات النعيم؟ بل مأواهم 
نار الجحيم . ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده» مستدلاً عليهم بالبداءة التي 
الإعادةآهون منها وهم معترفون بهاء فقال : إ0 حَلقتَهُم َا َد أي: من المني الضعيف» كما قال: أ قك ين تاو 
e‏ وقال: لطر الإنن مم حل لر حل ِن کک افق ا ج ن بب لشت دالشایی © إا ل یب او 
م ل تبر ا بن رز دلا اير €6 لالطارق: ١‏ - 1[ . ثم قال: : ل فيم رب ترق عرب أي : الذي خلق 
ل وجعل مشرقاً ومغربأًء وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب من مغاربها . وتقرير الكلام: ليس الأمر 
كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب» ولا بعث ولا نشور»ء بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة . ولهذا أتى ب«لا» في ابتداء القسم 
ليدل على أن المقسم عليه نفي» وهو مضمون الكلام» وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة» وقد شاهدوا من عظيم 
قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة ة القيامة» وهو خلق السموات والأرض»› وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات 
والجمادات› وسائر وب الموجودات؛ ولهذا قال تعالی : للق لسرت رارض آ ڪر من ڪل لاس4 [غافر: ]٥۷‏ وقال 
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تعالی: اور بوا أن لہ ری حلَنَ الوت والارس ولم یی لقھم بسر ع آن خی الم بل ِم عل كل ىء ميد 9© 4 


لر سے 


کا 
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سےا 


ر ا ي 


[الأحقاف: ۴۳] EE‏ : (آوکتس الى حلَقَ لسوت ولأَرص بقير عل آن لی مھم بل هر الق 
لملم ( إِنَما مره | اکآ ارد سا آن قول لم کن یکر €6 [بس: ۱ ]. وقال هاهنا : قل قي ر رب اشرق وألعري إا 
اتی 9 1 ب ا اي SS O ES‏ رما ن موقي أي : 
بعاجزین . کما قال تعالی: اسب آلونی آل ب عاسم © بک َر عل أن ضرى بام )€ [القبامة: ۳ء .]٤‏ وقال تعالی : 7 
دا ینگ المت وما ن بووین و عل آن رل امك وننشككم فى ما ا عون €6 [الرافعة : .]١١ ٠٠‏ واختار ابن جرير :عل 
ن نيل عا م أي : أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلهاء کقوله : ولت تولا وا تد فما یرک : ٹر کا یکرنوا آمشلگ € [محمد: ۳۸]. 
والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخر عليهء والله أعلم . ثم قال تعالى :رش أي : يا محمد صو ْمَأ أي : دعهم 
في تکذیبهم وکفرهم وعنادهم ›حی بلقا ومر لی ودوب چە أي : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله» دم رجو من لدان اعا 
كانم إل صب وون )€ أي : يقومون من القبور إذا دعاهم الرب» تبارك وتعالى» لموقف الحساب» ينهضون سراعاً كأنهم إلى 
a E a O E CA‏ . وقال أبو العالية» ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية 
st‏ . وقد قرأ الجمهور: «نصب» بفتح النون وإسكان الصاد» وهو مصدر بمعنى المنصوب . وقرأً الحسن البصري : 

صب بضم النون والصاد» وهو الصنمء a‏ : كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا 
عاینوه بوفضون»› 8 أيهم يستلمه أول . وهذامروي عن مجاهد» ویحیی تن اکر ومسلم البطين› وقتادة» 
والضحاك» والربيع ت أنس» وأبي صالح› وعاصم بن بهدلةء وابن زیدء وغيرهم . وقوله : # خشعة صر که أي : خاضعة 
هنهم زا أي : في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة ذلك آل ّى کا عدون 


آخر تقسىر سورة «سأل سائل» ول الحمد والمنة 
FE ¥‏ # 


تفسير سورة نوح 


إا أرسا وسا ل ا ومک من هَل أن ا ع ا ۶ 9 َل وم لن لک نر ِد © أن اعدو الله واتقوة ا 
عفر لک ن دوپ ووَْرکم إل جل مس إن بل أ TT‏ 
ع ر ا و اتا الله قبل حلوله بهم › فان تابوا وأنابوا رفع 
عنهم؛ ؛ ولهذا قال : أن انر رمک من قبل أن اليه عدا أليم فال يقر ا کک تز م 49 أي : بين الّذارة» ظاهر الأمر 
واضحه» أن عبد أله وَنَوءٌ أي : اتركوا محارمه واجتنبوا مامه رَأطيرنِ 4 فیماآمرکم به وآنهاکم عنه .فر لک من 
دوک آي : إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم» > غفر الله لکم ذنوبکم . و«من» ها هنا قيل : إنها زائدة. ولكن 
القول بزيادتها في الإثبات قليل . ومنه قول بعض العرب : «قد كان من مطر». وقيل : إنها بمعنى «اعن» تقديره: يصفح لكم عن 
. واختاره ابن جرير . وقيل : إنها للتبعيض ٠‏ أي : يخفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام . 
۶ وركم إل أجل مَس أي ي ار يترا عم افم داب اللي ان لم ر جروا با ع ار م . وقد 
يستدل بهذه الآية من يقول : إن الطاعة والبر وصلة الرحمء يزاد بها في العمر حقيقة حقيقة» كما ورد به الحديث : «صلة الرحم تزيد في 
العمرا. وقوله : ی جل آم إا ج ا بی لو كت تمر أي : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمةء فإنه إذا أمر الله تعالى بكون 
ذلك لا یرد ولا یمانع» SE KS N E E O‏ يع المخلوقات . 
ل رب إن وٹ موی کہ وا © کم دمر موی إل فر © لف E O‏ ا 
اسا واستکیروا اسی کارا ا لے ترم ج @ ل ا کے ینت کم إن © فت انیا ی له عن 3 
لي E‏ یدد امول وسن وَل ڏک ج کو تل اک ی © اک کی ف ا @ کے ن نور و 
ار روا کک لق آله سح سمو سوت بل ®6 ول الق فو ا َمل الس یا €2 وان ان م الأرض با6 2 م یدگ با 


وهي مكية . 
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یکم خر © اة جم ت الاس اطا €9 تنگ بنا سد وجب 462 . 

يخبر تعالی عن عبده ورسوله نوح» عليه السلام» أنه اشتكى إلى ربه» ق ما لقي من قومه» وما صبر عليهم في تلك المدة 
الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاماء وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم» فقال : E‏ 
ّى ن ى آي : لم أترك دعاء هم في ليل ولا نهار» امتثالاً لأمرك وابتغاء لطاعتك٠‏ َم هر على إلا ر آي : كلما 
دعوتهم ليقتربوامن الحق فروامنه وحادواعنه» ا ا ا a‏ ا آي : 
سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه . کما أخبر تعالی عن کفار قریش : وکال ادن كفا لا معو مدا الفران ولسوا يد لک 
تفل €6 (فصلت: ۲۲٢‏ راَسَََْرا َب قال ابن جریج» عن ابن عباس : تنکروا له لثلا يعرفهم . وقال سعید بن جبیر؛ 
والسدي: غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوامايقول. رثأي : استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع › 
وا كرا اى أي : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له ر إن دعوم جما أي : جهرة بين الناس ن إن 
ادن تأي : كلاما ظاهراً بصوت عال» وكرت ل رر أي : فيما بيني وبينهم ٠‏ فنوّع عليهم الدعوة لتكون نجع فيهم 
لفت اغفا ربكن َم عن عَم )أي : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب فإنه من تاب إليه تاب 
عليه» ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك» ولهذاقال: فلت أسسَعفروا ریک إن کان مارا لو برسي الس کد 
د(5 أي : متواصلة الأمطار. ولهذا يستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الأية . وهكذا روي عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : أنه صعد المنبر ليستسقي» فلم يزد على الاستغفارء» وقرأ الآيات في الاستغفار . ومنها هذه 
الآية : يقلت افوا رن لم د ع © سل المآ مَك يذرارا لثم قال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي 
ستنزل بها المطر . وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضاً. وقوله : ل وینی د بامول ون وسل لک جت عل لک ابر 463 
أي : إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه» كثر الرزق عليكم» وأسقاكم من بركات السماءء وأنبت لكم من بركات الأرض»› 
وأنبت لكم الزرع» وأدرّ لكم الضرع»› وأمدكم بأموال وبنين» أي : أعطاكم الأموال والأولادء وجعل لكم جنات فيها أنواع 
الثمار» وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب . ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: ما لا َون بل 
را )أي : عظمة . قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وقال ابن عباس : لا تعظمون الله حق عظمتهء أي : لا تخافون 
من بأسه ونقمته : وذ لَك اورا 8 #قيل : معناه من نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغة . قاله ابن عباس وعكرمة» وقتادة» 
ویحبی بن رافع › والسدي› واین زید. 

وقوله: «ألر ترا ك حَلَقَ لَه سم سوت يل © أي : واحدة فوق واحدةء وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط؟ أو هي 
من الأمور المدركة بالحس» مما علم من التسيير والكسوفات» فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضاًء فأدناها القمر 
في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه» وعطارد في الثانية ء والزهرة في الثالثة » والشمس في الرابعةء والمريخ في الخامسةء 
والمشتري في السادسةء ورُحل في السابعة . وأما بقية الكواكب ‏ وهي الشوابت ‏ ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت . 
والمتشرعون منهم يقولون: هو الكرسي» والفلك التاسع» وهو الأطلس . والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر 
الأفلاك» وذلك أن حركته مبدأ الحركات» وهي من المغرب إلى المشرق؛ وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المخرب› 
ومعها يدور سائر الكواكب تبعاً» ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكهاء فإنها تسير من المغرب إلى المشرق . وكل يقطع 
فلکه بحسبه» فالقمر يقطع فلکه في کل شهر مرة»› والشمس في كل سنة مرة» وزحل في كل ثلاثين سنة مرة» وذلك بحسب 
مواضع كثيرة» لسنا بصدد بيانهاء وإنما المقصود أن الله سبحانه علق َه سبح سوت لاا وَل ألقَمَرَ فن ودا وَجَمَلَ ألسَمْسَ 
اج )أي : فاوت بينهما في الاستنارة» فجعل كلا منهما أنموذجا على حدة» ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبهاء 
وقدر القمر منازل وبروجاً» وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع في النقص حتى يستتر» ليدل على مضي الشهور 
والأعوام» كماقال: هو ازى جمَل الس د والتمر ر وکرم مناز لمکم عَدَدَ اَلمَِیَ لساب ما عل أ کلت إلا 
الي يمل المت ليور مَل €6 (بونس: .]٥‏ وقوله :طرق نت بى الأرض ب6 )4 هذا اسم مصدرء والإتيان به ها 
هنا أحسن» <4 بن آي : إذا متم وزج نباي : يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة وان جم ل الرس 
ياعا )أي : بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات إتنلكأ بنا شلا بجا )أي : خلقها 
لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم » من نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم به نوح» عليه السلام على 
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قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض»› ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق 
الرازق» جعل السماء بناءء والأرض مهاداًء وأوسع على خلقه من رزقه» فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد؛ 
لأنه لا نظیر له ولا عدیل لهء ولا ند ولا کف ولا صاحبة ولا ولد» ولا وزير ولا مشير»ء بل هو العلي الكبير . 

3ل وح رب اتم عضو واتیوا من لر مرو مالم روکد إل خا ا ومکڑوا مک کیاد ا وکالوا ا درن الھک ولا درن وا ولک سوا 
وا غوت یوق وسر ( وید اسلا کیا ول رر ييي إل سك ))4 . 

يقول تعالى مخبرأً عن نوح عليه السلام» أنه أنهى إليه» وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء» أنه مع البيان المتقدم ذكره 
والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب آخرى: أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه» واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن 
أمر الله ومتع بمال وأولادء وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام» ولهذا قال : #واتبعوا من لر م مالم رولد إل 
حسَا) : فریء ود بالضم وبالفتح» وکلاهما متقارب. وقوله : 9 ومگرا ما برا €6 ۰ قال مجاهد: «اسَيكًاا) 
أي : عظيماً . وقال ابن زيد: « كا4 آي : كبيراً. والعرب تقول: آمر عجيب وعجاب وعَجاب . ورجل حسان. وحْسان: 
وجُمّال وجُمّال» بالتخفیف والتشدید» بمعنی واحد. والمعنی في قوله : 9 ومگروا مک ڪا ©)) ي : باتباعهم في تسويلهم 
لهم بأنهم على الحق والهدى» كما يقولون لهم يوم القيامة : بل مر انل وألتهار لذ تأمروتا أن حفر باه وجل له داد 
[سبا: ۳۳]. ولھذا قال ها هنا: (ومگروا مک اا( واوا لا درن امھت ولا درن وا وکا واا ولا يوك يمى َب 46 . 
وهذه أسماء أصنامهم التي كانوايعبدونها من دون الله . قال البخاري : حدثنا إبراهيم» حدثنا هشام» عن ابن جريج» وقال 
عطاء» عن ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل» وآما 
سواع : فكانت لهذيل» وآما يغوث فكانت لمرادء ثم لبني عُطيف بالجُرٌّف عند سبأًء وآما يعوق : فكانت لهمدان» وآما نسر : 
فکانت لحمیر لآل ذي کلاع» وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح» عليه السلام» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم . ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم 
عبدت . وكذا روي عن عكرمة» والضحاك» وقتادة» وابن إسحاق» نحو هذا. وقال علي بن أآبي طلحة»› عن ابن عباس: هذه 
وقال ابن جریر : حدننا ابن حمید٬‏ حدننا مهران»› عن سفیان»› عن موسی » عن محمد بن قيس 9 يغوت ويعوق وسا قال : کانوا 
قوماً صالحین بین آدم ونوح» وکان لهم آتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذین کانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان 
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم . فصوروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون 
المطرء فعبدوهم . وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث» عليه السلام» من طريق إسحاق بن بشر قال : وأخبرني جُويبر 
ومقاتل» عن الضحاك» عن ابن عباس أنه قال : ولد لآدم» عليه السلامء أربعون ولداًء عشرون غلاماً وعشرون جارية» فكان 
ممن عاش منهم : هابيل» وقابيل» وصالح› وعبد الرحمن -والذي كان سماه عبد الحارث وود وكان وذ يقال له «شيث» 
ويقال له: «هبة الله» وكان إخوته قد سودوه» وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابو 
عمر الدوري» حدثني آبو إسماعيل المؤذب» عن عبد الله بن مسلم بن هُرمز» عن أبي حزرة» عن عروة بن الزبير قال: 
اشتکی آدم» عليه السلام» وعنده بنوه: ود» ويغوث» ويعوق» وسواع» ونسر وکان ود أكبرهم وأبرّهم به . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا آحمد بن منصور» حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يعقوب» عن أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر - وهو قائم 
يصلي ۔ يزيد بن المهلب قال: فلماانفتل من صلاته قال : ذكرتم يزيد بن المهلب. أماإنه قتل في أول أرض عبد فيها 
غير الله . قال: ثم ذکر ودا قال : وکان وذ رجلا مسلماً وكان محبباً في قومه» فلما مات عسکروا حول قبره في أرض بابل 
وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم عليه» تشبه في صورة إنسان» ثم قال : إني أرى جزعكم على هذا الرجلء فهل لكم آن 
أصور لكم مثلهء فیکون في تادیکم فتذکرونه؟ قالوا: نعم . فصور لهم مثله» قال: ووضعوه في ناديهم وجعلوا یذکرونه. فلما 
رأی ما بهم من ذکره قال : هل لکم أن آجعل في منزل کل واحد منکم تمثالاً مثله» فیکون له في بیته فتذکرونه؟ قالوا: نعم . 
قال: فمثل لکل هل بیت تمثالاً مثله› فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به» قال: وأدرك آبناژهم فجعلوا یرون ما يصنعون به» وتناسلوا 
ودرس آمر ذكرهم إياه» حتي اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم» فكان أول ما عبد غير الله : الصنم الذي سموه 
وداً. وقوله: وقد الوا کيا يعني : الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقاً كثيراًء فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا 
هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم . وقد قال الخليل» عليه السلام» في دعائه جتن وى أن ثَمَبدَ الأستَام ( 
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ا 


رب لَه أضللنَ اا صلل کا مَنَ الاس [إبراهيم : ٥‏ ۴]. وقوله: : ولا رد يي إل صا E E E CA a‏ 
وعنادهم» کما دعا موسی على فرعون ومثله في قوله : را الیش عل آمولهر ودد عل فأويهت ملا بوثو حى يروا العا الألم) 
[یونس : ۸۸]. وقد استجاب الله لکل من النبيين في قومه› وأغرق آمته بتکذيبهم لما جاءهم به 
9ا بكيم اعرا یلا کا کر یش کم تن یو ات سا © 5ا ع ی َر عل الأ ب لفرت ناا 2 نك إن 
یم باو وساد وک بشو إل جا ڪَماا @ رټ غير لي للد ولس دحل بے ميا ومين اميت ر رد آلظيين 
تا 4€ . 
يقول تعالى : و و  :‏ یتم € اغا آي : SERE SSE‏ هم 
ومخالفتهم رسولهم اغا ارا ا٤‏ آي قلر امن تار البحاز إلى خرارة النار لر عدوا هم من دون أله أنصاا) أي : ل 
یکن لهم معین ولا مُغیث ولا مُجیر ينق من عذاب الله کقوله : قال ل مِم الوم ء من ار أل إلا من رَحم) [مرد: e:‏ تل 
کی ل کر عل الاس ب الکفرد با 46 آي . IR SRS Ns‏ 
قال الضحالك : ديًار): واحداً. وقال السُدّي : الديار : الذي يسكن الدار. فاستجاب الله له» فأهلك جميع من على وجه 
E GS RS‏ ستارۍ إل جل يعون م م الما فل لا مِم الوم مِنْ 
ار اس إل من رم وال ب ل تما الموج قات من ألسْرفَ )€ [مرد: ١؛].‏ وقال ابن أبي حاتم: قرىء على يونس بن 
و ا و E EN‏ : قال رسول الله ميد «لو 
رحم الله من قوم نوح أحدأء لرحم امرأة» لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل» فلما بلخها الماء صعدت به منكبهاء 
فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسهاء > فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها. فلو رحم الله منهم أحدألرحم هذه 
المرأة٤.‏ هذا حديث غريب ورجاله ثقات. . ونجى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح» عليه السلام» وهم الذين أمره الله 

. وقوله: : لتك إن رهم يلوأ وصادك€ آي : : إنك إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك» أي : الذين تخلقهم بعدهم 
ول لدأ إ ا الا جا ڪَا٣ا‏ آي . : فاجراً في الأعمال كافر القلب» وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم آلف سنة إلا خمسين 
E‏ . رب عفر لی ولودی ولمن دحل سو مؤینا). : قال الضحاك: يعني : مسجدي» ولا مانع من حمل الآية على 
ETS e E‏ اا عد ا و حا و اانا 
سالم بن يلان : أن الوليد بن قيس التجيبن أخبره SS e‏ 4 : عن أبي الهيثم› > عن أبي سعيد : - أنه سمع 
رسول اله تليقول: «لا تصحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقى». ورواه آبو داود والترمذي» من حديث عبد الله بن 
المبارك» عن حيوة بن شريح» به. ثم قال الترمذي اا . وقول $ وللمۇميين وألمومتت€: : دعاء لجميع 
المؤمنين والمؤمنات» وذلك يعُم الأحياء منهم والأموات ؛ ولهذا يستحبر ثل هذا الدعاءء اقتداء بنوح» عليه السلام» وبما جاء 
فى الاثار4والأدغة النشهورة المشروعة. وقرلة: , ولا ترد آلظليين إلا بارا : : قال السدي: إلا هلاكاً. وقال مجاهد: إلا 
خساراء أي : فن الدنا والغرة: 

آخر تفسير سورة «نوح» عليه السلام وش الحمد والمنة 
HF FF‏ # 


تفسير سورة الجن 


وهي مكية. 
راوج 


لفل يى إل أنه أسسَمح فر هَن ص ن فالا إا ینتا اکا ا ا ہیی | هم E‏ تی جد ر 
جا کک کا یا طا لو رات طت أن أن مول الإ ون عل او کنبا 9 4 م ل 
آلإ مودو بال من أل فرادوهم @ رانیم نوا گنا طم آن لن يمك لله o‏ 4€ . 


یقول تعالی آمراً رسوله أن يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له فقال تعالى : . ل ایی إل 


Yr 


سورة الحن › الآيات: 1۰٩-۸‏ 


أنه َع متمم قر س أن فَقَالوا إا یمتا اکا ا 9 هى إل رد4 أي : إلى السداد والنجاح» فامنًا , بے به ون شر د ربا لدا . 
E‏ وذ صرف إلّك تَر م الجن يَسَكَمِعون أَلْقَرَمًان€ [الاحقاف : ۲۹]. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في 

ذلك بما أغنى عن إعادتها ها هنا . وقوله را ل ا ب :قال عل ys‏ 
ربا أي : فعله وأمره وقدرته. وقال الضحاك»› عن ابن عباس: جد الله : آلاژه وقدرته ونعمته على خلقه. وروي عن مجاهد 
وعكرمة : جلال ربنا. وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداءء ومجاهد أيضاً 
وابن جریج : تعالی ذکره. وقال سعید ابن جبیر : تمل جد را آي : تعالی ربنا. فأما ما رواه ابن بي حاتم : حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقریء» حدثنا سفيان» عن عمرو»ء عن عطاء» عن ابن عباس قال : : الجد: أب . ولو علمت الجن أن في 
الإنس جدا ما قالوا : تعالى جد ربنا. فهذا إسناد جيد» ولكن لست آفهم ما معنى هذا الكلام ؛ ولعله قد سقط شيء» والله أعلم . 
وقوله: : ما اَعَد صلب ولا ولا أي : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولادء أي : قالت الجن : تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته» 
حين أسلموا وآمنوا بالقرآن» عن اتخاذ الصاحبة والولد. ثم قالوا: وام كن يفول سفيتا عل أله طا )۰ قال مجاهدء 
وعكرمة» وقتادة» والسُدّي : «سَفْمتًا) يعنون: إبليس»› اعلا قال السدّي» عن آي مالك . «سطَّطًا) أي : جوراً. وقال 
ابن زید : ظلماً كبيراً . ويحتمل أن يكون المراد بقولهم : سن4 : اسم جنس لكل من زعم آن لله صاحبة أو ولدا . ولهذا 
قالوا: ونم كن يفول سَفْتا) أي : قبل إسلامه على أ سَطَطًا) أي : باطلاً وزوراً؛ ولهذا قالوا: وأا ننا أن أن قول الإ 
لن عل َه كذبا )€ أي : ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالئون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه. فلما 
سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك . وقوله: وتم کن رال ِن آلو وون رال مَنَ ِن 
دهم رهَنّا )€ آي : كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس؛ لأنهم كانوا يعوذون بناء أي : إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من 
البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتها . يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجانء أن يصيبهم بشيء يسوؤهم كما كان 
أحد هم یدخل بلاد أعدائه في جوار رجل کبیر وذمامه وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم› 
5ر ر آي : خوفاً وإرهاباً وذعرأً» حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهمء كما قال قتادة : ادوم رها أي : 
آتهاء وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة. وقال الثوري› عن منصور عن إبراهيم : فزادوهم رهقًا) أي : : ازدادت الجن عليهم 
جراءة. E N ER E E E E‏ 
مالي و ولدي آو ماشيتي› قال : فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
یحیی بن سعيد القطان» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبى» حدثنا الزبير بن الحُرّيت» عن عكرمة قال : كان الجن يَفْرَقُون من“ 
الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد» وكان الإنس إذا نزلوا وادياً هرب الجن» فيقول سيد القوم : نعوذ بسيد أهل هذا الوادي . 
فقال الجن : نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم . فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون» فذلك قول الله : وام کان رال من 

الاش سوذون کال ن ن دوم رمَا 49 . وقال أبو العالية» والربيع» وزيد بن أسلم: «رهَئًا) أي : خوفاً. وقال العوفي» 


عن ابن عباس : #وادوهم رهَمًا) أي : إثماً. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: زاد انكفار طغياناً. وقال ابن بي حاتم : حدثنا آٻي› 
حدثنا فروة بن بن أبي المغراء الكندي» حدثنا القاسم بن مالك ب يعني المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق› عن أبيه» عن 


کردم بن أبي الساتب الأنغاري فال رجت مع أي من المدية فى ساجة وذلك أول ما ذكر رسول الله كَل بمكة» فآوانا 
المبيت إلى راعي غنم . فلما انتصف الليل جاء ذثب فأخذ حملا من الخنم» فوثب الراعي فقال: يا عامر الواديء جارك. فنادى 
مناد لا نراه» يقول E‏ . فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة . وأنزل الله تعالى على رسوله 
بمكة: ونم کن جال من آلونی وذو جال ن ن رادوهم رهَتًا) . ثم قال: وروي عن عبيد بن عمير» ومجاهد» وأبي العاليةء 
والحسن» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم التخعي» نحوه. وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل ‏ وهو ولد الشاة كان جتياً حتى 
A SR Ta‏ والله أعلم . وقوله : وان ا کا 
ظننن أن لن يبعت اله اعدا )€ أي AS‏ قله الكلبي» وای جرير. 

وائ لسا السا مرکا لکت حرا ییا رش 6 ائ گا تد ن نا مود للح فمن مع الان یذ ل شہابا رسا 9 أن کک 
تدّړۍ اش ا بن ف الاش اد اد چم م را ل46 . 

يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً ب وآنزل عليه القرآنء» وكان من حفظه له أن السماء e‏ 
وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لثلا يسرقوا شيئاً من القرآن . فيلقوه 


E 


1۱۹۲۹ 


ا 


سورة الحن الآيات : ١١۷ - ٠١‏ 


على ألسنة الكهنةء فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق . وهذامن لطف الله بخلقه» ورحمته بعباده» وحفظه لكتابه 
العزیزء ولھذا قالت الجن: وتا لمَنا الما فرذتها ملعت حرا سيدا وشہبا لرن وأا كا عد ينها ملعد لسع هَمَن يسيم 
آلآن ید لم شہابا رمَا ( آي : من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصدا له» لا يتخطاه ولا يتعداه» بل يمحقه 
ویهلکه› e Ys‏ ار ا أراد بهم رمم رَسَدا لل آي : ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماءء لا 
نذري شر آريد يمن فى الأرض: أم أراد بهم ربهم رشدا؟ وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» والخير 
أضافوه إلى الله ق. وقد ورد في الصحيح : «والشر ليس إليك». وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك» ولكن ليس بكثير بل 
في الأحيان بعد الأحيان» كما في حديث ابن عباس: بينما نحن جلوس مع رسول الله ييا إذا رمي بنجم فاستنار» فقال: «ما 
كنتم تقولون في هذا؟» فقلنا: كنانقول: يولد عظيم» يموت عظيم. فقال: «ليس كذلك. ولكن الله إذا قضى الأمر في 
السماء» وذكر تمام الحديث» وقد أوردناه في سورة «سبأً؛ بتمامه . وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك› 
فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله يقرأ بأصحابه فى الصلاةء فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت 
من آجله السماء» فآمن من آمن منهم» وتمرد في طغيانه من بقي» كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك» عند قوله في سورة 
«الأحقاف» : وذ صرَفا لَك تَر ين ألْجِنْ يَسَكَمِمُونَ أَلْمَرَهَانَ€ الآية [الاحقاف : .]۲١‏ ولا شك أنه لما حدث هذاالأمرء وهو كثرة 
الشهب في السماء والرمي بهاء هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك. وظنوا أن ذلك لخراب العالم. كما قال 
السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهرء وكانت الشياطين قبل محمد او قد اتخذت 
المقاعد في السماء الدنيا» يستمعون ما يحدث في السماء من أمر . فلما بعث الله محمدأ نبيأء رُجموا ليلة من الليالي» ففزع 
لذلك أهل الطائف فقالوا: هلك أهل السماءء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب . فجعلوا يعتقون أرقاءهم 
ويُْسيّبون مواشيهم» فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف . أمسكوا عن أموالكم» وانظروا إلى 
معالم النجوم» فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماءء إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة يعني : محمداً يلا 
وإن نتم لم تروها فقد هلك أهل السماء. فنظروا فرأوهاء فكفوا عن أموالهم . وفزعت الشياطين في تلك الليلة » فأتوا إبليس 
فحدثوه بالذي كان من أمرهم» فقال :' ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها. فأتوه فشم فقال : صاحبكم بمكة . فبعث 
سبعة نفر من جن نصيبين» فقدموا مكة فوجدوا رسول الله يهوقائماً يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصا 
على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه» ثم أسلموا. فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه بء وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصى في 
أول البعث من (كتاب السيرة) المطول»ء E ED‏ 


دون ذلك کن طرايیَ ددا واا ظا آن لن سجر أله فى آلا لاض کی حم مرا ل ران نا سيمتا هذى ا 
پء فمن ومن ربد فلا عاف ا ی @ O ah‏ لر ق تتن الم اوی عر ركا 3 ا وما القليطون فكاو 
لجر حطبا @ ولو أسسَقموا ع عل أَلطْرِمَةٍ لبهم م 6 © لۃ ب وتن بتر ڪن ور ر بتر که عدَابا ا @ ۰4 
eT‏ : إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم : ن بَا سيره ًا دود درك أي : غير ذلك» « کا َر ددا 
أي : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: « كا عراب ودد أي : ا ومنا 
الكافر. وقال أحمد بن سليمان اللجاد في أماليه » حدثنا أسلم بن سهل بَخْشَل» حدثنا علي بن الحسن بن سليمان وهو أبو 
الشعثاء الحضرمي» شيخ مسلم - حدثنا أبو معاوية قال : سمعتٌ الأعمش يقول: تروح إلينا جني» فقلت له: ما أحب الطعام 
إليكم؟ فقال الأرز. قال: فأتيناهم به» فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحداً. فقلت : فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال : 
نعم . . قلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا E O O E‏ 
E‏ . وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال : سمعتُ بعض الجن وأنا في منزلي 


و ق اف کل یي وف ار 
ا ا ا و ق و ا 


قله ورانا تًا ن ى ن افق اض ل د ا )آي حل ان قارة الله حاكمة عليناء وأنا لا نعجزه في 
الأرض» ولو أمعنا في الهرب» فإنه علينا قادر» لا يعجزه أحد منا. واا لما سَمِمَتا دى ءامنا بد: يفتخرون بذلك» وهو 


ا 


14rvh 


س 


سورة الحن الآیات : ۲٤-۱۸‏ 


مفخر لهم» وشرف رفيع» وصفة حسنة . وقولهم : فمن بون رربو لا ياف بسا ولا رمسا » قال ابن عباس» وقتادةء 
وغیرهما فلا یخاف آن بُنقص من حسناته أو يحمل عليه غير سیئاته» کما قال تعالی : فلا حاف ظأما ولا ًا [طه: .]١١١‏ 
وا ّا ألْمْسلمون ينا لو4 أي : منا المسلم ومنا القاسط وهو : الجائر عن الحق الناكب عنه» بخلاف المقسط فإنه 
العادلء ممن أسَلَم اولك حرا ردا آي : طلبوا لأنفسهم النجاة» «رَأمً ليود فكاا لِجَمَنّرَ حطبا )€ آي : وقوداً تُسعر 
بهم . وقوله: ألو أسكَمَمُوا عل َنَم يد4 اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين : أحدهما: وآن لو استقام القاسطون 
على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليهاء « لَأسَْيتَهم باه عَدًَا€ أي : كثيراً. والمراد بذلك سعة الرزق»ء كقوله تعالى : 
ولو انهم أقاموا لوزن واأإخجيل وما أل ٳلهم من ريم لذ ڪَلوا ِن ووه وَمِن حت الهم € [المائدة: ٩ء‏ وکقوله: ولو أن أَهلَ 
القرئ ءامنوا واتقوا لفتحا عليهم برك ين لماي وَألاأرّض [الاعراف : .]۹١‏ وعلى هذايكون معنى قوله: لينم فة4 أي : 
لنختبرهم» كما قال مالك» عن زيد بن أسلم : «إَفْيتغٌ: لنبتليهم» من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية؟ ذكر من قال 
بهذا قال : قال العوفي» عن ابن عباس : وألو أسسَمَلمُوا عَلَ أَلطْرَةٍ يعني بالاستقامة : الطاعة . وقال مجاهد: لوألو استقلموا عل 
رَد قال: الإسلام . وكذا قال سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وعطاءء والسدي» ومحمد بن كعب القرظي . وقال 
قتادة : وأو أستَقموأ َل لري يقول : لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. وقال مجاهد: ل مسوا عل ارد 
أي : طريقة الحق. وكذا قال الضحاك» واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهماء وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله : 
يتم يد4 آي : لنبتليهم به . وقال مقاتل : فنزلت في كفار قريش حين مُنعوا المطر سبع سنين . والقول الثاني : ألو أَسَكَقَما 
عل ألطرمَة4: الضلالة « إدسقيتهم باه عَدَّا€ أي : لأوسعنا عليهم في الرزق استدراجاًء كما قال : قلا سوا ما دروا بو متنا 
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عليّهم آبواب ڪل شن حق إذا رحو يما ورا ددهم به دا هم مسون + [الانعام: »]٤٤‏ وكقوله: بون أنما دهر به 


ين تال وبين ل شاع كم في ليرب بل لا عرو )© [المزمنون: ٠١‏ ١١]ء‏ وهذا قول أبي مجلز لاحق بن حميد؛ فإنه قال في 
قوله : وأو أَسْسَمَمُوا عل أَلطرمَة4 أي : طريقة الضلالة . رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس» 
وزید بن أسلم» والكلبي› وابن کیسان. وله اتجاه» ویتأید بقوله : لين فدٌ4. وقوله: 9رمن عرض عن ذر ریه سلح عَدَابا 
صَعَدًا) أي : عذابا شاقاً شديداً موجعاً مؤلماً. قال ابن عباس» ومجاهد»ء وعكرمة» وقتادة» وابن زيد: عدبا صَعَدّا€ أي : 
مشقة لا راحة معها. وعن ابن عباس: جبل في جهنم . وعن سعيد بن جبير : بئر فيها . 

وان السسدید اھ ملا دوا ع اھ اا 9 انم کا ام عب او بتو ادوا یکو کی تا © فل رتا ادعو ری کہ انرڈ ہے تا و 
ل انی ا میٹ لک سر ولا ردا ا فل إن کن مجن من آمو َد وکن اد ن دونو محا 3 إلا بلا من اه ورسلیو وس بتي آله 
وسو ن و اد جمد یی فا ابا 9 کی إا راو ما يوو سملم من امَف اير اقل عدا ©4 . 
یقول تعالی آمراً عباده أن يُوحدوه فی مجال عبادته» ولا بُدعی معه أحد ولا يشرك به» کما قال قتادة فی قوله : ران الْمسلجد لَه 
بَا مح ا ۲ (@)). قال : كانت اليهود والنصاری إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم» أشركوا بالل فأمر اله نبيه أن 
يوحدوه وحده. وقال ابن بي حاتم : ذكر علي بن الحسين : حدثنا إسماعيل ابن بنت السدي» أخبرنا رجل سماه» عن السدي» 
عن أبي مالك - أو أبي صالح - عن ابن عباس في قوله : «وَأنّ السسجد يو لا تدعو مََ أ مدا )€ قال : لم يكن يوم نزلت هذه 
الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام» ومسجد إيليا: بيت المقدس . وقال الأعمش : قالت الجن: يا رسول الله » إئذن لنا 
نشهد معك الصلوات في مسجدك . فأنزل الله : وان ألمسلجد لله لا تدعو مع أل مدا )€ يقول : صلواء لا تخالطوا الناس . 
وقال ابن جریر : حدثنا ابن حمید» حدثنا مهران» حدثنا سفیانء عن إسماعیل بن أبی خالدء عن محمود» عن سعيد بن جبير : 
وآ ألَسديد إل قال : قالت الجن لنبي الله ياة: كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك؟» وكيف نشهد الصلاة ونحن 
ناۋؤون عنك؟ فنزلت : لوان المسجد لله فلا دموا مَعّ اله اعدا )€ وقال سفيان› عن حْصَيْف» عن عكرمة : نزلت في المساجد 
کلها. وقال سعید بن جبير : نزلت في أعضاء السجود» أي: هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكرواعند هذا القول الحديث 
الصحيح» من رواية عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ي «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة - أشار بيديه إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين». وقوله : َنَم لا قم عبد أ 
يدعو ادوا يكن ع لدا و قال العوفي» عن ابن عباس يقول: لما سمعوا النبي يتو القرآن كادوا يركبونه» من 
الحرص» لما سمعوه يتلو القرآنء ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه : «فل أويى إل أنه أسَسَممَ َر ِن أن 
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أبو مسلم» عن أبي عوانة» عن آي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم : رانم ٿا ام عبد اه يذعو؛ 
کادوا کون عل لیا 4 قال : لما رأوه يصلي وأصحابه» يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده» قالوا: عجبوا من طواعية 
أصحابه له» قال : فقالوا لقومهم : 0# قام عبد اس دعو ادوا يرن َي لدا . وهذا قول ٿان» وهو مروي عن سعيد بن جبير 
أيضاً . وقال الحسن: لما قام رسول الله اة يقول : «ل إله إلا الله»ء ويدعو الناس إلى ربهم» كادت العرب تلبّد عليه جميعاً. 
وقال قتادة في قوله : وام ا ام عبد أله يدعو ادوا بكرن عر كا ©4 قال : تلبّدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه» 
فأبی الث إلا أن ينصره ويُمضيه ویظهره على من ناوأه. وهذا قول ٿثالث» وهو مرويٰ عن ابن عباس» ومجاهد» وسعید بن 
جبیر» وقول ابن زید» واختیار ابن جریر» وهو الأظهر لقوله بعده: فل إا دعو رى ا ام بده أمدا )) آي : قال لهم 
الرسول» لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه» ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته : # إِّما دعو ري € أي : 
إنماأعبد ربي وحده لاشريك له» واستجیر به وآتوکل علیه» ۶ أ بيه آَدّا) . وقول : فل إنی لک نلك کک ضرا وا 
رسا € آي : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ» وعبد من عباد الله ليس إلى من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم» بل 
المرجع في ذلك كله إلى الله ك . ثم أخبر عن نفسه آیضاً آنه لا یجیره من الله أحد» ائ لو عصيته فانه لا يقدر أحد على إنقاذي 
من عذابه» ون َد من دونو ََسَدّا قال مجاهد» وقتادة» والسدي: لا ملجأً. وقال قتادة أيضاً : لفل إن آن مجني من آمو أحد 
و 9 لانصيرولاملجا. وفي رواية: لاوليّ ولاموئل. وقوله تعالى: إلا بَا يَنَ أل 
رسای : قال بعضهم : هو مستثنی من قوله : ا أي ل ص و ردا ۰ إل بَعّا) » ویحتمل آن یکون استثناء من قوله : 
کن محف من نَم أ أي : لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب آداءها علي كما قال تعالى : ينا ألرَسول 
ہل ما ال لک ین ريك إن ل تفل فا بت رسام واه تيمك يى ألا € [المائدة: .]٠۷‏ وقوله : ومن يعي أله وروم إن م 
تار جَهكَمَ حلي فبا بدا آي : إنما آبلغفكم رسالة الله » فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدین فیها أبداًء لا 
محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وقوله : ڪ إا روا ما يوون مَسيعْلمو من أَضَعَفٌ اعرا أل عََدًا) آي : حتى إذا رأى 
هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئلٍ من أضعف ناصراً وأقل عددأً هم آم المؤمنون 
الموحدون لله ق › آي : بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية» وهم أقل عدداً من جنود الله كك . 
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ساك م بن دنھ ومن لوہ رما © الد أن تد اموا رست رہم ساط با دبوم وخی کل ىر عدا )) . 

تلقال ا ارول ي أن يقول للناس : أنه لا علم له بوقت الساعة» ولا يدري أقريب وقتها آم بعيد؟ قل إن آذرت أقرِبٌ 
تا ودود آم تحمل م رئ مدا و 4؟ أي : مدة طويلة. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من 
الجهلة من أنه عليه السلامء لا يؤلف تحت الأرض» كذب لا أصل له» ولم نره في شيء من الكتب . وقد كان ا يمأل عن 
وقت الساعة فلا يجيب عنهاء ولما تبدّى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال : يا محمد» فأخبرني عن الساعة؟ 
قال : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يامحمد» متى الساعة؟ قال : 
«ويحك . إنها كائنة» فما أعددت لها؟» . قال : أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام» ولكني أحب الله ورسوله . قال : «فأنت 
مع من أحببت». قال أنس : فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبيء حدثنا محمد بن 
مصفى» حدثنا محمد بن حمیرء حدثني آبو بكر بن آبي مريم» عن عطاء بن آٻي رباح» عن آبي سعيد الخدري»› عن النبي يار 
قال : «يا بني آدم» إن كتتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى » والذي نفسي بيده» إنما توعدون لآت». وقد قال أبو داود في آخر 
«كتاب الملاحم»: حدئناموسى بن سهيل › حدثنا حجاج بن إبراهيم› حدئنا ابن وهب › حدثني معاوية بن صالح› عن 
عبد الرحمن بن جُبّير» عن أبيه» عن أبي لعلبة الحشني قال: قال رسول الله ا : «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم». 
انفرد به أبو داود» ثم قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثني صفوان» عن شريح ن یمغن 
٠‏ سعد بن أبي وقاص عن النبي از أنه قال : «إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم؟. فيل لسعد: وكم 
نصف يوم؟ قال: خمسمائة عام. انفرد به أبو داود. وقوله: عَم ألمَيّي كلا طهر عل عَنيوء ادا ( إل مَنِ رى ِن 
رَسُول» هذه کقوله تعالی : ول يطو نو يِن عليه إل يا اء [البقرة: .]۲١١‏ وهكذا قال ها هنا: إنه يعلم الخيب 
والشهادة وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه » ولهذا قال : « تاد بظهر عل عَبَردء ادا 
9 س أَرَنَّصى من رول وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. ثم قال: ِم يلك من بين يديه ومن وء ردا أي : 
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يختصّه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله » ويساوقونه على مامعه من وحي الله» ولهذا قال : يعار أن كد أبَلعوا 
رسكت رهم حاط يما لدم وحص كل سىء عدا 8 ). وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله: € إلى من 
يعود؟ فقيل : إنه عائد على النبي با 

قال ابن جریر : حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب الفُمَّي» عن جعفر» عن سعيد بن جبير في قوله : عللم ألْمَيَب فلا بظهر عل 
تيه لدا © إل م رى من رَسول ِنَم سك من بن يدي ومن علو ردا )€ قال : أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل» 
لن محمد عة ان دد الوا رست رهم اط الد وحم کل َي ددا . ورواه ابن آبي حاتم من حدیث یعقوب 
القمى» به . وهكذا رواه الضحاك» والسدي» ويزيد بن أبى حبيب. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن قتادة: عَم أن قد 
اموا رست َم € قال : ليعلم نبي الله آن الرسل قد بلغت عنه» وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها. وكذا رواه سعيد بنى أبي 
عَرُوبة » عن قتادة. واختاره ابن جرير. وقيل غير ذلك» كما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله : إلا مَنِ اَرَتَصَىٰ من رَسُول ِنَم 
سك من بن َيه ومن وء رصَدًا )€ قال : هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي من الشيطان» حتى يتبين الذي أرسل به 
إليهم» وذلك حين يقول» ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوارسالات ربهم. وكذا قال ابن أبي نجيح»› عن مجاهد: يعر أن َد 
بوا رسكت ربمم قال: ليعلم من كذب الرسل أن قد آبلغوا رسالات ربهم. وفي هذا نظر. وقال البغوي: قرأيعقوب : 
«ليْعلم» بالضم» أي: ليعلم الناس أن الرسل بُلّغوا. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الله ك وهو قول حكاه ابن الجوزي 
في «زاد المسير؟ . ويكون المعنى في ذلك : أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته» ويحفظ ما بيّن إليهم من الوحي» 
ليعلم آن قد أبلغوا رسالات ربهم» ويكون ذلك کقوله : وما لتا لقب آل کت علا ]ا عَم من يم رسو هكن يقَلِبُ َل 


عَقَبيةٍ€ [البقرة: ۱4۳]» وكقوله : #وليعلمن اه کے ءامنا ا الْمَفْقَينً @( [العنكبوت: ١‏ إلى أمثال ذلك مع العلم 


بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة ؛ ولهذا قال بعد هذا: #وأحاط يما لديم وحص كل سىء عددا) . 
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وهي مكية . قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار : حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي ٠‏ حدثنا 
معلى بن عبد الرحمن» حدثنا شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر قال : اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: 
سموا هذا الرجل اسما فصدوا الناس عنه . فقالوا: كاهن . قالوا: ليس بكاهن . قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: 
ساحر . قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك» فبلغ ذلك النبي ية فتزمل في ثيابه وتدثر فيها . فأتاه جبريل» عليه 
السلام فقال: يام المَيل €6 يام انس )€ . ثم قال البزار : معلى بن عبد الرحمن: قد حدث عنه جماعة من 
أهل العلم» واحتملوا حدیثه› لکنه تفرد بأحادیث لا يتابع عليها . 
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َة آل ہی سد رطا راقم فیا © إن لک فی آلتہار سیا طوبک لو واذکر آعم ریک وسل له بی و رب لر لغری ل لَه إلا هو 
اده رید 4)6 . ) 

الا أ اا e‏ 2 ا E.‏ وو 
اا ق التنطي قي الل بشن إلى الا لر كما قال الى وماق جوم 
عَنِ المضاجع يذعوب رهم خوفا وطمَعًا وَمِبًا ررفتهم يِفو € [السجدة: .]١١‏ وكذلك کان رسول الله بیةممتثلا ما أمره الله 


م ر م ر صر 


تعالی به من قیام اللیل» وقد کان واجباً عليه وحده» کما قال تعالی : وَين الل فَتَهْجّذ بو افلة أك عى أن بعك ربك ماما 
نموا )€ [الإسراء: .]۷٩‏ وها هنا بين له مقدار مايقو فقال تعالی : اا العمل © فر الل إلا يد €6 . قال ابن 
عباس» والضحاك» والسدي : يأ اميل € يعني : يا أيها النائم . وقال قتادة : المزمل في ثيابه» وقال إبراهيم اللَخعيّ : 
نزلت وهو مُّزمل بقطيفة . وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس : ايا أذ )€ قال : يا محمد» رُملت 
القرآن. وقوله: ص4 بدل من الليلء أر اض يه قيا 6 أ زد ع أي : أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو 
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نقصان قليل» لا حرج عليك في ذلك . وقوله : وَل لمرن ريلا أي : اقرأه على تمهل» فإنه يكون عونا على فهم القرآن 
وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه» قالت عائشة : كان يقرأ السورة فيرتلها» حتى تكون أطول من أطول منها. 
وفي صحيح البخاري» عن آنس: آنه سنل عن قراءة رسول الله کا فقال: كانت مدأء ثم قرآً: # بم أله للحن ايحي 4 
يمد بسم الله» ويمد الرحمن» ويمد الرحيم. وقال ابن جريج» عن ابن أبي مُليكة عن أم سلمة : آنها سُئلت عن قراءة 
رسول الله فقالت : کان يقطم قراءته آیة آیة» پر آل اخسن لیر € ین قر اک آک د © الد ي رب 
َي 9© اَن اللَّحير © ملك بوم التي ل46 . رواه أحمد وأبو داود» والترمذي . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرحمن» عن سفيان»› عن عاصم› عن زر» عن عبد الله بن عمروء عن النبي اة قال : «يقال لصاحب القرآن: اقراً 
وازْق» ورتّل كما كنت تُرتّل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» . ورواه أبو داود» والترمذي والنسائي» من حديثِ 
سفيان الثوري» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين 
الصوت بالقراءة» كما جاء في الحديث : «زيُنوا القرآن بأصواتكم» ولیس منا من لم يتن بالقرآن»» والقد آوتي هذا مزمار من 
مزامیر آل داود» يعني : با موسی»› فقال أبو موسى : لو كنت أعلم كنت تسمع قراءتي لحبّرته لك تحبيرآً. وعن ابن مسعود آنه 
قال: لا تنثروه نثر الرمل» ولا تهذوه هد الشعرء قفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هج أحدكم آخر السورة. رواه 
البغوي . وقال البخاري: حدثنا آدم» حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : 
قرأت المفصل الليلة في ركعة . فقال : هذا كهذ الشعر . لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ية يقرن بينهن . فذكر عشرين 
سورة من المُفْصل» سورتين في ركعة . وقوله : 3[ سى عك فول تيلا لري قال الحسن»› وقتادة: أي العمل به. وقيل : 
ثقیلٌ وقت نزوله؛ من عظمته . كما قال زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله ية وفخذه على فخذي» فكادت رض فخذي . 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا قتيبةء حدثنا ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو قال : 
سألث النبي عي فقلت : يا رسول الله » هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله : «أسمعٌ صلاصيل» ثم أسكتٌ عند ذلك» فما 
من مرة يوحى إلى إلا ظننت أن نفسي تفيض». تفرد به أحمد. وفي أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف» عن مالك› 
عن هشام» عن آبيه» عن عائشة : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ية: كيف يأتيك الوحي؟ فقال : «أحيانا يأتيني في مثل 
صلصلة الجرس» وهو أشده علىّء فيفْصمٌ عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. 
قالت عائشة : ولقد رآيته ينزل عليه الوحي ية في اليوم الشديد البردء فيَفْصِمٌ عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً. هذا لفظه. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا عبد الرحمن» عن هشام بن عُرْوَّة» عن أبيه» عن عائشة قالت : إن كان ليوحى 
إلى رسول الله ية وهو على راحلته» فتضرب بجرانها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن مَغْمَرء 
عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن النبي ية كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته» وضعت جرانهاء فما تستطيع أن تحرك حتى 
يُسرّى عنه. وهذا مرسل . الجران: هو باطن العنق . واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا كما قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله: 3إ َة آل هى اَعَد رطا واف قبلا ر4 قال أبو 
إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : نشأً: قام بالحبشة . وقال عمر» وابن عباس» وابن الزبير: الليل كله ناشئة. وكذا 
قال مجاهد» وغير واحد» يقال: نشاً: إذا قام من الليل . وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاء. وكذا قال آبو مجلز» وقتادة» 
وسالم وأبو حازم» ومحمد بن المنكدر. والغرض أن ناشئة الليل هي : ساعاته وأوقاته» وكل ساعة منه تسمى ناشئة» وهي 
الآنات . والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسانء وأجمع على التلاوة ؛ ولهذا قال : #هى اند وتا وَأقومٌ قيا 
أي : أجمع للخاطر في آداء القراءة وتفهمها من قيام النهار ؛ لأنه وقتٌ انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش . وقد قال 
الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش» أن أنس بن مالك قرأ هذه 
الآية : «إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأصوب قيلا» فقال له رجل: إنما نقرؤها راقم فيلا فقال له: إن أصوب وآقوم وأهيأً 
وأشباه هذا واحد. ولهذا قال : إن لك ف لار سََّا وة ل)). قال ابن عباس» وعكرمةء وعطاء بن بي مُسلم : الفراغ 
والنوم. وقال أبو العالية» ومجاهد» وأبو مالك» والضحاك والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» وسفيان الثوري : فراغا 
طويلاً. وقال قتادة : فراغاً وبغية ومُنْقّلباً . وقال السدي : سبًا طولك): تطوعاً كثيراً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
قوله : ئ ك في آلار سبّعًا طوبلد )€ قال : لحوائجك» فافرغ لدينك الليل . قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضةء ثم 
إن الله من على العباد فخففها ووضعهاء وقراً: إّ الل إلا ميد )4 إلى آحر الآيةء ثم قال : 3إ رك بعاد أنك قوم أن ن لي 
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ال » حتی بلغ : افوا ما يسر مه وقال: لوين لل هذ به اة لك عى أن بعك ريك ماما نموا €6 [الإسره : 
۹. وهذا الذي قاله كما قاله . والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا يحيى» حدثنا سعيد بن أبي 
عرُوبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام : أنه طلتق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارأ له بها ويجعله في 
الكراع والسلاح» ثم يجاهد الروم حتى يموت . فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطأ من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد 
رسول الله َة فقال : «آليس لكم في أسوة؟ فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتھاء ثم رجع إلینا فأخبرنا آنه آتی ابن عباس 
فسأله عن الوتر فقال : آلا أنبئك بأعلم آهل الأرض بوتر رسول الله يَي؟ قال: نعم . قال: ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إل 
فأخبرني برذها عليك . قال : فأتیت على حکيم بن فلح فاستلحقته إليهاء فقال: ما أنا بقاربها؛ إني نهيتها أن تقول في هاتين 
الشتن شا فانت هما إلا مضا فأقسمتٌ عليه فجاء معي» فدخانا عليها فقالت : حكيم؟ وعرفته» قال: نعم . قالت: من 
هذا معك؟ قال : سعد بن هشام . قالت : من هشام؟ قال : ابن عامر. قال : فترحمت عليه وقالت :. نعم المرء كان عامر . قلت : 
يا أم المؤمنين» أنبئيني عن خلق رسول الله ية؟ قالت : ألست تقرأ القرآن؟ قلت : بلى . قالت: فإن خلق رسول الله َة كان 
القرآن. فهممتٌ أن أقوم»› ثم بدا لي قيامٌ رسول الله مء قلت : يا أم المؤمنين » أنبئيني عن قيام رسول الله بي . قالت : لست 
تقر هذه السورة : بايا اليد )€ قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام رسول الله كلا 
وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهرآًء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه 
السورةء فصار قيام الليل تطوعأً من بعد فريضة . فهممت أن أقوم» ثم بدا لي وتر رسول الله مد قلت : يا أم المؤمنين › أنبئيني 
عن وتر رسول الله د فالت : کنا نعد له سواکه وطهوره» فیبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل› فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 
فيحمد ربه ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم . فتلك إحدى عشر ركعة يا بني . 
فلماأسن رسول الله َي وأخذ اللحم» أوتر بسبع › ٹم صلی رکعتین وهو جالس بعد مايسلم» فتلك تسع يا بني . وکان 
رسول الله بد إذا صلى أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض› صلى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة» ولا أعلم نبي الله َة قرأ القرآن كله في ليلةء ولا قام ليلة حتى أصبح» ولا صام شهراً كاملا غير رمضان. فأتیت ابن 
عباس فحدثته بحديثهاء فقال : صدقت» أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة . هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه. 
وقد أخرجه مسلم في صحيحه» من حديث فتادةء بنحوه . 

طريق أخرى عن عائشة في هذا المعنى : قال ابن جریر : حدٹنا وکيع » حدثنا زید بن الحباب وحدثنا ابن حميد» حدثنا مهران 
قالا جمیعاء واللمظ لابن وکیع : عن موسی بن عبيدة» حدثنی محمد بن طخلاءء عن أبى سلمة» عن عائشة فالت : کلت 
أجعل لرسول الله َي حصيرا يُصلي عليه من الليل » فتسامع الناس به فاجتمعواء فخرج کالمُغضب ۔ وکان بهم رحیماًء فخشي 
أن يكتب عليهم قيام الليل - فقال : «أيها الناس» اكلموا من الأعمال ما تطيقونء فان الله لايمل من الثواب حتى تملوا من 
العملء وخير الأعمال ما ديم عليه» . ونزل القرآن : یا لمل ل بر لل إلا فیا 2 بض أر شض بن یلا ج أو زد ع4 
حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق» فمكثوا بذلك ثمانية أشهر» فرأى الله مايبتغون من رضوانه» فرحمهم فردهم إلى 
الفريضة› وترك قيام الليل . ورواه ابن أبي حاتم من طریق موسی بن عبيدة الربذي› وهر ضعبف . والحديث في الصحيح بدون 
السياق: إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر - غريب؛ فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج »› حدثنا أبو أسامةء عن مسعَر» عن سماك الحنفى » سمعت ابن عباس يقول : أول ما نزل: أول المزمل › 
کانوا یقومون نحوآً من قیامهم في شهر رمضان»› وكان بين أولها وآاخرها قريب من سنة . وهکذا رواه ابن جریر عن أبي كرَْب› 
عن أبي أسامة» به . وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي › کلاهماعن مسعر› عن سماك› عن ابن عباس : کان بينهما سنه . 
وروی ابن جریر»› عن أبي كريب» عن وکیع › عن إسرائيل › عن سماك› عن عكرمة» عن ابن عباس »› مثله . وفال ابن جرير: 
ج حدننا مهران» عن سفيان» عن قيس ہن وهب› عن أبي عبد الرحمن قال : لمانزلت : یام اميل 4 
البصري . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رعة» حدثنا عُبيد الله بن عمر القواريري» حدثنامعاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن 
فتادة» عن ررارة بن أوفي» عن سعد بن هشام قال : فقلت -يعنى لعائشة -: أخبرينا عن قيام رسول الله . قالت : لست 
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تقرأً: يما ممل ())؟ قلت : بلى . قالت: فإنها كانت قيام رسول الله ية وأصحابه» حتى انتفخت أقدامهم» وبس 
آخرها في السماء ستة عشر شهراًء ثم نزل. وقال معمرء عن قتادة : ل الل إل يد ()): قاموا حولاً أو حولين» حتى 
انتفخت سُوقهم وأقدامهم فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمي» عن 
جعفر» عن سعيد هو ابن جبير - قال : لما أنزل الله على نبيه بلة: يأمًا لربل )€ قال : مكث النبي بلي على هذه الحال 
عشر سنين يقوم الليل »كما أمره» وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه» فأنزل الله عليه بعد عشر سنين : إن ربك بعر أنك َف 
ادن من ئي أل ونضم وم وطاقة مَنَ لذ مَك إلى قوله : وَأتيثا اار4 فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين . ورواه 
ابن أبي حاتم » عن أبيه» عن عمرو بن رافع» عن يعقوب القمي» به. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : ير 
آل اہ ید 9 بض آر شش م تیا 9 أو د َه وبل الان ريلا و فأمر لله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلاً» فشق 
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ذلك على المؤمنين» ثم خفف الله عنهم ورحمهم» فأنزل بعد هذا: لم ان سیون من تی وءاحرون بَضْربونَ فى الارّض 4 إلى 
قوله : افوأ ماسر ند٠‏ فوسع الله - وله الحمد- ولم يضيق . وقوله : وور انم ريك ول إلِهِ يلد () أي : أكثر من 
ذكره» وانقطع إليه» وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك» وما تحتاج إليه من أمور دنياكء کما قال : ا دعت نمب )4 
[الشرح: ۷] أي : إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته » لتكون فارغ البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه . قال ابن 
عباس ومجاهد» وأبو صالح» وعطية» والضحاك» والسدي : وَل إل بلا أي : أخلص له العبادة . وقال الحسن: اجتهد 
وبتّل إليه نفسك . وقال ابن جرير: يقال للعابد : متبتل»› ومنه الحديث المروي : أنه نهى عن التبتّل» يعني : الانقطاع إلى العبادة 
وترك التزوج. وقوله: رت الثرت لتر ا إلَهَ إلا هو اذه ركيد )4 أي : هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب 
الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل»› اذه وكيلا)› كما قال فى الآية الأخری: «اعبده ورل عد 
[هود: ۱۲۳]» وكقوله: «إيّاك نعبد ولاك سيين ©4 وآيات كثيرة في هذا المعنى» فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله › 
وتخصيصه بالتوکل عليه. . ۰ 

واصیر على ما بقولون واهْجهم هجا یلد و وذزني وكين أل المد ومیل تيلا © إن لدا نالا ويا وا فة 
ودا ایا 9© بوم جف الأرش وال وت بال کیا ھی و إا آرساتا ایک رسوا شهدا عد ۴ اسنا إل ورمون رسو 
کسی فرعوٹ السو لذت ندا ریاد © مکی تفہ إن کترم با مل الود س © الک شتی ہو کت وعدم نرا )4 . 
یقول تعالی آمراً رسوله بي بالصبر على ما يقوله من کذبه من سفهاء قومه» وأن يهجرهم هجراً جميلا» وهو الذي لا عتاب 
معه. ثم قال له متوعدالکفار قومه ومتهدداً ‏ وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء-: ودرنی وكيب أؤلى مد4 أي : دعني 
والمكذبين المترفين أصحاب الأموال» فإنهم أقدر على الطاعة من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم› 
وْمَهَلَهر ميلا أي : رویدأء كما قال : مھم یکا م رهم إل داب غإبظ €6 الفمان: ٤4‏ ولهذا قال ها هنا: ن 
ا أكال) وهي : القيود . قاله ابن عباس» وعكرمة» وطاوس» ومحمد بن كعب» وعبد الله بن بُريدة» وأبو عمران الجوني› 
وأبو مجلزء والضحاك» وحماد بن أبي سلمان» وقتادة والسدي» وابن المبارك والثوري»ء وغير واحده ويا : وهي 
السعير المضطرمة . لمانا دا عْسَوٍ4 » قال ابن عباس: ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج» رذابا أليما بوم جف الأرض 
وبا4 أي : تزلزل» لیت بال كيا تَهيلا) آي: تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء» ثم إنها تنسف نسفأً فلا 
یبقی منها شيء إلا ذهب»› حتى تصير الأرض قاعاً صفصفاًء لاتری فیها عوجاًء آي : وادياً› ولا آمتاء ا رابية» ومعناه: لا 
شيء ینخفض ولا شيء یرتفع . ثم قال مخاطباً لکفار قریش» والمراد سائر الناس: إا ارساا إ کک رسوا سھ دا عد 4 أي : 
باعمالكم» ۴ ألا إل دعوت دسر و مى موث الرس مدت أَْدّا ويد )) . قال ابن عباس»ء ومجاهد» وقتادةء 
والسدي» والثوري : أَعْدًا ويد أي: شديداًء آي : فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول» فيصيبكم ما أصاب فرعون» حيث 
أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء كما قال تعالى : قحد لله ككل الرة والأوك )€ [اازعات: ١۲]ء‏ وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن 
کذبتم؛ لأن رسولکم آشرف وأعظم من موسی بن عمران. ويُروی عن ابن عباس ومجاهد. وقوله: یف تقون إن کقرم بو 
َمل الول شا €6 ۰ یحتمل آن یکون نّا معمولا لتنقون» كما حکاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود: «فکيف تخافون 
أيها الناس يوماً يجعل الولدان شيباً إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به»؟ ويحتمل أن يكون معمولاً لكفرتم» فعلى الأول: كيف 
يحصلٌ لكم آمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني : كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟ 
وکلاهما معنی حسن › ولكن الأول أولى» والله أعلم . ومعنى قوله: ما عل آلولدَنَ شا آي : من شدة أهواله وزلازله 
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ویلابله» وذلك حين يمول الله لآدم : ابعث بعث النار . فيقول: من كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء 
وواحد إلى الجنة. قال الطبراني : حدثنا يحيى بن أيوب العلاف» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا نافع بن يزيدء حدثنا 
عثمان بن عطاء الخراساني› عن أبيه› عن عكرمة» عن ابن عباس › أن رسول الله ل قرأ : یوما مَل ودن شا فال : «ذلك 
وتسعة وتسعون»› وينجو واحد٤.‏ فاشتد ذلك على المسلمين› وعرف ذلك رسول الله ی ثم قال حين أبصر ذلك في 
وجوههم: «إن بني آدم كثير› وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» وإنه لا يموت منهم رجل حتى يرثه لصلبه آلف رجل . ففيهم 
وفي أشباههم جنة لكم». هذا حدیث غریب »› وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث . وقوله : الما منفطر به 4 
قال الحسن› وقتادة: أي بسببه من شدته وهوله . ومنهم من يعيد الضمير على لەق وروي عن ابن عباس ومجاهد» ولیس 
وکائنا لا محید عنه. 


EON,  # 2 a ۶‏ ع ر 5 ر r‏ ولم وي رم و رر سے کے م م ر ر 
إن هلزو رة فمن سام عد إل ربو سيلا لل ه8 إن ريك بعل أنك تقوم أدَى من ثلنى الل ويصقم ولتم وطايفة من الزين معك واه 
f r‏ رم چ 2 رورو ر روء ر ر TH‏ سط د ج ا ت و م و ر کے a .ٍ e‏ 
مدر الل والتہار عل آن لن تحصوه فثاب علد فاقرءوا ما سر من ألقرءانِ علم أن سيون من ئ وء اخروت يضريون فى الارضِ يعون ِن فصل آل 
رر ہو ر ر م . 2 ra‏ سر ا K2 E‏ ف ت رقو ق د و Ee‏ ت ےر لعش ے4 ےت ت ورو سر م م 
وء اخروت فون في سيل آنه فاقرءوا ما َر مه وأفيموا أَلصلوة وءائوا الركرة واقرضوا الله فرصا حسا وما فمو فين ين ير تجدوه عند آنه هو يرا 


aS 


فطلم ج اتنا ائه ة َه عد يه 4)3 . 
يقول تعالى :إو م4 أي: السورة: ىري أي: يتذكر بها أولو الألباب؛ ولهذا قال :فمن سا اَعَد إل رت 
سیا أي : ممن شاء الله هدایته» كما قيده في السورة الأخری: رمَا کاود إل آن بک اه إن اہ ان عا ا 462 
[الإنسان: ۰] . ثم قال : ن ريك يغار أنك تقوم ادن ِن ّى الي وق وا وطابقة من الدب مک آي : تارة هكذاء وتارة هكذاء وذلك ٠‏ 
كله من غير قصد منكم» ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل؛ لأنه يشق عليكم ؛ ولهذا قال : مرا 
مدر اكل وار أي: تارة يعتدلانء وتارة يأخذ هذا من هذاء أو هذا من هذاء عل إن ل َس أي : الفرض الذي أوجبه 
عليكم فوأ ما يسر ِن امان أي : من غير تحديد بوقت» أي : ولكن قوموا من الليل ما تيسر . وعبر عن الصلاة بالقراءة» 
كما قال في سورة سبحان: وَل هر بصلايك) أي : بقراءتك› ولا عاف يها . وقد استدل أصحاب الإمام آبي حنيفة» 
رحمه الله بهذه الآية» وهي قوله : وا ا يسر ِن لشب على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاةء بل لو قرأ بها أو 
بغيرها من القرآن» ولو باية» أجزأه؛ واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: «ثم اقرأما تيسر معك من 
القرآن». وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت»› وهو في الصحيحين أيضاً: أن رسول الله يز قال : «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟. وفي صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي 
خداج» فهي خداج» فهي خداج» غير تمام؟ . وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجزىء صلاة من لم يقرا بأم 
القرآن؛. وقول :لم ان یکو من م اكرون يقرو ف لأر يبون ِن مضل اه خرو بيلون ن سيل ار أي: علم آن 
سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل» من مرضى لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله 
في المكاسب والمتاجر» وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله . وهذه الآية بل السورة كلها مكية› 
ولم يكن القتال شرع بعدٌ» فهي من أكبر دلائل النبوة» لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. ولهذا قال :قروا ما َر 
ند أي: قوموا بما تيسر عليكم منه . قال ابن جرير: حدثنايعقوب حدثنا ابن علي » عن أبي رجاء محمد» قال: قلت 
للحسن: يا آبا سعيد» ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه» ولا يقوم به» إنما يصلي المكتوبة؟ قال: يتوسد 
القرآن» لحن الله ذاك» قال الله تعالى للعبد الصالح : ولم دو عِلْرٍ لما مه4 [يوسف: ۸٠ء‏ ولمم ما لر ملوأ أنثرّ وله 
ءابا [الانعام: ۹۱]. قلت: يا أبا سعيد» قال الله :افوا ما َر من الفا ؟ قال: نعم» ولو خمس آيات. وهذا ظاهر من 
مذهب الحسن البصري : أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليلء ولهذا جاء في الحديث : 
أن رسول الله ية سنل عن رجل نام حتى أصبح»› فقال : «ذاك بال الشيطان في أذنه» . فقيل : معناه: نام عن المكتوبة . وقيل : 
عن قيام الليل . وفي السنن: «أوتروا يا أهل القرآن». وفي الحديث الآخر: «من لم يوتر فليس منا». وأغرب من هذا ما حكي 
عن أبي بكر عبد العزيز» من الحنابلة» من إيجابه قيام شهر رمضان. فالله أعلم . وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد 
الجذّي» حدثنا أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي» حدثنا عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الله بن طاوس -من ولد طاوس - 
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عن أبيه» عن طاوس» عن ابن عباس › عن النبي بيد ا ا افوا ما َر م قال : ئة أية» . وهذا حديث غريب جدآلم أره إلا 
في معجم الطبراني» رحمه الله. وقوله: تبتر اکر رن ارگ هاي : اراک ار م ا ر 
المفروضة . وهذايدل لمن قال : إن فرض الزكاة نزل بمكة› لكن مقادير التصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة . والله أعلم . وقد 
قال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» والحسن» وقتادةء وغير واحد من السلف : إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه 
على المسلمين أولاً من قيام الليل. واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله تيقال لذلك الرجل : خمس صلوات في اليوم والليلة». قال: هل علي غيرها؟ قال : لاء إلا أن تطرع» . وقوله 
٠‏ ل وأفرشو نه مسا حًا يعني ا اله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وآوفره» كما قال : من ۱5 لدی 

ص لَه فرصا سا فيصدهعة م م اَی رة € [البقرة: .]٥‏ وقوله : و قفرا أ لاش من بر دوه عند آله هو سنا وات ا 4 
اي : جميع ماتقدموه , و وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. وقال الحافظ أبو يعلى 
ار ا ا ا ی ن > عن إبراهيم» عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله : قال 
رسول الله بيد: «أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟». قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . 
قال: «اعلموا ما تقولون». قالوا: مانعلم إلا ذلك يا رسول الله؟ قال: «إنما مال أحدكم ما قذم ومال وارثه ما آخر؟. وروام 
اا فن ا جن بن غياٿث»› والنسائي من حديث آبي معاوية » كلاهما عن الأعمش› به . ئم قال تعالى : افر له 
إن له عمو آي : أكثروا من ذكره واستغفاره في آمورکم کلهاء »> فاته غفور رحیم لمن استخفره . 

آخر تفسدر سورة «المزمل» وش الحمد 
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مي نش © د ذز © رک کد © ریب تلف 9 ایر ان ۷ وک ئن تک € ورك اضر € کا ر ف 
الور € ذلك بوذ بم ع € عل الكفين عر كر €3) . 

ثبت في . يح البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» عن جابر أنه كان يقول 
6ا آل (©€. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى : اقرا اسي ريك الى حَلى €6 » كم سيأتي 
بيان ذلك هنالك . قال البخاري : حدثنا يحيى» حدثنا وكيع › a ET‏ : سألت آبا 
سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن» قال : ياي الث ©6)). قلت : يقولون: اقا اسر َك يى علق و )؟ 
فقال آبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك» وقلتٌ له مثل ماقلت لي» فقال جابر: لاأحدثك إلاماحدثنا 
رسول الله يقال : «جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطتٌ فتُوديت فنظرت عن يميني فلم ر شيئا» ونظرت عن شمالي 
فلم أر شيئاًء ونظرت أمامي فلم أر شيئاًء ونظرت خلفي فلم أر شیا . فرفعت رأسي فرآيت شيئاًء فأتيت خديجة و 
دثروني. وصَبّواعليٌ ماء بارد. قال : فدثروني وصبُوا علي ماء بارداً قال: فنزلت ياعا المد ل ف فار لر ويك 
كز . هکذا ساقه من هذا الوجه» وقد رواه مسلم من طريق عقيل » عن ابن شهاب» عن أبي سلمة قال : اخبرني جابر بن 
عبد الله : أنه سمع رسول الله بيديحدث عن فترة الوحي: «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماءء فرفعت بصري قبل 
ك 
أهلي» فقلت: زملوني زملوني. فزملوني» فأنزل الله : يأ اندر © ف ندر لو6 إلى : م4 قال أبو سلمة 

والرجز: الأوثان ثم حمي الوحيْ وتتابى» . هذا لفظ البخاري وهنا اسياق هوالمحفوظء وهو تتشي آه قد زل الرحي تیل 


هذاء لقوله : «فإذا الملك الذي جاءني بحراءاء وهو جبریل حین أتاه بقوله : اق بای رف ایی ع ©6 علق لجسن ن عن €3 
اا ریک آلا © ازى عد بالق © مر آلنسن ما ر ي )€ . ثم إنه حصل بعد هذا فترة» ثم نزل الملك بعد هذا. ووجه 


وهي مكية . 
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الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورةء كما قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا ليث» حدثنا عقيل » عن ابن 
عنى فترة» فبينا آنا أمشى سمعتُ صوتاً من السماءء فرفعت بصري قبل السماءء فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على 
كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه فرقاًء حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت لهم : زملوني زملوني . فزملوني؛ 
فانزل اله :4ا الم © ف ندر © ررك كذ 9 دياك تفر 9 ر افج €6 . ثم حمي الوحي بعد وتعابع». 
أخرجاه من حديث الزهري» به . وقال الطبرانى : حدثنا محمد تاغل بن شعيب السمسار»› حدثنا الحسن بن بشر البجلي› 
حدثنا المعافى بن عمران» عن إبراهيم بن يزيد» سمعت ابن آبي مُلْيْكة يقول : سمعت ابن عباس يقول: إن الوليد بن المعغيرة 
صنع لقريش طعاماًء فلما أكلوا. قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر. وقال بعضهم : ليس بساحر. وقال 
بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس بكاهن . وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضهم ليس بشاعر. وقال بعضهم: بل سحر يؤر . 
جم رايهم على آله سجر بُؤثر. فبلغ ذلك الي که فحزت رقع راسه رتوا فانرل اھ3 آلا 9 2 از و دت 
کڈ © ا کل © انر انیز 9 کک ی کی ©6 ررك اتر ©6 . نقرں :4 ذز 4)69 أي : شمر عن ساق 
الخم ناوالا وبهذا حصل الإرسال» كما حصل بالأول النبوة. لَك نك 4)9 اي : عظم . وقوله :وياب 
طهر » قال الأجلح الكندي» عن عكرمةء عن ابن عباس: أنه آنا رجل فسأله عن هذه الآية :5يا لود و . قال: 
لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم قال : آما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : 

فإني ب حمداش لائثوب فاجو الب ولاج رة ا و 1 


سورة المدثرء الآيات: ٠١-١‏ 


وقال ابن جريج »› عن عطاءء عن ابن عباس فى هذه الآبة :وك هر 63) قال : في كلام العرب: نقي الثياب . وفي رواية 
بهذا الإسناد: فطهر من الذنوب . وكذا قال إبراهيم› والشعبي› وعطاء. وقال الثوري› عن رجل› عن عطاءء عن ابن عباس في 
هذه الآية : 9 وياب طهر 4 قال : من الاد : وكذا قال إبراهيم النخعي . وقال مجاهد :ريك لر ©4 فال : نفمسك › 
0 وكذا قال أبو رزين. وقال في رواية اخری :# يال 
ای لت بهو رل ماضن فاغرف عا فاا ر اة 9 ا (O‏ أي : طهرها من المعاصي› 
وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله إنه لمُدنس الثياب . وإذا وفى وأصلح : إنه لمطهر الثياب . وقال عكرمة› 
والضحاك : لا تلبسها على معصية . وقال الشاعر: 


أ الل دي اللو عد ا واا ا ا ي ي 
وقال العوفى» عن ابن عباس :ياك ر )€ يعنى : لا تك ثيابك التی تلبس من مكسب غير طائب» ويقال: لا تلبس 
اغا م وقال محمد بن سیرین :یا فر 3 ) آي : ا وقال ابن زيد: كان المشركون لا 
يتطهرون. فأمره الله أن يتطهرء وأن يطهر ثيابه . وهذا القول اختاره ابن جريرء وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب› 
فإن العرب تطلق الثياب عليه» كما قال امرؤ القيس : 

E EE E E E E‏ ن ق 5 اة مى قا لى 


# 


ر ا ا 


وقال سعيكد بن جبیر :ي لذ 4€ : وقليك ونيتك فطهر . وقال محمد بن كعب القرظي › والحسن البصري: وخلقك 
فحسن . وقول : ال هجر €6 » قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :داج » وهو الأصنام» فاهجر. وكذا قال 
مجاهد» وعكرمة› وفتادة» والزهري› وابن زيد: إنها الأوثان. وقال إبراهيم› والضحك :ال انج 46 آي : ترك 


4 
ر م روتوم م 


المعصية . وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك كقوله: يابا الى اتن آنل ولا تلع ١‏ رين وَالمَفِقِين# [الأحزاب: .]١‏ 
رقا موس لیو دروت القن نی وی سلح ولا تع سيل أَلمُفْييي [الاعراف: 4۲ وقرل: 5 تش َك 3©) : 
قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها. وكذا قال عكرمة» ومجاهد» وعطاءء وطاوس» وأبو الأحوص» وإبراهيم 
النخعي»› والضحاك» وفتادة» والسدي› وغيرهم . وروي عن ابن مسعود آنه قرآ: «ولا تمنن أن تستكثر؟. وقال الحسن 
البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وكذا قال الربيع بن أنس» واختاره ابن جرير . وقال خصيف» عن مجاهد في 
قوله : لا صن سسكا €6 قال : لا تضعف أن تستكثر من الخير» قال: تمنن في كلام العرب: تضعف. وقال ابن زيد: لا 


E 


r 


تمنن بالنبوة على الناس» تستكثرهم بهاء تأخذ عليه عوضاً من الدنيا. فهذه أربعة أقوال» والأظهر القول الأول والله أعلم . 
وقوله: وبك تابر )اي : اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله كك قاله مجاهد. وقال إبراهيم النخعي : اصبر على 
عطيتك لله تعالی . وقوله :ا ر ن الاوز 9 ملك بر بم عر ل عل لمرن عر بر (ٍ))» قال ابن عباس» ومجاهد» 
والشعبي› وزید بن أسلمء والحسن› وقتادة» والضحاك› والربيع بو انش والسدي› واہن زید: انار : الصور. قال 
مجاهد: وهو كهيئة القرن. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج› حدثنا أسباط بن محمد»ء عن مُطْرّف» عن عطية 
العوفي» عن ابن عباس: إا نر فى الور لوه فقال: قال رسول الله بيا «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنی جبهته › ینتظر متی یؤمر فینفخ؟» فقال آصحاب رسول الله ا فما تأمرنا يا رسول اله ؟ قال : «قولوا: حسبتا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا». وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط› به . ورواه ابن جرير عن آبي كرّيْب» عن ابن فضيل وأسباط› 
کلاهماعن مطرف› به. ورواه من طریق أخری»› عن العوفي › عن ابن عباس › به. وقوله: فلك بوذ بوم عَم آي : 
شديد» ع الكَفرن عر بر )4ي : غير سهل عليهم . كما قال تعالى : يفول اكرون هدايم عير [القمر : ۸]. وقد روينا 
عن زرارة بن أوفى - قاضي البصرة-: أنه صلى بهم الصبح› فقرأً هذه السورة» فلما وصل إلى قوله : ا قر فى النافور لاو فلك 
بوڈ بوم عم ل عل الكفرن عر مر )€ شه شهقة » ثم خر ميتاء رحمه الله . 
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ا ا IS‏ 2 اش DES DS‏ م ل 7ي م I DS eS‏ ر 
7 و ل ت 4 سر سے سے ا ور ر ر ےق ا 2 7 ر ر 2 لل ر E‏ رو ~e‏ ر 7 - 
#ذری ومن خلقت وحبدا جعلت لم مالا ممدودا ونان شپودا ومهدت لم تمهیدا )€9 م يطمع ان ارد 0 کا إنم کان لاا 
ر tt e‏ ور سرا اعم رو سر e‏ س ی a e Lf LAS‏ کد 2 LAX N‏ 4 ر EDN‏ لے کب م رس 
عدا رهم صعودا انم کک وودر ففلل کف ودر ۴ فل کت هدر ۴ نطر ۴ عبس وسر Hy‏ ۴ ادر واستَکر 


© نت بن ا إا عر ر 9© إن ما إلا وذ اتر 9© اتی ر © را ارف تا سر €3 لا ی رک ذز 2g‏ ل ر 3 
َا َة عَنَرَ )4 . 

يقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنياء فكفر بأنعم الله » وبدلها کفراًء وقابلها بالجحود بایات الله 
والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال: درن وَس حَلَفَبٌ ودا )أي : خرج من بطن 
آمه وحده لا مال له ولا ولد» ثم رزقه اش مالا مَنذردّا)اي : واسعاً كثيراً. قيل : ألف دينار. وقيل : مائة ألف دينار. وقيل : 
أرضاً يستغلها. وقيل غير ذلك. وجعل له وَين شود )€ قال مجاهد: لا يغيبون» أي: حضوراً عنده لا يسافرون في 
التجارات» بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم» يتمتع بهم ويتملى بهم . وكانوا- فيما ذكره السدي» 
وأبو مالك» وعاصم بن عمر بن قتادة - ثلاثة عشر. وقال ابن عباس» ومجاهد: كانوا عشرة. وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم 
عنده. رمدت َم هدا )أي : مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك م مح أن ر 2 ک5 رم کن لبي 
عَيدالا) أي : معانداًء وهو الكفر على نعمه بعد العلم. قال الله : سايقم صمرًا 4 قال اللإمام أحمد: حدثنا حسن» 
حدثنا ابن لهيعة » عن درّاج» عن آبي الهيثم » عن أبي سعيد» عن رسول الله بيتفال: «ويل: واد في جهنم » يهوي فيه الكافر 
أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» والصْعُود: جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاء ثم يهوي به كذلك فيه بدا . وقد رواه الترمذي 
عن عبد بن حُميد» عن الحسن بن موسى الأشيب به . ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج . كذاقال. 
وقد رواه ابن جرير» عن يونس» عن عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج . وفيه غرابة ونكارة. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن -المعروف بعلان المصري قال : حدثنا منجاب أخبرنا شريك» عن عمار 
الذهَيْنَ» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد» عن النبي ية يمم صمردا 6# قال : «هو جبل في النار من نار يكلف آن 
يصعده» فإذا وضع يده ذابت» وإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها عادت». ورواه البزار وابن جرير» من 
حديث شريك به. وقال قتادة» عن ابن عباس : صعود: صخرة في جهنم عظيمة يسحب عليها الكافر على وجهه. وقال 
السدي: صعوداً: صخرة ملساء في جهنم» يكلف أن يصعدها. وقال مجاهد : « سرعم صمودا ار )أي : مشقة من العذاب . 
وقال قتادة: عذاباً لا راحة فيه . واختاره ابن جرير. وقوله: لم َك رر )أي : إنما أرهقناه صعوداًء أي : قربناه من 
العذاب الشاق ؛ لبعده عن الإيمانء لأنه فكر وقدرء أي : تَرّوى ماذا يقول في القرآن حين سنل عن القرآن» ففكر ماذا يختلق من 
المقالء يد 4اي: تروء نيل كت َر © م ير كى ندر € 4دعاء علي َء ر لاي : أعاد النظرة والترويء 
م عَبّل اي : قبض بين عينيه وقطب» َر أي : كلح وكره» ومنه قول توبة بن الحمير الشاعر: 

رففدراني منهاصدد رأيه وإععراضهاعن حاججتي وبسشسورها 
وقوله: < ادر وتك ل اي : صرف عن الحق» ورجع القهقرى مستكبراً عن الانقياد للقرآنء مال إن هدا إل سر 


گا 


1۹y 


Wr 
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ر9 14ي : ا قك تفر ق لو و ا 0 0 ق 
بکلام الله . وهذا المذكور في هذا السياق هو : الوليد بن المغيرة المخزومي › أحد رؤساء قريش -لعنه الله - وکان من خبره في 
هذا ما رواه العوفي» عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فساله عن القرآنء فلما أخبره خرج 
على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة . فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون»ء وإن قوله لمن كلام الله. 
فلما سمع بذلك النفرٌ من قريش ائتمروا فقالوا: والله لئن صبا الوليد لتضْبْوَدُ قريش . فلما سمع بذلك آبو جهل بن هشام قال : آنا 
والله أكفيكم شأنه . فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألستٌ أكثرهم مالا 
وولداً. فقال له أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد: أقد تحدث به 
عشيرتي؟! فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة» ولا عمرء ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثر . فأنزل الله على رسوله ماد 
درن ومن حلفت يدا إلى قوله : لا بى رلا َر ()). وقال قتادة: زعموا أنه قال : وال لقد نظرت فيما قال الرجل 
فإذا هو ليس بشعر» وإن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإنه ليعلو ومايُعلى» وما أشك أنه سحر. فأنزل الله : «فَقِلّ كذ 
َا لآية ء 3م عبس َر €3 قبض ما بين عينيه وكلح . وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» أخبرنا محمد بن 
ثور» عن مَعْمَر» عن عبّاد بن منصور» عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبيٍ بانفقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له. 
فبلغ ذلك آبا جهل بن هشام»› فأتاه فقال : أي عم› إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لم؟ قال: يعطونكه» فإنك 
أتيت محمداً تتعرض لما قبله . قال : قد علمت قريش أني أكثرها مالا . قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك 
کاره له . قال : فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما 


aD 


تعالی : انر كيف ضرا ك ألأمال هسلو فلا َيون سيا )€ ([الإسراء: ۸٤]ء‏ كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فيه» ففكر 
وقدر» ونظر وعبس ویس فقال: إن تا إل ر ر © إن دآ إل رل ار € قال اله 5ك أشي ر )آي : 


بشرة الإنسان. وقوله: علا َة تَر )اي : من مُقَدمي الزبانية» عظيم حَلْقَهم» غليظ حلْمّهُم. 


فقال رسول الله ية «آما إن الخبز إنما يكون من الذرمك». هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء» والمشهور عن جابر بن 
عبد الله » كما قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا منده» حدثنا أحمد بن عبدة» أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم» حدثنا سقيان» 
عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي بكيانفقال: يا محمد غلب أصحابك اليوم. فقال: 
«بأي شيء؟» قال: سألتهم يهُود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل النار؟ قالوا: لانعلم حتى نسأل نبينا بيد قال 
رسول الله بء «أفغلب قوم سلوا عما لا يدرون فقالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا؟ علي بأعداء الله » لکنهم سألوا نبيهم أن 
يريهم الله جهرة . فأرسل إليهم فدعاهم . قالوا: يا أبا القاسم» كم عدد خزنة أهل النار؟ قال : «هكذا»» وطبق كفيه» ثم طبق 
كفيه» مرتين» وعقد واحدة» وقال لأصحابه : «إن سملتم عن تُربة الجنة فهي الدرمك». فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل 


سورة المدٹرء الآیات: ۳۷-۳١‏ 


النارء قال لهم رسول لله َة : «ما تربة الجنة؟» فنظر بعضهم إلى بعض» فقالوا : خبزة يا أبا القاسم . فقال: «الخبز من 
الرمك» . وهكذا رواه الترمذي عند هذه الآية عن ابن أبي عمر» عن سفيان» به . وقال هو والبزار: لا نعرفه إلا من حديث 
مجالد . وقد رواه الإمام أحمدء عن علي بن المدينيء عن سفيان» فقص الدرمك فقط . 

وا لا أب لار اک ا و إلا فته لب کر سيق الي و اكب یداد ابن سرا 4 وا اب الذي و الدب 
الاين ولول أذ ف رہ رض والکفروت مادا اراد اله بدا ا E EG‏ ا وما بعلو جود ريك إل راق إل دی لر 
0 کک والقير 3 ل إ أ 2 اشع إا ت @ 4 لادی الک €2 تیدا لیئر 2 ی کے کان ا ل 4 . 

قول تعالی : وما جملا جانا صب لار آي : خرانها میک أي : زبانية غلاظاً شداداً . وذلك رد على مشركي قريش حين 
دكر عدد الخزنة» فقال أبو جهل E‏ ة منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فقال الله : وما جملا 
أضصَبَ لار إلا كه أي : شديدي الخلق لا يقاومون ولا يغالبون. وقد قيل : إن أبا الأشدين - واسمه: كلدة بن أسيد بن خلف 
قال : يا معشر قريش » اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر» إعجاباً منه بنفسه» وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون آنه كان 
يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة تعره ن جت فيه مرق الد ول بر جرع عه . قال السهيلي : وهو الذي دعا 
رسول الله َة إلى مصارعته وقال : إن صرعتني آمنت بك» فصرعه النبي َة مرارأًء فلم يؤمن. قال : وقد نسب ابن إسحاق 
خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب . قلت: ولا منافاة بين ما ذكراه» والله أعلم . وما جما عَم إلا 


فة ل كفا أي : إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختباراً ما للنا لسن الزين اوا اكب أي ن أن هذا 
کرناعدتهم انهم عشر س : يعلمو 


ھ2 م رر 


حى ؛ فإانه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الک السماوية المنزلة ع الأنبياء قبل وروا لي ءامنوا ای( آي : ال 


ر ا 


يمانهم . ى : بما يشهدون من صدق ۽ إخبار نبيهم محمد خي ر راب أي ور | لكب ليون ولِقولٌ ابن ف وهم رس ا . من 


r 2 ¥ 


انان 9 6 ا دا ا ؟ أي : يقولون : ما الحكمة في ذكر هذاهاهنا؟ قال الله تعالی  :‏ كلك بل اھ س کا 
می سن بَا آي : من مشل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام» ويتزلزل عند آخرين» وله الحكمة البالغةء والحجة 
الدامغة. وقوله : وما اجنود ری إل هو أي : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالىء لئلا يتوهم متوهم إنماهم تسعة عشر 
فقط» كما قد قاله طائفة من آهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين . ومن تابعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الايةء 
فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس التسعة » التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فما فهموا 
صدر الآية وقد كفروا بآخرهاء وهو قوله : وما يعار جود ريك إهر . 
وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما. عن رسول الله بي أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في 
السماء السابعة: #فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون آلف ملك› لا يعودون إليه آخر ما عليهم» قال الإمام أحمد: حدثنا أسودء 
حدثنا إسرائيلء» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن مورق» عن أبي ذر قال : قال رسول الله َة : «إني أرى ما لا ترون 
SS‏ 
قليلاً ولبكيتم كثيراً» ولا تلدذتم بالنساء على الفُرّشات» ولخرجتم إلى الصعُدات تجأرون إلى الله ». فقال أبو ذر: والله 
لوددث إن شجرة تد . ورواه الترمذي وابن ن ماجه» من حديث إسرائيل» وقال الترمذي : حسن غريب› ویروی عن أبي ذر 
موقوفاً . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا خير بن عرفة المصري» حدثنا عَرْوّة بن مروان الرقي» حدثنا عبيد الله بن 
عمرو» عن عبد الكريم بن مالك» عن عطاء بن أبي رباح» > عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله گا : «ما في السموات 
السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائمء أو ملك ساجد» أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً: 
سبحانك! ما عبدناك حى عبادتك» إلا آنا لم نشرك بك شيا . وقال محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة»: حدثنا 
عمرو بن زرارة» أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن مُخرز» عن حکیم بن حزام قال : بینما 
رسول الله د مع أصحابه إذ قال لهم : «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله ب : «أسمم أطيط 
السماء وما تلام آن تئط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجدا . وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ 
حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي» حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي» سمعت الضحاك بن مزاحم» يحدث عن مسروق بن 
الأجدع» عن عائشة نها قالت : قال رسول الله کا e‏ قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم» وذلك قول 
الملائكة : وما یئا إلا م مام مام 3 را لسن اسان ( و وا ن الست € [الصافات: .]۱٦٩-4‏ وهذامرفوع غریب 
جداً رواه عن محمود بن آدم» عن أبي معاوية» e OT‏ > عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: إن من 


اا 


سورة المدثرء الآيات : ۳۸- ٦ه‏ 


السموات سماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائماًء ثم قراً: كن اساد 9 4 لسن انب 463 . 
ثم قال : حدثنا أحمد بن سيار حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد الدمشقى المعروف بابن أمه» حدثنا المغيرة بن عثمان بن عطية 


من بتي عمرو بن عوف» حدثني سليمان بن آيوب من بني سالم بن عوف» حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلى؛ 
حدثني سلیمان بن عمرو بن الرييع › من بني سالم»› حدني عبد الرحمن بن العلاءء من بني ساعدة› عن أبيه العلاء بن سعد 
وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي اة قال يوماً لجلسائه : «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: وماتسمع يا رسول اله؟ قال : 
«أطّت السماء وح لها أن تئط» إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع آو ساجد» وقال الملائكة : #وإئًا لحن 
ا 9© دإ لحن نسَح (3©) 4 . وهذا إسناد غريب جداً. ) 
ثم قال : حدثنا محمد بن يحيى» حدئنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي» حدثنا عبد الملك بن قدامة» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر: أن عمر جاء والصلاة قائمةء ونفر ثلاثة جلوس» أحدهم 
أبو جحش الليثي» فقال: قوموا فصلوامع رسول اله . فقام اثنان وآبی أبو جحش آن يقوم»› وقال : لا أقوم حتى يأتي رجل هو 
أقوى مني ذراعين› وأشد مني بطشاً فيصرعني » ثم يدس وجهي في التراب . قال عمر: فصرعتّه ودسستٌ وجهه في التراب» 
فأتی عثمان بن عفان فحجزني عنه» فخرج عمر مغضباً حتی انتهی إلى رسول اله بي فقال: «ما رأيك يا آبا حفص؟). فذکر له 
ما كان منه» فقال رسول الله لاة: إن رضى عمر رحمةٌء والله لوددث أنك جئتني برأس الخبيث)» فقام عمر يُوجّه نحوه» فلما 
أبعد ناداه فقال : «اجلس حتى أخبرك بغنى الرب كه عن صلاة أبي جحش» إن لله في السماء الدنيا ملائكة خشوعأً لا يرفعون 
رؤوسهم حتى تقوم الساعة . فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا: ربناء ما عبدناك حى عبادتك» وإن لله في السماء الثانية ملائكة 
سجوداً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم» وقالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك؛ 
فقال له عمر : وما یقولون يا رسول الله؟ فقال : «أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت. وأما أهل السماء 
الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت . وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في 
صلاتك». فقال عمر : يا رسول الله » فكيف بالذي كنت علمتنى وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ فقال : «قل هذا مرة وهذا مرة». 
وكان الذي أمره به أن يقول: «أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بك منك» جل وجهك». وهذا 
حديث غريب جداًء بل منكر نكارة شديدة» وإسحاق الفروي روى عنه البخاري» وذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه آبو داود 
) والنسائي والعقيلي والدارقطني . وقال أبو حاتم الرازي : كان صدوةاً إلا آنه ذهب بصره فربما لقن › وة وقال مرة: 
هو مضطرب» وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي : تكلم فيه أيضا. والعجب من الإمام محمد بن نصر كيف رواه 
ولم يتكلم عليه» ولا عرف بحاله» ولا تعرض لضعف بعض رجاله؟! غ آنه ور اجن وه اخ غر د ان جير رلا 
بنحوه. ومن طريق أخرى عن الحسن البصري مرسلاً» قريباً منه» ثم قال محمد بن نصر: 

حدثنا محمد بن عبد الله قهزاذء أخبرنا النضرء أخبرنا عباد بن منصور قال : سمعت عدي بن أرطأة وهو يخطبنا على منبر 
المدائن قال : سمعت رجلا من أصحاب النبي وء عن رسول الله ما قال : «إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته› ما 
منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي» وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السموات والأرض لم 
يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وإن منهم ملائكة رکوعالم يرفعوا رؤوسهم منذ خاتى الله السموات والأرض ولا 
يرفعونها إلى يوم القيامة› فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله کک قالوا: سبحانك! ما عبدناك حى عبادتك». وهذا إسناد لا 
باس به. وقوله: را هى إل رى بتر €» قال مجاهد وغير واحد: رن هى أي : النار التي وصفت» إلا رى لبر 4. ثم 
قال: كلا ERAGE‏ ©4 أي : ولى» #ولصبع إا اسر 4€ أي : أشرق» إا دى الكر ه4 آي : 
العظائم» يعني : النار» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» وغير واحد من السلف› نا لر لا لمن کا من أن 
قم و بل 4€ أي : لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق» أو يتأخر عنها ويولى ويردها. 

تتیں ہا کیت ہی € إل اب ایی 9© ف مئت با 3 عن نریڈ €9 ا کک فی سر 9 قا لر نك ت المصل 
@ کر تلم الیتک © ر رس سح الہ 9 کا یب پور آل © کی اتتا ان 6 فنا عه سمه الشينيي @ 
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رس سے ا یی و چک سو a‏ ر e‏ ات .. و ر ی ا 2 ر کے ے 
ا ن عي انك رضي © نمم حمر تیر لو فرت من سودق لای بل بريد کل آمري مهم أن بوق صح مس و کد بل لذ 


LAS کی ا و اسر لایر اہ م ر ر کو رہ ر سے اال ر ر م قاور ر رر ام‎ e Er 
. نافوت الألخره و ڪالر أن گر مسن کا ڪرم و وم بد ون إلا ان يشاء اا اهل العو وهل اللغقرة‎ 


ر رل 


يقول تعالى مخبرا أن: کل تئیں پا بت رهی 4€ أي : معتقلة بعملها يوم القيامةء قاله ابن عباس وعیره: اقب 


e 
4 


سورة القيامة › الآيات : ٠١-١‏ 


)4 ۰ فإنهم نی جنب باون عن ارين O‏ أي : يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات 


قائلين لهم : ن سڪ ف سر ل ال ر نك ت ألْصَلَ 3 ور ك م انبتك 463 أي : ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه 
من جنسنا» #رڪتا وض ىح الاين © ائ نتكلم فيما لا نعلم . وفال فادة؛ كلما وی غار غویا مح رق کن رر 
آلب © ب اننا اين ت يعني : الموت. كقوله: «وعبد ريك حى ياي ليث (©6) [الحجر: ۹۹]ء وقال 
رسول الله عبن : «آما هو - يعني عثمان بن مظعون ۔ فقد جاءه الیقین من ربه» . قال الله تعالى : ىا َير سََعَةٌ اَي ®< 
أي : من كان متصفا بهذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه ؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا فأما من 
وافى الله كافرأً يوم القيامة فإنه له النار لا محالةء خالداً فيها. ثم قال تعالی : ا ن عن لكر مرضي @ أي : فما لهؤلاء 
الكفرة الذين قبلك عماتدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين؛ نهم خث شتير 2 فر ين ردم 4 آي: کأنهم في 
نفارهم عن الحق» وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد قاله أبو هريرة» وابن عباس - في 
رواية عنه - وزيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن. أو: رام» وهو رواية عن ابن عباس» وهو قول الجمهور. وقال حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس : الأسد بالعربية » ويقال له بالحبشية : قسورة» وبالفارسية : 
شير» وبالنبطية : آویا. وقوله : بل بريد کل آمرې َم أن بوق صُحْئًا مر )) أي: بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين آن 
ينزل عليه كتاباً كما أنزل علي النبي . قاله مجاهد وغیره» کقوله: ولا جاءنهم اي قالوا ن ومن حي نون مَل ما أوق رسَل ا 
َه أعَلّم حيّتُ ْمَل رسالَم € [الانعام: »]۱٠۲١‏ وفي رواية عن قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل . فقوله : کل ن ل 
اقوت الأَحرَةً @( ائ إنما أفسدهم عدم إيمانهم بهاء وتکذيبهم بوقوعها. ثم قال تعالی : ڪا َر کر €9 أي : 


E 


و ت 


حقا إن القرآن تذكرةء #یمن سا 5 ع © ر کن إل أن بسا ا > کقوله: وا ناون إل أن ناء ادي [الإنسان: .]١‏ 
وقوله : هو أهل المّرى رَأَحْلُ أَنْنْرَّء4 أي: هو أهل أن يُخاف منه» وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب . قاله قتادة: وقال 
الإمام أحمد: حدثنازید بن الحباب أخبرني سهيل -أخو حزم - حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: قرأ 
رسول الله عل هذه الاية : لهو أل ألنّرى رَأَهْلُ َير وقال: «قال ربكم : آنا آهل أن آتقى فلا يجعل معي إله» فمن اتقى أن 
يجعل معي إلهاً كان أهلاً أن أغفر له» . ورواه الترمذي› وابن ماجه من حدیث زید بن الحباب› والنسائی من حديث المعافی بن 
عمران کلاهما عن سُهیل بن عبد الله القطعي» يه . وقال الترمذي : حسن غریب »› وسهيل ليس بالقوي . ورواه ابن آبي حاتم عن 
بيه » عن هُدبة بن خالد» عن سهيل › به . وهکذا رواه أبو يعلى › واليزار› والبغخوي› وغيرهم› من حديث سُهيل المطعي› به . 


آخر تفسير سورة «المدثر» وش الحمد والمنة وحسبنا الله ونعم الوكيل 
F‏ #*¥ # 


تفسير سورة القيامة 


وهي مكية . 


9 ا یھ بد تتت 9 بیو اہین رہم ہکا م وکر 9 کی اوت ل کیو بی € را آق د ۰.4 

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفياً» جار الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي . والمقسوم عليه ها هنا هو إئبات 
الميعاد» والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد؛ ولهذا قال تعالى :ل اقيم يور اة 9 ر اقيم بانس 
الام +O‏ > قال الحسن : أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعا. هكذا حكاه ابن أبي 
حاتم . وقد حكى ابن جرير» عن الحسن والأعرج أنهما قرآً: «لأقسم بيوم القيامة٤»‏ وهذا يوجه قول الحسن؛ لأنه أثبت القسم 
بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة . والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً كما قاله قتادة رحمه الله » وهو المروي عن أبن عباس» 
وسعيد بن جبير» واختاره ابن جرير . فأما يوم القيامة فمعروف» وأما النفس اللوامةء فقال قرة بن خالدء عن الحسن البصري 


سے 


سورة القيامة › الآيات: ٠١ -١‏ 


في هذه الآية : إن المؤمن - والله - ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر 
يمضي فُدُماً ما يعاتب نفسه . وقال جُوَْبر : بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله : ٩‏ أميمْ یں َد )) » قال : ليس أحد من 
أهل السموات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبي» حدنا عبد الله بن صالح بن مسلم» عن 
إسرائيل › عن سماك : آنه سال عکرمة عن قوله : رل اَم اتی الو 49 قال: يلوم على الخير والشر: لو فعلت كذا 
وكذا. ورواه ابن جرير» عن آبي كَرَبْب» عن وكيع عن إسرائيل . وقال ابن جریر: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مؤمل»ء حدثنا 
سفيان» عن ابن جرَيج » عن الحسن بن مسلم» عن سعيد بن جبير في : 5 أميمٌ إلقي الوم € › قال : تلوم على الخير 
والشر. ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك : فقال : هي النفس اللؤوم. وقال ابن آبي نجيح؛ عن 
مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : اللوامة : المذمومة . وقال قتادة : لام4 : 
الفاجرة. قال ابن جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى»› والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشرء 
وتندم على ما فات . وقوله : اسب آلإن أل ع عا ©©)) أي : يوم القيامة » أيظن آنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من 
أماكنها المتفرفة؟ 3 مرن عل أن ري بت €6 » قال سعيد بن جُبير والعوفي» عن ابن عباس : آن نجعله حْفاً او حافراً. 
وکذا قال مجاهد» وعكرمةء والحسن» وقتادة» والضحاك. وابن جرير . ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في 
الدنيا. والظاهر من الآية أن قوله : يدري › حال من قوله : ع ) أي : أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه؟ بل سنجمعها 
قادرين على أن تُسرّي بنانه» أي : قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنا لبعثناه آزيد مما كان» فنجعل بنانه - وهي أطراف أصابعه - 
مستوية . وهذا معنى قول ابن قتيبة > والزجاج. وقوله : بل برد لن ِنَج نّمم ©)) › قال سعيد» عن ابن عباس : يعني 
يمضي قدماً. وقال العوفي» عن ابن عباس : مجر ممم يعني : الأملء يقول الإنسان : أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامةء 
ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة . وقال مجاهد: ينجر َير : يمضي أمامه راكب رآسه. وقال الحسن: لا یلقی ابن 
آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية ادما قدا الا غضمهة اه زرف ن غكرمة ويد بن جبير» والضحاك› والسدي» 
وغير واحد من السلف : هو الذي يعجل الذنوب ويُْسوّف التوبة . وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : هو الكافر يكذب 
بيوم الحساب . وكذا قال ابن زيد» وهذاهو الأظهر من المراد؛ ولهذا قال بعده : يتل أن بم َة لو ؟ آي : يقول متى 
یکون یوم القیامة؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه» وتکذیب لوجوده» کما قال تعالی : ویفولوت ی دا الود إن کر 
سی 8 فل لک یماد بوم لا تعجرو عن سَاعاً ا نق )€ سا: ۰۲۹ .]٠۰‏ وقال تعالی ها هنا : ب 4)3 ؛ 
قال أبو عمرو بن العلاء : لطر بكسر الراء» أي : حار . وهذا الذي قاله شبیه بقوله تعالی : ا برد لمم طرفهر) [إبراهیم: ۳٤ء‏ 
بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذاء لا يستقر لهم بصر على شيْء» من شدة الرعب . وقرأ آخرون: «برَق؟ بالفتح » وهو قريب في 
المعنى من الأول . والمقصود أن الأإبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال» ومن عظم ما تشاهده يوم 
القيامة من الأمور. وقوله : ركست الت أي : ذهب ضوؤه» ري امش لر )) » قال مجاهد : كرا . وقرأ ابن زيد عند 
تفسير هذه الآية : 3إا امش كررت ( ونا جرم انكدرت )€ [التكوبر : ١‏ ۲] وروي عن ابن مسعود أنه قرآ: «وجُمع بين 
الشمس والقمر. وقوله: يشل الإنن مذ أي لمر 46 أي : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة› حینئذ يريد أن يفر 
ویقول: إن آ4 ؟ أي : هل من ملجا أو موثل؟ قال الله تعالی : 6 لا ول 3 إ3 رك بز لسر 6 . قال ابن مسعودء 
وابن عباس» وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف: أي لانجاة. وهذه كقوله: وما لکم تن مَلْجَ بون وما کم قن 
تیر € [الشوری: ]٤۷‏ آي : لیس لکم مکان تتنکرون فیه» وکذا قال ها هنا : ل ود4 أي : لیس لکم مکان تعتصمون فيه ؛ 
ولهذا فال : إل بك مد اتئٌ (#€) أي : المرجع والمصير. ثم قال تعالی : ئ الخ بون با َم ار ل آي : يخبر 
بجميع أعماله قدیمها وحدیثهاء أولها وآخرها» صغیرها وکبیرھاء کما قال تعالی : ووجدُوا ما لوا عاضا ولا يظلم ربك أحدًا) 
[الکهف: .]٤۹‏ وهکذا قال ھا هنا : یی آل ل تئیه ب 9© رلو أت اذم 462 أي : هو شهید على نفسه» عالم بما فعله 
ولو اعتذر وأنکر› کما قال تعالی : افا کتک کی َفيك آل عك سییبا € [الإسراء: .]٠١‏ 


قال علي بن أبي طلحة› عن ابن عباس : بل اون عل نیو َة 4)3 یقول: سمځه وبصرٌه وداه ورجلاه وجوارځه. وقال 
قتادة: شاهد على نفسه. وفي رواية قال : إ[ذا شئت - والله - رأيته بصيراً بعيوب الناس وذنوبهم غافلاً عن ذنوبه» وكان يقال : إن 
في الإنجيل مكتوباً: يا ابن آدم» تبصر القذاة في عين أخيك» وتترك الجذل في عينك لا تبصره. وقال مجاهد : فإولو أ 
ازب( : ولو جادل عنها فهو بصير عليها . وقال قتادة : لوأ أ ابم ةج : ولو اعتذر يومثلٍ بباطل لا يقبل منه . وقال 
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السدي : ولو أل ادبم )4 : حجته . وکذا قال ابن زید٬‏ والحسن البصري › وغیرهم . واختاره ابن جرير . وقال قتادة» عن 
زرارة» عن ابن عباس : ولو آل معادرو 4 قول : لو ألقى ثيابه . وفال الضحاك : ولو آرخی ستوره» وأهل اليمن يسمون 
الستر: المعذار. والصحيح قول مجاهد وأصحابه» كقوله: ثم کر ککن وتنم إل آن الوا وشو رن ما کا مركن )€ [الانعام: 


ا 
# 


ك ی س و م ر ق ا ص ب ر سرو ےی ے ر ے کچ ر ی ص 
۳ وکقوله: وم بعتم اله جیما عون م گنا ون لک وب آم صل تئ آلا م هم آلكز )€ [المجادلة .]٠۸‏ وقال 


ص 


العوفي› عن ابن عباس : ورلو ق معادرو + هي الاعتذار» ألم تسمع آنه قال : و يفم المي مدرم ) [غافر: »]٥۲‏ 


ق س 


وقال: وألقوا إل أله يمين السار [النحل: ۸۷ء فاقوا السار ما ڪا تعمل من سوم [النحل: ۲۸]ء» وقولهم : وش ربا ماگ 
لہ عر پو لاک جک ہے © ل عا مم وفوا 9 م رات ای ر © ۸ و ع نہ © ک بک ن اب © 
2 ی ع اعم روور رر 2 ر الاک ےہ ررر م# الم وروی رر ر رع چک 2 چ SN Ha r o‏ 

ودرقت الأخرة للا وه وت ناص 7 إل رها ناظرة وجوه بومہنے بارة ئل نظن آن بقل با افر 4€ . 

هذا تعليم من الله کک لرسوله ية فى كيفية تلقيه الوحى من الملك» فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك فى قراءته» 
فأمره الله كلك إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له» وتکفل له آن یجمعه في صدره»› وأن بيسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليهء 
وأن يبينه له ويفسره ويوضحه . فالحالة الأولى جمعُه فى صدرهء والثانية تلاوته» والثالثة تقسره إيضاح معناه» ولهذاقال: لا 
عر به اتك لعجل بدء € أي : بالقرآن» كما قال: وا جل لمران من قبل أن يقصى للت ويم وَفّل رب زذن عنّا4 
[طه: .]۱۱٤‏ ثم قال : إن َا ممم آي : في صدرك وراتم أي : أن تقرأهء #إإذا أنه أي : إذا تلاه عليك الملك عن الله 
ك َع َنَم أي : فاستمع له» ثم اقرأه كما أقراك. < عا َنم €6 آي : بعد حفظه وتلاوته نبینه لك ونوضحه 
ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمنء عن أبى عوانة» عن موسی بن أبى عائشة» عن 
سعیك بن جبير٬‏ عن ابن عباس قال : کان رسول الله َة يعالج من التنزيل شدة» فکان يحرك شفتیه - قال : فقال لي ابن عباس : 
آنا أحرك شفتی کما کان رسول الله َي يحرك شفتيه . وقال لى سعيد: وأنا أحرك شفتی كما رأیت ابن عباس يحرك شفتيه - 


5 
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فانزل اله 35: ل عر پو لساك إل وء © إن عا َم رانم €6 قال : جمعه في صدرك ثم تقراه إا راه ا 
َانٌ€: فاستمع له وأنصت» <۸ ل عا َنَم ))4 . فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. وقد رواه البخاري 
ومسلم» من غير وجه» عن موسى بن أبي عائشة» به. ولفظ البخاري: فكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما 
وعده الله ك . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج› حدثنا أبو يحيى التيمي» حدثنا موسى بن أبي عائشة» عن 
سعید بن جُبیر» عن ابن عباس قال: كان رسول الله َي إذا أنزل عليه الوحي يلقى منه شدة» وكان إذا نزل عليه عرف في 
تحریکه شفتیه» بتلقی آوله ويحرك شفتيه خشية آن ینسی آوله قبل آن یفرغ من آخره» فأنزل الله : 3ا عر بو لساك ْمَل 
oO‏ وهكذا قال الشعبي» والحسن البصري» وقتادة» ومجاهد» والضحاك» وغير واحد: إن هذه الآية نزلت في ذلك . 
وقد روی ابن جرير من طريق العوفي» عن ابن عباس : لا عر بي لسانك لعجل بد €3 قال : كان لا يفتر من القراءة مخافة أن 
ينساه» فقال الله : ا رك بو لساك لجل يو ل د عا أن نجمعه لك ان4 : أن نقرئك فلا تنسى . وقال ابن عباس ' 
وعطية العوفي : مإ بَا َنَم ©)€: تبيين حلاله وحرامه. وكذا قال قتادة: وقوله: # ل بل نحنو المي لي ودرو 
رة € أي : إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما آنزل الله كك على رسوله بي من الوحي الحق والقرآن 
العظيم : نهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة» وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة. ثم قال تعالى : وح بز اضرا ©4 
من النضارة» أي حسنة بهيّة مشرقة مسرورة» إل بيا رة )€ أي : تراه عياناًء كما رواه البخاري» رحمه الله» في صحيحه: 
إنكم سترون ربكم عياناً» . وقد ثبت رؤية المؤمنين لله ك في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح› من طرق متواترة عند أئمة 
الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعهاء لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وما فى الصحيحين -: أن ناساً قالوا: يا رسول الله» هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تُضارُون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فإنکم ترون ربکم 
كذلك». وفي الصحيحين عن جرير قال : نظر رسول الله َد إلى القمر ليلة البدر فقال : «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر» 
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا». وفي الصحيحين عن أبي موسى قال : قال 
رسول الله مَڈ: «جنتان من ذهب آنیتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي أفراد مسلم» عن صهيب»› عن النبي ية قال : «إذا دخل أهلٌ الجنة الجنة» 
قال : «یقول الله تعالی : تریدون شیئاً أزیدكم؟ فيقولون: ألم يض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟» قال : «فيكشف 


گات 


14c 


¢ 


سورة القيامةء الآيات : ٠١ ۲١‏ 


er¥F 


الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم» وهي الزيادة؛ . ثم تلا هذه الآية : لبي اسنا لس وياد 
[يونس: 7]. 

وفي أفراد مسلم› عن جابر في حديثه : رن لله يتجلى للمؤمنين يضحك» - عني في عرصات القيامة - ففي هذه الأحاديث أن 
المؤمنين بنظرون إلى ربهم ك في العرصات» وفي روضات الجنات. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
عبد الملك بن أبجر» حدثنا وير بن أبي فاختة› عن ابن عمر قال : قال رسول الله م : «إن أدنى آهل الجنة منزلة لينظر في 
ملكه آلفي سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناه» ينظر إلى آزواجه وخدمه. وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين“. 
ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن شبابة» عن إسرائيل» عن ثُوير قال: «سمعت ابن عمر. . ٠.‏ فذكره» قال: ورواه 
عبد الملك بن آبجر»› عن تُوير» عن مجاهد» عن ابن عمر» قوله. وكذلك رواه الثوري» عن وير» عن مجاهد» عن ابن 
عمر» ولم يرفعه. ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسننء ولكن 
ذكرنا ذلك مفرقاً في مواضع من هذا التفسير» وبالله التوفيق . وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه 
الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. وهُداة الأنام. ومن تأول ذلك بأن المراد بل إل مفرد الآلاءء وهي النعمء› كما 
قال الثوري» عن منصور» عن مجاهد: إل َا تعره €6 . فقال: تنتظر الثواب من ربها. رواه ابن جرير من غير وجه عن 
مجاهد. وكذا قال أبو صالح أيضاً فقد أبعد هذا القائل النجعة» وأبطل فيما ذهب إليه . وأين هو من قوله تعالى : کر م عن 
رم ونر €3 [المطففين : ١٠1]ء‏ قال الشافعي» رحمه الله : ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه که . ثم قد 
وات الا ار هی رول الله به بما دل عليه سياق الآية الكريمة» وهى قول : إل بيا َظرة 06 . قال ابن جرير: حدثنا 
ا تاف الى 0 اه حدثنا المبارك عن الحن: فة د أا 3©) قال : حسنة لل را 
اة €6 . قال : تنظر إلى الخالق» وحُق لها أن تنصر وهي تنظر إلى الخالق. وقوله: اوش وہ بای 9 طن آن بل با 
أف ل6 : هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدي : تغير ألوانها. وقال ابن زيد: 
لبي أي: عابسة. < أي: تستيقنء أن بل ا َة » قال مجاهد: داهية. وقال قتادة: شر. وقال السدي: 
تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار. وهذا المقام كقوله: یوم يض وجوه وة و € الال عمراة: 
٦‏ وک قول: ہیی وز وة 9© تاک شتی © نغ ہد لی عة ا تیمها رة 9 اوی هم اكه 
آ49 اعبس: ۲۸ ]٤۲‏ وکقوله : زی نہر وة 9© ی یبا 9© ل ا یا ۰)69 إلى قرله: ية 
د اعد © لسا ايا © ف جذ )€ [لناسة: ٠١-۲‏ في أشباه ذلك من الآيات والسياقات . 

تت اقات © نقد ج وو €9 ن أ ال © ري اف بلا 3© إل ك بو السَافُ © ت َد ل مَل © 
رلک کب ی © 2 دب رک نیہ بتتکں 9© ایل تک کاود 9 م اوک کت اوک €3 اب الجن آن ب شتی 2 اتر بک لن ن 
تن ثنق €9 م کی عا تناق نی €3 تل و رجن آنلگر دالا 3© اس کرت تدر ع أن ی ارد 6). 

يخبر تعالي عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال-ثبتنا الله هناك بالقول الثابت - فقال تعالى : 5 إا بت الا €6 . إن 
جعلنا 5K‏ © رادعة فمعناها : لست يا ابن آدم تكذب هناك بما أخبرت به» بل صار ذلك عندك عياناً. وإن جعلناها بمعنى (حقا) 
فظاهرء أي : حقاً إذا بلغت التراقي» أي : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك› والتراقي : جمع ترقوة» وهي العظام التي 
بین ثغرة النحر والعاتی» کقوله : ٥ار‏ )کا بت اشم (@ اثر جنر تظرو 9 م أب کے میک وکن لا ررد 3 و 
إن کے عو مییین (6@3 جوا إن ك صقن (€6 [الراقعة: ۸۷-۸۴]. وهکذا قال ها هنا : إا كفت لشاف لا » ويذكر ها 
هنا حدیث بسر بن جحاش الذي تقدم في سورة «يس». والتراقي: جمع ترقوة»› وهي قريبة من الحلقوم . ف د 4)39 
قال : عكرمة» عن ابن عباس : أي من راق يرقي؟ وكذا قال أبو قلابة : ف سن او 6 آي : من طبيب شاف . وكذا قال قتادة» 
والضحاك» وابن زيد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي» حدثنا 
عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس : قل ن أو) قال: قيل : من يرقى بروحه ملائكة الرحمة آم ملائكة العذاب؟ 
فعلى هذا يكون من كلام الملاثكة. وبهذا الإستاد» عن ابن عباس في قوله : وت لاق با €6 قال : التفت عليه الدنيا 
والآخرة. وكذا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : المت الان ياف 6 بقول: آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم 
من أيام الآخرة» فتلتقي بالشدة إلا من رحم لله . وقال عكرمة : لمي ساف سا63 : الأمر العظيم بالأمر العظيم. وقال 
مجاهد: بلاء ببلاء . وقال الحسن البصري في قوله : لفت اسان إلا )€ هما ساقاك إذا التفتا. وفي رواية عنه : ماتت 


٤١ ۲١ : سورة القيامة» الآيات‎ e 
. رجلاه فلم تحملاه» وقد کان عليهما جوالاً. وكذا قال السدي»› عن أبي مالك . وفي رواية عن الحسن : هو لفهما في الكقن‎ 


وقال الضحاك : رلت اسان بسا (©)): اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده» والملائكة يجهزون روحه. وقوله: إل 


يك يوين السا )أي : المرجع والمآب» وذلك أن الروح ترف إلى السموات» فيقول الله كف ردوا عبدي إلى الأرض› 
فإني منها خلقتهم»› وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى. كما ورد في حديث البراء الطويل . وقد قال الله تعالى : وهو 
آلقاھر موق عادو یریل علیم حفط ی إا جاه أحدكم اموت قوفت رسا وهم لا یقرطوت لاا ے ردو إلى آم مونم نحي آله له 
آم وهو اس سين €3 [الانعام : ۱ ۲]. وقوله: فلا صلی ولا صل لرل وکن كدب وول @{ هذا إخبار عن الكافر الذي 
كان في الدار الدنيا مكذباً للحق بقلبه» متولياً عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراًء ولهذا قال : َ5 صَلَدّ ل عل © 


وکن كدب ول 3 م دعَب إل أييء بس )أي : جذلاً أشراً بطراً كسلاناًء لا همة له ولاعمل» كماقال: ودا كا إل 
آملھۂ ادوا فکھین €3 ادمطففین : ۰۴۱ وقال م کن ن قلي من 9 إت عن أن ى بود €3 آي : یرجم ب إن رم کان 


ہبہ با [الانشقاق: .]٠١-۳‏ وقال الضحاك : عن ابن عباس : 3م دمب إل اهلو نى أي : يختال . وفال قتادة» 


وزید بن أسلم: يتبختر. قال الله تعالى : * أو لك ماود م دک ك ازل وهذا تهدید ووعید أکید منه تعالی للکافر به 
المتبختر في مشيته» أي : يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك» كما يقال: في مثل هذا على سبيل التهكم 
والتهدید کقوله : دق إئ أت مزر َر €6 [الدحان: ۰٩‏ وکقوله : ٭ وا رتمتعو یلا إن جرموة )€ [المرسلات: 
١‏ وكقوله : اعيو ما شنم من ونو [الزمز: »]٠١‏ وكقوله : «آغَملوأ ما شِْْم€ [فصلت: .]٠١‏ إلى غير ذلك . وقد قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي » حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مهدي -عن إسرائيل» عن موسى بن أبي عائشة قال : 
سالت سعيد بن جبير قلت : أن لك أل ل م أذ لك رك €3 قال : قال النبي يلابي جهل» ثم نزل به القرآن. 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي : حدثنا إبراهيم بن يعقوب. حدثنا أبو النعمانء حدثنا أبو عوانة -(ح) وحدثنا أبو داود: حدثنا 
محمد بن سليمان» حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة» عن سعید بن جبیر قال : قلت لابن عباس : ارک ك او و 
م آذ ك او )€ قال : قاله رسول الله ائم أنزله الله كك قال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالدء 
حدثنا شعيب بن إسحاق» حدثنا سعيد» عن قتادة» قوله : أزگ لَك ارذ (mک)‏ م آزل ك رل ()€: وعید على أثر وعيدء كما 
تسمعون» وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله بمجامع ثيابه» ثم قال : «أولى لك فأولى» ثم أولى لك فأولى». فقال 
عدو الله آبو جهل : أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيغاًء وإني لأعز من مشي بين جبليها. وقوله: « أحسَّبُ 
ان أن ير سى (3)) قال السدي : يعني : لا يبعث. وقال مجاهد» والشافعي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني لا 
يؤمر ولا ينهى . والظاهر أن الآية تعم الحالينء أي : ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى» ولا يترك في قبره سدى لا 
يبعث» بل هو مأمور منهي في الدنياء محشور إلى الله في الدار الآخرة. والمقصود هنا إثبات المعادء والرد على من أنكره من 
أهل الزيغ والجهل والعنادء ولهذا قال مستدلاً على الإعادة بالبداءة فقال : لر بك نطنة من بي ينن @% أي : أما كان الإنسان 
نطفة ضعيفة من ماء مهين » يمنى يراق من الأصلاب في الأرحام م ك عة م رى )أي : فسار علقة» ثم مضغةء ثم 
شکل ونف فيه الروح› فصار خلقاً آخر سوياً سليم الأعضاءء ذكرا أو أنشى بإذن الله وتقديره؛ ولهذا قال : « مَل يه اوجن الگ 
{4D I‏ ثم قال : # الس ذلك يدر ج أن حى لر آي : أما هذا الذي أنشا هذا الخلقى السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر 
على أن يعيده كما بدأه؟ وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءةت وإما مساوية على القولين في قوله: وهو 
الى دوأ الاق ثم بيذم وهو هوب َ4 [الروم: ۲۷]. والأول أشهر كما تقدم في سورة «الروم؟ بيانه وتقريره» والله أعلم. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا شبابة» عن شعبة » عن موسى بن أبي عائشة» عن آخر : آنه کان 
فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن» فإذا قراً: أيش دل قير عل أن ِى لر )€ قال : سبحانك اللهم فبلى . فسئل عن 
ذلك فقال: سمعت رسول الله مياذيقول ذلك . وقال أبو داود» رحمه الله : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفضء 
حدثنا شعبة» عن موسى بن أبي عائشة قال : كان رجل يصلي فوق بيته» فكان إذا قرأ: أيش ذلك مير عل أن مى رد ()4؟ 
قال : سبحانك» فبلى» فسألوه عن ذلك فقال : سمعته من رسول الله ي تفرد به أبو داودء ولم يسم هذا الصحابي» ولا يضر 
ذلك . وقال أبو داود أيضاً ٠‏ حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان» حدثني إسماعيل بن أمية : سمعت أعرابياً يقول : 
سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ب «من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها : الس لَه َك تك ))؟ 
فليقل: بلى» وآنا على ذلك من الشاهدين . ومن قرآ: لا قم يور لقم €6 فانتهى إلى : أل ذلك يدر عل أن حى 


سے 
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اؤ )€ ؟ فليقل : بلى . ومن قراً: # وَلمرسلّتِ€ فبلغ : ياي عدي بمَدم ومون ¢ فليقل : آمنا بالله» . ورواه أحمد» عن 
سفيان بن عيينة . ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر»ء عن سفيان بن عيينة . وقد رواه شعبة» عن إسماعيل بن أمية قال: قلت له: 
من حدثك؟ قال رجل صدق» عن أبي هريرة. وقال ابن جرير : حدثنا بشر» حدثنا یزید» حدثنا سعید» عن قتادة» قوله: الس 
دك قر ع أن خی آلرف 4 دک ا ان رسول الله بي كان إذا قرأها قال : «سبحانك وبلى». قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن سنان الواسطي› حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية : # ايس ديك در عل أن حى لوف )€ ؟ قال : سبحانك» فبلى. 
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تفسير سورة الإنسان 


وهي مكية . قد تقدم في صحيح مسلم» عن ابن عباس : آن رسول الله ب كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ا23 3 
زيل € السجدةء و هل أق على الإنن . وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن زيد: أن رسول الله كي قرأ هذه السورة: هَل 
أن َل آلإنتن بن يَنَ اهر وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود»ء فلما بلغ صفة الجنان» زفر زفرة فخرجت نفسه. فقال 
رسول الله بلا : «أخرج نفس صاحبكم - أو قال: أخيكم - الشوق إلى الجنة٠.‏ مرسل غريب . 

لکل اق عل آلجنئن م ن ار آم یکی کا مک 9© قتا الس ین نة آمتاج بيه قصلت سینا بصا 9 إا هكيته 
آلسہیل إا ساکا ورا گنرد 4)6 . 

یقول تعالی مخبراً عن الإنسان أنه أوجدہ بعد أن لم یکن شیئًا يذكر › لخقارته وخعفه فقال: هل أن كل الاحن ن بن الشر ك 
یک َا بذكا ©46؟ ثم بين ذلك فقال : إا قتا لسن ين نُطْمَدٍ مساج أي : أخلاط . والمشج والمشيج : الشيء 
الخليط» بعضه في عض . قال ابن عباس في قوله : لين نُطْمَدٍ ساج يعني : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم 
ينتقل بعد من طور إلى طور»ء وحال إلى حال» ولون إلى لون. وهكذا قال عكرمة» ومجاهد» والحسن» والربيع بن آنس: 
الأمشاج : هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وقوله : نله أي : نختبره» كقوله : « بوم أي أَحَسَنُ عَسَلا) [الملك: ۲]. 
لفَجملتة سيا بصبرًا» أي : جلعنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . وقوله : إا هََيْتَةُ أَلسَبلَّ€ أي : بيناه له 
ووضحناه وبصرناه به» کقوله : 5 َع مت اكا أل َل ادى تفصدت: ٠۷‏ وكقوله : كيه الجن 2© ) 
[البلد: ١٠]ء‏ أي : بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذاقول عكرمةء وعطية» وابن زيد» ومجاهد- في المشهور عنه- 


ر صر ی م کے 


والجمهور. وروي عن مجاهد» وأبي صالح» والضحاك› والسدي نهم قالوا في قوله : إا هينه اسل 4 : يعني خروجه من 
الرحم. وهذا قول غريب»› والصحيح المشهور الأول . وقوله : إا سكا ونا كفورا) : منصوب على الحال من «الهاء» في 
قوله : نّا هَكَيْتَةُ اسيل تقديره : فهو في ذلك إما شقي وإما سعيدء كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم» عن أبي مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله َة : «كل الناس يغدو» فبائع نفسه فموبقها أو مُعْيَقَها». وتقدم في سورة «الروم» عند قوله : 
فرت أله لى فطر الاس ملا [الروم: ۰ من رواية جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َة : «كل مولود يولد على 
الفطرة حتى بُعرب عنه لسانه» فإذا أعرب عنه لسانهء فإما شاكراً وإما كفورا». وقال الإمام أحمد: حدثنا آبو عامرء حدثنا 
عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمدء عن المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي ب قال: «ما من خارج يخرج إلا ببابه 
رايتان : رايةٌ بيد ملك وراية بيد شيطان» فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته» فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى 
بیته . وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته » فلم يزل تحت راية الشيطان› حتی یرجع إلى بیته» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنامعمر»› عن ابن ئيم › عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد الله : أن 
النبي ب قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء» , قال: وما إمارة السفهاء؟ قال : «أمراء يكونون من بعدي» لا 
يهتدون بهداي› ولا يستلون بسنتي› فمن صدَقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم› فأولئك ليسوا مني ولست منهم› ولا يردون 


سورة الإنسان الآيات : ٠١ - ٤‏ 


على حوضي . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يُعنهم على ظلمهم› فأولئك مني وأنا منهم» وسیردون على حوضي . یا کعب بن 
عجرة» الصوم جنة» والصدفة تطفىء الخطيئة › والصلاة قربان - أو قال: برهان-. يا كعب بن عجرة» إنه لا يدخل الجنة لحم 
نبت من سُخت» النار أولى به . يا كعب» الناس غاديان» فمبتاعٌ نفسه فمعتقهاء وبائع نفسه فمويقها». ورواه عن عمَان» عن 
وهَيب» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» به. 

کا اتنا للکفری سلسلا اکاک سیا €9 إا الاہرار شرن ین کایں کن يرجا اوا © عا شرب پا عاد ا بنجو 
جا 9 ب ور یو بویا کان عر تیلیا 9 ویو الام کی یہ تیا ییا ییا 9 إا لیمک اہ اہ کہ یڈ ین ج 
سم ر کے ا 4 اع ٢ے‏ و چ ر کے اش ل ررر ر ا رظ ی ر 3 

ا شیا © إا قا من را برا عبرا لرا و رقم اه َر درك اور قم َر وس ا رھم بنا ڑا جه را 43 . 
يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير› وهو اللهيب والحريق في نار جهنم › كما قال : 


لإذ الأعلل ف أعَكقهم وألسََيِلٌ بون (@ فی لي ثد ني ألا شجزرد €6 [غافر: ۷]. ولماذکر ماأعدەلهؤلاء . 
الأشقياء من السعير قال بعده: إن انراد يرين من كأ ن مرها هدا )€ وقد علم ما في الكافور من التبريد 
والرائحة الطيبة » مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة . قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل» ولهذا قال : ًا 
شرب ا عاد أف بفجروتها تنما ل آي : الذي مُزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً 
بلا مزج ويْرْوَوْن بها؛ ولهذا ضمن يشرب «يروي» حتى عداه بالباء» ونصب يعلى التمييز. قال بعضهم : هذا الشراب في 
طيبه كالكافور . وقال بعضهم: هو من عين كافور. وقال: بعضهم: يجوز آن يكون منصوباً ب [بثْرَنْي. حكى هذه الأقوال 
الثلاثة ابن جرير. وقوله: يجرو بنرا )أي : يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا» من قصورهم ودورهم ومجالسهم 
ومحالهم . والتفجير هو الإنباع» كما قال تعالى : وقالوا ن ڑم لك حى تفجر ل من الذرضِ برعا € 1الإسرء : ۰ . وقال: 
وفجرا هما € [الكهف: ۴۳].. قال مجاهد : جروا بنجرا: يقودونها حيث شازواء وكذا قال عكرمة» وقتادة. وقال 
الثوري: يصرفونها حيث شاؤوا. وقوله: يفون لذ وان بو كن رم مَْا )€ أي : يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من 
فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرعء وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. قال الإمام مالك» عن طلحة بن عبد الملك 
الأيلي» عن القاسم بن مالك عن عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله تقال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا یعصه)» رواه البخاري من حديث مالك . ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم 
المعاد» وهو اليوم الذي شره مستطيرء أي : منتشر عام على الناس إلا من رحم الله . قال ابن عباس : فاشياً : وقال قتادة : استطار 
- والله - شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض . قال ابن جرير: ومنه قولهم : استطار الصدع في الزجاجة واستطال. ومنه 
قول الأعشى : 

فبائنث وقد آأشاأارت في الفؤا ا ا 
يعني : ممتدأ فاشياً. وقوله: وبطممون الطعام عل حي 4: قیل : على حب الله تعالی . وجعلوا الضمير عائداً إلى الله لد لالة 
السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعامء أي : ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم لهء قاله مجاهدء 
ومقاتل» واختاره ابن جرير» كقوله تعالى : وَاقَ لمال عَلّ حُبّبِء€ [البقرة: ۱۷۷]» وكقوله تعالى : لن تاوا ال حى تفقوا وكا 
بون (آل عمران: .]۹١‏ وروى البيهقي» من طريق الأعمش› عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنباً- أول ما جاء العنب - 
فأرسلت صفية - يعني امرأته - فاشترت عنقوداً بدرهم» فاتبع الرسول السائل» فلما دخل به قال السائل : السائل . فقال ابن عمر : 
أعطوه إياه . فأعطوه إياه. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقوداً فاتبع الرسول السائلٌء فلما دخل قال السائل : السائل . فقال 
ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه. فأرسلت صفية إلى السائل فقالت : والله إن عدت لا تصيبُ منه خيراً أبداً. ثم أرسلت بدرهم 
آخر فاشترت به . وفي الصحيح : «أفضل الصدقة أن تصدَق وأنت صحيح» شحيح» تأمل الغنى» وتخشى الفقر؟» أي : في حال 
محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ؛ ولهذا قال تعالى : ومون العام عل حي يسا وتا وأا 5 4. أما المسكين 
واليتيم » فقد تقدم بيانهما وصفتهما. وأما الأسير : فقال سعيد بن جبيرء والحسن» والضحاك : الأسير: من أهل القبلة. وقال 
ابن عباس : كان أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله يزمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى» فكانوا 
يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء» وهكذاقال سعيد بن جبير» وعطاءء والحسن» وقتادة. وقد وصى رسول الله عا 
بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث»› حتى إنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكم». وقال 
عكرمة : هم العبيد - واختاره ابن جرير - لعموم الآية للمسلم والمشرك. وقال مجاهد: هو المحبوس» أي : يطعمون لهؤلاء 


ااا 


2 


7 1 


الطعام وهم يشتهونه ويحبونه» قائلين بلسان الحال: «إ طْمنَدٌ لَب ّ4 أي : رجاء ثواب الله ورضاه» لا زد منک جر ا 
شرا أي : لا نطلب منكم مجازاة ة تكافئونا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه 
بألسنتهم› ولکن علم الله به من قلوبهم» فأثنی علیهم به به ليرغب في ذلك راغب . ا ای ن را با عبرا ر )€ أي : 
إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه» في اليوم العبوس القمطرير. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
عى : ضيقاًء «قَطررا) : طويلا. E EUS‏ : یئا عبرا شلا آي ا ي 
یسیل من بین ع عينيه عرق مثل القطران . وقال مجاهد: عَبًْا) : العابس الشفتين» قرا قال : تقبيض الوجه بالبسور. وقال 
سعيد بن جبير» وفتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول» E‏ : تقليس الجبين وما بين العينين› ا ال وقال ابن زید : 
العبوس: الشر. والقمطرير: الشديد . وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاهاء وأعلاها وأولاها قول ابن عباس» رضي الله عنه . 
قال ابن جرير : والقمطرير هو : الشديد؛ يقال : هو يوم قمطرير ويوم فُماطر» ويوم عصيب وعصَبّْصّب» وقد اقمطر اليومٌ يقمطرَ 
اقمطراراًء وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة» ومنه قول بعضهم : 

ر و و ا IS 1 SE O EI‏ 
قال الله تعالى : لوقنم ال َر ك اور هم رة وروا ل )» وهذا من باب التجانس البليغ» ومهم لَه شر ديك الور 4 
اي: آمنهم مما خافوا مند» < ر اي: : في وجوههم» زوا أي : في قلوبهم . قاله الحسن البصري› وقتادة» وآبو 
العالية» والربيع بن آنس. وهذه کقوله تعالی : یی مر شی 8 اک رة )€ [عبس: ٠۸‏ ۴۳۹]. وذلك أن القلب 
إذا سر استنار الوجهء قال كعب بن مالك في حديثه الطويل : وكان رسول الله ية إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر . 
وقالت عائشة : دخل علي رسول الله مسرورا ا تبرق أساريرٌ وجهه . الحديث. وقوله: ل جرهم ما ما ضرا آي : aE acc‏ 
أعطاهم ونوّلهم وبوأهم َة وَل أي : : منزلا رحباً» وعيشاً رغداًء ولباساً حسناً. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة _ 
هشام بن سليمان الذاراني قال : قرىء على أبي سليمان الداراني سورة : هل أن عل الإنسن» فلما بلغ القارىء إلى قوله: 
رھم پا ضرا جنه ورا ® yy‏ 


سو رة الانسان الانات: ۱۳ ۲۲ 


كم تيل د ة و ر أف من م خلاف ال جميل 
وات ل EE PIE‏ الل 2 في البلاء الطويل 
وکين ي فا عل اراي E‏ ا نها ( وداي كيم ها وَذْت فطوفها تی واف ہم َة ن ضَوٍ کاک کات 
را (8) ورا ن فة ندرا تيا ل َون فيا ى اھا را ا سا ا ن ا تید 9 4# طوف م ودن علدو إا 


یر رالسور و ری ور 


کی کی ا ت @ ر کے ب ت ا کا 9 کوٹ بان شی ند رست رغلا اکا ب ن فس وسقلهم رمم شراب 
عمو © إا عدا کا کک جر ن ستیگ نرا 46 . 

E E E‏ : مکی فبا عل الاريك 
وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «الصافات». وذكر الخلاف في الاتكاء : : هل هو الاضطجاع» أو التمرفق› أو التربع » أو 
التمكن في الجلوس؟ وأن الأرائك هي السرر تحت الحجال . وقوله : }3 رن فا َا ولا رَمَهَررا 4 أي : ليس عندهم حر مزعج › 
ولا برد مؤلم» بل هي مزاج واحد دائم سَرْمَدِيٰ : : ل يبو عنها ولا [الكهف : .]٠٠۸‏ وداي عَم ِلها أي : قريبة إليهم 
أغصانهاء #وَذْلْلّتَ فُطْوفها ذلك أي : متی تعاطاء دنا القت إلیه وتدلی من اعلی غصنه» کأنه سامع طانعء کا قال في الآية 
الأخرى: وى الجر جين دان [الرحمن: .]٤‏ وقال تعالی : لرا ديد )€ [الحات ٠‏ ۲۲]. قال مجاهد: # وللت فطوفها دذلِلا» 
إن قام ارتفعت بقدره» وان قعد تدلٌث له حتی ینالهاء وإن اضطجع تدلّت له حتی ينالهاء فذلك قوله : بللا . وقالقتادة : ۰ 
يرد أيديهم عنها شوك ولا بُعدٌ. وقال مجاهد : أرض الجنة من ورق» وترابها المسك» وأصول شجرها من ذهب وفضة»› 
وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت» والورق والتمر بين ذلك . فمن أكل منها قائماً لم يؤذه» ومن أكل منها قاعداً لم 
بۇذە› ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه . وقوله : رطاف ع م اة من َة وأا أي : : يطوف عايهم الخدم بأواني الطعام؛ وهي من 
فضة» وأكواب الشراب وهي الكيزان e‏ . وقوله: راربا ل قربا من ٍَ۰ فالأول منصوب بخبر 
«كان» أي : كانت قوارير. والثاني منصوب إما على البدليةء أو تمييز؛ ا قارا من فس . قال ابن عباس» 
ومجاهد» والحسن البصري» وغير واحد: بياض الفضة في صفاء الزجاج» والقوارير لا تكون إلا من زجاج . . فهذه الأكواب هي 


د 


۹ رالنان الات ا 


ا 


من فضة» وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في الدنيا. قال ابن المبارك» عن إسماعيل»› 
عن رجل» عن ابن عباس : ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة . رواه ابن أبي حاتم . وقوله: 
رما قيا أي : على فدر ريهم»› لا تزيد عنه ولا تنقص› بل هي معدة لذلك» مقدرة بحسب ريي صاحبها . هذا معنی قول ابن 
عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي صالح» وقتادة وابن أبزى» وعبد الله بن عبيد بن عمير»ء وقتادة» والشعبي» وابن 
زيد. وقاله ابن جرير وغير واحد. وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة . وقال العوفي» عن ابن عباس : ندرا س : 
قدرت للكف . وهكذا قال الربيع بن نس . وقال الضحاك : على قدر أكف الخذام . وهذا لا ينافي القول الأول فإنها مقدرة في 
القدر والريّ . وقوله: لوقون فیا گآنا کان راجا ضيبلا €6 أي : : ويسقون يعني الأبرار أيضفاً في هذه الاکراب اا آي 
خمرأً ك يزاجا رصبلا » فتارة يُمزج لهم الشراب بالكافور وهو باردء وتارة بالزنجبيل» وهو حارء ليعتدل الأمرء وهؤلاء 
يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة . وآما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا > كما قاله قتادة وغير واحد. . وقد تقدم في 
قوله: : ا یشرب ا عاد ا وقال ههنا : ا یا شی سیا 4)6 آي : الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلاً . قال 
عكرمة : اسم عين في الجنة وقال افد سم ذلك ل اة سا ودا جرا روان قا وا انى 
سَسيلال6 € : عين سَلِسَة مُستقيد ماؤها وحكى ابن جرير عن بعضهم آنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق . واختار هو أنها 
َعم ذلك كله وهو كما قال . وقوله تعالى : 8 طوف عا َم ودن لدو إا اننم ینتم ؤل مشو €6 آي : يطوف على أهل 
الجنة للخدمة ولدانٌ من ولدان الجنة سد أي EES OS‏ > لايتغيرون عنهاء لا تزيد أعمارهم عن 
تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مُحْرَصّون في آذانهم الأقرطةء فإنما عبر عن المعنى بذلك› لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك 
دون الكبير. وقوله: : 3# اننم ڪيم ولوا مشو آي : إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادةء وكثرتهم» وصباحة 
وجوههم» وخسن آلوانهم وثيابهم وحليهم» حسبتهم لؤلؤاً منثوراً. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن 
من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . 

قال قتادة» عن آبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو: م و ی و ا > کل خادم على عمل ما 
عليه صاحبه . وقوله : ودا رات آي : وإذا رأيت يا محمد« € أي : هناك يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما 
فيها من الحَبْرّة والسروں» اب ي ملكا كيا آي : : مملكة لله هُناك عظيمةٌ وسلطاناً باهراً. وثبت في الصحيح أن الله تعالى 
يقول لآخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً إليها : إنالك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وقد قذمنا في الحديث 
المرويّ من طريق تُوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ب : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
مسيرة ألفي سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه» . فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون فى الجنةء فما ظنك بما هو أعلى 
منزلة» وأحظى عنده تعالى . وقد روى الطبراني ها هنا حدياً غريباً جداً فقال : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا محمد بن 
عمار الموصلي» حدثنا عفيف بن سالم» »> عن أيوب بن عتبة » عن عطاءء» عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى 
رسول الله ماد : فقال له رسول الله : «سل واستفهم؟. فقال: يا رسول اله » فْضَلثُم علينا بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن 
آمنتٌ بما آمنت به وعملت بمثل ما عملت بهء إني لكائن معك في الجنة؟ قال : «نعم» والذي نفسي بيده» إنه ليْرى بياض الأسود 
في الجنة من مسيرة ألف عام . ثم قال رسول الله ي24: «من قال: لا إله إلا اللهء كان له بهاعهد عند الله ومن قال: 
سبحان الله وبحمده» كتب له مائة ألف حسنة»ء وأربعة وعشرون ألف حسنة٤.‏ فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله 25: «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله» فتقوم النعمة- أو : نعم الله - فتكاد تستنفد 
ذلك كله إلا أن يتغْمده الله برحمته». ونزلت هذه السورة: هل أ عل آلونن جين يَنَ ألذَهْر€ إلى قوله: ملكا كرا) . فقال 
الحبشي : وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ قال : «نعم». فاستبكى حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر: فلقد رأيت 
رسول الله بي بُدليه في ځفرته بیده. زر ا ی ر ر ای لان آهل الج فا الخ ير وة 
سندس» وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي آبدانهم » والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان» وهو مما يلي الظاهرء» كما 
شو ال ردي الان درآ عار ين € وهذه صفة الأبرارء وأما المقربون فكما قال : < لوت فیا يِن آساود من 
ذهب ولل ولَاسَهَمَ فيا يها حَرير€ [الحح: ۲۳]. 

YS‏ : (وسقلھم رهم رابا هوا أي و 
والأذى وسائر الأخلاق الرَديّة» كما روينا عن أمير المؤمنين علي بن بي طالب أنه قال : إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة 


e 


وجدوا هنالك عينين فكأنما ألهموا ذلك فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما فی بطونهم من أذى» ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت 
عليهم نضرة النعيم. وقول : ٥5‏ دا کن لک جره ن سني ضكرا 463 آي : يقال لهم ذلك تكريماً لهم وإحساناً إليهم 
کقوله: ( کو راقرا هجا با تلقث ف الاير لال €6 [الحاقة: ٣ء‏ وکقوله: ودرا آن یلک َل وروما بنا كد 


سَ4 (الاعراف: .]٤۴‏ وقول : ان سند مشا أي : جزاكم الله على القليل بالكثير . 


E a Ti a‏ 2 کم ے ء او e‏ یک ےرہ ءورے سے کے ا جر ای ےل ی ژ٤‏ ي کیک پار ر 2 ا و 
ن رت کک الفا تا © مان لق بی وکا یع ہم ایتا او کفوا © واذکر اتم یك کہ وياد و وَين آل ماسج 


سورة المرسلات 


2 صر ر 4 AS‏ س A‏ ل م اکس ا ا م بر شم 2 ےک کے ا e‏ ر KK‏ س Er ror e‏ 
م سبح لد طريلا س إت ؤي عون العاجلة ورون وراءَهم را فيلا ۷ عن حلقتهم وسَدَدتا أسَرهُم ولا شتا بدلا مهم 


تید @ اہ دہ کر کی س فد إل دی سییا €9 ا کتامرۃ رلک أن ہک ا إن اک کان ییا کا و بیغ سن با ن 
َي ييي مد هم ع أ 4)63 . 

يقول تعالى ممتناً على رسوله بلدبما نله عليه من القرآن العظيم تنزيلة ضير لَك دك أي : كما أكرمك بما أنزلك عليك» 
فاصبر على قضائه وقدره» واعلم أنه سيّدبرك بحسن تدبیره» لوا شخ ينم ثا أذ كفو أي : لا تطع الكافرين والمنافقين إن 
أرادوا صدَك عما أنزل إليك»› بل بغ ما آنزل إليك من ربك وتوكل على الله ؛ فإن الله يعصمك من الناسر. فالآثم هو الفاجر 
فى أفعاله» والكفور هو الكافر بقلبه . وذ اتم ريك بك وأصبلا 46 آي : اول النهار وآخره. وَين الل ماسج لم سيجه 
لا ويلا €6 کقوله: کو آل منهذ بو وة لك ع أن ْمَك ريك ماما نموا 463 (الاسره: ۷۹ء وكقوله : 
ماب الد © ب ایل إلا فیا 9© تہ ار آنشش به تیا © آر زد عه وبل اشرما ريلا €6 [المزمل: .]٤-١‏ ثم قال تعالى 
منكرآ على الكافر ومن أشبههم فى حت الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليهاء وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم: إت مولا 
بون لمال ورون وراءهم برا تبلا €6 يعني : يو القيامة. ثم قال: خن خلقتهم وسَدَدنا نرهم 4 : قال ابن عباس› 
ومجاهد» وغير واحد: يعني لقي . ودا نتا دنا لهم يبلا أي : وإذا شئنا بعشناهم يوم القيامةء وبدلناهم فأعدناهم 
خلقاً جديداً. وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . وقال ابن زيد» وابن جرير : ودا شتا بدلا اسهم ديلا آي : وإذا شنا أتينا 
بقوم آخرین غیرهم» کقوله : إن کا بذهم آم الاش ریات ارت و اله عل كرك مرا 63 الساء: ۳۴٠٠ء‏ وكقوله : 
إن يا بده وياټ ما OF‏ دیک َل اله بیز ا [إبراهیم : ۰۱۹ ۰ وفاطر ۱۹ء ۱۷]. ثم قال تعالی : إن هذٍِ4 
يعني : هذه السورة رة فمن سَاءٌ َد إل ربد سَيِيلا أي : طريقاً ومسلكاء آي : من شاء اهتدی بالقرآن› كقوله: مادا 
کم کو اموا پاک ولور الار افوا کا رده ا ون اه به علا )> زالن: ۴۹]. ث قال: رما شاو إلا أن يشا 
أن أي : لا يقدر أحد أن يهدي نفسه» ولا یدخل فی الإیمان ولا یجر لنفسه تفعاء لل آن شا آم إن آله کان عبتا ككينا 
أي : عليم بمن يستحق الهداية فييّنرها له» وف ااه ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى» وله الحكمة البالغةء 
والحجة الدامغة؛ ولهذاقال تعالى : إن أله ن علیمّا حًا . ثم قال : يدل من اء ف ريه والظللمين أعَدّ هم عدَابا 
ا ای : بهدی عن شا وشل هن یشاء» ومن یهده فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له . 

آخر سورة «الإنسان» واث أعلم 
XK‏ ¥ 


تفسير سورة والمرسلات 


وهي مكية . فال البخاري : حدنا عمر بن حفص بن غياث› حدناا آہی ۰ حد نا الأعمش› حدئني إبراهيم› عن الأسودء 
عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال : بينما نحن مع النبي بي في غار بمنى» إذ نزلت عليه : والمرسلتِ4» فإنه ليتلوها وإني 
لأتلقاها من فيهء وإن فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حيّة» فقال النبي بية: «اقتلوها» . فابتدرناها فذهبت» فقال النبي 4: 
«وْقَيّثْ شركم كما وَقِيتُم شرها». وأخرجه مسلم أيضاً» من طريق الأعمش . وقال الإمام أحمد: دا سان ن عة عن 
الزهري»› عن عبید الله » عن ابن عباس› عن أمه: أنها سمعت النبى يقرأ في المغرب بالمرسلات عُرفاً. وفي رواية 
مالك» عن الزهري› عن عبيد الله » عن ابن عباس : أن أم الفضل سمعته يقراً: لست 6 4 فقالت : يا بني » 
ذكرتني بقراءتك هذه السورة». إنها لاخر ما سمعتٌ رسول الله ميد يقرأ بها في المغرب . أخرجاه في الصحيحين» من طريق 
مالك› به. 


سورة المرسلات ‏ الآیات: ۲۸-١‏ 


لکت ا © الیک عا © شیب کا © کرت ب @ لیت ر5 @ ذا ار نتا © کا رد ر €9 
ذا شم ليست 9 وا اسه فت 6 ل ابال سمت لو يدا الس € ل لوم الصل و ونا ادرک ما 
م الل 9 ل ب مذي 463 . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا زكريا بن سهل المروزي» حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد» 
حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة: وَلمسكت ع )€ قال: الملائكة. قال: وروي عن مسروق» وأبي 
الضحى» ومجاهد-في إحدى الروايات - والسدي» والربيع بن أنس» مثل ذلك . وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل. 
وفي رواية عنه: هي الملائكة . وهكذا قال أبو صالح في «وَالَصِمَتٍ) ووَلَيِْرتِ€ و لفرت و فَالملَفَبَّتِ 4 : أنها الملائكة . 
قال الثوري› عن سلمة بن کهیل › عن مسلم البطين› عن أبي العّبيدين قال : سألت ابن مسعود عن «وَلمرسكّتِ ع )4 قال : 
الريح. وكذا قال في : صمت عَصَطًا ل ليرب َر )€ : إنها الريح . وكذا قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وأبو 
صالح - في رواية عنه - وتوقف ابن جرير في #وَلْمرسَكَتِ عر )€ » هل هي الملائكة أرسلت بالعُرّف» أو كعُزف الفرس يتبع 
بعضهم بعضا؟ أو : هي الريح إذا هبّت شيئاً فشيئاً؟ وقطع بأن العاصفات عصفاً هي الرياح » كما قاله ابن مسعود ومن تابعه. 
وممن قال ذلك في العاصفات أيضاً: علي بن بي طالب» والسدي» وتوقف في وَلَيْرّتِ ر €6 › هل هي الملائكة أو 
الريح؟ كما تقدم. وعن أبي صالح: أن الناشرات نشراً: المطر. والأظهر أن: ‏ وَلْمْْسَلَّتِ) هي الرياح» كماقال تعالى : 
رست ارح وقح [الحجر: ۲ وقال تعالی : ره الف رل آلریتح بشما بیت يدَى رميو [الاعراف : »]٥۷‏ وهكذا 
العاصفات هي : الرياح» يقال: عصفت الريح إذا هبّت بتصويت» وكذا الناشرات هي : الرياح التي تنشر السحاب في آفاق 
السماءء كما يشاء الرب َة . وقوله : ارقت وه لج مقت ددا لث عدا أو نذا € يعني : الملائكة . قاله ابن مسعودء 
وابن عباس» ومسروق» ومجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس» والشدي» والثوري . ولا خلاف ها هناء فإنها تنزل بأمر الله على 
الرسل» تفرق بين الحق والباطل» والهدى والغيْ . والحلال والحرام» وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق» وإنذارّ لهم 
عقاب الله إن خالفوا آمره . وقوله : #إنَما عدون َرَو )€ : هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام» أي: ما وعدتم به من قيام 
الساعة» والنفخ في الصورء وبعث الأجسادء وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» ومجازاة كل عامل بعمله» إن خيراً 
فخیر وإن شرا فشر» إن هذا كله لويم € آي : لكائن لا محالة. ثم قال: وذ الم ليست ل4 أي: ذهب ضوؤهاء كقوله: 
ودا النجوم أنكدرت @( [التکویر : ۲]» وكقوله: ودا آلراک ارت 9 ) [الانفطار: ۴ ا السا فرجت + أي : انفطرت 
وانشقت. وتدلت أرجاؤهاء ووهت أطرافها. وا بال ِت )€ أي : ذهب بهاء فلا يبقى لها عين ولا أثرء كقوله: 
ولوت عن بال قل تیمھا رق فا ودرا اعا صصص ( لہ ری فا وجا ولا ما )€ [: ٠٠۷-٠٠١‏ وقسال 
تعالی: ووم سر بال وزی آلارض باردة وحكرتهم فل قاور منم لدا @( [الكهف: .]٤١‏ وقوله : ىدا اسل فت لان : قال 
العوفي» عن ابن عباس: جمعت . وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى : يوم َجَمم أله الرس [المادة: ۹.. وقال مجاهد: 
اَ4 : أجلت . وقال الثوري» عن منصور» عن إبراهيم : ات4 : آوعدت . وکأنه يجعلها كقوله : #وَأشْرقَت الارض بور 
را ووضح التب وای با اداه فی بنتم الح وهم لا لمرد )€ نزمر : .]٠۹‏ ثم قال : لاي بوم جت ل لور 
لقصل لال وما آذرنك ما بوم القصل لا ون ومذ انم کين 4 يقول تعالى : لأي يوم أجلت الرسل وأرجىء أمرها؟ حتى تقوم 
الساعة» كما قال تعالى : فل عَس أله خلت وعيو رسكةء إن أله عير ذو يقار لأ يوم دل الأرض عب الأرض الوت 
ويروا ير الود ألمَمَارِ €6 [إبراميم : .]٤۸ ٤١‏ وهو يوم الفصل» كما قال : لور ألْنَصَلِ ))4 . ثم قال معظماً لشأنه و 
ارك ما يوم مضل لو ول َي انمَكَذِيت )€ أي : ويل لهم من عذاب الله غداً. وقد قدمنا في الحديث أن «ويل؛. واد في 
جهنم . ولا يصح . 

رزوی سحت وانتیتگ ت فر 6 رن ومز گنبد 464 . 

يقول تعالى : آل ّلك آلأرَنَ (©6)؟ يعني : من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به م يمهم الك ل46 أي : 


سورة المرسلات الآیات: ۲۹ ٠٠١‏ 


ممن أشبههم؛ ولهذاقال: ۾ كديك فمل بالمجرمينَ 3 SEET‏ 
ومحتجا على الإعادة بالبداءة: ار ق نن ار تین ( © أي: ضيف حقيربالضسبة إلى فدرة الباري وت كما تقد في 
سورة «يس» في حديث بسر بن جحاش : ١ابن‏ آدم» ئى تُعجرني وقد خلقتك من مشل هذه؟». $ فجَعاتلة و أف ار تكن 463 
يعني : جمعناه في الرّحم» وهو قرار الماء ر ا ا ت اف د . وقوله: و 
در تعلو 3 )يعني : إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر؛ ولهذاقال: #فقدرتا يعم القلدر لل ول مين 
نکد ی )4 ثم قال: ار َمل ار کنا € ا رار 4€: قال ابن عباس : ۾ کتاتا»: کنا . وقال مجاهد ا 
الميت فلا يُرى منه شيء. وقال الشعبي : بطنها لأمواتكم» وظهرها لأحيائكم. وكذاقال مجاهد وقتادة. #وجملتا فيا رى 
لين چ يعني لجال ارسي نها الا رفن لا در هت راتت تاه وً: عذباً لالا من السحاب» أو مما 
أنبعه الله من عيون الأرض . ول بذ ذبن ل »أي : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقهاء ثم بعد 
هذا یستمر على تکذیبه وکفره. 
ایشا رک تا کہ ب تمہ (@€ ایشا رل عن دی تت شی 9© لا یی ولا بت بن الم © إا تری بسر لتر ) 
کنو جلت صر و ونل رہن مكدب © هدا بم کا قو 9 لا بون كم مدرك ( ول م اديت 9 هدا بم ا 
4 ا © 4 کت کد @ ا کر کے 4 
a TO‏ أنهم يقال لهم يوم القيامة : « نفو إل ما كش ب تَكذَبون 
O)‏ إل ِل ِى َب شب ل )يعني : لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان» فمن شدته وقوته آن له ثلاث شعب› و 
کیل رکا تن بن ام )آي : ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسهء ولا يغني من اللهب» يعني : ولا يقيهم حر 
اللهب . وقوله : إا رى بسر لَص )أي : يتطاير الشرر من لهبها كالقصر. قال ا ر : كالحصون. وقال ابن 
عباس وفتادة» ومجاهد» ومالك عن زيد بن ¿ أسلم» وغیرهم : : يعني أصول الشجر. E}‏ تو دد جت صر و أي : كالإبل 
E O‏ لج 
س يعني : حبال السفن . وعنه -أعني ابن عباس -: لَك صُبٌ: قطع نحاس . وقال البخاري: حدثناعمرو بن علي› 

حدثنا یحیی» أخبرنا سفیان» عن عبد الرحمن بن عابس قال : سمعت ابن عباس: إا ری بر لمر ا قال : کنا 
نعمد إلى الخشبة ثلائة فنرفعه للشتاء» فنسميه القصرء « كنم حلت (O i‏ حبال السفن» تجمع حتى 
تکون کأوساط الرجال› ر بمٍِ َتمكذْيَ () ). ثم قال تعالی : هدا بم ا مود )آي : لا یتکلمون . وا بودن م 
مدرو )آي E O yY‏ 
ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات»› ا E‏ لیدل على 
Gg A‏ رل د َتعَكذَبت ( ). وقوله : هدا بوم لقصل 
LEIS Ear‏ کان لک کر ی BE a E E (EE‏ لطا يزم القضل جت 
DN‏ )يعني ااا ق د واو يُسمعُهم الداعي وينمُذهُم البصر. وقوله: قان کان ٤لک‏ کد 

بكرن 46: تهدید شدید ووعید أکید» أي n‏ وتنجوا من حکمي فافعلواء فإنکم لا 
نقدرون على ذلك»› کماقال تعالى: يَمَعَكَرَ لل وال إن ن أستطعتم أن تدوأ من أقطارِ السَمَوتِ والأَرّضِ نمدا کک شفدوت إل 
بت43 › [الرحمن: ]۴١‏ وقال تعالى : ولا رتم € [مود: »]٥۷‏ وفي الحديث : «يا عبادي» إنكم لن تبلُغوا نفعي 
فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني» . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن المنذر الطريقي الأودي» حدثنا محمد بن 
فضيل» حدثنا حصين بن عبد الرحمن» عن حسان بن أبي المخارق» عن أبي عبد الله الجدلي قال : أتيت بيت المقدس › فإذا 
غبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمروء وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس› فقال عبادة : إن كان يوم القيامة جمع 
الأولين والاّخرين بصعيد واحدء ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي» ويقول الله : لهذا يوم لقصل ل جه اذہ € مین کہ کک 
کد يدون ©4 اليوم لا ينجو مني جبار عنید» ولا شیطان مرید . فقال عبد الله بن عمرو: ys‏ 
من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت : أيها الناس» إني بُعثث ك إلى ثلاثة آنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ 
بأخيه» لا يُعْيَبهم عني وزر» ولا تُخفيهم عني خافية : الذي جعل مع الله إلهاً آخرء وکل جبار عنید» وکل شیطان مرید. فتطوي 
عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة . 


®4 قاله ابن جریر. ثم قال ممتناعلی خلقه 


٠١-١ : سورة النبأء الآيات‎ r 


کی 9 کا تمتا یلا نک مرن © و بی اتعگذی €9 رت ل کے اگنر کا بتک 9 ری ہن نگ €9 ياي 
دیش بقكم بزمون 46 . 

يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات» وترك المحرمات: أنهم يوم القيامة يكونون في جنات 
وعيون» أي : بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه» من ظل اليحموم» وهو الدخان الأسود المنتن . «رفركة ًا بسََْو ل4 أي : 
ومن سائر أنواع الثمار» مهما طلبوا وجدوا. * كوأ اضرا هيا با كئر وة (3)) أي : يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان 
إليهم . ثم قال تعالى مخبراً خبراً مستأنفاً : إ6 كدلك زى ألْحْيْينَ )€ أي: هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل» ول سذ 
مكدب €6 . وقوله : < كوأ وتَمتعوا يلا َد ررد )€ : خطاب للمكذبين بيوم الدين» وأمرهم أمر تهديد ووعيد فقال 
تعالى  :‏ كوأ وَمتَعا مَيلا) أي : مدة قليلة قريبة قصيرةء إَد رد4 أي : ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرهاء ر 
ومد مکی © 4 › کما قال تعالی : مھم قلیلا م نضطرهُم لل ماب بطر €6 (لقمان: »]۲٤‏ وقال تعالی : رت أل 
یروت عل لھ آلکذب لا یوت (€ مع فی الد ثم إا مهم م نيمهم لداب أَلكَرِيدَ بنا ڪا كرون ©4 
[یونس: 1٩‏ ۷۰] . وقوله : لذا قل م آنكموا لا كرد و ) أي : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع 
الجماعة» امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه؛ ولهذا قال : لول َمِذٍ َمَكَذِيك )4 . ثم قال : ياي عرش بۇ منود ي ؟ 
أي : إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن» فبأي کلام يؤمنون به؟! کقوله تعالى : «قَأَيّ ريم بعد اه وايب إُومنودً) [الجاثية : .]١‏ قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية : سمعت رجلا أعرابياً بدوياً يقول: سمعت أبا هريرة يرويه إذا 


قرأً: ومست غا 4 › فقراً: فی حديث بعَدم مو د(6 ؟ فلیقل : آمنت بالله وبما آنزل. وقد تقدم هذا الحديث في 
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سورة «القيامة» . 
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عم سال 9© عن ات آلمطیہ 9© ایی ر نہ یشو © کک سینکو 9© بے کک ستاو 9 ار ل ال مدا © رابا 
ا 9 قت زرب €9 وا رن شا €9 ت ای یا €9 متا ایہر عا © تا رک سا سداد € ممت 
رابجا اجا ( ورتا ن عضرت ماه جا و لح بی حا وتا ع وت أا )4 . 

يقول تعالى منكرآ على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها: عم سالوت و عن آل الِرِ 4)69 آي : عن 
أي شيء يتساءلون؟ عن أآمر القيامةء وهو النباً العظيم» يعني : الخبر الهائل المفظع الباهر . قال قتادة» وابن زيد: النباً العظيم : 
البعث بعد الموت. وقال مجاهد: هو القرآن. والأظهر الأول لقوله : الى هر فيه ميعن )€ يعني : الناس فيه على قولين : 
مؤمن به وکافر . ثم قال تعالی متوعداً لمنكري القيامة : ٭ کا سيعاون ی له كلا سيعلون O‏ > وهذا تهديدٌ شديد ووعید أكيد. 
ئم شرع تعالى يبيّن قدرته العظيمة على خلق الأشياء الخغريبة والأمور العجيبة› الدالة على قدرته على مايشاء من أمر المعاد 
وغيره» فقال : آل َمل الأرّض مهدا لر ؟ أي : ممهدة للخلائق ذلُولاً لهم قَارَةً ساكنة ثابعة وبال أرتادا € أي : جعلها 
لھا أوتاداً آرساا بھا وٹبتها وقرّرها حتی سكنت ولم تضطرب بمن عليها. ثم قال : ولق أررجا ل يعني : ذكراً وأنشى» 
يستمتع كل منهما بالآخر» ويحصل التناسل بذلك» کقوله: ومن ءاه أن حلقَ کر يِن أنفيكم أزوجا لكو ليها َمل 
يڪم موده ا [الروم: ۲]. وقوله : # روجع وس سبَاا) أي : قطعاً للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد» والسعي في 
المعايش في عرض النهار. وقد تقدم مل هذه الآية في سورة «الفرقان» . رجملا َيل لاسا (2)) أي : يغشى الناس ظلامه 
وسواده» کما قال : ولل إا سا )€ [السس: »]٤‏ وقال الشاعر : 


1 


لها لين التل ر او جين تت له من خذاآانهاوهمو جاخ 
وقال قتادة في قوله : لوجلا أل لاسا لو4 أي : سكناً. وقوله: لوجعلا لار ماعا ا أي : جعلناه مشرقاً مُنيراً مضيئاً 
ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات» وغير ذلك . وقوله: وتا فوك سما 
ِدَادًا)) يعني : السموات السبع» في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانهاء وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ؛ ولهذا 
قال : «وَجَمَلا راجا رابا )€ يعني : الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم. وقوله: 
لورلا مِنَ ألمعَمِرّت ماه بَا )€ : قال العوفي» عن ابن عباس : « أَلْمُنَيرَّتِ€ الريح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد» 
حدثنا أبو داود الحفري»› عن سمیان»› عن الأعمش › عن المنهال› عن سعید بن جبیر › عن ابن عباس : #وأرَلتا من أَلْمعَصرتِ# 
قال: الرياح. وكذا قال عكرمةء» ومجاهد» وقتادة» ومقاتلء والكلبي» وزيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن: إنها الرياح . 
ومعنى هذا القول آنها تستدر المطر من السحاب. وقال علي بن أبي طلحة› عن ابن عباس : #من ألمعَصِرَتِ# أي : من 
السحاب . وكذا قال عكرمة أيضاًء وأبو العالية » والضحاك» والحسن» والربيع بن أنس» والثوري . واختاره ابن جرير. .وقال 
الفراء: هي السحاب التي تتحلّب بالمطر ولم تمطر بعدٌ» كما يقال : امرأة معصر» إذا دنا حيضها ولم تحض. وعن الحسن› 
وقتادة : يمن اليرت يعني : السموات . وهذا قول غريب . والأظهر أن المراد بالمعصرات : السحاب» كما قال تعالى : لله 
الى برل الرح فير سكابا فيبسطم في السماء كف ياء وعم كسما فر ألودق َر من جلرء€ [الروم: 1٤۸‏ أي : من بينه . وقوله : 
م ا : قال مجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس: «اب): منصباً. وقا الثوري : متتابعاً. وقال ابن زيد: كثيراً. قال ابن 
جرير: ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الشج» وإنما الثج : الصب المتتابع . ومنه قول النبي ب: «أفضل الحج العج 
والثج؟. يعني : صب دماء البذن. هكذاقال. قلت: وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله يلة: «أنعت لك 
الكرسف» يعني : أن تحتشي بالقطن-: قالت: يا رسول الله هو أكثر من ذلك» إنما أثج ثجاً. وهذا فيه دلالة على استعمال 
الت في الصبَ المتتابع الكثير» والله أعلم . وقوله : ل بو ع واا ل6 َنَت ألا )€ أي : لنخرج بهذا الماء الكثير 
الطيب النافع المُبارك « حا يدخر للأناسي والأنعام» ويا أي : خضراً يؤكل رطباء «رَجَنَّتٍ أي : بساتين وحداثق من 
ثمرات متلوعةء وألوان مختلفةء وطعوم وروائح متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعا؛ ولهذا قال : 
رجنب الفا )€ . قال ابن عباس» وغيره: «ألنانا): مجتمعة . وهذه كقوله تعالى : #وفي آلأرض قطع متجلورت وجست من 
أغتب ددع ويل وان وير صنوان نان يماو وجار وَل بها عى بض فى آلأكَل) الآية [الرعد: .]٤‏ 
3إ بم الل کہ س @ بن یح ف الصور قان افج ۵ شح السا کات او © سیت کال کات سرب €2 د 
جَھنہ کات بسا © لطع اا €9 یی ا ناا €9 لا بذرف فا ہر وک ر €g‏ إا خی سانا €2 ج رتا © 
ام ڪا کا رجو جساا 9 دبا انیا کد € ل تن أَحْميْتة ىبا 3 دوفو فلن يكم إل عدا 3 . 
يقول تعالى مخبرآ عن يوم الفصل» وهو يوم القيامة» أنه مؤقت بأجل معدودء لا يزاد عليه ولا ينقص منه» ولا يعلم وقته على 
التعيين إلا الله كق كما قال: وما ويره إل لمل دور )€ [مرد: .]٠١١‏ ۰ ف آلصورٍ أن ااج ()): قال 


سورة النباء الآیات : ٠١ ١۷‏ 


ماهد زْمَرا. قال ابن جرير: يعني تأتي كل أمة مع رسولهاء کقوله: يوم تَنعُوا ڪل تاس امم € لالإسرهء: .١‏ وقال 
البخاري : يوم ينح ف الصور فاون ا @: حد تنا محمد حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› عن أبي صالح › عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله ية: «ما بين النفختين أربعون». قالوا: أربعون يوماً؟ قال : «أبيتٌ» . قالوا: أربعون شهرا؟ قال : 
«أبيت». قالوا: أربعون سنة؟ قال : «أبيت). قال : «ثم يُنزل الله من السماء ماء فينبثون كما ينبت البقلٌ» ليس من الإنسان شيء 
إلا يبلىء إلا عظماً واحداء وهو عب الذنب» ومنه يُرَكَبٌ الل يوم القيامة؛ . وبحت لاء فكانت بو €6 أي : طرقاً 
ومسالك لنزول الملائكة» رسيت لال فکات سراب )€ كقوله : وزی ابال سا جامدة وهى تمر مر حاب [النمل : 1۸ء 
وكقوله: وتكن الجسال كالمهن المنفوش €6 [القارعة: .]٥‏ وقال ها هنا: كات سرب أي : يخيل إلى الناظر أنها 
شيء» وليست بشيء» وبعد هذا تذهب بالكلية » فلا عين ولا أثر» كما قال : #ويسلونك عن بال فقل بنيشها ری فا لو فيذره 
فاا صَْصَعًّا (3 لا تَرّی بَا عا ول امیا ® [طه: »]۱۰۷-٠۰١‏ وقال : ووم سير يبال وزی لض باررةً € [الكهف: .]٤١‏ 
وقوله: إن جهنم كانت سادا 4 أي : مرضدة مُعدَة» « طبَ4 وهم : المردة العصاة المخالفون للرسلء ابا أي : 
مرجعاً ومنقلباً ومصيراً ونُرْلاً. وقال الحسن» وقتادة في قوله : إ6 جَهنَرَ كانت راا )€ يعني : أن لا يدخل أحد الجنة حتى 
يجتاز بالنار» فإن كان معه جواز نجاء وإلا احتبس. وقال سفيان الثوري : عليها ثلاث قناطر. وقوله: ليث فا أَحْنَاب؛ ))4 


1 سورة النباًء الآيات: ٠١ ١۷‏ 
أي : ماكثين فيها أحقاباًء وهي جمع «حقب»» وهو المدة من الزمان. وقد اختلفوا في مقداره» فقال ابن جرير» عن ابن حميد» 
عن مهران» عن سفيان الثوري» عن عمار الذهني» عن سالم بن آبي الجعد قال: قال علي بن آبي طالب لهلال الهجري : ما 
تجدون الحُفْبَ في كتاب الله المنزل؟ قال: نجده لثمانين سنةء كل سنة اثنا عشر شهراً» كل شهر ثلاثون يوماء كل يوم آلف 

سنة. وهكذا رُوي عن أبي هُريرة» وعبد الله بن عمروء وابن عباس» وسعيد بن جُبير» وعمرو بن ميمون»ء والحسن» وقتادة» . 
والربيع بن آنس» والضحاك. وعن الحسن والسّدي أيضاً: سبعون سنة كذلك. وعن عبد الله بن عمروء الحُقَبٌ أربعون سنة» 
كل يوم منها كألف سنة مما تعدون رواهما ابن آبي حاتم . 

وقال بُشير بن كعب: كر لي أن الحُقب الواحد ثلاثمائة سنةء كل سنة ثلاثمائة وستون يوماء كل يوم ألف سنة. رواه ابن 
جرير» وابن أبي حاتم . ثم قال ابن أبي حاتم : ذكر عن عُمر بن علي بن أبي بكر الأسَمَذني : حدثنا مروان بن معاوية الفزاري› 
عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن آبي أمامة» عن النبي ية في قوله : ليث فا أَحْنَا €6 قال : فالحقب ألف شهرء 
الشهر ثلاثون يومأء والسنة اثناعشر شهراًء والسنة ثلاثمائة وستون يومأء كل يوم منها آلف سنة مما تعدون. فالحقب ثلاثون 
ألف ألف سنة. وهذا حديتٌ منكر جدأء والقاسم والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك. وقال البزار: حدثنا 

محمد بن مرداس› حدثنا سلیمان بن مسلم بو المُعَلّى قال : سألت سليمان التيمي : هل يخرج من النار أحد؟ فقال: حدثني 
نافع » عن ابن عمر» عن النبي ية أنه قال : «والله لا يخرج من النار أحد حتى بمكث فيها أحقابا». قال: والحُفْب: بضع 
وثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة وستون يوماً مما تعدون. ثم قال : سليمان بن مسلم بصري مشهور. وقال السدي : بث فبا 
ناء €6 : سبعمائة حقب» كل حُقب سبعون سنةء كل سنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم كألف سنة مما تعدون. وقد قال 
مقاتل بن حيّان: إن هذه الآية منسوخة بقوله : فدوفوا فلن يدك إلا عدبا )€ . وقال خالد بن معدان: هذه الآية وقوله : 
$ إل ما سا ريْك) [مرد: ]٠٠۷‏ في آهل التوحید. رواهما ابن جریر. ثم قال : یحتمل أن یکون فوله : ليث فا اح 9©)) 
متعلقاً بقوله : لا يدوق فا برا ولا سر )€ » ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذاباً من شکل آخر ونوع آخر. ثم قال : 
والصحيح آنها لا انقضاء لهاء كما قال قتادة والربيع بن أنس. وقد قال قبل ذلك : حدثني محمد بن عبد الرحيم البَرقي» حدثنا 
عمرو بن أبي سلمةء عن زهير» عن سالم : سمعت الحسن يسأل عن قوله : ليث فا احا (©)) قال : ما الأحقاب فليس 
لها عدَة إلا الخلود في النار» ولكن ذكروا أن الحقب سبعون سنة» كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وقال سعيد» عن قتادة : 
قال الله تعالی : ليث فِا أَحتَاب €2 وهو : ما لا انقطاع له» وكلما مضى حُقب جاء حقب بعده» وذكر لنا أن الحُمْب ثمانون 
سنة . وقال الربيع بن أنس: «لَبثَِ فا أَحْنَاا (©6) . لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا اله ولكن الحُقب الواحد ثمانون سنة» ٠‏ 
والسنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم كألف سنة مما تعدون. رواهما أيضاً ابن جرير. وقوله : لا يذوفن فا برا ولا َر 3© ) 
أي : لا يجدون في جهنم برداً لقلوبهم» ولا شراباً طيباً يتغذون به . ولهذا قال: إلا كيا وعَسَاها (ثت)) . قال أبو العالية : 
استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق . وكذا قال الربيع بن أنس. فأما الحميم : فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه. 
والغسّاق : هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم› فهو بارد لا یستطاع من برده» ولا یواجه من نتنه . 
وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة «ص» بما أغنى عن إعادته» أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه. قال ابن جرير : وقيل : 
المراد بقوله : 3لا يذوفن فيا بَرا) يعني : النوم» كما قال الكندي : 

بردت مراشفهاعلنيفصدني و ا ا ا 
يعني بالبرد : النعاس والنوم. هكذا ذكره ولم يعرّه إلى أحد. وقد رواه ابن أبي حاتم» من طريق السدي» عن مرة الطيب . ونقله 
عن مجاهد أيضاً. وحكاه البغوي عن أبي عُبيدة» والكسائي أيضاً. وقوله : (جَرَاء واا )€ أي : هذا الذي صاروا إليه من 
هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. قاله مجاهد» وقتادة» وغير واحد. ثم قال : تم ڪالاً ل 
برجو ساب + أي: لم يكونوايعتقدون أن ثم داراً یجازون فیها ویحاسبون» *وکذوا ایتا دابا @ أي : وکانوا 
يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي آنزلها على رسله» فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله : < كدًا€ أي : تكذيباً 
وهو مصدر من غير الفعل . قالوا: وقد سُمع آعرابي يستفتي الفرّاء على المروة: الحلق أحبَّ إليك أو القصار؟ وأنشد بعضهم : 

لقدطال مائثبطتني عن صَخابَيي وعن حوج قضاژهمامن شفائيا 
وقوله تعالی : لول شّئء أَحْميَْهُ حى (©©6) أي : وقد علمنا أعمال العباد كلهاء وكتبناها عليهم» وسنجزيهم على ذلك 


س 
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إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . وقوله : «فذُووأ ُن يكم إل عدب ()) آي : يقال لأهل النار : ذوقوا ما أنتم فيه» فلن نزيدكم 
إلا عذابا من جنسهء وَاحَر من وء زوج (68) [ص: .]٠۸‏ قال قتادة : عن أبي أيوب الأزدي› عن عبد الله بن عمرو قال : 
لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه : لفذُوفوأ أن يدك إلا عدَابا لوج . قال : فهم في مزيد من العذاب أبدأ. وقال ابن أبي 
حاتم : حدئنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري › حدننا خالد بن عبد الرحمن› حد تنا جسر بن فرقد» عن الحسن قال : 
سالت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار. قال: سمعتٌ رسول الله يي قرأ : فووا فلن يدك إل 
عذابا ¢ › فقال : «هلك القوم بمعاصيهم الله کن . 

یی مذ 3© سای اع 9© ریب ر٥‏ €9 کا ما 9 لہ سمو فیا لغ وکا کد €9 جر ن بك عه جا )4 . 
يقول تعالى مخبراً عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم » فقال : إن ْم نرا )€ . قال ابن عباس 
والضحاك : متنزها. وقال مجاهد» وقتادة: فازواء فنجوا من النار. والأظهر ها هنا قول ابن عباس؛ لأنه قال بعده: عدا › 
وهي البساتين من النخيل وغيرها وأعت () وَواعِبَ أرب @( أي : حورا كواعب . قال ابن عباس ومجاهد» وغير واحد: 
ورا آي : نواهد» يعنون أن ثذِيهن نواهد لم يتدلين لأنهن آبكار عرب أتراب»› أي : في سن واحدة» کما تقدم بیانه في سورة 
«الواقعة». قال ابن أبي حاتم : حدثناعبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى› حدثني آبي» عن أبي سفيان 
عبد الرحمن بن عبد رب بن تيم اليشكري› حد تنا عطية بن سليمان أبو الغيث› عن أبي عبد الرحمن القاسم بن أبي القاسم 
لتمر بهم فتناديهم : يا آهل الجنةء ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب». وقوله : ًا رما ٠))‏ 
قال ابن عباس : مملوءة متتابعة . وقال عكرمة : صافية . وقال مجاهده والحسن وقتادة› وابن زيد: ماقا : الملأى المترعة. 
وقال مجاهد» وسعيد بن جبير: هي المتتابعة . وقوله : 3لا يمون فيا لوا ولا كذ (ة)) ۰ كقوله : ولا لو فا ولا تاس4 
[الطور: ۲۳] أي : ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كذب» بل هي دار السلام» وكل كلام فيها سالم من النقص . 
وقوله: جره ِن ريك عه ابا ل أي : هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه» بفضله ومنّه وإحسانه ورحمته؛ # عا 
ساب أي : كافيا وافرا شاملا كثيراء تقول العرب : «أعطانى فأحسبنى» أي : كفانى . ومنه «حسبى اله»ء أي : الله كافي . 

رب الوت والارض وما بینہنا لمن لا بون ينه خطابا ل بوم قوم الریئ والملچگة صفا لا بتكمو إل من أن له أل وال صوابا 
ذلك الوم لی فن سا خد إل ریہ ماب 3 إا ایدرک عدبا قرسا بوم بظر ألمره ما دمت يداه وقول الكا بى كت ا 42 . 
یخبر تعالی عن عظمته وجلاله وآنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل 


شيء. وقوله : لا يكن َد جطًابا أي : لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه» كقوله: لس دا اَی ْم عند إل 


باذند) [البقرة: »]۲٠١‏ وكقوله: وم يا لا ڪلم ننس لا پإذند 4 [مود: .]٠٠١‏ وقوله: يوم قوم ارح ولمََكة صا ِ 
لمر ٠‏ اختلف المفسرون في المراد بالروح ها هناء ماهو؟ على أقوال: أحدها: رواه العوفي» عن ابن عباس : أنهم 
أرواح بني آدم . الثاني : هم بنو آدم . قاله الحسن» وقتادة» وقال فتادة : هذا مما كان ابن عباس يكتمه . الثالث: أنهم خلق من 
خلقی یله » على صور بني آدم» وليس بملائكة ولا ببشر› وهم يأكلون ویشربون. قاله ابن عباس › ومجاهد» وأبو صا 
والأعمش . الرابع : هو جبريل. قاله الشعبي» وسعيد بن جبير» والضحاك . ويستشهد لهذا القول بقوله : تَر به الوح لين 
3 م لبك لتك مِنَ لسرن لو6 € [السعره : .]٠٠٤ ٠٠۹۳‏ وقال مقاتل بن حيان: الروح : أشرف الملائكة» وأقرب إلى الرب 
ڳل“ وصاحب الوحي . والخامس : أنه القرآن. قاله ابن زید» كقوله: # ردك اوا ك روجا ِن مرا € الآية [الشورى: ۲*]» 
والسادس : أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات› قال علي بن أآبي طلحة» عن ابن عباس: قوله : يوم قوم الو › 
قال : هو ملك من أعظم الملائكة خلقا . وقال ابن جرير : حدثني محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا رواد بن الجراح› عن أبي 
حمزة» عن الشعبي › عن علقمة» عن ابن مسعود قال : الروح : في السماء الرابعة هو أعظم من السموات ومن الجبال ومن 
الملائكةء يسبح كل يوم اثني عشر آلف تسبيحةء يخلق الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفا وحده» 
وهذا قول غريب جدا. وقد قال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري» حدثنا وهب الله بن رزق أبو هريرة» 
حد ننا بشر بن بکر» حدثنا الأوزاعي»› حدثني عطاء» عن عېد الله بن عباس : سمعت رسول الله لو يقول : «إِن له ملکاً لو قيل 
له: التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة» لفعل› تسبيحه : سبحانك حیث کنت٤‏ . وهذا حدیث غریب جداًء وفي رفعه 
نظر» وقد یکون موقوفاً على ابن عباس» ویکون مما تلقاه من الإسرائيليات. والله أعلم . 
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سورة النازعات الآيات: ٠١-١‏ 


وتوف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلهاء والأشبه - وال أعلم - آنهم بنو آدم . وقوله : إلا من أن له لمن ) 
كقوله : لا َكَلَمُ نن إلا إِذًْ.€ [هود: .]٠٠٠‏ وكما ثبت في الصحيح : ولا يتكلم يومثذٍ إلا الرسل». وقوله : وقال صوابا) 
أي : حقَاًء ومن الحت: ١لا‏ إله إلا الله»» كما قاله أبو صالح» وعكرمة . وقوله : ذلك ألم أن € آي : الكائن لا محالةء 
لئس سا َد إل ري م (©)) أي : مرجعاً وطريقاً يهتدي إليه ومنهجاً يمر به عليه . وقوله : إت اندر عدا قربا ) 
يعني : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباء لأن کل ما هو آت آت . بوم بظر المر ما دمت يداه ى يعرض عليه جميع 
أعماله» خيرها وشرهاء قدیمها وحدیثهاء کقوله: «ووْمَدُوا ما عَمأواً عَارا€ [الكهف: ٩‏ وکقوله: ت ان بون با قم 
َر )€ 1القيامة : 1٠۳‏ . وقول OEE‏ أي : يود الكافر يومثذٍ أنه كان في الدار الدنيا تراباً ولم یکن خلِقَ› 
ولا خرح إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب الله » ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سُطرت عليه بأيدي الملائكة السَمَرة الكرام 
البررة. وقيل : إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنياء فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجورء 
حتى إنه ليقتص للشاة الجمّاء من القرناء . فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها : كوني تراباًء فتصير تراباً. فعند ذلك يقول الكافر: 
بی كث برا أي : كنت حيوانا فأرجع إلى التراب. وقد ورد معنى هذا في حديث الور المشهور» وورد فيه آثار عن أبي 
هريرة» وعبد الله بن عمرو» وغيرهما. ۱ 
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وهي مكية . ) 
یقرت 4 © اقیکت کا © راکیب کے © یتب ج © لسرت اا 9 بن حف ائه 4 مها الراوق 
فلو يومد واجقة لامها حليمة و ولون اونا مودو في قاوز 6 ادا کا طا جر و الوا یلك إا کرہ حاير 
9 ب ی َة دة €3 ب شم كام 4)2 . 

قال ابن مسعود» وابن عباس» ومسروق» وسعيد بن جبير» وآبو صالح» وأبو الضحى» والسدي : لزعت O‏ : 
الملائكة» يعنون حين تنزع أرواح بني آدم» فمنهم من تأخذ روحه بعْنف فتُغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة 
وکأنما حلته من نشاط» وهو قوله: ليطت عا ))۰ قاله ابن عباس . وعن ابن عباس: «الَرعَتٍِ) : هي نفس 
الكفار» تُنزع ثم تُنشط› ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي حاتم . وقال مجاهد: لزعت عر €6 : الموت. وقال 
الحسن» وقتادة : # لزعت عر ل سيعت شا ©6 : هي النجوم. وقال عطاء بنْ أبي رباح في قوله : # لزعت ) 
ول وألَثِطتِ4 : هي القسي في القتال. والصحيح الأرلء وعليه الأكثرون. وأما قوله : ليحت سبحا ©4 فقال ابن 
مسعود: هي الملائكة. وروي عن علي» ومجاهد» وسعيد بن جُبير» وأبي صالح مثل ذلك. وعن مجاهد: ولسيحّتِ 
سا 4# : الموت. وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح: هي السفن. وقوله : أَلمَيِمَتِ سا ٍ4 : 
رُوي عن علي» ومسروق» ومجاهد» واف صالح»› والحسن البصري: يعني الملائكة؛ قال الحسن : سبقت إلى الإيمان 
والتصديق به. وعن مجاهد: الموت. وقال قتادة: هي النجوم . وقال عطاء: هي الخيل في سبيل الله . وقوله: فالمدرتِ 
أا وی4 ۰ قال علي» ومجاهد» وعطاءء وأبو صالح»ء والحسن» وقتادة» والربيع بن آنس» والسدي: هي الملائكة - زاد 
الحسن -: تدبر الأمر من السماء إلى الأرض . يعني : بأمر ربها كك . ولم يختلفوا في هذاء ولم يقطع ابن جرير بالمراد في 
شيء من ذلك إلا أنه حكى في لسرت أا 4 : أنها الملائكةء ولا أثبت ولا نفى. وقوله: ليم رجف الراجتة 
نها اة 46 قال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية. وهكذا قال مجاهد» والحسن» وقتادة» والضحاك› 
وغ واخد رعق مجاهد آيا الأرلن رهي قوله : ي جف اة )4 - فكقوله جلت عظمته : يوم جف الأرش 
ابال الرسل: »]٠4‏ والثانية - وهي الرادفة - فهي كقوله : َلك الأ وبال كك كه َة € لالات : 1٠١‏ 


ا 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الطفيل بن ابي بن کعب»› عن أبيه 
قال : قال رسول الله يار : «جاءت الراجفةء تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». فقال رجل: يا رسول الله » أرأيت إن جعلت 
صلاتي كلها عليك؟ قال : «إذاً يكفيك الله ما أهمّك من دنياك وآخرتك». وقد رواه الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» من 
حديث سفيان الثوري» بإسناده مثله» ولفظ الترمذي وابن بي حاتم : کان رسول الله تة إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : «يا أيها 
الناس» اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه . وقوله : فلو يومد وَاجِمَة )€ : قال ابن عباس : 
يعني خائفة . وكذا قال مجاهد» وقتادة. «أَمَكَرهَا حََِةٌ )4 أي : أبصار أصحابها . وإنما أضيف إليها؛ للملابسةء أي : 
ذليلة حقيرة» مما عاينت من الأهوال . وقوله : يفولون اونا رودو فى لارو ا)4 ؟ يعني : مشركي قريش ومن قال بقولهم في 
إنكار المعاد» يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة» وهي القبورء قاله مجاهد . وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم 
ونخورها؛ ولهذا قالوا: لادا كنا عِظّما ره ال))؟ وقرىء: «ناخرة». وقال ابن عباس› ومجاهد وقتادة: أي بالية. قال 
ابن عباس : وهو العظم إذا بلى ودخلت الريح فيه . تالو يلك إا كرة اة 4 وعن ابن عباس» ومحمد بن كعب» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي مالك» والسدي» وقتادة : الحافرة: الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد: الحافرة : النار : وما 
أكثر أسماءها! هي النارء والجحيم» وسقر» وجهنم» والهاوية» والحافرة» ولظى» والحطمة. وأما قولهم : يلك إذا كره 
حا فقال محمد بن كعب : قالت قريش؛ لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. قال الله تعالی : ٤‏ هى َة َة 9© 
إا هُم بَسَاهرَة )€ أي : فإنما هو آمر من الله لا مشنوية فيه ولا تأكيد» فإذا الناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر تعالى إسرافيل 
فينفخ في الصور نفخة البعث» فإذا الأولون والآخرون قيامٌ بين يدي الرٽ ق ينظرون» کما قال : < يوم يدعوم فشسنچيبون وء 
وطتو إن نتر إل قي €6 لاسر : »)٠١‏ وقال تعالى: وما أمراً إلا دة كنج صر €6 [القمر: »]٠١‏ وقال تعالى : 
وما أمَر ألكَاءَة إل كلمع ابعر أو هر أرب [النحل: ۷۷]. قال مجاهد: ونا هى رجرة ويدة © : صيحة واحدة. وقال 
إبراهيم التيمي : أشد ما يكون الرب غضباً على خلقه يوم يبعثهم . وقال الحسن البصري : زجرة من الغضب . وؤقال أبو مالك» 
والربيع بن أنس: زجرة واحدة: هي النفخة الآخرة. وقوله : $ ذا هم بالاهرز )4 › قال ابن عباس  :‏ الَاهرَةٍ4 : الأرض 
كلها. وكذا قال سعيد بن جُبير» وقتادة» وأبو صالح . وقال عكرمة» والحسن» والضحاك» وابن زيد: #بالسَاهرة# : وجه 
الأرض. وقالمجاهد: كانوا بأسفلهافأخرجوا إلى أعلاها. قال: و هة : المكان المستوي. وقال الثوري : 
لبألسَاهرَةٍ: أرض الشام» وقال عثمان بن أبي العاتكة : بأَلسَاهرَ : أرض بيت المقدس . وقال وهب بن منبه : *بالسَاهرة ٠:‏ 
جبل إلى جانب بيت المقدس . وقال قتادة أيضاً : $ باهر : جهنم . وهذه أقوال كلها غريبة » والصحيح أنها الأرض ووجهها 
الأعلى . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح» حدثنا بشر بن السري» حدثنا 
مصعب بن ثابت› عن ابي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي : دا شم ارذ 43 فال : أرض بيضاء عفراء كالحبزة 
النقيّ. وقال الربيع بن أنس: دا هُم باهر ٠)‏ يقول الله ك : يوم دل الأرّض عر لاض الوت وبرزوا فم الوحر 
لقَمَارِ (@) [برامیم : »]٤۸‏ ویقول : < وسلوتك عَنِ ابال فقل نشا رى سما 9 یرما اعا صَفُصما () لا تری فیا عوجا و 
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لا تعد من هذه الأرض» وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة » ولم يهراق عليها دم . 

ھل آنک دی موی( إذ اد یم بالود تقدص وی ل( دمت إل فون انم ی لاو ئل مل لك إل أن ترک ل أهييك إل رك 
نی ((8 رنه الایة الکری لل فكب می لے ار سی © حر دی © تقال آنا ریک آلا و ماده له کل لكر والاو 
یخبر تعالی رسوله فخا َو عن عبده ورسوله موسی › عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون»› وأيده بالمعجزات› ومع هذا 
استمر على کفره وطغیانه› حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به» ولهذا قال في آخر 
القصة : إن فى ذلك لمر لمن ْب . فقوله: لهل أنلك حييث مرس (40؟ أي : هل سمعت بخبره؟ #إذ دنه رم أي : كلمه 
نداء» لوار المد أي : المطهرء رى : وهو اسم الوادي على الصحيح› كما تقدم في سورة «طه». فقال له : اذهب إل 
ون إِنَم عى )€ أي : تجبر وتمرد وعتاء لفل هل لك إل أن رک‰؟ أي : قل له: هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تز كى 
به» أي : تسلم وتطيع . #وأهييك إل رَبك أي : أدلك إلى عبادة ربك فختى أي : فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشعا بعد 
ما کان قاسياً خبيثاً بعيداً من الخير #يارنة اللي آلگری 4€ يعني . فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قويةء ودلیلا 


واضحاً على صدق ما جاءه به من عند الله » كدب رَعَمَى الإ أي : فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة . وخاضلةات 
کفر قلبُه فلم ینفعل لموسی بباطنه ولا بظاهره» وعلمه بأن ما جاء به آنه حق لا يلزم منه أنه مؤمن به؛ لأن المعرفة علمٌ القلب› 
والإيمان عمله» وهو الانقياد للحق والخضوع له. وقوله : 3 ات سی )€ آي : في مقابلة الحق بالباطل» وهو جمعْهُ 
السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى» عليه السلام» من المعجزة الباهرة» «فَحََرّ ادى )€ أي : في قومه» قال أا ركم 
الالو . قال ابن عباس» ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله : ما لمث کُم ن للد عبر( [القصص : [FA‏ 
بأربعين سنة : قال الله تعالی : دة اه نكا اير دأو 2 آي : انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة ونکالاً لأمثاله من 
المتمردين في الدنياء ووم اقم پس الرفد الْمرفود [هود: »]۹٩4‏ كما قال تعالى: ولتم يِه فوت إل اا د 
ألقصمة لا صو )€ [القصمى: .]٠‏ هذا هو الصحيح في معنى الآية» أن المراد بقوله : ( ٠6‏ آي لأر أي : الدنيا 
والآخرة» وقيل: المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية . وقيل : كفره وعصيانه . والصحيح الذي لا شك فيه الأول. وقوله: إن في 
کلک ل سن تتن 3 آي : لمن يتعظ وينزجر. 

وم سد عل ار اا بک 9© یم ستکہ مرم 3© اکس تھا واخ ما و والارس بد ديك دحا و ا نا ماما سرعلا 
© 4 س Hh  @‏ @ | 
ا ر کی ان ےا د " 4 : أيها الناس اَعَد عن ار اسا ؟ يعني : بل السماءٌ 
أشد خلقأمنكم» كما قال ثعالى: «لحلق سملو لاض آڪبر من ڪلت لاص( [غافر : ۷ه]» وقال: ولیس لی لق 
لسوت والأرص يقير عل أن لى متهم بل وهو أَلفلَق الْعليم €6 [بس: 1۸١‏ فقوله : بنها) » فسره بقوله کک سَمکها 
رم 4€ أي : جعلها عالية البناء» بعيدة الفناء» مستوية الأرجاء» مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. وقوله : رطش 2 َه 
رج شب € آي : جعل ليلها مظلماً أسود حالكاًء ونهارها مضيئاً مشرقاً نيراً واضحاً. قال ابن عباس E‏ 
أظلمه . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وجماعة كثيرون. وأ َا أي : أنار نهارها. وقوله : #والارض بعد 
َلك دَحَلها €6 » فسره بقوله د أ بنا مها عله 6 ) . وقد تقدم في سورة «حم السجدة» أن الأرض خلقت قبل 
السماء» ولكن إنما ذحيت بعد خلق السماءء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل . وهذا معنى قول ابن عباس» وغير 
واحد» واختاره ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» حدثنا عبيد الله - يعني ابن عمرو- 
عن زيد بن أبي أنيسة»› عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير› عن ابن عباس : (Ua‏ ودحيها أن أخرج منها الماء 
ارق وى قق فيها الأنهار» وجعل فيها الجبال والرمال والسبل'والآكام» فذلك قول : والارض بعد ديك دحلها ارج . وقد 
تقدم تقرير ذلك هنالك . وقوله : # ولال يسه (©©)) آي : قررها وأثبتها وأكدها في أماكنهاء وهو الحكيم العليم » الرؤوف 
بخلقه الرحيم . قال الإمام أحمد ا بن ابي سليمان» عن انس بن 
مالك» عن النبي بي قال : الما خلتى الله الأرض جعلت تميد» فخلق الجبال فألقاها عليهاء فاستقرت» فتعجبت الملائكةٌ من 
خلق الجبال فقالت : يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم» الحديد. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء 
أشد من الحديد؟ قال : نعم» النار. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم» الماء. قالت: يا رب» فهل 
من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء آشد من الريح؟ قال : نعم» ابن آدم» 
يتصدق بیمینه يخفيها من شماله». وقال آبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن 
الشلميّ» عن علي قال: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت: تخلق علي آدم وذريته» يلقون علي نتنهم ويعملون علي 
بالخطاياء فأرساها الله بالجبالء »> فمنها ما ترون» ومنها ما لا ترون» وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحر» يختلج 
لحمه. غریب . وقوله: متا لک ولانیگ ( O‏ أي : دحا الأرض فأنبع عيونهاء وأظهر مكنونهاء وأجرى آنهارهاء وآنبت 
O‏ ااا و د را م لكا لاه رها اجن الهمن الأعا الي 
يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى آن ينتهي الأمدء وينقضي الأجل . 


بان ا اک © بی کک آلو ا سی © ریت لیے یی ہی © کت ہہ کی © ار کو اشا €3 ل کلم 
eS OS‏ هى آلماوى للا وتك عَنِ الامة ايان es‏ 
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خیره وشره» کماقال: وم يكَذََر لسن وان له ازى ©4 [الفجر: ١1۲۳ء‏ ورزت یم لسن رى () آي : 
سر وت ر ر ما ی 


أظهرت للناظرين فرآها الناس عياناًء أن ن َي 4)6 أي : تمزد وعتاء وار يوه اديا (و)4 أي : قدمها على أمر دينه 
وأخراه» ل ْم هى المأرى €6 أي : فإن مصيره إلى الجحيم» وإن مطعمه من الزقوم» ومشربه من الحميم . وأا من حَاَ 
مام ريده هى التقس عن هر لو أي: خاف القيام بين يدي الله ك » وخاف حك الله فيه» ونهى نفسه عن هواهاء وردها إلى 
طاعة مولاها يِن َة هى المأرى )€ أي : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء . ثم قال تعالى : # يلوك عن الكَاعَة ايان 
مس € م أت من رها ل إل ريك ها )€ أي : ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلقء بل مردها ومرجعها 
إلى الله ق٠‏ فهو الذي يعلم وقتها على التعيين» «تَ ف التکوت والأرض کا تی إلا بقل تلوت كاك حف نبا ل نا مما 
عند أله € [الأعراف : ۱۸۷]ء وقال ها هنا: إل ريك مها € . ولهذا لما سأل جبريل رسول الله َة عن وقت الساعة قال: 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». وقوله: 3إا أت مْذْرٌ ن صْسَدها )€ آي : إنما بعشتك لتنذر الناس وتحذرهم من 
بأس الله وعذابه» فمن خشي الله وخاف مقامه ووعیده» اتبعك فأفلح وأنجح› والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك . 
وقوله : كانم بم متها ر ثرا إل عَييَةَ ر صا )€ أي : إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مُدَة الحياة الدنيا» حتى 
كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو حى من يوم . قال جُويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس : < كانم بم با آر لبوا إلا عَِية 
آز ص (©)4 . أما عشي : فما بين الظهر إلى غروب الشمس» أو ص : ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار . وقال قتادة : 
وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. 
آخر تفسير سورة «النازعات» وش الحمد والمنة 
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تفسير سورة عبس 


وهي مكية . 


تی ورل 9© ان بء الکن و وہ یدرک لمل برف 9 ا یکر سم الزکرک 9© ان س اتو 9 ات تم سی 9 رم عي آل 
© ا س 1 ی © شر تی © کات ع تی 9© کک إت ننک € ی کہ کے( ب مض مکو و ررمت مرن 
€9 دی سز €2 کم ر 463 . 

ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله ية كان يوماً يخاطبٌ بعض عظماء قريش» وقد طمع في إسلامه» فبينما هو يخاطبه 
ویناجیه إذ آقبل ابن آم مكتوم وان ممن أسلم قديماً - فجعل يسأل رسول الله بي عن شيء ويلح عليه» وود النبي إا أن لو 
كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل» طمعاً ورغبة في هدايته . وعبس في وجه ابن آم مكتوم وأعرض عنه» وأقبل 
على الآخرء فأنزل الله كق : عبس وير € أن ج4٠‏ الكت ل وما يدرك ملم رك ل 4؟ أي : يحصل له زكاة وطهارة في 
نفسه» أو يكر ممه لدد )€ أي : يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم» أن م انت © ت م دى © أي : أما 
الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي»› ر عََكَ أل رذ ())؟ أي : ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. وأا من جاك سى 
@ َر َر 46 أي: يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له ٤ت‏ عن نی 3)) آي: تتشاغل. ومن ها هنا آمر الله ڪل 
- رسول ية ألا يخص بالإنذار أحداًء بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف» والفقير والغني» والسادة والعبيد» والرجال 
والنساءء والصغار والكبار. ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . قال الحافظ آبو 
يعلى في مسنده: حدثنا محمد-هو ابن مهدي - حدثنا عبد الرزاق» أخبرنامَعْمّر» عن قتادة عن أنس في قوله: عبس 
ر ۰)6 جاء ابن أم مكتوم إلى النبي ية وهو يكلم آبي بن خلف» فأعرض عنهء فأنزل الله : عب درل 9 أن جا 
الى )€ فكان النبي بيا بعد ذلك يكرمه . قال قتادة : وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية 


سوداء ‏ يعني ابن أم مكتوم -. وقال أبو يعلى وابن جرير : حد تنا سعيد بن يحيى الأموي» حدئني ابي» عن هشام بن عروة مما 


ورة عبن > الآبات: ۷۷ ۴۲ 


عرضه عليه عن عُرْوَة» عن عائشة قالت: آنزلت لعب ورل € في ابن أم مكتوم الأعمى » أتى إلى رسول الله َة فجعل 
يقول : أرشدني . قالت: وعند رسول الله بي من عظماء المشركين. قالت ا 
ويقول : «أترى بما أقول بأساً؟» . فيقول: لا . ففي هذا آنزلت : ی ل 9 
E‏ 
عن أبيه قال : : أنزلت لڪس رل )€ في ابن أم مکتوم» ولم يذكر فيه عن عائشة . قلت: كذلك هو في الموطاً. ثم روی ابن 
جریر واب بن أبي حاتم أيضاً من طريق العوفي» عن ابن عباس قوله : عب ورل © أن ج٠‏ الى 46 . قال: بينا 
نول الله ية يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن هشام» والعباس بن عبد المطلب وکان یتصدی لهم کثیراً» ویحرص 
عليهم أن يؤمنوا-فأقبل إليه رجل أعمى -يقال له عبد الله بن أم مكتوم -يمشي وهو يناجيهم» فجعل عبد الله يستقرىء 
النبي بيا آية من القرآنء وقال: يا رسول اله» علمني مما علمك الله . فاعرض عنه رسول الله َي » وعبس في وجهه» وتولی 
وگره کلامه» وأقبل على الآخرينء فلا ف رضول الله لا نجواه» وأخذ ينقلب إلى أهلهء أمسك الله بعض بصره»› ئم خفی 
برأسه» ثم آنزل الله : لع ر 9 آن ع اتی و رما بذریك لملم رف ل أ در عة ادى )€ . فلما نزل فيه ما 
نزل» أکرمه رسول الله ي وكلمه وقال له النبي يلار E LNA‏ : «هل لك 
جاج في سي . وذلك لما أنزل الله تعالى : اما س ا نی 9 ت ل ت م دی ل وما عك أ د 4€ . فيه غرابة ونكارة› 
وقد تكلم في إسناده . 
وقال ابن بى ي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرّمادي» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا الليثء حدثني يونس› > عن ابن شهاب 
قال: قال سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله د يقول: «إن بلالا يؤذن بليل › فکلوا واشربوا حتی 
تسمعوا آذان ابن آم مکتوم» . وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه : عبش درل 9 کہ ب ال 43 ۰ وکان یؤذن مع بلال . قال 
سالم: وكان رجُلاً ضرير البصرء فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس فون الیو ر التو ان . وهکذاذکر 
عروة بن الزبير» ومجاهد» وأبو مالك» وقتادة» والضحاك وابن زيدء وغير واحد من السلف والخلف : أنها نزلت في ابن أم 
مكتوم . والمشهور أن اسمه عبد اللهء ويقال: عمرو. والله أعلم . وقوله : ك إا نة الإ أي : هذه السورة» أو الوصية 
Es‏ . وقال قتادة والسدي: ب الإ يعني : القرآن» فن س 
م )€ أي : فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير على الوحي؛ لدلالة الكلام عليه. وقوله: لن صف 
ر عقر مهرم o)‏ أي : هذه السورة أو العظة» وكلاهما متلازم» بل جميع القرآن کن ن و 4 أي : 
معظمة موقرة ( رو4 أي : عالية القدرء «مُطَمَرمَ) أي : من الدنس والزيادة والنقص . وقوله: ايى س @. . قال ابن 
عباس» ومجاهد» والضحاك» وابن زيد: هي الملائكة. وقال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد ا ۰ وقال قتادة: هم 
القراء. وقال ابن جريج» عن ابن عباس : السفرة بالنبطية : القراء . وقال ابن جرير : الصحيح أن السفرة الملائكة» والسفرة يعني 
بین الله وبين خلقه» ومنه يقال : السفير : الذي يسعى بين الناس في الصلح والخيرء كما قال الشاعر: 
وسا آدغ الق ارة بين فقومي وسا أشي بغش إن 
وقال البخاري : سفرة: الملائكة . سفرت : أصلحت بينهم . وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح 
بين القوم . وقوله : « كام بررر )€ أي : خلقهم كريم حسنْ شريف» وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة . ومن ها هنا ينبغي 
لخامل الق ان أن بكرن ي أفال زارات على اداد والرهاد: قان الا أخمد: عا إت اع عدن عام عن فاد عن 
زرارة بن أوفى» عن سعيد بن هشام» عن عائشة قالت: قال رسول الله َة : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السّفرة الكرام 
اليرّرة» eS‏ 


لف الجن ا آرم ل من آي سىء حلمم له ن َة حلم ق © الیل ترم © ے مام ماقم € م إا سا اش کک 


لر سے ص ر وزسوتا 


تی ع یہ © تر ا لن ل ابی €9 آنا سا الما مَس © ۵ ستقا الاس سا © انتا فا جا ا را ضا ل و 
ونلک @ وداب علا ٤‏ وهه ری © کم کک ولانسیه ©+ 

يقول تعالى ذاماً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم : فل الإ ا آم ل . قال الضحاك» عن ابن عباس : فل 
آلإ : لعن اللإنسان. وكذا قال أبو مالك . وهذا لجنس الإنسان المكذب ؛ لكثرة تكذيبه بلا مستندء بل بمجرد الاستبعاد وعدم 


سورة عبس › الآيات : 1¥ _ ۳Y‏ 
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العلم. قال ابن جریر : ٤‏ أَمٌ€: ما أشد كفره! وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد e‏ ا 
حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي : <6 أكمٌ: ما ألعنه . ثم بين تعالى له كيف 
خلقه الله من الشيء الحقيرء وأنه قادر على إعادته كما بدأ فقال: ين أي كى قم 8 ين ْم علقم معدم € أي : قدر 
أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. م اليل يسرم € قال العوفي» عن اہن عباس : ثم یسر عليه خروجه من بطن أمه . 
وكذا قال عكرمة»› والضحاك» وأبو صالح» وقتادة» والسدي› واختاره ابن جریر . وقال مجاهد: هذه کقوله : تا هديتة 
آلسبیل إا شاک و ا مور €9 [الإنسان : ۲ أي : يثنا له ووضحناه وسهلنا عليه علمه› وهكذا قال الحسن› وابن زيد. وهذا 
هو الأرجح» والله أعلم . وقوله: م أمانم َم €6 أي : إنه بعد خلقه له امم قرم أي : جعله ذا قبر . والحرب تقول : 
«قبرث الرجل»› : إذا ولى ذلك منهء وأقبره الله . وعضبتٌ قرن الثورء وأعضبه الله » وبترت ذنب البعير وأبتره الله . وطردت عني 
فلانا وأطرده الله » أي : جعله طریداًء قال الأعشى : 

ا ق و ت ال اوا ا و ل حا 
وقوله: کم ا سه َر 46 أي : بعثه بعد موته» ومنه يقال : البعث والنشور› لون ٤او‏ أن لقم تن راب ثم إا اسر 
ر یروت € دررم: ۲۲۰ e‏ يه کیک وركام كرك لخا الب وقال ابن آبي 
الیش E‏ ا فال E‏ تیل ET‏ اه؟ 
قال : مثل حبة خردل منه ينشؤون» . وهذا الحديث ثابت في الصحيح من رواية الأعمش» عن ي ا ا 
بدون هذه الزيادة › ولفظه : «کل ابن آدم لى إلا عَجْبُ الذْئّب» مه لق وق بر کت . وقوله: گلا ُنَا بض ار 4€ قال 
بن جر رل کہ ایی ن کا رالاناد کر ن هق ای سق اهمهفي شه وه وء ارم 
کا بن ٤‏ ا )4 قال : ا اا د E a‏ 
TE‏ . والذې يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى : 3 ا سه نرم 46 أي : 
بعثه » ۾ کلا لما يض تا أ م 9 ي : لايفعله الآن حتى تنقضي المدة» ويفرغ القدر من بني آدم ممن کتب تعالی له آن سيُوجد 
منهم› ويخرج إلى الدنياء وقد أمر به تعالی کوناً وقدراً فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم . وقد 
وإن الأرض هي آم الخلق» فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق» وتمت هذه القبورٌ التي مد الله لهاء انقطعت الدنيا ومات من عليهاء 
ولفظت الأرض ما في جوفهاء وأخرجت القبورٌ ما فيهاء وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية» والله - سبحانه وتعالی أعلم 
بالصواب . وقال : #فظر اوسن لك ن طعامهء : فبه امتنان» وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء 
الأجسام بعد ما كانت عظاماً بالية وتراباً متمزقاًء أن ميا ألم صا )€ أي : : أنزلناه من السماء على الأرض» م سَقَفا الأرض 
َه )آي : : سكناه فيها فدخل في تُخُومها وتخْلّل في أجزاء الحب المودع فيهاء فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض› 
لاتا ما عا لل رمتا وذ (8))» فالحب : كل ما يذكر من الحبوب» والعنب معروف» والقضب هو : الفصفصة التي تأكلها 
الدواب رطبة. ويقال لها: القت أيضاً . قال ذلك ابن عباس» وقتادة» والضحاك والسدي . وقال الحسن البصري : القضب : 
العلف . وزرا ¢: وهو معروف»› o GE‏ ویدهن به . 3وك يؤكل بلحاً» وبسراً» ورطباًء 
وتمراء ونيئاًء ومطبوخاً» ويعتصر منه رب وخل. داق عب )4 أي : بساتين . قال الحسن» وقتادة : ع€: نخل غلاظ 
کرام ل ااا وياد وة را واوا انف ر افا «ع)€: الشجر الذي يستظل به. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وداب عا ل46 أي : طوال . وقال عكرمة : غ آي : غلاظ الأوساط . وفي 
روا اناو آل ى ال رااان فت د ةل رفن اغ را او ای ا و ا کر 
للفرزدق : ۰ 
E E E SEN E E Ey‏ تول ا ال اة م اا ار 
وقوله : #ومكهة رأ ([©)): أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الشمار . قال ابن عباس : الفاكهة : كل ما أكل رطباً. والأبٍ : ما 


کے 


11۹۹17 
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أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس - وفي رواية عنه -: هو الحشيش للبهائم . وقال مجاهد» وسعيد بن جبير› 
وأبو مالك : الأب : الكلأ. وعن مجاهدء والحسن. وقتادة» وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء: كل شيء 
نبت على وجه الأرض فهو أب . وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب . وقال ابن إدريس» عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه » عن ابن عباس : الأب : نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. ورواه ابن جرير من ثلاث 
طرق» عن ابن إدريس» ثم قال : حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: حدثنا ابن إدريس» حدثنا عبد الملك» عن سعيد بن جبير 
قال : عد ابن عباس وقال: الأب : ما أنبتت الأرض للأنعام . هذا لفظ أبي كريب» وقال أبو السائب : ما أنبتت الأرض مما يأكل 
الناس وتأكل الأنعام . وقال العوفي» عن ابن عباس : الأب : الكلأ والمرعى . وكذا قال مجاهد» والحسن› وقتادة» وابن زید٬‏ 
وغير واحد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدئنا محمد بن يزيد حدثنا العوام بن حوشب› عن إبراهيم التيمي قال : سئل 
أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» عن قوله تعالى : كه رأ )€ فقال : أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إن قلت في 
کتاب لله ما لا أعلم . وهذا منقطم بين إبراهيم التيمي والصديق . فأما ما رواه ابن جرير حيث قال : حدثنا ابن بشار» حدئنا ابن 
أبي عدي » حدثنا حمید» عن انی قال : قرأعمر بن الخطاب ڪس ت 4 فلما أتى على هذه الآية: وفكهة واب + 
قال: عرفنا ما الفاكهةء فما الأب؟ فقال : لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف . فهو إسناد صحيح»› وقد رواه غير واحد 
عن أنس» به . وهذا محمول على أنه راد أن يعرف شکله وجنسه وعينه» وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم آنه من تبات 
الأرض» لقوله: اتا فا عا ل را وب ® نرا رک 6 داب عا ل ئك وأا €6 . وقوله: َا ل 
َّد €6 أي : عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. 

ا جات َة ® بى ر أل من لَه ل ري أيه و رصحي ويه © لڪل آي نهم بومڀنر ڪان به لا وجو بيا وره 
@ یک شتی © ی د ع خر 9 من نة 9 ار م الک انت 4€ . 

قال ابن عباس : «أَلَاَنَدٌ4 : اسم من أسماء يوم القيامة» عظمه الله» وحذره عباده. قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة في 
الصور. وقال البغوي : #ألمَانَدٌ€ : يعني صيحة القيامة ؛ سميت بذلك لأنها تصّخ الأسماع» آي : تبالغ في إسماعها حتى تكاد 
تصمها. يى بذ أل ن ل 9© أب ويه 3© رصحي رَه (©©6) أي : يراهم» ويفر منهم» ويبتعد عنهم ؛ لأن الهول عظيمء 
والخطب جليل . قال عكرمة» يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه» أي بعل كنث لك؟ فتقول: نعم البعل كنت! وتشني بخير 
ما استطاعت» فيقول لها : فإني أطلبُ إليك اليوم حسنة واحدةٌ تهبينها لي لعلي أنجو مما ترين . فتقول له: ما أيسر ما طلبت› 
ولكني لا أطي أن أعطيك شيا أتخوف مثل الذي تخاف . قال : وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعالق به فيقول: يا بني» أي والد كنت 
لك؟ فيثني بخير. فيقولٌ له: يا بني» إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي آنجو بها مما تری . فیقول ولده: يا أبت» ما 
ايسر ما طلبت» ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف» فلا أستطيع أن أعطيك شيئً. يقول اله تعالی : يم تفر ال من أ و6 امد 
أيه 3© سحيب ريه €6 . وفي الحديث الصحيح - في أمر الشفاعة -: أنه إذا طلب إلى كل من آولي العزم أن يشفع عند الله 
في الخلائق» يقول: نفسي نفسي» لا أسأله اليوم إلا نفسى» حتى إن عيسى ابن مريم يقول : لا آسأله اليوم إلا نفسي» لا أسأله 
مرت الى ولدتى : ولهذا قال تعالى : يوم بر الد من لع € رأني أيه 6 سحب َب €6 . قال قتادة : الأحب فالأحب› 
والأقرب فالأقرب» من هول ذلك اليوم . وقوله : لكل نري مهم وتن مَأ يبه €6 أي : في شعُل شاغل عن غيره. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا الوليد بن صالح › حدثنا ثابت آبو زيد العباداني› عن هلال بن خاب 
عن سعید بن جبير» عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : «تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا . قال: فقالت زوجته: يا 
رسول الله أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال : لکل اې نهم ونر أن بْب 4 . أو قال : «ما أشغله عن النظر». وقد رواه 
النسائي منفرداً به» عن بي داود» عن عارم» عن ثابت بن يزيد - وهو أبو زيد الأحول البصري» أحد الثقات -عن هلال بن . 
خبّاب» عن سعد بن جبير» عن ابن عباس» به . وقد رواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن محمد بن الفضل»؛ عن ابت بن 
يزيد» عن هلال بن خبّاب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي ية قال : «تحشرون حفاة عُراة غرلا . فقالت امرأة : أيبصر - 
أو: يرى - بعضنا عورة بعض؟ قال: «يا فلانة» لکل آي نهم ونر مَأ بْب )۲€ . ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن 
صحیح › وقد روي من غير وجه عن ابن عباس» رضي الله عنه. وقال النسائي : أخبرني عمرو بن عثمان» حدئنا بقَيّة » حدثنا 
الزبيدي» أخبرني الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله ية قال : «يبعث التاس يوم القيامة حفاة عراة عُرلا» . فقالت 
عائشة : یا رسول الله » فکیف بالعورات؟ فقال : «# لکل آي مهم بومهنر سأ ينيد €6 . انفرد به النسائي من هذا الوجه. 
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ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أزهر بن حاتم» حدثنا الفضل بن موسى» عن عائذ بن شريح» عن أنس بن مالك 
قال : سألت عائشة» رضي الله عنهاء رسول الله بي فقالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» إني سائلتك عن حديث فتخبرني 
آنت به. فقال : «إِن کان عندي منه علم؟ . فالت : يا نبي الله» كيف حشر الرجال؟ قال : «حقاة عراة». ثم انتظرت ساعة 
فقالت : يا نبي الله » كيف يحشر النساء؟ قال : «كذلك حفاة عراة» . قالت: واسوأتاه من يوم القيامة! قال: «وعن أي ذلك 
تسألين؟ إنه قد نزل على آية لا يضرك كان عليك ثیاب أو لا یکون». قالت: أيه آية هی یا نبی الله؟ قال: ٥٥‏ لکل اې نهم وسپ 
اه بش 46©3» . وقال البكرى ف فس أخبرنا أحمد و ارا ال خرن اح بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» 
أخبرنا الحسين بن عبد الله» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن»ء حدثنا محمد ا العزيز» حدثنا ابن أبي أويس» حدثنا أبي» 
عن محمد بن أبي عياش» عن عطاء بن يسار» عن سودة زوج النبي بي قالت: قال رسول الله بية: «يبعث الناس حفاة عراة 
غرلا قد ألجمهم العرق» وبلغ شحوم الآذان» . فقلت : يا رسول الله » واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال : «قد شغل الناس» 
للل آي نهم بومهنر َأ بيه )۲€ . هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن 
حريث المروزي» عن الفضل بن موسى» به. ولكن قال أبو حاتم الرازي : عائذ بن شريح ضعيف» في حديثه ضعف . وقوله : 

وجوه وميا فة ( ساك سضر €6 آي : يكون الناس هنالك فريقين: رج يومد فة ل6©2)€ أي : مستنيرة 
ایگ بير © آي : مسرورة فرحة من سرور قلوبهم» قد ظهر البشر على وجوههمء وهؤلاء آهل الجنة . ووج بسي 
عا به للوي رها رة )€ أي : يعلوها ويغشاها قترةء أي : سواد. قال ابن بي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا سهل بن عثمان 
العسكري› حدثنا أبو علي محمد مولى جعفر بن محمد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله كل : 
«يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم؟. قال: فهو قوله : لدج يهد عا َة )€ . وقال ابن عباس : لعي 
رة )€ أي : يغشاها سواد الوجوه. وقوله: اليك هم الك َة €6 أي : الكفرة قلوبهمء الفجرة في أعمالهم» كما قال 
تعالی : ولا لذا إلا اجا ڪَمَارا [نوح: ۲۷]. 
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وهي مكية . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عبد الله بن بحير القاص: أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني 
أخبره: آنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله ب : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأيّ عين فليقراً: إا الثَمَس 
کرت ک4 ولا لاء انقطرت )€ ولا اسا انسَقّت )€ . وهكذا رواه الترمذي» عن العباس بن عبد العظيم 
العَنْبريّ» عن عبد الرزاق» به. ) 


إ5 اس کرت € ون اشم کرت © ول بال شیرت © وَل المِتَاد عيْلت © ول نورش حت ( و السار 
سجرت ل ودا انقوس زوجت @ ودا الموء٫دة‏ سيت بای د فلت و ودا العف شرت ن وا اسا كشت ولا لم 
سرت 9 ولا اة أزلتت © عبت شس تا حصن )4 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #إدا انس ورت € يعني : أظلمت . وقال العوفي» عنه: ذهبت» وقال مجاهد: 
اضمحلّت وذهبت . وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: ذهب ضوؤها. وقال سعيد بن جبير : * كورت) : عُوّرت . وقال الربيع بن 
خیم : كرت يعني : رمي بها. وقال آبو صالح : < كرت : آلقيت. وعنه أيضاً: نكست. وقال زيد بن أسلم: تقع في 
الأرض. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جم الشيء بعضه إلى بعض» ومنه تكوير العمامة وهو 
لفها على الرأس» وكتكوير الكارة» وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض» فمعنى قوله : * كرت : جمع بعضها إلى بعض» ثم 
لفت فرمي بهاء وإذا قعل بها ذلك ذهب ضوؤها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي» 
حدثنا أبو أسامة» عن مجالد» عن شيخ من بجيلة» عن ابن عباس : #إا نس كورت لل قال: يكور الله الشمس والقمر 
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والنجوم يوم القيامة في البحر› ويبعث الله ريحاً دبوراً فتضرمها نار . وكذا قال عامر الشعبي . ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن صالح»› عن ابن يزيد بن أبي مريم»› عن أبيه آن رسول الله بد قال في قول الله : إا 
اَم كرت )€ قال : «كورت في جهنم». وقال الحافظ آبو يعلى في مسنده: حدثنا موسی بن محمد بن حيّان» حدثنا 
درست بن زياد» حدثنا يزيد الرقاشي» حدثنا أنس قال: قال رسول الله بياة: «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار». هذا 
حديث ضعيف ؛ لأن يزيد الرقاشي ضعيف» والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة» ثم قال البخاري: حدثنا 
مُسدّدء حدثنا عبد العزيز بن المختار» حدثنا عبد الله الداناج» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن»ء عن آبي هريرة» عن 
النبي بياد: «الشمس والقمر يكوران يوم القيامة». انفرد به البخاري وهذا لفظه» وإنما أخرجه في كتاب «بدء الخلق»» وكان 
جدیراً أن يذکره ها هنا أو يكرره» كما هي عادته في أمثاله! وقد رواه البزار فجود إيراده فقال : حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي»› 
حدثنايونس بن محمد» حدثناعبد العزيز بن المختار» عن عبد الله الداناج : قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 
خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد- مسجد الكوفة-» وجاء الحسن فجلس إليه فحدّث قال: حدثنا أبو هريرة أن 
رسول الله قال : «إن الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة). فقال الحسن: وماذنبهما؟ فقال: أحدثك عن 
رسول الله اةوتقول: أحسبه قال: وما ذنبهما. ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه» ولم يرو عبد الله الداناج 
عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. وقوله : ودا الوم آنكدرث )€ أي : انتثرت. کما قال تعالی : دا آلکرکک آرت ))4 
[لانفطار: ۲]› وأصل الانكدار: الانصباب . قال الربيع ن انسر عن أبي العاليةء عن أبي بن کعب قال : ست آیات قبل يوم 
القيامة » بينا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس» فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال 
على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير 
والوحوش» فماجوا بعضهم في بعض : وإ ارش حيرت )4 قال : اختلطت» وة لسار عَطْلَّت )4 قال : آهملها 
أهلهاء #وإذا ليحار سرت قال : قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر . قال : فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجُْج» قال: 
فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العلياء قال فبينما هم كذلك 
إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . رواه ابن جرير - وهذا لفظه - وابن أبي حاتم» ببعضه» وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم» والحسن 
البصري» وأبو صالح» وحماد بن أبي سليمان»ء والضحاك في قوله: ودا جوم أنكَدَرَث# آي : تناثرت . وقال علي بن ابي 
طلحة» عن ابن عباس: وإ ألم انكرت ©)) أي : تغيرت. وقال يزيد بن آبي مريم عن النبي بة: ودا اللَجمُ 
انكرت )€ قال : «انکدرت في جهنم» وکل من عبد من دون الله فهو في جهنہء إلا ما کان من عيسى وأمه» ولو رضيا أن 
يُعبدا لدخلاها» . رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم . وقوله : إا بال سرت € آي : زالت عن آماكنها وتسفت» فتركت 
الأرض قاعاً صفصفاً. وقوله: إا لسار عل )€ . قال عكرمة» ومجاهد» عشار الإبل . قال مجاهد: «ِعَطلّت) : 
تركت وسَيّبت . وقال أبي بن كعب» والضحاك : أهملها آهلها. وقال الربيع بن خثيم : لم تحلب ولم تصرَء تخلى منها أربابها . 
وقال الضحاك : تركت لا راعي لها. والمعنى في هذا كله متقارب . والمقصود أن العشار من الإبل - وهي : خيارها والحوامل 
منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر› واحدها: عشراء» ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع - قد اشتغل الناس عنها 
وعن كفالتها والانتفاع بهاء بعد ما كانوا أرغب شيء فيهاء بما دهمهم من الأمر العظيم المُظع الهائل» وهو آمر القيامة وانعقاد 
أسبابهاء ووقوع مقدماتها. وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة » يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار: 
إنها السحاب يُعطّل عن المسير بين السماء والأرض» لخراب الدنيا. وقد قيل : إنها الأرض التي تعر . وقيل : إنها الديار التي 
كانت تسكن تُعطل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام آبو عبد الله القرطبي في كتابه «التذكرة»» ورجح أنها الإبلء 
وعزاه إلى أكثر الناس. قلت: بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه» والله أعلم . وقوله: ولا ارش حيرت 46 آي : 
جمعت.۔ کماقال تعالی : یما من کا فی الأرض ولا طلھر یط تاد إل امم امال ما رتا فی الکتب من سیو ع إل وم 
سروت € [الانعام : ۳۸]. قال ابن عباس : حشر کل شيء حتی الذباب . رواه ابن أبي حاتم . وكذا قال الربيع بن تيم والسديء 
وغير واحد. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الأية : إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال عكرمة: حشرها: 
موتها. 

وقال ابن جرير : حدثني علي بن مسلم الطوسي» حدثنا عباد بن العوام» أخبرنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : 
ولا الخوش حضت لري) قال : حشر البهائم : موتهاء وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس» فإنهما يوقفان يوم القيامة . 
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حدثنا آبو كُرَيْب» حدثنا وکيع » عن سفيان» عن أبيه» عن أبي يعلى » عن الربیع بن خئیم : وتا الخوش حيرت )€ قال : آتى 
عليها أمر الله . قال سفيان: قال أبي : فذكرته لعكرمة» فقال: قال ابن عباس: حشرها: موتها. وقد تقدم عن أبيْ بن كعب أنه 
قال : ودا الوْوش حيرت )4 : اختلطت. قال ابن جرير: والأولى قول من قال : حيرت ): جُمعت» قال الله تعالى : 
ولط سور [ص: ۱۹]ء أي مجموعة . وقوله : وا ليحار سرت 46 قال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عليةء 
عن داود» عن سعيد بن المسيب قال : قال علي» رضي الله عنه» لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال : البحر. فقال: ما أراه إلا 
صادقاً ور السجور € [الطور: »]١‏ ئا السار سرت مُحْمَّفة . وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الدبور 
فتسعرهاء وتصیر ناراً تأاجج» وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله : وَلَْرٍ الجر €6 . وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن 
الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو طاهر» حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط - شيخ صالح يُشبةٌ مالك بن نس عن 
معاوية بن سعيد قال : إن هذا البحر بركة يعني بحر الوم - وسط الأرض» والأنهار كلها تصب فيه» والبحز الكبير يصب فيه › 
وأسفله آبار مطبقة بالنحاس» فإذا كان يوم القيامة أسجر . وهذا أثر غريب عجيب . وفي سنن أبي داود: «لا يركب البحر إلا حاج 
أو معتمر أو غاز» فإن تحت البحر نارأًء وتحت النار بحرأًه الحديث. وقد تقدم الكلام عليه في سورة «فاطر؟. وقال مجاهد» 
والحسن بن مسلم : سجَرّت4 : أوقدت. وقال الحسن: يبست . وقال الضحاك. وقتادة: غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها 
قطرة . وقال الضحاك أيضاً: سَجَرّ) فجرت . وقال السدي: فتحت وسيرت. وقال الربيع بن خثيم : 9سَجَرّت) : فاضت . 
وقوله : #وإدا النفوش رَيَجَّث€ أي : جمع كل شكل إلى نظيره» كقوله : حشرا أل طلا رَه € [الصافات: ]۲٠١‏ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح البزار» حدثنا الوليد بن أبي ثور» عن سماك» عن النعمان بن بشير 
آنه قال: قال رسول الله بي : «وإدا ألنفوش دوجت )€ قال : الضرباء» كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله»ء وذلك 
بان الله كةي قول: ركع أرب نة 9 نضحب اة ما اتب الميمكة 9 داعب الكمة مآ قصب الشتمة 9 اليو 
آلسيو € [الراقعة : ۷-٠٠]ء‏ قال : هم الضرباء . ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخر» عن سماك بن حرب» عن النعمان بن 
بشير أن عُمر خطب الناس فقرأ: ولا انقوس دوجت )€ فقال : تزوّجها: أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم . وفي رواية: هما 
الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. وفي رواية عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالى : وإذا ألنقوش 
زوجت € فقال : يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح» ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النارء فذلك 
تزويج الأنفس . وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس: ما تقولون في تفسير هذه الآية : إا انقوس رجت ©©4؟ 
فسكتوا. قال: ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنةء والرجل يزوج نظيره من أهل النار» ثم قرأً: # شرا لين نوا 
َم € . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : وإدًا لوش ديجت )€ قال : ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة . وقال 
ابن نجيح» عن مجاهد: ولا اقوش زوجت (6) قال : الأمثال من الناس جمع بينهم . وكذا قال الربيع بن حثيم والحسن» 
وقتادة . واختاره ابن جرير» وهو الصحيح. قول آخر في قوله : وا لوس رجت (©6))» قال ابن بي حاتم : حدثنا علي بن 
الحسين بن الجنيد» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن› حدئنی آبی› عن أبيه» عن أشعث بن سوار» عن جعفر» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين » ومقدار ما بينهما أربعون عاماًء فينبت منه كل 
خلق بلى» من الإنسان أو طير أو دابة» ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض . قد نبتواء ثم ترسل الأرواح 
فتزوج الأجسادء فذلك قول الله تعالى : «وإذا اللفوش دوجت )€ . وكذا قال أبو العالية» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
والشعبي» والحسن البصري أيضاً في قوله : إا لوش زوجت )€ آي : زوجت بالأبدان. وقيل: زوج المؤمنون بالحور 
العين» وزوج الكافرون بالشياطين . حكاه القرطبي في «التذكرة» . وقوله : وإ المد ّت © باي دى فت € هكذا 
قراءة الجمهور: ست . والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات»› فيوم القيامة تسأل 
الموؤودة على آي ذنب قتلت» ليكون ذلك تهديداً لقاتلهاء فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا؟! وقال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : ولا آمو دة ست )€ أي : سألت . وكذا قال أبو الضحى : «سألت» آي : طلبت بدمها. وعن السدي» وقتادة» 
مثله . وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة› فقال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبي آيوب» حدثني أبو الأسود- وهو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة› 
عن عائشة» عن جُدامة بنت وهب -أخت عكاشة- قالت حضرث رسول الله بيد في ناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن 
الغيلة» فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُْيلُون أولادهي ولا يضر أولادهم ذلك شيئا». ثم سألوه عن العزل› فقال 
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رسول الله بَية: «ذلك الوأد الخفي» وهو الموؤودة سثلت». ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرىء- وهو 
عبد الله بن يزيد-عن سعيد بن أبي أيوب. ورواه أيضاً ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن إسحاق 
السيلحيني» عن یحیی بن أيوب . ورواه مسلم أيضاً وأبو داود والترمذي› والنسائي» من حديث مالك بن آنس» ثلاڻتهم عن 
أبي الأسود» به . وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي» عن داود بن ابي هند» عن الشعبي» عن علقمة» عن سلمة بن يزيد 
الجُعفي قال : انطلقَتٌ أنا وأخي إلى رسول الله ب فقلنا: يا رسول اللهء إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف› 
وتفعل وتفعل هلكت في الجاهلية ء فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: «لا . قلنا : فإنها كانت وأدت أختأ لنا في الجاهلية» فهل ذلك 
نافعها شيئا؟ قال : «الوائدةٌ والموؤودة في النارء إلا أن يدرك الوائدة اللإسلامٌء فيعفو الله عنها». ورواه النسائي» من حديث 
داود بن بي هند» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن آبي 
إسحاق› عن علقمة وأبى الأحوص»› عن ابن مسعود قال: قال رسول الله اد : «الوائدة والموؤودة فى النار». وقال أحمد 
ايتا :خا إحاى الأررقه أخرنا عرف خد اء اب ممارية الريحة عن عمهاقال: قلعة ارول الله » من في 
الجنة؟ قال : «النبي في الجنة» والشهيد في الجنةء والمولود في الجنة» والموؤودة في الجنة . وقال ابن آٻي حاتم : حدثنا آبي» 
حدثنا مسلم بن إبراهيم»› حدثنا قرة قال : سمعت الحسن يقول: قيل : يا رسول الله» من في الجنة؟ قال : «الموؤودة في 
الجنة». هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن» ومنهم من قبله. وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الظهراني» حدثنا 
حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة قال : قال ابن عباس : أطفال المشركين في الجنة» فمن زعم أنهم 
في النار فقد كذب» يقول الله كك: ولا موده سيت لو بي دنب ت46 . قال ابن عباس : هي المدفونة. وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير» عن عمر بن الخطاب في قوله : ودا ألموءءدة سيت 
بای دب ت4 قال : جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله» إني وأدت بنات لي في الجاهليةء 
فقال : «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة». قال : يا رسول الله » إني صاحب إبل؟ قال : «فانحر عن كل واحدة منهن بدنة) . 

قال الحافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق» ولم نكتبه إلا عن الحسين بن مهدي» عنه . وقد رواه ابن ابي حاتم فقال : 
أخبرنا أبو عبد الله الظهرانى ‏ فيما كتب إلى - قال: حدثنا عبد الرزاق . . . فذكره بإسناده مثله» إلا أنه قال : «وأدت ثمان بنات 
لي في الجاهلية». وقال في آخره : «فأهد إن شئت عن كل واحدة بدنة». ثم قال: حدثنا آبيء حدئنا عبد الله بن رجاء» حدننا 
قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» عن خليفة بن حصين قال: قدم قيس بن عاصم على رسول الله ب فقال: يا 
رسول الله إني وأدث اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية - أو: ثلاث عشرة قال : «اعتق عددهن نسما». قال : فأعتق عددهن 
نسماًء فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة» فقال: يا رسول الله» هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت بالمسلمين . قال 
علي بن أبي طالب : فكنا نريحهاء ونسميها القيسية. وقوله: ولا الصف شرت € : قال الضحاك : أعطى كل إنسان 
صحيفته بيمينه أو بشماله . وقال قتادة : صحيفتك يا ابن آدم» تّملى فيهاء ثم تطوى» ثم تنشر عليك يوم القيامة » فلينظر رجل ماذا 
يملي في صحیفته . وقوله : لوا سا كْسّت )€ : قال مجاهد: اجتذبت. وقال السدي: كشفت. وقال الضحاك : تنكشط 
فتذهب. وقول : وا لحم سرت ©©4: قال السدي : أحميت . وقال قتادة: أوقدت. قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا 
بني آدم . وقوله: ب أت 462: قال الضحاك» وأبو مالك» وقتادةء والربيع بن حثيم أي : قربت إلى أهلها. وقوله : 
«علمت فس تا أَحْسَرت ل هذا هو الجواب» أي : إذا وقعت هذه الأمور حينئٍ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لهاء 
کما قال تعالی : رم جد َل نئیں ا عَوت من بر حصا وما ڪوٽ ین شوو تود و أن بيتها ويبتهء اما بيدا( [آل عمران: .]٠١‏ 
وقال تعالی : ییا آل بومین با قَدَم وأَخَرٌ @. [القيامة : .]١١‏ قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبي حدثنا عبدةء حدثنا ابن المبارك» 


سے سے دور 
ت 


أخبرنا محمد بن مُطرّف : عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال : لما نزلت : 8إا امس ورت ل قال عمر : لما بلغ #علمت فن 


m € N ESN Cr o EN rer i a E em N E 3F 2‏ ا کے اک 
5 اقم بش 2© لوار الکیں © وای إ6 عنم ( اشح رتا تتس ی إن قول رولو کرم لو ذی فور عند دی اعرش کن 


کج و ۳ PT ase‏ ر کاو ب ر 2k‏ ر ٠‏ اکا س ت ت ا 7 چا رس ور ع 7 حم سے“ 
9 ع م این €3 ا ساجک بجوو ل قد ا الائ اہین € را شو عل آلب یسین 9 رتا ھر بتو سین ر ب ان 


تیو © إن هو الہ ددر می € لس سا یک آن َف ۵ وما امو إل أن ناه اه رب العليبت )4 . 
روی مسلم في صحیحه› والنسائي في تفسيره عند هذه الآيةء ۲ حدیث مسعر بن کدا > عن الوليد بن سريع › 


ص 


س » I‏ ای ۸م ES E‏ جن عمرو یں 
حريث قال : صليت خلف النبي ب الصبح» فسمعته يقراً: 5 أقِم بش 2 لور الک € ا إا عمس ب اصح ا 


سورة التكوير› الآيات: ٥‏ _ ۲۹ 


قر س ))4 . ورواه النسائي عن بندارء› عن غندر» عن شعبة» عن الحجاج بن عاصم› عن أبي الأسودء عن عمرو بن حر 
e‏ . قال ابن بي حاتم وابن جرير» من طريق الثوري» عن آبي إسحاق» عن رجل من مرادء عن علي : 5 اقيم بلس 
ل أَنْوار الك (©)) قال : هي النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل . وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن 
e‏ : حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت خالد بن عرعرة» سمعت علياً وسئل عن : 5٤‏ اميم بش 2 وار 
الكُي )€ فقال : هي النجوم» تخنس بالنهار وتكنس بالليل . وحدثنا أبو كُرَيْب» حدثنا وكيع » عن إسرائيل» عن سماك» عن 
خالد عن علي قال : هي النجوم. وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة› وهو السهمي الكوفي› قال أبو حاتم الرازي : 
روی عن علي» وروی عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني . ولم یذکر فیه جرحاً ولا تعدیلاًء والله أعلم . وروی يونس» عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي : أنها النجوم. رواه ابن أبي حاتم . وكذارُوي عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن»› 
وقتادة» والسدي» وغيرهم : أنها النجوم :اوقا اين جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا هوذة بن خليفة» حدثناعوف» عن 
بكر بن عبد الله في قوله : 56# قم بف ل2 لوار الك )€ قال: هي النجوم الدراري» التي تجري تستقبل المشرق. 
وقال بعض الأئمة : إنما قيل للنجوم : «الخنس»» أي : فې حال طلوعهاء ثم هي جوار في فلکهاء وفي حال غيبويتها يقال لها : 
«كلّس» من قول العرب : أوى الظبي إلى كناسة : إذا تغيب فيه . وقال الأعمش» عن إبراهيم قال : قال عبد الله : 6 ام 
)€ قال : بقر الوحش . وكذا قال الثوري» عن آبي إسحاق» عن أبي ميسرة» عن عبد الله : أقِمْ بَلش 2 اور 
الي ال ما هي يا عمرو؟ قلت : البقر. قال : وأنا أرى ذلك. وكذا روى يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه . 


وقال أب داود الطيالسي» عن عمرو» عن آبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لوار الكت )4 قال : البقر الوحش 

تكنس إلى الظل . وكذا قال سعيد بن جبير. وقال العوفى» عن ابن عباس : هى الظباء. وكذا قال سعيد أيضاًء ومجاهدء 
والضحاك. وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد: هي الظباء والبقر . وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب» حدثنا هُشَيّمء أخبرنا مغيرة» عن 
إبراهيم ومجاهد: أنهما تذاكرا هذه الآية : 5 قم بی 9© تور الک ۰463 فقال إبراهيم لمجاهد: قل فيها بما 
سمعت . قال : فقال مجاهد : كنا نسمع فيها شيثاًء وناس يقولون: إنها النجوم . قال : فقال إبراهيم : قل فيها بما سمعت . قال : 
فقال مجاهد: كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حُجرتها. قال : فقال إبراهيم : إنهم يكذبون على عليّ» هذا كما رووا 
عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى» والأعلى الأسقل . وتوقف ابن جرير في قوله : افش لوار الک 4 > هل هو 
النجوم» أو الظباء وبقر الوحش؟ قال : ويحتمل أن يكون الجميع مراداً. وقوله: وال إا عسعس ))۰ فيه قولان: أحدهما: 
EE‏ بن جبير : إذا نشأً. وقال الحسن البصري : إذا غشي الناس . وكذا قال عطية ‏ 
العوفي . وقال علي بن طلحة› والعوفي عن ابن عباس : إا عسعس 4 : إذا أدير . وكذا قال مجاهد» وقتادة» والضحاك› 
وكذا قال زيد e.‏ 3إا عَنمَّس) أي : إذا ذهب فتولى . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن 
عمرو N RR yT‏ الله عنه» حين ثوب المثوب 
بصلاة الصبح فقال : أين السائلون عن الوتر : وال إا سمس 9 وَلصُبّح إا سس ())؟ هذا حين أدبر حسن . وقد اختار ابن 
جرير أن المراد بقوله : إ6 عَسَمَّسَ : إذا أدبر . قال لقوله : شبح إا َس )4 أي : أضاء» واستشهد بقول الشاعر أيضاً: 
ا ا ع ا EE N EE E PR CEE‏ 
أي : أدبر. وعندي أن المراد بقوله : #عَسْمَسَ# : : إذا أقبل» وإن كان يصح استعماله في الإدبار» لكن الإقبال ها هنا أنسب» كأنه 
أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا آقبلء وبالفجر وضیائه إذا أشرق› كما قال : ولل إا بنك شتی 9 اتہر بک ل €9 ۰ [اللیل: 1« [Y‏ 
وقال : واش 9 وال إا سی )€ [الفحی : ١‏ ۲ء وقال: 6ق الإصباح وجمل لل سكا [الانعام: »]٩١‏ وغير ذلك من 
الآيات . وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة «عسعس» تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك› فعلى هذا يصح أن 
یراد کل منهماء والله أعلم. قال ابن جریر : وكان بعض آهل المعرفة بكلام العرب يزعم آن «عسعس؛ : دنا من أوله وأظلم . 
وقال الفراء SS‏ 


ا لو يشاء إذ دناء أدغم الذال في الدال ا : وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع . وقوله : لے 4 ®4 
قال الضحاك : إذا طلع . وقال قتادة : إذا أضاء وأقبل . وقال سعد بن جبير ٠‏ إذا نشا . وهو المروي عن علي › رضي الله عنه . 


۹ 


1۹A 


وقال ابن جرير : يعني : وضوء النهار إذا أقبل وتبيّن . وقوله : <إم لول رولو كر )€ يعني : إن هذا القرآن لتبليع رسول 
كريم» أي : ملك شريف حسن الخلقء بهي المنظرء وهو جبريل» عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباس» والشعبي ؛ 
وميمون بن مهران» والحسن» وقتادة» والضحاك» والربيع بن أنس» وغيرهم. زی فر کقوله : لنم سید القوی ر ذو 
مرو شوى )€ [النجم: ۰)٦٠‏ ا شديد الخلقء شديد البطش والفعل» عند ذى امرش مك4 أي : له مكانة عند الله كا 
ومنزلة رفيعة . قال آبو صالح في قوله : عند دی ارش منٍ) قال : جبريل يدخل في سبعین حجاباً من نور بغير إذن» اع ۶ 
أي : له وجاهة» وهو مسموع القول مطاع في الملا الأعلى . قال قتادة : ماع م أي : في السموات» يعني : ليس هو من أفناء 
الملائكة » بل هو من السادة والأشراف» مُعتنى بهء انتخب لهذه الرسالة العظيمة . وقوله : أيينٍ4 : صفة لجبريل بالأمانة» وهذا 
عظیم جداً أن الرب # يزكي عبده ورسوله الملكي جبریل کما زکی عبده ورسوله البشري محمداً ب بقوله : وما صاج 
مجن ()) . قال الشعبي» وميمون بن مهران» وآبو صالح» ومن تقدم ذكرهم : المراد بقوله : را صَاجنگ بخن ©4 
يعني : محمداً بي . وقوله تعالى : وقد راه لاي نين )€ يعني : ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله كك 


على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح الاي لين أي : البين› وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاءء وهي 
المذكورة فن قول ؛ ملم یڈ الین © د مھ اشتری © ور الأ الآ © م 6 دل 9 کان اب وسین آر اند 9 
أن إل يي ما أن €6 [السبم: ٠١-٠١‏ كما تقدم تفسيرٌ ذلك وتقريره. والدليلٌ أن المراد بذلك جبريلء عليه السلام. 
والظاهر - والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولىء وأما الثانية وهي 


سورة الانفطار 


المذكورة فى قوله : قد را۵ له لی © عند نة اشن © مما ج نارح © إذ ينی ليذ ما نى( € [النجم : ٠١‏ - 


ار ا ا 


١‏ فتلك إنما ذكرت في سورة «النجم)» وقد نزلت بعد سورة الإسراء. وقوله : رما هو عَل اليل بِصَنِْنِ )€ أي : وما محمد 
على ما آنزله الله إليه بظنين» أي : بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضادء آي : ببخيل › بل یبذله لکل أحد. قال سفیان بن عيينة : 
ظنين وضنين سواء» أي : ما هو بكاذب» وما هو بفاجر . والظنين: المتهم»› والضنين : البخيل . وقال قتادة: كان القرآن غيباًء 
فأنزله الله على محمد فما ضنَ به على الناس» بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده. وكذا قال عكرمة» وابن زيد» وغير واحد. 
واختار ابنْ جرير قراءة الضاد. قلت : وكلاهما متواترء ومعناه صحيح كما تقدم . وقوله: وما هو بول سَبْطن َج أي : وما 
هذا القرآن بقول شيطان رجيم» أي : لایقدرعلی حمله» ولا یریده» ولا ینبغي له. کما قال: وما َرَت په المَبطِين (ک وم 
ہنی کی وما طيغ © تهر ع انع سنرول )€ (السمره : ۲۱۰ .]۲٠۲-‏ وقوله : لکن ْو ))9 آي: فأين تذهب 
عقولكم في تکذیبکم بهذا القرآن» مع ظهوره ووضوحه» وبیان کونه جاء من عند الله كك كما قال الصديق» رضي الله عنه› 
لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين» وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة» فقال: 
ويحكم» آين يُذهب بعقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي : من إله . وقال قتادة : ١ن‏ تذَهبُونَ € آي : عن 
كتاب الله وعن طاعته . وقوله : إن هر ِل َر مب ل6 أي : هذا القرآن ذكر لجميع الناس» يتذكرون به ويتعظون» لمن 
سه نک أن َسَسَقَم )€ أي : من أراد الهداية فعليه بهذا القرآنء فإنه منجاءٌ له وهدايةء ولا هداية فيما سواه» وما ماهر إل أن 
تاه َه رب ألعلييت للك أي : ليست المشيئة موكولة إليكم» فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل» بل ذلك كله تابع لمشيئة الله کٹ 
رب العالمين . قال سفيان الثوري؛ عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى» لما نزلت هذه الآية : لمن سه نكم أن 
سم ©4 قال آبو جهل : الأمر إليناء إن شنا استقمناء وإن شنا لم نستقم . فأنزل الله : وما ساو إلا أن ياه َه رب 
(OE‏ 


آخر تفسير سورة «التكوير» وش الحمد والمنة 
# #% 
تفسير سورة الائفطار 


وهي مكية . قال النسائي : أخبرنا محمد بن قدامة› حدثنا جرير عن الأعمش › عن محارب بن دثار» عن جابر قال : قام معاذ 
فصلى العشاء الآخرة فطوّل» فقال النبى ية: «أفتان يا معاذ؟! أفتان يا معاذ؟! أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى»› والضحى› 
وإذا السماء انفطرت؟!). وأصل الحديث مخرج في الصحيحين» ولكن دُكر 3إا ألسََاء سرت (و)) في أفراد النسائي . وتقدم 


3 


سورة الانفطارء الآيات: ٠١-١‏ 4 


من رواية عبد لله بن عمرء عن النبي بيا قال : «من سره آن ينر إلى القيامة راي عين فليقرا: إ5 افش كرك €9 و إ5 


اسا لرن ©4 و إا اتا اعت )»۰ . 


إا السَاء آنقَطَرّت ودا الکواک ارت ل ولا الحا فجرت وإذا القبور عبرت 9 لت اف ما دمت اشرت اا 
الجن ا ع رة لَب © الى مَك سرك عدف 9 ن ای موز تا کا رت و کا بل كيبو ليبن O‏ لہ یک 
يقول تعالى : 3إا ألسَماءُ أنقَطَرّت @+ أي : انشقت . كما قال : #السماء منفطر بدء# [المزمل: ۸ ولا آلکاک ارت @+ 
أي : تساقطت . وإ لاد مرن )€ : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : فجر الله بعضها في بعض . وقال الحسن : 
فجر الله بعضها في بعض»› فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط مالحها بعذبها . وقال الكلبي : ملعت . وا الور بت €9 : 
قال ابن عباس: بُجكّت. وقال السدي: تبعشر: تُحرَّك فيخرج من فيها. مت تقش تًا َدَّمَّت لحرت ج أي : إذا كان هذا 
حصل هذا. وقوله : با لن ما عر بك َد (©))؟: هذا تهديدء لا كما يتوهمه بعض الناس من آنه إرشاد إلى 
الجواب» حيث قال : ل ارد حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل المعنى في هذه الآية : ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم - 
أي : العظيم - حتى أقدمت على معصيته» وقابلته بما لا يليق؟ كما جاء في الحديث : «يقول الله يوم القيامة : ابن آدمء ما غرك 
بي؟ ابن آدم» ماذا آجبت المرسلين؟). قال ابن بي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا ابن آبي عمر» حدثنا سفیان: آن عمر سمع رجلا 
يقرا: 4أ آلإنكن ما ع ربك ألحَردِ )€ فقال عمر : الجهل. وقال أيضاً: حدثنا عمر بن شبّةء حدثنا أبو خلف» حدثنا 
مخ الها سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية : 4ا آلنکڻ ما عرد رَبك ألَرد € قال ابن عمر: غره- والله - 
جهله . قال : وروي عن ابن عباس» والربيع بن خكيم» والحسن» مثلٌ ذلك . وقال قتادة : ما رَه ريك اآڪردِ4 : شيءُ ما 
غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان. وقال الفضيل بن عياض : لو قال لي : «ما غرك بي»» لقلت : سورك المُرخاة. وقال آبو بكر 
الوراق: لو قال لي : ىا عر ربك ألحَردٍ€ لقلت : غرني كرم الكريم . قال البغوي: وقال بعض آهل الإشارة: إنما قال : 
رَبك اَلڪَرِدِ) دون سائر أسمائه وصفاته» كأنه لقنه الإجابة . وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل؛ لأنه إنما تى باسمه 
َد € لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة» وأعمال السوء. وقد حكى البغوي» عن الكلبي ومقاتل 
أنهما فالا: نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق» ضرب النبي بي ولم يعاقب في الحالة الراهنةء فأنزل الله : ما عر ريك 
ازرد )؟ وقوله : الى مَك ردك معَدَلك )€ أي : ما غرك بالرب الكريم الى مَك وك َلك )€ أي : جعلك 
سوياً معتدل القامة منتصبهاء في أحسن الهيئات والأشكال. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا حريرٌ» حدثني 
عبد الرحمن بن ميسرة» عن جُبير بن تُفير» عن بُسر بن جحاش القرشي : أن رسول الله بل بصق يوماً في كفه» فوضع عليها 
إصبعه» ثم قال: «قال الله كك: ابن آدم» ئى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سويتك وعدلتك» مشیت بین بردين 
وللأرض منك وثيدّ» فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت التراقي قلت : أتصدق› وأنّى أوال الصدقة». وكذا رواه ابن ماجه» عن 
آٻي بکر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» عن حريز بن عثمان» به . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المري : وتابعه یحیی بن حمزة» عن ثور بن يزید» عن عبد الرحمن بن ميسرة. وقوله: #ښؤ 
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ی ورز تا س رك )4 : قال مجاهد: في أي شبه أب آو آم آو خال أو عم؟ وقال ابن جرير: حدلني محمد بن سنان 
القزاز» حدثنا مُطهر بن الهيثم » حدثنا موسى بن علي بن رباح» حدثني أبي» عن جدي : أن النبي َد قال له : «ما ولد لك؟٥‏ 
قال ياوۈشۆل الله» ما عسى أن يُولد لي؟ إما غلام وإما جارية . قال: «فمن يشبه؟٠.‏ قال: يا رسول الله » من عسی أن يشبه؟ إما 
أباه وإما أمه . فقال النبي ية عندها : «مه . لا تقولنٌ هكذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين 
آدم؟ آما قرات هذه الآية في كتاب اله : ن أي ضور تا سه رَبك (و))» قال : سلكك . وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبرانيء 
من حديث مُطهر بن الهيشم » به . وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية› ولکن إسناده ليس بالثابت ؛ لأن «مُطهر بن 
الهيثم» قال فيه أبو سعيد بن يونس : كان متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن موسیى بن علي وغیره ما لا بُشبه حدیث 
الأثبات. ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجْلاً قال : يا رسول الله إن امرآتي ولدت غلاماً أسود؟ قال: «هل لك من 
إبل؟). قال: نعم. قال: «فما آلوانها؟» قال: یکون حُمر. قال: «فهل فیها من أورق؟» قال : نعم. قال: «فأنى آتاها ذلك؟» 
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قال: عسى أن يكون نزعة عرق . قال: «وهذاعسى أن يكون نزعة عرق». وقد قال عكرمة في قوله : ف أَىّ صر ما اه 
رَبك )€ : إن شاء في صورة قرد» وإن شاء في صورة خنزير. وكذا قال بو صا : إن شاء في صورة كلب وإن شاء في 
صورة حمار» وإن شاء في صورة خنزير. وقال قتادة: لف أي صو تًا سه رك €6 قال : قادر -والله -ربنا على ذلك . 
ومعنى هذا القول عند هؤلاء: أن الله » كك قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق» ولكن بقدرته 
ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام » حسن المنظر والهيئة . وقوله : # کل ب نكري ب 46 أي : بل 
إنمايحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي» تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب . وقوله تعالى : ون 
یکم وط 6 كرام كي( ير ما نون € يعني : وإن عليكم لملاتكة حفظة كراماً فلا تقابلوهم بالقبائح» فإنهم 
يتبون عليكم جميع أعمالكم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسيّ» حدثنا وكيع » حدثنا سفيان 
ومسعر»ء عن علقمة بن مرثدء عن مجاهد قال : قال رسول الله بل : «أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يقارقونكم إلا عند إحدى 
حالتين : الجنابة والغائط . فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره» أو ليستره أخوه». 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزارء فوصله بلفظ آخر» فقال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة» حدثنا عبید الله بن موسی»› عن 
حمص بن سليمان» عن علقمة بن مرند» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله مل: «إن الله ينهاكم عن التعرّي› 
فاستحیوا من ملائکة الله الذين معكم» الكرام الكاتبين › الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات : الغائط» والجنابة 
والغسل . فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه» أو بجرم حائط» أو ببعيره». ثم قال : حفص بن سليمان لين الحديث» وقد 
روي عنه» واحتمل حديثه . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مشر بن إسماعيل الحلبي» حدثنا تمام 
بن نجيح» عن الحسن يعني البصري - عن أنس قال : قال رسول الله َد «ما من حافظين يرفعان إلى الله كك ما حفظا في 
يوم» فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفار إلا قال الله تعالى : قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة٤.‏ ثم قال: تفرد به 
تمام بن نجيح» وهو صالح الحديث. قلت : وثقه ابن معين وضعفه البخاري» وأبو رُرعة» وابن بي حاتم» والنسائي» وابن 
عدي . ورماه ابن حبان بالوضع . وقال الإمام أحمد: لاأعرف حقيقة أمره. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن 
سليمان البغدادي المعروف بالقُلوسي › حدننا بیان بن حمران»› حدنا سلام» عن منصور بن زادان» عن محمد بن سيرين› عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : إن لله ملائكة يعرفون بني آدم ‏ وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم - فإذا نظروا! إلى عبد يعمل 
بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه» وقالوا: أفلح الليلة فلانء نجا الليلة فلان. وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم 
وسموه» وقالوا: هلك الليلة فلان». ثم قال البزار: سلام هذاء أحسبه سلام المدائني» وهو لين الحديث. 

و لارا ی تیر 9© ی آلفکار ھی یر €9 بقل بم این 9 رہ م عا ہیی 9 را انرک ا م الین €9 م ا ادر 
م الیب 9 بم لا نیف فس یں سا والأمر رہز به 4)63 . 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم» وهم الذين أطاعوا الله كك ولم يقابلوه بالمعاصي. وقد روى ابن عساكر 
في ترجمة اموسى بن محمد٤»‏ عن هشام بن عمار» عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» عن عبيد الله عن محارب» 
عن ابن عمرء عن النبي ييو قال: «إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء؛. ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من 
الجحيم والعذاب المقيم؛ ولهذا قال: يسار يى للد 2©)) أي : يوم الحساب والجزاء والقيامةء رتا م عا لين 
4€ آي : لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو 
الر اج ول غا واحداً. وقوله: وما ریک ما بم لن €6 تعظيم لشأن يوم القيامة» ثم أكده بقوله: ثم ما درك م 


بم اليب ۰)6 ثم فسره بقوله: يم لا َلك ق لقي سا وَالأَمْرُ ونه به 6# أي: لا يقدر واحد على نفع 
أحد ولا خلاصه مما هو فيهء إلا أن يأذن اله لمن یشاء ویرضی . ونذکر ها هنا حدیث: «يا بني هاشم › أنقذوا أنفسكم 
من النار» لا أملك لكم من الله شيئا؛. وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء؛ ولهذا قال: #والأمر ومذ ب كقوله: 
لمن الملك الوم لر اليد ألمَمّار4 [غافر: »]1١‏ وكقوله : «الملك وميد الح رحن [الفرقان: ١۲]ء‏ وكقوله: ملك دوم 


آخر تفسير سورة «الانفطار» ولت الحمد 


گال 
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سورة المطففين ‏ الآيات: ٦-١‏ 


جه * سورة 1 لففبُ 
وهي مدنية . 


رل يی © الین إ5 اکال عل الاس سر 9© وة كاوه أو وهم منيو © ألا طن لهك انم ونون 9 لم 
عى 9 بم م الاش لَب الل 43 . 

قال النسائی وابن ماجه: أخبرنا محمد بن عقيل - زاد ابن ماجه : وعبد الرحمن بن بشر-قالا: حدثنا علي بن الحسين بن 
واقد» حدثني آبي» عن يزيد - هو ابن أبي سعيد النحوي» مولى قريش -عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم نبي الله بو 
المدينة كانوا من أخبث الناس كيلأ فانزل اله : رونل إلْمُطْمْفِينَ )€ . فحسّنوا الكيل بعد ذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
جعفر بن النضر بن حماد» حدثنا محمد بن عبيد» عن الأعمش» عن عمرو بن مُرَة» عن عبد الله بن الحارث» عن هلال بن 
طلق قال: بينا أنا أسير مع ابن عمر فقلت: من أحسن الناس هيئةٌ وأوفاه كيلا؟ أهل مكة أو المدينة؟ قال : حق لهمء أما 
سمعت الله يقول : لربل إلَمْطْفْفِن )€ . وقال ابن جرير : حدثنا آبو السائب» حدثنا ابن فضيل» عن ضرار» عن عبد الله 
المكتب» عن رجل» عن عبد الله قال : قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» إن أهل المدينة ليوفون الكيل . قال: وما يمنعهم أن 
يوفوا الكيل وقد قال الله كك: ول إَلْمُطْفِْين ر)) حتى بلغ : يم يقم الاس رب آلمَييَ )€ . فالمراد بالتطفيف ها هنا: 
البخس في المكيال والميزانء إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن قضاهم . ولهذا فسر تعالى المطففين الذين 
وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويلء بقوله : الي إا اهال عل الاس أي : من الناس بَسَسَوو آي : يأخذون حقهم بالوافي 
والزائدء ودا كلوه أو وَرَوْهْمَ يرود 4)6 أي : ينقصون . والأحسن أن يجعل «كالوا» و«وزنوا» متعدياً ويكون هم في محل 
نصب» ومنهم من يجعلها ضميراً مؤكداً للمستتر في قوله : «كالوا» «وزنوا»» ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه» وكلاهما 
متقارب . 

وقد أمر الله - تعالى - بالوفاء في الکیل والمیزان» فقال : وفوا الیل إا كل ودا بلطا لقي ذلك عر وخسن تأوبد 4)63 
[الإسراء: »]۳١‏ وقال : رارقا اڪيل وألْمرَانَ القع ل کلف تنَا إل ا [الأنعام: ۲]. وقال : #وأقيمرا الرَزب الفط 
ولا يروا لميا )€ [الرحمن: ۹]. وأهلك الله قوم شعيب ودمُرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان. ثم 
قال تعالی متوعدا لهم : «ألا طن اوه اَم تشر 9 ل یر ۲463 آي: أما يخافٌ أولئك من البعث والقيام بين يدي من 
يعلم السرائر والضمائرء في يوم عظيم الهول» كثير الفزع» جليل الخطب» من خسر فيه أدخل ناراً حامية؟ وقوله : يم وم 
لاس رب اليب )€ آي : يقومون حفاة عراة عُرلاً» في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم» ويغشاهم من آمر الله 
ما تعجر القوى والحواس عنه. قال الإمام مالك عن نافع › عن ابن عمر أن النبي َد قال : يوم فوم الاس لر ملين 49 
حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه». رواه البخاري» من حديث مالك وعبد الله بن عون» کلاهماعن نافع» به ۔ 
ورواه مسلم من الطريقين أيضاً. وكذلك رواه صالح وثابت بن كيسان وأيوب بن يحيى» وعبد الله وعبيد الله ابناعمر» 
ومحمد بن إسحاق» عن نافع » عن ابن عمر» به. ولفظ الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا ابن إسحاق» عن نافع » عن ابن 
عمر: سمعت رسول الله تيديقول: « ي فم الاس لربَ ملي )€ : لعظمة الرحمن قك يوم القيامة» حتى إن العرق ليْلجِم 
الرجال إلى أنصاف آذانهم» . 

حدیث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني 
سليم بن عامر» حدثني المقداد يعني ابن الأسود الكندي ‏ قال : سمعت رسول الله بيد يقول: «إذا كان يومٌ القيامة أدنيت 
الشمس من العباد» حتى تكون قيد ميل أو ميلين » قال : فتصهرهم الشمس» فيكونون في العرق كقدر أعمالهمء منهم من يأخذه 
إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه» ومنهم من يلجمه إلجاماً. رواه مسلم» عن الحكم بن 
موسى» عن يحيى بن حمزة- والترمذي» عن سويد» عن ابن المبارك- كلاهما عن ابن جابر» به. حديث آخر: قال الإمام 


سورة المطففين ٠‏ الآيات: ١١۷-۷‏ 


أحمد: حدثنا الحسن بن سوارء حدثنا الليث بن سعد» عن معاوية بن صالح : أن أبا عبد الرحمن حدثه» عن أبي أمامة : أن 
رسول الله بيد قال: «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذاء تغلي منها الهوام كما تغلي القدور» ‏ 
يعرقون فيها على قدر خطاياهم » منهم من يبلخ إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى وسطه» ومنهم من 
يلجمه العرق». انفرد به أحمد. حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» خدثنا ابن لهيعة » حدثنا آبو عَشانة حي بن يُومنُء 
أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعبٌ رسول الله بياذيقول: «تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه 
عقبيه» ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» ومنهم من يبلخ إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ العجزء ومنهم من يبلخ الخاصرة» ومنهم 
من يبلغ منکبیه» ومنهم من یبلخ وسط فيه وآشار بيده فألجمها فاه» رأیت رسول الله يشير هکذا- ومنهم من یغطیه عرقه». 
وضرب بيده إشارة . انفرد به أحمد. وفي حديث : أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون. وقيل : يقومون ثلاثمائة سنة. وقيل : 
يقومون آربعين آلف سنة. ويقضي بينهم في مقدار عشرة آلاف سنة» كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة!. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا أبو عون الزيادي» أخبرنا عبد السلام بن عجلانء 
سمعت أبا يزيد المدني» عن أبي هريرة قال: قال النبي ية لبشير الغفاري : «كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة 
سنة لرب العالمين» من أيام الدنياء لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر؟». قال بشير: المستعان الله . قال: «فإذا 
أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة» وسوء الحساب». ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام» به . وفي سنن أبي 
داود: أن رسول الله بياذ كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة . وعن ابن مسعود: يقومون أربعين سنة رافعي رؤوسهم إلى 
السماءء لا يكلمهم أحد» قد آلجم العرق برهم وفاجرهم . وعن ابن عمر: يقومون مائة سنة . رواهما ابن جرير. وفي سنن أبي 
داود والنسائي وابن ماجه» من حديث زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح» عن أزهر بن سعيد الحواري» عن عاصم بن 
حميد» عن عائشة : أن رسول الله ية كان يفتتح قيام الليل : يكبر عشرآًء» ويحمدعشرأء ويسبح عشراًء ويستخفر عشرأً 
ويقول : «اللهم اغفر لي واهدني» وارزقني وعافني؟. ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة . 

۶ک إن کت الجر ھی بجی( وتا ادرک تا سین 4 کت رفم و دیل ومین گنی 9 ال کب م اتن 9 رما ذب 
پت إلا کے معت ایر 9 إا تی مہ ٹا ل ایی رای و کد ہل ن عل وہہم تا وا تککییود 69 کد م عن یم بون جو 
9 م ب لا تق 9© م اڈ مدا ایی کم ب ذب 4©3. 

يقول: حقاً إن كنب أَلْفْجَارِ لى سَ4 أي : إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين -فعيل من السُجن» وهو الضيق - كما يقال : 
فسيق وشريب وخمّير وسكير» ونحو ذلك . ولهذا عظم آمره فقال : رما درن تًا َي ())؟ أي : هو أمر عظيم » وسجن مقيم 
وعذاب آليم. ثم قد قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة. وقد تقدم في حديث البراء بن عازب» في حديثه الطويل : 
يقول الله ك في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين . وسجين : هي تحت الأرض السابعة . وقيل: صخرة تحت الأرض 
السابعة خضراء . وقيل : بئر في جهنم . وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً غريباً منكراً لا يصح فقال : حدثنا إسحاق بن وهب 
الواسطي» حدثنا مسعود بن موسى بن مُشكان الواسطي» حدثنا نصر بن خزيمة الواسطي» عن شعيب بن صفوان» عن 
محمد بن كعب القرظي» عن آبي هريرة» عن النبي ب قال : «الفلق : جب في جهنم مغطى» وأما سجين فمفتوح؟. والصحيح 
أن «سجيناً» مأخوذ من السجن» وهو الضيق› فإن المخلوقات كل ما تافل منها ضاق» وؤكل ما تعالى منها اتسع › فإن الأفلاك 
السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه» وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونهاء حتى ينتهي السفول 
المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة . ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين» كما قال 
تعالی : ثم ردد سمل سفل 9 إلا ال اما واوا ملحت [التین: ه» .]٦‏ وقال ها هنا: گل إن كب المْجَارِ لى سجن ل 
ونا دریگ ا جين لر وهو یج الضیق والسفولء كما قال : ودا ألقوا مہا مکنا صما مُمَرَبِْنَ دموا الك نبرا (©)) 
(الفرقان: .]١۳‏ وقوله : كنب مرم )€ ليس تفسيراً لقوله : را أذرك تا جن )€ وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير 
إلى سجين» آي: مرقوم مكتوب مفروغ منه» لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد؛ قاله محمد بن كعب القرظي . ثم قال : ريل 
مين كني )€ آي : إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام على قوله: 
لول بما أغنى عن إعادته» وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار» كما يقال : ويل لفلان. وكما جاء فى المسند والسنن من رواية 
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله كا: «ؤيل للذي بُحدَث فبكذب› ليضحك 


اظ و 


الناس» ويل له» ويل له». ثم قال تعالى مفسراً للمكذبين الفجار الكفرة : اليب كَذَود يوم لذن للأ أي : لا يصدقون بوقوعهء 


سورة المطففین › الآیات: vr) ٠٠-۱۸‏ 


ولا يعتقدون كونه» ويستبعدون أمره. قال الله تعالى : را رب ب إل كل مد اير )€ أي : معتد في أفعاله؛ من تعاطي 
الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله: إن حدث كذب» وإن وعد أخلف» وإن خاصم فجر. وقوله: إا َل 
عله اا قال أسَطٌِ الأول €6 أي : إذا سمع كلام الله من الرسول» يكذب به» ويظن به ظن السوءء فيعتقد آنه مفتعل مجموع 
من کتب الأوائل »› کما قال تعالی : ودا قل م مادا آل رک قارا سیر آلأرییت (O‏ [النحل: ٤۲]ء‏ وقال: ًالوا أسطير 
آلارلیے اھا هی شل َه بكر يميا )4 [الفرتان: ٠۲١‏ قال الل تعالی : کا بل رن عل لومم تا کاو خیب 63 
1 ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالواء إن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الله ووحیه وتنزیله على رسوله ب 
) وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرّين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء ولهذا قال تعالى : کا بل 
رن عل لوبهم تا كا يكيب (3)). والرين يعتري قلوب الكافرين» والغيم للأبرار» والغين للمقربين . 

وقد روی ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق › عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم› عن أبي صالح› 
عن أبي هريرة» عن النبي ية قال : «إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب منها صقل قلبه» وإن زاد زادت› 
فذلك قول الله : کا ہل ران عل مہم تا اوا کیب )€ . وقال الترمذي : حو شه ولفظ النسائي : «إن العبد إذا أخطاً 
خطيئة لكت في قلبه نكتة » فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» فإن عاد فيها حتى يعلو قلبه» فهو الران الذي قال الله : * كلا بل 
رن عل لومم ًا ا كيو (3))» . وقال أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» أخبرنا ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب ونزع واستغفر 
صقل قلبه» فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه» وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن: کا بل ن ل شوہم تا کا کیب ))۲ . 
وقال الحسن البصرى: هو الذنب على الذنب» حتى يعمى القلب» فيموت. وكذا قال مجاهد بن جبر وقتادة» وابن زيد» 
وقرف وقوله : 6# َم عَن َم ونر تجو €3 أي : لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين» ثم هم يوم القيامة مع ذلك 
محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم . قال الإمام أبو عبد الله الشافعي : في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه ك يومئٍ. 
وهذا الذي قاله الإمام الشافعي› رحمه الله» في غاية الحسن»› وهو استدلال بمفهوم هذه الايةء کما دل عليه منطوق قوله: 
نر َم © إل ي رة €6 ليام : .]۲١ ٠٠١‏ وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين 
ربهم ككفي الدار الآخرةء رؤية بالأبصار في عرصات القيامة› وفي روضات الجنات الفاخرة. وقد قال ابن جرير محمد بن 
عمار الرازي : حدثنا أبو معمر المنقريّ» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن في قوله : لم عن 
(OEE‏ قال: يكشف الحجاب» فينظر إليه المؤمنون والكافرون» ثم يبحجب عنه الكافرون وينظر إليه 
المؤمنون. كَل يوم غدوة وعشية - أو كلاماً هذا معناه -. قوله : م يم سالا سى )€ أي: ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية 
الرحمن من آهل النیرانء 2 بل هدا ازى كم ب ردد )آي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ» والتصغير 
والتحقير. 

اک ئ کب لار نی عبت ل وبا ریک ما علو کتت تو 9© دة انق © ا الابرار لی یي و عل الارآیكِ 
بطو 9 تمرف ف ووهه ضر اليم ل سمو ِن حيتي مور © تع شك وف کلک ناین اتسر 2 واجم من يي 
@ ع برب با لمرد 463 . 

يقول تعالى : حقاً إا كدب لأر ) وهم بخلاف الفجار» فى عَِيكَ € أي : مصيرهم إلى عليين» وهو بخلاف سجين . قال 
الأعمش» عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف قال : سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضر عن سجين› قال : هي الأرض 
السابعة. وفيها أرواح الكفار. وسأله عن عليين فقال : هي السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين. وهكذا قال غير واحد: إنها 
السماء السابعة . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : إة كب لأر نى عيبت له € يعني : الجنة . وفي 
رواية العوفي» عنه : أعمالهم في السماء عند الله . وكذا قال الضحاك . وقال قتادة: عليون: ساق العرش اليمنى . وقال غيره: 
عليون عند سدرة المنتهى . والظاهر: أن عليين مأخوذ من العلوء وكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع ؛ ولهذا قال معظماً أمره 
ومفخماً شأنه : را اذك ما علو (©)). ثم قال مؤكدآ لما كتب له : < كك َم 9 يتمد انرو €6 وهم الملائكةء 
قاله قتادة . وقال العوفي» عن ابن عباس : يشهده من كل سماء مقربوها. ثم قال تعالى : لإ لأر نى مير €6 أي : يوم 
القيامة هم في نعيم مقيم» وجنات فيها فضل عميم» عل الاب وهي : السرر تحت الحجال» يريك قيل : معناه ينظرون 
في مُلكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد. وقيل: معناه عل آلذرايك بعرو €6 إلى اه کك. 


سورة الانشقاق 


وهذا مقابلة لما صف به آولئك الفجار : < 5 َم عن ريم بوتي حجرو لل )» فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله كك 
وهم على سررهم وفرشهم› کما تقدم في حدیث ابن عمر : «إن أدنى آهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة» يرى 
أقصاه كما يرى أدناهء وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين؟ . وقوله : رن فى ووهه نَضْرةَ اير (8)) أي : تعرف إذا 
نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم» أي : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة» مما هم فيه من النعيم العظيم . 
وقوله : يِسْفَن ِن كمي محم €6 أي : يسقون من خمر من الجنة. والرحيق : من أسماء الخمر. قاله ابن مسعودء وابن 
عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة» وابن زيد. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهير» عن سعد أبي المجاهد الطائي› 
عن عطية بن سعد العوفي» عن أبي سعيد الخدري - أراه قد رفعه إلى النبي بي قال: «أيما مؤمن سقى مؤمناً شربة على ظمأى 
سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. وأيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع » أطعمه الله من ثمار الجنة. وأيما مؤمن كسا مؤمناً 
ثوباً على عُري» كساه الله من خُضر الجنة؛. وقال ابن مسعود في قوله : َة منك أي : خلطه مسك . وقال العوفى» عن 
ابن عباس : طيب الله لهم الخمرء فكان آخر شيء جعل فيها مسك» تم بمسك. وكذا قال قتادة والضحاك. وقال إبراهيم 
والحسن : جنم مسك أي : عاقبته مسك . وقال ابن جریر: حدئنا ابن حمید» حدئنا یحیی بن واضح› حدثنا أبو حمزةء 
عن جابر» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي الدرداء : «جْسَمم شك قال : شراب أبيض مثل الفضة» يختمون به شرابهم . 
ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجهاء لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 


Hs‏ م 


ختمه مسك قال : طبه لف وقوله: رف ذلك فاس المتلفِسون# أي : وفى مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون»ء 


وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون. كقوله: ليل مدا يعمل العو 6( [الصافات: ١‏ . وقوله: # واج من 
نر )€ أي: ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم» أي : من شراب يقال له تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة 
وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاك» ولهذا قال : ع مرب بها ميود (©46 أي : يشربها المقربون صرفاًء وتّمزحٌ لأصحاب 
اليمين مزجا . قاله ابن مسعود» وابن عباس » ومسروق› وقتادة› وغيرهم . 
إن لیے جروا اا ن لذي اموا کون ل ودا ما پم نامو ا ودا اكوا إل الهم انوا قكهين لإ ودا داهم تالو 
إن توک االو €3 وما ازلو کیم حفط 9 کان الین ءامنا ن الکتار شد €9 عل لرك بعرو 9 عل وب الک ت 
گا يعون 4 . 
يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين» أي : يستهزئون بهم ويحتقرونهم» وإذا مروا 
بالمؤمنين يتغامزون عليهم» أي : محتقرين لهم» وا اكا إل أَهْلهم الوا كه )€ آي : إذا انقلب» أي : رجع هؤلاء 
المجرمون إلى منازلهم» انقلبوا إليها فاكهين ء أي : مهما طلبوا وجدواء ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم» بل اشتغلوا بالقوم 
المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم› وا وهم لوا إن هول أَصَالودَ 6 أي : لكونهم على غير دينهم» قال اله تعالى : 
رما زوأ كيم حَِظَ )€ أي : وما بُعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهيء 
ولا کلفوا بھم؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعینھم کما قال تعالی : قل خسوا فیا ولا كمون 3 نم کان مق من 
جرهم ألم ما صبروا انهم هم لارو @ [المؤمنون: .]1١١- ٠٠۸‏ ولهذا قال ها هنا : فلوم يعني : يوم القيامة الد ءامنا 
ون آلكفار يضصَكد) أي : في مقابلة ما ضحك بهم أولئك عل آلأريك ير ©4 أي : إلى الله كك في مقابلة من زعم فيهم 
أنهم ضالون» ليسوا بضالين» بل هم من أولياء الله المقربين» ينظرون إلى ربهم في دار كرامته . وقوله : #هل ثوب الكنارٌ ما كا 
يماود )€ أي : هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمتين من الاستهزاء والتنقص أم لا؟ يعني : قد جوزوا أوفر 
الجزاء وأتمه وأكمله. 


آخر تفسدر سورة «المطففين» 
FE‏ 


تفسير سورة الانشقاق 


وهي مكية . قال مالك» عن عبد الله بن يزيد» عن أبي سلمة : أن أبا هريرة قرأ بهم : إ5 ااه ّت )€ فسجد فيهاء 


4 
فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله ية سجد فيها. رواه مسلم والنسائي» من طريق مالك»› به . وقال البخاري: حدثنا أبو 
النعمان»ء حدئنامعتمر»› عن أبيه» عن بکر» عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هُريرة العتمة فقرأً: إا آلا نشت 43 
فسجد فقلت له» قال : سجدتٌ خلف أبي القاسم له فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه . ورواه أيضاً عن مسدد» عن معتمر» به . 
تم رواه عن مسدد» عن يزيد بن رُريع› عن التيمي› عن بکر› عن أبي رافع › فذکره. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من 
طرق» عن سليمان بن طرخان التيمي› به. وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن عيينة ‏ زاد التسائي : وسفيان 
الثوري - كلاهما عن أيوب بن موسی › عن عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة قال : سجدنامع رسول الله اة في إا لاء 


أسَّن ))4 واوا پاس ريك لی حى (O‏ : 


اسا سنت © ارت ی عقت © ر الاش مدت © نتت ا ہا ولت 9 اوت لا وحمت 9 ای لسن إنک کی 
إل ہیک کےا کیہ 9© کا من وی کت یی €9 وی ماسب جا ییا 69 قب اک آمل سرو ری دام من او نبغ و 
کر © ری چ یا © تل سی © 4 ٤ہ‏ ن آقیے تیو © م ع کن کے رہ © بے ا نک کا ہہ می 4€ . 
يقول تعالى : إا لاء فت €6 وذلك يوم القيامة» ت © أي : استمعت لربها وأطاعت آمره فيما أمرها به من 
الانشقاق «رَحُمَب) أي : وحق لها أن تطيع آمره؛ لأنه العظيم الذي لا يُمانع ولا يغالب» بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. 
ثم قال : إا لأس مدت )€ أي : بُسطت وفرشت ووّسعت . قال ابن جرير» رحمه الله : حدثنا ابن عبد الأعلى؛ حدثنا ابن 
ثور» عن معمر» عن الزهري» عن على بن الحسين: أن النبي ب قال : «إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا 
یکون لبشر من الناس إلا موضع قدمیه» فأکون آول من یدعی» وجبریل عن یمین الرحمن» والله ما رآه قبلهاء فاقول: یا رب» 
إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى؟ فيقول الله كة: صدق. ثم أشفع فأقول: يا رب» عبادك عبدوك في آطراف الأرض . قال: وهو 
المقام المحمود». وقوله : لَك ما ها صنت € أي : ألقت ما في بطنها من الأموات» وتخلت منهم. قاله مجاهد؛ 


4 


وسعيد» وقتادة» #وأذنت لرا وحمت كما تقدم . وقوله : ا يكأبها الإشلن إنك ادع إل ريك کا أي : ساع إلى ربك سعياًء 
وعامل عملا #فملقید&» ثم إنك ستلقى ماعملت من خير أو شر . ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي› عن الحسن بن 
جعفرء عن أبي الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله ب : «قال جبريل : يا محمد» عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب ما شئت 
فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه» . ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: ريك أي : فملاق ربك» ومعناه: 
فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك . وعلى هذا فكلا القولين متلازم . قال العوفي» عن ابن عباس : يابا لسن إن كا 
إل ريك كدَا) يقول: تعمل عملا تلقى الله به خیراً کان أو شرآً. وقال قتادة : ا اسن إن كايح إلى ريك كدَا) : آن 
کدحك ۔ یا ابن آدم - لضعیف» فمن استطاع آن یکون کدحه في طاعة الله فليفعل» ولا قوة إلا بالل . ثم قال: اما من أو كب 
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CaP‏ وف ماسب جسابا يا ال آي : سهلا بلا تعسير» أي : لا يحقق عليه جميعٌ دقائق أعماله؛ فإن من حوسب 
كذلك يهلك لا محالة . 

قال اللإمام أحمد: حدثنا إسماعيل»› أخبرنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة» عن عائشة قالت: قال رسول الله :امن 
وقش الحساب عُذّب». قالت: فقلت: أليس قال الله : موق ماسب حِسَابا يبا ))؟ قال : «ليس ذاك بالحساب» ولكن 
ذلك العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة عذب» . وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير» من حديث 
أيوب السختياني» به . وقال ابن جریر : حدثنا ابن وکیع » حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو عامر الخراز» عن ابن آبي مُلَيكة» عن 
عائشة قالت : قال رسول الله لار : «إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبأً» . فقلت : أليس الله يقول: # وف عاسب ساب 
َا 46؟ قال: «ذاك العرض» إنه من تُوقش الحساب عُذب»» وقال بيده على إصبعه كأنه ينكتٌ. وقد رواه أيضاً عن 
عمرو بن علي» عن ابن أبي عدي» عن أبي يونس الفُشيري» عن ابن أبي مُلَيْكة» عن القاسم» عن عائشة» فذكر الحديث : 
أخرجاه من طريق أبي يونس الشيري» واسمه حاتم بن أبي صغيرة» به. قال أبن جرير : حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدننا 
و عن الحريش بن الخرّيت أخي الزبير» عن ابن أبي مليكة› عن عائشة قالت: من تُوقش الحساب -أو: من حوسب - 
غذب. قال: ثم قالت : إنما الحسابُ اليسيرٌ عرض على الله كك وهو يراهم . وقال أحمد: حدثنا إسماعيلء حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة قالت: سمعتُ 


0d 
رسول الله ية يقول في بعض صلاته : «اللهم حاسبني حساباً يسيراً؟ . فلما انصرف قلت : يا رسول الله ما الحساب اليسير؟‎ 
: قال : «أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه » إنه من تُوقش الحساب يا عائشة يومئلٍ هلك». صحيح على شرط مسلم . وقوله تعالى‎ 
يمب إل علي سرو €6 أي : ويرجع إلى أهله في الجنة. قاله قتادة والضحاك» # سرا أي : فرحان مغتبطاً بما‎ 
أعطاه الله 5ك. وقد روى الطبراني عن ثوبان- مولى رسول الله ييه آنه قال : إنكم تعملون أعمالاً لا تعرف» ويوشك العازب‎ 
. أن يثوب إلى أهله» فمسرور ومكظوم‎ 

وقوله: واا من او بم وراه طهر )€ آي : بشماله من وراء ظهره» تُشنی يده إلى ورائه ویعطی كتابه بها كذلك» رف 
بتعا بو )€ آي : خساراً وهلاكاً لويصل سم 9© إ۶ ك ن أفيء زرا (©6) أي : فرحا لا يفكر في العواقب» ولا يخاف 
مما أمامه» فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل› انم طن أن لن حور )4 أي : کان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده 
بعد موته. قاله ابن عباس» وقتادةء وغيرهما. والحَوْرً: هو الرجوع. قال الله : لب إل ل كن بد بيبا )€ يعني : بلى 
سیعیده الله کما بدأه» ویجازیه على آعماله خیرها وشرهاء فإنه ‏ کان بو بَيِا) أي : علیماً خبیراً. 

3ت5 اقم بالق © ولل را سی 9© لتر لہ ای @ لرگ ما عن یی © تا کم کہ بزیہ 9© ل وئ ع 
اشن کا جذ ٭ €9 بی الین کترا بکیوت 9© وہ اعم ا وغوت € کرشم بداب یر 9© لا الزن “امنا وولا 
لصحت لنم جر عبر مون 4)2 . 

روي عن علي » وابن عباس» وعبادة بن الصامت» وآبي هُريرة» وشداد بن أوس» وابن عمر» ومحمد بن علي بن الحسين» 
ومكحول» وبکر بن عبد الله المزني» وبکیْر بن الأشج» ومالك وابن أبي ذثب» وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشُون أنهم 
قالوا: الشفق: الحمرة. وقال عبد الرزاقء عن مَعْمَّر» عن ابن ختيم» عن ابن لبيبة » عن آبي هريرة قال : الشفق: البياض . 
فالشفق هو : حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس _ كما قاله مجاهد- وإما بعد غروبها- كما هو معروف عند أهل اللغة -. قال 
الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرةء فإذا ذهب قيل : غاب الشفق. وقال 
الجوهري : الشفق : بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة . وكذا قال عكرمة : الشفق الذي يكون بين 
المغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله آنه قال : «وقت المغرب مالم يغب 
الشفق». ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل . ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : َل 
يم اسمن ()€: هو النهار كله . وفي رواية عنه أيضاً أنه قال : الشفق: الشمس. رواهما ابن أبي حاتم . وإنما حمله على هذا 
قرنّه بقوله تعالی : وال رما وَس )€ آي : جمع . كأنه أقسم بالضياء والظلام . وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدبرأى 
وبالليل مقيلاً. قال ابن جرير: وقال آخرون: الشفق اسم للحمرة والبياض. وقالوا: هو من الأضداد. قال ابن عباس» 
ومجاهد» والحسن»› وقتادة: وما وسَىَ#: وما جمع . قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة . واستشهد ابن عباس بقول الشاعر : 
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قد قال عكرمة : وال رمَا وَسَیَ )€ يقول: ما ساق من ظلمة » إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه. وقوله : #وَلْمَكّر لد 
اش 4 : قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى . وكذاقال عكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومسروق» وأبو صالح» 
والضحاك» وابن زيد. وَلْقَكرٍ إا اشن ®©4: إذا استوى . وقال الحسن: إذا اجتمع» إذا امتلأ. وقال قتادة: إذا استدار. 
ومعنی کلامهم: آنه إذا تكامل نوره وأبدر» جعله مقابآا لليل وما وسق. وقوله : لرك ًا عن طبن (©)): قال البخاري : 
آخبرنا سعید بن النضرء آخبرنا هُشیم» آخبرنا آبو بشر» عن مجاهد قال : قال ابن عباس : لرگ طْقّا عن ی 4)3 : حال 
بعد حال قال هذا نبيكم بَة-. هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ» وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن 
النبي بي كأنه قال : سمعت هذا من نبيكم بيد فيكون قوله : «نبيكم» مرفوعاً على الفاعلية من «قال» وهو الأظهرء والله 
أعلم . كما قال أنس: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه» سمعته من نبيكم بية. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا هُشَيّْم » آخبرنا بو بشر» عن مجاهد؛ أن ابن عباس كان يقول: لرك عقا عن طب (63) قال : يعني نبيكم ب يقول: 
حالا بعد حال . هذا لفظه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #طبقًا عن طبّيّ€: حالا بعد حال . وكذا قال عكرمة ومُرة 
الطيْب» ومجاهد» والحسن› والضحاك ومسروق وأبو صالح . 


r 


ويحتمل أن يكون المراد: لرك عقا عن ّي (4)©3: حالاً بعد حال. قال: هذاء يعني المراد بهذا نبيكم بي فيكون 


ا 
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مرفوعاً على آن «هذا» و«نبيكم» يكونان مبتدأ وخبراًء والله أعلم . ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواةء كما قال 
أبو داود الطيالسي وعُندر : حدثنا شعبة» عن آبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لرك عقا ن طَبي 8 قال : 
د ر ها ال عن وان ترت راي فيرعت امز نك والكرة د ر ع اوا 
قال ابن آبي حاتم : حدثنا آبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة » عن إسماعيل» عن الشعبي : لكي ًا عن طن )€ قال : 
لتركبن يا محمد سماء بعد سماء . وهكذا رُوي عن ابن مسعود» ومسروق. وأبي العالية : «[طبقا عن طب : سماء بعد سماء . 
قلت : يعنون ليلة الإسراء . وقال أبو إسحاق» والسدي» عن رجل» عن ابن عباس : ّا عَن َب : منزلاً على منزل . وكذا 
روا الحوني» عن اين عباس مله واد لوال اما تعد آمرة :وحالاً بخذ غالا : وقال السدی تفه گی قا 
)4 : أعمال من قبلكم منزلاً بعد منزل . قلت : كأنه أراد معنى الحديث الصحيح : «لتركبن سنن من كان قبلكم» حذو 
الفذة بالمُذة» حتى لو دخلوا جُحر ضبٌ لدخلتموه». قالوا: يا رسول الله » اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». وهذامحتمل . 
وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة» حدثنا ابن جابرء أنه سمع مكحولاً يقول في قول الله : 
لرگ ما عَن َب ل قال : في كل عشرين سنة» تحدثون أمراً لم تكونوا عليه . وقال الأعمش : حدثني إبراهيم قال : قال 
عبد الله : لرگ طبقا عن طب 43 قال : السماء تنشق ثم تحمرء ٹم تکون لونا بعد لون. وقال الثوري» عن قيس بن وهب» 
عن مرة» عن ابن مسعود: لطبقًا عن ی قال : السماء مرةٌ كالدهان» ومرة تنشق . وروى البزار من طريق جابر الجعفي» عن 
الشعبي» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود: ركب مقا عن طب ٠)3‏ يا محمد» يعني حالاً بعد حال. ثم قال: ورواه 
جابر» عن مجاهد» عن ابن عباس. وقال سعيد بن جبير : لرك بَا عَن ّي )€ قال : قوم كانوا في الدنيا خسيس 
أمرهم» فارتفعوا في الآخرة» وآخرون كانوا أشرافاً في الدنياء فاتضعوا في الآخرة. وقال عكرمة : #طبقا عن طب : حالا بعد 
حال» فطیماً بعد ما کان رضیعاً» وشیخا بعد ما کان شابا . 
وقال الحسن البصري ٠:‏ لطبقًا عن طب يقول : حال نخد ال رخاء بعد شدة» وشدة بعد رخاء» وغني بعد فقر› وفقراً 
بعد غنى » وصحهة بعد سقم› وسقما شد فا وقال ابن أبي حاتم : ذکر عن عبد الله بن زاهر : حدٿني آٻي» عن عمرو بن 
شمر › عن جابر - هو الجعفي - عن محمد بن علي » عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله اة يقول: «إن ابن ادم 
لفي غفلة مما خلق له؛ إن الله إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقهء اكتب أجلهء اكتب أثره» اكتب شقياً أو سعيداء ثم 
يرتفع ذلك الملك ويبعث لله إليه ملكاً فيحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك ثم یوکل الله به ملکین یکتبان حسناته 
وسیئاته › فإذا حضره الموتٌ ارتفع ذانك الملكانء وجاءه ملك الموت فقبض روحه» فإذا دخل قبره رذ الروح في جسده» ثم 
ارتفع ملك الموت» وجاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انخط عليه ملك الحسنات وملك السيثات› 
فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه: واحدٌ سائقاً وآخر شهيداً٤»‏ ثم قال الله ك: وقد کت ف عمل من هدا [ق: 
. قال رسول الله :لرك ما عن ع 4)3 قال : «حالاً بعد حال». ثم قال النبي جلة: «إن قدامكم لأمراً عظيماً 
لا تقدرُونهء فاستعينوا بالله العظيم». هذا حديث منكر› وإسناده فيه ضعفاء» ولکن معناه صحیح »› والله - سبحانه وتعالی - 
أعلم . ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين: والصواب من التأويل قول من قال 
لكَرْكَبَنَ أنت يا محمد _ حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر من الشدائد. والمراد بذلك ‏ وإن كان الخطاب إلى رسول الله جار 
مُوجُّهاً ‏ جميع الناسء وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً. وقوله: قا هي لا ومون ل ودا رئ عَم 
الان ا يدود & 4 آي : فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن 
وكلامه - وهو هذا القرآن - لا يسجدون إعظاماً وإكراماً واحتراماً؟ وقوله : بل الزن كفروا كوت (2)) آي: من سجيتهم 
التكذيب والعناد والمخالفة للحق. واس ملم بنا وغوت @4: قال مجاهد وقتادة : یکتمون في صدورهم . سرهم 
داب اير ©4 آي: فأخبرهم ۔ يا محمد _ بأن الله ق قد أعد لهم عذاباً أليماً. وقوله: إل َر اموا وعَيأوا ألصَللِحَّتِ : 
هذا استثناء منقطع › يعني لكن الذين آمنوا - أي : بقلوبهم - وعملوا الصالحات بجوارحهم و 4 أي : في الدار الآخرة. 
غر مون : قال ابن عباس : غير منقوص . وقال مجاهد» والضحاك: غير محسوب . وحاصل قولهما آنه غير مقطوع › 
كما قال تعالى : «#عطًة عي تجدوز€ [مود: .]٠٠۸‏ وقال السدي : قال بعضهم : عير مَننوْنٍ4: غير منقوص . وقال بعضهم : 
َر مَنْن 4 عليهم . وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد؛ فإن الله ق له المنة على آهل الجنة في كل حال 
وآن ولحظة» وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم» فله عليهم المنة دائماً سرمداً والحمد لله وحده أبدآ؛ ولهذا يلهمون 
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وهى مكية . قال الإمام أحمد: حدتنا عبد الصمد» حدثنا ررّیقی ات اه حدثنا أبو المهرم» عن آبی هريرة» أن 
رسول الله تين كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج» والسماء والطارق . وقال أحمد: حدثنا أبو سعيد - مولى بني 
هاشم حدثنا حماد بن عباد السدوسي ٠‏ سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة: أن رسول الله عا أمر أن يقرا بالسموات في 


العشاء. تفرد به أحمد. 


رالتاي دات لیج ل انر وئر 9 دامر رتور 9 م ضعَب ب اندو لوی لار دات ارود لو لد خر عا شمو ع 
تا لون بالنؤیی شہوة 9 وما قرا ا 3 ا ارز اليد © اا ۲ لم ملك السَموب رارض وا کک 
ب ان فوا لومس والومتت م لھ نووا فهر عَذَاب جه و داك أن ( 4. 

ا بلا روجا وي ي : النجوم العظام» كما تقدم بيان ذلك في قوله : ارك لی جس فی الما ہروا وجعل فا 
بجا ومر منِا €0 [الفرقان: 1 . قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» والحسن» وقتادة» والسدي : البروج: النجوم. 
وعن مجاهد أيضاً: : البروج التي فيها الحرس . وقال يحيى بن رأفع : البروج : قصور في السماء. وقال المنهال بن عمرو: 
لوصا ذب الريج )€ : الخلق الحسن . واختار ابن جرير أنها: منازل الشمس والقمرء وهي اثنا عشر برجاًء تسير الشمس في 
كل واحد منها شهراء ويسير القمر في كل واحد يومين وثلثاًء فذلك ثمانية وعشرون منزلة» ويستسر ليلتين . وقوله : وار 
الوعود لول وَشَاجد ونور 62 : اختلف المفسرون في ذلك › وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو 
اريه ا د دی ی نی - حدئنا موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصاري» عن 
عبد الله بن راقع › > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کا j:‏ َير الرْعور )4 يوم القيامة رَتاور) يوم الجمعة . وما 
طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» ولا 
يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه» وربور يوم عرفة٤.‏ وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة» من طرق عن موسى بن عُبيدة 
الربذي - وهو ضعيف الحديث ‏ وقد روي موقوفاً على أبي هريرةء وهو أشبه . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد» حدثنا شعبة» 
سمعت علي بن زید ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار -مولى بني هاشم - عن أبي هريرة- أما علي فرفعه إلى النبي بيز وأما 
يونس فلم يَعْد أبا هريرة أنه قال في هذه الأية : وشا وور + قال a‏ ويوم مشهود يوم القيامة . 
وقال أحمد أيضاً E, E ER EL‏ مولى بني هاشم - يحدث عن أبي هريرة أنه 
قال في هذه الآية : #وتاهد وپور ا + قال : الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة»› والموعود يوم القيامة . وقد روي عن 
أبي هريرة أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة . وكذلك قال الحسن» وقتادة» وابن زيد . ولم أرهم يختلفون في ذلك› ولله 
الحمد e‏ : حدئنا محمد بن عوف» حدئنا محمد بن إسماعيل بن عياش › حدثني آبي» حدئنا ضمضم بن 
ررعة» عن شریح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله َي : «اليوم الموعود يوم القيامة› وإن الشاهد يوم 
الحمعة» وإن المشهود يوم عرفةء ويوم الجمعة ذخره الله لنا٤.‏ ثم قال ابن جرير: حدثناسهل بن موسی الرازي › حدثنا ابن آبي 
دبك عن أبن حرملةء عن شيد بن المسيّب أنه قال : قال رسول الله َي : «إن سيد الأيام يوم الجمعة» وهو الشاهدٌ 
والمشهود يوم عرفة) . 

وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيّب» ثم قال ابن جرير : ا بن زيد 
عن يوسف المكي » عن ابن عباس قال : الشاهد هو محمد َي » والمشهود يوم القيامة» ثم قرأً: ذلك يوم بر اش رنود 
ر ارد : .]٠١‏ وحدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن شباك قال: سأل رجل الحسن بن علي عن : 
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راھد رر 4)9 قال : سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم سألت ابن عمر وابن الزبيرء فقالا: يوم الذبح ويوم الجمعة. فقال: 


لاء ولكن الشاهد محمد بل ثم قرأً: کت دا چشتا من کل اَم بھی وجنا بك مَل تولا سيدا ()€ [الساء: ٠١‏ 


والمشهود يوم القيامةء ثم قرأً: ذلك يوم مئ له الاش ذلك يوم مهود . وهكذا قال الحسن البصري . وقال سفيان 
الثوري» عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيب : «إومئبر ‏ يوم القيامة . وقال مجاهد» وعكرمة» والضحاك : الشاهد: ابن 
آدم» والمشهود: يوم القيامة . وعن عكرمة أيضاً: الشاهد: محمد يي والمشهود: يوم الجمعة . وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : الشاهد: الله » والمشهود: يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دُكيْن»› 
حدثنا سفيان» عن أبي يحیى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس : تاھد ومشهودر 4O‏ قال : الشاهد: الإنسان. والمشهود: 
يوم الجمعة . هكذا رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدنا مهران» عن سفيان» عن ابن آٻي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس : رامد رر 4)63 الشاهد: يوم عرفة» والمشهود: يوم القيامة . وبه عن سفيان - هو الثوري - عن 
مغيرة»› عن إبراهيم قال : يوم الذبح › ويوم عرفة› يعني الشاهد والمشهود. قال ابن جرير: وقال اخرون: المشهود يوم الجمعة. 
ورووا في ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن»› حدثني عمي عبد الله بن وهب»› أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن 
أبي هلال» عن زید بن أيمن› عن عبادة بن نسيّء عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله الاو ٠‏ «أكشروا علي من الصلاة يوم 
الجمعة» فإنه يوم مشهود» تشهده الملائكة». وعن سعيد بن جبير: الشاهد: الله» وتلا وکن به شهدا [النساء: ۷۹]ء 
والمشهود: نحن. حكاه البغوي» وقال: الأكثرون على أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم عرفة. وقوله : فول أَضْعَبُ 
ادد 4)63 آي : لعن أصحاب الأخدود» وجمعه : أخادید» وهي الحفر في الأرض› وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا 
إلى من عندهم من المؤمنين بالله» كق › فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» فأبوا عليهم» فحفروا لهم في الأرض أخدودا 
وأججوا فيه نارأً» وأعدوا لها وقوداً يسعرونها بهء ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم» فقذفوهم فيها؛ ولهذا قال تعالى : ول أصَبُ 
اندر © لار دات ارود © ذش ما مود © رم عل ما فعاو الزن شبرد 3 4 أي : مشاهدون لمايفعل بأولئك 
المؤمنين. قال الله تعالی : وما فمو مهم إل أن ينوا بال العربز يد 46 أي: وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالل 
العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه » المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» وإن كان قد قذر على عباده هؤلاء 
هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز الحميد» وإن خفي سبب ذلك على کثیر من الناس . ثم قال : الى لم ملف 
الكسوتِ الأ من تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء وال عل ل ىو تيد أي: لا 
يغيب عنه شيء في جميع السموات والأرض» ولا تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة» من هم . فعن علي» رضي الله عنهء أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل 
تزويج المحارم» فامتنع عليه علماؤهم› فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم» واستمر فيهم تحليل المحارم إلى 
اليوم. وعنه أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم» فخلب مؤمنوهم على كفارهم» ثم اقتتلوا فغلب الكفار 
المؤمنين» فخدوا لهم الأخاديد» وأحرقوهم فيها. وعنه آنهم كانوا من أهل الحبشة» واحدهم حبشيّ . وقال العوفي» عن ابن 
عباس : فيل فصب ادود ( ألارِ دات ارود 46 قال: ناس من بني إسرائيل» خدَوا أخدوداً في الأرض» ثم أوقدوا فيه 
نارأًء ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء» فعُرضوا عليهاء وزعموا أنه دانيال وأصحابه . وهكذا قال الضحاك بن مُزاحم» 
وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام أحمد: حدئنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
صهيب : أن رسول الله ل قال : «كان ملك فمن کان قبلكم»› وكان له ساحر» فلما كبر الساحر قال للملك : إني قد كبرت سني 
وحضر أجلي» فادفع إلي غلاماً أعلمه السحر. فدفع إليه غلاماً فكان يعلمه السحر» وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى 
الغلام على الراهب فسمع من كلامه» فأعجبه نحوه وكلامه» وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال : ما حبسك؟ وإِذا آتی آهله ضربوه 
وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب» فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقال : حبسني أهلي . وإذا أراد أهلك أن يضربوك 
فقل : حبسني الساحر. 

قال : فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة» قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر 
الراهب أحب إلى الله آم أمر الساحر. قال: فأخذ حجراً فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحبَ إليك وأرضى من أمر الساحرء 
فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس . ورماها فقتلهاء ومضى الناس . فأخبر الراهب بذلك فقال : أي بُتّي» أنت أفضل مني» وإنك 
سّبتلى » فإن ابتليت فلا تدل علي . فكان الغلام يُبرىء الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم» وكان للملك جليس فعمي»› 
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فسمع بهء فأتاه بهدايا كثيرة فقال : اشفني ولك ما ههنا أجمح. فقال: ما آنا أشفي أحداء إنما يشفي الله كك › فإِن آمنت به 
دعوت الله فشاك . فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس» فقال له الملك : يا فلأنء من رد عليك 
بصرك؟ فقال: ربي؟ فقال : أنا؟ قال : لاء ربي وربك الله . قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم» ربي وربك الله . فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بُني» بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال : ما أشفي أنا 
أحداًء إنما يشفي الله ء كك . قال: آنا؟ قال : لا. قال: أو لك رب غيري؟ قال : ربي وربك الله. فأخذه أيضأً بالعذاب» فلم يزل 
به حتى دل على الراهب» فأتى بالراهب فقال : ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه» وقال 
للأعمى : ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض . وقال للغلام : ارجع عن دينك› 
فأبی» فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال : إذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دینه وإلا فدهدهوه من فوقه فذهبوابه» فلما . 
علوا به الجبل قال: اللهم» اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على 
الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال : كفانيهم الله . فبعث به مع نفر في فُرقور فقال: إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا 
فغْرّقوه في البحر. فلججوا به البحر فقال الغلام : اللهم» اكفنيهم بما شئت . . فغرقوا أجمعون» وجاء الغلام حتى دخل على 
الملك فقال : ما فعل أصحابك؟ فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك بهء فإن أنت فعلت ما 
آمرك به قتلتني» وإلا فإنك لا تستطيع قتلي . قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع» وتأخذ 
سهما من كنانتي ثم قل : «بسم الله رب الغلام؟ء فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . ففعل» ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه» 
وقال: «بسم الله رب الغلام؟. فوقع السهم في صدغه» فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» فقال الناس : آمنا برب 
الغلام . فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد- والله ‏ نزل بك» قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فخْدّت فيها 
الأخاديد» وأضرمت فيها النيرانء وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون»› 
فجاءت امرأة بابن لها ترضعه» فكانت تقاعست أن تقع في النار» فقال الصبي : اصبري يا أماه» فإنك على الحق) . 

وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هُذبة بن خالد» عن حماد بن سلمة به نحوه. ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان» 
عن عفان» عن حماد بن سلمة. ومن طريق حماد بن زید» كلاهما عن ثابت به واختصروا أوله. وقد جوده الإمام أبو عيسى 
الترمذي» فرواه في تفسير هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد-المعنى واحد-قالا: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّر» عن ثابت البُناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهيب قال : كان رسول الله ي إذا صلى العصر همس - 
والهمس في قول بعضهم : تحريك شفتيه كأنه يتكلم - فقيل له : إنك يا رسول الله - إذا صليت العصر همست؟ قال : «إن نبياً من 
الا ان اع ما تقال : من يقوم لهؤلاء؟ فآوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم » وبين أن أسلط عليهم عدوهم . 
فاختاروا النقمة» فسلط عليهم الموت» فمات منهم في يوم سبعون ألفاً . قال: وكان إذا حذث بهذا الحديث» حدث بهذا 
الحديث الآخر قال : كان ملك من الملوك» وكان لذلك الملك كاهن تكهن لهء فقال الكاهن : انظروا لي غلاماً فهماً- أو قال : 
فطناً لقنا فأعلّمه علمي هذا. . فذكر القصة بتمامهاء وقال في آخره: «يقول اله 5ة : فل قصب الأندود ل لر دَاتِ 
رد4 . حتى بلغ : العریز ابد . قال : فأما الغلام فإنه دفن قال : فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب› 
وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل . ثم قال الترمذي : : حسن غريب . وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة 
من كلام النبي َد . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّي: فيحتمل أن يكون من كلام صُهيب الرومي» فإنه كان عنده علم من 
أخبار النصارى والله أعلم . 

وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر» فيها مخالفة لما تقدم فقال a‏ 
محمد بن كعب المّرظي - وحدثني أيضا بعض أهل نجران» عن أهلها : أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثانء وكان 
في قرية من قراها قريب من نجران - ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماعٌ أهل تلك البلاد - ساحرٌ يعلم غلمان أهل نجران 
السحرء فلما نزلها فيمون- ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه» قالوا: رجل نزلها- ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك 
القرية التي فيها الساحر» وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر» فبعث الثامر ابنه عبد الله بن 
الثامر مع غلمان أهل نجران» فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه» 
حتى أسلم فوحد الله وعبده» وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم» وكان يعلمه» 
فكتمه إياه وقال له : يا ابن أخي» إنك لن تحمله؛ أخشى ضعفك عنه . والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر 
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کما یختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه» وتخوف ضعفه فيه» عمد إلى آقداح فجمعهاء > ثم لم يبق لله 
اسماً يعلمه إلا كتبه في قدح» وكل اسم في قدح» حتى إذا أحصاها أوقد نارآ ثم جعل يقذفها فيها قدحاً قدحاًء حتى إذا مر 
بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحهء فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء٠‏ فأخذه ثم آتی به صاحبه فأخبره آنه قد علم الاسم 
الأعظم الذي كتمه فقال: وماهو: قال: هو كذا وكذا. قال : وکیف علمته؟ فأخبره بما صنع . قال: أي ابن آخي» قد أصبته 
فأمسك على نقسك» وما أظن أن تفعل . 

فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلتق أحدا به ضر إلا قال: يا عبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك 
فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم . فيوحد الله ويسلم› فیدعو الله له فیشفی› حتی لم يبق بنجران آحد به ضر إلا 
أتاه» فاتبعه علې آمره ودعا له فعوفي› حتى رفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال له : أفسدت علي أهل قريتي › وخالفت ديني 
ودين آبائي»› لأمثلن بك . قال: لا تقدر على ذلك. قال : فجعل يرسل به إلى الجبل الطويلء ao‏ 
الأرض ما به بأاس» وجعل يبع به إلى مياه نجران» بُحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك» فیلقی به به فیهاء فیخرج لیس به بأس 
فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك - والله لا تقدر على قتلي حتی توخد e e‏ 
علي فقتلتني . قال : فوخد الله ذلك الملك» وشهد شهادة عبد الله بن الثامر» ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة› 
فقتله» وهلك الملك مكانه. واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر - وکان على ما جاء به عیسی ابن مريم» عليه. 
السلام» من الإنجيل وحكمه ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث» فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. قال 
ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض آهل نجران عن عبد الله بن الثامرء والله أعلم أي ذلك كان . 

قال : فسار إليهم ذو نواس بجنده» فدعاهم إلى اليهودية » وخيّرهم بين ذلك أو القتل› > فاختاروا القتل» فخد الأخدود» فحرق 
بالنار وقتل بالسیف ومثل بهم؛ حت قعل منهم قريب من عشرين آلناء ففي ذي نواس دجم انر الله کک » على رسوله ويد : 
فل أب الندود ئ © ار ت ازیو © ذخ ع ود 9 وشم ی ا بفتاو بالمویو شو 9 رما تشمو منم ل أن يووا لَه 
اريز اليد لر ای ل لت آلککوت رالاس وا عل کل سو بيد €6 . هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة ةن الذي 
ا امات ادر ر ا وأسمه: زرعة› ویسمی في زمان مملکته بیوسف»› وهو ابن تبان أسعد أبي كرب»› وهو تيع 
الذي غزا المدينة وكسى الكعبة» واستصحب معه حبرين من يهود المدينة » فكان تهوّد من تهوّد من أهل اليمن على يديهماء كما 
ذكره ابن إسحاق مبسوطاًء فقتل ذو نواس في الأخدود عشرين ألفاء ولم ينج منهم سوی رجل واحد يقال له : : دوس ذو تعلبان› 
ذهب فارساً» وطردوا وراءه فلم يُقدر عليه» فذهب إلى قيصر ملك الشام» فكتب إلى النجاشي ملك الحبشةء > فأرسل معه جیا 
من نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وآبرهة» فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود» وذهب ذو نواس هارباً فلجُج في البحر» فغرق . 
واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى سبعين سنة» ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري من آيدي النصارى› لما استجاش 
بكسرى ملك الفرس» فأرسل معه من في السجون» وكانوا قريباً من سبعمائةء ففتح بهم اليمن» ورجع الملك إلى حمير. 
وسنذكر طرفاً من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة: : ار کے کک ن ت اتب اید 46 . وقال ابن إسحاق : وحدثني 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : : أنه حدذث : آن رجلا من آهل نجران کان في زمان عمر بن الخطاب» حفر 
خربة من خرب نجران لبعض حاجته» فو جد عبد الله بن الثامر تحت دَفْن فيها قاعداًء واضعاً يده على ضربة في رأسه» ممسكا 
علیها بیده» فإذا أخذت يده عنها ثعبت دماً» وإذا أرسلت يده ردت عليهاء » فأمسکت دمهاء وفي يده خاتم مکتوب فيه : ربي الله . 
فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره» فكتب عمر إليهم : أن آقرّوه على حاله» وروا عليه الذفن الذي كان عليه . 
ففعلوا. وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء رحمه الله : حدثنا أبو بلال الأشعري» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» حدثني بعض أهل العلم : ن با موسى لما افتتح أصبهان وجد حائطاً من حيطان المدينة قد 
سقط فبناه فسقط›» ثم بناه فسقط » فقيل له : إن تحته رجلا صالحاً . فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائماً معه سيف» فيه 
مكتوب : أنا الحارث بن مضاض › نقمت على أصحاب الأخدود . فاستخرجه أہو موسی»› وبنى الحائط› فثبت . قلت : هو 
الحارث بن مضاض بن عمرو بن مُضاض بن عمرو الجرهمي» أحد ملوك جرهم الذين ولوا آمر الكعبة بعد ولد نبت بن 
إسماعيل بن إبراهيم › وولد الحارث هذاهو: عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة› لما أخرجتهم خزاعة 
وأجلوهم إلى اليمنء وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قاله العرب: 

ان ا ك ا رة إن ااا اع و ا 


اد 
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ا ا روف الا الي و جروا هو 
وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديمأً بعد زمان إسماعيل» عليه السلام» بقرب من خمسمائة سنة أو نحوهاء وما ذكره ابن 
إسحاق يقتضي آن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما من الله السلامء وهو أشبه» والله أعلم . وقد 
يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرأًء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان»ء أخبرنا صفوان» عن 
عبد الرحمن بن جبير قال : كانت الأخدود في اليمن زمان تبع» وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم 
عن دين المسيح والتوحيدء فاتخذوا أتوناء وألقي فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد. وفي العراق في أرض 
بابل بختنصرء الذي وضع الصنم وآمر الناس أن يسجدوا له» فامتنع دانيال وصاحباه : عزريا وميشائيل» فأوقد لهم أتوناً وألقى 
فيه الحطب والنار» ثم ألقاهما فيه » فجعلها الله عليهما برداً وسلاماء وأنقذهما منهاء وألقى فيها الذين بغواً عليه وهم تسعة 
رهط » فأكلتهم النار. وقال أسباط » عن السدي في قوله: فل أَصَبُ ادود 46 قال : كانت الأخدود ثلاثة : خد بالعراق» 
وخد بالشام» وخد باليمن . رواه ابن أبي حاتم . 

وعن مقاتل قال : كانت الأخدود ثلاثة : واحدة بنجران باليمن» والأخرى بالشام» والأخرى بفارس» أما التي بالشام فهو 
انطنانوس الرومي» وآما التي بفارس فهو بختنصرء وأما التي بأارض العرب فهو يوسف ذو نواس . فأما التي بغارس والشام فلم 
ينزل الله فیهم قرآناًء وأنزل في التي كانت بنجران . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الذْشْتَّكي» 
حدثنا عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع - هو ابن آنس - في قوله : فل أب الأندرر )) قال : سمعنا آنهم كانوا 
قوماً في زمان الفترة فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزاباً $ کل جزمي يما دنوم € [المومنون: ٠٠۳‏ الروم: 
اعتزلوا إلى قرية سكنوهاء وأقاموا على عبادة الله صي له الي حسََاه ويقِيمُوا ألصَلَوةَ ويوا ألروة€ [البينة : »]٥‏ وكان هذا 
أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين» وخذّث حديثهي فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذواء وآنهم آبوا 
عليه كلهم وقالوا: لا نعبد إلا الله وحده» لا شريك له. فقال لهم : إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدث فإني قاتلكم . فأبوا 
عليه » فخد أخدوداً من نار» وقال لهم الجبار - ووقفهم عليها-: اختاروا هذه أو الذي نحن فيه . فقالوا: هذه أحب إلينا. وفيهم 
نساء وذريةء ففزعت الذرية» فقالوالهم: لا نار من بعد اليوم. فوقعوافيهاء فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرُههاء 
وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين» فأحرقهم الله بهاء ففي ذلك آنزل الله › كق : فل َب الخنذرر © أَلَرِ دَاتِ 
وود و لد شر علا فمو ی رشم عل ما بقعو بالمؤمیین شو 9 وما نموا منم رل أن بوثو با المريز اليد © الى لم مك 
آلسَمَوت والارض وان عل کل سیو سید )€ . ورواه ابن جریر : حدثت عن عمار» عن عبد الله بن آبي جعفر» به نحوه. 
وقوله : إت أن َا الوم ْبِ4 أي : حرقوا. قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادةء» والضحاك) وابن آبرى . ن ر 
بوًا) أي : لم يقلعوا عما فعلواء ويندموا على ما أسلفوا. هر عاب َه َه عَدَابُ لري » وذلك أن الجزاء من جنس 
العمل . قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود» قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 

3 ای اوا یلوا انیت هم حتت یری یں ت الان دی الور الگ © لے بک بی یذ © ل خر يئ يذ © 
وهو القفور ودود © ذو المرّ انيد © ل لا ید ل عل اک عدت اود ل رعو وود و بل لين گنروا في تکذبب ل وه 
ین ایہم یط 2 بل هو ان بيد 3© ن لزع نر 463 . 

یخبر تعالی عن عباده المؤمنین آن ی جل ری ین ا اد4 ٠‏ بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم؛ ولهذا 
قال : لك الور گ4 . ثم قال : إن بط ريك لِد )€ آي : إن بطشه وانتقامه من آعدائه الذين كذّبوا رسله وخالفوا 
أمره» لشديد عظيم قوي» فإنه تعالى ذو القوة المتين» الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصرء أو هو آقرب؛ ولهذا 
قال : م هر 2 وميد 4 آي : من قوته وقدرته التامة يبدىء الخلق ثم يعيده كما بدأه» بلا ممانع ولا مدافع . وشو 
الور لودو لزز آي : يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه» ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود - قال ابن عباس 
وغيره -: هو الحبيب٠‏ ذو ايرس آي : صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق . وطألْيَيدُ فيه قراءتان: الرفع 
على أنه صفة للرب» ي . والجر على أنه صفة للعرش»› وكلاهما معنى صحيخ . نمل لا ريد 4)5 أي : مهما أراد فعلهء 
لا معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل» لعظمته وقهره وحكمته وعدله» كما روينا عن أبي بكر الصدیق آنه قيل له - وهو في 
مرض الموت -: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم . قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي : إني فعال لما أريد. وقوله: هَل 


گات 
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أك يث مود ا 3 عر ود6 آي: هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس» وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها 
عنهم أحد؟ وهذا تقرير لقوله : لن بطش بطش ريك سيد )€ آي : إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليماً شديداء أخذ عزيز مقتدر. 
قال ابن آبي حاتم : حدٿنا آبي» حدٿنا علي بن محمد الطنافسيَ» حدثنا آبو بکر بن عياش» عن ابي سحاق» عن عمرو بن 
ميمون قال: مر النبي بي على امرأة تقرأً: عل أك حيِيت الود )€ فقام يسمع»ء فقال: «نعم» قد جاءني». وقوله: بل 
لي گمروا فی تکذبب 4 آي : هم في شك وریب وکفر وعنادء وله م بن ورايیم يط 46 أي : هو فادر عليهم› »> قاهر لا 
فونوته ولا یعجزونه» 9ل شر د د ل46 آي: عطیم کریم ان کے کنر )€ أي : هو في الملا الأعلى محفوظ 
من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل . 

قال ابن جرير: حدٿنا عمرو بن علي» حدثنا رَه E‏ حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن 
انس بن مالك في قوله : #بل هو ان يجيد ل في لوج تحفوط, ل[ قال : إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله : بل هو قران 
ید € ف رج فون 4€ › في جبهة إسرافيل . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا معاوية بن 
صالح: أن أبا الأغْيَس ‏ هو عبد الرحمن بن سَلْمّان ‏ قال : ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده - إلا وهو في 
اللوح المحفوظ . واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل› لا يؤذن له بالنظر فيه . وقال الحسن البصري : إن هذا القرآن المجيد 
عند الله في لوح محفوظ› ینزل منه ما یشاء على من يشاء من خلقه. . وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر: أخبرني 
مقاتل وابن جریج › عن مجاهد» عن ابن عباس قال : : إنه في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده» دينه الإسلام» ومحمد عبده 
ورسوله» فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله» أدخله الجنة . قال: واللوح لوح من درة بيضاء» طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الدر والياقوت ودفتاه ياقوتة حمراء» وقلمه نورء وكلامه معقود 
بالعرش» وأصله في حجر ملك . قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن 
. أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا إبراهيم بن يوسف»› N RT Ty‏ 
سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس ال رول الله َة قال : «إن الله خلتق لوحا محفوظاً من دُرَة بيضاءء صعا هان 
ياقوتة خمراء» قلمه نور وکتابه نور» لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظةء »> یخلق ویرزق» ويمیت ويحيي › وول 
ویفعل ما یشاء» . 

آخر تفسير سورة «البروج» وش الحمد 
FE ¥‏ # 


تفسير سورة الطارق 


وهي مكية . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد- قال عبد الله : وسمعته آنا منه - حدثنا 
مروان بن معاوية الفزاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عبد الرحمن ن¿ ابن خالد بن أبي جبل العُذواني» عن 
أبيه : أنه أبصر رسول الله بيد في مُشرّق ثقيف وهو قائم على قوس _ أو : عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر»ء فسمعته يقول : 
3اا رأللارف )€ » حتى ختمها - قال : فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك. ثم قرأتها في الإسلام - قال: فدعتني ثقيف فقالوا: 
ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم» فقال من معهم من قريش : نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقاً لاتبعناه. 
وقال النسائي : حدثنا عمرو بن منصور» حدثنا أبو نعيم» عن مسَْعَّر» عن محارب بن دثار» عن جابر قال: : صلى معاذ 
المغرب» فقرأ البقرة والنساءء فقال النبى َه : «أفتأن يا معاذ؟ ما كان يكفيك أن تقرأً بالسماء والطارق» والشمس وضحاهاء 
ونحو هذا؟». ۰ 


ی ل لے کک ا ر م شو اہ و ر ر م م م ص م َ1 
اتا شار €9 ا کد ٥‏ اسرد © اتم اقب @ © بن کک ئی اا ع عاط 6 یر آلجنسی ی ن © ق یں او داف 9 
کت بم 7م رس ر 4 


ا IOI: Eo‏ 
يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرةء ولهذا قال : إت لر 3)) ثم قال : لرا َد ت ارد 3©) ٠‏ 
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ئم فسره بقوله : ألم لَب )€ . قال قتادة وغيره: إنما سمى النجم طارقاً؛ لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده 
ما جاء في الحديث الصحيح : نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاًء أي : يأتيهم فجأة بالليل . وفي الحديث الآخر المشتمل على 
الدعاء: إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن). وقوله : ألَب4 : قال ابن عباس : المضيء. وقال السدي : يثقب الشياطين إذا 
أرسل عليها. وقال عكرمة: هو مضيء ومحرق للشيطان. وقوله: إن کل في ًا عا عاذ آي: کل نفس عليها 
من الله حافظ يحرسها من الآفات» كما قال تعالى : 9لم معقبلت من بين يده ومن حَلفِه فظوم من مر أََهِ € الآية [الرعد: .]٠١‏ 
وقوله : فيطر اسن يم حن لإي : تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خْلق منه» وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد؛ لأن 
من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولىء كما قال: وهو الى يدوا للق ر يدم وهو أو عََيٍ4 
[الروم: ۲۷]. وقوله : #خلق ين ماو داف يعني : المني»› يخرج دفقاً من الرجل ومن المرآةء فيتولد منهما الولد بإذن الله ء كك؛ 
ولهذا قال : ج ِن بن ألصلب والرايس لل ) يعني : صلب الرجل وترائب المرأة» وهو صدرها. قال شبيب بن بشر» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : ّج ن بن صل ألا € : صلب الرجل وترائب المرأةء. أصفر رقيق» لا يكون الولد إلا 
منهما. وكذا قال سعيد بن جُبير» وعكرمة» وقتادة والسذي» وغيرهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا 
أبو أسامة» عن مِسْعَّر: سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس : ج ين ب السب الراب ل قال : هذه الترائب. ووضع يده 
على صدره. وقال الضحاك وعطيةء عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادة. وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جُبير. وقال 
علي بن آبي طلحةء عن ابن عباس : الترائب: بين ثدييها. وعن مجاهد: الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضاً: 
الترائب أسفل من التراقي . وقال سفيان الثوري: فوق الثديين . وعن سعيد بن جُبير : الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب 
الأسفل. وعن الضحاك : الترائب بين الثديين والرجلين والعينين . وقال الليث بن سعد عن مَعْمَّر بن أبي حبيبة المدني : أنه 
بلغه في قول الله كك: يرح م بين ألصلب الراب )€ قال : هو عصارة القلب» من هناك يكون الولد. وعن قتادة: #ج ين 
ن ألصلب والراي )€ : من بين صلبه ونحره. وقوله: نم عل رجيب قار 4 فيه قولان : 

أحدهما: على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك . قاله مجاهد» وعكرمة» وغيرهما. والقول 
الثاني : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق» أي : إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر؛ لأن من قدر على البدء قدر 
على الإعادة. وقد ذكر الله ك هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع» وهذا القول قال به الضحاك. واختاره ابن جرير» 
ولهذا قال : يرم ثل أسَرَبرٌ )€ آي : يوم القيامة تبلى فيه السرائرء أي : تظهر وتبدوء ويبقى السر علانية والمكنون مشهوراً. 
وقد ثبت في الصحيحين»› عن ابن عمر: أن رسول الله يي قال : «يرفع لكل غادر لواء عند استه» يقال: هذه غدرة فلان بن 
فلان». وقوله: 0# لم أي : الإنسان يوم القيامة لين َر آي : في نفسه ولا ناير أي : من خارج منه» أي : لا يقدر على أن 
ينقذ نفسه من عذاب الله» ولا يستطيع له أحد ذلك . 

وس تت کے 9© ولا تت اسن © ۶ کڈ سذ © ہہ ر جنیر €9 یم یئ کہ €9 ای کا € میں انكرت ان 
ا 4 . 

قال ابن عباس : الرجع : المطر. وعنه: هو السحاب فيه المطر. وعنه: صا دات اليح ل)€: تمطر ثم تمطر. وقال قتادة: 
ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلکوا وهلکت مواشيهم . وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرهاء يأتين من ها 
هنا. #ولأرض دات ألسَنع ل)€: قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات . وكذا قال سعيد ربن جُبير» وعكرمة» وأبو مالك» 
والضحاك» والحسن» وقتادة» والسدي» وغير واحد. وقوله: م ر سن 4€3: قال ابن عباس : حق . وكذا قال قتادة. 
وقال آخر: حکم عدل. رما هر برل )آي : بل هو حق جد . ثم آخبر عن الکافرین بأنهم یکذبون به ویصدون عن سبیله» 


سورة الطارق الآيات : ١۷-١١‏ 


فقال : 3 دون کد € آي : يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن . ثم قال : فهل الكفرنَ# أي : أنظرهم ولا 
تستعجل لهم» هنيم ربأ آي : فليلاً. أي : وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك» كما قال : يم 
یلا م نضطرهم لل مراب لظ + [لقمان: .]۲٤‏ 


آخر تفسىر سورة «الطارق» 
وبته الحمد 


# FF FF 
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سورة سبح الآيات : ٠١ ١‏ 


تفسير سورة سبح 


وهي مكية . والدليل على ذلك ما رواه البخاري : حدثنا عبدان: أخبرني آبي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب 
قال : أول من قدم علينا من أصحاب النبي َة مصعب بن عمير وابنٌ أمّ مكتوم» فجعلا يُقرئاننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال 
وسعد. ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين. ثم جاء النبي َة فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به» حتى رأيت 
الولائد والصبيان يقولون: هذارسول الله قد جاء» فما جاء حتى قرأت: مجع سد يك ألأل لرا في سور مثلها. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل» عن ثور بن أبي فاختة » عن أبيه» عن علي قال : كان رسول الله ب يحب هذه السورة: 
سبح اس ريك الال 69 . تفرد به أحمد. وثبت في الصحيحين: أن رسول الله بي قال لمعاذ: «هلا صليت بسبح اسم ربك 
الأعلىء والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى». وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن 
أبيه» عن حبیب بن سالم» عن أبيهء عن النعمان بن بشير: أن رسول الله قرأ في العيدين بلسح اشر ريك الال یک 
وهل أتلك حدِيث أَلَِية ل وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً. هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث. 
وقد رواه مسلم - في صحيحه ‏ وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة» ثلائتهم عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر» عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير» به . قال الترمذي : «وكذا رواه الثوري ومسعر» عن 
إبراهیم - قال : ورواه سفیان بن عيينة عن إبراهيم عن أبيه» عن حبیب بن سالم» عن أبيه» عن النعمان. ولا يعرف لحبيب 
رواية عن أبيه». وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن المنتشر»ء عن أبيه عن 
حبيب بن سالم» عن النعمان به . كما رواه الجماعة» والله أعلم . ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة 
ڊل سيج اسم رك الال io‏ ول أتلك يث اة @4 وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد 
في مسنده من حديث أبي بن كعب» وعبد الله بن عباس» وعبد الرحمن بن آبْرّى» وعائشة آم المؤمنين: أن رسول الله مَع 
كان يقرآفي الوتر بسع أت ك الكل 469 و ثل بايا اة ۰469 و نل هر آله اكد 4)6 - زادت عائشة -: 
والمعوذتين . وهكذا روي هذا الحديث من طريق - جابر وأبي أمامة صدَيّ بن عجلان» وعبد الله بن مسعودء وعمران بن 
حصين» وعلي بن آبي طالب» رضي الله عنهم . ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه ولكن في الإرشاد 
بهذا الاختصار كفاية » والله أعلم . 


سج اشم رك الیل 9 ایی لی سی و ای د مکی © والر انج ایی ©6 نجام عة اوی 9 سرک کک نی © ر 
س اھ بعل کر رتا تی © ویر شی 9 نک یں تی الڑڑی 9 یاک س یخی 9 تتم الکن ( الى صل 
آلا الکری © م لہ وت فا و ى 4)6 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسی - يعنى ابن أيوب الغافقى - حدثنا عمى إياس بن عامر» سمعت 
عقبة بن عامر الجهني لما نزلت : ويح اسر ريك الْعَظِبم €6 [الراقة: 4 ۹[ قال لنا رسول الله مد : «(اجعلوها في ' 
رکوعکم؟. فلما نزلت : سبح اس ريك آلا ک4 قال : «اجعلوها في سجودكم» . ورواه بو داود وابن ماجه» من حدیث 
البطين › عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن رسول الله َة کان إذا قراً: سبح اسر ريك لاع Kio‏ قال : (سبحان 
ربي الأعلى». وهکذا رواه آبو داود عن هیر بن حرب» عن وکیع»› به. وقال: «خولف فيه وکیع › رواه أبو وكيع وشعبة» 
سيج اسر ريك الال 4t‏ فقال : سبحان ربي الأعلى . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا حكام بن عَلْبَسة» عن 
أبي إسحاق الهمداني : أن ابن عباس كان إذا قرا: مجع أسَدَ بيك آلأمل €6 يقول: سبحان ربي الأعلى» وإذا قرا: لل 
ق بوم لقم + [القيامة : ]١‏ فأتى على آخرها : الس ذلك بر عل أن عى آلو +O‏ [القيامة : ]٤١‏ يمول : سبحانك وبلى . 


وقال قتادة : سَبّح سر ريك اَلأَعَلّ لو6 €: دُكر لنا أن نبن الله بي كان إذا قرأهاء قال: «سبحان ربي الأعلى». وقوله: الى 
حل ری أي : خلق الخليقة وسؤى كل مخلوق في أحسن الهيئات . وقوله: وای در هی @4: قال مجاهد: 
هدى الإنسان للشقاوة والسعادةء وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لفرعون: ربا 
الى اطي کل سىء حلمم م هئ( [طه: ]١‏ أي : قدر قدراًء وهدى الخلائق إليه› کما ثبت في صحیح مسلم› عن عبد الله بن 
عمرو: أن رسول الله بد قال : «إن الله قَدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان 
عرشه على الماء». وقوله : لر اج أل )€ أي: من جميع صنوف النباتات والزروع» نجل عا رى )€ : قال 
ابن عباس : هشيماً متغيراً. وعن مجاهد» وقتادة» وابن زيد» نحوه. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى 
أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم› وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى» آي : أخضر إلى السواد» فجعله 
. غثاء بعد ذلك. ثم قال ابن جرير: وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه غير صواب؛ لمخالفته أقوال أهل التأويل. وقوله: 
سفرك آي: يا محمد 5٥‏ بن . وهذا إخبار من اش ك ووعد منه له» بأنه سیقرئه قراءة لا ينساهاء إلا ما سه 
َد . وهذا اختيار ابن جرير.. وقال قتادة: كان رسول الله به لا ينسى شيئاً إلا ما شاء الله. وقيل: المراد بقوله: َا 
َس : طلب» وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ» أي: لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه؛ فلا عليك 
أن تتركه. وقوله : #إَم يعر ار َا َف أي : يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم» لا ڀخفى عليه من 
ذلك شيء. وقوله تعالى : ونيرك شى €6 أي : نسهل عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعاً سهلاً سمحاً ‏ 
مستقیماً عدلاً لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وقوله: ننک إن معت لدی 6 آي : ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن 
ها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلمء فلا يضعه عند غير أهله» كما قال أمير المؤمنين عليء رضي الله عنه: ما أنت بمحدذث 
قوماً حديفاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال : حدّث الناس بما یعرفون» آتحبون أن يُکذب الله ورسوله؟! وقوله: 
سیدکر من نی ل أي : سیتعظ بما تبلغه - یا محمد - من قلبه یخشی الله ويعلم أنه ملاقيه» طونج آلأنی ر الى 
شا ار انکر 9 م لا بوت فا ولا ى €6 أي : لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه» بل هي مضرة عليه؛ لأن 
بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب» وأنواع النكال. 
قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي» عن سليمان يعني التيمي - عن أبي نضرة› عن أبي سعید قال : قال رسول الله : 
«أما أهل النار الذي هم أهلها لا يموتون ولا يحيون» وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء» 
فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم -أو قال : ينبتون- في نهر الحياء - أو قال : الحياة أو قال : الحيوان -أو قال : نهر الجنة فينبتون ۔ 
نبات الحبّة في حميل السيل». قال: وقال النبي بيد : «أما ترون الشجرة تكون خضراء» ثم تكون صفراء أو قال : تكون صفراء 
ثم تكون خضراء؟». قال: فقال بعضهم : كأن النبي به كان بالبادية . وقال أحمد أيضاً: حدثنا إسماعيلء حدثنا سعيد بن 
يزيد» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله َ: «أما آهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون» ولكن أناس - أو كما قال - تصيبهم النار بذنوبهم - أو قال : بخطاياهم - فيميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً أذن في 
الشفاعةء فجيء بهم ضبائر ضبائرء فنبتوا على أنهار الجنةء فقال: يا أهل الجنةء أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون في 
حميل السيل». قال : فقال رجل من القوم حينئذٍ : كأن رسول الله َي كان بالبادية . ورواه مسلم في حديث بشر بن المفضل 
وشعبة» كلاهما عن أبي مسلمة سعيد بن زید» به مثله . ورواه أحمد أيضاً عن يزيد» عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي ية قال : «إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون» وإن أهل النار 
الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة» حتى يصيروا فحماًء ثم يخرجون ضبائر فيلقون على نهار الجنة» آو: يرش عليهم 
من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبَّة في حميل السيل». وقد قال الله إخباراً عن أهل النار : لواد يك لض عتا ريك فال 
انکر کرت 4€ (الرخرف: ۷۷ا۰ وقال تعالی : ا بشت ھم سواوا وکا نَمَف عنم من دابا [فاطر: ١‏ . إلى غير ذلك 
من الآيات في هذا المعنى . ۰ 
ا ی یگ © وگ نہ ی ل © ہل زیو الحو ا 9© الک ع دای €9 مدا کی الشف آلار €3 ب 
لوهم رى 4)6 . | 
يقول تعالى : د طح من ك €6 أي : طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة» وتابع ما أنزل الله على رسوله» صلوات الله وسلامه 
عليه كك َس َي صل )€ أي : أقام الصلاة في أوقاتهاء ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالاً لشرع الله. وقد قال 


الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عباد بن أحمد العرزمى» حدثنا عمى محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد الله » عن التبي لا : قد اح من ر €6 ء قال : «من شهد أن لا إله إلا الث 
وخلع الأندادء وشهد أني رسول الله ودک اس رید صل (2 4 قال : «هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام 
بها». ثم قال : لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه. وكذا قال ابن عباس : إن المراد بذلك الصلوات الخمس . واختاره ابن 
جرير . وقال ابن جرير : حدثني عمرو بن عبد الحميد الآملي» حدثنا مروان بن معاوية» عن أبي خلدة قال : دخلت على أبي 
العالية فقال لي : إذا غدوت غد إلى العيد فمرَ بي. قال: فمررت به فقال: هل طعمت شيئاً؟ قلت : نعم . قال: أفضت على 
نفسك من الماء؟ قلت: نعم . قال : فأخبرني ما فعلت بزكاتك؟ قلت : وكأنك فلت: قد وَجهتها؟ قال: إنما أردتك لهذا. ثم 
قرا: قد فح من رق ل وك اس ديه صل )€ . وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. قلت : 
وكذلك روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطرء ويتلو هذه الآية قد اح من رل 
3 ر َس ب سل €6 . وقال أبو الأحوص: إذا أتي أحدكم سائل وهو يريد الصلاةء فليقدم بين يدي صلاته زكاتهء 
فإن الله يقول: قد آقح من رک و ودگ اس ري صل )€ . وقال قتادة فی هذه الآیة فد فح من رک و وکر اس رہ 
€6 : زکی ماله وأرضی خالقه . ثم قال تعالى : بل نيرود الح أدبا ل63 أي : تقدمونها على أمر الآخرة» وتبدونها 
على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهي وة حر واب )€ أي : ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا 
وأبقى» فإن الدنيا دنيّة فانية» والآخرة شريفة باقية» فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى» ويهتم بما يزول عنه قريباًء ويترك 
الاهتمام بدار البقاء والخلد؟! قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا ذويد» عن أبي إسحاقء عن عُرْوَّة» عن عائشة 
قالت : قال رسول الله مد : «الدنیا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» ولها یجمع من لا عقل له» . 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا أبو حمزة» عن عطاءء عن عَرْفجة الثقفي قال: استقرأت ابن 
مسعود سي سد ك الأ € فلما بلغ : بل ثرون الْحيوةً لديا )€ ترك القراءةء وأقبل على أصحابه وقال : آثرنا الدنيا ‏ 
على الآخرة. فسكت القوم» فقال: آئرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وژويت عنا الآخرة فاخترنا هذا 
العاجل وتركنا الآجل . وهذا منه على وجه التواضع والهضم» أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو والله أعلم . وقد قال الإمام 
أحمد: حديث سليمان بن داود الهاشمي› حدثنا إسماعيل بن جعفر › أخبرنى عمرو بن أبى عمروء عن المطلب بن عبد الله 
غ ای موی ا هری :أن رسرل ال 8 ا0 س اح ا ار باخ ومن اخ اعرف أ اا ناتو اهاب 
على ما يفنى؟. تفرد به أحمد. وقد رواه أيضاً عن أبي سلمة الخزاعي»› عن الدراوردي»› عن عمرو بن بي عمرو» به مثله سواء . 
وقول : ال دا نى اشحف الأول © مف هم دى ©4 : قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا نصر بن علي» حدثنا 
مُعتمر بن سليمان» عن أبيه عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال" لما نزلت : <[ هلدا لى ألَحْف آلذول 
ف هم شى €6 قال النبي کی: «کان کل هذا أو: كان هذا في صحف إبراهیم وموسی۲. ثم قال: لا نعلم 
أسند الثقات عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس غير هذاء وحديثاً آخر أورده قبل هذا. 


وقال النسائي : أخبرنا زكريا بن يحيى» أخبرنا نصر بن على» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن عطاء ين السائب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت : «سَبّح سد ريك لعل ل قال : کلها في صحف إبراهیم وموسی» فلما نزلت : 

وإترَهير اَی رق ©+ [النجم: ۴۷] قال : وفی الا رد وزد ودد ری @+ [النجم: ۴۸]. يعني أن هذه الآية كقوله في سورة 
«النجم: ام لم ا با ی محف موی €9 تھی آلڑی ہق © آل ب در رذ لی €3 وان کی توس رآ ٥‏ سی © 
وا سَعَیم سوت بی 9 م رنه ألجراهً لأر € َد إکّ ريك لبن €6 [النجم: ٩‏ . . . الآيات إلى آخرهن . وهكذا 
قال عكرمة - فيما رواه ابن جرير» عن ابن حميد» عن مهران» عن سفيان الثوري» عن أبيه» عن عكرمة ‏ في قوله : إن هلدا نى 

لصحف الأول 8© صن رهم قوسي €6 يقول: الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى. وقال أبو العالية: قصة هذه 

السورة في الصحف الأولى . واختار ابن جرير أن المراد بقوله : ۶إ هلدا إشارة إلى قوله : قد فح من کرک لی وگ اس رو 
سل 9 بل ويرو الحو اذب 3 اة خر د €6 نم قال: إا مدا أي: مضمون هذا الكلام #لنى لحف 

الأول مص لهم وموس 4)6 . وهذا اختيار حسن قوي . وقد روي عن قتادة وابن زيد» نحوٌه. والله أعلم. | 


آخر تفسدر سورة «سیح» ونث الحمد والمثة 


سورة الغاشية› الآيات: ١٠١-١‏ . 


تفسير سورة الخاشية 
وهي مكية . قد تقدم عن النعمان بن بشير: أن رسول الله ڪي كان يقرأ ب سيج سم ريك الع 4O‏ والغاشية في صلاة العيد 
ويوم الجمعة. وقال الإمام مالك»› عن ضمُرَة بن سعيد»› عن عَبّيد الله بن عبد الله : أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن 
بشير : بم کان رسول الله إن يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال : هل اتلك ديت ال 69 رواه أبو داود عن 


القَعْنّبي» والنسائي عن قتيبة› كلاهماعن مالك به. ورواه مسلم وابن ماجه» من حديث سفيان بن عيينة» عن ضمرة بن 
سعىك» به . 


امل اک یٹ آلکییة © زی رہن حا © عا ی © ی تہ یا 9 شی من عبن ا 9 س هم مام ر 
ین صریج 9 لا سین دلا بی بن جع 4)9 . 2 ) 

الغأشية : من أسماء يوم القيامة . قاله ابن عباس» وقتادة» وابن زيد؛ لأنها تغشى الناس وتعُمَهم . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسيّ» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال : مر النبي يل 
على امرأة تقر : مَل أك رث اَي )) فقام يستمع ويقول: «نعم» قد جاءني. وقوله : رة رن حا 9©) 
أي : ذليلة . قاله قتادة. وقال ابن عباس : تخشع ولا ينفعهاعملها. وقوله: عي َيب 4 آي : قد عملت عملا کثيراًء 
ولّصبت فيه » وصليت يوم القيامة ناراً حامية . وقال الحافظ أبو بكر البرقاني : حدثنا إبراهيم بن محمد المُرّكي» حدثنا محمد بن 
إسحاق السراج» حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا سيار» حدثنا جعفر قال : سمعت أبا عمران الجوني يقول: مر عمر بن 
الخطاب› رضي الله عنه» بدیر راهب قال : فناداة: يا راهب يا راهب . فأشرف . قال : فجعل عمر ينظر إليه ويبكي . فقيل له : 
يا أمير المؤمنين› ما يبكيك من هذا؟ قال : ذکرت قول الله ن في کتابه عاي نة ل صل ار “O lk‏ فذاك الذي 
أبكاني . وقال البخاري : قال ابن عباس : ڪيل َيب 4€ : النصارى. وعن عكرمة› والسدي : عر في الدنيا 
بالمعاصي ب في النار بالعذاب والأغلال. قال ابن عباس»ء والحسن»› وقتادة : ليل ا ايه 4 'ي: ا 
الحر. شق ب عب ايِو © آي : قد انتهی حرَها وغلیانها . قاله ابن عباس» ومجاهد» والحسن» والسدي. وقوله: لس 
طَمامٌ إل ين سَريع أ : قال علي بن آبي طلحةء» عن ابن عباس : شجر من نار. وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم. وعنه : 
أنها الحجارة. وقال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمةء وأبو الجوزاء» وقتادة : هو الشبرق. قال قتادة : قريش تسميه في الربيع : 
الشبرق» وفي الصيف : الضريع . قال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض . وقال البخاري : قال مجاهد: الضريع 
نبت يقال له : الشبرق» يسميه أهل الحجاز : الضريع إذا يبس ٠‏ وهو سم . وقال معمر»› عن قتادة : سن صرب هو الشبرق› 
إذا يبس سمي الضريع . وقال سعيد» عن قتادة : لس ل طا إل ين سيم ©©46: من شر الطعام وأبشعه وأخبثه . وقوله: بل 
سن ولا یی بن جرع له يعني : لا یحصل به مقصود» ولا يندفع به محذور. 

وشو 9 ونار مَصموة 9 وردان وة 43 . ) 

لما ذكر حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء فقال : ورم مز آي : يوم القيامة عه آي : يعرف النعيم فيها . وإنما حصل 
لها ذلك بسعيها. وقال سفیان : سيا ية ل : قد رضيت عملها. وقوله: لني جو اير( أي : رفيعة بهية في 
الغرفات آمنون» ول ص فا كي 4 آي : لا يسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو. كما قال: لا يمعو فيا لفو إلا 
سلما € [ مریم : »]٦۲‏ وقال : ل لن فا رلا ای4 [الطرر: ۲۳]۔ وقال: لا تسف ف ت رک ایا 9© إلا یک عا عا 4)3 
[الواقعة: .]۲١ ۰۲١‏ فا عن جارية 4 آي : سارحة. وهذه نكرة في سياق الإئثبات» وليس المراد بها عيناً واحدة» وإنما هذا 
جنس › يعني : فيها عيون جاريات. وقال ابن أبي حاتم : فُرىء على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن موسى»› خدثنا ابن 
ٿوبان» عن عطاء بن فرة» عن عبد الله بن ضمرة› عن أبي هُريرة قال: قال النبي يار «أنهار الجنة تفجر من تحت تلال - أو : 


ا 


2 


yr 


من تحت جبال ‏ المسك». فما سرد مرم €6 آي : عالية ناعمة كثيرة الفرش» مرتفعة السُمْك عليها الحور العين. قالوا: 
فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت لهء وكاب موصو )€ يعني : أواني الشرب معدة مُرصدة لمن 
أرادها من أربابهاء نارف مصفوفة )€ : قال ابن عباس : النمارق : الوسائد. وكذا قال عكرمة وقتادةء والضحاك» والسديء 
والثوري وغيرهم . وقوله ورا موه )€ قال ابن عباس : الزرابي : البسط . وكذا قال الضحاك» وغير واحد. ومعنى 
مبشوثة » أي : ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. ونذكر ها هنا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود: : حدثناعمرو بن 
عثمان» حدثنا أبي» عن محمد بن مهاجر» عن الضحاك المعافريء عن سليمان بن موسى: حدثني كَرَيْب آنه سمع أسامة بن 
زيد يقول: قال رسول الله ب : «ألا هل من مُشمُر للجنةء فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نور يتلألأ» وريحانة تهتزء 
وقصر مشيد» ونهر مطرد» ولمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمةء وفاكهة خضرة»› 
وحبرة ونعمة» في محلة عالية بهية؟٠.‏ قالوا: نعم يا رسول الله» نحن المشمرون لها. قال: «قولوا: إن شاء الله». قال القوم : 
إن شاء الله . ورواه ابن ماجه عن العباس بن عثمان الدمشقي > عن الوليد بن مسلم› بن مهاجر» به . 

افلا تطروت إل الإبلِ َيف حلفت ( ولل السا كف رفت @ دک نباي کت یت © ولل لاض کیک سحت € گر 
إا أت م @ لت یہ بطر © ل من رل کر © بعر اة الدب ê 2 @ 2 E Û O SY‏ 
جام 46 . 

يقول تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته : «أفلا يَطْرْونَ إل الب َيب مت )€ فإنها خلق 
عجيب» وتركيبها غريب فإنها في غاية القوة والشدة» وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل› وتنقاد للقائد الضعيف› وتؤكل »› 
وينتفع بوبرهاء ويشرب لبنها. ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل» وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى 
ننظر إلى الإبل كيف خلقت» وإلى السماء كيف رفعت؟ أي : كيف رفعها الله » كك عن الأرض هذا الرفع العظيم»ء كما قال _ 
تعالی: ا را إل الس دور کیت بتھا وھا رما ا بن ع @€)) اق ورل الیل کت يبت 46 آي: . 
جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلهاء وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن . ری لاض کیک ٠‏ 
سحت( )4؟ آي : كيف بسطت ومدت ومهدت. فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليهء 
والسماء التي فوق رأسه» والجبل الذي تجاههء والارض التي تحته» على قدر خالق ذلك وصانعه» وأنه الرب العظيم الخالق 
المتصرف المالك» وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم «ضمام؟ في سؤاله على رسول الله ياء كما رواه 
الإمام أحمد حيث قال: حدثنا هشام بن القاسم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأآل 
رسول الله ی ا ا ا یی امو ا ایا ان وک کی د ر مر امز ااه 
فقال: يا محمد» إنه آتانا رسولّك فزعم لنا أنك تزعُم أن الله أرسلك . قال: «صدق». قال: فمن خلق السماء؟ قال : «الله». 
قال: فمن خلق الأرض؟ قال : «الله» . قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال : «الله» . قال : فبالذي خلق السماء 
والأرض ونصب هذه الجبال» آلله أرسلك؟ قال : «نعم». قال: وزعم رسولّك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: 
«صدق». قال : فبالذي أرسلك» آلله أمرك بهذا؟ قال : «نعم؟. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة فيي أموالنا؟ قال: «صدق». 
قال : فبالذي أرسلك» آله أمرك بهذا؟ . قال: «نعم؟. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال : 
«صدق». قال: ثم ولى فقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئاً. فقال النبي ب : «إن صدق ليدحَلَن 
الجنة». 

وقد رواه مسلم» عن عمرو الناقد» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» به. وعلقه البخاري . ورواه الترمذي والنسائي» من 
حديث سليمان بن المغيرة به . ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد» عن 
سعيد المقبري» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن أنس» به بطوله» وقال في آخره : «وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني 
سعد بن بكر . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
کان رسول الله ية كثيراً ما كان يحدث عن امرأة فى الجاهلية على رأس جبل» معها ابن لها ترعى غنماًء فقال لها ابنها: يا أمهء 
من خلقك؟ قالت: اله. قال: فمن خلق أبى؟ قالت: الله . قال: فمن خلقنى؟ قالت: الله . قال: فمن خلق السماء؟ 
قالت: الله قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: اله قال: فمن خلق هذه الغته؟ 
قالت: الله . قال: إني لأسمم لله شأناً. وألقى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر: كان رسول الله اة كثيرا ما يحدثنا هذا. 
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قال ابن دینار : كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا. في إسناده ضعف» وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني» ضعَفه ولده الإمام 
علي بن المديني وغيره. وقوله : در نما ات مڌ ڪر © ت مھ بطر 463 أي : فذكر يا محمد - الناس بما 
أرسلت به إليهم» فإنما عليك البلا وعلينا الحساب» ولهذا قال : لنت عَلَهم بمْيَيّطر ل6) . قال ابن عباس» ومجاهد» 
وغيرهما: لست عليهم بجبار . وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن سفيان» 
عن أبى الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله َة : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله #د». ثم قرا: «مدڌگر إلما أت مُذَ َر لنت عله بنْمْطر ©6) . 
وهكذا رواه مسلم في كتاب «الإيمان»ء والترمذي والنسائي في كتابي «التفسيرا من سننيهماء من حديث سميان بن سعيد 
الثوري »به بهذه الزيادة . وهذا الحديث مخرج في الضحيحين من رواية أبي هريرة» بدون ذكر هذه الآية . وقوله: # إلا من تول 
َر 46 أي : تولی عن العمل بأرکانه»وګفر بالحق بجنانه ولسانه. وهذه کقوله : 53 ملد ا صل لا وکن كدَبَ 
رل € [القيامة : ۳۱ ۳۲]. ولهذا قال: مده آله ألعدَابَ الاك @. قال الإمام ا خد دا ف ا ل ع 
سعید بن أبى هلال » عن على بن حالد: أن آباأمامُة الناهلى مر على خالد ين يزيد بن معاوية » فسأله عن ألين كلمة سمعها من 
رسول الله بي فقال : سمعت رسول الله ب يقول: «ألاً كلكم يدنخل اتجنة: إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله". 
تفرد بإخراجه الإمام أحمد» وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه» ولم يزد على ما ها هنا: اروى عن أبي آمامة» وعنه 
سعيد بن أبي هلال». وقوله : 3[ إا إيام €3 آي : مرجعهم ومنقلبهم 3م لذ عا حسام (6) أي : نحن نحاسبهم 
على أعمالهم ونجازیهم بها» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر . ) 
آخر تفسىر سورة «الغاشىة» وش الحمد والمنة 
FF‏ # 


تفسير سورة الفجر 


وهي مكية . قال النسائي : أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم» أخبرني يحيى بن سعيد» عن سليمان» عن محارب بن دثار وأبي 
صالح» عن جابر قال : صلى معاذ صلاةٌ» فجاء رجل فصلى معه فطول» فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف» فبلغ ذلك معاذا 
فقال: منافق . فذكر ذلك لرسول الله َة فسأل الفتى » فقال: يا رسول الله » جئت أصلى معه فطوّل على» فانصرفت وصليت 
في ناحية المسجد» فعلفت ناضحي . فقال رسول الله ک: «آفئان یا معاذ؟ آین انت من سبح اس یك الكل )€ ورای 
رہ €9 ر ات4 رور ل بی 4©3». 


لتر 9© دای عن 9© انع وئر €9 یں بر 9 حل فی کیک م ی جر €9 ا ر گت شک ہک ار 9 م ان 
الیما 9 ای کم عاق نا ن ابد 9 نوہ الین جا لخر بالود € وعو فی اکرو 9 الین طعوا فی ابد ل ا كرو فب 
اتساد €9 فصب ھر بك سوط عَدَاپٍ © ل ريك بَالْرسَا 4)9 . 

أا القجر فمعروف» وهو: الصبح . قاله علي» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والسدي. وعن مسروق»› ومجاهد» 
ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة» وهو خاتمة الليالي العشر . وقيل : المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده» كما 
قاله عكرمة . وقيل: المراد به جميع النهار . وهو رواية عن ابن عباس . والليالي العشر : المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن 
عباس» وابن الزبير» ومجاهد» وغير واخد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعا: «ما من 
أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة -قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله» إلا رجلا خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع من ذلك بشيء». وقيل : المراد بذلك العشر الأول من المحرم» 
حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد. وقد روی أو كَدَيْنة. عن قابوس بن بي ظبيان› عن أبيه› عن ابن عباس : وال 
عَنْر )€ قال : هو العشر الأول من رمضان. والصحيح القول الأول. قال الإمام آلحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا 
عياش بن عقبة» حدثني خير بن تُعيم» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي ية قال : إن العشر عشر الأضحى › والوتر يوم 
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عرفة» والشفع يوم النحر. ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله » كل منهما عن زيد بن الحباب» به. ورواه 
ابن جرير وابن أبي حاتم » من حديث زيد بن الحباب» به. وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه نكارة» 
والله أعلم . وقوله: وفع ولور ©)): قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة» لكونه التاسع» وأن الشفع يوم النحر 
تاشر ر6 ا غار رعك رالا اشا 

قول ثان: وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثني عقبة بن خالد» عن واصل بن السائب قال: سألت عطاء عن 
قوله : «وَسَفْع ولور )€ قلت : صلاتنا وترنا هذا؟ قال: لاء ولكن الشفع يوم عرفةء والوتر ليلة الأضحى . قول ثالث : قال 
ابن آبي حاتم : حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني» حدثني أبي» عن النعمان يعني ابن عبد السلام عن أبي 
سعيد بن عوف» حدثني بمكة قال: سمعتٌ عبد الله بن الزبير يخطبُ الناس» فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين» أخبرني 
عن الشفع والوتر. فقال: الشفع قول الله كك: ممن َمَجَلَ ف ومين َد إقَم عو والوتر قوله: ومن كام مَل إنْم ع4 
[البقرة: .]۲٠۳‏ وقال ابن جريج : آخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيام التشريق» والوتر آخر أيام 
التشريق . وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة» عن رسول لاة: «إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً» من أحصاها 
دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر. قول رابع : قال الحسن البصري» وزيد بن أسلم : الخلق كلهم شفع » ووترء آقسم تعالى . 
بخلقه. وهو رواية عن مجاهد» والمشهور عنه الأول. وقال العوفي»ء عن ابن عباس: اكع وألورٍ 49 قال: الله وتر 
واحد» وأنتم شفع . ويقال: الشفع صلاة الغداةء والوتر: صلاة المخرب . قول خامس: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
الأشج» حدثناعبيد بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد: لسع رر )€ قال : الشفع الزوجء 
والوتر: الله كلك. وقال أبو عبد الله» عن مجاهد: الله الوترء وخلقه الشفع » الذكر والأنثى. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
قوله: #وافع ولور ©{ SL DD E CAL O SE‏ والقمر» ونحو 
هذا. اما ب ااا و ها : رين ڪل ىء حلفا روي لک کلک ند ددرو )€ [الذاریات : ] أي : لتعلموا 
أن خالق الأزواج واحد. 

قول سادس : قال قتادة» عن الحسن : وشم الور @4€: هو العدد» منه شفع ومنه وتر . قول سابع : في الآية الكريمة رواه 
ابن بي حاتم وابنُ جرير من طريق ابن جريج» ثم قال ابن جرير : وروي عن النبي ية خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن آبي 
الزبير : حدثني عبد الله بن آبي زياد القطواني» حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني عياش بن عقبة» حدثني خير بن تُعيم» عن أبي 
الزبيرء عن جابر : آن رسول الله برقال : «الشفع اليومانء والوتر اليوم الثالث». هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ» وهو 
مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن آبي حاتمء وما رواه هو أيضأًء والله أعلم . قال أبو العالية» والربيع بن 
أنس» وغيرهما: هي الصلاة» منها شفع كالرباعية والثنائيةء ومنها وتر كالمغرب» فإنها ثلاث» وهي وتر النهار. وكذلك صلاة 
الوتر في آخر التهجد من الليل . وقد قال عبد الرزاق» عن مَعْمّر» عن قتادة» عن عمران بن حصين: #ولكّف سم اور €9 قال : 
هي الصلاة المكتوبةء منها شفع ومنها وتر. وهذامنقطع وموقوف» ولفظه خاص بالمكتوبة. وقد روي متصلاً مرفوعاً إلى 
النبي يلةولفظه عام» قال الإمام أحمد: حدثنا أبو داود- هو الطيالسي - حدثنا همام عن قتادة» عن عمران بن عصام: أن 
شيخاً حدثه من أهل البصرة» عن عمران بن حصين : أن رسول الله وسل عن الشفع والوترء فقال: «هي الصلاةء بعضها 
شفع » وبعضها وتر. هكذا وقع في المسند» وكذا رواه ابن أبي جرير عن بُنْدار» عن عفان وعن آبي كرَبب» عن عبيد الله بن 
موسی › کلاهما عن همام - وهو ابن یحیی عن قتادة› عن عمران بن عصام»› عن شيخ › عن عمران بن حصيین . وکذا رواه آبو 
عيسى الترمذي» عن عمرو بن علي » عن ابن مهدي وأبي داود» كلاهماعن همام» عن قتادةء عن عمران بن عصام» عن رجل 
من أهل البصرةء عن عمران بن حصین › به . ئم قال : غريب» لا نعرفه إلا من حديث قتادة» وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن 
قتادة. وقد روي عن عمران بن عصام» عن عمران نفسه» والله أعلم . قلت : ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان 
الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا همام» عن قتادة» عن عمران بن عصام الضبعي - شيخ من أهل البصرة-عن 
عمران بن حصين» عن النبي يإؤفذكره» هكذا رأيته في تفسيره» فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام الضبعي.  ٠‏ 
وهکذا رواه ابن جرير : حدئنا نصر بن علي» حدثني أبي» حدئني خالد بن فيس »> عن قتأدة» عن عمران بن عصام» عن 
عمران بن حصين» عن النبي يفي الشفع والوتر قال : «هي الصلاة منها شفع › ومنها وتر . فأسقط ذكر الشيخ المبهم»› وتفرد 
به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري» إمام مسجد بني ضبَيعة وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي . روى عنه 
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قتادة» وابنه أبو جمرة» والمثنى بن سعيد» وأبو التياح يزيد بن حميد. وذكره ابن حبّان في كتاب الثقات» وذكره خليفة بن 
خياط في التابعين من أهل البصرة» وكان شريفاً نبيلاً حظياً عند الحجاج بن يوسف» ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين 
لخروجه مع ابن الأشعث» وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد. وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه» 
والله أعلم . ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. وقوله : وَل إت بت (© : قال العوفي» عن ابن 
عباس: أي إذا ذهب . وقال عبد الله بن الزبیر : وکن ٍب ©4 : حتى يذهب بعضه بعضاً. وقال مجاهد» وأبو العالية» 
وقتادة» ومالك» عن زيد بن أسلم وابن زید : ول إ َر ©4 إذا سار . وهذايمكن حمله على ما قاله ابن عباس» أي : 
ذهب . ويحتمل أن يكون المراد إذا سار» أي : أقبل. وقد يقال : إن هذا أنسب؛ لأنه في مقابلة قوله : وال 4 › فإن 
الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليلء فإذا حمل قوله : ولل إا ر 4“ على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار» 
وبالعکس» کقوله : ولل إ6 عمس () شبح إا فس € [التكوير: ۱۷ 1۸]. وكذا قال الضحاك : ول إا َر ©) 
آي : يجري . وقال عكرمة : وي إا َر )4 يعني : ليلة جمع . رواه ابن جرير»› وابن أبي حاتم . ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو عامر» حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو قال: سمعت محمد بن كعب القرظي › يقول في 
قوله : وول إا ر @+ قال : اسر يا سار ولا تبين إلا بجمع . وقوله : هَل فى ذلك مر ای جر 46 آي : لذي عقل ولب 
اا را کے ا ل ع ری اط لے موا ا زرل زخو ا 
يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي . ومنه حجر اليمامة» وحجر الحاكم على فلان: إذا منعه التصرف» وون جا 
جوا € [الفرقان : ۲۲]» كل هذا من قبيل واحد» ومعنى متقارب» وهذا القسم هو بأوقات العبادة» وبنفس العبادة من حج وصلاة 
وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له» الخائفون منه» المتواضعون لديه» الخاشعون لوجهه 
الکریم . ولما ذکر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: ال ر کت ممل رك بار ټ)) › وهؤلاء کانوا متمردین عتاة جبارین » 
خارجین عن طاعته مکذبین لرسله» جاحدین لکتبه . فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهمء وجعلهم أحاديث وعبراًء فقال : مل 
ر کف فمل ريك بماد 9 ر دات اا 2< وهؤلاء عاد الأولى» وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن 'نوح» قاله ابن 
إسحاق وهم الذين بعث الله فیهم رسوله هوداًء عليه السلامء فکذبوه وخالفوه» فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم› 
وأھلکھم بریح صرصر عاتیة۔ «سَکَرمَا عم س ال وة ایا شوم ری الوم ہا صر کم اعجار ني ڪاو 9 مهل 
رى لهم ين بافبكة )€ [الحافة : ۷ء ۸]. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع» ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. فقوله 
تعالی : رم ت اير @) عطف بيان؛ زيادة تعريف بهم . وقوله : يان إلًْار : لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشغرالى 
ترفع بالأعمدة الشدادء وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشاًء ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن 
يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم» فقال : وڏ ڪر ٳڏ جمَكکم لماه ِن بد وي وج وڌادکم في اللي به ڪرو 
١ا‏ آل لمل يخود € [الاعراف: . وقال تعالی : اما عاد سڪ في الأض بير ألمي وقالوا من سد ما فوهَ وك رها 
آت اللہ لدی لھم هو سد مهم فة [فصلت: »]٠١‏ وقال ها هنا : الى لم من يلها نى ادد )€ أي : القبيلة التي لم يخلق 
مثلها في بلادهم» لقوتهم وشدتهم وعظم ترکیبهم . ) 

قال مجاهد: إرم: أمة قديمة . يعني : عاداً الأولىء كما قال قتادة بن دعامة» والسُدّي: إن إرم بيت مملكة عاد. وهذا قول 
حسن جيد قوي . وقال مجاهد» وقتادةء والكلبي في قوله : طن اير : كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال العوفي» عن ابن 
عباس : إنما قيل لهم : دان اار4 لطولهم. واختار الأول ابن جرير» ورد الثاني فأصاب . وقوله : الى لم من لماي 
آبْكَي) : أعاد ابن زيد الضمير على العماد؛ لارتفاعهاء وقال : بنوا عُمُداً بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة 
وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة » أي : لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلادء يعني في زمانهم. وهذاالقول هو الصواب› 
وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف ؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال : التي لم يعمل مثلها في البلادء وإنما قال : مول عق لها فى 
ر4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبيء حدثنا أبو صالح كاتب الليثء حدثني معاوية بن صالح» عمن حدثه» عن المقدامء 
عن النبي بي أنه ذكر إرم ذات العماد فقال : «كان الرجل منهم يأتي على صخرة فيحملها على الحي فيهلكهم» . ثم قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو الطاهر» حدثنا آنس بن عياش» عن ثور بن زيد الديلي . قال: قرأت كتابا قد سمى 
حيث قرأه -: أنا شداد بن عادء وأنا الذي رفعت العمادء وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد وأنا الذي كنزت كنزآ على سبعة 
أذرع» لا يخرجه إلا أمة محمد بي . قلت: فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوهاء أو أعمدة بيوتهم للبدوء أو سلاحاً. 
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يقاتلون به» أو طول الواحد منهم» فهم قبيلة وآمة من الأمم» وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع» المقرونون بثمود 
كما ها هناء والله آعلم. ومن زعم أن المراد بقوله : «إرَم دات ايساد )€ مدينة : إما دمشق» كما روي عن سعيد بن المسيب 
وعكرمة» أو إسكندرية كما رُوي عن القُرظي» أو غيرهماء ففيه نظر» فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا: الم ر کب قعل ریک بماد 
© َم ات ليما 43 إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان» فإنه لا يتسق الكلام حينئٍ . ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك 
القبيلة المسماة بعادء وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يُردء لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم . 
وإنمانبهت على ذلك للا يُعَْرّ بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية» من ذكر مدينة يقال لها: إرَم دَاتِ 
اليمار )۰4 مبنية بلبن الذهب والفضة› > قصورها ودورها وبساتينهاء وأن حصباءها لآلىء وجواهر» وترابها بنادق المسك› 
وأنهارها سارحة وثمارها ساقطة» ودورها لا أنيس بها» وسورها وأبوابها تصمُرء ليس بها داع ولا مجيب . وأنها تنتقل فتارة 
تكون بأرض الشام» وتارة باليمن» وتارة بالعراق» وتارة بغير ذلك من البلادء فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين » من وضع 
بعض زنادقتهم » ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك . وذكر الثعلبي وغيره آن رجلا من الأعراب - 
وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت» فبينما هو يتيه في ابتخائهاء إذ طلع على مدينة عظيمة لها 
سور وأبواب» فدخلها فوجد فيها قريباً مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرهاء وأنه رجع فأخبر الناس» فذهبوا 
معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيثاً. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة م دَاتِ يماد )€ ها هنا مطولة جداًء فهذه الحكاية 
ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك» أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال» فاعتقد أن ذلك 
له حقيقة في الخارج› وليس كذلك . وهذاممايقطع بعدم صحته . وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين 
والمتحيلين» من وجود مطالب تحت الأرض» فيها قناطير الذهب والفضةء وآلوان الجواهر واليواقيت» واللآلىء والإكسير 
الكبير» لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاءء فيأكلونها 
بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير» ونحو ذلك من الهذيانات» ويطنزون بهم . والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية 
وإسلامية وكنوزأ كثيرة» من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله» فآما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت» ولم يصح في 
ذلك د شيء مما يقولونه إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم» والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب . 
وقول ابن جریر : یحتمل أن یکون المراد بقوله : 3إ قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تصرف فيه نظر؛ لأن المراد 
من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة» ولهذا قال بعده: رتود ألَرنَ جا صخر بألوار لإ يعني : يقطعون الصخر بالوادي . 
قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها . وكذا قال مجاهد وفتادة» والضحاك وابن زيد . ومنه يقال : «مُجتابى النٽمار». إذا 
خرقوها» راجتاب الفزت : إذافتحه وة الجيت ايشا . وقال الله تعالى : تیا م اال ی کرو 4609 ادم 
..٩۸‏ وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا قول الشاعر : 


الاك ق ي قا خلال ب اند انااد خی من : فا وارد 
مُمضربُوافي كل صنماءصعدة اا ا ن ا اعد 


وقال ابن إسحاق : كانوا عربأء وكان منزلهم بوادي القرى . وقد ذكرنا قصة «عاده مستقصاة في سورة «الأعراف» بما أغنى عن 
إعادته. وقوله: ووم زى آلذرار ل2 ): قال العوفي» عن ابن عباس : الأوتاد: الجنود الذين يشدون له أمره. ويقال: كان 
فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وكذا قال مجاهد: كان يوتد الناس بالأوتاد. وهكذا قال سعيد بن 
جبير» والحسن» والسدي . قال السدي : كان يربط الرجل» كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه . 
وقال قتادة : بلغنا آنه كانت له مطال وملاعب» يلعب له تحتهاء من أوتاد وحبال. وقال ثابت البناني» عن أبي رافع : قيل لفرعون 
زى الأرار؛ لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد» ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت. وقوله : ال موا في اليد 3 
اترا فا ألمَسَاد )€ أي: تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذيّة للناس»› قصب عله رَبك سوط عدب ©4 
أي : أنزل عليهم رجزاً من السماءء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. وقوله: «إ ربك لالمرصاد (©): قال ابن 
عباس : يسمع ویری . يعني : : يرصد خلقه فيما يعملون» ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى» وسيعرض الخلائق كلهم 

عليه » فيحكم فيهم بعدله» ويقابل كلا بما يستحقه. وهو المنزه عن الظلم والجور. وقد ذكر ابن آبي حاتم ها هنا حديثاً غريباً 
جداً- وفي إسناده نظر وفي صحته - فقال : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثناايونس الحذاءء عن أبي حمزة 


البيساني»› عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ية : «يا معاذء إن المؤمن لدى الحق أسير . يا معاذء إن المؤمن لا يسكن 
روعه ولا یامن اضطرابه حتی بُخلف جسر جهنم خلف ظهره . يا معاذء إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواته» وعن أن 
يهلك فيها هو بإذن الله كف » فالقرآن دليله» والخوف محجته»ء والشوق مطيته» والصلاة كهفه» والصوم جنته» والصدقة 
فكاكه» والصدق أميره» والحياء وزيره» وربهء كق » من وراء ذلك كله بالمرصاد». قال ابن أبي حاتم : يونس الحذاء وأبو حمزة 
مجهولان» وأبو حمزة عن معاذ مرسل . ولو كان عن أبي حمزة لكان حسنا . أي : لو کان من کلامه لكان حستاً. ثم قال ابن آبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد بن مسلمء > عن صفوان بن عمروء عن أيفع بن عبد الكلاعي : أنه 
سمعه وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم سبع قناطرء قال: والصراط عليهن» قال : فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى› 
فيقول: قفر َم ُو 3© [الصافات: ١۲]ء‏ قال : فيحاسبون على الصلاة ويُسألون عنهاء قال : فيهلك فيها من هلك 
وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية خوسبوا على الأمانة كيف أدوهاء وكيف خانوها؟ قال : فيهلك من هلك وينجو من 
نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها؟ قال : فيهلك من هلك وينجو من نجا. قال: 
والرج يومد ما إلن الفوي في جل مول الله ن ولي فا رمن لي دالت د ا ري ا ر اتەك : 
لإ ريك لبالمرصاد أ . هكذا أورد هذا الإثر ولم يذكر تمامه. 
5 الجن رتا ا اة ر ا اکر دشت یٹول رڑے آگرین © راتا 6 ا تک تقد کیو رزئۂ نوی ری اتر €9 ک5 بی لہ ٹکرنو 
اير ك وا سورت عرد اد OR‏ ڪون الت اڪ لا و وغوت الال ج ا جا ©4 . 
يقول تعالى منكرأً على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه فى الرزق ليختبره ه في ذلك› e‏ الله إكرام له ولیس 
کذلك› بل ہو ابتلاء وامتحان. کما قال تعالی : اسیو اما شد ہی ن مال وین ل شاع م فی برب (Ok is‏ 
[المزمنون: .]٠١ ٠١‏ وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاء وامتحنه وضيّق عليه في الرزق: کک الله إهانة له. 
قال الله : د أي : ليس الأمر كما زعم» لا في هذا ولا في هذاء فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على 
من يحب ومن لا يحب› وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين› إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك وإذا 
کان فقيراً بأن يصبر . وقوله : بل لا تمن الي فيه أمر بالإكرام له» كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك» 
عن سعيد بن أبي أيوب» عن يحيى بن سليمان» عن زيد بن آبي عتاب» عن أبي هريرة» عن النبي بي : «خير بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه» وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه» ثم قال بأصبعه : «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا». وقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا عبد العزيز يعني ابن آبي حازم - حدثني آبي» عن سهل - 
يعني ابن سعد أن رسول الله ية قال : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة». وقرن بين إصبعيه : الوسطى والتي تلي الإبهام. 
ارلا عسوت عل مار اليشكن »))4 يعني : لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكينء ويحث بعضهم على بعض في 
ذلك٬‏ # وڪ لو ڪون الراك يعني : الميراث آل نا4 أي : من آي جهة حصل لهم› > من حلال أو حرام وور الال حا 
ج © آي : كثيراً زاد بعضهم - : فاحشاً. 
5 إا وگن ارش کک 9 کہ ریک لمل ص ص 3© وای تیلم کہ بنیز بر الإسلن وأن له لر 

ول بتي ممت لياف ( @ نیز لا َب مزان اس € رک دوق وتا ا @ ا ال نة 9 ازج ل رك راضية ميه 
ادي فی عندی و وادسلی ج ® 
يخير تعالى عما يقم يوم القيامة من الأهوال العظيمة > فقال : 5 أي : حقا دا دک الاش کک کک أي : وطئت ومهدت 
وسويت الأرض والجبال» وقام الخلائق من قبورهم لربهم» #وجاء ريك يعني e‏ ء بين خلقه» وذلك بعد ما 
يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد بي » بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد واحد» فكلهم يقول : 
لست بصاحب ذاكم» حتى تنتهي النوبة إلى محمد بيا فيقول : «أنا لهاء آنا لها» ن 
القضاء فيشفعه الله في ذلك› وهي أول الشفاعات» وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سسحان»» فيجي فيجىء الرب تعالى 
لفصل القضاء كما يشاءء والملائكة يجيئثون بين يديه صفوفاً صفوفاً. وقوله : رای سین هر E OIE‏ 
الحجاج في صحيحه : حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن العلاء بن خالد الكاهلي» عن شقيق » عن عبد الله - 
هو ابن مسعود قال : قال رسول الله َة : ايؤتى بجهنم يومئلٍ لها سبعون ألف زمامء > مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها. 
وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن عمر بن حفص» به . ورواه أيضاً عن عبد الله بن حميد» عن 


لرا اي 


سورة الفحرء الآيات: ٠١ ٠١‏ 


أبي عامر» عن سفيان الثوري» عن العلاء بن خالد» عن شقيق بن سلمة ‏ وهو أبو وائل -عن عبد الله بن مسعودء قوله ولم 
يرفعه . وكذا رواه أبن جرير» عن الحسن بن عرفة» عن مروان بن معاوية الفزاري» عن العلاء بن خالد» عن شقيق» عن 
عبد الله قوله . وقوله : «يوسٍٍ يَدََرٌ الس أي : عمله وما کان أسلفه في قدیم دهره وحدیه» وان له الرَكرّی) آي : 
وکیف تنفعه الذکری؟ « يفول يی دمت لای )4 يعني : يندم على ما كان سلف منه من المعاصي - إن کان عاصياً - ويود لو 
کان ازداد من الطاعات - إن كان طائعاً- كما قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله يعني ابن 
المبارك- حدئنائثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن محمد بن أبي عميرة- وكان من أصحاب 
رسول الله ية - قال : لو أن عبد خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله » لحقره يوم القيامة» ولود أنه يُرد 
إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب . ورواه بحيرٌ بن سعد» عن خالد بن معدان» عن عتبة بن عبد عن رسول الله ية . 
قال الله تعالی : «فَرَمزٍ لا ذب عن اعد (63) أي : لیس أحد آشد عذاباً من تعذیب الله من عصاه» لا بوق وان أ ))4 
آي : وليس أحد أشد قبضا ووثقاً من الزبانية لمن كفر بربهم» ك » هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين . فأما النفس 
الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها : ياي اتنس المطمَينة لل أنجى إل ريك أي : إلى جواره وثوابه 
وما أعد لعباده في جنته» رضي أي : n‏ مد أي : قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاهاء فادٰی فی 
عى )€ أي : في جملتهم ٠‏ أذ جى لإ)) . وهذا يقال لها عند الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضاًء كما أن الملائكة 
يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره› وكذلك هاهنا. ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الاية» فروی 
الضحاك» عن ابن عباس : نزلت في عثمان بن عفان . وعن بريدة بن ن الخصيب : نزلت في حمزة بن عبد المطلب» رضي اله 
عنه. وقال العوفي» عن ابن عباس : يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : ياين لنش تة ل ارج إل ري4 » يعني : 
صاحبك» وهو بدنها الذي کانت تعمره في الدنياء ريي بْب . وروي عنه آنه کان يقرؤها: «فادخلي في عبدي وادخلي 
جنتي». وكذا قال عكرمة والكلبي» واختاره ابن جريرء» وهو غريب» والظاهر الأول؛ لقوله : ئ ردا إل اہ موللهم لحي 4 
[الأنعام: ۲ وان مردناً إلى أله [غافر: : ۳ أي : إلى حکمه والوقوف بین يديه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين› 

حدثناأحمد بن عبد الرحمن e‏ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس في قوله : اسا انفش الط © آرجۍ ج إل ك راي َم 4€ ۰ قال: نزلت وأو بكر جالس» فقال: يا 
رسول لله ما أحسن هذا. فقال: «أما إنه سيقال لك هذا». ) 


E 


ثم قال : حدثنا أبو سعيد الأذ شج» حدثنا ابن يمان» عن أشعث» عن سعيد بن جبير قال : قرأت عند النبي از : 0y‏ بها التفش 
المطمية 3 انجس إل ريك ا ت ©۰ فقال آبو بک رضي الله عنه : إن هذا حسن . فقال له النبي بلا : «أما إن الملك ) 
سيقول لك هذا عند الموت» . وکذا رواه ابن جرير» عن آي كَرَيْب» عنابن يمان» به . وهذامرسل حسن. ثم قال ابن أبي . 
حاتم : وحدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا مروان بن شجاع الجزري» عن سالم الأفطس»› عن سعید بن جبیر قال: مات ابن 
عباس بالطائف› a E SO‏ فدخل نعشه» ثم لم ير خارجاً منه فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر» ما 
يدری من تلاها: ياي ألتقش المطمية 3© انج إل ريك رضي مي 3 أذحي فى عى الو ادى جني لر . رواه الطبراني 
عن عبد الله بن أحمد عن أبيه» عن مروان بن شجاع› > عن سالم بن عجلان الأفطسن» به فذكره ا م ن 
المنذر الهروي -المعروف بشكر في كتاب «العجائب» بسنده عن فباث بن رزين أبي هاشم قال : أسرث في بلاد الروم» فجمعنا 
الملك وعرض علينا دينه » على أن من امتنع ضربت عنقه . فارتد ثلاثة ةء وجاء الرابع فأمتنع » فضربت عنقه› وألقي رأسه في نهر 
ا ی ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال : يا فلانء ويا فلان» ويا فلان - يناديهم بأسمائهم - 
قال الله تعالى في کتابه: يا ر 


PA کا‎ 


تقش اللہ 9 انجۍ إل ري رصي م 3 مامي نی يى 3 واد جى )4 . > ثم 
غاص في الماءء قال ا ا ا ےا قال : وجاء الفداء 
من عند الخليفة أبي جعفر آلمتصور فخلصنا . وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرؤ الأوزاعي» عن أبيها: ' 
حدثني سليمان بن حبيب المحاربي» حدثني أبو أمامة ول الله ية قال لرجل : «قل : اللهم» إني أسألك تفساً بك 
مطمئنةء› ا ثم روی عن سیمان بن وبر آنه قال a‏ 


ر 


آخر تفسدر ا قى وت الف والمنة 
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9 تیم چا انکر 9 ات O A‏ 5 3 َد علق الوس في كي وي أب أن لن يقير عه أسد لري يفول 
اکت مالا لدا وچ امب آن ل ب د ل آل ل لم ر حي © را رسب © عة اسَبَس 462 . 
هذا قسم من الله ك بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالا؛ لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال 
خصيف» عن مجاهد: للا فيم بدا ابد )€ : لا رد عليهم؛ أقسم بهذا البلد. وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن 
عباس : لا اقيم بدا بد )€ يعني : مكة» وات عل دا ر )€ قال : أنت -يا محمد-يحل لك أن تقابل به. وكذا 
e‏ بن جبير وأبي صالح»› وعطية» والضحاك وقتادة» والسدي»› وابن زيد. وقال مجاهد : ما أصبت فيه فهو حلال 
لك. وقال قتادة : وت ل بدا لَك )€ قال: أنت به من غير حرج ولا إثم . وقال الحسن البصري : أحلها الله له ساعة من 
نهار. وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض› 
فهو حرام بځرمة الله إلى يوم القيامة » لا يُعضد شجره ولا يختلى خلاه. وإنما آحلت لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب». وفي لفظ آخر : «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لکم». وقوله: # والِږٍ وما ولد 4O ٦‏ : قال ابن جریر : حدثنا أبو كُرَيْب» حدثنا ابن عطية» عن شريك» عن خصيف› 
عن عكرمة› عن ابن عباس في قوله : ٥والږ‏ َا َه 4)3 : الوالد: الذي يلد وما ولد: العاقر الذي لا يولدله. ورواه ابن 
جرير وابن أبي حاتم» من حديث شريك - وهو ابن عبد الله القاضي به . وقال عكرمة : الوالد: العاقرء وما ولد: الذي يلد. 
رواه ابن آٻي حاتم . وقال مجاهد» وأبو صالح» وقتادة» والضحاك» وسفيان الثوري› وسعيد بن جبير» والسدي» والحسن 
البصري» وخصیف» وشرحبیل بن سعد وغیرهم : يعني بالوالد آدم» وما ولد ولده . وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه 
حسن قوي ؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن» وهو آدم أبو البشر وولده . وقال أبو عمران 
الجوني: هو إبراهیم وذریته . رواه ابن جریر» وابن آبي حاتم . واختار ابن جریر آنه عام في کل والد وولده . وهو محتمل أيضاً. 
وقوله: : قد عقا آلوی ن کر 43 : روي عن ابن مسعود» وابن عباس » وعكرمة» ومجاهد» وإبراهيم النخعي»› وخيْتّمةء› 
والضحاك› وغیرهم : : يعني منتصباً - زاد ابن عباس في رواية عنه فى بطن أمه. والكبد: الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا 
القول: لقد خلقنا الإنسان سوياً مستقيماً كقوله : ىا انق تا عة رك ألسكَردِ © الى مَك رَد َلك 9©)› 
[الانفطار : e‏ : قد لقا لسن ف لَحسنِ قوی € [التین : 4[ . وقال ابن أبي نجيح جريج وعطاء» عن ابن عباس : : في 
كبد» قال: في شدة خلق» ألم تر إليه . e‏ . قال مجاهد: لني كر : نطفةء ثم علقة» ثم مضغه يتكبد 
في الخلق قال مجاهد: وهو كقوله: لته امم کرها وَوْسَعنه کا € [الاحقاف : »]٠١‏ وأرضعته کرهاًء ومعیشته کره» فهو 
يكابد ذلك . وقال سعید بن جبیر : E‏ ال ن کے (O‏ : في شدة وطلب معيشة . وقال عكرمة : في شدة وطول . 
وقال قتادة : في مشقة . 
وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو a RS SS‏ 
جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله : ليد حلا آلذ ی نی کر 9( قال : في قیامه واعتداله . فلم نکر عليه آبو 
جعفر. وروي من طريق أبي مودود: ت ال ا : قد لقا آلد نن نی کر )4 قال : یکاپد مرا من آمر 
الدنياء وأمراً من أمر الآخرة- وفي رواية : يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. وقال ابن زيد: #لقد حلفا آأرٍ اتون گر 4)3 
قال : آدم خلق في السماء» فسّمي ذلك الكبد . واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها a‏ : أت أن لن 
E‏ @: قال الحسن البصري : يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله وال او ت آنل رر ا 
4 4)8 قال: ابن آدم يظن آن لن يُسأل عن هذا المال : من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ وقال السدي : ١‏ عست أن لن يقير عد 


وهي مكية . 


گا 


o 


r 
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د 4 قال ٠‏ اش کک وقوله: يفول اک ال بد 46 آی : يقول ابن آدم : أنفقت مالا لبداء أي : کا قاله محاهد 


ا ظ ر 


والحسن» وقتادة» والسدي» وغيرهم. لأسب أن لم ر اعد € : قال مجاهد: أي آیحسب أن لم یره اله گك . وكذا قال 
غيره من السلف. وقول : أل َمل لم عبنت €6 أي : يبصر بهماء لسا أي : ينطق به» فيُعبر عما في ضميره» 

سمب يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام» وجمالاً لوجهه وفمه. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع 
الدمشقي» عن مكحول قال : قال النبي 5: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» قد أنعمت عليك نعماً عظاماً لا تحصي عددها ولا 
تطيق شكرهاء وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهماء وجعلت لهما غطاءء فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك 
وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما. وجعلت لك لساناًء وجعلت له غلافاًء فانطق بما أمرتك وأحللتٌ لك فإن 
عرض لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك . وجعلت لك فرجاًء وجعلت لك ستراًء فأصب بفرجك ما أحللت لك فإن 


سر ر و ر ر 


قال سفيان الثوري› عن عاصم› عن زر» عن عبد الله هو ابن مسعود_: ل وهدیه حجنن € قال : الخير والشر. وكذا 
روي عن علي» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وأبي وائل» وأبي صالح» ومحمد بن كعب» والضحاك» وعطاء الخراساني 
في آخرین . وقال عبد الله بن وهب : أخبرني ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله ة: «هما نجدان» فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير؟. تفرد به سنان بن سعد- ويقال: سعد بن 
سنان ‏ وقد وثقه ابن معين. وقال الإمام أحمد والنسائي والجوزجاني : منكر الحديث . وقال أحمد: تركت حديثه لاضطرابه . 
وروی خمسة عشر حديثاً منكرة كلهاء ما أعرف منها حديثاً واحداً. يشبه حديثه حديث الحسن - يعنى البصري - لا يشبه حديث 
أنس. وقال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَية» عن أبي رجاء قال : سمعت الحسن يقول : كيت اين 46 
قال : ذكر لنا أن نبي الله بي كان يقول : «يا أيها الناس» إنهما النجدانء نجد الخير ونجد الشرء فما جعل نجد الشر أحب إليكم 
من نجد الخير؟. وكذا رواه حبيب بن الشهيد» ويونس بن عبيدء وأبو وهب» عن الحسن مرسلاً. وهكذا أرسله قتادة. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو أحمد الزبيري› حدثنا عیسی بن عقال»› عن أبيه» عن ابن عباس في 
قوله: وهدیتة َبَْنِ 4)2 قال : الثديين . وروي عن الربيع بن تيم » وقتادة وأبي حازم» مثل ذلك . ورواه ابن جریر عن 
أبي كُرَبْب» عن وكيم » عن عيسى بن عقال» به. ثم قال: والصواب القول الأول . ونظير هذه الآية قوله : إا قتا الإِسسَنَ ِن 
طق اتاج لہ ملت سیا بوا €9 إا هکیت الیک إا اکا ونا كرا )€ (النسان: ۲ء .)١‏ 


ا 
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کان من ليبن ءامنا ومو يار اسا َة 9 اوليك أب الب 9 ال كرا اوا هم حب المشتمة ل عم ر 
وة 4 . ) ) 

قال ابن جرير: حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن عطية » عن ابن عمر في قوله : 
5# أفنحم ألم €3 قال : جبل في جهنم . وقال كمب الأحبار : <5 أفتعَم امه € : هو سبعون درجة في جهنم . وقال 
لراش 0 1 ا ی ل ع ی و ان ت ایی ا الله کف . 
وقال قتادة: وما آذك تا مه 63 . ثم أخبر عن اقتحامها فقال : ك َة © أذ لطع . وقال ابن زيد : م5 فم ر 
© اي : ألا سلك الطريق التي فيب النجاة رالخير. ثم بينها فقال : 655 نق > الم 3© ك 2 9 أ لد . 
قرىء : لمك ف €6 بالإضافة » وكُرىء على آنه فعل» وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعول وكلتا القراءتين معناهما متقارب . 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إبراهيم» حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند عن إسماعیل بن آبي حکیم - مولی آل 
الزبير -عن سعيد بن مرجانة : أنه سمع أبا هُريرة يقول : قال رسول الله 5ة: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا . 
منه من النار» حتى إنه ليعتق باليد اليدء وبالرجل الرجل» وبالفرج الفرج؟. فقال علي بن الحسين: أآنت سمعت هذا من بي 
هريرة؟ فقال سعيد: نعم . فقال علي بن الحسین لغلام له أفْرَهٌ غلمانه -: ادعٌ مطرفاً. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت خُر 
لوجه الله . وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» من طرق› عن سعيد بن مرجانة» به. وعند مسلم أن هذا الغلام 
الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم . وقال فتادة» عن سالم بن أبي الجعدء عن 
معدان بن أيي طلحة» عن أبي نجيح قال: سمعتٌ رسول الله بي يقول: «أيما مسلم أعتق رجلا مسلماًء فإن الله جاعل وفاء 
كل عظم من عظامه عظماً من عظام محرره من النارء وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمةء فإن الله جاعل وفاء كل عظم من 
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عظامها عظماً من عظامها من النار». رواه ابن جرير هكذا. وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمي» رضي الله عنه. قال 
الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا بقية» حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن 
عمرو بن عبسة أنه حدثهم : أن النبي ية قال : «من بنى مسجداً ليذكر الله فيه» بنى الله له بيتاً في الجنة. ومن أعتق نفسا 
مسلمة» كانت فديته من جهنم . ومن شاب شيبة في الإأسلام» كانت له نورا يوم القيامة . 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا حريز؛ عن سليم بن عامر : أن شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن 
عبسة : حدثنا حديثاً ليس فيه تزيّد ولا نسيان. قال عمرو: سمعت رسول الله اة يقول : «من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من 
النار» عُضوا بعضو. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورأيوم القيامة» ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأء كان 
كمعتق رقبة من بني إسماعيل» . وروی آبو داود» والنساتي بعضه . طريق آخرى: قال أحمد: حدثنا هشام بن القاسم» حدثنا 
الفرج› حدثنا لقمان» عن أبي أمامة» عن عمرو بن عبسة : : قال السلمي : قلت له : حدثنا حدیثاً سمعته عن رسول ايله ماو ليس 
فيه انتقاص ولا وهم . قال: سمعته يقول : «من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل آن يبلغوا الجْكٌء أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم› ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله» بلغ به العدوء 
أصاب أو أخطاًء كان له عتق رقبة . ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بکل عضو منه عضوا منه من النار» ومن أنفق زوجين في 
سبيل الله » فإن للجنة ثمانية أبواب» يدخله الله من أي باب شاء منها» . وهذه أسانيد جيدة قوية» وله الحمد والمنة. 

حديث آخر : قال أبو داود: حدثنا عيسى بن محمد الرمليء حدثنا ضمرة» عن ابن آبي عبلة » عن الغريف بن عياش الديلمي 
قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان eT ET‏ 
بیته » فيزید وينقص . قلنا ES‏ الله اة . قال : أتينا رسول الله ية في صاحب لنا قد أوجب - 
يعني النار - بالقتل» فقال : «أعتقوا عنه يُعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» . وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن 
أبي عبلة» عن الغريف بن عياش الديلمي» عن واثلةء به. حديث آخر : قال أحمد: حدلنا عبد الصمدء حدثناهشام» عن 
قتادة» عن قيس الجذامي» عن عقبة بن عامر الجهني : أن رسول الله يي قال : «من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار؟. 
وحدتناعبد الوهاب الخفاف» عن سعيد»ء عن قتادة قال : كر أن قيساً الجذامى حدّث عن عقبة بن عامر أن رسول الله علا 
قال : «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار». تفرد به أحمد من هذا الوجه. ٠‏ 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قفالا : حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي - من بني بجيلة - 
من بني سليم ‏ عن طلحة - قال أبو أحمد: حدثنا طلحة بن مصرف» عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء بن عازب قال : 
جاء أعرابي إلى رسول الله ية فقال: يا رسول اللهء علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعرضت المسألة . أعتق النسمة»ء وفك الرقبة٠.‏ فقال: يا رسول الله أو ليستا بواحدة؟ قال: «لاء إن عتق النسمة أن تنفرد 
ا ا و ا رت وا عل ی ارک لقا ونل ی د ام اا 
واسق الظمآن. وأمر بالمعروف. وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير؟. وقوله: أو إِْعَمٌ في يوم ِى 
سز 4)9 : قال ابن عباس : ذي مجاعة . وكذا قال عكرمةء ومجاهد» والضحاك» وقتادةء وغير واحد. والسّعّب: هو 
الجوع . وقال إبراهيم الْعي : في يوم الطعام فيه عزيرٌ. وقال قتادة : في يوم يُشتهى فيه الطعام . وقوله : بَيًَا) أي : أطعم في 
مشل هذا اليوم يتيماًء دا مَفرَيٍَ4 أي : ذا قرابة منه . قاله ابن عباس» وعكرمةء والحسن» والضحاك› والسدي . كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنايزيد» أخبرنا هشام» عن حقصة بنت سيرين» عن سليمان بن عامر قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتانء صدقة وصلة». وقد رواه الترمذي والنسائي› 
وهذا إسناد صحيح . وقوله : أو يسا ذا مير (ل)) أي : فقيراً مُدقعاً لاصقاً بالتراب» وهو الدقعاء أيضاً. قال ابن عباس : 
لذا مرب هو المطروح في الطريق» الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب - وفي رواية : هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر 
والحاجة» ليس له شيء- وفي رواية عنه : هو البعيد التربة . قال ابن أبي حاتم : يعني الغريب عن وطنه. وقال عكرمة : هو الفقير 
المديون المحتاجح . وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له. وقال ابن عباس» وسعيد» وقتادةء ومقاتل بن حيان: هو ذو 
العيال. وكل هذه قريبة المعنى . وقوله : ثم كان من لذن ءامنوأ أي : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرةء مؤْمن بقلبه 
a oS‏ شاا ال ر ا ا ا ا ا ا 


ا 


مشک )€ الاسر : ]٠۹‏ وقال: ومن عَیلّ صا من ڪر أو أن وهو موي الآية [النحل: ۹۷]. وقوله: وص 
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بالصَْرٍ باصا بأَلْمَرَمٍَ أي E aR E E‏ . کما 
جاء في الحديث : «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءا . وفي الحديث الآخر: «لا 

يَرْحَم الله من لا يَرْحَم الناس». وقال أبو داود: حدثنا آبو بر بن أبي شيبة» حدڻنا سفيان» عن ابن بي نجيح» ا 
عن عبد الله بن عمرو - يروه قال SS‏ ا : ویک عب ان 4)2 
أي : المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين . ثم قال : والس کفروا | تابنا هم أ أصحب المشعمة لك OF‏ أ ا 
الشمال م ا مز 4 أي : مطبقة عليهم»› و ر قال أو هريرة» وابن غباش: 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» ومحمد بن كعب القرظي» وعطية العوفي» والحسن› وقتادةء والسدي : صد 4 
أي : مطبقة . قال ابن عباس : مغلقة الأبواب. وقال مجاهد: أصد الباب بلغة قريش : أي أغلقه وا ی 
سورة: ( رل ڪل هرز رز )4 . وقال الضحاك: <مإْسدة4 : حيط لا باب له. وقال قتادة : «نوْسَدةً : مطبقة فلا ضوء 
فیها ولا فُرج»› ولا خروج منها آخر الأبد. 

وقال أبو عمران الجوني : إذا كان يوم القيامة أمر اه کل جبار وکل شبطان وکل من کان بخاف الناس في الدنیا شره» فأوثقوا 
في الحديد» ثم أمر بهم إلى جهنم» ثم أوصدوها عليهم» أي : أطبقوها_ قال : فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدأء ولا 
والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبداء ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدأى ولا والله لا يذوقون فيهابارد 
شراب آبدا . رواه بن ابي حاتم . 


آخر تفسير سورة «البلد» ونه الحمد والمنة 
HE E HF‏ 


تفسير سورة والشمس وضحاها 


وهي مکية SE GS‏ : أن رسول الله ا َة قال لمعاد : هلا صلیت ب # سيج س ك الل 4€ 
و ظراشنیں وسا 9© و لب ل نی 4)63؟». 


واَسَمیں ب © لتر کہ © اتر ب ج © ای لکا ینہ © اض ونا کہا € لر دنا ھا 9 نی ر 
تر © کہ شرا رقرب © کد آقح ن تک 9 کد کب سن دعا ۰.43 ) ) 
قال مجاهد : واسّمیں لها )€ أي : وضوئها . وقال قتادة : رها : النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال : 
اق الله بالشمس ونهأرها؛ لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار . «وَلمَرٍ إا ها )€ : قال مجاهد: تبعها. وقال العوفي» 
عن ابن عباس : اتر ڑا که 46 قال : يتلو النهار . وقال قتادة : إا لها ليلة الهلال» إذا سقطت الشمس رؤي الهلال . 
وقال ابن زید: هو يتلوها في النصف الأول من الشهرء > ٿم هي تتلوه . وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. . وقال مالك› 
عن زيد بن آسلم: إذا تلاهاليلة القدر. وقوله: #والّار إا جلها )€ : قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة : لار إا 

)€ : إذا غشيها النهار . قال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا الظلمة» لدلالة الكلام 
. قلت : ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى «رَاَلّارِ ا جلها 4)9 آي : البسيطة» لكان أولى» ولصح تأويله في قول الله : 
ولل إا بمْسَنا ()) . فكان أجود وأقوى» وال أعلم. ولهذا قال مجاهد: لار إا جلها €6 إنه كقوله : ولتار ي 
9 لیل [. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس؛ » لجریان ذكرها. وقالوا في قوله: اليل إا 
لها € يعني : إذا يغشى الشمس حين تغيب»› فتظلم الآفاق . وقال بمَيّة بن الوليد» عن صفوان› حدثني يزيد بن ڏي ` 
e‏ : إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله : غي عبادي خلقي العظيمء فالليل يهابه» والڏي خلقه احق أن يهاب رواه ابن 
أبي حاتم . وقوله : راء َا بَا )€ : يحتمل أن يكون «ما٤‏ ها هنا مصدريةء بمعنى : والسماء وبنائها. وهو قول قتادةء 
ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني : والسماء ويانيها. وهو قول مجاهد» وكلاهما متلازم» والبناء هو الرفع› كقوله : الما 
نها بٍ4 أي : : بقوة وإ تيش @ ) والض ها َم الهدذوة )4 [الذاريات: ۷٤ء .]٤۸‏ وهكذاقوله : رارض وما 


5 
ا)4 : قال مجاهد: عه : دحاها. وقال العوفي» عن ابن عباس : رما ما أي : خلق فيها. وقال علي بن بي 
طلحة» عن ابن عباس : لطا : قشمها. وقال مجاهد» وقتادة والضحاك› والسڌڏي» والثوري› وأبو صالح› وابن زيد: 
إا : بسطها. وهذا أشهر الأقوال» وعليه الأكثر من المفسرين» وهو المعروف عند آهل اللغة» قال الجوهري : طحوته مثل 
دحوته» أي : بسطته . وقوله : نئي رما سوا © آي : خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة» كما قال تعالى : قر 
وک لزن بيا فطرت اق الى فطر الاس مها لا ب لن اَ4 [الروم: 1۳۰. وقال رسول الله بي : «كل مولود يولد على 
الفطرةء فأبواه يُهرّدانه أو يُنصرانه أو يُمجُسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» . أخرجاه من رواية 
أبي هريرة . وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي › عن رسول الله ا قال : «يقول الله کل : إني خلقت 
عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم». وقوله : همها وره ونون )€ أي : فآرشدها إلى فجورها 
قال مجاهد» وقتادة» والضحاك› والثوري . 

وقال سعد بن جبير ٠‏ ألهمها الخير والشر. وقال أبن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها. وقال ابن جرير : حدئنا ابن بشار› 
حدئنا صفوان بن عیسی وأبو عاصم النبيل قالا : حدثنا عزرة بن ثابت» حدثني يحیی بن عقيل» عن يحیی بن يُعْمّر» عن آبي 
الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه› أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من 
قدر قد سبق › أو فيما ُستقبلُون مما آتاهم به نبيهم تيء وأكدت عليهم الحجة؟ قلت : بل شيء قضي عليهم . قال : فهل يكون 
ذلك ظلماً؟ قال : ففزعت منه فزعاً شديداء قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو خلمَّه وملك يده» لا يسأل عمايفعل وهم 
يسألون. قال : سددك الله إنما سألت لأخبر عقلك» إن رجلا من مُزينة ‏ أو جهينة - أتى رسول الله َي فقال: يا رسول الله ء 
أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق» آم شيء مما يستقبلون مما آتاهم به 
نبيهم › وأكدت به عليهم الحجة؟ قال : «بل شيء قد قضي عليهم . قال: ففيم نعمل؟ قال: «من كان الله خلقه لإحدى المنرلتين 
هينه لهاء وتصديق ذلك في كتاب الله : رق وما رها ل اها وها ووا ( ۲4 . رواه أحمد ومسلم» من حديث 
عَرْرَة بن ثابت به . وقوله : قد آقح سن نها( وذ حاب سن سنا )€ : يحتمل آن يكون المعنی : قد آفلح من زكى نفسه؛ 
أي : بطاعة الله - كما قال قتادة - وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل . ويروى نحوه عن مجاهد» وعكرمة»› وسعید بن جبیر . 
وكقوله: قد آقح من کرک لا وکر سم دي صل )€ [الاعلی : ١٠ء .]٠١‏ اوقد حاب س دسلا ا)4 أي : دسسهاء آي : 
أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى» حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله ك . وقد يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح 
من زکی الله نفسه» وقد خاب من دسّى الله نفسه» كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . وقال ابن بي حاتم : 
حدثنا أبي وأبو ززعة قالا: حدثنا سهل بن عشمان» حدثنا آبو مالك يعني عمرو بن هشام -عن جُويبر» عن الضحاك» عن ابن 
عباس قال : سمعت رسول الله اة يقول في قول الله : َد أح من ركا )€ قال النبي ب : «أفلحت نفس زكاها ال» . 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك› به . وجويبر هڏا: هو ابن سعید»› متروك الحديث› والضحاك لم يلق ابن عباس . 
وقال الطبراني : حدئنا یحیی بن عثمان بن صالح › حدثنا آبي»› حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله ييو إذا مر بهذه الآية : « ونس وما سوّنھا لو اهمه ممورها وتقونها لر وقف» ثم قال : «اللهم آت نفسي 
تقواها» أنت وليها ومولاهاء وخیر من زکاها». حدیث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا يعقوب بن حميد 
المدني› حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي› حدثنا معن بن محمد الغفاري › عن حنظلة بن علي الأسلمي› عن أبي هريرة 
قال : سمعت النبي ييا يقرآً: اها عورا وَفون © ) قال : «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء آنت 
وليها ومولاها» . لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدئنا وکیع › عن نافع - يعني ابن عمر - عن صالح ین 
سعيد» عن عائشة : آنا فقدت النبى عة من مضجعه› فلمسته بیدهاء فوقعت عليه وهو ساجد» وهو يقول: «(رب› أعط 
نفسي تقواهاء وزکها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها» تفرد به . حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
عبد الواحد بن زياد» حدئنا عاصم الأحول» عن عبد الله بن الحارث» عن زيد بن أرقم قال: کان رسول الله َة يقول: 
«اللهم» إني أعوذ بك مَن العجز والكسل والهرم»› والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم› آت نفسي تقواها وزكها آنت خير 
من زکاهاء أئت :ولا ومولاها. اللهم› إني أعوذ بك من قلب لا يخشع› ومن نفس لا تشبع › وعلم لا ينفع › ودعوة لا 
يستجاب لها» . فال زید: کان رسول الله اة يعلمناهن ونحن نعلمكوهن . رواه مسلم من حديث أبي معاوية › عن عاصم 
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الأحول» عن عبد الله بن الحارث - وأبي عثمان النهدي» عن زيد بن أرقم» به. 

كدت تد رما © ذز ایت اقتا © قال کم رول آل تاق او سه €9 مكدب مروا مَدَمكم عله بهم 
يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم» بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي . وقال محمد بن كعب : « بطْونهًاً# أي : 
بأجمعها. والأول أولى» قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فأعقبهم ذلك تكذيباً في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى 
واليقين . لإ ألمت أضْمَلهًا )4 أي : أشفى القبيلة» هو فُدار بن سالف عاقَرٌ الناقة» وهو آحيمر ثمود» وهو الذي قال تعالى : 
مادق صل تمان صَمَرَ 6)3 العم : .]٠۹‏ وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم» شريفاً في قومه» نسيباً رئيساً مطاعأًء كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن رَمْعَّة قال : خطب رسول الله بيا فذكر الناقة» وذكر الذي 
عقرهاء فقال : ١إ‏ امَك نت ©©): انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه» مثل زمعة». ورواه البخاري في التفسيرء 
ومسلم في صفة النار» والترمذي والنسائي في التفسير من سننهماء وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن هشام بن عروة»› 
به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُزعة» حدثنا إبراهیم بن موسی» حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني 
يزيد بن محمد بن خيم» عن محمد بن كعب القرظي» عن محمد بن خیم آبي يزيد عن عمار بن ياسر قال: قال 
رسول الله از لعلي : «ألا أحدثك بأشقى الناس؟». قال : بلى : قال : «رجلان؛ أحيمر ثمود الذي عقر الناقة » والذي يضربك 
يا علي على هذا- يعني قرنه ‏ حتی تبتل منه هذه يعني : لحيته . وقوله: «فَقَالّ هم رَسول أل يعني : صالحاًء عليه السلام: 
اة أن أي : احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوءء وَسَفْبّهًا) أي : لا تعتدوا عليها في سقياهاء فإن لها شرب يوم ولكم شرب 
يوم معلوم. قال الله : مكدو مَمَمَررمَ) أي : كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي آخرجها الله من 
الصخرة آية لهم وحجة عليهم» ندم عليه ربمم َه أي : غضب عليهم» فدمر عليهم» وها أي : فجعل 
العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة : بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم» 
فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها. وقوله: ولا ياف عَفْبّها ()): وقرىء: «فلا يخاف عقباها» . 
قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة . وكذا قال مجاهد» والحسن» وبكر بن عبد الله المزني» وغيرهم . وقال الضحاك 
والشدى: ولا اف عفبها )€ أي : لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع . والقول الأول أولى ؛ لدلالة السياق عليهء والله 
أعلم. 

آخر تفسير «والشمس وضحاها» 
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وهي مكية. تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «فهلا صلیت ب سح اع ك الأ ۰)63 ونی رسا 4€ 


وول إا يفْكّى 4O‏ : اوا 


م س ص رھ م م 2 مرت ررر ای ل ر 2 ez ge‏ چ ب کے 7او t7‏ 
ورل رہ تی © اتہر بک عل © رہ عل الک رالا © ا سی تق © کا ن آل رائ 3 رمد اتی 9 شن 


ر رک 2م 2 e‏ سے م لیت 2 ےت لوت رر وے و سے ر کی 
Hoe‏ واسفق لون دب يالى فی اتشر و ا تی عت اہ إ5 ر 46 . 


قال اللإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة : أنه قدم الشام فدخل مسجد 
دمشق» فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم» ارزقني جليساً صالحاً. قال : فجلس إلى أبي الدرداءء فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ 
قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأً: ولل إا تی ونا تار إا ل )€؟ قال علقمة: «والذكر 
والأنشى». فقال آبو الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله بء فما زال هؤلاء حتی شککوني . ثم قال: ثم آلم یکن فیکم صاحب 
الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره» والذي أجير من الشيطان على لسان النبي بي؟ . وقد رواه البخاري ها هنا 
ومسلم› من طريقق الأعمش» عن إبراهيم قال : قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداءء فطلبهم فوجدهم» فقال: أيكم يقراً 
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علي قراءة عبد الله؟ قالوا: كلناء قال : أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة» فقال : كيف سمعته يقرأ : َل إا بى € ؟ قال : 
«والذكر والأنثى». قال: أشهد آني سمعت رسول الله باز يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدوني آن آقرا: وتا على ادر وألا )4 › 
والله لا أتابعهم . هذا لفظ البخاري: هكذا قرأ ذلك ابن مسعود» وأبو الدرداء ‏ ورفعه أبو الدرداء . وأما الجمهور فقرؤوا ذلك 
كما هو مُثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق : وا على الک لي © ۰ فاقسم تعالی بطو إ بنتی )4 
أي إذا غشي الخليقة بظلامه» لار ڌا ل €6 آي : بضیاته وإشراقهء کی عل لل رالا 4)6 » کقوله: «وقنک 
وب دب : ۸ وکقوله: # وين ڪل سىء حلفا روي [الذاريات : .]٤٩‏ ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم 
عليه أيضاً متضاداً؛ ولهذا قال : ظإ سيد لى و أي : أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة » فمن فاعل خيراً 
ومن فاعل شراًء قال الله تعالى : مانا من طن و @4 أي : أعطى ما آمر بإخراجه» واتقى الله في أموره» «وَصدَنَ 
انى( أي : بالمجازاة على ذلك - قاله قتادة-» وقال خصيف : بالشواب . وقال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وأبو 
صالح» وزيد بن أسلم : وصدَى إلى ر6 أي : بالخلف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي» والضحاك: وصَدَّ 
ای)4 آي : بلا إله إلا الله . وفي رواية عن عكرمة : مدد شی 46 أي : بما نعم الله عليه . وفي رواية عن زيد بن 
أسلم إن ©4 قال : الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُزعة» 
حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي»› حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا زهير بن محمد حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يُحدث 
عن بي بن كعب قال: سألت رسول اله ية عن الحسنى قال: «الحستى : الجنة». وقوله ا ری ()) : قال ابن 
عباس : يعني للخير. وقال زيد بن أسلم : يعني للجنة . وقال بعض السلف : من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة 
السيئة بعدهاء ولهذا قال تعالى : رأ من ل أي : بما عنده» وى : قال عكرمةء عن ابن عباس : أي بخل بماله» 
واستخنن عن رنه کل e‏ . دب بى 46 أي : بالجزاء في الدار الآآخرةء ص ری )€ آي : 
لطریق الشرء کما قال تعالی : قلت افم واصدرکم کنا ر وینوا پو آل مرو ودره فی طن مهو د © االانمم: 
LEA ANE‏ الله كك ٠‏ يُجازي من قصد الخير بالتوفيق له» ومن قصد الشر بالخذلان. وكل 
ذلك بقدر مُمَدَرء والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة: 
رواية أبي بكر الصديق» رضي الله عنه : قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عيّاش» حدثني العطاف بن خالد» حدثني رجل من 
أهل البصرة» عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن أبيه قال : سمعت أبي يذكر أن آباه سمع أبا بكر 
وهو يقول: قلت لرسول الله يه : يا رسول الله آنعمل على مافرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال BE‏ 
قال : ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: «كل ميسر لما خلق له». رواية علي» رضي الله عنه : قال البخاري : حدثنا أبو نعيم» 
حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن آبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب قال کک 
رسول الله يي في بقيع العُرقّد في جنازة» فقال ما متكم من أحد إلا وقد نب مقعده من الجنة ومقعده من الار» . فقالوا: يا 
رسول الله» آفلا نتکل؟ فقال : «اعملوا» فكل میسر لما خلق له». قال : ثم قرأً: اما من أععن انق ر ل صد بای ا فر رم 
شی 4۵ > إلى قوله: مى . وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع» عن الأعمش» بنحوه. ثم رواه عن عثمان 
شيبة» عن جرير» عن منصور» عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن» عن علي بن آبي طالب» رضي الله عنه: كنا في 
جنازة في بقيع الغرقد» فاتی .ززل الله ب فقعد وقعدنا حوله» ومعه محْصَرةٌ فنکس فجعل ینکت بمخصرته» ثم قال : ما 
منكم من أحد-أو: مامن نفس منفوسة -إلا كتب مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجلل: يا 
رسول الله » أفلا نتكل وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادةء ومن كان منا من أهل الشقاء 
فسيصير إلى أهل الشقاء؟ فقال : «أما آهل السعادة فييشرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل 
الشقاء» . ثم قرأ : اا من ا SEO‏ سیر نی ©4 الاي . وقد أخرجه بقية الجماعة» من طرق» عن 
سعد بن عبيدة» به . 


رواية عبد الله n E a ST aC a‏ 
عبد الله بحدث عن ابن عمر: قال: قال عمر : يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتدأً أو مبتدع؟ قال : «فيما 
قد فرغ منه» فاعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميّسر أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» وأما من كان من أهل الشقاء 
فإنه يعمل للشقاء». ورواه الترمذي في القدرء عن بُندار» عن ابن مَهُِي» به وقال: حسن صحيح . حديث آخر من رواية جابر : 


ا 


۲۰° 
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قال ابن جریر : : حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله آنه قال : i‏ 
رسول لله أنعمل لأمر قد فرغ منه» أو لأمر نستأنفه؟ فقال : الأمرقدفرغ منه) . فال سراقة: ف ففيم العمل إذا؟ فقال 
رسول الله لا : «كل عامل مَيّسّر لعمله». ورواه مسلم عن أبي الطاهرء عن ابن وهب» به . . حدیث آخر : قال ابن جریر: 
حدثني يونس» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طلق بن حبيب» عن بشير بن كعب العدوي قال : : سال غلامان شابان 
النبي لو فالا : يا رسول لله» أنعمل فيما جمُت به الأقلام وجرث به المقادير» أو في شيء يستأنف؟ فقال : «بل فیما جفت به 
الأقلام» وجرت به المقادير». قالا: ففيم العمل إذا؟ قال : : «اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له». قالا: فالآن نجد 
ونعمل . رواية آبي الدرداء : قال الإمام أحمد : حدثنا هَيْكّم بن خارجة» حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي» عن يونس بن 
ميسرة بن حَلْبس» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء قال : قالوا: يا رسول الله أرأيت مانعمل» أمر قد فرغ منه أم شيء 
نستأنفه؟ قال : «بل أمر قد فرغ منه» . قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال : : «کل امریء مهيا لما خلق له . تفرد به أحمد من 
هذا الوجه. حديث آخر : قال ابن جرير : حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبْشة» حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا عباد بن 
راشد» عن قتادة» حدثني خليد العصري› عن أبي الدرداءء قال : قال رسول الله علد : ام ر ت وا ی د 
وبجَنْبَیبْها ملکان ینادیان بصوت يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين : : اللهم أعط منفقاً خلفاًء وأعط ممسكا تلفا» . وأنزل الله في 
ذلك القرآن: 6 بز آل ل @ مكذ تی © س زی © ا ن ع انت 9© كدب بالق 9 ي 
رى 4 . ورواه ابن أبی ي حاتم » عن آٻيه » عن ابن ابي كبشة› بإسنادە مثله . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الطهراني» حدثنا حفص بن عُمر العَدَني» حدثنا الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس؛ آن رجلا كان له نخل» ومنها نخلة فرعها إلى دار رجل صالح فقير ذي عيال» فإذا جاء الرجل فدخل 
داره وأخذ الثمر من نخلته» فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الفقير فنزل من نخلته فتزع الثمرة من أيديهم» وإن أدخل أحدهم الثمرة 
في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه . فشكا ذلك الرجل إلى النبي بيا وأخبره بما هو فيه من صاحب . 
النخلةء فقال له النبي كاللاة: «اذهب». ولقي النبي اة صاحب النخلة » فقال له النبي ية : «أعطني نخلتك التي فرعها في دار 
فلان ولك بها نخلة في الجنة» فقال له : لقد أعطيت» ولكن يعجبني ثمرهاء وإن لي لنخلاً كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من 
ثمرها. فذهب النبي ية فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله اة ومن صاحب النخلة . فقال الرجل: يا رسول الله» إن 
أنا أاخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتها أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال : «نعم؟. ثم إن الرجل لقي صاحب 
النخلةء» ولكلاهما نخلء فقال له : أخبرك أن محمداء قد أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنةء فقلت له : قد 
أعطيتٌ ولكن يعجبني ثمرها . فسكت عنه الرجلٌ» فقال له : أثراك إذاً بعتها؟ قال : لاء إلا أن أعطى بها شيئاًء ولا أظنني أعطاه . 
قال : وما مناك بها؟ قال : أربعون نخلة . فقال الرجل : لقد جئت بأمر عظيم› نخلتك تطلب بها أربعين نخلة؟! ثم سكتا وأنشأً في 
کلام آخر» ثم قال : أنا أعطيتك أربعين نخلة» فقال : أشهد لي إن كنت صادقاً . فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا أني قد أعطيته 
من نخلي أربعين نخلة بنخاته التي فرعها في دار فلان ابن فلان . ثم قال : ماتقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت . ثم قال 
بعد: ليس بيني وبينك بيع لم نفترق› قال له: قد أقالك اللهء ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة. فقال 
صاحب النخلة : قد رضيتٌ على أن تعطيني الأربعين على ما أريد. قال: تعطينيها على ساق . ثم مكث ساعةء ثم قال : هي لك 
على ساق وأوقف له شهوداً وعد له أربعين نخلة على ساق فتفرقاء فذهب الرجل إلى رسول الله ييةفقال: يا رسول الله إن 
النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي» فهي لك. فذهب رسول الله إلى الرجل صاحب الدار فقال له : «النخلة لك 
ولعيالك» A E‏ الله عز وجل : ایی نی 9( إلى قول OPS:‏ 
انی © تی نی 9 رائ ا عبد وانتفق © كدب بق © َي مرن )€ إلى آخر السورة. هكذا رواه ابن 

بي حاتم وهو حدیث غریب جداً. 


قال ابن جریر : وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق» رضي الله عنه : حدثني هارون ابن إدريس الأصمء حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» عن عامر بن عبد الله بن الزبیر قال : کان أبو بكر د يعتق على الإسلام بمكة » فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن › > فقال 
له أبوه: أي بني» أراك تعتتق أناساً ضعفاء» فلو أنك : تعتق رجالاً جُلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك؟! فقال اى 
أبت» إنما أريد- أظنه قال: - ما عند الله : قال : فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه : اتا من أعطن وان ل وصدفّ 
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بای لا مسر لسر 9 . وقوله : را بی عن مال إ5 رة € : قال مجاهد: أي إذا مات . وقال أبو صالح» ومالك 
عن زيد بن أسلم : إذا تردى في النار . 

ا دی € ود کا یی انار و ادرت ا تی و تا سک إل الان 2 الى كدب وول ل وسيجب لأ 
9 لدی بوق مال رک € و یر مہ ین ر رک 9© إل یہ وہ بے آل €9 د بض 4)6 . 

قال فتادة : إن علا للهدّى + آي : نبين الحلال والحرام. وقال عیره: من سلك طريق الهدي وصل إلى الله . وجعله 
کقوله تعالی : ول أله قصد اسيل [النحل: .]٩‏ حکاه ابن جریر. وقوله : ون لا كح والارل 4 ای : الجميع ملكنا 
بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله َيه يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه 
جمرتان یغلی منهما دماغه» . روأه البخاري . وقال مسلم : حدئا أبو بكر فن أبن اة حدتنا أبو أسامةء عن الأعمش › عن 
منهما دماغه كما يغلي المرْجل» ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباء وإنه لأهونهم عذابا». وقوله: لا يصللها إلا الأشقق € 
اي لا يدخلها دخولاً يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى . ثم فسره فال : #الذِی كدب أي : بقلبهء #وتوڵ 4 ائ عن 
بطاعة» ولا يترك لله معصية) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وسُريج قالا: حدثنا فليح› عن هلال بن علي › عن عطاء بن يسار »› عن أبي هُريرة قال: قال 
رسول الله م : «كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنةء 


ومن عصاني فقد أبی». ورواه البخاري عن محمد بن سنان» عن فل » به وقوله : #وسيجتما آلأئى 7 أي : وسيُزحزح عن 
النار التقي النقي الأتقى . ثم فسره بقوله : ألذى بون مالم ينرک € أي : يصرف ماله في طاعة ربه؛ ليزكي نفسه وماله وما 
وهه لله من دين ودنياء وما َد عِندَم من بن رى )€ أي : ليس بَذله ماله فى مكافأة من أسدى إليه معروفاًء فهو يعطى في 
مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك ياء وَج ريه آلأل) أي : طمعاً فى أن يحصل له رؤيته فى الدار الآخرة فى روضات الجنات»› 
قال ال تفال :وف ن ا أى : ولسرف برضي ن اتصفا بهن الصفات. وقد كر غير واعد م المشترين أن عد 
الآيات نزلت في آبي بكر الصديق » رضي الله عنه» حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرينٍ على ذلك . ولا شك أنه دخل 
فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم» وهو قوله تعالی : 9وَصَيجَنا الاق (9 ازى بوق مالم بر ل وا لأر 
عند ن بصت رى € ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صديقاً قيا 
كريماً جواداً بذالاً لأمواله فى طاعة مولاه» ونصرة رسول الله» فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم يكن 
لأحد من الناس عنده منَة يحتاج إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ؛ ولهذا 
قال له عروة بن مسعود - وهو سيد ثقيف» يوم صلح الحديبية -: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك . وكان 
الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإذا كان هذا حاله مع سادات | ب ورؤساء القبائل » فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال : وما 
كمد ندم من قمر رى © إلا ياء د ريد ألكل لو ورف بى €6 . وفى الصحيحين أن رسول الله بي قال: «من أنفق 
زوجين فى سبيل الله دعته خزنة الجنة : يا عبد الله هذا خير فقال أبو بكر: يا رسول الله » ما على من يُدعى منها ضرورة فهل 
آخر تفسير سورة «الليل» 
ونث الحمد والمئة 
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تفسير سورة الضحى 


وهي مكية . روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرىء قال : قرأت على عكرمة بن 
سليمان» وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطین وشبل بن عبّادء فلما بلغت سی € قالا لي : کبر حتی تختم مع 
خاتمة كل سورةء فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك . وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخبره مجاهد آنه قرأ على ابن 
عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن عباس آنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك» وأخبره آبي أنه قرأعلی رسول اله با فأمره 
بذلك . فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي» من ولد القاسم بن أبي بزة» وكان إماماً في القراءات› 
فأما في الحديث فقد ضعُفه أبو حاتم الرازي وقال: لاأحدث عنهء وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث. لكن 
حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة» فقال له : 
أحسنت وأصبت السنة . وهذا يقتضي صحة هذا الحديث . ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته» فقال بعضهم : يكبر 
من آخر َل إا نى 2) . وقال آخرون: من آخر والس (©)). وكيفية التكبير عند بعضهم أنيقول: الله أكبرء 
ويقتصر» ومنهم من يقول الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر الفراء في مناسبة التكبير من أول سورة «الضحى»: أنه لما 
تأخر الوحي عن رسول الله إة وفتر تلك المدة ثم جاءه الملك فأوحى إليه: شی © ر إا سى )€ السورة 
بتمامهاء كبر فرحا وسروراً. ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف» فالله آعلم . 


وہ عم ت ص ی ا ر i‏ راسا رر ا 7 hr“‏ کے ص وه سے ا 7 عم کک A۶ ٣‏ 
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یا قاری 9© وود سال دی 9 رَد ایک اغى © 
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قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن الأسود بن قيس قال : سمعت جُنْدُباً يقول: اشتكى النبي بَا فلم يقم 
ليلة أو ليلتين » فأتت امرأة فقالت : با محمد» ما أری شيطانك إلا قد تركك . فانزل اللہ گە : واش 9 وای إا سی 9 ا 


2 


ا کے م 


ودعك ريك وما كلل ل( . رواه البخاري» ومسلم» والترمذي والنسائي»› وابن آبي حاتم وابن جرير» من طرق» عن الأسود بن 
قيس» عن جُنذب - هو ابن عبد الله البجلي ثم العلقي به» وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس : سمع جندباً - قال : 
أبطأً جبريل على رسول الله ياء فقال المشركون: ودع محمد. فأنزل الله : رااش 69 الل إا سی ل ما ودع ربك رمَا 
€ . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي فالا: حدثنا أبو أسامة» حدثني سفيانء 
حدثني الأسود بن قيس» أنه سمع جندباً يقول : رمي رسول الله ية بحجر في أصبعه فقال : 

هل آنت إلاأص بع د : : وفي س بيل الله و ا 
قال: فمك ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم» فقالت له امرأة : ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فنزلت : راصح یں إا سی © 
ا وك رمك رمَا )€ . والسياق لأبي سعيد. قيل: إن هذه المرأة هي : آم جميل امرآة آبي لهب» وذكر أن إصبعه» عليه 
السلام» دميت . وقوله - هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون - ثابت في الصحيحين › ولكن الغريب ها هنا جعله سببا لتركه القيام» 
ونزول هذه السورة. فأما ما رواه ابن جرير : حدثنا ابن أبي الشوارب»› حدئنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا سليمان الشيباني» عن 
عبد الله بن شداد: أن خديجة قالت للنبي : ما أرى ربك إلا قد فلاك . فأآنزل الله : واش © وای إا سی لو ما ودک ربك 
وما ل )€ . وقال آيضاً: حدثنا أبو كَرَبْب» حدثنا وكيع » عن هشام بن عُرْوَّة» عن أبيه قال : أبظا جبريل على النبي لاء 
فجزع جزعاً شديداًء فقالت خديجة : إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك . قال : فنزلت : لی 2 رل إا سی 
وجه القاسف والتحزن» وال أعلم . وقد ذكر بعض السلف - منهم ابن إسحاق - أن هذه السورة هي التي آوحاها جبريل إلى 
رسول الله اه حین تبدی له في صورته التي خلقه الله عليهاء ودنا إليه وتدلى منهبطاً عليه وهو بالأبطح› اوی إل بدي ا 
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أ [النجم : ۰. قال: قال له هذه السورة: واس 9 رال دا سی ©)4. قال العوفي» عن ابن عباس : لجا رل على 
رسول الله پيازالقرآن» أبطأً عنه جبريل آيامأء فتغير بذلك» فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه. فأنزل الله : ما وك رك رن 
4 وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياءء وال إا سى )آي : سكن فاظلم وادلهم . قاله 
مجاهد» وفتادة» والضحاك› وابن زید» وغيرهم . وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذاء کما قال : ولل إا تی 3 
ولتار لکا ل €6 اننہل: ۰۲۲١‏ وقال: ٤ل‏ الجاع وجل آل سگا والس والقَرَ نبا کلک ی اتير اتير ©4 
[الأنعام: .]۹١‏ وقوله: ليما ودعك ريْكًّ# أي : ماتركك» ما4 آي: وما أبغضك. َة حب لَك يِن لأر )4 أي : 
والدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا کان رسول الله اة أزهد الناس في الدنياء وأعظمهم لها اطراحاء کماهو معلوم 
بالضرورة هن سره ولاخ عليه السلام» في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنةء وبين الصيرورة إلى الله 
قق اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . ) 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا المسعودي» عن عمرو بن مرة› عن إبراهيم الخعي› عن علقمة» عن عبد الله - هو ابن 
آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله يية: «ما لى وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مثلى ومثل الدنيا كراكب 
ظل تحت شجرة» ئم راح وتركتها». ورواه الترمذي وابن ماجهء من حديث المسعودي به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقوله : «ولَسوف يغطيدت ربك فى لوي € أي : في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته» وفيما أعدّه له من الكرامة» ومن 
جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف› وطينه من مسك أذفرء كما سيأتي . وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي» عن 
مفتوح على أمته من بعده کنزاً كنز فسر بذلك» فأنزل الله : ولَسوف بيك رَبك مى 4)2 فأعطاه في الجنة ألف ألف 
فصر › في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم . رواه ابن جرير من طريقه» وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس : ومثل هذا ما 
يقال إلا عن توقيف . وقال السدي»› عن ابن عباس : من رضا محمد ية ألا يدخل أحد من أهل بيته النار . رواه ابن جرير» وابن 1 
أبي حاتم . وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة . وهكذا قال أبو جعفر الباقر. وقال أبو بكر ٹن ای هة دنا ساو بن 
هشام» عن على بن صالح › عن زید ا ادت عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال : قال رسول الله لا : «إنّا أهل 
صلوات الله وسلامه عليه : #الم بذك تیا اوی ۰4 وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه» وقيل : بعد أن ولد 
عليه السلام» ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين . ثم كان في كفالة جده عبد المطلب» إلى أن توفي وله من 
العمر ثمان سنین» فکفله عمه آبو طالب . ثم لم یزل یحوطه وینصره ویرفع من قدره وبُوفره» ویکف عنه أذی قومه بعد أن 

0: ‌ 

ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره» هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثأنء وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبیره» 
إلى أن توفي بو طالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء قريش وجُهالهم» فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد 
الأنصار من الأوس والخزرج» كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل . فلما وصل إليهم أووه ونصرُوه وحاطوه وقاتلوا 
بین يديه» رضي الله عنهم أجمعين» وکل هذا من حفظ الله له وکلاءته وعنایته به . وقوله : وَرَجَدَل َال دى )4 كقوله : 
۶ وگدلك اوتا ایک روا من آمرتا ما کت ری ما اکب ولا الإیی وکن جلت وا ہی ہی من ما من اوتا ونك لدی إل عط 
فيم )€ [الشورى: ]٠١‏ ومنهم من قال إن المراد بهذا: أنه عليه السلام» ضل في شعاب مكة ؤهو صغيرء ئم رجع . وقیل : 
إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام» وكان راكبا ناقة في الليلء فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق» فجاء جبريلء فنفخ إبليس 
نفخة ذهب منها إلى الحبشةء ثم عدل بالراحلة إلى الطريق . حكاهما البغوي . وقوله : ووجدك عاي عى 4)6 أي : كنت 
فقیراً ذا عيال» فأغناك الله عمن سواه فجمع له بين مقامي : الفقير الصابر والغني الشاكرء صلوات الله وسلامه عليه . 
وقال قتادة في قوله : ألم بذك ييا اوی (( وَوَجَدَكَ سال دی ل وجك عایک اغى )€ قال : کانت هذه منازل 
الرسول َي قبل آل يبعڻه الله کل . رواه ابن جریر»› وابن أبي حاتم . وفي الصحيحين - من طريق عبد الرزاق - عن معمر» عن 
همام بن مَنَبّه قال : هذا ما حدثنا أبو هُريرة قال: قال رسول الله ية : «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس» . 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي : «قد أفلح من أسلمء ورُزق كفافاًى وقنعه الله ہما آتاه». ثم 


صر رو ر 


قال : لاما لير فلا قمر )4 أي : كما كلت يتيماً فآواك الله فلا تقهر اليتيم› ای لا تذله وتنهره وتهنه› ولكن أحسن إليهء 
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وتلطق به. قال قتادة : كن لليتيم كالأب الرحيم. رأ الاپ هلا نر )€ أي : وكما كنت ضالاً فهداك الله » فلا تنهر السائل 
في العلم | لمسترشد. قال ابن إسحاق : لرام سابل ل تبر )€ أي : فلا تكن جبارأء ولا متکبراًء ولا فځاشاًء ولا فظاً على 


سے کے نے ی 


الضعفاء من عباد الله . وقال قتادة : يعني رد المسكين برحمة ولين. وأا ينعمة ريك َرَت ا أي : وكما كنت عائلا فقيراً 
فأغناك الله» فحدث بنعمة الله عليك» كما جاء فى الدعاء المأثور النبوي : «واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بهاء قابليهاء وأتمها 
علينا؟. وقال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلية» حدثنا سعيد بن إياس الجُريري» عن آبي نضرة قال : كان المسلمون 
يرون أن من شكر النعم أن يحذّث بها. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا منصور بن آبي مزاحم› حدثنا الجراح بن مليح»› 
عن أبي عبد الرحمن» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله بيا على المنبر : «من لم يشكر القليلء لم يشكر 
الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله . والتحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفر . والجماعة رحمة» والفرقة عذاب» إسناد 
ضعيف . وفي الصحيحين» عن أنس» أن المهاجرين قالوا: يا رسول اله » ذهب الأنصار بالأجر كله . قال: «لاء ما دعوتم الله 
لهم وأثنيتم عليهم». وقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم › حدثنا الربيع بن مسلم› عن محمد بن زیاد› عن أبي هريرة» 
عن النبي هة قال : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس». ورواه الترمذي عن أحمد بن محمدء عن ابن المبارك» عن الربيع بن 
مسلم» وقال: صحيح . وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح»› حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء 
عن النبي کی قال : «من آبلی بلاء فذکره فقد شکره» وإن کتمه فقد کفره». تفرد به أبو داود. وقال أبو داود: حدثنا مُسدد» 
حدثنا بشرء حدثنا عمارة بن غُزية» حدڻني رجل من قومي» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «من أعطي عطاء 
قُوجّد فلیجز به» فان لم یجد فلیشن به» فمن أثنی به فقد شکره› ومن کتمه فقد کفره» . قال أبو داود: ورواه یحیی بن أيوب» عن 
عُمارة بن غزية» عن شرحبيل عن جابر - كرهوه فلم يسموه -. تفرد به أبو داود. وقال مجاهد: يعني النبوة التي أعطاك ربك . 
وفي رواية عنه : القرآن. وقال ليث» عن رجل» عن الحسن بن علي : ونا نَم ريك َرَت )€ قال: ما عملت من خير 
فحدث إخوانك . وقال محمد بن إسحاق: ما جاءك الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدّث بها واذكرهاء وادع إليها. وقال: 
فجعل رسول الله يي يذكر ما أنعم الله به عليه من التبوة سراً إلى من يطمئن إليه من أهله» وافترضت عليه الصلاةء فصلى . 


آخر تفسدر سورة «الضحى» وش الحمد 
F# HF‏ # 


مھ » سورة ألم نة 


ار شخ لك سذ و وسا دک ردد © کی اس عرد © ت لک ر 9© ب م انسر کہ ب أ الس ا 
9© کی غت سب © یک ك ارب 46 . 

يقول تعالى : أل شن ك سرد )€ يعني : أما شرحنا لك صدرك» أي: نورناه وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً كقوله : فمن 
برد اله أن هديم ْح صد وسل € [الأنعام: ٠]٠٠١‏ وکما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسیحاً واسعاً سمحاً سهلاً لا 
حرج فيه ولا إصر ولا ضيق . وقيل: المراد بقوله : أل نن لك صذرك €6 : شرح صدره ليلة الإسراء» كما تقدم من رواية 
مالك بن صعصعة» وقد أورده الترمذي ها هنا. وهذا وإن كان واقعاً ولكن لا منافاةء فإن من جملة شرح صدره الذي فُعل 
بصدره ليلة الإسراءء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضاًء والله أعلم . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني محمد بن 
عبد الرحيم أبو يحيى البزارء حدثنا يونس بن محمد حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد نآ بن کعب» حدثني أبي 


وهي مكية . 


محمد بن معاذ» عن معاذ» عن محمد» عن أبي بن كعب : أن أبا هريرة كان جريًاً على أن يسأل رسول الله ية عن أشياء لا 
يسأله عنها غيره› فقال : یا رسول الله » ما اول ما رایت من آمر البرة؟ فاسنتوئ رسول انه و جالساً وقال : «لقد سألت يا أبا 
هريرة»› إني لفي الصحراء ابن عشر سنين وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي› وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو؟ قال: نعم 
فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط › وأرواح لم أجدها من خلق قط › وثياب لم أرها على أحد قط . فأقبلا إلي يمشيان» حتى 


سورة ألم نشرح › الآيات : Na‏ 


أخذ كل واحد منهما بعضدي» لا أجد لأحدهما مسا فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه . فأضجعاني بلا فصر ولا هَصر. فقال 
أحدهما لصاحبه : افلق صدره . فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع»› فقال له: أخرج الغل والحسّد. 
فأخرج شيئاً كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحهاء فقال له : أدخل الرأفة والرحمةء فإذا مثل الذي أخرج شبة الفضةء ثم هز إبهام رجلي 
اليمنى فقال : اغد واسلم . فرجعت بها أعدو» رقة على الصغير» ورحمة للكبير». وقوله : سما نلك وذرك (©)) بمعنى : 
# فر لك َه ما تمذم ِن ديك وَمَّا كاعر [الفعح : ۲ ار أ عرد )4 : : الإنقاض: الصوت. وقال غير واحد من السلف في 
قوله : أي أن لرك 4 آي : أثقلك حمله. وقوله: لورفا ك ررد 89)): قال مجاهد: لا أذكرٌ إلا كرت معي : أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدآ رسول الله . وقال قتادة: رفع ا ا 
صاحبٌ صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

قال ابن جرير : حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث» عن دراج » عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد» عن 
رسول الله ية أنه قال : «أتاني جبريل فقال : إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم . قال: إذا ذكرث كرت 
معي . وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى» به» ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة» عن دراج . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو ززعة» حدثنا أبو عمر الحوضي»› حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله ما : «سألت ربي مسألة وَدَذْتٌ أني لم أكن سألتهء قلت : قد کان قبلي آنبياء» منهم من سخرت له 
الريح» ومنهم من يحيي الموتى . قال: يا محمد» ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت : بلى يا رب . قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ 
قلت : بلى يا رب . قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال : قلت: بلى يا رب . قال ألم أشرح لك صدرل؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ 
قلت: بلى يا رب». وقال أبو نعيم في «دلائل النبوة؟: حدثنا آبو أحمد الغطريفي» حدثنا موسى بن سهل الجوني» حدثنا 
أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتي› حدئنانصر بن حماد» عن عثمان بن عطاء عن الزهري› عن أنس قال: قال 
رسول الله کار: الا الله به من أمر السموات والأرض قلت: يا رب» إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته» 
جعلت [براهیم خلیلاً» وموسی کلیماً > وسخرت لداود الجبال» ولسليمان الريح والشياطين» وأحييت لعيسى الموتى» فما جعل 
لي؟ قال : أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله > آني لا أذکر إلا كرت معي»› وجعلت صدور أمتك أناجيل يقَرؤون القران 
ظاهرآًء ولم أعطها أمة» وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟. وحكى البخوي» عن ابن 
a O O O ay‏ ا 


وضم الالة ا ا 3 اة إذا قال في الخمس المؤذن: أشهد 


E E ET‏ ا فوالعرش محموذوهمذائُخحمد 
وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين» ونوه به» حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به» وأن يأمروا 
أممهم بالإیمان به« ثم شهر ذکره في مته فلا بُذکر الله إلا ذکر معه . وما أحسن ما قال الصرصري› رحمه الله : 
لايي صخ الأذال في المَزض إلا E E E E E EER TE a‏ 
وقال نضا : 
ألم ترآلالايی صخ أائتا نوفا إن لے تك روفي يها 
وقوله: ن مم آلشر شر 9© ل ع لر را )4 أخبر تعالى أن مع العسر يوجدٌ اليسر» ثم أكد هذا الخبر. قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا آبو رُزعة» حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا حُميد بن حماد بن خوار أبو الجهم؛ حدثنا عائذ بن شريح قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي بيه جالساً وحياله حجرء فقال: «لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى 
یدخل عليه فیخرجه»» فأنزل الله 35: < ت انر شا © إا تح لمر م ).وروا آبو بكر البزار في مسندہ عن 
محمد بن مَعْمَّر» عن حمید بن حماد» به ولفظه : «لو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه» ثم قال : 
3ح اتشر شا 9 إا ع لسر سا € ثم قال البزار : لا نعلم رواه عن نس إلا عائذ بن شريح قل ول 
حاتم الرازي : في حديثه ضعف» ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة» عن رجل» عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا أبو قطن » حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن قال : كانوايقولون: لا 


سورة والتين والزيتونء الآيات: ۸-١‏ 


غلب عسر واحد يسرین انين . وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلىء حدتنا ابن ثور»› عن مَعْمَّر٬‏ عن الحسن قال : خرج 
النبي ا يوماً مسروراً فرحا وهو يضحك» وهو يقول: «لن يَغْلب عُسر يسرين» لن يغلب عسر يسرين» فإن مع العسر يسراء إل 
مع العسر يسرا. وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عیید › عن الحسن مرسلا. وقال سعيد» عن قتادة : ذکر لنا أن 
رسول الله اة بشر أصحابه بهذه الآية فقال : «لن يغلب عسر يسرين». ومعنى هذا: آن العسر معرف في الحالينء فهو مفرد؛ 
واليسر منكر فتعدد؛ ولهذا قال: «لن يغلب عسر يسرين»» يعني قوله : <1 اتشر شا © إا تح آلشتر م )4 فالعسر 
الأول عين الثاني واليسر تعدد. وقال الحسن بن سفيان: حدثنا يزيد بن صالح › حدئنا خارجة» عن عباد بن كثير› عن آبي 
الزنادء عن أبي صالح» عن أبي هريرة : أن رسول الله هة قال: «نزلت المعونة من السماء على قدر المؤونةء ونزل الصبر على 
قدر المصيبة». ومما يروى عن الشافعى» رضي الله عنه» أنه قال : ٤‏ 


وا ا ا ا 
E E E EE O E‏ 
وقال ابن ذُرّيد: آنشدني أبو حاتم السجستاني : 

إا اف اة لى ”اتبا اللقتلوت 
وأاوطات ا کان اظ ات 
ولم ترلانكشاف الضروجها 


مهن رَاقب الله في الأممور لجا 
ومن رجاه کون > ت رجا 


ولا أ ي ر پو ي ا تفه اللا ف 


ا ا و و اط ك غت 
وكل ال سحساالااثشات إذات ناهت 
وقال آخر : 

و ا و و ال يى ذرعاء وعند اله م تهاالمخرج 
كکملت» فلمااستحكمت حلقةقاتها فرجت»› وكان رظتنت هالاتفرج 
وقوله : لإا ْب كأنصَّب © وإ دعَب )€ أي : إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقهاء فانصب في 
العبادة» وقم إليها نشيطاً فارغ البال » وأخلص لربك النية والرغبة . ومن هذا القبيل قوله اة في الحديث المتفق على صحته: لا 
صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان» . وقوله بل : «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاءء فابدؤوا بالعشاء» . قال مجاهد 
في هذه الآية : إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة» فانصب لربك»› وفي رواية عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب في 
حاجتك»› وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل . وعن ابن عياش نحوه. وفي رواية عن ابن مسعود : 
صب )€ يعني : في الدعاء. وقال زيد بن أسلم» والضحاك : إا عت أي : من الجهاد صب أي : في العبادة. 


ول ك رب )4 : قال الثوري : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله ء کک . 
آخر تفسدر سورة «ألم دشر ح» وله الحمد 
FF ¥‏ | 
تفسير سورة والتين والريتون 
وهي مكية . قال مالك وشعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب : كان النبي ب يقرأ في سفره في إحدى الركعتين 
بالتين والزيتون» فما سمعت أحداً أحسن صوتاأ أو قراءة منه . أخرجه الجماعة في كتبهم . 
ایی اید © ر ی © مدا ابل الأيت © لق عتتا لجسن ف سن تقربر 9 د دة ست سي 9 إل لي انرا 
اختلف المفسرون ها هنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق . وقيل : هي نفسها. وقيل: الجبل الذي عندها. 


سورة اقرا الآيات : ەه 


وقال القرطبي : هو مسجد أصحاب الكهف . وروى العوفي» عن ابن عباس : آنه مسجد نوح الذي على الجودي . وقال 
مجاهد: هو تينكم هذا. #وألريْنٍ) : قال كعب الأحبارء وقتادةء وابن زيد» وغيرهم : هو مسجد بيت المقدس . وقال مجاهد» 
وعكرمة : هو هذا الزيتون الذي تعصرون. لطر سیت 469 : قال كعب الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه 
موسى . ودا ر آلأييت ل يعني : مكة . قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمةء والحسن» وإبراهيم الخعي» وابن زيده 
وكعب الأحبار. ولا خلاف في ذلك . وقال بعض الأئمة : هذه محال ثلاثة» بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلاّمن أولي 
العزم أصحاب الشرائع الكبارء فالأولى : محلة التين والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم . والثاني : 
طور سنين › وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث: مكةء وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناء 
وهو الذي أرسل فيه محمداً يي . قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء ‏ يعني الذي كلم الله 
عليه موسی بن عمرن - وأشرق من ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن من جبال فاران - يعني : 
جبال مكة التي أرسل الله منها محمدأ- فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان» ولهذا أقسم بالأشرف» ثم 
الأشرف منه» ثم بالأشرف منهما. وقوله : لق عقا لن ف أَحسسٍ قوير )€ : هذا هو المقسم عليه» وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان في أحسن صورة» وشكل منتصب القامة » سوي الأعضاء حسنها. له رمدت أسَمَلَ سملي )€ أي : إلى النار . قاله 


مجاهد» وأبو العالية› والحسن› وابن زید» وعيرهم . ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطح الله ويتبع 
الرسل؛ ولهذا قال : إل أل ءامنا بوا ألصَدلحَّتٍ. وقال بعضهم : د رمذت أَسْمَلَ سَفْلين )€ أي : إلى أرذل العمر -. رُوي 
هذا عن ابن عباس» وعكرمة - حتى قال عكرمة : من جمع القرآن لم يُرَد إلى أرذل العمر -. واختار ذلك ابن جرير. ولو كان هذا 
هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك؛ لأن الهرم قد يصيبٌ بعضهم» وإنما المراد ما ذكرناهء كقوله : لر © إن 
الوس نى حر 9 إلا لذبن ءامَنوأ ولوا ألكَِحت) [العصر: ١‏ -۳]. وقوله : لَه أجر عر مون أي : غير مقطوع» كما تقدم . 
ثم قال: فما بَكَدّبك€ يعني : يا ابن آدم بعد لرن أي : بالجزاء في المعاد وقد علمت البدأةء وعرفت آن من قدر على 
البدأةء فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ قال ابن أبي حاتم : 


باز عق 


حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن منصور قال : قلت لمجاهد: فا كبك بعد بلب ل9 ) عني به 
النبي بيةقال: معاذ اله! عني به الإنسان. وهكذا قال عكرمة وغيره. وقوله: الس أله بكر نكمي )€ أي : أما هو 
أحكم الحاكمين» الذي لا يجور ولا يظلم أحداًء ومن عَذّله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه . وقد قدمنا في 
حديث آبي هريرة مرفوعاً: «فإذا قرا أحدكم رن َالِ 46 فاتی على آخرها: الس ل نكر اكيب )4 فليقل : 
بلى» وأنا على ذل من الشاهدين». 
آخر تفسير سورة «والتين والزيتون»» ونش الحمد 
F& FF‏ ¥ 


تفسير سورة افراً 


وهي آول شيء نزل من القرآن . ا 


افا پان بی ایی عاق 9 علق لی ین کی 9 اقا ك الام €9 ایی عد بار €9 مد الوس ٥‏ د بم 3©). 

قال اللإمام أحمد: حدئناعبد الرزاق» حدئنامَعْمر» عن الزهري› عن عَروة» عن عائشة قالت: أول ما بدىء به 
رسول الله يمن الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حُبب إليه الخلاء» فكان 
يأتي حراء فيتحنٹ فيه - وهو : التعبد - الليالي ذوات العددء ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة ترود لمثلها حتى فجأه الحق وهو 
في غار حراء» فجاءه الملك فيه فقال : اقرا . قال رسول الله ييا: «فقلت : ما أنا بقارىء». قال : «فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني» فقال : اقرأً. فقلت : ما أنا بقارىء . فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال : اقرأ. فقلت : ما أنا 
بقارىء. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال : أف بس ريل الى حا ل حتى بلغ : ت لر ب قال : 


۹ 
| 


فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال : «زملوني زملوني». فزملوه حتى ذهب عنه الروع . فقال: «يا خديجة» ما 
لي“ وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت على نقسي» . فقالت له: كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم» 
وتصدق الحديث» وتحمل الكلء وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العُزى بن صي - وهو ابن عم خديجةء أخي أبيهاء وكان امرءَ تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب 
العربي» وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن یکتب» وکان شيخاً كبيراً قد عمي - فقالت خديجة : آي ابن عم» اسمع من ابن 
أخيك . فقال ورقة : ابن أخي» ما ترى؟ فأخبره رسول الله َي ما رأى» فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى» ليتني 
فيها جذعاً أكون حياً حين يخرجك قومك . فقال رسول الله ي : «أو مخرجي هُم؟٤.‏ فقال ورقة : نعم» لم يات رجل قط بما 
٠‏ جعت به إلا عودي» وإن يُدركني يومك أنصَْرْك نصراً مُؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن 
رسول الله ب - فیما بلغنا- حزناً غدا منه مراراً کي یتردی من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه 
منه» تبدی له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاً. فيسكن بذلك جأشهء وتقَرٌ نفسه فيرجع . فإذا طالت عليه فترة 
الوحي غدالمشل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل » فقال له مثل ذلك . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من 
حديث الزهري» وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرخنا للبخاري مستقصى» فمن أراده فهو 
هناك محررء وله الحمد والمنة . فأول شيء نزل من القرآن هذه الآبات الكريمات المباركات» وهُنٌّ أول رحمة رحم الله بها 
العبادء وأول نعمة أنعم لله بها عليهم . وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كرمه تعالى أن علْم الإنسان ما لم 
يعلم» فشرفة وكرمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة» والعلم تارة يكوت في الأذهان» وتارة يكون 
في اللسان» وتارة يكون في الكتابة بالبنان» ذهني ولفظي ورسمي»› والرسمي يستلزمهما من غير عكس» فلهذا قال : أف ورك 
الآ 9© الى عل بال © عل لجسن تا ل م )€ . وفي الأثر : قيدوا العلم بالكتابة . وفيه أيضاً: من عمل بما علم 
رزقه الله علم مالم یکن یعلم». ) 

کک إا انی ع © آن ا استقی © ب بک ربك اجى و أربت ایی ی © عن سل €3 KOLANE‏ 
ری © ک5 کد تنه واد فب 8 ©€). ) 

یخبر تعالى عن الإنسان آنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان» إذا رأی نفسه قد استغنی وکثر ماله. ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال : 
3 إل ريك ى )€ آي : إلى الله المصير والمرجع» وسيحاسبك على مالك : من أين جمعته؟ وفيم صرفته؟ قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ› حدثنا جعفر بن عون» حدثنا آبو عَمّيس» عن عون قال: قال عبد الله : منهومان لا 
یشبعان» صاحب العلم وصاحب الدنياء ولا يستويان» فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن» وأما صاحب الدنيا فيتمادى في 


” 


سورة اقرا الآیات: ٠۹ - ٦‏ 


کرک ر کے 


الطغيان. قال: ثم قرأعبد اله : 3إ الجن لطي © أن ر اتن ©4 . وقال للآخر: لما مى أله من عبارو الملمؤا) 
[فاطر : ۲۸] . وقد رُوي هذا مرفوعاً إلى رسول اله ا : (منهو مان لا یشبعان : طالب علم»› وطالب دنيا» . ثم قال تعالی : اریت 
ّى بنع © عدا إا سَ6 : نزلت في أبي جهل» لعنه الله » توعد النبي بيه على الصلاة عند البيت» فوعظه اله تعالى بالتي هي 


أاحسن ولا فقال: «أيَتَ إن عد ل آم 63 أي : فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاء على الطريق المستقيمة في فعله» أو أ 
ار بقوله» وآنت تزجره وتتوعده على صلاته؛ ولهذا قال : أ كر إل اه بى )€ أي : أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي 
أن الله يراه ویسمع کلامه» وسیجازیه على فعله آتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً: ( أن ل بء أي : لئن لم يرجع 
عما هو فيه من الشقاق والعناد «لَََا يد4 أي : لنسمتها سواداً يوم القيامة . ثم قال : يتركذم حَاِة € يعني : ناصية 
أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها . ْنع ناديم €6 أي : قومه وعشيرته» أي : ليدعهم يستنصر بهم› سدع 
الرباية : وهم ملاثكة العذاب» حتى يعلم من يغلبٌ : أحزبُنا أم حزبه . قال البخاري: حدثني يحيى» حدثنا عبد الرزاق» 
عن مَعْمّر» عن عبد الكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس: قال أبو جهل : لن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن 
على عُقه . فبلغ النبي بي فقال : «لئن فعله لأخذته الملائكة». ثم قال : تابعه عمرو بن خالد» عن عبيد الله - يعني ابن عمرو - 
عن عبد الكريم . وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق» به. وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كَرَيْب» 
عن زکریا بن عديٰ» عن عبيد الله بن عمرو»› به. : 

وروى أحمد والترمذي» وابن جرير-وهذالفظه -من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: کان 


7 سورة القدر› الآيات : ° 


F 


رسول الله بيا يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هاشم فقال : يا محمد» ألم أنهك عن هذا؟ - وتوعده- فأغلظ له رسول الله 
ية وانتهره» فقال : يا محمد» بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي نادياً! فأنزل الله : قيتع اويم ا سن 
ربد )€ قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الإمام أحمد: 

حدثنا إسماعيل بن زید أبو یزیدء حدثنا فرات» عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال أبو جهل ا 
رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى آطأ على عنقه . قال: فقال : «لو فعل لأخذته الملائكة عياناء ولو أن اليهود تمئوا الموت 
لماتوا ورآوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يُباهلون رسول الله بب لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا؛ . وقال ابن جرير 
أيضاً SS‏ بن العيزار» عن ابن عباس قال : 
قال بو جهل : ئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه . فآنزل الله کك: اوا بای رف یی عل 9 ق لاسن يِن عى ©4 
حتى بلغ هذه الآية : لتس بَلَامِية و مي گی ھر © م ور @ تم ا )۰ ف فجاء النبي ية فصلى فقيل : 
ما يمنعك؟ قال : قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب . قال ابن عباس : والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه. وقال 
ابن جریر : حدثنا ابن عبد الأعلىء» حدثنا المعتمرء E‏ بن ابي هند٬‏ عن آبي ي حازم» عن أبي هُريرة قال : قال 
أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بین أظهركم؟ قالوا: : نعم . قال: فقال : واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطان على 
رقبته» ولأعقرن وجهه في التراب» فأتى رسول الله ية وهو يُصلي ليطأ على رقبته» قال : فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على 
عقبيه ويتقي بیدیه» قال : فقيل له: ما لك؟ فقال : إن بيني وبينه خندقاً من نار وهولاً وأجنحة . قال: فقال رسول الله : «لو دنا 
مني لاختطفته الملائكة عضوأ عضواً؛ فال : وأنزل الله - لا أدري في حديث أبي هريرة آم لا : ( لإ الو طن €6 إلى 
آخر السورة. وقد رواه أحمد بن حنبل» ومسلم» والنسائي» وابن آبي حاتم» من حديث معتمر بن سليمان» به . وقوله: کا 
لا نِد4 يعني : يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتهاء وصل حيث شئت ولا تباله ؛ فإن الله 
حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس» #وأشجد وأفرّب)» كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن 
وهب»› عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية› عن م ن ابی هال > عن أبي هريرة : أن رسول الله د قال : 
a TS‏ فأكثروا الدعاء». وتقدم آيضاً: آن رسول الله َة كان يسجد في : إا لاء 


سنّت ))4 واوا اسي ريك الى لق 1é‏ 


آخر تفسىر سورة «اقر» 
HF‏ ¥ % 


تفسير سورة القدر 


3إ ار ف اد اندر 9© وا آذ تا ل القدر 9 ی لتر عب ن آلف کنر 9 نارن تنگ ا نبا ان يوم ن کل 
CETTE‏ 

يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهى الليلة المباركة التى قال الله كك: تا رة فى لد رة [الدخان: ]٣‏ 
وهي ليلة القدر» وهي من شهر رمضان› کما قال تعالی : هر رمان لئ آنل فيي أَلْفَُرََانٌ€ [البقرة: .]٠۸١‏ قال ابن عباس 


وهي مكية . 


وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العرَة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 
ثلاث وعشرين سنة على رسول الله ا . ثم قال تعالى مُعظماً لشأن ليلة القدرء التي اختصها بإنزال القران العظيم فيهاء فقال : 
od yy‏ قال آبو ع e E‏ . 
م ا ا NET‏ ا E e‏ الله ؛ ا یا 
أري بني أمية على منبره» فساءه ذلك فنزلت : j‏ ایت الکردر )) يا محمد يعني نهر في الجنة› زل م 


کات 


r1۳ 


ےا 


سورة القدر› الآيات : | 


رلته ف اة القدر © رتا ردك ما َة القَذر © ب ادر حب ين أف َر ©4 يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال 
القاسم : فعددنا فإذا هي ألف شهرء لا تزيد يومأ ولا تنقص يوماً. ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث القاسم بن الفضل› وهو ثقة وثقة يحيى القطان وابن مهدي . قال: وشيخه يوسف بن سعد- ويقال: يوسف بن 
مازن- رجل مجهول» ولا نعرف هذا الحديث» على هذا اللفظ إلا من هذاالوجه. وقد روى هذا الحديث الحاكم في 
مستدركه» من طريق القاسم بن الفضل» عن يوسف بن مازن» به . وقول الترمذي : إن يوسف هذا مجهول - فيه نظرء فإنه قد 
روی عنه جماعة» منهم : حماد بن سلمةء وخالد الحذاءء ويونس بن عبيد. وقال فيه يحيى بن معين : هو مشهور› وفي رواية 
عن ابن معين قال : هو ثقَة . ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل › > عن عیسی بن مازن» کذا قال› وهذا يقتضي اضطراباً 
ا والله أعلم . ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدأ» قال شيخنا اللإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المي : 

ر ا ن ف ا : إنه حسب مُدَة بنى أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص» ليس بصحيح ؛ 
فإ معاوية بن أبي سفيان» رضي اه عل اق ل ل ا ج عل ا ت ار ر ته اه 
لمعاوية » وسمي ذلك عام الجماعة» ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في 
الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين» لكن لم ترل يدهم عن الإمرة بالكلية » بل عن بعض البلادء إلى أن استلبهم 
بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة » فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة» وذلك أزيد من آلف شهر› فإن 
الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهرء وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير» وعلى هذا 
فتقارب ما قاله للصحة في الحساب» والله أعلم . ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية » ولو أريد ذلك 
لم يكن بهذا السياق؛ ؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم فان ليلة القدر شريفة جداًء والسورة الكريمة إنما 
جاءت لمدح ليلة القدر» فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة» بمقتضى هذا الحديث» وهل هذا إلا كما 


قال القائل : 

ال اوا يق ت تيف افدر إذا قيل إن السيف أمضى من العغصَا 
وقال آخر : ۰ 

إذا انت ف فش لت امرأذابراعة على ناقص كان المديخ من اللقص 


ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية» والسورة مكية» فكيف يحال على لف شهر هي 
دولة بني أمية» ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرةء فهذا كله مما يدل على 
ضعف هذا الحديث ونكارتهء والله أعلم . وقال ابن آبي حاتم : حداثنا آبو ززعة» حدثنا إبراهیم پن موسی؛ أخبرنا مسلم - يعني 

ابن خالد ‏ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد : أن النبي بيةذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله آلف شهر› a‏ 
فعجب المسلمون من ذلك قال : فأنزل اله : 1 رلته ف لل مدر € را آدرنک ما َه ادر © له القَڌرِ حي من اَل 
َر )التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل اله الت شه قال ا جر خد اتن خمد حا کا بن شل 
عن المثنى بن الاج عن ماهد فال كان في بي إبتراتيل رجل بقوم اليل ي وصح > ثم يجاهد العدو بالنهار حتى 
يمسي» ففعل ذلك آلف شهر» فأنزل الله هذه الآية : لله ألتَذَر حبر ن أف َر ل4 قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك 
الرجل . 

وقال ابن بى ي حاتم : أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهب» حدئني مسلمة بن علي عن علي بن عروة قال : ذکر رسول الله ماد 
واا م ا و الله ثمانين عاماء لم يَغْصوه طرفة عين: فذكر أيوب» وزكريا» وحزقيل بن العجوزء 
ویوشع بن نون - قال : فعجب أصحاب رسول ايله دمن ذلك › فاتاه جبریل فقال : يا محمد› عجبّت أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر ثمانين سنة» لم يَعْصوه طرفة عين؛ فقد أنزل الله خيراً من ذلك . فقرأً عليه : إنا رلته ف ية مدر لر وما أدربك ما له 
ندر © لله اندر حير ين آلف َر ©4 هذا أفضل مماعجبت أنت وأمتك. قال: فسُرٌ بذلك رسول الله ب والناس 
معه . وقال سفيان الثوري : بلغني عن مجاهد : ليله القدر خير من ألف شهر . قال : عَمّلهاء صيامها وقيامها خير من ألف شهر. 
رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بو زُرْعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن جُريج» عن 
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مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر› ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن دعامةء والشافعي» وغير وابحد. 
وقال عمرو بن قيس الملائي : عمل فيها خير من عمل ألف شهر. وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر - وليس فيها ليلة 
القدر- هو اختيارٌ ابن جرير. وهو الصواب لا ما عداه» وهو كقوله ب : «رباط ليلة في سبيل الله حَيْر من ألف ليلة فيما سواه من 
المنازل». رواه أحمد. وكما جاء فى قاصد الجمعة بهيئة حسنة» ونية صالحة : «أنه يُكتبٌ له عمل سنة» أجر صيامها وقيامها» 
إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيمء حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أبي هريرة قال : لما حضر رمضان قال رسول الله م2: «قد جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك» افترض الله علیکم صیامه» تفتح 
فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من آلف شهر» من حرم خيرها فقد حُرم». ورواه 
النسائي› من حديث أيوب»› به . 

ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة آلف شهر» ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله م قال : «من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً عُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». وقوله: رل المتیکة الرس فیا إن رہم ن کل أن €6 أي : کشر تنل 
الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق 
الذكر» ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيماً له . وأما الروح فقيل : المراد به ها هنا جبريل» عليه السلام» فيكون من 
باب عطف الخاص على العام . وقيل : هم ضرب من الملائكة . كما تقدم في سورة «النبأ» . والله أعلم . وقوله: ين كل أن : 
قال مجاهد: سلام هي من کل آمر. وقال سعید بن منصور: حدثنا عیسی بن يونس» حدثنا الأعمش» عن مجاهد في قوله : 
لسم هى( قال : هي سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءأ أو يعمل فيها أذى . وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمورء 
وتقدر الآجال والأرزاق» كما قال تعالى : فیا فرق کل مر سر )€ [الدخان: .]٤‏ وقوله: لسم هی حى مَطلم الت : 
قال سعيد بن منصور: حدثنا هُشَيْم» عن أبي إسحاق»› ن الشخبى في قر الى لين کي اني ل سم هن حى مطل ال 4 
قال : تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد» حتى يطلع الفجر . وروی ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأً: «من كل 
امرىء. سلام هي حتى مطلع الفجر». وروى البيهقي في كتابه «فضائل الأوقات» عن علي أثراً غريباً في نزول الملائكةء 
ومرورهم على المصلين ليلة القدر» وحصول البركة للمصلين. وروى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار أثراً غريباً عجيباً مطولاً 
جدآ» في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل» عليه السلام» إلى الأرض» ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات . وقال أبو 
داود الطيالسى : حدثنا عمران - يعنى القطان عن قتادةء عن أبى ميمونة ء› عن أبى هريرة : أن رسول الله َد قال فى ليلة القدر : 
إنها لبلة شابعة أو تاسعة- وفشري: وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى». وقال الأعمش› عن 
المنهال» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله : ين كل أن لو سلَم€ قال : لا يبحدث فيها أمر. وقال قتادة وابن زيد في 
قوله : سَلَمُ هى يعني : هي خير كلهاء ليس فيها شر إلى مطلع الفجر . ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد. حدثنا حَيْوّة بن 
شريح» حدثنا بقَيّة» حدثني بحير بن سعد» عن خالد بن مَعْدَان» عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله َة قال : «ليلة القدر 
في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء حسبتهن» فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهي ليلة وتر: تسع أو سبع» أو 
خامسة» أو ثالثةء أو آخر ليلة». وقال رسول الله ب: «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بَلْجة» كأن فيها قمراً ساطعاً» ساكنة 
سجية» لا برد فيها ولا حرء ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى تصبح . وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية» ليس 
لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومثإٍ». وهذا إسناد حسن» وفي المتن غرابة» وفي بعض 
ألفاظه نكارة . وقال آبو داود الطيالسي : حدثنا رَمَعَةَ» عن سلمة بن وهُرام» عن عكرمة› عن ابن عباس ان رسول الله َد قال 
في ليلة القدر : «ليلة سمحة طلقةء لا حارة ولا باردة» وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء». وروى ابن أبي عاصم النبيل 
بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َة قال : «إني ريت ليلة القدر فأنسيتهاء وهي في العشر الأواخرء من لياليها ليلة 
طلقة بلجة» لا حارة ولا باردة» كأن فيها قمراًء لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها . 
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اختلف العلماء: هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة » أو هي من خصائص هذه الأمة؟ على قولين : قال أبو معب أحمد بن ) 
أبي بكر الزهري : حدثنا مالك : أنه بلغه: أن رسول الله بيد أري أعمار الناس قبله-أو: ما شاء الله من ذلك - فكأنه تقاصر 


أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيرآً من ألف شهر. وقد أسند من وجه 
آخر. وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدرء وقد نقله صاحب «العُدة» أحد أئمة الشافعية من جمهور 
العلماءء فاه أعلم . وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله الرافعي جازماً به عن المذهب» والذي دل عليه الحديث أنها كانت في 
الأمم الماضين كما هي في أمتنا. قال آحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن سعيد» عن عكرمة بن عمار: حدثني أبو رمَيل سِمّاك 
الحنفي» حدثني مالك بن مَرّْد بن عبد الله حدثنی مَرْنّد قال : سألت أبا ذر قلت : كيف سألت رسول الله َة عن ليلة القدر؟ 
قال : أنا كنت أسأل الناس عنهاء قلت : يا رسول اف حر غ ن افدر أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال : «بل هي في 
رمضان». قلت : تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رفعت؟ أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة». قلت : 
في أي رمضان هي؟ قال : «التمسوها في العشر الأول» والعشر الأواخر». ثم حدث رسول الله بيز وحدث» ثم اهتبلت غفلته 
قلت: في أي العشرين هي؟ قال : «ابتخوها في العشر الأواخر› لا تسألني عن شيء بعدها». ثم حذث رسول الله میا ثم 
اهتبلت غفلته فقلت : يا رسول لله » أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غضباً لم يغخضب 
مثله منڏ صحبته › وقال : «التمسوها في السبع الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها» . ورواه النسائي عن الفلاس› عن یحیی بن 
سعيد القطان»› به . ١‏ 
ففيه دلالة على ما ذكرناهء وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي بي لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من 
رفعها بالكليةء على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قوله» عليه السلام : «فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم٤»‏ لأن 
المراد رفع عِلْم وقتها عيناً. وفيه دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهورء لا كما روي عن ابن 
مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة» من آنها توجد في جميع السنةء وترجى في جميع الشهور على السواء. وقد ترجم آبو 
داود في سننه على هذا فقال : «باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان» : حدلنا حميد بن رَنجويه النسائي› أخبرنا سعيد بن أبي 
مريم» حدثنا محمد بن جعفر بن آبي کثير» حدثني موسی بن عقبة» عن آبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن 
عمر قال: سل رسول الله َة وأنا أسمع عن ليلة القدرء فقال: «هي في كل رمضان» . وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود 
قال: رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه. وقد حكي عن أبي حنيفة» رحمه الله رواية أنها ترجى في جميع شهر 
رمضان. وهو وجه حكاه الغزالي» واستغربه الرافعي جداً. 
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ثم قد قيل : إنها في أول ليلة من شهر رمضان› يحكى هذا عن أبي رزين. وقيل: إنها تقع ليلة سبع عشرة. وروی فيه آبو داود 
حديثاً مرفوعاً عن ابن مسعود. وروي موقوفاً عليه» وعلى زيد بن أرقم» وعثمان بن آبي العاص . وهو قول عن محمد بن 
إدريس الشافعي» ويحكى عن الحسن البصري . ووجهوه بأنها ليلة بدر» وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من شهر رمضان؛ 
وفي صبيحتها كانت وقعة بدرء وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه : يوم ألْفُرََانِ# [الانفال : .]٤١‏ وقيل : ليلة تسع عشرة» 
يحکى عن علي وابن مسعود أيضاًء رضي الله عنهما. وقيل : ليلة إحدى وعشرين ؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال : اعتكف 
رسولٌ الله اة في العشر الأول من رمضان واعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال : إن الذي تطلب أمامك . فاعتكف العشر الأوسط 
واعتكفنا معه» فأتاه جبريل فقال : إن الذي تطلب أمامك . ثم قام النبي ية خطيباً صبيحة عشرين من رمضان»› فقال : «من کان 
اعتكف معي فليرجع › فإني رآيت ليلة القدرء› وإني أنسيتهاء وإنها في العشر الأواخر في وثرء وإني رأيت كأني أسجد في طين 
وماء» . وكان سقف المسجد جريداً من النخلء وما نرى في السماء شيعاء فجاءت فزعة فمُطرناء فصلى بنا النبي ية حتى رأيت 
أثر الطين والماء على جبهة رسول الله تصديقق رؤياه. وفي لفظ : «في صبح إحدى وعشرين» آأخرجاه في الصحيحين . قال 
الشافعي : وهذا الحديث أصح الروايات . وقيل: ليلة ثلاث وعشرين› لحديث عبد الله بن أنيس في «(صحيح مسلم؟ وهو قريب 
السياق من رواية أبي سعيد» فالله أعلم . وقيل: ليلة أربع وعشرين» قال أبو داود الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة» عن 
الجُريري» عن أبي نَضرَة» عن ابي سعيد» أن رسول الله َة قال : «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» . إسناده رجاله ثقات . 

وقال أحمد: حدثناموسى بن داود» حدتنا ابن لهيعة» عن يزيد بن بی حبیب»› عن أبي الخير»› عن الصنابحي› عن بلال قال : 
قال رسول الله بلة: «ليلة القدر ليلة أربم وعشرين». ابن لهيعة ضعيف . وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ » عن ابن وهب› 
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عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء» عن أبي عبد الله الصنابحي قال: أخبرني بلال-مؤذنُ 
رسول الله کیاد أنها أول السبع من العشر الأواخرء فهذا الموقوف أصح» والله أعلم . وهكذارُوي عن ابن مسعود» وابن 
عباس» وجابر» والحسن» وقتادة» وعبد الله بن وهب : أنها ليلة أربع وعشرين. وقد تقدم في سورة «البقرة“ حديث واثلة بن 
الأسقع مرفوعاً: «إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين؟. وقيل : تكون ليلة خمس وعشرين؛ لما رواه البخاري» عن عبد الله بن 
عباس : آن رسول الله ية قال : «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى». 
فسّره كشيرون بليالي الأوتار» وهو أظهر وأشهر. وحمله آخرون على الإشفاع كما رواه مسلم عن آبي سعید» أنه حمله على 
ذلك . والله أعلم . وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب» عن رسول الله ماد : 
"إنها ليلة سبع وعشرين» . قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان: سمعت عبدة وعاصمأًء عن زرّ: سألت آبي بن كعب قلت : أبا 
المنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول : : من د يقم الحول يصب ليلة القدر. قال: يرحمه الله لقد علم أنها في شهر رمضان» وأنها 
ليلة سبع وعشرين . ثم حلف . قلت : وكيف تعلمون ذلك؟ قال : بالعلامة ‏ أو : بالآية - التي أخبرنا بهاء > تطلع ذلك اليوم لا 
شعاع لهاء أعني الشمس. وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي» عن عبدة» عن زرّ» عن أبي» فذكره» 
وفيه : فقال: والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان-يحلف ما يستثني - والله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي آمرنا 
رسول الله يعد بقيامها» هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن 
معاوية» وابن عمر»ء وابن عباس» وغيرهم» عن رسول الله مَة: آنها ليلة سبع وعشرين. وهو قول طائفة من السلف» وهو 
الجادة من مذهب أحمد بن حنبل » رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً. وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج 
كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن» من قوله : هى( لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورةء والله أعلم . وقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدٌبري» أخبرنا عبد الرزاقء أخبرنا مَعْمّر» عن قتادة وعاصم : أنهما سمعا عكرمة 
يقول: قال ابن عباس : دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد َة فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعواعلى أنها في العشر 
الأواخر. قال ابن عباس : فقلت لعمر: إني لأعلم - أو : إني لأظن - أي ليلة القدر هي؟ فقال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت : سابعة 
تمضي - أو سابعة تبقى - من العشر الأواخر . فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس : فقلت : خلق الله سبع سموات». 
وسبع أرضين» وسبعة أيام» وإن الشهر يدور على سبع » وخلق الإنسان من سبع» ويأكل من سبع» ويسجد من سبع» والطواف 
بالبيت سبع» ورمي الجمار سبع . . . . لأشياء ذكرها. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له . وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في 
قوله ا و قال: هو قول الله تعالى : اا فا عا 6 ا ونب €6 الآية [عبس : ۷ ۲۸]. وهذا إسناد جید 
قوي» ونص غريب جدأء والله أعلم . 
وقيل : إنها تكون في ليلة تسع وعشرين . قال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عمر بن عبد الرحمن» عن عبادة بن الصامت : آنه سأل رسول الله َة عن ليلة القدرء فقال 
رسول الله م2: «في رمضان» فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها في وتر إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين»› أو تسع وعشرين»› أو في آخر ليلة». وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود- وهو : ابو داود 
الطيالسي - حدثنا عمران القطانء عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة. أن رسول الله َي قال في ليلة القدر : «إنها ليلة 
سابعة أو تاسعة وعشرين» وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى». تفرد به أحمد» وإسناده لا بأس به. 
وقيل : إنها تكون في آخر ليلةء لما تقدم من هذا الحديث آنفاًء ولما رواه الترمذي والنسائي» من حديث عُيينة بن عبد الرحمنء 
عن أبيه» عن أبي بكرة» أن رسول الله َة قال : «في تسع يبقين» أو سبع يبقين» أو خمس يبقين» أو ثلاث أو آخر ليلة» . 

يعني التمسوا ليلة القدر. وقال الترمذي : ea Ca‏ . وفي المسند من طريق آبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ية في 
ليلة القدر : : «إنها آخر ليلة». 
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فصل 
قال الإمام الشافعي في هذه الروايات : صدرت من النبي َة جواباً للسائل إذا قيل له : ألتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ 
يقول: «نعم؟. وإنما ليلة القدر ليلة مُعيّنة لا تنتقل . نقله الترمذي عنه بمعناه. وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في 


سورة القدرء الآيات: ١‏ ه r۰1‏ 
العشر الأواخر . وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك» والثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه» وأبو ٹورء 
والمزني»› وأبو بكر بن حْرّيمة» وغيرهم . وهو محكي عن الشافعي - نقله القاضي عنه» وهو الأشبه - والله أعلم . وقد يستأنس 
لهذا القول بما ثبت في الصحيحين» عن عبد الله بن عمر: أف رخال من اصاب ال بل اروا ليلة القدر في المنام في السبع 
الأواخر من رمضان» فقال رسول الله بية: «أرى رؤياكم قد تواطأت في س الأواخرء فمن كان مُتحريها فليَتحرها في السبع 
الأواخر». وفيها أيضاً عن عائشة» رضى الله عنهاء أن رسول الله ية قال: « تحرٌوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان» . ولفظه للبخاري . ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل » وأنها معينة من الشهر» بما رواه البخاري في صحيحه» عن عبادة بن 
الصامت قال : خرج رسول الله بيا ليخبرنا بليلة القدر» فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال : خرجت لأخبركم بليلة القدرء 
فتلاحى فلان وفلانء فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». . وجه الدلالة منه: أنها 
لو لم تكن معينة مستمرة التعيين › > لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنةء إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعينها إلا ذلك العام فقط؛ 
اللهم إلا أن يقال : إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط . وقوله : «فتلاحى فلان وفلان فرفعت؟ : فيه استئناس لما يقال: إن 
المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع › وكما جاء في الحديث : إن العبد ليْخْرَّم الرزق بالذلب يُصيبه» . . وقوله : «فرفعت» أي : : رفع 
علم تعیینها لکم› E SE ERDAS CE EL‏ : «فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة». وقوله : «وعسى أن يكون خيرآ لكم؟ يعني : عدم تعيينها لكم»› > فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في 
بتغائها في جميع محال رجائهاء فكان أكثر للعبادة» بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تنقاصر على قيامها فقط . وإنما 
اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع يع الشهر في ابتغائهاء ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر . ولهذا کان 
رسول الله A TO‏ الله کك. ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث 
عائشة . ولهما عن ابن عمر: كان رسول الله هة يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة: كان رسول الله ية إذا 
دخل العشر»ء أحيا الليل» وأيقظ أهله» وشد المثزر. أخرجاه. ولمسلم عنها: كان رسول الله ييه يجتهد في العشر ما لا يجتهد 
, في غيره. 

وهذا معنى قولها: «وشد المثزر؟. وقيل: المراد بذلك : اعتزال النساء. ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين» لما رواه الإمام 
أحمد: حدثنا سُريج» حدثنا أبو مَعْسّر» عن هشام بن عَرْوّة» عن أبيه» عن عائشة قالت : كان رسول الله ئ إذا بقي عشر من 
رمضان شد مثزره» واعتزل نساءه. انفرد به أحمد. وقد حكي عن مالك رحمه الله» أن في جميع ليالي العشر تطلب ليلة القدر 
على السواءء لا يترجح منها ليلة على أخرى: رأيته في شرح الرافعي» رحمه الله . والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع 
الأوقات» وفي شهر رمضان أكثر» وفي العشر الأخير منه» ثم في أوتاره أكثر . والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : «اللهمء إنك 
عمو تحب العفوء فاعف عني»؛ لما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد - هو ابن هارون ‏ حدثنا الجريري - وهو سعيد بن إياس - عن 
عبد الله بن بُريدة» أن عائشة قالت : يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال : «قولي : اللهم إنك عفو تحب العقوء 
فاعف عني» . وقد رواه الترمذي» والنسائي»› وابن ¿ ماجه» من طریق كَهْمَس بن الحسين › > عن عبد الله بن بريدة» عن عائشة 
قالت : قلت : يا رسول الله أرأيت إن علمتٌ أي ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال : «قولي : اللهمء إنك عمو تحب العفوء فاعف 
عني». وهذا لفظ الترمذي ثم قال : «هذا حديث حسن صحيح» . وأخرجه الحاكم في مستدركه» وقال : هذا صحيح على 
شرط الشيخين». ورواه النسائي أيضا من طريق سفيان الثوري» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة عن عائشة قالت : يا 
رسول اله أرأيت إن وافقتٌ ليلة القدرء ما أقول لها؟ قال : «قولي : اللهم» إنك عمُو تحب العفوء فاعف عني؟. ذكر أثر غريب 
ونباً عجيب» يتعللق بليلة القدر» رواه الإمام أبو محمد بن بي حاتم » عند تفسير هذه السورة الكريمة فقال : حدثنا آبي» حدثنا 
عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا موسى بن سعيد -يعني الراسبي -عن هلال أبي جبلة» عن أبي 
عبد السلام» عن أبيه» عن كعب أنه قال : إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة» مما يلي الجنةء فهي على حد هواء الدنيا 
وهواء الآخرة» عُلوها في الجنة» وعروقها وأغصانها من تحت الكرسي» فيها ملائكة لايعلم عدتهم إلا الله ک۰ 
يعبدون الله كك على أغصانها في كل موضع شعرة منها ملك . ومقام جبريل» عليه السلام» في وسطهاء فينادي الله جبریل 
N NEE EE SE o a‏ 
فينزلون مع جبريل في ليلة القدر» حین تغرب الشمس › فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك» إما ساجد وإما قائم› يدعو 
للمؤمنين والمؤمنات» إلا أن تكون كنيسة أو بيعة»› ا أو بعض آماكتكم التي تطرحون فيها الخبث» > أو بیت فيه 
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سکران» آو بیت فيه مُسکر» أو بيت فيه ون منصوب» أو بيت فيه جرس مُعلّق» أو مبولة» أو مكان فيه كساحة البيت» فلا 
يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات» وجبريل لا يدع أحداً من المؤمنين إلا صافحه» وعلامة ذلك من اقشعر جلدهُ 
ورق قلبه ودمعت عيناه» فإن ذلك من مصافحة جبريل . 

وذكر كعب آنه من قال في ليلة القدر : «لا إله إلا الله ثلاث مرات» غفر الله له بواحدة» ونجاه من النار بواحدة» وأدخله 
الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار: يا آبا إسحاق» صادقا؟ فقال كعب: وهل يقول: لا إله إلا الله» في ليلة القدر إلا كل 
صادق؟ والذي نفسي بيده إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق» حتى كأنها على ظهره جبل » فلا تزال الملائكة هكذا حتى 
يطلع الفجر . فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس» فيبسط جناحيه - وله جناحان أخضرانء لا 
ينشرهما إلا في تلك الساعة - فتصير الشمس لا شعاع لهاء ثم يدعو ملكأ فيصعد» فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل» 
فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة» فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك في دعاء ورحمة 
واستغفار للمؤمنين والمؤمنات» ولمن صام رمضان احتساباً ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله . فإذا 
أمسوا دخلوا السماء الدنياء فيجلسون حلقاً حلقأء فتجتمع إليهم ملائكة سماء الدنياء فيسألونهم عن رجل رجل» وعن امرأة 
امرأة» فیحدثونهم حتی يقولوا : ماذا فعل فلان؟ وكيف وجدتموه العام؟ فيقولون: وجدنا فلاناً عام أول في هذه الليلة متعبداً 
ووجدناه العام مبتدعاًء ووجدنا فلاناً مبتدعاً ووجدناه العام عابداً قال : فيكفون عن الاستغفار لذلك» ويقبلون على الاستخفار 
لهذا ویقولون: وجدنافلاناً وفلاناً یذکران الله » ووجدنا فلاناً راكعاًء وفلاناً ساجداً ووجدناه تالیاً لکتاب الله . قال : فهم 
كذلك يومهم وليلتهم› حتى يصعدون إلى السماء الثانية » ففي كل سماء يوم وليلة» حتى ينتهوامكانهم من سدرة المنتهى› 
فتقول لهم سدرة المنتهى» يا سكاني» حدثوني عن الناس وسموهم لي . فإن لي عليكم حقاًء وإني أحبٌ من أحبٌ الله . فذكر 
كعب آنهم يعون لها» ويحكون لها الرجل والمرآة بأسمائهم وأسماء آبائهم . ثم تقبل الجنة على السدرة فتقول : أخبريني بما 
أخبرك سكانك من الملائكة . فتخبرهاء قال: فتقول الجنة : رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلانء اللهم عجلهم إليّء 
فيبلغ جبريل مکانه قبلهم» فيلهمه الله فيقول: وجدت فلاناً ساجداً فاغفر له. فيفر له» فيسمعٌ جبريل جميع حملة العرش 
فيقولون: رحمة الله على فلانء ورحمة الله على فلانة » ومغفرته لفلانء ويقول: يا رب» وجدت عبدك فلانا الذي وجدته عام 
أول على السنّة والعبادة» ووجدته العام قد أحدث حدثا وتولى عما أمر به . فيقول الله : يا جبريل» إن تاب فأعتبني قبل أن يموت 
بثلاث ساعات غفرت له. فيقول جبريل: لك الحمد إلهي» أنت أرحم من جميع خلقك» وآنت أرحم بعبادك من عبادك 
بأنفسهم» قال : فيرتج العرش وما حولهء والحجب والسموات ومن فيهن» تقول: الحمد لله الرحيم» الحمد لله الرحيم. قال: 
وذكر كعب أن من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصي الله » دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب . 


آخر تفسىر سورة «ليلة القدر» وله الحمد والمئة 
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وهي مدنية . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد _ وهو ابن سلمة -أخبرنا علي - هو ابن زيد عن عمار بن أبي عمار 
قال : سمعت أبا حيّة البدري -وهو: : مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال لالت : لر يي الذي كُمروا ِن اَهَل 
اكب إلى آخرهاء قال جبريل : يا رسول اللهء إن ربك يأمرك أن 5 تقرئها أب . فقال النبي اة لأبي : إن جبريل أمرني أن 
أقرئك هذه السورة». قال أبي: وقد ذکرت ڈ ثم يا رسول الله؟ قال: «: نعم؟. قال: فبكى أبي . حديث آخر: وقال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد OO GG‏ بن مالك قال : قال رسول الله ية لبي ن کعت: 
«إِن الله أمرني أن قرأ عليك : لر یک الذي CS‏ قال: وسماني لك؟ قال: «نعم؟. فبكى . ورواه البخاري» ومسلم› 
والترمذي» والنسائي» من حديث شعبة» به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنامُؤمل› حدثنا سفيان» حدثنا أسلم 
المنقري» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبرّى» عن أبيه» عن أبي بن كعب قال : قال لي رسول الله ية : «إني أمرت أن أقرأً 
عليك سورة ذا وکذا». قلت: يا رسول الله SS‏ . فقلت له : يا أبا المنذرء ففرحت بذلك. قال: 
وما يمنعني والله يقول: فل يل اله وريب ذلك قروا هر حر مسا مود )€ [ونس: .]١۸‏ وقال مؤمل : قلت 


سورة لم يكن › الآيات : A-۱‏ ۰ 
لسفيان : القراءة في الحديث؟ قال : نعم . تفرد به من هذا الوجه. 

طریق أخری : قال أحمد حدتنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدئنا شعبة» عن عاصم بن بَهدلة» عن زر بن حبيش » عن 
أبي بن كعب قال : إن رسول اله ية قال لي : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك القران؛ . قال : فقراً: لر يکن الذي كتروا من اَهَل 
آلككب 4‏ قال : فقرأً فيها : ولو أن ابن آدم سأل وادیاً من مال» فأعطيه » لسأل ثانياًء ولو سأل ثانياً فأاعطيه » لسأل ثالثاًء ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . وإن ذلك الدين عند الث الحنيفية» غير المشركة ولا اليهودية ولا 
النصرانية› ومن يفعل خيراً فلن يكفره . ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي› عن شعبة» به. وقال: حسن صحيح . 
طريق أخرى : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا محمد بن عيسى الطباع » حدثنا معاذ بن 
محمد بن معاد بن ابی بن كعب» عن أبيه» عن جده» عن ابی بن کعب قال : قال رسول الله ية : «يا أبا المنذرء إني أمرت 
أن أعرض عليك القرآن». قال : بالل آمنت› وعلى يدك أسلمت»› ومنك تعلمت . قال : فرد النبي ية القول . قال : فقال: يا 
زسول الله أذكرت هناك؟ قال : «نعم» باسمك ونسبك في الملا الأعلى». قال: فاقرأًإذا يا رسول الله . هذاغريب من هذا 
الوجهء والثابت ما تقدم. وإنما قرأ عليه النبي له هذه السورة تثبيتاً له » وزيادة لإإيمانهء فإنه كما رواه أحمد والنسائي» من طریق 
اتن عله » ورواه أحمد وأبو داود» من حديث سليمان بن صرَد عنه» ورواه أحمد عن عفان» عن حماد» عن حميد» عن 
آنسن؛ عن عبادة بن الصامت› عله ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي» من حديث إسماعيل بن بي خالد» عن 
عبد الله بن عیسی › > عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عنه» كان قد أنكر على إنسان› وهو : عبد الله بن مسعود» قراءة شيء من 
القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله َة فرفعه إلى النبي يي فاستقرأهماء وقالء لكل منهما : «أصبت» . قال بي : فأخذني 
من الشك ولا إد كنت في الجاهلية . فضرب رسول الله ية في صدره» قال أبي : قفصت عرقاًء وكأنما أنظر إلى الله فرقاً. 
وأخبره رسول الله ا أن جبريل أتاه فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف . فقلت: «أسأل الله معافاته 
ومغفرته». فقال: على حرفین. فلم یزل حتی قال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أجرف E‏ 
الحديث بطرقه والفاظه في آول التفسير. فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها: رسو يِن َه نلوا ما مره © فبا 

َة 4 > قرأها عليه رسول الله لله يا فراءة إبلاغ وتثبيت تثبیت وإنذار» لا قراءة تعلم واستذكار» والله أعلم . 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله َة يوم الحديبية عن تلك الأسئلةء وكان فيما قال : أو لم تخبرنا أنا سنأتي 
البيت ونطوف به؟ قال : «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟». قال : لاء قال : «فإنك آتيه» ومُطوّف به) E‏ 
الحديبية» وأنزل الله على النبي ور الفح دعاعمر بن الخطاب وقرأها عليهء وفيها قوله: «لقد صد الله رسولة 

آل ال السجد ھ إن سَاءّ | میت ) الية الفح : Gg [YY‏ ا الحافظ بو د کتابه «أسماء 
e‏ ا حدثني فُضيل» ا الله ل يقول: : إن E al‏ 

رل ا دی فوعزتي لأمكننه لك في الجنة حتى ترضى؟. حديث غريب جداً. وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني 
وابن الأثير» من طريق الزهري» عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن نظير المزني أو : المدني - عن النبي ب : «إن الله ليسمع 
قراءة الَو يکن لذن روأ ويقول : أبشر عبدي»› فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرةء ولأمكنن لك في الجنة 


حتی نرضی؟ . 


لر يکي الي مروا يِن ی کی اتشر کے ا ہے © مر بے ئ ا شا عاو © ی کک ع و 
مرق أن اوت الك إا م بت تا ا جانهم اينه € وا سرا إل لبعيدوا أله لين له الدب حتفا ويقيموا الصلوة ويوا ألركوة ودلك 
رين لبذ 46 . 

أما آهل الكتاب فهم : اليهود والنصارى» والمشركون: عبدة الأوثان والنيران» من العرب ومن العجم . وقال مجاهد: لم 
یکونوا ممن يعني : منتهين حتى يتبين لهم الحق . وكذا قال قتادة: حى أيهم اه4 أي : هذا القرآن؛ ولهذا قال 
لہ یکن آل گمروا ن َل آنكتب انرك گن عى ايم اة 469 ثم فر البينة بقوله :شرل ن آم لا شا 
عر يعني : محمداً ب » وما يتلوه E‏ کک 


ا سورة إذا زلزلت 
نی کنو 9 زمر میم 9 دی ترز €3 کم بر €6 [عبس: 1۱۹-۱۳ وقوله : فیا کب َد )4 : قال ابن 
جریر : أ الما ة كتب من الله قيمة : عادلة مستقيمةء ليس فيها خطا؛ لأنها من عند الله» ق قال قتادة : رسو 


من الله نلوا ا ّا م @): يذكر القرآن بأحسن الذكن ويشني عليه بأحسن الثناء . وقال ابن زيد : ییا کب يمد 4 : 


مستقيمة معتدلة. وقوله : وما ر أي ودا التب إلا ِن بد ما جاتيم ال 4)9 كقرله : کوک تکونا کاأیین شرا اشوا 
ا بن ما جاهم انيت وأو ك هم عاب عي €9 [آل عمران: ]٠٠١‏ يعني بذلك : آهل الكتب المنزلة على الأمم قبلناء بعد ما 
اا الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده لله من كتبهم» واختلفوا اختلافاً كثيراً» كما جاء في الحديث 
المروي من طرق : «إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقةء وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». وقوله: 
و س کیرك : وا انتا ین ینت ین لول إل یی إبھ َم لہ که رل آنا ادود 4)2 
[الانيياء: ١۲]؛‏ ولهذا قال : حنفاءء أي : متحنفين عن الشرك إلى التوحید. کقوله : وقد بٿ ف ڪل أمَةٍ رسوا اپ اعدو اله 
ونيو لجنا لسرت [النسل : r"‏ وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة «الأنعام» بما أغنى عن إعادته ها هنا > #وقيموا | اَلصَاَوةَ4 وهي 
NOE‏ روا الکو ¢ وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج . رلك دين اَلْمَيَمَدٍ4 آي : الملة القائمة العادلةء 
أو : الأمة المستقيمة المعتدلة . وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي» بهذه الية الكريمة على أن الأعمال داخلة في 
الإيمان؛ ولهذا قال: جرا أا إل يدو اله غيب له اليب ختقة ويقيغوا الكاوة ردا ارگ ردك وي اَذ ©4 . 

ال گرا ين هل الکتب ولرک ف ار جَلَمَ خی فا وچک هح َر اليه 9© لت اليب ٤امَنوا‏ ولوا ألمَحتِ اوک 
هر خير ألرية ( © کا م ری گی عو ری ہی کی ای کی یا ا کی اله ی شر ع بے ی ۶ © 
يخبر تعالى عن مآل الفجار» من كفرة أهل الكتاب» والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة : أنهم يوم 
القيامة : ف ار جَهَلَمَ حَلِدينَ فبا أي : ماكثين» لا يحولون عنها ولا يزولون أوْلجَكَ هم كر ايد4 أي : شر الخليقة التي 
برأها الله وذرأها. ثم آخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بأبدانهم - بأنهم خير البرية . وقد 
O‏ على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة ؛ لقوله : وھک هر عبر لَب 4 . 
ثم قال : جرهم عند رب آي : يوم القيامة» َنَت عدن یری ین ا ال حن فب أب 4 أي : بلا انفصال ولا انقضاء ولا 
فراع . رضی اه نهم وسوا عند : ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم» > # ورضواً عه فيما منحهم من الفضل 
ا ا ا ن ا 
لم يره فإنه يراه. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا أبو معشر» عن أبي وهب - مولى أبي هريرة - عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله َيّة: «ألا أخبركم بخير البرية؟٠‏ قالوا: بلى يا رسول الله. قال : «رجل آخذ بعنان فرسه في 
سبل الله » كلما كانت هَيْعَّةَ استوى عليه . ألا أخبركم بخير البرية؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال : رجل في تله من غنمهء 
يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة . ألا أخبركم بشر البرية؟). قالوا: بلى . قال: «الذي يسأل بالله» ولا يُعطي به». 


آخر تفسير سورة «لم يكن» 
¥ %* * 
تفسير سورة إذا زلزلت 
وهي مكية . قال اللإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيدء حدثنا عياش بن عباس» عن عيسى بن هلال الصدفي › 
عن عبد الله بن عمرو قال : أتى رجل إلى رسول الله َي فقال: أقرئنى يا رسول الله . قال له : «اقرأً ثلاثاً من ذات الر». فقال له 
الرجل: كبر سني واستد قلبي› وغأظ لساني . قال : «فاقرأ من ذات حم»» فقال مل مقالته الأولى . فقال: «اقرأثلاثاً من 
المسبحات»ء فقال مثل مقالته . فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة . فأقرأه : إا ررك لأر رل ى4 
حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والذي بعثك بالحق› لا أزيد عليها أبداً. ثم أدبر الرجلء فقال رسول الله ر : «أفلح الرويجل ! 
أفلح الرويجل!» ثم قال : «عليّ به» . فجاءه فقال له : «أمرتُ بيوم الأضحى جعله الله عيداً لهذه الأمة» : فقال له الرجل: أرأيت 
إن لم أجد إلا منيحة أنى فأضحي بها؟ قال : «لاء ولكنك تأخذ من شعرك. وتقلم أظافرك. وتقص شاربك» وتحلق عانتك» 


سورة إذا زلزلت الآيات: ۸-١‏ 


۰ 
فذاك تمام أضحيتك عند الله » كة» . وأخرجه أبو داود والنسائي» من حديث آبي عبد الرحمن المقرئي» به. وقال الترمذي : 
حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري : حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي › حدثنا ثابت البُناني» عن أنس قال : قال 
رسول الله ية : «من قرأ إا ررك » عدلت له بنصف القرآن». ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحسن ا وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي› عن الحسن بن سلم› عن ثابت› عن أنس قال : قال 
رسول الله کا : « فل هُوّ اه كد ©4 تعدلٌ ثلث القرآنء و إا َك تعدل ربع القرآن». هذا لفظه. وقال الترمذي 
أيضاً: حدثنا علي بن حججر» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا يمان بن المغيرة العنزي» حدثنا عطاء» عن ابن عباس قال: قال 
رسول اله لا : « إا رر غدل نصف القرآن» و« فل هو اه د 4)9 تعدل ثلث القرآنء وليل اا اكد 4)3 
تعدل ربع القرآن». ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. وقال أيضاً: حدثناعقبة بن مُكرّم العمَي 
البصري› حدثني ابن أبي فُديْك» آخبرني سلمة بن وردان › راس بن مالك : أن رسول الله َي قال لرجل من أصحابه : 
«هل تزوجت یا فلان؟» قال: لاء واه يا رسول الله» ولا عندي ما آتزوج؟! قال : «آليس معك ثل هو اه اعد 3)؟». 
قال: بلى . قال: «ثلث القرآن». قال: «أليس معك 5ا جساء نص أنه والنَنّح €6 . قال: بلى . قال: «ربع القرآن؛. 
قال : «أليس معك فل بأ ألكَيْرةَ ©6)؟). قال : بلى . قال: «ربع القرآن» . قال : «آليس معك إا رب الأرش)؟». 
قال: بل . قال : «ربع القرآن تزوج» تزوج؟. ثم قال: هذا حديث حسن . تفرد بهن لاثتهن الترمذي» لم بروهن غيره من 


أصحاب الكتب . 


ل رک الاش را © ورت الاش اتتا © وال لسن ا 6 9© برمین َرَت ارما 9 بان ربک اوی ل 
رمن شد الاش آفکا ردا َس 9 کی سل يفال دو حا َم ل وس مَل يشكال در س بر 469 . 
قال ابن عباس : إا َر الأَرّسُ َا 463 أي : تحركت من أسفلها . وَأَْرَجَبِ اَلأَرْص نَا )€ يعني : ألقت ما فيها 
من الموتی . قاله غير واحد من السلف . وهذه کقوله تعالی : ماقا لاش اتف رُم ب رز اس ى عي 49 
[الحج: »]١‏ وكقوله: وة اذش مدت © ولتت ما ن وت € (الانشقاق : ٣ء .٤‏ وقال مسلم في صحيحه : حدثنا واصل بن 
عبد الأعلىء حد نا محمد بن فضيل › عن أبيه› عن أبي حازم› عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله ماد : «تقيء الأرض آفلاذ 
كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلْتُء ويجيء القاطع فيقول : في هذا قطعتٌ رحمي»› 
ويجيء السارق فيقول : في هذا طعت يدي» ثم يَدعُونه فلا بأخذون منه شیئا» . وقوله : وَل الإنسَنٌ تا )) أي : استنكر 
أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة» وهو مستقر على ظهرهاء أي: تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربة» قد جاءها من 
أمر لله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه» ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين» وحينثلٍ 
استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات› وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله : رمي َرَت أرما ©4 
أي : تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم› حدثنا ابن المبارك-وقال الترمذي وأبو 
عبد الرحمن النسائي» واللفظ له: حدثنا سويد بن نصر› أخبرنا عبد اللهء هو ابن المبارك-عن سعيد بن أبي آيوب» عن 
يحيى بن أبي سليمان» عن سعيد المقَبُري» عن أبي هريرة قال: قرأ رسول لله اة هذه الآية : يمي َرَت ارما 4)3 
قال : «آتدرون ما أخبارها؟». قالوا: لله ورسوله أعلم . قال : «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وآمة بما عمل على ظهرهاء 
أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها؟. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وفي معجم 
الطبراني من حديث ابن لهيعة : حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجُرَّشي -: أن رسول الله َو قال : «تحفظوا من 
الأرض» فإنها أمكم» وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شرأء إلا وهي مُخبرة» . وقوله : بن ربک أو لها )€ : قال 
البخاري: أوحى لها وأوحى إليها» ووحى لها ووحى إليها : واحد. وكذا قال ابن عباس : أو لَهّا» أي : أوحى إليها. 
والظاهر أن هذا مُْضَكّن بمعنى أذن لها. وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس : يمين دت أخباراً €9 قال: 
قال لها ربها: قولي» فقالت. وقال مجاهد: «أَمى لَهَّا) أي : أمرها. وقال القُرَظي : أمرها أن تنشق عنهم . وقوله : # يومَيِزٍ 
يدد الاش أشا أي : يرجعون عن مواقف الحساب» «أَضْكائً€ أي : آنواعاً وأصنافاً» ما بين شقي وسعيد» مأمور به إلى 
الجنة» ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج: يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السدّي : أشتا) : فرقاً. 


۸-١ سورة إذا زلزلت  الآيات:‎ f. 
وقوله تعالی : « لَسروا أعَسَلَهّمّ 4 أي : ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنياء من خير وشر. ولهذا قال : فمن يَعَمَلَ يمال‎ 
قال البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك» عن‎ .) e 

بن أسلم» ا ا الله َد قال : «الخيل لثلاثة : لرجل أجرء ولرجل سترء 
e‏ فأما الذي له أجرء فر جل بها فی ميل اه فاطال طلا في م ار ززع قا امات في طلا دلت في 
المرج والروضة كان له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها فاستئّت مئت شَرَفاً أو شرفين» كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها 
مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به کان ذلك حسنات له» وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تَعّنياً وتعففاء ولم ينس 
حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر. ورجل ربطها فخراً ورئاء ونواءء فهي على ذلك وزر٤.‏ فسئل رسول الله يعن 
الحثر فقال eS‏ وتن بل نکال درز کی ر ی و رس يل 


کے ر ر 4 


جریر e‏ »> عن صعصعة ا 2 : آنه آتی الب ية فقرأً عليه : TTT‏ 
رم 3 وَس َمل ينال در س يرم ©4 قال : حسبي! لا آبالي آلا أسمع غيرها . وهكذا رواه النسائي في التفسيرء 
عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب» عن آبيه» عن جرير بن حازم» عن الحسن البصري قال: حدثنا صعصعة عم 
الفرزدق» فذكره. وفي صحيح البخاري» عن عدي مرفوعاً: «اتقوا النار ولو بِشِقّ تمرة» ولو بكلمة طيبة) و 
تَخْقَرَنٌ من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط». . وفي الصحيح 
أيضاً: «يا نساء المؤمنات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فَرْسَنَ شاة؛ يعني : ظلفها. وفي الحديث الآخر : «ردوا السائل ولو 
کک . وقال اللإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله» عن 
ئشة» أن رسول الله َي قال : «يا عائشةء استتري من النار ولو بشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان؟. تفرد به 
. وروي عن عائشة آنها تصدقت بعنبة» وقالت: كم فيها من مثقال ذرة. وقال أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا سعيد بن 
مسلم» سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير : : حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل : أن عائشة أخبرته : أن النبي َي کان يمول : 
«يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالباً؛ . ورواه النسائي وابن ماجه» من حديث سعيد بن مسلم بن بَانّك» 
به . وقال اين جرير: حدثني أبو الخطاب الحساتي» حدثتا اليثم بن الرييع» حدنا سماك بن عطية» عن آيوب» عن آيي قلابة: 
عن أنس قال : کان آبو بکر یأکل مع النبي ية فنزلت هذه الاأية : فمن E EI SC‏ 62 رین قل قال 
ارز کے ب 66 فرفم بر یکر ید رقال: ا اله» إني أجزى بما علمتُ من مثقال ذرة من شر؟ فقال : «یا با بکرء ما 
رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى تّوفاه يوم القيامة». 
ورواه ابن أبي حاتم » عن أبيه عن أبي الخطاب» به. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب 
قال : في كتاب أبي قلابة » عن أبي إدريس» أن أبا بكر كان يأكل مع النبي ياء فذكره. ورواه أيضاً عن يعقوب» عن ابن عَليةء 
عن أيوب» عن أبي قلابة : أن أبا بكر » وذكره. طريق آخرى: قال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» آخبرنا ابن وهب» 
اخبرني يي بن عبد الله» عن آبي عبد الرحمن ن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : لما نزلت : إا رلرّيٍ 
الأرْص زارا )€ وأبو بكر الصديق» رضي الله عنه» قاعد» فبکى حين أنزلت» فقال له رسول الله ي : «ما يبكيك يا آبا 
بكر؟». قال: يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله يي : «لولا أنكم تخطئون وتذنبون» فيغفر الله لكم»› > لخلق الله أمة 
يخطئون ويذنبون فيغفر لهم . حديث آخر : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة- 
المعروف بعلان المصري -قالا: حدثنا عمرو بن خالد الحراني» حدثنا ابن لهيعة› أخبرني هشام بن سعد»ء عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري قال : لمانزلت: LID E‏ 
سا رم ل6 قلت : : يا رسول الله» إني لراء عملي؟ قال : «نعم؛. قلت : تلك الكبار الكبار؟ قال: «نعم؟. قلت : الصغار 
الصخار؟ قال: «نعم». قلت: والكل أمي. قال : «أبشر يا أبا سعيد» فإن الحسنة بعشر أمثالها يعني إلى سبعمائة ضعف - 
ويضاعف الله لمن يشاء» والسيئة بمثلها أو يغفر الله» ولن ينجو أحد منكم بعمله) . قلت : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله منه برحمة) . قال أبو زُرْعَة: لم يرو هذا غير ابن لهيعة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا 


کے نے و 


یحیی بن عبد الله بن بكيْر» حدئني ابن لهيعةء حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد ين جبير في قوله تعالی : من ممل 


CR E‏ 62 رس مَل يفال درو س َم )4 > وذلك لمانزلت هذه الآية : 9 ويطممور اسَّّ م عل حیيه 


سورة العاديات» الآيات: E ١١-١‏ ۰ 
يشا ربا وبا €6 [الإنسان: ۸]» كان المسلمون يرون أنهم لا يُوْجّرون على الشيء القليل الذي أعطوه» فيجيء المسكين 
إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجَوؤزة ونحو ذلك»› فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء. إنما نُوْجّر على ما نعطي 
ونحن نحبه . وان آخرون يَرّون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير : الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك› يقولون: إنما وعد الله 
التار على الكبائر . فرغبهم في القليل من الخير آن باو و أن يكثر» وحذرهم اليسير من الشر» فإنه يوشك أن يكثر› 
فتزلت: فمن يَعَمَل ينمال دد يعني : وزن أصغر النمل حبرا َر يعني : في كتابه» ويَسره ذلك . قال : يتب لکل بر 
وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة. وبكل حسنة عشرة حسنات» فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاء بكل 
وأاحدة عشر»› ويمحو عنه بكل حسنة عشر سیئات › فمن زادت حسناته على سیئاته مثقال ذرة› دخل الجنة. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا سلیمان بن داود» حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد ربه» عن ابن عياض › عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله مد 
قال : «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» . وإن رسول الله اضرب لهن مثلاء كمثل قوم 
نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعودء والرجل يجيء بالعود» حتى جمعوا سواداء وأجُجوا 
نارا» وأنضجوا ما قذفوا فيها . 
آخر تفسير سورة «إذا زلزلت» وث الحمد والمنة 
E HF HF‏ 


تفسير سورة العحاديات 


وهي مکية . 


لاکریت صا 9© لسرت تت © نیرت جا © کا ہہ ت © سن بے ا 9 ل الینسی یہ کد €2 
وھ عل یك نریڈ 9© وتم حب ایر لیا 9 امک بم ب مقو ت ن الور 9 یر ت نی الشئر 9 بن م ن 
به تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعّدت وضبحت»› وهو: الصوت الذي يسمع من الفرسص حين تعدو . امورب 
(O‏ يعني : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. ملعت ما €6 يعني : الإغارة وقت الصباح» كما كان 
رسول الله اة يغير صباحاً ويتسمع أذاناًء فإن سمع وإلا أغار. وقوله : رن بد ننا )€ يعني : غباراً في مکان معترك 
الخيول. سط بد مما € أي : توسطن ذلك المكان كُلّهن جُمع . قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعيد الأشج» حدثنا 
عبدة» عن الأعمش» عن إبراهيمء عن عبد الله : مريت صَبًَا )€ قال : الإبل . وقال علي : هي الإبل. وقال ابن عباس : 
هي الخيل. فبلغ علياً قول ابن عباس» فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس : إنما كان ذلك في سرية بعثت . قال ابن 
أبي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني أبو صخر» عن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبيرء» عن ابن 
عباس حدثه» قال : بنا آنا في الججر جالساًء جاءني رجل فسالني عن : لديب صبحا )€ فقلت له : الخيل حين تغير في 
سبيل الله ثم تأوي إلى الليلء فيصنعون طعامهم» ويورون نارهم . فانفتل عني فذهب إلى علي» رضي الله عنه» وهو عند 
تغير في سبيل الله . قال : اذهب فادعه لي . فلما وقف على رأسه قال : تفتي الناس بما لا علم لك» والله لئن كان أول غزوة في 
الإسلام بدرء وما كان معنا إلا قَرسان: فرس للزبير وفرس للمقداد» فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من 
عرفة إلى المزدلفة » ومن المزدلفة إلى منى . قال ابن عباس : فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي» رضي الله عنه. 
وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال : قال علي : إنما وَلَِْيّتِ صَبَمًا €6 من عرفة إلى المزدلفة» فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا 
النيران. وقال العوفي عن ابن عباس : هي الخيل . وقد قال بقول علي : إنها الإبل جماعة. منهم : إبراهيمء وعبيد بن عمير. 
وبقول ابن عباس آخرون» منهم : مجاهد وعكرمة» وعطاء وقتادة» والضحاك . واختاره ابن جرير . قال ابن عباس»ء وعطاء: ما 
ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب . وقال ابن جُرَبْج» عن عطاء : سمعت ابن عباس يصف الضبح : أح أح . وقال أكثر هؤلاء في 


# | سورة القارعة› الآيات: ١١-١‏ 
قوله : أربت فذحا )€ يعني : بحوافرها. وقيل : أسعَرْدّ الحرب بين رُكبانهن . قاله قتادة : وعن ابن عباس ومجاهد: 
« مربت هدعا ل يعني : مكر الرجال. وقيل : هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل . وقيل: المراد بذلك: نيران 
القبائل . وقال من فسرها بالخيل : هو إيقاد النار بالمزدلفة . وقال ابن جرير: والصواب الأول ؛ آنها الخيل حين تقدم بحوافرها. 
وقوله : «َلْمّْتِ ميا (©)) : قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحاً في سبيل الله . وقال من فسرها 
الإبل: هو الدفع صبحاً من المزدلفة إلى منى . وقالوا كلهم في قوله : ١ي‏ بد. ت )€ هو : المكان الذي إذا حلت فيه 
أثارت به الغبار» إما في حج أو غزو. وقوله : وسن ب نّا )€ قال العوفي» عن ابن عباس»ء وعطاء» وعكرمة» وقتادة» 
والضحاك : يعني جمع الكفار من العدو. ويحتمل أن يكون: فوسطن بذلك المكان جميعُهُن» ويكون لجسّمًا) منصوباً على 
الحال المؤكدة. 
وقد روى أبو بكر البزار ها هنا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص o E OL‏ 
عكرمة» عن ابن عباس قال : بعث رسول الله خيلا فأشهرت شهراً لا يأتيه منها خبر» فتنزلت : # والمديت صبحا ©4 
ضبحت بأرجلهاء «الْربّتِ دعا ())€ : قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارأًء «كَلْْرتِ ما )4 : صبّحت القوم 
بغارة» اثر بد تف €6 : أثارت بحوافرها التراب» وسن پو ّا )€ قال : صبحت القوم جميعاً. وقوله: إنّ 
آلاوسسن لري كنود )€ : هذا هو المقسم عليه» بمعنى : أنه لنعم ربه لجحود كفور. DE‏ 
الخعي» وأبو الجوزاءء وأبو العالية» وأبو الضحى» وسعيد بن جبير» ومحمد بن قيس» والضحاك» والحسن»› وقتادة» 
والربيع فراش وابن زيد: الكنود: الكفور. قال الحسن: هو الذي يعد المصائب» وينسى نعم ربه. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو كَرَيبْ» حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كاز : 
ولد لیس اریہ کرد )۰ قال : «الكفور الذي يأكل وحده» ويضرب عبده» ويمنع رفده» . ورواه ابن آٻي حاتم» من 
طريق جعفر بن الزبير - وهو متروك - فهذا إسناد ضعيف . وقد رواه ابن جرير أيضأ من حديث حريز بن عثمان» عن حمزة بن 
هانىء» عن آبي أمامة موقوفاً. وقوله : وإبَمٌ عَلّ ذلك سيد )€ : قال قتادة وسفيان الثوري: وإن الله على ذلك لشهيد. 
ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان» قاله محمد بن كعب القرظي» N‏ 
أي : بلسان حاله» أي : ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله» كما قال تعالى : ما كان لِلْمشْرٍكن أن يعمروا مسجد أل سَهِرِينَ ع 
اسهم بألكفر€ [التوبة: : ۷. وقوله: ولنم م لحب ار َد 4 ا ر ن 
مذهبان: أحدهما: أن المعنى : وإنه لشديد المحبة للمال . والثاني: وإنه لحريص بخيل ؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح . ثم 
قال تعالى مُرَهُداً في الدنياء ومُرَغباً في الآخرة» ومنبهاً على ما هو كائن بعد هذه الحال»ء وما يستقبله الإنسان من الأهوال : لإي 
أفلا يعلَمٌ ذا بع ما ني الور )€ أي : أخرج ما فيها من الأموات» رَحُيَلَ ما ن ألصذور )€ قال ابن عباس وغيره: يعني 
أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم؛ إن رم بهم يومينٍ لَحَي )€ أي : لعالم بجميع ما كانوايصنعون ويعملون»› 
مجازيهم عليه أوفر الجزاء» ولا يظلم مثقال ذرة. 

آخر تفسير سورة «والعاديات» وش الحمد والمثة» وحسيتا الله 
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تفسير سورة الفارعه 
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القارعة 4O‏ : من أسماء يوم القيامة» كالحاقة والطامة»› والصاخة› والغاشية› وغير ذلك . ثم قال معظماً مرها ومهولاً 
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۲ 
ط 
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لشأنها : و درن ما ألمَارمَةٌ 4 ؟ ثم فسر ذلك بقوله ` يوم ي چن الاس ڪالفراش الْسَثْوبِ ( آي : في انتشارهم 
SBE E E‏ ا اد کک ر  :‏ انیم جراد مير 
[القمر: ۷]. وقوله : وتكن لجال ڪَالمهن المنفوش )€ يعني : قد صارت كأنها الصوف المنفوش › الذي قد شرع في 
الذهاب والتمزفق e‏ وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادةء وعطاء الخراساني »› والضحاك» والسدي : 
۶ كلمن : الصوف. ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين» وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة» بحسب 
أعمالهم» فقال وا س مات مرغم 4 آي : رجحت حسناته على سيئاته» نهو في يز راض ر يعني : 
o E‏ : رجحت سیثاته على حسناته . وقوله : امم اريه )€ قيل: معناه: 
O‏ . وعبّر عنه بأمه يعني دماعُه روي نحو هڏا عن ابن عباس» وعكرمةء وأ ا 
وقتادة. قال قتادة: يهوي في النار على رأسه. وكذا قال آبو صالح : يهوون في النار على رؤوسهم. وقيل: معناه : ا 
- التي يرجع إليهاء ويصير في المعاد إليها ية » وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير : وإنما قيل : للهاوية أمه؛ لاأنه 
لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد: الهاوية TS‏ و وَمَأوَسهُم اا4 آل 
عمران: .]١١۱‏ قال ابن آبي حاټم ن : وروي عن قتادة آنه قال: هي النارء وهي مأواهم . ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية : را 
EES OA‏ 0 . قال ابن جریر : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن مَعْمَر» عن الأشعث بن 
عبد الله الأعمى قال امات تمرف ت روت إلى ارا ال فيقولون: رَوْخُوا أخاكم» فإنه كان في غم الدنيا. 
قال : ویسألونه : ما فعل فلان؟ فيقول : مات» أو ما جاءكم؟ فيقولون : ذهب به إلى أمه الهاوية . وقد رواه ابن مَرْدويه من طريق 
أنس بن مالك مرفوعاًء بأبسط من هذا. وقد أوردناه في كتاب صفة النارء أجارنا الله منهابمنه وكزمه. وقوله: یار 
ا عام ا آي : حارة شديدة الحرء قوية اللهيب والسعير . قال آبو مصعب» عن مالك عن آبي الزنادء عن الأعرج»› عن أبي 
هريرة: أن النبي بيار قال : نار بني آدم التي ٿوقدون جزء من سبعين جزء ۾ من نار جهنم . قالوا: يا رسول اله إن كانت لكافية . 
فقال : «إنها فُضلّت عليها بتسعة وستين جُزءأ» . ورواه البخاريء عن إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك . ورواه مسلم عن 
فتيبة» عن المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزنادء به . وفي بعض ألفاظه : «إنها ُضلت عليها بتسعة وستين جزء» كلهن مثل 
حرّها» . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد- وهو ابن سلمة -عن محمد بن زياد - سمع أبا هريرة يقول : 
سمعت أبا القاسم كاز يقول : «نار بني آدم التي توقدون» جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . فقال رجل: إن كانت لكافية . 
فقال : «لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً حرا فحرآ٤‏ . تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو على شرط مسلم . 

وقال الإمام اسل أيضاً: ٠‏ حدثنا سفيان› عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي ييا - وعمرو› عن 
يحيى بن جَعْدة -: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله 
فيها منفعة لأحد». وهذا على شرط الصحيحين› ولم يخرجوه من هذا الوجهء وقد رواه مسلم في صحیحه من طریق ابن 
أبي الزناد. ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعودء وأبي سعيد الخدري : «ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً». وقد 
قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة > حدثنا عبد العزيز - هو ابن محمد الدراوردي - عن سُهيل عن أبيه› عن أبي هُريرة» عن 
النبي تينو قال: «هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم ». تفرد به أيضاً من هذا الوجهء وهو على شرط مسلم أيضاً. وقال 
أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا مَعْن بن عيسى القزاز»ء عن 
مالك» عن عمَه أبي سهَيل» ا یی فل الور الله یتر : «أتدرون ما مثل ناركم هذه o‏ 
لهي أشد سواداً من دخان نارکم هذه بسبعين ضعفاً» . وقد رواه أبو مصعب» عن مالك ولم يرفعه . وروى الترمذي وابن 
ماجه» عن عباس الدّوري» عن يحيى بن أبي بُكَيْر: حدثنا شريك» عن عاصم» عن أبي صالح»› عن آبي هُرَيرة قال: قال 
رسول الله ينر : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة 
حتى .اسودت» فهي سوداء مظلمة) . وقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب. وجاء في الحديث ‏ عند الإمام 
أحمد فن طروت أن ان اهدي عن ان وأبي نضرة العَبّديّ» عن آبي سعيد وعجلان مولى المُشمَعَل› > عن أبي 
هريرة - عن النبي عة أنه قال: «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلي منهما دماغه». وثبت في الصحيح أن 
رسول الله ین قال : اشتکت النار إلى ربها فقالت: يا رب› أكل بعضي بعضاًء فأذن لها بتفسين : نفس في الشتاء» ونفس 
في الصيف . فأشد ما تجدون في الشتاء من بردهاء وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وفي الصحيحين : ۲دا اشتد 
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تفسير سورة التڪاثر 


وهي مكية . 


لمن آتکار ل ی ددم امار © کد سوت تعلمو © ڈے کد سوت تملموہ © کک لو سمو عم غین © نرو 
للح ل ثد لرا عت ان ل ثد لشن رز عي اكير ©4. 

يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم 
المقابر» وصرتم من أهلها؟! قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبيء حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري» حدثني خالد بن 
عبد الدايم» عن ابن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال رسول الله اة : « نهنك نكا €6 عن الطاعةء حى ردم 
المَنَار )4 : حتى يأتيكم الموت». وقال الحسن البصري : «ألهنك اقكار € في الأموال والأولاد. وفي صحيح 
البخاري› في «الرقاق» منه : وقال : أخبرنا أبو الوليدء o E‏ بن سلمة» عن ثابت› عن أنس بن مالك› عن ابي ہن کب 
قال : کنا نری هذا من القرآن حتی نزلت : نگ اكاز ©4 يعني : «لو کان لابن آدم واد من ذهب». وقال الإمام أحمد: 
حدنا محمد بن جعفر»› حدثنا شعبة : سمعت قتادة يحدث عن مُطرّف - يعني ابن عبد الله بن الشخير -عن أبيه قال : انتهيت إلى 
رسول اله ب وهو يقول: «آلمنكم اكا € . يقول ابن آدم : مالي مالي . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت» أو 
لست فأبلیت› أو تصدقت فأمضيت؟٤.‏ ورواه مسلم والترمذي والنسائي» من طريق شعبة› به . وقال مسلم في صحيحه: حدئنا 
سويد بن سعيد» حدثنا حفص بن ميسرة» عن العلاءء» عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يد : «يقول العبد: مالي 
مالي؟ وإنما له من ماله ثلاث : ما آکل فافنی» أو لبس فأبلی» أو تصدق فاقتنی» وما سوى ذلك فذاهب وتارکه للناس٤.‏ تفرد به 
مسلم . وقال البخاري: حدثنا الحمُيدي› حدننا سمیان» حدئناعبد الله بن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» سمع 
أنس بن مالك يقول: قال رسول الله بي : «يتبع الميت ثلائة» فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع 
أهله ومالهء ویبقی عمله». وکذا رواه مسلم والترمذي والنسائي› من حدیث سفیان بن عيينة › به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى » عن شعبة» حدننا قتادة» عن أن أن التب َة قال : «يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان : الحرص والأمل». أخرجاه في 
الصحيحين . وذكر الحافظ ابن عساكر» في ترجمة الأحنف بن قيس - واسمه الضحاك - أنه رأى في يد رجل درهماً فقال: لمن 
هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي . فقال : إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر . ثم آنشد الأحنف متمثلاً قول الشاعر : 
اا ا لاا س ا ن E 1 E E E ENE EEC‏ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح› حدثنا أبو أسامة قال : صالح بن حيان حدثني عن ابن بريدة في قوله : الھک 
التکاثر . قال : نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار› فى بنى حارثة وبنى الحارث› تفا خروا وتکائروا› فقالت إحداهما: 
فيكم مثلٌ فلان بن فلان» وفلان؟ وقال الآخرون مثل ذلك» تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان؟ - يشيرون إلى القبر - ومثل فلان؟ وفعل الآخرون مثل ذلك فاأنزل الله : < آلنكم اقكار 


ریہ ارق ردم 
ا ا 


ی ردم ألمََاِرَ ۰)69 لقد کان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . وقال قتادة : < ألمنکم اکا و حى رم امار 6) : انوا 


يقولون نحن أكثر من بني فلان» ونحن آعذ من بني فلان» وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم» والله ما زالوا كذلك حتى صاروا 
من أهل القبور كلهم . والصحيح أن المراد بقوله : ردم امارج أي : صرتم إليها ودفنتم فيهاء كما جاء في الصحيح: أن 
رسول الله َيه دخل على رجل من الأعراب يعوده» فقال : بأس» طهور إن شاء الله» . فقال : قلت : طهُور؟! بل هي حمی 
تفور» على شيخ كبير» تزيره القبور! قال: «فكَحّم إذأ . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُزْعَة» حدثنامحمد بن سعيد 
الأصبهاني» أخبرنا حكام بن سلم الرازي» عن عمرو بن أبي قيس» عن الحجاج» عن المنهال» عن زر بن حُبَيش» عن علي 


گا 
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ےا 


سے صا طا رر ہے لوش مە 


قال : ما زلنا نشك في عذاب القبر حتی نزلت : ات 9 رل حی زرم الْمَمَارَ 4 . ورواه الترمذي عن بي كَريب› 
عن حکام بن سلم» به» وقال: : غریب . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا سلمة بن داود الخُرضي» حدثنا أبو | يح الرقي» عن ميمون بن مهران قال: كنت 
جالساً عند عمر بن عبد العزيزء فقراً: ا ا © حى زم الَا )4 فلبث هُنيهة فقال : يا میمون» ما آری 
المقابر إلا زيارة» وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. قال أبو محمد: يعني أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار -. وهكذاذكر 
أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية : حى ررم أَلمَمَابَ )€ فقال : بُعث اليوم ورب الكعبة . أي: إن الزائر سيرحل 
من مقامه ذلك إلى غيرهء وقولة؛ کد سوق تَعلَموَ 9 ثم ك سو مون )): قال الحسن البصري : هذا وعيد بعد 
وعيد. وقال الضحاك : « كلد سَوْىَ تَعَلَّمونَ (©©)) يعني : الكفار» ثي كلا سف تَعلَمونَ © يعني : أيها المؤمنون. وقوله: 
کا و نن عم القن )4 آي : لو علمتم حق العلمء ء لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الأخرةء حتى صرتم إلى المقابر . 
ثم قال : َرَو لحي © ثد لَرّّْا عى لبن ))4 هذا تفسير الوعيد المتقدم» وهو قوله : كل سوق ْنَمو 3 


رو ص r‏ 


کس ل )4 توخدهم بهذا الحال» a e‏ وني مرسل على 


ق و ر 


اسي 14ي : O ET‏ ااا N as‏ 
من شکره وعبادته . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقري» حدثنا عبد الله بن عيسى أبو 
خالد الخزاز» حدثنا يونس بن عبيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: خرج رسول الله ية عند 
الظهيرة» فوجد أبا بكر في المسجد فقال : «ما أخرجك هذه الساعة؟٠‏ قال : أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله . قال: وجاء 
عمر بن الخطاب فقال : «ما أخرجك يا ابن الخطاب؟» قال أخرجنى الذي أخرجكما . قال : فقعد عمرء وأقبل رسول الله كلا 
یحدثهماء ثم قال : «هل بكما من قوة» تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاماً وشراباً وظلا؟» قلنا: نعم . قال: «مُروا بنا إلى 
منزل ابن النّيهان أبي الهيشم الأنصاري». قال : فتقدم رسول الله َة بين أيديناء فسلم واستأذن ثلاث مرات - وأم الهيثم من 
وراء الباب تسمع الكلامء تريد أن يزيدها رسول الله EE a 1 E a‏ 
فقالت: يا رسول الله » قد والله - سمعت تسليمك» ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك . فقال لها رسول الله ية: «خيرا» . . ثم 
قال : «أين أبو الهيشم؟ لا أراه» . قالت: يا رسول الله» هو قريب ذهب يستعذبٌ الماءء ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله» 
فبسطت بساطاً تحت شجرة» فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم» فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقاء فقال له 
رسول الله ة: «حَسْبْكٌ يا آبا الهيشم». قال: يا رسول الله» تأکلون من بُسره» ومن رطبه» ومن تَذْنُوبه» ثم أتاهم بماء فشربوا 

عليه فقال رسول الله َي: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه». هذا غريب من هذا الوجه. 
وقال ابن جرير : حدثني الحُسّين بن علي الصدائي» حدثنا الوليد بن القاسم» عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم عن أبي 
هريرة قال : بينما أبو بكر وعمر جالسانء إذ جاءهما النبى يي فقال: «ما أجلسكما ها هنا؟» قالا : والذي بعثك بالحق ما أخرجنا 
من بيوتنا إلا الجوع . قال : «والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره» . فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار» فاستقبلتهم 
المرأةء فقال لها النبي ب: «أين فلان؟» فقالت : ذهب يستعذب لتا ماء. N SSR‏ 
شيء أفضل من شيء زارني اليوم . فعلق قَرْبَتّه بكرب نخلةء وانطلق فجاءهم بعذق» فقال النبي بي «ألا كنت اجتنيت»؟ فقال : 
أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم . ثم أخذ الشفرة» فقال النبي بي «إياك والحلوب؟٠‏ فذبح لهم يومثلٍء فاكلوا. 
فقال النبي بَية: «لتسئلن عن هذا يوم القيامة . أخرجكم من بيوتكم الجوعء فلم ترجعوا حتى أصبتم هذاء فهذا من النعيم؟. 
ورواه مسلم من حدیث یزید بن کیسان» به . ورواه آبو يعلى وابن ماجه» من حديث المحاربي» عن یحیی بن عبد الله عن 
أبيه » عن أبي هريرة» عن أبي بكر الصديق» به . وقد رواه أهل السنن الأربعة» من حديث عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرة» بنحو من هذا السياق وهذه القضة . وقال اللإمام أحمد: حدثنا سرّيج» حدثنا حشرج» عن أبي تُصرة» عن أبي 
عسيب -يعني مولی رسول الله قال : خرج رسول الله بيد ليلا فمر بي» فدعاني فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج 
إليه» ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى أتى حائطاً لبعض الأنصارء فقال لصاحب الحائط : «أطعمنا٤.‏ فجاء إعذق 
فوضعه» فأکل رسول الله RR‏ «لتسثلن عن هذا يوم القيامة» . قال: فأخذ عُمَرٌ 
العذْق فضرب به الأرض حتى تناثر البسرٌ قبل رسول الله َة › ثم قال : يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ › قال : 


سورة التكاثر ء الآيات : ۸-١‏ 


انعم ٠‏ إلا من ثلائة : خرقة لف بها الرجل عورته» أو كسرة سذ بها جوعته» أو حجر تدخل فيه من الحر والقر». تفرد به أحمد. 
وقال اللإمام أحمد: حدتنا عبد الصمد» حدتنا حماد» حدنا عمار» سمعت جابر بن عيد الله يقول : أكل رسول الله اة وآبو 
بکر وعمر رطباًء وشربواماء» فقال رسول اله ا : «هذا من النعيم الذي تسألون عنه». ورواه النسائی» من حديث حماد بن 
سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر» به. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا محمد بن عمرو» عن صفوان بن سليم» عن محمود بن الربيع قال: لما 
نزلت «آلمنگم الك ©4 . فقرآ حتى بلغ : « شعن ونر عن € » قالوا: يا رسول اله» عن أي نعيم تُسأل؟ وإنما 
هما الأسودان الماء والتمرء وسيوفنا على رقابناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نسأل؟ قال: «آما إن ذلك سيكون». وقال 
أحمد: حدثنا أبو عامر» عبد الملك بن عمرو» حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا معاذ بن عبد الله بن حُبّيب» عن أبيه» عن 
عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي ية وعلى رأسه أثر ماءء فقلنا: يا رسول الله» نراك طيب النفس . قال: «أجل». 
قال: ثم خاض الناس في ذكر الخنى» فقال رسول الله بي : «لا بأس بالغنى لمن اتقى الله » والصحة لمن اتقى الله خير من 
الغنى› وطيب النفس من النعيم». ورواه ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة› عن خالد بن مخلد» عن عبد الله بن سليمان» 
به . وقال الترمذي : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا شبابة» عن عبد الله بن العلاء» عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم 
الأشعري قال : سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي بي : «إن أول ما يسأل عنه - يعني يوم القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له : ألم 
نصح لك جسمك» ونُزوك من الماء البارد؟». تفرد به الترمذي . ورواه ابن حبان في صحيحه» من طريق الوليد بن مسلم» عن 
عبد الله بن العلاء بن زبير» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنامُسدد» حدثنا سفيان» عن محمد بن عمرو» عن 
يحیی بن حاطب» عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير : لما نزلت نم لعل مين عَنِ اير €6 » قالوا: يا 
رسول الله » لأي نعيم نسأل عنه» وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال : «إن ذلك سيكون». وكذا رواه الترمذي وابن ماجه» 
الظهراني» حدثنا حفص بن عمر العَدَني» عن الحكم بن آبان» عن عكرمة قال : لما نزلت هذه الآية : لم تعن مينر عَنٍ 
اميم €6 . قال الصحابة : يا رسول الله وأي نعيم نحن فيه» وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير؟ فأوحى الله إلى 
نبيه بي : قل لهم : أليس تحتذون النعالء وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني»› عن ابن آبی لیلی د 
أظنه عن عامر - عن ابن مسعود» عن النبى ية فى قوله : ثم لثسََلن مينر عَنِ اليم ل » قال : «الأمن والصحة». وقال 
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زيد بن أسلم» عن رسول الله ك : «ثم لن َي عَنِ ألم )€ يعني : شبع البطون» وبارد الشراب» وظلال 
المساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوم؟. رواه ابن أبي حاتم بإسناده المتقدم» عنه في أول السورة. وقال سعيد بن جبير : حتى 
عن شربة عسل . وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري : نعيم الغداء والعشاء» وقال أبو قلابة : من 
النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقى . وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال. وقال على بن أبي طلحةء عن ابن عباس : "لثم 
اسن يمي عَنِ أَلَيِيِر €6 » قال: النعيم : صحة الأبدان والأسماع والأبصار» يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وهو أعلم 
بذلك منهم» وهو قوله تعالی : إ1 أَلسَمْم صر ولقود کل أو كن عه معا [الإسراء: .]۳١‏ وثبت في صحيح البخاري» 
وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه» من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن آبيه» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله َد : «انعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ!. ومعنى هذا: أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين› 
لا يقومون بواجبهماء ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه» فهو مغبون. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا القاسم بن محمد بن 
يحيى المروزي» حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا أبو حمزة» عن ليث» عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصم» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ية : «ما فوق الإزار» وظل الحائط. وخبْزء يحاسب به العبد يوم القيامة » أو يسأل عنه»» ثم قال : 
لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرٌ وعفان قالا: حدثنا حماد قال عفان في حديثه -: قال إسحاق بن 
عبد الله » عن أبي صالح› عن أبي هريرة» عن النبي ا قال : «يقول الله ء كك _ قال عفان: يوم القيامة-: يا ابن آدم» حملتك 
على الخيل والإبلء وزوجتك النساء» وجعلتك تربع وترأس› فأين شكر ذلك؟). تفرد به من هذا الوجه . 


آخر تفسىر سورة «التكاثر» وش الحمد والمنة 
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تفسير سورة العصر 


وهى مكية . ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب لعنه الله » وذلك بعد ما بعث رسول الله بيز وقبل أن يسلم 
فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليخة . فقال: وما هي؟ فقال : 

ولمم ج إن آلنن ئی حر ل © إل اذب ١امث‏ ولوا ايحت وَواصوأ باحق وبَواصَوأ اسر )4 . ففكر مسيلمة هُنَيهة 
ا : وقد أنزل علي مثلها فال فر وما هو؟ فقال : يا وَبْر يا وَبْر» إنما أنت أذنان وصَذر» وسائرك حفر تقر . ثم قال : 
e‏ والله إنك لتعلم آني أعلم أنك تكذب . وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف 
بلامساوىء الأخلاق»» فى الجزء الثاني منه› شيئاً من هذا أو قريباً منه . والوبر: دويبة تشبه الهر» أعظم شيء فيه أذناهء وصدره 
وباقیه دمیم . فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن» فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. 
وذكر الطبرانى من طريق حماد بن سلمةء عن ثابت» عن عبد الله بن حصن أبي مدينة› قال : كان الرجلان من أصحاب 
رسول الله ذا التقياء لم يتفرقا إلا على أن يقرأ احدهما على الآخر «سورة العصره إلى آخرهاء ثم يسام احدهما على 
الآخر . وقال الشافعي» رحمه الله e‏ 


لمن €9 ١‏ الوک کی تر 9 إلا لین مثو ویوا ايحت وتواصوا بلحي ونواا باكر ))4 . 
العصر : الزمان الذي بقع فيه حركات بني آدم» من خير وشر. . وقال مالك» عن زيد بن أسلم : هو العشي › والمشهور الأول. 
فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر» أي : في خسارة وهلاك› إل الِب اموأ وَعَيلُوا لصحت »› فاستثنى من جنس 
الإنسان عن الخسران الذين آمنوابقلوبهم» وعملوا الصالحات بجوارحهم»› > لاصوا اَن وهو أداء الطاعات»› وترك 
المحرمات› باصا لر 4 على المصائب والأقدار» وأذی من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر . 
آخر تفسىر سورة «العصر» وبث الحمد والمنة 
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تفسير سورة ويل لڪل همرزة لمزة 


ورول لڪل هرو لمرو 9 الى م © ت e‏ ا ن لز @ را ریک تا اة 
تار آل GAN‏ © ی کی ی آلف @ ر کہ از ۵ في عمد مدد © . 

الا“ بالقول» واللماز: بالفعل. يعني : رد الاس وی ب . وقد تقدم بيان ذلك في قوله : (کماز لم بي یر ®4 
[القلم: .]٠١‏ قال ابن عباس : «هُمَرٍَ لمَرٍَ4 : طعان معياب . وقال الربيع بن أنس: الهُمَزة» يهمزه في وجهه» واللمزة من خلفه . 

وقال قتادة: يهمز بهمزه ویلمزه بلسانه وعينه» ويأكل لحوم الناس» ويطعنٌ عليهم قال ماهد : الهزة :ا الندو الع 6 واللمزة: 

باللسان. وهكذا قال ابن زيد: وقال مالك» عن زيد بن أسلم: هُمَّزة لحوم الناس . ثم قال بعضهم : المراد بذلك الأخنس بن 
شريق. وقيل غيره: وقال مجاهد: هي عامة. وقوله : ِى جم مالا وعَدَدَمٌ 4 آي : جمعه بعضه على بعض»› وأحصى 
عدده کقوله: ومع OKO‏ : ۸]. قاله السدي» وابن جریر. وقال محمد بن کعب في قوله : جم مالا وعَدّدمٍ» 
ألهاه ماله بالنهارء ها إلى هداب فإذا کان اللیل» نام کان فة . وقوله: # ست اأ ن مال ادم 9 آي : يظن أن جمعه المال 
اده في هذه الدار؟ گ4 أي : ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: كيدن نى ألْملََةٍ4 أي : ليلقين هذا 
الذي جمع مالا فعدده في الحطمة وهي اسم من أسماء النار صفة ؛ لأنها تحطم من فيها. . ولهذا قال : را ادرک ت َة و 
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تا َه موده 9 الى َي عل اَلأَْدَة € قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء» ثم يقول: لقد بلغ منهم 
العذاب» ثم يبكي . وقال محمد بن کعب : تأکل کل شیء من جسده» حتی إذا بلغت فؤاده ذو حلقه ترجع على جسده. 
وقوله : < إا عَلهم موصدة لر آي : مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا عبد الله بن محمد» 
حدثنا علي بن سراج» حدثنا عثمان بن حخررَاذ» حدثنا شجاع بن أشرس» حدثنا شريك» عن عاصم» عن أبي صالح»› عن آبي 
هريرة» عن النبي ية : < إا علهم موصدة لر قال : «مطبقة». وقد رواه آبو بكر بن أبي شيبة› عن عبد الله بن أسيد» عن 
إسماعيل بن خالد» عن أبي صالح»› قوله› ولم يرفعه. لف عد َم لً) : قال عطية العوفي : عمد من حديد. وقال 
السُدّي : من نار. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : #ف عمد ددن )€ يعني : الأبواب هي الممدوة. وقال 
قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود: إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. وقال العوفي › عن ابن عباس : أدخلهم في عَمّد فمدت 
عليهم بعماد» وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب . وقال قتادة : كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار. واختاره ابن 
جرير. وقال أبو صالح : لف عمد سدم لر . يعني القيود الطوال. 
آخر تفسير سورة «ويل لكل همزة لمزة» 
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تفسير سورة الفيل 


وهي مكية . 
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لالز تر کیت قعل ربك باص الفبل ل الد جل کد فی تضیل © رسک عم طا ابی © رھم ادو من سل 9 
هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل » الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو 
أثرها من الوجود» فأبادهم الله » وأرغم أنوفهم» وخيب سعيهم»› وأضل عملهم» وردهم بشر خيبة . وكانوا قوماً نصارى» وكان 
دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث 
رسول الله َء فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم -يا معشر قريش - على الحبشة 
لخيريتكم عليهم » ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد»ء صلوات الله وسلامه عليه› 
خاتم الأنبياء. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود: أن ذا 
واس -وكان آخر ملوك حمير» وكان مشركاً هو الذي قتل أصحاب الأخدود» وكانوا نصارى» وكانوا قريباً من عشرين ألفاء 
فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان» فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام ‏ وكان نصرانياً - فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة؛ 
لكونه أقرب إليهم» فبعث معه أميرين: أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم» في جيش كثيف› فدخلوا اليمن فجاسوا خلال 
الديار» واستلبوا الملك من حميرء وهلك ذو نواس غريقاً في البحر. واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران: 
أرياط وأبرهة» فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافاء فقال أحدهما لخر : إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بينناء 
ولكن أبرز إلي وأبرز إليك» فأينا قتل الآخرء استقل بعده بالملك . فأجابه إلى ذلك فتبارزاء ولف كل واحد منهما قناةء فحمل 
أرياط على أبرهة فضربه بالسيف. فشرم أنفه وفمه وشق وجههء وحمل عََوْدَة مولى أبرهة على أرياط فقتله» ورجع أبرهة 
جريحاًء فداوى جرحة فَبّرأء واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن . فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه» ويتوعده ويحلف 
ليطأن بلاده ويجزن ناصيته . فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه» وبعث مع رسوله بهدایا وتحف» وبجراب فیها من تراب 
اليمن» وجز ناصيته فأرسلها معه » ويقول في كتابه : ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه» وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك . 
فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه» ورضي عنه» وأقره على عمله. وأرسل أبرهة يقول للنجاشي : إني سأبني لك كنيسة بأرض 
اليمن لم يبن قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء» رفيعة البناءء عالية الفناءء مزخرفة الأرجاء . سمتها العرب الفُليس ؛ 
لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرمٌ على أن يصرف حجَ العرب إليها 


کا 
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كما يُحَج إلى الكعبة بمكة» ونادى بذلك في مملكته» فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك» وغضبت قريش لذلك غضاً 
شديداً» حتى قصدها بعضهم» وتوصل إلى أن دخلها ليلا . فأحدق فيها وكرّ راجعأً. فلما رأى السدنة ذلك الحدث» رفعوا 
أمرهم إلى ملكهم أبرهة» وقالوا له : إنما صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذي ضاهيت هذا به فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت 
مكة» وليخربنه حجراً حجراً. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها ناراً» وكان يوماً فيه هواء شديد 
فأحرقته» وسقطت إلى الأرض . 

فتأهب أبرهة لذلك» وسار في جيش كثيف عَرّمرم؛ لثلا يصده أحد عنه» واستصحب معه فيلا عظيماً كبير الجثة لم ير مثلهء 
يقال له: محمود» وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك . ويقال : كان معه أيضاً ثمانية أفيال . وقيل: اثنا عشر فيلا . 
وقيل غيره» والله أعلم . يعني ليهدم به الكعبة» بأن يجعل السلاسل في الأركان» وتوضع في عق الفيل» ثم يزجر ليلقي الحائط 
جملة واحدة. فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداًء ورأوا أن حقاً عليهم المحاجبة دون البيت. وَرّد من أراده بكيد. 
فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم» يقال له «ذو تَفْر» فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة› 
وجهاده عن بیت الله» ومايريد من هدمه وخرابه . فأجابوه وقاتلوا أبرهة» فهزمهم لما يريده الله» ق٠‏ من كرامة البيت 
وتعظیمه» وأسر «ذو نمر فاستصحبه معه . ثم مضی لوجهه حتی إذا كان بأرض خثعم» عَرَّض له تفيل بن حبيب الحثعميْ في 
قومه : شهران وناهس. فقاتلوه» فهزمهم أبرهة» وأسر نميل بن حبیب» فأراد قتله ثم عفا عنه» واستصحبه معه ليدله في بلاد 
الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف» خرج إليه هلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم » الذي عندهم» الذي يسمونه اللات . 
فأكرمهم وبعثوا معه «أبا رغال» دليلاً. فلما انتهى أبرهة إلى المُعّمْس_ وهو قريب من مكة-نزل به وأغار جيشه على سرح أهل 
مكة من الإبل وغيرهاء فأخذوه. وكان في السرح ماثتا بعير لعبد المطلب . وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة» 
وكان يقال له : «الأسود بن مَقصود» فهجاه بعض العرب - فيما ذكره ابن إسحاق - وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة» وأمر 
أن يأتيه بأشرف قريش» وآن يخبره أن الملك لم يجىء لقتالكم إلا أن تَصدوه عن البيت . فجاء حناطة قَدل على عبد المطلب بن 
هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال» فقال له عبد المطلب : واه ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقةء هذا بيت الله الحرام» وبيت 
خلیله [براهیم» فان یمنعه منه فهو بیته وحرمه» وان یخلي بینه وبینه» فوالله ما عندنا دَفْع عنه . فقال له حناطة : فاذهب معي إليه . 
فذهب معه» فلما رآه أبرهة أجله» وكان عبد المطلب رجلا جميلاً حسن المنظر» ونزل أبرهة عن سريره» وجلس معه على 
البساط وقال لترجمانه : قل له : حاجتك؟ فقال للترجمان : إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي . فقال أبرهة 
لترجمانه : قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك»› ثم قد زَهدت فيك حين کلمتني» اتکلمني في مائتي بعير آصبتها لك› وتترك 
بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جت لهدمه» لا تكلمنى فيه؟! فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه . 
قال : ما كان ليمتنع مني! قال : أنت وذاك. ويقال: إنه ذهب مع عبد الت ماع م اضرا الم ت فح راعلى ره لك 
أموال تهامة على آن يرجع عن البيت» فأبى عليهم» ورد آبرهة على عبد المطلب إبله» ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم 
بالخروج من مكة» والتحصن في رؤوس الجبال» تخوفاً عليهم من معرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» 
وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده» وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 


لأ انا ر تمر لقانت للك 


قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلقة الباب» ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند 
البيت مائة بدنة مُقَلّدة» لعل بعض الجيش ينال منهم شيئاً بغير حق» فيتتقم الله منه . فلما أصبح أبرهة تهيأً لدخول مكة» وهيأ فيله . 
وكان اسمه محموداً - وعبأً جيشه» فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال : «أبرك 
محمود» أو ارجع راشداً من حيث جثت› فإنك في بلد الله الحرام؟ . ثم أرسل آذنهء فبرك الفيل . وخرج نفيل بن حبيب يشتد 
حتى أصعد في الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فأبى . فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مَرَّاقه فبزغوه بها ليقوم» 
فأبى»ء فوجهوه راجعاأً إلى اليمن فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك. 
ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : 
حجر في منقاره» وحجران في رجليه» أمثال الحمص والعَدس» لا تصيب منهم أحدا إلا هلك» وليس كلهم أصابت. وخرجوا 
هاربين يبتدرون الطريق» ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز» 


e 


Ar ‘YY 
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ای 


ینظرون ماذا آنزل الله بأصحاب الفيل من النقمةء وجعل نفيل يقول : 


EE E E E O EE E 
قال ابن إسحاق : وقال نميل في ذلك أيضأً:‎ 


ألا - e‏ ار ا 
EE EE EEE E ER EE EE,‏ 


آل ا اه ا ات الى 
ادت ا او ا و ت طب را 


E 


الآ ا وا وب يالاات 


اا قح الإا فاح عيبا 
دق ي ا و ب اراتا 
E EE‏ ت ا 
اة ا ل وا اا 
ا ا 


وذكر الواقدي بأسانيده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيلء جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب 
فيهاء فإذا وجهوه إلى الحرم رَبَض وصاح . وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربهء ليقهر الفيل على دخول 
الحرم . وطال الفصل في ذلك . هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكةء منهم المطعم بن عدي وعمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم» ومسعود بن عمرو الثقفي» على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون. وماذا يلقون من أمر الفيل» وهو 
العجب العجاب . فبينما هم كذلك» إذ بعث الله عليهم طيراً أبابيل » أي قطعاً قطعاً صفرا دون الحمام» وأرجلها حمرء ومع كل 
طائر ثلاث أحجار» وجاءت فحلقت عليهم » وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكرا. وقال محمد بن كعب : جاؤوا بفيلين فأما 
محمود فرَبّْض › وأما الآخر فْسَجُع فخصب. وقال وهب بن مَنَبّه ٠‏ كان معهم فيلة» فأما محمود- وهو فيل الملك - فربض› 
ليقتدي به بقية الفيلة» وكان فيها فيل تشجّع فحصب» فهربت بقية الفيلة . وقال عطاء بن يسارء وغيره: ليس كلهم أصابه 
العذاب في الساعة الراهنةء بل منهم من هلك سريعاًء ومنهم من جعل يتساقط عضواً عضوا وهم هاربون» وكان أبرهة ممن 
يتساقط عضواً عضواًء حتی مات ببلاد خثعم . قال ابن إسحاق : فخرجوا يتساقطون بکل طریق» ویهلکون على کل منهل› 
وأصيب أبرهة في جسده» وخرجوابه معهم يسقط أنمُلة أنْمُلة حتی قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر› فما مات حتی 
انصدع صدره عن قلبه فیما يزعمون. وذکر مقاتل بن سلیمان: أن قريشاً أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم» وما كان معهم» وآن 
عبد المطلب أصاب يومئذٍ من الذهب ما ملا حفرة. وقال ابن إسحاق : وحدثني يعقوب بن عَنَبّة : أنه حدث أن أول ما رؤيت 
الوا ري با ي الت ك ا اا 0ار را ال ال الل وا ذلك العام . وهكذا 
روي عن عكرمة» من طریق جد . 

قال ابن إسحاق : فلما بعث الله محمداً کان فيما يعد به على قريش من نعْمَته عليهم وفضلهء ما رَد عنهم من أمر الحبشةء لبقاء 
أمرهم ومدتهم فقال: الہ تر کیت عل ربك باصصب الیل 9 آل مل کد نی تفیل 9© ورسد کی طا ابید 9 
تروم ادق ِن يبل 9 لهم يأرل 469 . « لكف رض 9 لمهم رة الل ولصيف 9 يدوا 
رب هدا ايت © الت أطْعمَهم ين جوج وََامَتَهّم مَنْ حوفي € [سررة قريش] أي : لثلا يغير شيئاً من حالهم التي كانوا عليهاء 
لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات» ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل› 
فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب : الشديد الصلب . قال: وذكر بعض المفسرين أنهمأً كلمتان بالفارسية» 
جعلتهماالعرب كلمة واحدةء وإنما هو سنج وجل يعني بالسنج: الحجر» والجل: الطين. يقول: الحجارة من هذين 
الجنسين : الحجر والطين. قال: والعصفٌ : ورق الزرع الذي لم يقضب» واحدته عصفة . انتهى ما ذكره. وقد قال حماد بن 
سلمة: عن عاصم› عن زر» عن عبد الله - وأبو سلمة بن عبد الرحمن : #طمًا ابييل( قال: الفرق . وقال ابن عباس 
والضحاك : أبابيل يتبع بعضها بعضاً. وقال الحسن البصري» وقتادة : الأبابيل: الكثيرة. وقال مجاهد: أبابيل: شتى متتابعة 
مجتمعة . وقال ابن زيد: الأبابيل : المختلفة» تأتي من ها هناء ومن ها هناء أتتهم من كل مكان. وقال الكسائي : سمعت 
النحويين يقولون: أبُول مثل العجول . قال : وقد سمعت بعض النحويين يقول : واحد الأبابيل : إبيل . وقال ابن جرير : حدثنا 
ابن المثنى» حدثني عبد الأعلى» حدثني داودء عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ أنه قال في قوله : ورس عل 
با بابي €6 هي : الأقاط > كالإبل المؤبلة. وحدثتا أبو كُرَيْب» حدثنا وكيع» عن ابن عون» عن ابن سيرين » عن ابن 


ا رام ر 


عباس : ورس عَم طا ید ©4 قال : لها خراطيم كخراطيم الطيرء› وأكف كأكف الكلاب . وحدتنا يعقوت حدثنا 


کال 


2 
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هُشَيْم» أخبرنا حصين عن عكرمة في قوله : وط ايل قال : کانت طیراً خضراً خرجت من البحر»› لھا رؤوس كرؤوس 
السباع . وحدثنا ابن بشار» حدئنا ابن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش» عن آبي سفيان» عن عبيد بن عمير: طا اباي 
قال: هي طير سود بحرية » في منقارها وأظافيرها الحجارة :هذه أشاند ةوقال سعد بن بر كانت طبرا خضرا لها 
مناقير صقر › تختلف عليهم . وعن ابن عباس › ومجاهد» وعطاء : كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب . رواه 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعةء حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
سفیان» عن عبيد بن عمير»› قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل» بعث عليهم طيراً أنشثت من البحرء أمثال الخطاطيف .. 
كل طير منها تحمل ثلاثة أحجار مُجَزعة : حجرین في رجليه وحجراً في منقاره . قال : : فجاءت حتى صفت على رؤوسهم»› تم 
صاحت وآلقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فمايقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره» ولا ع على یو من جد ا 
وخرج من الجانب الأخر. وبعٹث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعاً . وقال السدي» عن عكرمة»› 
عن ابن عباس : « كارو يِن ييَيّل قال : طين في حجارة: «سَْك وکل» وقد قدمنا بیان ذلك بما آغنى عن إعادته ها هنا. 
وقوله: ب ق ل نتن تاڪ @4: قال سعيد ہن جير : : يعني التبن الذي تسميه العامة : : هبور . . وفي رواية عن سعيد: 
ورق الحنطة e‏ : العصف : التبن . والمأكول: القصيل يجز للدواب . وكذلك قال الحسن البصري. وعن ابن عباس : 
العصف القجرة الي على اله كالغلاف على الحنطة . وقال ابن زيد: العصف : ورق الزرع › وورق البقل › » إذا أكلته البهائم 
فراثته» فصار دريناً. والمعنى: أن E a a a‏ 
عامتهم» ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح» كما جرى لملكهم أبرهة» فإنه انصدع صَدْرُه عن قلبه حين وصل إلى بلده 
صنعاء» وأخبرهم بما جرى لهم» ثم مات . فملك بعده ابنه یكسُّوم» ثم من بعده أخوه مسروق بن آبرهة . ثم خرج سيف بن 
ذي يرن الحميري إلى كسرى فاستغاثه على الحبشة» فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه» فرد الله إليهم ملكهم» وما كان في آبائهم 

من الملك» وجاءته وفود العرب للتهنئة. وقد قال محمد بن إسحاق: حدثناعبد الله بن أبي بكر» عن عمرة بنت 
عبد الرحمن بن أسعد بن زراأرة»› عن عائشة ثشة قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مُمَعّدين› يستطعمان . ورواه 
الواقدي› عن عائشهة شة مثله . ورواه أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر آنها قالت : كانا مقعدين يستطعمان الناس› عند إساف ونائلةء 
حيث يذبح المشركون ذبائحهم . قلت : كان اسم قائد الفيل : أنيساً ر ی ا و ا 
أبن وهب› عن ابن لُهيعة عن عقيل بن خالد» عن عثمان بن المغيرة قصة قصة أصحاب الفيل› ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن› 
وإنما بعث على الجيش رجلا يقال له: شمر بن مفصود» وكان الجيش عشرين ألفاًء وذكر أن الطير طرقتهم ليلاء فأصبحوا 
صرعى . وهذا السياق غريب جدآء وإن كان أبو تُعيْم قد قواه ورجحه على غيره. والصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قدم مكة 
كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روى ابن لّهيعة » عن الأسودء عن عَرْوَة: آن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على 
كتيبة معهم الفيل»› ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه» والصحيح قدومه» ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيش» وال أعلم . ثم 
ذكر ابن إسحاق شيئا من أشعار العرب. فيما كان من قصة أصحاب الفيل »› فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبعري : 


ا 
لج لق الى يالى ديت 
سائل آمير الجيش عنهاما رَأى؟ 
كانثبهاعادوجزممقبلەهم 
وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المري : 

ومن ”م ئنعهيوم فيل ال خبو 
محام ج نهم د لث اانه 


وقد ج لوا سgوطفه SE ES‏ 


۳ و ESI,‏ و ات أدر اجه 


كانث قديمالايُرام حريمها 
إذلاعزيز من الأنام ي زومها 
بل لميعش بعدالإياب سقيمها 
والله من فوق العباديب ةيمها 


ا ا ور 
وقدقزرمواأن فه فال خلرم 
إا و ا اي 
وقدباءب الظلممنكانئلم 


سورة لإيلاف قريش › الآيات : ٤ - ١‏ 


ع ا ا د ب ر اخ ارف ودثئأجواك ؤاج اللعقكم 


أو ات و دخ بن و عات او ت الا ا وور 
E SE EE NOE OE.‏ ا ا ا و 
ثشميجلوالئهازررب رحيم ب مهاةش ع اع هام ت شور 
ي E ET E EE EE EE E‏ 
ا ا ن اف اا ا 
لل 1 و ي ايطال لار قي ا( وب ف وز 
E RT N ER E:‏ لئهىءَظ‘ساقەقكشُور 
كل دين يوماالةقيامةعنذال الا ا ا ا بور 
وقد قدمنا في تفسير «سورة الفتح» أن رسول الله َة لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش» بركت ناقته» 
فزجروها فألحت. فقالواء خلأت القصواءء أي : حَرّنت. فقال رسول الله ية : «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق» 
ولكن حبسها حابس الفيل؟ ثم قال : «والذي نفسي بيده» لا يسألوني اليوم خطة يُعَّظمون فيها حُرّمات اله إلا أجبتهم إليها. ثم 
زجرها فقامت . والحديث من آفراد البخاري . وفي الصحيحين أن رسول الله َة قال يوم فتح مكة : «إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسأط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حرمَتّها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب». 
آخر تفسدر سورة «الفيل» 
¥ ¥ # 


تفسير سورة لإيلاف فريش 


وهي مكية . ذكر حديث غريب في فضلها : قال البيهقي في كتاب «الخلافيات» : حدئنا أبو عبد الله الحافظ› حدثنا بكر بن 
محمد بن حمدان الصيرفي بمرو» حدثنا أحمد بن عَبّيد الله النرسي» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن ثابت بن شرحبيل» حدثني عثمان بن عبد الله بن آبي عتيق » عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة» عن آبيه» عن 
جدته آم هانیء بنت أآبي طالب ؛ ار اه مد قال : «فضل الله قريشاً بسبع خلال : أني منهم» وأن النبوة فيهم » والحجابة» 
والسقاية فيهم» وأن الله نصرهم على الفيلء وآنهم عبدوا اش ك عشر سنين لا يعبده غيرهم» وآن الله آنزل فيهم سورة من 
القرآن؛ ثم تلاما رسول اٹ : ہنم آل انی ار لیف فر 9 میم رة الک ابي 9 یبوا رب مد 


سے ر 


الت و لذت آاَطعَمَهم س جوع ومهم ين حون 9 . 


لیف فرش © لیم رتل الل لیف © عدوا رب هدا الت ل الت امهم ن جرع ومهم يِن 
ن ۰.4 

هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام» كتبوا بينهما سطر يت ر لر ایک ایی د €6 وإِن کانت 
متعلقة بما قبلها. كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ لأن المعنى عندهما: حبسناعن مكة 
الفيل وأهلكنا أمله < لإيكف فرش ©)) أي : لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين . وقيل : المراد بذلك ما كانوا يألفونه من 
الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ 
لعظمتهم عند الناس» لكونهم سكان حرم الله » فمن عرفهم احترمهم» بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم . هذا حالهم في 
أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم . وأما في حال إقام في البلد» فكما قال الله : ولم بوا أ متا كرما ءامنا طف 
لتاس من حَوَلهٌ) [العنكبوت: .]١۷‏ ولهذا قال : لإيكف فرش ل إ غه . بدل من الأول ومفسرله. ولهذاقال: 


گات 


2 


س 


سورة التي يذكر فيها الماعونء الآيات: ١‏ ۷ 


ر صا 


لهم رة ألَسَاهِ وأصَيفِ )€ . وقال ابن جرير : الصواب أن «اللام» لام التعجب» كأنه يقول : اعجبوا لإيلاف قريش 
ونعمتي عليهم في ذلك . قال : وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. ثم أرشدهم إلى شكر هذه 
النعمة العظيمة فقال : E‏ لبت €6 أي : فليو حدوہ بالعبادةء کما جعل لھم حرما آمناً وبیتاً محرماًء کما قال 
تعالی : إا مرت أن أعند ر مذو دة رى ی مھا وم ڪل ی رارت اه کت به سيين €6 [النمل: .]۹١‏ وقوله : 
e:‏ ال : هو رب البیت > وهو الذي أطعمهم من جوعء #وَءَامنَهُم تِن حو) آي : تفضل عليهم بالأمن 
والرخص» فليفردوه بالعيادة وحده لا شريك لهء ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا ندا ولا وثناً. ولهذا من استجاب لهذا الأمر 
جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه سلبهما منه» كما قال تعالى RS SE‏ 
ايها دىا رعَدا من کل مکان ڪفرت پأنمم اله فادها أن َه لاس لجع وَاَلْحَوف بَا ڪاو بص عور ن ولقَدَّ قد جام ل 
متهم فکدبو ١‏ دهم السات مم لش 63 [النحل: 1 EMT‏ ر ى e‏ تق 
العذنيء حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن ليث» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله يا 
یقول: «ویل آمکم» » قريش»› لإيلاف قريش» . ثم قال : حدثنا أبيء حدئنا المؤمل بن الفضل الحراني» حدثنا عيسى - يعني ابن 
يونس - - عن عَبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب» عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله َة يقول : # ايف 

مرش € لمهم رَلة اليَسٍَ َيف )€ . ويحكم يا معشر قريش» اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم 
e‏ . هكذا رآيته عن أسامة بن زيد» وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن» أم سلمة الأنصارية» رضي الله عنها. 

فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الروايةء والله أعلم . 

آخر تفسیر سورة «لإیلاف قریش» . 
* ¥ # 


تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون 


ا ۲ الى َكَدَبُ ا 9 دلت لی يع الي ا لا حص عل کار یکن © ن صد © لن 
هم عن صَلاتوم ساهو 9 الد هم راکوت 6 ويسر تاشر )4 . 

يقول تعالی : أرأيت يا محمد الذي يکذب بالدين؟ وهو : : المعاد والجزاء والثواب» ( مرت الى يغ اَي 469 
أي : هر الذي يقهر اتيم ویظلمه حقه» ولا یطعمه ولا یسن اله > ولا حص عل طَمَامِ لیکن )€ ۰ کما فال تعالی : (کڑ 
بک ل کرو الہ © وکا تشو E:‏ ت عل ماي اليشكن (6©8) [الفجر: 1۷ يعني : الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده 
وکقایته ا کو کی 9 کک کر کے اش قال ابن عباس»› وغیره: : يعني المنافقين› الذين 
يصلون في العلانية ولا يصّلون في السر. ولهذا قال: « إنمْصَلَنً€ أي : الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بهاء ثم هم عنها 
ساهون» إما عن فعلها بالكلية » كما قاله ابن عباس» وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعاًء فيخرجها عن وقتها بالكلية› 
كما قاله مسروق» وأبو الضحى . وقال عطاء بن دينار : الحمد لله الذي قال : عن صلاتهم سَاهُود€ ولم يقل : في صلاتهم 
ساهون. وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو غالباً. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور : : 
عن الخشوع فيها والتدبير لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله» ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. ومن 

بجميع ذلك» فقد تم نصيبه منهاء وكمل له النفاق العملي . كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ب قال: «تلك صلاة 
المنافقء تلك صلاة المنافقء تلك صلاة المنافق » يجلس يَرْفُْب الشمس» حتى إذا كانت بين فُرنّي الشيطان قام ذ َنَقَرَ أربعاً لا 
یذکر الله فیها إلا قلیلاه . فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى» كما ثبت به النص إلى آخر وقتهاء وهو وقت كراهةء ثم قام 
إليها فنقرها نقر الغراب» لم يطمثن ولا حَسع فيها أيضاً؛ ولهذا قال : لا يذكر ا e E‏ 


ص 


إليها مراءاة الناس» لا ابتغاء وجه الله » فهو إذاً لم يصل بالكلية . قال تعالى : إِنّ المكفِقينَ يعون َه وهو حليعهم ودا اموا ل 


وهي مكية . 


سورة التي يذكر فيها الماعون› الآيات: ۷-١‏ 


کرد کر سے 


ألصَلَوْة اموا سال رامول الاس ول یذ کوک آله إل لیک + [النساء: .]١٤١‏ وقال ها هنا : الذي هم براءوت @+ . وقال 
الطبراني : حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدويه البخدادي» حدثني أبيء حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن يونس» عن الحسن› 
عن ابن عباس عن النبي َة قال : «إن في جهنم لوادياًء تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعمائة مرة» أعد ذلك 
الوادي للمرائين من أمة محمد: لحامل كتاب الله وللمصدق في غير ذات الله وللحاج إلى بيت اللهء وللخارج في 
سبیل الله . 

وقال الإمام أحمد: حدلنا آبو تُعّيم» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياءء فقال 
رجل یکنی بأبي یزید: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله 35 : «من سمُع الناس بعمله» سمُع الله به سامع 
خلقه» وحقره وصعّره» . ورواه أيضاً عن عدر ويحيى القطان» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن رجل» عن عبد الله بن 
عمرو» عن النبي بف فذكره. ومما يتعاتق بقوله تعالى : لد هم روت €6 : أن من عمل عملا له فاطلع عليه الناس» 
فأعجبه ذلك» أن هذا لا يعد رياء» والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا هارون بن معروف»› 
حدثنا مخلد بن يزيد» حدئنا سعيد بن بشير» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: كنت آصلي» فدخل علي 
رجل» فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله بء فقال : «كتب لك أجران: أجر السر» وأجر العلانية». قال آبو علي هارون بن 
معروف : بلغني أن ابن المبارك قال: نعم الحديثٌ للمرائين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وسعيد بن بشير متوسط› 
وروايته عن الأعمش عزيزة. وقد رواه غیره عنه. قال آبو يعلى : حدثنا محمد بن المثنى بن موسى» حدثنا أبو داود» حدثنا أبو 
سنان» عن حبيب بن آبي ثابت» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال : قال رجل : يا رسول الله الرجل يعمل العمل يَسره فإذا 
اطلحَ عليه أعجبه . قال : قال رسول الله َة : «له أجران: أجر السر وأجر العلانية. وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى› 
وابن ماجه عن بُنْدّار» كلاهما عن أبي داود الطيالسي» عن أبي سنان الشيباني - واسمه: ضرار بن مرة-. ثم قال الترمذي : 
غريب» وقد رواه الأعمش وغيره. عن حبيب» عن النبي» مرسلاً. وقد قال آبو جعفر بن جرير : حدثني آبو كَرَبْب» حدثنا 
معاوية بن هشام» عن شيبان النحوي» عن جابر الجعفي» حدثني رجل» عن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله م لما 
نزلت هذه الآية : اَذ هم عن صَلاتهم ساهو €6 قال : «الله آکبر» هذا خر لکم من آن لو آعطي کل رجل منکم مثل جمیع 
الدنياء هو الذي إن صلى لم يرح خير صلاته» وإن تركها لم يخف ربه؟ . فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف» وشيخه مُبهم لم 
يُسَم» والله أعلم . وقال ابن جرير أيضاً: حدثني زكريا بن أبان المصري» حدثناعمرو بن طارق» حدثنا عكرمة بن إبرهيمء 
حدثني عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعد» عن سعد بن أبي وقاص قال : سأالت رسول الله ية عن : الزن هم عن 
لاوم ساشود )€ قال : «هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها» . وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية » أو صلاتها 
بعد وقتها شرعاًء أو تأخيرها عن أول الوقت سهوأً حتى ضاع الوقت. وكذا رواه الحافظ آبو يعلى عن شيبان بن فرُوخ» عن 
عكرمة. بن إبراهيم» به . ثم رواه عن أبي الربيع » عن جابر » عن عاصم» عن مصعب»› ع أبيه موقوفاً . وهذا أصح إسناداً» وقد 
ضعف البيهقي رفعه» وصحح وقفه» وكذلك الحاكم. وقوله : ويمتعود ألمَاعُونَ € آي : لا أحسنوا عبادة ربهم» ولا 
أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به» مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وآنواع المُرّبات أولى 
وأولى . وقد قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: قال علي : الماعون: الزكاة. وكذا رواه السدي» عن أبي صالح» عن علي . وكذا 
روي من غير وجه عن ابن عمر. وبه يقول محمد بن الحنفية » وسعيد بن جبيرء وعكرمةء ومجاهد» وعطاء» وعطية العوفي»› 
والزهري› والحسن» وقتادة» والضحاك وابن زيد. 

وقال الحسن البصري : إن صلى راءى» وإن فاتته لم يأس عليهاء ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ : صدقة ماله. وقال زيد بن 
أسلم : هم المنافقونء ظهرت الصلاة فصلوهاء وضَمّنت الزكاة فمنعوها. وقال الأعمش وشعبة» عن الحكم» عن يحيى بن 
الجزار: أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون» فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس» والقدرء والدلو. 
وقال المسعودي» عن سلمة بن کَهيْل» عن أبي العْبّيدين : أنه سثل ابن مسعود عن الماعون» فقال: هو ما يتعاطاه الناس بينهم› 
من الفأس والقدرء والدلوء وأشباه ذلك . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أبو الأحوص» عن أبي 
إسحاق» عن أبي العُبَّيدين وسعد بن عياض عن عبد الله قال : كنا أصحاب رسول الله ية نتحدث أن الماعون الدلوء 
والفأس» والقدرء لا يستغنى عنهن. وحدثنا خلاد بن أسلم» أخبرنا النضر بن شَُمَيْل» أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: 
سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي ب4 مثله. وقال الأعمش» عن إبراهيم» عن الحارث بن سُوَبْد» عن 


سورة الكوثرء الآيات : ۳-١‏ 


عبد الله : أنه سئل عن الماعون» فقال: ما يتعاوره الناس بينهم : الفأس والدلو» وشبهه . وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي 
الفلاس» حدثنا أبو داود- هو الطيالسي - حدثنا أبو عوانة» عن عاصم بن بَهْدّلة» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: كنا مع 
نبينا َة ونحن نقول: الماعون: منع الدلو وأشباه ذلك . وقد رواه أبو داود والنسائي»› عن قتيبة» عن أبي عوانة بإسناده ٠‏ نحوه. 
ولفظ النسائي عن عبد الله قال : كل معروف صدقة » كنا نعد الماعون على عهد رسول الله َة عارية الدلو والقدر. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمةء عن عاصم» عن زر» عن عبد الله قال: الماعون: العواري : 
القدرء والميزانء والدلو. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس : يتحو لماعو € يعني : متاع البيت. 
وكذا قال مجاهد وإبراهيم اللخعي» وسعيد بن جبير» وأبو مالك» وغير واحد: إنها العارية للأمتعة . وقال ليث بن أبي سليم»› 
عن مجاهد» عن ابن عباس : يعون ألماعود €6 قال : لم يجىء أهلها بعد. ) 

وقال العوفي عن ابن عباس : يعون لماعو €6 قال : اختلف الناس في ذلك» فمنهم من قال : يمنعون الزكاة. ومنهم 
من قال : يمنعون الطاعة . ومنهم من قال : يمنعون العارية . رواه ابن جرير. ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن عَلَيَةَ» عن 
ليث بن أبي سليم» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي : الماعون: منع الناس الفأس» والقدرء والدلو. وقال عكرمة: 
رس الماعون زكاةٌ المالء وأدناه المنخل» والدلوء والإبرة. رواه ابن أبي حاتم . وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛ فإنه يشمل 
الأقوال كلهاء وترجع كلها إلى شيء واحد. وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب: #ويمتعولً 
ناعون )€ قال : المعروف . ولهذا جاء في الحديث: «كل معروف صدقة» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج› 
حدثنا وكيع » عن ابن أبي ذئب» عن الزهري : َيون ألْمَاعُونَ )€ قال : بلسان قريش : المال. ورَوَىَ ها هنا حديثاً غريباً 
عجيباً في إسناده ومتنه» فقال: حدثنا أبي» وأبو زُرْعَة قالا: حدثنا قيس بن حفص الدارمي» حدثنا دلهم بن دهثم العجلي› 
حدثنا عائذ بن ربيعة النميري» حدثني قرة بن دعموص النميري : أنهم وفدوا إلى رسول الله 4يد فقالوا: يا رسول الله» ما تعهد 
إلينا؟ قال : «لا تمنعوا الماعون». قالوا: يا رسول الله» وما الماعون؟ قال : «في الحجر» وفي الحديدة» وفي الماء» . قالوا: 
فأي حديدة؟ قال : «قدوركم النحاس» وحديد الفأس الذي تمتهنون به». قالوا: وما الحَجّر؟ قال : «قدوركم الحجارة٤.‏ غريب 
جدأ» ورفعه منكر» وفي إسناده من لا يعرف» والله أعلم . وقد ذكر ابنْ الأثير في الصحابة ترجمة «علي النميري»» فقال: روى 
ابن قانع بسنده إلى عائذ بن ربيعة بن قيس النميري» عن علي بن فلان النميري: سمعت رسول الله ية يقول: «المسلم خو 
المسلم . إذا لقيه حيّاه بالسلام» ويرد عليه ما هو خير منه» لا يمنع الماعون». قلت: يا رسول الله ما الماعون؟ قال : «الحجَّرء 
والحديد» وأشباه ذلك» . 


آخر تفسدر سورة «الماعون» 
¥ #* ¥ 


تفسير سورة الڪوثر 


وهي مدنية» وقيل : مكية . 
قالوچ 


إا غیت الکوتر 9 فصل ربك دار 9© إت سيعت هر الأب 463 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن فلْمُل» عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله َة إغفاءة» فرفع 
رآسه مبتسماًء إما قال لهم وما قالوا له : لم ضحکت؟ فقال رسول الله 5 : «إنه آنزلت علي آنفاً سورة» . فقرا: بسو آله اخسن 
لمر إنًا أعَطَيتكت الكردَرَ4 حتى ختمهاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هو نهر 
أعطانيه ربي» #ه» في الجنة» عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب» يُخْبَلّج العبد منهم فأقول: يا 
رب» إنه من أمتي . فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلائيء وهذا السياق . وقد 
ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر» وأن عليه آنية عدد نجوم السماء. وقد روى 
هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي› من طریقی محمد بن فضيل › وعلي بن مُسهر٬‏ كلاهماعن المختار بن فُلْفُل» عن 


= 
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أنس . ولفظ مسلم قال : «بينا رسول الله ب بين أظهرنا في المسجد» إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماًء قلنا : ما أضحكك يا‎ 
© رسول اله؟ قال: «آنزلت على آنفاً سورة» فقرا: ْم آله لسن حير إا أعطيتك انكرتر © صل ربك غر‎ 
ت اکت هو لبر )4 . ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه نهر وَعَدنيه ربي» کک‎ 
: عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته عدد النجوم» فيختلج العبد منهم» فأقول: رب إنه من أمتي . فيقول‎ 
إنك لا تدري ما أحدث بعدك) . وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية» وكثير من الفقهاء على أن البسملة من‎ 
السورة» وأنها منزلة معها. فأما قوله تعالى : <[ يك آلكردر )€ فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة. وقد‎ . 
رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن أنس فقال : حدثنا عفان حدثنا حمادء أخبرنا ثابت» عن أنس أنه قرأ هذه الآية : إا‎ 
اعبت انکور 4 . قال : قال رسول الله بة: «أعطيتٌ الكوثرء فإذا هو نهر يجري» ولم يُشق شقاًء وإذا حافتاه قباب‎ 
اللؤلؤ» 'فضربت بيدي في تربته» فإذا مشكه دَقْرة» وإذا حصا اللؤلؤ . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن‎ 
حميد» عن أنس قال: قال رسول الله ب: «دخلت الجنة فإذا آنا بنهر» حافتاه خيام اللؤلؤ» فضربت بيدي إلى ما يجري فيه‎ 
الماءء فإذا مسك آذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه ايش 5 . ورواه البخاري في صحيحه»‎ 
ومسلم» من حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادةء» عن أنس بن مالك قال : لما عرج بالنبي َي إلى السماء قال : «أتيت‎ 

على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر». وهذا لفظ البخاري» رحمه الله . 
وقال ابن جرير : حدثنا الربيع » أخبرنا ابن وهب» عن سليمان بن هلال» عن شريك بن أبي نمر» قال: سمعت أنس بن مالك 
يحدثنا قال: لما أسري برسول الله بء مضى به جبريل فى السماء الدنياء فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد» فذهب 
يشم ثرّابه» فإذا هو مسك . قال : «يا جبريل» ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي خبأ لك ربك؛. وقد تقدم في حديث الإسراء 
في سورة «سبحان»ء من طريق شريك عن أنس عن النبي َي . وهو مخرج في الصحيحين . وقال سعيد» عن قتادة» عن آنس : 
أن رسول الله َة قال : «بينا آنا أسير فى الجنة إذ عَرَّض لى نهرء حافتام قباب اللؤلؤ مُجُوف» فقال الملك الذي معه: أتدري ما 
هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله . وضرب بيده إلى أرضهء فأخرج من طينه المسك». وكذا رواه سليمان بن طزخان» ومعمر 
وهمام وغيرهم» عن قتادة» به . وقال ابن جرير: حدئنا أحمد بن أبي سُريج» حدثنا آبو أيوب العباسي» حدثنا إبراهيم بن 
سعد» حدثني محمد بن عبد الله » ابن أخي ابن شهاب» عن أبيه» عن أنس قال : سثل رسول الله ميد عن الكوثرء فقال: «هو 
نهر أعطانيه الله في الجنة » ترابه مسك ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» ترده طير أعناقها مثل أعناق الجُرر». فقال أبو 
بكر : يا رسول اللهء إنها لناعمة؟ قال : «أكلها أنعم منها». وقال أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا الليثء عن يزيد بن 
الهاد» عن عبد الوهاب» عن عبد الله بن مسلم بن شهاب» عن آنس» أن رجلا قال : يا رسول اللهء ما الكوثر؟ قال: «نهر في 
الجنة أعطانيه ربى» لهو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر». قال عمر: يا رسول اللهء 
[تھا لاض قال: الها أن سا با سرا رزاة ابن جر من حديث الزهري» عن أخيه عبد اللهء عن آنس: آنه سأل 


شاطئاه عليه در مجوف» آنيته كعدد النجوم. نم قال البخاري : رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف»› عن أبي إسحاق . ورواه 
أحمد والنسائي» من رن مط فا به و فال این جر دا ابو کرنټ: حدثنا وكيع» عن سفيان» وإسرائيل» عن آبي 
إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عائشة قالت : الكوثر نهر في الجنة» شاطئاه در مُجّوف . وقال إسرائيل : نهر في الجنة عليه من 
الآنية عدد نجوم السماء. وحدثناابن حُمّيد» حدثنايعقوب القّمي» عن حفص بن حميد» عن شمر بن عطية» عن شقيق آو 
مسروق قال : قلت لعائشة : يا آم المؤمنين» حدثيني عن الكوثر. قالت : نهر في بطنان الجنة . قلت : وما بطنان الجنة؟ قالت : 
وسطهاء حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت ترابه المسك» وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. وحدثنا آبو كريب» حدثنا وكيع » عن آبي 
جعفر الرازي» عن ابن آبي نجيح »› عن عائشة قالت: من أحب آن يسمع خرير الكوثرء فليَجعل أصبعيه في آذنيه. وهذا منقطع 
بين ابن أبي نجيح وعائشة› وفي بعض الروايات : «عن رجل» عنها) . ومعنى هذا آنه يسمع نظير ذلك› لا آنه پسمعه نفسه» والله 
أعلم . قال السهيلي : ورواه الدارقطني مرفوعاًء من طريق مالك بن مِعْوّل» عن الشعبي» عن مسروق»› عن عائشة» عن 
النبي ب . ثم قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُسّيم» آخبرنا آبو بشر» عن سعيد بن جير » عن ابن عباس أنه 
قال في الكوثر : هو الخير الذي أعطاه الله إياه . قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير ٴ فإن ناسا يَرْعّمون آنه نهر في الجنة؟ فقال 


کا 
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سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ورواه أيضاً من حديث هُشّيم» عن أبي بشر وعطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : الكوثر : الخير الكثير . وقال الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال : الكوثر : الخير الكثير . وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثيرء» ومن ذلك النهر 
كما قال أبن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» ومحارب بن دثار» والحسن بن أبي الحسن البصري . حتى قال 
مجاهد: هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة : هو النبوة والقرآن» وثواب الآخرة. وقد صح عن ابن عباس أنه فسره 
بالنهر آيضاًء فقال ابن جرير: حدثنا آبو كرَْب» حدثنا عمر بن عبيد» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
الكوثر: نهر في الجنةء حافتاه ذهب وفضة» يجري على الياقوت والدرء ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وروى 
العوفي» عن ابن عباس» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير : حدثني يعقوب حدثنا هُشّيم» أخبرنا عطاء بن السائب» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر أنه قال : الكوثر 
نهر فى الجنة٠‏ حافتاه ذهب وفضة» يجري على الدر والياقوت» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل . وكذا رواه 
الترمذي عن ابن حميد» عن جرير» عن عطاء بن السائب» به مثله» موقوفاً. وقد روي مرفوعاً فقال الإمام أحمد: حدثنا 
علي بن حفص» حدثنا ورقاء قال . . . . وقال عطاء بن السائب عن محارب بن دثارء عن ابن عمر قال: قال رسول الله مة: 
«الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤء وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل». وهكذا رواه 
الترمذي» وابن ماجهء وابن أبي حاتم» وابن جرير» من طريق محمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب» به مرفوعاً. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . وقال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدئنا ابن عُلْية» أخبرنا عطاء بن السائب قال : قال لي محارب بن 
دثار: ما قال سعيد بن جبير في الکوثر؟ قلت ذا عن ابن عاس ات قال هو الخير الكثير . فقال: صدق» والله إنه للخير 
الكثير . ولكن حدثنا ابن عمر قال : لما نزلت : إا أعَطيتك آلكرتر )€ قال رسول اله بة: «الكوثر نهر في الجنةه 
حافتاه من ذهب› يجري على الدر والياقوت». وقال ابن جرير: حدثني ابن البرقي» حدثنا ابن أبي مريم» حدئنا محمد بن 
جعفر بن آبي كثير» أخبرني حرام بن عثمان» عن عبد الرحمن الأعرحء عن أسامة بن زيد: أن رسول الله ب أتى حمزة بن 
عبد المطلب يوما فلم يجده» فسأل امرآته عنه - وكانت من بني النجار - فقالت : خرج يا نبي الله آنفا عامداً نحوك. فأظنه أخطأك 
في بعض أزقة بني النجار» أو لا تدخل يا رسول الله؟ فدخل» فقدمت إليه حَيْساًء فأكل منهء فقالت : يا رسول الله» هني لك 
ومريثاء لقد جثت وآنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمْريك؛ أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهراً في الجنة يدعى الكوثر. فقال: 
«أجل» وعرضه - يعني آرضه ياقوت ومرجان» وزبرجد ولؤلۇ؟. حرام بن عثمان ضعيف . ولکن هذا سياق حسن» وقد صح 
أصل هذاء بل قد تواتر من طريق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث. وكذلك أحاديث الحوض ولنذكرهاهاهنا. وهكذا 
رُوي عن أنس» وأبي العاليةء ومجاهد» وغير واحدٍ من السلف : أن الكوثر: نهر في الجنة . وقال عطاء: هو حوض في الجنة . 
وقوله : صل ريك انحر €6 أي : كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته - فاخلص 
لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونَخرّك فاعبده وحده لا شريك له» وانحر على اسمه وحده لا شريك له. کما قال تعالی : لفل 
إن صان ey‏ وای ومَماق لله رب الْعكدَ © کا شرك ل م ولك ت مرت ونا اول أشي @( [الآأنعام: ۲١۱٠ء‏ ۳١1]ء‏ قال ابن 
عباس» وعطاءء ومجاهد وعكرمة»› والحسن : يعني بذلك نحر البُذْن ونحوها . وكذا قال قتادة» ومحمد بن كعب القرظي › 
والضحاك» والربيع» وعطاء الخراساني» والحكم» وإسماعيل ا و ا وهذا بخلاف ما کان 
المشركون عليه من السجود دالغیر اء واللبح علی غیر اشمه» كما قال تعالی : ولا تآ ڪلو يئا ر يڏگ اسم اس عه وََِم 
€ الآية [الأنماء : ..١‏ وقيل : المراد بقوله : « وأعّر€: وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر. يُروى هذا عن علي» 
ولا يصح . وعن الشعبي مثله . وعن أبي جعفر الباقر  :‏ وار يعني : ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة . وقيل : ونر أي : 
استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً منكراً جداً فقال: حدثنا وهب بن 
إبراهيم الفامي - سنة خمس وخمسين ومائتين - حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي» حدثنا مقاتل بن حيان» عن الأصبغ بن 
نباتة» عن علي بن أبي طالب قال: لما ثزلت هذه السورة على النبي #ا: إت غيت آلکرتر و صل ارب 
انسر €6 قال رسول الث : «يا جبريل» ما هذه الحيرة التي أمرنا بها ربي؟٠‏ فقال: ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرمت 
للصلاةء ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع» وإذا سجدت» فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين 
في السموات السبع» وإن لكل شيء زينة» وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك» من 
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3 


ا 


سورة قل يا أيها الكافرون 


ھر ۵ سے ا 


حديث إسرائيل بن حاتم» به . وعن عطاء الخراساني : «وَأَر€ أي : ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل» وأبرز نحرك» يعني به 
الاعتدال. رواه ابن أبي حاتم . كل هذه الأقوال غريبة جداً. والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان 
رسول الله ية يصلي العيد» ثم ينحر نسكه ويقول: «من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسك . ومن نسك قبل 
الصلاة فلا نسك له» . فقام أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله » إني نسكت شاتي قبل الصلاةء وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه 
اللحم. قال : «شاتك شاة لحم؟. قال : فإن عندي عناقاً هي أحب إلى من شاتين» أفتجزىء عني؟ قال: «تجزئك» ولا تجزىء 
أحداً بعدك۲. قال أبو جعفر بن جرير : والصواب قول من قال : معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من 
الأنداد والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان؛ شكرآ له على ما أعطاك من الكرامة والخيرء الذي لا كفاء له» وخصك 
به . وهذا الذي قاله في غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى : محمد بن كعب القرظي » وعطاء. وقوله: وإ سانکدلک 
هو الاب +O‏ آي : إن مبغضك -يا محمد - ومبخض ما جثت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبينء هو الأبتر 
الأقل الأذل المنقطع ذكرّه. قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة: نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله ية يقول: دعوه فإنه رجل آبتر لا عقب له فإذا 
هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. وقال شمر بن عطية : نزلت في عقبة بن أبي مُعَّيط . وقال ابن عباس أيضاء 
وعكرمة : نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. وقال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحسّاني» حدثنا ابن آبي 
عدي» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قریش : أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا 
المُصَنْبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج› وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال: أنتم خير منه. قال: 


ر 


فنزلت: إت الت هر لابب (2)) . هكذا رواه البزار» وهو إسناد صحيح . وعن عطاء: نزلت في أبي لهب» وذلك 
حين مات ابن رسول الله ية فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال: بير محمد الليلة . فأنزل الله في ذلك : ل إت سشانقلت هو 
لد 4)3 . وعن ابن عباس : نزلت في أبي جهل . وعنه: وک انگل € يعني : عدوك . وهذايعُم جميعَ من اتصف 
بذلك ممن ذكر» وغيرهم . وقال عكرمة : الأبتر : الفرد. وقال السُدّي: كانوا إذا مات ذكورٌ الرجل قالوا: بُتر. فلما مات آبناء 
رسول الله ٤ة‏ قالوا: بتر محمد. فأنزل الله : لرک الت هو الأ © . وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا 
مات انقطع ذكره» فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره» وحاشا وکلاء بل قد أبقی الله ذكره على رؤوس الأشهاد»› 
وأوجب شرعه على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآبادء إلى يوم الحشر والمعادء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم 
التناد. 


آخر تفسير سورة «الكوثر»» وش الحمد والمنة 
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تفسير سورة قل يا أيها الڪافرون 


وهي مكية . ثبت في صحيح مسلم› عن جابر: أن رسول الله َة قرأ بهذه السورة» وب لفل هو أله كد )€ في ركعتي 
الطواف . وفي صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة : أن رسول الله َة قرأ بهما في ركعتي الفجر. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع» حدثنا إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمر: آن رسول الله باز قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين 
بعد المغرب» بضعاً وعشرين مرة أو : بضع عشرة مرة - فل نأا افون €4 ولفل هو الله كد @<. وقال أحمد 
أيضاً: دا فمل بن عبد الله بن الزبير» حدئنا إسرائيل › عن أبي إسحاق› عن مجاهد» عن ابن عمر قال : رمقت النبي الا 
أربعاً وعشرين-أو: خمساً وعشرين -مرة» يقرأ في الركعتين قبل الفجرء والركعتين بعد المغرب بف ياي ليرد 3)) 
وظفل هو آله سد لإ)) . وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري - حدثنا سفيان - هو الثوري 
-عن آبي إسحاق» عن مجاهدء عن ابن عمر قال: رمقتُ النبي ية شهراًء وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بهل يتا 
(EI‏ و فل هو اه كد ))4 . وكذا رواه الترمذي وابن ماجه› من حديث أبي أحمد الزبيري . وأخرجه 
النسائي من وجه آخرء عن أبي إسحاق» به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن. وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآنء 
ودا رر تعدل ربع القرآن. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا زهيرء حدثنا آبو إسحاق» عن فروة بن 


کا 


سورة قل يا أيها الكافرونء الآيات: ٠-١‏ ۰ 


نوفل - هو ابن معاوية عن أبيه» أن رسول الله َي قال له : «هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟» قال : آراها زينب . قال: ثم جاء فسأله 
النبي ية عنهاء قال : «ما فعلت الجارية؟) قال: تركتها عند أمها. قال : «فمجيء ما جاء بك؟» قال : جئت لتعلمني شيا أقوله 
عند منامي . قال : «اقرآ: 3ف يَأ كبرد €6 » ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك). تفرد به أحمد. وقال أبو 
حارثة ‏ وهو أخو زيد بن حارثة - أن النبي ييا قال: «إذا أويت إلى فراشك فاقرا: فل يَأ الڪ 4 حتی تمر بآخرهاء 
فإنها براءة من الشرك». والله أعلم وهو حسبي ونعم الوكيل. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج› حدئنا شريك› عن أبي 
إسحاق »› عن فروة بن نوفل »› عن الحارث بن جبلة قال : قلت : يا رسول الله » علمني شيئًا أقوله عند منامي . قال : «إذا أخذت 
مضجعك من الليل فاقراً: فل اا ألكرد ل46 › فإنها براءة من الشرك؟. وروى الطبراني من طريق شريك» عن جابرء 
عن معقل الزبيدي» عن عباد آبي الأخضر عن خباب» أن رسول الله ل كان إذا أخذ مضجعه قرا: لفل با الد ©4 


حتی یختمها. 
ب لواچ 
فل ما اتکی €9 لک اعد ما سبدو 9© وآ اہ یڈ ہا امد © وک آنا عبد ا عبنم وی ولا اش عیدوت ما أعبد 
9 لک ینگ دل دن ©4 . 
هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون» وهي آمرة بالإخلاص فيهء فقول : <فل بأ ليد 9© . 
شمل كل كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفارٌ قريش. وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله َا 
إلى عبادة أوثانهم سنةء ويعبدون معبوده سنةء فأنزل الله هذه السورةء وأمر رسوله َة فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية » فقال : 
3لا عبد ما سبدو €6 يعني : من الأصنام والأندادء ولا شر عيدو ما أعبد ل » وهو الله وحده لا شريك له. ف«ما» 
ها هنا بمعنی «من». ثم قال: 3 آنا عد تًا عَم © ولا شر عليدو ما اعد لا أي : ولا أعبد عبادة » أي: لا 
أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولھذا قال : وآ اشر علیڈو ا اعد © أي: لا 
تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء آنفسكم» كما قال : إن يي إلا الى وما هوى الأنشن 
ولقد جاهَهُم من ريرم هد [النجم : »]۲١‏ فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه فإن العابد لا بد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها إليهء 
فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ ولهذا كان كلمة الإسلام «لا إله إلا الله محمد رسول الله» أي : لا معبود إلا الله ولا 
طريق إليه إلا بما جاء به الرسول بء والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله ؛ ولهذا قال لهم الرسول بل : لكر 
دیک وَل دن €6 . کما قال تعالی: ورن کو شل لی عَسی ولک عملم اہ بیئو کا عل اا بری* نا عاو 4)63 
[يونس: »]٤١‏ وقال: 1# اعا کم اعسد 4 [القصص: .]٠١‏ وقال البخاري : يقال : ولک ين4 : الكفر»ء # ول دين : 
الإسلام. ولم يقل : «ديني» لأن الآيات بالنون» فحذف الياءء كما قال: فهر بدن [الشعراء : ۷۸]ء فهو فين 4 [الشعراء: 
۰ وقال غیره: لا أعبد ما تعبدون الآنء ولا أجيبكم فيمابقي من عمري» ولا أنتم عابدون ما أعبدء وهم الذين قال: 
لدت کم یتم ا أل ك من ريك لفيا ركف [الماندة: ]١١‏ . انتهی ما ذکره. 
ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأکید» كقوله : «َ م انر شر © و تح النر شا )€ [الشرح: ٠ء‏ 
اء وکقوله: الروت ال ثم روا ّت لقن )€ [النكاثر : ١‏ ۷]. وحكاه بعضهم - كابن الجوزي» وغيره- 
عن ابن قتيبة » فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال : أولها ما ذكرناه أولاً. الثاني : ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد: لا 
عبد ما جدود 9© ولا اشر علہڈو ما اعد 469 : فی الہاضی ہا اا یڈ ا عدم 9 وآ اشر عہڈ ٣‏ اد 4 : 
في المستقبل . الثالث : أن ذلك تأكيد محض. وثم قول رابع » نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبهء وهو أن المراد بقوله : 
3ل عبد ما سبدو €6 : نفي الفعل لأنها جملة فعليةء ول أا عاد مًا عبد €6 : نفي قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي 
بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفى الفعل» وكونه قابلاً لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاً. وهو قول حسن 
أيضاًء والله أعلم . وقد استدل الإمام أبو عبد اله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة : «لک دينك وَل دن ©)) على أن الكفر 
كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارىء› وبالعکس؛ وإذا کان بینهما نسب أو سبب يتوارث به ؛ لأن الأديان ‏ ما عدا الإسلام - 
كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس؛ لحديث 
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عمرو بن شعيب › عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله َة : «لا یتوارٹ أهل ملتین شتى». 


آخر تفسير سورة «قل با أبها الكافرون» وش الحمد والمنة 
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تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح 


وهي مدنية . قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن» و إا لري تعدل ربع القرآن. وقال النسائي : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم»› أخبرنا جعفر» عن أبي العُمَيس (ح) وأخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا جعفر بن عون»ء حدثنا أبو العمّيس» عن 
عبد المجيد بن سهيل» عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : قال لي ابن عباس : يا ابن عتبة » آتعلم آخر سورة من القرآن 
نزلت؟ قلت : نعم» إا اء صر أل وألمَسَح €6 . قال : صدقت. وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي» من حديث 
موسى بن عبيدة الرّبذي» عن صدقة بن يَسّار» عن ابن عمر قال : أنزلت هذه السورة: إذا اء صر آله ولمح 2 
على رسول الله بَا أوسط أيام التشريق » فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت» ثم قام فخطب الناس» فذكر خطبته 
المشهورة. وقال الحافظ البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا الأسفاطي » حدثنا 
سعید بن سلیمان» حدتنا عباد بن العوام» عن هلال بن خباب» عن عكرمة› عن ابن عباس قال : لما نزلت : 3إا جاه صر 
َه ولمح © » دعا رسول الله َة فاطمة وقال: «إنه قد تيت إليّْ نفسي»» فبكت ثم ضحكت» وقالت : أخبرني أنه 
تُعيت إليه نفسه فبكيت» ثم قال : «اصبري فإنك أول أهلي لحاقاً بي فضحكت . وقد رواه النسائي - كما سيأتي ‏ بدون ذکر 
فاطمة . 

وإ کہ سے اہ تنخ 9 ورایت اکاک بداو نی وین الم و 9 مَس ند ريك استغور ركم سكا ت ©4 . 
قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا آبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : کان عمر 
يُدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وَجّد في نفسه» فقال : لم يّذْخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم . 
فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم» فما رويب أنه دعاني فيهم يومئذٍ إلا ليُريهم فقال: ما تقولون في قول اش کا : لذا اء 
صر أ وألَمَْحٌ (©©))؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد اله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً 
فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت : هو أجل رسول اله َة أعلمه له قال : إا اء 
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صر ل ولتخ ©4 فذلك علامة أجلك» مسح صَمْدِ ريك فة كم ان واا €6 . فقال عمر بن الخطاب: 
لا أعلم منها إلا ما تقول . تفرد به البخاري . وروى ابن جرير» عن محمد بن حميد» عن مهران» عن الثوري» عن عاصم» عن 
أبي رَزين» عن ابن عباس» فذكر مثل هذه القصة» أو نحوها. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فُصيل» حدثنا عطاء» عن 
سعید بن جبير» عن ابن عباس قال: لما تَرّلت: 3إا اء صر آله وألمَسح € قال رسول الله بي : «نُيِيّت إليّ 
نفسي». . بأنه مقبوض في تلك السنة . تفرد به أحمد. وروى العوفي» عن ابن عباس» مثله. وهكذا قال مجاهد» وأبو العاليةء 
والضحاك» وغير واحد: إنها أجل رسول الله َة تمي إليه. وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى» حدثنا الحسين بن 
عيسى الحنفي» عن مَعْمَر» عن الزهري» عن أبي حازم» عن ابن عباس قال: بينما رسول الله َة في المدينة إذ قال : «الله 
أكبر الله أكبر! جاء نصر الله والفتح› جاء أهل اليمن؟. قيل: يا رسول الله» وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم» لينة 
طباعهم» الإيمان يمان» والفقه يمانء والحكمة يمانية. ثم رواه عن ابن عبد الأعلى» عن ابن ثور» عن معمر› عن عكرمة» 
مرسلا. ۰ 

وقال الطبراني : حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا أبو كامل الجَخدَري» حدثنا أبو عَوّانة» عن هلال بن خباب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : لما نزلت : إا جاه نر أله وألَْنح()) . حتى ختم السورة» قال : نيت لرسول الله کا نفسه حين 
نزلت» قال : فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً في أمر الآخرة. وقال رسول الله ب بعد ذلك : «جاء الفح ونصر اللهء وجاء هل 
اليمن». فقال رجل: يا رسول الله » وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم» لينة قلوبهم» الإيمان يمان» والفقه يمان». وقال 


سورة إذا جاء نصر الله » الآيات: ا 


س r‏ لر ت 


الإمام أحمد : حدئنا وكيع › عن سميان» عن عاصم› عن بي رَزين» عن ابن عباس قال :لالت : إا اء ت نصر الله 


وألْمَسّح ل علم النبي َا آنه قد تُعيت إليه نفسه» فقيل : إا جاه تسر آي اسح )€ ٠‏ السورة كلها نخدا وک 
عن سفيان» عن عاصم› عن آبي رَزين : أن عمر سأل ابن عباس عن هذه الآية : ا اء ن تسس ا ي وألمَنْح 4 قال : لما 
نزلت نُعیت إلى رسول الله ل نفسه E GR‏ حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن 
عون» عن أبي العْمّيس› عن أبي بكر بن أ بي الجهم› عن عَبَيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن ابن عباس قال : خر سورة نزلت 
من القرآن جمیعاً: إا اء نصر أله رات ©4 . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرةء عن أبي البختّري الطائي» عن أبي سعيد الخدري»› عن رسول الله نة آنه قال : لمانزلت هذه السورة : لدا 
اترا والمنح ل۰4 قرآها رسول الله لاز حتى ختمهاء فقال : «الناس حيز» وأنا وأصحاأبي حيز». وقال: «لا 
هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية» . فقال له مَرْوان: كذبت -وعنده رافع بن خدیج» وزید بن ثابت» قاعدان معه على السرير - 
فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه» وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة . فرفع 
مروان عليه الدرة ليضربهء فلما رأيا ذلك قالا: صدق . تفرد به أحمدء وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعید لیس بمنکر »› فقد 
ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله ية قال يوم الفتح ا . أخرجه 


البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمرء رضي الله عنهم أجمعين» من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن 
نحمد الله ونشکره ه ونسبحه» يعني نصلي ونستغفره - معنی ملیح صحيح » وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي ية يوم فتح مكة 


رت الج ان رات هان نارن هر ما الشجى ‏ اعرا ا ل كو ت ا عه فكيف صلاها ذلك اليوم 
وقد كان مسافرآلم ينو الإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ويُفطر هو 
وجميع الجيش» وكانوا نحواً من عشرة آلاف . قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح» قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً 
أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن» ثم قال بعضهم : يصليها كلها 
بتسليمة واحدة. والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين» كما ورد في سنن آبي داود: أن رسول الله ي كان يسلم يوم الفتح من كل 
ركعتين . وأما ما فسر به ابن عباس وعمر» رضي الله عنهماء من أن هذه السورة نجي فيها إلى رسول الله ييا نفسه الكريمة 
واعلم أنك إذا فتحت مكة- وهي قريتك التي أخرجتك تك -ودخل الاس في دين الله أفواجاًء فقد فرغ شغلنا بك في الدنياء فتهيا 
للقدوم علينا والوفود إليناء فالآخرة خير لك من الدنياء ولسوف يعطيك ربك فترضى › ولهذا قال : فسح محم ريك واستعفره 
ك اد ون )4 قال السا : خر ا عرو دن هرر دتا محمد پن محیوپ» حدئن بو عوانة» عن هلال پن 
خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت : إا جاه صر أله وألمَنح ل4 ٠‏ إلى آخر السورةء قال: تُعيت 
لرسول الله هة نفسّه حين أنزلت. فأخذ في أشد ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة» وقال رسول الله به بعد ذلك : «جاء الفتح› 
وجاء نصر الله » وجاء أهل اليمن». فقال رجل: يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبهم» الإيمان 
يمانِ» والحكمة يمانيةء والفقه يمان». وقال البخاري : حدثناعثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصور» عن أبي 
الضحى» عن مسروق» عن عائشة قالت: كان رسول الله يي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «(سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي» من حديث منصور» به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق قال : قالت عائشة : كان رسول الله باز 
يكثر في آخر أمره من قول: «(سبحان الله وبحمده» أستغفر ELS O‏ 
أمتي» وأمرني إذا رأيتها أن أسبٍ بح بحمده واستغفره» إن کان تواباًء فقد رایتھا: 5ا ج سر ار والح 9© ورات 
الاس باون فی ین آله افوا 9 فسح مد ريك نعف كم ڪان وسا )4 . ورواه مسلم من طرق داود - وهو ابن 
a E CT‏ حدثناعاصم» عن الشعبي» عن أم سلمة قالت: كان 
رسول الله يا في آخر آمره لا يقوم ولا يقعد» ولا يذهب ولا يجيء» إلا قال: «سبحان الله وبحمده». فقلت: يا رسول الله» 
إنك تكثر من سبحان الله وبحمده» لا تذهب ولا تجيء. ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت : سبحان الله وبحمده؟ قال : «إني أمرت 
بها فقال : دا اء نصر أَسٍَّ وألْمَنّح )€ › إلى آخر السورة. غريب» وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه 
وألفاظه في جزء مُفرد» فيکتب ها هنا . 


شو رة تت الابات ١:‏ هة 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عُبَيدة» عن عبد الله قال: لما نزلت على 
رسول الله اة : إا اء صر أله وألََح )€ كان يكثر إذا قرآها ‏ ورَكَعَ - أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك› 
اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم؟ ثلاثاً . تفرد به آأحمد. ورواه ابن آبي حاتم عن أبيه» عن عمرو بن مُرَة» عن شعبة » عن أبي 
إسحاق» به. والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولاً واحداًء فإن أحياء العرب كانت لوم بإسلامها فتح مكة» يقولون: إن ظهر 
على قومه فهو نبي . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله آفواجاء فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناً 
ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام» وله الحمد والمنة . وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : 
لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله تيء وكانت الأحياء لوم بإسلامها فتح مكة» يقولون: دعوه وقومه» فإن 
ظهر عليهم فهو نبي . الحديث . وقد حررنا غزوة الفتح في كتابنا: السيرة» فمن أراد فليراجعه هناك› ولله الحمد والمنة. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن الأوزاعي» حدثني أبو عمار» حدثني جار لجابر بن عبد الله 
قال: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله » فسلم عليّ» فجعلت أَحدَنه عن افتراق الناس وما أحدثوا» فجعل جابر يبكي › 
ثم قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول : «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً» وسيخرجون منه أفواجا» . 


آخر تفسير سورة «إذا جاء نصر الله والفتح» وش الحمد والمنة 
F# ¥‏ # 


تفسير سورة تبت 
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«َبَتَ يد 
دكا ڪب بن سم 46 . 
٠‏ قال البخاري : حدثنا محمد بن سلام» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مُرّة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : أن النبي اة خرج إلى البطحاءء فصعد الجبل فنادى: «يا صباحاه» . فاجتمعت إليه قريش» فقال : «أرآيتم إن حدثتكم 
أن العدو مُصبحكم أو مُمُسيكم› أكنتم تصدقوني؟). قالوا: نعم . قال: «فإني نذيرٌ لم بين يدي عذاب شدید٤.‏ فقال آبو لهب : 
ألهذا جمعتنا؟ تباً لك . فأنزل اله : «یَبَّت يدا ی لهب رتب )€ ۰ إلى آخرها. وفي رواية : فقام ينفض يديه» وهو يقول: تبأ 
لك سائر اليوم . لهذا جمعتنا؟ فأنزل اله : نَت يدا بى لهس وَس . الأول دعاء عليه والثاني خبر عنه . فأبو لهب هذا 
هو أحد أعمام رسول الله اة واسمه : عبد العُرّى بن عبد المطلب» وكنيته أبو عَتبة . وإنما سمي «آبا لهب» لإشراق وجههء 
وكان كثير الأذية لرسول الله ية والبخضة لهء والازدراء به» والتنقص له ولدينه. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي 
العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه قال: أخبرنى رجل -يقال له : ربيعة بن عبادء من بني الديل» وكان جاهلاً 
فأسلم -قال: رآيت النبي ي في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. 
والناس مجتمعون علیه» ووراءه رجل وضیء الوجه آحولٌ ذو غدیرتین» یقول: إنه صابیء کاذب . يتبعه حیث ذهب» فسألت 
عنه فقالوا: هذا عمه آبو لهب . ثم رواه عن سرّيج» عن ابن أبي الزناد» عن أبيه » فذكره قال آبو الزناد : قلت لربيعة : كنت يومثلٍ 
صغيراً؟ قال : لا والله إني يومئٍ لأعقل أني أزفر القربة. تفرد به أحمد. وقال محمد بن إسحاق : حدثني حسين ت 
عبد الله بن عبيد الله بن.عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول : إني لمع أبي رجل شاب› آنظر إلى رسول الله ما 
يتبع القبائل - ووراءه رجل أحول وضيء› ذو جُمْة يَمَف رسول الله تة على القبيلة فيقول: «يا بني فلان» إني رسول اله 
إلیکم» آمرکم آن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وأن تصدقوني وتمنعوني حتى نفد عن الله ما بعثني به . وٳذا فرغ من مقالته 
قال الآخر من خلفه : يا بني فلان» هذا يريد منكم أن تسلُخوا اللات والعزى» وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن قيش إلى 
ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعواله ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب . رواه أحمد أيضاًء 
والطبراني بهذا اللفظ . فقول تعالی : ّت دآ ایی لَه وب € آي : خسرت وخابت» وضل عمله وسعيه» وب آي : 


۱۲۰ 
وقد تب تحقق خسارته وهلاکه . وقوله: ما عق عة مالم وسا ڪَسَب )۰ قال ابن عباس وغيره: ‏ وما ڪَسَبَ ) 
يعني : ولده. وروي عن عائشة ثشة» ومجاهد» وعطاء» والحسن» وابن سيرين» مثله. وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله كين لما 
دعا قومه إلى الإيمانء قال أبو لهب : إذا كان ما يقول ابن أخي حقأء فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي . 
فانرل الله: یا عق عة مالم وَسَّا َسَبَ © 4 . وقوله : «سيضل تارا دات َب ل 4 أي : ذات شرر ولهيب وإحراق 
شدید› و مرائ حَسَالةَ لحب 9 )4 . وکانت زوجته من سادات نساء قریش» وهي : آم جمیل» واسمها آروی بنٹُ 
حرب بن آمية» وهي خت أبي سفيان . وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في 
عذابه في نار جهنم . ولهذا قال : «حََالةَ الطب ) فی يدها بل من مسر لت يعني : تحمل الحطب فتلقي على 
زوجهاء ليزداد على ما هو فيه» وهي مُهِيّاة لذلك مستعدة له > فی جید ھا بل ین مَس 2 4 : قال مجاهد» وعروة: من 
مسد النار. وعن مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والثوري» والسدي : 3 تال الطب 4 : كانت تمشي بالنميمة» 
واختاره ابن جریر . وقال العوفي عن ابن عباس› وعطية الجدلي› والضحاك» وابن زيد : كانت تضع الشوك في طريق 
رسول الله و» واختاره ابن جرير. قال ابن جرير : وقيل : كانت تعير النبي يه بالفقر» وكانت تحتطب» فعيرت بذلك . كذا 
حکاه» ولم يعزه إلى أحد. والصحيح الأول»› والله أعلم . 

قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة» فقالت : ا الله بها حبلا في جيدها من 
مسدالنار. وقال ابن جرير: حدثنا آبو كرَبْب» حدثنا وکیع » عن سليم مولى الشعبي» عن الشعبي قال : المسد: الليف . وقال 
عروة بن الزبير : المسد : سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً . وعن الثوري : هي قلادة من نار» طولها سبعون ذراعاً. وقال الجوهري : 
المسَد: الليف. والمَّسّد أبضاً : حمل من ليف آو خوص؛ وقد يكون جلود الإبل أو أوبارهاء ومسدت الحبل أمسدّه مَسْداً: إذا 
أجدت فتله . وقال مجاهد: لف جیدھا حل س مسر ت آي طوق من خديد» آلا تر ى أن العرت يمون البكرة مسدا؟ 
وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبي وأبو رُزْعة قالا OT‏ بن الزبير الحُمُيدي» حدثنا سفيان» حدثنا الوليد بن كثير»ء عن 
SS O SS‏ 
وفي يدها فهر» وهي تقول : 


سورة تبت الآيات: ١‏ ه 


E EE‏ ودتته فليتا واه ف ا 
ورسول الله ية جالس في المسجد ومعه أبو بكر» فلما رآها أو بكر قال : يا رسول الله» قد آقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك . 


فقال رسول الله ية : «إنها لن تراني». وقرآ قرآناً اعتصم به» کما قال تعالی : : ولا قرت الفرمان جعلا بيتك وين ادن ا ومو 
رة ججًابا مسوا €6 [الإسراء: .]٤١‏ فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله َة فقالت: يا آبا بكر» إني 
أخبرتٌ أن صاحبك هجاني؟ قال: لاء ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهي تقول : قد علمت قريش آني ابنة سيدها . قال : 
وقال الوليد في حديثه أو غيره : فعَقَرت آم جميل في مزطها وهي تطوف بالبيت› فقالت : : تعس مُذمّم . . فقالت آم حكيم بنت 
عبد المطلب : إني لحصانُ فما آكلم وثقَاف فما آعلم» وکلنامن ر بني العم» وقريش بعد أعلم . وقال الحافظ أبو بكر البزار: 
حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قالا: حدثنا أبو أحمد» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبّیر» عن ابن عباس قال : لما نزلت : يبت يَدَآ أي لَه جاءت امرآة أبي لهب ورسول الله ب جالس» ومعه 
آبو بكر . فقال له أبو بكر : لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. فقال رسول الله ية : «إنه سَيُحال بيني وبينها» . فأقبلت حتى وقفت على 
أبي بكر فقالت : يا أبا بكر» هجانا صاحبك . فقال أبو بكر : لاء ورب هذه البنية ما طق بالشعر ولا يتفوه به . فقالت: إنك 
لمصدق» فلما ولت قال أبو بكرء رضي الله عنه: ما رأتك؟ قال : «لاء ما زال ملك يسترني حتى ولت». ثم قال البزار: لا 
نعلمه يُروى بأحسن من هذا الإسناد» عن أبي بكر» رضي الله عنه . وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: في جيدها حبل 
ن مسب )€ أي : في عنقها حبل من نار جهنم رفع به إلى شفيرهاء ثم يرمى بها إلى أسفلهاء ثم كذلك دائماً. قال آبو 
الخطاب بن دَخية في كتابه التنوير - وقد رَوّى ذلك -: وعُبر بالمسد عن حبل الدلوء كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب 
«النبات: كل مَسد: رشاء» وأنشد في ذلك : ۰ 


و ا را س ارا و اه ا و ا را 
قال : والأبقٌ: القَلّبْ. وقال الآخر: ) 
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ارام حَكالةَ لحب لو في يدها حل من سسس 46 . فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان» لم يقيض لهما أن يؤمناء 
ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا باطناًء لا مسراً ولا معلناًء فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة . 


آخر تفسير «تبت» وش الحمد والمنة 
# # 
تفسير سورة الإخلاص 
وهي مكية . 
ذكر سبب نزولها وفضيلتها 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد محمد بن مَيّسر الصاغاني» حدثنا أبو جعفر الرازي» حدثنا الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء 
عن أبيّ بن كعب : أن المشركين قالوا للنبي ية : يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله : فل هو الله أحد لون آله المد 
9 کم کید وم بود لو وم کن لو فوا اح )€ . وكذا رواه الترمذي وابن جرير» عن أحمد بن منيع - زاد ابن 
جرير : ومحمود بن جخداش عن أبي سعد محمد بن مَيَسّر به - زاد ابن جرير والترمذي - قال : # أَلصَمَد : الذي لم يلد ولم 
یولد» لانه لیس شيء یولد إلا سیموت» ولیس شيء یموت إلا سیورٹ» وإن الله جل جلاله لا يموت ولا يورث» ولم یکن 
کو اا 49 : ولم یکن لشب ولا غدل ولیس کله شی ور راه این آي حاتم امن جدیت آی سعدا محمد ن 
ميَّر» به . ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن عبيد الله بن موسى» عن أبي جعفر» عن الربيع» عن أبي العاليةء فذكره 
مرسلاً ولم يذكر «أخبرنا؟ . ثم قال الترمذي : هذا أصح من حديث أبي سعد. 
حديث آخر في معناه : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا سيج بن يونس» حدثنا إسماعيل بن مجالد» عن مجالدء عن 
الشعبي» عن جابر: أن أعرابياً جاء إلى النبي ب فقال: انسب لنا ربك. فأنزل اش كك : لفل هو الله د 4 ۰ إلى 
آخرها. إسناده مقارب . وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف» عن سَرَّيج فذكره . وقد أرسله غير واحد من السلف. وروى 
عبيد بن إسحاق العطارء عن قيس بن الربيع » عن عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال : قالت قريش لرسول الله إلا : 
انسب لناربك فنزلت هذه السورة: فل هو أله أحد € . قال الطبراني : رواه الفريابي وغيره» عن قيس» عن أبي 
عاصم» عن أبي وائل» مرسلاً. ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي» عن الوازع بن نافع» عن أبي 
سلمة» عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله اة : «لكل شيء نسبه ونسبة الله : لفل هو آله د © اله سد ©4 
والصمد ليس بأجوف . ۰ 
حديث آخر في فضلها: قال البخاري: حدثنا محمد - هو الذهليّ - حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرناعمروء 
عن ابن أبي هلال : أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثهء عن أمه عَمْرَّة بنت عبد الرحمن - وكانت في ججر عائشة زوج 
النبي يعن عائشة : أن النبي ية بعث رجلا على سريّةء وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب فل هو أله 
احدک4› فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ب فقال: «سلوه: لأ شيء يصنع ذلك؟). فسألوهء فقال: لأنها صفة 
الرحمن» وأنا أحب أن أقرأً بها . فقال النبي بي : «أخبروه أن الله تعالى يحبه». هكذا رواه في كتاب «التوحيد؟. ومنهم من 
يسقط ذكر «محمد الذڏهلي» . ويجعله من روايته عن أحمد بن صالح . وقد رواه مسلم والنسائي أيضاً من حديث عبد الله بن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» به. حديث آخر : قال البخاري في كتاب الصلاة: «وقال عَبَيد الله» 
عن ثابت» عن آنس» قال : كان رجل من الأنصار يَوْمَهم في مسجد فَبَاء» فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ 
به افتتح ب لفل هو أله د (ر)) حتى يرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة . فكلّمه أصحابه 
فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأاخرى» فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأً بأخرى. فقال: ‏ 
ما آنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإِن كرهتم تركتكم. وکكانوا يَرَودٌ أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يَؤْمهم غيره. 


گا 
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فلما أتاهم النبي ية أخبروه الخبرء فقال : «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما حملك على لزوم هذه 
السورة في كل ركعة؟». قال: إني أحبها . قال : «حبك إياها أدخلك الجنة» . هكذا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به . وقد رواه 
أبو عيسى الترمذي في جامعه»› عن البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس»› عن عبد العزيز 
عبید الله بن عمرء فذكر بإسناده مثله سواءء ثم قال الترمذي : غریب من حدیث عبید الله › عن ثابت . قال : وروی مبّارك بن 
اله فن ابت عن آنین» أن رجلا قال 2يا رسول اة إئن أحب هذه السورة فل هر ا أ 0 4 : فال ا 
إياها أدخلك الجنة» . وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلا »> فقال : حدثنا أبو النضرء حدثنا مبارك بن 
فضالة » عن ثابت» عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله بيا فقال: إني أحب هذه السورة : فل هو اله صد (46 . فقال 
رسول الله ن : «حبك إياها أدخلك الجنة» . 
حديث في کونها تعدل ثلث القرآن : قال البخاري: حدثنا إسماعيل» حدثني مالك عن عبدالرحمن بن عبد الله بن 
عبدالرحمن بن آبي صَعْصَحُة» عن أبيه» عن أبي سعيد . أن رجلا سمع رجلا يقرا : قل هو َه کد € ۰ يرددها > فلما 
أصبح جاء إلى النبي نة » فذكر ذلك له» وكأن الرجل يتقالهاء فقال النبي يا : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». 
زاد إسماعيل بن جعفر» عن مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه» عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن 
النعمان» عن النبي ية . وقد رواه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف والقَعْتَبنَ . ورواه أبو داود عن القعنبي» والنسائي عن . 
فتيبة» كلهم عن مالك» به . وحديث قتادة بن ن النعمان أسنده النسائي من طريقين› عن إسماعيل بن جعفر»ء عن مالك› به. 
حديث آخر : قال البخاري : حدثنا غمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأ a U‏ عن ابن 
سعيد قال : قال رسول الله ية لأصحابه : «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟». ذ فش ذلك عليهم وقالوا: أينا يُطيق 
ذلك يا رسول الله؟ فقال : «الله الواحد الصمد ثلث القرآن». تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد اللخعي 
والضحاك بن شَرّحبيل الهمداني المشرقي» كلاهما عن أبي سعيد» قال القَرّبري: سمعت أبا جعفر محمد بن بي حاتم ورا 
أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله البخاري: عن إبراهيم مرسل› وعن الضحاك مسند . حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا 
e‏ > عن الحارث بن يزيد» عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد الخدري قال: بات قتادة بن النعمان 
يقرأ الليل كله ب لفل هو آله صد ول4 ٠‏ فذكر ذلك للنبي ياء فقال : «والذي نفسي بيده» لتعدلٌ نصف القرآنء أو ثلث .. 
حدیث آخر : e‏ حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حي بن عبد الله» عن آبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرو: أن با أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول : ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: 
وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن: فل هو اه اد ئ €6 ثلث القرآن. قال : فجاء النبي ب وهو يسمع أبا أيوب» فقال : 
«صدق أبو أيوب». حديث آخر : قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا یحیی بن سعید» حدثنایزید بن 
كيسان» أخبرني أبو حازم» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ك : «احشدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن». فحشد من 
حشد» ثم خرج نبي الله ڳلا فقرأً: فل هو اله عد ©4 . ثم دخل فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله بها : «فإني سأقراً 
عليكم ثلث القران» . إني لأرى هذا خبراً جاء من السماءء ثم خرج نبي الله ج فقال : «إني قلت : سأقرأ عليكم ثلث القرآنء 
e‏ . وهکذا رواه مسلم في صحیحه» عن محمد بن بشار» به . وقال الترمذي: حسن صحیح غریب › 
سم أبي حازم سلمان . حدیث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن زائدة بن فدامة» عن منصور› عن 
CC‏ عن امرأة من الأنصارء عن آبي 
أيوب» عن النبي إلا قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأً: لفل هو اله كد ل لَه 
ألَسمد©) في ليلةء فقد قرأ ليلتثذٍ ثلث القرآن» . هذا حديث تُساعيّ الإسناد للإمام أحمد. ورواه الترمذي والنسائي› 
کلاهما عن محمد بن بشار بندار - زاد الترمذي وقتيبة - كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي › به . . فصار لهما عَشارياً . وفي رواية 
الترمذي : «عن امرأة أبى أيوب» عن أبي أيوب»» به وحسنه. تم قال : وفي الباب عن أبي الدرداءء وآبي سعید» وقتادة بن 
الان ران خر راس وان ع وأبي مسعود. وهذا حديث حسن»› ولا لاخدا روئ هدا الخدت احسو شس 
رواية «زائدة». وتابعه على روايته إسرائيل› والفضيل بن عياض e E‏ 
منصور واضطربوا فيه . ۰ ) 
حدیث آخر : : قال أحمد : حدشاتگيم» E Sk E‏ آٻي ليلى» عن أب بن کعب - 


أو : رجل من الأنصار - قال : قال رسول الله َة : «من قرأ بلفل هو اله أحسد € فكأنما قرأ بثلث القرآن». ورواه النسائي 
a aS a a‏ . ولم يقع في روایته : هلال بن يساف. حدیث آخر : 
قال الإمام أحمد: ل عن سمیان»› عن أبي قيس » عن عمرو بن ميمون› عن بي مسعود قال : قال رسول الله ماد : 
« ظفل هو اله صد ل6 تعدلٌ ثلث القرآن» . وهکذا رواه ابن ماجه» عن علي بن محمد الطنافسي» عن وکیع» به و 
النسائي في والليلة» من طرق أخر» عن عمرو بن ميمون» مرفوعاً وموقوفاً. حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا بَهز» 
حدثنا بُكير بن أبي السميط» حدثنا قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن مَعْدَان بن أبي طلحة» عن أبي الذرداءء أن 
رسول الله َد قال : «أيعجرٌ أحدكم أن يقرأ كل يو م ثلث القرآن؟» . قالوا : نعم يا رسول الله » ا ك ا 
قال : «فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاءء ف فل هو خر ا اسا 4)9 ثلث القرآن» . ورواه مسلم والنسائي» من حديث قتادة» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أمية بن خالدء حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي ابن شهاب عن عمه 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن-هو ابن عوف عن أمه۔- وهی هي : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط قالت: قال 
رسول الله عاد : فل هو هو آله کد )€ تَعدل تدك القرآن». وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة٠»‏ عن عمرو بن عليء 
عن أمية بن خالد» به. ثم رواه من طريق مالك › عن الزهري› عن حميد بن عبد الرحمن»› قوله. ورواه النسائي أيضا في 
«اليوم والليلة٠‏ من حديث محمد بن إسحاق» عن الحارث بن المُضيل الأنصاري»› عن الزهري» عن حُميد بن عبد الرحمن: 
أن نَقْراً من أصحاب محمد بي حدثوه عن النبي ب أنه قال : ««فُل هو أله أحد لر تعد تلك القرآن لمن صلى بها». 
حديث آخر في كون قراءتها توجب الجنة : قال الإمام مالك بن آنس» عن عبيد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد بن حنين قال : 
م اا رة فول أقبلت مع النبي بء فسمع رجلاً يقرا <فلّ هو آله أحد € › فقال رسول الله َة : «وجَبّتْ». 
قلت : وما وَجَّبت؟ قال : «الجنة» . ورواه الترمذي والنسائي» من حديث مالك . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه 
الان حديك مالك . وتقدم حديث : «حْبّك إياها أدخلك الجنة» . حديث في تكرار قراءتها : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : 
حدثنا قطن بن تُسير» حدثنا عيسى بن ميمون القرشي» حدثنا يزيد الرقاشي» عن آنس قال : سمعت رسول الله مد يقول: «أما 


يستطيع أحدكم أن يقرا : فل هو أله د )€ ثلاث مرات في ليلةء فإنها تعدل ثلث القرآن؟» . هذا إسناد ضعيف › وأجود 
منه حديث آخر» قال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي بكر المُقّدمي» حدثنا الضحاك بن مخلدء حدثنا ابن آبي 

ذئب› عن أسيد بن أبي أسيد» عن معاذ بن عبد الله خی عن أبيه قال : أصابنا طش وظلمةء فانتظرنا رسول الله کیا 
يصلي لناء فخرج فأخذ بيدي» فقال: «قل٤.‏ فسكت. قال: «قل» . قلت: ماأقول؟ قال : : فل هو آله کد 4 . 

والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاًء تكفك كل يوم مرتين» .٩‏ ورواه بو داود والترمذي والنسائي» من حديث ابن ابي 
ذئب› به . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه النسائي من طريق أخرى» عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أبيه» عن عقبة بن عامر»ء فذكره ولفظه: «يكفك كل شيء٠.‏ حديث آخر في ذلك : قال الإمام أحمد: حدثنا 
إسحاق بن عيسى» حدثناليث بن سعد حدثني الخليل بن مرة» عن الأزهر بن عبد الله» عن تميم الداري قال: قال 
رسول الله بد «من قال : لا إله إلا الله واحداً أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يکن له كفواً أحدا» عشر مرات»› 
كيب له أربعون ألف ألف حسنة ٠.‏ . تفرد به أحمد» والخليل بن مُرَة: ضعفه البخاري وغيره بمُرّة. حديث آخر : قال أحمد 
أيضاً: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا زبّان بن فائد»ء عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه» عن 
رسول لله ب قال: «من قرا فل هو لَه أحد لوا حتى يختمهاء عشر مرات» بنى الله له قصراً في الجنة» . فقال عمر: 
إذن نستكثر يا رسول الله . فقال ية : «الله أكثر وأطيب؟. تفرد به أحمد. ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده فقال: حدثنا 
عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة» حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد- قال الدارمي: وكان من الأبدال - أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: إن نبي الله قال : «من قرا «فل هو لحد €6 عشر مرات» بنى الله له قصراً في الجنة» ومن قرأها عشرين مرة 
بنى الله له قصرين في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب : إذن لتكثر 
قصورنا؟ فقال رسول الله ب : «الله أوسع من ذلك». وهذامرسل جيد. ٠‏ 

حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى : : حدڻتا نصر بن علي» حدئتي نو a a‏ آم کشیر 
الأنصاريةء عن انس بن مالك عن رسول الله َد قال : من قرا فل هو لَه اكد 4 خمسین مرة عفرت له ذنوب 


خمسين سنة٤‏ . إسناده ضعيف . حديث آخر : قال أبو يعلى : حدثنا أبو الربيع» حدثنا حاتم بن ميمون» حدثنا ثابت» عن أنس 


yr 
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لر وو 


قال: قال رسول الله ب : «من قرأ في يوم: لفل هو اله كد ()) مائتي مرة» كتب اله له ألفاً وخمسمائة حسنة إلا أن 
یکون عليه دین» . إسناده ضعیف› حاتم بن ميمون: ضعفه البخاري وغيره. ورواه الترمذي» عن محمد بن مرزوق البصري› 
عن حاتم بن ميمون» به . ولفظه : «من قرأ كل يوم» مائتي مرة: «فلّ هو آله كد € محي عنه ذنوب خمسين سنةء إلا 
أن يكون عليه دين» . قال الترمذي : وبهذا الإسناد عن النبي قال : «من أراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينه» ثم قرأً: 
مل هو اله اكد )€ مائة مرة» فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب» كك : يا عبدي» ادخل على يمينك الجنة». ثم قال : 
غریب من حديث ثابت» وقد روي من غير هذا الوجهء عنه . وقال آبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحر» حدثنا حبّان بن أغلب› 
حدثنا آبي» حدثنا ثابت عن آنس قال: قال رسول الله اة : «من قرا: فل هو آله اد )€ مائتي مرة» حط الله عنه 
ذنوب مائتي سنة٤.‏ ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر» والأغلب بن تميم» وهما متقاربان في سوء 
الحفظ . حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء : قال النسائي عند تفسيرها: حدثنا عبد الرحمن بن خالد» حدثنا 
زيد بن الحباب» حدثني مالك بن مِغْول» حدثنا عبد الله بن بُرّيدة» عن أبيه : أنه دخل مع رسول الله َة المسجد فإدا رجل 
يصلي› يدعو يقول: اللهم» إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم یکن له کفواً 
أحد. قال : «والذي نفسي بيده» لقد سأله باسمه الأعظم» الذي إذا سئل به أعطى› وإذا دعي به أجاب». وقد أخرجه بَقِيّة 
أصحاب السنن من طرٌّق» عن مالك بن يِعْول» عن عبد الله بن برّيدة» عن أبيه» به. وقال الترمذي : حسن غريب . 

حديث آخر في قراءتها عشر مرات بعد المكتوية : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبد الأعلى» حدثنا بشر بن منصور» 
عن عمر بن نبهان» عن آبي شداد» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ا : «ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من 
أي أبواب الجنة شاء» ورُرّج من الحور العين حيث شاء : من عفا عن قاتله» وأدى ديناً خفياًء وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر 
مرات : فل هو آله اد ©))) . قال : فقال آبو بكر : أو إحداهن يا رسول اله؟ قال: «أو إحداهن». حديث في قراءتها عند 
دخول المنزل : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري» حدثنا محمد بن الفرج › 
حدثنا محمد بن الزبرقان» عن مروان بن سالم» عن أبي رُزْعة بن عمرو بن جرير» عن جرير بن عبد الله قال : قال 
رسول الله کل : «من قرا: «فُل هو آنه اكد € حين يدخل منزله» نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران». إسناده 
ضعيف . حديث في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال: قال الحافظ آبو يعلى : حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي» حدثنا 
يزيد بن هارون» عن العلاء بن محمد الثقفي قال : سمعت أنس بن مالك يقول: كنامع رسول الله َة بتبوك فطلعت 
الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله» فأتى جبريل النبي ب فقال: «يا جبريل»ء ما لي أرى الشمس 
طلعت اليوم بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى؟). قال: إن ذلك معاوية بن معاوية الليثى» مات بالمدينة 
اليوم» فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصاون عليه . قال: «وفيم ذلك؟» قال : کان يكثر قراءة: فل هو اله كد 4 في 
الليل وفي النهارء وفي ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يا رسول اله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: «نعم؟. فصلى 
عليه . وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة» من طريق يزيد بن هارون» عن العلاء أبي محمد - وهو متهم 
بالوضع - فالله أعلم . طريق أخرى: قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد الله » حدثنا عثمان بن الهيثم - مؤذن 
مسجد الجامع بالبصرة عندي عن محمود أبي عبد الله » عن عطاء بن أبي ميمونة› عن أنس قال: نزل جبريل على النبي ميا 
فقال : مات معاوية بن معاوية الليثي» فتحب أن تصلي عليه؟ قال : «نعم . فضرب بجناحه الأرض› فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا 
تضعضعت› فرفع سريره فنظر إليه» فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة» في كل صف سبعون آلف ملك ء فقال النبي ب : «يا 
جبريل» بم نال هذه المنزلة من الله تعالى؟». قال بحبه : فل هو لَه كد )€ ١‏ وقراءته إياها ذاهباً وجائياً قائماً وقاعداًء 
وعلی کل حال . ورواه البيهقي› من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن› عن محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي ميمونة› عن 
أنس» فذكره. وهذا هو الصواب» ومحبوب بن هلال قال بو حاتم الرازي: «ليس بالمشهور». وقد روي هذا من طرق آخرء 
تركناها اختصاراًء وكلها ضعيفة . حديث آخر في فضلها مع المعوذتين : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن 
رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي آمامة› عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله ب » فابتدآته فأاخذث 
بیده» فقلت : يا رسول الله » بم نجاة المؤمن؟ قال: «يا عقبةء اخُرْس لسانك وليسَعَّك بيثك» وابك على خطيئتك». قال : ثم 
لقيني رسول الله بي › فابتدآني فأخذ بيدي» فقال: «يا عقبة بن عامرء ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراةء 


والإنجيلء والزبورء والقرآن العظيم؟». قال : قلت: بلى» جعلني الله فداك. قال: فأقرأني: فل هو آنه کد لرن وذفل 
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أعودُ يرب امن 46 ولف أَعُودُ رب الاس (©) . ثم قال : «يا عقبة» لا تَثْسَهّن ولا تبث ليلة حتى تقرأهن». قال: فما 
نسيتهن منذ قال : «لا تنسهن؟» وما بت ليلة قط حتى أقرأهن . قال عقبة» ثم لقيت رسول الله ب فابتدأته» فأخذت بيده» 
فقلت : يا رسول الله » أخبرني بفواضل الأعمال . فقال : «يا عقبةء صل من قطعك وأغط من حَرَمَّك» وأعرض عمن ظلمك». 
روى الترمذي بعضه في «الزهد»» من حديث عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد وقال: هذا حديث حسن . وقد رواه أحمد 
من طريق آخر : حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن عياش» عن أسيد بن عبد الرحمن الخُنْعمي» عن فَروّة بن مجاهد 
اللخمي» عن عقبة بن عامرء عن النبي َي » فذكر مثله سواء . تفرد به أحمد. حديث آخر في الاستشفاء بهن : قال البخاري : 
حدثنا قتيبة» حدثنا المفضل» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن النبي ية كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة 
جمع كفيه» ثم نفث فيهمافقرأآفيهما: «فل هو اه أك 46 وئ عو برب لمن )€ ودف اعود برب 
اا سح مما ما انط من یدو ندا نا غل را وره وما فل س هده يقر ذلك ات رات 
وهکذا رواه هل السنن» من حديث عقيل»› به. 


فل هو آل کد €9 ان لتد €9 کم کرد وم برذ 9© وم یکی ام ڪن آذ ©4 . 

قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة : لما قالت اليهود: نحن نعبد غزير ابن الله . وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح 
ابن الله . وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر. وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان-أنزل الله على رسوله بل : فل 
هو أله أحد )€ . يعنى هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزيرء» ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» ولا يُطلّق هذا اللفظ 
على أحد في الإثبات إلا على الله قك ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله . وقوله: أله َد ©4 › قال عكرمة» عن 
ابن عباس : يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : هو السيد الذي قد 
كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» 
والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي كمل في آنواع الشرف والسؤددء وهو الله 
سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له » ليس له كفء. وليس كمثله شىء سبحان الله الواحد القهار . وقال الأعمش» عن شقيق› 
عن أبي وائل : « ألصَسَمَدٌ€ : السيد الذي قد انتهى سؤددهء ووا عاض غ أي وال عن ان محرد مله وقال مالك» 
عن زيد بن أسلم : « ألصََمَدٌ4 : السيد. وقال الحسن» وقتادة: هو الباقي بعد خلقه . وقال الحسن أيضاً: # ألصَسَمَدّ4 : 
الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: ‏ ألصَسَمَد : الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم. وقال الربيع بن انس :شي 
الذي لم یلد ولم یولد. كانه جعل ما بعده تفسيراً له» وهو قوله : 3لم لد ولم ولذ لٍ)) » وهو تفسير جيد. وقد تقدم 
الحديث من رواية ابن جرير» عن آبي بن كعب في ذلك» وهو صريح فيه . وقال ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن 
المسيب» ومجاهد» وعبد الله بن بُريدة» وعكرمة أيضاً وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي» والضحاك› 
والسدي : # ألصََمَد : الذي لا جوف له. قال سفيان» عن منصور› عن مجاهد : # ألصََمَدُ4 : المصمت الذي لا جوف 
له. وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بُريدة أيضاً: # ألصَسمَد# : نور يتلاألاً. 
روى ذلك كله وحكاه: ابن آبي حاتم والبيهقي والطبراني» وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده» وقال : حدثني 
العباس بن أبي طالب» حدثنا محمد بن عمرو بن رومي» عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش» حدثني صالح بن حيان» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال : - لا أعلم إلا قد رفعه - قال : # ألسَسَمَدٌ : الذي لا جوف له. وهذا غريب جداًء والصحيح 
أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له» بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير «الصمدا: وكل هذه 
صحيحة » وهي صفات ربناء کڱک» وهو الذي يصمد إليه في الحوائج› وهو الذي انتهی سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له 
ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه . وقال البيهقي نحو ذلك أيضاً. وقوله : 9لم لد وم بوذ لر وم یک لم 
كما أذ €6 أي : ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال مجاهد: ولم كى َم ف اح €6 يعني: لا 
صاحبة له. وهذا كما قال تعالی : بيع الوت والذرض اف یکت لم ولد ور کن لم صله ولق كل سى [الانعام: ]٠٠١‏ أي : هو 
مالك کل شيء وخالقه» فکیف یکون له من خلقه من نظیر یسامیه» آو قريب یدانیه» تعالی وتقدس وتنزه. قال الله تعالی : 


سر له دي ووو م 4 لزم ~~ ر رر سر وو ررق و س مم ص 
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[مریم: ۹-۸۸ وقال تعالی : ( وکال اشد لرن ودا سبحت بل باد رمو 


1 ا ا مص 4 
€ ءايه يوم ألقَيدمة فردا ي 


سے سے ور e‏ س K1‏ ا رر د سەر ری 1 ری رکد ر ° 
ا يفوتم بالقول وشم بأمُرھہ ملو € [الانبیاء: ٢۲ء‏ ۲۷]» وقال تعالى: #وجعلو بينم وين اة سب وقد عَلِمَتِ نة إنَجم 


4 سحن اه عَم يفون +O‏ [الصافات: .]٠١١ ٠١۸‏ وفي الصحيح - صحيح البخاري -: «لا آحد أصبر على آذی 
سمعه من الله › إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم». وقال البخاري : حدثنا آبو اليمانء حدثنا شعيب» حدثنا آبو 
الزنادء عن الأعرج› عن أبي هريرة» عن النبي لار قال : «قال الله » كك : کذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك› وشتمني ولم يکن له 
ذلك فما تکذیبه ياي فقوله : لن يُعيدني كما بدآني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته . وأما شتمه ياي فقوله : اتخذ الله 


ولداً. وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوا أحدا. ورواه آيضاً من حدیث عبد الرزافق› عن مَعمر› عن 
همام بن مُه عن أبي هريرة» مرفوعاً بمثله . تفرد بهما من هذين الوجهين . 


آخر تفسدر سورة «الإخلاص» 
#* # 


تفسير سورتي المعودتين 


وهما مدنيتان. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عاصم بن بَهْدَلة» عن زر بن حُبَّيش قال : قلت 
لأبي بن كعب: إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه؟ فقال : أشهد آن رسول الله ية أخبرني أن جبريل»› عليه 
السلام» قال له : مل أَعودٌ يرب لن ©4 فقلتهاء قال : «فل أَعود يرب الاس 4 فقلتها. فنحن نقول ما قال الي 5 . 
ورواه أبو بكر الحميدي في مسنده» عن سفیان بن عيينةء حدثنا عبدة بن آبي لبّابة وعاصم بن بهدلة› أنهما سمعا زر بن حبش 
قال: سألتُ أبي بن كعب عن المعوذتين» فقلت : يا أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف . فقال: إني سألت 
رسول الله ية فقال: «قيل لي : قل» فقلت». فنحن نقول كما قال رسول الله َة . وقال أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا سفيان» 
عن عاصم» عن زر قال : سألتٌ ابن مسعود عن المعوذتين فقال : سألتٌ النبي ية عنهما فقال : «قيل لي» فقلت لكم» فقولوا . 
قال أبي: فقال لنا النبي إإإ فنحن نقول. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حا سفیان» حدثنا عبد ين أبي لبَابة »عن 
ین لد واا عات ن زر قال الت اي بن كعب فقلت : أبا المنذر» إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال: 
إي شالت الي فقال : «قيل لى فقلت». فنحن نقول كما قال رسول الله اة . ورواه البخاري أيضاً والنسائي» عن قتيبة ء 
عن سفيان بن عيينة › عن عبدة وعاصم بن أبي النجودء عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب» به . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا 
الأزرق بن علي» حدثنا حسان بن إبراهيم› حدثنا الصلْت بن بَهرَّام» عن إبراهيم» عن علقمة قال : كان عبد الله يحك المعوذتين 
من المصحف» ويقول: إنما آمر رسول الله ية أن يتعوذ بهماء ولم يكن عبد لله يقرأ بهما. ورواه عبد الله بن أحمد من حدیث 
الأعمش» عن أبي إسخاق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه» ويقول: إنهما ليستا من 
كتاب الله قال الأعمش : وحدثنا عاصم» عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب قال : سألنا عنهما رسول الله بء قال: «قيل 
لي» فقلت». وهذا"مشهور عند كثير من القراء والفقهاء : أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه» فلعله لم يسمعهما 
من النبي كيذ ولم يتواتر عنده» ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعةء فإن الصحابة» رضي الله عنهم» كتبوهما في 
المصاحف الأئمة» ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك»› ولله الحمد والمنة. وقد قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة» حدثنا جرير؛ 
عن بيان» عن قيس بن ابي حازم» عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ية : «ألم تر آيات آنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط : 
فل اعود برب أَلمَلَقٍ @ وقل آع د برب الاس 4». ورواه أحمد» ومسلم أيضاء والترمذي» والنسائي» من حديث 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم » عن عقبة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

طریق أخری : قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم› حدئنا ابن جابرء عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن عقبة بن عامر 
قال : بينا آنا أقود برسول الله في تقب من تلك النقاب» إذ قال لي : «يا عقبةء آلا تركب؟٠.‏ قال: فأجُلَلْتُ رسول الله کل 
آن آرکب مرکبه . ثم قال: دیا عُقیب» آلا ترکب؟). قال فأشفقت أن تكون معصية» قال : فنزل رسول الله اة وركبت هنيهة ٠‏ 


۲ 
[tr 


ثم رکب» قال ا قيب آلا اعلاك سر رن هن ر مشو رن اا الابو اة لت اا سول لله . فأقرآني : فن 
اعود برب ألمَى 46 وهفل أَعود برب الاس )€ . ثم أقيمت الصلاةء فتقدم رسول الله اة فقرأ بهماء ثم مر بي فقال : 
كيف رأيت يا عقيب» اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت». ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك» 
كلاهماعن ابن جبارء به. ورواه آبو داود والنسائي أيضاًء من حديث ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن 
الحارث» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عقبة» به . طريق آأخرى : قال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم» عن يزيد بن محمد القرشي» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر 
قال: آمرني رسول الله ي آن أقرآ بالمعوذات في دبر کل صلاة. ورواه آبو داود والترمذي والنسائي» من طرق» عن علي بن 
رباح . وقال الترمذي : غريب . طريق آخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان. 
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عة : «اقرأً بالمعوذتين› فإنك لن تقرأً بمثلهما» . تفرد به أحمد. طريق أخرى: قال 
أحمد: حدثنا حيوة بن شرَبْح › حدثنا بقَيّة» حدثنا حير بن سعد عن خالد بن مَعُدان» عن جبير بن نُمَير» عن عقبة بن عامر 
أنه قال: إن رسول الله َا أهديت له بغلة شهباءء فركبها فأخذ عقبة يقودها له فقال رسول الله ع : اقرا فن أعودٌ ed‏ 
َلَتَق ٠))‏ . فأعادها له حتى قرأهاء فعرف أني لم أفرح بها جداء فقال: «لعلك تعاونت بها؟ فما قمت تصلي بشيء مثلها . 
ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان» عن بقية› به . ورواه النسائي أيضاً من حديث الثوري› عن معاوية بن صالح› عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عقبة بن عامر: أنه سأل رسول الله َي عن المعوذتين» فذكر نحوه. 

طريق آخرى: قال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» سمعت النعمانء عن زياد أبي الأسدء عن 
عقبة بن عامر؛ آن رسول الله ي قال: «إن الناس لم يتعوذوا بمشل هذين : «فل أعَودُ برب اَن )€ و فل أعوذ برب 
السا ())؛. طريق آخرى: قال النسائي : أخبرنا قتيبة ء حدثنا الليث» عن ابن عجلانء عن سعيد المقبري» عن عقبة بن 
عامر قال : كنت آمشي مع رسول الله ييا فقال : «يا عقبة» قل». فقلت : ماذا أقول؟ فسكت عني» ثم قال: «قل». قلت : ماذا 
أقول يا رسول الله؟ فسكت عني» فقلت : اللهم» أردده علي . فقال: «يا عقبةء قل». قلت : ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال : 
«فل أعود برب الى ©4 ؛» فقرأتها حتی آتیت على آخرهاء ثم قال: «قل». قلت : ماذا آقول يا رسول الله؟ قال: فل 
اعود برب الاس ))۰ فقرأتها حتی آتيت على آخرهاء ثم قال رسول الله ييو عند ذلك: «ما سأل سائل بمثلهماء ولا 
استعاذ مستعيذ بمثلهما». طريق آخرى: قال النسائي : أخبرنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنامعاوية» عن 
العلاء بن الحارث»ء عن مكحول» عن عقبة بن عامر: أن رسول الله َي قرأ بهما في صلاة الصبح. طريق أخرى: قال 
النسائي: أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن يزيد بن بي حبيب»› عن أبي عمران أسلم» عن عقبة بن عامر قال: اتبعت. 
رسول الله ي وهو راكب» فوضعت يدي على قدمه فقلت : أقرئني سورة هود أو سورة يوسف . فقال : «لن تقرأ شيئاً أنفع 
عند الله من فل أعودٌ برب ْمَلَف 4 .٠‏ حديث آخر: قال النسائي : أخبرنا محمود بن خالدء حدئنا الوليده حدثناأبو 
عمرو الأوزاعي» عن یحیی بن بي کثيرء› عن محمد بن إبراهيم بن الحارث› عن آبي عبد الله » عن ابن عائش الجهني : أن 
النبي َة قال له : «يا ابن عائش» ألا أدلك أو : ألا أخبرك - بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟). قال: بلى» يارسول الله . قال : 
”فل أعودُ يرب لمكن ل46 وف أعوذٌ برب الاي )4 › هاتان السورتان». فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه» تفيد 
القطع عند كثير من المحققين في الحديث . وقد تقدم في رواية صدَيي بن عجلانء وفْرْوّة بن مُجاهدء عنه: «ألا أعلمك ثلاث 
سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن؟ فل هو أله كد ()) لفل أعودُ برب 
الى ))4 ولف أعود برب الاس 1é‏ 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل»› حدثنا الجريري› عن أبي العلاء قال : قال رجل: كنا مع رسول الله يږ في 
سفر» والناس يعتقبونء وفي الظهر قلة» فحانت نَزْلّة رسول اله ي ونزلتي» فلحقني فضرب من بعدي منكبي» فقال : اف 
اعود يرب املق )٠ء‏ فقرأها رسول الله ية وقرأتهامعه» ثم قال: لف أعوذ برب الاي ©4 ٠ء‏ فقرأها 
رسول الله َي وقرأتها معهء فقال : «إذا صليت فاقرأ بهما» . الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر» والله أعلم . ورواه النسائي 
عن يعقوب بن إبراهيم » عن ابن علية» به . حديث آخر : قال النسائي : أخبرنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» عن 
عبد الله بن سعيد» حدثني يزيد بن رومان» عن عقبة بن عامر» عن عبد الله الأسلمي هو ابن آنيس -: أن رسول اله ييز 
وضع يده على صدره ثم قال : «قل؟. فلم أدر ما أقول» ثم قال لي : «قل٤.‏ قلت : هو أله اد4 . ثم قال لي: «قل». قلت : 
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«آعودٌ برب أَلْمَلَّق ِن َر ما َل )€ › حتی فرغت منهاء ثم قال لي : «قل»٤.‏ قلت : #أعود برب الاس حتی فرغت 
منها. فقال رسول الله اة : «هكذا فتَعْودُء ما تعودً المتعوذون بمثلهن قط». حديث آخر: قال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي 
أبو حفص» حدثنا بَدل» حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة» عن سعيد الجُرّيري» حدثنا آبو نَضرة» عن جابر بن عبد الله قال : 
قال لي رسول اله ي : «اقرأ يا جابر» . قلت : وما أقرا بابي آنت وآمي؟ قال : «اقرآ فل عو يرب ألمي )€ وق أعوذ 
برب آلا ))۰ . فقرآنهماء فقال: «اقرأ بهماء ولن تقرأً بمثلهما؟. وتقدم حديث عائشة أن رسول الله ا كان يقرا بهن ء 
وينفث في كفيه» ويمسح بهما رأسه ووجهه» وما قبل من جسده. وقال الإمام مالك : عن ابن شهاب» عن عَرَوّة» عن عائشة ' 
أن رسول اله ي كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه» رجاء 
بركتها. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف› ومسلم عن یحیی بن یحیی › وأبو داود عن القعنبي› والنسائي عن فتيبه - ومن 
حديث ابن القاسم› وعیسی بن يونس - وابن ماجه من حديث معن وبشر بن عمَر› ثمانيتهم عن مالك› به. وتقدم في آخر 
سورة: (ت)» من حديث أبي نضرة» عن آبي سعید: أن رسول الله با كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان» فلما نزلت 
المعوذتان أخذ بهماء وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي : حديث حسن . 


وز ار برب التاق 9© ين َر ت ان 9© وَين َر عانق إا َب €9 وَين سر الشكت ف المد و ون َر 
عاد إا سد ل . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا حسن بن صالح» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر قال : الفلق : الصبح. وقال العوفي› عن ابن عباس: «ألْمَلقِ) : الصبح. وروي عن مجاهد»ء وسعيد بن 
جبير» وعبد الله بن محمد بن عقيل» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي» وابن زيد» ومالك عن زيد بن أسلم» مثل 
هذا. قال القرظي » وابن زید» وابن جریر : وهي کقوله تعالی : قلق آلسبّاح) [الانعام: .]۹٩‏ وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس : ألْمَلَق# : الخلق . وكذا قال الضحاك: أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخاتق كله . وقال كعب الأحبار : « آلْمَلّق# : بيت في 
جهنم» إذا فتح صاح جميع آهل النار من شدة حره» ورواه ابن آٻي حاتم» ثم قال : حدثني آبي» حدثنا سهيل بن عثمان» عن 
رجل سماه» عن السدي» عن زيد بن علي» عن آبائه آنهم قالوا: لن : جب في قعر جهنم» عليه غطاء» فإذا كشف عنه 
خرجت مله نار تصیح منه جهنم › من شدة حر ما يخرج منه. وكذا روي عن عمرو بن عَنْيَّسَّة» والسدي» وغيرهم . وقد ورد في 
ذلك حديث مرفوع منكر» فقال ابن جرير : حدثني إسحاق بن وهب الواسطي» حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي› 
حدثنا نصر بن خزيمة الخراساني» عن شعيب بن صفوان» عن محمد بن كعب القرظي» عن آبي هُريرة» عن النبي بيا قال : 
الىق : جب في جهنم مخطی؟ إسناده غريب ولا يصح رفعه. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: لمن : من آسماء 
جهنم . قال ابن جرير : والصواب القول الأول أنه فلق الصبح . وهذا هو الصحيح؛ وهو اختيار البخاري» رحمه الله» في 
صحيحه. وقوله : لين َر ما علق )€ أي : من شر جميع المخلوقات . وقال ثابت البنانيء والحسن البصري: جهنم 
وإبليس وذريته مما خلق . ومن َر عاس إا وَهَبَ )4 » قال مجاهد : غاسق اللي إذا وقب عروبٌ الشمس . حكاه البخاري 
عنه. ورواه ابن آبي نجیح» عنه. وکذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» والضحاك وحْصّيف» والحسن» وقتادة: 
إنه الليل إذا أقبل بظلامه . 

وقال الزهري : ومن سر عاس دا وقَبَ : الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة : إذا وقب الليل : إذا ذهب . وقال آبو 
المهزم» عن أبي هريرة : رمن َر عَاسق إا وَهَبَ #)) : كوكب . وقال ابن زيد: كانت العرب تقول : الغاسق سقوط الثرياء 
وكان الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها. قال ابن جرير : ولهؤلاء من الأثر ما حدثني : نصر بن علي؛ 
حدثني بکار بن عبد الله - ابن أخي همام حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف› عن أبیه» عن ابي 
سلمة» عن أبي هُريرة» عن النبي ل : ومن َر عاس إا وَمَبَ )) قال : النجم الغاسق». قلت : وهذا الحديث لا يصح 
رفعه إلى النبي بيت . قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر . قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد: حدثنا آبو 
داود الحفري» عن ابن أبي ذئب» عن الحارث» عن أبي سلمة قال: قالت عائشةء رضي الله عنها: أخذت رسول الله جلا 
بيدي» فأراني القمر حين يطلع» وقال : «تعوذِي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب». ورواه الترمذي والنسائي» في كتاب التفسير 


ا“ 
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من سننيهماء» من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن» به. وقال الترمذي : حسن 
صحيح . ولفظه : «تعوذي بالله من شر هذاء فإن هذا الغاسق إذا وقب». ولفظ النسائي : «تعرًذي بالله من شر هذاء هذا الغاسق 
إذا وقب». قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج -: هذا لا ينافي قولنا؛ لأن القمر آيةٌ الليل» ولا يوجد له سلطان إلا 
فيه» وكذلك النجوم لا تضيء»٠‏ إلا في الليلء فهو يرجم إلى ماقلناهء والله أعلم. وقوله: ومن سر للست فف 
د)۰ قال مجاهدء وعكرمة» والحسن» وقتادة والضحاك : يعني : السواحر. قال مجاهد: إذا رقين ونفثن في العقد . 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلىء حدثنا ابن ثور» عن مَعْمّر» عن ابن طاوس. عن أبيه قال : ما من شيء أقرب من الشرك 
من رقية الحية والمجانين . وفي الحديث الآخر : أن جبريل جاء إلى رسول الله ي فقال: اشتکیت يا محمد؟ فقال: «نعم». 
فقال: باسم الله أزقيك من كل داء يؤذيك» ومن شر کل حاسد وعین»› الله يشفيك . ولعل هذا كان من شكواه» عليه السلام» 
حین سحر» ثم عافاه الله تعالی وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم» وجعل تدميرهم في تدبيرهم» 
وفضحهم» ولکن مع هذا لم یعاتبه رسول الله ية يوماً من الدهر» بل کفی الله وشفی وعافی . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن يزيد بن حيّانء عن زيد بن أرقم قال : سحر النبي ية رجلٌ من 
اليهودء فاشتكى لذلك أياماًء قال : فجاءه فقال : إن رجلا من اليهود سحرك» عقد لك عُمَّداً في بئر كذا وكذاء فأزسل إليها من 
يجيء بها. فبعث رسول الله يي علياً» رضي الله تعالى عنه فاستخرجهاء فجاء بها فحللهاء قال: فقام رسول الله بي كأنما 
نشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه قط حتى مات . ورواه النسائي عن هئادء عن أبي معاوية محمد بن 
حازم الضرير . وقال البخاري في «كتاب الطب» من صحيحه : حدثنا عبد الله بن محمد قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : 
أول من حدئنا به ابنٌ جُرَبْج» يقول: حدثني آل عُرْوَة» عن عروة» فسألت هشاماً عنه» فحدثنا عن أبيه» عن عائشة قالت : كان 
رسول الله َيه شحر» حتى كان يُرّى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحرء إذا كان كذا- 
فقال : «يا عائشةء أعلمت أن اله قد آفتاني فما استفتيته فيه؟ آتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» والآخرعند رجلي» فقال 
الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال : لبيد بن أعصم- رجل من بني رُرَيق حليف 
ليهودء كان منافقا- قال: وفيم؟ قال: في مُشط ومُشاقة . قال: وأين؟ قال : في جُف طَلْعَةَ ذكر تحت راعوفة في بغر دَرْوّان». 
قالت: فأتى النبي ية البئر حتى استخرجه فقال : «هذه البئر التي أريتهاء وكأن ماءها تُقاعة الحئاء» وكأن نخلها رؤوس 
الشياطين». قال : فاستخرج. قالت: فقلت : آفلا؟ أي : بَنَسَرْتَ؟ فقال : «أما الله فقد شفاني» وأكره أن أثير على أحد من الناس 
شرآ٤‏ . وأسنده من حديث عيسى بن يونس» وأبي ضَهْرَة أنس بن عياض» وأبى أسامة» ويحيى القطان وفيه : «قالت : حتى كان 
يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله». وعنده: «فأمر بالبثر فدفنت؟. وذكر أنه رواه عن هشام أيضاً ابن أبي الرناد والليث بن 
سعد. وقد رواه مسلم» من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير. ورواه أحمدء عن عفان» عن وُهيب» عن 
هشام» به. ورواه الإمام أيضاً عن إبراهيم بن خالد» عن رباح» عن مَعْمَر» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: لبث 
رسول الله يي ستة أشهر يُرى أنه يأتي ولا يأتي» فأتاه ملكان» فجلس أحدهما عند رأسهء والآخر عند رجليهء فقال أحدهما 
للآخر: ما باله؟ قال : مطبوب . قال: ومن طبه؟ قال : لبيد بن الأعصم» وذكر تمام الحديث. 

وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره: قال ابن عباس وعائشة» رضي الله عنهما: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله كار 
فدبت إليه اليهودء فلم يزالوا به حتى أخذ مُشاطة رأس النبي اة وعدة أسنان من مُشطهء فأعطاها اليهود» فسحروه فيها. وكان 
الذي تولى ذلك رجل منهم -يقال له : لبيد بن أعصم -ثم دسها في بئر لبني رُريق» يقال لها: دُزوان» فمرض رسول الله از 
وانتثر شعر رأسه» ولبث ستة أشهر يُرَّى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وجعل يدوب ولا يدري ما عراه. فبينما هو نائم إِذ أتاه ملکان 
معد آحدهما عند رأسه والآخر عند رجلیه» فقال الذي عند رجلیه للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طب . قال: وما طٌب؟ 
قال: سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي . قال: وبم طبه؟ قال : بمشط ومشاطة. قال : وآين هو؟ قال: في 
جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذُزوّان - والجف : قشر الطلع » والراعوفة : حجر في أسفل البئر ناتىء يقوم عليه الماتح - فانتبه 
رسول الله يو مذعوراًء وقال : «يا عائشة» أما شعرت أن الله أخبرني بدائي؟). ثم بعث رسول الله ية علياً والزبير وعمار بن 
ياسر» فنزحوا ماء البئر كأنه نُقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة» وأخرجوا الجف» فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطهء وإذا فيه 
وتر معقود» فيه اثنتا عشرة عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد 
رسول الله يو خفة حين انحلت العقدة الأخيرة» فقام كأنما نشط من عقال» وجعل جبريل» عليه السلام» يقول: باسم الله 


سورتي المعوذتين › الآيات : ت 


أزقيك» من كل شر يؤذيك»› من حاسد وعين الله يشفيك. فقالوا: يارسول اه أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال 
رسول الله اة : «آما أنا فقد شفاني الله » وأكره أن يثير على الناس شرا . هكذا أورده بلا إسنادء وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة 
شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم › والله أعلم . 


2 سر 


فل اعود برب الَا 9 مَل الاس 2 لك َا @ ِن س الوّسّواس اص @ ادى ووش فف صدور 
الکاس © ي آلجکة راكاد ۰469 

هذه ثلاث صفات من صفات الرب» َك ؛ الربوبيةء والملك» والإلهية : فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه» فجميع الأشياء 
مخلوقة له› مملوكة عبيد له» فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات › من شر الوسواس الخناس› وهو الشيطان 
الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يرين له الفواحش»› ولا يألوه جهدأ في الخبال. والمعصوم من 
عصمه لله » وقد ثبت في الصحيح أنه : «ما منكم من آحد إلا وقد ول به قرينه» . قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعم إلا 
أن الله أعانني عليه » فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير» وثبت في الصحيح» عن نس في قصة زيارة صفية النبي ب وهو معتكف› 
وخروجه معها ليلا لیردها إلى منزلهاء فلقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله ية أسرعاء فقال رسول الله : على 
أبي عمارة» حدثنا زياداً الٽميري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َة : «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» 
فإن دکر خنس › وإن نسي التقم قلبهء فذلك الوسواس الخناس». غريب . وقال اللإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر › حدا 
شعبه» عن عاصم » سمعت أبا تيمية ببحدث عن رديف رسول الله عة قال : عثر بالنبى ماد حماره» فقلت : تعس الشيطان. 
فقال النبي بَا : «لا تقل : تعس الشيطان› فإنك إذا قلت : تعس الشيطان› تعاظم»› وقال: بقوتي صرعته› وإذا قلت : 
باسم الله › تصاغر حتى يصير مثل الذباب» . تفرد به أحمد» إسناده جيد قوي › وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر 
الشيطان وغُلب» وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفى»› حدتنا الضحاك بن عثمان› عن 
سعيد المقبري › عن أبي هريرة قال: قال رسول الله با : «إن أحدكم إذا كان في المسجد» جاءه الشیطان فأبس به كما يبس 
الرجل بدابته» فإذا سكن له زنقه أو : ألجمه». قال أبو هُريرة: وأنتم ترون ذلك› أما المزنوق فتراه مائلا- كذا- لا يذكر الله 
وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله كك . تفرد به أحمد. وقال سعید بن جبیر» عن ابن عباس في قوله : # الوْسواس) »› قال : 
الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوس»› فإذا ذكر الله خنس. وكذا قال مجاهد وقتادة. وقال المعتمر بن 
سليمانء عن أبيه : دُكر لي أن الشيطان» أو : الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح» فإدا ذكر الله خنس . 
وقال العوفي عن ابن عباس في قوله : ل اوذ برب لگا €9 می آلگاس 9© که اگاس 9 ن شر وسوا 
الاس €9 ای وشوش ف صذور الګاس ل بن أَلْجِكَةٍ رالاس 4 » قال: هو الشيطان يأمرء فإذا أطيع خنس . 
وقوله : ازى يروش ف صذور الاس (€6 » هل يختص هذا ببني آدم - كما هو الظاهر - أو يعم بني آدم والجن؟ فيه 
قولان» ویکونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليباً . ) 

وقال ابن جرير : وقد استعمل فيهم (رجالٌ من الجن) فلا بدع في إطلاق الناس عليهم . وقوله : ين وة والكاس 4 
هل هو تفصیل لقوله : اذى وسوس ق صدور اکا €6 ۰ ثم بينهم فقال : يِن أَلْكَةٍ دالاس ))4 . وهذا يقري 
القول الثاني . وقيل: قوله: ين الك رالكايس 9©) > تفسير للذي يُوسوس في صدور الناس» من شياطين الإإنس والجنء› 
کما قال تعالی : كلك لتا لڪل تي عدوا طن اښ الجن بجی بعْصهمَ إل عض زرف القَول عو € [الأنعام: »]١١١‏ وكما 
قال اللإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا المسعودي»ء حدثنا أبو عمّر الدمشقي› حدئنا عبيد بن الخشخاش› عن أي ذر قال : 
أتنتا سول الله َيه وهو في المسجد» فجلست › فقال : «يا أبا ذر» هل صلیت؟۲. قلت: لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت 
فصلیت»› ئم جلست فقال : «يا أبا ذر» تعوذ بالله من شر شياطين الإأنس والجن» . قال : قلت : يا رسول الله » وللإنس شیاطین؟ 


قال: «انعم». قال : قلت : يا رسول الله الصلاة؟ قال: «خير موضوع» من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قلت: با رسول الله فما 
الصوم؟ قال: «فرض يجزىء» وعند الله مزيدا. فلت: يارسول الله فالصدقة؟ قال :. «أضعاف مضاعفة». قلت: يا 


سورتي المعوذتين › الآبات : ۹ 


رسول الله » آیها أفضل؟ قال : «جُهد من مُقل» و سر إلى فقير' . قلت : يا رسول الله ء أي الأنبياء كان أول؟ قال : «آدم) . 

يا رسول الله ونبي کان؟ قال : انعم» نبي مُكلّم» . قلت : يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال : SS‏ 
غفيراً . وقال مرة: «خمسة عشر». قلت: يا رسول الله» أيما أنزل عليك أعظم؟ قال : «آية الكرسي : له ل إل إلا هو الي 
م » . ورواه النسائي» من حديث أبي عمر الدمشقي»› به . وقد أخرج هذا الحديث مطولاً جداً أبو حاتم بن حبان في 
صحيحه» بطريق آخر»ء ولفظ آخر مطول جدأء فالله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثناوكيع» عن سفيان» عن منصور» عن 
ذر بن عبد الله الهمُداني» عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس قال : : جاء رجل إلى النبي َة فقال: يا رسول الله » إني أحدث 
نفسي بالشيء لأن أخر من السماء ء أحب إلي من أن أتكلم به . قال : فقال النبي ية : «الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة». ورواه أبو داود د والنسائي» من حديث منصور - زاد النسائي : والأعمش - كلاهماعن ذرء به. آخر التفسير» وله 
الحمد والمنة» والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين . . ورضي الله عن الصحابة 


أجمعين . حسبنا الله ونعم الوكيل . 
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جمع القرآن ES OWNED OEE ES AD VE OOS‏ 
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البكاء عند القراءة E O TIT e‏ 
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EE uence EEGs e SRE ONES a سورة يونس‎ 
E OSS SCO ROA OSS سورة هود‎ 
VE av aussie Ea Ra SS رو و‎ 
O E E سورة الرعد‎ 
ANV. SUITING ON OCIA EESCNSEE O RODI DOSES es سورة إبراهيم‎ 
NEE AEGEAN RLLESOR OS CEOS EE AIDES سورة الحجر‎ 
o TT TET سورة النحل‎ 
AN AIRES LER ERS ESRA SA سورة الإسراء‎ 
IEE AR ORES SARA S ES EUEOAEOS سورة الكهف‎ 
VR SESS De RO ESL SOE DAE SO REE سورة مريم‎ 
E TR O CR سورة طه‎ 
N MISLED OO SR OC GSO رة لاا‎ 
EON AR AMAS TAISESOGAE SNESEA EE ODIROS SEES سورة الحج‎ 
NAN. MOC MEMESAEEADODE E ORO ESS R سورة المؤمنون‎ 
EE aol AGC SAE ORGIES و‎ 


r.4 الفهرس‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
Uh go TO E O O O سورة الشغراء‎ 
ENE NEO STOL CASSS CIVLEDS  K سورة النمل‎ 
EN. OREOR ECS SS سورة القصص‎ 
ly E EOE سورة العنكبوت‎ 
EEE USO COR TSS Seabee a سورة الروم‎ 
EON. SINTON ADESSO EIS ESAD Eba Sa سورة لقمان‎ 
EY MCI AS SSSR SaaS سورة السجدة‎ 
EAE DR COEDS STEELER سوة الأحزاب‎ 
OEY ISS OS Das. شوو ا‎ 
VEN. SONS E ROE TEATS CSE سورة فاطر‎ 
ON GER OE E OSE oD وره ي‎ 
ON EOC DE AIDES cE سورة الصافات‎ 
NN CT OC O Sa eS e ر‎ 
OVE. ODE TOO SRO A نورة الزمر‎ 
ART REE EOLA DI DS سورة غافر‎ 
NEE ARISES ELLOS TEA o. سورة فصلت‎ 
IO EESTI SASS سورة الشورى‎ 
AV. AAR EOE eee o SA سورة الزخرف‎ 
ANE OGD CG O SS nS سورة الدخان‎ 
Uy i A E E E سورة الجاثية‎ 
EN DISLODGE سورة الأحقاف‎ 
U سورة القتال (محمد)‎ 
VTE ۹ ASANO SSO LDL SDD eS سورة الفتح‎ 
VET EROL DIDNT سورة الحجرات‎ 
1d A O OO وة ى‎ 
VIE. CONOR ILVIDOSSCVC DDS TOD SAC So سورة الذاريات‎ 
E AOC RSCTA ALS TAS سورة الطور‎ 
NNE SONE CIE EOS CSE VDSS N سورة النجم‎ 
N SERCO O OER EES سورة القمر‎ 
NE CEASE ED E سورة الرحمن‎ 
AE DISD OREN RSS AE lee سورة الواقعة‎ 
IAT UIE CSRS Seeds سورة الحديد‎ 
ATO OES DOES GES SA SSG سورة المجادلة‎ 


۰[ الفهرس 
الموضوع الصفحة 
سورة الحشر AEE AeA EDE DN AE OSO O RSE DERS‏ 
سورة الممتحنة AIT, se SVE EA DEANE EDENE EES‏ 
سورة الصف RU SSR ADDIS TSKSIVET EERSTE‏ 
سورة الجمعة AVE SESSA EGERAN DERSE EO‏ 
سورة المنافقون AVES abo Esee MSO RAR S‏ 
سورة التغابن AAS ANCES REDEEMER‏ 
سورة الطلاق AE Sates SERR ASAS‏ 
سورة التحريم AGS ACUMEN RE LNCS RSTO ESS‏ 
سورة الملك AA ara NECVOLLESEESO NODULES EES‏ 
سورة ن (القلم) OE SSE ESSER ESOT RES‏ 
سورة الحاقة ATE SCALA URES ER CSSA DOES‏ 
سورة سأل سائل (المعارج) VIN lL SSE SND GS‏ 
سورة نوح A SNS A RAN DDS E‏ 
سورة الجن OYE aaa sS ARR CSOSA SES‏ 
سورة المزمل VOY SSSR SEDE SSNS SEES DESE‏ 
سورة المدثر E. SE AAS LOE LG SOR CEES ETO‏ 
لورة القافة AEE nos Alou ISE SEAS AEDS‏ 
اور الانسان O EET‏ 
سورة المرسلات IEG wuncia AES ER ECAR SORTS STS‏ 
وة الا OE SLL AEN OGL TS ES SO‏ 
سورة النازعات ODN ALLIS EOS PAC ME CPCS TERES‏ 
سورة عبس qo. ieee usa iS o COE O SE‏ 
سورة التكوير AE SELAM INOS Sa hE EEA TEDE DESE‏ 
سورة الانفطار ANA. aioli aaa ES‏ 
سورة المطففين AVE. SEDR LEEDS ES OTS‏ 
سورة الانشقاق AVE ANISTON ONS OATES‏ 
سورة البروج AVA MOSES SESE SSE EASE‏ 
سورة الطارق E MONSOON SEDE CDOS‏ 
سورة سبح (الأعلى) AD SEINE SENE S‏ 
سورة الغاشية IAN SNIDER AOR oS‏ 
سورة الفجر INE aslo ERASE ASCE DCEEILSCOE EOE SSR‏ 
سورة البلد IU CIRO SOE OSES‏ 
سورة والشمس وضحاها (الشمس) AN. Suen‏ 


°18 الفهرس‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
IY END OSES SDSS aa سورة الليل‎ 
TON OED SE OS ES سورة الضحى‎ 
N AE ENDL CES EE سورة ألم نشرح (الشرح)‎ 
OE MEADE EO SCS وة وال والر ون (التين)‎ 
N SE LC E O OOOO سورة اقرا (العلق)‎ 
INE SNIPERS SS e سورة القدر‎ 
TON SECO RAMEN CESSES OS AS سورة لم يكن (البينة)‎ 
ETE CSS ESRD OG TSR GSS سورة إذا زلزلت (الزلزلة)‎ 
TEN OLED CAL OLS SSE DESE سورة العاديات‎ 
EVE. NOCD COL OLO SES Aa a سورة القارعة‎ 
EN, ARAL SSCS EROS SSS سورة التكاثر‎ 
EN WON EOD SESS EC سورة العصر‎ 
a n E E E TO سورة ويل لكل همزة لمزة (الهمزة)‎ 
I SEROUS سورة الفيل‎ 
EEE DONO SSCS SARS سورة لإيلاف قريش (قريش)‎ 
OTE IEDC Soa ae سورة التي يذكر فيها الماعون (الماعون)‎ 
I O OE OOOO سورة الكوثر‎ 
EE FE ONL SSSA سورة قل يا أيها الكافرون (الكافرون)‎ 
EET a RASER سورة إذا جاء نصر الله والفتح (النصر)‎ 
E O سورة تبت (المسد)‎ 
EEN, SEPERATED LS Sa Daas سورة الإإخلاص‎ 
N E O NE سورة المعوذتين (الفلقء الناس)‎ 


